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الأبواب والتراجم لصحيح البخاري كلمة فضيلة الشيخ الدكتور تقي الدين الندوي 


حتت 


كلمة فضيلة الشيخ المحدّث 
الأستاذ الدكتور تقى الدين الندوي 
حفظه الله ورعاه 


الحمدٌ لله ربٌ العالمين» والصلاة والسلام على سيد الأنبياء 
والمرسلين محمدء وآله وأصحابه أجمعين» ومن تبعهم بإحسان ودعا 
بدعوتهم إلى يوم الدين» وبعد: 

فإن كتاب (الأبواب والتراجم للجامع الصحيح للبخاري»» تأليف 
شيخنا الإمام الحافظ شيخ الحديث والمحدثين» العلامة محمد زكريا 
الكاندهلوي المدني (المتوفى سنة 407١ه‏ بالمدينة المنورة - على صاحبها 
ألف ألف صلاة وسلام _) هو كتاب جامع للنفائس العلمية» والمباحث 
اللطيفة» والتحقيقات العجيبة» لبيان أسرار الأبواب والتراجم للجامع 
الصحيح للإمام البخاري» بيِّن فيه الربط بين الحديث الوارد في الباب 
والآثار الواردة في الأبواب وبين الترجمة. 

ولا شك أن «الجامع الصحيح المسند المختصر من حديث 
رسول الله كلا للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة 
البخاري» أصح كتاب بعد كتاب الله العزيزء وقام أعيان العلماء والمحدّثون 
في كل عصر إلى اليوم بشرحه والتعليق عليه» وشرح تراجمهء وبيان أسراره 
وفواتده. ولطائفه. حديثا وفقها وعربية وبلاغة وما إلى ذلك. ولم تعتن 
الأمة الإسلامية بعد الاعتناء بكتاب الله العزيز الحكيم مثل الاعتناء 
بصحيح البخاري»» فبلغوا غاية الجهد في إبراز علومه ومعانيه من خزائئه . 


كلمة فضيلة الشيخ الدكتور تقي الدين الندوي 5 الآبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قال سماحة الشيخ العلامة أبي الحسن الندوي في «مقدمة لامع 
الدراري»: ١لا‏ نعلم كتاباً من كتاب البشر في المكتبة الإسلامية العالمية» تناوله 

وقد ذكر الشيخ عصام الحسيني ما تيشّر به من الشروح والتعليقات على 
ااصحيح البخاري») فعدد ما بلغ الإفرة مؤلفاً فى كتاب له بعئوان «إتحاف 
القاري بمعرفة جهود العلماء على صحيح البخاري)”''. ريبما يكون عددها 
أكثر من هذاء وفي الزوايا خفايا لم تقع عليها عين ولم تطلع عليها شمس. 

ولا شك أنَّ لكل تأليف في الصّحاح السبّة من المزايا والخصائص» 
ولكن كتاب الإمام البخاري «الجامع الصحيح) لا يلحقه غيره كائناً من كان 
من أصحاب الأمهات. 

قال العلّامة ابن خلدون (المتوفى سنة 8١8ه)‏ في «مقدمة تاريخهاء 
(ص704): «قد سمعت كثيراً من شيوخنا يقولون: (شرح كتاب البخاري 
دين على علماء الأمةا يعون أن أجدا من علماء الأمة لم يوف ما يجب له 
بهذا الاعتبار». 

وادّعى الإمام السخاوي في «الضوء اللامع» أنَّ شيحَنا شيخ الإسلام 
الحافظ ابن حجر العسقلاني (المتوفى سنة857ه) قد قضى هذا الدّين 
بتأليف كتاب «فتح الباري». 

وانا تراجم «صحيح البخاري» فأودع فيها الإمام البخاري من الأسرار 
والمعاني ما حيرت به الأفكار وأدهشت العقول والانصارة وإثئما بلغت هذه 
المرتبة وفازت بهذه الحظوة لسبب عظيم أوجب عظمها أن الإمام البخاري 
حول تراجم جامعه يعني بيِّضها بين قبر النبي يَكِيّةْ ومنبره» وكان يصلي لكل 
ا" آف4 
بر جحمه ركعتين 5 


000 طبع الكتاب فى سنة /1٠5١ه‏ فى بيروت. 
(6) انظر: مقدمة «فتح الباري» (ص؟١1١).‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 17 كلمة فضيلة الشيخ الدكتور تقي الدين الندوي 


ولأهمية هذه التراجم في «صحيح البخاري» وصعوبة فهمهاء اعتنى 
شرّاح البخاري بشرحها في مؤلفاتهم قذيجا ,ولحكينا: وقام بعض أجلّة 
المحدّثين وفحول العلماء بتأليف مؤلّفات لبيان مقاصد التراجه”''» ولكن لم 
يكن منها كتاب شامل لجميع الأبواب والتراجم. 

وذكر العلّامة محمد يوسف البنوري في تقديم «لامع الدراري»: كان 
شييخنا- عو الخلامة المحدت محمد أنون الككتسري ‏ يقول: إن دين 
التراجم لا يزال باقياً على رقاب الأمة لم يقضه أحد إلى اليوم» وكنت 
قديماً أقول: إن كتاب «شرح الأبواب والتراجم» لشيخ الهند لو تم لقضي 
هذا الذين» ولكنه للأسف لم يتم. 

وكانت الحاجة ماسّة إلى تأليفٍ أكمل وأشمل وأجمعء يفي بالهدف 
المطلوب لأداء دَيْن شرح التراجم الباقي على علماء هذه الأمة. 

فالله يل وفّق شيخنا الإمام المحدّث محمد زكريا الكاندهلوي لهذا 
العمل الجليل» فألف كتابا لبيان هذه التراجم وتحقيق مزاياهاء وبيان ما وهبه 
سبحانه من العلوم والأسرار في هذ الصدد. 

فقد فصل أصول التراجم في بداية الكتاب» واستفاد ما تبيّن من كلام 
الشارحين المبعثر في الكتب من غير مظانهاء وما وقف عليه من كلام 
مشايخه أو مشايخ مشايخه في الدروس. أو منَّ الله سبحانه على المؤلف». 
فشرح صدره لإبداعهاء فبلغت أصول هذه التراجم إلى سبعين أصلا» وقد 
استقصى هذه الأصول من الكتب المؤلفة في هذا الموضوع قديما وحديثاء 
ومن شروح البخاري» وضمٌ إليها أصولاً جديدةً ألهمه الله إياها بطول 
ممارسته لهذا الفن الشريفء ومباشرته لتدريس هذا الكتاب الجليل مصداقا 
لقوله تعالى: وَالدِينَ جَهَدُوا فنا لنَبَيتَجْ سبلن [العنكبوت: 14]. 


(1) وقد ذكر شيخنا الشيخ محمد زكريا الكاندهلوي أسماء هذه المؤلّفات في مقدمة 
هذا الكتاب. 


كلمة فضيلة الشيخ الدكتور تقي الدين الندوي ١‏ 6 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


ثم تصدَّى لشرح أبواب الكفامي اوه احنة نان اناما وض يا 
7 ا تكلم 0 و 

بالترجمة» فأصبح هذا الكتاب موسوعة في ما يتصل بالأبواب والتراجم في 
«الجامع الصحيح). 

لذا قال العلامة محمد يوسف البنوري في تقديم «لامع الدراري»: إن 
هذه السعادة الأزلية كانت مقضية بأن يقوم الشيخ محمد زكرياء ويقضي هذا 
الدَّينَء فأرجو أن يكون هذا الدَّيْن قد فضي بخدمته لشرح «الأبواب 
والتراجم» إن شاء الله تعالى. 

ولما اشتغلت بخدمة حاشية الإمام المحدّث أحمد علي السهارنفوري 
مع المقارنة بعشر نسخ خطية» منها نسخة الصّغاني (المتوفى ٠56ه)».‏ أردت 
أن مل 1 والعُرر من «الأبواب والتراجم" لشيخنا في ثنايا شرح 
الأبواب. ولكني كنت خائفاً أن يثقل هذا الكتاب؛ وربما يقع الخلل في 
خاقية الكتاتة فلهدا فزيت أذ نكر هد" الكناتب مكنا هله وكلدت 
لهذا العمل :ولد العزيز الذكعون ولى الدين الندوق أستاذ الحديت وعلومة 
المشا رك رك النذوا نياك الاج انمي رودن :ققد ل عونا اكبير ا فى الفي 
وإخراج هذه الموسوعة العلمية الشاملة لشرح أبواب مجع التخازي 
وتراجمهء وقام بهذا العمل الجليل تحت إشرافنا بالتعاون مع مركز الشيخ 
أبي الحسن الندوي للبحوث والدراسات الإسلامية. 

وفي الختام» نسأل الله أن يتقبل منه ومن جميع من ساهم في إخراج 
هذا الكتاب» وأن يجعل هذا الكتاب نبراسا للباحثين والدارسين 


والله ولي التوفيق 
رتاف لل شيلاضسى ره 
مدينة العين 


ا ل ل 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري مقدمة الكتاب بقلم فضيلة الشيخ محمد الرايع 
لالد نكال كه لك كف داس تدد.» ااا رز كاده :نحن ك0 ١‏ بللللمجختتتتي 7 277277 1777 


رست 


مقدمة الكتاب 
بقلم فضيلة الشيخ محمد الرابع الحسني الندوي 
رئيس جامعة ندوة العلماء. لكنهو (الهند) 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد الأنبياء 
والمرسلين محمدء وعلى آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 

فإن كلام الرسول نةٍ وعمله وتقريره مصدر ثان للشريعة الإسلامية بعد 
مصدرها الأول وهو كتاب الله العزيز والفرقان الحميد الذي هو وحي من الله 
متلوء وجاء على أثره الوحي غير المتلو الذي هو حديثٌ آخر رسل الله 
تعالى وأنبيائه محمد بن عبد الله الآمين» الذي أكمل الله عليه الدين» وأتم 
عليه نعمته التى ينال بها الإنسان خيري الدنيا والآخرة بالأخذ مما اشتمل 
عليه داق مكدر ان للشرئة" الولاية كنات اندتعا ل وديف رسيوله 
الكريم يكِة[ظ ى. ويؤدي بذلك المسؤولية العظمى التي كلف الله تعالل بها 
الإنسان» وجعل فوزه وفلاحه تابعاً لأدائه الأمانة التي وضعها رب العالمين 
عليه بقوله: #إإدًا عَرضََا الْأمَائةَ عَلَ اتوت وَالَْضٍ وَالْيِبَالٍ كبن أن يملا 
وَأَسَففن يزيا وتيلها الْافكنٌ نهم كن ظَلُومًا جَهُولا )4 [الأحزاب: 77]. 

وقد وعد الله تعالى بحفظ وحيه المتلو ‏ القرآن المجيد ‏ ليعرف 
الإنسان من كلامه الصراط المستقيم لحياته» وجعل المصدر الثاني - حديث 
الرسول الكريم يَلِ ‏ معاوناً له وأمر الله تعالى العمل به أيضاً مثل عمله 
بكتابه العزيز. 


مقدمة الكتاب بقلم فضيلة الشيخ محمد الرابع 0 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


ولأهمية هذا المصدر الثانى أيضاً جعل الله تعالى حفظه تابعاً لحفظ 
قدو الارله ادها الضف اران اجا ترنادينه فعم ميات الس 
للمصدر الأول القرآن الكريم» فقد سخر الله تعالى لحفظ هذا المصدر الثاني 
- الحديث النبوي الشريف ‏ رجالاً من الأمة الإسلامية كرّسوا حياتهم لخدمة 
وواناكه العطليت ]اساي #حمينا وعتهيما اليكو بوتر قا كاماد + وصدرا 
واسعاً جامعاً لهذا الدين؛ فاهتم العلماء بخدمة حديث الرسول كلِيَهِ منذ 
وصوله إليهم» فجمعه الرواة الثقات في كتب من الصحاح عديدة» وكذلك 
قاموا بتنقيح رواياته وتحقيق متونه مهتمين بذلك اهتماما لا يوجد له نظير في 
أي دين أو أمة في التاريخ الإنساني. 


وقد بلغ عمل تنقيح الروايات وتحقيق صحتها إلى أعلى مكانة الثقة 
والكمال في كتاب إمام المحدثين أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري 
الجعفي (95١1ه-‏ 155ه) من بين كتب الحديث الصحاح الموثوق بها 
الأشرى: 


ولا شك أن لكل تأليف في الصحاح الست من المزايا والخصائص ما 
في الصحة غيره من أمهات الكتب» فقد حل بذلك هذا الكتاب درجة أصح 


والمنهج الذي اختاره الإمام البخاري في كتابه الصحيح امتاز 
بخصائص تمتاز على ما في كتب الأحاديث الأخرى» ومنها ذكر تراجم 
الآأبواب لما رواه من أحاديث الرسول يِه يشير بها إلى معان مفيدة» 
ويشرح مفهوم الحديث الشريف مدعماً بآيات من كتاب الله العزيزء» وقد 
أودع فيها الإمام البخاري من الأسرار والمعاني ما يحير العقول والأفكارء 
فالدارس لكتابه الصحيح يستفيد من تراجم أبوابه أيضا كما يستفيد من متون 
الحديث الشريف وروايته. 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 11 مقدمة الكتاب بقلم فضيلة الشيخ محمد الرايع 


وقد اعتنى العلماء بهذه التراجم لقيمتها العلمية» وألفوا كتباً في 
شرحها وإيضاحهاء فمئها كتاب العلامة الكبير المحدث الجليل سماحة 
الشيخ محمد زكريا الكاندهلوي رحمه الله رحمة واسعة» الرئيس السابق 
لقسم علوم الحديث الشريف في جامعة مظاهر العلوم بسهارنفورء فإنه ألف 
كتاباً قيماً في تراجم الأبواب لصحيح الإمام البخاري» ذكر فيه ما تبين له 
من خصائصها وفوائدها خلال تدريسه لصحيح الإمام البخاري مدة طويلة» 
وما اطلع عليه في كتب شروح الحديث ومؤلفات أخرىء» فإنه ذكر أصول 
التراجم هذه في بداية الكتاب» ثم ذكرها بتفصيل» وجمع فيه كلام 
الشارحين لكتب الحديث المختلفة» وكذلك مما سمعه من مشايخه في 
الدرس» وما منّ الله به عليه وشرح صدره لفهمهاء فشرح فيه أبواب الكتاب 
وتراجمه باباً باباً وترجمة ترجمة» وذكر فيه غرض الباب ومناسبة الأثر 
بالترجمةء وذكر أصول التراجم» وبّلغ عددها نحو سبعين أصلاً» فجاء كتابه 
كموسوعة في هذا الصدد. 

واقتفى أثر سماحة الشيخ محمد زكريا الكاندهلوي في تحقيق الحديث 
تلميذه البار الباحث لعلم الحديث الدكتور تقي الدين الندوي» فصدرت 
بتحقيقه كتب عديدة فى الحديث الشريفء. وأراد إصدار أفضل نسخة لكتاب 
الإمام البخاري» اع بحاشية العلامة المحدث أحمد علي السهارنفوري» 
ولا يزال الدكتور الشيخ مشتغلاً في عمله على هذه النسخة الجليلة'''» وكان 
يريد أن يقوم أيضا بعمل التحقيق والتعليق على كتاب العلامة المحدث 
الشيخ محمد زكريا الكاندهلوي في بحث الأبواب والتراجم لصحيح 
البخاري» فلم يجد في وقته فسحة لهذا العملء. فأسند العمل إلى نجله 
الدكتور ولى الدين الندوي أستاذ الحديث الشريف وعلومه بكلية الدراسات 
الإسلامية 5 وز باحك محقق أنضا» أذ أعيتا لا علي تدلقة: 


 ةيمالسإلا بحمد الله قد طبع الكتاب في خمسة عشر مجلداً من دار البشائر‎ )١( 


بيروت . 


مقدمة الكتاب بقلم فضيلة الشيخ محمد الرابع | ٠١٠‏ ) الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وصدرت كتب عديدة بتحقيقه» فقد تربى على والده المحدث الجليل فضيلة 
الدكتور الشيخ تقي الدين الندوي» فقام الدكتور ولي الدين بالتعليقات 
والتحقيقات المفيدة على هذا الكتاب تحت إشرافه» فجاء هذا الكتاب 
بتحقيق وتعليق مفيدين» فسيكون الانتفاع به انتفاعاً اها 

أزجو أن .يكون عمله هذا :مساغدا كبيراً للاسشتفاؤة من كتاب سماحة 
الشيخ محمد زكريا الكاندهلوي في تراجم أبواب الصحيح للإمام البخاري» 
تقبل الله تعال عمله هذا وجزاه خير الجزاء. 


اه محمد الرابع الحسني الندوي 
1# ا لم رئيس جامعة ندوة العلماء. لكهنؤ الهند 
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ظلّ الجامع الصحيح للبخاري موضع اعتناء واهتمام كبيرين منذ القرن 
الثالث الهجري من خلال البحث والتحقيق فى مجال السّنّة ومكانتهاء فقد 
توفي الإمام أبو عبد الله محمد بن 1 إبراهيم الجعفي في عام 
7هء وكان قد وق من الله تعالئ إلى جمع الأحاديث الصحيحة في 
كتاب واحد» سماه: «الجامع الصحيح" للبخاري ولا يخفى على علماء 
الحديث ومؤرّخيه مكانة الإمام البخاري في تنقية الأسانيد والتحديث بما 
كان يتصل إلى النبى عق وتحقيق ما صدر من الرواة الأمناء والرجال 
المونفين من أنه قتالن لهذا العفل العطيم» 

كان الإمام البخاري مُلْهُما من الله تعالئ لإنجاز هذا المشروع الحديثي 
الجليل» وذلك هو السبب فيما وضعه الله تعالئ له من القبول العام» وأحله 
مكان الصدارة بين دواوين الأحاديث الصحيحة, والجوامع والسنن 
والمسانيد» قد اجتمع حوله جماعة كبيرة من التلاميذ الذين قرأوا عليه هذا 
الجامع الصحيح» ورووه إلى الآخرين. 

وكات من نكن من قرأ علية: التعحدت التقفة أروغبيد الله 
محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بن بشر الفرّبري (ت١٠”'اه),‏ وقل سمع منه 
بطريق مباشر مرتين» مرة فى مدينة فرير سنة 5/4 1هء ومرة ببخارى سنة 1057ه 
وعومن أكثير رواة الختائع لعي : ومنه استفاد عدد كثير من المحدثين . 

ونحن الآن في بيان «الأبواب والتراجم» التي وضعها الإمام البخاري 
لاستنباط المسائل والأفكار الحديثية» التي توجد عليها دلالة من أي جهة 


تقديم الشيخ سعيد الأعظمي 1117 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


وطريق» ولذلك نرى أنه يعقد الأبواب والتراجم بحسب ما يظهر له في 
السوويك ين" المواحن التكرية "والقضنايا العلسة» ريزك ديا ادا تحت 
تراجم وأبواب عديدةء وفق ما بدا له في حديث واحد من الدلالات 
المنوّعة والمعاني اللطيفة» لذلك نراه أنه يذكر حديثاً واحداً في مواضع 
متعددة من الجامع الصحيح» وتحت أبواب وتراجم مختلفة. 

وما هذا إلا على سبيل الذكر فحسبء فإن علماء الهند وغيرهم ممن 
كان لهم شغف كبير بدراسة وتدريس الجامع الصحيح للبخاري ألفوا شروحا 
للجامع الصحيح مع الإشارة إلى أسرار الأبواب والتراجم للبخاري. ضمن 
الأبواب والتراجم. 

هذاء والموضوع يتطلب التعمق في معاني الحديث ومفاهيم السّنَة 
النبوية» ويفرض على كل شخص يريد أن يبدي آراءه حول الأبواب 
والتراجم للبخاري» أن يكون على جانب كبير من التذوق والمناسبة الكاملة 
لدراسة وتدريس علوم النبوة وشرح مفاهيم السّنّة السَّيّة, 

وتوكان كيه العيز عط اليد الضف الشوي مر نكا 
محمد زكريا بن محمد يحيى الكاندهلوي ‏ صاحب «أوجز المسالك إلى 
موطأ الإمام مالك». ومؤلفات كثيرة أخرى» مما يتصل بموضوع الحديث». 
والتحقيق والتعليق لكتب الحديث ودواوينه ‏ أكرمه الله تعالئ بالتوفيق الكامل 
لدراسة وتدريس «الجامع الصحيح» للبخاري إلى حد أنه تفانى في خدمة 
أحاديث النبي يَيةِ دراسة وتدريساً وتعليقاً وشرحاً» وبياناً» فكان ممن يُشد 
إليه الرحال نهزاء:«العديكه العريفه عليد» والتحطيول لل الإأجارة منه. في 
وال لحذية» ١‏ 

ثم لما سافر إلى المدينة المنوّرة للاستنشاق من رياحها وعطرها الذي 
يملؤ الأجواء؛ جاء إليه العلماء وتلاميذ الأحاديث النبوية الشريفة لكى 
يتمتعوا برؤية محيّاه والاستغراف من بحر العلم الذي يموج في 50 
ومن حبٌ النبى يَلِةٍ الذي يشغل قلبه؛ ومن المعرفة والإحسان ‏ «الإحسان 
أذ نعف الله كا نك ترف بغرن لم تكن ترله فته اذهب اثدى نيسقله بطافيرة 
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وناطنه» .وكلما رأيقه أنا ششخصتا ذكرت.ما جاء فى صلفة الشى 6ل امن رآه 
بديهة هابه» ومن خالطه معرفة أحبّه). ولقد ألهم الله في قله أثناء إقامته في 
مدينة الرسول يَلٍ تكميل «كتاب حجة الوداع وعمرات النبي فلك كما خخطر 
بباله أن يعيد النظر على ما كان ألقاه على تلاميذه أيام تدريس الجامع 
الصحيح للبخاري حول تراجمهء فأتمٌ الله ول بمجرد فضله ونعمته هذين 
الكتابين»: وطبعا في تلكم الأيام» وقد كان من حسن حظي أن الله سبحانه 
وتعال أسعدني وشرفني بطبع هذين الكتابين في مطابع ندوة العلماء بحروف 
حديدية واضحة جميلة. 

إن كتاب «الأبواب والتراجم للبخاري» تم طبعه في عام ١14١اهء‏ 
الموافق ١1917م»‏ ونال إعجاب العلماء والمحدثين في الهند وخارجهاء ذاك 
أنه يحتوي على الأبواب والتراجم التي عقدها الإمام البخاري في الجامع 
الصحيح لغايات مهمة قد لا يتفطن إليها القارئ ما لم يتعمق في دراستهاء 
وفي الإتيان بحديث واحد تحت أبواب وتراجم متعددة. 

ولبيان أهمية الموضوع يسعدني أن أقتطف عبارة لشيخنا العلامة 
المحدث الكبير» والمربّي الجليل» الإمام محمد زكريا بن يحيى الكاندهلوي 
من خلال ما كتبه في هذا الكتاب في بيان التراجم فقال: 

(إن موضوع التراجم 6 أهٍ مقاصد الإمام البخاري في صحيحه» 

حتى أجمع العلماء كلهم سلفاً وخلفاً أن معظم مقصود البخاري في صحيحه 
مع الاهتمام بصحة الأحاديث: استخراج المعاني الكثيرة من المتون؛ ولذا 
كرر الأحاديث في كتابه في الأبواب المختلفة» وو فا من الأحاديث أكثر 
من عشرين مرة؛ كحديث عائشة شة في قصة بريرة وغير ذلك» وفي الكثرة على 
العشرة كثيرة» ولذا اشتهر قول جمع من العلماء: فقه البخاري في تراجمه. 

وسيأتي في الفائدة الثانية عن الكرماني أن هذا قسم عجز عنه الفحول 
البوازل من الأعصارء والعلماء الأفاضل من الأمصارء فتركوها بأعذارء 
ولذلك اهتم جمع من السلف والخلف ببيان تراجمه وأفردوا لها التصانيف 
واجتهدوا في بيان المناسبات وإبداء الاحتمالات الكثيرة في التراجم 
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وأخيراً بدا لصديقئا الكريم العامة المحدث؛» التلميذ المحبب 
للمحدّث الإمام الشيخ محمد زكريا الكاندهلوي كأَنْهُ الأستاذ الدكتور 
تقي الدين الندوي» أن يجدد طبع هذا الكتاب عقا ويا اف 
فأسند هذا العمل المهم إلى نجله العزيز فضيلة الأستاذ الدكتور ولي الدين 
الندوي أستاذ الحديث الشريف وعلومه المشارك بكلية الدراسات الإسلامية 
والعربية بدبي» فقام بذلك خير قيام» وتحدث في مقدمة الكتاب عن 
المؤلفات التي أفردت بتراجم وأبواب صحيح البخاري وهي تتجاوز ثلاثة 
عشر مؤلفاً ومن أهمها كتاب شيخ المشايخ العلامة المحدث محمد زكريا 
الكاندهلوي المهاجر المدني» وذكر التميزات التي يتميز بها هذا المؤلئف 
الجليل» وسيقرؤها القارئ الكريم في مقدمة المحقق. 7 

والكتاب يتحلى بمقدمة ضافية لسماحة أستاذنا وشيخنا العلامة الإمام 
السيد الشيخ أبي الحسن علي الحسني الندوي يرحمه الله (رئيس ندوة 
العلماء سابقاً)ء كتبها للطبعة الثانية لهذا الكتاب الجليل» كما قد وفق 
صديقنا الجليل العلامة المحدث تقي الدين الندوي لتقديم هذا الكتاب» 
وكنانةمعذة تزاف لكون انردانا: المتكاره بالحديف» أسائد: :وطافيا” 

وإنني إذ أهنئه ونجله الكريم على هذه المنزلة العالية الموهوبة من الله 
تعالئ في مجال السَّئَّة الشريفة وعلوم الحديث, أتمنى على الله تعالئ أن 
يوسع نطاق الإفادة والاستفادة والتعليم والدراسة عن طريق هذه المجهودات 
العلمية الحديثية التي أكرمهما الله اي بمجرد فضله وأتم عليهما نعمته: 


« مه 0-7 أ 


فقّد قال الله ا يوق َلْحكمةَ م 2 ومن دّت كم 06 وق م 


كيرا ر كا يدحكر د ولوأ لْأَبَبِ» [البقرة: 759]. 


كتبه العبد العاجز الضعيف 

سعيد الأعظمي الندوي 
مدير دار العلوم ندوة العلماء لكهنؤو 
رئيس تحرير مجلة «البعث الإسلامي) 
كاه 7/١‏ هلم 
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سسا 


مُقَدُمةٌ المُحَقَق 


إنَّ الحمدٌ لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يُضلله فلا هادي له 
وأشهك أن "لذ إللة الله إلا اله :وصيده لا شريك له واشية أن مكحمدا عله 
ورسوله. 

أما بعد: 

فإن كتاب «الجامع الصحيح) لاعن السومتين 56 عبد الله 
محمد بن إسماعيل البخاري أنه يعد أصمّ الكتب بعد كتاب الله وق لذا 
عدن العلياة «الميدد توق بد عنارة كيز ب كليس تخر لد ادواسابة كوه فق 
لبد لز ام ولا تزال هذه الدراسات قائمة وجارية» وقد كريك فى 
بحثي المنشور في حولية كلية أصول الدين بالأزهر الشريف أن الكتب التي 
ردت كا ل رن تراجم وأبواب صحيح البخاري هي أكثر من ثلاثة 
عشر كتاباًء ومن أهم هذه الكتب كتاب شيخ مشايخناء المحدث محمد 
زكريا الكاندهلوي المدني رحمه الله تعالى» الذي يتميز بعدة أمور من أهمها: 

أولاً: إن المحدث الكاندهلوي جمع في كتابه هذا ما كتبه الأئمة» 
منهم: الحافظ ابن حجر في «فتح الباري», والعيني في «عمدة القاري» 
والقسطلاني في «إرشاد الساري»؛ والإمام الشاه ولي الله الدهلوي في كتابه 
ااشرح تراجم البخاري», والشيخ محمود حسن الملقب ب (شيخ الهند» في 
كتابه «الأبواب والتراجم». وعمله هذا ليس مجرد نقل وتلخيصء وإنما 
تظهر شخصيته فيما يذكره من آراء العلماء» وما يناقشه مع ترجيح ما يراه 
صواباً أو قريباً منه. 
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ثانياً : ألم المحدّث الكاندهلوي بجميع الأبواب والتراجم» لذا أصبح 
هذا العمل ينفراً عظيما: 

ثالثاً: يميظ المحدّث الكاندهلوي اللثام عن المسائل العويصة التي 
يتحير فيها كثير من المحدّثين وشرّاح الحديث» ويحيلون ذلك على خطأ 
النساخ» فبيّن فقة البخاري وحكمته في وضع هذه التراجم والأبواب كما 
صنع في ١باب‏ صلاة الليل»). 

نتيجة لهذه الأهمية الكبيرة» توجّه والدي الجليل المحدّث الأستاذ 
الدكتور تقى الدين الندوي حفظه الله لتحقيق هذا الكتاب» لكن حال دون 
عمله هذا تحقيق كتاب صحيح البخاري بحاشية المحدث السهارنفوري» 
فكلّفني أن أقوم بخدمة هذا الكتاب»؛ وساعدني على ذلك بعض الإخوان 
الذين يعملون في مركز الشيخ أبي الحسن الندوي للبحوث والدراسات 
الإسلامية بالهندء فجزاهم الله الخير في الدارين. 

فعزمت وتوكلت على الله ربي» جامد وهلا : فهو حسبي ونعم الوكيل . 


عملى فى هذا الكتاب 

١‏ - كتبت ترجمةً وافيةً للمحدّث الدهلوي» وذكرت تعريفاً موجزاً 
لمؤلفاته في علم الحديث. 

١‏ - عزوت نصوص الكتاب لمصادرها بقدر الإمكان. 

* - علّقت على مواضمّ في الكتاب لمزيد من الفائدة. 

5 - خرّجت الأحاديث التي تحتاج إلى التخريج. 

ه ‏ صحّحت الأخطاء المطبعية. 

١‏ - رتّبت الكتب والأبواب ورقّمتها على ترتيب وترقيم محمد فؤاد 

عبد الباقي . 


كتبه 
ناف (لرن عي لفون دري 
يوم الجمعة ك5 مدينة العين 
/ ١م‏ 
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الإمام المحدّث 
محمد زكريا الكاند هلوي 
واثاره في علم الحديث الشريف 


بقلم 


الأنوات والترا النخا كمسو مقدمة 
بواب والتراجم لصحيح البخاري |1 )ا 


الحمدٌ لله ربٌ العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين 
محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 

فهذه دراسة عن الإمام المحدث محمد زكريا الكاندهلوي» وعن 
مؤلفاته وآثاره في علم الحديث الشريف». ولا شك أن الهند أصبحت في 
العصور الأخيرة مركزاً كبيراً للحديث الشريف» وعُرف علماء الهند بشغفهم 
بالعلوم الدينية» وانتهت إليهم رتاسة التدريس والتأليف في فئون الحديث 
وشرح متونه» حتى قال العلامة محمد رشيد رضا في تقديمه لكتاب «مفتاح 
كنوز السَّنّة) : «لولا عناية إخواننا علماء الهند بعلوم الحديث في هذا العصر 
لقضي عليها بالزوال في أمصار الشرق» وقد ضعفت في مصر والشام منذ 
القرن العاشر الهجري». 

ولا شك أن الإمام المحدث محمد زكريا الكاندهلوي يُعد من أعلام 
المحدثين في الهند» وله إسهام كبير في خدمة السّنَّهَه فلذلك أردت أن أقدم 
دراسة عن حياته ومؤلفاته. 

وقّمت هذه الدراسة إلى تمهيد وثلاثة مباحث: 


أ الكفالة السناسية: 
ب- الحالة العلمية. 


المبحث الأول: نشأته وحياته. 
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تتبعت فيه مراحل حياته؛ فذكرت اسمه ونسبه ولقبه ونشأته العلمية 
ووفاته والثناء عليه. 

والمبحث الثاني : شيوخه وتلاميذه ومؤلفاته. 

ذكرت فيه شيوخه الذين تلقى عنهم العلم أو حصل منهم على 
إجازات» ثم تلاميذه؛ ثم ذكرت مؤلفاته في علوم وفنون شتى مع بيان 
المخطوط منها والمطبوع . 

المبحث الثالث: آثاره في علم الحديث الشريف. 

ذكرت فيه مؤلفات هذا الإمام مع التعريف بكل منها. 

وإني لأرجو الله وين أن يحقق الغاية من البحث وينفع به» إنه خير 
مسؤول. 


صيه عيه صيه 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري م ترجمة الإمام المحدث محمد زكريا الكاندهلوي 


دكت 


تمهيد 
في عصر الإمام الشيخ محمد زكريا الكاندهلوي 


أ- الحالة السياسية: 

عاش الإمام الشيخ محمد زكريا الكاندهلوي في الحقبة التي تعد 
من أخطر العصور في تاريخ الهند السياسي.» حيث عاصر استقلال الهند 
من الاحتلال الإنجليزي الغاشم وتقسيم الهند إلى دولتين: الهند 
وباكستان. 

ولقد اشترك المسلمون والهندوس في تحرير البلاد من سيطرة 
الاستعمارء وأقاموا لذلك ثورة عام 1851م لكنها باءت بالإخفاق. ثم لما 
قام المؤتمر الوطني عام 1885م شاركوا فيه» وشاركوا في حركة عدم 
التعاون. أو العصيان المدني عام ١197١م»‏ التي نادى بها غاندي مع جميع 
الطوائف من تنعت الهندء ورأت البلاد عهداً من الألفة والممحبة والتعاون» 
لم يمر مثله في تاريخها”"' . 

هنا اختار الإنجليز طريقة «فرْق تسداء وبثوا سموم التفرقة بين 
الهندوس والمسلمين وسلطوا هذا السلاح الرهيب على الشعب حتى لا تعود 
البلاد إلى وحدتها”"' . 

يقول الشيخ أبو الحسن الندوي: أقنع الحاكم العام الإنجليزي ورجال 
الحكومة أحد الزعماء الوطنيين الهنادك بضرورة الدعوة إلى الديانة 


.)١59ص( انظر: «كفاح المسلمين في تحرير الهندا‎ )١( 
انظر: المصدر السابق.‎ )0( 
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الهندوكية» وإرجاع من دخل من أهل البلاد في الدين الإسلامي إلى ديانتهم 
ظهرت الدعوة والتبشير بالديانة البرهمية والآرية» وانتشر دعاتهم في الهندء 
وظهرت إزاء ذلك حركة الدعوة إلى الإسلام وتنظيم المسلمين على أساس 
مستقل» وبدأت المناظرات الدينية والخطب العاطفية والحماسية» وانفجرت 
الاضطرابات الطائفية فى شبه القارة الهندية» واستمرت الاضطرابات» 
ال 

وهعااندا اجون عدون تشيا "كينا عم الموسى اناه مسي 
هندلوسية» وإن كان فيها بعضص عناصر من المسلمين» إلا أنها لم تستطع 
إيقاف الدافع العدواني على المسلمين من الهندوس”" 

وأما علماء الهند 0 ف يكونوا بمعزل عن الاستقلال» ابل 

شاركوا ة فى التحرير اك اس ال ات دن 

من أحنه المدني» والشيخ عزيز كل وقد أسرتهم الجكولة الاجايدة 
ونفتهم وزملاءهم وتلاميذهم إلى جزيرة مالطا ». ومولانا عبد الباري 
الفرنئجى محلى» ومولانا محمد علىء ومولانا شوكت على» ومولانا 
ابو م ازاد وغيرهم 

لكن لما حان وقت الاستقلال اختلف المسلمون والهندوس في 
التقاسم على السلطة» وأدى هذا الاختلاف إلى اضطرابات طائفية اود 
بين المسلمين والهندوس.». ووقعت المذابح لمن راحت ضحيتها الالااف 


.)١565ص( «المسلمون في الهند»‎ )١( 

(؟) «كفاح المسلمون في تحرير الهند» (ص١5١).‏ 

(©) انظر: «المسلمون فى الهند» (ص57١)»‏ وانظر: «مسيرة الحياة» لأبى الحسن 
الندوي (159/1). ١‏ ْ 
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من الطرفين» ولم يعد هناك مفر من التسليم بالأمر الواقع. والخضوع لفكرة 
التقسيم. التي أصبحت عقيدة المسلمين وحياتهه""'. 

واختلف العلماء والناس في قضية التقسيمء فبعضهم كان لا يرى تقسيم 
الوقد يدا ودووريا ايكون افترارا واخطارا :كبو على الدضرة 
الإسلامية» وسيّفقد المسلمين نفوذهم السياسي وتأثيرهم الديني في الهند. 

ورأى البعض الآخر أن التقسيم لا بد منه؛ لأن السلطة ستكون 
للمسلمين فقط لا يشاركهم فيها غيرهم» ويعيش المسلمون فيه حياة العز 
والكرامة . 

فمن العلماء الذين أيدوا فكرة التقسيم وبذلوا جهوداً كثيرة في تأسيس 
دولة إسلامية: شيخ الإسلام مولانا ظفر أحمد التهانوي» ومولانا شبير 
أحمد العثماني» والمفتي محمد حسن الأمر تسري وغيرهه”" . 

فد الناس يوتاجزون مسن الهتند إلى ياكستان» ووقعت حيدكر 
الاضطرابات الطائفية الدموية التي تقشعر الجلود من سماع أحوالها في 
دلهي» وبنجاب الشرقية والمدن الأخرى. 

واجتمع الشيخ المجاهد حسين أحمد المدني» والشيخ الرباني 
عبد القادر الرائي فوري»ء والشيخ محمد زكريا الكاندهلوي». وقرروا عدم 
الهجرة إلى باكستان وعزموا على البقاء في الهند والموت فيهاء وكانوا 
يحثون الناس على الثبات والبقاء في الهند مهما كلّفهم ذلك من ثمن» 
وكانوا يحرّضونهم على تحمل الشدائد والمكاره» والإيمان بالله» فقرر كثير 
من الذيق آثروا اليهرة أن نتحلوا عد هيا" وايدق هولاء العلماء تان 
لا نظير لهء مع الهمة العالية والثقة الكاملة بوعد الله يله 


() انظر: «باكستان في ماضيها وحاضرها» (ص١0).‏ 
(؟) انظر: «آب بيتي» (في الأردية) (55/5). 
(6) انظر: «آب بيتي» (في الأردية) (59/6). 
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وقد ترك هذا التقسيم في نفوس مسلمي الهند اليأس وعدم الثقةء 
يقول العلامة أبو الحسن الندوي: عدنا في أواخر يناير/ كانون الثاني 
4م - حيث كان في الحجاز عند التقسيم ؛ فوجدنا الدنيا غير الدنياء 
والأوضاع غير الأوضاعء ورأينا البقية الباقية من المسلمين في الهند ‏ وقد 
كان عددهم كبيراً جدأ ‏ مصابين ‏ إلا من رحم ربك - باليأس ومُركب 
النقص ٠»‏ فقد خذلهم قادتهم القوميون فأصبحوا يجهلون رسالتهم ودعوتهم 
ونفعهم» كأنهم يعيشون في ظلام قاتل لا يبصرون شيئاً من النورء تسودهم 
الدهسة الب 


وهبٌ علماء المسلمين للدفاع عن الإسلام والمسلمين ولإيجاد الثقة 
فيهم» فهذا المجاهد الشيخ حسين أحمد المدني والشيخ حفظ الرحمن 
السيوهارويء والمفتي كفاية الله» ومولانا أبو الكلام آزادء وغيرهم وقفوا 
مع قادة الأكثرية كالند للند» وكانت هذه المواجهة البطولية مضرباً للأمثال» 
وكان لها دورٌ كبيرٌ وفائدةٌ لا تنكر في إيجاد الثقة والاعتماد'"'. 


ونشطت الدعوة الإسلامية بكل قوة وصرامة» فهذا الشيخ معحمد 
يوسف - أمير جماعة التبليغ - وأتباعه خرجوا في طول الهند وعرضهاء بل 
تجاوزوا إلى باكستان والدول الأخرى» لبث الشعور الديني فيهم وإثارة 
إن قلوبهم في هذا الوقت منكسرة, فإن أنابوا إلى الله وتابوا إليه توبة نصوحاً 
فإن هذه السحب الكثيفة التي تتراكم ستنقشع ويرفع الله العذاب عنهم”". 

وأما الشيخ المحدث محمد زكريا الكاندهلوي» فقد كان مشرفاً على 
)١(‏ «مسيرة الحياة» لأبي الحسن الندوي .)75077/1١(‏ 


(0) انظر فى: «مسيرة الحياة» للندوي »)27500/1١(‏ و«المسلمون في الهند»؛ (ص51١).‏ 
(*) «تذكرة الشيخ محمد يوسف» (بالأردية) (ص586). 
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عدة أيام» يوجه الجماعة ويشرف على المدارس الإسلامية الأهلية التي 
كانت قائمة» والتي أقيمت في عصرهء ويسافر إليها ليتفقد أحوالها ويوجهها 
بآرائه السديدة”''» وكذا قام بالرد على الملحدين والفرق الباطلة رداً علمياً 
وفكريا مقنعاء فمن ذلك كتابه «إسلام المشرقي12. و«القاديانية». 


ب الحالة العلمية: 

يعد الإمام ولي الله الدهلوي مسند الهند بإجماع العلماء» سافر 
الإمام الدهلوي إلى الحجازء وأخذ الحديث عن الشيخ أبي طاهر 
محمد بن إبراهيم المدني الكردي”' (ت465١١ه)»‏ وغيره من علماء 
الحديث؛ وعاد إلى الهند وقصر همته على نشر الحديث الشريف» وأقام 
دولة: السديةق قن هذه البلاؤة: وأصبحت: المدرسة الريمية القن أسسها 
والده الشاه عرد لفن الدهلوي أكبر مدرسة حديثية في اليد تهافت 
عليها طلاب علم الحديث من كل أنحاء الهند وأصقاعها تهافت الفراش 
على النور'"'؛ وخرّج علماء ورجالاًء يقومون بهذه المهمة» فقام بعده نجله 
الأكبر سراج الهند الشيخ عبد العزيز الدهلوي”*؟ (ت9؟7١ه)‏ فدرّس 
وألف». وخرّج وخلف التلاميذ الكبار والعلماء الفحول في الحديث 
الشريف» من أشهرهم سبطه الشيخ إسحاق بن محمد أفضل العمري 
المتوفى سنة (577١ه).»‏ قال المؤرخ عبد الحي الحسني: أخذ عنه ناس 
كثيرء حتى لم يبق في الهند سند للحديث غير هذا السند. وذلك فضل الله 
يؤتيه من يشاء 


.)5١؟56ص( و«تذكرة الشيخ محمد زكريا»‎ »)١9/5( انظر: «آب بيتي»‎ )١( 

(0) انظر ترجمته في: (إنسان العين في مشايخ الحرمين» للدهلوي (ص؟١1١).‏ و«سلك 
الدرر» للمرادي (51//5). 

() «رجال الفكر والدعوة» لسماحة الشيخ ع الحسن الندوي .)١54/5(‏ 

(4) «نزهة الخواطر» للسيد عبد الحى الحسنى (0597/9). 

(0) «نزهة الخواطر» (/ 209 م ١‏ 
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ثم تفرعت مدرسة الإمام ولي الله الدهلوي بعد الشيخ إسحاق إلى 
فرعين يمثلان مدرستين فكريّتين رئيسيتين في الهند: 
الفرع الأول: مدرسة الأحناف: 


وكان على رأسها الشيخ عبد الغني المهاجر المدني (ت1597ه)”"', 
أخذ الحديث عن الشيخ إسحاق الدهلوي» وكان من أشهر تلاميذه المصلح 
الكبير العلّامة رشيد أحمد الكنكوهي (ت1777ه2"0: والإمام محمد قاسم 
النانوتوي (ت598١ه”0"‏ من مؤسسي جامعة دار العلوم ديوبند» وأخذ عنه 
إجازة رواية الحديث المحدث خليل أحمد السهارنفوري (ت55١١ه)‏ 
صاحب «بذل المجهود», والعلّامة محمود حسن الديوبندي الملقب بشيخ 
الفيسنو نوك ا قانلي": والسسدية العسعوف ادو ناه «الكنه مرق 
(ت107ه)” صاحب «فيض الباري شرح صحيح البخاري»؛ والمحدث 
شبير أحمد العثماني (ت7594١ه)'‏ صاحب «فتح الملهم في شرح صحيح 
مسلما؟. والمحدث ظفر أحمد التهانوي ١(ت4‏ 2019 صاحب «قواعد في 
علوم الحديث»؛ والمحدث فخر الدين أحمد المرادابادي (ت197ه)0, 
وغيرهم من العلماء. 


.)١57/48( انظر ترجمته فى: «نزهة الخواطر»)‎ )١( 

(؟) «(نزرهة الخواطر) 3/0 )., 

(6) انظر ترجمته في: «نزهة الخواطر» .)48١/8(‏ 

(5) انظر ترجمته في: «نزهة الخواطر» .)59١/8(‏ 

(5) انظر ترجمته في: «نفحة العنبر في حياة إمام العصر الشيخ أنور» للمحدث محمد 
يوسف البنوري» و«العناقيد الغالية» (ص59١))2‏ واتراجم ستة من فقهاء العالم 
الإسلامي» للشيخ عبد الفتاح أبو غدة (ص"١١  .)8١‏ 

(5) انظر: «العناقيد الغالية» (ص05). 

(0) «العناقيد الغالية» (ص١2,)550‏ ومقدمة «قواعد في علوم الحديث» للشيح عبد الفتاح 
أبو غدة. 

() انظر ترجمته في: «العناقيد الغالية» (ص١6).‏ 
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الفرع الثاني : مدرسة أهل الحديث (الذين يرون عدم التقليد للأئمة 
الأربعة): 

وكان على رأسها الشيخ نذير حسين الدهلوي (ت١77١ه)‏ الذي أخذ 
الحديث عن الشيخ إسحاق الدهلوي» والمحدث محمد بشير السهسواني 
(ت1777ه230. والمحدث شمس الحق العظيم آبادي (ت1794١ه)‏ صاحب 
١غاية‏ المقصود شرح سنن أبي داود». والمحدث عبد الرحمن المباركفوري 
(ت07 1ه" صاحب كتاب «تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي»» والشيخ 
عبيد الله المباركفوري (1717 - 4154١1ه”"‏ صاحب كتاب «مرعاة المفاتبح 
شرح مشكاة المصابيح»)» وغيرهم من العلماء. 

وأما في العلوم والمعارف الأخرىء. فقد برز كل من الشيخ المصلح 
اقبي و الشوون ‏ الشويق أن أعراف غنلن ليها تون ل ان 
والعلامة محمود حسن خان التونكى ١ت‏ )00 صاحب (معجم 
المصنفين». والعلامة مناظر أحسن الكيلاني (ت117/5١ه)ء‏ وغيرهم 
فو الغلقاء لون ل 

وعلى الرغم من انحطاط المسلمين سياسياً واقتصادياً وتدهور الحالة 
الاتعديا ف 8ه اتتكلت: ركه" العنجية كوه بغز لاع ”العلماءتدوهنا وتاليفا 
في هذا العصرء وكان لهم الفضل في إنشاء العديد من مدارس العلوم 
الشرعيّة. في الهند التي لها آثارها إلى اليوم. 


.)53737//8( انظر ترجمته في: «نزهة الخواطر)‎ )١( 

() انظر ترجمته في : «نزهة الخواطر) (/9ه5). 

(6) انظر ترجمته في: مقدمة ١مرعاة‏ المفاتيح» (ص4)» وانظر: جريدة «الرائد» أول 
مارس/ آذار 8 م ومجلة «البعث الإسلامي» عدد رقم )١(‏ مجلد رقم (754). 

() انظر ترجمته في: «نزهة الخواطر» (8/ 56). 

(5) انظر ترجمته في: «نزهة الخواطر» (4/ .)19١‏ 

(5) «المسلمون في الهند» (ص097 . 
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اسمه ونسيه : 

هو محمد زكريا بن محمد يحيى بن محمد إسماعيل بن الطبيب غلام 
حسين بن كريم بخش بن الطبيب غلام محيي الدين بن محمد ساجد بن فيض 
محمد بن شاه محمد شريف بن محمد أشرف بن جمال محمد بن نور محمد 
المعروف بابن شاه بن بهاء الدين بن شيخ محمد'''» ينتهي نسبه إلى سيدنا 
أبي بكر الصديق 285" . 


لقبه : 


9 


5 «بشيخ الحديث». وذلك لعمق نظره في الحديث الشريف 
وعلومه» لقّبه به شيخه خليل أحمد السهارنفوري لما رأى فيه من دقة النظر 
وسعة الاطلاع في الحديث وعلومه”". 


,م١1987 «تذكرة شيخ الحديث كي أجداد (أجداد شيخ الحديث) مجلة الفرقان‎ )١( 
(ص429, وانظر: «حالات مشايخ كاندهلة» (ص9١٠23» وانظر: مقدمة «أوجز‎ 
المسالك» (ص"685).‎ 

(؟) انظر: «الداعية الكبير الشيخ محمد إلياس الكاندهلوي» للشيخ أبي الحسن 
علي الحسني الندوي (ص ؟9). واامجلة أحوال وآثار كاندهلة» (بالأردية) 
(صغ 4). 

() مجلة الفرقان «مقال عاشق رسول» لزين العابدين سجاد الميرتهى (ص١9١).‏ 
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مولده: 


ولد الشيخ محمد زكريا في قرية «كاندهله"'' (8[2طلمةا) لعشر 
خلون من رمضان سنة خمس عشرة وثلاثمائة وألف (60١1*1١ه)»,‏ الموافق 
7/ فبراير/ شباط 1848م ليلة الخميس في الساعة الحادية عشرة» فسمي 
تاقيم متخناد موس د وامحيتنه وكيا بد قلي 1 لاو اي الول 


أسرته : 

أمكرة الشيخ محمد زكريا مشهورة بالعلم والتدين والصلاح والورع» 
فقد كان والده الشيخ محمد يحيى من كبار العلماء في الهند في المنقول 
والمعقول» وكان حاملاً لعلوم شيخه رشيد أحمد الكنكوهي» فجمع أماليه 
التي أملاها في أثناء تدريس اصحيح البخاري'»؛ و«اجامع الترمذي». 
وقبييا مد الكدت اله 

درّس في مدرسة مظاهر العلوم بسهارنفور مدة من الزمن» ولم يأخذ 
أجرة على هذا العمل» بل أنشأ مكتبة تجارية سمّاها: «محمد يحيى تاجر 
كتب دينية» ليعود نفعها عليه" ". 


قال الشيخ أبو الحسق الندؤي: ولد أيى: الشيخ محمد زكريا ‏ في 
بيت عريق في العلم والدين» وامتاز رجاله وأسلافه بعلو الهمة وشدة 
المجاهدة» والتمسك بالدين والصلابة فيه» أشهرهم في الأولين الشيخ 
العلامة المفتي إلهي بخش الكاندهلوي  ١١57(‏ 150١ه)‏ تلميذ الشيخ 


)١(‏ وهي إحدى القرى الجامعة في مديرية مظفر نجر في ولاية أترابراديش بالهند. 
ينسب الشيخ إلى هذه القرية فبقال له؛ الكاندهلوي.. - 

(0) «تذكرة شيخ الحديث مولانا محمد زكريا» (ص9]) (بالأردية)» وانظر: مقدمة 
«أوجز المسالك» (ص"65). 

(©) انظر: «سيرة مولانا يحيى» لممسحمد عزير الندوي (ص56١١)2‏ و«تذكرة الخليل» 
لعاشق إلهي الميرتهي (ص؟9١5).‏ 


ترجمة الإمام المحدث محمد زكريا الكاندهلوي 1 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


عبد العزيز بن ولي الله الدهلوي» وخليفة المجاهد الشهير السيد أحمد 
الشهيد البريلوي. وأشهرهم في الآخرين الداعي إلى الله المشهور في الآفاق 
عمّه الشيخ محمد إلياس الكاندهلوي صاحب دعوة «التبليغ» (ت 11757١ه)ء‏ 
ودرّس وجاهد في سبيل الله غير واحد من أفراد هذه الأسرة. وجده الشيخ 
محمد إسماعيل (0١7١ه)‏ من الذين اتفقت الألسنة على إخلاصه وصلاحه 
0 

وأما جدته صفية بنت ضياء الحسن فكانت حافظةً للقرآن» وقد حفظته 
بعد الزواج» حين كان ابنها الشيخ محمد يحيى رضيعاًء كانت تتلو القرآن 
كله وعشرة أجزاء زيادة عليه في كل يوم من شهر رمضان المبارك» وعلى 
ذلك كانت تتلو القرآن في كل رمضان أربعين مرة» وذلك بجانب القيام 
بشؤون البيت ووظائفه""'. 


نشأته وطلبه العلم : 


نشأ الإمام في بيت علم ودين وصلاحء وانتقل مع والده إلى قرية 
اكنكوه» في مديرية «سهارنفور» بأترابراديش» حيث حمله والده إلى العالم 
الرباني المصلح رشيد أحمد الكنكوهي» وسعد بحنانه وعطفه الأبوي لما 
بينه وبين والده من اختصاص» فلما بلغ الثامنة من عمره توفي الشيخ رشيد 
الكنكوهي (ت177١ه)‏ فنشأ في هذه البيئة العلمية الدينية» وبدأ بتعلم 
حروف الهجاء على الطبيب عبد الرحمن المظفر نكري وكان من أصحاب 
الشيخ الكنكوهي - وحفظ القرآن على والده» وقرأ الكتب الفارسية على عمّه 
الشيخ محمد إلياس ‏ مؤسس جماعة التبليغ - وكتب الصرف والنحو على 


ل 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري عم ترجمة الإمام المحدث محمد زكريا الكاندهلوي 
: : . 


قال الشيخ أبو الحسن الندوي: نشأ في بيئة من أفضل البيئات في 
ذلك الزمان وأكثرها محافظة على الآداب والسئن» وأبعدها عن الفساد الذي 
بدأ ينتشر في البلاد''. 


ولما بلغ اثني عشر عاماً من عمره انتقل مع والده إلى «سهارنفور) 
المركز العلمى الكبيرء وهنا بدأ يقرأ على والده أكثر الكتب فى الصرف 
والنحو والأدب والمنطق . 


ثم توجه إلى أخذ الحديث من والده سنة (177”5١ه)»‏ فاغتسل الشيخ 
محمد يحيى وصلَى ركعتين وبدأ تدريس «مشكاة المصابيح»» ثم دعا دعاءً 
طويلاً لنفسه ولولده؛ من ذلك اليوم أصبح الحديث غايته ومقصدهء وقرأ 
الكتب الستة على والده ‏ ما عدا السئن لابن ماجه ‏ ثم قرأ (صحيح 
البخاري»» و«سئن الترمذي» على العالم الجليل الشيخ خليل أحمد 


3 إفق 5 5 6 5 : ١‏ زهرف 
السهارنفوري ٠»‏ وكان يهتم بان لا يقرأ أي رواية دون وضوء 5 


تلريسه : 


ين مدرساً في مدرسة «مظاهر علوما) بسهارنفور في المحرم سنة 
77 اها وفوؤض إليه تدريس كتب في النحو والصرف والفقه» وبعض 


- زكريا» لأبي الحسن الندوي (ص64)» و«تذكرة شيخ الحديث مولانا محمد زكريا» 
للشيخ يوسف اللدهيانوي (ص”85)) و(اآب بيتي» 0/١‏ 2ا؟). 

.)١7ص( مقدمة «الأوجز»‎ )١( 

(؟) هو من كبار العلماء الصالحين» وكبار الفقهاء والمحدّئين» وحصل على الإجازة 
من كبار المشايخ والمسندين كالشيخ محمد مظهر النانوتوي» والشيخ عبد القيوم 
البدهانوي» والشيخ عبد الغني المجدديء التقى به الشيخ رشيد رضا المصري 
وتأثر بشخصيته وأثنى على علماء الهندء توفى سنة (7545١ه)‏ فى المدينة المنورة. 
انظر: «نزهة الخواطر) (8/ .)١506‏ ْ : 

(©) انظر: «تذكرة شيخ الحديث مولانا محمد زكريا» لأبي الحسن الندوي (ص١5).‏ 
وكتاب «تذكرة شيخ الحديث» للدهيانوي 2)917/١(‏ و«آب بيتي» (5/ 60). 


ترجمة الإمام المحدث محمد زكريا الكاندهلوي 57 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 
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الكتب في اللغة العربية» ثم فوّض إليه بعض الكتب المهمة في الأدب 
والفقه وفى سنة ١551١اه‏ فون إليه تدريس ثلاثة أجزاء من ااصحيح 
البخاري» بأمر من الشيخ خليل أحمد السهارنفوري وإلحاحهء وظل يدرس 
«مشكاة المصابيح» إلى سنة 145١ه""2.‏ 


قال الشيخ أبو الحسن الندوي: وهو من أصغر الأساتذة» وأسند إليه 
تدريس كتب لا تسند عادةً إلى أمثاله في العمرء ولا في أول التدريس» 
وأليت الجدريتن الشاب جدارته وقدرته على 0 

ثم سافر سنة 746١ه‏ إلى الحجاز وأقام هناك لمدة عام» ودرّس في 
المدينة المنورة بمدرسة العلوم الشرعية «سئن أبي داود» لبعض الطلبة من بلاد 
المغرب” " وغيرها . 

ورجع من الحجاز في 18 صمفر 5 هده وبدأ تدريس اسئن 
أبى داود»)» و«سئن النسائى». و«الموطأ» برواية الإمام محمد» والنصف 
الثاني من «صحيح البخاري» في مدرسة «مظاهر علوم'» ثم انتقل إليه 
الاصحيح البخاري» كله بعل وفاة مدير المدرسة الشيخ عبد اللطيف الذي كان 
يقوم بتدريس النصف الآخر من «صحيح البخاري»» فدرّس الشيخ محمد 
وقد درّس في هذه المدة «سئن الترمذي»» و«الجامع الصحيح) لمسلمء 
واشمائل») الترمذي» وغيرها من الكس ”7 


)١(‏ انظر: «تذكرة شيخ الحديث مولانا محمد زكريا» لأبي الحسن الندوي (ص57)» 
«ولى كامل» (ص"7). ولمجلة الفرقان» (ص١197١).‏ 


(؟) مقدمة «الأوجز؛ (ص186١).‏ 


() «مجلة الفرقان» (ص”5"9). وانظر: «علماء مظاهر علوم وخدماتهم العلمية 
والتأليفية» (ص7١0).‏ 


(5) «مجلة الفرقان» (ص77). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ١‏ هم ترجمة الإمام المحدث محمد زكريا الكاندهلوي 
: : ' 3 


ودرّس المجلد الأول من «صحيح البخاري» خمساً وعشرين مرةء 
وااصحيح البخاري» كاماد سيك عشرة مرة» وااسئن ل داود) ثلا ثين مرة. 
ولم يكن يدرس الحديث فقط مثل عامة الأساتذة» بل صار الحديث 


١ 0 0‏ 
ذوقه وروحه وغذاءه» حيث شغفه حيه واختلط بلحمه و 0 


استفادته من شيخه لتأليف الكتب الحديثية : 

كان مما أكرمه الله به أن شيخه أبدى رغبته وحرصه الشديد على وضع 
شرح لسئن أبي داود» وطلب من الشيخ محمد زكريا أن يساعده في ذلك» 
وأن يكون لهفية عضده الأيمن وقلميه الكاتهه وكان ذلك مبدا سعادتة 
وإقباله ووسيلة وصوله إلى الكمال» واختصاص لا مزيد عليه بالشيخ» فكان 
الشيخ خليل أحمد يرشده إلى المظان والمصادر العلمية التي يلتقط منها 
الموادء فيجمعها الشيخ محمد زكريا ويعرضها على شيخهء فيأخذ منها 
ما يشاءء ويترك ما يشاءء ثم يُملي عليه الشرح فيكتبهء وهكذا تم تأليف 
كتاب» «بذل المجهود في حَل سنن أبي داود). 

وفتح ذلك قريحته في التأليف والشرح» ووسّع نظره في فن الحديث». 
ثم اهتم بطبعه في المطابع الهندية» والعناية بتصحيحه وإخراجه بإخلااص 
كامل»ء ومجاهدة شديدةء فنال بذلك رضا شيخه وحاز ثقته» حتى انتهى 
ذلك إلى ما انتهى إليه من خلافة ونيابة» وإقبال القلوب والئفوس إليهء 
وما وفق له من بعد من جلائل الأعمال وفضائل الأخلاق”". 

وقد ذكر ذلك المحدّث خليل أحمد السهارنفوري في مقدمة «بذل 
المجهود»”' فقال: «وأعانني عليه بعض أحبائي» منهم عزيزي وقرة عيني 
وقلبي» الحاج الحافظ المولوي محمد زكريا بن مولانا الحافظ المولوي 
محمد يحيى الكاندهلوي كن فإني كنت لا أقدر على الكتابة ولا على 


.)١١9ص( «العناقيد الغالية من الأسائيد العالية»‎ )١( 
(؟) مقدمة «أوجز المسالك» (ص١؟1١). (0) (ص»2).‎ 


ترجمة الإمام المحدث محمد زكريا الكاندهلوي م الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


التتبع» لرعشة حدثت في يدي وضعف في دماغي وبصري» فكنت أملي عليه 
وهو يكتب» ويتتبع المباحث المشكلة من مظانهاء فيَسهّل عليّ إملاؤهاء 
فشكر الله سعيه وأحسن جزاءه» وما بذل فيه من جهد. وأكرمه الله تعالى 
بعلومه الباطنة والظاهرة النافعة فى الدنيا والآخرة» وبالأعمال المبرورة 
المتقبلة الزاهرة». 1 

فكان لهذا أكبر الأثر في تكوين شخصيته العلمية» وفتح له الطريق في 
مستقبل حياته حتى صدرت عنه مؤلفات كثيرة وتحقيقات نادرة. 


وفاة والده: 


في١٠‏ من ذي القعدة سنة 74١ه»ء‏ انتقل والده الشيخ محمد يحيى 
إلى رحمة الله» ونزلت هذه الكارثة كالصاعقة على الشيخ» وكان لها أكبر 
الأثر في نفسهء» حيث لم يكن والدأ له فحسبء. بل كان والداً ومربيا 
وأستاذاً. فحزن لذلك حزناً شديداً لم يفارقه قط"'©2. 


رحلته إلى الحرمين : 

وفقه الله ول للحج كقر فين مرة» ففي شان سنة اه لما آراد 
الشيخ خليل أحمد السهارنفوري أن يسافر للحج» وبلغ الشيخ محمد زكريا 
هذا الخبرء ثار فيه الحنين إلى الحجء وكان يحول بينه وبين تلك الأمنية 
العزيزة اللذيذة عوائق وصعوبات في مقدمتها توفير النفقة وما تكلفه الرحلة 
الكريمة» ولكن الله الحكيم يسَّر له المهمة» اذل ل الصا ووفّر له كل 
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سهولة» واستطاع أن يحور هذه السعادة ويتمتع بمعية شيخه ومربيه 
واستفاد الشيخ بهذه الرحلة المباركة فوائد كثيرة روحياً وعلمياً . 


)١(‏ انظر كتاب: «ولي كامل» (ص8١١)‏ (بالأردية). 


(؟) انظر: «الشيخ محمد زكريا» اس الحسن الندوي (ص77) (بالأردية)» و«آب بيتي» 
2/0 37). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 157 ترجمة الإمام المحدث محمد زكريا الكاندهلوي 


وقد عثر الشيخ خليل أحمد السهارنفوري على نسخة خطية ل«مصئّف 
عبد الرزاق»» فأراد أن يشتريها فطلب صاحبها ثمنا باهظا؛ فتركها الشيخ 
خليل أحمد لعدم وجود نقود كافية لشرائهاء فلما عرف الشيخ محمد زكريا 
هذا طلب من صاحب المخطوطة السماح بنسخها فأجازه؛ لأنه رأى أنه لم 
يبق للسفر - أي: للرجوع إلى الهند ‏ إلا عشرة أيام تقريباً» فهم لا يستطيعون 
نسخهاء فأخذ الشيخ المخطوطة إلى مقره وجعل ينقل هذه المخطوطة. 
وشاركه بعض زملائه حتى أنهم أكملوا نسخها ومراجعتها كاملة خلال عشرة 
أيام» فتعجب الشيخ السهارنفوري من علو همة تلميذه ونباهته وجهده. ودعا 
20 

ثم سافر للحج في شوال سنة 5454١ه‏ في رفقة الشيخ خليل أحمد 
السهارنفوري أيضاء واستفاد من شيخه في هذا السفر الميمون» وهنا تم 
تأليف كتاب «بذل المجهود» الذي صب فيه الشيخ السهارنفوري مهجة 
نفسهء وغعّصارة عمله. وحصيلة دراسته. ثم توفي في الحجاز سنة 17557ه 
ودفن في البقيع . 

وفي المديئة المنورة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم» بدأ 
الشيخ بتأليف كتابه «أوجز المسالك إلى موطأ الامام مالك». وهو في 
التاسعة والعشرين من عمره”". وقد تشرف الشيخ محمد زكريا بزيارة 
الحرمين الشريفين أكثر من مرة» وكان لذلك أكبر الأثر في تكوين شخصيته. 
أعماله اليومية : 

رنّبِ الشيخ أوقاته وحافظ عليها بكل دقة وشدة» حيث كان يستيقظ 
قبل أذان الفجر بساعة ويشتغل بالتهجد والتلاوة» ثم يصلي صلاة الفجرء 
وبعد الصلاة يشتغل بحزبه وورده حتى الشروق» ثم يخرج إلى بيته»ء ويجلس 


.)574/54( انظر: «آب بيتي»‎ )١( 
انظر: «شخصيات وكتب» لأبي الحسن الندوي (ص45).‎ )0( 


ترجمة الإمام المحدث محمد زكريا الكاندهلوي 1 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


مع الناس ويتناول الشاي دون فطور وأكل» ويكثر عدد الناس في هذا 
الوقت» ثم يصعد إلى غرفة مطالعته» فيشتغل بالمطالعة والتأليف» ولا يزوره 
في هذا الوقت إلا من يطلبه أو من يكون مستعجلا من الضيوف» فإذا كان 
وقت الغذاء نزل يعنوه العيرد الذين هم عادة من طبقات شتى »ع 
فيؤنسهم ويكرمهم؛ ثم يقيل» فإذا صلّى الظهر اشتغل بإملاء الرسائل والرد 
عليها قليلاًء يتراوح عدد الرسائل التي تأتيه من أنحاء مختلفة بين أربعين 
وخمسين رسالة» ثم يخرج إلى الدرس» وكان يشتغل به ساعتين كاملتين قبل 
العصرء فإذا صلّى العصر جلس للناسء» وقدَّم لهم الشاي وهم في عدد 
كبير» فإذا صلّى المغرب اشتغل طويلاً بالتطوع والأورادء ولا يتناول العَشاء 
قاد ل كاه الست ا 


التفانى فى حب الله ورسوله: 


كان الشيخ حريصاً على اتباع السُنّهَ في كل أمر صغير وكبير» خرصا 
دان وجوه كور ير امنيا وكان اليه عب اليك للرسول عد 
ولمدينته» فكلما فكلّما ذكر شيء من أخبار الرسول وِلةٍ والصحابة أو الأولياء. 
أو نشيف بسك فنك مرقق فاضت عيئاه» وتاك البكاء وهو يغالبه ويخفيه » 
فد عنه الدموع. وليس الحديث له صناعة وعلها فحسب » بل هو ذوق 


وحال يعيش به ويعيش ا 


ويقول الشيخ أبو الحسن الندوي: سافر على جناح الشوق والحنين 
المرة الخامسة إلى الحجاز في صفر 789١ه»‏ وكأنه مدفوع إلى ذلك 
لا يملك صبراً ولا قراراً» وقد نذر صوم شهرين متتابعين شكراً على هذه 
التعمة: 


واستطرد الشيخ الندوي قائلاً: وقد أسعد الله كاتب هذه السطور 


للك انظر: مقدمة «الأوجز)» (ص9١).‏ (1) مقدمة «الأوجر» (ص١3).‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري وم ترجمة الإمام المحدث محمد زكريا الكاندهلوي 
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بمرافقته فى هذه الرحلة» فرأى من علوٌ همته وقوة إرادته. وشدة أدبه مع 
الرسول عند وشدة حبه له وشوقه إليه» ومن علوٌ استعداده ومداركهء 
وما أكرمه الله به فى هذه المدة من القرب والاختصاص» ا ذكرى 
الأندطن مرعزق :تداع قن كته از الشلت الضالس 7 

وقد ذكر تلامذته أنه كلما جاء ذكر وفاة النبى كَيْهِ فى أثناء تدريسه لسنن 
أي داود أو البخاري» اغرورقفت عيناه وغص صوته وخضع للبكاء» وكان 
لبكائه تأثير سريع. فيقول تلامذته: فكنا نحن الشباب نبكي بصوت عال”""' . 


زُواجه : 

تزوج الشيخ محمد زكريا مرتين: المرة الأولى كان زواجه من بنت 
الشيخ رؤوف الحسن في «كاندهله». ولكنها توفيت في 5 ذي الحجة 
هه 
التبليغ في 8 ربيع الآخر سنة 151١ها".‏ 
أولاده : 

رزقه الله من زوجته الأولى خمس بنات وثلاثة ذكور» ورُزق من زوجته 
الثانية بنتين وذكراً» وهو الشيخ محمد طلحة الكاندهلوي”؟'. 

04 و 

صفاته الخلقية والخلقية : 

ذكر العلامة أبو الحسن الندوي صفاته فقال: هو مربوع القامة» جسيم 
وسيم » أبييض اللون مشرب بالحمرة» كأنما ا فئن وجنتيه حب الرمان» 


.)37١ص( مقدمة (الأوجزا‎ )١( 

() انظر: تاريخ جامعة مظاهر علوم» (ص928). 
(9) انظر: «آب بيتى» (9/ لالىء #/ لكك 137 ). 
(:) انظر: «مجلة الفرقان» (ص؟59). 
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كثير النشاط لا يعرف الكسل» خفيف الروح». بشوش ودودء كثير الدُعابة 
بع الذيق:باسهم ايحي أن سه : 

فنرى في الإمام الخلق الحسنء والتسامح مع الناس» والتواضع 
النادر» وأن تكون تلك الخلال والصفات محكومة بالإيمان والاحتساب» 
منسجمة مع مبادئ الإسلام متوافقة مع روح الشريعة المطهرة» فذاك شيء 
من القلة بالمكان الذي يصعب مناله. 


زهذه وتوكله على الله : 

ورث الشيخ محمد زكريا الزهد والورع والتوكل والأخلاق الحميدة 
من والده يَْنْهُ. وقد غرضت عليه عدة وظائف للتدريس براتب كبير يزيد 
على راتبه الرمزي في «مظاهر علوم» بأضعاف مضاعفة» وكان امتحاناً شديداً 
لإخلاصه وعلو همتهء فقد كانت هذه الوظائف مما يتنافس فيها المتنافسون» 
ويتهالك عليها الطالبون» فاعتذر عنها في صرامة وعزم» وفي ثقة وإيمان» 
أذكرها بإيجاز : 

0 كانت لأسرة الشيخ معفوية ذكونا دلوق ابعنا مع الب‎ ١ 
من يوم تأسيسها؛ لأن مؤسّس هذه الجامعة السيد أحمد خان كان تلميذاً‎ 
للشيخ نور الحسن الكاندهلوي”"» وقد التحق كثير من الشباب الأذكياء بهذه‎ 
الجامعة لإكمال دراستهم في تلك الأيام» وكان منهم الشيخ بذّر الحسن‎ 
الذي تخرج في هذه الجامعة وكان في سنّ الشيخ محمد زكريا ومن أقربائه‎ 
وبلغ في وظيفته إلى درجة القاضي»: وصار عضواً في مجلس الأمناء لجامعة‎ 
عليكراه» فلما علم أن راتب الشيخ خمس عشرة روبية» وهي لا تكفي‎ 


.)37١ص( مقدمة «الأوجزا؛‎ )١( 

(؟) هي جامعة مدنية حكومية تحت إشراف المسلمين. 

(*) وهو من أسرة الإمام محمد زكريا الكاندهلوي» انظر ترجمته في: «أحوال وآثار 
كاتدهلة» (ص58). 
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أسرته ذات المكانة الكبيرة» ألحّ على الشيخ محمد زكريا أن يستعد للتقدم 
للاختبارات في العلوم الجديدة» فإن اجتازها تمكن من الحصول على وظيفة 
راتبها ثلاثمائة روبية» وقد أيِّد هذه الفكرة كثير من أقربائه» لكن الشيخ 
رفض هذا الاقتراح وخاطبهم بقوله: «إنني لا أستطيع أن أغير منهج حياتي 
واشتغالي بتدريس العلوم الشرعية والرزق بيد الله هو الذي يعطي الرزق 
ويمنحه». فلما رأى الشيخ بدر الحسن توكل الشيخ وعزيمته القوية فرح 
بذلك وتركه على حاله. 

١‏ - وقد وقع في حياته ابتلاء آخر وهو أنه قد صار معروفاً في تدريسه 
وهو شاب؛ بسبب مشاركته في تأليف «بذل المجهود في حل سنن 
أبى داودا :ثم كدزييية اسكخ ا داود»» فقرر مجلس الأمناء لدائرة 
المعارف بحيدرآباد أن يطلب الشيخ محمد زكريا لتحقيق بعض كتب السُنْة 
ويكون راتبه ثلاثمائة روبية مع سيارة وسكن مؤثثء. وكل سنة تكون له 
علاوة» ولما وصل هذا الطلب إلى الشيخ اعتذر وكتب إلى المجلس: («إني 
لا أستطيع أن أترك هذا المركز العلمي». 

 "“‏ كذلك طلبت المدرسة العالية في «كلكتهكء وهي تعد جامعة 
رسمية» أن يكون الشيخ فيها على وظيفة «شيخ الحديث»» وقرر المجلس 
راتب الشيخ بمقدار ألف ومائتي روبية» وأرسلوا رسالة ثم برقية 
للاستعجال؛ فرد الشيخ على برقيتهم: «إني لست أهلا لذلك» ومن رشح 
اسمي وأثنى علي فهو بسبب مُحسن الظن بي» أرجو قبول اعتذاري عن 
ذلك». 

ولم يأخذ الشيخ محمد زكريا مرتباً على اشتغاله بالتدريس طول 
حياته» بل عمل طوال هذه المدة تطوعاً وتبرعاً» لم يأخذ أجراً ولا جزاء. 
وقد ثبت أنه أخذ مرتبا قليلا في بداية حياته التدريسية من المدرسة» ثم قام 
بحساب هذا المبلغ ورده إلى المدرسة بمجموعه. 

كول العاذية اس الحمن التدوى؟ بئذ الافان:زالشركلن وأملوب 
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الحياة رفع الله شأنه وصار عَلَّماً من أعلام المحدثين والربّانيين في الهند'''. 
وفاته : 


كان يتمنّى من الله سبحانه وتعالى أن يلقى ربه في جوار رسول الله يكل 
ويجد مكاناً في البقيع بجوار الصحابة وأهل البيت الكرامء وقد حقّق الله يك 
أمنيته» إذ وفقه للإقامة بالمدينة المنورة» وانتقل إلى جوار رحمة الله تعالى 
فيهاء وذلك يوم الاثنين غرَّة شعبان المعظم ”٠5١ه.ه‏ الموافق 5/55/ 
17م وصلى عليه صلاة الجنازة عبد الله زاحم إمام الحرم المدني» 
وشّعت جنازته في جم غفيره ودفن بالبقيع بجوار شيخه المحدث خليل 
أحمد السهارنفوري غفر الله ورفع درجاته”" . 


ثناء العلماء عليه : 


أثنى عليه كثير من علماء العرب والعجمء واعترفوا بعلمه وفضله. 

قال العلامة المحدث محمد يوسف البنوري: إن هناك بقايا من السلف 
ظهروا في عهد الخلف,. وفوا لجهود مشكورة في أبواب العلم والفقه. 
يمثلون عهد سلفء. قد مضوا بعلمهم وفضلهم وورعهم وتقواهمء. ويذكرون 
للع التنين اهمون جنا رلك ومين نر لقم العلماى تستصكة دذة شيط 
بكمالاته العلمية والعملية» صاحب التأليفات النافعة الجيدة» والتعليقات 
الممتعة في غاية الحسن والجمال. حضرة مولانا الشيخ محمد زكريا 
الكاندهلوي السهارنفوري» نزيل المدينة المئورة زادها الله نوراً» المدعو 
ب «شيخ الحديث»» زاحم القدماء من المحدثين والفقهاء في التأليف"" . 


)غ2 انظر: اتذكرة الشيخ محمد زكريا» للندوي (ص/اة)2 و«علماء مظاهر العلوم 
وخدماتهم العلمية والتأليفية» (ص57١).‏ 

(؟) «مجلة الفرقان» (ص7”0). 

(©) انظر: مقدمة «جزء حجة الوداع» (ص58). 
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وقال الشيخ سعيد أحمد الأكبر آبادي رئيس قسم الدراسات الإسلامية 
فى جامعة عليكراه: الشيخ المحدث محمد زكرياء يتضح لم اطلع على 
مؤلفاته أنه كان في نبوغ العلم وكثرة التأليفات مثل الإمام ابن الجوزي 
والإمام الغزالي في هذا العصر! ولا أعرف أحداً من علماء عصره مثيلاً له 
في هذا إلا الإمام عبد الحي الفرنكي محلي اللكنوي”"' . 

وقال الشيخ عبد الفتاح أبو غدة عنه: الشيخ الإمام الجليل» والفقيه 
المحدث النبيل» ريحانة الهند والحجازء ولسان أهل الحقيقة والمجازء 
ا 
سيدي وشيخي الشيخ محمد زكريا"" . 

ووصفه المحدث الحافظ التيجاني بقوله: شيخ الحديث.» حضرة 
العلامة محمد زكريا الكاندهلوي» العلامة الفاضلء, المدقق المحقق”؟'. 

وذكره العلامة السيد سليمان الندوي في رحلته إلى الحجاز فقال: إني 
قابلت في سنة 79١ه‏ في الحرم المكي فضيلة الشيخ السيد علوي المالكي 
وهو يثني على «أوجز المسالك» ومؤلفه. ويقول: لا نظير لهذا الشرح في 
كتب المتقدميه ”2 , 

وذكر الشيخ أبو الحسن الندوي أن الشيخ علوي المالكي كان يقول: 
إن مؤلف الكتاب حينما يذكر مذهب المالكية وأقوالهم وأدلتهم» نستغرب 
نحن المالكية ونتعجب من هذا النقل الصحيح الموصوف بالدقة والأمانة» 


)١(‏ انظر: «مجلة الفرقان» عدد سبتمبر/ أيلول إلى ديسمبر/ ك١‏ 1980م (ص44). 
(؟) «تأليفات الشيخ» .)87/١(‏ (*) المصدر السابق .)91457/١(‏ 

() انظر: تقريظه على «بذل المجهود» /١7(‏ 597). 

(5) «تأليفات الشيخ» /١(‏ 545). 
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ويقول: ولو لم يذكر المؤلف في مقدمة كتابه أنه حنفي» فإني لا أعرف أنه 
حنفي» بل أقول إنه مالكي؛ لأنه نقل في «الأوجز) فروع المالكية من كتبهم 
التي لا نحصل عليها فيها بسهولة"''. 


وقال الشيخ أبو الحسن الندوي عنه: «وليس الحديث له صناعة وعلماً 
زقف 


8 0 


فحسب,. بل هو ذوق وحال يعيش به ويعيش فيها 

وقال الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف: له «أوجز المسالك» في ستة 
مجلدات» وفيه جهد كبير لجمعه وتوسعه في النقل من كتب الحديث 
والفقه» مما جعل ماه معن الا 7 


7 -- 5 


2)١177ص( انظر: «تذكرة الداعي إلى الله الشيخ محمد يوسف الكاندهلوي»‎ )١( 
ومقدمة «حجة الوداع» (ص8١)»2 و«اتذكرة شيخ الحديث» لأبي الحسن الندوي‎ 
.)١ (ص3:‎ 

(؟) مقدمته على «أوجز المسالك» .)99/1١(‏ 

(*) مقدمة «موطأ الإمام محمد» (ص١5).‏ 
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المبحث الثاني 


شيوخه وتلاميذه ومؤلفاته 


أ شيوخه 

بق أن ذكرنت أن الشيخ محمد زكريا لم يأخذ العلم إلا عن أساتذة 
معدودين» لكن قلة شيوخه لم يؤثر في مكانته العلمية؛ لأن أساتذته الذين 
أخذ عنهم العلم كانوا في القمة» علماً وتحقيقاًء وتأليفاً وتدريساً» وورعا 
وتقى» ثم البيئة التي عاش فيها كانت من أفضل البيئات في تلك الأيام علما 
وعملا . 

ومن الأساتذة المشهورين الذين تلقى الشيخ عنهم العلم: 
١‏ الشيخ محمد إلياس بن الشيخ محمد إسماعيل الكاندهلوي: 

ال ل ل ا ل ات ل ا 
وغيره من العلماءء وتخرّج في التزكية على المصلح الكبير الشيخ رشيد 
أحمد الكنكوهي» والشيخ خليل أحمد السهارنفوري» وأخل التحديت 
الشريف من العلامة الشيخ محمود حسن المعروف ب «شيخ الهند»» وقد 
أسّس حركة التبليغ والدعوة لما رأى ما أصاب المسلمين من التحلل 
والإفلاس في الإيمان والشعور الديني» وما أثرت فيهم الحكومة الإنجليزية 
والحضارة الغربية» والتعليم المدني» وغفلة الدعاة» والاشتغال الزائد 
بالحياة والانهماك في المادة. 
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التبليغ دا 
قرأ عليه الإمام الكتب العربية الابتدائية. 


؟ - الشيخ عبد اللطيف البرقاضوي: 

ولد كأَنْهُ فى أواخر القرن الثالث عشر الهجريء وقرأ الكتب 
الابتدائية على 5 ثم التحق بمدرسة «مظاهر علوم' وأخذ الحديث 
الشريف من المحدث خليل أحمد السهارنفوري» والشيخ عنايت علي 
السهارنفوري؛ وغيرهما من العلماءء ثم مين مدرساً في مظاهر علومء 
وأخيراً مديرهاء فظل يفيد ويدرّس إلى آخر حياته» وتوفي في /١‏ ذي الحجة 
ينا 0 

قرأ عليه الإمام محمد زكريا علم المعقول. 


"' - والده الشيخ محمد يحيى: 

ولد في سنة 17417١هء‏ وحفظ كتاب الله وكان عمره سبع سنين» أمره 
والده أن يقرأ القرآن المجيد من أوله إلى آخره كل يوم» وقرأ الكتب العربية 
على والده وعلى الشيخ يد الله السنبهلي» ثم قرأ الحديث على العالم 
الرئاني الشيخ رشيد أحمد الكنكوهي» ودرّس كتب الحديث وغيرها في 
مدرسة مظاهر علوم بسهارنفور. وتوفي فيها في العاشر من ذي القعدة سنة 
ها 

وكان للشيخ محمد يحيى طريقة خاصة في التعليم والتربية» فلم يكن 
يدرس فى المراحل الابتدائية الكتب الدراسية؛ بل كان يملى القواعد 
والجاقى الفسزفية و السعريةه علي تيون التدرييةة: ركان برك على اللقة 
والأدب والتضلع منهما منذ البداية» وكان يهتم بتعميق القدرة العلمية وغرس 


)١(‏ انظر ترجمته في «الداعية الكبير الشيخ محمد إلياس الكاندهلوي» للشيخ أبي الحسن 
() انظر ترجمته في «العناقيد الغالية» (ص5١١2)»‏ و«تاريخ مظاهر علوم) (ص8١٠).‏ 
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حب الدراسة في قلب الطالب» ولم يعتن بإنهاء المقررات الدراسية» بل 
كان يهتم بتقريب المادة إلى ذهن الطالب» ولم يكن ينتقل من كتاب إلى آخر 
إلا حين يطمئن إلى أنه أصبح يقدر على فهم وتفهيم صفحات الكتاب دون 
مساعدة من أستاذهء ويولي عناية خاصة لإتقان اللغة العربية وتكوين القدرة 
العلمية لدى الطالب» من هنا كان المتخرج عليه يتمتع بالإتقان والتعمق 
والكفافة لعن 

قرأ الشيخ محمد زكريا عليه كتب السّئَّةَ وغيرهاء وحصلت له منه 
إجازة الحديث. 

وقد أخحذ الشيخ محمد يحيى الحديث الشريف عن الإمام المحدث 
رشيد أحمد الكنكوهيء الذي أخذ الحديث عن الشيخ المحدث عبد الغني 
المجددي» وقد أخذ الحديث عن الشناة أفن سعيد الدهلوي» الذي أخذ 
الحديث عن الشاه عبد العزيز الدهلوي». والأخير أخد الحديت عن الشاه 
ولي الله الدهلوي”" . 


؛ - المحدث خليل أحمد السهارنفوري: 

ولد في «نانوته» من أعمال سهارنفور في سنة تسع وستين ومائتين 
وألف من الهجرة» وقرأ العلم على خاله الشيخ يعقوب بن مملوك العلي 
النانوتوي والشيخ محمد مظهر النانوتوي» وعلى غيرهما من العلماء في «دار 
العلوم» ديوبند» و«مظاهر علوم». 

وأخذ الحديث عن الشاه عبد الغني المجددي» والشيخ عبد القيوم 
البدهانوي» وقد أخذ الحديث عن الشاه إسحاق الدهلوي تلميذ الشاه 
عبد العزيز الدهلوي . 


.)١١ص( «تذكرة الشيخ محمد إلياس» لأبي الحسن الندوي‎ )١( 
(؟) «العناقيد الغالية» (ص75١)»2 وانظر أسانيد الشيخ محمد زكريا وإجازاته في «مقدمة‎ 
.)٠١ص( الأوجز»‎ 


ترجمة الإمام المحدث محمد زكريا الكاندهلوي 177 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


كذلك حصل على إجازة الحديث من الشيخ محمد مظهر النانوتري. 
الذي تصل سلسلة إسناده إلى الشاه عبد العزيز الدهلويء درّس الحديث 
الشريف في «دار العلوم» ديوبند» و«مظاهر علوم»» قال المؤرخ عبد الحي 
الحسني عنه: «كانت له الملكة القوية والمشاركة الجيدة في الفقه والحديث» 
واليد الطولى في الجدل والرسوخ التام في علوم الدين)”"'. 

وتخرّج على يده جمعٌ من العلماء والمشايخ» منهم: الشيخ محمد 
إلياس الكاندهلوي» والشيخ عاشق إلهي الميرتهي». ولازمه الشيخ محمد 
زكريا مدة من الرمن» وحصل منه على إجازة الحديث. 

لف الشيخ السهارنفوري مؤلفات عديدة من أهمها «بذل المجهوداء 
و«المهند على المفند». 

توفي في المدينة المنورة يوم الأربعاء في السادس عشر من ربيع الآخر 
سلة 55١١اهء‏ ودفن بالبقيع . 


6 مولانا الشيخ عذايت إلهي: 

وحصل الشيخ محمد زكريا على الإجازة من الشيخ مولانا عنايت 
إلهى» عن الشيخين الجليلين مولانا محمد مظهر النانوتوي» وشارح ااصحيح 
البخاري» مولانا حمل علي المحدث السهارنفوري رحمهم الله 0 

ب - تلاميذه 

أما تلاميذه الذين نهلوا من علمه واستفادوا منه فعددهم كثيرء وما زالوا 
يخدمون الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربهاء ويجدهم السائح 
المدار الإسلامية» ولا سيما ف الهند وباكستانء وبنغلاديث انكلترة 
في اا في : يس و 
وكنداء وأمريكاء وجنوب إفريقياء وغيرها من البلدان. 


)١(‏ «نزهة الخواطر» »)١57/8(‏ وانظر ترجمته فى «العناقيد الغالية» (ص55؟7١)2‏ و«ابذل 
المجهود) (50/ 2545 75/١‏ 2)754 ومقدمة (أوجز المسالك» (ص69). 
(؟) مقدمة «أوجز المسالك» (ص0١5).‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ترجمة الإمام المحدث محمد زكريا الكاندهلوي 
ٍ ب ' 3 


وقد برر منهم في الحديث : 


كتاب «أماني الأحبار شرح معاني الآثار» للطحاوي”""' . 


والشيخ إنعام الحسن الكاندهلوي (ت5١1اه)‏ صاحب كتاس 


«الأبواب والتراجم للبخاري)”". 


والشيخ عبد الجبار الأعظمي صاحب كتاب (إمداد الباري شرح 


صحيح البخاري» . 


والمفتي محمود حسن الكنكوهي (ت 7٠51١ه).‏ 

والشيخ تقي الدين الندوي المظاهري. 

والشيخ محمد يونس الجونفوري» شيخ الحديث بجامعة مظاهر علوم. 
والشيخ محمد عاقل السهارنفوري وغيرهم. 

وأخذ عنه إجازة الحديث كثير من العلماء وطلبة العلم» من أشهرهم : 
الدكتور مصطفى السباعي . 

والشيخ عبد الفتاح أبو غدة. 

والدكتور محمد علوي المالكي. 

والشيخ محمد طه البركاتي وغيرهه"" 


ج - مؤلفاته 
أل الشيخ ف فى أكثر "الفنون.وشق تى العلومء مؤلفات تدل على غزارة 


علمه» ورجاحة كلد وعلو منزلته. وتتميز كتبه بالضبط التامء والتحقيق 


انظر رجه 0 0 الاي إلى الله الشيخ محمد يوسف الكاندهلوي» للشيخ 


قاد 5 جماعة التبليغ من 0 75 5ه 
«علماء مظاهر علوم وخدماتهم العلمية والتأليفية؛ (ص”7"0). 


ترجمة الإمام المحدث محمد زكريا الكاندهلوي 0 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 
ي ١‏ ا 


والإتقان والدقة» وعمق البحث والاستيفاء والإنصاف» والاعتدال والتواضع 
البالغ» والصبر والأناة» وكثرة المصادر وتنوع المعارف. 

وقد اهتم الشيخ بالتأليف كما اهتم بالتدريس» فيرى المتتبع لأحوال 
حياته أنه لم ينقطع عن التأليف في حله وترحاله ومرضهء وهذا كتابه «حجة 
الوداع» أكمله في يوم وليلة ونصف ليلة» عدا عن الحواشي التي أضافها في 
الأوقات المتفرقة'''. وأكمل كتابه «شرح الشمائل للترمذي» خلال يومين 
ااانا 
ويلاحظ المتتبع لحياته أنه بدأ يؤلف في أيام دراستهء فكان أول كتاب 
ألفه «شرح ألفية ابن مالك» في علم النحو في ثلاثة أجزاء ب «اللغة 


الأردية»)» وكان عمره حينئك نحو ثلاث عشرة 0 


ولعل أبلغ ما يشير إلى ذلك كثرة مؤلفاته التي تجاوزت المائة» مما 
يدل دلالة واضحة على اهتمام الشيخ محمد زكريا بتأليف الكتب وتصنيفها 
منذ الصغر. 

كذلك يلاحظ القارئ عند مطالعته لكتبه أنه معترف بفضل المتقدمين» 
وإن اختلف معهم اختلف بكل أدب واحترام. 

يقول العلامة الندوي: يمتاز كتابه بمعرفته لفضل المتقدمين» والأدب 
معهم» وإيتاء كل ذي حق حقهء والتصريح بأسمائهم» وبالمصادر التي ينقل 
عنهاء والرد عليهم» ويُبين بعض أوهامهم في أدب جم»ء وتواضع ظاهرء 
وأسلوب علمي نزيه» وذلك شعار العلماء المتقدمين في كل عصر وطبقة"*“. 

وقد قرر الشيخ أن لا يأخذ حقوق الطبع من دور النشر التي نشرت 
كتبه» وأعلن في الجرائد والصحف أنه ألف هذه الكتب ابتغاء لوجه الله 


.)1"1١/5( انظر: «حجة الوداع» (ص9١5). (؟) «اآب بيتى)‎ )١( 
«أب بيتي» (8/9؟2)1.‎ )8( 
.)8١ص( مقدمة «حجة الوداع» لأبي الحسن الندوي‎ ):4( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ترجمة الإمام المحدث محمد زكريا الكاندهلوي 
: ب ' 3 


تعالى» فلا يطلب عوضاً مالياً من الجهة التي قامت بطباعة كتبه» ويجيز 
لكل ين مرو طراعة كيةه فرط( لاقي حرشيرهانه الكقات ونيد 
باللسعيةة. 

لذلك نرى أن كتبه وجدت رواجاً وقبولاً بين الناس في العرب 
والعجمء. وقد تُرجمت إلى عدة لغات في العالمء ومنها: كتابه «فضائل 
القرآن» الذي ترجم إلى إحدى عشرة لغة» و«فضائل الصلاة» إلى خمس 
عشرة لغة» و«فضائل رمضان» إلى اثنتي عشرة لغة» وهكذا كتبه الأخرى 
الكثيرة» ونفع الله بها خلائق لا يُحُْصَون"". 

ألْف الشيخ في علوم وفنون شنى». واختار لذلك اللغة الأردية 
والعوية ‏ نكن لد تعر سانة مول مني ناهر اللمستتطينة بؤمتا نا هد 


لعامة الناس . 
شاك كتب الشيخ حسب العلوم الف 90 
1 التفسير والتجويد: 


١‏ تحفة الإخوان في بيان أحكام تجويد القرآن (الأردية)» مطبوع. 
د اتنويب أحكام القرآن:: ذكره الشبخ في (آن: ببني)* . 
"' - تفسير موجز للقرآن (العربية)» مطبوع. 
- شرح الجزرية (العربية)» مخطوط . 
ب - الحديث وعلومه: 
١‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري (العربية)» مطبوع. 


.)3١7/1( «تذكرة شيخ الحديث» للدهيانوي‎ )١( 

(0) انظر: «تذكرة شيخ الحديث» للدهيانوي 0/1 5). 

(9) انظر: «آب بيتي» 2»)١9/7(‏ و«مجلة الفرقان» (ص55١).‏ 
.)١59/2 )2(‏ 


ترجمة الإمام المحدث محمد زكريا الكاندهلوي !0 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 
بتتتب ب ل يي تلبت تت 777 


"١‏ - أوجز المسالك إلى موطأ مالك (العربية)» مطبوع. 

٠7‏ أصول الحديث على مذهب الحنفية (مخطوط). 

: -أوليات القيامة (العربية)» مخطوط. 

- تبويب تأويل مختلف الحديث (العربية)» مخطوط . 

١‏ تبويب مشكل الآثار (العربية)» مخطوط. 

- تخريج الجامع (العربية)» مخطوط . 

6 تقارير كتب الحديث (الأردية)» مخطوط. 

4 - تقرير مشكاة (شرح مشكاة المصابيح) (العربية»» مخطوط . 

٠١‏ ب تقرير نسائي (المسمّى: الفيض ‏ السمائي علئ سنن النسائي) 
(العربية)» مطبوع. 

١‏ - تلخيص «بذل المجهود) (العربية)» مخطوط. 

- جامع الروايات والأجزاء (العربية»» مخطوط . 

٠‏ - جزء أفضل الأعمال (العربية)» مخطوط. 

8 - جزء أنكحته كِةِ (العربية)» مخطوط . 

6 - جزء إنما الأعمال بالنيات (العربية)» مخطوط . 

7 - جزء تخريج حديث عائشة وكا . 

 ١١/‏ جزء الجهاد (العربية)» مخطوط. 

- جزء روايات الاستحاضة (العربية)» مخطوط. 

49 جزء رفع اليدين (العربية)» مخطوط . 

٠‏ - جزء صلاة الاستسقاء (العربية)» مخطوط. 

١‏ جزء صلاة الخوف (العربية)» مخطوط. 

. جزء صلاة الكسوف (العربية)» مخطوط‎ "١ 

7" - جزء ما جاء في شرح ألفاظ الاستعاذة (العربية)» مخطوط. 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ترجمة الإمام المحدث محمد زكريا الكاندهلوي 
ٍ ْ ا 


4 - جزء ما قاله المحدثون في الإمام الأعظم (العربية)» مخطوط. 

60 جزء ما يشكل على الجارحين (العربية)» مخطوط. 

7 جزء المبهمات في الأسانيد والروايات (العربية»» مخطوط. 

١٠‏ - جزء مكفرات الذنوب (العربية»)» مخطوط. 

- جزء المعراج (العربية)» مخطوط . 

4 حجة الوداع وعمرات النبي كَكةِ (العربية»» مطبوع . 

حواشي المسلسلات (العربية)» مطبوع. 

١‏ - حواشي وتعليقات بذل المجهود (العربية)» مطبوع. 

”١‏ - حواشي ذيل التهذيب» مخطوط. 

. ذيل التيسير (تيسير الوصول إلى جامع الأصول) (العربية)» مخطوط‎  ”” 

4" - شذرات الحديث (وهي تعليقات على بعض كتب الحديث) 
(العربية)» مخطوط . 

6" شذرات أسماء الرجال (العربية)» مخطوط. 

“© فضائل زبان عربي (فضائل اللغة العربية) (الأردية)» مطبوع . 

3 الكوكب الدرّي على جامع الترمذي (العربية»)» مطبوع . 

8 - لامع الدراري على جامع البخاري (العربية)» مطبوع . 

4" معجم الصحابة الذين أخرج عنهم أبو داود الطيالسي في مسنده 
(العربية)». مخطوط . 

٠‏ - ملتقط الرواة عن المرقاة (العربية)؛ مخطوط. 

١‏ مختصات المشكاة (العربية)» مخطوط. 

١‏ - معجم رجال تذكرة الحفاظ للذهبي'"'. 


.)158/5( ذكره الشيخ في: «آب بيتي)‎ )١( 


ترجمة الإمام المحدث محمد زكريا الكاندهلوي 277 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 
ي ْ ا 


“5 معجم المسند للإمام أحمد""' . 
1 - مقدمات كتب الحديث (العربية)»؛ بعضها مطبوعة وبعضها 
ابخطوطة 
ج - الفقه وأصوله: 
١‏ اختلاف الأئمة (الأردية)» مطبوع. 
 !‏ جزء المناط (العربية)» مخطوط . 
' - جزء خلاف الأئمة في الصلاة (العربية»» مخطوط. 
1 - جزء رفع يدين (العربية)» مخطوط. 
ه ‏ شذرات ‏ أي: تعليقات ‏ على «الهداية»» و«نور الأنوار»» و«الدر 
المختار»» و«الحسامي»» وهذه مجموعة من المذكرات كتبها الشيخ باللغة 
العربية» وهي مخطوطة. 
5 وجوب إعفاء اللحية (الأردية) و(العربية»)» مطبوع . 
د - التاريخ والسير: 
1 اند الوقائع (الأردية)ء» مخطوط . 
؟ ‏ أكابر كا رمضان (الأردية)» مطبوع. 
"' - آب بيتي (مسيرة الحياة) (الأردية)» مطبوع . 
؛ - أكابر علماء ديوبند (أي: تراجم كبار علماء ديوبند) (الأردية)» 
4 تاريخ مشايخ جشت «(الأردية)» مطبوع. 
5 تاريخ مظاهر العلوم (الأردية)» مطبوع. 
- تذكرة القراء السبعة (العربية)» مطبوع . 


.)1777/5( ذكره الشيخ في: «آب بيتي؟)‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري هما ترجمة الإمام المحدث محمد زكريا الكاندهلوي 
: : ا . 


8 - جزء أمراء المدينة المنورة (العربية)» مخطوط. 

عنس طرق لحوينة الونو :11 الخرية اه طول 

٠‏ جزء وفاة النبي كَلِةٍ (العربية»)» مخطوط. 

١‏ الحواشي على الإشاعة في أشراط الساعة”'' (العربية)» مطبوع. 

١١‏ - حكايات الصحابة (العربية)» مطبوع. 

٠‏ - خصائل نبوي (شرح الشمائل) (الأردية)» مطبوع. 

5 - رسائل استرائك (رسالة فيما يتعلق بإضراب الطلبة عن الدراسة) 
(الأردية)» مطبوع . 

6 - سيرة الصدّيق َيه (الأردية)» مطبوع. 

7 - قرآن عظيم أور جبرية تعليم (الأردية»)» مطبوع . 

3 مجددين ملت (مجددو الدين) (العربية)» مخطوط”". 

- مشايخ التصوف «(الأردية)» مخطوط. 

ميري محسن كتابين (كتب عشت فيها) (الأردية»)» مخطوط . 

٠‏ - المؤلفات والمؤلفون (فهرس المؤلفات والمؤلفين من كتب 
الأخبار والمحدثين) (العربية)» مخطوط. 

. نظام مدرسة مظاهر علوم (الأردية)» مخطوط‎ - ١ 

١‏ - المؤلفات والمؤلفون (فهرس المؤلفات والمؤلفين من كتب 
الأخبار والمحدثين). 

11 نتائج حج (أثر الحج) (الأردية). مطبوع . 

84 2 الوقائع والدهور (العربية)» مخطوط . 


.)١151/7( ذكره الشيخ في: (آب بيتي»‎ )١( 
.)156 /1( ذكره الشيخ في: لآب بيتي)‎ )5( 


ترجمة الإمام المحدث محمد زكريا الكاندهلوي 6 ) الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 
١ 5‏ ا 


ه ‏ العقيدة: 

١‏ إسلام لان كا طريقه (طريقة الدخول في الإسلام) (الأردية)» 
مطبوع . 

؟ - التقدير (مخطوط)"''. 

- تين مكتوب (ثلاث رسائل) (الأردية)» مطبوع . 

: - موت كي ياد (ذكر الموت) (الأردية)» مطبوع . 
و - الزهد والرقاق: 

١‏ - شريعت وطريقت كا تلازم (الأردية)» مطبوع» وطبع باللغة العربية 
باسم (الشريعة والطريقة). 

١‏ - ضمائم خوان خليل (الأردية)» مطبوع. 

- فضائل التجارة (الأردية)» وترجم إلى اللغات الأخرى. 

؛ - فضائل درود شريف (الأردية) مطبوع» وترجم إلى العربية باسم 
(فضائل الصلاة على النبي كَلِْ) كما ترجم إلى لغات أخرى. 

ه ‏ فضائل الذكر (الأردية)» مطبوع . 

5 فضائل القرآن (الآردية) مطبوع. وترجم إلى العربية واللغات 
الأخرى. 

/' - فضائل الحج (الأردية)» مطبوع. 

6 فضائل التبليغ (الأردية)» مطبوع. 

9 فضائل الصدقات (الأردية)» مطبوعء وترجم إلى اللغات 
المختلفة . 

٠‏ - فضائل الصلاة (الأردية)» مطبوع» وترجم إلى اللغات الأخرى. 


.)159/7( ذكره الشيخ في: «آب بيتي»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 1 ترجمة الإمام المحدث محمد زكريا الكاندهلوي 


سنك تجا زات (النسية والاجازة) (الأردية): مطبوع . 

- وصايا وتعليمات (العربية والأردية»)» مطبوع. 
ز - الصرف والنحو والمنطق: 

١‏ إضافة بر أشكال إقليدس (إضافة على أشكال أقليدس) (الأردية)» 
مخطوط . 

"١‏ - شرح ألفية ابن مالك (الأردية)» مخطوط. 

' - شرح سُلَم العلوم (الأردية)» مخطوط . 
ح ‏ الفرق والحركات: 

. الاعتدال في مراتب الرجال (الأردية)» مطبوع‎ ١ 

؟ - تبليغي جماعت بر اعتراضات كي جوابات (انتقادات الناس على 
جماعة التبليغ والجواب عنها) (الأردية)» مطبوع . 

. فوائد حسيئى (العربية)» مخطوط‎ "٠" 

؛ - فتنة مودوديت (الأردية) مطبوع» وترجم إلى العربية باسم (الأستاذ 
المودودي ونتائج بحوثه وأفكاره). 


انمشرف كا" إبتلده"'! (إسلام المشرن ا النة الشيت في الره علق 
قباية لل لسع قن ا لسلتكن! 


5 مطالعة قادنيت (الرد على القاديانية) (الأردية)» مخطوط. 


-- مه --- 


.)156/9( ) ذكره الشيخ فى: «آب بيتي‎ )١( 


ترجمة الإمام المحدث محمد زكريا الكاندهلوي 27 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 
حت و ا كا لل اك لك تارك سنك ىك لط 1 0 2222-7937 هر 10 و 


المبحث الثالثت 
آثاره في علم الحديث الشريف 


لمَّا كان موضوع البحث (المحدث محمد زكريا وآثاره في علم 
الحديث»ء فقد أفردت لآثاره الحديثة عنواناً مستقلاً كى أفصّل القول فيها 
حتى يقف القارئ على جهوده في هذا الجانب المهم. 

وأذكر هنا أولاً الكتب المطبوعة ثم الكتب المخطوطة: 

أ الكتب المطبوعة 

١‏ أوجز المسالك إلى موطأ الامام مالك: 

يعد هذا الكتاب أوفى رع للموطأ تحدييا وَففياً: وخدمة للقارئ. 
وفيا للمراد» وهو 52 جامع يغني عن كثير من الشروح والحواشي» 
ويمكن عدّه موسوعة ضخمة في علم الحديث النبوي على صاحبه أفضل 
الصلاة والسلام, تعلن دون غموض سعة علم المؤلف وصفاء ذهنه» ورحابة 
صدره في ذكر الدلائل والحجج» وتحرّيه للصحة والدقة فى نقل المذاهب» 
وفهمه العميق» وهو يستوفي شرح أسماء الرجال» وبيان المذاهب الأربعة 
وما عداها في المسائل الخلافية من كتب موثوقة عند أهلهاء ويهتم في شرح 
الحديث» ويذكر أقوال مشايخه وأعيان المحدثين في الهند'''. 

الت ا الشرح مع 
بيان خطته فيها. 


.)8/١( انظر: مقدمة «أوجز المسالك»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ترجمة الإمام المحدث محمد زكريا الكاندهلوي 
: ب ' 3 


ثم قسّم مقدمته إلى سبعة أبواب» وأدرج تحتها فوائد عديدة. 

فجعل الباب الأول في علم الحديث الشريف» ذكر فيه تعريف علم 
الحديث رواية ودراية» وشرافة هذا العلم وأهله والثناء عليه» ثم تطرق لبيان 
كتابة السّنّهَ في العهد النبوي وتدوينها . 

وأما الباب الثاني» ففيه فصلان: جعل الفصل الأول في ترجمة إمام 
دار الهجرة مالك , 007 رضي الله تعالى عنه» فذكر فيه اسمه ونسبه ونسيته 
وولادته ووفاته ان الخلقية ولباسه وأولاده وثناء العلماء عليه» ثم ذكر 
مشايخه الذين أخذ عنهم العلم وتلامذته الذين نهلوا من علمهء وخحتم هذا 
الفصل بذكر مؤلفاته غير الموطأ. 

وجعل الفصل الثانى فى بيان أفضلية الموطأ وثناء العلماء عليهء 
روكت ديعا انيوس وموسه نه أ طرق نإلى هات عرب روزا لوطا 
ونسخهء وأهمية نسخة يحيى بن يحيى المصمودي الأندلسي» مع بيان عدد 
زداناك الموطأء ثم ذكر المراسيل» والبلاغات الواردة فيه مع بيان حكمهاء 

نم ذكر الكفب التق لفت :حول الموطا مع :تويك :وجير للمولف والتولف: 

وأما الباب الثالك: فخصّصه للتعريف بنفسه وشيوخه. وذكر اكه 
بالتفصيل». مع تعريف بكبار علماء الهند. 

وجعل الباب الرابع: في ترجمة الإمام أبي حنيفة وشيوخه وتلاميذته 
والدفاع عنهء وذكر في الباب الخامس بعض أصول الحديث المهمة. 

وأما الباب السادس: فجعله فى بيان آداب المحدّث ومراتب أهل 
الحديث؛» وآداب الطالب» وطرق التحمل والأداء. 

وأما الباب السابع: فجعله في بيان نكت في علوم الحديث. 

وطبع الكتاب بتحقيق والدنا الأستاذ الدكتور تقي الدين الندوي في 
(16) مجلداً . 


- لامع الدراري على جامع البخاري : 
هو مجموعة من الإفادات الثمينة» والتحقيقات النادرة» للومام 
الرئاتي) شيخ الفقهاء والمحدثين في عصره. رشك أحمد الكنكوهي» 


ترجمة الإمام المحدث محمد زكريا الكاندهلوي 1ك الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


المتوفى سنة 177١هء‏ في أثناء تدريس «الجامع الصحيح" للإمام البخاري. 
قيّدها تلميذه النجيب الوفي الشيخ محمد يحيى بن محمد إسماعيل 
الكاندهلوي المتوفى سنة 115ه» وهو غصارة دراسات الشيخ ولباب 
تأملاته» وعكوفه الطويل على علم الحديث دراسة وتدريسا. 

وقد جاء دور الشيخ بعية زكري شتحها رهدبياة وتناولها بالشرح 
والإيضاحء والكشف والإبانة» وضمٌ إليها ما فتح الله به عليه من نكت 
بديعة» وإشارات لطيفة» وتحقيقات نادرة» وتطبيقات فائقة» وسمّاه: لامع 
الدراري على جامع البخاري». وألف على الكتاب مقدمة ضافية» ذكر فيها 
أولاً التعريف بالشيخ رشيد أحمد الكنكوهي» وطريقة تدريسه للكتب الستةء 
وإجازاته لطلبة الحديث» ثم بِيِّن سبب تأليف هذا الكتاب. 

ثم قسّم المقدمة إلى أربعة فصول: 

أما الفصل الأول: فخصّصه لدراسة حياة الإمام البخاري من نواح 
شتى بكل إتقان وإنصاف» وأبرز الجوانب المهمة من حياته؛ ومن ذلك قوله 
في بيان مذهبه الفقهي بعد ذكر آراء العلماء فيه: كذلك الإمام البخاري 
المعروف أنه شافعى» ولذا عدّوه فى الشافعية» والأوجه عندي أنه مجتهد 
مستقل كما يظطهر 0 إمعان النظر في «الصحيح». فإن إيراداته على الشافعية 
ليست بأقل من إيراداته على فروع الحنفية» إلا أنه إذا أورد على الحنفية 
يشدد الكلام لعوارض معلوماته''". 

وعندما تعرّض الإمام لذكر شيوخ البخاري» قال بعد ذكر شيوخه 
من الحنفية: أكثر ثلاثيات البخاري من شيوخه الحنفية” , 


وأما في الفصل الثاني: فتناول فيه التعريف بكتابه «الصحيح»» فذكر 
)١(‏ مقدمة «لامع الدراري» (ص09)» وهنا ذكر الإمام بحثاً لطيفاً في «مذاهب أئمة 


الحديث المقهية» . 
زهة مقدذمه «(لامع الدراري» (ص©59). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 51 ترجمة الإمام المحدث محمد زكريا الكاندهلوي 


اسمه والباعث على تأليفه وثناء العلماء عليه»ء وشروطه وخصائصه. ومنهجه 
في الأبواب والكتب والأحاديث المكررة» ومكانة الصحيح بين كتب 
الحديث» وكتب الحديث التي لفك قبل البخاري» وغيرها من الأمور 
السيمة: 

ثم تحدث عن أنواع كتب الحديث والتعريف بكل نوع منهاء» وعن 
رواة البخاري والأحاديث المنتقدة في البخاري والجواب عنها. 

وأما الفصل الثالث: فجعله دراسة عن تراجم صحيح البخاري» فذكر 
خصائصها والكتب المؤلفة فيهاء وغيرها من الأمور التي تتعلق بهذه 
التراجم 

وفي الفصل الرابع: تحدث عن الكتب والشروح التي ألفت حول صحيح 
البخاري والتي بلغت مائة وواحداً وثلاثين كتاباً حسب إحصائية الإمام''' . 

من أجل هذا كله أصبحت هذه المقدمة موسوعة عن الإمام البخاري 
وكتابه «الصحيح». وتستحق أن تكون كتابا مستقلا كما قال العلامة 
أبق 'الحسة التدوى + لقد أصلحت هله المقدمة كتاباً معتل فيد يستحق أن 
ينشر بمفرده» فقد أصبحت مقدمة ضافية في علوم الحديثء ودائرة معارف 
فيما يتصل بالإمام البخاري وسيرته وأخباره» ودقائق حياته وجلائلهاء 
ومنهجه في التأليف» وما التزمه من التزامات وشروط في وضع الكتاب». 
وبما تلقته هذه الأمة من ,اعتناء به وقبول7', 

وعندما توجّه الإمام إلى شرح صحيح البخاري» جعل إفادات الإمام 
الكنكوهي أصلاً ومتناًء ثم 0 واستدرك عليهاء ولم يتطرق الكنكوهي في 
إفاداته إلى الخلافات المذهبية» والتعريف بالرواة» وبيان غريب الحديث 
وغيرهاء إنما تطرق إلى شرح الأبواب والأحاديث من حيث المراد 


.)897١0و مقدمة (لامع الدراري» (صة‎ )١( 
زهة مقدمهة لامع الدراري» (ص؟©3).‎ 


ترجمة الإمام المحدث محمد زكريا الكاندهلوي ا الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 
والمفهوم؛ من ذلك قول البخاري: باب إدخال البعير في المسجد لعلة”''. 
قال الكنكوهي: يعني ذلك أنهم ينهون عنه لما فيه من احتمال تلويث 
المسجدء. فإذا احتيج إلى إدخال شيء من الدواب فيه أو حصل الأمن 
من بوله وروثه لكونه مدرَّباً فلا بأس"" . 

وعلّق عليه الإمام الكاندهلوي بقوله: أشار الشيخ بذلك إلى أن لفظ 
العلة فى الترجمة معناه الحاجة» قال الحافظ”": قوله: للعلة, أي: 
العا وفهم بعضهم أن المراد بالعلة الضعف» وقال العيو*: قوله: 
للعلة» أي: للحاجة» وهي أعم من أن تكون للضعف وغيره. 

ومين ذلكقولة فتي شرع الفاظ الحديث: طناطير »فال 
الكنكوهي: والصيغة لما فيها من المبالغة لا تَصْدّق إلا على العُسل”". 

وعلّق عليه الإمام الكاندهلوي بقوله: قال العيني©: فَاطهروأ4ك. 
أي: اغسلوا أبدانكم على وجه المبالغة. 

وقال الحافظ: قدّم الآية التي في سورة المائدة على الآية التي في 
سورة النساء لدقيقة وهي أن لفظ الآية التي في المائدة فَاطهرُوأ» في 
إجمالء ولفظ التي في النساء فيه تصريح بالاغتسال وبيان للتطهير المذكور» 
فدلَّ على أن المراد بقوله تعالى: «#قَأطَهرُوأ#» هو: فاغتسلوا. 

أكثر ما اعتنى به الشيخ الكنكوهي في إفادته هو شرح تراجم البخاري 
وبيان المقصود منهاء من ذلك قوله في «باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى 
مع الافتتاح سواء»: «لا يُقدم الرفع على التكبير ولا يؤخره عنه» ودلالة 
الرواية عليه لكون الرفع في الرواية قد وقع طرفاً للافتتاح أو جزءاً لهء وأيَا 
ما كان فالاتصال ثابت»). 


.)54/١( «لامع الدراري»‎ )0( .)١١5/١( «صحيح البخاري»‎ )١( 
.)5١97/5؟( زفرة افتح الباري) (١1/ممهة). (5) «عمدة القاري»‎ 
.)”/8( لمك لامع الدراري» 500,07 ). (5) «عمدة القاري؛‎ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري عا ترجمة الإمام المحدث محمد زكريا الكاندهلوي 
: : . 


وأما الإمام الكاندهلوي"''' فشرح هذه الترجمة بقوله: الأوجه عندي 
أن الإمام البخاري أشار بالترجمة إلى مسألتين خلافيتين شهيرتين» الأولى : 
رفع اليدين عند افتتاح الصلاة» أشار إليها بالجزء الأول» هذا الرفع فيه 
اختلاف معروف وإن كان مجمعاً عليه عند الجمهور حتى كي عليه 
الإجماع. 


ثم شرح الكاندهلوي الجزء الثاني من الترجمة وهو «الافتتاح سواءا 
شرل كال لا م يرفع يديه إذا افتتح الصلاة» وفي رواية شعيب الآتية 


بعد باب «يرفع يديه حين يكبّر؛: فهذا دليل المقارنة. . إلخ. 


نستنتج من هذا كله أن الإمام الكاندهلوي أكمل علوم العلّامة 
الكاندهلوي خمسة أضعاف إفادات الكنكوهي, أودع فيها الفوائد الحديثية 
والفقهية والنكت اللطيفة. 


قال العلّامة محمد يوسف البنوري في تقديم الامع الدراري»: 
«اللامع» مختص بحل مشكلات البخاري» وهنا يتغلق باأحاديقه في غير 
الخلافيات الفقهية» وجاء البحث عنها نادراء نعم استدرك هذا صاحب 
التعليقات إكمالاً لفوائدهاء وشفاء لغليل الرواد الذين اقتصرت أنظارهم على 
اللامع» فإذن «اللامع» بتعليقاته اللامعة» وأبحاثه الساطعة أصبح شرحا وافيا 
بالمقصود من كل جهة في الباب””" . 


للك «لامع الدراري» (5/ 5905). (0) «فتح الباري» (518/5). 

() مقدمة الامع الدراري» (ص ط).» أقول: وقد طبع الكتاب في ثلائة مجلدات كبار 
من القطع الكبير طباعة حجرية بالهند». ثم أعيدت طباعته في باكستان في عشرة 
مجلدات من القطع المتوسط . 
وقد قرر صاحب المكتبة الإمدادية بمكة المكرمة طبع هذا الكتاب مع متن «صحيح 
البخاري»» وصدر بإذن الله في أربعة وعشرين مجلداً باسم «الكنز المتواري». 


ترجمة الإمام المحدث محمد زكريا الكاندهلوي 54 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


: كتاب «الأبواب والتراجم) للبخاري‎  "“ 

هذا هو الكتاب الذي نحن بصدد تحقيقه. يحتوي على بحث واف 
لكل ما يتصل بالأبواب والتراجم للبخاري», كان المؤلف كأَنَهُ ذكر في كتابه 
كل ما جاء من أصول الإمام المحدث ولي الله الدهلوي» والقواعد الكليّة 
للتطبيق بين الأبواب والتراجم» وأبواب لا ترجمة لهاء وكذلك كل ما جاء 
في رسالة العلامة محمود حسن الديوبندي» وكل ما وجد من فوائد في 
دروس الإمام الرباني مولانا رشيد أحمد الكنكوهيء والمحدّث الجليل 
أحمد السهارنفوري» وما وجد من أصول وقواعد في كلام شرّاح البخاري 
فاستوعبها وزاد عليها مما كان خاطرة أبا عذرته» ولم يسبق إليه» حتى بلغ 
عدد هذه الأصول والقواعد الكلية سبعين أصلا وقاعدة. 


5 - الكوكب الدري على جامع الترمذي : 

هذا الكتاب مجموع إفادات وأمالي المحدّث الرباني رشيد أحمد 
الكنكوهي. 

وهو بالمذكرات أشبه منه بشرح ضاف وافٍ لجامع الترمذي» وعلى 
وجازته وقلة حجمه وعدم استيفائه شَرّح الكتاب من أوله إلى آخرهء يشتمل 
على فوائد كثيرة لا يعرف قيمتها إلا من اشتغل بتدريس الجامع طويلاء 
وعرف مواضع الدقة والغموض التي لا يرتاح فيها المدرس الحاذق والطالب 
الذكي» إلى ما جاء في عامة الشروح والتعليقات» ويتوق فيها ويتطلع إلى 
ما يحل العقدة» ويروي الغلة بكلام فصل لا فضول فيه ولا تقصيرهء هذا 
إضافة إلى فوائد في اللغة وغريب الحديث وعلم الرجال والأصول ومقاصد 
الشريعة» وفيه بعض النكت التي يعين عليها صفاء النفس وإشراق القلب 
والحب» والقول السديد في ترجيح بعض الوجوه على بعض» وتعيين معنى 
من المغاتي بالذوق والممارسة» وجواف للايراة على المذهب الحتفي. 

وقد علَّى على هذا الكتاب الإمام المحدث محمد زكريا الكاندهلوي 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ا ترجمة الإمام المحدث محمد زكريا الكاندهلوي 
: : ا . 


وأضاف إلى صلب الكتاب”'' ما جاء من فوائد في شروح للكتب الأخرى 
ك «بذل المجهود). والامع الدراري» وغيرهماء وسماه: «الكوكب الدري 
على جامع الترمذي)”''. وطبع الكتاب في مطبعة ندوة العلماء بالهند عام 
6ه (1910م), ثم طبع عام 4017١ه‏ من إدارة القرآن بباكستان في أربعة 
مجلدات . 


ه ‏ حجة الوداع وعمرات النبي كه 

هذا الكتاب موسوعة صغيرة فيما يتصل بحجة النبي يل التي تسمّى 
((حجة الوداع». 

ينتار هذا الكتات"أؤلا بالأسفيعات الكناما لكل ما كفل يذه 
الرحلة المباركة والركن العظيم من قريب أو بعيد» من بيان المناسك ونقل 
المذاهب» واختلاف الأئمة وآراء الشراح ومباحت المحدثين والفقهاء. 
وتحديد المنازل وتعيين أسمائها ومواضعها في ضوء العلم الحديث» 
والتغيرات التي طرأت عليهاء واقتباس أحسن ما كتب في هذا الموضوع في 
القديم والحديث. واستعراض النقول المفيدة عن كتب المتقدمين حتى يحار 
القارئ ويملكه العجب من الاستقصاء. 

ا ا فى الجزء الأول حجته يك 
والجزء الثاني جعله في عمراته 5 عند وعددها وفنا وتفاصيلهاء وما اشتملت 
عليه من أحكام فقهية وبحوث تاريخية وفوائد علمية وتحقيقات حديثية. 

وقد لخص الإمام في «كتاب حجة الوداع) رحلة حجه وَل بكل دقة. 
وجعلها متنا لهذا الكتاب» ثم شرح هذا المتن» فمن ذلك قوله في المتن: 
اولك سيو الله ل وقال الكاندهلوي في شرح له ال 


.)١1868ص( مقدمة «الكوكب الدري» (ص؟ة). (؟) مقدمة «الكوكب الدري»‎ )١( 
من حديث ابن عمرء ورجاله ثقات.‎ )١748 أخرجه أبو داود (رقم‎ )'( 
.)4١ص(‎ )5( 
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كلا فى «الهدي)”, و«مرأة الحرمين»)» وظاهر سياقهما أن التلبيد كان يعل 
الإحرام. وإليه يظهر ميل الحافظين ابن حجر وال 

طبع ونشر هذا الكتاب بتحقيقنا من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بأبوظبى عام 4١ه-599ام.‏ 


5 - تعليقات على كتاب بذل المجهود فى حَل أبى داود: 

سبق أن ذكرت أن الشيخ شارك أستاذه خليل أحمد المدني في تأليف 
«بذل المجهود)ء لكنه أضاف بعد ذلك بعض التعليقات» وهى مستفادة 
من الكتب التي لم تطبع في حياة شيخه. أو لم يتسنّ الوصول إليها. 

فجاءت هذه الاستدراكات والتعليقات من نواح شتى» من أهمها: 

أولاً: المباحث الفقهية التى فاتت المحدّث السهارنفوري» ومن ذلك قوله 
فى مسألة الطهارة للصلاة: قلت: هناك بحث آخر ذكر فى «١عارضة‏ الأحوذي)2'"7 
وهو أن الكافر إذا أسلم هل يجب عليه الغسل؟ قال أحمد ومالك: نعم لهذا 
التعديف "مواقا بع سمه وناك الوتشية ا 

ومن ذلك يفنا قوله فى «باب تخليل للح قال فى «عارضة 
الأحوذي»: للعلماء فيه أزيعة أقوال: لا يستحبء به قال مالك» يستحب» 
به قال ابن حبيب» الثالث: إن كانت كثيفة لم يجب وإلا يجب إيصال 
الماءء الرابع : يعسلل وجوباً مآ “قابل الذقن نوما “تحته استحيانا.. 


.)١58/57( «زاد المعاد»‎ )١( 

(؟) «فتح الباري» و«عمدة القاري» .)١59/97/5(‏ 

.)9/1١( )9( 

(5) ما رواه الترمذي رقم (5) من حديث ابن عمر عن النبي يِل قال: ١لا‏ تقبل صلاة 
بغير طهور ولا صدقة من غلول». 

(65) «بذل المجهود» .)١5١/١(‏ 

(5) «بذل المجهود» /١(‏ 2)750 «عارضة الأحوذي» .)14/١(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 5 ترجمة الإمام المحدث محمد زكريا الكاندهلوي 
2 تتم لاكاكد كاه لكا اا الا كال زلا اد :الا 1د كا لماه 


ثانياً: تناول الكاندهلوي في هذه التعليقات بعض المباحث الحديثية» 
ومن ذلك تعليقه على الراوي المجهول: اختلف في قبول روايته» فقيل: 
يقبل مطلقاً.ء وقيل: لا مطلقاًء وقيل: فيه تفصيل» وهو إن كان ممن لا يروي 
إلا عن عدل يقبل» وإلا فله7؟. 


ومن ذلك قوله في تعليقه على سند من طريق موسى بن إسماعيل» نا 
حماد بن سلمة بن دينار» قال السيوطي”': إن موسى إذا أطلق حماداً أراد 
به ابن سلمة لأنه قليل الحديث عن ابن زيد» حتى قيل: إنه لم يرو عن 
حماد بن زيد إلا عد دا 0 


تالن :كيان يكم إل فيطة الأشجادى ااشعاننهى: دوالك قوله 
«التبوذكى)7 )2 بفتح التاع» نسب إليه أنه اشترق بتبوذك داراً 525 إليه» 

زافاة أحوانا ايده دوك الفيففة و الس 

خامساً: اهتم بشرح الألفاظ الغريبة” . 


سادساً: إله قارن نسح سكن 56 داود وبين الاختلااف فيهاء وهمى 
لضن 
كثيرة 8 


وهى تعليقات ذات قيمة ل 


.)5١ /١( (؟) «عون المعبود»‎ .)1//١( «بذل المجهود»‎ )١( 
.)5/١( (؟) «بذل المجهود»‎ 

(8) انظر: «يذل المجهود» 2١/١(‏ 5118/5). 

(0) انظر: «بذل المجهود) /١(‏ 201 37/8 5/59 ”5/585 0). 

() «بذل المجهود) (5/ اال "رك 388/59”5). 

0) انظر: )7١07927 58 2.7555 2.755 7/1١(‏ وغيرها. 

(0) طبعت مع كتاب «بذل المجهود» في القاهرة ”141١م.‏ 
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7' - الفيضص السمائي على سنن النسائي : 

هو مجموع إفادات أفادها الإمام الربّاني الشيخ رشيد أحمد 
الككوس ودوقن ادعليها العلامة العحدف محيس زكري ولكمد ناما 
في كثير من المواضعء فأكملها الشيخ محمد عاقل وهو من أرشد تلاميذ 
الشيخ. فجاء الكتاب فى أحسن صورة من التحقيق والتعليق» وهذه إشارة 
إلى خصائصه: 

. يذكر اختلاف نسخ الكتاب وأحياناً يرجع بعضها على بعض""'‎ ١ 

كأ اقش نبببان مطابقة الاتحاديف لترجمة النات”1*: 

7" - حقق بعض رجال الإسناد حيث كانت الحاجة ماسة إليه» لأجل 
اختلاف الروايات أو لأجل اختلاف الناسخين”" . 

اعتتن بخل "العبارات: العاففة والمشكلة فى الكتاي: وكثير متها 
لو يغوفق: لها" السشوى اننوك 

ه ‏ أحياناً يذكر مذاهب الأئمة الأربعة مع بيان أدلتهه”” . 


6 تعليقات على شمائل الترمذى: 
علّقَ على هذا الكتاب تعليقات أنيقة» ثم نقل الكتاب إلى اللغة 
الأردية وطبع باسم «خصائل نبوي»» وعلى هوامشه هذه التعليقات”" . 


)١(‏ انظر: ٠١8(‏ و5١١‏ و50١١‏ و”١5)‏ وغيرها. 

(؟) انظر: 91١(‏ و90 و4"١‏ و845١‏ و١٠١5‏ و158). 

(”) انظر: ٠١١(‏ ولا و49 و58 و١١١1‏ و15١١‏ ولا١١‏ و95 و45) وغيرها. 

(8) انظر: (55 ولا وه١٠‏ و95). 

(4) انظر: ٠١١(‏ و”5١‏ و54١1‏ و195١‏ و104١‏ و188١‏ و198١)‏ وغيرها. أقول: وقد طبع 
الجزء الأول من الكتاب» والأجزاء البقية ستصدر قريبا بإذن الله. 

(7) طبع هذا الكتاب في الهند وباكستان مراراً. 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ترجمة الإمام المحدث محمد زكريا الكاندهلوي 
ٍ 3 ' 3 


4 حواشي المسلسلات (العربية): 

ألف الإمام الشاه ولي الله الدهلوي ثلاث رسائل في الأحاديث 
المسلسلة: الأولق* الفضنل المبيق فى :المسلسلاتك من ديك النيق 
الأمين كلد والثانية: الدر الثمين في مبشرات النبي الأمين كيد والثالثة: 
النوادر من أحاديث سيد الأوائل والأواخر يَكِلةِ. 

وكان من عادة الشيخ وشيوخه أنهم يهتمول بقراءتها بعل حتم 
البخاري» فرأى الشيخ الإمام أن هناك بعض الأمور تحتاج إلى شرحء. 
وعمل فهرس للأحاديث والرجال» وإضافة بعض الأحاديث المسلسلة التي 
لم تذكر في هذه الرسائل الثلاث» فقام بهذا العمل”''. 


ب - الكتب المخطوطة”" 


: أصول الحديث على مذهب الحنفية‎ - ١ 

حاول الإمام فيه جمع القواعد الحديثية على مذهب الحنفية كما هو 
واضح من مسمّى الكتاب» بدأ الإمام تأليفه في 8/ جمادى الأولى سنة 
48 هه لكنه لم يكتمل . 
"- أوليات القيامة : 

حاول الإمام فى هذه الرسالة جمع الأحاديث التى تتحدث عن أو 
أمر يُسأل عنه العبد في يوم القيامة» من ذلك قوله يَكِةِ: «أول ما يحاسب به 
العبد يوم القيامة الصلاة» وأول ما يُسأل العبد يوم القيامة عن النعيم..). 
() وطبع الكتاب بمكتبة إشاعة العلوم بسهارنفور». الهند. 


(؟) هذه الكتب المخطوطة موجودة في المكتبة الخاصة بالإمام الكاندهلوي في 
سهارنفور بالهند» والتي يشرف عليها ابنه الوحيد الشيخ محمد طلحة الكاندهلوي. 
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”*' - تبويب تأويل مختلف الحديث : 

57 الإمام فيه الأحاديث الواردة فى كتاب «مختلف الحديث» 
لابن قتيبة على الأبواب الفقهية» فجاء الكتاب في عشر صفحات من القطع 
المتوسطء. ولكنه لم يكتمل 2 ألْفه في ليلة الجمعة بتاريخ 5/ جمادى الأولى 
ا 


4 - تبويب مشكل الآثار (العربية) : 

5 الإمام فيه موضوعات كتاب )0 مشكا الآثار») للطحاوي على 
الأبواب الفقهية» وقد جاء الكتاب في أربع وثلاثين صفحة بالقطع 
المتوسط» لكنه لم يكتمل ولم يهذب. 
ه ‏ تخريج الجامع (العربية): 

بدأ الإمام بتخريج أحاديث جامع الأصول للإمام ابن الأثير الجزري 
(ت0١٠ها)ء‏ والتعليق عليه عند استفادته منه» لكنه لم يكتمل . 

5 تقارير كتب الحديث (الأردية) : 

حينما قرأ الإمام كتب الحديث على شيخه ووالده محمد يحيى 
الكاندهلوي كتب الإمام إفاداته وضبطهاء كذلك إفادات الشيخ خليل أحمد 
السهارنفوري عند قراءته كتب الحديث عليه" . 
- تقرير مشكاة (شرح مشكاة المصابيح) (العربية) : 


وهو شرح ل«مشكاة المصابيح»» جمع فيه أمالي شيوخه الذين قرأ 
عليهم الكتاب» ثم أضاف إليها تعليقاته حينما بدأ يدرس «المشكاة» حتى 
بلغ أكثر من ألف صفحة بالقطع المتوسط» وقد استفاد من هذه المذكرة 


.)57١ /١( «آب فق (؟/158). (؟) «تأليفات»‎ )١( 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 17 ترجمة الإمام المحدث محمد زكريا الكاندهلوي 
العلسة> كني ون الكلةاور ا لا ساد . 


4 - تلخيص «البذل» (العربية) : 

سبق أن ذكرنا أن الإمام كان خير مُعين لشيخه في تأليف كتاب «بذل 
المجهود في حل سنن أبي داود»» فكلّما كتب الشيخ خليل أحمد 
السهارنفوري في هذا الكتاب كان الإمام يقوم بتلخيصه في ألفاظه وأسلوبه. 
حتى جاء تلخيصه في أربعة مجلدات ضخام» فرغ من تلخيصه في /١5‏ ربيع 
الأول ا 


اك جامع الروايات والأجزاء ( العربية) : 
الإمام مالك». و«الموطأ» برواية الإمام محمدء و«مستدرك الحاكماء 
و«السئن الكبرى») للبيهقي , وغيرها من الكتب» لكنه لم يكتمل . 


: جزء إنما الأعمال بالنيات (العربية)‎ - ٠ 


تناول الإمام فيه بالشرح الحديث: (إنما الأعمال بالنيات»» فذكر طرقه 
بك 3 


: جزء أنكحته يَلَِدِ (العربية)‎ - ١ 


جمع فيه الإمام الروايات التي وردت في زواجه ذَيِةّه وكذلك 
خطبته يَكِْ بعض النساء وإن لم يتم الزواج» بدأ الإمام تأليفه في /١7‏ ذي 
الحجة 56١هء‏ ولكنه لم يهذب ولم يكتمل”*". 


.)511/5( «تأليفات» (١/لا9١1). (0) «آب بيتي»‎ )١( 
.)1585 /5( «أب بيتي»‎ )4( .)77177/1١( «تأليفات»‎ )9( 
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١‏ - جزء أفضل الأعمال (العربية): 

جمع فيه الإمام الروايات والأحاديث التي وردت في بيان «أفضل 
الأعمال» كقوله يدم «أفضل الأعمال الحب فى الله والبغض فى الله). وقد 
بلغت هذه الروايات ثلاثين رواية؟. ْ 


ينا (العربية) : 
جمع الإمام فيه الروايات التي تتعلق بالصحابية بريرة وِقْياء وخاصة 
رواية عائشة مِؤيناء وحاول الجمع بين الأحاديث الميختلفة””) 


4 جزء الحهاد (العربية): 

جمع فيه المؤلف الروايات التي تتعلق بالجهاد. ثم بين شرطه 
وجوازه» وحكم مشاركة النساء في الجهادء واداب الجهاد وغيرها 
من المباحث» يبدو من مخطوط الكتاب أنه لم يكتمل”". 


1١‏ - جزعء تخريج حديث عائشة 


6 - جزء رفع اليدين (العربية): 

تتاول فيه المؤلك مسألة رفع اليدين في الصلاة» فجمع الروايات 
الواردة فيه من كتب الصحاح والسئن والمسانيد مع دراسة انوا نين كلك 
الروايات؛. ورجح فيه ما ذهب إليه الحنفية”/ . 


”ا جزء صلاة الاستسقاء (العربية): 

ذكر فيه الروايات الواردة في صلاة الاستسقاء مع دراسة هذه 
الروايات» وكذلك تعرّض لبيان المذاهب الفقهية في هذه المسألة. 

جاء هذا الكتاب في ست عشرة صفحة بالقطع المتوسط” . 
)١(‏ «أب بيتي» (155/7). (0) «آب بيتي» (151//9). 


9) «آب بيتى» (؟/156). (5) «آب بيتي! (191//5). 
(0) «آب بيتى» »)١97/5(‏ “«تأليفات» .)97/7*/١(‏ 
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جزء صلاة الخوف (العربية) : 

أورد فيه الروايات التي وردت في مشروعية صلاة الخوف» وتعرض 
لبيان المواضع والغزوات التى أقيمت فيها صلاة الخوف» يشتمل هذا 
الكتاب على ست عشرة صفحة؛ بالقطع المتوسط""". 
- جزء صلاة الكسوف (العربية): 

ذكر فيه الأحاديث التي تدل على مشروعية صلاة الكسوف مع بيان 
اختلاف الروايات ومذاهب العلماء فيينا7' . 
9 جزء ما جاء في شرح ألفاظ الاستعاذة (العربية): 


جمع فيه أحاديث الاستعاذة. مع دراسة هذه الأحاديث من حيث 


: جزء ما يشكل على الجارحين (العربية)‎ - ٠ 

جمع فيه التعارض الذي وقع في كلام بعض أئمة الجرح والتعديل في 
شأن بعض الرواة وحاول إزالته» من ذلك قول الذهبى فى «ميزان الاعتدال» 
في ترجمة الحسن بن عمارة: قد بلغه أن الأعمش يقع فيه فبعث إليه 
بكسوةء فلما كان يعد ذلك مدحه الأعيم 7 
١‏ - جزء ما قال المحدثون في الامام الأعظم (العربية) : 

جعل المؤلف هذه الرسالة فى جرثين : 

الجزء الأول: تناول فيه ما قاله المحدثون من جرح وتعديل في شأن 
)01 «تأليفات» 7/1 . ه46 لآب بيتي ) (؟/؟هة١).‏ 
(؟) «ميزان الاعتدال» للذهبي .)0١5/١(‏ 
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الجزء الثاني: جعله فيما قاله المؤرخون في شأن الإمام أبي حنيفة» 
أكمل المؤلف هذه الرسالة في أربعين صفحة بالقطع المتوسط. 


5 - جزء المبهمات فى الأسانيد والروايات (العربية) : 

بِيّن فيه الإمام الأسماء المبهمة التي وقعت في كثير من الأحاديث 
والآثار في السند أو في المتن» بدأ تأليفه في شوال عام ١154١ه».‏ يحتوي 
هذا الكتاب على سبعين صفحة بالقطع المتوسط. 


*73 ب جزء المعراج (العربية) : 

جمع فيه المصئئّف الروايات والآثار التى وردت فى ذكر الإسراء 
والمعراج مع دراسة المتون والأسانيد» بدأ تأليفه في ربيع الآخر سنة 
4ه ولكنه لم يكمل ولم يهذب. 


4 - حواشي وذيل «التهذيب» (العربية) : 

أراد الإمام أن يكتب ذيلاً لتهذيب التهذيب لكنه لم يتمكن» إنما علّق 
على بعض المواضع منهء وقد استفاد من هذه التعليقات الوجيزة الشيخ 
محمد أيوب المظاهري في كتابه «تصويب التقليب الواقع في تهذيب 
000 


- ذيل التيسير (العربية): 

8 الإمام ابن الأثبير الجزري رت 5دثكه) كتابه المشهور «جامع 
الأصول». ثم لخصه الإمام ابن الديبع الشيباني (ت4545ه) وسمّاه: «١تيسير‏ 
الأصول إلى جامع الأصول""©» وقد استفاد الشيخ الإمام من كتاب "«تيسير 
الأصتول) عند تاليك ابل“ المهودرةا وازاك أن مما ذلا صلى كنات 


.)197/7( «أب بيتي»‎ )١( 
.)١55ص( «الرسالة المستطرفة» للكتكاني‎ )0( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ترجمة الإمام المحدث محمد زكريا الكاندهلوي 
: 3 ' 3 


االسبير»؛ والتعدراكاً عليه لكنة: لم يتنك من ذلك فعلق على نو اع 


5 - شذرات أسماء الرجال: 

مثلما اختلف المحدّثون في ثبوت السماع لبعض الرواة عن بعض» 
كذلك اختلفوا في بيان الأنساب لبعض الرواة» فألف الإمام هذا الكتاب 
لدراسة مثل هذه المواضيع» ودفع التعارض بين الأقوال المختلفة. 

يشتمل هذا الكتاب على مائة صفحة من القطع المتوسطء لكن الشيخ 
ترك بياضاً في بعض الصفحاتء. وكأنه لم يستطع أن يكمل بعض 
الموضوعات. 
7" - شذرات الحديث (العربية): 

حينما بدأ الإمام مساعدة شيخه في تأليف «بذل المجهود»» خصّص 
كرّاسة لكل من البخاري» ومسلمء وأبي داودء والترمذي» و«مستدرك 
الحاكم». وابن ماجهء و«الموطأ» برواية محمدء و«الموطأ» برواية يحيى 
المصمودي. و«شرح معاني الاثار» للطحاوي»؛ و«سئن النسائي». ورمز لكل 
منهم؛ فالبخاري رمز له (شيخ)» والمراد به شذرات البخاري» ومسلم رمز 
له (شم)» والمراد به شذرات مسلم. وهكذا عمل في غيرهما من الكتب. 

وكان الغرض من ذلك تخريج الأحاديث والآثار وشرحها وتعريف 
الرجال والأماكن وغيرهاء وكان الإمام يسجل هذه الأمور في هذه 
الكرّاسة» فجاءت كرّاسة شذرات البخاري فى عدة أجزاء» والتى ضَمَّت إلى 
«لامع الدراري» و«الأبواب التراجم», وقرابة غيره من العقي جاءت 
مختصرة مفيدة» وكراسة شذرات الترمذي وصلت إلى اثني عشر جزءا. 


- مختصّات المشكاة (الأردية والعربية) : 
درّس الإمام «مشكاة المصابيح» مدة طويلة» فقد كان في أثناء تحضيره 


ترجمة الإمام المحدث محمد زكريا الكاندهلوي ا الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


لدرس المشكاة يستفيد من كتب شروح الحديث» وقد أشار الإمام فيه إلى 
الموضوعات التي كانت تهمه مع 0 المصادر والمراجعء وتناول هذه 
الموضوعات أحياناً بالأردية» وأحياناً كثيرة بالعربية. 

4 معجم رجال تذكرة الحفاظ للذهبي (العربية) : 


عمل الإمام فهرساً لرواة الذين ترجم لهم الإمام في «تذكرة الحفاظ» 
٠. -‏ كِ ١‏ 

ورتبهم على حروف التهجي © . 
معجم الصحابة الذين أخرج عنهم أبو داود الطيالسي في 
مسئده (العربية) : 

هذا الكتاب فهرسٌ لأسماء الصحابة الذين أخرج عنهم أبو داود 
الطيالسي في كتابه «المسنداء فرغ الإمام من ترتيبه وتصحيحه في الثامن 
من ذي القعدة سنة 74اه. 
١‏ - معجم المسئند لإلامام أحمد (العربية) : 

عمل الإمام فهرساً لأحاديث «المسند» لكل صحابي أخرج حلديثه؛ مع 
دك الففيفة وال 
”١1‏ - مقدمات كتب الحديث (العربية): 

كْتَبَ الإمام مقدمات عديدة على كتب شروح الحديث وكتب السُنَّة 
بعضها مخطوطة وبعضها مطبوعة» تناول فيها الإمام تعريف الكتاب وأهميته 

من ذلك مقدمة علم الحديث التي ظبعت مع «أوجز المسالك». 


)١(‏ «آب بيتي) (؟/158). 
هع «تأليفات» فرذ ل ره ” أب بيتي ) 5/١‏ 1). 
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ومقدمة البخاري التي طبعت مع «مقدمة لامع الدراري»» وكذلك مقدمة «بذل 
المجهود» التي طبعت مع «بذل المجهود)""' . 

وأما مقدماته التي لم تطبع فمقدمته على الترمذي وشمائله» ومقدمته 
على النسائى» ومقدمته على الطحاوي. 
 "“‏ ملتقط الرواة عن المرقاة (العربية): 

عمل فيه المؤلف فهرس الرواة الذين ترجم لهم أو عرّفهم العلامة نور 
الدين ملا علي القاري (ت4١١١٠ه)‏ في كتابه: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة 
المصابيح». اح ذكر الصفحة والجزءء ووقع هذا الكتاب في عشرين صفحة 
بالقطع المتوسط. 
5“ - ملتقط المرقاة (العربية): 


خسن فيه الإمام بعض الموضوعات من كتاب: «مرقاة المفاتيح"» 
تلخيصا مختصرا. 


هذا ما تيسّر لي من الكلام على 
حياة شيخ الحديث محمد زكريا الكاندهلوي وآثاره 
ولعله يكون مقدمة لدراسة أشمل وأعمقء ومن الله التوفيق. 


اوسن 


)١(‏ وذلك بالمكتبة الخليلية بسهارنبورء الهند. 


الجزءالول 
من 


١ 5‏ 
داشر ارك الور 
حسن: وضي و شل لم عسفى رسو له الكل يمر 

لد نشرالذ ىقال دءا١‏ صر قول الكري" دان تعددا ثجنة ‏ شرلا تم “و الصلوة وا اام الامناك الأملان شْ 
لان قال ادش غزا مم تقد لقا ركم رسو لمن التس يزيز طلره الي ردير ير يمني روف تتسيسعمه 
قالخ اسكيلا "روت بيطيك ربك رطق » كلل واصىابر وإتياع الى لوم الشيح ا ممراة لطر 
التيين. د بمرثبيه ل العب ا مفتقرالل رت ر كليل عبدم زكر با كد بن إسوا يل دن بذاا لحاج طرش لفض ريه 
وكرمس سن اصدى بش مين ولا شماات و الف !الس ياك وثها نين وثلااث مأل داال فم البجبسرة 
مشنرلا يرث الشْرلف در سأ د ريا ونسنين وتنا ين" ومر مطل اسرتحا ورم راصان جد رع ارا 
داياسى لظا برق والباطند مشققل يكلا م رسولالمطرا ميارك .كل لكر الا عراعل ال وما ية واليريٌ سل 
مسن ان دنا نين فى العا رمن رديح الاول عدا فارع م تاليف لا مع المزرارئ حرمت من لتقسيك 
د اننا ليف ١‏ لى شالس انه المرلورة مشر نزول امار يالعين الزىكان برو م من كت رسي تمت 
من نسي سبع البذار كنك قدصت هتأئسطا عوعر .ال من الاشتؤال باحدسيث امشو الى الممة امو 
دهاراضتح ببرائتهاد فى اثناء اياضق جنا هاسلٌ ذا طريىاطيع امب القد جارج الورارع الذ اكع سه اتن ان 
كاذكرت ذيل تدا ضام التأديف المركور وكتد رح الى الإبش ديمع مريبجض اعؤزا فى كرا ول فى اممتسامالينا 
بع قوع تجلانر ونضسيل «مشارا بع مركي ف مسنم تعيين بير نطف اسروك رس ممع احاجن القرات الي 
فى دوا رسن لتسحين قرم ل لكشورئ دالا قدا م العالية با ىبقاطر مستي ببذه البقعة المباركة و سستع |]. 

الملاحظانت افق عبرا تدس سجمع بار ماستعلن بسراج دمن عزيزى الحأرت الم لرى عي الحطيفط ممه 
الشتهالى الرها رسن البإركئ الكريم ان يقد مطباغة سبي يلون بذا بيدأ نا عالت شار مشر فا زفي لالع 


من الابواش الترّم باق 


م باب الشسل بالصاع و محري نعل اشارة الا نجرييانصارع الوارد ف الامادسيث ليس 
كت بل الو ليبرا يرل علي لفئطا حديث باناخاصا ع ددذ اقرف التركية وجوه وبدالاوب دسل اتاد 
الرشلضن تال ان وكرالصارة بيك للانار اها ركماتقرم ف بابل لوصور با لمر قود وستيا وعزباسجا بكسلري 
اللاي دل رداحياب الساتركثيا دالا كالئس لكيش ورجامفيدا بل باج /سا ترمقدارالعورةكانا 
20000 الك تير ة كالرأس اعرد مشرقال احا فظاين جر ولد قال عياض طاببره ارا لا را 
الجه نضا ل داناسترت سين ارول لاف 
بكترا مش ام و فى الدنز سارل الى دي ركرصت ورأسهاوصدر با دسائتها دعشريها لاقب را ولها ديام 
ولت انار وامدذارائ كانت علوم صغار تزه مناسية لدميش هون بلطت وتخد م والاثليس عدينا 
سابع ولاخر و كن فى شح وكيكل عندكا اد لرعدسث الانا وامشارة ا ىعر كصيص إالصارع 
ل الك يأب هن ١‏ آم على سه تلمش دل مع ركتبا الب لعن الناعزش الترج ةالنشارة 
الاك لكيس يؤي بلي سال مواقي اديه تدم سيد كا بال مذي ولباسام 
لسين الرهلة وتيف | يني لش ف يض ان من رين انار دفاو امات ناد 
نكم والدل ب سين بابس وطالب ليزه المنازع عا نازع مقرم فاليا بل لابن دا كاك 
المتازرع فكلبى تسن يمري تنيت ذا الاد كانت ليد الما ركاش ريب بداب يفو لكشيل صايا ., 
وافشا يد ليقي نز لطع لت ونام لواب حي داتعت خلاميجد تسد برقل الما دكغرة شرولا 
ُ العا باب العسل مرة و !حل 5 ولتبي المشا ُ تراج الى ناث ثابت والاسترلال 
يدث الاب نفل انثا برلا الماوت ما كال اذا لجر ول ليده ثلاث فيرو لس ظامره راقن 
مرة واعرة مس زا ل سد رالا كش نات ام دمتعاو ذلك من احدث اذ ليده إعدد ذال كل عر واصرؤكذا 
فى الث وقال ابيا قال اليؤوى ولا شن 29 ليث غلاذاالاءا وي الما وروى قا قال 0ل 2ك ١‏ 
نسل ,عرقت ادها ند اك الوارد ككش رروايا ت المصنف لابن اشير افش المصنف بالترئة أ 77 
عل إن التشلريث لبس بدا جب ب لوز لاقنضا لامر واعدة والاوجر فى وبرالدلاك عشدكاانها ذار شل 
امير مريت ارستا و انعد لغ ر| ثلركان العررمناك ولر تك ا كرت فق اليد وقال سنب 
دج اندلا نوكر كديع اسل بنرا فل ركان العر ومطلوبا دكانت ولرج كيلا لكي تعب لظا 


أن اكالواهرا كل المررام كرا 0 
كوخا يأب من 3-0 والطيب #/ ري فى رملا ممح لق يذلك ان الطرب 0 
الي ون شرت استها ل عل علرييط ربل الضل وو لت رار الى طرفم وماصل التزتمة 


من واي ارات للبئارى) 


|| تيا ياب يزكر قيرج زان بستياء با حلام ران تقرس طيب وجازالابنتراء بالطيب وعدم افابتداء 
|[ دار رفالرواية| ترادو با حلا ب ع لجاز تل الطبيب وال الا برترار با الطيسشييل واجبا وال نكا جازا 
فغز سورد فاطيريز 0 الرواي فانم قا عزيز اع ول | مش زو الت مرورمات التزابم مكلت 
الى امسا وال داكن ان ليظبربيد ا تصداناا م التؤارئ مت ذلك قال نحاذظا سكل المناسبة 
ظ قري وعدن ص شبيابا رق ال الديم الثم اشرا!ئارى'ن ذاالزى 57 اللو اسيق لل 
ان اكلا بطيب رامح للمطيب ]سل نمست ناولا حلا بك كيرا مروف فى الرواية فتا لب 
الجلاب باجم وشراللام:بدماء الور و وفغئب بان فلا الرواي ديان لمق للطي قبل سل ونم من 
كلف انناو لتقيل بيد الب رى بامطيب لبف طبيب واما اراوطيريب البدكبازاك لويم 
مصلراعدادءا و للم السشرورع ميث البدلن يل !ارا بجخارى ا اررراروي اد للبالعملوة 
واسسلا اسيل راس لى تتفي بذك فك ترك يجزئكك :وات اعدما دم نبت لخر وال 
اسا مح و لكلو ضن اصول العرا م شل اراد باكلا باترق الطيبب واوللشويح وا متاو رق الجر يصق 
اليب بعرالا عتتسال لا ضفة الاففتر ال وجو لوجييحس نظا ببرالفا ار ى لك نكبيع طرق لحرت بال 
ذلك دان بيعب ابيا سفع الاغشال وثيل اسار بالترية الى عدك عا مش رة الآ لعرسيعة ابواب 
لنت ايب رسول اسل نش علي كسم سند الاترام اوريغ وفى لبش طرق ها نامل شاء دلا 
الاسسال فالتزتية بالترد د سين الها سو اك برا با كلاب يم ما فالا تال دنار يلطرب كا فنع الاحوا ل 
عباتت الايكوي عندى احدما فى الج نر[ ولب ريع امام فى التززيم ان افولا بتي اعرم ابح الانا/ 
! راغا بن امحلوباى المزرع مكصارة وتان العرربمستملو ‏ كلوباجض البو رفى يدا قبل الافال 
ل ستملون)لطريب ثيل نكال وسل المصض الى بزاالمعن الثالى قري الاننيا م لطريب اعد دقال السندكاةا 
الترجي ند الشسل اى عنواليظ يع سه ولد الى ل حدسيث قود ازا تل رك فريع"واحراء باخلاب عنامصتف || 
رع مروا ل طيب ذا لمقصووا ستعيال المطريب يعر الغسل واب كلام المصن تالاحل بذا دال كان ريع انل | 
ا مزلا كيك كلم المصن نعل لمعق امعرون يعمد مر وض اك ف اكلا بق ارين في لع 
| الطبيب نا بى تيا وشسير المممتضاكل ردلا راس بتر الى ا ى يرف امار نامطرب عزرالفل ترصو اتره 
| بىوالشهل فل ياس بد اهادص قلت يا ل المع با من تطريب لذ تسل ولتق ا الطيب اطفضا لاع 
د نيط باب المضمضة وآ لاستنشاق #كسب رت ل اللاي رو انانابتان بامن ثن/فذبدهها 
| دن فاجب ال سيتها اس وى إمش وبزل كز مي لمشا نع فوالعراب قال الحاذظ انط ارك ددم« 
“لالع فزدايةالبات لزىالعره فى ا مدت لضا ضر للصسل رق ذر لق بها للوعضوم رقا مالا جرع 'لى | لك ْ 


تأليف 
| إعام رش ركسا 28 4 رهلوي 


المتوؤلل ؟.71١ه‏ 
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لت ف (لكن شي لس ددر 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 53 تقديم الكتاب بقلم العلامة أبي الحسن الخدوي 
لتل لل لت ل دم كطكة ا 115 لاا لكا س1 


بت 


تقديم الكتاب 


العلامة أبي الحسن 0 الندوي كأنه 

بسي أله السَحَمن ليحي 

الحمدٌُ لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين» 
وخاتم النبيين محمد وآله وصحبه أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين. أما بعد: 

فممًّا تقرر عند المشتغلين بصناعة الحديث تدريساً وتصنيفاً» وشرحاً 
وتحقيقاً» أن الأبواب والتراجم في «الجامع الصحيح» لأمير المؤمنين في 
الحديث محمد بن إسماعيل البخاري طلَنْهُه من أدق البحوث والمطالب» 
ومن أعمقها غوراًء وأبعدها مدى. حتى اشتهر بين العلماء أن فقه البخاري 
في تراجمهء وأصبح ذلك شعاراً لهذا الكتاب. يتميز به عن أقرانه الصحاح 
على جلالة قدرهاء وفخامة شأنها. 

وأصبح مقياساً لفطنة العلماء» وتوقد ذكائهم» وسيلان ذهنهم؛ وبُعد 
غورهم.ء واقتدارهم على فهم هذا الكتاب الجليل» وحل غوامضه» وفتح 
أغللقة».والتوضل إلى مقاضد البزلت؟ لأ يقهد تنؤلن أو مدرّسٍ ببراعةٍ 
في العلمء وتفوق في التدريس» وسعة اطلاع على الشروح والحواشي» 
وأقوال الأكمة والفحول من المحدثين» وطول ممارسة لتدريس هذا الكتاب 
الشريف. وإضناء القوى» وإفناء العمر في ذلك» حتى يجتمع له الشيء 
الكثير من هذا الباب. 
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وينفرد بتوجيهات» وتعليللات تنحل ها لكات وتنفتح بها الأقفال.» 
وتخلو عنها بطون الأسفار. 

ولذلك عُني بهذا الموضوع العلماء قديماً وحديثاًء وأجالوا فيه 
قداحهم. وأركضوا في هذا السباق جيادهم» واعتصروا في ذلك عقولهم 
الراجحة» وعلومهم الراسخةء ولا نعرف أديباً أو لغوياً تعمّق في فهم بيت 
من الأبيات» ومعرفة معنى من المعاني الشعرية والوصول إلى غايات 
الشعراء» مثل تعمق شراح «الجامع الصحيح" والمشتغلين بتدريسه في فهم 
مقاصد المؤلف» وشرح كلامه. 

ولا نعرف - على طول اشتغالنا بالتاريخ العلمي - مِوْلّفاً من مؤلّفات 
العلماء أو الحكماء عُني به رجال ذلك الفن» وعكفوا على حل غوامضه. 
وفك سكام :حمق شتراتافية:الشكزة عق مانغ علماة"الحديت 
طالجات المتجيعا وما :ولك إل لاجلا نؤلنه لكل الحديفة اريت 
وانقطاعه إليه» وجهاده في سبيله» وتفانيه في ذلك» كما بيّنا ذلك في 
تقديمنا لمقدمة لامع الدراري». ١‏ ْ 

وما ذلك كذلك إلا لشدة اعتناء الأمة الإسلامية بكل ما يتّصل 
بالحديث النبوي» ويتّصل بالشخصية النبوية» التي ضَمِنَ الله لها برفع الذكرء 
وتخليد الآثرء وارتفاع المنار» ولسان صدق في العالمين» حتى تخطّت هذه 
البركة وسرت إلى من اتصل بها عن قريب أو بعيد» فأدركت كل من انخرط 
في سلك الرواة على مدى العصور والأجيال» فرفعت عنه اللثام» وأزالت 
عنه لوئة النكارة» أو وصمة الجهالة» فدوّن فى كتب أسماء الرجال اسمه 
الع ابي ودع قي لق اواو رسي بهن لبه عه بوور الي 
لشاف وأمانته وعدالته» حتى أصبح عَلْما يعرف» ومعرفة لا تنكرء وفاق 
في ذلك على كثير من المصلحين في أمم أخرى» وكثير من العظماء 
والأبطال» ومؤسّسي الحكومات» حتى قال أحد المستشرقين الكبار وهو 
العالم الألماني المعروف ب«اسبرنجر» في مقدمته بالإنجليزية على كتاب 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 55 تقديم الكتاب بقلم العلامة أبي الحسن الخدوي 
لتلللللل لط ل دم اكاك كك ااا ةافح 


«الإصابة» المطبوع في كلكته سنة لك 4+ "الم تكن فيما مضى أمة 
من الأمم السالفة ‏ كما أنه لا توجد الآن أمة من الأمم المعاصرة » أتت 
في علم أسماء الرجال بمثل ما جاء به المسلمون في هذا العلم العظيم 
الخطرء الذي يتناول أحوال خمس مائة ألف رجل وشؤونهم)""'. 

لم يقتصر هذا البر والرفد على الأولياء والمحبّين من أمته» والخادمين 
لدينه وعلمهء بل تعدّى ذلك إلى الأعداء الكاشحين, والمناوثين لدينهء 
فعرف به العالم كثيراً من أعدائه الألداء ممن طوتهم الجاهلية وطمستهم 
الأيام» فبقيت أسماؤهم» وكثير من أخبارهم بفضل السيرة النبوية والحديث 
العتاغى ادي *" ب «وبشاطان هذه النتحانة الب مونب ينما فافاضة: غلوينا 
الحياة والثماء» وينشدان: 

قَاذْفِكَ كما ذهيك غواوى مون أثنى علتيا انيل والأوعاة 

ونعود إلى الحديث فنقول: 

ركان مظير اين ماهر غده الفكانة القاسةتويذا اناه« القن مداه 
العلماء بتراجم الآبواب في «الجامع الصحيح»» فتناوله كل من شرح هذا 
الكتاس» أو علق عليه» أو عكف على تدريسه» وأفرد بعضهم له تأليفات 
فات كثيراً من المؤرخين أسماؤها شأن العلوم الأخرى. 

ريت البنه لنافالنق نهدت ابجذاويء :وعافت” الالنارة النيام ننه 
مؤلفات في هذا الموضوعء ذكرها الكاتب الجلبي المشهور باسم الحاج 


(1)- «الرسالة المحمدية» لأستاةنا العامة السيد سليمان التدوئ» (تغريت الأستاذ محمد 
ناظم الندوي) [طبعت مراراً]. 

(؟) هو مسلم بن الوليدء قاله فى رثاء يزيد بن مزيد» انظر: «وفيات الأعيان» (5/ 
081 , 
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خليفة (ت717١١ه)‏ في كتابه الشهير «كشف الظنون عن أسامي الكتب 
والفنون»”''. وهي : 

١‏ كتاب للإمام ناصر الدين أحمد بن محمد بن منصور بن أبي القاسم 
المعروف ب«ابن المئْيّر» الإسكندراني» المتوفى سنة (7417ه”"': سمّاه 
«المتواري على تراجم أبواب البخاري»”". 

؟" ‏ «ترجمان التراجم» لأبي عبد الله محمد بن عمر بن رُشيد الفهري 
السبتي» المتوفى سنة (١؟/اه)”*'.‏ قال الجلبي: وهو على أبواب الكتاب» 
ولم يكمله. 

«فك أغراض البخاري المبهمة في الجمع بين الحديث 
والترجمة». وهي مائة ترجمة» للفقيه أعي عبد الله محمد بن منصور بن حمامة 
المغراوي السَّجِلْماسِيَء المتوفى سنة (٠لالاه).‏ 

- وأضاف إلى هذه الكتب الثلاثة مسند الهند وأستاذ الأساتذة فيها 
الشيخ عبد العزيز بن ولي الله الدهلوي (م159١ه)‏ كتاباً رابعاً في كتابه 
المفيد «بستان المحدثين»» وهو «تعليق المصابيح على أبواب الجامع 
الصحيح» لأبي عبد الله بن محمد بن أبي بكر عمر القرشي المخزومي 
الأوتظيدر الى الواتتفي عو ١‏ لذن مدرو قن لين يلق السخوق يي 
0 ْ 


)١(‏ «كشف الظنون» (ص7356). 

(0) ترجمته فى «شذرات الذهب» .)748١/6(‏ و«الوافى بالوفيات» .)١59/١1(‏ 

إفرة طبع هذا الات باسم: «المتواري على تراجم 5 البخاري» يتحقيق علي حسن 
علي في المكتب الإسلامي بيروت سنة ١١51١ه»ء‏ وبتحقيق صلاح الدين مقبول 
أحمد فى مكتبة المعلا الكويت سنة /ا01٠54اه.‏ 

(4) ترجمته في «الإخاطةة لابن الشطيب 4410/6 و«الديباج المذعب» (81/1), 

(5) قال الشيخ عبد الحي الحسني في ترجمة الدماميني في «نزهة الخواطر» (الجزء 
الثالث): وله شرح على «صحيح البخاري»» سمّاه «مصابيح الجامعا, أوّله: 
«الحمد لله الذي في خدمة السُِنَّة النبويّة أعظم سيادة»» ذكر فيه أنه ألفه للسلطان - 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 50 تقديم الكتاب بقلم العلامة أبي الحسن الخدوي 
لتتلل لل ل ل تس دم ١‏ كلاح كلا 15 كاكاز مقافت اقلت 11س . 


لها أت عن المتقدمين والأئمة المحققين في البلاد الإسلامية 
ل 

ومن المعروف أن علماء الهند قد سمت همتهم في خدمة علم 
الحديث. وتفتَّوا فيها كل تفْْنَء فكانت لهم في كل فنْ من فنونه» وغرض 
من أغراضه» جولة» وقد انتهت إليهم رئاسة علم الحديث» والصدارة في 
تدريسه ونشره في العصر الأخيرء فلا بد أن تكون لهم مؤلفات لم تصل إلينا 
أسماؤها . 

وجزى الله عنا وعنهم مؤلف كتاب: «الثقافة الإسلامية في الهند»؛ إذ 
حفظ لنا الشيء الكثير من مؤلفات علماء الهند في علم الحديث» 
واستقصاها استقصاءً كبيراًء ولكنه لم يذكر بما ألف في موضوع الأبواب 
والتراجم» إلا رسالة”" لشيخ مشايخ الهندء وأستاذ الأساتذة» وناشر علم 
الحديث في هذه الديار» الإمام ولي الله بن عبد الرحيم الدهلوي"”". 
المتوفى ين رقي بيات وجيزة العباني غزيرة المعاني» تكاد 
تكون كلها أصولا كلية» ونكتا حكمية» واللبٌ اللباب في فهم التراجم 
والأبواب» شأنه في كل موضوع يطرقه» وبحث يتناوله. 


- أحمد شاه المذكور»ء وعلّق على أبواب منه ومواضع يحتوي على غريب وإعراب 
وتنبيهء وقد دخل ابن الدمامينى مديئة أحمد آباد سنة ١7٠48هء‏ ولا بد أن يكون هذا 
الكتاب قد ألف نين ست 50 و8748ه. [وقد طبع هذا الكتاب من دار النوادر 
بدمشق سنة ١٠1١1م].‏ 

)١(‏ ويوجد تأليف العلامة بدر الدين بن جماعة (المتوفى ”ا”الاه) باسم: «مناسبات 
تراجم أبواب البخاري» أيضاء وهو مطبوع بالهند. 

(؟) طبعتها باسم «رسالة شرح تراجم صحيح البخاري) دائرة المعارف العثمانية بحيدر 
اباد سنة 71 ١هء‏ وهي تقع في ١19‏ صفحة بالقطع المتوسط. [وطبعت في 
القاهرة وبيروت أيضا سنة ١٠5١ه].‏ 

(9) هو الإمام الهمام حجة الله بين الأنام» شيخ الإسلام قطب الدين ولي الله 
أحمد بن عبد الرحيم العمري الدهلوي» انظر ترجمته في «نزهة الخواطرا 
(5/ ىو" 6٠غ).‏ 
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ومن المرجّح أن مؤلف «الثقافة"'' لم يطّلع على رسالة"”" العلامة 
الشيخ محمود حسن الديوبندي (م ١18‏ ربيع الأول سنة 78١ه)‏ المعروف 
بشيخ الهند» فإنما طبعت بعد وفاة مؤلف «الثقافة» (م سنة ١1175ه).‏ 

وهذا جل ما انتهى إلينا من أخبار الكتب والرسائل في موضوع 
الأبواب والتراجم للبخاري في الماضي . 

* وسرٌ الغموض في هذه الأبواب والتراجم: تنؤّع مقاصد المؤلف 
الإمام. وبُعد مراميهء وفرط ذكائه وجِدَّة ذهنهء وتعمّقه في فهم الحديث. 
وحرصه على الاستفادة منه أكبر استفادة ممكنة» فهو كنحلة حريصة توّاقة» 
تجتهد أن تتشرّب من الزهرة آخر قطرة من الرحيق» ثم تحولها إلى عسل 
مصفى فيه شفاء للناس . 

وشأن الامام البخاري مع الحديث النبوي شأن العاشق الصادق» 
والمحب الوامق» مع الحبيب الذي أسبغ الله عليه نعمة الجمال والكمال» 
وكساه ثوباً من الروعة والجلال» فهو لا يكاد يملا عينيه منه» وهو كلما نظر 
إليه اكعننت عديدا امن اراك تجهنالة نازؤاة القنانا وهياماه زرا تحمالة 
يتجدّد في كل حين» وإذا الوجه غير الوجه» والجمال غير الجمال» فلا قديم 
في الحب» ولا إعادة عند المحب» وصدق الشاعر: 

حريده وَبْهُهُ لحسنا _ 9إإِذَا مَازَككَهُ تنظ را 

ولذلك نرى الإمام البخاري لا يكاد يشبع من استخراج المسائل» 
واستنباط الفوائدء. والنزول إلى أعماق الحديثء. والتقاط الدرر منهء 
والخروج على قرائه بهاء حتى يذكر حديثاً واحداً أكثر من عشرين مرة. 


)١(‏ هو كتاب «الثقافة الإسلامية في الهند»؛ للمؤرخ العلّامة عبد الحي الحسني» 
المتوفى سنة ١14١هء‏ وطبع هذا الكتاب من المجمع العلمي بدمشق. 

(0) والكتاب يقع في )/١(‏ صفحةء وهو في اللغة الأردية» وفي آخره نحو أربع 
صفحات بالعربية» وهو بمذكرات معلم أشبه منه بكتاب مستقل» طبع في مطبعة 
الأمان في نكينه (بجنور). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 1م تقديم الكتاب بقلم العلامة أبي الحسن الندوي 


وقد.زوىئ بيك نريرة عن عائشة أكثر من النتيق وعشرين مره 
واستخرج [منه] أحكاماً وفوائد جديدة. 

وروى حديث جابر قال: «كنت مع النبي كه في غزوة فأبطأ بي جملي 
وأعيا) الحديث» أكثر ما عشري مرة. 

وووطة عو عانق - أن النبى َل اشترى طعاماً من يهودي إلى أجل 
ورهنه درعاً من حديدء» في أحد عشر موضعاًء وَغقد اله أنراناً وتراجم 

00) 

لها . 

وروى قصة موسى والخضر في أكثر من عشرة مواضع. 

وأخرج حديث كعب بن مالك في تخلفه من غزوة تبوك في أكثر 
من عشرة مواضع » وفوائده أكثن عزن سي 

وروىق حديث أسماء في كسوف الشمس وخطبته وَدّ فى عشرة 
وام 

وروى حديث: (إن من الشجر لشجرة لا يسقط ورقها؛» الحديث» 
واستخرج منه فوائد يل 

كا دكا غدةالشرة والطر تك عد وؤاية الحدينف» للا يمر من اإعادتة 


وكأنه يتمثل ببيت الشاعر: 
وَحَدَّنُعَنَا يا سَعْدُ عَنْهُمْ فَرِدْتَناً شُجُوناً قَزِدْناً مِنْ حَدِيئِكَ يا سَعْدُ 
ثم يشتعل ذكاؤه ‏ الذي ضرب فيه بسهم وافر ‏ ويتوقد ذهنه» وتسيل 
)١(‏ «عمدة القاري» للعلّامة العينى (6/ .)5١6‏ 


(0) نشكر لهذه الإحصائيات فضيلة الشيخ عبد الستار الأعظمي [المعروفي]ء مدررس 
الحديث الشريف في دار العلوم ) نلوة العلماء. 


تقديم الكتاب بقلم العلامة أبي الحسن الندوي ا الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 
يم الكتابٍ يٍ 5 ' 3 ي 


قريحته» فيفلت زمام التأليف. ويرسل النفس على سجيّتهاء» ويستخرج 
من حديث واحد نتائج وفوائد لا تدور بحَلّدِ"") كثير من الأذكياء» وما ذلك 
الدد: ذهنه» وإفراط حبّهء ولم يزل الحب مُلْهِماً للبدائع» مُلهبا للقرائح» 
والمحبٌ يقع على ما لا يقع عليه المتأمل» المرهق لجسمه. المُتعِبٍ لعقله. 

* وسرّ آخر للغموض في تراجم الأبواب: أن المؤلف الإمام غير 
خاضع للأساليب التأليفية» والقوانين الوضعية» التي جرى عليها المؤلفون 
في فنّ الحديث في عصره وبعد عصره» بل هو واضع طريقة خاصة في 
التأليف». وإمام مذهب خاصء وهو لم يقتصر على ما يتبادر إليه الذهن 
من الأحكام الفقهية المستخرجة من الأحاديث» شأن أقرانه ومن سبقه 
من المؤلفين في علم الحديث والفقه» بل يستخرج من الأحاديث فوائد 
علمية وعملية لا تدخل تحت باب من أبواب الفقه المعروفة. 

وقد أحسن الإشارة إلى ذلك أكبر شُرَّاح كتابه» وأعرفهم بمراده. 
العلامة الحافظ ابن حجر العسقلاني في مقدمة كتابه الفريد «فتح الباري» 
حيث قال: «ثم رأى أن لا يخليه من الفوائد الفقهية والنكت الحكمية» 
فاستخرج بفهمه من المتون معاني كثيرة» فرّقها في أبواب الكتاب بحسب 
تناسبهاء واعتنى فيه بآيات الأحكام, فانتزع منها الدلالات البديعة» وسلك 
في الإشارة إلى تفسيرها السبل الوسيعة. 

قال الشيخ محيي الدين - نفع الله به: ليس مقصود البخاري 
الاقتصار على 50006 فقطاء بل مراؤة الاستماط.منها» والانعدلال 
لأيوات أزاذغاء وَلهذًا المع أغخلى كيرا من الأبوات عن إسداة الحديفة 
واقتصر فيه على قوله: «فيه فلان عن النبي يلها أو نحو ذلك» وقد يذكر 
المتن بغير إسناد»ء وقد يورده معلّقاً . : 


وإنما يفعل هذا؛ لأنه أراد الاحتجاج للمسألة التي ترجم لهاء وأشار 


)١(‏ حََلَدٌ: القلب والبال. 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ا تقديم الكتاب بقلم العلامة أبي الحسن الخدوي 
ستل ل لل ل كط ل دم ١١‏ لحك لض ا كالمالا لس 


إلى الحديث لكونه معلوماًء وقد يكون مما تقدم وربما تقدم قريباً . 

ويقع في كثير من أبوابه الأحاديث الكثيرة» وفي بعضها ما فيه حديث 
واحدء وفي بعضها ما فيه آية من كتاب الله؛ وبعضها لا شيء فيه البتة» وقد 
الع شيم له جد لك عدا + ررعوفيه ارون آله تمر ريك متايه ديت 
بشرطه في المعنى الذي ترجم عليه» ومن ثمة وقع في بعض من نسخ 
الكتاب ضم باب لم يذكر فيه حديث إلى حديث لم يذكر فيه باب» فأشكل 
فهمه على الناظر فيه)!'". 

وقد زاد على ذلك حكيم الإسلام الشيخ ولي الله الدهلوي» فأحسن 
وأجادء وأوضح التفاوت الواقع بين أفهام العلماء ومقاصد المؤلف الإمامء 
وكأنه يقول بلسان الشاعر: 

تَزلوا يمكة فِيْ قَبَائِلَ مَاشِمِ ا عد ل ا 

قال كنْهُ: وكثيراً ما يستخرج الآداب المفهومة بالعقل» من الكتاب 
والسَّنَّةء والعادات الكائنة في زمانه كله ومثل هذا لا يدرك حُحسنه إلا 
من مارسَ كتب الآدابس» وأجال عقله في ان آداب قومه؛ ثم طلب لها 
أصلاً من السُنَّة!"' . 


ومن أكثْرَ قراءةً «الجامع الصحيح) فرشا ويا و نعم النظر فيه» 
شهد بصدق شيخ الإسلام فيما قاله. وإصابته الصميم» ووجد شيئاً كثيراً مما 
يتأدذّب به ويتخلق بأخلاق الرسول ككل وعادات الصحابة» منثوراً في ثنايا 
هذا الكتاب العظيم» حتى يستطيع أن يستخرج ذه كنا با ره ونسيية: 
«الأدب المفرد» أو بما شاءء وقد يستهين المختص بالفقه والحديث بقيمة 
هذه الثروة العظيمة» وقد يلتوي عليه فهمها وحكمة وضعها في هذا الكتاب 
الذي أفرد لجمع الأحاديث الصحيحة على شروط الإمام البخاري» ولكن 


)١(‏ مقدمة «فتح الباري» (ص8). 
زع شرح تراجم أبواب صحيح البخاري» (ص ©2))25 طبع فى حيدر آباد 757اه. 


تقديم الكتاب بقلم العلامة أبي الحسن الندوي ا الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 
يم الكتابٍ يٍ 5 ْ 3 ي 


نظر المحب يختلف عن نظر غيره» وقد أراد الإمام البخاري أن يكون هذا 
الكتاب نبراساً للساري» وصورة لما كان عليه الصحابة والمسلمون فى عصر 
النبوة. ْ 

والسبب الثاني لتعقّد بعض ما أورده في هذا الكتاب من الأبواب 
والتراجم» والتوائها على فهم كثير من الشرّاح والمدرّسين ‏ حتى قال 
الكرماني”'': (إن هذا قسمٌ عجز الفحول البوازل”" في الأعصارء والعلماء 
الأفاضل من الأمصارء فتركوها [واعتذروا عنها] بأعذار»؛ ‏ هو عدم اطلاع 
أكثرهم على ما كان يسود في عصره من آراء وأقوال يشتدٌ حولها الخصامء 
ويكثر فيها القيل والقال» وما ذهب إليه بعض معاصريه» ومن تقدمه بقليل 
من مذاهبء. فإنه يعقد باباً ويأتيى بترجمة» وما قصده من ذلك إلا نقض 
ها انتطير فى الداس» وجري 1 العامة» أو نقل عن عالم» وهو عنده 
مخالف للحديث وما ثبت من السُّنَّةَ فهو يُوَرّي بذلك» أو ينظر إليه من طرف 
خفي» ولا يستملح"" ذلكء ولا يفهم سر إيراده لهء إلا من انّسع علمهء 
وأحاط بأكثر ما كان يوجد في عصره من الأخلاق والعادات» والأقوال 
والآراعء وكذلك اطلع على كتب معاصريهء أو من سبقه بقليل. ك«مصنف 
عبد الرزاق» و«مصنف ابن أبي شيبة» وغيرهما. 

وقد أشار إلى هذه النكتة الشيخ ولي الله الدهلوي في بعض مباحثه في 
كتابه المتقدم ذكره» إذ قال: «وأكثر ذلك تعقبات وتبكيتات على عبد الرزاق» 
وابن أبي شيبة في تراجم مصنفيهماء إذ شواهد الآثار تروى عن الصحابة 
والتابعين في مصِنَّمَيهماء ومثل هذا لا ينتفع به إلا من مارس الكتابين» 
واطلع على ما فيهما»9©؟. 


.)4/١( «صحيح البخاري بشرح الكرماني»‎ )١( 

(0) البازل: الرجل الكامل فى تجربته . 

(9) كذا في الأصل» والظاهر : «ولا يستلمح؟. 

(5:) «رسالة شرح التراجم» للشاه ولي الله الدهلوي (ص ©6). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري تقديم الكتاب بقلم العللامة أبي الحسن الندوي 
2 722 0 اا لي لت يي 


وسبب آخر لهذا الغموض والتعقد. وعجز العلماء والشرّاح عن حلَّه 
ومعاناتهم في ذلك الشدة والمشقةء حتى التجأ كثير منهم إلى تأويلات 
وتكلفات لا يُسيغها الذوق السليم؛ حتى قال الباجي: وإنما أوردت هذا ههنا 
لما عني به أهل بلدنا من طلب معنى يجمع بين الترجمة والحديث الذي يليهاء 
وتكلفهم في ذلك من تعسّف التأويل ما لا يسوغ» هو أن الكتاب لم يزل في 
دور التنقيح والتهذيب» والحذف والزيادة» شأن الكتب التي يُعنى بها أصحابها 
أشد عناية» ويَصُبُون فيها علمهم» ويعتبرونها عمدة بضاعتهم ورأس مالهم» 
وزادهم في الآخرة» وشأن العلماء الذين لا يزال عقلهم في نبوغ؛ وعلمهم في 
نموء فلا يزال عقلهم مشغولا بهذا الكتابء ولا يزال قلمهم يتناوله بالتحسين 
والتحبير» وحياة الإمام البخاري لم يكن فيها هدوء واستقرار» بل كان ينتقل 
من بلد إلى بلدء ومن محنة إلى محنةء ومن جفاء إلى جفاء» حتى لقي ربّه . 


ويدلٌ على ذلك ما نقله الإمام أبو الوليد الباجي المالكي في مقدمة 
كتابه في «أسماء رجال البخاري»» فقال: «أخبرني الحافظ أبو ذر عبد الرحيم 
ابن أحمد الهروي» قال: حدثنا الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد 
المستملي» قال: انتسخت كتاب البخاري من أصله الذي كان عند صاحبه 
محمد بن يوسف الفربري» فرأيت فيه أشياء لم تتم» وأشياء مبيّضة» منها 
تراجم لم يثبت بعدها شيئاً» ومنها أحاديث لم يترجم لهاء فأضفنا بعض 
ذلك إلى بعض»» قال الباجي: «ومما يدل على صحة هذا القول: أن رواية 
أبي إسحاق المستملي» ورواية أبي محمد السَّرّخسيء ورواية أبي الهيثم 
الكتميين: ورواية أبي زيد المروزي مختلفة بالتقديم والتأخيرء مع أنهم 
انتسخوا من أصل واحدء وإنما ذلك بحسب ما قدر كل واحد منهم فيما 
كان في طرة أو رُقعة مضافة أنه من موضع ماء فأضافه إليهء ويبين ذلك أنك 
تقد ' ترعجتمتيق: وأكذن من ذلك معضيلة السق ينها احا ديف 


)١(‏ مقدمة «فتح الباري» (ص868). 


تقديم الكتاب بقلم العلامة أبي الحسن الندوي 4ه ) الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وأَيّده العلامة الحافظ ابن حجر صاحب افتح الباري» فقال: «وهذه 
قاعدة حسنة يُفزع إليها حيث يتعسّر وجه الجمع بين الترجمة والحديث» 
وهي مواضع قليلة جدَاً"''. 

وعلى كلّء فهذه بعضٌ أسباب لتعقّد الأبواب والتراجم في هذا 
الكتاب الذي اعتنت به الأمة أشدٌ اعتناءٍ بعد كتاب الله» وصلت إليها دراسة 
قاصرة لمن لم يكن صاحب اختصاص في فنٌ الحديث» وقد يكون أكثر 
من ذلك. ولا آخر في عالم التأمل والبحث. وفوق كل ذي علم عليم. 

ولم يزل الموضوع غضّاً طريّاً يطرقه كل باحث في علم الحديث» 
وكل دارس ومدرّس ل«الجامع الصحيح»» وكان الموضوع في حاجة ‏ بعد 
ضياع كتب المتقدمين الأربعة التي تقد م أكرهااب إلى اكنايه كمال راسمل 
وأجمع وأوعى؛ فوا هد الكفانب تأ والسمةه بيؤاقا ببالخرضن معنا 
بالشاحة هب يفيدق قولّ الأولين: (كم ترك الأول للآخر). 

وكان المؤلف ‏ بارك الله في حياته ‏ قد ذكر في كتابه «مقدمة كتاب 
لامع الدراري»: كل ما جاء من أصول الشيخ الإمام ولي الله الدهلويء. 
والقواعد الكلية للتطبيق بين الأبواب والتراجم. وأبواب لا ترجمة لهاء 
وكذلك كل ما جاء في رسالة الشيخ العلامة محمود حسن الديوبندي» وكل 
ما وجد من فوائد في دروس الشيخ الكبير مولانا رشيد أحمد الكنكوهي» 
وكذلك كل ما وجده من أصول وقواعد في كلام الحافظ ابن حجرء 
والقسطلانى» والحافظ العينى» فاستوعبهاء وزاد عليها مما كان خاطره أبا 
عذره» ولم يسبق إليه» حتى بلغ عدد هذه الأصول والقواعد الكلية إلى 
سبعين أصلاً وقاعدة» فاحتوى على علم غزير» لم نجده في كتاب واحد ‏ 
والغيب عند الله -» فاقترحت على المؤلف». كما ل لي 
تجريد هذا الجزء وطبعه ككتاب مستقل» فقبل هذا الاقتراح مشكوراً محسناً 


)١(‏ مقدمة «فتح الباري» (ص8). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري تقديم الكتاب بقلم العلامة أبي الحسن الندوي 
: 5 ' ي 


إلى المشتغلين بتدريس هذا الكتاب العظيم بصفة خاصة؛» والخادمين لعلم 
الحديك نضفة غامة ‏ مستحفا ثناءهم وتقديرهم ودعواتهم الصالحةء 
وما عند الله أوفى وأبقى» وأعظم وأجل. 

وكان قد تناول كل كتاب من كتب «الجامع الصحيح». وتكلم على 
أبوابها وتراجمها بابا بابأ» وترجمة ترجمة» فجاء الكتاب سفراً ضخما قد 
يقع في عدة أجزاء. وأصبح الكتاب موسوعة أو دائرة معارف بالتعبير 
الحديث في كل ما يتصل بالأبواب والتراجم في «الجامع الصحيح» للبخاري 
مغنياً عن غيره» وبذلك أغنى طلبة علم الحديث» ومدرسيه عن تتبع هذا 
الموضوع في كل كتاب. والتقاط الدرر من كل بحرء ووفر عليهم وقتاً 
طويلاً وعناءً كبيراً» ولا يعرف قيمة هذا الكتاب وما فتح الله به على مؤلفه 
كن الاق السديدء ..والفؤل الصوات©»:وما<ات نينا فيه من لبات البقولة 
وصفوة الأقوال» ومحصول العقول والألباب» إلا من مارس هذه الصناعة» 
واشتغل بتدريس الكتاب مدة طويلة» ولقي الجهد والعناء في حل غوامضه»ء 
وفك مشكلاته»ء وقد قال القائل: 

الما تختيرت ] التتطدل: جح الحتتحكاس دوو 

وندعو الله أن ينفع بهذا الكتاب طلبة العلم» وأساتذة الحديث» كما 
نفع بمؤلفاته الأخرى» وأن يبارك في حياته» وينفع به المسلمين» ويعرّ به 
العلم والدين. 

وفي الأخير نعترف لزميلنا العزيز الأستاذ سعيد الأعظمي الندوي 
بالإخلاص وبذل الجهد في طبع هذا الكتاب» والإشراف على تصحيحه 
شأنه في مؤلفات الشيخ الأخرى التي سعد بنشرها وطبعها في مطبعة ندوة 
العلماء» وتقبّل الله سعيه وجزاه خيرا. 

أبو الحسن علي الحسني الندوي 


المسجد الجامع رأي بريلي - الهند 
يوم الأربعاء» ١١‏ ججمادى الآخرة ١91١اه‏ 


الأنوات والترا النخا دعويو | مقدمة المؤلف 
اا 0 771_ىبجتتتت ل 
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نحمده ونصلي على رسوله الكريم 

الحمدٌ لله الذي قال وما أصدق قوله الكريم: #وَإِن تَْدُوا نِعَمَتَ 
لي . 
َو لا تخصوها» [إبراهيم: 4"]. 

والصلاة والسلام الأتمّان الأكملان على من قال الله عر اسمّه في 
حقه: وقد بَةَحمْْ رولك ين أَشَِكُمْ عَزِيرٌ عله ما عَنِثرٌ حَرِل ‏ 
حك َاَلْمُؤّمِنِينَ زع وفك تح 4 [التوبة: »]1١78‏ وقال عرّ اسمه د له: 
وسَوْقَ ل ريك فَرَضى 4 [الضحى: 5]» وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى 
يوم القيامة الهداة للدين المتين. 


وبعد: 


فيقول العبد المفتقر إلى رحمة ربه الجليل» عبله 
زكريا بن يخيى دن إشماغيل : إن هذا العاجر مكث: يفضتل الله وكرمه 
من آخر سنة إحدى وثلاثين وثلاث مائة وألف» إلى سنة ثمان وثمانين 
وناقاكا مائةجوالف تخ المدرة نعف ل بالحديف: الشريف» درسا ‏ وتدريساة 
وتصنيفاً وتأليفاً» ومن فضل الله تعالى وكرمه وإحسانه أنه جعلني مع 
أدناسي وأنجاسي الظاهرة والباطنة مشتغلاً بكلام رسوله المطهّر 
العناولة: 

ولكنه لكثرة الأمراض الروحانية والبدنية في سنة ثمان وثمانين في 
العاشر من ربيع الأول عند الفراغ من تأليف «لامع الدراري» حرمت 


مقدمة المؤلف 5 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
اسل سل __ببببي االلجتد دده . 


من التصنيف والتأليف» وفي شوال من السنة المذكورة لشدة نزول الماء 
بالعين الذي كان بدؤه منذ عشر سنين حرمت من تدريس «صحيح البخاري» 
كذلك؛ فقدمت متأسفاً على حرماني من الاشتغال بالحديث النبوي إلى 
المدينة المنورة رجاء التمتع ببركاتها . 1 


وفي أثناء إقامتي هاهنا جاشسَ خاطري لطبع تأليفي القديم ١جزء‏ حجة 
الوداع» الذي كتبته سنة اثنتين وأربعين كما ذكرت ذلك مفصّلا في اختتام 
التأليف المذكورء وعند رجوعي إلى الهند سمعته من بعض أعرّائي» كما 
ذكر في اختتامه أيضاًء فبعد توضيح مجملاته وتفصيل إشاراته طبع مرتين في 
سنة تسعين بمجرد لطف الله وكرمه مع إلحاق جزء العمرات إليه”"' . 


ثم في أواخر سنة تسعين قُدَّر لي الحضور عند الأقدام العالية» فجال 
بخاطري مستبركاً بهذه البقعة المباركة أن أستمع الملاحظات التي جمعتها 
عند تدريسي ل«صحيح البخاري» مما يتعلق بتراجمه من عزيزي الحاج 
المولوي عبد الحفيظ المكي سلمه الله تعالى» والرجاء من الباري الكريم أن 
يعدو لطبافته سبيلاً» فيكون هذا أيضا نافع إن شاع الله تعالى»- فإن اسع 
حجة الوداع» أنقناً هكذا أسمعنيه بعض أصدقائي فقد طبع. وبهذا الرجاء 
شرعت في استماعه اليوم الساعة الرابعة ضحى الأربعاء في الثامن والعشرين 
من ذي الحجة سنة تسعين وثلاث مائة وألف عند أقدامه العالية المباركة 
الشريفة في المسجد النبوي على صاحبه ألف ألف صلاة وتحية» ولو كمل 
هذا السعي الجميل فلا يستبعد أن يكون تأويل رؤياي التي رأيتها بالمدينة 
المنورة في أوائل سلة أربع وثمانين وثلاث مائة وألف من الهجرة» وسيأتي 
تفصيلها حيث نذكر الكلام على عدم ذكر الإمام البخاري الحمد والصلاة في 
بداية كتاب «الجامع الصحيح) إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ وقد طبع هذا الكتاب بتحقيقنا على نفقة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة 
الإمارات العربية المتحدة. 
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ورأيت المناسب هاهنا أن أدرج أولاً الأصول السبعين المتعلقة بتراجم 
البخاري المستنبطة من كلام المشايخ التي ذكرتها في «مقدمة لامع الدراري» 
حتى تجتمع مواد التراجم كلها في موضع واحدء وقد ذكرت في بدايتها أن 
المشايخ فد لهذا في تراجم البخاري تأليفات كثيرة» ولكن في يومنا هذا 
البشية لدييا الا روا لعي نقط 4 إعداعها تالبك امياد الأساتدة سينة اليكد 
الشاه ولي الله الدهلوي» رسالة وجيزة مسماة «بشرح تراجم البخاري)»» 
وستأتيى جملة ما بها من المعاني في مواضعها من هذا التأليف إن شاء الله 
تعالى» والرسالة الثانية من تأليف أستاذ الهند * شيخ المشايخ مولانا الحاج 
محمود حسن المعروف بشيخ الهند» رئيس المدرسين بالجامعة القاسمية 
المعروفة بدار العلوم بديوبند» المسمّاة ب«الأبواب والتراجم»» وقد شرح 
التراجم إلى آخر كتاب العلم إلا الترجمة الأخيرة منها باللغة الأردية» وقد 
أدرجتها بأسرها في هذه الرسالة» وأيضا قد ذكر حضرة شيخ الهند في 
رسالته بتحقيقه وتنقيحه وتفخُصه فهرساً لبعض أبواب البخاري» وليس فيها 
شيء من كلامه» إنما هي إشارات فقط. وسيأتي تفصيلها في موضعها إن 
شاء الله تعالى. 


وقد استوعبت بتوضيح تراجم شيخ الهند قُدَّس سرّه لرؤيا رأيتها في بداية 
دراسة البخاري» فإني قد قرأت «صحيح البخاري» وأكثر كتب الحديث مرتين» 
كما ذكرت ذلك في بداية مقدمة «لامع الدراري» في ذيل أسانيد هذا الفقير» 
أولاً: في سنة أربع وثلائين من الهجرة على والدي المرحوم قدّس الله سرّه 
العزيز» وثانياً: من سنة خمس وثلاثين في سنين متفرقة على شيخي ومرشدي 
حضرة مولانا الحاج خليل أحمد المحدث السهارنفوري المهاجر المدني 
شارح أبي داود قدّس الله سرّه العزيز» وقد ذكرت تفصيل ذلك في رسالتي 
المسمّاة بآب بيتي (يعني : قصة حياتي) باللغة الأردية» وهذا تعريبه مختصراً : 


إلى كنك قد مريت أؤلا أننانرا ساي البيفارى والترمدى عدن 
شيخي المكرم حضرة المحدث السهارنفوري؛ إذ كان كه مختصاً 
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بتدريسهما بالجامعة الشهيرة بمظاهر العلوم بسهارنفورء والكتب الباقية كان 
يدرّسها والدي المرحوم» فلما شرعت في القراءة على والدي كتب الحديث 
سوى البخاري والترمذي فتركتهما للشيخ كأَنْهُ؛ لأنه كان أولاً في سفره 
للحجاز المقدس» ثم أسرته الحكومة الإنجليزية وحبسته في سجن «نيْني 
تال0”' مدة لقيامه بحركة تحرير بلاده ضد الاستعمار الغاشم» ولكن بعدئذ 
نبّهني بعض أقربائي على أن والدي متألم لعدم قراءتي عليه الجامعَيّن» 
فحرّضني ذلك على قراءتهما عليه أيضا. 

وقد اهتم والدي نوّر الله مرقده بتدريس البخاري اهتماماً بليغاً حتى إنه 
وسع في وقت تدريس البخاري بضم ساعة [سئن] النسائي إليه» وجعل 
يدرس النسائي يوم الجمعة» وأنا أيضا بالغت في الاهتمام به حتى إنه لم 
يفتني أي حديثء» ولم أقرأ حديثا إلا على وضوءء وقد التزمت في ذلك 
الزمان أن أصلي العشاء بوضوء الظهر. 

ثم إن والدي ُلَنْهُ رحمة واسعة لبَّى داعي ربه في ذي القعدة من تلك 
الشلة“فاؤذاه فلن .ها وقغفا هوس جرت الحاذة أن العرم عرف قدر 
العمة يعن زوالنا كا 0 : 

فَقَدْتُ زَمَانَ الْوَصْل وَالْمَرْءُ جَاهِلُ بِقَدْرٍ لَذِيذٍ الْمَيْشِ قَبْلَ المْصَائِبِ 

وكنت عازماً في حياة والدي أن لا أقرأ جامعي البخاري والترمذي إلا 
على شيخي حضرة المحدث السهارنفوري» ولذا لم أشرع فيهما عند والدي 
رحمه الله تعالى في أول الأمر كما تقدم» ثم كما ذكرت آنفاً أني اضطررت 
في القراءة عليه» ولكنه درّسنيهما بصورة استأصلت كل فكرة عن دراستهما 
مرة أخرى عند غيره رحمه الله تعالى» وبعد وفاته زاد هذا الأثر» حتى ثبت 
عكس ما قال في البداية. 


)2000 بفتح نون وسكون مثناة تحتية ونون مكسورة بعدها مثناة تحتية وتاء مثناة فوقية ثم 
ألف ثم لام: مصيف معروف في الهند. 


الأبواب والترا البخارى 0ل مقدمة المؤلف 
يواب والتراجم لصحيح البخاري لخلا المؤا 


ثم إنه لما قدم حضرة المحدث السهارنفوري من سجن «نيني تال) بعد 
وفاة والدي بشهرء أمرني أن أقرأ عليه جامعّي البخاري والترمذي مرة 
أخرى» فشرعت فيهما ممتثلاً لأمره الكريم» وأثناء هذه الدراسة رأيت في 
المنام أن حضرة شيخ الهند مولانا محمود حسن الديوبندي قدّس الله سرّه 
العزيز يقول لي: «اقرأ عليَ البخاري» فتحيرت من هذه الرؤيا العجيبة جد ؛ 
لأن حضرة شيخ الهند كُدَنْهُ كان حينئذ أسيراً في مالطه (مالتا) حيث سجنه 
الاستعمار البريطاني لقيادة حركة التحرير ضده» فذكرتها لسيدي حضرة الشيخ 
خليل أحمد المحدث السهارنفوري؛ فقال: تأويلها أن تقرأ علي البخاري». 
كان هذا التأوين فى .ميكل نولا مك كني رذ لا يكون مغتداق شيخ الهتد: لي 
الحديث إلا سيدي حضرة المحدث السهارنفوري في ذاك الزمان بالهند. 


ولكن الآن عند استماعي لهذه التراجم» خطر ببالي أن الأخد بتراجم 
حضرة شيخ الهند كانه ونشرهاء إنما هو في حكم القراءة عليه نه 
فيمكن أن نكو هذا افا مه عتيلة سرون :تلت الروك ناشع عدا عن 
قول أحد أعزائي المخلصين عزيزي المولوي محمد يوسف متالا: إن الزمان 
الذي رأيت فيه هذه الرؤيا كان حضرة شيخ الهند كُذَنْهُ حينئذ يصنّف فيه هذه 

ولا يذهب عليك أنه قد ذكر فى مقدمة «لامع الدراري» بحث طويل 
عن التراجمء لا بد من نقله هاهنا تكميلاً للفائدة» ومما يجب التنبيه عليه 
ما قال النووي"''': معنى الترجمة فهو التعبير عن لغة بلغة» قال الشيخ 
ابن الصلاح: ليست الترجمة مخصوصة بتفسير لغة بلغة أخرى» فقد أطلقوا 
على قولهم باب كذا اسم الترجمة لكونه يعبر عما يذكر بعده» انتهى . 

وفي هامش «اللامع)”؟: إن التراجم بكسر الجيمء أي: ما ترجم به 


.):886/1١( (؟)‎ 
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من الكتب والأبواب» جمع ترجمة» وسّمّي ما ذكر تراجم؛ لأنه مترجم عما 
بغذة4 لأن ما يذكر فى الباب مثلاً تبيع عنه الترجمة وتبَيُنُهُ [كذا فى انيل 
الأماني شرح مقدمة القسطلاني»]: وفي «شرح الإقناع»: التراجم إن كان في 
تراجم المصنفين فتكسر فيه الجيم» وإن كان في الرمي بالحجارة مثلاً فتضم 
الجيم» انتهى . 

قلت: لأن الآخر تفاعل من الرجم الثلاثي» والأول رباعي كما أشار 
إليه المجد”'؛ إذ قال في باب الميم وفصل التاء: التُرْجُمانُء كَرَعْفَرَانٍ 
وعُنْفُوَانِ وَرَيْهُقَانِ: المّفَسّر للسان» وقد ترجمه. وعنه. والفعل يدل على 
أعتالة التاء». انتهى . 


سوسس ودس 


)١(‏ «القاموس» (ص9/5). 
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في بيان التراجم 


إن موضوعَ التراجم من أهم مقاصد الإمام البخاري في «صحيحهاء 
عق ايع ادل العلم كليم سلنا وغلنا انميحظ مقصيره التشاري في 
«صحيحه» ‏ مع اهتمامه بصحة الأحاديث ‏ استخراج المعاني الكثيرة 
من المتون» ولذا كرر الأحاديث في كتابه في الأبواب المختلفة وذكر بعضاً 
من الأحاديث أكثر من عشرين مرة؛ كحديث عائشة في قصة بريرة وغير 
ذلك» وفي الكثرة على العشرة كثرة» ولذا اشتهر قول جمع من العلماء: 
(فقه البخاري في تراجمه» . 

وسيأتي في الفائدة الثانية عن الكرماني: أن هذا قسم عجز عنه 
الفحول البوازل في الأعصارء والعلماء الأفاضل من الأنصارء فتركوها 
واعتلروا غنها بأعذان» انين 

ولذلك اهتم جممٌ من السلف والخلف لبيان تراجمهء وأفردوا لها 
التصانيف. واجتهدوا في بيان المناسبات وإبداء الاحتمالات الكثيرة في 
التراجم . 

فأفردت لذلك فصلاً مستأنفاً محتوياً على أربع فوائد: 


الأولى 
في ذكر بعض من صنف في ذلك تآليف مستقلة 
من السلف والخلف 


منهم: الامام ناصر الدين أحمد بن محمد بن المنيّر الاسكندراني» 
شرح البخاري في تأليف كبير نحو عشرة مجلدات» وصنف رسالة مستقلة 
في الكلام على التراجم سماها: «المتواري على تراجم أبواب البخاري) 
ذكرها صاحب «كشف الظنون»؛ وقال القسطلاني في مقدمة «شرحه)""': 
ولابن المنيّر حواش على ابن بطالء» وله أيضاً كلام على التراجم سمّاه: 
«المتواري»). 

ومنهم: أبو عبد الله محمد بن عمر بن رُشيد الفهري السبتي» المتوفى 
سنة (١1لاه),‏ ألْف رسالة في التراجم سمّاها: «ترجمان التراجم»» وهي 
على أبواب الكتاب ولم تكملء كذا في «الكشف». وذكرها أيضا 
القسطلانى فى مقدمة «شرحه» بقوله: وكذا لأبى عبد الله بن رُشيد «ترجمان 
التراجمك» 0 ْ 

قلت: وذكر ابن فهد في «لحظ الألحاظ)”' ترجمة ابن رُشيد هذا 
فقال: هو الإمام المحدث ذو الفنون. محب الدين أبو عبد الله 
محمد بن عمر بن محمد بن عمرء إلى أن أوصل بوسائط إلى رُشيد الفهري 
السبتي عالي الإسناد صحيح النقل تام العناية بصباعة"الحديف» مولدهاسلة 
(500ه)ء توفي في محرم (١1لاه)ء‏ وعد في مؤلفاته «ترجمان التراجم على 
أبواب البخاري»» قال: أطال فيه النفس ولم يكمل». قلت: وسيأتي في 
كلام الحافظ أنها وصلت إلى كتاب الصيام بسط ترجمة ابن رشيد صاحب 
«الديباج)”" . 


.)9ا9//1١( (؟) «لحظ الألحاظ»‎ .)15/١( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)5910/5( «الديباج المذهب»‎ )9( 
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ومنهم: الفقيه أبو عبد الله محمد بن منصور بن حمامة المغراوي 
السّحِلْمَاسِيء ألّف رسالة سمّاها: «حل الأغراض المبهمة في الجمع بين 
الحديث والترجمة»؛ شرح فيها مائة ترجمة للبخاري؛ ذكرها القسطلاني في 
مقدمة «شرحه”''2 وكذا ذكرها صاحب «كشف الظنون»”" وغيره» وسيأتي 
في كلام الحافظ. وسمّاها: «فك أغراض البخاري». 

ومنهم: القاضي بدر الدين بن جماعة. كما سيأتي في كلام الحافظ . 

وذكر في «ابستان المحدثين»”" : «تعليق المصابيح على أبواب الجامع 
الصحيح»»؛ لأبي عبد الله بن محمد بن أبي بكر عمر القرشي المخزومي 
الإسكندرانى الملقب ببدر الدين المعروف بالدمامينى» ويظهر من اسمه أنه 
على زاضم الأبواب» ولم يذكره صاحب «الكشف»» بل ذكره في شروح 
البخاري إذ قال”*': ومنها شرح العلامة بدر الدين محمد بن أبي بكر 
الدماميني» المتوفى سنة (854ه)». سمّاه «مصابيح الجامع». أوله: الحمد لله 
الذي جعل في خدمة السّنَّة النبوية أعظم سيادة» إلى آخرهء ذكر أنه ألفه 
للسلطان أحمد شاه ابن محمد بن مظفر شاه من ملوك الهندء وعلقه على 
أبواب منه» ومواضع تحتوي على غريب [وإعراب] وتنبيه. 

قلت: لم يذكر الدماميني في ديباجة شرحه هذا الذي نقله المؤلف» 
لكن قال في آخر نسخة قديمة: وكان انتهاء هذا التأليف برّبيد من بلاد 
اليمن» قبل ظهر يوم الثلاثاء العاشر من شهر ربيع الأول سنة (818ه)» 
على يد مؤلفه محمد بن أبي بكر عمر بن أبي بكر الدماميني المخزومي» 
انتهى ما في «الكشف»)”* . 

ولا يبعد أن يكون له تأليفان: «المصابيح في شرح البخاري» و«تعليق 
المصابيح على التراجم». 
)١(‏ «إرشاد الساري» (١//ا5)»‏ وفيه: «فكٌ الأغراض. 2.١.‏ إلخ. 


(0) انظر: «كشف الظنون» .)061١7/1١(‏ (0) (ص١7"7).‏ 
(5) انظر: «كشف الظئون» .)049/1١(‏ (0) انظر: مصابيح الجامع) .)81١/150(‏ 


فصل فى ددان الترا موود الأنوات والترا النخا 
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قال الحافظ في مقدمة «الفتح2'"0: وقد جمع العلامة ناصر الدين 
أحمد بن المنيّر خطيب الإسكندرية من ذلك أربع مائة ترجمة» وتكلم عليهاء 
ولخّصها القاضي بدن الذيق ب مداع" وزاد عليها أشياءء وتكلم على 
ذلك أيضا بعض المغاربة» وهو محمد بن منصور بن حمامة السجلماسي» ولم 
يكثر من ذلك» بل جملة ما فى كتابه نحو مائة ترجمة» وسمًّاه: «فك أغراض 
البخازئ الاديدة فى ال بين الاحديت والترجمةاء وتكلّم أيضاً على ذلك 
زين الدين علي بن المنيّر أخو العلامة ناصر الدين في شرحه على البخاري. 
وأمعن في ذلك. ووقفت على مجلد من كتاب اسمه: «ترجمان التراجم) 
لأبي عبد الله بن رُشيد السبتي يشتمل على هذا المقصد. وصل فيه إلى كتاب 
الصيام» ولو تم لكان في غاية الإفادة» وإنه لكثير الفائدة مع نقصهء انتهى . 

ولا يوجد في ديارنا إلا رسالتان مختصرتان: 

إحداهما: «رسالة شرح تراجم البخاري» للعارف الرباني شيخ المشايخ 
مستد الهند الشاه ولى الله الدغلويء المولود سنة (4١١١ه)+‏ المتوفن سنة 
لهام دريف د ميد مختصراً في مقدمة «الأوجز)” ". 

ومما يجب التنبيه عليه أن في دهلي رجلاً آخر معروفاً بالشيخ ولي الله 
الدهلوي طالما يلتبس أحدهما بالآخر» قال مولانا السيد عبد الحي في 
(نزهة الخواط )4 : الشيخ الفاضل» ولي الله الحنفي الدهلوي» أحد العلماء 
المشهورين» كان سبط الشيخ عبد الأحد السرهندي» برع في الشعر 
والتصوف والتفسيرء وسمّى نفسه «اشتياق» في الشعر على طريق الشعراءء له 
مصنفات منها تفسير القرآن الكريم» وقد ظن شبلي الأعظم كرهي في 
حاشيته على «كلشن هند» أنه هو الشيخ ولي الله بن عبد الرحيم الدهلوي. 
وهذا خطأ فاحشء. فإن الشيخ ولي الله بن عبد الرحيم الدهلوي» وإن كان 


.)١5ص( «هدي الساري»‎ )١( 

(؟) وسمّاها: «مناسبات تراجم البخاري»» وطبع في الدار السلفية بومباي» الهند سنة 
اه. 

(9) «أوجز المسالك» .)١51//1(‏ (:) (8/5هم). 


الأنوات والترا النخا دجعرر | فصل فى سان الترا 
لأبواب والتراجم لصحيح البخاري فصل في بيان التراجم 


شاعراً لكن اسمه في الشعر «أمين»» وهذا الشيخ ولي الله وإن كان محدثاً 
لكنه كان من اباط الشيخ عبد الأحدء وكان يسكن ب١كوتله‏ فيروز شاه». 
وأين هذا من ذاك؟ توفي ا وألف» انتهى مختصراً. 

وذكر في موضع آخر”'' وفاة الشاه ولي الله بن عبد الرحيم حجة 
الإسلام يوم السبت سلخ شهر الله المحرم سنة ست وسبعين ومائة وألف. 

و«رسالة تراجم البخاري» لمسند الهند حجة الإسلام هذا الثاني دون 
الأول» وهي رسالة وجيزة بلسان عربي» طُبعت”' ببلدة حيدر آباد دكن في 
ب 183 كهاء كر المو لات تدس اسه قنهيا ارلا اطول جامعة مطردة 
للتراجم. سيأتي ذكرها في الفائدة الثانية قريباً» ثم تكلم على تراجم 
الأبواب مفصّلة بالاختصار من أول الكتاب إلى آخره. 

والثانية: رسالة وجيزة في اللغة الأردية لشيخ المشايخ مولانا الحاج 
محمود حسن”" المعروف بشيخ الهند» رئيس المدرسين بدار العلوم ديوبند» 
المولود سنة ثمان وستين لفت ومائتين» ل ع اه الثلاثاء في 
ا اي ل ير 
دهلي» المدفون صبيحة يوم الأربعاء في ديوبند سنة (1779١ه)»‏ طبعت في 
الهندء ذكر فيها أيضاً خمسة عشر أصلاً مجملة» ثم شرع الكلام على 
التراجم بالتفصيل» لكن الأسف كل الأسف على أنه اخترمته المنية قبل 
تكميلها ولم يزد على «باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله» من كتاب 
العلم؛ وذكر في آخرها عدة أصول مجملة بالعربية» وبعد ذلك ذكرها فهرس 
الأبوات مثلم غليها بالاشارات المشيغرة إلى اغراهن الضف لا سينا فى 
الأبواب الخالية عن التراجم» وستأتي مفصلة في أواخر الأصل العشرون: 
والله الموفق لما يحب ويرضى. 


.)598/5( انظر «نزهة الخواطر)‎ )١( 

(؟) وطبعت أيضاً من دار الكتاب المصري القاهرة» ومن دار الكتاب اللبناني بيروت» 
سنة /15371ها- 5"١٠٠م.‏ 

(9) انظر ترجمته فى «نزهة الخواطر» (8//اا71١)2‏ و«العناقيد الغالية) (ص15 -48). 


فصل في بيان التراجم 06 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 
الفائدة الثانية 
في أصول التراجم التي ذكرها شرّاح الحديث 
والمشايخ في كتبهم مجملة 

وتقدم في الفائدة الثالثة من الفصل الثاني" ما قال الحافظ في مقدمة 
«الفتح)”") في موضوع اكتاب البخاري» والكشف عن مغزاه فقال: 

اتقرر أنه التزم فيه الصحة وأنه أصل موضوعهء ثم رأى أن لا يخليه 
من الفوائد الفقهية والنكت الحكمية» فاستخرج بفهمه من المتون معاني كثيرة 
فرّقها في أبواب الكتاب بحسب تناسبهاء واعتنى فيه بآيات الأحكام فانتزع 
منها الدلالات البديعة» وسلك في الإشارة إلى تفسيرها السبل الوسيعة. 

قال الشيخ محيي الدين - نفع الله به -: ليس مقصود البخاري 
الاقتصار على الأحاديث فقطء بل مراده الاستنباط منها والاستدلال لأبواب 
أرادهاء ولهذا المعنى أخلى كثيراً من الأبواب عن إسناد الحديث» واقتصر 
فيه على قوله: «فيه فلان عن النبي كله أو نحو ذلك» وقد يذكر المتن بغير 
إسنادء وقل يورده 000 ْ 

وإنما يفعل هذا لأنه أراد الاحتجاج للمسألة التي ترجم لهاء وأشار 
إلى الحديث لكونه معلوماء وقد يكون مما تقدم وربما تقدم قريباء ويقع في 
كثير من أبوابه الأحاديث الكثيرة» وفى بعضها ما فيه حديث واحدء وفى 
بعضها ما فيه آية من كتاب الله؛ ا 1 
بعضهم أنه صنع ذلك عمداء وغرضه أن يبين أنه لم يثبت عنده حديث 
بشرطه في المعنى الذي ترجم عليه . 

ومن ثمة وقع من بعض من نسخ الكتاب ضم باب لم يذكر فيه حديث 
إلى حديث لم يذكر فيه باب» فأشكل فهمه على الناظر فيه. 


202320 راجع : مقدمة الامع الدراري» (1/ ملم ). 
(؟) «هدي الساري» (ص86). 


الأنوات والترا النخا كور فصل في دان الترا 
لأبواب والتراجم لصحيح البخاري فالا فصل في بيان التراجم 


وقد أوضح السبب في ذلك الإمام أبو الوليد الباجي المالكي في 
مقدمة كتابه فى «أسماء رجال البخاري»”''. فقال: أخبرنى الحافظ أبو ذر 
حم رسيم بو عدا السروئ كاله عو ته لافطا أبنو إسس حاف 
إبراهيم بن أحمد المستملي قال: انتسخت «كتاب البخاري» من أصله الذي 
كان عند صاحبه محمد بن يوسف الفربري» فرأيت فيه أشياء لم تتم» وأشياء 
مبيضة» منها تراجم لم يثبت بعدها شيئاًء ومنها أحاديث لم يترجم لهاء 
فأضفنا بعض ذلك إلى بعض”"'. 

قال الباجي: ومما يدل على صحة هذا القول”"'» أن رواية أبي إسحاق 
المستملي» ورواية أبي محمد السرخسيء ورواية أبي الهيثم فسوي 
ورواية أبي زيد المروزي» مختلفة بالتقديم والتأخيرء مع أنهم انتسخوا 
من أصل واحدء وإنما ذلك بحسب ما قدر كل واحد منهم فيما كان في 
طرة أو رقعة مضافة أنه من موضع ماء فأضافه إليهء ويبيِّن ذلك أنك تجد 
ترجمتين وأكثر من ذلك متصلة ليس بينها أحاديث. 

قال الباجي: وإنما أوردت هذا ههنا لما عني به أهل بلدنا من طلب 
معنى يجمع بين الترجمة والحديث الذي يليهاء وتكلفهم في ذلك من تعسف 
التأويل ما لا يسوغ». 


)١(‏ سمّاه الكرماني في أول «شرحه»: «كتاب التعديل والتجريح لرجال البخاري» (ز). 
[قلت: قد طبع هذا الكتاب باسم: «التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في 
الجامع الصحيح) في ثلاث مجلدات» في الرياض» سنة 5٠5١اه].‏ 

(0) انظر: «كتاب التعديل والتجريح» .)1/817/١(‏ 

(7) ويشكل عليه أن ما تقدم من كلام المستملي لا يدل على التقديم والتأخير بل يدل 
على ضم أبواب بعضها إلى بعض بدون ترك البياض» نعم يوافقه ما حكى شيخ 
المشايخ في تراجمه في (باب إذا لم يتم السجود)ء نقل عن الضريري [كذا في 
الأصل» والصواب على الظاهر: «الفربري»] أن بعض أوراق الكتاب كان غير 
ملتصق بالكتاب» فوقع الخطأ من بعض النساخ في إلحاق تلك الأوراق فألحقوها 
في غير محلهاء إلى آخر ما قال. . ..(ز). 


فصل فى ددان الترا محة الأنوات والترا النخا 
فصل في بيان التراجم ١لا‏ بواب والتراجم لصحيح البخاري 


قال الحافظ: «وهذه''' قاعدة حسنة يفرع إليها؛ حيث يتعسر وجه 
الجمع بين الترجمة والحديث» وهي مواضع قليلة جدا. 

ثم ظهر لي أن البخاري مع ذلك فيما يورده من تراجم الأبواب على 
أطوارء إن وجد حديئا يناسب ذلك الباب ولو على وجه خفيء ووافق 
شرطه. أورده فيه بالصيغة التي جعلها مصطلحة لموضوع كتابه» وهي 
«حدثنا» وما قام مقام ذلك. و«العنعنة» بشرطها عنده. وإن لم يجد فيه إلا 
حديثا لا يوافق شرطه مع صلاحيته للحجة كتبه في الباب مغايرا للصيغة التي 
يسوق بها ما هو من شرطه؛ء ومن ثَمَّ أورد التعاليق» وإن لم يجد فيه حديثاً 
صحيحاً لا على شرطه ولا على شرط غيره» وكان مما يُستأنس به ويقدمه 
قوم على القياس استعمل لفظ ذلك ومعناه ترجمة باب» ثم أورد في ذلك 
إما آية من كتاب الله تشهد لهء أو حديثا يؤيد عموم ما دل على ذلك الخبر. 

وعلى هذا فالأحاديث التي فيه على ثلاثة أقسام» وسيأتي تفصيل ذلك 
000 

ثم قال بعيد ذلك" : 

«ولنذكر ضابطاً يشتمل على بيان أنواع التراجم فيه» وهي : ظاهرة وخفية. 

أما الظاهرة : 

لاعن قرخ من قينا لقان توس زكرن الك ريعينة د لم مطاف 
توا بورد ان تقعدها» «ر انما فاقدنيا الاعاد هما ور فى للك الراك من شير 
اعتبار لمقدار تلك الفاتدةء كأنه يقول: هذا الباب الذي فيه كيت وكيت» 
أو باب ذكر الدليل على الحكم الفلاني مثلاً . 


)١(‏ قلث: وأورد عليها القسطلاني في «مقدمة شرحه) )17/١(‏ إذ قال: وهذا الذي 
قاله الباجي فيه نظر من حيث إن الكتاب قرئ على مؤلفه» ولا ريب أنه لم يقرأ 
عليه إلا مرتباً مبوباً. فالعبرة بالرواية لا بالمسوّدة التي ذكر صفتهاء وسيأتي كلام 
الباجي هذا في الفائدة الرابعة أيضاء (ز). 

(؟) «هدي الساري» (ص5١).‏ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 1 فصل في بيان التراجم 


١‏ وقد تكون الترجمة بلفظ المترجم له أو بعضه أو بمعناه: 

وهذا فى الغالب قد يأتى من ذلك ما يكون فى لفظ الترجمة احتمال 
ل و م ا جد الاحتمالين يما امنا ون الحديت. 

؟ - وقد يوجد فيه ما هو بالعكس من ذلكء. بأن يكون الاحتمال في 
الحديث والتعيين في الترجمة: ْ 

والترجمة ههنا بيان لتأويل ذلك الحديث نائبة مناب قول الفقيه مثلاً : 
المراد بهذا الحديث العام المخصوصء. أو بهذا الحديث الخاص العمومء 
إشعاراً بالقياس لوجود العلة الجامعة» أو أن ذلك الخاص المراد به ما هو 
أعم مما يدل عليه ظاهره بطريق الأعلى أو الأدنى» ويأتي في المطلق 
والمقيد نظير ما ذكرنا في الخاص والعام» وكذا في شرح المشكل» وتفسير 
الغامض» وتأويل الظاهرء وتفصيل المجمل . 

وهذا الموضع هو معظم ما يشكل من تراجم هذا الكتاب» ولهذا 
اشتهر من قول جمع من الفضلاء: فقه البخاري في تراجمه. 

٠‏ - وأكثر ما يفعل البخاري ذلك إذا لم يجد حديثاً على شرطه في 
الباب ظاهر المعنى في المقصد الذي ترجم به ويستنبط الفقه منه. 


؛ - وقد يفعل ذلك لغرض شحذ الأذهان في إظهار مُضْمَره واستخراج 


ه ‏ وكثيراً ما يفعل ذلك. أى: هذا الأخير'؛ حيث يذكر الحديث 
بالرمز والإشارة إليه. 

* - وكثيراً ما يترجم بلفظ الاستفهام'" كقوله: «باب هل يكون كذاء 
)١(‏ يريد تفسير الغامض وتأويل الظاهرء كذا في شرح «مقدمة القسطلاني»)» وسيأتي 


ذلك في الأصل السابع والعشرين» (ز). 
(؟) سيأتي ذلك في الأصل الثاني والثلاثين» (ز). 


فصل فى ددان الترا ممجوع | الأنوات والترا النخا 
فصل في بيان التراجم 1؟كلا بواب والتراجم لصحيح البخاري 


أو من”'2 قال كذا؟» ونحو ذلك: 

وذلك حينئذ لا يتجه له الجزم بأحد الاحتمالين» وغرضه بيان هل 
يثبت ذلك الحكم أو لم يثبت» فيترجم على الحكم» ومراده ما يتفسر”'' بعد 
من إثباته أو نفيه أو أنه محتمل لهما. 

7 وربما كان أحد الاحتمالين أظهر: 

وغرضنة أت يقن للنظر فالا وينه تلن أن.هناكه احتمالا أو تعارضا 
يوجب التوقف حيث يعتقد أن فيه إجمالاً» أو يكون المدرك مختلفاً في 


الاستدلال به. 
4 وكثيراً ما يترجم بأمر ظاهره قليل الجدوى. لكنه إذا حقّقه المتأمل 
كان أجدى : 


كقوله: "باب قول الرجل: ما صلينا»» فإنه أشار به إلى الرد على 
من كره ذلك» ومنه قوله: «باب قول الرجل: فاتتنا الصلاة»» وأشار بذلك 
إلى الرد على من كره إطلاق هذا القول. 

4 وكثيراً ما بترجم بأمر مختص ببعض الوقائع لا يظهر في بادي 
الرأي : 

كقوله: «باب استياك الإمام بحضرة رعية»» فإنه لما كان الاستياك قد 
يظن أنه من أفعال المهنة» فلعل بعض الناس يتوهم أن إخفاءه أولى مراعاة 
للمروءةء فلما وقع في الحديث أن النبي يكل استاك بحضرة الناس» دل على 
أنه من باب التطيب لا من الباب الآخرء نبّه على ذلك ابن دقيق العيد”". 


)١(‏ سيأتى هذا فى الأصل الثالث. 

(؟) كذا في الأصلء وفي «مقدمة القسطلاني» بدله «ما يفسرا وهو أوضحء ([) [انظر: 
لإرشاد الساري» .])54/١(‏ 

(9) زاد في «مقدمة القسطلاني» بعد ذلك قال الحافظ ابن حجر: ولم أ هذا في 
البخاري» فكأنه ذكره على سبيل المثال» انتهى [انظر: «إرشاد الساري» .])44/١(‏ 
هكذا فيهء وليس هذا الكلام في مقدمة «الفتح» التي بأيديناء والكلام صحيح» ‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ع] فصل في بيان التراجم 


شرطه. أو يأتي بلفظ الحديث الذي لم يصح على شرطه صريحا في 
الترجمة. ويورد فى الباب ما يؤدّى معناه تارة بأمر ظاهرء وتارة بأمر خفى : 
من ذلك قوله: اباب الأمراء من فريش)2 وهذا لفظ 00000 يروى 
عن على ولسن على شرظة التشارى دزازوة كه خاوية '" :اولازال وال 
هن كرلكن 1 
نافيا" قو له اواج اثنان فها' فركين تعواعة "يرهن عدوت تروف 
عن أبي موسى الأشعري» وليس على شرط البخاري» وأووة فيه: «فأذنا 
م66 
واقيما») © . 


١‏ - وربما اكتفى أحياناً بلفظ الترجمة التي هي لفظ حديث لم يصح 
على شرطه.ء وأورد معها أثراً أو آبة : 

فكأنه يقول: لم يصح في الباب شيء على شرطي . 

وللغفلة عن هذه المقاصد الدقيقة اعتقد من لم يمعن النظر أنه ترك 
الكتاب بلا تبييض» ومن تأمل ظفرء ومن جد وجدء انتهى. 

وذكر الحافظ في بادي الرأي أحد عشر أصلاً فى كلامه هذاء لكنه 
يتضم*" اكش مع أحل عشر كما يظهر فى الفائدة الثالثة. 


- فإن هذه الترجمة لم أرها أيضاً في البخاري» نعم ترجم النسائي في «سننه»: «باب 
هل يستاك الإمام بحضرة رعيته؟»» انتهى» وسيأتي البسط في ذلك في الأصل 
الرابع والخمسين» (ز). 

)١(‏ أخرجه أبو يعلى في «مسئله) )5590/١(‏ (رقم 42054 والبزار في «مسنله) 
(7/69). 

(0) أخرجه البخاري في الأحكام (ح:07140. 

(*) انظر: «صحيح البخاري» «كتاب الأذان»» باب 50. 

(:) أخرجه ابن ماجه (ح:997)» والبيهقي في «الكبرى'» (”/2»)59 وأبو يعلى في 
المسنده») .)١189 /1١7(‏ 

(0) أخرجه البخاري في «الأذان» (ح:368). 


فصل فى ددان الترا دودو | الأنوات والترا النخا 
فصل في بيان التراجم |14 بواب والتراجم لصحيح البخاري 


وحكى كلام الحافظ هذا القسطلانيٌ في مقدمته» سواء مع التغيير في 
حرف أو زيادة قول نبهت عليهما في الحاشية» زاد القسطلاني في آخره'"©: 
«وللغفلة عن هذه المقاصد الدقيقة اعتقد من لم يمعن النظر أنه ترك الكتاب 
ناذ اقعية "0 وبالتحئلة تعراهينه ضترف الأفكان توأ دفنشت امول 
والأبصارء ولقد أجاد القائل: 

أعيا فحول العلم حل رموز ما أبداه في الأبواب من أسرار 

وإنما تلك هله المرتبة» وفازت بهذه المنقبة. لما روي أنه بيَضها بين 
قبر النبي ينه ومنبره» وأنه كان يصلي لكل ترجمة ركعتين»» انتهى . 

وقال البيلة ف فى أول «شرحه): 

اعلم أن تراجم «الصحيح» على قسمين: 

قسم يذكره للاستدلال بحديث الباب عليه. 

وقسم يذكره ليجعل كالشرح لحديث الباب» ويبين به محمل حديث 
الباب مثلاً» لكون حديث الباب مطلقاً قد عُلم تقييده بأحاديث أآخرء فيأتى 
بالترجمة مقيدة» لا ليستدل عليها بالحديث المطلق» بل ليبين أن محمل 
الحديث هو المقيد. فصارت الترجمة كالشرح للحديث”*؟: والشرّاح جعلوا 
الأحاديث كلها دلائل لما في الترجمة» فأشكل عليهم الأمر في مواضعء 

وأيضا كمرا فا يدك بعل الترجية آثارا لأدتى خاصية بالنات” © كتين 
من الشرّاح يرونها دلائل للترجمة فيأتون بتكلفات باردة لتصحيح الاستدلال 


.)50 /١( «إرشاد الساري»‎ )١( 

(؟) في الأصل: «بلا تمييز»» والتصويب من القسطلاني. 

(©) «حاشية السندي على صحيح البخاري» /١(‏ 6). 

(5) هو الأصل الثالث والعشرون من الأصول الآتية في الفائدة الثالثة» (ز). 
(5) هذا هو الأصل الرابع والعشرون» (ز). 


الأنوات والترا النخا دحوو فصل في ندان الترا 
لأبواب والتراجم لصحيح البخاري إهاذا فصل في بيان التراجم 


بها على الترجمة» فإن عجزوا عن وجه الاستدلال عدر دافا عن 
صاحب «الصحيح». والاعتراض فى الحقيقة متوجه عليهمء حيث لم يفهموا 
المقصود. 


وأيضاً كثيراً ما يكون ظاهر الترجمة معنّى فيحملون الترجمة عليه"", 
والحديث لا يوافقه» فيعدّون ذلك إيراداً على صاحب «الصحيح)» مع أنه 
قطد مك ايوافقه الحنايك :قطعا”'". وقد يكون معت "الترجمة مافهنوا ولكن 
تطبيق الحديث عليه يحتاج إلى فضل تدقيق» فكثيراً ما يغفلون عنه ويعدّونه 
اعتراضاً. وأنت إذا حفظت وراعيت ما ذكرنا لكء لَسَهُلَ عليك مواضع 
عديدة مما صعبت عليهم»» انتهى . 


وقال الكرماني في أول «شرحه)”": وبيّت - أي: في شرحي - مناسبة 
الأحاديث التي في كل باب لما ترجم عليه» ومطابقتها بما عقد له وأشير 
إليهء وهو قسم عجز عنه الفحول البوازل في الأعصارء والعلماء الأفاضل 
من الأمصار”* © فتركوها واعتذروا عنها بأعذارء من جملتها ما قال القاضى 
أب ؟الولية لاني تذكر اونب المذكون نويا فى كلذ الحافقة :روج حيو .* 


ثم قال الكرماني: والبخاري كأَنْهُه وإن كان من أعلم الناس بصحيح 
الحديث وسقيمه» فليس ذلك من علم المعاني وتحقيق الألفاظ بسبيل» كيف 
وفيها روى أبو إسحاق العلة في ذلك كما تقدم في كلام الباجي - وبيّتها : 
أن الحديث يلي الترجمة ليس بموضوع لهاء وإنما هو موضوع ليأتي قبل 
ذلك بترجمة» ويأتي للترجمة التي قبله من الحديث بما يليق بهاء انتهى. 


)١(‏ كذا فيه» (ز). 

(؟) هذا هو الأصل الرابع والخامس من أصول شيخ الهند الآتية في الفائدة الثالئة» 
(ز). 

.)2ه/١(‎ )07( 

(:) كذا في الأصل» وفي «الكرماني»: «من الأنصار»ء والظاهر ما في الأصل . 


أصول التراجم عند الإمام ولي الله الدهلوي 

وذكر شيخ مشايخنا الشاه ولي الله الدهلوي في أول رسالته في 
التراجم أصولاً بالإجمال» وهذا نصّهء فقال بعد الحمد والصلاة: 

يقول الفقير إلى رحمة الله الكريم» أحمد المدعو بولي الله بن عبد الرحيم 
كان الله لهما : 

أول ما صنّف أهل الحديث في علم الحديث جعلوه مدوّناً في أربعة فنون : 

فن السنةء أعني الذي يقال له: الفقه. مثل: «موطأ مالك»» و«جامع 
سفيان2). 

وفن التفسيرء مثل: «كتاب ابن جريج". 

وفن السيرء مثل: «كتاب محمد بن إسحاق». 

وفن الزهد والرقاق. مثل : «كتاب ابن الميارك»). 

فأراد البخاري أن يجمع الفنون الأربعة في كتاب». ويجرده لما حكم 
له العلماء بالصحة قبل البخاري وفي زمانه» ويُجرّده للحديث المرفوع 
التكيونودوها وني الكنار وقوكها انق عات ددني ل أعالةه بوليدا سنن 
كتايه ب«الجامع الصحيح المسند». 

وإنما أراد أيضاً أن يفرغ جهده في الاستنباط من حديث رسول الله يك 
ويستنبط من كل خليك مسائل_كثيرة جذاً > وهذا آمر لم .وسبق إلية غيرةة غير 
أنه استحسن أن يفرق الأحاديث في الأبواب» ويودع في تراجم الأبواب سر 
الاستنباط . 

وجملة تراجم أبوابه تنقسم أقساماً: 

١‏ منها: أنه يترجم بحديث مرفوع ليس على شروطه. ويذكر في 
الباب حديثا شاهدا له على شرطه. 

! - ومنها: أنه يترجم بمسألة استنبطها من الحديث؛ بنحو 
من الاستنباط من نصّهء أو إشارته» أو عمومه. أو إيمائه. 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 1 فصل في بيان التراجم 


 '"‏ ومنها: أن يترجم بمذهب من ذهب إليه قبل» ويذكر في الباب 
ما يدل عليه بنحو من الدلالة شاهداً. ويكون له في الجملة من غير قطع 
بترجيح ذلك المذهب» فيقول: باب من قال كذا. 

5 ومنها: أنه يترجم بمسألة اختلفت فيها الأحاديث؛ فيأتي بتلك 
الأحاديث على اختلافها ليقرب إلى الفقيه من بعده أمرها. مثاله: «باب 
خروج النساء إلى البراز)”''» جمع فيه حديثين مختلفين. 

ه ‏ ومنها: أنه قد تتعارض الآدلة؛ ويكون عند البخاري وجه التطبيق 
بينها بحمل كل واحد على محملء فيترجم بذلك المحمل إشارةً إلى وجه 
التطبيق. مثاله: «باب خوف المؤمن أن يحبط عملهء وما يحذر من الإصرار 
علي 1 والعصيان»» ذكر فيه حديث: «سباب المسلم فسوق وقتاله 
كفر)” . 

5 - ومنها: أنه قد يجمع في باب أحاديث كثيرة؛. كل واحد منها يدل 
على الترجمة» ثم يظهر له في حديث واحد فائدة أخرى سوى الفائدة 
المترجم عليهاء ويَعْلِمْ على ذلك الحديث علامة الباب» وليس غرضه أن 
الباب الأول قد انقضى بما فيهء وجاء الباب الآخر برأسهء ولكن قوله: 
«باب» هنالك بمنزلة ما يكتب أهل العلم على الفائدة المهمة لفظ: "تنبيه»» 
أو لفظ: «فائدة». أو لفظ: «قف». مثاله: قوله فى «كتاب بدء الخلق): 
«باب قول الله تعالى: #وَبَتَ با مِن كل دَآبَةَ» [البقرة: 64+ ثم قال بعد 
أسطر: «باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال» وأخرج هذا 
الحديث””' بسنده» ثم ذكر حديث: «والفخر والخيلاء في أهل الخيل»» ثم 
ما ليس فيه ذكر الغنمء فكأنه أعلم على هذا الحديث بأنه مع دخوله في 
الباب فيه فائدة أخرى مع منقبة للغنم . 

)2000 ااصحيح البخاري» «كتاب الوضوءاء» باب .)١5(‏ 


(0) في الأصل: «التقاتل» وهو تحريفب. () صحيح البخاري (ح:48). 
2 الاصحيح البخاري») (ح: 0 الرفة 7 


- ومنها: أنه قد يكتب لفظة «باب» مكان قول المحدثين: «وبهذا 
الاسناد»), وذلك حيث جاء حديثان بإسناد واحدء كما يكتب رح( حيث جاء 

مثاله: «باب ذكر الملائكة»» أطال فيه الكلام حتى أخرج حديث: 
«الملائكة يتعاقبون: ملائكة بالليل وملائكة بالنهار)”'"' برواية شعيب عن 
أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة» ثم كتب: «باب إذا قال: آمين» 
والملائكة في السماء: آمين» فوافقت إحداهما الأخرىء. غفر له ما تقدم 
من ذنبه»ء ثم أخرج حديث: (إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة»""'. ثم 
ما ليس فيه ذكر آمين إلا بعد كثيرء قال الإسماعيلي في موضع الباب: «وبهذا 
الإسناد». كأنه يشير إلى أن لفظة «باب» علامة لقوله: «وبهذا الإسناد). 

ومنها: أنه قد يترجم بمذهب بعض الناسء وبما كان يذهب إليه 
بعضهم. أو بحديث لم يثبت عندهء ثم يأتي بحديث يستدل به على خلاف 
ذلك المذهب والحديث. إما بعمومه أو غير ذلك. 


4 ومنها: أنه يذهب في كثير من التراجم إلى طريقة أهل السير في 
استنباطهم خصوصيات الوقائع والأحوال من إشارة طرق الحديث؛ وربما 
يتعجّب الفقيه من ذلك لعدم ممارسته لهذا الفن» ولكن أهل السير لهم 

٠‏ - ومنها: أنه يقصد التمرن على ذكر الحديث وفق المسألة 
المطلوبة» ويهدي طالب الحديث على هذا النوع. 

مثاله: ذكر «الصواغ» في «باب ذكر الحناط”". وقد فرق البخاري 


)01 اصحيح البخاري» (ح:0777. 20( ااصحيح البخاري» (رح:05714). 

(9) نبه المؤلف في الأصل العاشر على ذلك وقال: لم أجد هذا الباب فيما عندي من 
نسخة الجامع الصحيحء» فلعله يكون في نسخة الشيخ قدس سرهء قلت: يوجد في 
النسخ المطبوعة: «الخياط». 


الأنواب والترا النخا ١-0‏ فصل فى نسان الترا 
لأبواب والتراجم لصحيح البخاري فصل في بيان التراجم 


في تراجم الأبواب علماً كثيراً من شرح غريب القرآن. وذكر آثار الصحابة» 
والأحاديث المعلقة. 

١‏ - وقد يذكر حديئاً لا يدخل هو بنفسه على الترجمة أصلاًء لكن له 
طرق» وبعض طرقه يدل عليها إشارةً أو عموماً» وقد أشار بذكر الحديث إلى 
أنَّ له أصلاً صحيحاً يتأكد به ذلك الطريق؛ ومثل هذا لا ينتفع به إلا المهرة 
من أهل الحديث. 

؟ ١‏ - وكثيراً ما يترجم لأمر ظاهر قليل الحدوى. ولكنه إذا تحقق 
المتأمل أجدى. كقوله: «باب قول الرجل: ما صلينا»» فإنه أشار به إلى الرد 
علق امن كزه ذلك 

قلت: وأكثر ذلك تعقبات وتبكيتات على عبد الرزاق وابن أبي شيبة 
في تراجم «مصنفيهما»؛ إذ شواهد الآثار تروى عن الصحابة والتابعين في 
(مصنفيهما)ء ومثل هذا لا ينتفع به إلا من مارس الكتابين» واطلع على 
ا 

٠‏ - وكثيراً ما يستخرج الآداب المفهومة بالعقل من الكتاب والسّنّة 
بنحو من الاستدلال والعادات الكائنة فى زمانه عَيِلة. 

ومثل هذا لا يدرك حسنه إلا من مارس كتب الآداب» وأجال عقله 
في ميدان آداب قومهء ثم طلب لها أصلاً من السُنّة. 

4 - وكثيراً ما يأتي بشواهد الحديث من الآبات؛ ومن شواهد الآية 
بالأحاديث تظاهراً ولتعّن بعض المجملات دون البعض. فيكون كقول 
المحدث: المراد بهذا العام المخصوص » أو بهذا الخاص العموم. ونحو 
ذلك. 

فهذه مقدمة لا بد من حفظها لمن أراد أن يقرأ «البخاري» ويفهم. 

الحم لا لذ وآخراء انتهى كلام شيخ المشايخ . 


فصل فى ددان الترا 1-0 الأنوات والترا النخا 
فصل في بيان التراجم ا يواب والتراجم لصحيح البخاري 


أصول التراجم عند شيخ الهند 

وذكر شيخ الهند قُدِّس سرّه خمسة عشر أصلاً بالبسط في اللغة الأردية 
تيعندا عزاحمه هياتن ناته" ف الفاتوة العالقة فصي ريا وود كر في 
أخرها عدة .أصول. في العرية» وهذا: نصهء :يقال : ْ 

اعلم أن المؤلف كآنه مرّة يصرّح بالترجمة» لكن غرضه لا يكون 
ظاهر العبارة» بل ما يثبت بالالتزام أو بالإشارة» جليّاً كان أو خفيًاً. يظهر 
مقصوده بعد التأمل في أحاديث الباب» فمن لم يتأمل وقصر على الظاهر 
يقع في التكلف والتخبط. 

مثلاً: قال كأَنهُ: «باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب»» 
وذكر فيه حديث''' استئجار أهل الكتابين واستئجار هذه الأمة» فأشكل 
التطبيق على الشرّاح» وتكلفوا فيه. 

والتحقيق: أن غرض المؤلف من هذه الترجمة بيان آخر وقت العصرء 
فظهر التطبيق» فافهم» ولو قال: «باب تأخير العصر إلى الغروب» كما صرح 
فى الصفحة السابقة: «باب تأخير الظهر إلى العصراء ما تكلف أحد هذه 
التكلقاتك البعيدة. 

وهكذا قال بعد ورقة: «باب من أدرك من الفجر ركعة»» فالمقصود 
منه أيضاً بيان آخر وقت الفجر لا ظاهر الترجمة» والله أعلم. 

وهكذا قال فى محل آخر: «باب ما يقول بعد التكبير)» وأدخل فيه 
حرك الكوت ١‏ أرقا رفك اللزقى در 

والوجه عندنا أن بعد التأمل في أحاديث الباب يُفهم أن غرض 
المؤلف في هذا الباب إثبات التوسع في دعاء الافتتاح وتركه رأساء وعدم 
تعيين الدعاء المخصوص لزوماًء وأن الدعاء ثابت بعد التكبير متصلاً 
ومنفصلاً» فحينئذ ينطبق جميع الأحاديث المذكورة في الباب» فافهم. 
والله أعلم» وليس غرضه من هذا الباب تعيين الدعاء. 


)1( ااصحيح اليخاري») (ح :44 4). زفق «صحيح البخاري») (ح :44 /7). 


الأنوات والترا النخا ددوي | فصل في ندان الترا 
لأبواب والتراجم لصحيح البخاري الكل فصل في بان التراجم 


وتارة يذكر الباب'١'‏ بلا ترجمة» ويذكر فيه حديثاً» فالشرّاح ‏ رحمهم الله 
- يذكرون في مثل هذا المقال احتمالات أكثرها بعيدة عن شأن المؤلف 
والمؤلّف كليهماء كما لا يخفى على المهرة» وأحسن أعذارهم أنه كالفصل 
من الباب السابق» لكن هذا العذر أيضاً لا يتمشَّى في بعض المواضع . 

مثلاً قال في الأبواب المتعلقة بأحكام البول: «باب من الكبائر أن 
لا يستتر من بوله». وذكر فيه حديث إنسانين يعذبان في قبورهماء ثم قال 
بعده: «باب ما جاء في غسل البول»» وذكر في الترجمة هذا الحديث”'"', 
ثم بعد ذلك الباب قال: «باب» بلا ترجمة» وذكر فيه هذا الحديث أيضاًء 
فكيف يقال: إنه كالفصل من الباب السابق؟ لأن هذا يمكن إذا كان الثاني 
مغايراً للأول بوجهء وههنا لا تغاير أضلاً؛ فافهم. 

وعندنا لا بد أن يقال: إن المؤلف أحيانا يترك الترجمة عمد ويذكر 
و ومقصوده أ أخرجت من هذا الحديث كما أو الكاماء فينبغي 
أن تركو اسه كفا عبن ؤللة قوط أذايكوة هماسا لعلك الأبوانه 
ويفعل هكذا تشحيذاً للأذهان. وتنبيهاً وإيقاظاً للناظرين» كما هو دأبه في 
أمور كثيرة. 

فعندنا ‏ والله أعلم ‏ هذا الاحتمال أقوى وأليق. وأنفع مهما أمكن . 

نعمء إذا كان مانع منه في موضع ماء فلا بذ أن يتوجّهوا إلى احتمال 
اخر يناسب ذلك المقام. 

فعلى هذا يقال ههنا مثلاً: ينبغي أن تكون الترجمة كون البول موجباً 
لعذاب القبر وما يماثلهاء والله أعلم بالصواب, لا يقال: إن في أبواب 
القبر يقول: «باب عذاب القبر من الغيبة والبول». فتتكرر الترجمة؛ لأنا 
نقول: المقصود هناك بيان حكم القبر» وهاهنا المقصود ذكر حكم البول» 
فأين التكرار؟ 


)١(‏ سيأتي في الأصل الخامس والعشرين» (ز). 
زفق «صحيح البخاري) (ح:8١1).‏ 


فصل فى ددان الترا دوم | الأنوات والترا النخا 
فصل في بيان التراجم كلا بواب والتراجم لصحيح البخاري 


ونظائره كثيرة عند المؤلف لا تخفى على الناظرين» مثلاً: قال فى 
أبواب الإيمان: «أداء الخمس من الإيمان»» ثم قال في أبواب المي : 
«أداء الخمس من الدَّين»» وهكذا قال المؤلف كثَنهُ في آخر أبواب التيمم: 
اباب» بلا ترجمة» ثم ذكر حديث عمران بن حصين َليِه: أن رسول الله َل 
رأى رجلاً معتزلاً لم يصل في القوم» فقال: «يا فلان ما منعك أن تصلي 
في القوم؟», فقال: يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماءء قال: «عليك 
بالصعيد» فإنه يكفيك)”'"' . 

فعلى ما ذكرنا سابقاً يفهم من التراجم المذكورة في هذه الأبواب» أن 
الترجمة ههنا ينبغي أن تكون: (إذا لم يجد الجنب ماء يتيمم»» ولا حاجة 
إلى سهو الناسخين» أو عدم توفيق المؤلف كلله. 

وتارة يذكر باباً”'' مع الترجمة» لكن لا يذكر حديثاً عكس الصورة 
الأولى؛ وفيه وجهانء مرة يذكر تحت الترجمة آية» أو حديثاًء أو قولاً 
من الصحابة والتابعين دالا على الترجمة» وهو كثيرء ومرة لا يذكر شيئاً 
منها أيضاًء كما لا يذكر حديثاً مسنداً بل يذكر الترجمة فقطء فيحمله 
الشرّاح على سهو الناسخين» أو سهو المؤلف. أو عدم تيسر إرادته بوجه 
من الوجوه» ولا يخفى استبعاده. 

والتحقيق عندنا في هذه المواضع التفصيل : 

أما الصورة الأولى: فظاهر أن الترجمة مدلّلة بالآية أو الحديث 
أو غيرهما المذكور في ذيل الترجمة» فالترجمة تثبت ما تركها غير ثابتة» 
واعتنى المولفدنيةا: القدق بوحة نا إما" لآن سيا عن شترظ المولفت بدن 
عندهء وإما لقصد التمرين. 

وأما الصورة الثانية: فلا يختارها المؤلف إلا في موضع يكون دليل 
الترجمة مذكوراً قبلها في الباب السابق أو بعدهاء مع أن هذه الصورة قليلة 


زنك ااصحيح اليخاري») لك ا 
(؟) يأتي في الأصل السابع والعشرين» (ز). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 0 فصل في بيان التراجم 


جداً. فلا تكون الترجمة غير ثابتة» بل ثابتة بالدليل المذكور في الكتاب». 
وإن لم يذكر مع الترجمة لقصد التمرين والتنبيه وغيرها من الأسباب. 

نعمء وجدنا في جملة الكتاب باباً أو بابين» جعل ككَنهُ الآية فيه 
ترجمة» واكتفى بهاء ولم يذكر معها حديثاً ولا قولاًء فالأولى أن يقال: لما 
جعل الترجمة آية القرآن وهو دليل فوق جميع الأدلة» فهذه الترجمة دعوى 
دليلها معهاء لا يحتاج إلى دليل آخرء فاكتفى بهاء فلا يقال: الدعوى بقيت 
بلا دليل» ولا يحتاج إلى أن يجعل حديثاً أو قولاً المذكور في الأبواب 
السابقة أو اللاحقة دليلاً لهاء فالله أعلم. 

هذا ما عندنا من التفصيل» فعليك بالتأمل الصادق والإنصاف 
اللائق» فإن كان حقاً فمن العزيز الرحيمء وإلا فمني ومن الشيطان 
الركنيه اع 

وأشار الكرماني في مواضع من «شرحه)"': أن الإمام البخاري يقتفي 
مشايخه في تراجم الاصحيحه) . 

وتعقبه الحافظ في «الفتح)”" ورد عليه في «باب طرح الإمام المسألة» 
إذ قال: وأما دعوى الكرماني أنه لمراعاة صنيع مشايخه في تراجم مصنفاتهم 
فإنها غير مقبولة» ولم نجد عن أحد ممن عرف حال البخاري وسعة علمه» 
وجودة تصرفه. حكى أنه كان يقلد في التراجم» ولو كان كذلك لم يكن له 
مزية على غيره» وقد توارد النقل عن كثير من الأئمة أن من جملة ما امتاز 
به كتاب البخاري دقة نظره في تصرفه في تراجم أبوابه» والذي اذَّعاه 
الكرمانى يقتضى أنه لا مزية له فى ذلك؛ لأنه مقلد فيه لمشايخه. وأعاد 
الكرنانن هذا الكلام شق اليه عزاراء ولم أجد له سلفاً في ذلك,» والله 
السحعان» التي ضير : 


.)17/5( انظر: «صحيح البخاري بشرح الكرماني»‎ )١( 
.)١58/١1( (؟) «فتح الباري»‎ 


فصل في بيان التراجم 14 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
الفائدة الثالثه 
في تفاصيل الأصول من الأصول المذكورة في كلام 
الشرّاحأوالمشايخالمذكورين,؛أو من كلامهم 
في الشروح أوالدروس من غير ما ذكر سابقاء أو مما 
كان خاطري أبا عُدْرَه 
ونقدم من تلك الأصول الخمسة عشر التي تقدمت في كلام شيخ 
المشايخ الشاه ولي الله الدهلوي قُدِّس سره مع الزيادة عليها من كلامه كله 
0 يمك الأول الخسة لمر تي فكع شيخ الهند نه 
ولما أردت أن أذكر كلام الشيخين الجليلين او د وقع 
التفريق في بيان الأصول المتناسبة التي كان حقها أن تذكر مسلسلة كما 
سترى في التفصيل : 


بد الأول: بعرعتم لايد مرقوع لبن على بشركلهة: 

من الأصول التي ذكرها شيخ المشايخ في مبدأ تراجمه -: 

أنه يترجم بحديث مرفوع ليس على شروطه؛ ويذكر هنا حديثاً شاهداً 
له على شرطهء انتهى. 

وهذا أصل مطّردء كثير الشبوع في ١صحيحهاء‏ وتقدم هذا الأصل في 
كلام الحافظ في «مقدمته)” "7الذق رقمت عليه »)١١(‏ ومئّل له الحافظ 


باباب الأمراء من فريش)2 وباباب الاثنان فما فوقهما جماعة»), وتبع 
القسطلاني في «مقدمته)”" في ذلك الأصل الحافظ . 


2000 هكذا في الأصل» وقد تقدم أن أصول التراجم عند الإمام ولي الله الدهلوي أربعة 
عشر أصلاً» فتدبّر. 
(؟) انظر: «هدي الساري» (ص؟١).‏ (*) انظر: «إرشاد الساري» /١(‏ 45). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 016 فصل في بيان التراجم 


قلت: ومن أمثلته : 

اباب سترة الإمام سترة لمن خلفه» حديث ل«الأوسط"' بضعف»ء 
ذكر له البخاري شاهداً . 

و«باب الأذان مثنى مثنى»» قال الحافظ”'' : لفظ [هذه] الترجمة في 
حديث مرفوع لابن عمر ونا أخرجه الطيالسي. .. إلخ. 

واباب الإقامة واحدة». قال الحافظ”"': ولم يقل واحدة واحدة 
متراعياة لتلفط المي الوارو سفن ذلك وهر عمد امح عبان فى ديت 
ابن عمر ونا وكنظه:”الآذان على والاقابة وسو ْ 

واباب الصعيد الطيب وضوء المسلم»؛ قال الحافظ”': هذه الترجمة 
لفظ حديث أخرجه البزار”'' بسنده عن أبي هريرة مرفوعاً. . . إلخ. 

و«باب من قال لا يقطع الصلاة شيء»؛ قال الحافظ”": الجملة 
المترجم بها أخرجها الدارقطني”" مرفوعاً لكن إسنادها ضعيف. . . إلخ. 

واباب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة؛» قال الحافظ9': 
هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه مسلم وأصحاب السئن”'"'". . . إلخ. 

قلت: ونظائره كثيرة فى الكتاب» ولا يلتبس هذا الأصل بالأصل 
الحادي والأربعين الآني في 0 


.)536 (رقم‎ )١47/١( «المعجم الأوسط»‎ )١( 

فك افتح الباري» (777/5). (9) «فتح الباري» (85/5). 

(8) أخرجه ابن حبان في «صحيحه) (رقم /ا/51١).‏ 

(0) «فتح الباري» .)5557/١(‏ 

(5) «مسئد البزار» (781//9) (رقم ل 

[69 ١افتح‏ الباري» (ك/كمخة). (4) «سئن الدارقطني» (558/1). 

(9) «فتح الياري» .)١59/5(‏ 

٠ 0‏ صحيح مسلم) 0 :*) ولاستن لاني 2 50م و( تشقن أبي داود) 
2 :2»)01/7 و«اسئن الترمذي» 2 وص و«سئن ابن ماجه» (ح ةلالا . 


فصل فى ددان الترا مووي | الأنوات والترا النخا 
فصل في بيان التراجم لككلا بواب والتراجم لصحيح البخاري 


؟ - الثاني: الترجمة بنوع من الدلالات: 

أنه يترجم بمسألة استنبطها من الحديث بنحو من الاستنباط من نصّهء 
أو إشارتهء أو عمومه. أو إيماتئه» انتهى. 

ذكره شيخ المشايخ أصلاً واحداً فاقتفينا أثره» وإلا فهو أصل متضمن 
لأربعة أصول كما لا يخفىء وأشار الحافظ في «الفتح)"") في آخر «باب 
فضل صلاة الفجر فى جماعة» إلى هذ الأصلء» وبه أثبت المناسبة 
بالروايات . 1 

وأثبت شيخ المشايخ في تراجمه بهذا الأصل مناسبة كثير 
مق الروانات+ كما قال فى #ناب الماء الذي يعسل. نه شعر الإتسنان 0 
إلخ: إنه َه أثبت ذلك بحديثي الباب بالدلالة الالتزامية» وقال في «باب 
الوضوء من النوم»: استدل المؤلف بظاهر الحديث. . . إلى أن قال: وأمثال 
هذه الاستدلالات للمؤلف كثيرة: فاحفظ فإنه ينفعك. 

وكذا في «باب عرق الجنب»., وكذا في «باب من صلى في الثوب 
الف يجام هل إذاقالة! اعناج تن هذا لباب :لل :هذا البوع هن الاسنية لان 
بالإيماءات والإشارات الخفية؛ لأنه لم يرد فيه نص يدل عليه» انتهى . 

وكذا في «باب ذكر البيع والشراء في المسجد)ء وكذا في «باب سُنَة 
الصلاة على الجنازة»» وكذا في «باب المزايدة»» و«باب إيجاب التكبير»؛ 
أثبت بعضها بالإشارة أو الدلالة أو الاقتضاء. 

وهذه الأنواع وسيعة في تراجم الإمام البخاري» وأخذ بذلك العيني 
في المواضع الكثيرة» مثلاً: قال”2 في حديث أبي موسى في «باب من أدرك 
ركعة من العصر»: مطابقته للترجمة بطريق الإشارة لا بالتصريح. وكذا قال 
في الباب الذي بعده «باب وقت المغرب». 


)١(‏ انظر: افتح الباري» (؟178/5). 
(؟) انظر: «عمدة القاري» (5/لاه و/ا/ا). 


الأنوات والترا النخا وجو | فصل في نسان الترا 
لأيواب والتراجم لصحيح البخاري فصل في بيان التراجم 


“ - الثالث: من قال كذا: 

أنه يترجم بمذهب ذهب إليه قبل. ويذكر في الباب ما يدل عليه بنحو 
من الدلالة من غير قطع بترجيح ذلك المذهب. فيقول: «باب من قال كذاا. 
انتهى. 

قلت: هذا أصل معروف عند المشايخ جار على ألسنتهم كثيراًء 
وتقدمت الإشارة إليه في كلام الحافظ فيما رقمت عليه السادس» إذ قال: 
وكثيراً ما يترجم بلفظ الاستفهام كقوله: «باب هل يكون كذا؟ أو من قال 
كذا»ء ونحو ذلك؛ وذلك حيئئذ لا يتجه له الجزم بأحد الاحتمالين. .. إلى 

ولذا قال الحافظ في «الفتح"'' في «باب من انتظر الإقامة»: أوردها 
مورد الاحتمال تنبيهاً على اختصاص ذلك بالإمام» انتهى. 


وتبعه القسطلاني أيضاً في هذا الأصل في مقدمة «(شرحه)”" . 


ولا يذهب عليك الفرق بين كلام شيخ المشايخ - إذ قال: إنه إشارة 
إلى مذهب من غير قطع بترجيحه » وبين كلام الحافظ ‏ إذ قال: إنه لعدم 
الجزم بأحد الاحتمالين » ومع ذلك كله فليس هذا الأصل بمطّردء فإنه 
طالما يترجم بذلك في الإجماعيات» كما في «باب من بنى مسجدا»» وفي 
«باب من قال: إن صاحب الماء أحق بالماء»؛ و«باب من قال: لم يترك 
النبي كَلِةٍ إلا ما بين الدفتين». 

نعم» ما قال الحافظ: إن غرضه بذلك التنبيه على الثبوت متجه في 
أكثرهاء فإن المبدوء بلفظ: «باب من قال كذا» في جميع الكتاب عشرة 
أبواب”"“» والتنبيه على الثبوت محتمل في أكثرها بل كلها . 


للك افتح الباري» (؟/ ٠١9‏ ). (0) انظر: «إرشاد الساري» .)114/١(‏ 
(9) ميل اثنا عسن بايا . 


5 - الرابع: عدم جزم الحكم في الروايات المختلفة: 

قد يترجم بمسألة اختلفت فيها الأحاديث» فيأني بتلك الأحاديث على 
اختلافها ليقرب إلى الفقيه من بعده أمرها. 

مثاله: «باب خروج النساء إلى البرازا.» جمع فيه حديثين مختلفين» 
انتهى . 

قلت: هذا أصل مطّرد معروف عند الشرّاح» يعبّرون عنه بأن الروايات 
التي لا تترجّح إحداهما على الأخرى عند المصنف لا يجزم بالحكم في 
الترجمة. وأخذ شيخ المشايخ في تراجمه في «باب إذا حنث ناسيا في 
الإيمان»» إذ قال: جمع البخاري في هذا الباب أحاديث» بعضها يدل على 
أن الناسي والجاهل لا يؤاخذان بما فعلاء ومن قضيتها أن لا تجب 
الكفارة. وبعضها يدل على أنهما يؤاخذان ببعض فعلهماء إلى آخر ما قال. 
وبهذا الأصل جزم ابن المنيّر في الباب المذكور إذ قال: أورد الأحاديث 
المتجاذبة ليفيد الناظر مظان النظرء ومن لَمَّ لم يذكر الحُكم في الترجمة» بل 
أفاد مراد الحكم» والأصول التي تصلح أن يقاس عليهاء إلى آخخر ما في 
«الفتح)7"' . 

ويدخل في هذا الأصل عندي: «باب الصلاة على الشهيد)» إذ لم 
يجزم فيه المصنف بالحكمء وأورد فيه حديثين متعارضين. و«باب رفع 
الصوت في المسجد) لم يجزم فيه بحكمء وأورد الروايتين المختلفتين» 
ولا يلتبس عليك هذا الأصل بالأصل الخامس و«الثلاثين؛ لظهور الفرق 
بينهما ؛ فإن عدم جزم الحكم هاهنا لمكان اختلاف الروايات وهناك لمكان 
اختلاف أهل العلم. وكذا لا يلتبسان هذان بالأصل السابع والأربعين» فإن 
عدم الجزم بالحكم فيه للتوسع في الحكمء فتميّز كل أصل عن أخويه. 
ولا تلتبس الثلاثة بالثامن والستين» فإن عدم الجزم فيه لمجرد الاحتمال. 


000 افتح الباري») .)061١/11(‏ 


الأنواب والترا النخا ل فصل في نسان الترا 


ه ‏ الخامس : تطبيق: 

أنه قد تتعارض الأدلة ويكون عند البخاري وجه التطبيق بينها بحمل 
كل واحد على محمل. 

مثاله: «خوف المؤمن أن يحبط عمله وما يحذر من الإصرار على 
00) 57 0 50 5 

وهذا الأصل مطّرد كثير الشيوع في الكتاب». أخذ به شيخ المشايخ في 
عدة مواضع من تراجمهء فقال في «باب قوله'": لا تستقبل القبلة 
بغائط. . .2 إلخ: في هذه المسألة القول معارض للفعل» فأشار المصنف 
بضم الاستثناء في الترجمة إلى وجه الجمع إلى أن القول في الصحراء. 
والفعل بالا بنية. 

وكذا قاله الشيخ قُدِّس سرّه في «باب قول النبي كلِْ: يعذب الميت 
عمر بن الخطاب وأمية وهّاء وبين ما ناقضت به عائشة ويناء على طبق 
ما حكي عن الشافعي كأَنَهُ من وجه الجمع بينهماء انتهى. 

قلت: ومن ذلك «باب النوم قبل العشاء لمن غلب.. .2 إلخ» و١اباب‏ 
فق ندا ل «النامن تككر ا 4 
5 السادس: باب فى باب: 

أنه يجمع في باب أحاديث كثيرة دالة على الترجمة, ثم يظهر له في 
حديث فائدة أخرى سوى الفائدة المترجم عليهاء فيُعلم على ذلك الحديث 
بعلامة: الباب. وليس غرضه أن الباب الأول قد انقضى بما فيه» إلى آخر 
ما تقدم من كلامه مفصلاً . 


)١(‏ فى الأصل: «التقاتل» وهو تحريف. 
(؟) «قوله» كذا في الأصل» وهو مقحمء انظر: «صحيح البخاري»» «كتاب الوضوء». 


فصل فى ددان الترا > ال الأنوات والترا النخا 
فصل في بيان التراجم لا بواب والتراجم لصحيح البخاري 


وهذا أصل مطرد كثير الوقوع في كتابه» أخذ بذلك جمع من المشايخ. 
معروف في ألسنتهم ب «باب في باب»» ونظائره في «صحيحه» لا سيما في 
«كتاب بدء الخلق» في «باب قوله تعالى: لوبت فها ين كُلِ ابر » 
[البقرة: )]١54‏ كثيرةء تن من عامة الشرّاح أنهم لا يأخذون بهذا 
الأصل» ولذا مال الحافظ في «الفتح»» والعيني والقسطلاني في «شرحيهما» 
إلى أن الأولى حذف هذه الأبواب» ولا حاجة إلى ذلك» فإنه أصل معروف 
ومتّلردء ولا يضطر على قبول هذا الأصل المطرد إلى تغليظ النسّاخ في .ذكر 
الأبواب الكثيرة من هذا النوع في «الصحيح». 


ولذا أورد عليهم شيخ المشايخ في تراجمه في «باب من مضمض 
من السويق» إذ قال: هذا الباب من قبيل الباب في الباب؛ لأنه يشتمل على 
ما عقد له الباب السابق مع فائدة أخرى إلى أن قال: فاحفظ هذا التقرير 
فإنه ينفعك في مواضع من البخاري» وأكثر الشرّاح في أمثال هذا المقام قد 
خبطوا كثيراً» انتهى . 


وبذلك جزم في «باب الأسير أو الغريم يربط في المسجداء إذ قال: 
دلالة الحديث على جواز ذلك ظاهرة» والحديث الذي في الباب الثاني 
أظهر في ذلكء. ولهذا ينبغي أن يقال: إنه باب في الباب على نحو ما مر 
سابقاً في مواضع عديدة» إلى آخر ما قال» وقال في «باب فضل صلاة 
الفجر في جماعة»: هذا الباب في الباب» فلا إشكال في ربط الحديثين 
الآخرين فيه مع الترجمة فتدبر» انتهى» وقال في «باب المدبر»: هذا باب 
في باب.» انتهى . 


والشرّاح لما لم يأخذوا بهذا الأصل المطّردء جهدوا بربط هذين 
الحديثين بالترجمة جهداً شديداًء وذكروا في المطابقة توجيهات بعيدة» ثم 
لا يذهب عليك أن هذا الأصل المذكور غير الآتي في التاسع 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري التلل فصل في بيان التراجم 


7' - السابع: «باب» مكان (ح): 


قد يكتب لفظ الباب مكان قول المحدثين: ١بهذا‏ الاسناد». كما يكتبون 
(ح). إلى آخر ما تقدم من كلامه عن 0 مفصّلة”'' . 


وهذا الأصل وضعه الشيخ ككأَنْهُ لهذا الموضع خاصة. وليس له نظير 
اخر في نظري القاصر في جميع الكتاب» وليس الباب ههنا في نسخة 
الحافظء وقال في «شرحه)”"': ووقع في كثير من النسخ ههنا: «باب إذا 
قال أحدكم أمين» إلى آخر الحديث» فصار ترجمة بغير حديث» وصارت 
الأحاديث التي تتلوه لا تعلق لها به» فأشكل أمره جداء وسقط لفظ الباب 
من رواية أبى ذر فخفف الإشكالء؛ لكن لو قال: وبهذا الإسناد» أو: وبه 
قال» أو تعن القن لزال الإشكال» وقد صنع ذلك الإسماعيلي فإنه ساق 
حديث «يتعاقبون»» فلما فرغ قال: وبهذا الإسناد «إذا قال أحدكم»» فساقه 
من طريقين عن أبي الزناد كذلك» وظهر بهذا أن الحديث وما بعده 
من الأحاديث بقية ترجمة ذكر الملائكة» انتهى. 


قلت: وبصنيع الإسماعيلي أخذ الشيخ قُدّس سرّه هذا الأصل» 
وما يخطر في بال هذا العبد الضعيف أن هذا الباب ليس بمثبّت ‏ بفتح 
الموحدة ‏ حتى يحتاج له إلى حديث» بل هو مثبت - بكسر الموحدة - كأنه 
أشار إلى أن «باب قوله يَكْةِ: إذا قال أحدكم: آمين» بجميع رواياته المروية 
بالألفاظ المختلفة مثبت للترجمة السابقة» وهى "ذكر الملائكة»» فلو جعل 
للباب السابق» كان جديراً لتفئن طبع المصئف قُدُّس سرّه . 


6 رأيت أن السّندي قد مال إلى ذلك التوجيه الذي سنح في خاطر 
هذا الفقين» .قلله الجمد والمتة. 


قال السندي"'': قوله: «باب إذا قال أحدكم: آمين» لعل مراده أن 
من جملة الأدلة على وجود الملائكة هذا الباب». أي: ما ذكر فيه وما يتعلق 
به من الأحاديث» فلم يأت بالباب ليذكر أحاديثه» والله أعلم» نعم ذكر 
بعض أحاديثه ليستدل به على وجود الملائكة فيما بعد أيضاً في جملة سائر 
الأحاديث لهذا المطلوب. والله تعالى أعلمء انتهى. 

وحينئذ فلم يبق لي مانع أن أذكره أصلاً مستقلاً. ولذا ذكرته أصلاً 
مستقلاً كما سيأتي في الأصل الستين» وسيأتي هناك بعض أمثلته. 


6 - الثامن: الحديث بضد الترجمة : 
أو بحديث لم يثبت عنده. ثم يأتي بحديث يستدل به على خلاف ذلك 
المذهب والحديث. إما بعمومه أو غير ذلك» انتهى . 


كذا في مبدأ تزاجم الشيخ قدس سرّه ولم يمثل له تمثال» وما .ذكر 
هذا الأصل في موضع من تراجمه المفصلة» ومع ذلك هذا أصل مشهور 
على ألسنة المشايخ . 

ويمكن عندي أن يمثل له باباب إنما جعل الإمام ليؤتم به؛ [ك١٠٠‏ ب ١0]ء‏ 
وهو قطعة من حديث معروف. وذكر بعده الإمام البخاري: «وصلى النبي وَل 
في مرضه الذي توفي فيه بالناس وهو جالس»»؛ ثم أورد في الباب حديئ9© 
طويلاً في مرضه و وفيه: «فجعل أبو بكر نه يصلي وهو قائم بصلاة 
النبي وَيِْةِ وهو قاعد). قال الشيخ في «التراجم»: قوله: «وصلى 
النبي يلةِ. . .» إلخ» أشار بإيراد هذا القول في تعاليق الباب إلى نسخ هذا 
القدر من الحكمء انتهى . 


)غ2 االصحيح البخاري») بحاشية السندي (7/1/0). 
(؟) أخرجه البخاري (ح:/581). 


الأنوات والترا الخا ل فصل فى نسان الترا 
لأبواب والتراجم لصحيح البخاري فصل في بيان التراجم 


وشكن ا انضا أن يمثل له ب«باب جهر المأموم بالتأمين» [ك ٠١‏ ب١١١]؛‏ 
إذ أورد فيه حديث تأمين المأموه'") مطلقاً بدون قيد الجهرء فكأنه لم يجهر 
المأموم بالتأمين على إحدى التوجيهات العديدة في توافق الحديث بالترجمة. 

وهكذا ترجم ب«باب بيع العبد الزاني» [ك4" ب55]» وأورد فيه 
حوية7" ونا الآمة» على إخرى التوسياضة: 

وكذا ترجم ب«باب [وقت] الجمعة إذا زالت الشمس» [ك١١‏ ب5١]»‏ 
وأورد فيه حديث”" التبكير بها والقيلولة بعدها. 

وترجم ب«باب من كفن بغير قميص! [ك”7. ب"؟]» وأورد فيه 
ريك "اين أ السانق الذال “عن «التميطن» 

وترجم ب«باب تحري ليلة القدر فى الوترا [ك؟” ب”]» وأورد فيه عن 
ابن عباس7* : «التمسوا'في أرب 1 

وهذا الأصل غير الأصول الآتية فى ”4 و08 و54» فلا تلتبس 
الأريقةه بو كونافه هد اا مك عر من اسل الكالك قما لمن 


4 - التاسع : استنباط الأحوال التاريخية : 

يذهب في كثير من التراجم إلى طريقة ة أهل السير في استنباطهم 
خصوصيات الوقائع والأحوال من إشارة طرق الحديث. وربما يتعجب الفقيه 
من ذلك...» إلى آخر ما قال. 

ويوضح كلامه هذا ما تقدم من كلامه مبسوطاً في آخر الفائدة الثالثة 
عشرة فى «باب ذكر قحطان)» [ك١5‏ ب١26].‏ 

ويمكن عندي أن يمثل له ب«باب كيف كان بدء الحيض» [ك5 ب١]؛‏ إذ 
)١(‏ أخرجه البخاري (ح:٠78).‏ (؟) أخرجه البخاري (ح:5157). 


(9) أخرجه البخاري (ح:405). (5) أخرجه البخاري (ح:1559). 
(0) أخرجه البخاري (ح:77١3).‏ 


استنبط الإمام ونه كونه من زمن آدم 82 بحديث”"' عائشة ونا في 
الحج . 

وهذا الأصل بمعزل من الآتي في الرابع والخمسين والتاسع 
والخمسين. 


٠‏ - العاشر: التمرن: 

ما قال قُدُس سرّه: قد يقصد التمرن على ذكر الحديث وفق المسألة 
المطلوبة» ويهدي طالب الحديث إلى هذا النوع. 

مثاله ذكر الصوّاغ في «باب ذكر الحناط». هكذا أفاد الشيخ» ولا ريب 
في قصد التمرن من الإمام البخاري في جميع كتابه» ومع ذلك لم أجد هذا 
الباب فيما عندي من نسخة «الجامع الصحيح"» فلعله يكون في نسخة الشيخ 


عوك 


ا 


: الحادي عشر: الإشارة إلى بعض طرق الحديث‎ - ١ 

قد يذكر حديثاً لا يدل هو بنفسه على الترجمة أصلاً. لكن له طرق» 
وبعض طرقه يدل عليها إشارةً أو عموماً. وقد أشار بذكر الحديث إلى أن له 
أصلاً يتأكد به ذلك الطريق. ومثل هذا لا ينتفع به إلا المهرة من أهل 
الحديث» انتهى . 

هكذا أفاد الشيخ قُدّس سر وجعل كله أصلاً واحداً. وإلا ففي 
الحقيقة هما أصلان مظردان كثيرا الوقوع في «الجامع»: 

الأول: أنه يشير به إلى بعض طرقه الواردة في «الصحيح» في الموضع 
الآخرء وأشار إلى ذلك الشيخ بأول كلامه. 

والثاني: أن يشير بذلك إلى بعض طرقه الواردة في الكتب الأخر 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح:595). 


الأنوات والترا النخا دوجوو فصل في ندان الترا 
لأبواب والتراجم لصحيح البخاري هما فصل في بيان التراجم 


من غير 0 وإليه أشار الشيخ بآخر كلامه بقوله: أشار على أن له 
أصلاً صحيحاً . . . إلخ. 

وجعلهما شيخ الهند كأَنْهُ أيضاً في أصول تراجمه أصلاً واحداًء 
وباتباعيها ند هنا حاف أصيلا واحدا > والة قينا أملدة ضناب ران 
عدا 6 ختدير انا بأن ترد ك تزاعل ديم “عن لاحر 

وبسَط الكلام على ذلك شيخ الهند يَكدَنْهُ في الأصل السادس من أصول 
تراجمه إذ قال: قد يذكر المصنف في الباب حديئاً لا تعلق له بالترجمة 
أصلاًء لكنه كدَنْهُ يذكر هذا الحديث في باب آخر من «صحيحه)ء ويكون فيه 
ما ينبت الترجمة الأولى صريحاً» ومن لم يعرف ذلك يتكلف في التطبيق بين 
الترجمة الأولى وحديثها تكلفات باردة. 

مثاله: أنه ترجم في أول كتابه «باب السمر في العلم) [ك# ب١14]ء‏ 
وأورد فيه حديث ابن عباس”"©: ابت في بيت خالتي ميمونة «'ينا. . .2 إلخ» 
ولا ذكر فيه للسمر أصلاًء فاضطر الشرّاح في ذلك إلى تأويلات باردة كلها 
بمعزل من الحقيقة. 

وأجاد في ذلك الحافظ ابن حجر كأنهُ في «شرحه» إذ قال: إن 
المصنف أخرج الحديث م التفسيرء وفيه زيادة وهي قوله: «فتحدث 
رسول الله 2 كه مع أهله ساعة»"" '» وهذه الجملة نص في إثبات الترجمة 
الأولئ ». انتهى . 

قلت: وتمام كلام الحافظ”" في الباب المذكور بعد ذكره التوجيهات 
العديدة عن الشرّاح الأخرء وكل ذلك معترضء والأولى من هذا كله أن 
مناسبة الترجمة مستفادة من لفظ اخر فى هذا الحديث بعينه من طريق 
أخرى» وهذا يصنعه المصنف كثيراًء 35 به تنبيه الناظر في كتابه على 


(©) «فتح الباري» .)5177/١1(‏ 


فصل فى دحدان الترا حم | الأنوات والترا النخا 
فصل في بيان التراجم ا بواب والتراجم لصحيح البخاري 


الاعتناء بتتبع طرق الحديثء» والنظر في مواقع ألفاظ الرواة؛ لأن تفسير 
الحديك بالحدايت: اولك :هن الشاضن فيه بالظخ : 

وإثما: أزاد البخاري ههنا ما وقع في بعض طرق هذا الحديث مما يدل 
ضرعا علو حقيقة السيمره وهر ها" انج عداقي النتير علفظ: الحدت 
رسول الله َيلدِ مع أهله ساعة. ثم رقد...» الحدرف: فصحَّت الترجمة 
صريحا ‏ بحمد الله من غير حاجة إلى تعسف ولا رجم بالظن» انتهى 
مختصراً . 

قلت: هو كذلك فإن الإمام البخاري ككأَنْهِ أخرج بهذه الزيادة في باب 
قوله تعالى: 9إِك فى َلْقَ لسوت وَالْأرْضٍ» الآية [البقرة: 134]. 

ثم قال شيخ الهند كأَنْهُ في هذا الأصل السادس المذكور: وتارة 
يكون الحديث الذي فيه جملة مثبتة للترجمة لا يكون على شرط المؤلف 
وإن كان صحيحاً» لكنه لما لم يكن على شرطه لا يذكره المؤلف في 
(صحيحه»؛ ولا يظفر بذلك إلا من تتبع كتب الحديث» انتهى مختصرا . 

وهذان الأصلان مطّردان فى «صحيحه» قد أخذ بهما الحافظ ابن حجر 
في المواضع التي لا تحصى 7 «شرحهاء منها: ما قال في «باب كنس 
المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان» [ك8 ب7]: الذي يظهر لي 
من تصرّف البخاري أنه أشار بذلك إلى ما ورد في بعض طرقه صريح”'', 
ثم ذكر الطرق المصرّحة بذلك» وقال في «باب دلك المرأة. . .2 إلخ [ك١‏ 
ب1]: جرى على عادته في الترجمة بما تضمّنه بعض طرق الحديث”"', 
وقال فى «باب أمور الإيمانء وقول الله صيِكَ: ديس ار أن مولأ الآية 
[البقرة : ا [ك؟ ب"]: وجه الاستدلال بهذه الآية ومناسبتها لحديث الباب 
تظهر من الحديث الذي رواه عبد الرزاق”' وغيره» ورجاله ثقات» ولم يسقه 


() انظر: «فتح الباري» .)067”/١(‏ (0) انظر: «فتح الباري» .)41١54/١(‏ 
() «مصنف عبد الرزاق» (رقم .)5١١١١‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري بم 1 فصل في بيان التراجم 


المصنف؛ لأنه ليس على شرطه.ء فإن قيل: ليس من المتن ذكر التصديق» 
أجيب: بأنه ثابت في أصل هذا الحديث كما أخرجه مسلم وغيرهء 
والمصنف يكثر الاستدلال بما اشتمل عليه المتن الذي يذكر أصله ولم يسقه 
تامً”''. انتهى ملخصاًء وهذا من الأصل الثاني من هذين الأصلين. 

قال أيضا فى #بات الفنياوهؤ واقف على _ الذابةة [ك#ان 58 فن 
«كتاب العلم»: فإن قيل: ليس في سياق الحديث ذكر الركوب» اهوت 
أنه أحال به على الطريق الأخرى التي أوردها في الحج"'' فقال: «كان على 
ناقته» ترجم له: «باب الفتيا على الدابة»9© [ك5؟ ب١9]ء‏ انتهىء وهذا 
من الأصل الأول من الأصلين المذكورين. 

والعجب من العلّامة العيني قُدْس سرّه أنه أورد على الحافظ في الباب 
المذكورء إذ قال'*“: وأجاب بعضهم بأنه أحال به على الطريق الأخرى التي 
أوردها في الحجء ويُّعد هذا الجواب كبُعد الثرى من الثرياء فكيف يعقد 
باب بترجمة ثم يحال ما يطابق ذلك على حديث يأتي في باب آخر؟ انتهى. 


وأشد التعقب على الحافظ في «باب السمر في العلم» فقال رادًاً على 
كل جزء من كلامه””': وأما قوله: والأولى من هذا كله إلى آخرهء فكلام 
ليس له توجيه أصلاًء فضلاً عن أن يكون أولى من غيره؛ لأن من يعقد بابا 
بترجمة ويضع فيه حديثاً هل يقال: مناسبة الترجمة في هذا الباب تستفاد 
من ذلك الحديث الموضوع في باب آخر؟ فما أبعد هذا الكلام». وأبعد 
من هذا البعيد أنه علله بقوله: لأآن تفسير الحديث بالحديث: أولى من الخوض 
فيه بالظن؛ فسبحان الله. هؤلاء ما فشّروا الحديث؛. بل ذكروا مطابقة 
الحديث بالترجمة» وما ذكره هو الرجم بالظن» انتهى ملخصاً . 
)١(‏ انظر: «فتح الباري» .)0١/١(‏ (؟) انظر: «صحيح البخاري» (ح:10775). 


69 ١افتح‏ الباري» .)188٠/١(‏ (5) انظر: «عمدة القاري» (5؟/ ؟؟١).‏ 
(5) انظر: «عمد القاري» .)50١/5(‏ 


فصل فى ددان الترا دي الأبوات والترا النخا 
فصل في بيان التراجم لملا بواب والتراجم لصحيح البخاري 


ومع هذا كله. فقد أخذ بهذا الأصل بنفسه أيضاًء إذ قال في «باب 
من حمل جارية صغيرة على عنقه) [ك6م ب5١٠]:‏ وقد أخرج فيه البخاري 
عديك أ نناقة بى اانه كه امد أنافة؟ يفت زيمت دقان الع لك 
مطابقته ظاهرة: تإن قلق أين الظهور وقد خص الحمل بكونه على السو 
ولفظ الحديث أعم من ذلك؟ قلت: كأنه أشار بذلك إلى أن الحديث له 
طرق أخرى» منها لمسلم''" من طريق بكرء وصرّح فيه «على عنقه»» وكذا 
لأبي داود وأحمد”" من طريق أخرى» انتهى مختصراً. 

وهكذا أخذ العلامة العيني بذلك في «باب تسوية الصفوف عند الإقامة 
وبعدها» إذ قال”'': مطابقته للترجمة في لفظ التسوية ظاهرة وليس فيه 
ما يطابق بقوله: «عند الإقامة وبعدها)» تكله 0 بذلك إلى ما في بعض 
طرق الحديث ما يدل على ذلك . 

وقال في اباب التقاضي والملازمة» [ك4 ب١/]:‏ وجه مطابقة الحديث 
للقرومة ل التقافى كلاه "857 و افاا فى المناةزنة عيبيو لانتيواء آنه 
أخرج 000007 فى عدة عراف منها في «باب الصلح» و«باب 
الملازمة» بلفظ : «فلزمه» فكأنه أشار بالملازمة إلى الحديث المذكور على أن 
ما ذكره في عدة مواضع كلها حديث واحدء. وله عادة في بعض المواضع 
يذكر التراجم بهذه الطريقة» انتهى ملخصا. 

فججملة الكلام أن هذين الأصلين مطّردان في «صحيحهاء أخذهما 
الشرّاح قاطبةًء ولا يلتبس عليك هذا الأصل بالأصل الثامن والثلاثين 


ولا الحادي والأربعين. 


)١(‏ «عمد القاري) (”/ 5 .)5١‏ (؟) «صحيح مسلم) (ح:8151). 


(*9) اسئن َس داود» (ح: 95١‏ و١47).‏ «مسند أحمد) (5/ .)3١٠١‏ 
(:) «عمد القاري) (07"807/5). (5) «عمدة القاري» (”/507). 


() أخرجه في: باب الصلح (ح:5١0؟2 .))509٠١‏ وفي: باب الملازمة (ح:1554). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري فصل في بيان التراجم 


: الثانى عشر: [ما يترجم لأمر ظاهر قليل الحدوى]‎ ١ 

وكثيراً ما يترجم لأمرٍ ظاهر قليل الجدوى. لكنه إذا تحقق المتأمل 
أجدى . 

كقوله: «باب قول الرجل: ما صلينا» [ك١٠‏ ب55]ء فإنه أشار به إلى 
الردٌّ على من كره ذلك» انتهى . 

قلت: أخذ الشيخ قُدّس سرّه هذا الأصل من كلام الحافظ المذكور 
فيما سبق عن المقدمة'''. ورقمت عليه «الثامن»» وزاد الحافظ في مثاله: 
ومنه قوله: «باب قول الرجل: فاتتنا الصلاة» [ك١٠‏ ب١٠].‏ وأشار بذلك إلى 
الرد على من كره إطلاق هذا القول» انتهى . 


وتبعه القسطلانى فى ابن الي 


' في ذكر هذا الأصلء وهو 
أصل مطّردء ويظهر بالتأمل وتفتيش المذاهب والآثار الواردة في ابن أبي شيبة 
وعبد الرزاق وغيرهما. 

وذكر هذا الأصل شيخ الهند كهُ أيضاً في الأصل الحادي عشرء 
ووجّهه بوجوه كما سيأتي في محله. 
الثالث عشر: [تعقبات على مصنف عبد الرزاق وابن أبي شيبة]: 

ما قال: وأكثرها تعقبات على مصنف عبد الرزاق وابن أبي شيبة في 
تراجم مصنقيهماء ومثله لا ينتفع به إلا من مارس الكتابين واطّلع على 
ما فيهماء انتهى. 

قلت: وهو كذلك. ويظهر ذلك بمطالعة «فتح الباري» والعيني» 
فإنهما يصرّحان بذلك في كثير من التراجم أن غرضه الرد على قول فلانء 
أخرجه فلان». وذكره شيخ الهند كدَنْهُ أيضاًء لكنه لم يذكره أصلاً مستقلاً. 


.)55/1١( انظر: «هدي الساري» (ص8١). (؟) «إرشاد الساري»‎ )١( 


بل أدمجه في الأصل الثاني عشر المذكور فيما سبقء وذكره شيخ 
الهكد. 2 اذه في الأصل الحادي عشر من أصولهء وأضاف فيه 1 
الخو ايسا 

وقال الحافظ فى «باب السترة بمكة) [ك8 ب45] بعل ذكر توجيه 
ابن المنيّر: والذي أظن أنه أراد أن يُتَكْتَ على ما ترجم به عبد الرزاق 
حيث قال: «باب لا يقطع الصلاة بمكة شيء)؛ إلى آخر ما بسط 
التعافك1”” : 

وقال أيضاً في «باب الصلاة على الحصير)”' [42 ب50]: النكتة في 
0 الباب: ا 1 ما 0 ادن أبي شيبة وعيره من طريق 
0 ا يم َه 00 حَصِيرا# [الإسراء: ليك فقالت: حم 00 
يصلى على الحضي ” : فكأنه لم يثبت عند المصنف» اوجرا قاذ أ مردوداً 
لمعارضة ما هو أقوى منه» إلى آخر ما قال. 

ؤقالالعيت © فى “انان الاستجاء بالماءا ك1 قصد ابهذه 
الترجمة الرد على من كره الاستنجاء بالماءء وعلى من نفى وقوعه 
من النبي كظٍ لما رواه ابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة إلى آخر 
ما ذكر. 

وقال الحافظ”' فى «باب أذان الأعمى» [ك١٠‏ ب١١]:‏ روى ابن أبى شيبة 


)00 افتح الباري» .)01/5/١(‏ (؟) «قتح الباري» .)491١/1(‏ 

(6) أخرجه أبو يعلى في «مسئله) (175/1) (رقم 14148). وذكره ابن حجر في 
«المطالب العالية» (ح9”14). 

(4:) «عمدة القاري» (؟8/5٠١5).‏ 

(5) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة»» «باب من كان لا يستنجي بالماء ويجتزئ 
بالحجارة» . 

)3( «فتح الباري» (49/5). 


الأنوات والترا النخا دودو | فصل في نسان الترا 
لأبواب والتراجم لصحيح البخاري 41لا فصل في بان التراجم 


قال الحافة "و اتابن هم قال لبؤذن فى السفة مؤذة واجدةا 
[ك١٠‏ ب17]: كأنه يشير إلى ما رواه عبد الرزاق”'' بإسناد صحيح: «أن 
ابن عمر ويا كان يؤذن للصبح في السفر أذانين». 


وقال”" في «باب الأذان للمسافرين. . .2 إلخ [ك١٠‏ ب18]: وقد روى 


لجيش أو ركب عليهم أميرء فينادى بالصلاة ليجتمعوا لهاء وأما غيرهم 
فإنما هي الإقامة» وحكي نحو ذلك عن مالكء» انتهى . 

وهذا الأصل يختصٌ بالكتابين المذكورين» بل الإمام البخاري 
كثيرا ما يترجم في «صحيحه' على رد الروايات التي لاا تصح عنده. 
سواء كانت في الكتابين المذكورين أو غيرهما من كتب السنن وغيرهاء 
وخصٌ الشيخ قُدّس سرّه الكتابين المذكورين لكثرة التعقبات عليهماء 
ولا يمتري في ذلك من مارس التراجمء وأمعن النظر في الكتابين 
المذكورين. 

قال الحافظ”*' فى «باب الدفن بالليل» [ك؟ ب54]: أشار بهذه 
اللونفية لبن الرساعلئ مم للف معدا يحديك ان 6ن الب مد كد 
أذ بقن الرجل لبلا إلا آن'يقطر إلى ذلك شرع اب شيان 2ه إلى 
آخر ما قال. 

قلت: ويدخل فى ذلك الأصل : «باب موت الفجأة» [ك؟ ب45] على 
ما قال ابن افودكيا كاد عنه في «الفتح)”" . 


.)18951/ (؟) «مصنف عبد الرزاق» (رقم‎ .)١١١ «فتح الباري» (5؟/‎ )١( 
.)3037/9( «فتح الباري»‎ )4( .)1 0777/9١ زفرة (فتح الباري)‎ 
.)564 /9( «صحيح ابن حبان» (ح: 5158). (5) «فتح الباري»‎ )0( 


5 - الرابع عشر: الآداب والعادات المسلوكة: 

ما قال: وكثيراً ما يستخرج الآداب المفهومة بالعقل من الكتاب والسّنّة 
والعادات الكائنة في زمانه َل ومثل هذا لا يدرك حسنه إلا من مارس 
كتب الآداب» وأجال عقله في ميدان آداب قومه. ثم طلب لها أصلاً 
من السشنة 6 انتهن : 

قلت: وهو كذلك,. لا مراء في ذلك ولا امتراء» ويتضح ذلك بمطالعة 
الأبواب مفصلاً. لا سيما في كتاب العلم والجهاد والنكاح والأطعمة 
والآداب وغيرهاء ويمثل له بالأبواب المسلسلة في «كتاب العلم» من «باب 
من سئل علما وهو مشتغل. . .2 إلخ [ك؟ ب؟]» و«من رفع صوته بالعلم» [ك" 
ب"]ء و«طرح الإمام المسألة» [ك" ب5]» و«القراءة [والعرض] على 
المحدث)» [ك ب]» و«من قعد حيث ينتهي به المجلس» [ك” ب8]» وما كان 
النبي كَلةٍ يتخوّلهم بالموعظة»؛ ومن جعل لأهل العلم أياماً معلومة» [5 
ب؟١1]»‏ و«الفتيا على الدابة»» و«[من أجاب] الفتيا بإشارة اليد والرأس» [0" 
ب174: و«الغضب في الموعظة» [ك” ب8١]0.‏ و«من برك على ركبتيه» [ك" 
ب14]» وغير ذلك من الأبواب الكثيرة في الكتب المتفرقة. 


6 الخامس عشر: ذكر الشواهد من الآيات لارادة الخصوص 
ما قال: وكثيراً ما يأتي بشواهد الحديث من الآيات» ومن شواهد الآية 
من الأحاديث تظاهراً» ولتعّن بعض المجملات دون البعض.ء فيكون كقول 
المحدث: المراد بهذا العام المخصوصء أو بهذا الخاص العموم ونحو 
ذلك. 
ذكره شيخ المشايخ سن د أصلاً ادا وإلا ففي الحقيقة هي 
ثللاثة أضصؤل مختلفة : 


الأنوات والترا الخا ومجوير | فصل فى سان الترا 
لأبواب والتراجم لصحيح البخاري فصل في بيان التراجم 


أحدها : التظاهر. 
والثاني : إرادة العام بالخصوص . 
والثالث : عكسه . 


وقد تقدم نحو ذلك في كلام الحافظ"'' المذكور في الفائدة الثانية» 
ورقمت عليه )١(‏ و(7)» لكنه خصّه بالترجمة» ولذا أدخلته في الأصل 
الغاذ نيرق 

ولا يلتبس هذا بالأصل الأربعين لجزم الحكم ههناء وعدم جزمه في 
الأربعين لإظهار اختيار المؤلف» والشواهد ههنا لتعيين محتملات الحديث» 
وفي الأربعين لإظهار اختيار المؤلف» وكذا الفرق بينه وبين ن الثامن عشر 
واضحء لإرداة الخصوص بالعموم ههنا وعكسه في الثامن عشرء فالجملة 
ههنا عدة أصول متقاربة يظهر الفرق بينها بالتأمل» وهي )١18(‏ و(4١)‏ 
و(40) و(57)» والمقصود ههنا ذكر الشواهد من الآيات للتظاهر أو لتعيين 
بعض المحتملات . 

فهذه خمسة عشر أصلاً”'. ذكرها شيخ المشايخ الشاه ولي الله 
الدهلوي قُدّس سرّه في مبدأ تراجمه. 


وأخذ في ذيل تراجمه عدة أصول أخرء لقنا بكلامهء منها : 


15 - السادس عة عشر: الترجمة بكلّ محتمل : 
أن من دأب الامام البخاري الاستدلال بكل المحتمل. 
ا ا ع ا 5 :5 1 
قال شيخ المشايخ” '' في «باب الرجل يأتم بالإمام. . .» إلخ [ك١٠‏ ب18]: 
هذا يحتمل معنيين» وذهب المؤلف إلى كلا الاحتمالين. .. إلخ. 


)١(‏ انظر: «هدي الساري» (ص؟1١).‏ (؟) لكنه ذكر أربعة عشر أصلاً فقط. 
(6) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص557). 


فصل فى ددان الترا جو | الأنوات والترا النخا 
فصل في بيان التراجم 2 بواب والتراجم لصحيح البخاري 


وقال في «باب الْعَلَم بالمصلى) [ك١١‏ ب8١]:‏ ولما كان ظاهر لفظ 
الحديث يحتمل أن يكون العلم في زمانه كَل بنى المؤلف عقد الباب عليه. 
ا 

وقال في «باب إذا قيل للمصلي: تقدم. . .2 إلخ [ك١؟‏ ب4١]:‏ استنباط 
المؤلف مستصعب عند الشرّاح غاية الصعوبة» وحله عندي أن دأب البخاري 
أن يستدل بكلا احتماليهء وهذا في كتابه كثيرء انتهى. 


وكذا قال فى «باب العرض فى الزكاة) [ك4“ ب""]: من أن قوله: 
الوأما خالد. ..» إلخ”"': استدلال ببعض محتملاته. .. إلخ. 


قال الشيخ يقي في «باب من نام عند السحرا [ك9١‏ ب7]: استدل 
الموشهيت مضا مان ترسية النات اوسلا لا مهن ايح يذه وهذا 
من دأبهء يفعله كثيراً في كتابهء وأخذ الشيخ قُدِّس سرّه أيضاً بهذا الأصل 
في «باب العرض في الزكاة» إذ قال: واستدلال المؤلف بقول النبي وَيه: 
«وأما خالد...» إلخ. استدلال ببعض محتملاته» إلى آخر ما أفاده» وهذا 
الأصل جار على ألسنة المشايخ كثيرا. 


١٠‏ - السابع عشر: تعدد الطرق: 

ما قال فى «باب حك المخاط بالحصى» [ك8 ب4*]: وههنا توجيه آخر 
مطّرد عن المواضع» وهو أجود التوجيهات عندي» وهو: أنه من دأب 
المصنف أن يورد حديئاً واحداً متعدد الطرق مراراً متعددة» ويعقد كل 
ترجمة بلفظ آخر واقع في ذلك الحديث؛» ومقصوهه ليس إلا إكثار طرق 
الحديث» كما وقع في هذا المقام. انتهى . 


() «شرح تراجم أبواب اليخاري» (ص580)» وانظر: «فتح الباري» (079/57). 
(؟) انظر: «فتح الباري» (/717)» واشرح تراجم أبواب البخاري» (ص90١”).‏ 


الأنوات والترا النخا موديو فصل فى نسان الترا 
لأيواب والتراجم لصحيح البخاري فصل في بيان التراجم 


وأخذ بذلك الأصل في «باب صلاة التطوع على الحمار) [18 ب١٠]‏ 
أيضا . 

قلت: ويستأنس هذا الأصل مما قالت الشرّاح في «باب طرح الإمام 
المسألة على أصحابه» [ك؟ ب0]: فإن مؤدَّى كلام الكرماني”'' وتبعه العيني 
وغيره» أن المقصود ذكر الحديث بطريقيه اللتين سمعهما عن شيخيه. 

ونشكأكين: ذلك ايف عتا “فال التحافظ فشن “بات الهبكة على 
الخيره”''» اندها شريية الكون شبيشضهة أني الرقة جره ةن لحرويت 
يس انوي الات كوه ١‏ لتيو "١‏ الى رليات :إلياد بيس قات راك دوا 
٠[‏ ب؛]: لو قلنا: إفراد هذه الترجمة لبيان تعدد سنده لكان فيه 
الكفاية» انتهى . 

وإلى ذلك الأصل أشار الحافظ في «مقدمته)”' مجيباً عن تكرار 
الروايات: أن الرواة ربما اختلفت عباراتهمء فحدّث راو بحديث فيه كلمة 
تحتمل معنى: وحدّث آخرء فعبّر عن تلك الكلمة بعينها بعبارة أخرى تحتمل 
معنى آخرء فيورده بطرقه إذا صحّت على شرطهء ويفرد لكل لفظ باباً مفرداً. 


انتهى . 
-5١6‏ الثامن عشر: إرادة العام بالترجمة الخاصة : 

ما قال فئ (باب رفع البصر إلى الإمام' [ك١٠‏ س١ة]:‏ عمد هذا 
الباب لما تقرر أن الأولى أن ينظر المصلي في صلاته إلى موضع 
سجوده. ومع ذلك لو رأى إلى إمامه ولم ينظر إلى ذلك الموضع لم 
تفسل عليه صلاته. 

وقد مر غير مرة أن البخاري ربما يعقد الترجمة لأمر خاص من بين 
() «صحيح البخاري بشرح الكرماني» (؟/ .)١7‏ 


(؟) «فتح الباري» .)59١/١(‏ (9) «عمدة القاري» (01/5/5). 
2 «هدي الساري» (ص69١).‏ 


فصل فى دحدان الترا دي | الأنوات والترا النخا 
فصل في بيان التراجم |0155 بواب والتراجم لصحيح البخاري 


العام؛ مع أن مراده إثبات ذلك العام» وذلك لتعيين صورة من بين صوره 
المحتملة كما قلنا ههناء فإن مراده ككأَنْهِ نفي لزوم النظر إلى موضع السجود 
وهو عام» ومن صوره المحتملة اختيار صورة خاصة وهي حالة النظر إلى 
الأمام مع أن الغرض إثبات العامء فاحفظ هذا التحقيق فإنه مما ينفعك في 
مواضع شتّى من هذا الكتاب» انتهى . 

وإلى ذلك الأصل أشار الحافظ في «الفتح"'' في «باب غسل المرأة 
أباها الدم»» إذ قال: هذه الترجمة معقودة لبيان أن إزالة النجاسة ونحوها 
يجوز الاستعانة فيهاء وبهذا يظهر مناسبة أثر أبي العالية» انتهى. 

وبذلك الأصل أخذ شيخ المشايخ في «باب من دعي لطعام في 
المسجد) [ك2 ب":] إذ قال: غرضه من عقد هذا الباب جواز الكلام المباح 
في المسجدء إلى آخر ما قاله. 


وكذا في «باب هل يَتَتَبعٌّ المؤذّن فاه؟. . .2 إلخ [ك١٠‏ ب4١]‏ إذ قال: 
غرضه أن الأذان غير ملحق بالصلاة في الأحكامء ولا يشترط فيه 
الاستقبال» وبهذا تتحقق المناسية بين الترجمة والكقانة 0 


وبذلك أخدءفئ انانيا الرجن :ودع إلى أهل' الحيك)» 1 ك4 إذ 
قال: ذكر الأهل لمجرد تصوير صورة» والمقصود إثبات جواز النعى 

وبذلك أخذ فى «باب الصدقة باليمين» [ك4؟ ب5١]‏ إذ قال: مقصود 
الترجمة الإعطاء بنفسه». فلا خفاء لمناسية الحديث الثانى» انتهى . 


والأوجه عندي أن هذا الباب من الأصل السادس والخمسين» وقد 
عرفت في الخامس عشر أن ههنا عدة أصول متقاربة فلا تلتبس عليك» 
لا سيما هذا الأصل بالأصل الثلاثين. 


)01 افتح الباري» .0766/١(‏ (؟) «فتح الباري» (5/ .)١1١5‏ 


الأنوات والترا النخا حوور فصل فى سان الترا 
لأبواب والتراجم لصحيح البخاري فصل في بيان التراجم 


- التاسع عشر: الاثبات بالأولوية: 


أن الامام البخاري يذكر في الترجمة أمرين, يثئبت أحدهما بالنصء 
والآخر بالأولوية. كما أفاده شيخ المشايخ في «باب ما يذكر في 
المناولة. . .2 إلخ [ك“ ب120» إذ قال: ذكر في الترجمة أمرين: المناولة» 
وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان» وأثبت بحديثي الباب الأمر الثاني» 
فثبوت الأمر الأول بالطريق الأولى فافهم» انتهى. 

قلت: قد أخذ شيخ المشايخ بهذا الأصل في عدة مواضع من تراجمه 
فقال فى “اباب التيمّن فى الوضوء والغسل» [ك؛ ب١2]:‏ ثبت بأول حديث 
الباب التيين في غسل الميف؛ فثبت التيمّن في غسل الحي بالطريق الأولى 
لكونه الأصل . ْ ْ 1 

وذكره في «باب البول قائماً وقاعداً» [ك؛ ب8]: أثبت بالحديث 
الأول والثانيّ بالطريق الأولى» وهكذا قرره الشرّاح» ثم ذكر توجيهاً آخر 
واكنا رو هيا اف 

وما حكاه الشيخ عن الشرّاح حكاه الحافظ في «الفتح"'' عن 
ابن بطّال: دلالة الحديث على القعود بالطريق الأولى؛ لأنه إذا جاز قائما 
فقاعداً أجوزء وأخذ شيخ المشايخ بهذا الأصل في «باب التسمية على كل 
حال. .20 إلخ [ك؛ بم]ء إذ قال: لما لم يكن الحديث الذي روى في باب 
التسمية قبل الوضوء على شرط المؤلفء أثبت التسمية للوضوء بالحديث 
الذي أورده في الباب لدلالته على الاستحباب في الوضوء بالطريق الأولى» 
انتهى 0 ْ 

وأكنذالغيني"" هذا الأعتلافن:البانت المذكور بوسة اخخره وهو أن 
إثبات التسمية عند الوقاع لو 5 كل حال بالأولى» وحكاه الحافظ في 


)١(‏ «فتح الباري» .)5758/١1(‏ (0) انظر: «عمد القاري (؟/7”908). 


فصل فى ددان الترا ل الأنوات والترا النخا 
فصل في بيان التراجم علا بواب والتراجم لصحيح البخاري 


«باب وجوب القراءة» [ك١٠‏ به90] تحت حديث قصة سعد عن الكرمانى إذ 
قز" نوا رحن لكر ره لمتقيوى له تناك لكر ةا دوهن انك مانن 
فعل هذه الصلاة التي وقتها وقت الاستراحة؛ كان ذلك في غيرها بطريق 
الأولى» انتهى . 

وذكر شبخ الهند كله أيضا في مبدأ تراجمه هذا الأصلء لكنه لكنه انه 
ذكن الموحينا اخرة إذ قال :قن الاضن النالة عشي إنه :فد يدكر فى 
الترجمة أمران» والوارد فيه لت للواحد فقطء فيتوهم منه أن الأمر الثاني 
لد كيك ولس كذلك و يل يكو مقصود المؤلف جزءاً واحداً لا الآخرهء 
لظهوره واتفاق العلماء عليه فيذكره تبعاً واستطراداء انتهى ما قاله معرياً 
مختصراً. 

وأخذ شيخ الهند قدّس سرّه عن العيني إذ اختاره في الباب المذكورء 
أي : «البول قائماً وقاعداً» بعد التعقب على توجيه ابن بطال: والأحسن أن 
يقال: لما ورد في الباب جواز البول قائماً وقاعداً بأحاديث كثيرة» أورد 
البخاري حديث الفصل الأولء وفى الترجمة أشار إلى الفصلين» إما اكتفاءً 

بشهرة الفصل الثاني وعمل أكثر الناس نه أو إشاوة إلى أله اقتصر علن 
أحاديث الفصل الأول لكونها على شرطه”"*» انتهى مختصراً. 

وهذا الأصل غير الأصلين الآتيين في 8 و9" وغير الذي تقدم في 
الحادي عشر كما لا يخفى. 


: العشرون: باب بلا ترجمة للفصل‎ - "٠ 

ما اختاره في تراجمه مراراًء أن الباب الخالي عن الترجمة يكون 
بمنزلة الفصل عن الباب السابق. 

ذكره الشيخ في «باب» خال عن الترجمة بعد «باب إدخال البعير في 


.)570/9( انظر: «فتح الباري» (578/5). (؟) انظر: «عمدة القاري»‎ )١( 


الأنوات والترا النخا جصجورا فصل في نسان الترا 
لأبواب والتراجم لصحيح البخاري فصل في بيان التراجم 


المسجد) [ ب78]» وفي «باب» بعد «باب الصلاة ببح السواوئ]) [كم ب45]. 

وقال العيتى”''؟: إن البخارئ جرت له عادة أنه إذا ذكر لفظ «اباب) 
مو العا يدل ذلك على أن الحديث الذي يذكر بعده ليكون له 
مناسبة بأحاديث الباب الذي قبله» انتهى . 

وقال الحافظ في الباب المذكور”': كذا في الأصل بلا ترجمةء 
وكأنه بينّض له فاستمر كذلكء» وأما قول ابن : إن مثل ذلك إذا وقع 
للبخاري كان كالفصل من الباب» فهو حسن حيث يكون بينه وبين الباب 
الذي قبله مناسبة بخلاف مثل هذا الموضعء» وكذا قال شيخ المشايخ في 
«باب» [كم ب9970] بعد (باب الصلاة بين السواري»: إن هذا الباب لا ترجمة 
له فهو كفصل الباب الأول. 

وقاك الجافظط في الياك اتيزف 5 كذ [لأكر ناد تردمة وهو 
كالفصل من الباب - قبلهء انتهى . 

والجملة أن هذا الأصل مطّرد معروف في الشروحء ذكره الشرّاح مراراً 
في شروحهء وذكره شيخ الهند كن أيضاً في أصول تراجمه في الموضعين» 
الأول في الأصل 3-0 ثم أعاده و اير كتابه في الأصول العربية» 
وحكى عن الشرّاح هذا الذي تقدم, لكنه كاله أبدع له فكوا اخ اهنا تدكره 
في الأصل الخامس والعشرين والسادس لح وينظر /ا” و/ا0. 

هذه عشرون أصلاً ذكرها شيخ المشايخ الشاه ولي الله الدهلوي في 
تراجمه . 

وذكر شيخ الهند كدَنْهُ في مبدأ رسالته في التراجم في اللغة الأردية 
خمسة عشر أصلاً نذكرها على ترتيبهاء إلا أن بعضاً منها تقدم في كلام شيخ 
المشايخ» فلا نذكره إلا مجملاً تكميلاً لعدده. وإبقاءً لترتيب كلامه. 


.)568/1( (؟) «فتح الباري»‎ .)07١/7( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)01/4/١( «(فتح الباري»‎ )9( 


فصل في بيان التراجم الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 
لافنا دي لوا و15 كا االت مح ا ا تت 0 


ولا نذكر له رقم العدد في عدادنا للتكرارء فالعدد الأول يكون لشيخ الهند. 
والثاني لعدادنا . 

وسيأتي قريباً في الأنواع الثلاثة من الأبواب المجردة في كلام شيخ 
الهند كدَنْهُ أنه جعل مثل هذه الأبواب ثلاثة أنواع سيأتي تفصيلها في 
محلها . 


: الحادى والعشرون: المدلول اللفظى‎ 9١ 

آخرء ولا يريد بلفظ الترجمة مدلوله الأصلي اللفظي الصريحء» بل يريد 
مدلوله الالتزامي الثابت بالاشارة والايماء . 

فما يورد في الباب يكون مؤافةا للثاني» ومن أراذ تطييقة بالاولة 
أي المدلول ل اله كما يظهر من أول أبوابه (باب 
كيف كان بدء الوحى إلى رسول الله كلها [ك١‏ ب١]ء‏ فإنه يَْأَنْهُ ذكر فيه 
يكةة ألحاديف لش فى رتطنيا فالوس «أصلا اولض كنقية اليم إلا 
فى حديث واحدء وهو حديث جراءء ولذا اضطر بعض الشرّاح إلى 
قولهم: إن كثيراً من أحاديث الباب لا يتعلق إلا بالوحي لا ببدء 
الوحجى» فكيف جعل الترجمة اباب بيلء الوحى). وتكلف بعضهم فئ 
التوجيهات الباردة. 

والحق أن غرض الترجمة لم يكن ما هو ظاهر من اللفظ» بل الغرض 
كان بيان عظمة الوحى» وكونه واجب الاتباع؛ وخلوّه عن الخطأ والسهو. 
وغير ذلك من الأمور التى تناسب عظمة الوحى» انتهى . 

قلت: وبسط الشيخ الكلام على ذلك في ذيل تراجمه أيشناء وسطة 
ليل البسط. وذكر الأصل المذكور ذ فى آخر كتابه أنقيا كما تقدم كلامه 
العربى فى الفائدة الثانية مص بعتلا له هناك ب«ياب من أدرك ركعة 
من العصر)ا [ك؟ة ب17]ء» وغير ذلك كما تقدم كللامه بلفظه . 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري فصل في بيان التراجم 


فبرفق - الثانى والعشرون تكرار الترجمة: 

أن من المسلّمات المجمع عليهاء أن الامام البخاري لا يكرّر عمداً في 
(صحيحه) حديناً ولا ترجمة. ومع ذلك فإن ظهر في مو ضع تكرار الترجمة 
مثلاً ذَكَرَ «باب فضل العلم' [ك” ب١]‏ في الموضعين من «كتاب العلم» د 
فلا بد من أن يجعل لهما محملاً يميزهما. ولذا أجمعوا على أن المراد 
بالفضل في أحدهما غير المراد في الثاني. 

وها لا يخرج عن التكرار تغير السياق والألفاظ, كما ترجم ب «باب 
كمبن كان بلء الوحي. لل إلخ في أول كتابه» وب (باب كيف نزول 
الوحى»., و«أول ما نزل» [ك3 ب١]‏ فى «كتاب فضائل القرآن». فهذا تغير 
السياق لا يخرجه عن التكرار حتى يفرق بينهما بغرض الترجمة ومقصودهاء 

وهذا واضح» ولذا اضطر الشرّاح في شروحهمء» والمشايخ في 
دروسهم» إلى بيان الفرق بين التراجم المكررة لفظاء وهي كثيرة في 
«الصحيح). مثلاً : 

ترجم ب االسمرم بالعلم) [ك” ب١4]‏ فى اكتاب العلماء ثم ترجم 
ب «السمر فى الفقه والخير» [ك9 ب١٠:]‏ قبيل «كتاب الأذان»). 

وترجم ب «السؤال والفتيا عند رمي الجمار) زك؟ ب56:] في «كتاب 
العلم». ثم ترجم ب «الفتيا على الدابة عند رمي الجمار' [ك5١‏ ب١؟١]‏ في 
«كتاب الحج». 

وترجم ب «المرأة تحيض بعد الإفاضة» [ك ب72١]‏ فى «كتاب الحيض»» 
ثم ترجم في الحج (إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت» [ك5؟ ب145]. 

وترجم ب (شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين) [ك5 ب؟5]ء ثم 
ترجم في العيد «خروج النساء الحيّض إلى المصلى» [ك١‏ ب6١].‏ 


فصل في ددان الترا مويو الأنوات والترا النخا 
فصل في بيان التراجم كهلا بواب والتراجم لصحيح البخاري 


وترجم ب «الصلاة بمنى» [ك182 ب؟] في لأبواب تقصير الصلاة»). ثم 
ترجم بذلك اللفظ فى االحج". 

وترجم ب «الصلاة» على النفساء وَسّينا» [كه ب59] فى «الحيض»2» ثم 
ترجم ب «الصلاة على النفساء» [ك١١‏ ب١5]‏ في «الجنائز) . 

وترجم ب «التكبير أيام منى» [ك” ب١٠]»‏ و(إذا غدا إلى عرفة» [ك١١‏ 
ب؟7١]‏ فى «العيدين»» ثم ترم في «الحج' ب «التلبية والتكبير إذا غدا من منى 
إلى عرفة» [ك5١‏ ب55]. 


وترجم فى «الصلح" ب «قول الإمام: اذهبوا بنا نُضْلِح). ثم ترجم فى 
«الأحكام» ب (الإمام باتع قوماً فيصلح بينهم». 

وترجم في «الجمعة) «لا يقيم الرجل كاه يوم الجمعة ويقعد فى 
مكانها» ثم ترجم في «الاستئذان» ب «باب لا يقيم الرجل الرجل 
من مجلسه.. .2 إلخ. وترجم بلفظ: «لا هامة» في موضعين من «كتاب 
الطب». وترجم فيه أيضاً ب «باب السحر» في موضعين. قال الحافظ”©: 
كذا وقع للكثيره وسقط لبعضهم وهو الصواب... إلخ. وغير ذلك 
من الأبواب الكثيرة المكررة ظاهراً. 

ويستأنس ذلك الأصل من كلام شيخ المشايخ في «باب صلاة التطوع 
على الحماراء إذ قال: إنه ترجم بذلك لزيادة الاهتمام» 
*/ ”3 الثالث والعشرون: الترجمة الشارحة: 

أن الأصل في التراجم أن تكون دعاوى والأحاديث الواردة في الباب 
تكون دلائلها مثبتة للترجمة؛ لكن الإمام البخاري كثيراً ما يترجم بما يكون 


2000 افتح الباري») /٠١(‏ 186). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري سرى ١‏ فصل في بيان التراجم 


السّندي إذ قال: إن تراجم «الصحيح» على قسمين: قسمٌ يذكره للاستدلال 
بحديث الباب» وقسمٌ يذكره ليجعل كالشرح لحديث الباب» والشرّاح جعلوا 
الأحاديث كلها دلائل للترجمةء فأشكل عليهم الأمرء إلى آخر ما تقدم في 
كلام السندي . 

وذكر السندي أيضاً فى «باب أحب الأسماء إلى الله ككَ) 1ك“ 
بن6]18 ومثل له فيح اليك + ُأنْهُ ب«باب الصفرة والكدرة في غير أيام 
الحيض) [ك70 ب 5؟] 0 إن زيادة لفظ «غير أيام الحيض» بمنزلة الشرح 
لخديف يحيعا بيقة: وني سد يت عا نقنة 110 الا معي ترق القصة 
البيضاء)» انتهى . ١‏ 

قلت: كون بعض التراجم شارحة معروفة مطّردة عند الشرّاح» كثيرة 
الوقوع في «الصحيح»», ومع ذلك المثال الذي أفاده شيخ الهند قدّس سرّه 
من «باب الصفرة» لو جعل داخلاً في الأصل الخامس لكان أوضح. 

وشيخ الهند فدّس سرّه لما أدخل المذكور ف هذا الأضصل تبعا 
للسندي صحّ تمثيله قُدّس سرّه بذلك على أصله. 

ويمثل لذلك الأصل ب«اباب مسح اليد بالتراب لتكون أنقى» [كه ب8]» 
فقوله: «التكون أنقى» بيِّن بذلك علة مسح اليد بالتراب مع الإشارة إلى 
الاختلاف في ذلك. 

وكقوله: «باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض» [ك5 ب؟1]» 
أشار بذلك إلى عدم التخصيص بالمسك. 

وكقوله: «باب الإقامة واحدة...2 إلخ [ك١٠‏ ب*]» شرح بذلك قوله 
في الحديث: «يوتر الإقامة». 

وكقوله: «باب الذكر بعد الصلاة» [ك١٠‏ ب05١]»‏ شرح بذلك لفظ 
«الدبر» الوارد فى أحاديث الأدعية ردًاً على من قال بأن هذه الأدعية فى 
التشهد قبل السلام للفظ الدبر. 1 


فصل في بيان التراجم الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 
2120022-22 7/7 تب << <_ريريريير ير 7آ<-<آتب ا 0 


وترجم ب«باب كلام الميت على الجنازة» [ك؟ ب١110]‏ شرح بذلك لفظ 
الجنازة الواردة فى الحديث. 

وكقوله: (باب بركة السحور من غير إيجاب» 1٠م‏ ب١7]ء‏ فإن هذا 
القيد نبّه على أن الأوامر الواردة فيه للاستحباب. 

وكقوله: (باب رفع معرفة ليلة القدر) [ك١7‏ ب5]» فإن لفظ المعرفة ننه 
على معنى قوله يَكئِِ: «رفعت» ردًاً على من قال: (إنَ ليلة القدر رفعت». 

5 # المعنى الخفئ للترجمة : 

ذكر شيخ الهند َنْهُ أصلاً رابعاً: أن الترجمة قد يكون لها معنى ظاهر 
وآخر خفي. فالشرّاح لما حملوها على الأول اضطربوا في التطبيق. 

والحئ أن مواد ليست كان عل خا ويد لدان امهنا يفول 
بعد التكبير) [ك١٠‏ ب184]» فإنهم لما حملوا الترجمة على الدعاء بعد تكبير 
الافتتاح تكلفوا في ذلك» والحق أن مراد المؤلف كانه كان التوسع في 
الدعاء» وبسط في ذلك» وبسطه أيضاً في كلامه العربي في آخر التراجم» 
كما تقدم مفصلاً في الفائدة الثانية. 

ولما لم يظهر لي فرق واضح بينه وبين ما تقدم في )5١/١(‏ الأصل 
الأول من أصوله. لم أجعل له عدداً مستقلاً . 

وهذا الأصل والذي بعده مأخوذان من كلام العلّامة السندي» كما 
تقدم في كلامه من قوله: وكثيراً ما يكون لظاهر الترجمة معنّى فيحملون 
الترسمة علب والهونك لا نوانقه فيشدون ذلك إنزادا على صاحب 
«الصحيح»» مع أنه قصد معنّى يوافقه الحديث» وقد يكون معنى الترجمة 
ما فهموا ولكن تطبيق الحديث به يحتاج إلى فضل تدقيق» انتهى . 

ه ل هه الترجمة بإشارة خفية : 

وهكذا ذكر شيخ الهند 0 ره أصلاً 000 وهو: أن يكون معنى 
الترجمة ظاهراً؛ لكن الاستدلال بالحديث يكون بإشارة خفية. 
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ومثّل له ب«باب ما يذكر في الفخذ) [ك ب]» والاستدلال فيه بحديث 
زيد بن ثابت. 

ولما دخل هذا الأصل في الأصل الثاني من أصول شيخ المشايخ لم 
أجعل له عدداً مستأنفاً . 

5 # قد يذكر في الباب حديثاً لا يوافق الترجمة: 

وذكر الشيخ قُدّس سرّه أصلاً سادساً أنه قد يذكر في الباب حديثاً 
لا يوافق الترجمة. لكن يأتي في باب آخر ما يثبت به الترجمة. 

وَمَدّل له باباب السمر في العلم» [ك8 ب١4]»‏ ولما تقدم هذا الأصل 
في الأصل الحادي عشر من أصول شيخ المشايخ لم أجعل له أيضاً عدداً 
/ 75 - الرابع والعشرون: ذكر الآثار لأدنى مناسبة: 

ما ذكره شيخ الهند كُذَنْهُ في الأصل السابع أن الامام البخاري ككأنْه 
كثيراً ما يذكر في الترجمة آثار الصحابة وغيرهاء فمنها ما يكون مثبتاً 
للترجمة» ومنها ما يذكر لأدنى مناسبة» فإن الشيء بالشيء يذكرء فمن جعل 
كلها دلائل وقع في التكلفات الباردة» انتهى . 

قلت: أخذه الشيخ دس سرّه من كلام السّندي كما تقدم في الفائدة 
الثانية إذ قال: وأيضاً كثيراً ما يذكر بعد الترجمة آثاراً لأدنى خاصيّة بالباب» 
وكثير من الشرّاح يرونها دلائل للترجمة؛ فيأتون بتكلّفات باردة لتصحيح 
الاستدلال بها على الترجمة» فإن عجزوا عن وجه الاستدلال عدوٌه اعتراضاً 
على صاحب «الصحيح)»., والاعتراض في الحقيقة متوجه عليهم حيث لم 
شيجو المقضؤد الحي: 


وأخذ الإمام الكنكوهي هذا الأصل بمواضع من «تقريره»» منها في 
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«اباب تقضي الحائض المناسك كلها». إذ قال”'': ويمكن إيرادها ‏ أي: 
الآثار ‏ ههنا لمناسبة ما جرى من ذكر صوم الحائض وصلاتها... إلخ. 

وبذلك جزم شيخ المشايخ في تراجمه في الباب المذكورء إذ قال: 
أورد تعليقات الباب لأدنى مناسبة كما لا يخفى» ومثل هذا كثير عند 
المؤلف» انتهى . 

ويلك الخد" اليس :فى الآثان المذكورة فى هذا البات ]د قال" ت.وإذا 
وجد التطابق بأدنى 7 يكتفى به والتطويل فيه يؤول إلى التعسف» 
انتهى . 

قلت: وهكذا قال بعضهم في الآثار الواردة في «باب قراءة القرآن بعد 
الحدث وغيره» [ك؛ ب5*]» وإلى ذلك أشار الكرمانى فى الآثار الواردة فى 
اباب وضوء الرجل مع امرأته؛ ده ب45] إذ قال9": غرض البخاري ليس 
متخضرا فى ذكر المقون :4 إلن آخر هنا قال» [فقصد ههنا يبان التوضق 
والمناء. ادع متكه لكان واققرا لني تال ماديا شلا حون الماك | للدم من تبعل 
النصرائية ردّاً لما قال: إن الوضوء بسؤرها مكروه]. 

وقال العيني”*' في الآثار الواردة في «باب هل يتتبع المؤذن فاه ههنا 
وههنا» [ك١٠‏ ب9١]:‏ وأدنى المناسبة كافي؛ لأن المقام إقناعئٌ غير برهاني» 
انتهى . 

وقال شيخ المشايخ في «الصلاة في مسجد السوق» [كم ب407]: ولهذا 
القدر من المناسبة أورد المؤلف تعليقات الأبواب بل بأدنى من ذلك» انتهى . 


ولا يلتبس عليك هذا الأصل بالخامس عشر الماضي» ولا بالأربعين 


.)١15١/7”( (؟) «عمدة القاري»‎ .)161١/5( انظر: «الامع الدراري»‎ )١( 


(:) «عمدة القاري» .)5١8/5(‏ 
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76 الخامس والعشرون: حذف الترجمة تشحيذا للأذهان: 

ما ذكره شيخ الهند كْزَنُ في الأصل الثامن» وأعاده في آخر رسالته في 
العربية أيضاًء إذ قال: إن المصنف قد يذكر الباب بلا ترجمةء والشرّاح 
يذكرون فى ذلك احثمالات أكثرها يعينة:عن شأن المؤلك والمؤلف 
كليهماء وأكثر أعذارهم أنه كالفصل من الباب السابق» لكن هذا لا يتمشَّى 
في بعض المواضعء إلى آخر ما تقدم من كلامه مفصلاً في آخر الفائدة 
الغاقية ورقفيك بغليه 90 ؛ 

فقال مثلاً: ترجم ب'باب» بلا ترجمة بعد «باب ما جاء في غسل 
البول» الى 15 رذق قنه الحدية الدذكرو سايق نكيت يقال إنه 
كالفصل من الباب السابق؛ لأن هذا يمكن إذا كان الثاني مغايراً للأول 
بوجهء وههنا لا تغاير أصلاً . 

وفشدها لاق أذ يكال إن المؤالتت أخيانا كوه الفرعحية ميد 
ومقصنوةة: أتل لكر هف دمن هذا ”الحديث حكما أو احكاما» نييشن أن 
تخرجوا منه شكماً غير ذلك مداسبة'لعلك الآبوات) ونفعل هكذا تشحيذا 
للأذهان» وتنبيهاً وإيقاظاً للناظرين» كما هو دأبه في أمور كثيرة» فعندنا هذا 

منغلا : تكون الفرجمة هعهبا اكوك البول موجبا لعدات القبر 
وما يماثلها». وكذلك في «باب» بلا ترجمة في آخر أبواب التيمم» ينبغي أن 
تكون الترجمة: (إذا لم يجد الجنب ماءً وتيمم»» انتهى ملخصاً. 

واقتصرت التلخيص؛ لأن كلامه هذا تقدم في الفائدة الثانية بلفظهء 
وزاد فى هذا الأصل الثامن في الأردية» فمهما يوجد «اباب») بلا ترجمةء. 
ننظر أولاً: هل له مناسبة بالباب السابق؟ فإن كان فهو المرام» وإلا فنجعل 
له ترجمة مستقلة بشرطين : 
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أحدهما: أنها لا تتكرر بترجمة المصنف. 

والثاني: أن تكون مناسبةً للمقام» وطالما يظهر بالتدبر أن الحديث 
محتمل لعدة تراجم جديدة» فحينئذ يحتمل أن المؤلف حذفها تكثيرا 
للفائدة» انتهى ملخصا. 

وهذا الأخير أجعله أصلاً مستأنفاً كما سيأتي. ولا يلتبس عليك هذا 
الأصل بالعشرين الماضي» فإن حذف الترجمة فيه كان على ما هو المشهور 
عند الشرّاح والمشايخ لكونه فصلاً من الباب السابق في هذا الأصل تشحيذاً 
للأذهان؛ تنبيهاً على وضع الترجمة الجديدة. وفي الآتي تكثيراً للفائدة: 
ووضعاً لعدة تراجم» فتميز الأصول الثلاثة. 


4 السادس والعشرون: حذف الترجمة لتعدد الفوائد: 

ذكره شيخ الهند كَْنْهُ استطراداً في الأصل الثامن. وهو أجدر أن يُعَدَّ 
أصلاً مستأنفاً. وهو: أن الامام البخاري قد يحذف الترجمة تكثيراً للفوائد. 
فإن الحديث الوارد في الباب تستنبط منه مسائل عديدة مناسبة لهذا المحل» 
فيحذف الترجمة تشخيذاً للأذهان» وتنبيهاً وإيقاظأً للناظرين أن يُخْرجَوا منه 
تراجم عديدة مناسبة لهذه الأبواب. 

وأخذ شيخ الهند كَدَنهُ بهذا الأصل في تراجمه أيضاًء وما في «باب) 
بلا ترجمة بعد (باب سؤال جبرئيل النبي ويد عن الإيمان والإسلام. ٠.١.‏ 
إلخ» فقال بعد بسط التقرير في ذلك: إنه يحتمل أن حذف المصنف الترجمة 
يكون لتعدد الفوائد. 


49 السابع والعشرون: حذف الحديث لذكره قريباً: 


ما ذكره شيخ الهند يكْْنْهُ في الأصل التاسع. وذكره ه في آخر رسالته في 
العربية أنفا: وتقدم فى آخر الفائدة الثانية » ورقمت عليه 5 


الأنوات والترا النخا دصكور ا فصل في نسان الترا 
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إذ قال: وتارة يذكر باباً مع الترجمةء لكن لا يذكر فيه حديثاً. 

وفيه وجهان: مرة يذكر تحت الترجمة آية» أو حديثاً» أو قولاً 
من الصحابة والتابعين» دالا على الترجمة» فالترجمة مثبتة بذلك. 

واكقفى اليفّطقع ذلك "إنا لآن حتديفا عاق اشترطه لبس عتدة: 
أو لقصد التمرين. 

ومرة لا يذكر في الباب شيئاً منها ولا حديثاً فيحمله الشرّاح على سهو 
الناسخين أو سهو المصنف»ء أو عدم تيسر إرادته بوجه من الوجوه. 
ولا يخفى استبعاده. 

والتحقيق عندنا أن المؤلف لا يفعل ذلك إلا في موضع يكون دليل 
الترجمة مذكوراً قبلها في الباب السابق أو بعدهاء مع أن هذه الصورة قليلة 
جداً. فلا تكون الترجمة غير ثابتة» بل ثابتة بالدليل المذكور وإن لم يذكره 
مع الترجمة لقصد التمرين» انتهى مختصراء تقدم كلامه بلفظ في الفائدة 
الثانية» وبسطه في الأصل التاسع في الأردية» وذكر أن مثل هذه المواقع 
قريب من عشرة فقط . 

ويستأنس هذا الأصل من كلام الحافظ المذكور في الفائدة الثانية» 
ورقمت عليه (0). 

قلت: وعلى هذا الأصل يحمل ما قال شيخ المشايخ في تراجمه: 
قوله: قال إبراهيم: اكتفى في هذا الباب بإيراد الحديث المعلق؛ لأنه سيذكر 
في موضع أخر يتعلق به هذا الحديث تعليقا شديداء وإنما قلنا: هذا معلق؛ 
لأن إبراهيم بن طهمان ليس من شيوخ المؤلفء. ومثل هذا يفعل المؤلف 
كيرا اله 

ومما يجب التنبيه عليه أن مراد الشيخ من قوله: سيذكره؛ هو حديث 
مال البحرين'''؛ فقد أخرجه البخاري في المغازي”"”» وأما تعليق البخاري 


)غ2 انظر : ااصحيح البخاري» (رقم لو ا 0 0ر4" 
(5) بل في الجهاد والسيرء انظر (رقم 2759 7158). 


فصل فى ددان الترا دوديع | الأنوات والترا النخا 
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فلم يصله المصنفء. بل وصله الحاكم وغيره كما في «الفتح)”'' ومقدمته. 
وعلى ذلك حمل شيخ المشايخ «باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها» إذ قال: 
والمؤلف اكتفى بحديث الباب؛ لأن راتبة قبل الجمعة قد علم سنيتها سابقا 
صريحاً عن حديث جابر نه أنه دخل رجل يوم الجمعة والنبي كَل 
يخطب. انتهى» وبنحو ذلك استدل في «باب حمل الرجال الجنازة» [ك””؟ 
ب150]» والفرق بين هذا الأصل والآتي في الثاني والخمسين ظاهر»ء فتأمل. 


الثامن والعشرون: تكرار التراجم لفوائد شتى 

منها: إثبات دعوى واحد: 

ما ذكره شيخ اماي ديل العاشر: أن الإمام البخاري كله 
طالما يكرر التراجم لفوائد شتى» كالإجمال في ترجمة سابقة» والتفصيل في 
أخرى» أو إثباتها في الأولى بغير حديث مسند» وفي الثانية بحديث مسندء 
وتارة ما يكرر التراجم لإثبات دعوى واحدة» وقد يكون في إثبات المدعى 
بالحديث الوارد في الترجمة الأولى نوع تقصير فيتداركه بالترجمة الثانية» 
وقد يكون في الحديث الوارد في الترجمة الأولى مسألة مستأنفة يترجم لها 
العاتنة ”ولا يذكر اللحديت:اكتماء ءالا ولى»<وقد.يدكر قن الترحجمة أموزا 
ةروق السديت ماف تعفيها اكنناة انان الواردة فى الباب» 
أذ زضازة إإفن اثبانها بالشاين ونه يكرا فى الترجية عفن الحمان بر طنطة 
الحدية الوارة فيهاء ا 

وأنت خبير بأن هذا الأصل ي: تفل صلا عديدة يأتي بيان بعضها في 
الأصول الآتية» ونأخذ من هذا كله أصلاً واحداء وهو: أن الإمام كثيراً 
ما يعالج لإثبات مسألة واحدة مهمّة عنده بالتراجم العديدة المختلفة» كما 
فعل في أبواب الحُمس في أن النبي يَةِ لم يكن مالكاً لحُمسهء بل كان له 


.)611/١( انظرء «هدي الساري» (ص55)؛ وافتح الباري»‎ )١( 
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قسمهء وكما فعل في آخر الكتاب في مسألة خلق القرآن» ويستأنس ذلك 
بمسألة طهارة بول ما يؤكل لحمهء وهذا غير الأصل المتقدم في السابع 
م 

: القليل الحدوى‎ *- 5١١ 

ذكر شيخ الهند كأَنْهُ في الأصل الحادي عشر: أن الامام البخاري 
كثيراً ما يترجم بأمر قليل الجدوى. لا فائدة في ذكرها على الظاهر. 

ويكون ذلك لعدة وجوه» منها: ما أفاده الشاه ولي الله 2 أنه أراد 
الرد على «مصنف ابن أبي شيبة» و«عبد الرزاق»» وطالما يكون الغرض دفع 
توهم ناش في ذلك المحلء أو تكون الإباحة ظاهرأء لكنه يشير إلى ندبه أو 
إثبات الحكم بالنص فقطء ولم أذكر ذلك مستقلاً؛ لأنه تقدم في الأصل 
الثاني عشر والثالث عشر من كلام شيخ المشايخ. 

- # لا تكفى لاثبات المقصود: 

وذكر شيخ الهند يكدَنهُ الأصل الثاني عشر: أن الامام البخاري قد 
يترجم مقصودةً له لكن الروايات الواردة فيها لا تشفي الغليل» ولا تكفي 

قلت: وهذا داخل في الأصل العاشر من كلامه كآنه فلم أذكر له 
عدداً . 

٠‏ # لا يورد الحديث إلا لواحد منهما: 

وذكر شيخ الهند كدَنْهِ الأصل الثالث عشر: أن البخاري قد يذكر في 
الترجمة أمرين» ولا يورد الحديث إلا لواحد منهما. 

وتقدم ذلك في الأصل التاسع عشر. 
64 التاسع والعشرون: الاستطراد للحديث الأول: 

ما ذكره شيخ الهند كذَنْهُ في الأصل الرابع عشر: أن الامام البخاري 
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قد يورد بعد الترجمة حديثاً يوافقهاء ثم يذكر بعد ذلك حديئاً لا يوافقهاء 
بل قد يخالفهاء ويكون ذكر هذا الحديث الثاني لمصلحة الحديث الأول» 
كتوضيح إجمال ما في الحديث الأول. 

وذكر هذا الأصل الإمام الكنكوهي قُدِّس سرّه أيضاً في مبدأ «تقريره» 
كمااسياتن "فى أولدنات مكهة :]3 قال"12 3 المولف: كثيرا عا يزره 
من الروايات ما لها أدنى مناسبة بالحديث الوارد في الباب» وإن لم يكن 
لها مناسبة بالباب والترجمة» انتهى. 

وأخذ بذلك الأصل شيخ المشايخ في تراجمه كثيراً. كما أوضحت 
أمثلته في حاشية «اللامع». منها: ما قال في باب ترك القيام للمريض») 
[ك9١‏ ب4] من أن حديث أي نعيم الذي أورده أولا في هذا الباب يدل 
ريسا غك الترة :“اغا الحدوف الكانى؛ أع » خسديت عي بن كر 
فلن دسلا لا اقرف علي مدو حيتي لكر جو وله لي ان 
أن الرواة اختلفوا على سفيان» إلى آخر ما قال. 

وإلى ذلك أشار الحافظ في «الفتح”'' إذ قال: استشكل 
أبو القاسم بن الورد مطابقة حديث جندب للترجمة» وتبعه ابن التين فقال: 
احتباس جبرئيل ليس ذكره في هذا الباب في موضعهء انتهى. قال الحافظ : 
وقد ظهر بسياق تكملة المتن وجه المطابقة. وذلك أنه أراد أن ينبه على أن 
الحديث واحد لاتحاد مخرجهء إلى آخر ما قال. 

وكذلك قال العينى": إن المطابقة للترجمة من حيث إن هذا من تتمة 
انيف اسان ريدم بهذا ماهالد ارو اقين: إل 

وكذلك أخذ بذلك الأصل شيخ المشايخ في «باب النهي عن تلقي 
الركبان» [ك4” ب١9]‏ إذ قال: قوله: «عياش بن الوليد» إنما أتى بهذا 


000 الامع الدراري» .)548/1١(‏ (؟) «فتح الباري» (94/7). 
(9) «عمدة القاري» .)50١/6(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ع فصل في بيان التراجم 


الحديث في هذا الباب» إشارةً إلى مسألة حديثية في حديث ابن عباس 
المذكور شابتا :وهى * أنه اخثلل فى "هذا التعديت على معمرة :فد :الواتحن 
عن رذكره اذلة تلقوا ‏ الركيان20 توعد الأعرى عق ل بكرف ارون لتاق 
من مهمات مباتل المحدتية والبخاري يعتى يبه فن هذا الكتاين كيرا 
لكي 0 

وقال الحافظ في «الفتح)17' : وليس فيه للتلقي ذكرء وكأنه أشار ‏ على 
عادته ‏ إلى أصل الحديث» فقد سبق قبل بابين من وجه آخر عن معمرء 
وفي أوله: «ولا تلقوا الركبان». انتهى . 

قلت: وعلى ما قاله الحافظ يكون الحديث من الأصل الحادي عشر 
بخلاف ما أفاده شيخ المشايخ . 
6” الثلاثون: الترجمة مطلقة والحديث مقيد: 

ما ذكره شيخ الهند في الأصل الخامس عشر: أن الامام البخاري كثيراً 
ما يأتي بالترجمة مطلقة» ويذكر الحديث مقيداء فطالما يظهر ذلك وضوحاء 
وقليلاً ما يخفى ذلك على الناظرين» فيوردون على البخاري عدم انطباق 
الحديث بالترجمة» فينبغي إذ ذاك أن يلاحظ في الترجمة قيداً مناسبا 
للحديثء» انتهى . ْ ْ 

قال الكرماني”" في «باب ليبصق عن يساره»: فإن قلت: الترجمة 
مطلقة والحديث مقيّد بكونه في الصلاة عكس الباب المتقدم» فإن ترجمته 
مقيدة بالصلاة» والحديث الذي فيه مطلق! قلت: المطلق محمول على 
المقيد في الموضعين عملاً بالدليلين. فإن قلت: لفظة الترجمة مقيدة بالقدم 
اليسرى» ولفظ القدم في الحديث لا تقييد فيه! قلت: تقيد به عملا بالقاعدة 
المقررة من تقييد المطلق. فإن قلت: كان المناسب أن يذكر هذا الحديث 


. )7074/5( «فتح الباري»‎ )١( 


فصل فى ددان الترا ل الأنوات والترا النخا 
فصل في بيان التراجم 54لا بواب والتراجم لصحيح البخاري 


فى ذلك الباب» وذلك الحديث فى هذا الباب! قلت: لعل غرضه بعد معرفة 
نفس الأحكام بيان استخراج الأحكام ومعرفة طرق استنباطها أيضاً تكثيراً 
للفائدة» إلى آخر ما قاله. 

وطرق الاستنباط من أهم أصول البخاري كما تقدم في الأصل 
الغاني” 

قفلت: ولم يمثل شيخ الهند قُدّس سرّه لأصله هذا بمثال» ويمكن 
عندي أن يمثل ب«باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» [ك١٠‏ 
ب*1» فأتى بالترجمة مطلقة» وذكر الحديث فيه مقيداً بصلاة الفجرء ولذا 
أشكل على الشرّاح التطابق» ووجّهوه بوجوه» وعلى الأصل المذكور ينبغي 
أن يلاحظ القيد فى الترجمة. 

ويستأنس ذلك من كلام الحافظ إذ قال''2: ويحتمل أن تكون اللام 
في الترجمة عهدية فيتفقان» انتهى» أي: يتفق الحديث مع الترجمة» إذ 
أريك اقل التربعية ايها عياذة الفحر. 

قلت: وأشار إلى ذلك الأصل الحافظ في مقدمة «الفتح”' أيضاً كما 
حكيت كلامه في الفائدة الثانية» ورقمت عليه »)١(‏ وحاصله: الاحتمال في 
0 ا ال وهذا ارم التي 0 ا 
ا ادر هيه ل ف ا 


: الحادي والثلاثون: الاستدلال بالمجموع على المجموع‎ "١ 
«اناضوليي السيوع الإمام الكنكوهي فشن ره افق ميدأ تقريره‎ 

هذا: أن المقصود كثيراً ما يحصل بالنظر إلى مجموع الروايات الموردة في 

الياب» ولا تستقل كل رواية بإفادة ما وضعت عليه الترجمة» وعلى هذا 


.)١5ص( انظر: «هدي الساري»‎ )0 .)١597/5( «فتح الباري»‎ )١( 


الأنوات والترا النخا كدي | فصل في دان الترا 
لأبواب والتراجم لصحيح البخاري هادا فصل في بيان التراجم 


فلا إشكال فيما يورده المؤلف من الروايات التي لا تنطبق على الترجمة» 
بأشره ”7 انوى: 

قلت: وهذا أصل مطّرد معروف عند الشرّاح» أخذوا به في كثير 
من التراجم. 

قال الكرماني في «باب هل يصلي الإمام بمن حضر؟. 2.١‏ إلخ”"©: 
ولا يخفى أنه لا يلزم أن يدل كل حديث في الباب على كل الترجمة» بل 
لو دل البعض بحيث تُعلم كل الترجمة من كل ما في الباب لكفاه» انتهى. 

وبه أخذ في حديث هرقل في أول الكتاب إذ قال”": فإن قلت: هذا 
في اخر عهد البعثة» فما مناسبته لما ترجم عليه الباب وهي كيفية بدء 
الوحي! قلت: المراد منه أن يعلم من جميع ما في الباب لا من كل حديث 
منهء انتهى مختصرا. 

وبه أخذ في «باب من قال: إن الإيمان هو العمل» [ك١‏ ب18١]‏ مجيباً 
عن إشكال عدم التطابق» قلت: المراد به المجموعء والاستدلال عليه 
بمجموع الآيات والحديثء إذ يدل كل واحد من القرآن والسّنّةَ على بعض 
الدعوى بحيث يدل الكل على الكل» انتهى”''» ونظائره في شرحه كثيرة. 

وذكره العلامة العيني بحثاً في أول باب «الصحيح”"': أو المراد 
بالباب بجملته بيان كيفية بدء الوحي» لا من كل حديث منهء فلو علم 


من مجموع ما في الباب كيفية بدء الوحي من كل حديث شيء مما يتعلق به 
صحَّت الترجمة» انتهى . 


.)489/١1( انظر: «لامع الدراري»‎ )١( 

هرك ااصحبيح البخاري بشرح الكرماني» (0/ 6ه 2 5هة). 
49 ااصحيح البخاري بشرح الكرماني» رك/غهة). 

(4) «صحيح البخاري» بشر الكرماني» .)١75/١(‏ 

(5) «عمدة القاري» .)0757/١(‏ 


فصل فى دحدان الترا --00 1[ الأنوات والترا النخا 
فصل في بيان التراجم لكدلا يواب والتراجم لصحيح البخاري 


وأخذ بذلك الأصل في مواضع من «شرحه)ء منها: ما قال في حديث 
هرقل في الأسئلة والأجوبة: الأول ما قيل: إن قصة أبي سفيان مع هرقل 
إنما كانت في أواخر عهد البعثة» فما مناسبة ذكرها لما ترجم عليه الباب 
وهو كيفية بدء الوحي؟ أجيب: بأن كيفية بدء الوحي تعلم من جميع ما في 
الباب» وهو ظاهر لاا يخفى» انتهى . 

وبذلك جزم الحافظ في «باب من قال: إن الإيمان هو العمل" إذ 
قال: مطابقة الآيات والحديث لما ترجم له بالاستدلال بالمجموع على 
المجموع ؛ لأن كل واحد منها بمفرده دال على بعض الدعوى» ثم بسط في 
تطابق الأجزاء بالأجزاء. وإلى ذلك أشار في «باب مايقع 
من النجاسات. 2١.‏ إلخ» إذ قال”"': وهذا الذي يظهر من مجموع ما أورده 
في الباب من أثر وحديث» وبذلك جزم في «باب الحلوى والعسل»», إذ 
قال”": ولا يشترط أن يشتمل كل حديث في الباب على جميع ما تضمّنته 
الترجمةء بل يكفي التوزيع» انتهى . 

وبذلك طابق السندي روايات «باب فضل صلةة الفجر فى جماعة» 
ل 3 قال سنا البوديت رب الى عق بهنل النجينا نا حش رذا يج 
ذلك إلى فضل صلاة الفجر المعلوم بالحديث المتقدم» يلزم أن لصلاة 
الفجر في الجماعة فضلاً عظيماً» انتهى» والجملة أن هذا الأصل أخذه 
جميع الشرّاح مراراً في شروحه. 
"” - الثاني والثلاثون: الترجمة بقوله: هل : 

ما تقدم من كلام الحافظ في امتزمي00)..ورقينت عليه ([5): أن 
الإمام البخاري كثيراً ما يترجم بلفظ الاستفهام» كقوله: «باب هل يكون 


)001 «فتح الباري» (١///ا).‏ (؟) «فتح الباري» .)0"47/١(‏ 
زفرة «فتح الباري») (008/9). (4:) «هدي الساري» (ص58١).‏ 


الأنبواب والترا الدخا وحوح | فصل فى ددان الترا 
لأبواب والتراجم لصحيح البخاري ك5 فصل في بيان التراجم 


كذا""". أو من قال: كذا»ء ونحو ذلك» وذلك حينئذ لا يتجه له الجزم 
بأحد الاحتمالين» وغرضه: بيان هل يثبت ذلك الحكم أو لم يثبت؟ فيترجم 
على الحكم ومراده ما يفسر بعد من إثباته أو نفيه» أو أنه محتمل لهماء 
انتهى: 

وأخذ بذلك الأصل الحافظ في شرحه كثيراً» كما قال في «باب 
المتيمم هل ينفخ فيهما؟2”': إنما ترجم بلفظ الاستفهام ليُنَبّهَ على أن فيه 
احتمالاً كعادته؛ لأن النفخ يحتمل أن يكون لشيء علق بيده. 

وقال في «باب هل يقال: مسجد بني فلان؟2”": إنما أورد المصنف 


الترجمة بلفظ الاستفهام ليَبَّهَ على أن فيه احتمالاً» إلى آخر ما بسطه. 

وقان قي ادهل على من ل يشيتة اللعنيية عن 106 كانه 
استعمل الاستفهام في الترجمة للاحتمال. 

وقال فى «باب هل تكفن المرأة فى إزار رجل ؟220: قال.انة رفييد: 
أفكان يقولية «مل» إلى تردد عنده في البشالة فكأنه أومأ إلى احتمال 
اختصاص ذلك بالنبي يكلِِ. ... إلى آخر ما بسطه من الاحتمالات العديدة. 

وترجم البخاري «باب هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم بمكة؟». 
وبسط الحافظ في الاحتمالات الكثيرة في هذه المسألة» تظهر بمراجعة 


«الفتح)"" . 

وترجم باباب هل يشتري الرجل صدقته؟», قال الزين بن المنير: 
أوردها بالاستفهام؛ لأن تنزيل [حديث] الباب على سببه يضعف معه تعميم 
المنع؛ لاحتمال تخصيصه بالشراء بدون القيمة؛ لقوله: «وظئنت أنه يبيعه 
برخص». إلى آخر ما في «الفتح)”" . 


)١(‏ تقدم ذلك في الأصل الثالث» (ز). 

(0) «فتح الباري» /١(‏ 447). (9) «فتح الباري» /١(‏ 0165). 
١‏ ١افتح‏ الباري») (؟5/ 085 . (0) «فتح الباري» (9/ .)١‏ 
000 افتح الباري» (9/ 9/ا0). 0 «فتح الباري» (؟/ “0701 . 


فصل فى ددان الترا ل الأنوات والترا النخا 
فصل في بيان التراجم زحدكا بواب والتراجم لصحيح البخاري 


وترجم باباب من أين تؤتى الجمعة. . .2 إلخ. قال الحافظ”'': يعني 
أن الآية ليست صريحة في بيان الحكم المذكورء فلذلك أتى في الترجمة 

ويدخل فى هذا الأصل عندي «باب هل ينبش قبور مشركى الجاهلية» 
وتتخذ مكانها مساجد؟» [كه ب44]» فإن الشرّاح قاطبة جعلوا لفظ «هل"» 
ههنا بمعنى «قد)؛ لأن الرواية الواردة فى الباب نص فى نبش قبور 
المشركين » والأوجه عندي أن لفظ «هل) ههنا بمعناه» وزاده الإمام البخاري 
على هذا الأصل الذي نحن بصدده؛ وذلك لأن مقتضى حديث الباب وهو 
نبش القبور ظاهرء لكن القصة لمبدأ الهجرة» السنة الأولى منهاء وما سيأتي 
قريباً من «باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب» [82 ب0] وقعت السّنَة 
التاسعة في غزوة تبوك» فالظاهر عندي أن الإمام البخاري لَمَحَ بلفظ «هل» 
إلى ذلك؛ فإن قبور المشركين محل العذاب لا محالة. 
“” الثالث والثلاثون : فيه عن فلان: 

ما قال القسطلاني في مقدمة شرحه”' في بيان موضوعه وتفرّده 
بمحموضة» وتراحمةه البديعة الال والجيعة البيتال : إنه رحهة الله غلية 
التزم مع صحة الأحاديث استنباط الفوائد الفقهية والنكت الحكميةء 


فاستخرج بفهمه الثاقب من المتون معاني كثيرة فرّقها في أبوابه بحسب 
المناسبة» وانتزع منها الدلالات البديعة؛ وسلك فى الإشارات إلى تفسيرها 


السبل الوسيعة؛ ومن ثَمَّ أخلى كثيراً من الأبواب عن ذكر إسناد الحديث» 

واقتصر فيه على قوله: فلان عن النبي يليه ونحو ذلك؛ انتهى مختصراً . 
قال الشارح: قوله: و«من ثم أخلى» أي: من كون غرضه الاستنباط 

منهاء والاستدلال لأمور أرادهاء لا خصوص ذكر الأحاديث فقط» انتهى. 


.)47/١( «فتح الباري» (5/ 786). (؟) «إرشاد الساري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 00 فصل في بيان التراجم 


قلت: أخذ القسطلاني هذا من كلام الحافظ كما تقدم من كلامه في 
أول الفائدة الثالثة من الفصل الثانى» وهذا الأصل مطّرد معروف فى 
«الصحيح) كثير الشيوع في كتابه؛ فإنه كأَنْهُ اقتصر في (باب استواء الظهر 
في الركوع» على قوله: «وقال أبو حميد في أصحابه: ركع النبي ه'"'. ثم 
هصر ظهره" فقطء واقتصر في «باب يستقبل بأطراف رجليه القبلة» على 
قوله: «قال أبو حميد: عن النبي كلِغا''. وقال في «باب الصلح مع 
المشركين 14 افيه عن أن .سفيان»” '. انتهى:: 

واقتصر في «باب من غزا وهو حديث [عهد] بعرسه'» على قوله: «فيه 
جابر عن النبي يلها" وفي «باب من اختار الغزو بعد البناء» على قوله: 
«فيه أبو هريرة عن النبي يلا”'. وقال في «باب تزويج اليتيمة»: «فيه سهل 
عن النبى ك0 0''. وغير ذلك من الأبواب الكثيرة. 


4" - الرابع والثلاثون: زيادة لفظ : «أو غيرها»: 

ما قال حافظ الحديث مولانا السيد أنور شاه فى «فيض الباري») فى 
«باب الفتيا وهو واقف على ظهر الدابة أو غيرها)”'': قد استفدت من عادة 
البخاري أن الحديث إذا اشتمل على جزء مخصوصء ويكون الحكم عامّاً 


)01 ااصحيح البخاري» ٠‏ «كتاب الأذان», .4١١١(‏ باب استواء الي في الركوع . 

(؟) «صحيح البخاري» ٠١‏ «كتاب الأذان»» 2)١١(‏ باب يستقبل بأطراف رجليه 
القبلة . 

() «صحيح البخاري» ”057 «كتاب الصلح؟» (27), باب الصلح مع المشركين. 

2 ااصحيح البخاري» 55 «كتاب الجهاد والسير» »)١١5(‏ باب من غزا وهو حديث 
عيك العرسبةد. 

(5) «صحيح البخاري» 55 «كتاب الجهاد والسير» »)١١5(‏ باب من اختار الغزو بعد 
البناء . 

(5) «صحيح البخاري» 317 اكتاب النكاح» (55)» باب تزويج اليتيمة. 

(0) «فيض الباري» (5514/1). 


فصل في ددان الترا ير الأنوات والترا النخا 
فصل في بيان التراجم علالكا يواب والتراجم لصحيح البخاري 


عنده. فيصنع البخاري هناك هكذاء ويضع لفظ «أو غيرها» دفعاً لإيهام 
التخصيص» وإفادةً للتعميم» ثم لا يخرج له دليلا فيما بعد. 

فالمصنف رحمة الله عليه ههنا أخرج من الحديث مسألة الدابة فقطء 
وإنما أضاف «أو غيرها» إفادة لتعميم الحكمء فهذا فقه وبيان مسألةٍ 
احتراساء فطلب الدليل على هذا الجزء في كلامه بعيد عندي» انتهى . 

قلت: وهذا الأصل قريب مما تقدم في الأصل الثالث والعشرين» 
وأفردته بالذكر؛ لأن تبويب الإمام البخاري بلفظ «غيره» مطّرد شائع في 
كتابه» وأيضا فرق ما بين شرح الحديث بالترجمة وبين الإشارة إلى عدم 
التخصيص بلفظ اغيره) في الترجمة.». وهذا السياق كثير الشيوع في 
البخاري . 

مثلاً: ترجم (إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره' قال 
الحافظ”'': استدل البخاري على أن بقاء الأثر بعد زوال العين في إزالة 
النجاسة وغيرها لا يضرء فلذا ترجم: «إذا غسل الجنابة أو غيرها. 2.١.‏ إلخ 
[ك؛ ب60]. وترجم «باب الإهلال من البطحاء وغيرها...' إلخ [ك5؟ 
ب141]» إشارةً إلى عدم التخصيص بالبطحاء. وترجم: «هل يبيت أصحاب 
السقاية أو غيرهم. . .؟2 إلخ» إشارة إلى عدم التخصيص بأصحاب السقاية. 
وترجم «باب العمرة ليلة الحسبة وغيرها) [ك16؟ ب5]» إشارة إلى عدم 
التخصيص بليلة الحسبة» وإن كانت عمرة عائشة وِهْبنَا فيها. وكقوله: «باب 
الفطر بما تيسر بالماء وغيره». 


ه“ ‏ الخامس والثلاثون: عدم الجزم لاختلاف العلماء: 


ما قال الحافظ في «الفتح)”"' في «باب كتابة العلم»: طريقة البخاري في 


الأحكام التي يقع فيها الاختلاف. أن لا يجزم فيها بشيء» بل يوردها على 


)01 ١افتح‏ الباري) ل ةروف ” هع «افتتح الباري» .)5١5/1(‏ 


الأنواب والترا النخا ١-0-0‏ فصل في ددان الترا 
يواب والتراجم لصحيح البخاري كلاق فصل في بيان التراجم 


الاحتمال» وهذه الترجمة من ذلك؛ لأن السلف اختلفوا فى ذلك عملاً وتركاً » 
وإن كان الأمر استقرء والإجماع العقد علق عو زهانة لعل إلى ادر 

وقال في «باب إذا صلى ثم أمّ قوماً»: قال الزين ابن المّر: لم يذكر 
جوابٌ «إذاه جرياً على عادته في ترك الجزم بالحكم المختلف فيه""', 
أنقين.: 

وقال في «باب إذا دعت الأم ولدها في الصلاة». أي: هل يجب 
إجابتها أم لا؟ وإذا وجبت هل تبطل الصلاة أو لا؟ في المسألتين خلاف» 
ولذللق جلك لعلف حاتت الكودطل ”ا قي 

ويمثل هذا أيضاً ب «باب الوضوء من غير حديث» لمكان الاختلاف 
فيه في السلف. كما بسطه الحافظ”": وإن استقر الإجماع بعد على عدم 
الوجوب. 

وهذا الأصل مطّرد كثير الشيوع في «الصحيح»» وهذا غير الأصل 
الرابع» كما لا يخفى؛ فإنه تقدم فيه أنه كأَنْهُ لا يجزم بالحكم لاختلاف 
العلماء» ولا يأتي بالروايات المختلفة» كما ترى في هذه الأمثلة» فإنه لم 
يذكر في هذه الأبواب إلا روايةٌ واحدةٌ» كما في «باب إذا صلى ثم أمَّ 
قوما). 

وكتب مولانا الشيخ محمد حسن المكي عن شيخه الإمام الكنكوهي 
قَدّس الله أسرارهما: إن الدأب الشائع للبخاري الروايات» فيأتي بالروايات 
على اختلافهاء وهاهنا عدم الجزم إشارة إلى اختلاف أنه يضع الترجمة 
ولا يذكر معها الحكم. إما لاشتباه الحكم عليهء أو للإحالة إلى فهم 
الناظر» ثم يورد لها أحاديث متفقة على حكم واحدء أو متعارضة من غير 
تطبيق بينهاء فيذكرها على سبيل التعداد» ويحيل التطبيق إلى فهم الناظرء 


.0078/( «فتح الباري» (؟/7١5). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
.)715 25775 /١( انظر: «فتح الباري»‎ )9( 


فصل في ددان الترا ال الأنوات والترا النخا 
فصل في بيان التراجم كلالكا بواب والتراجم لصحيح البخاري 


فكأنه يختبره» فلذلك ذكر «باب سؤر الكلب» [ك4* ب8*] مطلقاًء ثم أورد 
فيه مذهب الزهري» ثم أورد حديثاً منابذاً له؛ وهو قوله كلِ: «فليغسله 
سبعاً». ثم أورد حديثين معارضين لذلك الحديث مؤيدين لمذهب 
الزهريء وهما: حديث الخفء وقوله وَل «فكل..) إلخ. يعني 
حديث الصيد. الآتى :في الباب الثاتق وكلامه. دمن سر هذا يعتمل 
أصولاً. منها هذا الأصل والأصل الرابع» لقوله: ثم يأتي لها أحاديث 
متفقة أو متعارضةء فتأمل. 

وأدخل شيخ المشايخ في هذا الأصل «باب الصلاة على الشهيد» [ك*5 
ب175]» إذ قال: فيه اختلاف العلماء» وإنما عقد المؤلف الباب للإشارة إلى 
أن الدلائل فى هذا الباب متعارضة» فمن مثبت ومن نافء ومن دأبه 
الأسارة إلى تعارضي آذلة الوجانة أيضا :«وعقل الات لمهرد لانن عه 
لا يخفى على متتبع كتابه حق التتبع» انتهى . 

والأوجَّه عندي أن هذا الباب من الأصل الرابع لذكر الروايتين 
المختلفتين في ذلك» وإن كان فيه اختلاف العلماء أيضا. 


5" - السادس والثلاثون: التعليل بالعلة البعيدة تاركاً العلةً القريبةً : 


ما أفاده شيخ المشايخ في تراجمه في «باب الوضوء من النوم) 


وحاصله: أن التعليل بالعلة البعيدة تاركاً العلةَ القريبةً» دليل على أن 
العلة القريبة غير مؤثرة» قال: وأمثال هذه الاستدلالات للمؤلف كثيرة» 
فاحفظ فإنه ينفعك» انتهى . 


وسيأتي تمام كلام الشيخ في هامش «التقرير»”'' في هذا الباب. 


.)١55/5( انظر: «لامع الدراري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري عا فصل في بيان التراجم 


لا السابع والثلاثون: باب بلا ترجمة» تنبيه على اختلاف طرق 
الرواية: 

ما قال العينى"؟ فى ١باب»‏ بلا ترجتمة بعد اباب .ما جاء فى عسل 
البول»؛ وقد ذكر فيه البخاري حديث الرجلين يعذبان فى القبر: هذا 
الحديث في نفس الأمر هو الحديث الذي ترجم له البخاري بقوله: «باب 
من الكبائر أن لا يستتر من بوله) [ك؛ ب0ه]؛ لأن مخرجهما واحدء غير أن 
الاختلاف فى السند وبعض المتن؛ لآن هناك عن مجاهد عن ابن عباس» 
وهاهنا عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس . . . إلى آخر ما قال. 

وخاصلهة: أنه ذكر الات يل ترضنة تنبها علق الاخثلاف فى الروابة 
والفرق بيئه وبين الآصول العشرين» والخامس والعشرين» والسابع 
والخمسين لا يخفى. وهكذا هذه كلها بمعرض من الأصل السابع. 
8 - الثامن والثلاثون: عدم الذكر لأحد جزئي الترجمة إشارة إلى 
ما ورد: 

إن من دأب البخاري المطّرد فى كتابه أنه طالما يترجم بترجمتين » 
ولا يذكر الحديث إلا لواحد منهماء ويترك الأخرى سدى. 

وميل الحافظ فى هذه الأبواب: أنه كَْنْهُ أشار بالترجمة الثانية إلى 
روايات ليست على شرطه؛ فقد قال فى «باب غسل المنى وفركه...) إلخ : 
لم يُخرَّج البخاري حديث الفرك» بل اكتفى بالإشارة إليه في الترجمة على 
عادته”'". انتهى . 

وقال فى اباب البول قائماً وقاعداً). ولم يذكر البخاري حديث الجزء 
العائض» تقال" ويستحعميل :أن يعون اسان يلك الى عسديية 


.)77957/1( «عمدة القاري» (؟4/7١6). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
.)758/١( فرق افتح الباري»‎ 


فصل فى ددان الترا وو | الأنوات والترا النخا 
فصل في بيان التراجم كلالك) بواب والتراجم لصحيح البخاري 


عبد الرحمن بن حسنة الذي أخرجه النسائي وابن ماجه وغيرهماء انتهى. 
وقد حمله ابن بطّال على الأصل التاسع عشرء كما تقدم. 

وقال الحافظ'' فى «باب إذا غسل الجنابة أو غيرها» [ك؛ ب10]: ذكر 
فالات ديف الجاة» و الحو عير ها جا نباسا داق ان رلك إل قاروا 
أبى داود'"' وغيره من حديث أبي هريرة في سؤال خولة عن ثوب الحيض. 

وقال”" فى «باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان» 
[م ب؟5]: والذي يظهر لى من تصرّف البخاري» أنه أشار بكل ذلك إلى 
ما ورد في بعض طرقه 0 ذكر الروايات المصرحة بهذه الأجزاء ‏ 
وقال في آخره: وتكلف من لم يطلع على ذلك» فزعم أن حكم الترجمة 
يؤخذ من إتيان النبي وَكةْ القبر حتى صلى عليهء قال: فيؤخذ من ذلك 
الترغيب في تنظيف المسجد. 

وقال في «باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها) [ك١١‏ ب9*]: ولم يذكر 
البخاري حديثاً قبلهاء فقال الحافظ””*' بعد ذكر توجيهات الشرّاح الأخر: 
والذي يظهر أن البخاري أشار إلى ما وقع في بعض طرق حديث الباب» 
وهو ما رواه أبو داود وابن حبان» فذكر الحديث. 

ونظائرها كثيرة في «الفتح»» ولا يلتبس عليك هذا الأصل بالأصل 
الحادي عشرء والتاسع عشرء فإن الفرق بينها واضح. 
4 - التاسع والثلاثون: عدم الذكر لأحد جزئي الترجمة إشارة إلى 
عدم الثبوت : 

ما قالوا في النوع المذكور ‏ يعني: إذا ذكر جزئين في الترجمة ولم 
)١(‏ قلت: ذكر الحافظ قوله هذا في: باب غسل المني وقوله. . . إلخ لا في: باب إذا 

غسل الجنابة. .. إلخ» انظر: «فتح الباري» .)594/١(‏ 


(؟) ١سنن‏ أبي داود» (ح:0756. (9) «فتح الباري» .)001/1١(‏ 
(5) «فتح الباري» (577/57). 


الأنوات والترا النخا وي فصل في ندان الترا 
لأبواب والتراجم لصحيح البخاري هادا فصل في بيان التراجم 


يذكر الحديث إلا لواحد منها : أن الإمام البخاري يشير بذلك إلى أن أحد 
الجزئين ثابت والثانى لا يثبت» فكأن البخاري رد عليه بالترجمة وأنكره. 


جزم بذلك الكرماني في «باب غسل المني وفركه)ء إذ قال"'2: فإن 
قلت: الحديث لا يدل على الفرك» قلت: عُلم من الغسل عدم الاكتفاء 
بالفرك» والمراد من الباب حكم المني غسلاً وفركاً في أن أيهما ثبت في 

وعلى ذلك حمل الشيخ ابن القيم في «الهدي”" ترجمة البخاري 
«باب الصلاة قبل الجمعة ويعدها»». وبسط الكلام على أن لا صلاة قبل 
الجمعةء قال: ولم يرد البخاري إثبات السّنّةَ قبل الجمعة» وإنما مراده: هل 
ورد في الصلاة قبلها أو بعدها شيء؟ ثم ذكر هذا الحديث» أي: أنه لم يرو 
عنه فعل السّنَّة إلا بعدهاء ولم يرد قبلها شيء» انتهى . 

ويدخل في ذلك «باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجداء إذ 
أورد الحديث للأول دون الثاني» وأشكل على الشرّاح إثبات الثاني . 

وقال العيني”': لعل غرض البخاري ككثَنْهُ أن لا يصلى عليها في 
المسجد... إلى آخر ما قال. 

وإلى ذلك الأصل أشار العيني في «باب البول قائماً وقاعداً» احتمالاً» 
إذ قال"*+ وما إشارة إلن أنه.رقت على احاديت الفتضلين + ولكنة اقتصير 
على أحاديث الفصل الأول لكونها على شرطه؛ انتهى. 

يعني: أحاديث الفصل الثاني لم تكن على شرطه»ء ولا يلتبس هذا 
بالأصل الخامس والخمسين. 
)١(‏ «صحيح البخاري بشرح الكرماني» (5/ .)8١‏ 


(؟) «زاد المعاد» .)577”/1١(‏ (9) «عمدة القاري» (187/5). 
(5) «عمدة القاري» (؟/١57).‏ 


فصل فى ددان الترا مويع | الأنوات والترا النخا 
فصل في بيان التراجم زكلاك) بواب والتراجم لصحيح البخاري 


2-5 الأربعون: يؤخذ مختار البخاري من الآثار : 

ما يستنبط من كلام الحافظ فى باب «فى كم تصلي المرأة 
من الثياس؟! [ك١١‏ ب"1]: أن من عادة البخاري أنه طالما لا يذكر فى 
الترجمة حكماًء لكن مختاره يظهر عمًّا ذكر في الباب من الآثار. 

إذ قال يدق : إنه لم يصرح بشيء 0 إلا أن اختياره يؤخذ في العادة 
من الآثان العية يودعفا فى الترسينة “م انمي 

وتبعه القسطلاى”" فى ذلك ويذلك الأصل أختل العينى”" فى البافب 
المذكورء إذ قال: واختياره يؤخذ في عادته من الآثار التي يترجم بهاء 
انتهى . 

وإلى ذلك أشار الحافظ في «باب سؤر الكلب»» إذ قال”؟2: والظاهر 
من تصِرّف المصنف أنه يقول بطهارتهةء انتهى. 

وقريب من ذلك ما قال200 في «باب أبواب الإبل والدواب» اافة 
ب75]: لم يفصح المصنف بالحكم كعادته في المختلف فيه». لكن ظاهر 
إيراده حديث العرنيين يشعر باختياره الطهارة» انتهى . 

وقلت: اقريت من ذلك لأنه ليسن فيه الأثر بل الحديك» لكنه مشعر 
إلى الأصل المذكورء ويدخل فى ذلك عندي «باب الصلاة فى الجبة 
الشامية...» إلخ [كه ب74]؛ فإنه يحتمل مسألة النجاسة ومسألة التشبهء 
لكن الآثار الى اوودها فى الباف تؤيذ الغا قال الحافط”* هذه الترجمة 
معقودة لجواز الصلاة فى ثياب الكفار ما لم يتحقق نجاستهاء انتهى . 

قلت : ويؤيده أثر معمر ) وبذلك الأصل أخذ الحافظ فى باب وجو 
)200 افتح الباري» /١(‏ 587). (؟) «إرشاد الساري» (؟797/5). 


() «عمدة القاري» .)"١9/79(‏ (5) «فتح الباري» /١(‏ 587). 
)هه( «فتح الباري» ره" )5( «افتتح الباري» .)5177/١(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 1 فصل في بيان التراجم 


صلاة الجماعة» [ك١٠‏ ب54]» إذ قال2: أطلق الوجوبء وهو أعم من كونه 
وجوب عين أو كفايةء إلا أن الأثر الذي ذكره عن الحسن يُشعر بكونه يريد 
أنه وجوب عين» انتهى . 

وهذا اللفظ ‏ أي: تعيين المراد بالوجوب ‏ عنده غرضي ههنا بذكر 
كلامه وإِلّا فقد تقدم كلامه في الخامس عشر لأصل آخر. 1 

وقال الكوماتي 5" في «باب هل يتتبع المؤذن فاه. . .2 إلخ [ك١٠‏ ب9١]‏ 
في قول البخاري: «ويُذْكر عن بلال أنه جعل إصبعيه في أذنيه»» وكان 
0 لا يجعل: ميل البخاري إلى عدم الجعل؛ لأن العليق الأزل ذكرة 
بصيغة التمريض» والثاني بصيغة التصحيح» انتهى . 

وسيأتي قول الكرماني هذا في الأصل الخامس والأربعين لغرض آخر. 

وهكذا قال العيني”": يعني ذكر الأول بصيغة التمريض» والثاني 
بصيغة التصحيح» فكان ميله إليه. 

وقال الحافظ في اباب كيف الإشعار للميت»» وقال الحسن... إلخ : 
وقول النعيدةة قالوزثر وتوكان الصف لقان ذلك إلى امو نون ل 
اليو 

وقال الحافظ”': عادة البخاري في موضع الاختلاف مهما صدَّر به 
من النقل عن صحابي أو تابعي فهو اختياره» انتهى . 

والفرق بين هذا الأصل وبين الأصول التي ذكرت في الأصل الخامس 
عشر واضح لا يخفى. 


.)١5؟6‎ /5( «فتح الباري»‎ )١( 

(؟) «صحيح البخاري بشرح الكرماني» (59/5). وحديث بلال أخرجه عبد الرزاق في 
«المصنف» )4517/1١(‏ (رقم 865) وحديث ابن عمر أخرجه عبد الرزاق في 
«المصنف» )470/١(‏ (رقم 1815) وابن أبي شيبة في «المصنف» .)51١ /١(‏ 

() «عمدة القاري» .)5١5/5(‏ (5) «فتح الباري» (177/7). 

)0( ١افتح‏ الباري» (9/ 0717/5 . 


فصل في ددان الترا ١ل‏ الأنوات والترا النخا 
فصل في بيان التراجم ملالا بواب والتراجم لصحيح البخاري 


نعم » الفرق بين ذلك وبين ما تقدم في الخصيصة السادسة من خصائص 
البخاري فى الفائدة الثانية من الفصل الثانى دقيق»: ذكر هناك. 


١‏ - الحادى والأربعون: يقوى حديثاً بالترجمة ليس على شرطه: 
من عادته المستمرة المعروفة أنه أنه كثيراً ما يقوي بالترجمة معنى 

حديث ليس على شرطه» لكن معناه صحيح عنده. فيستدل بالرواية التى هى 
على شرطه على صحة معنى حديث ليس على شرطه. 

والفرق بين هذا الأصل وبين الأصل الأول من هذه الأصولء أن 
المذكور فى الترجمة هناك كان لفظ الحديث» وههنا الترجمة ليست بلفظ 
حديث» بل ههنا أشار بالترجمة إلى صحة معناه. 

وتقدمت الإشارة إلى ذلك الأصل في كلام الحافظ في «مقدمته)"© 
الذئ حك فى القاكدة العاتية» ورقنت عليه الخاشر» ]5 قال: وكثيراً 
ما يُترجم بلفظ يُومئ إلى معنى حديث لم يصح على شرطهء أو يأتي بلفظ 
الحديث الذي لم يصح على شرطه. إلى آخر ما قال: فهذا الثاني تقدم في 
الأصل الأول» والأول من نوعى الحافظ . 

هذاء ويمثل لذلك بما قاله شيخ المشايخ في تراجمه في «باب صيام 
أيام البيض» [ك١7‏ ب50]: ثبت حديث الترجمة في السئن» وليس على شرط 
البخاري» فاستخرج له حديثاً على شرطه يشهد لهء كذا للزركشي» انتهى. 

قلت: ولفظ الترجمة مروي بألفاظ مختلفة ذكرها الحافظ فى 
«الفتح)”" . 

قلت: ويمثل لذلك الأصل ب«باب كم بين الأذان والإقامة» [ك١٠‏ 
ب4١]ء‏ فإن المعروف أنه كْزَنْهُ أشار بذلك إلى رواية جابر ونه أن النبى عَللَ 
قال لبلال: «اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكلهاء 


)5غ( اهدي الساري» (ص؟١).‏ (0) انظر: افتح الباري» (555/4). 


الأبواب والتراجم لصحمح البخاري 20 فصل في بيان التراجم 


الحديث أخرجه الترمذي والحاكم'"'. لكن إسناده ضعيف. وله شواهد 
ذكرها الحافظ”''. 

ويمثل لذلك أيضاً ب«باب الصلاة في النعال» [ك4؟ ب4"]: قال 
الحافظ”": روى أبو داود والحاكم من حديث شداد بن أوس مرفوعاً”': 
«خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم...2 إلخ» ثم ترجم 
الإمام البخاري ب«باب الصلاة في الخفاف» [كه ب50]» قال الحافظ” : 
يعتل أنه أزاد الآشنازة :إلى قويت شداديو"أوين المدذكور لجحعه بين 
الامويو: 

وترجم الإمام البخاري ب«باب المساجد في البيوت» [ك8 ب45] وهو 
عندي إشارة إلى حديثي عائشة وسمرة وكا أخرجهما أبو داود في اسئنه)""", 
وترجم عليهما ب«اباب اتخاذ المساجد في البيوت»» فيهما الأمر ببنائها في 
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وترجم البخاري ب«باب يلبس أحسن ما يجدا [ك١١‏ ب"]» وقد ورد في 
معنى ذلك عدة روايات ذكرها الحافظ في «الفتح)”" . 

وترجم «باب من تمطر في المطر...)2 إلخ [ك١5٠١‏ ب:54]. قال 
الحافظ”: لعله أشار إلى ما أخرجه مسلو”'' عن أنس قال: احسر 
رسول الله يللد ثوبه حتى أصابه المطرء وقال: لأنه حديث عهد بربه». 

وترجم باباب الثياب البيض للكفن» [ك١١‏ ب8١]»‏ قال الحافظ”'"©: 


.)55١/١( انظر: «سنن الترمذي» (ح:96١)» والمستدرك»‎ )١( 


(0) انظر: افتح الباري» .)٠١57/7(‏ (5) «فتح الباري» .)494/١(‏ 

لدع أخرجه أبو داود فى (سننه» (ح: افك والحاكم فى «المستدرك» .)55١/1١(‏ 
)ه( «افتتح الباري» (١/55ة:).‏ () «سنن أبي داود» (ح :2456 465). 
[( 4 (١فتح‏ الباري» (75/ 217/5 . (8) «فتح الباري» (؟/ .)01١‏ 


فنك ااصحيح مسلم) (ح:858). )٠١(‏ هفتح الباري» (9/ 1786). 


فصل فى ددان الترا وده الأنوات والترا النخا 
فصل في بيان التراجم ىلا يوابٍ والتراجم لصحيح اليخاري 


كأن البخاري لم يثبت على شرطه الحديث الصريح في الباب» وهو ما رواه 
أصحاب السئن”'' من حديث ابن عباسء» بلفظ: «البسوا ثياب البيضء» فإنها 
أطهر وأطيب» وكفنوا فيها موتاكم)؛ صحّحه الترمذي والحاكم. وله شاهد 
من حديث سمرة» ذكره الحافظ. 

وترجم «باب حمل الرجال الجنازة دون النساء»» قال الحافظ”"': لعله 
أشناق اليا أخرعة ابو وعد" اسن ديت أنسن فدكره 

وترجم باباب ما ذكر ف الحجر الأسود)». قال الو كان أورد فيه 
حديث عمر َه وكأنه لم يثبت عنده فيه على شرطه شيء غير ذلك» وقد 
ورد فيه أحاديث فبسطها . 

وترجم باباب ما حاء فى زمزم » قال دي كأنه لم يشت عنده 
فى فضلها حديث؛» إلى آخر ما قال. 

والفرق بين هذا الأصلء وبين الحادي عشرء واضح لا يخفى. 
1 - الثانى والأربعون: ترجمة غير متعلقة بالكتاب: 

أن من دأبه المعروف المطّردء أنه قد ينَبّه بالترجمة على مسألة مهمة 
غير متغلقة بالكتاب» اشعطرادا فشكا على الناظزين: توفيق هذه الترحمة 
بالكتاب . 

مثلاً: ترجم في أبواب المساجد «باب الاغتسال إذا أسلم» [كم 
ب75]ء وأشكل على الشرّاح قاطبة إدخاله في «أبواب المساجد). 


050775 «سنن أبي داود)» (ح:74817/86:4051). و(سئن ابن ماجها (ح:2141/7‎ )١( 
واسئن الترمذي») (ح:485).‎ 

(؟) «فتح الباري» (9/ 187). (؟) مسند أبي يعلى (رقم 4085. 4504). 

2 افتح الباري») (9/؟25). )2 «افتتح الباري» (9/ 597). 


الأنوات والترا النخا حوور فصل فى سان الترا 
لأبواب والتراجم لصحيح البخاري فصل في بيان التراجم 


قال الحافظ"'": الاغتسال إذا أسلم لا تعلق له بأحكام المساجد إلا على 
بُعْدِء وهو أن يقال: الكافر جَنْب غالباً» وهو ممنوعٌ من المسجد إلا لضرورة» 
فلما أسلم لم تبق ضرورة للبئه في المسجد جنباء فاغتسل لتسوغ له الإقامة في 
المسجدء إلى آخر ما بسط من التوجيهات البعيدة» حتى قال: يحتمل أن يكون 
يض للترجمة فَسَدَّ بعضهم البياض بما ظهر له. وحكى عن بعضهم ههنا 
التراجم» ولو أمعنوا النظر في عادات المصنف تخلصوا عن الإشكال. 

فالأوجه عندي أن يقال: إن الحديث من الباب السابق» ولذا نبّه عليه 
بريط الأسين ايشا" دكن صمالة ا لافعسال انظ اد اعبتداما انشانها لشدة 
اختلاف الأئمة الأربعة في تلك المسألة حتى لم يتفق اثنان منهم على قول 
واحدء بل لكل واحد من الأربعة مسلك مستقل في تلك المسألة. 

ولما كانت المسألة مستنبطة بحديث الباب» نبَّهَ عليها بالترجمة 
كالتنبيه» ثم رأيت أن هذا الأصل أخذه مولانا السيد أنور شاه نوّر الله مرقده 
الكذاء لل" حورا لين تققد قال ل الفيطن النارى ,90" ون اأناك فقن 
صلاة الفجر والحديث» [ك9 ب5١5]:‏ 7 من عادات اللمفييق رحمه الله 
تعالى: أن الحديث إذا اشتمل على فائدة ويريد أن ينبّه عليهاء فإنه يذكرها 
في الترجمة وإن لم يناسب سلسلة التراجمء أعني به: أن التراجم إذاً تكون 
عنده مسلسلة» ثم تبدو له فائدة في الأحاديث المستخرجة ويراها مهمةء 
فلا ينتظر أن يبوّب لها [باباً] مستقلاً؛ ولكن يفرّغ عنها في ذيول هذه 
التراجمء وأسميه: إنجازا. 

فقوله: «والحديث»» أي: الحديث بعد العشاء وإن لم يناسب ذكره 
ههنا؛ لأنه عقد الترجمة لفضل صلاة الفجرء ولا مناسبة بينه وبين الحديث 
بعد العشاءء إلا أنه لما كان مذكوراً في الحديث المترجم له ذكره إنجازاًء 
وقد اضطرب في توجيهه الشارحون» ولم يأتوا بشيء» انتهى. 


.)107/5/5( (؟) «فيض الباري»‎ .)006 /١( «فتح الباري»‎ )١( 


فصل فى ددان الترا ومو | الأنوات والترا النخا 
فصل في بيان التراجم كملا بواب والتراجم لصحيح البخاري 


قلت: وما وجّه أي: الشيخ الكشميري رحمة الله عليه للفظ 
الحديثء يأتي الكلام عليه في محله من «اللامع)"". وما اختاره في 
توجيهه هو أقرب التوجيهات عند هذا العبد الضعيف أيضاًء لكن مع 
التفخص الكثير لم أجد بعدٌ في رواية نضّاً بأن هذا الكلام كان بعد العشاء 
فليتفخص» وعلى هذا الأصل حمل شيخ المشايخ في تراجمه باب نفض 
اليدين من الغسل» [ك8١‏ ب5]» إذ قال: وغرضه عندي إثبات طهارة الغسالة» 
إذ النفض لا يخلو عن إصابة الرشاش بالبدن» انتهى. 


*4 - الثالث والأربعون: الترجمة بخلاف لفظ الحديث: 


أن من دأبه المعروف أنه كثيراً ما يذكر الترجمة بخلاف لنظ الحديف» 
ويكون الغرض منه الإشارة إلى اختلاف ألفاظ الرواية الواردة فى الباب. 


وهذا مظّرد في كتابهء وأمثلته كثيرة في «الصحيح)ء منها: أنه 
ترجم باباب من أدرك من الصلاة ركعة) [كة ب59]» وأورد فيه حديث 
أبي هريرة بلفظ: «من أدرك ركعة من الصلاة»» قال الحافظ”': أخرجه 
البيهقي وغيره"”" بلفظ ترجمة الباب» قدّم قوله: «من الصلاة» على قوله: 
الركعة) . 


وقد وضح لنا بالاستقراء أن جميع ما يقع في تراجم البخاري مما 
يترجم بلفظط الحديث» لا يقع فيه شيء مغاير للفظ الحديث الذي يورده»؛ إلا 
وقد ورد من وجه آخر بذلك اللفظ المغاير» 2 أكثر اطلاعه» 
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)١(‏ انظر: «الامع الدراري» (029/5)» فيه كلام لطيف. 

(5) «فتح الباري» (15//ا5). 

(9) انظر: «صحيح مسلم» (ح:2»)2707 واسنن النسائي» الكبرى (ح:747١)»‏ واسنئن 
أبي داود» (ح:١5١١)»‏ و«السئن الكبرى» للبيهقي )7"857/١(‏ (رقم .)١585‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري فصل في بيان التراجم 
قلت: ولا يلتبس عليك هذا الأصل بالأصل الآتي: الرابع والستين. 


5 - الرابع والأربعون: التوافق بجزء من الترجمة: 

ما اختاره العيني في «شرحه0"'' في كثير من التراجم أن التوافق بجزء 
من الترجمة يكفى للمطابقة. كما قال فى «باب فضل صلاة الفجر فى 
الجماعة» [ك؟ 0 ف ذيل حديث أم 5 1 

فإن قلت: الترجمة في فضل الصلاة بالجماعة في الفجر: والذي يفهم 
من الحديث أعم من ذلك» فكيف يكون التطابق؟ 

قلت: إذا طابق جزء من الحديث الترجمه يكفي. ومثل هذا وقع له 
كيرا فق هذا" الكتاب» اهن 

وقال في «باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره)”'": مطابقة حديث 
ابن عمر للترجمة في أحد جزثئيهاء واكتفى البخاري بدلالته على بعض 
الترجمة حيث دل حديث أبي هريرة على تمامهاء ثم قال بعد ذلك في 
ابن عمر وَوْيّاء انتهى . 

وقال في «باب الأذان للمسافرين. . .2 إلخء بعد حديث أبي 0 
إن قلت: لا دلالة ههنا على الإقامة» والترجمة مشتملة على الأذان والإقامة 
معاً! قلت: المقصود هو الدلالة في الجملة» ولا يلزم الدلالة صريحاً على 
كل جزء من الترجمة» انتهى . 

وبهذا الأصل أثبت مناسبة حديث ابن عباس ب «باب الخطبة بعد 
العيد»» إذ قال”*2: مطابقته للترجمة تأتي بالتكلف من حيث إن الترجمة 


.)6040/ ,059/”( «عمدة القاري» (576/5). (؟) «عمدة القاري)‎ )١( 
.)١9/5 /8( زهرة «عمدة القاري» (8/؟١5). (5) «عمد القاري»‎ 


فصل فى ددان الترا دمد هد الأنوات والترا النخا 
فصل في بيان التراجم 2 بواب والتراجم لصحيح البخاري 


مشتملة على العيد» والمراد منه صلاة العيد» وأشار بالحديث إلى أن صلاة 
العتك ركهعا نه فيو 

وإن كان عندي في وجه المطابقة ههنا ما قاله الكرماني"'' من أن 
الأمر للنساء بالصدقة من تتمة الخطبة أوجه مما قاله العيني» لكن العيني 
طابق الحديث بجزء الترجمة. 

وقال الحافظ في «باب هل يصلي الإمام بمن حضر. 2١.‏ إلخ”": 
وحديث أنس وهاه لا ذكر للخطبة فيهء ولا يلزم أن يدل كل حديث في 
الباب على كل ما في الترجمة» انتهى. 

وأخذ بذلك أيضاً في «باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء» إذ 
اد وحاصله: أن حديث ابن عمر يدل على بعض الترجمة. وحديث 
عائشة على جميعهاء انتهى. 

وأخذ بذلك الأصل شيخ المشايخ في «باب مسح الرأس كله» [ك؛ 
ب4*]ء إذ قال: وتعلق قول ابن المسيب بالباب إنما هو لمجرد ذكر المسح 
فيه» ولا تعلق له بخصوص الترجمة» ومثل ذلك في تعاليق البخاري كثير» 
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انتهى: 


© - الخامس والأربعون: ما يذكر بصيغة التمريض: 
ما هو المعروف في الشروح جُلَّةَء وعلى ألسنة المشايخ قاطبةً: أن 
ما يذكره البخاري في تراجمه بصيغة التمريض إشارة إلى ضعفه. 


وغيرهم: إذا كان الحديث ضعيفاً لا يقال فيه: قال رسول الله كَل أو فعل» 


. 007١ /5( «صحيح البخاري بشرح الكرماني»‎ )١( 
.00376/4( (؟) «فتح الباري» (؟/ 186). (9) «فتح الباري»‎ 


الأنوات والترا الخا دور فصل في نسان الترا 
لأيواب والتراجم لصحيح البخاري فصل في بيان التراجم 


أو أمرء أو نهى. أو شبه ذلك من صيغ الجزمء وكذا لا يقال: روق أ 
هريرة» أو ذكرء أو فال شبه ذلك. وكذا لا يقال ذلك في التابعين 
ومن بعدهم فيما كان ضعيفاًء فلا يقال شيء من ذلك بصيغة الجزم» وإنما 
يقال في الضعيف بصيغة التمريض» فيقال: روي عنهء أو تقل ا دك 
أف يروف أو يحكى» أ جاء عنه. أو بلغنا عنه . 


الوا وإذا كان الحلديث ار عي مدهيها أن سنا عق العضاف 
إليه بصيغة الجزم. ودليل ذلك: أن صيغة الجزم تقتضي صحته عن المضاف 
إليه»ء فلا يطلق إلا على ما صح وإلا فيكون في معنى الكاذب. 


وهذا التفصيل مما يتركه كثير من المصنفين فى الفقه والحديث 
وغيرهما» وقد اشتد إنكار الإمام البيهقى فيمن خالف هذا من العلماء: هذا 
التساهل من فاعله قبيح جداًء فإنهم يقولون في الصحيح بصيغة التمريض» 
وفي الضعيف بالجزم» وهذا حيدٌ عن الصواب. 


وقد اعتنى البخاري كُأَنهُ بهذا التفصيل في «صحيحه).» فيقول في 
الترجمة الواحدة بعض كلامه بتمريض» وبعضه بجزمء مراعياً ما ذكرناء 
وهذا مما يزيدك اعتقاداً في جلالته وتحرّيه» وورعه واطلاعهء وتحقيقه 
وإتقانه» انتهى . 

قلت: هذا هو المعروف في عامة الشروح» لكن الحافظ في 
«مقدمته"'' بسط الكلام على ذلك الأصل بسطاً كثيراً لا يسعه هذا 
المختصرء وذكر عدة أمثلة للأنواع المختلفة من الجزم والتمريض» وبسط 
الكلام عليهما. 


.)١9ص( انظر:‎ )١( 


فصل فى ددان الترا محودة | الأنوات والترا النخا 
فصل في بيان التراجم كملا بواب والتراجم لصحيح البخاري 


وقال في «باب الرجل يأتم بالإمام)"'': قوله: ويذكر عن النبي يَلهِ: 
«ائتموا بى»)» الحديث» هذا طرف من حديث أبى سعيد الخدري قال: «رأى 
رسول الله يِه في أصحابه تأخراً. ١.‏ العدينه أخرجه مسلم وأصحاب 
اسن" فيل واتما :ذكرة البشارى ”تضيعة السريضن + لآن: أب نضيرة ليبن 
على شرطه لضعف فيه. 

وهذا عندي ليس بصواب؛ لأنه لا يلزم من كونه على شرطه أنه 
لا يصلح عنده للاحتجاج به» بل قد يكون صالحاً للاحتجاج به عنده. 
وليس هو على شرط «صحيحه» الذي هو أعلى شروط الصحة. والحق أن 
هذه الصيغة لا تختص بالضعيفه بل قد تستعمل في الصحيح أيضاًء 
بخلاف صيغة الجزمء فإنها لا تستعمل إلا في الصحيح» انتهى. 

وتعقب العيني إذ قال”": قال الكرماني: «ويُذكر» تعليق بلفظ 
لسوتي نه دكن الوك كوك عاط من اقالية للك و اللي 
ذكره يخرم قاعدته؛ لأنه إذا لم يكن على شرطه كيف يحتج به؟ وإلا 
فلا فائدة لذلك الشرطء. إلى آخر ما ذكره. 

والجملة أن المعروف عند الشرّاح ما يذكره البخاري بصيغة التمريض 
إشارة إلى ضعفه. ولا أقل من أنه إشارة إلى أنه ليس على شرطه. 

وأخذ الحافظ أيضاً بهذا الأصل في مواضع من شرحهء قال في «باب 
الجمع بين السورتين في ركعة) [ك١٠‏ ب١5١٠]‏ في قوله: «ويذكر عن 
عبد الله بن السائب» بعد ما ذكر الاختلاف في إسناده على ابن جريج: وكأن 
البخاري علقه بصيغة «ويذكر» لهذا الاختلاف”؟. انتهى 


() «فتح الباري») .)5١5/5(‏ 

(؟) «صحيح مسلم) (ح:478)»: و«صحيح ابن خزيمة» (رقم ؟١5١)2‏ واسئن ا 
داود») (ح: © ولاسئن النسائي» رح :6ة/) و«سئن ابن ماجه» زح :ىلا9 ). 

() «عمدة القاري» (7158/5). (5) انظر: «فتح الباري» (555/59). 


الأنواب والترا النخا وجو | فصل في ددان الترا 
لأبواب والتراجم لصحيح البخاري لامكا فصل في بيان التراجم 


ولذلك جزم العيني إذ قال''': وذكره البخاري على صيغة المجهول. 
وهو صيغة التمريض؛ لأن في إسناده اختلافاً» ثم ذكر الاختلاف» وأمثلة 
ذلك في الشروح كثيرة. 


قال الكرماني: في «باب هل يتبع المؤذن فاه ههنا) [ك١٠‏ ب9١]»‏ 
ويذكر عن بلال أنه جعل أصبعيه في أذنيه وكان ابن عمر وهنا لا يجعل... 
إلخ: ميل البخاري إلى عدم الجعل؛ لأن التعليق الأول ذكره بصيغة 
التمريض» والثاني بصيغة التصحيح”"©» انتهى . 

تقدم قول الكرماني هذا في الأصل الأربعين لغرض آخرء وهو بيان 
ميل البخاري» وههنا بصيغتي التمريض والتصحيح. 
قوله: «باب ما يذكر في المناولة» [ك”* ب“7]» وله نظائر كثيرة في التراجمء 
والفرق بين هذا وبين ما تقدم: أن التمريض فيما تقدم كان في ذكر الحديث 
وههنا في الترجمة. 

5 - السادس والأربعون: بت الحكم مع الاختلاف : 

أن الإمام البخاري طالما يبت الحكم في الترجمة في مسألة خلافية 
شهيرة أيضاًء لثبوت الجزم عنده في هذهء كما قالوا في «باب وجوب صلاة 
الجماعة»). 

قال الحافظ”"': هكذا بت الحكم في هذه المسألة» وكأن ذلك لقوة 
دليلها عنله . 


.)4810//5( «عمدة القاري»‎ )١( 


(؟) «صحيح البخاري بشرح الكرماني» (591/5). 
فرق افتح الباري» (7/ .)١56‏ 


فصل فى ددان الترا دوي | الأنوات والترا النخا 
فصل في بيان التراجم هحدلا بواب والتراجم لصحيح البخاري 
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وقال في «باب التيمم للوجه والكفين"'': أتى بذلك بصيغة الجزم مع 
شهرة الاحتلاف؛ لقوة دليله. 

وقال في «باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس""': جزم بهذه المسألة 
مع وقوع الخلاف فيه؛ لضعف دليل المخالف عنده. 

وعفذا كانوتى اناب الفكيير على الجناوة أريما م فال الزيق 
اق الك اماد بك تدكا إلى أن التكبير لا يزيد على أربع» ولذلك لم 
يذكر ترجمة أخرىء ولا خبرا بالباب» وقد اختلف السلف في ذلك؛ كما 
حكى أقوالهم الحافظ في «الفتح)”" . 

وقد أكثر الحافظ بهذا الأصل في شرحه. 


لا - السابع والاربعون: عدم الجزم للتوسع : 

أن الإمام البخاري كثيراً لا يجزم بالحكم في الترجمة إشارة إلى 
التوسع في ذلكء» فيذكر الروايات المختلفة في الباب إشارةً إلى جواز كل 
ذلك» ذكر هذا الأصل مولانا الشيخ محمد حسن المكي عن شيخه الإمام 
الككوفى قدّس سرهما'فن (بات ما يقرأ'بعن التكبيز 6-7 كنهنا 
قياف اق و 

وعلى هذا الأصل يُحمل قول ابن المنذر في «باب ما يقول إذا سمع 
المنادي» [ك١٠‏ ب0], ا قال ابن المنذر: يحتمل أن يكون 

قلت: ويدخل في ذلك «باب ما جاء في الوترا [ك:١‏ ب5١١]»‏ لم 
يجزم في الترجمة بحكم وارد في الباب ما يدل على الوصل والفصل معاًء 
وأخذ بذلك الأصل شيخ الهند ‏ رحمة الله عليه أيضاً في أصوله. كما 


دق «افتتح الباري» .)555/١(‏ (0) «فتح الباري» (5/ 0741 . 
[فة افتح الباري» ١6‏ 5). (5) انظر: الامع الدراري» (5157/5). 
(5) «فتح الباري» .)41١/5(‏ 


الأنوات والترا النخا دور | فصل في نسان الترا 
لأبواب والتراجم لصحيح البخاري فصل في بيان التراجم 


تقدم في الأصل الرابع من أصوله. إلا أنه جعل عنوان الأصل معنى خفياً 
للترجمة. كما تقدم في كلامه» ولا يلتبس هذا بالأصل الثامن والستين. 


2 الثامن والأربعون: الاشارة إلى حديث آخر لهذا الصحابي : 

ما قالوا: إن الإمام البخاري قد يشير بذكر حديثٍ لصحابي لا يناسب 
الترجمة إلى حديث آخر لذلك الصحابي مناسب للترجمة» وهذا من أشد 
تشحيذاته للأذهان. 

فقد ترجم البخاري في «(صحيحه) «باب طول القيام في صلاة الليل» 
١9[‏ ب4]» وأورد في آخره حديث حذيفة 5نه: «أن النبي كك كان إذا قام 
للتهجد من الليل يشوص فاه بالسواك»»؛ وأشكل على الشرّاح قاطبةٌ مناسبة 
هذا الحديث بالباب. 

قال الحافظ"'': استشكل ابن بطال دخوله في هذا الباب فقال: 
لا مدخل له ههنا؛ لأن التسوك بالليل لا يدل على طول الصلاةء قال: 
ويمكن أن يكون ذلك من غلط الناسخ» فكتبه في غير مواضعه., أو أن 
البخاري أعجلته المنية قبل تهذيب كتابه» فإن فيه مواضع مثل هذا تدل على 
ذلك. 

ثم قال الحافظ بعد ذكر عدة توجيهات عن الشرّاح: وقال بدر بن 
جماعة: يظهر لي أن البخاري أراد بهذا الحديث استحضار حديث حذيفة 
الذي أخرجه مسلم'" «أنه صلى مع النبي يَلِةِ ليلة فقرأ البقرة وآل عمران 
والنساء في ركعة» وكان إذا مرّ بآية فيها تسبيح سبّح». أو سؤال سألء 
أو تعوّذ تعرّذء ثم ركع نحوا مما قال...2 إلى آخر الحديث. قال: وإنما 
لم يخرجه البخاري لكونه على غير شرطهء فإما أن يكون أشار إلى أن الليلة 
واحدة» أو نبِّهَ بأحد حديثي حذيفة على الآخرء انتهى. 


)01 افتح الباري) (19/9). 7( (صحيح مسلم! رح : الالا). 


فصل فى دحدان الترا وكوي الأنوات والترا النخا 
فصل في بيان التراجم ولا بواب والتراجم لصحيح البخاري 


قلت: وعلى هذا الأصل يمكن أن يقال: إن الإمام البخاري نَبَّهَ بذكر 
حديث أنس «أن النبي كله وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله 
رب العالمين»» في «باب ما يقرأ بعد التكبير» [ك١٠‏ ب85]» إلى حديث أنس 
في «الاستفتاع سيحانك اللهن»:قال العيض""':«وني الباب عن" انين 
أخرجه الدارقطني» قال: «كان رسول الله كلةِ إذا افتتح الصلاة كبرء ثم رفع 
يديه حتى يحاذي بإبهاميه أذنيه» ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك» وتبارك 
اسمكء» وتعالى جدك» ولا إله غيرك»» ثم قال أي: الدارقطني -: ورجال 
إسناده كلهم ثقات» انتهى . 

وفي «المغني)”") في ذكر تخريج هذا الحديث: ورواه أنس» ورجال 


إسئاد حديثه كلهم ثقات» رواه الدارقطنى» انتهى» ولا فرق بين هذا وبين 
ما اختاره البدر بن جماعة. 


9 - التاسع والأربعون: الاثبات بالعادة: 

أن الشرّاح كثيراً ما يثبتون الترجمة بالعادة المعروفة عنه كَكِ. 

وأخذ بذلك الأصل شيخ المشايخ في التراجم في «باب دفع السواك 
ليلا كينا [ك؛: ب704]» إذ قال: وجه الدلالة من الحديث: أن عادته يل إذا 
أئتى بشى ع يسير أن يعطية ضغي الس :وإذا إهدى إليه شى ءادو خطر أن 
يعطيه الكبيرء وأعطى السواك أولاً نظراً إلى الظاهر الصغيرء فقيل له: كبرء 
ففهم منه فضيلة السواك وكونه ذا خطر» انتهى . 

وقال الحافظ تحت حديث ابن مسعود في «باب طول القيام في صلاة 
الليل”": كذا للأكثرء وللحموي والمستملي: «باب طول الصلاة في قيام 


.)5١؟/5( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)15/9( زفق «المغنتي)‎ 
.)19/9( فرق (١فتح الباري»‎ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 010 فصل في بيان التراجم 


الليل»» وحديث الباب موافق لهذا؛ لأنه دال على طول الصلاة لا طول 
القيام بخصوصه. إلا أن طول الصلاة يستلزم طول القيام؛؟ لأن غير القيام 
- كالركوع مثلاً ‏ لا يكون أطول من القيام». كما عرف بالاستقراء 
من صنيعه كله انتهى2» هكذا أفاد الحافظ رحمة الله عليه. 

والأوجه عندي: َك الترجمة ههنا واضحة» والغرض: أن الحافظ 
استعمل الأضل المذكوز ههناء وقال أيضاً في حديث حذيفة في هذا الباب: 
استشكل ابن بطال دخوله في هذا الباب» فقال: لا مدخل له ههنا. 

ثم حكى الحافظ التوجيهات العديدة من الشرّاح» ومن جملتها: قال 
ابن رُشيد: الذي عندي أن البخاري إنما أدخله لقوله: (إذا قام للتهجداء 
أي: إذا قام لعادته» وقد تبيّنت عادته في الحديث الآخر. 

ثم قال الحافظ بعد ذكر التوجيهات الأخر: وأقربها توجيه ابن رُشيدء 
0 

وقال العيني"'2 في حديث جابر بن سمرة قال: شكا أهل الكوفة سعداً 
إلى عمر فلنه... الحديث. أخرجه البخاري في «باب وجوب القراءة»: 
قال: قال الكرمانى: فإن قلت: ما وجه تعلقه الي قلت: وجهه أن 
ركود الإمام بذلا علق قر اوقة عادة» انتهى. 

تمه الوط 0 7 الى لل لال وال كوة يدل عل الما 
اذش كها براق :ف شاش «اللامع 9 

وقال الحافظ”*؟ في «باب هل يصلي الإمام بمن حضر؟»: أما مطابقة 
حديث أبي سعيد فمن جهة أن العادة في يوم المطر أن يتخلف بعض 
الناسن .و إلخ: 


)١(‏ «عمدة القاري» (478/5). (؟) «إرشاد الساري» (5/؟45). 
(9) انظر: الامع الدراري» (101//9). (5) «فتح الباري» (؟198/5١).‏ 


فصل فى ددان الترا مع الأنوات والترا النخا 
فصل في بيان التراجم ا بواب والتراجم لصحيح البخاري 


وقال العيني''' في اباب كيف حَوّل النبي َل ظَهرّه إلى الناس؛ 
١[‏ ب17] بعد ذكر توجيهات الشرّاح الأخر: قلت: يمكن أن تؤخذ 
الكيفية من حال النبي ذَلِْ؛ فإنه كان يعجبه التيمن في شأنه كله... 
إلخ. 

وأخذ بذلك الأصل شيخ المشايخ في «باب التماس الوضوء. 2١.‏ إلخ 
[ك؛ ب7"]» وابن بطال في «باب يلبس أحسن ما يجدء أي: في الجمعة» 


زرك ١١‏ ب/17. 


- الخمسون: الاستدلال بالعموم: 

ما هو معروف مظّرد عند الشرّاح والمشايخ أن الإمام البخاري كأنْه 
كثيراً ما يستدل على الترجمة بالعموم» وأخذ بذلك الأصل الإمام الكنكوهي 
دن سرّه بمواضع من "تقريره»» منها: ما قال في «باب وجوب القراءة 
للإمام»: استدل على مدعاه بأن الوارد مطلق عن تقييد بشيء من الصلوات 
أو المفيليوة” '" انين 

وأخذ بذلك الأصل الحافظ ابن حجر أيضاً في الباب المذكورء إذ 
قال”": وقد يؤخذ السفر والحضر من إطلاق قوله كلِهِ: «فإنه لم يفصل بين 
الحضر والسفراء انتهى. 

وأخذه الشيخ قُدِّس سرّه أيضاً في «باب التشهد في الآخرة» إذ 
قال" #تولؤلة الرواية علية'من يك إن المدذكون فيها غير شقيد نالا ولى 
والآخرة فلا يتقيد بشيء منهما. .. إلخ. 

وقال العيني””' في «باب التيمن في دخول المسجد في حديث 
)١(‏ «عمدة القاري» (5//ا/ا؟). (0) انظر: «لامع الدراري» (570/9). 


(7) «فتح الباري» (5179/7). (5) «لامع الدراري» (579/7). 
(6) «عمدة القاري» (7/ 577). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 6 فصل في بيان التراجم 


عائشة وكيا : «كان النبي يكل يحب التيمن ما استطاع». الحديث: مطابقته 


للترجمة من حيث عمومه؛ أن عمومه يدل على البداية باليمين في دخول 


وبذلك الأصل أخذ النووي أحاديث «باب الدعاء قبل السلام»» كما 
حكى عنه الحافظ"'؟. إذ قال بعد ذكر أقوال الشرّاح الأخر: وقال النووي: 
استدلال البخاري صحيح؛ لأن قوله: «في صلاتي» يعم جميعهاء ومن مظانه 
هذا الفوطة ؛: انه 


وقال الحافظ”"' فى «باب فضل صلاة الفجر فى جماعة»: تفئَّن 
المصنف بإيراد الأحاديث الثلاثة في الباب» إذ تؤخذ القامة من حديث 
أبي هريرة بطريق الخصوصء ومن حديث أبي الدرداء بطريق العمومء 
ومن حديث أبي موسى بطريق استنباط»ء انتهى . 


وقال شيخ المشايخ”' في «باب ما جاء في غسل البول»: قوله: (إذا 
تبرز لحاجته...» إلخء التبرز وإن كان في متفاهم العرف يحمل على 
الغائتط» لكن الصحابى لما حكى فعله وهو الذهاب إلى الفضاءء والذهاب 
إلبه فل يحون لبوك أبضاً+. فبالتط إلى :هذا العدوم,اسعدل البقارى' بالقطديت 
على ثبوت الغسل من البول» ومثل هذا الاستدلال كثير شائع عند المؤلف». 
كما نبّهناك مراراء انتهى. 

ويدخل في هذا الأصل أيضاًء ما قال في «باب ذكر البيع والشراء في 
المسجد) [ك8 ب١0]:‏ إذ استدل بذكرهما النبي مَل على جواز البيع في 
المسجد بدون إحضار المبيع بعموم اللفظين» وقال: مثل هذه الاستدلالاات 
كثيرة في «البخاري»» كما مر غير مرة»ء انتهى. 


)01 ١افتح‏ الباري) ”اي (0) «فتح الباري» (178/75). 
(6) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص”9). 


فصل فى ددان الترا دوع | الأنوات والترا النخا 
فصل في بيان التراجم 4 بواب والتراجم لصحيح البخاري 


١‏ الحادى والخمسون: المبدوء بباب كيف كان: 

أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى ترجم في «صحيحه) باباب كيف 
كان» أصالة: ثلاثون ترجمة» عشرون منها في النصف الأول» وعشر في 
النصف الثانى . 


والمراد بقولي: أصالةَ: أن المترجم بذلك تبعاً في الأبواب الأخرء 
وراء من ذلك» ولا تثبت الكيفية في أكثر هذه التراجم» واضطربت أقوال 
الشرّاح في إثبات الكيفية من أحاديث هذه الأبواب. 

والأوجه عندي في هذه الأبواب الخالية عن بيان الكيفية أن الإمام 
البخاري لم يرد في هذه الأبواب إثبات الكيفية» بل أراد إثبات ما بعد لفظ 
كيفء» نَّهَ بلفظ كيف على الاختلاف الوارد في كيفية هذه الأمور. 

مثلاً ترجم ب«باب كيف كان بدء الحيض؟؟ وليس في الحديث بيان 
كيفية بدئه» بل الوارد فيه الاختلاف فى وقت بدئه» وعلى ذلك حمل عامة 
المشايخ الترجمة» والأوجه عندي أن الإمام البخاري أشار بذلك إلى 
اختلافهم في كيفية البدءء هل كان بدؤه مصلحة أو عذايا. 

واستنبط ذلك من كلام شيخ المشايخ في تراجمه أيضاًء إذ قال: 
قوله: «كتبه الله. . .2 إلخ: أنه شيء كتبه الله على بنات آدم تغذية لأجنتهن. 
خلافاً لبعضهم» إذ قالوا: أول ما أرسل الحيض على نساء بني إسرائيل 
ابتلاء لهن. . . إلخ. 

وترجم «كيف تهل الحائض بالحج والعمرة؟21» قال شيخ المشايخ في 
«التراجم»: قال الشارح القسطلاني”' في معناه: ليس المراد بالكيفية 
الصفة» بل بيان صحة إهلال الحائض» وعندي أنه على الظاهرء والغرض 
إثبات صفة الإهلال إذا أهلت الحائض» وهي أن يكون إهلالها مقروناً 


.)501/1( انظر: «إرشاد الساري»‎ )١( 


الأنوات والترا النخا دكوور| فصل في ندان الترا 
لأبواب والتراجم لصحيح البخاري هوا فصل في بيان التراجم 


بالغسل» وإن كان ذلك الغسل في أثناء الحيض» وغسل عائشة وهنا يحتمل 
ذلكء» انتهى. 

قلت: ما حكاه الشيخ قَدَّس سرّه عن الشارح أخذه الشارح المذكور 
؛ ا إذ قال: مراده بيان صحة إهلال النبي يله ومعنى «كيف» 
في الترجمة: الإعلام بالحال بصورة الاستفهامء لا الكيفية التي يراد بها 
الصفة. 

وبهذا التقرير يندفع اعتراض من زعم أن الحديث غير مناسب 
للترجمة» إذ ليس فيها ذكر صفة الإهلال» انتهى. 

وقال العيتن*" + المراد من الكيقية الختال.من الضبحة والبطللان 
والكز ال وفينالجران :كا دنال دان «سيعة اذل البعا يهن السو 
إلخ. 

ومؤدّى كلام هؤلاء المشايخ كلهم أن لفظ «كيف» حشو في كلام 
الإمام الهمام» وأنت خبير بأن هذا بعيد كل البعد عن جلالة شأنه ودقائق 
تدبره . 

فالأوجه عندي على الأصل المذكور أن الإمام البخاري رحمه الله 
تعالى نَبَّهَ بذلك على الاختلاف الواقع في كيفية هذا الغسل باعتبار الحكمء 
فهو ند وقد كوا عي ماللقه. أو مسحي كنا ع هي الأننة الداذنة: 

ففي (الأوسن)”": هذا الغسل سُئة مؤكدة عسد مالك وأضصخابه 
لا يرخص في تركه إلا لعذرء وهو آكد اغتسالات الحج إلى آخر ما بسط 
فيه» ومال ابن حزم إلى أن هذا الغسل فرض للحائض المتمتع والنفساءء 
قال العيني”؟2: قال ابن حزم: لا يلزم الغسل فرضاً في الحج إلا المرأة تُهل 
بعمرة تريد التمتع فتحيض قبل الطواف بالبيت» فهذه تغتسل» ولا بد والمرأة 


.)١57 /"( (؟) «عمدة القاري»‎ .)515/1١( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)87 /( «أوجز المسالك» (5/ 2808 ). (4) «عمدة القاري»‎ )"( 


فصل فى دحدان الترا جمدو | الأنوات والترا النخا 
فصل في بيان التراجم ا بواب والتراجم لصحيح البخاري 


تلد قبل أن تهل بالعمرة أو بالقرانء ففرض عليها أن تغتسل وثُهلء انتهى. 

وترجم باباب كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة؟» [ك١٠‏ 
ب"14]» وليس في حديث الباب بيان كيفية الاعتماد» ولذا تكلف الشرّاح 
في إثبات الكيفية من الحديث ولا يثبت» فالأوجه عندي أن الإمام البخاري 
لم يُرد بالباب إثبات الكيفية» بل أراد إثبات الاعتماد على الأرض فقطء 
وأما لفظ «كيف» فلمجرد التنبيه على اختلاف العلماء في كيفية الاعتماد. 

وهكذا ترجم الإمام البخاري «باب كيف حوّل النبي كله ظهره إلى 
الناس؟» [ك5١‏ ب172]» وأتى فيه بحديث لا يدل على كيفية التحويل بل فيه 
ذكر التحويل فقطء ولذا اضطربت أقوال الشرّاح في إثبات الكيفية 
من الحديث. 

والأوجه عندي أن المقصود بالترجمة هو التحويل فقط». وهو ثابت 
بالحديث نصّاً وأشار بلفظ «كيف» إلى الاختلاف الواقع في كيفية ذلك 
التحويل باعتبار وقته» فعند الصاحبين من الحنفية: بعد الخطبتين»: وعند 
الشافعية: إذا مضى الثلث من الخطبة الثانية» وعند المالكية في المشهور: 
بعد الخطبتين» وقال الباجى: اختلف فيه قول مالك فذكر القولين فى ذلك» 
وعند الحنابلة: خطبة الاستسقاء واحدة على الأصحء ويستقبل القبلة في 
أثنائه»؛ كما بسط اختلاف الأئمة في ذلك في «الأوجز)""'. 

فالأوجه عندي أن البخاري لم يرد في ترجمته إثبات الكيفية» حتى 
يضطر إلى إثباتها بالحديث. بل تَبَّهَ بلفظ «كيف» على الاختلاف في الكيفية» 
هل يحوّل ظهره في أثناء الخطبة أو بعدها عند الدعاء» أو ل الخطبة؟ 
وغير ذلك كما في «الأجز)”"' . 

ونظير ذلك عندي قوله: «باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند 
الإقامة» وتحير الشرّاح في لفظ «متى» ههناء وأي معنى للسؤال. 


.)1718/4( انظر: «أوجز المسالك»‎ )١( .)١78/54( انظر: «أوجز المسالك»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 2 فصل في بيان التراجم 


وقال شيخ المشايخ في «التراجم""': أظهر تأويلات هذه الترجمة أن 
يقال: إن قوله: (إذا رأوا الإمام» جواب «متى) يعني: تعوموان:]ذ! ازا 
الإمام عند الإقامة» انتهى . 

ولا مراء في أن ما أفاده الشيخ قُدّس سرّه أقرب مما قالت الشرّاح في ذلك . 

وغند هذا السعلى بالسيعات» والمعترف بالتقضيرات» الراحن واهب 
الشيفتات دل" الشسيعاف» أن لقظ «مق الى تبان حت يخناج إلى 
التوجيهات. بل الترجمة «يقوم الناس. 2١.‏ إلخ» وزاد لفظ «متى» كزيادة 
لفظ «كيف» تنبيهاً على الاختلاف الوارد في أنهم متى يقومون؟ مع الإقامة 
ومع رؤية الإمام أيضاًء فالمعروف عند المالكية من أول الإقامة» وعند 
الشافعية بعد تمام الإقامة. وعند الحنفية على قول المؤذن: «حي على 
الصلاة». وعند الحنابلة على قوله: «قد قامت الصلاة». كما بسطت تلك 
الأقوال في «الأوجز)”"©» عند قول الإمام مالك رحمه الله تعالى: لم أسمع 
فيه بحد [يقام له] إلا أنّي أرى ذلك على قدر طاقة الناس» فإن منهم الثقيل 
والخفيف» ولا يستطيعون أن يكونوا كرجل واحدء انتهى. 

وهكذا ترجم «باب كيف الإشعار للميت» [ك”7١‏ ب5١2]1‏ وذكر فيه: قال 
الكمية: الشوفة الكامفة :“قال التحافظ"'":«وقول الحسن فين الكزثة 
الخامسة» قال به زفرء» وقالت :طائفة: نشد علع كعتدرها لعفي أكفانيا: 
وكأن المصنف أشار إلى موافقة قول زفر»ء انتهى. 

وذكر ابن عابدين”*؟ الاختلاف في ذلكء ثم قال: ومفاد هذه 
العبارات الاختلاف فى عرضهاء وفى محل وضعهاء وفى زمانه» فتأمل» 
التو 1 ْ ْ 
)١(‏ «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص”7؟) ط: الهند. 


(؟) انظر: «أوجز المسالك» (؟55/5). 
زفية افتح الباري» فد ضسرتة 7" (5) «رد المحتار» (”/ 9494). 


فصل في ددان الترا جمد | الأنوات والترا النخا 
فصل في بيان التراجم موكلا بواب والتراجم لصحيح البخاري 


وهكذا ذكز الالحتلاف فيه غير الحنفية أيضاء. قال المووة ”2 : فعلى 
قول الخرقي: تُشَدٌ الخرقة على فخذيها أولأء ثم تؤزّر بمئزرء... إلخ. 

فالأوجه عندي أن الإمام البخاري تبَّهَ بلفظ «كيف» على الاختلاف» 
فلا بد للتدبر فى الأبواب المبدوءة بلفظ «كيف» من الوقوف على اختللاف 
العلماء في كيفية هذه الأمورء واختلاف الأئمة المجتهدين ‏ رحمهم الله 
وشكر سعيهم - وخاطري اق عذرة هذا الأصل . 
"© - الثانى والخمسون: إثبات الأبواب العديدة بحديث واحد: 

ما ظهر أيضاً لهذا الفقير المحتاج إلى رحمة ربه العلياء أن الإمام 
البخاري طالما يجمع الأبواب العديدة» ويأتى بعد تلك الأبواب بحديث 
واحد يُتبت الأبواب السابقة كلهاء ويفعل ذلك تشحينذاً للأذهان. 

ومن لم يُمعن النظر في ذلك يعد الأبواب السابقة خالية عن الحديث» 
ويأتى لذلك بتوجيهات بعيدة») كسهو المؤلف» أو عدم وجدانه للحديث» 
أو تحريف من الناسخ» وغير ذلك من التوجيهات العامة المعروفة. 

ومثال ذلك: أنه رحمه الله تعالى ترجم ب«اباب الرياء في الصدقة» 
لك؛؟ سك]ء ثم ترجم باباب لا يقبل الله صدقة من غلول» ولا يقبل إلا 
من كسب طيب» [ك4؟ ب7]» ثم ترجم ب«باب الصدقة من كسب طيب" 
(ك؛:؟ سكاء ولم يذكر عونا فوخ الأولين. وذكر فى الثالثك؟؛ ولم يتعرض 
لذلك الشرّاح إلا بقولهم: تخلو الترجمة عن الحديثء» اقتصاراً على 
الاستدلال بالآية» انتهى» وهذا الذي اختاره شيخ الهند قُدّس سرّه في 
الأصل التاسع من أصولهء وتقدم في الأصل السابع والعشرين من هذه 
الأصول. 


والأوجه عندي أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى» أثبت بالحديث 


2000 «المغني) 1.5ة؟). 


الأنواب والترا النخا 1-6 فصل في ددان الترا 
لأبواب والتراجم لصحيح البخاري ولا فصل في بيان التراجم 


الوارد بعد الباب الثالث البابين السابقين أيضاء فإنه ينه أورد فيه حديث 
أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَكِ: «من تصدق بعدل تمرة من كسب 
طيب» ولا يقبل الله إلا الطيب» فإن الله تعالى يتقبلها [بيمينه]» ثم يُرَبيها 
لصاحبه)"'' الحديث» فإن قوله: ١من‏ تصدق بعدل تمرة من كسب طيب» 
ثالث التراجم» وقوله: ١لا‏ يقبل الله إلا الطيب» ثانيهاء وقوله: «فإن الله 
تبارك وتعالى يربيها حتى تكون مثل الجبل»» يشير إلى أولها بالضدء فإن 
التربية تنافي الإبطال» والاستدلال بالأضداد من أصول التراجم» كما في 
التاسع والستين. 

وسيأتي في أول «الجنائز"' عن ابن مسعود ه قال: قال 
رسول الله مَلِةِ: «من مات يشرك بالله دخل النار)» قلت: من مات لا يشرك 
بالله دخل الجنة» فهذا ابن مسعود َيِه استنبط الثاني لكونه ضد الأول. 

ومن ذلك الآصل أن الإمام البخاري ترجم «باب صلقة العلانية» [ك4؟ 
ب١5١1»‏ ثم «باب صدقة السراء وذكر فيه حديثا معلقاء ثم «باب إذا تصدق 
على غني وهو لا يعلم) [ك4؟ ب18١]»‏ ولم يأت بالحديث مسنداً للأولين» 
وأتى في الباب الثالث بحديث أبي هريرة: «قال رجل: لأتصدقن 
5200000 الحديف؟"وقاك العاف زتعة غيره في الباب الأول”2: سقطت 
هذه الترجمة للمستملي وثبتت للباقين» وبه جزم الإسماعيلي» ولم يثبت فيها 
لمن أثبتها حديثء» وكأنه أشار إلى أنه لم يصح فيها شيء على شرطه. 
انتهى» وهكذا قال العيني وغيره. 


والأوجه عندي: أنه ثبتت بحديث أبي هريرة المذكور التراجم الثلاثة؛ 


الصدقة على الغني ظاهرء ولما لم يكن في بعض النسخ الباب الثالث 
مستقلا وأدميغة. بالناسة الفا :فوحة الشافظ امتاسنة حليك أن ريز تالنات 


.)١؟78:ح( (؟) انظر: «صحيح البخاري»‎ .)١8 أخرجه البخاري ب(رقم‎ )١( 
.)589/9( [فرة «١فتح الباري»‎ 


فصل فى ددان الترا ل الأنوات والترا النخا 
فصل في بيان التراجم 0 بواب والتراجم لصحيح البخاري 


الثاني؛ بقوله: إن الصدقة بالمذكورة وقعت بالليل». لقوله في الحديث: 
«فأصبحوا يتحدثون»» بل وقع في «صحيح [مسلم)]"' التصريح بذلك». 
لقوله فيه: «لأتصدقن الليلة»» فدل على أن صدقته كانت سرّأًء إلى آخر 
ما قال. 

قلت: ولما أصبحوا يتحدثون صارت علانية باعتبار المال» فثبتت 
التراجم الثلاث. 

ولا يلتبس هذا الأصل بالأصل السابع والعشرين» فإنه ليس فيه 
تسلسل الأبواب وذكر الحديث بعدها. 


57 - الثالث والخمسون: إثبات الترجمة بالنظير والقياس: 

من عادة الإمام البخاري الشائعة في كتابه» كثيرٌ الوقوع في تراجمه. 
أنه كثيراً ما يشبت الترجمة بالنظير والقياس. 

وهذا الأصل معروف عند المشايخ والشرّاح» أخذ بذلك الأصل 
الإمام الكنكوهي قُدّس سرّه بمواضع من إفادته» منها: ما قال في «باب 
القزاء# اق اطي ١")‏ ::دلالة الوؤاية على الع رتكية على تقد تبس الغيشين 
ظاهرة» وغلى النسخة المكتوبة فى المتن» وهو قوله: «صلاتى العقاكف: 
فالمدعى حاصله بالقياس» انتهى . | ْ 

وقال العيني في «باب الدخول على الميت [بعد الموت] أدرج في 
أكفانه»» وقد ذكر فيه البخاري حديث دخول أبي بكر على النبي كَل وهو 

فقال العيني”"': مطابقته للترجمة ظاهرة؛ قيل: لا نُسَلّم الظهور؛ لأن 
الترجمة في الدخول [على الميت] إذا أدرج في الكفن» ومتن الحديث: 
اوهو مُسَجَى ببردة"» لم يكن حينئظٍ غسل» فضلاً عن أن يكون مدرجاً في 


.)١18/5( انظر: «لامع الدراري» (555/9). (؟) «عمدة القاري»‎ )١( 


الأنوات والترا النخا دوك | فصل في نسان الترا 
لأبواب والتراجم لصحيح البخاري كا فصل في بيان التراجم 


الكفن!! وأجيب: بأن كشف الميت بعد تسجيته مساو لحاله بعد تكفينه. . . 
إلخ . 

وفال اليخافظ فى" الاب الندذقرر":.ولالة الحديف الأول ومو 
حديث أبى بكر المذكورء والحديث الثالث وهو حديث جابر قال: «لما قتل 
أبي جعلت أكْشِفُ الثوبَ عن وجهه...»2 الحديث» مشكلة؛ لأن أبا بكر 
إنما دخل قبل الغسل فضلا عن التكفين» ولأن جابراً كَسَف الثوبٌ قبل 
تكفينه؛ فقال بعد ذكر الأجوبة المختلفة: وقال ابن رُشيد: المعنى الذي فى 


وقال الحافظ””" أيضاً في «باب القسمة وتعليق القنو في المسجد»: لم 
يذكر البخاري في الباب حديثاً في تعليق القنوء فقال ابن بطال: أغفله. 
وقالداين القين: 56 وليس كما قالاء بل أخذه من جواز وضع المال في 
المسجدء بجامع أن كلا منهما وْضِع لأخذ المحتاجين منه. انتهى . 

وقال أيضاً في «باب فضل صلاة الفجر في جماعة) [ك9١‏ ب55]» وقد 
أورد فيه البخاري 0 أبي موسى قال: قال النبي يك : «أعظم الناس 
أجراً في الصلاة أبعدهم فأبعدهم مشياً...» الحديث”"» فقال الحافظ2»7: 
استشكل إيراد حديث أبي موسى في هذا الباب؛ لأنه ليس فيه لصلاة الفجر 
ذكرء بل آخره يشعر بأنه في صلاة العشاءء ووجّهه ابن المنيّر وغيره بأنه دل 
على أن السبب في زيادة الاير وجود المشقة بالمشي إلى الصلاة» إلى آخر 
ما قال. 

وأيضاً ترجم البخاري رحمه الله تعالى «باب الخطبة أيام منى» [ك5؟ 
ب0]17 وأورد في جملة أحاديثه حديث ابن عباس '#هها قال: «اسمعت 
النبي وه يخطب ل 


قال الحافظ"'' ناقلاً عن ابن المنير: أراد البخاري أن يبين أن 
الراوي قد سمّاها خطبة» كما سمَّى التى وقعت فى عرفات خطبة» وقد 
انر اا عق ععووطة التقطنة عرفا هه ايكانا الول لمكي افيه بالمفق 
عليه التي : 

وقال شيخ المشايخ في «التراجم)"") في «باب تفريق الغسل) [كه 
ب١٠1:‏ أي: التفريق في أفعال الوضوء والغسلء إشارة إلى جوازه»ء خلافا 
لمن اشترط الموالاة» ويثبت بالحديث التفريق في الوضوءء فثبت في الغسل 
أيضاً بالمقايسة» إذ لا فرق بينهما في الأركان والآذات: انتهى . ْ 

ل في «باب تقضي الحائض المناسك كلها) [ك5؟ ب١18]:‏ قوله: 
وقال الله تعالى... إلخ» هذا بمنزلة المقدمة الثانية للدليل» يعني أن الذبح 
جائز مع الجنابة» مع أنه لا يجوز بدون ذكر الله» وحكم الجنابة والحيض 
سواء بالإجماع. انتهى . 

وحكى شيخ المشايخ 25 اتراجمها في «باب الصلاة بعد الجمعة 
وقبلها» [ك١١‏ ب9"] أنه قال: يعلم راتبة قبل الجمعة من حديث الباب 
بالقياس على راتبة الظهر. 


5 - الرابع والخمسون: الإشارة إلى وقائع مخصوصة: 

ما تقدم في كلام الحافظ في المقدمة» ورقمت عليه «التاسع»: أن 
الإمام البخاري كثيراً ما يترجم بأمر مختص ببعض الوقائع لا يظهر في بادئ 
الرأي» كقوله: «باب استياك الإمام بحضرة رعيته»» فإنه لما كان الاستياك 
قد يظن أنه من أفعال المهنة» فلعل بعض الناس يتوهم أن إخفاءه أولى 
مراعاة للمروءة» فلما وقع في الحديث أن النبي يلَةِ استاك بحضرة الناس» 
دل على أنه من باب التطيّب لا من الباب الآخرء نبّه على ذلك ابن دقيق 


2000 الفتح الباري» وظرةلاة). شق (ص؟١١).‏ 
49 «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص1؟١).‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري سو ب فصل في بيان التراجم 


العيد!” » انتهى 

هكذا في مقدمة «الفتح». وحكاه القسطلاني في فقل هه وراك فيو 
قال الحافظ ابن حجر: لم أر هذا في «البخاري»», فكأنه ذكره على التمثيل» 
التو 

قلت: هو كذلك» لم فيا في «البخاري»» نعم ترجم النسائي في 
(سننه» «باب هل يستاك الإمام بحضرة رعيته؟1)» انتهى . 

ولو أدخل هذا الأصل فى الأصل الثانى عشر كان كافياًء إلا أن 
الحافظ في «المقدمة» ذكرهما أصلين مستقلين» كما تقدم في كلامه. 

ويمثل لذلك الأصل عندي ب«اباب دفع السواك إلى الأكبر» [ك؛ 
ب184» فإنه إشارة إلى واقعة خاصة في اليقظة أو في المنام. 

وترجم البخاري «باب علامة المنافق» [ك؟ ب4؟]0 وأورد فيه حديث: 
«آية المنافق ثلاث)». 

حكى الخطابي”" عن بعضهم: أن الحديث ورد في رجل بعينه منافق» 
وكان النبي د لا يواجههم بصريع القول» فيقول: فلان منافق» إنما يشير 
إشارة» انتهى. كذا فى «البيان والتعريف فى أسباب ورود الحديث». 

ويمكن أن يدخل فيه باب «علامة المنافق»)» وذكر فيه حديث 
أبي هريرة: آية المنافق ثلاث». 

وفي «البيان والتعريف»: أخرجه أخجمك والشيخان وغيرهم» عن 
أل هريرة» وحكى الخطابي عن بعضهم أن الحديث ورد في رجل بعينه 
إنما يشير إشارةً» كقوله: (ما بال أقوام يفعلون كذااء انتهى. 


.):5/1١( انظر: «هدي الساري» (ص؛١). (؟) «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)١51١/١( «أعلام السنئن»‎ )5( 


وترجم الإمام البخاري «باب الأرواح جنود مجندة» [ك50 ب؟]» وذكر 
فيه حديث عائشة وبا مرفوعاأ بذلك اللفظء ويمكن التلويح بذلك إلى ما في 
«البيان والتعريف», إذ قال: أخرجه الحاكم عن سلمانء» والشيخان بلفظ 
«الأرواح جدورة مسدب 13 التعديك :وسنيئة عله أل اكرأة كانت تصتيدك 
البناة يمكة تدوتة” اللمافلة "ند لع كفل انراء تمنيجلة» انماع دالمدسة» 
د النبي كَْةِ بذلك» فقال: «الأرواحم...2» فذكرهء انتهى. 


ويشكل عليه أن الحافظ في «الفتح"'' ذكر قصة المرأة هذه بلفظ 
آخرء برواية «مسند أبي بعل: )7غ عسرة قالت؟ كانت امرأة ممكة يراس 
فنزلت على امرأة مثلها بالمدينة» فبلغ ذلك عائشة قالت: «صدق حِبَّيء 
سمعته كلها فذكر مثلهء انتهى. وفيه أن الأول من حديث سلمانء والثاني 


ولا يبعد عندي أيه > تيسن غداءالا مل ,تناب المومن بأكردفن 
مِعَّى واحد) [ك ب]ء فإن هذه الترجمة بوب لها البخاري بابين » ويشكل على 
الشراح تكرار الترجمة» واختلفت التوجيهات في التكرار» حتى مال كثير 
منهم إلى غلط النساخ» ولا يبعد عندي أن الإمام أشار بإحدى الترجمتين 
إلى أمر مختص ببعض الوقائع . 


قال الحافظ”": وقع في «مسلم)”' عن أبي هريرة: «أن رسول الله يله 
ضافه ضيف وهو كافرء فأمر له بشاة فحلبت فشرب حلابهاء ثم أخرىء ثم 
أخرى. حتى شرب حلاب سبع شياهء ثم إنه أصبح فأسلم» فأمر له بشاة 
فشرب حلابهاء ثم بأخرى فلم يستدمّها. . .» الحديث» وهذا الرجل يُشبه أن 
يكون جهجاه الغفاري. 


.)478١ (؟) «مستد أبي يعلى) (رقم‎ .)7317١ /5( «فتح الباري»‎ )١( 
زفرق (افتح الباري» (/2). 2 ااصحيح مسلم» (ح:5051).‎ 


الأنوات والترا الخا دوو فصل فى سان الترا 
لأيواب والتراجم لصحيح البخاري فصل في بيان التراجم 


5 ع و لعن * 8 لفق #3 2 ل 5 

فأخرج ابن أبي شيبة وأبو يعلى'' وعرخيا ير فلم الى الع ان درقه 
يريدون الإسلام؛ فحضروا مع رسول الله ككِلهِ [المغرب]ء فلمًا سلم قال: 
«ليأخذ كل رجل بيد جليسه»» فلم يبق غيري» وكنت رجلاً عظيماً طويلاً 
لا يقدم علي أحدٌء فذهب بي رسول الله لِك إلى منزله» فحلب لي عنزاً 
ع 3 06 5 7 م 
فأتيت عليه» ثم [حلب لي] آخر» حتى حلب لي سبعة أعنز؛ فأتيت عليها. 
رسول الله يِه فقال: «مه يا أم انم اقل زؤقه» ورزفنا على ألا 

فلما كانت الليلة الثانية وصلّينا المغرب صنع ما صنع في التي قبلهاء 
فحلب لي عنزا ورويت وشبعتء فقالت أم أيمن: أليس هذا ضيفنا؟ قال: 
«إنه أكل فى مِعَى واحد الليلة وهو مؤمن» وأكل قبل ذلك فى سبعة أمعاءء 
الكافر يأكل في سبعة أمعاء» والمؤمن يأكل في مِعَّى واحد)اء ثم ذكر قصة 
أخرق بنحوها. فلا يبعد عندي أن الإمام البخاري أشار بإحدى الترجمتيقة 
إلى وقعة ممخصوصة فى ذلك. 
5 الخامس والخمسون: الترجمة بحديث لا يثبت إشارة إلى أنه 

ما تقدم أيضاً في كلام الحافظ عن «المقدمة”'. ورقمت عليه 
الحادي عشرء ولفظه: وربما اكتفى أحياناً بلفظ الترجمة التى هى لفظ 
حديث لم يصح على شرطه. وأورد معها أ أو آية. فكأنه يقول: لم يصح 

وللغفلة من هذه المقاصد الدقيقة اعتقد من لم يمعن النظر أنه ترك 
الكتاس بلا تبييض » انتهى . 
)١(‏ انظر: «مسند ابن أبي شيبة» )١١9/5(‏ (رقم 20500 و«مسند أبي يعلى) (رقم 


57) و«الأحاد والمثانى» (؟554/5). 
(؟) انظر: «هدي الساري» (ص5١).‏ 


فصل فى دحدان الترا حمحودة | الأنوات والترا النخا 
فصل في بيان التراجم 505 بواب والتراجم لصحيح البخاري 


قلت: وبذلك جزم في «باب فضل العلم» وقول الله تعالى: يرق أَلنّهُ 
> الآية» [المجادلة: »]١١‏ إذ قال بعد ذكر أقوال الشرّاح الأخر: : وعن 

بعض أهل العراق: أنه تعمّد بعد الترجمة عدم إيراد الحديث؟؛ إشارة إلى أنه 

يثبت فيه شيء على شرطه . 

والذي يظهر لي أن هذا محله حيث لم يورد فيه آية ولا أثراًء أما إذا 
أورد لآية أو أثراً] فهو إشارة منه إلى ما ورد في تفسير تلك الآية» وأنه لم 
ينبت فيه شيء على شرطهء وما دلت عليه الآية كاف في الباب”'©2» انتهى. 

وقريب من ذلك: ما قال الحافظ فى «باب صدقة ا وقوله كيك : 
«أدّت مُصِثت انكمم يبل وَللََرِ سنا وَعَكايسَةٌ كَهُرْ أَجَرْمُمَ 
عِنَدَ رَيهم وَل م يهم و هم يررك » [البقرة: 4]71/4» قال: سقطت 
هذه الترجمة للمستملي وثبتت للباقين» وبه جزم الإسماعيلي» ولم يثبت فيها 
لمرع الها عيديك: وساناي إلى اليه لفل شرك ف وان 
انتهى . 

وقلت: قريب من ذلك؛ لأن لفظ الترجمة ليس لفظ حديثء» وكذا 
قوله: «باب صدقة الكسب والتجارة [ك4؟ ب4؟]: لقوله تعالى: يَأَيُهًا الَدِيَ 
َامَنوَأ أنَفِقَُأْ من طَيْبتِ ما كَسَبْتر» الآية [البقرة: 4]1007» ولم يذكر فيه 
حديثاً ؛ كأنه لم يجده على شرطه» وترجم ب«باب زكاة البقراء» ولم يذكر في 
الباب حديثا نضًا على ذلك. 

حكى الحافظ عن الزين بن المنيّر"": لم يذكر في الباب شيئاً مما 
يتعلق بنصابها لكون ذلك لم يقع على شرطه» انتهى . 

وترجم «باب العدل بين النساء: «إوّآن َْمَطِيعوا أن تَعَدِلُوا ين النساه» 
الآية [الساء: 041154 ولم يذكر فيه حديثاً كأنه لم يجده على شرطه. 


)2000 (١فتح‏ الباري» .)١5١/1١(‏ (؟) انظر: «فتح الباري» (584/79). 
فرق (١فتح‏ الباري» 6 ع 7" 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري »0 فصل في بيان التراجم 


قال الحافظ”'': وقد أخرج الأربعة عن عائشة ويا : «أن النبي طَل 
كان يقسم بين نسائه فيعدل. ..» الحديث”" . 

وهذا الأصل ضد الأصل الأول. 

والفرق بين هذا الأصل والأصل الثامن أيضاً واضحء فإن المذكور في 
الثامن كان ذكر الحديث بخلاف الترجمة» وههنا عدم ذكر الحديث إشارة 
إلى أنه لم يجد فيه حديثاً على شرطهء كما رأيت في كلام الحافظ . 

وأيضاً الفرق بين هذا وبين التاسع والثلائين أيضاً واضحء فإن 
المذكور فيه كان أمرين» والاستدلال فيه كان لأحد الجزئين فقطء كما 


5 - السادس والخمسون: تقييد الأحاديث المطلقة: 

ما قال الحافظ”" في «باب قول النبي #كهّ: يعذب الميت ببعض بكاء 
أهله عليه. . .2 إلخ, قال هذا قتي اه المهحقه بتر لديم وحمل 
هته لرواية ابن عباسن المقبدة بالبعضية على رؤاية'ابن مر المطلقة. كما 
ساقه في الباب عنهماء وتفسير منه للبعض المبهم في رواية ابن عباس بأنه 
النّوحَء انتهى . 

وهذا غير الأصل الخامس» فإن التطبيق بين الروايتين غير حمل 
المطلق على المقيد؛ لأن فيه بقاء الحديث المقيد على حاله. ويقيد به 
الحديث المطلق» بخلاف حمل الحديثين معاً على محمل» وهذا معروف 
عند المشايخ . 


)200 «فتتح الباري» (717/9), 

(0) أخرجه أبو داود (ح: 4275١15‏ والترمذي (ح:40١١)»‏ والنسائي في «الكبرى» (رقم 
»©١‏ وابن ماجه (رقم »)١91١‏ وابن حبان في «صحيحه) (رقم 005١57)غ‏ 
والحاكم في (المستدرك») (رقم ١كلا؟).‏ 

فرق (١فتح‏ الباري» 6/؟16). 


فصل فى ددان الترا 0 لآ الأنوات والترا النخا 
فصل في بيان التراجم هاا بواب والتراجم لصحيح البخاري 


وبذلك الأصل أخذ الحافظ فى «باب ما جاء فى غسل البول»» إذ 
1 فال ادو بظاك اراد الوفاري أن المراد بشوله في رواية الباب: 
«كان لا يستتر من البول» بول الناس لا بول سائر الحيوان» فلا يكون فيه 
حجة لمن حمله على العموم في بول جميع الحيوان» وكأنه أراد الرد على 
الخطابى حيث قال: فيه دليل على نجاسة الأبوال كلهاء ومحصل الرد أن 
لعن رواية من البول أريد به الخصوصء لقوله: «من بوله»؛ أو الألف 
واللام بدل من الضميرء انتهى . 

ويمكن أن يدخل فى هذا الأصل «باب الصدقة باليمين»» فكأنه أشار 
بالارسعة إن انيد (الاحاديك !| سملت بالبعين للروايانت. القودة: 


له السابع والخمسون: باب بلا ترجمة رجوع إلى الأصل : 

ما هو المعروف على ألسنة المشايخ أن الباب بلا ترجمة كثيراً ما يكون 
رجوعاً إلى الأصل . 

وأخذ بذلك الحافظ فى «باب» بلا ترجمة» بعد «باب فضل ربنا لك 
الحمد)». إذ قال”"2: كذا للجميع بلا ترجمة إلا للأصيلي فحذفهء والراجح 
إثباته؛ لأن الأحاديث المذكورة فيه لا دلالة فيها على فضل "اللّهم ربنا 
لك الحمد» إلا بتكلف. فالأولى أن يكون بمنزلة الفصل من الباب الذي 
قبله» كما تقدم في عدة مواضع» وذلك أنه لما قال أرل: «باب ما يقول 
الؤمام ومن خلفه. ..» إلخ. وذكر فيه قوله عو : «اللهم ربنا لك الحمد»)ءى 
استطرد إلى ذكر فضل هذا القول بيخصوصه. ثم فصل بلفظ «باب» لتكميل 
الترجمة الأولى. فأورد بقية ما ثيت على شرطه مما يقال فى الاعتدال» 


0 
ويدخل فى ذلك 2 «بابس») بلا ترجمة» بعك (باب قطع الشجر 


)01 افتح الباري) 751/١‏ ). هع «افتتح الباري» (؟5/ 585). 


الأنوات والترا النخا صووكي | فصل في نسان الترا 
لأبواب والتراجم لصحيح البخاري 1 فصل في بيان التراجم 


والنئخل»؛ فإنه ذكر في هذا الباب حديث رافع بن خديجء ولا تعلق له بقطع 
الشجر أصلاً. فهو رجوع على ما قبله من «باب المزارعة»» وهو "باب إذا 
قال: اكفنى...) إلخ . 

ويدخل في ذلك أيضاً «باب» بلا ترجمة بعد «باب حديث الخضر مع 
موسى )2 فإن المذكور بعد الباب الثاني لما لم يكن له تعلق ما بقصة 
الخضرء » بل كان له تعلق بقصة موسى 88لا وبنى إسرائيل» نه على ذلك 
باباب» بلا ترجمة رجوعاً إلى الأصل . 

ونظائره كثيرة ف في ١الصحيح».‏ 
العقرين كالفضل لما سيق نان مؤذاء أن" له«تعلقا بالباتالسابيق8 ومي عنه 
بالباب لنوع من الفرق» بخلاف هذا فإنه رجوع إلى الباب الذي تقدم قبل 
ذلك. 


- الثامن والخمسون: الاشارة إلى حديث في تفسير الآية: 
ما يستنبط من كلام الحافظ في «باب قوله ككَ: «وإذ مَرَفنَآَ إِلّكَ نهرا 
يَنَّ ألْجِنَّ» الآية [الأحقاف: 2479» أن الإمام البخاري أشار بذكر الآية إلى 
حديث تفسيرها» إذاقال27: لم يلكز المصتف في.هذا البان«خديناً: 
واللائق به حديث ابن عباس الذي تقدم في صفة الصلاة في توجه النبي لد 
إلى عكاظ واستماع الجن لقراءته» وقد أشار عليه المصنف بالآية التي صدّر 
بها هذا الباب» انتهى. 


.)711/5( «فتح الباري»‎ )١( 


جه ولل, 


وقال أيضاً في «باب أمور الإيمان» وقول الله يبك : ملس آلبِنّ أن ثولوا 
وو 4 الآية [البقرة: 4]19: وجه الاستدلال بهذه الآية» ومناسبتها لحديث 
ا ل التحديك” رفن رؤاة.عيه الرواق ؤغية»: زايا در سال 
النبي كَليٍ عن الإيمان فتلا عليه: لَنِسَ الرّ»# الآية”"» انتهى . 


وقال أيضاً في «باب فضل العلمء وقول الله تعالى: ظطيَرْقع أَنَّهُ أَلَذبنَ 
مثا كه الآية [المجادلة: 04١١‏ بعد ذكر أقوال الشرّاح ا والذي 
يظهر لي أن هذا أي: الذي قالته الشرّاح ‏ محلّه حيث لم يورد فيه آية 
ولا أثراء أما إذا أورد آية أو أثرأء فهو إشارة منه إلى ما ورد في تفسير 
تلك الآية: وأله لم يقبت :فيه شو على شرط*" انتهى : 

وقال أيضاً في «باب صدقة الكسب والتجارة» لقوله تعالى: #9يَأيْهًا 
لذن امَو أَنقِفُوا» الآية [البقرة: 37؟]4»» هكذا أورد هذه الترجمة مقتصراً على 
الآية بغير حديثء وكأنه أشار إلى ما رواه شعبة عن الحكم عن مجاهد في 
هذه الآية» قال: من التجارة الحلال» إلى آخر ما بسطه”؟؟, 


ؤقآل الع" فى نات قوله تعالى :-< رون ررق نكم دي و4 
[الواقعة: 87]»: وجه إدخال هذه الترجمة في أبواب الاستسقاء؛ لأن هذه 
الآية فيمن قالوا: الاستسقاء بالأنواء؛ على ما روى عبد بن حميد الكشي 
في تفسيرهء فذكر الحديث عن ابن عباس بسنده. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (رقم ,»230١١١‏ والحاكم في «المستدرك» (رقم 
الو 

(0) انظر: «فتح الباري» .)0١/١(‏ (9) «فتح الباري» .)١51/1(‏ 

لدع ١فتح‏ الباري» لا (5) «عمدة القاري» (5957/80). 


الأنوات والترا النخا حورا فصل فى سان الترا 
لأبواب والتراجم لصحيح البخاري فصل في بيان التراجم 


4 - التاسع والخمسون: الاشارة إلى مبدأ الحكم: 

ما ظهر لهذا الفقير إلى مغفرة ربه أن الإمام البخاري كثيراً ما يذكر في 
مبدأ الكتاب ما يدل على مبدأ الحكم المذكور في الكتاب» كما قال في 
مبدأ «كتاب الصلاة»: «باب كيفف فرضت الصلاة فى الإسراء». وقال 
ابن عباس: حدثني أبو سفيان في حديث هرقل... إلخ» قال الحافظ”' : 
وفيه إشارة إلى أن الصلاة فرضت بمكة قبل الهجرة؛ لأن أبا سفيان لم يلق 
النبي يَكِةِ بعد الهجرة إلى الوقت الذي اجتمع فيه بهرقل لقاءً يتهيأ له معه أن 
يكون آمراً له بظريق الحقيقة» انتهى. 

وترجم الإمام البخاري في مبدأ «كتاب الوضوء»: «باب ما جاء في 
قوله الله تعالى: #إإدًا فُمْثّمٌ إِلَ ألصَّلَرَة» [المائدة: 4]5» وبسط الحافظ 
الاختلاف الكثير في تفسير الآية ومبدأ حكم الوضوء» وقال في ذيل ذلك: 
وتمشّك: بالآية هق قآل: إن الوضوء أول ما فرضى بالمدينة» إلى آخر 
ما 0 وترجم (كتاب التيمم», وذكر فيه حديث بلء التيمم مفصّلا . 
تعالى: «إدًا نوو للصّلَرْةَ)4 الآية [الجمعة: 4]9» قال الحافظ”": استدلال 
البخاري بهذه الآية على فرضية الجمعة سبقه إليه الشافعي في «الأم). 
واختلف فى وقت فرضيتهاء فالأكثر على أنها فرضت بالمديئة» وهو مقتضى 
ما تقدم أن فرضيتها بالآية المذكورة وهي مدنية» انتهى . 

قلت: وهذا وإن كان مخالفاً للحنفية» فإنها فرضت عندهم بمكةء 
لكن الإمام البخاري ليس بمقلد للحنفية» فإشارته بتلك الآية إلى ما هو 
المختار عنذه واضح . 


.)79357/١1( (؟) انظر: «فتح الباري»‎ .)55١/١( «فتح الياري»‎ )١( 
زفوة «فتح الباري» (؟/:ه؟").‎ 


فصل فى ددان الترا محمد الأنوات والترا النخا 
فصل في بيان التراجم كلا بواب والتراجم لصحيح البخاري 


وترجم باكتاب الزكاة»؛ وذكر في مبدئه أيضاً حديث ابن عباس في 
قصة هرقل» وعلى ما تقدم قريباً في كلام الحافظ في مبدأ الصلاة يستأنس 
ههنا أيضاً الإشارة إلى مبدأ فرضيتها . 

وقال في مبدأ «كتاب الحج»: «باب وجوب الحج» وقول الله كيك : 
موَلِلَ عَلنَّ آلنًا لنايس 6 الاذية [آل عمران: 02]97 ففيه إشارة إلى فرضية الحج بعد 
الهجرة ردًاً على من قال بفرضيتها قبل الهجرة؛ لأن سورة آل عمران 
مدنية . 

وبدأ «كتاب 0 باباب وجوب صوم رمضانء وقول الله تعالى: 
ييه َلَّذبنَ امو كد كِب عليحكم لصِيَام # الآية[البقرة: 48# قال 
الحايط > أساد رلك إلى مبدأ فرض الصيام» انتهى. 

قنك والبقنة عفدا كناتية وال وفيس غلجاف قوز "الما حال عدا 
التاسع» ولا بالرابع والخمسين» فإن الأصول الثلاثة متمايزة. 


“6٠‏ الستون: التراجم المثبتة للترجمة السابقة 

ما يظهر من التدبر فى تراجمهه» أنه قد يذكر ترجمة لإثبات الترجمة 
السابقة» فهي تكون مثبتة - بكسر الموحدة لا بفتحها ‏ حتى يحتاج لها إلى 
دليل. 

وقد جزم بذلك السندي أيضاًء كما تقدم من كلامه في الأصل 
السابع» وأدخل السندي في هذا الأصل «باب إذا قال أحدكم: آمين»» كما 
تقدمء وهو الأوجه عندي في هذه الترجمة. 

وكذا يدخل في هذا الأصل عندي التراجم الواردة فى ا(باب وجوب 
الثياب» من قوله: «ومن صلَّى ملتحفاً في ثوب واحد»» فإن الشرّاح اضطربوا 


.)1١/5( «فتح الباري»‎ )١( 


الأنواب والترا الخا دجوو فصل في نسان الترا 
لأبواب والتراجم لصحيح البخاري فصل في بيان التراجم 


في إثباتها بالحديث» وأتوا لذلك بتوجيهات عديدة لإثباتها ولدفع التكرار 
عدوا "نإ عله الترضسنة سناتن كريا مؤشيلة ١:‏ لسيت العرسكة فى ندنة 
- بفتح الموحدة ‏ حتى يقال فيها ما قالواء بل هى مثبتة - بكسر الموحدة - 
لوجوب الثياب . 

وكذلك قوله: «ومن صلى فى الثوب الذي يجامع فيه) مثبت لما 

وهكذا قوله: «وأمر النبى يكِْ أن لا يطوف بالبيت عريان»» يشكل 
عليه بوجهين : 

أحدهما: عدم ثبوته بالحديث الوارد في الباب» والثاني: أن المسألة 
من «كتاب الحج»» وسيأتي في محله «باب لا يطوف بالبيت عريان»» وعلى 
هآ ااكفرقد فى الذلف»من أنه ليس بمتسؤد بالذكوة ابل ذكره ناتلعة 'فن حورت 
الثياب للصلاة» فإنه بَثةِ منع الطواف بالبيت عرياناً» والطواف بالبيت صلاة 

وهكذا ترجم الإمام البخاري «باب فضل استقبال القبلة)» وذكر فيه 
قوله: (ايستقبل بأطراف رجليه القبلة»). وأورد عليه بوجوو منها: عدم 
الثبوت» وأيضاً أي تعلق لاستقبال الأطراف بفضل الاستقبال. 

وأشدٌ منهما أن الترجمة عاك اسققاة قن دايا فى «صفة الصلاة». 

وتزول الإشكالات كلها على ما اخترته من أن الترجمة مثبتة لفضل 
الانسشقبال)نبأنة إذا روعي الامشقيال فى اطراف الرعيلين أيضا كما نال 
استقبال الوجه. وأما إثباتها فسيأتى فى محلها من «صفة الصلاة». 

وهكذا ترجم الإمام البخاري «باب هل ينبش قبور المشركين؟. ٠١.‏ 
إلخ» وذكر فيه: وما يكره من الصلاة في القبور. 

ويشكل هذا الجزء على الشرّاح جدًا لوجهين: 

الأول: عدم الثبوت بالحديث الوارد فيه. 


فصل فى ددان الترا محمد | الأنوات والترا النخا 
فصل في بيان التراجم 014 بواب والتراجم لصحيح البخاري 


والثاني: التكرارء فإنه سيأتي قريباً «باب كراهية الصلاة في المقابر». 

ووجّهوا لدفع هذين الإيرادين بوجوه عديدة بعيدة عندي من دقة نظر 
الإمام البخاري. 

ومنشأ الإيرادات كلها أنهم ‏ رضي الله عنهم أجمعين ‏ جعلوا عطفه 
على قوله: هل ينبش»» وجعلوه ترجمة مستقلة» فأشكل الأمر عليهم. 

0 عند هذا العبد الفقير إلى رحمة ربه: أنه معطوف على لفظ 
قوله النبي كيه تحت اللام» فهو دليل للترجمة السابقة» أي: ينبش قبور 
المشركين را يِه ولما يكره من الصلاة في القبور» وهو واضح عندي. 

ولا يرد عليه حينئذ إيراد أصلاً حتى يحتاج لدفعه إلى توجيهات». 
ولا يذهب عليك أن لفظة «هل» فى الترجمة بمعنى «قد) عند الشرّاح» وهو 
في معناه عند هذا العبد الضعيف» كما تقدم في الأصل الثاني والثلاثين. 


الحادي والستون: تغيير الترجمة على حديث: 

ما ظهر أيضاً لهذا المبتلى بالسيئات ‏ غفر الله له الزلّات -: أن الإمام 
البخاري قد يغيّر سياق التراجم على الأحكام الواردة في الأحاديث على 
نسق واحد. 

مكلا :وروت في الأوقات المنيى عن الصضلاة فيها الرؤايات علن 
55 ْ : 

أحدهما: النهي عن الصلاة عند الطلوع والغروب مطلقاً كما في 
حديث ابن عباس عن عمر وَل : د ل ا ل لت 
حتى تشرق الشمس» وبعد امعط حي در أن وهكذا ورد في روايات 
عديلة . 


والسياق الثاني ما أورد عن ابن عمر ووُعا قال: قال رسول الله كله : 


2000 ااصحيح البخاري») (ح: المة). 


الأنوات والترا الخا حكوو| فصل في نسان الترا 
لأبواب والتراجم لصحيح البخاري 1 فصل في بيان التراجم 


١لا‏ تحرّوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها)""". 

والإمام البخاري ونه أورد السياقين معاً في (صحيحه)2 لكنه ترجم 
على النهي عند الطلوع بالإطلاق» فقال: «باب الصلاة بعد الفجر حتى 
ترتفع الشمس»» وترجم على الثاني «باب لا تتحرى الصلاة عند غروب 
الشمس». ولم يتعرض لذلك الشرّاح» إلا ما أفاده الشيخ قُدِّس سرّه في 
«اللامع)”'' أنه رحمه الله تعالى نبّه بذلك إلى اختلاف المذاهب» ومال 
السندي إلى توجيه أحاديث التحرّي إلى أحاديث الإطلاق. 

والأوجه عندي: أن ذلك فعله الإمام البخاري قصداً وتنبيهاًء على أنه 
لم بره في أحاديث الصلاة عند الطلوع ما يخالف حديث النهي» فرجّح 
ذلك أحاديث الإطلاق». ووقع في الصلاة بعد العصر مأ سياتي في «باب 
ما يصلى بعد العصر' من ثبوت الصلاة بعد العصر على شرط البخاري» 
فرجّح الإمام في الجزء الأول أي: الفجر ‏ أحاديث النهي مطلقاًء ورجح 
في الجزء الثاني أحاديث التحرّي 

وهكذا روى الإمام البخاري كانه عن ابن عباس قال: «أمر النبي كه 
أن يَسجد على سبعة أعظمء ولا يكفت شعره ولا ثوبه)”' بسياق واحد في 
الفعلين» وغيّر الإمام البخاري سياق الترجمتين» فترجم «باب لا يكت 
شعرا» و«باب لا يكف ثوبه في الصلاة» تنبيها على الاختلاف في الثاني» 
هل هو مقيّد بالصلاة أو لا؟ كما بسط في الشروح» وهكذا ورد في 
الأحاديث أن النبي يي قال: «من لم يجد النعلين فليلبس الخفين» ومن لم 
يجد إزاراً فليلبس السراويل»”*'. هكذا ورد في روايات عديدة ذكر النبي كلل 
الأمرين على سياق واحد. 

وغيّر الإمام البخاري سياق الترجمتين» فترجم أولاً «باب لبس الخفين 


)غ2 ااصحيح البخاري» (ح: 087). 220 انظر: الامع الدراري» (9/ 6 5). 
فرق ااصحيح البخاري) (ح:6١81).‏ 
(5) انظر: ااصحيح البخاري» (ح :5804 واصحيح مسلم) (ح:079١1١).‏ 


فصل فى ددان الترا مهدع الأنوات والترا النخا 
فصل في بيان التراجم كلكا بواب والتراجم لصحيح البخاري 


للمحرم إذا لم يجد النعلين»؛ وترجم ثانياً «باب إذا لم يجد الإزار فليلبس 
السراويل»» وحملوا ذلك على تفئن الإمام دنه وليس كذلك, بل لما كان 
لبس الخفين لمن لم يجد النعلين اختياراء إن شاء لبس وإن شاء لم يلبس» 
ولا مانع في الاحتفاءء ترجم عليه الإمام البخاري ما يدل على الجوازء 
وكان لبس السراويل لمن لا يجد الإزار حتما واجبا لوجوب ستر العورة» 
ترجم على ذلك بلفظ «فليلبس» الدال على الوجوب. 

ونظائر هذا الأصل - الذي خاطري أبو عذره ‏ كثيرة في «الصحيح»» 
تظهر من التدبر في تراجمه. 

مثلاً: ترجم «باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة»» وذكر فيه 
حديث شد الرحال إلى ثلاثة مساجد.ء ولم يذكر في الترجمة الصلاة ببيت 
المقدس مع كونها في الحديث» ثم ترجم اباب مسجد بيت المقدس»» ولم يذكر 
في الترجمة لفظ الصلاة» وذكر فيه أيضاً حديث شدّ الرحال إلى ثلاثة مساجد. 

ومثلاً: ترجم «باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء؛» مطلقاًء 
ولم يقيده بقيد» وترجم للجمع بين الظهر والعصر مفصلاً بترجمتين» فترجم 
اباب يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس»» ثم ترجم 
(باب إذا ارتحل بعد ما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب». 

والمسألة خلافية شهيرة ليس هذا محلهاء وغرضي من ذلك التنبيه على 
تغير سياق التراجم على الأحكام الواردة في الأحاديث شق اجن كنا 
ترجم «باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد)ء ثم ترجم «باب 
أجر المرأة إذا تصدقت...2 إلخ» فقيّد الأولى بأمر صاحبه دون الثانية» مع 
اتحاد سياق الرواية من التراجم الكثيرة في «الصحيح" تظهر بأدنى تأمل . 

ويقرب من ذلك الأصلء» وإن لم يكن داخلاً فيه» تغيّر التراجم في 
الخطب, إذ ترجم في الجمعة «باب استقبال الناس الإمام إذا خطب» وفي 
«(العيد» «[باب] استقبال الإمام الناس في خطبة العيد»). وفي «الاستسماء) 
«باب استقبال القبلة في الاستسقاء»» ووجوه تلك كلها واضحة. 


الأنوات والترا النخا حجر فصل في نسان الترا 
لأيواب والتراجم لصحيح البخاري فصل في بيان التراجم 


7" - الثاني والستون: تغيير الترتيب الوجودي: 

ما ظهر أيضاًء أن الإمام البخاري طالما يغيّر الترتيب الوجودي 
لمصلحة شحذ الأذهان ليتدبر في ذلك الناظر»ء ولم أر من تَبَّهَ على ذلك 
الأصل من كلام المشايخ المذكورين في الفائدة الثانية. 

مثاله: أنه ترجم «باب الأذان بعد الفجر؛ على الأذان قبل الفجرء قال 
الزين بن المنيّر: قدّم المصنف ترجمة الأذان بعد الفجر على ترجمة الأذان 
قبل الفجرء فخالف الترتيب الوجودي؛ لأن الأصل في الشرع أن لا يؤذن 
إلا بعد دخول الوقت» فقدم ترجمة الأصل على ما ندر عنه» وأشار ابن بطال 
إلى الاعتراقين على العرحفة انه لااخدلاف ننه وبين الأدسةه: وإدما 
الخلاف في جوازه قبل الفجر. 

والذي يظهر لي أن مراد المصنف بالترجمتين أن يُبَيّن أن المعنى 
اذى كان رودن الاجله قبن “الشهر غير امسق الذق كاة يؤذن الأخله بعد 
الفجرء وأن الآذان قبل الفجر لا يكتفى به عن الأذان بعده. كذا في 
«الفتح)”"' . 

وهذا هو الوجه عندي: أن الأذان بعد الفجر لما كان أصل أذان 
الصلاة بخلاف الأذان قبل الفجر ‏ فإنه لم يكن للصلاة» بل لمصالح أخرء 
الواردة في الأحاديث ‏ قدم الذي هو الأصل. 

ومن ذلك الأصل: أنه قدم الرواتب البعدية على الرواتب القبلية سوى 
ركعتي الفجرء فإنه كُثَنهُ ترجم أولا «باب التطوع بعد المكتوبة»» ثم ترجم 
«باب الركعتين قبل الظهر)ء ونبّهَ على ذلك الحافظ إذ قال7' : «باب التطوع 
بعد المكتوبة»» ترجم أولا بما بعد المكتوبة» ثم ترجم بعد ذلك بما قبل 
المكتوبة» انتهى. كذا قال» ولم يذكر الحافظ له وجها. 

والأوجه عندي أن الإمام البخاري نبِّهَ بذلك على الاختلاف في ترتيب 


.)60 /6( «فتح الباري»‎ )0( .)1١١/5( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


فصل فى ددان الترا وده | الأنوات والترا النخا 
فصل في بيان التراجم ماك بواب والتراجم لصحيح البخاري 


الأفضلية في الرواتب بعد اتفاقهم على أن راتبة الفجر آكدهاء ولذا قدّمها 
الإمام البخاري» ثم اختلفوا في الرواتب الباقية» كما بسط الاختلاف في 
ذلك في «الأوجز)""'. 

وترجم «باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها». قدّم البعد على القبل» 
بخلاف «باب الصلاة قبل العيد وبعدها». قال الحافظ”': قال ابن المنيّر 
فى الحاشية». كأنه يقول: الأصل استواء الظهر والجمعة حتى يدل دليل على 
علذقة قال وكات فتايدة يمكة الميلاة بعدها اكثرولدلك اودمه فى 
الترجمة على خلاف العادة في تقديم القبل على البعد» انتهى. 

ووجه العناية المذكورة ورود الخبر في البّعد صريحاً دون القبل» 
انتهى . ْ 

ويقرب من ذلك أنه كَنْهُ قدّم نوم المرأة في المسجد على نوم 
الرجال» وكان مقتضى الظاهر عكسه. ولم يتعرض لذلك الشرّاح» والأوجه 
عندي أنه كله فعل ذلك قصداً؛ لأن الجواز فى المرأة كان أبعد لاحتمال 
لفق والطليع وي للك ْ 

ويقرب من ذلك أيضاً ما قال الحافظ إذ قال: قدّم الإمام البخاري 
الآية التي من سورة المائدة على الآية التي من سورة النساء لدقيقة» وهي أن 
الكلمة التي في المائدة مَاطهّرُا4 فيها إجمالء والكلمة التي في سورة 
اسار عق شتاو 6ه انها اتصريم بالافسالوريان اللطيين المدكررة إلى 
الخو قا« الحا فوط . 

وكذلك قدم «باب الإبراد بالظهر»ء وهو صفة من صفات الأوقات 
على «باب وقت الظهر). 

وعندي في ذلك دقيقة تأتي في هامش «اللامع)”؟» فليا 


.)457/7( «أوجز المسالك» (5787/9). (0) «فتح الباري»‎ )١( 
.)١5/9( «لامع الدراري»‎ )4( .)709/١( زفرة «فتح الباري»‎ 


الأنوات والترا النخا جددجوور | فصل في نسان الترا 
لأبواب والتراجم لصحيح البخاري فصل في بيان التراجم 


وهكذا أخر «باب زكاة البقر» عن زكاة الإبل والغنم» فإنه ترجم أولاً 
للإبل ثم للغنم» ثم ترجم لزكاة البقره وكان حقها التوسط . 

قال الزين ابن المنيّر”'2: أخَرها لأنها أقل وجوداً ونْصّباًه ولم يذكر 
في الباب شيئاً مما يتعلق بنصابها لكون ذلك لم يقع على شرطه. 

وترجم في «كتاب الصوم»: «باب الحائض تترك الصوم والصلاة» 
[ك0” ب١4]‏ على خلاف الحديثء فقد قدّم في الحديث الصلاة على 
الصومء وغير ذلك من التراجم الكثيرة. 


6" الثالث والستون: إدخال الباب الأجنبي ذ في التراجم المناسبة : 

أنه ينه طالما يدخل الباب ااحديق سن الأبواب المتناسقة للتنبيه 
على لطيفة يرشد الناظر إلى التدبر في ذلك. 

مثاله: أنه كَدَنْهُ أدخل «باب الجهاد من الإيمان» [ك١‏ ب5!] بين «باب 
قيام ليلة القدر من الإيمان) [زك؟ ب2]5960 وباب تطوع قيام رمضان 
من الإيمان» [ك؟ ب"؟]. 

قال الحافظ”": أورد هذا الباب بين قيام ليلة القدر وبين قيام رمضان 
وصيامهء فأما مناسبة إيراده معها في الجملة فواضح لاشتراكها في كونها 
من خصال الإيمان» وأما إيراده بين بين هذين البابين مع أن تعلق أحدهما 
بالآخر ظاهرء فلنكتة لم أر من تعرّض لهاء بل قال الكرماني”': صنيعه 
هذا دالٌ على أن النظر مقطوع عن غير هذه المناسبة» يعني اشتراكها في 
كونها من خصال الإيمان. 

قال الحافظ: بل قيام ليلة القدر وإن كان ظاهر المناسبة لقيام 
رمضانء» لكن للحديث الذي أورده في باب الجهاد مناسبة بالتماس ليلة 


)01 ١افتح‏ الباري) ومع ؟3). (0) «فتح الباري» .)97/1١(‏ 
() «صحيح البخاري بشرح الكرماني» .)١159/1(‏ 


فصل فى ددان الترا حوهوة | الأنوات والترا النخا 
فصل في بيان التراجم 5١|‏ بواب والتراجم لصحيح البخاري 


القدر حسنة جداً؛ لأن التماس ليلة القدر يستدعي محافظة زائدة ومجاهدةً 
تامة» ومع ذلك فقد يوافقها أو لاء وكذلك المجاهد يلتمس الشهادة ويقصد 
إعلاء كلمة الله» وقد يحصل له ذلك أو لاء فتناسبا في أن في كل منهما 
مجاهدة» وفي أن كلا منهما قد يحصل المقصود الأصلي لصاحبه أو لاء 
فالقائم لالتماس ليلة القدر مأجورء فإن وافقها كان أعظم أجراًء والمجاهد 
لالتماس الشهادة مأجورء فإن وافقها كان أعظم أجراء انتهى. 

ويدخل فى ذلك الأصل عندي «باب احتساب الآثار» [ك١٠‏ ب"#] بين 
(باب فضل الشيحقين إلى الظهرا [ك١٠‏ ب؟5*] و«باب فضل صلاة العشاء فى 
الجماعة» [ك١٠‏ ب4*]» والأوجه عندي أنه كَنْهُ ذكر «باب الاحتساب» 7 
«باب فضل التهجير» تنبيهاً على أنه لا ينبغي له تطويل الأقدام والسعي لشدة 
الحرء فإنه ينافي الوقار والسكون في المشي إلى الصلاة» بل ينبغي له أن 
يمشي بتقارب الأقدام على هيئة السكون والوقار المطلوبين» المأمور بهما 
في قوله يَلْةْ:ْ «إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة 
والوقارء ولا تسرعوا» الحديث» أخرجه البخاري”''' في «باب ما أدركتم 
فصلوا» [ك١٠‏ ب١5]»‏ وغير ذلك من الروايات العديدة المختلفة في كون 
الوقار والسكون مأمورين في المشي إلى الصلاة. 

وقد ترجم أبو داود «باب الهدي في المشي إلى الصلاة»» وأخرج فيه 
عن كعب بن عجرة مرفوعاً النهي عن التشبيك لمن خرج عامداً إلى 
الصلاة”"': وعن رجل من الأنصار قال: سمعت رسول الله كله يقول: (إذا 
توضاً أحدكم فأحسن الوضوءء ثم خرج إلى الصلاة» لم يرفع قدمه اليمنى 
إلا كتب الله كيْنَ له حسنة» ولم يضع قدمه اليسرى إلا خط الله وبق عنه 
سيئة» فليقرب أحدكم أو ليبعد..." الحديث» فترجم الإمام البخاري 
باباب الاحتساب» تنبيهاً على تقارب الخطا الموجب لكثرة الأجر. 


)١(‏ انظر: الصحيح البخاري» لمح :135). (0) انظر: «سئن أبي داود) (ح:؟05). 
ز[فرة أخرجه أبو داود (ح:059). 


الأنوات والترا النخا وسكي فصل في ندان الترا 
لأبواب والتراجم لصحيح البخاري الكن1 فصل في بدان التراجم 


ويدخل في هذا الأصل عندي «باب قوله تعالى: «وكروذوأً»' الآية 
[البقرة: /1417] [ك95؟ لاب5]ء بين أبواب مواقيت الحج يها على أن التفوئ 
مطلوب في سفر الحج كلهء لكنة اقيم نين الحواقبت أشند اهتماماً: 

وهكذا عندي توسيط ا صوم الدهرا [ك0" ب55] بين أبواب 
الحقوق داخل في هذا الأصل . 

وهكذا إدخال «باب رثاء النبي يلا [ك؟ ب5"] بين أبواب النهي عن 
شق الجيوب والحلق وغيرهما. 

ويقرب من ذلك الأصل عندي فصل الأبواب العديدة بين بابي 
«الاستماع إلى الخطبة يوم الجمعة» [ك١١‏ ب١"]‏ و«الإنصات يوم الجمعة 
والإمام يخطب» [ك١١‏ ب185]» فإن الجدير باتباع الآية وهي قوله تعالى: 
«فَاسْسمعوأ ل انوأ [الأعراف: ]٠04‏ كان أن يذكر الجاناة معهذلة : لكن 
الإمام البخاري ككدَنْهُ لعله أشار بالتفريق بينهما إلى أنهما حكمان مستقلان» 
الأول للقريبء. والثاني للبعيد عن الإمام» لذا بَعَدَ الباب الثاني عن الأول. 
الإنصات...2 إلخ [ك١١‏ ب5*]» عقد المؤلف الباب السابق لاستماع 
الخطبة» وهذا الباب للإنصات وقت الخطبة, إذ لا تلازم بينهما؛ لآن 
من يكون بعيدا عن الإمام لا يجب الاستماع عليه» وإنما يجب الإنصات» 


ويستانس ذلك من كلام شيخ المشايخ في «تراجمه). إذ قال: «باب 


نكن + 

وتراجم أبواب الوضوء جلها داخلة عندي في هذا الأصل» وما أورد 
الشراح جلّهم على الإمام البخاري من عدم المناسبة بين أبواب الوضوء ليس 
بصحيح عندي» بل كلها متناسبة فيما بينهاء إلا أنه كلَنْهُ على دأبه في النظر 
إلى الدقائق يُنبّه بذلك إلى نكات لطيفة جديرة بشأن تفن البخاري. 

مثلاً: أوردوا على «باب غسل الوجه باليدين»» بأنه في غير محلّه 
ولبين كذلكة بل الغرض منه العنبية على تكميل الباب السابق .بان الإسباغ 
قد يتم بمعاونة اليدين» ولا يحتاج إلى كثرة الماء» فلذا قيده بغرفة واحدة. 


فصل في ددان الترا دمجي | الأنوات والترا النخا 
فصل في بيان التراجم لفق بواب والتراجم لصحيح البخاري 


وهكذا أوردوا على «باب التسمية» [ك؛ ب6] بأن حقه كان التقديم على 
الباب السابق» وليس كذلك عندي» بل هو فى محلهء وإنما أراد البخاري 
منه التسمية عند الدخول فى الخلاءء ولذا ند على «باب ما يقول عند 
الخلاء» [ك؛ ب9]» والوضوء 5 لم يشرع بعد. 

وهكذا أوردوا على «باب غسل الأعقاب» [ك4 ب55]» فإنه فى غير 
سحل دا برلين "كلك عدي مل كيه بعل التفشفة قار إلى نذت 
الغرغرة في المضمضة . 

وليس باب منها إلا وله مناسبة لطيفة بالمحل الذي ذكره فيه البخاري» 
إلا آنه ]ذا #كز ماله فى محل لمناسية لآ تعيدها مرة أخرق: فن تخله تعرراً 
فم كر وود ادن قر ١‏ 

وسيأتي شيء من ذلك في أول أبواب الوضوء في هامش «اللامع)”'"', 


ولا يلتبس عليك هذا الأصل بالسابع والستين. 


5" - الرابع والستون: تبديل لفظ الحديث في الترجمة لبديعة : 

ما ظهر لهذا الفقير أيضاً أن الإمام البخاري قد يُغَيّر لفظ الحديث في 
الترجمة لبديعة يرشد إليها الناظر شحذاً لذهنه في أنواع الاستخراج 

مثلاً: ورد في الحديث ولفظه للبخاري: «من غدا إلى المسجد وراح 
أعدّ الله له نْزُله من الجنة كلما غدا أو راح)”"'. وترجم عليه في نسخة 
«الفتح0”” وغيره: «باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح»», قالوا: هذه 
الترجمة أقرب وأوضح لموافقة سياق الحديث. 

لكن النسخ التي بأيدينا فيها: «باب فضل من خرج إلى المسجد 


)١(‏ انظر: لامع الدراري» (97/5). (؟) «صحيح البخاري» (ح:557). 
(©) انظر: «فتح الباري» )١548/7(‏ و«عمدة القاري» (4/ ”197). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 003 فصل في بيان التراجم 


ومن راح»» وهذا السياق أوجه عندي وأجدر بشأن البخاري» وغيّر لفظ 
«غدا» الوارد في الحديث بلفظ «خرج» في الترجمة لبديعةٍء وهي: أن 
المعروف في اللغة: الغدوة: المضي من بكرة النهارء والرواح: من الزوال. 
وعلى هذا فمقتضى الحديث: فضل من أكثر الخروج إلى المسجد»ء 
لكن الغدو قد يطلق على الخروج مطلقاً.ء كما هو معروف. والرّواح قد 
يطلق على الرجوع . 
قال الحافظ"'2: «باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح» هكذا 
للأكثر موافقاً للفظ الحديث في الغدو والرواح» ولأبي ذر بلفظ اخرج) بدل 
«غدا». وعلى هذاء فالمراد بالغدو: الذهاب» وبالرواح : الرجوع, انتهى . 
قلت: وهذا الذي أراد البخاري عندي؛ وأشار بذلك إلى الفضل في 
الخروج إلى المسجد والرجوع منهء وكأنه أومأ بذلك إلى ما أخرجه مسلم 
وأبو داود”"' واللفظ له عن أَبَّ بن كعب َيِه قال: «كان رجل لا أعلم 
أحداً من الناس ممن يصلي القبلة من أهل المدينة أبعد منزلاً من المسجد 
من ذلك الرجل» وكان لا تخطئه صلاة في المسجدء. فقلت: لو اشتريت 
حماراً تركبه في الرمضاء والظلمة» فقال: ما أحب أن منزلي إلى جنب 
النشيعذه :شعي السديف الى شر قااية كله :ماعن دللكاء. تقال + .اريت 
يا رسول الله أن يكتب لي إقبالي إلى المسجد؛ء ورجوعي إلى أهلي إذا 
رجعت» فقال: أعطاك الله ذلك كله أنطاك الله ما ل ل اك 
وعزاه السيوطي في «الدر»”" إلى ابن أبي شيبة» وأحمد» وعبد بن حميدء 
ومسلم» وأبي داود» و ماجه. وابن مردويه» ولفظه: فقال: يا رسول الله! 
كيما يكتب أثري وخطاي ورجوعي إلى أهلي وإقبالي وإدباري: فقال 
رسول الله َل «أعطاك الله ذلك كلهء وأعطاك ما احتسبت أجمع». 


.)١58/5( «فتح الباري»‎ )١( 
(؟) «صحيح مسلم) (ح:2»)777 و(سئن أبي داود) (ح:/001).‎ 
انظر: «الدر المنثور» (/ا/ /ا؟).‎ )9( 


فصل فى ددان الترا ]1 الأنوات والترا النخا 


فهذا الحديث لما لم يكن على شرط البخاري أشار إليه بالتغير في 
سياق الترجمة» ولا التباس بين هذا الأصل وبين الأصل الثالث والأربعين. 


5" الخامس والستون: لا يترجم على بعض أجزاء الحديث لعدم 
أخذه به : 

ما هو الظاهر من النظر إلى تراجم البخاري» والروايات الواردة في 
هذه التراجم. أن البخاري كثيراً ما يورد الروايات المتضمّنة لأحكام عديدة» 
لكنه لا يأخذ بجملتهاء فيترجم على بعضها دون بعض: 

مثلاً : أخرج رواية صدقة الفطر وذكر فيها صاعاً من طعامء وصاعاً 
من شعيرء وصاعاً من تمرء وصاعاً من أقط. وغير ذلك» وترجم لتلك 
الأنواع مستقلاً » ولم يترجم للأقط. 

قال الحافظ”''2: كأن البخاري أراد بتفريق هذه التراجم الإشارة إلى 
ترجيح التخيير في هذه الأنواع إلا أنه لم يذكر الأقط. وهو ثابت في حديث 
أن مكنيد كا ند الا ازا مانا فى حال وعدا يت كدرل احية: 
ا اديه على 1ن بور كان يريت كان قرنه ]ف وان و ل يمدو عل 
ا تي 

وَقال القت 7 : ولما كان حديث أبى سعيد الخدري سكيلا علن 
خمسة أصناف» وضع لكل مط فضا عبن انيريا علد جوار المخير 
بين هذه الأشياء في دفع الصدقة» ولم يذكر الأقطء كأنه لا يراه مجزئا عند 
وجود غيره» كما هو مذهب أحمدء انتهى . 

وأنت خبير بأن الوارد فى الحديث ذكر الأقط على منوال الأصناف 
الآخر. ْ 

وترجم البخاري للجمع بين المغرب والعشاء مطلقاً» وفصل الترجمتين 


)1( افتح الباري) م اا (؟) «عمدة القاري؟ (585/5). 


الأنوات والترا النخا دوكر | فصل في نسان الترا 
لأبواب والتراجم لصحيح البخاري فصل في بيان التراجم 


لض الجمع بين الظهرين» ولم يترجم لهماء كالجمع بين العشائين» وأغفل 
عن ذلك الحافظ على دأبه لكونه خللاف مسلكه. 

وكذلك لم يترجم باباب الصلاة على النبي كلها في أواخر التشهد مع 
إخراجه روايات الصلاة فى «كتاب الدعوات» كثيراً. 

ولم يترجم لتعدد الركوع في «أبواب الكسوف» مع تخريجه رواية 
التعدد. بل الرواية التى ذكرها فى «باب الصلاة فى كسوف الشمس» 
من مستدلات الحنفية في عدم التعدد» وتخلّص الحافظ عن ذلك لكونه 
خلاف مسلكهء بقوله: ابتدأ البخاري أبواب الكسوف بالأحاديث المطلقة 
فى الصلاة بغير تقييد بصفة » إشثارة منه إلى أن ذلك يعطى أصل الامتثال» 
وإن كان إيقاعها على الصفة المخصوصة عنده أفضل”'» انتهى . 

وأنت ترى أي مانع كان للإمام الهمام عن التنبيه على اختيار الأفضل 
منه» وهكذا لم يذكر قنوت الفجر في أبواب صلاة الفجرء بل ذكر القنوت 
فى الوترء وهل هذا إلا إيماء منه أنه يرى القنوت فى الوتر دون الفجر. 


5 - السادس والستون: بعض التراجم تفصيل لما أجمل أوُلاً: 

ما ظهر لي أيضاً أن بعض تراجمه قد يكون تفصيلاً لما أجمل أولاً» 
فحينئذ لا يحتاج إلى توجيه تلك التراجم المفصّلة» وإثبات غرض خاص 
بها . 

مثلاً: ترجم أولاً «باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات 
كلها في الحضر والسفرء وما يجهر فيها وما يخافت) [ك١٠‏ ب45]» ثم ذكر 
الأبواب الكثيرة تفصيلا لذلك الباب» فلا يحتاج إلى إثبات غرض لكل 
باب» ولا يرد ما أوردوا على الإمام في بعض الأبواب أنه لا فائدة في ذكر 
هذا الناتة, 


.)019/7( «فتح الباري»‎ )١( 


فصل فى ددان الترا كدج الأنوات والترا النخا 
فصل في بيان التراجم لمق بواب والتراجم لصحيح البخاري 


مثلاً: ترجم بعد ذلك «باب الجهر في المغرب» و«باب الجهر في 
العشاء». وقال الحافظ في «باب الجهر ك ال اعترضن: اديت 
ابن المنيّر على هذه الترجمة والتي بعدها بأن الجهر فيهما لا خلاف فيه 
وهو عجيب؛ لأن الكتاب موضوع لبيان الأحكام من حيث هي» وليس هو 
مقصورا على الخلافيات» انتهى . 


وأنت خبير بأنهم إذا أجمعوا على دقائق تراجم البخاري» وعلى أن 
فقه الإمام في تراجمه. وأن تراجمه لا تكون مثل تراجم الكتب الأخر لمجرد 
إثبات الأحكام. فلا عجب في إيراد الزين ابن المنيّرء وقد أقرٌ بذلك الحافظ 
بمواضع من «شرحه)ء وحكى العيني”' في «باب لا يقبل الله صدقة من غلول» 
[ك4؟ ب7] عن ابن المنيّر عادة البخاري الاستدلال بالخفي وترك الجلي. 

وتقدم في الفائدة الثالئة من الفصل الثاني عن الحافظ””": أن الإمام 
البخاري رأى أنه لا يخليه من الفوائد الفقهية والنكت الحكمية» فاستخرج 
بفهمه من المتون معاني كثيرة» إلى آخر ما تقدم» وحكى فيه عن الشيخ 
محبى الدين: ليس مقصود البخاري الاقتصار على الأحاديث فقطء بل مراده 
الأمخاط منها والاستدلال لأبواب أرادهاء وغير ذلك من أقاويل العلماء: 
إن غرض البخاري من تأليفه ليس مجرد ذكر الروايات» بل غرضه دقائق 
الاستنباط» فالتفصّى عندي عن إيراد الزين ابن المنير أن هاتين الترجمتين 
ليستا بمستقلتين» بل هما تفصّلان لما أجمل أولا. 

وهكذا ترجم أولاً اباب فرض مواقيت الحج والعمرة) [ك5؟ ب5]» 
وهو جدير لشأن البخاري لعدة أبحاث في ذلك» ثم فصّل ذلك بأبواب 
المواقيت للبلاد» فلا يحتاج حينئذ إلى إثبات وجه جديد لميقات أهل 
المدينة» أو أهل نجدء أو غير ذلك. 


)01 ١افتح‏ الياري) (؟/ 8 ؟5). (؟) «عمدة القاري» (9748/5). 
هه انظر: ١هدي‏ الساري» (ص868). 


الأنوات والترا النخا كوجرا فصل فى سان الترا 
لأيواب والتراجم لصحيح البخاري فصل في بيان التراجم 


وكذلك ترجم «باب قول الله تعالى: «إقّمن كانت وك مَرِيضا) [البقرة: 
015 الآية» ثم فصّل ذلك في عدة أبواب. 

ولا ينافي ذلك أن في بعض هذه التراجم المفصّلة أيضاً إشارات 
وتنبيهات ذكرها اهتماماً بشأنهاء وإلا فالغرض كان تفصيلاً لما أجمل أولاً 
لغلا يرد على الإمام الهمام ما أوردوا في هذه التراجم من عدم الفائدة 
بذكرها. 


/ا" ‏ السابع والستون: التراجم في غير محلها: 
ما ظهر لهذا الفقير أيضاً: أن الإمام البخاري قد يذكر التراجم 

في غير محلّها . 

وداة#تكروابن السجوةءني نوات النياب» :وذك بانى العاب في 
اااي نفة دود اويا ع لق له ولك عن وهم الانام انكلم 
النساخ. 

قال الحافظ في أبواب الثياب: قوله: «باب إذا لم يتم السجود)”'"', 
كذا وقع عند أكثر الرواة هذه الترجمة وحديث حذيفة فيهاء والترجمة 
الآتية» وحديث ابن بحينة”" فيها موصولاً ومعلقاً. ولم يقع عند المستملي 
شيء من ذلك» وهو الصواب؛ لأن جميع ذلك سيأتي في مكانه اللائق به 
وهو «أبواب صفة الصلاة»» ولولا أنه ليس من عادة المصنف إعادة الترجمة 
وحديكها معا لكاق يمك اننيقال: :منابية الفرحية الأولى لابوا ست 
العورة» الإشارة إلى أن من ترك مو لا تصح صلاته كمن ترك وكناء 
ومناسبة الترجمة الثانية: الإشارة إلى أن المجافاة في السجود لا تستلزم عدم 
ستر العورة فلا تكون مبطلة للصلاة» وفي الجملة إعادة هاتين الترجمتين 
حيدانوق ا«أثرات 'السكردة الخو ا مسعيدى عان: اللشبا ع ببلاقيل شياامة اراي 


للك افتح الباري» (1/ هةة]). هف الصحيح البخاري» (رح790). 


. . ا دومحو | 0 ١‏ الت ١‏ الحخا 


المستملي من ذلك وهو أحفظهم, انتهى. وإلى ذلك مالت الشرّاح عامة. 

. : 5 7 5 6 526 : 

وقال شيخ المشايخ في «تراجمه» ': قوله: «باب إذا لم يتم السجود) 
٠[‏ ب1870]» نقل عن الفربري أن بعض أوراق الكتاب كان غير ملتصق 
بالكتاب» فوقع الخطأ من بعض التْسَّاحَ في إلحاق تلك الأوراق» فألحقوها 
في غير الموضع الذي أراد المصنف إلحاقها فيه في نفسه» وهذا الباب في 
هذا المقام من هذا القبيل» وكذا الأبواب الآتية؛ لأنها في الحقيقة من أبواب 
صفة الصلاة فاحفظ, انتهى . 

وأنت خبير بأن ما أورده الحافظ من تكرار الترجمة والحديث يتمشى 
في بابي السجود. لكن لا يتمشى في بابي الثياب» فإنه ترجم في «صفة 
السجود) ب«اباب عقد الثياب وشدها. .2 إلخ زك ١١‏ ب170] وباباب , يكف 
ثوبه في الصلاة» [ك١٠‏ ب1"0]؛ فإن هذين البابين لم يتكرّرا لا ترجمة 
وله هذا ؛«-قبقن الأيراة يذكرهما فى 'ضقة الضف 

وما أفاد شيخ المشايخ يشكل عليه أيضاً أنه لو كان الأمر كما حكي 
يشكل عليه وعلى ما قاله الحافظ أيضاً تغيير الترتيب فى الترجمتين» فإنه 
قدّم في أبواب الثياب «باب إذا لم يتم السجود)ء وأخَرَ «باب يبدي ضبعيه) 
بخلاف ما في صفة السجودء فإنه قدم فيها الثاني وخر الأول. 

فالظاهر عندي: أن ذلك كله من بدائع دقائق البخاريء فَعَلَ كل ذلك 
عمداً للطائف ليس هذا محلهاء وسيأتي شيء منها في هامش «اللامع)”” . 

وهكذا ذكر الإمام البخاري في أواخر «صفة الصلاة» «باب ما جاء في 
الثوم النْيء والبصل والكراث...2 إلخ» وأورد عليه أن محله كان في 


«(أبواب المساجد). 


.)١159ص( «شرح تراجم أبواب البخاري»‎ )١( 
.)757/5( لامع الدراري» (4457/7)» وانظر: «الكنر المتواري»‎ 6 


الأنوات والترا النخا بكججهجر ا فصل في نسان الترا 
لأبواب والتراجم لصحيح البخاري فصل في بيان التراجم 


وهكذا ترجم بعد ذلك «باب وضوء الصبيان. 2١.‏ إلخ. [ك١٠‏ ب١11]‏ 
وأوردوا عليه أبضاً أن محله كان ١كتانت‏ الطيازة» لذ «أبواف ضفة الصلاة, 

والأوجه عندي: أن الإمام البخاري لم يذكر الباب الأول في أبواب 
المساجد إشارةً إلى أن المنع منه لا يختص بالمساجد» وترجم بالثاني ههنا 
إفراداً لمسائل الصبيان لكونهم غير مكلفين» فذكر أحكامهم المتفرقة 
من الطهارة والصلاة وحضورهم العيد والجنائز في باب واحدء فهو بمنزلة 
باب مسائل شتى أفرد أحكامهم المتعلقة بالصلاة في باب واحدء وجعله 
تتمةٌ للصلاة؛ لأن الأبواب الآتية تتعلق بصلوات خاصة من الجمعة والعيدين 
وغيرهماء وسيأتي شيء من ذلك في هامش «اللامع»» وأجاد في ترتيب هذه 
الأبواب من ذكر أحكام الرجال» ثم الصبيان» ثم النساء على ترتيب 
صفوفهم في الصلاة. 

وعلى هذا الأصل حمل شيخ المشايخ في «تراجمه”'' «باب القنوت 
قبل الركوع وبعده» [ك4١‏ ب١١١]‏ إذ قال: هذا الباب في الأصل من متعلقات 
أبواب صلاة الفجر؛ لأن الأحاديث الواردة إنما تدل على القنوت فيهاء 
وإيراده ههنا باعتبار أن بعض العلماء قال بالقنوت فى الوترهء انتهى» كذا 
أفاف لدم شر اوقد عر فك قربا سق أذتهذ الات عندي داخل فى اللأصل 
اللخا هري والسه ْ 

نعم! يقرب من هذا الأصل «باب الأمر باتباع الجنائز) [ك؟ ب5]ء 
فإنه ذكره في مبدأ «كتاب الجنائز»» والميت لم يغسل بعد ولم يكفن» فكيف 
الأمر باتباعه» وسيأتي في محله «باب فضل اتباع الجنائز» . 

فالأوجه عندي: أن المراد بالاتباع في مبدأ الكتاب ليس المشي خلف 
الجنازة» لئلا يرد ما تقدم من ذكره في غير محلهء بل المراد فيه الاهتمام 
بتجهيزه» والمبادرة في غسله وتكفينه» كما يقال: الجيش يتبع السلطان» 


(1) (ص598). 


فصل فى دحدان الترا مود الأنوات والترا النخا 
فصل في بيان التراجم سا بواب والتراجم لصحيح البخاري 


أي: يتوخى موافقته؛ وإن تقدم كثير منهم في المشي والركوب؛ كما حمل 
عليه الحديث القسطلاني''' مجيباً للحنفية» إذ استدلوا بالحديث على أن 
المشي خلفها أفضل . 

وعلى هذاء فلا يرد على الإمام البخاري أيضاً أنه ذكر الأمر باتباعها 
في أولهاء والفضل في اتباعها بعد أبواب كثيرة؛ لأن المراد بالاتباع في 
الثاني المشي خلفهاء فذكره في محلهء والمراد بالاتباع في أول الكتاب غير 
المشي» وهذا وإن كان مخالفاً لما اختاره الحنفية إلا أن البخاري ليس 
بمقلد لهم. 

وهذا الأصل غير الأصل الثانى والأربعين والثالث والستين» فبين 
الثلاثة فرق واضح لا يلتبس عليك أعدها بالآخر. 


الثامن والستون: عدم الجزم للاحتمال : 

أن الإمام البخاري ‏ رحمه الله تعالى » قد لا يجزم في الترجمة 
بالحكم؛ شحذاً للأذهان؛ لمجرد الاحتمال الناشئ من غير دليل» فكأنه 
يُنَبّهُ الناظر على أن يجيل نظره» ويسبق فكره في الاحتمالات الناشئة 
من النصوص . 

مثلاً : ترجم «باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة» [ك١‏ ب١1]»‏ ولم يذكر 
فيه احكماً * وأورد فيه حديك أنشس .يقول: «كان البى عله إذا اشتَد البرد بكر 
بالصلاة» وإذا اشتدّ الحر أبرد بالصلاة» يعني العا وقد أخرج قبل 
ذلك عن أنس نه قال: كنا نُبَكّر بالجمعة» ونقيل بعد الجمعة”". قال 
الحافظ”*': لم يجزم المصنف بحكم الترجمة للاحتمال الواقع في قوله: 
ايعني الجمعة» لاحتمال أن يكون من كلام التابعي» أو من دونه» وهو ظن 


)١(‏ انظر: «إرشاد الساري» (7/7 2.0747 (؟9) «صحيح البخاري» (ح:905). 
فرق ااصحيح البخاري» (ح:600). (5) «فتح الباري» (؟089/5. 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 00 فصل في بيان التراجم 


ممن قاله» والتصريح عن أنس في الرواية الماضية أنه كان يبكر بها مطلقاً. 
إلى آخر ما بسطه الحافظ . 


وقال أيضاً في «باب الصلاة قبل العيد وبعدها"': أورد فيه أثر 
ابن عباس: أنه كره الصلاة قبل العيد» وحديثه المرفوع في ترك الصلاة 
قبلها وبعدهاء ولم يجزم بحكم ذلك؛ لأن الأثر يحتمل أن يراد به منع 
التنفل أو نفي الراتبة» وعلى المنع فهل هو لكونه وقت كراهة أو لِأَعَمّ 
من ذلك؟ ويؤيد الأول الاقتصار على القبل» وأما الحديث فليس فيه ما يدل 
على المواظبة» فيحتمل اختصاصه بالإمام دون المأموم» أو بالمصلّى دون 
البيت» وقد اختلف السلف في جميع ذلكء» انتهى . 

كذا أفادء وكأنه حمل عدم الجزم بالحكم على الاحتمالات الواردة 
5 الأو والحديث» كما صرح بذلك؛. لكن الأوجه عندي أن هذا الباب 
من الأصل الخامس و«الثلاثين» فإن الحافظ أقرّ بنفسه اختلاف السلف فى 
عمد الك ْ 

وقال«الحافط أنضا ل “امه إذا أسلحت المشركة أن الصير انيه تحت 
الذمّي أو الحربي)»”"', ولم جزم بالحكم». لإشكاله. بل أورد الترجمة مورد 
السؤال فقطء وقد جرت عادته أن دليل الحكم إذا كان محتملا لا يجزم 
بالحكم» انتهى . 


قلت: ولهذا الأصل أيضاً نظائر في «الصحيح»». وهذا غير الأصل 
الرابع» إذ عدم الجزم فيه كان لاختلاف الروايات» وغير الأصل الخامس 
والثلاثين أيضاً؛ لأن عدم الحكم فيه كان لاختلاف العلماء في ذلك. 
وكذا غير السابع والأربعين إذ فيه عدم الجزم للتوسع» فلا التباس بين 
الأصول الثلاثة. 


.)57١/9( (فتح الباري») (87/5). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 


فصل فى ددان الترا ددع الأنوات والترا النخا 
فصل في بيان التراجم كن يواب والتراجم لصحيح البخاري 


- التاسع والستون: ذكر الأضداد: 

من عادة البخاري المطّردة فى كتابه ذكر الأضداد فى الكتب كما ذكر 
فى «كتاب الإيمان" أبواب الكشودر لشاف ا لع فى «باب كفران 
العشير»» بعد نقل بديعة عن ابن العربي في تخصيصه من بين الذنوب: يؤخذ 
من كلامه مناسبة هذه الترجمة لأمور الإيمان» وذلك من جهة كون الكفر 
فين انان “انيف 

وذكر فى «كتاب الاستسقاء»: «باب دعاء النبى قَقْة: اجعلها سنين 
فسن روسب "لالم الي 17 فزن كله ها ترحفه انلها لبها لقانت قن 
أبواب الاتعيفاء؟ تقلت للعميه علي دكشا شرع التعاء في الانبستاء 
للمؤمنين؛. كذلك شرع الدعاء بالقحط على الكاذبين؛ لأن فيه إضعافهم وهو 
أنفع للمسلمين» انتهى . 

وكذا قال الحافظ”” وزاد: لما فيه من نفع الفريقين بإضعاف عَدَوٌ 
المؤمنين ورقّة قلوبهم ليذلّوا للمؤمنين» وقد ظهر من ثمرة ذلك التجاؤهم إلى 
النبي كَكِةٍ أن يدعو لهم برفع القحطء كما في الحديث الثاني» ويمكن أن يقال: 
إن المراد أن مشروعية الدعاء على الكافرين في الصلاة تقتضي مشروعية الدعاء 
للمؤمنين فيهاء فتبتت بذلك صلاة الاستسقاء خلافاً لمن أنكرهاء انتهى. 

قلت: ولا يحتاج إلى هذه التوجيهات عندي لما علم من دأبه ذكر 
الأضدادء فإِنَّ بضدها تتبيّنُ الأشياءء وقد أخرج البخاري”؟2: في أول 
«الجنائز» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يَكِِْ: «من مات يشرك 
بالله دخل النار»» وقلت أنا: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة» فهذا 
استدلال منه ونه بالضدء واستنباط بالحديث حكم خلافه. 


- السبعون: التراجم المستقلة على أجزاء الحديث الواحد: 


من دأبه المطرد فى اصحيحه) أنه إذا كان فى حديث واحد أوامر 


)01 افتح الباري» (1/ 25 ). (؟) «عمدة القاري» (555/0). 
زفوة افتح الباري» (؟/ "ة:). 2 ااصحيح البخاري» .)1١7(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 05 فصل في بيان التراجم 


عديلة )2 أو النهي عن أمور عديدة )» يترجم لكل من ذلك عن ينل اة تيا 
على استقلال كل ذلك من المأمورات أو المنهيات. 


لذ 3177 نون السدركة لبيك قاطن “شيك لد ووس ناوه العو 
ودعا بدعوى العاف م فترجم الإمام لكل من تلك الأمور تراجم 
مله وهكذا ورد في حديث ني سعيك الخدري: «كنا لخرج زكاة الفطر 
صاعا من طعامء أو صاعا من شعيرء أو ضباعا :فو تفرب أو صاعا من 
أقطء أو صاعاً من زبيب”"': فترجم الإمام لكل من تلك ترجمةً مستقلة غير 
الأقطى ولم يذكر للأقط عندي للأصل الخامس والستين» وإلا فلا وجه 
لتركه من الجملة الواردة في الحديث». وهكذا ترجم في «كتاب البيوع) 
لجميع أجزاء حديث الرباء ونظائر ذلك في «كتاب اللباس» عديدة. 


وهذا آخر ما اكتفيت به من الأصول المفصّلة رعاية لعدد السبعين 
المرعية فى كثير من الأحاديث» وإلا فدقائق استنباطه وأصول تراجمه كثيرة 
غير ما تقدمة كالفرق بين المترجم له والمترجم بهء كما أشار إليه الحافظ"" 
في «باب يهوي بالتكبير حين يسجد)؛ وكاختيار أهون الأمرين» والأخذ 
بالاستصحابء. وإطلاق أحد اللفظين على الآخر لغة؛. كإطلاق الحيض على 
النفاس» وغير ذلك» يظهر لمن سهر الليالي للخوض في بحر اللآلي» ومع 
ذلك كم من تراجم له لا يروي الغليل ما قيل فيها من الأقاويل» وإِنْ أَكَثْرَ 
العلماءٌ فيها من التعاليل» كباب من بدأ بالحلاب والطيب»» و«باب فضل 
صلاة الفجر والحديث»» و«باب ميمنة المسجد والإمام». وغير ذلك 
من التراجم الصعبة» وإن اخترعت فيها أيضاً نكات اتباعاً للأسلاف» شكر الله 
سعيهم وجزاهم عني وعن سائر طلبة [صحيح] البخاري أحسن الجزاء . 
)١(‏ أخرجه البخاري (ح:/2)1191 ومسلم (ح:*١1).‏ 


زفق أخرجه البخاري (ح :006051 ومسلم (ح:986). 
(9) انظر: «فتح الباري» (؟5/١59).‏ 


فصل في بيان التراجم لق الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
الفائدة الرابعة 
في الوجوه العامة الشائعة على ألسنة المشايخ المسطورة 
في الشروح من غلط النسّاخ, أو الوهم من الامام البخاري؛ 
أوعدم تبييضه للكتاب؛ لماقداخترمتهالمنية 
قب لالتبييض, أو وصّل الرواة لما كان فيالأصل 
من البياضاتء وغير ذلك من الأمورالتي اضطروا إليها 
عند العجز عن التوافق بين الترجمه والحديث 
ولم يظهر لهذا العبد الضعيف الفقير إلى رحمة ربه العليا شيء 
من ذلك. 
فما من ترجمة من التراجم في «البخاري» إلا وهو داخل في أصل 
ما من الأصول السبعين المذكورة فى الفائدة الثالثة. إلا أنه لما كانت هذه 
الأمور معروفة عند الشراح والتشاي أفردت ذكرها في فائدة مستقلة. 
وقد تقدم في أول الفائدة الثانية ما حكى الحافظ في «المقدمة)”2 عن 
الشيخ محبي الدين» أنه لم يقع في بعض التراجم شيء من الحديث وغيره» 
وقد اذّعى بعضّهم أنه صنع ذلك عمداًء وغرضه أن يُبَيّن أنه لم يثبت عنده 
حديث بشرطه في المعنى الذي ترجم عليه» ومن ثمة وقع من بعض من نسخ 
الكتاب ضم باب لم يذكر فيه حديث إلى حديث لم يذكر فيه باب» فأشكل 
فهمه على الناظر فيه. 
وقد أوضح السبب في ذلك الإمام الباجي المالكي”"'» إذ حكى عن 
المستملى أنه قال: انتسخت البخاري من أصله الذي كان عند الفربري» 
فرأيت فيه أشياء لم تتم وأشياء مبيّضةء منها تراجم لم يُنبت بعدها شيئاًء 
ومنها أحاديث لم يترجم لهاء فأضفنا بعض ذلك إلى بعض . 


)١(‏ انظر: «هدي الساري» (ص8). 
زهة «كتاب التعديل والتجريح لرجال البخاري» )10/ 350 


الأنوات والترا الخا دوجو فصل في نسان الترا 
لأبواب والتراجم لصحيح البخاري 1 فصل في بيان التراجم 


قال الباجى: ومما يدل على صحة هذا القول أن رواية المستملى 
فيما كان في طرة أو رقعة مضافة أنه من موضع ما فأضافه إليه» ويبين ذلك 
أنك تجد ترجمتين أو أكثر من ذلك متصلةً ليس بينها أحاديث. 

قال الباجي: وإنما أوردت هذا ههنا لما عني به أهل بلدنا من طلب 
ما لا يسوعء قال الحافظ: وهذه قاعدة حسنة يفزع إليها حيث يتعسر وجه 
الجمع بين الترجمة والحديث» انتهى مختضراً. 

تقدم كلامه هذا في أول الفائدة الثانية من هذا الفصل» وذكرت في 
هامشه ما أورد القسطلاني عليه إذ قال”'': وهذا الذي قاله الباجي فيه نظر 
من حيث إن الكتاب قرئ على مؤلفهء ولا ريب أنه لم يُقرأ عليه إلا مرتباً 
مبوباً» فالعبرة بالرواية لا بالمسوّدة التي ذكر صفتهاء انتهى. 

قلت: ويؤيد ذلك أيضاً ما قال القسطلاني في ترجيح نسخة”"' اعتمد 
عليها في «شرحه)”": ولقد عوّل الناس عليه في روايات الجامع لمزيد 
اعتنائه وضبطه ومقابلته على الأصول المذكورة وكثرة ممارسته له» حتى إن 
الحافظ شمس الدين الذهبى حكى عنه أنه قابله فى سنة واحدة إحدى عشرة 
مرة» إلى آخر ما بسط من الاهتمام في المقابلة والتصحيح . 

ويؤيد الباجي ما قال شيخ المشايخ في «تراجمه)”” في «باب إذا لم 
يتم السجود» [ك١٠‏ ب؟]: نقل عن الفربري أن بعض أوراق الكتاب كان غير 


.)47/١1( «إرشاد الساري»‎ )١( 


(؟) هي نسخة الحافظ شرف الدين اليونيني» المتوفى سنة ١٠لاه.‏ 
(9) «مقدمة إرشاد الساري» (ص68). 


.)١69ص( شرح تراجم أبواب البخاري»‎ ١ 


فصل فى دحدان الترا مدع الأنوات والترا النخا 


ملتصق بالكتاب» فوقع الخطأ من بعض النساخ في إلحاق تلك الأوراق» 
فألحقوها في غير الموضع الذي أراد المصنف إلحاقها فيه في نفسهء وهذا 
الباب في هذا المقام من هذا القبيل» انتهى. 

وقال الحافظ في «باب طول القيام في صلاة الليل)”'': وقد أخرج فيه 
البخاري حديث السواك: استشكل ابن بطال دخوله في هذا الباب فقال: 
لا مدخل له ههنا؛ لأن التسوك في صلاة الليل لا يدل على طول الصلاةء 
قال: ويمكن أن يكون ذلك من غلط الناسخ» فكتبه في غير موضعهء أو أن 
البخاري أعجلته المنية قبل تهذيب كتابه» فإن فيه مواضع مثل هذا تدل على 
ذلك» انتهى . 

وقد تقدم في الفائدة السادسة من الفصل الثاني ما قالوا في التراجم 
الخالية عن الأحاديث أن البخاري أراد كتابة الحديثء» ولم يتفق له 
لعوارض» أو لم يجد على شرطه فيه» انتهى . 

وقال كين في «باب يعكفون على أصنام لهم) [ك50 ب١75]:‏ وقد 
أخرج البخاري فيه حديث جابر ينه : «كنا مع رسول الله يِه نجني 
الكباث.. .2 الحديث,. ولا تعلق له بالترجمة» فقال: والذي يهجس فى 
عاطرى ان ناريا لين ويد اللسورف اين عن السو مولن 
الترجمة». ولترجمةٍ تصلح لحديث جابر» ثم وصل ذلك كما في نظائره» انتهى . 

وقال الكرماني في «باب فضل العلم)”" : والتصردوفيه اللخارق على 
الآية» ولم يذكر فيه حديثاً. قال: فإن قلت: هذا هو ترجمة الباب فأين 
ما هذا ترجمته إذ لم يذكر فيه حديثاً أصلاًء فضلاً عما يدل على المترجم 
عليه؟ قلت: قال بعض الشاميين: بوّب البخاري الأبواب وذكر التراجمء 
وكان يلحق بالتدريج إليها الأحاديث المناسبة لهاء فلم يتفق له أن يلحق إلى 


)01 افتح الباري) ١9/6‏ ). (؟) «فتح الباري» (47597/5). 
(؟) «صحيح البخاري بشرح الكرماني» (7/5). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 050 فصل في بيان التراجم 


هذا الباب ولحو ليد ندا ؛ إما لأنه لم يغبت عنده حديث يناسبه بشرطه. 
وإما لأمر آخرء وقال بعض أهل العراق: ترجم ولم يذكر فيه شيئاً قصداً منه 
ليعلم أنه لم يثبت في ذلك شيء عنده. انتهى . 
شيئاً من الحديث؟ فالجواب: أنه إما أن يكون اكتفى بالآيتين الكريمتين» وإما 
بيّض له ليلحق فيه ما يناسبه فلم يتدبرء وإما أورد فيه حديث ابن عمر الآتي 
بعد «باب رفع العلم» ويكون وضعه هناك من تصرّف بعض الرواة» وفيه نظر. 

ونقل الكرماني عن بعض أهل الشامء فذكر ما تقدم من قوله. ثم 
قال: والذي يظهر لي أن هذا محلهء حيث لا يورد فيه آية ولا أثرأء أما إذا 
أورد آية أو أثراً فهو إشارة منه إلى ما ورد في تفسير تلك الآية» وأنه لم 
يقبت فبه شىء على شرطهء. وما دلت عليه :الآية كافٍ فن- الباف» وإلى أن 
الأثر الوارد في ذلك يقوى به طريق المرفوع» وإن لم يصل في القوة إلى 
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وذكر العيني''' ما حكى الكرماني عن بعض الشاميين والعراقيين» ثم 
قال: وهذا كله كلام غير سديد لا طائل تحتهء إلى آخر ما قاله. 

وقال القسطلاني”'"': اكتفى المصنف بهاتين الآيتين؛ لأن القرآن 
العظيم أعظم الأدلة» أو لأنه لم يقع له حديث من هذا النوع على شرطهء 
أو اخترمته المنية قبل أن يلحق بالباب حديثا يناسبه؛ لأنه كتب الأبواب 
والتراجم» ثم كان يلحق فيها ما يناسبها من الحديث على شرطه. فلم يقع 
له شىء من ذلك» انتهى . 

وسيأتي قريباً في «اللامع»”"' ما اختاره الإمام الكنكوهي في الباب 
المذكورء وفى هامشه ما اختاره هذا العبد الفقير إلى مغفرة ربه» والغرض 


.)5589/1( انظر: «عمدة القاري» (7/ 5). (؟) «إرشاد الساري»‎ )١( 
انظر: «لامع الدراري» (؟/؟).‎ )9 


من سرد هذه الأقاويل أجوبتهم العامة في أمثال هذه المواقع من أنه 
فز تدر فك الرواة» أو كان نياهنا فلم يتفق لهء أو اخترمته المنية من قبل 
التبييض» أو تنبيهاً على أنه لم يجد فيه شيئاً على شرطه؛ وقد غرفت فيما 
سيق أنه لبسن عندي شىء من ذلك» بل كل التصرّفات فعلها البخاري عدا : 
وكل ذلك داخل فى أصل ما من الأصول السبعين المتقدمة في الفائدة 
الماضية» انتهى ما في مقدمة «اللامع». 

ثم اعلم أن شيخ الهند''' كله ذكر في آخر تراجمه إشاراتٍ إلى 
التراجم التى ليس لها حديث مسندء وجعلها ثلاثة أنواع » وهذا تعريبه: 

«لقد ذكرت في مواقع كثيرة مع الباب الترجمة فقط بدون ذكر الحديث 
المسند» فهذه سَنْعَبّر عنها بالتراجم المجرّدة» وقد ذكر الشرّاح المحققون في 
هذه أيضاً عدة احتمالات» فحيثما تأتي التراجم المجردة يحومون حولها. 

ولكن الذي يظهر بعد الخوض والفحص أن التفصيل فيها أحق 
بالقبول» فنقول: 

إن التراجم ا لمحردة نوعان: 

أولهما: التراجم التي ذكرت في ذيلها آية أو حديث أو قول أحدء 
وإن لم يذكر فيها حديث مسلد» فهذه نسمّيها التراجم المجردة غير 
المحضة» ونظائرها كثيرة فى الكتاب. 

وثانيهما: التراجم التي لم يذكر في ذيلها شيء. يعني: كما أنه لم 
يذكر في ذيلها حديثاً مسنداًء فكذلك لم يأت بأي آية أو حديث أو أثرء فما 
هي إلا دعوى فقط دون أي شيء آخرء فهذه نرى أن نسمّيها التراجم 
المجرّدة المحضة» وهذه نظائرها قليلة جداً . 


في العلوم النافعة» توفي سنة 774١ه»,‏ انظر ترجمته في: «الإعلام بمن في الهند 
من الأعلام» ر(ص/7/ا171١).‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري فصل في بيان التراجم 


وتوجد في القسم الثاني أي: التراجم المجردة المحضة ‏ بعض 
الأبواب جعل فيها المؤلف أنْهُ نفس الآيات ترجمة للباب. 

فأصبحت الآن التراجم المجردة ثلاثة أنواع : 

الأول: التراجم المجرّدة غير المحضة. 

والثاني: التراجم المجردة المحضة؛ التى جعلت فيها الآيات القرآنية 
ترجمة , وهذه نسميها التراجم المحضة الصورية. 

والثالث: التراجم المجردة المحضة. وهي التي جعل المؤلف كانه 
فيها قول نفسه ‏ أي: دعواه ‏ ترجمة؛. وهذه نسمّيها التراجم المحضة 
الحقيقية . 

وأقول بعد هذا التفصيل: 

إن القسم الأول - أعني : التراجم المجردة غير المحضة ‏ يما أنه 
يذيّلها باية» أو حديث» أو قول مسند صالح للاحتجاج به فكل من هذه 
كافي جدّاً لإثبات المدّعى» فظاهر أنه لا ينتظر من المؤلف شىء آخر لإثبات 
دعواه ختى يكون الإتيان بدليل آخر ضرورياء فلا إشكال إذأ مظلقاً على 
اكتفاء المؤلف بالدلائل المذكورة. 

وكذا القسم الثاني يعني: التراجم المحضة الصورية -» وإن كان في 
الظاهر أنه لم يذكر بذيلها دليلاً ماء ولكن لما كانت الترجمة نفسها هي آية 
قرآنية وهي دليل فوق كل دليل» فلا يحتاج لإثبات نفسه إلى أي دليل آخرء 
فهي في ظاهر النظر ترجمة محضة. ولكنها في الحقيقة مصداق قولهم: 
الدعوى دليلها نفسها». فهذا النوع من التراجم ينبغي أن تكون حالها بدون 
تكلف بل بالطريق الأولى مثل حال القسم الأول كما ذكرناه. 

فمن ظَنّ أن دعوى المؤلف في هذين القسمين من غير دليل» فظنه فاسد. 

بقي أنه لِم لم يذكر في هذين القسمين الحديث المسند كعادته 
المستمرة واكتفى بالآية ونحوها؟ 
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فاعلم أن ذلك قد يكون لأنه لم يجد حديئاً على شرطهء وقد يكون 
موجوداً إلا أنه ذكره في موضع آخرء ولا يذكره حذراً عن التكرارء وقد 
لا يذكر بقصد التمرين وتشحيذاً للأذهان. 

والآن لم يبق إلا النوع الثالث. أي: التراجم المحضة الحقيقية التي 
لم يذكر بذيلها أي دليل» وهي بنفسها كذلك لا تعد حجة ولا دليلاً» فهي 
على الظاهر دعوى محضة لا دليل معها. 

فنقول: إننا لم نجد مثل هذه التراجم بعد تقليب الأوراق مرة بعد 
أخرى» إلا في مواضع قليلة معدودة لا يبلغ عددها عشرة» ويمكن أن يُزاد 
على هذا العدد شيءٌ ما لاحتمال قصور نظرنا ولأجل اختلاف النسخء 
ولكن على هذا يمكن أن ينقص أيضا. 

ثم أكثر هذه التراجم ذكر الحديث المطابق لها صراحة» إما في الباب 
السابق له أو اللاحق به سوى عدة أبواب» اثنان أو أكثر من ذلك» لم يظهر 
لنا الحديث المطابق لها في الأبواب القريبة منهاء ولكنه موجود في الأبواب 
البعيدة منها. 

والراجح عندنا بعد إدارة النظر على ذلك أن المؤلف عمداً اقتنع في 
هذه المواضع بالتراجم المحضة؛ واكتفى بتلك الأحاديث الموجودة في 
الأبواب القريبة منها والبعيدة احترازاً عن التكرار: أو تشحيذا للأذهان» 
أو لكليهما. 

هذا ما عندنا من التفصيل» والله أعلم بالصواب وبمراد العباد». انتهى . 

ويقول العبد الفقير زكريا: 

إنه عندي أيضاً كذلك» فقد تفخّصت فوجدت أن الأبواب التى ليس 
بذيل تراجمها حديثء فالأصل الكلي في أغلبها أن يكون الحديث المطابق 
له قريباً قبله أو بعدهء كما سيأتي ذلك في التراجم المفضّلة في مواقعهاء إن 
شاء الله تعالى. 
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والظاهر عندي أيضاً أن الإمام البخاري ترك الحديث ههنا تشحيذاً 
للأذهانء والله تعالى أعلم بالصواب. 

وهذا جدول الأبواب التي ذكرها شيخ الهند كَنهُ في تراجمه 
من الأنواع الأربعة: 

وكتب شيخ الاسلام حضرة الحاج مولانا السيد حسين أحمد المدني 
المبييض والطابع لهذه التراجم. فقال ما تعريبه: 

(إنه وجد في مسوّدات شيخ اليل قن فهريسا تنا للحذاول 
الثلاثة الآتية» وكتب قبله: أنه لم يتيسر له إبراز ما كان عنده من الرأي 
بأجمعه مما يتعلق بتراجم «البخاري» وأغراضها. 

ولكن وجد في مسوداته فهرس قد أتى فيه أكثره على وجه الاجمال 
والرمز والإشارة. ١‏ 

وهذا الفهرس ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

فالقسمان الأوّلان ‏ أي: التراجم المجردة والتراجم غير المجردة - أشير 
فيهما إلى مواضع التراجم برقم الصفحة والمجلد ‏ بأن جعل رقم الصفحة 
فوق علامة الصفحة وهي صمء ورقم المجلد تحتهاء مثلا كتب بعد «باب 
فضل الصدقة» هكذا: صعلةا, ومعناه: أن هذا في المجلد ‏ الأول 
من «البخاري» على صملتا . 

وهذا هو حال القسم الثاني من المسمّى بالتراجم غير المجردة. 

وأما القسم الثالث ‏ أي: الأبواب بلا ترجمة ‏ فتجد بإزاء بعض 
الأبواب رمز (ن) وبإزاء بعضها (ت)» قد كتبها شيخ الهند قُدّس سرّه هكذا 
على وجه الرمز والإشارة ليبسطها ويفصلها إذا بلغ إليها وحان وقتهاء 
فالباب الذي رمز بإزائه (ن) (أي: نقطة واحدة»» فكان رأي شيخ الهند فيه 
أن المضنف: ترلة الترجمة لقصد التعرين وتشحيذا للأذهان» والناث الذي 
رمز بإزائه 2ت) (أئ: علامة : فوقها نقطتان)» فكان رأي الشيخ فيه أنه 
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تركت الترجمة فيه لكون الحديث الذي فيه يتعلق بالباب السابق. 

وقد وجد فى هذه المسودة رمز (ث) (أي: علامة ث فوقها ثلاث نقاط)» 
فلكتي نرقيا دكا الخطا :#ولكن لير جد هذا الرمز يدي ها لمر 
ومقصوده واضحء وهو أن الباب الذي كتب بإزاء هذا الرمز خطأء ولكن 
لا يتعين الخطأ ممن هوء والذي ينساق إليه أذهاننا أن المراد به خطأ الناسخين . 

وهذا القسم الثالث قد وضع رقم المجلد بإزاء علامة الصفحة وكتب 
تحتها الأبواب التي يوجد فيها هذا الباب. 

وقد قدَّمتُ أن شيخ الهند قُدّس سرّه لم يكن عنده إلا نسخة مطبوعة 
بمصرء فالذي كتبه فهو من تلك النسخة المصرية» وقد وَجَدّت في هذا 
الفهرس أبواباً بلا ترجمة لم يرقم لصفحاتهاء ولكن كتب بإزائها رقم 
المجلدء ولم يذكر رمز نقطة واحدة أو اثنتين» ووجهه ظاهر. 

وقد كان سهلاً علي أن أُعلَّم بعلامة الصفحات من النسخة المصرية» 
ولكن لم أتجاسر عليه لأمرين: 

الأول: أنه لا يمكن تعيين مقصد شيخ الهند قُدِّس سرّه في تلك 
الأبواب المتروكة التراجم» أكان يظنها متروكة الترجمة لقصد التمرين 
أو للتعلق بالباب المقدم؟ 

والثاني : أن قلة بضاعتي في العلم لم يأذن لي أن أتصرف في تصنيف 
الشيخ بنوع من التصرف. 

وبالجملة؛ أن هذه الرسالة إن لم تكن بدراً كاملاً لكونها لم تتمء 
فلا أقل من أن تكون قمر عشر ليال». 

حسين أحمد المهاجر المدني"") 

4 هو المحدث الكبير السيد حسين أحمد المدني» الشهير بشيخ الإسلام المدني» 


المتوفى سنة /9/7٠١ه»‏ وصلَى عليه مؤلف الأبواب والتراجم للبخاري في جمع غفير 
لا يحصىء. انظر : «العناقيد الغالية») (صا١١)2‏ و«نزهة الخواطر) (8/ .)١775‏ 
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الجدول رقم )١(‏ التراجم المجردة المحضة 
(التى ليس فيها حديث؛ ولا ذكر مع الترجمة شيئاً من الآيات والآثار) 


ليبا ات 
ل م 


25-2 2 اعم 
3 باب كا اعد هذا ينه وبين خر //19 اموا 


باب ميراث العبد النصرانى والمكاتب ١ ٠١/5‏ و 
النصراني وإثم رخ انتفى من ولده 


ياب عمود القسطاط تحت رساك |00 
١‏ إياب نوسن قف سارك قيس في مس 507/6 | | | 


)١(‏ زدنا صفحات النسخة الهندية للطبعة الجديدة بتحقيق والدي الأستاذ الدكتور تقى 
الدين الندوي ‏ حفظه الله ورعاه ‏ في خمسة عشر مجلداً . ْ 

(؟) هكذا في تراجم شيخ الهندء وهو صفحات النسخة المصرية» والأسف على أنئني 
لم أظفر بالنسخة المصرية التي كانت عند شيخ الهند قُدّس سرّهء فلم أقدر على 
تصحيح الصفحات التي كتبت في الأصل» وقد وقع فيها تحريف من النساخ» فلم 
أجد بدَّاً إلا في اتباعه (ز). [كان في الأصل رقم الصفحة هكذا (صف) فغيرناه 
هكذا ١5١/١‏ حسب الطباعة الجديدة]. 

() وهي صفحات النسخة الهندية» ليست في أصل الكتاب بل زدتها تسهيلاً للطلبة 
الهندية (ز). 

(4) ليس هذا في أصل النسخ الهندية بل في هامشه (ز). 

(5) كذا في الأصل» ولم نجد هذا الباب في الهندية. 


كل في يزان ارمق -_-___ .ع ب ٠...)‏ الانوان والترلمم لصحيح البخاري 


الجدول رقم (2) التراجم المجردة (لكن جعل الآية ترجمة) 


النسخة النسخة النسحكهة 
المصرية الهندية المحققة 
جل تا نه 1 ليزه 


باب قول الله تعالى: ظَوَإدٌ مَالَ إِبرَهممٌ | 1/١ ١8” /١‏ إخع/0 
رتٍِ 0 
رمه 00 ال 00 


7 


' 


١0 0‏ ع1 40/0 
باب قول الله تعالى: وَمَن لَمْ يَنْتَطِعْ | ١١١/5‏ و ل رضن 
4 إى «عفدٌ تصن 

ا الا ساس 
ءَامَنْوا# إلخ. 

باب قول الله تعالى: «ومًا كار |5/ ١١6‏ الل كن 
ا ا 2012 
يأرك» إلخ . 


فيِ|؟//اه١ ١ // 2/١‏ 
صَإرة أ ؟/ ١‏ ؟/ ,> ”7 


)١(‏ كذا في نسخة الحاشيةء» وفي الأصل حديث (ز). 
(؟) في الأصل حديث.» وفي الحاشية باب آخر لم يذكر فيه حديث (ز). 
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الجدول رقم: (؟) 
التراجم غير المجردة التى ليس فيها حديث مسندء» 
لكن ذكر في الترجمة آية أو حديثاً أو أثرآ 
النسخة النسخة النسخة 
المصرية الهندية المحققة 


باب كيف كان بدء | 0/١‏ ا 05 
لك 1 انك لكك لتك 
ا ا 2 


"_إناب ستل يأطراف رجا القية ا ا 0 


15/١ 8/١ 0‏ ل 


إلخ 
١‏ أت اتعترييزه د 950 |00 [004 | 


مايه لول النبي 46: «إذا توضاً|١/ا١؟ ‏ |١/94ه‏ |غ/+ جم 
فليستتسق بمنخره الماء» 


اس 
1 


إلخ 
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ا ا 
المصرية الهندية المحققة 

35 
0 
0 ياب إذا وقف شيا لم يده إلى ره 
باب إذا قال: داري صدقة ل 
١‏ _إابفداة على : تيع تيه 
إباب جة 5 ج5 ونه 


كه 
22 2 هه 


2-8 سنن 


)١(‏ فيه اختلاف بين المصرية والهندية في الترجمة وذكر الحديث» فليحرر (ز). 
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دي 5ك 
المصرية الهندية المحققة 
ا 


١/4 >66 ؟/‎ 


25 
اب مس ةتس ا 6 |00 ال ل 
م عل 0 2 


يما عيشت ...> إلخ 

باب العدل بين النساء ع/ ١5٠‏ 0ك كك 
7 أباب إذا قال لامرأته وهو مكره. . . إلخ 
*: إيم 


2000 


باب وقال الله تعالى: ظَْوَالوَلِدَثُ | 16/1١ 1 ١77/9‏ 
رَضِعْنَ ٠‏ . - 


)١(‏ كذا في الأصل (ز). 
(؟) وفي الهندية في الحاشية: «باب الظهار»ء وفي الأصل: ١باب‏ قد سمع الله...» 
إلخ» فليلاحظ» انتهى (ز). 
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لاش 

المصرية الهندية المحققة 
6 00 
ناب العا ذا هبط واه 
للك 


ا 
فضل ا 


1 


)١(‏ كذا في الأصل. 
(0) ليست هذه الترجمة في الهندية. 
(؟) هكذا في الحاشية» وفي الأصل «باب الوضوء»» فليلاحظ. 
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-_- _- _ غك _- 
-_- 31 جا حم م - م ص .+ _- 35 هم 


.) 
6 


ع 


فصل في بيان التراجم 


الجدول رقم: (5) أبواب بلا ترجمة 


[الحتب النسخة [موضعه ف النسخة الهندية] 
المصرية 


ص: :/ا قبله (يَاتٌ علامة الإيمان|١/0؟5‏ 


لياه |57 آد 
ص ”١:‏ قبله «باب استعمال فضل 

وضوء الناس»). 
1 6 قبله «باب ما جاء فى 


البول. . .2 إلخ. 


ص :5" قبله «(باب إدخال البعير في 
المع 


ص : "لا قبله «باب الصلاة بين 
السواري فى غير جماعة». 


ص ٠١9:‏ قبله «باب فضل: 1 
ربنا لك الحمد). 


ل ل لسن 
| 34 0 في مل 58 

ولكن: في التحاشية في الهندية. 
صلاة الليل ملك اك قبله «باب ما يكره من ترك 

قيام الليل. 2١.‏ إلخ. 


يَاتٌ ١/١ ١|‏ ص: ”ا١اقبله«باب‏ ما يكره 
من النياحة على الميت»). 


فصل في بدان التراجم الأبواب والتراجم الصحيح البخاري 


[الكتب] | النسخة [موضعه ف النسخة الهندية] النسخة 
المصرية المحققة 
سل له 


أولاد المشركين2. 


6757/7 قبله «باب فضل صدقة|‎ ١9١: ص‎ 57/١ 
الشحيح الصحيح»؛ هكذا في أصل‎ 
الهندية. وفى هامشه: «باب أي‎ 
الصدقة اموي وهكذا فى‎ 
١ 00 

م هكذا في هامش الهندية» 
وفي أصلها «باب الصلاة بذي 
الحليفة). 


الصوم ١/0ا]ن‏ أص: 76١‏ قبله «باب إذا صام أياماً 
من رمضان ثم سافر». 

المزارعة ؟/ 5 ص : 5 قبله «باب قطع الشجر 
والئخل»2. 

المزارعة |؟/٠”‏ إن |ص:١”‏ قبله «باب إذا لم يشترط 
السنين فى المزارعة». 

التدارعة” - الام أت ٠‏ فين 45 اانه عن أخا'ارفنا 
مواتا. 

“9” إبَات |اللقطة ؟/ 1 إن |ص:568” قبله«باب من عرّف|ه595/0 

اللقطة». 
ظ 


0 يات |الء ص: 58” فى نسخة الحاشية قبله 
اباب من أمر بإنجاز الوعد). 
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[موضعه ف النسخة الهندية] النسخة 
المحققة 


ئلائثة أبواب ص: 8 و6852 ١/5‏ 
و١ه]).‏ 


ص : مر قبله «باب حديث // ١6‏ 
الغار). 


ص : 545 قبله «باب المناقب». لا ١‏ 


1 

ناق ند أص: 457 قبله انسبة اليمن إلى| 5٠١/7‏ 
اماع 

: إيَابٌ |المناقب‎ "١ 

ا فد 


ص : 001 قبله «باب كنية النبي كلو. | /9/ 5810 


ص : 0١5‏ قبله «باب قول النبى عَقِةِ : | /ا/ 86" 
ي بكد د خليلاً» . 


ضاف 


يَاب 
يَابٌ : 56١‏ قبله «كيف أخى النبي َكل 
بين ياك 


م/ 


حم 

2 
د 
اح 


ص : 0117 قبله اباب فضل من شهد 
بدراً). 


ءلاه قبله«باب شهود|08/8 
الملائكة بدراً». 


المغازي 1١/8|‏ أت أص"58 قبله :باب ما أصاب 
النبي يكو من الجراح". 

المغازي |9/9” إنا إص6٠8‏ قبله «باب منزل النبي وَلِلةٍ 
يوم الفتح». 

المثاري 1ه ص : 6 قيله«يباب مقامام 
النبى ها . 


فصل في بيان التراجم 00000000 
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[الكتب [موضعه ف النسخة الهندية] 
0 المحققة 
المغازي ات : 557 قبله «باب وفل بني تميم». ره 


لمغازي 0 6 ص: 54١‏ قبله «باب وفاة النبي كلك . | 1777/4 3 


ا 
الشهادات 1 ص: 517” قبله «باب اليمين على|058/0 
المدعى عليه» . 
م اه مكرر تقدم برقم 2)١48(‏ ولعله 
من الناسخ» لأنه تقدم هناك بابان 
بلا ترجمة في هذه الصفحة. 
المغازي ار ص : 117 قبله «باب بعث النبي ع 
أسامة» . 


ران اه ليود اقزا: 0 


ُ 000 : بلك داف« اللععي 

الزقاق ل 47 قبله «باب قول النبي كله : 
«بعثت أنا والساعة»). 

الفتن سا1 5 قبله «باب الفتنه التي 711/1 
ارج تنو جور . 

الخد فون 0-5 قيلة ذباتب: ذا هعيب #الافه 
جارية». 
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[الحتب] [موضعه فق النسخة الهندية] النسخة 
المصرية المحققة 


4 إن أص: ٠١5١5‏ على الحاشية قبله باب 
بللا ترجمة. 
64 إن أص: 4 قبله «باب خروج النار را امام 


1 اك ا ا رت 


ولا يذهب عليك أني بسطت الكلام في مقدمة «الأوجز"'' على 
مقدمة علم الحديث من تعريفه (حذه) وموضوعه وشرفه وفضله» وبيان بداية 
كتابة علم الحديث واستمداده ومبادئ العلم». وذكرت فيه أحوال الإمامين 
الهُمامين أبي حنيفة ومالك» [و] من ترجمة الإمام أبي حنيفة» وبيان فضله 
وثناء الناس عليه والبحث عن تابعية الإمام» وبيان علو مرتبته في الحديث» 
وبيان سبب قلة روايته على الطريق المعروفة» والرد على ما نقم عليهء وبيان 
مشايخه وتلامذته» وبيان ما بنى عليه مذهبه. 

وذكرت فيها شرح ألفاظ كثر استعمالها في كتب الحديث,. وبيان 
مصطلحاتهم : 

منها: المتن وأنواعه الاثنا عشر. 

وفنها: السند والإستاد والإرسال» 

وبيان المرسل وأنواعه.» وحكمه من القبول والرد. 

وبيان الفرق بين التحديث» والإخبارء وطرق التحمل الأربعة» والفرق 
بين مراتبها . 


.)175- (ك/”م‎ )١( 


فصل فى ددان الترا وود | الأنوات والترا النخا 
فصل في بيان التراجم !564 بواب والتراجم لصحيح البخاري 


وبيان التحويل. 

وبيان المرفوع» والموقوف, والأثرء واختلافهم في قبول رواية 
المجهول. 

وطن تزلية ةمزا عقا ونبيفا عق كذ 


والبحث عن الرواية بالمعنى. 
وبيان الموصول والمقطوع. 
وغير ذلك من الأبحاث الكثيرة مما تتعلق بالحديث. 
وبسطت الكلام في مقدمة «اللامع"''' على ترجمة أمير المؤمنين في 
الحديث الإمام البخاري من ولادته وفاته» وأحواله التاريخية»ء وبيان 
مشايخه. وبيان سعة حفظه. ومناقبه. ومما ابتلي به الإمام البخاري» وبيان 
رد ما نقم عليه» لا سيما الكلام على مسألة خلق القرآن. 

وبيان مسالك أئمة الحديث من الاجتهاد والتقليد. 

وبيان علماء الحنفية في مشايخ البخاري» وبيان جماعة من العلماء 
التقلوا .م" نطاف إل سك اخ 

وبيان مؤلفات الإمام البخاري غير هذا «الجامع الصحيح»؛ء وفضل 
كتاب البخاري» وسبب تأليفه» وثناء الناس على الكتاب». وبيان موضوعه 
ومعظم مقصوهه بالتراجم» وبيان شروط البخاري في كتابه» وبيان طبقات 
الرواة» وبيان خصائص «الجامع الصحيح»». وبيان ثلاثيات البخاري» وأنها 
اثنان وعشرون حديثاء ومشايخ الإمام البخاري في العشرين منها الحنفية» 
وبيان قول البخاري: أردت أن أدخل فيها غير معاد'"'» والإيراد عليهء 
والجواب عنه» وبراعة الاختتام في آخر كل كتاب عند الحافظ ابن حجر 


نوّر اللّه مرقده. 


الأنوات والترا النخا عوك | فصل في نسان الترا 
لأبواب والتراجم لصحيح البخاري فصل في بيان التراجم 


وه هذا العبد الضعيف من أن الإشارة إلى آخر الكتاب عند الحافظ 
00 3 والتنبيه على تذكير الموت وهاذم اللذاك عكد :هذا العبد الضعيف . 

وبيان ما اهتم به الإمام البخاري من الغسل والصلاة عند كتابة كل 
وؤانة 4 ومتدة مان :تا لفك «الجامع الصحيح» عند هذا العبد الضعيف» 
والكلام على عدد ما في البخاري من الروايات. 

وبيان مرتبة «الجامع الصحيح» في كتب الحديث. 

ونقلت فيها رسالة تسمّى ب ١ما‏ يجب حفظه للناظرا لشيخ مشايخ 
الحديث في الهند الشاه عبد العزيز الدهلوي"'' نور الله مرقده فيها بيان 
مراتب كتب الحديث واختلافهم في السادس من الكتب الستة. 

وبيان أنواع كتب الحديث» وأنها تسعة وعشرون نوعاً فيما تفحصت». 
وهي : 

١-الجامعء‏ و7-السئن» و"-المعجم.ء و4 المشيخةء 
الأجزاءء و5_-الرسائل» وا-الأربعينة»ء و8 _الأفراد والغرائب» و9 
المستدرك» و١٠‏ المستخرجء و١١‏ العلل» و١١‏ الأطراف. و7١‏ 
ازاجم ب المعاليق» و16 الترغيب والترهيب :153 االسليدلدات؛ 
لانت القلاتيات :وات الأمالى 35ح الزوائد؛ و7 المحصرات» 0 
التخاريج, ردقه انان 76د اشيات العديهه و اد الحزتية: 
و6١‏ - التأليف على ترتيب حروف المعجم من ألفاظ الحديث» و6١75‏ - الكتب 
المؤلفة فى الموضوعات». و77 الكتب المؤلفة فى الأدعية المأثورة والصلاة 
على النبي يل ولاج مامح والتسى واوا اك عا الحديك: 

هذه تسعة وعشرون نوعاً من أنواع التأليف. ذكرت في «مقدمة 
اللامع»”"' الكلام المفصل على كل نوع من هذه الأنواع. 


.)558/1( انظر ترجمته في: «أبجد العلوم» (/ 14)» و«نزهة الخواطر»‎ )١( 
.)5١5-١55ص(‎ )0( 


فصل فى ددان الترا مود | الأنوات والترا النخا 
فصل في بيان التراجم كه بواب والتراجم لصحيح البخاري 


وذكرت في «المقدمة» أيضاً تفصيل نسخ الكنَّاب والرواة عن البخاري 
والأسانيد إليه. 

وبيان ما انتقد في «الجامع الصحيح" من الروايات. 

وفيه أيضاً: بيان ما انتقد عليه شيخي وأستاذي حضرة الحاج خليل 
أحمد السهارنفوري”'' قُدِّس سرّه مؤلف «بذل المجهود في حل أبي داودا 
وأيضاً بيان ما انتقد في «الجامع الصحيح» من الرواة 50 120 
الجواب يمشي فيما انتقد على الأئمة المجتهدين أيضا. 

وبيان مناسبة الكتب والأبواب في «الجامع الصحيح)» عند الحافظ 
ابن حجرهء وعند هذا العبد الضعيف. 

وبيان شروح البخاري ومتعلقاته» وهي مائة ونيف وثلاثون» أشهرها 
خمسة: الفتح؛ والعيني» والقسطلاني» والكرماني» وقطعة من النووي» 
وبيان تفصيل هذه الشروح الخمسة. 

وفيها ترجمة مصدر (لامع الدراري» وترجمة جامعه. 

ونبهت ههنا على هذه الأبحاث المذكورة فى مقدمة (الأوجزا ومقدمة 
«اللامع» كمي للفاكدف «ولسيها لم أزاد الك في نوع من الأبحاث 
المذكورة» فليرجع إلى هاتين المقدمتين. 

والله الموفق لما يحب ويرضى. 


تم الجزء الأول من «الأيواب والتراجم» للبخاري 
ويتلوه الجزء الثاني؛ أوله: 
«باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يَلِ. 


غ2 انظر ثر جمته في : (مقدمة بذل المجهود) (ص20)0172 و(نزهة الخواطر» (/6غ:١).‏ 


تأليف 
ظ| لإعام لشم كرا ريبكو الكانرهلوي 


المتوؤلل ؟.1اه 


000 مق 
عَعَمَهَ وعلى, علطيو 


د عي ال نبي الت دوي 


بإشسرَافٍ 


لذ (لر ليس اوري 


الأبواب والترا البخارى دوحج مقدمة 
بواب والتراجم لصحيح البخاري ه05 


نحمده ونصلّى على رسوله الكريم 

اعلم أولاً: أنه وضع تبييض هذه التراجم في الثامن من شهر الله 
المحرم المبارك» سنة إحدى وتسعين بعد ثلاثمائة وألفء في آخر ساعة 
من يوم الجمعة بعد العصرء عند الأقدام العالية في المسجد النبوي» تقبّل الله 
عني بشرف البقعة المباركة» كما تقدم مفصلاً في مبدأ الجزء الأول. 

وثانياً: أن الإمام البخاري افتتح كتابه ب يني لله لين اليس > 
اقتداء بالقرآن العظيم» وتخلقاً بأخلاق العزيز العليم» واقتفاءً للنبي الكريم 
حيث قال: «كلُ أمر ذي بال لا يبدأ [فيه] ب سم لله اَلتَحْمن لتحي رِ» فهو 
أقطع». رواه الخطيب وعبد القادر الرهاوي بهذا اللفظ في كتاب 
ا الجامع)”") كما في «القسطلاني» و«الجامع الع 

ثم الباء جاء لأربعة عشر معنّى» والمناسب هنا الاستعانة» وهي 
متعلقة 'بمقدن+. فقدره البضريون + اسما -مقدما+ أع: ابتدائن بده والكوفيون: 
فعلاً مقدماًء أي: أبداء وقدّره الزمخشري: قعلاً ورا اةتاسوااة 
أقرأ؛ اهتماماً لشأن اسمه تعالى» وهو أولى وأتم شمولاً؛ لاقتضائه أن 
التسمية واقعة على القراءة كلهاء وتقدير «أبدأ) يقنضي مرضي تفيفهنا لول 
القراءة دون باقيهاء إلى آخر ما بسطه «القسطلاني)”” . 

وأجاد في جواب ما أورد على الزمخشري من أن في تقديره لا تقع 
البداية باسمه: بأن مراد الحديث البداية به» وهو حصل بالفعل» ولم يقل 
في الحديث: كل أمر لا يقال فيه أبدأ بسم الله... إلى آخر ما بسطه. 


.)١١؟١ «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (رقم‎ )١( 
. 85 و«الجامع الصغيرا (رقم‎ 2))8١7/1( انظر: «إرشاد الساري»‎ )0( 
.)7/9/1١( (؟) «إرشاد الساري»‎ 


مقدمة 1 الأنواب والتراجم لصحيح البخاري 
جلل كم ل لللل ‏ -سسم بحا ادم 2 


وقال القاري”'2: لكن قال العارف الجامى: حقيقة الابتداء باسمه 
سبحانه عند العارفين» أن لا يُذكر باللسان ولا 0 بالجنان فى الابتداء 
عر انمه يضاف الأبإقانا ولا نا إن سور نل الفين بوالاتخطة لخر 
فهو أيضاً ملحوظ في الابتداءء فليس الابتداء كما باسمه سبحانهء 
فلا حاجة إلى تقدير المحذوف مؤخراً إلا أن يكون اسم الله سبحانه في 
التقدير أيضاً مقدماً كما أنه في الذكر مقدم» انتهى. 

وثالثاً: أن الإمام البخاري لم يفتتح كتابه بالحمد مع ما ورد 
من الحديث كما في هامش «اللامع»"”". وهو قوله يَيْة: «كل كلام لا يبدأ 


فيه بحمد الله فهو أجزماء رواه أبو داود والفجيابي 5 


وفي رواية 
ابن ماجه””؟؟: "كل أمر ذي بال لم يُبدأ فيه بالحمد أقطع». ورواه ابن حبان””) 
ا عوانة في «صحيحيهما». وقال ابن الصلاح: هذا حديث حسن بل 
صحيحء انتهى . 

وأجاب عنه العيني''2 بسبعة أوجه : 

الأول أن" اللعديف لسوبعلن شرظه: 

الغافى: أن الحديث مخصوص بالخطب زجراً عمًا عليه أهل الجاهلية 
من اللاي ال ا 


الثالث: [أن الحديث] منسوخ؛ لما أنه ل في صلح الحديبية اكتفى 


بالسملة. 
الرابع : أن كتاب الله وَْكُ وكُنْبَ رسوله يَلِةِ مفتتحة بالتسمية» فقاس به 
البخاري . 
00 المرقاة المفاتيح» (1/ة:). (؟) «لامع الدراري» (5417/1). 
إفرة (اسئن أبى داود) (ح: ) ااسئن النسائى الكبرى) (ح: ام )مي 
0( سنن ابن ماجه) رح :1895). ره الصحيح ابن حبان» (ح١١).‏ 


(5) «عمدة القاري»  ”5/١(‏ 7"80). 


الأبواب والترا البخارى ممح مقدمة 
بواب والتراجم لصحيح البخاري وه 


الخامس: أنَّ أول ما نزل من القرآن #أنراً» [العلق: ]١‏ و#المئ» 
[المدثر: ]١‏ وهما خاليتان عن الحمد. 

السادس: تركه عمداً لقوله تعالى: الا نَُدْمُوا ب يدي اله ورسولو» 
[الحجرات: »]١‏ فلم يقدَّم على كلامه يَلِِ شيئاً من عند نفسه من الحمد 
وغيره. 

السابع: أنه اكتفى بالحمد باللسان. 

ثم قال بعد ما أورد على كل واحد من الأجوبة المذكورة: والأحسن 
ما سمعت عن بعض أساتذتي الكبار: أن الحمدّ موجود في مسوّدته» أسقطه 

ورد علق هنذا الأخس الشنا ككل فيه لظ اذ اقال 3177 ازا بحن مو ذلاف 
كله قولٌ من ادّعى أنه ابتدأ بخطبة فيها حمد وشهادة؛ فحذفها بعضُ من حمل 
عنه الكتابٌ. وكأن قائل هذا ما رأى تصانيف الأئمة من شيوخ البخاري 
وشيوخ شيخه وأهل عصره. كمالك في «الموطأ»» وعبد الرزاق في 
«المصنف»» وأحمد في «المسنداء وأبي داود في «السنن»» إلى ما لا 
يحصى ممن لم يقدّم في ابتداء تصنيفه [خطبة]ء ولم يزد على التسمية» وهم 
الأكثرء والقليل منهم من افتتح كتابه بخطبة» أفيقال في كل من هؤلاء: إن 
الرواة عنه حذفوا ذلك؟ كلاء بل يُحمل ذلك من صنيعهم على أنهم حمدوا 
لفظاً . 

ويؤيده ما رواه الخطيب في «الجامع)”' عن أحمد أنه كان يتلفظ 
بالصلاة على النبي و إذا كتب الحديث ولا يكتبهاء والحامل له على ذلك 
إسراعٌ أو غيرُهء أو يحمل على أنهم رأوا ذلك مختصّاً بالحُطب دون الكتب 
كما تقدمء ولهذا من افتتح كتابه منهم بخطبةٍ حَمدَ وتشَّهّد كما صنع مسلم»ء 
والله كل أعلم بالصواب. 


مقدمة 0 الأنواب والتراجم لصحيح البخاري 
ار 5 15ااؤل 1 أ“شُاُشُس ‏ 0 || شل سس ساس سه ل اع اك لك 15ت 


وقال القسطلاني''؟: لم يأت المصنف بخطبةٍ تنبئ عن مقاصد كتابه 
هذا نكدأة اليد والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله يلوه اقتداءً 
بالكتاب وياد بما تقدم من الحدييك؟ لانم يدر كتابه بترجمة «بدء 
الوحي»؛ وبالحديث الدالٌ على مقصوهه المشتمل على أن العمل دائر مع 
النية» فكأنه قال: قصدت جَمْعَ وحي السّنََّ المتلقى عن خير البرية على وجه 
سيظهر حسنٌ عملي فيه من قصديء, وإنما لكل امرئ ما نوى؛ فاكتفى 
بالتلويح عن التصريح. 

وهذا ذكره الحافظ أيضاً. لكنه ذكره علَّةَ لعدم ذكر الخطبةء 
والقسطلاني ذكره علَةّ لعدم الخطبة وعدم الحمدلة معاء كما يدل عليه قولّه: 
أو اكتفى بالنطق؛ فتأمل . 

واختار الشيخ الكنكوهي قدّس الله سرّه في «اللامع)”"2» أن ذكر 
أوصاف الكمال من الله أو الرحمن أو الرحيم» داخل في الحمدء لا سيما 
فيه التأسي بما كثر وشاع من كتبه ورسائله كه انتهى . 

ومن العجائب أني عندما قَدِمتٌ للحج عام 7485١ه‏ بإصرار من العزيز 
المرحوم مولانا الحاج محمد يوسف"" أمير التبليغ نوّر الله مرقده وأعلى 
مراتبه» وأقمت معه عدة أشهر بالحرمين الشريفين» فرأيت ببركته ورفاقته 
رؤّى كثيرة عجيبة جدّاً في تلك السفرة. 

ومن جملتها أني لما خرجت من مكة صبيحة يوم السبت. ووصلتٌ 
إلى بدرء أقمتٌ بقيةً اليوم والليلة المقبلة بهاء ثم تِرخَلْتُ فوصلتٌ البلدةً 


.)١/١( «لامع الدراري»‎ )0( .)81١7/١( «إرشاد الساري»‎ )١( 

إفرة هو: الذداعية الإسلامى الكبير الشيخ محمد يوسف الكاندهلوي». صاحب (حياة 
الصحابة»». وابن العالم الرباني مؤسّس جماعة الدعوة والتبليغ محمد إلياس 
الكاندهلوي رحمهما الله» ولد سنة 76؟اه وتوفى سنة 85١1اه.‏ انظر ترجمته فى 
كتاب «الشيخ محمد يوسف الكاندهلوي حياته ومنهجه في الدعوة» للشيخ محمد 


الأنوات والتر ا البخا _ 0ل قرمة 
بواب والتراجم لصحيح البخاري /51ا) مقدمة 


الطاهرةً المدينة المنورةة صبيحة يوم الأحد الثامن والعشرين من ذي الحجة 
سنة أربع وثمانين وثلاثماثة بعد الألف» فرأيت رؤيا في إقامتي بتلك البلدة 
المباركة كأني واقف بالمسجد النبوي بين باب السعود وباب عمر بجانب 
المكان الذي كان الشيخ محمد يوسف كآنه يخطب فيه كل يوم خطبته 
التبليغية قريباً من باب عمرء ورأيت جمعاً كثيراً من العلماء من العرب 
والعجم. وكلهم تصرو3 علي أن أَدرْسَهِم «الجامع الصحيح» للبخاريء» وأنا 
لقلة بضاعتي ونقصان باعي أعتذر إليهم بأني لست بأهل لهذاء وأيضا لم 
أصحب معي الزاد العلميَّ من الكتب ونحوها؛ لأني لم أحضر بقصد القيام 
الطويل» بل بنية الزيارة لعدة أيام فقط 

ثم رأيت أنَّ حضرة الإمام البخاري كان متفضّل بالجلوس عن يميني 
ويقول: نعم دَرَسِنُ وأنا نجوارك» :وحينق تكون الساحة شارشدك. فحلست 
في موضعي تلبية لأمره السامي» وبدأت بتدريس «جامع البخاري»» وبيِّنتَ 
وجوة عدم ذكر الخطبة والحمد والصلاة» فذكرثٌ الوجوة السبعة» وكذا 
الوجوة الأخَرّ التي تُذْكَر عتد الشروع. في «الكافيةة لابن سخاجبء فقال 
حضرة الإمام البخاري: إن حقيقة الأمر في هذا: هو أني لم أؤلف هذا 
-- لمكي لعن الصور الكتابية بحيث أن يكون تألبفه مق أوله إلى 

ه جملةً كما هي العادة في تأليف الكتب» وإنما هي مجموعةٌ كراسات 
8 اموا 000 قضازت #تابا : انتهت الرؤيا. 

قلت: لا شك أن هذا التوجيه لطيف. 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ب ْ ١‏ كتاب الوحي 


3 ا ب 
2 بسي الله الرحمن الرحيم أ 


١‏ كتاب الوحي 


-١(‏ باب) 


أصله «بَوْبٌ» قلبت الواو ألفاً لفتح ما قبلها بدليل جمعه على أبواب. 
كناف العم 

قال القاري في «شرح الشوان )7 هو لغة: اسم لمدخل الأمكنة 
كباب البلد وباب الدارء وعند البلغاء يقال لِمَا يُتوصل منه إلى المقصودء 
وهو ها هنا: معرفة أحاديث جاءت في هذا المعنى. 

ونوقش أن الباب اسم لطائفة من الكتاب» له أول وآخر معلومانء 
ولتلن مدتخاط لعرو "تله .بيك مخ المغاتي: 

نعم لو كان البابُ اسماً للجزء الأول منها لكان له وجهء فالأوجها*» 
أن يقال: إنه بمعنى الوجه إذ هو من معانيه» كما فى «القاموس». إذ قال: 
كل باب وجه من وجوه الكلام؛ تو ءانا للاختتلاف بينه وبين باب آخر 
كاختلاف الوجوه. 

والأظهر عندي أن الكتاب بمنزلة الجنسء والباب بمنزلة النوع. 
والفصل بمنزلة الصَّنفء ومن باب التشبيه بالمحسوس أن الكتاب بمنزلة 
الدار المتضمّنة للبيوت» فكل نوع من المسائل كبيت وأوله كبابه» انتهى 
مختصرأ . 
)١(‏ «عمدة القاري» .)75/١(‏ (؟) انظر: «جمع الوسائل» .)8/١(‏ 


(5) في «جمع الوسائل»: ليست مدخلاً في شيء. 
(:) كذا في الأصل» وفي «جمع الوسائل»: فالوجه. 


١_كتاب‏ الوحى 1 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
لسلكا تناخ دل لحك .  _‏ للمستيس لكت سك اس اا اطق د الغ د 


قال القسطلاني""'2: الكتاب من الكَتْبِء وهو الجمع والضمء ومن تم 
اشتعمل «جامعا للأنوات انتهن. 

فيطلق الكتاب على مختلف الأنواع» والباب على متّحد الأنواع: 
والفصل على متّحد الأصناف . 

قال الكرماني”': فيه وفي نظائره ثلاثة أوجه: رفعٌ مع التنوين» 
أو بدون التنوين على الإضافة» وعلى هذين الوجهين هو خبر مبتداً 
محذوف. أي: هذا باب» والثالث: بالوقف على سبيل التعداد» فلا إعراب 
لهء انتهى . 

وأورد القاري في «شرح الشمائل»”" على هذا الأخير أن التعداد في 
عرف البلغاء إنما يكون لضبط العدد من غير فصل بين أجزاء المعدود بشيء 
آخرء فضلاً عن إيراد الأحوال الكثيرة بين المعدودات» انتهى. 

وأجمل الكلام في «اللامع"”*؟' على إضافة الباب إلى «كيف كان بدء 
الوحي» وقطع الإضافة» فارجع إليه. 

ثم لم يترجم المصنف بلفظ الكتاب واختار لفظ الباب» بل ليس في 
بعض النسخ الباب أيضاًء بل بدأ ب «كيف كان بدء الوحي. . .2 إلخ» وذكر في 
هامش المطبوعة الهندية: لم يذكر كتاب بدء الوحي؛ لأنه ليس تحته أبواب. 

قال الحافظ”": هكذا في رواية أبي ذر والأصيلي بغير «باب»» وثبت 
في رواية غيرهماء انتهى. 
“وعدانعلن الخ الى بأبدظا در اناف سي قم النارط + “تانين ني 
باب أيضاًء فقال في ١مقدمة‏ الفتح»”"' : قال شيخنا البُلقيني: لم يقل فيه الإمام : 
الكتاب ولا الباب؛؟ لأن بدء الوحي من بعض”" ما يشتمل عليه الوحي . 


.)١55/١( (إرشاد الساري»‎ )١( 

هع ااصحيح البخاري بشرح الكرماني» (1/ "1). 

(9) انظر: الجمع الوسائل» .)8/1١(‏ دق «الامع الدراري» .)150/١(‏ 

)( افتح الباري» .)8/١(‏ () انظر: «هدي الساري» (ص580). 
(0) في الأصل «باب»2 وهو تحريف. 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ١‏ -كتاب الوحي 


قال الحافظ : ويظهر لى إنما عراه من باب؟ لأن كل باب يَأتنّ بعذه 
ينقسم منهء فهو أمٌ الأبواب فلا يكون قسيماً لهاء وبدأ به؛ لأنه منبع 

وقد أجاد ما أفاده مولانا محمد يوسف البنوري فى أول أبقزات 
الترمذي في «معارف السئن2"'' إذ قال: ويظهر فقه المحدث من تراجمه كما 
قيل : فقه البخاري في تراجمه. 

ولهذا القول عند شيخنا ‏ يعنى: مولانا العلامة محمد أنور شاه 
الكشميري - محملان: 

الأول: أن المسائل التى اختارها من حيث الفقه أظهر من تراجمه. 

والثاني: أن تفقهه وذكاءه ودقة فكره يظهر في تراجمه. 

قال شيخنا: الإمام البخاري هو سباق الغايات في وضع التراجم. 
بحيث ربما تنقطع دون فهمها مطامع الأفكار. 

قال: ثم يتلوه في التراجم أبو عبد الرحمن النسائي» وربما أرى في 
مواضع أن تراجمهما تتوافق كلمةً كلمةٌ» وأظن أن النسائي تلقّاها من شيخه 
من شيخ 

ثم يتلوه تراجم أبي داود. وتراجم 5 داود أعتلى مين تراجم 

نعم» إن أسهل التراجم وأقربها إلى الفهم تراجم الترمذي. 

قال الشيخ : وأما الإمام مسلم فلم يضع [هو] نفسه التراجم. والتراجم 
الموجودة في كتابه من وضع شارحه الإمام النووي» انتهى . 

(كيف كان...) إلخ. وأشكل على تقدير إضافة الباب بأن لفظ «كيف» 


.)597/1١( «معارف السنن»‎ )١( 


١-_كتاب‏ الوحى 0 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
الث ل هد  _‏ للمستمس حتت ا ل تت تت 


يقتضي الاستئناف. قال القسطلاني”'' تبعاً للحافظ: لا تخرج بذلك عن 
الصدرية؛ لأن المراد من كون الاستفهام له الصدر أن يكون في صدر 
الجملة التي هو فيها... إلى آخر ما بسطه. 

قال النووي: لا بد من تقدير المضاف. أي: باب جواب «كيف 
كان»؛ لأن المذكور في الباب جواب «كيف كان» لا سؤال «كيف كان». 

ثم لا يذهب عليك ما في هامش «اللامع)”' وهو: اعلم: أن الإمام 
البخاري بدأ أبوابه بلفظ «كيف» في سائر كتابه في ثلاثين موضعاً أصالة. 
العشرون منها فى النصف الأول؛. والعشرة فى النصف الثانى. والمراد 
بقولي: «أصالة» ا ذا "ذكرها تبعاء وأكثر المنواضية من 0 العلاثين 
خالية عن ذكر الكيفية. 

فما يخطر بالبال بمطالعة هذه الأبواب كلها أن غرض الإمام فيها ليس 
إثبات الكيفية حتى يجهد في إثبات الكيفية في كل حديث حديث». بل 
الغرض عندي الإشارة والفي إلى اختلاف علد أو اختلاف الروايات 
في كيفية هذه الأمور التي ترجم عليها بلفظ «كيف»؛ فتأمل» فإن خاطري 
أيو عدو 

فارايتف أن شيخ مشايخنا الشاه ولي الله الدهلوي [كطْدَنهُ] أشار إلى 
ذلك فى تراجمه إذ قال: قوله: «بدء الوحى» من البداية» وتخصيصه أن 
إيراد اكيف) في الترجمة من قبيل إيراد التنبيه في أثناء الباب إفادة زيادة 
فائدة على أصل المقصود من الباب» إذ المقصود إثبات أصل الوحي. 

ويمكن أن يقال: إن المراد بالوحي الحديث» وبدؤه مبدؤه الذي صدر 
منه وهو الله تعالى. 

فمعنى «كيف كان بدء الوحىي». أي: كيف كان مبدؤ ما روي عنه يَلِةِ؛ 
فأثيت بأحاديث الباب أنه كان 56 وتوسظ الملق: 


() (إرشاد الساري» (١/؟8).‏ هعم لامع الدراري» .)585/1١(‏ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري اب 1 ١‏ كتاب الوحي 


فكأنه أثبت أنا أخذنا الحديث عن رسول الله يِه وهو عن 
جبرئيل سيلف وهو عن الله تعالى. 

فبهذين الوجهين ينحلُ ما يورّد ههنا من أنه ليس في أكثر أحاديث 
الباب إثبات كيفية بدء الوحى» بل ذكر أصله» وإنما هو فى حديث [واحد] 
ركه انين ْ 1 

وفي تراجم شيخ الهند قُدِّس سرّه ما تعريبه ملخصاً: أنا قد قَدَّمْنا في 
الأصول أن المصنف قد لا يقصد بالترجمة مدلولها المطابقيّ» بل يشير إلى 
قرفن اطي تسد لالد با خا فياف اللاي كنا لحن عنام * 

ويظهر ذلك بأمرين: 

الأول: أنه صدَّر الكتاب بباب بدء الوحيء مع أنه ذكر كتاب فضائل 
القرآن في محله كما ذكره المحدثون في كتبهم» وأورد هناك عدة أبواب 
تتعلق بنزول الوحىء فما الذي ألجأه إلى إفراد هذا الباب هاهنا من تلك 
الأبواب؟ وما الذي حَرَضه على اختيار هذا الطريق الجديد؟ 

فالذي يظهر من أدنى عناية» أن جميع الأصول والفروع الإسلامية» 
حدى لبوّة النبنى + لما كانت تعوقف صبحئه علن الوحن» كان ذكره.: فى أول 
لكان يي .فزن :لبها قاروا مجلم كبيضق ليا بن مولي يحض لخن 
المحققين. 

فاسكان يذلك أن غرف المؤلف فن هذا البانت»” أن :الوحئى لما كان 
نك 5 لدو الانعاكض و نهر ادقن ادق للف لذ باعي الما كل مر اديه 
ولا من خلفه» ولو أن جميع العقلاء والحكماء بل جميع الخلق اجتمعوا 
غلى أذتياتوا يما يعارفن جكما من أحكامة» لما قدروا على “ذلك وهو 
المحك الكامل والمعيار الذي يُعرف به الجيدٌ من الرديء» والصوابٌ 
من الخطأ. فكل ما وافقه فهو الصواب. وكل ما خالفه فهو الباطل» سواء 
كانت العقائدء أو الأعمال. أو الفروعء أو الأصول. أو العبادات» 
أو المعاملات» أو الأخلاقء أو الأحوال. 


١‏ -كتاب الوحى 1 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


فالوحي هو البرهان الساطع والدليل القاطع الذي لا يعتبر بجنبه أي 
دليل» فلذا قدَّمِ المصنفٌ الوحي» ويذكر صدقه وعظمته وعصمتهء ثم يذكر 
سائر الأمورء فإن كلها مأخوذة من الوحى». حتى إن الأحوال المتعلقة 
بالوحي أيضاً تكون مأخوذةً من الوحي» تإثه التسحيد في الباب. 

والأمر الثاني: أن المصنف أورد في الباب ستة أحاديث» ولا يناسب 
بظاهر الترجمة إلا حديثٌ واحدء فالذي يظهر أن غرضه ليس هو ظاهر 
الترجمة» بل هو أمرٌ آخر ينبغي استخراجه من النظر في أحاديث الباب» 
ويكون ذلك الأمر مشتركاً في الكلّ مناسباً بالمقام . 

فالذي يظهر بالتأمل أن المصنف بصدد بيان عظمة الوحي كما لا يخفى 
على المتأمّل المتفظن . 

ثم البدء عام: البدء الزماني والمكاني كما يظهر من الأحاديث» وكذا 
الوحي يعم المتلوّ وغيرّه كما صرّح به الشاه ولي الله» بل المقصود الأعظم 
هو الوحي غير المتلوء بل لو أريد به الوحي المتلو لكان منافياً لغرض 
المصنف مع كونه يخلّ في المطابقة بالأحاديث» فالحذر كل الحذر. 

والخلاصة: أن هذا الباب مقدمة الكتاب وتتلوه المقاصدء انتهى . 

وأفاد عزيزي مولانا محمد يونس شيخ الحديث بمظاهر علوم 
بسهارنفور ما نصّه : 

والذي كان يخطر ببالي منذ زمان» أن غرض الإمام البخاري بهذا 
الباب بيان كيفية ابتداء الوحي. وما صادف الوحي في بدئه من الأمور 
والوقائع والأحوال والكيفيات والأزمان» فيعم البدء ابتداءه من الله تبارك 
وتعالى ووصوله إلى النبي يَليْةِ وما عرض له كَل من الخوف والدهمش 
ورجف البوادر وتحريك الشفتين وإتيان الوحي في صورة الصلصلة» وكذا 
يعم ما عرض للوحي بعد ظهوره في الناس من تكذيبهم ومخالفتهم وتمادي 
ذلك إلى صلح الحديبيةء ففي البدء امتداد» وليس المراد بدءاً آنيّا وما يتعلق 
بالحصة الابتدائية» كما يقال: كان الإسلام في أول أمره غريبا لا يقبله إلا 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ١‏ -كتاب الوحي 


واحد بعد واحد». ويخالفهم الأكثرون» ويؤذونهم » ويخرجونهم من أوطانهم. 
وغير ذلك». وعلى هذا فمطابقة اية : إن أَوَحَيمَآ إِلّكَ 8 لْكَ ا اك إِلّ 42 ل 


2 


من عدو [النساء: ]١+‏ ظاهرة؟؛ لأن قومه كليو و وهكذا الأمم بعدهم . 


ثم راجعت الكرماني ؛ ففيه ما يؤيده أو يصرّح به حيث قال: والمراد 
من حال ابتداء الوحي حالّه مع كل ما يتعلق بشأنه؛ أي تعلق كان كما ف 
التعلّق الذي للحديث الهرقلى» وهو أن القصة وقعت فى أحوال البعثة 
ومبادئها""'» انتهى 1 1 

(بدء الوحي) قال الحافظ”'': قال عياض: روي بالهمز مع سكون 
الدال من الابتداءء وبغير همز مع ضم الدال وتشديد الواو» من الظهورء 
قال الحافظ: ولم أره مضبوطا في شيء من الروايات التي اتصلت بناء إلا 
أنه وقع في بعضها «كيف كان ابتداء الوحي»». فهذا يرجح الأول. 

ثم الوحي لغدٌ: الإعلامُ الخفيُ. وشرعاً: إعلامٌ بالشرع» وقد يُطلق 
الوحي ويراد به اسم المفعول منه. أي: الموحىء وهو كلام الله تعالى 
المنزل على النبي عَلةِ. 

وبسط في هامش «اللامع)”" الكلام على أنواع الوحي. 

وقال الحليمي”*': أنواعه ستة وأربعون. 

وقال السهيلي”': سبعة: الأولى: المنام» والثانية: كصلصلة 
الجرسء والثالثة: أن ينفث في روعهء والرابعة: أن يتمثل الملك رجلاء 
والخامسة: أن يتراءى جبرئيل أ في صورته التي خلقه الله تعالى عليهاء 
له ستمائة جناح» والسادشية : أن يكل الله تعالن دمن وراك حفاص 
السابعة: وحي إسرافيل» انتهى مختصراً. 


)001 اشرح صحيح البخاري» للكرماني .)1١6/1١(‏ 
هع ١افتح‏ الباري» .)4/١(‏ (9) «الامع الدراري» .)5945/1١(‏ 
(4) انظر: «فتح الباري» .)5١/١(‏ (4) «الروض الأآنف» .)5٠00/١(‏ 


١-_كتاب‏ الوحى 1 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
للست ادل تيمس ١!‏ كك خا اس لاله ةا اق 1 اه 


قلت: السابعة داخلة في الرابعة والخامسةء. وإلا فوحي الملائكة غير 
إسرافيل أيضاً ثابت في الروايات». كملك الجبال وغيره» فالأوجه عندي 
اقتصارها على أربعة: أحدها: سماع الكلام القديم» الثانية: بواسطة 
الملك» الثالثة: التلقي بالقلب» الرابعة: وحي منامء وباقي الأقسام يرجع 
إلى هذه الأربعة. 


وما قيل: إنها تبلغ إلى ستة وأربعين نوعاً» مستدلاً بحديث: «الرؤيا 
الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة"'' ‏ وقد بسط الكلام على 
هذا الحديث في «الأوجزا”"' أشدّ البسط ‏ ؛ يشكل عليه أن هذه الرؤيا التي 
رتيت ستة أشهر كانت قبل النبوة» فكيف عُدَّتُ من أجزائها؟ 


ويمكن التفصي عنه أنهم قالوا: بدء النبوة في ربيع الأول سنة أربعين 
من مولدهء ففي «الأوجزه”": وقد كان ابتداء الوحي على رأس الأربعين 
من عمره يِه كما جزم به ابن إسحاق وغيرهء وذلك في ربيع الأول» 
ونزول جبرئيل عَِدْ [إليه.] وهو في غار حراء كان في رمضانء وبينهما ستة 
أشهر انهى: 

ثم قدّم الإمامُ الوحي على الإيمان أيضاً إشارةً إلى أن كل ما يأتي 
من العقائد والأحكام وغيرها كلها متفرّع عن الوحي ومرتب عليه» وأيضا فإن 
الوحي قطعي لكونه منه عَرّ اسمه» فالثابت به كله قطعي» ومن المناسبات أن 
يقال: إن المصنف صدر ببدء الوحي» ثم ذكر الإيمان» ثم العلمء ثم 
الطهارة؛ لأنه جمع في هذا الكتاب وحي السَّنّة التي هي ينبوع الشريعة» وكان 
الوحي لبيان الأحكام الشرعية» صدّره بحديث الأعمال» والعمل يحتاج إلى 
العلم» والعلم لا يعتبر به إلا بعد الإيمان» فلذا عقّب الوحي بالإيمان» ثم 
عقبه بالعلم» ثم عقبه بالطهارة التي هي شرط لأفضل الأعمال وهي الصلاة. 


.)١7١ /١9( أخرجه البخاري (ح:5984). (؟) «أوجز المسالك»‎ )١( 
.)554/117( وانظر: «فتح الباري»‎ 22١717 /11( «أوجزر المسالك»‎ )5( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 1 ١‏ -كتاب الوحي 


ومما يجب التنبيه عليه أيضاً أنه سيأتي في آخر التفسير «باب كيف نزل 
الوحي»؛ قال الحافظ : الترجمة الثانية من 3 الأولى. 

وعندي. ما أفاده الحافظ نُوّر الله مرقده متعلق بالجزء الثاني 
فى الترجفة : 

والظاهر عند هذا العبد الضعيف أن بين الترجمتين - بين قوله: «كيف 
كان بدء الوحي»»؛ وبين قوله: «كيف نزل الوحي» -؛ عموماً وخصوصاً 
من وجهء فإن المنظور في الأول بدء الحديث أعم من أن يكون قراناً 
أو غيرهء والمنظور هناك كيفية نزول القرآن كما يدل عليه ذكره في كتاب 
فضائل القرآن أعم من أن يكون بدءاً أولاً كما يظهر من ملاحظة الروايات 
الواردة في الباب» فتدبّر. 

وقد تقدم في مبدأ الباب» وكذا في الأصولء أن الترجمة عند شيخ 
الهند من الأصل الحادي والعشرين» وليس غرضه إلا بيان عظمة الوحي 
على طريق الالتزام» واستنبط ذلك أيضاً من قوله تعالى: «إئآ أَوَعَيْم ِلك 
[النساء: 1١157‏ إذ ذكره بلفظ صيغة الجمع الدالة على التعظيمء وقد بسط 
الكلام على ذلك في الأصل الحادي والعشرين من أصول التراجم . 

(إلى رسول الله كلِِ) الإضافة للعهد الخارجي, والمراد سيدنا محمد 
رسول الله كله والجملة وإن كانت خبرية لكنها بمعنى الإنشاء» وينبغي 
الصلاة عليه يل كُلّما ذكرء والخلاف في ذلك مشهور. والأصل الاختلافك 
في مؤدَّى قوله عد اسمه: طصَلُواْ عَلَيْو» [الأحزاب: :] أن الأمر للتكرار أم 
لا 

وبسط الكلام على ذلك في «الأوجز"'' وفيه: قال الحافظ في 
«الفتح”"': أما حكمها فحاصل ما وقفتُ عليه من كلام العلماء فيه عشرة 
مذاهب»ء. انتهى . 


)١(‏ «أوجز المسالك» (”"/ 790). (0) «فتح الباري» (11/؟195). 
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(وقول الله كِيْقَ) بالرفع على حذف الباب عطفاً على الجملة؛ لأنها في 
محل الرفع» وكذا على تنوين «باس»» وبالجر عطفا على «كيف» وإثبات 
«اباب» بغير تنوين» والتقدير: باب معنى قول الله تعالى [كذا]ء أو الاحتجاج 
بقوله تعالى كذاء ولا يصح تقدير كيفية قوله تعالى؛ لأن كلامه تعالى 
لا يكيّف. قاله عياض» ويجوز الرفع على القطع وغيره» كذا في «الفتح)”"2. 


و0 


(«إنَآ أَوَحَيْنآ لَك كآ أَوْحَيْنَآ») مناسبة الآية بالترجمة واضحة من جهة 
أن صفة الوحي إلى نبينا يهِ توافق صفة الوحي إلى من تقدمه من النبيين» 
ومن جهة أن أول أحوال النبيين في الوحي بالرؤياء كما رواه أبو نعيم في 
«الدلائل»» كذا في «الفتح)”"». أو التشبيه في وحي الرسالة فيكون بدؤه 
كبدء وحيهمء كذا في «اللامع»”"». أو احتراز عن وحي غير الرسالة» كما 
في قوله تعالى: «إوآقى رَيّْكَ إِلَ القدلِ4» [النحل: 58] كذا في حاشية «اللامع» 
عن السندي» أو بيان لمرسل الوحي وهو الله ويك . 

فإن الوحي يتضمن ثلاثة أشياء: المرسِلء, والواسطة, والمرسّل إليه. 
فهذا بيان للثلاثة» فللأول: أي مبدأ الوحي بقوله: إناء وللثالث بقوله: 
إليك» وللواسطة بقوله: كما أوحيناء فإن الوحي إلى الأنبياء كان عامَاً 
بوابطة اليلاك» 

وعندي التشبيه في جميع أنواع الوحي ‏ من المنام والتكلم من وراء 
حجاب وغيرهما » فالمعنى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى جميعهم 
بجميع أنواع الوحي. 

وقال الكرماني”*؟: ذكر البخاري الآية الكريمة؛ لأن عادته أن يستدل 


للترجمة بما وقع [له] من قرآن أو سُنَّةَ مسندة وغيرهاء وأراد أن الوحي 
سه اللدفى اانه 


.)4/١1( «فتح الباري»‎ )0( .)9/١( «فتح الباري»‎ )١( 
.)١4/1( «شرح الكرماني»‎ )4( .)1591١/١1( (لامع الدراري»‎ )9( 
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وقال ابن بطال: معنى هذه الآية أن الله تعالى أوحى إلى محمد عَلِلِ 
كما أوحى إلى شاقن الأ بدا وحي رسالة لا وحي إلهام ؛ لأن الوحي ينسم 
إلى وجوه» انتهى . 


(إِلّ نوج...* إلخ).؛ التشبيه بنوح لا يخرج غيره» كما أن تشبيه 
الأسود بالغراب لا يخرج تشبيهه بالفحم وغيرهء أو التشبيه ري العزم 
من الرسلء» فإن ما قبل نوح كانوا أنبياءة» واختلف في كونهم رَسّلاء 
أو التشبيه بكونه رسولاً إلى الكفار» فإن الكفر قبل نوح لم يَشع كشيوعه في 
زمان نوح» كذا في «اللامع"”"2, أو لأنه أول رسول آذاه قومّه كما وقع مثله 
لنبينا يلِيْهّه كذا في «القسطلاني”"؟. أو لأنه أول الآباء بعد الطوفان» ذكره 
الع 27 

أو لأن الوحي إلى نوح ومن بعده كان في الأحكام الشرعية» وقبله 
كان في الأحكام المدنية» والوحي إليه يَكنَدِ كان من قبيل الأول دون الثاني» 
فإنهم قالوا: إن العالم كله بمنزلة شخص كان إلى زمن نوح زمان الطفولية» 
ولذا كان الوحي من قبيل الزراعة والصناعة» وكان زمن نوح ومن بعده زمان 
الشباب والتكليفء. وزمان إبراهيم ومن بعده زمان الكهولية» ولذا خلق في 
هذا الزمان الفلاسفة واليونانيون» كذا أفاده شيخ الإسلام مولانا حسين 
أحمد المدني نوّر الله مرقده في «تقريرهاء وقد سبق إليه شيخ الهند في 
(تراجمه) مختصرا. 

وفي ا خص كوخا نلا بذكر دون آدم ؛ لأن الوحي قبله 
كان في الأمور التكوينية» ولم يكن فيه كثير من أحكام الحلال والحرامء 
كما ذكره الشاه ولي الله في:رسالته «تأويل الحديث». وذكر الشاه 
عبد العزيز كذنُْ: أنه لما هبط آدم ة من الجنة أعطي بذوراً للزرع» وأكثر 


)2000 الامع الدراري» )٠( .)591/١1(‏ «إرشاد الساري» /١(‏ 87). 
زفوة (عمذدة القاري» /1١(‏ 2600 2 «فيض الباري» (1/ة). 


١‏ -_كتاب الوحى 1 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
-ساسلئثل ت سنسل] _ لمستم #ا7بتححتتتتت ا ةي تت تت 


أحكامه كان من هذا القبيل» ثم تغيرت شاكلته من زمن نوح» فنزلت 
الأحكام والشرائع» كما يعلم من التفاسير: أن الكفر إنما ظهر في السبط 
السادس من قابيل» وأول رسول بعثه الله لِرَّهْقِه هو نوح ‏ عليه الصلاة 
السلام » ولم يكن قبله كفرٌء ومن هنا صار لقبه: «نبي الله)ء فإنه أول نبي 
بعت لإزهاق الكفرء والناس كلهم الآن من نسلهء فهو آدم الثاني» ومنه نشر 
العالم بعد لفه. كذا ذكره المؤرخون. انتهى . 


(«مَالَِ4) والجمع المحلّى باللام يفيد الاستغراق» فأشار إلى أن 
جميع أنواع الوحي إلى جميع الأنبياء يوحى إليك. 


(حدثنا الحميدي) مصنّفٌ مشهور: أبو بكر عبد الله بن الزبير المكي 
القرشي”, 5 المصنف بروايته لكونه وشا وقال عليه الصلاة وام 
«قَدّموا قريشاً»"'' فبدأ به أو لكونه مكيّاً وبدأ الوحي في مكة. ونَّنَى برواية 
مالك؛ لأنه مدني. وثنَّى الوحي في المدينة» كذا في «الفتح)”" . 


ومن المناسبات في أول سند هذا الكتاب وآخر السند منه: أنهما 
مشتملان على مادة الحمد. فبدؤه من الحميديء. وانتهاؤه إلى 
أحمد بن إشكاب» فكأن فيه إشارةً إلى كون الابتداء والانتهاء محموديّن» 
وإشارةً إلى حسن نية المصنف فى الأول والآخرء وقد يكون إشارةٌ إلى 
المداومة على الحمد ما ورد 0 الحديث من قوله: «سبحان الله 
وبحمده». فالإنسان يحمده تعالى إلى أن يكون منتهاه الجنة التى دعوى 
أهلها: الحمد لله رب العالمين. ْ 


2))5١5/5( و«تهذيب التهذيب»‎ »)517/91١( انظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
.)57/١( واعمدة القاري)‎ »)١٠١ /١( وافتح الباري»‎ 

(؟) «مسند الإمام الشافعي» 2)١08/١(‏ (ح755١42:‏ وقال الحافظ في «التلخيص» 
١6١١/0‏ ): وقد جمعة طرقّه في جزء كبير . 

.)36١ /1١( فرق (١فتح الباري»‎ 
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(حدثنا سفيان) هو ابن عيينة المكي"''؛ يقال: إن الإمام جمع في أول 
سنده جميع أنواع التحمل من التحديث والإخبار والعنعنة والسماع» كذا في 
«الفتح)”"“': وليست العنعئة في نسخنا الهندية ولكنها موجودة في نسخة 
«الفتح» بين سفيان ويحيى بن سعيد الأنصاري» وبسط الكلام في مقدمة 
«الأوجز”" على الفرق بين ألفاظ التحمل هذه الأربعة» وبيانٍ الفرق بين 
مراتبها من أن الإخبار والتحديث والإنباء كلها سواء في المرتبة» أو فيها 
فرق في الأولوية؟ فارجع إليه إن شئت التفصيل» وسيأتي شيء من الكلام 
على ذلك في كتاب العلم في «باب قول المحدث: حدثنا وأخبرنا 
وأنبأنا. . .» إلخ. 

(حدننا يحيى بن سعيد الأنصاري)”*': هكذا في النسخ الهندية» وقد 
عرفت أنها في نسخة «الفتح» بلفظ العنعنة: عن يحيى بن سعيدء ويقال: إن 
الحديث متواتر عنه» فروى عنه مائتان وخمسونء وقيل: أكثر من ثلاثماثة» 
وقيل: سبعمائة» قال الحافظ””*': لكني تتبعته منذ سمعت هذا فلم يبلغ مائة» 
اهن 

قلت: الحديث غريبٌ فردٌ باعتبار أوله» مشهور باعتبار آخره» وليس 
بمتواتر كما قيل» فإنه لم يَرُوِه غيرٌ عمر ذه ولم يرو عنه إلا علقمةٌ؛ ولم 
يرو عنه غير التيمي» ولم يرو عنه غير يحيى بن سعيد واشتهر عنه» كذا في 
ال 


قال الحافظ"': هذا الحديث متفق على صحته: أخرجه الأئمة 


2)554/١( انظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» (154/4)» و«تذكرة الحفاظ»‎ )١( 
.)١١7/5( واتهذيب التهذيب»‎ 

.)5١؟/1١( «أوجز المسالك»‎ )6( .)٠١ /١( «افتح الباري»‎ (١ 

(5) انظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» (5/ 224148 و«تهذيب التهذيب» 2))55١/١١(‏ 
واشذرات الذهب» .)5١77/1١(‏ 

)ه20 افتح الباري» .)١١/١1(‏ (5) انظر: «١عمدة‏ القاري» .)58/1١(‏ 

7ع( (١فتح‏ الباري» .)31١/1(‏ 
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اسسللالا ‏ الل ل لتم ١|‏ اهس للف 1 اتلد اط 1س 


المشهورون إلا «الموطأ»ء ووهم من زعم أنه في «الموطأ» مغتراً بتخريج 
الشيحن' له والمناق مق طوين مالك 

وقال أبو جعفر الطبري: قد يكون هذا الحديث على طريقة بعض 
الناس مزقوداً لكونه فرداً؛ لأنه لا يروى عن عمر إلا من رواية علقمة. 
ولا عن علقمة إلا من رواية محمد بن إبراهيم» ولا عن محمد بن إبراهيم 
إلا من رواية يحيى بن سعيدء. وهو كما قالء. فإنه إنما اشتهر عن 
يحيى بن سعيد وتفرّد به من فوقه» وبذلك جزم الترمذي والنسائي وجماعة. 

وأطلق الخطابي نفي الخلاف بين أهل الحديث في أنه لا يُعْرَف إلا 
بهذا الإسنادء» وهو كما قالء لكن بقيدين: 

أحدهما: الصحة؛ لأنه ورد من طرق معلولة ذكرها الدارقطنى وغيره. 

قلت: بسط العيني"'' في طرقها وأسماء الصحابة الذين و عنهم 
هذا الحديث. 

وتعقب السيوطي كلام الحافظ» إذ قال في شرح الجر في 
رؤاية محمد بن 'الحسن عن فمالك». اتحادينث يسيرة زاكدة على ساكر 
الموطآت» منها حديث الأعمال بالنيات» انتهى» كذا فى «السعاية)اء» وهو 
كذلك. فالحديث فى آخر «الموطأ» لمحمد فى باب التوادر. 

وما قال الحافظ : وهم من زعم... لد أراد به الحافظ ابن دحية. 

قال الحافظ”": ثانيهما ‏ أي: ثانى القيدين -: السياق؛ لأنه ورد فى 
معناه عدة أحاديث صَحَتٌ في مطلق الض: كحديث : «يُبْعَشُون على ايم 
وحديث: «ولكن جهادٌ ونية»» وحديث: «رُبٍّ قتيل بين الصفين» الله أعلم 
بنيته)» وحديث: ١من‏ غزا وهو لا ينوي إلا عقالا فله ما نوى»» ذكر الحافظ 
تخريج هذه الروايات» ثم قال: وغير ذلك مما يتعسّر حصره. 

وعْرِفَ بهذا التقرير غلط من زعم أن حديث عمر وَنِه متواترء إلا إن 


.)٠١ /١( (؟) «تنوير الحوالك»‎ .)5757/1١( انظر: «عمدة القاري»‎ )١( 
.)31١١/1( فرق (١فتح الباري»‎ 
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حمل على التواتر المعنوي فيُحتمل» نعم قد تواتر عن يحيى بن سعيد. . 
إلى آخر ما بسطه. 

وقد نقل المنذري في لالترغيب»"'' عن بعض المتأخرين توائرّه ثم 
ردَّه» وزعم أبو عبد الله الأب أن ابن الصلاح ادعى تواتره» وهذا وهمُ. 
فإن ابن الصلاح ادعى انحصار المتواتر في حديث: «من كذب على متعمداً) 
كما ذكره الحافظ ابن حجر”"'» وتلميذه السخاوي”". وقال النووي في 
التترع ينك :قال الأئمة اليش هر مترائرا' ون كان سيور عدد 
الخاصة والعامة؛ لأنه فقد شرط التواتر فى أوله» انتهى . 

ومن العجائب أن الحديث الأول من جامع البخاري على القول 
المكدهو غرسه كما رايت والحديث الآخر من الكنات وهو اكليتان 
جتان إلى الرحمن»» الحديث يا غريبا. . كما ذكر ف في آخر هامش 
«اللامع»” ا أن الحديث تفرد به محمد بن فضيل وشيخه وشيخ شيخه 
وصحابيه كما في «الفتح)”''. فلا يتوحش من ينظر كثيراً بين سطور «الهداية» 
في الفقه الحنفي لفظ «قلت: غريب»؛ لأن الغرابة لا تستلزم الضعف»ء 
كان القووية قل: ستعمل نع الشاذ ابه “ليه لزللف: 

(على المنبر) وَضِعٌ سنة سبع أو ثمان» ورجحه فى «البذل». وفيه 
أقوال عديدة: من الثانية إلى 0 بسطت في هامشي علي «البذل900) 
وأكثر منها في رسالتي «الوقائع والدهورا. يقال: إن عمر نه لما ذكره في 
الخطبة كما يدل عليه لفظ «على المنبر) أقام الإمام حانج الحديث قا 


)غ2 


خطية الكتاب. 
قال :الهف فى اق قلق السديكة بال حمة الكالماه انما أن نه 
10 | 
)١(‏ «الترغيب» (١//1ا0).‏ (؟) انظر: «نزهة النظر» (ص86١).‏ 
(9) انظر: «فتح المغيث» (594/5). (5) «شرح صحيح مسلم» (90/ ؟5). 
)2 «(لامع الدراري» .)5١05/1١(‏ () «فتح الباري» .)05٠/11(‏ 


(0) انظر: «بذل المجهود» (65//ا9). (8) «عمدة القاري» .)57/١(‏ 


١‏ -كتاب الوحى 17 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
39---22---- 7ك 3ه ةن ل لات .لاه 15س 


وقال محمد بن إسماعيل التيمي: لما كان الكتاب معقوداً على أخبار 
النبي :4 طلب المصنف تصديره بأول شأن الرسالة وهو الوحيء ولم ير 
أن يقدّم علية تنا خط ول غيزها نيل أروه عديت: زإنما الأغيال 
بالنيات» بدل الخطبة. 
وقال بعضهم: ولهذه النكتة اختار سياق هذه الطريق؛ لأنها تضمنت أن 
عمر بن الخطاب 5ه خطب بهذا الحديث على المنبر» فلما صلح أن 
يدخل فى خطبة المنابر كان صالحاً أن يدخل فى خطبة الدفاتر. ولكن تَعَقَّبَ 
على هذا الترحية العزية »اريشم :اليه لى الشمد” 

وأيضاً ورد أنه ظلكلة خطب به حين قدم المدينة مهاجراً» فناسب إيراده 
في بدء الوحي؛ لأن الأحوال التي كانت قبل الهجرة كانت كالمقدّمة لها. 

(سمعته يقول) أي: حال كونه يقول؛ لأن «سمعت» لا يتعدى إلى 
مفعولين» واختار الفارسي أن ما بعد «سمعت» إن كان مما يُسْمَعٌ» كسمعتٌ 
القزآن». تعدّته إلى مفعول واحد+ :وإلأ: كما .هنا تَعَدْت إلى مفعولية». فجملة 
«(يقول) على هذا مول ثانٍء انتهى مختصراً من «القسطلاني)”'" . 

وقال القاري في «المرقاة”'': الأول قول الجمهورء انتهى. 

(إنما الأعمال بالنيات): كذا ها هنا بمقابلة الجمع بالجمع» يعني كل 
عمل بنيته» وقال بعضهم: كأنه أشار إلى أن النية أيضا تتنوع كما تتنوع 
الأعمال» كمن قصد بعمله وَجْهَ الله كِيْدَء أو تحصيل موعودهء أو الاتقاء 
لوعيده. ووقع في معظم الروايات بإفراد النية. 

ووجهه: أن النية فعل القلب وهو واحدء ولأن النية ترجع إلى 
الإخلاص وهو واحدء كذا في «الفتح"”". ثم أورد على الإمام عدم 
القداة تم بيه "اعدو والترحفة. 


.)١188/1١( (؟) «مرقاة المفاتيح»‎ .)85/1١( انظر: «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)13؟/١( فرق (١فتح الباري»‎ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ١‏ -كتاب الوحي 


ووجْهَ بوجوه: 

فقيل: الحديث بمنزلة الخطبة كما تقدم» وقيل: لمجرد تصحيح نية 
القارئ» وقيل: تنبيه على أن المصنف راعى في الكتاب حسن نيته. 

وأورد على الثلاثة المذكورة أنه كان حقه أن يقدم على الترجمة. 

وأجيب: بأنه أَخََرَ الحديث عن الوحي تنبيهاً على أن المنويّ المذكورٌ 
في الحديث هو الذي يعتبر عند الشبارعج ومداره على الوحي» ووجة 
اعتماماً يشان الآية. 

وقيل: من الناسخين» وتعقب: بأن النسخ متوافرة على ذلك . 

ووَّجَهَ: بأن الحديث أيضاً من الوحيء. وتعقب: بأن الباب بدء 
الوحيء» فالأوجه في الجواب أن الترجمة بمدلول التزاميّ عظمة الوحيء 
وثبت بالوحي لخلوص نيته يق كما مرّ في الأصل الحادي والعشرين 
من الأصول السبعين. 

وأجاد في «اللامع»”'' في بيان المناسبة» وبسط الكلام عليها. 

وحاصلها: أن بعض الأعمال كثيراً ما يترتب عليها بعض الفواضل» 
ويذلاك عله تر لا بعلي الفذلاة واليلاء 1 امع عل ىا اسلنت 
1 

وعلى هذا فالحديث بيان لبدء الوحي؛ أن السبب في بدء الوحي إليه 
ما جبل عليه النبى يَلٍَ من إخلاص النية وخلوص النصيحة لله رب العالمين» 
الجا فته و القركيه انكر نيد "مق على ]له لفكلة اقيق كما رسال 
بها عن كيفية الشيء وصفتهء فكذلك هي مسؤولة بها سببٌ وجود الأمر 
وحدوثه. يقال: كيف جئت؟ والمقصود ليس هو استفسار كيفية مجيئه بل 
سبب إتيانه. . . إلى آخر ما بسط في«اللامع»”". 


.)١94:ح( انظر: ١لامع الدراري» (5917/1). (؟) أخرجه مسلم‎ )١( 
.)197/1( انظر: لامع الدراري»‎ )90 


١-_كتاب‏ الوحى 1 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
لسالس لاد _لمستمس ااا77بتحتحتتتت ا ا ل تت تت 


وفي الحديث مسألة شهيرة خلافية وهي: الصحة أو الإثابة» ويؤيدنا: 
أن إزالة النجاسة عن الثوب مثلا لا تحتاج إلى النية في الطهارة» وله نظائر 
تُنْظَر من «القسطلاني"""2» فكذا الحدث لا يحتاج إلى إزالته إلى النية عندنا 
بخلاف غيرنا كما هي مبسوطة في كتب الفقه. 

وكتب الشيخ في «البذل)”'': لفظ (إنما» للحصرء فالتقدير: إنما 
الأعمال تعتبر إذا كانت بنية» ولا تعتبر إذا كانت بلا نية» ولا يمكن هاهنا 
نفس الأعمال لثبوتها حِسَاً وصورةً من غير اقتران النية بهاء فلا بد من إضمار 
شيء يتوجه إليه النفي» ويتعلق به الجار» فقيل: التقدير: صحيحة أو تصحء 
كما هو رأي الشافعي وأتباعه» وقيل: كاملة أو تكمل. على رأي أبي حنيفة 
وأصحابه . 


والأطير أذ المقدرة مسي اقش لبقي الأعمال كلباه. عورا 
كانت عبادات مستقلاتٍ كالصلاة والزكاة» فإن النية تعتبر لصحّحتها 
إجماعاً؛ء أو شروطاً في الطاعات كالطهارة وستر العورة» فإنها تعتبر 
لحصول ثوابها اتفاقاً لعدم توقف الشروط على النية في الصحةء خلافاً 
للشافعي في الطهارة» فعليه بيان الفرق» أو أمورا مباحةء فإنها قد 
تنقلب بالنيات حسنات» كما أنها قد تنقلب سيئات بلا خلاف» غاية 
ما في الباب أن متعلق الصحّة والكمال يعرف من الخارج ولا محظور 


فنه. 


قال القاري”': واستثني بعضٌ الأعمال من هذ العموم كصريح الطلاق 
والعتاق؛ لأن تعيين الشارع هذه الألفاظ لأجل هذه المعاني بمنزلة النية» 
ولا يخفى أن هذه إنما هو بالنسبة إلى الصحة والجواز» وأما بالنسبة إلى 
الثواب فلا بد من تصحيح النية» انتهى . 


.)١99/4( (؟) «يذل المجهود)‎ .)51١/1١( انظر: «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)49/1١( (©؟) «مرقاة المفاتيح»‎ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 501 ١‏ -كتاب الوحي 


والحديث المذكور أحد الأحاديث الأربعة التي انتخبها الإمام 
أنوكواوو”"؟ عية عيهانة الفا هذا أحدها. 

والثاني : الكو امتح موي سكي اوضق لالخ دا رقي اميه 

والثالث: «من حسن إسلام المرء تركّه ما لا يعنيه». 

والرابع: «الحلال بين والحرام بِيّنْء وبينهما أمور مشتبهة» الحديث» 
وقد روي بألفاظ مختلفة» انتهى. 

وسبقه الإمام أبو حنيفة إذ انتخب من خمسمائة ألف» وزاد على 
الأربعة المذكورة حديثا خامساء وهو: «المسلم من سَلِمَ المسلمون' 
الحديث» ولعل الإمام أبا حنيفة زاده اهتماماً لشأنه» والإمام أبو داود حذفه 
لدخوله في الحديث الثاني: «لا يكون المؤمن مؤمنا» الحديث» وبسط 
الكلام على ذلك في الأو ج70 . 

وفيه قال شيخ مشايخنا الشاه عبد العزيز الدهلوي في «البستان»” "' بعد 
قول أبي داود: هو كذلك. فإن الأول يكفي لتصحيح العبادات» والثاني 
لمعرفة الحقوق. والثالث لمحافظة الأوقات» والرابع لرفع الشك والتردد 
من اختلاف العلماء وغيره» انتهى. 

وقال الإمامان الشافعي وأحمد بن حنبل: حديث النيات ثُلْثْ العلم؛ 
قاله النووي في اشرح البخاري)7؟' . 

وقال المتأخرون: مدار الإسلام على حديث واحد وهو حديث جرير: 
«الدين النصيحة) . 

كما بسط الكلام عليه في هامش «اللامع)””) في آخر كتاب الإيمان» 
وفيه: قال الحافظ"'؟: هذا من الأحاديث التي قيل فيها: إنها أحد أرباع 


.)188/1١( انظر: «أوجز المسالك»‎ )0( .)96/١( انظر: «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)38١ص( «بستان المحدثين»‎ )9( 
.)178/1١( «افتتح الباري»‎ (3) .)6١ 74/1١ مه لامع الدراري»)‎ 


١-_كتاب‏ الوحى 17 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
الث ادادح ب للللمس الام اا 


الدين» وممن عدَّه فيها الإمامُ محمدٌ بِنُ أسلم الطوسيء وقال النووي: بل 
هو وحده محصل لغرض الدين كله؛ لأنه منحصر فى الأمور التى ذكرهاء 
انتهى . ْ ْ 

(وإنما لكل امرئ ما نوى): جنح القرطبي إلى أنها مؤكُدة للجملة 
الأولى» وقال غيره: بل تفيد غير ما أفادته الأولى» كما بسط الحافظ في 
«الفتح)”") اقم اله 

والأوجه عند هذا العبد الضعيف: أن الجملة الأولى: بيان لمدار 
الثواب على العبادة» فلا يحصل إلا بالنية» والجملة الثانية: تعميم لكثرة 
النبة في عمل واحدء كما بسطه الشيخ قطب الدين في «مظاهر حق"'' على 
(المشتكاة) بالأردية أشك البسط أيضا: أن الرجل معلاً إذا ثوى فى .دخؤل 
المح الاسكات : والشيي ع البناضى > راان المبلؤةه والتيدن 
إلى الله تبارك وتعالى». وتحصيل العلمء ومجالسة الصالحينء ولقاءً 
المسلمين» وغيرَ ذلك من الأمور الكثيرة» فيحصل له ثواب كل ما نوى». 
انتهئن. 

وما يَرِدُ عليه أن من صام رمضان نفلاً يقع فرضاًء بسط في جوابه 
القسطلاني”” وقال: لا يرد على دعوى الحصر نحوٌ صوم رمضان بنية قضاء 
أو نذرء حيث لم يقع له ما نوى؛ لعدم قابلية المحل... إلى آخر ما بسطه. 

(فمن كانت هجرته إلى دنيا...) إلخ» واختلف في أن حَذْفَ الجملة 
الأولى وهي قوله يَكِْ: «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله 
ورسوله» من البخاري أو من شيخه الحميدي؟ وقد روي عن الحميدي بكلتا 
التجملتية كما بسطه الحافل”*" » انتهن 


والدنيا مشتق من الدنو بمعنى القَرب والدناعة. 


.)18/١( (؟) «مظاهر حق)»‎ .)١5/1١( «فتح الباري»‎ )١( 
.)19/1١( «افتتح الباري»‎ (2١ زهرة لإرشاد الساري» (1/رةة).‎ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ١‏ -كتاب الوحي 


واختلفوا فى حقيقة الدنيا كما بسطه أهل السلوكء وقالوا: إن الدنيا 
غفلة عن الله تبارك وتعالى» لا المال والأهل والمتاع. 

قال العارف الرومي: 

جيست دنيا از خدا غافل بودكد 20 نى قماش ونقره وفرزند وز 

قال النووي”'': ذكر الإمام البخاري الحديث المذكور في سبعة 
مواضع من (صحيحهداء فذكره هناء ثم في «الإيمان»» وفي «النكاح», 
و«العتق)» و«الهجرة»» واترك الحيّل»). و«النذور»» انتهى . 

قلت: ذكر الإمام الحديث في ستة مواضع بكلتا الجملتين» وحذف 
الأولى في الموضع الأول» وأورد عليه حبيبي المولوي بدر عالم المهاجر 
المدني المرحوم لَمّا حضرتُ المدينة المنورةً في سنة ثلاث وثمانين» وقال: 
كان حق المؤلف أن يذكر الحديث في أول موضعه بتمامه ويختصر فيما بعد 
وقال: لم أظفر على جواب شاف لهذاء فوقع في نفسي على سؤاله أن دفع 
المضرة لما كان أهمّ من جلب المنفعة» وكان هذا موضع البداية» فلعل 
المصنف كَْنْهُ أراد أن يِنْبّهَ الطالبين على التحرز عن فساد النية في أول كتابه. 

وقن قال الحافكة"'" #الجوات ما لالفاانن عند على ون ايد بن سعيد 
الحافظ فى أجوبة له على «البخاري»: إن أحسن ما 5 به هنا أن يقال: 
لفن الارى كمد ا جد 4ن بجيدر ا تمقف جد مان م1 فهك ندا كين 
من الناس من استفتاح كتبهم بالخطب المتضمنة لمعاني ما ذهبوا إليه 
من التأليف. فكأنه ابتدأ كتابه بنية ردّ علمها إلى الله تعالى» فإن علم منه أنه 
أراد الدنيا أو عَرَضَ إلى شىء من معانيها فسيجزيه بنيته» ونكب عن أحد 
وجهّي التقسيم مجانبة رك التي لا يناسب ذكرها في ذلك المقام» انتهى 
ملخصا. 

وحاصله: أن الجملة المحذوفة تشعر بالقربة المحضة» والجملة المبقاة 


)001 اشرح صحيح مسلم) (577/0). (؟) «فتح الباري» .)١5/1(‏ 


١-_كتاب‏ الوحى 171 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
لسالس لال اكد لتم ااا 7بتحتتت ة ا تت تت 


تحتمل التردد بين أن يكون ما قصده يحصل القربة أو لاء. فلما كان 
الضنف #المتكبر عن حال نفسة فى تطنيفه هذا بعبارة هذا الحديت خذقت 
الجملة المشعرة بالقربة المخضة فراراً من التركية :: وأبقى 'الجملة المترددة 
المحتملة تفويضاً للأمر إلى ربه المطلع على سريرته المجازي بمقتضى نيته» 
اين 

وقد اشتّهر أن سبب هذا الحديث قصة مهاجر أم قيس» المروية في 
(المعيهه :لكين" االظراتي: بإسناد وال اثقات : عن ابن مسعود رضن الله 
تعالى عنه قال: «كان فينا رجل خطب امرأة يقال لها أم قيسء فَأبَتْ أن 
تتزوّجه حتى يهاجرً» فَهِاجَرٌ فتزوّجهاء فكنا نسميه مهاجرٌ أم قيس»). 

ولم يقف ابن رجب على من ترجه فقال: ذكره كثير من المتأخرين 
في كتبهم» ولم نر له أصلاً بإسناد صحيحء هكذا قال القسطلاني”"'»: لكن 
ذكر ابن رجب فى شرح الأربعين» حديث مهاجر أم فيس »2 ثم قال : رواه 
وكيع في كتابه» وقد اشتهر أن قصة مهاجر أم قيس هي كانت سبب قول 
النبى يَللِِ: «من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها). وذكر ذلك 
كثير من المتأخرين في كتبهمء ولم نر لذلك أصلاً يصح ء انتهى . 

ومال إليه الحافظ إذ قال بعد ذكر حديث أم قيس: لكن ليس فيه أن 
حديث الأعمال سيق بسبب ذلكء» ولم أر في شيء من الطرق ما يقتضي 
التصريح بذلك”"» انتهى . 

واسم المرأة: قَيْلَةء وأما الرجل فلم يسمّه أحد ممن صَنَّفَ في 
الصحابة» وهذا السبب وإن كان خاصٌ الموردء ولكن العبرة بعموم اللفظء 
والتنصيص على المرأة من باب التنصيص على الخاص بعد العام للاهتمامء 


قاله النووي فى شرح البخاري)7* . 
200 المعجم الكبير) (486150). (0) (إرشاد الساري» .)45/١(‏ 


زفرة ١افتح‏ الباري» .)٠١ /١(‏ (4) انظر: «إرشاد الساري» .)45/١(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 1 ١‏ -كتاب الوحي 


(أم المؤمنين) تغليباً» وتدخل فيه النساءء ولكن صح عن عائشة وكيا : 
«أنا أمُ رجالكم لا أمّ نسائكم». وهي باعتبار الشرافة والكرامة وتحريم 
نكاحهن لا في جواز الخلوة وتحريم نكاح بناتهن» كذا في «القسطلاني)”"', 
لا يقال: إن الآية: وأرويجه: بم 4 [الأحزاب: 5] قطعيةء فلم تتناول جميع 
الأحكام؛ لأن الآية الأخرى: «إوإدًا سَالتُوهُنَّ متها سَسَنُوضُتَ ين وَرَآءِ حمَانَ» 
[الأحزاب: 07] تدل على إيجاب الحجاب؛ فالجمع بين الايتين يدل على 
ما تقدم. 

وقال ابن العربي في «أحكام القرآن"'': اختلف الناس هل هن 
أمّهات الرجال والنساءء أم هنّ أمّهات الرجال خاصة؟ 

فقيل: ذلك عام في الرجال والنساءء وقيل: خاص للرجال؛ لأن 
المقصود بذلك إنزائّهن منزلةً أمهاتهم في الحرمة حيث يتوقع الحِلّ» والجل 
غير متوقع بين النساءء فلا يحجب بينهن بحرمة. 

وقد روي أن امرأة قالت لعائشة: يا أماهء فقالت: لست لك بأمّ. 
إنما أنا أم رجالكم» وهو الصحيحء انتهى . 

وفي «الطحاوي)”" عن حكام الرازي قال: قال أبو حنيفة: كان 
الناس لعائشة محرماء انتهى. 

(كيف يأتيك الوحي) أجاب - عليه الصلاة السلام ‏ بالصورتين فقطء 
وقد قالوا: يأتي الوحي بسبعة أوجه أو أكثرء كما تقدم. وأجاب عنه في 
«اللامع» بأن الاقتصار على ذكر القسمين اقتصار على معظم أنواعه» أو يكون 
ذكر الأقسام الباقية أيضاء ولكنه لم يذكرها بعض الرواة» وهذا مبني على 


.)91//١( «إرشاد الساري»‎ )١( 

(؟) «أحكام القرآن» لابن العربي (9/ 6147). 

إفرةق «شرح معاني الأثار» (؟5/5١١).‏ 

(4) انظر: «الإجابة لما استدركته عائشة» (ص75١).‏ 
للق الامع الدراري» .)555/1١(‏ 


١‏ -كتاب الوحى 1 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


أن السؤال عن كل أقسام الوحي. ولكن الظاهر أن مسألته كانت عمًا يوحى 
عليه من الكنفبة التق تتْرّلَ عليه الوح .من" الله فى أكثر أحيالهة وغالتتن 


3 


أذماقة 


والجواب إذ ذاك يمكن إيراده على ثلاثة أوجه: بيان كيفية الوحي 
لنفسه» أو الموحي وهو الملّكء. أو الموحى إليه وهو الرسول كه إلى آخر 
ما بسط في «اللامع”"' . 
(واحياناً ياتيني مثلٌ صلصلة الجرس) أصله صوت وقع الحديد بعضه 
على بعضء ثم أطلق على كل صوت له طنين» وفي مصداقه ستة أقوال: 
١‏ صوته تعالى القديم» واختاره مولانا السيد أنور شاه في «الفيض)”" . 
١‏ تخليق الصوت من الله كِنْلَ فى | به بكمال قدرته. كذا ذ 
م من في ىه في 


1 لو 


لا الميوك الأمني الملك» 


ات ضوت أحيدة خير هل 

ه ‏ وحكي عن شيخ الإسلام المدني كُأَنْهُ؛ أنه صوت مجيء جبرثيل» 
كما يسمع صوت قطار سكة الحديد ‏ رين إنجن ‏ من المسافة البعيدة بنحو 
خمسة أميال بل أكثر من ذلك. 

قلت: وأورد عليه بعض الطلبة أنه لو كان كذلك لكان ينبغى أن يكون 
متستونا اللكل»" .ويرد هذا الايزاد:على الأجتحة أيضا»ويمكن التفضّي عنه 
بأن إتستامةه :مات الكشفه كماءوره أن سيزتيل بسط اجحتحيةه ليلة 
القدر» ولا يكشف هذا إلا لأهل الكشف ولا يظهر لغير أهله» كما لا يسمع 


الأصم الصوت. 


000 الامع الدراري» /١(‏ 2135 546). (9) «فيض الباري» .)5١ /١(‏ 
(*) «أوجز المسالك» (505/5). 
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١‏ ومال شيخ المشايخ الشاه ولي الله الدهلوي في «تراجمه» أنه أثر 
تلك الحاضة مالا كميز قبهء مكل من تعحطلتحاسعة البصرية نر ألواناً 
مختلفة متكثرة» ومن تعطلت حاسته السمعية يسمع أصواتاً ممتزجة مختلفة 
غير متميزة» فقوله: «مثل صلصلة الجرس»؛ عبارة عن تعطل حاسة السمع 
عن مسموعات عالم الشهادة» لكي يتفرغ لحفظ ما أوحي عليهء ويعيه كما 

وأشكل عليه أن صوت الجرس مذموم لصحة النهي عنه كما في «مسلم» 
و«أبي داوداء فكيف يشبه به ما فعله الملك مع أن الملائكة تنفر عنه؟ 

وأجيب: بأنه لا يلزم من التشبيه تساوي المشبّه والمشبّه به في جميع 
المتفاض كس اشنه عاذ بالأسة فيكو التشبيه اف تا عقة: لا فى تعد 
رائحة الفم» فذكر ما أَلِف السامعون سماعه تقريباً لأفهامهم كما قيل في 
توجيه العتمة. 

فإن قيل: قد روي عن عمر عند أبي داود: «كنا نسمع عنده مثل دوي 
الفج 027 وها هنا كصلصلة الجرس وبينهما تفاوت» أجيب : أن ذلك 
بالنسبة إلى الصحابة» وهذا بالنسبة إلى النبي يكوه كذا أفاده الشراح . 
ما ورد: «إذا قضى الله في السماء أمراً ضربّتٌ الملائكة بأجنحتها خضعاناً 
لقوله كأنها سلسلة على صفوان»» انتهى مختصراً من «الأوجز”'. 

(وهو أشده عليّ) لكون الصوت لم يفهمء أو لانقطاعه إلى عالم 


))١4179 لم أجده في «سنئن أبي داود»؛ وأخرجه النسائي في «الكبرى» (رقم‎ )١( 
والمقدسي في «الأحاديث المختارة» (رقم 775)» والحاكم في «المستدرك»‎ 
.)94/١( وأحمد فى (مسئده»‎ .)575١10( 

0) انظر: «أوجز المسالك» (5557/58. 50). والحديث أخرجه: «البخاري» 
رح :لاق و«ابن حبان» (رقم 5”").» و«الترمذي» (ح:0557). 


١-_كتاب‏ الوحى 1 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
لسالس خخ سال ,  ,‏ لاس اااحجتت ا ا ات 


اللونلكوف كنا يعترى للد امسن إذا اتن الك فبة و "ود عرق عامتن 
«اللامع»”'' في بيان شدة ما يعتري النبى كي من التعب والكرب حتى يتفصّد 


زه ا لله 
35 


جبيله عرقاً» وقد قال عرّ اسمه: إن مَتلتى عَلَيَلَكَ وَل تقبِا6» [المزمل: 6]. 


(فيفصم) فيه ثلاث روايات: أشهرها: فتح التحتية وكسر المهملة» 
والثانية: بضم أوله وكسر الثالثة» والثالثة: بضم أوله وفتح الصاد على البناء 
للمجهول» يقال: أفصم المطر إذا أقلعء كما في «الأوجز)”". 

(الفلق رجام "لسع غلى المعددرية ىتمد دارفال 
ورجح العيني”" نصبه بنزع الخافضء والملّك مشتق من الالوكة ويس 
الرسالة» هذا قول سيبويه والجمهورء وأصله: لاكء وقيل: أصله الملك 
بفتح ثم سكونء» وهو الأخذ بالقوة» وقيل: مخفف من مالك» والبسط في 
هامش (اللامع»” 2 . 


(وإن جبينه ليتفصد عرقاً) يشكل عليه ما سيأتي من قوله: «زَمّلوني» 
ذكر في هامش «اللامع)"*) الجمع بينهماء والأحسن أن يقال: إن قولها: 
«ليتفصد عرقا»: حالة عامة كانت فى أكثر أحوال النزول» كما هو ظاهر 
من الأحاديث الواردة في أحوال نزول الوحي من أنه َكل كانت تكله الشدةٌ 
وفت النزول حتى لو كان على بعير لبرك لشدة الثقل» وأوحي إليه مرة 
وفخذه على فخذ زيد بن ثابت فثقل على زيد حتى قال زيد: خفتٌ أن ترض 
فخذي» وكانك تا نه البرحاء فى اليوم الشاتى حتى إنه ليتحدر منه مثل 
الجمان. وغير ذلك من الروايات الكثيرة. 

وأما قوله عَيِيهِ : «زملونى») فكان فو أول الأمر. فإنه كيد كانت تأده 
الحمى في أول أمره فيحتاج إلى التزمّل والتلفف» ثم لما اعتادت نفسه 
)2000( «لامع الدراري» (591//1). (0) «أوجز المسالك» (508/5). 


(") انظر: «عمدة القاري» .)78/١(‏ (4) انظر: «أوجز المسالك» (5858/5). 
(65) انظر: لامع الدراري» (191//1). 
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الشريفة ذهبت عنه تلك الهيبة التى كانت تأخذه الحمّى بسببهاء وأما الشدة 
فبقيت في أكثر أحوال النزول» ولحاي بالترجمة بأن هذه الحالة الواردة 
في الحديث مبدأ لكل وحي يكون مثل هذا النوع. 

(وكان يخلو بحراء) وهو مأخذ الصوفية في التجرّد» ولعلّهُمِ خصّوه 
بالأربعينية لقصة موسى تَلكَِدْ موَواعَدُنًا مُوسَى» الآية [الأعراف: ؟47١]»‏ ولحديث 
النطفة والعَلّقة والمضغة» فإن التغير فيها في الأربعينات» فعُلم أن له دخلاً 
خاضاً في تغير الأحوال» وبسط القسطلاني''2 في تخصيص جبل حراء 
للتعيد» قال السهيلي في «(الروض96' : وهو لحيل الذي نادى رسول الله عَيِِ 
حين قال له ثبير وهو على ظهره: اهبط عني فإني أخاف أن تُقْتَلَ على 
ظهري فأعدَّبِء فناداه حراء: إلى إلى يا رسؤل الله يلوه انتهى . 

(فيتحنث) من التحدث» وهو إلقاء الحنث» فإن التفعّل تأتي لسلب 
المأخذ. وقيل: هو بمعنى يتحنّفء أي: يتبع الحنيفية وهي دين إبراهيم» 
والفاء تبدل ثاءً في كثير من كلامهء وقد وقع في رواية ابن هشام في 
(السيرة) 5-6 بالفاءء كذا لي «الفتح) و«القسطلاني»”" . 

قال ابن هشام”*“: تقول العرب: التَّحَدْثْ والنَّحَنْفء يريدون الحنيفية» 
تدلو الناء بالفاف كه قالوا حت وحدك يدون الفيره انين 

(وهو التعبد) تفسير للتحنث من أحد الرواة وهو الزهري؛ كما جزم به 
الطيبي فسّره به مجازاً» و«الليالي» ظرف ليتحنث لا التعبد» وذكرٌ الليالي 
يتناول الأيامً بالأولى» فإن البارزين إلى الفلوات يرجعون إلى بيوتهم في 
الليالي» فلو قال: أيامآء لأوهم الرجوع إلى البيت في الليل» ويشكل أن 
العبادة لم تُشرع بعدّء فالجواب أنهم اختلفوا في كيفية تعبّده بناء على أنه 
هل كان متعبداً بشرع سابق أو لا؟ ففيه ثلاثة أقوال: 


.)7957/5( «الروض الأنف»‎ )0( .)٠١5/1١( («إرشاد الساري»‎ )١( 
.)77/1١( وافتح الباري»‎ 2))٠١6/1١( انظر: «إرشاد الساري»‎ )( 
76؟).‎ /١( «السيرة النبوية»)‎ )5( 


١-_كتاب‏ الوحى 1 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
ثح ل ب ----حل ب ل لللس ١‏ جبتجت ا ا 


الأول: أنه لم يكن متعبداً بشرع سابق» قال في «الدر المختار» تبعاً 
لضاني «اليكرة وهر النكتاز عددناءفالانه عابو "نميه افق (الشرير 
الأكملي» إلى محققي أصحابناء قال: لأنه عليه الصلاة والسلام الرسالة 
في مقام النبوة لم يكن من أمة نبي قطء انتهى . 

قلت: وعزاه القاضي عياض» والحافظ ابن حجر»ء وعمر بن نجيم في 
«النهر الفائق»”" إلى الجمهور . 

قال القاضي عياض في «الشفاء” ":: واشتصوا باه لو كان كعذلك 
لَنْقِلء ولَمَا أمكن كتمّه وسترّه في العادة؛ إذ كان من مهم أمرهء وأولى 
ما اهْتّبل به من سيرتهء ولفخر به أهل تلك الشريعة» ولاختجوا به عليه 
ولم يُؤْبْرْ شيء من ذلك جملة. 

والقول الثاني: الوقفف. ذهب إليه إمام الحرمينء والغزالي» 
وابن الأنباري» وغيرهم» واختاره السبكي . 

والقول الثالث: أنه كان متعبّداً بشرع سابقء» قال ابن بدران الحنبلي في 
«المدخل»: كان نبينا كَكِدِ قبل البعثة متعبّدا في الفروع بشرع من قبله عند القاضي 
والحلواني» وأوما إليه أحمد» واختاره ابن الحاجب والبيضاوي وابن الهمام. 


ثم اختلفوا في تعيينهء فقيل: آدمء وقيل: نوح. وقيل: إبراهيم. 
واختاره ابن عقيل والمجد ابن تيمية» وقيل: موسى» وقيل: عيسى» وقيل : 
بجميع الشرائع.» حكاه بعض شراح «المحصول» عن المالكية. قال 
ابن الهمام”؟': والمختار أنه متعبد بما ثبت أنه شرع إذ ذاك» إلا أن يثبتا 
متضادين فبالأخير لعدم معلومية طريقه فيما ركن إليه» انتهى . 


)1غ( (رد المحتار» 7/9 13). 
(5) «النهر الفائق» (١//ا6١)»‏ و«فتح الباري» (؟١/‏ 20257095 و(الشفاء» (ص7507). 
(*) «الشفاء» (ص757). 


(5) انظر: «تيسير التحرير) (7/9 159 .)١170‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 1 ١‏ -كتاب الوحي 


وعلن القول الأول يماذا كان كعند؟ فيل ما يلقى إلية مق أنوان 
المعرفة» وقيل: بما يحصل له من الرؤياء وقيل: بالتفكر» وقيل: باجتناب 
رؤية ما كان يقع من قومه. 

(حتى بلغ مني الجهد): برفع الدال على الفاعلية» أي: بلغ الجهد 
مبلغه؛ وبالنصب على المفعولية» أي: بلغ الغطّ مني جهدّه. أي: غايته. 
أو بلغ جبرئيل جهدّه وقوتّه . 

وأشكل بأن البشر لا يطيق غاية جهد الملك» ويزيد هذا الإشكال في 
حتى فقئت عينه» وقد ذكر على 
هذا الحديث الكلام في «اللامع”'' وهامشه في «كتاب الجنائز) مفصّلاً حتى 
أنكر بعض الجهلة هذا الحديث» فارجع إليه لو شئت التفصيل . 

والجواب عن أصل الإشكال: بأن من تزيًّا بزيّ غيره فإنه تنتقل إليه 
جميع ميزات ذلك الشيءء لذا ترى أن الجن عندما يكونون في زي الثعابين 
والعقارب فإنهم يموتون بضربة أو ضربتين فقطء كما تشهد عليه الوقائع 
الكثيرة» مع أنها لو كانت في زيها الأصلي لما استطاع أحدٌ الوقوف لها 
البتة» فكذلك لما كان جبرئيل ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ في زيّ رجل يده 
لا يتعدى جهدَ الرجال المعتاد» وتحمُّل النبي كلِِ كان أكثرٌ من ذلك» 
فا نكال طلقا ولذا لأ يشكل فوع عزن غوز اقل قا يضيلف موس ااغلية 
الصلاة والسلام -: لكن قال القاري”": لا يلزم من شك املك مر 
الآدمي وتبدّله عن أصل هيئته الملكية سلبٌ القوة عنه ونفي الغلبة منهء فإن 
الأمر المعنوي لا يتغير بتغير الهيكل الصوري» انتهى . 

وقال الحافظ”": ما المانع أن يكون قَوَّاه الله على ذلك ويكون 


5 5 كي لي 1 5 07221 
قصة صك موسى 0" وحه عزرائيل ا 


22320 الامع الدراري» 1م يك 7 
(؟) «مرقاة المفاتيح» .)1١5/1٠١(‏ (*) «فتح الباري» )701//1١1(‏ . 


١‏ -_كتاب الوحى 157 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
للست ل لء]ك _ء ‏ لاس 7-----252ئئ ا اك 


من جملة معجزاته. ثم رجح الحافظ رواية الرفع فقال: والترجيح هنا متعين 
لاتحاد القصة» ورواية الرفع لا إشكال فيهناءوهى العن ثينك عن الأكدن 
فترجَحَتْء وإن كان للأخرى توجيهء وقد رجّح شيحُنا البُلقينيٌ بأن فاعل 
«بلغ» هو الغطء والتقدير: بلغ مني الغظ جهدّهء أي: غايته» فيرجع الرفع 
والنصب إلى معنى واحدء وهو أولى» انتهى . 

ثم التثليث إشارة إلى أن المؤدّب لا يزيد الضربٌ على ثلاثة مرّات» 
حكاه السّهيلي”'' عن شريح القاضي التابعي» وقيل: الغطة الأولى للتخلي 
عن الدنياء والثانية للتفرغ لما يوحى إليهء والثالثة للمؤانسة» كذا في 
القسطلاني)”"' . 

والأوجه عندي أن الأولى لحصول النسبة الإلقائية» والثانية لحصول 
النسبة الإصلاحية» والثالثة: لحصول النسبة الاتحادية» فالتوجه عند العارفين 
أربعة أنحاء: انعكاسي» وإلقائي» وإصلاحي» واتحادي» وتفصيل هذه 
التوجهات الأربعة في هامش «اللامع»”" بذيل هذا الحديث جدير بأن يُنْظر. 

ولم يحتّخ يَلةِ إلى الأولى؛ لأنها حصلت بمجرد لقاء جبرئيل عَلِنذ لصفاء 
قلبه كَكِةٍ بالخلوة وجاري امرك : إنه يلزم منه فضل جبرئيل تلا 
على رسول الله يِةِ؛ِ لأنه أمر ابتدائتي» وأول أحواله يلوه ثم ترقى النبي وَكِل 
عداحلك كل يزم حك عي قلى عبردل بمزاغل» إى أن قال جروا : 

اكريك سر موت برتر يرم 2 فروغ تجلي بسوزد يرم 

لما الزتقن: كله إلى ندم المريثة العلئة قبن الوسر ركف ٠‏ فجن لف 
فيما ارتقى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بعد ذلك. 

وقد يقال: إنهم ذكروا ثلاث عوالم: الأول: عالم الناسوت» والثاني: 
عالم الملكوت. والثالث: عالم اللاهوت. 


.)594/١4( انظر: «الروض الألف» (800/5). (؟) انظر: «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)0502١ /1١( الامع الدراري»‎ )9( 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 00 ١‏ كتاب الوحي 


فيقال: إن النبى يَكِيَةِ وإن كانت النبوة كامنة فيه» ففى حديث أبى هريرة 
قن الترققي وعيروة. فانرا يها رسطول ال لام يويعيت لك الشيوة8 فال #اواذه 
بين الروح والجسد""'"» وقد ورد في هذا المعنى أحاديث كثيرة ذكرها السيوطي 
في «الخصائص”". ولكن كان النبي يَلْهِ قبل إتيان جبرئيل إليه في عالم 
الناسوت متصفاأ بصفات الإنسان» فلما أتاه جبرئيل وغظه ذهبت عنه ما هو 
من صفات الناسوت». ودخل في عالم الملكوت الذي هو عالم الملائكة الذي 
من لوازمه التجردُ والانقطاع عن ملابسات الناس» والانخلاع عن لوازم 
البشرية» وبعد ذلك ترقى النبي يقي حتى وصل إلى عالم اللاهوت الذي هو 
كناية عن حضرة الربوبية» فحصل ما حصل مما لا يأتي في البيان» والله أعلم. 

(#أفرا أن رَيْكَ» الآية) لا يقال: فيه تكليف بما لا يطاق؛ لأنه ليس 
تكليف بل تلقين» كما يقول المعلّم لتلميذه» ظنه النبي كَل تكليفاً فقال: «ما 
أنا بقارئ»». وقيل: كان في يد جبرئيل 2 ثوب حرير مكتوب عليه هذه 
الآناكه"فالحوات: إذ: آنه ني ركو داعا ديما لا بطاق» الكت ولد دقن 
كذلك هضماً لنفسهء كذا في بعض تقارير شيخ الإسلام المدني» وقصة ثوب 
حرير إنما وقعت في مرسل عُبيد بن عمير الليثي عند ابن إسحاق وهو منام» 
كما ذكره ابن إسحاق مفصّلاً. كما في «الفتح)”" وغيره. 

ثم مسألة تكليف ما لا يطاق خلافية: جَوَّرَنْه الأشاعرة» ومنعته 
الحنفية والمعتزلة» كما في «المسايرة»”؟' وشروحها. وفي «البداية»””' بهذه 
الآيات لطائف ذكرها الشرّاح» ثم اختلف في أول ما نزل» والجمهور على 
أنه خمس آيات من ##أراً» إلى قوله: «همًا ل يلي . 


.)5094/5( انظر: «سئن الترمذي») (355609)» و«المستدرك»‎ )١( 
.)17//١( (؟) «الخصائص الكبرى»‎ 

(©) انظر: «فتح الباري» (1/ 2714 .)75955/1١7‏ 

(5) انظر: «المسامرة» (ص997١).‏ 

(6) انظر: «البداية والنهاية» (7/7 وما بعدها). 


١‏ -_كتاب الوحى 1 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
اساللما سات خخ ال[ ل لاس 7 ئ ا بك 


وورد عن علي طله : أول ما نزل سورة الفاتحة» وقيل : أول ما نزل 
امسن 4 والجمع أن هذه الآيات أول ما 3 طلقا : ثم الفاتحة» ثم 
المدثر باعتبار تواتر النزول» فإنه فتر الوحى قبلها ثلاث سئين» كذا فى 
«التفسير العزيزي». وبسط الكلام على ذلك في هامش «اللامع»""© 2 
«كتاب التفسير» أشد البسط. والقول الأول صحّحه القاضى ابن العربى» 
والقاضى عياض وانن كقيرة :وبق التيه"" .-:وقال:التروي :هذا هبر 
الصواب الذي عليه الجماهير من السلف والخلف» انتهى . 

ولأ تدهعت غلبك أنه اتدل بيذ الحديف على أن الستملة لسث 
من السورة» وهي مسألة مشهورة أجمل الكلام عليها في «الأوجز””''. 
وبسط في هامش «اللامع)”” . 

وحاصل المذاهب أربعة أقوال: 

الأول : انها السبشسةة :ميزه القرآن» وهو قول مالك. ورواية عن اليه 
وطائفة من الحنفية. 

والثاني: أنها آية من كل سورة أو بعض أية» وهو المشهور عن 
الشافعى . 

والثالث: أنها آية من الفاتحة دون غيرهاء وهو رواية عن الشافعى 
وأحمد. 

والرابع: أننا ابه ممنشفلة سه القران السف هه السور:وعيو فول 
ابن المبارك وداود» وهو المنصوص عن أحمدء وقال أبو بكر الرازي: هو 
للك «الامع الدراري») (18/9). 
(9) انظر: «زاد المعاد») /١(‏ 85)» و«تفسير ابن كثير» (078/5). 


(6) «شرح صحيح مسلم) .)580/١(‏ (5) «أوجز المسالك» (؟/57١).‏ 
)2( الامع الدراري» .)١195/9(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ١‏ -كتاب الوحي 


(فرجع بها): أي: بالآيات المذكورة المحفوظة. أو بالكيفية 
المذكورة. 

(يرجف): لثقل القراءة» أو لغط جبرئيل ذ. أو لاتحاد الروح 
بالملكية» ولا يشكل عليه أن الاتحاد سبب التقوية لا الاضطراب؛ لأن 
الانتقال عن حالة معهودة وإن كان بسبب ما يقوي الطبع قد يفضي إلى مثل 
ذلك» كمن استعمل مسكاً كثيراً» فإنه قد يُفضى إلى حالة سّكرية وإن كان 
مقؤّياً غايةٌ التقوية. 1 

(رَمَلوني رَمّلوني): قال ذلك لشدة ما لحقه من هول الأمرء والعادة 
جارية بسكون الرعدة بالتلفف» وذكر في «الأرواح الثلاثة»: أنه سئل العارف 
الكبير الحاحٌ إمداد الله المهاجر المكي نَوَّرَ الله مرقده عن وجه التلفف 
والتزمّلء هل خاف النبي كله جبرئيل :8ذ؟ 

فقال: لاء بل لما شاهد النبي كَلةِ جبرئيل وانكشفت عليه حقيقةٌ نفسه 
فهابهاء ولم يستطع أن يتحمّلها لعظمتها وكبرهاء فإن الحقيقة تختفي في غير 
الجنسء» فإذا ورد أحد من أبناء جنسه تنكشف عليه حقيقته» كما اشتهر أن 
اد اقتنى جرو أسدء فكان يصبح ويمسي في أغنامه» ويروح بعر 
كأنه فرد منها حتى شَّبَ ولم يعلم نفسه ما هوء حتى إنه رأى يوماً صورته 
في الماءء فعلم أنه ليس من جنس الأغنام» بل هو شيء آخر ذو هيكل 
مهيبٌ بسلّ شجاعًء فلما تحقق ذلك دخل في الأغنام فافترس هذهء وأكل 
أخرى. وجرح تلك» وقتل أخرى؛ حتى وقع الصياح والعويل فيهن» وفررن 
وانتشرن. 

وكنا أذ رجلا حملا ذا نهاء وسناء كآن وجهه قطعة قمن» لو كان فن 
بعض الجزائر التي يسكنها ذوو الأشكال البشعة القبيحة والوجوه الدميمة لما 
ظهر منه الدلال والغنج» وما هو من شؤون المحبوبين الحسان» حتى إذا 
ورد عنده رجل مثله في الحسن والجمال» وأظهر التدلل والتشكل والتغنج» 
فيظهر عليه حقيقة نفسه» ويظهر حينئذ شؤون المحبوبية. 


١‏ -_كتاب الوحى 1 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
الساسلس ة ساال لل لللتامس لظا كلق اك ا لاح 1 


فالنبي يَكلِةٍ كان في جهَال مكة مثل ذلك الأسد والرجل الجميل اللذين 
لم يعرفا أنفسهماء ال ل 0 
جنسه وهو جبرئثيل » فإنه عُذْي كان العلم. وري به ولذا كانت سفارة 
الوحي إليه. كما أن الأنبياء - عليهم الصلاة والساك عدا بلبان العلم. 
ورا بتلك الصفة» فظهرت صورته» وله حقيقة فى جبرئيل» وكانت فى غاية 
العظمة والكمال» فلم يستطع أن يتحمّلهاء فخاف نفسه الشريفة» لا أنه 
خاف جبرئيل . 

قال مولانا أمير شاه خان ‏ رحمه الله تعالى ‏ ناقل ذلك: وكان مولانا 


3 


محمود حسن الديوبندي المعروف بشيخ الهند يسمعه منه كرّات ومرّات» 
ويلتذ ويتمايل من الفرح والسرور. 

قال حكيم الأمة مولانا أشرف علي التهانوي قُدّس سرّه في حاشية 
«الأرواح الثلاثة» ما حاصله: أن هذا التوجيه للحديث على ذوق الصوفية» 
وليس في النصوص ما يدفعه. 

وأما توهم مصادمته لقوله يكةِ: «لقد خحشيت على نفسي»» فمدفوع بأنه 
لسن > معتاه: خشيت جبرئيل ٠‏ .نل «معناء- حشيث أن ل" أتحمل أعاء 'الرسالة» 
فإنه يحتاج إلى قوة بليغة خاصة» وقد كانت تلك القوة مغلوبة في ذلك 
الوقت. 

وأما قول خديجة يينا: «ووالله لا يخزيك الله أبداً. إنك تَصِلَ 
الرحمّ...2 إلخ. فاستدلال عقلي على أنه للد يُعطى من الله الكريم قوةً 
على تحمل ذلكء فإن هذه القوة ثمرة لتأييد الحق» وهذه الأوصاف جالبة 
افك الحق: 

وأما ذهابها بالنبي 5 كل إلى ورقةء فكان لطلب تأييد هذا الاستدلال 
العقلي بالدليل النقلي. 

وأعا" ذكن ورقة شيدنا 'موسين ددن ويد والسلام - فكان تنظيراً منه 
لحصول التحمل في مثل ذلك, لا أن النبي ؟ يك كان شاكاً في نبوته» ثم 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ١‏ كتاب الوحي 


إن الله تعالى قدَّر بحكمته البالغة طريقاً لحصول الصبر والتحمّل بأن حبس 
الوحي أياماً ففترء واشتاقت نفسه الشريفة للوحي حتى إنه اغتمّ بسبب الفترة 
غم شديداء وذهب إلى شواهق الجبال لكي يُلقي نفسّهء ولكن تبدّى له 
جدرقي كاذ انك سول يكنا ناطعتت تنش وسكن خاشه ددلها 
اشتاق واشتد شوقٌه هان عليه تحمل أعباء الرسالة» فإن الشيء يسهل تحملّه 
بعد اشتياق النفس إليه. 

وقد ذكر العارف الرومي في «المثنوي المعنوي» توجيهاً نحوه لنحو 
تلك القصة. وهى أن النبى يله سأل جبرئيل أن يريه صورته الأصلية» فقال 
له ورتير #إنك 4 تقب على النظر إلىّ في تلك الحال» فلما أَصَرّ عليه 
المصطفى كلل نَبَدَى له جبرئيل له ستمائة جناح» قد سَّدّ الأفق» فخرٌ 
رسول الله يك مغشيّاً عليه» فنزل جبرئيل واحتضنه حتى سكن النبي طللة. 

قال العارف الرومي ما حاصله: إن المتأثر إنما كان جسم النبي َكل 
لا حقيقته وروحهء بل الحقيقة المحمدية لا يقدر جبرئيل أن يتحمّلهاء 
ولذلك لما تقدم النبي يك ليلة الإسراء فوق السّدرةء وقال لجبرئيل: تَقَدَّمْ 
فاعتذر إليه جبرئيل قائلاً: إنه لو تقدم مقدار شعرة لَذَابَ واحترق» والله 
تبارك وتعالى أعلمء انتهى معرّبا وملخصا. 

(لقد خشيت...) إلخ؛ اختلفوا في الخشية على اثني عشر قولاًء بسطت 
في «اللامع)"'' وهامشهء وهي: الجنون» والهاجسء والموت» والمرض» 
ودوامه» والعجر عن التحمّل» والعجز عن رؤية الملّك» وعدم الصبر على 
الأذىء وخوف القتل» ومفارقة الوطن» وتكذيبهم» وتعييرهم. 

وأوجه الأقوال: الثالث: الموت. أو السادسء ورجّح شيخ المشايخ 
القطب الكنكوهي السادسسَ» وكذا رجّحه النووي في «شرح مسلم»”''. وهي 
خشية عدم تحمل أعباء النبوة. 


)1( «الامع الدراري» ١/1١‏ ١0هة).‏ 60 شرح صحيح مسلم» (1/ ١8:ة).‏ 


١‏ -_كتاب الوحى 1 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
الث لاد لمستتيمس تكس ف اتلد اله 1س 


وحاصل قول العلامة الع أنه عليه الصلاة والسلام - لم 
يَخْشْنّء بل قال ذلك القول لانعطاف رأفة خديجة ينا عليه يَةِ لتكون مُعينة 


تا 


- 


له من أول الآمرء مخافة أن تنكر ذلك» ورجّحه شيخ الإسلام المدني كاله. 


(فقالت خديجة: كلا والله...) إلخ» أفاد شيخ الهند كأَنْهُ في «تراجمه): 
أن الحديث ظاهر في بداية الوحي عند الشرّاح» وهو الظاهرء والأوجه 
0 عند شيخ الهند ‏ أن مقصود الرواية بيان هذه الأوصاف 
الجليلة التى تدل على أنه يك كان بخلقته جامعا للمّلكات الفاضلة» 
والأحادق الجيدق: والأننال العية انه عيذ الرسى ركفا لوف 


قلت: والأوجه عندي أن هذه الصفات التي ذكرتها خديجة تيكلا في 
النبي يَلِِ هي التي ذكرها ابن الدغنة في أبي بكر الصديق رضي الله تعالى 
ع سكلا ربا در ند لل الحيفةه وطن اصوور وليل على خضل التفيية 
الاتحادية لأبي بكر مع النبي يده فكان قلبه على قلبه يك سواءء وهي 
كانت موجبة لاتصال خلافته بالنبى وَيِلْةِه كما ذكر شىء من ذلك فى هامش 
«اللامع”'' في كتاب الشروط 9 م اا يي يه قول 5 0 
«فاستَمْسِكُ بِغَرْزِهاء والبسط منه في «جزء عمرات النبي» 6ه" تحت هذا 
القولة, 

(وتكسب المعدوم) الكسب قد يتعدى إلى مفعول كقوله: كسبت المال» 
وقد يتعدى إلى مفعولين كما فى: كسبت غيري المال» وهذا من قبيل 
الثاني» وروي من الإفعال فلا إشكال» وفي هامش «الهندية» عن الكرماني 
والعيني””*': قوله: «تكسب» بفتح التاء» وهو المشهور الصحيح في الرواية» 
والمعروف في اللغة» وروي بضمها. 


.)17/١( انظر: «حاشية السندي على صحيح البخاري»‎ )١( 
(ص59).‎ )9 .)١56 فرك الامع الدراري» (ا/‎ 
.)40/1١( و«عمدة القاري»‎ 2)75/١( انظر: «شرح الكرماني»‎ )5( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ١‏ -كتاب الوحي 


وفي معنى المضموم قولان: أصحهما: أن معناه تكسب غيرك 
المعدوم. ل تعطيه له تبرعاء ثانيهما: تعطي الناس ما لا يجدونه عند 
غيرك من معدومات الفوائد ومكارم الأخلاق» يقال: كسبت مالا وأكسبت 
غيري. وفي معنى المفتوح قولان: أصحهما: أن معناه كمعنى المضموم. 
ويقال: كسبت الرجل مالا وأكسبته مالاً» والأول أفصح وأشهرء والثاني: 
أن معناه تكسب المال» وتصيب منه ما يعجز غيرك عن تحصيله» ثم تجود 
به وتنفقه في وجوه المكارم. 

وقيل: المعدزم غبارة .عن الرجل المحتاج العاجز عن :الست 
(وسساء معدوما] لكونة #المعطلوم المي يت الم يتصرف افي البعسة: 
انتهى . 

(على نوائب الحق) قال القسطلاني"'': النوائب تكون في الخير 
والباطل» ولذا قيده بالحقء» أو إشارة إلى النوائب السماوية» فإن الإعانة 
فيها تكون مشكلةء ومن يعين فيها يكون في نوائب الدنيا أشدّ إعانة. 

(ابن عم خديجة) بالنصب بدلاً عن «ورقة»» ويجب كتابة ألف ابن» 
كذا في «القسطلاني)”'" »2 وقوله: «ابن عم' هكذا في «التفسير» في رواية 
أبي ذر الهروي. وفي رواية غيره: «يا عم» بحذف 0 وكذا في تدتما 
«أيْ عما بحذف 5 ابن» وجمع بينهما العوو 5 ' بالتعددء واستبعده 
التحافق ادن نيز 77" الاتساه بكب الجديق “وما إلى ات اللوراية يعدب 
الابن وهمء وقال الزرقاني في «شرح العواقي'"* عند أننا قالف: دابن 
عم» على حذف حرف النداء فتصحَّفَتٌ ابن بأيء انتهى . 

قلت : وهذا إنما يتمشى في رواية مسلم بلفظ : «أي عماء وأما رواية 
البخاري فبلفظ : (يا عم»» والله أعلم . 


)غ2 انظر: الإرشاد الساري» .)١١١ /١(‏ زهم «إرشاد الساري» .)١١١ /١(‏ 


زهرة شرح صحيح مسلم) (١/87ة).‏ 2 الفتح الباري» (١/ة؟).‏ 


(5) «شرح المواهب» .)"98/١(‏ 


١-_كتاب‏ الوحى 0 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
الث 2 12-9 جحلب للللس لمجتت ا ا 


(وكان يكتب الكتاب) بيان لمهارته وغاية اطلاعاته على مرادات الكتب» 
حتى إنه كان يترجمهاء إلى آخر ما بسط في «اللامع"'' وهامشه. ولا يذهب 
عليك أن في متن النسخة الهندية: «وكان يكتب الكتاب العبراني» فيكتب 
الإنجيل بالعبرانية»» وفي شتف المخاحية يدل ( باجنا ٠4143‏ بالعربية ا يمو 
كذلك في كتاب التفسير» ولا تعارض بين النسختين؛ لأنه كان يقدر على 
اللسانين. 

(الناموس) بمعنى الجاسوسء» وفرّق بعضهم بأن الأول صاحب سر 
الخيرء والثاني: صاحب سر الشرء كما بسط في هامش «اللامع)”"'. قال 
البخاري في «كتاب الأنبياء»”": الناموس صاحب السر الذي يُظلِعُه بما 
يَسْتْرّه عن غيره» انتهى . 

(نزل الله على موسى) ولم يقل: على عيسىء مع كونه نصرانياً؛ لأن 
كتاب موسى 8ه مشتمل على الأحكام الكثيرة ككتاب نبيناء بخلاف كتاب 
عش تق افانه أمقال وعِتر» أو الأنانبوة موسى فسلفعة عفة البهوة 
والتضاوئ معاء“نخلاف وة عسي كز قإانة يدكوها كنير سك النهودة: كذا 
في «القسطلاني)”'. 

ويشكل عليه: أن ورقة لم يكن نبا فكيف عَلِمَ بهذه الأمور؟ 

ويمكن التفصّي عنه: بأنه عَلِمّ مِنَ الكتب السابقة» وهذا ظاهر في أنه 
أقرّ بنبوته ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ولكنه مات قبل الدعوة» فيكون مثل 
بحيراء لكن في إثبات صحبته نظرء ثم ذكر”* الروايات الدالة على إسلامه. 
وأنه أول مؤمنء. وهكذا ذكر الاختلاف العيني'''» وبسط الروايات في 
إسلامه مع الكلام عليه؛ وذكره الحافظ في القسم الأول من «الإصابة)»”", 


010 لامع الدراري» )١( .)007/١1(‏ «لامع الدراري .)608/1١(‏ 
() «صحيح البخاري» (7795). (54) «إرشاد الساري» .)١١١7/1(‏ 
(0) أي: القسطلاني. (5) «عمدة القاري» .)1١8/1١(‏ 


(90) «الإصابة» (5//ا١71؟).‏ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 1 ١‏ -كتاب الوحي 


5 )6 . عمااة 7 1 - 
وقال ل : حرج ورفه وزيد بن عمرو بن نفيل إلى الشام لما كرها 
عبادةً الأوثان فتنصّرٌ ورقةٌ» وسيأتي ذكر زيد في «المناقب»» انتهى. 

(يمثل ما جئت به) عبَّره بالماضي للتيقن. 

(توفي ورقة) بمكة بعد البعث بقليل »2 ولا يصح ما قال الواقدي: إنه 
خرج إلى الشام» فلما بلغه أنه عليه الصلاة والسلام ‏ أُمِرَ بالقتال رجع 
لينصره» حتى إذا كان ببلاد لخم وجذام أخذوه فقتلوه. كذا فى 
القسطلاني)”"' . 

(وفتر الوحي) واختلف في مدة الفترة على أربعة أقوال؛ فقيل: 
كان وفيا 5 وتعيف انون «تااك سني دز اعتان اللسافط امم عي ا 
أنها كانت أياماء ثم الذي نزل بعد الفترة «المدثر» كما في «الصحيحين»» 
ووقع عند ابن إسحاق أنه «الضحى» وفيه نظرء فإنها نزلت بعد فترة أخرى 
كانت ليلتين أو ثلاثا» كما هو مصرّح في تفسير البخاري وغيره» وإنما فتر 
مدة كذا ليتدبر في مقتضى الآيات المنزلة منغ ما في التأخير من الازدياد 
بالأشواق» وفي التتابع من تواتر الكلف عليه» فلو تتابع من أول الأمر ريما 
أذّى إلى هلاكهء كما بسط فى «اللامع)” وهامشه. 

(قال ابن شهاب): أخبرني عروة بما سبق (وأخبرني أبو سلمة) بما 
سيأتي فهو عطف على «أخبرني» المقدم. 

(تابعه عبد الله بن يوسف): الضمير يرجع إلى يحيى بن بكيرء أي : 
عبد الله بن يوسف وأبو صالح تابعا يحيى بن بكير في الرواية عن الليث» 
فرواه عن الليث ثلا نة : يحيى») وعيدل اللّه» وأبو صالحء قوله: «وتايعه 
هلال»» أ تابع عقيل بن خالد هلال ننَ رَذْادِ عن ابن شهاب» فالأولى : 
متابعة تامة» والثانية: ناقصة» والمتابعة إن كانت في أول السند تسمّى: تامة 
وهى أقوى. وإن كانت فى أثناء السند تسمّى: ناقصة. 


للك (١فتح‏ الباري» .)56/١(‏ (؟) انظر: «إرشاد الساري» .)١1١7/1١(‏ 
9) انظر: #فتح الباري» .)50//1١(‏ (4) «لامع الدراري» (609/1). 


١-كتاب‏ الوحي 1 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


قال النووي: ومما يحتاج إليه المعتني بلاصحيح البخاري»: 
يقول: تابعه مالك» ولا يزيد. فإذا قال: مالك عن أيوب فظاهرء وأما إذا 
اقتصر على : تابعه مالك» فلا يَعْرَف لمن المتابعة إلا من يَعْرف طبقات 
الرواة ومراتبهم. 

وقال الكرماني”'': فعلى هذا لا يعلم أن عبد الله يروي عن الليث 
أو غير 

قلت: الطريقة في هذا أن تنظر طبقة المتابع بكسر الباء» فتجعله متابعاً 
لمن هو في طبقته بحيث يكون الها لذلك» كذا في «(العيني)”" انتهى 
من هامش «الهندية»» وبسط النووي في شرح هذا الموضع أنواع المتابعة. 

(وكان مما بحرّك شفتيه) والحروف كلها ليست بشفوية» فكان حقه: 
مما يحرك لسانهء من قبيل إرادة الكل بذكر البعضء أو من باب الاكتفاءء 
والأوجه عندي: أن تحريكهما ظاهر بخلاف تحريك اللسان» وسيأتي في 
«التفسير)”" : «وكان مما يحرك به لسانه وشفتيه») بذكرهما ا فلا إشكال 
إِذَّنْ. 

(قال ابن عباس: فأنا أحركهما...) يشكل أن مولد ابن عباس قبل الهجرة 
بثلاث سنين» والآية في بدء النزول كما يدل عليه تبويب البخاري» ولذا لم 
أخبره النبى يل أو أحد من الصحابة» كذا فى «القسطلانى0”؟2: والأوجه 
عندي: أنه يستحب للمعلم أن يمثل للمتعلم بالفعل» ويريه الصورة بفعله إذا 


كان فيه زيادة بيان على الوصف بالقول» انتهى. 


لك شرح الكرماني» /1١‏ "؛). (؟) «عمدة القاري» .)١١5/1١(‏ 
() «صحيح البخاري» (ح:19559). (5:) «إرشاد الساري» .)١١9//1١(‏ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 1 ١‏ كتاب الوحي 


(لا تحرك به لسائك) لا منافاة بينه وبين ما تقدم من قول 
ابن عباس ونه: «كان يحرك شفتيه» كما بسطه القسطلاني تبعاً اللفتح) 
والكرماني والعيني» والأوجه عند هذا العبد الضعيف أن الثاني بيان لنهي 
زات كلد مم ريل كان .والقرا نه رن باللستافه الأول كات انا لرقية 
القراءة» والرؤية مما يتعلق بالشفتين كما تقدم. 

(جمعه لك في صدرك) وعند الفلاسفة الحافظة في الدماغ» وعند 
المتكلمين والأصوليين منبع الكل القلب». كذا أفاده شيخ الإسلام المدني في 
بعض تقاريره» وفي «إزالة الخفاء"''2: أن جمعه في الصدر تفقه من ابن 

والوجه عندي: أنه إشارة إلى جمع القرآن في المصاحفء. انتهى. 

ويؤيده ما أخرجه الطبري”'' عن قتادة أن معنى بَمْمَه,) تأليفه. 

(ثمٌ إِنّ عبَِّنَا بَائ) وفسّره غير ابن عباس ببيان ما أشكل من معانيه 
وكان 2 يسأل جبرئيل عما أشكل عليه في أثناء القراءة فقال ذلك» وفي 
لفظ «اثم» دليل للجمهور على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب» 
وتُعقب بأن المراد تمام القرآن للضميرء وليس كله بمجملء فالمراد الظهورء 
ثم تعقب عليه بأن قوله: بيَائَةُ# جنس مضافء. فيعم جميع أصنافه 
من إظهاره وتبيبن أحكامه وما يتعلق بها من تخصيص وتقييد ونسخ وغير 
ذلك» وهذه المسألة خلافية شهيرة بسطها أصحاب الأصول. 

وفي «التحرير» وشرحه «التقرير)”": أنه يجوز تأخير البيان عن وقت 
الطظات إلى الحاجة عند الجمهورهء منهم أصحابنا والمالكية وأكثر 
الشافعية» واختاره الرازي وابن الحاجب. وعن الحنابلة» وعبد الجبار 
الجبائي وابنه» وبعض الشافعية كأبي إسحاق المروزي» والقاضي أبي حامد 
منعه. انتهى2. كذا في «القسطلاني». 


.)5509/50( (؟) انظر: «تفسير الطبري»‎ .)60 /١( «إزالة الخفاء»‎ )1١( 
.)١77/1١( انظر: «التقرير والتحبير» (”2)59/7 و«عمدة القاري»‎ )9( 


١-_كتاب‏ الوحى 17 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
ساللث سح لت ل--22حل ب لسلس | ججبتحتتت ا ا 


والحاصل: أن الأول: جمعه فى صدركء والثانى: تلاوته» والثالث: 
توضيحهء كذا في «القسطلاني» وابن ني 20 ١‏ 

والمناسبة بجزء الترجمة وهو الوحي ظاهرهء وبالبدء؛ لأن حاله هذا 
كان في البدء قبل نزول هذه الآية» وعلى أصل شيخ الهند كونه عزَّ اسمه 
محافظا للفظه وبيانه ظاهر في عظمته. وكتب حضرة شيخ الهند في «تراجمه) 
ما تعريبه: أنه يستفاد من الحديث عدة أمور مهمةء منها: إتيان جبرئيل 42 
بالوحي عليهء وكون الشدة عليه كله عند نزول الوحي» حتى إنه ‏ عليه 
الصلاة السلام ‏ كان يقرأ بنفسه مع جبرئيل ‏ للشدة المذكورة» وبذل 
جهده يَةِ لضبط الوحيء. وقد تكفل البارئ عَرّ اسمه بفضله ورحمته جمعه 
وقرآنه» فقال: «أإنَّ 44 جمَعَهُ وَفَانهُ# [القيامة: »]١7‏ فسهل الأمر وارتفع 
خوف السهو والخطأ والنسيان عنه يل فحصل بذلك الاطمئنان له عليه 
الصلاة والسلام -» وعلم بأن الذات القدسية المبدأ للوحي هي المتكفلة 
بحفظه. فحصل الاعتماد الكلي على الوحي» انتهى . 

قلت: قال عر اسمه: إنًا تحن نَرَلنَا زكر ىإ - مننظُوت » [الحجر: 9]. 

(إإِنَّ عنَا جمْمَهُ»). أي: في صدرك (وَمُدَائةُ»)» أي: قراءتك إياه 
وتكرياته عاك السائلة. 

(«يْدا يَأتدذُ). أي: عليك بقراءة جبرئيل ا (طميَمَ ثاهْ4)» أي : 
استمع قراءته . 

(ح) فيه ستة أقوال على ما تفخّصت وبسطت في مقدمة «الأوجز)”'"'. 
مرجعها إلى قولين: الأول: أنه خاء معجمةء والآخر: أنه حاء مهملة. 

وعلى الأول احتمالان: أحدهما: إشارة إلى آخر الحديث» فهو مخفف 
من (إلخ»ء وثانيهما: إشارة إلى قوله بسند آخر. 


.)57 /7( و«البداية والنهاية»‎ »)١١9/١( انظر: «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)5١90/1١( (؟) انظر: «مقدمة الأوجز»‎ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري م ١‏ -كتاب الوحي 


وعلى الآخر فأربعة أقوال: الأول: أنه رمر الصحة يكتب دقيقاً لعل 
يلتبس بالعبارة» ودفعاً لما يتوهم أن حديث هذا الإسناد سقطء والثاني: أنه 
مأخوذ من التحويل» والثالث: من الحائل» والرابع: إشارة إلى قولهم: 
الحديث. 

والمعروف عند المحدثين أنه إذا انتهى القارئ إلى هذا الموقع يقول: 
اح بفتح الحاء المهملة» ويستمرٌ في قراءة ما بعدهاء انتهى مختصرا. 

قال الحافظ''' في «باب ظلم دون ظلم»: هكذا وقع في النسخ صورة 
اح»» فإن كان من أصل التصنيف فهي مهملة مأخوذ من التحويل على 
المختار» و[إن] كانت مزيدة من بعض الرواة فيحتمل أن تكون مهملة كذلك 
أو معجمة مأخوذة من البخاري؛ لأنها رمزه» أي قال البيخاري: وحدثنى» 
انتهى . ْ 

قلت: ما أفاده الحافظ يختص بما وقع في «البخاري»: اومعمر 
نحوهاء والحاصل: أن عبد الله بن الميارك حدَّث عنه عبّدان عن يونس 
وحدهء وحدّّث [عنه] بشر عن يونس ومعمر معاًء أما باللفظ: فعن يونس» 
وأما بالمعنى: فعن معمرء يعنى: أن فى لفظ «نحوه» إشارة إلى اختلاف 
بينهما في اللفظء وهذا ةا هو 506 عند أهل الأصول أنهم 
يقولون: «مثله» إذا اتفق الحديثان فى اللفظ و«نحوه» إذا اتفقا فى المعنى» 
إلى آخر ما بسط في هامش اللامعة”؟ . _ٍ 

(أجود الناس) ولا ينافي هذا فقره ‏ عليه الصلاة والسلام ؛ لأن فقره 
كان لشدة جوده» ولا يأتيه شيء إلا يجود به. 

(وكان أجود ما يكون) حال كونه «في رمضان» برفع (أجود) اسم «كان» 
و١ما»‏ مصدريةء أي: أجود أكوانه. و«فى رمضان» سد مسد الخبرء 
أو «أجود) مبتدأ مضاف إلى المصدر. وافي رمضان)») خبره» والجملة خبر 


.)011/1( «لامع الدراري»‎ )0( .)810/١( «فتح الباري»‎ )١( 


١-_كتاب‏ الوحى م الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
اسسللث سا خخ ال _ د ب تيمس ااجبتتتت ‏ ة ا ا ل تت تت 


«كان». واسمه الضمير إليه يِه أو بنصب «أجود) خبر «كان» واسمه 
الضمير إليه َيِه كذا في «القسطلاني)”©2. 

قال الطيبي''': فيه تخصيص بعد تخصيص للترقي» الأول: جوده على 
مناكة :النا رع الداتر موده ون الهداة ها سردي ل قرو كنا لك بوويةه 
00 1 1 

(فيدارسه القرآن) والحكمة فيه ليكون سُنَهَ فى عرض القرآن على من هو 
أحفظ منه» كذا في (الفمطلقي "كي والدافق لكان رذانس: كن الغران 
أى يكسيية ها كل والأوسة: 5-7 العانيق لس في هامش «اللامع)”. 
ثم الترجمة بعظمة الوحي من المدارسة واضح. 

وأما على ظاهر الترجمة من البدء فلا يبعد أن يكون إشارة إلى البدء 
الزماني بأنه كان في رمضان., إذ يقولون بأن أول نزول جبرئيل في غار حراء 
كان في السابع عشر من رمضانء ولا يذهب عليك أن للكلام الإلهي 
مناسبة خاصة بشهر رمضان. ولذا يقولون: إن صحف إبراهيم 82 نزلت في 
غرة رمضانء أو في الثالث منهء وأعطي داود نَل الزبورٌ في الثامن عشر 
أو الثاني عشر من رمضانء وأعطي موسى تي التوراةً في السادس منهء 
وأعطي عيسى ذ الإنجيل في الثاني عشر أو في الثالث عشرهء كما ذكرتٌ 
في رسالتي «فضائل رمضان» باللسان الأردي. 

قال الحافظ”': أخرج أحمد والبيهقي في «الشعب» عن 
واثلة بن الأسقع ونه أن النبي يَلِيْةِ قال: «أنزلت التوراة لِسِتٌ مضين 
من رمضان, والإنجيل لثلاث عشرة خلت منه» والزبور لثمان عشرة خلت 
منهء والقرآن لأربع وعشرين خلت من شهر رمضان»» وهكذا نقله السيوطي 


() (إرشاد الساري» (١/١؟١).‏ 

(6) انظر: «شرح الطيبي» »)5١9/5(‏ و(مرقاة المفاتيح» .)5٠١/4(‏ 

©) (إرشاد الساري» (١/7؟١).‏ (4) «لامع الدراري»  517/١(‏ 01). 
(5) «فتح الباري» (9/ 0). 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 20 ١‏ كتاب الوحي 


في «الإتقان”'' عن الحافظ. وزاد: وفي رواية: «وصحف إبراهيم لأول 
ليلة» . 


قال السيوطي: لكن يشكل على هذا ما اشتهر من أنه لد بُعِثْ في 
شهر ربيع» ويجاب عن هذا بما ذكروه أنه نبّى أولاً بالرؤيا في شهر مولده. 
ثم كانت مدتها ستة أشهرء ثم أوحي إليه في اليقظة» ذكره البيهقي وغيرهء 
و 

وفي «تراجم شيخ الهند»: أن حديث ابن عباس في مدارسته يَلِهِ مع 
جبرئيل في شهر رمضان الذي هو أفضل الشهور يظهر منه اختصاص واضح 
بالوضس: ورفنانا» وناضتب قوله تغالق » «زكيس رمككان: الية امرل يه 
لخُرَانُ» [البقرة: 01185 فكأن المصنف أشار به إلى البدء الزماني للوحي 
وأنه في رمضانء كتما فنا ورد ذلك فى بعفن الوؤايات الى الست على 
ربا لبوق ْ 1 

وعلم من قوله: «كان أجود بالخيرء وكان أجود ما يكون في رمضان"» 
أن كمالاته يلِهِ كانت تتزايد كثيراً عند نزول الوحي حتى تتعدى منافعها إلى 
غيره» ويظهر من جميع هذه الآمور عظمة الوحي وبركته» انتهى . 

(من الريح المرسلة) قال في «اللامع”'': والفضيلة عليها في أنها 
لخنم مول اندو قينا أقع غلة عراف كان لض عله ايقن شيعا يناهو 
ع لا 

(إن هرقل) بكسر الهاء وفتح الراء وسكون القاف على المشهورء 
ويقال أيضا بكسر الهاء والقاف وسكون الراء» اسم عَلْم له فهو غير منصرف 
للعَلمية والعجمية» وهو صاحب حروب الشام. ملك إحدى وثلاثين سنةء 
وفي ملكه مات النبي يكِةِ ولقبه قيصرء وكذا كل من ملك الروم يقال له: 
قيصرء كما أن ملك فارس يسمّى بكسرىء» وملك الحبشة بالنجاشي» وملك 


.)01/1١( «لامع الدراري»‎ )0( .)01/1١( «الإتقان»‎ )١( 


١‏ كتاب الوحى ما الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
---ئئئ ز ز ز ز ز ز زذزذ 772 2-1001 ١‏ بلجججبتت ‏ ا 1 2 ا 5 


الترك: خاقان. وملك القبط 0 وملك مصر بالعزيزء وملك حمير 
بتبّع ؛ انتهى» كذا في هامش «اللامع)”'' عن الكرماني» وزاد العيني”" ألقاباً 
أخة كقيزة لستلاظين الأقطان. 

واختلف في إسلام هرقل» فالجمهور على أنه آثر المُلْكَ على 
الإيمانء وقد غزا مؤتة سنة ثمان من الهجرةء وكتب إليه النبي كك من تبوك 
ولم يسلمء وذهب بعضهم منهم صاحب «الاستيعاب» أنه أسلم ولم يظهره 
للخوف على نفسه» والبسط في هامش «اللامع»”" . 

وهل هو الذي فتح عليه في زمن عمر ذنهء فقيل: نعمء وقيل: بل 
هو حفيده. 

وذكر البخاري هذا الحديث مطولاً في ثلاثة مواضع: هاهناء وفي 
كتاب الجهاد في «باب دعاء النبي كَلْةِ إلى الإسلام والنبوة»: وفي التفسير 
في تفسير قوله تعالى: فل يَتَأَهْل الكتب تََالَوَا إل كلم م4 الآية [آل 
عمران: 54]» وذكره في عشرة مواضع مختصراأً صفحاته في المطبوعات 
البسمنية “كمعن ورا و8 و11 و14 وده و1ده و54 
ومكءل وه؟11 2 

ومناسبة حديث هرقل بالباب على ما قاله القسطلاني”*': لما فرغ عن 
بدء الوحي شرع في أوصاف الموحى إليه» وقال أيضا: فإن قصة [هرقل] 
متضمّنة كيفية حاله يك في ابتداء الأمر. 

قال الحافظ”'': فإن قيل: ما مناسبة حديث أبي سفيان في قصة هرقل 


.)170/١( (؟) انظر: «عمدة القاري»‎ .)01١4/١( «لامع الدراري»‎ )١( 

إفرة الامع الدراري» .)6١57/1(‏ 

(5) انظر أرقامه فى الطبعة الجديدة المرقمة من بيروت: ,5584١ 280١(‏ 4٠١78ء‏ 
الى للوى الالسا لوحم مكلت كقكللء 11م/). 

(5) «إرشاد الساري» .)١47/١(‏ (5) «فتح الباري» .)45/١(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري م ١‏ -كتاب الوحي 


فالجواب: أنها تضمّنت كيفية حال الناس مع النبي يَِةِ في ذلك 
الابتداءء ولأن الآية المكتوبة إلى هرقل للدعاء إلى الإسلام ملتئمة مع الآية 
التي في الترجمة» وهي قوله تعالى: #«إنّآ أَرَعَيِئَ إِلِكَ كآ أَوْحيْنا إِلّ وح» 
الآية'[النساء: +115 :قال تعالى: سرع ل مَنَ أدبن مَا وَضَى يد نوحا» 
[الشورى: *1]» فبان أنه أوحي إليهم كلهم أن أقيموا الدين» وهو معنى قوله 
تعالى: «أسَوَم بَيْسَنَا وَيَبْتَكْر» الآية [آل عمران: 14]» انتهى . 

وقيل: إن الأسئلة العشرة من هرقل كلها تناسب بدءً الوحي» وقيل: 
هذه الأوصاف المذكورة في الأسئلة تدل على عظمته صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم المشعرة لعظمة الوحي الذي أرسل إليه. 

(في ركب) كانوا ثلاثين رجلا كما في «الإكليل) للحاكم. وعند 
ابن السكن: نحو من عشرينء وعند ابن أبي شيبة بسند صحيح إلى 
ابن المسيب أن المغيرة بن شعبة كان منهم» وتُعقب بأن إسلامه عام الخندق 
فيبعد أن يكون حاضراً ويسكتء كذا في «القسطلاني)”'. 

قلت: ولا استعباد عندي؛ فإن المخاطب كان أبا سفيان ولم يتكلم 
بكذب» بل يمكن أن يكون خوفه عن الكذب متأثرا عن وجود المغيرة؛ فإن 
أبا سفيان خاف على نفسه أن يأثر المغيرة عنه الكذب. 

(وهم بإيلياء). أي: هرقل وجماعتهء وإيلياء بتخفيف المثناة الثانية 
ممدوداً ومقصوراً» وبتشديد الياء مقصوراً فقطء وفي ضبطه أقوال» هو بيت 
المقدسء» كذا في «القسطلاني)”"”» فإن إيل في العبرانية: الله وياء بمعنى 
البيث: 

وبسط الشيخ قُدِّس سرّه في «اللامع»”” في ترتيب هذه الوقائع» فقال: 
وكان هرقل نذر إن رَدَّ الله عليه ملك من كسرى أن يأتي إيلياء» فردٌ الله عليه 


.)١175/1( «إرشاد الساري» (١6/1؟١). (؟) «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)01١8/1١( «لامع الدراري»‎ )9( 


١-_كتاب‏ الوحى 0م الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
لسالكا تت لد 19ح ب للللمس ١‏ كلتك كت كا ا 1 11د 


ملكه فأتاهء فبينا هو ناظرٌ ذات ليلة إذ رأى ما يذكر في الرواية (من ظهور 
ملك الختان)» واتفق أن بعث إليه مَلِك غسان برجل» فكتب هرقل إلى 
صاحب رومية» ولم يأت إليه جوابه» إذ وصل إليه كتاب رسول الله وَل 
فتحقق بعثته يَكَِةّ عنده» وهذه الثلاث وقعت له بإيلياء» فَكرّ راجعا إلى 
ملكه؛ حتى إذا وصل حمص - وهو دار السلطنة ‏ بلغه جواب صاحب 
الرومية» فجمع هناك حواشيهء هكذا ينبغي ترتيب الوقائع» انتهى. 

(فقال آبو سفيان: أنا أقربهم) لأن عبد مناف الأب الرابع له وللنبي يلل 
كذا في «القسطلاني» و«الفتح)”'22 فإنه صخر بن أمية بن عبد شمس بن [عبد] 
مناف» وهو يَيْةْ ابن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» قال 
الحافظ ‏ وسبقه القاضي عياض وغيره -: إنما خص هرقل الأقرب لأنه 
أحرى بالاطلاع على أموره ظاهراً وباطناً أكثر من غيره» ولأن الأبعد 
لا يؤمن أن يقدح في نسبه بخلاف الأقربء» انتهى. 

(شم كان أول ما سألني) بنصب اللام. وبه جاءت الرواية» خبر كان 
واسمه ضمير الشأن» ويحتمل أن يكون «أول ما سألني» اسم مؤخرء كذا 
في «القسطلاني» وغيره. 

(كيف نسبه فيكم؟) كذا وقع السؤال والجواب عن النسب في 
«الجهاداء ووقع في «التفسير) السؤال والجواب عن الحسب» فقال: «كيف 
حسبه فيكم؟ قال: قلت: هو فينا ذو حسب». وهو غير النسب» فإنه الوجه 
الذي يحصل به الإدلاء من جهة الآباء» والحسب ما يعده المرء من مفاخر 
آبائه» ولم أر الحافظ تعرض عن الجواب. 

والذي يترجح عندي السؤال عن النسبء فإن معمراً هو الذي ذكر 
السؤال عن الحسب عند البخاري ومسلم» وأما شعيب بن أبي حمزة هاهناء 


() انظر: «فتح الباري» »)714/١(‏ و(إرشاد الساري» (١1//ا7١).‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ل ١‏ -كتاب الوحي 


وصالح في «الجهاد» فقالا عن الزهري: «كيف نسبه؟». والاثنان أولى 
بالحفظ من واحدء مع أن معمراً قد ينفرد عن الزهري ببعض الألفاظء 
ولعله عبّر النسب بالحسب على جهة الرواية بالمعنى» فإن النسب الشريف 
يستلزم الحسب الت وقد قال لوو معنى قوله: كيف حسبهة 
فيكم؟كء أي: نسبه. 

وها هنا إشكال آخر ذكره الحافظ فقال”'': واستشكل الجواب؛ لأنه 
لم يزد على ما في السؤال؛ لأن السؤال تضمّن أن له نسباً أو حسباً 
والجواب كذلك» وأجيب بأن التنوين يدل على التعظيم كأنه قال: هو فينا 
ذو نسب كبير» أو حسب رفيع» انتهى . 

(أحد قط) بتشديد الطاء لا يستعمل إلا فى النفى» واستعماله هاهنا فى 
الإثبات نادرء وقيل: إن الاستفهام يتضمن النفي. أي: هل قاله أحد أو لم 
يقل أحد قطء. كذا فى «القسطلانى)7" . 


(بل ضعفاؤهم) وتخصيص الشرف ها هنا باعتبار النخوة» لثلا 
يخرج”*) نحو العمرين وحمزة وغيرهمء وتعقبه «العيني0””' بأن العمرين 
وحمزة ويم كانوا من أهل النخوة» فقول أبي سفيان يبني على الغالب» كذا 
في «القسطلاني2. 


(سخطة لدينه) يخرج منه من ارتد لِحَظّ نفسه كعُبيد الله بن جحش» 
ا 5 0 0700 : 0ع 
كذا في «القسطلاني) » وبسط الشيخ الكلام عليه في «اللامع» : 


للك اشرح صحيح مسلم» (ك5/ ة:). (؟) «فتح الباري» .)5١1//8(‏ 

9) «إرشاد الساري» .)١518/1١(‏ 

(:) قوله: «لثلا يخرج)» كذا في الأصل» وفي «إرشاد الساري»: «اليخرج»» وهو 
الظاهر. 

(5) انظر: «عمدة القاري» (1787/1). (5) «إرشاد الساري» .)١1759/1١(‏ 

72ع2 الامع الدراري» .)0747/1١(‏ 


١-_كتاب‏ الوحى م الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
لسالسب خ الل ب للللس لظ ا ارا اطاط 


(ولم 7 تمكنني كلمة أن أدخل فيها 5 يئاً). أ أنتقصه به. على أن 
التنقيص هنا أمر : نسبي؛ لأن من يقطع بعدم عذره أرفع رتبة ممن يجوز وقوع 
ذلك منه فى الجملة» وقد كان 0 عندهم بالاستقراء من عادته أنة 
7ك 


(سجال) بالكسر جمع سّجل» وهو الدلو الكبيرء أي: نوبةٌ ونوبة. 

(ينال منا وننال منه)» أي: يصيب منّا ونصيب منه» قال البلقينى”": 
فيد اق دسي لآنه لم يدل منه قطء وشا ا قن يعض المصاة 
في أحدء وتعقبه الحافظ”" بأن الوقائع قبل ذلك ثلاثة: بدر وأحد 
والخندق» وأصاب المسلمون في الأول وعكسه في الثاني» وأصيب قليل 
من الفريقين في الثالث» فصح قول أبي سفيان» انتهى. 

(يطلب ملك أبيه) بالإفراد هاهناء وسيأتي في التفسير «ملك آبائه». 
فإفراد الأب هاهنا على الجنسية» أو لكون ات كلك أنية ادر كا 
في «القسطلاني)”!*) 


ل رس 0017 


(وهم آتباع الرسل) يؤيده قوله تعالى: دالوا أبن َك وأَبَعَكَ الْأردَون» 
[الشعراء: »]١١١‏ كذا في «المسطلاني». 

(وكذلك الرسل لا تغدر) لأنها لا تطلب حظ الدنيا الذي لا يبالي طالبه 
بالغدرء بخلاف من طلب الآخرة ولم يعرج [هرقل] على الدسيسة التي 
ونيا أجز ستناؤ الف ابعايط رن للبعاهنا البذه الا العاشى وجوايهه 
وسيأتي في الجهاد في «باب دعاء النبي كَلةِ إلى الإسلام والنبوة»» كذا في 
االقسطلانى) اللا 


قلت: وهو السؤال عن القتال وهو التاسع فيما مرّء وذكره بلفظ 
)١(‏ انظر: افتتح الباري» ره" ). (5) انظر: «إرشاد الساري» .)17١/1(‏ 


9) انظر: «فتح الباري» .)05/1١(‏ (5) «إرشاد الساري» .)١71١/1(‏ 
)2 (فتح الباري» .)37177/1١(‏ (5) «إرشاد الساري» .)177/1١(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 1 ١‏ -كتاب الوحي 


العاشر؛ لأن العاشر موجود هاهنا فبقى واحد فهو العاشرء وبسط فى هامش 
«اللامع)"" وجه تركه ها هناء فارنجع إليها لو اقلت ْ 

(فلو أعلم أني أخلص إليه) لكني أخاف أن أسلم على نفسيء كما 
وردء كذا في «القسطلاني». 

(ثم دعا بكتاب رسول الله كلِةِ)» أي: من وكل ذلك إليه» ولذا عدّى 
إلى الكتاب بالباء» وقال العيئي”'': الأحسن أن يقال: ثم دعا من أتى 
بكتابه يده كذا في «القسطلاني 7" وكان 4 أرسله مع دحية الكلبي في 
آخر سنة ست بعد رجوعه من الحديبية» فوصل الكتاب إليه» أي: مبداً 
محرم سنة سبعء كذا في «فتح الباري2”*؟' عن الواقدي. وقال النووي: كان 
بعثُ الكتاب ولقيه مع عظيم بُصرى في المحرم سنة سبع من الهجرة. 

قال السهيلي”؟: إن هرقل وضع هذا الكتاب في قصبة من ذهب 
تعظيماً لهء وكانوا يتوارثونه» وحكي أن ملك الإفرنج في دولة الملك 
المنصور قلاوون الصالحي أخرج لسيف الدين قليح صندوقا مصفحا 
بالذهب» واستخرج منه مقلمة من ذهبء فأخرج منه كتاباً زالت أكثر 
حروفه» فقال: هذا كتاب نبيكم إلى جذدَّي قيصرء ما زلنا نتوارثه إلى الآن» 
وأوصانا آباؤنا أنه ما زال الكتاب فينا لا يزال الملك فيناء فنحن نحفظه. 
كذا فى «القسطلانى)”' . 

(فدفعه إلى هرقل) فيه مجاز؛ لأنه أرسل به إليه صحبة عدي بن حاتم 
كما في رواية ابن السكن في «الصحابة»؛ كذا في «القسطلاني"" . 

(فقرآه) هرقل بنفسه أو الترجمان بأمره. 


.)١58/١( «لامع الدراري» (0777/1). (0) «عمدة القاري»‎ )١( 
.)58/1( ا«إرشاة السارئ(174/1). (4) «فتح الباري»‎ 6 
.)756 /0( انظر: «الروض الأنف»‎ )6( 

(5) «إرشاد الساري» (1١//ا١)2‏ وانظر: «فتح الباري» .)55/١(‏ 

(0) «إرشاد الساري» .)١757/1١(‏ 


١_كتاب‏ الوحى 1 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
اساسللثتسا خخ ل لل ب للللس ككس ا ارا لاا 1 طلاد 


وفي مرسل محمد بن كعب القرظي عنك الواقدي في هذه القصة: 
فدعا الترجمان الذي يقرأ بالعربية فقرأه. كذا فى «القسطلانى)0'. 

قلت: ويؤيد الثاني ما في أول الرواية من قوله: «ثم دعاهم ودعا 
ترجمانه»؛ لأنه لو كان يعرف العربية ما دعا الترجمان. 

(فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيمء من محمد) فيه استحباب تصدير 
الكتب بالبسملة وإن كان المبعوث إليه كافراًء فإن قلت: قد قَدَّمَ سليمان 
السمةا غلى اليسديلة كها قن العدؤيل :8 ند من متم ويه سين الى لسع 
لتحيو * [المل: :]7٠‏ أجيب: بأن سليمان 146 كتب اسمه عنواناً بعد ختمهء 
كذا في «القسطلاني» و«الفتح». 

وفية أن الشنة أن يبدأ :الكناب ةوقو "قرول 'الجمهونه يل حكن 
فيه النحاس إجماع الصحابة» والحق إثبات الخلاف فيهء كذا في 
«الفتح»”"2. وسيأتي ترجمة المصنف في الاستئذان بمن يبدأ في الكتاب. 

(عظيم الروم) ذكر المدائني أن القارئ لما قرأه عْضَبَ أخو هرقل 
وجذب الكتابء» فقال هرقل: ما لك؟ فقال: إنه بدأ بنفسه وسمّاك صاحب 
الروم» فقال هرقل: إنك لضعيف الرأي» أتريد أن أرمي بكتاب قبل أن 
أعلم ما فيه؟ إن كان رسول الله فهو أحق أن يبدأ بنفسه. ولقد صدقء أنا 
صاحب الروم؛ والله مالكي ومالكه» كذا في القسطلاني»”" . 

(أسلم) بكسر اللامء (تَسْلّم) بفتحهاء فيه من غاية الإيجاز والبلاغة» 
وهو من باب جوامع الكلمء كذا في «الكرماني)”؟ 2 وفي «الفتح1: فيه نوع 

(إثم الأريسيين) فيه أربع لغات: بالهمزة» وقيل: بالياء المثناة التحتية 
)١(‏ «إرشاد الساري» .)١175/١(‏ 


فرك انظر: «فتح الباري» 2)78/١(‏ «إرشاد الساري» .)١171/١(‏ 
(؟) «إرشاد الساري» .)١7868 23175 /١(‏ (4) «شرح الكرماني» (١1/؟5).‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ما ١‏ -كتاب الوحي 


المفتوحتين» وعلى كليهما قيل: بياء واحدة بعد السين» وقيل: بيائين» ولغة 
خامسة : بكسر الهمزة وشد الراء المكسورة وياء واحدة بعك السين » وهم 
الفلاحون». وقيل غير ذلكء ولا ينافي قوله تعالى: #إولا نَرِر وازِيَة وذْدَ 
أَحْرَيِدَ) [الأنعام: 45154 لأن هذا إثم التسبب» كذا في «القسطلاني)" . 

(تعالوا إلى كلمة سواء) استدل به على جواز كتابة الآية أو الآيتين إلى 
الكافرء وتعقب بأنه من قوله يِه ورد بأنه لو كان كذلك لقال: «فَِن 
تَوَبَسْر» والوارد فى الحديث: «فإن تولوا»اء كذا فى «القسطلانى)ء والبسط 
في هامش «اللامع»”" . 

(ابن أبي كبشة) كنية أبيه من الرضاعة. 

(وكان ابن الناطور) مقولة الزهري بالسند السابق فليس بمعلق كما 
توهمء ولا برواية عبيد الله كما توهمه آخرونء ولقيه الزهري بدمشق في 
زمن عبد الملك بن مروان كما بسط فى هامش «اللامعك و«ابن الناطور) 
روي بالطاء المهملة والمعجمة. وهو: الحافظ للررع. إلى اضر ها بسط فى 
اسن (اللامع»”" . 

(صاحب إيلياء ) . أ حاكمهاء (وصاحب هرقل). ف مصاحيه . 


(سقف) اختلف في ضبطه أهو فعل أو اسمء. وعلى الأول أهو من باب 
الإفعال أو التفعيل» وعلى كليهما مبني للمفعول» وعلى الثاني قيل: هو 
بضم الهمزة وسكون السين وضم القاف وتخفيف الفاءء وقيل: بضم السين 
والقاف وشد الفاء منوناً» وقع هذا منصوباً على الحالية» ومرفوعاً بأنه خبر 


(يحدث) خبر بعل خبرء كذا فى حاشية الهندية. 
)١(‏ «إرشاد الساري» /١(‏ 2178 1505). 


(0) انظر: «إرشاد الساري» 2)١797//1١(‏ والامع الدراري» .)0710/١(‏ 
فرق «الامع الدراري» 2558/١(‏ 255). 


1 


١‏ -كتاب الوحي الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(بطارقته) به بفتح الموحدة جمع بطريق تكسي ا خواصه وأهل 
مشورته؛ كذا فى «القسطلانى). 

00 ظهر) أي: غلبء. وهو كما قال؛ لأن في هذا الزمان كان بدء 

ره بصلح الحديبية ونزول: «َإإنَا مَحَنَا لَك كنا سينا [الفتح: »]١‏ كذا في 
0 و«الفتح0”' . 

(ملك غسان) بالغين المعجمة والسين المهملة المشدّدة» وغسان اسم 
ماء نزل عليه قوم من الأزد فنسبوا إليه؛ أو ماء بالمشتّل» والملك: هو 
الحارث بن أبي شمرء وهو جملة ملوك اليمن» فأخبره بأنه ظهر عنده رجل 
يدع :أنه الى + كذ فى «القستطلة و 770" «وضاشية:«الوندية ا 

(كتب هرقل إلى صاحب له) يسمى ضغاطر الأسقف. أظهر إسلامه. 
وخرج على الروم فدعاهم إلى الإسلام فقتلوه» كذا في «القسطلاني)”"© 

(برومية) مدينة رئاسة الروم. 

(فلم يرم حمص)» ا لم يبرح منهاء »ء قال الداودي: أ : لم يصل 
إليها وزيفوه» كنا فين «الفتح)”؟ . 

(دسكرة) بمهملتين: الأولى مفتوحة, والثانية ساكنة: قصرٌ حوله 
بيوت» كذا فى «القسطلانى). 

(فكان ذلك آخر شأن هرقل) فيما يتعلق بهذه القصةء أو فيما يتعلق 
بإيمانه. كذا «القسطلاني2””2. وقد بسطتٌ الكلام على إسلامه في رسالتي 
«الوقائع والدهور»» وتقدم أيضاً إجمال الكلام عليه في أول هذا 
الحديث. 


للك «فتح الباري» 2)57”/١(‏ و(إرشاد الساري» .)١5١/١(‏ 
(؟) «إرشاد الساري» .)١5١/١(‏ (*) «إرشاد الساري» .)١51١/١(‏ 
ع «فتح الباري» .)57/١(‏ (4) «إرشاد الساري» .)١47/١1(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 53 ١‏ كتاب الوحي 


وفي هامش «اللامع”'' هاهنا تنبيه مفيد هذا لفظه: قال 
الحافظ”" كدّنْهُ: يؤخذ للمصنف من آخر لفظ في القصة براعة الاختتام» 
ل 

وهذا إشارة منه كْنْهُ إلى ما تقدم في مقدمة هذه الحاشية في خصائص 
(البخاري» ما جزم به الحافظ من أن الإمام البخاري يذكر في آخر كل كتاب 
ما يدل على الختمء ويشير إلى اختتام الكتاب» وذكرت هناك أن الأوجه 
عندي أن الإمام البخاري يذكر في آخر كل كتاب ما ينبه على خاتمته ويذكره 
موتهء وهاهنا لفظ: «ذلك آخر شأن هرقل». كما يشير إلى خاتمة الكتاب 
بلفظ آخر فهو أشد تنبيهاً إلى خاتمة كل رجل بالإشارة إلى آخر شأن هرقل» 
إن صدقت نيته انتفع بها وإلا فقد خاب وخسرء انتهى. 

(قال أبو عبد الله) قال الشيخ محمد حسن المكي في «تقريره» عن 
الشيخ الكنكوهي قُدّس سرّه: نسخة الفربري رواه صالحء فلفظ أبو عبد الله 
نسخة ابن عساكرء وقد زيد في هذه النسخة نسخة الفربري المتداولة بين 
شيوخنا من نسخة غيره من الكاتبين كثيرأًء وكان حقها أن تكتب في 
البياض» انتهى . 

وابن عساكر وإن كان من تلامذة الفربري بثلاث وسائطء لكن له 
نسخة معروفة» كما ذكره الشيخ أحمد علي المحدث السهارنفوري في مقدمة 
حاشية «البخاري». 


220 الامع الدراري» /١١(‏ ة أ ه). 
(5) «فتح الباري» .)65/١(‏ 


؟ - كتاب الإيمان 500 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


0 0060 
2 54 
2 ؟ ‏ كتاب الايمان اس 


وتقدم في مقدمة «اللامع» من كلام الحافظ ابن حجر نوَّر الله مرقده 
عن شيخه البلقيني المناسبة بين الكتب والأبواب لل١«جامع‏ الصحيح). فقال 
فيما يتعلق ببدء الوحي ما تقدم في محلهء ثم قال: وقدّم الوحي لأنه منبع 
الخيرات» وبه قامت الشرائع وجاءت الرسالات» ومنه عرف الإيمان 
والعلوم» وكان أوله إلى النبي كل بما يقتضي الإيمان من القراءة والربوبية 
وخلق الإنسان» فذكر بعده كتاب الإيمان والعلوم» وكان الإيمان أشرف 
العلوم فعقّبه بكتاب العلم. 

والايمان ‏ بكسر الموة الغ : التصديق» وهو الإذعان. أي: إذعان 
لحكم المخبر وقبوله وجعله صادقاً. وشرعاً: التصديق بما جاء به 
الرسول ذَلِْةِ. فهو كأنه إفعال من الأمن. أي: جعل غيره في الأمن 
من التكذيب» ثم استعمل في التصديق مطلقاء قال عر اسمه في قصة إخوة 
يوسف: «وما أنتَ بِمْؤْمِنِ لنا ولو كنا صَدقِينَ4 [يوسف: 2]17. وفي الشرع: 
التصديق بما جاءت به الشريعة. 

ثم قال الإمام: إن الإيمان عمل القلب واللسان معاًء والإقرار ركن 
أو شرطء. وهو المنصوص عن الإمام الأعظمء وإليه ذهب الأشعري فى 
أصح الروايتين» وهو المنقول عن الماتريدي. والمعروف عن الشافعي 
والمحدثين : أنه مركب من التصديق والإقرار والعمل. والخلااف لفظي بين 
أهل السّنَّد بخلاف المرجئة والخوارج كما في هامش «اللامع)" . 


وحاصل ما في هامش «اللامع" : أن فيه أربعة مذاهب: 


.)077/1١( «لامع الدراري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري م ؟ ‏ كتاب الإيمان 
2-2 222 تت تت 5 0 7779-ت-7-< تلب <ت“ ”تت تاتتت7بب يي 


١‏ - أهل السّنَّةَه وقد تقدم. 

اك والمركة : .وقالوا هو اقتقاة بوتطق فق 

" - والخوارج» وقالوا: إن الأعمال أجزاء لحقيقة الإيمان داخلة في 
ماهيته» وإذا فات الجزء فات الكل . 

؛ - وبعض المعتزلة القائلون: إن الفاسق لا مؤمن ولا كافر» والبسط 
في هامش «اللامع». 

ا د لك 

قد يكتب قبل الكتاب» وقد يكتب بعده» وقد يكتب في غير محلهء 
أي: في أثناء الكتاب» والوجه في ذلك أن الإمام البخاري حين يكتب هذا 
الكتاب كان يكتب ويكتب» فإذا وقف عن الكتابة بسبب المرض أو غيره 

من الأعذار تركهاء ثم إذا شرع في الكتابة بعد الوقفة كتب البسملةء هذا هو 

المنقول عن 0 وإن كان ضعيفاًء انتهى. كذا في حاشية «اللامع)""© 
من تقرير مولانا محمد حسن المكي عن الشيخ الكنكوهي قُدّس سرّه . 

وفيه أيضاً : 

قلت: ولم أتحصل بعد وجه الضعف. فإن المنقول عن الأساتذة يزيل 
الإشكال المعروف أن الإمام طالما يذكر البسملة فيما بين الأبواب المسلسلة 
من كتاته والفده كمااءفى أنوات التيخد كتك البسملة قبل «باب فضل 
الصلاة فى مسجد مكة والمدينة؛» وبعد ذلك بيسير كتب البسملة على «باب 
استقامة اليد في الصلاة»» وليسا بكتابين مستقلين» وسيأتي ذلك 0 
الشيخ ان در ف في «اللامع» على «باب فضل استقبال القبلة»» وتقدم في 
مقدمة «اللامع) في خصائص الكتاب» ولعل وجه الضعف اختلاف اللي 
في ذكر البسملة وحذفهاء لكن اختلاف النسخ موجود في غير البسملة 
من الأبواب والتراجم وغير ذلك. نعمء بقي الإشكال في أنه قد يكتب 


.)75/1١( «لامع الدراري»‎ )١( 


؟ - كتاب الإيمان م الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
-سسللت ا _ .دمل لتم ة> تتا نل الو و اس ام لق سن 


البسملة قبل الكتاب وتارةً بعده كما هاهناء وسيأتي جوابه في كلام 
«القسطلاني»2. 

قال القسطلاني"'': ولما فرغ المؤلف من باب الوحي الذي هو 
كالمقدمة لهذا الكتاب الجامع شرع يذكر المقاصد الدينية وبدأ منها 
بالإيمان؛ لأنه ملاك الأمر كله؛ لأن الباقي مبني عليه ومشروط به وهو 
أول واجب على المكلف. فقال مبتدثاً: «بشم أله اليَحْمنِ لحيو * كأكثر 
كتب هذا الجامع تبركاً وزيادة في الاعتناء بالتمسّك بالسّئَّة» واختلفت 
الروايات في تقديمها هنا على كتاب أو تأخيرها عنه» ولكل وجةدٌء ووجه 
لامي بات ع الترجمة قائمة مقام تسمية السورة» ووجه الأول ظاهرء 
ا 


9 0 باب قول النبي علد : يني الإسلام على خمس...) إلخ 

المعروف على الألسن أن هذه الأبواب كلها ردٌّ على الحنفية القائلين 
ببساطة الإيمان» بخلااف المحدثين والجمهور القائلين بتركيبه . وهذا لشن 
بصحيحء فإنه لا خلاف بين أهل السُّنَّة في هذه المسألة أصلاً» ولذا قال 
مولانا الشاه ولي الله الدهلوي في «تراجمه)”"2: اضطرب كلام الشرّاح في 
بيان غرض القدماء من المحدثين في مسألة الإيمان» وذلك أنهم حكموا بأن 
من صدّق بقلبه وأقرٌ بلسانه ولم يعمل عملاً قط فهو مؤمن. وحكموا بأن 
الأعمال من الإيمان» فأشكل عليهم أن الكل لا يوجد بدون الجزء. 

وأفاد مولانا شيخ الهند قُدّس سرّه في «تراجمه»: أن في المسألة ثلاثة 
مذاهب: 

أحدها: أن الأعمال أجزاء حقيقة الإيمان» وإذا فات الجزء فات 
الكل هذا مذهب الخوارج والمعتزلة» وثانيها: أن لا علاقة بين الإيمان 


)١(‏ «إرشاد الساري» .)١59/1١(‏ (0) (صك"372). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ل ؟ - كتاب الإيمان 


والأعمال» والإيمان قول فقط بلا عملء. وهذا مذهب المرجئة» والثالث: 
مذهب أهل السِّنّةَ والجماعة: أن الأعمال خارجة عن حقيقة الإيمان داخلة 
في كماله؛ كأجزاء الإنسان من الجوارح» وما حكموا من الخلاف بين أهل 
السِّنَّهَ مبنى على الخلاف اللفظىء انتهى . 

وفي حاشية الهندية: نقل عن الشافعي أنه قال: الإيمان هو التصديق 
والإقرار والعمل» فالمخل بالأول وحدهة منافق» وبالثانى واحدة: كافر» 
وبالثالكت وحجله . فاسق ينجو من الخلود 2 النار ويدخل الجنة . 

قال الإمام: هذا في غاية الصعوبة؛ لأن العمل إذا كان ركناً لا يتحقق 
الإيمان بدونه» فغير المؤمن كيف يخرج من النار؟ 

أجيب عن هذا: بأن الإيمان قد جاء بمعنى أصل الإيمان كما فى قوله 
عليه الصلاة والسلام: «الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته» الحديث» وقد جاء 

والإيمان بهذا المعنى الثانى هو المراد بالإيمان المنفى فى قوله عليه 
الصلاة والسلام: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن)"'' الحديث. 

فالخلاف لفظي راجع إلى تفسير الإيمان» ولا خلاف في المعنى» فإن 
الإيمان المُنجي من دخول النار هو الثاني باتفاق جميع المسلمين» والإيمان 
المتجى من التعلوه فى الثار مو الأول باتشاق أهل السّنة:خلافاً للمعتزلة 
والخوارج؛ ويدل على ذلك حديث أبعن ذر ونه «ما من عبد قال: 
لا إلله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة». قلت: وإن زنى وإن 
سرق؟ قال يَكة: «وإن زنى وإن سرق)7) الحديث. 

وقوله كه : ا(يخرج من النار من كان في قلبه مثقال دون الأ 
للك أخرجه البخاري رح :0111/0 ومسلم (ح:/اه). 


فك أخرجه البخاري (ح 0851/1 ومسلم (ح:94). 
(5) أخرجه الترمذي (ح:999١,‏ 5598). 


؟ - كتاب الإيمان م الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
لالت أ د تتم للبت تت ال تت ل 


فبهذا يندفع الإشكال وتجتمع الأقوال» انتهى» ملتقط من «العيني)""' . 

فغرض المصنف بهذه الأبواب الردٌ على هذين الفريقين» أي: المرجئة 
والخوارج. 

وأفاد في «اللامع» و«تراجم شيخ الهند»: أن المصنف بسط في الرد 
على المرجئة في هذه الأبواب أشد البسط. وإن أشار في بعضها إلى رد 
الخوارج انق نين أن عقائد المرجئة تسد أبواب الأعمان بالكلية» وزاد 
الشيخ الكنكوهي في «اللامع»”' بأن غرض المصنف بهذه الأبواب الرد على 
المرجتئة القائلين بأنه لا يضرٌ الإسلام معصية» والمعتزلة المثبتين منزلةٌ بين 
المؤمن والكافر. 

وصرّح في «شرح البخاري"" للنووي أن غرض المصنف من هذه 
الأبواب كلّها الرد على المرجئة» فإن مذهب جميع أهل السّنّة من سلف 
الأمة وخَلّفها أن الإيمان قول وعمل.. .» إلى أن قال: فالحاصل أن الذي 
عليه أهل السّنّةَ أو جمهورهم أن من صدّق بقلبه ونطق بلسانه بالتوحيد» لكن 
قصّر في الأعمال كترك الصلاة وشرب الخمرء لا يكون كافراً نخارجا 
من الملةء بل هو فاسقء انتهى. 

(وهو قول وفعل) أراد بالفعل ما يعم فعل القلب والجوارح» ويمكن 
إرادة فعل الجوارح فقطء وعلى هذا فتركٌ التصديق في الذكر لاتفاق العلماء 
على اعتباره في الإيمان» كذا في «اللامع»» وبسط الكلام على ذلك في 
هامش «اللامع). وفيه: وفي رواية الكشميهني: «قول وعمل»»ء وهو اللفظ 
الوارد عن السلف. 


وذكر في «فيض الباري»”*2 بهذا الكلام شروحاً أربعة: 
)١(‏ «عمدة القاري» .)١1577/١(‏ (؟) «لامع الدراري» .)070//١(‏ 


(9) انظر: «مختصر شرح صحيح البخاري» للنووي (ص55). 
(5) «فيض الباري» (١رهفق‏ ك5ه). 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري عا ؟ - كتاب الإيمان 


الأول : ما فهمه عامة أرباب التصانيف أن الإيمان مركب من القول والعمل» 
نالعكر نيما كافزه» والفخر بالتصدليق قط يكافق .والسكل بالعمل فاسق: 

والثاني : أن الإيمان تصديقٌ يظهره اللسان والجوارح. وحاصله: أنه 
التصديق المساعد بالقول والعمل» وحينئذ لا يكون الإيمان إلا التصديق 
فقطء ويبقى القول والعمل ساعداً ومساعداً بالإيمان لا جزء له» فالتصديق 
الذي يخلو عن الإقرار والعمل كأنه ليس بتصديق. 

والثالث: أن التصديق منسحب على القلب والجوارح» فتصديقٌ القلب 
هو التصديق الباطني المسمّى بالإيمان» وتصديق الجوارح يسمّى عملا 
وأخلاقاًء فالشيء واحد من هناك إلى هاهناء وتختلف الأسامي باختلاف 
المواطن» فالإيمان على اللسان: قول. وعلى الجوارح: عمل. 

والرابع: أن الإيمان اسم للتصديق الذي يعقبه القول والعمل» فينبغي 
أولا أن مصيدق: ثم يقر ثم يعمل. فكان القول والعمل من مقتضيات 
الإيمان» انتهى ملخصاً. 

(ويزيد وينقص) قال الشيخ العارف المحدث الكنكوهي في «اللامع»: 
وزيادة الإيمان فى الروايات والايات عندنا محمولة على زيادة المؤمن به 
أو على زيادة مرا الإيقان وكيفيات التصديق لا نفسه؛ لأنه شيء بسيط . 
وبسط الكلام على ذلك في هامش «اللامع"'". وما أفاده الشيخ قُدّس سره 
من قوله: «مراتب الإيقان وكيفيات التصديق») هو بعينه ما اختاره السلف 
من الزيادة والنقصان. 

وأجاد الامام الرباني المجدد للألف الثاني كلاماً أنيقاً في مكتوباته 
الشريفة نورده بنصّه تبركأ بلفظه. قال: 

«در زيادتي ونقصان إيمان علماء را اختلاف استء. إمام أعظم 
كوفي َه مي فرمايد: الإيمان لا يزيد ولا ينقص» وإمام شافعي رحمه الله 


.)078/١( لامع الدراري»‎ )١( 


؟ - كتاب الإيمان م الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
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سبحانه مي فرمايد كه: يزيد وينقص». وشك نيست كه إيمان عبارة أز 
تصديق ويقين قلبي است كه زيادتي ونقضان- وا در آنها كتجائش اليسف: 
نجه قبول زيادتي ونقصان كند داخل دائره ظن است نه يقين. 

غاية ما في الباب: إتيان أعمال صالحه انجلاء آن يقين مي فرمايدء 
وأعمال غير صالحه آن يقين را مكدر مي سازدء يس زيادتي ونقصان باعتبار 
أعمال در انجلاء آن يقين ثابت شدء نه در نفس أن يقين جمع يقين را 
منجلي وروشن يافتند زياده كفتند از ان يقيني كه آن انجلاء وروشني نداردء 
كوئياك بعضع غير منجلي يقين را يقين نه داشتند» همان بعض منجلي را 
يقين دانسته ناقص كفتند» وجمع ديكر كه حدت نظر داشتند ديدند 0 
زيادتي ونقصان راجع بصفات يقين است نه بنفس يقين. 

لا جرم يقين را غير زائد وناقص كفتند» مثل آنكه دو آثينه برابر كه در 
انجلاء ونورانيت وتفاوت دارنئدء شخصم بيند ائينه را كه انجلاء زياده دارد 
ونمايندكى درو بيشتر است كويد كه اين آثينه زياده است أز اثينه ديكر كه أن 
انجلاء ونمائندكي ندارد»ء وشخصح ديككر كويد كه دو آثينه است يس نظر 
شخص ثاني صائب است وبحقيقت شي نافذ» ونظر شخص أول مقصور با 
ظاهر است واز صفت بذات نرفته وَهيَرَيح أَلَهُ الَدبنَ +امنوا يكم وَالْدنَ أوثوأ 
لْهِلْرَ دَرَحتٍ» [المجادلة: .]1١‏ 

ازين تحقيق كه اين فقير بإظهار آن موفق شدة اعتراضات مخالفان كه 
بر عدم زيادتي ونقصان إيمان نموده اند زائل كشتء وايمان عامه مؤمنان در 
جمع وجوه مثل إيمان أنبياء - عليهم الصلوات والتسليمات ‏ نشد» زيرا كه 
إيمان أنبياء عليهم الصلوات والتسليمات كه تمام منجلي ونوراني است»ء 
ثمرات ونتائج بأضعاف زياده دارد أز إيمان عامه مؤمئان كه ظلمات 
وكدورات دارد على تفاوت درجاتهم. وهمجنين إيمان أبو بكر رضي الله 
تعالى عنه كه در وزن زياده از إيمان أمت است باعتبار انجلاء ونورانيت 
بايد دانست وزيادتي را راجع بصفات كامله بايد ساخت نمي بيني كه أنبياء 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري م ؟ - كتاب الإيمان 


عليهم الصلوات والتسليمات با عامه در نفس إنسانيت برابر اندء ودر 
حقيقت وذات همه متحدء تفاضل باعتبار صفات كامله آمده است وانكه 
صفات كامله ندارد». كوئيان أزان نوع خارج است. وأز خواص وفضائل آن 
نوع محروم با وجود اين تفاوت در نفس إنسانيت زيادتي ونقصان راه نمي 
بايد ونمي توان كفت كه إنسانيت قابل زيادتي ونقصان استء والله وله 
الملهم للصواب» انتهى . 

(وقال تعالى) في سورة الفتح: (ملِرْدَادُا إِيمَنًا مَمَ إيمنتيم4) 41]. 

(وقال تعالى) في سورة الكهف: (#وَزِدتَهِمٌ هُذى») [1]. 

(وقال تعالى) في سورة مريم : (ظوَيّزِيدُ أَنَهُ لت أَهْنَدَوَأ هُدَئٌ») [0]. 

(وقال تعالى) في سورة محمد: (#وَلَينَ أَمْتَدَوأ رَادَهْرٌ هُدَى») [17]. 

(وقال تعالى) في سورة المدثر: ( يداد لين “منوأ إينا4) 011]. 

(وقال تعالى) في سورة براءة: (لإأَيُكُمْ رَادَْدُ مذو إيمننا4») 1141). 

(وقال تعالى) في شود الل عمران” ( 9 فَأَحْسَوَهمُ فرَادَهُمْ #) [1], 

(وقال تعالى) في سورة الأحزاب: (#ومًا رَادَهُمْ إل إيمنكاك) [11]. 

(وانحف في اة) لفظ ديك وؤاة ابو اذاوذ مو ديق ابى أماي00 
واستدل به الإمام على الزيادة والنقصان؛ لأن الحب والبغض يتفاوتان» كذا 
في «القسطلاني)7" . 

(وكتب عمر بن عبد العزيز) شرع في الآثار بعد ذكر الآيات 
والحديث» (إلى عدي بن عدي) الكندي» وهو تابعي» من أولاد الصحابة» 


)١(‏ قوله: «من حديث أبي أمامة» كذا ذكره القسطلاني» وفي «سنن أبي داود) 
(ج:4049) من حديث أبي ذر. 
(؟) «إرشاد الساري» .)١58/1١(‏ 


؟ - كتاب الإيمان 0 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
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كان عامل عمر بن عبد العزيز على الجزيرة» ولذا كتب إليه» كذا في هامش 
«اللامع)”" . 

(إن للإيمان فرائض) أي: أعمالاً مفروضة. 

(وشرائع) أي: عقائد دينية. «وحدوداً» أي: منهيات ممنوعة. 

(وسئناً) أي: مندوبات» كذا في «الفتح» و«القسطلاني)”" . 

وقال الشيخ المحدث الكنكوهي في «اللامع»"”" : وظاهر أن الفرائفض 
والشرائع ليست لنفس الإيمان» إذ هو اسم للتصديق عند الكل» فلا معنى 
لكونه ذا فرائض إلا إذا أدخل فيه العمل أيضاًء ونقل عنه أن الإيمان 
فرائض» وعلى هذا فدخول الأعمال فيه أظهرء ثم لا يمكن أن يكون 
عمر ونه هذا يكفر من أخل بشيء من الأعمال» كما هو اللازم من جعل 
الأعمال داخلةً في الإيمان لما فيه من مخالفة بيِّنة للنصوص القطعية» فلم 
يكن مراده إلا دخولها في الإيمان الكامل وهو عين مرادنا. 

(فقد استكمل الإيمان): استدل به الومام البخاري على الزيادة والنقص» 
يقال« إنة "ليون على لديل :يذل على كلاف إد "قال ايان عدا 
وكذاء فجعلها غير الإيمان؛ لأنا نقول: إن آخر كلامه «فقد استكمل) يشعر 
إليه» كذا فى «القسطلانى». 

قلت: بل هو أصرح دليل لمن قال: إن هذه الأمور لاستكمال 
الإيمان.» وبسط الكلام على ذلك فى هامش «اللامعاء وفي اآخره: قال 
الحافظ”؟؟': فالمراد أنها من المكملات؛ لأن الشارع أطلق على مكملات 
الإيمان إيماناً . 


(فسابيّنها لكم) أي : مفصّلة . 
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قال القسطلاي"؟:ولسنى فى هذا تأخير:البيان عن وفت الحاحة إذ 
في نصحهم وتنبيههم على المقصودء وعَرّفهم أقسام الإيمان مجملاًء وأنه 
سيذكرها مفصلاً إذا تفرغ لهاء فقد كان مشغولاً بالأهم. 

(وقال إبراهيم) على نبينا وعليه السلام كما في سورة البقرة: «ولكن 
لمن قَلَى» (البقرة: ]١١١‏ أي : يزداد بصيرة . 

لا يقال: إن الشك ينافى الإيمان؛ لأن المراد هاهنا ليس نفى اليقين 
بل التمئّى لعين اليقين» فإن المحقق بالمشاهدة آكد من المحقق بالعلم» 
أو يقال: إن السؤال لم يكن عن مجرد الإحياء بل عن كيفيتهء» كما يدل عليه 
لفظ «كيف». وهذا هو الذي مال إليه صاحب «(روح العا 

وذكر النووي له أجوبةء قال”": أظهرها أنه أراد الطمأنينة بعلم كيفية 
الإحياء مشاهدةً بعد العلم بها استدلالاً» فإنَّ عِلْمَ الاستدلال قد تتطرق إليه 
الشكوكٌ في الجملة» بخلاف علم المعاينة فإنه ضروريء» وهذا مذهب 
الأزهري وغيره. 

والثاني: سأل زيادة يقين وإن لم يكن الأول شكّاًء فسأل الترقي 
من علم اليقين إلى عين اليقين» فإِنْ بين العلمين تفاوتاً. قال سهل بن عبد الله 

وقال ابن الهمام في «المسايرة»”': قيل في تأويله: طلب السيد 
إبراهيم يَكَِِ حصولٌ القطع بالإحياء بطريق آخرء وهو البديهي الذي بداهته 
يت وفوع الإحساس بهء» وهذا تأويل حسن »© وحاصله : أنه لما قطع بالقدرة 
على الإحياء اشتاق إلى مشاهدة كيفية هذا الأمر العجيب الذي جزم بثبوته. 


)١(‏ «إرشاد الساري» .)١59/1١(‏ (؟) «روح المعاني» (؟55/5). 


فرق ااشرح صحيح مسلم) 5١/١‏ ). 
(4) انظر: «المسامرة بشرح المسايرة» (ص770). 


؟ - كتاب الإيمان م الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
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كمن قطع بوجود دمشق وما فيها من أجنَّة يانعة» وأنهار جارية» فتارَعَنُه 
نفسّه في رؤيتها والابتهاج بمشاهدتهاء فإنها لا تسكن وتطمئن حتى يحصل 
مُنَاهاء وكذا شأنها في كل مطلوب مع العلم بوجوده» فليس تلك المنازعة 
والتطلب ليحصل القطع بوجود دمشق. إذ الفرض ثبوته. 

قال الكمال ابن أبي شريف”"': وهذا التأويل يشير إلى أن المطلوب 
بقول السيد إبراهيم َلِ: لوَلكن لْيطْمَينَ كَلِى» [البقرة: 530 هو سكون قلبه 
عن المنازعة إلى رؤية الكيفية المطلوب رؤيتهاء وهو الذي اقتصر عليه 
ابن عبد السلام في جواب السؤالء أو المطلوب سكونه بحصول متمثاه 
من المشاهدة المحصّلة للعلم البديهي بعد العلم النظري» انتهى . 

ولا يقال: كان المناسب للمصنف أن يذكرها فى سياق الآيات؛ لأن 
هاتيك دلالتها على الزيادة صريحة بخلاف هذه كذ اف «القسطلاني)”"', 
وكتب الشيخ قُدّس سرّه في «اللامع'”": وإيرادها في غير الآيات لأنها 
من كلام إبراهيم :8 لا من أمره تعالى» وإن كان مذكوراً في القرآن على 
ستيل ‏ التحكاية, 

(وقال معاذ بن جبل) كتب الشيخ قُدّس سرّه في «اللامع»: كذلك [في] 
قول معاذء أي: نزد الإيمان ساعة بالمذاكرة» وكذلك قول ابن مسعودء فإن 
كلها دليل على ما قصده المؤلفء ولا يضرّنا شيئاً» فإن الزيادة فى الكيفيات 

(اجلس بنا نُّؤْمِنْ ساعة) أي: نزداد إيماناً . 

قال النووي”*“: أي نتذاكر الخير وأحكام الآخرة» فإن ذلك إيمان» 


)١(‏ هو شيخ الإسلام أبو المعالي»؛ كمال الدين محمد بن محمدء المعروف 
بابن أبي شريف» صاحب «المسامرة بشرح المسايرة»» ولد 477ه»ء وتوفي 
5ه. انظر: «الأعلام» للزركلي (/0/ 017). 

(؟) (إرشاد الساري» .)١59/١(‏ (9) ملامع الدراري» .)04٠/١(‏ 

(5) انظر: «مختصر شرح صحيح البخاري» للنووي (ص47). 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري م1  "‏ كتاب الإيمان 


وقالنانن العرن + اقيق له اللريادة؛لآن .معاد إنما أ زاك تحدين الأيمان؛ 
لأن العبد في ا الأمر يكون مؤمناًء ثم يجدد دائماً»ء وتعقّبه الحافظ بأن 
ما نفاه أولاً أثبته آخراً؛ لأن تجديد الإيمان [إيمان]. كذا في 
القسطلاني)"'' . 

(وقال ابن مسعود) طرف من أثر رواه الطبرانى وتتمته: «والصبر نصف 
الإيمان»» ولفظ «نصف» صربح في التجزئة. كذا 1 «القسطلاني2. 

قلنت: لا يبعند أن يقال: إن المضيف آشان إلى كل الأثن بذكن 


قال الحافظ”'2: جرى المصنف على عادته فى الاقتصار على ما يدل 
بالإشارة» وحذف ما يدل بالصراحة» لكل لوت صريح في التجزئية» 
وفي «الإيمان» لأحمد من طريق عبد الله بن حكيم عن ابن مسعود أنه كان 
يقول: اللهم زدني إيماناً ويقيئاً وفقهاً. وإسناده صحيحء وهذا أصرح في 
المقصودء ولم يذكره المصنف لِمَا أشرثٌ إليه» انتهى . 

(اليقين الإيمان كله) أَكَّدَّه بكلّ لدلالتها على التبعيض» كذا فى 
«القسطلاني»؛ قال الشيخ العارف المحدث الكنكوهي في «اللامع»”": إن 
اليقين كل الإيمان» ففيه استدلالان: توكيد الإيمان بلفظ الكل» ولا يؤكد 
بالكل إلا ذو أجزاء وأبعاض» فلزم دخول الأعمال في الإيمان» إذ ليس في 
نفس الإيمان أجزاءء وحمل الإيمان على اليقين أو عكسهء ومراتب اليقين 
متفاوته» فلزم كون الإيمان كذلك» انتهى. 

(قال ابن عمر) هو عبد الله.» وهو المعروف بهذه الكنية فى جملة أبناء 
فقو رضي اللا كعات بعري ب بتارو ند اناق رسو ف اللا مله اموق لون 
الآداب. 


.)48/١( و«فتح الباري»‎ »)١59/١( انظر: «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)011/1١( زفر4 «الامع الدراري»‎ .):8/1١( زهرعة افتح الباري»)‎ 


؟ - كتاب الإيمان سم الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
احسسللثلكت ‏ ااا ك الممل اتم | لبتم ا ا ل 


(لا يبلغ العبد حقيقة التقوى) وفى الأثر إشارة إلى أن بعض المؤمنين 
له كل الإبجاة ويعفيد لم ملق ليف اياده والتقفتان» هذا فى 
«القسطلاني)”'" . 

قال الشيخ في «اللامع»””': ١حقيقة‏ التقوى»» فلزم أن يكون للتقوى ‏ 
وهو الإيمان ‏ مراتب بعضها أولى بتسميتها «تقوى) من بعض» أي وقد 
علم أن أدنى درجات التقوى الاتقاء عن الشركء وهو الإيمان نفسهء فكان 
علي درجاته أعلى درجاته» انتهى . 


وفي هامشه : 7 في + بعض الروايات بدل «التقوى») لفظط «الإيمان»). 
(وقال مجاهد: 00 الوم إلخء أشار إلى آية في سورة 
الشو رى : وس َم ين لدبن مَا وَضَّ بهد 2 وألذى أَوحَيدًا إِلَتِكَ وما وَصَيمًا 


بده انريم وَمُوسَ بمو 9 7 رين َلآ عرفو أ فيد» الآية [الشورى: .]١7‏ 
قال صاحب «الجمل7": لم4 خطاب لأمة معحمد عََدِنةد وقوله: 


لسر وود صررصيم 


«وَاليِى سينا إِلَكَ»4 فيه التفات من الغيبة إلى التكلم بنون العظمة لكمال 
الأعتناء بالأيخاء إلبده التو . 


وقال الشيخ في «اللامع0”*': تفسير مجاهد يقتضي اتحادهما مع ما علم 
من اختلاف بين الشرائع والأحكام» فعلم أن الدين واحد غير أن فيه زيادة 
نكما 15 بؤيدك ظلنة الوولية" املق عقا عد فرج دار !"فإ كله اصريها 
بأنه يَلِلهِ كمّل من الأديان ما كان ناقصاًء إلى آخر ما بسط فيه. 


.)017/١1( «لامع الدراري»‎ (غ١‎ .) ١ ه١‎ 1١ «إرشاد الساري»‎ )١( 

(*) «الجمل) (5/ 250 065). (8) «لامع الدراري» .)047/1١(‏ 

() أخرجه البخاري في (!صحيحه) (ح:7574) من حديث جابر مرفوعا بلفظ: «مثلي 
ومثل الأنبياء كرجل بنى داراً فأكملها وأحسنها إلا موضع لبنة...2 إلخ. 
ومن حديث أب هريرة بنحوه 2 :7 076) وفيه: (إلا موضع لبنة من زاوية. 
فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة»» قال: 
«فأنا اللبنة وأنا حاتم النبيين». 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري سام ' " - كتاب الإيمان 


وقال ابن الملقن في «التوضيح»: لا يظهر موافقة هذه الآية» أي: 
المذكور فى قول مجاهد للترجمة» وأجاب المحدث الكبير مولانا أحمد على 
لعي رقو فى حاشية «البخاري”' بأن فى آخر الآية: «أنّ أَنيوا ليِين»» 
والإقامة فى الدين لا“تتاتق: الا خا لزيمان 5 يجب تصديقه والطاعة فى 
أحكام الله عالق : فكل من كان في التصديق وطاعة الأحكام أعمل كان 7 
أكمل» فبهذا تحصل المطابقة» والله أعلمء وسيأتي شيء مما يتعلق به في ذكر 
قول ابن عباس إن شاء الله» وبسط شيء من الكلام عليه في هامش «اللامع». 

(يا محمد وإياه.. ) إلخء أ : توننا ‏ حمة بالدف؟؛ لأنه أول من جاء 
بالتحريم والتحليل» وأول من جاء بتحريم الأمهات والبنات والأخوات» 
كذا في «القسطلاني» لا يقال: إن (إياه» تصحيف وقع في أصل البخاري». 
والصواب: وأنبياءة» كما عند عبد بن حميد وابن المنذر وغيرهماء وكيف 
يفرد فيكاهد الضميرَ لنوح وحده مع أن في الآية ذكر جماعة من الأنبياء؟ 

لأنه أتحيي بأن نويا أمْرد في الآية» وبقية الأنبياء عطفٌ عليهء وهم 
داخلون فيما وَصَّى به نوحا في تفسير مجاهد» فليس بتصحيف بل صحيح» 
كذا في «القسطلاني)”") 

قلت: ودعوى التصحيف لليُلقينى والجواب للحافظ» وغرض المصنف 

بذكره أنه جعل الأديان كلها ديناً واحنا مع ما فيها من زيادة ونقصء كذا 
في في «اللامع»” . 

(وقال ابن عباس) في تفسير قوله تعالى في سورة المائدة”*': ': ملعل 

جَعلنَا كم أيها الأمم لإيْرْعَةٌه أي: شريعة ظوَينْهَاجا4 أي: طريقاً 


.))١ 5/١١ )١( 

(؟) «إرشاد الساري» .)١6١/١(‏ 

(9) انظر: «لامع الدراري» »)055/١(‏ و«فتح الباري» .)58/١(‏ 
(:) في الأصل : «براءة» وهو تحريف. 


؟ - كتا ا 7 نوات والت 5 
ب الإيمان سم الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
واضحاً فى الدين يمشون عليه» كذا فى «الجلاليه)7 , 


قال ضامعب :ال الشريعة والمنهاج عبارة عن معنى واحدء 
والتكرير للتاكيد» والمراد-تهما الديرة»: وقال اخرون: ينهها فرق لطيفك) 
وهو أن الشريعة التي أمر الله بها عباده. والمنهاج الطريق الواضح المؤدي 
إل االخريمة: ل لسن شه وساف وقال قتادة: 00 
وتتنه قال الحلة 8 نوردت اناك دالَدٌ على عدم التباين» منها قوله : سرع 


كم يْنَ ألْدبنِ مَا وَضَنْ به نا إلى قوله: ورلا ََمَبَوُأ» ومنها دالّة على 
حصول التباين كما في آية : لكل جَعَلَنا حمانا فك هه وَمِنْمَاجا» [المائدة: 58]» 
والجمع أن كل آية تدل على عدم التباين» فهي محمولة على أصول الدين 
فيه الرسل» والآيات الدالة على التباين محمولة على الفروع» انتهى. 

وفي «اللامع»”" : ولا يبعد أن يقال: إن آثر ابن عباس ومجاهد في 
تفسير الآضية متجموغيما ححة 'واجدة: وحاصلها: أن متجاهداً فسّر الآية يما 
خاصله اتحاد الأنيان حمل وفسر ابن 0 الآية الثائية يما 0 
إلا بإهدار التفاوت في فروع الإيمان» وهي الأعمالء فعٌلم أن الدين واحد 
غير أنه ينقص حسب ما فيه من نقص لقلة الأعمال» ويزيد حسب زيادة 
الأعمال» إلى آخر ما فيه. 

(و«مائْكمٌ» إيمانكم): ذكر في هامش النسخة الهندية قبل ذاك 
ااباب)» قال القسطلاني”؟؟: وقع هنا في رواية امن ذر وغيره لفظ (باب) 
بالتنوين» وهو ثابت في أصل عليه خط الحافظ قطب الدين الحلبي» لكنه 
ساقط في رواية الأصيلي وابن عساكرء وأيده قول الكرماني: إنه وقف على 


.)777/95( «الجلالين» (ص85١). () «الجمل»‎ )١( 
.)١15١ /١( زفرة «لامع الدراري» (1/ة:6). (5) «إرشاد الساري»‎ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 1 ؟ - كتاب الإيمان 


أصل مسموع [على] الفربري. بحذفه. بل قال النووي: وقع في كثير 
من النسخ هنا «باب» وهو غلط فاحش» والصواب حذفه؛ لأنه لا تعلق له 

بما نحن فيه» ولأنه ترجم بقوله تَلِذْ: «بني الإسلام» الحديث» ولم يذكره 
قبل هذاء بل ذكره بعده وليس طابقا للترجمة» انتهى مختضيرا : 

وقوله: (مَاريُكُم» : ابمائكم )من فول ابن داس يثتيو بيه إلى قوله 
تعالى في آخر الفرقان: مكل ما يَحْبَوأ يك رَيَ لوْلا تت [الفرقان: /0/]» 
فسمّى الدعاء: إيماناً» والدعاء عمل» فاحتج به على أن الإيمان عمل وعطفه 
على ما قبله كعادته في حذف أداة العطف في التفسير حيث ينقل التفسير. 

وفي هامش النسخة الهندية عن الكرماني”'': فسّره ابن عباس فقال: 
المراد من الدعاء الإيمان» [فمعنى #دماءةٌ» : إيمانكم]ء يعني: تفسيره في 
الآبتين (أي: آية مإسْرَعَةٌ يناجا وآية «نتاوكم»). يدل على أنه قابل 
للزيادة والنقصانء أو أنه سمّى الدعاء إيماناً والدعاء عمل» وقال ابن بطال: 
معنى قول ابن عباس لوا ُمَيْصكُم» الذي هو زيادة في إيمانكمء انتهى . 

(بني الإسلام على خمس...) إلخ: ولقائل أن يقول: هذا الحديث 
لا يجديكم شيئاً في دعواكمء بل الذي يثبت عنه مغايرة الإسلام للأعمال» 
فإن"الشيئ غير الح اغلية: 

والجواب: أن المغايرة تجوز 1 تكون مغايرة وجود الكل لوجودات 
الأجزاء ذ فى أنفسهاء » كذا في «اللامع)”") 

- أن المصنف استدل بهذا الياب على أن الإيمان قول وعمل يزيد 
وينقص» واستدلاله هذا مبننٌ على أن الإسلام والإيمان والدين عنده واحدء 
قلنا: إن أخذ الأعمال في الإيمان كالمكمل له فلا إشكالء, فإن الإيمان 
الكامل يزيد وينقص. وقد يقال: إن المركب هو الإسلام فإنه مجموع 
التصديق والطاعات. 


)01 ااشرح الكرماني» (١5/>لا).‏ هعم «لامع الدراري» (5/1ئهة). 


؟ - كتاب الإيمان م الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
يلت ااال __لتتدم تحت ل ا ا 


وأما الإيمان بمعنى تصديق أمور مخصوصة كما يفيده حديث جبرئيل 
الات فهو أمر سيط. قال شيخ الهند في «تراجمه): والثابت من الحديث هو 
رن اللأعمال جزءا للإسلام لا جزءا للإيمان» والثابت هو الزيادة والنقصان 
في الإسلام لا في الإيمان» ولا خلاف في ذلك ب بين أهل النّة«والجماعة: 


قال القاري في «المرقاة”'': قوله: «بني الإسلام»» هو اسم للشريعة 
دون الإيمان» وقد يطلق على الإذعان بالقلب والاستسلام , بجميع القوى 
والجوارح في جميع الأحوال» وهو الذي أمر به إبراهيم 5 الصلاة 
والسلام حيث قال له ربّه: اأَسْلٌ. وهذا أخص من الأول والمراد به 
الإسلام الكامل؛ لأن حقيقته مبنية على الشهادتين فقطء وإنما اقتصر على 
بيان أركانه مع إيماء إلى بقية شعب إيمانه» انتهى. 

قال شيخ الهند في «تراجمه»: ثم إن المصنف أشار إلى الرد على 
المرجئة في أكثر أبواب كتاب الإيمان» ورد في بعضها على الخوارج 
والمعتزلة» فإن هذين الفريقين هما اللذان سلكا مسلك الإفراط والتفريط»ء 
وبالغا فى مخالفة أهل الحق» فأبطل المصنف ما ذهبا إليه بالوحى المتلو 
ول الا ثم إنه شدد في الرد على المرجتة إما أن اسه ولت مذ 
باب الأعمال لا حاجة إليها بل هي من باب الفضولء وإما لأن قولهم يباين 
المقصد الذي أراده المؤلف بباب بدء الوحي» انتهى. 


(' - باب أمور الإيمان) 
ذكر في «التقرير»: ليس المقصود هو إثبات جزئية الأعمال أو قبول 
الإيمان زيادة ونقصاناًء فإن البحث قد انبرم» وإنما المقصود هاهنا تفسير 
يعض تقتضيا نك الأضدانة واثارة انها عل ان لوي لد م قا نه "لحفلل 
بهاء انتهى. 


.)١16/1( (مرقاة المفاتيح»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري سم ؟ - كتاب الإيمان 


وفي تقرير مولانا حسين علي البنجابي عن الشيخ الكنكوهي قُدّس 
سرّه: أورد هذا الباب لدفع وهم أن الأجزاء هو الخمس فقطء وقال: 
الإيمان عندهم ا مشكك. وهذه الأبواب كلها تدل على زيادة الإيمان 
ولا يضرناء انتهى. 

وأجمل حضرة شيخ الهند الكلام على الأبواب كلها في تراجمه فقال 
ما تعريبه: ثم يلاحظ أن المؤلف رحمه الله تعالى جعل في تراجم الأبواب 
الآتية العمل من الإيمان في بعضهاء ومن الإسلام في أخرى. ومن الدين 
في البعض الآخرء وأتى بالآيات والأحاديث والآثار في تأييد مدعاه» ثم إنه 
في بعضها يأتي في الترجمة بإحدى هذه الألفاظ ويكون في الحديث لفظ 
و 0 ْ 

فمثلاً ذكر الإسلام في ترجمته» والمذكور في الحديث الإيمان» 
أو الدين. أو عكسه.ء فهذه الأمور كلها لا إشكال فيها البتة» فالظاهر أن 
غرض المؤلف رحمه الله تعالى بيان مسلك السلف الأكابر فى هذا البابء 
كما صرّح به العلامة السندهي وغيره» فأظهر المؤلف كه أن السلف كانوا 
يتوسعون في إطلاق أجزاء الإيمان على الأعمال» وأن بين الإسلام والإيمان 
والدين ارتباطاً وثيقاً بحيث أن يصح أن يسمّى أجزاء أحدها بأجزاء الآخرء 
فحصل بذلك الردٌ التامّ على رأي المرجئة. 

ثم تظهر إشارة لطيفة إلى أنه ينبغي لنا أن نتبع السلف في هذا الأمرء 
ولا حاجة إلى التعمق في المباحث الكلامية التي أوجدها المتأخرون» وإن 
كانت صحيحة ولم يخالف مسلك السلف» وهذه عادة المؤلف خصوصاً في 
المسائل الاعتقادية أنه يرد على أهل الأهواء صراحة وأحياناً إشارة» وأما 
أهل الحق فإن المؤلف يشير إليهم بخفاء واحتياط بليغ» ولا يتنبه له إلا 
بالخوض الصحيح» ويظهر ذلك في كتاب الرد على الجهمية على وجه 
الكمال انتهى مختصيرا. 

وعامة الشرّاح حملوا هذه الأبواب كلها إلى تركيب الإيمان وكونه ذا 


؟ - كتاب الإيمان م الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
اسل تت ا اس تدم لتقت تت تت 


أجزاءء فاختلفوا في هذه الأبواب كلها الآتية على أربعة أقوال: 

الأول: ما قالته الشرّاح: إن المقصود من هذه الأبواب كلها 
الاستدلال على زيادة الإيمان بنفسه» وكون الإيمان مركبا. 

والثاني: قول الشيخ في «اللامع"'' إذ قال: إن البحث في ذلك قد 
انبرم» ومقصود هذه الأبواب تفصيل بعض مقتضيات الإيمان والآثار. 

والثالث: مقتضى كلام شيخ الهند أن المقصود من هذه الأبواب الرد 
على المرجئة وإثيات مسلك السلف» » كما تقدم في كلامه كانه مفصلاً . 

والرابع : أن المقصود أن لفظ الخمس في حديث: «بني الإسلام على 
خمس» ليس للحصرء وإنما بسط المصنف في الرد على المرجئة؛ لأن 
مسلكهم يبطل الأعمال كلهاء بخلاف مسلك الخوارج فإن مسلكهم يشدّد 
في أمر الأعمال. 

(وقول الله كيْكَ: «لّيْسَ آِرَّ4 [البقرة: 177]) إلخء قال القسطلاني”© 
والآية جامعة للكمالات الإنسانية بأسرهاء فإنها بكثرتها منحصرة فى ثلاثة: 
صحة الاعتقاد» وحسن المعاشرة» وتهذيب النفس» وإليه أشار العو مَك 
بقوله: «من عمل بهذه الآية فقد استكمل الإيمان»). وهذا وجه النعدلال 
المؤلف بهذه الآية» وفي حديث أبي ذر بسند صحيح أنه سأل النبي كه عن 
الإيمان» فتلا هذه الآية» انتهى. 

وكتب الشيخ في «اللامع)”": لَيْسَ ألْينَّ» أي: الإيمان؛ لأنه أعلى 
البرء وكذلك في قوله: ولكنَ لبي مَنْ ءَامَنَ4 [البقرة: 3079]» وأنت تعلم 
ما فيه» فإن العطف يقتضي المغايرة كما هو أصله إلا بدليل يقوم على 
خلافه» فكان المعطوف على الإيمان مغايراً له لا داخلاً فيه» إلا أن يقال: 
جعل الإيمان نوعين: كاملاً: وعَبَّر عنه بالبر» وهو الإيمان وما عطف عليه 


.)١154/١( هلامع الدراري» (045/1). (0) «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)218/1١( فرق الامع الدراري»‎ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 050 ؟ - كتاب الإيمان 


وتاققيا «.وعير عش لجان" والسطوتات شاوحة امن هذا اهز له يدك 
أحد. 

ا قد أكدَمَ لْمْمِْْنَ24 أي : فاز. 

وهذه آية أخرى استدل بها الإمام على مرامه وهو أمور الإيمان» 
وساق الكرماني"" الآية إلى قوله: طرَالَِنَ هْرْ عَك صَلَوَتِِمَ يَاِظون» 
[المؤمنون: 4] وقال: فعّلم منها أن الإيمان الذي به الفلاح والنجاة الإيمان 
الذي فيه هذه الأعمال المذكورة» قال ابن بطال: التصديق أول منازل 
الإيمان» والاستكمال إنما هو بهذه الأمورء وأراد البخاري الاستكمال» 
ولهذا بوّب أبوابه عليه فقال: «باب أمور الإيمان» و«باب الجهادا. و«باب 
الصلاة من الإيمان» انتهى . 


وقال في «الفتح”': ويحتمل أن يكون ساقه تفسيراً لقوله: هُمُ 
لمعن تقديره: المتقون هم الموصوفون بقوله: 9تَدَ أَلمّ4. وفي رواية 
الأصيلي: «وقد أفلح» بإثبات الواوء وفي رواية ابن عساكر: «وقوله: قد 
ّم" وفيهما رد لما قاله في «الفتح» من احتمال التفسيرء انتهى ما في 
«القسطلانى)7" . 

(الإيمان بضع) أي: كماله وآثرهء وأما نفسه فغير منقسم. كذا في 
«اللامع)”؟. 

وابضع» قال القسطلاني”*': بكسر الموحدة وقد تفتح» هو خاص 
بالعشرات إلى التسعينء» فلا يقال: بضع ومائة» ولا بضع وألف» وفى 
«القاموس»: هو ما بين الثلاث إلى التسع» والبسط في ذلك في هامش 
(اللامع»» وفيه: «بضع» بدون الهاء في بعض الأصولء وفي أكثرها بالهاء 


)0غ( شرح الكرمانى») .)81/١(‏ (0) «فتح الباري» .)0١/1١(‏ 


(*) «إرشاد الساري» .)١66 /١(‏ (4) «الامع الدراري» .)001/1١(‏ 


(5) «إرشاد الساري» .)١657/1١(‏ 


؟ - كتاب الإيمان م الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
لساسللت د _تت تدم #لجبتت ا 7 


بضعة» ومعناهما القطعة. واستعملا فيه العدد» وبسط فيه الاختللاف 5 
سكين و سبعين »2 و تمع أنه عليه الصلاة والسلام أعلم أولاً على بضع وسكين 
ثم أخبر بزيادة عشرة» وعَدّها بعضهم بطريق الاجتهاد. وللبيهقي وعبد الجليل 
كانم القضية 


ومطابقة حديث الباب للترجمة ظاهرة» وهذه الأعمال التى أشار إليها 
في الحديث هي عند المصنئف من أجزاء الإيمان. 


وأما من قال: إن أصل الإيمان هو التصديق فيقول: إنه يقد شَبَّهَ 
الإيمان مع الأعمال بالدوحة التي لها أغصان وفروع وساق وأصل» 
فالتصديق كالأصل» والساق والأعمال كالأغصان» والفروع منشعبة عنهء 
وكأن الأعمال آثار الإيمانء أو يقال: إن الأعمال مظاهر الإيمانء فإن 
إيمان الرجل إنما يعرف بهذه الأعمال» فهي دلائل عليه» وكأنه أطلق 
عليه أنها من شعب الإيمان من جهة أن آثار الشيء يطلق عليها اسم 
ذلك الشيء؛ كالشمس يطلق على الجرم وعلى الضوءء والله تعالى 
أعلم. 

قال الشاه ولي الله رحمه الله تعالى في «حجة الله البالغة)”'2: وللإيمان 
شعنت كقيرة) ومعلة ككل الشجرة» يقال للدوة والأغخضان والأوراق 


والثمار والأزهار جميعا عند : إنها شجرة» فإذا لع عش يا وخبط أوواكياء 
خرف ثمارهاء قيل : شجرة ة ناقصة. فإذا قَلِعتِ الدَّوحةٌ بطل الأصل» إلى 


والحاصل: أن هذه الأعمال مكملة للإيمان» قال التيمى: المراد 
من الحديث من وجدت فيه هذه الخصال فهو مؤمن على سبيل الكمال» ثم 
إيمان كل واحد بقدر وجود هذه الخصال فيه» انتهى. 


.)077/1١( «حجة الله البالغة»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري م ؟ - كتاب الإيمان 


(4 - باب المسلم من سلم...) إلخ 

ترجم بكتاب الإيمان وذكر فيه الإسلام والدين إشارة إلى أن المعتبر 
في الشرع هو الإيمان مع الإسلام وهو الدين» فكل واحد من هذه الثلاثة» 
أي: الإيمان والإسلام والدين متلازم بالآخر عند الشرع» ولذا ذكر أحدها 
موضع الآخرء وقد تقدم ذلك المعنى في كلام شيخ الهند مفصلاً . 

(من لسانه) ولم يذكر من كلامه ليدخل من أخرج لسانه استهزاءً 
لصاحبه. وقدّمه على اليد لأن إيذاءه أكثر: 

كذا في «القسطلاني)"'". 

قلت: وهذا أحد الأحاديث الخمسة المختارة للإمام أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى كما تقدم فى حديث: (إنما الأعمال بالنيات» مفصلاً . 

(ويده) خصّه بالذكر مع أن الفعل قد يحصل بغيره؛ لأن سلطنة 
الأفعال إنما تظهر بهاء كذا فى «القسطلانى». 

(والمهاجر...) إلخ. قال ذلك لعلا يتكل المهاجرون على مجرّد انتقال 
لكات "أن ليا لقلوب من لم يهاجرء كذا في «القسطلاني» و«الكرماني» 
وغيرهما”"'. والتطابق ظاهر على الوجوه الأربعة المتقدمة من الشرّاح باعتبار 
أن عمل اللسان واليد داخل في الإسلام» وكذا على رأي الشيخ قُدّس سره 
أن هذه الأمور تفصيل لمقتضيات الإيمان والآثار» وعلى رأي شيخ الهند: 
أن المقصود منه الرد على المرجئة» والرابع أن المقصود التنبيه على أن لفظ 
ااخمس) لينين للحصر. 

(قال أبو معاوية) مراده ظاهرء وهو تصريح سماع عامر بن عبد الله 
)١(‏ «إرشاد الساري» .)١159/١(‏ 


زفك انظر: (فتح الباري» 2)04/١(‏ واشرح الكرماني») (/©» ولإرشاد الساري») 
.)١ 569/1١‏ 


؟ - كتاب الإيمان 0 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
سل ا دل_لتتدم لللت سح ا ا 3ك ال 11د 


وأما غرض متابعة عبد الأعلى فالتنبيه على أن عبد الله الذي أبهم فيه هو 
ابن عمرو كما في الرواية السابقة. 

وفي هامش «اللامع"'' عن مولانا محمد حسن المكي عن تقرير 
شيخه الكنكوهي قُدّس سرّه: لما كان الشعبي تابعياً صغيراً فكان يختفي على 
بعض الناس أنه سمع من عبد الله فيكون الحديث متصلاً أم لا فيكون 
منقطعاًء وكان ذلك الاختفاء عليهم حقيقة» أو خاف البخاري كله عليهم 
فأثبت السماع لدفع توهم الانقطاعء وكذلك أشار إلى أن الشعبي وعامراً 
واحدء وكذلك عادة البخاري كذَنْهُ أنه إذا روى معنعنا وخاف فيه اختفاء 
السماع على الناسء أو ذكر فيه مدلساً يثبت السماع بقدر الإمكانء وقوله: 
«قال عبد الأعلى» أورده لمجرد التقوية» انتهى. 

وما أفاده الشيخ قُدّس سرّه من أنه تابعي صغير مبني على أن الصغر 
والكبر من الأمور الإضافية» وعن الحافظ فى الطبقة الثالثة عن التابعين وهى 
الطبقة الوسطى. ْ ْ 


(5 - باب أي الإسلام أفضل) 

وَترط «أي) أن تدخل على متعدد». وهو هاهنا مقدر بذوي» أي أي 
أصحاب الإسلام أفضل» وفي الحديث عند مسلم: «أيّ المسلمين أفضل». 
كذا في «القسطلاني)”"'. 

وقال النووي””: أجاب النبي يَكيهِ في الحديث الأول بغير ما أجاب به 
في الحديث الثاني» قال العلماء: كان الجوابان في وقتين» فأجاب في كل 
وقت بما هو الأفضل في حق السامع أو أهل المجلس» التهن: ْ 

قال الحافظ"**::وإذا ثبت أن يعضى خضال المسلمين المتعلقة 


)000 الامع الدراري» )٠( .)007/1١(‏ «إرشاد الساري» .)١5١0/١(‏ 


(9) انظر: «شرح صحيح مسلم؛» .)585/١(‏ 
دع «فتح الباري» (١/مه).‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 1 ؟ - كتاب الإيمان 


بالإسلام أفضل من بعض». حصل مراد المصنف بقَبول الزيادة والنقصانء 
فتظهر مناسبة هذا الحديث والذي قبله لما قبلهما من تعدد أمور الإيمان» إذ 
الإيمان والإسلام عنده مترادفان» والله أعلم. 
(5 - باب إطعام الطعام) 

أي من شعب الإسلام» وفى بعضص النسخ بدل «من الإسلام) ««من 
الإيمان»» وهذا عاضد لمذهبه من اتحاد الإيمان والإسلام. كذا فى 
اكرات 

قال الحافظ""'": ولا امعدل الحععف علن :زياذة الأيمان وتقضانه 
بيحديث الشعي تتبع ما ورد في القرآن والستق الصحيحة من بيانهاء فأورده 
في هذه الأبواب تصريحاً وتلويحاً» انتهى . 

قوله: «تقرأ السلام»» ولم يقل : وتُسَلَّمء ليعلم كتابة السلام في المكتوب. 

(' - باب من الإيمان) 

تزه عليه ول سيان 1192 بورق لفن ل رعق 614 1 بق كر» 
الآية [ص : 3 ]. 

ويظهر الجواب بما بسطه صاحب «الجمل)”': وفي آخره عن 
الشهاب: ليس طلبه للمفاخرة بأمور الدنيا الفانية» وإنما كان هو من بيت 
نبوة ومُلك» وكان في زمن الجبارين وتفاخرهم بالملك» ومعجزة كل لبي 
ما اشتّهر في عصره. كما غلب في عهد الكليم السحرٌء فجاءهم بما يتلقتف 
بما أتوا بهء وفي عهد نبيئا كلِِ الفصاحة» فأتاهم بكلام لم يقدروا على 
أقصر سورة منه» وليس المقصود بقوله: «لَا يبتى بِخْمَرِ ين بحَرى» استقلاله 
نه بيك لذ نعطي اعد فكله ايكون منافسة فى 'الملك ورهن عليه انتهى . 


للك االشرح الكرماني» .)917/١(‏ (؟) «فتح الباري» .)08/١(‏ 
(') «تفسير الجمل» 5/دلاة). 


؟ - كتاب الإيمان 57 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
سلللت ‏ ا ا الل _لتب-دش تم البح 7 م 


وفيه أيضاً عن الكرخي: أو المراد لا ينبغي لأحد أن يسلبه مني في 
حياتى» كما فعل الشيطان الذي لبس خاتمى وجلس على كرسيىء أو أن الله 
علم أنه لا يقوم غيره مقامه بمصالح فلك اعدف واقتضت 30 تعالى 
تخصيصه به فألهمه سؤاله» فلا يرد كيف قال سليمان ذلك مع أنه يشبه 
الحسد والبخل بنعم الله تعالى على عبيده بما لا يضر سليمان» انتهى. 

قلت: وقد أخرج أبو داود'") في اكتاب اللباس» عن أبي هريرة: «أن 
وصلذ اين البي كلل وكان رحلا حملة قال ب رسول الله! إني رجل حُيْبَ 
إلى الجمال» وأعطيثٌُ منه ما تراه حتى ما أعة أن يفوقني أحد ‏ إما 
قال: بشراك نعلي» وإما قال: بشسع نعلي أفمن الكبر ذلك؟ قال: لاء 
ولكن الكبر من بَطرَ الحقَّء وَعَمِط الناس». 

أو يقال: إن مورد الحديث هم المؤمنون» وقصد بالحديث التوجيه 
إلى اختيار طريق الألفة» وذلك إنما يحصل إذا كان فى القلب أن الرجل 
يساويه فى الاستحقاق» وأما إذا تنافس الناس فى تسمال الفواضل أدى 
ذلك إلن الايد والتباغض والككتادمون واب سسهاة كان ا لا سارنة 
أحدء فطلبه هذه المرتبة العليّة لا يكون سبب المنافسة المنافرة. 

(عن حسين) عطف على شعبة؛ كأنه قال: عن شعبة وحسين كلاهما 
عن قتادة» وأفردهما تبعاً لشيخه. كذا في «القسطلاني)”) 

قلت: أو لأن الأول مُعَنْعَنُء والثاني بالتحديث» لكن لم يكن على 
هذا الذكر عن أنس في الأول فائدة» لكن الإمام البخاري لا يبالي بأمثال 
ذلك» وهذا من وظائف مسلم وأبي داود. 

(لا يؤمن أحدكم...) إلخ. هذا أيضاً من الأحاديث الأربعة المنتخبة 
لأبي داود تبعاً للإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان رحمه الله تعالى كما تقدم 
في حديث: (إنما الأعمال بالنيات». 


.)١57/١( «إرشاد الساري»‎ )٠( 0000 2 م سنن أبي داود»)‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 17 ؟ - كتاب الإيمان 


قال القسطلانى : رواة حديث الباب كلهم بصريونث» و[إسئاد] الحديث 
السابق مصريون» والذي قبله كوفيون فوقع التسلسل في الأبواب الثلاثة على 
الولاء. 


(4 - باب حب الرسول من الإيمان...) إلخ 

عامة الشرّاح على أن المحبة هنا عقلية» ولكن والدي نوَّر الله مرقده 
كان يقول: إن المحبة تعم العقلية والطبعية كليهماء ولكن المحبة الطبعية 
تسترها العوارض أحيانا وتظهر عند التزاحمء ومثال ذلك: رجل يكون له 
فيه جنا عي ولا يغفل عنه ساعة. ولكنه لو وضع هذا الطفل 
الحبيبٌ قَدَمَه على القرآن الكريم فماذا سيكون؟ إن الوالد سيرمي بابنه بعيداً 
ويضطرب لما حدث» هكذا لو أساء حبيبٌ أحدٍ في ذات الرسول كك فلا 
يمكن لمسلم أن يتحمّل ذلك مهما بلغت محبة الحبيب. 

وقد أخرج أبو داود والنسائي”'' عن ابن عباس: «أن أعمى كانت له 
أم ولد تشتم النبي يَلْهُ وتقع فيهء فينهاها فلا تنتهي» ويزجرها فلا تنزجرء 
قال: فلما كانت ذات ليلة جعلت تقع في النبي كَلِةِ وتشتمهء فأخذ المِعْولَ 
فوضعه في بطنهاء واتكأ علوي لبصيا فوقع بين رجليها طفل» فلطخت 
ما هئالك بالدمء فلما أصبح ذكر ذلك للنبي يِه فجمع الناس فقال: 
الحمااة روا سرورها ور با فر كا فقام الأعمى يتخلى 
الناسَ وهو يتزلزل حتى قعد بين يدي النبي يَلةِ فقال: يا رسول الله! أنا 
صاحبهاء كانت تشتمك وتقع فيك فأنهاها فلا تنتهي» وأزجرها فلا تنزجرء 
ولي منها ابنان مثلّ اللؤلؤتين» وكانت بي رفيقة» فلما كان البارحة جعلت 
تشتمك وتقع فيك» فأخذت المِعْوَكَ فوضعته في بطنهاء واتكأت عليها حتى 
قتلتهاء فقال النبي يَلْةِ: ألا اشهذوا أنْ دمها هدر). 

ومما ينبغي التنبيه عليه ما في «الأرواح الؤاللانة جا" تسود مخضا 


.)4١٠7١:ح( بدن أب داود» (ح:١577). و«سئن النسائي»‎ ١ )1١( 
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إسماعيل الشهيد رحمه الله تعالى فى كتابه «الصراط المستقيم» الحب العقلى 
على الحب العشقى؛ لأن الحب العشقى يضمحل بعد وصال المحبوب» 
بخلاف العقلي فإنه باقي لبقائه» وعكسه سيد هذه الطائفة مولانا الحاج 
إهاذاد الله النيناسرالمكىي تور الله فرقده معدل بان لتحي العفل مناه 
لتناهي العقل» ولذا قال علي ونه : لو كشف الغطاء ما ازددت يقيناًء وإنما 

وقال العارف المحدث الككنكوهى : كلا الكلامين حسنان جيدان» إلا 
أن الحب العشقي مع كونه معموراً بالفضائل لا ينتظم معه الأمرء ولذا 
لا تبقى رعاية الحدود الشرعية معهء ولذلك أختار الحب العقلي ما دام 
يحتاج إلى الأعمالء وأما في وقت الوفاة فاختاروا حب غلبة الحب 
العشقى» انتهى . 

(من والده...) إلخ» قدّمه للأكثرية؛ لأن كل أحد له والد من غير 
عكسء أو نظراً إلى جانب التعظيمء أو لسبقه في الزمان» وعند النسائي 
بتقديم الولد لمزيد الشفقةء كذا في «القسطلاني» و«الفتح"''. وفي 
«التراجم» للشاه ولي الله المحدث الدهلوي: قَدَّم الوالد للأكثرية» أو لأنه صل 
في حكم الوالد”"» انتهى . 

قال ار ذكر ابن بطال وغيره أن المحبة ثلاثه أقسام : محبة 
إجلال وإعظام كمحبة الوالد» ومحبة شفقة ورحمة؟؛ كمحبة الولد» ومحبة 
استحسان واستلذاذ؛ كمحبة سائر الناس» فجمع النبي يَكَِةِ في هذه الألفاظ 
أصناف المحبة» انتهى . 


.)١577/1( و(إرشاد الساري»‎ 2»)08/١( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
هع شرح ترأجم أبواب البخاري» (ص58).‎ 
.)591/1( شرح صحيح مسلم)‎ 20 
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قال القسطلاني : وهل تدخل النفس في عموم الناس؟ الظاهر: 
نعم » وقيل : إضافة المحبة إليه تقتضى خروجه منهم » فإنك إذا قلت: جميع 
الناس أحب إلى زيد من غلامه» يفهم منه خروج زيد منهم» وأجيب بأن 
اللفظط عام؛ وما ذكر ليس من المخصصات» وحينئذ فلا يخرج ء وقل وقع 
التنصيص بذكر النفس في حديث عبد الله بن هشام الآتي إن شاء الله تعالى» 
انتهى . 

قال العواو 7 قال القاضي عياض : ومن محبته يَللَهّ نصرةٌ سنّته» 
والذتٌ عن شريعته ) وتمني حضور حياته » فيبذل ماله ونفسه دونه» التهى . 


(5 - باب حلدوة الإيمان) 

قال القسطلاني في آخر الباب السابق”": ولما ذكر المؤلف في هذا 
الباب أن حبّه عليه الصلاة والسلام من الإيمان» أردفه بما يوجد حلاوة 
دلق شنال ابا مستحساؤرة الانماة). وفالك أكضا > والحراة أن المجاذزة 
من ثمراته» فهي أصل زائد عليه» انتهى . 

وفي «تراجم شيخ الهند قُدِّس سرّه: أن المرجئة قالت: إن الإيمان 
لا يحتاج إلى طاعة»؛ ولا تضره معصية. فعقد المصنف «باب حلاوة 
الإيمان» و«باب علامة الإيمان حب الأنصاراء وذكر فى الأول حديث: 
اكاذية من كو اثنه اوسن تعلاوة انعا ةدوس الغا عد يكاة 2019 لمات 
حب الأنصارء وآية النفاق بغض الأنصاراء كان بذلك احتياحٌ الإيمان 
إن الحييداك "واستصرائه باليهات : انتهى» 

(وجد حلاوة الإيمان) وهذا الوجدان حسّي أو معنويء. وعلى الثاني 
فهو على سبيل المجازء وفيه تلميح إلى قضية المريض والصحيح؛ لأن 
المريض الصفراوي يجد طعم العسل مُرَاّء والصحيح يذوق حلاوته على 


.)591/١( «شرح صحيح مسلم»‎ )6( .)١554/١( (إرشاد الساري»‎ )١( 
.)١56/1١( «إرشاد الساري»‎ )"( 
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ماح عليه" وكلينا تيك الصححة هذا ك1 مدن ذو تند يون ذللف فكانك 
هذه الأفهاة من أوضح ما يُقَوّي استدلال المصنف على الزيادة 
والنقصانء» انتهى من «الفتح)"" . 

وفي «تراجم مسند الهند» الشاه ولي الله الدهلوي: أن حلاوة الإيمان 
استلذاذ الطاعات» وتحمُّل المشاق في الدين”" . 

ؤقال المكدق فى حافية الننافى"'": كول اخلاوة الإنماك 1 أ 
افر اغا المتييك :ولد ف للق رمد لد لقنلل مر ماف الم 
وقيل: الحلاوة الحسنء وبالجملة فللإيمان لذة في القلب تشبه الحلاوة 
الحسية» بل ربما يغلب عليها حتى يدفع بها أشد المرارات» وهذا مما يعلم 
به من شَرَّحَّ الله صدره للإسلامء اللهم ارزقناها مع الدوام عليهاء انتهى. 

اللهم ارزقناها مع الدوام عليها. 

٠١(‏ - باب علامة الإيمان حب الأنصار) 

والحي كلة مشكلك يزية وتقهي» “قال الفسظلةان 7 قال انو المدرة 
عن دوه ل كن أنه غير داخلة فى حقيقته. ان ين ا 
مقصوده 3 أن الأعمال داخلة فى 0 الإيمان؟ وجوابه: أن المستفاد 
انها كن محره العصلايق واللب لاا ركني لعي تدص اليا كاري 
من الأعمال الظاهرة التي هي مؤازرة الأنصار رمراليية انه : 

قلت: ولا يخفى أن السؤال أقوى من الجوابء فإن الحديث لم 
يتعرض عن كون التصديق كافياً أو غير كافيء قال شيخ الإسلام زكريا 
الأنصاري في «تحفة الباري)””: ولا يقتضي الحديث أن من لم يحبهم 


)01 ١افتح‏ الباري» .)6١ /١(‏ 
(9) («سئن النسائي» (/8). (5) «إرشاد الساري» .)١517/1(‏ 
(6) «تحفة الباري» (/9"). 
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لا يكون مؤمناً؛ لأنه لا يلزم من عدم العلامة عدم ما هي لهء نعم يقتضي 
أن من أبغضهم يكون منافقاً وإن صدّق بقلبه؛ لأن من أبغضهم لكونهم 
أنصار رسول الله يَلمَ يكون منافقاء انتهى. 

وتعقب بأن علامة الشيء يكون خارجاً عن حقيقته. 

قال القسطلانى: وإنما خصّوا بهذه المنقبة العظيمة لما فازوا به 
من نصره عليه الصلاة والسلام والسعي في إظهاره وإيوائه وإصحابه. 
ومؤاساتهم بأنفسهم وأموالهم» وقيامهم يحدهم حق القيام مع معاداتهم جميع 
من وجدَ من قبائل العرب والعجمء فمن ثم كان حبهم علامة الإيمان 
وبغضهم علامة النفاق مجازاةً لهم على عملهم» والجزاء من جنس العمل» 


التو : 
-1١(‏ باب) 

بلا ترجمةء وهذا أول باب وجد بغير ترجمة» وقد تقدم في الأصول 
أن مثل هذا الباب يكون لمعانٍ كثيرة» منها: ما تقدم في الأصل السابع بدل 
حاء التحويل؛ وهذا خاص بباب واحد كما تقدم في موضعه. 

والثاني: وهو الأصل العشرون: كالفصل للباب السابق» وهذا أصل 
مطلرد وشائع كثير الوقوع . 

والثالث: [وهو] الأصل الخامس والعشرون: تشحيذاً للأذهان ليترجم 
عليه بترجمة نفيسة مناسبة لشأن البخاري. 

والرابع: وهو الأصل السادس والعشرون: تعميماً وتكثيراً للتراجم» 
وهذان اخترعهما شيخ الهند. 

والخامس: وهو الأصل السابع والثلاثون: تنبيهاً على تعدد طرق 
الحديث كما قاله الشرّاح. 

والسادس: وهو الأصل السابع والخمسون: رجوع إلى الأصلء 
والمعروف على الألسنة أن الأكثر في مثل هذا الباب يكون له تعلق بالباب 


؟ - كتاب الإيمان م الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
#آسللتثسٍ ب ا! لتم م متم #اجحب تت ا 0 


السابق» وهو أصل مطرد كما تقدم قريباً في الأصل العشرين. 

وأفاد شيخ الهند في الأصل الثامن من أصوله: أن المصنف لا يترك 
الترجمة سهواًء ولا لإرادة أن يترجم بعد ذلك» بل الأوجه أن فيه وجهين: 

الأول: أن لها تعلقاً بالترجمة السابقة» مع أن مفهوم العلاقة أيضاً 
وسيع عند المصنف رحمه الله تعالى» والأوجه منه: أن المصنف يفعل ذلك 
تتتحيذا للأذفان وترهييا للطاليق أن تعبتا علية عرسي كاسيت العدية 
والتراجم التي ذَكِرَتْ قبل مطابقةٌ لشأن المصنف. وبناءً على ذلك قال: هذه 
الترجمة أن لها مناسبة بالباب السابق بأن الاجتناب عن الكبائر أيضا 
من علامات الإيمان» كما أن حب الأنصار من الإيمان» أو يقال: إنه أراد 
التنبيه على ترجمة جديدة مناسبة لتراجمه» مثلاً الاجتناب من الكبائر 
من الإيمان» أو البيعة على ترك الكبائر من الإيمان. 

والأولى هاهنا: أن المصنف قد أثبت في تراجم عديدة كون الأعمال 
من الإيمان ومن الإسلام. وهذا وإن باديه مذهب المرجتئة» ولكن فيه مظنة 
لتقوية مذهب المعتزلة والخوارج» وهو مما يختلج في الصدرء فعقد هذا 
الباب بلا ترجمة» وأورد فيه حديثا ظهر به بطلان مذهب المرجئة والخوارج 
والمعتزلة: فنظراً إلى هذه الأمور يلصق بالقلب أن البناعث على ترك الترجمة 
كو تكدن الفوايك ايشا + انين 

قلت: والأوجه عند هذا العبد الضعيف أن الباب متعلق بما سبق 
خاصة» والمناسبة لبيان سبب كون حبهم من الإيمان هو بيعة العقبة؛ لأن 
هذه البيعة كانت أصلاً وأساساً لنصرتهم النبئ كَل والمهاجرين» أو أن هذا 
بيان لبدء تلقيبهم بالأنصارء فإنهم عاهدوا في هله الليلة بالنصرة. 

ولا يذهب عليك أن هذا الباب مذكور في الجدول الرابع من جداول 
شيخ الهند. وَرَقَمَ عليه نقطة واحدة» وذكر هذا النوع في الأبواب التي 
حذف المصنف ترجمتها تشحيذاً للأذهان» فينبغي أن يترجم له على أصول 
شبح الهقذ. كذمن سر اتركثمة كناك الحديه» :وقد أشرت إلبهقيما سيق» 
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مكلذ :نمك أذ تكوة العورخضية سافنا نان سد كون حبنت الانصار 
من الإيمان» ونحو ذلك» فلكل أحد أن يترجم بما شاءء وللناس فيما 
يعشقون مذاهب. 

(وكان شهد بدراً) بسط القسطلاني في إعراب هذه الجملة وما بعدها 
انك الجيطه دال 7ك اشن الزا ري يد لك إلى الما لفن ضيه الحتنت 
وأنه عن تحقيق وإتقان» ولذا ذكر أن الراوي شهد بدراً واه أحد النقباء» 
والمراد به التقوية» فإن الرواية تترجّح عند المعارضة بفضل الراوي وشرفه. 

(أحد النقباء) جمع نقيب وهو الناظرء وكانوا اثني عشرء كذا في 
«القسطلاني»» وذكر صاحب «مجمع البحار)”" في الحادية العشرة النبوية 
أنه َك على دأبه كان يعرض نفسه على القباكل موسم الحج ويقول: 
«من ينصرني ويأخذني معه حتى أؤدي كلام ربي»» فلقي رهطا من الخزرج 
ودعاهم فآامنوا وكانوا ستة» منهم أسعد بن زرارة» وفي الثانية كانت بيعة 
العقبة الأولى حيث قدم من الأنصار اثنا عشر أحدهم عبادة بن الصامت» 
وفي الثالثة كانت بيعة العقبة الثانية وكانوا سبعين رجلاً وامرأتين» انتهى . 

وهل كانت هذه البيعة الأولى أو الثانية؟ ذكرهما فى بين سطور 
الج الببديةي ا شوق ْ 

وما يظهر من «العينى6”" أن عُبَادَة كان فيهماء إذ ذكر له بيعة الغالثة 
نوكه رفير انه ْ 

وقال مسند الهند الشاه ولي الله الدهلوي في ا : النقباء 
جمع نقيب» وهو الناظر على القوم وضمينهم. 


.)١7١ /١( (إرشاد الساري»‎ )( 

(؟) انظر: «مجمع بحار الأنوار» (0/ لاك 710/9). 
(9) انظر: «عمدة القاري» .)575/١1(‏ 

(5) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص59). 
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اعلم أن رسول الله يكةِ كان يعرض نفسه على القبائل في كل موسمء 
فبينا هو عند العقبة إذ لقي رهطأ من الخزرج فقال: «ألا تجلسون أكلمكم؟» 
قالوا: بلى» فجلسوا فدعاهم إلى الله وِبِقَه وعرض عليهم الإسلام» وتلا 
عليهم القرآن فأجابواء فلما انصرفوا إلى بلادهم وذكروه لقومهم فشا أمر 
رسول الله يِه فأتى في العام القابل اثنا عشر رجلاً إلى الموسم من الأنصار 
أحدهم عبادة بن الصامت» فلقوا رسول الله َك بالعقبة وهي بيعة العقبة 
الأولى فبايعوا ثم انصرفواء وخرج في العام القابل الآخر سبعون رجلا 
منهم إلى الحج» فواعدهم رسول الله يَلْةِ بالعقبة أوسط أيام التشريق» فأتى 
رسول الله كَل مع عمه العباس لا غيرء فتكلم رسول الله يِه داعيا إلى 
أمر الله مرَباً إلى الإسلام تاليا للقرآن فأجبناه للإيمان» فقلنا: ابسط يدك 
نبايعك عليهء فقال رسول الله كِةِ: «أخرجوا إلى منكم اثني عشر نقيبأ». 
فأخرجنا من كل فرقة نقيبا» وكان عبادة نقيب بني عوف فبايعوه» هذه هي 
بضة العفبة «القانة 6 .اندو 

قوله: (وحوله عصابة من آصحابه فقال: بايعوني)؛ قال النووي”""": 
كان ذلك في أول الأمر في ليلة العقبة قبل الهجرة من مكة؛ وقبل فرض 
الجهاد» انتهى . ْ 

وهذا الذي جزم به النووي أن هذه البيعة بيعة العقبة قد جزم به 
القاضي عياض والقرطبي . 

وقال العيني”: إن القاضي عياض وجماعة من الأئمة الأجلّاء قد 
جزم بأن حديث عبادة هذا كان بمكة ليلة العقبة لما بايع الأنصار 
رسول الله يد البيعة الأولى بمنى» ثم استدل على ذلك بأمور ذكرها. 


وأما الحافظ ابن حجر فمال إلى أنها بيعة أخرى بعد الفتح. وقال”©: 


.)510/١( «شرح صحيح مسلم) (9/0). (9) «عمدة القاري»‎ )١( 
.)557/١1( زفرة (١فتح الباري»‎ 
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والحق عندي أن المبايعة المذكورة في حديث عبادة على الصفة المذكورة لم 
تقع ليلة العقبة» وإنما نض" ليلة العقبة ما ذكر ابن إسحاق وغيره من أهل 
المغازي أن النبي كَليْةِ قال لمن حضر من الأنصار: «أبايعكم على أن 
تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم» فبايعوه على ذلك» وعلى أن 
يرحل إليهم هو وأصحابه» وسيأتي في هذا الكتاب في كتاب الفتن» وغيره 
من حديث عبادة أيضاًء ثم أطال في إثبات ذلك؛ ولخّص القسطلاني”) 
تعقبٌ العيني على الحافظ». ولخّص في «فيض الباري)”" كلام الحافظين 
فأجادء فإن كانت هذه البيعة بيعة بعد فتح مكة فالحديث نص في بيعة 
السلوك». كما يدل عليه قول الراوي: «وحوله عصابة من أصحابه»؛ لأن 
المخاطبين حينئذ الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين» وهذه الألفاظ 
الى .وردت" فن الحديت فى ألقاظ البيعة عن مشايخ السلوكء وما زاد 
بعضهم من بعض الألفاظ فهو لمصلحة وقتية» كما زاده النبي كَكِلَدٍ أيضا في 
بعض المواقع من عدم السؤال وعدم النياحة. 

نعم لو كانت هذه البيعة بيعة العقبة فلا حجة فيه على بيعة السلوك؛ 
لأنها كانت بيعة الإسلامء والأوجه عند هذا العبد الضعيف أنهما بيعتان» 
إحداهما: بيعة العقبة» والثانية: بيعة السلوك التي يأتي ذكرها في تفسير 
سورة الممتحنة» واشتركت ألفاظ اليعةافي كرفا ْ ْ 

وبسط الكلام مولانا النواب صدّيق حسن خان القنوجي البهوفالي 
من علماء منكري التقليد؛ البحتٌ في المبايعة في «عون الباري»”*؟2 فقال: 
قوله: «فبايعناه على ذلك»» وقد صدرت مبايعات أخرى منها هذه البيعة التي 
في حديث الباب في الزجر عن الفواحش المذكورة» وأنها وقعت بعد فتح 


)١(‏ كذا في الأصلء وفي «الفتح»: «كان». 
(9) انظر: (إرشاد الساري» )الاك ”)ل 
(9) انظر: «فيض الباري» .)817//1١(‏ 

.)١155 23157 2١57/1١( «عون الباري»‎ )5( 


؟ - كتاب الإيمان م الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
سل - الال _لنتت-ت تدم اابببتتل ل 7 ل 


مكةء وفى هذا الحديث دلالة على أن البيعة سنَّةَ فى الدين» واستفاض عن 
سوال الله ينه أن الناسن كانوا تايعون تارةً على الهجرة والشهاة» :وتاوة 
على إقامة أركان الإسلام» وتارةً على الثبات والقرار في معارك الكفارء 
وتارةً على هجر الفواحش والمنكرات كما فى حديث الباب» وتارةً على 
القمشك ببالسةة بوالأحسات غر «البدعة م على الطاعات» كما بايع 
نسوة من الأنصار على أن لا يخنّء وبايع ناساً من فقراء المهاجرين على أن 
لا يسألوا الناس شيئَاًء فكان أحدهم يسقط سوطه فينزل عن فرسه فيأخذه 
ولأايسال احدا-وؤاء اب "ماس* + وقد تطى.يةه«الكفاض العزيد كما “قال 
تعالى :8ن الزرت اكوك إننا. بابطويت" .أله يذ امد فون ايديل من دكت انما 
يَككُ عَلَ مسِدءْ وَمَنْ أَوْقٌ بِمَا عَلِهَدَ عَلَهُ لَه شََبُوْبَهِ لجا عَظِيمَا) [الفتح: »]٠١‏ 
وقوله تعالى: «إإدَا جَآءَكَ الْمُؤْمسَتٌ اَمَك الآية [الممتحنة: .]١١‏ 


ومما لا شك فيه ولا شبهة أنه إذا ثبت عن رسول الله وَكِهِ فِعلُ على 
سبيل العبادة والاهتمام بشأنه» فإنه لا ينزل عن كونه سُنَّةَ في الدين» بقي 
أنه عله كآن غليفة الندضفى" أرظية» خالها يعن أتزله الله تعالى من القران 
والجكدةى يلها للها دز تقوو قا للا مدقن قله مان محية الفلالة 
كاك مله للخلفاء» وها دقعلة عن حية كورنه محلم للكناتك والحكية هرقا 
للأمة كان سْنة للعلماء الراسحين : 

وهذا «صحيح البخاري» شاهد على أنه يَكْةِ اشترط على جرير عند 
مبايعته «والنصح لكل مسلم”"'؛ وأنه بايع قوماً من الأنصار فاشترط أن 
لا يخافوا في الله لومة لائم ويقولوا بالحق حيث كانواء فكان أحدهم يجاهر 
الأمراء والملوك بالرد والإنكار إلى غير ذلك» وكل ذلك من باب التزكية 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


.)2٠١ 57" «سئن ابن ماجها (ح:/1871» /381)). وأخرجه أيضاً: مسلم (ح:‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (ح:014).‎ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري م ؟ - كتاب الإيمان 


فالبيعة على أقسام: منها بيعة الخلافة» ومنها بيعة الإسلام» ومنها بيعة 
التمسك بحبل التقوى» ومنها بيعة الهجرة والجهادء ومنها بيعة التوثق في 
الجهادء وكانت بيعة الإسلام متروكة في زمن الخلفاءء أما في زمن 
الراشدين منهم فلأن دخول الناس في الإسلام في أيامهم كان غالبا بالقهر 
والسيف» لا بالتأليف وإظهار البرهان» ولا طوعاً ولا رغبة» وأما في زمن 
غيرهم فلأنهم كانوا في الأكثر ظَلَمَةَ فَسَقَة لا يهتمون» وكذلك بيعة التمسك 
بحبل التقوى كانت متروكة» أما فى زمان الخلفاء الراشدين فلكثرة الصحابة 
الذين استناروا بصحبة النبي يل فتأدبوا في حضرته فكانوا لا يحتاجون إلى 
بيعة الخلفاءء وأما في زمن غيرهم فخوفاً من افتراق الكلمة وأن يظن بهم 
مبايعة الخلافة فتهيج الفتن» ثم لما اندرس هذا في الخلفاء انتهز أكابر 
العلماء والمشايخ الفرصةً»ء وتمسّكوا بِسّنْة البيعة» إلى آخر ما بسطه. 


(تفترونه بين أيديكم وأرجلكم) خصّ الأيدي والأرجل بالافتراء؛ لأن 
معظم الأفعال تقع بهماء ويحتمل أن يكون المراد لا تبهتوا الناس كفاحاً 
وبعضكم يشاهد 0 ويحتمل أن يكون المراد بالأيدي والأرجل القلب؟ 
لأنه هو الذي يترجم عنه اللسان» ويحتمل أن يكون قوله: «بين أيديكم) 
أي: في الحالء وقوله: «وأرجلكم» أي: في المستقبل؛ لأن السعي 

وقيل: أصل هذا كان فى بيعة النساء»ء وكنّى بذلك ‏ كما قال الهروي 
في «الغريبين» - عن نسبة المرأة الولد الذي تزني به أو تلتقطه إلى زوجهاء 
ثم لما استعمل في بيعة الرجال احتيج إلى حمله على غير ما ورد فيه أولاء 


- 


انتهى من «الفتح70") ملخصاء وذكر شيء من الكلام عليه في «الأوجز)”"' , 


(ولا تعصوني في معروف) هو ما يحسنء وهو ما لم ينه الشارع عنه» 
ويقال: هو ما عُرف من الشارع حسنه نهياً وأمراًء قاله شيخ الإسلام زكريا 


)١(‏ «فتح الباري» .)19/١(‏ (؟) «أوجز المسالك» (/ا575/1). 


؟ - كتاب الإيمان م الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
سثت - اتاب لس 7---لت ‏ ت ب تت لتك 


الأنصاري”''. وفي «القسطلاني”"': وقيّد به مع أن رسول الله يك لا يأمر 
بغير المعروفء للتنبيه على أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» وخص 
ما ذكر من المناهي بالذكر دون غيره للاهتمام به. 

(فهو كفارة له) بسط الكلام عليه القسطلاني؛ وقال: قال الجمهور: 
هي كفارة» وتوقف بعضهم لحديث أبي هريرة عند الحاكم وصحّححه أنه مَكِل 
قال: «لا أدري الحدود كفارة أم لا». وأُوّلّه بأنه قبل العلم.» وأشكل بقتل 
المرتدء فإن عقوبة المرتد القتل بلا خلاف» وقتله هذا لا يكون كفارة 
إجماعاً . 

قلت: يمكن التفصّي عنه بأن المرتد ليس بأهل للكفارة لكونه خارجاً 
عن الإسلام» والكفارة إنما تكون على المعاصي غير الكفرء وقد قال 
تعالى : إن َه لا يَمْفْرٌ أن سرك يد» [النساء: 4غ]. 


ناث العةمن التضوى" الآنانة والاحاديف يعات فن كنا 


الشهادات والحدودء منها قوله عرَّ اسمه: #إوَأسَارِفٌ والكارية مقطا 


0 


أَيدِيَهَمَا؛ الآية [المائدة: 88]» وفيها الحجة بوجهين: الأول: أنه جعل فى 
الآية القطع كال وهو يكون راجراء والثاني: أنه عَرَّ اسمه ذكر بعد للك" 
طفن تَابَ ملأ بَمْدِ لمق الآية [المائدة: 4*]ء ذكر التوبة بفاء التعقيب بعد 
القطعء وكذا في حد القذف ذكر: إلا أن تابُا من بَحَدِ دَيِكَ» (آل 
عمران: 89] أي: بعد استيفاء الحد. 


ره سمه 


إلى 5 1 ع 8 . 5 7 
ومنها آية المحاربة» وفيها: «إدّلك لَهُرْ حِرَْىُ فى ألدَيًا وَلَهُمَ في 
الْخْرَوَ عَدَابٌ عَظِيمٌ)ه [المائدة: “]» فقد جمع الله بين عذاب الدنيا والآخرةء 
وأسقط عذاب الآخرة بالتوبة في قوله: #إِلَا لذ تَابُوأ4 الآية كما بسط 
في هامش «اللامع”" في كتاب الشهادات» وفيها بسط في الأحاديث 


.)١79١/1١( انظر: «تحفة الباري» (1/ ١ة). (0؟) «إرشاد الساري»‎ )١( 
. )56 /7( «لامع الدراري»‎ )9( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري م ؟ - كتاب الإيمان 


الزالة ).مني حدية أبق 'داوه" فى قضة لفل أتى به قد اعترف» فأمر به 
فقطع. وجيء به فقال: «استغفر الله وتَبْ عليه) [فقال: أستغفر الله وأتوب 
إليه]» فلم أمره يل بالتوبة بعد القطع؟ وقد أخرج أيضا في قصة 0 وقد 
رجم قال: ذهبوا يسبونه. ا وذهبوا يستغفرون له فنهاهمء قال: 
زَخل اضاتة دنا حسيية 1" .وقير :لل من الزوايانت المذكورة ب 
والجواب عن حديث الباب بأنها من عموم الكفارات» فإن كل أذى 
للمؤمن حتى الشوكة يشاكها كفارة للمؤمن» كما وردت في الروايات الكثيرة 
من باب ثواب المرض"". 
(ثم ستره الله) يعم من تاب ومن لم يتبء وقال الجمهور: إن التوبة 
ترفع المؤاخذة. لكن لا اطلاع على قَبول التوبة» كذا في «القسطلاني)”'. 


(؟1 - باب من الدين الفرار من الفتن) 
وقد تقدم أن الإمام ذكر في كتاب الإيمان الإسلام والدين لاتحادهما 
فتعسداف ا قال تعالى أقرهة بذ الك عنتة لد المتكدهه الاية راد 
عمران: 6 ومن يبتع عَم عير الِإسْل دياه الآية زآل عمران: 4 ]» وترجم هنا 
بالدين» ولم يقل «من الإيمان» كما قال فيما سبق رعاية للفظ الحديث. 


وقال الطيبى : اصطلحوا على ترادف الإيمان والدين والإسلام. 
ولا مشاحة فيهء كذا في «تراجم مسند الهند)”*'؛ وأشكل في «اللامع)” : 
أن الترجمة لا تطابق الحديث حيث دلت الترجمة على كون الفرار من الفتن 


)١(‏ «سئن أبي داود» (ح:١٠478).‏ (؟) «سئن أبي داودا (ح:44775). 

() انظر: ااصحيح البخاري» (ح: 655 وااصحيح مسلم' (ح: الاك واسئن 
الترمذي» (ح:098). 

(:) (إرشاد الساري» .)١09/5/١(‏ 

(5) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص0١”07).‏ 

(5) «لامع الدراري» .)005/1١(‏ 


؟ - كتاب الإيمان الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
سل ا ا 15ا ال _لتت تدم يجت ا 2 0 


بعض أجزاء الدين وأبعاضه على ما هو مدلول من التبعيضية» وهو الذي 
كان المؤلف متصدّياً لإثباته» وسكت في «اللامع» عن الجواب» بل وقع 
البياض بعد قوله: والجواب» وذكر في هامشه كلاماً طويلاً» فارجع إليه 

ثم قال العيني"'2: وجه المناسبة جنع وني الناضة اسان اليه 

(شعقف) بمعجمة ومهملة مفتوحتين جمع شعفة بالتحريك». أي: رؤوس 
الجبال. 

(ومواقع القطر) عطف على ١شعف».‏ أي: بطون الأودية» كذا فى 
(القسطلاني)”" . 

(يفر بدينه) فالعزلة ممدوحة إلا لقادر على إزالتهاء فتجب الخلطة عيناً 
أو كفاية» واختلف فيها عند عدمهاء فمذهب الشافعى تفضيل الصحبة» 
وقال آخرون بتفضيل العزلة كما بسطه القسطلاني. 

قلت: محل هذا البحث ما سيأتي من باب التعرب في الفتنة. 


-1١(‏ باب قول النبي كَلةِ: آنا أعلمكم بالله) 

أشكل إدخاله في كتاب الإيمان» والمسألة من كتاب العلم على 
الظاهرء وفي «تراجم شيخ الهند»: أن الشرّاح اختلفوا في توجيه ذلك» 
والمرجّح عندي أن المصنف أراد بذلك التنبيه على الزيادة والنقصان في 
التصديق القلبي الذي هو فعل القلب بإثبات التفاوت في العلم الذي هو فعل 
القلب» وإليه أشار بقوله: «المعرفة فعل القلب». 

وفى تقرير مولانا محمد حسن المكى كأَنْةِ أنه لما كان ورد فى بعض 
الإواياك مدل «أنا أعرفكم بالله)» فسّر ار واكناق القن تروف العلم 


.)1١997/١( (؟) «إرشاد الساري»‎ .)555/١( انظر: «عمدة القاري»‎ )١( 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 2525 ؟ - كتاب الإيمان 


والمعرفة» وتمامه في هامش «اللامع»"'". 

وقال القسطلاني”" في آخر الباب السابق: لما كان الفرار من الفتن 
لا يكون إلا على قدر قوة دين الرجل وهي تدل على قوة المعرفة شرع بذكر 
ذلك فقال: باب قول النبي كَلةِ. .. إلخ. 

وظاهر كلام الكرماني أن الغرض رد على الكرّامية القائلة بأن الإيمان 
هو النطق فقط. 

وكتب الشيخ قَدِّس سرّه في «اللامع»: اعلم أن العلم نوعان: كسبي: وهو 
حاصل بالاختيار وغيره» وهو الواقع في القلب بالاضطرارء والمعتبر في الإيمان 
من التصديق ما كان اختياراً منه» لا ما وقع في القلب ضرورةً وليس كسباً لهء 
وهو المعبّر عنه في قوله تعالى : «إيعرفوته. كما يعرف أده 46 [البقرة : 5]. 

والكسبي هو الممدوح عليه» فهو المراد في قوله: «أنا أعلمكم بالله», 
ولا ريب في أنه فعل القلب لثبوت المؤاخذة عليه بالآية» فكان حاصل 
الترجمة أن النبي كَكَِهِ لما أثبت لنفسه الأعلمية» والعلم هو الإيمان» ثبت 
التفاوت بين أفراد الإيمان والمؤمنين» ولما كان الإيمان هو الكسبي من العلم 
لا مطلقه احتج عليه بالآية» فإن المؤاخذة لما لم تكن إلا على الأفعال 
الاختيارية كان المأمور به هو العلم الكسبي لا العلم الضروري» وهو المراد 
في الرواية؛ لأنه مذكور في معرض المدحء ولا مدح إلا على الاختياري. 

وأيضاً ففي قوله: «أتقاكم» حجة أخرى على قَبول الإيمان الزيادة 
والنقصان؛ لأن التقوى هو الإيمان» أو لأن التقوى اجتناب السيئات» وهو 
داخل في الإيمان» فكان التفاوت فيه بالزيادة والنقصان تفاوتاً بهما في 
الإبماقة ندا أن الكان يحمت والمفير ,6 قديرت اخزاونها شيط فى ناض 
«اللامع» في شرح ما ذكر الشيخ» وفيه: يشكل على المصنف إيراد هذا 
الباب في كتاب الإيمان» وكان حقه كتاب العلم. 


000 الامع الدراري» .)6057/1١(‏ (؟) «إرشاد الساري» .)1١95/١(‏ 


؟ - كتاب الإيمان م الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
ساسللت ‏ ا د _ تتم تتح ل ا ل 


قال الكرماني''' وتبعه شيخ مشايخنا مسند الهند الدهلوي في 
«التراجم» إذ قالا: فإن قلت: ما وجه تعلق هذه الترجمة بالإيمان؟ قلت: 
العلم بالله» وكذا المعرفة به هو التصديق به فهو من الإيمان؛ لأن الإيمان 
إما التصديق أو التصديق مع العمل» فالمقصود بيان أن رسول الله كله أشد 
إيماناً منهم» وبيان أن الإيمان هو بعضه فعل القلب ردًَاً على الكرّامية» 
التق . 


(18 - باب من كره أن يعود في الكفر...) إلخ 

فخ.عتاقة العسنفة ذكر الأفيذاد-فن الكتثت: لأن يفذدها تعبين 
الأشيابة ‏ ولذا :وك الكر :فى الإنهان» وذكى فيه :“دبا فقران العشيز. وكثر 
دون كفراء و«باب العاضي من أمر الجاهلية»» و«باب ظلم دون ظلماء 
واباب علامة المنافق»» وذكر في كتاب العلم «باب رفع العلم وظهور 
الجهل»» وذكر في الاستسقاء «باب دعاء القحط وقول النبي وَكْةِ: اجعلها 
سنين كسني يوسف»» ونظائرها كثيرة. 1 

وفي «تراجم شيخ الهند»: إشارة إلى أن المصنف ككُآَنْهُ أشار بذلك 
إلى أن الفرار من الفتن وغيره كما هو داخل في الإيمان كذلك كراهة الكفر 
أنفا عن الأيمان 4 انه ْ 

قلت: أو هو إشارة إلى أن مجرد الكراهة للكفر لا تكفى» بل ينبغى 
الكراهة مثل كراهته من الإلقاء في النار» والأوجه: أنه أشار بذلك إل أن 
الكراهة من القلب أيضاً داخل في الفرار من الفتن» فيكون مشعراً إلى ما في 
أبى داود”'' مرفوعاً: «إذا عملت الخطيئة فى الأرض كان من شهدها 
را كان كمن غاب عنها». كذا في «المشكاة» . 


.)"”١ص( «اشرح تراجم أبواب البخاري»‎ »)١١١/١( «شرح الكرماني»‎ )١( 
«سنن أي داود» (ح:57146).‎ )9( 
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(15 - باب تفاضل أهل الإيمان) 

قال القسطلاني”'': لما ذكر في الحديث السابق ثلاث خصال» 
والناس مختلفون فيها شرع في ذكر تفاضل الأعمال» انتهى . 

قال الحافظ”"': قوله: «فى الأعمال» فى ظرفية» ويحتمل أن تكون 
سببية» أي : التفاضل الحاصل 56 الأعجال»: الث : 

واختاره شيخنا الدهلوي في «التراجم»”" إذ قال: وفي للتعليل» 
انتهى . 

وذكر الشيخ الكنكوهي قُدّس سرّه في «اللامع”؟2: أن المصنف كأنه 
أشار بذلك إلى إثبات ما ذهب إليه الفقهاء والمتكلمون من أن الزيادة 
والنقصان إنما هما باعتبار الكيفيات الزائدة والثمرات المترتبة» فأما نفس 
التصديق المنجي من الخلود فأمر بسيط لا يقبل الزيادة والنقصانء فزاد لفظ 
الأعمال في العرة إشارةً إلى ما ورد في الروايات مثل ذلك» كما في 
رواية أبي سعيد الخدري المسوقة قريباً» فإنما هو التفاوت بحسب الأعمال» 
ثم إن صنيعه [هذا] وكذلك ما سلكه في أكثر الأبواب رد على المرجئة» 
كمي 

والظاهر عند هذا العبد الضعيف أن المصنف مال إلى النقص والزيادة 
في التصديق القلبي أيضاًء كما هو ظاهر من عامة تراجمهء فإنه تقدم قريباً 
«المعرفة فعل القلب»». وقرنه بقوله: «أعلمكم»» لكن قوله في الترجمة هذه 
لفظ : «الأعمال» يؤيد كلام الشيخ لفق د وبسط في هامش «اللامع) 
الكلام على شرح كلام الشيخ. 

وفيه: وحكى مولانا محمد حسن المكي في تقريره: قوله: «١باب‏ 
)١(‏ «إرشاد الساري» .)١98/1(‏ (؟) «فتح الباري» .)77/١(‏ 


(0) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص””). 
(5) «لامع الدراري»  581//1(‏ 009). 


؟ - كتاب الإيمان م الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
لالت لد __لتتدم حتت ا 0 


تفاضل أهل الإيمان» المقصود من مثل هذا الباب كما سيجيء من قوله: 
«باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها»ء وكذا ما مر من قوله: 
«يزيد وينقص»» أن الأعمال ليست بداخلة في أصل الإيمان وهو التصديق» 
وليست بأركان لهء بل هي مكملة له. فهي أجزاء للإيمان الكامل» وهذا 
بعينه مذهب المتكلمين» فلا نزاع هنا أصلاً . 

وقوله: «من خردل من إيمان» وصِعَّر إيمانه هذا باعتبار الكيفية فقطء 
وذلك لعدم الأعمال له أصلاًء فالحاصل: أن الإيمان يزيد كيفاً بكثرة 
الأعمال وينقص كيفاً بقلتهاء حتى إن من لم يكن له أعمال أصلاً يكون 
إيمانه في غاية الصغر كيفاًء فثبت تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. 

ويمكن أن يقال: إن قوله فى الترجمة «فى الأعمال»» شارحة لما 
فى العنيه دون عرو نه ون ردان انوع سيان انر فنجلا ماف تن 
جود هو الأعمال بدليل ما ورد في رواية أخرى بدله لفظ: عن 
خيراء فيكون حاصل الترجمة أن المؤمنين متفاوتون في الأعمال» فبعضهم 
عمله أزيد من البعض الآخرء ولكن مع ذلك مقصود البخاري واضحء 
فإنه بصدد إثبات الزيادة والنقصان في الإيمان» وقد أثبت فيما قبل كون 
الأعمال من الإيمان»ء فثبت بهذا الباب التفاضل في الإيمان» والله أعلم. 

(قال وهيب) أي: لم يشك وهيب كما شك مالك» بل ذكر لفظ الحياة 
بدون الشك» وروى لفظ «خير)» بدل الإيمان» كذا في «تراجم مسند 
الهيد9" . 

(قال: الدين) كتب الشيخ في «اللامع»: قوله: «الدين»)» ومقتضى زيادته 
لفظ «الأعمال» في الترجمة أن يحمل الزيادة في دين عمرء وكذلك زيادة 
من تضمنه الحديث الأول على أن كمالهم في الدين هذا ناش من كثرة 
القربات» ففيه فضل تنبيه على نفي الجزئية» انتهى . 
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وفي هامشه: وهذا ظاهر من صنيع المصنف. إذ ذكر الحديث في 
التفاضل بالأعمال» انتهى . 

قال الخافظ”"'': ومظابقة الحديث للترجمة ظاهرة من جهة تأويل 
القمص بالدين» وقد ذكر أنهم متفاضلون في لبسهاء فدل على أنهم 
متفاضلون في الإيمان» انتهى . 

-1١(‏ باب الحياء من الإيمان) 

أي يمنع صاحبه عن ارتكاب المعاصي كما يمنعه الإيمان» فسّمي 
إيماناً مجازاً من باب تسمية الشيء باسم ما يقوم مقامه. كذا في «تراجم 
محف اليوية! اوقا« الشسيطذن” 2 كبا دكن فى اسايق امل عل 
ا 0 

كلك أدعراتت الغباء متناونة تكد »قلا تومن تثاوث وورجات 
الات 

قال النووي”*' في الحديث المتقدم من قوله يلِِ: «الحياء شعبة 
من الإيمان»: قال القاضي وغيره من الشرّاح: إنما جعل الحياء من الإيمان 
إن كان غوو 6 لذن تركون تعلنا واقيان كسار اعمال الر هوقو يكوة 
غريزة ولكن استعماله على قانون الشرع يحتاج إلى اكتساب ونية وعلم فهو 
من الإيمان بهذاء ولكونه باعثاً على أفعال الخير ومانعاً من المعاصي . 

وأما كونه خيراً كله ولا يأتي إلا بخيرء فقد يستشكل من حيث إن 
صاحب الحياء قد يستحبي أن يواجه بالحق رجلاً يجلّه فيترك أمره بالمعروف 
ونهيه عن المنكرء وقد يحمله الحياء على الإخلال ببعض الحقوق وغير 
ذلك مما هو معروف في العادة. 


.05/١( «فتح الباري»‎ )١( 
ااشرح صحيح مسلم» 81/1 ت).‎ 2) .)186/5١( [فه انظر: «(إرشاد الساري»‎ 


؟ - كتاب الإبمان 0 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
سحلت ا االال تتم ج77[ لت يت تت 


والجواب عن هذا الإاشكال: أن هذا المانع المذكور ليس بحياء 
حقيقة.» بل هو عجز ومهانة وضعفه. وإنما تسميته حياءً من إطلاق بعض 
أهل العرف أطلقوه مجازاً لمشابهته الحياء الحقيقى» وإنما حقيقة الحياء 
خلق يبعث على اجتناب القبيح, ويمنع عن التقصير في حق ذي الحق» 
ويدل عليه ما ذكرناه عن الجنيد» انتهى . 
السيد الجليل أبي القاسم الجنيد رحمه الله تعالى قال: الحياء رؤية الآلاع 
أي: النعم» ورؤية التقصيرء فيتولد بينهما حالة تسمّى الحياء» انتهى. 

(/1 - باب مقن تابواه الآية) 

أي: عن الشركء ليوافق الحديث الوارد فيه» وهو قوله: «حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا اللها. كذا في «تراجم مسند اهنك , 

وفي «اللامع)”"': علق التخلية على التوبة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» 
فعلم أن الإيمان لا معتبر به بحسب الكمال بدونهماء فكانتا من الأجزاء 
للإيمان» ع الكامل. انتهى . 

ثم حديث الباب قد اعترض عليه بوجهين : 

الأول : أله قد اسهد قوم صحته من جهة أن هذا الحديث لو كان 
عند ابن عمر لما ترك أباه ينازع أبا بكر '#ما في قتال مانعي الزكاة» كما 
ذكر الحافظ””. وذكر الجواب عنه وبسط في هامش «اللامع)”؟ فيما يتعلق 
بمانعى الزكاة فى أوائل كتاب الزكاة» وذكر هناك ما يكفى عما يتعلق بهذا 
الإشكال» وجواب الحافظ: أن ابن عمر لعله لم يحضر المناظرة» أو حضر 
ولكنه لم يستحضر الحديث» وجوابه عندي: أن الحديث وارد فى 


6 لامع الدراري» (50/1ه). 22١‏ «فتح الباري» ١1م‏ 
(5) انظر: «لامع الدراري» (5/ا - .)١9‏ 
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الجاحدين» والمناظرة كانت فى المتأولين المقرّين بالفرضية.» المنكرين 
لوجوب الأداء إلى الإمام. 

والإشكال الثانى : أن مفتضى حديث الباب قتال كل من امتنع عن 
التوحيد»ء فكيف ترك قتال مؤدي الجزية والمعاهد؟ 

وأجاب الحافظ عن ذلك بستة أجوبة» منها: أن يقال: إن الغرض 
من ضرب الجزية اضطرارهم إلى الإسلام» وسبب السبب سبب» فكأنه 
قال: حتى يسلموا أو يلتزموا ما يؤديهم إلى الإسلام. 


(14 - باب من قال: إن الإيمان هو العمل) 

يعنى بذلك: أن العمل وإن كان المتبادر منه عند الإطلاق أعمال 
الجوارح إلا أنه كثيراً ما يطلق على العمل القلبي أيضاًء كما استشهد عليه 
بالاية والرواية» فمن قال منهم في تفسير الإيمان: إنه العمل» لم يعن به 
عمل الجوارح حتى يرد عليه أنه كيف خالف البداهة» بل غرضه هو الإيمان 
والعمل القلبي» والله أعلمء كذا في «اللامع». 

وقال مسند الهند في «تراجمه)"'': المراد بالعمل ههنا مجموع عمل 
اللسان والقلب والجوارح» والاستدلال عليه بمجموع الآيات والأحاديث» 
إذ يدل كل من القرآن والسّئّة على بعض الدغوى بحيث يدل الكل [على 
الكل]» انتهى . 

ثم رأيت أن العلامة الكرماني”" سبق إلى ذلك» ولا يذهب عليك أن 
الإمام البخاري ترجم ههنا «١باب‏ من قال: إن الإيمان هو العمل»ء وتقدم 
في أول كتاب الإيمان هو قول وفعل» وظاهر ما قال شيخ الهند: أن 
الغرض من الأول كان إثبات أن الأعمال هي أجزاءء والمقصود ههنا أن 


.)070 «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص4”.‎ )١( 
.)١51/١( (؟) «شرح الكرماني»‎ 


؟ - كتاب الإيمان م الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
21 البح ا 


الإيمان هو العمل» فغرض الترجمتين إثبات التلازم والعلاقة من الطرفين» 
أو دفع ما يتوهم من العطف في نحو قوله تعالى: إلا اين امنا وَعَمُِوأ 
ألصَّللِحَلتِ6 [التين: 1]. 

وقال القسطلاني''' تحت قوله تعالى: ليل هذًا دَلْيَعْمَلٍ العنيلون» 
[الصافات: ]5١‏ أي: فليؤمن المؤمنون لا للحظوظ الدنيوية المشوبة بالآلام 
السريعة الانصرام» وهذا يدل على أن الإيمان هو العمل كما ذهب إليه 
المصنف. لكن اللفظ عام ودعوى التخصيص بلا برهان لا تقبل» نعم 
إطلاق العمل على الإيمان صحيح من حيث إن الإيمان هو عمل القلب». 
لكن لا يلزم من هذا أن يكون العمل من نفس الإيمان» وغرض البخاري 
من هذا الباب وغيره إثبات أن العمل من أجزاء الإيمان ردّا على من يقول: 
إن العمل لا دخل له في ماهية الإيمانء فحينئذ لا يتم مقصوده على ما لا 
يخفى» وإن كان مراده جواز إطلاق العمل على الإيمان فلا نزاع فيه؛ لأن 
الإيمان عمل القلب وهو التصديق» انتهى . 

وقال السندهي”"': لما ورد في مواضع من كتاب الله تعالى عطف 
العمل على الإيمان» والعطف للمغايرة» توهم أن الإيمان لا يطلق عليه اسم 
العمل شرعاًء فوضع هذا الباب لإثبات أن اسم العمل شرعاً يشمل 
الإيمان» واستدل عليه بقوله تعالى: ©تَلكَ اند الآية [مريم: «7]: لا بناءً 
على أذ معن يخ كن كنارة 4 + تستوو فيه تعد و وناك تعلق أن 
الإيمان هو السبب الأعظم في دخول الجنة» فلا بد من شمول #بما كُشْرٌ 
تَعَمَنْونَ» لهء وكذا قول عدة أهل العلم لبيان شمول العمل لقول: لا إلله 
إلا الله» على معنى: أي حتى عن قول لا إلله إلا اللهء لا لبيان اقتصار 
العمل؛ والمراد ‏ والله تعالى أعلم ‏ عما كانوا يعملون فعلاً وتركاًء فيشمل 
السؤال من قال ومن تركء وكذا قوله: 8ليئْلٍ مندَاه... إلخ» العمل فيه 
يشمل الإيمان» لا أن المراد به الإيمان فقط. 


.)١17/1١( (؟) «حاشية السندى»‎ .)١85/1١( (إرشاد الساري»‎ )١( 
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والحاصل: أنه في هذه الآية وقع الاقتصار على ذكر العمل مع أن 
الموضع موضع ذكر الإيمان والعمل جميعاً» فلا بد من القول بشمول العمل 
للإيمان وهو المطلوب» وعلى هذا فما وقع في القرآن من عطف العمل على 
بالخاص» والله تعالى أعلم» انتهى. 

ويؤخذ من هذا الجوابٌ لاعتراض القسطلاني على المصنف. 

ومحصل الأقوال في غرض الترجمة ثلاثة : 

الأول: أن المراد بالعمل هو العمل القلبي الذي هو التصديق» وهو 
مختار العارف الكبير المحدث الكنكوهىء والعلامة الكشميري"''. 

والثاني: أن المراد به عمل الجوارح. والغرض دفع ما يتوهم 
من مغايرة العمل للإيمان بسبب العطف» واستدل على عدم التغاير بآيات 
أوردهاء وأما العطف فمن قبيل عطف العام على الخاص لمزيد الاهتمام 
بالخاص» وهو مختار العلامة السندي”"©. وإليه مال شيخ الهند. 

والثالث: أن المراد به أعم من عمل القلب واللسان والجوارح». وهو 
الذي مال إليه الشرّاح ومسند الهند الشاه ولي الله الدهلوي» وعلى هذا 
فغرضه الرد على من أنكر كون العمل من الإيمان» حب مور 
القسطلاني”" وابن بطال والنووي وغيرهم» وهو الغرض أيضاً على مختار 
السندي» والله أعلم. 


(19 - باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة) 


لم يتكلم على هذا الباب مسند الهند قُدّس سرّه» وتكورعايه شيخ 
الهند في («تراجمهاء وشيخ المشايخ الكنكوهي فلس ود مقي ١‏ في «لامع 


.)0517/1( والامع الدراري»‎ 2)٠١9/١1( انظر: «فيض الباري»‎ )١( 
.)141//1( (؟) «حاشية السندي» (١/؟17١). (9) انظر: «إرشاد الساري»‎ 


؟ - كتاب الإيمان 0 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
للكت كك ا9!__لتتدم تحت ل ا 2 


الدراري»: ومآل كلامهما واحدء. إلا أنهما اختلفا في التعبير والسياق» 
وأجاد كل منهما الكلام على ذلك» ونذكرهما تفهيماً وتوضيحاً لتغير السياق 
والسباق» ونكتب أولاً ما أفاده شيخ الهند معرّباً لكلامه ثم بعد ذلك نذكر 
كلام شيخ المشايخ من (اللامع». 

قال شيخ الهند قُدِّس سرّه: اختلف العلماء في العلاقة بين الإسلام 
والإيمان وكيفية النسبة بينهماء وبعضهم يرون الترادف والاتحادء والأكثر 
يرججحون المساواة» وبعضهم يقولون بالعموم والخصوص»ء والاآيات القرانية 
والأحاديث أيضا مختلفة الظواهر»ء وقد ذكرها المحدثون والمتكلمون» 
واستدل بهما الفريقان» لذا نقل المؤلف كدَنْهُ للإسلام معنيين: أحدهما: 
الاستسلام والانقياد الظاهري الذي يظهره صاحبه لطمع مال أو خوف قتل 
وأسر ونحوهء وهذا يقال له المجاز الشرعي أيضاًء والحقيقة الشرعية»ء أي: 
مجموعة الأمور الدينية كلهاء فاندفع دلق اخخلاف التصوين: .وأيغيا 
وأصبح خلاف أهل العلم فيه خلافا لفظياء وكذلك الآيات والحديث مثل : 
ناك الأات عامنا فل ّ وكا ولك وا تناك الأحة مسترت ااه 
وقوله يلخِّ: «أو مسلماً» في رواية سعد بن أبي وقاص يظهر منهما المغايرة 
بين الإيمان والإسلام» وهذا يخالف صراحة مدعى الأبواب السابقة؛ لأن 
مغايرة الإسلام يستلزم مغايرة الأعمال» فبهذا الباب زالت هذه الشبهة 
أيضا . 


وتوضيح كلامه قُدّس سرّه أن للإسلام إطلاقين: فمرة يطلق مرادفاً 
للإيمان» وأخرى يطلق بمعنى الاستسلام الظاهرء والأول: هو الإسلام 
بالحقيقة» وهو المعتبر عند الشرعء والثاني: مثلاً أن يكون مخافة القتل 
والأسر أو لطمع في الغنيمة» وهو إسلام ظاهراء وإن لم يصحبه التصديق 
لم ينفعه» وهذا محمل ما يتراءى في الظاهر من الاختلافات بين النصوص» 
ولما كان الظاهر من بعض النصوص مخالفة الإيمان للإسلام» كما يفيد 
فوته عله لسعة: أو فسلما» قود هن معايرة الآينتان: للعفال > 'فإن 
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الأعمال إسلام» وقد أثبت المصنف فيما تقدم أن الأعمال داخلة في 
الإيمانء فدفع بهذه الترجمة هذه الشبهة أيضاً بأن الإسلام الذي يغاير 
الإيمان هو الذي يكون على الظاهر لا ما كان على الحقيقة. 


وقال الشيخ قُدِّس سرّه في «اللامع"'2: اعلم أن للإسلام المعتبر 
شرعاً لزوماً بالإيمان كما أن للإيمان ملازمة بالإسلام» ولو كان التسليم 
والانقياد حكماً لا حقيقةً» وقد سبق بعض بيانه في أول كتاب الإيمان» 
ولما كان كذلك كان الإسلام والإيمان غير منفك أحدهما عن الآخر 
ولا متحقق كل منهما دون الثاني. إلا أن الإسلام كما يطلق على هذا 
المعنى المتلازم للإيمان فكثيراً ما يطلق أيضاً على الانقياد الظاهري الذي 
لم يعتبر عند الشرع إلا في حق إجراء أحكام المسلمين على من اتصف بهء 
وذلك لتعذر وقوف الناس على سرائر القلوب وضمائرها فيما بينهم». فلم 
يكن [بُذّ] من نصب علامة لهم يعرفون به المسلم عن غيره» وهذا الإطلاق 
للإسلام جار في عرف الشريعة» وفي كثير من الايات والروايات» فبوّب 
المؤلف باباً لذلك إشارةً منه إلى أن الإسلام والإيمان المعتبرين وإن لم 
يتحقق أحدهما دون الآخرء إلا أنه قد يطلق في الشرع لفظ الإسلام بإطلاق 
آخر غير ما ذكرناه أولاً» فيشتيه الأمر على الناظر. 

وأيضاً ففي كلامه إشارة إلى أن من ذهب منهم إلى المغايرة بينهماء 
فإنما غرضه التغاير بحسب المفهوم لا المصاديق» فإن المسلم صفة بحسب 
الظاهر. والمؤمن صفة له بحسب اعتقاده. وإن كانا متلازمين وجوداء 
أو قصد بالمغايرة أنهما يتغايران بحسب ذلك الإطلاق الآخر للإسلام الذي 
هو غير معتبر به شرعاً كما في قوله تعالى: «ولكن فُولُوا كناك فإنهم لم 
يؤمروا أن ينسبوا إلى أنفسهم ذلك الإسلام الحقيقي المعتبر شرعاء إذ 
لو كانوا متصفين به لما صح نفي الإيمان عنهم لِما أنهما متلازمان» بل 
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أمروا | أن يسندوا إليها صورة 0 وظاهرة وهذا ل اا 
98 عليه» وكذلك الإسلام م 


نعم إن له أن يحكم على من رآه آنياً بأوامر الشرع مجتنباً عن ارتكاب 
نواهيه بأنه مسلم بمعنى منقاد. وذلك لأنه متيقن به غير مشكوك فيه» وأما 
الحكم بالإيمان والإسلام الحقيقيين فلا يمكن إلا ظنّاً عبرةً للظاهرء وهو 
وإن كان جائزاً لما أمرنا به من بناء الحكم على ظواهر ما نراء إلا أنه 
خلاف الأدب لكون الحكم بحسب الواقع على ما لم يعلم» فافهم فإن فيه 
دقة ما. 

ثم إن كلمة «أو» في قوله عد : أن فجلنا؛ ظاهرها أنها بمعنى «يَل). 
حيث أراد النبي كلِةِ رده عما قال فيه» وجزم إلى ما هو متيقن به منه وهو 
الانقياد الظاهري. وذلك لعدم تيقن سعد بما في قلبه من الإيمان والكفرء 
وإن كان النبي مَك يعلم منه أنه مؤمن كما هو الظاهر من قوله وهو: ١‏ 
إلىّ»» ويمكن كونها أيضاً للشكء فإنه لما لم يتبين عنده إيمانه أو نفاقه 
والتبس عليه فلم يكن تعيين أحد الأمرين من شأنه. فكان عليه أن يقول: 
إني أراه مؤمناً إن كان باطنه كظاهرهء أو مسلماً إن لم يكن كذلك. 
فقوله يلِِ: "أو مسلماً» عطف على مفعول قوله: «أراه» ومثل ذلك في 
الكلام كثير» انتهى . 


اوتام وفي تقرير الشيخ المكي كدَنهُ عن الشيخ الكنكوهي 
قدّس سرّه: قوله: «على الحقيقة» أي: على الحقيقة الشرعية بل يكون على 
الحقيقة اللغوية» وجزاء الشرط محذوف: فلا يعتبر به عند الله» و«الأعراب» 
المنافقون» وقوله: «أسلمنا» فإطلاق الإسلام ههنا حقيقة لغوية ومجاز 
شرعيء إذ لا فرق في الشرع بين الإيمان والإسلام والدين إلا بالاعتبار» 
وبسط في هامش «اللامع» الكلام على هذا الباب أشد البسطء وذكر فيه 
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أقوالالشرّاح من السنندي وغيرو. 


(حدثنا أبو اليمان...) إلخ» الأوجه عندي: أن المصنف رحمه الله 


تعالى أراد بالترجمة بين الآيتين اللتين ظاهرهما المخالفة» وأراد بذكر هذا 
الحديث الإشارة إلى أن الرجل المتروك ليس من الأول» وأن يظهر هذا 
من قوله ت: «أو مسلماً». بل من الثانى لقوله تل : «لأعطى الرجل 
وغيره أحب إلي» لكنه ول رد على قوله: «أراه مؤمناً» لأن الإيمان فعل 
القلب لا يظهر عليه غيره. 


(قوله: أحب إلي...) إلخ. فيه دلالة على أن الإيمان يزيد وينقص؛ لأن 


حبه يل تزايد بتزايد مراتب الإيمان كما دل عليه السياق» ثم لما أثبت للغير 


(010 


ثم اعلم أن الذي ظهر لي من النظر في كلام الشرّاح والمشايخ في غرض الترجمة 
ثلاثة أمور: 

الأول: الجمع بين ما يفهم من التعارض بين الآيتين في إطلاق لفظ الإسلام»ء بأن 
الإسلام قد يطلق مرادفاً للإيمان» وقد يطلق بمعنى الاستسلام؛ أي: الانقياد 
الظاهري. وهو الذي يغاير الإيمان» هذا هو مختار شيخنا عند قراءتنا عليه 
«الصحيحٌ»» وهو الذي أثبته في تراجمه. 

والثاني: الفرق بين الإسلام النافع وغير النافع كما حكاه بعضهم. 

والثالث: بيان أن للإسلام إطلاقين» ففي إطلاق يرادف الإيمان» وهو ما إذا كان 
مع الاستسلام الظاهر اعتقاد الباطن» وقد يطلق بمعنى الانقياد الظاهرء وهو ما إذا 
لم يصاحبه الاعتراف القلبي. وهذا هو الذي جنح إليه السندي »)١5/١(‏ والعلامة 
الكشميري »)١١١/١(‏ وهو المذكور في «الفتح» ةا ويحوم حوله كلام 
العارف الكنكوهي وغيرهما. 

فمحط النظر على الأول هو دفع التعارض» وعلى الثاني بيان كونه نافعاً وغير 
نافع» وعلى الثالث ذكر الإطلاقين فقط. والذي يظهر لي أن ترجمة المصنف قد 
حوت هذه الأمور الثلاثة كلهاء إلا أن الظاهر بلفظ الترجمة هو الذي جنح إليه 
السندي وغيره من إثبات الإطلاقين للإسلام» وهذان الإطلاقان هما محامل 
النصوص المختلفة» والإسلام الحقيقي هو النافع بخلاف الإسلام الظاهريء» والله 
أعلم» انتهى. محمد يونس عفا الله عنه. 
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أنه أحب إلى فكان إيمانه أزيد ممن ليس أحب إليه عد . 

فأما مناسبة الحديث بالباب الذي وضعه فحاصلة بقوله: «مسلماً». 
حيث فرّق بين الإيمان والإسلام» فجوّز إطلاق الثاني دون الأول» وذلك 
بحسب ما له من المعنى الأعم من معناه المعتبر شرعاًء وهو» أي المعنى 
الأعم الانقياد ظاهراًء سواء وجد معه الإيمان أو لاء انتهى. كذا في 
«اللامع)""" . 

قال الحافظ”'': مناسبة الحديث للترجمة ظاهرة من حيث إن المسلم 
يطلق على من أظهر الإسلام وإن لم يعلم باطنه» فلا يكون مؤمناً لأنه ممن 
لم تصدق عليه الحقيقة الشرعية» وأما اللغوية فحاصلة» انتهى. 

(؟ - باب إفشاء السلام) 

كال "التو 7 تونعهاالمتاسية حية الناتيو هو أذ عو جيلة المذكون فى 
الباب السابق أن الدين هو الإسلام» والإسلام لا يكمل إلا باستعمال 
خلاله» ومن جملة خلاله إفشاء السلام للعالّم» وفي هذا الباب يبين هذه 
الخلة في الحديث الموقوف والمرفوع جميعاء مع زيادة خلة أخرى فيهماء 
وهى إطعام الطعام, وزيادة عله اشرق فى الموقوف» وهى الإنصاف 
من نفسه» انتهى . 

قال الكرماني”*' : فإن قلت: الحديث بعينه هو المتقدم ‏ أي: في باب 
إطعام الطعام... إلخ ‏ فلم ذكره مكرراً؟ 

قلت: ذكره ثمة للاستدلال على أن الإطعام من الإسلام» وههنا 
للاستدلال على أن السلام منه. 

فإن قلت: كان يكفيه أن يقول ثمة أو ههنا: باب الإطعام والسلام 


)2000 الامع الدراري» .)058/١1(‏ (؟) «فتح الباري؟ .)74/1١(‏ 
() «عمدة القاري» .)596/١(‏ (54) «شرح الكرماني» .)178/1١(‏ 
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الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 1 ١‏ كتاب الإيمان 


من الإسلام بأن يدخلهما في سِلك واحد ويتم المطلوب؟ ثم أجاب عن 
ذلك بأن البخاري تبع في وضع التراجم مشايخه. 

وأنكره الحافظ ابن حجر أشد الإنكار» 7 ندند الظاهر من صنيع 
البخاري أنه يقصد تعديد شعب الإيمان كما قدّمناه؛ فخصٌ كل شعبة بباب 
تدويهاً بذكرهاء وقصدٌ التنويه يحتاج إلى التأكيد» فلذلك غاير بين 
الترجمتين» انتهى . 

قوله: (الإنصاف من نفسك...) إلخ. وفي هامش «اللامع)”": وفي 
تقرير مولانا محمد حسن المكي: أي: إعطاء الإنصاف من نفسك بأن يقول 
للمظلوم: خُذْ ظلمك مني» انتهى. 

قلت: وهذا أوجه عندي مما قالته الشرّاح قاطبة» ففى «القسطلانى70) 
تبعاً للحافظ: قوله: «الإنصاف» أي: العدل من نفسك بأن لم تترك لمولاك 
حقاً واجباً عليك إلا أديته» ولا شيئاً مما نُهِيتَ عنه إلا اجتنبته» وأنت خبير 
بأن هذا الذي قالوه هو تمام الإيمان» فأي شيء بقي بعد ذلك» والوارد في 
الآثر: «ثلاث من جمعهن جمع الإيمان»» فالموافق للفظ الأثر ما أفاده 
الشيخ قلس 10 5 

قال المي “يكال انففه عو تيه والقصدتة» انادمنه انعهوى. 

قال اللمييو"""1 لشيس اعرف طق سان وشاصقو ا انس 
بعضهم بعضاً» انتهى . 

من الإقتار) بكسر الهمزةء أي: في حالة الفقرء كذا قال 
القسطلاني. 


00 «فتح الباري» .)87/١(‏ (؟) «لامع الدراري» (059/1). 
(9) انظر: «إرشاد الساري» )١97”/١(‏ و«فتح الباري» /١(‏ ”87). 
(4) «عمدة القاري» (١//ا59).‏ (6) «القاموس» (ص١/7/1).‏ 
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(5 - باب كْفَرَانِ العشير وكفرٍ دون كفر) 

أراد بالترجمة التنبيه على أن المراد في الرواية ليس حقيقة الكفر» بل 
المراد كفر دون كفن 

قال الشيخ قُدّس سرّه في «اللامع)»” هذا تصرنك :يما ذفينا إليّة 
من أن الأعمال ليست بداخلة في أصل الإيمان» إذ لو كان كذلك لما تحقق 
كفر دون كفرء بل كان مرتكب السيئات كافراً»ء وغرضه من عقد الباب الرد 
على المعتزلة القائلين بإثبات المنزلة بين الإيمان والكفرء وأن مرتكب 
الكبيرة خارج من الإيمان.» وحاصل الرد: أن إطلاق المؤمن على مرتكب 
الكبيرة شائع في الايات والروايات» فما ورد في مثل تلك المعاصي من لفظ 
الكفر فالمراد به غير ما هو نقيض الإيمان» فإن الكفر أنواع بعضها أكمل 
من بعضء وأقصى أنواعه الكفر المقابل للإيمان» والرواية مصرّحة 
بالترجمة» انتهى . 

وفي هامشه: قال بعض العلماء: الكفر أربعة أنواع : كفر إنكارء 
وجحودء ومعاندة» ونفاق» وهذه الأربعة من لقي الله بواحدة منها لم يغفر 
لهء فكفر الانكار: أن يكفر بقلبه ولسانه وأن لا يعرف ما يذكر لهء وكفر 
الجحود: أن يعرف بقلبه ولا يقر بلسانه ككفر إبليس» وكفر المعاندة: أن 
يعرف بقلبه ويقر بلسانه ويأبى أن يقبل الإيمان ككفر أبي طالب» وكفر 
النفاق ظاهر. 


قال النووي”"': إن الشرع أطلق الكفر على ما سوى الأربعة ككفران 
الحقوق والنعم, فمن ذلك حديث البابفء» وحديث: «لا ترجعوا بعدي كفارا 
يضرب بعضكم رقاب بعض» وأشباهه» وهذا مراد البخاري بقوله: وكفر 
دون كفرء إلى آخر ما بسطه فيه. 


)001 «لامع الدراري» (259/1). 
(؟) «مختصر شرح صحيح البخاري» للنووي (ص724). 
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وكتب شيخ الهند قُدِّس سرّه في «تراجمه' ما تعريبه: الظاهر أن 
لا مناسبة لترجمة الباب بكتاب الإيمان» فأشار المؤلف كُدَنْهُ بقوله: «وكفر 
دون كفر» إلى المناسبة بينهما وإلى الغرض من الترجمة؛ والظاهر أن غرض 
المؤلف كُذَّنْهُ أمران: 

الأول: إثبات التشكيك في الكفر؛ لأن بإثباته يثبت التشكيك في ضده 
وهو الإيمان؛ لآن اسايق عن نك لي قات 

والثاني: أن المعاصي داخلة في الكفر كما أن الأعمال الصالحة 
داخلة في الإيمان» وسيذكر المؤلف ذلك في الترجمة الآتية واضحاًء ثم 
علم من التشكيك في الكفر ودخول المعاصي في الكفر [أن] النصوص التي 
ورد فيها إطلاق الكفر على ترك بعض الأعمال كما في ترك الصلاة والحج 
هي إطلاقات حقيقية ) والتأويل فيها وجعلها مجازية امي ا 
إليه؛ لأن إطلاق الكلي المشكك يكون على جميع أفراده القوي والضعيف 
ختنف] الجا نيا لي » فإن هذا التشكيك 
مسلّم في سلب الإيمان أيضاًء وبذلك نتخلص من التأويلات المتنوعة في 
الروايات الكثيرة» فالحمد لله 

(رأيت أكثر أهلها النساء) وظاهره أن النساء أكثر في جهنم من الرجال» 
ويشكل عليه ما ورد أن لكل رجل من أهل الجنة امرأتين من أهل الدنياء 
ويظهر منه كثرة النساء في الجنة. 

وذّكّر هذا الإيراد والجوابّ الشّيْحُ الكنكوهي قُدِّس سرّه في «الكوكب 
الدرّي2”'' فقال: قوله: «فرأيت أكثر أهلها النساء». فإن النساء ذ اقم 
كثيرة نسبة إلى الرجال» فما كان متها في الجنة أكثر 1 وما كان 
منها في النار أكثر من نساء الجنة ومن رجال النار أيضاً . 


وفى هامشه: أشار الشيخ بذلك إلى جواب عن إيراد وارد على 


.)9580 /7”( «الكوكب الدري»‎ )١( 


؟ - كتاب الإيمان 15 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
شل تتم تحت ل ا 0 


الحديث» وتوضيح ذلك ما قال القاري: قد يشكل عليه ما جاء في حديث 
الطبرانى: «أن أدنى أهل الجنة يمسى على زوجتين من نساء الدنيا»» فكيف 
0 ضٍِ ذلك أكثر أهل النار وهنّ أكثر أهل الجنة؟ 

وجوابه: أنهن أكثر أهلها ابتداء» ثم يخرجن ويدخلن فيصرن أكثر 
أهلها انتهاءً» أو المراد أنهن أكثر أهلها بالقوة» ثم يعفو الله عنهن. هذا 
ولا بدع أنهن يكن أكثر أهلهما لكثرتهن» وتكلم على ذلك في هامش 
«اللامع» أيضا. 

ثم قال الحافظ”"'2: وظاهره أنه رأى ذلك ليلة الإسراء أو مناماً وهو 
غير رؤية النارء وهو في صلاة الكسوفء. ووهم من وخٌّحدهماء وقال 
الداودي: رأى ذلك ليلة الإسراء أو حين خسفت الشمس» كذا قال» وبسط 
الكلام على حديث الباب في «الأوجز)”" . 


(؟؟ - باب المعاصي من أمر الجاهلية...) إلخ 

كتب شيخ الهند في «تراجمه» ما تعريبه: في هذا الباب ترجمتان» 
ولكن المقصود هي الترجمة الأولى» والثانية كدفع دخل مقدر» والغرض أن 
المعاصى من أمر الجاهلية. يعنى: داخلة فى الأمور الشركية» كما أثبت فى 
الأزات السابقة أن أعمال الك » من لمان الإيمانية» أي: داخلة كُ 
الإيمان» قد تحقق فى الأبواب السابقة الحاجة إلى أعمال الخير» وثبت :9 
قدا نات تخ المقاصى ومقر نا :معنا يدن نون لسري وليل 
ولكن يخشى أن يطمع الخوارج والمعتزلة من هذه الترجمة, لذا ذكر 
المؤلف المحقق بعدها: «ولا يكفر صاحبها بارتكابها»» فسد بذلك بابهم» 
ثم قوله: «لقول النبي ك) متعلق بالترجمة الأولى» «وقول الله) دليل 
الترجمة الثانية» ثم ذكر حديث أبي ذر ذه فهو بالبداهة مربوط بالترجمة 
الأصلية» ولما نرى أن الأحمق الجاهل أيضاً لا يمكن له أن يتكلم بحرف 


.)85/5( (؟) «أوجز المسالك»‎ .)51١5/1١١( (افتح الباري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري م ؟ - كتاب الإيمان 


بسبب هذه القصة فى كمال إيمان أبى ذر رضى الله تعالى عنهء فحينتذ نرى 
ملا يكين لامر التي امهنا ررطل رمو ١١‏ البانع قوق المو توا نشوا رج 
والمعتزلة» وقد ذكرت مراتٍ أن المؤلف لا يصرح في كثير من المواقع 
بغرض التمرين وتشحيذاً للأذهان. هكذا تجده يستخدم الإشارة حيث يرى 
التصريح خلافاً للمصلحة» أو أنه يخالف الاحتياط . 

(إنك امرؤ فيك جاهلية) كتب الشيخ في «اللامع"'': رماه بذلك 
وليست الجاهلية بأهون شيء؛ ومع ذلك فلم يأمره بتجديد الإيمان أو بغيره 
من أحكام الكفرء فعلم أن ارتكاب الكبائر غير مكفر. 

وفي هامشه: قال ابن بطال”": يريد أنك في تعييره بأمه على خُلُق 
من أخلاق الجاهلية؛ لأنهم كانوا يتفاخرون بالأنساب» ولم تستحق بذلك 
الفعل أن تكون كأهل الجاهلية في كفرهم بالله. وغرض البخاري بهذا الرد 
على الخوارج»ء وروي أنه يكةِ قال لأبي ذر: «أعَمِّرْتَهِ بأمه؟ ارفع رأسك 
ما أنت بأفضل مما ترى من الأحمر والأسود إلا أن تفضل في دين)”". 
وقد روي:. أن يلالا كان الذي عبر أبو دريام أي *بسوادها» فانظلق 
بلال إلى رسول الله يخ فشكا إليه تعييره بذلك». فأمره رسول الله كٍ أن 
اغيم فليا حك ددن قال له وكول الله كله “معدت ولالا وشيوقة تاذ 
أمه؟». قال: نعمء قال له رسول الله يككةْ: «ما كنت أحسب أنه بقي في 
صدرك من كبر الجاهلية شيء»» فألقى أبو ذر ونه نفسه إلى الأرض» ثم 
وضع خدّه على التراب» وقال: والله لا أرفع خدَّي منها إلا أن يطأ بلال 


خدى بقدمه. فوطأ 5 0000 أذ 
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٠ سهىن‎ 


.)01/1١/1( «لامع الدراري»‎ )١( 

(؟) «شرح صحيح البخاري» لابن بطال .)80/١(‏ 

() أخرجه إسحاق في «مسنئده) )177/١(‏ (رقم 591)». والطبراني في «مسند 
الشاميين» (رقم يحترفة” 

(5) «شرح ابن بطال» /١(‏ لا 88). 


؟ - كتاب الإبمان 0 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
سشثل ‏ 11 لل الس تدم 77ت ا يت ته 


قال الكرماني”': الجاهلية زمان الفترة قبل الإسلام» سُّميت بذلك 
بكثرة جهالاتهم. انتهى. إلى آخر ما بسطه فيه. 

(ابو بكرة) اسمه نُفيع بالنون مصغراًء كُنّي بها لأنه نزل يوم الطائف 
إلى رسول الله كَلِ من الحصن في بكرة» كذا في «العيني""2» وفي 
(التهديني)" "4 وإتينا قي لك لوي 5 اران الى سي لعفن الى 
رسول الله يللد انتهى . 

وزاة فى" (الاهاة!*" 4 تدلن يكزة فاتشهر يأ يكرة انين 

(إذا التقى المسلمان...) إلخ؛ كتب الشيخ مل سرّه في «اللامع)”” : 
سمّاهم مسلمَين حين اشتغلا بالمقاتلة. 

وفي هامشه: وبذلك استدل البخاري في الترجمة في قوله تعالى: 
«وإن طأيعََانٍ مِنَ الْمُؤْمِنينَ4 الآية [الحجرات: 4]» ولهذا ذكر الحديث لأن 
الإيمان والإسلام في الشرع متحدانء انتهى . 

(وعليه خُلة) كذا رواه أكثر أصحاب شعبة» وعند الإسماعيلي عن 
معاذ عن شعبة: (إذا حلة عليه ثوب وعلى عبده ثوب»» ويؤيده رواية 
اعد عن معرور الام في الأدس: «رأيت عليه برداً وعلى غلامه برد 
فقلت: لو أخذت هذا لكانت حلة»» ونحوه في «مسلم» و«أبي داوداء 
ويمكن الجمع بأن عليه برداً جيداً تحته برد خلق. وهكذا على غلامه. 
فالمعنى لو أخذت الجديد منه لكانت عليك حلة جيدة» كذا في «الفتح)"'' . 


(0؟ - باب ظلم دون ظلم) 


كتب شيخ الهند في «تراجمه» ما تعريبه: أورد في هذا الباب حديث 
اتن :مستعؤة الى كز فيه: «أينا لم يظلم نفسه؟ فأنزل الله تعالى: «#إركت 


ا لي 


َلشَرْكَ لظام عَظِيمٌ»1 القمان: 1]. 


)01 شرح الكرمانى» (١//ا71١).‏ (؟) «عمدة القاري» .)7١6/١(‏ 


(*) «تهذيب التهذيب) .)559/١١(‏ (:) «الإصابة» (8/ 017). 


للعك الامع الدراري» .)517/1١(‏ (5) «فتح الباري» (85/1). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ا ؟ - كتاب الإيمان 


ويظهر منه أن الظلم العظيم هو الشركء وأما سائر المعاصي والذنوب 
فداخلة في مرتبة ما دون الظلم العظيمء فظهر بهذا الباب بنوع وضاحة 
تحقيق ما أراده المؤلف في الترجمتين السابقتين» وهما: كفر دون كفرء 
والمعاصي من أمر الجاهلية» وظهر أن المعاصي داخلة في الشرك والكفرء 
لكن لا يغفل عما قال المؤلف: «لا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك»» 
ويجب التمسك به بقوة وإلا فيلزم خلاف ما رامه المؤلف. ونظراً إلى هذه 
الخطرات لم يفصح المؤلف. بل أشار إلى مدّعاه في أبواب شتى بتغير 
العنوان وتبديل البيان» والله أعلم. 


(أينا لم يظلم) كتب الشيخ قدّس سر في «اللامع»”'': استشكل عليهم 
ما يتبادر من العموم حيث وقعت النكرة تحت النفي» والتجنب بأنواع الظلم 
بأسرها بحيث يتناول المكروهات التنزيهية والتحريمية» والصغار من المعاصي 
والكبار متعذر على غير الأنبياء لعصمتهم. فأجاب رسول الله يكِةِ بأن اللبس 
قريئة على أن المراد بالظلم معظم أفراده وهو الشرك» وأما اللمم فليست لها 
في جنبة الإسلام من وجودء وكذا الكبائر من المعاصي فإنها تتلاشى في 
زاخر الإيمان إلا الكفرء فالآية مسوقة لبيان أن الظلم يطلق على الكفر 
والشرك» وأنه معظم أنواعه» وأما الجواب ففي تنكير الظلم أنه للتعظيم 


بقرينة اللبس» انتهى . 


وبسط في هامشه الكلامّ على أكثر كلام الشيخ قُدّس سرّهء وكتب على 
قوله: إنه للتعظيم بقرينة اللبس» فقال: لله در الشيخ ما أجاد فيما أفاد» فإن 
اللبس» أي: الخلط. يشعر إلى عظمة ما خالطهء فإن الشيء القليل الذي 
يتلاشى في البحر العظيم لا يقال فيه: الخلطء. فكذا الإيمان بحر عظيم 
والمعاصي بجنبه أجزاء متلاشية» بخلاف الكفر فإنه مقابل للإيمان فيصدق 
عليه الخلط بداهة» انتهى . 


.)0ا/7/١( الامع الدراري»‎ )١( 


؟ - كتاب الإيمان م الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
لظ أتت7ت7 تت ا ا 


وحكى صاحب «النور الساري» عن تقرير شيخ الهند قُدِّس سرّه في 
قوله: «إولر يَنِِسُوَأ إيملتهم بِظُلْر» [الأنعام: ؟8] إلخ: هذا الحديث مختصرء 
وجاء بطريق آخر أن الصحابة لما نزلت هذه الآية قالوا: أينا لم يظلم 
يا رسول الله؟ فقال النبي وَْه: «إن المراد من الظلم الشرك»» وجاء الوحي 
أن الشرك لظلم عظيم» قيل: ما وجه فزع الصحابة من هذه الآية؟ وما وجه 
تخطتئة النبي كه لهمء وقوله لهم ما قال؟ 

فالشرّاح ‏ رحمهم الله تعالى ‏ قالوا: إن الصحابة فهموا ما فهموا 
من الآية بالنظر إلى القاعدة الكلية» وهو أن النكرة إذا وقعت تحت النفي 
تفيد العموم والاستغراق والشمولء فالظلم عام شامل للمعاصي والكفر 
جميعاً» فالتنوين في «ظلم» للتنكير» وما قال النبي يق فهو بناءً على أن 
التنوين فيه للتعظيم» والظلم العظيم هو الشرك. 

لكت "قال الأنكاة العامة لبه اللاتمالق' مذ التعري يكن 
بفصاحتهم وبلاغتهم» وليس من شأنهم كهذا الكلام» ومع هذا فسأل منهم 
ما وجه عدول النبي #َلْةِ عن القاعدة الكلية» ولا دليل على ما قال» وهذا 
بعيد من شأن النبي يك ولكن شيئاً آخر كان بينهما فعلاً للمقصود» ولما 
قال النبي يل ما قال فهموا مطلبهء فقال الأستاذ العلامة سلّمه الله تعالى: 
الأول والالضق جالقلت أننيعال كما فالدمولاثا«الناه :عي القادو الدهلوى 
في ترجمته للكلام المجيد تحت هذه الآية» خلاصته: أن الصحابة فهموا 
من هذه الآية الإيمان الكامل» فقال النبي ذلِهِ: «المراد من الظلم الشرك» 
بناء على أن المراد من الإيمان التصديق واليقين» فالتباس الظلم به يكون إذا 
كان يراد منه الشرك. 

وقال مولانا قاسم الخيرات ‏ أي: مولانا الشيخ محمد قاسم 
النانوتوي -: إن اللبس في اللغة الاختلاط في محل واحدء والصحابة ‏ 
رضي الله تعالى عنهم ‏ وقعوا في هذاء وقالوا ما قالوا؛ لأنهم فهموا معنى 
اللبس اتصالآاًء فقالوا: أينا لم يظلم؟ فقال النبي كلِِ: «إن الشرك لظلم 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري م ؟ - كتاب الإيمان 


عظيم» يعني: أن المراد من اللبس هو الجمع في محل واحدء وهو يتحقق 
إذا كان يراد من الظلم الشركء فإن للإيمان والشرك محلاً واحداًء وإن 
شئت أن يتيسر لك المقصود فعليك أن تجمع ما قالا بأن تقول: إنهم فهموا 
اللبشس اتصالاً والإنعان: كاملا وقال الى كله : إن الإبفان هو الاعتفاد 
واليقين» واللبس خلط شيئين في محل واحدء والله أعلم بالصواب» انتهى. 

وما أفاده حجة الإسلام النانوتوي قد سبقه إلى ذلك العلامة بهاء الدين 
السبكي في «عروس الأفراح»: وكان خطر لي قديمأ أن في الآية الكريمة 
ما يشير إلى أن المراد بالظلم فيها الكفرء وهو قوله تعالى: «إوَلر ينْيسُوَا»؛ 
لآن الذي يلبس الإيمان هو الشركء فإنه كالممازج له ولا تلتبس بالإيمان» 
وعرضت هذا المعنى على والدي بدرس الشامية ب(دمشق» فارتضاه وفرح 
به» انتهى . 

قلت: وحاصله: أنه جعل اللبس قرينة على كون المراد بالظلم هو 

(4؟ ‏ باب علامة المنافق) 

قال الحافط”'؟: لما قدم أن مراتب الكفر متفاوتة وكذلك الظلم» أتبعه 
بأن النفاق كذلك» وقال الشيخ محيي الدين: مراد البخاري بهذه الترجمة أن 
المعاصى تنقص الإيمان» كما أن الطاعة تزيده» انتهى . 

والأوجه عندي في غرض الترجمة: أن الأعمال الحسنة كما هي 
مكملات للإيمان وليست الإيمان نفسهء فكذلك مقابلها هذه الأعمال 
مكملات للكفر ليست هى الكفر نفسه. 

وكتب الشيخ الكنكوهي قُدّس سرّه في «اللامع)”': «باب علامة 
المنافق» سردها ليتجنب عنها المسلم مع ما فيه من الاحتجاج على أن 


.)017/4/1( (؟) «لامع الدراري»‎ .)85/1١( «فتح الباري»‎ )١( 


؟ - كتاب الإيمان م الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
سالاللت لساب للم اح ته ل ا 0 


التصاف بها وبالذنوب سوى ذلك لا يوجب الخروج عن الإيمان؛ وأن 
النفاق في مثل تلك الروايات إنما هو نفاق العمل» أو تسميته نفاقاً بحسب 
صورة النفاق لا حقيقته. وذلك لأنه لم يطلق عليه لفظ المنافق» وإنما قال: 
إنها علامات له. فمن كانت فيه واحدة منها كان فيه من النفاق بقدرهاء 
ومن كانت فيه زيادة منها كانت فيه زيادة منه» ولم يقل إنه منافق» وقد علم 
أن الإيمان غير مُتَجَزّء فلا يمكن إثبات بعض الإيمان وبعض الكفر في مثل 
ذلك الرجل الذي فيه غالامة أو غلا سان أو تلاك منها.وأيها: ده 
ما يدل على أنه لم يخرج بوجود تلك العلامات فيه من الإيمان وهو قوله: 
حتى يدعهاء فعُلم أن نفس الموادعة والترك كاف ولا يفتقر إلى تجديد 
إنطاتة) اوانفا نالفي أذ الانكاتة برس وستضي» "اندالوا اضف 
بعلائم المنافقين كان فيه نقص في الإيمان بهذا القدرء فافهمء انتهى. 

وقال حضرة شيخ الهند ككْأَنْهُ في «تراجمه) ما تعريبه: «باب علامات 
المنافق»» بين المؤلف رحمه الله تعالى النفاق بعد بيان الكفر والمعاصى 
والكدلجيؤيلون قن القريدية اوعاك يان لجان وعد ويا ردن نافيا : 
ثم ذكر في الحديث الأول ثلاثة علامات» وفي الثاني أربعة صراحة» فعْلم 
أن النفاق له مراتب عديدة أيضاء ويزيد وينقص مثل الكفرء. وما ذكر فى 
الحديث الثاني قوله: «أربع من كن فيه كان سان حالف ون الس نه 
خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها)؛ يظهر منه الزيادة 
والنقصان في النفاق ظهور الشمسء» ثم يظهر هنا أمران علاوةً على الغرض 
المذكور: 

الأول: أن في هذا الباب تأييد للأبواب السابقة؛ كباب ظلم دون ظلم 
وغيره. 

والثانى: كما أن المعاصى من الأمور الكفرية هكذا الأفعال التى 
ذكرها لعلؤمة الفاق ع داتلة في أفعال النفاق . ْ 


فكما صح أن يطلق على كفران العشير كفراً هكذا يجوز أن يطلق على 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ١‏ كتاب الإيمان 


1 
الكفر والخيانة نفاقاً أيضاًء وما يفعله العلماء الكرام من التأويلات المختلفة 
للروايات على النفاق في العمل» فبعضهم جعل النفاق قسمين: نفاق في 
العقيدة ونفاق في العمل» وحمل هذه الروايات على النفاق في العمل» 
وبعضهم يجعل مجموعة العلامات الثلاثة الموجودة في الحديث الأول 
ومجموعة العلامات الأربعة الموجودة في الحديث الثاني كل منهما علاقة 
علن .خدة» ويقضد أن يعبت له معتق تخاضاً يما ذكرنا لا تبقئ الحاجة إلى 
أي ذلكء فعليك بالتأمل الصادق, والله تعالى أعلم» انتهى . 

وبسط الكلام على ذلك في هامش «اللامع0”. وفيه: 

قال الكرماني”': إن جماعةً من العلماء عدوا هذا الحديث مشكلاً 
من حيث إن هذه الخصال قد توجد في المسلم» من أن الإجماع حاصل [على] 
أنه لا يحكم بكفره ولا بنفاق يجعله في الدرك الأسفل من النارء انتهى . 

قال النووي”"': ليس في الحديث إشكال؛ لأن معناه: هذه خصال 
نفاق» وصاحبها شبيه بالمنافقين [في هذه الخصالء» و] متخلق بأخلاقهم. 
إذ النفاق إظهار ما يبطن خلافه.» وهو موجود في صاحب هذه الخصال» 
ويكون نفاقه خاصًاً في حق من حدّئه ووعده وائتمنه» لا أنه منافق في 
الإسلام مبطن للكفر. 

وأجمل الحافظ الكلام على الأجوبة» فقال بعد جواب النووي”': 
ومحصل هذا الجواب في التسمية على المجازء أي: صاحب هذه الخصال 
كالمنافق» وهو بناءً على أن المراد بالنفاق نفاق الكفرء وقد قيل في 
الجواب عنه: إن المراد به نفاق العمل» وهذا ارتضاه القرطبي واستدل له 
بقول عمر وه لحذيفة: هل تعلم فى شيئاً من النفاق؟ فإنه لم يرد بذلك 
نفاق الكفرء وإنما أراد نفاق العمل» ويؤيده وصفه بالخالص في الحديث 
الثاني بقوله: «كان منافقاً خالصاً». 


)01 «لامع الدراري» (27/8/1). (؟) «شرح الكرماني» .)١18/1١(‏ 
زفرة شرح صحبح مسلم) ف ضف ةر ” 2 «١فتح‏ الباري» .)9١ /١(‏ 


؟ - كتاب الإيمان 0 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
سل اا ا ا !تتم تت 3 لكا اا ا ا 


وقيل: المراد بإطلاق النفاق الإنئذار والتحذير عن ارتكاب هذه 
الخصال. والظاهر غير مراد» وهذا ارتضاه الخطابى» وذكر أيضاً أنه يحتمل 
10 سوقم ناك عدو قاد للك وساي لاد طون 4 ال ف ارود عالت 
التعبير بإذاء فإنها تدل على تكرار الفعل» كذا قال. والأولى ما قال 
الكرماني: إن حذف المفعول من حدّث يدل على العموم» أي: إذا حدّث 
فى كل شئء كذب:فية» قال الكرمانى”': .بولا شك أن مقله متافق فى 
00 ْ 1 

وقيل: محمول على من غلبت عليه هذه الخصال وتهاون بها 
واستخف بأمرهاء فإن من كان كذلك كان فاسد الاعتقاد غالباء وهذه 
الأجوبة كلها مبنية على أن اللام في المنافق للجنس» ومنهم من اذَّعى أنها 
للعهد فقال: إنه ورد في حق شخص معين» وكان رسول الله مَةِ لا يواجههم 
بصريح القول فيقول: فلان منافق» بل يشير إشارة كقوله يَكِْهِ: «ما بال أقوام 
يفعلون كذا؟» فههنا إشارة بالآية إليه حتى يعرف ذلك الشخص بها . 

وقيل: ورد في حق المنافقين في عهد النبي وله فحدثوا بإيمانهم 
فكذبواء ووعدوا في نصر الدين فأخلفواء وائتمنوا في دنياهم فخانواء 
وتمسّك هؤلاء بأحاديث ضعيفة جاءت فى ذلك لو ثبت شىء منها تعبّن 
المصير إليه» وأحسن الأجوبة ما اميا ا ري : الشهن في «الفتح) 
بزيادة . 

قال الكرماني”': فلدفع الإشكال خمسة أوجه؛ لأن اللام فيه إما 
للجنس فهو إما على سبيل التشبيه أو المراد الاعتياد أو معناه الإنذار» وإما 
للعهد من منافقي زمن رسول الله؛ وإما من منافق خاص. وههنا وجه 
سادسء وهو أن المراد نفاق العمل لا نفاق الإيمان» وأحسن الوجوه وهو 
السابع بأن يقال: إن النفاق: شرعي» وهو ما يبطن الكفر ويظهر الإسلام» 


)01 ااشرح الكرماني» (١ .)١58/1١(‏ ااشرح الكرمانى» .)١59/1١(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ما ؟ - كتاب الإيمان 


ونفاق عرفىء. وهو ما يكون سره خلاف علنهء وهذا هو المراد إن شاء الله 
إلى آخر ع في هامش «اللامع». 

قوله: (حتى يدعها) فعلم أن نفس الموادعة كاف ولا يفتقر إلى تجديد 
انان » وأيفا قن لاله على :31 لانها ف دنه زفق الاق ينا تمت 
بعلائم المنافقين كان فيه نقص في الإيمان بهذا القدر كما تقدم عن 
«اللامع»""' . 

وفي هامشه: وبذلك جزم النووي كما حكاه الكرماني إذ قال: مناسبة 
هذا الباب لكتاب الإيمان أن يبين أن هذه علامة عدم الإيمانء أو يعلم منه 
أن بعض النفاق كفر دون بعض. 

وقال النووي”؟: مراد البخاري بذكر هذا الحديث أن المعاصى تنقص 
الإمان عنما أذ الطاعة تاتقي ْ 


(0؟ - باب قيام ليلة القدر) 
وفي هامش «اللامع»: ذكر المصنف من «باب كفر دون كفر)ا خمسة 
أبواب تُضاد الإيمانَ؛ فبضدها تتبين الأشياء» ثم رجع بعد الخمسة إلى أمور 
الإيمان من «باب قيام ليلة القدراء واختلف العلماء 2 المناسبات فيها 
بوجوه مختلفة كما ترى في كلام الشيخ وهذه الحواشي. 
قال الحافظ”": لما بيِّن علامات النفاق وقبّحها رجع إلى ذكر 
علامات الإيمان وحسّنها؛ لأن الكلام على متعلقات الإيمان هو المقصود 
بالأصالة» وإنما يذكر متعلقات غيره استطراداً» انتهى. 
وقال العيني”*؟': لما فرغ من الأبواب الخمسة التي هي ضد الإيمان 


000 الامع الدراري» /1١(‏ 01/8). 


(0) انظر: امختصر شرح صحيح البخاري» للنووي (ص84))» و١فتح‏ الباري» (897/1). 
[فرة ١افتح‏ الباري» .)9431١7/١1(‏ (4*) انظر: «عمدة القاري» .)775/1١(‏ 


؟ - كتاب الإيمان 0 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
سللت ا الال_للتتدم ١ش‏ كه ا ممما 7 ال 11 


ذكرها استطراداً رجع إلى الأول» ولما كان آخر أبواب الإيمان «اباب 
السلام من الإيمان» ذكر ليلة القدر متصلاً لقوله تعالى: ظسَلَمٌ هَ حَبّ مطل 
لْفَرّ)ه [القدر: 5] فكان إفشاء السلام في ليلة القدر أكثر من غيرها. 

قوله: (إيماناً واحتساباً) مناسبة الرواية بالترجمة متوقفة على أن أثر 
الشيء والحاصل به يلحق بهء فلما كان القيام مترتبا على الإيمان مسببا عنه 
كان ملحقا به وجزء منهء وهذا ملحوظ في كثير من التراجم بعده» ولا يبعد 
أن يقال في مثل هذه التراجم: إنه غير متصد لإثبات الجزئية حتى يتكلف» 
وإنما قصد أن يثبت ما هو من مسببات الإيمان ومقتضياته ليقبل المسلم عليه 
ويفعله. كذا في «اللامع)"" . 

وفي هامشه: وهذا مما مشى عليه الشيخ من «باب أمور الإيمان» أن 
غرض المصنف من هذه الأمور تحريض المسلم على الاتصاف بأمور 
الإيمان وشعبه. 

قال الكرمانى”'2: قوله: «احتساباً» أي: إرادة وجه الله تعالى لا الرياء 
ولكوع قد يعو لزان لقن لقي لقا الله مي عا مرو 
ونحوه» وهو منصوب لأنه مفعول له» أو تمييزء ولا يصح أن يكون حالا 
بمعنى مؤمناً محتسباً؟ لأنه لا يدل حينئذ على ترجمة الباب. إذ المفهوم فيه 
ليس القيام إلا في حال الإيمان. 

فإ 'قلت: «العمير والمفعول له أيضا لا يدلان على الترجينة؟ قلث: 
من للابتداء» فمعناه» أن القيام منشؤه الإيمان» فيكون للإيمان أو من جملة 
الأيمات التهى ميختصيرا: 

وتعقب كلامه العيني ورجّح كونهما حالين وقال”": الترجمة غير مرتبة 
عليه. وإنما هي مرتبة على مباشرة عمل هو سبب لغفران ما تقدم من ذنبه. 


(1) «لامع الدراري» (8/1/ا5؛ 01/4). (؟) «شرح الكرماني» .)١514 /1١(‏ 
(9) «عمدة القاري» .)7719//١(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ؟ - كتاب الإيمان 


وهو قيام ليلة القدرء ومباشرة مثل هذا العمل شعبة من شعب الإيمان» 
انتهى . 

وقال شيخ مشايخنا الدهلوي”"' : إذا قيل: قام طوعاًء فمعناه قياماً 
تطوعاً. هكذا صام رمضان إيماناًء وقام ليلة القدر إيماناً. أي: صوماً هو 
الإيمان» وقياما هو الإيمان» فهو مفعول مطلق لحمله عليه؛ وإن خالف في 
المفهوم فطابق الترجمةً الحديث» انتهى. 


(5؟ - باب الجهاد من الإيمان) 

قال الحافظ”"': أورد هذا الباب بين قيام ليلة القدر وقيام رمضان 
وصيامه مع أنها في نسق واحدء لنكتة لم أرّ من تعرّض لهاء ثم بسطهاء 
وحاصلها: أن التماس ليلة القدر تستدعي محافظة زائدة ومجاهدة تامة» ومع 
ذلك فقد يوافقها أو لاء وكذلك المجاهد يلتمس الشهادة ويقصد إعلاء 
كلمة اللهء وقد يحصل له ذلك أو لاء فتناسب في أن كلا منهما مجاهدة» 
وفي أن كلا منهما قد يحصل المقصود الأصلي لصاحبه أو لا. 

ثم قال: فذكر المصنف ك#َكنْهُ فضل الجهاد لذلك استطراداً» ثم عاد 
إلى ذكر قيام رمضان» وهو بالنسبة لقيام ليلة القدر عام بعد خاصء. ثم ذكر 
بعده باب الصيام؛ لأن الصيام من التروك فأخَّره عن القيام لأنه من 5 
ولأن الليل قبل النهار, ولعلة أكان إلى أن القيام مشروع في أول ليلة 

من الشهر خلافاً لبعضهم, انتهى مختصراً. 


 10(‏ باب تطوع قيام رمضان) 
ذكر شيخ الهند في «تراجمه) ما تعريبه: اختلف العلماء المحدّثون 
الكرام وغيرهم الذين جعلوا الأعمال داخلة في الإيمان على قولين: فجماعة 


)23 شرح ترأجم أبواب اليخاري» (ص77) . 
(؟) «فتح الباري» .)47/١(‏ 


؟ - كتاب الإيمان 0 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
لساساللت ا ا لتم متحت تت ا ا 


تقول: إن الفرائض فقط دون التطوعات داخلة فى الإيمانء والجماعة الثانية 
تقول: إن الفرائض والنوافل وجملة الأعمال داخلة فيه. والظاهر أن 
المؤلف مُبَنُهُ بإضافة كلمة التطوع في الترجمة أشار إلى رجحان القول 
الثاني . 

ي 


(8؟ - باب صوم رمضان...) إلخ 

ذكر مولانا فخر الدين في «القول الفصيح': أَخَرّه عن قيام رمضان مع 
أن الصوم فرض وقيام رمضان تطوع؛ لأن الصوم من التروك وقيام رمضان 
من الأفعال؛ ولأن القيام أول عمل الشهر بعد دخوله؛ ولأنه عمل الليل؛ 
ولأنه تقدمة للصيام بمنزلة السئن المؤكدات قبل الفراتض؛ ولأن بالقيام قبل 
الصيام دخولاً في فرض الصوم من باب السَُّنَّة قال النبي كلِ: «فرض الله 
عليكم صيامه وسننتُ لكم قيامه)""' أو كما قال 822 . 

ثم بين قيام رمضان وقيام ليلة القدر فرق» فقيام رمضان لرمضان 
تلك الليلة المباركة فلا يختص برمضان» فقد تكون في غير رمضان أيضاًء 
نعم أكثر ما تكون تلك الليلة في رمضان في العشرة الثالثة في أوتارهاء إلى 
آخر ما بسط. 


(9؟ - باب الدين يسر) 
ذكر شيخ الهند في «تراجمه» ما تعريبه: أن ترجمة الباب ومفهوم 
الحديت والتوافق بيتهما: ظاهر جد ولكن مع هذا تظهر فيه إشارة إلى أن 
الأعمال داخلة في الإيمان كما يفهم من الأبواب السابقة اللاحقة» كما أن 
فيه تعريضاً إلى تشديدات المعتزلة والخوارج أيضاًء انتهى. 
قلت: الأوجه عندي: أن هذا الباب رد على الخوارج خاصة. 


.)١175/8( وابن ماجه‎ »)55١9( أخرجه النسائى‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 57 ؟ - كتاب الإيمان 


وأخاة الوا ”قا ديع ذكر اليعدويف :مقافي إرواة السص كفن 
لهذا الحديث عقب الأحاديث التى قبله ظاهرة من حيث إنها تضمّنت 
الترغيب في القيام والصيام والخنام فأراد أن يبيِّن أن الأولى للعامل بذلك 
أن لا يجهد نفسه بحيث يعجز وينقطع, بل يعمل بتلطف وتدريج ليدوم عمله 
ولا ينقطع» ثم عاد إلى سياق الأحاديث الدالة على أن الأعمال الصالحة 
معدودة من الإيمان فقال: باب الصلاة من الإيمان» انتهى. 


(ولن يشاد الدين...) إلخ». قال شيخ المشايخ الدهلوي في 
«تراجمه”': أي: أخذه بالشدة بترك الأرفق الأيسرء وكتب الشيخ 
الكنكوهي قُدّس سرّه في «اللامع»”": أي بالتزام ما هو أعلى مراتب العزيمة 
إلا غلبه الدين بأن لا يمكنه الجري على ما التزمه» وذلك لما في العزيمة 
من عسر يشق الدوام عليها مع أن مراتب العزيمة متفاوتة» ففوق كل مرتبة 
مويك روقيه لآل غلى: تفياوت الأمان زيادة وتعضاناً:فإن هن تخير أغلى 
مراتب العزيمة كان أقواهم إيماناً كالأنبياء» انتهى. 


وبسط الكلام في هامشه على شرح قول «اللامع»» وفيه: قال 
الحافظ””': قال ابن المنيّر: في هذا الحديث عَلّم من أعلام النبوة. فقد 
وابناعورائ النامن قبلنا أن كل متنطع في الدين ينقطع» وليس المراد منع 
طلب الأكمل في العبادة فإنه من الأمور المحمودة» بل منع الإفراط المؤدي 
إلى الملال» أو المبالغة في التطوع المفضي إلى ترك الأفضل» أو إخراج 
الفرض عن وقته؛ كمن بات يصلي الليل كله ويغالب النوم إلى أن غلبته 
عيناه في آخر الليل فنام عن صلاة الصبح في الجماعة» أو إلى أن خرج 
الوقت المختار» ويستفاد من الحديث الإشارة إلى الأخذ بالرخصة الشرعية» 


)01 افتح الباري» .)96/1١(‏ 
(0) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص707). 
زفرة لامع الدراري» (01/4/1). (5) «فتح الباري» .)95/1١(‏ 


؟ - كتاب الإيمان عا الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
اش ١‏ تشظ لجلل11111 ااة نالة1. 


فإن الأخذ المي انوع الرخصة تنظع؛ كمن يترك التيمم عند العجز 
عن استعمال الماء فيفضي إلى الضرر. 

قوله: (قاربوا وأبشروا) قال شيخ المشايخ الشاه ولي الله الدهلوي في 
«تراجمه)(2: أي: خذوا العمل القريب من الطاقة» وأبشرواء أي: بالثواب 
على العمل وإن قَلَّ وكذا في «الفتح)”" أيضاً. 

وقال التيمي: و«قاربوا»» إما أن يكون معناه قاربوا في العبادة 
ولا تباعدوا فيهاء فإنكم إن باعدتم في ذلك لم تبلغوه» وإما أن يكون معناه 
ساعدؤا؛ يقال: قاربت فلاناً إذا ساعدتة أي: ل بعضكم بعضاً في 
الأمورء والأول أليق بترجمة الباب» كذا في «الكرماني)"”". 

قوله: (واستعينوا بالغدوة...) إلخ» قال شيخ المشايخ الدهلوي في 
زكاحيه" “التعبوةة السير أزل العهان» والويفة اشر يغند الؤوال» 
والذلحةة الليين آخر اللزله والفعقاسههواه أ واطرا علي اللاغات 
في هذه الآوقات» انتهى. 

وقال الشيخ الكنكوهي قُدَّس سرّه في «اللامع)””“: قوله: «استعيئوا 
بالغدوة...2 إلخ» أي: فلما لم يبق التزام أعلى مراتب العزيمة لم يجز 
الترك بالكلية» بل ينبغي التزام ما يمكن الدوام عليه من كثرة النوافل وغيرها 
من القربات في تلك الأوقات. ووجه تخصيصها غير خفي» انتهى. 

وبسط الكلام على ذلك في هامش «اللامع» أشد البسط. وفيه: الغدوة 
- بفتح الغين ‏ ما بين صلاة الغداة وطلوع الشمسء والرّواح من زوال 
الشمس إلى الليل» والدلجة ‏ بفتح الدال وضمها ‏ من الإذلاج - بسكون 


)001 اشرح تراجم أبواب البخاري» (ص377) . 

هع ١افتح‏ الباري» .)96/1١(‏ [(فرةق شرح الكرماني) (1/؟15). 
ع ااشرح تراجم أبواب البخاري» (ص7”72) . 

)2 «لامع الدراري» /1١(‏ ١8ة).‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 0 ؟ - كتاب الإيمان 


الدال ‏ السير أوَّل الليل» ومن الإدّلاج ‏ بالدال المكسورة المشددة ‏ سير 
آخر الليل. 

57 الرواية فهو بضم الوالا وهو كل اقرله بعال 2 جوراقي المخترة 
طْرَقٍ الَارٍ وَرُلَنَا ين أجل [هود: ]1١4‏ كأنه يله خاطب مسافراً يقطع طريقه 
إلى مقصده. فنبّهه على أوقات نشاطه؛ لأن هذه الأوقات أفضل أوقات 
المسافرء بل على الحقيقة: الدنيا دار نقلة وطريق إلى الآخرة»ء فنبّه أمته أن 
يغتنموا أوقات فرصتهم وفراغهمء إلى آخر ما بسط فيه. 

وفي افيض الباري6"''': وكان مولانا قطب العالم الشيخ 
الكنكوهي كآنه يؤوّله بالذكر في الغدوة والروحة وشيء من الدلجة» وإن 
ورد الحديث في الجهادء انتهى. 


(0؟ - باب الصلاة من الإيمان) 
لما ذكر فى الحديث السابق الاستعانة بالأوقات الثلاثة فى إقامة 
الطاعات» والصلاة أفضل العبادات» نبِّه بذلك على الصلوات ا فإن 
الفجر: الغدوة». والظهرين: الروحة» والعشائين: شيء من الدلجة» كذا في 
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العيني”'' مختصراً . 

قوله: (ظرَمَا كن أَلَّهُ ليْضِيمَ إِيمَمَكُ4...) إلخ» [البقرة: *14]» قال 
الشيخ الكنكوهي قُدّس سرّه في «اللامع)”": أيِّد به الترجمة لما فيه 
من إطلاق الإيمان على الصلاة إطلاق الكل على جزئهء ففيه دخول الصلاة 
وهي من الأعمال في الإيمان مع أن مراتب المصلين بحسب تفاوت 
صلواتهم في الحسن والشبول متفاوتة» فيتطرق بذلك تفاوت في مراتب 
الإيمان» ولعل غرضهم ‏ رضي الله تعالى عنهم ‏ ليس هو السؤال عن نفس 
الأجرء بل المسألة إنما وقعت لأنهم لمّا علموا أن الناسخ خير من المنسوخ 


000 فيض الباري») "١/1‏ ). (؟) انظر: «عمدة القاري» (ط/معه؟). 
زفق الامع الدراري» (1/ ١8م‏ _ "لىره). 


؟ - كتاب الإيمان م الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
سل ا لتم لتحت ل ا 0 


[واقلةة نقد عنهوا ايشا أن كمال الدي وما سوه قمعي أن يكون 
الحكم الآتي بعد حكم أكمل منه وأفضل عند الله وكان النبى كله يحب أن 
يحوّل إلى الكعبة» فكان ذلك أول دليل أيضاً على فضل الصلاة إليهاء 
فاشتبه أمر الثواب المرتب على صلاتهم إلى بيت المقدس هل يساوي أجور 
صلاتنا إلى الكعبة أو يكون دون ذلك؟ انتهى . 

قوله: (عند البيت) وقال شيخ الهند في «تراجمه»: الذي يحتاج إلى 
البيان والتوضيح هو قوله: «عند البيت» فإنه مما يختلج في القلب. ولذا 
حمله بعض الشْرّاح على التصحيف», وأوّله بعض المحققين بما لا يخلو عن 
تكلف» والأحسن عندنا أن لا يتكلف بأيّ تأويل» بل يجعل الظرف متعلقا 
بالصلاة على ما هو الظاهرء ويكون التقدير: صلاتكم إلى البيت المقدس . 

وإنما كنا نحتاج إلى التأويل أو دعوى التصحيف لو كان المصنف 
قال: إلى البيت» وأما قوله: «عند البيت» فقرينة على أن تلك الصلوات لم 
تكن إلى البيت» فإذا لم تكن إلى البيت فلا بد أن تكون إلى البيت 
المقدسء وهذا مما لا شك فيه» ولما كانت الصلوات التي صّلِيت قبل 
الهجرة عند البيت الخرام إلى البيت: الكقدس: كثيرة» مع كونها أذيت:فى 
المسجد الحرام الذي هو مقام مقدس ومكان أفضل» فيستبعد جدّاً ضياعهاء 
فلذا وقع التصريح بها بخلاف الصلوات التي صَليت إلى البيت المقدس بعد 
الهجرة فإنها لم تكن بتلك الكثرة» وأيضاً ما صليت في المسجد الحرامء 
فلم يقع الاحتياج إلى الإشارة إليهاء وأيضاً هذا أوفق وألصق بشأن النزول» 
فتأمل ولا تعجلء انتهى . 

وقيل: هو تصحيفء. والصواب: إلى غير البيت» فإنها كانت إلى بيت 
المقدسء وقال الحافظ'؟: لا تحريف بل المقصود دقيق» وهو أن الصلاة 
إلى غير البيت مع كونه عند البيت إذا لم تضع فهي مع البعد عنه إلى غير 


() انظر: «فتح الباري» .)1٠١07/1١(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ل ؟ - كتاب الإيمان 


البيت كيف تضيعء كذا في «القسطلاني». انتهى. والبسط في هامش 
«اللامع)”"' . 

وقيل : المراد بالسميت مكة. وكانت الصلاة عنده إلى بيت المقدس» 
كذا فى «الكرمانى)”"' . 

وقال السندي”": الظرف ليس متعلقاً بالصلاة حتى يرد أنه تصحيف» 
والصواب: صلاتكم لغير البيت» بل هو متعلق لقول الله تعالى: وما كن 
أنه أي: ما كان الله ليضيع صلاتكم قبل استقبال البيت» أي: لا يبطل الله 
صلاتكم حين استقبلتم البيت» فإن استقبال البيت خيرء فلا يترتب عليه 
فساد الأعمال السابقة» والله أعلم. 

(أول صلاة صلاها) قال الشيخ الكنكوهي قدّس سرّه في «اللامع)”؟' : 
والذي استظهرت عليه الروايات أن التحويلة إنما وقعت فى صلاة الظهرء 
وباقي الروايات مؤولة» فإما أن يقال: إن راوي العصر لم يصل معه 
الظهرء فظن أن العصر أول صلاة صلاها إلى الكعبة» أو يكون المعنى: 
أزل فتلا عبلافا تن لزاه السصير لأ متطلقا» أو غيور.ءذلف 
من التأويلات» انتهى . 

قلت: واختلفت الروايات في ذلك كثيراً» بُسطت في هامش 


«اللامع»» والبسط منه في «الأوجن)" , 


والحاصل: أنه اختلفت الروايات فى تعيين الصلاة: أهى الظهر 
أو العصر؟ وفي الموضع الذي وقع فيه التحويل: أهو المسجد النبوي» 

واختار الواقدي. ومحمد بن حبيب الهاشمي» وابن الجوزي في 
)١(‏ «إرشاد الساري» 2)5١5/١(‏ وانظر: (لامع الدراري» .)087/١(‏ 


.)١5/1( «حاشية السندي»‎ )9( .)1 5/1١ شرح الكرماني»)‎ (١ 
.)180//4( انظر: «أوجز المسالك»‎ )0(« .)080 047 /١( «لامع الدراري»‎ ):( 


؟ - كتاب الإيمان 57 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
صسلتلت ‏ .اللت-ت تدم كلظ تا ترك لم1 د 1 1 هط 


«التلقيح»: أن التحويل وقع في مسجد بني سلمة في صلاة الظهرء وقيل: 
وقع في المسجد النبوي في صلاة الظهر. 

وقال"الحافط ابه كن:”؟ : المشهور أن أولخلةة صتلاها إلى الكعنة 
صلاة العصرء ولهذا تأر الطيريكق عن كاء إلى بطتاؤة ١‏ مدر 

وقال الحافظ ابن ع التحقيق أن أو صلاة صلاها في مسحد 
بني سلمة ‏ لما مات بشر بن البراء بن معرور ‏ الظهر» وأول صلاة صلاها 

والأوجه عندي: أن أول صلاة صلاها هي العصرء وكتب مولانا 
الشيخ محمد حسن المكي من تقرير الشيخ الكنكوهي قدّس سرّه كما في 
هامش «اللامع)”"': أن ما اشتهر أن تحويل النبي يل كان في وسط الصلاة 
فكذب وغلط فاحشء» بل نزل التحويل أولاً» ثم صلى الصلاة إلى البيت» 
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انتهى . 


قوله: (واهل الكتاب): وفي هامش الهندية بالرفع عطفاً على اليهود 
من عطف العام على الخاصء وقيل: المراد النصارى» وفيه نظر؛ لأنهم 
لا يصلون قِبَلَ بيت المقدس» فكيف تعجبهم؟ قاله السيوطي في 
«التوشيح»””": قال القسطلاني”*': وإعجابهم ليس لكونه قبلتهم بل بطريق 
التبعية لهم» انتهى . 


قال المي 0 وفيه بعل؛ لأنهم أشد الناس عداوة لليهود. ويحتمل 
أن يكون بالنصب والواو بمعنى مع. أي : يصلي مع أهل الكتاب إلى“نيت 


المقدس . 
)١(‏ «تفسير ابن كثير) .)١97 /١(‏ (؟) «فتح الباري» (90//1). 
فرع الامع الدراري» /١(‏ 088). (:) «التوشيح» .)5١66/9١(‏ 


(6) «إرشاد الساري» ١7/١‏ 5). 69 اافتتح الباري» (ثلاة). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ما ؟ - كتاب الإيمان 


(5؟ - باب حسمن إسلام المرء) 

كتب الشيخ قُدِّس سرّه في «اللامع”2: قوله: «فحسن إسلامه)ء 
وكذلك قوله: «إلى سبعمائة ضعف» يدلان على زيادة الإيمان ونقصه حيث 
كان الخدن مثناوتاً وكذلك تفاوتك ما بين أجؤر الحشات :من العشرة إلن 
سبعمائة ضعف ينبئ عن ذلك» وكذلك في قوله تعالى من الباب السابق: 
«لِيْضِيمَ إِيمَتَك4. دلالة على تفاوت مراتب الإيمان حسب تفاوت مراتب 
الصلاة في الحسن والقبول» فإن الصلاة لما كانت إيمانا كان تفاوت 
دوعاتها تفاوتا فى درحات الأينان وقزاتنة» «وشاوت ما سن المضلين سدع 
عو الا اين 

وفي هامشه: قوله: تفاوت ما بين المصلين إلخ. ففي «أبي داود)") 
من تخديك عهار بن اشر .وفع :«إن"الرسل لتتصرف :روما كع اله إل فثير 
فيزاة تق نميا وتمنها) الحديكه وما أنادة الشيخ من قوله: كان الحسن 
متفاوتا إلخ» كتب في هامش «اللامع»: بذلك جزم الحافظ دون العيني» قال 
القسطلانى”"؟: قول الحافظ”*؟: إن الحديث يرد على من أنكر الزيادة النقص 
في الإيمان؛ لأن الحُسن تتفاوت درجاته» تعقبه العيني”* بأن الحسن 
من أوصاف الإيمانء ولا يلزم من قابلية الوصف الزيادة والنقص» قابلية 
الذات» إلى آخر ما ذكره. 


وفي «القول الفصيح"2: ثم لا يخفى أن الصلاة في أوقاتها آية باهرة 


لخدن إسلام المرء وها ص إل عَلَّ ينعن الآية [البقرة: 146]» فجاء 
تعقيب الصلاة بباب حسن إسلام المرء فى غاية الحسن واللطافة» انتهى. 


كه للامكراي اماب نار كرضي لماي على قتع فاه 
)١(‏ «لامع الدراري» .)085/١(‏ (؟) «سئن أبي داودا (017/95. 


() «إرشاد الساري» .)5١9/1(‏ (5) «فتح الباري» .)٠١١ /١(‏ 
(5) انظر: «عمدة القاري» .)719/5/١1(‏ 


؟ - كتاب الإيمان م الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
سبلت دا لسلستم لظ 5 ممما الا 13لا 


على إخوانهم حيث اغتموا على صلواتهم السابقة» وكذا على إخوانهم الذين 
ماتوا على الصلاة إلى البيت المقدس قبل التحويل» وكذا وقع له نظير ذلك 
في تحريم الخمرء فنزل: ليس عَلَ لدبت ءَامَنُوا وَصيِنُا ليحت جا فيما 
طَهِمُوا» إلى قوله: ليس عَلَ لدت َامنُوأ وَعَمِنُوا أَلصَِحَتٍ مام فِيمَا طَمِمُوَا إذَا 


سا صريك” م سام ارو اص م مهاده م وروم عم مهد م يهم 0 ررم مجو ام 
مَا أتَقَوأْ وَءَامَنُوَا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ 2 توأ وََامنوأ ثم اتقو ولسوأ وللّه يب بين 


© [المائدة: 9]» وقوله: 8« إِنًا لَا يع كه عَمَا4 [الكهف: 0*] 
ذكر هذا الباب» فذكر الدليل على أن المسلم إذا فعل الحسنة أثيب عليهاء 
كذا في «الفتح)"''. 

وبسط الكلام في هامش «اللامع)”' على حديث البابء وفيه الكلام 
أيضاً على أن الكافر هل يثاب على حسناته إذا أسلم؟ كما مال إليه إبراهيم 
الحربي من الحفاظ من أصحاب أحمد بن حنبل» وابن بطال» والسهيليء 
والقرطبي. وابن المنيّر من المالكيةء وجزم به النووي من الشافعية» قال في 
«شرح المهذب”": والصواب المختار أنه يثاب عليها في الآخرة» وقد نقل 
الإجماع عليه. ومن أطلق بخلاف ذلك فهو غالط مخالف للسّنَّةَ الصحيحة 
التي لا معارض لهاء انتهى. 


وهكذا نقل عن اللقانى من الحنفية. 


(9؟؟ - باب أحب الدين إلى الله أدومه) 
والمراد الدوام على الأعمالء ففيه إطلاق الدين على الأعمال؛» كذا 


في «شرح النووي»”*» أو الدوام قابل للقلة والكثرة فهو غرض الترجمة» 
كذا فى «القسطلانى)”*'؛ انتهى . 


.)088/١( (؟) (لامع الدراري»‎ .)3٠١/1١( «فتح الباري»‎ )١( 
.)4/5( «المجموع؟‎ )9( 

() انظر: «مختصر شرح صحيح البخاري» للنووي (ص١١٠).‏ 

(5) «إرشاد الساري» .)55١7/1١(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري م ؟ - كتاب الإيمان 


قال الحافظ"'2: مراد المصنف الاستدلال على أن الإيمان يطلق على 
الأعمال؛ لأن المراد بالدين هنا العمل» والدين الحقيقي هو الإسلام» 
والإسلام الحقيقي مرادف للإيمان» فيصح بهذا مقصوده» ومناسبته لما قبله 
من قوله: «١عليكم‏ بما تطيقون»؛ لأنه لما قدَّم أن الإسلام يحسن بالأعمال 
الصالحةء أراد أن ينبّه على أن جهاد النفس فى ذلك إلى حد المغالبة غير 
مطلوب» وقد تقدم بعض هذا المعنى في «باب الدين يسراء انتهى . 

وفي «اللامع)”": قوله: «أحب الدين...» إلخ. والحب مختلفة 
مراتبه» فكذا الإيمان لترتبه عليه في الرواية» وباقي المعنى ظاهر. 

وفي هامشه: قوله: «أحب الدين». قال الكرماني”": أي أحب 
الأعمال» إذ الدين هو الطاعة» ومناسبة الكتاب من جهة أن الدين والإسلام 
والأنفانة و اعدة ‏ وفال'الشطان ""'#دأاحيت الذيخ حب الطاغة 6بوالدين فق 
كلامهم الطاعةٌء ومنه الحديك ف صفة الخوارج : ا م ال 1 
أي: من طاعة الإمام» ويحتمل أن يكون أراد بذلك أحب أعمال الدين 
بحذف المضاف. 

(9؟ - باب زيادة الإيمان ونقصانه) 

قال الشيخ قُدّس سرّه في «اللامع”": أراد بذلك الزيادة والنقصان 
بحسب تزايد المؤمن به وتناقصهء كما يدل عليه قوله تعالى: الوم أَكمَلْتُ 
كم دِيتَحّ» [المائدة: *]» فإن هذا الإكمال لم يكن إلا إكمال الأحكام 
والشرائع» وهو حق لا ريب فيهء وهذا هو المراد بقوله مالي ورد نهم 
هَدَى» [الكهف: »]١*‏ وقوله تعالى: وراد لبن “امثوأ 8 [المدثر: »]81١‏ 
وذلك لأنه كلما نزل حكم آمنوا به» فكانت في إيمانهم زيادة بحسب زيادة 


)1( ١افتح‏ الباري» .)06١ 67/5١١‏ 22 «لامع الدراري» .)083/١(‏ 
زفرة الشرح الكرماني» .)١ 1١/1‏ )2 «أعلام الحديث» .)١07/5/١(‏ 


(6) أخرجه البخاري (ح:2)7”414 ومسلم .)5١54:(‏ 
(5) «لامع الدراري» (091/1). 


؟ - كتاب الإيمان م الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
سل اا_م# ل للتم اااجبتل ا ا 7 ل 


الأحكام» وكذلك يراد بقول المؤلف: إنه كلما ترك شيئاً من الكمال فهو 
ناقصء أن الدين لما كان كاملاً إذ ذاك كان الإيمان بما دونه ناقصاً نسبة 
إلى ذلك الذي استقر عليه الأمر وقت الإكمال وإن كان كاملاً في نفسهء فلا 
يلزم نقصان إيمان من مات منهم قبل إكمالهاء والله أعلم» وهذا نسبة إلى 
الإيمان التفصيلي» فلمن آمن بعد إكمال الشرائع مزية على المؤمنين الذين 
ماتوا قبل الإكمال. 

وأما الإيمان الإجمالي» فكلهم سواء فيه حيث آمن الأولون بعين 
ما آمن به الآخرون» نعم لا ينطبق على هذا المعنى للترجمة ما أورد فيه 
من الرواية؛ لأنه لا يمكن التفريق والتفاوت بين المؤمئين باعتبار المؤمن 
به» فكيف يمكن أن يقال في قوله: «أخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة 
من الأيعان0”" : إنه تقليل عار قلة المؤمن به؟ وذلك لأن الإيمان بالبتعض 
دون البعض مما أمرنا أن نؤمن به عين الكفر» فلا جواب إلا باعتبار 
التفاوت في الأعمال. 

تون خاصل الروانة: آنا النؤتك ميو با امنا ما انرو بالايماة 
بهء يتفاوتون بينهم تفاوتاً كثيراًء فمنهم من ليس له من الخير إلا ذرة» ومنهم 
من له فوق ذلك, فأما إذا عمَّم في الترجمة بحيث يشمل الزيادة والنقصان 
بحسب الكيفية» والتفاوت بحسب المؤمن به» فالتطبيق بين الترجمة والرواية 
سهل» فإن مراتب الكيفيات ودرجات التصديق متفاوتة» فمنهم من أشد 
استيقاناً ومنهم من دون ذلكء, إلا أن الكل منهم متصفون بالإيمان المتوقف 
عليه النجاة من الخلود فى النار» وهذه المراتب من الذرة أو ما فوقها فيما 
و لم ال 70 

وبسط الكلام على ذلك في هامشه؛» وفيه: 

قال الحافظ”'': تقدم قبل بستة عشر باباً «باب تفاضل أهل الإيمان في 


زفق اافتح الباري» 0/١‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري م ؟ - كتاب الإيمان 


الأعمال». وأورد فيه حديث أبى سعيد الخدري بمعنى حديث أنس الذي 
أورذه ههناء “فتعقب غليه بأثة تكرارء وأضين عنة أن الخزيت' لما كانت 
الزيادة والنقصان فيه باعتبار الأعمال أو باعتبار التصديق ترجم لكل 
من الاحتمالين» وخصٌ حديث أبي سعيد بالأعمال؛ لأن سياقه ليس فيه 
تفاوت بين الموزونات» بخلاف حديث أنس ففيه التفاوت في الإيمان القائم 
بالقلب من وزن الشعيرة والبّرة والذرة. 

قال ابن بطال: التفاوت في التصديق على قدر العلم والجهل» فمن 
قل علمه كان تصديقه مثلا بمقدار ذرة» والذي فوقه في العلم تصديقه بمقدار 
برة أو شعيرة» إلا أن أصل التصديق الحاصل فى قلب كل مؤمن لا يجوز 
عليه النقصان». ويجوز عليه الزيادة بزيادة العلم والضانة) انتهى . 

وقال شيخ الهند قَنّس سرّه في «تراجمه» ما تعريبه: 

لقد ذكر المؤلف كْدَنْهْ في الترجمة الأولى من كتاب الإيمان قوله: 
(يزيد وينقص». ثم أوضح تفاوت مراتب الإيمان في التراجم المتعددة 
بالعناوين المختلفة» وقد تقدم الكلام عليها في مواقعهاء والآن هنا ترجم 
أيضاً بالزيادة والنقصان في الإيمانء ومفهومه أيضاً مفهوم الترجمة الأولى» 
بل إنه لم يغير العنوان أيضاً فهو تكرار الترجمة بعينهاء لذا أقول: إنه قد 
تقدم في الأبواب السابقة أن المؤلف كُذَنهُه أثبت في الباب الأول الزيادة 
والنقصان في الإيمان الكامل» يعنيى: مجموعة التصديق والأعمال» وفي هذا 
الباب يظهر بعد التأمل الشديد أنه أثبت بزيادة الشرائع والأحكام» يعني : 
الزيادة والنقصان في الإيمان باعتبار المؤمن به» ويمكن تصديق ما قلنا ‏ إن 
شاء الله من التعمق والخوض في الآيات والأحاديث المذكورة في الباب. 

والحاصل: أن نفس الإيمان والأعمال ومجموعهماء والمؤمن به 
لكل من هذه الوجوه أثبت المؤلف التفاوتٌ فى الإيمان والزيادةً والنقصانَ 
فيه فى الأبواب المختلفة بالنصوص العيد ا وراعى فى ذلك الاحتياط 
رام سف والله تعالى أعلم» انتهى . 1 


؟ - كتاب الإيمان ما الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
س تت تس ا 9د اس تدم اااطببتت م ا ل 


وبسط الكلام في هامش «اللامع”'' على تلك المسألة» وفيه على قول 
الشيخ قُدّس سرّه: «وأما إذا عمِّم في الترجمة...2 إلخ: وحاصل ما أفاده 
الشيخ أن الزيادة في ترجمة الباب تَعمٌ زيادة المؤمن به كما هو نص أآية 
الإكمال وزيادة التصديق القلبي كما مال إليه الحافظ تحذرا عن تكرار 
الترجمة» وهذا واضحء. وعلى هذا فلا يبقى إشكال تكرار الترجمة» 
ولا إشكال عدم التوافق بين الترجمة والآية والرواية. 


قوله: (في قلبه وزن ذرة من خير) قال السيوطي”'*: الذرة الهباء الذي 
يظهر في شعاع الشمسء وقيل: النملة الصغيرة» قال ابن بطال: قال 
المهلب: الذرة أقل الموزونات». وهي في الحديث التصديق الذي لا يجوز 
أن يدخله النقصء» وما فى البرة والشعيرة من الزيادة على الذرة فإنما هى 
تادعق اعمال يكوا :ا ميدن بهاء وليست زيادة في نفس التصديق. ْ 


فإن قيل: لما أضاف هذه الأجزاء التي في الشعيرة والبرة الزائدة على 
الذزة إلى اللو :ول هنلى: انها زائدة من التصديق لا من الأعمال» 
والجواب: أنه لما كان الإيمان التام إنما هو قول وعملء» والعمل لا يكون 
بئية وإخلاص من القلب» جاز أن ينسب العمل إلى القلبء إذ تمامه 
بتصديق القلب» وقد عبّر عن هذه الأجزاء من الأعمال مرة بالخير ومرة 
بالإيمان. وكل شائع سائغ. 


وقال غير المهلب: ويحتمل أن تكون الذرة وأختاها [التي] في القلب 
القلب. والناس يتفاضلون في التصديق» إذ يجوز عليه الزيادة بزيادة العلم 
لقوله تعالى: أَيحَكُمْ رَادنْهُ هدو إِيمنا» [التوبة: 4؟1]» وكذا بزيادة المعاينة 
5 و 0 ان 5 سوروت له 
لقوله تعالى: وَلكن لَْظْمَينَّ كَلِى» [البقرة: »]76١‏ وقوله: «ثمّ لَتَرَوْيَا عير 
)١(‏ «لامع الدراري» (097/1). 
زفهة «التوشيح» 5٠١ /١(‏ وانظر: ١فتح‏ الباري» .)٠١ 5 /١(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري م ؟ - كتاب الإيمان 


ألْيْقِنِ» [التكائر: 9 حيث جعل له مزية على علم اليقينء. كذا في 
«الكرمانى)7'' , 

كلش :ونال إلى الزياوة قي نفس العسيديق القوارى :"> والسيك 
الآمدي. والصفي الهندي» وصحّحه الحافظ ابن رجب الحنبلي» وقال: 
وهو أصح الروايتين عن أحمد بن حنبل» وجمهور المتكلمين على أن نفس 
التصديق لا يقبل الزيادة والنقصان. وهو المشهور عن الحنفية» وقالوا: لئن 
سلمنا الزيادة في نفس التصديق فلا نسلم أنه بمقومات الماهية بل بغيرهاء 
وقد صرّح القاضي عياض بأن هذه المراتب من الشعيرة والبّرة والذرة إنما 
هي لشيء زائد على مجرّد الإيمان؛ لآن مجرد الإيمان الذي هو التصديق 
لا بحرا » وإنها يكوث هذا التسعرو لشيء زائد عليه من عمل صالح. أو ذكر 
خفى» أو عمل من أعمال القلب من الشفقة على مسكين» أو خوف من الله 
تعالى» أو نية صادقهء والله أعلم. 

قوله: (لو نزلت علينا هذه الآية) قال القسطلانى”" فى أول «كتاب 
الاعتصام»: قال ابن عباس: كان ذلك اليوم خمسة أغياد: 0 وعرفة» 
وعيد اليهودء والنصارى» والمجوسء ولم يجتمع أعياد أهل الملل في يوم 
قبله ولا بعدهء انتهى. 


وما أورد عليه القاري فى «الحظ الأوفر) ليس بوجيه عندي . 


وفي هامش «اللامع"””) قوله: «قد عرفنا...» إلخ» وفي تقرير مولانا 
الشيخ محمد حسن المكي رحمه الله تعالى» عن الشيخ الكنكوهي قال: 
يعني: قد جعل الله لنا ذلك اليوم عيداً» يعني: العيد يكون بجعل الله 


لا باتخاذنا كما هو زعمكم وفعلكم» انتهى. 


.)١02725 2311/5 /1( «شرح الكرماني»‎ )١( 


6 انظر: «مختصر شرح صحيح البخاري» للنووي (ص”7١٠1).‏ 
(0) «إرشاد الساري» .)55/١6(‏ (4:) «لامع الدراري» .)0454/١(‏ 


؟ - كتاب الإيمان 1 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
سسللل ا لد ل _تت تدم للبت ل تت ل 


قلت: ويؤيد ذلك ما قال الحافظ في «الفتح"'2 في جواب من قال: 
كيف طابق الجواب السؤال في جواب عمر بمعرفة الوقت والمكان؟ 
فقال: عندي أن في هذه الرواية اكتفى بالإشارة؛ لأن في رواية الطبري 
في «التفسير» والطبراني في «الأوسط»: «نزلت يوم جمعة يوم عرفةء 
وكلاهما بحمد الله لنا عيد»» وفي أخرى لهما: «وهما لنا عيدان»» وفي 
«الترمذي» من حديث ابن عباس: «نزلت في يوم عيدين: يوم جمعة ويوم 
عرفة). 

ذال تحاف قن قي + كيب بولك كه القصنة عن ترنة التانت» 
أجيب: من جهة أنها بيّنت أن نزولها كان بعرفة» وكان ذلك فى حجة 
الوداع التي هي آخر عهد البعثة حين تمت الشريعة وأركانهاء والله أعلمء 
وقد جزم السدي بأنه لم ينزل بعد هذه الآية شيء من الحلال والحرامء 


3-3 


الي 
(4؟ - باب الزكاة من الإسلام) 

وفي اللساسية لبو قوله: «##إودَلِكَ دين الْقَيَمَة1# [البينة: 5] أي : 
المذكور من الأشياء دين الملة المستقيمة». ووجه قيام الآية بالترجمة أن 
الآية دلّت على أن الزكاة من الدين» والدين عند الله الإسلام» فيكون الزكاة 
من الإسلام» كذا في «التوضيح). 

فال السافظ” "4 ويا فنه ما" مضني فى :اراك الضبلاة من الايمناناء 
والآية دالة على ما ره له؛ لأن المراد بقوله: دين َلْيْسمَةِ دين 
الإسلام» والقيّمة المستقيمة» وإنما خص الزكاة بالترجمة؛ لأن باقي ما ذكر 
في الآية والحديث قد أفرده بتراجم أخرى» انتهى . 
قوله: (لا أزيد على هذا...) إلخ» اختلف في توجيهه على أقوال بسطت 


.)079/١( (؟)‎ .)٠١5/١( «فتح الباري»‎ )١( 
.)13١57/1( [فرة ١افتح الباري»‎ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ؟ - كتاب الإيمان 


في الصيام من «اللامع)"”". والصلاة من الع 0 


والأوجه عندي: أن ما سيأتي في صيام البخاري من قوله: «والله 
لا أتطوع شيئاً ولا أنقص مما فرض"”" ينافي التأويل المشهور من التبليغ» 
واختلفوا في جوابه أنفيا: والأوجه فيه عندي: أن المقتصر على الواجبات 
دون الآتي بالتطوعات ناج بلا ريب كما صرح بذلك النووي» وسيأتي في 
الصيام من كلام الحافظ. ومع هذا لما كانت التطوعات مكملات للفرائض 
فلا بد من إتيانهاء فإن إتيان الصلاة بآدابها وبكمالها عسير جدا. 

وفك ورد ع أبى: عريرة قن مرقوعا "أن أول .ما تحاشب نه الغند 
يوم نجاف من ده اف فإن صلحت فقد أفلح وأنجح» وإن فسدت فقد 
خاب وخسرء وإن انتقص من فريضته شيء قال الرب تبارك وتعالى: انظروا 
كن سدق دي مط ركد ردان الققص فو لد 137« الحدية :عر 
أبو داود وابن ماجه والترمذي”*'» واللفظ لهء بسط الكلام على الحديث 
أنقاً في «الأوجز» )6 


(0؟ - باب اتباع الجنائز من الإيمان) 
5 500 ل 3 : 0 : 
قال الحافظ”': ختم به المصنف معظم التراجم التي وقعت له في 
شعب الإيمان؛ لأن ذلك آخر أحوال الدنياء وإنما أخر ترجمة أداء الخمس 
من الإيمان لمعنى سنذكره» انتهى . 
قلت: محبرام لامو ا ب ا 


أداء الخمس... إلخ فيما وعده»ء ومثل هذا يقع كثيراً في «الفتح» أن قدوة 


لك الامع الدراري» 9/1 زهفق «لأوجز المسالك» ("/ مةهة). 

إفرة السك البخاري» 0 وفيه: «والذي أكرمك» لا 0 إلخ. 

(:) «سنن أبي داود) 2 (اسئلن ابن ماجه» 2 © «سلن الترمذي) 
(ح:517). 


(5) «أوجز المسالك» (057/7). (5) انظر: «فتح الباري» .)1١8/1(‏ 


؟ - كتاب الإيمان 1 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


المحدك» التحافظ ابن جكدر :تون الله هر قنه كثيرا ما يعد ذكر تعفن الأبحات 
في موضع ثم لا نجده فيهاء والظاهر أن هذا من قصور تتبعناء ولا يبعد أنه 
رضي الله تعالى عنه يريد ذكره» ولما وصل إلى الموضع الموعود نسيه. 
 10(‏ باب خوف المؤمن أن يحبط عمله) 

قال النووي في «شرحه"' : فيه رد على المرجئة في قولهم الباطل : 
إن الله تعالى لا يعذب على شيء من المعاصي من قال: لا إله إلا الله 
ولا يحبط شيئاً من أعماله. وأن إيمان المطيع والعاصي سواءء وذكر أقوال 
الصحابة والتابعين الخائفين عن ذلك» انتهى . 

قزل التمطاة 7:77 يفالافن السا تقوية لتلهب الاشاطة 
القائلين بإحباط الأعمال بالسيياك ين على العاصى بالكفر؛ لأن مراد 
لمعت حراط ١‏ عراف الفط 4 ين ْ 

بسط الشيخ قُدّس سرّه على هذا الباب في «اللامع)”” كلاماً طويلاً 
لا يسعه هذا المختصرء وكذا بسط في هامشه في تأييد كلام الشيخ وتوضيح 
أقوال السلف. وجملة ما قال الشيخ: أشار المؤلف بذلك إلى أن المؤمن 
ليس من شأنه أن يأمن على نفسه الحبط والكفرء فإن المرء ما دام حيّا 
يُخاف عليه الفتنة» فلا بد له من دوام المراقبة. 

ثم إن للحبط مراتب: أدناها: أن لا يقع عمله على أفضل ما ينبغي أن 
يقع عليهء وأوسطها: أن لا يكون له قبول» وأعلى مراتب الحبط: سلب 
الإيمان والتأدية إلى الكفرء وبحسب هذه المراتب يتفاوت الإيمان قوة 
وضعفاًء وإن لم يكن لأحد من المؤمنين أمن من مراتب الحبط كلهاء إلا 
أن غالب حاله الكون في مرتبة من تلك المراتب» وبحسبه يختلف اتصافه 


)١(‏ انظر: «ميختصر شرح صحيح البخاري» للنووي (ص50١١).‏ وفيه: «ولا يحبط 
أعماله بشىء من الذتوب». 
(؟) «إرشاد الساري» .)579/1١(‏ (9) «لامع الدراري» (095/1). 
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بالإيمان» وكذلك التشبيه بإيمان جبرئيل لما لم يثبت من الصحابة علم أن 
بين المؤمنين بحسب إيمانهم تفاوتاً» فمن مؤمن إيمانه في أعلى مراتب 

ال ومنهم دون ذلك» وكذلك الإصرار على الكبيرة لما كان 0 إلى 
الكفر وحبط الأعمال كان الأبعد من الإصرار أبعد من الكفر وأقوى إيمانا 
ممن هو أقرب إلى الكفر بإصراره على الكبيرة. 

والرواية التي أوردها في الباب محمولة على ما وضع عليه الترجمة» 
فكانت الترجمة بيانا لما هو المراد بالكفر في الرواية» وإذا خيف على المؤمن 
كنل اعم لدجبائرا عدن الدى تكرت تقاف لاصوا ويطلن الكياتن متشا إلى :الكل 
كان ذلك ردًاً على امرك القائلين بأن الإيمان لا يضر معه معصيةء فكأن 
الباب مقصود له كما تدل عليه الرواية الموردة في الباب» انتهى . 

وقال شيخ الهند في «تراجمه) ما تعريبه : 

ذكر المؤلف اَن في هذا الباب ترجمتين: الأولى: خوف المؤمن. 
والثانية: ما يحذرء [و] ذكر لإثبات الترجمة الأولى أقوال إبراهيم التيمي 
وغيره من التابعين» وللترجمة الثانية الآية القرآنية» ثم أورد روايتين يظهر 
علاقتهما بالترجمة الثانية واضحاًء والظاهر أن الغرض من الترجمة الأولى: 
هو أن المؤمن ينبغي له أن يكون خائفاً من النفاق» ومن الترجمة الثانية: 
المقصود فيه صريح وهو التخويف عن المعاصي. 

والحاصل: أنه بعد الفراغ من أجزاء الإيمان ومكملاته أراد بيان 
المفسدات والمضرات الإيمانية» وهي شيئان : 

الأول: النفاق» والثاني: المعاصي مع الإصرار بدون توبة. 


ولما لم يكن في روايات الباب ذكر الإصرار بغير توبة ذكر الآية في 
الترجمة لإثباته» وحصل إبطال المرجئة أيضاًء والرواية الأولى صريحة في 


وفي)#النون السارى1المعاضية بين هاتين الترحشيق بآن الترحنة 
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الأولى فيه أن يخاف المؤمن من حبط الأعمال» وليس فيه وجه الحبطء 
ولعل في الترجمة الثانية بيان سبب حبط الأعمال ووجههء وهو الإصرار 
علن التقائل والعضيان» :ويحتقل ان تقال [3 العرسية الكازية غم والأولن 
فرد منهاء وإنما أفرد الأولى بالذكر لاهتمام شأنه» والله أعلم» انتهى . 

قآل«الحافظ:*'" قولة: «ما بتحذرا :هله ترحمة أخرق: فصبل ببن 
الترجمتين بآثار لتعلقها بالأولى فقطء وأما الحديثان فالأول منهما يتعلق 
بالثانية» والثاني بالأولى» ففيه لف ونشر غير مرتب» انتهى . 

قوله: (وهو لا يشعر...) إلخ» كأنه أشار إلى مسألة خلافية. 

قال النووي: المراد بالإحباط نقصان الإيمان وإبطال بعض العبادات 
لا الكفر؟. لآن الرتجل لا يكفر إلآ .يما يفغل شيناً عالماً آنه الكفن» ورد علية 
الكرماني”"'. وقال: الجمهور على أنه يكفر بموجب الكفر وإن لم يعلم أنه 
كفر . 

وقال ابن عابدين”': قال في «البحر»: والحاصل: أن من تكلم بكلمة 
الكفر هازلاً أو لاعباً كفر عند الكل. ولا اعتبار باعتقاده» كما صرّح به في 
«الخانية»» ومن تكلم بها اختياراً جاهلاً بأنها كفر ففيه اختلاف» انتهى. 

قوله: (ابن أبي مليكة...) إلخ؛: كتب شيخ الهند قُدّس سرّه في 
اتراجمه)» ما تعريبه: وأما قول ابن أبي مليكة: ما منهم أحد يقول: إنه على 
إيمان جبرئيل وميكائيل»» فالمراد منه أن السلف لم ينقل منهم مثل هذه 
الكلمات»؛ ويخشى منها المغالطة أيضاً فينبغي الاحتراز عنهاء فإن الإمام أبا 
حنيفة ككْلَنْهُ عند ما قال بذيل تحقيق مسألة الإيمان: إيمانى كإيمان جبرئيل» 
أضاف بعدها: ولا أقول: إيمانى مثل إيمان 000 فسدّ بذلك باب 
الجخلطة: ْ 


.)180//1( (؟) «شرح الكرماني»‎ .)١١١/١( «فتح الياري»‎ )١( 
.)508/5( «رد المحتار»‎ )*( 
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والإمام محمد كْآَنْهُ عندما رأى حال الناس فأوضح وقال: لا أقول: 
إيماني كإيماني جبرئيل» بل أقول: آمنت بما آمن به جبرئيل» ولم يتركوا 
شيئاً من الاحتياط إلا وأخذوا به. ومن لم يفهم مع ذلك أيضاً فحسيبه الله. 

وانظروا الإمام البخاري نفسه مع احتياطه الكامل في مسألة خلق 
القرآن كع لأف من مخالمية ومعتر ضيه بوما-ورد في منقبة القرآن الكريم قوله 
تال يْضِل بوء كيرا وَيَهُدى يدء كَيِيا» [البقرة: 2]11 فقد حصل 
لهؤلاء الأكابر بسبب الحسّاد من هذه المنقبة نصيبهم» انتهى . 


وفي هامش «اللامع"”'': قال صاحب «الدر المختار)”'' في مسألة 
الطلاق: إن الكاف للتشبيه في الذات» وهمِثْل» للتشبيه في الصفات» ولذا 
قال أبو حنيفة: إيماني كإيمان جبرئيل لا مثل إيمان جبرئيل» كذا في 
«البحر). 

قال ابن عابدين: لزيادته في الصفة من كونه عن مشاهدة فيحصل به 
زيادة الاطمئنان» كما أشير إليه في قوله تعالى: «رَبّ أرِن كيفٌ تي 
لْموْقٌ 4 الآية [البقرة: ١7؟]»‏ وبه يحصل زيادة القرب ورفع المنزلة» لكن 
ما نقل عن الإمام هنا يخالفه ما في «الخلاصة» من قوله: قال أبو حنيفة: 
أكره أن يقول الرجل: إيماني كإيمان جبرئيل» ولكن يقول: آمنت بما آمن به 
جبرتيل» وكذا ما قاله أبو حنيفة في كتاب «العالم والمتعلم»: إن إيماننا مثل 
إيمان الملائكة؛ لأنا آمنا بوحدانية الله تعالى وربوبيته وقدرته» وما جاء 
من عند الله تعالى بمثل ما أقرت به الملائكة وصدقت به الأنبياء والرسل» 
فمن ههنا إيماننا مثل إيمانهم؛ لأنا آمنا بكل شيء آمنت به الملائكة مما 
عاينته من عجائب الله ولم نعاينه نحن» ولهم بعد ذلك علينا فضائل في 
الثواب على الإيمان وجميع العبادات» ولا يخفى أن بين هذه العبارات 


)2000 «لامع الدراري») (5060/1). 
(0) انظر: «رد المحتار على الدر المختار» (5/ 546). 
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الثلاث تخالفاً بحسب الظاهرء ويمكن التوفيق بحمل الأولى على العالِم» 
والثانية على غيره لقوله: أكره أن يقول الرجلء والثالثة على ما إذا فصّل 
وصرّح بالمؤمن به وإن كان بلفظ المثلية لعدم الإبهام بعد التصريح» فيجوز 
للعالم والجاهل» انتهى . 

وبسط الشيخ دين سرّه في «اللامع"'' في شرح قول ابن أبي مليكة 
فقال: وقيل: هذا رد على الإمام الهمام قدوة الأنام أبي حنيفة النعمان 
رضي الله تعالى عنه» فيما قاله من أن إيماني كإيمان جبرئيل» فإن كان الأمر 
على ما زعمه صاحب القيل. فحسبنا الله ونعم الوكيل» فإن الإمام رضي الله 
تعالى عنه لم يرم في مقالته هذه شططاًء ولم يركب فيها زيغاً عن المحجة 
ولا غلطأ. 

أما أولاً: فلأن المقالة المعزية إليه في بعض التصانيف هي هذه: 
إيماني كإيمان جبرئيل» ولا أقول: مثل إيمان جبرئيل» وقد عُرف الفرق 
نهم فإن الآول: يقتضي -مشاركة فى "أي وصنكه كاناء «زالكائى يستدغئ 
الموائلة والمشاواة :وعلن هذا فلا كن فيه سان ماله امول لاد 
المؤمّن به فيهماء فإن جبرئيل مؤمن بعين ما أمن به كل مؤمن. فالإيمان 
الإجمالي ينَّحد منهم أجمعينء وإنما الفرق والتفاضل بحسب تفاصيله. ولم 
يشبه إيمانه التفصيلي بإيمانه التفصيلي . 

وأنا كان “فللان الايمانا مرا بد رابك مزاق» اقيق ومشاقص_ با قصيةة 
وهذا بعد أن يكون داخلاً في الحدّ المعتبر شرعاً للإيمان» وأما ما دونه 
الذي لم يدخل تحت التصديق واليقين فلا كلام فيه» وإنما الكلام ههنا في 
مراتبهء فنقول: إذا كان المناط فى قوة الإيمان وضعفه هو اليقين» فأي 
استحالة في بلوغ أحد من العباد لان بلغه الملائكة من الإذعان 
واليقين» والفرق بين علم اليقين وعين اليقين وإن كان كثيراً شائعاً إلا أنه 


.)505 599/1( (لامع الدراري»‎ )١( 
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لا منع عن بلوغ بعض درجات علم اليقين من بعضهم حدا ينتهي إليه يقين 
المشاهدة والعيان من الآخرين. 

ويؤيده قول على طبه : لق كك الغطاء لما ازددت يقتا فإن ورد 
شيء عليه رضي الله تعالى عنه في مقالته هذه لكان وروده مسلماً على مقالة 
الإمام 5 إلى ار مهنا بسط فيه بستة وجوه في توضيح كلام الإمام 
الأعظم. 

وفي هامشه: أن الإيراد المذكور على الإمام أبي حنيفة منقول عن 
والكرماني والحافظين ‏ ابن حجر والعيني ‏ والقسطلاني وغيرهمء أنه رد 
على الإمام أبي حنيفة» ويدل على ذلك أيضاً أن المنقول في كلام الإمام 
البخاري: إيماني كإيمان جبرئيل وميكائيل» وليس لفظ ميكائيل في شيء 
من الكتب عن الإمام أبيى حنيفة» ولا يبعد أن يكون هذا قول أحد من 


(0؟ - باب سؤال جبرئيل النبي كَةٍ عن الإيمان» والإسلام» 
والإحسانء وعلم الساعة» وبيان النبي يكل له...) إلخ 

نل شط الود تند .ان لت ماما ريم 

ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في الترجمة ثلاثة أمور: 

الأول: سؤال جبرئيل وهي الأسئلة الأربعة» وقد أجاب الرسول ذل 
عن الأربعة كلهاء 

والثاني: أمره يَكِيدِ لوفد عبد القيس بالإيمان وشرح الإيمان لهم. 

والثالث: قوله يِلةَ: «إومن يِبْيَخْ عَيْرَ اسل دينًا فلن يِقبلَ منه»* 
[آل عمران: 86]. 

أما مقصود المؤلف أنه من الأمر الأول فقد أوضحه بقوله: «فجعل 
ولف كله ينا ا معت نى 4 أن الأضول والفروع. والعقائد والأعمالء. والإيمان 
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والإسلامء والإخلاص والأخلاق» كل ذلك داخل في الدين» وهذه الترجمة 
الأولى هي غرض المؤلف من التراجم الثلاثة» وهي التي ذكر لها الحديث 
المسندء فكل الأمور المذكورة فى الأبواب السابقة المتفرقة جاءت فى هذا 
الباب الواحد مع بعض الزيادة. ْ ْ 

والمراد بالإيمان فى هذا الحديث التصديق القلبى» والمراد بقوله: «أن 
تعبد الله) التوحيد باللساةة وتدخل فيه كلمة الشهادة كما صرّح العلامة 
المنو ف 1 

وفي حديث عبد القيس سمّى هذه الأمور إيماناً. وفي الآية الكريمة 
أطلق على الإسلام ديناًء فثبت بهذه النصوص أن الإسلام والإيمان والدين 
يصح إطلاق أحدهما على الآخرء والسلف كانوا يحبون اتباع الإطلاقات 
الواردة في النصوصء ولا يرغبون إلى المباحث الكلامية التي استخرجها 
المتأخرون» كما صرّح بها الشرّاح» فظهر بهذا الباب صحة كل الأبواب 
السابقة التي وردت فيها مثل هذه الإطلاقات» والله تعالى أعلم. 

قوله: (كانك تراه...) إلخ» أجاد الشيخ قُدّس سرّه في «الكوكب"”" إذ 
كتب : وهذا جامع لمراتب الإحسانء» فكلما زادت المراقبة حسن الإحسان» 
وقوله الآتي : «فإن لم تكن تراه فإنه يراك بيّنهِ الشارحون بحيث يكون مرتبته أدوّن 
من التي قبلهاء فقالوا: وإن لم تقدر على ذلك فاعبده كأنه يراك» وهذا بعيد. 

أمآ أولا < فاكق" لطن فلتو :لاف اين أن جاركة وتفانن نميا كان 
فاق ١‏ ليه رركي لطا ل وراك ميقتو اسن جر لجيه 3و ادقيذة 
لا أنه يكون مرتبة دونى”" نسبة إلى الأولى . 

وأعانكانا 33 البداني معنف هر أنرقال ف كا دير امه :وعدا غين 


.)١18/١( انظر: «حاشية السندي على صحيح البخاري»‎ )١( 
.0715-7140/5( (؟) «الكوكب الدري)‎ 
زفق مؤدث دون.‎ 
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صحيحء بل الرؤية منه سبحانه محققة قطعيّة. إلا أن يقال: المقصود أنه 
تعالى إن كان«راكبا اله الأ أن الواح على الحايد مرا عاة رؤيقةة 
والمراعاة غير محققة قطعاً. ومع ذلك ففيه بُعد كما لا يخفىء فقوله هذا 
ليس دليلاً إلا على القول الأول» يعني: أن المرء إذا استبعد رؤيته الرب 
تبارك وتعالى» قال النبي ككِِ: اعبد الله كأنك تراه؛ لأنك إن لم تكن تراه 
فإنه يراك» فكيف تغفل [عنه]؟ وكيف تصلى وقلبك فى مكان وجسمك فى 
ما ركيت عشم الله الات و قلاك تمحر انر تاذ ف ودللان 1 التو 00 

وذكر القسطلاني ههنا كلاماً دقيقاً مفيداً فقال''': هذا من جوامع كلمه 
عليه الصلاة والسلامء إذ هو شامل لمقام المشاهدة ومقام المراقبة» ويتضح 
ذلك بأن تعرف أن للعبد في عبادته ثلاث مقامات : 

الأول: أن يفعلها على الوجه الذي تسقط معه وظيفة التكليف باستيفاء 
الشرائط والأركان. 

الثاني: أن يفعلها كذلك وقد استغرق في بحار المكاشفة حتى كأنه 
يرى الله تعالىء وهذا مقامه بكي كما قال: «وجعلت قرة عينى فى 
العاكو "أ العم م ادهل ذا الطاعة وال اسن لمناد ةدو لا عالت 
الالتفات إلى الغير باستيلاء أنوار الكشف عليه» وهو ثمرة امتلاء زوايا 
القلب من المحبوب واشتغال السر به» ونتيجة نسيان الأحوال من المعلوم 
واضمحلال الرسوم. 

الثالث: أن يفعلها وقد غلب عليه أن الله تعالى يشاهده. وهذا هو 
مقام المراقبة» وقوله: «فإن لم تكن تراه» نزول عن مقام المكاشفة إلى مقام 
المراقبة» أي: إن لم تعبده وأنت من أهل الرؤية المعنوية فاعبده وأنت 
بحيث إنه يراك» وكل من المقامات الثلاث إحسانء إلا أن الإحسان الذي 
هو شرط في صحة العبادة إنما هو الأول؛ لأن الإحسان بالآخرين من صفة 


.)96١:ح( (؟) «سئن النسائي"‎ .)5 ١/1١ (إرشاد الساري»‎ )١( 
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القواض ورسد نيه كتيرية ةد راتها: اشن الشؤال قن الاعبتان أن ضعة 
الفعل أو شرط في صحتهء والصفة بعد الموصوفء وبيان الشرط متأخر عن 
المشروطء قاله أبو عبد الله الأبى» انتهى . 

وبسط الكلام على معناه على طريق الصوفية في «الأمم لإيقاظ الهمم» 
ف أسائيد الكردري. 

إلى هنا انتهى استماع تراجم البخاري في المدينة المنورة يوم الخميس 
في الخامس والعشرين من أول الربيعين» سنة إحدى وتسعين وثلاثمائة 
وألف. ثم بُدئ بعد الرجوع إلى سهارنفور يوم الجمعة في السادس عشر 


(2 - باب) 


بغير ترجمةء قال شيخ الهند نوّر الله مرقده في «تراجمه» ما تعريبه: 
ذكر المؤلف ههنا بابا بدون ترجمة» وذكر فيه جزءا مختصرا من حديث 
هرقل المذكور مطولاً في بدء الوحي. وهو قوله: «سألتك: هل يزيدون 
أم ينقصون؟ فزعمت أنهم يزيدون» وكذلك الإيمان حتى يتم» وسألتك: هل 
يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فزعمت أن لاء وكذلك 
الأنما تعد تخالط شافكف قروتلا شيفطة اح + 

وقد ذكر الشرّاح الكرام في هذا أقوالاً مختلفة وهي موجودة في 
شروحهمء والمناسب المفيد في رأينا بأن المؤلف رحمه الله تعالى» قد 
أخاف من النفاق والحبط قريباً في «باب خوف المؤمن...2 إلخ» حتى إنه 
ذكر أن الاعتماد على إيمان نفسه من علامات النفاق» فأراد الآن مكافأة 
لذلك أن يبين أن الذي يرسخ في قلبه الإيمان مرة وينشرح صدره فهو مأمون 
العاقبة إن شاء الله» ولا يحصل الخلل في إيمانه» ولا يرتد إلا من لم يثبت 


)١(‏ «صحيح البخاري» (ح:7). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 1 ؟ - كتاب الإيمان 


الإيمان في داخل قلبهء وبعد شرح الصدر يأمن من الارتداد أيضاً بإذن الله 
لكن المؤلف لم يصرح بذلك احتياطاً وسدّاً للذريعة» ولا يبعد أنه فعل ذلك 
لغرضن التشحيد والاحتباط . 

فالآن لو جعلت ههنا ترجمة جديدة كما ذكرنا في الأصول بذيل 
الأبواب بدون التراجم فالأحسن أن نجعل آية: #9مَمَن يُرِد أَنَّهُ أن يَهَدِيَه 
هَنْيَحَ صَدْرَه الْإسْلرِ» [الأنعام: »]1٠6‏ أو آية: «إومن يَهَد أَشَّهُ شا له مِن 
مُضِلٍ 46 [الزمر: /ا"ا]» ترجمة» فإنه يناسب المقام ونهج المؤلف. 

ثم إنه ذكر في كلام هرقل لفظة: «وكذلك الإيمان» في موضعين» 
والمراد به في الأول: الدين» وفي الثاني: التصديق القلبي» فما أثبته 
المل ناته ل اناف لساب جاده كوا اورف وكياة وج امكل ن لمة 
اناق ام لفاك الا ف لما بي ا سا ويك اذ ركو هد العا ل كل 
المؤلف». وصار تعدد الفوائد موجباً لترك الترجمة» والله 8# أعلمء 0 

وهذا الباب ذكره شيخ الهند في الجدول الرابع في الأبواب الخالية 
عن التراجم ورقم عليه نقطة واحدة» وقد تقدم أن النقطة الواحدة إشارة إلى 
أن حذف الترجمة للتمرين وتشحيذاً للأذهان. 


وقال التحاقول”"؟: هكذا ندل ترحيمة فن:روابة كريمة وغيرهان* وسقط 
الباب من رواية أبي ذر وغيره» ورجّجح النووي الأول قال: لأن الترجمة 
السابقة ‏ يعني: سؤال جبرئيل - لا يتعلق بها هذا الحديث». فلا يصح 
إدخاله فيه» قال الحافظ: نفي التعلق لا يتم بهذا؛ لأن الباب بلا ترجمة 
كالفصل للسابق» فلا بد له من تعلق فيقال: إنه يتعلق بقوله فى الترجمة 
السابقة: «وجعل ذلك كله ديناً»؛ فسمّى الدين إيماناً في حديث هرقل» فيتم 
مراد المصنف بكون الدين هو الإيمان» انتهى. 


وأجاب الشيخ قُدِّس سرّه في «اللامع)”" عما يرد على الإمام البخاري 


)01 ١افتح‏ الباري) (١/6؟١).‏ (9) انظر: الامع الدراري» .)506/1١(‏ 


؟ - كتاب الإيمان 15 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
سل ا الس تم ٠‏ كت ا ا سااا اتالاة د اطا 11 


أنه كيف استدل بقول هرقل وهو كافر بأنه صار حجة لتقرير عليه الصلاة 
والسلام؛ لأن الظاهر أن أبا سفيان حكاه بحضرته» انتهى . 

وأغنات الحافظ"؟ :“ران فاله عق انتمراه كنك" الأباء» وأيضيا كاله 
بلسانه الرومي» وعبّر عنه أبو سفيان بلسانه العربي» وألقاه إلى ابن عباس - 
وهو من علماء اللسان ‏ فرواه عنه ولم ينكرهء فدل على أنه صحيح لفظاً 
وفع «الدين 


(9؟ - باب فضل من استبرا لدينه) 

أفاد شيخ الهند نوّر الله مرقده أن المصنف حَحوّف أولاً من الإصرار 
عن المعاصي. فترقى منه إلى درجة أخرى فوق الأولى» وهي الاحتراز عن 
المشتبهات لحفظ الدين مع ما فيه من إشارة لطيفة إلى أنه لا ينبغي أن 
يونكك أحد المعاضى اعتبادا. فك القورة. ابي 

وفي «اللامع»”"': والاستبراء متفاوت فيتفاوت الإيمان. 

وفي هامشه: قال الحافظ:”" كأن المصنف أراد أن يبين أن الورع 
من مكملات الإيمان» ولهذا أورد حديث الباب فى أبواب الإيمان» إلى 
آخر ما فيه» ويحتمل أن المصنف أراد بذلك تعليم طريق الإحسان بأنه 
يحصل بمراعاة أحوال القلب والاحتراز عن الشبهات قاصداً بذلك اتباع 
الدين لا كما يفعله من لا دين عنده من الجوكية وغيرهم» ويكون الباب 
أيضاً كالتكملة لما تقدم. والله أعلم. 

قوله: (ألا وهي القلب) قال القسطلاني”*': وهو محل العقل عندناء 
وفوقول عتمهون:المتكليين خلانا يفيت التو 

قلت: واختلف في محل العقل» فقال جمهور الفللاسفة ورئيسهم 


)غ20 (١فتح‏ الباري» .)١557/1١(‏ (؟) «لامع الدراري» .)501//١(‏ 
زفرة «فتح الباري» (١17/1؟١).‏ (5) «إرشاد الساري» .)١558/١(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ؟ - كتاب الإيمان 


أرسطو: إنه القلبء وبه قال القاضي أبو زيد الدبوسي وشمس الأئمة 
السرخسي وأحمد في رواية» وترجم البخاري في «الأدب المفرد)”؟ «باب 
العقل في القلب» وأخرج بسند حسن عن عياض بن خليفة عن علي ونه أنه 
سمعه بصفين يقول: إن العقل في القلب. والرحمة في الكبدء والرأفة في 
الطحال» والنفس في الرئة. 

وذهب الأطباء إلى أن محله الدماغ» ويُحكى عن أبي حنيفة ومالك 


ومتحمد بن الحسن» وهو رواية عن أحمد» وبه قال أبو المعين النسفي 
الحنفيى» وعزاه صدر الإسلام إلى عامة أهل السّنّهَ والجماعة. 


وسبب نقل هذا القول عن أبى حنيفة ومالك ومحمد ما قالوا فيمن 
ضرب رأس رجل الس تله اده الوك وأجاب عنه ابن أمير الحاج 
الحنفي بأنه لا يمتنع زوال العقل وهو في القلب لفساد الدماغ لما بينهما 
من الارتباط» كما لا يمتنع عدم نبات شعر اللحية بقطع الأنثيين لما بينهما 
من الارتباط» وبنحوه أجاب أبو عبد الله الأبى المالكى» وقد نقل ابن تيمية 
عن طائفة من أصحاب أحمد أن أصل لكل ل القاب فإذا كمل انتهى إلى 
الدماغء والله أعلم. 

(0© - باب أداء الخمس من الإيمان) 

وفي «تراجم شيخ الهند»: لقد مرّت مثل هذه الأبواب بكثرة في 
مواضع مختلفة» ولا يظهر في هذا الباب جديد أمرء بل غاية ما في الباب 
أن يكون قد أشار بلفظ الأداء إلى أنه كما مر «الصلاة من الإيمان» و«الزكاة 
من الإسلام» وغيرهما من الأبواب» يضاف إليها لفظ مناسب كلفظ الأداء 
ههناء ولذا ترى أن حديث عبد القيس المذكور في هذا الباب ذكر في إقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان صراحةء والله أعلم. 


.)0417 «الأدب المفرد» (ص2778 رقم:‎ )١( 


؟ - كتاب الإيمان 15 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
سلتت ‏ اب مم اج ته 


ثم اعلم أن الحافظ ابن حجر وعد في «باب صلاة الجنائز من الإيمان» 
أنه يذكر وجه تأخير هذا الباب عن الباب المذكور في هذا الباب» ولم أجد 
هذا في كلامه» وقد يوجّه ‏ والله اعلم ‏ أن الخمس يؤخذ من الغنائم» 
وحصولها لا تخلو عن سبق شهادة لرجل مجاهدء فكان هذا الحال بعد 
الموت وأقرب أحوال الموت التى تكون بعده صلاة الجنازة» فلذا أخَر عنه 
هذا الباب» ولكن لا يخفى أنه كان ينبغي على هذا أن يؤخر «باب الجهاد 
من الإيمان» أيضاًء فإنه لا تخلو عن موت وشهادة عادة» إلا أن يجاب بأن 
الجهاد سابق على صلاة الجنائز» وقسمة الغنائم يؤخر عن صلاة الجنازة 
لأنها مما أمر بالإسراع إليها بخلاف قسم الغنيمة» والله أعلم. 

وفي «اللامع)""' : قوله: «أن تعطوا من المغنم الخمس» أدخله في 
الإيمانء فعلم زيادة الإيمان بزيادة الأعمال. وهذا على رأي من جعل 
الأمون المذكورة تفسيراً للايماك». وأن" الثلاثة الباقية غير مذكورة ههثاء 
والمذكورة تفسير للإيمان الذي هو أحد الأربعة» انتهى . 

وبسط في هامشه اختلافهم أن هذه المذكورة تفسير للإيمان أو غيره. 

قوله: (أقم عندي) ذكر بين سطور الكتاب: لأنه كان يترجم لابن 
عباس 'الفارسنية» التهى.: 

والأوجه عندي: أن ذلك لرؤيا رآها أبو جمرة كما سيأتي النص بذلك 
في «كتاب الحج) في «باب التمتع والإقران» بلفظ: «قال لي: أقم عندي 
فأجعل لك سهما من مالي», قال شعبة: فقلت: لِمَ؟ فقال: للرؤيا التي 
رايت" وتاتي الزقيا في الباي المذكون. 

قوله: (فامرهم بأربع) فيه إشكال معروف أن المفسر خمسة. 

وأجيب في هامش «اللامع”" عن هذا الإشكال بسبعة وجوه 


)غ2 الامع الدراري» (501//1). (؟) «صحيح البخاري» (ح:/15517١).‏ 
(9) «لامع الدراري» .)1١7/1(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 1 ١‏ - كتاب الإيمان 


فنسبوطة: :وهكداا فى «القو كك" وعامقة .ونا تبات ند الروانات 
المصرحة بأنه وله عقد واحدة على شنهادة أن لا إله إلا الله تعبّن أنها 
واحدة كما سيأتي في «باب وجوب الزكاة»» ومن «كتاب الجهاد» في «باب 
أداء الخمس 8 الدين», وفي «باب عبد القيس» من «كتاب التغازئ 
ويشكل عليه ترجمة الإمام البخاري» وأجاب عنه ابن رُشيد: بأن المطابقة 
تحصل من جهة أخرى وهي أنهم سألوا عن الأعمال التي يدخلون بها 
الجنة» وأجيبوا بأشياء منها: أداء الخمس والأعمال التى تدخل بها الجنة 
هى أعمال الإيمان» فيكون أداء الخمس من الإيمان» وفقل على الحديث 
أيضاً عدم ذكر الحج فيهء وأجيب عنه أيضاً بأجوبة ذكرت في هامش 
«اللامع» منها: أنه لم يكن فرض حيئئذ» واعتمده الحافظ ابن حجر" . 
(2 - باب ما جاء أن الأعمال بالنية) 

اختلفوا في غرض الترجمة» قال ابن بطال: غرض البخاري الرد على 
من زعم من المرجتئة أن الإيمان هو القول باللسان دون عقد القلبء كذا 
نقله الكرماني”" . 

وذكر شيخ الهند ما تعريبه: ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بابين بعد 
الفراغ من الإيمان والأعمال والاجتناب عن المعاصي». وجملة الأمور 
المتعلقة بالإيمان» والظاهر أن غرضه من الباب الأول أن جملة أعمال 
الخبر 'المذكورة شسابقا - ويدخل فيه الإيمان ايض - مداره على 'النيّة 
الخالصة لوجه الله تعالى» وكذا الاجتناب من المعاصي وترك المنكرات 
المطلوب منه ما كان ابتغاءً لوجه الله» وبدون النية الصالحة الصادقة لا يفيد 
أي عمل ولا يعد من الطاعات» فإن الاهتمام بالنية أهم من كل الأمورء 


والله أعلم . 


.)7137- 358 /5( «الكوكب الدري)»‎ )١( 
.)5١14/١( «فتح الباري» (17/1). (7) «شرح الكرماني»‎ )١( 


؟ - كتاب الإيمان 15 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
سسللت ااا ا د ال_ل-تتدم <١‏ ككُُظههظ تت ترك لمق د ا 1 هط 


وأفاد الحافظ وتيعه القسطلةى”'؟ وغيرة : أن كرون الإيفان :محتاجا إلن 
النية إنما هو على رأي البخاري 1 أن الإيمان عمل» وأما الإيمان بمعنى 
التصديق فلا يحتاج إلى نيّة كسائر أعمال القلوب من خشية الله وعظمته 
والتقرب إليه؛ لأنها متميزة لله تعالى فلا تحتاج لنية تميزها؛ لأن النية إنما 
نكي العمل الل« بعلتل يوه ني نا سيق برا تن اعمال نكا لفرضن 
عن الندب» وتميز العبادة عن العادة كالصوم عن الحمية» ويظهر من كلام 
العلامة السندي”' أن هذا الباب ذكره البخاري استطراداً فإنه قال: وكأنه 
ذكره ههنا لتعلق النية بالقلب الذي هو محل الإيمان» انتهى. 

وفي «اللامع»”": قوله: إن الأعمال بالنية» يعني: بذلك ثوابهاء 
النهى:: 

وفي هامشه: لله در الشيخ ما أجاد في هذه الجملة وملا بحرا عميقاً 
في كوزة» فأشار بالكلمة الواحدة إلى أبحاث طويلة» والمعنى: أن الإمام 
البخاريئ :بريه بهذا النات أن'ثواتب الأعمال بالشة كما هو رآي السادة 
الحنفية ‏ شكر الله سعيهم ‏ فإنهم قالوا: إن الثواب منوط بحسن النية» 
ولا يئاب الرجل على عمل بدونه» وهو الذي أراد الإمام البخاري ههناء 
ولذا فشسّر النية بالحسبة. 

ولله در الحنفية إذ فرقوا في الأعمال فقالوا: الأعمال التي هي عبادة 
محضة لا تصح بدون النية؛ لأن الأجر هو المقصود منهاء والأعمال التي 
فيها معنى آخر غير التعبد تصح بدون النية كالوضوء وغيره. ألا ترى أن 
الوقف والعتق وغيرهما تصح من الكافر ولا نية له أصلاً . 

قال الحافظ”*': المراد بالحسبة طلب الثواب» وأيّد الإمام البخاري 
)00 افتح الباري» :)١70 /١(‏ (إرشاد الساري» .)555/١(‏ 


(؟) «حاشية السندي على صحيح البخاري» .)5١ /١(‏ 
زفق «الامع الدراري» 2١ .)66١ /1١١‏ ١افتح‏ الباري» )1/رهة"1). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ؟ - كتاب الإيمان 


مراده بالآية بقوله: «شاكلته: نيته»» وبقوله يك «نفقة الرجل على أهله 
يحتسبها صدقة». ولذا ذكره في الترجمة تنبيهاً على مقصدهء ثم ذكره في 
الروايات حجةً وإثباتاً لمرامه» ولا يمكن أن يراد في هذا الباب صحة 
الأعمال لحديث النفقة» أفترى من أنفق على أهله رياءً وفخراً أفلا تسقط 
عنه النفقة الواجبة؟ 

وأما اختلاف العلماء فى صحة الأعمال على النية؛ فبمعزل عن هذا 
لباب تعن إلبه الإمنام:السعارى دفي مواقبنسها “نان الاسام دك ديك 
الأعمال بالنيات في سبعة مواضع من «صحيحه» كما تقدم ذكرهاء فيظهر 
من النظر على هذه المواضع كلها أن المصنف يستدل بها تارة على الحسبة 
وأخرى على صحة الأعمال» وأراد ههنا الحسبة انتهى. وإليه أشار الشيخ . 

وقال العيني''': المناسبة بين البابين من حيث إن المذكور في الباب 
الأول هق الأعمال القن بدخل نيا العبد الجنة» ولا يكوت العم عي إلا 
لوكس وقد 1 سن اناف ضقي البات العنكورة انين 

والفروع التي أشار إليها البخاري في الترجمة خلافية ااي 
محلهاء وجملتها أن قوله: (والوضوء) أشار به إلى خلاف من لم يشترط فيه 
النية كما نقل عن الأوزاعي وأبي حنيفة والحسن بن صالحء وخالفهم 
الهو 

(والصلاة) لا خلاف في اشتراط النية فيها. 

(والزكاة) قال النووي في «شرح المهذب»: لا يصح أداء الزكاة إلا 
بالنية في الجملةء وهذا لا خلاف فيه عندناء وإنما الخلاف في صفة النية 
وتفريعهاء وبوجوبها قال مالك وأبو حنيفة والثوري وأحمد وأبو ثور 
وجماهير العلماء؛ وشذ عنهم الأوزاعي وقال: لا تجب ويصح أداؤها بلا 
نية » انتهى . 


.)500/١( «عمدة القاري»‎ )١( 
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؟ - كتاب الإيمان 414] الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
سلكت 2تال_لتتدم #ااجججتتت ا 


(والحج) لا خلاف في اشتراط النية في الحج في الجملة» إلا فيمن 
نوى عن غيره ولم يحج بنفسه يقع عنه لحديث ابن عباس في قصّة رجل لبَى 
عن اشبرمة + أخراحة أضقاته البت 57 قال امن ترنعن ‏ اعد ذلك السافع 
وأحمد في المشهور أن حجة الإسلام تسقط بئية الحج 0 سواء نوى 
التطوع أو غيره» لد يشترط للحج تعيين النية» انتهى . 

(والصوم) أشار به إلى خلاف من زعم أن صيام رمضان لا يحتاج إلى 
نية لأنه متميز بنفسه كما نقل عن زفر» كذا في «الفتح”'. 

(والأحكام) قال الحافظ”"': أي المعاملات التي يدخل فيها الاحتياج» 
أي: المحاكمات» فيشمل البيوع والأنكحة والأقارير وغيره»ء وكل صورة لم 
تشحرط فبها اله هدك لذليل خاض: ثم ذكر عر أبن «التدير حيايظا لا 
يشترط فيه النية مما لا يشترط. 


(45 - باب قول النبي يك الدين النصيحة...) إلخ 

قال شيخ الهند نَوَّرَ الله مرقدّه: نقل المؤلف كُذَنْهُ في هذا الباب 
روايتين عن جرير بن عبد الله طلنهء وورد فى الأولى منهما: «الدين 
النصيحة لله ولرسوله ولآئمة المسلمين وعامتهم»» وفي الثانية: «والنصح 
لكل مسلم» فقطء ولكن الرواية الأولى لما لم تكن على شرط المؤلف 
جعلها المؤلف حسب عادته ترجمة» وذكر الرواية الثانية مسندة» وما نقص 
أكمله بالآية. 

وغالب الظن أن غرض المؤلف الأصلي في هذا المحل بيان «والنصح 
لكل مسلم». وهو مذكور في الروايتين المرويتين في الباب» والمقصود أن 
النصح والإخلاص 50006 داخل في الدين والإسلام» وترك النصح 
موجب للخلل والنقصان. وظهر عنه مضرة الغش وخداع المسلمين» ولذا 


9 نتن ابي داود) 2 )ل ود سئن ابن ماجه) (ح”‎ م١‎ )١( 
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الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ؟ - كتاب الإيمان 


ينبغي الاهتمام به أيضاً مع جملة الأمور الإيمانية» فالنصح لله ولعباده 
المؤمنين» وتصحيح المعاملة معهما من كمال الإيمانء والله الموفق. 

وكتب الشيخ في «اللامع”'': قوله: «الدين النصيحة» وهي متفاضلة 
فيتفاضل الدين وهو الإيمان» انتهى . 

وفي هامشه: نبّه الشيخ بذلك على مناسبة الباب بكتاب الإيمان. 

وقال الكرماني”"': هذا حديث عظيم الشأن وعليه مدار الإسلام» 
وبسط الكلام على ذلك في هامش اللامع تحت حديث جرير. 

وفي «تحفة القارئ» للأعز المحترم مولانا محمد إدريس الكاندهلوي: 
ختم الكتاب بباب قول النبي كلِةِ: «الدين النصيحة»» وأورد فيه حديثاً جامعا 
لحقوق الله تعالى وحقوق رسوله وحقوق المسلمين؛ وشاملاً لجميع أمور 
الذين وشعن الأيدات ممالا فاسان السخارئ إلن "أن الضييسة فعبة عظيمة 
من شعب الإيمان إلى آخر ما بسطهء. وتقدم شيء من ذلك في أول الكتاب 
قفية حعدرة انما الأعمال بالساك ا 

وأفاد العزيز المولوي محمد يونس - سَلْمه ‏ في وجه تأخير هذا 
الباب: أن المصنف لعله لَمَحَّ بتأخير هذا الباب عن الأعراف امالس ان 
كأنه يقول: كل ما أوردت في هذا الكتاب من المسائل الإيمانية من أنه 
مركب من قول وعمل» ويزيد وينقص» وغير ذلك» إنما أردت به النصيحة لله 
ولرسوله وللمسلمين امتثالاً لقول النبي كل ولم أقصد محض الرد على 
أحدء بل كان مقصودي بذلك بذل المجهود في النصح للمسلمين» والله 
أعلم. 

قوله: (حتى ياتيكم أمير) بدل أميركم المتوفى المغيرة. 

(فإنما يأتيكم الآن) والمراد زيادء إذ وَلَّاه معاوية بعدّ وفاةٍ المغيرة 
الكوقة: أو الكزاد الآن "ختيقة» فيكوق المراة عتريرا ننسه ]د ولذه المتغيرة 


)000( الامع الدراري» (١ .)06 ١77/5١‏ ااشرح الكرمانى» (١1//ا١7).‏ 
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عند موتهء كذا في «القسطلاني)"'. 

وفي «اللامع»”'': إنما أمرّهم بالتقوى؛ لأن خلو البلد عن أمير أدعى 
لهم إلى الفساد وارتكاب المعاصي لعدم من يقيم الحدود والتعازير» 
فأوصاهم بتقوى الله لذلك. 

وف افق كان البسيرة"واليا بضلى الكرفة فى كلاف عاو وزكانت 
وفاته 8 خمسين من الهجرة» واستناب عند موته ابنه عروة» وقيل: 
استناب جرير المذكورء ولهذا خطب الخطبة المذكور” ”2 انتهى. 

وقوله: «الآن» منصوب على الظرفية. 

قال الكرماني”*': إما أن يريد به حقيقته فيكون ذلك الأمير جرير 
نفسهء أو يريد به المدة القريبة من الآنء فيكون ذلك الأمير زياداًء إذ ولاه 
معاورة الكوفة :اين مخدضر ١‏ : 

وقال الكرماني: «الوقار» - بفتح الواو : الحلم والرزانة» 
(والسكينة): السكون والدعة»ء و(باتقاء الله) إشارة إلى ما يتعلق بمصالح 
الدين» والوقار والسكينة إلى ما يتعلق بمصالح الدنياء وإنما نصحهم بالحلم 
والسكون لأن الغالب أن وفاة الأمير تؤدي إلى الفتئة والاضطراب من الناس 
والهرج والمرج» وذكر الاتقاء لآنه ملاك الأمر ورأس كل خيرء انتهى. 

وتقدم الكلام في المقدمة على براعة الاختتام في آخر كل كتاب» 
وهي ههنا عند الحافظ في قوله: (ثم استغفر ونزل) فإن النزول إشارة إلى 
انقراض الخطبة وختمها. 

والأوجه عندي: في ذكر موت الأمير» فإن الموت يذكّر الموت. 


4 
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قال الكرماني”'": إنما قدَّم هذا الكتاب على سائر الكتب التي بعده؛ 
لأن مدار تلك الكتب كلها على العلم» وإنما لم يقدم على الإيمان لوجوبه 
أولاً أو لشرفه عن العلم انتهى . 
أو لأن العلم المعتبر هو المرتب على الإيمان» وإلا فهو أشد 
من الجهل : 

علم كه راو حق نه نمايد جهالت است 

وأما تقديم كتاب الوحي فلتوقف معرفة الإيمان وجميع ما يتعلق 
بالدين عليهء أو لأنه أول خخير نزل من السماء إلى هذه الأمة» انتهى 
من هامش «اللامع»”" بزيادة. 

قال القاري في «المرقاة)9) والعلم نور في قلب المؤمن مقتبس 
من مشكاة النبوة من الأقوال والأفعال والأحوال» يهتدي به إلى الله وصفاته 
وأفعاله وأحكامه. فإن حصل بواسطة البشر فهو كسبيء» وإلا فهو العلم 
اللدُني المنقسم إلى الوحي والإلهام والفراسة. 

فالوحي لغةً: إشارة بسرعةء واصطلاحاً: كلام إللهي منزل إلى 
الرسول الله يه 

والإلهام لغة: الإبلاغ» وهو علم حق يقذفه الله من الغيب في قلوب 
عباده فل إِنَّ رق يَقَدِفُ بالق (سبأ: +:]. 


)1غ( شرح الكرماني» (؟/ ؟). (١‏ لامع الدراري» (؟5/١).‏ 
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والفراسة: ينكشف من الغيب بسبب تفرس آثار الصورء «اتقوا فراسة 
المؤمن فإنه ينظر بنور الله"'2. فالفرق بين الإلهام والفراسة أنها كشف 
الأمور الغيبية بواسطة تفرس آثار الصورء والإلهام كشفها بلا واسطةء 
والفرق بين الإلهام والوحي أنه تابع للوحي من غير عكس., انتهى . 


قوله: (بسم الله الرحهن الرحيم) 
هكذا في رواية الأكثرين» وفي رواية أبي ذر تقديم البسملة» وقدّمنا 
وجهه فى كتاب الإيمان» يعنى: أن الثانى ظاهرء ووجه الأول أن الكتاب 
بمنزلة 98 السنوزة: نه تقول الا انتهى من «الفتح)”" . 


-١(‏ باب فضل العلم) 

قال القاضي أبو بكر بن العربي: بدأ المصنف بالنظر في فضل العلم 
قبل النظر في حقيقته» وذلك لاعتقاده أنه في نهاية الوضوح فلا يحتاج إلى 
تعريف. أو لأن النظر فى حقائق الأشياء ليس من فن الكتاب» وكل 
من القدرين ظاهر؛ لأن البخاري كآنه لم يضع كتابه لحدود الحقائق 
وتصورهاء بل هو جار على أساليب العرب القديمة» فإنهم يبدأون بفضيلة 
المطلوب للتشويق إليه إذا كانت حقيقته مكشوفة» كذا في «الفتح)”" . 

قال الشيخ قُدّس بيد في «اللامع»”؟ : وفضله بالآيتين ظاهر حيث أمر 
نبيّه يِقٍ أن يسأل الزيادة منه. وجعل العلم سبباً لرفع درجات العلماء» ثم 
إن تركه الحديث إما للإشارة إلى استنباط المسائل بالآيات» أو لعدم خطوره 
بباله حينئذء ولا يبعد أن يقال على ما يخطر بالبال» والله أعلم بحقيقة 
الحال: إن الرواية الموردة فى الباب الثانى يثبت ما هنالك» وإيراد الباب 
فيما بين ذلك إثبات لفائدة جديدة كما ظهر من عادة المؤلف في تراجم 
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عديدة»؛ والذي يُثبت المدعى هو قوله كَقْهِ: «إذا وَسَّدَ الأمر إلى غير أهله 
فانتظر الساعة»()؛ لأنه::موقوف على تنيز 'مزاثب الأمون وأهاليياء وتوقفة 
على العلم ظاهرء وكان حاصل المعنى: أن بقاء العالم بحذافيره موقوف 
على توسيد الأمور إلى أهلهاء وهو موقوف على العلم؛ فكان فضل العلم 
بقاء نظام العالم» انتهى . 

وبسط في هامش كلام الشرّاح في وجوه عدم ذكر الحديث من عدم 
وجدان الحديث على شرطه؛ أو بِيِّض له المؤلف ليُلحق فيه ما يناسبه فلم 
تتمشيو اله 

وقيل: ذكر فيه ههنا حديث ابن عمر الآتي بعد «باب رفع العلم». 
ويكون وشعه عتاك من تسرف الرواة» قال الخافط"'' + فيه «نظر» أى أشار 
إلى ما ورد في تفسير الآيتين من الأحاديث ولم تكن على شرطهء أو إلى أن 
الأثر الوارد في ذلك يقوى به طريق المرفوع وإن لم يصل في القوة إلى 
شرطه. وتقدم الكلام على الأبواب الخالية عن الحديث في الفائدة الرابعة 
من الفصل الثالث في أصول التراجم 

وقال شيخ الهند نوّر الله مرقده في «تراجمه»: لم يذكر المؤلف كانه 
في هذا ا عدي متدد: دل اكتفين. بذكن الايتين وتكفي لإثبات الترجمة 
كل آية منهما على حدة كما مر في الأصولء انتهى . 

قلت: وهو الأصل التاسع من أصول شيخ الهند. وهو الأصل السابع 
والعشرون من الأصول المذكورة في المقدمة. ثم قال الشوح : ثم إنه توجد 
في كتاب العلم في مواضع مختلفة الأحاديثُ المسندةٌ الدالة 0 فضل 
العلم.ء وهي كلها داخلة في الباب المذكورء انتهى. 

قلت: وهذا هو الأوجه عندي؛ لأن فضل العلم يثبت من الأحاديث 
الكثيرة الواردة في الباب بأنواع شتى» فلو ذكر في الباب حديثاً واحداً أوهم 
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تخصيصه بهذا الحديث. وهذا هو الوجه عندي فى أمثال هذه الأبواب أن 
الإمام البخاري لا يذكر الحديث قصداً تشحيذاً للأذهان. 


ثم لا يذهب عليك أن الإمام ترجم بهذه الترجمة في موضعين: الأول 
ههناء والثاني قريباً بعد «باب رفع العلم وظهور الجهل»» وسيأتي الكلام 
على كزان الترسمة عتالة: 

ثم اختلف العلماء في أفضل الأعمال بعد الفرائض» فذهب مالك 
وأبو حنيفة إلى أن الاشتغال بالعلم أفضل من النوافل بعكس ما قال الشافعي 
على المشهور عنه»؛ وعن أحمد روايتان: إحداهما في فضل العلمء 
والأخرى في فضل الجهادء وهو المعروف عنه كما بسط في هامش 
«اللامع)"" في أول كتاب الجهادء وما ورد في الروايات من اختلاف في 
أفضل الأعمال محمول على اختلاف الأحوال والأشخاص والأوقات كما 
بسطته في رسالتي في أفضل الأعمال. 


(' - باب من سئل علماً...) إلخ 

كتب الشيخ قُدّس سرّه في «اللامع”": أفاد بذلك أن جواب 
المستفتي لا يجب على فور مسألته ما لم يخف فوات وقته» انتهى. 

وفي هامشه: قال الحافظ: محصّله التنبيه على أدب العالم والمتعلم» 
أما العالم فلما تضمّنه من ترك زجر السائل بل أدبه بالإعراض عنه أولا حتى 
استوفى ما كان فيه ثم رجع إلى جواب»؛ وأما المتعلم فلما تضمّنه من أدب 
السائل أن لا يسأل العالم وهو مشتغل بغيره» وبوّب عليه ابن حبان «إباحة 
إعفاء المسؤول عن الإجابة على الفوراء لكن سياق القصة يدل على أنه 
ليس على الإطلاق. 


وفي «تراجم شيخ المشايخ"» الشاه ولي الله : غرض الإمام من عقد هذا 
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الباب على ما استفدنا من شيخنا ‏ دام ظلّه ‏ أن تأخير جواب السائل لإتمام 
الحديث ليس من باب كتمان العلمء بل الكتمان عدم الإجابة مطلقاً. 
أو تأخيرها بشرط فوات 0 انتهى . 

وكتب شيخ الهند ما تعريبه: والمراد أن الجواب على الفور ليس 
بلازم» بل يمكن أن يجيب بعد الفراغ من الحاجة اللاحقة به» ثم إنه قد 
وردت الممانعة في بعض الروايات عن قطع حديث أهل المجلس كما في 
البخاري عن ابن عباس» فعرف من هذا الباب أن الممانعة حيث يقع الحرج 
أو يخشى السآمة على أهل المجلس يجوز الكلام المختصر للحاجة» وثبتت 


هذه الإجازة من تقريره علي واللّه أعلم . 


(؟ - باب من رفع صوته...) إلخ 

سكت الشرّاح عن غرض المصنف» والظاهر أنه أراد التنبيه على أدب 
المعلم أيضاً بأن يرفع صوته متى يحتاج ليسمع كلهم؛ ولا يدندن حتى 
لا يفهم. ويحتمل أنه أراد إثيات ندبه لما أنه وقع في عدة روايات من مدح 

غض الصوت والنكير على الصخب. 

وحكى الحافظ”'' عن ابن المنيّر”" أنه قال: في هذا التبويب رمز 
مق المفطةة إلى أنه وريد أن يبلغ الغاية في تدوين هذا الكتاب». بأن يستفرغ 
وسعه في حسن ترتيبه» وكذلك فعل رحمه الله تعالى» انتهى . 

وكتب الشيخ قُدّس سرّه في «اللامع»؟؟: لما كان رفع الصوت 
وإشادتها يعد عيبا في العرف» وقد ورد عنه النهي في الشرع؛ قال الله تعالى 
حكاية عن لقمان: #وَاعْصّض من صَوْتَِكَ) القمان: 14]+ فكان فيه مظنة أن 


.)4١ص( «شرح تراجم أبواب البخاري»‎ )١( 

.)١ 89/١ هع «١فتح الباري)‎ 

() كذا في الأصل. وهو سبق قلمء والصواب: «ابن رُشيد؛ كما في «الفتح». 
(5) لامع الدراري» (؟/لا2 8). 


 '"‏ كتاب العلم الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
مو 1ت 7١‏ كس .3:33 ...الله ل لد : 
وح نم ندرا ل لانن الإقنايت لد مان صترووة لعاى الت 


وفي هامشه: وفي «تراجم شيخ المشايخ»""': مقصود المؤلف أن 
كونه وَقةّ ليس بصخاب. المراد نفي كونه صخابا في اللهو واللعب لا في 
إفادة العلم» انتهى . 

وفي «تراجم شيخ الهند): إن الجهر المفرط لما لم يكن لائقاً 
بشأنه يكلو ولا بشأن أهل العلمء نبَّهَ بذلك على أنه لا بأس به عند الحاجة 
إليه» بل يندب بقدر الضرورة» وإنما المنكر منه ما كان على جهة التجبر 
والتكبر أو قلة المبالاة. 


( - باب قول المحدث: أخبرنا...) إلخ 


نكي مان اها له أصولية خلافية معروفة» والجمهور منهم الأئمة 
الأربعة وأكثر الحجازيين والكوفيين على أن لا فرق بينهاء وإليه ميل 
المصنف إذ ذكر قول ابن عييئة لا غيرء ومنهم من فرّق بينها كما هو مذهب 
الشافعي وأكثر أهل المشرق من تخصيص التحديث بلفظ الشيخ» والإخبار 
بلفظ التلميذ» والإنباء بالإجازة» كما بسطه الحافظ في «الفتح)”"'. 

وفي «اللامع0”": يعني بذلك أن كل هذه الألفاظ تبين استعمالها في 
القدماء. وأنهم لا يبالون أي هذه الألفاظ تلفظواء فكان إطلاق أحد 
الألفاظ. جائزاً فى محل الآخر لكبوته [بالسْئّة]: -فأما :ما فيها من الفرق 
الاصطلاحي فلعل أحداً لا ينكره فضلاً عن المؤلف» فكان حاصل مقالته 
ههنا: جواز أن يستعمل أحدها في محل الآخر شرعاًء وإن كان الأولى هو 
الفرق كما هو المصطلح عليه» إلى آخر ما في «اللامع». 

وبسط في هامشه كلام الشرّاح في ذلك وأسماء من لم يفرقوا بين هذه 


هع افتح الباري» .)١56/١(‏ (9) «لامع الدراري» (؟248/5 9). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 15 " - كتاب العلم 


الصيغ» ومنهم الأئمة الأربعة» حتى قال الطحاوي: لم نجد بين الحديث 
والخبر فرقاً في كتاب الله وسّنَّة رسوله يله وفيه أيضاً عن الكرماني”2: فإن 
قلت: هل يعلم من هذا الكتاب مختار البخاري في ذلك؟ قلت: حيث نقل 
مذهب الاتحاد من غير رد عليه وغير ذكر مذهب المخالف أشعر بأن ميله 
إلى عدم الفرق» انتهى . 

قوله: (قال ابن مسعود...) إلخ. مراده من هذه التعاليق أن الصحابة 
قالوا تارة: حدثناء وتارة: أخبرناء فالظاهر أنهم لم يفرقوا بينهاء وفيما 
يرويه لا عن ربه أن العنعنة حكمها الوصل عند ثبوت اللقاءء انتهى 
ملخصاً من «الفتح)”" . 

قوله: (عن ابن عمر) في قصة الشجرة. 

مناسبته للترجمة يظهر إذا اجتمعت طرقهء فإن لفظه ههنا «حدثوني), 
وفي التفسير في سورة إبراهيم» «أخبروني»» وفي رواية الإسماعيلي: 
«أنبئوني»» وفي «باب الحياء في العلم): «يا رسول الله أخيرنا بها». 
من «الفتح2). 

(5 - باب طرح الإمام المسألة...) إلخ 

لعله آزاف أن هاوواة الى دلوو" مي معدي معازية متوفوها ين "لعي 
عن الأغلوطات» قال الأوزاعي أحد رواته: هي صعاب المسائل» فإن ذلك 
محمول على ما لا نفع فيه أو ما خرج على سبيل تعجيز المسؤول. 

وفي «تراجم شيخ الهند) ما تعريبه: علم من هذا الاعتناء بالعلم 
والاهتمام به» ويظهر منه الترغيب والتحريض للعلم. ثم قد روي النهي عن 
الأغلوطات» فكان يتوهم منه الممانعة عن الاختبار» فزال ذلك أيضاء 
الو 


)1( ااشرح الكرماني» (؟/94). (5) «فتح الباري» .)١55/١(‏ 
(6) «سنن أبي داود» (ح:0"5671. 


*_كتاى / وججرا الأبواب والترا البخا 


وفي «تراجم شيخ المشايخ"2: مقصود ما استفدنا أن نهيه عليه 
الصلاة والسلام عن الأغلوطاتء. أي: الكلام الذي لا يفهم منه المقصود 
مخصوص بموضع لا يتعلق به غرض علميء أما إذا قصد العالم امتحان 
فهم المخاطبين حتى يتكلم مع كل واحد على قدر فهمه فلا بأس به. 
اي 

فال ال 1 دعرى الكرماني أنه لمزاغاة صنيع مشايخه في تراجم 
مصنفاته غير مقبولة» ولم نجد أحداً يقول: إن البخاري كان يقلد في 
التراجمء ولو كان كذلك لم يكن له مزية على غيره» وقد توارد النقل عن 
كثير من الأئمة أن من جملة ما امتاز به كتاب البخاري دقة نظره فى تصرفه 
في تراجم أبوابه» انتهى ملخصاً. 

(5- باب ما جاء فى العلم) 

هكذا في هامش نسخة «الفتح». ولم يتعرض له في شرحهء وليس هذا 
الباب في النسخ الهندية» ولا في نسخة «العيني» أيضاً. 

وقال القسطلاني”": هذا ساقط في رواية ابن عساكر والأصيلي وأبوي 
ذر:والوقتك“ والباتت الثالى الداساقظ عدن الأصيلى وأبى دن وانة عساكة 
انتهى . 

ولم يذكروا في هذا الباب حديثاً . 

وفي «تراجم شيخ الهند»: إن كان هذا الباب تابع: فالظاهر أن 
الغرض منه إثبات الضرورة والاحتياج إلى العلم بطلبه؛ لأن فضل العلم قد 


مر ايفام التي 


هع افتح الباري) ١8/1١‏ ). (6) «إرشاد الساري» .)77/8/١(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري كتاب العلم 


( باب القراءة والعرض على المحدث) 


غاير بينهما بالعطف لما بينهما من العموم والخصوص؛ لأن الطالب 
إذا قرأ كان أعم من العرض وغيره» ولا يقع العرض إلا بالقراءة؛ لأنه 
عبارة عما يعارض به الطالب أصل شيخه معه أو مع غيره بحضرته» فهو 
أخص من القراءة. 

وتوسع بعضهم فأطلقه على ما إذا أحضر الأصل لشيخه ونظر فيه وأذن 
له بالرواية» والحق أن هذا عرض المناولة» وقد كان بعض السلف 
لا يعتدُون إلا بما سمعوه من ألفاظ المشايخ دون ما يُقرأ عليهم» فلهذا 
بوب البخاري على جوازه؛ كذا في «الفتح”''. وبذلك جزم العيني» إلى 
آخر ما بسط في هامش «اللامع»”” . 


ولا يبعد عندي أن القراءة على المحدث ظاهرء والعرض على 
المحدث أن يقرأ رجل على شيخ بحضرة جماعة؛» فهؤلاء كلهم سوى 
القارئ يعرضون على المحدث . 


قوله: (يقرأ على القوم) كتب الشيخ قُدّس سرّه في «اللامع»: فإنه 
لا يقرأه إلا القاضي أو أحد أتباعه. ومع ذلك فيقول الشهداء: أشهدنا 
فلان» وينسبون الإشهاد إلى المدعي أو إلى القاضيء مع أن اللفظ ليس 
للمدعي فيما إذا كان القارئ أحدهما غير عين أو لنائبه عيناء وقد نسبوه إلى 
القاضي» إلى آخر ما فيه. 


قوله: (رواه موسى...) إلخ. وخولف في إسناده» فرواه حماد بن سلمة 
عن ثابت مرسلاًء ورجحها الدارقطني. كذا في «الفتح». 


.)77 وانظر: «عمدة القاري» (؟/‎ :)١594/١( «فتح الباري»‎ )١( 
0 /0 زفق «الامع الدراري»‎ 


 *‏ كتاب | حجر | الأنوات والترا النخا 
ب العلم 0 يواب والتراجم لصحيح البخاري 


( - باب ما يذكر في المناولة) 

قال شيخ المشايخ في اراي : ذكر في الترجمة أمرين: المناولة» 
وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان» وأثبت بحديثي الباب الأمر الثاني» 
فثبوت الأمر الأول بالطريق الأولى» فافهم. 

وقال شيخ الهند في «تراجمه)» ما تعريبه: غرض المؤلف إثبات 
المناولة الاصطلاحية بعد إثبات القراءة والعرضء. ولما كان إثبات ذلك 
من الأحاديث فيه بعض الضيقء لذا عقد المؤلف ترجمةً أخرى بغرض 
إظهار الوسعة والسهولة فيه بقوله: «وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان». 
وذكر بذيله الأحاديث المسندة» وهي تدل صراحة على الترجمة الثانية» 
ولكن المقصود الأصلي من كل ذلك هو إثبات الترجمة الأولى» وقد صنع 
المؤلف هكذا في عدة مواضع كما ذكرنا في الأصولء انتهى. 

قلت: هذا الأصل الذي أشار إليه الشيخ قُدّس سرّه هو الأصل الثاني 
عشر من أصول التراجمء وقد تقدم في المقدمة في ذيل الأصل الثامن 
والعشرين . 

وفي هامش «اللامع””': قال الكرماني”": المناولة من أقسام طرق 
التحمل» وهي على نوعين: 

أحدهما : المناولة المقرونة بالإجازة» كما أن يدفع الشيخ إلى الطالب 
أصل مما غه امكاة ويقول: هذا سماعيء فأجزت لك روايته عنى» وهذه 
حالة محل السماع عند مالك وغيره» فيجوز إطلاق «حدثنا») وا«أخبرنا» فيهاء 
والصحيح أنه منحط عن درجته» وعليه أكثر الأئمة. 

وثانيهما: المناولة المجردة عن الإجازة» بأن يناله أصل سماعه 
ولا يقول له: أجزت لك الرواية عني» ولهذا لا تجوز الرواية بها على 


.)45 «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص57».‎ )١( 
.)5١ 219/5( «شرح الكرماني»‎ )0( .)١1/5( (؟) «لامع الدراري»‎ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري م  "‏ كتاب العلم 


الصحيحء وقال ابن أمير الحاج في «التقرير»: إنها بدون الإجازة غير 
معتبرة» والإجازة بدونها معتبرة» انتهى. 

ومراد البخاري من الباب القسم الأول. 

وقوله: إلى البلدان» على سبيل المثال» وإلا فالحكم عام بالنسبة إلى 
أهل القرى والصحارى وغيرهما. 

ولفظ الكتاب يحتمل عطفه على «المناولة» وعلى «ما يذكراء 
والمكاتبة أيضاً من أقسام طريق نقل الحديث» وهي أن يكتب الشيخ إلى 
الطالب شيئاً من حديثه. وهي أيضاً نوعان: المقرونة بالإجازة والمجردة 
عنهاء والأولى في الصحة والقوة كالمناولة المقرونة بالإجازة» أما الثانية 
فالصحيح المشهور فيها أنه تجوز الرواية بأن يقول: كتب إليّ فلان قال: 
حدثنا فلان» وقال بعضهم بجواز حدثنا وأخبرنا فيهاء إلى آخر ما بسط في 
هامش (اللامع»"" . 

والمكاتبة من أقسام التحمّلء وسّوَّى المصنف بينها وبين المناولة» 
ورجح قوم المناولة لحصول المشافهة بها. كذا في «الفتح)”" . 

قلثك: وفى رسالتن فن'أصول الحديث عن "نور الانوار)+ اشتراط 
البينة في اكيت وعن «التلويح) قائم مقام القراءة للضرورة» انتهى. 

وقال الحافظ”": لم يذكر البخاري من أقسام التحمل الإجازة 
المجردة عن المناولة أو المكاتبة» ولا الوجادة ولا الوصية ولا الإعلام 
المجردات عن الإجازة» وكأنه لا يرى بشيء منهاء انتهى . 

قوله: (حيث كتب لأمير السرية) هو عبد الله بن جحش أخو زينب 
أم المؤمنين» في السنة الثانية» وقوله: «حتى تبلغ مكان كذا وكذا». هكذا 
في حديث جندب على الإبهام» وفي حديث عروة: (إذا سرت يومين فافتح 


للك الامع الدراري» (/ “كه 54 (0) «فتح الباري» .)١65/1(‏ 
زفرق افتح الباري» ١65 /1١(‏ ). 


 *‏ كتاب العلم 1 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


الكتعاب كال تنمض هه 1« دإذاكفيه: أن امف اد :نذا ل نخخلة > فعاتيننا 
من أخبار قريش ولا تستكرهن أحداً». إلى آخر ما في هامش «اللامع». 

وفي «اللامع)”'": قوله: (أن يدفعه إلى عظيم البحرين) ففيه دلالة على 
جواز المكاتبة» ولو لم يكن مفيداً للعلم لما بعث به إليه» وكذا المناولة 
انتهى . 

وفى هامشه: دلالة الحديث على الجزء الثانى من الترجمة ظاهرة» 
وأما اد الأول فدل عليه الكتاب الذي 55 النيريةه اتعيع: 
مختصراً . 


(4 - باب من قعد حيث ينتهي به المجلس) 


وكفيه التي من سرّه في «اللامع)”": وضعه ليدفع به ما في 
الرجال من النخوة المانعة عن القعود في أواخر القوم. بأن من أدب العلم 
العلون ةودن مشلما : ولا يستحي من الجلوس هناك» ولا يعرض 
عنما لدي الكو له لللقي "احهن: 

وفي هامشه أيّد كلام الشيخ بكلام الكرماني”"» ثم قال الشيخ: وأما 
الاستحياء المذكور في الرواية فمعناه الاستحياء عن أن يزدحم الناس 
ويرمقهم. و«استحيا الله منه» اق جزل ثوابه وأوفر حظه. وهذا أولى من أن 
يراد بالاستحياء الاستحياء عن الإعراض؛ لأن حمل المطلق من الروايات 
على مقيدهاء وكذلك حمل بعضها على بعضء وإن كان أمراً كثر شيوعه 
فيما بين الفقهاء والمجتهدينء إلا أنه نادر بين فرق المحدثين لا سيما 
البخاري» فإن هؤلاء على جعل المطلق حجة على حدة من المقيد» فلا 
يحمل بعضها على بعض ما دام التفصي عنه ممكناًء انتهى . 


.)١5/؟( «لامع الدراري»‎ )0( .)١9/5( «لامع الدراري»‎ )١( 
.)55/7( انظر: «شرح الكرماني»‎ )*( 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري مومع 0  "'‏ كتاب العلم 


وبسط الشيخ قُدِّس سرّه الكلام على هذين المعنيين للاستحياء في 
«الكوكب""''». ولم يرجح أحدهما على الآخر كما رجحه ههناء وأيضاً بسط 
الكلام على هذا الحديث في الجزء السادس من «الأوجز)""'. 

وفي هامش «اللامع)”" عن الحافظ: قوله: «فاستحيا» أي: ترك 
المزاحمة كما فعل رفيقه حياءً من النبي مع وممن حضرهء قاله القاضي 
عياضء وقد بيّن أنس في روايته سبب استحياء هذا الثاني» فلفظه عند 
الحاكم: «ومضى الثاني قليلاً ثم جاء فجلس»*”*'؛ فالمعنى أنه استحيا 
من الذهاب عن المجلس كما فعل رفيقه الثالث» انتهى . 

فكأن الحافظ رجّح الاستحياء عن الذهاب لرواية الحاكم» واختار 
الشيخ يكُدَنْهْ مختار القاضي عياضء. وهو مختار الباجي في شرح «الموطأ» 
كما في «الأوجز)ا. 

وأشار الشيخ بقوله: «لأن حمل المطلق...2 إلخ». إلى الجواب عن 
رواية الحاكم المذكورة في كلام الحافظ» انتهى ما في هامش «اللامع» 
ميختضرا . 

وكتب شيخ المشايخ في «تراجمه””' كلا المعنيين» ولم يرجح 
أحدهما على الآخرء فقال: يحتمل وجهين: إما مدحه بأنه استحيا من التفوق 
على الناس وتخطي رقابهم فاستحيا الله منه وجازاه على ذلك بما يليق بهء 
أو ذمه بأنه استحيا عن أخذ العلم حق أخذه. فجازاه الله على ذلك 
بحرمانه» انتهى . 

وكتب شيخ الهند في «تراجمه» ما تعريبه: المقصود من هذا الباب 


.)91/( «الكوكب الدري»‎ )١( 

(؟) انظر الطبعة الجديدة: «لأوجز المسالك» .)١1904 1١9٠9 /١9(‏ 
() «لامع الدراري» »)١0//5(‏ و«فتح الباري» .)١61//١(‏ 

(4) «المستدرك على الصحيحين)» (5/ )١184‏ (رقم 7567). 

(5) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص5]). 


 *‏ كتات | ومجكو | الأنواب والترا النخا 
ب العلم 41" ) بواب والتراجم لصحيح البخاري 


بيان صور الجلوس في حلقة العلم» والحاصل: أن الجلوس في الحلقة 
فضل من الجلوس في خارجهاء وما ذكر في الحديث قوله: «وأما الآخر 
فاستحيااء 1 الشرّاح له معنيين: الأول: أنه لم يرد الجلوس ولكنه جلس 
حياءً» وبعض الروايات تؤيد هذا المعنى» والثاني: أنه استحيا من أهل 
المجلس فلم يزاحمهم وجلس خلفهمء فعُلم أن الصورة الأولى - 
الجلوس في داخل الحلقة ‏ أفضل وأحسن من هاتين الصورتين» انتهى . 

قوله: (فرأى فرجة في الحلقة) فيه فضل سد الخلل كما في الصفوف»ء 
وجواز التخطى لسد الخلل» من «الفتح70". 


(9 - باب رَبْ مبلغ اوعى له من سامع) 
وغرض المصنف عتدق ترغيسة أل العلم ولو من دونه» وفي مقدمة 
«الأوجز)”'" فى رباعيات البخاري: لا يكون الرجل محدثاً كاملاً إلا بعد أن 
وعمّن هو دونه وعن كتاب أنو إلى آخر ما فيه وأنكا فيه تفسير لقوله 


و - 


تعالى : #وَفَوْقَ كل زى علو عَيِمٌ» [يوسف: 5/ا]» وتنبيه على رفع درجات 
العلماء. 


وفي «العيني)”": قال القطب: أراد بها المصنف الاستدلالَ على 
جواز الحمل على من ليس بفقيه إذا ضبط ما يحدّث» انتهى . 

وكتب الشيخ في «اللامع””“': دفع بذلك ما اشتهر أن التلميذ يكون 
أقل علما من شيخه؛ انتهى . 

وفي «تراجم شيخ الهند) ما تعريبه: إن «أوعى» له معنيان: أحفظ 
وأفهم. ففي التبليغ فائدتان كما في عدمه مضرتان. 


.)5797/1١( «فتح الباري» (١//ا6١). (؟) انظر: «أوجز المسالك»‎ 01١ 
.)١0/5( «عمدة القاري» (58/5). (:) «لامع الدراري»‎ )*( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري كتاب العلم 


٠١(‏ - باب العلم قبل القول والعمل) 

كتب الشيخ في «اللامع"'': دلالة الآيات على تقدم العلم على 
التكلم به وعظأً والعمل بمقتضاه ظاهرة» فإنه لما كان أفضل والمناط كان 
هو الأولى بالتقديم من غيره» وكذلك في الروايات الموردة والآثار كما 
يظهر بتامل فيهاء انتهى . 

وفي هامشه: اختلفوا في غرض المؤلف عن هذه الترجمة» قال 
الكرماني”'؟: يريد أن الشيء يعلم أولاً ثم يقال ويعمل به فالعلم مقدم 
أعضاء البدن» انتهى . 

وقال السندي”": الظاهر أن مراده بيان تقدم العلم على القول والعمل 
شترفاً 000 انتهى . 

والأوجه عندي: أن المصنف أراد التقدم الزماني» وإليه يشير كلام 
الشيخ من قوله: تقدم العلم على التكلم به وعظاء وهو المراد بالقول: 
وعلى العمل بمقتضاه. ودلالة ما أورد المصنف فى هذا الباب على هذا 
المعنى ظاهرة لا خفاء فيه فغرض المصنف عندي دفع ما يتوهم 
من الوعيدات على العلم بلا عمل أن المقصر في العمل لا ينبغي له تحصيل 
العلم» فأثبت المصنف في هذا الباب أن العلم من حيث هو هو مقدم على 
العمل قا وأما شرك العمل به بعد ذلك فأمر آخر موجب للخسارة 
والوعيدات المرتبة عليه» وهو الظاهر من كلام أكثر الشرّاح. 

قال الحافظ”*؟: قال ابن المنيّر: أراد به أن العلم شرط في صحة 
القول والعمل» فلا يعتبران إلا به» فهو متقدم عليهماء فنبِّه المصنف على 
)١(‏ «لامع الدراري» (؟/١5).‏ (؟) «شرح الكرماني» (59/5). 


() «حاشية السندي على البخاري» /1١(‏ 77). 
2 (١فتح‏ الباري» 50/١‏ 1). 


 *‏ كتاب | دمجيوو | الأنوات والترا النخا 
ب العلم 50" ) بواب والتراجم لصحيح البخاري 


ذلك حتى لا يسبق إلى الذهن من قوله: (إن العلم لا ينفع إلا بالعمل». 
تهوين أمر العلم والتساهل في طلبهء انتهى إلى آخر ما في هامش «اللامع». 

وفي «تراجم شيخ الهند) ما تعريبه: لقد ذكر المؤلف في هذا الباب 
في الترجمة عدة آيات وأحاديث وأقوال الصحابة» واكتفى بها ولم يذكر 
ديا مسنداًء ويظهر منها تأكيد فضيلة العلم والتعليم والتبليغ» وجاء بقوله: 
(إنما العلم بالتعلم» والمراد كما أن مدار القول والعمل على العلمء هكذا 
العلم موقوف على التعلمء فلذا يجب بذل الجد والجهد في تحصيله» ثم 
المراد بالقبلية في الترجمة التقدم الزماني كما هو الظاهرء أو المراد تقدم 
الشرف والرتبة كما يترشح من النصوص والأقوال المذكورة» والأوجه: أن 
نجعل القبلية عامة بالمعنيين المذكورين» فالحاصل: أن التعلم أهم وأقدم 
من التعليم والعمل كليهماء والله أعلم» التفون : 

ولو أريد في الترجمة بالقبلية التقدم الشَّرّفي فلا يبعد عندي أن يكون 
إشارة إلى خلافية شهيرة تقدمت في أول الكتاب من فضل العلم على 
العمل . 

ثم لم يذكر المصنف في هذا الباب حديثاً مسنداًء واقتصر على ما أورد 
من الآيات والآثار وغير ذلك» فإما أن يكون بياضاً أو تعمد ذلك اكتفاء يما 
ذكر كما في «الفتح)”''. 

والأوجه عندي: أنه أراد بذلك الإشارة إلى الروايات الواردة في الباب 
كما ذكرته في أول كتاب العلمء وقد تقدم الكلام مبسوطاً في المقدمة في 
الفائدة الرابعة من الفصل الثالث على أبواب لم يذكر فيها حديث. 

و تحرو عر انا سحي جسن المكو ره شرفي لفاس سهان 
العلم...) إلخ. بأن يعلم أولاً بالصرف. ثم النحوء ثم المعاني» ثم 
الحديث» ثم التفسير»ء وهكذا يرتقي من صغار العلوم إلى كبارهاء كما 


.)١5؟/١( «فتح الباري»‎ )١( 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 1  "‏ كتاب العلم 


يؤاكل الطبيب أو الأم لطفلها أولاً اللبن» ثم الخبزء ثم اللحمء انتهى. 

وبسط الكلام على هذا القول في «اللامع» وهامشه أشد البسط» وفيه 
عن «الفتح"'': والمراد بصغار العلم ما وضح من مسائلهء وبكباره: ما دق 
منهاء وقيل: يعلمهم جزئياته قبل كلياته» أو فروعه قبل أصولهء أو مقدماته 
قبل مقاصده» انتهى . 


1١(‏ - باب ما كان النبي كك 
يتخؤلهم بالموعظة والعلم...) إلخ 

وفي التراجي'") شيخ المشايخ)»: التخؤل التعهدء يعني: يعظهم 
ولا يديم موعظتهم»؛ وقوله: (كيلا ينفروا) متعلق بالتخول باعتبار جزء مفهومه 
الأقوي» الني: 

وقال الحافظ في «الفتح”": قوله: (يتخولهم) بالخاء المعجمة. أي: 
يتعهدهمء و«الموعظة» النصح والتذكيرء وعطف العلم عليها من باب عطف 
العام على الخاص؛ لأن العلم يشمل الموعظة وغيرهاء وإنما عطفه لأنها 
منصوصة في الحديث» وذكر العلم استنباطا. 

وقوله في الترجمة: (لثلا ينفروا)؛ استعمل في الترجمة معنى الحديثين 
اللذين ساقهماء وتضمن ذلك تفسير السامة بالنفور وهما متقاربان» ومناسبته 
لما قبله ظاهرة من جهة ما حكاه أخيراً من تفسير الربانى؛ كمناسبة الذي 
قبله من تشديد أبي ذر في أمر التبليغ لما قبله من الأمن بالعلةة وغالب 
أبواب هذه الكتاب لمن أمعن النظر فيها والتأمل لا يخلو عن ذلك. 

وقد ذكر شيخ الهند في آخر الباب السابق ما تعريبه: قد ذكر المؤلف 
بعد هذا بابين» وترجم للأولى بقوله: «ما كان النبي يِه يتخولهم 
)١(‏ «فتح الباري» 2))١57/١1(‏ وانظر: لامع الدراري» (؟/؟5). 


(؟) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص57). 
[فرة ١افتح‏ الباري» .)١157/١(‏ 


 *‏ كتاب | ومجيدو | الأنوات والترا النخا 
ب العلم (04ة) بواب والتراجم لصحيح البخاري 


بالموعظة. . .2 إلخ. وترجم للثانية بقوله: «من جعل لأهل العلم أياماً 
معلومة...») إلخ. والغرض منهما واحد» ذكر في كليهما رواية ابن مسعود: 
«كان النبي مَليدِ يتخولنا بالموعظة»» والظاهر بعد ملاحظتهما أن رسول الله كلل 
كان كر الصحابة ويعلّمهم مع مراعاة نشاطهم ومللهم وحوائجهمء وكذا 
كان عبد الله بن مسعود أيضاً بعده يةِ يذكّر أصحابه كل يوم خميس» وكان 
يحترز عن الموعظة كل يوم مع إصرارهم. لكيلا يمل السامعون فيتكاسلوا. 

وبالجملة: يستنبط من كل هذاء أهمية التعليم والتذكير وانتظامه 
والمداومة عليهء فإن أحب الدين ما داوم عليه صاحبه. 


(19- باب من جعل لأهل العلم...) إلخ 

قال المحافظ 230 : أحدلة من فعل ابن مسعود» أو من استنياط ابن مسعود 
ذلك من الحديث الذي أورده» انتهى. 

قلت: والأوجه الثاني» فإن في الأول يكون استدلال الإمام البخاري 
بالموقوف لا بالمرفوع . 

وكتب الشيخ في :«اللاممة : لما كان من المسلم أن التعيين الزماتي 
والمكاني فيما لم يثبت شرعاً مما يعد بدعةً وكراهةً دَفْعَه بأن التعيين فيه 
جائزء إذ لولا ذلك لأدَّى إلى الحرج لهم» مع أن العلم واجب التحصيل 
لا يمكن تركه» فلا مصير إلا إلى تعيين يوم لهء فيتحيّنه الناس ويحضرونه. 
فلا يؤدي ذلك إلى حرج لهم في و معايشهم ) ويحصل المقصودء والله له 
أعلم, انتهى . 

وفي هامشه: ما أفاده الشيخ واضح. فإن البدعة هو التعيين الذي يعد 
فيه نوات وأجز عناهن.بهذا المعين + وأما"التعيين الشناعاتة الدروس معلا ود 
يعذاه أحد أجرا وثوانا 6 اتنهين: 


.)١55/١1( «فتح الباري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري م كتاب العلم 
599993--25225ئ25 2 5 كير 77ب 252522223222223 


قلت: ويمكن عند هذا العبد الضعيف فى غرض الترجمة أيضاً أن مثل 
هذا التأخير لا يعد من التقصير في التبليغ بشيء. 


(1- باب من يُرد الله به خيراً) 

وكتب شيخ الهند في «تراجمه» هذا الباب والآتي متصلاًء وكتب بعد: 
وينبغي أن يحمل الترجمة الأولى على الفقه في الدين» والثانية على الفهم 
في العلم» ومفهومهما متقارب» ويظهر من الترجمة الأولى وهي بعينها لفظ 
الحديث المذكور في الباب أمران: 

الأول: أن الفقه في الدين خير عظيم. 

والثانى: أن حصول الفقه فى الدين هو بمحض عطاء الله وَيَْء حتى 
إن لني يله ننه على 0000 عن نفسه بقوله: (إنما أنا قاسم)"'"', 
فيظهر منه عظمة الفقه وفضيلته. 

وذكر في الترجمة الثانية وهي : الفهم في العلمء حديث ابن عمر (إن 
من الشجر شجرة.. .2 إلخ» وقد مَرٌ قبل عدة أبواب أيضا. 

والظاهر أن المؤلف ككَنْهِ يريد بذلك بيان فضل الفهم. وقد اعترض 
على هذا بعض أهل التحقيق وقالوا: لا يوجد ههنا لفظ يدل على الفضل» 
ولكن هذا الاعتراض ليس بصحيح؛ لأن المؤلف قد ذكر حديث ابن عمر 
هذا في عدة أبواب فيما مضى وفيما يأتي» واللفظ الدال على فضل الفهم 
موجود في عدة روايات» منها ما سيأتي في آخر كتاب العلم» وجاء فيه قول 
عمر: «لأن تكون قلتها أحب إلى من أن يكون لي كذا وكذا:”". ودلالته 
على الفضل واضحةء وقد صنع المؤلف هكذا كثيراً في كتابه بأنه لا يذكر 
اللفظ الدال على الترجمة في الحديثء» فيكتفي على ما قد ذكر ذلك اللفظ 
في نفس الحديث في موضع آخرء كما مر في الأصولء» انتهى. 


غ2 ااصحيح البخاري») (لح:4١01).‏ هف ااصحيح البخاري» (ح:131). 


 "‏ كتاب العلم 04 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


قلت: ذكره شيخ الهند في الأصل السادس من أصول تراجمه» وقد 
مرٍّ في الأصل الثالث والعشرين من الأصول السبعين المتقدمة في الجزء 
الأول» ثم قال شيخ الهند: وعلى هذا لم تبق الحاجة إلى ترك المعنى 
المعروف من لفظ الفهم في العلم والتوجه إلى المعنى الغير الظاهرء وقد 
علم من فهم أصغر القوم هو ابن عمرء والخفاء على الكبارء تأييد قوله كَل : 
«والله يعطي» المذكور في الباب الأولء انتهى . 

وما أفاده شيخ الهند قُدّس سرّه بقول بعض أهل التحقيق أشار به إلى 
العلامة السندي إذ قال”'2: قوله: «باب الفهم في العلم» أي: بيان أنه 
مختلف. حتى إن ابن عمر مع صغر سنه فهم ما خفي على الكبار؛ء وليس 
المراد بيان فضل الفهم إذ لا دلالة للحديث عليه» انتهى . 

وقال الحافظ”'"': ومفهوم الحديث أن من لم يتفقه في الدين» أي: 
بتعلم قواعد الإسلام وما يتصل بها من الفروع. فقد حرم الخيرء وقد أخرج 
أبو يعلى من وجه آخر ضعيف, وزاد في آخره: «ومن لم يتفقه في الدين لم 
يبال الله بهاء» والمعنى صحيح إلى آخر ما فيه. 

قوله: (حتى ياتي أمر الله...) إلخ» قال القسطلاني”": «حتى» غاية 
لقوله: «لن تزال»» واستشكل بأن ما بعد الغاية مخالف لما قبلهاء إذ يلزم 
منه أن لا تكون هذه الأمة يوم القيامة على الحق. 

وأجيب: بأن المراد من قوله: «أمر الله» التكاليف». وهي معدومة 
فيهاء أو المراد بالغاية هنا تأكيد التأبيد» على حدٌ قوله تعالى: «إما دَامَتِ 
أَلسّمووتٌ وَالْدرْضُ 4 [هود: »]٠١7‏ أو هي غاية لقوله: «لا يضرهم) لأنه أقرب»ء 
ويكون المعنى حتى يأتي بلاء الله فيضرهم حينئذ» فيكون ما بعدها مخالفا 
لما قبلهاء انتهى . 


.)515/١( انظر: «حاشية السندي على صحيح البخاري»‎ )١( 
.)5910//١1( «إرشاد الساري»‎ )6( .)١56/١( «فتح الباري»‎ 00 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 11 كتاب العلم 
عتتي ب ب 2222777 7770س7سسسسس اك طقاستت 


والأوجه: ما أفاده مولانا الحاج محمد حسن المكي في «تقريره» عن 
شيخه الكنكوهي إذ قال: قوله: «أمر الله»» وهو الريح الطيب يقبض أرواح 
من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان» فيبقى شرار الناس» انتهى . 
وجزم به ال أنقيا: 


(15 - باب الفهم في العلم) 

كتب الشيخ في «اللامع0”": أراد بذلك أن الفقه أعلى مراتب 
العلماء» فإن فاته ذلك فلا أقل من أن يسعى في تحصيل فهم المطالب» 
وهو ممدوح أيضاً كما وقع لابن عمر وها حيث أدَّى ذهنه إلى النخلة» فقال 
له عمر: هلا ذكرت ذلكء فعُلم بذلك غاية مدح ومنقبة للفهم وهو ليس 
بفقه؛ لأن الفقه استنباط المسائل والوقوف على دقائق الشريعة وعلل 
الأحكامء ويمكن أن يكون هذا الباب بياناً؛ لأن الفقه والفهم ليسا شيئين 
يتا فرق فوا نكا هنا واجده انين .. 

قلت: وإليه مال شيخ الهند إذ جعل البابين واحداً كما تقدم» وفي 
هامش «اللامع»: نبّه الشيخ بذلك على جودة الإمام البخاري بأنه طأَنْهُ بَوّبَ 
أولاً ب«اباب يفقهه في الدين»» ثم تَنَى بذلك الباب» فكأنه أشار إلى 
مرتبتين: مرتبة التفقه وهو أعلى» ثم مرتبة الفكر والمطالعة. 

قآل الكحافتر "ونان الكذيكه «الفرسية أنادة عيس لها دك 
النبي كلةِ المسألة عند إحضار الجمار إليه فهم أن المسؤول عنه النخلةء 
فالفهم فطنة يفهم بها صاحبها من الكلام ما يقترن به من قول أو فعل» 
التهين' 

والغرض عندي الترغيب في التدبر والمطالعة» أو التنبيه على طريقها 


.)55/5( (؟) «لامع الدراري»‎ .)١1514/١( انظر: افتح الباري»‎ )١( 
.)156 /١( فرق «فتح الباري»‎ 


 "‏ كتاب العلم 11 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


من النظر إلى المقترنات» انتهى ما في هامش «اللامع». وتقدم كلام شيخ 
الهند على ذلك في الباب السابق. 

والجملة أنهم اختلفوا في غرض الترجمة على خمسة أقوال: 

الأول: أن الغرض إثبات فضل الفهم في العلم. أي: العلوم» وهو 
الذي جزم به الحافظ». واختاره شيخ الهند. وهو ظاهر من حديث الباب 
من جهة أن ابن عمر استخرج من فهمه ما أراده النبي يك والأولى أنه 
شيء ذو فضيلة لما كان في استخبار النبي يَكِنْةٍ فائدة» فاستخباره كلد دليل 
على كونه ذا فضلء والله أعلم. 

والثاني: غرضه بيان أن الفهم يكون مختلفاً. حتى إن ابن عمر مع 
صغر سنه قَهِمَ ما خفي على الكبائرء قاله السندي"©2». وقال: وليس المراد 
بيان فضل الفهم» إذ لا دلالة للحديث عليه. 

قلت: قد بيِّنا وجه الدلالة» فلله الحمد» وقد تقدم في الباب السابق 
جواب شيخ الهند. 

والثالث: غرضه بيان أنه إن فاته الفقه الذى هو أعلىء» فلا يقصّر فى 
الطلب حتى يفوته الأدنى» وهو فهم المراد والمششي وجنح إليه العارف 
الكنكوهي رحمه الله تعالى. 

والرابع: الترغيب في التدبر والمطالعة. 

والخامس: التنبيه على طريق المطالعة بالنظر إلى المقترنات والقياس 
على النظائر» وهو من مخترعاتي» والله أعلم. 

(16 - باب الاغتباط في العلم والحكمة) 

قال الحافظ في «الفتح)”"': فيه نظير ما ذكرنا في قوله: «بالموعظة 

والعلم»» لكن هذا عكس ذاك, أو من العطف التفسيري إن قلنا : إنهما مترادفان. 


.)514/١( انظر: «حاشية السندي على صحيح البخاري»)‎ )١( 
.)1557/١( زفق افتح الباري»‎ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 5-3 كتاب العلم 
تمت تت 2 22222271222 757595تتتاا 2 أآالللللللللاااللللتتاتااااايي ل 


والمقصود أن الحسد فى الحديث بمعنى الغبطة لما يأتى فى فضائل 
القرآن من زيادة قوله: «ليتني أوتيت مثل ما أوتي فن 1ن لدف 
انتهى . ملخص من «الفتح». 

وفي (تراجم شيخ الهند»: إن المقصود التحريض على طلب العلمء 

وفي «اللامع”'': أشار بذلك إلى أن لفظ الحسد الوارد في الرواية 

وفى هامشه: الغبطة لغة: أن يتمنى مثل حال المغبوط من غير أن 
يريد زوالها عنهء والحسد: أن تتمنى زوال نعمة المحسود [إليك]» إلى آخر 
ما بسط فيه من اختلاف تفسيرهماء وفيه: قال القسطلاني”": عطف الحكمة 

وكتب الشيخ في ا ومعنى قول عمر: «تفقهوا قبل أن 
تسوّدوا»: أن السيادة لما كانت مانعة عن الاشتغال بالفقه لما فيها من أشغال 
وعلّات مانعة عنهء فأولى أن تفقّهوا قبل أن تقعوا فيهاء ولم يرد أن 
لأ تفنهوا بعدهناء وإتما أزاد أنه لا يعسن بعدها» :فقول المؤلقف:(ويعد ما 
تنبيه على مراد عمر لئلا يظن أحد أنه نهى عن التعلم بعدهاء انتهى. 

وبسط في هامشه الكلام في شرح كلام الشيخ قَدّس سرّه ومناسبة أثر 
عمر ضهن بالترجمة» فليرجع إليه. 

قوله: (على غير ما حدثناه الزهري) قال القسطلاني”*': أي: على غير 
اللفظ الذي حدثناه الزهري المسوق روايته عند المؤلف فى «التوحيد)» 
والحاصل: أن ابن عيينة روى الحديث عن إسماعيل بن خالد وساق لفظه 
هناء وعن الزهري وساق لفظه فى «التوحيدا» انتهى . 


)١(‏ أخرجه البخاري (:0075). (؟) «لامع الدراري» (؟/56). 
(إرشاد الساري» .)598/١(‏ (5) «إرشاد الساري» .)5994/١(‏ 


 ”‏ كتاب ا ومعوجر ا الأيواب والتراد البخاري 
ب العلم 1 444) يواب والتراجم لصحيح البخاري 


(15- باب ما ذكر في ذهاب موسى...) إلخ 

وفي هامش «اللامع”": قال الحافظ”"!: هذا الباب معقود للترغيب 
في احتمال المشقة في طلب العلم؛ لأن ما يغتبط به تحتمل المشقة فيه؛ 
ولأن موسى 842 لم يمنعه بلوغه من السيادة المحل الأعلى من طلب 
وركوب البر والبحر لأجلهء فظهر بهذا مناسبة هذا الباب لما قبله. 

وكتب شيخ الهند ما تعريبه: لم يذكر المؤلف مقصوهه بالترجمة نضا 
وجعل قصة موسى والخضر كلك ترجمةء ولكن لا يخفى أنه لا بد أن 
يكون غرضه من ذكر القصة المذكورة إثبات أمر ما يتعلق بكتاب العلمء 
ولا يقال لنفس القصة: إنها المقصودة في هذا الموضعء فظاهر النظر يؤدي 
إلى أنه أراد به إثبات السفر لطلب العلم» ولكن قد عقد بعد بابين «باب 
الخروج في طلب العلم»ء وذكر فيه هذا الحديث أيضا. 

فليس لنا إلا أن نقول: إن غرض المؤلف من هذا الباب إثيات 
الخروج في البحرء وفي الباب الآتي إثبات الخروج مطلقاء ولكن الأحسن 
أن يكون المقصود من ذهاب موسى 2 التعلم بعد السيادة» وفي الباب 
الآتي الخروج في طلب العلم هو المقصود صراحة فلا حاجة إلى التكلف 
مطلقاًء وقد صنع هذا في مواضع أخر أيضاً بأن جعل تكميل الأمر وتحقيقه 
المتعلق بالباب الأول في الباب الثاني فلأنه قد ذكر في الباب 7 
قوله: «قد تعلم أصحاب النبي كله كبر سنهم» بذيل الترجمة مجملاء 
أكمل ذلك استقلالاً بأن مومئ مع كونه سيد سادات العالم» 0 
واجتهد برغبته وشوقه لتعلم العلم مع كون العلم أيضاً زائداً على العلم 
الضروري ومفضولاً عن علم كليم الله 842 . 

ونظرأ إلى هذه الأمورء لا بد أن قد يظن أنه يمكن أن ذهاب 
موسى 2 لم يكن لغرض التعلم» بل رغبةٌ وشوقاً في لقاء الخضر :4 


01 لامع الدراري» (/38). (١‏ «(فتح الباري» (158/1). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 55 كتاب العلم 
تت 2 22222222 252 2 مبببطبيبيات5057 22 اب2 2 ة2ة2ة2ة2ة2ة2ة2ة2ة2ة2 2 0 0 


ونشاهذة :علومد» فإن الرسول يك أشان إلى هذا الشوق أيضاً نقوله + #«وددنا 
أن موسي ني كان صبر حتى يقص الله علينا من خبرهما» دفعاً لهذا الظنء 
ذكر المؤلف فى الترجمة قول الله كِبَْ: «إهل أتَبَعْكَ عل أن تَمَلّمَنِ» الآية 
[الكهف: 55]. ْ 

وفي «تراجه” شيخ المشايخ» مسند الهند: مقصود الباب إثبات 
الرحلة لأجل تحصيل العلم؛ لأنها ما كانت معهودة في زمان الصحابة 
والتابعين ومن تبعهم»ء بل كانو يأخذون العلم من علماء بلدانهم» فلما دوّنت 
الكتب وانتشرت تلك فى البلدان ارتحلوا من بلد إلى بلد وصارت تلك عادة 
فوا يكيان لبر لك الزيرة يجا اقربا ار 

وفي هامش «اللامع”': هكذا أفاد شيخ المشايخ» ويشكل عليه 
ما سيأتي قريباً من «باب الخروج في طلب العلم»»؛ فإن المقصد الذي أفاده 
شيخ المشايخ يناسب هذا الباب الثاني. 


والأوجه عندي: في غرض هذا الباب الأول جوازٌ ركوب البحر للتعلم 
لدفع ما يتوهم عدم الجواز من حديث أخرجه أبو داود'"' عن ابن عمر وكا 
مرفوعاً: «لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله»» فقد 
يتوهم من الحصر في الثلاث عدم الجواز لغيرهاء ولذا يترجم المصنف في 
(اكتاب البيوع) «(ياب التجارة في البحر)» انتهى . 

ثم يستشكل قوله في الترجمة «في البحر إلى الخضر»» قال شيخ الهند 
ما تعريبه: إن ذهاب موسى في البحر إلى الخضر خلاف للمشهور 
والمنقول. فإن موسى 12 لقي الخضر بعد السفر في البر لا في البحرء 
وقد أَوَّل الشرّاح المحققون ذلك بعدّة تأويلات»؛ تخيلا حرف «إلى) [في] 
قوله: «إلى الخضر» بمعنى معء أو المراد بالبحر ناحية البحر: وطرف 


)1غ( الشرح تراجم أبواب اليخاري» (ص8:]). 
(؟) «لامع الدراري» (59/1). () «سئن أبي داودا (ح:51489). 


 *‏ كتاب | حور | الأنوات والترا النخا 
ب العلم (445) بواب والتراجم لصحيح البخاري 


البحرء ولكن الأسهل إن يترك «إلى» و«البحر» على ظاهرهما ويقال: إنه لم 
يذكر واو العطف قبل قوله: (إلى الخضراء فإنه لا يذكر أحياناً واو العطف 
اعتماداً على فهم السامع؛ والله أعلم. 

وفي «اللامع)”'2: استشكل عليهم هذه الكلمة» فإن ذهاب موسى في 
البحر لم تكن إلى الخضره والحواب: أن كلمة «إلى» بمعنى «١مع)‏ وهي 
كثيرة» أو يقال: لما أمر موسى بالذهاب إلى الخضر كان عليه أن يصل إليه 
كيف ما كان في البر أو البحرهء فلفظ البحر مفهوم من إطلاق أمره بالذهاب 
إليه» والأول أولى» انتهى. 

وفي هامشه: قال الحافظ”'': ظاهر التبويب أن موسى ركب البحر لما 
توجه في طلب الخضرء وفيه نظر؛ لأن الذي ثبت عند المصنف وغيره أنه 
خرج في البرء وإنما ركب البحر في السفينة هو والخضر بعد أن التقياء 
فتحمل قوله: «إلى الخضر) على أنافيه خذفا : أى> إلى تقصد التخضر؟؛ 
لأن موسى لم يركب البحر لحاجة نفسه» وإنما ركبه تبعاً للخضرء ويحتمل 
أن يكون التقدير: ذهاب موسى فى ساحل البحرء فيكون فيه حذف». ويمكن 
أن يقال: مقصود الذهاب إنما صل ب القصةء إلى آخر ما بسط فيه. 

وما في «اللامع» من قوله: (إن كلمة إلى بمعنى مع.. .2 إلخ» اقتصر 
عليه في «تقرير المكي"» إذ قال: «إلى) بمعنى «مع» كما في قوله تعالى : 
زولا تأكوا أموكخ إِلك أمويْكة » [الساء: ؟]. 

قلق واختارةة اين الم أيضاء 

قوله: (تمارى هو والحر بن قيس) لا يذهب عليك أن في القصة 
تماريين: أحدهما: هذا مع الحرء في الخضر من هر؟ والثاني: الآتي في 
«باب ما يستحب للعالم. 2.١.‏ إلخ» في موسى من هوء مع نوف البكالي؟ 

والصواب: أن التماري الثاني كان بين سعيد بن جبير وبين البكالي. 


)01 لامع الدراري» (59/5. 0"0). (؟) «فتح الباري» .)١178/1١(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 50 كتاب العلم 
تع ماد 000 ظ0 القتلاستطاتت 


كال لعن ال كيده القضنةتقارياة :يماو به ونيف لكر ين قيسدة 
أهو الخضر أم غيره؟ وتمار بيئه وبين نوف البكالي في موسى» أهو 
موسى بن عمران الذي أنزلت عليه التوراة؟ أم موسى بن ميشا ‏ بكسر الميم 
وسككون الباء ؟ شكذا قالة الكزماتي"؟ في التماري القاتي» :وليين: كذلكة 
التفسير. 

قوله: (مَارِتَدًا عَكَ ءَانَاِهًا قَصَضَّاي) أي: تلاش كرتى هوئى» كذا في 
١تقرير‏ المك ). 


 1(‏ باب قول النبى طَلِةِ: اللهم علمه الكتاب) 

فال الشافطط”": اتتعسز :لقا الحديك ترضينة تمسكا بآن .ذلك 
لا يختص جوازه بابن عباس» والضمير على هذا لغير مذكورء ويحتمل أن 
يكون لابن عباس نفسه لتقدم ذكره في الحديث السابق إشارة إلى أن الذي 
التهى:. 

وتحفمل عددي أن التميضصنف أسان بذلك إلى سيت التعاء» وهو 
خدمته يِه إذ وضع له وضوءاً لما دخل الخلاءء كما سيأتي في «باب 
وضع الماء عند الخلاء)» أو أدبه معه ديد قال الحافظ: فقد أخرج أتخوك 
عن ابن عباس فى قيامه خلفه ييه فى صلاة الليل فقال: «ما بالك؟ أجعلها 
حذائي فتخلفني» فقلت: أو ينبغي لأحد أن يصلي حذائك [وأنت 
رسول الله]؟ فدعا لى أن يزيد ف الله فهماً وعلماً»» انتهئ: 

وفي اتراجم شيخ الهند) ما تعريبه: وتظهر من هذه القصة عظمة العلم 
وفضليته» وفضل ابن عباس معاً بداهة» ولذا ذكر المؤلف يدنه هذه الرواية 


)١(‏ «عمدة القاري» (89/5). (0) «شرح الكرماني» (؟//ا4). 
فرق «١فتح‏ الباري» .)59/1١(‏ 


 *‏ كتاب | 0ل الأنوات والترا النخا 
ب العلم (4؛غ؛) بواب والتراجم لصحيح البخاري 


في «كتاب العلم) وفى «مناقب ابن عباس» أيضاً» ويُعلم منه أيضاً أن العلم 
من عطاء الله الخاص كما مرّ في «باب من يرد الله به خيراً. ات » فإن 
المرء مهما كان ذكياً وقشمات ومهما اجتهد وبذل الوسع لتعلّم اعد 
لا يعتمد عليه» بل لا 00 والالتجاء إلى الله ل فلا تسل عله 
النعمة إلا بإرادته كِيْنَ يعنى أ الدعاء والالتجاء إلى الله من لوازم التعلم 
ا ٠»‏ فيحتاج إليه أشد الحاجة مع الفهم والسعي في العلمء انتهى . 

وفي «اللامع"'': باب قوله: «اللهم علخش كنات فيه شاو إلى أت 
من كان عنده علم من الكتاب كان مستفيداً من صدر نبيه َل وكأنه منضم 
صدره إلى صدره كئاة انتهى . 


وفي هامشه: يعني في ضم صدره إلى صدره يَلْةْ إشارة لطيفة إلى 
ذلك. 

قلت: وهو شبيه ما تقدم في مبداً الوحي من غط جبرئيل النبي كَل 
ويحتمل أن يكون المصنف أشار بالترجمة إلى أدب العالم والأستاذ بأنه 
ينبغي له الدعاء لطَلبة العلم كما دعا النبي َه لابن عباس» وقد يكون 
المصنف أطلق الترجمة لتكثير الفائدة» فيدخل فيه الترغيب في دعاء العالم 
وفي دعاء الطالب لنفسه. والله أعلم. 


(10- باب متى يصح سماع الصغير؟) 
ليس هذا الباب في «اللامع», لكن في هامشه عن تقرير المكي: 
الحاصل: أن تحمّل الصبي صحيح وإن كان صغيراً بشرط أن يكون عالماً 
مميّزاء لكن لا يصح تحميله إلا بعد البلوغ» انتهى . 
قال الحافظ”"': مقصود الباب أن البلوغ ليس شرط التحمل» وأشار 
بذلك إلى اختلاف وقع بين أحمد بن حنبل ويحيى بن معين» رواه الخطيب 


)1( لامع الدراري» (077/5). (؟) «فتح الباري» .)١791١/1١(‏ 


م 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري 51 كتاب العلم 


فى «الكفاية؛ أن ابن معين قال: أقل سن التحمل خمس عشرة سنة لكون 
بن عن تيوه لبد وتياك ميرد بولك جمد رم كين قال دين رذ 
عقل ما يسمع» وإنما قصة ابن عمر في القتال» ثم أورد الخطيب أشياء مما 
حفظها جمع من الصحابة ومن بعدهم في الصغر وحدّثوا بها بعد ذلك 
وقبلت عنهم» وهذا هو المعتمد» وقد نقل ابن عبد البر الاتفاق على قبول 
هذاء انتهى. 

قال عياض: إن محموداً كان إذ ذاك ابن أربع سنين» ومن ثَمَّ صححح 
الأكثر سماع من بلغ أربعاً. لكن بالنسبة إلى ابن العربي» وأما ابن العجمي 
فإذا بلغ سبعاًء انتهى» كذا في «القسطلاني'2. 

وقال شيخ الهند في «تراجمه» ما تعريبه: وهذا ظاهر أن المراد 
بالسماع هنا التحمّل» وذكر المؤلف قصتين» ولم يذكر حديثاً يدل على 
التحديد» ولكن يظهر بالجمع بين الروايتين أن مقصود المؤلف أن صحة 
التحمل والسماع ليس له حد معيّن. بل مطلق سن التميّز والتعقل يكفي 
لصحة السماع» هكذا قال العلامة السندي”" وغيره» انتهى. 

قوله: (أنا ابن خمس سنين...) إلخ» وكان عند وفاته كك ابن خمس 
سنين» فالقصة في آخر سنة من حياته كَلِلةِ. 

قال الحافظ”": واعترض المهلّب على البخاري لكونه لم يذكر ههنا 
حديث ابن الزبير في رؤيته إياه” يوم بني قريظة» وكان سِنْهِ إذ ذاك ثلاث 
سيق أو أريعا فيو افر نه تحموةه واغايه أبن المرة يأ البضارئ 


.)208/١( «إرشاد الساري»‎ )١( 

(0) انظر: «حاشية على صحيح البخاري» .)590/١(‏ 

زفرة «فتح الباري» /١(‏ 77ا1). 

(5) قوله: (إياه» كذا فى الأصل و«القسطلاني» »4)308/١(‏ والصواب: «أباه» كما يدل 
عليه لفظ الحافظ في «الفتح»: (والدم وحديث ابن الزبير في (صحيح البخاري») 
(ح:7/5): «يا أبت رأيتك تختلف؟ قال: أَوَهَل رأبتني يا بنن؟ 12 الخد 


 *‏ كتاب | 0 ل الأنوات والترا النخا 
ب العلم 1مه4) يواب والتراجم لصحيح البخاري 


أراد نقل السئن النبوية لا الأحوال الوجودية» ومحمود نقل سن مقصودة في 
كون النبي مَكِيهِ مجّ مجة في وجهه. بل في مجرد رؤيته إياه فائدة شرعية تثبت 
كونه صحابياً» وأما قصة ابن الزبير فليس فيها نقل سُّئَّةَ من السّئن النبوية 
حتى تدخل في هذا الباب» وقد غفل البدر الزركشي» فقال: يحتاج المهلب 
إلى ثبوت أن قصة ابن الزبير على شرط البخاري؛ لأن البخاري أخرج 
القصة في مناقب الزبير”' »2 انتهى مختصراً . 

والأوجه عندي فى الجواب: أن في قصة ابن الزبير كان رؤيته لأبيه 
فهو بمنزلة الموقوف» فتأمل» ويمكن بهن أن يقال: إن المحدثين ذكروا 
أقل مدة السماع خمس سنين» فلعل الإمام البخاري أشار بذلك إلى ترجيح 
قولهم» وبسط الكلام على سن التحمّل والتحديث في «مقدمة الأوجز)""'. 


(19 - باب الخروج في طلب العلم) 

وكتب الشيخ في «اللامع:”": لما ورد في شأن السفر ما وردء وقد 
ورد أيضا: «لا تشد الرحال»» وإن كان المراد به خاصاء دفع كل ذلك 
بوضع باب لجوازه للعلم» انتهى . 

وفي هامشه: وقد تقدم قريباً في «باب ما ذكر في ذهاب موسى. . .») 
إلخ» من كلام شيخ المشايخ ما يناسب هذا الباب» وبسط الحافظ في رحلة 
الصحابة في طلب الحديث ولو لحديث واحدء قال الحافظ””': لم يخرج 
المصنف فيه شيئاً مرفوعاً صريحاًء وقد أخرج مسله”*' حديث أبي هريرة 
رفعه: «من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهّل الله له به طريقاً إلى الجنة». 
ولم يخرجه المصنف لاختلاف فيهء انتهى. 


.)7519/١( انظر: «صحيح البخاري» (ح:١05). (5) انظر: «أوجز المسالك»‎ )١( 
.)1١ 7/١١ زفة الامع الدراري» 0/ وض" 2 (فتح الباري»)‎ 


(5) «صحيح مسلم) (ح:5599)) وأشرجه أيضا : أبو داود (ح:55547)» والترمذي 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 451 كتاب العلم 
ا اد لاللقططتت 


قلث: والأوجه: أن المصنف اكتفى بذكر قصة موسى على نبينا وعليه 
الصلاة والسلام لما فيها من خروج نبي لطلب علم». فيستنبط منها خروج 
آحاد الأمة بالأولوية» ثم قال العيني”'': كان ذكر هذا الباب عقيب «باب 
ما ذكر في ذهاب موسى إلى الخضر» أنسب وأليق» انتهى. 

قلت: ويمكن أن يجاب عن الإمام البخاري أنه من دقائق نظره» فإنه 
ألحق ترجمة الدعاء بما سبقء لما فيها إشارة إلى سبب غلبة ابن عباس على 
الحر بن قيس كما تقدمء ولمّا كان ابن عباس من الأصاغر وكانت المسألة 
مختلفة فيما بينهم» به عليه بااباب متى يصح سماع الصغير»» فكأن البابين 
المتوسطين كانا من لواحق الباب الأول. أي: «باب الخروج إلى البحراء 
فذكرهما معهء وعلى هذا لم يبق بينه وبين هذا الباب فصل بأجنبي» انتهى 
ما في الهامش . 

قوله: (ورحل جابر مسيرة شهر لحديث واحد)» وهو ما أخرجه 
المصنف في «الأدب المفرد» وأحمد”””': «يحشر الناس يوم القيامة عراة» 
الحديث» وسيأتي عند المصنف في «التوحيد» في باب قوله: «إولا لتق 
التفكة» :الآنة ونيا 8#] علق تحتضراء .ويوزة على ماهو العشيور أن 
المصنف حيث يعلق بالجزم يكون صحيحاًء وبالتمريض يكون ضعيفاً؛ لأنه 
علقه ههنا بالجزمء وفي «التوحيد» بالتمريض . 

وردّه الحافظ فقال”؟: نظر البخاري أدق من المعترض» فإنه إذا ذكر 
الارتحال فقط جزم لأن الإسناد حسن» وحيث ذكر طرفاً من المتن لم يجزم 
لأن نسبة الصوت إلى الله تعالى لا يكفي فيه مجيء الحديث من طريق 
مختلف فيهاء انتهى. 


.)٠١”/:5( «عمدة القاري»)‎ )١( 

(0) انظر: «الأدب المفردا (ح:2)9!0 وامسند أحمد) ,)١79/١(‏ و(صحيح مسلم)» 
(ح:5869). 

زهرة ١افتح‏ الباري» .)1١75/١(‏ 


 '‏ كتاب العلم 15 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
: ' يواب ا 


(0 - باب فضل من عَلِمَ وَعَلمَ) 

قال الحافظ”': الأولى بكسر اللام الخفيفة» أي: صار عالماًء 

وفي «تراجم شيخ الهند) ما معرّبه: سبق أن المصنف عقد عدة 
أبواب في التعلم» ويذكر الآن عدة أبواب في التعليم» ومفهوم الترجمة 
فضيلة الأمرين بمجموعهماء ٠‏ لا فضيلة كل على حدةء فليس المراد 
فضل ‏ تلن على وفضل من كلم مسقلا كبا" .يظين من ووابة الناب؟ 
انتهى . 

قوله: (ونفعه بما بعثني الله) كتب الشيخ في «اللامع”"': لعله 
من وضع المُظهّر موضع المُضْمَرء أو من باب تنازع الفعلين» وهذا يشمل 
أقساما ثلاثة» والقسمان من المشبه مندمجان في قوله: «فعلم وعلّم؛؛ لأن 
منفعته إما متعدية إلى الغير فقط؛ كأهل الحديث الذين لم يستنبطوا 
المسائل» أو ل: لنفسه ولغيره ه كأهل الفقه,» انتهى . 

وبسط في هامشه الكلام على شرح كلام الشيخ قدس سره. 

قوله: (قيلت الماء) بالتحتية بدل الموحدة, قال الأصيلى: هو 
تحريف» وقال غيره: بل صواب ومعناه شربت» والقيل: لت فيه 
النهارء وتعقبه القرطبى بأن المقصود لا يختص بشرب القائلة. وأجيب أن 
هذا أصله ولا يمنع إطلاقه حورا كذا فى «الفتح)”" . 

قوله: (قاع يعلوه...) إلخ» أراد أن قيعان جمع قاع» وذكر الصفصف 
جرياً على عادته من تفسير ألفاظ القرآن» ففي سورة طه: «إوَسَلونَكَ عَنِ لُلْبَالٍ 
قل ينسِفُهَا ري قَنَْا (©) فَيَدَرْهَا قَاَا صَقَصَفَا إلطه: .6٠١5- ٠١١‏ 


)001( (١فتح‏ الباري» /1١(‏ 5لا .)١‏ زفق «لامع الدراري» (؟74/5). 
(©) «فتح الباري» (١///ا١).‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 1 كتاب العلم 
مه 2 1 ددا ١|‏ ل 


(؟ - باب رفع العلم...) إلخ 

قال الحافظ”'2: مقصود الباب الحث على التعلّمى فإن العلم لا يرفع 
إلا بقبض العلماء» انتهى . 

وقال العيني”" : أي: هذا باب في بيان رفع العلم وظهور الجهل» 
وإنما قال: «وظهور الجهل» مع أن رفع العلم يستلزم ظهور الجهل» لزيادة 
الإيضاح» ووجه المناسبة بين البابين من حيث إن المذكور في الباب الأول 
فضل العالم والمتعلم» وفيه الترغيب في تحصيل العلم والإشارة إلى فضيلة 
العلم. وهذا الباب فيه ضد ذلك؛ لأن فيه رفع العلم المستلزم لظهور 
الجهل» وفيه التحذير وذم الجهل.ء وبالضد تتبين الأشياءء انتهى. 

وكتب شيخ الهند: غرض المؤلف أن رفع العلم وظهور الجهل 
من علامات القيامة» كما ذكر مصرّحا في الحديثين المذكورين في الباب» 
والاحتراز عن أشراط الساعة وسد بابها ضروري» فالاحتراز عن رفع العلم 
وظهور الجهل وسد بابه إنما يكون بالسعي في إشاعة العلم وتبليغه؛ لأن 
ظهور الجهل يكون بذهاب أهل العلم» فيبقى الجهال كما ورد في الحديث» 
ولا يمكن تدارك ذلك إلا بإشاعة العلم. 

والحاصل: أن غرض المؤلف من الترجمة التعليم والتبليغ؛ وقد 
أوضحه بذكر قول ربيعة» انتهى. 

وقوله: (من أشراط الساعة أن يرفع العلم...) إلخ» ويؤيد بذلك ما أفاده 
الشيع قُدّس سرّه في «الكوكب الدري)”": قوله: «هذا أوان يختلس فيه 
العلم». أري النبي يَلِيةِ وقت وفاته أو وقت انتزاع العلم رأساء كما يكون 
في آخر الزمان» والمراد على الأول إنما هو انتزاع ترقيه وفيضانه من الله 
سبحانه. كما كان في وقت النبي يله واختلاس الفيضان وقت وفاته وجلل 


)01 افتح الباري» طرخنا ). (؟) «عمدة القاري» .)١١7/5(‏ 
(9) «الكوكب الدري» (751/9). 


” - كتاب ا ومكوير ا الأبواب والتراح البخاري 
ب العلم 464) يواب والتراجم لصحيح البخاري 


ظاهرء ثم لما علم انقطاع فيضانه علم انقطاعه رأساً في وقتٍ ما؛ لأن علم 
الصحابة أقل بكثير عن علمه يِه كما أن علم التابعين من علم الصحابة 
رضي الله عنهم أجمعين» ومَلّمَ جَرًا إلى أن يأتي الزمان الذي بيّنه في هذا 
الحديث, وأيّاً ما كان فالمقصود أن العلم يأخذ في التقليل إلى أن ينتفي 
واما 6د لته: 

وفي "فيض الباري)"" : وعند البخاري أن رفع العلم إنما يكون برفع 
العلماء ولا ينتزع انتزاعاً » وعند ابن ماجه بإسناد صحيح عن زياد بن 2 حبيب 
أنه ينزع من الصدور في ليلة» والتوفيق بينهما أن أول أمر الرفع يكون كما 
في «البخاري» وهو برفع العلماء» ثم إِنّانَ الساعة يكون كما عند ابن ماجهء 
أي: ينتزع عن الصدور نزعاء فلا تعارض لاختلاف الزمانين» انتهى. 


وما حكى في «الفيض» عن البخاري هو يأتي في «باب كيف يقبض 
العلم». ولم أجد الرواية في «ابن ماجهاء 58 7 يان فى الطاب 
المذكور عن «الإشاعة» يؤيد ما ذكره الشيخ الأنور عن رواية ابن ماجهء 
وأيضاً أخرج ابن ماج”'"' في «باب ذهاب القرآن والعلم) عن 
حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله يَكِةِ: «يَدْرْمِنٌ الإسلامم كما يَدَرْسُ 
وَشْْ الثوب» الحديث» وفيه: «ولْيسْرَى على كتاب الله وين في ليلة فلا 
9 في الأرض منه آية» الحديث. ْ 

(وقال ربيعة: لا ينبغي...) إلخ. وقال شيخ المشايخ مسند الهند في 
7+ أثبت»يقول:ربيعة: الآ ينيغن لاحد :4 الخ أن لا يعرك 
رواية الحديث بالاعتزال عن الناس ونحو ذلك. وكون رفع العلم وظهور 
الجهل مصيبة؛ لأن قول ربيعة: لا ينبغي. 2.١.‏ إلخ» يشعر بأنه يورث ظهور 
الجهل وهو مذموم. 


«تراجمه) 


.)15١59:ح( «فيض الباري» (19/0/1). (؟) «سئن ابن ماجه!‎ )١( 
«شرح تراجم أبواب البخاري» (ص60).‎ )6( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري كتاب العلم 


وفي «تراجم شيخ الهند) ما تعريبه: إن المراد بإضاعة النفس هو 
كتمان العلم وعدم ا 

وكتب الشيخ في «اللامع'”'': قوله: «أن يضيع نفسه» بالإمساك عن 
العمل وتعليم الأمةء الخيئى: 

وفي هامشه: وما أفاده الشيخ أحد المعاني التي قيلت في تفسير قول 
ربيعة شيخ مالك المشهور بربيعة الرأي» قال الحافظ”"': مراد ربيعة أن 
من كان فيه فهم وقابلية للعلم لا ينبغي له أن يهمل نفسه فيترك الاشتغال» 
لئلا يؤدّي ذلك إلى رفع العلم» أو مراده: الحث على نشر العلم في أهله 
لكلا يموت العالم قبل ذلك فيؤدي إلى رفع العلمء أو مراده: أن يشهر 
العالم نفسه ويتصدى للأخدذ عنه لثلا يضيع علمه. وقيل: مراده تعظيم العلم 
وتوقيره» فلا يهين نفسه بأن يجعله عرضا للدنياء وهذا معنى حسنء. ولكن 
اللائق بتبويب المصنف ما تقدم» انتهى . 

وما ذكره الحافظ بلفظ «أو)» أقوال للعلماء كما فى «الكرمانى) 
ولعي ْ ْ 

قوله: (لا يحدثكم أحد بعدي) كتب الشيخ في «اللامع"”): أي: 
من غير وسط بينه وبين النبي كْةِ لعدم أحد من الصحابة هناك» انتهى . 

وفي هامشه: ويؤيد توجيه الشيخ لفظ أبي عوانة الآتي قريباً» وأشار 
الشيخ تقوله: افقاك» أن الخطات لأهل البصرة خاصلة» فإن أنسا آخر 
من مات بها من الصحابةء وأما آخر الصحابة موتا على الإطلاق فهو 
أبو الطفيل عامر بن واثلة توفي بمكة» قال صاحب «التقريب»: توفي سنة 
٠ه‏ على الصحيحء وأنس توفي سنة 2917 وجزم غير واحد تأنه اعد 
من مات بالبصرة من الصحابة» إلى آخر ما بسط في الهامش» وفيه: ولأبي 


)001 «لامع الدراري» (؟78/5). (5) «فتح الباري» .)١728/1١(‏ 
() انظر: «شرح الكرماني» (09/5)»: و(عمدة القاري» .)١١5/5(‏ 
(5) لامع الدراري» (297/5). 


 *‏ كتاب | ووو | الأنوات والترا النخا 
ب العلم ١ه‏ ) يواب والتراجم لصحيح البخاري 


2 


عوانة : لا يحدثكم أحد سمعه من رسول الله يليد بعدي, وعرف 0 أنه لم 


ببق أحد ممق سمعة .من «رسول الله يله غيرة: 


(50 - باب فضل العلم) 

تقدم في أول (كتاب العلم') أن الإمام ترجم بهذه الترجمة في 
موضعين: أولاهما: فى أول الكتاب» والثانية: ههناء وتقدم لفن أن 
الراجح”'2 عند العلّامة العيني حذف هذه الترجمة من أول الكتاب فلا تكرار 
عنذه» والمراد بها ههنا فضيلة العلم. 

فال العتن *7 ولقن شلقنا «وجوةه فالمزادهدالة النسة على تصِيلة 
العلماء» وههنا التنبيه على فضيلة العلمء انتهى . 

وتقدم هناك أيضاً أن الكرماني”" حمل هذا الفضل الذي في الباب 
الحديث والمشايخ . 

قال الحافظ”*؟؟: الفضل هنا بمعنى الزيادة» أي: ما فضل عنهء والذي 
تقدم فى أول (كتاب العلم) بمعنى الفضيلة» فاك تكرار» انتهى . 

وعليه حمله السندي””' كما في هامش «اللامع""2. ثم قال: فإن 
قلت: هل لفضل العلم تحقق في هذا العالم حتى يستقيم ما ذكرت؟ وإلا 
فتحققه في عالم المثال والرؤيا لا يفيد. 


)4 27 قلت: ترجيح العيني وكلام الكرماني الآتي تقدم في «لامع الدراري» (؟/‎ )١( 
لا في هذا الكتاب كما يظهر من كلام الشيخ رحمه الله تعالى.‎ 

(؟) انظر: «عمدة القاري» (5؟/ 0). () انظر: «شرح الكرماني» (7/7). 

(5) «فتح الباري» .)١18١/١(‏ 

(6) انظر: «حاشية السندي على صحيح البخاري» .)55/1١(‏ 

00( الامع الدراري» .)5١/5(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 550 كتاب العلم 
ته ادر ادا .د01 اتلعل سسب خط )<< -تتتمه 


قلت: يمكن تحققه فى الكتب» فإن زادت الكتب عند رجل على قدر 
حاجته يؤثر به بعض اخ له وكذا في الانتفاع بالشيخ» فإذا بلغ الرجل 
مبلغ الشيخ» أو قضى حاجته منه. يتركه حتى ينتفع به غيره» ولا يشغله عن 
انتفاع الغير به مثلاء انتهى. 

وعليه حمله شيخ الهند في «تراجمه» إذ قال ما تعريبه: قد سبقت هذه 
الترجمة بعينها في بداية «كتاب العلم»» ولذا قال الشرّاح: إن الفضل له 
معنيان: الأول: الفضيلة» والثاني: الفاضل عن الحاجة؛ء والمراد في الباب 
الأول المعنى الأول» وفي الثاني المعنى الثاني» وقد زال بذلك توهم 
التكران: 

ولكن اختلف كلام العلماء في التطبيق بين مقصود الترجمة والحديث» 
والراجح عندنا أن غرض المؤلف من الترجمة هو بيان حكم العلم الزائد 
عن الحاجة» فمثلاً: المفلس المعذور الضعيف الذي لا يستطيع على الزكاة 
والحج والجهاد من العبادات» وعلى المزارعة والمساقاة والرهن ونحوه 
من المعاملات» فلا يظن أنه يمكنه في المستقبل الوقوع فيهاء فمثل هذا 
الشخص ما حكم تعلمه بهذه العلوم؟ وهل صرف الأوقات في تعلم ذلك 
والسفر لأجله داخل في العبادة أم فيما لا يعنيى؟ فظهر من الرواية أنه داخل 
في النوع الأول» غاية ما في الباب أنه لا يعمل عليها بنفسه بل يعطيها لغيره 
بالتعليم والتبليغ كما أعطى النبي يَكةٍ العلم الزائد عن حاجته لعمر دنه. 
اله 

قلت: ويؤيد ذلك ما في «ابن ماجه)”' من حديث أبي ذر مرفوعاً : 
الآن تخد تتعلم باب من العلمة عمل يه أو لم تكمرة. حير انق أن اتصلن 
ألف زكعة): ويحدمل غندى أيضا أن يكون الغرضى ين التريصمة الترغيب فى 
نانك الخد كله <الامسلاء على قدر المجائعة اناوانة كه لم يشريه اللي بقدر 


.)5١9:ح( «سنن ابن ماجه»‎ )١( 


 "‏ كتاب العلم 6-١‏ الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


الحاجة بل شرب حتى خرج من أظفاره. فكأن المصنف أيّد بالترجمة 
يق (المشكاأةا" "١‏ برؤاية البنيق عن أن عرفوعا « #منهومان لا شعان* 
منهوم في العلم لا يشبع منه) الحديث» وفى تقرير مولانا محمد حسن 
المكى: أراد بهذا الباب الفضل الجزئىء وما مر كان المراد به الفضل 
الكلي فلا تكرارء انتهى ما في هامش «اللامع». 

قوله: (يخرج في أظفاري...) إلخ؛. كتب الشيخ قدذس سره في 
«اللامع»””': فيه كناية ومبالغة عن سريان العلم في دواخل بدنه حتى كاد أن 
يقطرء وفي الحديث دلالة على أن أخدّ العلم أخذّ بفضلة النبي يله وهذا 
هو الفضل الظاهر للعلم» فطابقت الرواية الترجمة» انتهى . 

وبذلك جزم ابن الي لصي ف هامش «اللامع) وفيه : قلت: وعلى 
هذا فيمكن الجواب عن التكرار بأن الفضيلة في أول «كتاب العلم» كانت 
باعتبار رفع الدرجات» وههنا باعتبار كونه فضلة النبي كد وناهيك به لذة 


وقدرا وسروراء انتهى. 


(؟ - باب الفتيا وهو واقف على...) إلخ 
كتب الشيخ قُدّس سرّه في «اللامع”©: إنما افتقر إلى وضع باب 
لهذا المرام لما علم من ترك الوقوف على الدابة في قضاء حوائج نفسه 
كما ورد في الروايات» قال النبي يكِةِ: «إياكم أن تتخذوا ظهور دوابكم 
منابر»””2» وأيضاً ففيه نوع إعنات للدابة» فدفعه بأن ذلك جائز لضرورة 
إشاعة العلم إذ لولا وقوفه على الدابة لما سمع الخطبة غير الأدنين» 
دين 


() انظر: «مشكاة المصابيح) »)51١(‏ واشعب الإيمان» (رقم 4ا؟١٠).‏ 
(0) «لامع الدراري» (5/ .)5١‏ (9) انظر: «فتح الباري» .)18٠/1١(‏ 
)2 لامع الدراري» (9/ 3:). 


(5) «سنن أن داود» (ح :051 5) عن أبي هريرة مرفوعاً . 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 4 كتاب العلم 
كاك قت 2 رظي كت ا كا د سا ا ا 0 -ب--2ةة 2 52222 


وفي هامشه عن العيني"'': أشار بهذا إلى جواز سؤال العالم» وإن 
كان مشتغلاً راكباً وماشياً وواقفاً على كل أحواله» ولو كان فى طاعةء 


الهو + 

وفي «تراجم'' شيخ المشايخ»: أي: الفتياء وهو واقف على ظهر 
الدابة أو غيرها جائز ثابت الأصلء. وإن كان الأحوط فى هذا الزمان 
جلوس المفتى للإفتاء فى مكان مع الاطمئنان والمشاورة مع الأصحاب» 
انتهى . 

وبه جزم شيخ الهند كذَنْهُ في «تراجمه» إذ قال: إن السكون والطمأنينة 
لما كان من مقتضيات الإفتاء كما كي عن الإمام مالك وغيره من الأئمةء 
وهو موهم للكراهة فى غير تلك الحالة» دفعها الإمام البخاري بهذه 
الترجمة» انتهى معرباًء إلى آخر ما في هامش «اللامع». 

وقوله: (وقف في حجة الوداع) وكتب الشيخ في «اللامع»: وكان وقوفه 
إذ ذاك على ناقته كما هو معلوم فصحت المطابقة» انتهى . 

وفى هامشه: وبه جزم شيخ المشايخ فى 5ن إد قال: ولم 
تعبت الوقوف عل الذاية تحهدية' اليات + لككية اميد قن .ذلك عليح تبوث 
وقوفه تل على الدابة بمنى في حجة الوداع بطريق آخرء انتهى . 

وبهذا جزم الحافظ””' وذكر الروايات المصرحة في ذكر الناقة» وتعقب 

5 5 02 -. : 260 35 

العيني كلام الحافظ وقال”*': إن الترجمة بالدابة أو غيرها ولفظ الحديث 
«وقف) عام من أن يكون الوقوف على الدابة أو غيرهاء انتهى ما في هامش 
(اللامع؟. 


.)١5؟/5( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)6١ص( زفرة شرح ترأجم ابوات اليخاري»‎ 
.)١777/5( «عمدة القاري»)‎ )5( .) 81/١ افتح الباري»)‎ ):( 


 *‏ كتاب | وح | الأنوات والترا النخا 
ب العلم 0 يواب والتراجم لصحيح البخاري 


(4؟ - باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس) 

قالطا قير" "" + الاشتار وال سميعنادة :هن الحدينى' الفدكوريق الى 
الباب» وبالرأس مستفادة من حديث أسماء فقط» وهو من فعل عائشة: لكنه 
مرفوع حكماً؛ لأنها كانت تصلي خلف النبي #ِِ وكان في الصلاة يرى 
من خلفه فيدخل في التقرير» انتهى . 

وفي #تراجه"") شيخ المشايخ»: الغرض أنه جائز وإن كان الأحوط 
في هذا الزمان خلاف ذلك» انتهى. 

وفي «تراجم شيخ الهند»: لما كان الثابت المعروف من دأبه كه شدة 
الاعتناء بالتعليم والتفهيم حتى إن الصحابة ريما قالوا: ليته يَليهِ سكت»ء 
وكان مقتضاه عدم الجواز بالإشارة» نَبَّهَ المصنف بالترجمة على الجوازء 
فإنه لكل مقال مقام»ء كذا في هامش «اللامع»”"» وفي «الدر المختار)»”* : 
يكتفي بالإشارة منهء أي: من المفتى لا من القاضي» انتهى . 

قوله: (فحرّفها) جعل اليد كحرف السيف للإشارة إلى هيئة إمضاء 
السيف حين القتل» انتهى . 

وفى هامشه: قال الحافط”': قوله: «فحرفها» كأن الراوي بَبِّنَ أن 
الإيماء كان محرفاًء وكأنه فهم من تحريف اليد وحركتها كالضارب أنه يريد 
القتل» انتهى . 

قوله: (حتى الجنة والنار) قال السندي”'2: غاية لمحذوف» أي: 
ورأيت الأمور العظام في هذا المقام حتى الجنة والنارء إذ الجنة والنار مما 


)2000 «فتتح الباري» .)18١/1١(‏ 

(0) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص075). 

زفرة الامع الدراري» (55/5). (5) انظر: «رد المختار» (717/8). 
لزع افتح الباري» 87/1١١‏ 1). 

(5) «حاشية السندي على صحيح البخاري» (1//ا؟). 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري 41 كتاب العلم 
-2كةثك___-- 222 22 سس رات | ج2222 الا الس 0 1 


رآه النبي يَةٍ قبل ذلك ليلة المعراج كما ثبت في الأحاديث». فلا يصح جعل 
«حتى الجنة» غاية لرؤية ما لم يره قبل» إلا أن يجعل غاية له بتأويل» أي : 
ما لم أكن أريته في العالم السفلي. ويمكن أن يقال: لعله رآهما في ذلك 
الوقت على صفة» أو على وجه ما سبقت الرؤية قبل ذلك على تلك الصفة» 
إلى آخر ما فيه. 

قوله: (بهذا الرجل) اختلفوا في ذلك على أقوال عديدة: 

الأول: أن لفظ الرجل من قول الراوي بدل محمد كما يظهر مما فى 
(الأوعو1 6« تال«عزافن ستل نمثل للجيت فى حر بن ليت أنه 
سمي لهء انتهى . ْ 

الثاني : أنه بك مُثْل له كما تقدم في كلام عياضء وقريب منه ما قيل : 
إن تصويره كَل (فوئثو) يكون في يد الملك. وبه بدأ الشيخ في «الكوكب» 
وهذا هو. 

الثالث: والفرق بينه وبين ما قبله أن المراد من الثاني أن صورته مَل 
تمثل في القبر كالمرأة. 

الرابع: ما قال الطيبي: عبراه بلفظ «هذا الرجل» الذي فيه تعظيم 
امتحاناًء كذا في «الأوجز)ء وفي هامش «الكوكب»: قال أبو الطيب: وإنما 
أبهما ولم يقولا: هذا الرسول لثلا يلقن بإكرامه وتعظيمه أن المراد به 
النبي كلةِ؛ِ لأن المقام مقام الامتحان» انتهى. 

الخامس: يكشف الحجابات بينه كه وبين الميت وهما في قبريهما. 

السادس: قال الطيبي وشرّاح «المصابيح»: اللام للعهد الذهني» وفي 
الإشارة إيماء إلى تنزيل الحاضر المعنوي منزلة الصوري مبالغة» انتهى 
من «الأوجزا. 


.)١١5/4( «أوجز المسالك»‎ )١( 


 *‏ كتاب | عجوو | الأنوات والترا النخا 
ب العلم كا يواب والتراجم لصحيح البخاري 


وفى «الكر 027 قيل: يكتفيان بهذا القول؛ لأنه لا يخطر بالبال 
حينئذ إلا الله ورسوله. ولا يصح إطلاق الرجل عليه 5 فلم يبق مصداقه 
إلا النبي كلد انتهى. 

السابع: ما قيل: إنه يَكةْ يشرف بقدومه الشريفء. ولعل المشار إليه 
فى الشعر الآتى هذه الحالة: 

كششي كه عشق دارد نكذاردت بدين سان 
بجنازه كر نيائى بمزار خواهى امد 
(6؟ - باب تحريض النبي َدِْد) 

وفى تراجم شيخ الهند) ما معربه: ولا يخفى أن المقصود من هذه 
الترجمة أيضاً هو بيان تأكيد التبليغ والتعليم» وهما موقوفان على الحفظء 
ولذا بَيّنَ تأكيد الحفظ أيضاً. وعلم أن أهل العلم عليهم أن لا يقصّروا في 


التأكيك ان بالحفظ 0 انتهى . 


فليس بوجيه؛ أنه 0 ترييا 4 ليبلغ العلم الشاهد اع ل وفيه 
تعميم العلم. 


والأوجه عند هذا العبد الضعيف: أن غرض الإمام البخاري بهذه 
الترجمة أن التبليغ لا يختص بالعالم»ٍ ولا يتوقف على كون المبلغ عالما 
كاماذ» بل يتفي الشليع للمعلوم مطلقاً ولى بآشياء معدودة»: فإن الب عله 
أمرهم بأربع ونهاهم عن أربع وقال: «احفظوه وأخبروه من ورائكم؛». 
فالنبي كََِدِ أمرهم بتبليغ هذه الثمانية» وكانوا حديثي عهد بالإسلام» وقدموا 
النبي كَكَةِ سنة ثمان قبل الفتحء ولهم قدمتان: إحداهما هذهء والثانية: سنة 
تسعء كما بسطته في هامش «اللامع»”"'. نكه د لهنا ويدوا على مبلّخي 


7*2 74 /4( «الكوكب الدري» (؟8/5١5). (0) انظر: «لامع الدراري»‎ )١( 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 1  "‏ كتاب العلم 


زماننا أنه لا يجوز لهم التبليغ لكونهم غير عالمين» فإن سادات التبليغ 
لا يأمرونهم إلا بتبليغ ستة أصول التي يعلمونهم بهاء فما الفرق بين هؤلاء 
المبلغين وبين وفد عبد القيس إذ أمرهم النبي كلل بتبليغ ثمانية أمور. 

قوله: (وقال مالك بن الحويرث) الحديث سيأتى مفصلاً فى «باب 
الأذان للمسافر...2 إلخ. وغير ذلك من الأبواب الآتية بألفاظ مختلفة» 
والغرض من ذلك أيضاً ظاهر أن الحكم لا يختص بوفد عبد القيس» وأن 
التبليغ لا يختص بعالم» فإن النبي يَلِةِ عَلّم مالك بن الحويرث وأصحابه 
أشياء وقال: «ارجعوا إلى أهليكم وعلّموهم). 

قوله: (وريما قال) أي: أبو جمرة» كذا فى «العينى70'. 

(النقير) يعني: وربما لم يذكره بل اقتصر على الثلاث» وكان جازماً 
بالثلاث متردداً في الرابعء أي : النقير. 

وقوله: (وربما قال: المزفت) أي: بدل المقيّرء وهذا غاية التوجيهء 
ولا يلتفت إلى غيره» وليس المعنى أنه يتردد فى النقير والمزفت» فحينئذ 
يلزم التكرار بالمقيّره وتقدم الحديث في «باب أداء الحُمس من الإيمان»» 
لم يتردد فيه إلا في المزفت والمقيّر فقطء وجزم بالنقيرء وهو يؤيد ما قلته 
كذا فى «الفتح)”" . 

(5؟ - باب الرحلة فى المسألة النازلة) 

وفي «تراجم شيخ الهند» ما تعريبه: المقصود التحريض على تعلم حكم 
الحادثة لا أن يسكت عليهاء وثبت بهذا أيضاً تأكيد التعلم والتعليم» انتهى. 

وكتب الشيخ في «اللامع»” ": يعني: أن السفر كما جاز لكليات العلم 


.)184/١( «فتح الباري»‎ )0( .)١5٠/5( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)55 /5( «لامع الدراري»‎ )9( 


 *‏ كتاب | ل الأنوات والترا النخا 
ب العلم 4541) بواب والتراجم لصحيح البخاري 


وفي هامشه: قال الكرماني”"'': الرحلة ‏ بكسر الراء ‏ الارتحال؛» وأما 
بضم الراء فهو المرحول إليهء فإن قلت: ما الفرق بين هذا الباب والذي 
تقدم من «باب الخروج في طلب العلم»؟ قلت: الفرق بأنه لطلب العلم في 
مسألة خاصة وقعت للشخص ونزلت به» وذلك ليس كذلكء» انتهى . 

قال الحافظ”": وفي نسخة زيادة «وتعليم أهله)» والصواب حذفها؛ 
لأنها تاتي في :بات اخحز» اتهى: 

قلت: وما حكى الحافظ عن نسخة هي النسخة المصرية» وعليه بنيت 
تراجم شيخ الهند. 

قلت: وحديث شهادة المرضعة المذكورة في الباب سيأتي في « 
شهادة المرضعة» [في كتاب الشهادات]» وفي «كتاب النكاح)”", 0 
خلافية شهيرة» وبظاهر الحديث قال أحمد وإسحاقء» وعند الحنفية رجل 
وامرأتان» وعند الشافعي امرأتان» وعند مالك أربع نسوة» والبسط في 
هامش «اللامع)”* في «كتاب النكاح». 


(9" - باب التناوب في العلم) 


ل ا ل ا : غرض ن الترجمة أن من لا يفرغ عن 
التناوب» وإن لم يستطع حضون م مجلس نفلك ولب جني ابره 
ميزنا يالق إليه بالعلم» انتهى . 

قلت: ويمكن عندي أن المقصود أن فرضية تعلم العلم لا يوجب أن 
لا يشتغل إذ ذاك بغيره من الحوائج 
2000 ااشرح الكرماني) إمفترفة” (؟) «فتح الباري» .)184/١(‏ 


(9) انظر: ااصحيح البخاري» (5559 .)61١١5‏ 
20 «الامع الدراري» (777/9). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 1 كتاب العلم 
تي ب يي 2222522322777 07ق7 ةك 0000000 90 القتاستطاتت 


وقال الحافظ'"'؟: في الحديث أن الطالب لا يغفل عن النظر في أمر 
معاشه ليستعين على أخذ العلم وغيره مع أخذه بالجزم في السؤال عما يفوته 
يوم غيبته» إلى آخر ما فى هامش «اللامع»”" . 

قلت: وحديث عمر هذا مختصرء وسيأتي في «المظالم» و«النكاح)"”" 

(5- باب الغضب فى الموعظة) 

الظاهر أن المصنف تبَّهَ بذلك على جوازه بل على استحسانه للواعظ 
والمعلم. 

قال الحافظ”*': قصر المصنف على الموعظة والتعليم دون الحكم؛ 
لأن الحاكم مأمور أن لا يقضي وهو غضبانء والفرق أن الواعظ من شأنه 
أن يكون في صورة الغضبان؛ لأن مقامه يقتضي تكلف الانزعاج؛ لأنه في 
صورة المنذرء وكذا المعلم إذا أنكر على المتعلم سوء فهم ونحوه؛ لأنه قد 
يكون أدعى للقبول منه» وليس ذلك لازماً في حق كل أحد بل يختلف 
باختلاف أحوال المتعلمين» وأما الحاكم فهو بخلاف ذلك كما يأتي في 
بابه» إلى آخر ما في هامش «اللامع»» وفيه: وفي «تراجم شيخ الهند»: أن 
الرفق واليسر لما كانا معروفين من دأبه يَكِِ حتى قال في أمر من بال في 
المسجد (إنما بعثتم ميسّرين ولم تبعثوا معسّرين»» نبّه المصنف بهذه الترجمة 

قلت: وكان من دأبه الشريف التيسير كما أفاده شيخ الهند» وقد ورد 
فى تشميت العاطس لأبى داود: (والله ما كهرنى ولا 0000-6 ومع ذلك 


للك افتح الباري» (185/1). زفق «لامع الدراري» (؟15/5). 
(9) انظر: «صحيح البخاري» (ح:558؟ .)0١9١-‏ 

(:) افتح الباري» (1//ا18ا). 

(0) أخرجه أبو داود الطيالسي (ح:9١١١)»‏ ومسلم (ح:0177). 


 *‏ كتات | دودر ا الأنواب والترا النخا 
ب العلم لأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
كله قد ثبت غضبه كَكْةّ بمواضع عند الحاجة كما ذكر في هامش «اللامع». 


قوله: (سثئل النبي كله عن أشياء) قال الحافظ: يأتي بيانها في تفسير 
51 
المائلة 3 انتهى 


قلت: بل يأتي بيانها في «كتاب الاعتصام» في «باب ما يكره من كثرة 
السؤال. . .2 إلخ. 


(9؟ ‏ باب من برك على ركبتيه) 


قال اليد ويه المناسية بين البالين هن حيف إذا المدكون فنع 
الباب الأول غضب العالم على السائل لعدم جريه على موجب الأدب» 
و[في] هذا الباب يذكر أدب المتعلم عند العالم» فتناسبا من هذه الحيثية» 
انتهئ.. 


وكتب الشيخ في «اللامع»”": الظاهر أن المراد بالبروك هو انتصاب 
التضنفه الأعلىمنه على ركييه كما يفعله النشرف إل القىء 'المكتركت له 
حين هو جالسء ولما كان هيئته تخالف الأدب ا أورده لإثبات 
جوازه عند الفزع وغيره لأجل الضرورة كما فعله عمر وله حين وهمه 
ما وهم من غضب النبي يك وموجدته عليهم» وأما إن كان المراد بالبروك 
هو الجلوس على التشهدء فالأمر أظهر من أن الجلوس ينبغي أن يكون 
كذلا. عن الإناء ' لكت بره عليه ان مس كينت لب يعمل بهذا الأدت عند 
قعد؟ فإن بروكه هذا لم يكن إلا عند مقالته تلك. إلا بأن يجاب بأن لحالة 
الخطاب فضل اهتمام على غيرهاء فمن الواجب في طريقة الآداب أن يكون 
جلوسه عند الخطاب على تلك الهيئة»؛ كما جلس جبرئيل 12 عند سؤاله 
عن الإيمان والإسلام» وأما في غير حالة الخطاب فهو أدب وندب» انتهى. 


.)50577/1١7و انظر: «فتح الباري) (4/ امك‎ )١( 
.)54 .48/5( «لامع الدراري»‎ )9( .)١5١ (؟) «عمدة القاري) (؟/‎ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 1 كتاب العلم 


قلت: ويحتمل عندي في غرض الترجمة أن الحديث المذكور فى هذا 
الباب كان بمعنى الحديث لذ عون في آخر الباب السابق» وكانت فيه فائدة 
وهي: أدب المتعلم, نَبَّهَ عليه بهذه الترجمة كما ثبت في الأصولء ويكون 
هذا من قبيل الباب في الباب» وهو الأصل السادس. 

قوله: (خرج فقام) قال الحافظ”'': فيه حذف يظهر من الرواية 
الأخرى. والتقديرء خرج فسئل فأكثروا عليه فغضب فقال: «سلوني»» فقام 
عبد الله» انتهى . 


(0 - باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم) 


قال السك 7 بضم الياء وفتح الهاء» وفي روايتنا أيضاً بكسر الهاءء 
لكن في رواية الأصيلي [وكريمة] «ليفهم عنهاء وهو بفتح الهاء لا غيرء 
الي 

وكتب الشيخ في «اللامع”": زيادة هذا التعليل مشعرة بأن التثليث 
حيث ما ورد في الرواية» فالمراد به تثليث ما قصد إفهامه لمزيد اعتناء 
وعدا أو لخوف عدم سماعه لمزية ازدحام, وعلى هذا فالمناسب في 
تأويل قوله: «سلم ثلاث أن يقال: هذا ذاه عمف السلم عليه» وكان 
الحكم في مثله المراجعة عن الباب كما ورد في حديث أبي ذرء وأفا "تتليت 
التسليمات يحمل إحداها: على الاستثذان؛» والثانية: على الدخول» 
والثالئة: على الرجوعء» فلا يناسب الترجمة» وإن كان صحيحاً في معنى 
الرواية في نفسهاء انتهى . 

وفي هامشه: ما أفاده الشيخ من غرض الترجمة أوجه مما قالته 
الشرّاح . 


.)188/1( (؟) «فتح الباري»‎ .)١188/1١( «فتح الباري»‎ )١( 
.)00/5( «لامع الدراري»‎ )9( 


 *‏ كتات | دميو الأنوات والترا النخا 
ب العلم |4دة) يواب والتراجم لصحيح البخاري 


قال الحافظ"؟: قال ابن المتيّر: نبّه البخاري بهذه الترجمة على الرد 
على من كره إعاده الحديث وأنكر على الطالب الاستعادة وعدّه من البلادة» 
إلى آخر ما قالهء وأنت خبير بأن هذا الغرض الذي حكاه الحافظ عن 
ابن المنيّر يناسب الترجمة الآتية من «باب من سمع شيئاً فلم يفهمه»» وحكى 
الحافظ عن ابن التين أن الثلاث غاية ما يقع به الاعتذار والبيان» انتهى . 

ول كنا عدا فعوفي اتمسيتتة: اهعد تعدا "اليات أن يدذكزه يعد 
الباب المذكور» أ اباب من سمع شيئاً) . 

وتبع شيخ الهند في «تراجمه' القطب الكنكوهي إذ قال: الغرض 
أنه له كان يعيد الكلمة ثلاثاً عند الحاجة» وإلا فقد يكتفي في الجواب 
على الإشارة أيضاً كما تقدم قريباً» ويؤيد الشيخين ما في هامش «اللامع» 
من كلام الخطابي؛ وقال السندي”'': الظاهر أنه محمول على المواضع 
المحتاجة إلى الإعادة لا على العادة» وإلا لما كان لذكر عدد الثلاث فى 
بعص النراضع كتين اناده مع أنهم يذكرون في الأمور المهمة أنه يَكْةِ قالها 
ثلاثاء انتهى . 

قلت: والاستدلال جيدء فإنه لو كان التثليث عادةً مستمرةً ما قالت 
الصحابة في الأحاديث الكثيرة: قاله ثلاثاء كذا في هامش «اللامع». 

قوله: (سلم عليهم ثلاثاً)» قال الحافظ”": قال الإسماعيلى: يشبه أن 
يكون في سلام الاستئذان» وأما إذا يمر على قوم فالمعروف عدم التكرار. 

قال الحافظ: وقد فهم المصنئف هذا بعينه فأورده ون بيحديث 
أبي موسى في قصته مع عمر كما سيأتي في الاستئذان» ولكن يحتمل أن 
يكون ذلك كان يقع أيقيا منه إذا خحشي أنه لا يسمع [سلامهاء انتهى . 


.)1894/1( «فتح الياري»‎ )١( 
.)59/1١( (؟) «حاشية السندي على صحيح البخاري»‎ 
.)189/١( «فتح الباري»‎ )9( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري كتاب العلم 


قلت: وحمل العيني”'': تثليث السلام على الاستئذان والتحية 
والوداع. قلت: وفيه أنه لا يناسب إذا الباب». وفي تقرير المكي: قوله: 
«فسلم عليهم» أي: للاستئذان ثلاثاء ثم يرجع فيذهب إن لم يجب عليه. 
وهذا المعى اسن تترتحمة البامة: الت 

وفي حاشية البخاري الهندية”'' عن «المجمع»: قوله: «إذا أتى على 
قوم...2 إلخ. فسلّمء أي: الأول عطف على الشرطء وسلّم الثاني 


جزاؤه» انتهى . 

قوله: (ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثاً)» قال الحافظ: هو شك 
من الراوي» وهو يدل على أن الثلاث ليست شرطاً» بل المراد التفهيم» فإذا 
حصل بدونهما أجزأ. 


(١؟‏ - باب تعليم الرجل أمته...) إلخ 

كتب الشيخ في «اللامع)”" : يعني : أنه لا ينبغي له الاستنكاف عن 
تعليم أمته» ولا تعد ذلك في المرأة والأمة حرجاً في خدمة نفسه؛ لأنه حق 
غلية لهما كنا أن الخدمة 'حق له غليهها» انتهى: 

وفي هامشه: والأوجه عندي في غرض الترجمة أن الرجل مأمور 
بتعليم أوله لقوله يَةِ: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته)”؟ 2 ولما كان 
في الحديث تعليم الأمة فقط زاد في الترجمة لفظ: «الأهل» تنبيهاً على أن 
الحكم لا يختص بالإماء بل الحرائر داخلة فيه بالأولى» كما تقدم في 
الأصل التاسع عشر من أصول التراجم. 

وقال الحافظ”': مطابقة الحديث بالترجمة في الأمة بالنص» وفي 


.)"ة:١ىلك(‎ )50( .)١55/5( «عمدة القاري)‎ )١( 
.)07 .57 (لامع الدراري» (؟/‎ )9( 


2 انظر: ااصحيح البخاري» روم و ااصحيح مسلم) (1899). 
2 «فتح الباري» .)1١96١/١(‏ 


 *‏ كتات | يم الأنوات والترا النخا 
ب العلم ا بواب والتراجم لصحيح البخاري 


الأهل بالقياس» إذ الاعتناء بالأهل الحرائر في تعليم الفرائفض والسئن آكد 
من الاعتناء بالإماء» انتهى ما فى هامشه. 


وقد أجمل الكلام شيخ الهند في «تراجمه) على الأبواب الثلاثة في 
محل واحدء وقد تقدم في 0 السابق كلامه المتعلق بالباب السابق 
مختصر ا أو جملة كلامه اباب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه)» والمراد 
أنه يعيد الكلام حيث تكون الحاجة إلى الإعادة» وإلا فإنه قد ثبت التعليم 
بالإشارة فقط أحياناً كما مر سابقاًء» وهذا فيه إشارة إلى العام بالتعليم 
والتبليغ , فيتبغي للمعلّم أن يعيد المواضع المهمة مرتين وثلاثاً حتى يثبت في 
أذهان السامعين» ثم عقد "باب تعليم الرجل أمته وأهلهاء ثم «باب عظة 
الإمام النساء وتعليمهن" على التوالي. ولا إشكال ولا إبهام فيهماء بل 
الغرض منهما هو الغرض السابق» أي: إثبات شدة الاحتياج إلى التعليم 
وتعميمه» ولذا أضاف في الترجمة الأولى لفظ «وأهله» مع أن الحديث لم 
يرد فيه لفظ أهله. انتهى . 

قوله: (قال عامر: أعطيناكها...) إلخ. قال الحافظ"'': ظاهره أن 
الخطاب لصالح الراوي عنه كما جزم به الكرماني””'» وليس كذلكء بل إنما 
خاطب بذلك لرجل من خراسان كما سنذكر ذلك فى ترجمة عيسى 82 
انتهى مختصراً. 1 

قلت: والحديث الذي أشار إليه الحافظ أخرجه البخاري”” في «كتاب 
الأنبياء؛ بسنده إلى صالح بن حي: «أن رجلاً من أهل خراسان قال 
للشعبي. فقال الشعبي: أخبرني أبو بردة» فذكر الحديث. والحديث لم 
يتعرض الحافظ لقوله: «خذها””'» وليس هذا اللفظ في ترجمة عيسى» لكن 


.)80/5( انظر: «شرح الكرماني»‎ )0( .)١1957/١1( «فتح الياري»‎ )١( 
انظر: ااصحيح البخاري» (ح:07145.‎ )9( 
000487: قلت: والحديث الذي فيه: «خذها»ء أخرجه البخاري في «كتاب النكاح» (ح‎ )5( 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 11 ٠"‏ كتاب العلم 


الحديث نصّ في أن السائل كان رجلاً من خراسان. وخاطبه الشعبي بذلك» 
وصالح بن حي هو صالح بن حيان منسوب إلى جده. ففي هامش البخاري 
الهندي''': صالح بن حي هو صالح بن مسلم بن حيان» ولقب حيان: 
حيء وقد ينسب إلى جد أبيه» كذا في «التقريب»2» انتهى . 
(؟؟ - باب عظة الإمام...) إلخ 

وتقدم ما أفاده شيخ الهند في الباب السابق» وكتب الشيخ في 
«اللامع)”؟: لما كانت الخلوة بهن والاجتماع معهن تشعر بالمنع عن ذلك 
دفعه بأن حرمة ذلك للفتنة» فإذا أمن الفتنة عليه وعليها لا بأس بالنصيحة 
لهنء انتهى . 

وفي هامشه: قال الحافظ”": نَبَّهَ بهذه الترجمة على أن ما سبق 
من الندب إلى تعليم الأهل ليس مختصاً بأهلهن» بل ذلك مندوب للإمام 
الأعظم ومن ينوب عنه» واستفيد الوعظ بالتصريح من قوله في الحديث 
«فوعظهن». وكانت الموعظة بقوله: (إني رأيتكن أكثر أهل النار؛ لأنكن 
تكثرن اللعن» وتكفرن العشير)ء واستفيد التعليم من قوله: «وأمرهن 
بالصدقة». كأنه أعلمهن أن فى الصدقة تكفيراً لخطاياهن» انتهى إلى آخر 
الت ١‏ 

قوله: (أو قال عطاء) قال الحافظ: معناه: أن الراوي تردّد: هل لفظ : 
«أعتهادا من قرول اموتفيات أرشة فقول عطاء؟ وفك روام تانشك انها 
حماد بن زيد عن أيوب أخرجه أبو نعيم في «المستخرج'. وأخرجه 
أحمد بن حنبل عن غندر عن شعبة جازماً بلفظ «أشهد؛ عن كل منهماء 
انتهى . 

قوله: (قال إسماعيل عن أبوب...) إلخ. قال الحافظ: هو المعروف 


.)07 «لامع الدراري» (؟/‎ )١( .)"”81/١( )1١( 
.)197/1( «فتح الباري»‎ )6( 


 "‏ كتاب العلم 11 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


بابن عُلية» وأراد بهذا التعليق أنه جزم عن أيوب بأن لفظ «أشهد» من كلام 
ابن عباس فقطء وكذا جزم به أبو داود الطيالسي في «مسنده» عن شعبة» 
وكذا قال وهيب عن أيوبء. ذكره الإسماعيلي» وأغرب الكرماني فقال”"©: 
يحتمل أن يكون قوله: «وقال إسماعيل» عطفا على «حدثنا شعبة»» فيكون 
المراد به حدثنا سليمان بن حرب عن إسماعيل» فلا يكون تعليقاً» وهو 
مردود بأن سليمان بن حرب لا رواية له عن إسماعيل أصلاًء إلى آخر 
ما سطه. 


(؟؟- باب الحعرص على الحديث) 

وفي «تراجم شيخ الهند) ما تعريبه: مقصود الترجمة بيان فضيلة الحرص 
على الحديث وقد ذكر في الأبواب السابقة والأحاديث الماضية العلم مطلقاًء 
والمقصود ههنا تخصيص الحديث» فهو تخصيص بعل تعميمء انتهى . 

قوله: (قال: قيل) قال الحافظ”'': كذا لأبي ذر وكريمة» وسقطت 
«قيل» للباقين وهو الصوابء» ولعلها كانت «قلتٌ» فتصحّفت» فقد أخرجه 
المصنف في «الرقاق» كذلك. ولأبي نعيم أن أبا هريرة قال: يا رسول الله كَلل! 
التو ! 

قلت: والحديث الذي أشار إليه الحافظ أخرجه البخاري”" في «باب 
صفة الجنة والنار»» ولفظه: «قال: قلت: يا رسول الله!» الحديث» قلت: 
ويمكن أن يوجّه لفظ «قيل» باه عبر نفسه غائياً» وهذا غاية تصحيح الكلام. 


(4؟ ‏ باب كيف يقبض العلم) 
وهذا باب ثان بلفظ «كيف» من الأبواب الثلاثين» والكيفية ظاهرة 
ههنا لا مرد فيه» أع: يقبض بقبض العلماء. 


.)197/1( انظر: «شرح الكرماني» (97/57). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
.)"61/ فرق الاصحيح البخاري») (ح:‎ 
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وفي «تراجم شيخ الهند» ما تعريبه: مقصود المؤلف أن يبين كيفية 
قبض العلم» وقد ورد في الحديث صراحةً: «لا يقبض انتزاعاً ولكن يقبض 
بقبض العلماء»» فعلم بذلك بالبداهة أن ذهاب العلم يكون بإذهاب العلماءء 
ما حدث كما مر في «١باب‏ رفع العلم». 

وبالجملة: فإن غرض المؤلف كيه بل ومنشؤ الحديث المرفوع 
أيضاً. هو تأكيد إشاعة العلم وتعميمه» وظهر مقصود الترجمة من قول 
عمر بن غبة العرير واصحاة .وشرسيت: الترسمة السنابقة أيضاء وتكميل البات 
الأول فى الباب الثانى من عادة المؤلف كما مرّ مراراً.ء وظهر من القول 
المذكور أيضاً أنه يجب لإشاعة العلم أن يعقد العلماء المجالس العلمية 
غلاني ».وق هذا سه 'المعد تسق لابعة ف الم غويتا و اللسريض وحوتقيان 
التعليم بالقيود والتخصيصات فيه ضياع العلم» الحذر الحذرء انتهى. 

قال الحافظ”'': قال ابن المنيّر: محو العلم من الصدور جائز في 
القدرة» إلا أن هذا الحديث دل على عدم وقوعهء انتهى . 

قلت: وفي «الإشاعة») روى الديلمي عن حذيفة وأبي خزيرة محا قالخ 
يُسرى على كتاب الله ليلا فيصبح الناس وليس منه آية ولا حرف في جوف 
إلا نسخت» وروي عن ابن عمر: لا تقوم الساعة حتى يرجع القرآن من حيث 
جاءء إلى آخر ما فيه. 

وفى «الفتح)”" : وعند الطبرانى عن عبد الله بن مسعود قال: «ولينزعن 
القرآن من بين أظهركم يسرى عليه ليلا فيذهب من أجواف الرجال فلا يبقى 
فى الأرض منه شىءاء وسنده صحيح ولكنه موقوف » انتهى . 

قلت: وهذا نص في محو القرآن عن الصدورء. وتقدم شيء من ذلك 
فى «باب رفع العلم». 


)2 افتح الباري» (1/مه119). (١‏ «افتح الباري» 5/595 1). 


 *‏ كتاب العلم 157 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


قوله: (حتى يكون العلم سرًّأ) وفي تقرير مولانا حسين على اللاهوري: 
أي: يسرون العلماء الدقائق والمسائل حتى لا يكون أحد مثلهم» انتهى . 
كذا في هامش «اللامع)""' . 

قال القسطلاني”"': قوله: «سراً؛ أي: خفية؛ كاتخاذه فى الدار 
النسكون كن حاف باطو ماك مكيلان السافهة لسرا 
والملازسن نوها .اكه 

(قال الغرفوي: نهدكنا غياس:») الخ ذكن فى الفرير عولانا (مجبكده جين 
المكي: اعلم أن للبخاري نسخا كثيرة» وهذه النسخة الموجودة عندنا نسخة 
الفربري. وما وقع فيها من روايات غيره من تلاميذ البخاري فهو اندراج 
من الغير ليس في نسخة الفربري» ودأبه أنه إذا علم بالحديث عن غير 
البخاري كالقياس وغيره يرويه في الكتاب, انتهى . فليفتش . 

قلت: وهذا وجه ظاهر لكنه لا يتمشى ههنا؛ لأن هذا اللفظ زاده 
الفربري بنفسه دون غيره» فتأمل» وفيه يحتمل أن يكون هذا القول من كلام 
تلميذ الفربري. 

(؟ - باب هل يجعل لانساء يوما...) إلخ 

وفي «تراجم شيخ الهند) ما تعريبه: المراد أنه ينبغي الاهتمام بالتعليم 
والتبليغ للأشخاص المعذورين عن حضور المجالس العامة العلمية كالنساءء 
فينبغي أن يخصص لهم أوقاتاً مناسبة لتبليغهم العلم» ولما أن تعميم التعليم 
أمر ضروري فينبغي أن يجعل للعام والخاصء والعالم والجاهل» والرجال 
والنساء» لكل واحد منهم وقتاً خاصاً ليحصّل كل منهم نصيبهء والله أعلم» 
اهن 

قلت: يشكل على الإمام البخاري كن أنه ترجم بجعل اليوم خاصاً 


000 الامع الدراري» (؟/ 037). (؟) «إرشاد الساري» .)9155/١(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري كتاب العلم 


للنساء. وهو موجود في الرواية نضا فَلِمَ زاد لفظ: «هل» في الترجمة؟ 

ويمكن الجواب عنه: أن المصنف زاده؛ لأنه واقعة خاصة وقعت 
على سؤالهن مرة واحدة» فهل يكون هذا مطرداً أم لا؟ وقد تقدم الكلام في 
الأصل الثاني والثلاثين من الأصول المتقدمة على الباب المترجم بلفظ 
١هل»‏ مفصلاً» فارجع إليه لو شئت التفصيل» والعجب أن أحداً من المشايخ 
والشرّاح لم يتعرضوا للفظ «هل» في هذه الترجمة. 

قوله: (حدثنا محمد بن بشار...) إلخ» قال الحافظ"'": أفاد بهذا 
الإسناد فائدتين: إحداهما: تسمية ابن الأصبهاني المبهم في الرواية الأولى» 
والثانية : زيادة التقييد بعدم بلوع الحنث» انتهى مختصراً. 

قوله: (وعن عبد الرحمن) عطف على عبد الرحمن السابق» فشعبة 
يرويه عن عبد الرحمن بسندين» ووهم من ظنه تعليقاً» انتهى. كذا في 


«الفتح؟ . 


(5؟ ‏ باب من سمع شيئاً...) إلخ 

وفي «تراجم شيخ الهند) ما تعريبه: المقصود بيان فضل المراجعة عند 
عدم الفهمء أو التنبيه على أن في المراجعة ليس سوء أدب بالعالم» ولا فيه 
تحقير للمتعلمء فلا ينبغي للعالم الملالُ والتضججر عنهء ولا للمتعلم 
الاستضاء مهن السزاجعة» اتتهوى. 

قال الحافظ”''2: فيحمل ما ورد من ذم من سأل عن لتكلا عل 
من سأل تعنتاًء كما قال تعالى: «أدآمًَ الَدنَ في مُُوبِهم رَيْمٌ صَبََعونَ مَا مَتَبَهَ ينهُ4 
الاية [آل عمران: 17» وفي حديث عائشة: «فإذا رأيتم الذين يسألون عن ذلك 
فهم الذين سمّى الله فاحذروهم»», انتهى مختصرا. 

والأوجه عندي في غرض الترجمة ما تقدم قريباً عن كلام ابن المنيّر 


)01 افتح الباري) ١55/١‏ ). هع «(فتح الباري» .)١91//1١(‏ 


 *‏ كتات | وي الأنوات والترا النخا 
ب العلم كلا ) يواب والتراجم لصحيح البخاري 


في «باب من أعاد الحديث ثلاثاً». وكتب الشيخ قُدّس سرّه في 
اللامع)""' : «باب من سمع...2 إلخ. وعلم بالرواية الموردة فيه جواز 
ذلك على استحبابه لدوام عائشة ويا وتقرير النبي كي لها عليهاء وكان 
سؤالها عن قوله: «من حوسب هلك» مبنياً على ما هو أصل الحنفية أن 
العام يجري على عمومه إلا إذا قامت قرينة» وأما ما استثناه العقل 
فخارج عن البحث لخروجه عقلاء والكلام في الشرعيات». ولو كان كل 
عام مخصوص البعض كما هو عند الشافعية لما افتقرت إلى السؤالء» 
وحملت الآية على هذا البعض الخارج عن عموم قوله يِه «من حوسب 
هلك». 

وحاصل جوابه يَكِةِ عن مسألتها: أن الحساب في الآية مجاز عن 
لقوق وكوف ومع ال سين" امساح وب ددمي ل اد 
الحساب هو استيفاء الدخل باستيفاء الخرجء ولا يكون في العرض مطالبة 
الحقوق الواجبة بأسرهاء ولا المعاتبة على الكبائر والصغائر بتمامهاء بل 
يقتصر على عرض أعماله من الخير والشر فحسب,. انتهى. 

وفى هامشه: قوله: على ما هو أصل الحنفية» هذه مسألة أصولية 
ومين ]الك يصعي نمدا 1 اند العام كوجية العتكدر فنا 
يتناوله قطعاء قال الشارح: قوله: قطعاء رد على الشافعي حيث ذهب إلى 
أن العام ظني؛ لأنه ما من عام إلا وقد خخصٌّ منه البعضء فيحتمل أن يكون 
مخصوصاً منه البعض وإن لم نقف عليه فيوجب العمل لا العلم؛ كخبر 
الواحد والقياس» ونقول: هذا احتمال ناش بلا دليل وهو لا يعتبرء. وإذا 
خص منه البعض كان احتمالا ناشياً عن دليل فيكون معتبراً» فعندنا العام 
قطعي فيكون مساويا للخاص» انتهى . 


وقوله: «وحاصل جوابه يكل قال الكرمانى”'': وجه المعارضة أن 
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الحديث عام في تعذيب كل من حوسبء والآية تدل على عدم تعذيب 
بعضهم وهم أصحاب اليمين. 

والجواب: أن المراد من الحساب العرض» وعن عائشة هو أن يعرف 
ذنوبه ثم يتجاوز عنه». وقوله: «نوقش» من المناقشة» وهي الاستقصاء في 
الممتايه ادن 

وفي ااتراجي'") شيخ المشايخ)»: أنه يَلةِ أشار إلى أن الحساب على 
نوعين: أحدهما: اللغوي وهو الذي وصف فى القرآن بكونه يسيراء 
وثانيهما: العرفي وهو المناقشة» وهو المراد في الحديت: إلى آخر ما في 
هامش «اللامع». 


(50 - باب ليبلغ العلم الشاهد...) الخ 

الظاهر عندي في غرض الترجمة التنيبيه على تعميم ما ورد: «بلغوا 
عني ولو آية»» فإنه يوهم بظاهره تبليغ القرآن لا غيرء وفي «تراجم''' شيخ 
المشايخ١:‏ تعلق هذا الباب بالكتاب من حيث إن مطلوب الشارع إفادة العلم 
وإشاعته» انتهى . 

وفي «تراجم شيخ الهند»: فيه تأكيد تبليغ العلم وتعميمه صراحة» 
وعلى من حضر مجالس العلم أن يبلغ الأحكام التي سمعها للغائبين» وأما 
أهل العلم فيجب عليهم التبليغ استقلالاء فلا يحتاج فيه إلى سؤال سائل» 
أو حاجة أحد» أو هو مسؤول عن تبليغ ما يعلمه من قليل أو كثير» التهئ:. 

قوله: (لا تعيذ عاصياً...) إلخ: المسألة خلافية شهيرة بسطت في 
«الأو ج70 في جامع الحج. وبسط الكلام على هذا الحديث الشيخ في 
(الكوكب)7؟', 


29 «أوجز المسالك») (57/8). (4) «الكوكب الدري» 47 


” - كتاب ا ومووسر ا الأبواب والتراح البخاري 


وحاصل اختلاف الأئمة في ذلك أن من جنى في الحرم يُقتص منه 
بلا خلافء. سواء كان في النفس أو فيما دونه» وكذلك من جنى خارجه 
يقتص فيه فيما دون ال وأما في النفس فالمسألة خلافية بين الأئمة 
فيقتص منه في الحرم عند مالك والشافعي» ولا يقتص عند أبي حنيفة 
وأحمدء بل يُضَطرَ إلى الخروج . 

قوله: (آلا هل بلغت) قال الحافظ': هذا من قول النبى يل وهو 
تكملة الحديث» واعترض قوله: «وكان محمد» إلى قوله: كان ذلك» فى 
أثناء الحديث» هذا هو المعتمدء فلا يلتفت إلى ما عداه» انتهى . ١‏ 

وما قال ابن سيرين: صدق رسول الله كَقِةِ. .. إلخ» اختلفوا في 
المشار إليه بقوله: كان ذلك. فقيل: أي: إخباره عليه الصلاة والسلام بأنه 
سيقع التبليغ فيما بعدء فيكون الأمر في قوله: «ليبلغ» بمعنى الخبرء وقيل: 
إشارة إلى تتمة الحديث» وهو أن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى منه. 
يعني : وقع تبليغ الشاهد. وقيل: إشارة إلى ما بعدهء» وهو التبليغ الذي 2 
ضمن (ألا هل بلغت»؛ كذا في «القسطلاني)”" . 

وفي «تراجم"" شيخ المشايخ»: قوله: «صدق» أي: وقع ما أمر به 
وقد جاء هذا أيضا في استعمالاتهم. 

والظاهر عندي: أن هذا إشارة إلى تتمة الحديث» وهو قوله: «رب 
مبلغ أوعى له من سامع» فافهم» انتهى. 

وهذا الأخير هو المتعين عندي لما يأتي في «باب قول النبي كله : 
لا ترجعوا بعدي كفاراً» من «كتاب الفتن» 5 ل مبلّغ 2358 هو 
أوعى لهء وكان كذلك)9©'. 


)01 افتح الباري» .)١99/1١(‏ (؟) «إرشاد الساري» .)907/1١(‏ 
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الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ا كتاب العلم 
تشع اتيك اد 1]!كككككظظظظل اققتلاتطاتت 


قال القسطلاني"'': قوله: اوكان كذلك» أي: وقع التبليغ كثيراً 
من الحافظ إلى الأحفظء انتهى . 

ويؤيده أيضاً ما في حجة الوداع بلفظ: «لعل بعض من يبلغه أن 
يكون أوعى له من بعض من سمعهء فكان محمد كْدَنْهُ إذا ذكره يقوله: 
صدق محمد كلاه وبهذا اللفظ أخرجه في «كتاب الأضاحي). وكتب 
الشيخ في «اللامع)”" قوله: صدق رسول الله كيده أي: فيما ان يخاف 
على أمته من وقعة السيوف فيهمء. فكان كما أخبر إلى آخر ما بسط فيه 
وفي هامشه. 


(8؟ - باب إثم من كذب على النبي ككله...) إلخ 

لم يتعرض الشيخ قُدّس سرّه لهذه الترجمة في «اللامع». وزيدت في 
هامشه””". وفيه: زدتها تنبيهاً على أنها عندي من تكملة الترجمة السابقة» 
كأن المصنف قيدها بهذه الترجمة بأن الاهتمام مما لا بد منه» لكن مع شدة 
الاهتمام في التوقي عن الكذب عليه وله ثم رأيت أشار إلى ذلك شيخ 
الهند في «تراجمه)» إذ قال: وعلم من الأبواب السابقة المتعددة أهمية التبليغ 
والتعليم والتعميم والتكثيرء وفيه خطر الكذب غالباً بإرادة كان أو بدون 
إرادة» ولذا نبِّهِ بذكر هذه الترجمة أن التبليغ والتعليم لا بد فيه من الاحتياط 
والاهتمام» ويحترز عن التخمين والمجازفة» انتهى معربا. 

وفي هامش «اللامع””؟': قال الحافظ”': رنب المصنف أحاديث 
الباب ترتيباً حسناً؛ لأنه بدأ بحديث علي وفيه مقصود الباب» وثُنَّى بحديث 
الزبير الدالٌ على توقي الصحابة وتحرّزهم عن الكذب عليه وثُلت بحديث 
أنس الدالٌ على أن امتناعهم إنما كان من الإكثار المفضي إلى الخطأ لا عن 
)١(‏ «إرشاد الساري» .)59/١6(‏ (؟) «لامع الدراري» (05/5). 


زفرة الامع الدراري» (08/5). (5) انظر: لامع الدراري» (08/5). 
)ه) ١افتح‏ الباري» 0/١‏ ). 


* _ كتاى / ---آ الأيواب والترا البخا 


أصل التحديث»؛ لأنهم مأمورون بالتبليغ , وختم بحديث أ هريرة» الذي 
فيه الإشارة إلى استواء تحريم الكذب عليه سواء كانت دعوى السماع منه في 
اليقظة أو في المنام» انتهى. 

وفي «١تراجي”")‏ شيخ المشايخ»: اعلم أن الكذب على النبي يَلْهِ وإن 
لم يمكن من الصحابي لكن في إكثار الرواية مظنة أن يقع شيء من ذلك 
وما يجب أن يحترز عن مظنة أيضاء والمكثرون من الصحابة كانوا واثقين 
بالتعقظ والضيط» ؛ مأمونين عن وقوع الكذبء ومع ذلك قصدوا نشر العلم 
وإشاعته؛ فهم مجزيّون بنياتهم الححتة حبك النجراء»ىوالحقلون. ايها 
مجزيون بنياتهم الحسنة أحسن الجزاء» ولكل وجهة هو مُوَلَيهًا : 

وللناس فيما يعشقون مذاهب 

او 

ثم لا يذهب عليك أن في الباب حديث مكي بن إبراهيم» قال 
الحافظ”': هذا الحديث أول ثلاثي وقع في «البخاري», قور رويك قلت 
أكثر من عشرين» انتهى . 

قلت : حمق "التاآن وعشوون :سد يه اورف سروه خلاد او شين اف 
«باب قوله تعالى: «#ركات عَرَشُهُ عَلَ الْمَهِ1#. ومكي بن إبراهيم ا 
من تلامذة الإمام أبي حنيفة كما في «تهذيب”"" الحافظ» قال: وليس في 
«البخاري» أعلى من ن الثلاثيات» انتهى كذا في هامش «اللامع». 

وقد بسطت الكلام على ثلاثيات البخاري في مقدمة «اللامع)» 
خصائص البخاريء» وفيه: أن في «البخاري» من اثنين وعشرين حديثا 
من الثلاثيات» وهم يعدونها بتلك الشدة من الاهتمام ويكتبون على هامش 


)١(‏ «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص60). 
(0) «فتح الباري» (2507/1. اوامصدي لواو 1 
(5) انظر: «لامع الدراري» .)٠١7/١(‏ 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري 41 كتاب العلم 


كل واحد منها: الأول من الثلاثيات» والثانى من الثلاثيات بقلم جلي 
ويفردون الكلام عليهاء وهي اثنان وعشرون حديثاء العشرون منها من تلامذة 
الإمام الهمام أبي حنيفة النعمان أو تلامذة تلامذته» وقد أفردت الكلام على 
ذلك في مقدمة «اللامع» في خصائص البخاري» ولذا قيل: أن فقه الإمام 
أبي حنيفة أكثره ثنائي» فافهم. 


(9؟ - باب كتابة العلم) 


نم1 لماتيه انارق انر تغانة لعفف دان البسا انعدو الى الوانية 
السابق عن الكذب على النبي كه فلعل بعض الهمم متقاصر عن نقل 
الأحاديث وإشاعتها مخافة الوقوع في الكذبء فيفوت به المقصود الأعظم 
وهو التبليغ والتعليم» وقد نبّه المصنف في الكذب في كثير من أبوابه على 
الاهتمام بالتعليم والتبليغ والاعتناء بهماء فأورد المصنف هذه الترجمة بعذه 
ليبين بها طريقة يسلم بها الرجل عن الوقوع في الكذب مع تحصيل المقصود 
بأن يكتب ما يسمع من الأحاديث والعلم ثم ينقله؛ والله أعلم. 

كشب الشيد ند سافن «اللامه !9 دقع بذلهاءما يشوهنم 
من روايات النهي عن الكتابة منعها بأنه كان في أول الأمر ثم رخص فيهاء 
انتهى . 

وفي هامشه: قال الحافظ”"©: طريقة البخاري في الأحكام التي يقع 
فيها الاختلاف أن لا يجزم فيها بشيء بل يوردها على الاحتمال» وهذه 
الترجمة من ذلك؛ لأن السلف اختلفوا فى ذلك تركاً وعملاً» وإن كان 
الأمر قد استقر والإجماع انعقد على جواز كتابة العلم» بل على استحبابه. 
بل لا يبعد وجوبه على من خشي النسيان ممن يتعين عليه تبليغ العلمء 


ا 


.)5١4/1( «لامع الدراري» (08/5). (؟) «قتح الباري»‎ )١( 


*_كتاى | دموجو | الأنواب والترا البخا 


قلت: وهذا الأصل الذي ذكره الحافظ أصل مطلرد من أصول الإمامء 
كما تقدم في الأصل الخامس والثلاثين» لكن الأوجه عندي ههنا أن 
اله اقار بذكر الروايات الواردة إلى استحبابهاء كما اختاره شيخ الهند 
في «تراجمه» إذ قال: لما كانت الكتابة مما لا بد منها لبقاء العلم وحفظه 
رشاعت له" المعدف:بالترويحننة إلى المتسبانيا كل "رفت العلجاء إلى الكنانة 
إشارة. انتهى . 

وقال شيخ المشايخ في «تراجمه"'': غرض المصنف أن كتابة 
الحديث وإن كانت ممنوعة فى عهده يلك كيلا يختلط بالقرآن غيره» أو لثلا 
يتكل الناس على الكتابة من الحفظء ثم شاع التدوين والتأليف. فله أصل 
في الحديث وقصص الصحابة؛ كعبد الله بن عمرو بن العاص أدلة عليه 
وشاهدات» انتهى . 

قلت: وبسطت المسألة فى «مقدمة الأوجز) أشد البسط. وكانت 
العهالة خلافية شهيرة في السلفء وكانت فيها ثلاثة مذاهب: المنع 
والإباحة والمحو بعد الكتابة» كما بسطت أقوالهم وأسماء قائليها في «مقدمة 
الأوجزاء ثم استقر الأمر على جواز الكتابة» وقد تقدم في كلام الحافظ 
الإجماع على ذلك» وفي ١توضيح‏ مقدمة القسطلانى» لعبد الهادي بعد نقل 
الاختلاف في ذلك: ثم أجمعوا بعد ذلك وزال الاختلاف» انتهى. 

وكذا حكى الإجماع على ذلك السيوطي كما في «مقدمة الأوجز)”"' . 

قوله: (هل عندكم كتاب) قال الحافظ”": الخطاب لعلى ضلإنه. 
والجمع إما لإرادته مع بقية أهل البيت ا للتعظيم»ء وقوله: «كتاس») أي : 
مكتوب أخذتموه عن رسول الله يَكِةِ مما أوحي إليه» ويدل على ذلك رواية 
المصنف في «الجهاد»: «هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟) 


)23 شرح ترأجم أبواب اليخاري» (صةهة). 
هع «أوجز المسالك» 580/1١(‏ - 77). زفرة افتح الباري» .)5١ 5 /1١(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 5-7 كتاب العلم 
الكت هلطلاه اكت اق :ااا ...ااا :ادا ك0 | ب بتتل+_ _ _/”_بطب””_-”_””<”<<تتتت”- تت ا 0 بي 


وله في «الديات»: «هل عندكم شيء مما ليس في القرآن؟2 انتهى. 

وكتب الشيخ في «اللامع)"'' في «كتاب الاعتصام»: قوله: «ما عندنا 
من كتاب» الحديث,. رد بذلك على الرافضة القائلين بأنه يَكِِ خصٌ عليًا 
يضحعلف ووسانا البق عبن قيرة بولا يضسر للف اتستداء الصصينة خرن 
مسائلها وأحكامها كانت مشتهرة فيما بينهم معلومة لهم عامةً وإن لم تكن 
مكتوبة منه يل إلا عنده خاصةء انتهى . 

وبسط الكلام على شرح كلام الشيخ في هامشه. 

قوله: (قال محمد) أي: البخاري (اجعلوه...) إلخ» يعني لفظ: «أو) 
للشك لا للتنويع» والشك من شيخ أبي نعيم»ء وغيره يقول: الفيل بالفاء 
والياء المثناة التحتية» كذا في «الفتح)”'' ملخصاً. 

وقوله: (آلا وإنها) أي: مكة في (ساعتي هذه) وهي بغد من الفتح» 

نه يَكِْةْ خطب يوم الغد من الفتح. كما تقدم قريباً في «باب ليبلغ العلم 

حا الغائب). 

قوله: (إلا ما كان من عبد الله بن عمرو) يشكل عليه أن الموجود 
من روايات أبي هريرة أكثر من روايات عبد الله بن عمروء فإن روايات 
أبي هريرة 0 آلافك ععديتك وتاذثمانة (وأرعة تيون سد ٠‏ ووواياتت 
عمد الله بن عمرو- سبعماثة». وقبل: روئ :من المتوق سوئ الطرق نيفا 
وخمسمائة» وأجيب عن هذا الإشكال بأجوبة عديدة في هامش «الكوكب» 
و«اللامع»”" فإنه أقام بمصر أو الطائف ولم تكن الرحلة إليهما كالرحلة إلى 
المدية ب زاذها الله -شرافة وكرامة د. 

ومنها أن عبد الله بن عمرو قد يروي عن الكتب السابقة أيضاً فتجنب 
الناس عن روايته لذلك» ومنها اشتغال عبد الله بن عمرو بالعبادة أكثر 


2000 الامع الدراري» 58١/1‏ . زفق «فتح الباري» (507/1). 
90) انظر: لامع الدراري» (؟/ 5١‏ -575) و«الكوكب الدري» (9/ 07515 . 


 *‏ كتات | لل الأنوات والترا النخا 
ب العلم |444) بواب والتراجم لصحيح البخاري 


من التعليمء بخلاف أبي هريرة فإنه كان متصدياً للفتوى والتحديث وتكثير 
الروايات إلى أن مات َلك . 

وأما قول أبي هريرة: «ولا أكتب» فيعارضه ما أخرجه ابن وهب 
من طريق الحسن بن عمرو قال: تحدث عند أبي هريرة بحديث فأخذ بيدي 
إلى بيته فأرانا كتباً من حديث النبي يكل وقال: هذا هو مكتوب عنديء. قال 
امخ عند الجن عديك جناء اعت ويمكن الجمع بأنه كتب بعده عليه 
الصلاة والسلام» أو لم يكن مكتوباً بيده بل بخط غيره'"". 


قوله: (اكتوني بكتاب...) إلخ وكان ذلك في يوم الخميس كما هو 
معروف» وكان وصاله لله يوم الائثنين» يعني:. في اليوم الخامس 
من قوله يِه وقد أوصى بعد ذلك بوصايا كثيرة من إجازة الوفود والصلاة 
وما ملكت أيمانهم» ومن تجهيز جيش أسامةء وإخراج المشركين من جزيرة 
العرب» وأيضاًء قال: «لا تتخذوا قبري وثناً يعبد» وأيضاً قال: «لعن الله 
اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد”"» وفي «البخاري» في 
8 5 لاله ٠. . 5 ٠. ُ ٠‏ زقرف 
مرض النبي كلة: لاثم خرج إلى الناس فصلى بهم وخطبهم» '. 
1 ا خا 0 1 + 
قال الحافظ : تقدم في فضل ابي بكر من حديث ابن عباس: «أن 
النبى هَل خطب فى مرضه» فذكر الحديث,ء. وقال فيه: «لو كنت متخذا 
خلاة لاتحدكة" أنا كر الجديف» وقهة ا«أنه لشن مجلس خلسة .لفون 


وقد أخرج البخاري في مناقب أبي بكر عن أبي سعيد الخدري قال: 
خحطب رسول الله ظَلِيِ الناس وقال: (إن الله ير عبذا نبق” التدنيا 5-5-6 
ما عندهء فاختار ذلك العبد ما عند الله» الحديث”*؟» وفيه: (إن من أمنّ 
الناس عليّ في صحبته وماله أبا بكرء ولو كنت متخذاً خليلاً غير ربي 


000 انظر: «فتح الباري» 1و١‏ 5). 220 انظر: ااصحيح البخاري» (ح:١454).‏ 
زفرة ااصحيح البخاري») رح :4442). (5) «فتح الباري» .)١57/8(‏ 
ليك «صحيح البخاري) (ح:0594. 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 5 كتاب العلم 
تبي 22 2 2 77272 2 2622 222 157777797112212 تبلل 7 7 


لاتخذت أبا بكر خليلاً. لكن أخوة الإسلام» إلى آخر الحديث» وغير ذلك 
من الروايات الواردة في إفادته كَل في هذه الأيامء فأي مانع كان له كلم عن 
نص الإمارة إن كان ضرورياً» فالظاهر أنه عليه الصلاة والسلام لم يعده 
مهماًء أو رأى المصلحة في الإبهام» ثم إن كان يَةٍ يكتب فالظاهر أنه نلا 
يكتب لأبي بكر رضي الله تعالى عنه كما سيأتي في «باب الاستخلاف» 
من «كتاب الأحكام» عن عائشة ب“#ينا قالت: قال رسول الله مَك «لقد 
هممت أو أردت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه فأعهدء أن يقول القائلون 
أو يتمنى المتمنون» ثم قلت: يأبى الله ويدفع المؤمنون. أو يدفع الله ويأبى 
العو 


وكتب الشْي لشيخ اق 0 فى «اللامع"") تحت قوله: «ؤ خرج 
الخ عباين 1+5 إلن كبعتي أن اتن عباس آراذ ذلك آنه لما "تين 
من اختلاف الصحابة ما أدى إلى المقاتلة بين على ومعاوية يها تأسف على 
ما فعلوا من الاكتفاء بكتاب اللهء فإنه وق لو نص على خلافة الخلفاء 
بترتيبها لما كان لأحد مخالفة فيهاء فلم تصل النوبة إلى مقاتلة بين 
الصحابة» وإنما حسن ذلك من عمر لما علم أنه يكتب الخلافة لأبي بكر 
ونحن متفقون عليهء فلا حاجة إلى تصديعه» واستحسنه النبي وَل منه. 
فلو كانت الكتابة واجبة من الله تعالى لما تركها بقول أحدء ودلالة الرواية 
على الترجمة ظاهرة» فإنه لو كتب لكتب ما ليس في القرآن من أمور يوصي 
بهاء فعلم جواز كتابة العلمء انتهى . 

وبسط في هامشه الكلام على شرح قول الشيخ ا سره» ونقل 
العلّامة السندي”" في هامش البخاري أنه قيل: إنما كان هذا الأمر 
من النبي يلل اختياراً لأصحابهء فهدى الله عمر لمراده ومَّنَعَ من إحضار 


22320 االصحيح البخاري») (:011100). زفق لامع الدراري» 0/9 
زفرة «حاشية السندي على صحيح البخاري» .)777/١(‏ 


 ”‏ كتاب ا ومجوحع | الأيواب والتراد البخاري 
ب العلم لكمك) يواب والتراجم لصحيح البخاري 


الكتاب» وخفي ذلك على ابن عباس» وعلى هذا فينبغي عد هذا في جملة 
موافقة عمر ربه» إلى آخر ما بسطه أشد البسط في الإيرادات والأجوبة 
عنها . 

قوله: (فخرج ابن عباس...) إلخ» ظاهره من ذلك المكان وليس 
كذلك». بل من مكان التحديث بعد ذلك بزمان طويل عند وقعة الحروب بين 
الصحابة كما تقدم في كلام الشيخ. ويشكل على حديث ابن عباس أيضاً أن 
الوقعة كانت بمحضر من جماهير الصحابة بسبب اشتداد مرضه وَلِيَةه وليس 
في الرواية راو غير ابن عباس #يا وهو من أصاغر الصحابة» وكان في 
الجماعة على كثير من بني هاشم رضوان الله عليهم أجمعين هذا وقد تكلم 
الشراح على رواته أيضا كما بسط في المطولات. 

(0 - باب العلم والعظة بالليل) 

كتب الشيخ في «اللامع)”'2: يعني بذلك: أن السمر المنهي عنه إنما 
نو بعدة انن اموق الدناة لاسكلنا زان النسر له محلو الا يعن الماع قا 
النوم» له النوم فلا يعد سمراًء ووضع لكل من المرامين باباًء انتهى. 

وفي هامشه: هذا الباب والآتي بعد ذلك متقاربان في المعنى» وفرق 
بينهما الشيخ بحملهما على المرامين. 

وحاصل ما أفاده الشيخ: أن الغرض من الترجمة الأولى التنبيه على 
أن الحديث بعد النوم لا يعد سمراء ولذا لم يترجم المصنف ههنا بلفظ 
السهرة 

وحاصل الترجمة الآتية: أن السمر في العلم ليس بمنهي عنه»ء ولذا 
أورد المصنف في الباب الأول الرواية الدالة على الحديث بعد النوم بخلاف 
البابيه لقان 


000 الامع الدراري» (5/ 56). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 50 كتاب العلم 
اتش اتيك اج طقاستت 


قال الحاقط”؟: أراد المصنقت الفيه غلى أن التهى مرخ الحدية يعد 
العشاء مخصوص بما لا يكون في الخيرء انتهى . 

قآلالعيقي" + وفي:بعضن!التسخ: 'البقظة بالليل» :وهذا أنست 
للترجمة» انتهى. يعنى: أوفق بالحديث. 

وفي «تراجم شيخ الهند»: أن المحصول من الروايات الكثيرة؛ 
كحديث ابن مسعود: «كان يتخولنا بالموعظة...2 إلخ. وحديث: «يسّروا 
ولا تعسّروا»» وقول ابن عباس: «لا تمل الناس هذا القرآن». وغير ذلك 
من الروايات والآثار أنه لا بد في التذكير والتعليم من مراعاة نشاط 
السامعين» ومعلوم أن الليل وقت نوم وراحة.ء فكان لمتوهم أن يقول بكراهة 
التعليم والتذكير في الليل» فدفعه المصنف بهذه الترجمة وأورد فيها رواية 
تدل غلىئ أنه يتجوز“ إيقاظ النائفين أبعنا لضرورة التذكين :قشيلة عما قبل 
النومء انتهى . 

وذكر العلم ليعم التعلم والتعليم وهما غير العظة فإنه التذكير للغير» 
انتهى ما في هامش «اللامع». 

قوله: (ح وعمرو) بالكسر عطف على معمر» وبالرفع استيناف» 6 
قال ابن عيينة: حدثنا معمرء كذا في «الفتح)”" . 


(40 - باب السمر بالعلم) 

في «تراجم شيخ الهند»: أنه ذكر الممانعة من السمر بعد العشاء في 
الروايات» ولكن عند الحاجة وفي الأوقات المناسبة ثبت السمر في العلم. 
وهو مسلم وخارج عن الممانعة» انتهى . 

وكتب الشيخ في «اللامع»”'': وجه الجواز فيه أن النهي عنه لأدائه 


)01( «فتح الباري» .)51١١ /١(‏ (؟) «عمدة القاري» (5/؟55). 
[فرة ١افتح‏ الباري» ١ /١(‏ 56). 2 لامع الدراري» (57/5). 


” - كتاب ا ووم الأبواب والتراح البخاري 
ب العلم مما يواب والتراجم لصحيح البخاري 


إلى فوت صلاة الفجر أو جماعتهاء ولا ينجرٌ السمر في العلم عادةً. مع أن 
حالة الوعظ بحيث يؤدي إلى ملل القوم ممنوعة أيضا فلا يكون إلا قليلاء 
بخلاف السمر في أمور الدنيا والقصص. فإن النفس تميل إليها فينجرٌ فيؤدي 
إلى قضاء الصلاة وفواتهاء مع أن السمر بالعلم والعظة يعين على الخير 
فينجر ما كان من تأخير الوقت في النوم بتوفيق الخير فلا يضرء والسمر 
باللهو يعين على التبلد ولا يعوق عن الشر لما فيه من أثر ذلك فيزداد البلاء 
على البلاء» انتهى . 

وفي هامشه: قال الحافظ”'': السمر بفتح المهملة والميم»: وقيل: 
الصواب إسكان الميم؛ لأنه اسم للفعل» ومعناه الحديث بالليل قبل النوم» 
وبهذا يظهر الفرق بين هذه الترجمة وبين ما قبلهاء انتهى . 

وأنت خير بأن الفرق بينهما على ما تقدم في الترجمة السابقة من كلام 
الحافظ غير ظاهرء نعم على ما تقدم من كلام الشيخ ظاهر. 

قوله: (نام الغليم) كتب الشيخ في «اللامع)”"': لعل كان ذلك 
استفهاماً [أو إخباراً] ليشتغل ببعض ما يفعله الرجل بأهله من الملاعبة 
وغيرهاء انتهى . 

وفي هامشه: الغليم تصغير الغلام» وهذا تصغير الشفقة نحو: يا بني» 
وقال الحافظ”": قيل: الترجمة في قوله ككِ: «نام الغليم». وقيل: في 
ارتقاب ابن عباس أحواله يليه ولا فرق بين التعليم بالقول والفعل» وقيل: 
ما يفهم من جعله إياه على يمينه كأنه قال: قف عن يميني» أو لأن الغالب 
أن الأقارب إذا اجتمعوا لا بد أن يجري بينهم حديث للمؤانسة» وحديث 
النبي مَل كله علم» وكل ذلك معترض» والأولى من هذا كله أن مناسبة 
الترجمة مستفادة من لفظ آخر في هذا الحديث بعينه من طريق أخرى» وهو 


2000 (١فتح‏ الباري» .)5١١/1١(‏ (9) «لامع الدراري» (؟//539). 
(©) «فتح الباري» /١(‏ 517). 
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ما أخرجه في التفسير في تفسير قوله تعالى: 8إإنَّ فى حَلْقَ اَلكَمَوتِ وَالْآَرْضٍِ» 
وفي كناب اله على ا في «باب تخليق السماوات والأرض» 
وفيهما: «فتحدث رسول الله َل مع أهله ساعة» وهو نصء» وهذا يصئعه 
المصنف كثيراء يريد به تنبيه الناظر في كتابه على الاعتناء بتتبع طرق الحديث 
والنظر في مواقع ألفاظ الرواية» انتهى ملخصا من كلام الحافظ مع زيادة. 

وكتب شيخ الهند: أن هذا الحديث لا يظهر له المناسبة بالترجمة» 
وقد ذكر الشراح فيه عدة تأويلات» ولكن الحافظ ابن حجر استخرج بعد 
الخوض والفحص رواية تتعلق بهذا نصاً في كتاب التفسير» قد ورد فيها 
صراحة: «فتحدث مع أهله ساعة»» فلا حاجة إلى التأويلات مطلقا كما 
كرا قي الأصولء انتهى . 

قلت: ذكره شيخ الهند في الأصل السادس من أصول تراجمه» وقد 
مرّ في الأصل الحادي عشر من الأصول المتقدمة في الجزء الأول. 

(40 - باب حفظ العلم) 

في «تراجم شيخ الهند) : نْبَّهَ المصنف على أنه ينبغي السعي في بقاء 
الحفظ بعد التعلم» فعلم بالحديث الأول أن من أسباب الحفظ الاشتغال 
بالعلم» وبالثاني أن قوة الحفظ أيضاً مطلوبة» وهي وإن كانت خلقية لكن 
لها أسبابا مؤيدات ومضمرات» فيستحسن مراعاتها : 

شكوت إلى وكيع سوء حفظي2 فأوصاني إلى ترك المعاصي 

انتهى . 

والأوجه عندي: أن بالحديث الثاني أشار الإمام البخاري أنه لا بد 
لزيادة الحفظ الدعاء والتضرع إلى الله تعالى وإلى أوليائه» ومطابقة الحديث 
الثالث بالترجمة أن من أسباب الحفظ بت العلم ونشره» ثم من اللطائف أن 
البخاري ذكر في الباب ثلاثة أحاديث كلها من أبي هريرة» وذلك لكونه 
من أحفظ اويا 1 


 *‏ كتاب | حدحودوع | الأنوات والترا النخا 
ب العلم 4 يواب والتراجم لصحيح البخاري 


قوله: (بشبع بطنه) قال شيخ المشايخ في «تراجمة)""' : 


وجهين : 

أحدهما : يشبع بطنه. أ يحصل ما يشبع بطنه من القوت؛ لأنه 
رضي الله تعالى عنه ما كان له مال يتجر به ولا زرع يشتغل به ويأكل منه. 
فكان يلازم النبي يلد فيتحصل قوته. 

وثانيهما: يشبع بطنه. أي : كان يلازمه ما يريده من المدة» ولا يقوم 
شبع بطنه» انتهى . 

وكتب الشيخ في «اللامع)”"' : قوله: بشبع بطنه» أ مقتنعاً به 
وهذا بيان لشأنه وشأنهم» يبيّن به سبب كثرة الروايات له» وليس المقصود 
الازدراء بشأنهم أو تحقيرهم حاشاه من ذلك» انتهى . 

فى عافشة؟ أن آنا غريزة كان إذ .داك مشكينا ننن أصعات: الصفة 
أسلمت أمه بعد إسلامه بزمان بدعوة النبي د وتزوج في زمان مروان. 


هذا يحتمل 


قوله: (فما نسيت شيئاً بعد) وسيأتي في أول «كتاب البيوع» بلفظ : 
(فما نسيت من مقالة رسول الله وين تلك من شيء)” "ل وجمع بينهما 
بحملهما على تعدد العمل» فأفاد مرة حفظ مقالة مخصوصة» وأخرى حفظ 
سائر ما سمعه بعده» أو يحمل لفظة «من» في حديث «كتاب البيوع» على أنه 
أجلية» أي: بسبب مقالته يَلِلَةِه أو يقال: إن لفظة «من» ابتدائية لابتداء 
الغاية في الزمان» والمقالة مصدر حينئذ» كما بسط في هامش «اللامع»”*) 
فى «كتاب البيوع» . 

)١(‏ «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص57). 
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قوله: (وأما الآخر) كتب الشيخ في «اللامع)""': حمله أهل الحقيقة 
على مدعاهم وليس ببعيد» انتهى . 

وبسط في هامشه الأقوال في ذلك بالبسط»ء منها: أن المراد به أسامي 
أمراء السوء وأحوالهم» ومنها: علوم الباطن والأسرار المصون عن الأغيار 
المختص بالعلماء بالله من أهل العرفان» وإليه أشار الشيخ قُدّس سر 
ويؤيده ما فى «المسلسلات”"' للشاه ولى الله الدهلوي عن أبى هريرة 
مرفوعاً : إن من العلم كهيئة المككرة لا ينف لذ الملماء الى ناذا تلقن 
لا ينكره إلا أهل الغرة بالله»» ومنها: أن المراد بها أحاديث أشراط الساعة 
وما عرف به يَكثَقِ من فساد الدين وتغير الأحوال» ومنها: ما في تقرير الشيخ 
المكي» وهو ما ذكر فيه دقائق العلوم؛ كمسألة القدر ونحوها مما لا يفهمه 
كل أحد فيضلون فيه بآرائهم ويهلكونء ومنها: ما قال شيخ المشايخ”": 
المراد به على الصحيح علم الفتن والواقعات التي وقععت بعل وفاته عَكِيَِ 
من شهادة عثمان وشهادة الحسين». وكان يخاف فى إفشائها وتعيين أسمائها 
من غلمان بني أمية» إلى آخر ما في هامش (اللامع». 

(40 - باب الإنصات للعلماء) 

اختلفوا في غرض الإمام بالترجمة على أقوال» منها: ما قال 
ابن بطال: الإنصات لازم للمتعلمين؛ لأنهم ورثة الأنبياء» ومنها: ما قال 
العيني”*؟': ذكر في الباب السابق حفظ العلم» وبين ههنا أن العلم يحفظ 
من العلماءء فلا بد من الإنصات لهم حتى لا يشذ عنه شيء» ومنها: ما قال 
شيخ الهند: إن قول ابن عباس : «لا ألفيتك ا القوم وهم فى حديث 


من حديثهم فتقص عليهم فتقطع عليهم حديثهم فتملهم) ونحو ذلك 


2000 لامع الدراري» (18/5). () (ص١6).‏ 


(6) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص07) . 
(4:) «عمدة القاري» (577/5). 


 *“‏ كتات | دعدويور | الأنوات والترا النخا 
ب العلم ةا يواب والتراجم لصحيح البخاري 


من الأقوال لما كانت دالة على عدم جواز قطع حديثهم نَبّهِ المصنف بذلك 
على أنه يجوز عند الضرورة» ملخصا من هامش «اللامع». 

وكتب الشيخ في «اللامع”"': فيه دلالة على جواز الأمر بالإنصات 
للعلم ولو عن الذكرء فإن الناس كانوا في التلبية وهي ذكرء ولذلك احتيج 
إلى عقد باب لهء فإن الظاهر يأبى عن الإنصات من الذكر وتلاوة القرآن 
وغيرهما من الطاعات. فأثبت بالرواية أن ذلك جائز لأجل العلم والوعظ. 
انتهى:. 

قوله: (قال له) ادعى بعضهم أن لفظ: «له) وهم؛ لأن جريراً أسلم 
قبل وصاله عليه الصلاة والسلام بأربعين يوماء لكن قال ابن حبان وغيره: 
إنه أسلم في رمضان سنة عشرء ويقويه ما للمصنف في باب حجة الوداع 
التصريح بأنه عليه الصلاة والسلام قال لجريرء كذا في «الفتح)” . 

(44 - باب ما يستحب للعالم...) إلخ 

فال اللمووى'" + قيل : 'الطلزك أعتن: 1إذا مغل #-متعلق بها بعدة وين 
بسديد» إذ يلزم أن الباب موضوع لبواندنا يستحب للعالم مطلقاً» وليس 
كذلك؛. كيف ولو كان كذلك لكان اللازم أن جميع ما يستحب للعالم هو 
أن يكل العلم إلى الله إذا سئل: أي الناس أعلم؟ وهذا فاسدء وإنما هو 
موضوع لبيان ما يستحب له حين السؤال» فالوجه أن الظرف متعلق 
بيستحب» وأما قوله: «فيكل» جزاء شرط محذوف حذف صونا للكلام عن 
صورة التكرار مع ظهور القرينة» وهذا شائع كثيرء ومثل هذه الفاء تسمى فاء 
فصيحةء والتقدير: إذا سئل أي الناس أعلم؟ فيكل العلم إلى الله؛ بمعنى : 
فليكل من وضع الخبر موضع الإنشاء» والجملة الشرطية لبيان ما يستحب له 
حي السؤال» انتهى , 


)01 «لامع الدراري» (077/5). (؟) «فتح الباري» .)5١17/1(‏ 
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وفي «تراجم شيخ الهند»: يعني: أنه لا يستحب للعالم أن يقول: أنا 
أعلم. إذا سئل: أي الناس أعلم؟ ولو تحقق كونه أعلم الناس» بل يستحب 
أن يجيب بقوله: الله أعلم» وهذا الأمر واضح من حديث الباب» ويظهر 
من هذا أن غرض المؤلف كن أنه ينبغي للعلماء أن يتحلوا بالتواضع دائما 
خصوصاً من جهة العلم» فيلاحظوا نقصان أنفسهم وكمال الرب ؤيْكْء ولما 
أن أسباب الكبر والعجب تكثر فيهم» فينبغي لهم الاحتياط الشديدء انتهى. 


وكتب الشيخ في «اللامع""'': قوله: «باب ما يستحب...2 إلخ» وإن 
كان يجوز له الحكم بناءً على الظاهر إلا أنه استبيعد من موسى على نبينا 
وعليه الصلاة والسلام لكونه أرفع شأناً من أن يظن بنفسه شيئاً من الكمال» 
وكان فيه فتح باب الكبر والإعجاب» سيما بني إسرائيل فإنهم فرسان هذا 
الميدان» وحملة ألوية الزهو والطغيان» وإنما بدر موسى إلى مقالته لما علم 
أن الرسول هو صفوة الله من عباده» ولذلك اختير للإرسال إلى بلاده» وكان 
مصيباً في [ظنه] ذلك. إلا أن ذلك لا يستلزم إلا الأعملية في علم الأحكام 
والشرائع» مع أن للكريم تبارك وتعالى في خليقته صنائع وبدائع» وكان 
الظاهر من قوله: أنا أعلم. هو الإطلاق» وكونه كذلك في كل نوع 
من العلوم» فعوتب على ذلكء» فلعل أحداً أعلم منه باعتبار بعض العلوم 
وإن كان له الفضل فيما هو أعلى أقسام العلوم» أي: علم الشريعة. 

ثم إن اتباع موسى 42 له لم يكن إلا بأمر منه تبارك وتعالى» فكان 
الخضر على حق فيما يصنعه قطعاً. ومع ذلك فلم يكن لموسى 2 صبر 
على ما كان يصنعه. فلا حجة لمتصوفة زماننا في ترك الاعتراض عليهم فيما 
يأتوننا من الأمور المنكرة شرعاًء وذلك لأن خضراً كان نبا ولو سُلَّمِ عدمه 
لكان في أمره تعالى باتباعه كفاية» فعلم أنه مصيب يقيناء وانتفى اليقين فيما 
نحن فيهء فلا يجوز لأحد من أهل العلم السكوت على منكر يأتون به؛ 


000 الامع الدراري» (5/ 0777 . 


 *‏ كتاب | دود | الأنوات والترا النخا 
ب العلم 41ة4) بواب والتراجم لصحيح البخاري 


ولا يجوز لهم أن يرتكبوه أيضاً إلا أن يكون أحد يخرج عن حيطة الاختيار 
على نفسهء فيرتفع عنه التكليف الشرعي التحاقاً بالمجانبين» انتهى . 

قلت: ومما ينبغي أن يفتش الفرق بين هذه والترجمة الآتية: «باب 
قوله تعالى: #إوما تر منَ لهل إِلَا كيلًا14 [الإسراء: 85]» إذ قال شيخ 
الهند في غرضها أيضاً التواضع. 

قوله: (أن نوفاً البكالي) وكتب الشيخ في «اللامع”'2: ولعل وجه 
توهم نوف المغايرة بين المسمين بموسى استبعاد ان يكون مور سى وهو 
من أولي العزم من الرسل» وهو كليم الله أيضا يتلمذ على خضر ويتعلم 
منه © أ يؤمر بذلك منه تبارك وتعالى» انتهى . 

وبسط في هامشه في ترجمة نوف البكالي وموسى كليم الله. 

قال الحافظ”'': ويجوز أنه اتهمه في صحة إسلامه» ولذا لم يقل في 
حق الحر بن قيس هذه المقالة» انتهى. كذا في «الفتح2". 

قلت: ولعل سبب غضب ابن عباس عليه أنه زعم أن نوفاً أخذه 
مخ الكوراة قإن ترقا على ما :فى #الكرمات 7 ابق افرأة كنت الأخاره 
يكتب شيئاً من التوراة فقال: «أمنهوكون أنتم؟» الحديث. 

1 : 1 مه‎ ,)5( ٠ 5 5 

وقال القسطلاني : قول ابن عباس خرج محر ج الزجر والتحذير 
لا القدح في نوف؛ لأنه قال ذلك في الغضبء وألفاظ الغضب تقع على 
غير الحقيقة غالباً» انتهى. قلت: وإطلاق الكذب على الخطأ شائع في كلام 
العرب كما تقدم الكلام على ذلك في «الأوجز)”” و«البذل» وغيرهما تحت 


.)519/١( «لامع الدراري» (5/ 076). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
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قول عبادة بن الصامت: كذب أبو محمدء أي: في قوله: الوتر واجب. 

قوله: (إن عبداً من عبادي هو أعلم منك) استدل بذلك على نبوة 
خضر ن؛ لأن غير نبي لا يكون أعلمء وقيل لذلك: إن موسى هذا ليس 
بموسى النبي» وتوهم به بعضهم أن الولي أفضل من النبي» ويمكن أن 
ل 1 ل لا ا لي 
. من «الفتح)"' 3 '» وكلام خضر قوله: «(أنت على علم من علم الله . . .» إلخ. 
وكتب عليه الشيخ في «اللامع”'': فيه دلالة على ما ذكرنا من أن أعلمية 
خضر كانت مخصوصة:. انتهى. 

قوله: (ما نقص علمي...) إلخ» لفظ النقص ليس على ظاهره؛ لأن 
علم الله لا يدخله النقصء فقيل: معناه لم يأخذء وهذا توجيه حسنء 
وتكره لعفيية باقعا عاق "لذن ذفني الما كو ةمق رو جنك ننه أن 
المراد بالعلم المعلوم انتهى و من «الفتح)”" . 


(0* - باب من سأل وهو قائم...) إلخ 

كتب الشيخ في «اللامع»”'': هذا الباب والذي بعده رد لما عسى أن 
يتوهم عدم جواز السالة في 8 الحالتين لما فيهما من سوء أدب» ووجه 
الدفع أن الضرورات تبيح المحظورات» فلو انتظر السائل عن المناسك 
فعوده يَليٍ وفراغه عن شغله لفات الوقت» وأيضاً ففيه دلالة على أن للسائل 
أن يسأل عن المسألة حين اشتغال المفتي بشيء من الطاعات التي لا ينافيها 
الكلامء وأما ما ينافيه الكلام كالصلاة فلاء انتهى. 

وفي هامشه: ما أفاده الشيخ واضح 

وقال الحافظ”': المراد أن العالم الجالس إذا سأله شخص قائم 
)200 افتح الباري» .)57١ /١(‏ (؟) «لامع الدراري» (078/5. 


69 ١افتح‏ الباري» .)5١١ /١(‏ (1) «الامع الدراري» (؟/ .)8١‏ 
م)ه) افتح الباري» .)557/١(‏ 


 *‏ كتاب | دودو | الأنوات والترا النخا 
ب العلم (كة4) بواب والتراجم لصحيح البخاري 


لا يعد من باب من أحب أن يتمثل له الرجال قياماًء بل هو جائز بشرط 
الأمن من الإعجاب. انتهى . 

وفي «تراجم شيخ الهند»: أن الغرض بيان جواز ذلك تنبيهاً على أن 
ما تقدم من «باب من برك على ركبتيه. . .» إلخ» ليس على الوجوب» انتهى. 


(40 - باب السؤال والفتيا...) إلخ 

تقدم ما كتب الشيخ في «اللامع» في الباب السابق. 

وقال الحافظ"'': يعني: أن اشتغال العالم بالطاعات لا يمنع من سؤاله 
عن العلم ما لم يكن مستغرقاً فيهاء وأن الكلام في الرمي وغيره من المناسك 
جائزء انتهى . 

قلت: هذا الثاني يناسب ما سيأتي في «كتاب الحج» «باب الفتيا على 
الدابة عند الجمرة»؛ لأن المسألة على هذا التوجيه صارت من مسائل 
المناسك فصارت أنسب بكتاب الحج. 

قال الحافظ: وفيه دفع توهم أيضاً أن في السؤال والجواب عند 
الجمرة تضبيقاً على الرامين» لكن يستثنى من المنع ما إذا كان السؤال متعلقا 
بحكم تلك العبادة» انتهى . 

وفي «تراجم شيخ الهند»: لا يخفى أن ذلك الوقت وقت الاشتغال 
بمناسك الحج» فعلم أن عند الضرورة لا بأس في السؤال والجواب في 
هذه المشاغل أيضاًء وعلم أيضاً أنه لا حرج في السؤال والجواب قائماًء 
اندلي: 

قوله: (عند رمي الجمار) ليس في الحديث إلا عند الجمرة» إلا أنه 
أعم من أن يكون حال الرمي وغيره» كذا في «العيني)”“. 

قال الحافظ: والمصنف يستدل غالباً بالعموم» انتهى. 


)05 افتح الباري» 59/١‏ ). (؟) «عمدة القاري» (51/4/5). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري  "‏ كتاب العلم 

20 - باب قوله تعالى: «إوَمآ وتسم يْنَ لل إلا قِيلا») 

فال العيشي" 1 آراك يهذا'البات اليه على أذافن العلم أشياة لم 
يطلع الله عليها نبيّاً ولا غيره» وروي «أن رسول الله يَكلٍِ لما قال لهم ذلك 
قالوا: نحن مختصون بهذا الخطاب أم أنت معنا فيه؟ فقال: بل نحن وأنتم 
لم نؤت من العلم إلا قليلاً؛ الحديث» وعلى هذا فمقصود الترجمة نفي علم 
الغيب الكلي عن غيره تعالى» وهو واضح. 

وفي «تراجم شيخ الهند»: الغرض التنبيه على أن الرجل وإن كان 
من أكابر العلماء ينبغي له أن يعد علمه قليلاً ناقصاً؛ لأن جميع علوم الناس 
كلهم لما كانت قليلة فما ظنك بعلم كل واحد من الناس». وثمرة ذلك غاية 
التواضع والتحرز عن الإجابة بنفسهء انتهى ما في هامش «اللامع»"") 

ومما يجب التنبيه عليه الفرق بين هذه الترجمة وبين ما تقدم من «باب 
ما يستحب للعالم إذا سئل . . .2 إلخ» إذ أفاد شيخ الهند في «تراجمه» في غرض 
الترجمتين معاً التواضع للعلماء» وما يظهر من روايات الترجمتين أن غرض 
الترجمة الأولى هو التواضع للعلماءء وأنه لا ينبغي لعالم أن يظن بنفسه أنه أعلم 
الناس ولو كان واقعاً في نفسه كذلك؛ كالرسل في مقابلة أمتهم وهو التواضع 
بداهة» وأما غرض هذه الترجمة هو قلة علم المخلوقات حتى الأنبياء والرسل 
أيضاً بمقابلة علم الله تعالى» وهو قطعي» فالفرق بين الترجمتين واضح . 

قوله: (ظطثُلٍ ألرُُ. ..»* إلخ). بسط الحافظ”” في «باب قوله تعالى: 
إِنّمَا ْنَا لتىىي» الآية [النحل: 214٠‏ في المراد بالروح المسؤول عنهء 
ورجح أنه لم يقع في القرآن 00 بل سماها نفسأًء..وذكر. الآيات 
في ذلك» وقال صاحب «الفيض””'؟: وادعى الحافظ ابن القيم أن المراد في 


.)8١ /5( انظر: «لامع الدراري»‎ )0( .)58٠ «عمدة القاري» (؟/‎ )١( 
.)507/8( وانظر:‎ »)517 /١7( انظر: «فتح الباري»‎ )©( 
.)557/١( «فيض الباري»‎ )5( 


 *‏ كتاب | ووو الأنوات والترا النخا 
ب العلم لمة4) بواب والتراجم لصحيح البخاري 


الآية المعنى الأول. يعني: غير الروح الإنساني» ومال صاحب «الفيض» 
إلى أن المراد في الآية هو المعنى الثاني». أي: المدبر للبدن» إلى آخر 
ما بسطهء وسيأتي البحث عن عالم الأمر وعالم الخلق في آخر الكتاب في 
«باب قوله تعالى: إِنَمَا مركا تىي» الآية» وذكر هناك في هامش 
«اللامع»”'' بينهما أكثر من اثني عشر فرقاً. 
(40 - باب من ترك بعض الاختيار) 

كتب الشيخ في «اللامع)”'': عم الحكم مع أن الرواية الآتية مصرّحة 
بترك الفعل دون القول إشارةً منه إلى أنه لا فرق بينهما فى ذلك» فله أن 
ربنق المع ليت ها نشاف و عت ,امنا ا ون لا 
على ترك التقليد الغير الشخصي في وقتنا هذا مع جوازه في الأصل» انتهى. 

وفي هامشه: قوله: عم الحكمء يعني: عمم الإمام البخاري الترجمة 
عن القول والفعل» ولذا فسّرها جميع الشرّاح بالعموم إذ قالوا: أراد 
بالاختيار المختارء والمعنى من ترك فعل الشيء أو الإعلام به» انتهى. 

إلا أنهم رجحوا كون هذه الترجمة في الأفعال حين الفرق بالترجمة 
الآتية» فقالوا فيها: إن الترجمتين متقاربتان غير أن الأولى في الإفعال» 
وهذه في الأقوال» كذا في «العيني»” " . ب 

وقال الحافظ”*' ‏ وتبعه القسطلاني ‏ [في الترجمة الآتية]: هذه قريبة 
من الترجمة التي قبلهاء لكن هذه في الأقوال وتلك في الأفعال أو فيهماء 
00 : ٍِ 

وفرّق بينهما صاحب «فيض الباري» بوعنه لخر ووال7* + :وكا اليانت 


2000 انظر: (لامع الدراري» .)0785/1١١(‏ (0) «لامع الدراري» .)8١/7(‏ 
(9) «عمدة القاري» (584/5). 

(:) «فتح الباري» /١(‏ 75705)», (إرشاد الساري» .)588/١1(‏ 

(0) «فيض الباري» (١/؟؟7).‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري بووع )  "‏ كتاب العلم 


الأول في الفرق بين الفطن الذكي والبليد الغبي» وهذا الباب في الفرق بين 
الشريف والوضيعء انتهى . 

قلت: ويشكل عليه أن الشرّاح صرحوا بأن دون ليس بمعنى الأدون 
بل بمعنى سوى كما في «الفتح)"") وو 

والأوجه عندي: أن الفرق بين الترجمتين واضح.ء وهو أن الغرض 
من الأولى ترك بعض الأقوال أو الأفعال المختارة لقصور فهم بعض الرجال 
عنه غير الغرض من الثانية» وهو جواز تخصيص بعض الطلبة الأذكياء في 
الدرس» وأنه غير داخل في كتمان العلم. ولا في كون العلم سرًاً ولا 8 
منع العلم . 

وكتب شيخ الهند في الترجمة الأولى: يعني: لو خيف ابتلاء قاصر 
الفهم بإظهار الأمر المختار في مضرة هي أضر من ترك الأمر المختارء 
فينبغي للعلماء أن يتركوا ذلك الأمر المختار. 

وكتب في الترجمة الثانية : أن عرض الترجمة ظاهرء وهو أن مراعاة 
المخاطبين في التعليم والتبليغ لازم للعلماء» فلا ينبغي أن يذكر عندهم ما لا 
يفهمه المخاطب,» وقول المرتضى كرم الله وجهه دليل صريح على ذلك» انتهى . 

والأوجه عندي: أن قول المرتضى لله أيضاً يؤيد ما قلته من أنه 
لا ينبغي عند الأغبياء كلام لا يدركه أفهامهم. فلا بأس على هذا أن يمنعهم 
عن الحضور في الدرس. 

قوله: (كانت تسر إليك) في «تقرير الشكي ”1 : كانت عائشة تخص 
لا بن الزبير مع أنه كان ابن اختها 
وأسود كان امود ا كما 

قوله: (يكفر) أي: بادر 0 الزبير بهذا اللفظ فقطء. أو أكمل الحديث 
بتمامه» قولان عن الشراح. 


)01 افتح الباري) (/رهة؟5). (0) انظر: الامع الدراري» (؟5/١4).‏ 


 *‏ كتاب | حمكسوة] الأنوات والترا النخا 
ب العلم مدهة) بواب والتراجم لصحيح البخاري 


(9 - باب من خص بالعلم قوما...) إلخ 
تقدم الكلام عليه في الباب السابق. 


(:5 - باب الحياء في العلم) 

كتب الشيخ في «اللامع"'': الترجمة في قوله: «لأن تكون قلتها 
أحب إليَ). حيث أنكر عليه عمر ؤَِنِهِ استحياءه ولم يرض به منه» انتهى . 

وفي هامشه: اختلفوا في مقصود المصنف بهذا الباب» وظاهر كلام 
الشيخ أن الغرض ترك الحياء في العلم» وعليه حمله عامة الشرّاح» قال 
البيد "أل يسنن اوقل ل يتش شيا شرها .ين شعن :فينافن 
التحياء فحن" الأيمنان: لاح ميل الحافظ”"*. وإليه مال شيخ المشايخ ف 
7 إذ قال: ثبت بحديث الباب عدم الحياء في العلم» وحسّنه أيضاً 
ثابت بما تقرر في بعض طرق الحديث أن أمهات المؤمنين عبن أم سليم 
لأجل هذا السؤالء» فمنعهن رسول الله كل عن ذلك» انتهى . 

ومال العيني وتبعه صاحب «فيض الباري)””*": أن المقصود من الترجمة 
التفصيل» وهو أن الحياء مطلوب في موضع. وتركه مطلوب في موضعء 
فالأول أشار إليه بحديث أم سلمة وحديث ابن عمرء والثاني أشار إليه 
بالأثر المروي عن مجاهد وعائشة. 

وسلك شيخ الهند في اكزاتكية ادها عانقا فقال: أطلق الإمام 
الترجمة ولم يحكم عليها بحكم» وظاهرها عدم الاستحباب كما صرّح به 
الأعلام» ويؤيده قول مجاهد وعائشةء لكن النظر الدقيق يؤدي إلى أن عند 


5 تراجمه») 


000 «لامع الدراري» (5/ 87) . 

(؟) «حاشية السندي على صحيح البخاري» .)307/١(‏ 

(©) انظر: «فتح الباري» .)5597/1١(‏ 

(5) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص09). 

(5) انظر: «عمدة القاري» (؟2)5957/5 و«فيض الباري» (١//0؟75).‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري كتاب العلم 


المصنف فيه تفصيلاً. ولذا لم يعيّن الحكم بل أشار إليه بإشارات لطيفة» 
وهى أن المصنف ينبّه على أن قوله: (إن الله لا يستحيى من الحق») حق 
لالسزاة لمده ا نكن معاد أنه لو تسق ف ركرك لل القيقة» ونين الفرض أن 
لا يستحيي في العلم بل ينبغي له إهمال الحياء في التعلم» وهذا هو الغرض 
الأصلي من الترجمة» ويدل عليه حديث أم سليم» فإن فيه تنبيهات من غط 
الوجه وغيره» ويشير إليه قوله كَلةِ: «تربت يداك»؛ ولذا عقد بعد ذلك «باب 
من استحيى فأمر غيره...2 إلخ» تنبيهاً على أنه لا بأس في ترك السؤال 
لأجل الحياء»؛ أما حديث ابن عمر ووب فدلالته على الترجمة خفية» والحق 
أنه أيفا يذل هلق ذأ فنا إن شكريه الساء كان سعدا وقول عمر وف 
ليس بنكير عليه بل هو إظهار لمشيزتف انه مخضا من هامش «اللامع2). 


 0(‏ باب من استحيا فأمر غيره...) إلخ 

تقدم ما قال شيخ الهند في «تراجمهاء وقال شيخ المشايخ في 
ا الي قوله: «باب من استحيا...2 إلخ» أي: هو جائز لحصول 
أضل الغرض .من السؤال» انتهى . 

وكتب الشيخ في «اللامع”': يعني: أن الذي ذكر أولاً من كراهة 
الحياء في المسألة حيث خاف الفوت في الاستحياءء فأما إذا حصل 
المقصود مع ملازمة الحياء فلا كراهة فإن الحياء خير كله» انتهى. 

وفي هامشه: مقصود الترجمة واضح كما أفاده الشيخ» ولا يذهب 
عليك ما في حديث الباب من قوله: «فأمرت المقداد» الحديث» الروايات 
فى ذلك مختلفة ففى بعضها نسبة السؤال إلى نفسه إذ قال: فسألت 
رسؤك 741 كله ولن بعضها إلى المقذاد كنا فى :ليك البالب 4 ؤفن حرق 
إلى عمار كما في حديث النسائي وغيره» ولم يتعرض عنه الشيخ ولا عن 


)غ2 الشرح ترأجم أبواب اليخاري» (ص١5).‏ 
(؟) «لامع الدراري» (85/5). 


كتاب العلم 6.0 ' الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


أككر امغال هذه المياهية السسعية والفقيية لأسه درس أولا انفد 
الترمديىة. :وى باستن أبو.دازه»: وثلت ب١جامع‏ البخاري» فأكثر المباحث 
المتعلقة بالحديث والفقه تقدمت في تقرير الترمذي المطبوع باسم «الكوكب 
“"". وكذلك في تقرير أبي داود ولم يطبع بعدء وسميته ب«الدر 
المنضود على سنن أبو داود»» وفق الله أحداً بطبعه» وذكر فيهما الكلام على 
أن السائل علي بنفسه أو عمار أو مقداد. وبسط الكلام على ذلك في 


١ «الأوسجد9)‎ 


الدري» 


(69 - باب ذكر العلم...) إلخ 

كتب الشيخ في «اللامع»”": ذكره دفعاً لما يتوهم أن رفع الصوت في 
المسجد لما كان منهيّا عنه حتى إن العلماء كرهوا الجهر بالذكر إذا كان فيه 
ضرر بالمصلين» فأولى أن لا يجوز الفتيا فيه إذ لا يخلو عن رفع الصوت 
عادةء فدفعه بأن كراهة رفع الصوت [إنما هو إذا] جاوز الحد المعتاد وأن 
رفع الصوت بالعلم جائز حيث ذكر النبي كَكةْ في المسجد مواقيت الإحرام. 
ولو لا أنه رفع بها صوته لما سمعه ابن عمرء لا يقال: إنه كان قريبا منه إذ 
لو كان كذلك لما أبهم عليه لفظ يلملم» انتهى. 

ونن عا مه فاق" النناوط" ‏ أثهان له الشرحتية الى الاره على 
وتو ات ليه نيار كم فى تدا جل مين بود امير اك قد هري الجر 
التفو. 

وفي «تراجم شيخ الهند): أن في الإفتاء والقضاء والتعليم في 
المساجد كان مظنة الكراهة كما يشير إليها كلام بعض المشايخ» وعند 
المصنف توسع في ذلك كلهء فأشار إلى التوسع في كتابي العلم والقضاء 
النهن . 


.)غا7/١( (؟) «أوجز المسالك»‎ .)١55/1١( «الكوكب الدري»‎ )١( 
.)570/1( «لامع الدراري» (؟/ 880). (5) «قتح الباري»‎ )©9( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري كتاب العلم 


ولا يذغت عليك: أن رمتالة اتراجم شيخ الهند) ان ب انتهت إلى 
هذا الياب» واللأسف على أنه كاه لم يتمكن من تكميلها لأمراض وأشغال 
حدثت له فى آخر عمره الشريف نوّر أللّه مرقده وبرّد مضجعه.» هكذا فى 
هامش «اللامع», ولم يكن اللامع عندي فى المدينة المنورة عند بدء استماع 
هذه التراجم» فأمرت عزيزي الحاج المولوي عبد الحفيظ المكي بتعريب 
هذه التراجمء وأمليت في آخر تعريبه: 
الأعز المحترم الحاج المولوي عبد الحفيظ المكي أذاقه الله من شراب حبهء 
بعد العصر يوم الثلاثاء السادس عشر من الشهر المبارك أول الربيعين تحت 
الداع النبي كَلةٍ بالمسجد النبوي في البلدة المباركة المدينة المنورة زادها الله 
شرفا وكرامة وبهجة» وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه سيدنا ونبينا 
القسيامة. 


(55 - باب من أجاب السائل...) إلخ 


كتب الشيخ في «اللامع"'': لما كان الامتناع عن الفضول والإقبال 
عمّن لا يقبل على حديثك قد أكد في الروايات توهم بذلك أن الزيادة في 
الجواب داخلة فيه» فدفعه أنه مندوب لما أمرنا بإشاعة العلم» ودلالة الرواية 
على ما في الترجمة ظاهرة» فإن السائل إنما سأله عمًا يلبسه فأجيب بما 
يلبسه وبما يتركهء وعن النعلين والخفين إذا لم يجد النعلين» انتهى . 

وفي هامشه: قال ابن المثيّر: موقع هذه الترجمة التنبيه على أن مطابقة 
الجواب للسؤال غير لازم» بل إذا كان السبب خاصاً والجواب عاما جازء 


)1١(‏ (الامع الدراري» (؟85/5). 


 "‏ كتاب العلم (6٠‏ الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


وحمل الحكم على عموم اللفظ لا خصوص السبب؛ لأنه جواب وزيادة 
فائدة» وأما ما وقع في كلام كثير من الأصوليين: أن الجواب يجب أن 
يكون مطابقاً للسؤال» فليس المراد بالمطابقة عدم الزيادة» بل المراد أن 
يكون الجواب مفيدا للحكم المسؤول عنهء قاله ابن دقيق العيدء قال 
ابن رشد”'2: ختم البخاري «كتاب العلم» ب«باب من أجاب السائل بأكثر 
مما سأل عنه: إشارة إلى أنه بلغ الغاية في الجواب عملا بالنصيحة واعتمادا 
على النية الصحيحة» كذا في «الفتح)”". 

ولا يذهب عليك ما تقدم في المقدمة في جملة خصائص البخاري 
ما أفاده الحافظ ابن حجر من أن الإمام يشير في آخر كل كتاب إلى ختمة 
الكتاب» وذكرت هناك أن الظاهر عند هذا الفقير أنه رضى الله تعالى عنه 
يشير إلى خاتمة الإنسان فيذكره موته» وتقدمت الإشارة إلى هذا الاختلاف 
بين هذا المبتلى بالسيئات وبين الإمام الحافظ ابن حجر في آخر كتاب 
الوحي أيضاء فبراعة الاختتام ههنا عند الحافظ في قوله: «وليقطعهما حتى 
يكونا تحت الكعبين»» كما صرّح بذلك في آخر «الفتح»» والبراعة عندي في 
لباس المحرم» فإنه يذكر ويشبه أكفان الموتى» انتهى من هامش «اللامع». 


2 هوه 3 


)١(‏ هكذا في النسخ الموجودة عندنا من «الفتح»ء والظاهر «ابن رشيد»: (ز). 
(5) «فتح الباري» .)757١/١(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 5.6 4 -كتاب الوضوء 
ل خف ل اك اكد دلا ااا اام ا الاك ات 


ويح كك روودي 
 : 15‏ كتاب الوضوء دس 


وفي نسخة: الطهارة» وهو الأولىء» قاله العيني. 
والمراد ذكر أحكامه وشرائطه ومقدماته. كذا في «الفتح0"" . 


١(‏ - باب في الوضوء وما جاء...) إلخ 

وفي نسخة: «باب الوضوء وما جاء. ..2 إلخ. 

قال الحافظ”': الوضوء بالضم الفعل» وبالفتح الماء الذي يتوضاً به 
على المشهور فيهماء وحكي في كل منهما الأمران» انتهى. 

وأشار الإمام البخاري بقوله: ١ما‏ جاء» إلى اختلاف السلف في معنى 
الآية» فقال الأكثرون: التقدير إذا قمتم إلى الصلاة محدثين» وقال 
الآخرون: الأمر على عمومه إلا أنه في حق المحدث وجوبء» وفي غير 
ندب» وقال بعضهم: كان الإيجاب أولاً ثم نسخ لحديث أحمد وأبي داود 
أنه عليه الصلاة والسلام أمر بالوضوء لكل صلاة» فلما شق عليه أمر 
بالسواكء انتهى من «الفتح». 

قلت: ويحتمل أنه إشارة إلى موجب الوضوءء واختلفوا فيه» قيل: 
الحدث موسعاًء وقيل: هو مع القيام إلى الصلاة» ورجحه جماعة 
من الشافعية» وقيل: القيام إلى الصلاة وغير ذلك من الأقوال» ولا يشكل 
عليه أنه سيأتي قريباً في «باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين»؛ لأنه 
اختلاف آخر كما سيأتي» ويحتمل أنه إشارة إلى اختلاف مبدء الوضوءء 
فقيل: فرض بالمدينة؛ لأن آية الوضوء مدنية» وقيل: فرض بمكةء 


.)577/١( وافتح الباري»‎ 2)5١187/5( انظر: «عمدة القاري»‎ )١( 
.)7577/١( «فتح الباري»‎ )5( 


4 - كتاب الوضوء 00 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
0 5 5ت 20 الكت سد هه 2 


ولا ينكر وجود الوضوء قبل الهجرةء ومن أنكر الوجوب حمله على 
النذت. 


قوله: (قال أبو عبد الله: وبيّن :22. . .) إلخ» كما سيأتي في أبواب 
عليه الصلاة والسلام أن أقلّه واحد وأكثره ثلاث؛ كذا في «العيني)""' . 


وكتب الشيخ في «اللامع»”" : هذا مع أنه لو لم يبين لكان الأمر أيضنا 
كذلك؛ لأآن الآمر لا يقتضي التكرار» فليس غرضه أن شرعية الإفراد على 
تيل الفرفن إنذا لمت «بالستابل فرفيه أن الأقزاك تايف والئة أيه 
كما كان ثاعا بالكتاب» انين : 


وفي «النور الساري»: والمصنف جعل الآية ترجمة الباب ولم يجئ 
بالحديث المسند ههنا لما أن جميع ما في الوضوء ليس بخارج من هذه 
الآية بل كله داخل فيهاء فهذا الباب كأنه رأس الأبواب» انتهى. 

وقال العيني”": فإن قلت: المذكور في هذا الباب كله ترجمة» فأين 
الحديث؟ 


قلت: لا تسلم ذلك لأن قوله «ويجن: الحو عليه المبلاة 
والسلام...2 إلخ حديث؛ لأن المراد من الحديث أعم من أقوال 
الرسول يِه غاية ما فى الباب أنه ذكره على سبيل التعليق» وكذا قوله: 
ااؤتواضا أبضا 000 لجوريه اهنا كردا ولختفلة: 5401 متييما نان 
للسَّئّة وهو المقصود من الباب» وهذا الذي ذكرناه على ما وجد في بعض 
النسخ من ذكر لفظ باب ههناء وأما على بعض النسخ التي ليس فيها ذكر 
لفظ باب» فلا يحتاج إلى هذا التكلف, انتهى. 


.)88/7( «عمدة القاري» 711/9 ). زفق (لامع الدراري»‎ )١( 
.)755/5( «عمدة القاري»‎ )9( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 55-0 ؛ - كتاب الوضوء 
# ظ ا كو ا ا حا 13ت ساسلسلل ‏ ست حم 


(؟ - باب لا تقبل صلاة بغير طهور) 

الظاهر أن الغرض من الترجمة بيان فرضية الوضوء أو كونه شرطأ . 

وفي هامش «اللامع""'؟2: قال الحافظ”'"': هذه الترجمة لفظ حديث 
رواه مسلم وغيره» وله طرق كثيرة لكن ليس فيها شيء على شرط البخاري»؛ 
فلذا اقتصر على ذكره في الترجمةء وأورد في الباب ما يقوم مقامه. انتهى. 

قلت: وهذا أصل مطّرد من أصول التراجم المذكورة في المقدمة» وهو 
الأصل الأول منهاء ثم لم يتكلم الشيخ في «اللامع» على بحث القبول بشيء؛ 
لأنه أطنب الكلام عليه في أول «الترمذي» كما تقدم في «الكوكب الدري»”" . 

قوله: (ما الحدث؟) لما كان لفظ الحدث مشتركاً بين الحدث المقابل 
للطهارة وسيه ينتعت إخذانث:أمز العسن الآمر علي فسالة لتعيين اسيل 
محتمليهء فبيّن المعنى الأول ببيان بعض أفراده ولم يستوف الأقسام لحصول 
المطلوب بدونهء كذا في «اللامع)” . 

وفي هامشه: لله در الشيخ ما أجاد في لفظ واحدء فإنه دفع في ذلك 
إيراد مشهوراً واراداً على أبى هريرة فى أنه كيف اقتصر على بعض الأحداث 
دون بعضء. وحاصل قاد الننية أن أب هريرة لمابيرة إذ ذاكبييان 
الحداث حتى يرد عليه ما أورده» بل أراد تعيين أحد محتملات اللفظ فقد 
حصلء إلى آخر ما بسط في هامش «اللامع» من كلام الحافظ والخطابي 
والعيني””' وغيرهم . 

في اتراجه'') شيخ المشايخ): قوله: فساء أو ضراط... إلخء 
حصر أبو هريرة الحدث بهذين حصرا إضافيا بالنسبة إلى ما زعم السائل 


.)59514/1( «فتح الباري»‎ )١( .)89/5( «لامع الدراري»‎ )١( 
.)9١/؟( ؟). 2 الامع الدراري»‎ 8/1١ «الكوكب الدري»)‎ )6( 
.)576/١( انظر: «عمدة القاري» (510//5 ”)2 و(فتح الباري»‎ )6( 

49 شرح تراجم أبواب البخاري» (ص55). 


4 - كتاب الوضوء .ها الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
20 © جتحت ا ا ل 


يخرج من السبيلين حدثاً ناقضاً للوضوء كان معلوماً للسائل ظاهراً عنده ثابتاً 
بنص القرآن» فافهمء» انتهى. 


(؟ - باب فضل الوضوء والغرّ المحجلون) 

كذا في أكثر الروايات بالرفع» وهو على سبيل الحكاية» أو الواو 
استئنافية» «والغر المحجلون» مبتدأ والخبر محذوف. أي: لهم فضل» 
أو الخبر قوله: «من آثار الوضوء» أي: منشأهم آثار الوضوءء وفي رواية: 
«الغر المحجلين» بالجر وهو ظاهرء انتهى من «الفتح» بزيادة من «العيني)”'' . 

وكتب الشيخ في «اللامع)”"': الظاهر أن الاختصاص كرامة من الله 
منةٌ على هذه الأمة وإن كان الوضوء فيهم أيضاً. 

وفي هامشه: يعني: أن الخصيصة كونهم غرًاً محجلين» وليس المعنى 
أن للوضوء خصيصة لهم كما توهم الحليمي؛ لأنه ثبت عند المصنف في 
قصة سارة مع الملك أنه لما همّ بها قامت تتوضأًء الحديث”". وفي قصة 
جريج الراهب أيضاً أنه توضأ وصلى؛ وقد صرح بذلك في رواية مسله'”*) 
عن أبي هريرة مرفوعاً: «قال: سيما ليست لأحد غيركم»» انتهى مختصراً . 

(6 - باب لا يتوضأ من الشك) 
قال السندي”*؟: أي: لا يلزمه الوضوء لا أنه لا ينبغي له أن يتوضأء 


نعم إذا كان في الصلاة فيما ينبغي له إفساد الصلاة كما هو مقتضى 
الحديث» انتهى . 


.)110 /١( انظر: «عمدة القاري» (5448/5). و«فتح الباري»‎ )١( 
.)55١9:ح( «صحيح البخاري»‎ 6)9( .)91١/5( لامع الدراري»‎ 2220 
.)1410: ااصحيح مسلم) رح‎ 20 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 54 ؛ - كتاب الوضوء 
د 0 || 


قلت: وعرض الترجمة ظاهر. ويمكن أن يكون إشارة إلى رد قول 
المالكية إذ خصوا الحكم بداخل الصلاة وقالوا: لا يدخل في الصلاة 
بوضوء مشكوكء والمسألة خلافية. 

ففي هامشي على «البذل0'': قال الموفق”"': من تيقن في الطهارة ثم 
شك في الحدث أو العكس فهو على ما تيقن» بهذا قال سائر أهل العلم 
فيما علمنا إلا الحسن قال: إن كان قبل الدخول في الصلاة لا يدخل فيها 
مع الشك» وإن كان في الصلاة مضى فيهاء وقال مالك: إن كان يستنكحه 
ككيرا كبو على فونه إلا فلا يدخل في الصادة بع ابشبة” وقال 
ابن رسلان: المشهور عن مالك النقفض مطلقاء وروي عنه النقض خارج 
الصلاة؛ وروي عنه مثل الجمهور أنه لا وضوء عليه مطلقاً» انتهى. 

قلت: فهذه أربع روايات عن مالك» وذكر ابن العربي”" خمسة أقوال 
وشستطة :افيد السط 


(ه ‏ باب التخفيف في الوضوء) 

قال القسطلاني”*' تبعاً للحافظ والعيني: أي: جوازهء انتهى. 

والأوجه عندي أنه أشار إلى أن الإسباغ ليس بواجبء أو الدلك ليس 
بواجب. أو يقال: إن للوضوء مرتبتين: أقلها وأكملهاء فأشار إلى الأول 
بهذا الباتك». وإلى الثاتي بالباكف الآتى كما :سياتي. 

قوله: (يخففه عمرو ويقلله) والفرق بينهما أن التخفيف يقابله التثقيل» 
وهو من باب الكيف. والتقليل يقابله التكثيرء وهو من باب الكمء وقال 
ابن بطال: يريد بالتخفيف تمام غسل الأعضاء دون التكثير من إمرار اليد 


.)557/1( «بذل المجهود' (077/1. (؟) «المغني»‎ )١( 

(*) انظر: «عارضة الأحوذي» .)٠٠١/١(‏ 

(4) انظر: «إرشاد الساري» »)508/١(‏ وافتح الباري» 2)5597/١(‏ و«عمدة القاري») 
50/0 ). 


؛ - كتاب الوضوء 5 ' الأبواب والتراجم لصحيح اليخاري 


وقال ابن الطدر: يخففه. ع لا يكثر الدلك» ويقلله. أي لا يزيد على 
مرة مرة» انتهى من «العيني)""' . 

فول ازرؤنا الأحكاء وخ )تيو دلا على باللمدم قو ينام فليو 
واستدل لإثباته بالآية بأنه لم يكن وحيا كيف يجوز ذبحه بالرؤيا؟ 


(5 - باب إسباغ الوضوء) 

وهو إبلاغه مواضعه وإيفاء كل عضو حقه. 

وفي «تراجم”'' شيخ المشايخ»: الإسباغ الإكمال» وهو في الوضوء 
على أقسام: الاستيعاب وهو فرضء والتثليث وإطالة الغرة والتحجيل 
والإنقاع» أي.: إزالة الدرن بالدلك وهذه سكن ومستحبات وآداب» انتهى . 

وكتب الشيخ في «اللامع»”": دفع به ما يتوهم من الباب السابق أن 
التخفيف هو الأولى» ومعنى قوله: الإسباغ هو الإنقاء» أن الإكمال ههنا 
ليس في الكم على المحدود شرعاً ولا المرات» وإنما المراد إكمال كيفيته 

وفي هامشه: ولا يبعد أن يقال: إن المصنف 8 بهذين البابين على 
طرفي الوضوء» فأدناه التخفيف وأعلاه الإسباغ ‏ انتهى . 


( - باب غسل الوجه باليدين...) إلخ 
كتب الشيخ في «اللامع"””؟: قوله: ثم أخذ غرفة من ماء... إلخ» 
يعنى: أن الماء لا يأخذ إلا مقدار غرفة واحدة بيد واحدة ولكنه يغسل 
باليدين معاً لئلا يضيع الماء؛ ولأنه باليدين أقدر منه على الغسل بيد واحدة» 
انتهى . 
)١(‏ انظر: «عمدة القاري») (757/5). 


[فوة لامع الدراري» (؟5/؟9). )2 «لامع الدراري» (0/ ؟36). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ؛ - كتاب الوضوء 


وفي هامشه: قال الحافظ"'': مراد المصنف بالترجمة التنبيه على عدم 
اشتراط الاغتراف باليدين جميعاًء والإشارة إلى تضعيف الحديث الذي فيه 
أنه ب كان يغسل وجهه بيمينه» وجمع الحليمي بينهما بأن هذا حيث كان 
يتوفياً م إناء.يضيت منة بيشاره على يمينة» والآخر تحيثف كان يغترف» لكن 
سياق الحديث يأباه؛ لأن فيه أنه بعد أن تناول الماء بإحدى يديه أضافه إلى 
الأخرى وغسل بهماء انتهى. 

وأنت ترى أن ما أفاده الشيخ لا يرد عليه ما أورده الحافظ على 
الحليمي؛ ولا يبقى التعارض بين الروايتين أيضاً؛ لأنه يَكةٍ إذا أخذ الماء في 
اليمين وغسل به وجهه فكأنه غسله بيمينه» واليسار كان معيئاً لليمين لحفظ 
الماء والإسباغ على الوجهء انتهى. 

قلت: وسيأتي قريباً أن أبواب الوضوء كلها متناسبة بعضها ببعض إلا 
أن المناسبة بينهما دقيقة يحتاج إلى التدبر والفهم الثاقب» وهذا الباب عندي 
تكملة للباب السابق» فإن الرجل يحتاج في الإسباغ والإكمال إلى الاستعانة 
باليدين» ويؤيده ما قال الحافظ في فوائد الحديث: وفيه غسل الوجه باليدين 
حميعا إذا كان تذرقة واه لأن :لين الواحية قد لا تدرعية» انين 


(6 - باب التسمية على كل حال...) إلخ 
عطف الجماع عليه من عطف الخاص على العام للاهتمام به» وليس 
العموم ظاهراً من الحديث الذي أوردهء لكن يستفاد من باب الأولى؛ لأنه 
إذا شرع في حالة الجماع وهي مما أمر فيه بالصمت فغيره أولى» وفيه إشارة 
إلى تضعيف ما ورد من كراهة ذكر الله في حالين: الخلاء والوقاع. لكن 
على تقدير صحته لا ينافى حديث الباب؛ لأنه يحمل على حال إرادة 
الجباةة ب 1 ١‏ 


)1( ١افتح‏ الباري) .)55١/١(‏ (؟) انظر: ١افتح‏ الباري» .)547/1١(‏ 
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ويشكل ذكر التسمية ههناء وقد أجيب عنه وعن مثل أنواعه في هامش 
«اللامع)”" مفصلاً لا بد من ذكره ههنا؛ لأنه كله مما يتعلق بالتراجمء 
ولفظه: اعلم أن الشرّاح قاطبة اختلفوا في شأن الإمام البخاري في ذكر هذه 
التراجم المختلفة» فمن ناقد عليه ومن مثبت له بدقة النظرء وأنا أيضا في 
الثاني كما سترى إن شاء الله تعالى في التراجم الآتية. 

قال الكرماني”" في هذا الباب: فإن قلت: ما وجه الترتيب الذي 
اهلا نوات 3 لستيية هذا عي الل كيل لوس لذ عله كد رد و لط 
أمر الخلاء بين أبواب الوضوء لا يناسب ما عليه الوجود؟ 

قلت: البخاري لا يراعي حسن الترتيب» وجملة قصلده إنما هو في 
نقل الحديث وما يتعلق بتصحيحه لا غيره» ونعم المقصدء انتهى . 

وقال الحافظ”" في «باب ما يقول عند الخلاء»: أشكل إدخال هذا 
الباب والأبواب التي بعده إلى «باب الوضوء مرة مرة»؟؛ لأنه شرع في أبواب 
الوضوءء فذكر منها فرضه وشرطه وفضيلته وجواز تخفيفه واستحباب 
إسباغه. ثم غسل الوجهء ثم التسمية؛ ولا أثر لتأخيرها عن غسل الوجه؛ 
أن" مخجلها مقارلة أول زع متة. فتقديمها فى الذكر عنيه وتأخيرها سؤاء 
لكن فك يحهها القزل هنذا الكتادى وانهكن فى 3ق اندلق بالاتسيعاف 
ثم رجع فذكر الوضوء مرة مرةء وقد خفي وجه المناسبة على الكرماني» 
فذكر قول الكرماني المذكور. 

ثم قال: وقد أبطل هذا الجواب في التفسيرء فقال: لما ناقش 
البخاري في أشياء ذكرها من تفسير بعض الألفاظ بما معناه: لو ترك 
البخاري هذا لكان أولى؛ لأنه ليس من موضوع كتابه. وكذلك قال في 
مواضع أخر إذا لم يظهر له توجيه كلام البخاري» مع أن البخاري في جميع 


للك الامع الدراري» (؟/ "8# _ 46). (69 الشرح الكرماني» 8/5 1). 
(©) «فتح الباري» /١(‏ 251457 5147). 
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ما يورده من تفسير الغريب إنما ينقله عن أهل ذلك الفن؛ كأبي عبيدة 
والنضر بخ شميا وغيرهما» وأما"التفباحتق الفقهية فعالبها مستمة له 
من الشافعي وأبي عبيد وأمثالهما. 

والعجب من دعوى الكرماني أنه لا يقصد تحسين الترتيب بين 
الأبواب» مع أنه لا يعرف لأحد من المصنفين على الأبواب من اعتنى 
بذلك غيره» حتى قال جمع من الأئمة: فقه البخاري في تراجمه» وقد 
أبديت في هذا الشرح من محاسنه وتدقيقه في ذلك ما لا خفاء به» وقد 
أمعنت النظر في هذا الموضع فوجدته في بادئ الرأي يظن الناظر فيه أنه لم 
يعتن بترتيبه كما قال الكرمانى» لكنه اعتنى بترتيب كتاب الصلاة اعتناءً تاما 
كما سأذكره هناك . 

وقد يتلمح أنه كر أو فرض الوضوء وأنه شرط لصحة الصلاة» ثم 
فضله وأنه لا يجب إلا مع التيقن» وأن الزيادة فيه على إيصال الماء [إلى 
العضو] ليس بشرطء وأن ما زاد على ذلك من الإسباغ فضل» ومن ذلك 
الاكتفاء في غسل بعض الأعضاء بغرفة واحدة» وأن التسمية مع أوله 
مشروعة كما يشرع الذكر عند دخول الخلاء فاستطرد من ههنا لاداب 
الاستنجاء وشرائطه» ثم رجع ليبيّن أن واجب الوضوء المرة الواحدة وأن 
النض : والعلات سنة: 

ثم ذكر سُنَّة الاستنثار وإشارةً إلى أن الابتداء بتنظيف البواطن قبل 
الظواهر»ء وورد الأمر بالاستجمار وتراً في حديث الاستنثار فترجم به؛ لأنه 
من جملة التنظيف؛ ثم رجع إلى حكم التخفيف فترجم بغسل القدمين 
لا بغسل الخفين إشارةً إلى أن التخفيف لا يكفي فيه المسح دون مسمّى 
الغسل» ثم رجع إلى المضمضة؛ لأنها أخت الاستنشاق» ثم استدرك بغسل 
العقبين لثئلا يظن أنهما لا يدخلان في مسمّى القدمء وذكر غسل الرجلين في 
النعلين رداً على من قصر في سياق الحديث المذكور فاقتصر على النعلين. 

ثم ذكر فضل الابتداء باليمين» ومتى يجب طلب الماء للوضوءء ثم 
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ذكر حكم الماء المستعمل وما يوجب الوضوءء ثم ذكر الاستعانة في 
الوضوءء ثم ما يمتنع على من كان على غير وضوءء واستمر على ذلك إذا 
ذكر شيئاً من أعضاء الوضوء استطرد منه إلى ما به تعلق لمن يمعن التأمل» 
إلى أن أكمل كتاب الوضوء على ذلك وسلك في ترتيب الصلاة أسهل 
من هذا المسلك» فأورد أبوابها ظاهرة التناسب في الترتيب» فكأنه تفنن في 
ذلك» انتهى . 

وقال العيني في «باب غسل الوجه باليدين)"''2: إن قلت: ما وجه 
اللاي ين الاي 


قلت: المئاسية بين البابينخ المذكورين وبين أكثر أبواب. كتاب الوضوغ 
غير ظاهرة» ولذلك قال الكرماني» فذكر قولهء ثم قال: لا نسلم أن جملة 
قصده نقل الحديث وما يتعلق بتصحيحه فقط» بل معظم قصده ذلك مع 
سرده في أبواب مخصوصة. ولذا بوَّبٍ الأبواب على تراجم معينة» حتى 
وقع منه تكرار كثير لأجل ذلك» فإذا كان الأمر كذلك ينبغي أن تتطلب 
وعنوه المناسيات بين الأبوافة» وإن كانةة غير ظاهرة خسن الظاهر» 
فنقول: وجه المناسبة بين البابين المذكورين من حيث إن من جملة المذكور 
في الباب الأول عق نوناد وضوء النبي تكله وفي هذا الباب أيضاً وصف 
وضوء النبي يليه فإن ابن عباس لما توضأ قال: هكذا رأيت النبي مَيِل 
يتوضأ. فهذا النعار امن الوجه كاف على أن المناسبة العامة موجودة بين 
الأبواب كلها لكونها من واد واحد» ثم توجيه المناسبات الخاصة إنما يكون 
بقدر الإدراك» انتهى . 


وقال”"' أيضاً في موضع آخر راداً على الكرماني: فالمتأمل إذا أمعن 
النظر عرف وجوه المناسبات بين الآبواب» وإن كان الوجه يوجد في بعضها 
ببعض التكلف» فنقول: ذكر عقب كتاب الوضوء ستة أبواب ليس فيها شىء 


)١(‏ «عمدة القاري» (؟5/١/79).‏ (؟) «عمدة القاري» (؟//00ا"). 
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من أوصاف الوضوءء وإنما هي كالمقدمات لهاء ثم ذكر الباب السابع الذي 
فيه صفة الوضوءء وكان ينبغي أن يذكره بعد أبواب الاستنجاء في أثناء 
أبواب صفة الوضوءء ولكنه ذكره بعد الباب السادس بطريق الاستطراد» 
5 

وأنت ترى ما أبدى الحافظ من المناسبات أعمق مما ذكره العلامة 
العيني» ومن يمعن الفكر في هذه الأبواب يجد فيها مناسبات أدق مما ذكره 
اللحافظ انعا تالظافر مدل بهذا الور أذ الرسكتك دك قا" بات د 
إسباغ الوضوء إشارةً إلى أنه يحتاج للإسباغ إلى معاونة اليدين» فكان هذا 
الباب عندي تكملة لباب الإسباغ المذكور قبل» وهكذا في جملة أبواب 
الوضوء ذكر الباب الظاهر فيه عدم المناسبة لمناسبة لطيفة لما قبله. على أنه 
لا يبعد أنه أشار بخلاف الترتيب في ذكر أبواب الوضوء وبالتفريق بين 
أبوابها على أن الترتيب والولاء ليسا بشرط في الوضوءء فتأمل فإنه إن 
شاء الله لطيف وخاطري أبو عذره. 

وهكذا في باب التسمية هذا لا يرد عندي ما أورده من أنه كان حقّه 
أن يذكر قبل غسل الوجه؛ لأن باب غسل الوجه عندي تكملة لباب 
الإسباغ» ومن ههنا شرعت أبواب آداب الاستنجاءء فذكر أول أديه 
التسمية» فأضل الحرضن مثه النسمية عدن الخلاء». وإن ثبت هته التسمة علق 
الوضرة انها بالطوض الأولق اذ المصكفه ذكو أولا أنوات الوضوء 
إجمالاً من كونه فرضاً وندب الإسباغ وغيره» ثم ابتدأ بالخلاء؛ لأنه مقدم 
على الوضوءء وهكذا في الأبواب الآتية إلا أنه لما ذكر مسألة في محل 
لمناسبة لا يعيدها مرة أخرى لحصول المقصود بذكرهاء ولذا لا يعيد غسل 
الوجه بعد ذلك» فتأمل وتشكر فإنه لطيف. 


ثم الترجمة التي نحن بصددهاء فالمشايخ والشرّاح على أن المقصود 
منها التسمية على الوضوءء ثم أوردوا عليها أن حمّها كان قبل غسل الوجهء 
وقد عرفت أن المقصود منها عندي التسمية عند الخلاء» ولذا قدَّمها على 
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الأنؤاية الاة ركان اقان إلى معدية القرمةئ ع قن قرعا در 
ما بين الجن وعورات بني آدم إذا مكتن. كسب أن يقرك؛ 000 
الحديثء» قال العيني”"': إسناده صحيح»؛ وإن كان أبو عيسى قال: إسناده 
ليس بقوي» انتهى . 

وهذا أصل مُطرد من أصول التراجم معروفة عند المشايخ» وأما على 
ما أفاده المشايخ والشراح ففي «تراجم”" شيخ المشايخ»: لما لم يكن 
الحديث الذي روي في "باب التسمية قبل الوضوءا من قوله يَلية: «من لم 
يسم لا وضوء له» على شرط المؤلف لكون بعض رواته نساء مستورة 
الحال» أثبت سُئية التسمية للوضوء بالحديث الذي أورده في هذا الباب 
لدلالته على استحباب التسمية عند الوقاع الذي هو أبعد الأحوال عن ذكر الله 
على الوضوء بالطريق الأولى» انتهى . 

وأنكة غير ايأ «ولذلة الحديت على العية عند اللخلذء افيه نا لسعية 
عند الوقاع من التسمية على الوضوء. 

قال الحافظ””*': قوله: «عند الوقاع» من عطف الخاص على العام 
للاهتمام به وليس العموم ظاهراً من الحديث الذي أورده لكن يستفاد من باب 
الأولى؛ لأنه إذا شرع في حالة الجماع وهي مما أمر فيه بالصمت فغيره 
أولى» وفيه إشارة إلى تضعيف ما ورد من كراهة ذكر الله فى حالين: الخلاء 
زالرفا تكن على تجتير .شيك زا رافق نفيك لبان لك يحي على 
إرادة الجماع» انتهى . 

وقال القسطلاني: قوله: «الجماع» من عطف الخاص على العام 
للاهتمام به» والحديث الذي ساقه شاهد للخاص لا العام» لكن لما كان 


)١(‏ أخرجه الترمذي (505). (؟) «عمدة القاري» (؟/0785). 
إفرة ااشرح تراجم أبواب البخاري» (ص56). 
2 اافتح الباري» (١1/؟55).‏ 
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حال الوقوع أبعد حال من ذكر الله تعالى ومع ذلك تسن التسمية فيه» ففي 
غيره أولى» ومن ثم ساقه المصنف ههنا لمشروعية التسمية عند الوضوء ولم 
يسق حديث: «لا وضوء لمن لم يذكر الله عليه» مع كونه أبلغ في الدلالة» 
لكونه ليس على شرطه بل هو مطعون فيه» انتهى. 

وهكذا قال غير واحد من شرّاح الحديث؛» ولا بد أن يرد عليه 
دذكر المصنف إياه في غير محله بوجهين: الأول : تأخيره عن غسل 
الوجهء والثانى: ذكر أبواب الاستنجاء بعد التسمية على الوضوءء 
ولو يراد به التسمية في بدء الاستنجاء فلا إيراد أصلاً» ويثبت من التسمية 
على الوضوء بالطريق الأولى» وبعموم لفظ: «على كل حال» فالظاهر 
عندي أن الإمام أراد بهذا الباب التسمية عند الخلاءء ولذا قدّمه على 
الدعاء الآتي في الباب اللاحق خلافاً لما عليه عامة المشايخ والشرّاح 
من حملهم إياه على التسمية عند الوضوءء فلو سلم فيمكن الاعتذار عن 
المعنقيا يذكره'إياه هيثا: أنه أشان, بذلك إلى أن "«السمية فن أول الوضوء 
ليست يفرض يل هن مستخية» “ققدم الفرض: وأخر “اليدب اللتبيه على 
مرتبتهما . 


(5 - باب ما يقول عند الخلاء) 
أي: عند إرادة الدخول فى الخلاءء وهذا عند الجمهور. 


قال الأبهري: من يكره الذكر في تلك الحالة يفصّل ويقول: أما في 
الأمكنة المعدة لذلك فيقوله قبيل دخولهاء وأما في غيرها فيقوله في أوان 
الشروع؛ كتشمير ثيابه مثلاً» وهذا مذهب الجمهور وقالوا: من نسي يستعيذ 
بقلبه لا بلسانه» ومن يجيزه مطلقاً ‏ كما نقل عن مالك - لا يحتاج إلى 
التفصيل. كذا فى «البذل)”''. 


.)544/١( وافتح الباري»‎ »)١517/١( انظر: «بذل المجهود»‎ )١( 
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وفي شرح شيخ الإسلام على البخاري: أن المصنف انتقل ذهنه مما 
يقول عند الجماع إلى ما يقوله عند الخلاء» انتهى . 


وقد تقدم تفصيل الكلام في الترتيب بين هذه التراجم في الباب السابق. 


-٠١(‏ باب وضع الماء عند العخلاء) 

قال ابن المنيّر: مناسبة الدعاء لابن عباس بالتفقه على وضعه الماء 
فق حكينة: أنة كان مقروةا بين ثلاثة :أنور"» إننا أن ديدعل إليه بالسباء إلى 
الخلاء» أو يضعه على الباب ليتناوله من قربء أو لا يفعل شيئاًء فرأى 
الثاني أوفق؛ لأن في الأول تعرضاً للاطلاع» والثالث يستدعي مشقة في 
طلب الماء» والثانى أسهلهاء وفعله يدل على ذكائه» فناسب أن يُدعى له 
بالتفقه في الدين 5-6 به النفع. وكذا كانء كذا في «الفتح)"©2. 

ثم الأوجه عندي: أن المصنف أشار بذكر هذا الباب بين أبواب 
الاستنجاء إلى أن وضع الماء هذا كان للاستنجاءء ولذا وضعه عند الخلاء 
لا للوضوءء بعد الاستنجاءء كما يدل عليه لفظ الوضوءء فى الحديث» 
فلو كان كذلك لم بضعه قري من بيت الخلاذء: إلة أن امد اله الصلاة 
والسلام بالماء سيأتي في باب مستقل فتكون الترجمة ههنا شارحة. 


١١(‏ - باب لا تستقبل القبلة...) إلخ 
وفي المسألة ثمانية مذاهب معروفة بسطت في «الأوجز)”". الأشهر 
منها ثلاثة: التفرقة بين البنيان والصحارى كما هو مختار البخاري» وهو 
مذهب الأثمة الثلاثة» والثانى: الإباحة مطلقاًء وهو مذهب الظاهرية» 
والثالث: المنع مطلقاًء وهو 520 الحنفية وأحمد في رواية. 
وأشكل بأنه ليس في الحديث الدلالة على الاستثناء» وأجيب بثلاثة 


أوجه : 


.)1577/4( (؟) «أوجز المسالك»‎ .)555/١( «فتح الباري»‎ )١( 
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أحدها: أنه تمسك بحقيقة الغائط؛ لأنه المكان المطمئن من الأرض 
فى الفضاءء وهذه حقيقته اللغوية وإن كان يطلق على كل مكان مجازاًء 
فيختص النهى بالحقيقة اللغوية» وهذا جواب الإسماعيلى وهو أقواها. 

وثانيها: أن استقبال القبلة إنما يتحقق فى الفضاءء وأما الجدار 
والأبنية فإنها إذا استقبلت أضيف إليها عرفاًء قاله ابن المنيّر. 

ثالثها: الاستثناء مستفاد من حديث ابن عمر المذكور بعدء قاله 
ابن بطال». كذا فى «الفتح)"" . 

وفي «تراجه”' الشاه ولي الله الدهلوي»: في هذه المسألة القول 
معارض للفعل» فأشار المؤلف بضم الاستثناء إلى الترجمة إلى وجه الجمع 
بأن القول فى الصحراءء والفعل فى الأبنية والدورء انتهى . 

وقال الشيخ في «اللامع0”": قوله: "عند البناء جدار أو نحوه» إشارة 
منه إلى اختلاف محمل الروايتين جمعاً بين الروايات ودفعاً للتعارض الناشئ 
باختلاكف محانيهاء انتهى. 


(1- باب من تبرز على لبنتين) 
قال في «تراجه”*؟ الشاه ولي الله): أي: هو جائزء انتهى. 
والأوجه عندي ما كتب الشيخ في «اللامع»””' فقال: الرواية الموردة 
فيه من جملة ما كان المقصود إيراده في الباب المتقدم» إلا أنها لما تضمّنت 
مسألة على حدة وهو أنه ينبغي أن يكون جلومه للتبرز على شيء مرتفع لثلا 
تضيبية التساشية اانه أفره لسدرانا للفميه على كنل الديادة 4 لكا نه قال 4 إن 


.)516/١( «فتح الباري»‎ )١( 

(0) اشرح تراجم أبواب البخاري» (ص57). 
(9) «لامع الدراري» (؟/ .)٠١٠١‏ 

(5) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص١7)‏ . 
(0) «لامع الدراري» (5/ .)٠٠١‏ 
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الرواية مع دلالتها على ما تضمنه الباب السابق من الترجمة دالة على مسألة 
أدب المتبرز في جلوسهء وهذه فائدة جليلة ويكثر وقوعها في كتابه» انتهى . 

قلت: هذا هو الأصل السادس من أصول التراجم. 

قوله: (لعلك من الذي يصلون على...) إلخ. قال ال 201؛ قوله: 
العلك» خطاب لواسع»ء وغلط من زعم أنه مرفوع» وقد فسّره مالك بمن 
يلصق بطنه بوركه إذا سجدء وفسره في «النهاية» بأنه يفرج ركبتيه فيصير 
معتمدا على وزكيه.وأشكل متاسيتة بمااسيق فقيل : :يحتمل أنه 'أزاذ أن 
المقاطي لا بعرف:الننة إذا لو كان غارفا بها لعرف الشزق من القضاء 
والبناء» قاله الكرماني» انتهى . 

قلت: وإليه ميل العيني'"'» قال الحافظ: ولا يخفى ما فيه 
من التكلف» وليس في السياق أن واسعاً سأل ابن عمر عن المسألة الأولى 
حتى ينسبه إلى عدم معرفته» والذي يظهر في المناسبة ما دلّ عليه سياق 
مسلمء ففي أوله عنده عن واسع قال: «كنت أصلي في المسجد فإذا 
عبد الله بن عمر جالسء» فلما قضيت صلاتي انصرفت إليه» فذكر الحديث 
المذكورء فكان ابن عمر رأى منه فى حال سجوده شيئاً لم يتحققه؛ فسأله 
عنه بالعبارة المذكورة؛ إلى آخر ما في هامش «اللامع)”" . 


-1١١(‏ باب خروج النسماء إلى البراز) 
الأوجه عندي في غرض الترجمة بيان جواز خروج النساء إلى البراز 
دفعاً لما يظهر من قوله وَْكَ: «إوفَرْنَ في مُيُوَيَكْنَ) الآية [الأحزاب: +17 عدم 
جواز خروصدية ‏ مطلقاً لا للبراز ولا لغيره كما يدل عليه الحديث الثاني : «قد 
أذن لكن أن تخرجن في حاجتكن»», فظاهر الحديث أن الخروج للحاجة 
أيضاً كان ممنوعاً قد أذن فيه بعد المنع» واختلف العلماء والشرّاح في 


)١(‏ «فتح الباري» .)518/١(‏ (؟) انظر: «عمدة القاري» (؟48/5*). 
(9) «لامع الدراري» .)٠١١/5(‏ 
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مصداق الحجاب في هذه الأحاديث» فظاهر حديث الباب أن قصة سودة 
كانت قبل نزول الحجاب» وسيأتي في التفسير في «باب قوله تعالى: لا 
كلو ررك لبي . 2 إلخ [الأحزاب: 057]» عن عائشة قالت: خرجت سودة 
بعد ما ضرب الحجاب. 

والجمع بينهما عندي أن المراد في الحديث الذي فيه «بعد ما ضرب 
اللحسات) 0.1 اجات السفروقة جح فونه تعالى عو اليك انا ل 
َدَخْلُواْ بيوتَ ألبّيّ» الآية» والمراد في الحديث الذي فيه «فأنزل الله 
الحجاب» غير الحجاب الأول» ولعل المراد به قله تعالى: ##وقَرَنَ فى 

ك4 الآية والظاهر منها عدم جواز الخروج مطلقاًء ولما كان فيه حرج 

عظيم أذن لهم في الخروج لحوائجهن كما في حديث هشام عن أبيه. 

وقريب منه ما كتب الشيخ قُدَّس سرّه في «اللامع”' إذ قال: قوله: 
فأنزل الله الحجابء أي: الحجاب الذي كان يهواه عمر ونه لهن إذ 
الحجاب الشرعي قد كان نزل من قبل» والحاصل أن عمر كان يهوى أن 
لا يخرجن محتجبات 0 ويتبرزن فى البيوت» فصار ذلك 5520 بعد 
زمان» وإن بقي الهو اف ده | يفا ؛ انتهى . 

وبسط الكلام في هامشه في نقول كلام الشرّاح في مصداق الحجاب 
في الحديثين ومصداق الحجاب في الآيات» فارجع إليه لو شئت التفصيل . 


(14- باب التبرز في البيوت) 


قال الحافظ ابن حجر والعيني”': عقب المصنف بهذه الترجمة ليشير 
إلى أن خروج النساء للبراز لم يستمرء بل اتخذت بعد ذلك الأخلية في 
البيوت فاستغنين عن الخروج إلا للضرورة» انتهى . 


2030 الامع الدراري» ١٠/9‏ 55 65١6ل).‏ 
زفهة (١فتح‏ الباري» 2))56٠*/١(‏ والعمدة القاري» .)580١/5(‏ 
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والأوجه عندي: أنه وه عقَّبه إشارة إلى الأولوية» وأما الجواز 
للضرورة فقد علم من الرواية المارة «قد أذن لكن"'' الحديث» ولعله عقب 
هذا الباته الحديت” الضانق الواركةافيه: «فأنول الله آبة الحجات»»: إشارة إلن 
أن اتخاذ الكنف في البيوت كان بعد نزول آية الحجاب. 


وكتب الشيخ د سرّه في «اللامع)”" : لما كان لمتوهم أن يتوهم 
كراهة ذلك لما فيه من التداني والتلبس بالنجس رده فذكر ما يدل على 
جوازهء إلا أن التطهر لما كان مطلوباً يجب أن يزيله عن البيت قبل الفسادء 
ولا يتركه يجتمع منه الكثيرء انتهى . 

وفي هامشه: ويزيد التوهم ما في «البذل» برواية الطبراني”" عن 
عبد الله بن يزيد مرفوعا: «لا ينقع بول في طست في البيت» فإن الملائكة 
لا تدخل بيتا فيه بول مستنقع2» انتهى . 

فإذا كان ذلك في البول فما ظنك بالغائط الذي هو أشد رائحة كريهة 
مك اليورلة 5208 «كان النبي كَلِ إذا أراد البراز أبعد». وقد ورد النهي 
عن البراز في الموارد وغيرهاء وهذه كلها تؤيد التوهم» ولا تنافي رواية 
الطبراني ما في «أبي داود» عن أميمة قالت: «كان للنبي يَلَةِ قدح من عيدان 
[تحت سريره] يبول فيه بالليل»”*؟ الحديث» بوجوه بسطت في «البذل)”” . 


-1١6(‏ باب الاستنجاء بالماء) 


أشار بذلك إلى الرد على من كرههء. وعلى من أنكر وقوعه عن 
النبى يِه روي الأول بأسانيد صحيحة عن حذيفة أنه قال: «إذا لا يزال 


)١(‏ ولفظ الحديث: «قد أَذنَ أن تخرجن فى حاجتكن)». 
فك لامع الدراري» (9//ا١٠1).‏ 1 

() «المعجم الأوسط) )”١1/7(‏ (رقم /ا/ا١7).‏ 

(4) أخرجه أبو داود (ح:54)» والنسائي (ح:077). 
(5) «بذل المجهود) .)50١/١(‏ 
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النتن في يدي». وعن نافع: كان ابن عمر لا يستنجي بالماءء. وقال 
ابن الزبير: ما كنا نفعلهء ونقل الثانى ابن التين عن مالك أنه أنكر أن يكون 
النبي يَقِِ استنجى بالماء» وعن 520 من المالكية أنه منع الاستنجاء 
بالماء؟ لأنه مطعومء انتهى من «الفتح0”. 

وفي «المنهل2”'' بعد ذكر قول «الفتح»: قال الحطاب: وهذان النقلان 
- يعني : ما عن مالك وابن حبيب ‏ غريبان والمنقول عن ابن حبيب أنه ملع 
الاستجمار مع وجود الماءء بل لا أعرفهما في المذهبء انتهى. 

وما حكي أنه و لم يستنج بالماء ترده الروايات الصريحة في ذلك» 
ذكرها العيني”' مفصلاً إذ قال: قد تظاهرت الروايات بالأخبار عن استنجاء 
النبي كَِةِ بالماء وبالأمر به. ثم بسط الروايات» منها: ما رواه ابن خزيمة 
في «صحيحه) عن جرير: «أن النبي كله دخل الغيضة فقضى حاجته فأتاه 
حجري بإقاواهو ماد فامعتجئ طن العديي» ومني :دروام لمر 
عن عائشة أنها قالت: «مرن أزواجكن أن يغسلوا أثر الغائط والبول فإن 
النبي يَكِيِ كان يفعله». ومنها: ما رواه ابن حبان أب هريرة: «(أن الج 
عليه الصلاة والسلام قضى حاجته ثم استنجى من تور) وغير ذلك 
من الروايات التي بسطها مع الكلام عليهاء والجواب عنه» وهو مؤدى رواية 
الباب. وقوله: «يعني: يستنجي به) تنبيه على عدم التيقن بلفظ الشيخء 
وحديث نين هذا أخرجه مسلم وَأبق لو وفيه: «فقضى حاجته فخرج 
علينا وقد استنجى بالماء»» وفي «الأوجزل"': ما نقل عن مالك أنه أنكر 
الاستنجاء بالماء أنكره الزرقاني» وقال: معروف مذهبه أن الماء أفضل» 
وأفضل منه الجمع بينه وبين الحجرهء انتهى. 


)01 افتح الباري» (؟1/١اه5).‏ (0) «المنهل العذب المورود» .)١5١/١(‏ 
(©) «عمدة القاري» (؟509/5). (5) انظر: «سنن الترمذي» (ح:9١).‏ 
(ه) ااصحيح مسلم) 0-2 ١‏ ) وللاسئن عي داود) (ح:13). 

(5) «أوجز المسالك» .)"08/١(‏ 
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(10- باب من حمل معه الماء) 

قال القسطلاني تبعاً للحافظ''2: بضم الحاء وكسر الميم خفيفة» 
لمشيو 

قلت: وهو ظاهر من الروايتين» والشرّاح سكتوا عن غرض الترجمة» 
ولا يبعد عندي أن المصنف أشار بذلك إلى أنه ينبغى تعجيل الاستنجاء بعد 
القراة )وان ريدي 41 01 رمعم "مه الطاء كلا رارم ساقي الا سي ا ليد 
أن هذا المعنى قد ظهر بما سبق من وضع الماء عند الخلاء. 

قلت: حمله معه أسرع منه في إزالة النجاسة» فهذا ترق من الأولى» 
ولا يبعد أن يقال: إن الغرض من الترجمة جواز مثل هذه الاستعانة فى 
الاستنجاء كما سيأتي التفصيل في الاستعانة في الوضوء في «باب اضر 
يرطئ عتالضه»»“وشير إلى ذلك ضبيط الشراع لفط حمل في الترحجمة يتياه 
مقع ل 


(1 - باب حمل العنزة مع الماء) 


قال الحافظ”"': العنزة ‏ بفتح النون ‏ عصاً أقصر من الرمح لها 
سنان» وقيل: هي الحربة القصيرة» والزج بزاي مضمومة ثم جيم مشددة. 
أي: سئان» وفهم بعضهم من تبويب البخاري أنه كان يحملها ليستتر بها عند 
قضاء الحاجةء وفيه نظر؛ لأن الضابط ههنا أن يستر الأسافل» والعنزة 
ليست كذلك» نعم يحتمل أن يركزها ويضع عليها ثيابه للتسترء أو يركزها 
بجنبه لتكون إشارةً إلى منع من يروم المرور بقربه» أو تحمل لنبش الأرض 
الصلبة؛ أو لمنع ما يعرض من الهوام» أو تحمل؛ لأنه كان إذا استنجى 
توضأ وإذا توضأ صلىء وهذا أظهر الأوجه. انتهى مختصراً . 


.)550١/1١( وافتح الباري»‎ »)176/1١( انظر: «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)567/١( فرك افتح الباري»‎ 
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أو المراد بنبش الأرض الصلبة ما روي أنه عليه الصلاة والسلام يرتاد 
لبوله كما فن الأبى 50 أو لأحذ الحجارة للاستنجاء. 


(14- باب النهي عن الاستنجاء باليمين) 

قال الحافظ”': عبّر بالنهي إشارةً إلى أنه لم يظهر له هل هو للتحريم 
أو للتئزيه؟ أو أن القريئة الصارفة للنهي عن التحريم لم تظهر لهء وهي أن 
ذلك أدب من الآداب» وبكونه للتنزيه قال الجمهورء وذهب أهل الظاهر 
إلى أنه للتحريم . 

قوله: (فلا يتنفس في الماء) وفي رواية أبي داود"" بدله «فلا يشرب 
نفساً واحداً» والجمع بينهما أوجه عندي هن ع رواية البخاري» وهو أن 
النبى مَل ذكر فى الحديث أربعة آداب: أدبين فى الاستنجاء» وأدبين فى 
ال يه واتفق الرواة على ذكر الأولين» ودين فى ذكن الآخرين: ل 
بعضهم واحداء والآخرون بعضا آخر منها. 


(19- باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال) 


تاك الاوك ”* +١‏ اكنال :نيه الدرهدة إلن أن النفى ' المطلق عن فين 
الذكر باليمين كما فى الباب الذي قبله محمول على المقيد بحالة البول 
فيكون ما عذاه وا : وقال بعض العلماء: يكون فعتوفا انها من باب 
الأولى؛ لأنه نهى عن ذلك مع مظنة الحاجة في تلك الحالة» انتهى. 

قوله: (فلا ياأخذن ذكره بيمينه) وفى «البذل2”*': قال الحافظ: وقد 
الإشكال والأجوبة عنه» فارجع إليه» وحاصل إيراد الخطابي أن الجمع بين 


() انظر: «سنن أن داود») ((ح1"). [فع افتح الباري» .)157/١(‏ 
زفرة السنن أبي داود) (ح: كرة” :2 اافتتح الباري» .)555/١(‏ 
(6) «بذل المجهود» 2))١58/1١(‏ و(فتح الباري» /١(‏ ”107). 
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|| 


النهي عن مس الذكر باليمين عند البول» وبين النهي عن الاستجمار باليمين 
مشكلء ثم أجاب عنه بنفسهء وردٌ عليه الحافظ وغيره» ورد على الكل 


(٠؟‏ - باب الاستنجاء بالحجارة) 


قال الحافظ"'؟: أراد بهذه الترجمة الرد على من زعم أن الاستنجاء 
مختص بالماء» انتهى . 

والأوجه عندي: أن المصنف أشار بهذه الترجمة إلى اختلافهم في 
حقيقة الاستنجاء بالحجارة هل هو مطهر وتعبد؟ كما قال به الشافعية 
والحنابلة» أو مقلل للنجاسة ومعقول؟ كما قال به الحنفية والمالكية» كما 
في «البذل»”' وهامشه لهذا الفقير مبسوطاً؛ وعلى هذا الاختلاف تتفرع عدة 
مسائل من وجوب الأحجار الثلاثة والاستنجاء بغير الأحجار والروث 
والعظم وغير ذلك» ولم يذكر المصنف الحكم في الترجمة تشحيذاً للأذهان 


كما هو دأبهء انتهى من هامش «اللامع)”". 


(9 - باب لا يستلنجى بروث) 
وعلى اختلافهم في حقيقة الاستنجاء كما تقدم اختلفوا في الاستنجاء 
بالروث . 
كتب الشيخ في «البذل»**؟: النهي لنجاسته ويلتحق به كل ما كان 


الشافعية لم يصح استنجاوه» ووجب عليه بعك ذلك الاستنجاء بالماء 


ولا يجزثه الحجرء انتهى . 


)0( «فتح الباري») /١(‏ 566). (؟) «بذل المجهود» .)١186/١(‏ 
(9) «لامع الدراري» .)1١8/5(‏ (4) «بذل المجهود) .)590/١(‏ 
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وق ماشه هذفن الختابلة كالشافعية كما فى “«ثبل المارق)” : 
والمالكية مع الحنفية في ذلك؛» ففي «المنهل»”': وقالت المالكية: لا يجوز 
الاستنجاء بالنجس كأرواث الخيل والحمير وعظم الميتة» وذكر فياه ثم 
قال: وأجزأ الاستنجاء بما ذكر مع الحرمة إن حصل الإنقاء» انتهى. 

قوله: (ليس أبو عبيدة ذكره) يعني: أن أبا إسحاق لا يذكر هذه 
الرواية عن أشن عبييندة سخ غيل الله بخ مسعوة» كل .يذكره عبن 
عبد الرحمن بن أسود عن أبيه عن عبد الله بن مسعودء قال الحافظ: إنما 
عدل أبو إسحاق عن الرواية عن أبي عبيدة إلى الرواية عن عبد الرحمن» مع 
أن رواية أبي عبيدة أعلى له لكون أبي عبيدة لم يسمع من أبيه على الصحيح 
فتكون منقطعهء بخلاف رواية عبد الرحمن فإنها موصولة» ورواية أبي عبيدة 
ذكره الترمذي وغيره» كذا فى «الفتح)”" . 

وفي «تراجو”؟' الشاه ولي الله» استدرك الترمذي على البخاري 

قلت: بسطه الترمذي”*' وقال: وضع البخاري في «(صحيحه) حديث 
9 عبيدة عن ابن مسعود . 


(0؟ - باب الوضوء مرة مرة) 
لما ثبت عن النبي #َللٍ الوضوء مرة مرة» واثنين واثنين» وثلاثاً 
وثلاثاً» ترجم البخاري على كل منها مستقلاً تنبيهاً على جواز كل منهاء 
وعلى أن التثليث درجة الكمال». ولا كراهة في الاكتفاء باثنين أو مرة. 


.)١50/1١( (؟) «المنهل العذب المورودا‎ .)59/1١( «نيل المارب»‎ )١( 
.)1010//١( «فتح الباري»‎ )©( 

(4) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص077). 

(5) انظر تحت حديث: (رقم .)١7‏ 


4 - كتاب الوضوء 01 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
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قال العامة ١‏ والحديث مجمل تقدم مفصلاً في اباب غسل الوجه 
باليدين»)» انتهى . 


(9؟ - باب الوضوء مرتين) 
قال م دين وحديث الباب مختصر من حديث مشهور فى صفة 
وضوء النبي وَل كما سيأتي بعد من حديث مالك وغيره» لكن ليس فيه 
الغسل مرتين إلا في اليدين إلى المرفقين» نعم روى النسائي من طريق 
سفيان بن عيينة في حديث عبد الله بن زيد التثنية في اليدين والرجلين ومسح 
الرأس وتثليث غسل الوجه»؛ وعلى هذا فحق حديث عبد الله بن زيد أن 
يبوب له غسل بعض الأعضاء مرة وبعضها مرثين وبعضها ثلاثاء وقد روى 
أبو داود والرمةق"" سن عدية ا هريرة: : أن النبي وي توضأ مرتين 
مرتين» وهو شاهد قوي لرواية فليح هذهء فيحتمل أن يكون حديثه هذا 
المجمل غير ديت عالك المبين: لاختلاقك محرجهما» انتهى محتصرا. 
الى قجناه ارو نةنمنا ل لعي 55 إن قال مذ كو عافن المتكوة 
عن صاحب «التلويح»: قلت: هذا الاعتراض غير وارد؛ لأنه لا يمتنع تعدد 
القضيةء كيف والطريق إلى عبد الله بن زيد مختلف» 


(4؟ - باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً) 


وهذا الكمال في الوضوء ويكره الزيادة عليه وما في الحديث 3 
«فمضمض وا ستنثر» مجمل سيأتي مستقلاً في «باب من مضمض واستنشق 
من غرفة واحدة»). ا الكلام هناك . 


قوله: (ولكن عروة يحدث...) إلخء قال الجا : يعني : أن شيخي 
)0غ( 3 الباري» .)5508/١(‏ (0) «فتح الباري» .)509/1١(‏ 


إفرة ) سكن أبي داود» 2 56 وااسنئن ن الترمذي» 2 2 
(4) «عمدة القاري» (؟4757/5). (0) «فتح الباري» (531/1). 
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ابن شهاب اختلفا فى روايتهما له عن حمران عن عثمان. فحدثه به عن 
عطاء على صفة» وعروة على صفة » وليس ذلك اختلافاً: وإنما هما حديثان 
متغايران» وقد رواهما معاذ بن عبد الرحمن» إلى آخر ما بسطه الحافظ . 


اه التسكلون" : فاماءصنة تحديك غطاء “فتقدمة: وأما ضفة 
تحديث عروة عنه فأشار إلنهانقولة: اقلنا وض عتمان): عظف على 
محذوف. تقديره: عن حمران أنه رأى عثمان دعا بإناء [فأفرغ على 
كفيه] إلى أن قال: فغسل رجليه إلى الكعبين» فلما توضاً قال» 
الحديث. 


ل 0 ..) إلخ.» كتب شيخ المشايخ في 
اتراتحيه؟"" :“قالهوقة ؟ لأنة حاف أن لو سمع الناس بمثل هذه البشارة 
احفر اا علق 0 وقاليا: يغفر الله لنا بهذا العمل اليسير ولنفعل 
ما نشاءء وقال مالك آنه في توجيه مثل هذا الكلام من عثمان: إنه قال 
ذلك؛ لأنه خاف أن الناس يستبعدونه فلا يقبلونه فيقعون في الإنكار 
ويكذبون عثمان في رواية الحديث ويأثمون» لكن الآية التي قدرها عروة 
لا تلصق بهذا التوجيهء بل الآية التى أوردها عثمان على هذا التوجيه قوله: 
«إنَّ َسنت يدهن لسَّيكَاتِ»# زمرد: 34ل فمعنى الكلام: أن الحديث 
يؤيده النص من القرآن» فلم يمكن لكم إنكاره وإن استبعدتموه مني» ولولا 
هذه الاية لما حدئتكموه خوفا من طعنكم في الدين وإنكاركم الحديث» 
فافهم هذا المقام فإنه مما رَلَ فيه أقدام الشرّاح فخبطوا كثيراًء والله الهادي 
وإليه الرشادء انتهى. 

قلت: الحديث الذي أخرجه مالك في «الموطأ)”" بلفظ: «لولا أنه 
)١(‏ «إرشاد الساري» .)578/1١(‏ 


(*) «موطأا مالك» (رقم 094). 
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في كتاب الله» الحديث. وفيه: قال مالك: أراه يريد هذه الآية «وَأَيَمِ 
لصَله عرق الا ودُلنَا ين كل إن للتكنن يدن التقات» تفدرد فقا 
وفي «الأوجز”"': قوله: «لولا أنه» كذا روى يحيى بالنون والضميرء أي: 
لولا أن معناه في كتاب الله موجود كما سيأتي في آحر الحديث 
ما حدئتكموهء أي: هذا الحديث أبداً لثلا تتكلواء لكن لما كان معناه في 
كتاب الله موجوداً كما سيأتي فلا فائدة في ترك الرواية» وروى أبو مصعب 
وغيره بلفظ: «لولا آية» بالياء والمد وهاء التأنيث. أي: لولا آية في 
كتاب الله تتضمن معناه ما حدثتكموهء قاله الباجي”"' . 


وقال الحافظ”": إن النون تصحيف من بعض الرواة إلى آخر ما في 
«الأوجز» وفيه في تفسير مالك: قال الباجي: وعلى هذا التفسير تصح 
الروايتان بلفظ الياء والنون» لكن في الصحيحين عن عروة أن المراد بالآية 
قوله تعالى: #إإنَ ألَدِبنَ يَكْتْمُونَ مآ أََرَلْنَا4 الآية [البقرة: »]١54‏ وهو راوي 
الحديثء ورواه بالجزم فهو أولى بالقبول» ولذا رجحه الحافظ والنووي 
وجماعةء بخلاف الإمام مالك فذكره بالظن» والجزم أولى فيكون المعنى 
على تفسير عروة: لولا آية تمنع من كتمان العلم ما حدثتكم بهء وعلى هذا 
لا تصح رواية النون» انتهى . 


وأجاد حضرة الشيخ الكنكوهي على ما حكاه مولانا محمد حسن 
المكي في «تقرير 8ن قوله: ١ما‏ حدئتكم)؛ لأن حديثي هذا نسخة 
من الكيمياء» لا أحب أن يطلع عليها كل أحدء وغرضه الترغيب في 
الحديث» انتهى . 


.)01١/1١( (؟) «المنتقى»‎ .)408/1١( «أوجز المسالك»‎ )١( 
.)7787/١( ««فتح الباري»‎ )9( 


(5) انظر: «الحل المفهم لصحيح مسلم» .)04/١(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري اعه] ؛ - كتاب الوضوء 
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(6؟ - باب الاستنثار فى الوضوء) 

أو بدونهء وحكى عن مالك كراهة فعله بغير اليد لكونه يشبه فعل الدابة» 
والمشهور عدم الكراهة؛ كذا في «الفتح)”2. 

ويشكل تقديم هذا الباب على المضمضة؛ كما تقدم الكلام في «باب 
التسمية...» إلخ على ترتيب الأبواب مفصلاً . 

قال الحافظ: كأنه أشار إلى الابتداء بتنظيف الباطن قبل الظاهرء 
انتهى . 

والأوجه عندي في تقديمه على المضمضة إشارة إلى شدة تأكيده فوق 
المضمضة كما معان فى بابها مع ما فيه الإشارة ان عدم وجوب الترتيب 

قوله: (ذكره عثمان) في الباب الذي قبلهء «وعبد الله بن زيد» في باب 
مسح الرأس كلهء «وابن عباس» في باب غسل الوجه من غرفة» كذا في 
العو 7 

قال الحافكل؟ '" بتر فى ديق ابن عباتن المذكوو الاسيفان ب كيه 
الا ستتشاف فلعله شان إلى ما رواه 0 داود والحاكم من حليثه : «استنثروا 
مرتين با لغتير* أو ثلاثااء وتعقبه | لعيني بأن في د بعض نسح البخاري ١‏ ستنثر 
موضع ا سِتَنْشوٌ : 

(5؟ - باب الاستجمار وتراً) 

اانمشكن أرغا إدغال:هذة انناب فن أثناة أبواست الوضوىعة واحيت بان 

أعزاتت الاستطابة لم تتميز ف هذا الكتاب عن أبواب صفة الوضوء 


.)55١/؟( «فتح الياري» (١/؟511). (0) «عمدة القاري»‎ )١( 
.)577/١( فرق «١فتح الباري»‎ 
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لتلازمهماء ويحتمل أن يكون ممن دون المصنف. كذا في «الفتح)"'', 
وتقدم أرقا تراخيده لاف 

وعندى: أن من دأب المصنف فى هذا الكتاب أنه إن كان فى حديث 
الباب فائدة خاصة ينبّه عليهاء وهذا أصل معروف بباب في الباب كما تقدم في 
أصل السادس من الأصول السبعين المتقدمة فى الجزء الأول» ولما كان فى 
الحتديث السابق الاستجمار وترأ به غليها بباف فستقل : :وإليه مال الغيم 7 , 

وبه جزم الشيخ قُدِّس سرّه في «اللامع”" إذ قال: هذا مثل ما تقدم 
قريباً فإن رواية الباب المتقدم لما تضمنت زيادة فائدة من إيتار الاستجمار 
نه على ذلك بزيادة بابء» انتهى . 

وبسط الكلام على ذلك في هامشهء وفيه: ومع ما أفاده الشيخ قُدّس 
مزه لذأ وبع عنتق أن "المصفت أشان بوصلا .هذا البات الى الباب. السابق 
إلى أولوية الإيتار في الاستنشاق؛ لأنه أحق بالإيتار منه مع اجتماعهما في 
كونهما إزالة القذر. 


(/0" - باب غسل الرجلين...) إلخ 
كذا للأكثر وزاد أبو ذر: «ولا يمسح على القدمين». 
قال الى بوجه المتاشبة نين هذا الات والذى قبلة.ها ذكرنا أن 
الباتك الذي نقبله كان قبعا للدى قبلة» فيكون هذا" الناك :فى الشقيقة كلو 
الباب الذي قبله» والمناسبة بينهما ظاهرة؛ لأن كلا منهما مشتمل على حكم 
من أحكام الوضوء» انتهى . 
والتشفمضة: 


)1 ١افتح‏ الباري) 55/1١‏ . (؟) «عمدة القاري» (554/”5). 
زفرف الامع الدراري» (؟/ .)١١8‏ (5) «عمدة القاري» (؟/550). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 5 ؛ - كتاب الوضوء 
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والأوجه عندي: أن المصنف أشار بذكر هذا الباب تلو الباب السابق 
أن المأمور به لا يكفي فيه البدل من عند نفسه نظراً إلى المعنى» فإنه كما 
لايتكن أن يكون سح القدمن بدلا عن فمليياء» كذلك لا يعي أن 
يكون دلك الأنف بثوب أو أصبع وغير ذلك بدلا عن الاستنشاق والاستئثار 
نظراً إلى معنى النظافة. 

والنظر الدقيق ينادي بصوت جهوري أن المصنف نظر في ترتيب أبواب 
الوضوء كلها إشارات لطيفة جديرة لجودة طبعه ودقة نظرهء ولا شك أنها 
أحلى لنا وأشهى من قبلة العذارى» وهذا كله فى ذكره هذا الباب ههناء 
وأما غرض الترجمة فأمران ظاهران: أحدهما: الوق ا الشيعة القائلين 
بجواز مسح القدم. والثاني : شرح الحديث الوارد فيه بلفظ : ااونمسح على 
أرجلنا»» وكذا الرد على ما فى حديث أوس عند أبى د وغيره من لفظ : 
«فتوضاً عمل الور تق كذا فى هامشن «اللامع». 

وكتب الشيخ في «اللامع)”' بعد قوله: «ولا يمسح على القدمين»: 
لأن المسح لو كان جائزاً لما ورد عليه الوعيد بالنار؛ لأنه ليس في شيء 
من المسح شرط الاستيعاب» فعلم أن الغسل هو الفرضء انتهى . 

(24 - باب المضمضة...) إلخ 

أخَرَها عن الاستنثار وإن كانت هي متقدمة في الفعل؛ لأنه لما كان 
الاستنثار مؤكداً حتى قال جمع بوجوبه لورود الأأم نه قدمة لين 
الجفدييفة أولة نفد أنقيا أن تال 1ن الحصتت اها د دك :الا حت نيد 
المشنوفية زو الامقتكداق: إلى توصت النصد ان رريطيي :ل يها جقد ا بعية لت الما 
سيأتي من «باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة» من الوصل بينهما 
بغرفة؛ لأنه ترجم هناك بباب من فعل كذا وكذاء وهذا صنيع عدم الجزم به 
كما في الأضل الثالك: 


4 - كتاب الوضوء م0 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
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(9؟ - باب غسل الأعقاب...) إلخ 

يشكل على المصنف إيرادها بعد المضمضةء وكان حقها التقديم عليها 
ووصلها بباب غسل الرجلين. 

وقال شيخ المشايخ في «التراجم"'': قصد بالباب الأول الرد على 
من زعم أن وظيفة الرجلين المسح دون الغسل» وقصد بهذا الباب إثبات 
وحوتن الانتعان فل أعشناء الوضوء» وذكر الآعفات لكونة سذكورا ف 
الحديث» فافهم ذلكء» فإنه قد عجز بعض الشْرّاح عن الفرق بين البابين 
وأتى بتوجيهات لا يليق ذكرهاء انتهى. 

وأنت خبير بأن جواب شيخ المشايخ قُدّس سرّه يرد عليه إشكال 
التكرار لا تعلق له بذكر هذه الترجمة فى هذا المحل» والظاهر عند هذا العبد 
الضعيف المبتلى بالسيئات أن الإمام البخاري ذكر هذه الترجمة ههنا إشارة 
إلى دقيقة» وهي أنه كما ينبغي أن يهتمٌ بغسل مؤخر القدم حتى قال فيه يَله: 
«ويل للأعقاب من النار؛ة» هكذا ينبغي أن يهتمٌ بمؤخر الفم فى المضمضة 
بتحريك الماء في آخر الفمء إلا أن غسل الرّجل لما كان فرضاً فلا بد 
من العذاب في ترك مؤخره» والمضمضة ليس بفرض» فلا عقاب في ترك 
مؤخرهء وعلى هذا فذكره ههنا في غاية محلهء كذا في هامش «اللامع)”" . 

قوله: (وكان ابن سيرين) يريد أن دليل وجوب غسل الأعقاب يدل 
على وجوب الاستيعاب فى كل ما أمر بغسله من الأعضاءء ولذا كان 
ابن سيرين يأخذ منه وجوب غسل موضع الخاتم» قاله السندي”” . 

قال العيني”؟؟: قال أصحابنا الحنفية: تحريك الخاتم الضيق من سنن 


)١(‏ «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص74). 

زفق الامع الدراري» (5//ا١١1).‏ 

(9) «حاشية السندي على صحيح البخاري» .)87/١(‏ 
(4:) «عمدة القاري» (557/5). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري همه ؛ - كتاب الوضوء 
ستتلل لل لل لست سم كط ارت ا اس 


الوضوء؛ لأنه في معنى تخليل الأصابع» فإن كان واسعاً لا يحتاج إلى 
تحريك. وبهذا التفصيل قال الشافعي مد وابن المنذرء وهو قول 
ابن حبيب من المالكية كما في «الباجي». 


٠0(‏ - باب غسل الرجلين في النعلين...) إلخ 

كمه اشن في «اللايه 7*0 1 يعي ذلك انهلا ومين الفسل 
ولا يكتفي بالمسح على النعلين» ثم المراد بقوله: فيهما إدخال الرجلين في 
النعلين بعد غسلهما رطبتين أو غسلهما وهما في النعلين» انتهى. 

وفي هامشه: غرض الترجمة ظاهرء وهو الرد على ما ورد في بعض 
الروايات من المسح على النعلين. 

قال العذافظل"'؟: أغتان التحارى' ذلك إلى ما روي قن على وغيرة 
من الصحابة أنهم ماعن ماني دن الو وت را إلى أن قال: 
ليس في الحديث الذي ذكره البخاري تصريح بذلكء إنما هو مأخوذ 
من قوله: «يتوضاً فيها»؛ لأن الآأصل في الوضوء هو الغسل؛ ولأن قوله: 
«فيها» يدل على الغسل» ولو أريد المسح لقال عليهاء انتهى. 

ومناسبة ذكر هذا الباب ههنا عندي بوجهين: 

الآأول: ظاهرء وهو أنه لما كان في السابق ذكر غسل الأعقاب بالشدة 
والاهتمام عقّبه بذكر غسل الرجلين في النعلين» مخافة أن تبقى لمعة في 
أعلى الرجل عند شراك النعل حيث يغسل الرجلان في النعلين» هذا على 
الاحتمال الثاني في كلام الشيخ قُدّس سرّه من أن يغسلهما داخل النعلين 
ولا يخرجهما عند الغسل . 

والوجه الثاني وهو دقيق: أن المصنف ننه بذلك على أن الرجلين كما 
يخرجان من النعلين عند الغسل مع كونهما مشغولين بالنعل كذلك ينبغي أن 


)غ2 الامع الدراري» (١ .)1 ١07/5‏ ١فتح‏ الباري» .)578/1١(‏ 


؛ - كتاب الوضوء الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 
يخرج ما في الفم عند المضمضة. ولا يكون كون الفم مشغولاً بشيء 
من نحو التنبول وغيره عذراً لترك المضمضة:» فتأمل فإنه لطيف. 

قال الحافظ"''1 بوه المتاسية أن المفتت ذكر فل الرحلين: فى 
النعلين رداً على من قصر فى سياق الحديث المذكور فاقتصر على النعلين» 
انتهى ما في هامش «اللامع». 


( - باب التيمن في الوضوء...) إلخ 

قال "'الحافظ : لما كان 'لفظ التيمن 'مشتركا نين الابتذاء بالنمين. وتعاطن 
الشيء باليمين والتبرك وقصد اليمين» فبان بحديث أم عطية أن اراد 
بالعمو كن عواية غاتشة الأول#«اننه: 

قلت: ولعل المصنف ذكر هذا الباب ههنا لما أن الأمور السابقة 
من غسل الوجه والمضمضة والاستنثار لم يكن في شيء منها الابتداء 
باليمين» ولم يكن ذلك إلا في اليدين والرجلين» ولم يتعرض المصنف عن 
غسل اليدين» ولم يترجم له بشيء فذكر هذا الباب متصلا بغسل الرجلين» 
ولعله لم يتعرض عن اليدين لما أنه لم ير فيها شيئا جديرا لتنبيه البخاري 
الذي يضدد :ذكن الدفاقق) والتيمن .فى الواضوعء سن إجساعا عثد أهل الْسَئة 
وار االشيفة تاتالر | ترجووه ناما من بسكن «زلاق عر القن دنر تمده 
كذا في «الفتح)””'. وشيء من البسط في هامش «اللامع». ْ 


(0؟ - باب التماس الوضوء...) إلخ 
كتب الشيخ في «اللامع»”": يعني بذلك: أن التيمم إنما يصار إليه إذا 
ماعا» انتهى . 
)١(‏ «فتح الباري» /١(‏ 177 1). 


(0) انظر: «فتح الباري» ,.)579/1١(‏ و(لامع الدراري» (؟/ .)١١١‏ 
(9) (لامع الدراري» 21١51١/5(‏ ؟57١).‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 5-5 ؛ - كتاب الوضوء 
٠‏ 0 || 


وفى هامشه: قال العيني'2: وجه المناسبة بين البابين ما يأتي إلا 
بالجر الثقيل» وهو أن المذكور في الباب السابق طلب التيمن لأجل الوضوء 
والغسل» وههنا طلب الماء لأجل الوضوءء انتهى. 

والأوجه عندي أن يقال: إن الإمام البخاري لما فرغ من بيان 
المغسولات في أعضاء الوضوء ولم يبق إلا المسح ذكر بعدها أحكام الماء 
الذي يحتاج إليه للغسل» وقدم طلب الماء؛ لأن وجدانه مرتب على الطلب 
مع ما في وقت الطلب من الاختلاف» قال ابن المنيّر: أراد البخاري 
الاستدلال على أنه لا يجب طلب الماء للتطهير قبل دخول الوقت؛ لأن 
النبي ع لم ينكر عليهم لكأ جحي فدل على الجوازء كذا في «الفتح)”"', 
وهكذا لي «العيني)» وزاد: ذكر ابن بطال إجماع الأمة على أنه إن توضاً 
قبل الوقت فحسنء ولا يجوز التيمم عند أهل الحجاز قبل دخول الوقت»ء 
وأجازه العراقيون» انتهى . 

وفي «تراجه”" شيخ المشايخ»: قيل: إن الحديث الذي أخرجه 
المؤلف في هذا الباب ليس له تعلق قوي بترجمة الباب» بل هو أعلق بباب 
معجزاته كو ولو كان مذهب البخاري في هذه المسألة مثل مذهب الشافعي 
من أن التماس الماء واجب آخر سوى الوضوء فإثبات هذا المطلب بهذا 
الحديث أيضا رسك لأنه تكاية فعله وليس فيه أمر بالالتماسن. 

وعندي: أن مقصود البخاري أن عادة الصاحبة كان ذلكء» كانوا 
يلتمسون الماء ويتفحصون عنه ويفتشونه في مواضعهء وكانوا لا يكتفون بعدم 
حضور الماء في جواز التيمم وإظهار المعجزة أيضا إنما هو لتكثر الماء 
وكان ذلك تحصيلا للماء وتفتيشا له» فلو كان عدم الحضور كافيا لما اهتمّ 
الناس بالتماس الوضوء»ء ولما فعل النبي يكِهِ ما فعل لعدم الاحتياج» انتهى . 
)١(‏ «عمدة القاري» (؟//9ا/ا4). 


(؟) انظر: «فتح الباري» »)40/١/١(‏ و«عمدة القاري» (108/17). 
ز[فرة شرح تراجم أبواب البخاري» (ص277) . 


4 - كتاب الوضوء عه الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
سلل ا 2 ل لتم #بتنتت ا ا ات تت تت 


(0؟ - باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان...) إلخ 


لما ذكر في الباب السابق طلب الماء للوضوء استطرد إلى ذكر أحكام 
المياه من الطهارة والنجاسة؛ لأن الماء الذي يطلب للوضوء هو الذي يجوز 
الوضوي ولا يكن 3 المعصعف ذك هذا الجاب لمغاشية البحديف الشسابق 
الذي فيه نبع الماء من يده الشريفة التي كانت عليها الشعور» وقال 
السندي"'': اعلم أن وضع هذا الباب أصالةٌ لبيان حكم الماء الذي يغسل به 
شعر الإنسان» وحكم سؤر الكلاب» ثم ذكر استطرادا حكم ممر الكلاب» 
أي: إذا مرّت الكلاب في المسجد فهل يحتاج إلى غسل البقعة التي مرت 
فيها أو لا؟ وكذا ذكر حكم أكل الكلابء أي: إذا أكلت الكلاب من الصيد 
فهل يؤكل بقية ذلك الصيد أم لا؟ فالإضافة في أكلها من إضافة المصدر إلى 
الفاعل؛ فصار الباب موضوعاً لبيان حكم أربعة أشياءء ثم بعد أن فرغ 
من ذكر أدلة طهارة الماء الذي يغسل به شعر الإنسان أراد أن يزيد فى 
الترجمة حكم شيء خامس وهو الإناء لك بض شنوله عيبي اشير يات 
موضوعاً لبيان حكم خمسة أشياء» إلا أن هذا الخامس لما صار بعيداً عن 
الباب أعاد له اسم الباب فقال: «باب إذا شرب الكلب...» إلخ» ثم ذكر 
أدلة ما بقى من الأمور الخمسة» هذا ما يتعلق بتحقيق الترجمة» انتهى . 

وكنال سناتكئ ٠:‏ لحيو 1590 إن السنصيست فنو اذك قبهنا مسالة 
الأنجاس والآسار دون مسألة المياه كما اختاره الحافظ إلى آخر ما فيه. 

وكتب الشيخ قُدّس سرّه في «اللامع”": لعله قصد بذلك أنه طاهرء 
ونحن نقول: نعمء إلا أنا أمرنا بترك الانتفاع به إكراماً له» وكذا بسائر 
أجزائه» فأما قول عطاء بجواز اتخاذ الخيوط والحبال فالغرض منه أن ذلك 
جائز نظراً إلى طهارته وإن كانت كراهة الانتفاع تمنعه. 


22320 (حاشية السندي على صحيح البخاري» .):5/١(‏ 
(؟) «فيض الباري» 11لا ؟). زهرة «الامع الدراري؛» (5/ 177). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري مه ؛ - كتاب الوضوء 
ا 2077 | المككة+تتتتت 0 


والحاصل: أن الإباحة والحرمة قد تكونان مبنيتين على علتين 
متغايرتين مع وجودهما في شيء واحدء فيجوز الحكم بالحرمة أو الإباحة 
غنا #انظرا إلى :تلك القللة 'الكيدة علييا الخد اهناك '[وأمة الغلة الأخرى] فإنها 
تثبت فيه خلاف ما أثبته تلك العلة» وعلى هذا فقد تطرق في حكم شعر 
الإنسان احتمالان: إباحة الانتفاع بأجزائه نظراً إلى الطهارة» وحرمته لما فيه 
من إهانته» وقد أمرنا بإكرامه» وقد ثبت أن الترجيح فيما اجتمع فيه المحرم 
والمبيح للمحرم» فيكون الحكم في الشعر هو الحرمة» وعلى هذا يحمل 
قول عطاء فافهم» انتهى. 

وبسط في هامشه اختلاف العلماء في جواز الانتفاع بالشعور. 

وفي «تراجم''' شيخ المشايخ»: مذهب المؤلف في هذه المسألة مثل 
مذهب أبى حنيفة من أن شعر الآدمى طاهرهء والماء الذي يغسل فيه أيضا 
طاهر خلاقاً الغا قي ودرانت 25108 الباب ذلك بالدلالة الالتزامية» وقول 
5500 ْ 

قال الحافظل”"؟::وجة الدلآلة عن الحديت على :الترجمة أن الشعر 
طاهرء وإلا لما حفظوه ولا تمنى عبيدة أن يكون عنده شعرة واحدة منهء 
انتهى . 

قوله: (وسؤر الكلاب) عطف على الماءء أي: وباب سؤر الكلاب» 
كذا في «الفتح»» وفي «التراجم» مذهب البخاري في ذلك موافق لمذهب 
مالك من أن سؤرها طاهرء وأمر الغسل سبعا تعبدي» انتهى . 

(باب إذا شرب الكلب...) إلخ 

ليس هذا في نسخة الحافظء والروايات الآتية داخلة في الترجمة 

السابقة فلا يشكل أن المصنف ذكر في الترجمة السابقة سؤر الكلاب» ولم 


)١(‏ «شرح تراجم أبواب البيخاري» (ص78). 
زفق افتح الباري» .)707/5/١(‏ 


4 - كتاب الوضوء 25 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
سك[ 1ت ل لمستتيمس #البتتتبتت ات تت ا 


يأت له بحديث» ولا بذكر حديث تقبل وتدبر أيضاً؛ لأنه داخل في الباب 
السابق» وعلى وجود الباب كما في نسخنا فلا إشكال أيضاً لكونه باباً في 
باب» وهو أصل معروف مطرد كما تقدم في الأصل السادس من أصول 
التراجم في الجزء الأول. 

قوله: (يغرف له به) استدل بذلك المصنف على طهارة سؤر الكلب»ء 
ولا يتم الاستدلال إلا بعد ثبوت أن شرع من قبلنا حجة لنا وأنه لم ينسخ 
مع احتمال أنه صبّه في شيء وسقاه أو غسل خفه بعد ذلك أو لم يلبسه 
بعدء كذا في «الفتح)”"" . 

وكتب الشيخ في «اللامع:”"': ولم يثبت أن النبي كَلهْ حين ذكر ذلك 
ذكر أن خفه تنجس بفعله ذلك» وكذلك قوله فى الرواية الآتية: «فقتل فكل» 
ولا شك أنه يمسكة يفيه والم ليث دعر يجي : ولا أن يقطعه فيقذفه. 
فكان تقريرا منه بطهارته. 

والجواب: أنه استغنى بذكره قبل ذلك بغسل الإناء من ولوغ الكلب 
عن إعادته» ومثل ذلك كثيرء أفهل ذكر ههنا أن لا يأكل روثه وبوله وسائر 
ما لا يجوز أكله من أجزائه» وإنما اكتفى على قوله: «كل» بل المذكور في 
بعض الروايات: «كل ما أمسك عليك» فأورد فعل الأكل على الحيوان 
بأسرهء أفكان ذلك أمراً بأكل كله؟ فالجواب الجواب والخلاص الخلاص» 
انتهى . 

وبسط الكلام في هامشه على فقه الحديث ومذاهب الأثمة. 

قوله: (إذا أرسلت كلبك) وجه الاستدلال أنه عليه الصلاة والسلام أمر 
بأكله ولم يقيّده بغسل موضع فمهء ولا يتم الاستدلال؛ لأن الحديث سيق 
لإباحة صيده؛ ولا تعرض فيه للطهارة والنجاسة» والدليل عليه أنه لم يقل 
اغسل الدم إذا خرج من جرح نابه» فوكله إلى ما تقرر من وجوب غسل 


.)155/1( «لامع الدراري»‎ )0( .)508/١( «فتح الباري»‎ )١( 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 4 - كتاب الوضوء 
الدم فكذلك غسل ما يماسه فاهء كذا في «الفتح""' . 


(8؟ - باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين) 

قال شيخ المشايخ في «التراجم)”'': مقصود الباب مركب من الأمرين: 

الأول: وجوب الوضوء مما خرج من السبيلين مع عموم ما خحرج 
المعتاد وغير المعتاد المنصوص فى القرآن وغير المنصوص فيه الثابت 
بالحديث . 

والثاني: عدم وجوب الوضوء من غير ما خرج» فأثبت ببعض ما ذكر 
في الباب الأول وبعض آخر الثاني» والشرّاح في هذا المقام يطبقون مذهب 
المؤلف كأَنْهُ على مذهب الشافعي ويقولون: معنى ترجمة الباب من لم ير 
الوضوء من الخارج إلا بما خرج من المخرجين حتى يكون مس الذكر ومس 
النساء اللذان هما ناقضان عند الشافعى باقيين فى النواقض عنده أيضاً.ء لكن 
التحقيق فى هذا الباب أن مذهب البخاري فى هذا المسألة وراء مذهب 
الشافعي» وكلامه على ظاهرهء فلا يكون عنده في مس الذكر ولمس النساء 
وضوء» ويدل على ذلك قوله: وقال جابر بن عبد الله : إذا ضحك . .. إلخء 
فتأمل» وأثبت ببعض ما ذكر من الآثار فى تعاليق الباب الجزء الثانى 
من المدعى» انتهى . 

والمناسبة عندي بما سبق أن المذكور في السابق الأنجاس الظاهرة 
الموجبة للنجاسة الحقيقة» فأورد بعده الأنجاس الباطنة الموجبة للنجاسة 
الحكمية . 

ؤقال اسم 291 إن "الناكة النافق قفن انف التجابنة عن فهر الاسان 
وسؤر الكلب» وهذا في نفي الوضوء من غير السبيلين» انتهى . 
)١(‏ «فتح الباري» .)599/١(‏ 


(؟) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص١8).‏ 
(9) «عمدة القاري» (؟//ا19). 


4 - كتاب الوضوء 2 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
الث اا _ ا تيمس اوجح 5 0 


وكتب الشيخ في «اللامع"'2: والاستدلالات التي أثبت بها المدعى 
غير مثبتة لهاء أما من لم يتعرض لغير السبيلين فلأن تخصيص شيء بشيء 
في الذكر لا يدل على نفي الحكم عن جميع ما عداه. وهذا ظاهر. 

وأما ما فيه تعرّض للخارج من غير السبيلين وإثبات لعدم انتقاض 
الطهارة به» فلأن فيه احتمالاً غير ما فيه إثبات لمدعاهمء وإذا جاء 
الاحتمال بطل الاستدلال» فأما أن الضحك لا ينقض الوضوء فنحن متفقون 
بهم فيهء وإنما الناقض هو القهقهةء وأما خلع الخف فنحن لا نقول 
بانتقاض وضوئهء وإنما الواجب عليه أن يغسل قدميهء وقول أبى هريرة: 
لا وضوء إلا من حدث» فهو يوافق المذهبين ل وإنما الكلام في تعيين 
الحدث ما هوء وإن أريد بالحدث ما فسره أبو هريرة: فساء أو ضراطء لزم 


عليهم البول والبراز والمني والمذي إلى غيره ذلك. 


وأما قوله: (فنزفه الدم فركع وسجد...) إلخ؛ فهو وارد على المذهبين لما 
فيه من تنجس الثياب أيضاً مع أنه يحتمل أن النبي كك أمر بالإعادة إلا أن 
الراوي ترك ذكره» وأما ما قال: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم»» 
ففي الغير السائلة أو في حالة كونهم معذورين» وكذلك ما قال: «ليس في الدم 
وضوء» في غير السائلة» وأما إذا أخرج من البثور دماً بعصرها فلأنه مخرج 
لا خارج فلا ينتقض الوضوءء وكذلك نقول في البزاق إن كان الدم مغلوبا فيه 
فلا يلزم نقض الطهارة بهء وأما قول الحسن وصاحبه: ليس عليه إلا غسل 
محاجمه؛ء فالمعنى بذلك أنه لا يجب الغسل عليه بذلك» وإنما يكتفى فيه 
بغسل الموضع المتلطخ بالدم» وأما الوم دل رفن لقائية يرل انان 
وأما ما فيه من الروايات فحاصل استدلال المؤلف بها: أنه لم يذكر فيها غير 
ما ذكرء فعلم أن الطهارة لا تنتقض بغير المذكورات؛ لأن السكوت في محل 
البيان بيان» والجواب قد عرفت أن المفهوم لا يعتبر به» انتهى . 


.)١15١٠- 1١597/5( الامع الدراري»)‎ )١( 
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وبسط الكلام في هامشه في تأييد كلمات الشيخ أشد البسطء 
ولا يبعد عندي أن الإمام البخاري أشار بذلك إلى اختلافهم في علة 
الحدث. 


ففي هامش «اللامع»: اختلفوا في موجب الوضوء على ثلاثة أقوال» 
فقال قوم: سبب الوجوب خروج النجس من البدن فأوجبوا الوضوء في كل 
خارج نجس من المخرج المعتاد وغيره. وممن قال بذلك الإمام أبو حنيفة 
وأصحابه والثوري وأحمدء فأوجبوا الوضوء من الدم والرعاف والقيء وغير 
ذلك» وقال آخرون: سببه الخروج من المخرج المعتاد فقالوا: كل ما يخرج 
من السبيلين ناقض للوضوءء أي: [أيُ] شيء خرج من دم أو حصى أو غير 
ذلك؛ وممن قال بذلك الشافعي وأصحابه. وقال الآأخرون منهم الإمام 
مالك: إن العبرة للخارج والمخرج معا فقالوا: كل ما يخرج من السبيلين 
مما هو معتاد خروجه كالبول والغائط ونحوهما يوجب الوضوء وإلا فلاء 
اكفى:: 

قوله: (وقال جابر: إذا ضحك في الصلاة...) إلخ» هذا إجماع في 
الضحك؛ ونحن أيضا لا نخالفه» وإنما الخلاف في القهقهة» تفسد الوضوء 
عندناء وبه قال النخعي والحسن والثوري والأوزاعي. 

قال الفي :“فى ذلله: احتد سكي عدينا مرفوها امنيا أرعة 
مرسلة وسبعة مسندة» ثم ذكرهاء وسبقه في ذلك الزيلعي في تخريج 
تياب 

قوله: (وقال الحسسن: إن أخذ من شعره...) إلخ؛ المسألة الأولى 
إجماعية» والمخالف فى ذلك كان حماداً ومجاهداً وغيرهما إذ قالوا: 
من قصّ أظفاره أو جر ا يعيد الوضوءء ثم استقر الإجماع على خلاف 


.)559/5( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)084  5ا/ل/١( انظر: «نصب الراية»)‎ )5( 
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ذلك» وأما المسألة الثانية فقال الحسن وداود وغيرهما: لا يعيد الوضوء 
ولا يغسل رجليه. كما لو حلق رأسه بعد المسحء وأظهر قولى أحمد: يعيك 
الوضوءء وهو أحد قولي الشافعي» وبه قال إسحاق. وقال أبو حنيفة: يعيد 
غسل قدميه فقط» وهو أرحج قولي الشافعي» ومرجوح قولي الحم 
والخلاف مبني على وجوب الموالاة في الوضوءء وقال مالك : إن غسل 
قدميه بعد نزع الخف مكانه يجزتهء وإن أخَره استأنف الوضوءء انتهى . 

قوله: (وقال أبو هريرة: لا وضوء إلا من حدث...) إلخ» أما الأحداث 
المختلف فيها بين العلماء كمس الذكر ولمس المرأة والقىء والحجامة فكان 
أبو هريرة لا يرى النقض بشىء منهاء وعليه مشى المصنفء قاله الحافظ . 
رواية واحدةء وبه قلنا خخلافاً لمالك والشافعى. 

قوله: (وبزق ابن أبي أوفى دماً) وتقدم قريب ما كتبه الشيخ في 
«اللامع». 

وفي هامشه""': أن الدم ناقض عند أحمد أيضاً كما قلناء وحملوا 
هذه الآثار كلها على غير الفاحش » وفي تقرير مولانا محمد حسن المكي : 
قوله* يوق قلنا» كان بيزاقه:مضفراً لا محمراء والمصفر ليس يناقض عندنا 
أيقاء أو هو مذهبهء انتهى . 

قوله: (وقال ابن عمر والحسن...) إلخ» تقدم ما كتب الشيخ من أن 
المراد لا يجب عليه الغسل بذلك» وأما الوضوء فلا تعرض له فيه» انتهى. 

ومبنى ما أفاده الشيخ أن بعض الصحابة أوجبوا عليه الغسل» كما 
حكاه الع 7 كما فى هامش «اللامع؟. 

قوله: (ولم يقل غندر ويحيى...) إلخ» كتب الشيخ في «اللامع»”": 


)200 الامع الدراري» 9/١‏ 1). (0؟) انظر: «عمدة القاري» (؟/ 5د ه). 
(9) «لامع الدراري» (5/ .)١1٠‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 55 ؛ - كتاب الوضوء 
2 ججتبتلنْتمممسبسستتتتتت تت تت م 


اختلفوا في معنى هذه العبارة» فقال بعضهم: معناها أنه لم يقل لفظة 
الوضوءء واكتفى بقوله: عليك» وقيل: بل لم يقل: عليك أيضاً؛ لأنهما 
عا عدف كدت ونفى المؤلف لفظ الوضوء نفي للفظة «عليك» ايكيا وأيا 
ما كان فالحاصل: أن الى قله تقل عوفاء ينا حل عله قلي الخسلة وذكر 
في هامشه ل المعئيين» وفيه أن الأول مختار الكرماني 
وغيره» والثاني مختار الحافظ""'. 


(0؟ - باب الرجل يوضّئ صاحبه) 


الأوجه عندي: أن هذا الباب من قبيل باب في باب كما هو الأصل 
المعروف من أصول التراجم وهو الأصل السادس» والغرض من هذا الباب 
نقض الوضوء من الغائط». ولما كانت في الحديث مسألة مهمة وهي مسألة 
الاستعانة فى الوضوء نبّه عليها بالترجمة. 


وكتب الشيخ في «اللامع)"'" : يعني نذلك: أن النهي الوارد في 
الاستعانة فيه وفى غيره من القربات لين للتحريم » انتهى . 


وبسط الكلام في هامشه على اختلاف العلماء في مسألة الاستعانة» 
وهي على ثلاثة أقسام: أحدها: أن يستعين في إحضار الماء ولا كراهة فيه 
والثاني : أن يستعين في غسل الأعضاء فهذا مكروه إلا لحاجدّء والثالث: أن 
يصب عليه فهذا الأولى تركه» وهل يسمى مكروها؟ فيه قولان» إلى آخر 
ما فيه ومن أطلق الكراهة حمل فعله وَل على بيان الجواز. وبسط شرّاح 
البخاري كلهم لا سيما العلّامة العيني”' في الجواز والكراهة والتفصيل 


.)586 /١( وافتح الباري»‎ »)١9 /7( انظر: «شرح الكرماني»‎ )١( 
.)01١5/5( «عمدة القاري»‎ )( .)١51١/5( هك لامع الدراري»‎ 
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(59 - باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره) 

قال الكرماني”'': وغيرهء أي: غير القرآن من السلام وسائر الأذكارء 
انتهى . 

وقال الحافظ”'': وغيره» أي: من مظان الحدث. 

وتعقنيها" لقي :"راف ويه تمكلان لوث ف لأنه: إن عدت 
فيدخل فيه وما غير حدث 'فلا:مدخل :له في البابدء .وبانه إذا جار قراءة 
القرآن فغيره من الأذكار جائز بالطريق الأولى. 

وتكه الشطللذ :97 اداو شعاد شقاني العيتن» : واتساتني على :قل السافظط 
والكرماني» ويمكن علق توجيه كلام العافظ بان المراد من مظان الحدث 
النوم للحديث الوارد في الباب». ثم جواز قراءة القران محدثا مجمع عليه 
عند الأئمة الأربعة وجمهور العلماء» خلافا لمن شذ من بعض السلف كما 
في لاا كذا في هامش «اللامع»"”" . 

وكتب الشيخ في «اللامع”': قوله: «باب قراءة القرآن...2 إلخ. 
يعني بذلك: أنه ذكر ولا يجب تقديم الوضوء له وإن كان الوضوء أفضل» 
والحمام يدخله المتطهر ومن ليس على وضوءء فلما قال منصور وإبراهيم 
بجواز القراءة فيه علم أنه لا يشترط لها الطهارة» وكذلك كتب الرسالة 
لا تخلو عن ذكر الله وآية من القرآن كالبسملة» فلما جاز كتابتها جاز التلفظ 
به» وكذلك التسليم عليهم» وهو ذكر يستدعي جواز الذكر على غير وضوء؛ 
لأنهم لما سلّم المسلم عليهم يردون عليه لا محالة وهم على غير طهارة» 
فعلم جواز ذكر الله تعالى على غير وضوء؛ لأن السلام ذكرء وكذلك 


.)85/1( «شرح الكرماني» (9/ 517). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 


(”*) انظر: «عمدة القاري» (0197/5). (5) انظر: «إرشاد الساري» .)47/١/١(‏ 
(5) «أوجز المسالك» (7/5؟57). (5) «لامع الدراري» .)١45/5(‏ 
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الاستدلال بالرواية فإنه يَكةِ قرأ الآيات قبل أن يتوضأء ونوم الأنبياء وإن لم 
يكن ناقضاً إلا أن الليلة لا تخلو عن شيء من الملاعبة المورثة خروج 
المذي والبول والتخلى إلى غير ذلك» وأيضاً فإن ابن عباس فعل مثله وكان 
على غير طهارة» فأمكن الاحتجاج بفعله عنده كَل انتهى . 

وفي «تراجه''' شيخ المشايخ»: استدلال المؤلف بحديث الباب على 
جواز القراءة للمحدث باعتبار أنه يَلِِ استيقظ بعد نوم طويل» ومضى عليه 
زمان طويل» فالغالب الأكثر في مثل هذا تخلل حدث من ريح أو غيره» 
وليمس هذا استدلا لا بنقض النوم كما وهمء انتهى . 

وبسط الكلام في هامش «اللامع) 2 البسط في شرح كلام الشيخ 
قلسن 0 وبيان اختلااف العلماء فى ذلك الفروع؛ ولا يذهب عليك أن 
الحافظ”"2: حمل كلام البخاري على الحدث الأصغرء وتبعه القسطلاني. 

وتعقبه العلامة العيني”": إذ قال: قوله: بعد الحدث» قال بعضهم: 
ا الحدث الأصغر. 

قلت: الحدث أعم من الأصغر والأكبرء وقراءة القرآن تجوز بعد 
الأصغر دون الأكبرء وكأن هذا القائل إنما خصص الحدث بالأصغر نظراً 
إلى أن البخاري تعرض هنا إلى حكم قراءة القرآن بعد الحدث الأصغر دون 
الأكبر» ولكن جرت عادته أنه يبب الباب بترجمة» ثم يذكر فيه جزءاً مما 
تشتمل عليه تلك الترجمة. وههنا كذلك. انتهى . 

وقال صاحب «الفيض””'؟2: لم يفصح المصنف بأن المراد منه الأصغر 
أو الأكبر؟ وعلم من الخارج أنها جائزة عنده بعد الحدث الأكبر» انتهى. 

وجواز قراءة القرآن للمحدث إجماعى كما تقدم) وفى هامشى على 
)١(‏ «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص86). 


فرك انظر: «فتح الباري» 2)585/١(‏ ولإرشاد الساري» .)577١/١(‏ 
(9) «عمدة القاري» .)0١9/5(‏ (4) «فيض الباري؟» /١(‏ 586). 
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«البذل)”'' عن العلامة الشعراني”"' : إن قراءة القرآن للجنب حرّمها الشافعي 
وأحمد بعلن وأبو حنيفة آية تامة. 0 ما دونها» وأباح الإمام ها للق آية 
أو ا وأباح داود الظاهري القراءة مطلقا 

وبسط الكلام في هامش «اللامع»”" على اختلاف العلماء في قراءة 
الجنب والحائض في «باب تقضي الحائض المناسك كلها' من «كتاب 
الحيض).» وفيه: مذهب داود ومن وافقهم جواز القراءة للجنب والحائض 
مظلقا :فال النوفك 27 ال يقرا بالق ان سيولا اخائظى»دورويه«الكراهة 
عن الشافعى وأصحاب الرأي» وحكي عن مالك القراءة للحائض دون 
الجنب؛ ناميا تطول» فإن 53700 إلى آخر ما بسطه. 

وفى «المنيل»"": وقال مالك فى الجدن؟ يقرأ الآية: وتخوها وقد 
حكي 000 قال: تقرأ الحائض ولا قر القت 

واختلفوا في جواز قراءة القرآن في الحمامء ففي هامش «اللامع'') 
عق أ حنيفة: يكرهء وعن محمد بن الحسن: لا يكره»ء وبه قال مالك» 
وإنما كره أبو حنيفة؛ لأن حكم الحمام حكم بيت الخلاء؛ لأنه موضع 
النجاسة. وعند الشافعية روايتان وعند أحمد خلاف الأولى» فاستحب 
صيانة القرآن عن الحمام» انتهى. 


(50 - باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل) 
كتب الشيخ في «اللامع»”'': دلالة الرواية على هذا المعنى ظاهرة» 
فإن أسماء لم تتوضأ مع عروض الغشي لهاء فعلم أن كل غشي ليس 
بناقض» والناقض منه ما لم يبق بعده علم بحاله مطلقاً. 


.)١1557/١( انظر: «بذل المجهود» (؟/١١5). (0) «الميزان الكبرى»‎ )١( 

(9) «لامع الدراري» (5/؟59). (5) «المغني» .)١99/1١(‏ 

(5) «المنهل العذب المورود» (070777/5. (7) انظر: «لامع الدراري» .)١47/5(‏ 
4 الامع الدراري» .)١55/5(‏ 
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وفي هامشه: قال الحافظ”'': أشار المصنف بذلك إلى الرد على 
من أوجب الوضوء من الغشي مطلقاًء وكونها كانت تتولى صب الماء عليها 
يدل على أن حواسها كانت مدركة» وذلك لا ينقض الوضوءء ومحل 
الاستدلال بفعلها من جهة أنها كانت تصلي خلفه يَةِ - وكان يرى الذي 
خلفه وهو في الصلاة ‏ ولم ينقل أنه أنكر عليهاء انتهى . 

قال ل لا ينقض ما دام العقل باقياً . 

وقال القسطلاني”": ينقض إذا زال العقل بالإجماع» وقال ابن بطال: 
الغعشي مرض يعرض من طول التعب» وهو ضرب من الإغماء إلا أنه دونه 
وإنما صبت أسماء [الماء] على رأسها مدافعة له» ولو كان شديداً كان 
كالاغماء: وهو يتقض الوضوء» إجماعاً. 

قال الموفق”*“': زوال العقل على ضربين: نوم وغير نوم» أما غير 
النوم وهو الجنون والإغماء والسكر وما أشبهه فينقض الوضوء يسيره وكثيره 
إجماعاء قال ابن المنذر: أجمع العلماء على وجوب الوضوء على المغمى 
عليه؛ انتهى . 

ويشكل أن ظاهر كلام البخاري التفريق بين المثقل وغيره» وهو ظاهر 
كلام العيني”2 وصاحب «الفيض»: وتقرير الشيخ الكنكوهي» وما يظهر 
من كلام الفقهاء من الشامي وأصحاب المتون نقض الوضوء منه مطلقاء» بل 
صرح في «الفتاوى الهندية»'' 2‏ عالمكيرية ‏ بالإطلاق» فتأمل. 

اللّهم إِلَا أن يقال: إن صاحب «الهداية» وغيرها وإن صرحوا بأن 
الإغماء حدث في الأحوال كلهاء لكن المراد بالأحوال في كلامهم القيام 


)01 «فتح الباري» .)5897/1١(‏ (؟) اشرح صحيح مسلم! .)18١/7(‏ 


(”*") «(إرشاد الساري» .)41/6/١(‏ (8) «المغنى) .)594/١(‏ 
(4) انظر: «عمدة القاري» (0575/5). و«فيض الباري» 2))585/١1(‏ والامع الدراري») 
(1:5/9). 


.)15/١( )5( 


4 - كتاب الوضوء .5 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
سس 72ب ل لمستلتبمس #البتتتتت لا ا تت ل 


والقعود وغيرهما كما في «العناية» لا الكثير المزيل للعقل» والقليل غير المزيل 
لهء وكأنهم أخرجوا بهذا القيد النوم فإنه حدث أيضاًء لكن لا في الأحوال 
كلها بل في بعض الأحوال» وهي التي يكون فيها النوم مستنداً أو مضطجعاً 
على ما ذكرواء والتفريق هو الظاهر من تعليل الأصحاب بأنه فوق النوم في 
الاسترخاء؛ لأن النائم يتنبه بالتنبيه دون المغمى عليه» وهو الذي أراده 
البخاري استدلالاً بأن أسماء ونا صبت على رأسها الماء وقد تجلاها الغشي 
وهي تصليء والنبي ذَلِةِ كان يرى في صلاته خلف ظهره» فهو اطلع على 
ذلك. وقد وقع التصريح به في «القدوري”' وغيره» حيث قال في نواقض 
الوضوء: والغلية على العمل بالإغماء والجنون, فاعتبر الغلبة دون غيرهاء وقد 
صرّح الأصحاب بأن الغشي في حكم الإغماء فإذاً يعتبر فيه الغلبة أيضاً . 


(؟ - باب مسح الرأس كله) 

قلت: لما فرغ المصئّف من ذكر أبواب المياه النواقض التي ذكرها 
استطراداً وتبعاً لباب بباب كما تقدم» رجع إلى تكميل الوضوء مع أن في 
ذكره ههنا لطيفة» وهي دفع توهم يمكن أن ينشأ 0 
من قولها: أصب فوق رأسي ماءً» أن الغسل والمسح سيّان في الرأس» 
فتأمل» ولما أراد تكميل الوضوء أعاد ذكر غسل الرجلين رعاية للترتيب» 
وذكر فيه الكعبين لثلا يبقى التكرارء كذا في هامش «اللامع». 

وكتب الشيخ في «اللامع»”': باب مسح الرأس كلهء يعني: أن الآية 
مطلقة؛ فإثبات الفرضية في البعض دون البعض ترجيح من غير موجب له 
وقد ثبت مسحه كلِْةِ كله» والجواب معلوم» ولا يضر مسحه يل كل الرأس 
على سبيل السّنّْية» وإنما ضرنا لو ثبت أنه لم يمسح الناصية وما دون الكل 
أبداًء وقد ثبت» فسقط الفرضية» نعم تثبت سُّنْية الكل وهي غير منكرة» 
وبسط الكلام على كلام الشيخ في هامش «اللامع» وفيه: 


.)١417/9( «مختصر القدوري» (ص"5). (؟) «لامع الدراري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 51 ؛ - كتاب الوضوء 
م ا 275 | 55ت 0 


قال الحافظ"''': وموضع الاستدلال من الحديث والآية أن لفظ الآية 
مجمل؛ لأنه يحتمل أن يراد منها مسح الكل على أن الباء زائدة» أو مسح 
البعض على أنها تبعيضية» فتبين بفعل البنبي كَلِةِ أن المراد الأول» انتهى . 

وفي «الأوجز)”': مسح جميع الرأس مستحب باتفاق العلماء» وأما 
ودار المفووضن "اميد ات هرا لكف الوك دور تلان عفن قولاء 
والمعروف منها: أن الاستيعاب فرض ا وبعض الرأس عند 
الشافعى» وهما روايتان لأحمدء ومقدار الناصية عندنا الحنفية» وقال 
لوو الظاهر عن أحمد وجوب الاستيعاب في حق الرجل» وأن المرأة 
يُجَزِنُها مسح مقدم الراضية الك مر لوقاف اللامع». 

قوله: (فاقبل بهما وأدبر) اختلف في معناه على أقوال ذكرت في 
«الكوكب» و«الأوجزا لدان وهامشى على «البذل». 

والأوجه عندي في معناه: أن الواو لمطلق الجمع للرواية الآتية قريباً 
في «باب الوضوء من التور» عن عبد الله بن زيد بنفسه بلفظ: «أدبر بيديه 


وأقبل». 
(79 - باب غسل الرجلين) 


هذا الباب في محله لكونه بعد مسح الرأس في اختتام الوضوء. 

وفيه: أن الإمام البخاري لم يراع الترتيب على ما عليه الشراح حتى 
يحتاج إليه ههناء وعندي في ذكر هذا الباب في هذا الموضع نكتة لطيفة 
أيضاًء وهي أن المؤلف ذكره تأييداً لما سبق من مسح الرأس كلهء فإن 
الرجل إذا يغسل إلى الكعبين ويستوعبه الغسل فأي وجه أن لا يستوعب 


.)758/1١( «فتح الباري» (5910/1). (؟) «أوجز المسالك»‎ )١( 

(؟) انظر: «اليناية» .)١710//1(‏ (5) «المغني» .)١977/1١(‏ 

(5) انظر: «بذل المجهود؛ .)065/١(‏ و«أوجز المسالك» .)554/١(‏ و«الكوكب 
الدري» (1/ 57). 


4 - كتاب الوضوء 5 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
اسسشلبجا سس لكب الل __مستتيمس ابت لل تت لتكت 


المسح الرأس كله. والنظر الدقيق يومئ أن الإمام أشار بذلك إلى مسح 
الأذنين» فإن الأذنين من الرأس كالكعبين للأرجل. 
(20 - باب استعمال فضل وضوء الناس...) إلخ 

اختلف الشراح في المراد بالفضل هل هو الباقي في الإناء أو المتقاطر 
من الأعضاءء أي: الماء المستعمل؟ وذكر الكرمائي"") الاحتمالين» ورجح 
الثاني» والحافظ الأول”"» وقال السندي””": أراد بالفضل ما يعم الباقي في 
الظرف والمتقاطر من الأعضاء. 

والأوجه عندي: أن الفضل لما كان محتملاً للمعنيين نّهِ عليه المصنف 
بالبابين. 

والأوجه عندي: أنه أشار بالباب الأول إلى الماء المتقاطرء أي: 
المستعمل». كما هو ظاهر الروايات الواردة فى هذا الباب» لا سيما رواية 
نفنة اللعديية ‏ زاساو ازراب اقانى ب 'ترجمة إلى القن اتانيه أي 
القافي في الطرف. ْ 1 

وكتب الشيخ في «اللامع0”*': قوله «باب استعمال فضل. 2١.‏ إلخ» 
واستدلاله هذا مبني على عدم الفصل بين الطاهر والطهورء وبينهما فرق 
لا يخفى» والذي يثبت بالرواية طهارة الماء المستعمل وهو مسلّمء وأما 
الرواية الثانية فلم تقم فيها قربة حتى يلزم زوال الماء عن صفته» والكلام 
فيه» فكأنه لم يفرق بين الغسل لأجل قربة وبينه بدونهاء وكذلك الرابعة 
لا تثبت إلا جواز شربه وهو مسلم. 

والحاصل: أن النزاع في طهورية الماء الذي أقيمت به قربة» والذي 
أثبتوه بالروايات أعم من ذلك فلا يفيد» انتهى. 


000 انظر: شرح الكرماني» 3/0 ). (5) انظر: «فتح الباري» /١(‏ 5980). 
(*) «حاشية السندي على صحيح البخاري» .)177/١(‏ 
0( الامع الدراري» .)١6١ -1١58/5(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 5-7 ؛ - كتاب الوضوء 
20 اح 2-7771 م 


وكلام الشيخ قدس سره مبني على اختلافهم في حكم الماء 
المستعمل» وبسط الكلام على ذلك في هامش «اللامع»» والجملة: أن فيه 

الأولى : طاهر لا طهورء وهو رواية محمد عنه» وهو قوله وقول 
الشافعى فى الجديدء وظاهر مذهب أحمد كما فى الوق وناك وإحدى 

والثانية: نجس نجاسة خفيفة» وهى رواية أبى يوسف عنه. 

والنالثة : نجس نحجاسة غليظة. وهمى رواية الحسن عنه» وعن التجهزل!؛ 
أنه طاهر ومطهرء وبه قال أهل الظاهر. ورواية عن مالك والشافعيء. انتهى 
ملخصاً من هامش «اللامع». 

وفى هامشى على «البذل)”'' عن ابن رسلان أن مذهب مالك أنه ظاهر 
ومطهرء وفى «المنهل»: قال مالك: إنه طاهر مطهر. 

وحكى مولانا حسين علي اللاهوري في تقريره عن شيخه الكنكوهي 
تدّسن "سر : المذهين:عتدنا أن الما السعمل طاهر غير طهود» أما الطهارة 
فللحديثين الآتيين» وأما عدم طهوريته فمما يعلم من عدم أمره يَكِةٍ أن يتوضاً 
بالوضوء الذي وضئ به مع عدم الماء في حالات السفرء وأما الماء 
المستعمل القليل إذا اختلط بالماء الآخر فيتوضاً لطهارته ومغلوبيته» وعليه 
يدل أمر جرير أهله؛ انتهى . 

(باب) 

السابق كما تقدم في الجزء الأول في الأصل العشرين من أصول 
التراجم . 


.)50/١( (؟) «بذل المجهود)‎ .)75/1١( «المغني»‎ )١( 


4 - كتاب الوضوء 504 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
لاسا 7د دب تيمس سحت ل تت _ 2 تت 


وفي هامش «اللامع"'2: أن حديث السائب هذا ذكر عليه في رواية 
المستملي فقط لفظ الباب» ولم يذكره الباقون» وإن لم يكن هناك باب 
فلا إشكالء. وإن كان هناك باب فالأوجه عندي كما تقدم في الباب السابق 
أن فضل الماء يتناول النوعين: المتساقط من الأعضاء وهو الماء 
المستعمل» والباقي في الظرفء فالإمام البخاري أشار بالباب الأول إلى 
النوع الأول من الفضل» وبهذا الباب إلى التوع الثائي: يغني: إلى الباقي 
في الإناء» وأجاد المصنف عندي بذكر «باب المضمضة. . .2 إلخ» فإنه أدل 
على جواز استعمال الماء المستعمل الذي أراد المصنف إثباته» ولذا ذكره 
بعد هذا عنديء انتهى ما في هامش «اللامع». 

وفي تقرير مولانا حسين علي: أورد هذا الباب؛ لأن قوله: اشربت 
من وضوئه» يحتمل أن يكون المراد به الباقي بعد الوضوءء فيكون هذا 
اميق د وات اسن ات لق المتتعي ستكون مواق 
للسابق» لكن فيه فائدة أخرىء وهي بيان الخاتم» انتهى. 

قوله: (ذهبت بي خالتي) قال الحافظ في المناقب”"“: لم أقف على 
اسمهاء وأما أمه فاسمها علبة بنت شريح أخت مخرمة بن شريح» انتهى. 

تنبيه: هذا الباب ذكره شيخ الهند في الجدول الرابع» ورقم عليه 
نقطتين» وقد تقدم أنه إشارة إلى أنه حذف الترجمة لكون الحديث الذي فيه 
يتعلق بالباب السابق. 


(2 - باب من مضمض...) إلخ 
أجاد المصنف عندي بذكر هذا الباب ههنا؛ لأنه أدل على جواز 
استعمال الماء المستعمل الذي أراد المصنف إثباته؛ لأن الاستنشاق يكون 
بفضل المضمضة. ولذا ذكره ههنا عندي» وتبويبه بلفظ: «من قال كذا» 


)1( لامع الدراري» ردك ١هل). (١‏ افتتح الباري» (0577/7). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ؛ - كتاب الوضوء 


إشارة إلى أن المصنف لم يجزم بذلك كما تقدم في الأصل الثالث من أصول 
التراجم 

والمسالة خلافية معروفة بسطت في المطولات» وللشافعي» فيه خمسة 
الجا ب رسا حت ار اك الترمذي عن الإمام 00 
وهو السَّنّة عندنا الحنفية» وهو مسلك المالكية كما في «الأوجز)"'"', 
واختلفت الروايات عن الحنابلة كما حكاها العيني في اشرح 9 ا 
وظاهر كلام الموفق”" أن المرجح عند الإمام أحمد كونهما بغرفة واحدة. 


(40 - باب مسح الرأس مرة) 

والغرضن من الترجمة عندي: الإشارة إلى الرده على الشافعية حيث 
قالوا بتثليث المسح خلافاً للجمهور. ومنهم الأئمة الثلاثة إذ قالوا بتوحيد 
المسحء وخلافاً لابن سيرين إذ قال بالمسح مرتين: مرة للفرض ومرة 
للسّنَّةَ كذا في هامشي على «البذل»» وبسط الشيخ الكلام على الدلائل في 
«البذل)”*'» وفيه: قال الحافظ””': ويحمل ما ورد من الأحاديث في تثليث 
لح إن صحت - على إرادة الاستيعاب بالمسح؛ لأنها مسحات مستقلة 

بجميع الرأس بين الأدلة. 

والارسمم العبد الضعيف في توجيه زوايات 0 
اأبئ داود”' من حديث الربيع بنت معوذ» ولفظه: «فمسح الرأس 
بن رن اشر كل تاي لمتصب الشعر لا بحر الشعر عن ميت 9 
عندي أن المؤلف كَُنْهُ أشار بالترجمة افونا إلى طهارة الماء المستعمل» فإنه 
إذا بدأ المسح ثم أمر اليدين يكون الباقي على الكف من البلل ماءً 


.)60/7( (؟) «عمدة القاري»‎ .)71435/1١( «أوجز المسالك»‎ )١( 
«يذل ا (ثلهطاه).‎ ):5( .)١ 7/١١ فرق «المغني)‎ 


)2( افتح الباري» .)598/١(‏ (5) م سئن أبي داودا (ح:18١).‏ 


4 - كتاب الوضوء 00 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
اسلا كب !لل ل متم ابت لل ب ات لتكت 


(50 - باب وضوء الرجل مع امرأته) 

هذا الجزء من الترجمة كالشرح للأحاديث الواردة في وضوء الرجال 
والنساء معاً بأن المراد بالنساء نساؤهم لا مطلقاًء فلا حاجة لحملها على 

وقوله: (وفضل وضوء المرأة)» قال ال بالجر عطفاً على قوله: 
وضوء الرجل» انتهى. إشارة إلى مسألة خلافية شهيرة» فقد قال النووي”": 
أما تطهر الرجل والمرأة من إناء واحد فهو جائز بإجماع المسلمين» وكذا 
تطهر المرأة بفضل الرجل جائز إجماعاًء وأما تطهر الرجل بفضلها فذهب 
جمهور الصحابة والتابعين والأئمة الثلاثة إلى جوازه سواء خلت به أو لم 
تخل» وقال ايبن وداود: لد يجور إذا تخلت به كذا في هامش 
«اللامع»””: وما حكي من الخلاف في المسألتين اللتين حكى النووي فيهما 
الإجماع فشاذ. 

قوله: (وتوضا عمر بالحميم...) إلخء قال الا 7 والظاهر أن أهله 
وامرأته كانت تتوضاً بفضله أو معه فناسب الباب» انتهى. 

وتفقيه الفيت أشن العقبب فول آي الظيوور > وركذا انكر 
الفوطلةر "ناض هدي الأترين «رقآال" فو اروايقتانن عونا كر عدف 
الأثران وهو أولى. 

وفي «اللامع»”"': ودلالته على الترجمة؛ لأن عمر لما لم يسأل أنها 
هل مسته بإلقاء اليد فيه كما هو العادة في أن الناس يلقون أصابعهم في 
الماء على النارء يرون بذلك مقدار حرارته» فلما لم يستفسره عمر علم أن 


.)1١90/9( «عمدة القاري» (ك/لاةهة). (0) انظر: «المجموع»‎ )١( 


(9) «لامع الدراري» .)١15١/5(‏ (5) «فتح الباري» .)5994/1١(‏ 
(5) «عمدة القاري» (0417//5). (5) «إرشاد الساري» .)5894/1١(‏ 


.)١55 16١ /5( لامع الدراري»‎ 49 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 5 ؛ - كتاب الوضوء 
ا ا كدو ا ات .ا اكت سلسلا ست حم 


الحكم لا يتفاوت دون ذلك. وكذلك الكلام في وضوئه من بيت النصرانية 
فإنه لم يسأل هل مسته أم لا؟ وهل ألقت يدها فيه أم لا؟ فعلم أنه لا تفاوت 
فيهما» انتهى . 

قال الحافظ”2: ومن عادة البخاري التمسك بنحو ذلك عند عدم 
الاستفصالء» انتهى. 

وما أفاده الشيخ قُدّس سرّه بقوله: كما هو العادة في أن الناس يلقون 
الأصل التاسع والأربعون» وما أفاده الحافظ من عدم الاستفصالء وقال: 
ومن عادة البخاري... إلخ. وهو أصل مستقل مزيد على الأصول السبعين 
المذكورة فى الجرّء الأول» فهو الأصل الحادي والسبعون. 

ثم لا يذهب عليك أن نسخ البخاري مختلفة في ذكر الواو على لفظ : 
ا(من بيت النصرانية»)» وكلام الشيخ المذكور قبل مبلى على وجوده. ولذا 
ذكر في كلامه مسألتين مختلفتين» وهو المرجح عند الحافظ والبسط في 
هامش «اللامع»» فياف أيقي : قال القسطلاني”"؟2: لا خلاف في استعمال 
سؤر النصرانية؛ لأنه طاهرء خلافا لأحمد وإسحاق وأهل الظاهرء واختلف 
قول مالك في الكراهة وعدمه؛» انتهى. 


(44 - باب صب الوضوء على المغمى عليه) 
يحتمل أن يكون المراد بعض الماء الذي توضاً به أو مما بقي منهء 
والأول المراد» فللمصنف في «الاعتصام»: «ثم صب وضوءه علئ»””» كذا 
في «الفتح0”؟ . 
والأوجه عند هذا العبد الضعيف أن المراد الباقى فى الإناء» وما ذكر 
الحافظ من حديث الاعتصام لا يؤيد مختارهء 1 الافر ننه انقنا 


.)589/١( (؟) «إرشاد الساري»‎ .)199/١( «فتح الياري»‎ )١( 
.)001/1( فرع ااصحيح البخاري» (ح:9١5). ددع ١فتح الباري»‎ 
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ما اخترت. ولا يظهر لمختار الحافظ غرض خاص للترجمة؛ لأن مسألة 
طهارة المستعمل تقدمت في الباب السابق» فالأوجه عندي فى غرض 
الترجمة أنه أشار إلى فضل 7 الوضوء الباقى فى الإناء فإنه أثر فى إفاقة 
المطي كو لا" ناله: لمانا شر 1 تاقلا واسكفافه من كرات 
الخرمي اها 

قوله: (إنما يرثني كلالة) وفي تقرير مولانا محمد حسن المكي: اللفظ 
ترك بين الحؤرت الذى اليش لة.ولة ولا والداه«وبيق الواوتث الذي ل والد.له 
ولا له وبسط الأقوال في تفسير الكلالة في التفسير من هامش «اللامع)”"' . 


)6غ باب الغسل والوضوء في المخضب...) الخ 

كتب الشيخ في «اللامع)”'': وكلمة دفي ذالة على كوئها طروفاً لفعله 
سواء كان بجلوسه فيه كما فعله النبى يِه أو بحيث يقطر غسالته. فإن ذلك 
فوع انع الرظتوية + تإنك !ذا برضت لي خرطن بريفيك علطن الخيدالة ايده 
فاتك كقول حبعة ::توضات فك السوضن آنا الوضوع سه القت 
فكع فركالا يطيدق 108 كيت اندر العاك وه ع قد العضل يفك 
لا يعود إلى الظرف ثانياء وذلك لما في كلمة «من)» من معنى الابتداءء 
وعلى هذا فلا تكرار في الترجمة كما يتوهمء» فافهم واغتئم»ء ولكنه مفتقر 
إلى مزيد تدبر لما أن يفن ألفاظ الروايات آب عن ذلك . 

وفي هامشه: قال الحافظ”": المخضب بكسر الميم وسكون الخاء 
وفتح الضاد: المشهور أنه الإناء الذي يغسل فيه الثياب من أي جنس كان» 
وقد يطلق على الإناء صغيراً أو كبيراًء والقدح أكثر ما يكون من الخشب مع 
ضيق فمه. وعطف الخشب على الحجارة ليس من عطف العام على الخاص 
بل بينهما عموم وخصوص من وجهء انتهى . 


)23 الامع الدراري» (59/69). هق «(لامع الدراري» (؟/هه١‏ لزه١).‏ 
() «فتح الباري» (901/1). 
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وفى «الكرمانى"'': قال ابن بطال: فائدة هذا الباب أن الأوانى كلها 
من ان الأرض» ونباتها طاهرة إذا لم يكن فيها نجاسة» انتهى يا 
من هامش «اللامع». 

وما أفاده الشيخ من قوله: فلا تكرار في الترجمة» أوضحه في هامش 
«اللامع' إذ فيه: لله در الشيخ ما أجاد في دفع توهم التكرار في هذه 
الترجمة [والترجمة] الآتية من قوله: «باب الوضوء من التور)؛ لأن غرض 
الباب الأول لما كان بيان طهارة الأواني لم تبق فاقة إلى ذكر الباب الآتي» 
ويقوي الإشكال ما قال العيني”' في الباب الأول: وقد وقع في بعض 
النسخ بعد قوله: والحجارة «والتور) بفتح المثناة الفوقية» قال الجوهري: 
هو إناء يشرب فيه» زاد المطرزي: صغيرء وفي تقرير المكي: قوله ‏ أي : 
فى الحديث -: تور من صفرء فيه تجريدء فإن التور يكون من الحجارة» 
الو 

قلت: فإذا كان ذكر التور فى الباب الأول أيضاً فلا يمكن التوقى عن 
التكرار إلا بما أفاده الشيخ, 5 هذا فيندفع الإشكال الآخر عندي أبغاء 
وهو ذكر حديث أنس في البابين معاً. فيؤول بأن ذكره في الباب الأول 
باعتبار إدخاله كَل يده الشريفة فيه» وذكره في الباب الثاني باعتبار توضؤ 
الصحابة رضي الله عنهم أجمعين» فتأمل وتشكرء ولا يشكل عليه أن مجرد 
إدخال اليد في القدح لا يطلق عليه الوضوء في القدح؛ لأن الإمام البخاري 
لم يفرق بين الاستعمال لأجل القربة وغيرها كما تقدم قريباً في كلام الشيخ 
في «باب استعمال وضوء الناس» ولذلك ذكر حديث أبي موسى في الباب 
المذكور وفي هذا الباب الذي نحن بصدده. وهذا واضحء وعلى هذا 
فلا يشكل بذكر حديث أبي موسى في البابين» ويدفع به ما قال القسطلاني 
تبعاً للكرماني أن حديث أبي موسى المذكور في الباب لا مناسبة له 


للك ااشرح الكرماني» (5/ ؟4). (؟) «عمدة القاري؟» (؟/ 008). 
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بالترجمة» وكذا ما قال السندي”"'2. أما حديث أبي موسى فلم يكن هناك 
وضوء أصلاً بل هو استعمال في أعضاء الوضوء لا على وجه التوضؤء انتهى . 

قوله: (عن أبي موسى) قال القسطلاني تبعاً للكرماني: لا مناسبة له 
بالباب» وسكت الحافظء ولم يجد العيني مخلصاً إلا بقوله: ومناسبته 
ظاهرة» وتقدم الكلام على هذه الرواية إجمالا في كلام «اللامع) وهامشي 
في ذيل ترجمة الباب. 

قوله: (عبد الله بن زيد...) إلخ» مناسبته ظاهرة لما تقدم قريباً في «باب 
غسل الرجلين إلى الكعبين» بلفظ : «فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء 
النبي كل فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثاً» ثم أدخل يده في 
التور فمضمض» الحديث» وتقدم أيضاً قريباً في «باب مسح الرأس مرة». 


(1 - باب الوضوء من التور) 

بفتح المثناة: شبه الطستء. وقيل: هوالطست. وفى حديث 
المعراج: (أتى بطست من ذهب فيه ضور من 0ن وهو يفتضى المغايرة» 
ويحتمل الترادف» فإن الطست أكبر من التور»ء كذا في «الفتح)”". 

وتقدم الفرق بين هذه الترجمة والسابقة فى البياب السابق» وقد يقال: 
إنه ترجم بهذا الباب لمزيد الاهتمام؛ لأنه ورد في بعض طرق حديث الباب 
أن التور كان من صفر كما تقدم في الباب السابق» وقد روي عن ابن عمر 
أنه كره الصفر فى الوضوء والنحاس والرصاص وما أشبه ذلك». فكأن 
المصنف أشار إلى الرد عليه» والله أعلم. 


.)7”1//١( «حاشية السندي على صحيح البخاري»‎ )١( 

(؟) قوله: «تور من ماء» كذا في الأصلء وهو سبق «قلم». والصواب: «تور من ذهب» 
انظر: الاصحيح البخاري» كتاب التوحيد :اهلا وافتح الباري» رةه 
واعمدة القاري» .)051١/5(‏ 

(9) «فتح الباري» .)707/١1(‏ 
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قوله: (بقدح رحراح) بمهملات الأولى مفتوحة بعدها ساكنةء أي: 
قلت: وهذه الصفة شبيهة بالطست» وبهذا يظهر مناسبة هذا الحديث 
بالترمة : قاله الحافظط”. 


(0 - باب الوضوء بالمد) 

قال الحافظ في آخر الباب السابق”"': واستدل الشافعي بهذا الحديث 
على رد قول من قال من أصحاب الرأي: إن الوضوء مقدر بقدر من الماء 
معين» ووجه الدلالة أن الصحابة اغترفوا من ذلك القدح من غير تقدير؛ 
لأن الماء النابع لم يكن قدره معلوماً لهم فدل على عدم التقديرء وبهذا 
يظهر مناسبة تعقيب المصنف هذا الحديث بباب الوضوء بالمد» انتهى . 

ولم أتحصل بعد ما أفاده الحافظ؛ لأن ما حكى من مسلك أصحاب 
الرأي أن الوضوء مقدر بقدر معين من الماء ليس بصحيح.ء ففي 
الو قال القاري: ثم الإجماع على أنه لا يشترط قدر معين في ماء 
الوضوء والغسل» ولكن يسن أن لا ينقص ماء الوضوء عن مدء وماء الغسل 
عن صاع تقريباً» انتهى . 

وعدة ضاحك: #الدر المتختان»”" من سنن الغسل» تقل ابن عابدين عن 
«الحلية»: نقل غير واحد إجماع المسلمين على أن ما يجزئ في الوضوء 
والغسل غير مقدر بمقدارء وما في ظاهر الرواية: من أن أدنى ما يكفي في 
الغسل صاعء وفي الوضوء مد للحديث المتفق عليه» ليس بلازم بل هو بيان 
أدنى القدر المسئونء قال في «البحر): حتى [إن من] أسبغ بدون ذلك 
أجزأه» انتهى . 
)١(‏ «فتح الباري» .)5١ 4 /1١(‏ (؟) «فتح الباري» .)0014/١(‏ 


.)6807 2501 /١( «أوجز المسالك»‎ )”( 
.)595/١( )8( 
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قلت: وكذلك في غيرها من كتب الحنفية» فنسبة الخلاف فيه إلى 
الحنفية لا يصحء ذفن «الأوجز) أيضاً أن الباجي حكى الاختلاف عن 
الشيخ أبي إسحاق دون أبي حنيفة وهو الصوابء فإن مقدار الماء عندنا 
من الستن كتنا تقدام: 

ثم لا يذهب عليك أن مؤدى الأحاديث الواردة في هذا المعنى كلها 
عند التجمهون نيان فقلان المناء لكن طن الأ وهر )537 قال "الناتس © قرلبيا” 
(كان يغتسل من إناء») يحتمل معنيين : ْ ْ 

أحدهما: أنه يغتسل من هذا الإناء وإن استعمل اليسير من مائه أو كله 
أو أكثر منه» فيتناول ذلك إباحة الوضوء بذلك الإناء . 

والثانى: أنه يستعمله فى غسله ملء ذلك الإناء فتقصد به الإخبار عن 
مقدار الماء . ْ 

قلت: فيكون الحديث على الاحتمال الأول من بيان ظروف الوضوء 
والغسل لا من باب مقدار الماء لهماء لكن لفظ أبى عبيد فى «كتاب الأموال» 
بووابة عله عع عافكرة بلطا 'العرهنا تدر نضا يفسا يكذ "لاا بويا 
المعنى الثاني» وكذلك لفظ مجاهد [عن عائشة قالت: والله] إن كنت لأغتسل 
أنا ورسول الله يِةِ من الجنابة بصاع من ماء جميعاء انتهى ما في «الأوجزا. 

وفيه أيضاً عن ابن العربي أنه [قال:] إذا قلنا: إنه يتوضأ بالمد 
ويغتسل بالصاعء فمعناه بالصاع كيلاً لا وزناً؛ لأن كيل المد والصاع بالماء 
أضعافه بالوزنء فتفطن لهذه الدقيقة» انتهى . 

واختلاف العلماء في مقدار المد أنه رطلان أو رطل وثلث» معروف» 
بعد إجماعهم أن الصاع أربعة أمداد» فالمد عند الإمام الأعظم رطلان» 
وعند صاحبيه وبه قال الأئمة الثلاثة: رطل وثلث» وبسط الكلام على 
الدلائل شِ قن و«الأوجزا. 


.)040/1١( و«المنتقى»‎ »)50٠/1١( «أوجز المسالك»‎ )١( 
8/ا1).‎ /١( (؟) «بذل المجهود»‎ 
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(8: - باب المسح على الخفين) 

قال القاري”©: أخّره عن الوضوء تأخير النائب عن المناب» والمسح 
هو إصابة اليد المبتلة بالعضوء وشرط مسح الخف ثلاثة أمور: كونه ساتر 
القدم مع الكعب. وكونه مشغولا بالرجل ليمنع سراية الحدث» وكونه مما 
يمكن متابعة المشي المعتاد فيه فرسخاً فأكثرء وعن ابن المبارك: ليس في 
المسح على الخفين عن الصحابة اختلاف؛ لأن كل من روي عنهم إنكاره 
روي إثباته» وصرّح جمع من الحفاظ بأن أحاديثه متواترة المعنى» وسئل 
أنس بن مالك عن علامات أهل السَّنّةَ فقال: أن تحب الشيخين» ولا تطعن 
الختنين» وتمسح على الخفين» وروي عن الإمام أبي حنيفة في شرائط أهل 
السّنّه أنه قال: أن تفضل الشيخين» وتحب الختنين» وتمسح على الخفين» 
وقال ابن عبد البر: لا أعلم أحداً أنكره إلا مالكاً في رواية» أنكرها أكثر 
أصحابه» والروايات الصحيحة عنه مصرّحة بإثباته» و«موطؤه» يشهد للمسح 
في الحضر والسفرء وعليها جميع أصحابه» انتهى. 

وأثبت الباجي رجوع الإمام إلى المسح في السفر والحضرء واتفقت 
الآمة كلها على جوازه إلا شرذمة من المبتدعة كالخوارج والشيعة إلى آخر 
ما في «الأوجز)”'' وفيه: قيل: إنه من خصائص هذه الأمة» انتهى. 

قوله: (سأل عمرَ عن ذلك) كتب الشيخ في «اللامع)”": ولعله لم 
يعتمد على قول سعدء أو قصد مزيد اطمئنان» انتهى . 

وقد ورد في الروايات أن سعداً أمره بذلك». ففي «الموطأ» لمالك”*': 
أن ابن عمر قدم الكوفة على سعد بن أبي وقاص وهو أميرهاء فراآه 
عبد الله بن عمر يمسح على الخفين» فأنكر ذلك عليه» فقال له سعد: سل 
أباك إذا قدمت عليه» فقدم عبد الله فنسي أن يسأل عمر عن ذلك حتى قدم 


.)17"7 ,477/١1( «مرقاة المفاتيح» (5/؟١5). (؟) «أوجز المسالك»‎ )١( 
.)0/7( إفرةق «لامع الدراري» (؟/198). (4) «موطأ مالك»‎ 
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ما في هامش «اللامعك, وفيه : يشكل على هذه الروايات كلها ما روي عن 
ابن عمر من روايات المسح على الخفين مرفوعاء وبسط في الجواب عنه 
في «الأوجزاء وحاصله: ترجيح رواية البخاري» أو يقال: إن رواية الرفع 
من مراسيل ابن عمر» ومراسيل الصحابة معروفة معتبرة» انتهى . 

وأما تا وواة الطيزاتق تفن امجتجمة الضهين”"" :عن أبى سلمة عن 
الخفين» فإنه وإن كان صريحاً في الرفع ورؤية ابن عمر المسح دافعاً 
لاحتمال الإرسالء إلا أنها رواية منكرة مخالفة لرواية الثقاتء. قال 
الميمونى : سالت أحمد عن هذا الحديث فقال: ليس بصحيح» ابن عمر 

أي: فكيف يصح قوله: رأيناء فإنه لو رآه لما أنكر على سعدء وقال 
الحافظ”'': ويحتمل أن يكون ابن عمر إنما أنكر المسح على الخفين في 
الحفيز لفن السفرء التي 

قلت: ولكن يشكل عليه ما رواه الطبرانى فى «الكبير)ا عن حميد 
الرؤاسي عن الحسن العصاب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله عند 
في المسح على الخفين : «للمقيم يوم وليلة» وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن»). 
ليسي 1 انتوق لمعي مو تاداته على سمشل | مدا وأو عليه 
والبزار» والطبرانى فى «الكبير» و«الأوسط». ورجال البزار وأبى يعلى 
من غيرهء والله تعالى أعلم. 


قوله: (يمسح على عمامته) وبسط الكلام عليه في «الأوجزا”” "2 وفيه: 


)غ2 «المعجم الصغير) (رقم 048 ). (0) (فتح الباري» (7057/1), 
() انظر: «مجمع الزوائد» (1585). (5:) «أوجز المسالك» .)175/١(‏ 
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قال الجمهور منهم الأئمة الثلاثة: إن مسح العمامة لا يجزئ حتى يمسح الشعر 
بالماء» وأباحه لبعض الآثار الإمام أحمد وداود وغيرهماء مع الخلاف بينهم 
في التوقيت والشرائط؛ وقال الإمام محمد في «موطئه)"'": بلغنا أن المسح 
على العمامة كان فترك» ولم يتعرض له الشيخ في «اللامع» ههنا؛ لأنه قد 
أجمل الكلام على ذلك في «الكوكب» و«الدر المنضود على سنن أبي يرا 
(49 - باب إذا أدخل رجليه...) إلخ 

قال شيخ المشايخ في «التراجم”": أي: «باب شرط المسح على 
الخفين أن يكون إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان». 

وكتب الشيخ في «اللامع)”*؟': قوله: «أدخلتهما طاهرتين» فعلم أن 
اللبس طاهراً عن الحدث كاف في جواز المسح» ولا يشترط لجواز المسح 
كمال الطهارة وقت اللبس ٠‏ انتهى. 

وفي هامشه: أشار الشيخ بذلك إلى جزئية خلافية بين العلماء» وهي 
أنتوكة لذ مكين ‏ اللرتدياء متسل حلي ل ولبسهما ثم أتم الوضوء. 
فقال: الأئمة الثلاث: إنه لا يجوز له المسح» وقالت الحنفية: يجوز له 
المسحء انتهى مختصرا. 

قلت: وظاهر تبويب الإمام البخاري يوافق الحنفية كما ترى. 


(60 - باب من لم يتوضأ من لحم الشاة...) إلخ 
قال شيخ المشايخ في «تراجمه»””': الحديث الذي أخرجه المؤلف في 
هذا الباب لا يدل إلا على عدم التوضؤ بعد أكل لحم الشاة» ولم يعقد 


.)7581//١( انظر: «التعليق الممجد على موطأ محمد‎ )١( 

(؟) انظر: «الكوكب الدري» /1١(‏ 3360 )., وهبذل المجهود) (١1//ا؟5").‏ 
() «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص88). 

(5) لامع الدراري» .)١159/5(‏ 

)2 شرح تراجم أبواب البخاري» (ص89). 


4 - كتاب الوضوء 0 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
لسسلال ‏ د[د[!_ م ل لمسلبمس تحت ا ا 0 


الباب لأجل هذا الحديث بباب عدم التوضوؤ مما مسته النار كما فعله مالك 
وغيرة عن المحدتن؟ لأنه لا يدخل فيه عدم التوضؤ بعد أكل لحم الإبل» 
والحذيك لأ يدل عق ذلفوديل القابة بالحديت الآأعر عو حاير أن 
النبي يَِ أمر بالوضوءء بعد أكل لحوم الإبل» والحكمة في إبقاء لزوم 
التوضو بعد أكل لحم الإبل زماناً» ثم نسخه أن أهل المدينة كانوا قد أخذوا 
من اليهود حرمة الإبل وكانوا عليها وكانت طبائعهم اعتادت بهاء فأمر 
رسول الله بأكل لحومها وأبقى حكم الوضوء بعد أكلها إلى زمان استئناساً 
بهم ودفعاً للوحشة عنهم حتى يقبلوا الأحكام بالتدريج» انتهى. 

قال الحافظ''': ليس في حديث الباب ذكر السويق إلا أنه من باب 
الأولى؛ لأنه إذا لم يتوضاً من اللحم مع دسومته فعدمه من السويق أولى 
ولعله أشار بذلك إلى حديث الباب الذي بعده؛ انتهى . 

والظاهر عندي: أن الباب الآتى جزء من هذاء فلا يشكل بذكر الكتف 
فيه كما سيأتي. 1 

ثم ههنا مسألتان خلافيتان شهيرتان: 

الأولى: مسألة الوضوء مما مست النارء وكان الخلاف فيها فى 
الؤلفي دهم الصكارة والنايعية معرونا: ثم استقر الإجماع على أن لا 5 
مما مست النار» والخلاف فيه شاذ. 

والمسألة الثانية: الوضوء من لحم الإبل» قال أحمد: بالوضوء منه 
خلافاً للأئمة الثلاث. 

قال الحافظ: نص المصنف على لحم الشاة ليندرج ما هو مثلها 
وما دونها بالأولىء وأما ما فوقها فلعله يشير إلى استثناء لحوم الإبل؛ لأن 
من خصه من عموم الجواز علّله بشدة دسومته؛ فلهذا لم يقيّده بكونه 
مطبوخاً» وهو قول أحمدء انتهى مختصراً. 


.)51١/1( «فتح الباري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 5 ؛ - كتاب الوضوء 
لظ كدو ا ا .1ك [ سسللل ‏ ست حم 


((6 - باب من مضمض من السويق...) إلخ 

قال شيخ المشايخ في «التراجم"': هذا الباب من قبيل الباب في 
الباب؛ لأنه يشتمل على ما عقد له الباب السابق مع فائدة أخرى» وههنا 
كذلك؛ لأنه ثبت بهذا الباب عدم التوضؤ من أكل السويق الذي عقد له 
الباب السابق» واستحباب المضمضة الذي علم منه فائدة أخرى» وهو حمل 
الوضوء الوارد في السويق وسائر ما مست النار على غسل الفم واليدين» 
فاحفظ هذا التقرير فإنه ينفعك في مواضع من البخاريء وأكثر الشرّاح في 
أمثال هذا المقام قد خبطوا كثيراء انتهى . 

وكتب الشيخ في «اللامع"'': قوله: «فمضمض ومضمضنا» وقد مرّ 
غير مرة ما يدلك على أن زيادة الباب ههنا لتضمن الرواية مسألة مستقلة» 
فلا ينافي ذكر لحم كتف الشاة في هذا الباب تناسب الأبواب لأنه متعلق 
بالترجمة السابقة» انتهى . 


وفي هامشه: حاصل ما أفاده الشيخ أن هذا الباب من قبيل باب في 
باب» وهذا الأصل معروف مطرد في أصول التراجم كما تقدم في الأصل 
السادس» وعلى هذا يندفع ما يشكل على الباب السابق أنه ويه ترجم 
بالسويق ولم يأت له بحديث» ويندفع أيضا ما يشكل من ذكر حديث ميمونة 
في هذا الباب وليس فيه ذكر السويق». وبذلك جزم شيخ المشايخ في 
«(التراجم» كما تقدم . 

وقال الو باب من مضمض من سويق» أي وغيره كاللحم» 
وأشار بالاكتفاء على ذكر السويق إلى أن حكم اللحم ونحوه من المأكولات 
في المضمضة يعلم من حكم السويق بالأولى» ولذلك ذكر حديث اللحم في 


للك الشرح تراجم أبواب البخاري» (ص .)9١‏ 
(١‏ «لامع الدراري» (؟/ .)١15١‏ 
[فرة «حاشية السندي على صحيح البخاري» .)0١/١(‏ 


4 - كتاب الوضوء 0 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
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اباب ثنبيهاً غلن أن المضمهة وإن ثرك ذكرها فى يحديث"اللحم لكتها 
معتبرة حكماً بدلالة حكم السويق بالأولى» انتهى. 

وقال الحافط201: وليس في حديث ميمونه ة ذكر المضمضة التي ترجم 
بهاء فقيل: أشار بذلك إلى أنها غير واجبة بدليل تركها في هذا الحديث» 
مع أن المأكول دسم يحتاج إلى المضمضة منه» فتركها لبيان الجواز. 

وأفاد الكرماني: أن في نسخة الفربري التي بخطه تقديم حديث ميمونة 
هذا إلى الباب الذي قبله» فعلى هذا هو من تصرف النساخ» انتهى . 


(059 - باب هل يمضمض من اللبن) 

لعل الإمام البخاري أشار بلفظ «هل» إلى ما رواه أبو داود"""» بإسناد 
حسن عن أنس «أنه عليه الصلاة والسلام شرب لبئاً فلم يمضمض»» 
أو يقال: إن المصنف أشار بلفظ «هل» إلى أن قوله عليه الصلاة والسلام: 
«إن له دسومة» يشير إلى أن المضمضة للدسومة لا لمجرد شرب اللبن» فإن 
شري أحد ينا بسن افيه وشونة كبا مي المعروف فى هذا الرفان :من اللبق 
الذي يقال له «سبريتا» لا يمضمض منهء وهو اللبن الذي أخرج منه الزبدء 
وقد تقدم البسط في الأصل الثاني والثلاثين من الأصول المتقدمة على 
الأبواب المترجمة بلفظ : «هل»). 

قوله: (وقتيبة) قال الحافظ””': هذا أحد الأحاديث التى أخرجها 
الأئمة الستة””' غير ابن ماجه عن شيخ واحد وهو قتيبة» وقد أخرج 
ابن ماجه*؟ هذا الحديث بلفظ الأمر «مضمضوا من اللبن»» والدليل على أن 


.)١91/:ح( (؟) «سئن أبي داودا‎ .)717 /1١( «فتح الباري»‎ )١( 

إفرة ١فتح‏ الباري» .)7”17/١(‏ 

زعم انظر: ااأصحيح 00 51١:‏ واصحيح 0-6 رح :20068 واالسئن 
2 داود» (ح:91١)».‏ و«اسئن النسائي» (ح:817١)2‏ ولاسئن الترمذي» (ح:89). 

١ )6(‏ سنن ابن ماجه» (ح :8 ةغ). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 04 ؛ - كتاب الوضوء 
لظف 1 لل افا فاح ةلقد .ان كع |اككةة”ة ”تت 20 


الأمر للاستحباب حديث ألسن اماه حون عند أبن داود «أنه عليه الصلاة 
والسلام شرب لبئاً فلم يتمضمض»» وأغرب ابن شاهين فجعل حديث أنس 
ناسخأ لحديث ابن عباس» ولم يقل أحد بالوجوب حتى يقال بالنسخ». 
التهق: 

قلت: والشرّاح عامة نقلوا استحباب المضمضة من اللبن» ونقلوا عليه 
الإجماع. وما يظهر لهذا العبد الضعيف أن في المسألة ثلاثه مذاهب للسلف 
كما بسطت فى هامش «الكوكب»: 

الأول: الوجوب» كما قال به بعض السلف مستدلين بأحاديث الأمرء 
وروي عن أبي سعيد: لا وضوء إلا من اللبن؛ لأنه يخرج من بين فرث 
ودمء وعن أبن هريرة نحوه. 

والثانى : الاستحباب» وهو مذهب الجمهور. 

والغالة: ترك الاستحيات» بوإلية أشان أبن أب ظيية"'" فى تتويدة 
بلفظ : «من كان لا يتوضاً ولا يمضمض». وأخرج فيه عن طلحة [قال:] 
سألت أبا عبد الرحمن عن الوضوء من اللبن قال: من شراب سائغ 
للشاربين» انتهى ما في هامش «الكوكب»"”'' مختصراً. 

(69 - باب الوضوء مز 0 إلخ 

كنات الشيخ تن سيره فى د في «اللامع)”" 8 : ودلالة الروايتين على هذا 
المعنى واضحة» وذلك أنه لما لم يعلم بما يخرج من فيه وقت النعسة فأولى 
أن لا يعلم بالخارج من إسته إذا نام ورقد» فإن الغفلة في النوم أزين يدها 
فى النعسة. انتهى . 

وفي هامشه: ظاهر السياق أن الإمام البخاري ترجم بمسألتين: 


)١(‏ «مصنف ابن أبي شيبة» .)08/1١(‏ (؟) «الكوكب الدري» .158/1١(‏ 5؟1). 
(9) الامع الدراري» .)50١/5(‏ 
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أولاهما: إثبات الوضوء بالنومء والثانية: عدم الوضوء بالنعسة» والرواية 
بظاهرها لا تدل على واحدة منهماء وظاهر كلام الشيخ أنه جعل الترجمة 
مسألة واحدة وهي الأولى» وإثباتها بما قرره ظاهرء وهو عدم الإدراك 
بخروج الريح» وهو الموجب للوضوء في النوم. 

وظاهر كلام شيخ المشايخ في «التراجم"" أنه أيضاً جعل الترجمة 
يدانه د لكنها هي الثانية إذ قال: استدل المؤلف بظاهر الحديث 

يك لما علل قوله: «فليرقد» بقوله: «فإن أحدكم. . 2( إلخ. مع قرب 
ا لصيرورته محدثاً إلى الذهن. علم أن الحدث لا يتحقق بالنعسة» 
وإلا لما ترك التعليل الذي هو أقرب ذاهباً إلى ما علل بهء وأمثال هذه 
الاستدلالات للمؤلف كثيرة فاحفظ فإنه ينفعك» انتهى . 

وهذا هو الأصل السادس والثلاثون من أصول التراجم 

وحكى الكرماني'”"' عن ابن بطال في إثبات الترجمة أنه لما أوجب 
عليه الصلاة السام قلطم الصلاة لغلبة اله دل أنه إذا كان النعاس أقل 
من ذلك ولم يغلب عليه أنه معفوء ولا وضوء فيه. 

قال الكرماني: وأقول: سمّاه النبي يَلِةِ مصلياً حالة النعاس» فعلم أن 
النعاس ليس بحدثء وقال: ذكر وك العلة الموجبة للقطع أن يخلط 
الاستغفار بالسبء. فصار بمنزلة من لا يعلم ما يقول من سكر الخمر الذي 
نهى عن مقاربة الصلاة فيهاء ومن كان كذلك لا تجوز صلاتهء انتهى 
0 

قال الحافظ”": وحمله المهلب على ظاهره فقال: إنما أمر بقطع 
الصلاة لغلبة النوم عليه» فدل على أنه إذا كان النعاس أقل من ذلك عفي 
عنه. انتهى . 


)23 الشرح ترأجم أبواب اليخاري» (ص١9).‏ 
(؟) «شرح الكرماني» .)5١/7(‏ (9) «فتح الياري» (00314/1. 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 0 ؛ - كتاب الوضوء 
20 حتت ا تم 


وعلى هذا يكبت الجرءان من الترجمة» :وأثبتهما السندئ"'؟ أيضا لكن 
بطريق آخر قريب مما أفاده شيخ المشايخ إذ قال: كأن المصنف استدل 
بالحديث على أن النعاس لا ينقض الوضوء.ء إذ لو كان ناقضاً لما منع 
الشارع عن الصلاة خشية السب». بل وجب أن يذكر أنه لا تصح صلاته مع 
النعاس لانتقاض الوضوءء فإذا لم ينتقض به تعين أن يكون الانتقاض بالنوم 
إذ لا مساغ للقول بعدم الانتقاض أصلاء انتهى . 

وفي تقرير مولانا محمد حسن المكي رحمه الله تعالى قوله: الوضوء 
من النوم» ولم يورد لهذا حديثاً لشهرته فاكتفى فيه بالشهرة» وجاز أن يكون 
المراد باب حكم الوضوء من النوم» أي: نوم المصلي» ينوم المعدلي؛ 
كالنعاس في عدم استرخاء المفاصلء فلما لم يكن النعاس ناقضا كما ثبت 
بالحديث لم يكن نوم المصلي أيضا ناقضا بالقياس عليه» انتهى» وهو دقيق 
جداء وعلى هذا يكون الترجمة جزءا واحداء وهو نوم المصلي خاصة» 
ويكون ذكر النعسة كالدليل له» ويكون رأي الإمام البخاري موافقاً لما يأتي 
من مذهب الحنفية أن النوم على هيئة الصلاة ليس بناقض. 

ثم قال الحافظ”"؟: ظاهر كلام البخاري أن النعاس يسمى نوماًء 
والمشهور التفرقة بينهماء وأن من قرّت حواسه بحيث يسمع كلام جليسه 
ولا يفهم معناه فهو ناعسء وإن زاد على ذلك فهو نائم. 

قوله: (أو الخفقة) بفتح المعجمة وإسكان الفاءء قال ابن التين: هي 
النعسة» وإنما كرر لاختلاف اللفظ كذا قال» والظاهر أنه من الخاص بعد 
العام» قال أهل اللغة: خفق رأسه إذا حركها وهو ناعس»ء انتهى. 

ولذا قال شيخ الإسلام في شرحه: الخفقة: منتهى النعاس» انتهى 
ما في هامش «اللامع». 

وبسط فيه بعد ذلك اختلاف الأئمة في نقض النوم. 


.)0377/١( افتتح الباري»‎ (١ .)ةها١‎ /١( «حاشية السندي»‎ )١( 


4 - كتاب الوضوء 57 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
ملتسا د # مستبم © لجببتتتحت ‏ ل ا 


 64(‏ باب الوضوء من غير حدث) 

كتب الشيخ قُدِّس سرّه في «اللامع»7": إنه يستحب ولا يجب» فدلّت 
أولى الروايسين على حزئين : والثانية على ثانيهما + التهى . 

يعني: ثبت ندب التجديد بفعله عليه الصلاة والسلام» وجواز عدمه 

والظاهر عندي: أن المصنف أراد بذلك الرد على من قال بإيجاب 
الوضوء لكل صلاة. 

قال الحافظ''' بعد ما حكى عن الجمهور نسخ الوجوب لكل صلاة: 
وذهب إلى استمرار الوجوب قوم كما جزم به الطحاوي» ونقله ابن عبد البر 
عن عكرمة وابن سيرين وغيرهماء واستبعده النووي وجنح إلى تأويل ذلك 
إن ثبت عنهء وجزم بأن الإجماع استقر على عدم الوجوب» انتهى مختصرا 
من هامش «اللامع». 


 66(‏ باب من الكبائر...) إلخ 

لعل غرض المصنف التنبيه على أن عدم الاستتار من الكبائر رداً على 
من قال كابن بطال: إن العذاب قد يكون على الصغائر أيضاً كما ذكر قوله 
الحافظ”" وذكر مستدله والتعقب عليه. 

قوله: (عن مجاهد عن ابن عباس...) إلخ. وهذا الحديث من منتقدات 
الدارقطنى؛ قال القسطلانى”*؟؟: وانتقد الدارقطنى على المؤلف إسقاط 
طاوس من السند الأول». وقال الترمذي بعد أن أخرجه: رواه المنصور عن 
مجاهد عن ابن عباس » وحديث الأعمش أصح» يعنى ٠:‏ المتضمن للزيادة. 


)2000 الامع الدراري» (؟/ 156). (5) «فتح الباري» .)717/1١(‏ 
إفرة انظر: «فتح الباري» .)711/1١(‏ (5) «إرشاد الساري» .)011/١(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 5-7 ؛ - كتاب الوضوء 
لظ اكد ل .ا كك |اكة+”تتتت تت 20 


عباس بلا واسطة أو العكس» ويؤيده أن فى سياقه عن طاوس زيادة على ما فى 
روايته عن ابن عباس » وصرح ابن حبان بصحة الطريقين فعا + انتهى . 


 65(‏ باب ما جاء في غسل البول) 

قال ابن بطال: أراد المصنف أن المراد في الحديث من البول بول الناس 
لا بول سائر الحيوان» فلا حجة فيه لمن استدل به على العمومء وكأنه أراد 
الرد على الخطابى إذ قال: فيه دليل على نجاسة الأبوال كلها ومحصل الرد 
الك السرم في ةالول معيو تعره ازواية اشرق علطن لالد 

وأفاد شيخ المشايخ في (التراجم)”": أن مذهب البخاري في ذلك 
مثل الشافعي من نجاسة بول الإنسان دون ما يؤكل لحمه. انتهى . 

قلت: ليس هذا مذهب الشافعي بل هو وجه لبعض الشافعية» نعم هو 
مذهب مالك ورواية لأحمد. وأخرى له: نجسء» وهو مذهب الشافعية 
والحنفية» وفي «النور الساري»: ولم يذكر سوى بول الناس» هذا من فقه 
المصنف لما أن فيه ضميرا يرجع إلى صاحب القبر» وغرضه منه التنبيه على 
أن بول الناس لا بد أن يغسل» وليس الكلام في الأبوال الباقية وإن فيها 
اختلافا كثيراء انتهى. 

قوله: (إذا تبرز لحاجته...) إلخ؛ قال شيخ المشايخ في «التراجم»”" : 
التبرز وإن كان في متفاهم العرف يحمل على الغائط لكن الصحابي لما 
حكى فعله وهو الذهاب إلى الفضاء» والذهاب إليه قد يكون للبول أيضا 
فبالنظر إلى هذا العموم استدل البخاري بالحديث على ثبوت الغسل 
من البول. ومثل هذا الاستدلال كثير شائع عند المؤلف». انتهى. 


000 افتح الباري» .)051/١(‏ 
(6) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص”9). 
(6) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص”9). 


4 - كتاب الوضوء 5 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
الث ت ‏ ا الل ل بيس اااججتت ا لت يا ةك 


قلت: هذا هو الأصل الخمسون من أصول التراجم المتقدمة في 
الجزء الأول من هذه التراجم» ويمكن عندي أن يقال: إن البول لازم للبراز 
عادة» وفيه قصة معروفة لأستاذ الأساتذة ملا جيون مؤلف «نور الأنوار). 

(باب) 

بلا ترجمة؛ وفي «تراجم''' شيخ المشايخ»: ليس هذا الباب في كثير 
من النسخء والصحيح عدمه. 

وكتب الشيخ في «اللامع)”؟: ولعل زاد لفظ الباب ههنا نظراً إلى 
إطلاق البول ههنا فيعم كل بول» وتقييده بالإنسان في الأول» ثم لا يتوهم 
أن النهي إنما هو مختص ببول نفسه فلا ضير في بول غيره ولو إنساناً؛ لأن 

وفي هامشه: حاصل ما أفاده الشيخ: أنه لما كان في بعض طرق 
الحديث لفظ البول مطلقاً بدون التقييد ببوله نبِّه عليه بلفظ الباب إشارةً إلى 
مستدل من قال بالتحرز عن الأبواب كلهاء. وكذا حكى مولانا حسين على 
في تقريره إذ قال: ولعله أدخل لفظ الباب إشارةً إلى أنه ذكر في هذا 
الحديث لفظ البول بلا ضمير نفسهء انتهى . 

وبسط فى هامش «اللامع) أقوال الشرّاح فبسوطاء وفى آخره: وقد 
عرفت مما سبق أن الشراح والمشايخ كلهم اختلفوا في توجيه الغرض في 
هذا الباب على أقوال عديدة: 

منها: رأي شيخ المشايخ أن الباب ههنا لا يصح. 

ومنها: رأي القطب الكذكوهي أنه للتنبيه على عموم البول. 

ومنها: رأي شيخ الهند أنه للتنبيه على كون البول موجباً لعذاب القبر. 


هع «لامع الدراري» 0لا 7و .)١‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 0/6 ؛ - كتاب الوضوء 
القتطة : تطظف 1 لل افا ااه اا للشو نكس |اكةتت”تتت تت 200 


قلت: ولذا رقم الشيخ عليه في الجدول الرابع في آخر تراجمه نقطة 
واحدة كما عرفت في الجزء الأول من هذه التراجم. وهو عنده علامة 
لتفحيل الأذهان: 

ومنها: رأي الحافظ أنه للتنبيه على وجوب غسل ما انتشر من البول 
على المحل . 

ومنها: رأي العلامة العينى أنه للتنبيه على الاختلاف فى السند. 

ومنها: رأي الكرماني أنه للتنبيه على وجوب غسل البول. 

والأوجه عند هذا العبد الضعيف: أنه للتنبيه على وجوب الاستنجاء» 
لق الاستبراء والاستجمار للبول» إلى آخر ما في الهامش. 


(00 - باب ترك النبي عَكةِ) 

لما كان أوامر النبي يَكَةِ بتنظيف المساجد وتطييبها وتطهيرها تقتضي 
أن تصان عن النجاسات» وإن وقعت منعت ما أمكن» ومقتضاها أن البائل 
م كه لبي ل 
الشروع. ولو 5 تضررء وإن هرب 0 
المسجد. 

وفي «تراجم"'' شيخ المشايخ: غرض الباب أنه إذا أقبل أمران 
متعارضان في كليهما مفسدة اختير أهونهماء وكان الأهون ههنا تركه حتى 
يفرغ؛ لأن تنجس المسجد أمر قد فرغ عنهء فلا يفيد النهي طائلاً إلا 
إضراراً وإهلاكاً إياه» انتهى 00 

كن الشيخ في «اللامع»”" "لها “كان المقهيد فن أمن البول» يقتضئ 


هع «لامع الدراري» .)1١7917/5(‏ 


4 - كتاب الوضوء 55 الأيبواب والتراجم لصحيح البخاري 
اتتتتللنل<دت7ت327/  ”‏ +" ”تت<د: *: آ2ى62؟*ث*ث*خ*خث 0 بتس77070970070707ا7ب77بب_بب2777 2227272 7ك 


أن يشدد في مثل ما فعله الأعرابي وضع باباً للإشارة أن من المفاسد ما هي 
مختارة خوفاً من أكثر منهاء ومن أشد منهاء فلو قطعوا على الأعرابي بوله 
لريمنا: آذ إلى اتسيس اكز المسكة .نمكيو تبات تفن ار كان :ذلك 
0 ري انتهى . 


 54(‏ باب صب الماء على البول في المسجد) 


لعل المصنف أشار إلى مسألة خلافية» وهي أن الأرض تطهر بصب 
البكاة كنا :عليةالعمهور:: أو يشترظ له الشفر أيضا كما تقلوة عن اللحدفية 
وإن لم يصح النقل عنهم» نعم هذا قول المروزي إذ قال: لا تطهر الأرض 
إلا بأن تحفر أو يجعل على ظاهرها تراب فتصير النجاسة باطنة» كما في 
(الأويت ا اناو قلي ب العحداف افا كماو مدهي الفيشت رانك الوا 
الثلاثة مع الحنفية» ولا يبعد أن يقال: إن الغرض دفع ما يتوهم من صب 
الماء الزيادة في تنجيس المسجد. 


وفي هامش «اللامع”': لم يتعرض له الشيخ ههنا كدأبه في هذا 
التقرير أنه لا يتعرض غالباً عما تقدم الكلام عليه» فإنه كَدَنْهُ قد قرر على 
ذلك في تقرير الترمذي المعروف «بالكوكب الدري)””» ثم أجمل الكلام 
مرة ثانية فى تقرير أبى داود المعروف «بالدر المنضود» ولفظه: قوله: «صبوا 
عليه ا من 57 وذلك لإزالة النتن ودفع الوسواس وإن كانت تطهر 
باليبس أيضاً. ولأن الماء حين جرى ذهب بالنجاسة عن هذا الموضع فطهر 
للعياؤة والتبموة وباليبس لم تطهر إلا للصلاة غير التيمم» ولم يتعرض 
الشيخ فد بباب بول الصبيان في «اللامع» لتقدم الكلام عليه في 
«الكوكب)7؟' . 


.)١7١/5( (؟) انظر: «لامع الدراري»‎ .)567/١( «أوجز المسالك»‎ )١( 
.)١١١/1١( انظر: «الكوكب الدري»‎ ):(  .)١4857/1١( انظر: «الكوكب الدري»‎ ) 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 52 ؛ - كتاب الوضوء 
أذ 0 || 


(باب يهريق الماء على البول) 

ليس هذا الباب في النسخ الهندية ولا في أكثر النسخ المصرية» بل 
عو موحوةة قن :شبيفة القسطلاى”" #ؤقال:: تفط« النات والعرجمة فن جرواية 
الأصيلي والهروي وابن عساكرء وقال السندي”": هذا الباب ساقط عند 
كثير وسقوطه هو الوجه. والله أعلم» انتهى. 

ولا يبعد عندي أن يكون الغرض أن الحكم لا يختص بالمسجد. 

قال الحافظ”": ويستدل به أيضاً على عدم اشتراط نضوب الماء؛ لأنه 
لو اشترط لتوقفت طهارة الأرض على الجفافء. وكذا لا يشترط عصر 
الثوب إذ له فارق» قال الموفق فئ (المغنى) بعد أن حكى الخلاف : الأولى 
الحكم بالطهارة مطلقاً؛ لأن النبي يل لم يشترط في الصب على بول 
الأعزانى: قينا اعون : 

وقال اتن عايري ولو أرية تطيترهات أى* الأرهن د فاجلا يت 
عليها الماء ثلالاث مرات وتجغفف فى كل مرة بخرقة طاهرة» وكذا لو صب 
عليها الماء بكثرة حتى لا يظهر أثر النجاسة» كذا في «شرح المنية» 
و«الفتح». وفى «الهداية)220: ثم لا بد من العصر فى كل مرة فى ظاهر 
الرواية؛ لأنه هو المستخرجء انتهى . 

قلت: ولا يخفى أن حديث الباب ليس بوارد على الحنفية» بل هو 
مؤيد لهم؛ إذ قالوا بالطهارة إذا صب الماء بكثرة كما تقدم في كلام 
ابن عابدين» وأما اشتراط العصر وغيره فقال في «الدر المختار)”'"2: وهذا 
كله؛ أي: الغسل والعصر ثلاثاً فيما ينعصرهء وتثليث الجفاف في غيره إذا 
غسل فى إجانة» أما لو غسل فى غدير أو صبٌ عليه ماءٌ كثير» أو جرى 
)١(‏ (إرشاد الساري» .)077/1١(‏ (؟) «حاشية السندي» .)075/١1(‏ 


إفرة افتح الباري» (١/ه؟؟).‏ (5) «رد المختار» (١/؟١6).‏ 
(ه) «الهداية» .)78/1١(‏ (5) انظر: «رد المختار» (١1/؟61).‏ 


4 - كتاب الوضوء 57 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
اسشسلجا سسا ل للا تيمس 1 سحت ل لت 2 تت 


غلية الماء “طهر [مظلقا] ناه شرط قضير وتحفيفا وتكران عمسن هو المختاره 
انتهى بزيادة من ابن عابدين . 
(659 - باب بول الصبيان) 

قال شيخ المشايخ في «التراجم”2: غرضه أن التطهير من بول 
الصبيان يحصل بإتباع الماء لنضحه ولا حاجة إلى الغسل كما هو مذهب 
الشافعى» انتهى . 

قال الحافظ”"': وهل يلتحق به بول الصبايا أم لا؟ وفي الفرق 
أحادوف السك على قراط المصنف.ء انتهى. 

قلت: الخلاف فيه مشهور» والأصح من الأقوال الثلاثة للشافعية 
التفريق» وبه قال أحمدء والثاني النضح فيهماء والثالث الغسل فيهماء وهما 
شاذان» وبالثالث قلنا ومالك» ولم يقل أحد من الأئمة الأربعة بطهارة البول 
خلافاً لداود الظاهريء ثم التفريق لعفونة بولها أو لسعة مخرجهاء أو خفف 
في الصبى لكثرة جيه والحرج يجلب التسضة الهف 7 جعل الثالث 
قوق 

قوله: (بصبي) واختلف في اسم هذا الصبي» قال الحافظ”*': والذي 
يظهر لي أنه ابن أم قيس» ويحتمل أنه الحسن أو الحسين لما ورد في 
الروايات من بوليةارتال السيتى"5 واطيد الاقوال فيدئ انه 
عبد الله بن الزبير» انتهى. 

وقيل : سليمان بن هاشم أو ابن هشام» وهؤلاء كلهم بالوا في حجر 
النبي وَل وقد نظمهم بعضهم: 
)١(‏ «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص46). 


زهة «افتتح الباري» /١(‏ 2796 . (9) انظر: «عمدة القاري» (؟5/5١5).‏ 
2 «فتح الباري» ,)7557/١(‏ (0) «عمدة القاري») .)5١7/5(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 4 4 -كتاب الوضوء 
0 يض للت2ئ2 وو + هجتت 2 تت 


قد بال في حجر النبي أطفال حسن حسين ابن الزبير بالوا 
وكذا سليمان بن هشاء'") وابن أم قيس جاء في الختام 
انتهى ملخصاً من «الأوجز)”؟' . 


7٠0(‏ - باب البول قائماً وقاعداً) 

5 0 00000 8 (90)., كر . 5 3 5 

كتب شيخ المشايخ في «التراجم»”': أي: هو جائز» أثبت بالحديث 
الأول والثاني بالطريق الآولى» وهكذا قرره الشراح. 

وعندي: أن غرض المؤلف من عقد الباب ليس إلا إثبات جواز البول 
تائم وبفكأنة قال# يحو الول قائها أيضا ولا بحصي جوازة فى المعود 
فقط. 

قلت: ما قالته الشرّاح هو الأصل التاسع عشر المتقدم في الجزء 
الأول من أصول التراجم . 

وفي هامش «اللامع)”؟: قال ابن بطال وتبعه الكرماني: إن دلالة 
الحديث على القعود بطريق الأولى. 

وا تساف" :دمعميل ايكون اشنا تارتن سد يق 
عبد الرحمن بن حسنة الذي أخرجه النسائى وغيره» فإنه فيه: «بال 
وضة ل الل .حا لها فقلفاة :نظوو ا" امسو كما رن الجر اما إلى مره 
ما بسطه الحافظ . 

وهذا أيضاً أصل مظّلرد عند الحافظ كما تقدم في الأصل الثامن 
والثلاثين» من الأصول المتقدمة. 


)١(‏ وفي «شرح الإقناع» :)72١ /١(‏ «بني هشام»ء. والصواب: «بن هشام». 
(؟) «أوجز المسالك» .)5145/١(‏ 

(6) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص95). 

.078/1١( افتح الباري»‎ (2) .)1١ 77/0 «لامع الدراري»‎ 2١ 


4 - كتاب الوضوء 2 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
لاسا ادا مسيم #لبتتتت ا ا ات ل 


وتعقب العيني''' على كلام ابن بطال والحافظ معاً ثم قال: والأحسن 
أن يقال: لم يذكر القعود لشهرته وعمل الناس عليهء أو إشارة إلى أنه لم 
يجد على شرطه» انتهى . 

ولا يدخل في هذا الأصل التاسع والثلاثين؛ لأن جواز البول قاعداً 
متفق عليه . 

والأوجه عندي: أن الإمام البخاري مال في ذلك إلى مسلك من أباحه 
مطلقا؛ كسعيد بن المسيب وعروة بن الزبيرء وقال مالك: إن كان في 
مكان لا يتطاير منه شىء فلا بأس به وإلا فمكروه» ومذهب الحنابلة كما 
فى #المعني»": 2525-5-5 أن يبول قاعداً لئلا يترششء. وفي «نيل 
لساري 1 وال ره[ لحرا فاقيا وني افير ةل ار 3 
تأمن اتلويكاه :والفانى + أن يامخ فاظراء قال عامة الغلماء+ إنه مكروه كزلعة 
ليه لذ" التو بعر ستعن العشيةة قلي كان لخدا ها مكدر وول 
يذكر للقعود دليلا لكونه متفقا عليه. وزاد لفظ القعود في الترجمة لثلا 
يوهم أفضليته» فإنه لو ترجم بالبول قائماً وذكر فيه حديث الباب أوهم 
استحبابه لكونه فعله يَيْةِ» انتهى ملخصا من هامش «اللامع» بزيادة 


من «الأوجن)؟. 


(5- باب البول عند صاحبه...) إلخ 
وفي «تراجم”' شيخ المشايخ»: الغرض من عقد الباب أن ما نقل 
عنه َكِنَهِ «أنه كان إذا تبرز أبعد فى المذهب» مخصوص بالغائط لانكشاف 


الغورة من كل الجانسة > وآما غند التول فبحور أن ينول ميتترا بالخائظ 
وصاحيه خلفهء انتهى . 


.)57؟7/١( «المغنى»‎ )0( .)57١ «عمدة القاري» (؟/‎ )١( 
.)549/١1( «نيل المآرب» (87/1). (5) انظر: «أوجز المسالك»‎ )6( 
اأشرح تراجم أبواب البخاري» (ص/ا9).‎ (2) 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 01 ؛ - كتاب الوضوء 
#ق ظ ل ا كد ا .ا اكت | المكة+تتتتتت 0 


قال الحافظ”؟2: كان المعروف من عادته التباعد. وخالف عادته 
الشريفة» فقيل: لعله أطال المجلس حتى احتاج إلى البول» فلو أبعد 
لتضررء واستدنى حذيفة ليستره من خلفه من رؤية من لعله يمر به» وكان 
قدّامه مستوراً بالحائط» أو لعله فعله لبيان الجوازء ثم هو في البول وهو 
أخف من الغائط لاحتياجه إلى زيادة التكشف» ولما يقترن به من الرائحة» 
اله 

(50 - باب البول عند سباطة قوم) 

بضم المهملة بعدها موحدة» هي المزبلة والكناسة تكون بفناء الدور. 
وتكون فئ الغالب: سهلة لا يرتد فيها البول على البائل::وكذا في 
«الفتح)”"' . 

ولعل المصنف أشار بذلك إلى ما ذكره الحافظ بحثاً أن إضافتها إلى 
القوم إضافة اختصاص لا ملك؛ لأنها لا تخلو عن النجاسة» وبهذا يندفع 
إيراد من استشكله لكون البول يوهي الجدارء ففيه إضرارء أو نقول: إنما 
بال فوق السباطة لا في أصل الجدارء» وهو صريح رواية 5 عوانة في 
«(صحيحه)ء وقيل: يحتمل أنه عليه الصلاة والسلام علم إذنهم بذلك 
بالتصريح أو بغيره» أو لكون ذلك مما يتسامح الناس بهء أو لعلمه بإيثارهم 
إياه بذلك» أو لكونه يجوز له التصرف في مال أمته؛ لأنه أولى بالمؤمنين 
من أنفسهم» وهذا وإن كان صحيح المعنى لكن لم يعهد ذلك من سيرته 
ومكارم أخلاقه كَل انتهى ملخصا من «الفتح». 

وفي «تراجم”' شيخ المشايخ»: قصد المؤلف إثبات أن البول على 
سباطة قوم غير محتاج إلى الاستئذان منهم؛ لأن سباطة القوم غالبا يكون 
محلاً للأنجاس» فلا ضرر لهم بذلك» انتهى. 


)001 (افتح الباري» .)7597/١(‏ (؟) «فتح الباري» .058/١1(‏ 
(6) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص/9). 
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(79 - باب غسل الدم) 

سكت الشرّاح عن غرض المؤلف» ولا يبعد عندي أن يكون غرضه 
التنبيه على أنه لا بد للدم من غسلهء فهو متعين فيه وإن كان الوارد فيه أيضاً 
ألفاظ النضح والرش وغيرهما» فلعل المصنف ذكره فيما بين روايتي النضح 
والقرك يها غلئ: انيما“ لا بركتنا'فية» والأوجه أن تكون الترحمة شارحة 
لحديث النضح الوارد فيه. 

5 ا 0000 ا 

وكتب الشيخ في «اللامع» ': يعني بذلك: أنهم وإن اختلفوا في نقض 
الوضوء بخروجه إلا أنهم متفقون على نجاسته» ثم الرواية الأولى لغسل 
الثوب» والثانية لغسل البدن» انتهى . 

وفي هامشه: وهو كذلكء, إلا أنه اختلفوا في مقدار ما يعفى من الدم 
وبسط فيه اختلافهم في ذلكء وفيه أيضاً: لا يذهب عليك أن الإمام 
البخاري ترجم بمعنى ذلك ثلاثة أبواب: الأول هذاء والثاني سيأتي في 
«كتاب الحيض» من «باب غسل دم الحيض». والثالث ما فيه أيضاً «باب 
غسل المحيض»» فلا بد من تفريق الأغراض في الثلاثة» إلى آخر ما بسط 
في هامش «اللامع». 


(5 - باب غسل المني وفركه...) إلخ 
كتب الشيخ قُدِّس سرّه في «اللامع”"': أما الجزء الأول من أجزاء 
الترجمة فثابت من لفظ الروايتين معاًء وأما الثالث فبلفظ الجنابة» وهو 
مطلق يعم جنابة الرجل والمرأة. وأما الثاني منها فثابت قياساً؛ لأن الصلاة 
لما جازت في الثوب الباقي فيه أثر المني تجوز أيضا في الثوب الذي فرك 
منه المني ولم يغسل. وذلك لحصول المقصود فيهماء وهو تقليل النجاسة» 
فإن المني لما فيه من كثرة الابتلاء لم يعزم إزالته بالكلية» بل عفي قليله وإن 


.)١ا/90/‎ ١١8 /5( الامع الدراري» (؟/397١). (؟) «لامع الدراري»‎ )١( 
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كان نجساًء وعلى هذا فلا يفوت شيء من أجزاء الترجمة الثلاثة» انتهى. 

وفي هامشه: ذكر الإمام البخاري في الترجمة ثلاثه أجزاء: والأول 
منها ثابت بلا مرية بخلاف الأخيرين» وأجاد الشيخ في إثباتها كلها فلله 
ده وأما الشرّاح فاختلفوا فيها كما سترى» أما الجزء الثاني وهو الفرك 
فقال الكرماني'''2: إن قلت: الحديث لا يدل على الفرك» قلت: علم منه 
عدم الاكتفاء بالفرك» والمراد بالباب باب حكم المني غسلاً وفركاً في أن 
أيهما ثبت في الحديث وما الواجب منهما؟ انتهى. 

قلت: هذا هو الأصل التاسع والثلاثون من أصول التراجم. 

وقال الحافظ”': لم يخرج البخاري حديث الفرك بل اكتفى بالإشارة 
إليه في الترجمة على عادته؛ لأنه ورد في حديث عائشة» ثم ذكر الروايات 
عنها في الفرك المروية في غير البخاري» وهذا هو الأصل الثامن والثلاثون 
من أصول التراجم. 

والعلّامة العيني”" تعقب على كلام الحافظ حسب عادته أشد التعقب 
وقال: قوله: اكتفى بالإشارة... إلخ» كلام واه إلى آخر ما قاله» ولم يأت 
بتوجيه لإثبات الترجمةء بل مال إلى أنه لا يثبت منها إلا الجزء الأول فقطء 
وأنت خبير بأن توجيه الشيخ يعني: إثباته بالقياس أجود من هذا كلف 
ولا يبعد أيضاً أن يقال: إن إضافة الفرك في الترجمة تنبيه على أن الوارد في 
الروايات من الغسل ليس للاحتراز كما تقدم في الأصل الرابع والثلاثين 
من أصول التراجم» وأما الجزء الثالث وهو غسل ما يصيب من المرأة 
فلا يثبت أيضاً عند العيني. 

وقال الكرماني”*؟': علم من الحديث غسل رطوبة الفرج أيضاً إذ 
لا شك من اختلاط المني بها عند الجماعء أو أنه ترجم بما جاء في هذا 


2000 ااشرح الكرماني») (9/ 1م . 2١‏ اافتح الباري» 1١‏ 
(9) «عمدة القاري») (57”0/5). (5) «شرح الكرماني» (81/8). 


4 - كتاب الوضوء 2 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
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الباب واكتفى في إيراد الحديث ببعضهء وكثيراً يفعل مثل ذلك» أو كان في 
افعو الارسيع الحا سان و رن دقل لاحي ْ 

وقال الحافظ: في هذه المسألة”'' حديث صريح ذكره المصنف في 
آخر «كتاب الغسل» من حديث عثمانء ولم يذكره ههناء وكأنه استنبطه 
من حديث الباب بأن المني الحاصل في الثوب لا يخلو غالباً من مخالطته 
ماء المرأة ورطوبتهاء انتهى. 

وما يظهر لهذا العبد الضعيف: أن المراد فى هذه الترجمة بقوله: 
افطل ا يفص ماقرا حيو المراة شن العرحعة الأغية في ار الكل 
وات فس ما" سدم من نرج المر افا كبا يدل عليه فرق لقان التر حم . 
فالمراد ههنا بيان الغسل من مني المرأة» وهناك غسل ما يصيب من رطوبة 
الفرج» وعلى هذا لا يرد على المصنف أن الترجمة مكررة» وهو الظاهر 
عندي من كلام الشيخ إذ قال: وأما الثالث فبلفظ الجنابة» وهو يعم جنابة 
الرجل والمرأة» وعلى هذا فإثباتها بالحديث واضح بلفظ الجنابة والمني» 
ويدل عليه أيضاً أن الإمام البخاري ذكر في هذا الباب روايات المني وذكر 
في الباب الآتي روايات الإكسال فلا مني فيها فليس فيها إلا رطوبة الفرج. 

ثم لا يذهب عليك أنهم اختلفوا في طهارة المني ونجاسته» وحاصله: 
ألو تحو عدن | لستنفية قو لا و اتموا» الكو حعفي الله وسكي ار قدا شيف 
وكذلك هو نجس عند مالك» ولا بد من غسله رطباً باس وعن أحمد 
والشافعي ثلاث روايات: المشهور منها: أنه طاهرء انتهى مختصراً. 


 750(‏ باب إذا غسل الجنابة أو غيرها) 


لم يذكر الغير صريحاً بل ألحقه به قياساًء أو أشار إلى ما رواه 
أبو داود”' وغيره أن خولة وهنا قالت: «ليس لي إلا ثوب واحد» الحديث» 


)١(‏ «فتح الباري» .)777/١1(‏ (؟) «سئن أبي داودا (ح:758). 
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وفيه: (يكفيك الماء ولا يضرك أثره» ويحتمل أن يكون زيادة الأو غيرها) 
من الأصل الرابع والثلاثين فلا يحتاج لإثباتها إلى دليل» انتهى من هامش 
«اللامع)"" . 


(77 - باب أبوال الإبل...) إلخ 

وتقدم قريباً في اباب غسل البول» اختلاف الأئمة في أبوال ما يؤكل 
لحمه»ء وظاهر تبويب المصنف أنه مال إلى طهارتها موافقا لمذهب الإمام 
مالك خلافا للحنفية والشافعية والجمهورء انتهى من هامش «اللامع». 

قوله: (والسرقين...) إلخ» بكسر المهملة وإسكان الراء وحكي فيه فتح 
أوله. 

وكتب الشيخ في «اللامع”"': ولا يمكن خلوه من البول على أن 
الدابة إذا بالت في محل فإن رشاش بوله ينتضح على جوانب هذا المحل 
وأطرافه» فلا ريب في كون بعض منه تحت قدمي أبي موسى . 

والجواب: أنه لم يصرح بصلاته ثم على غيره شيء وهو المراد. 
وإنما كان صلى على شيء طاهر وبذلك يصح قوله: «ههنا وثم سواء؟» فإن 
السرقين متفق على نجاسته» فافهم» انتهى . 

وفي هامشه: دفع الشيخ بقوله: ولا يمكن خلوه من البول... إلخ. 
ما يرد على المصنف أن الترجمة في الأبوال والأثر في السرقين. 

والأوجه عندي في الجواب: أنهم لم يفرقوا بين الأبوال والأرواث في 
النجاسة. فيصح الاستدلال بأحدهما على الآخرء وما أجابه الشيخ سن 
سره بقوله: إنه لم يصرح بصلاته على غير شيء بذلك أجاب عامة الشرّاح . 

والأوجه عندي في الجواب: أن الظاهر أن أبا موسى صلى في موضع 
كان السرقين قريياً منهء وعليه كان الإشكال يقرب السرقين» :ويدل على: ذلك 


)01 لامع الدراري» .)1١729/5(‏ (0) «لامع الدراري» .)18٠/5(‏ 
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لفظ الثوري في «جامعه»: «على مكان فيه سرقين»» وأوضح منه في الدلالة 
لفظ البخاري: و«السرقين والبرية إلى جنبه»» إلى آخر ما بسط في هامش 
«اللامع». 

قوله: (في مرابض الغنم). كتب الشيخ قُدّس سرّه في «اللامع)”"2: 
هذا لا يقوم حجة أيضاًء فإن المدعى يثبت لو أثبتوا أنه كان يصلي فيها 
على غير شيء» مع أنا نقول: إن الأرض تطهر باليبس والجفاف» ولا يقبل 
العقل أن يكون النبي يَكْةِ يصلي عليها وهي مبلولة بأبوالهاء مع أن الذي 
أثبتم من الرشاش أسرع ما يكون جفافاً» ومثل هذا الجواب جار في الرواية 
الأولى أيضاء انتهى . 

قلت: لم يتعرض الشيخ لقصة العرنيين؛ لأنه أشبع الكلام عليه في 
«الكوكب"””' في «باب ما جاء في بول ما يؤكل لحمه)»؛ وهذا الحديث 
تصن تبات نفل قن انا القسافة) إن شاه الله الي 


(70 - باب ما يقع من النجاسة فى السمن والماء) 

كتب الشيخ في «اللامع»: ظاهر كلامه أنه ذاهب إلى ما ذهب إليه 
مالك من أن الماء لا ينجسه اختلاط نجس ما لم يغير أحد أوصافه قل 
القاء اق كثرء ودلالة كلام الزهري على هذا المعنى ظاهرة» فأما كلام حماد 
فمعناه: أن الريشة لما لم يكن في وقوعها بالماء تغيير له» لم ينجس الماءء 
وكذلك كلام الزهري في العاج معناه: أنه لو كان مطلق الاختلاط منجساً 
بذلك» فعلم أن النجاسة متوقفة على غلبة أحد أوصاف النجاسة. 

والجواب: أما عن كلام الزهري الأول فإنه في الماء الكثير لا مطلقاًء 
وأما من كلام حماد فإن الريشة ليست بنجسة إذا يبس ما عليهاء وكذا 


.)1١7/1( «لامع الدراري» (5/ ”18). (؟) «الكوكب الدري»‎ )١( 
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العظم» فلا يمكن الاحتجاج بكلام الزهري الثالث أيضاً. مع أنه لا عبرة 
بكلام هؤلاء مخالفاً لما ثبت عنه يلوه ثم إن دلالة الروايات على الترجمة 
حسب ما قصد المؤلف ظاهرة» فإنه قصد أن السمن إنما لم يتنجس؛ لأآن 
أحد أوصافه لم يتغير لوقوع الفأرة فيه» وكذلك الاستدلال بطهارة المسك 
فإن الأمة قد اتفقت على طهارته مع أنه دم في الأصل» فعلم أن الحكم 
يتغير من الطهارة إلى النجاسة وبالعكس بتغير الذات» فكذلك بتغير بعض 
الأوصافء» فأما إذا لم يتغير بوقوع النجس فيه شيء من الأوصاف الثلاثة 
فلا معنى لتغير الحكم عليه من الطهارة إلى النجاسة. 

والجواب للإمام وللشافعي رحمهما الله في حكمهما بنجاسة الماء وإن 
لم يتغير أحد أوصافه: أن التغير غير منحصر فيما ذكرتم» بل التغير قد 
يتطرق إلى الشيء ولاا يحس به إحدى الحواس الظاهرة» وقد علم ذلك 
بإعلام من الشارعء وأيضا فإن تحديد الشارع على خلاف بين المذهبين فيه 
يدل على أن الأمر غير مبنى على التغير مطلقاً قل الماء أو كثرء وإنما هذا 
سيل الكن: سين اذا ره بملاقاة القليل من النجاسة أيضاًء انتهى. 

وفي هامشه: قوله: «باب ما يقع. . .2 إلخ. قال الحافظ”'': أي: هل 
تيهنا أم لا؟ أو لا ينجس الماء إلا إذا تغير دون غيره؟ وهذا الذي يظهر 
من مجموع ما أورده المصنف في الباب من أثر وحديثء انتهى. 

والمسألة خلافية شهيرة» واختلفت العلماء فى ذلك على أقوال كثيرة 
بلغها مؤلان غيل الح رفن «البعايةة و#التعلن الممجن !7" إلى ا حممة ععر 
مذهباً. وأشبع الشيخ قُدّس سرّه الكلام على هذه المسألة في «الكوكب)”", 
وأوسع المذاهب في ذلك مذهب الظاهرية أن العبرة لغلبة النجاسة» ثم بعد 


ذلك مذهب مالكء وهو رواية لأحمد: أن الماء طاهر ما لم يتغير أحد 


.)757/١( «فتح الياري»‎ )١( 
.)785/١( و«السعاية»‎ »)؟7١1-‎ 559/1١( انظر: «التعليق الممجد)‎ )6( 
.)91/-488/1١( انظر: «الكوكب الدري»‎ )*( 
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أوصافهء والثانية لأحمدء وهو مذهب الشافعي: أن العبرة للقلتين» والرابع 
مذهب الحنفية: أن العبرة رأي المبتلى به» كما بسط في «الكوكب»» وقيّده 
بعضهم لسهولة العوام بعشر في عشرهء ومسألة العاج والريش بسط الكلام 
على اختلاف الأئمة فيهما في هامش «اللامع». 

والجملة: أن الريش طاهر عند الأئمة الثلاثة خلافاً للشافعى» وأما 
العاج والعظام فطاهر عند الحنفية» ونجس عند الشافعي وجي وفرّق 
مالك بين المذبوح وغيره والبسط في هامشه. 

وفيه أيضاً: أما مسألة السمن فهي خلافية شهيرة» ومسلك الإمام 
البخاري في ذلك على ما هو المشهور عند الشرّاح والمشايخ أن السمن 
ونحوه مثل الماء في ذلك لا يتنجس بملاقاة النجاسة حتى يتغير أحد 
أوصافهء ولذا جمع الماء والسمن ههناء وترجم في «كتاب الصيد» «باب إذا 
وقعت الفأرة في السمن الجامد والذائب» وذكر فيه أيضا حديث الباب» 
ولا فرق عنده في الجامد وغيره» وهو مذهب الزهري والأوزاعي». وحكاه 
الحافظ في «الفتح0"'' روايةً لأحمد. 

والأوجه عند هذا العبد الضعيف: أن الرواية لأحمد فى الكثير دون 
القليز كما ستطت“ الروايات“ التلذية لأحمن في (الأ وجرن , ْ 

والجمهور على التفريق بين الجامد والمائع لما في رواية أبي داود"" 
وغيره عن أبن عريزة مرفوغ] « (إذانوقعت الفارة هن السسن فإن كان جامدنا 
فألقوه وما حولهاء وإن كان مائعاً فلا تقربوه»» ولا ينافيه رواية ميمونة هذه 
المجملة كما بسطت في «الأوجز». 

ومال مولانا الشيخ أنور شاه الكشميري كما في «فيض الباري»9؟؟ أن 
الظاهر من تبويب البخاري أنه مال إلى الفرق بين النجاسة الجامدة 


)001 ١افتح‏ الباري) (5594/9). (؟) «أوجز المسالك» .)787/1١(‏ 
(9) «سئن عن داود» ك ييه ولمسئد أحمد) (؟7717/9), 
(5) انظر: «فيض الباري» (7757/1) . 
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والمائعة» فالجامدة إذا وقعت في الماء وأخرجت من ساعتها لم تنجس 
بخلاف المائعة» وقال: هذه رواية غير مشهورة عن الإمام كما في «فتاوى 
ابن تيمية» ولذا ذكر حديث الفأرة وهي جامدة في الباب الأول» ثم عقّبه 
بياب البول فى الماء وهو نجاسة مائعة. انتهى . 

وبسط في الهامش أيضاً الكلام على ذكر المسك في الترجمة أشد البسط . 


(54 - باب البول في الماء الدائم) 

في «تراجم''' شيخ المشايخ»: لما ثبت في الباب السابق عدم تنجس 
الماء قليلاً كان أو كثيراً ما لم يتغير طعمه أو ريحه فقصد بعقد هذا الباب 
أن قوله تكذ: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم» ليس لأجل أن البول فيه 
يقتضي تغيرهء بل لأنه متى بال واحد بال آخر ثم آخرء وهكذا إلى أن ينجر 
إلى التق والفينادة اتتين : 

قوله: (نحن الآخرون السابقون) بسط الحافظ”' فى وجه ذكر هذه 
الجملة في هذا الباب» والجملة أنهم قالوا: لا حاجة يا المتاسبة» 
فإنه جزء من الحديث الآتي» وقيل في وجه المناسبة: نحن الآخرون زمانا 
والأولون خروجاًء فكذلك الوعاء آخر ما يدخل فيه يكون أول ما يخرج 
فيصادف النجاسة أعضاء المتوضئ أول ما يخرج. 

وقال الحافظ: الظاهر أن نسخة أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة 
كنسخة معمر عن همام عن أبي هريرة» وسلك الشيخان فيهما طريقاً 
مخصوصاً» فالبخاري كلما يخرج عن صحيفة الأعرج يذكر أول حديثه 
وهو: نحن الآخرون... إلخ» ثم يذكر مقصودهء ومسلم كلما يذكر حديثاً 
من صحيفة همام يذكر السند ثم يقول: فذكر أحاديث منها هذاء وهذا 
التوجيه الأخير هو الأوجه عندي من هذه التوجيهات. 


.)٠١7ص( «شرح تراجم أبواب البخاري»‎ )١( 
.) 5/١ انظر: افتح الباري»‎ )0( 
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(79 - باب إذا ألقى على ظهر المصلي...) إلخ 

وفي «تراجهم''' شيخ المشايخ»: غرض المؤلف من عقد الباب أن 
عروض الأشياء التي تمنع انعقاد الصلاة ابتداءً في أثنائها لا تفسد الصلاة. 
اكه 

وكتب الشيخ قُدِّس سرّه في «اللامع”': دلالة الرواية على هذا 
المعنى غير واضحة؛ لأنه يلد لعله أعادها ولم يعدها هناك لاجتماع من حشد 
هناك من المردة والشياطين» ويمكن أن يقال: إن سلى جزور كانت قد 
جفت فملؤوها بشيء من النجاسات حين وضعوها على ظهره كيةِ فلم يعلم 
به النبي كهِ بأن الذي جعلوه فيها هل هو نجس أو غيره؟ وأما السلى بنفسها 
فإنها شيء عصباني ليس نجساً حتى يعلم بفساد صلاته بالنظر إليهاء وأما في 
صلاته كِكهٍ فلم يدر ماذا ألقوه على ظهره؟ فلم يفسد صلاته لذلك ومضى 
عليها . 

وأما الآثار فإن محمل فعل ابن عمر هو ما دون الدرهم» وكذلك في 
قول ابن المسيب والشعبي في الدم والجنابة» ولا شك في أن من وقف على 
نجاسة أقل من قدر الدرهم فإن صلاته جائزة» وأما مسألة التيمم والاستقبال 
فمتفق عليها بيننا وبين هذين» نعم إذا علم في أثناء الصلاة فإن صلاته تفسد 
في التيمم ويستدبر في مسألة القبلة» انتهى. 

وفي هامشه: قول البخاري: «لم تفسد عليه صلاته»» قال الحافظ”" : 
محمله إذا لم يعلم بذلك وتمادى» ويحتمل الصحة مطلقا على قول من ذهب 
إلى أن اجتناب النجاسة في الصلاة ليس بفرض» وعلى قول من ذهب إلى 
منع ذلك في الابتداء دون ما يطرأ» وإليه ميل المصنف» وهو قول جماعة 
من الصحابة والتابعين» وقال الشافعي وأحمد: يعيد الصلاة» وقيّدها مالك 


)01 ااشرح ترأجم أبواب اليخاري» (ص”7١٠).‏ 
(؟) «لامع الدراري» (5/ 1١91١‏ -ا9١).‏ (9) «فتح الياري» (0"58/1. 
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بالوقت» فإن خرج الوقت فلا قضاءء وأجاب عنه الخطابي بأنه لم يكن إذ 
ذاك حكم بنجاسة ما ألقي عليهء وأجاب النووي بأنه نلا لم يعلم ما وضع 
على ظهره؛ وما ندري هل كانت واجبة حتى تعاد على الصحيح أو لا؟ 
فلا تعادى ولو وجبت الإعادة فالوقت موسع . 

وأجاب عنه الشيخ قُدِّس سرّه كما ترى» وفي «فيض الباري)”'2: في 
تمسك البخاري بالحديث نظر لوجوه» بسطت فى هامش «اللامعا, منها: 
أن"الوققة قبل الأمر عطيير الغبات لما قال الحاقط؟'* فين تفشير سودة 
المدثر: أخرج ابن المنذر في سبب نزول قوله تعالى: «وَيَبِكَ مُظهْرَ» [المدثر: 
4] من طريق زيد بن مرئثد قال: «ألقي على رسول الله يَقِةّ سلى جزور 
فنزلت»» فإذا كان نزولها بعد هذه الواقعة فانفصل الأمرء انتهى من الهامش 
بزيادة واختصار. 

قلت: ومن دأب الحافظ أنه رحمه الله تعالى يذكر مستدلات الحنفية 
فى غير محله. فإنه يكَنهِ لم يذكر رواية زيد بن مرئد ههناء وذكره فى 
«بسلى جزور» قبل في الجواب عنه: إن السلى من العصب». وعصب الميتة 
طاهرء وما كان فيه من الدم كان قليلاً معفواً. لكن الظاهر أن ذلك 
الأشقى خلط ذلك السلى بالدم والبول وملأه من الرجيع» ثم وضعه على 
ظهره عليه الصلاة والسلام. فالحق في الجواب أنه كَلِةِ لم يعلم في سجوده 
أن أي شيء وضع على ظهره هل هو طاهر أم نجس؟ فلذلك مضى في 
صلاته ولم ينقضهاء ثم لما رأى بعد الفراغ عن صلاته أنه نجس أعاد 
صلاته وإن لم يذكرها الراوي» ولم يوجد التصريح أنه لم يعد صلاتهء 
الهو 

ولا يذهب عليك أن حديث الباب سيأتي في «باب المرأة تطرح عن 


. )5179/8( افتتح الباري»‎ (22 ١/1١ «فيض الباري»‎ )١( 
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المصلي شيئاً من الأذى») من أبواب السترة» وقرر الشيخ في «اللامع» أيضا أيضا 
على بعض أببحاثك الحديث فارجع إليه . 


7١ (‏ - باب البزاق والمخاط ونحوه...) إلخ 

وفي اتراجه''' شيخ المشايخ»: أي: لا يتنجس الثوب بهما بل هما 
طاقئوان» -وفى الاسقدلا0ل>تعليق النات تظر ؟ لأنالواوي لهذه: القضة 
7 عل كان كافراً في وقت التحمل وفي الأخذ اختلاف العلماء» 
اي 

قال الحافظ”": والغرض. من هذا التعليق الاستدلال على طهارة الريق 
ونحوهء وقد نقل بعضهم فيه الإجماعء لكن روى ابن أبي شيبة بإسناد 
صحيح عن إبراهيم النخعي أنه ليس بطاهرء وقال ابن حزم: صح عن 
سلمان الفارسي وإبراهيم 0 أن اللعاب نجس إذا فارق الفمء انتهى. 

قلت: وترجم أبو داوول؟ 2 «سئنه»): «باب البزاق يصيب الثوب» 
وأخرج فيه حديث أبي نضرة قال: «بزق رسول الله يله في ثوبه وحك بعضه 
ببعض»» وأخرج عن أنس مثله»ء وفي حاشيتي على «البذل)”*©: قال 
ابن رسلان: قال ابن بطال: إن البزاق طاهر» ولا أعلم ننه انا لاو 
الاأها رون ضع لاق الماريق "ناه جغلة غير طاهره والتحبين البصرق 
كرهه في الثوب تنزهاً ا م فيه» وسيأتي شيء من الكلام على ذلك 
في اباب من تسوك بسواك غيره» من «كتاب الجمعة»). 

قوله: (طوّله ابن أبي مريم) أي: ذكر الحديث مطولاًء وسيأتي في 
اناب جنك التزاق باليد من المسحد» فاله العاف" : قلت: ليمن هناك 


(0) كذا في الأصل» (ز). (9) «فتح الباري» /١(‏ 0707 . 
(4:) «سئن أبي داود) :5894 90). (5) انظر: «بذل المجهود) (؟579/5). 
(5) «فتح الباري» (707/1). 
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من ابن أ مريم » والعجب من العلّامة ال 

وتبعه القسطلانى إذ قال: قوله: طوّله» أي: طوّل هذا الحديث شيخه 
سعيد بن الحكم بن أبي مريم» يعنى : ذكره مطولاً فى «باب حك البزاق 
باليد من المسجد)»ء انتهى. وليس فيه عن ابن أبي مريم . 


(7 - باب لا يجوز الوضوء بالنبيدك...) إلخ 


كتب الشيخ في «اللامع0”"': مقابلة النبيذ بالمسكر يبين أن المتراة 
بالنبيذ ما لم يسكرء وتخصيص الإمام إياه مع أنه ليس ماء مطلقا لثبوت 
الرواية» ولا يلزم تخصيص الكتاب؛ لأنه وقع تفسيرا للماء المراد في الآية 
وهؤلاء المذكورون ههنا تابعيون؛ لا يلزم على الإمام اتباعهم لكونه مثلهم. 
ثم إن الحديث لا يدل إلا على أحد جزئي الترجمة» وهو حرمة الوضوء 
بالمسكرء. وأما الوضوء بالنبيذ فإن أريد بالنبيذ ما بلغ حد الإسكار فظاهرء 
وإن أريد ما لم يبلغه ففيه نوع خفاء. ولعل مراد البخاري بإيراد لفظ المسكر 
ههنا وإيراد الرواية المظهرة لحكمه فى الباب تعيين أحد محتملى النبيذ» 
55 من عرد لوف و لد ا 
واشتد ورمى بالزبد فقطء انتهى . 


وبسط الكلام في هامشه على شرح كلام الشيخ» وفيه: أن الشيخ 
قدّس سرّه لم يذكر في هذا الباب إلا ما يتعلق بالبخاري. وأما الكلام على 
المسألة فقهاً فقد أشبعه الشيخ في «الكوكب”" أشد البسط. وحاصل كلام 
الشيخ في «اللامع»: أن النبيذ والمسكر نوعان متقابلان» وبه جزم 
ال ال 


.)000 /١( «عمدة القاري» (؟/ 2)587 و(إرشاد الساري»‎ )١( 
.)1 7٠١ /1١( زفق الامع الدراري» 90/ للك ير ”)ل إثوف «الكوكب الدري»‎ 
.)0606 /١( انظر: «(إرشاد الساري»‎ )4( 


4 - كتاب الوضوء |04 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
ملتسا دل تيمس باط ذل الكل ااا اط 11 داه 


وقال الكرماني"'': المراد به إما ما لم يصل إلى حد الإسكارء 
ما وصل إليهء ويكون عطف المسكر عليه من باب عطف العام على 
الخاص» وخصص بالذكر من بين المسكرات؛ لأنه محل الخلاف في جواز 
التوضؤ بهء انتهى . 
وتبعه الحافظ وغيره في ذلك» وأنت خبير بأن الذي بلغ حد الإسكار 
ليس بمختلف فيه عند العلماء. 


فالأوجه عندي: أن بينهما عموماً وخصوصاً من وجهء فإن بعض 
الأنبذة مختلف في جواز الوضوء منهاء وأنت ترى أنه لم يأت برواية تدل 
عليه إلا ما ذكر من بعض الآثارء فلقائل أن يقول: إن البخاري أثبت 
بالرواية أن النبيذ الذي بلغ حد الإسكار لا يجوز الوضوء منه» وأما غيره 
من الأنبذة فيجوز الوضوء منه عند البخاري على الأصل التاسع والثلاثين 
من أصول التراجم» فتأمل . 

لكن فيه أن الآثار الواردة فى الباب يخالف ذلك إلا أن فى هامش 
«اللامع» أجيب عن تلك الآثار» 3 أفاده الشيخ أن قول هؤلاء المكووة 
لا يلزم الحنفية؛ لأن المعروف من قول الإمام: إذا جاء الحديث عن 
رسول الله كلِقِ فعلى الرأس والعينء» وإذا جاء عن الصحابة اخترنا ولم 
نخرج عن 5 وإذا جاء عن التابعين زاحمناهمء» انتهى ملخصاً 
من هامش (اللامع». 

وأجاد الشيخ قُدّس سرّه الكلام على الوضوء فقهاً وبسطه أشد البسط 
في «الكوكب الدري”"'. وفيه: النبيذ أقسام» نقوع التمر غير مطبوخ. 
ولا امتراء في جواز الوضوء وإن لم يسلمه المخالفون كيف والأخبار فيه 


000 شرح الكرماني» 1/5 وانظر: «فتح الباري») /١(‏ 20905 و«عمدة القاري») 
087/0 ). 
(0) انظر: «الكوكب الدري» .)١575-1١97/1١(‏ 
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مستفيضة. وقال النبي كَلكْة:ْ «تمرة طيبة وماء طهوراء وهو ينادي الصم 
بصوت جهوري أن اختلاط الطاهر بالماء لا يخرجه من الطهورية» سواء 
كان ذلك الشيء مما يقصد به النظافة أو لم يكن» وإنما الخلاف واحتياج 
الإثبات إنما هو في ثاني أقسامه. وهو المطبوخ الذي لم يبلغ حد السكر 
لكنه صار حلواًء وأما القسم الثالث الذي صار مسكراً فلا يجوز التوضؤ به 
عندنا انفضا إلى لخر قا بسسطة: 

وبسط في هامشه الكلام على النبيذ وأقسامه. وفيه على قول الشيخ 
تدس شرة أن اليلة الحق كانه غير موة إن لبلة الجن وفيت ست مرانت: 

الأولى: هي الليلة التي قيل فيها: إنه اغتيل أو استطيرء وكانت بمكة 
ولم يحضرها ابن مسعود. 

والثانية: كانت بمكة أيضاً بالحجون جبل بها. 

والثالثة: كانت بأعلى مكة. وقد غاب النبي يل فيها في الجبال. 

والرابعة: كانت بالمدينة ببقيع الغرقد. وفي هذه الليالي الثلاث حضر 
ابن مسعود معه ويه . 

والخامسة: خارج المدينة حضرها الزبير بن العوام. 

والسادسة: في بعض أسفاره حضرها بلال بن الحارث» انتهى 
ميتختضير | : 

قوله: (وكرهه الحسن وابو العالية) قلت: أما الحسن فاختلفت 
الروايات عنه ففي رواية: ١لا‏ توضأً بنبيذ'» وفي أخرى أنه لا بأس. 

قال الحافظ”'؟: فعلى هذا كراهته عنده على التنزيه. 

والأوجه عندي: أن الاختلاف عنه لاختلاف أنواع الأنبذة» وأما أثر 
أبي العالية فأصرح دليل لما قلته من اختلاف أنواع الأنبذة. 


.)354/١1( «فتح الباري»‎ )١( 
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قال الحافظ: روى أبو داود"'' وأبو عبيد من طريق أبي خلدة قال: 
سألت أبا العالية عن رجل أصابته جنابة وليس عنده ماء أيغتسل به؟ قال: 
لا انتهون : 

قال الشيخ قٍ الول وفيه زيادة ذكرها الدارقطني”" بعد قوله: 
«لا»: «فذكرت له ليلة الجنء» فقال: أنبذتكم هذه الخبيثة» إنما كان ذلك 
زبيب وماءا. وكذلك أخرجه الي بلفظ: «قال: يرى نبيذكم هذا 
الخبيث؛ إنما كان ماءًٌ يلقى فيه تمرات فيصير حلواً». قال الشيخ في 
«البذل»: وهذا يدل على أن أبا العالية يجوز التوضؤ والاغتسال به ما دام 

قلت: وهل هذا غير ما قالته الحنفية. 


(7 - باب غسل المرأة أباها الدم) 
: 34 (0) واه 1 5 م : 
وفي «تراجم ' شيخ المشايخ»: غرض الباب إثبات جواز التوضؤ 
قلت: ما أفاده شيخ المشايخ من الغرض تقدم هذا نصاً فى «باب 
الرجل يوضئع صاحبه» إلا أن هناك الإعانة بصب الماء وههنا بالغسل. 
5 22000 2 1 5 . : 
وكتب الشيخ في «اللامع»'': «باب غسل المرأة. 2.١.‏ إلخ؛ الظاهر 
أنه معقود لبيان أن مس المرأة وإن كان عائداً على الوضوء بالنقض إلا أن 
مسه إياها وكذا مسها إياه جائزان؛ ولا يلزم من كون المس ناقضاً حرمة 
المس أو كراهته» ويمكن أن يكون ذلك تعريضاً بالشافعي فيما ذهب إليه 


.)551/١( «سنن أبي داود» (ح:4817). (؟) «بذل المجهود»‎ )١( 
.)561( «سنن الدارقطنى)‎ )*( 

() «السئن الكبرى») 2»)١/١(‏ وفيه: (نرى نبيذكم» . 

)0( ااشرح تراجم أبواب البخاري» (ص©5١٠).‏ 

000 الامع الدراري» (5/ 507 .)00١6-‏ 
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من انتقاض الطهارة بمس المرأة من أن فاطمة رضي الله تعالى عنها غسلت 
جرحه ولم يثبت إعادته الوضوءء مع أنه لو كان ناقضاً لكان له ب غنية عن 
مسها لوجود كثير ممن ليس في مسه ما لزم بمسهاء وقد علم من حبه ويل 
الدوام على الطهور ما هو مستغن عن البيان» وهذا إلزام عليهم» وإلا فقد 
كانت طهارته منتقضة عندنا بسيلان الدم» وعلى هذين الوجهين» يحمل أثر 
أبي العالية. 

ووجه الاستدلال به أنه أمر بصيغة العموم وفيهم النساء والرجال» 
ولو كان المس ناقضاً أو منهياً عنه لمنع النساء» انتهى . 

وفي هامشه: اختلفوا في غرض المصنف بهذه الترجمة» قال 
الكرماني''' - وتبعه العيني فالتا ا ا 

قلت: إن كانت النسخة كتاب الطهارة بدل كتاب الوضوء فلا خفاء 
فيه» وإلا فالمراد بالوضوء معناه اللغوي فيتناول رفع الحدث أيضاًء 
أو الاصطلاحي فيكون ذكر الطهارة من الخبث بالتبعية لكونهما من شرائط 
الصلاة ومن باب النظافة وغير ذلك» انتهى. 

وقال التذا ول" هذه امجن مغفرهة ليان أت إزالة التحاينة نوها 
يجوز الاستعانة فيها كما تقدم في الوضوءء وبهذا يظهر مناسبة أثر أبي العالية 
لحديث سهل» انتهى . 

(70 - باب السواك...) إلخ 

كان حقه في صفة الوضوءء ولعله ذكره ههنا لما قيل من نجاسة 

البصاق كما تقدم في باب البزاق» واستدل على طهارته بروايات السواك 


من التسوك بسواك غيره وبداية عائشة بسواكه م كلو والأوجه منه أنه أفرد 


)١(‏ «شرح الكرماني» (7/9١٠)غ:‏ و(اعمدة القاري» (؟//3541). 
0( «افتتح الباري» (ارهه"؟). 


4 - كتاب الوضوء موه الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
شلال د 7ك كدب ل_ل تيمس 1 لجببتتتتحتت ا ا تت ل 


إشارةً إلى استقلاله بدون اختصاصه بالوضوءء وبسط الكلام على ذلك في 
«الأوجز)”'". وفيه: قال الشافعي: إنه سُنّةَ من سنن الوضوءء واستحبه مالك 
كر حا يا وقال جماعة: فو لمن سلة الديق وهو 
الأقوى» نقل ذلك عن أبي حنيفة» انتهى مختصراً. 

وفي «البذل»”'': قال ابن الهمام: ويستحب في خمسة مواضع: 
اصفرار السن. وتغير الرائحة» والقيام من النومء والقيام إلى الصلاة» وعند 
الوضوء» انتهى . 


(7 - باب دفع السواك إلى الأكبر) 
قال شيخ المشايخ في «تراجمه)”": مقصوده من هذا الباب إثبات 
فضيلة السواك. ووجه دلالة الحديث: أنه كان من عادته يَكلِ إذا أتى بشىء 
يسير أن يعطيه من كان صغير السن من الحضارء وإذا أهدي إليه ا 0 
خطر أن يعطيه الكبير منهمء وأعطى السواك أولاً نظراً إلى الظاهر الصغير 
فقيل له: كبر منهم. ففهم منه فضيلة السواك وكونه ذا خطر عند الله» انتهى . 


(70 - باب فضل من بات على الوضوء) 
لعل الإمام البخاري أشار بالترجمة إلى معنيين: الأول: أن الأمر 
بالوضوء في الحديث ليس على الوجوب» وأشار إليه بلفظ الفضل» والثاني: 
أن استئناف الوضوء ليس بمأمور كما هو ظاهر الحديثء بل المقصود النوم 
0 وإن كان 0 قبل ذلك» وأشار إليه بلفظ : #من بات4. 
إشارة إلى أن الفا الأدعية يجب مراعاة ا 0 7 لفظ 0 


.010//1١( «أوجز المسالك» (5535/1). (6) «بذل المجهودا‎ )١( 
.)١ ٠ شرح تراجم أبواب البخاري» (ص"‎ 69 
.)١ ٠ شرح ترأجم أبواب البخاري» (ص"‎ 2 
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وإن كان مرادفاً» وفيه أسرار ليس هذا موضع ذكرهاء انتهى. 

وذكر القسطلاني'' في وجه المنع وجوهاً: منها: أن الأذكار توقيفية 
في تعيين اللفظ وتقدير الثواب» فربما كان في اللفظ سر ليس في الآخرء 
ولو كان يرادفه في الظاهرء وقال المهلب: إنما لم تبدل ألفاظه كَل لأنها 
ينابيع الحكم وجوامع الكلم» فلو غيّرت سقطت فائدة النهاية في البلاغة 
التي أعطيها يك انتهى. 

ثم لا يذهب عليك ما قال الحافظ”' في براعة الاختتام: ختم 
البخاري كتاب الوضوء بحديث البراء ذه من جهة أنه آخر وضوء أمر به 
المكلف في اليقظة» ولقوله في نفس الحديث: «واجعلهن آخر ما تتكلم بها 
فأشعر بذلك في ختم الكتاب» والله الهادي للصواب» انتهى. 

وهذا على ما اختاره الحافظ في براعة الاختتام من أن الإمام البخاري 
يشير بشيء إلى ختم الكتاب» وأما على ما اختاره هذا العبد الضعيف من أن 
الإمام البخاري يشير في آخر كل كتاب إلى آخر حياة الرجل ويذكره 
الموت» فهذان اللذان ذكرهما الحافظ يشعران إليهء وأصرح منهما لفظ: 
«فإن مت من ليلتك...2 إلخ». هو نص في الموت»ء انتهى من هامش 
«اللامع)”” . 


ديقه - وه 


.)054/١( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)5908/١( «فتح الباري»‎ )5( 
.)5١ه/0( زفرة لامع الدراري»‎ 


© كتاب الغسل ود الأنواب والترا النخا 
ب كا يواب والتراجم لصحيح البخاري 


00 277 77خ ص 07 07 
ب 
35 هع كتاب الغسل ا 


بضم الغين اسم للاغتسال» وفي الاصطلاح: غسل البشرة والشعرء 
وحقيقته جريان الماء على العضوء ولا يشترط الدلك وإمرار اليدء وقال 
مالك: يشترط فيه الدلك» إلى آخر ما في هامش «اللامع)”" . 

(وقول الله تعالى: «إوَإِن كُتُمَ جُنْبًا كأطْهّرُواً. . .© إلخ [المائدة: 7]) كتب 
الشيخ في «اللامع»: والصيغة لما فيها من المبالغة لا تصدق إلا على 
الغسل» انتهى . 

وفي هامشه: قال العيني'''2: أي: اغسلوا أبدانكم على وجه المبالغة» 
5 

قال الشاف ا : قدم الآية التي في سورة المائدة على التي في سورة 
النساء لدقيقة» وهي أن لفظ التي في المائدة: فأطْهُروأ» فيه إجمال» ولفظ 
التي في النساء : ملحي توا # [النساء : ؟؛] فيه تصريح بالاغتسال وبيان للتطهير 
المذكووة :دل على أن المراد بقوله تغالى + لقا يراه فاعشسلواء اندي 


-١(‏ باب الوضوء قبل الغسل) 
قال الحافظ"؟؟ أي استعيابة عل الجميور»ه” وهل عق شلة سعتاة 
بحيث يجب غسل أعضاء الوضوء مع بقية الجسد في الغسل» أو يكتفى 
بغسلها في الوضوء عن إعادته» وعلى هذا فيحتاج إلى نيّة غسل الجنابة في 
أول عضو وإنما قدّم غسل أعضاء الوضوء تشريفاً لها ولتحصل له صورة 
الطهارتين الصغرى والكبرى» كذا في «الفتح». 


6 الامع الدراري» .)5١5/0(‏ (؟) «عمدة القاري» (”/”). 
زفرة «فتح الباري» .)7609/١(‏ (:) «قتح الباري» (0705/1. 
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قلت: وهذا الاختلاف الذي أفاده الحافظ سيأتي في باب مستقل في 
اباب من توضاً للجنابة ثم غسل سائر جسده». 

فالأوجه عندي: مقصود هذا الباب مجرد ندب الوضوء قبل الاغتسال. 

قوله: (وضوءه للصلاة...) إلخ» قال الحافظ : فيه التصريح بتأخير 
الرجلين فى وضوء الغسل إلى آخرهء وهو مخالف لظاهر رواية عائشة» 
لفحي امورو إن :انين اشير عي الرسلي رع افون ان 
المكان غير نظيف فالمستحب تأخيرهما وإلا فالتقديم» وعند الشافعية في 
الأفضل قولان» قال النووي: أصحهما وأشهرهما أنه يكمل وضوءهء 
اننهين: 

وفي «المغني»"'' عن أحمد ثلاث روايات كحديث عائشة وكحديث 
تمونة والعداوى ديعا "شه 

وفي «الدر المختار"”"': فلا يؤخر قدميه ولو في مجمع الماء؛ قال 
ابن عابدين: وهذا القول هو ظاهر إطلاق المتون وحديث عائشة» وبه أخذ 
الشافعي» وقيل: يؤخر مطلقاً» وهو ظاهر إطلاق الأكثر وإطلاق حديث 
000 وقيل بالتفصيل إن كان في مجمع الماء فيؤخر وإلا فلاء انتهى 
مختصراً. 

( - باب غسل الرجل مع امرأته) 

وكتب شيخ المشايخ في «تراجمه0”": أي: أنه جائز وفيه خلاف 
البعض» انتهى . 

قلت: لم أجد الخلاف بعد في غسلهما معاً. نعم الخلاف في طهارة 


الرجل بفضل المرأة معروف» كما تقدم في «باب وضوء الرجل مع امرأته). 


)١(‏ «المغني» .)588/١(‏ (؟) انظر: «رد المحتار» (7/1؟597). 
(6) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص7١٠).‏ 
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فيمكن أن الإمام البخاري أشار إلى ذلك» فإن اغتسالهما معاً يلزم اغتسال 
كل منهما بفضل الآخرء والأوجه أن المصنف أشار بذلك إلى جواز نظر 
المرأة إلى عورة زوجها وعكسه. 

قال الحافظ”'"': واستدل بحديث الباب الداودي على جواز نظر 
الرجل إلى عورة امرأته وعكسه. ويؤيده ما رواه ابن حبان عن حديث 
عائشة: أنها سألت عن الرجل ينظر إلى فرج امرأتهء» فذكرت هذا الحديث 
بمعناه» وهو نص في المسألة» انتهى . 

لكن يشكل عليه ما فى «الشمائل» و«ابن ماجه)”' عن عائشة رضي الله 
تعالى عنها قالت: «ما طروت إلى فرج رسول الله يَلةِ قط»). وفي هامش 
«الخصائل»: قال الحنفي: وفي رواية عنها: «ما رأيت منه ولا رأى مني" 
تعني: الفرج» وقال القاري في ١جمع‏ اا روى أبو صالح عن 
امن عباس قال : قالت"عائقة : «ما أتى :رسول الله كله أخذا من تسبائة إلا 
متقنعاً يرخي الثشوب على رأسهء وما رأيت من 6 الله يك ولا رأى 
مني»» أورده ابن الجوزي في «كتاب الوفاء» نقلاآً عن اطي 

قلت: ويمكن الجمع بينهما بأن النفي للرؤية قصداء وأما رواية 
الإثبات فمحمولة على وقع النظر من غير قصد كما يكون في صورة 
الاغتسال معاًء ثم قال السندي”*؟: قولها: «أغتسل أنا والنبي َل دلالة هذا 
اللفظ على المعية ضعيفة» إذ واو العطف لا تدل على القران» واتحاد الإناء 
لا يقتضي اتحاد زمان الاغتسالء إلا أن تجعل الواو في قولها: «والنبي» 
للمعية لا العطف وهو بعيدء إذ التأكيد بالمنفصل يؤيد العطف وهو الأصل 
في الواوع .إل أن يقال: قد علم من سائر روايات الحديث أن الواقع كان 
هو المعيةء فالاستدلال بالنظر إليه لا بالنظر إلى هذا اللفظء فتأمل» انتهى. 


)001 «فتح الباري» .)57157/١(‏ 
20 «الشمائل» 2 ووه و0 سنن ابن ماحه») 2 !57ت 
ضغ ©“ جمع الوسائل» رهلا .)١‏ (4:) «حاشية السندي» (05/1). 
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(؟ - باب الغسل بالصاع ونحوه) 


لعله إشارة إلى أن تحديد الصاع الوارد في الأحاديث ليس بحتمء 
بل المراد التقريب كما يدل عليه لفظ الحديث: «بإناء نحو [من] صاع». 
ولذا ذكر في الترجمة «ونحوه) وهو الأوجهء ويحتمل أنه أراد الرد على 
من قال: إن ذكر الصاع بيان للإناء لا الماء كما تقدم في «باب الوضوء 
بالمد»). 


قوله: (وبيئنا وبينها حجاب) كتب الشيخ في «اللامع»""': ليس المراد 
الحجاب الساتر كلها وإلا لما كان الغسل بحضورهما مفيداً» بل المعنى 
بالحجاب هو الساتر لمقدار العورة» فكانا يريان منها ما لم يكن عورة 
كار افو :التي 


وفي هامشه: قال الحافظ ابن حجر والعيني”"' : قال عياض : طاهره 
أنهما رأيا عملها في رأسها وأعالي جسدها مما يحل نظره للمحرم؛ لأنها 
خالة أبي سلمة» وإنما سترت أسافل بدنها مما لا يحل للمحرم نظره» وإلا 
لم يكن لاغتسالها بحضرتهما معنى» انتهى . 

وفي «الكنز)”": وينظر الرجل إلى وجه محرمته ورأسها وصدرها 
وساقيها وعضديها لا إلى ظهرها وبطنها وفخذهاء انتهى. 


لحديث ميمونة بلفظ : ا(ونحوه»)» وإلا فليس فى حديثها الصاع ولا تحوه» 
كذا فى «الفتح)”*. ويحتمل عندي أنه ذكر حديث الإناء إشارة إلى عدم 
000 الامع الدراري» (؟5//ا١35).‏ 


هع «فتح الياري») /١(‏ 2)776 واعمدة القاري» .)١5/7”(‏ 
(9) «كنز الدقائق» (ص550). (5) «فتح الباري» 0751/17 . 
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(2 - باب من أفاض على رأسه ثلاثا) 

ولا يبعد عند هذا العبد الضعيف أن غرض الترجمة الإشارة إلى أن 
الدلك ليس بفرضء بل يكفي إسالة الماء خلافاً لمن أوجبه كما تقدم في 
مبدأ كتاب الغسل . 

قوله: (ابن سام) بالسين المهملة وتخفيف الميم بينهما ألف فما في 
بعض النسخ من ابن سلم تحريف من الناسخ . 

وفي قوله: (ابن عمك) تجوزه فإنه ابن عم والده 
المتقدمة فى الباب السابق» وإن كان المنازع في كليهما 
حسن بن محمد ابن الحنفية» فإن الأولى كانت فى كمية الماء كما أشعر بها 
جوابه بقوله: «يكفيك صاع». والثانية عن كيفية الغسل» كذا في «الفتح)27. 

قلت: وظاهر الجواب توحيد القصةء فلا يبعد عندي أنه ذكر قلة الماء 
لكثرة شعره) فتأمل . 


(6 - باب الغسل مرة واحدة) 

وكتب شيخ المشايخ في «تراجمه”"': أي: هو جائز ثابت». 

والاستدلال بحديث الباب نظراً إلى الظاهر؛ لأن الراوي لما قال: «أفاض 

على جسله» ولم يقيّده بثلاث أو غيره عُلم من ظاهره أنه أفاض مرة واحداًء 
ومثل هذا في استدلالاته كثير شائع» انتهى . 

ويستفاد ذلك من الحديث إذ لم يقيده بعدد فالأقل مرة واحدة» كذا 


فى «الفتح)”" . 
)000 (١فتح‏ الباري» .)058/١(‏ 


زفق ااشرح تراجم أبواب البخاري» (ص8١ .)١ ١‏ 
زفق «١فتح‏ الباري» .)"59/1١(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 6.6 © كتاب الغسل 


وان أنفا” قال النووي"'؟: ولا نعلم في استحباب التثليث خلافاً إلا 
ما تفرد به الماوردي فإنه قال: لا يستحب التكرار في الغسلء انتهى . 

قلت: والظاهر عندي أن الوارد في أكثر روايات «المصنف» لابن أبي 
في اكلانا فت المستدف بالمزجمة على أن القية لواحي بل يخور 
الاقتصار على مرة واحدة» والأوجه فى وجه الدلالة عندي أنها ذكرت غسل 
الدون عرثيق: أل كلانا ,ولح تلكو العلى. فى اغترهاة تلو كان الله داك بذكره 
كما كرت فى البدين»-وقال السيدى "+ وجه الدلالة أنيا ذكرت كيفية 
العمل يشطائها اذاو كان الفط مطلويا كاتنت دكركه كيز للكبفيا هوعدت 
على ما تقدم من أن الواحد أقل العددء انتهى مختصراً. 

(5 - باب من بدأ بالحلاب والطيب...) إلخ 

كتب الشيخ في «اللامع””*: يعني بذلك: أن الطيب غير مضطر إليه 
وإن ثبت استعماله يَكةِ إياه قبل الغسل» وذلك لينتشر أثره إلى أطراف 
الجسم . 

وحاصل الترجمة: أن هذا باب يذكر فيه جواز الابتداء بالحلاب 
من غير أن يتقدمه طيب» وجواز الابتداء بالطيب وعدم الابتداء» فلما ذكر 
في الرواية ابتداءه بالحلاب علم جواز ترك الطيب. وأن الابتداء بالطيب 
ليس واجبا وإن كان جائزا نظرا إلى ما ورد في غير هذه الرواية» فافهم فإنه 
عزيز» انتهى . 

وفي هامشه: هذه الترجمة من مهمات التراجم أشكلت على 
المشايخ والشرّاح» والحق أنه لم يظهر بعد ما قصد الإمام البخاري 
من ذلك. 


للك ااشرح صحيح مسلم) (2555/9 وانظر: «فتح الباري» 2)”51١/١(‏ واعمدة 
(؟) «حاشية السندي) (1/لاة). هرق «الامع الدراري» .)5١5- 093/١‏ 


© كتاب الغسل حموند|) الأنواب والترا النخا 
ب كلكا يواب والتراجم لصحيح البخاري 


قال الحافظ: أشكل المناسبة قديماً وحديثاً: فمنهم من نسب البخاري 
إلى الوهم فقال: رحم الله البخاري» من ذا الذي يسلم من الغلط. سبق إلى 
قلبه أن الحلاب طيب» وأي معنى للطيب قبل الغسل . 

ومنهم من تأوّل الحلاب على غير المعروب في الرواية فقال: هو 
الجلاب بالجيم وشد اللام» هو ماء الورد» وتعقب بأنه خلاف الرواية» 
وبأنه لا معنى للطيب قبل الغسل . 

ومنهم من تكلف في التأويل فقيل: لم يرد البخاري بالطيب ما له 
عرف طيبء وإنما أراد تطيب البدن بإزالة الوسخ» فمحصله إعداد ماء 
الغسل + ثم الشروع:في: تنظيفب البدن, 

وقيل: أشار البخاري إلى رد ما روي أنه عليه الصلاة والسلام كان 
يغسل رأسه بالخطمي» ويكتفي بذلك» فكأنه ترجم بجزئين وأثبت أحدهما 
ولم يثبت الآخرء وهذا هو الأصل التاسع والثلاثون» من أصول التراجم. 

وقيل: أراد بالحلاب ظرف الطيبء» و«أو» للتنويع» والمذكور في 
الحديث صفة التطيب بعد الاغتسال لا صفة الاغتسال» وهو توجيه حسن 
لظاهر ألفاظ البخاري» لكن جميع طرق الحديث يأبى ذلك» وأن في 
حيعيا نان عنة الافبيال: 

وقيل: أشار بالترجمة إلى حديث عائشة الآتى بعد سبعة أبواب بلفظ : 
كدت أطي رسول الله كك عند الإحرام»» الشديةة وفي بعض طرقه: (ثم 
طاف على نسائه»» ومن لازمه الاغتسالء. فالترجمة بالتردد بين الحالتين» 
أي: بدأ بالحلاب» يعنى: ماء الاغتسال وتارةً بالطيب كما فى بعض 
الأحوال» وهذا أحسن الأجوية عندي» انتهى ما في «الفتح)"") 0 

وكتب شيخ المشايخ في «التراجم»”'"؟: أن للحلاب معنيين: أحدهما: 


)1( افتح الباري») .)3737/1١- 5597/١(‏ 
(0) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص8١٠).‏ 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري 5 © -كتاب الغسل 
بواب 5 بخاري ' : 


بمعنى الإناء» والثاني: بمعنى المحلوب» أي: المخرج من عصارة» وكان 
العرب يستعملون محلوب بعض البذور في أبدانهم قبل الاغتسال كما 
يستعملون الطيب قبل ذلك» وميل المصنف إلى هذا المعنى الثاني بقرينة 
الانضمام للطيب» انتهى . 

وقال السندي"'': قوله في الترجمة: «عند الغسل» أي: عند الفراغ 
منهء وكذا في الحديث قوله: «إذا اغتسل» أي: فرغ» والمراد بالحلاب عند 
المصنف نوع من الطيب» فالمقصود استعمال الطيب بعد الغسل». ولا يحمل 
كلام المصنف إلا على هذاء وإن كان الصحيح أن المراد منه الإناء لكن 
حمل كلام المصنف على المعنى المعروف بعيد جداء انتهى. 

وفي (الفيض 70" أن في الحلاب يبقى أثر اللبن فبينه وبين الطيب تقابل 
تضاد فنبّه المصنف على أنه لا بأس بريح اللبن إن ظهر في الماء»ء وكذا 
الطيب عند الغسل قد يبقى أثره بعد الغسل فلا بأس به أيضاء انتهى. 

قلت: يأتي هذا المعنى في «باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر 
الطيب»» انتهى ملخصا من هامش «اللامع». 


(- باب المضمضة والاستنشاق...) إلخ 

كتب الشيخ في «اللامع»": أ" اتونباةتافاة بالشنة افميق اخل 
بوجوبهما ومن ذاهب إلى سُنيتهماء انتهى. 

وفي هامشه: وبذلك جزم شيخ المشايخ في «التراجم)”” . 

قال الحافظ”*': استنبط البخاري عدم وجوبهما؛ لأن في رواية الباب 
الذي بعده في هذا الحديث: «ثم توضأ وضوءه للصلاة»» فدل على أنهما 


.)7149/١( «حاشية السندي» (١//ا0). (؟) «فيض الباري»‎ )١( 
.)5١5 [فرة الامع الدراري» (5؟/‎ 

[ ع ١اشرح‏ تراجم أبواب البخاري» (ص١١١).‏ 

١ه(‏ ١افتح‏ الباري» ا 


© -كتاب الفغسل وجرا الأنواب والترا النخا 
ب إححكا) يواب والتراجم لصحيح البخاري 


للوضوءء وقام الإجماع على أن الوضوء في غسل الجنابة غير واجب»ء 
والمضمضة والاستنشاق من توابع الوضوءء فإذا سقط الوضوء سقط توابعه. 
ويحمل ما روي من صفة غسله يِكِ على الكمال» انتهى . 

وتعقبه العيني"'": بأن هذا الاستدلال غير صحيح؛ لأن هذا الحديث 
لا تعلق له بالحديث الآتي» وفيه تصريح بالمضمضة والاستنشاق» ولا شك 
أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لم يتركهماء فدل على المواظبة وهي تدل 
على الوجوب» انتهى . 

وهذا الاختلاف مبنى على اختلاف مسلكهماء فإنهما واجبان فى 
كتيل عنة :جين تعزلانا. إليئنا نميه نويا مك١‏ البحافظ من اماع تلن 
ندب الوضوء في الغسل مشكل؛ لأن فيه خلافاً لداود الظاهري إذ أوجب 
الوضوء في الغسل مطلقاً وفي رواية لأحمد: «لا يجزئ الغسل حتى يأتي 
بالوضوء قبله أو بعده»» وهو أحد قولي الشافعي كما في «الأوجز)""'. 

ثم المضمضة والاستنشاق في الوضوء سن عند الأئمة الثلاث» وعن 
أحمد في ذلك ثلاث روايات: الأولى: مثل الجمهورهء والثانية: وجوبهما 
في الطهارتين وهو المشهورء والثالث: وجوب الاستنشاق وسّنَية 
المضمضة, وأما في الغسل فهما واجبان عند الحنفية وأحمدء وسُئتان عند 
مالك والشافعي» انتهى ما في الهامش بزيادة. 


(4 - باب مسح اليد بالتراب...) إلخ 


لم يتعرض عنه الشيخ في «اللامع»؛ لأنه قد أجمل الكلام عليه في 
«الكوكب الدري»”'» وبسطه في «الدر المنضودا؛ ولخصه شيخنا في 
«البذل» في «باب الرجل يدلك يده بالأرض. 2١.‏ إلخ. 


.)00”/1١( (؟) «أوجز المسالك»‎ .)5١/7( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)7١١7/1( انظر: «الكوكب الدري» (١797/1١)ء و«بذل المجهود)‎ )"( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 5.4 © كتاب الغسل 
بواب : بخاري ْ : 


فقال الشيخ: هاهنا تقرير أنيق كتبه حبيبنا مولانا محمد يحيى 
الكاندهلوي ‏ أدخله الله تعالى جنة الفردوس ‏ عن شيخه وشيخنا مولانا 
الشيخ رشيد أحمد الكنكوهي ‏ جعله الله مع النبيين والصديقين ‏ » قال 
الأستاذ ‏ أدام الله علوه ومجدهء وأفاض على العالمين بره ورفده : قد 
اختلفت أقوال فقهائنا الخفية ‏ كثر الله جمعهم ‏ في طهارة المخرج واليد إذا 
بقيت رائحة النجاسة بعد زوال أجرامهاء فمنهم من حكم بالطهارة إذا زال 
جرمها وإن بقيت منها رائحةء ومنهم من ذهب إلى أنها لا تطهر إذاً إلا إذا 
بقي من أثرها ما يتعسر إزالته» ولعل مبنى الاختلاف ما اختلف فيه من حقيقة 
الرائحة هل هى بانفصال أجزاء صغار من ذي الرائحة التى لا تدرك بصغرهاء 
أو بتكيف الهواء بكيفية الرائحة؟. . . إلى آخر ما بسطه 7 «البذل». 

قلت: ولعل الإمام البخاري أراد بالترجمة التنبيه على هذا الاختلاف» 
ورجح أن مسح اليد لم يكن للتطهير بل للتنظيف» كما يدل عليه قوله في 
الترجمة: التكون أنقى»» وإليه أشار الشيخ الكنكوهي قُدُس سرّه في 
«الكوكب» فقال في رواية ميمونة هذه التي في الباب: هذا الدلك للمبالغة 
في التنظيف بإزالة ما عسى أن يبقى شيء من الدسومة بعد زوال عين النجس 
ليكون أبعد من الكراهية والتنفر فى غسل سائر الأعضاء لا سيما المضمضة 
والاستنشاق» انتهى. ْ 

وقد كتب مولانا محمد حسن المكي في «تقريره»: مسح اليد بالتراب 
ثابت لكن في هذا الزمان تشبه بالهنود فالأولى تركه» وكان الشيخ قُدّس 
سيره قد فول اعقاو لهذا 'العفيدة دين 


(: - باب هل يدخل الجنب يده...) إلخ 


كدف الست في «اللامع»”"' : نعم يجوز له ذلك وإن كان الأولى أن 
يغسلهاء وإلى هذا أشار بإيراد الروايات والآثار الدالة على جواز الأمرين 


.)175١- 5١ا//9( الامع الدراري»)‎ )١( 


© كتاب الغسل محكة | الأنواب والترا النخا 
ب كا يواب والتراجم لصحيح البخاري 


كليهماء ثم إن الغرض منه طهارة الماء المستعمل وطهوريته» وقد عرفت 
قبل ذلك أن الاستعمال لا يتحقق إلا عند إقامة قربة أو إزالة حدث» 
فاستدلاله مبني على عدم الفرق بين المستعمل في الغسل بدون إزالة حدث 
وبينه لهاء وكذا على عدم الفرق بين الطاهر والطهورء وفي قوله: «تختلف 
أيدينا» لم يذكر أنا كنا نغسل الأيدي أولاء وكذا في الرواية الثالثة والرابعة: 
من إناء واحد من الجنابة» ولم يذكر تقديم غسل الأيدي وبينهما رواية تدل 
على استحباب غسل اليد أولاً؛ ثم إن الأجوبة عن الاستدلالات المخالفة 
ظاهرة بأدنى تدبر فيما ذكرنا وفي استدلالاته كانه انتهى . 

وق هاهف»:“ قال النيلي'"'": أشان:الضارى إلن أن'يد الجدب إذا 
عاتكمطظلية عاق لز كانه لزنا فال أن يليه ره لبي :هن اأعفاته 
نجساً بسبب كونه جنبأء انتهى . ْ 

والأوجه عندي: أن غرض المصنف بيان جواز إدخال اليد رداً على 
ما روي عن ابن عمر أنه قال: «من اغترف من ماء وهو جنب فما بقي فهو 
نجس» أخرجه ابن أبي شيبة”''» وحكاه عنه العيني”" أيضاًء عليه ننه 
وبين ما رواه عنه البخاري بوجوه» ولا تعارض بينهما عندي؛ لأن أثر 
ابن أبي شيبة نص في الجنابة» وأثر البخاري ظاهر في الحدث الأصغرء 
وفي «فيض الباري»”*' عن «الفتاوى» لابن تيمية» عن الإمام أحمد: أن 
الجنب إن أدخل يده في الماء نجسه»ء انتهى . 

لكن الموفق”' حكى مذهبهم: أن الماء طاهر لا إشكال فيه؛ نعم 
حكي عن الإمام أحمد اختلاف الروايات في أن الماء هل يبقى مطهراً أم لا؟ 
ثم الاثار والروايات التي ذكرها البخاري لما لم تكن صريحة في عدم 


. 0710/7 /١( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 

(؟) 2)875/1١(‏ وفيه: «منه نجس») بدل افهو نجس»2. 

() «عمدة القاري» (58/5). (5) «فيض الباري» .)705/1١(‏ 
(5) انظر: «المغني» .)58١/١(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ل © كتاب الغسل 
بواب 5 بخاري ' : 


الغسل نبّه على ذلك بقوله: «هل)؛ ولم يتعرض الشرّاح ولا المشايخ عن 
لفظ : ااهل). 

وقال شيخ المشايخ في «التراجم)"'': غرض الباب إدخال الجنب يده 
في الإناء قبل الغسل إذا لم يكن على يده قذر غير الجنابة مع سني الغسل؛ 
لأن الحديث الأول من الباب ثبت منه بطريق الدلالة جواز الإدخال قبل 
الغسل» والحديث الثاني ظاهر في الغسل» فطريق الجمع بينهما أن يحمل 
الأول على الجوازء والثاني على السّئية» وأما ثبوت الإدخال قبل الغسل 
بالحديث الأول بطريق الدلالة» فلأن قول عائشة رضى الله تعالى عنها 
تلق أبديناة .يدل على وفرع الفسالة في الأناء ظاهرا فلم لمعتسن 
الماء لسقوط غسالة الجنب فيه ولم يحترز منه. فالظاهر أنه لا يجب 
الاحتراز من إدخال اليد فيه أيضا قبل الغسل» إذ لا شيء غير الجنابة في 
الننه انهن» 


٠١(‏ - باب من أفرع بيمينه...) إلخ 

كتكب الشيخ في «اللامع)”" : و ذلك :ها اشتيد أن الإفراغ باليمين 
على الشمال من صنيع النساء» والرواية وإن كانت دالة على إفراغه بيمينه 
على شماله إذا قصد غسل فرجه. إلا أن المطلق يثبت في ضمن المقيدء 
فيعلم بذلك جواز هذا الفعل وإن لم يكن حين يغسل فرجه» انتهى . 

وفي هامشه: سكت الشْرّاح عن غرض المصنف بهذه الترجمة» وأجاد 
الشيخ قُدّس سرّه في توجيه الغرض كما ترى. 

والأوجه عندي: أن الإمام البخاري نبّه بذلك على دقيقة وهي أن في 
الغسل أمرين: أحدهما: صب الماءء والثاني: دلك الأعضاءء ومعلوم أن 
الأفعال الشريفة مصدرها اليمين» فنبّه الإمام بأن صب الماء أشرف من دلك 


.)١١١ص( «شرح تراجم أبواب البخاري»‎ )١( 
.)57١7/5( هع «لامع الدراري»‎ 


© _كتاب الغسل دمجوهرا الأنواب والترا النخا 
ب كلكا يواب والتراجم لصحيح البخاري 


الأعضاءء فالأول وظيفة اليمين» والثانى وظيفة اليسارء ولا يبعد أيضاً أنه 
دوالك ميج على د نحي تيه لانو لستى علو لكر لخااني: ذل 
مق اختلاك الرواباك ا ففن الاشكة أنى اود" هن ديف مده سيدةه إلن 
غائشة : ز«يضبة الماء 5 الع وفى أخرى له عن ميمونة: «فأكفأ 
الإناء على يده اليمنى»» قال الخطابى: تحال هاهنا فيما إذا كان يغترف 
من الإناءء فأما إذا كان ضيقاً كالقمقم فإنه ةدع يوار م رفني الما اهن 
على يمينه» انتهى . 

وفيه على قول الشيخ: والرواية وإن كانت دالة... إلخ. 

قال الحافظ”””': اعترض على المصنف بأن الدعوى أعم من الدليل» 
والجواب: أن ذلك في غسل الفرج بالنص وفي غيره بما عرف من شأنه أنه 
كان يشي العباهن انه : 

قلت: والأوجه منه: أنه تقدم قريباً في باب المضمضة حديث ميمونة 
هذاء وفيه: «فأفرغ بيمينه على يساره فغسلهما ثم غسل فرجه»» فهذا نص 
في إفراغ اليمين على اليسار في غير الفرج» ونظر المؤلف يكون على جميع 


الروايات فيوردها في غير مظانها تشحيذاً للأذهان» انتهى. 
1١(‏ - باب تفريق الغسل والوضوء) 
كتب الشيخ في «اللامع»”": يعني بذلك إثبات جواز التفريق بين 
أركانهماء فهو رد على من ذهب إلى فرضية الموالاة» انتهى. 
وفي هامشه: الظاهر في غرض الترجمة الرد على وجوب الموالاة. 
وعليه بنى الشرّاح كلامهم. 
وذكر الكرماني”* فيه احتمالاً آخر إذ قال: إن قلت: ما معنى 


, 731056 0/6 /١( «سئن أي داود) رح :05137 16 زفق اافتح الباري؟‎ )١( 
.)1 شرح الكرماني»‎ (2١ .) 71/5 زفرة (لامع الدراري»‎ 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري 1 © -كتاب الغسل 
بواب 5 بخاري ' : 


الترجمة» هل المراد منه بيان عدم وجوب الموالاة أو بيان عدم دخول 
الوضوء في الغسل. حتى لو كان محدثاً بالحدثين لا يكفيه الغسل» بل يأتي 
مستقلاً؟ 

وكتب شيخ المشايخ في «التراجم'”2: ثبت بحديث الباب التفريق بين 
أفعال الوضوءء فثبت في الغسل أيضاً بالمقايسة إذ لا فرق بينهماء وأيضاً 
لا قائل بالفصل» ولذا ضم قوله: «والوضوء» في الترجمة إلى الغسل؛ لأن 
الثابت بالحديث ليس إلا التفريق في الوضوءء انتهى . 


1١‏ - باب إذا جامع ثم عاد...) إل 
يالب تمع م 


وفي «تراجم''' شيخ المشايخ»: مقصوهه إثبات جواز ذلك مع سُئيته 
أن يتوضا بين: التجماعين». ؤذلك 'ثانتبالأحاديق الأخر» انتهن: 

ويحتمل عندى أنه شان إلى ترجيح رواية أفين هده أن ا 
نايا يات :اهنا كه جيه أبو داود. ويحتمل نا أنه أراد الرد على 

ثم لا يذهب عليك ما قال ابن عابدين””*': أفتى بعض الشافعية بحرمة 
جماع من تنجس ذكره قبل غسله إلا إذا كان به سلس فيحل؛ كوطء 
بالنجاسة بلا ضرورة لإمكان غسله» بخللاف وطء المستحاضة ووطء 
السلس» فتأمل. انتهى . 

قوله: (وهن إحدى عشر) تفرد يذلك هشام» ولم يجتمعن في زمان» 
)١(‏ «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص7؟١١).‏ 


00 اشر اراي 2 البخاري» (ص57١١).‏ 
[فرة انظر: اسنن أبن داود» (ح:518). حدق «رد المحتار») (١1/ه6ة:).‏ 


© _-كتاب الفغسل دمجوكرا الأنواب والترا النخا 
ب كلكا يواب والتراجم لصحيح البخاري 


ووجه بأنه جمع مع التسع مارية وريحانة» كذا في «الفتح)""' . 

قلت : ولا ريب أنه وَِ توج إحدى عشر نسوة لكنهن لم يجتمعن في 
زمن واحد؛ لأن خديجة رضي الله تعالى عنها توفيت بمكة ولم ينكح غيرها 
في حياتهاء ثم تزوج سودة وعائشة رضي الله تعالى عنهما بمكة» ثم تزوج 
حفصة في السنة الثانية أو الثالثة» ثم تزوج زينب بنت خزيمة في رمضان 
من السنة الثالثة من الهجرة»ء وعاشت بعد ذلك ثمانية أشهر وتوفيت فى آخر 
الرميعي قن بالنبقة الر ابعل وته يذج لازال ونث نجه عليه الصناذة والمتاذة 
إلا ثلاثة غيرهاء وباقي النسوة التسع غيرها وغير خديجة بقيت بعده قو 
واخرهن نكاحا ميمونة فى عمرة القضاء من السنة السابعة من الهجرة كما 
بينته في رسالتي عياف المروايها باللغة الأردية. 


-١١(‏ باب غسل المذي والوضوء منه) 

وفي «تراجم''' شيخ المشايخ»: غرض الباب ما ذهب إليه بعض 
العلماء من أن المني يطهر بالفرك مخصوص بهء وليس في المذى إلا 
اليل برايف ل بحب قن الاعسيال نان الوهيوء فقطه ريسيد أن كن 
غرض الباب أن جواز الاقتصار على استعمال الأحجار ليس إلا في الخارج 
المعتاد» أعني: البول والغائط» وأما في غيره فيجب استعمال الماء 
والعس ؟: التي ْ 

قلت تحدمل الترجمة وجوها غديدة» فيختمل أن ايكون إشارة إلن .أنه 
لا يكفي النضح كما قال به أحمدء أو إشارة إلى أنه لا يكفي الحجر منه 
كما هو رواية لمالك وأحمدء أو إلى أنه لا يجب استيعاب الذكر بالغسل 
كما قال به بعض المالكية وبعض الحنابلة كما في «الفتح»”". وبسط الكلام 


000 (١فتح‏ الباري» .)178/١(‏ 
(0) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص”7١١).‏ 
فرق «١فتح‏ الباري» .)7890/١(‏ 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري 516 © -كتاب الغسل 
بواب 5 بخاري : 


على هذه الأقوال في «الأوجز""". وفيه: اعلم أن العلماء بعد ما أجمعوا 
على أن فى المذي الوضوء دون الغسل» وعلى أن المذي نجس ولا خلاف 
بجا و كد بهء» اختلفوا هاهنا في ثلاثة مسائل : 

إحداها: الاكتفاء بالحجرء فلا يجوز عند بعض المحدثين» إذ قالوا: 
يتعين الماء لغسله. وقال عياض: اختلف أصحابنا في المذي هل يجزئ منه 
الاستجمار كالبول أو لا بد من الماء» انتهى. 


وعندنا الحنفية يجوز الاكتفاء على الحجر كما صرح به في 
«البدائع)"") وغيره» وصححه النووي من الشافعية» وقال الحافظ”": وهو 
المعروف في المذهب. وكذلك الاكتفاء على الحجر هو رواية عن الإمام 
أحمد كما يظهر من كلام «المغني)!؟) و«الشرح الكبيرا. 

والمسألة الثانية: هل يغسل موضع النجاسة فقط أو الذكر بتمامه 
فقطء وهو رواية عن المالكية كما في «الباجي»)» أو مع الأنثيين أيضا وهو 
رواية عن الحنابلة كما في «المغني»» والأول قول الجمهور كما قاله 
الحافظ . 


والمسألة الثالثة: ما حكى الطحاوي عن بعضهم وجوب الغسل بمجرد 
خروج المذي» والجمهور أن حكمه حكم البول وغيره من نواقض الوضوء 
من عدم وجوب الوضوء على الفورء انتهى مختصراً من «الأوجزا والبسط 
فيه . 

ولعل الإمام البخاري أشار في الترجمة بلفظ : «والوضوء منه» إلى هذه 
المسألة الثالثة» واستدل الطحاوي للجمهور بحديث على بلفظ: «فيه الوضوء 
وفي المني الغسل». ْ 


.)١59/1( «أوجز المسالك» (١/"الا4. 47/5). (؟) «بدائع الصنائع»‎ )١( 


إفرة (١فتح‏ الباري» »)”8٠0/1١(‏ وانظر: ااشرح صحيح مسلم) /18). 
2 «المغني) 3/١‏ 


© -كتاب الغسل 515 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


(14- باب من تطيب ثم اغتسل...) إلخ 
لعل الغرض منه أن الظاهر أن فيه إضاعة المال لكن أبيح لضرورة 
)١0( 51 : 5‏ لوا امه ا ل ا 

النشاط في الجماعء وفي «التراجم» ' لشيخ المشايخ: غرضه أنه لو لم 
يبالغ في الدلك وغيره عند الاغتسال حتى لا يذهب عنه أثر الطيب الذي 
كان قد استعمله قبل فلا بأس» بل هو جائز ثابت الأصلء» انتهى. 

ويحتمل أنه نظر إلى الباب السابق «باب مسح اليد بالتراب لتكون 
أنقى» فأشار إلى أن بقاء الطيب لا ينافى الإنقاء» ويحتمل أيضاً أن قوله 
مي ا ا 1 
الإنقاء. فنبّه به على أن ذلك لا ينافيه. 


١6(‏ - باب تخليل الشعر...) إلخ 
قال الحافظ في «باب الوضوء قبل الا التخليل ليس بواجب 
اتفاقاً إلا إن كان الشعر ملبداً» انتهى . 
ولا يذهب عليك أن هاهنا مسألتين: 


إحداهما: التفريق بين الرجل والمرأة» والجمهور ‏ منهم الأئمة 
الثلاثئة - أنه لا فرق بينهما في نقض الضفائر وأنه ليس بواجب». وهي إحدى 
الروايتين عن الحنفية» والثانية: عنهم وهو المرجح عندهم كما في هامش 
«الكوكب"”" مبسوطاً: التفريق بين الرجال والنساء في نقض الضفائر لرواية 
ثوبان عند أبي وا «(أنهم استفتوا النبي كَل عن ذلك فقال: أما الرجل 
فلينثر رأسه فليغسله حتى يبلغ أصول الشعرء وأما المرأة فلا عليها أن 
لا تنقضه لتغرف على رأسها ثلاث غرفات بكفيها». 


)01 تبرخ ترام أبواب البخاري» (ص5١١).‏ 
(؟) «فتح الباري» (0970/1. اك خرصي لطر 111 
(4) «سنن أبي داود» (ح:500). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ١‏ © -كتاب الغسل 


قلبك: والعكب هن ابه رسضلون إذقال”17: طاهر اديه التفريق شي 
الرجل والمرأة» ولم أر من قال بهء انتهى . 


والمسألة الثانية: التفريق بين غسل الجنابة والحيض في نقض 
الضفائر» فالجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة أن لا تفريق بينهماء وصححه 
الموفق”' في مذهبهمء والرواية الثانية عن أحمد أنها تنقضه في الحيض 
دون الجنابة كما في «النيل»”"» وظاهر ميل المصنف من تراجمه إلى قول 
أحمد في المسألة الثانية إذ ترجم هاهنا بلفظ: حتى إذا ظن أنه قد أروى 
بشرته... إلخ» وترجم في كتاب الحيض ب«اباب نقض المرأة شعرها. ..» 
إلخ» وهاهنا مسألة أخرى ثالثة» وهي غسل ما استرسل من الشعرء ففي 
«الأوجز»”*؟: قال المغني: وفي غسل المسترسل من الشعر روايتان لأحمد: 
إحداهما: يجب غسلهء وبه قال الشافعي» والثاني: لا يجبء وبه قال 
أبو حنيفة» انتهى . ْ 

قلت: والمرجح عندنا الحنفية كما في «الشامي»””': يجب غسل 
المنقوض لا المضفورء وعد في «مختصر الخليل"" من المالكية في 
الواجيات ضغث مضفور لا نقضه»ء انتهى. 


وقد كت كن هامش «اللامع» أن الإمام البخاري أشار بالترجمة إلى 
المسألة الثانية» ثم ظهر لي في غرض الترجمة أن المؤلف أشار إلى أن 
نقض الضفائر ليس بواجب بل يكفي بل أصول الشعر . 


.)7037/1( انظر: «بذل المجهود» (؟/ 586). (؟) انظر: «المغني»‎ )١( 
.)759/1( «نيل الأوطار»‎ )( 

(5) «أوجز المسالك» »)508/١(‏ وانظر: «المغنى) .)701/1١(‏ 

(5) انظر: «رد المحتار» (١//581؟). ١‏ 

(50) انظر: «الخرشي على مختصر خليل) .)١1587/1(‏ 


50 1 مدا 0 ١‏ الت ١‏ الحخا 
له-٠‏ روه 1 + الاتوتز و لترلمة سمخ اليخاري 


(17- باب من توضاً في الجنابة...) إلخ 

تقدم في الباب الأول من كتاب الغسل الاختلاف في أن الوضوء 
سُنَّهَ مستقلة أو تقديم لأعضاء الوضوءء والترجمة تؤيد الثانية» والاستدلال 
بالرواية خفية» وقيل: كان الأليق بهذا الباب حديث عائشة المتقدم بلفظ : 
لاثم غسل سائر جسله»» وقيل: قرينة الحال والعرف يخص أعضاء 
الوضوءء وقيل: الترجمة تعين المراد بالحديث أن المراد من قوله: 
«جسده)» أي: ما خلا أعضاء الوضوءء واختار الحافظ أن البخاري حمل 
قوله: اثم غسل جسده) على المجاز بقرينة قوله: اثم غسل رجليه»)» فإن 
كانا داخلين فى الجسد فأي حاجة إلى غسلهما بعدء وهذا أشبه بتصرفات 
البخاري إذ 5 شأنه الاعتناء بالأخفى أكثر من الأجلىء انتهى مختصراً 
من (الفتح”"' . 

وأطال السندي”''2: في استدلال المؤلف بهذا الحديث على الترجمة. 

وكتب شيخ المشايخ في «تراجمه)”؟: غرض المصنف أن إعادة غسل 
سائر أعضاء الوضوء غير لازم» والاستدلال بظاهر الحديث. 

وفى «الأوجز»”*؟: الوضوء فى الغسلء أوجبه داود مطلقاًء وقال 
قوم: إذا كان الفعل مما يوجب الا والحدثء» وقال مالك والشافعي 
وأو حنيفة: إن الغسل يجزئهماء قاله القاري”*' . 

وقال ابن قدامة في «المغني""'': إن لم يتوضاً أجزأه بعد أن 
يتمضمض ويستنشق وينوي به الغسل والوضوءء وكان تاركاً للاختيار 
يعني : يجزئه الغسل عنهما إذا نواهماء نص عليه أحمد» وعنه رواية أخرى: 


6 «فتح الباري» .)787/١(‏ (6) انظر: «حاشية السندي» .)6١/١(‏ 
زفرة ااشرح تراجم أبواب البخاري» (ص5١١).‏ 

(8:) «أوجر المسالك» .)5948/١1(‏ (0) «مرقاة المفاتيح» (؟77/1). 

.)5884/١( «المغنى)‎ 69 
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||| 


لا يجزئه الغسل عن الوضوء حتى يأتي به قبل الغسل أو بعده؛ وهو أحد 
قولي الشافعي» انتهى . 

وقال ابن العربي"'2: يجب الوضوء إذا مس فرجه في الغسلء انتهى. 

والأوجه عندي في غرض الترجمة: أن في غسل الجسد يكون إمرار 
اليد على الفرج عاق تقار المصي يا اليك إلى انه لأ :ينقمن 
الوضوء. 

(1 - باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب...) إلخ 

كدت الشيع ف <اذلايع "1 لعن المزاد يدنك اياك أن الكيم 
للخروج من المسجد وإن كان أدباً كما هو المشهور بين أصحابنا لكنه غير 
واجب» وذلك لأنه يَككهِ لم يتيمم لخروجه من المسجدء وأما إن كان قصده 
الرد على من ذهب إلى ذلك من الحنفي فغير صحيحء وذلك لأن النبي كَل 
وعليّاً ونه جاز لهما الخروج والمرور والدخول في المسجد جنباً» فكيف 
يقاس عليه غيره ممن ليس بمنزلة هذين» انتهى . 

زفق هاميشه: قال «الحافظ" > إقنارة إلى رددمن أوجب ةذلف كما قر 
عون لكو ونم 3 فالمويدن تحاف اي كار اذى التي 
فاحتلم: يتيمم قبل أن يخرج» انتهى . 

قلت: وهذه مسألة كينونة الجنب في المسجد» وأما دخول الجنب في 
المسجد للعبور وغيره فمسألة أخرى خلافية بسطت في «اللامع». 


(14- باب نفض اليدين من غسل الجنابة) 
الظاهر عندي أن المصنف أشار بذلك إلى رد ما روي من المنع عن 
ذلك. 


.)157/١( انظر: «عارضة الأحوذي»‎ )١( 
.)987/١( «لامع الدراري» (؟/ 2.7575 2.0555 (9) «فتح الباري»‎ )6( 
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قال الحافظ”'': أورد الرافعي وغيره حديثاً ضعيفاً: «لا تنفضوا أيديكم 
في الوضوء فإنها مراوح الشيطان». قال ابن الصلاح: لم أجدهء وقد 
أخرجه ابن حبان في «الضعفاء». وابن أبي حاتم في «العلل». ولو لم 
يعارضه هذا الحديث الصحيح لم يكن صالحاً لأن يحتج به انتهى. 

وكتب شيخ المشايخ في «تراجمه”": أي: أنه جائزء وعندي أن 
غرضه إثبات طهارة الغسالة: إذ النفض لا يخلو عن إصابة الرشاش بالبدن» 
اله 


(19 - باب من بدأ بشق رأسه...) إلخ 


البداية بالراش لكوت أكقر فنا من بقية البدك» بوبالبمين تل دأية ف 
الطهور وغيره» واختلف الحنفية في أنه هل يبدأ بالرأس؟ 500 
وظاهر الرواية» وقيل: يبدأ بمنكبه الأيمن ثم الأيسر ويثلث بالرأسء وقيل: 
فى بالراس :زيقلف«بالمكك الأسرقاله ابرع عابديق'' توفي لمن : 
ويبدأ بشقه الأيمن؛ لأن النبي يَْةِ كان يحب التيمن في طهوره. ْ 


وقال النووي في «شرح المهذب"””' في بيان سنن الغسل: والابتداء 
بالأيامن» فيغسل شقه الأيمن ثم الأيسرء وهذا متفق على استحبابه» وقال 
الرافعي في مكملات الغسل: الرابع يفيض الماء على رأسه ثم على الشق 
الأيمن فى عل :القق؟ لاسر المي 


ويحتمل عندي: أن المؤلف نبّه بهذه الترجمة على أن البداية بالوضوء 
كما روي من دأبه كه ليس بواجب» بل يجوز البداية بالرأس أيضاً. 


() «فتح الباري» .)75577/1١(‏ 

(0) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص6١١)‏ 

(9) «رد المحتار» (596/1). (5) «المغني» (1١/5417؟).‏ 
(5) «المجموع شرح المهذب» .)١184/5(‏ 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري ل © -كتاب الغفسل 
بواب 5 بخاري ' : 


(؟ - باب من اغتسل عرياناً وحده...) إلخ 

كتب الشيخ قُدّس سرّه في «اللامع”'2: قصد بذلك أن التستر أفضل 
وإ كان تاليا كهنا: تدل هاه تعليلة :1 وسكن: أن كون ذلك هية ها ف أن 
يطلع عليه أحدء وأما إذا أمن كما في المغتسل فلاء فلا يكون ذلك خلافاً 
لما هو المشهور بين علمائناء انتهى. 

وفي هامشه: اعلم أن الإمام البخاري ترجم هاهنا بترجمتين: الأولى 
هذه والثانية الآتية بقوله: باب التسترء وعامة المشايخ والشرّاح كلهم على 
أن المراد بالأولى جواز الاغتسال عرياناً في الخلوة مع أفضلية التسترء 
والمراد بالثانية حرمته بمحضر من الناس . 

قال الحافظ”' في الترجمة الأولى: قوله: (في خلوة) أي: من الناس» 
وهو تأكيد لقوله: وحدهء وقال في الثانية: لما فرغ من الاستدلال لأحد 
الشقين وهو التعري في الخلوة أورد الشق الآخرء انتهى. 

وبنحوه قال غيره من الشرّاحء وقال شيخ المشايخ في «التراجم)” : 
اباب من اغتسل عرياناً» أي: هو جائزء والأولى الستر في ذلك الوقت 
أيفاء ثم قال: «باب التستر في الغسل» أي: أنه واجب»ء العهن. 

والأوجه عند هذا العبد الضعيف: أن غرض الترجمة الأولى هو الذي 
أقاةوة» وليش الخرضن من الترجفة الثانية:الشق الثاتى» أى : إيجابره عند 
الغااضي» ف نه رسعرو ف ل يجتاع. لن 'النانه ورا متخت لقم و تدا عرو 
بمحضر من الناس حرام مطلقاً. وأيضا إذا أثبت المصنف أفضلية التستر في 
الوحدة فأي فاقة بقيت إلى إثبات التستر عن أعين الناس» فالأوجه عندي 
في غرض الترجمة الثانية إثبات أفضلية التستر لا على البدن وإن كان الغسل 
بالإزارء كما يومئئ إليه الروايات الموردة فيها. 


.)5591 2577/5( «لامع الدراري»‎ )١( 
. انظر: «١فتح الباري» (ا/رمعمب7 /لى3)‎ )0( 
.)١١5ص( «شرح تراجم أبواب البخاري»‎ )6( 


© -كتاب الفغسل د جمد ]| الأنواب والترا النخا 
ب 1؟كتا) يواب والتراجم لصحيح البخاري 


وقال العينى"'؟: لا خلاف فى أن التستر أفضل كما قاله البخاري» 
وبجواز الغسل عرياناً في الخلوة قال مالك والشافعي وجمهور العلماء. 
وروي عن ابن عباس أنه لم يكن يغتسل في بحر ولا نهر إلا وعليه إزارء 
وإذا سئل عن ذلك قال: إن له عامراً» وروي عن عطية مرفوعاً: «من اغتسل 
فلا يلومن إلا نفسه»» ونص أحمد فيما حكاه ابن تيمية على كراهة دخول 
الماء بغير إزارء انتهى مختصراً . 


وأنت خبير بالفرق بين الغسل في الصحراء عرياناً وبين الغسل في 
المستحم والأبنية المعدة لذلك» كما أشار إليه الشيخ في تقريره بقوله: 
كما يدل عليه تعليله» وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «فالله أحق أن 
يستحيا منه من الناس»» قال الموفق”': من اغتسل عرياناً بين الناس لم 
يجز ذلك؛ لأن كشفها للناس محرمء وإن كان خاليا جازء ور 
القسعن :وان كان خالنا ؤفال» احيينة: ل حيبت أن نع اللمناء: إلا 
مسرا انتهى . ْ 

وقال الكرماني”": قال العلماء: كشف العورة في الخلوة بحيث لا يراه 
أدمي إن كان لحاجة جازء وإن كان لغير حاجة ففيه خلاف في كراهته 


«اللامع) والبسط فيه. 
(9 - باب التستر فى الغسل عند الناس) 
تقدم في الباب السابق غرض هذه الترجمة عند الشراح وعند هذا 


.)*07/1( «عمدة القاري؛ (5/ 010). (؟) «المغني»‎ )١( 
.)١5٠/9( «شرح الكرماني»‎ )9( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري عا © -كتاب الغسل 


(؟؟ - باب إذا احتلمت المرأة) 

قال الحافظ"''': إنما قيّده بالمرأة مع أن حكم الرجل كذلك لموافقة 
صورة السؤالء» وللإشارة إلى 0 دون 
الرجل كما حكاه ابن المنذر وغيره عن إبراهيم النخعي» 

قلت: وهاهنا مسألتان بسط الكلام عليهما في 0 

إحداهما: احتلام المرأة» ففي «الأوجزا في سؤال أم سليم وإنكار 
عائشة عليها بقولها: «أفٌ لك هل ترى ذلك المرأة؟» ولعلها أنكرتها؛ لأنها 
لم تعلم لندزتها في السياء مع عداثة نين عائشة . .وقيل: الأ يشكيم كن 
العيناء: 

وثانيهما: إثبات المني للمرأة» وأجمع عليه فقهاء الأمصار ولم 
يخالف فيه إلا طائفة من الفلاسفة» فقال أرسطاطاليس: لا منى لها غير أن 
دم تمدع لواح قو كولول وقاك يوسي الاق الوا وطرية حو لين 
لا يصدق عليه المني» لكن المختار عند محققي الفلاسفة والأطباء أيضا 
وجود المني لهاء كذا في «السعاية»» انتهى ما في «الأوجز)”" . 


(59- باب عرق الجنب...) إلخ 
قال الحافظ”": تقدير الكلام بيان حكم عرق الجنبء وبيان أن 
المسلم لا ينجسء وإذا كان لا ينجس فعرقه ليس بنجسء. ومفهومه أن 
الكافر ينجس فيكون عرقه نجساً» وتمسك يظاهره بعض أهل الظاهر فقال: 
إن الكافر نجس العينء وقرّاه بقوله تعالى: ِنَم المشركوت يحَنُ» 
[التوبة: 78]» وأجاب الجمهور عن الحديث بأن المراد أن المؤمن طا 
الأعضاء لاعتياده مجانبة النجاسة» بخلاف المشرك لعدم تحفظه عن 


000 (١فتح‏ الباري» .)088/1١(‏ 
(؟) «أوجز المسالك» /١(‏ 255 547)ء و«السعاية» .)3٠5/1١(‏ 
[(فرق «١فتح‏ الباري» .0940/١(‏ 


© _-كتاب الفقسل دمدجكرا الأنواب والترا النخا 
ب 41كتا) يواب والتراجم لصحيح البخاري 


النجاسة» وعن الآية بأن المراد أنهم نجس في الاعتقاد والاستقذار» وحجة 
الجمهور حل نكاح الكتابيات» ولا يخلو المضاجع عن العرق» وأغرب 
القرطبي إذ نسب القول بنجاسة عرق الكافر إلى الشافعي» انتهى مختصراً 
من «الفتح. 1 

وهكذا حكى العيني''' قول القرطبي وقال: قال ابن المنذر: أجمع 
عوام أهل العلم على أن عرق الجنب طاهرء وهو مذهب أبي حنيفة 
والشافعي». ولا أحفظ عن غيرهم خلاف قولهماء قال القرطبي: الكافر 
نجس عند الشافعي. وقال ابن حزم: العرق من المشركين نجسء انتهى . 

فما في «الفيض»”'' من نسبة نجاسة بدن الكافر إلى مالك لعله سهو 
من الكاتب» وفي هامشي على «البذل»”": قال ابن رسلان: قوله: المسلم 
لسن بتحسن «وكلك الكافر غندنا: وعتن ماللة وتحمهور السدلسن من السلف 
والخلف؛ ثم قال: وأغرب القرطبي في الجنائز من «شرح مسلم» فنسب 
القول بنجاسة الكافر إلى الشافعي. 


(2؟ - باب الجنب يخرج...) إلخ 

د قوله: اوغيره» بالجرء أي: وغير السوق» ويحتمل 
الرفع عطفا على «يخرج) من جهة المعنى. وقوله: قال عطاء... إلخ. هذه 
الأفعال هي المرادة بقوله: «وغيره» بالرفع في الترجمة» انتهى. 

وغرض الترجمة عند الشيخ الكنكوهي””*' عدم وجوب الغسل على 
الفور» فقد كتب على قوله: قال عطاء... إلخ» يعني بذلك: أن الغسل 
لا يجب له على الفور لجواز الاشتغال بتلك الأمور بقول عطاءء فكان له 
الخروج إلى الأسواق وغيرها لما جاز له تأخير الاغتسال» ثم إن السوق 
)١(‏ «عمدة القاري» (7/ 1/7). (؟) انظر: «فيض الباري» .)775/١(‏ 


(9) انظر: «بذل المجهود)» (9/؟7١5).‏ (5) «فتح الباري» .)917/١(‏ 
(0) انظر: «الامع الدراري» (570/5). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري © -كتاب الغسل 


وغيره سواء في الحكم. فكان إثبات جواز أحدهما إثباتاً لجواز الآخرء 
أ يقال: لجنا نينث المطلق ثبت جوازه في أي فرد كان» فيثبت الجواز في 
السوق وغيره» انتهى . 

وفى هامشه: قلت: فالظاهر أن المصنف أراد تقوية ما فى أبى داود7) 
في اباب الجنب يؤخر الغسل» عن عائشة: «ربما اغتسل في أول الليل؛ 
5 اغتسل آخرهء فقال غضيف: الحمد لله الذي جعل فى الأ سعةاء 
وعلى هذا فلا إشكال في الأثر ولا في الرواية» ولعل السر في تبويب 
المصنف بلفظ: «الجنب 5 وكيا ما حكى العيني”") 00 اق ع 
شيبة» والبيهقي عن جماعة من الصحابة» ذكر العيني أسماءهم أنهم كانوا 
إذا أجنبوا لا يخرجون ولا يأكلون حتى يتوضأواء انتهى . 


(6؟ - باب كينونة الجنب في البيت...) إلخ 


قال الحافظ”": قيل: أشار المصنف بهذه الترجمة إلى تضعيف .ما ورد 
عن علي ذه مرفوعاً: (إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب ولا صورة 
ولاضيتكة وواه تر اود" لوشيووس اق اف لار يسمي الامكرة العراد 
بالجنب في حديث علي من لم يرتفع حدثه كله ولا بعضهء وعلى هذا 
فلا يكون بينه وبين حديث الباب منافاة؛ لأنه إذا توضأ ارتفع بعض حدثه 
على الصحيح» انتهى . 

قلت: والأوجه عند هذا العبد الفقير إلى رحمة ربه العليا أن الإمام 
البخاري أشار بالترجمة إلى تقرير حديث علي بأنه محمول على عدم 


)١(‏ «سئن أبي داود» (ح:5551). 

(0) انظر: «عمدة القاري» (”/9/4), و(مصنف ابن أبى شيبة» /١(‏ 205 و«السئن 
الكبرى» .)5١14/١(‏ ْ 

زفرة ١فتح‏ الباري» /1١‏ ؟ة"؟ ). 

دع «سئن أبي داود) (ح:7717)» و«سئن النسائي» (ح: 22551١‏ و«السئن الكبرى» .)7١١/1(‏ 


© _كتاب الة حم عدج | الأنواب والترا النخا 
ب الغسل لكككا) بواب والتراجم لصحيح البخاري 


الوضوءء وذكر الشيخ قُدِّس سرّه في «البذل”"' على حديث علي: قال 
الخطابي”': يريد الملائكة الذين ينزلون بالبركة والرحمة دون الملائكة 
الذين هم الحفظة» فإنهم لا يفارقون الجنب وغير الجنب» ثم قيل: إنه لم 
يرد بالجنب هاهنا من أصابته جنابة» فأخّر الاغتسال إلى أوان حضور 
الصلاة» ولكنه الذي يجنب فلا يغتسل ويتهاون به» ويتخذه عادة» فإن 
النبى طَلِِةِ كان يطوف على نسائه فى غسل واحدء وقالت عائشة هيا : «كان 
ل الله وك ينام وخر حا يشير ا لسن الاك انتهى . 
(59 - باب نوم الجنب) 

ليست هذه الترجمة في نسخة «الفتح». 

وقال الحافظ”": هذه زائدة للاستغناء عنها بباب الجنب يتوضأ ثم ينام» 
ويحتمل أن يكون ترجم على الإطلاق وعلى التقييد فلا تكون زائدة» انتهى. 

قلت: ولا يبعد عند هذا العبد الفقير أنه صرح بجوازه لدفع توهم أن 
النوم أخو الموت» وحقه أن لا ينام جنبا ولما تقدم من باب النوم على 
الطهارة. 

(50؟ ‏ باب الجنب يتوضاً ثم ينام) 

فال الخافط “قال ادن وقق العنة جا الحديتك: يلفط :الامو رجا 
بصيغة الشرط وهو متمسك لمن قال بوجوبه» وقال ابن عبد البر: ذهب 
الجمهور إلى أنه للاستحباب» وذهب أهل الظاهر إلى إيجابه؛ وبسط 
الحافظ الكلام على اختلاف النقلة في مذاهب الأئمة» ورجح رواية 
الاستحباب عنهم» وقال: نقل الطحاوي عن أب توسات .أنه ذهب إلى عدم 
الاستحباب إلى آخر ما فض «الفتح». 


.)١١8/١( «بذل المجهود) (؟57/5١5). (؟) «معالم السئن»‎ )١( 
.)5954/1( «فتح الباري»‎ )4( .)0797/١( زفرة ١فتح الباري»)‎ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ا © -كتاب الغفسل 
بواب 5 بخاري ' ٍ 


وكتب الشيخ في «البذل)"'': ذهب الجمهور إلى استحبابه وعدم 
وجوبهء وتمسكوا بحديث عائشة وَْبًا: «أن النبي يل كان ينام وهو جنب 
ولا يمس ماء»» إلى آخر ما بسط الشيخ» وبسط الكلام على ذلك في 
(الأوجرزة"" أيضاء وفية: قال الغيتن”" + دهي طائفة إلى أن الوؤضوء 
الماموز به الجنب هو غسل الأذى 5 وغسل ذكره ويديه وهو التنظيف». 
وذلك يسمئ عند العرب وضوءا» قالوا: وقد كا ابن تعمر لا يتوضاً غدل 
النوم الوضوء الكامل» إلى آخر ما فيه. 


(8؟ - باب إذا التقى الختانان) 


أجمع الشرّاح على أن المراد بالتقائهما الإيلاج» ومجرد الالتقاء 
لا يوجب الغسل عند أحدء وهل هو مجاز عن الإيلاج؟ 

والأوجه عندي: أنه لازم للإيلاج» ليس بمجاز عنه» والبسط في 
«الأوجز)””'» وبسط الكلام على المسألة في هامش «اللامع» أيضاًء وفيه: 
قال ابن العربي في «شرح الترمذي»”"': هذه المسألة عظيمة الموقع في 
الدين مهمة في مسائل الدين» وقد روي عن جماعة من الصحابة أنهم لم 
يروا غسلاً إلا من الإنزال» ثم روي أنهم رجعوا عن ذلك؛ ثم روي عن 
عمر أنه قال: من خالف ذلك جعلته نكالاء وانعقد الإجماع على وجوب 
الغسل بالتقاء الختانين» وما خالف في ذلك إلا داود ولا يعبأ بخلافه» فإنه 
لولا الخلاف ما عرفء» وإنما الأمر الصعب خلاف البخاري في ذلك» 
وحكمه أن الغسل مستحب» وهو أحد أئمة الدين وأجِلْ علماء المسلمين 
معرفةً وعدلاً» وما بهذه المسألة من خلافء فإن الصحابة اختلفوا فيها ثم 


.)018/١( (بذل المجهود) (188/5). (؟) «أوجز المسالك»‎ )١( 
.)7/48/75( «عمدة القاري»‎ )9( 

(:) انظر: «أوجز المسالك» (2)0:09/1 والامع الدراري» (؟7/5١7571).‏ 

(5) «عارضة الأحوذي» .)١159/1(‏ 


© -كتاب الغسل وجرا الأنواب والترا النخا 
ب زلكتا يواب والتراجم لصحيح البخاري 


رجعوا عنها واتفقوا على وجوب الغسل بالتقائهما وإن لم ينزل. 

ثم بسط ابن العربي في تضعيف رواية الماء من الماء وقال: العجب 
من البخاري أن يساوي بين حديث عائشة في إيجاب الغسل وبين حديث 
عتمان واب في تن العسل إلى اخو قا يقبط فى تمت ديت مان 
وأبي» ثم اختلفوا في ميل الإمام البخاري في ذلك هل إلى قول داود أو إلى 
قول الجمهور كما هو رأي الشيخ إذ قال''': قوله: «هذا أجود وأوكد...» 
إلخ» يعني به: الوجوبء والآخر منسوخ لا معمولء» فإن أفعل التفضيل عند 
أئمة الحديث كثيراً ما يستعمل لمعنى التوكيد والتشديد» ولا يعنون به الزيادة 
غلن العين فى مغك الاشتفاق حتى :يكوق الآأشز ب أى 1 المفغيل عليدت :بيدا 
وآكداً إلى لخر ما بسطه الشيخ . 

وإليه يشير كلام شيخ المشايخ في «التراجم)”' إذ قال: أي: الغسل 
عند ذلك أحوط اجتهاداً. أي: من حيث الاجتهاد عند المصنف هو الغسل 
الذي عقد الياب السابق لأجلهء وذكر الياب اللاحق إنما هو لمبحض 
الإحاطة بجوانب ثم ترجيح الراجح» انتهى. 

وذكره ابن العربي احتمالاً كما سيأتي وهو الظاهر عند الحافظ 
ابن حجره وهو الأوجه عندي؛ لأن الإمام البخاري ترجم لالتقاء الختانين 
وأورد فيه حديث إيجاب الغسل ولم يذكر فيه حديث الإكسالء ثم لما ذكر 
حديث الإكسال لم يترجم عليه إلا غسل ما يصيب من الفرجء قال 
ابن العربي بعد ما تعقب على البخاري”": ويحتمل قول البخاري: «الغسل 
أحوطاء ين في الدين من باب حديثين تعارضا فقدم الذي يقتضي 
الاحتياط في الدين» انتهى. 


220 انظر: الامع الدراري» زف ةرضفة خضرفة ” 
(؟) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص9١١).‏ 
(9) «عارضة الأحوذي» .)١7١/1١(‏ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 4 © كتاب الغسل 
بواب 5 بخاري ْ : 


يعني الأليق بشأن البخاري أن لا يخالف الإجماعء ومعنى قوله: 
لأحوطاء يعلى : إيجاب الغعسل فيه للاحتياط كما أوجبوا الوضوء فى النوم 
للاحتياط . 

وقال“الحافطظ ردن نا دكن «قون أ العوس امك “توم هن 
الظاهر من تصرفهء فإنه لم يترجم بجواز ترك الغسل» وإنما ترجم ببعض 
ما يستفاد من الحديث من غير هذه المسألة» انتهى. 

وتعقب عليه العيني”"': وتعقب هذا العبد الفقير على كلام العيني كما 
بسط في هامش «اللامع»» انتهى مختصراً وملخصاً من هامش «اللامع». 


(9؟ - باب غسل ما يصيب من فرج المرأة) 

هذا الباب عند العبد الفقير غير ما سبق من «باب المني وفركه وغسل 
ما يصيب من المرأة». فإن المذكور فى الباب السابق عند هذا العبد الفقير 
إلى جوخيه زه عار شك فتق: الث اذكه انين لديم عله :ون لناب القابق» 

ومقصود هذا الباب بيان رطوبة الفرج كما يدل عليه الحديث الوارد 
في هذا الباب» فإنه صريح في من جامع ولم ينزل» قال الموفق”": في 
رطوبة الفرج احتمالان: النجسء. والطهرء إلى اخر ما بسطه. 

وفي (الذر المع 2 من فروع الحنفية في آخر باب الاستنجاء: 
رطوبة الفرج طاهرة خلافاً لهماء وفيه أيضاً: في باب الأنجاس: وفي 
«المجتبى»: أولج فنزع فأنزل لم يطهر إلا بغسله لتلوثه بالنجس» انتهى . 
أي : برطوبة الفرج. 

قال ابن عابدين: أي: الداخل بدليل قوله: «أولج»» وأما رطوبة 
الفرج الخارج فطاهرة اتفاقاء انتهى . 


)2000 «١فتح‏ الباري» .)798/1١(‏ (؟) «عمدة القاري» (”/97). 
زهرة «المغني) (؟/١ة:).‏ (5) «الدر المختار) (١/ا998)‏ 


© كتاب الغسل 200 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


وفي «منهاج الإمام النووي"'': رطوبة الفرج ليست بنجسة في 
الأصحء قال ابن حجر في ١شرحه»:‏ وهي ماء أبيض متردد بين المذي 
والعرق» يخرج من باطن الفرج الذي لا يجب غسلهء بخلاف ما يخرج مما 
يجب غسله فإنه طاهر قطعاأء ومن وراء باطن الفرج فإنه نجس قطعاًء ككل 
خارج من الباطن كالماء الخارج مع الولد أو قبيله» انتهى. 

ثم براعة الاختتام عند الحافظ نوَّر الله مرقده وعند هذا الفقير إلى 
رحمته تعالى لفظ: [وذلك الآخر] فعند الحافظ إيماء إلى آخر الكتاب» 
وعندي إلى آخر الحياة تشحيذاً للأذهان إلى الموت. 


ونسم: ني 


.) ١99 /8( «المنهاج)‎ 000 


هو لغة: السيلان» وفي عرف الشرع: دم يخرج من قعر رحم المرأة 
بعد بلوغها فى أوقات معتادة . 

وذكر الإمام البخاري في الكتاب الاستحاضة والنفاس تبعاً» وترجم 
بالحيض لكثرة أبوابه, كذا فى هامش «اللامعا, وبسط فيه الكلام عليه لغة 


-١(‏ باب كيف كان بدء الحيض...) إلخ 

هذا باب ثالث بلفظ: كيفء. والغرض منه ظاهرء وهو التنبيه على 
اختلاف الروايات في ذلك» وهو أن بدءه من زمن آدم 88 أو من بني 
إسرائيل . 

وكتب الشيخ في «اللامع '“قوله؛ (وقال بعضهم: كان أو ما أرسل...) 
إلخ. ا لم سا 
والكثرة إنما نشأت من بني إسرائيل كما يدل عليه لفظ الإرسال» انتهى. 

وفي هامشه : اختلفوا في الجمع بينهما على أقوال» وما اختاره الشيخ 
هو مختار الحافظ دس 1 وهو الأوجه عندي إلى أخخر :ما شتظ فيه 
من الأقوال. ويؤيده ما في «الفتح”": روى الطيري وغيره عن 


0 رصم رغاد 


ابن عباس وغيره [أن] قوله تعالى في قصة إبراهيم: 0 قايمّة 
فَضَحِكَتَ»4 [هود: 07١‏ أي: حاضت» والقصة متقدمة على بنى إسرائيل 


بلا ريباء وروى الحاكم وابن المنذر بإسناد صحيح عن الزن أن ابتداء 
الحيض كان على حواء بعد أن أهبطت من الجنة» انتهى . 


غ2 الامع الدراري» 8/0 (١١ .)5 ٠‏ اافتح الباري» .)5٠0١/١(‏ 


١‏ - كتاب الحيض 0 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
اسللث اا بادا تتم ١‏ ككشت هنا سالا ةلا اقل 1 ا 


قوله: (وحديث النبي كَلةٍ اكثر) بالمثلثة في النسخ التى بأيديناء قال 
الحافظ : أ أشمل ؛ لأنه عام في جميع بنات آدمء فيتناول الإسرائيليات 
ومن قبلهن» أو المراد أكثر شواهد أو أكثر قوة» انتهى . 

وقال الا قال الكرمانى: يروى أأكبين: بالموحدة» ومعئاه حديث 
النبي كك أعظم وأجل وآكد ثبوتاً. انتهى. 

قلت: وكأن الإمام البخاري رجح الرواية المرفوعة على قول بعضهم 
على أصول المحدثين ورد قول البعض» وأما على أصول الموجهين 
فاختلفوا في الجمع بينهما كما تقدم قريباً. 

(باب الأمر بالنفساء إذا نفسن) 

أي: الأمر المتعلق بهن» قاله الحافظ”" . 

وفي «تراجه"" شيخ المشايخ»: أي: الأمر بأداء مناسك الحج إلا 
الطواف» انتهى . 

ويحتمل عندي في غرض الترجمة اتحاد حكم الحيض والنفاس لقوله 
عليه الصلاة والسلام في حيض عائشة: «أنفست؟»» وفيه أن هذا المعنى 
باو ا فى «باب من سمى النفاس عيضا على أن هذه الترجمة ليست 
السابقة حديث» وعلى ثبوت الترجمة يحتمل عندي أن يكون الغرض هو 
الأمر بالاغتسال عند الإحرامء ولا يقال: إن الترجمة على هذا تكون 
من كتاب الحج؛ لأن الترجمة كما تتعلق بالحج تتعلق بأحكام الحيض 
أيضاًء وأمثال ذلك كثيرة في البخاري» فسيأتي قريباً «باب ترك الحائض 
الصوم». و«باب تقضي الحائض المناسك كلها.. .2 إلخ» وسيأتي اعتكاف 
)١(‏ «عمدة القاري» (45/7)» وانظر: «شرح الكرماني» (75/ .)١198‏ 


هعم افتح الباري» .)5٠١/١(‏ 
(6) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص؟5١).‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري " - كتاب الحيض 


المستحاضة فى هذا الكتاب «كيف تهل الحائض» وهو أيضاً سيأتى فى كتاب 
الحج أيضاًء فلما كان للمسائل تعلق بالكتابين ذكرها الإمام البخاري في 
موضعين . 


0 - باب غسل الحائض رأس زوجها...) الخ 


20000 0ع يي 1 

كتب الشيخ في «اللامع"': أورد الترجمة دفعاً لما عسى أن يتوهم 
من النجاسة الحكمية التى منعتها عما منعت حرمة المصاحبة والمخالطة بها 
كما كانت تزعمه اليهود وتفعله» انتهى. 


وفي هامشه: وما أفاده الشيخ واضحء والمعنى أن قوله عرَّ اسمه: 
«إولا نَفَرَبوهنَ حَيَّ 7 [البقرة:807]» اليس المراد. فيه الته .غن القريان 
مطلقاً بل قربان خاصء» ويحتمل عندي أن الإمام البخاري أشار بذلك 
إلى رد ما روي عن ابن عباس أنه دخل على ميمونة فقالت: «أي بُنَيّ 
نا لى' أراك شعت الراسن؟ فقال: .إن امعان #رجلبى رفي الآن 
حائضء» فقالت: أي بُْنَىَ ليست الحيضة باليد» الحديث» أخرجه ابن أبي 
اشيبة كما فن!«العيقي" فيوامين الأصل العالع: عشن مين أضنول 
التزاعجم : 

ثم لا يذهب عليك ما قال الحافظ”": إن الحديث مطابق لما ترجم 
له من جهة الترجيل» وألحق به الغسل قياساً أو إشارةً إلى الطريق الآنية في 
(باب مباشرة الحائض» فإنها صريحة في ذلكء» انتهى . 

قلت: وهذا الثاني متعين عندي» فإنه أصل مطرد من أصول التراجمء 
وهو الأصل الحادي عشر. 


000 الامع الدراري» .)١5157/5(‏ (؟) «عمدة القاري» (9/ .)٠٠١‏ 
فرق افتح الباري» .)50١/١(‏ 


١‏ - كتاب الحيض 5 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
الث لل تتم هركا مد ال 1س 


(' - باب قرأءة الرجل في حجر امرأته...) إلخ 

بكسر الحاء المهملة وفتحها ثم بسكون الجيم. واختلفوا في غرض 
التركمة: 

والأوجه عندي كما قاله ابن بطال تأييد للحنفية ورد على الشافعية في 
مسألة خلافية شهيرة» وهي جواز حمل المحدث والجنب المصحف 
بعلاقته» وبه جزم صاحب «التوضيح» كما سيأتي من كلامه في مناسبة 
الحديث بالباب. 

قال بق بطال" 12 غرفن البشارئ تن هذا البانته أن يدل على جواز 
حمل الحائتض المصحف». انتهى. 1 

وتعقبه الكرماني بقوله'"': ليس غرض البخاري أن يدل على جواز 
حمل الحائض المصحف» بل الغرض هو مجرد ما ترجم في الباب عليه: 
وهو جواز القراءة بقرب موضع النجاسة» وكون المؤمن في حجر الحائض 
لا يدل على جواز الحملء ولهذا اتفقوا في جوازه» واختلفوا في جواز 
الحملء» انتهى. 

ولا عجب في تعقب الكرماني فإنه كلهم يتحاشون أن يقولوا في 
موضع: إن غرض البخاري الرد عليهم» وليست هذه الجرأة إلا للحنفية» 
فإنه ينادون بصوت جهوري أن في هذه الترجمة رداً علينا الحنفية» وأنت 
خيوياة اناك اليتالة :تلان التميزه الى كآن تراه البكاري من بإثات 
مسألة إجماعية» والحافظ ابن حجر أيضاً فهم من ترجمة البخاري ما فهمه 
ابن بطال» لكنه جبن أن يفصح ذلك الغرض للبخاريء» والدليل على ما قلته 
أنه كن فهم ذلك أنه قال"": وذلك ‏ أي: أثر أبي رزين ‏ مصير منهما إلى 
جواز حمل الحائض المصحف لكن من غير مسهء ومناسبته لحديث عائشة 


هع شرح الكرماني» 5*5 1). إفرة افتح الباري» .)507/1١(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري " - كتاب الحيض 


من جهة أنه نظر حمل الحائض العلاقة التي فيها المصحف بحمل الحائض 
المؤمن الذي يحفظ القرآن؛ لأنه حامله في جوفهء وهو موافق لمذهب 
ان حنيفة» ومنعه الجمهور وفرّقوا بأن الحمل مخل بالتنظيم» والاتكاء 
لا يسمى في العرف حملاء انتهى. 

فهذه الترجمة عندي من الأصل الحادي والعشرين الذي أفاده شيخ 
الهند. انتهى ما في هامش «اللامع» ملخصا. 

وكتب الشيخ في «اللامع»”"': وتأييد أثر أبي وائل لهذه الترجمة 
ظاهرء فإنه فيه تلبسا بنقشه كما أن فيها تلبساً بلفظه. يعني: أن النقش 
والألفاظ كلاهما محترم» فلما كان أبو وائل يرسل خادمه بالنصكك فتأخذه 
بعلاقته؛ وفيه تلبس الحائض بنقوشهء فكذلك تجوز قراءة القرآن في حجر 
الحائض وإن كان فيه تلبس لألفاظه بالحائض بنوع مقارنة» انتهى . ْ 

ثم في المسألة اختلاف مشهورء والحمل بعلاقته جائز عند الإمامين 
أبي حنيفة وأحمدء ومنع منه الإمامان مالك والشافعي كما في «الأوجز)"") 
عن الموفق إذ قال: ويجوز حمله بعلاقته وهذا قول أبي حنيفة» ومنع منه 
مالك والشافعي» انتهى . 

ووقع الغلط في نقل المذاهب في «العيني») إذ حكى جواز الحمل عن 
الأئمة الأربعة» ثم حديث عائشة يناسب ظاهر ألفاظ الترجمة»ء وأما على ما 
اخترت من غرضها تبعا لابن بطال وصاحب «التوضيح" فيحتاج إلى دقة نظرء 
أشار إليها صاحب «التوضيح» إذ قال: وجه المناسبة حديث عائشة أن ثيابها 
بمنزلة العلاقة» والشارع بمنزلة المصحف؛ لأنه في جوفه وحامله». إذ غرض 
البخاري بهذا الباب الدلالة على جواز حمل الحائض المصحف» انتهى. 

وإليه اشار الشيخ قُدّس سرّه في ذكر مناسبة الأثر للباب. 


للك الامع الدراري» (؟/555). 
(0) انظر: «أوجز المسالك» ,»)5١9/5(‏ و«المغني» .)5١7/١(‏ 


١‏ - كتاب الحيض 0 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
3ش #لبت تت اي 0 


(2 - باب من سمى النفاس حيضاً) 

كتب الشيخ في «اللامع"'2: يعني بذلك: أنهما معاً دمان يخرجان 
ا 
من الاشتراط المطلق إطلاق أحدهما على الآخرء والغرض منه أن 
اشتراكهما في تلك الصفة أو هذا الاطلاق لا يقتضي اشتراكهما في جملة 
أحكامهاء بل لكل منهما أحكام مختصة» نعم يشتركان في بعض الأحكامء 
وفي الإطلاق المجازي لكل منهماء ويمكن أن يكون قوله: «حيضأ» مفعولا 
ألا لك :و اشاس ستعولا كاد وعلى بهذا" تمطابقة الو ارك لك رسية ولا عرف 
والغرض منه دفع اشتراك أحكامهما باشتراك اسميهما. 


فصباز 00 2 0 اسم النفاس على 
ل 0 لك لكون احكانيياك متحدةً 0 ففيه شىء ماك 
الو 
وفي هامشه: حاصل كلام الشيخ أن ها هنا إشكالين: الأول في 
الحيض نفاساً. وأطال الشرّاح في هذين الأمرين بأقوال مختلفة» قال 
انور ه17 كان و لعي لوقل سواط و لض اسفن اماه 
فلما لم يجد البخاري للنبي كَلخِ نصاً في النفساء وحكم دمها في المدة 
المختلفة» وسمي الحيض نفاساً في هذا الحديث» فهم منه أن حكم دم 
النفاس حكم دم الحيض في ترك الصلاة؛ لأنه إذا كان الحيض نفاساً وجب 
أن يكون النفاس حيضا لاشتراكهما في التسمية من جهة اللغة أن الدم هو 


000 الامع الدراري» (؟/ 275756 274 . 
فك شرح صحيح البخاري» (/ 5 ١‏ ة). 


الأبواب والتراجم لصحميح البخاري 000 5 كتاب الحيمض 


النفس ء ولزم الحكم بما لم ينص عليه مما نص وحكم للنفساء بترك الصلاة 
ما دام دمها ميوتموذا : انتهى . 


وقال الكرماني'''2: قال شارح التراجم: إن قيل: الحديث يدل على 
تععميية”الحيفن :تناب لأ الحكين» متحوابدة أن اتعدورة هن سو يها 
بالنفاس» بتقدير حرف الجر وتقدمه. أو من سمى حيضاً النفاس بتقدير 
تقدمه فقطء انتهى. وهذا هو مختار الشيخ. 


وقال الحافظ”': قيل: يحمل على التقديم والتأخير والتقدير من سمى 
خيضا القاس + ويستسل"' أن يكوة المراد بقوله» لاهن سم .فين أظلق لفط 
النفاس على الحيض فيطابق ما فى الخبر بغير تكلف.ء انتهى. 

وعند هذا العبد الفقير إلى رحمة ربه العليا: أن غرض الترجمة واضح 
لا خفاء فيه. وهو اشتراكهما في الأحكام كما أشار إليه الشيخ في 
«اللامع». ونص به شيخ المشايخ في «التراجم»”" إذ قال: حاصل ما أراده 
البخاري أن إطلاق الحيض على النفاس والنفاس على الحيض شائع فيما 
بين العرب» فكان ما ثبت من الأحكام للحيض ثابتاً للنفاس أيضاًء فلم 
يصرح الشارح”'' بالتفصيل في النفاس» هذا غرضه من حيث القصة» فتدبرء 
التي 

وهذا هو غرض الترجمة عندي أن الإمام البخاري لما لم يجد على 
شرطة أ حكاما للشائن أثيت 7العرحمة أن اخكاميجا: متحدة لاتعاذ اللنظ 
أيضاً متحدء لا يقال: إن بينهما اختلافاً في بعض الأحكام كما سيأتي؛ لأن 
معناه أن ما يثبت من الأحكام لأحدهما ثابت للآخر إلا ما خصّه دليل» 


)١(‏ «شرح الكرماني» (9/ .)١560‏ للاحتد موي01 
0 اقرح تراجم وان البخاري» (ص7؟١).‏ 
(:) هكذا في الأصلء والصواب بدله: «الشارع». 


١‏ - كتاب الحيض ا الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
للك ب ا ا ا تتم لبت تت ل 


وهذا كقوله يليه في حديث يعلى بن أمية: (اصنع في عمرتك ما تصنع في 
حجتك» مع أن بينهما اختلافاً في بعض الأفعال. 

قال الحافظ”"؟: قال المهلب وغيره: لما لم يجد المصنف نضّاً على 
شرطه في النفساء ووجد تسمية الحيض نفاساً في هذا الحديث» فهم منه أن 
حكم دم النفاس حكم دم الحيض» وتعقب بأن الترجمة في التسمية لا في 
الحكمء انتهى . 

وأنت خبير بأنه لا يصح التعقب؛ لأن استدلال المصنف بهذه التسمية 
على الحكم. فإن «الجامع الصحيح» ليس من كتب اللغة حتى يقال: إنه أراد 
بيان التسميةء ففي هامش «اللامع» على قول الشيخ: وفيه شيء ما: لعله 
أشار بذلك إلى أنه إذا لم يكن بينهما اشتراك في الأحكام فلم يبق لاتحاد 
الاسم فائدة. 

ولدااقان انعضي 119 لز كاندة فى العحية ة والنه اثنان الشائط جينا 
تعقب على المهلب 5-5 وقد 00 عند هذا العبد الضعيف أن الإمام 
البخاري استدل بذلك على اتحاد حكمهماء وقد أجاد في الاستدلال فما أدق 


(6 - باب مباشرة الحائض) 
كتب شيخ المشايخ في «تراجمه”": يعني: أنها جائزة فيما فوق 
الإزار» وأما فيما تحت الإزار فلا يجوز خلافاً لبعض العلماءء فإنهم 
يجوّزون ذلك مع التوقي عن الفرج وموضع الدم انتهى . 
قلت: والاختلاف فى المسألة معروفء والروايات المذكورة فى 
الباب تؤيد من قال بالاتزار ومنع عن المباشرة من السرة إلى الركبة» ففي 


)200 (١فتح‏ الباري» .)5١7/1١(‏ (؟) انظر: «عمدة القاري» .)٠١5/9(‏ 
(6) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص”57١).‏ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري وم / *5-كتاب الحيض 


(الأو 0 : مباشرة الحائض على ثلاثة أنواع : 
أحدها: المباشرة في الفرج بالوطء وهو حرام بالنص والإجماع. 
والثانى: المباشرة بما فوق السرة ودونث الركبة» وهو مباح بالإجماع. 
والثالث: الاستمتاع بما بينهما خلا الفرج والدبر فمختلف فيما بين 
الأئمة» قال أحمد ومحمد: مباح ورجحه الطحاوي من الحنفية» هكذا 
حكاه الحافظ فى «الفتح)"" وتبعه غيره من ابن رسلان وصاحب «التعليق 
الممجد)»”" وغيرهماء لكن الطحاوي في «معاني الآثار) رجحه أولا ثم 
رجع عئه) ورجح قول الإمام, وقال ع في «مختصره" : قال أبو جعفر: 
ويستمتع من الحائض بما عدا متئزرهاء ويجتنب ما تحته في قول أبي حنيفة 
وقال أبو حتيقة ومالك والشافعي كر العلماء: ا يجوزء وهما 
روايتان عن أبي يوسفء انتهى ما في «الأوجزا مختصراً. 


(5- باب ترك الحائض الصوم) 

قال الحافظ”*؟': قال ابن رُشيد وغيره: جرى المصنف على عادته فى 
إيضاح المشكل دون الجلي. وذلك أن تركها الصلاة كان جلياً من أجل أن 
الطهارة شرط لهاء والصوم لا يشترط لها الطهارة» فكان تركها له تعبدا 
محضاً فاحتاج إلى ذكره» انتهى . 

ولا يبعد عندي أن يقال: إن الصلاة لم تبق عليها فرضاً ولذا لم 
تقض» والصوم فرض عليها فتقضيه فتتركه حنيئذِء فذكره المصنف تنبيهاً على 
أن تركها الصوم في هذا الوقت» وإن كان في الحديث ذكر الصلاة والصوم 
على نسق واحد. 


.)504/١( «فتح الباري»‎ )5( .)01/4/١( «أوجز المسالك»‎ )١( 
.)505 /١( «فتح الباري»‎ 2) .)7187/1١( «التعليق الممجد)‎ )*( 


1 كتاب الحيض 5 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


- باب تقضى الحائض المناسك كلها...) إلخ 

اختلفوا في غرض المصنف بهذه الترجمة» وما أفاده الشيخ قُدّس سرّه 
في «اللامع» مبني على ظاهر ألفاظ الترجمة» ولذا وجه الشيخ قدس سره 
الآثار الواردة في الباب إلى ظاهر الترجمة» وإليه مال شيخ المشايخ في 
«التراجم». 

والحاصل: أنهم اختلفوا على أربعة أقوال: 

الأول: جواز مناسك الحج غير الطوافء» وإليه مال الشيخ في 

(0) ام . د : 

«اللامع» وسيع المشايخ في «التراجم» . 

الثاني: جواز قراءة القرآن للحائض. قاله ابن رُشيد تبعاً لابن بطال'", 
ومسألة قراءة القرآن للحائض والجنب خلافية تقدمت فى باب قراءة القرآن 
بعد الحدث. 

الثالث: جواز الطاعات البدنية غير ما ثبت منعه من الطواف والصلاة 
والصوم. نقله الحافظ عن البعض . 

الرابع : منعها عن الطواف خاصة كما في الباب السابق منعها عن 
الصوم خاصة؛ وإليه مال العيني”"» وبسط الكلام على ذلك في «اللامع» 
وغامكية أكند لط 


(8 - باب الاستحاضة) 
وكتب الشيخ في «اللامع)””؟': أي: ماذا حكمه؟ وفي هامشه أشار 
الشيخ بذلك إلى غرض المصنف بهذه الترجمة» وتوضيح ذلك أنه ورد في 
الروايات أحكام مختلفة كثيرة كما بسطها أبو داود” والطحاوي» وبوّب 


.)١؟5ص( انظر: «لامع الدراري» (؟1/١750)ء ولشرح تراجم أبواب البخاري»‎ )١( 
.)57١7/1١( واشرح صحيح البخاري» لابن يطال‎ 2))1017/١( فرك انظر: (فتح الباري»‎ 
.)506 /5( «لامع الدراري»‎ )5( .)١7١/7( انظر: «عمدة القاري»‎ )"”( 

(5) انظر: «سنن أبو داود) (ح:271/5 207٠١‏ و(اشرح معاني الآثار» (١948/1غ»‏ لا .)٠١‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري " - كتاب الحيض 


أبو داود لكل حكم ترجمةً مستقلةً من الغسل لكل صلاة» والجمع بين 
الصلاتين» والغسل مرة عند انقضاء الحيضء» والغسل كل يوم مرة» والغسل 
عند الطهر خاصة وغير ذلك» وذهب إلى كل واحد من الأحكام المذكورة 
ذاهب من العلماء كما بسط في «الأوجزن”''. ومذهب جمهور الفقهاء 
والأئمة الأربعة وجوب الغسل مرة عند انقضاء الحيض على الاختلاف بينهم 
في أن انقضاءه يكون بالعادة أو التمييزء وعلى هذا فغرض المصنف 
بالترجمة تأييد الجمهور بوحدة الغسل عند انقضاء الحيض خلافاً لما تقدم 
من الأحكام المختلفة. 

لا يقال: إنه ليس في حديث الباب الاغتسال؛ لأنه سيأتي التصريح 
بذلك قريبا في «باب إذا حاضت في شهر ثلاثة حيض»» فإنه ذكر فيه هذا 
الحديث با وفي أشهرة: (ولكن دعي الصلاة قدر الأيام الى كدت 
تحيضين فيهاء ثم اغتسلي وصلي» وهذا من دأب المصنف المعروف. وهو 
الأصل الحادي عشر من أصول التراجم» وهذا الغرض هو الأوجه عندي في 
الترجمة. 

ولا يبعد أيضاً أنه أشار بالترجمة إلى مسألة أخرى خلافية شهيرة بين 
العلماء لا سيما عند الحنفية والمالكية» وهى اعتبار العادة أو التمييزء 
اعتبرت الحنفية الأول وأنكرت الثانية» والمالكة على فك ذلكة 
والإمامان: الشافعى وأحمد اعتبرا كليهماء كما بسط فى «الأوجز» بأنهما 
اعتبرا العادة في المعتادة المحضة» والتمييز في المميزة المي فإن كانت 
ناد “رففدة معا تر تشارفة العادة والنسية تالشاقتي 'زية السعليه افير 
التمييزء وأصح قولي أحمد اعتبار العادة. ْ 

وعلى هذا فكان الإمام البخاري أشار بالترجمة إلى هذا الاختلاف» 
وأشار بالرواية الواردة في الباب إلى دلائل الفريقين» ولم يقض فيهما بشيء 


غ2 انظر: «أوجز المسالك» (ل/إرشقمى كو 5 و«بذل المجهودا اك 48" 2). 


١‏ - كتاب الحيض كر الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


فكانت الترجمة من الأصل الرابع من أصول التراجمء وأشار بلفظ (إذا 
أقبلت» إلى التمييزء فإن الإقبال والإدبار عندهم من ألفاظ التمييز كما صرّح 
به الترمذي» وبلفظ «ذهب قدرها؛ إلى العادة فإنه كالنص على العادة» 
والبسط في «الأوجزاء ولا يشكل عليه ما سيأتي قريباً من باب إقبال 
العوقى كما يوان اقرييا . 1 


(5 - باب غسل دم الحيض) 

كتب الشيخ في «اللامع)""': دفع بذلك معدي أن يتوهه دن أمقا يتنه 
على المني أن الأمر فيه سهل أيضاء والجامع كثرة الابتلاء والحكم 
بالتخفيف في المني ثبت على غير قياس فلا يعدى» انتهى . 

قلت: ما أفاده الشيخ قُدّس سرّه ظاهرء وقد تقدم في «باب غسل 
الدم» من «كتاب الوضوء» أن الإمام البخاري ترجم بهذا المعنى في ثلاثة 
مواضع» وقد تقدم هناك الفرق بين الثلاث» ولا يبعد عندي أن الغرض 
هااهنا عسلة من القوتء انيما ساق فى عل المصسيضن غملة عن البدان» 
كما يلل عليه الروابات المي أرودها الأياء المقارى فى البن عي داك 
الروايتين الواردتين فى الباب الأول نضّان فى الثوب» والرواية الواردة فى 
الباب الثاني ا ل في البدن لقوله كله: اخحذي فرصة سب 1 
الحديث. وفي الرواية التي قبلها: «فتطهري بهااء قلت: «نتبعي بها أثر 
الدم». 


كتب الشيخ في «اللامع»"”": يعني وال أن الاستحاضة لا تمنع 
شيئا مما كان يمنعه المحيض غير أنها تحتاط فى تلويث المساجد وغيرهاء 
)5 


)١(‏ ١لامع‏ الدراري» (501//5). (؟) المصدر السابق (؟//ا6؟). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري " - كتاب الحيض 


وفي هامشه: اعتكاف المستحاضة مجمع عليه لم أر فيه اختلافاً: ومع 
ذلك احتاج الإمام البخاري إلى تبويبه؛ لأن الظاهر من أحكام المسجد أن 
كون ؤلف خعراما قال ناث« الدو' الميفد و لا مون الول« القطنة 
ولو في إناءء وقال ابن عابدين: قوله: الفصد ذكره في «الأشباه» بحثاً 
فقال: أما الفصد فيه في إناء فلم أره»ء وينبغي أن لا فرق» أي: لا فرق بينه 
وبين البول» انتهى . 

ومقتضاه أن لا يجوز اعتكاف المستحاضة. 

قوله: (اعتكف معه بعض نسائه) قال ابن الجوزي: ما عرفنا من أزواج 
النبى يليه من كانت مستحاضة:؛ قال: والظاهر أن عائشة أشارت بقولها: 
امن نسائه») أي: من النساء المتعلقات به وهى أم حبيبة»؛ ورد الحافظ فى 
«الفتح» على قول ابن الجوزي هذاء وأثبت استحاضة بعض أمهات 
المؤمنين» وبسط الكلام عليها في «الفتح”"'. وهكذا بسط الكلام عليه في 
«الأوجزر). 


1١(‏ - باب هل تصلي المرأة في ثوب...) إلخ 

وكتب شيخ المشايخ في «التراجم»””*: غرض الباب إثيات جواز ذلك 
لمكان اعتياد النساء قبل الإسلام بتبديل الثياب بعد انقطاع الحيض» وكن 
فقن للق ؤانها حا ليو 

وما أفاده الشيخ قُدّس سرّه ظاهر الحديث الوارد فيه» لكن يشكل عليه 
تبويب المصنف عليه بلفظ «هل»» ولا يبعد عندي أنه أشار بذلك إلى حديث 
أم سلمة الماضي في «باب من سمى النفاس حيضاً» والآتى في «باب النوم 
مع الحائض» بلفظ : فأخذت ثياب حيضتي» وهو يدل على أن ثياب الحيضة 


)١(‏ انظر: «رد المحتار» (؟559/5). 
(0) انظر: (فتح الباري» »)5١١/١(‏ و(«أوجز المسالك» .)5937/1١(‏ 
(6) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص518١).‏ 


١‏ - كتاب الحيض 37 ز( الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


كانت غير ثياب الطهرء فالظاهر أنها لا تصلي في ثياب الحيضة» وهو 
الأصل الثاني والثلاثون من أصول التراجم» ويجمع بين الروايتين بأن أم 
ينلطة كانق لها تناف" الصيضة» ‏ ولندثة عدن عائشة »-«وقل :وروت الروانات 
العديدة المصرحة بجواز الصلاة في ثياب الحيضة في «سنن أبي داود)""' . 


(19 - باب الطيب للمرأة...) إلخ 


في «تراجم""' شيخ المشايخ»: يعني: أنه سُنَّهَه انتهى . 
قال ال الى متأكد بحيث إنه رخص للحادة التى حرم عليها 
استعمال الطيب» انتهى . 


وفي هامشي على «البذل» عن ابن رسلان: هو سُنَّهَ مؤكدة» يكره تركه 
سنن اقول عل العا جيه وقيل قبله» وإن لم تجد مسكاً فشيء آخر 
من الطيب» انتهى . 

ويحتمل عندي أن يكون الغرض أن الوارد فى الروايات من الفرصة 
الممسكة مقصودها الطيب لا نفس المسك لأجل ارق 

وكتب الشيخ في «البذل»””؟؟: قال النووي: والمقصود باستعمال الطيب 
دفع الرائحة الكريهة على الأصح.ء وقيل: لكونه أسرع إلى الحبل حكاه 
الماوردي» انتهى . 

قال الع قال ابن بطال: أبيح للحاتفن معيد! أو«غين كد عد 
غسلها من الحيض أن تدرأ رائحة الدم عن نفسها بالبخور بالقسط مستقبلة 
للصلاة ومجالسة الملائكة لثلا تؤذيهم برائحة الدم. انتهى. 


.)07060 انظر: «سنن أبي داود) (ح :لاه"‎ )١( 

(6) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص9؟١).‏ 

زفرة (١فتح‏ الباري») .)417/١(‏ 

(4:) انظر: «بذل المجهود» (557/5)» والشرح صحيح مسلم) (5/ .)50٠١‏ 

(6) «عمدة القاري» (/35) وانظر: ااشرح صحيح البخاري» لابن بطال .)578/١1(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 5 كتاب الحيض 

قوله: (من كست أظفار) وكتب الشيخ في «اللامع)”"' : 
فيه أنه عطف بحذف حرف العطف. وهو جار في المحاورات» أي: قسط 
أظفارء أيما كان منهما أو غيرهما من الطيب» ودلالة الرواية على الترجمة 
واضحةء فإنها لما أذن لها في التطييب وهي معتدة مع أن المعتدة ممنوعة 
من الطيب» فالتي ليست معتدة أولى بإتيان الطيب وتلبسه» انتهى. 

وفي هامشه عن تقرير مولانا محمد حسن المكي: قوله: من اكست 
أظفار»» هذا كان فى الأصل: من كست وأظفار بالعطف,. وهما نوعان 
فرق الطييةة كه ماك الكست إل الأطفان للتشبيه فى «القلة أي : 
من كست مثل أظفار»ء والكست «الكت» والأظفار «نكك») ونسخة كيف فنا 


أوجه التقادير 


قلت: و«نكك») طيب معروف فى الهند يكون مثل الظفرء يبخر بها 
الثياب كثيراً لا سيما ثياب العروسء ويؤيد ما أفاده الشيخ من العطف ما في 
«الفتح)”": ووقع في رواية مسلم من هذا الوجه: من «قسط أو أظفار) 
بإثبات «أو» وهي للتخيير. 

قال ل وقع في مسلم: «(قسط وأظفار» وهو الأحسن فإنهما 
نوعان» انتهى. 

قلت: ولا اختلاف بين الحافظين فإن الواو وأو كليهما روايتان لمسلم 
إلى آخر ما في هامش «اللامع». 


(10- باب دلك المرأة نفسهما...) إلخ 
أشكل بأنه ليس في الحديث كيفية الغسل ولا الدلك. 


وكتب الشيخ في «اللامع"”' على قوله: «تتبعي بها أثر الدم...» 


)0غ( الامع الدراري» (5؟/ /01؟, 5509). (؟) «فتح الباري» .)4١4/1١(‏ 
() «عمدة القاري» (”7/ .)١175‏ (4) «لامع الدراري» (2709/5 5507). 


"١‏ - كتاب الحيض 5 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
ب الحد واب 5 


دلكه ضرورةً؛ لأنه لا يزول إلا بالدلك. وهذا إذا كان المراد بالنفس فى 
الترجمة هو المقام المخصوص الذي هو محل الدمء وإن أريد بالنفس اك 
المرأة وسائر بدنها فإثبات الدلك لها مجرد قياس؛ لأنها لما أمرت بإزالة 
الوسخ عن هذا المقام بذاك الاهتمام وباستعمال الطيب أيضاً بعد الغسل 
والدلك» فأولى أن يثبت ذلك لسائر بدنهاء وقد توسخ في مدة ذاك مع أنها 
امن السسولفاك» 'وتتو قلق الت شارك :وشعالى فى السباوات 
والشواته رتعفس باموحيفةه نارني ندري قطي يدنه وارالة 
أوساخه. ولا يحصل إلا بالدلك» انتهى . 

وفي هامشه: ما أفاده الشيخ واضح. وفي تقرير مولانا حسين علي 
الفنجابي: المناسبة أن التتبع لزيادة النظافة ويفهم الدلك» فإن فيه النظافة» 
أو يقال باستخراجه من صيغة التطهير للمبالغة» انتهى. 

وكذا فى تقرير مولانا محمد حسن المكى إذ قال: دلك المرأة يستنبط 
من قوله: طبار وكذا من قوله: انتبعى) ؛ لأنهما من صيغة المبالغة» 
فإذا كانت مبالغة الطهارة فى باطن البدن ال ا أنقيا بالدللتة 
التفي.. ْ ْ 

وفي أخرى له كآنه : قوله: «تتبعي» أي: ضعي في داخل فرجك 
ليحصل له القوة» ويندفع النتن» وليس هذا محل الترجمة» بل محل الترجمة 
حذف من هذا الحديث» وفي الحديث اختصارء انتهى . 

وهو مختار الحافظ في «الفتح"©2. إذ قال: قيل: ليس في الحديث 
ما يطابق الترجمة. 

وأجاب الكرماني”"' تبعاً لغيره: بأن تتبع الدم يستلزم الدلك بأن المراد 
من كيفية الغسل الصفة المختصة بغسل المحيض وهى التطيب لا الاغتسال» 
وهو حسن» وأحسن منه أن المصنف أشار حسب 57 إلى الروايات الدالة 


)0( افتح الباري) /١(‏ ؟ ١‏ ). 90( ااشرح الكرمانى» (*/ 187). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري " - كتاب الحيض 


على ذلك وإن لم يكن المقصود منصوصاً فيما ساقه. ففي رواية أخرجها 
مسله”': «تأخذ إحداكن ماءها وسدرتهاء فتطهر فتحسن الطهورء ثم تصب 
على رأسهاء فتدلكه دلكا شديداً» حتى تبلغ شؤون رأسها ‏ أي: أصوله - 
ثم تصب عليها الماءء ثم تأخذ فرصة» الحديث. فهذا مراد الترجمة 
لاشتمالها على كيفية الغسل والدلك؛» انتهى. 

ولا يبعد عندي أن تكون الترجمة شارحة على الأصل الثالث 
والعشرين» والغرض منه الرد على من حمل المسك على الطيب المعروف 
كما حمله عليه بعضهمء وأكثر العلماء على أن المراد من المسك الجلد 
ليكون أنجح في الدلك, فالظاهر أن الإمام البخاري أشار بلفظ الدلك في 
الترجمة إلى أن المراد منه ما يناسب الدلك لا الطيبء» فإنه قد أثبته فى 
الترجمة السابقة. 1 


وقوله: (فرصة ممسكة) قال الحافظ””“: بكسر الفاء» وحكى ابن سيده 
تثليئها وبإسكان الراء وإهمال الصاد: قطعة من صوف أو قطن أو جلدة 
عليها صوف. وقال ابن قتيبة: هي قرضة بفتح القاف وبالضاد المعجمةء 
انتهى» كذا في «البذل)70" . 


وفي هامشي على «البذل»: قوله: «ممسكة» قال ابن رسلان: بضم 
الميم الأولى وسكون الثانية وفتح السين أو كسرهاء قاله القيسي» وقال 
القرطبي: روايتنا ضم الميم الأولى وفتح العاليةوتشدية السين أي #«مطيية 
بالمسك. وقال الزمخشري: الممسكة الخلقة» يعني: لا تستعمل الجديد؛ 
لأن الخلق أوفق حالاًء قال في «النهاية»: الأقوال كلها بعيدة» والأوجه 
قطعة من مسك ليزيل الرائحة الكريهة لا للعلوق» انتهى ما في هامشي على 
«الذل)». 


)غ2 ااصحيح مسلم) 2 ا زفق «فتح الباري» .)51١9 /١(‏ 
(9) «بذل المجهودا (؟/ 557). 


١‏ كتاب الحيض 1 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


(15 - باب غسل المحيض) 

وكتب الشيخ في «اللامع"'": ضبطوه بضم الغين وفتحهاء فإن كان 
الأول فذاك. وإن كان الثاني ففيه تكرار إذ قد تقدم «باب غسل دم الحيض» 
إلا أن يحمل الباب المتقدم على غسل الثوب» وهذا على غسل البدن كما 
هو الظاهر من الروايتين الموردتين فيهماء وحيئئذ فلا تكرار على أي 
من «الزوا سين “ا ننه + 

وبسط في هامشه كلام الشرّاح في غرض الترجمة وتكرارهاء وفيه: 
والأوجه عندي أن الباب بضم الغين» والغرض بيان الاغتسال من المحيض 
وكيفيته» وتقدم في بيان غسل الجنابة في «باب تخليل الشعر» أن ميل الإمام 
البخاري عند هذا الفقير إلى ما روي عن الإمام أحمد من الفرق بين 
الاغتسال من الجنابة والاغتسال من الحيض فى نقض الضفائرء فبين هاهنا 
كيفية الاغتسال من الحيضء والبابان الآتيان جزءان من هذا الباب» نبّه 
بهما على بيان الفرق خاصة.ء فتأمل» انتهى . 
وفي «تراجب”"ا شيخ المشايخ»: يعني: أنه واجب ثابت ومناسبة 
الحديث بالترجمة قول الأنصارية: «كيف أغتسل؟» يدل على أن أصل الغسل 
مسلم الثبوت والسؤال إنما هو عن كيفيته» انتهى . 

(16 - باب امتشاط المرأة...) إلخ 

وكتب الشيخ في «اللامع"”": وإثبات الحكم بحديث الباب قياس؛ 
لأن المذكور فيه ليس هو الامتشاط عند الغسل من المحيض» وإنما كان 
غسلها لأجل التطيب والنظافة» وكانت فى غسلها حائضة. فلما أمرها 
بالامتشاط في هذا الغسل فأولى أن تعفن الغسل عن المحيض؛ لأن 
للك الامع الدراري» (؟/ 27701 .)5١7‏ 


00 اشرح تراجم مانت البخاري» (ص9؟١).‏ 
69 لامع الدراري» 5/0 ). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري " - كتاب الحيض 


الطيب والطهارة فيه أحب؛ لأنه للصلاة» وهذا إنما كان لأفعال الحج بل 
كان زائداً غير مفتقر إليه؛ لأن غسل الإحرام قد كان منها قبل ذلك ولم تبق 
محرمة» انتهى . 

وفي هامشه: سكت الشرّاح عن غرض المصنف بهذا الباب» والأوجه 
عندي: أن هذا الباب الآتى جزءان من الباب السابق» والمقصود من الثلاثة 
بيان كيفية غسل المحيض» انتهى . 

وما حكى الحافظ في «باب نقض المرأة شعرها»» لخصه من كلام 
الموفق» ووقع فيه اختصار مخل. كما نبّهت عليه في هامش «اللامع؛. 
انتهى ما في الهامش . 


(15 - باب نقض المرأة شعرها) 
تقدم في الباب السابق أن هذا الباب جزء من الباب السابق» وقد 
تقدم أيضاً بيان المذاهب في تلك المسألة. 


م زر رت 


(1 - باب قول الله كد: «تلَقوَ وَعَرِ لَقَةِ>) 

كتب الشيخ في «اللامع”'': قصد بذلك أن المخلقة يطلق على 

أحدهما: ما تم خلقه وكمل» وغيره المخلقة بحسب ذلك ما فيه نقص 
ماء والثاني: ما لم يأخذ في الصورة ولم يتكوّن إلا قليل منه كيد أو رجل» 
وغير المخلقة حينئذ ما لم يتخلق شيء منه. 

فإن كان المراد هو الأول من معنييه فالغرض من إيراده أن المخلقة 
وغير المخلقة مستويان في الأحكامء كانقضاء العدة وحكم النفاس وغير 
ذلك». وإن كان المراد هو الثاني فإيراده لإفادة أن المخلقة وغير المخلقة 


000 الامع الدراري» (5/ 25514 558). 


١‏ -كتاب الحيض 3 ' الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


ليستا مسويتين في الحكمء بل المخلقة منهما له حكم الولد في الأحكام 
المذكورة دون غير السكانة ».حي الا كيكوة ما عقون غين:الممكلقة بينذا 
المعنى من الدم نفاساً» بل كان حيضاًء انتهى. 

وفي هامشه : واختلفوا في غرض المؤلف بهذه الترجمة» ولا ريب في أن 
غرض المصنف بها ها هنا خفي» فاعلم أولاً أن هذه قطعة من الآية التي في أول 
سورة الحج. وترجمها في تفسير «بيان القرآن)”'' بلفظ : ايهر بوتي سم (كه 
علقه مين سختي آجانس سس حاصل هوتا هس) كه (بعض) يوري 
هوتي هم (كه اس ميسن يورم أعضاء بن جاتم هين) اور 
(بعض) ادهوري بهي (هوتي هس كه بعض أعضاء ناقص ره 
جات هير) ». انتهى. 


واف «الجمل)”": مخلقة تامة الخلق» وغير مخلقة» 1 غير تامة 
الخلق» يعني: غير مصورة أو غير تامة التصوير» انتهى. 

ثم اختلف شرّاح البخاري في غرض المصنف بهذا الباب» وأجاد 
الشيخ في توجيه الغرض حتى صح إدخالها في كتاب الحيض. 

وقال شيخ المشايخ في «التراجم»: غرضه تفسير هذا اللفظ من القرآنء 
وإيراده في كتاب الحيض لأدنى مناسبة» انتهى . 

وبذلك جزم بعض الشرّاح منهم الحافظ؛ ويشكل عليه أنه كان حقه 
إذا كتاب التفسير» وقال ابن بطال”": غرضه في إدخاله في الحيض تقوية 
مذهب من يقول: إن الحامل لا تحيض» وهو قول الكوفيين وأحمد وإليه 
ذهب الشافعي في القديم» وفي الجديد: أنها تحيض» وعن مالك روايتان» 
اقم 


.)١57 /7”( «بيان القرآن» (/9/ 57). (؟) «تفسير الجمل»‎ )١( 
.)555/١( واشرح صحيح البخاري» لابن بطال‎ 2)١59/1( انظر: «فتح الباري»‎ )9( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري " - كتاب الحيض 


قلق والمشوور هنيما أنها تحيض» وعليه مشى الإمام مالك في 
«الموطأ) كما بسط في «الأوجز20, انتهى ملخصاً من هامش «اللامع». 

والأوجه عندي: أن يكون هذا الباب من أبواب النفاس» أي: كون 
هو بعد كلتي المولودتين تامة وغير تامة. 

(10- باب كيف تهل الحائض) 

هذا باب رابع بلفظ «كيف)»). وفى «تراجه'”" شيخ المشايخ) دمن 
سرة* قال القسظلاتى فى فعتاء''" ‏ اليس المراد بالكيفية الصفة بل إنيان "ضحة 
إهلال الحائضء» وعندي أنه على الظاهرء والغرض إثبات صفة الإهلال إذا 
أهلت الحائض» وهي أن يكون إهلالها مقروناً بالغسل وإن كان ذلك الغسا 
في أثناء الحيض» وغسل عائشة وِهْيِنا يحتمل ذلك. انتهى . 

قال العاف“ دهانه نيع إلدالال الجاكف اوسن كي فى 
الترجمة الإعلام بالحال بصورة الاستفهام لا الكيفية التي يراد بها الصفةء 
وبهذا التقرير يندفع اعتراض من زعم أن الحديث غير مناسب للترجمة» إذ 
ليس فيها ذكن صقة الإهلال» انتهى . 

قلت: والظاهر عندي أن المصنف نّه بلفظ : «كيف» على كيفية الغسل 
بأنه متككن: أو :واحت»؛ لأنه وقع في أثناء الحيض فليس بمطهر» فأشار 
بلفظ «كيف» على هذا الغسل» أي: كيفيته باعتبار الحكم» فهذا الغسل 
مستحب علد الكل. غير ابن حرم فإن غسل الحائض والنفساء فرض عنذه 
كما فى (لجزء حجة الوداع)”*) عن العينى) . 


.)097/1( «أوجز المسالك»‎ )١( 

6 اأشرح تراجم أبواب البخاري» ر(ص١١17١).‏ 

(6) «إرشاد الساري» (501/1). (5) «فتح الباري» (419/1). 

14 لحتو سي الوداع» (ص١7)»‏ وانظر: (عمدة القاري» (90/ 4)877؛ و«المسحلي» 
لابن حزم (58/0). 


١‏ - كتاب الحيض 0 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
ب الحد ' يواب ا 


(19 - باب إقبال المحيض وإدباره...) إلخ 

كتب الشيخ في «اللامع"'': أن لهما علامات يعرفان بهاء وأن حكم 
الإقبال غير حكم الإدبارء ففي الأول ترك الصلاة والصوم وغيرهماء وفي 
الثاني خلافه إلى غير ذلك» ثم إن ذلك في أيام الحيض» انتهى. 

وفي هامشه: لم يتعرض الشرّاح عن غرض المصنف بالترجمة» 
وما يظهر من كلام الحافظ أن الإمام البخاري أشار بذلك إلى اختلافهم فيما 
يعرف به إدبار الحيض إذ قال: اتفق العلماء على أن إقبال الحيض يعرف 
بالدم في وقت إمكان الحيض. واختلفوا في إدباره فقيل: يعرف بالجفوف» 
وهو أن يخرج ما يحتشى به جافاًء وقيل: بالقصة البيضاءء وإليه ميل 
المصنف». انتهى . 

والأوجه عندي: أن الإمام البخاري أشار بذلك إلى ما هو المصطلح 
المعروف عند المحدثين أن لفظ الإقبال والإدبار عندهم من مستدلات التمييز 
بالدم» ولذا أورد الإمام البخاري فيه ما يتعلق بالألوان» والحنفية لما لم 
يقولوا بالتمييز حملوا روايات الإقبال والإدبار على إقبال أيام العادة» والإمام 
البخاري لم يفصح في ذلك بشيءء بل نبّه بالترجمة على ما هو المصطلح 
عندهم» فلا ينافي ما قلته في باب الاستحاضة» بل لو قيل: إن المصنف 
مال إلى عدم الاعتبار بالتمييز لكان له وجه؛ لأنه أتى في الباب بأثر عائشة : 
«لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء»» فإنه صريح في عدم الاعتبار بالتمييز. 

قوله: (ترين القصة) كتب الشيخ في «اللامع)”"': أي: أن الطهر 
لا يتحقق إلا إذا كان البياض الخالص» انتهى . 

وبسط في هامشه الكلام في معنى القصة هل المراد بها القطنة التي 
أدخلت في الفرج فتخرج بيضاء نقية لا يخالطها صفرة؟ وقيل: القصة ماء 
أبيض يخرج من فرج المرأة عند انقطاع الحيض. 


للك لامع الدراري» (558/5). (0) «لامع الدراري» (5076/1). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري " - كتاب الحيض 


(0 - باب لا تقضي الحائض الصلاة) 

في «تراجه''' شيخ المشايخ)»: معناه: أن الحائض تترك الصلاة 
ولأ“تقفيها .زتغليق النانت للسدء الأول ليا قال الفط اكد 077و إن ترك 
الصلاة يستلزم عدم قضائها؛ لأن الشارع عر بترقهاة «والماموو يدع الاا يعن 
فعلهء فلا يجب قضاؤهء لا حاجة إليه على أنه منتقض بالصومء فتأمل» 
التهن: 

قال الحافظ”": فإن قيل: الترجمة لعدم القضاءء وهذان الحديثان 
لعدم الإيقاع, فما وجه المطابقة؟ 

أجاب الكرماني”*': بأن الترك في قوله: «تدع الصلاة» مطلق أداءً 
وقضاءً» انتهى. 

وهو غير متجه؛ لأن منعها إنما هو في زمن الحيض فقط» وقد وضح 
ذلك من سياق الحديثين» والذي يظهر لى أن المصنف أراد أن يستدل على 
الترك أولاً بالتعليق» وعلى عدم القغيناء ديت عانق جما العلق 
كالمقدمة للحديث الموصول الذي هو مطابق للترجمة» والله أعلم» انتهى. 


(9 - باب النوم مع الحائض...) إلخ 
الظاهر عندي: أن الإمام البخاري أشار بذلك إلى رد ما يتوهم 
من رواية أبى داوه”*؟: عن عائشة قالت: «كنث إذا حضت نزلت عن المثال 
عن امعد نل امتركيد رافرل الله قدا ول لدو بح تر 
وكتب الشيخ في لل جنا ووه ندا 10 سويت 


.)١1"١ص( «شرح تراجم أبواب تراجم البخاري»‎ )١( 

(؟) (إرشاد الساري» /١(‏ 56519). فرق انح الباري» .)17١/1(‏ 
(:) شرح الكرماني» (197/8). (0) «سنئن أبو داود (ح:١/509).‏ 
(5) «بذل المجهود» (؟/757). 

(0) أجاب عنه ابن قتيبة فى «تأويل مختلف الحديث» (ص7376). 


١‏ - كتاب الحيض 504 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
اش للبت تت ب تت ل 


المتقدمة الصحيحة, فلا بد من التأويل فيه. قال صاحب «المجمع): 
والحديث منسوخ إلا أن يحمل القرب على الغشيان» انتهى. 

أو يؤول بأن ترك القرب والدنو كان من جانب عائشة رضى الله تعالى 
عنها لا منه يله انتهى . 1 

وفى هامشى على «البذل»: قال ابن رسلان: حديث أبى داود متمسك 
ابن عباس وأ دق وهو موافق لما حكاه النووي في «الروضة) تبعاً 
للرافعي» درل شاذ من أقوال العلماء» انتهى. 1 

وفي الأوجز''' عن العيني: وحكي عن عبيدة السلماني وغيره أنه 
ليا ل ل 0 قطن :يهو فول كاذ متك فوذوة نالأ حاديك 
الصحيحة المذكور في الصحيحين وغيرهما في مباشرة النبي علد فوق 
الأزاق اشي: 


(0؟ - باب من اتخذ ثياب الحيض...) إلخ 


وفي «تراجم'"' شيخ المشايخ»: الاستدلال بحديث الباب موقوف على 
أن يحمل قول أم سلمة '#ينا: «فأخذت ثياب حيضتي» على الثياب التي 
يلبسها الإنسان» دون الخرق التي تحتشي بها الحائض عند ظهور دم 
الحيض» ويحتمل ذلك أيضاء انتهى . 

قلت: إرادة القطن بالثياب بعيدء وأجاب عنه القسطلاني”": بأنها َأ 
كَتثُْ عن الخرق بالثياب تحمل وتاك ولا تعارض بين هذا الحديث وبين 
ما تقدم: «ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد)»؛ لأنه باعتبار وقتين: حالة الإقتار 
وحالة السعة» انتهى. 


.)١١١/9( و«عمدة القاري»‎ »)051/4/١( «أوجز المسالك»‎ )١( 
.)177 «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص2175‎ )0( 
.)5677/1١( «إرشاد الساري»‎ )5( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 5 كتاب الحيض 


قلت: أو باعتبار المرأتين» فإن عائشة ينا لكثرة صدقاتها لا تترك 
شيئاً في بيتها كما هو معروف من عادتهاء والأوجه عندي في غرض 
المصنف بالترجمة دفع ما يتوهم من حديث عائشة المتقدم بلفظ : لمريكن :نا 
إلا ثوب واحدء أن اتخاذ الثياب للحيض خاصة إسراف» فدفعه الإمام 
البخاري بهذه الترجمة. 


(؟؟ - باب شهود الحائض العيدين...) إلخ 

غرض المؤلف بهذه الترجمة يحتمل عندي وجهين: 

أحدهما: دفع ما يتوهم أنها إذا كانت ممنوعة عن الصلاة فلا فائدة 
في خروجها إلى المصلى» مع أن خروج المرأة عن بيتها شنيع . 

والوجه الثاني: بيان أن المصلى ليس في حكم المسجد في منع دخول 
الحائض» وهو مذهب الجمهور خلافا لما حكى بعضهم من عدم جواز 
دخولهن في المصلى؛ لأنه يشبه المسجدء كما في هامش «اللامع"'' في 
اباب اعتزال الْحُيْضِ المصلى» من كتاب العيدين» وسيأتي هناك أيضاً «باب 
خروج النساء وَالْحُيْضِ إلى المصلى». 1 


(4؟ - باب إذا حاضت في شهر...) إلخ 

كتب الشيخ في «اللامع)”"'2: وهذا مبني على أنه لم يتحقق عند قائله 
أقل مدة الحيض والطهرء ومبنى الاستدلال بالرواية أنها مطلقة من ذكر 
المقدارء فلا ينبغي التقييد بشيء من الأيام» إلا أن الإمام لما تحققت له 
الرواية<ذهين: إلى نيما مقدراة كترعا :معنن قولة: “لفل الله تعالى :وو 
عل الخ الآية '[البعر :119 أن" الكنماك لننا كان :حتزاماً خليين بهذه الآية 
كان حمل قولهن على الكذب حملاً لمقالة المسلم على الكذب» ولا يجوز 
ذلك» انتهى . 


.)376 1/1 /5( (؟) «لامع الدراري»‎ .)١١5/5( الدراري»‎ عمال١‎ )١( 


١‏ - كتاب الحيض 0 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
اش ابت لاا ل 


وفي هامشه: قال شيخ المشايخ في «التراجم)''': أي: هو ممكن. 
وإذا ادعت المرأة ذلك تَصُدّقَتٌ فيه» والآية دالة على أن قولها مقبول فيهء 
وجميع تعاليق الباب دالة على أنه ليس في الحيض تحديد» وإنما هو مفوض 
إلى قول المرأة لكن فيما يمكنء انتهى. 

وسكت الشرّاح عن غرض المصنف بالترجمة . 

والظاهر عندي: أن الإمام البخاري ذكر في الباب مسألتين: 

أولاهما: اختلافهم في مدة الحيضء وعليه يتفرع ما في الترجمة 
من الادعاء بثلاث حيض في شهرهء وإليه أشار الشيخ في «اللامع» بقوله: 
هذا مبنى... إلخ» فالترجمة في هذا الجزء من الأصل الثامن عشر 
من أصول التراجم. 

والمسألة الثانية: صرح بها بقوله: «وما يصدق النساء» وهو كالنص 
في غرضه.ء والاستدلال بالآية بأنها تدل على وجوب إظهارهاء فلو لم 
تصدق فيه لم يكن للإظهار فائدة. 

وأجاد صاحب «البدائع)”'' إذ قال: تصدق في قولها؛ لأنها أمينة في 
أخبارها عن انقضاء عدتهاء فإنه تعالى ائتمنها فى ذلك فى قوله تعالى: 
«إولا يحل لَنَّ» الآية [البقرة: 01774 والقول قول لمن مع اميه كالمودع. 
ثم لا يقبل قولها فيما لا تحتمله المدة؛ لأن قوله الأمين يقبل فيما لا يكذبه 
الظاهرء انتهى. 

أما المسألة الأولى: فاختلفوا فى تحديد الحيض والطهرهء أما الحيض 
فمسلك الحنفية أن أقله ثلاثة أيام وليائهاء وأكثره عشرة» وقال الشافعي 
وأحمد: أقله يوم وليلة» وأكثره خمسة عشر يوماً ولياليها أو سبعة عشرء 
قولان لكل منهماء وقال مالك: لا حد لأقلهء وأكثره سبعة عشر أو ثمانية 


.)١177”ص( «شرح تراجم أبواب البخاري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري امه / 5 كتاب الحيض 


عشنه وما لطي قا فللاقلائة مكتر نيزنا عن الحهده وقانف الاضة العلدنة: 
تخمسة-عشر نيما ذكون أرو ثوز أن ذلك لا يخعلفون فيه اننيى . كذ فن 
006 1 
«الأوجزا 1 
ثم عدة المطلقة ثلاثة قروء بالنص» ولا خلاف بينهم في ذلك» 
واختلفوا فى المراد بالقرء فقالت: الحنفية: المراد به الحيض» وهو الذي 
رجع إليه أحمد وهو المرجح في مذهبهء وقوله الآخر: إن المراد به الطهرء 
وهو مذهب الشافعى ومالكء» كذا فى «الأوجرز). 


وإذا عرفت ذلك فقد عرفت أن المرأة إذا ادعت بثلاث حيض في شهر 
يقبل دعواها في المرجوح عند أحمدء بل يقبل عنده على هذا القول في 
ثمانية وعشرين يوماً ولحظتين» وكذلك يقبل قولها عند مالك في ثلاثين يوماً 
وأربع لحظات» ولا يقبل قولها عند الشافعي في أقل من اثنين وثلاثين يوماً 
ولحظتين» انتهى . 

قلت: وتوضيح مسالك الأئمة الثلاثة هكذا : 


وأما عندنا الحنفية فاختلفت الروايات والتخاريج في ذلك جداً كما 
بسط فى «البدائع»”" والمعروف في شروح «البخاري» وغيرها أنها لا تصدق 


.)577/1١( «أوجز المسالك»‎ )١( 
.0715 05914 /9( (؟) انظر: «بدائع الصنائع»‎ 


١‏ - كتاب الحيض 0 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
ب الحد يواب 5 


عند الإمام في أقل من ستين يوماًء وتصدق عند صاحبيه في تسعة وثلاثين 
يوماً وذلك لأن العدة عندهم على الحيض»ء فلا بد من ثلاث حيض» 
والحيض مقدر الطرفين ولا حدٌ لأكثر الطهرء وأقله خمسة عشر يوماء فوجه 
قول الإمام أنه يبعد أن يعتبر الأقل من كل منهماء فالاعتدال أن يعتبر الأقل 
من جهة والأكثر من جهة أخرىء ولما لم يكن لأكثر الطهر حدّ فلا بد أن 
يعتبر الأقل منه والأكثر من الحيضء فيكون المجموع ستين يوماًء ووجه 
قول صاحبيه أن أقل ما يمكن تصديقها فيه أن يعتبر الأقل من كل الجهتين» 
فيكون المجموع تسعة وثلاثين» والصورة هكذا : 


وعلم من هذا كله أن ترجمة الإمام البخاري توافق الإمامين: مالكاً 


وأحمدء ولا توافق الحنفية والشافعية» انتهى ما في هامش «اللامع» مختضرا . 

قوله: (دعي الصلاة قدر الأيام) قال الحافظ”'': مناسبة الحديث 
للترجمة من قوله: «قدر الأيام» فوكل ذلك إلى أمانتها ورده إلى عادتهاء 
وذلك يختلف باختلاف الأشخاصء انتهى. 

وقال الكرماني”"': المناسبة في إبهام الأيام» وهو محتمل لكون ثلاث 
حيض في الشهره انتهى . 

وقال شيخ المشايخ في «التراجم»”": محل المناسبة بالترجمة قوله: 
«ولكن دعي الصلاة» فإنه دليل على أنه فوض الأمر إلى فاطمة» انتهى . 


.)5٠١ /9( (؟) «شرح الكرماني»‎ .)756/١( «فتح الياري»‎ )١( 
«شرح تراجم أبواب البخاري» (ص”177).‎ )9( 


مم 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 50 ؟ -كتاب الحيض 
لتتملللللل لت لغ دم 1 د ل ل_ل_ لاست تت 


(6؟ - باب الصفرة والكدرة) 

وفي ااتراجب"') شيخ المشايخ"2: يعنى: أنهما ليستا من الحيض» 
ولا تمنعان الصلاة والصومء وبعض الفقهاء 50 من الحيض» 

وكقن لشن في اللامع : قوله: «في غير أيام الحيض» قصد بهذه 
الزيادة جمع ما بين 0 التعارض» فقد تقدم من قول عائشة أنها 
قالت: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاءء ففيه دلالة على أن الصفرة 
والكدرة من الحيضء» وها هنا وقع التصريح بخلافه» فأشار إلى الجمع 
بينهما بأن هذا في غير أيام الحيضء» وذلك فيهاء انتهى . 

وفي هامشه: وبذلك جزم جميع العلماء ثم بسطهء قلت: والأوجه 
عندي: أن الإمام البخاري أشار بالترجمة إلى حديث أبي داود برواية 

عطية وَهْيْنَا قالت: «كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاأ»» فإن 

قوله: بعد الطهر هو الذي أشار إليه البخاري بلفظ: في غير أيام الحيض» 
ولا يشكل على الأئمة ما تقدم من اختلافهم في المستحاضة من اعتبار لون 
الدم؛ لآنها في المستحاضة دون الحيضء» فإن ألوان دم الحيض عديدة عند 
الجميع لا يختص بلون واحد إلى آخر ما بسطه. 

وذكر صاحب «الفيض”' فهدر البخاري مسألة التمييز بالألوان» إلا 
أنه قيِّدها بغير أيام الحيضء» ومفهومه اعتبارها في أيام الحيض» قال 
الحنفية: معنى الحديث: أنه لم تكن عندنا مسألة التمييز بالألوان» فكنا 
نوها كايا عضا : وقان السام عله داكا نت النسيدت بالألواة :قعل 
الغيى: و الباق عنقا رول" لعن الكلرة والعنفرة هع لكوي الشكا قن 

والشرح الثالث للبخاري وحاصله: إنا كنا نلغي الألوان في غير أيام 
الحيض» ومفهومه: إنا كنا نعتبرها في أيام الحيضء ففصل بين رؤية الألوان 


.)١7"8 «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص‎ )١( 
.)7957/1١( «الامع الدراري» (77/8/5). () «فيض الباري»‎ 6 


١‏ - كتاب الحيض 5 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
1ش اداوسا ل ل لل ل اا لط 1 ست 


في أيام الحيض وبين رؤيتها في الخارج» وهذا التفصيل من جانبهء وكأن 
البخاري ذهب إلى التمييز بالألوان من وجه وهدره من وجهء وبالجملة 

الأول: إنا لم نكن نعتبر الألوان في مدة الحيضء ونعتد كلها 
من الحيضء» نعم كنا نعتمد بها إذا رأيناها من غير أيام الحيض» وحينئل 
وافقنا المصنف فى مسألة التميز بالألوان وهدرها. 

والثاني: إنا لم نكن نعدّ الألوان شيئاً من غير أيام الحيضء أما إذا 
كانت في أيام الحيض فكنا نعتبر بهاء وهذا موافق للشافعية. 

والثالك: عدم عبرتها ولق : انتهى . 

وأنت خبير بأن ما في «اللامع» أوفق من ظاهر البخاري. 


(9؟ - باب عرق الاستحاضة) 

كتب الشيخ في «اللامع"'': أي: باب بيان أن دم الاستحاضة دم 
عرق» وليس خارجاً من أحد السبيلين» فلا يتحد حكمهما لما فيهما من بون 
في الأصل والذات» فيكون سبباً للاختلاف في الآثار والثمرات» انتهى. 

وكتب الشيخ أيضاً في «الكوكب"”": قوله: إنما ذلك دم عرق... 
إلخ» فيه دلالة على أن الحكم في الخارج من السبيلين وغيرهما مشترك في 
النقض. وإن كان التفاوت بينهما ثابتاًء بوجوه مفصلة في الفقهء ولا يتوهم 
خروج دم الاستحاضة من إحدى السبيلين؛ وإن كان هذا هو الظاهر بحسب 
ما يبدو للناظرء وذلك لأن المراد بالسبيل ها هنا مخرج البول لا أعم منهء 
ودم الاستحاضة لا يخرج منه كما هو ظاهر لمن له أدنى درية بأحوالهن. 
نعم سبيل المني والاستحاضة واحدء وكذلك الحكم في سبيل البراز» فإن 
الخارج منها الظاهر لا يؤتى له حكم الخارج من المبرز ما لم يكن منه 


)01 لامع الدراري» 81/١‏ 5). (؟) «الكوكب الدري» .)158/1١(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 51 " - كتاب الحيض 


حقيقة» كما في غُدد البواسير فإن الطهارة لا تنتقض بخروج شيء منها ما لم 
يسل؛ لأنها غير السبيلين» فالخارج منها ليس له حكم الخارج منهاء بل هو 
خارج عن حكمهاء وقاسوا على دم الاستحاضة كل ما هو خارج من غير 
السبيلين نجس» وجعلوا الخارج النجس من غير السبيلين ناقضاً للوضوء 
بهذا الحديث وأمثاله» غير أن قوله يَككِةِ في جواب السائل ما الناقض؟: «كل 
ما خرج من السبيلين» أهدر التفاوت بين الكثير والقليل إبقاءً لكلمة ما على 
عمومها سيما وقد وصفت بصفة عامة» ولا كذلك فيما خرج من غير 
السبيلين» وليس هذا موضع تفصيله» انتهى . 


وفي هامشه: ففي «الفتح الرحماني» عن «نهاية النهاية»: أن مدخل 
الرجل» وبيتهما جلدة رقيقة وفوق محرج البول جلدة رقيقة يقطع منها في 
الختان». كذا فى «الأوجز)””'» انتهى . 

وفي هامش «اللامع» على قول الشيخ: (إن دم الاستحاضة دم عرق): 
تقدم في باب الاستحاضة من حديث عائشة أنه كَكِيةٍ قال لفاطمة: «إنما ذلك 
عرق وليس بالحيضة» الحديث» وهو أوضح في المقصودء فإن الحيض في 
اللغة: السيلان» وفي الشرع: دم يخرج من قعر رحم المرأة بعد بلوغها في 
أوقات معدودة» والاستحاضة: الدم الخارج فى غير أوقاته» ويسيل من عرق 
فمه في أدنى الرحم اسمه العاذل ‏ بالذال المعجمة ‏ انتهى . 

3 3 0 5 0 8 5 زفق »” عم ٠.‏ ؟1١ا5‏ ف - . . ٠.‏ 

وقال شيخ المشايخ في «التراجم» ': قوله: «ذلك عرق» قيل: معناه: 
إنه ليس دم الرحم حتى يوجب ترك الصلاة والصومء بل هو دم عرق» فإن 
قيل: قد تقرر عند الأطباء أن دم الاستحاضة ينفض من الرحم أيضاً 
فما معنى قوله: «ذلك عرق»؟ 


.)008/١( «أوجز المسالك»‎ )١( 
.)١5؟/ص( (؟) «شرح تراجم أبواب البخاري»‎ 


١‏ كتاب الحيض 5 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


قلت: معناه إنما ذلك وجع ومرض فيهء وإطلاق العرق وإرادة 
المرض والوجع؛ لأن اجتماع الدم وفساده فيهء فهو غالبا يكون مسببا 
للوجع والمرض» فعلى هذا لا مخالفة بين الحديث وبين ما قالته الأطباءع. 
على أن الأطباء أيضاً معترفون بأن أكثر الأمراض بل جلها تكون من سوء 
مزاج في العروق» انتهى . 

قلت: ويشكل عليه أن الاستحاضة مشتق من الحيض» والسين 
للمبالغة أو التحول» والجواب واضح بأن الاشتقاق باعتبار المعنى اللغوي 
وهو السيلان واشتركا فيه. وأما باعتبار المعنى الشرعى فدمان مختلفان» 
ولذا فرق في أحكامهما عند الشرع» ونص عليه الشارع عليه الصلاة 
والسلام بقوله: «إنما ذلك عرق وليس بالحيضة»» انتهى . 


(507 - باب المرأة تحيض بعد الإفاضة) 
كانت المسألة خلافية شهيرة في زمن الصحابة كما بسط في هامش 
«اللامع»"") من «كتاب الحج»» والجمهور ومنهم الأئمة الأربعة على أنها 
تخرج بعد الإفاضة قبل طواف الصدر». وروي عن عمر وابنه وزيد بن ثابت 
أنهم أمروا الحائض بالمقام» ثم رجع ابن عمر وزيد بن ثابت إلى قوله: 
الجمهورء والإمام البخاري ذكر المسألة في الحيض وفي كتاب الحج على 
دآية؟ لآن الميالة المشتركة:يذكرها فى المووضعيه كنا تقدمت الأنوات 
النديدة قن كعاي العفن .ايض 
(0؟ - باب إذا رأت المستحاضة الطهر) 
اختلفوا في غرض المصنف على أقوال , بسطت في «اللامع"") 


وهامشهء وفيه: تحتمل ترجمة البخاري ثلاثة أوجه عند هذا الفقير» ولا يبعد 


() انظر: لامع الدراري» (5/ 2559 .)56١‏ 
زفق «الامع الدراري» م7 584 . 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري " - كتاب الحيض 


إرادة الثلاثة معاّء فإن البخاري أودع الدقائق الكثيرة في التراجم: 

الأول: التنبيه على اختلافهم في أقل مدة الطهرء وعلى هذا فميل 
البخاري على ما يظهر من ظاهر سياق أثر ابن عباس إلى أنه لا تحديد في 
ذلك» واختلفوا فى هذه المسألة على ستة أقوال: 

الأول : 
أنه مس عدن لني وهو قول أبي حنيفة والشافعي والجمهور» وحكى 
البغوي وغيره الإجماع عليه ورجحه الباجي من المالكية. 


والثاني : 

ثللاثة سلير يوم ورهن قزل |حمن. 
والثالث : 

أنه لا حد لهء وهو رواية عن مالك» وإليه ميل ابن عباس والبخاري كما 
والرابع : 


خمسة أيام» قاله ابن الماجشون. 

والخامس: 
ثمانية أيام» قاله سحنون. 

والسادس: 
عشرة أيام» قاله ابن حبيب. 

والوجه الثاني: أن الإمام البخاري أشار إلى ردّ قول المالكية في 
مسألة الاستظهارء وهي مسألة شهيرة لهمء قال الموفق”'': قال مالك: 
لا اعتبار بالعادة إنما الاعتبار بالتمييزء فإن لم تكن مميزة استظهرت بعد 
زمان عادتها بثلاثة أيام» إن لم تجاوز خمسة عشر يوماء وهي بعد ذلك 


)000( «المغني» (١/5ة؟‏ ). 


١‏ - كتاب الحيض 55 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
اسللث ساس ا د !ادا تتم ااححج تت ل 


مستحاضة. ولا عبرة بالاستظهار عند الأثمة الثلاثة» قال ابن رَشد فى 
«البداية)27 : وأما الاستظهار الذي قال به مالك بثلاثه أيام فهو شيء ارد 
به مالك وأصحابهء وخالفهم في ذلك جميع فقهاء الأمصار ما عدا 
الأوزاعي» انتهى . 

والوجه الثالث: الرد على من منع وطء المستحاضة كما يدل عليه 
قولة” “ايأتيها زوعها»: والمسألة خلافية قبييرة :قال انه وشد"'": الحتلفوًا 
في ذلك على ثلاثة أقوال: 

فقال قوم: يجوز وطؤهاء وهو الذي عليه فقهاء الأمصارء وهو مروي 
عن ابن عباس وغيره. 

وقال قوم: لا يجوزء. وهو مروي عن عاتشة, وبه قال النخعي 
والحكم. 

وقال قوم: لا يجوز ذلك إلا أن يطول ذلك بهاء انتتهى. 

وهو قول أحمدء وفي رواية: إلا أن يخاف زوجها العنت» وإن خاف 
على نفسه الوقوع في محظور جاز على الروايتين» انتهى من «العيني) 
و«المغنى). 

ويؤيد ذلك الوجه أثر ابن عباس في الترجمة» وهذا أوجه الوجوه 
الثلاثة عندي؛ لأنه لم يحكم في الترجمة ا بل ذكرها بلفظ: إذاء وذكر 
في الجواب أثر ابن عباس» وأيده بقوله: الصلاة أعظمء فكأنه كآنه استدل 
بجواز الصلاة على جواز الوطء بالأولوية» ولذا عقبه بحديث عائشة في 
قصة فاطمة المصرح بأمر الصلاة» وإثبات الترجمة بالأولوية معروف في 
الأصول» انتهى ما في هامش «اللامع» وبسط الكلام على ذلك فيه أشد 
البسط. 


ويحتمل في غرض الترجمة وجه رابع» وهو الإشارة إلى مسألة شهيرة 


.)57/١( (؟) المصدر السابق‎ .)0١/١( (بداية المجتهد)‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري " - كتاب الحيض 


خلافية» وهي الطهر المتخلل بسطها الفقهاء ولخصا صاحب «شرح 
الوقاية»"'"» وقد ترجم البيهقي على أثر ابن عباس المذكور في الترجمة 
اباب تحيض يوماً وتطهر يوماً»؛ قال ابن التركماني”2: الأصح من مذهب 
الشافعي في مثل هذا أن الدم إذا انقطع على خمسة عشر يوماً أو ما دونها 
فالكل حيض» انتهى . 

وذكن العو في مذهبه قولين: الأول: هذاء والثاني: أن أيام الدم 
حيض وهو منصوص وأيام النقاء طهرء والقولان مصححان عند الشافعية» 
ولكن الأول صححه الأكثرء وهو منصوص الشافعي» ويسمى قول السحب» 
والثاني يسمى قول التلفيق واللقط. 

قال النووي: وبالتلفيق قال مالك وأحمدء وبالسحب قال أبو حنيفة 
واسكدل: ابن قذافة بقول التلفيق باثر ابن عباس كنذا واسعدل الكبافحية 
والحنفية بأن الدم يسيل تارة وينقطع أخرىء» والبخاريء مال إلى قول 
التلفيق» واستدلاله على ذلك بحديث الباب ظاهرء فإن الإقبال والإدبار يعمّ 
كل حال قليلاً كان الدم أو كثيراًء وكذا النقاء» والله أعلم. 


(9؟ - باب الصلاة على النفساء وَسُنّتها) 


كتب الشيخ في «اللامع0”؟': لما كان لمتوهم أن يتوهم أنها نجسة لما 
حكم الشارع عليها أن لا تصلي ولا تصوم ولا تدخل مسجداًء ومن شرائط 
الصلاة على الميت طهارته؛ فلا يصلى على النفساء؛ رد ذلك بأن الصلاة 
عليها ثابتة» والسّنَّة في القيام على الحائضة والنفساء وغيرهما القيام على 
وسط السريرء ليحصل الستر لعدم النعوش يومئذ» ثم استّعْنِي بها عنهء وإن 


.)١١١ /١( «شرح الوقاية»‎ )١( 

(0) انظر: «الجوهر النقي مع السئن الكبرى» .)719/١(‏ 
90) انظر: «المجموع) (؟/م امم امول 

0( الامع الدراري» (5/ 2589 ”5197). 


١‏ - كتاب الحيض 00 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
اسملث سسا الل متم #بصحصبحببح 7 ب 0 


النساء شقائق الرجال فأخذن حكمهم لارتفاع العارض» انتهى . 

وفي هامشه: أن الإمام البخاري ذكر في الباب مسألتين: أولاهما: 
الصلاة على النفساءء وهي التي ذكرها الشيخ في «اللامع»؛ قال 
الكرماني''': قيل: وهم البخاري في هذه الترجمة حيث ظن أن قوله: 
«ماتت في بطن» معناه ماتت في الولادة» بل معناه ماتت مبطونة. 

وتعقية الكترمائى والحافظ"'؟ وغيرهها بأنه لبن وهم ؛ لآنه قل جاء 
صريحاً فى «باب الصلاة على النفساء» فى «كتاب الجنائز) فى حديث الباب 
بلفظ : «ماتت في نفاسها» فالترجمة اده انتهى . ْ 

قال الكرماني: قال صاحب «شرح تراجم الأبواب»: فقه الباب 
من الحديث إما طهارة جسد النفساء وإما أن النفساء وإن عدها من الشهداء. 
فليس حكمها حكم شهيد القتال» فيصلى عليها كسائر المسلمين» انتهى. 

قال العينى”"': الصواب أن هذا الباب لا دخل له فى كتاب الحيض» 
ومورده في كتاب الجنائزء ومع هذا ليس له مناسبة أصلاً 5 الذي قبله. 
ورعاية المناسبة بين الأبواب مطلوبة» وما أفاده العيني بعيد كما بسط في 
هامش (اللامع». 

والمسألة الثانية ما ذكره الإمام البخاري بقوله: وسُنّتها سُّنّةَ القيام في 
الصلاة على الحائتضء والإشكال فيها أشدّ من الأولى؛ لأن محلها كتاب 
الجنائز وسيأتي في محله «باب أين يقوم من الرجل والمرأة؟»» ويذكر فيه 
المصنف حديث سمرة هذاء فذكر ها هنا مجرد تكرار فى غير محله. 
ريمن الفلمى عه نان يقان1 :إن الاماء التحازي رادها هنا اليه على أله 
لا فرق في ذلك بين النفساء وغيرهاء وإليه أشار الشيخ قُدّس سرّه بقوله: 
وغيرهماء وأما الآتى في كتاب الجنائز فهو في محله لبيان مسألة محل قيام 


000 شرح الكرماني» ولا .)5١‏ (0) «فتح الباري» .)47594/١(‏ 
(9) «عمدة القاري» (7/ .)١189١‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري " - كتاب الحيض 


الإمام على جنائز الرجال والنساء المختلفة فيها بين الأئمة؛ بسطها 
اين 

وحاصله: أن الإمام يقوم من الرجل والمرأة بحذاء الصدر في 
المشهور المرجح عندنا الحنفية» وهو رواية عن أحمد» والمرجح عبد أن 
يقوم الإمام عند صدر الرجل ومنكبيه وحذاء وسطهاء وقال مالك: يقوم عند 
وسطه وعند منكبيها» وعند الشافعي يقوم عند رأسه وعند عجيزتها على ما هو 
المشهور مع الاختلاف الكثير في ذلك انتهى من هامش «اللامع». 

(20 - باب) 

بلا ترجمةء كتب الشيخ في «اللامع'”'': قوله: (وهي مفترشة) 
أوردها لمناسبة ذكر الصلاة عليها. 

والحاصل: أن قرب الحائض لا يمنع جواز الصلاة» فكان ذلك 
كالتنظير للباب المتقدمء إلا أن بينهما تفاوتاء فإن القرب في الأول غير 
القرب في الثاني مع أن الأول معقود لذكر النفساء وهذا في ذكر الحائض» 
والمفترشة أمام المصلي مقصودة في الأول دون الثاني» والصلاة في الثاني 
حقيقة وفى الأول دعاء محضء ولذلك أفرد الباب ها هناء انتهى. 
بأيدينا فيها باب بلا ترجمة» وبسط الشرّاح في أن ذلك من اختلاف الرواة» 
وليس الباب في رواية الأصيلي وغيره. 

الال 7 وقع في رواية «باب» غير مترجم وعادته في مثل ذلك 
أنه بمعنى الفصل من الباب الذي قبله» ومناسبته له أن عين الحائض 
والنفساء طاهرة؛ لآن ثوبه تل كان يصيبها إذا سجد ولا يضره ذلكء» انتهى . 


.)595/5( (؟) «لامع الدراري»‎ .)١87 /7”( انظر: «عمدة القاري»‎ )١( 
.)4" ٠0 /١( فرق «فتح الباري»‎ 


١‏ - كتاب الحيض 0 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قلت: وما قال من المناسبة واضحة., لكن المسألة لم تبق على هذا 
من باب الصلاة على النفساءء فالأوجه عندي أنه أراد بذلك إثبات الصلاة 
على الحائضء ولذا عقّبه بالباب السابق» ولما لم تكن الرواية نصاً في ذلك 
لم يفصح بالترجمة بل أثبتها استنباطاء فإن المفترشة النائمة قدامه نظير 
الجنازة الموضوعة قدامه» ويستنبط ذلك من كلام الشيخ أيضاء انتهى. 

ولا ضوح افع اليد رقم عليه تقطنين. ومؤدئ النقطتين 
كما تقدم في الجزء الأول في بيان جداول شيخ الهند أن الحديث الوارد في 
الامعيساء وكات الكاية ,رمو زد م الشيخ في «اللامع» إذ قال: 
فكان ذلك كالتنظير للباب المتقدمء وهو مؤدى كلام الحافظ بوجه آخرء 
وهو أيضا مؤدى هذا العبد الفقير كما تقدم قريبا . 

ثم الحافظ سكت عن براعة الاختتام في كتاب الحيض» وهي عندي 
بالصلاة على النفساء واضحةء ولا يقال: إنها ليست بآخر باب؛ لأن الباب 
الآتى بعده ملحق بهء ويمكن استنباطها بلفظ: ١لا‏ تصلى» فإنه شأن الميت» 
وأظهر منه قوله: «وهي مفترشة بحذاء مسجده وكا وهل هي غير صورة 
الجنازة بحذاء الإمام؟ 1 ْ 


وق خاي ىه 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 0 كتاب التيمم 


ك1 0 الا 


2 
25 كتاب التيمم م 


التيمم تَمَغْل من الأم» وهو لغةً مطلق القصدء بخلاف الحج فإنه قصد 
إلى معظم» ولذا اتفقت الأئمة على وجوب النية فيه لوجود معنى القصدء 
إلا ما حكي عن الأوزاعي» ولذا خالف أصلية الوضوء والغسل عندنا. 

قوله: (الآية) كتب الشيخ في «اللامع"'؟: لا يحسن الجمع بينهماء 
وإنما هما نسختان, فالآية مذكورة بتمامها في بعض النسخ» وفي أخرى 
وقع الاكتفاء بلفظ الآية فقط» انتهى بزيادة. 

قال التمافكل"": ذكر الآبة في التكعات ظاهدرء وان كانت تمكة 
لجالا اووابياء لقنا و مياه لع صو وت موف 16 تسوه ها 
تفسير المبهم في حديث عائشة أن المراد من آية التيمم آية المائدة» انتهى 
ملخصاً. 

قلت: ويشكل عليه أنه لا يبقى حينئذ مناسبة الحديث الثانى بالباب» 
ويشكل أيضاً أن المصنف ترجم بآية النساء في كتاب التفسير رك م 
الحديثن اللهم إلا أن يقال: إن المقصود منه تفسير الصعيد الطيب في الآية» 
لكن يشكل عليه أيضاً أنه سيأتي مستقلاً «باب الصعيد الطيب» إلا أن يقال: 
إن المقصود هناك مسألة أخرى. وهي أن التيمم ينوب الوضوء مطلقاً أم لاء 
كما سيأتي» والأوجه من الكل أن المصنف أشار بذلك إلى مبدأ حكم 
التيمم كما هو دأبه في جميع كتابه» ولا يخفى عليك ما في «الأوجز)"” في 
حديث عائشة: فأنزل الله آية التيمم» قال ابن العربي”*': هذه معضلة 
ما وجدت لدائها من دواء؛ لأنا نعلم أي الآيتين عنت عائشة رضي الله 


.)475/١( «لامع الدراري» (590/5). (5) «فتح الباري»‎ )١( 
.)454/١( انظر: «فتح الباري»‎ )5( .)008/١( «أوجز المسالك»‎ )”( 


٠‏ كتاب التيمم 1 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


تعالى عنها إلى آخر ما بسط فيه من أقوال العلماء في تعيين الآية المبهمة في 
(' - باب إذا لم يجد ماء ولا تراباً) 

كتب الشيخ في «اللامع)”'؟: الاستدلال بالرواية ظاهرء فإنهم لما لم 
يعلموا حكم التراب كان التراب في حقهم في حكم العدم» والجواب أنه 
مبني على ثبوت أنهم لم يؤمروا بالإعادة ولم يثبت وعدم الثبوت لا يساوق 
ثبوت العدم» مع أنهم لم يؤمروا بالتييم بعد لا أنهم أمروا ولم يعلموا 
بالأمرء فإن الحكم واجب العمل بعد التبليغ ولم يبلغ بعد» انتهى . 

وفى هامشه: المسألة خلافية شهيرة معروفة بفاقد الطهورين» بسطها 
الشيخ ك «البذل»”'2» وميل المصنف في هذه المسألة إلى قول الإمام أحمد 

من إيجاب الآداء بدون القضاء» وعكسه عند أبي حنيفة» وقال صاحباه: 

كشي والمفكليق عونا ثم يقضيء وقال الشافعي في المرجح من أقواله 
الأربعة: وجوب الأداء مع وجوب القضاءء وعكسه عند مالك» أي: لا أداء 
ولا قضاءء وهو الصحيح من مذهبه. 

وفي «تراجه'”" شيخ المشايخ)»: باب إذا لم يجد... إلخ؛ أي: 
حكمه أن يصلي بغير وضوء ولا تيمم ولا إعادة عليه» وهذا هو مذهب 
المؤلف»ء وأثبته بظاهر الحديث؛ لأنه يَلِِ لما شكا القوم إليه ما أمرهم 
بإعادة الصلاة» انتهى . 


(؟ - باب التيمم في الحضر) 
كتب الشيخ في «اللامع»”*': أثبت الحكم في الصلاة مقايسة» فإن 


2000 الامع الدراري» (5957/5. 598). 
(6) انظر: «بذل المجهود) (؟5//ا240 159). 
(6) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص/77١).‏ 
0( الامع الدراري» (5/ 2599 .)736٠‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 5 ٠‏ كتاب التيمم 
ا ا 2 الس ولك 


التيمم لما جاز في الحضر لما لم يتوقف على التيمم عند خوف فواته فالصلاة 
أولى بالجواب؛ لأنها أهمء إلا أنه موقوف على خوف القوات» انتهى. 

وفي هامشه: كتب مولانا محمد حسن المكي في تقريره: أثبته في 
العفو 4 أن الآية وردت في السفرء فأشار إلى أنه ف الا انتهى . ْ 

قلت: اختلفوا في جوازه في الحضر لعادم الماء بعد اتفافهم على 
جوازه للمريض. واختلفوا في الأول لندرة العذرء بل لاستحالة أن يكونوا 
مقيمين في المصر بدون ماءء وظاهر ما في «الهداية»"'' أن لا يجوز في 
الحضرهء إذ قيّد جوازه بالمسافر» وبمن هو تخارج المصر. 

وحكن الفي "2 ورازه فين الأستر انه وقال :هر عدذهناة: وعليه يق 
صاحب الس المتعان7 إذْ صرح بأنه يتيمم لبعده ميلاً ولو مقيماً في 
المصرء وعليه بنى الشيخ كلامه» ويتيم عند الأئمة الثلاثة لكنهم اختلفوا في 
وجوب الإعادة وعدمهء وهما قولان لأحمد كما في «المغني)””'' والمرجح 
من قولي الإمام مالك عدم الإعادة» وقال الشافعي بوجوب الإعادة كما 
بسط في «الأوجز)”* . 

ثم لا يذهب عليك أن أثر ابن عمر الذي علَّقه البخاري ليس فيه ذكر 
التيمم»ء وهو موجود في رواية «الموطأ» وغيره. 

قال الحافظ”"': ولم يظهر لي سبب حذفه منه ذكر التيمم مع أنه 
مقصود الباب» انتهى . 

وتعقبه العيني”": بأن الذي يظهر لي أنه من الناسخ» واستمر الأمر 
عليه؛ وليس له وجه غير هذاء انتهى. 


.)5٠١ /"( انظر: «الهداية» (77//1). (0) انظر: «عمدة القاري»‎ )١( 


(5) انظر: «رد المحتار») 25957/1١(‏ 5960). 
(:) «المغنى) .)"1١ /١(‏ (6) «أوجز المسالك» .)0597/1١(‏ 


() «فتح الباري» .)55١/1١(‏ 
(0) «عمدة القاري» 2)5١١/(‏ و(إرشاد الساري» /١(‏ 501/8). 


- كتات الت ودع | الأنواب والترا النخا 
ب التيمم كلاك) يواب والتراجم لصحيح البخاري 


وتبعه القسطلاني في ذلكء والأوجه عندي: أنه من البخاري عمداً. 
فإن تشحيذ الأهان ب ده المعروف» وكتابه مملوء فى ذلك» واستند 
الحافظ في هذا الأصل كثيراً في كتابه كما تقدم في الأصل التحاد ا 

ومما يجب التنبيه عليه أن أبا جهيم المذكور في الرواية هل هو 
بالتصغير أو بالتكبير؟ وهل هو صاحب حديث المرور في الصلاة أو غيره؟ 
مختلف عند أهل الرجال» وفي الصحابة رجل آخر هو أبو جهم صاحب 
الأنجا تشتوووف الروا نات :فيه ايها بالتصعي © والضيو اننا أنه بالدكير ‏ وزاللا ول 
بالتصغير كما بسط ذلك في «الأوجز'2 في حديث المرور بين يدي 
المصلي» انتهى ما في هامش (اللامع». ١‏ 


(© - باب هل ينفخ في يديه...) إلخ 

كتب الشيخ في «اللامع”"': لما كانت نيابته عن الوضوء يوهم أن 
الاستيعاب لعله مشروط فيهء كما أن في الوضوء يشترط استيعاب الماء كل 
المعشول :تعد نان الامتفانهةوا وكات موسا لان اسسعات العرات 
بنائز الغشيو لأ يشعرط» ودلالة الووابة غلى (هتذا الجعدى ظاعرة إن 
استيعاب التراب لو كان مقصوداً لما نفخ النبي يلِ في يديه؛ لأنه يقلل 
التراب» وتقليله خلاف المقصود على هذا التقديرء انتهى. 

وفي هامشه: في الترجمة أمران: 

الأول: غرض المصنف بهذه الترجمة» وأجاد الشيخ قُدّس سرّه في 
وجهه كما سترى . 

والأمر الثاني: أن النفخ موجود في الرواية نصاً فلم بوب عليه الإمام 
البخاري بلفظ : «هل'» المشعر إلى التردد؟ 

قال الحافظ”": إنما ترجم بلفظ الاستفهام لينبه على أن نفخه عليه 


.)7"07 "031 /9( «لامع الدراري»‎ )١( 2 .)١4/5؟( انظر: «أوجز المسالك»‎ )١( 
.)517/١( «فتح الباري»‎ )9( 


الأبواب والتراجم لصحميح البخاري عويب 1 ٠‏ كتاب التيمم 


الصلاة والسلام يحتمل أن يكون لشيء علق بيده الشريفة» أو لتقليل فلعله 
6 ويحتمل أن يكون لبيان التشريع» ومن ثم تمسك به من أجاز التيمم 
بغير التراب زاعماً أن نفخه يدل على أن المشترط في التيمم الضرب من غير 
زيادة على ذلك. فلما كان هذا الفعل محتملاً لما ذكر أورده بلفظ 
الاستفهام» انتهى. 

وبه قال العيني''' مع ترجيح الثالث وإضافة الرابع أنه لا وجه له إذ 
قال: وتبويب البخاري أيضا بالاستفهام غير سديد» انتهى مختصرا. 

ولا يبعد عندي أنه أشار بلفظ : «هل» إلى أن ظاهر الحديث النفخ» 
وقد ورد في فضل تراب العبادات روايات كثيرة» منها أحاديث غبار 
الجهادء ومنها قوله يلِيةِ لمعاذ: «عفّر وجهك في التراب»»؛ وغير ذلك 
من الروايات. ْ 

قال السافط "2 .والفوق تينهها أذ اللعظف طاو قرعا والسان ار 
الجهاد وإذا انقضى فلا معنى لبقائه» بخلاف الوضوء فالمقصود منه الصلاة» 
فاستحب بقاء أثره حتى يحصل المقصود فافترقاء انتهى . 

وهذا المعنى بعينه موجود في التيمم» ولذا أشار إليه الإمام البخاري 
بلفظ «هل» عندي . 

وفي «تراجه'”" شيخ المشايخ»: النفخ مستحب إذا تعلق بالأعضاء 
غبار كثير تحرزا عن المثلة» انتهى . 

كأنه أشار إلى الوجه الثاني من الوجوه المذكورة في كلام الحافظء 
وبه جزم الكرماني””*': ويمكن عندي وجه آخر أيضاًء يليق بشأن البخاري» 
وهو أن نفخه يَلِهِ في حديث الباب ليس لتراب التيمم؟ لأنه كَكهِ لم يتيمم إذ 


, 07١ /5( زفق اافتح الباري»‎ .)5 ١/8 «عمدة القاري)‎ )١( 
.)١7؟8ص( [فرة ااشرح تراجم أبواب البخاري»‎ 
.)5197/7( انظر: «شرح الكرماني»‎ )5( 


- كتات ال وود | الأنواب والترا النخا 
ب التيمم كلاك) يواب والتراجم لصحيح البخاري 


ذاك في الحقيقة بل أراه كيفية التيمم فنفخ فيه؛ لأن هذا لم يكن تراب 
التيمم حتى يعد مع تراب الغبار في سبيل الله» فنبّه الإمام بلفظ : «هل» إلى 
التردد في أن ينفخ تراب التيمم أيضاً أم لا؟ ووجه التردد كون هذا التراب 
أثر العبادة بخلاف التراب الذي التحق بيده الشريفة فى الإراءة» فتأمل فإنه 
لطيف» التهى: ملتخصا ما في هامش «اللامع. ْ 

لكن يشكل على هذا التوجيه أن الإمام البخاري ترجم بعده «باب 
التيمم للوجه والكفين» وأخرج فيه حديث عمار هذاء فعلى هذا هو محمول 
عنده على حقيقة التيمم» فتأمل . 

وما أفاده الشيخ قُدّس 0 من قولة؟” فإن اسشعا نيه الترانة , كان. . 
إلخ» يؤيده ما في 'أبي داود)”'' من حديث عمار بن ياسر بلفظ: ولم 
يقبضوا من التراب شيئاًء وفي هامشي على «البذل”' عن ابن رسلان: 
يؤخذ منه أنه يجوز التيمم وإن لم يعلق بهما التراب» وبه قال مالك 
وابو تحققة خلافا لعاف وأحمد إداقالاة له عر إلا العف نالكت 
فق الترزاب تينغ اع : ْ 

وفيه أيضاً عن ابن رسلان على قوله: «ثم نفخهما»: فيه دليل على 
ما تقدم أن التيمم يجوز بدون الغبارء إذ لو كان الغبار مطلوبا ما نفخ فيهء 
وأجيب بأنه يحتمل تقليلا للتراب» انتهى. 


(6 - باب التيمم للوجه والكفين) 
في «تراجه”" شيخ المشايخ»: مذهب المؤلف في هذه المسألة مثل 
ما يقوله أصحاب الظواهر وبعض الحجتيدين من م أن التيمم للوجه والكفين 
فقطء ولا يلزم المسح إلى المرفقين خلافاً للجمهور» وهم يقولون: إن 


01 م سئن أبي داود) (ح: ٠‏ نفرف 
(؟) انظر: «بذل المجهود) (9/ 2557 لا49). 
(6) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص2178 174). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 5 ٠‏ كتاب التيمم 
تع امياد ]كاك الامطةة0اط0تطاتت 


قوله: «إنما يكفيه...2 إلخ. حصر إضافي بالنسبة إلى نفي التمرغ فقط. 
وليس معناه إثبات الضربة الواحدة ومسح الكفين فقطء بدليل ما أورده في 
«الصحيح مرفوعاً : «أنه يَكَهْ ضرب ضربتين إحداهما للوجه والأخرى لليدين 
إلى المرفقين»» انتهى . 

وفي هامش «اللامع”2: اعلم أن الأئمة اختلفوا في التيمم في 
الموضعين: الأول: في عدد الضربات» فقال الإمام أحمد: التيمم ضربة 
للوجه والكفين» وإليه ميل البخاري كما جزم به في الترجمتين» الأولى 
هذهء والثانية تأتي ف فى آخر التيمم «باب التيمم ضربة»» وقالت الحنفية 
والشافعية: التيمم فريطانة ولمالك روايتان كالمذهبين» والثالثة المرجحة 
في فروعه: الضربة الواحدة فريضة والثانية سُنّة. 

والموضع الثاني: في مقدار اليدين» وهو الكفان فقط عند أحمد 
والشافعي في القديمء وإليه ميل البخاري» وإلى المرفقين عند الشافعية 
والحنفية» وهما روايتان لمالك» انتهى. 


(9 - باب الصعيد الطيب...) إلخ 

قأل. الحافز"' هدم الترهوة لفظا شويف “نط الحافظ فى تخريهة 
كما في هامش «اللامع)””"» وفيه: قال شيخ المشايخ في «التراجم)”؟: 
غرضه من عقد الباب إثبات أن التراب له حكم الماء عند عدم وجدانهء 
فإذا تيمم يصلي بها ما شاء من الفرائض والنوافل ما لم يحدث كما هو 
حكم الماء وهذا مذهب أبي حنفية خلافاً للشافعي وغيره من الأئمة» 
ومحل الاستشهاد فى حديث الباب قوله كَيةِ: «عليك بالصعيد فإنه 
يكفيك»؛ لأن الظاهر المتبادر من الكفاية أن يكون له حكم الماءء وإلا 


.)551/1١( انظر: المع الدراري» (707/5). (0) «فتح الباري»‎ )١( 
.)75١05 انظر: لامع الدراري» (5؟/‎ )9( 
.)١17"9ص( «شرح تراجم أبواب البخاري»‎ )4( 


- كتات الت موود | الأنواب والترا النخا 
ب التيمم زكلاك) يواب والتراجم لصحيح البخاري 


كانت الكفاية ناقصةً مع أن المطلق ينصرف إلى الكامل» انتهى. 

قلت: ويوضح مراد المصنف إيراد أثر الحسن في الترجمة فهو نص 
في وفاق الحنفية» قال الحافظ: وهو أصرح 58 مقصود الباب» وأشار 
المصنف بهذا الباب إلى أن التيمم يقوم مقام الوضوءء وهذه المسألة وافق 
فيها البخاري الكوفيين والجمهورء إلى آخر ما في هامشه. وفيه: وما جمع 
الحافظ في كلامه الكوفيين والجمهور تسامح منه. وإجمال مخل. وتوضيح 
ذلك أن ها هنا مسألتين طالما يلتبس فيهما في النقل» وبسطتا في 
«الأوجن)0 : 

الأولى: أن التيمم بمنزلة الوضوء عند الحنفية وإليه ميل البخاري» 
فيصلى به إلى متى شاءء وبه قال أهل الظاهر» وهو رواية عن أحمدء 
والمكمور عد ويدقال الك والشاسي + إن :3 بد لاض هن كن بوك فناةة 
مفروضة . 

والمسألة الثانية: ما قال الموفق: وله أن يصلي به ما شاء من الصلاةء 
فيصلي الحاضرة ويجمع بين الصلاتين» ويقضي الفوائت». ويتطوع قبل 
الصلاة وبعدهاء قال مالك والشافعي: لا يصلي به فرضين» انتهى . 

وفي «الهداية”''2: ويصلي بتيممه ما شاء من الفرائض والنوافل» 
انتهى . 

قوله: (وأم ابن عباس) قال الحافظ””: أشار المصنف بذلك إلى أن 
التيمم يقوم مقام الوضوءء ولو كانت الطهارة به ضعيفة لما أمّ ابن عباس 
وهو متيمم من كان متوضئاً» انتهى. 

قوله: (على السبخة) كتب الشيخ في «اللامع)”*؟: أراد بها ما فيه 
سباخ لا ما صار سباخا كلية» فلا ينافي مذهب الحنفية» انتهى . 


.)597/1١( (؟) «الهداية»‎ .)057/1١( «أوجز المسالك»‎ )١( 
.0720177/5( «لامع الدراري»‎ )4( .)557/1١( زفرة «فتح الباري»‎ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 57 ٠‏ كتاب التيمم 
55-32------ 22222522 اا سوؤٌوير5ِ يباب 7 7 <25777225222373723939595252 0 


وفي هامشه: قال العيني”'': السبخة بفتح حروفها كلها واحدة 
السباخ. قال صاحب لغات «الصراح»: سبخة شوره (كندهك)» انتهى . 

وما يظهر من «المحيط الأعظم» أن كندهك غيرهاء يقال لها في 
العربية: كبريت» وفي تقرير مولانا حسين علي البنجابي: قوله: السبخة. 
أي: إن كانت الأرض غالبة وإلا فلا يجوز هذا في السبخة التي ليست 
سبخها من جنس الأرض أعني يذاب بالإحراق ويصير رماداًء انتهى. 

قال"الخافظ”'+: هذا الأثر يتعلق بقولة فين الترحمة : #الستعيد الطيكاء 
أي: المراد بالطيب الطاهر» واحتج ابن 5 لجواز التيمم بالسبخة 
بحديث عائشة في شأن الهجرة أنه قال كَلِةِ:ْ «أريت دار هجرتكم سبخة ذات 
نخل» يعنى: المدينة» قال: وقد سمى النبى يِه المدينة طيبة» فدل على أن 
السك ةنحا في لطي مود يشالت اذلف إلا إمتيماف: رن راون دان 
لم يجوز التيمم بهاء انتهى. 

وهو رواية عن أحمد كما فى «المغنى)» ولأاذهدهه غليك أن ددرت 
عمران بن حصين هذا يأتي في 5 عامنات النبوة في الإسلام» أيضاًء 
وبين سياقيهما اختلافات كثيرة» ويسمى حديث ليلة التعريس» وهل وقعت 
مرة أو أكثرء فيه خلاف بسط في «الأوج0 وعندي الأوجه الثاني. 


(- باب إذا خاف الجنب على نفسه...) إلخ 
قال اهنا وكل* -ورافه حاف ونه الموفنة ترفئه الساو فا د 
الفقهاء بخوف العطش ولا اختلاف فيه» انتهى. 
دين أمير المؤمنين عمر بن الخطاب والحسن البصري» وهو مقتضى قول 


.)4417/١( «عمدة القاري» (9”//ا١5). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
.)404/١( «قتح الباري»‎ )4( 2 .)7”157/1١( انظر: «أوجز المسالك»‎ )9( 


٠‏ كتاب التديمم ةا الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


ابن مسعود إلا أنهم اختلفوا في الإعادة» فلا يجب عندنا ومالك. ويجب 
عند الصاحبين» وهما روايتان لأحمد. ويجب عند الشافعى للحاضر دون 
المسافرء كذا في هامشي على «البذل)”'' . 1 

قوله: (فقال أبو موسى: فدعنا من قول عمار...) إلخ». هذا السياق 
واضحء وهذا يدل صريحاً على أن في سياق أبي داود وغيره تقديماً 
وتأخيراً» والحديث الآتي في الباب الآتي موافق لسياق أبي داودء وفيه: أن 
ابن مسعود لما استدل أولاً بالآية وسكت عليه أبو موسى فلم ذكر بعد ذلك 
قصته مع عمر؟ فالصحيح أن أبا موسى ذكر أولاً قصة عمار مع عمر فلم 
يقبله عبد الله وقال: أفلم تر عمر لم يقنع بقول عمار؟ فكيف يستدل بأمر لم 
يقنع عمر عليه ولم يقبله» فاحتاج إلى الاستدلال بالآية» فقال: دعنا من قول 
مان 


(8 - باب التيمم ضربة) 
وقد تقدم ما يتعلق بهذه الترجمة في «باب التيمم للوجه والكفين». 
(9- باب) 

بلا ترجمة» قال الحافظ”"؟: كذا للأكثر بلا ترجمة» وسقط من رواية 
الأصيلي أصلاًء فعلى روايته هو من جملة الترجمة الماضية» وعلى الأول 
هو بمنزلة الفصل من الباب كنظائره» وليس في الحديث التصريح بكون 
الضربة مرة واحدة» والاستدلال بعدم التقييد فإن المرة الواحدة أقل 
ما يحصل به الامتثال» انتهى . 

وفي «تراجم' "' شيخ المشايخ»: هذا الباب لا ترجمة له» ولا يوجد 
في النسخ الصحيحة وهو الصحيح» فمناسبة حديث الباب بترجمة الباب 


.)401//1( انظر: «بذل المجهود» (075/5). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
.)١57ص( «شرح تراجم أبواب البخاري»‎ )6( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 5 - كتاب التيمم 


السابق باعتبار أن قوله عليه الصلاة والسلام: «عليك بالصعيد فإنه يكفيك», 
كما أنه عام بالنسبة إلى أنواع الصعيد كذلك له عموم بالنسبة إلى كيفية 
التيمم» ويحتمل أن يكون بضربة أو ضربتين» فتأمل» انتهى . 

والأوجه عندي: أن المصنف أشار بذلك إلى دفع إيراد مشهور على 
الحديث السابق بأنه إن نزلت آية التيمم فلم تَمَعَكء وإن لم تنزل فكيف 
عرف أن التراب بدله؟ 

وحاصل ما أشار إليه البخاري أنه لعله سمع قوله تلا : «عليك 
بالصعيد» فحمله على سائر البدن» ورقم على هذا الباب شيخ الهند نوّر الله 
مرقده نقطة واحدة التي هي علامة حذف الترجمة تشحيذاً للآذهان» 
وما ذكرته من المناسبة جدير أن يدخل في توجيه شيخ الهند نوَّر الله مرقده. 

ثم براعة الاختتام عند الحافظ في قوله: «فإنه يكفيك». فإنه إشارة إلى 
أن الكفاية بما أوردهء والأوجه عند هذا الفقير على أصله لفظ: «عليك 
بالصعيد». فإنه إشارة إلى دخول القبر» ع: 


متي مسن متي مل كي انجام دنيا ديكه لم 


ويحتمل أن تكون البراعة فى قوله: امعكزلاً» أيضاء: 'فإنه: حالة دخول 
القبر» فإنه معتزل عن الدنيا وما فيها. 


8 - كتاب الصلاة 6 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
20 تت فت 2 


00 ليور 07 
ك2 و 
08 كتاب الصلاة ل 


قال الحافظ”''2: قد تأملت كتاب الصلاة فوجدته مشتملاً على أنواع 
تزيد على العشرين» فرأيت أن أذكر مناسبتها في ترتيبها قبل الشروع في 
شرحهاء فأقول: بدأ أولا بالشروط السابقة على الدخول في الصلاة» وهي 
الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة ودخول الوقت» ولما كانت الطهارة 
تشتمل على أنواع أفردها بكتاب واستفتح كتاب الصلاة بذكر فرضيتها لتعيّن 
وقته دون غيره من أركان الإسلام» وكان ستر العورة لا يختص بالصلاة» 
فبدأ به لعمومه. ثم ثنّى بالاستقبال للزومه في الفريضة والنافلة إلا ما استثنى 
كشدة الخوف ونافلة السفرء وكان الاستقبال يستدعى مكاناء فذكر المساجد 
ومن توابع الاستقبال سترة المصلي فذكرهاء ثم ذكر الشرط الباقي وهو 
دخول الوقت وهو خاص بالفريضة. وكان الوقت يشرع الإعلام به فذكر 
الأذانء وفيه إشارة إلى أنه حق الوقت» وكان الأذان إعلاما بالاجتماع إلى 
الصلاة فذكر الجماعةء وكان أقلها إمام ومأموم فذكر الإمامة. ولمًّا انتقضت 
الشروط وتوابعها ذكر صفة الصلاة» ولما كانت الفرائض في الجماعة قد 
تختص بهيئة مخصوصة فذكر الجمعة والخوفء وقدّم الجمعة لأكثريتهاء ثم 
تلا ذلك بما يشرع فيه الجماعة من النوافل» فذكر العيدين والوتر 
والاستسقاء والكسوف» وأخره لاختصاصه بهيئة مخصوصة:؛ وهي زيادة 
الركوع. ثم تلاه بما فيه زيادة سجودء فذكر سجود التلاوة؛ لأنه قد يقع في 
الصلاة» وكان إذا وقع اشتملت الصلاة على زيادة مخصوصة فتلاها بما يقع 
فيه نقص من عددها وهو قصر الصلاة» ولما انقضى ما يشرع فيه الجماعة 
ذكر ما لا يستحب فيه وهو سائر التطوعات. 


.)558/١( «فتح الباري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ل كتاب الصلاة 
ستتللل لل ل ل لت خخ بم ااجببلللبلبلبللل لت تت 


ثم للصلاة بعد الشروع فيها شروط ثلاثة: وهي ترك الكلام. وترك 
الأفعال الزائدة» وترك المفطرء فترجم لذلك ثم بطلانها يختص بما وقع 
على وجه العمد فاقتضى ذلك ذكر أحكام السهو. ثم جميع ما تقدم متعلق 
بالصلاة ذات الركوع والسجودء فعقّب ذلك بصلاة لا ركوع فيها ولا سجود 
وهي الجنازة» انتهى . 

قلت: لا ريب في أن المناسبات التي ذكرها الحافظ أجود وألطف. 
ومع ذلك تظهر في بعض المواضع بدقة النظر مناسبة ألذ بما ذكره الحافظ 
مثلاً ما ذكر من مناسبة أبواب السهوء الأوجه منه عندي أنها تكملة لأبواب 
العمل في الصلاةء فإن الإمام البخاري لما ذكر أبواب العمل في الصلاة بدأ 
بالأعمال الظاهرة» ولما فرغ عنها عقّبها بعمل القلب فترجم ب «باب تفكر 
الرجل الشيء في الصلاة» فإنه من عمل القلب. ولما يتفكر الرجل في 
الشيء لا بد من أن يقع السهو في الصلاة فترجم «بأبواب السهو» فهي ليس 
بأبواب مستقلة؛ بل هي ثمرة التفكر داخلة في جملة أبواب العمل في 
الصلاةء ولذا ترى أنه دكن بعدها «باب إذا 1 وهو يصلي...) ل 
و«باب الإشارة فى الصلاة» وهما من جملة أبواب العمل فى الصلاة»ء 
فلو كان أبواب السو مستقلة يبقى هذان البابان م بالكتاب 
مذكورين في غير محلهماء وهكذا في مواضع أخر سيأتي التنبيه عليها إن 
شاء الله في مواضعهاء انتهى من هامش «اللامع2©70. 


-١(‏ باب كيف فرضت الصلاة) 


وهذا باب خامس من الأبواب المصدّرة بكيف» وفي «تراجم شيخ 
المشايخ)”': أقول: حديث الباب من حيث إفادته أنها فرضت أولا ليلة 
الإسراء خمسين., ثم تقرر الأمر على الخمس يثبت كيفية من كيفياته» انتهى . 


)200 الامع الدراري» (16/5”). 
(0) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص”47١).‏ 


١‏ - كتاب الصلاة 7 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
١ ٍِ‏ بواب ي 


قلت: وثبت أيضاً من الحديث الثاني أنها فرضت أولاً ركعتين» ثم 
استقر الأمر على الأربع. 

قال الحافظ"'': استفتح كتاب الصلاة بذكر فرضيتها لتعين وقته دون 
غيره من أركان الإسلام» انتهى . 

والأوجه عندي: أن الإمام البخاري أشار إلى مبدأ الفرضية كما هو 
دأبه في أكثر أحكام الإسلام» وصرّح ههنا بمبدأ الفرضية نضّاً دون إشارة 
لثبوته بحديث المعراج نصاء ولفظ الترجمة نص في أن الإمام البخاري 
ذهب إلى أن المعراج كان في ليلة الإسراء والخلاف فيه مشهورء ولذا 
جمعهما في باب واحد» وَلما كان المقصود في أبواب السين ذكر الأحوال 
فصلهما في بابين كما سيأتي قبيل باب الهجرة. 

قال الحافظ”"': هذا مصير من المصنف إلى أن المعراج كان في ليلة 
الإسراء» وقد وقع في ذلك اختلااف» فقيل: كانا فى ليلة واحدة فى 
يقظته كله وهذا هو المشهور عند الجمهورء وقيل: كانا جميعاً في ليلة 
واحدة فى منامه. وقيل : وقعا عدا مرتين فى ليلتين مختلفتين» إحداهما: 
يقظة» والأخرى: مناماًء وقيل غير ذلك» والحكمة في وقوع فرض الصلاة 
ليلة المعراج أنه لما قدس ظاهراً وباطناً حين غسل بماء زمزم بالإيمان 
والحكمةء ومن شأن الصلاة أن يتقدمها الطهور ناسب ذلك أن تفرض 
الصلاة في تلك الحالة» وليظهر شرفه في الملا الأعلى ويصلي بمن سكنه 
من الأنبياء وبالملائكة وليناجي ربه» ومن ثم كان المصلي يناجي ربه جل 
وعلاء» انتهى . 

قوله: (وقال ابن عباس) كتب شيخ المشايخ في «تراجمه»””': مناسبة 
مع ترجمة الباب باعتبار أن فرضية الصلاة كانت في أول الإسلام حتى 


.)405/1( (؟) «فتح الباري»‎ .)508/1١( «فتح الباري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 5-3 كتاب الصلاة 
ا ا 7771 2 55ت 


بلغت في أقصى مراتب الاشتهارء وشاعت في بعيد الأقطارء انتهى. 

قال العكاتها +١"‏ وستائضة ليده الدزحمة أن قنة إشباوة إلى أن الضاةة 
فرضت بمكة قبل الهجرة؛ لآن أبا سفيان لم يلق النبي يَلَِدِ بعد الهجرة إلى 
الوقت الذي اجتمع فيه بهرقل ء انتهى . 


9 - باب وجوب الصلاة...) إلخ 


كتب الشيخ في «اللامع)”'': قلت: حاصل الترجمة أمران: وجوب 
السترء والاكتفاء بأقل ما يحصل به التسترء وهذا الأخير له شعب وتفاصيل 
به على أكثرها وروداًء وكل أبواب هذه الأقسام تفصيل لهذا الباب المعقود 
أولاء فلا يعترض بتكرار بعض التراجم؛ فإنها تفصيل لإجمال هذا الباب» 
والله أعلمء انتهى. 

وفي هامشه: غرض الترجمة الرد على المالكية إذ المعروف عنهم كون 
التستر سُنَّة لا يبطل الصلاة بتركهء ومنهم من فرّق بين العامد والناسي. 
وجزم الإمام البخاري بالوجوب لقوة الدلائل» وبه قالت الأئمة الثلاثة 
الباقية» انتهى . 


وهذا هو الأصل السادس والأربعون من أصول التراجم» ويحتمل أنه 
أشار بالترجمة إلى الاختلاف فى قوله تعالى: خُدُوأْ زِيتتٌَ» [الأعراف: ]*١‏ 
في أن الأمر للوجوب أو التذب» كما في «الأوجز»””» وفيه عن ابن رشد 
ومن حمله على الوجوب قال: المراد به ستر العورة؛ ومن حمله على 
الندب قال: المراد بذلك الزيئة الظاهرة من الرداء وغير ذلك من الملابس 
التي هي زينة» قالوا: ولذلك من لم يجد ما يستر به عورته لم يختلف في 
أنه يصلى > انتهى:. 


غ2 «١فتح‏ الباري» ١١0/1٠5ة).‏ زفق «الامع الدراري» (؟5/؟١77).‏ 
(*) «أوجز المسالك» .)١٠١7/"(‏ 


١‏ - كتاب الصلاة 84 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
١ ٍِ‏ بواب 4 


قوله: (ومن صلى ملتحفاً...) إلخ. وفي «تراجم شيخ المشايخ)”"© 
غرضه الإشارة إلى حديث الأمر بالاستحباب لمن صلى في ثوب واحد؛ 
لأديدق ان«وسوت أضل: الساكة؟"" ملم لايك فى اقرع عميية لم برضن 
إلا لبيان الكيفيات من الالتحاف والاشتمال والتوشيح وغيرهاء وقس على 
هذا قوله: ويذكر عن سلمة بن الأكوع. 7 إلخ. انتهى . 

قلت: والأوجه عندي: أن هذا الجزء من الترجمة والآتي كلها 
من الأصل الستين من أصول التراجم كما تقدم في الجزء الأول. وفيه: أن 
الشرّاح اضطربوا في إثباتها بالحديث وأتوا لذلك ولدفع التكرار عنها 
بتوجيهات عديدة؛ فإن هذه الترجمة ستأتي قريب مستقلاء» وليست الترجمة 
عندي مينةا بتكم الموتطدة اح يقال فيها ما قالواء نبل بهن مكنا كتير 
الموحدة ‏ لوجوب الثياب» انتهى . 

قوله: (ومن صلى في الثوب الذي يجامع فيه...) إلخ. وكتب شيخ 
المشايخ في «التراجم:”"': احتاج في هذا الباب إلى هذا النوع من الاستدلال 
بالإيماءات والإشارات الخفية؛ لأنه لم يرد فيه نص يدل عليه» انتهى . 

كال ”البساتطا *" بكسن" إلى نا روا انى قلي" والسماكن وعترههنا 
من طريق معاوية بن | ا ا «هل كان 
رسول الله كَِْةِ يصلي في الثوب الذي يجامع فيه؟ قالت: ١‏ نعم» إذا لم ير فيه 
أذى»: وهذا من الأحاديث التى تضمنتها التراجم بغير رؤاية حتى 
ول العلية: 

قلت: ويمكن عندي أن يستدل له بما سيأتي من قوله عليه الصلاة 


.)١55ص( «شرح تراجم أبواب البخاري»‎ )١( 

(0) كذا فى الأصلء» والصواب بدله: «الثياب»» (ز). 

(5) «فتح الباري» .)5577/١(‏ 

(5) «سنن 5 داود» (ح:2)*57 و«السنن النسائي» (ح:594). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 6 ١‏ - كتاب الصلاة 
210 جح متي حر وز لو وها .حا ا ا ا | لكك ا 0 


والسلام : «أو لكلكم ثوبان». والأوتحه يقه أن هذا تضرع ابف تقيف نا 
سبق فلا يحتاج لإثباته إلى دليل» وهكذا قوله: أمر النبي كَِيَهِ: «أن لا يطوف 
بالبيت عريان. 2١.‏ إلخ» يشكل عليه بوجهين» أحدهما: عدم ثبوته بالحديث 
الوارد في الباب» والثاني : أن المسألة من كتاب الحج. وسيأتي في محله 
«باب لا يطوف بالبيت عريان» وعلى ما اخترته فى ذلك من أنه ليس 
بمقصود بالذكر. بل ذكره مبالغة في وجوب الثياب للصلاة ؟ فإنه عد منع 
الوا جا لنيك) فعا نا كولس اننا لدف عاذ سكين لكي لاذه 
حقيقة . انتهى . 


(' - باب عقد الإزار) 


أي: عند الضيق إذا لم يمكن الاشتمال» وسيأتي الفرق بينه وبين 
الباب الاتي إذا كان الثوب ضيقاء قوله: «فقال له قائل. .2.0 إلخ. 

كي وقع في رواية مسلم أنه عبادة بن الوليد» وسيأتي 
كرييا أن سمد نو اليفارة: بالدعم هذه النسالة» ولدليها حمها مالا 
وسيأتى عند المصنف فى «باب الصلاة بغير رداء» عن ابن المنكدر فلعل 
المسوال تعدو روفاك قن وات 1دق ]اند كدي واحديت اذ براق الجفال 
مثلكم» فالمراد من الأحمق الجاهل» انتهى . 


وكتب الشيخ في «اللامع)”": قوله: (احمق مثلك) أي: ممن ليس له 
قنز نوه الواعناكه والسندم والمسفيات» وغرهن: اسلف مين اراد مكل 
هذه الروايات والآثار إثبات أن الصلاة جائزة في كل أنواع الثياب» وأنه 
يأتزر به إذا كان قصيراء ويجعل على عاتقه إن كان صغيراً بحيث يفيد العقد 
على القفاء ويمكن ذلك منه ويلتحف به إن كان فوق ذلك رعاية للأوكد 
فالأوكد» انتهى . 


.0777/5( (؟) «لامع الدراري»‎ .)571//١1( «فتح الباري»‎ )١( 


كتاب الصلاة كما الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


(© - باب الصلاة ذ في الثوب الواحد ملتحفاً) 


ذه أكنار يذلك: إلن دما روي عن ابن مسعود طَلنه وغيرة: قال: 
لا تصلين في ثوب واحد وإن كان أوسع ما بين السماء والأرض. 

قال الحافظ"''2: كان الخلاف في منع جواز الصلاة في الثوب الواحد 
قديماء ونسب ابن بطال ذلك لابن عمر ثم قال: لم يتابع عليه ثم استقر 
الأمر على الجوازء انتهى . 

قلت: وعلى هذا فزيادة «ملتحفاً» لمزيد الفائدة» وأصل الغرض مجرد 
الجواز في الثوب الواحدء ثم لا يذهب عليك ما في «الأوجز”'': أن مراد 
ابن مسعود خلاف الأفضل» فقن روف فته وبين إتمنا: كان .ذلك أي 
الصلاة في الثوب الواحد إنما كان ذاك إذا كان في الثياب قلة» وأما إذا 
وسّع الله فالصلاة في الثوبين أزكى» وكذلك روي عن ابن عمر أنه قال: 
فالله أحق أن تتزين لهء كما في «البدائع"”". فالظاهر أنهما موافقان 
للجمهور . 


(6 - باب إذا صلى في الثوب الواحد...) إلخ 
قال الحافظ”*؟: حمل الجمهور هذا الأمر على الاستحباب» والنهي 
في الذي قبله على التنزيه. وعن أحمد: مدع م ين 
فتركه جعله من الشرائط. وعنه: تصح ويأثم جعله واجباً مستقلاً. 
(7 - باب إذا كان الثوب ضيقاً) 
استثناء مما سبق» يعني: إن كان الثوب واسعاً فيجب ما تقدم. وإذا 
كان الثوب ضيّقا فلا يجب وضع شيء على عاتقه» سواء يعقد على القفا 
أو على الحجزهء ولذا ذكر فيه الحديثين معاء ولعل الفرق بينه وبين ما سبق 


)01 ١افتح‏ الياري» (أ/رخةة). (؟) انظر: «أوجز المسالك» (8/ .)٠١*‏ 
فرق «بدائع الصنائع» (1/ هظاه). (4) «فتح الباري» .)507/1١(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري "ا كتاب الصلاة 
20 #ابلبلتتتتتطتططتتتتت بت 57 


من قوله: عقد الإزار إن ضيق الإزار له مراتب» فإن كان أوسع فالاشتمال» 
وإن كان أوسط فالعقد على العنق إن أمكن فهو مقدم وإلا يتزر» وإليه يشير 
ترتيب تراجم الثلاثة وذكر بينها فليجعل على عاتقيه؛ لأن ذلك لا يمكن إلا 
في الصورتين الأوليين» ولا يمكن ذلك في الاتزار» والبسط في هامش 
«اللامع)”" . 


7 باب الصلاة في الجبة الشامية...) إلخ 

كتب الشيخ في «اللامع"': وذلك لأن الأصل هو الطهارةء 
والنجاسة لعارض فلا يعارض الأصل إلا بدليل» انتهى. 

وفي هامشه: أشار الشيخ بذلك أن نظر الإمام البخاري في الترجمة 
إلى طهارة منسوجات الكفارء وعليه حملته الشراح قاطبة» وفي «فيض 
الباري»”": الظاهر أن نظره إلى قطعه يعني أن الثوب إذا قطع على طريق 
غير طريق العرب جازت الصلاة فيه وليس نظره إلى مسألة الطهارة 
والتحاسة كما فيمؤى أندين: 

والأوجه عندي: الأول لذكر الإمام البخاري في الترجمة أثري الزهري 
وعلي ونه قال العيني”*؟: المراد بالجبة الشامية هي التي تنسجها الكفارء 
وإنما ذكره بلفظ الشامية مراعاة للفظ الحديث» وكان هذا فى غزوة تبوك 
والشام إذ كانت بلاد كفرء ولم تفتح بعدء وإنما أوَلنا 1007 لأن :الياتف 
معقود لجواز الصلاة في الثياب التي تنسجها الكفار ما لم تحقق نجاستهاء 
لون . 

وقال الحافظ”*2: وجه الدلالة من الرواية أنه يَكِِ لبسها ولم يستفصل» 
وروي عن أبي حنيفة كراهة''' الصلاة فيها إلا بعد الغسل» وعن مالك إن 


.)7510//5( انظر: «الامع الدراري» (5/ 7505). (؟) «لامع الدراري»‎ )١( 
.)58٠١ /5( «عمدة القاري»‎ ):5( .)٠١ «فيض الباري» (5؟/‎ )( 
. افتح الباري» ؟/اة). (5) قوله: «كراهة» وفي «الفتح»: ا(كراهية»‎ 2) 


١‏ - كتاب الصلاة مه الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
١ ٍِ‏ بواب 4 


فعل يعيد في الوقت إلى آخر ما بسط في هامش «اللامع» في ثياب الكفار 
والفساق. 

قوله: (ما صبغ بالبول)» كتب الشيخ في «اللامع)”": معناه: أنه كان 
يلقى البول في صبغه ثم إنهم يبيعونها بعد غسلها كما هو العادة» فلا يتوهم 
نجاستها ما لم يظهر أثرها أو يتيقن بعدم الغسل بعد التيقن بوقوع النجس 
فيه ) انتهى . 

قال الحافظ”'": إن كان المراد الجنس فمحمول على أنه كان يغسله 
قبل لبسهء وإن كان للعهد فالمراد بول ما يؤكل لحمه؛ لأنه كان يقول 
بطهارتهء انتهى . 

وفئ افيض الباري»” + لغل المراة منه' اللبين بعد الغسل 4 لأن مذهية 
نجاسة الأبوال ويوميئ إليه ما عند البخاري: «هل تشرب أبوال الإبل. . .2 
إلخ. فالاستدلال منه على طهارته عنئذه فى حيز الخفاعء انتهى . 

كذا في الأصلء وفيه إجمال مخلء ثم قال صاحب «الفيض»: 
ورأيت أثراً في الخارج أن عمر رضي الله تعالى عنه أراد أن ينهى عن ثياب 
اليمن وكانت تصبغ بالبول» فقام أبيَ وقال: إنك لا تستطيعه؛ لأن النبي ككل 
لم ينه عنه» فسكت عمر نه » انتهى . 

(4 - باب كراهية التعري) 

كني الشنيغ في «اللاعة" “4 والرواية تكنت: كزاهده في غيرها فيليك 
الحكم فيها بالأولى» انتهى. 

وفي هامشه قوله: «في الصلاة وغيرها» هكذا في النسخ الموجودة 
عندنا من الهنديةء وكذا فى نسخة الكرمانى» وليس فى النسخة المصرية 


)1 «لامع الدراري» (0778/5). (0) (فتح الباري» (8754/1). 
(9) «فيض الباري» .)١١/5(‏ (4) «لامع الدراري» (5/ 05750 . 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 5 كتاب الصلاة 
20 ااجببللللل ل تت 


ولا في الشروح الثلائة من «الفتح) و«العيني') و«القسطلاني"» لفظ: 
(وغيرها». بل قالوا: زاد الكشميهني والحموي: «وغيرها)» وعلى نسختهم 
يشكل تكرار الترجمة» فإن وجوب الصلاة في الثياب قد تقدم. ولم تبق فاقة 
بعده إلى هذه الترجمة بخلاف وجود «وغيرها»؛ فإنه يفرق بينهما إذا 
بالتخصيص والتعميم» ولو يقال: إن لفظ التعري في الترجمة أيضاً عام 
من العورة وغيرها يزيد تعميم الترجمة والفرق بين الترجمتين إلى آخر ما في 
هامش «اللامع» من كلام الحافظ والعيني في تفصيل القصة. 

وقال الحافظ”'': مطابقة الحديث للترجمة بقوله: فما رؤي عرياناً 
بعد وهو يعم بعد النبوة والصلاة وغيرهاء انتهى. 

فلا إشكال بأن القصة قبل النبوة» والأوجه عندي: أن المراد بما سبق 
من قوله وجوب الثياب وجوب ستر العورة» وههنا كراهة تعرى سائر البدن 
كما يدل عليه عموم لفظ : عوفانا : 


(؛ - باب الصلاة فى القميص...) إلخ 
كتب الشيخ في «اللامع»”': يعني بذلك: أن الصلاة جائزة في كل 
ما حصل به ستر العورة» وأما التبان فإن لم يكن ساتراً بانفراده فإنه ساتر 
بانضمام غيره إليه» فكذلك جواز الصلاة به يتوقف علم ضم غيره من الثياب 
إليهء وهذا كله حكم الجوازء وأما الاستحباب لمن وجد سعةً فالتوسع في 
الملبوس كما دل عليه قوله: «إذا وسّع الله فأوسعوا»» انتهى. 
وفي (تراجم شيخ المشايخ" : أن جواز الصلاة في التبان فقط يوافق 
مذهب مالك؛ لأن التبان يستر نصف الفخذ لا كلهاء انتهى . 


قلت: وسيأتي الكلام على الفخذ قريباًء وميل البخاري في مسألة 


)01 افتح الياري) (١/رملاء). (١‏ لامع الدراري» (7”717/7) . 
(6) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص47١).‏ 


 /‏ كتاب الصلاة ود ا الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الفخذ إلى قول الظاهرية فلا إشكال على مسلكه فى ذكر التبان فقط فى 
الترجمة» وما أفاده الشيخ في التبان وسبق إلى نحو ذلك في «الفتح» مبنيان 
على مسلكهماء فإن مسلك الحنفية والشافعية أن الفخل عورة. 


ثم كتب الشيخ في «اللامع)”' : لعل الوجه في إيراد رواية ابن عمر 
ههنا أن الممنوع عن هذه الملابس هو المحرم» فيكون لبسها جائزاً لغير 
المحرمء ولا ينافيه كراهة المزعفر والمعصفر له فإن ثبوت كراهتهما بنص 
آخرء أو يقال: إن جواز لبسهما للنساء كاف فى ذلك» ولا يبعد أن يكون 
إيراد الحديث ههنا؛ لأن الإزار والرداء الناففه بعد استثناء ما استثني 
من الألبسة من جملة الثياب التي جازت الصلاة فيهاء انتهى. 


وفي هامشه: ما أفاده الشيخ من المناسبة ألطف مما ذكرت الشرّاح 
من المطايقة. 


قال الحافظ”"': وموضع الحاجة من الحديث ههنا أن الصلاة تجوز 
بدون القميص والسراويل وغيرهما من المخيط بأمر المحرم باجتناب ذلك 
وهو مأمور بالصلاة» انتهى. 

وفي «تراجم شيخ المشايخ)”": مناسبته بالترجمة من حيث جواز 
الصلاة في الثياب الغير المخيطة أيضاً مع كون أهل الثوب واجداًء 
انتهى . 

وجزم صاحب «تيسير القاري»: أن الحديث لا يطابق الترجمة»ء 
والأوجه عندي الجواز في السراويل فقط من غير ثوب فوقه من القميص 
وقيره الها عاني كن حاتي السمم الب بورية مهد زرا يلين 
السراويل»). 


2000 لامع الدراري» (7377/5). (؟) «فتح الباري» .)497/١(‏ 
(6) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص58١).‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 51 كتاب الصلاة 
2 #جبجبلتبتتتتمم تت تت 


-٠١(‏ باب ما يستر من العورة) 


كتب الشيخ في «اللامع”'': قوله: ما يستر معروف أو مجهولء 
وعلى الأول 00 محذوف» أو كلمة «من» زائدة» انتهى . 

وفى هامشه: اختلفوا فى حد العورة» فقال أهل الظاهر: لا عورة 
من الرجل إلا القبل والدبرء وقال الشافعي ومالك وأحخميك: حدها ما بين 
السرة والزكة» وقال أبنو حشفة: الركية أيضا عوزة» انتوى مختصرا: 

قال الحافظ”"': قوله: (باب ما يستر من العورة) أي: خارج الصلاة» 
والظاهر من تصرف المصنف أنه يرى أن الواجب ستر السوأتين فقطء وأما 
في الصلاة فعلى ما تقدم من التفصيل» وأول أحاديث الباب يشهد له 
انتهى . 

قلت: ولذا ذكر في هذا الباب أحاديث ستر الفرج فقطء وذكر فيما 
سيأتي الاختلاف في الفخذين» ولما رجح فيهما عدم العورة فالركبة أولى 
أن لا تكون عورة. 

1١(‏ - باب الصلاة بغير رداء) 

لا يببعد عندي في غرض الترجمة أن ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام: 
(أو كلكم يجد ثوبين»» وقوله عمر رضى الله تبارك وتعالى عنه : «إذا وسع الله 
فأوسعوا» أن لا تجوز الصلاة في ثوب واحد للقادر على الثوبين» فدفعه 
بحديث الباب بأنه وليه صلى في ثوب واحد مع وجدان الرداء. 

وكتب شيخ المشايخ في "تراجمه”": قوله: باب الصلاة بغير رداء 
أي : هو جائز. انتهى . 


)١(‏ «لامع الدراري» (5/ 0775 . (0) «فتح الباري» /١(‏ /الا4). 
(6) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص48١).‏ 


١‏ - كتاب الصلاة 557 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
١ :‏ بواب ي 


10 - باب ما يذكر في الفخذ) 

وفي ١تراجم‏ شيخ المشايخ)”"': المذاهب فيه مختلفة: فعند الشافعي 
وأبي حنيفة: الفخذ عورة» وإنما الخلاف بينهما في الركبة والسرة» وعند 
مالك: الفخذ ليس بعورة» والأحاديث في هذا الباب متعارضة والقوة 
من حيث الرواية لما ذهب إليه مالك» ووجه الجمع بين تلك الأحاديث أن 
الفخذ ليس بعورة بالنسبة إلى خاصة الرجل ومحارم أسراره» أعني الذين هم 
كثير الدخول عليه شديد التردد إليهء وأما بالنسبة إلى العامة ومن يزور 
الرجل غباً فإنه عورة» يدلك على هذا التطبيق حديث دخول عثمان على 
النبي كَل وستره فخذه مع كشفه إياه عند أبي بكر وعمرء وأما ما ذهب إليه 
مالك من أنه يجوز للعملة والحمالين وأمثالهم الاقتصار على ما دون الفخذ 
في الصلاة» فلا شبهة في صحته عندنا لما روي من طرق كثيرة حتى حصل 
العلم الضروري أن النبي كَل لم يكلفهم ولا أمثالهم بستر الفخذ إلى الركبة 
في الصلاة» وههنا قاعدة وهي: أن النبي كلْدٍ قد بيّن لها وجهين من الصلاة 
صلاة المحسنين وصلاة عامة المؤمنين وكم من أشياء قد جوَّزها في الثانية» 
ونهى عنها في الأولى» وإذا أنت حفظت هذه القاعدة سهل عليك أكثر 
المواضع المتناقضة في باب الصلاة.ء انتهى. 


وفي هامش «اللامع”"': قال القسطلاني”": قال الجمهور من التابعين 


وأبو يوسف ومحمد: الفخذد عورة». وذهب داود وأحمد فى رواية إل أنه 


ليس بعورة» انتهى . 
وما قال شيخ المشايخ من مذهب مالك أن الفخذ ليس بعورة عنده. 
هو المعروف على ألسنة المشايخ» لكن المنقول في كتب المذاهب الأول» 


.)١44ص( «شرح تراجم أبواب البخاري»‎ )١( 
. 077 /57( انظر: «الامع الدراري» (؟/3789) . (9) «إرشاد الساري»‎ )9( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 53 ١‏ كتاب الصلاة 
التتكطة :لظف 1 لل اق الاح سان لشو ككس سال ل ل 2 سم 


قال الدردير في الفقه المالكية: هي من رجل ما بين سرة وركبةء. قال 
الدسوقي: وعلى هذا فلا يجوز للرجل أن يرى الفخذ من مثلهء وبسط في 
هامش «اللامع» في مستدلات الجمهورء وتقدم قريبا في «باب ما يستر 
من العورة» أن ميل البخاري أن العورة السوءتان فقطء وأن الفخذ ليست 
بعورة» وقرر ال استدلال البخاري بحديث زيد بوجه آخر فقال: كأنه 
بنى الاستدلال بذلك إلى استبعاد وضع الفخذ على فخذ غيرهء لو كان 
الفخذ عورة ولو بحائل كالفرج ونحوه فالوضع دليل على أنه ليس بعورة» 
ولم يرد الاستدلال بأنه وضع الفخذ بلا حائل؛ لأن الأصل عدمه فإنه باطل 
بشهادة العادة بالحائل فى مثله» فصار الأصل هو الحائل كما لا يخفى» 
التهى ؛ ْ 

لكن يجاب عن تقرير السندي: بأن حكم السوءتين في ذلك خلاف 
غيرهماء فإن كبس الفخذين بالحائل بخلاف السوءتين فإنهما اي ين 

قوله: (حسر النبي كَلِدِ...) إلخ. كتب الشيخ في «اللامع إسناد 
الحسر إليه مجازء وإنما كان الحسر بعدو الدابة ا 
عثمان ذه لم تكن عن تجريد بل كانت تغطيةً بعد أن كانت مغطاةً 
واستدلاله بقوله: فخذه على فخذيء مبنى على أن الأصل فى لفظ الفخذ 
اليلق علم ا وين مرا شب مديزات زناف اوضفر كنات لامر راد 
فيحتاج إلى دليل . ْ 

والجواب: أنه وإن كان الأصل لكن الفخذ الملبوسة بالثياب لما لم 
تكن لها لفظة غير الفخذ لم تطلق إلا الفخذء فإن الفخذ وكذا غيرها 
من الأعضاء لا تتغير أسماؤها إلى غير ما كانت قبل الستر» مع أن القول 
بعدم كونها عورة مستلزم لإهمال الرواية القولية فلا يجوزهء انتهى. 


22320 «حاشية السندي على صحيح البخاري» لاا . 
زفق الامع الدراري» (775/5). 


١‏ - كتاب الصلاة 594 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
ٍِ ْ بواب 4 


وفي تقرير مولانا محمد حسن المكي: قوله: حسرء الحسر ما يكون 
تاذ امار أو المزاف خسن القميضى دون .لزان انتمن: 

وفي هامش «اللامع""'": أراد الشيخ من ههنا الجواب من قبل الحنفية 
وغيرهم عما استدل به الإمام البخاري على مسلكه أن الفخذ ليس بعورة» 
وحاصل ما أفاده الشيخ أن الحسر لم يكن عن قصد كما يدل عليه رواية 
مسلم وغيره بلفظ: (فانحسر) إلى آخر ما بسط في هامش «اللامع» في شرح 
كلام الشيخ قدّس سرّه. 


(19- باب فى كم تصلى المرأة من الثياب) 

أجمعوا على جواز الصلاة فيما يستر عورتها ولو كان ثوباً واحداً مع 
الاختلاف بينهم في عورتها في القدمين والاتفاق على عدم عورة الوجه 
والكفين إلا فى رواية عن أحمدء ولا يتوقف على أربعة ثياب أو ثلاث كما 
تالاية عضن النللته وق 7الأوجر" عن محافد ” لا تضلن المرأة فى 
أقل من أربعة أثواب: درع»ء وخمارء وملحفة. وإزارء وعن عطاء أنه قال: 
الاستحباب» وقال أبقا معن أن عقن هن السعسيود: إن الواجب على 
المرأة أن تصلي في درع وخمار» المراد بذلك تغطية بدنها وز أسياء فلو 
كا" اقرف توانينعا (فنطك رايهنا مضه جاوء القين «للخصاء 

وكتب الشيخ في «اللامع»””': دلالة الحديث على الترجمة ظاهرة؛ 
فإن النبي كَلةِ لم يسألهن هل تحت مروطهن هذه ثياب أخر أم لا؟ فكان 
تقريراً متة يله ببالاكتفاء على توت لها تعلمها ستر خورتها ٠»‏ انتهى ؛ 

وقال السندي”*؟' ما حاصله: وجه الاستدلال أن الزمان كان زمان قلة 


.)١١57/( انظر: «لامع الدراري» (7”9*57/5). (0) «أوجز المسالك»‎ )١( 
.)71517/5( فرق لامع الدراري»‎ 
.078/١1( انظر: «حاشية السندي على صحيح البخاري»‎ )4( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 5 كتاب الصلاة 
2 #اللببتتمللللتتتتتتت-- تت 


الثياب» فالغالب عدم الزيادة على الواحد ولو فرض فالاحتمال باق قطعاً. 
وعدم سؤاله عليه الصلاة والسلام عن الثوب الزائد دليل الجواز. انتهى . 
قلت : ويؤيده قوله عليه الصلاة والسلام : «أو لكلكم ثوبان)» . 


١4(‏ - باب إذا صلى فى ثوب له أعلام...) إلخ 

كتب الشيخ في «اللامع"'': يعني بذلك أن الصلاة جائزة وإن كان 
الإقدام على ما فيه اشتغال خلاف ما هو الأولىء انتهى. 

وفي هامشه : وبذلك جزم شيخ المشايخ في اراي إد قال: أي : 
لا تفسد صلاته. ولكن تركه أولى» انتهى . 

وكلا الجزئين واضحان: الأول: لمضيّه يَكةِ في صلاتهء والثاني: 
لكراهته يك ثم لا يذهب عليك أن في الرواية الموصولة: «فإنها ألهتني» 
وفى المعلقة: «أخاف أن تفتنى». 

قال الحافظ”": ظاهره يدل على أنه لم يقع له شيء من ذلك» وإنما 
خشي أن يقع وكذا في رواية مالك في «الموطأ» بلفظ: «فكاد يفتنني»» 
فلتؤول الرواية الأولى» انتهى . 

وهكذا راجع الأولى إلى الثانية؛ ويشكل عليه عندي أنهم قاطبة 
استدلوا بهذا الحديث على صحة صلاة من حصل له فيها فكر غير متعلق 
بالصلاة. فإن لم يتحقق الإلهاء فكيف يصح الاستدلال. 

فالأوجه عندي في وجه التطبيق: أن الإلهاء قد تحقق وهو أخف مما 
أشار إليه يَكِةِ بلفظ: الافتتان» ولم يتحقق, والمراد منه زيادة الاشتغال 
المستغرق فيه وهو لم يتحقق. وأجاد الشيخ في تقرير أبي داود إذ قال: 
للك الامع الدراري» (5/ 0757 . 


هع ااشرح تراجم أبواب البخاري» (ص”67١).‏ 
0 اافقتح الباري» /١(‏ "8 ة). 


8 - كتاب الصلاة 0 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 
: ' بواب : 


قوله: شغلتني... إلخ» ولعل شغله لم يكن إلا في عجيب صنعة ربه تعالى 
غير أنه عده نقصاً أيضاً نسبة إلى مرتبته العلياء فلا يستلزم شغله بها أن 
يكون قد اشتغل عن الحضور في حضرته سبحانه» كما نشاهد في كثير 
من الناس اشتغالهم بأمرين» ولا يعترى بذلك نقص في أدائهماء انتهى 
مختصرا . 


(15 - باب إن صلى في نوب مصلب...) إلخ 


كتب الشيخ يق شر قن ي لامع" قوله: (لا تزال تصاويرها...) 
إلخء فيه دلالة على جواز الصلاة أيضاء وكذلك ف فى الرواية الآتية وغيرهاء» 
قنا اط قوع كواعته إن كانت العداذة تيهنا لا يعني إلا زتها بجا درمة 
انيضق :. 

وفي تقرير مولانا محمد حسن المكي قوله: «تعرض في صلاتي. . .) 
إلخ» قال: هذا ولم يعد صلاته ولا أمر لها بإعادة صلاتها مع أن ذلك 
القرام كان في الجانب المقابل له مائلاً إلى الجانب الأيسر له. فثبت أن 
الصلاة إلى التصاوير التي تكون بأحد جانبيه أو يكون هو حاملاً للتصاوير 
أو الصليب بأن تكون في ثوبه صحيحة» لكنها تكره تحريماً للتشبيه بعبدتهم» 
ولو كان خلفه فهو أخف كراهة» انتهى. 

وفي هامش «اللامع)”'' عن الحافظ: جرى المصنف على قاعدته في 
ترك الجزم فيما فيه اختلاف». وهذا من المختلف فيهء وهذا مبني على أن 
النهي هل يقتضي الفساد أم لا؟ والجمهور إن كان لمعنى في نفسه اقتضاه 
وإلا لاء وظاهر حديث الباب لا يوفي بجميع ما تضمنته الترجمة إلا بعد 
التأمل؛ لآن“السعر بوإن كان ذا تضاوير كلد ل ولوس كو يكن متطفنياً 
ولا نهى عن الصلاة فيه صريحاً . 


)200 الامع الدراري» (؟/0717. (؟) انظر: «لامع الدراري» (9/ 047 . 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 550 كتاب الصلاة 
ستتللل لل ل ل لت خخ سس سم للبت تيبي 


والجواب: أما أولاً: فإن منع لبسه بطريق الأولى» وأما ثانياً: فبإلحاق 
المصلب بالمصور لاشتراكهما فى أن كلا منهما قد عبد من دون الله تعالى» 
وأما ثالثاً: فالأمر بالإزالة مستلزم لضن الاستعمال» طون لي أن 
المصنف أراد بقوله: مصلب الإشارة إلى ما ورد في بعض طرق هذا 
الحديث كعادته» وذلك فيما أخرجه فى اللباس فى «باب نقض الصور) 
ا 000 
الحديث على أن الصلاة لا تفسد بذلك؛ لأنه كَلِةِ لم يقطعها ولم يعدهاء 
اي 

قلت: ذكر الحافظ أولاً أن المسألة خلافية ولم يذكر تفصيلهاء وكذا 
لم يذكرها القسطلاني والعيني» ويظهر الخلاف مما في هامش «اللامع)7© 
عن «المغني2”' إذ قال: ما يحرم لبسه والصلاة فيه هو نوعان» أحدهما: 
النجس لا تصح الصلاة فيه ولا عليه؛ لأن الطهارة من النجاسة شرط» وقد 
فاتت» والثاني: المغصوب وهل تصح الصلاة فيه على روايتين» إحداهما: 
لا تصح. والثانية: تصحء. وهو قول أبي حنيفة والشافعي لأن التحريم 
لا يختص الصلاة ولا النهي يعود إليها إلى اخر ما فيه» وفيه عن «الشرح 
الكبير»: أن عدم الصحة أظهر الروايتين لأحمد. وفي موضع آخر 
من «المغني)”": فأما الثياب التي عليها تصاوير الحيوانات فقال ابن عقيل : 
يكره لبسه وليس بمحرّم» وقال أبو الخطاب: هو محرمء قال: ويكره 
الصليب في الثوب» انتهى. 


وفي تقرير مولانا حسين علي البنجابي: تكره الصلاة بثوب فيه 
التصاوير الظاهرة غير المقطوعة رأسها لذوي الأرواح أو التصاوير للشيء 


000 الامع الدراري» 1/١‏ (؟) «المغني) م4 
(7) «المغني» .)75١8/5(‏ 


١‏ - كتاب الصلاة ةك" الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
١ :‏ بواب ي 


وليس في الحديث الصلاة في الثوب المصورء لكنه لما أمر بإزالة 
الحذاء؛ لأنها تعرض في الصلاة فالنهي عن اللباس أولى ولما لم يكن فيه 
جزم بالفساد وعدمه نبِّه عليه بقوله: هل تفسدء وهو الأصل الثاني والثلاثون 
من أصول التراجم . 


(15- باب من صلى في فروج حرير) 

بفتح الفاء وتشديد الراء المضمومة وآخره جيم هو القباء المفرج 
«الفتح)" "2 قيل : أول من لبسه فرعون. كذا في «التراجم»”" . 

وكتب الشيخ في «اللامع)”" : قوله: كالكاره له وكأن الوحي نزل 
فى أثناء الصلاة كما يدل عليه مبادرته قلت إلى النزع بفور تسليمه عن 
صلاته ففيه دلالة على أن جواز الصلاة يجامع التحريم كما قالت 
الحنفية» وإن الحرام يكون سببا للنعمة لجهة أخرى غير الحرمة» وغرض 
المؤلقك :من إيزاد. الأبواب الميختلفة .إثبات: أن" الضلاة. لا تفسد.. فئ. شىء 
من هذه الأمورء وأما الكراهة والندب فأمران آخران» والتعرض ههنا 
لنفس الجواز» ويجوز مثل ذلك في تأويل الثوب الأحمر أبضا وعلى 
غيل «قل رفم كونة معههرا أو شاعتر ا" أرقي لها 201 315 إظهارا ماله 
جواز الصلاة في نفسهاء» وفراع الذمة عن الفريضة ولو بمجامعة مكروه 
تحريمي» وقد عرفت أن ارتكاب مثل ذلك إذا كان للتعليم سقطت 
الكراهة». انتهى . 

وفي تفرير مولانا محمد حسن المكي ا قوله: (ياب من صلى...) 
إلخ» يعني: هل يجوز هذا اقتداء بالنبي كَل أم لا؟ 


.)586/1١( انظر: افتح الباري»‎ )١( 
.)١54ص( (؟) «شرح تراجم أبواب البخاري»‎ 
.)7417 - "44 /5( «لامع الدراري»‎ )9( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 54 كتاب الصلاة 
القتطة : تطظلاف 1 لل افا ااه ةلقد نكست ا[ الت ل ل 2 سم 


فالجواب: لا؛ لأن فعله عليه السلام بعضه وقع قبل التحريم وبعضه 
بعدهء وفعل الغير لا بد أن يكون بعد التحريم كلهء انتهى . 

وفى هامش «اللامع» وفى اتراجم شيخ المشايخ)""': قوله: «فنزعه») 
ا لا تفسد صلاته لكنه مكروه» لأنه ككةِ لم يعد الصلاةء ولكنه نرعه 


(1 - باب في الثوب الأحمر...) إلخ 


0 وحم 0ه 
في «تراجم شيخ المشايخ») © : 


أي: جائزة بلا كراهة إن كان الأحمر 


وفي هامش «اللامع»”": قال الحافظ: غرض المصنف الإشارة إلى 
الجوازء والخلاف في ذلك مع الحنفية فإنهم قالوا: يكرهء وتأولوا حديث 
الباب بأنها كانت حلة من بردء وفيها خطوط حمر» انتهى . 


قلت: اختلفت الحنابلة أيضاً في ذلك كما في هامش «اللامع»» وفيه 
عن الحافظ : أن للعلماء فيه سبعة مسالك. قلت: للحنفية فيها ثمانية أقوال» 
وفي «الكوكب الدري» بعد الكلام على الروايات: والمذهب في لبس 
الحمرة والصفرة أن المزعفر والمعصفر ممنوع عنه الرجال مطلقا والحمرة 
والصفرة غير ذلك» فالفتوى على جوازهما مطلقاء لكن التقوى غير ذلك» 
انتهى . 

وبذلك أفتى الشيخ قُدّس سرّه في كثير من فتاواه كما في «الفتاوى 
الرشيدية»: أن الفتوى على الجواز والتقوى في الاحتياط» انتهى . 


000 ااشرح تراجم أبواب البخاري» (ص؟6١).‏ 
هع شرح تراجم أبواب البخاري» (ص؛6١).‏ 
(9) انظر: الامع الدراري» (571457/5. 072107. 


١‏ كتاب الصلاة 1 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


(14 - باب الصلاة في السطوح والمنبر) 

كتب شيخ المشايخ في «تراجمه)"'': غرضه من عقد هذا الباب أن 
ما ورد في الحديث: «وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً» لا يقتضي لزوم 
الصلاة على الأرض» بل يجوز على غير ذلك كالمنبر والخشب والسطوح 
أيضاً إذا كان طاهراًء انتهى. 

قلت: الأوجه عند هذا العبد الحقير: أن هذا الغرض يناسب الترجمة 
الآتية من «باب الصلاة على الفراش»» والأوجه عندي في الغرض من هذا 
اباس طا قال الحافط"'؟ من أن المصتت أشان يذلك إلى التجوان والخلاف 
في ذلك عن بعض التابعين» وعن المالكية في المكان المرتفع لمن كان 
إماماء وكره الحسن وابن سيرين الصلاة على الخشبء انتهى. 

وقال الكرماني”“: كره قوم السجود على العود» انتهى. 

قوله: (قال علي بن عبد الله...) إلخ. اختلفوا في شرح هذا القول»ء 
ففي شرح شيخ الإسلام: كفت علي بن مديني نخواسته أم أز ذكر اين 
حديث مككر اينكه تحقيق بيغمبر خدا بلند تر اسيتاده بود. .. إلخ. 

وحاصله: أنه جعله من كلام ابن المديني وحمل لفظ «أردت» على 
صيغة المتكلم, والأول لا يصح عنديء والظاهر أنه من كلام 
أحمد بن حنبل» ثم رأيت أن صاحب «فيض الباري)”*'' أيضاً تعقب على 
ذلك» إذ قال: قوله: «إنما أردت» فاعله أحمد بن حنبل لا ابن المديني» 
كما حرره شيخ الإسلام بين السطورء انتهى. 

قلت: المراد ببين السطور نسخ «البخاري» الهندية» فطبع فيها كلام 
شيخ الإسلام قُدّس سرّه في بين سطور الكتابء وأما الثاني يعني لفظ 


.)١56ص( «شرح تراجم أبواب البخاري»‎ )١( 
.)4”/4( (؟) «فتح الباري» (0787/1. () «شرح الكرماني»‎ 
.)5١7/5( «فيض الباري»‎ )5( 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري 001 كتاب الصلاة 
حك وو خخ ل ل ا د ا د ا 0ت 7ك اا 1 1م 


«أردت» فهو كذلك عنديء أي: بصيغة المتكلمء وخالفه السندي"'' إذ قال: 
أردت بالخطاب» انتهى . 

ولم يتعرض لشرح هذا الكلام أحد من الشرّاح الثلاثة إلا ما في 
«الفتح"'' إذ قال في الحديث جواز اختلاف موقف الإمام والمأموم في 
العلو والسفل» وقد صرح بذلك المصنف في حكايته عن شيخه 
علي بن المديني عن أحمد بن حنبل» انتهى . 

ويستأنس منه إن ذلك مقولة ابن حنبل لا ابن المديني» وأما مسألة 
علو الإمام عن القوم ففي «اللامع)”": قوله: «فقام عليه...» إلخ. فيه 
جواز قيام الإمام فوق القوم إذا لم تكن فوقية زائدة على مقدار مخصوص» 
واختلفوا في تحديده. والأصح أن ما دون الذراع لا كراهة» وفوق ذلك 
يكرهء وارتفعت الكراهة فيما نحن فيه لعارض التعليم» ويفسد الاقتداء 
لو كان الإمام فوقهم أو تحتهم على مقدار قامة الإنسان»ء وأيضا ففي 
الحديث دلالة على جواز الصلاة مع العمل الكثير كالمشي قدمين أو زائد 
من ذلك يقليل انتمى.. 

وفق عامشة “قال «العيق”: وعن أصحابدا عن أن حقيقة جواقه إذا 
كان لباه مركقها تداز كام وغ ساللة تجوز في الارتفاع السيية 
انتهى . 

وقال الكرماني””2: جوز يعني: أحمد - العلو بقدر درجات المنبر» 
وقال بعض الشافعية: لو كان الإمام على رأس منارة المسجد والمأموم في 
قعر بئر صح الاقتداء» انتهى . 

وقال الموفق: المشهور في المذهب أنه يكره أن يكون الإمام أعلى 
)١(‏ «حاشية الستدي على صحيح البخاري» .074/١(‏ 


زفق انظر: «فتح الباري» .)481//١1(‏ (9) «لامع الدراري» (748/5). 
(4:) «عمدة القاري» (759/9). (5) «شرح الكرماني» .)5١/54(‏ 


كتاب الصلاة 1 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


من المأمومين» سواء أراد تعليمهم الصلاة أو لم يردء وهو قول مالك 
وأصحاب الرأىه وروي غة عونل مايدل على أنه لا يكرهء وقال 
الشافعي: أختار للإمام الذي يعلّم من خلفه أن يصلي على الشيء المرتفع» 
انتهى . 

قلت: وما قال الشيخ: ويفسد الاقتداء... إلخ» لم أر الفساد نصاًء 
فليفتش. وحاصل ما في «البحر)» أن اختلافهم في ذلك في الكراهة لا الفساد 
إلى آخر ما في هامش «اللامع)""' . 


(19 - باب إذا أصاب ثوب المصلى امرأته) 


قال الحافظ'"؟: أي: هل تفسد صلاته أم لا؟ والحديث دال على 
الصحة» انتهى . 


ولا يبعد عندي أن يكون الغرض دفع توهم أن محاذاتها إذا كانت 
مفسدة للصلاة عند من قال به فملاقاة ثوبه بها أولى أن تكون مفسدة» فدفعه 
بهذه الترجمة أو يقال: إنه أراد الرد على الفساد بالمحاذاة لقول ميمونة 
رضي الله تعالى عنها: وأنا حذاءه. 

فال العاف" :ب واسفول الحضعك سنيف الناب» علي أن ماقا يدن 
الداع كناب ل تتيند الضاةة ولو كان خليا اهاي سكين رفيه أن 
محاذاة المرأة لا تفسد الصلاة» انتهى. 


وفي «تراجم شيخ المشايخ)”*: يعنلا باس بهاولا دحل فى 
لمس النساء حتى تفسد صلاته» انتهى . 


( 1 انظر: «لامع الدراري» (5"18/5). (؟) «فتح الباري» .)488/١(‏ 
(١‏ شرح ترأجم أبواب البخاري» (ص65١).‏ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 1 8 - كتاب الصلاة 


وفي «تراجم شيخ المشات 1" يعني : أنها جائزة» ومناسبة تعليةّ 
الباب مع الترجمة باعتبار أن المقصود من إثبات جواز الصلاة على 
الحصير» نفي لزوم الصلاة على التراب الذي يمكن أن يتوهم من قوله : 

5 # 0 #2 

(جعلت لع الأرض مسعجدا وطهورا»). وقوله: عفر وجهك». وقوله لافلح : 
«ترب ترب». وقس على ذلك «باب الصلاة على الخمرة» إلا أن إيراد لفظ 
الخد كوه زائنا قن 'الخدنة روفن على ذلك أيضا "دنات الغيلةة على 
الفراش»2» انتهى . 

والأوجه عندي ما قال الحافظ”'"': النكتة في ترجمة الباب الإشارة إلى 
ما رواه ابن أبي شيبة وغيره عن شريح بن هانئ أنه سأل عائشة: أكان 
النبي كَلِِ يصلي على الحصير؟ والله يقول: «وَجَمَلنا جَهُمٌ لِلْكَفْرنَ حَصِيا» 
[الإسراء: 8]» فقالت: لم يكن يصلي على الحصيرء فكأنه لم يثبت عند 
الوعففه»: أواراه شاذا مردودا لمعارضة ماهو أفوئى مله كعديف النات ايل 
سيأتي عنده من طريق أبي سلمة عن عائشة: «أن النبي كَل كان له حصير 
يبسطه ويصلي عليه»» وفي «مسلم» عن أبي سعيد: «أنه رأى النبي يَلهٍ يصلي 

0 

على حصير» 2 انتهى . 

قوله: (وصلى جابر وأبو سعيد في السفينة...) إلخ تقدم في كلام 

قال الحافل”*" + الأسغدلال بأثر جابر بأنهما اشعرقا فئ أن الصبلاة 
عليه غر ”17 الفلا على الأرهن: انتهنى. 


.)١16١6ص( «شرح تراجم أبواب البخاري»‎ )١( 

(0) «فتح الباري» .)591/١1(‏ (*) (صحيح مسلم) (ح:1311). 
):) ١افتح‏ الباري») (589/1). 

(5) كذا في الأصل وفي «الفتح»: «أن الصلاة عليهما صلاة على غير الأرض». 


١‏ - كتاب الصلاة 0004 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
ٍِ ْ بواب 4 


وعلى ما اخترت من غرض الترجمة من خصوصية الحصير أن 
الجلوس في السفن يكون غالباً على الحصر. 

قوله: (وقال الحسن: يصلي قائماً...) إلخ؛ كتب الشيخ في «اللامع)”") 
قوله: ما لم تشق على أصحابكء. يعني بذلك: ما لم يشق على الراكب» 
وبنى الأمر على ما هو العادة من الوحدة فى العادات فما يشق على أصحابه 
يشق عليه عادة. ْ 

والحاصل: أن المصلى فى السفينة يصلى قائماً إن قدر وإلا فقاعداً 
وق لم كنا و السجائعا ذه برقال الإمام : 06 الصلاة في السفينة جالساً 
شق عليه القيام أو لاء وذلك لإقامة السبب مقام المسبب» والأحكام عامة 
بعد بنائها على عللهاء ويمكن حمل كلام الحسن على مذهب الإمام أيضاء 
التهق: 

وبقول الصاحبين قال الجمهورء وقال الإمام: يجوز فيها الصلاة 
قاعداً مع القدرة على القيام للمشقة كالقصر في السفرء ومعنى قول الحسن 
تدور معها عندي أن تدور إلى القبلة لا ما قاله القسطلاني””' أئ: تدور مع 
السفينة حيث ما دارت» انتهى . 

وتبعه صاحب «التيسير» إذ قال: مي كردى بآن سفينه آنجا كه بكردد 
بتعانه قبل وغير قبلهه اننى» بزتلعة شنيع الاقيوم "على هام (الفسيراة 
ويؤيد مختاري ما في «الفتح)”" عن «تاريخ البخاري» عن الحسن يقول: در 
في السفيئة كما تدور إذا صليت» انتهى. 

ثم رأيت أن مولانا محمد حسن المكي رحمه الله تعالى حكى ذلك 
فى «تقريره» إذ قال: قوله: تدور معهاء أي: لو دارت السفينة من القبلة» 
1 أنت إلى القبلة وخالف السفينة» انتهى . 


)1غ( «لامع الدراري» (5؟/ 056 . (؟) انظر: «إرشاد الساري» (؟54/5). 
فرق «فتح الباري» .)549/١(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 0 كتاب الصلاة 
ل ا ا ا 2213 _جر 67‏ [ سال ل ل 2 سم 


وفى «الدر المختار)27: ويلزم استقبال القبلة عند الافتتاح وكلما 
دارت» قال ابن عابدين: وإنما لزمه الاستقبال؛ لأنها في حقه كالبيت» حتى 
لا يتطوع فيها مومئاً مع القدرة على الركوع والسجود بخلاف راكب الدابة» 
انتهى من هامش (اللامع». 


(" - باب الصلاة على الخمرة) 

وتقدم في الباب السابق كلام شيخ المشايخ مما يتعلق بهذا الباب. 

وكتب الشيخ في «اللامع)”": أراد بذلك إثبات جواز الصلاة إذا كان 
المصلي بعضه على الأرض وبعضه فوق البساط» كما أراد بالأول إثبات 
الصلاة على غير الأرضء. ولا شك أن المسألتان”' مما يحتاج إلى بيانه» 
انتهى . 

وفي هامشه: قال الكرماني”*؟: الخمرة بضم المنقوطة وسكون الميم 
سجادة صغيرة تعمل من سعف النخل وتزمل بالخيوطه قال ابن بطال: 
الخمرة مصلى صغيرء فإن كان كبيراً قدر طول الرجل أو أكبر فإنه يقال له 
حينئذ: حصيرهء انتهى. 

وما أفاده الشيخ قُدِّس سره من الفرق بين الترجمتين ألطف مما ذكره 
الحافظ إذ قال””2: كأنه أفردها بترجمة لكون شيخه أبي الوليد حدثه 
بالحديت مختضراً .. انتهى : 

وأنت ضير بأن هذا الوحه لآ يكفئ لايراد الترححة المسثقلة» وفيما 
أفاده الشيخ فائدة جليلة تناسب شأن ا البخاري . 

وقال الكرماني: لا خلاف بين فقهاء الأمصار في جواز الصلاة عليها 


.)99/" «رد المحتار على الدر المختار» (؟/‎ )١( 

() «لامع الدراري» (708/59). 

(6) هذا من قبيل قوله تعالى: «إإنْ دان اسحرن». 

(:) ١شرح‏ الكرماني» (545/4). (5) «فتح الياري» .)49١/1(‏ 


كتاب الصلاة 1 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


إلا ما روي عن عمر بن عبد العزيز أنه كان لا يصلي عليهاء ويؤتى بتراب 
فيوضع على الخمرة» انتهى . 

ولا يذهب عليك أن الإمام الترمذي بوَّبٍ أيضاً بهذين الترجمتين فبرّب 
أولا: «باب ما جاء فى الصلاة على الخمرة). 

وكعب عليه الشيخ في «الكركب الدزي 0 : هيذا الدفع ما يتوه 
من عدم أولوية ذلك بناءً على أن النبي مَل كان في زمانه لم تفرش 
المساجدء. وكان أكثر صلاتهم على الأرضء وبوّب ثانياً: «باب ما جاء في 
الصلاة على الحصير). 

وكتب عليه الشيخ: هذا أكبر من الخمرة» أو هو مطلق والغرض في 
ذلك كله أن الأمر واسع» وإن كانت الصلاة على الأرض أولى للتذلل فيه 
انتهى . 


(0؟ - باب الصلاة على الفراش) 

6 و 00 520006 م.: 5 

كتب الشيخ في «اللامع) . لا شك في مغايرة هده الترجمة لما 
تقدمء فلا إهمال ولا إلغاءء وأثبت بإيراد الأثر وأفعال الصحابة أن الصلاة 
على الفراش جائزة أعم من أن يكون كله على الفراش أو بعضه كما في 
السجدة على ثوبه» انتهى . 

وف هنامشهه قال الفافط1" :كانه نشين إلى الحدية الدى. روا 
أ داود وغيره عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: «كان النبي مَلِلِ 
لا يصلى فى لحفنااء وكأنه لم يثبت عنذده أ رآه شاذاً مردوداً وقد بن 
بق داود علته. انتهى . 

قلت: والأوجه عندي أن غرض المصنف بالترجمة دفع ما يتوهم 


.)07”08/5( «لامع الدراري»‎ )0( .)0756/١( «الكوكب الدري»‎ )١( 
.)5951١7/١1( «فتح الباري»‎ )©( 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 200 / -كتاب الصلاة 


من قوله يل اجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً» تخصيص الصلاة 
بالأرضء» فأراد إثبات جوازها على غير الأرض» ولا يقال: إن هذا الغرض 
حصل بالترجمتين السابقتين؛ لأن فيهما كان احتمال التخصيص بالحصير 
والخمرة. وهذا تعميم بعد تخصيص. وتقدم في البابين المذكورين وجه 
تخصيصهما بالترجمة. 

وفي «المغني"'؟: لا بأس بالصلاة على الحصير» والبسط من الصوف 
والشعر وسائر الطاهرات» وهو قول عوام أهل العلمء إلا ما روي عن 
جابرء أنه كره الصلاة على كل شيىء من الحيوان»؛ واستحب الصلاة على 
كل شيء هين نبنات. الأرص؛ الجر قال مالكء إلا أنه قال في بساط 
الضوفة والشعر: إذا كان سجوده على الأرض لم أر بالقيام عليه بأسأء 
والصحيح: أنه لا بأس بالصلاة على شيء من ذلك» انتهى مختصراً. 

قال البجيرمى: وما نقل عن مالك هو غير مشهور عند المالكية» فلعل 
الإمام رحوطه أن ل بعر لضعفه, 

وتقدم عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يسجد على التراب» انتهى . 

وفي هامش «اللامع)”'' مختصراًء وترجم الإمام الترمذي هذه التراجم 
الثلاثة على نحو ما ترجم بها البخاري تقدم ذكر الترجمتين سابقاًء وأما 
الثالثة فبوّب بلفظ : «باب ما جاء في الصلاة على البسط». 

وكتب الشيخ عليه في «الر 9 : اعلم أن كل الأئمة سوى مالك 
جوّز الصلاة على كل شيء طاهر يمكن السجود عليه» وأما مالك فلم يجوّز 
إلا على ما هو من جنس الأرض كالحصيرء فلا تجوز الصلاة على الجلود 
والصوف ومثل ذلكء» ثم اعلم أن من قاعدة المحدثين أنهم لا يحملون 
المقيد على المطلق فيما ورد بلفظين كالحصيرء فإنه ورد ههنا بلفظ البساطء 


.)909/5( «المغني» (49/4/5). (0) انظر: «لامع الدراري»‎ )١( 
.)758/١( «الكوكب الدري»‎ )9( 


١‏ - كتاب الصلاة 1 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
ٍِ ْ بواب 4 


وفي الرواية الثانية بلفظ الحصيرء وههنا وإن كان التعدد في الواقعة أيضاً 
محتملاً لكنهم لا يبالون بذلك في الواقعة الواحدة أيضاً فهم يستنبطون بذلك 
حكم المطلق» كما استنبطوا من مقيده حكم المقيد. 

حاصله: أن واقعة صلاة النبي يقد في بيت أم سليم ظاهرها الوحدة» 
وإن كان يمكن التعذد أيضا»: لكته لما بيّنه الراوي مرة بلفظ البساط» وهو 
عام ومرة بلفظ الحصيرء وهو خاص علم بذلك مسألتان» انتهى. 


(؟5 - باب السجود على الثوب...) إلخ 

كتب الشيخ في «اللامع27: هذا إثبات لإسناد ما ذكره أولاً في 
التعليق فلا تكرار» انتهى. 

وفي هامشه: حاصل ما أفاده الشيخ أن الغرض بيان ما ذكره تعليقاً 
في اباب الصلاة على الفراش»». وعلى هذا فزيادة قوله: «في شدة الحر؛ في 
ا شرح لما تقدم في التعليق إجمالاً. ْ ْ 

والأوجه عندي: أن غرض المصنف بالترجمة الرد على الشافعية حيث 
قيدوا الجواز بالثوب المنفصل لا المتضل» واستدل المضنف بالإطلاق على 
العموم . 

فاه المتجلكد "اتفال التعديقة أب حينة ومالك واحمة عن 
بغز 1 السجوه علق لوف فقيل القع والبره وا ذلك السافية بالمشضن 
أو بالمتصل الذي لا يتحرك بحركته؛ وفي «تراجم شيخ المشايخ»"”": أي : 
هو ان وديف الثات مصيول عدن التبافعيى علن. ينا إذا كان متدصيلة ؛ 
وعند الحنفية جائز مع الكراهة» وما قال القسطلاني من أن السجدة على 
كور التحمافة حتافة بلا كراهة عند الحنقية».وذلك: لأنه'أورد ذفنن 


.)04/5( «لامع الدراري» (0”097/5). (0؟) «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)١57ص( «شرح تراجم أبواب البخاري»‎ )6( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري كتاب الصلاة 
2 البجلب7بتتتتتتتتتلل تت تت 


5 نيف كانه ققاذ لمذهب مالكء. وهو الكراهة فهو أخطأ في نقل 
المذهت» بل الكرامة عنن النخفية أيضا ثابنة يلا "ارييات» اتتهى مخختضرا. 

تلق ا تبره ل للقن ] بقار توالا كن ريا كرو ماك 
إلا بعذر إلى آخر ما بسطه في هامش «اللامع)”"© 


(4؟ - باب الصلاة في النعال) 
وهو بدا من جه اللباس» ولعله احتاج إلى إثبات جوازه؛ لأن 


قوله تعالى: 9َحَلم َك نك بالواج العقدّسن وى[ : ]يشير إلى أنه 
لا يجوز لبسه فى المسجد فلا تجوز الصلاة فيه بالأولى». أو لما فيه 
من مخالفة اليهود كما مياق فى الباب الآتى. 
وفى "فيضن البازي)” + وقن علمت أن التعال غيز المداس المعروق 
الآن في بلادناء والصلاة في المداس ربما لا تصح؛ لأن القدم تبقى فيها 
معلقة ولا تقع على 0 فلا 0 السجدة» ثم في 0 5 الصلاة 
0 
(65؟ - باب الصلاة فى الخفاف) 
في «تراجم شيخ المشايخ”"': غرضه من إثبات جواز الصلاة في 
الخفاف دفع ما عسى أن يستبعد من جواز الصلاة فيهما لكون خفافهم مثل 
الكفال حعيك قانرا تون باقن الطويى :والاسواق شين كذ آناد 
فليتأمل . 


والأوجه عندى: ما قال الحافظ”'' من أنه أراد الإشارة إلى حديث 


)تقل «لامع الدراري» ١/0‏ > زفق «فيض الباري» (؟/"5؟). 
[9ه شرح تراجم أبواب البخاري» (ص69١).‏ 


١‏ - كتاب الصلاة 1 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
: ْ بواب ي 


شداد بن أوس مرفوعاً: «خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم 
ولا خفافهم». فيكون استحباب ذلك من جهة قصد المخالفة» انتهى. 

وكتب شيخنا في «البذل"22: دل هذا الحديث على أن الصلاة في 
النعال كانت مأمورة لمخالفة اليهودء وأما في زماننا فينبغي أن تكون الصلاة 
مأمورة بها حافياً لمخالفة النصارى» فإنهم يصلون منتعلين لا يخلعونها عن 
أرجلهم» انتهى . 


(5؟ - باب إذا لم يتم السجود) 
سيعيد المصنف هذه الترجمة والآتية فى محلهما من كتاب الصلاة فى 
أبواب السجود. رابع ف يك سسا ولذا رجح الحاو ادن 
ههناء فقال”": كذا وقع عند أكثر الرواة هذه الترجمة» ولم يقع عند 
المستملي شيء من ذلك وهو الصواب؛ لأن جميع ذلك سيأتي في مكانه 
اللائق به. وهو أبواب صفة الصلاة» ولو لا أنه ليس من عادة المصنف 
إفادة العرضية والحوئت نه كفك أنانتال «حتاسية العحخمة الأرلئن 
لأبواب ستر العورة الإشارة إلى أن من ترك شرطاً لا تصح صلاته كمن ترك 
ركناًء ومناسبة الثانية الإشارة إلى أن المجافاة في السجود لا تستلزم عدم 
ستر العورة» فلا تكون مبطلة للصلاة» وفى الجملة إعادة هاتين الترجمتين 
هنا وفي أبواب السجود اعون فيه عتلى على النساخ بدليل سلامة رواية 
المستملي من ذلك وهو أحفظهمء انتهى. 
وفي «الفيقي)"؟: يسكن أن يتكلك:.ويتاك: إن للسعحدة شرافطا 
كوجدان حجم الأرض وغيره فهي من شرائط الصلاة من هذه الجهة ومن 
جهة التعديل والطمأنينة معدودة في صفة الصلاة» انتهى. 


.)59486 /١( «بذل المجهود» (0699/7). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
«فيض الباري» (7/5ا؟).‎ )9( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ا كتاب الصلاة 


وفي هامشه: وهو الأظهر عددي حيث بوب ههنا أولاً: «باب إذا لم 
يتم السجود» فكأنه أشار إلى أن تمامية السجود من شرائط الصلاةء 
وثانياً: «باب يبدي ضبعيه» فهذا وإن كان من تمام السجدة. لكنه أشار إلى 
أنه ليس من شرائط الصلاة» ثم إذا روفي ولت اباتك ردي مسي ديا 
إلخ» وهذه هي صفة السجود فقدمها في «باب صفة الصلاة» بخلاف تبويبه 
في شرائط الصلاة» ثم بوب في آخره: (إذا لم يتم السجود) وإنما أخره 
هيما لأنه من صفات: البضوة عدما) :كما كانت الأولى من :فاته 
وجوداً. انتهى . 

والأوجه عند هذا الفقير: أن المؤلف ذكر هذا الباب ههنا تنبيهاً على 
اتباع سُنَّنهِ يْةِ في الصلاة في الخفاف مخالفة لليهود التي يحكم على تاركها 
أنه لو مات فلن غير ناك« على غيو شنة :مكيد عله فكاتة كيل زلبات 
السابق» ويحتمل أن يقال: إنها تكملة للباب السابق بوجه آخر بأن جواز 
الصلاة في النعال والخفاف معلق على ما إذا أتم السجودء وأما إذا لم يتمه 
بأن كانت القدم معلقة في السجدة ولم تقع على الأرض فلا تصحء أو يقال: 
إن هذا الباب تمهيد للباب الآتي فنبّه أولا على اهتمام إتمام السجود» ثم 
ذكر سنْته في إبداء الضبعين» فلو وقع الإبداع فلا ينافي زينة الصلاة. 


(0؟ - باب يبدي ضبعيه...) إلخ 
تقدم الكلام عليه في الباب السابق. 
بشم أله أن اتير 
(20 - باب فضل استقبال القبلة) 


كس الشيخ في «اللامع)"": يقال: إن البخاري رحمه الله تعالى منيذاً 


.)750/5( «لامع الدراري»‎ )١( 


١‏ - كتاب الصلاة 52 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
ٍِ ْ بواب 4 


بالبسملة ما يكتبه بعد فترة تعتريه في الكتابة والتأليف لأجل عائق يمنع 
عنهاء انتهى. 

وفى هامشه: هذا هو المعروف على ألسنة المشايخ» ولم أره في 
الشروح»ء لكنه وجيه» ولذا ترى المصنف طالما يذكر التسمية بين أبواب 
كتاب واحد كما ذكرها على «باب فضل الصلاة في مسجد مكة). ثم ذكر 
قريباً منه على «باب استعانة اليد في الصلاة»» وتقدم في مبدأ كتاب الإيمان 
بشيء من التفصيل . 

قال العيني'': لما فرغ من بيان أحكام ستر العورة بأنواعها شرع في 
بيان استقبال القبلة على الترتيب؛ لأن الذي يريد الشروع في الصلاة يحتاج 
أولاً إلى ستر العورة» ثم إلى استقبال القبلة» وذكر توابعها من أحكام 
المساجدء انتهى . 

وكتب شيخ المشايخ”'': ثبت بحديث الباب فضله؛ لأنه عليه الصلاة 
والسلام جعل الاستقبال خصلة واحدة من الخصال المميزة بين المسلم 
وغيره الفارقة بينهماء انتهى. 

قوله: (يستقبل بأطراف رجليه) هذا في غير محله على الظاهرء 
ولا يثبت بالرواية سيعيده المصنف في محله من أبواب السجود. 

قال الحافظ”": أراد بذكره ههنا بيان مشروعية الاستقبال بجميع 
ما يمكن من الأعضاءء انتهى. 

وقال السندي”*؟؟: أي: فالاستقبال لفضله مطلوب مهما أمكنء 
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.)30/8/( «عمدة القاري»‎ )١( 

(6) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص١5١).‏ 

(©) «فتح الباري» .)595/١1(‏ 

(8) «حاشية السندي على صحيح البخاري» .)81/١(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري / - كتاب الصلاة 
بواب : دح البحاري ّ 0 


والأوجه عندي: أن هذه ليست ترجمة حتى يرد عليها الإيرادات 
المذكورة» بل بيان للمبالغة في الاستقبال حتى يستقبل برؤوس أصابع رجليه 
أيضاً. والمقصود فيما سيأتي في محله بيان كيفية السجودء ثم رأيت في 
تقرير المكي كتب بنحوه إذ قال: هذا ليس بداخل في الترجمة» بل هو زيادة 
للمبالغة فى الاستقبال يعنى استقبال كل البدن حتى أطراف رجليه أيضاً. 
اليو ْ ْ 


(59 - باب قبلة أهل المدينة...) إلخ 


كفب الشيافن «اللامع)”"" : أي: أين هو؟ والرواية دالة على أنها بين 
المشرق والمغرب» ثم قوله: المشرق إن كان معطوفاً على قوله: قبلة» فهو 
داخل تحت الباب» والمعنى: «باب ذكر المشرق أنه ليس قبلة أهل 
المدينة»» وإن كان مرفوعاً فهو ابتداء كلام. 

والمعتى: أما المشرق فليسس مدان القبلة على المشرق ولا على 
المغربء وإنما القبلة البيت إلى أيّ جهة وقعت وأياً ما كان. فترك ذكر 
المغرب وهو مراد بناءً على الظهورء فإن المشرق والمغرب لا يتفاوتان في 
هذا الحكمء فذكر أحدهما مغن عن ذكر الآخرء وكثيراً ما يحذف المعطوف 
لدلالة المعطوف عليه عليه» انتهى . 

وفى هامشه: هذه الترجمة من التراجم الصعبة . 


قال العيني””': هذا الموضع يحتاج إلى تحرير قويء فإن أكثر 
من تصدى لشرحه لم يغن شيئأء بل بعضهم ركب البعاد وخرط القتادء 
فنقول ‏ وبالله التوفيق -: ثم بسط في مختاره. 


وحاصل ما ذكر الشرّاح أن ههنا بحثين: 


0100 لواو 00315011 (0) انظر: «عمدة القاري» ("/ 779). 


١‏ - كتاب الصلاة 0014 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
: ْ بواب 4 


الأول: في إعراب المشرق هل هو بالجر أو بالضم؟ 

والثاني: في ذكر لفظ: «قبلة»» في آخر الكلام بعد قوله: «ولا في 
المغرب» فهو موجود في بعض النسخ دون بعض», أما على النسخ التي ليس 
فيها هذا اللفظء فلفظ باب منئونء وقوله: «قبلة أهل المدينة) مبتدأ. خبره: 
اليس في المشرق»» ويشكل على هذا تذكير لفظ: «ليس» إذ حقه إذ ذاك 
لفظ: ليست» فأولوه بالمستقبل. 

قال الكرماني"'': ويؤول تذكير لفظ: «ليس» بأن المراد بالقبلة 
السك ناي سيل أغد المدينة ليس في جهة المشرق والمغرب» انتهى 
مختصراً . 

وعلى هذا يكون لفظ المشرق مجروراً لا محالة» وعلى الثاني يكون 
المراد بالمشرق أهل المشرق؛ كقوله: ظوَيَسَلٍ الْمَريَة2# وأما على النسخ 
التى يوجد فيها لفظ قبلة فقوله: «ليس فى المشرق» جملة مستأنفة مبتدأ 
يعن اننا وان عن هذا تلفق انون تكد الس رون الور هه 
شرقاً خاصاًء وهو مشرق أهل المدينة خاصة» وخصهم بالذكر؛ لأنهم 
كانوا إذ ذاك مأمورين بالإسلام» ويوضح المراد ما في هامش 
«الكوكب)”) 5 «باب ما جاء أن ما بين المشرق والمغرب قبلة» فارجع 
إليه لو شئت» ويحتمل أيضاً أن يكون المشرق بالضم على رواية الأكثرء 
وصوّبه الزركشي عطفاً على باب» أي: وباب حكم المشرق» ثم حذف 
باب وحكم وأقيم المشرق مقام الأول» وهذا هو الذي اختاره الشيخ 
0 2 

والأوجه عندي أن قوله: والمشرق إن كان بالجر فيكون المراد به 
المشرق الخاص كما تقدمء وإن كان بالضم فهو على ما أفاده الشيخ يكون 
عاماً لأهل المشرق كلهاء وأياً ما كان فغرض المصنف بالترجمة قوله: ليس 


.)7795/1١( «شرح الكرماني» (61//54). (0) انظر: «الكوكب الدري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 0 كتاب الصلاة 
6ل كاف اد اك اكد اه #تاتصتتتتتتتتتت ‏ _ ب ب 27 تت 5 يي 


في المشرق والمغرب قبلة أي: لأهل المدينة» وهو المقصود بالترجمةء 
فكأنة أزاة يدنك الرد علق السذهي النافه مة الوذاعية النماتية الجذكورة 
في «الأوجزن"'' في «باب النهي عن استقبال القبلة واستدبارها»» وهو 
7 أبي عوانة 8 2 «المزني) إذ قال: إن التحريم مختص بأهل المدينة 
ومن كان على سمتهاء أما من كانت قبلته إلى الشرق أو الغرب» فيجوز له 
الاستقبال والاستدبار لقوله يَكِ: «لكن شرّقوا أو غرّبوا». فنبّه المصنف 
بالترجمة أن حكم النهي عام؛ وقوله يكِ: «شرّقوا أو غرّبوا» خاص لأهل 
المدينة والشام؛ لأنه ليس قبلتهم في المشرق ولا في المغربء» فتأمل» فإن 
خاطري أبو عذره فإن كان ضدوانا فمن الله عز اسمهء وإن كان خطأ فمني 
ومن الشيطان» انتهى ملخضا : 


(0' - باب قول الله كيل : 
«#واجِدنا من مَقَام برهم 507 [البقرة: 155]) 

كتب الشيخ في «اللامع)”": أراد بذلك توكيد أمر القبلة أنها من التأكد 
بحيث إذا وردت هذه الآية لم يترك النبي كَةٍ بالصلاة خلف المقام فرض 
الامقبال» وايقا فى عند المرسمة دلالة على أن الآبة لت تموجبة 
استقبال المقام إذ لو كان كذلك لما صلى في وجه البيت؛ لأن المقام يكون 
خلفه حينئذ» فأراد أن الأمر في الآية ليس بإيجاب» وإنما هو أمر استحباب 
و1 شين ْ 

وفي هامشه: يشكل على الترجمة أن الإمام البخاري ترجم بالآية 
المتضمنة للأمرء ثم أورد فيها الروايات التي لا تدل على اتخاذ المقام 
مصلى» وأجاب عنه الشيخ بجوابين: إن المصنف أشار بذلك إلى توكيد 
أمر الاستقبال إلى الكعبة» إذ لم يتركه النبي كك مع هذا الأمرء فكان 


.)956/1( (؟) «لامع الدراري»‎ .)١157/5( «أوجز المسالك»‎ )١( 


١‏ - كتاب الصلاة 1 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
ٍِ ْ بواب 4 


أمره آأكد من هذا الأمرء والثانى: الإشارة إلى أن الأمر الوارد فى آية 
الترصو اليدية ازنان لمن" رمك انايقانة اقان باعاديفة بات 
إلى أن الأمر مخصوص بركعتي الطواف» أو أنه للندب حيث فعله تارةً 
وتركه أخرى» أو أشار إلى أن المراد بمقام إبراهيم البيت أو الحرمء 
ا 

وقال الحافظ”"': قوله: #وَاَححَدُوَا» في روايتنا بكسر الخاء على 
الأمرء وهي إحدى القرائتين» والأخرى بالفتح على الخبر» والأمر دال على 
الوجوب,. لكن انعقد الإجماع على جواز الصلاة إلى جميع جهات الكعبة» 
فدل على عدم التخصيص». وهذا بناء على أن المراد بمقام إبراهيم الحجر 
الذي فيه أثر قدمه وهو موجود إلى الآنء وقال مجاهد: المراد بمقام 
إبراهيم الحرم كله» والأول أصحء واستدل المصنف على عدم التخصيص 
يق بصلاته كَكِةِ داخل الكعبة» فلو تعيّن استقبال المقام لما صحت هتاك؛ 
لآنه كان حينئذ غير مستقبل» وهذا هو السر في إيراد حديثي ابن عمر عن 
بلال في هذا الباب» انتهى. ْ ْ 

والمقام في هذا الزمان في المحل الذي كان فيه زمن النبي مَل 
في هامش «اللامع». 

5١‏ باب التوجه نحو القبلة...) إلخ 

كتب الشيخ في «اللامع”": قوله: «فتحرف القوم» دلالته على 
الترجمة ظاهرة؛ لأن القوم كانوا يصلون في غير مقام صلاة النبي كَل فعلم 
أن الاستقبال غير مختص بمكان دون مكان» بل يجب الاستقبال حيث كان 
المصلى» 

وفي هامشه: وعلى هذا فغرض الترجمة أن استقبال القبلة لا يختص 


22320 «حاشية السندي على صحيح البخاري» 21/1 ). 
فك «افتح الباري» .)519/١(‏ (9) «لامع الدراري» (555/57). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 5 كتاب الصلاة 
20 (لل ااتتتتتتت7تتيت77 


بموضعه يِه بل في أيّ مكان كان المصلى» وبذلك جزم الكرماني”١'‏ حيث 
قال: وكان تامة» أ حيث وجد الشخصء قال الله تعالى: ##وَحَيّتُ ما 
ار مَطْرَةُ) [البقرة 4 124 انتوق 

وأنت خبير أن هذا الغرض من الترجمة لا يليق بشأن تراجم 
البخاري» وأولها ال ومن تبعه بقوله: أئ: حيث وجد الشخص فى 
سفر أو حضرء والغواة بدلك فى عنؤة المؤيفة كنا جين انلك قو اديت 
الثاني في الباب وهو حديث جابر» انتهى . 

والأوجه عندي في غرض المصنف اللائق بشأنه: أنه أراد بذلك دفع 
ما يتوهم من حديث أبي هريرة الذي ذكره في الترجمة أن استقبال القبلة 
يكفى فى أول الصلاة عند التحريمة فقطء فدفعه بالروايات الواردة فى الياب 
إذا 5-6 أهل القبلتين فى أثناء الصلاة» وكذا النبى وَل حتى كّ سيجدة 
العهر: كذ للك فى وديف حار بلول اسفن قي ادر ا 1 

(؟ - باب ما جاء فى القبلة...) إلخ 

في «تراجم شيخ المشايخ0”"': ظاهر هذه الترجمة الإشارة إلى ما ذهب 
إليه أبو حنيفة من أن المصلي لو أخطأ في تحري القبلة في ليلة ظلماء. 
وصلى إلى غير القبلة فصلاته جائزة» وليس عليه أن يعيد خلافا للشافعي 
رحمه الله تعالى» والاستدلال بفعله عليه الصلاة والسلام من حيث أنه د 
أقبل على الناس بوجهه؛ وانصرف من القبلة ومع ذلك بنى على صلاته ولم 
يستأنف» فتأمل . 

والحديث الأول من الباب ناظر إلى الجزء الأول من الترجمة وهو 
قوله: ١ما‏ جاء في القبلة» أي : ما جاء في صورة القبلة قبله؛ ونزول آية: 
«#واجدوأ من مَقَاِِ إِبرَهِمَمَ مَل 6 [البقرة: 6 أي : اجعلوا مقام إبراهيم بينكم 


.)507/1( (؟) «فتح الباري»‎ .)1١/54( «شرح الكرماني»‎ )١( 
.)١5١ص( «شرح تراجم أبواب البخاري»‎ )6( 


١‏ - كتاب الصلاة خالا الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
ٍِ ْ بواب 4 


وبين الكعبة في صلاتكمء. فهذه الآية دالة على كون الكعبة قبلة والأحاديث 
الآخر ناظرة إلى الجزء الثاني من الترجمة» انتهى . 
قال الحافظ”'': قوله: (باب ما جاء في القبلة) أي : غير ما تقدم» انتهى . 


(9؟) . 
إِذ 


والأوجه عندي : أن الباب في متعلقات القبلة» وبه جزم السندي 
قال: قوله: «باب ما جاء في القبلة» أي: في متعلقاتها كمقام إبراهيم أو فيها 
ومقام إبراهيم هي الكعبة» انتهى . 

ويحتمل أيضاً أن يقال: إنهما ترجمتان الأولى في بدأ القبلة» والثانية 
فيمن سها. 

قال الحافظ”": قوله: (ومن لم ير الإعادة...) إلخ» أصل المسألة أن 
المجتهد فى القبلة إذا تبين خطأه فلا إعادة عند الكوفيين» وعن مالك: 
تجب الإعادة فى الوقت لا بعدهء وعن الشافعى: يعيد إذا تيقن الخطأ 
لك اكب في ْ 

قوله: (وقد سلم الذبي كَلَ...) إلخ» مناسبة هذا التعليق أن بناءه على 
الصلاة دال على أنه في حال الاستدبار في حكم الصلاة» قاله الحافظ . 

قوله: (وافقت ربي في ثلاث) قال الحافظ”*': مناسبته للترجمة ما قال 
الكرماني: إن المراد من الترجمة ما جاء في القبلة وما يتعلق بهاء وقال 
ابن رُشيد: إن تعلق الحديث بالترجمة الإشارة إلى موضع الاجتهاد في 
القبلة؛ لأن عمر رضي الله تعالى عنه اجتهد في أن اختار أن يكون المصلى 
إلى مقام إبراهيم الذي هو في وجه الكعبة» فاختار إحدى جهات القبلة 
بالاجتهاد» وحصلت موافقته على ذلك فدل على تصويب اجتهاد المجتهد 
إذا بذل وسعه» انتهى. 


200200 افتح الباري» لمم هة). 
(؟) «حاشية السندي على صحيح البخاري» .)87/١(‏ 
ز[فوة افتح الباري» (/لمءهة). 2 «افتتح الباري» ١1ل‏ هم١هة).‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 1 كتاب الصلاة 
2 ا7جتتلللللل تت 


قلت: والأمور التي وافق عمر رضي الله تعالى عنه فيها ربه تبارك 
وتعالى» قد وصلها بعضهم إلى أكثر من عشرين ذكرها صاحب الجمل 
والسيوطي في «تاريخ الخلفاء» كذا في هامش «الكوكب). 

قلت: وللسيوطى رسالة مستقلة سماها «قطف الثمر فى موافقات 
عمر ؤَلهْنه؟ في كتاب الحاوي. ْ 


(8؟ - باب حك البزاق) 

كتب الشيخ في «اللامع)"'': لما كان فيه من الكراهة الطبعية ما يوهم 
أن ذلك لا يجوز رد عليه بإثباته عن النبي كلل انتهى. 

وفي هامشه: شرع الإمام البخاري من ههنا أبواب المساجد. 

قال العي 7 من ههنا إلى قوله: «باب سترة الإمام» خمسة 
وخمسون باباً كلها فيما يتعلق بأحكام المساجدء فلا يحتاج إلى ذكر وجه 
المناسبة بينها على الخصوص» انتهى . 

وفي «تراجم شيخ المشايخ)”) من ههنا شرع المؤلف في بيان أحكام 
المساجد وما يتعلق بها خصائل استقبال القبلة وأحكامهاء انتهى. 

واختلفوا في غرض المصنف بهذه الترجمة والمغايرة بينها وبين 
الترجمة الآتية. 

قال الحافظ”'': قوله: باليدء أي: سواء كان بآلة أم لا؟ ونازع 
الإسماعيلي في ذلك فقال: أي: تولى ذلك بنفسه لا أنه بأشر بيده النخامة» 
لين 

قلت: والأوجه عندي أن الإمام البخاري نبّهِ بالترجمتين على الفرق 


)000( لامع الدراري» (؟/ 0717/7 . (؟) «عمدة القاري» .)5١١/9(‏ 


2 افتح الباري» (1/مءهة). 


١‏ - كتاب الصلاة 00 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
: ْ بواب ي 


بين البزاق والمخاطء ولذا اكتفى على الأول باليد وقيد الثاني بالحصىء 
وله أثنال الفافظ "2 ]3 قال رجه المقانة نين هله الموحمة والنى فبلها 
من طريق الغالب» وذلك أن المخاط غالباً يكون له جرم لزج بحاي كن 
نزعه إلى معالجة» والبصاق لا يكون له ذلك فيمكن نزعه بغير آلة إلا إن 
خالطه بلغم فيلتحق بالمخاط» انتهى. 
قلث: .وهذا هو الظاهر مخ مخايرة الترجتين. 
(4؟ - باب حك المخاط بالحصى...) إلخ 


وفي "تراجم شيخ المشايخ)”"': غرض المؤلف من عقد هذا الباب أن 
ما ذهب إليه بعض العلماء من أن المخاط نجس» وتمسكوا بهذا الحديث 
حيث قالوا: إن حكه نيا كان للتطهير لا للتنظيف محتمل الحديث» 
ويحتمل أن يكون غرضه إبطال ذلك المذهب» ومثل ذلك يفعل المؤلف فى 
اكع امورو اتسلي اتانيه لا لهل انامس ةا ويدوا رمه اجن مر 
فى أكثز المواضع وهو أجود التوجيهات عندي وهو أنه من دأب المصنئف 
أن يورد حديثاً واحداً متعدد الطرق مراراً متعددةً» ويعقد كل ترجمة بلفظ 
آخر واقع في ذلك الحديث. ومقصوهه ليس إلا إكثار طرق الحديث كما 
وقع في هذا المقام» انتهى. 

قلت: وهذا هو الأصل السابع عشر من أصول التراجم. 

قلت: وما أفاد شيخ المشايخ ويحتمل أن يكون غرضه إبطال ذلك 
الوزقية اهز حذهتب عب عه مم التايكينة :قال :ان رسلون: قال ناد تطال* 
لا أعلم خلافاً لأحد في أن البزاق طاهر إلا ما روي عن سلمان الفارسي 
فإنه جعله غير طاهرء والحسن البصري كرهه في الثوب تنزهاء انتهى . 


.)009/1١( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)١5؟ص( ع شرح تراجم أبواب البخاري»‎ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 001 كتاب الصلاة 
ا كاف اكد فنك اد ادا 1ه أ تت 07577727 


وحكى ابن العربي'' عن النخعي نجاسة الريق كذا في هامشي على 
«البذل»”"'2: ثم يشكل على الروايات الواردة في الترجمتين. 

قال الكرماني”": في حديث ابن عمر بها في الباب الأول: هذا يدل 
على بعض الترجمة إذ لا يعلم منه أن حكه كان بيده ومن المسجد. 

قلت: المتبادر إلى الفهم من إسناد الحك إليه يَكٍِ أنه كان بيده 

قال الحافظ””؟: قوله: «في جدار القبلة» وفي رواية: «في جدار 
المسجد)»؛ وللمصئف في آخر الصلاة من طريق أيوب عن نافع في قبلة 
المسجد» وهو مطابق للترجمة » التهى . 

وقال الكرماني”” في أول حديث للباب الثاني: فإن قلت: عقد الباب 

قلت: لما كانا فضلتين طاهرتين لم يفرق بينهما إشعاراً بأن حكمهما 
واحد. انتهى . 

وقال العيي ا والأوجه أن يقال: وإن كان بيلهما فرق». وهو أن 
المخاط يكون من الأنف والنخامة من الصدرء لكنه ذكر المخاط في 
الفرضيةع. والتفامة”فئ الحديت رشعارا دان تبدهما اتساذا'فى اللذوحة» وآن 
حتكييماثو احدد هه هذه البقفة انف ان 

قلت: وهذا هو الأوجه مما ذكره الكرمانى» انتهى من هامش 
(اللامع) مع زيادة من حواشي «البذل) . 

قوله: (وقال ابن عباس...) إلخ» لا تعلق لهذا الأثر بالترجمة على 


.)079 /9( «عارضة الأحوذي» (01//9). (؟) انظر: «بذل المجهودا‎ )١( 
.)6509/1( «فتح الباري»‎ )4( .)9/١/5( [فرة ااشرح الكرمانى»‎ 


)20 ااشرح الكرمانى» (5/ الا ؟/9). (5) «عمدة القاري») (59457/7). 


١‏ - كتاب الصلاة 1 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
: ْ بواب 4 


8 ذاه (2)1. آم - هه 3 : 

وكتب الشيخ في «اللامع"": أشار بنقل الأثر إلى أن الوجه في 
كراهة البصاق ليس هو التقذر إذ لو كان الوجه هو التقذر لفرق بين رطبه 
وانفة كمال ونايع عا ينهفا فى للقن لراك انيت 

وحاصل ما أفاده الشيخ: أن كراهة البصاق ليست لمجرد التقذر بل 
حسن المكى رحمه الله تعالى : أما المسجد فيحك عنه اليايبس أنفياة وبه 
حصلت المناسبة بترجمة البابس» انتهى . 
ف النجين إذامعتاءتما عدر الطبيفة» والمخاط والبواق أقة"القدى فل حاجة 
إلى بيان المناسبة» انتهى. 


وذكر في هامش «اللامع» عدة توجيهات من الشروح؛» وفي آخره: 
والأوجه عندي: أن الإمام البخاري نبّه بالترجمتين وبذكر التعليق على إزالة 
البزاق وغيره من المسجد مطلقاً احتراماً للمسجد كما تقدم في كلام الشيخ» 
ويكفي للبزاق اليد. وللمخاط وغيره ينبغي الحصى ونحو لشدة اللزوجه». 
وهذا كله في اليابس. ولا بد من غسل الرطب؛ لأنه لا يزول بالحك» 
وعلى هذا فذكر التعليق تنبيهاً على إزالة الرطب للغسلء فتأمل» انتهى . 


(6؟ - باب لا ييصق عن يمينه) 
اعلم أن الإمام البخاري ترجم ههنا بخمسة تراجم متقاربة ينبغي للناظر 
أن يخرج لها وجوهاً تناسب شأن تراجم البخاري» ولعل الشيخ سكت عنها 
تبعاً للشرّاح تشحيذاً لأذهان الطالبين» فإنهم إذا رأوها خمسةً متقاربةً فلا بد 
أن يتدبروا فيهاء وما يظهر لهذا العبد الفقير إلى رحمته تعالى شأنه: أن 
الإمام البخاري أشار فيها إلى أبحاث لطيفة» فالأول منها هذا الباب» ونبّه 


.)7170/5( لامع الدراري»‎ )١( 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري اي /- كتاب الصلاة 


بذلك على مسألة خلافية شهيرة وهي: النهي عن البزاق إلى اليمين هل 
يختص بالصلاة أو يعم خارجها أيضاً؟ وتبويبه يشير إلى أنه مال إلى الأول. 

قال الحافظ”'2: ليس في حديثي الباب التقييد بحال الصلاة» وسيأتي 
التقييد به في الرواية الآئية في الباب الذي يليه» فجرى المعت عل اكه 
في التمسك بما ورد في بعض طرق الحديث وكأنه جنح إلى أن المطلق في 
الروايتين محمول على المقيد فيهماء وهو ساكت عن حكم ذلك خارج 
الصلاة. وقد جزم النووي بالمنع مطلقاً في الصلاة وخارجها وفي المسجد 
وغيره» وقد نقل عن مالك أنه قال: لا بأس به خارج الصلاة» انتهى. 

قلت: ما قال الحافظ: إن البخاري ساكت عن حكم ذلك خارج 
الصلاة عجيب؛ فإنه قد جزم بنفسه أن البخاري جنح إلى أن المطلق في 
الروايتين محمول على المقيد فكأن الإمام البخاري مال في ذلك عندي إلى 
قول الإمام مالك. ولذا قيّد الترجمة بالصلاة» والثاني من التراجم «باب 
ليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى»؛ وحمل الشيخ في «اللامع)”) 
لفظ: «أو» على التنويع حيث قال: قوله: «ولكن عن يساره أو تحت قدمه' 
أي: إذا كان في غير المسجد ولم يكن إلى يساره أحدء أو تحت قدمه 
اليشرس اذا كان في المسجد أو كان عن يساره أحدء انتهى . 

ويحتمل عندي التخييرء والأوجه عندي: أن هذا الباب والباب الآتى 
أشار بهما الإمام البخاري إلى مسألة خلافية شهيرة بين النووي والقاض 
عياض» وذكر في البابين مستدل الفريقين. 

قال الحافظ”": وحاصل النزاع أن ههنا عمومين تعارضاء وهما قوله 
«البزاق في المسجد خطيئة»» وقوله يَلِْه: «لييصق عن يساره أو تحت قدمهاء 
فالنووي يجعل الأول عاماً. ويخص الثاني بما إذا لم يكن في المسجدء 


)غ20 (١فتح‏ الباري» ١/1١‏ لهة). زفق لامع الدراري» (؟7106/5) . 
(9) انظر: «فتح الباري» .)01١5 2951١١ /١(‏ 


8 - كتاب الصلاة 11 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
: يواب 5 


والقاضي بخلافه يجعل الثاني عاماً»ء ويخص الأول بمن لم يرد دفنها إلى 
آخر ما بسطه الحافظ . 

فالظاهر عندي: أن الإمام البخاري أشار بهذه الترجمة إلى مسلك 
من سلك مسلك القاضي عياضء ولذا ترجمه بالعموم» وأشار بالباب 
الثالث وهو «باب كفارة البزاق فى المسجد» إلى مسلك من سلك مسلك 
النووي؛ لأن لفظ الكفارة يشعر إلى الشكة6.يزايفا ذكر العصنتك فيه خدري 
البزاق في المسجد خطيئة وهو نص في كونه خطيئة وسيئة» ثم ترجم رابعاً 
«باب دفن النخامة في المسجد) وأشار عندي منه أيضاً إلى مسألة خلافية 
وهي جواز دفنها في المسجد؛ فإن بعضهم لم يقولوا بذلك». والأحاديث 
صريحة في ذلك ولذا ترجم به إثباتا لجوازه. 

فآل اتوائط “نال السميو نافيا ةفق دراه المسعدى وحكن 
الووناني :لمر اد يدهن خرانعها من الس زعي .1 ا 

ثم ترجم خامساً بباب إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه» وأشار به 
إلى أن لفظ: «أو)» في حديث الباب للتنويع لا للتخيير» وهو محمول على 
ما إذا بدرهء فكأنه أشار بالترجمة إلى أنه لا يبصق في الثوب بدون الحاجة 
للتقذر. ْ 


قال الحافظ”'': ليس فى الحديث التقييد بالمبادرة فكأنة أشار إلى 
ما في بعض طرق الحديث ذكرها الحافظ كما ذكره في هامش «اللامع)”", 
وقال الهيدى” 1 أشان هله النرستفة إلى أن الحديت المطلق المذكور :قن 
الباب محمول على التقييد بشهادة روايات لم يذكرها المصنف لكونها ليست 
على شرطه» انتهى . 
)01 ١افتح‏ الباري» .)517/١(‏ 2( اافتح الباري» /١(‏ 0371). 


(9) انظر: الامع الدراري» (717/8/5). 
20 «حاشية السندي على صحيح البخاري» .)84/١(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري كتاب الصلاة 
الاق لس اف اا ا ا ا سا كس اس ل ل ل اسل 


قلت: وهذا أصل مطرد وهو الأصل الحادي عشر من أصول 
التراجم. 


(؟ - باب لييصق عن يساره...) إلخ 

لا يبعد أن المصنف أراد الإشارة بذكر الحديث الخالى عن الأمر إلى 
أراد جواز البصاق في المسجد كما قال به عياض كما تقدم قريباً. 

قال الكرماني”'': هذه الترجمة مطلقة» والحديث فيها مقيّد بالصلاة 
عكس الترجمة السابقة؛ فإنها مقيّدة بالصلاة والحديث فيها مطلق» والجواب 
أن المطلق فيه محمول على المقيّدء فإن قلت: لفظ الترجمة مقيّد بالقدم 
اليسرى ولفظ القدم في الحديث لا تقييد فيه. 

قلت: تقيّد به عملاً بالقاعدة المقررة من تقييد المطلق» فإن قيل: كان 
ينبغى أن يذكر هذا الحديث فى الباب الأول» وبالعكس. 

قلت: لعل غرضه بعد معرفة نفس الأحكام بيان استخراج الأحكام 
ومعرفة طريق استقاظها تكثيرا للفائدة + انتهى. 


 50(‏ باب كفارة البزاق في المسجد) 
لعل المؤلف أشار إلى أن العمومات في الباب السابق مقيّدة بالدفن 
وإن لم يذكر في بعض الروايات فكأن هذه الترجمة قيد للسابق. 
فالظاهر عندي: أن الإمام البخاري أشار بالترجمة السابقة إلى مسلك 
القاضي» وبهذه إلى مسلك النووي كما تقدم مفصلا. 
(؟ - باب دفن النخامة في المسجد) 
سكتوا عن غرض المصنف ولا يبعد عندي أنه أشار إلى أن حكم 


)0غ( ااشرح الكرماني» (غ:/ ؟/). 


١‏ - كتاب الصلاة 0 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
ٍِ ْ بواب 4 


الدفن يختص بالمسجدء ولا يحتاج إليه إذا صلى خارج المسجدء فكأنه 
تقييد لعموم الحديث. 

والأوجه: أنه أشار بذلك إلى مسألة خلافية بين الجمهور والروياني 
كما تقدمء ولا يذهب عليك أن ما في حديث الباب» فإن عن يمينه ملكاً. 
ليس المراد منه كاتب الحسنات فلا إشكال لكون الكاتب على اليسار أيضاء 
بل المراد به الملك الموكل به وعلى اليسار قرينه كما ورد فى حديث 
أبي أمامة على ما رواه الطبراني"'': «فإنه يقوم بين يدي الله وملكه عن يمينه 
وقرينه عن يساره»» فلعل المصلي إذا تفل عن يساره يقع على قرينه وهو 
الشيطان ولا يصيب الملكء كذا في هامش الهندية"' عن «الخير الجاري) 
و«العينى»). 


(9؟ ‏ باب إذا بدره البزاق...) إلخ 

تقدم الكلام عليه أيضاً فيما تقدم. 

قال الحافظ”": واستشكل التقيبيد في الترجمة بالمبادرة مع أنه لا ذكر 
لها في الحديث» فكأنه أشار إلى ما في بعض طرق الحديث المذكورء وهو 
ما روأه سل 7 عن جابر بلفظ : «وليبصق عن يساره تحت رجله اليسرى» 
فإن عجلت به باردة فليقل بثوبه هكذا» الحديث» فأشار إليه بالترجمة وقيد 
العموم به» انتهى. 

وقال الشعوي”**: أشاز بوذ الترجمة إلى أن«السديك المطلق فن 
قات سجر على القن ياد بووايات الى وك اانا معدت عكري انيت 
على شرطه» انتهى . 


للك (المعجم الكبير) (808/,) (575/8). 

فم اللي 866 انظر: «عمدة القاري» ومم/ ؟ ١‏ 4). 

,2 «فتح الباري» .)017/١(‏ (5) «صحيح مسلم) (ح:018). 
(0) «حاشية السندي على صحيح البخاري» .)84/١(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 0 كتاب الصلاة 
2 الجبجتتتت ل تت تت 


(40 - باب عظة الإمام الناس...) إلخ 


كتب الشيخ في «اللامع"'": قوله: (وذكر القبلة) أي: هذا باب يذكر 
فيه القبلة إلى أي جهة هيء انتهى . 

وفى هامشه: اعلم أولاً: أن الإمام البخاري ترجم فى الباب 
تر جمتين ) الأولى: عظة الإمام والثانية: ذكر القبلة» والأولى هى المقصود 
الأصلي من عقد الباب عندي خلافاً لما عليه الشرّاح» فقد قال الحافظ""©: 
قوله: «وذكر القبلة» بالجر عطفاً على «عظة»). وأورده للإشعار بمناسبة هذا 
الباب لما قبله» انتهى . 

واكك عفدنا نكال الع “بوه أن الأ وات 'النبانقة كازدفيها أهر 
ونهي وتشديد فيهماء وهي كلها وعظء وهذا الباب أيضاً في الوعظء انتهى. 

والأوجه عندي: أنه نبّه بذلك على أهم المصالح من حكم المسجد 
والجماعة» ولذا ذكره فى أبواب المساجد كأنه ننّه بذلك على أنه يتبغى 
للإمام أن يلاحظ أحوال المصلين وينبههم على تقاصيرهم في الصلاةء 
وبسط شيخ المشايخ في «حجة الله البالغة» في مصالح الجماعة ذكرت في 
هامش «اللامع”*': وأما الجزء الثاني من الترجمة وهو قوله: واذكر 
القبلة»» فذكره استطراداً لينبه بذلك قارئ «الصحيح» على أن لا يمر على 
فاافنق حَدَيَك البان اهن «ذكر القبلة ناكما ؛ فإنه دير يغاية الندنر؛ .أن ظاهر 
سياق الحديث بلفظ: هل ترون قبلتي ههنا بالاستفهام الإنكاري يشعر أن 
قبلته يليه ليست على الجهة التى توجه إليهاء وهذا المعنى ظاهر البطلان فته 
بلفظ: «ذكر القبلة» فى الترجمة على أن يتدبر طالب الحديث فى معناه. 

وقوله #يُْ: «إني لأراكم من ورائي» قال الحافظ”»: قد اختلف في 
للك الامع الدراري» (717/9/5). (0) «فتح الباري» .)0١5/1١(‏ 


() «عمدة القاري» .)5٠7/7(‏ (5) انظر: «لامع الدراري» (7199/5؟). 
)هم افتح الباري» .)0١5/١(‏ 


١‏ - كتاب الصلاة 01 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
ٍِ ْ بواب 4 


معناه» فقيل: المراد به العلم إما بالوحي أو بالإلهام أو أنه يرى من عن 
يمينه ويساره بالتفات يسيرء أو كانت له عين خلف ظهرهء أو كان بين كتفيه 
عينان مثل سم الخياطء أو أن هذا الإبصار إدراك حقيقي خاص به كَل 
انخرقت له فيه العادة» وهو الصواب المختار. 

قلت: وهو الأوجه عندي: وعلى هذا فلا حاجة إلى المحاذات 
معجزة له يَلَِخْ كما يكون في القيمة في رؤية الباري» وقيل: كانت صورهم 
حا حا د ما حي لمر جرقي لساتي: ف راصي ميتي 
من هامش «اللامع»"' 

وعلى نهدا" لسسع الاعتبر وتائني عاذ الجتر من العرشية بانرات 
المساجد. 


(2 - باب هل يقال: مسجد بني فلان) 

كتب الشيخ في «اللامع:”': لما كان المسجد بيت الله تعالى ودار 
عبادته أوهم ذلك أن نسبته إلى غيره لعله يكون إشراكاً به» ولا أقل من كراهة 
ذلك وإمتاءة الادت فيه وفع بإيزاهالروابة فكان. أهرا اليس :فيه باس التهى + 

وفي هامشه: وبذلك جزم شيخ المشايخ في «التراجم)”" إذ قال: إنما 
اهتم المصنف بإثبات ذلك؛ لأن كون المساجد مملوكة لله تعالى غير مملوكة 
لأحد يوهم أنه لا يجوز إضافتها إلى أحدء فلدفع هذا الوهم أثبت أنه يجوز 
الإضافة لعلاقة ما من البناء أو التولية أو القربء انتهى. 

قلت: أو ترجم بذلك رداً لما روي عن بعض السلف كراهة ذلك. 

قال الحافظ”؟؟: الجمهور على الجواز»ء والمخالف في ذلك إبراهيم 
النخعي؛ لأنه كان يكره أن يقال: مسجد بني فلان» ومصلى بني فلان لقوله 


.)341 538٠0 /5( انظر: «الامع الدراري» (381/5). (0) الامع الدراري)‎ )١( 
.)١77”ص( «شرح تراجم أبواب البخاري»‎ )0( 
دع «فتح الباري» (كروطهة).‎ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 0 كتاب الصلاة 
2 اججبجبجتتتلللللللللل ا تتم 


تعالى: ##وَأنّ الْمَسَحِدَ بِلّه»ه [الجن: 18]ء والجواب: إن هذا إضافة تمبيز 
لا ملك» وإنما أورد المصنف بلفظ الاستفهام لينيّه على أن فيه احتمالاً إذ 
يحتمل أن يكون ذلك قد علمه النبى #َكِةِ بأن تكون هذه الإضافة وقعت فى 
زمنه, ويحتمل أن يكون ذلك مما حدث بعذه» والأول أظهر» انتهى . 

قلت: ويقوى الاحتمال الثاني ما قالوا في حديث ابن عباس الآني في 
أبواب العيد بلفظ: حتى أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت. 

قال العنافظ”؟: إن تعريفه بكوته .عتد .دان كثين بن الضلت على سبيل 
التقريب للسامع» وإلا فدار كثير بن الصلت محدثة بعد النبي يليه انتهى . 

فيحتمل مثل ذلك فى حديث الباب أيضاً . 


(4 - باب القسمة وتعليق القنو...) إلخ 

كتب الشيخ في «اللامع)”"': لما كان قوله يلِ: «إن هذه المساجد 
اي عن امون لد وه قال» ا 
ا 0 الشف 

وفى هامشه: هذا أجود مما قاله الحافظ من أن الغرض أن مثل ذلك 
من الأمور المباحة ليس من اللغو الذي يمنع في المساجدء انتهى. 

لآن كون “الأمون مشفقرة إلنها البق يشان السيعة نظا عدن الروايابك 
المتقدمة من كونها مباحة فقطء وما أفاد الشيخ من أن حكم تعليق القنو 
ناك الشركة رت إل 

قال الحافظ”': لم يذكر البخاري في الباب حديثاً في تعليق القنوء 
فقَال ابن بطال: أغفله وقال ابن التين : أ فيه وليس كما قالطا بل أخذه 


2000 افتح الباري» (؟/ 856). (5) «لامع الدراري» (؟/ 785). 
(©) «فتح الباري» .)015/١1(‏ 


١‏ - كتاب الصلاة 0 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
ٍِ ْ بواب 4 


من جواز وضع المال في المسجد بجامع أن كلاً منهما وضع لأخذ المحتاجين 
سعد وأننان ملدلاك ل نا بور او لفيا 97 وم نونية عورف الافحسي قال 
«خرج رسول الله كه وبيده عصاًء وقد علق رجل قنا حشف» الحديث» وليس 
هو على شرطه وإن كان إسناده قوياً فكيف يقال: إنه أغفله» انتهى. 

قلت: حديث عوف هذا أخرجه أبو ين ا وأخرج الترمذي 
من حديث البراء”" «كان الرجل يأتي بالقنو والقنوين فيعلقه في المسجدا 
الحديث» واستنبط مئه الشيخ في «الكوكب الذرزئ؟ تعليق المراوح في 
المساجد. 

والأوجه عندي في ترجمة الإمام البخاري أنه استنبط ذلك بنشر 
الدراهم في المسجد؛ فإن الدرهم قريب من التمر في الكمية» ولا فرق بين 
نظمها في القنو ونثرها على الفراش كما استدلوا على جواز السبحة المعروفة 
بأحاديث عد التسبيح والتحميد بالحصى وغيرها. 

قوله: (فاديت نفسي) كتب الشيخ في «اللامع)””2: هذا بيان لما حمله 
من النائبة المجتاحة للكثير من ماله لا أنه بِيّن بذلك إفلاسه وإعدامه؛ لأنه 
رضي الله تعالى عنه كان ذا مال بعدء انتهى . 

وبسط الكلام عليه في هامشهء وفيه رد لما توهم بعض الشرّاح أنه 
صار فقيراً إذ جعله مصرفاً للزكاة» إلى آخر ما فيه. 


(49 - باب من دعى لطعام في المسجد...) إلخ 


في «تراجم شيخ المشايخ)""" : غرضه من عقد هذا الباب جواز الكلام 
المباح في المسجدء وذلك لدفع ما عسى أن يتوهم من عدم جوازه؛ لأنه 


)١(‏ «سئن النسائي» (ح:5579). (0) ( سنن أبي داودا (ح:11608). 
(9) «سئن الترمذي» (ح:59417). (4) «الكوكب الدري» (85/5). 
6 لامع الدراري» (5؟/ 03786 . 

(5) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص4١١).‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري سا كتاب الصلاة 
ستتللل لل ل لت خخ سم ااججبتتتتتلللللللت تت تت 


مبنى للطاعة؛ ولما ورد فى الحديث من النهى عن كلام الدنيا فى المسجد» 
انتهى . 

وكتب الشيخ في «اللامع"'': قوله: قلت: نعمء هذه هي الدعوة» 

وفي هامشه دفع الشيخ بذلك ما يرد على ترجمة الإمام من أن أنساً لم 
يدع النبي يل حتى يثبت بالحديث الدعوة لطعام؛ لأن أبا طلحة أرسل مع 
أنس أقراصاً من شعير ليوصلها إلى النبي كله كما سيأتي في الرواية 
المفصلة فى علامات النبوة» فكيف يستدل بذلك الدعوة» وحاصل توجيه 
الشيخ: أن قول أنس: نعم أرسلني لطعام داخل في الدعوة للطعام. 

قلت: أو استدلال بطريق دلالة النص» فإنه إذا جاز أخذ الطعام فيه 
فالدعاء إليه أولى بالجوازء وهذا غير الإيراد الذي ذكره الحافظ إِذْ قال: 
أورد فيه الإمام البخاري حديث ا كيرا وأورد عليه أنه مناسب الأحد 
شقى الترجمة وهو الثانى. ويجاب: بأن قوله: «فى المسجد)ء متعلق بقوله: 
«دعي» لا بقوله: فالمناسبة ظاهرة» انتهى . 

قلت: إن كان تعلقه بطعام كانت المناسبة أظهر؛ لأن الطعام كان إذ 
ذاك موجوداً في المسجد مع أنس َيه انتهى. 

(4 - باب القضاء واللعان فى المسجد...) إلخ 

في هامش «اللامع”": اعلم أن الشرّاح قاطبة أوردوا على الإمام 
البخاري في قوله: بين الرجال والنساء» وجعلوه كلهم حشوا وزائداء» وليس 
والنساء فيثبت بالأولى بين النوع الواحد من الرجال والنساء غاية ما فيه أن 
الإمام البخاري ذكر بين الظرف ومتعلقه لفظ «اللعان» معترضاً ولا ضير فيه 


.)848/15( الامع الدراري» (7813/5) . (؟) انظر: «لامع الدراري»‎ )١( 


١‏ - كتاب الصلاة 1 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
ٍِ ْ بواب 4 


ثم غرض الإمام البخاري بالترجمة الإشارة إلى اختلافهم في جواز القضاء 
في المسجدء ولذا يعيد الترجمة في «كتاب الأحكام» في «باب من قضى 
ولاعن فى المسجد» وبسط فيه الحافظ”" الاختلاف فى ذلك» ونقل عن 
القديم» وبه قال أحمد وإسحاق» وكرهت طائفة ذلك إلى آخر ما بسط. 

وحكى القسطلانى”"' عن إمامه الشافعى كراهته إذا أعده لذلك دون 
ما إذا اتفقت له فيه حكومة» انتهى. 

وفى «الدر الممم لكا ويقضى فى المسجدء ويختار تسدنا فى 
وسط البلد 06 للناس» قال ابن عابدين: قوله: يقضي في المسجدء به 
قال أحمد ومالك في الصحيح عنه خلافاً للشافعي له أن القضاء يحضره 
المشرك وهو نجس بالنص» انتهى . 


(40 - باب إذا دخل بيتا...) إلخ 


مساة 5 7-6 8 5 53 5 5007 5 بف ا 
اختلفوا في غرض الترجمة» ففي اتراجم شيخ المشايخ) : أي: هو 


مخير يصلي في أيّ موضع شاء بعد الاستئذان للدخول وحصول الإذن 
أو يصلي حيث أمرء لكن ينبغي أن لا يكون ذلك مقرونا بالتجسس المنهي 
عنهء وفي تقرير مولانا محمد حسن المكي قوله: حيث شاء إن خيره أهل 
البيت أو حيث أمرء أي: إن أمره بمكان معين ولا يتجسس بعد أمرهم 
أو بعد ما إذا تقرر مشيته بمكانء انتهى . 


() انظر: ١افتح‏ الباري» .)١00 /١7(‏ (0) «إرشاد الساري» (5؟/١91).‏ 
(6) (إرشاد الساري» .)١55/١5(‏ 

(5:) «رد المحتار على الدر المختار» (8//ا5). 

(5) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص56١).‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري سور 1 4 كتاب الصلاة 


قلت: ويؤيده ما تقدم من كلام شيخ المشايخ . 

قال الحافظ"'؟: قيل: مراد الترجمة الاستفهام لكن حذفت أداتهء 
أي: هل يتوقف على إذن صاحب المنزل أو يكفيه الإذن العام في الدخول؟ 
فآق غلن هذا نيبت للقلت» اقيى..: 

وقال العيني”'': همزة الاستفهام مقدرة تقديره: أيصلي حيث شاء؟ 
أو حيث أمر؟ وفي بعض النسخ هكذا بهمزة الاستفهام» والمعنى على هذا 
وإلا لا يطابق الحديث الترجمة جميعاء ولا يطابق إلا الجزء الثاني» وعن 
هذا قال ابن بطال: نسي لنهلة اردق ارط مي نا وإنما 
يقتضى أن يصلى حيث أمر ل أين تحب أن أصلى فكأنه قال: «باب إذا 
52000 000 أو حيث أمرا؛ لأنه يلل استأذنه في موضع 
الصلاة ولم يصل حيث شاءء فيبطل حكم حيث شاءء ويؤيده قوله: 
ولا يتجسسء أي: لا يتفحص موضعاً يصلي فيه وهو بالجيم؛ أو الحاء 
والمعنى متقارب» والأول أظهرء انتهى. 

قال السافط”: فال الميالب: نول العديف على إلغاء القى الاول 
باستعذانه يليه وقال ابن المنيّر: إنما أراد البخاري أن المسألة موضع نظرء 
فهل يصلي [من دُعي] حيث شاء؛ لأن الإذن بالدخول عام في أجزاء 
المكان» فأينما صلى أو جلس تناوله الإذن؟ أو يحتاج إلى أن يستأذن في 
تعيين المكان؛ لأنه يكم فعل ذلك؟ الظاهر الأول» وإنما استأذن النبي َلِ؛ 
لأنه دعى للصلاة ليتبرك صاحب البيت بمكانه» أما من صلى لنفسه فهو على 
فو لان انتهى . 

وفي «تراجم شيخ المشايخ2*': فإن قيل: الحديث لا يقتضي أن 
يصلي حيث شاءء وإنما يقتضي أن يصلي حيث أمر. 


1 «فتح الباري» (018/1). 0 عد العاري‎ )١( 
[فة (١فتح الباري» (/ملهة).‎ 
.)١56ص( دع شرح تراجم أبواب البخاري»‎ 


كتاب الصلاة 1 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


قلت: فى بعض طرقه إشارة إلى أن عتبان فوض الأمر إليه يَكِ فى 
اتسنيضى" المكاذه فلو هنل عوك قاء اق لكن ونا لامر اليه برها 


انتهى . 


(4 - باب المساجد في البيوت) 

لعله إشارة إلى تقوية ما في أبي داود وغيره من اتخاذ المساجد في 
الدور على أحد القولين في يغ ا فقد ترجم الإمام أبو داود'") 
«باب اتخاذ المساجد فى الدور» وذكر فيه حديث عائشة قالت: «أمر 
رسول الله يل ببناء سد في الدور؛ أي: المحلات أو البيوت كما في 
«البذل)7" . 

وكتب الشيخ في «اللامع»”" : قوله: «وأنا أصلي لقومي» ذكره لما أن 
الإمام أشد اهتماماً من غيره» فكان عليه أن يحضر المسجد لا محالةء 
فأحب أن يجعل له النبي يَِةِ موضعاً يصلي فيه في مثل تلك الأيام» ويقول 
لهم: أن لا ينتظروه في يوم كذلك» انتهى. 


(40 - باب التيمن في دخول المسجد وغيره) 
فق تراس قت الطات )1171 أى :هو سحي 
قال الحافظ”*': اقوله ::.وغيرهبالتفضن.عطفا على الدخول:ويخوز أن 
يعطف على المسجد لكن الأول أفيد» انتهى . 
والأوجه عندي: الثاني» أي: غير المسجد من المواضع المتبركة 
والغرض أن دخول المسجد أيضاً داخل في عموم شأنه كله. 


.)١977 /9( «سئن أبي داود» (ح:500). (6) انظر: «بذل المجهود»‎ )١( 
.)7589/5( «لامع الدراري»‎ )( 

(4) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص57١).‏ 

)2 اافتح الباري» /١(‏ *؟ه). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري كتاب الصلاة 
تكح جك ف 35 حا ع ل ف 1 ع [ سسسلل ‏ ل لس سم 


(4 - باب هل ينبش قبور مشركي الجاهلية...) إلخ 

كتب الشيخ في «اللامع)”'2: وجه الاستدلال عليه بقوله يَكهِ: «لعن الله 
اليهود...) إلخ إنهم لعنوا لارتكابهم ذلك لما فيه من التشبه بعبدة 
الأوثان» فوجب تسوية القبر لجواز الصلاة في هذا المكان لارتفاع وجه 
المشابهة» غير أن التسوية تحصل بوجهين: إما بنبش القبر وإخراج عظام 
الميت من هذا الموضع»ء أو بتسوية القبر حيث لا يبدو للناظر فيلزم الشبهء 
وإذا كان كذلك وجب في قبور المشركين نبشها أصلا لكونهم محل 
الغضبء. فلا يناسب إبقاؤهم في المساجدء ولا كذلك في المسلمين 
فلا يضر بقاء عظامهم تحت أقدام المسلمين» ووجه الكراهة وهو الشبه 
منتف»ء فالاستدلال بالرواية يعم الكافر والمؤمن في أن الصلاة تكره على 
القبورء والتخصيص بالنبش للكفار حاصل بالرواية الآتية» فافهم؛ فإنه مفتقر 
إلى فضل تفكرء وحاصل الاحتجاج بذلك الآثار الموردة ههنا: أن الصلاة 
في مثل تلك الأمكنة جائزة مع الكراهة التحريمية» فإن عمر ذه لم يأمر 
بالإعادة وإنما أمر بالاتقاء عن القبرء فعلم أن الصلاة في المقبرة جائزة إذا 
لم يسجد إلى القبر وإن لم تخل عن كراهة» انتهى . 

وفي هامشه: اعلم أولاً: أن هذه الترجمة وإثباتها من مشكلات 
التراجم» وإليه أشار الشيخ بقوله: فافهم؛ فإنه مفتقر إلى فضل تفكرء وقال 
العيني”"'2: لم أر شارحاً ههنا شفى العليل ولا أروى الغليل» انتهى. 

وثانياً أن لفظ «هل» ههنا ليس للاستفهام عند جميع الشرّاح والمشايخ 
بل هو بمعنى قدء وعليه بنى الشيخ قُدّْس سرّه تقريره. 

والأوجه عندي: أنه على معناه الأصلي أي: الاستفهام فإنه أصل 
مطرد من أصول التراجم» وهو الأصل الثاني والثلاثون تقدم فيه أن الإمام 
البخاري طالما يترجم بهذا اللفظ تنبيهاً على أن للناظرين هناك مجالاً للنظر 


)000( لامع الدراري» (9/ ه94" _ /ا9"؟), (6) «عمدة القاري» (5/ 5 57). 


8 - كتاب الصلاة 00 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
: يواب 5 


والفكرء وهو كذلك ههنا عندي» فإن ظاهر ما في الباب جواز نبش القبور 
واتخاذ محلها مسجداً. وهو نص حديث الباب ضِ بناء مسجده مده ومع 
ذلك فيه خلاف الأوزاعي» فلعل الإمام البخاري أشار إلى خلافه وأولى منه 
إلى مستدله بلفظ: هل» وهو أن قبورهم موضع عذابء فإنه وَكدٍ لما مر 
بالحجر قال: «لا تدخلوا بيوت الذين ظلموا إلا أن تكونوا باكين»» فنهى أن 
يدخل عليهم بيوتهم فكيف قبورهم.» انتهى . 

وسيأتي قريباً» وبوّب عليه الإمام البخاري «باب الصلاة في موضع 
الخسف والعذاب». 

فالأوجه عندي: أن الإمام البخاري نبِّه بلفظ «هل» على هذه الأمور. 

وثالغاً: أن فزاندفى اللارحكةة نوما كه سقطرف على قلي تلق 
يسدق عند الشراح كه يخعلوه حرءا مسقلا عن الترجنة» :ولنا زأوا أن 
هذا الجزء من الترجمة لا يثبت بالحديث أثبتوه بأثر عمر ونه . 

والظاهر عند هذا العبد الفقير إلى رحمته تعالى: أن هذا ليس بترجمة 
حتى يحتاج لإثباته؛ لأنه سيأتي قريباً «باب كراهية الصلاة في المقابر» فإن 
كانت هذه ترجمة يلزم التكرارء وأيضا لا يثبت هذا بالحديث وإثباته بمجرد 
الأثر خلاف الأصلء, فالظاهر عندي أنه معطوف على لفظ: قول النبي مكل 
داخل تحت اللامء فكأنه بمنزلة الدليل ومثبتة بكسر الموحدة للترجمة السابقة 
كما بسط في الأصل الستين من أصول التراجم المتقدمة في الجزء الأول» 
فكأنه أثبت جواز نبش القبور بقوله يله وبكراهة الصلاة في المقابرء فكأنه 
قال: يجوز نبش قبور المشركين؛ لأن الصلاة فى المقابر مكروهة ولا حرمة 
لقبوز: المشركين + “فلا باش بنيكتها»" انتهى ممختصر ]0 . 

قوله: (اربعاً وعشرين ليلة) كتب الشيخ في «اللامع”'': فيه دلالة 


.)796 "97 انظر: «لامع الدراري)» (5؟/‎ )١( 
.)798/5( فرق الامع الدراري»‎ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري لا كتاب الصلاة 
20 اال7ججبتتتتتلللللللل ل تت تتم 


على أن الجمعة لا تجوز في القرى؛ لأن أول جمعة صلّاها النبي كَل في 
بنيى سالم كما هو مسلم الفريقين» وكان وجوب جمعة بمكةء فلولا أن 
الجمعة لا تجوز في القرى لما تركه وَلةِ» انتهى . 

قلت: ما أفاده الشيخ لا مرية فيه كما بسط في هامش «اللامع»» لكن 
في الحديث إشكال آخر قوي» وهو أن الوارد في حديث الباب أربع 
وعشرون ليلة» وسيأتي بهذا السند في «باب مقدم النبي كلِةِ إلى المدينة» 
بلفظ: فأقام فيهم أربع عشرة ليلة» وبسط الكلام على هذا الاختلاف في 
الجزء الثاني من «اللامع”'' في «كتاب الجمعة' وفيه: وما قال الشيخ 
ابن القيم من قيامه يَكِيدِ في قباء أربعة أيام فقط تأبى عنه روايات البخاري» 
فإن فيها روايتين» إحداهما: رواية أربع وعشرين» والثانية: أربعة عشرء 
وصويبه الحافظ. 


قلت: والأوفق بالروايات رواية أربع وعشرين؛ لأن أكثر الروايات 
على أنه َلِهِ دخل قباء يوم الاثنين وخرج عنها يوم الجمعة» وهذان لا يتفقان 
إلا على أربع وعشرين بعدم عل يومي الدخحول والخروج» ولا يتفقان على 
رواية أربع عشرة بوجه من الوجوه إلى آخر ما بسط فيه. 


(49 - باب الصلاة في مرابض الغتم) 
لعل الغرض كما يشير إليه كلام الحافظ”" أيضاً أن محبته يَكلِةِ الصلاة 
في المرابض كما تدل عليه رواية أبي داود”" عن البراء: أن رسول الله صل 
سئل عن الصلاة في مبارك الإبل» فقال: لا تصلوا في مبارك الإبل؛ فإنها 
من الشياطين» وسثل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال: صلوا فيها؛ فإنها 
بوك كانت زناه امساح 


.)0727/١1( انظر: «فتح الباري»‎ )5( .)5١/5( انظر: «لامع الدراري»‎ )١( 
. 2) زفق السدن بي داود) (ح:‎ 


١‏ - كتاب الصلاة ا الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
ٍِ ْ بواب ي 


(.5 - باب الصلاة في مواضع الإبل) 

كتب الشيخ في «اللامع)”'2: يعني بذلك: أن الذي ورد من النهي عن 
الصلاة في مبارك الإبل ليس على عمومه ولا مبنياً على علة في نفس ذات 
الإبل'''» الوجه في ذلك ما يلزم من تشويش القلب وتفرق البال» فلا ضير 
لو اطمأن بنوع من أسباب الطمأنينة كما في الرواحل المدربة؛ فإنها لا تكاد 
تقوم بعد إقعادهاء ولا تنفر على صاحبها بعد إناختها. ويستوي في جواز 
الصلاة بعد تحصيل الطمأنينة وكراهتها عند عدم اطمئنان الواحد والكثيرء 
فصح الاحتجاج بفعل ابن عمر براحلة على جواز ذلك الأمر في رواحل» 
وإجزاء الصلاة في مبارك الإبل إذ اطمأن منها كما اطمأن منهاء انتهى. 

وفي هامشه: غرض الإمام البخاري بالترجمة واضح وهو الرد على 
مسلك الإمام أحمدء إذ قال بفساد الصلاة في مبارك الإبل لرواية البراء 
المتقدم في الباب السابق» انتهى . 

قال الحافظ”": كأن المصنف أشار إلى أن الأحاديث الواردة في 
التفرقة بين الإبل والغنم ليست على شرطهء وكونها من الشياطين لو كان 
ذلك مانعاً من صحة الصلاة لامتنع مثتله في جعلها أمام المصلي» وكذلك 
صلاة راكبهاء وقد ثبت أنه يلِةِ كان يصلي النافلة وهو على بعيره» انتهى 
طبضو : 

وقال الشيوزي؟؟ : عرضن الترحمة أن 'النيى عن الصلاة فى المعاطن 
وهي مواضع إقامتها عند شرب الماء خاص بالمعاطن؛ فلا يقاس عليها 
غيرها من مواضع الإبل» انتهى . 

قلت: وفيه أن النهي لم يرد بلفظ المعاطن فقط بل في حديث 
للك الامع الدراري» (7997/5). (؟) سقط: «بل»ء كما في «اللامع». 


(9) انظر: «فتح الباري» (571//1). 
2 «حاشية السندي على صحيح البخاري» .)817//١(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ا كتاب الصلاة 
20 سئس اتات للختت 


جابر ويه عند مسلمء وحديث البراء علد أب داود بلفظ : «مبارك الإبل». 
وفن حخديث أسين عند الطيراى: «مناخ الإبل»)» وفي حديث عبد الله بن عمرو 
عند أحمد: «مرابد الإبل2. 

قال الحافظ"'2: ولذا بوب الإمام البخاري بلفظ المواضع؛ لأنها 
أشهل» والمعاطن أخص منه» وقل ذهب بعضهم إلى أن النهي خاص 
بالمعاطن دون غيرها من الأماكن التي تكون فيها الؤبل» وقيل : هو مأواها 
فعا نقله صاحب المغنى عن أحمد» انتهى . 


 6((‏ باب من صلى وقدامه تنور...) إلخ 

كتب الشيخ في «اللامع» ": معو يالك أن المصلي إذا لم ينو 
بصلاته إلا اللهء فإن اصلاته 0 إلا أنه إذا كان فيه شبه بعبدة الأصنام 
فإنها حينئذ لا تخلو عن كراهة وإن سقطت عن ذمته» انتهى . 

قال الصضافطل9؟؟ أشاز به "إلى ما.ورد عن أبن منيرين أنه كره: الضلاة 
إلى التنورء انتهى . 

والمعروف على ألسنة المشايخ أن الإمام البخاري أراد بالترجمة الرد 
على الحنفية حيث كرهوا الصلاة إليها. 

قال القسطلاني”*': كرهه الحنفية لما فيه من التشبه بعبادة 
المذكوزات: اقين:. 

وفي «الشرح الكبير»: يكره أن يصلَّى إلى نارء قال أحمد: إذا كان 
التنور في قبلته لا يصلي إليه إلى آخر ما في هامش «اللامع». 

وفي «تراجم شيخ المشايخ)”" : غرض المؤلف من عقد هذا الباب 
000 «افتتح الباري» .)071/7/١(‏ (؟) الامع الدراري» (؟/؟507). 


م2 «فتح الباري» .)2058/1١(‏ (5) «إرشاد الساري» .)1١7/0‏ 
١ه(‏ شرح تراجم أبواب البخاري» (ص58١).‏ 


8 - كتاب الصلاة 00 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
١١ 2‏ اك اسك مه 2 


دفع توهم من توهم أنه لا تجوز صلاة الرجل وقدامه تنور للتشبيه 
بالمجوس. وفي استدلال المصنف بالرواية نوع خفاء لا يخفى. وتوجيهه أن 
كون النار قدام المصلي لو كان غير مرضى عند الله ومفسداً لصلاته لما ساغ 
ذلك في حق حبيبه ونبيه» ولما أحضرها قدام نبيه كك انتهى . 

وكتب الشيخ في «اللامع»"'": إن استدلاله بالرواية لا يخلوا عن لطافة 
ماء فإنه أظهر بذلك أن وجه الشبه إذا كان خفيا لا يدرك فإنه لا يكون 
مورثاً للكراهة» ووجهه ارتفاع سبب الكراهة» فإن الذي أمامه نار أو صورة 
أو قبر فسترها لم يبق بعد الستر شبه بعبدة الأصنامء فكذلك النار الغائبة عن 
الأعين كما رُئيها النبي كِ فإنها لم تصر سبباً للشبه لاستتارهاء ومن ههنا 
يعلم حال التنور الذي ذكره في الترجمة» فإن من صلى وقدامه تنور فإن 
صلاته خالية عن الكراهة لارتفاع العلة» وعلى هذا حكم النار وغيره» وعلى 
هذا فلم يكن صلاته يك مما نحن فيه»ء أي: من الصلوات المكروهة» وأما 
ما أجاب بعضهم بعد تسليم سبب الكراهة: أن ذلك كان اضطراراً منه طَكل 
لا اختياراً فبعيد؛ لأن النار لو لم تكن في اختياره فإن صلاته كانت في 
اختياره» فلو كانت فيه كراهة لا سيما التحريمية لأفسدهاء فافهم» انتهى. 

وبسط في هامشه كلام الشرّاح في وجه الاستدلال. 

ثم يشكل على البخاري ما تقدم من «باب الصلاة في المصلب 
والمصور» وما فنياتى من اليا الصلاة في البيعة». 

قال الكرماني”"' في «باب الصلاة في البيعة»: إن قلت: ما وجه 
الجمع بينه وبين ما تقدم من «باب من صلى وقدامه نار. 2.١.‏ إلخ. من جواز 
الصلاة وعدم كراهتها. 

قلت: حكم التماثيل غير حكم سائر المعبودات؛ لأنها بأنفسها 
منكرات؛ إذ الصور محرمة سواء تعبد أم لا؟ بخلاف النار مثلاً فإن عبادتها 


)01 لامع الدراري» 05-10١‏ 4). (0) انظر: شرح الكرمانى» (45/5). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 1 كتاب الصلاة 
ل ا 2 22191 577721 [ اسل ل ل سم 


محرمة أو لأن التماثيل شاغلة عن الحضور في الصلاة كما سبق في «باب 
من صلى في ثوب له أعلام» من حديث خميصة أبي جهمء وقال ابن بطال: 
لا تعارض بين البابين؛ لأن الأول كان بغير الاختيار» وما فى هذا الباب 
كنول كير :“ل بتكن كتاشكية تزنهاة ةلل على الاسياز رالا كسان 
دون ضرورة تدعو إليه» انتهى. 

قلت: وبهذا الأخير جمع بينهما جمع من الشرّاح» والعجب 
من الحافظ”''' إذ تعقب على ابن التين بقوله: إن الاختيار وعدمه في ذلك 
سواءء وتقدم تعقب الشيخ قُدّس سرّه أيضاً على هذا الجواب» وأيضاً لو كان 
ما هناك بدون الاختيارء فكيف استدل به الإمام البخاري على جواز صلاة 
من صلَّى وقدامه تنورء فالأوجه عندي في الجواب ما بدأ به الكرماني كلامه 
وهو التفرقة بين التماثيل وغيرهاء انتهى مختصراً من هامش «اللامع» في 
باب الصلاة في البيعة. 


(65 - باب كراهية الصلاة في المقابر) 


كال البه اف" كان المعيتب أعان إلى أناها :زواة اق اود 
والترمذي فى ذلك ليس على شرطه؛ وهو حديث أبى سعيد الخدري 
وقوه «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام»» والسمط سر تله في 
الحديث: «ولا تتخذوها قبورا» إن القبور ليست بمحل للعبادة فتكون الصلاة 
فيها مكروهة. انتهى. 

قلت: واختلفوا في جواز الصلاة في المقبرة» فذهب أحمد إلى تحريم 
الصلاة في المقبرة ولم يفرق بين المنبوشة وغيرهاء ولا بين أن يفرش عليها 
شيء أم لا؟ ولا بين أن تكون بين القبور أو في مكان منفرد عنهاء وذهب 
أبو حنيفة إلى كراهة الصلاة في المقبرة» وفرق الشافعي بين المنبوشة 


.)019/1( (؟) «فتح الباري»‎ .)058/١( انظر: افتح الباري»‎ )١( 


١‏ - كتاب الصلاة 5 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
ٍِ ْ بواب 4 


وغيرهاء ولم ير مالك بالصلاة في المقبرة بأساًء وحكي عنه كراهة الصلاة 
في المقبرة كقول الجمهورء وذهب أهل الظاهر إلى تحريم الصلاة في 
المقيرة ل" تعن اط فون الاو 


(60 - باب الصلاة في مواضع الخسف) 


كنت الشيخ فى «اللامع»”" : أئ: إنها جائرزة مع كراهة» وذلك لما 
فيها من الاستقرار والتمكن فى تلك الأمكنة» وقد أمرنا أن لا نقر فيهاء 
انتهى . 

قلت: ولعله تقوية لما فى «أبى داود» عن على وَفييه: نهانى أن 
أصلل “فى أرقن تايل انه الشترقي'" ها ساضيلةة عه الاسلد لال. يان 
دخولهم فيها مقيدة بالبكاءء والصلاة على هذه الصفة متعسرة عادة بل 
ربما يخل بالقراءة وغيرهاء وأيضاً البكاء بالتفكر في حال المعذبين 
يمنع التفكر في أمور الصلاة فينبغي أن تكره الصلاة في هذا المكانء 
انتهى . 

قال اليوفة "قال عمد أقره الفناةة فى ازضن العيت + لأنها 

وفي «الطحطاوي”' على المراقي»: ومنها كل محل حل به غضب 
كأرض ثمود وبابل وديار قوم لوطء انتهى. 

وبسط الكلام في هامش «اللامع» على شرح هذا الباب. 
)١(‏ انظر: لأوجز المسالك» ("/ 557). )2 لامع الدراري» (109/5). 
() انظر: «حاشية السندي على صحيح البخاري» .)809//١(‏ 


(5) «المغني» لابن قدامة (؟/ /ا/41). 
(5) «حاشية الطحطاوي على المراقي الفلاح» (1919). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 5-3 كتاب الصلاة 
2 الحجب7جتتتلللبلمللل تتم 


 64(‏ باب الصلاة في البيعة) 


كتب الشيخ في «اللامع”'': لعل المراد بذلك أنها جائزة فيها بدون 
كراهة إذا لم تكن فيها معصية؛ كالإشراك بالله والتصاوير والقبور وغير ذلك 
وجائزة مع كراهة إن كان فيها شيء من هذه الأمورء ومطابقة الآثار 
والروايات بهذا المعنى واضحة؛. فإن وجود التصاوير ووضعها فيه صار سببا 
للعن أولتك» ثم يصير سبباً لمن شاركهم في العبادة ثمة» وإن كانت اللعنة 
الواردة على الصانعين أوفر منها على العابدين هناك من المسلمين» انتهى . 

واختلفوا في الصلاة في البيع والكنائس» قال الطحطاوي”'': تكره 
الصلاة في سائر محال الشياطين إلى أن قال: وبهذا يعلم كراهة الصلاة في 
البيع والكنائس لما فيها من التماثيل» فتكون مأوى الشياطين» انتهى . 

وظاهر كلام الشامي”": أن الكراهة عامة وإن لم تكن فيها تماثيل» 
وقال الموفق”؟؟: ولا بأس بالصلاة في الكنيسة النظيفة» رخص فيها الحسن 
وعمر بن عبد العزيز وغيرهماء وكره ابن عباس ومالك الكنائس من أجل 
الصورء انتهى ملخصاً من هامش «اللامع:””': وذكره فيه تحت هذا الباب 
عدة أبحاث فارجع إليه لو شئت. 


 66(‏ باب) 
اذ #سعنة قال العاف" 1 كذ فى أكقر :الزوانات» كد سمه 
وقد سقط من بعض الروايات» وقد قررنا أن ذلك كالفصل من الباب» فله 
تعلق بالباب الذي قبلهء والجامع بينهما الزجز عن اتخاذ القبور مساجدء 


.)199/( (؟) «حاشية الطحطاوي)‎ .)11١١/5( «لامع الدراري»‎ )١( 
.)57 انظر: «رد المحتار على الدر المختار» (؟/‎ )*( 

(5) «المغنى» (878/5). 

(0) انظر: «لامع الدراري» (9/ 41١‏ - 414). 

9و4 «١فتح‏ الباري» /١(‏ ؟5هة). 


كتاب الصلاة 151 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


انتهى . 

وبهذا جزم العيني» وعلى هذا فكان غرض الترجمة السابقة الكراهة 
لأجل الصور خاصة.ء وأشار بهذا إلى التعميم. 

والأوجه عندى: أن الباب السابق لما كان نسم بالبيعة وهى معيد 
النصارى أراد بذلك إدخال معبد اليهود فيما سبق كما يشير إليه الروايتان 
الواردتان في الباب. ولعل وجه حذف الترجمة عدم كون الروايتين نصاً فيه» 
والله يل أعلمء ورقم في «تراجم شيخ الهند) 0 00 على هذا الباب 
النقطتين وهو إشارة إلى أن الحديث الذي فيه يتعلق بالباب السابق كما تقدم 
في الجزء الأول. 


(6 - باب قول النبي يلد جعلت لي الأرض...) إلخ 

قال الحافظ"'': وإيراده ههنا يحتمل أن يكون أراد أن الكراهة في 
الأبواب المتقدمة ليست للتحريم لعموم قوله ة: «جعلت لي الأرض 
مسجداً» أي: كل جزء منها يصلح أن يكون مكاناً للسجود أو يصلح أن يبني 
فيه مكان للصلاة» ويحتمل أن يكون أراد أن الكراهة فيها للتحريم» وعموم 
حديث جابر مخصوص بهاء والآول أولىء انتهى. 

(60 - باب نوم المرأة في المسجد) 

في «تراجم شيخ المشايخ)”" : أي : هو جائز وإن كان احتمال ورود 
الطمثء لكن المذهب أن المرأة إذا حاضت في المسجد خرجت ولا يحرم 
عليها النوم ابتداء» انتهى . 

قلت: الأوجه عندي : 


ع 


أنه وَيعنه مال إلى جواز النوم في المسجد وأفرد 


.)0177/١( «فتح الباري»‎ )١( 
.)١59ص( «شرح تراجم أبواب البخاري»‎ )0( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري م7 ' / - كتاب الصلاة 


ذكر المرأة وقدمه لما فيها من احتمال كشف العورة والطمثء. فكان أبعد 
عن الجواز فآثبت جوازه بالحديث. 

فال السيطاة و بعد ذكر الحعزيق' ونه نيلت هق الأ سلكن دافن 
المسحد'سواء كان رذ أو امرأة عند أمن الفتنة» وفي «الشرح الكبير) 
للدردير: وجاز بمسجد سكنى لرجل لا لمرأة» فيحرم عليها أو يكره 
ولو تجردت للعبادة؛ لأنها قد تحيضء وقد يلتذ بها أحد من أهل المسجد 
فتنقلب العبادة معصية» وظاهره الحرمة» ولو كانت عجوزاً لا أرب للرجال 
فيها؛ لأن كل ساقطة لها لاقطة» انتهى. 

(68 - باب نوم الرجال في المسجد) 

في «تراجم شيخ المشايخ)”"': أي: هو جائز مع احتمال الاحتلام» 
لقيو 

قلت: وقد ورد في «كنز العمال» برواية عبد عن جابر: «قوموا 
لا ترقدوا في المسجد»» وفي أخرى: ضربنا بعسيب كان في يدهء وقال: 
قوموا لا ترقدوا فى المسجدء فلعل البخاري أشار إلى الجواز بروايات 
الناة والسمالة خلا فية ففي هامش «الهندية)”" والجواز قول الجمهورء 
وروي عن ابن عباس و«َوْها كراهيته إلا لمن يريد الصلاة؛ وعن ابن مسعود 
مطلقاً» وعن مالك التفصيل بين من له مسكن فيكره وبين من لا له مسكن 
فيباح» كذا في «الفتح)”* » انتهى . 

وفي «العيني»””2: وبقول مالك: قال أحمد. 

قلت: قد بوّب الإمام الترمذي أيضاً بهذه الترجمة. 


() (إرشاد الساري» .)١١١/5(‏ 

(؟) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص59١).‏ 

5 اث 

(5:) انظر: افتح الباري» (078/1). (5) انظر: «عمدة القاري» (”/ 557). 


١‏ كتاب الصلاة 1 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


قال الشيخ في «الكوكب"'': هذا ما استدل به من جواز النوم في 
المسجدء والأولى التحرز عنه إلا إذا اضطر إليه إلى آخر ما بسطه. 

وفى هامشه: فقّد عد صاحب «الدر المختار) فيما يكره فى المسحد 
النوم لغير المعتكف. انتهى . 


(659 - باب الصلاة إذا قدم من سفر) 
غرضه ظاهرهء وهو التنبيه على هذا الأدب الذي كان ا من عادته 
الشريفة يَلِْدِ ليزوره الناس الذين يسمعون قدومه وَكِْةّ ويسرعون إلى زيارته كَل 
كما يشير إليه لفظ البخاري في غزوة تبوك ولفظه: كان إذا قدم من سفر بدأ 
ظاهر. 
قال العيني”': وغالب الأبواب في هذا الموضع فيما يتعلق بالمساجد 
فلا يحتاج إلى زيادة طلب وجوه المناسبات فيها » انتهى . 


وقد أعاد المصنف هذا الباب فى «كتاب الجهاد)» لمناسبة السفر. 


(7 - باب إذا دخل أحدكم المسجد...) إلخ 
فين خويية حاف 
الأول: في حكم هذه الصلاة فهي سُّنَّةَ أو مستحبة عند الأئمة الأربعة 
الثاني: هل تختص بمن أراد الجلوس أو تعم الكل سواء يريد 
الجلوس أو يدخل محا ا ؟ بالأول قال مالك» وبالثانى قالت الجمهور. 


.)7007/1١( انظر: «الكوكب الدري»‎ )١( 
.)555/7( (؟) «عمدة القاري»‎ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 50 كتاب الصلاة 
ا ا ا 77771 2 [ اسل ست سم 


وبالتجلوس الطويل سافيا عدد الشافعى واحية» بول تنوك مطلتا عندتا 
الرابع: أقلها ركعتان عند الأئمة الأربعة لا تجزئ بالأقل منهما مع 

صحة التطوع بركعة واحدة عند الشافعى وأحمد. 

الشافعي» وبالثاني قالت الأئمة الثلاثة إلا أن الإمام أحمد خص من ذلك 

الداخل عند الخطبة ففي ذلك خاصة هو مع الإمام الشافعي» كما بسطت 

هذه المباحث كلها في «الأوجز"''. انتهى من هامش «اللامع”"': فكأن 

الإمام البخاري أشار إلى الكل بلفظ الترجمة. 


7١(‏ - باب الحدث فى المسجد) 

قال الحافظ”": أشار البخاري إلى الرد على من منع للمحدث دخول 
الفيتعة .ونا" كا عسي المي 

قلت: لو كان ذاك الغرض لبوب بالمحدث فى المسجدء ويمكن أن 
يكون المقصود جواز الحدث وهو ثابت بالحديث». أو كراهته للحرمان عن 
المسجد؟ اختلفوا فيه» ففي «الأوجز)”'': قال النووي في «شرح المهذب): 
لا يحرم للونسان أن يخرج الريح من دبره فيه» وقال السروجي: وهذا عندنا 
مكروه» انتهى . 
أحد» انتهى . 
)١(‏ «أوجز المسالك» 597/90" - 079"). 


فرك الامع الدراري» (119/5). (9) «فتح الباري» .)0178/1١(‏ 
(5) «أوجز المسالك» (3791/9). 


١‏ - كتاب الصلاة 5 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
: ْ بواب ي 


وقال ابن عابدين"'؟: لا يخرج فيه الريح؛. واختلف فيه السلف. 

فقيل: لا بأس بهء وقيل: يخرج إذا احتاج إليهء وهو الأصحء انتهى. 
(؟5 - باب بئيان المسجد) 

كتب الشيخ في «اللامع”': أشار بإيراد الآثار والرواية المخالفة لها 
بحسب الظاهر إلى أن تنقيش المسجد وتجصيصها يكره إذا كان فخراً ورياء 
وسبباً للهو المصلين واشتغال بالهم كما هو مقتضى الآثارء ولا كراهة فيه 
إذا لم تكن لأجل ذلك كما هو محمل صنيع سيدنا عثمان ذلنه» انتهى . 

وبسط في هامشه الكلام على شرح كلام الشيخ قدِّس سرّه والإيرادات 
والأجوبة عنها في تشييد المساجد وعدمه فارجع إليه لو شئت التفصيل . 

والظاهر عند هذا العبد الضعيف: أن غرض الترجمة أمران: 

الأول : الاهتمام لبنائه حتى أنه عليه الصلاة والسلام قدم تعميره في 
أول دخوله المدينة على كل الأبنية» وقد ورد الأمر ببنائه فى الدور عند 
أبي داود كما تقدم في «باب المساجد في البيوت». 

والأمر الثاني: التوقي عن التزخرف في بنائه» وعلى هذا لا تكرار بما 
سباق من "نات امن ابت ستجذا + إل 

وحمل الحافظ هذا الباب على بناء المسجد النبوي خاصة» والباب 
الآتي على الفضل في بنائهء وعلى هذا يشكل أثرا أنس وابن عباس في 
هذا الباب؛» اللهم إلا أن يقال: ذكرهما استطراداً وتنبيهاً على الاحتراز 
والتوقي عن الترخرف» ووافق الحافظ العلامة العيني في غرض الترجمة » 
وسكت عن وجه مطابقة هذين الأثرين» وقال فى غيرهما: مناسبته 
بالترجمة ظاهرة. 


)23 «رد المحتار على الدر المختار) (595/9:). 
زفق «الامع الدراري» 0/ 5). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 00/44 كتاب الصلاة 
2 ااجججتتتتتتت- يي 


(759- باب التعاون في بناء المسجد) 

كتب الشيخ في «اللامع)”"': أشار بذكر الآية في الترجمة إلى أن 
تعمير المشركين غير مقبول إذا كان مبنيا على صفة الإشراك وهو كونه 
تعظيماً لآلهتهم أو فخراً أو رياء وسمعةًء فكذلك من فعل المسلمين مثل 
فعلهم بأن طلب في تعمير المسجد ومعاونته صيتا ومباهاة كان غير مقبول 
منهء فأما إذا عاون في تعميره لله تعالى فإنه لا ضير فيه» ولو كان المعمر 
مشركاًء ويدل عليه تقرير النبي #َلٍ مسلمي أمته على الصلاة في الحرم» 
وكان من بناء المشركين» فافهم. انتهى. 

وفي هامشه: سكتوا عن غرض المصنف بالترجمة إلا ما قال 
القيق ”72 أشار دييذا إلى أن افن ذلك أخرا .ومن زا فرج تعتله:في ذلفبزاد 
7م ْ 0 

وهذا ظاهر لكنه ليس فيه شيء يليق بشأن تراجم البخاري» ولا يبعد 
عندي أن الإمام البخاري أشار بالترجمة إلى أمرين: 

الأول: أنه ينبغي التعاون في بنائه للمصلين فيه كلهم؛ لأن بنائه حق 
مشترك عليهم أجمعين لا على المتولي فقط . 

والثاني: دفع ما يتوهم من قصة بنائه مَك مسجده الشريف إذ ساوم بني 
النجار أرض المسجدء وقالوا: لا نطلب ثمنه فأبى رسول الله يَلٍ أن يقبله 
إلا بالثمن» وهذا يوهم عدم جواز التعاون في بنائه فدفعه المصنف بهذه 
الترجمة؛ انتهى. 

وأما ذكر الآية فلعله إشارة إلى الاحتراز عن أموالهم» وقد ورد في 
أبي داود مرفوعاً”": «نهيت عن زبد المشركين». 

قوله: (يدعونه إلى النار) أجاد الشيخ في «اللامع)””' توجيهه 


2000 الامع الدراري» 7/9 1773). (؟) «عمدة القاري» (9/ ”/10). 
() «سئن أبي داود» (ح:/70801). (:) «لامع الدراري» (450/7). 


١‏ - كتاب الصلاة 0/0 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
١ ٍِ‏ بواب 4 


وحاصله: أن فعلهم موجب له وإن ارتفع لأجل الاجتهاد؛ كقوله تعالى: 
رلا كتبٌ ين اله سَبَىّ لَسَتَمْ» الآية [الأنفال: 58]» وبسط فى هامشه 
الكلام أشد البسط . ْ 

قلت: وقوله: «تقتله الفئة الباغية» قال صاحب "تاريخ الخميس» عن 
«خلاصة الوفاء»: أن عمرو بن العاص #له كان وزير معاوية ذ#له» فلما 
قتل عمار ونه أمسك عن القتال» وتابعه على ذلك خلق كثيرء فقال له 
معاوية: لم لا تقاتل؟ قال: قتلنا هذا الرجل» وقد سمعت رسول الله عاو 
يقول: «تقتله الفئة الباغية»» قال له معاوية: أسكت أنحن قتلناه؟ وإنما قتله 
علي ؤَيِيِنِهِ وأصحابه. وفي رواية قال: قتله من أرسله إلينا يقاتلنا فبلغ ذلك 
عليّاً فقال: إن كنت أنا قتلته فالنبى يَلةِ قتل حمزة نه حين أرسله إلى قتال 
الكفارء انتهى مختصراً. 1 


(54 - باب الاستعانة بالنجار والصناع...) إلخ 


5 )2 5 - : 5 
قال الحافظ"'': الصناع ‏ بضم المهملة ‏ جمع صانع» وذكره بعد النجار 
من العام بعد الخاص» وحديث الباب يتعلق بالنجار فقطء ومنه تؤخل مشروعية 
الاستعانة بغيره من الصنَاع لعدم الفرق» وكأنه أشار بذلك إلى حديث 

من الطين. فإنه أحسنكم له مساً وأشدكم له سبكاًا. ا ا انتهى . 
وتحعمل أن يكوة إشارة إلى رما .ورد فى "كر العيزال210 :جنيو 
صناعكم مساجدكم). 


2000 «فتح الباري» /١(‏ 147 6). 

(؟) كذا نسبه في «مجمع الزوائد» (4/7) إلى أحمد والطبراني في «الكبير» (23949/4 
»© ولم أجده في «المسند» نعم رواه ابن حبان (رقم 2423١14‏ والدارقطني 
.)١594 ».148/1(‏ والبيهقى (١5/1؟18١).‏ 

(9) «كنز العمال» «(رقم 00000 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري كتاب الصلاة 
ل ا 22272721 ا سب -ا-ا-اإ-ا -اب-خ إ لحم 


(70 - باب من بنى مسجداً) 
قال الحافظ”'؟: أي: ما له من الفضلء» انتهى. 
وتقدم ما يتعلق بهذا الباب في باب بنيان المسجد ويورد على حديث 
الباب من قوله: «بنى الله له مثله الحسنة بعشر أمثالها» وجمع بوجوه: 
الأول: أنه قبل نزول الآية. 
الثاني: أنه لا ينفي الزيادة. 
الثالث: أن المقصود منه بيان المماثلة فقط. 
الرابع: بأن المثلية باعتبار الكمية والعشرة من حيث الكيفية. 
الخامس : بأنه محمول على العدل والآية من قبيل الفضل . 
وغير ذلك من الأقاويل كما بسط في هامش «اللامع)”"' . 


(77 - باب يأخذ بنصول النبل...) إلخ 

غرض الترجمة ظاهرء وهو الأدب والتنبيه على الأخذ بالنصول لثلا 
يجرح أحداً يمسه كما نبِّه عليه الشيخ قُدّس سرّه في الترجمة الآتية» فعلى 
رأي الشيخ هذه الترجمة توطتئة للترجمة الآتية» وهو الأوجه عندي. 

70 - باب المرور فى المسجد) 

كتب الشيخ في «اللامع»”": لعل المراد بذلك أن المرور في المسجد 
جائز إذا لم يكن منجراً إلى مفسدة كالإضرار بالمسلمين وتلويث المسجد إذا 
اعفاد الناسى “ذلك ويمكق أذ يكون ذلك إكبانا الما “ذهت إلبة الشافين 
من جواز دخول الجنب فى المسجد على جهة المرور» ووجه الاستدلال 
إطلاق اللفظ وهو يعم الجنب وغيره. 


)001( افتح الباري» ١1/ة:6).‏ ه64 لامع الدراري» (؟5/١17”1).‏ 
زفق الامع الدراري» 00/ ؟2)., 


8 - كتاب الصلاة 0 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
: يواب 5 


والجواب: أنه لم يقيّد ههنا لكونه معلوماً إذ من المعلوم أن المتعفن 
بأكل الثوم أو الذي يسيل دمه لا يجوز لهما دخوله» لما فيه من تلويت 
المسجد مع أن اللفظ بإطلاقه شامل لهماء فالحق أن الحكم على الشيء 
بالجواز وعدمه كثيراً ما يبتني على النظر إليه في نفسه» ولا ينظر إلى 
ما يعتريه من عارض مثبت خلاف هذا الحكم كما في كثير من المباحاث 
المحرمة لأجل عارضء انتهى . 

وفي هامشه: اختلف في غرض المصنف بالترجمة» وما أفاده الشيخ 
قدّس سرّه لا سيما أول الاحتمالين من كلامه أوجه عندي مما قالته الشرّاح 
في غرض الترجمة. 

قال العيني"''': أي: هذا باب في بيان جواز المرور بالنبل في 
المسجد إذا أمسك نصالهء وفي هذه الترجمة نوع تعر عن بالا يو 
لبون 


وتبعه القسطلاني ولم يذكر الإيراد بنوع قصورء والمراد بالقصور أنه 
لم يذكر في الترجمة إمساك النصل» والإيراد عندي ساقط نشأ بالغرض الذي 
اختان العلامة العينى + وعلى .هذا يلزه 'تكران العرحتمة دما سبق + فالوجه 
عندي في غرض الترجمة ما تقدم في كلام الشيخ من أول الاحتمالين» فإن 
الحديث السابق لما كان يثبت منه جواز المرور أثبته الإمام البخاري مستقلاً 
لكون المسألة خلافيةٌ» فإن يكره عندنا الحنفية أن يتخذْ المسجد طريقاًء قال 
صاحب”" «الدر المختار»: وكره تحريماً اتخاذه طريقاً لغير عذر» وصرح 
في «القنية» بفسقه باعتياده» قال ابن عابدين: وفي التعبير باتخاذ إيماء إلى 
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أنه لا يفسق بمرة أو مرثين » انتهى من هامش «اللامع)” 


.)786 /7( «عمدة القاري»‎ )١( 
«رد المحتار على الدر المختار» (؟1558/5).‎ )6( 
.)177 زفرة الامع الدراري» (؟/‎ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري كتاب الصلاة 
اشحلا تق و خال حلاكةة لألسلاع. محا تلا رد ك1 تت تت 


ثم لا يشكل عليك التكرار بما سيأتي من باب الخوخة والممر في 

الحسحنة فإن المرحه مناعا كنا سيا هناك إن .قاع الله شال 
(5- باب الشعر فى المسجد) 

وقد ورد النهى عنه فى عذة أحاديث كما فى رواية أبى داود 
والترمذي» ولعل الغرض أنه جائز عند الضرورة. 

قال العيثي"'": مزاذ البخاري الإشارة إلى جواز «الشعر المقبول فى 
المسجدء وذكره الحافظ بقوله: «يحتمل»» وحديث الباب سيأتي في كتاب 
بدء الخلق» وفيه التصريح أنه كان في المسجد وبه تحصل المطابقة. 

(79 - باب أصحاب الحراب فى المسجد) 

الحراب ‏ بكسرم الحاء ا لمهملة ‏ جمع حربة ‏ بفتحها ‏ قاله 
اله ا 

35 3 2 ا 8 5 ل 1 ا 

كتب الشيخ في «اللامع» ': يعني بذلك: أن أمثال هذه المباحات 
التي تجري فيها نيّة العبادة لا ضير في إتيان شيء منها في المساجد بعد 
ما لم تكن عادةً للعامة ولا مضراً بالمسلمين أو متضمناً لمفسدة أخرى». 
انتهى . 
المسجد غيرهمء. وأما الأمر بإمساك النصال فذلك حين اجتماع الناس 
والمصلين مخافة الأذية إليهم» وللإشارة إلى هذا اتصل البابين» انتهى . 
كما تقدم ؛ لأنهم حينئذ في شغل» والجرح في المرور أقرب من ههنا ؛ لآنه 
قد يقع الجرح في المرور بغتة» انتهى . 


.)١78/5؟( «عمدة القاري» (441//9). (0) «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)29 /0 زفرق الامع الدراري»‎ 


١‏ - كتاب الصلاة 17 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
: ْ بواب ي 


( - باب ذكر البيع والشراء) 

0 ا ا : 

في «تراجم شيخ المشايخ» : غرضه إثبات جواز التكلم بالإيجاب 
الكلمات المباحة في المسجدء لكن في دلالة الحديث المخرج في الباب 
على ذلك نوع خحفاء؛ لأنه يَكئدٍ ذكر البيع والشراء 58 المسجد لإفادة حكم 
شرعي, فهي إفادة علمية ليست مما نحن فيهء لكن خصٌّ المؤلف نظراً إلى 
ليس إلا ذكر البيع والشراء فيجوز وإن كان هذا من وجه وهذا من وجه 
آخرء ومثل هذه الاستدلالات كثير في «البخاري»» انتهى . 

قلت: وهذا هو الاستدلال بالعموم وهو الأصل الخمسون من أصول 
التراجم . 

قال الحافظ”"': مطابقة الحديث للترجمة بقوله: ما بال أقوام 
يشترطون» فإن فيه إشارة إلى القصة المذكورة» وقد اشتملت على بيع وشراء 
وعتق وولاع. وَهمّ بعض من تكلم على هذا الكتاب فقال: ليس فيه أن البيع 
والكواء أوقغا تحن المسجة لا مه أن الترجمة معقودة لبان اق ذلك »لسن 
وخخير» وبين مباشرة العقد. فإن ذلك يفضى إلى اللغط المنهى عنه » انتهى . 

فقد ورد النهى عن مباشرة العقد فى كثير من الروايات». ففى رواية 
عند أبى دود" عر مووي اللفيس عرف أيه قن اعدة : (أن رسول الله علد 

قال السندي”*': قوله: «باب ذكر البيع» أي: ذكر مسائله نبّه على أن 
)١(‏ «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص١17).‏ 


(؟) «فتح الباري» .2066٠/١(‏ (9) «سئن أبي داودا (ح:8١1).‏ 
(4) «حاشية السندي على صحيح البخاري» .)40/١(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري كتاب الصلاة 
ستتللل لل ل للست سم 2-2-1 


ما ورد النهي عنه هو فعل البيع والشراء في المستجد. وآما ذكرهها وذكر 
ما يتعلق بهما من العلم فليس بمنهي عنهء انتهى . 

قوله: (ذكرته ذلك) قال السندي”': المشهور على الألسنة بالتشديد 
كأنه بناء على ما زعموا من كونه متعدياً إلى مفعولين» والمخفف لا يتعدي 
إليهما فجعلوه مشدداً: لكن مقتضى المشدد أنه كَل كان عالماً بالأمر قبل؛ 
إلا أنه نسيه أو غفل عنه فذكرته عائشة الأمرء وهذا لا معنى له ههناء 
فالوجه أن يقرأ مخففاً. والحمل على الحذف والإيصال. أي: ذكرت له 
ذلك أو على أن ذلك بدل من الضمير والجار والمجرور محذوف»ء أي: ل 
وَهذا: هو الموافق للرؤايات»"انتفى: 

وهو الأوجه عندي وبسطوا في الكلام عليه لا سيما القسطلاني إذ 
جمع كلام الحافظ والعيني وغيرهما. 

7١‏ - باب التقاضي والملازمة في المسجد) 

قال )عد 553 قي وطاق التعدية الع عية قر العف مى لاخو 
وأما في الملازمة وبين 'العدهنا ]3 كفي لها طالب تلديئة 0 المسجد 
لازم ابن 5 حدرد إلى أن خرج النبي َيل وفصل بينهماء وثانيهما: أن هذا 
الحديث يأتي في «باب الصلح» وفي «باب الملازمة»» وفيه تصريح 
الملازمة» انتهى مختصرا. 

قلت: قد ورد كما في «الكنز»: «جِنْبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم 
وشراءكم وبيعكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم' الحديثء فلعل الإمام 
البخاري أشار بالترجمة إلى جواز شيء من ذلك إذا لم يتفاحش» والله تعالى 
أعلمء وسباني في اكتاب الخصومات» «باب في الملازمة» و«باب 
التقاضي»» ولا يشكل التكرار؛ فإن المؤلف ذكرهما من حيث أحكام 
المساجد وفيما يأتي لكونهما من باب الخصومة. 


.)507/( «عمدة القاري»‎ )( .)4١/١( المصدر السابق‎ )١( 


كتاب الصلاة الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
: ' يواب د د 5 


(7- باب كنس المسجد) 

أشار الإمام البخاري بذلك كله إلى ما ورد في بعض طرق الحديث 
صريحاً عند البيهقي وابن خزيمة فثبت كل أجزاء الترجمة كما ذكره 
الحافظ”'2 والعينى”". 

ولعل الغرض أن ما فى أبى داود مرفوعاً أن الحصاة للتنائد الذي 
يكرا تين المسحد م أن رودم ليور لعولا جلكلم له التاية 

وكتب الشيخ في «اللامع»” تحت لفظ الحديث: «فأتى قبره 
فصلى...2 إلخ» فيه فضيلة هذا الفعل الذي أوجب له هذا الاعتناء 
من النبى كللة ولهذا: العبيه عقدالبات» اننم 

يعني: غرض الترجمة التنبيه على فضل كنس المسجد حتى لا يعد 
فعلاً حقيراً لحقارة هذا الفعل في أعين الناس» وبه جزم ابن بطال» والبسط 
في هامش «اللامع». 


7 - باب تحريم تجارة الخمر فى المسجد) 

كتب الشيخ في «اللامع)”؟': يعني بذلك: أن تسمية مثل هذه الأشياء 
المسقةنة المي مده فا عير الهو يز ف السمحف لا اتن بها ]ذا كان فنا 
على غرض صحيح من بيان المسألة وغيره» انتهى. وهذا ظاهر وبه جزم 
عامة الشرّاح . 

وقوله: (ثم حرم تجارة الخمر)؛ وفي تراجم شيخ المشايخ»”*': لما 
كان “خرمة الربا لكوتة عفدا عتضمنا لمفسدة ووجد الى قله تجارة الحمر 
مشاركة للربا فيه عقب لذلك قراءة الآيات المذكورة بتحريم تجارة الخمرء 


.)008 /"( *هة). (0) انظر: «عمدة القاري»‎ /1١( انظر: افتح الباري»‎ )١( 
.)7155/7( «لامع الدراري»‎ ):5( .)15١/5( زفرة الامع الدراري»‎ 


(5) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص١7١).‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 5 كتاب الصلاة 
2 اججابلبتتتللل تت تت تتم 


قال عياض: كان تحريم الخمر قبل نزول أية الربا لمدة طويلة» 
فيخدما. أنه كله أعس بتكريمها مرة بغد أخرى تأكيدا .ولغلة حخصضر: المجلس 


عن الكرماني. 
قال الحافظ"''2: ويحتمل أن يكون تحريم التجارة فيها تأخر عن وقت 
تحريم عينها ‏ انتهى . 


(72 - باب الخدم للمسجد) 

كتب الشيخ في «اللامع”"': يعني بذلك: أن للمتولي وغيره أن يجعل 
للمسجد خادماً يقوم عليه سواء كان بشرائه من مال المسجد إذا افتقر إليه 
أو من مال نفسه أو بالاستئجار» أو أن يخدم المسجد أحد احتساباً على الله 
تبارك وتعالى» فإن كل ذلك جائز لا ضير فيه» انتهى. 

وفي هامشه: أجاد الشيخ في اننتقاظ المسبالة الجديزة يشان تراجم 
البخاري» وهذا أجود مما ذهبت إليه الشرّاح في غرض الترجمة. 

قال الحافظ”": كأن غرض البخاري بإيراد أثر ابن عباس هيا إشارة 
إلى أن تعظيم المسجد بالخدمة كان مشروعاً عند الأمم السابقة حتى إن 
بعضهم وقع منه نذر ولده لخدمته. ومناسبة الحديث بالباب من جهة صحة 
تبرع تلك المرأة بإقامة نفسها لخدمة المسجد لتقرير النبي مَل انتهى . 

وفى تشرير مولانا محمد حسن المكى: قوله: (محرراًاء أي اونا 
ثم الولد لا تجب عليه الخدمة بما قال أبوه» بل هو مختار فيه في شريعتناء 
وكان وجوبها عليه في شريعة من قبلناء وجعل الرجل نفسه أو ابنه أو عبده 


)01 افتح الباري» ('1/رغةمهة). زهق «الامع الدراري» (5137/5). 
زفوة «فتح الباري» 65/١‏ هة). 


كتاب الصلاة الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
: ' يواب د د 5 


أو أجيره خادم المسجد جائز مستحسنء. لكن الأجير لا يثاب بخدمة 
المسفحة “دل ينتقا توابه إلى الجحعاحر» والعياةة ]ذا كانث قرفن عين 
أو فرض كفاية كالإمامة أو تعليم القرآن لا يجوز أخذ الأجرة به بل يحرمء 
لكن" اليعاخريق أنعرا الآن«علق عقوازةء :وإذا كانت مسفحة يجوز أخل 
الأجرة بهاء لكنه ينتقل ثوابه إلى المستأجر» انتهى. 


(70 - باب الأسير أو الغريم...) إلخ 
في «تراجم شيخ المشايخ"'؟: دلالة حديث الباب على جواز ذلك ظاهرء 
والحديث الذي في الباب الثاني لهذا الباب أظهر في ذلك», ولهذا ينبغي أن 
يقال: إنه باب في باب» وبهذا ينحل ما يشكل في عقد المؤلف ذلك الباب بباب 
الاغتسال إذا أسلم إنه يناسب إيراده في «كتاب الغسل» لا ههناء فتأمل» انتهى . 
وقال العيني”"؟: الأسير ظاهرء وأما الغريم فبالقياس؛ لأنه كالأسير 
0 يد صاحب الدين» انتهى . 


(7 - باب الاغتسال إذا أسلم...) إلخ 

كتب الشيخ في «اللامع»”": هذا من الأبواب التي زادها تنبيهاً على 
أن الحديث الآتي من الباب المتقدم يتضمن مسألة أخرى وراء ما ذكر في 
الترجمة السابقة؛ إلا أنه نبِّه أيضا على الترجمة المتقدمة بإعادتهاء ونبّه 
بكلمة «أيضاً» على أن الحكم وإن كان يثبت بالحديث السابق أيضاً قياساً 
على العفريت؟ إلا آنا تذكو-هما ينكنم الاستدلال: صراخة على زيط الاشيز 
في المسجدء وإنما كان الاغتسال للإسلام من أبواب المسجد حيث أورده 
في أبوابه بناء على أن دخوله الآن فيه إنما كان لقبول الإسلام» فاستحب 
الغسل لدخول المسجد للإسلام» انتهى. 


.)١77ص( «شرح تراجم أبواب البخاري»‎ )١( 
(؟) اعمدة القاري» (/ ١٠ىه). زفرف (لامع الدراري») (؟/555).‎ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 7 ز( / - كتاب الصلاة 


فهذا الباب من الأصل السادس من أصول التراجم كما تقدم في كلام 
شيخ المشايخ» وهذا على النسخ التق بأيدينا. 


قال السافكز” هذا تفن أكشر الؤواناك» وشتقط لصيل وكريمة 
قوله: وربط الأسير إلى آخرهء وعند بعضهم «باب» بلا ترجمة» وكأنه فصل 
من الباب الذي قبله ويحتمل أن يكون بيّض للترجمة فسد بعضهم البياض 
إلى آخر ما قال. 


والأوجه عندي: نسخة «باب الاغتسال إذا أسلم»؛ لأنها مسألة مهمة 
مختلفة بين الآئمة» فكانت جديرة أن ينبه عليها الإمام البخاري» ولا يورد 
أن حقها كان كتاب الطهارة لا تعلق له بأبواب المساجدء إما لما ذكره 
الشيخ من وجه المناسبة» أو لأن الإمام البخاري لم يذكرها إصالة حتى 
يحتاج إلى المناسبة» بل ذكرها بابا في باب للتنبيه على فائدة جليلة تبعا 
لكون المسألة خلافية شهيرة. 


وحاصل مذاهب الأئمة: أن الغسل يجب على الكافر إذا أسلم 
ننظلماً عند الإمام احد خلافاً للائمة الثلاثة. إذ أوجيوا الغسل بعد 
إسلامه حين ما وجد منه في زمن كفر ما يوجب الغسل» فإن وجد شيء 
منه ثم اغتسل حال كفره يكفي عند الحنفية؛ لآن:الة سنح بشبرط 
عندهم. ولا يكفي عند الشافعي مطلقاء وأما عند مالك فيكفي الغسل إذا 
عندي أن الإمام البخاري أشار بالترجمة إلى هذا الاختلاف» ولقوة 
الخلاف لم يحكم في الترجمة بشيء كما هو معروف من دأبه. وهو 
الأصل الخامس والثلاثون من أصول التراجم» انتهى من هامش 
«اللك 000 

اا 


.)547/5( (؟) «لامع الدراري»‎ .)006 /١( «فتح الباري»‎ )١( 


كتاب الصلاة 1 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


(7 - باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم) 
قال الحافظ"'؟: أي: جوازه. 
قوله: (فإذا سعد يفزو) كتب الشيخ في «اللامع)”"©: لم يكن دمه 
سائلاً حين ضربت له خيمة وإلا لما خيموا له في المسجد لتلويثه. بل كان 
دمه منقطعاً فسال مرةء ولا يبعد أن يكون المسجد المذكور ههنا الموضع 
|المنجة لفيا مع سر العفوق 8 المح العجدرى روزلا الممجد 
الاصطلاحي., انتهى . 


(78 - باب إدخال البعير في المسجد) 

في «تراجم شيخ المشايخ)”"': أي: هو جائز إذا وجد سبب داع إليه» 
وزكويه كله فى الطواك: كان فن غسرة القضاء: وسبي ذلك عوقه كد 
د المقت كين إنا روك رز ادا وني ركمكاتوا طن سيب ركزية عليه مياه 
والسلام» انتهى. 

وكتب الشيخ في «اللامع»””': يعني بذلك: أنهم ينهون عنه لما فيه 
من احتمال تلويث المسجدء فإذا احتيج إلى إدخال شيء من الدواب فيه 
أو خضل الأمن مروله وروثه لكونة عدر فل بأمن + ننه 

وأشار الشيخ بذلك إلى أن لفظ العلة في الترجمة معناه الحاجة. 

قال الحافظ””': قوله: للعلة» أي: للحاجة» وفهم منه بعضهم أن 
المراد بالعلة الضعف» فقال: هو ظاهر في حديث أم سلمة دون ابن عباس» 
ويحتمل أن يكون المصنف أشار بالتعليق المذكور إلى ما أخرجه أبو داود 
من حديثه: «أن النبي يَكَةِ قدم مكة وهو يشتكي2""' الحديثء» انتهى. 


)01 افتح الباري» (١/5مهة).‏ 2( الامع الدراري» (55//5» 558). 
(6) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص77١).‏ 

ددع الامع الدراري» (559/5). (5) «فتح الباري» (061//1). 

(5) «سنن أبي داود» (ح:1818). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 1 كتاب الصلاة 
القتطةة :تللق لل ةلافس سكلا لد تهت [ الل ب ل ل 2 سم 


قال العيني''' بعد ذكر ما ذكره الحافظ: ومع هذا كله تقييد العلة 
بالضعف لا وجه له؛ لأنا قلنا: إنها أعم» فتناول الضعفء. وأن يكون 
طوافه على بعيره ليراه الناس» كما جاء عن جابر: أنه إنما طاف على بعيره 
ليراه الناس والتساليه فإن الناس غشوه. انتهى من هامش «اللامع». 


 /9(‏ باب) 

بغير ترجمةء في «تراجم شيخ المشايخ)”": 
بلا ترجمة» ومناسبة حديثه مع الأبواب السابقة باعتبار أن خروج الرجلين 
من الصحابة كان بعد تحدثهما عن النبي كَلِةِ ليلآً في المسجد. فيستنبط منه 
جواز التكلم والتحدث في المسجدء انتهى . ْ 

وكتب الشيخ في «اللامع»”": ربما يخفى مناسبة الباب؛. والجواب: 
او الو 
وفي هامشه: أراد الشيخ بيان غرض الباب ولم يتفق له لعارض فترك 
البياض بعد قوله: والجواب: أن.... وأفاد والدي المرحوم عند الدرس 
أن رأس عصا كل واحد منهما كان شبيهاً برأس البعير» فلذلك ألحقه الإمام 
البخاري ب«اباب إدخال البعير»» وهذا توجيه لطيف.ء لكني لم أر بعد في 
شيء من الكتب إنهما كانا شبيهين برأس البعيرء وفي تقرير مولانا محمد 
حسن المكي: قد خلق بقدرة الله تعالى في رأس عصا أحدهما نور مثل 
المصباح يمشيان بضوئه» فلما افترقا خلق في رأس عصا الآخر أيضاً 
مصباح» فثبت منه جواز إخراج المصباح من المسجد للظلمة؛ كإدخال 
البعير فيه» وفي تقريره الآخر: وجه المناسبة أن الطواف في المسجد عبادة 
فأعطي ببركته البعير لعذر المرض ليسهل له المرور في المسجدء فكذلك 


هذا الباب وقع 


.)01١9/7( «عمدة القاري»‎ )١( 
(؟) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص177).‎ 
.)157/5( «لامع الدراري»‎ )9( 


١‏ - كتاب الصلاة 00 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
١ :‏ بواب 4 


الخروج من المسجد بعد انتظار الصلاة» والتأخر عنده عليه الصلاة والسلام 
عبادة ومرور فى المسجدء فأعطى ببركته النور لعذر الظلمة فكما أعطى فى 
الأول لبركة العبادة البعير أعطي ل الثاني النور» انتهى. 0 

وبسط الكلام على وجوه المناسبة في هامش «اللامع)”". وفي الزن 
وعلم من هذا كله كما يظهر من أقوالهم أنهم اختلفوا في وجه المناسبة على 
أحد عشر قولا: 

الأول توجية الوالك قذمن شرة: 

الثاني والثالث: ما تقدم آنفاً عن تقرير المكي . 

الرابع: أن لا مناسبة بالباب السابق بل بأبواب المساجد مطلقاء 
وكأنة أشان إلى قوله عر اشمه: ؤس 3 كل ان 21 وراقه الآيةا [اللور :+1 

الخامس : الإشارة إلى أن من يسبح لله تعالى في المسجد جعل الله له 
نوراً من بين يديه . 

السادس: أشار إلى حديث أبي داود وغيره: «بشر المشائين في الظلم 
إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة» وهو مختار الحافظ . 

السابع: إشارة إلى قوله عرَّ اسمه: «يتى وُيْهُم بين م4 الآية 
[الحديد: ؟١].‏ 

الثامن: بيان لفضيلة الانتظار لصلاة العشاء. 

التاسع : بياض في الأصل» كأن البخاري أراد وضع ترجمة لكن لم 
0 

العاشر: بيان الفضيلة لمجرد القعود في المسجد. 

الحادي عشر: جواز التحدث في المسجدء انتهى. 

ورقم على هذا الباب شيخ الهند رمز نقطة واحدة وهو إشارة إلى أن 
المصنف ترك الترجمة لقصد التمرين وتشحينذاً للأذهان. 


2000 الامع الدراري») (5/ 55١‏ - 1057). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 1 كتاب الصلاة 


(40 - باب الخوخة والممر في المسجد) 


كتب الشيخ في «اللامع)”'2: يعني بذلك جواز المرور فيه عند عدم 
مانع من الجنابة وغيرهاء وجه الاستدلال ما كانت عليه أصحاب الخوخات 
من المرور فيه» ولم يكن الأمر بسد الخوخات نسخا لجواز المرور وإلا لما 
خصص عنه أبو بكر لكونه أحداً من أفراد الأمة» بل ليعلم بذلك مزيد 
اختصاص له بالإمامة الصغرى» فيكون إشارة إلى الإمامة الكبرى مع ما يظهر 
له في ذلك من زيادة شرف ومئقبة» انتهى . 


والظاهر عندي: أن الممر اسم ظرف عطف تفسير للخوخة فإنها قد 
تكون صغيرة جداً تكفي للوضوءء وقد تكون كبيرة يمر الناس منهاء وعلى 
هذا فكأن الإمام البخاري أشار عندي بلفظ: الممرء إلى أن المراد 
بالخوخة المعنى الثانى» أي: الباب الصغيرء وعلى هذا فلا يشكل على 
الأمام :كران الترجما :تابه تمده قربا اناب المزوى :فى المستودة» فلو سكل 
الح عد مدا كا ره عام الدج واعه رو جردي رار 
تكرار الترجمة. 

فالظاهر عندي ههنا جواز فتح الباب في المسجد عند الحاجة إليه كما 
يدل عليه الاستثناء لأبي بكر دفعا لما يتوهم من نسخه. 

قوله: (حدثنا محمد بن سنان...) الحديث» من منتقدات الدارقطني» 
والانتقاد عليه إنما هو بحذف الواو عن قوله: عن بسرء ويظهر من كلام 
الحافظ”“: أن البخاري صرّح بتغليط حذف الواوء ولذا أورد الحافظ على 
الدارقطني انتقاده على البخاري» لكن الصحيح ههنا حذف الواو وإن كان 
صحيحاً في نفس الأمرء إذ صرحوا أن محمد بن سنان رواه بحذف الواوء 
وليست الواو في نسخ الشروح والمصرية. 


2000 لامع الدراري» (5/ 558). (؟) «فتح الباري» (669/1). 


١‏ كتاب الصلاة 1 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


(8 - باب الأبواب والغلق للكعبة...) إلخ 

كمعن الشبة فى «اللامة )"1 أناه ذلك :دنع ما عسيئ أن يترهم 
من كراهة غلق باب المسجد لكونه عائدا على موضوعه بالنقض» إذ المسجد 
حق مشترك فيه» فلا يستبد به أحد منهم فيغلقه ويسده على غيره»ء فرد هذا 
التوهم بأن ذلك جائز إذا كان متضمنا لفائدة من صون متاع المسجد وحفظ 
ما فيه من الأثاث» ودلالة الرواية والأثر على هذا المعنى ظاهرة» وكان 
مسجد ابن عباس هذا في الطائف بناء حين انتقل إليهاء انتهى . 

وفي هامشه: قوله: الغلق بالمعجمة واللام المفتوحتين المغلاق وهو 
ما يغلق به الباب» وفشّره شيخ الاسلام بالقفل. 

وف اافيضي ‏ البارى1" ؟ لمان تسفه د زر نيعت كفل ها زباذ نيا 
ا ْ 

قال العينى7"؟: أي: هذا باب فى بيان اتخاذ الأبواب للكعبة ولغيرها 
ل سابد لأس برها هما زا بصع فيب رلا عن ضف جاييا 
من الأيدي العادية» ولهذا قال ابن بطال: اتخاذ الأبواب للمساجد واجب» 
وعلل الوجوب بما ذكرناء انتهى. 

قلت: ولا يبعد عندي أن الإمام البخاري أشار بالترجمة إلى أن ذلك 
لا يدخل في قوله عرّ اسمه: 9وَمَنَ أَظْلَمُْ يمن مَنَمَ مَسَجِدَ أله أن يَذْكْرَ ذبا» 
الآية [البقرة: »]١١4‏ إلى آخر ما بسط في هامش «اللامع»”؟ . 


قال العنى "+ أي: هذا ياب:فى'بنان جؤازة» وقية خلاف» افعيدنا 
000 الامع الدراري» (559/5). (؟) «فيض الباري» (57/5). 


() «عمدة القاري» (0759/77). (4) «لامع الدراري» (509/5). 
(6) «عمدة القاري» (7/ 071). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 0 كتاب الصلاة 
2 اججيببجتتتللللململل تت تتم 


يجوز مطلقاً. وعند المالكية المنع مطلقاًء وعند الشافعية التفصيل بين 
المسجد الحرام وغيره» انتهى. 

قلت: وفيه خلاف الإمام محمد كما بسطه الشامي» وعن أحمد فيه 
روايتان لا يجوز مطلقاً ويجوز بإذن الإمام» وأما الحرم فلا يجوز له الدخول 
بحال؛ كما في «المغني». 

(89 - باب رفع الصوت 3 فى المسجد) 

قال السننى"""؟ يسفنل أيه يلكره 556 أشار إلى تفصيل بأنه إن 
كان بلا ضرورة فلا يجوزء وإن كان بضرورة يجوزء أو إلى أنه ممنوع 
بفترورة أو بلا ضرورة» فلذلك بادر يكةِ إلى قطع الاختصام بينهما الموجب 
لرفع الصوت في المسجد قطعا لرفع الصوت فيه» وصارت هذه المبادرة 
بمنزلة الإنكار على رفع الصوت» والله تعالى أعلم. 

وفي «تراجم شيخ المشايخ”': أي: هو مكروهء ولا ينبغي أن يقع 
من المتقي» انتهى . 

وفي «الدر المختار»: كراهة رفع الصوت بذكر إلا للمتفقه. 

وفي «البذل»”" في «باب كراهية إنشاد الضالة. ..» إلخ» حتى كره 
مالك البحث العلمى» وجوزه أبو حنيفة وغيره»ء ويستثنى من ذلك عقد 
النكاح فيه انتهى . ١‏ 

وفي «تراجم شيخ المشايخ)”*: والحديث الأول من الباب بحسب 
الظاهر حديث موقوف» ومثل هذا عند المؤلف له حكم المرفوع ولما ذكر 
فيه لفظ مسجد رسول الله عَللِِ وقد خالف مسلم في أمثال هذا الحديث 


.)97/١( «حاشية السندي على صحيح البخاري»‎ )١( 
.)١74ص( (؟) «شرح تراجم أبواب البخاري»‎ 

(9) «بذل المجهود» .)5١١/9(‏ 

(4) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص74١).‏ 


كتاب الصلاة ا الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


قريباً من ثلاث مائة حديث» ولم يحكم برفع تلك الأحاديث» انتهى. 

وقال الحافظ”'2: قوله: الأوجعتكما»: زاد الإسماعيلى #جلداً» ومن 
هذه الجهة يتبين كون هذا الحديث له حكم الرفع؛ لأن عمر لا يتوعدهما 
بالجلد إلا على مخالفة أمر توقيفي؛ انتهى. 


(88 - باب 9 والجلوس في المسجد) 

كتب الشيخ في «اللامع”"': يعني بذلك: أن ما ورد من النهي عن 
ا ا 
الاجتماع لغيرها من استماع خطبة أو وعظ فلا ضير فيه كما تثبته الروايات» 
وإثبات الروايات إياه مبني على أن جلوسهم للوعظ إنما كان حلقا 
لا صفوفاء وذلك لما فيه من التوجه التام والإقبال البالغ إلى الواعظ فيكون 
أبلغ في العظة» مع أن فيه تقربا إليه؛ وفي الاصطفاف يقتضي تقرب بعض 
دون بعض» وقد وقع التصريح أيضا في الرواية الثالثة» فكان كالقرينة في 
جلوسهم لاستماع الخطبة في الروايتين المتقدمتين» انتهى . 

قلت: وقد ورد النهي عن التحلق في عدة روايات» منها ما رواه 
مسلم”" عن جابر بن سمرة قال: دخل رسول الله كَئِةٍ المسجد وهم حلق 
فقال: ما لي أراكم عزين» الحديث» فلا معارضة؛ لأنه إنما كره تحلقهم 
على ما لا فائدة فيه ولا منفعة» بخلاف تحلقهم حوله كما أفاده الشيخ. إلى 
آخر ما في هامش «اللامع»". 


(86 - باب الاستلقاء في المسجد...) إلخ 
في ااتراجم شيخ المشايخ)”؟' : ثبت في الباب جواز الأمرين . الاستلقاء 


(1) «فتح الباري» (031/1). الاك الدراريي 11/0 
زفرة (صحيح مسلم) (ح: م 
دعق شرح تراجم أبواب البخاري» (ص76١).‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 1 كتاب الصلاة 


ووضع الرجل على الرجل الذي نهى عنه في حديث آخرء فإما أن يقال: إن 
هذا ناسخ للنهي» أو يقال: إن النهي محمول على ما إذا كان الإزار ضيّقا 
يخاف انكشاف العورة» انتهى. 

وكتب الشيخ في «اللامع)”' : قصد بذلك أن ما ورد من النهي عن 
الاستلقاء فى المسجد فإنما هو معلول بكشف الستر»ء فإذا أمن منه فلا ضير 
فيه ) 1 

قلت: والأوجه عندي: أن الإمام البخاري أشار بقوله: ومد الرجل في 
الترجمة كما في نسخة إلى ما اختاره الشيخ في «البذل:”" أن وضع الرجل 
على الرجل وهو مستلق على نوعين: إما أن تكون الرجلان ممدودتين 
ومبسوطتين على الأرض» فيضع إحداهما على الأخرى» ففي هذه الصورة 
مأمون عن التكشف,. وإما أن تكون إحدى الرجلين مقبوضة ويضع الرجل 
الأخرى على ركبة الرجل المقبوضة» فعلى هذا إذا كان لابسأ الإزار يحتمل 
أن تنكشف عورتهء فالنهي محمول على هذه الهيئة» وأما إذا كان عليه 
سراويل» فلا يحتمل كشف العورة فيجوزهء انتهى . 

فالحاصل: أن الشرَّاح ذهبوا في ذلك إلى أقوال خمسةء الأول: أنه 
منسوخ» والثاني: أن النهي إذا خشي كشف العورة» والجواز عند الأمن 
منهء وهو مختار الحافظ» والثالث: أن النهي عند مجتمع الناس والجواز 
في الخلوة» والرابع: النهي عند ضيق الإزار والإباحة عند سعتهاء وهو 
مختار شيخ المشايخ» والخامس: مختار شيخنا في «البذل» كما تقدم وهو 
مختار الإمام البخاري عند هذا الفقيرء انتهى من هامش «اللامع» مختصراً. 

(8 - باب المسجد يكون في الطريق...) إلخ 


كتب الشيخ في «اللامع”": أراد بذلك إثبات أن المسجد حق العامة 


للك الامع الدراري» (7557/5). (؟) «يذل المجهود) .)58١/١(‏ 
(9) «لامع الدراري» (159/5). 


1 كتاب الصلاة ا الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


كالطريق» فلكل منهم أن يجعل بعضه مسجداً إذا لم يضر العامة إلا أنه 
يمكن لكل واحد منهم أيضاً أن يمنعه عن ذلك وإن لم يكن له ضرر فيهز. 

والحاصل: أن الطريق بعد ما لم يكن ضيّقاً فلكل من العامة إحداث 
شيء فيه ما لم يضر بالعامة» سواء كان ما يحدثه لنفسه خاصة أو للناس 
عامة وأيضاً فكما أن لكل منهم حت الإحداث فكذلك لكل منهم منعه عنه 
لاشتراك الكل فيه» انتهى. 

فال ال وبناء المسجد في ملك المرء جائز بالإجماع؛ وفي 
غير ملكه ممتنع بالإجماع» وفي المباحات حيث لا يضر بأحد جائز خلافا 
لبعضهم كربيعة» ونقله عبد الرزاق عن علي وابن عمرء فأراد البخاري الرد 
عليه» انتهى من هامش «اللامع». 

(4 - باب الصلاة في مسجد السوق) 

كتب الشيخ في «اللامع»”" : أي: المواضع المهيآت للصلاة التي ليس 
لها حكم المساجد وهي ما جعله الواقف لله تعالى خاصة» وثبت له حكم 
المسجد بشرائطه المعروفة فى الفقهء والقرينة على أن المراد بالمسجد هذا 
لع فس مق هه هل سواه فى يتؤي د ال كان اسيك قن 
المشجد الامطوي لما انتقص أجره 2 صلاة المسجدء انتهى. 

وإليه يظهر ميل شيخ المشايخ في «التراجم»؛. وفي هامش «اللامع»: 
اختلف الشرّاح في غرض المصنف بالترجمة وحاصل ما أفادوا في ذلك عدة 
أقوال : 

الأول: مختار الشيخ في «اللامع» من أن المراد بالمسجد في الترجمة 
غير الاصطلاحي», وهو الذي اختاره الكرماني. 

والثاني: الرد على الحنفية حيث قالوا بامتناع المساجد في الدار 


)01 افتح الباري) (١/ع5ه).‏ 2( «(لامع الدراري» (10/7/5). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 0 كتاب الصلاة 
لظف لل افا لله اا قد ا كعات الل سم 


المحجوبة عن الناس» وتعقب عليه الحافظ بأن الذي في كتب الحنفية 
الكراهة لا التحريم. 

والثالث: مختار ابن بطال أن المراد بالمسجد في الترجمة المسجد 
الاصطلاحي» وروي أن الأسوراق شر البقاع؛ فخشي البخاري 3 يتوهم أنه 
لا تجوز الصلاة فى الأسواق» فاستدل بحديث الباب أنه إذا جازت الصلاة 
في الأسواق تزادى كات أولى أن يتخذ فيه مسجد للجماعة. 

الرابع: مختار الحافظ من أن حديث الأسواق شر البقاع الذي أخرجه 
البزار في «مسنده» لاا يصح إسناده. ولو صح لم يمنع المسجد في السوق؛ 
لأنقن الممجل كرون سرتعة ين انين ملكضا : 

قوله: (وصلى ابن عون في مسجد) قال القسطلاني”"©: لا ذكر فيه 
للسوقء والله أعلم بوجه المناسبة» وكذا أنكرها العيني. 

وقال الحافظ”": إشارة إلى أن لا يتوهم أحد أن احتجار السوق يمنع 
المسجد فيهء فأثبت الجواز محتجراء وعلى ما في «اللامع» من غرض 
الترجمة فالتطابق ظاهر 

وفي «تراجم شيخ المشايخ)”" : أن المناسبة باعتبار أنه يدل على أن 
ابن عون صلى فى مسجد وراء المسجد وما أورد عليه أنه صلى ابن عون 
قن السقة لو و لأن صلاته كان من حيث كونه مسجداً ولهذا القدر 
5 المناسبة أورد ولت تعليقات الأبواب» بل بأدنى من ذلك» انتهى . 

(50 - باب تشبيك الأصابع...) الخ 

كتب الشيخ في «اللامع)”*': يعني بذلك أن النهي عنه ليس بتحريم بل 

أدب ومعلل بما فيه من الإعراض والاستغال عن التوجه إلى الصلاة التي 


.)019 /١( (؟) «فتح الباري»‎ .)١957/5( انظر: «(إرشاد الساري»‎ )١( 
.)١726ص( «شرح تراجم أبواب البخاري»‎ )6( 
.)178/5( الامع الدراري»‎ (0 


8 - كتاب الصلاة 0 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
#11 ...تي ٠١‏ ككل اسك مه 2 


خرج من بيته لأجلهاء مع أنه في صلاة منذ خرج منه فلا يشبك». وأما في 
غير هذا فلا ضيرء انتهى. 

قال الكرماني'''2: لعل مراد البخاري جواز التشبيك مطلقاً؛ لأنه إذا 
جاز فعله في المسجد ففي غيره ولع التو 

وبه جزم الحافظ”””'» وإليه ميل شيخ المشايخ في «التراجم)”" . 

وقال: قال ابن بطال: وجه إدخال هذه الترجمة معارضة ما ورد في 
النهي عن التشبيك في المسجدء وقد ورد فيه مراسيل مسندة من طرق غير 
نابئة: وقال ابن المنيّر : التحقيق أنه ليس بين هذه الأحاديث تعارض إذ 
المنهى عنه فعله على وجه العبثء» والذي فى الحديث إنما هو لمقصود 
التمثيل» وجمع الإسماعيلي بأن النهي مقيّد ذا كان في الصلاة أو قاصداً 
لهاء وأحاديث الباب الدالة على الجواز خالية عن ذلك. 

وقال العيني”*': اختلف العلماء في تشبيك الأصابع في المسجد وفي 
الصلاة» وكره إبراهيم ذلك في الصلاة» وهو قول مالك. ورخص في ذلك 
ابن عمر وابنه سالم» فكانا يشبكان في الصلاة» وفي «الدر المختار»””' في 
مكروهات الصلاة: فرقعة الأصابع وتشبيكها ولو منتظراً لصلاة ولا يكره 
خارجها لحاجة» قال ابن عابدين: ينبغي أن تكون الكراهة تحريمية» وفي 
حامس علن «الندلة" عن ابن ,زستلان أن ذلك على :مايا الأول فن 
الصلاة وهو أشد كراهة؛ لأنه ينافى الصلاة» والثانى: لمنتظر الصلاة د 
أخف من الأولى» لكن يكره لعدية الاي بل حديث كعب عجرة 
مرفوعاً عند أبي داود”' «إذا صلى أحدكم فلا 52 نين أعطاننة) 


.)055/1( (؟) هفتح الباري»‎ .)١5١/5( «شرح الكرماني»‎ )١( 
.)١75ص( انظر: «شرح تراجم أبواب البخاري»‎ )6( 

(4) «عمدة القاري» (058/7). 

(5) «رد المحتار على الدر المختار» (؟/509). 

(0) انظر: «يذل المجهود» .)5١097/79(‏ 40 «سئن أبي داود؛ (ح:050). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 00 كتاب الصلاة 
م ا 2 2255 ا تت 


الحديث -». والثالثك: فوع المسجد بعد الصلاةء وهو مباح لحديث ذي 
اليدين» والرابع: في غير المسجد وهو أولى بالإباحة» وما ورد من مطلق 
المنع عنه في المساجد محمول على ما قبل الصلاة» انتهى من هامش 
«اللامع» . 


وفي «المغني2''"2: يكره التشبيك في الصلاة» انتهى. 
(45 - باب المساجد التى على طرق المدينة) 


كتب الشيخ في «اللامع)”': قصد بذلك أن يبين مواضع نزول 
النبي يد في ذهابه إلى مكة وإيابه عنها ليتبرك بالصلاة والدعاء فيهاء 
5-7 5 المساجد ظاهرة» انتهى. 

والشرّاح سكتوا عن غرض الترجمة,» والأوجه عندي: أنه أثبت جواز 
الاستبراك بمشاهد الأنبياء والصالحين استدلالا بفعل ابن عمر وتحريه ودفعا 
لما يتوهم من قول عمر نه كما حكى العيني'": أنه ينه كان في سفرء 
فصلى الغداة» ثم أتى على مكان فجعل الناس يأتونه» ويقولون: صلى فيه 
النبي كَلِ فقال عمر: إنما هلك أهل الكتاب؛ لأنهم تتبعوا آثار أنبيائهم 
واتخذوها كنائس وبيعاء فمن عرضت له الصلاة فليصل وإلا فليمضء 


الف 


ووجه الجمع بين قول عمر وفعل ابنهء بأن عمر ونه خشي أن 
يلتزموه ويجعلوه واجباً»ء وكلا الأمرين مأمون من ابنه» ودليل جواز 
الاستبراك حديث عتبان ذه وسؤاله النبي كله أن يصلي في بيته ليتخذه 
تصيلى فو إسطاية: الى تادالق فيو سعظة للتير ل ركان العالحين غير ذلك 
من الآثار ينات بسطت في هامش «اللامع». 


)01 «المغني) 1707/5). (؟) هلامع الدراري» (؟/ 587). 
زفرة «عمدة القاري» وظل/ ٠١‏ كهة). 


١‏ - كتاب الصلاة 0 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
: ْ بواب ي 


قوله: (والمواضع...) إلخ: قال الفتكطللاتي 9 أي: ولم تجعل 
مساحد انتهى . 

وذكره العيني نسخة وليس في لسحخته » وبسط الشيخ الكلام على هذه 
المواضع فى «اللامع) فارجع إليه لو اماف ” 


(90 - باب سترة الإمام...) إلخ 

وفي «تراجم شيخ المشايخ)”': لما فرغ من أحكام المسجد شرع في 
أحكام السترة» وغرض المؤلف من عقد هذا الباب أن سترة الإمام كاف 
للقومء فمع سترة الإمام لو مر المار بين يدي القوم لا يأثم بذلك. والإشارة 
إلى ما قاله الشافعي في معنى قول ابن عباس: يصلي بالناس بمنى إلى غير 
جدارء اللو إن تبر مره لفن عا كا بحي رمعا إل عير عار 
يكون هو سترةء وإن كانت العنزة سترة له؛ لأنه تع من عم أخواله. كله ف 
صلاته فى الصحراء أنه ما صلى إلا والعنزة تكون بين يديه» ولذلك استشكل 
اسلا امن عناس .بذك لآن عدم إتكاز أحد :له يجوز لكون ضداذة 
رسول الله كةِ إلى سترة» وسترة القوم سترة الإمام» بل الظاهر هو هذاء 
فافهم. 

ويمكن توجيه قول الشافعي إلى غير سترة» أي: إلى غير سترة جدار 
دون مطلق السترة» فلا مخالفة بين قوله وقول الآخرين» انتهى. 

ومسألة الباب خلافية» ففي هامشي على «البذل)”"': أجمعوا على أن 
المأموم لا يحتاج إلى سترة ا الإمام» واختلفوا في أن الإمام سترة 
لمن خلفه. أو سترته سترة لمن خلفه قولان للمالكية كما قال الدرديرء 
ومختار الحنفية الثاني» كما في «البحر الرائق»» ونص عليه أحمدء وبه قال 


.)١5١/5( «إرشاد الساري»‎ )١( 
«شرح تراجم أبواب البخاري» (ص178).‎ )0( 
.)559 7/70 انظر: «بذل المجهود)‎ )”( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 1 كتاب الصلاة 
لقتسا سكاف 1 لل لقا ااه ةلقد نكست [ سسلل ! ل سم 


العاقعي لماع المع 1 

وثمرة الخلاف تظهر في المرور أمام الصف الأول» فعلى الأول 
يحرم؛ لأنه مرور بينه وبين سترته» وعلى الثاني يجوز؛ لأن الإمام حائل بينه 
وبين سترته» كذا قال الدرديرء انتهى. 

وفى «(الفتاوى الرشيدية»: يستثنى منه الصلاة فى المقابر؛ فإن فيها 
لا بد لكيه لكل واحد من الإمام والمأموم» حو مير 

قوله: (بمنى إلى غير جدار) أي: إلى غير سترة أو إلى سترة غير جدار 
قولان كما سبق في كلام شيخ المشايخ. وبوّب البيهقي عليه: «الصلاة إلى 
ين البتزة) خلافا لما أئعه المؤلفة: 

فال “الع 1 : ووقع عند مسلم: (بعرفة). 

قال النووي: يحمل ذلك على أنهما قضيتان» وتعقب بأن الأصل عدم 
التعدد» ولا سيما مع اتحاد المخرج» فالحق أنه شاذء انتهى. 

ولا يخفى عليك أن الترجمة لفظ حديث للطبراني كما تقدم في الأصول. 


35١(‏ - باب قدر كم ينبغى...) إلخ 

0 ا ان 2 : 

وفي «تراجم شيخ المشايخ"» . غرضه من إثبات ذلك أن لا يتجاوز 
المصلي عن هذا القدر لثئلا يفضي إلى تضييق الطريق على الناس» والموضع 
الذي يكون من القدم إلى موضع الجبهة» وثبت أنه كان بين موضع قيامه جَكِل 
وبين الجدار ثلاثة أذرع» فإذا كان كذلك فتقريباً يبقى بين مصلا أي: 
مو ضع سجوده وبين الجدار ممر الشاة» انتهى . 

وكتب الشيخ في «اللامع»”*': الظاهر أن المصلي على زنة الفاعل» 


.)051/7 /1١( اافتح الباري؟‎ (١ .)81 /9( انظر: «المغنى)‎ )١( 
«شرح تراجم أبواب البخاري» (ص1728).‎ )6( 
.)595/5( الامع الدراري»‎ (0 


١‏ - كتاب الصلاة 000 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
ٍِ ْ بواب 4 


والمراد بالمسافة الواقعة بينهما هي المسافة بين موضع سجوده والجدارء 
ولا مانع عن حمله على المفعول دراية» ولعل الرواية لا تساعد علي 
والمراد بالمصلي جملة ما يكون من مقام المصلي إلى موضع سجوده». 
فالمقصود على الوجهين جميعاً بيان ما بين الجدار وموضع الجبهة 
من الأرض» والمراد بقوله: «ممر الشاة» أي: يمكن لها المرور على عسرة 
ودقة» وفى الرواية الآتية: لا تكاد تمر بسهولة وسعةء أو المراد أنه كان 
سيك مات نا زور الهزيلة والصغيرة» ولا يمكن ممر الكبيرة والسمينة» 
فالنفي راجع إلى غير ما رجع إليه الإثبات وإن بنى الأمر على أنه تخمين 
من الكل حسب ظنهء أو أنه تقريب فقطهء فالأمر أسهل من أن يجاب» 
انتهى : 

قال الحافظ"'؟: لفظ المصلي بكسر اللام ويحتمل الفتح. وتعقب عليه 
العيني”'': بقوله: هذا احتمال أخذه من كلام الكرماني»؛ ثم رد عليه: 
واقتصر القسطلاني”" على كسر اللام» وهذا كله في الترجمة» وأما في 
الحديث فبالفتح لا غير. 

والأوجه عندي: أن الإمام البخاري أشار في الترجمة حيث بوب 
المصلي بكسر اللام إلى اختلاف بين العلماء في أن هذا المقدار بين السترة 
وبين موضع السجود أو بينهما وبين موضع القيام» وبالأول قالت الجمهورء 
وبالثاني قال بعض المالكية» ولذا قال: ينبغي أن يكون الشبر بينه وبين 
السترة وهو قائم. فإذا ركع تأخر بثلاثة أذرع, تال والتأخر وإن كان عمداً 
لكنه لمصلحة الجمع بين الحديثين» لكن قال السندي ”: هذا بعينها الرضة 
أن يحمل المصلى على موضع السجودء وما في بعض الروايات من لفظ 


موضع القيام تصرف من الرواة» انتهى . 


)00( افتح الباري» //١(‏ #لاهة). (؟) «عمدة القاري» ("7/ ”51/7). 
() انظر: «(إرشاد الساري» (5/ .)١07١‏ 
(4) انظر: «حاشية السندي على صحيح البخاري» .)91//١1(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 1 كتاب الصلاة 
القت :طقف لل ةلفلف سالا 1 تست [ سالتللت ل ل 2 سم 


قلت: ومسألة حريم المصلي مختلفة. ففي «الأوجز)"'': اختلفوا في 
قدركم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة ومحصوله: أن مالكاً لم يجد في 
بين يديهء» وقدره فى فروع الأئمة الثلاثة بقدر ثلاثة أذرع» انتهى من هامش 
4 
«اللامع؟ . 


(95 - باب الصلاة إلى الحربة) 


كتب الشيخ في «اللامع””: لما كان النهي عن السجدة إلى ما يلزم 
فيه تشبه بعبدة الأصنام يقتضي أن لا تجوز الصلاة إلى الحربة والعنزة 
وغيرها من السلاح لتعظيم بعض الفرق إياها رد ذلك بأن المؤثر في النهي 
عنه ما اتفقت عليه طائفة ممن يعتد بها واشتهر أمر عظمتهء ولا يبالى بفعل 
من لا يبالي به من الجهلة» وأوزة:لذلك هذة ناته وها لي لفان 
وكبيرها وصغيرهاء فعلى هذا لو صلى إلى البقرة لا تكون كراهته مثل كراهة 
المصلي إلى النار لاشتهار عبادتها فوق اشتهار عبادة البقرء وتعظيم النار في 
قلوب أهلها فوق عظمة البقرء انتهى. 

وفي هامشه: هذا أقصى ما يوجه به ترجمة المصنف بحيث يناسب 
شأنه» وإلا فالشرّاح قاطبة سكتوا عن غرضهء ثم بسط في شرح كلام الشيخ 
وتأييده وفيه ولا يبعد عندي أن الإمام البخاري أشار بذلك إلى مقدار السترة 
طولاً. وترجم بالحربة والعنزة إشارة إلى أنه لا تحديد في ذلك قصراً 
وطولاً» فلو ترجم بأحدهما لأوهم تحديده بذلك المقدار إلى آخر ما بسطء 
ثم لا يخفى عليك أن هذه الترجمة ستأتي في «كتاب العيد)» بلفظ "باب 
الصلاة إلى الحربة يوم العيد»» ولا يشكل التكرار كما سيأتي هناك فإن 
الغرض مختلف . 


.)591//1( انظر: «أوجز المسالك» (5577/9). (0) انظر: «لامع الدراري»‎ )١( 
.)498/1( «لامع الدراري»‎ )5( 


١‏ - كتاب الصلاة 1 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
ٍِ ْ بواب ي 


(59 - باب الصلاة إلى العنزة) 

تقدم ما يتعلق بهذا الباب من الغرض في الباب السابق. 

قال الحافظ"'": براعدرعن عليه بآن'فها تكرارا؛ فإن العدرة هن 
الحربة» لكن قد قيل: إنما يقال لها: عنزة إذا كانت قصيرةء ففى ذلك جهة 
مغايرة» انتهى . 

قال القسطلاني”': العنزة بفتح العين المهملة والنون والزاي وهي 
أقصر من الحربة» أو الحربة الرمح العريض النصل» والعنزة مثل نصف 
الرمحء انتهى . 

وفي هامش الهندية عن «الخير الجاري»: مطابقة الحديث الثاني 
للترجمة باعتبار أن الترجمة شارحة للحديث وإلا فالصلاة غير مذكورة» 
انتهى . 

وكتب الشيخ في «اللامع»”" : قوله: ومعنا عكازة أو عصا أو عنزة لم 
يذكر تمام الحديثء وهو أنه كان يركزها إذا صلىء وبه تثبت المطابقة» 
اننهينء 

قلت: وههنا إشكال آخرء وهو أن الراوي شك في العنزة. والجواب 
أن من عادة المصنف الاستدلال بكل المحتمل» وهو السادس العشر 
من أصول التراجم . 


(4؟ - باب السترة بمكة) 


كفن الفح في «اللا 1 لغل المراوءيه أن السترة لما كانة عير 
مأمور بها لمن صلى في المطاف والمسجد الحرام كان لمتوهم أن يتوهم أن 
السترة غير مأمورة بها في الحرم مطلقاًء دفع ذلك الوهم؛ لأنها مندوبة في 


)01 افتح الباري) (اركلاة). (؟) «إرشاد الساري» (5/ .)١9/1‏ 
(6) «لامع الدراري» .)00١/5(‏ (:) «لامع الدراري» (0507/7). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ا كتاب الصلاة 
20 االبلبجبتلمللملللل تت تتم 


الحل والحرم وبمكة وغيرها غير أن سقوط تأكدها في المسجد الحرام مبني 
على ضرورة الحرج» انتهى . 

وبسط الكلام عليه في هامشهء وفيه قال الحافظ”'": قال ابن المنيّر: 
إنما خص البخاري مكة بالذكر دفعاً لتوهم أن السترة قبلة» ولا ينبغي أن 
يكون لمكة قبلة إلا الكعبة. فلا يحتاج فيها إلى سترة. 

قالالحافظ: والذي أظن أنه أراد أن ينكت على ما ترجم به 
شد في «مصنفه»: (باب لا يقطع الصلاة بمكة شيء)» وأخرج فيه 
حديث كثير بن كثير عن أبيه عن جده قال: رأيت النبي يَليْهِ يصلي في 
المسجد الحرام ليس بينه وبينهم سترة» أخرجه ايدان البق واد 
موثوقون إلا أنه معلول» فأراد البخاري التنبيه على ضعف هذا الحديث وأن 
لاقرق بين مكة وغيرفاء هذا هو التحروقف«عنة الشافعية»وعن يعض 
الحنابلة جواز ذلك في جميع مكة» انتهى . 

قلت: هو المرجح عندهم بل جميع الحرم كذلك كما في «المغني»» 
انتهى مختصراً . 

وترجم عليه ابن تيمية في المنتقى «باب دفع المار وما عليه من الإثم) 
والرخصة في ذلك للطائفين بالبيت» وذكره الشامي عن بعض الحنفية كما 


بسط في هامش «اللامع»”" . 


(0؟ - باب الصلاة إلى الأسطوانة) 
كتب الشيخ في «اللامع)”*2: لما كان النهي عن الصلاة بين السواري 
يوهم أن ذلك لعلة في نفس الأسطوانة أوردها لدفع ذلك بإثبات جواز 
الصلاة إليها أنه ليس لنفسها دخل في النهى» بل النهي عنه مبني على أن فيه 


.)7741/ (؟) «مصنف عبد الرزاق» (رقم‎ .)01057/١( «فتح الياري»‎ )١( 
.)0505/5( «لامع الدراري» (007/5). (:) «لامع الدراري»‎ )6( 


١‏ - كتاب الصلاة 7 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
١ :‏ بواب ي 


انقطاعاً بين الصفوف أو إضراراً بالمارة» حتى إنه تجوز الصلاة بينها إذا لم 
يكن شيء من هذين فأثبت الجواز بالباب الآتي» انتهى. 

قال ابن بطال”2: لما تقدم أنه يكةِ كان يصلي إلى الحربة كانت 
الصلاة إلى الأسطوانة أولى؛ لأنها أشد سترة» وحكى الحافظ عن الرافعى 
ل | 

ولا يبعد عندي أنه أشار بالترجمة إلى استحباب السترة في المساجد 
والبيوت أيضاً خلافاً لما يتوهم من كلام عامة | نينا دمي اذك 
بالصحراء كما بسط في هامش «اللامع»). 


(45 - باب الصلاة بين السواري...) إلخ 

تقدم بعض ما يتعلق بهذا الباب من كلام الشيخ في الباب السابق 
ولا يبعد عندي في غرض الترجمة: أن أثر ابن عمر المتقدم لما كان يوهم 
عدم جواز الصلاة بين الأسطوانتين حتى أدناه إلى سارية دفعه بذلك» وقيّده 
بغير جماعة إشارةً إلى الاختلاف في ذلك. 

واختلف العلماء في هذه المسألة وعلّة النهي بعد اتفاقهم أنه جائز عند 
الضيق» ففى هامشى على «البذل)”'2 قال صاحب «المنهل»: كراهيته مطلقاً 
للمنفرد اهنا ا المالكية» وعن أحمد كراهته للمأمومين لا لغيرهمء 
وعن الكوفيين الإباحة مطلقاًء وعن الشافعى كراهته للمنفرد دون الجماعة» 
انتهى . ْ 

قلت: مذهب الإمام أبي حنيفة أنه يجوز للمنفرد والجماعة» ويكره 
للإمام» وأما وجوه النهي فقال ابن العربي: وذلك إما لانقطاع الصفوف 
أو لأنه موضع صلاة الجن المؤمنين أو لأنه موضع جمع النعال» انتهى. 

أو لأنه محل الشياطين كما قال الدردير أو الإضرار بالمارة كما تقدم 


.)57١ /9( انظر: «بذل المجهود؛‎ )5( .)2١73/1( انظر: «شرح ابن بطال»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري باب  /‏ كتاب الصلاة 


في كلام الشيخ أو عدم استواء سواري مسجد النبي يَكيهِ كما في 
«الكوكب)27, انتهى من هامش «اللامع». 


(30 - باب) 


بغير ترجمة» في «تراجم شيخ المشايخ)”'': هذا الباب لا ترجمة له 
فهو كفصل الباب الأول من أنه شرع لمقام رسول الله كَلِلِ؛ لأنه يفهم منه 
أنه وَل صلى بين العمودين وكان بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريب 
من ثلاثة أذرع» انتهى . 

قلت: هو الأصل العشرون من أصول التراجم. 

وقال الحافظ”": كذا للأكثر بلا ترجمة وفصله عما قبله؛ لأنه ليس 
العينى . 

وقال الكرماني”*': فصل هذا الحديث؛ لأنه لا يدل صريحاً على 
الصلاة بين الساريتين» لكن المراد منه ذلك لما علم من سائر الأحاديث 
أو لأن الموضع المذكور من كونه مقابلاً للباب قريباً من الجدار يستلزم 
كونها بين الأسطوانتين» انتهى. 

ولا يبعد عندي: أنه فصل للتنبيه على مسألة جواز الصلاة في كل 
البيت بقوله: وليس على أحدنا بأس... إلخ. وأيضاً فيه الاستبراك» 
ورقم على الباب في «تراجم شيخ الهندا فسن دا رمز نقطة واحدة». 
وين اشارة :إل أنه التعيي تله القرسية. لقصيه العتريو هيدا 
للأذهان. 


6 انظر: «الكوكب الدري» .)5157/1١(‏ 
0 ار رات أنوؤات البخاري» (ص١18١).‏ 
() «فتح الباري» .)0174/١(‏ إنظر شرج الكرماتي البي ر8 01 


١‏ - كتاب الصلاة 00 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
ٍِ ْ بواب 4 


(94 - باب الصلاة إلى الرحلة...) إلخ 

قال الحافظ”'': المذكور في الحديث الراحلة والرحل» فكأنه ألحق 
البعير بالراحلة بالمعنى الجامع بينهماء ويحتمل أن يكون إشارة إلى ما ورد 
في بعض طرقه عند أبي داود: كان يصلي إلى بعيره'”""2. وألحق الشجر 
بالرحل بطريق الأولوية» ويحتمل أن يكون إشارة إلى حديث علي رواه 
النسائي”" قال: «رأيتنا يوم بدر وما فينا إنسان إلا نائم”؟؟ إلا رسول الله يل 
فإنه كان يصلي إلى شجرة يدعو حتى أصبح)»» انتهى . 

قلت: أشار الإمام البخاري بذلك إلى خلافية شهيرة بسطت في 
«الأوجزا””' وفيه: وعلم مما سبق أن الصلاة إلى البعير والدابة لا يستحب 
عند الشافعية والمالكية» ولا بأس به عند الحنابلة والحنفية» انتهى . 

قوله: (إذا هبت الركاب) الشرّاح كلهم على أن معناه: هاجت. 

وكتب الشيخ في «اللامع»''' قوله: (إذا هبت...) إلخ» أي: ذهبت إلى 
المرعى» ولا ينطبق ما ذكره فى الحاشية بين السطور أن المراد إذا هاجت 
وتحركت؛ لأنه إذا كان مره كنك لم تستقم الصلاة فيه» ولا يفيد وضع 
الرحل أمامه في دفع التشويش الناشئ بهيجانهاء انتهى. 


(99 - باب الصلاة إلى السرير) 

قال :الجانظ”"؟ أورة عله الإسياعيكك* بأن السدنة: ذال على الصنلةة 
على السرير لا إلى السرين» ثم ألكان: إلى أن رواية مسروق عن عائشة دالة 
على المراد؛ لأن لفظه: كان يصلي والسرير بينه وبين القبلة كما سيأتي» 


)001 «فتح الباري» .)08٠ /١(‏ (0) «سنن أبي داودا (ح:؟59). 
(9) «السئن الكبرى» للنسائى .7١7*/1١(‏ 9775) الصلاة إلى الشجرة. 

(5:) في الأصل: «نامكء ودر لطر 

(5) انظر: «أوجز المسالك» (588/1؟). (5) الامع الدراري' (017/7). 
(0) «فتح الباري» .)08١7/١(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ١‏ - كتاب الصلاة 
بواب ٍ بح البخاري 0 ٍ 


فكان ينبغي له ذكرها في هذا الباب. وأجاب الكرماني غره أغنل الاعتراض 
بأن حروف الجر تتناوب فمعنى قوله في الترجمة: إلى السريرء أي: على 
السريرء وادعى قبل ذلك أنه وقع في بعض الروايات على السرير. 

قال الحافظ: ولا حاجة إلى الحمل المذكورء فإن قولها: «فيتوسط 
السرير» يشمل ما إذا كان فوقه أو أسفل منه» وقد بان من رواية مسروق 
عنها أن المراد الثاني» انتهى . 

وتعقبه «العيني)”'', واختار مختار الكرماني» وبه جزم السندي وبسطه 
لكنه أوزد أنه لا تعلق تسيل اانه السسرة. 

والأوجه عندي ما قال الحافظ؛ لأن الترجمة من أبواب السترة فلو 
صارت الترجمة الصلاة على السرير كما قالاه لم تبق من أبواب السترة» 
انتهى من هامش «اللامع». 

-٠٠(‏ باب ليرد المصلي...) إلخ 

فيه ثلاثة مذاهب» رخصة عندنا الحنفية فتركه أولى ومندوب عند 
الجمهور. حتى حكى ابن رسلان الإجماع عليه. وواجب عند الظاهرية. 
فلعل المصنف أراد الرد على الأولء وذكر لفظ الحديث بلفظ الأمر 
لاحتماله القولين الآخرين» والظاهر أن ميلانه إلى الوجوب. 

وقال القسطلاني”'2: في قوله: «باب يرد المصلي» أي: ندباً» انتهى. 

٠١(‏ - باب إثم المار...) الخ 

سكت الشرّاح عن غرض الترجمة» ولا يبعد عندي أن المصنف أراد 
شرح لفظ الحديث بأن المراد ماذا عليه» أي: من الإثم. وأوجه منه أنه 
أراد ترجيح أحد القولين من أن الأمر بالدفع لمصلحة المصلي أو لمصلحة 
المان: 


للك انظر: (عمدلة القاري» ور ممه). (١‏ «إرشاد الساري» (؟/رول/ا١).,‏ 


/ _كتاب الصلاة اا الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


قال الحافظ"'': قال ابن بطال: هل المقاتلة لخلل يقع في صلاة 
المصلي من المرورء أو لدفع الإثم عن المار؟ الظاهر الثاني» انتهى. 

وقال غيره: بل الأول أظهر؛ لأن إقبال المصلي على صلاته أولى له 
من الاشتغال بدفع الإثم عن غيرهء وقد روى ابن أبي شيبة عن 
ابن مسعود طن : (أن المرور بين يدي المصلي يقطع نصف صلاته), وروى 
أبو نعيم عن عمر ذه : «لو يعلم المصلي ما ينقص من صلاته بالمرور بين 
يديه ما صلى إلا إلى شيء يستره من الناس»» فهذان الأثران مقتضاهما أن 
الدفع لخلل يتعلق بصلاة المصلي ولا يختص بالمار. انتهى . 


(؟٠‏ - باب استقبال الرجل الرجل...) إلخ 

قال الحافظ”'2: أي: هل يكره أو لاء أو يفرق بين ما إذا ألهاه أو لا؟ 
وإلى هذا التفصيل جنح المصنف وجمع بين ما ظاهره الاختلاف من الأثرين 
اللذين ذكرهما عن عثمان وزيد بن ثابت» ولم أره عن عثمان إلى الآنء 
وإنما رأيته في «مصنف عبد الرزاق» وغيره من طريق هلال عن عمر َه أنه 
عرو الف وفيه [عن] عثمان ما يدل على عدم كراهيته ذلك» فليتأمل 
لاحتمال أن يكون فيما وقع في الأصل التصحيف» انتهى. 

وتعقبه العيني"”" إذ قال: لا يلزم من عدم رؤيته أن لا يكون منقولاً 
عنه» فليس بسديد زعم التصحيف بالاحتمال الناشئ عن غير دليل» انتهى . 

وقال أيضاً ما ملخصه: في الحديث استقبال الرجل المرأة» فقيل: 
هما سواءء وقيل: لما لم ير بها بأساًء فالرجل بالأولى» ثم قال: أكثر 
العلماء على كراهة الاستقبال بالوجهء انتهى. 

زوفن «المقى)"*: يكرة أن يصن مستقيلا وحة إسدان؟: لأن عمر انه 
أزنيه على اذللق» "الت 1 


)200 (١فتح‏ الباري» .)084/1١(‏ (؟) «فتح الباري» .)081//١(‏ 
(") «عمدة القاري» (6957/7). (5) «المغني» لابن قدامة (7/ /41). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 57 كتاب الصلاة 
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(؟٠٠‏ - باب الصلاة خلف النائم) 


كتب الشيخ في «اللامع"'2: أراد بالخلف معنى أعم من معناه 
المشهور كما يعلم من الرواية الموردة في هذا الباب. انتهى . 

وفي هامشه: قال الحافظ”'"': كأنه أشار إلى تضعيف ما ورد في 
أبي داود من النهي عن الصلاة إلى النائم» وكره مالك الصلاة إلى النائم» 
وظاهر تصرف المصنف عدم الكراهية حيث يحصل الأمن من الإلهاءء انتهى . 

ولا يكره عند الحنفية كما نقله ابن عابدين عن شرح «المنية»» وعن 
أحمد ثلاث روايات كما في «المغني»: الكراهة مطلقاء وعدم الكراهة 
مطلقاًء والكراهة في الفريضة خاصةً دون التطوع» ثم يشكل عندي أن الإمام 
البخاري استدل بالحديث ههنا على الصلاة خلف النائم» وظاهر أنها كانت 
مستدبرةً حتى يتم الاستدلال على الخلف» وقد استدل به في الباب السابق» 
وظاهره أنها كانت مستقبلة حتى يتم الاستقبال» ويزيد الإشكال ما يظهر 
من كلام الحافظ اتحاد الروايتين. 

والأوجه عندي: أنهما قصتان مختلفتان» فإن ظاهر سياق الأول أنها 
اي شفك كج ملس الهانتر لها قرا داز مسيطيية على درون كن 
الحاجة»» وظاهر أن اعتراء الحاجات يكون في اليقظة» ونص الرواية الثانية 
أنها كانت راقدةً والنوم المندوب يكون متوجهاً إلى القبلة فلا بد أن تكون 
مستدبرةً عنه يَكِْةِه وهذا هو الأوجه عندي في مطابقة الروايتين بالترجمتين 
كما أشاز إلية التخافظط"'" عدي ود وقد قوق مفرق جب قؤنها تاثنة 
أو يقظى». وأما على اتحاد الروايتين فيمكن أن يجاب بأن من دأب المصنف 
المعروف الاستدلال بكل المحتمل» كما تقدم في الأصولء أو يقال: إن 
الاستدلال في الماضي بقولها: أكره أن أستقبله. وههنا بفعلها من الرقود 


)2 الامع الدراري» .)07١/5(‏ (؟) «فتح الباري» .)0817//١(‏ 
(9) انظر: «فتح الباري» .)041//١(‏ 


- كتاب الصلاة سي 5200 7 


٠١(‏ - باب التطوع خلف المرأة) 

كتب الشيخ في «اللامع)”': لعل المراد بذلك أن ما اشتهر من نقض 
الضاذة بمكاذاة المرأة فإتما هو حبك اشتركا تتحريمة وأداق فأما: إذا كان 
الرجل يصلي صلاته لنفسه فلا بأس بوقوعه في جنب المرأة أو خلفهاء 
ويمكن أن يكون غرضه إثبات ما ذهب إليه الشافعى رحمه الله تعالى من أن 
ماده ٠‏ رجا لذ قود بر نوع :قز سحي الف اة أ دلقيين جيه ل انمه 
صلاته يِه وأياً ما كان فاستدلاله مبني على أن يكون الحكم في كونها 
مصلية عينه عند عدمه. وهو في حيز الخفاء» انتهى مختصرا. 

وفي هامشه: وحاصل ما أفاده الشيخ : أن في الترجمة احتمالين: 

الأول: جواز كون المرأة أمام المصلي بغير اشتراكهما في الصلاة. 

والثاني: أنه أراد مسألة المحاذاة المعروفة المختلفة» وأشار إليها 
بقوله: ويمكن أن يكون. . . إلخ. 

والأوجه عندي الأول لاتصاله ب«باب الصلاة خلف النائم» ولكونه 
داخلاً في أبواب السترة» ولعله ترجم بذلك لما فيه شيء من الاختلاف. 

قال الموفق”": ويكره أن يصلي وأمامه امرأة تصلي لقوله يلِِ: 
لأخروهن من حيث أخرهن الله تعالى»» وأما فى غير الصلاة فلا يكره لخبر 
عائشة» وإن كانت عن يمينه أو يساره لم يكره وإ كانت في صلاة» انتهى . 

ويمكن أيضاً أن الإمام البخاري ترجم بذلك دفعاً لما يتوهم 
من روايات القطع بمرورها أن استقرارها أمام المصلي أولى بالقطع» فبهذه 
الوجوه ترجم الإمام بذلك عندي» وأما مسألة المحاذاة فلا تعرض لها في 


)١(‏ انظر: الامع الدراري» 577/9 20). 0( «الامع الدراري» (؟/077). 
(9) «المغنى» لابن قدامة (898/7). 


الأيبواب والتراجم لصحبح البخاري / كتاب الصلاهة 


الترجمة ولا فى ما أورده من حديث الباب» ومحلها ما سيأتى من «باب 
المراة وده تكون صفاة: 
٠٠0(‏ - باب من قال: لا يقطع الصلاة شىء) 

لا يخفى عليك أنه قد سقط في بعض النسخ الهندية من سهو 
الكاتب لفظ «قال». ففيه: «باب من لا يقطع...2 إلخ. وهو موجود في 
نسخ الشروح. في «تراجم شيخ المشايخ»: غرض المؤلف من عقد هذه 
الأبواب إلى آخر الكتاب الإشارة إلى أن المرأة غير قاطعة للصلاة» 
التي 

ويشكل أن ظاهر حديث عائشة: شبهتمونا بالحمر والكلاب إنهما 
يقطعان فكيف الترجمة؟ اللّهم إلا أن يقال: إن الوارد في أحاديث القطع 
العلة بأنه موادت وهذا يعم المرأة وغيرها فلما ثبت عدم القطع في أحدها 
البخاري . 

وقال القسطلاني''' بعد حديث عائشة: وإذا كانت المرأة لا تقطع 
الصلاة مع أن النفوس جبلت على الاشتغال بها فغيرها من الكلب والحمار 
وغيرهما كذلك بل أولى» انتهى . 

وبسط في «الفيض”' في معنى القطع الوارد في الأحاديث» وأنكر 
نسخها وتأويلها حيث قال: ولا تأول في أحاديث القطع وأحملها على 
ظاهرها إلى آخر ما قال. 

وحاصله: أن المراد بالقطع قطع وصلة المناجاة بين العبد والرب 
لمناجاتهما. 


.)80 /7( «إرشاد الساري» (181//57). (؟) انظر: «فيض الباري»‎ )١( 


١‏ - كتاب الصلاة 0 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
ٍِ ْ بواب 4 


 ٠١(‏ باب إذا حمل جارية صغيرة...) إلخ 


كتب الشيخ في 7اللامع”!2: أراد بذلك الرد على من زعم بانتقاض 
الطهارة بمس المرأة ولو صغيرة» ولا يلزم بذلك تسليم الانتقاض بمس 
الكبيرة» انتهى . 

وفي هامشه: ما أفاده الشيخ محتمل لكن فيه أنه يكون إذاً محله 
أبواب نواقض الوضوء من كتاب الطهارة» وقال ابن بطال: أراد البخاري 
أن حملها إذا كانت لا يضر فمرورها بين يديه لا يضر؛ لأن حملها أشد 
من مرورهاء كذا في «الفتح)”"" . 

وهو الأوجه عندي؛ لأن المصنف بصدد أن لا يقطع الصلاة شيء 
لا سيما المرأة» ولذا ذكر عدة أبواب مختلفة كلها يؤيد عدم القطع» وفي 
«الفيض)”"© فيه مسألتان: الأولى: مسألة حمل الصبيء» والثاني: مسألة ثياب 
العين قم سطيما: 

قال القسطلاني”؟؟: فعله يليةِ لبيان الجواز وهو جائز لنا وشرع مستمر 
إلى يوم الدين» وهذا مذهبنا ومذهب ين حنيفة وأحمد» وادعى المالكية 
نسخه بتحريم العمل في الصلاة إلى آخر ما بسطهء ويقابله ما قال 
ابن عبد البر: لا أعلم خلافاً أن مثل هذا مكروه فيكون إما في النافلة أو إما 
فتنيوخا إلى اخ .ها اس فى '«الأويدنا” افيه أيضا عن «الدن المحتار: 
يكره حمل الطفل وما ورم بحديث (إن في الصلاة لشغلاً؛ وبسطه 
ابن عابدين وما ورد في الحديث من نسبة الرفع والوضع إليه كه مجازء 
وذلك لأن الصبية قد ألفته يك وأنست بقربه فإذا سجد جاءت وتعلقت 
بأطرافه إلى آخر ما بسط في هامش «اللامع)”" . 
)غ2 الامع الدراري» ااة). زفق انظر: «افتح الباري» .)040/١(‏ 


(9) «فيض الباري» 65/9 ). (:) «إرشاد الساري» (1895/57). 
(6) انظر: «أوجز المسالك» (”/  .)05١‏ (5) انظر: «لامع الدراري» (؟558/1). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 17 كتاب الصلاة 


٠١0‏ - باب إذا صلى إلى فراش...) إلخ 

قال الحافظ"'': أي: هل يكره أم لا؟ وحديث الباب يدل على أن 
لا كراهة» انتهى. 

قال العيني”2 تحت الحديث الأول: مطابقة الحديث بالترجمة ظاهرة 
عند التأمل» ولكق اعترضن افيه أنه كيك:03 على الترجمة التى..هى كون 
العضلى منتتهياً إلى. الفراكن؛. لأنة قال: إذا “ضنلى إلى فراشن 6< وكلمة: ٠‏ «إلى» 
لانتهاء الغاية؟ وأجيب بأن الترجمة ليست معقودة للاعتراض» فإن المتعلق 
بالاعتراض قد تقدمء والذي قصده البخاري بيان صحة الصلاة ولو كانت 
وبين القبلة؛ انتهى . 

وتعبيره بقوله: «إلى» أعم من أن تكون بينه وبين القبلة» فإن الانتهاء 
يصدق على ما إذا كانت أمامه أو عن يمينه أو عن شماله» انتهى بزيادة 
من «الفتح». 

ؤقال السنيى”": كان المضلق عله عدن أن الفراقق اقفن صذاء 
المصلى أمامه لا فى جانبه» لكن الحديث الثانى وهو: «وأنا إلى جنبه) 
لا يوافق الترجمة» والله تعالى أعلم» انتهى. 


-٠١(‏ باب هل يغمز الرجل امرأته...) إلخ 
قال الحافظ”*': في الترجمة التي قبلها بيان صحة الصلاة ولو أصابت 
المرأة بعض ثياب المصليء وفي هذه الترجمة بيان صحتها ولو أصابها 
بعض جسذه» انتهى . 


() «فتح الباري») .)097/1١(‏ 

(؟) انظر: «عمدة القاري» (”/2)505827 وافتح الباري» (0597/1). 
(©) «حاشية السندي على صحيح البخاري» .)٠٠١ /١(‏ 

2( افتح الباري» /1١(‏ *وهة). 


١‏ - كتاب الصلاة ما الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
١ :‏ بواب ي 


قال العيني'': يعني: نعمء إذا غمزها فلا شيء يترتب عليه من فساد 
الصلاةء انتهى. 

ويشكل عليه زيادة لفظ: «هل» في الترجمة» والحديث نص في مطابقة 
الحايه: ولا نسمنه | دايقال + رقا داه إلى زكتكال برهي أن المنين قفن 
الوضوء عندهم . 


٠١5(‏ - باب المرأة تطرح عن المصلي...) إلخ 

قال الحافظ”'': قال ابن بطال: هذه الترجمة قريبة من التراجم التي 
قبلهاء وذلك أن المرأة إذا تناولت ما على ظهر المصلى فإنها تقصد إلى 
أحس اتجيه اهنا اراس فزن ف نكن هن الفعدى لاد رن فررينا 
بين يديه فليس بدونه» انتهى . 

وفي هامش «اللامع)”": وقد تقدم «باب إذا ألقى على ظهر المصلي 
قذر...2 إلخء. ولا يتوهم التكرار؛ لأن المنظور هناك صحة الصلاة 
بمصاحبة النجاسة كما يدل عليه سياق التراجم هناك» والمقصود ههنا إثبات 
عدم قطع الصلاة بمرور المرأة فأثبته المصنف بجهات مختلفة ودلائل 
عديدة» انتهى. 

ثم براعة الاختتام عندي في قوله: «لقد رأيتهم صرعى يوم بدر ثم 
سحبوا إلى القليب»» ولم يذكر البراعة ههنا الحافظ قُدِّس سرّه كما نبهت 
عليه في مقدمة «اللامع». 


صو مه مد 
)١(‏ «عمدة القاري» .)6١9/79(‏ (0) «فتح الباري» .)04/١(‏ 


(9) «لامع الدراري» (071/5). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 1 4 كتاب مواقدت الصلاة 
بواب 2 بخاري ' . 


2 و 
5 ) كتاب مواقيت الصلاة ا 


قال الحافظ"'': «المواقيت» جمع ميقات» وهو مفعال من الوقت» 
وهو القدر المحدد للفعل من الزمان أو المكان» انتهى. 

ومناسبته بما سبق وكذا الكلام على المناسبات بين أبواب كتاب 
الصلاة تقدم في أول كتاب الصلاة. 


١(‏ - باب مواقيت الصلاة وفضلها) 

اختلفت نسخ «البخاري» في ذكر عنوان الكتاب والباب كما يظهر 
من نسخ الحاشية. 

والأوجه عندي نسخة «كتاب مواقيت الصلاة وفضلهاء باب مواقيت 
الصلاة» والضمير في فضلها راجع إلى الصلاة» فالكتاب مشتمل على بيان 
مواقيت الصلاة وعلى فضائل الصلاة» وعلى هذا فلا يحتاج إلى توجيهات 
في بيان المناسبة بين الأبواب والكتاب» ثم قوله: «باب مواقيت الصلاة) 
بعد ذكر كتاب المواقيت لا تكرار فيهء فإن المقصود بالباب عندي بيان مبدأ 
المواقيت كما هو دأب المصنف؛ فإنه يشير في أوائل أكثر الكتب إلى مبدأ 
هذا الحكم نصاً أو إشارةً كما لا يخفى على من أمعن النظر في تراجم 
[التحارق 1ه وعلى هذا كرك تاس الخرانئع فيا الأخرين تبان الميذا 
وبيان الفضل . 

وهذا هو الأوجه عندي؛ ويحتمل أن يكون الغرض منه بيان الفضل فقطء 
فيكون قوله: «وفضلها» عطفاً تفسيرياً» وبيان الفضل ظاهر من الحديث؛ فإن 
جبريل َك نزل لتعليمها عشر مرات في يومين» وهذا لغاية الاهتمام بذلك. 


000 افتح الباري» (7”/7). 


4 - كتاب مواقيت الصلاة الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


وقال شيخ المشايخ في «التراجم""'2: إنما عقّبه بباب مواقيت الصلاة؛ 
لآن العراد :يكتات: المواقيت كتابها مطلقاً »:ونابها العواقيت من حيبت إتهنا 
شرعت بالوحي أم بالاجتهاد» وأدرج المصنف في كتاب مواقيت الصلاة 
أبواباً دالة على فضائل الصلاة» انتهى . 

فأشار شيخ المشايخ إلى أنها ذكرت استطراداً وتبعاً. 

ثم يشكل على تقسيم أوقات الصلاة عدم التوازن والتناسب فيهاء فإن 
الوقت فارغ من الصباح إلى الظهرء ثم تتوالى الصلوات إلى ثلث الليل» ثم 
لا صلاة إلى الصباح طول الليل» وتكلموا على الحكم في ذلك بوجوه 
كثيرة . ولا ريب في أن حكم الله تبارك وتعالى في أحكامه وتنويعها كثيرة 
لا تدركها القوة البشرية» وإنما تكلموا عليها حسبما بلغت إليها فراستهم» 
وارتقت إليها قوتهم الفكرية؛ وتكلم على حكم قسمة المواقيت مشايخ 
عديدة» منهم: الرازي فى «التفسير الكبير»» وشارح «المنهاج». والشيخ 
التهانوي قُدّس سرّه في «المصالح العقلية». 

والأوجه عند ذلك المبتلى بالسيئات المعترف بالتقصيرات: أن الله كيك 
لم يخلقنا إلا للعبادة فقطء كما حصره في قوله عرَّ اسمه: «#ومًا حَلَقَتُ لْلَنَّ 
وَالانى إِلَّا لَعَبدُونِ» [الذاريات: ]0 وكان حق ذلك صرف الأوقات كلها فى 
العبادات» وأهمها الصلاة؛ كالملائكة فإن منهم القائمين والراكعين 
في كل ساعة ونفس في صورة النفس والصحة والسماعة والرؤية وقوة 
البطش والمشى وغير ذلك من الأيادى المتوالية فى كل ساعة» فقد صدق 
عرٍّ اسمه: «وَإن تَسُدُوا يَعَمَتَ أله لا نحْصوماً» [إبراهيم: 4]. ولا مراء فى 
أن عد منافع نعمة واحدة أيضاً من نعمه تعالى خارج عن الطاقة البشرية 
فكان حق ذلك أن نقوم في الطاعة في كل ساعة من ليل ونهار. 


6 شرح تراجم أبواب البخاري» (ص186١).‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 001 4 كتاب مواقدت الصلاة 
بواب 2 بخاري ْ . 


لكن أرحم الراحمين لما رأى عجزنا واحتياجنا إلى المنام والمعاش 
وغير ذلك من الحوائج مَنَّ علينا بتقسم الملوين فجعل من كل واحد منهما 
نصفاً لحق العبادة» ونصفاً لنا لحوائجناء فإن الحوائج تختلف فإن بعضها 
يختص بالليل» وبعضها يختص بالنهارء ولذا لم يوجب في النصف من كل 
منهما صلاة وأوجب في النصف الآخر من كل منهما صلوات» وكان حق 
ذلك أن يصرف هذا النصف بتمامه في الصلوات. 


ولذا قال أهل الأصول: إن العظيمة في كل صلاة أن يؤدى في تمام 
الوقت». فكان ينبغي أن يؤدى كل صلاة من أول وقته إلى آخر وقته لكن 
أرحم الراحمين منَّ علينا مرة أخرى إذ قبل من جميع الأوقات عدة ركعات 
تؤدى في وقت يسيرء إلا أن الطبائع لما كانت على أحوال مختلفة فبعضها 
متقاصرة متكاسلة في أداء ما يطلب منهم» وبعضها مستعدة مجتهدة يعدون 
صرف جميع أوقاتها في أداء ما أرضى مالكهم غاية سعادتهم ومنتهى 
مأمولهم. فرض الله عرَّ اسمه ركعات عديدة رعاية للأولين ومنّا عليهم وشرع 
للآخرين النوافل المخصوصة في أوقاتهم الخاصة تكميلا لما انتقص 
من أوقاته عز اسمهء. فشرع بمقابلة الظهر الضحىء وبمقابلة العصر 
الإشراق» كما يومئ إليه حديث علي في «الشمائل”'' إذ قال: «إذا كانت 
الشمس من ههنا كهيئتها من ههنا عند العصر صلى ركعتين» وإذا كانت 
الشمس من ههنا كهيئتها من هنا عند الظهر صلى أربعا» الحديث» وبمقابل 
العشائين التهجد في آخر الليل» ومن رحمته الواسعة أن الصحيفة إذا كانت 
في طرفيها عبادة يكّر بفضلها ما بينهما كما دلت عليه النصوص الكثيرة 
فن :الآيات والأحاذيث» قال عر اسمه: واي الفلله طرق مار وَرْلَفًا من 
أل إِنَّ لْلسَنتٍ يدهن يعات [هود: »]١١4‏ وفي «الدر» برواية أحمد عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله يك فيما يذكر عن ربه تبارك وتعالى: 


.)58١ «الشمائل» للإمام الترمذي (رقم‎ )١( 


4 - كتاب مواقيت الصلاة الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


«اذكرني بعد العصر وبعد الفجر ساعة أكفك فيما بينهما». «فضائل ذكراء 
حتى ورد عن ابن عباس مرفوعاً: «افتحوا على صبيانكم أول كلمة 
بلا إلله إلا الله» ولقنوهم عند الموت: لا إله إلا الله؛ فإنه من كان أول 
كلامه لا إلله إلا الله وآخر كلامه لا إلله إلا الله ثم عاش ألف سنة لم 
يسأل عن ذنب واحد)»» وذكر ابن الجوزي إياه في الموضوعات متعقب كما 
في رسالتي «فضائل الذكر عن اللآلي» وغيره. 

كاك ب عا ند" فن :سان كرالقة العير يمه السقاء: بوالععن ف أن 
كوا »ميدي ا راللعى واوراك عن نالكدا واابن | لناستدى ب اشنهنا 
من الزّلاات». ولذا كره الكلام قبل صلاة الفجرء وتمامه في «الإمداد»» انتهى. 


ولذلك ندب عندي التعجيل في الظهر والتأخير في العصر ليكونا في 
طرفي الوقت الذي هو حقه تعالى» وأيضاً منتظر الصلاة يكون في حكم 
الصلاة فلانتظار الصلاة الأخرى يعد مصلياً في سائر وقته عنَّ اسمهء ولأجل 
ذلك ندب عندي تعجيل المغرب وتأخير العشاء ولو لا ضعف الضعيف 
وسقم السقيم لأخره إلى شطر الليل ليحصى جميع وقته تعالى» ومن ههنا 
يظهر معنى قوله يَيكْةْ: «اعتموا بهذه الصلاة فإنكم فضلتم بها على سائر 
الأمم». فإن ظاهر كونها صلاة لنا أن نبادر بها تنويهاً بشأنها ونأتي بها في 
أول أوقاتها اهتماماً بهاء لكن النبى كل جعل كونها صلاة لنا علة لتأخيرهاء 
فهذا :9 مشفع :50 لنظر الدقيي على بها :علدا سن 1ن الاصل فيهاا كان أذازها 
في آخر وقتها لتقع في آخر النصف من حقه عرَّ اسمه. 

فمقتضى الاهتمام بها أن تؤدى في أصل وقتها وهو آخر الوقت 
المباح» ولهذه الوجوه العديدة قلت: أولا: أن هذه الحكمة أولى عندي 
من الأقوال الأخر التي ذكرت في ذلك؛ لأنه يظهر من ذلك معنى الروايات 
الآأخر ويطابقه الأصول» ويظهر منه وجه تعجيل الظهر والمغرب وتأخير 


غ2 ارد المحتار على الدر المختار) (؟/ 7 3). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ا 4 - كتاب مواقدت الصلاة 
بواب بخاري ْ . 


العصر والعشاء وغير ذلك من المعاني اللطيفة التي تظهر عند التأمل في 
الروايات» انتهى من هامش «اللامع)"' . 
«اللامع)”" : كه مالك فى «موطئه» بتفصيل الأوقات والصلوات» وأورده 
مهنا ختضير ١‏ نتن 

وفى هامشه قوله: البيّئه مالك) هذه سيقة قلم لبق ذلك فى رواية 
مالك أصلاًء نعم ذكر التفصيل أبو داود» انتهى. 

فلا يرد أنه ليس فى الحديث إلا ذكر الصلوات العديدة لأا بيان 
الموافية»: 

وقال العيني”": مناسبة الحديث بأنه علم منه أن الصلاة لها أوقات إذ 
فادها ميا + التي : 


( - باب قول الله وَبك: «#مَيبِينَ...* إلخ) 

كتب الشيخ في «اللامع»”*“: قصد بذلك أن الله تبارك وتعالى ذكر 
كرك العيلاة نلفظ الإأشراك ينك قال وازايغا الشكرة ولا كرو ديه 
الْمَتَرِكينَ4 [الروم: »]7١‏ فكان تركها إشراكاً أو فعل المشركينء ودلالة 
الرواية على هذا المعنى من حيث إنه جعل الصلاة جزء الإيمان وانتفاء 
الجزء هو انتفاء الكل من حيث كونه كلا . 

والجواب عنه ما مر من أنه جزء للكامل من الإيمان لا مطلقه 
والإشراك في الآية إتيان أفعال المشركين» أو هو شرك دون شركء انتهى . 

وبنحو ذلك قال السندي”©. وفي هامش «اللامع» في هذه الترجمة 
للك الامع الدراري» ١/9(‏ - 5). (؟) الامع الدراري» (5/ 5). 


(”) «عمدة القاري» (4/5). (5) «لامع الدراري» (97/9). 
(0) انظر: «حاشية السندي على صحيح البخاري» .)1١١/١(‏ 


4 - كتاب مواقيت الصلاة الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


عدة أبحاث. الأول في غرض الترجمة» والأوجه عندي: أن الإمام البخاري 
أشار بذلك إلى روايات وردت في كفر تارك الصلاة كما في امسلم) 
وغيرء'': #بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة» وغير ذلك من الروايات» 
وهذا هو الأصل الحادي والأربعون من أصول التراجم». وهو أصل مطرد 
كثير الوقوع في «البخاري». 

وقال الخافل"'' > بوهنه الآ سما اسصدل تددو وى تكعندر تارك 
الصلاة لما يقتضيه مفهومهاء انتهى . 

والثانى: مناسبة هذا الباب بالكتاب» فإن كان الكتاب «كتاب مواقيت 
الصلاة وتشليةا كما اخترته فالمناسية بالجزء الثانى من الترجمة واضحة» 
وإنكان اكد كنا اج شيعا قف اذ مركن انيه اسيل أن لواو فب 
القناب: اموأ ألصَّلَرِه4». وقال قتادة: إقامة الصلاة المحافظة 8 
مواقيتها ووضوئها وركوعها وسجودها كما في «الدرا» وأما على توجيه شيخ 
المشايخ فذكر هذا الباب وأمثاله استطراد. 

والغالث: مناسبة الحديث بالترجمة» وفيها كلام الشيخ قُدّس سرّه 
أوضح وأجود. 

وقال الحافظ”": ومتاسبة الحديث أن فى الترجمة اقثران نفى 
الشرك بإقامة الصلاة» وفي الحديث إثبات لوده بإقامتهاء 6 


2 


ملخصا. 
(؟ - باب البيعة على إقامة الصلاة) 
مناسبتها بفضلها ظاهرة» وأما بالوقت فباعتبار أن الوقت داخل في 


الإقامة كما تقدم ف قول قتادة . 


)2 ااصحيح مسلم) (ح:١8).‏ زهة «فتح الباري» (7/9). 
(*) المصدر السابق (5؟9//5). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 4 كتاب مواقيت الصلاة 
ا 7117777 1 ساا ‏ . __سلت مم 


(2 - باب الصلاة كفارة) 
مناسبة الحديث بالباب ظاهرة» وأما بالكتاب فبفضلها أيضاً ظاهرة» 
وأما بالمواقيت فيحتمل أن يقال: إنه إشارة إلى أن كونها مكفرة مقيّد 
بإقامتها فى أوقاتها كما يشير إليه الحديث الثانى» لكن يشكل عليه أن هذا 
الحعى ساني قربا في ترجية مط إنانك «الستراتالشسن: كنا ره للخطانا 
إذا 0000 "٠‏ إلخء اللّهُم إلا أن يقال: إن الغرض فيما سيأتي 
عدم التقيد بالجماعة. 


(ه ‏ باب فضل الصلاة لوقتها) 

قال العيني''': كان الأصل أن يقال: فضل الصلاة في وقتها؛ لأن 
الوقت ظرف لهاء ولذكره هكذا وجهان, الأول: حروف الجر يقام بعضها 
مقام البعضء والثاني: اللام ههنا مثل اللام في قوله تعالى: «إفَطَلْمُوهنَ 
لِعِدَّحِنَ 4 [الطلاق: »]١‏ ا مستقبللات لعدتهن» انتهى. 

وقال القسطلاني”": قوله: (باب فضل الصلاة لوقتها) أي: في وقتها 
أو على وقتهاء انتهى. 

قلت: ولا يبعد عندي أن الترجمة شارحة للحديث بأن «على» فى 
الحديث بمعنى اللام إذ لفظ «على» يوهم تقدم الصلاة على وقتهاء إذ الشيء 
على الشيء يكون خارجا عنه. 


 (‏ باب الصلوات الخمس...) إلخ 
ههنا بحثان : 
الأول: الفرق بين هذه الترجمة وبين ما سبق من باب الصلاة كفارة» 
قال تاف 7 ع الترشية السائقة لآن الأول كناول الي 
السصة د . 


.)5١7/5( «إرشاد الساري»‎ )0( .)١8/5( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)311١/؟9( [فوة «فتح الباري»‎ 


4 - كتاب مواقيت الصلاة الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


وغيرهاء والأوجه عندي: أن قوله: «إذا صلاهن لوقتهن» ليس بفارق بين 
الترجمة؛ لأن هذا القيد وإن لم يذكر فيما سبق نصأء لكنه ملحوظ معنى 
لذكره إياها في كتاب المواقيت وإلا لم يبق لذكره وجه ههناء. فالغرض 
عندي بهذه الترجمة أن الصلاة مكفرة سواء صليت بالجماعة أو بغيرهاء 
وعلى هذا فالفرق واضح. 

والبحث الثاني: أن تمثيله يليد بالغسل في النهر ظاهره غسل جميع 
الخطايا سواء كانت صغيرة أو كبيرة» واتفقوا على أن أمثال هذه الأحاديث 
مقيّدة بالصغائراللنضصوض الأخر من القرآن والأحاديت خلافا للمرحفة 
فعندهم أفعال الخير مكفرة للصغائر والكبائر. 

وأجاد الشيخ قُدّس سرّه في «الكوكب6"'' الكلام عليهء وحاصله: أن 
مراتب الغسل متفاوته جداء فمن غاسل ليس له غير سقوط الفرض لو جنباء 
وغير البرد لو طاهراًء أو من غاسل يهتم باغتساله بالصابون وغيره» وآخر 
منهم يدخل الحمام فلا يخرج منه في أقل من نصف يوم؛ أفتراهم تساووا 
في تحصيل النظافة لا والله» انتهى . 

يعني : فكذلك بالوضوء تحصل الدرجة الأولى؛ وبالصلاة معه الدرجة 
الثانية وبالتوبة الدرجة الثالقة: وأجاب: عتة الستدي”" بجواب آخر وهو 
لطيف جداً. 

وحاصله: أن أثر الصغائر يكون على ظاهر البدن كما يدل عليه حديث 
خروج المعاصي عن أعضاء الوضوء وآثر الكبائر يكون على الباطن كما في 
حديث الآخر: «أن المؤمن إذا ارتكب معصية تحصل في قلبه نقطة سوداء» 
فكما أن الغسل يذهب بدرن الظاهر دون الباطن» فكذلك الصلاة تكفرء 
ويمكو عفدي أناتجاب عت ثالنا أن الدرن :ور كان على ظاهر البندن 


.)5597/7( انظر: «الكوكب الدري»‎ )١( 
.)1١37/١( (؟) انظر: «حاشية السندي على صحيح البخاري»‎ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 4 كتاب مواقدت الصلاة 
ا ا 2112 [ -[ل”ا ا مم 


تتفاوت مراتبه جدا؛ فإن الدرن لو كان بمثل التراب والحمأ وغير ذلك يزول 
بمجرة التغسل يدذافة لكنه إن كان:قارا معلا لا نزول عن البدن آضة 
لا بمجرد الغسل ولا بالصابون حتى يلط عليه شيء آخر يزيله كالنفطء 
فالصغائر بمنزلة الأول والكبائر بمنزلة القار لا تزول إلا بمزيل خاص لذلك 
وهو التوبة والندم انتهى من هامش «اللامع»”" . 


- باب في تضبيع الصلاة عن وقتها) 

لعله إشارة أنه داخل في وعيد قوله تعالى: خف يِنْ بَدَيمْ حَلَفُ أضَاعْوأ 
ألصَّكَرة# [مريم: 105]» ولذا بكى أنس على الفرق بين فعلهم وفعل السلف»ء 
وتعلقه بفضل الصلاة ظاهر وبالمواقيت بأن التضييع هو التأخير عن الوقت» 
ولا يبعد أن يكون غرض المصنف بيان المراد بالإضاعة في الآية إذ اختلفوا 
في أن المراد بالتضييع التأخير عن وقت الجواز أو عن الوقت المستحب» 
وعلى هذا فالاستدلال يتوقف على فعل أمراء بني أمية» والمشهور أنهم 
يؤخرونها عن الوقت المستحبء» ومال الحافظان ابن حجر والعيني وتبعهما 
القسطلاني أنهم يؤخرونها عن وقت الجوازء وبسط في هامش «اللامع» 
الكلام على حديث الباب. 


(4 - باب المصلى يناجي ربه) 
لل ومناجاة الرب غلِةْ أرفع درجات فينبغي المحافظة 
على الفرائض في وقتها بتحصيل هذه المنزلة» انتهى. 
وبه تحصل المطابقة بالمواقيت والفضل معاً. 
وقال الكرماني”': مناسبته بكتاب المواقيت أن أوقات الصلاة أوقات 


المناحاة مع الله 35 التهى . 


.)١4/5( «فتح الباري»‎ )0( .)1٠١ /7( «لامع الدراري»‎ )١( 
.)١866/:( فرق شرح الكرماني»‎ 


4 - كتاب مواقيت الصلاة الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


وقال القسطلانى: مناسبته بفضل الصلاة بأن المناجاة لا يتحقق إلا إذا 
كان اللسان معبراً عما في القلب ولذا قالوا: الصلاة بالقلب اللاهي أقرب 
إلى العقوبة» انتهى . 


(9 - باب الإبراد بالظهر...) إلخ 

كتب الشيخ في «اللامع»"'": قصد بذلك الرد على الشافعي في 
استحبابه تعجيل الظهر مطلقاًء ثم لما كان الشافعي رحمه الله تعالى علل 
التعجيل بأنه الأصل» والتأخير حيث ورد فإنه لعارض الانتياب من بعد عقّد 
للرد على ذلك باباً على حدةء وهو التعجيل في السفر؛ فإن الناس في السفر 
جميع ولا انتياب» انتهى . 

وفي هامشه: لا يبعد عندي أن الإمام البخاري مع الإشارة إلى ما أفاده 
الشيخ أشار أيضاً إلى رد قيود قيد بها بعض العلماء أحاديث الإبراد إذ لم 
يقد ترجينة بشع من :ذلك القنؤدء :ققد قال القسظد ":اقوله: «أبرذوا 
بالصلاة» أي: ا صلاة الظهر عند شدة الحرء ايل إرادة صلاثها 
بمسجد الجماعة حيث لا ظل لمنهاجه في بلد حار لا في بلد معتدل» 
ولا لمن يصلى في بيته منفرداًء ولا لجماعة مسجد لا يأتيهم غيرهم إلى آخر 
ما قال» فإطلاق الترجمة يرد على هذه القيود كلهاء ثم لا يذهب عليك أن 
الإمام البخاري قدمه على أول وقت الظهر. 

قال العيني”": إنما قدّمه للاهتمام به. 

وقال الحافظ””*؟: قدّمه؛ لأن لفظ الإبراد يستلزم أن يكون بعد الزوال 
لا قبله. ا 00 إلى أول وقت الظهرء أو أشار إلى حديث جابر قال: 
كان بلال ضيه يؤذن الظهر إذا دحضت الشمسء» أي: مالت» انتهى. 


)2000 الامع الدراري» (؟/ .)١5‏ (؟) انظر: «إرشاد الساري» (؟5/؟١5).‏ 
زهرة «عمدة القاري» (/7ا؟). (2١‏ «افتتح الباري» (؟/ .)١6‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 4 - كتاب مواقدت الصلاة 
قل ل كت لاق للشلا ل الا 11 كلتك 


وأنت خبير بأن هذا أبعد من قول العيني؛ لأن الإمام يترجم بأول 
وقت الظهر قريباً نصاً فأي فاقة إلى الإشارات. 

والأوجه عندي: أن تقديمه للإشارة إلى الباب السابق فإن المصلي إذا 
كان يناجى ربهء فالأولى أن لا يناجيه فى شدة الحر؛ لأن المناجاة فى شدة 
الحر لا تورث لذ :وكسعتوض : وتقدم ا «باب الصلاة في موضع العذاب» 
فكما لا ينبغي الصلاة في موضع العذاب أجدر أن لا ينبغي في وقت يظهر 
فيه أثر العذاب؛ لأن شدة الحر من فيح جهنم إلى آخر ما بسط في هامش 
«اللامع)"' . 


٠١(‏ - باب الإبراد بالظهر في السفر) 
تقدم في الباب السابق من كلام الشيخ ما يتعلق بهذه الترجمة وهو أن 
الإبراد ليس لأجل صعوبة الناس في الاجتماع؛ لأنه لو كان كذلك لا يندب 
في السفر لحصول الاجتماع فيه من قبل» وقال بعض الطلبة في الدرس: إن 
غرض المصنف كما يظهر من دأبه إبطال استدلال الحنفية بحديث الباب 
على المثلين غير صحيح؛ لأنه كان في السفرء وفي السفر لما يجوز جمع 
التأخير فالتأخير إلى فيئ التلول أولى بالجواز» فتأمل فإنه محتمل» فإن 
الاستدلال بكل المحتمل مطرود عند البخاري. 
1١(‏ - باب وقت الظهر عند الزوال) 
كتب الشيخ في «اللامع»”" : أورد المؤلف من الظهر أول وقتهاء ومن 
العصر آخر وقتهاء. ولم يبيّن أول وفت العصر ولا آخر وقت الظهرء. 


والظاهر أنه لم يثبت له شيء من روايات المثل أو المثلين على حسب 
شرطة» ولا انيعد أن يكون ذلك إشارة منة )إل نما ذهب إلبة الميحدتون 


() انظر: لامع الدراري») (9/ 0165 15). 
() «لامع الدراري» .)5١/5(‏ 


4 - كتاب مواقيت الصلاة الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


والشافعي رحمهم الله تعالى من جواز الجمع بين الظهر والعصر في وقت 
إحداهماء وذلك آنه كين ا إن الصّلاة كانت عل لْمُؤْمييرج كنبا 
مَوْفُونَا# [النساء: 05٠١‏ ولا وجه للتوقيت بعد جواز الجمع بينهما إلا بأن 
يجعل الوقت مشتركا بينهماء فكان الوقت من الزوال إلى المغرب» كما هو 
للظهر فكذلك للعصرء انتهى . 

بسط الكلام عليه في هامش «اللامع) ككف البسط .رفن قال 
الحافظ''': أشار بهذه الترجمة إلى الرد على من زعم من الكوفيين أن 
الصلاة لا تجب بأول الوقتء» انتهى . 

قلت: ما قال الحافظ أن ترجمة الإمام إشارة إلى هذه المسألة بعيد 
جداًء ولا أدري كيف كتبه الحافظ مع جلالة قدرهء ولا تعلق للترجمة 
ولا لشيء مما ال او لماه إشارة ولا دلالة». والظاهر أنه 
أشان التيحية الى زه الطائقفة الأخريدة 

إحداهما: من جوَّز صلاة الظهر قبل الزوال كما هو منقول عن بعض 
السلف من الصحابة» وعن أحمد وإسحاق مثله في صلاة الجمعة. 

والطائفة الثانية: من قال: إن أول وقت الظهر إذا صار الفىء قدر 
الشواك معد الووال»:.والسهمووهلن الووال إل احعويها في «الهامش», 
ويحتمل أن الغرض أن الصلاة فى الإبراد مندوب» وأصل الوقت يحصل 
بالزوال» والله يخ أعلم بمراد العباد. 


(10- باب تأخير الظهر إلى العصر) 
اختلفوا في غرض الإمام بالترجمة. 
قال التافظ"'":اشان البشاورق: إلى إثنات القول باشتاك الوفتينه 
وإلى انتفاء الفاصلة بين الوقتين» انتهى . 


)١(‏ «فتح الباري» .)5١/5(‏ (0) «فتح الباري» (7/1؟). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ا كتاب مواقيت الصلاة 


الأول مذهب المالكية, والقول بالفاصلة مذهب داود وبعض 
الشافعية . 

قلت: ما قال الحافظ في غرض الترجمة الجزء الثاني منه صحيحء 
والأول مشكل. ولذا أشار إلى رده العيني”' إذ قال: والمراد أنه لما فرغ 
من صلاة الظهر دخل وقت صلاة العصر» وليس المراد أنه جمع بينهما في 
وقت واحدء انتهى. 

والأوجه عندي: أنه أشار إلى رد كليهما من الاشتراك والفاصلة» وقال 
السندي”'"': لا يخفى أنه لا دلالة في لفظ الحديث على التأخير لجواز أن 
ما لل كن عن ناك التقديم» فكأنه أشار بهذه الترجمة إلى توجيه الحديث 
بأنه لا يحمل على الجمع بين الصلاتين في الوقت حتى يقال: يمكن أن 
يكون من باب التقديم أو من باب التأخير بل يحمل على تأخير الصلاة 
الأولى إلى آخر وقتها وضمها إلى الثانية فعلاً. وهذا التأويل في الحديث 
هو الذي اعتمده كثير من المحققين» وهو أقرب ما قيل فيه انتهى. 


وهو الذي اختاره شيخ المشايخ في «التراجه)”"© 


(؟1- باب وقت العصر) 
تقدم في الباب السابق أن أول وقته آخر وقت الظهر. 
قال الحافظ”*؟: لما لم يكن حديث أول وقت العصر بالمثل على 
شرل ذكز ما" قط مده ذلك يطريق" لايسيا ظ .الح .+ 
واختلفوا في أن حديث عائشة دليل لتعجيل العصر أو لتأخيره»؛ قال 
)١(‏ «عمدة القاري» (57/5). 
(؟) «حاشية السندي على صحيح البخاري» .)1١5/١(‏ 


(5) «فتح الباري» (55/5). 


4 - كتاب مواقيت الصلاة الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


الطحاوي”'': لا دلالة فيه على التعجيل لاحتمال أن الحجرة كانت قصيرة 
الجدار فلم تكن تحتجب عنها إلا بقرب غروبهاء فيدل على التأخير لا على 
التعجيل» وأورد عليه بأن هذا يتصور مع اتساع العرصة» وقد عرف أنها لم 
تكن متسعة» ورد بأن الإيراد يمكن أن يتوجه لو كانت الجدر طويلة» وقد 
ثبت أنها كانت صغيرة جداً» وهذا كله أن حمل الضوء على ما يأتي 
من رؤوس الجدرء ولو أريد به الضوء الداخل من باب الحجرة» فإن بابه 
كان غربياً يدخل منه ضوء الشمسء وكلما يكون أقرب إلى الغروب يكثر 
الضوء فيه؛ ولا يخرج منه إلا قريب الغروب». كما هو ظاهرء فحينئذ لا يدل 
الحديث إلا على غاية التأخير. 

وقد بسط في هامش «اللامع» الكلام على اتساع العرصات؛ لأن 
الحجرات كانت كلها جنب المسجدء وأبوابها كانت مفتوحة إلى المسجدء 
وأكثرها كانت جهة الشرق من المسجدء ومساحة المسجد كانت سبعين 
ذراعاًء فلا بد أن يكون اتساع الحجرات شرقاً وغرباً وإلا فلا يمكن بناء 
عدة الحجرات في جهة الشرق فضلاً عن أكثرهاء انتهى. 


(14 - باب إثم من فاتته العصر) 

ههنا عدة أبحاث» الأول: أن الإمام ترجم بترجمتين» الأولى: هذه. 
والثانية إثم من ترك العصرء وأورد عليه بالتكرار. 

ومؤدى ما قال الحافظان”"' ابن حجر والعيني: إن المراد بالفوات 
تأخيرها عن وقت الجواز بغير عذرء وهذا لا يكفي لدفع إيراد التكرار؛ لأن 
الثانية أصرح في العمدء وقال شيخ الإسلام: الفرق بينهما أن الترك نص في 
العمد دون الفوات» ويحتمل أن الإمام فرق في العنوان والتعبير فقط. دون 
المراد رعاية لألفاظ الروايتين. 


.)١١9١ .197” /١( «شرح معاني الآثار؛‎ )١( 
.)07/4( و«عمدة القاري»)‎ 2)7٠١ انظر: افتح الباري» (5؟/‎ )0( 
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والأوجه عندي: أن المراد في الترجمة الأولى الفوات بدون العمد 
للتقابل بالترجمة الثانية» وهو الذي أراد الإمام الترمذي إذ ترجم على 
الحديث الأول: «باب ما جاء فى السهو عن وقت صلاة العصر)ء وإلى 
ها كته قال الم قال التناديامة النواتك أن”لا يكون باسبار 
من العبدء فعلى هذا قوله: «فكأنما وتر أهله وماله» إشارة إلى ما فاته 
من الخيرء وهو المناسب بجعل المصنف الفوت في مقابلة الترك لكن على 
ا ل إلا أن يراد بالإثم ما يلحقه من الضرر 
ولو بفوات الفصل» ١‏ 

أو يقال: إن لفظ 5 مجاز عن الأسف وغيره بلفظ الإثم إشارة إلى 
أن هذا الأسف يكون في الآخرة. 

والبحث الثاني: في معنى الفوات» واختلفوا فيه على أقوال من التأخير 
أو ترك الجماعة أو الترك نسياناً وغير ذلك بسطت في هامش «اللامع». 

والثالث: في تخصيص العصر بذلك؛. قال الحافظ”"'2: ظاهر الحديث 
التطله: عن قن تاوق الح وأنة ذلك مخيصن نبا و ل 2 
وجوه تخصيص العصرهء وقال ابن عبد البر: يحتمل أن يكون الحديث 
خرج جواباً لسائل عن صلاة العصرء فلا يمنع ذلك إلحاق غيرها 
من الصلوات. 

والبحث الرابع: في إعراب لفظ : «أهله وماله» في الحديث الأول. 

والبحث الخامس: احتجاج الخوارج من الحديث الثاني كما بسط في 
هامش (اللامع»”* 


000( (لحاشية السندي على صحيح البخاري» (1/ ه6١٠‏ ). 
هع افتح الباري» 70/5١‏ 

(9) انظر: «عمدة القاري» (015/5). 

(5) انظر: «لامع الدراري» ("/ 6" .)5١‏ 


4 - كتاب مواقيت الصلاة 50 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


(16- باب إثم من ترك العصر) 


 1١(‏ باب فضل صلاة العصر) 
قال ال : أي: على جميع الصلوات إلا الصبح؛ كما يظهر 
من حديثي الباب» ويحتمل أن المراد أن العصر ذات فضيلة لا ذات أفضلية. 

وتعقبه العيني”'' وقال: لو قال: باب فضل صلاة الفجر والعصر لكان 
أولى» وإنما خصص العصر للاكتفاء؛ كقوله تعالى: سبل تقبحكم 
لْحَرَّ»# [النحل: ١م]ء‏ أي : والبرد أيضاًء انتهى. 

قلت: لكن فضل الفجر سيأتي قريباً» فالأوجه عندي أنه أراد الإشارة 
إلى خلافية شهيرة وهي أن الوعيد المذكور في البابين السابقين مخصوص 
بالعصرء أو خرج مخرج السؤال كما تقدم». فأشار بهذا الباب إلى القول 
الأول من التخصيص . 

(1 - باب من أدرك ركعة من العصر) 

يشكل على الإمام البخاري أنه ترجم بإدراك الركعة» وذكر الحديث 
بإدراك السجدة. 

قال التطاف ”8 كانه ]اتسين الجعدعة زان الوراف اسهد 
الركعة» انتهى . 

والأوجه عندي: أن الإمام البخاري أشار إلى مسألة خلافية وهي 
ما قال الموفق: إن مدرك الركعة فى آخخر الوقت مدرك للصلاة» وهل 
يدركها بإدراك ما دون الركعة؟ فيه روايتان: 


)01 ١افتح‏ الياري» 0/9 (؟) «عمدة القاري» (5/لاه). 
فرق «١فتح‏ الباري» (58/57). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 6.6 4 - كتاب مواقدت الصلاة 
بواب بخاري ' . 


إحداهما: لا يدركها بأقل من ذلك. وهو مذهب مالك. 


والثانية: يدركها بإدراك جزء منها أىَّ جزء كان وهو مذهب 
أبى حنيفة» وللشافعى قولان كالمذهبين» انتهى. 

فالظاهر عندي: أن الإمام البخاري أشار بذكر هذه الرواية في هذا 
الباب إلى أن ما ورد في الروايات من لفظ الركعة ليس باحتراز» ثم مطابقة 
حديثي التمثيل بالباب بأن مدرك آخر الجزء كمدرك الكل» ولذا أتم لهم 
الأجورء فكذلك مدرك الركعة الأخيرة» بسطه في «فيض الباري)"'"' . 

وكتب الشيخ في «اللامع"'': المناسبة بالترجمة من حيث إن 
الاستئجار شامل للوقت إلى الغروس» فمن أتى قبيل الغروب بحيث يمكن 
له أن يعد اسمه في العاملين كان داخلاً فيهمء وذلك لأن العادة في 
المستأجرين لا سيما في الكرماء أن ينظروا إلى العَمّلة وقت فراغهم 
الآخرين بكثيرء والله تعالى أعلمء انتهى. وبسط الكلام عليه في «هامشه». 


(10- باب وقت المغرب) 


وفي «تراجم شيخ المشايخ)”) تحت قوله في الترجمة: قال عطاء. . 
إلخ» مناسبة التعليق بترجمة باعتبار أنه يدل على أن آخر وقت المغرب 
متصل بأول وقت العشاء؛ لأن الجمع في الحضر محمول عند المؤلف على 
الجمع في الصورة ولو كان بعذر المرض»ء» انتهى. 

وبه جزم الحافظ””*' إذ قال: أشار بهذا الأثر إلى أن وقت المغرب 
تفقلك إلى العشاع» انتوئ + 


.)45 /”( (؟) «لامع الدراري»‎ .)١١87/5( انظر: «فيض الباري»‎ )١( 
.)١184ص( «شرح تراجم أبواب البخاري»‎ )6( 
.)6١/؟9( اافتح الباري»‎ 2) 


4 - كتاب مواقيت الصلاة ما الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


قلت: فعلى هذا يكون رداً على من قال بعدم امتداد وقت المغرب» 
كما هو مشهور مذهب الشافعى ومالك. ففى ا وأول المغرب 
مجمع على أنه من الغروب وأحره طتدا اننا القادنة وبه قالت الحنابلة إلى 
غروب الشفق. وهو أحد قولي الشافعي ومالك وقالا في قولهما الثاني: 
لا وقت له إلا وقت واحد وهو أن يتطهرء ويصلي ثلاث ركعات» انتهى. 

قوله: (كانوا أو كان النبي يلِِ...) إلخ. اختلط كلام الشرّاح في شرحه 
وما ظهر لي من كلامهم أن فيه احتمالات» منها ما قال الكرماني”': شك 
من الراوي؛ أي: قال: كانوا يصلونها بغلس أو كان يصليها بغلس» وهما 
متلازمان فإنه عليه الصلاة والسلام كان معهم وهم كانوا معه. ورجح 
الحافظان ابن حجر والعينى هذا المعنىء ومنها ما قال ابن بطال: إن فيه 
حذفينء أحدهما: 000 وثانيهما: الجملة بأسرها بعده. أي: كانوا 
مجتمعين أو لم يكونوا مجتمعين كان َه يصليها بغلس. 

ومنها ما قال ابن التين: إن كان تامة بمعنى حضرء وفيه حذف واحد 
بعد أوء أي: حضروا أو لم يحضروا كان النبي مَل يصليها بغلس . 

ومنها ما قال ابن المئيّر: الصبح يصليها بغلس كانوا مجتمعين 
أو كان :2 وحدهء فحذف مجتمعين من الأول» ووحده من الثاني. 

(19 - باب من كره أن يقال للمغرب: العشاء) 

قال الحافظ”": لم يجزم به على دأبه؛ لأن الحديث عنده لا يدل على 
المنع مطلقاً بل يدل على منع الغلبة» وعلة النهي أن العشاء لغة أول ظلام 
الليل» ومبدؤه من غروب الشفقء فيوهم أن وقت المغرب من غروب 
الشفق. وأيضاً فيه الالتباس من صلاة العشاء» وأيضاً لفظ صلاة المغرب 
لفظ شرعي نبوي والعشاء أعرابي» انتهى ملخصاً. 


.)3١5/54( (؟) انظر: «شرح الكرماني»‎ .)5609/١( «أوجز المسالك»‎ )١( 
.)17”/5( زفرفق افتح الباري»‎ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ا 4 كتاب مواقيت الصلاة 


قلت: وأيضاً في إطلاق لفظ العشاء على المغرب محظور شرعي قوي 
وهو التباس الأحكام؛ فإن الأحكام التي وردت في النصوص للعشاء يوهم 
إجراءها في المغرب للالتباس في الاسمء بخلاف إطلاق العتمة على العشاء 
كما سيأتي في الباب الآتي» إذ ليس لفظ العتمة اسم لصلاة أخرى غير 
العشاء» فلا التباس فيه . 


(-؟ - باب ذكر العشاء والعتمة...) إلخ 

كتب الشيخ في «اللامع'”': قصد بذلك أن النهي تنزيه» وإلا فقد 
ثبت جواز إطلاق اللفظين معاً في الأخبار والآثار» انتهى. 

وفى هامشه: قال الخافظ”''؟: غاير المصنف بين هذه الترجمة والتى 
قبلها أن سياق الحديثين الواردين فيهما واحدء. وهو النهي عن 18 
الأعراب على التسميتينء وذلك لأنه لم يثبت عنه يك إطلاق اسم العشاء 
على المغرب» وثبت عنه إطلاق اسم العتمة على العشاء» فتصرفه في 
الترجمتين بحسب ذلك» انتهى . 

قلت: وأيضاً إطلاق العتمة على العشاء ليس بمحظور شرعي كما تقدم. 

قوله: (ويذكر عن أبي موسى) فيه دليل على أن ذكر المصنف بصيغة 
التمريض لا يكون للضعف فقطء بل لوجوه فإنه سيخرج المصنف حديث 
أبي موسى هذا قريبا في «باب فضل العشاء» وقد تقدم في مقدمة «اللامع» 
في خصائص الكتاب البسط في ذلك. 


(؟ - باب وقت العشاء...) إلخ 
قال الحافظ”": رد على من قال+ يسمئ بالعشاء إذا عجلت: وبالعتمة 
إذا أخرت» انتهى . 


)0( «لامع الدراري» (”/ ١‏ هة). (0) «فتح الباري» (؟/ 45). 
(9) المصدر السابق (897//5). 


4 - كتاب مواقيت الصلاة الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


وأنكره العيني''2 بأن الترجمة لا تدل على ذلك؛» وقال: بل الغرض 
بيان الوقت المستحب في الاجتماع وغيرهء وبه جزم السندي”" إذ قال: 
قوله: «باب وقت العشاء.. .2 إلخء أي: بيان المختار من وقت العشاءء 
ويفهم من الحديث أن المختار عند اجتماعهم أول الوقت هو أول الوقت» 
وعند تأخرهم المختار آخر الوقت وأوسطه بل وقت اجتماعهم» فوافق 
الترجمة الحديث, واندفع أنه لا يفهم من الحديث وقت العشاء أصلاء 
انتهى . 


(0؟ ‏ باب فضل العشاء) 
قال الحافظ”": لم أر من تكلم على هذه الترجمة» فإنه ليس في 
الحديثين ما يقتضي اختصاص العشاء بفضيلة ظاهرة» وكأنه مأخوذ 
من قوله كَكِلِ: «ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم) فعلى هذا في 
الترجمة حذف. أي: «باب فضل انتظار العشاء»» انتهى. 

قلت: عندي فضل انتظار العشاء هو فضل العشاءء وتعقب العينى”؟) 
كلام الحافظ إذ قال: إن كلامه آل أن الفضل لانتظار العشاء لا للعشاءء 
فنقول: مطابقته للترجمة من حيث إن العشاء عبادة قد اختصت بالانتظار لها 
من بين الصلوات» وبهذا ظهر فضلهاء انتهى . 

وقال السندي”؟: الفضل هو ما ورد في الحديثين من مدح أهل 
العشاء والثناء عليهم وتبشيرهم عند انتظارهمء انتهى . 

وفي «تراجم شيخ المشايخ)”'' تحت قوله: ما ينتظرها أحد من أهل 


.)87//4( انظر: «عمدة القاري»‎ )١( 

(؟) «حاشية السندي على صحيح البخاري» .)1١17/١(‏ 

زفية افتح الباري» (؟/ل/ائ» 8). (5) «عمدة القاري» (894/54). 
(5) «حاشية السندي على صحيح البخاري» .)1١7/١(‏ 

(5) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص١9١).‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري .ما 4 كتاب مواقدت الصلاة 
الل كك ا ال ا [ سلس #9 ل يسم 


الآأرض...» إلخ». الظاهر أن مراده :8 أن الصلاة في هذا الوقت 
مخصوص بهذه الأمة» ويحتمل أن يكون معناه أنكم مخصوصون بهذا 
الانتظار؛ لأنه كان في أول الإسلام» ولم يكن يصلي الصلاة إلا في مواضع 
عديدة. والأننني» بترحمة البات: هو الأول» انتقى. 

قلت: وعلى ما أفاده شيخ المشايخ من الاحتمال الأول لا تكرار لهذا 
الباب بما سيأتي من «باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة». 

قوله: (قبل أن يفشوا الإسلام) فيه دليل على أن هذه القصة غير الآتية 
في حديث أبي موسى الآتي فإنه كان في آخر الإسلام حين قدم من الحبشة 
في السنة السابعة» انتهى من «الفيض)7''. 

ثم قال في «باب النوم قبل العشاء» في حديث ابن عباس: إن هذه 
الواقعة متأخرة جدا؛ فإن ابن عباس جاء في السنة الثامنة إلى آخر ما قال. 


(5؟ - باب ما يكره من النوم...) إلخ 
قال الحافظ”": قال الترمذي: كره أكثر أهل العلم النوم قبل صلاة 
العشاءء ورخص بعضهم فيه فى رمضان خاصة. 
قال الحافظ: فلعله رد على من خصه برمضانء انتهى. 


(2؟ - باب النوم قبل العشاء لمن غلب) 
كني الشبخ فى «اللاهم)""" يعني أن الدين لمن لو يغلت عليه 
النوم. ومن غلب عليه فله رخصة في النوم. ثم إن غير المغلوب إنما يكره 
النوم له إذا خاف فوات الجماعة بالنوم وإلا فلا يكره له أيضاًء انتهى. 
قال المؤافكل”*؟ ".كن الترضمة إقثارة إلى أن الكراعة مخصة يفن تعاطى 
)١(‏ انظر: «فيض الباري» (5/ .)١1715 231١‏ 


فرك اافتح الباري» (59/5). (9) «لامع الدراري» .)0١/7(‏ 
2 افتح الباري» (9؟/59). 


4 - كتاب مواقيت الصلاة 6 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


في ذلك مختاراًء وقيل: ذلك مستفاد من ترك إنكاره يكِةِ على من رقدء 
واو قبل ترق بين عن علا التوع في امال هده ابعالة ربنم علبة وقواي 
منزله مثلاً كا ويا » انتهى . 

والأوجه عندي: أن الإمام البخاري أشار بالترجمتين إلى الجمع بين 
مختلف ما روي في النوم قبل العشاء والنهي عنه؛ وجمع بينهما بوجوه. 
منها: ما أشار إليه الإمام البخاري. ومنها: ما قال الحافظ ناقلاً عن 
الترمذي من الرخصة في رمضان خاصة كما تقدمء ومنها: ما قال الحافظ: 
ومن نقلت عنه الرخصة قيدت عنه بما إذا كان من يوقظه أو عرف من عادته 
أنه لا يستغرق وقت الاختيار بالنوم» وهذا جيدء ومنها: ما قال الطحاوي: 
الرخصة على ما قيل دخول وقت العشاءء والكراهة على ما بعد دخوله. 
انتهى من هامش «اللامع». 

(0؟ - باب وقت العشاء إلى نصف الليل) 

كتب الشيخ في «اللامع)”''2: يعني بذلك وقتها المستحب» ثم اختلاف 
الروايتين بالنصف والثلث مبني على اختلاف التخمين وتقريب الأمرء أو على 
اختلاف إرادة الشروع والفراغ» انتهى. 

وبهذا جزم الشرّاح من أن المراد الوقت المختارء وأما وقت الجواز 
فهو إلى الصبحء وقال الإصطخري من الشافعية: وقت الجواز إلى نصف 
الليل وبعده قضاء لا أداء. 

فالأوجه عندي: أن مسلك الإمام البخاري هو مسلك الإصطخري» 
وهو قول للشافعى :ومالك كما فى «الأويعة*77.: ويذل. عليه ظاهر الترحنة 
كما عو بر إذ 1 ظاهرها مشعر لذلك» ولذلك لم يأت 
بشيء من الأثرء والحديث يدل على الامتداد إلى طلوع الفجر. 


)23 الامع الدراري» (8/ 05). فق «أوجز المسالك» .)589/١(‏ 
(9) «شرح الكرماني» .)5١5/5(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 11م 4 - كتاب مواقدت الصلاة 
بواب د بخاري ' . 


وقال الحافظ"'': لم أر في امتداد وقت العشاء إلى طلوع الفجر حديثاً 
صريحأ يثبت» انتهى . 

وعلى هذا فلا حاجة عندي لتوجيه الترجمة» ولو سلم صرفها إلى 
مذهب الجمهور فيمكن توجيهها بما يستنبط من كلام العلامة السندي”"' وهو 
أن الغاية في الترجمة داخلة في المغياء وكأنه أثبت بالترجمة جوازها إلى 
ما بعد 56 وثبت ذلك ف معديك الباب بلفظ: «أخر العشاء إلى نصف 
الليل ثم صلى»» فلفظ: «ثم» 00 في الأداء بعد النصف» فإذا ثبت الأداء 
بعد النصف امتد إلى طلوع الفجر لعدم القائل بالفصل» فإن المذاهب في 
آخر وقت العشاء ثلاثة: إلى الثلث وإلى النصف وإلى طلوع الفجرء. كما في 
«الأوجزا. وترجم بلفظ : «إلى نصف الليل» رعاية للفظ الحديث الوارد فيه 
فتأمل؛ فإنه لطيف» انتهى من هامش «اللامع». 


(50 باب فضل صلةة الفجر والحديث) 

هذه الترجمة من التراجم المشكلة. وهي عديدة في البخاري تقدم 
بعضهاء منها: «باب من بدأ بالحلاب والطيب» ويأتي البعض الآخرء وفي 
ذا مره نطق سكي 1 اكرطين لاروحة وك بر جر عد لل 
في نسخة الكرماني فقال: وفي بعضها: «باب صلاة الفجر والحديث»». ولم 
تظهر مناسبة لفظ «الحديث». وقد يقال: الغرض منه باب كذا وباب 
الحديث الوارد في فضل صلاة الفجرء انتهى. 

قال الحافظ”": ولا يخفى بعدهء فالظاهر أنه وهمء يدل عليه أنه 
ترجم لحديث جرير أيضاً "باب فضل صلاة العصر» بغير زيادة» ويحتمل أنه 
كان فيه «باب فضل صلاة الفجر والعصر»ا» فتحرفت الكلمة الأخيرة» انتهى. 


.)07 «فتح الباري» (؟/‎ )١( 
.)٠١9/1١( زهك4 انظر: «حاشية السندي على صحيح البخاري»‎ 
.)07 «فتح الباري» (؟/‎ )©( 


4 - كتاب مواقيت الصلاة الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


وتعقب عليه العيني"'' وقال: كلام الكرماني أوجه من ادعاء الوهمء 
واحتمال التحريك بعيد جذاء فإن قلت: ما وجه خصوصية هذا الباب بهذه 
اللفظة دون سائر الأبواب التي يذكر فيها فضائل الأعمال؟ 

قلت: يحتمل أن يكون وجه ذلك أن صلاة الفجر إنما هي عقيب 
النوم» والنوم أخو الموت» فينبغي أن يجتهد المستيقظ على أداء صلاة 
الفجر :شكرا يله تعالى ‏ قلئ عفياته»: انته : 

وفي حاشية الهندية''' عن «الخير الجاري»: أقرب الوجوه أن يقال: 
أراد البخاري بيان أن فضل صلاة الفجر معلوم من حديث مشهور ولو عند 
البعض ذكره لمزيد الاهتمام بشأنه» انتهى . 

وما أورده الشيخ في «اللامع» «باب فضل صلاة الفجر وباب الحديث» 
فيه كرره إشارة إلى عظم منقبة الحديث الوارد في هذا الباب» انتهى. 

هذا أقرب الوجوه المذكورة عندي. والمعنى بيان فضل هذا الحديث 
الوارد في الباب لما فيه من بشارة الرؤية يوم القيامة» وفي تقرير المكي قال 
قُدّس سرّه: الأقرب عندي أن الحديث عطف على الفضلء والمراد به كلام 
الناس يعني باب الكلام في هذا الوقت». أي: بعد الفجر هل يكره أم لا؟ 
فثبت بقوله تعالى: ّيح يحَمّدِ رَيْكَ» الآية [الحجر: 48] أنه يكره؛ لأن 
ذلك الوقت وقت تسبيح» وقد ورد في الكراهة الأحاديث» انتهى. 

وفي «فيض الباري)”": هذا من عادات المصنف أن الحديث إذا 
اشتمل على فائدة» ويريد أن ينبّه عليها فيذكرها في الترجمة وإن لم يناسب 
سلسلة التراجم وأسميه إنجازاًء فقوله: والحديث». أي: الحديث بعد العشاء 
وإن لم يناسب ذكره ههنا؛ لأنه عقد الترجمة لفضل صلاة الفجرء ولا مناسبة 
بيئه وبين الحديث بعد العشاء إلا أنه لما كان مذكوراً في الحديث ذكره 
إنجازاًء وقد اضطرب في توجيهه الشارحون ولم يأتوا بشيء» انتهى . 


.)١ه؟/١( «عمدة القاري» (48/5). (5؟)‎ )١( 
.)175/5( «فيض الباري»‎ )9( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ما 4 كتاب مواقيت الصلاة 


قلت: وقد سنح في خاطري هذا التوجيه منذ زمان» وقد تتبعت لذلك 
طرق أحاديث جرير في سالف الزمان» ولم أجد فيها تصريحا بكون هذا 
الكلام بعد العشاءء فلو ثبت فهذا أقرب التوجيهاتء وإلا فيمكن أن يقال: 
إن من دأب البخاري الاستدلال بكل المحتمل على أن كونه بعد العشاء 
أقرب لشدة ضوء البدر إذ ذاك وهو كان ملحوظاً في التشبيه» انتهى 
من هامش «اللامع». 


50 - باب وقت الفجر) 


الظاهر أن الغرض منه بيان أول الوقت. ومن الباب الآتي بعده آخر 


وحاصل ما قال الحافظ”'' في الحديث الأول: إنه إذا لم يكن بين 
37 م الصلاة إل قدر قراءة خمسين آية علم منه أن أول 
1 1 14 ”" 
2 الشيخ في «اللامع»”'': قوله: «قدر خمسين...2 إلخ6 فيه 
دلالة على تغليس النبى لَه بالصلاة» وهو المراد فى الباب من بيان الوقتء 
أو المراد في الباب أعم من وقته الشرعي ومن الوقت الذي كان النبي يكل 
يصلى فيه» انتهى . 
(8؟ - باب من أدرك من الفجر ركعة) 
غرضه بيان آخر وقت الفجر كما تقدم في الباب السابق. 
(9؟ - باب من أدرك من الصلاة ركعة) 
غرض الترجمة ظاهر من أن لفظ الفجر والعصر في الروايات ليس 
للحصر. 


.)51/9( «فتح الباري» (5/ 05). (؟) «لامع الدراري»‎ )١( 


4 - كتاب مواقيت الصلاة 614 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


وقال الكرماني”" : الفرق بين البابين أن الأول فيمن أدرك من الوقت 
ركعة» وهذا فيمن أدرك من نفسه الصلاة ركعة. 

وقال الحافظ”"؟: أشار المصنف فى الترجمة إلى لفظ مستقل» وقد 
وضح لنا بالاستقراء أن جميع ما يقع في تراجم البخاري بلفظ الحديث 
لا يقع فيه شيع مغاير للفظ الحديث الذي يورده إلا وقل ورد من وجه آخر 
نذتلف المشاير نضا 6 كلله تدرو الدهن. 


(0 - باب الصلاة بعد الفجر...) إلخ 
بيان للأوقات المنهية» والأوجه عندي: أن المصنف نبّه بلفظ : «ترتفع» 
في الترجمة» أنه هو المراد بالروايات الواردة بلفظ : تطلع الشمس وتشرق» 


(؟ - باب لا تتتحرى الصلاة قبل غروب الشمس) 

كتب الشيخ في «اللامع”": كأن بعضهم لما ذهب إلى أن الحرام 
إنما هو التحري بصلاته للطلوع والغروب لا مطلق وقوع صلاته في هذين 
عموم النهي عن التحري والوقوع. انتهى. ما أفاده الشيخ قدس سره 
واضح.ء فإنهم اختلفوا في الصلاة في الأوقات المنهية على أقوال بسطت في 
«الأو لجن , 

ولا يذهب عليك أن الإمام البخاري فرّق بين الترجمتين» إذ أطلق 
الترجمة الأولى» أي الصلاة عند الطلوعء وفك الثانية» أ الصلاة عند 
العلامة السندي مع أن الأحاديث الواردة في الترجمتين على نسق واحد 


.)01//1( «فتح الباري»‎ )5( .)5١١ /5( «شرح الكرماني»‎ )١( 
فرع (لامع الدراري» 8/ 55 حدق «أوجز المسالك» 50/ ل‎ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري |6م] 4 كتاب مواقدت الصلاة 
بواب بخاري ' . 


من إطلاق النهى فى الصلاتين معاً. وكذا التحري ورد فيهما معاً. فكيف 
غاير الإمام: م لذلك النبيدى؟" لكنه سعن: اتساه الترتجمتين إذ قال أما 
التحري فلعل المراد منه مطلق القصد إلى الوقتين لأجل إيقاع الصلاة فيهما 
بناء على أن الصلاة فعل اختياري» فمن يفعلها فيهما يقصدهما لأجلها 
فتوافقت الأحاديث على إطلاق النهي إلى أن قال: وعلى هذا فذكر التحري 
في أحد البابين دون الآخر إما لمجرد التفئن أو للدلالة على أن التحري 
لا دخل له في الخصوصء ويمكن أن يقال: ذكر التحري في العصر؛ لأن 
العصر ورد فيها أنه وله صلى بعدها بخلاف الفجرء لكن هذا لا يناسب 
بالأحاديث؛ فإنها في الباب سواءء انتهى. 


ونا يظيز لهذ الطكق بالسكاك أن التعنف ترق ين الترعمين عمد 
وقصداً لدقة نظره وعموم اجتهاده؛ لأن الصبح لم يرد فيها على شرط 
البخاري ما يغاير النهي نصاً بخلاف النهي بعد العصرء فإنه صح عند 
البخاري فيه ما ينافي إطلاق النهي كما سيأتي قريبا في «باب ما يصلي بعد 
العصر» فأطلق المؤلف في الصبح: وقيّد النهي بعد العصر بالتحري جمعاً 
بين الروايات» وإشارة إلى أن الراجح عنده في الصبح مسلك الجمهور في 
إطلاق النهي. وترجح عنده في العصر مسلك بعض الظاهرية أن النهي مقيد 
بالتحري . 

قال الحافظ”'': لا تكره الصلاة بعد الصبح والعصر إلا لمن قصد 
بصلاته طلوع الشمس وغروبهاء وإلى ذلك جنح بعض أهل الظاهر وقرّاه 
ابن المنذر» انتهى . 

ويرد على المؤلف إيراد روايات التحري في الباب الأول وإيراد 
روايات الإطلاق في الباب الثاني» والجواب عنه واه وهو أنه أشار 


.)١1١١ /١( «حاشية السندي على صحيح البخاري»‎ )١( 
.)69 فك افتح الباري» (5؟/‎ 


4 - كتاب مواقيت الصلاة كلما الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


بالترجمتين إلى أن روايات التحري في الصبح محمولة عنده على الإطلاق 
كما أن إطلاق الروايات فى العصر عنده مقيد بالتحري» فتكون الترجمة 
شارحة كما هو أصل مطرد للبخاري» فتأمل» فإن خاطري أبو عذره» فإن 
كان صواباً فمن الله» وإن كان خطأ فمنى ومن الشيطان» والإمام البخاري 
منه بريء» انتهى من هامش «اللامع». 


(5؟ - باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر...) إلخ 

كتب الشيخ في «اللامع"'2: وكأن هؤلاء لم يبلغهم رواية النهي عن 
الصلاة عند الاستواءء انتهى. 

قال العيني”؟: غرض البخاري بهذا الباب ردّ قول من منع الصلاة 
عند الاستواء» انتهى. 

وفي «تراجم شيخ المشايخ)”": به قال مالك مطلقاًء والشافعي في 
يوم الجمعة»ء انتهى . 

وكذا حكى الحافظ عن مالك أنه لم يكره مع أنه روئ حديث 
الصنابحي؛ لأنه لعله رأى عمل أهل المدينة على الإباحة عند الاستواءء 
التي . 


(7- باب ما يصلَّى بعد العصر من الفوائت ونحوها...) إلخ 

قال الحافط” :قال الويو ين لمن بوأسان نه ليح إضال "ها له بست 
من النوافل» انتهى . 

وأنكره العيني”' وقال: بل المراد من ذلك دخول مثل صلاة الجنازة 
إذا حضرت في ذلك الوقت وسجلة التلاوة» والنهي الوارد في هذا الباب 


2000 الامع الدراري» (597/9). (؟) «عمدة القاري» .)١١5/5(‏ 
):) ١افتح‏ الباري» (؟55/5). (0) «عمدة القاري» (5//ا١١).‏ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري ام 4 كتاب مواقيت الصلاة 


عام يتناول النوافل التي لها سبب والتي ليس لها سبب» انتهى. 

قلت: فكل من الشارحين فسّر مراد البخاري على مسلكه» فإن عند 
الشافعبة يجوز فى الأوفات المديية من التوافلن نا كالت:ذات سيت 
ولا يجوز عند الحنفية كما بسط الاختلاف في ذلك في هامش «اللامع» 
و«الأوجز» وهامش «الكوكب). 

وفي «تراجم شيخ المشايخ)""' : غرضه من عقد هذا الباب الإشارة 
إلى توجيه ما روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها من أنه لم يكن 
رسول الله كه يدع الركعتين بعد العصر بأنه كان ذلك قضاء لراتبة الظهرء 
ومعنى قولها: ما تركهما) ترك نسخء بل كان ظَلد إذا فاتته راتبة الظهر 
أو راتبة صلاة أخرى صلاها بعد العصرء لكن هذا التوجيه لاا يمشى فى 
آخر أحاديث الباب» انتهى. 

قوله: (شغلني ناس...) إلخ. كتب الشيخ في «اللامع"”': فيه دلالة 
على جواز القضاء في ذلك الوقت غير أن السئن لما لم تكن مقضية لعدم 
الوجوب ليس لأحد قضاؤها في الأوقات سيما المكروهة» ثم إن الركعتين 
من خصوصيات النبي كله ومن صِلَّى من الصحابة فإنما صلى لحمله 
فعله 82 على التشريع مع أنه لم يكن تشريعاء وكان يصليهما يوم عائشة 
لابتدائهما أولاً في يومهاء انتهى. وفي هامش «اللامع»: أجاد الشيخ قُدّس 
سرّه في هذا الكلام المختصر الوجيز البديع الإشارات إلى ستة أبحاث 
طويلة الأذيال جديرة بالباب: 

الأول: منها إثبات الترجمة» وهو جواز القضاء فى أوقات النهى. 

الثاني : ما يتوهم من أحاديث الباب وجوب قضاء السنن والنوافل. 

الثالث: جواز قضاء السئن وغيرها فى الأوقات المنهية. 


.)١9”ص( «شرح تراجم أبواب البخاري»‎ )١( 
. 07١ /9( لامع الدراري»‎ 6 


4 - كتاب مواقيت الصلاة الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


الرابع : أن هاتين الركعتين من خصوصياته يَكْةِ فلا يقاس عليه غيره. 

الخامس: الجواب عما ورد من الآثار في جواز النفل بعد العصر. 

السادس: أن هاتين الركعتين الواردتين في الباب اختلفت الروايات في 
إثباتهما ونفيهما . 

وبسط الكلام على هذه المباحث في هامش «اللامع)""' . 


(4؟ - باب التبكير بالصلاة في يوم غيم) 

أشكل على الترجمة بوجهين: 

الأول: أن المطابقة لقول بريدة لا للحديث. 

والثاني: أن في الحديث تبكير العصر لا مطلق الصلاة» والترجمة مطلقة. 

والحوات: أن القريئة دلثف على أن قول بويدة* ا#زكروا بالضاذةة كان 
في وقت دخول العصر في يوم غيمء فأمر بالتبكير حتى لا يفوتهم بخروج 
الوقت» ويفهم بإشارته أن بقية الصلوات كذلكء. انتهى من «العيني)”") 
000 

ومدللة الويف "ملكا او تقال كله آزاه بالمدلاة: اف فى 
لوهم العصير :نقط جرد التعدل على ارسي للحديطة تمر فرع بالنضن إلين 
استنباط الصحابى وفهمه؛ فإن بريدة قد أسند قوله: «بكروا» إلى الحديث 
الموئوة ع رانف رديه عن قاحس هله لحرحية عيية عقولا بريلة كعننا 
زعمه الإسماعيلي؛ انتهى . 

وكتب الشيخ في «اللامع)”؟ : قوله: «بكروا بالصلاة» إن كان المراد 
بالصلاة صلاة العصر فالمطابقة بالترجمة ثابتة بنوع مقايسة» وعموم الحكم 


.)١57/5( (؟) انظر: «عمدة القاري»‎ . 07١ /75( انظر: الامع الدراري»‎ )١( 
.)١١١/1( «حاشية السندي على صحيح البخاري»‎ )5( 
. )078/5( الامع الدراري»‎ 2 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري |فم] 4 كتاب مواقدت الصلاة 
ال كك اك ا 1 اا [ سلا _ ستل مم 


بعموم العلة» وإن لم يكن المراد بالصلاة إلا المطلقة فالمطابقة بينهما 
واضحةء غير أن الاحتجاج على دعوى التبكير بالصلاة بقوله يَلِِْ: «من ترك 
صلاة العصر) مفتقر إلى المقايسة» وتعدية الحكم بعموم العلةق انتهى . 
(0؟ ‏ باب الأذان بعد ذهاب الوقت) 

كتب الشيخ في «اللامع"'2: أي: للقضاء والفوائت» وهذا إذا فاتت 
صلاة جماعةء وأما الفذ المنفرد فالأدب له إخفاء فعله لما فيه من إساءة؛ 
فإن إظهار فوت الصلاة اجتراء وشناعة فل" يستحب له التأذين إلا حيث 
لا يطلع عليه أحدء انتهى . 

قال الحافظ”'2: وفي الحديث ما ترجم له وهو الأذان للفائتة» وبه 
قال الشافعي في القديم وأحمدء. وقال في الجديد: لا يؤذن» وبه قال 
مالك» انتهى . 


وبالأرل تالت افيه كنادن ال 27 


 7(‏ باب من صَلَّى بالناس جماعة...) إلخ 
قال الحافظ”؟؟: قال الزين بن المنيّر: إنما قال البخاري: «بعد ذهاب 
الوقت» ولم يقل مثلاً لمن صلّى صلاة فائتة للإشعار بأن إيقاعها كان قرب 
خروج وقتها لا كالفوائت التي جهل يومها أو شهرهاء انتهى. 
قال الحافظ”'': وباستحباب قضاء الفوائت بالجماعة قال أكثر أهل 
العلم إلا الليث مع أنه أجاز صلاة الجمعة جماعة إذا فاتت إلى آخر ما بسط 


000 الامع الدراري» /8١‏ 45 هق «افتح الباري» (؟/08). 
(9) «عمدة القاري» (4/:4؟١).‏ (:) «فتح الباري» (38/5). 
(5) «فتح الباري» .07١/6(‏ 


4 - كتاب مواقيت الصلاة الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


قوله: (فصلى العصر) قال الحافظ : قال الكرمانى”"'؟2: فإن قلت: كيف 
دلّ الحديث على الجماعة؟ 

قلت: إما أنه يحتمل أن فى السياق اختصاراً وإما من إجراء الراوئ 
الفائتة التي هي العصر والحاضرة التي هي المغرب مجرى واحداًء ولا شك 
أن المغرب كانت بالجماعة لما هو معلوم من عادته. 

قال الحافظ: وبالاحتمال الأول جزم ابن اعت وهو الواقع فى فسن 
الأمرء ويؤيده رواية الإسماعيلي بلفظ : فصلى بنا العصر» انتهى مختصراً. 


(70 - باب من نسى صلاة...) إلخ 


في «اتراجم شيخ المشايخ"”2: مقصوده عدم وجوب الترتيب بين 
الوقتية والفوائت على خلاف مذهب أبي حنيفة» انتهى . 

قلت: الظاهر عكسه؛ء والمسألة خلافية» فعند الشافعى لا يجب 
عرقي طلقا وبعب غند ديد مطلفا :وعدا الحمة وثالك ينمي إلى 
خمس صلوات لا بعدها. 

كتب الشيخ في «اللامع)”": قوله: «فليصل إذا ذكرها ولا يعيد إلا 
تلك الصلاة» أورده إشارة إلى ما ورد في بعض الروايات أن من فاتته صلاة 
فإن عليه قضائها ومثلها بأن ذلك منسوخ» ولا يجب عليه إلا صلاة واحدة 
فقطء وليس ذلك إشارة إلى دفع مذهب من ذهب إلى وجوب الترتيب» 
وذلك لأن المذكور ههنا الوجوب بفور الذكرء والذكر يقتضي سابقية 
النسيان» ولا شك أن الترتيُب ساقط بالتسيان» فليس في هذا افيه 
ما يدخل على مثبت وجوب الترتيب» والحجة له ما أورده المؤلف بعد 


. 007١ /5( انظر: «شرح الكرماني» (2)570/5 و«فتح الباري»‎ )١( 
.)١94ص( «شرح تراجم أبواب البخاري»‎ )0( 
.)87/5( «لامع الدراري»‎ )9( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ل 4 كتاب مواقدت الصلاة 
بواب ِ بخاري ' . 


ذلك؛ فإن النبي يلي فاتته الصلوات بمرات» فلو لم يكن الترتيب واجباً 
لربما تركه في بعضهاء انتهى . 

وبسط الكلام عليه في هامش «اللامع» أشد البسط. 

قال الشحافظ"'*+ يحتمل أن يكون البخازئ: أشاز بذلك إلى تفبعيفت 
ما وقع في بعض طرق حديث أبي قتادة عند مسلم بلفظ: «فإذا كان الغد 
فليصلها عند وقتها» فإن بعضهم زعم أن ظاهره إعادة المقضية مرتين عند 
ذكرها وعند حضورها مثلها من الوقت الآتي إلى آخر ما بسط في هامش 
«اللامع»”". 

ولا يبعد عندي أنه أشار إلى رد قول الإمام أحمد إذ قال: فيمن ترك 
صلاة سَنة يصليها ويعيد كل صلاة صلاها وهو ذاكر لما ترك من الصلاة» 
كما فى «المغنى»» فهذا يرده قول النخعى فى الترجمة» وأما عند الحنفية 
والحالكية فيسقطة العركس معد عدن طلز اكه ويسقظ بالسييان درن 
وأحمد» ولا يسقط عند المالكية. 


(؟ - باب قضاء الصلوات الأولى فالأولى) 
قال السندي”": أي: مراعاة الترتيب في القضاء إذا تعددء وكأنه 
رافق كين لقنا وو اتهن + 
قال الحافظ”؟': وهذه الترجمة عبّر عنها بعضهم بقوله: «باب ترتيب 
الفوائت» وقد تقدم نقل الخلاف في هذه المسألة» ولا ينهض الاستدلال به 
لمن يقول بوجوب ترتيب الفوائت إلا إذا قلنا: إن أفعال النبى يَلِِ المجردة 


)000 (١فتح‏ الباري» (؟5/١7).‏ (5) الامع الدراري» (487/9؛ 45). 
() «حاشية السندي على صحيح البخاري» (1١/7؟١١).‏ 
(5) «فتح الباري» (0177/5. 


4 - كتاب مواقيت الصلاة ا الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


أضلن ف انتين:. 
الفواتت مختلف فيهاء فيجب عند الآئمة الثلاثة» وقال الشافعي: لا يجب. 


(9؟ - باب ما يكره من السمر...) إلخ 

ذكر فيه حديث النهى عن الحديث بعد العشاءء فكأنه أشار بالترجمة 
إلى أن المنهي عنه السمر لا مطلق الكلام» فكانت الترجمة شارحة للفظ 
الحديث» ثم استثنى منه التكلم في الخير فترجم ب«اباب السمر في الفقه 
والخير' قال ابن المنيّر: الفقه يدخل في عموم الخير لكنه خصه بالذكر 
تنويهاً بذكره وتنبيهاً على قدرهء ثم استثنى منه ثانياً باباب السمر مع الأهل 
والضيف» قال ابن المنيّر: اقتطع البخاري هذا الباب من «باب السمر في 
الفقه والخير» لانحطاط رتبته عن مسمى الخير؛ لأن الخير متمحض للطاعةء 
وهذا النوع من السمر خارج عن أصل الضيافة والصلة المأمور بهماء فقد 
يكون مستغنى عنه في حقهما فيلتحق بالسمر الجائز أو المتردد بين الإباحة 
والندب». انتهى من امكل «اللامع)”" . 


:4 باب السمر في الفقه والخير...) إلخ 
تقدم ما يتعلق بهذه الترجمة في الباب السابق ولا يشكل التكرار بما 
تقدم من «باب السمر بالعلم» لأنه كان تحريضاً وتنويهاً بشأن العلم» وههنا 
للاستنثاء عن النهي فلا تكرار. 
(2 - باب السمر مع الأهل والضيف) 
كتب الشيخ في «اللامع"": يعني بذلك أن جواز السمر غير متوقف 
على كونه وعظاً وذكراً بل يجوز غير ذلك أيضاًء والمكروه ما كان سبباً 


.)84/9( انظر: «لامع الدراري» (694/5). (؟) «لامع الدراري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ما 4 كتاب مواقدت الصلاة 
بواب 5 بخاري ' ِ 


لفوت صلاة الفجرء انتهى . 

وتقدم عن الحافظ في الباب السابق ما يتعلق بهذه الترجمة. 

قوله: (ولا أدري هل قال: وامرأتي وخادم) قال الكرماني97: قوله: 
«وخادم» يحتمل العطف على أمي وعلى امرأتي» والثاني أقرب لفظاً. 
انتهى . 

وعلى هذا يكون الخادم داخلاً في الشك وهو مختار مولانا الشيخ 
أنور فى «الفيض»» ولا يذهب عليك ما فى حاشية النسخة الهندية من نقل 
تحريف من التقديم والتأخير فانقلب الأمر» وفي تقرير المكي قوله: 
«وخادم» عطف على «أمي»؛ لأن الشك في مجرد قوله: «وامرأتي» لا غيرء 
فعلى هذا هو ليس بمشكوك. وهذا هو الأوجه عندي .2 انتهى . 

وقال العيني”'': قوله: «خادم» بالرفع عطف على «امرأتي» على 
تقدير: أن يكون لفظ اعراتئ ونوا فيهء. وإلا فهو عطفف على أمي. 
اكه 

قوله: (وإن آبا بكر تعشى...) إلخ؛ وفي «تراجم شيخ المشايخ)”": في 
هذا الحديث تقديم وتأخير؛ لآن أكله ميقن وحنثه في يمينه ينبغي أن يذكر 
قبل قوله: «فشبعوا أو صارت أكثر)». وما وقع في الحديث من قوله: «تعشى 
أبو بكر عند النبي يك فتقرير الكلام أن يقال: إن قول الراوي: ثم لبث 
حتى صليت العشاء تفصيل لما سبق من قوله: (تعشى أبو بكراء انتهى . 

وبسط الكلام عليه في «اللامع»”'' وهامشه فارجع إليه لو شئت. 


قوله: (وكان بيننا وبين قوم عقد) أي: عهد مهادنة (فمضى الأجل) 
)0غ( ااشرح الكرماني) 0/ ا" ). (؟) «عمدة القاري» (179/5). 


0 56 تراجم انوا البخاري» (ص95١).‏ 
(4) انظر: «لامع الدراري» (97/5). 


4 - كتاب مواقيت الصلاة الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


فجاءوا إلى المدينة (ففرقنا اثني عشر رجلاً) أي: ميزنا أو جعلنا كل رجل 
من اثني عشر رجلاً فرقة مع كل رجل منهم أناس» والله تعالى أعلم كم مع 
رجل». هكذا شرحه القسطلاني”'', ونحوه في «العيني» و«الفتح», ولم 
أتحصل بعد ما قالواء وأجاد فيه في «اللامع» إذ قال”'2: فمضى الأجل 
وحان قتالهم؛ فبعث رسول الله يكِهِ اثني عشر رجلاً لقتالهم مع كل منهم 
رجال فأكلواء انتهى. 

وهذا أحسن وأوجه وأوضحء لكني ما وجدته في الشروحء فتأمل» ثم 
0 ا والظاهر عندي أن و 


)١(‏ انظر: «إرشاد الساري» (2)7517/8/5 و«فتح الباري» (؟/57/): و«عمدة القاري» 
.)١11/5(‏ 
() (لامع الدراري» (9/ 55). 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري 6 ٠‏ -كتاب الأذان 


م 


كك 1 
٠‏ كتاب الآذان سر 


الأذان لغة: الإعلام» قال الله تعالى: ادن يَِرََ لله وسو و 4 
[التوبة : رذق واشتقاقه من الأذن بفتحتين وهو الاستماع. 

وشرعاً: الإعلام بوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة. قال القرطبي: 
الأذان على قلة ألفاظه مشتمل على مسائل العقيدة؛ لأنه بدأ بالأكبرية» وهى 
تتضمن وجود اللّه وكماله. ثم ثنى بالتوحيد» كم بإثبات الرسالة. ثم دعا إلى 
الطاعة المخصوصة.ء عقب الشهادة بالرسالة؛ لأنها لا تعرف إلا من جهة 
الرسولء ثم دعا إلى الفلاح وهو البقاء الدائم» ثم أعاد ما أعاد توكيداً 
ويحصل من الأذان الإعلام بدخول الوقت. والدعاء إلى الجماعة» وإظهار 
شعائر الإسلام» والحكمة في اختيار القول له دون الفعل سهولة القول 
وتيسره لكل أحد في كل زمان ومكانء انتهى. 


١(‏ - باب بدء الأذان وقوله تعالى: 
وَإِدَا تأديتم . 2 [المائدة: 5/8] إالخ) 
كتب الشيخ قُدِّس سرّه في «اللامع”2: ولما ثبت الأذان بالآية كان له 
بدء أيضاً وإن لم يذكر فيها صراحة» وكذلك في الآية الثانية» مع أن مطلق 
ذكر الأذان فى الآية من غير ذكر البدء كاف للمناسبة بين الآية والترجمة» 
فض إلى :ماك اديع لهذ حوس: 
وفي هامشه: ويظهر من كلام الشرّاح أن الآبتين تشيران إلى البدء 


7 03 


00 


.)919//7( (الامع الدراري»‎ )1١( 


٠‏ كتاب الأذان 6 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
-سلالث ا اد _ ببح تل تت ا 5 


قال التحافط"" فى الآيةالآركن :«كير يلك إلى أن ابتذاء الآذان كان 
بالمدينة» وقد 00000 التفسن أن النهود لما سمعوا الآذان الوا 
لقد أبدعت يا محمد شيئاً لم يكن فيما مضى فنزلت هذه الآية» وقال أيضاً 
في الآية العاقة: عير زدلاك اننا إلى الأتداه" كن عدا الحسعنة كان 
بالمليدة) واختلف في السنة التي فرض فيهاء فالراجح أن ذلك كان في 
السنة الأولى» وقيل: كان في الثانية» وروي عن ابن عباس أن فرض الأذان 
نزل مع هذه الآية» انتهى . 1 

وعلى هذا فيكون غرض الإمام بذكر الترجمة وإيراد الآيتين المدنيتين 
الإشارة إلى ترجيح شرعيته بالمدينة ردأ على ما روي في بعض الروايات 
من شرعيته ليلة الإسراء» بسطها الحافظ مع الكلام عليهاء انتهى مختصرا. 

قلت: ويشكل على آية الجمعة أن الترجمة عامة»؛ ولا يبعد عندي أن 
يكون إشارة إلى ما روي عن ابن عباس أن فرض الأذان نزل مع هذه الآيةء 
كما تقدم عن الحافظ . 


(؟ - باب الأذان مثنى مثنى) 

يحتمل أن يكون الغرض من هذا الباب تفسير لفظ الشفع الوارد في 
الحديثء فإنه أعم فتكون الترجمة شارحة. ويمكن أن يقال: إن الغرض 
الرد على من قال بالترجيح من الشافعية والمالكية خلافاً للحنفية 
والتحتايلة: 

قال العيني”': لفظ مثنى معدول من اثنين اثنين» ولا إشكال في 
النسخة التي لم يكرر فيها هذا اللفظء. وأما في النسخ المشهورة فالتكرار 
للتوكيد رعاية لرواية الطيالسىء أو يقال: إن الأول لإفادة التثنية لكل ألفاظ 
الأذان» والثانى لكل أفراد الأذان» انتهى. 


.)١57 /5( «فتح الباري» (007//5). (؟) «عمدة القاري»‎ )١( 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري ما ٠‏ -كتاب الأذان 


 5(‏ باب الإقامة واحدة...) إلخ 


لعل المضنفه أشانبه إلى تشبير الوتر الوآرة فى الحديث؛: لأن الوثر 
أعم من الواحد» انتهى من «الفتح)”"" . ١‏ 

أورد على من قال: إن الإقامة كالأذان كما قال به الحنفية» أورد على 
المالكية في قولهم بإفراد الإقامة حتى في لفظ: قد قامت الصلاة. 


(2 - باب فضل التأذين) 

قال الحافظ”"؟: راعى المصنف لفظ «التأذين» لوروده فى حديث 
لمعن نان دنا شد القا دن وحمي ا سه دز اسوك يورك 
وفعل وهيئة» والظاهر أن التأذين ههنا أطلق بمعنى الأذان» انتهى. 

والأوجه عندي: أن الباب الآتي باب في باب فلا يشكل إذاً أنه 
اكع ندال اناقين بعديف باتو نحا بن انار ة««اتسيكلة بهذا إشار: 
وبالآتي نصاء وكذلك يناسب إذاً أثر عمر بن عبد العزيز في الباب الآتي 
بوذا الاب نضا : 


(ه ‏ باب رفع الصوت بالنداء) 


ع2 


وكتب الشيخ في «اللامع»”": قوله: «وقول عمر بن عبد العزيز: أذْن 
أذاناً سمحاً. ..» إلخ. أشار به إلى أن المراد بالرفع في الرواية والترجمة 
هو الذي لا يورث البحة والخشونة في الصوت» وهو الرفع البالغ إلى حد 
يتعب صاحبهء بل المراد الرفع الغير المتعب» انتهى . 

وقال الحافظ”*؟: الظاهر أنه خاف عليه من التطريب الخروج عن 
الخشوع. لا أنه نهاه عن رفع الصوت. 


.)88 انظر: «فتح الباري» (84/5). (؟) «فتح الباري» (؟/‎ )١( 
.)88/5( «فتح الباري»‎ )5( .)٠١١/9( زفرة (لامع الدراري»‎ 


٠‏ -كتاب الأذان ما الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


وقال العيني”'': قال الداودي: لعل هذا المؤذن لم يكن يحسن مد 
الصوت إذا رفع بالأذان فعلمه» وليس أنه نهاه عن رفع الصوت» انتهى. 

قال العيني: كأنه يطرب في صوته ويتنغمء. ولا ينظر إلى مد الصوت 
فأمره بالسماحة والسهولة بترك التطريب وبمد صوته» انتهى. 

والأوجه عندي: أن التطريب يكون مانعاً عن رفع الصوت فأمره بتركه 
ليكون أعون في رفع الصوتء وما أفاده الشيخ قُدِّس سرّه أجود وأوفق 
بالترجمة والرواية إلا أن تمام أثره المذكور في ابن أبي شيبة يدل على أن 
نكيره كان على التطريب» انتهى من هامش «اللامع». 

(5 - باب ما يحقن بالأذان من الدماء) 
قال الحافظ”*: قال ابن الميّر: قصد البخاري بهذه الترجمة واللتين 


قبلها استيفاء ثمرات الأذان» فالأولى: فيها فضل التأذين» والثانية: فيها 
الفهادة لهج والعالنة 3 .يقن الدماء» امو ملخصا : 


(7 - باب ما يقول: إذا سمع المنادي) 

قال الحافظ”"*: لم يجزم المصنف بالجواب لقوة الخلاف في ذلك 

كتب الشيخ في «اللامع"”'' تحت قوله: «فقولوا مثل ما يقول 
المؤذن2: فيه تغليب وإلا ففي الحيعلتين ليس الجواب مثل قوله» انتهى . 

وفي هامشه: وهذا هو المرجح عند الأئمة الأربعة» قال الزرقاني تبعاً 
للحافظ : وهو المشهور عند الجمهورء. وقيل: يجمع بينهماء نقله ابن عابدين 
عن البعض» وهو وجه لبعض الحنابلة ولبعض المالكية» كما في «الأوجز)””'. 
)١(‏ «عمدة القاري» .)١59/5(‏ (؟) انظر: «فتح الباري» (40/5). 


(9) انظر: ١افتح‏ الباري» (؟/5؟ة). 2١‏ الامع الدراري» .)1١7/7(‏ 
(5) «أوجز المسالك» .)١5/7(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ -_كتاب الأذان 


قال الحافظ”'': قال ابن المنذر: يحتمل أن يكون ذلك من الاختلاف 
المباح. فتارة يقول كذا وتارة يقول كذاء انتهى. 

قال العيني”"2: احتج بالحديث أصحابنا على أن إجابة المؤذن واجبة» 
وبه قال ابن وهب من اكد وهو مذهب الظاهرية» وقال الأئمة الثلاثة: 
مستحبة» وهو اختيار الطحاوي» انتهى . 

وفي «الدر المختار)”": يجيب وجوباً» وقال الحلواني: ندباًء انتهى. 

(8 - باب الدعاء عند النداء) 

أي: عند تمام النداء لرواية مسلم بلفظ: «قولوا 0 ما يقول» ثم 
صلوا علي» ثم سلوا الله لي الوسيلة»» وكأن المصنف لم ية يقيّده بذلك اتباعاً 
لإطلاق الحديث» واستدل بحديث الباب الطحاوي 0 أن الإجابة 
المعروفة ليس بواجب. انتهى . 

قلت: ولعل إليه ميل المصنف» وأجاد في ذكر هذا الباب بعد الباب 
السابق. ْ 


(9 - باب الاستهام فى الأذان...) إلخ 

الشرّاح سكتوا عن غرض الإمام ويحتمل عندي في غرض الترجمة 
أنه أراد بيان جواز الاستهام لذلك خاصة أو مطلقاً خلافاً لمن قال: إن 
القرعة منسوخةء. أو يقال: إنه رد على من قال بجواز الأكثر من مؤذن 
واحد. 
الشرّاح 00 في معئأه 0 هو 0 أو الترامي 0 

قوله: (فاقرع بينهم سعد) كتب الشيخ في «اللامع»”*': القرعة منسوخة 
)١(‏ «فتح الباري» .)91١/5(‏ (؟) «عمدة القاري» .)١1985/5(‏ 
9) «الدر المختار» (5؟5/ 36). (4) «لامع الدراري» (5/ 5 .)1١‏ 


٠‏ كتاب الأذان ما الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
ملالا ا لل ييح سحت ا تت _ 2 ل 


عندنا لإثبات الحكم» وأما لإطابة القلب ودفع تهمته الجور عن نفسه فلاء انتهى . 

وترجم الإمام البخاري لهذه المسألة في مواضع من صحيحهء منها 
ههناء ومنها ما سيأتي من «باب هل يقرع في القسمة؟» ومن «باب القرعة 
في المشكلات» ومن «باب القرعة بين النساء» وغير ذلك». وأنت خبير بأن 
هذه المواضع كلها من القرعة التي لم ينكرها الحنفية» ولم يترجم الإمام 
البخاري بقرعة قالت الحنفية بنسخها في موضع ما من كتابه» فهل هذا مصير 
منه أيضاً إلى أن القرعة في المشكلات لتطييب القلب لا لإثبات الحكم؟ 
فتأمل» انتهى من هامش «اللامع». 


٠١(‏ - باب الكلام في الأذان) 


5 حت اد مسي ل او ا : 52 

وفي «تراجم شيخ المشايخ) : يعني: أن الكلام لا يقطع الآذان كما 
يقطع الصلاة. فإن اتفق الكلام في خلاله لا يعاد انتهى . 

وكتب الشيخ في «اللامع”': لا بأس به عندنا أيضاً ما لم يخل 
بالمقصودء وهو الإعلام بأن يوقع بكلامه بينه فصلاً يخرجه عن إفادته. 
ودلالة الرواية عليه فى قوله: «فعل هذا من هو خير منهاء فإنه لما فعله صَكِلةٍ 
القهى:. 

وفي هامشه: ليس مراد الشيخ بقوله: لا بأس الإباحة كما يوهمه 
ظاهر اللفظ لأن المعروف فى كتب الفقه الكراهة. 

قال النووي: التكلم في الأذان مختلف بين الأئمة» فكرهه الأئمة 
الثلاثة» ورخص فيه الإمام أحمد إلى آخر ما في «الأوجز)”". انتهى . 


.)5١١ص( «شرح تراجم أبواب البخاري»‎ )١( 
5 /0 فرق «أوجز المسالك»‎ .)١ 3 «لامع الدراري» 80/ زه‎ 6 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري سما ٠‏ -كتاب الأذان 


قوله: (وقال الحسن: لا باس أن يضحك...) إلخ. قال العيني"'': هذا 

وقال الحافظ”': قيل: مطابقته للترجمة من جهة أن الضحك إذا كان 
بصوت قد يظهر منه حرف مفهم أو أكثر فتفسد الصلاة» ومن منع الكلام في 
الأذان أراد أن يساويه بالصلاة» انتهى . 

وفي هامش الهندية”"': وإذا كان الضحك صحيحاً فالكلام بالطريق 
الأولى» انتهى . 

ثم إنه أورد في «تيسير القاري»: أن قوله في الحديث: «الصلاة في 
الرحال» صار جزء الأذان إذ ذاك فكيف يصح الاستدلال منه على الترجمة» 
وحسن على كلام المؤذن» انتهى . 


1١(‏ - باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره) 


كشي القلية افق «اللامء 9476 يعت بذلك: أنه لا ضير في أذاله: إذا لم 
يفت المقصود وهو الإعلام في الوقت؛ فإنه مع كونه أعمى لما أخبره الثقة 
بالوقت كان بمنزلة غيره» انتهى . 


وفى عامشية: ونقل الوق عن أن «صتيفة وداود أن أذان الأعمى 
لا يصحء والنقل عن الحنفية غير صحيح» بل صرح ابن عابدين بعدم كراهته 
كما و رالا 060 5 

في وجر 4 ننهى ٠‏ 


.)98/7( «عمدة القاري» (1//54ا/ا١). (0) (فتح الباري؟‎ )١( 
.)1١7/9( «لامع الدراري»‎ ):( .)198/5( )9 
.)51//7( «أوجز المسالك»‎ )0( 


٠‏ كتاب الأذان ما الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
سملت ا دا ل ببح ااجج تال اال يات تك 


(10- باب الأذان بعد الفجر) 

قال الحافظ”"': قال ابن المنيّر: قدَّم المصنف ترجمة «الأذان بعد 
الفجر» على ترجمة «الأذان قبل الفجرا مع أن مقتضى الترتيب عكسه؛ لأن 
الأصل أن لا يؤذن بعد الفجر فكان هذا الباب على الأصل» وأشار 
ابن بطال إلى الاعتراض على الترجمة بأنه لا خلاف فيه بين الأئمة؛ وإنما 
الخلاف في جوازه قبل الفجرء والذي يظهر لي أن مراد المصنف 
بالترجمتين أن يبين أن المعنى الذي كان يؤذن لأجله قبل الفجر غير المعنى 
الذي كان يؤذن لأجله بعد الفجرء وأن الأذان قبل الفجر لا يكتفى به عن 
الآذان بعده» وأن أذان ابن أم مكتوم لا يقع قبل الفجرء انتهى. ١‏ 


(19- باب الآذان قبل الفجر) 

الال 0 أي ما حكمه هل هو مشروع أم لا؟ وإذا شرع هل 
يكتفى به عن إعادة الأذان بعد الفجر أو لا؟ والحديث الأول يدل على 
الأول» والثانى على خلافه ولذا عقّبه به» انتهى . 

وعندي غرض الترجمة الإشارة إلى مصلحة الأذان قبل الفجرء فقد 

وكتب الشيخ في «اللامع)”": وأنت تعلم أنه لم يكن للصلاة وإلا 
لاكتفى به» ولم يؤذن ابن أم مكتوم» وإنما لم نقل بسنيته للسحور والتهجد 
لترك العمل به في زمن الخلفاء الراشدين» فعلم أن النبي يِل لم يجعله سئة 
وإنما فعله لعارض» انتهى . 

وفي هامشه: ثم اعلم أنهم بعد إجماعهم على أنه لا يجوز تقديم 
الآذان قبل الوقت في غير الفجرء اختلفوا في أذان الفجر قبل الوقت» 


)2000 «١فتح‏ الباري» .)٠١١/5(‏ (؟) «فتح الباري» (5؟/ 4 .)٠١‏ 
ز[فوة الامع الدراري» .)٠١97/5(‏ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 1 ٠‏ -كتاب الأذان 


فأباحه المالكية مع الاختلاف فيما بينهم في مقدار التقديم»ء فقيل: لا يؤذن 
لها حتى يبقى السدس الأخيرء وهو الأظهرء قاله الباجي» وإليه ذهب 
الشافعى وأحمد وأبو يوسف». وقال أبو حنيفة ومحمد: لا يؤذن لها حتى 
بطل الجر وكره أحمد الأذان قبل الفجر في شهر رمضان خاصة كما في 
االأ و0 إلى آخخر اميا بسط في هامش «اللامع». 
١4(‏ - باب كم بين الأذان والإقامة) 

كتب الشيخ في «اللامع”' تحت حديث الباب: الغرض من وضع 
الترجمة أن الفصل لا بد من بين كل أذانين ولو قليلاً» كيف وإن وقت 
المغرب أقصر الأوقات وأولاها بالتعجيل في أمر الصلاة فيه» فلما ثبت 
الفصل فيه ففي غيره أولى» انتهى . 

وفى هامشه: قال الحافظ”": لعل البخاري أشار بذلك إلى رواية 
الوا خرها تل «اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله) 
الحديث» وإسناده ضعيف فكأنه أشار إلى أن التقدير بذلك لم يثبت» انتهى . 

والأوجه عندي: أن الإمام البخاري أشار بذلك إلى تقوية معنى ما في 
حديثك الترمدذئ لآثة إذا كانت بين كل آذانين صئلاة)» قلا بدالها مخ وفك 
يؤديها فيه فلا بد من أن يفرغ الآكل وغيره من حاجتهء فهذا عندي 
من الأصل الحادي والأربعين من أصول الترجمء انتهى . 

(15 - باب من انتظر الإقامة) 
قال الحافظ”*“: أورده لاحتمال أن يكون هذا خاصاً بالإمام؛ لأن 


المأموم مندوب إلى إحراز الصف الأول» ويحتمل أن يشارك الإمام في 
ذلك من كان منزله قريباً من المسجدء انتهى. 


.)١١؟‎ /”( انظر: «أوجز المسالك» (؟7/9ه). هع الامع الدراري»‎ )١( 
.)1٠١9/5؟( «فتح الباري»‎ )4( .)٠١57/5( زفرة اافتح الباري»)‎ 


٠‏ _كتاب الأذان 5 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


1١7(‏ - باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء) 
قال العين +2١"‏ الي" نيد تكرزار» لآن المذكور قا يحفن سا .دل عليه 
حبيك: الاب» رههيا ذقر الفط التحريس» احين: 
والظاهر عندي: أنه إشارة إلى أن ما ورد في الرواتب من الروايات 
القولية والفعلية ليس على الوجوب لقوله: لمن شاءء وسيأتي الاختلاف في 
التطوع قبل المغرب في بابه. 1 1 


(1 - باب من قال: ليؤذن في السفر مؤذن واحد) 

كتب الشيخ في «اللامع»”'': وذلك لأن الاحتياج إلى تكرار الأذان 
إنما هو لانتشار الناس في جوانب الأمصارء ولا كذلك في السفر فإنهم 
مجتمعون ثمة فيكتفى بأذان واحدء انتهى. 

وفي هامشه: وإلى عكسه مال شيخ المشايخ في لوعي" هال 
الأذان كما هو معمول أهل الحرمين» انتهى . 

وقال التس] 85 ): كأنه أشار إلى رد ما ورد في «(مصنفف 
عبد الرزاق»””2: «أن ابن عمر كان يؤذن للصبح في السفر أذانين» وهذا 
مصير منه إلى التسوية بين الحضر والسفر فى أنه لا يتكرر إلى آخر ما ذكرهء 
وظاهره أن الحافظ حمل الترجمة على عدم التكرار في أذان الصبح في 
السفرء وقال شيخ الإسلام: إن غرض الترجمة الاكتفاء على الإقامة فقط في 
السفرء ولما لم يكن هذا مرضيّاً للمصنف بوب عليه بباب من قال هكذاء 
انتهى . 


.)1١1١7/7”( «عمدة القاري؛ (154/5). 2 «لامع الدراري»‎ )١( 
.)3١١ص( (؟) «شرح تراجم أبواب البخاري»‎ 

.)١1١7/9( الباري»)‎ حتف١‎ )5( 

(5) «مصنف عبد الرزاق» )597/١(‏ (رقم 1881). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ -_كتاب الأذان 


ا عندي 5 غرض ا أنه أشار اه إلى دفع 
أنتما خرن فأذنا» 0 فقد توهم بعض العلماء بذلك إلى أذان كل 
واحد منهما في السفر. 

قال 00006 قال ابن القصار: أراد به الفضل وإلا فأذان الواحد 
يجرئ » وكأنه فهم منه أنه أمرهما ذا تنيع ؛ انتهى . 

قلت: وإليه يشير تبويب النسائي إذ بوّب على لفظ حديث: «أذنا» 
باباب أذان المنفردين ف في السفرا'ء وعلى لفظ: فليؤذن لكم أحدكم ب«ياب 
اجتزاء المرء بأذان غيره و فى الحضرا» انتهى . 

(1- باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة...) إلخ 

قيل: إشارة إلى استحباب الآذان وإن كانوا مجتمعة». ويظهر من كلام 
الحافظ غرضه أنه مال إلى قول مالك: إنه لا يؤذن فى السفر إلا الجيش 
الذي عليه الأميرء والأئمة الثلاثة إلى مشروعية الأذان لكل من المنفرد 
والجماعة. 

والأوجه عندي: الرد على قول مالك كما يدل عليه قوله في الترجمة: 
«(وكذلك بعرفة وجمع'ء فتأمل» وفي «الفيضص”"': أشار بلفظ: (إذا كانوا 
جماعة» إلى ترك الأذان في السفر للمنفرد» انتهى. 

قوله: (وكذلك بعرفة وجمع) لم يذكر لهما حديثاًء وكأنه أشار بالأول 
إلى حديث جابر الطويل في «مسلم»., وبالثاني إلى ما سيأتي في «الحجك, 
انتهى من «الفتح)”" . 


قلت: والظاهر عندي كما تقدم أن غرض الترجمة الرد على قول 


() انظر: «فتح الباري» .)١١١/5(‏ (0) انظر: «فيض الباري» (؟/ .)١186‏ 
(9) «فتح الباري» (7/5؟١١).‏ 


٠‏ كتاب الأذان 0 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
لالت ا اا ل ببح 7 تس تخت افد ال اقطان 1 11س 


مالك» ويؤيده هذا الكلام؛ فإن مالكاً قال في الجمع وعرفة: إن كان معهم 
الإمام فالأذان والإقامة وإلا فالإقامة فقطء فكأن المصنف رأى أنهما 
للجماعة لا للإمام. 

قوله: (بالأبطح)؛ قال الحافظ”'': هو موضع معروف خارج مكةء 
وفهم بعضهم أن المراد بالأبطح موضع جمع لذكره لها في الترجمة. وليس 
بذاك بل بين جمع والأبطح مسافة طويلة» وإنما أورد هذا الحديث؛ لأنه 
يدخل فى أصل الترجمة» وهى مشروعية الأذان والإقامة للمسافرين» انتهى. 

وقال العيني”'2: مطابقته ظاهرة لأن فيه الأذان والإقامة» انتهى. 

وسكت عنه القسطلانى» وأنت خبير بأنه ليس فيه أذان بل الإقامة فقط. 


(19 - باب هل يتتبع المؤذن فاه ههنا وههنا) 

وفي «تراجم شيخ المشايخ»”"': غرضه إثبات أن الأذان غير ملحق 
بالصلاة في الأحكام ولا يشترك فيه الاستقبال» وبهذا تتحقق المناسبة بين 
الترجمة والآثار الواردة فيهء انتهى. 

وهو الأصل الثامن والعشرين من أصول التراجم. 

وكتب الشيخ في «اللامع)””' تحت قوله في الترجمة: «ويذكر عن بلال 
الأذن يعين على رفع الصوت كالالتفاتء» فإن الالتفات أعون على وصول 
النداء إلى من في يمينه أو يساره» ثم أورد بتبعية ذكر أحواله ذكر وضوئه 
وعدم وضوثئه » ولعل المراد بالحق والسنةات أي في الترجمة ‏ هو الأولى 
المعمول به فلا يخالف قوله قول غيره» والترجمة فى قوله: «أتتبع فأه ههنا 


.)5١6/5( (؟) «عمدة القاري»‎ .)١١5/5( «فتح الباري»‎ )١( 
.)5١؟ص( فرق شرح تراجم أبواب البخاري»‎ 
.)١١5/5( «الامع الدراري»‎ 2 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 12 ٠‏ -كتاب الأذان 


وههنا». فإن أبا جحيفة لم يحتج إلى جعل فيه ههنا وههنا إلا إذا جعل بلال 
فاه ههنا وههنا كما يدل عليه لفظ التتبع» انتهى . 

وظاهر كلام الحافظ"'؟: أن ذكر هذه الآثار لإثبات الالتفات حيث 
قال: إيراد البخاري قول عائشة في الترجمة للإشارة إلى اختيار قول النخعي 
ومالك والكوفيين؛ لأن الأذان ليس من جملة الأركان فلا يشترط فيه 
الطهارة واستقبال القبلة ولا يستحب الخشوع الذي ينافيه الالتفات كما 
يشترط» ويستحب في الصلاة» ولاختلاف نظر العلماء فيها أوردها بلفظ 
الاستفهام ولم يجزم بالحكمء انتهى ملخصاً. 

وفي تقرير المكي قوله: (قال إبراهيم: لا بأس...) إلخ. لما وقع الكلام 
في آداب الأذان قال: هذا أيضاًء أو مناسبته أن الوضوء أيضاً معين في رفع 
الصوت الذي هو معين في التبليغ؛ لأن الوضوء يرفع التكاسل حيث 
استيقاظ المؤذن من النوم للأذان» انتهى . 

والأوجه عندي: ما أشار إليه الشيخ من قوله: ثم أورد بتبعية ذكر 
أحواله... إلخ» فإن أبواب الأذان كانت تتم بهذا الباب» وسيذكر المصنف 
من الباب الآتي أحكام الجماعة» فذكر في هذا الباب الأحكام المتفرقة 
من الأذان كمسائل شتى» انتهى من هامش «اللامع» مختصرا. 


(0؟ - باب قول الرجل: فاتتنا الصلاة...) إلخ 
قال الحافظ”": موقع هذه الترجمة وما بعدها من أبواب الأذان 
والإقامة أن المرء عند إجابة المؤذن يحتمل أن يدرك الصلاة كلها أو بعضها 
أو لا يدرك شيئاً فاحتيج إلى جواز إطلاق الفوات» انتهى. 
قلت: لا يبعد أن يقال: إن المصنف شرع بعد أحكام الأذان الإقامة 
والجماعة وغيرها من الآداب. 


.)1١7/5( (؟) «فتح الباري»‎ .)١١6/5( «فتح الباري»‎ )١( 


٠‏ - كتاب الأذان ما الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


قوله: («وكره ابن سيرين) في تقرير المكي: اي 
(فوت كيا هم كو نماز نس بسبب ناراض هون كك هم سم) ففيه إشاعة معصية 
وإظهارهاء انتهى . 


والأوجه عندي: أن فيه نسبة تقصير الفوت إلى الصلاة. 


(؟ - باب ما أدركتم فصلوا...) إلخ 
لعل المصنف ترجم بلفظ الحديث لما فيه من الأبحاث: 
الأول: المسبوق يدرك أول صلاته أو آخرها؟ 
والثاني: مدرك الركوع مدرك للركعة أم لا؟ وفائت أول الجمعة 
ما يفعل؟ 
بسط الكلام عليها في «الأوجز)"'' فارجع إليه لو شتت . 


(0؟ - باب متى يقوم الناس...) إلخ 

في «تراجم شيخ المشايخ”2: أظهر تأويلات هذه الترجمة أن يقال: 
إن قوله: إذا رأوا الإمام جواب يعني يقومون إذا رأوا الإمام» انتهى. 

قال الحافظ”": أورد الترجمة بلفظ الاستفهام؛ لأن قوله في 
الحديث: «لا تقوموا» نهي عن القيام» وقوله: «حتى تروني"» تسويغ للقيام 
عند الرؤية» ومن ثم اختلف السلف في ذلكء» انتهى . 

وفى «(التيسيرا': يقومون عند الحنفية على حى على الصلاة» وعند 
أحمد عند قد قامت الصلاة» وعند الشافعي بعد الفراغ من الإقامة» وعند 
مالك فى بدء الإقامة» انتهى . 


.)4١7/5( «أوجز المسالك»‎ )١( 
.)5١4؛ص( «شرح تراجم أبواب البخاري»‎ )0( 
.)١١9/5( زفرف «١فتح الباري»‎ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ -_كتاب الأذان 


وهكذا المذاهب في القسطلاني”'' إلا أن فيه عن أبي حنيفة أنه يقوم 

عند حي على الفلاح» وعند أحمد إذا قال: حي على الصلاة» انتهى. 
(0؟ - باب لا يقوم إلى الصلاة مستعجلا...) إلخ 

سكتوا عن غرض الترجمة. 

والظاهر عندي: أنه إشارة إلى قوله تعالى: «إدَا نووم لِلصَّلَوْهَ من يَوْمِ 
الْجَمعةَ فأسعوا» الآبةة[الحةة 5]ه فإن نين الآبة.والعديف تعارفا تحستث 
الظاهر. 

قال الحافظ”"2: وجه الجمع بينهما أن المراد بالسعي العمل الذي هو 
الطاعة لا سعي الدنيا كالبيع والصناعة» وقيل: المراد بالسعي في الآية 
المضي» وفي الحديث العدوء انتهى . 


اي ع د و 


كتب الشيخ في «اللامع»”": يعني بذلك أن ما ورد من النهي عن 
ارد ينه الأدانه. ا غير ضرورة» وأما عند الضرورة فقد 


وفي هامشه: وبذلك جزم شيخ المشايخ في «التراجم)”؟' وجمع 
من الشرّاح» والعجب أنهم سكتوا عن تقييد الإمام الترجمة بالاستفهام مع 
أن رواية الباب صريحة في الجواز فكأنه أشار بلفظ: «هل» إلى أن فيه 
احتمالاً فهو من الأصل الثاني والثلاثين من أصول التراجم» انتهى . 

وذلك لأن الوارد في الحديث الجنابة وهي مما لا بد لها من الخروج ؛ 
لأنه لا يستطيع معها الصلاة» فهل تدخل في ذلك علة أخرى غير الجنابة أم لا؟ 


.)590/5( «فتح الباري»‎ )0( .)7١1//5( (إرشاد الساري»‎ )١( 
.)١١07/9( فرق الامع الدراري»‎ 
.)3١؛ص( انظر: «شرح تراجم أبواب البخاري»‎ )5( 


٠‏ كتاب الأذان 1 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
لال ا اا _ ل ببح متت ا ا ا 


(6؟ - باب إذا قال الإمام: مكانكم انتظروه) 

في «تراجم شيخ المشايخ"'': أي: ينبغي أن ينتظروه ولا يقيموا 
مقامه إماماً آخرء ولا يتفرقوا من موافقهم» انتهى. 

وكتب الشيخ في «اللامع»”“: يعني: أنه إذا خرج لأجل الضرورة فإن 
لهم انتظاره إذا كانوا على رصدة من عوده سواء كانت على قوله أو على 
شيء من القرائن» وأما إذا ذهب ولا يدري بحاله فإن لهم أن يصلوا ويؤمهم 
غيرهف اله 

وهكذا ذكره الشرّاح في فوائد الحديث» وما يظهر لهذا العبد الضعيف 
أن الإمام البخاري أشار بالترجمة إلى مسألة أخرى. وهي أنهم إن لم 
يستخلفوا أحدا انتظروه قياماء والصلاة في هذه الصورة تفسد عندنا الحنفية؛ 
إذ بقوا خاليا كما بسط في الفروع. وكذا عند مالك فالإمام البخاري يكون 
ممن قال: إنهم يمكثون قياماً منتظرين إلا أن حديث البخاري ليس فيه 
دخوله يَنْةِ في الصلاة» انتهى. 


(5؟ - باب قول الرجل: ما صلينا) 
كذا في أكثر النسخ. وفي نسخة الحافظ : «باب قول الرجل للنبي يِل 
ما صلينا»» في «تراجم شيخ المشايخ”": الاهتمام بإثبات ذلك لأجل 
ما ذهب إليه بعض العلماء من كراهة التكلم بمثل فاتتنا الصلاة أو ما صلينا 
كما سبق مثل ذلك» لكن لو استدل على ذلك بقول النبى يَليَةِ: «ما صليتها» 
لكان أنسب؛ لأنه يه صرح بلفظ: «ما صليت»» 0 
قال الحافظ”*؟: : قال ابن بطال: فيه رد لقول إبراهيم النخعي: يكره أن 


(؟) «لامع الدراري» .)١١8/7(‏ 
2 افتح الباري» /*117). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ -_كتاب الأذان 


يقول الرجل: لم نصل» والذي يظهر لي أن البخاري أراد أن ينبه على أن 
قول النخعي ليس على إطلاقه» ولو أراد الرد عليه مطلقاً لأفصح به كما 
أفصح بالرد على ابن سيرين في ترجمة: «فاتتنا الصلاة»» ثم إن اللفظ الذي 
أورده المؤلف وقع النفي فيه من قوله يَلْةِ لا من قول الرجل» لكن في بعض 
طرقه وقوع ذلك من الرجل أيضاء وهو عمر طلنه » وهذه عادة معروفة 
للمؤلف» انتهى . 

والأوجه عندي: أن الترجمة في قوله يك والمشهور في النسخ «قول 
الرجل: ما صلينا» وهو ثابت بلا مرية» وأما قوله للنبي يَكيْةِ فلا يثبت في أكثر 
النسخء لكنه موجود فى نسخة الحافظ. فإيراد الحافظ مبنى على نسخته . 

(0؟ - باب الإمام تعرض له الحاجة...) إلخ 

قال الحافظ”''2: قال ابن المنيّر: خصّ المصنف الإمام بالذكر مع أن 
الحكم عام؛ لأن لفظ الخبر يشعر بأن المناجاة كانت لحاجته كَل لأنه 
لو كانت الحاجة للرجل لقال أنس نه : ورجل يناجي النبي كَل انتهى . 

وهذا ليس بلازم وفيه غفلة عما في «مسلم»”' بلفظ: «قال رجل: لي 
حاجة)» . 

والذي يظهر لي: أن هذا الحكم إنما يتعلق بالإمام لأن المأموم إذا 
عرضت له الحاجة لا يتقيد به غيره من المأمومين بخلاف الإمام» انتهى. 

قوله: (ورجل يناجي...) إلخ؛ قال الحافظ”": لم أقف على اسم هذا 
الرجل» وذكر بعض الشرّاح أنه كان كبيراً في قومه فأراد أن يتألفه على 
الإسلام» ولم أقف على مستند ذلك» قيل: ويحتمل أن يكون ملكاً 
ولا يخفى بعده. أنتهى . 


)١(‏ «فتح الياري» (5/5؟١).‏ (؟) «صحيح مسلم) (ح:906). 
(©) «فتح الباري» .)١55/5(‏ 


٠‏ -كتاب الأذان 12 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


والحديث أخرجه البخاري في «الاستئذان» ولم يتعرض فيه الحافظ بل 
الخا له عالى هنا شق تزف «النيفية" هدويو فعة واتحلاه واما توهينه الفاظط 
اللزيلي انها كانت عاذة له.تنك عزله البفا ره وآنا الرجل فلم يدركه الشارحان 
وقد وجدت اسمه في «الأدب المفرد» فليراجع له فإنه مهم» إلى آخر ما قال. 

قلت: قد راجعته ولم أجد فيه اسمه بل فيه في «باب سخاوة النفس"» 
عن أنس فى قصة: وأقيمت الصلاة وجاء أعرابى فأخذ بثوبه فقال: إنما بقى 
من عا ار وأخاف أنساها فقام معه ثم 50 حاجته» الحديث. 1 

(8؟ - باب الكلام إذا أقيمت الصلاة) 

قال الحافظ”“2: غرض الترجمة الرد على من كرهه مطلقاً» انتهى 

قال العيني” تحت حديث الباب السابق: قال صاحب ار ": فيه 
جواز الكلام بعد الإقامة» وإن كان إبراهيم والزهري وتبعهما الحنفيون 
كرهوا ذلك . 

قلت: إنما كره الحنفية الكلام بين الإقامة والإحرام إذا كان بغير 
ضرورةء وأما إذا كان لأمر من أمور الدين فلا يكرهء انتهى. 

(9؟ - باب وجوب صلاةة الجماعة...) إلخ 

كتب الشيخ في «اللامع”*': وهو المراد بقول من قال: إنها سنَّة 
والفرق إنما هو فى العبارة دون المعنىء» ودلالة قول الحسن على هذا 
الع افد دن لم تكن للمنداعة وك نهنا ابت لوجع عنام مداق 
تركهاء انتهى. 

وفي هامشه: قال الحافظ”*': بت الحكم في هذه المسألة» وكان ذلك 


)001( «فيض الباري») ١84/9‏ ). هعم ا(فتح الباري» (5/ 5؟١).‏ 
() «عمدة القاري» (5/١؟55).‏ (5) «لامع الدراري» (8/ ؟175). 
(5) «فتح الباري» .)١56/5(‏ 
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لقوة دليلها عنده. لكن أطلق الوجوب وهو أعم من كونه وجوب عين 
أو كفاية» إلا أن أثر الحسن يشعر بكونه وجوب عين لما عرف من عادته أنه 
يستعمل الآثار في التراجم لتوضيحها وتكميلهاء انتهى. 

وما قال إنه أعم من كونه وجوب عين أو كفاية هما قولان للعلماء» 
فإنهم اختلفوا في ذلك على خمسة أقوال: الأول : إنها شرط لصحة 
الصلاة» والثاني : فرض عينء والثالث : فرض كفاية» والرابع : سَنَّة 
مؤكدةء والخامس : مندوب» إلى آخر ما بسط في تعيين القائلين ف هامش 
«اللامع». 


(50 - باب فضل صلةة الجماعة) 
قال الحافف”'" شنار اين المنتر إلى أن ظام هده العرعنة يناف 
الترجمة التي قبلهاء ثم أطال في الجواب ويكفي منه أن كون الشيء ا 
لا ينافي كونه ذا فضيلة» ولكن الفضائل تتفاوت» فالمراد منها بيان زيادة 
وات الجماءة علي توانه الم لقي 


 2(‏ باب فضل صلاة الفجر في جماعة) 

كتب الشيخ في «اللامع""': استدلال المؤلف على مدعاه بما أورد 
فى الباب من الروايات مبني على أن الحكم في سائر الصلوات لما كان 
كذلك فإن صلاة الفجر أولاها بذلك» لما فيها من المشقة وشهود الملائكة 
وغيره من الأمور الموجبة للفضلء وأيضاً فإن فى الروايات دلالة على أن 
الفضنل «والمرون كقير اما يشان مان امون العارضة والأنياف الشارحةة 
فتزيد الفضيلة للفجر لكثرة الأسباب الموجبة لزيادة الفضل فيهاء انتهى. 

وفي هامشه: في تطابق الروايات الواردة في الباب خفاء جداء ولذا 
وجّْه المشايخ التطابق بوجوه مختلفة» منها ما قرره الشيخ قُدّس سرّه وهو 


.)1757/5( «فتح الباري» (171/5). (؟) «لامع الدراري»‎ )١( 


٠‏ -كتاب الأذان 51 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


أيقا وجيهء ومنها ما في «تراجم» شيخ المشايخ""': 
باب فلا إشكال في ربط الحديثين الأخيرين مع الترجمة فتدبر» انتهى. 
وهذا أصل من أصول التراجم وهو الأصل السادس. 
ومنها ما قال الكرماني”2: أن صلاة الجماعة إنما كثر ثوابها للمشقة 
الحاصلة منهاء والمشى إلى الجماعة فى الفجر أشق من غيرها للظلمة 
ومصادفة المكروه فيكون الأجر أكثرء إلى آخر ما بسط في هامش «اللامع». 


0 - باب فضل التهجير إلى الظهر...) إلخ 
قال العيني”": التهجير: التبكير إلى كل شيء أراد المبادرة إلى أول 
وقت الصلاةء وعامة نسخ البخاري هكذاء وفى بعضها (باب فضل التهجير إلى 
الصلاة» وهذه النسخة أعم وا شجل) ولا مئافاة بيئه وبين حديث الإبراد؛ لأنه 
عند اشتداد الحر والتهجير هو الأصل» وهو عزيمة» وذاك رخصة. انتهى . 


أن هذا الباب باب في 


(9؟- باب احتساب الآثار) 
قال الحافظ”*؟: أي: إلى الصلاة» وكأنه لم يقيّدها لتشمل كل مشي 
إلى كل طاعة» والاحتساب وإن كان أصله العدء لكنه يستعمل غالبا فى 

وغرض الترجمة ظاهر وهو التنبيه على نية حصول الأجر والثواب عند 
كل عمل». كما صرحوا بذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: امن قام ليلة 
القون إنمانا واشعيدر "ناته لاستحطار الأحن والقرابه تاثيرا قونا في 
تحمل المشاق وازدياد الاشتياق إلى الطاعات كما هو ظاهر. 


.)١١١ص( «شرح تراجم أبواب البخاري»‎ )١( 
.)78/4( «عمدة القاري»‎ )( .):٠١ ااشرح الكرماني» (ه0/‎ (0 
.)١5٠ /5( «فتح الياري»‎ )5( 


(9) «صحيح البخاري) (ح:١2190‏ 15١5)ء‏ ولصحيح مسلم) (ح:9هلا2 .)076١‏ 
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والأوجه عند هذا العبد الضعيف فى اتصال هذا الباب بالباب السابق 
أن العادة في التهجير توسيع الخطوات 5 اثقاء "عن بخر الشمسٌ) وهؤ 
خلاف الوقار والسكينة المأمور فى قوله يك «إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها 
تسعون وأتوها تمشون وعليكم الب نه اسن باتصال هذه الترجمة 
على اقتراب الأقدام لكونه موجبا لكثرة الثواب» فقد ورد في حديث طويل: 
«ثم خرج إلى الصلاة لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله ويك له حسنة» ولم 
يضع قدمه اليسرى إلا حط الله وِبْنَ عنه سيئة» فليقرب أحدكم أو ليبعدا 
الحديث. 

(4؟ ‏ باب فضل صلاة العشاء في الجماعة) 

قال الحافظ”'؟: أورد فيه الحديث الدال على فضل العشاء والفجرء 
فيحتمل أن يكون مراد الترجمة إثبات فضل العشاء في الجملة أو إثبات 
أفضليتها على غيرها والظاهر الثاني» ووجهه أن الفجر ثبتت أفضليتها كما 
تقدم. وسرَّى في هذا بينها وبين العشاءء ومساوي الأفضل يكون أفضل 
جزماء انتهى. 

(0؟ ‏ باب اثنان فما فوقهما جماعة) 

هو لفظ حديث ضعيف عند ابن ماجهء فكأن المصنف أراد الاستشهاد 
به وهو الأصل الأول من أصول التراجم . 

قال الحافظ”''؟: هذه الترجمة لفظ حديث ورد من طرق ضعيفة» منها 
في «ابن ماجه» من حديث أبي موسى الأشعري» ثم قال بعد حديث الباب : 
واعترض على أصل الاستدلال بهذا الحديث بأن مالك بن الحويرث كان مع 
جماعة من أصحابهء فلعل الاقتصار على التثنية من تصرف الرواة» 
والجواب أنهما قضيتان» انتهى. 


)1( افتح الباري» (9/ .)١ 4١‏ 22( «(فتح الباري» (؟57/5١).‏ 


٠‏ -كتاب الأذان كما الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


(55 - باب من جلس فى المسحد...) إلخ 

قال الحافظ”؟: أى: ليصليها .جماعة» انتهى. 

ولم يتعرض هو ولا غيره من الشرّاح عن غرض الترجمة» وبوّب على 
حديث الباب أبو داود «باب فضل القعود فى المسجد). 

وكتب الشيخ نوّر الله مرقده في ا : صنيع البخاري يدل على 
أنه حمل الحديث على القعود لانتظار الصلاة» وأما صنيع المؤلف - أبو داود 5 
فيدل على أن القعود في المسجد عنده عام» سواء كان لانتظار الصلاة 
أو بعد الفراغ من الصلاة للذكر وتلاوة القرآن وغيرها من العبادات» ويمكن 
أن يقال: إن البخاري زاد قوله: «وفضل المساجد» ليدل على أن القعود فيه 
لانتظار الصلاة وغيرها يقتضي الفضل» انتهى . 

وقلت: تقييك البخاري الترجمة بانتظار الصلاة واضح من الروايات 
الواردة في ذلك» وعليه يدل لفظ الحديث «ما لم يحدث» فإنه إذا أحدث لم 


(50 - باب فضل من خرج إلى المسجد ومن راح) 

كتب الشيخ في «اللامع0”": لعل المراد بالغدوة والروحة إذا كانتا 
لفريضة وإلا فالأفضل في التطوع أن يكون في البيت» انتهى . 

وفي هامشه: مما يجب التنبيه عليه أولاً: أن الإمام البخاري عثّبِ 
هذه الترجمة بالحديث السابق» وفيه: «رجل قلبه معلق بالمسجد' فكأنه 
أشان الى ألثية مايق لقنن واتسيضه كيده العردى إلى اللمسهلة وناضا: 
أن الإمام عدل في الترجمة عن لفظ الحديث؛ فإن الحديث كان بلفظ «غدا 
وراح» وهما المشي صباحا ومساءء وترجم عليه الإمام البخاري بلفظ «خرج 


000 ١افتح‏ الباري» .)١57/7(‏ (؟) «يذل المجهود» ("/ .)١98‏ 
زفرق الامع الدراري» 9/.5؟١).‏ 
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وراح» والخروج عام لا يقابله الرواح في المعنى المشهورء فأبدع المصنف 
في ذلك عندي نكتة بديعة» وهي أنه أشار بلفظ «خرج» في الترجمة إلى أن 
لفظ «غدا» فى الحديث ليس بمعنى المشى صباحاء بل المراد منه المشى 
مطلقاً في أي وقت كانء ولفظ الترجمة في «الفتح» «باب فضل من غدا إلى 
المسجد ومن راح». 

قال الحافظ''2: هكذا للأكثر موافقاً للفظ الحديث» ولأبي ذر بلفظ 
اخرج» بدل «غدا» وعلى هذا فالمراد بالغدو الذهاب. وبالرواح الرجوع. 
انق 

قلت : هذا هو اللائق دنق البخاري فكأنه أشار بذلك إلى تقو 
معنى حديث أبي داود'"ا الي ات رن 
سعد قلا حي التجر ان فى جني ا عنمن ١‏ لعي 1 
رسول الله يلل فسأله للك تقال أوجية نا وسول لك اك تكسن ع 
اال لدبا لمج رارح عالطاو اذ رسممفا افق و( عط ابه مالك 
كله أنطاك الله ما ايت ل او في 

(0؟ - باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) 

كتب الشيخ في «اللامع»”": أراد بذلك أنه ليس في هذا المكان غير 
المكتوبة» وذلك لما ورد في كثير من الروايات تأكيد سُنَّةَ الفجر مع التأكيد 
في أمر الجماعة حتى إن كثيراً من العلماء قال بوجوبهاء فطريق العمل بهما 
أن 5 بالسئن في غير ذلك المكان إذا لم يخف فوات الفنا عت ينا نين 
المنقبتين وإحرازا لكلتا المكرمتين» كيف وقد ورد فى الرواية استثناء بقوله: 
إلا ركعتي الفجراء انتهى . ْ 

والمسألة خلافية شهيرة ذكروا فيها تسعة مذاهب بسطت في 


)غ2 ١افتح‏ الباري) (؟/ 8 .)١‏ (؟) (م سئن أبي داود) 32 :لاوة). 
زفرق الامع الدراري» 0/ ١ "١‏ ). 


٠‏ كتاب الأذان ما الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
-سملالث ا اد __ _ ل ببح تتح ا ا 


«البذل)2"37, ومذاهب الآئمة الأربعة كما في (الأ و0 أن من لم,يضصل 
ركعتى الفجر وأقيمت الصلاة فلا يصليهما عند الشافعى وأحمد مطلقاء 
وفع نانك يصليهما خارج المسجد إن تيقن أنه يرل الما في الركعة 
الأولى» وعند الإمام أبي حنيفة يصليهما ما لم يخف فوت الركعتين معاء 
انتهى من هامش «اللامع». 

قال الحافظ”"': حديث الترجمة أعم من حديث الباب؛ لأنه يشمل 
الصلوات كلهاء وحديث الباب يختص بالصبح فيحتمل أن يقال: اللام في 
حديث الترجمة عهدية فيتفقان من حيث اللفظ». وأما من حيث المعنى 
فالحكم في جميع الصلوات واحدء انتهى . 

قلت: أو يقال: إن الترجمة شارحة بأنه بين وجه الإنكارء أو يقال: 
إن الاختلاف كان في الفجر فقط وأما غيرها فاتفقوا على أن لا يصلي فيها 
إلا المكتوبة. 


(9؟ ‏ باب حد المريض أن يشهد الجماعة) 

كتب الشيخ في «اللامع)”*': لما كان حالة المرض والضعف تستدعى 
أن لا يجوز للمريض حضور المسجد خوفاً من أن يزداد مرضه» فيتلوث 
المسجدء دفعه بأن المريض يجوز له الحضور ما لم يظن به الفساد 
والتلويث» وأما مجرد الاحتمال والوهم فلا يعتبر به ولا يمكن أن يراد حد 
المريض في وجوب الحضور في المسجد؛ لأنه لم يذهب أحد من الفقهاء 
إلى وجوب الحضور عليه حين لا يمكن له المشي برجليه من غير إعانة 
اثنين» مع أنه لو كان الحضور إذ ذاك واجباً يلزم أن يكون النبي كليةِ ترك 
الواجب؛ لأنه لم يشهد المسجد في كثير من صلوات أيام مرضه»ء انتهى . 

وفي هامشه: اختلفوا في ضبط هذه الترجمة والغرض منها. 


.)5517//5( «بذل المجهود» (19/5/65). (؟) «أوجز المسالك»‎ )١( 
.)177/95( «لامع الدراري»‎ )4( .)١59/5( «فتح الباري»‎ )©( 
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قال الحافظ"'': قال ابن العين تبعا الاين بطال* معدن الحد ههنا 
الحدة» وقد نقله الكسائي قال: والمراد ههنا الحض على شهود الجماعة» 
قال ابن التين: ويصح أن يقال: «جدا بكسر الجيم وهو الاجتهاد في 
الأمرء لكن لم أسمع أحداً رواه بالجيم» وقد أثبت ابن قرقول رواية الجيم 
وعزاها للقابسي» وقال ابن رُشيد: إنما المعنى ما يحد للمريض أن يشهد 
نع الجناعة :ذا حاوه رلك انعد له وه نه تمردها: قال ويدكن 
أن يقال: معناه «باب الحد الذي للمريض أن يأخذ فيه بالعزيمة في شهود 
الجماعة»» انتهى . 


وفي «تراجم شيخ المشايخ2”؟: الحد ههنا من الحدة يعني باب فضل 
تكلف المريض» انتهى . 

والأوجه عندي في غرض الترجمة الحض على حضور الجماعة إلى 
ذلك الحد. 


(0+ - باب الرخصة فى المطر والعلة أن يصلى فى رحله) 

كتب الشيخ في «اللامم)”": دلالة الرواية الأولى على هذا المعنى 
ظاهرةء وأما الرواية الثانية فالظاهر منها وإن كان توقف الإجازة على 
مجموع العلتين المذكورتين فيهاء إلا أن النظر في الروايات يقتضي أن كلا 
من العمى والظلمة والسيل مستقل في إفادة الرخصة في القعود عن 
الجماعة» أو يقال: إن معنى قول عتبان: أنه يكون الظلمة والسيل» وقد 
عرفت أنك يا رسول الله ترخص في مثل ذلك أن يتخلف من الجماعة وإني 
أعمى» وقد علمت أيضأ جواز القعود عند العذر مثل الأعمى فكيف لى وقد 
اجتمعت لي علتان موجبتان للرخصة. انتهى. 
)١(‏ «فتح الباري» (؟5/؟157١).‏ 


هع شرح تراجم أبواب البخاري» (ص؟١5).‏ 
(9) الامع الدراري» (1717/9). 


٠‏ كتاب الأذان .ما الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
: ' يواب ا 


وفي هامشه: دفع الشيخ بذلك ما يوهمه ظاهر لفظ الحديث من أن 
مدار الرخصة مجموع العلل الثلاثة من الظلمة» والسيل» والعمى» مع أن 
هذه الثلاثة كل واحد منها علة مستقلة فى الرخصة عند الفقهاء كما بسطها 
أصحاب الفروع» ثم بسط في الأعذار المسقطة للمماعة:: 


(4 - باب هل يصلي الإمام بمن حضر؟...) إلخ 

غرض الترجمة واضحء وهو أن ما تقدم من قوله كله: اصلوا في 
الرحال»؛ ليس على الإيجاب بل على الإباحة» وبنحو ذلك قال جميع 
الشرّاح . 

وفي «تراجم شيخ المشايخ”'': مقصوده أنه يترك الجماعة والخطبة 
لعذر المطر أو هل يصلي بالجماعة ويخطب بمن حضر ولو كانوا قليلا؟ 
انتهى:. ْ 

قلت : بقي ههنا شيء لم يتعرض له أحد منهم وهو أن المصنف لم 
قيد الترجمة بلفظة «هل» الدالة على التردد؟ 

والأوجه عندي: أنه أشار بذلك إلى مسألة خلافية شهيرة وهي أن 
أصحاب الأعذار المرخصة للجماعة والجمعة هل تنعقد معهم الجمعة وهل 
يعتبر بمحضرهم الخطبة أم لا؟ ولذا قارن الإمام البخاري الصلاة بالخطبة» 
قال الموفق: ما كان شرطأ لوجوب الجمعة فهو شرط لانعقادهاء فمتى 
صلوا جمعة مع اختلال بعض شروطها لم يصح ولزمهم أن يصلوا ظهراً 
وحكي عن مالك: أنه كان لا يجعل المطر عذراً في التخلف عنهاء وقال 
أبو حنيفة والشافعي: يجوز أن يكون العبد والمسافر إماماً فيها ووافقهم 
مالك في المسافرء فأما المريض ومن حبسه العذر من المطر والخوفء فإذا 
تكلف حضورها وجبت عليه وانعقدت بهء ويصح أن يكون إماماً فيها لأن 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ -كتاب الأذان 


سقوطها منهم إنما كان لمشقة السعيء فإذا تكلفوا وحصلوا في الجامع 
زالت المشقة فوجبت عليهم كغير أهل الأعذار» انتهى. 

وعلى هذا فالترجمة من الأصل الثاني والثلاثين من أصول التراجم» 
به بلفظ «هل» على أن فيه مجالاً للناظر»ء انتهى . 

والجزء الثاني للترجمة أعني قوله: وهل يخطب يوم الجمعة في 
المطرء لعل ثبوته بفعل ابن عباس وقد عزاه إلى النبي وَلة» وكونه في يوم 
الجمعة مصرّح في رواية ابن علية» كما صرح به الحافظ"''' في «باب الكلام 
في الأذان». 

كتب الشيخ ف في «اللامع»"" ام «باب هل يصلي الإمام بمن 
حضر... إلخء دلالة الرواية الأولى على هذا المعنى من حيث أن 
ابن عباس لما زاد في النداء قوله: الصلاة في الرحال» عمل بها بعضهم فلم 
يحضر عملاً بالرخصة؛ ولم يعمل بها آخرون عملاً بالعزيمة فحضرواء فكان 
صلاته بهم هي الصلاة بمن حضرء وأما الرواية الثانية فتثبت المدعى من حيث 
إن الاسمة ‏ لدي من عاذ بدح مير الل وقد علم أيضاً 
أنه كان يرخص لهم في القعود فلا يحضرها بعضهمء انقي: متتصير ا : 

وفي هامشه: قال الحافظ”"': مطابقة حديث أبي سعيد من جهة أن 
العادة في يوم المطر أن يتخلف بعض الناس» وأما قول بعض الشْرّاح: 
يحتمل أن يكون ذلك في الجمعة» فمردود؛ لأنه سيأتي في «الاعتكاف» أنها 
كانت صلاة الصبح» وحديث أنس لا ذكر للخطبة فيه» ولا يلزم أن يدل كل 
حديث في الباب على كل ما في الترجمة» انتهى. 

قلت: لا صراحة بالجمعة فى الترجمة فلا حاجة لإبداء احتمال أبداه 
بعض الشرّاح» فإن الترجمة «الصلاة نمن .خحضرة مطلقا بون فيد الجمعة, 


.)179/9( «فتح الباري» (90/5). (؟) «لامع الدراري»‎ )١( 
.)١68/؟( زفرق افتح الباري»‎ 


٠‏ كتاب الأذان ما الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
ش ' يواب ا 


(40 - باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة...) إلخ 

كتب الشيخ في «اللامع)”"2: أشار بقوله في الترجمة: «وقلبه فارغ» 
إلى الجمع بين ما ورد في ذلك الباب من الروايات المختلفة» ففي بعضها 
تقديم الأكل» وفي الأخرى : لا تؤخر الصلاة لشيء. 

وحاصل الجمع : أن تقديم الأكل حيث اشتغل به قلبه» وإلا فلا تؤخر 
الصلاة» فما ورد من تقديم الطعام من قصة عمر وغيرها محمول على ما إذا 
شغله الطعام عن الصلاة» والله تعالى أعلم» انتهى. 

وفى هامشه: اختلفت الروايات فى ذلك كما أفاده الشيخء 
واختلفوا في الجمع بينهاء قال الشوكاني بعد ذكر أحاديث تقديم العشاء: 
وسواء خشي فساد الطعام أم لح؟ وسواء كان ينا أم لد وخالف 
الغزالى فزاد «خشية فساد الطعام». والشافعية فزادوا قيد «الاحتياج") 
ومالك فزاد قيد «أن يكون الطعام خفيفاً»» وقد ذهب إلى الأخذ بظاهر 
الأحاديث ابن حزم والظاهريةء ورواه الترمذي عن أحمد وغيره فقال: 
يجب تقديم الطعامء وجزموا ببطلان الصلاة إذا قُدّمَتَء وذهب الجمهور 
إلى الكراهة» وأيضاً ظاهر الأحاديث أنه يقدم الطعام وإن خشي خروج 
الوقت». وإليه ذهب ابن حزم وهو وجه لبعض الشافعية» وذهب الجمهور 
إلى أنه إذا ضاق الوقت صلى على حاله محافظة على الوقت» ولا يجوز 
تأخيرها» انتهى . 

قلتثت: ما حكى الشوكاني من مذهب أحمد من فساد الصلاة عند 
التقديم يأباه كتبه» قال الموفق”'': قال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه 
لو صلى بحضرة الطعامء فأكمل صلاته إن صلاته تجزئه» انتهى . 

قلت: وحمل الطحاوي في «مشكل الآثار» روايات الباب على الصائم 


غ2 الامع الدراري» .)1١1135‏ (0) انظر: «المغني» با 
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إلى آخر ما في هامش «اللامع)""' . 


(؟: - باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة...) إلخ 

قال الحافظ”"': قيل: أشار بهذا الباب إلى أن الأمر في الباب السابق 
للندب لا للوجوب». وقد فصل بعضهم بين ما إذا أقيمت الصلاة قبل الشروع 
في الأكل أو بعده» فيحتمل أن المصنف كان يرى التفصيل» ويحتمل تقييده 
في الترجمة بالإمام أنه كان يرى تخصيصه به دون غيره من المأمومين» قال 
ابن المنيّر: لعله يَلِْةِ أخذ في خاصة نفسه بالعزيمة» فقدم الصلاة على 
الطعام. وأمر غيره بالرخصة لأنه لا يقوى على مدافعة الشهوة قوته» وأيكم 
يملك أربهء انتهى . 


(44 - باب من كان في حاجة أهله...) إلخ 
قال الحافظ"": كأنه أشار بهذه الترجمة إلى أنه لا يلحق بحكم 


الطعام كل أمر يكون للنفس تشوق إليه» إذ لو كان كذلك لم يبق للصلاة 
وفت فى الباب» انتهى . 


(40 - باب من صَلَى بالناس...) إلخ 

1 5000 (5). ع ا 

كتب الشيخ في «اللامع»”* ٠.‏ لما كان ذلك يوهم أن لا جور هده 
الصلاة» لما أنه ليس لوجه الله تعالى خاصة» بل المقصود منها التعليم» رد 
هذا الوهم بأنه لا ينافي الإخلاصء فإن التعليم أيضاً لوجه الله انتهى. 

: ِ 50 ل 00 5 : 3 

وفي اتراجم شيخ المشايخ» :. مقصوده من عقد هذا الباب أنه ليست 
هذه الصلاة صلاة المرائي» بل فيه ثواب الصلاة للمصلي مع واب التعليم 


أيضاً انتهى . 
000 الامع الدراري» (7/ .)١55‏ (0) «فتح الباري» .)١157/5(‏ 
زهرة ١١فتح‏ الياري» .)١57/5(‏ (:) "لامع الدراري» .)١45/9(‏ 


)2 شرح تراجم أبواب البخاري» (ص6١5).‏ 


٠‏ كتاب الأذان 1 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
لسلالث ا ا اا ببح 8 جتتتحت ةا ات ا 


العبادة. انتهى . 


(4 - باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة) 


وفي «تراجم شيخ المشايخ”'': استدل المؤلف بإمامة أبي بكر على 
فضلهء فحاصل الاستدلال: أن أفضلية أبى بكر معلومة لنا قطعاً بالأحاديث 
المتواترة المعنى. وعلمنا منه هذه الجمالة في الإمامةء وقال بعضهم: إن 
هذه الإمامة هي الدالة على أفضليتهء ولا يخفى أنه حينئذ يلزم الدور في 
الاستدلال» انتهى . 

قال الحافظ”": قوله: «أحق بالإمامة» أي: ممن ليس كذلك» 
ومقتضاه أن الأعلم والأفضل أحق من العالم والفاضل» وذكر الفضل بعد 
العلم من العام بعد الخاصء» وسيأتي الكلام على ترتيب الأئمة بعد بابين» 


انتهى: 


وقال السندي”*؟: يحتمل أن مراده بيان أن أهل العلم أولى بالإمامة 

من أهل القراءة كما قال الجمهور: إن الأعلم أولى من الأقرأء وهذا مبني 

على أن أبن كان أقرأ القوم كما جاء «أقرؤكم أبي) ومع ذلك اختار يللي أبا 

بكر للإمامة لأنه كان أعلمء وعلى هذا فقيل: إن تقديم الأقرأ منسوخء 

وقيل: بل تقديم الأقرأ مبني على أن أقرأهم كان أعلمهم؛ ولا يخفى أن 

لازم الجواب الثاني أن يكون ع أعلمهم لأنه أقرأهم وهو يفسد أصل 
الاستدلال» والله تعالى أعلم» انتهى. 


)١(‏ «فتح الباري» (؟177/5). 

(؟) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص90١5).‏ 

6 افتح الباري» (؟/ .)١56‏ 

(:) «حاشية السندي على صحيح البخاري» (4/1؟1). 
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أقرأهم. وفنا ورد في حق أبي من كونه أقرأهم فهو من حيث شدة الحفظ 
وإتقانه» وما قيل: أقرأهم كان أعلمهم فباعتبار كمية القرآن. 


(40 - باب من قام إلى جنب الإمام لعلة) 


في «تراجم شيخ المشايخ)""': أي: هو جائزء لوجود علة مثل كون 


الناس تكبير الإمام وغير ذلك» انتهى , 
قال العيني”"': إنما قال هذا؛ لأن الأصل أن يتقدم الإمام على 


(44 - باب من دخل ليؤم الناس...) إلخ 

كتب الشيخ في «اللامع»”": قوله: (تأخر الأول أو لم يتأخر...) 
إلخ» أما ثبوت جواز التأخر فبفعل أبي بكر الذي فعلهء وأما جواز عدمه 
فبقوله يل : «امكث على مكانك» وهذا على رأي البخاري» وأما عندنا فكان 
تأخر أبي بكر لحصره عن القراءة» ولا يجوز التأخر للإمام لضرورة» انتهى. 

كذا فى الأصل لضرورة والصواب على الظاهر بدله: إلا لضروة» 
ونا أقاده الخ راضم نإك. ها راثيا ف عجري اليتق يكديية الباي» 

وقال الحافظ””': يشير بالشق الأول وهو ما إذا تأخر إلى رواية عروة 
عنها في الباب الذي قبله.» حيث قال: «فلما رآه استأخر»» وبالثاني وهو 
ما إذا لم ساس إلن برواية عفن الله عنها يف قال: افآزاة آن رتا كرك «رقد 


6 ااشرح تراجم أبواب البخاري» (ص56١5).‏ 
(؟) «عمدة القاري» (588/4). (9) «لامع الدراري» .)1١61/7(‏ 
):١‏ ١فتح‏ الباري» .)١51/57(‏ 


٠‏ كتاب الأذان 60 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
5 ا بحت تت ا ا ا 


تقدمث فى :اباي جد المريض»:والخواز مستفاد من التقرير وكلة الأمرين 
وا ريف الناكة: انقو 

ومال مولانا الشيخ أنور شاه في «الفيض""'' إلى أن المقصود بالترجمة 
الجزء الأول فقط وذكر له حديئاً؛ وأما الجزء الآخر يعني قوله: «لم يتأخرا 
فمن باب التكميل لدفع توهم الاختصاص» انتهى . 

قلت: وهذا هو الأصل الرابع والثلاثون من أصول التراجم» انتهى 
من هامش «اللامع». وفيه أيضاً على قول الشيخ: «وهذا على رأي 
البخاري»: هو المرجح عند الشافعية» وبقول الحنفية قال الجمهوره انتهى . 


(49 - باب إذا استووا في القراءة...) إلخ 

كتب الشيخ في «اللامع”"': فيه إشارة إلى أن ما ورد في الرواية 
من تقديم الأكبر سنا فإنما هو حيث كانوا مستوين في العلم والقراءة» وإن 
لم يستووا فيهما فلا تقديم للأسن» انتهى . 

قلت: حاصله أن الترجمة شارحة للحديث؛» وعلى هذا فالترجمة 
من الأصل الثالث والعشرين» وفي «تراجم شيخ المشايخ)”": الحديث 
الذي هو نص في هذه الترجمة أورده مسلم وغيره فكأنه ما وجده على 
شرطه» انتهى . 

قلت: ولفظ حديث ة عابي مسعود الأنصاري رفوع : 
ايؤم القوم أقرؤهم لكتاب اللهء فإن كانت قراءتهم سواء فليؤمهم أقدمهم 
هجرة» فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنًا» الحديث» وعلى 
هذا تكون الترجمة من الأصل الأول من أصول التراجم إلى آخر ما بسط في 
هامش اللامع». 


.)155 /5( (؟) «لامع الدراري»‎ .)5١١ /5( «فيض الباري»‎ )١( 
.)5١72ص( «شرح تراجم أبواب البخاري»‎ )0( 
7» ااصحيح مسلم) إ(فرف‎ (0 
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وال السدى "5" آزان بالقراءة دفن العرضمةا. ها سق به الأمافة 
أعم من القراءة والعلم» واستواء أصحاب مالك بن الحويرث في ذلك 
من حيث إنهم كانوا مستوين في الإقامة عنده اخ والغالب في مثلهم 
الاستواء في الأخذء والله تعالى أعلم. 

قلت: واختلف الفقهاء فى هذه المسألة فعند الجمهور ومنهم الأكنة 
الثلاثة ومحملد : تقديم الأعلم على الأقرأ وعنلد الإمام تحمل وأبى يوسف 
يقدم الأقراأ. 

(50 - باب إذا زار الإمام قوماً فأمهم) 

كتب الشيخ في «اللامع»”" : يعنى بذلك أن ما ورد من النهى عن أن 
يؤم قوماء فالمراد به ليس هو النهي بإطلاقه بل النهي مقيد بعدم الإذنء 
النهى:. 

وبسط الكلام في هامشه وفيه: المعروف عند شراح البخاري في 
غرض الترجمة أن الإمام الأعظم إذا زار قوماً لا يحتاج إلى إذنهم في التقدم 
[على] الإمامة. 

قال الحافظ”": أشار بهذه الترجمة إلى أن حديث مالك الذي أخرجه 
ا داود وغيره «١من‏ زار قواماً فلا يؤمهم') الحديث محمول على من عدا 
الإمام الأعظم إلى آخر ما قال. 

وتعقبه العيني”؟' ومال إلى أن الإمام الأعظم أيضاً محتاج إلى الإذن إذ 
قال: لم يبين البخاري حكمه هل للإمام ذلك أم يحتاج إلى الإذن؟ فاكتفى 
بما ذكر في حديث الباب فإنه يشعر بالاستئذان. 


للك «حاشية السندي على صحيح البخاري» /١(‏ 6؟١).‏ 
زفق الامع الدراري» .)١557/9(‏ (9) «فتح الباري» .)1١077/59(‏ 
(5) انظر: «عمدة القاري» (5//ا59). 


٠‏ كتاب الأذان هما الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
لال دا ااا _ ببح لتحت ا ا تت ل 


فالحاصل أنهم اختلفوا في الغرض على ثلاثة مسالك: الآول: ما أفاده 
والدي في تقريرهء وهو مؤدى كلام شيخ المشايخ في «التراجم)”'' من أن 
النهي عن إمامة الزائر مقيد بعدم الإذن» والثاني: ما ذهب إليه الحافظ أن 
الإمام الأعظم لا يحتاج إلى الإذن. وهو الذي حكاه مولانا محمد حسن 
المكي في تقريره» والثالث: ما ذهب إليه العيني أن الإمام الأعظم أيضاً 
يحتاج إليه . 

وعندي ظاهر ألفاظ الترجمة يرجح ما أفاده في تقرير المكي» انتهى. 
من هامش «اللامع»”'' مختصراً . 


(61 - باب إنما جعل الإمام ليؤتم به...) إلخ 

كتب الشيخ في «اللامع"": أشار بذكر صلاته يك في مرضه أنه 
لا يجب متابعة الإمام فيما إذا ترك الإمام فرضاً لعذر أو لغير عذرء فإنه كَل 
جلس للعذرء ولم يجلس القوم» ولذلك أورد الآثار فإنه إذا ترك السجدة 
لأجل الزحام؛ فإنه لا يتابع الإمام إذ يلزم في متابعته رفض الفرضء وذا 
لذ يجوز كما لا يجوز له أن يدرك سجدة لكونها فريضةء» وكذلك أثر 
ابن مسعود أورده لتأكيد أن المتابعة واجبة ما لم يترك واعاء ومعنى قول 
الحسن أن الذي لم يتمكن من السجود لأجل الزحام أو غيزة يتعظر جتن 
لو سلم الإمام فإنه لا يسلم بتسليمه؛ لأن في متابعته إذ ذاك ترك الفرض» 
فإذا وجد فرجة سجد سجدتين للثانية» ثم يعيد الركعة الأولى لعدم الاعتداد 
بما أداه منها لعدم السجود» انتهى مختصراً. 

وفي هامشه: قال الحافظ”؟؟: هذه الترجمة قطعة من الحديث الآتي 
في الباب» والمراد بها أن الائتمام يقتضي متابعة المأموم لإمامه في أحوال 
)١(‏ «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص8١5).‏ 


(0) «لامع الدراري» (9/ 2159 .)١50‏ 2 (9) «لامع الدراري» (170/8). 
2( افتح الباري» (9/ 7 .)١‏ 
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الصلاة» فتنتفى المقارنة والمسابقة والمخالفة إلا ما دلّ الدليل الشرعى 
عليه انتهى . 


(5 - باب متى يسجد من خلف الإمام...) إلخ 

كتب الشيخ في «اللامع""'2: أراد بذلك إثبات أن أفعال المأمومين 
ينبغي أن تقع بعد الإمام بعدية متصلة ليس فيها فصلء إلا أنه إذا كان الإمام 
كبير السن ضعيف القوى بطيء الحركات وجب التأخير في الابتداء حتى 
تتحقق البعدية المتصلة في الانتهاء؛ لأنهم لو أخذوا بعده 1 متصلة في 
الإتيان بالفعل الذي شرع فيه الإمام لزم فراغهم قبل فراغ الإمام لتبطئه في 
الحركات وتسارعهم» فأشار إلى أول الدعوى بحديث أنس (إذا سجد 
فاسجدوا». فإنه يدل على التعاقب وعدم الفصلء والرواية المذكورة في 
الباب دالة على فصل في ابتداء فعل الإمام والمأموم» فالنظر إلى مجموعهما 
يثبت المرامء فكان كل من الروايتين بمنزلة التفسير للأخرى فافهم» انتهى. 

وفي هامشه: في غرض الباب ثلاثة احتمالاات: 

الأول: ما أفاده الشيخ» وحاصله: أن الغرض التنبيه على أن تعقيب 
أفعال المقتدين كما هو لازم في شروع الفعل. كذلك هو واجب في آخره. 

والثاني: أن ظاهر قوله يَكِةِ: «إذا سجد فاسجدوا» يوهم أن يقع 
سجود المؤتم بعد فراغ الإمام عن السجود كما هو ظاهر التعقيب فدفع 
الإمام البخاري هذا الاحتمال بحديث البراء بأن التعقيب باعتبار الشروع 
لا باعتبار الفراغ» وهذا خاطري أبو عذره. 

والثالث: ما اختاره في «الفيض"'' فارجع إليه لو شئت» ثم ذكر في 
هامش «اللامع) ههنا مسألة المبادرة من الإمام فقال: ههنا ثلاثة مسائل: 
التحريمة» والسلام» وبقية الأركان. 


.)5157/7( (؟) انظر: «فيض الباري»‎ .)١7١ /5( الامع الدراري»‎ )١( 


٠‏ -كتاب الأذان م الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


أما الأول: فالأئمة الأربعة متفقون على أن التقدم على الإمام فيها 
مبطل للصلاة إلا في قول للشافعي غير مرضي عند أصحابه. 

وأما الثاني : أي: السلام فالمشهور عن المالكية أن المقارنة في 
السلام مفسدة فالتقدم بالأولى» وعند الشافعي وأحمد التقدم مفسد والمقارنة 
مكروهة مع صحة الصلاة» وعند الحنفية التقدم في السلام مكروه غير 
مفسدء فالمقارنة أولى بعدم الإفساد. 

وأما الثالث: أعني بقية الأركان فالجمهور منهم الأئمة الثلاثة على 
إجزاء الصلاة مع التحريم إلا في رواية لأحمد فالتقدم فيها أيضا مبطل» وبه 
قال أهل الظاهرء انتهى. 


 65(‏ باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام) 

قال الحافظ"'2: أي: من السجود لرواية ابن خزيمة بزيادة «الذي يرفع 
رأسه والإمام ساجد» فتبين أن المراد الرفع من السجود ففيه تعقب على 
من قال: إن الحديث نص في المنع من تقدم المأموم على الإمام في الرفع 
من الركوع والسجود معاًء وإنما هو نص في السجودء ويلتحق به الركوع 
لكونه في معناهء ويمكن أن يفرق بينهما بأن السجود له مزيد مزية؛ لأن 
العبد أقرب ما يكون فيه من ربه فلذلك خص بالتنصيص عليهء ويحتمل أن 
يكون من باب الاكتفاءء وهو ذكر أحد الشيئين المشتركين في الحكم إذا 
كان للمذكور مزية» انتهى . 

وتعقب العيني”"2 كلام الحافظ أشد التعقب فارجع إليه لو شئت. 


(6 - باب إمامة العبد والمولى...) إلخ 
قال الحافظ”": المولى العتيق» قال ابن المنيّر: لم يفصح بالجوازء 


)01 ١افتح‏ الياري» 8/١‏ . (؟) «عمدة القاري» (5/ .)"1١١‏ 
(©) «فتح الباري» (5/ .)١185‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ -كتاب الأذان 


لكن لوّح به لإيراده أدلته» ثم قال: وإلى صحة إمامة العبد ذهب الجمهورء 
وخالف مالك فقال: لا يؤم الأحرار إلا إن كان قارئاً وهم لا يقرؤون 

قوله: (وولد البغي والأعرابي) وإلى صحة إمامتهما ذهب الجمهور 
خلافاً لمالك» وعلته عنده غلبة الجهل» انتهى. 

قوله: (من المصحف). قال العيني''2: ظاهره يدل على جواز القراءة 
من المصحف في الصلاة» وبه قال ابن سيرين» وأجازه مالك في قيام 
رمضان؛» وكرهه النخعى وهى مفسلة عند أبى حنيفة؛ لأنه عمل كثير» 
وعند أبي يوسف ومحمد يجور؛ أن النظر في المصحف عبادة» ولكنه 
يكره لما فيه من التشبه بأهل الكتاب ونه قال الشافعي وأحمدء انتهى 
000 

وفي هامش «اللامع» وأما أثر عائشة ليس بنص في الباب» لما فيه 
من الاحتمالاات» قال السرخسى فى «ميسوطه»: ليس المراد بحديث ذكوان 
أنه كان يقرأ من المصحف فى الصلاة» إنما المراد بيان حاله أنه كان لا يقرأ 
جميع القرآن عن ظهر القلب». والمقصود بيان أن قراءة جميع القرآن في قيام 
رمضان ليس بفرض» انتهى . 

ومعناه : أنه كان يقرأ بعض القرآن لا كله. ويحتمل أ يكون المعنى 
كان يقرأ من القرآن. أي: الآيات منه لا سورة كاملة في ركعة كما أن هذين 
الطريقين معروفان عند القراء» فبعضهم يقرؤون في كل ركعة سورة قصيرة» 
وبعضهم الركوعات المتفرقة» ويحتمل أيضاً أن يكون المعنى أنه كان ينظر 
في المصحف بعد الترويحة إذا تعايا عليه. ثم يقرأ بعد ذلك في الصلاة» 
وهذا الطريق أيضاً معروف. لا سيما للحفاظ الذين لم يكن عندهم من يفتح 


عليهم ) انتهى . 


.)3١5/54( «عمدة القاري»)‎ )١( 


٠‏ -_كتاب الأذان 6 الأنواب والتراجم لصحبح البخاري 
لك ا 1111111 تبت تت يي 


وهذا التوجيه الأخير اختاره شيخ المشايخ في «تراجمه»”''». انتهى. 

قوله: (والغلام الذي لم يحتلم). كتب الشيخ في «اللامع)”"': ولا يصح 
استدلاله بعموم قوله يَكِةِ:ْ «أقرؤهم)؛ لأنه لو سلم عمومه لزم جواز إمامة 
الكافر والمرأة والمجنونء مع أن أحداً لا يقول به» فكما أنهم يخصون 
من عموم الأقرئية» كذلك نخصهء أي: الصبي منه» والحجة في تخصيصه 
النصوص الواردة في عدم تكليفه» انتهى. 

وفي هامشه: والمسألة خلافية. قال العيني”": ظاهره يتناول 
الفرامق وغيرةة ريني له أن البشاري جود إنافتف رع مدني القاتس 
أيضاًء ومذهب أبي حنيفة: أن المكتوبة لا تصح خلفهء وبه قال أحمد 
وإسحاق» وفي النفل روايتان عن أبي حنيفة» وبالجواز في النفل قال 
أحمد» انتهى . 

قال الموفق””؟؟: لا يصح ائتمام البالغ بالصبي في الفرض» وبه قال 
مالك إلى آخر ما قال. 


(0ه ‏ باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه) 


كتب الشيخ في «اللامع"”*': لفظ التمام مشير إلى أن ذلك في الأمور 
الزائدة على نفس الصلاة من السئن والمستحباتء. وأما أركان الصلاة 
وشرائطهاء فإن إخلال الإمام بشيء منها يستلزم الإخلال بصلاة من خلفه. 
ولعل المؤلف لا يقول إلا ما قالته الشافعية من أن فساد صلاة الإمام 
لا يستلزم فساد صلاة المأمومين» وعلى هذا فالتمام على عمومه. ولا يتقيد 
بما دون أركان الصلاة وشرائطهاء والله أعلم» انتهى. 


00 «لامع الدإزاري) ١704/5‏ ). (9) «عملة القاري» (5:/ ١6‏ ؟). 
(4) اا نني) 0/0 )2 (لامع الدراري» (9/ 185). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ -كتاب الأذان 


وق "كاافحه :ومين له خا نه تو 1 قال لعن "دهن القدافعية 
افص الأناء :1 متت لاه عياذة البسمني وعدي علي تقس 
صلاة المقتدي أيضاًء وبقول الشافعي قال مالك وأحمدء انتهى. 

قلت: هذا هو المعروف على ألسنة المشايخ» والصحيح أن ذلك متفق 
عليه عندهم في مسألة الحدث فقط لا في غيرهاء وفيه التفاصيل ثم بسطها 
فارجع إليه لو شئت. 


(كه - باب إمامة المفتون والمبتدع) 


قال الحافظ"': قوله: المفتونء أي: الذي دخل في الفتئة فخرج 
على الإمام» ومنهم من فسَّره بما هو أعم من ذلكء انتهى. 

وقال العيني”": المفتونء هو من فتن الرجل فهو مفتون إذا ذهب ماله 
وعقله. ثم ذكر ما تقدم عن الحافظ». وتعقّب عليه حيث قال: هذا التفسير 
لا ينطبق إلا على الفاتن؛ لأنه الذي يدخل في الفتنة ويخرج على الإمامء 
وكان ينبغي للبخاري أن يقول «باب إمامة الفاتن»» انتهى. 


وكتب الشيخ في «اللامع”'': قوله: «خلف المخنث» وهو الرجل 
المفتية بين أو 'النشانه نين» وجوان العدلذة خخلفه لكزانة عاذ والكراهة 
لشبهة بالفتنوة””؟ فإن إمامعهة مفسدة» وقواله فى الحديق” (زلو لحيشن) 
دلالته على الترجمة من حيث إن الحبشي لا يكون إماماً إلا بالتغلب 
والجور» أ ين ينصبه غيره للإمامة» وكل من الحبشيين أمرنا بإطاعته» ومن 
جملة ذلك الصلاة خلفه فكانت الصلاة خلف الفسقة جائزةً» وهو المراد 
بالمفتون والمبتدع. انتهى . 
)١(‏ «عمدة القاري» (١ .)"1١18/5(‏ اافتح الباري» (؟188/5). 


() «عمدة القاري» (5/ .)77١‏ (4) «لامع الدراري» ("/ 1806). 
(5) في الأصل: «بالنسبة» وهو تحريف. 


٠‏ -كتاب الأذان 50 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


قال الكرماني"!': المخنث مفتتن في تشبهه بالنساء كما أن إمام الفتنة 
والمبتدع كل واحد منهما مفتون في طائفة فلما شملهم معنى الحكم فكرهت 
إمامتهم إلا من ضرورة» انتهى. والبسط في هامش «اللامع". 

 60(‏ باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه...) إلخ 

كتب الشيخ في «اللامع)”" : قوله: «سواء» تأكيد لقوله: «بحذائه» لثلا 
يتوهم أنه مجاز» وإلا فالمحاذاة تستلزم مساواتهما في المقام»ء ودلالة 
الرواية على ذلك من حيث إن المذكور فيها: قوله: «جعلني عن يمينه). 
وإثنات أنه كان معدافا عن كلتلا إئنات لأسن زافده د قن لفظ «عن 
يمينه؛ هو المحاذاة» وهو الذي اختاره الإمام» وقال صاحباه: 0 ا 
قليلا ولا يحاذيه سواءء انتهى. 

وفي هامشه: في الباب مسألتان: 

أولاهما: إن كان المأموم واحداً يقوم عن يمين الإمامء قال 
الشعراني: هو قول الأئمة الثلاثة» فإن قام على يساره لا تبطل عندهم». 
وقال أحمد: إنها تبطل . 

والمسألة الثانية: هل يساوي المأموم الإمام أو يتأخر عنه شيئاً؟ كما 
أشار إليه الشيخ في آخر القول» وميل الإمام البخاري إلى الأول كما هو 
نص ترجمتهء وهو مذهب الحنفية والمالكية. والثانى مذهب الشافعى»ء 
التفو. ْ ْ 

 64(‏ باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام) 
قال الحافظ”"': وعن أحمد تبطل» وعند الجمهور: لا تبطل» انتهى . 
وسيأتي مثل هذه الترجمة والجواب عن التكرار هناك. 


)000( شرح الكرماني» (ه/ملا). زفق لامع الدراري» (189). 
(*) «فتح الباري» (191/7). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ -كتاب الأذان 


(69 - باب إذا لم ينو الإمام أن يؤم...) إلخ 

قال الحافظ"'؟: لم يجزم بحكم المسألة لما فيه من الاحتمال؛ لأنه 
ليس في حديث ابن عباس التصريح بأنه كَلهِ لم ينو الإمامة كما أنه ليس فيه 
أنه نوى لكن في إيقافه إياه منه موقف المأموم ما يشعر بالثاني» وأما الأول 
فالأصل عدمه. وهذه المسألة مختلف فيهاء والأصح عند الشافعية لا يشترط 
لصحة الاقتداء أن ينوي الإمام الإمامة وذهب أحمد إلى أن ينوي في 
الفريضة دون النافلة» انتهى . 

قالة الع 7 هيدنا فى سيق الرهسال: سح فرظ دوفن حدق لخدا 
شرط» وقال الشافعي وقاللك: ليت بشرط» انتهى . ْ 


7٠‏ - باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة) 


قال الحافظ”"': هذه الترجمة عكس التى قبلها؛ لأن فى الأولى جواز 
الائتمام بمن لم ينو الإمامة» وفي الثانية جواز قطع الائتمام بعد الدخول 


فيه» وأما قوله في الترجمة: «فخرج" فيحتمل أنه خرج من القدوةء 
أو شن الضللاة راسأًة أو من المستعد» كال ابن وشيياة الظاهر أن المراد 


قال الحافظ: وليس الواقع كذلك». فإن في رواية النسائي: «فانصرف 
الرجل فصلى في ناحية المسجد””*' وهذا يحتمل أن يكون قطع الصلاة 
أو القدوة» لكن في «مسلم»: «فانحرف الرجل فسلم ثم صلى وحده)””'. 
انتهى . 

وهذا الأخير هو الذي اختاره شيخ المشايخ في «تراجمه»"'. 


)2000 افتح الباري») .)١97/5(‏ (؟) «عمدة القاري» (7371/5). 
إفرة «فتح الباري» (؟لركوكف 19#). (4) «سئن النسائي» (ح:851). 


)2 ااصحيح مسلم) رح :416). 
(5) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص50؟55). 


٠‏ كتاب الأذان 650 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
5 ا لككتظ ‏ ااضا ااتا د اللا 113 سه 


قال العيني"'': واختلف الأئمة فيمن دخل مع إمام في صلاة فصلى 
بعضهاء هل يجوز له أن يخرج منها؟ فعند الشافعية ‏ وإليه مال البخاري - 
يجوز أن يقطع القدوة» ويتم صلاته منفرداً» وعند الحنفية والمالكية 
لا يجوزء وعن أحمد روايتان» انتهى. 

5١(‏ - باب تخفيف الإمام في القيام...) إلخ 

كفن الشيخ في «اللآتء)"" + أشان بذك إلى جمع نا اورة في 
صلاته يك من ألفاظ ظاهرها المخالفة فيما بينهاء. فقد ورد أنه كان أخف 
الناس وإنه كان أخف الناس صلاة في تمام. 

وحاصل الجمع: أن التخفيف في القيام بالاقتصار على مقدار السُنّة 
في القراءة والإتمام في الركوع والسجودء ويمكن الجمع تنما بأنه كان 
آخذاً بأقل مراتب الإطالة» فهو تمام من جهة إتيان الواجبات على وجههاء 
وتخفيف باعتبارة ما فوقها من المراتب» انتهى . 

وفي هامشه: التوجيه الأول واضح جدير بألفاظ الترجمة بأن متعلق 
التخفيف القيام» ومتعلق الإتمام الركوع والسجودء ومراعاة السَّنَّ ملحوظة 
في كليهماء لكن التوجيه الثاني لا يناسب الترجمة فإنها مقيدة بالتخفيف 
بالقيام والإتمام بالركوع والسجودء ولو يقال هذا في الترجمة الآتية: «باب 
الإيجاز في الصلاة وإكمالها» كان أولىء اللّهم إلا أن يقال: إن الشيخ 
قُدُس سرّه أراد بذلك الجمع بين الروايات لا شرح الترجمة» وهذا هو 
الفرق غندي بين هذه الترجمة والترجمة الآتية المذكورة آنفاً أن الإيجاز 
باعتبار أقل مراتب الكمال. والإكمال باعتبار مراعاة الآداب فلا تكرار. 

ثم قال الكرماني”": فإن قلت: الحديث دل على الجزء الأول. 
قلت: الواو في «وإتمام» بمعنى «مع» كأنه قال: باب التخفيف بحيث 


.)197 /7( «عمدة القاري» (775/5). (؟) هلامع الدراري»‎ )١( 
.)87 /0( «شرح الكرماني»‎ )9( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ -_كتاب الأذان 


لا يفوته شىء من الواجبات فهو تفسير لقوله فى الحديث: «فليتجوزا. 
انتهى . 1 ْ 

فالترجمة على هذا شارحة ومخصص لعموم قوله: «فليتجوز»؛. قال 
الحافظ”'2: والذي يظهر لى أن البخاري أشار بالترجمة إلى بعض ما ورد 
في بعض طرق الحديث تعاض . 

والأوجه عندي: الترجمة شارحة فهو من الأصل الثالث والعشرين» 
وعلى ما أفاده الشيخ من الأصل الخامس» وعلى ما أفاده الحافظ من الأصل 
الحادي عشرء انتهى مختصرا. 


70 - باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء) 

كتب الشيخ في «اللامع”': لما كان الباب الأول يرد التطويل كان 
لمتوهم أن يتوهم كراهة التطويل مطلقاً سواء صلى لنفسه أو أم قوماًء فدفعه 
بإيراذ الحديك بعدة» القهى.. 

وفي هامشه: وعليه عامة الشرّاحء وعلى هذا فمعنى قوله في 
الحديث: «فليطول ما شاء» أي: بقدر ما شاءء ولا يبعد عندي أن يكون 
قوله: ١ما‏ شاء» مفعولا والمعنى فليطول أي جزء شاء» كما ورد عن أنس 
عند «مسلم) وغيره «أنه كَِِ إذا قال: سمع الله لمن حمدهء قام حتى نقول: 
قد أوهم. ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول: قد أوهماء وعلى هذا 
ففي الترجمة إشارة إلى مسألة خلافية وهي تطويل ركن قصير كما ذكرت في 
هامشي على «البذل”" فارجع إليه لو شئت» وتطويل القومة مندوب عند 
الحنابلة كما بسطه الموفقء وفى «البذل» عن الشوكانى: اختار النووي جواز 
تطويل الركن القصير بالذكر خلافاً العركم نى امدقت إلى آخخر ما قال» 
وسيأتي المزيد عليه في «باب حد إتمام الركوع». 


)2000 «١فتح‏ الباري» .)١98/7(‏ (0) «لامع الدراري» (7/ .)١196‏ 
(9) «بذل المجهودا .)7١5/5(‏ 


٠‏ - كتاب الأذان كما الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


(79 - باب من شكا إمامه إذا طؤل...) إل 


3 5 --50 0_0 3 000 1 11 ة 
في ااتراجم شيخ المشايخ) : الغرض منه أنه لا يدخحل هذا في 
الغيبة» انتهى . 


(5 - باب الإيجاز في الصلاة وإكمالها) 

تقدم الكلام عليه قبل بابين. 

قال الحافظ"'؟: ثبتت هذه الترجمة في بعض النسخ وسقطت في 
البتعض» وعلى تقدير سقوطها فمناسبة الحديث من جهة أن من سلك طريق 
النبي كَكةٍ في الإيجاز والإتمام لا يشكى منه تطويل» انتهى . 

(50 - باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي) 

قال ابن المنيّر: التراجم السابقة بالتخفيف تتعلق بقدر زائد على ذلك 
وهو مصلحة غير المأموم» لكن حيث تتعلق بشيء يرجع إليه؛ كذا في 
«الفتح)”", وكتب تحت الباب السابق: روى ابن أبي شيبة قال: «كانواء 
أي: الصحابة يتمون ويوجزون ويبادرون الوسوسة» فبين العلة في تخفيفهم. 
ولهذا عقّب المصنف هذه الترجمة بالإشارة إلى أن تخفيف النبي كل لم 
يكن لهذا السبب لعصمته من الوسوسة؛ بل كان يخفف عند حدوث أمر 
يقنضي كبكاء صبي» انتهى . 

والآوجه عندي: أن الإمام البخاري أشار بذلك إلى مسألة خلافية 
شهيرة» وهي إطالة الركوع للجائي» قال الخطابي: استدلوا منه على جواز 
تطويل الركوع إذا أحس بإقبال الرجل إلى الصلاة ليدركها معهم؛ لأنه إذا 
جاز الخذف منها بسيب. بكاء الصييي. كان: المكث: يسبت الساعي إليها 
ل 


)١(‏ «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص5؟55). 
6 افتح الباري» .)5١1١/5(‏ (9) (فتح الباري» (؟/7١5).‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ -كتاب الأذان 


قال الحافظ”' : وتعقبه ابن المنيّر بأآن التحقيف نقبضن التطويل فكيف 
يقاس عليه إلى آخر ما بسط في هامش «اللامع» وفيه أيضاً: قال الحافظ : 
وفى المسألة خلاف عند الشافعية وتفصيل» وأطلق النووي عن المذهب 
استحباب ذلك.» وفي «التجريد» للمحاملي نقل كراهيته عن الجديد. وبه قال 
الأوزاعي ومالك وأبو حنيفة وأبو يوسفاء وقال محمد: أي أن يكون 
شركاع» انلتهى . 

وفي «العيني)”"': قال أحمد: ينتظر ما لم يشق على أصحابه» انتهى. 


(75 - باب إذا صلَى ثم أمَ قوما) 

قال الحافظ”": قال ابن المئيّر: لم يذكر جواب إذا جرياً على عادته 
في ترك الجزم بالحكم المختلف فيه» انتهى . 

قلت: هذا أصل مطّرد وهو الأصل الخامس والثلاثون» والمسألة 
خلافية مبنية على جواز اقتداء المفترض خلف المتنفل» فإن معاذاً لما صلى 
مع النبي كَلٍِ فكأنه صلى الفرض معهء ثم إذا صلى مع قومه فلا بد أن 
يكون متنفلاً على قول من قال: إن صلاته مع النبي يَكَةِ كانت فرضاًء ومن 
منع اقتداء المفترض خلف المتنفل حمل صلاة معاذ مع النبي وَكِةٍ على 
التنفل» فأصل الاختلاف في صحة اقتداء المفترض خلف المتنفل . 

وفي ا تحت قوله يَلِةِ: «إنما جعل الإمام ليؤتم به»: قال 
في «الاستذكار)'* ': زاد معن فى «الموطأ» عن مالك: فلا تختلفوا عليه. 
محهية لعرن قارف واي سين © زعام الوق له 144 إسابة يطلها صادة 
المأموم؛ إذ لا اختلاف أشد من اختلاف النيات التي عليها مدار الأعمال» 


انتهى . 
20200 (١فتح‏ الباري» (؟7/5١5).‏ (؟) «عمدة القاري» (7147/5). 
ز[فرة ١افتح‏ الباري» (؟7/5١5).‏ (5) «أوجز المسالك» (7/ 05). 


(6) «الاستذكار» (ه/ 586؟). 


٠‏ -كتاب الأذان ا الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


)0١( 1‏ ابه 5-7 0 000 
وقال الأبي"' في شرح مسلم)» : وفيه رد على الشافعي والمحدثين في 
قولهم , صحة صلاة ١‏ لمفترض خلف ا لمنتفا 3 انتهى . 
وعة أحمد:روايئان# والمكتار عند أكثر أصحابه المنع» انتهى 
مختصراً من هامش «اللامع)”" . 


(77 - باب من أسمع الناس تكبير الإمام) 
كتب الشيخ في «اللامع)”": فيه تصريح بأن أبا بكر لم يكن إماماً 
حتى يلزم الائتمام بالمأموم» كما تقدم شيء منهء انتهى. 
قال الحاوطل؟؟: ذكر فيه ديك غائشة والشاهل فية قوله:: اوأبو بكر 
يسمع الناس التكبير» وهذه اللفظة مفسرة عند الجمهور للمراد بقوله في 
الرواية الماضية: «وكان أبو بكر #5نه يصلى بصلاة النبى تَكةٍ والناس يصلون 
بصلاة أبي بكراء انتهى مختصراً . ْ ْ 


(54 - باب الرجل يأتم بالإمام...) إلخ 

كتب الشيخ في «اللامع»””': قوله: «ويأتم الناس بالمأموم» أي: في 
إتيان الأفعال» وإلا فالائتمام حقيقة بالإمام لا غيرء انتهى. 

وفى «تراجم شيخ المشايخ)"'"' : هذا الباب يحتمل معنيين : 

أحدهما: يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم يعني أنهم يسمعون منه 
التكبيرء ويكون الإمام في الحقيقة للكل واحداً. 

وثانيهما: يأتمون به حقيقة» وذهب المؤلف إلى كلا الاحتمالين في 
إمامته يله لأبي بكر ذنه وإمامة أبي بكر للقوم. وما قال به أحمد 


.)5٠١/9( «لامع الدراري»‎ )١( «شرح الأبي على مسلم) (؟95/5؟).‎ )١( 
.)507 «فتح الباري» (؟/‎ )5( .)5١31/7( زفرة لامع الدراري»‎ 
.)5١ 5 /9( لامع الدراري»‎ 2) 

(5) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص557). 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري ما ٠‏ -كتاب الأذان 


من كونه يكل مقتدياً بأبي بكر فاحتمال ثالث لم يقل به المؤلف» انتهى. 

وفي كلام الشيخ إجمال مخل» وتوضيحه: أن في قصة أبي بكر ثلاث 
احتمالاات: 

الأول: أن الإمام في الحقيقة لجميع الناس كان النبي يل وأما 
أبق كر فكان مهبلغا فسمعا للنامن تكييرة لا غيرةه 

والاحتمال الثانى: أن النبى يل كان إماماً لأبى بكر فقطء وأبو بكر 
كان كام بقنة لكين ْ ْ 

والثالث: الذي اختاره الإمام أحمد أن كان الإمام في هذه القصة 
أبا بكر لم يذهب البخاري إلى هذا الاحتمال. 

ولذا لم يتعرض له في كتابه بل ذهب إلى الاحتمالين الآولين» وأشار 
إلى الأول بالباب السابق «باب من أسمع الناس تكبير الإمام» وأشار إلى 
الثاني بهذا الباب» والأول قول الجمهورء والثاني قول الشعبي. 

قال الحافظ"'": ولم يفصح البخاري باختياره في هذه المسألة؛ لأنه 
بدأ بالترجمة الدالة على أن المراد بقوله: «ويأتم الناس بأبي بكرا أنه في 
مقام المبلغ, وثنى بهذه الرواية التي أطلق فيها اقتداء الناس بأبي بكرء 
ورشح ظاهرها بظاهر الحديث المعلق» فيحتمل أن يكون يذهب إلى قول 
الشعبي ويرى أن قوله في الرواية الأولى ليسمع الناس التكبير» لا ينفي 
كونهم يأتمون به إلى آخر ما قال. 

قلت: وصنيع البخاري في تعبير الترجمتين إذ بوَّب الأولى بقوله: 
اباب من أسمع الناس»» وهذا على ما هو المشهور من دأب المصنف مما 
لا يرضاه كما تقدم في الأصل الثالث» وترجم بالثاني ب«باب الرجل 
يأتم.. .2 إلخ» وإليه مال العيني”" إذ قال: والذي يظهر من هذه الترجمة 
أن البخاري يميل إلى مذهب الشعبي في ذلك» ومما يؤكد أن ميل البخاري 


00 افتح الباري» 5/5 .)5١‏ (؟) «عمدة القاري» (5151/5). 


٠‏ كتاب الأذان 1 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
لسالالث د اد _ ببح بت تت ا ا 


إلى مذهب الشعبى كونه صدر هذا الباب بالحديث المعلق» فإنه صريح فى 
أن القوم يأتمون بالإمام في الصف الأول» ومن بعدهم يأتمون بهء انتهى. 


(59 - باب هل يأخذ الإمام إذا شك...) إلخ 


الإمام البخاري لم يجزم فيه بشيء. 

والأوجه عندي: أنه ننّه بلفظ: «هل» في الترجمة على الاختلاف في 
ذلك. ولم يجزم لقوة الاختلاف فيه فهو من الأصل الثاني والثلاثين 
والعجب من الحافظ أنه قائل بهذا الأصل كما تقدم في الأصولء. ومع ذلك 
لم يذكره ها هنا بل قال: أورد فيه حديث ذي اليدين في السهو وسيأتي 
الكلام عليه في موضعه. إلى آخر ما قال. 

والمسألة خلافية شهيرة كثيرة الفروع من جزم الإمام وشكهء وأخبار 
الواحد والاثنين محلها كتب الفروع وملخصها كما في «الأوجز"'': إذا 
شك الإمام لا يرجع إلى قول المأمومين حتى يتيقن بقولهم وهو مذهب 
الشافعية» وأما عند مالك إذا سلم الإمام وسبح به من خلفه فإن صدقه كمل 
صلاته وسجد للسهوء وإن شك في خبره سأل عدلين» وجاز لهم الكلام في 
ذلك» وإن تيقن الكمال عمل على يقينه وترك العدلين» ومذهب الحنابلة كما 
في «المغني)”': من سبح به اثنان يثق بقولهماء لزمه الرجوع سواء غلب 
على ظنه صواب قولهما أو لاء فإن لم يرجع بطلت صلاته. وإن سبح به 
واحد لم يرجع إلى قوله إلا أن يغلب على ظنهء فيعمل بغلبة ظنه 
لا بتسبيحه؛ لأنه وك لم يرجع إلى قول ذي اليدين وحده» ومذهب الحنفية 
كما قال ابن عابدين”": إن كان الإمام على يقين لا يعيد بقولهم وإن كان 
في الشك بعد رام » فلو استيقن الواحد بالنقصان» وبكادمم والقوم 
أعادوا احتياطاً إلا إذا استيقن عدلان وأخبراه بذلك» انتهى مختصراً. 


.)51١77/5( «أوجز المسالك» (؟588/5). (؟) «المغني»‎ )١( 
.)051/5( انظر: «رد المحتار على الدر المختار»‎ )9( 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري عا ٠‏ -كتاب الأذان 


7١(‏ - باب إذا بكى الإمام فى الصلاة) 

قال الحافظ''2: أي: هل تفسد أو لا؟ والأثر والخبر اللذان في الباب 
يدلان على الجوازء انتهى . 

والمبالة خحلافية شييرة "قال القي "7 قال أصكايا: إذا كن فق 
الصلاة فارتفع بكاؤه فإن كان من ذكر الجنة والنار لم يقطع صلاته. وإن 
كان من وجع في بدنه أو مصيبة قطعهاء. وبه قال مالك وأخد: وقال 
الشافعى: البكاء والأنين والتأوه يبطل الصلاة إذا كانت حرفين سواء بكى 
للدنيا أو للآخرة إلى آخر ما بسط في هامش «اللامع». 


(7 - باب تسوية الصفوف...) إلخ 

قال العافظ""" :'المراة تسوية الصفوف'اغعلال"الفاكمين وها على 
سمت واحدء أو يراد بها سد الخلل الذي في الصف. انتهى. 

كتب الشيخ في «اللامع)”*2: والحجة عليه عموم قوله: «سووا 
صفوفكم)ء وإطلاقه فلا يتقيد بقيد ولا يختص بوقت» وا قوله: (إني 
أراكم خلف ظهري» يقتضى الاهتمام بتسوية الصفوف,. إذا وقعت ناظرة 
الإمام عليهم» انتهى. أشار الشيخ بذلك إلى تطابق الروايتين بالترجمة» فإن 
الترجمة بلفظ : ااعند الإقامة وبعدها»). وليس واحد منهما فى الروايتين. 


فأجاب الشيخ قُدّس سرّه: بأن استدلاله بالعمومء وهذا هو الأصل 
الثاني من أصول التراجم» وجعل الحافظ الترجمة من الأصل الحادي 
عشرء إذ قال: أشار بذلك إلى ما في بعض الطرق كعادته ففي «مسلم): 
«أنه يَكِةِ قال عندما كاد أن يكبر»» وفى حديث أنس فى الباب الذي بعد 
«أقيمت الصلاة فأقبل علينا فقال» الحديث, انتهى. 


هذا : 


)01 افتح الباري» ١5/9‏ 5). (؟) «عمدة القاري» .)56١/5(‏ 
زفرة ١افتح‏ الباري» ١و ١‏ 6). 2 لامع الدراري» (9/ 517). 


٠‏ - كتاب الأذان 57 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


ثم تسوية الصف من سُئَّةَ الصلاة وليس بشرط في صحتها عند الأئمة 
الثلاثة» وقال أحمد: من صلى خلف الصف وحده بطلت صلاته. 

قال الحافظ: وأفرط ابن حزم فجزم بالبطلان» ونازع من ادعى 
الإجماع على عدم الوجوب إلى اخر ما بسط في هامش «اللامع». 


(7 - باب إقبال الإمام على الناس...) إلخ 
سكتوا عن غرضه. والأوجه عندي: أنه إشارة إلى أن الإمام إذا توجه 
إلى القبلة ثم أعرض عنه للتسوية فليس هذا بإعراض عن التوجه إلى الله 
الذي شرعه» ويحتمل أنه تنبيه للإمام على أن من آدابه التعرض للتسوية» 
ولا يتوهم أن التسوية حق المأمومين وليس من وظائف الإمام. 
(70 - باب الصف الأول) 
قال الحافظ”"' : المراد به ما يلي الإمام مطلقاً. وقيل: أول صف تام 
يلى الإمام؛ لا ما تخلله شيء كمقصورةء وقيل: المراد به من سبق إلى 
الصلاة ولو صلى اخر الصفوف» قاله ابن عبد البر. 
قال النووي: القول الأول هو الصحيح المختار وإليه أشار البخاري» 
انين 
فكأن البشاري أضار الم جطة إلى رد ما قالةتاين عبد الي .لأنه 
10 وقد ساح إن الاستهام. 
(74 - باب إقامة الصف من تمام الصلاة) 
قال الحافظ”'': قال ابن رُشيد: إنما قال البخاري في الترجمة: «من 
تمام الصلاة» ولفظ الحديث: «من حسن الصلاة»؛ لأنه أراد أن يبيّن أنه 
المراد بالحسن هناء وأنه لا يعني به الظاهر المرئي من الترتيب» بل المقصود 


.)509/5( (؟) «فتح الباري»‎ .)5١8/5( «فتح الباري»‎ )١( 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ كتاب الأذان 


منه الحسن الحكمي بدليل حديث أنس» وهو الثاني من حديثي الباب . 

قلت: ويحتمل عندي أنه إشارة إلى أن لفظ الإقامة في الحديث الذي 
استدل به بعض الظاهرية على وجوب التسوية هو بمعنى التمام» فقد قال 
ابن دقيق العيد كما في «الفتح"'': قد يؤخذ من قوله: «تمام الصلاة) 
الاستحباب؛ لأن تمام الشيء في العرف أمر زائد على حقيقته التي لا يتحقق 
إلا بهاء وإن كان يطلق بحسب الوضع على بعض ما لا تتم الحقيقة إلا به 
انتهى . 


(76 - باب إثم من لم يتم الصفوف) 

قال الحافظ”'': قال ابن رشيدَة أورد شه حديث أنسن .«نا انكرت شين 
إلا أنكم لا تقيمون الصفوف» وتعقب بأن الإنكار قد يقع على ترك السّنَّة 
فلا يدل ذلك على حصول الإثم» ثم أجاب عنه الحافظ بأجوبة عديدة. 

والأوجه عندي ما قال السندي”" في الجواب بأنه أخذ الوجوب 
من صيغة الأمر في قوله: «سووا» 0006 يفيد مطابقة هذا الحديث 
بالترجمة ودلالته عله بل يصير الدليل على الترجمة حديث: «سووا) 
ونحوه لا هذا الحديث إلا أن يقال: قد لا تكون الترجمة للاستدلال 
بالحديث عليها بل لبيان ما هو الصحيح في محمل الحديث بدلائل أخرء 
فهاهنا بالترجمة أفاد أن إنكار أنس محمول على إنكار على ترك الواجب 
لا على إنكار على ترك السّنَّة بدليل «سووا صفوفكم» ونحوهء وقد يقال: إن 
الحديث يدل على أن ترك إقامة الصفوف خلاف ما كان عليه أمر النبى مَكِلِ 
والأصل فيه هو التأثيم» إلى آخر ما قال. ْ 

قلت: حاصله: أن الأصل في المخالفة الإثم» وحاصل التأويل الأول 


أن الترجمة شارحة. 


6 اافتح الباري» (؟/9١5).‏ زهة «فتح الباري» 5١94/١‏ 
(؟) «حاشية السندي على صحيح البخاري» .)1777/١(‏ 


٠‏ -كتاب الأذان ما الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


(70 - باب إلزاق المنكب بالمنكب) 


في تقرير مولانا حسين علي الفنجابي عن شيخه الكنكوهي: اعلم أنه 
لا يتصور إلصاق الكعبين والمنكبين من الجانبين إلا لبعض الناس بتكلف 
وهيئة غير هيئة الصلاة والخضوعء فالمراد القرب والمحاذاة في الكعبين» 
وكذا" العراة فى المكبيق» الا«ترى إلى من لي يكن قدماء يسارييت 
بقدمي صاحبه ‏ وكذا المراد من إلصاق القدم» انتهى. 

وبهذا قال الجمهور: إن المراد شدة القرب لا الإلصاق الحقيقي. 

قال الحافظ""؟: المراد بذلك المبالغة فى تعديل الصف وسد خلله. 
الكو : ْ 

وهكذا قال العيني” والقسطلاني» وأبدع عندي الإمام البخاري في 
الترجمة إذ ترجم بإلزاق المنكب والقدم؛ لأن حقيقة الإلصاق لا يتصور في 
المناكب إلا أن يكون كل الصف مساوي القامة» وكذا إلصاق القدم لا يمكن 
إلا أن يكون كلهم متساوية الأقدامء وهذان ممتنعان عادة فترجم بهما 
البخاري إشارة إلى أنه لا يمكن فيهما إلا المبالغة فى القرب والمحاذاة 
لا الإلصاق الحقيقي» ثم ذكر حديث النعمان تعليقاً للإشارة إلى أن ها عو 
المراد في الأولين هو المراد في الثالث لاتحاد سياق الروايات إلى آخر 
ما بسط في هامش (اللامع». 


 70(‏ باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام...) إلخ 
قال الحافظ”” : تقدم أكثر لفظ هذه الترجمة قبل بنحو من عشرين 


باباٌ لكن ليس هناك لفظ م وقال هناك: «لم تفسد صلاتهما» بدل 


.)5١١7/5( «فتح الباري»‎ )١( 
.)5١57/5( و(إرشاد الساري»‎ 2)75٠9 /5( (؟) «عمدة القاري»‎ 
.)5١١7/5؟( فرق افتح الباري»‎ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ابام ٠ ١‏ كتاب الأذان 


قوله: «تمت صلاته» ولم يننّه أحد من الشرّاح على حكمة هذه الإعادة. 
والذي يظهر لي أن حكمهما مختلف لاختلاف الجوابين» فقوله: لم 
تفسد صلاتهماء أي: بالعمل الواقع منهما لكونه خفيفاً وهو من مصلحة 
الصلاة أيضاًء وقوله: «تمت صلاته» أي: المأموم ولا يضر وقوفه عن 
يسار الإمام أولاً مع كونه في غير موقفهء ولأنه معذور بعدم العلم بذلك 
الحكم» انتهى . 

وفي «تراجم شيخ المشايخ"'2: هذا الحديث» أي: حديث ابن عباس 
أخرجه المؤلف في مواضع.» ويستنبط منه في كل موضع ما يتعلق بذلك 
الموضع من الأحكام. وقد أكثر مثله في كتابه هذا وهو يدل على قوة 
اجتهاد المؤلف فإنه استنبط كل جزئي من الحديث مع قلة الصحيح منهء 
ومطلب هذا المقام يتعلق بمسألة الجماعة» فإن سُنَّةَ القيام إذا كان المأموم 
فرداً واحداً أن يقوم عن يمين الإمام» ومع ذلك لو قام عن يساره لم تفسد 
صلاته» انتهى . 

وَفى>«الفيف”" : الوحة اقفن الشكرزان أن المتضؤة أولا كان يبان 
موضع الإمام والمأموم فقط 27 مسألة التحويل إنجازاً وهاهنا هي 
المقصودة, أو يقال: إن المقصود في الأولى بيان العمل القليل والكثيرء 
وهاهنا بيان تمامية الصلاة مع أن بعضها صليت على خلاف ترتيب موضع 
المأموم حتى حوله عنه» انتهى . 

وبسطت في نقل كلامهم بتمامه ليظهر اختلاف آرائهم في الفرق بين 
الترجمتين» ولم يتعلق بقلبي الجريح شيء من ذلك. بل ما يظهر لهذا العبد 
الفقير إلى رحمة ربه الكريم أن غرض الترجمتين مختلف جداء ولا شائبة 
للتكرار لاختلاف غرض الترجمتين» وإن قاربت ألفاظهما فهو من الأصل 


.)15١9 «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص778:‎ )١( 
” زفق فيض الباري» قف كارف‎ 


٠‏ كتاب الأذان 7 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
اسالالث ا ا ل لل بي جتن لل يتات تهت 


الكثيرء لو صح لا يناسب المقام؛ لأن مسألة العمل الكثير محلها «باب 
العمل في الصلاة' تأتى في محلها وليس هاهنا إلا محل أحكام الصفوف 
والإمامة والاقتداء ونحوها. 
فالظاهر عندي: أن مقصود الترجمتين الإشارة إلى مسألتين خلافيتين 
شهيرتين» الأولى منهما بيان موقف الإمام والمأموم إذا كان واحداً وأن 
من خالف موقفه تصح صلاته عند الجمهور خلافاً للإمام أحمد إذ قال: إنه 
تفسد صلاتهء فهذه المسألة هي غرض الترجمة الأولى عندي» ولذا ترجم 
فيها الم تفسد صلاتهما»» وأما هذه الترجمة الثانية فغرضها عندي تقدم 
المأموم على إمامه. ولذا قي هذه الترجمة بلفظ «(خلفه»). ولم يذكر هذه 
اللفظة فيما سبق؛ لأنه كان مسألة أخرى لا تعلق لها بخلفه. وهذه كانت 
5 5 0 :3 51 2 1 -5 
متعلقة بالتقدم على الإمام» فقيّد الصحة فيها بخلفه. قال الموفق” ': السئة 
أن يقف المأموم خلف الإمام. فإن وقفوا قدامه لم تصحء وبه قال أبو حنيفة 
والشافعي» وقال مالك: تصح إلى آخر ما بسط» فغرض الترجمة الأولى 
تأبيل للجمهور. ورد على الإمام أحمد في مسألة الموقف» وغعرض الترجمة 
الغانية تأيدك للجمهورء ورد على قول مالك في مسألة التقدم على الإمامء 


الي 
(70 - باب المرأة وحدها تكون صفا) 
قال الحافظ”"': أي: في حكم الصفه. وبهذا يندفع اعتراض 


الإسماعيلي حيث قال: الشخص الواحد لا يسمى صفاًء وأقل ما يقوم 
الصف باثنين » انتهى . 


1 50 ذاى نك أن 4 1 
كتب الشيخ في «اللامع»2 : يعني بذلك أن الصبي كما يقام في 


)0غ( «المغني) لابن قدامة ("/ 07). (0) «فتح الباري» .)5١7/5(‏ 
فرق الامع الدراري» .)57١/79(‏ 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري 104 ٠‏ - كتاب الأذان 


الصف عند توحذه. وكونه ليس معه غيره» فالمرأة ليست كذلك بل تقام 
خلف الرجال» سواء كان معها غيرها من النسوة أو انفردت» انتهى . 


وكو عا و9 :قال اليحافك' "دهده السريسية لط ديقف عدر 
ابن عبد البر من حديث عائشة مرفوعاً : «المرأة وحدها صف»» انتهى. وهو 
الأصل الأول من أصول التراجم. 


قال الحافظ”'': قال ابن رُشيد: الأقرب أن البخاري قصد أن يبين أن 
يعنى : أنه مختص بالرجال» والحديث المذكور أخرجه ابن حبان وفى صحته 


0 


نظر» إلى آخر ما قال. 


ثم المسألة إجماعية» قال ابن عبد البر في «الاستذكار)”” : لا خخلاف 
في أن سّنَّة النساء القيام خلف الرجال ولا يجوز لهن القيام معهم في 
الصفء ومع ذلك لو قامت بجنب الرجل اختلفوا في صحة الصلاة» وهي 
مسألة المحاذاة المعروفة» فعند الجمهور أجزأت صلاتهماء وعند الحنفية 
تفسد صلاة الرجل دون المرأة» انتهى مختصراً. 


(79 - باب ميمنة المسجد والإمام) 


قال الحافظ”*': كأنه أشار إلى ما أخرجه النسائي بإسناد صحيح عن 
البواغ قال كنا إذا صلينا: حلفي الدين كله أحيا أن نكو عن ب 
ولأبي داود بإسناد حسن عن عائشة مرفوعاً: «إن الله وملائكته يصلون على 
ميامن الصفوف)"'"'» انتهى . 


دك افتح الباري» (؟7/5١5).‏ (؟) (فتح الباري» (؟/ 711). 
("”) «الاستذكار» (5/ ه6١).‏ 2 «١فتح‏ الباري» (؟/517). 


)2 سنن النسائي» :48517 ). (5) «سلن أبي داود») (ح:6ا6). 


٠‏ - كتاب الأذان 1 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 
772222 027 210 2 2222س”ب”ب+بلبلبلبلبللببااااًس ااملبطبسطبطتص م 


وقال العيني”'': أي: هذا باب في بيان أن ميمنة المسجد والإمام هي 
مكان المأموم إذا كان وحدهء انتهى. 

قلت: وفيه أنه قد تقدم موقف المأموم الواحد في «باب يقوم عن يمين 
الإمام...» إلخ» وكان في قلبي من سالف الزمان أن غرض الإمام بذلك 
بيان اتحادهما دفعاً لما يتوهم من أن ميمنة أحدهما ميسرة الآخر لأن وجه 
المسجد إلى الإمام؛ ثم رأيت ذلك في تقرير المكي تحت قوله في 
الحديث: عن يمينه» أي: ويمينه ميمنة وميمنة المسجد أيضاء وليس المراد 


وقال السوى" قال اتويات الالنهة مان رميو اميل أن مين 
الإمام يمينه» قال السندي: لأن وجه المسجد إلى الكعبة كوجه الإمام لآن 
حتى ينقلب الأمر بالعكس» انتهى. والبسط في هامش «اللامع». 

(4 - باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط) 

أشار الإمام البخاري إلى مسألة خلافية كثيرة الفروع» أشار إلى بعضها 
الإمام فيما ذكر في الترجمة من الآثارء وهي موانع الاقتداء باعتبار المكان» 
والمعروق على السدة المشايخ» وهو الذي أشار إليه الشعرانى فى «الميزان» 
أن اختلاف المكان مانع عن الاقتداء عند الحنفية بخلافهم» والحائل مانع 
عندهم بخلاف الحنفية» وظاهر تبويب البخاري أن كليهما لا يمنعان الاقتداء. 

قال'الخافظان”” ابن خجر والعيتن: ما'فئ البات يدل على أن :ذلك 
جائز وهو مذهب المالكية؛ وقال أبو حنيفة: لا تجزيه إلا أن تكون 
الصفوف متصلة في الطريق» انتهى . 
)١(‏ «عمدة القاري» (4/ 7506). 


(؟) «حاشية السندي على صحيح البخاري» »)١77”/١(‏ و(«شرح الكرماني» (44/5). 
(©) «فتح الباري» (5/ »)5١5‏ و«عمدة القاري» (5137/54). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ -_كتاب الأذان 


قال القسطلاني''؟: إذا جمعهما مسجدء وعلم بصلاة الإمام بسماع 
تكبير أو تبليغ جاز عند الشافعية» وقال الموفق”': إن كان بين الإمام 
والمأموم حائل يمنع رؤية الإمام» أو من ورائه» ففيه روايتان: إحداهما: 
يصح. والثانية: لا يصح.ء إلى اخر ما بسط في هامش «اللامع». 

8١(‏ - باب صلاة الليل) 

هذه الترجمة من أصعب التراجم لكونها في غير محلها. 

قال القسطلاني”": كذا في رواية المستملي وحدهء ولا وجه لذكره 
ههنا؛ لأن الأبواب ههنا فى الصفوف». وصلاة الليل بخصوصها أفرد لها 
العف كان منرداً .في :هذا .الكقار» التمعن: 

قال الحافظ”*': ولم يعرّج عليه أكثر الشرّاح» وهو وجه السياق» ولما 
كانت الصلاة بالحائل يتخيل أنها مانعة من إقامة الصف ترجم لها وأورد 
ما عنده فيهاء فأما صلاة الليل بخصوصها فلها كتاب مفرد سيأتي في آخر 
الصلاة» وكأن النسخة وقع فيها تكرير لفظ: «صلاة الليل» وهي الجملة في 
آخر الحديث الذي قبله فظن الراوي أنها ترجمة مستقلة فصدرها بلفظ: 
«الناق4: وقد تكلف ابن رشبل توجيها هنا خاضل: أن مق :صلى بالليل 
مأموماً في الظلمة كانت فيه مشابهة بمن صلى وراء حائل» وأبعد منه 
من قال: يريد إن من صلى بالليل مأموماً في الظلمة كان كمن صلى وراء 
حائط» ثم ظهر لي احتمال أن يكون المراد صلاة الليل جماعة فحذف لفظ 
جماعة. والذي في أبواب التهجد إنما هو حكم صلاة الليل وكيفيتها في 
عدد الركعات ونحو ذلك» انتهى. 


وفي «تراجم شيخ المشايخ)”"؟: 


أن المؤلف أورد هذا الباب في هذا 
)١(‏ «إرشاد الساري» .)5١9/5(‏ (0) «المغنى) ("7/ 55). 

() «إرشاد الساري» .)5١9/5(‏ (5) «فتح الباري» (5/ .)5١6‏ 

)2( شرح تراجم أبواب البخاري» (ص١57).‏ 


٠‏ -كتاب الأذان مما الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


المقام لإفادة جواز الجماعة في النوافل على خلاف مذهب الحنفية» وذلك 
لأن صلاة التراويح لم تكن في ذلك الوقت من المؤكدات بل كانت كسائر 
النوافل والسئن» فلما جوّز رسول الله يَكِةْ الجماعة فيها علم منه تجويزها في 
كل نفل وإن كان الأفضل أداءها فى البيوت منفرداً تحرزاً عن شبهة الرياءء 
اين ْ 

والأوجه عندي: أن الإمام البخاري لما أثبت في الباب السابق صحة 
الائتمام بحيلولة الجدار ونحوه أثبت بهذا الباب مرامه بوجه آخر» وهو 
الاقتداء في الليل» فإنه يدل على صحة الاقتداء في الظلمة مع أنه لذ يري 
فيه المؤتم الإمام» فثبت بذلك مرامه الأول بالالتزامء ولذا أفرد له بابا 
لثبوته بالالتزام دون النصء وهذا هو الذي قاله ابن رشيد وغيرهء وليت 
شعري كيف جعله الحافظ بعيداً مع أنه جدير بل أجدر بشأن البخاري لدقته 
في الاستنباط. وعلى هذا لا يرد على المصنف إيراد الترجمة على غير 
سي انتهى من هامش «اللامع»» وبسط فيه الأبحاث الفقهية المناسبة 
بالمقام . 

(0 - باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة) 

كتب الشيخ في «اللامع'"'': أراد بالتكبير تكبيرة الافتتاح» فيكون 
الافتتاح لازما لها. وصار المعنى باب بيان افتتاح الصلاة بما هوء انتهى. 

وفي هامشه: ههنا عدة أبحاث, الأول: في صحة كلام الإمام 
البخاري في الترجمة فإن ظاهر سياقه أنه ترجم بترجمتين: الإيجاب 
والافتتاح» وظاهر مقصله أنه أراد بيان وجوب تكبيرة الافتتاح» فأؤّلوا 


كلامه بوجوه: منها ما أفاده الشيخ وهو واضح أن المراد بالتكبير تكبيرة 
الافتتاح» وقوله: والافتتاح كأنه عطف تفسير» ومنها ما قالته الشرّاح . 


.)53737”/7( «لامع الدراري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ -_كتاب الأذان 


قال الحافظ”'': الظاهر أن الواو عاطفة إما على المضاف». وهو 
إيجاب» وإما على المضاف إليهء والأول أولى» إن كان المراد بالافتتاح 
الدعاء؛ لأنه لا يجبء والذي يظهر من سياقه أن الواو بمعنى مع» وأن 
المراد بالافتتاح الشروع في الصلاة إلى آخر ما قال. 

وتعقبه العيني”"' فقال: لا نسلم أن الواو ههنا عاطفة» بل الواو ههنا 
إما بمعنى الباءء والمعنى إيجاب التكبير بافتتاح الصلاة» وإما بمعنى لام 
التعليل» أي: لأجل افتتاح الصلاة إلى آخر ما قال. 

قلت: والأوجه عند هذا العبد الفقير إلى رحمة ربه العزيز أن الواو 
عاطفة» وقوله: «افتتاح الصلاة» تنبيه على أنه لما فرغ عن مقدمات الصلاة أراد 
بيان صفة الصلاة فقال: افتتاح الصلاة كما ترجم أبو داود على صفة الصلاة 
بقوله: «باب تفريع استفتاح الصلاة»» وترجم هكذا النسائي ومالك وابن 
ماجهء وهذا شائع عند المحدثين» ويرد عليه أنه كان ينبغي له حينئذ أن يقول: 
«باب افتتاح الصلاة وإيجاب التكبير» لأن تكبير التحريمة أيضاً داخل في صفة 
الصلاة» ولا يبعد عندي أنه أشار بذلك التقديم والتأخير كدأبه في بدائع 
التراجم إلى ترجيح قول الحنفية في مسألة خلافية» وهي أن تكبيرة الافتتاح 
ركن الصلاة كما قال به الجمهور. أو شرط لهاء. كما هو عند الحنفية» فلا يبعد 
أن الإمام البخاري أيضاً مال إلى أنه شرط مقدم على الصلاة» ولذا بدأ بإيجاب 
التكبير وثنى بافتتاح الصلاة» انتهى. وبسط الكلام فيه أشد البسط . 


(45 - باب رفع اليدين فى التكبيرة الأولى...) إلخ 
كتب الشيخ في «اللامع)”": لا يقدم الرفع على التكبير ولا يؤخره 
أو جزاء لهء وأيّا ما كان فالاتصال بينهما ثابت» انتهى . 


للك افتح الباري» (؟/ ١5‏ 5). (؟) «عمدة القاري» (710/9/5) . 
زفرة الامع الدراري» .)51١/5‏ 


٠‏ كتاب الأذان 664 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
لالت سا ا اا بج اللتحمتتتا ا ا لق ا لاس اهن ا ل 1س 


قلت: الأوجه عندي أن الإمام البخاري أشار بالترجمة إلى مسألتين 

الأولى: رفع اليدين في التكبيرة الأولى» وهذا الرفع وإن كان مجمعاً 
عليه عند الجمهور حتى حكى عليه الإجماع. ومع ذلك ففيه اختلاف 
معروف من أنه سُنَةَ عند الجمهورء وفرض عند ابن حزم لا تجوز الصلاة 
إلا به. وروي الوجوب عن داود وغيرهء قال ابن عبد البر: كل من نقل عنه 
الوجوب لا تبطل الصلاة بتركه إلا فى رواية عن الأوزاعي» وقيل: 
لا يستحب. حكاه الباجي عن كثير ف لد فأشار ابجارق بأول 
الترسنة إلىزتاود الجدهور بوذا على من انكر 


والمسألة الثانية: هي التي أشار إليها الشيخ وهي مقارنة الرفع 
التكبيرء وهي أيضا خلافية» فالمرجح عندنا الحنفية تقديم الرفع» وحكى 
المغني عن الحنابلة رواية واحدة» وهي المقارنة» والأصح عنك الشافعية 
والمالكية أيضا المقارنة. 


(48 - باب رفع اليدين إذا كبر...) إلخ 

قال الحافظ”'': قد صنّف البخاري فى هذه المسألة جزءاً مفرداًء 
انتهى . 

قلت: والمسألة من أشهر المسائل الخلافية بسط الكلام عليها الشيخ 
قُدّس سرّه في «البذل»”" أشد البسط من دلائل الفريقين والكلام عليهاء 
والجواب عن أدلة القائلين بالرفع» وشيء من الكلام على ذلك في 
«الأوجز)””'»؛ وبسط فيه في بيان وجوه الترجيح لعدم الرفع باثني عشر 
وجهاء فارجع إليه لو شئت. 


)01 ١افتح‏ الباري» (؟/ ١9‏ 5؟). (90) انظر: «بذل المجهود) .)١١/5(‏ 
(9) انظر: «أوجز المسالك» (؟4877/5). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ - كتاب الأذان 


(86 - باب إلى أين يرفع يديه) 

قال الحافظ”"'2: لم يجزم المصنف بالحكم كما جزم به قبل وبعد 
جرياً على عادته لقوة الخلاف فيه» لكن الأرجح عنده محاذاة المنكبين 
لاقتصاره على إيراد دليله. انتهى . وبه جرم العيني . 

وفي «الأوجز)”' تحت قوله في حديث ابن عمر: رفع يديه حذو 
كيه قله" لز قات 17 نوبييةا امالك والقافعي 2 ردقب اللحيفية ان 
حديث مالك بن الحويرث» وفيه: حتى يحاذي بهما أذنيه» انتهى . 

قلت: لكن في «مختصر عبد الرحمن وفضائلها»: رفع اليدين عند 

وكذا كلام الباجي يدل على أن مالكاً يوافق الحنفية إلى آخر 
ما فيه» وحقق فيه أيضاً أن هذا الخلاف لفظي كما نقل عن ابن الهمام 
وغيره. 


(45 - باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين) 
غرض الترجمة ومطابقة الحديث بالترجمة ظاهرة. 


قال الشيخ قُدِّس سرّه في «البذل»”؟©: هذا الحديث أخرجه البيهقي 
والبخاري ومسلم وبق داود وغيرهم» قال في «الجوهر النقي» بعد ذكر هذا 
الحديث: وفيه زيادة على ذلك» وهي الرفع عند القيام من الركعتين » وهي 
زيادة مقبولة» ولم يقل بها الإمام الشافعي» فما لزم خصمه من القول بزيادة 
الرفع عند الركوع والرفع منه لزمه مثله من القول بزيادة الرفع عند القيام 
من الركعتين» انتهى . 


)01 ١١فتح‏ الباري») .)57١/5(‏ (؟) «أوجز المسالك» (58/5). 
9 انظر: «شرح الزرقاني» .)١91/1(‏ (5) «بذل المجهود» .)١١/5(‏ 


٠‏ - كتاب الأذان كلما الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


(8 - باب وضع اليمنى على اليسرى) 

قال العيني”'': الكلام في وضع اليد على اليد في الصلاة على وجوه: 

الأول في أصل الوضع. فعندنا يضع.ء وبه قال الشافعي وأحمدء 
والمشهور عن مالك أنه يرسله. 

والثاني في صفة الوضع: وهي أن يضع بطن كفه اليمنى على رسغه 
اليسرى» فيكون الرسغ وسط الكفء وفي «الدراية”"2: يأخذ كوعه الأيسر 
بكفه الأيمن» وبه قال الشافعي وأحمد. 

والثالث في مكان الوضع: فعندنا تحت السرة» وعند الشافعي على 
الصدرء انتهى. 

وفي «البذل:”" عن الشوكاني: مذهب جمهور الشافعية هو أن الوضع 
يكون تحت صدره فوق سرته» وعن أحمد روايتان» انتهى مختصرا. 

قلت: ومختار الخرقي تحت السرة كما عند الحنفية. 


(50- باب الخشوع في الصلاة) 

كتب الشيخ في «اللامع)”؟؟: لعل المراد بالخشوع السجودء ودلالة 
الرواية الأولى على الترجمة من حيث إرادة السجود بلفظ الخشوع في 
الرواية الأولى»؛ ويمكن أن يكون على حقيقة معناه» فالمراد بالسجود فى 
الرواية الثانية هو الخشوع لكونهما متلازمتين» فإن السجدة وهو ف 
الجبهة أعلى درجات المسكنة والخشعة» انتهى. 

وفي هامشه: ما أفاد الشيخ من التوجيه الأول يشكل عليه أن الترجمة 
تكون في غير محلهاء فإن أبواب السجود تأتي في محلهاء فالصواب هو 
)١(‏ «عمدة القاري» (0"88/4). 


(5) انظر: «الدراية في تخريج أحاديث الهداية» .)١158/1١(‏ 
(”) «بذل المجهود)» (7/5؟7١١).‏ (4) «لامع الدراري» (5/ 51577). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ -كتاب الأذان 


التوجيه الثاني» ولا يبعد عندي أن الإمام البخاري ذكر «باب الخشوع"» 
متصلاً بأبواب الرفع الجدكوزة قييها وإشارة إلى مسلك من اختار عدم الرفع 
في المواضع المذكورة» لكونه أقرب إلى السكون وهو الخشوعء وأما حكم 
الخشوع فقال الحافظ''': قد حكى النووي الإجماع على أن الخشوع ليس 
بواجب» ولا يرد عليه قول القاضي حسين: إن مدافعة الأخبثين إذا انتهت 
إلى حد يذهب معه الخشوع أبطلت الصلاة لجواز أن يكون بعد الإجماع 
السابق» أو المراد بالإجماع أنه لم يصرح أحد بوجوبه إلى آخر ما بسط في 
هامش (اللامع؟. 


(49 - باب ما يقرأ بعد التكبير) 


كتب الشيخ في «اللامع 111 ووه الفددوواشرت الأول توا نهنا هذا 
فيها جهراًء اك ا ا فيا ا مسرا وهو الدغاء 6 انتهين : 

وفي هامشه: اختلفوا في غرض المصنفء. وعامة الشرّاح على أن 
الغرض بيان الدعاء في الاستفتاح» وقال شيخ الهند قُدّس سرّه في 
«اتراجمه»: إن المؤلف مرة يصرح بالترجمة لكن غرضه لا يكون ظاهر 
العبارة» بل ما يثبت بالالتزام أو بالاشارة جليًاً كان أو خفيّاًء يظهر مقصوده 
بعد التأمل في أحاديث الباب» ومن لم يتأمل وقنع على الظاهر يقع في 
التكلف والتخبط. 

ثم قال بعد ذكر بعض أمثلته: وهكذا قال: «باب ما يقول بعد 
التكبير؛» وأدخل فيه حديث الكسوف أيضاً فأشكل التوفيق فتكفواء والوجه 
عندنا أن بعد التأمل في أحاديث الباب يفهم أن غرض المؤلف من هذا 
الباب إثبات التوسع في دعاء الافتتاح» وتركه رأساًء وعدم تعيين الدعاء 
المخصوص لزوماًء وأن الدعاء ثابت بعد التكبير متصلاً ا 


.)51410//5( «فتح الباري» (5557/7). (؟) «لامع الدراري»‎ )١( 


٠‏ كتاب الأذان ححما الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
لال ا اا _ ل ببح #جتتتحت تت ات ا 


ينطبق جميع الأحاديث المذكورة في الباب» وليس غرضه من هذا الباب 
تعيين الدعاءء انتهى . 

والأوجه عندي: أن غرض المصنف بهذا الباب إشارة إلى مسألة 
خلافية شهيرة» وهي أن دعاء الاستفتاح مندوب عند الجمهور»ء منهم الأئمة 
الثلاثئة على الاختلاف بينهم في تعيين الدعاء خلافا للإمام مالك إذ لم يقل 
بدعاء الاستفتاح» وقال باستفتاح الصلاة بالقراءة لحديث أنس هذاء فهذا 
من الأصل الرابع من أصول التراجم» لم يجزم الإمام في الترجمة بشيءء 
وأنن في الباب بالروايتين المختلفتين استدل بهما الفريقان» انتهى. 

(50 - باب) 

بغير ترجمة» كتب الشيخ في «اللامع»”" : قوله: «فقام فأطال القيام) 
فيه الترجمة فإن الثابت بفعله كَلِيةٍ هذا إطالة القيام» فجاز أن يطيل القيام أعم 
من أن يأتى فيه بالقراءة أو الدعاء» ويمكن أن يقال: إن الباب معقود لبيان 
ما يقرأ 8 الافتتاح» لكنه أفرد الباب ههنا؛ لأن الروايتين الأوليين دلتا 
على ما يقرأ بعد الافتتاح صراحة» وههنا لم يثبت الحكم إلا بقرينة المقام 
وعلى هذا فالروايات الثلاثة بأسرها دالة على ما يقرأ بعد التكبيرء ولا يبعد 
أن يقال: إن الباب معقود لبيان ذكر الثناء قبل القراءة لا غيرء انتهى. 

وق خامقنه» تال البعانكز":'قولة انهه كذا فن وواية الأصبلي 
بلا لإ وسقط من رواية أبى ذر وغيره» وعلى هذا الجداتت: عديث 
الكسوف غير ظاهرة للترجمة؛ وعلى تقدير ثبوت لفظ باب فهو كالفصل 
من الباب الذي قبلهء فله به تعلق. 

قال الكرماني”": إن دعاء الافتتاح مستلزم لتطويل القيام؛ وحديث 
الكسوف فيه تطويل القيام فتناسباء إلى آخر ما قال» ولا يبعد عندي أن 


000 الامع الدراري» 9/ ا ؟). زفق «فتح الباري» 0/ فرفة” 
(9) «شرح الكرماني» .)١١5/6(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ -كتاب الأذان 


الإمام البخاري ترجم بما يقرأ بعد التكبير وذكر بعد ذلك ثلاث روايات» 
والدعاء سُّنَّهَ قدم الأولى على الثانية» والرواية الثالثة: في ضم السورة» ولما 
كان ضم السورة بعد الفاتحة حتماً فصل بينهما في الباب تنبيهاً على تأخر 
السورة عن الفاتحة» والثلاثة داخلة فيما يقرأ بعد التكبير. 

وترجم صاحب «التيسير» على حديث الكسوف «باب العمل في 
الصلاة», ثم قال: لم يذكر في بعض النسخ الترجمة أصلاً » وفي بعضها 
ذكر”العرينة المذكؤرة» وهو أيفا ل نتاسف اننين:: 

قلت: لأن باب العمل في الصلاة يأتي في محله» ثم هذا الباب لم 
يذكره شيخ الهند قدِّس سرّه في الجدول الرابع الذي جمع فيه الأبواب 


(41 - باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة) 


كتب الشيخ في «اللامع”'' في الباب الآتي «باب رفع البصر إلى 
السماء. ..» إلخ: لما كان جواز الرفع إلى الإمام يجوز الرفع إلى السماء 
لكونها متقاربين» وفي جهة دفع ذلك بأن مناط الجواز هو الحاجة وإصلاح 
الصلاة لكن الغالب في رفع البصر إلى الإمام لما كان هو الإصلاح» وفي 
رفعه إلى السماء غيره أطلق الأمر والنهي فيهما مع أن الرفع إلى السماء 
لو كان مفيداً كالنبي كَلِةِ حين انتظر تحويل القبلة جازء والرفع إلى الإمام 
لو لم يكن مفيداً؛ كمن أخذ ينظر إلى ثوبه وعمامته لم يكن جائزأًء ثم إن 
رفع البصر إلى الإمام قد يجب لعارض؛ كالأصم ائتم بغيره» فإنه لا بد له 
من الرفع إلى إمامه ليكون من حاله على بصيرة» سيما إذا لم يكن معه 
غيرةء. انعيئ:: 


.)591/7( لامع الدراري»‎ )١( 


٠‏ كتاب الأذان 6 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
تت ---- 777777 اك اسسضه ههه 2 


وفي هامشه: ظاهر كلام الشيخ أنه حمل البابين على الجواز والكراهة 
وهو ظاهر سياق البابين لأنه ذكر في الأول رفع البصر إلى الإمام وفي الثاني 
رفعه إلى السماء على منوال واحدء ولما ذكر فى الأول روايات الإباحة 
وفي الثاني روايات الكراهة» فكلام الشيخ قُدّس سرّه واضح جداً. 

لكن الأوجه عندي: أن الإمام البخاري أشار في الباب الأول إلى 
مسألة خلافية» لكونها أجدر بتراجم البخاري» وهي ما قال الحافظ”'2: قال 
ابن بطال: فيه حجة لمالك أن نظر المصلى يكون إلى جهة القبلة» وقال 
الشافعي والكوفيون: يستحب أن ينظر إلى موضع سجوده؛ لأنه أقرب إلى 
الخشوع: انتهى. وهو مذهب أحمد كما فى «المغنى). 
إلى السماء فقد قال ابن بطال : 0 على ةر رفع ا في الصلاة» 
واختلفوا فيه خارج الصلاة في الدعاء فكرهه شريح وطائفة وأجازه 
الأكثرون. 

قال الحافظ”": وأفرط ابن حزم فقال: تبطل الصلاة إلى آخر ما بسط 
في هامش «اللامع». دفي «تراجم شيخ المشايخ»”": عقد هذا الباب لما 
تقرر أن الأولى أن ب ينظر المصلي في صلاته إلى موضع سجوده ومع ذلك 
لو رأى إلى إمامه ولم ينظر إلى ذلك الموضع لم تفسد عليه صلاته. 
والحديث المعلق مناسبته بترجمة الباب باعتبار أنه يدل على أنه وَل نظر 
قدامه في صلاته» ولم ينظر إلى موضع سجودهء فيقاس عليه المأموم إذا نظر 
إلى إمامهء وقد مرّ غير مرة أن البخاري ربما يعقد الترجمة لأمر خاص 
من بين العام مع أن مراده إثبات ذلك العام انتهى مختصراً وهذا هو 
الأصل الثامن عشر من أصول التراجم 


)200 (١فتح‏ الباري») (؟577/5). (؟) «فتح الباري» (5؟/75174). 
(9) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص 770). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ -كتاب الأذان 


(35- باب رقع البصر إلى السماء...) إلخ 
تقدم الكلام عليه في الياب السابق. 


(90- باب الالتفات في الصلاة) 


كتب الشيخ في «اللامع)”"' : 


من أن الالتفات المذكور من قبل المرخص فيه هو الذي يتضمن إصلاحاً 
وإلا فهو اختلاس شيطان ينقص به أجره وثوابه» انتهى . 

وفي هامشه: والأوجه عندي: أن الإمام البخاري أطلق الترجمة ولم 
يجزم فيه بشيء لوسع الاختلاف في حكم الالتفات» وذكر فيه روايتين» 
الأولى دالة على المنع لكونه اختلاسأً من الشيطان» والثانية على الجواز 
لنظره كَل إلى الخميصة:» فالترجمة عندي من الأصل الرابع من أصول 
التراجم . 

وقال الحافظ”"': لم يبين المؤلف حكمهء لكن الحديث الذي أورده 
دال على الكراهة وهو إجماع» لكن الجمهور على أنها للتنزيه وقيل: يحرم 
إلا لضرورة»؛ وهو قول أهل الظاهرء انتهى. 

وبسط الكلام على أنواع الالتفات في «الأوجز)”"2, وحاصله: أن 
الالتفات ثلاثة أنواع: الأول: بالنظر وهو جائز عند الكل. لكن الأولى 
تركه لأنه ينافي الخشوعء والثاني: بتحويل الوجه هو مكروه عند الكل إلا 
لضرورة» والثالث: بتحويل الصدر مفسد عند الحنفية والشافعية» وقالت 
المالكية كما في «الشرح الكبير»: كره الالتفات يميناً وشمالاً ولو بجميع 
جسده حيث بقيت رجلاه للقبلة بلا حاجة» وإلا فلا كراهة» وعند الحنابلة 
كما في «نيل المآرب»”؟': محل الكراهة إذا كان الالتفات بلا حاجة كخوف 


هذا أيضاً تقييد وتفسير لما تقدم قريباً 


.)571/5( «لامع الدراري» (15557/7). (5) «فتح الباري»‎ )١( 
.)1177/1١( «أوجز المسالك» (759/9). (:) انظر: «نيل المآرب»‎ )*( 


٠‏ كتاب الأذان 5-7 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
: ' يواب ا 


ومرض » والمراد بالالتفات الذي يكره» ولا تبطل به الصلاة إذا لم يستدبر 
بجملته ويسندبر القبلة» ويبطلها استدبار القبلة حيث شرط استقبالهاء انتهى . 


(54 - باب هل يلتفت لأمر ينزل به) 


قال الحافظ"'': الجامع بين جميع ما ذكر في الترجمة حصول التأمل 
المغائر للخشوع» وأنه لا يقدح إلا إذا كان لغير حاجة» انتهى. 


 16(‏ باب وجوب القراءة للإمام والمأموم...) إلخ 

كتب الشيخ في «اللامع»”" : اتدل فلى"مدعاءبآن الوارة مظلق عق 
تقييد بشيء من الصلوات أو المصلين» ثم إن الحسن وزفر ذهبا إلى إيجاب 
القراءة فى ركعة من الفريضةء والحنفية فى اثنتين» ومالك فى الثلاث» 
والشافعي فى الأربعة» وهو الذي قصد المؤلف إثباته» وأنت ع أنه غير 
ثابت. 

نعم! غاية ما ثبت أنه يَكَِةِ كان يقرأ فيها كلهاء ونحن لا ننكر ذلك» 
وإنما النزاع في إثبات ركنيتها فكان دوامه على القراءة كدوامه على الأذان 
والإقامة وغيرهما من السئن» فعليهم إثبات أن القراءة ركن تفسد الصلاة 
بعدمهاء انتهى . 

وفي هامشه: وجه الشيخ قُدّس سرّه توجيهاً كليّاً لتطابق الترجمة 
بالروايات بأن الإمام البخاري أخذ في هذا الباب الاستدلال بالعموم» وهو 
أصل مطرد وهو الأصل الخمسونء وعلى هذا لا يحتاج إلى التوجيه في 
الروايات وإبداء الاحتمالات كما ذكره الشرّاح ونقل عنهم في هامش 
«اللامع». 

والأوجه عندي: أن هذا الباب بمنزلة الكتاب لأبواب القراءة الآتية 
كلها فما سيأتي من الأبواب شرح وتفصيل لهذا الباب بمنزلة الباب في 


للك افتح الباري» (717”6/7). (0) «لامع الدراري» (576/9). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ -_كتاب الأذان 


البناب6 وهذا مما لا 'يد.مته لثلا يرد ما أوزدوا”على بعضن الآبواب الآتية 
من أنه لا حاجة لهذا الباب كما قالوا فى «باب القراءة فى المغرب»» وفى 
باب الجهر بالمغرب» وغير ذلك من الآبواب فإنها ليسث بأبواب مستقلة» 
بل تفصيل للقراءة في الصلوات كلهاء وما يجهر وما يخافت. 

وقال القسطلاني"'': قوله: «باب وجوب القراءة...2 إلخ. هذا 
مذهب الجمهور خلافاً للحنفية» حيث قالوا: لا تجب على المأموم: 
انتهى . 

وليت شعري كيف صدر الكلام من مثل العلامة القسطلاني فإن عدم 
وجوب القراءة على المقتدي مذهب الجمهور منهم الأئمة الثلاثة غير 
الشافعي مع الاختلاف بينهم في ندبها للمقتدي. ولا تجب القراءة على 
المقتدي إلا في قول واحد من أقوال الإمام الشافعي كما بسط في 
«الأو جز" عن فروعهمء فتدبر قول العلامة القسطلاني: «هذا مذهب 
الجمهور خلافاً للحنفية»» فإن الجمهور عنده اسم لمن هو على مسلكه وإن 
كانت شرذمة قليلة» ثم لا يذهب عليك أن الإمام البخاري ترجم لوجوب 
القراءة مطلقاً» ولم يبوب في صحيحه ترجمة لفاتحة الكتاب خاصة مع 
تخريجه رواية عبادة بن الصامت الآتية قريباً» ومن عادته المعروفة أنه يترجم 
على رواية واحدة عدة أبواب لمسائل مختلفة» فظاهر صنيعه أنه مال في 
تلك المسألة إلى قول الحنفية: إن الفرض مطلق القراءة وهي رواية لأحمد 
والأخرى له وهو مذهب الإمامين مالك والشافعى أن الفرض قراءة الفاتحة 
خاصة . 1 

وقال مولانا العلامة الشيخ أنور في «الفيض)”"': عمم المصنف في 
الترجمة بالأنواع كلها وجهر به ولم يتكلم في حق المقتدي بحرف» وأخفاه 


.)177//5( (إرشاد الساري» (؟5/١40). (؟) «أوجز المسالك؛»‎ )١( 
.)517/١/5( «فيض الباري»‎ )9( 


٠‏ كتاب الأذان 644 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
لال ا ادا ل ل بج # اجتتتت تت ا ا ل 


ب لكر ريو وهذا يدل على أن في 
النفس منه شىءء ولو كان هناك منصف لكفى له صنيع المؤلف أَنهُ وشفاه 
في هذا الباب» فإنه مع شغفه بإيجاب الفاتحة 0 المقتدي لم يجد إلى 
إثباته سبيلاً» وذلك لأن قوله ككهِ: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» 
لم يقم عنده دليل على الإيجاب وإلا لجهر به على عادته إلى آخر ما بسطه. 


(17 - باب القراءة في الظهر) 

قال العنافظ*'": هته الترشية والعن:بعدها يعمل أن يكون الشراد 
هما ناض القراده فنهها ونيا كرون مرا خافن نك مان ذلك ده 
عباس» ويحتمل أن يراد به تقدير المقروء أو تعيينه» والأول أظهر لكونه لم 
يتعرض في البابين لإخراج شيء مما يتعلق بالاحتمال الثاني» انتهى . 

وفي «الفيض"'"': إن المصنف لما لم يجد دليلاً للفرق بين الفاتحة 
ادي ل الفاتحة وغيرها سواء. 

وكتب الشيخ في «اللامع كله الرواية على الترجمة على تقدير 
نسخة العشي ظاهرة 0 0 المكتوبة في المتن وهو قوله: «صلاتي 
العشاء»؛ فالمدعى حاصل بالقياس» فلما ثبت القرآن في العشاء يثبت أيضاً 
في الظهر إذ لا قائل بالفصلء وما نقل عن ابن عباس أنه كان لا يرى 
القراءة في الظهر والعصر فضعيف أو مؤولء ثم الظاهر أن سعداً ذكر في 
كلامه الصلوات الخمس بأسرها من صلاة الفجرء وصلاتى العشى وصلاة 
العشاء غير أن الرواة اختلفوا في رواية قطعة قطعة منها للم كيرد كلامه؛ 
اليك 

قال الكرماني”*': قوله: «صلاتي العشى» يريد بها صلاتي الظهرء 
والعصر ليطابق الترجمة» لكن الجوهري قال: العشي من المغرب إلى 


.)585/5( «فتح الباري» (5114/5). (؟) «فيض الباري»‎ )١( 
.)1٠؟6/ه( زهرة الامع الدراري» 5/5 . ددع شرح الكرماني»‎ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ -_كتاب الأذان 


العتمة» والعشاء بالكسر والمد مثله. والعشاءان المغرب والعتمة» وزعم قوم 
أن العشاء من زوال الشمس إلى طلوع الفجرء انتهى. 

وعامة الشرّاح ذكروا المطابقة بلفظ العشي ولم يذكروا المطابقة بلفظ 
العشاء مع ذكرهم إياه في اختلاف النسخ» انتهى من هامش «اللامع». 


(90 - باب القراءة فى العصر) 
تقدم الكلام عليه في الباب السابق وعلى ما يؤخذ من الترجمة 
تصريحا أو إشارة. 


(56 - باب القراءة في المغرب) 


قال "الحافظ"": الحراة تقديرها لا إننانها لكونها جهرية ا خلاف 
ما تقدم في «باب القراءة في الظهر» من أن المراد إثباتهاء انتهى. 


 99(‏ باب الجهر في المغرب) 


قال العافظط""': اعترضن ابن المثر على هذه الترجمة وال بعدها بأن 
من حيث هي » وليس هو مقصورا على الخلافيات» انتهى . 


-٠١(‏ باب الجهر في العشاء) 
قال الحافظ”"': قدَّم ترجمة الجهر على ترجمة القراءة عكس ما صنع 
في المغرب ثم الصبحء والذي في المغرب أولى ولعله من النساخ. 
ا 
وتعقبه العيني كدأبه فقال”*؟': المقصود الأعظم بيان الحكم لا الترتيب 


)غ20 (١فتح‏ الباري» (515/57). (0) هفتح الباري» (558/5). 
[فرة افتح الباري» (؟/ 6١‏ 5). (5) «عمدة القاري» (5/ .)47١‏ 


1 كتاب الأذان الأنواب والتراجم لصحيح البخاري 


فى الأبواب؛ وأيضاً راعى المناسبة بين هذا الباب والباب الذي قبله لأنه 
في الجهرء ورعاية المناسية مطلوبة» انتهى . 
٠١١(‏ - باب القراءة فى العشاء بالسجدة) 

لعل غرض الترجمة الرد على قول الإمام مالك حيث كره السجدة فك 
الفريضة» يعني: في المشهور عنهء لكن أشكل عليه أن الثابت بالحديث 
فعل الصحابي والحديث المرفوع ليس فيه السجدة في الصلاة. 

قال الحافط"'"+ قال ابن الشيّر : لا حتحة فيه على نالك لآنة لبسسن 
مرفوعاًء وغفل من رواية أبي الأشعث عن معتمر بهذا الإسناد بلفظ: 
«صليت خلف أبي القاسم فسجد بها)”" أخرجه ابن خزيمة» انتهى. 

قلت: الأوجه في الاستدلال قوله: «خلف أبي القاسم يك فإن هذا 
اللفظ كالصريح في الصلاة إلا أنه ليس فيه تصريح بصلاة العشاء إلا أن 
يقال: إنه رضي الله تعالى عنه أوماً إلى الاتباع فيكون إشارة إلى فعله كَل . 

٠‏ - باب القراءة فى العشاء) 

قل تقدم في (باب وجوب القراءة على الإمام والمأموم» أن الأوجه 

عندي: أن الأبواب الآتية تفصيل لهذا الباب فكن منه على ذكر. 
-٠١(‏ باب يطول في الأوليين...) إلخ 

الال أي : من صلاة العشاء». ذكر فيه حديث سعدء وقد 
تقدم الكلام عليه هناك ووجهه هاهنا إما الإشارة إلى إحدى الروايتين في 
قوله: «صلاتى العشاء أو العشى» وإما لإلحاق العشاء بالظهر والعصر لكون 


)١(‏ «فتح الياري» .)19١/5(‏ (؟) «صحيح ابن خزيمة» (ح:051). 
(9) «فتح الباري» (57/ .)59١‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ -كتاب الأذان 


٠١2(‏ - باب القراءة في الفجر) 

قال الحافظ”'؟: كأن المصنف قصد بإبراد حديثي أم سلمة وأبي برزة 
في هذا الباب بيان حالتي السفر والحضرء ” ثم ثلث بحديث أبق: :شريزة الدال 
على عدم اشتراط قدر معين» انتهى . 

وأبفنا قال في الباب الآتي: قوله: «قالت أم سلمة 'ينَا؛ وصله 
المصنف في «باب طواف النساء» من «كتاب الحج)» ولفظه: «قالت: 
شكوت إلى النبي وَلِْةِ أني أشتكي فقال: طوفي وراء الناس وأنت راكبة» 
قالت: فطفت حينئذ والنبي عدا الحديث» وليس فيه بيان أن الصلاة حينئذ 
كانت الصبحء ولكن تبين ذلك من رواية أخرى أوردها بعد ستة أبواب 
ولفظه فقال: «إذا أقيمت الصلاة للصبح فطوفي»» وأما ما أخرجه ابن خزيمة 
بلفظ : «قالت: وهو يقرأ فى العشاء الآخرة». فشاذ إلى أن قال: فعرف بهذا 
اندفاع الاعتراض الذي كا ابن التين عن بعض المالكية حيث أنكر أن 
تكون الصلاة المذكورة صلاة الصبح فقال: ليس في الحديث بيانها . 


قال الحافظ: هو رد للحديث عه التي مختصر ا 


-٠٠6(‏ باب الجهر بقراءة صلاة الفجر) 
قال الحافظ”": قال ابن رُشيد: ليس في حديث أم سلمة نص على 
ما ترجم له من الجهر بالقراءة» إلا أنه يؤخذ بالاستنباط من حيث إن قولها : 
«طفت وراء الناس» يستلزم الجهر بالقراءة لأنه لا يمكن سماعها للطائف 
من ورائهم إلا أن كانت جهرية» ثم ذكر البخاري حديث ابن عباس في قصة 
0 7 القران. اك منه هاهنا قوله: اوهو 1 بأصحابه صلاة 
حديث ابن عباس أيضاً قال: قرأ النبي كِِ. . . إلخ. 


)غ0( افتح الباري» («؟لركتدى #ه5), 68 افتتح الباري» (؟/561). 


٠‏ كتاب الأذان [حةما الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
: ' يواب ا 


ووجه المناسبة منه: ما تقدم من إطلاق قرأ على جهر لكن كان يبقى 
خصوص تناول ذلك لصلاة الصبح فيستفاد ذلك من الذي قبلهء فكأنه يقول: 
هذا الإجمال هاهنا مفسر بالبيان في الذي قبله؛ لأن المحدث بهما واحد 
أشار إلى ذلك ابن رُشيدء ويمكن أن يكون مراد البخاري بهذا ختم تراجم 
القراءة في الصلوات إشارة منه إلى أن المعتمد في ذلك هو فعل النبي يِل 
وأنه لا ينبغي لأحد أن يغير شيئاً مما صنعه» انتهى. 


٠١(‏ - باب الجمع بين السورتين في ركعة...) إلخ 

كتب الشيخ في «اللامع"'': يعني بذلك أن فرض القراءة ساقط كيف 
ما قرأ لإطلاق قوله تعالى: ##فائرءوأ مَا يسَرَ مِنَ الْمْءَانِ» [المزمل: ١٠]ء‏ 
فلا يتقيد بشيء من القيود» نعم الاستحباب والسَئية شيئان آخران لا ينكر 
ثبوتهما في بعض دون بعض بالروايات» انتهى . 

وفي هامشه: ما أفاده الشيخ قُدِّس سرّه واضحء وفيه حمل للترجمة 
على أمر متفق عليهء وكأنه حمل عليه الحافظ أيضاً نقلا عن ابن المنّر إذ 
قال: إن جميع ما استدل به البخاري محمول على بيان الجوازء واختاره 
العلامة العيني أيضاً فتكون الترجمة من الثامن عشر من أصول التراجمء 
ولا يبعد عند هذا العبد الضعيف أن الترجمة من أصل آخر معروف من أصول 
التراجم المتقدمة في الجزء الأول». وهو الأصل الثالث عشرء فقد ترجم 
ا أبن قبية في (مصنفه»: «باب من كان لا يجمع بين السورتين في ركعة») 
وأخرج فيه عن عكرمة بن خالد قال: كان أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث 
لا يجمع بين السورتين في ركعة ولا يجاوز سورة إذا ختمها حتى يركع» 
وأخرج عن أبي عبد الرحمن أنه كان لا يقرن بين السورتين في ركعة» وغير 
ذلك من الاثار المذكورة في هامش «اللامع»» فغرض المؤلف بهذه الترجمة 
هو الرد على هذا وهو الأصل الثالث عشر. 


000 الامع الدراري» (7/ 588). 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري 644 ٠‏ -_كتاب الأذان 


ثم ذكر المصنف في الترجمة أربع مسائل : 

الأولى : هذه أعني الجمع بين السورتين في ركعة وهي خلافية» قال 
العلامة العيني”2: في حديث أنس ونه جواز الجمع بين السورتين في ركعة 
واحدةء وإليه ذهب أبو حنيفة ومالك والشافعى وأحمد فى رواية» انتهى. 

قلت: لا بأس بالجمع بين السورتين في النافلة عند أحمد» وفي 
المكعربة عه روايكات: الكراهة وغدهسها كما فى «المنفى*": :وقال 
ابن عابدين”" عن أبي حنيفة أنه قال: لا أحب أن يقرأ سورتين بعد الفاتحة 
فى المكتوبات» ولو فعل لا يكرهء وفى النوافل لا بأس به»ء انتهى . 

والمسألة الثانية: القراءة بالخواتيم» وعامة الشرّاح على أن هذا الجزء 
من الترجمة لا يثبت بشىء من الروايات ولا الآثار إلا أن يثبت بالإلحاق 
أو بعموم قول قتادة: كل كتاب الله ويمكن عندي أن يقال : إنه لما فرق 
السورة في الركعتين فلا بد أن يقرأ في الأولى بالأوائل» وفي الثانية 
بالأواخرء فوجد القراءة بالخواتيم من هذا الوجه إلى آخر ما بسط في 
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هامش «اللامعك, وفيه ايضا: قال الموفق : لا تكره القراءة اواخر السور 
وأوساطها في إحدى الروايتين» والرواية الثانية يكره»ء انتهى. وعندنا الحنفية 
مكروه» كما فى «الدر المختار). 

المسألة الثالشة: قراءة سورة قبل سورة» قال الحافظ”*؟: إنه خلاف 
الأولى عند مالك والشافعى» وعن أحمد والحنفية أنه مكروه. 

والمسألة الرابعة: القراءة بأول سورة. 

قال العيني"؟: لا خلاف فيهء ولا كراهة إن كان القطع لعذرء وإن لم 
بكرو لعن نا كراعة ايف "عند" العممونة ون تال ل المشيون كرا سيد 


.)١158/5( (؟) «المغني»‎ .)59١/5( «عمدة القاري»‎ )١( 


إفرة «(رد المحتار على الدر المختار) (؟/ )2 
2 «المغني) (؟/155). (6) «فتح الباري» (551//5). 


)05 «عمدة القاري» (غ:/لاىة). 


٠‏ كتاب الأذان 00 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
ٍ ' يواب ا 


وبقي هاهنا المسألة الخامسة والسادسة لم يذكرهما الإمام في الترجمة 
ومذكوران في قول قتادة إلا أن الإمام البخاري لم يصرّح بهما في الترجمة 
وهما تفريق سورة واحدة في الركعتين» وترديد سورة واحدة في الركعتين إلى 
اخر ما بسط في هامش «اللامع»). 


-٠١(‏ باب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب) 

كتب الشيخ في «اللامع)”'': لعل المراد أن يثبت فرضيتها فيهما وهو 
غير تامف إلا النيةه انيس 

وفي هامشه: ما أفاده الشيخ واضح.» فإن المسألة خلافية شهيرة بسطت 
في «الأوجز)”””'» وجملتها أن القراءة واجبة في ركعة واحدة فقط عند زفر 
والحسن وغيرهماء وفي ركعتين في المشهور عن الحنفية» وهو رواية عن 
الإمام أحمدء وفي ثلاث ركعات على ما نقل عن مالك» وفي أربع ركعات 
عند الشافعية» وهو المصحح عند الحنابلة» ولا يبعد في غرض الترجمة أن 
تكون إشارة إلى مسألة أخرى خلافية أيضاً وهي : الزيادة على الفاتحة فيما بعد 
الأوليين» وعليه حمل الحافظ الترجمة» وكذا العلامة العيني . 

وتوضيح الخلاف فيها أن الأئمة الثلاثة كرهوا قراءة شيء بعد الفاتحة 
فى الأخرمين واثالقة السنغرنا لزؤاية ابن أقتادة المذكورة فئ اليا 
وللكنائعن اثنه قولان: القديم مع الححوب ب ررد اسكحيات السو في 
الأخريين افا كما في «الأوجز) فتكون الترجمة ردّاً عليه» انتهى. 


٠١8(‏ - باب من خافت القراءة فى الظهر والعصر) 
والمسألة وفاقية» قال الحافظ”"؟: ودلالة حديث خباب وليه للترجمة 
واضحة» انتهى . 


2000 الامع الدراري» (”7/ ”597). (؟) «أوجِر المسالك» (؟//09؟١).‏ 
زفرفق «فتح الباري» .)551١7/57(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ -_كتاب الأذان 


٠٠9(‏ - باب إذا أسمع الإمام الآية) 
أي: لا يضره ذلك» قال الحافظ”''2: أي: فى السرية» خلافاً لمن 
قال بسكي للسيق إن كان ساعياً خا :ؤكذا لسن ,قال يبيخة مطلفا اهن . 


(1- باب يطول في الركعة الأولى) 

والمسألة خلافية بين العلماء» قال الشيخ قُدِّس سرّه في «البذل)”" : 
والمذهب عندنا ما فى «الهداية)”": ويطيل الركعة الأولى من الفجر على 
النافة إغانة: للعادى على اإذزاك " لتسياف »بور كته لطي مار اع رهد عقيل 
أبى حنيفة وأبى يوسف. وقال محمد: أحب إلى أن يطيل الركعة الأولى 
عن خيوها فى ١‏ شياو بعر فيل :ريك لقانت اسجومر لضلين اناف 
فون تخي الفقاد .تورف الو 

وفي هامشي على «البذل»: ودليلنا - الشيخين - رواية مسلم: «كان 
يقرأ في الظهر في الأوليين بقدر ثلاثين آية»» ولذا بوّبٍ ابن حبان «السبب 
الذي من أجله يطول الأولى» ثم ادّعى أن طول الأولى يكون للترتيل وغيرهف 
قاله ابن رسلان. 

وفي «المغني»”*2: يستحب أن يطيل الركعة الأولى من كل صلاة» 
ليلحقه القاصد للصلاة» وقال الشافعى: يكون الأوليان متساويين» ووافقنا 
أبو حنيفة في الصبح» ووافق الشافعي في بقية الصلوات» انتهى . 

قلت: وفي شرح الإقناع””: ويسن أن يطول من تسن له السورة 
قراءة أولى على ثانية للاتباع» انتهى . 

وفي حاشيته للبجيرمي قوله: من تسن له السورة؛ وهو الإمام 


والمنفرد» انتهى . 
)1( افتح الباري» (9/ 51١‏ 5). (؟) «بذل المجهود» (5/ .)١9١0‏ 
(*”) «الهداية» .)057/1١(‏ (5) «المغني» (9//ا/ا7). 


(5) «شرح الإقناع» (517//5). 


٠‏ كتاب الأذان 0 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
جلث ا اا ا ببح سحت ل تت _ 2 لت 


قال القووق'"؟ فى اقرح مس 1"الأشهر عكدنا أن يطول 
والصحيح المختار استحباب تطويل الأولى قصداًء انتهى. 


1١1١(‏ - باب جهر الإمام بالتأمين) 

كتب الشيخ قُدِّس سرّه في «اللامع)”': إن قصد إثبات سُئّية الجهرء 
وأنه هو الحق» فغير ثابت بما ذكره في الباب» وإن قصد جواز الجهر 
كجواز الإسرار فثابت بما ذكره هاهناء وتثبت سني الإخفاء بما ذكره غيره 
من حملة الحديث» ثم إن مقصوده بقوله: آمين دعاءء أنه لما كان دعاء كان 
الإسرار والجهر جائزين فيه كجوازهما في سائر الأدعية المأثورة وغيرهاء 
قلنا: لا يجوز في شيء من الصلوات الجهرية ولا السرية أن يرفع صوته 
بالدعاء وإن كانت صلاته لا تفسد أيضاً بذلك» فيلزم أن يكون الحكم بين 
الدعاء وآمين غير مفترق حسب استدلالكم. 

وأما لجة المسجد بتأمين ابن الزبير ومن معه فليس بمستلزم جهرهم 
به؛ لأن اللجة واللجلجة وهو اضطراب الصوت وتحركه من جهة إلى جهة. 
وهو حاضل بالآسران والجهر كلييماء .قله دلالة قبة غلى تعيين"”" الجهث 
وقوله: وكان أبو هريرة ينادي الإمام... إلخ. لا ةارع اين 
أيضاً؛ لأن الظاهر منه عدم المسارعة به حتى لا يحصل التوافق لمن خلفهء 
فكما تفوت الموافقة بالإسراع في الجهر فكذلك هو فائت في الإسرار 
أيضاً؛ لأن الإمام إذا قصد الانفراغ منه بعجلة كان المؤتمون غير ملتحقين به 
في وقت قوله إياهء وإذا تأنى فيه ولم يتعجل كانوا معه» بل الظاهر منه أن 
الإمام كان يخفيه. قرا مجائية بعد جهو يه لو حي وان لاللقةه فإن تأمينه 
مسموع معلومء فإذا قاله ايام يقوله المؤتم أيضاء ولا يلزم فوات 
المطابقة» وليس المأموم مشتغلاً في شيء من القراءة وغيرها حتى يخل ذلك 


)23 شرح النووي على صحيح مسلم) ١؟/١ ١‏ ة). 
زهع الامع الدراري» (7/ 5986). (9) في الأصل : «تعليم الجهر». 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري .ه06 ٠‏ -كتاب الأذان 


بمطابقته بهء بل هو فارغ مصغ إلى إمامه. فإذا سمعه يؤمن أخذ في التأمين» 
فأما إذا أمن الإمام سرًاً فللمأموم مظنة الفوات إذا أسرع الإمام في تقضيه 
ولم يتأن. فأمره أن لا يتعجل . 

وكذلك قوله: كان ابن عمر لا يدعه ويحضهم. ليس نصاً في الجهرء 
بل يحتمل كلا منهماء وأما أنه لو أخفاه لما سمعه نافع» فأمر مبني على 
محض توهم؛ لأن كثيراً من التسبيحات والثناء والتشهد وغير ذلك كان 
معلوماً للصحابةء ولم يجهر النبي مَل بهاء فكذلك التأمين علم به نافع وإن 
لم يجهر به ابن عمر» بل كان ذلك بتعليم منه في خارج الصلاة مع أن 
من اتصل الإمام في الصف ودنا منه فإنه يسمع في إسراره أيضأ إذا لم يسر 
أدنى مراتب الإسرار»ء بل أخذ أوسطهاء وأما إذا أخذ بأقصى مراتبها 
الداخل في أدنى الجهرء فلا شك أنه يسمعه بعض من يليه من الصف الثاني 
أيضاًء فلا يبعد أن يكون ابن عمر يسره هذا الإسرار ويسمعه ويعلم به نافع 
وغيره ممن هو قريب بابن عمر. 

ولعل هذا هو منشأ الخلاف بين لفظي الرواةء فإنه يك لما أسر به 
إسراراً دخل في أدنى الجهر عبره بعضهم بالجهر لما رأى أن صوته في 
التأمين فوق صوته بالقراءة في السرية؛ ومن رأى أن صوته بالتأمين أدنى 
من صوته بالقراءة في الجهرية عبره بالإسرارء ولا يضر لو ثبت أنه مَلِعٌ جهر 
بالتأمين حتى سمعه غير من في الصف المتقدم مع أنه لم يثبت» وذلك لأنه 
لو ثبت منه ذلك لكان سبيله سبيل إسماع الآية أحيانا في الصلاة السرية» 
فكما لا تثبت سُّنْيَةَ إسماع الآية لا تثبت سُنْية الجهر بالتأمين. 

وأما تعويل المؤلف فى احتجاجه بالرواية الموردة فى الباب فأمر 
مطرب عجاب؛ لأنها لا تدل على مدعاه بوجهء ولعله استند يذلاك الحديك 
بأن المأمور به مطلق القول وظاهره الجهرء وأنت تعلم ما فيه فقد ورد في 
غير ذكر ولا ذكرين أنه يَكِنَخْ كان يقوله مع أن الجهر لم يكن مرادا فيه 
ولا تابعاء نعم يمكن أن يكون احتجاجه بعموم قوله كَكِةِ: «فقولوا» لأنه 


٠‏ - كتاب الأذان |04 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 
: : يٍ 


يتناول الجهر والإسرارء فلا يتقيد بأحد متناويله» وهذا مع أنه لا يستلزم 
مدعاه وهو إثبات الجهر مدفوع بأن المطلق كثيراً ما يتقيد بالنصوص الآخر 
الدالة على تقييده مع أن الأمر بهذا الاهتمام ومزيد الاعتناء به يقتضي أن 
الإمام غير جاهر بهء إذ لو كان جاهراً لم تكن الموافقة مظنة فوات مع أنه 
قد ورد في بعض طرقه: (إذا قال الإمام: ولا الضالين فقولوا: آمين»» فعلم 
أنهم ليس لهم سماع لتأمين الإمام وإلا لما بنى الأمر على ختمة الفاتحة 
لكون التأمين مسموعا فلا يفتقر إلى إبداع علامة له. وكذلك قول 
ابن شهاب: وكان رسول الله وَكةٍ يقول: امين غير مشثبت للمرادء إذ 
لا تنصيص فيه على الجهرء والقول لا يساوق الجهرء انتهى. 


ومسألة الجهر بالتأمين خلافية شهيرة وجملتها أن الإمام يجهر بالتأمين 
في الجهرية عند أحمد. وهو القول القديم للشافعي» ويسر عند الحنفية وهو 
القول الجديد للشافعي» وبه قالت المالكية كما قال الباجي» وهكذا 
المذاهب بعينها في المأموم. كما في «الأوجز)”© عن كتب فروعهم, انتهى 
من هامش «(اللامع». 

وفي «تراجم شيخ المشايخ)”" : أنت تعلم أن ما وقع في حديث 
الباب من قوله: وإذا قال الأئمة""... إلخ» لا يدل على ترجمة الباب 
ظاهراً ولهذا استدل بهذا الحديث من قال: إن التأمين للمأموم دون الإمام. 
وقال الشافعي كُآَنْهُ: معناه أنه إذا قال الإمام هذا اللفظ فاسعدوا التأمين» 
فإنه هو أيضاً يقول ذلك يستحسن لكم أن توافقوه في زمانه» وكأن المؤلف 
أشار بعقد الترجمة إلى أن الحديث محمول على هذا المعنى». ومثله 
لا يُستدكن من البخاري» انتهى . 


.)١197/؟( «أوجز المسالك»‎ )١( 
(؟) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص778).‎ 
كذا في الأصلء والصواب بدله: «إذا أمن الإمام. . .2 إلخ» (ز).‎ )6( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ -كتاب الأذان 


11 - باب فضل التأمين) 

قال الحافظ”'': أورد فيه رواية الأعرج؛ لأنها مطلقة غير مقيدة بحالة 
الصلاة» قال ابن المنيّر: وأي فضل أعظم من كونه قولاً يسيراً لا كلفة فيه 
ثم قد ترتبت عليه المغفرة» انين 

ويؤخذ منه مشروعية التأمين لكل من قرأ الفاتحة سواء كان داخل 
الصلاة أو خارجها لقوله: «إذا قال أحدكم» لكن في رواية «مسلم» من هذا 
الوجه «إذا قال أحدكم في صلاته» فيحمل المطلق على المقيد» نعم في 
رواية همام عن أبي هريرة عند أحمد. وساق مسلم إسنادها «إذا أمن القارئ 
فأمنوا» فهذا يمكن حمله على الإطلاق فيستحب التأمين إذا أمن القارئ 
طلقا لكل من سمحة مرح مضل أو غيره: ويمكن أن يقال: المراد بالقارئ 
الإمام إذا قرأ الفاتحة» فإن الحديث واحد اختلفت ألفاظه» انتهى . 
أبي داود: «فإن آمين مثل الطابع على الصحيفة» الحديث بطوله. 


(11 - باب جهر المأموم بالتأمين) 

كتب الشيخ في «اللامع»””': والكلام فيه مثله في ما تقدم» انتهى. 

وفي هامشه: تقدم في أول الباب السابق أن نقلة المذاهب اختلفوا في 
ذكر قولي الإمام الشافعي الجديد والقديم» والعجب أن عامة الشرّاح 
الشافعية من الحافظ والقسطلاني والنووي في الشرح مسلم) لم يتعرضوا 
لتفسير القولين إلا ما قال الحافظ في «الفتح)”": الجهر للمأموم ذهب إليه 
الشافعي في القديم وعليه الفتوى» وقال الرافعي: قال الأكثر: في المسألة 
قولان» الأصح الجهر» انتهى . 


)1( ١افتح‏ الباري») (557/57). (؟) «لامع الدراري» (705/9). 
زفرة «١فتح‏ الباري» (55107/5). 


٠‏ كتاب الأذان 00 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
جلث ا ا بج تح ا ل 


واختلط الكلام في شرح المهذب» للنوويء. ثم ذكر في هامش 
«اللامع» توضيح هذا الاختلاط إلى أن قال: وقد بسطت في ذلك لأن نقلة 
المذاهب من المشايخ اختلفوا في نقل قولي الإمام الشافعي الجديد 
والقديم» وما ظهر لي بعد إن أصل اختلاف القولين في المأموم الجديد 
السر والقديم الجهرء وأما الإمام فالمعروف من مذهبه الجهر في القولين» 


انتهى . 


قال الص »قال اوه الختر + مناتية الحديتة الترجعة مو عنية أن 
في الحديث الأمر بقول: آمين؛ والقول إذا وقع به الخطاب مطلقاً حمل 
على الجهرء ومتى أريد به الإسرار وحديث النفس قيد بذلك. 


قلت: المطلق يتناول الجهر والإخفاء.» وتخصيصه بالجهر والحمل 
عليه تحكم فلا يجوزء وقال ابن رُشيد: تؤخذ المناسبة من جهة أنه قال: 
إذا قال الإمام فقولواء فقابل القول بالقول» والإمام إنما قال ذلك جهراً 
فكان الظاهر الاتفاق في الصفة. 


كنت هذا اعد هن "الأول وام تعيفا: لأن ظاهر الكلام أن 
لا يقولها الإمام كما روى مالك لأنه قسمء والقسمة تنافي الشركة» وقوله: 
اتنا قالذلك مجيراء لا يدل عليه عقن الحلايك أطنلا» تكفا فول فكان 
الظاهر الاتفاق في الصفة» والحديث لا يدل على ذات التأمين من الإمام؟ 
فكيف يطلق الاتفاق في الصفة وهي مبنية على الذات إلى آخر ما بسطهء ثم 
قال: ويمكن أنيوجه وتجه لمناسنة الحديت اللترجمة .وهو أن يقال أما 
ظاهر الحديث فإنه يدل على أن المأموم يقولهاء وهذا لا نزاع فيهء وأما أنه 
يدل على جهره بالتأمين» فلا يدل ولكن يستأنس له بما ذكره قبل ذلك وهو 
قوله: «أمن ابن الزبير» إلى قوله: «خيراً"» انتهى. 


.)005/54( «عمدة القاري»)‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ -كتاب الأذان 


1١2(‏ - باب إذا ركع دون الصف) 
قال اليا نكل" !"كان اللائق إيزاد هذه الترحية فين أنواتالامامة ...وقد 
مان هذا لك ورخمة الع اف توحدها كرن ناا إلى أن قال : وقال ناصر الدين 
ابن المنيِّر: هذه الترجمة مما نوزع فيها البخاري حيث لم يأت بجواب (إذا» 
لإشكال الحديث واختلاف العلماء في المراد بقوله: «ولا تعدا انتهى. 


1١6(‏ - باب إتمام التكبير في الركوع) 

في «تراجم شيخ المشايخ"'': المراد بالإتمام الإتيان به من غير أن 
يحذف كما شاع ذلك في إمارة بني أمية» وسبب اهتمام المؤلف بعقد 
الأبواب في بيان إتمام التكبيرات في الركوع والسجود والجلسة هو تهاون 
بني أمية في ذلك كما يدل عليه التاريخ» انتهى . 

وكتب الشيخ في «اللامع»”"': قوله: في الركوع. الظرف إما متعلق 
بالإتمام أو بالتكبير» وأيّاً ما كان فالغرض منه أن لا يحذف التكبير حذفاً. 
بل يأتيى به كما هو بالمد والشدء وأداء الحروف من مخارجهاء ودلالة 
الزوانة على هذا لمق مه كقيك إنه' دان افبهة الى' العردما بعيظة قن ريق 
الاستدلال فارجع إليه لو شئت» انتهى مختصراً. 

وفي هامشه: اختلفوا في غرض الترجمة على أقوال» وما اختاره 
الشيخ هاهنا من الغرض لطيف جداً فإنه أقرب بلفظ الإتمام في الترجمة 
وأوفق بقول الفقهاء في تكبيرات الانتقال» وإليه يظهر ميل الحافظ إذ 
قال”': قوله: إتمام التكبيرء أي: مده بحيث ينتهي بتمامه» انتهى . 

وقال العيني”': قال الكرماني: المراد من الإتمام أن يمد التكبير 


() «فتح الباري» (؟5787/5). 

فرع الشرح تراجم أبواب البخاري» ر(ص١55).‏ 

(9) «لامع الدراري» .)71١١/(‏ (5) «فتح الباري» (519/5). 
(6) «عمدة القاري» (6094/5). 


٠‏ كتاب الأذان ةا الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
: ' يواب ا 


الذي هو للانتقال من القيام إلى الركوع بحيث يتمه في الركوع بأن تقع راء 
(الله أكبر» فيه» أو إتمام الصلاة بالتكبير في الركوع» أو إتمام عدد تكبيرات 
الصلاة» انتهى . 

والظاهر عند هذا العبد الضعيف: أن غرض الإمام البخاري بالترجمة 
الرفجعلجرواية أي "ذاودة دكي اننا يط" اله إن قال لعلف راد 
بلفظ الإتمام الإشارة إلى تضعيف ما روأه أبو داود من حديث 
عنذا الرحمن بن آبرى »قال .صليت خلف" الب كله لم يتم" التكبين فإن 
هذا الحديث ضعيف كما صرّح به أئمة الحديث. كما بسط في هامش 
«اللامع». 


-1١(‏ باب إتمام التكبير في السجود) 


كتب الشيخ ف «اللامع)”" : الكلام فيه مثله فيما تقدمء ويحتمل أن 
دراة: ف البابين بالإتنام - إتيائه بالتكبيره فرن إتياق اكير إتماء له كما 
أن تركه تقصير بهء فلا يفتقر إلى تكلف: والأول أولىء انتهى . 


(17- باب التكبير إذا قام من السجود) 


والغرضن مق على قباس نا زفت فن الكبوات السابقةقوله«اصايبن؟ 
أي: الظهر «خلف شيخ) هو أبو هريرة مُه «فكبّر ثنتين وعشرين تكبيرة) 
لأن في كل تكبيرة خمس تكبيرات» فيحصل في كل رباعية عشرون تكبيرة 
سوى تكبيرة الإحرام» وتكبيرة القيام من التشهد الأول» وفي الثلاثية سبع 
عشرة» وفي الثنائية إحدى عشرة» ففي الصلوات الخمس أربع وتسعون 
تكبيرة ») انتهى من (القسطلاني)” ". 


)غ2 ١فتح‏ الباري») (559/7). (؟) هلامع الدراري» (7/ 710). 
(") «إرشاد الساري» (5957/57). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ -_كتاب الأذان 


(114 - باب وضع الأكف على الركب) 


الظاهر أنه أشار إلى الرد على ما روي عن ابن مسعود رضي الله تعالى 

قال القسطلاني”'': قال الترمذي: الطبيق منسوخ عند أهل العلم 
لا خلاف بينهم في ذلك إلا ما روي عن ابن مسعود وبعض أصحابه أنهم 
كانوا يطبقون» انتهى. 

قيل: ولعل ابن مسعود لم يبلغه النسخ» واستبعد لأنه كان كثير 
الملازمة له مَكِْةِ؛ِ لأنه كان صاحب نعلهء يلبسه إياها إذا قام وإذا جلس 
أدخلها في ذراعيه» فكيف يخفى عليه أمر وضع يديه على ركبتيه» أو لم 
يبلغه النسخ؟ انتهى . 

وهكذا ذكر الشيخ يق سرّه في «البذل»”" ثم قال: العا 
يقال: إنه قائل بجواز كلا الأمرين على التخيير»ء والدليل عليه ما رواه 
ابن أبي شيبة عن علي قال: (إذا ركعت فإن شئت قلت: هكذا يعني وضعت 
يديك على ركبتيك وإن شئت طبقت»”" وإسناده حسنء فهذا ظاهر في أنه 
كان يرى التخيير» كذا قال العيني””"» انتهى . ْ 


(119 - باب إذا لم يتم الركوع) 


قال الحافظ””': أفرد الركوع بالذكر مع أن السجود مثله لكونه أفرده 
بترجمة تأتي» وغرضه سياق صفة الصلاة على ترتيب أركانه» واكتفى عن 
جواب (إذا» بما ترجم به بعد من أمر النبي يٍَِ الذي لم يتم ركوعه 
بالإعادة» انتهى . 


.)96 /4( «إرشاد الساري» (599/7). (؟) «بذل المجهرد)‎ )١( 
.)07١/54( «عمدة القاري؟‎ )5( .)5146 /١( «مصنف ابن أبى شيبة»‎ )*( 
م)ه) ١افتح الباري» (؟/ هلا ؟).‎ 


٠‏ كتاب الأذان 0 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
جلث دا ا اا ل بي 2-١‏ ل 


وهذا على مسلك الشافعية؛ء والأوجه عندي: أن المصنف ترك 
الجواب لقوة الخلاف فى ذلكء. فإن المسألة خلافية معروفة» ومن دأبه 
المطرد في الكتاب عدم لزه بالحكم» لقوة الخلاف كما تقدم في الأصل 
الخامس والثلاثين» والحافظ بنفسه ذكر هذا الأصل» لكنه تركه هاهنا رعاية 
لمسلكه» انتهى . 


قال العيني”': قوله: «ما صلّيت» قال بعضهم: هو نظير قوله كَل 
للمسيء: «فإنك لم تصل» فعلى هذا يرجع النفي إلى الكمال لا إلى حقيقة 
الصلاة» وإليه ذهب أبو حنيفة ومحمدء خلافاً لأبي يوسف والشافعي 
وأحمد» ثم بسط الاختلاف في ذلك» وذكر اختلاف المالكية فيما بينهم في 
هذه المسألة إلى آخر ما بسط في هامش «اللامع». 


(10- باب استواء الظهر في الركوع) 


قال الحافظ”؟: أي: من غير ميل في الرأس عن البدن وقوله: 
ااهصراء بفتح الهاء والصاد المهملتين» أي: أماله. وسيأتي هذا الحديث 
مولا فى «باب 1 الجلوس فى التشهد» وزاد أبو داود من وجه آخر عن 
فيا حي ااووتر يديه فتجافى 0 جنبيه» وله من وجه آخر: ثم هصر 
ظهره غير مقنع رأسه ولا صافح بخده»» انتهى. 

قلت: وفيه بوجه آخر: «ثم يعتدل فلا ينصب رأسهء ولا يقنع»» وهذا 
بعينه الترجمة فهي من الأصل الحادي عشرء وهو الإشارة إلى بعض طرق 
الحديث. 


كتب الشيخ فى «اللامع»”" : قوله: «(ثم هصصر ظهره» وهو يستلزم 


استواء الظهر ولذا ذكره هاهناكء انتهى . 


.)570 «عمدة القاري» (077/4). (؟) «فتح الباري» (؟/‎ )١( 
.)7197/5( زفرة الامع الدراري»‎ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ -_كتاب الأذان 


وفي ري كن قوله: اثم هصراء ل كسر صليه إلى جانب 
البظ ضفن التعوق اهرك لقننو عمف :: القين دوعي هذا كقوز 


الترجمة شارحة. 


(١؟١‏ - باب حد إتمام الركوع...) إلخ 

كتب الشيخ لمن شر 2 «اللامع)”"' : يعني بذلك حد الاستحباب 
والشئّة؛ وإلا فالواحت والفرضن يتاديان بدوق المذكون فى الرؤاية أيضاء 
و 1 

وفي هامشه: ما أفاده الشيخ واضح.ء فإنه لم يقل أحد من الأئمة أن 
هذا المقدار الذي ذكر فى الحديث فرض» بل قالت الشافعية: إن تطويل 
الاعتدال مفسد للصلاة. - 

قال القسطلاني”'2: قد اختلف هل الاعتدال ركن طويل أو قصير؟ 
والمرجح عند الشافعية أنه قصير تبطل الصلاة بتطويله؛ انتهى . 

وقال الدردير”": الثالثة عشر: طمأنينة في جميع الأركان وهي 
استقرار الأعضاءء قال الدسوقي: اعلم أن القول بفرضيتها صححه 
ابن الحاجب» والمشهور في المذهب أنها سّنْة» وقيل: فضيلة» انتهى. 

قال الموفق”*': يجب أن يطمئن في ركوعه» ومعناه أن يمكث إذا بلغ 
حد الركوع قليلاً» وقال أبو حنيفة: الطمأنينة غير واجبة» انتهى. 

فعلم من ذلك كله أن مقدار الفرض عند القائلين بالفرضية أيضاً هو 
المكث القليل» والزائد على ذلك سُنّْةَه وأشار إليه الشيخ في كلامه» انتهى 
مختصراً. 

قال الحافظ”': قوله: «وحد إتمام الركوع» ووقع في بعض الروايات 
)١(‏ «لامع الدراري» (519/9). (؟) «إرشاد الساري» (؟607/5). 


() «حاشية الدسوقى» .)"817/١(‏ (5) «المغني» (؟//ا/ا١).‏ 
م(ه) ١افتح‏ الباري» ١7لا‏ ؟). 


٠‏ - كتاب الآذان 05 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 
4ج3ح72347--25222 273722-55 7بابلائ6ا#؟6أ؟أتآأْتْتْ؟أ؟ْ؟ْ؟©7 2ك ! :2522-522222522529242+121451+31 20225225 ا اا79797ف7لابب2ر 22 9591؟6؟ء6؟ا تا تتا تت “تت 


عند الكشميهني وغيره هاهنا «باب إتمام الركوع» ففصله عن الباب الذي قبله 
بباب» وعند الباقين الجميع في ترجمة واحدة إلا أنهم جعلوا التعليق عن 
أبى حميد فى أثنائها لاختصاصه بالجملة الأولى» ودلالة حديث البراء على 
دن ا حديث البراء لقوله: «حد إتمام الركوع» من جهة أنه دال 
على تسوية الركوع والسجود وغيرهما» وقد ثبت في بعض طرقه عند مسلم 
تطويل الاعتدال فيؤخذ منه إطالة الجميع» انتهى مختصرا. 

قال السستدي"': .لا يخفى أن المساواة بين :هذه الأمور لا'تدل على 
الاعتدال في الركوع إذ يمكن تحققها بلا اعتدال» وكأن مدار الدليل أن 
بعض هذه الأشياء معلومة بالتطويل قطعاأ فمساواة الباقي تفيد المطلوب». 


لكين : 


(150 - باب أمرالنبى يَكِهِ الذي لا يتم ركوعه بالإعادة) 

قال الحافظ”': قال ابن المنيّر: هذه من الترام الخفية» وذلك أن 
الخبر لم يقع فيه بيان ما نقصه المصليء لكنه مد لما قال له: «ثم اركع 
حتى تطمئن راكعاً؛ إلى آخر ما ذكر له من الأركان اقتضى ذلك تساويها فى 
الحكم لتناول الأمر كل فرد منها» فكل من لم يتم ركوعه أو سجوده مأمور 
بالإعادة. 

قال الحافظ: ووقع في حديث رفاعة عند ابن أبي شيبة في هذه القصة 
«دخل رجل فصلى صلاة خفيفة لم يتم ركوعها ولا 0 فالظاهر 
أن المصنف أشار بالترجمة إلى ذلك» انتهى . 

قلت: فكأن المصيفه أشان يذه الترحسمة إلى وحية أمره كله 
بالإعادة. 


.)5177//5( (؟) «فتح الباري»‎ .)١55/١( «حاشية السندي»‎ )١( 
.)181//1( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ -كتاب الأذان 


(؟15 - باب الدعاء في الركوع) 

قال الحافظ"'': ترجم بعد هذا بأبواب التسبيح والدعاء في السجودء 
وساق فيه حديث الباب» فقيل: الحكمة فى تخصيص الركوع بالدعاء دون 
التسبيح ‏ مع أن الحديث واحد - أنه قصد الإشارة إلى الرد على من كره 
الدعاء في الركوع كمالك» أما التسبيح فلا خلاف فيه» فاهتم هاهنا بذكر 
الدعاء لذلك» انتهى . 

قلت: وتفصيل مذهب مالك ما رواه أبو داود حدثنا القعنبي قال: قال 
مالك: لا بأس بالدعاء في الصلاة في أوله وأوسطه. وفي آخره في الفريضة 
0 

قال الشيخ في «البذل)”": وفي المدونة”*؟: قال مالك: لا بأس بأن 
يدعوا الرجل لجميع حوائجه في المكتوبة حوائج دنياه واخرته في القيام 
والجلوس والسجودء قال: وكان يكرهه في الركوعء؛ وقال في محل آخر: 
قلت لابن القاسم: أرأيت مالكا حين كره الدعاء في الركوع كان يكره 
التسبيح في الركوع؟ قال: لاء انتهى مختصرا. 


(5؟1 - باب ما يقول الإمام ومن خلفه...) إلخ 


في تقرير المكي : قوله: في الحديث «قال: اللهم ربنا ولك الحمداء. 
يعني : جمع بينهماء وإذا جمع مَل بينهما كان من خلفه أيضأ جمعهماء 
وكذا روي عن أبي حنيفة الجمع أيضاً في رواية» لكن أكثر أحاديثه التقسيمء 
ولذلك صار التقسيم مذهبه المشهوره انتهى. وتوضيح الخلاف في ذلك كما 
في «الأوجزا””*': أن المنفرد يجمع بينهما على المشهور عند الأئمة الأربعة» 
حتى قال الحافظ"'': حكى الطحاوي وابن عبد البر الإجماع عليه وأما 


)001 افتح الباري» .)58١/5(‏ (0) «سنن أبي داود) (ح:/97719). 
() «بذل المجهود» .)1١757/5(‏ (:) «المدونة الكبرى» /١(‏ 4لا .)٠١٠١‏ 
(4) «أوجر المسالك» .)٠١١/5(‏ (5) هفتح الباري» (5/ 2587 584). 


٠‏ كتاب الأذان 514 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
سلا 97د ل بج سحت ا تت _ 2 تت 


الإمام فيأتى بهما عند الشافعى وأحمد وأبى يوسف ومحمد. 

وقال أبو حنيفة ومالك: يأتي الإمام بالتسميع فقط». وأما المؤتم فيأتي 
بالتحميد فقط عند الجمهور خلافا للشافعي» إذ قال: يجمع بينهماء فإذا 
وضح ذلك فعامة الشرّاح على أن الإمام البخاري وافق الشافعي في ذلك في 
في الحديث ذكر المؤتم فأجابوا عنه بوجوه. 

قال الكرماني"'؟: دلالة الحديث عليه بانضمام «صلوا كما رأيتموني 
أصلى) . 

وقال الضافط” :عات نادو أتنية ناه جاو الى العدكيز 
بالمقدمات لتكون الأحاديث عند الاستنباط نصب عيني المستنبط» فقد تقدم 
حديث (إنما جعل الإمام ليؤتم به وحديث «صلوا كما رأيتموني أصلي». 
ويمكن أن يكون قاس المأموم على الإمام لكن فيه ضعف» انتهى . 

والأوجه عند هذا العبد الضعيف: أن الباب الآتى وهو «باب فضل 
اللهم :ربنا ولك التحمد» :جرء من الباب السابق على الأصل السادمن 
من أصول التراجم» فحينئذ لا يرد أصلاً أنه لم يذكر في الباب ما يقول 
المؤتم» ويؤيد ذلك أن الحافظ قال أولاً في «باب فضل اللّهم ربنا لك 
الحمد): ثبت لفظ باب عند من عدا أبا ذر والأصيلى» والراجح حذفه» 
الي 

فيكون مسلك الإمام البخاري في الإمام الجمع بينهما على مسلك 
الشافعي ومن وافقه» وأما المؤتم فيأتي بالتحميد فقط على مسلك الجمهور 
خلافا للعاقى» وغلن هذا ينابي ذكر الات الكالك بان ثلا ترجمة أيضاء 
لأنه لا تعلق له بفضل التحميد»ء لكن له تعلقاً ظاهراً بباب ما يقول الإمام 
ومن خلفه في القومة» فكأن الإمام البخاري ذكر أولاً ما يقوله الإمام 


.)587 /1( «شرح الكرماني» (0/ ؟16١). (0) «فتح الباري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ -كتاب الأذان 


والمؤتم» ثم فصل بباب بللا ترجمة ما ورد في الروايات في القومة» وليس 
بمعمول به فكأنه فصل بالبابين بين المعتاد وغير المتعادء وأما ذكر القنوت 
فيه فليس في النسخ الشهيرة كما أقر به الشرّاح؛ ولأنه على نسخة القنوت 
مولانا حسين علي البنجابي بأنه يفهم من إطلاقه عدم القنوت» فالقنوت في 
حدوث واقعة وعدمه فى غيره» انتهى . 

وهذا توجيه لطيف على ثبوت القنوت في الترجمة» وعلى هذا تزول 
الإيرادات عن الأبواب والروايات فى ألفاظ التحميدء ولذا اختلفت الأئمة 
في الراجح من ألفاظهء فعندنا الحنفية أفضلها : اللّهم وكا للم ا تمده 
وعند الحنابلة : ربنا ولك الحمد بالواو. وفي رواية : اللهم ربنا لك الحمدء 
أي: بدون الواو» والمعروف فى متون المالكية: ربنا لك الحمدء وكذا عند 
الشافعية» قال البجيرمى: أفضلها: ربنا لك الحمد» على المعتمد» انتهى . 

لكن حكى الحافظ”"' عن النووي: ثبتت الرواية بإثبات الواو وحذفهاء 
والوجهان جائزان بغير ترجيح» انتهى . 

قال ابن القيم في «الهدي»: أما الجمع بين اللّهم والواو فلم يصحء 
انتهى . 

وتعقب عليه الزرقاني والحافظ”"' في الباب الآتي إذ قال: وفي 
رواية الكشميهنى: ولك الحمد بإثبات الواوء ففيه رد على ابن القيم» 
انتهى . 

(0؟ 1‏ باب فضل اللَّهِم ربنا ولك الحمد) 


تقدم ما يتعلق به من الكلام في الباب السابق. 


)01 افتح الباري» (؟7/ 587). (0) «فتح الباري» (؟/ 547). 


٠‏ كتاب الأذان 1 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
: ' يواب ا 


(155 - باب) 

بلا ترجمةء تقدم بعض ما يتعلق به أيضاً فيما سبق. 

قال الحافظ"''': كذا للجميع بغير ترجمة إلا ضبني فحذفهء 
والراجح إثباته؛ لأن الأحاديث المذكورة فيه لا دلالة فيها على فضل فضل اللَّهُم 
ربنا لك الحمد إلا بتكلف. فالأولى أن يكون بمنزلة الفصل من الباب الذي 
قبلهء وذلك أنه لما قال أولاً: «باب ما يقول الإمام...2 إلخ» وذكر فيه 
قوله ييْةْ: «اللهم ربنا ولك الحمد» استطرد إلى فضل ذكر هذا القول 
بخصوصه. ثم فصل بلفظ «باب» لتكميل الترجمة الأولى فأورد بقية ما ثبت 
على شرطه مما يقال في الاعتدال كالقنوت وغيره» انتهى. 

وفي «تراجم شيخ المشايخ»:7" قوله: «باب القنوت» هذا الباب قد 
وجد في كثير من النسخ غير مترجم» وفي بعضها «باب القنوت» وعلى كلا 
التقديرين فمناسبته بما سبق باعتبار أن ما ذكر في الحديث يدل على قراءة 
القنوت بعد سمع الله لمن حمدهء فهو أيضاً ذكر فيها بعد الركوع في 
القنورت» كما كان سمع الله لمن حمده أيضا ذكر فيهاء انتهى. 

ورقم على هذا الباب في «تراجم» شيخ الهند كما تقدم في الجزء 
الأول رمز (ن) أعني نقطة واحدة» وهي إشارة إلى تشحيذ الأذهان. 


(/150 - باب الطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع) 
فى بروانة الا مين الاطمأنينة» وفي رواية الكشميهني: «(باب 
الطمأنينة» وهي الأصح والموجودة في اللغة» انتهى. قاله العيني”". والمراد 
بها السكونء. وحدّها ذهاب الحركة التي قبلهاء كذا في «الفتح)”؟'. وتقدم 


() «فتح الباري») (585/5). 

(6) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص”51؟). 
(9) «عمدة القاري» (07”1//5). 

2 افتح الباري» (؟588/5). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ -كتاب الأذان 


في «باب حد إتمام الركوع» الاختلاف في أن الاعتدال ركن طويل أو قصير 
فتذكر . 


(؟1- باب يهوي بالتكبير حين يسجد...) إلخ 

لعل الغرض منه شرح الحديث؛» فقد قال الحافظ”'' تحت قوله في 
الحديث: «ثم يكبر حين يهوي ساجداً»: فيه أن التكبير ذكر الهُوي فيبتدأ به 
من حين يشرع في الوئ يعن الاعتذاك إلى ين "يكن سالجدا ‏ انتهى: 

قوله: (وكان ابن عمر...) إلخ. قال الحافظ”"': استشكل إيراد هذا 
الأثر في هذه الترجمة» وأجاب ابن المنير بما حاصله: أنه لما ذكر صفة 
الهوي إلى السجود القولية أردفها بصفته الفعلية» وقال أخوه: أراد بالترجمة 
وصف حال الهوي من فعال ومقال» انتهى . 

قال الحافظ: والذي يظهر لي أن أثر ابن عمر من جملة الترجمة» فهو 
مترجم به لا مترجم له» والترجمة قد تكون مفسرة لمجمل الحديث وهذه 
متها اكه : 

واختفان الذي" والغعيض الموحية التذى شكاه الحافط عن 
ابن المس: ْ 1 

وكتب الشيخ في «اللامع»” ': قوله: «وكان ابن عمر...2 إلخ؛ وذلك 
لأنه كان ثقيلاآً لا يحمله ركبتاه إلا بتعسرء فكان يستعين بيديه» وذكره في 
الباب من حيث أن كلا منهما متعلق بكيفية السجدة» انتهى. 

وعلى هذا تكون الترجمة من الأصل الثامن عشر ولا يرد على ذلك 
شيء لأنه أصل مطرد. 


00 افتح الباري» (؟5/١591).‏ 

(6) «فتح الباري» .)519١/5(‏ 

() «إرشاد الساري» (؟77/1١01)»‏ و«عمدة القاري» (079/5). 
(5) الامع الدراري» (9/ 337137 . 


٠‏ كتاب الأذان إحدة] الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
ش ' يواب ا 


(159 - باب فضل السجود) 

ولم يذكر فضل الركوع؛ لأنه لم يشرع مستقلاً» وفي هامش «اللامع»: 
اعلم أن الإمام البخاري أفرد من جملة أركان الصلاة بفضل السجود خاصة 
باباً مفرداًء إما إشارة إلى حديث أبي هريرة دنه أن رسول الله كٍ قال: 
«(أقرب ما يكون العبدل من ربه وهو ساجد)ا» أو لأن للسجود وجوداً مستقلاً 
في جميع أجزاء الصلاة وهو في سحدة التلاوة عند الجميع؛ وفي سجدة 
الشكر والسجدة عند الآيات كما ترجم به أبو داود عند القائلين بهما ولم أر 
من تعرض لذلك من الشرّاح إلا ما يستأنس من القسطلاني”'' إذ قال: قوله: 
«حرّم الله على النار»» هذا موضع الترجمة» واستشهد له ابن بطال لحديث 
«أقرب ما يكون العبد من ربه إذا سجداء. وهو واضح. وقال تعالى: 
«#وأسجِدٌ وَأقْرّب» [العلق: 15]» وقال بعضهم: إن الله تعالى يباهي بالساجدين 
من عبيده ملائكته المقربين» الحديث. 


(1- باب يبدي ضبعيه...) إلخ 
قال الحافظ”": تقدم قبيل أبواب القبلة أنه وقع في كثير من النسخ 
وقوع هاتين الترجمتين هذه والتي بعدها هناك وأعيدا هاهنا وأن الصواب 
إثباتهما هناء وذكرنا توجيه ذلك بما يغني عن إعادته» انتهى . 
قلت: وقد تقدم البسط في ذلك هناك. 


(1- باب يستقبل بأطراف رجليه القبلة) 
قال القسطلاني””: هذا الباب والذي قبله ثبتا في الفرع كأصلهء وفي 
كثير من الأصول». وسقطا في بعضها. 
قال الكرماني”*؟': لأنهما ذكرا مرة قبل «باب فضل استقبال القبلة»» 


.)595 /5( (إرشاد الساري» (؟54/5؟0). (0) هفتح الباري»‎ )١( 
.)١17/9( «إرشاد الساري» (؟/6594). (4) «شرح الكرماني»‎ )6( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ -كتاب الأذان 


وتعقب بأنه لم يذكر هناك إلا الأول» وأما الباب الثاني فلم يذكر هناك 
بترجمةء فلهذا كان الصواب إثباتهماء انتهى. 

قلت: هو كذلك لأن المصنف ذكره هناك تعليقاً لا ترجمة كما تقدم 
الكلام عليه هناك. 


(؟؟1- باب إذا لم يتم سجوده) 
ذكر الإمام البخاري فيه الحديث الذي تقدم في «باب إذا لم يتم 
الركوع»» وتقدم الكلام هناك على المسألة. 


(1- باب السجود على سبعة أعظم) 

قال الحافظ"'': لفظ المتن الذي أورده في هذا الباب «على سبعة 
أعضاء». لكنه أشار بذلك إلى لفظ الرواية الأخرى» وقد أوردها من وجه 
آخر في الباب الذي يليه» انتهى . 

كتبب الشبخ في «اللامية)""؟: ووضع تمام الجبهة مستلزم لوضع 
الأنف» ويتطرق النقصان في الصلاة لو لم يضع الأنف؛ لأن فيه نقصاً 
بوضع الجبهة مع أنها صحيحة» انتهى . 

وأجاد الشيخ الكلام على أحاذيف البابين :راشاو بذلك إلى الجمع بين 
ما يظهر اختلافهاء وذلك أنه يَكِِةِ ذكر فى الحديث الأول سبعة أعضاء وعد منها 
الجبهة فقط. وفى الثانى ذكر هذا لفقل وأشار بلفظ الجبهة إلى الأنفء وهو 
عقر" كد عر الشيية: فكيف أشار النبي كَل بلفظ الجبهة إلى الأنف؟ 
وأجاب عنه الشيخ بأن وضع تمام الجبهة مستلزم لوضع الأنف أيضاًء » فإن أحداً 
إن لم يضع الأنف لا بد أن يرتفع شيء من أسفل الجبهة» ؛ فكأنه يَكلِةِ أشار 
بالإشارة إلى الآنف إلى أن تكميل وضع الجبهة يكون بوضع الأنف» قلله دره. 


.)0"41/7( «فتح الباري») (5951/57). (0) «لامع الدراري»‎ )١( 
في الأصل: «عظم» وهو تحريف.‎ )( 


٠‏ كتاب الأذان 5 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
اسلالث بل ا-.لل # ل ل سي 0 


قال الحافظ”؟2: قوله: «على الجبهة» وفى الحديث الآتى «أشار بيده 
على أثفةاء. وعند النساتئ فى آخر الحديث: «قال ابن طاوس: ووضع يده 
على جبهته وأمرها على أنفه وقال: هذا واحداء» فهذه رواية مفسرة . 


قال القرطبي: هذا يدل على أن الجبهة الأصل في السجود والأنف 
تبع» وقال ابن دن العيد: قيل: معناه أنهما جعلا كعضو واحد وإلا لكانت 
الأعضاء ثمانية» قال: وفيه نظر؛ لأنه يلزم منه أن يكتفى بالسجود على 
الأنف كما يكتفى بالسجود على بعض الجبهة» وقد احتج بهذا لأبي حنيفة 
في الاكتفاء بالسجود على الأنف إلى أن قال: وجواز الاقتصار على بعض 
الجبهة قال به كثير من الشافعية» ونقل ابن المنذر إجماع الصحابة على أنه 
لا يجزئ السجود على الأنف وحده» وذهب الجمهور إلى أنه يجزئ على 
الجبهة وحدهاء وعن الأوزاعي وأحمد وإسحاق وغيرهم: يجب أن 
يجمعهما وهو قول للشافعي انها انتهى . 

قال العيني”": احتج بالحديث أحمد وإسحاق على أنه لا يجزيه 
عن “توه الشعدزاه الرسا السبعة» وهو الأصح من قولي 
الشافعي: وكأن البخاري مال إلى هذا القول» ولم يذكر الأنف في هذا 
الحديث» وذكره في الحديث الآني قزيا: واعيلقوا فى السستكود على الأنفت 
هل هو فرض مثل غيرها؟ ثم بسط الاختلاف في ذلك وحاصله: أنه يجوز 
الاقتصار على الجبهة عدن الجمهوز خلافا لأخمد» وآما الاقتصاز على 
الآنف دون الجبهة فلا يجوز إلا عند أبي حنفية» انتهى. 

وف “هافنتن. #الكوكين 29 الشعدة واتحبة ع الأعفا» السيعة 
5 الحديث عند الشافعية في أظهر قوليه وزفر ورواية لأحمد» وفي 
)١(‏ «فتح الباري» (51957/5). 


زفق «عمدة القاري» (:/همهة). 
(9) «الكوكب الدري» .)5918/١(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ -كتاب الأذان 


الأخرى لهء وبه قال مالك والحنفية: لا يجب غير الوجهء ثم في الوجه هل 
يجب الجمع بين الجبهة والآنف أم لا؟ مختلف إلى آخر ما فيه. 


(؟1 - باب السجود على الأنف) 


سيأتي الكلام على الفرق بين هذا الباب والآتي في الباب الآتي. 


(6؟1- باب السجود على الأنف في الطين) 

في «تراجم شيخ المشايخ"'؟: المقصود بهذا الباب بيان تأكد السجود 
على الأنف أيضاً؛ لأن النبي يلِ اهتم به حتى لم يتركه في حالة الحرج 
أعني الطين» ولو لم يكن متأكدا لتركه في مثل هذه الحالة» انتهى. 

وقال الحافظ”'؟: .هذه الترجمة أخصى من التى قيلهاء وكأنه يشين إلن 
تأكد أمر السجود على الأنف بأنه لم يترك مع اه عذر الطين الذي أثر 
فيه» انتهى. قلت: لا شك أن غرض هذه الترجمة هو ذاك كما جزم به 
المشايخ» لكن الترجمة السابقة من «باب السجود على الأنف» الظاهر منها 
أن الغرض هو الإشارة إلى الاختلاف في الاكتفاء بالأنف وإلا فلا وجه 
لهاء وتقدم قريباً اختلاف الأئمة في ذلك. 


(5؟1 - باب عقد الثياب وشدها...) إلخ 
اعلم أن الإمام البخاري ترجم بثلاثة أبواب: الأول «باب عقد 
الثياب. . .2 إلخ» وأورد عليه أنها من أبواب الثياب ليست في محلها حتى 
قال بعضهم: إن ذلك من النساخ فذكروا بابين من أبواب الثياب هاهناء 
وذكروا ترجمتين من أبواب صفة الصلاة في أبواب الثياب» وهما «باب إذا 
لم يتم السجود) و«باب يبدي ضبعيه) . ْ 


)١(‏ «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص548). 
0 افتح الباري» (؟/8؟5). 


٠‏ كتاب الأذان 5 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
20 لكا سح اه - 


والأوجه عندي: أن ذلك كله من لطائف البخاري ودقة نظره المعروفة 
تشحيذاً للأذهان» والغرض من ذكر هذا الباب هاهنا أن ما سيأتي من النهي 
عن كف الثياب محمول على الأمن من الكشف»ء أما إذا خاف كشف العورة 
فلا بد من عقدها لأن الفرض أهم من المستحبات. 

قال الحافظ"'": قوله: باب عقد الثياب... إلخ؛ كأنه يشير إلى أن 
النهي الوارد عن كف الثياب في الصلاة محمول على غير حالة الاضطرارء 
ووجه إدخال هذه الترجمة في أحكام السجود من جهة أن حركة السجود 
والرفع منه تسهل مع ضم الثياب وعقدها لا مع إرسالها وسدلهاء أشار إلى 
ذللكه اين "المعدري عه 

والأوجه عندي: أنه ذكره في أبواب السجود لأن الكشف أقرب في 
لمجو لا هم إنلاة :عدون وتحاني التدو كانه بطق فك )لقاب 
عاهنا محافة 01لا يبال أحد. إتداقه اعدداما بالقكا القيات وعد تالكدفت: 
فناكو فين الموضقية السعالتين اععمانا يونا لقلا بطر اعد فى داعا 
اعقكانا بالاعر هك تذكن الاماء اقاينا «ات لذ يكف سنؤودا.:وبالها "ياب 
لا يكف ثوبه...» إلخ. وفرقهما على عادته اهتماما بكل واحد منهما. 

قالءاالكا فط "7 “اندز اذكنا لعهر خط الزانى» سعاسة ته ارسي 
لأحكام السجود من جهة أن الشعر يسجد مع الرأس إذا لم يكف أو يلف»ء 
وجاء في حكمة النهي عن ذلك أن غرزة الشعر يقعد عليها الشيطان حالة 
الصلاة» كما جاء في «سنن أبي داودا» انتهى. 

ثم لا يذهب عليك أن المصنف ذكر في «باب لا يكف ثوبه) حديث 
ابن عباس المذكور في الباب الماضي؛ وسياق الحديث في البابين على 
نسق واحد ومع ذلك أطلق الإمام الترجمة الأولى» وقيّد الثانية بقوله: «في 
الصلاة» ولم أر من نبِّه على ذلك الفرق. 


للك افتح الباري» (598/7). (؟) «فتح الباري» (؟599/1). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ -كتاب الأذان 


والأوجه عندي : أن النهي عن كف الشعر عند الإمام مطلق سواء فعله 
قبل الصلاة أو فيها؛ لكونه معقد الشيطان» والنهى عن كف الثوب عنده 
مقيد بالصلاة فكأنه مال في ذلك خاصة إلى ما جنح إليه الداودي. 

فقد قال العيني"'2 في «باب السجود على سبعة أعظم» تحت قوله عَك: 
رلا كف شا وتوا فيه كراهة كف الثوب والشعر» وظاهر الحديث 
النهى عنه فى حال الصلاة» وإليه مال الداودي خلاف ما عليه الجمهور. 
فإنهم كرهوا ذلك للمصلي سواء فعله في الصلاة أو قبل أن يدخل فيهاء 
واتفقوا على أنه لا يفسد الصلاة» انتهى من هامش «اللامع». 

150 - باب لا يكف شعراً) 

وكتب الشيخ في «اللامع”"': يعني بذلك أن ما تقدم من جواز عقد 
الثياب وضمها فإنما هو حيث خاف كشف الستر؛ لأن الفرض أهمء وأما 
إذا أمن ذلك فإنه لا يكف شعراً لما فيه من ترك الخشوع والالتفات إلى 
الغير ومنع الثياب وما يكفه عن السجدة» انتهى. 

0 5 شاه 5 ع" كر. 5 0 - 

وفي (تراجم شيخ المشايخ» 8 اي: لا يصلي الصلاة بهده الهيئة؛ 
لأن المستحب أن يصلى الرجل فى الهيئة المعتادة المستحسنة عنده» وهيئة 
كف الشعر وجمعه وكلده غلن الرأسن هيفة غبر 'معتادة للعرب» بل عادتهم 
إرسال الشعرء وهاهنا أسرار دقيقة تضيق عنها نطاق النطق والبيان» انتهى . 

(؟1- باب لا يكف ثوبه فى الصلاة) 

تقدم الكلام عليه». وفي «القول الفصيح) لمولانا فخر الدين 

أحمد كُلَنْهُ: ثم في وضع مسألة النهي عن كف الثياب عقيب عقد الثياب 


.)” 210 /8( «عمدة القارى» (5//ا5ة). (؟) «لامع الدرارى»‎ )١( 
: مخ‎ 1 
«شرح تراجم أبواب البخاري» (ص549).‎ )6( 


٠‏ كتاب الأذان الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
: ' يواب ا 


وشنذها إيهاء إلى أن النهى عن الكفن :يما إذا كان الثوت فاضلاً مسترياة 
على العدكة 01 ذا" كان القت افنيقا ل اشيعميدف على يدن لين لاد 
والعقد فيه» ولو ترك غير مشدود انكشفت عورته في الركوع أو السجودء 
فالعقد متعين البتة حتى لا تبدوا عورته» انتهى . 


(199- باب التسبيح والدعاء ذ في السجود) 


تقدم الكلام على هذه الترجمة فيما تقدم من «باب الدعاء في الركوع». 


(140- باب المكث بين السجدتين) 

أي: الجلوس بين السجدتين قدر الاعتدال فل ثابت بقوله وَلِةْ: «ثم 
سجد ثم رفع رأسه هنية»» وهل يقرأ بين السجدتين * شيئاً من الدعاء؟ مختلف 
ةا الطلخاس كال الر ”85 لمعه عند | جمد انا جو لجن المحدتة : 
رب اغفر لي» رب اغفر لي» يكرر ذلك مراراً» والواجب منه مرة» وقال 
في موضع آخر: المشهور عن أحمد أنه واجب» وفي رواية أنه غير واجب» 
وهو قول أكثر الفقهاءء انتهى . 

قلت: ولم يذكر هذا الذكر صاحب "شرح الاقناع»» وفي «البذل)") 
تحت حديث «وكان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي»: قال القاري: هو 
محمول على التطوع عندنا» انتهى . 


١141(‏ - باب لا يفترش ذراعيه في السجود...) إلخ 
قال الحافنن"'": كال ابو السدكر» أضن لطا موسي مين خلايك 


أبى حميد» والمعنى من حديث أنس» وأراد بذلك أن الافتراش المذكور فى 
حديث أبي حميد بمعنى الانبساط في حديث أنسء انتهى . 


.)599/5( «المغني» (؟//ا١٠). (؟) «بذل المجهود)‎ )١( 
.)70١7/5؟( فرق افتح الباري»‎ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ -كتاب الأذان 


والذي يظهر لي أنه أشار إلى رواية أي داودء فإنه أخرج حديث 
الباب بلفظ «ولا يفترش» بدل ينبسط» انتهى . 


(140 - باب من استوى قاعدا...) إلخ 
في «تراجم شيخ المشايخ)20: المقصود من الباب إصالة إثبات جلسة 
الاستراحة» وهي التي تكون في الوترء أي: ما بعد الركعة الأولى أو بعد 
الثالثة» انتهى . 
وفي هامش الح اا اشتاين في النهوض في الفرد هل يقوم على 
صدور قدميه أو يجلس أولا ثم يقوم» وإلى الثاني مال الإمام البخاري» 
وفي «البذل"'': قال مالك وأبو حنيفة وأصحابه: ينهض على صدور 
نمق ولاه ومسي روب ال الح باتو كد مور نان كينا فق 
«المغني”": قال أحمد: أكثر الأحاديث على هذاء أي: ا 
-52 
قال العووق”*: في حديكة البائة دليل لمذين الشافيه على ندنة 
جلسة الاستراحة» انتهى. 
وقال الطحاوي: لو كانت هذه الجلسة مقصودة لشرع لها ذكر 
مخصوص» انتهى . 
(140- باب كيف يعتمد على الأرض) 
وهذا السادس من الأبواب المبدوءة بلفظ «كيف». 


وكتب الشيخ في «اللامع””' تحت قوله: «وإذا رفع رأسه في السجدة 
الثانية. . .» إلخ: هذا بيان لكيفية الاعتمادء وأنه بعد رفع الرأس من السجدة 


)غ0 لاشرح تراجم أبواب البخاري» (ص١56١).‏ 
(0) «بذل المجهودة (85:/5؟), 00 
(5:) «عمدة القاري» (551/54). ال 


٠‏ كتاب الأذان 5 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
1ش ولتت تن ا ل 


وَيَعَك :الجلومة وان ع الأرهه لتقن تين مده نكان مؤافقا 
للترجمة» انتهى . 1 

وفي هامشه: هذا توجيه لمطابقة الحديث بالترجمة فإنهم أوردوا على 
الحديث بأنه لا يوافق الترجمة. 

قال الحافظ"'': إن قيل: ترجم على كيفية الاعتمادء وفي الحديث 
إثبات الاعتماد فقطء أجاب الكرماني بأن بيان الكيفية مستفاد من قوله: 
جلس واعتمد على الأرض ثم قام» فكأنه أراد بالكيفية أن يقوم معتمدا عن 
جلوس لا عن سجودء وقيل: يستفاد من الاعتماد أنه يكون باليد؛ لأنه 
افتعال من العماد والمراد به الاتكاء وهو باليد» انتهى. 

ولا يبعد عندي أن غرض المصنف بالترجمة ليس بيان الكيفية» 
بل ذكر لفظ «كيف» تنبيهاً على اختلافهم في بيان كيفية الاعتمادء 
وغرض الترجمة إثبات الاعتماد على الأرض عند النهوض كما نبّهت 
على ذلك في مقدمة «اللامع» من أن الإمام البخاري طالما يشير بلفظ 
«كيف» إلى مجرد الاختلاف في الكيفية بدون إثبات الكيفية» ومسألة 
الاعماد علق الازضو قنن اللووه عن اللفسدنة أن الضهت: أيضا ١‏ دفر 
شهيرة» والمعروف على ألسنة المشايخ أن الاعتماد على الأرض عند 
النهوض يستحب عند الشافعي ومالك» ولا يستحب عند الحنفية» وليس 
كذلكء بل الاعتماد على الأرض مندوب عند الشافعي فقط دون الأئمة 
الثلاثة . 

ذكر صاحب «السعاية»: ذكر الفقية المالكي ابن أبي زيد في رسالته: 
تسجد للثانية كما فعلت أولاً» ثم تقوم من الأرض كما أنت معتمداً على 
يديك: لا ترجع جالساً لتقوم من جلوس» انتهى. 

وظاهره أن مذهب مالك في الاعتماد مثل مذهب الشافعي» وفي 


.070/5( «فتح الباري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ -كتاب الأذان 


الجلسة مثل مذهبنا لكن المشهور المحكى عنه فى كتب أصحابنا أن مذهبه 
فيهما كمذهبناء انتهى كلام (السعاية». 
المالكيةء لكن المستحب عندهم في الرفع عن السجدة تقديم الركبتين 
وتأخير اليدين» فيتوهم من ذلك من توهم أنهم قائلون بندبية الاعتماد على 
الأرض» ومذهب الحنفية في ذلك ما في «الدر المختار”'' أنه يكبر 
للنهوض على صدور قدميه بلا اعتماد وقعود. قال ابن عابدين: قال في 
الكفاية: أشار به إلى خلاف الشافعى فى موضعين: أحدهما: يعتمد بيديه 
على ركبتيه عندنا» وعنده على الأرض» والثانى: الجلسة الخفيفة» انتهى . 
وقال الموفق”'' بعد ذكر القولين لأحمد في جلسة الاستراحة: وعلى 
القافين: لذ يشقلفة قولة أنه لا يععيد. فلن الأوقن» سؤاء يجلين 
في النهوضء انتهى. مختصراً من هامش «اللامع. 


١4(‏ - باب يكبر وهو ينهض من السجدتين) 

قال الحافظ”": ذهب أكثر العلماء إلى أن المصلي يشرع في التكبير 
أو غيره عند ابتداء الخفض أو الرفعء, إلا أنه اختلف عن مالك في القيام 
إلى الثالثة من التشهد الأول» فروى في «الموطأ» عن أبي هريرة وابن عمر 
وغيرهما «أنهم كانوا يكبرون في حال قيامهم)؛ وروىك ابن وهب عنته أن 
التكبير بعد الاستواء أولى» وفي «المدونة»: لا يكبر حتى يستوي قائماًء 
ووجهه بعض أتباعه بأن تكبير الافتتاح يقع بعد القيام فينبغي أن يكون هذا 
نظيره من حيث إن الصلاة فرضت أولاً ركعتين ثم زيدت الرباعية فيكون 


(5): :رد المختاز على الثر المكدان» 3/0 
(؟) «المغني» .)1١7/5(‏ (9) «فتح الباري» (705/5). 


٠‏ كتاب الأذان ةا الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
جلث ا ا د ا ببح لاطا الا ل اع 111 س1 


افتتاح المزيد كافتتاح المزيد عليه» وكان ينبغي لصاحب هذا الكلام أن 
يستحب رفع اليدين حينئذ لتكمل المناسبة» ولا قائل منهم به» انتهى . 

وقال الحافظ أيضاً: وأما مقصود الباب فالمشهور عن أبي هريرة ضفي 
أنه كان يكبر حين يقوم ولا يؤخره حتى يستوي قائماً كما تقدم عن 
«الموطأ»» وأما ما تقدم في «باب ما يقوم الإمام ومن خلفه» من حديثه 
بلفظ : «وإذا قام من السجدتين قال: الله أكبر»' فيحمل على أن المعنى إذا 
شرع في القيام» قال ابن المنيّر: أجرى البخاري الترجمة وأثر ابن الزبير 
مجرى التبيبن لحديثي الباب؛ لأنهما ليسا صريحين في أن ابتداء التكبير 
يكون مع أول الو التفن: : 

قلت: وهذا الغرض أعنى الرد على المالكية هو الأوجه عندي» 
وما نقل الحافظ من إشكال ابن 00 هذه الترجمة بما سبق «باب 
التكبير إذا قام من السجوداء وبسط الكلام في توجيهه لا يحتاج إليه عندي» 
وذلك لاختلاف الغرضين فى الموضعين» فالغرض هاهنا كما عرفت آنفأ هو 
الزوتاى :لجنا كاه .والشرفي هن الدات انق لقوك بياف #كنين ق [لتسقال 
كما يظهر من سياق التراجم هناك» وتقدم في الأصول أن الاتحاد في 
الألفاظ مع اختلاف الأغراض لا يسمى تكراراً وهو الأصل الثاني 
والعشرون. 


١40(‏ - باب سُنّةَ الجلوس في التشهد) 
كتب الشيخ في «اللامع»”2: وسُنّته عندنا للرجل في التشهدين غير 
ااكورسة للم ا يننا 
وقال"العيق” على قوله: «اعجلسة الرهل؟: إله المختان عثك الحيفية) 
ولا يصح هذا إلا إذا أريد بجلسة الرجل جلسته على ما ذهب إليه أصحاب 


)001 «الامع الدراري» (7/ 0701 . (؟) «عمدة القاري؟ .)51/١/5(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ -كتاب الأذان 


التورك» فإن جلسته عند هؤلاء يقارب جلسة المرأة عندناء والله أعلمء 
اننهي: 

وفي هامشه بعد نقل عبارة العيني: والظاهر عندي أن في عبارة العيني 
سقوطاً من الكاتب لأن ذلك الكلام يخالفه كلام العيني بنفسه فيما سيأتي 
قرا اق قولة عو انا هلين «المراة :فيو لقو رك عدا اتعوى : 

واعلم أن هاهنا مسألتين: إحداهما: التفريق بين جلسة الرجل 
والمرأة» فالتفريق بينهما مسلك الحنفية والحنابلة» بخلاف المالكية 
والشافعية فإنهم لم يفرقوا بينهماء والمسألة الثانية: سُنََّ الجلوس فعندنا 
الافتراش مطلقاً في جميع الصلواتء والتورك مطلقاً عند مالك» وأما عند 
الشافعي وأحمد فالجمع بينهما بأن السَّنّة عند الشافعية في الجلسات بين 
الصلاة كالحنفية وفي الجلسة الأخيرة كالمالكية» وعند أحمد الافتراش في 
الجلسات كلها كالحنفية إلا في صلاة فيها تشهدان فيتورك في الثاني منهماء 
والإمام البخاري ترجم بِسُنَّة الجلوس» ولم يحكم في الترجمة بشيء» بل 
ذكر فيها الروايتين» فالظاهر أن الترجمة على الأصل الرابع من أصول 
التراجم» ويحتمل أن يكون من الأصل الخامس والثلاثين. 

قال الحافظ”'": قال ابن المنيّر: ضمن هذه الترجمة ستة أحكام: 
وهي أن هيئة الجلوس غير مطلق الجلوس. والتفرقة بين الجلوس للتشهد 
الأول ولخي وبننهها ومن اللطلوسن بيرة عدن نوا ذلك كله سنن 
وأن لا فرق بين الرجال والنساءء وأن ذا العلم يحتج بعمله» انتهى. 

قال الحافظ: وهذا الأخير إنما يتم إذا ضم أثر أم الدرداء إلى 
الترسمة» انين 

والظاهر عندي أن غرضه من أثرها أن لا فرق بين ذلك فى الرجال 
والساء كم ا لدو لعاف ْ 


.)705/5( «فتح الباري»‎ )١( 


٠‏ كتاب الأذان 0 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
5 اا 20 هن ل ا ادا 1 صا 


وفي تقرير المكي: قوله: فقيهة. فعلم أن جلسة الرجل للمرأة أيضاً 
جائزء وهو الغرض للبخاري» انتهى . 

ثم اختلفوا في أن أم الدرداء هذه كبيرة أو صغيرة» أما الكبيرة فهي 
صحابية اسمها خيرة بنت أبي حدرد» والصغيرة تابعية اسمها هجيمة. 
واختلفوا أيضاً في أن قوله: «وكانت فقيهة» من قول البخاري أو من كلام 
مكحول إلى آخر ما بسط في هامش «اللامع)"'"2. فارجع إليه لو شئت. 


(147 - باب من لم ير التشهد الأول واجبا...) إلخ 

اعلم أن الإمام البخاري ترجم للتشهد ثلاثة أبواب» الأول هذا 
واستدل له بأنه يله قام إلى الثالثة ولم يرجع إلى الجلوسء فلو كان فرضا 
لا بد من الرجوع إليه وهذا واضح جداًء ولما كانت المسألة كالإجماعية 
جزم بالحكم فيهاء ولم يلتفت إلى الخلاف لشذوذه. كما بسط في 
(الأوسة)'" بين أن التشودين فعا شا امؤكرة عقد نالك ول زديك عليك 
أن سجدة السهو عندهم يجب بترك السنن المؤكدة» وعن أحمد الإيجاب 
فيهاء والصواب في مذهبه أن التشهد الأول واجب تبطل الصلاة بتركه عمدا 
ويسجد السهو في السهوء والثاني ركن» كما في «المغني)”". 

وأما عفد الشافغعى فالتشيذد الغائن عندة من الأركان:: والاول 
من الأبعاض التي تجبر بسجدة السهوء وعندنا الحنفية الثاني واجب» وكذا 
الأول في ظاهر الرواية» وقيل: الأول سُنَّة» والمعروف [في المتون] 
الأول والواعي غتدنا ما سير :تصحدة الكو إذا عرفت ذلك فهر انلك 
أن ترجمة الإمام توافق الأئمة الأربعة» فإنه لم يقل أحد منهم: إنه فرض 
وركن من أركان الصلاة» وما حكي عنهم من الوجوب في ذلك كالحنفية 
والحنابلة فهو وجوب دون وجوبء فالنفي في الترجمة عن الوجوب الذي 


)0 «لامع الدراري» (7/ 309 3506). (؟) «أوجز المسالك» ("/576). 
(”") «المغنى» .)5١09/5(‏ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري أمعة ' ل كتاب الأذان 


بمعنى الفرضء» لكن بقي حينئذ أنه إذا لم يكن ركناً وفرضاً فماذا حكمه؟ 
فترجم لذلك الترجمة الثانية «باب التشهد في الأولى» ولم يفصح في ذلك 
بحكم على عادته المعروفة» كما في الأصل الخامس والثلاثين لكنه أتى فيها 
زواية قدل على حكمه: وهو وجوت سجدة السهو وهو مدهب الأثمة 
الأربعة وإليه ميل البخاري إذ أورد فيه رواية سجود السهوء ثم لما كان 
حكم التشهد الآخر غير الأول عند الجمهور أفرد له ترجمة ثالثة ولم يذكر 
فيها أيضاً حكماً على الأصل المذكورء لكنه ذكرها على نسق الترجمة الثانية 
إشارة منه إلى أن حكمهما عنده واحد»ء وأتى فيها رواية ألفاظ التشهد 
تجديداً وتكميلاً للفائدة» انتهى ما في هامش «اللامع". 


140 - باب التشهد في الأولى) 


كتب الشيخ في «اللامع"'': أي: بيان حكمه إذا تركه المصلي ماذا 
يفعل؟ والباب المعقود قبل ذلك إنما كان المقصود منه بيان أن التشهد ليس 
ركناً للصلاة تفوت بفوته» فلا تكرارء وأيضاً ففي هذا الباب دلالة على أن 
السجود للسهو واحد لا يتكرر بتكرر السهوء وترك الواجبين» فإن التشهد 
لما كان واجباً والقعدة الأولى واجباً وبتركهما لم يسجد إلا سجدتين لا أربعاً 
علم أن السجود غير متكرر بتكرر السهوء ولو عقد الباب لهذا لكان أبعد 


من توهم التكرارء التهى. 


قلت: هو واضح لكن الباب حينئذ يكون من أبواب السهو الآتية بعد 
ذلك» لا من أبواب صفة الصلاة» فالظاهر من محل التبويب أن المقصود 
هو الذي تقدم في كلام الشيخ قُدِّس سرّهء وعلى ما اخترته كما تقدم في 
الباب السابق لا إشكال في التراجم الثلاثة» ولا شائبة للتكرار فيهاء 


5 


الت 


للك الامع الدراري» (9/ 075077 . 


٠‏ كتاب الأذان 0 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
جلث ا ا ببح سسحت ل تت _ 2 تت 


١544(‏ - باب التشهد فى الآخرة) 

كدت الشيخ في «اللامع)”"' : دلالة الرواية عليه من حيث إن المذكور 
فيها غير مقيد بالأولى والآخرة فلا يتقيد بشيء منهماء بل يثبت في كل 
جلسة ثبتت عنه يله طويلة» انتهى. 

وقد عرفت فيما سبق غرض الإمام البخاري بإفراد هذه الترجمة عندي 
الإشارة إلى اختلافهم في حكم التشيدية :..وذكر الفاظ التشهد فيه تتجدينا 
للفائدة ولا تختص هذه الألفاظ بالأخير» بل يعم التشهدين» ومع ذلك تقييك 
الإمام البخاري الترجمة بالتشهد الأخير إشارة إلى بعض طرقه على الأصل 
الحادي عشرء وذكر تشهد ابن مسعود فى هذا الباب مصير منه إلى اختياره» 
انتهى . 

١49(‏ - باب الدعاء قبل السلام) 

كنت الشبوخ فسن ف كن «اللامع)”" : أشار بزيادة لفظ: «قبل 
السلام» إلى أن الدعاء لم يثبت إلا في القعدة الأخيرة» وإن كان المذكور 
في الرواية مطلقاًء انتهى. 

وف عامكة: قال اران 192 لديف يدل عاك أن الفاء كان قن 
الصلاة فدلالته على الترجمة من حيث إن لكل مقام ذكراً مخصوصاًء فيتعين 
أن يكون مقامه بعد الفراغ عن الكل» وهو آخر الصلاة» أو علم من مثل 
الحديث الذي فى الباب بعده» انتهى . 

وتعقب عليه الحافظ”*': بأن ما قال الكرماني من أن لكل مقام ذكراً 
فيه نظر؛ لأن التعين الذي ادعاه لا يختص بهذا المحل إلى أن قال: والذي 
يظهر لي أن البخاري أشار إلى ما ورد في بعض طرق الحديث تعيينه بهذا 


)2000 الامع الدراري» (07597/7). (؟) «لامع الدراري» (7001/5). 
() «شرح الكرماني» (5/ 186). (4) «فتح الباري» (؟7518/5). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ -كتاب الأذان 


المحل» فقد وقع في بضع طرق حديث ابن مسعود بعد ذكر التشهد (ثم 
ليتخير من الدعاء ما شاء)ء انتهى مختصرا. 

وعلى هذا فيكون الترجمة من الأصل الحادي عشرء وقال النووي: 
استدلال البخاري صحيح؛ لأن قوله: «في صلاتي) يعم جميعهاء فمن مظائها 
هذا الموطن, انتهى . 

قلت: وهذا هو الأصل الخمسون من أصول التراجم 

قال الحافظ”'': ويحتمل أن يكون سؤال أبي بكر #نه عن ذلك كان 
عند قوله لما علمهم التشهد: ثم ليتخير من الدعاء ما شاءاء ومن ثم أعقب 
المصنف الترجمة بذلك» انتهى . 

يعني: ومن ثم ذكر البخاري بعد ذلك «باب ما يتخير من الدعاء بعد 
التشهد»ء انتهى. إلى آخر ما بسط في هامش «اللامع». 


(160 - باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد) 

تقدم بعض ما يتعلق بهذا الباب في الباب السابق. 

قال الحافظ”"': يشير إلى أن الدعاء السابق في الباب الذي قبله 
لا يجبء وإن كان قد ورد بصيغة الأمرء وأفرط ابن حزم فقال بوجوبها في 
التشهد الأول أيضاًء ثم لا يذهب عليك أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى 
لم يترجم بعد التشهد بابا للصلاة على النبي مَلةِ ولم يذكر في هذا الباب 
أيضا حديئا يتعلق بهاء ولا يقال: إن حديثها لم يكن على شرطهء فإنه 
يترجم بها في «كتاب الدعوات»», ويذكر فيه حديث كعب بن عجرة» وفيه 
صلاة التشهدء وأخرج أيضاً بمعناه حديث الخدري اللّهم إلا أن يقال: إنها 
ليست بواجبة عنده في الصلاةء فهي داخلة في عموم الأدعية في الصلاةء 
وذكرها هاهنا كان يوهم الإيجاب» والمسألة خلافية شهيرة بين الأئمة» قال 


.0270/5( «فتح الباري»‎ )١( .)750/5( «فتح الباري»‎ )١( 


٠‏ كتاب الأذان 1 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
: ' يواب ا 


الموفق''؟: الصلاة في التشهد واجبة في صحيح المذهبء وهو قول 
الشافعي. وعن أحمد: أنها غير واجبة» وهذا قول مالك والشافعي""' 
وأصحاب الرأي» قال ابن المنذر: هو قول جل أهل العلم إلا الشافعي» 


انتهى . 


(101 - باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى) 

كتب الشيخ في «اللامع)”": الظاهر أن المراد إثبات أن المسح 
وعدمه كلاهما جائز» ويمكن أن يكون القصد إثبات عدم الجواز بمعنى أن 
الترك على حاله هو الأولى» والمعنى على الأول: باب من لم ير المسح 
فلم وعلي القاتن اباب من الونير الحسج مكروهاًء والرواية يمكن 
لاعن لا دنه عل كروي المراميره 16د شه : 

وفى هامشه: قال ابن المئيّر ما حاصله: ذكر البخاري المستدل ودليله 
ووكل الأمر فيه لنظر المجتهد هل يوافق الحميدي أو يخالفه» وإنما فعل 
ذلك لما يتطرق إلى الدليل من الاحتمالات؛ لأن بقاء أثر الطين لا يستلزم 
نفي مسح الجبهة» إذ يجوز أن يكون مسحها وبقي الأثر بعد المسح» ثم 
بعد ذكر عدة احتمالات قال: وفي قوله: رأيت الحميدي... إلخ» إشارة 
إلى أنه يوافقه على ذلك» ومن ثم لم يتعقبه» انتهى . 

قلت: في قوله: إشارة إلى أنه يوافقه... إلخ. أن المعروف في 
أصول التراجم أن الترجمة من باب من قال كذاء إشارة إلى أن المصنف لم 
يره» وقد تقدم ما فيه في أصول التراجم» فمجرد ذكره قول الحميدي ليس 
بحجة على أنه وافقه لاحتمال أنه ذكر قوله لبيان من في الترجمة كما أشار 
إليه ابن المنيّر من أن الإمام ذكر المستدل وهو الحميدي ودليله» ووكل 


)0غ( «المغني) 78/9 65959 


(؟) كذا في الأصل»ء وفي «الشرح الكبير» بدله: «الثوري» وهو الصحيح (ز). 
زفرة الامع الدراري» (9/ 07178 . 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ -كتاب الأذان 


الأمر فيه إلى المجتهد. وتقدم فى ا(باب السجود على الأنف فى الماء 
والطين» اختلاف الأئمة في ذلكء انتهى . 


(؟6١-‏ باب التسليم) 

قال الحافظان"'' ابن حجر والعيني: أي: في آخر الصلاة» وإنما لم 
يشر إلى حكمه هل هو واجب أم سُنَّة؟ لوقوع الاختلاف فيه» لتعارض 
الأدلة. 

قال العينى: واختلف العلماء فى هذاء فقال مالك والشافعى وأحمد: 
إذا انصرف المصلي من صلاته بغير لفظ التسليم فصلاته باطلة» وذهب 
أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد إلى أن التسليم ليس بفرض حتى لو تركه 
لا تبطل صلاته» انتهى مختصراً. 


(؟16- باب يسلم حين يسلم الإمام...) إلخ 

قال الحافظ"'"': قال ابن المنيّر: ترجم بلفظ الحديث» وهو محتمل؛ 
لأن يكون المراد أنه يبتدأ السلام بعد ابتداء الإمام له فيشرع فيه قبل أن 
يتمه الإمام» ويحتمل أن يكون المراد أن المأموم يبتدأ السلام إذا أتمه 
الإمام. فلما كان محتملاً للأمرين وكل النظر فيه إلى المجتهد» انتهى . 

قال الحافظ: ويحتمل أن يكون أراد أن الثانى ليس بشرط؛ لأن اللفظ 
يحتمل الصورتين » فأبهها فعل المأموم جازنء وكأنه أشار إلى أنه يندس أن 
لا يعر المأموم فى سلامه بعد الإمام متشاغلاً بدعاء وغيره» ويدل عليه 
ها ذكرة هق أثر اين عهرة الدفى + 

وبهذا الأخير جزم العلامة العيني”' وقال: في هذا عن أبي حنيفة 
روايتان» في رواية: يسلم بعد سلام إمامه. وفي رواية: يسلم مع الإمام. 


.)0910/5( «فتح الباري» (757/17). ولعمدة القاري»‎ )١( 
.)5060/5( هع افتح الباري) (؟757/5). (6) «عمدة القاري»‎ 


٠‏ كتاب الأذان 0 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
لالت ا ا ا ببح 2٠7تحا7تتتا‏ ا لق د لاس اهن ل 1م 


وقال الشافعي: يسلم بعد فراغ الإمام من التسليمة الأولى» انتهى. 

قلت: وقد تقدم حكم المتقدم على الإمام في «باب متى يسجد 
من خلف الإمام» وتقدم هناك أن المشهور عن المالكية أن المقارنة في 
السلام مفسدة» وعند الشافعي وأحمد مكروه. 


(162- باب من لم يرد السلام على الإمام) 
كتب الشيخ في «اللامع”'2: يمكن أن يكون المراد بذلك بيان حكم 
لأن من تركه فهو لمن سواه أتركء فصار المعنى أن من لم ينو في تسلميته 
أحداً واكتفى بمجرد اللفظ ولم يفهم المراد به ولا عين المسلم عليه فماذا 
حكمه؟ ثم أثبت بإطلاق الرواية وعدم شد الحتابو ها بشي من ,النيات 
وغيرها أن صلا ته جائزة لا تفسدء وأما أنه هل ترك يذللك سنة أو متها ؟ 
بتسليم الصلاة على هذا التقدير أنه لم ينو بتسليمته إلا الخروج من الصلاة 
لا غير انتهى . 
وفي هامشه: غرض الترجمة عندي واضح لا غبار عليه والعجب أن 
المشايخ والشرّاح اختلفوا في غرضه على أقوال مع وضوح غرض البخاري 
بذلك» وهو أنه أراد الرد على من قال بتسليمة ثالثة رداً على الإمام لرواية 
أبن داوو©: عن سمرة قال: أمرنا النبي كَلهِ أن نرد على الإمامء وأخرج 
مالك في «الموطأ» عن ابن عمر وَوا: أنه إذا قضى تشهده» وأراد أن يسلم 
قال: السلام عليكم عن يمينه»ء ثم يرد على الإمام فإن سلم عليه أحد عن 
يساره رد عليه» وبسط في «الأوجز)”": أن مذهب الإمام مالك وحدة 
السلام للإمام والفذ تلقاء وجهه وتثليث السلام للمأموم» انتهى. 


للك الامع الدراري» / 38 ). زفق ااسئن أبي داود» ,)١٠١١1١(‏ 
(*) «أوجز المسالك» .)56١/9(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ -_كتاب الأذان 


وقال الحافظ”؟: أورد البخاري فيه حديث عتبان واعتماده فيه على 
قوله: «وسلمنا حين سلم» فإن ظاهره أنهم سلموا نظير سلامه؛ وسلامه إما 
واحدة» وهي التي يتحلل بها من الصلاة» وإما هي وأخرى معهاء فيحتاج 
ل يكن نيه #الد على راف م الكد يفم كه تقولة الها لكرةي 
إلج وليل خاضن». وإلئ رد ذلك أشار 5 وقال ابن بطال: أظنه قصد 
الرد على من يوجب التسليمة الثانية» وقد نقله الطحاوي عن الحسن» وفي 
هذا الظن بعدء انتهى. ْ 

قلت: والبعد ظاهرء فإن التسليمتين ثبتا من فعله يَكِهِ في روايات 
عديدة ذكرها العينى”' عن عشرين صحابياً» فكيف يمكن أن يرد عليه 
البخاري». ان نه ما قال ار يحتمل أن يراد به التسليمة 
الأولى التي بها تحلل الصلاة» وأن يراد ما في التحيات من «سلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين» المتناول للإمامء انتهى. 

فإنه لا تعلق له بالترجمة بقوله: «باب من لم يرد السلام» اللّهم إلا أن 
يقال: إنه أثبتها بعدم ذكر الثالث واكتفى في العمل على رواية أبي داود 
المذكورة بالتسليمة الأولى في الصلاة أو بتسليمة التحيات» انتهى . 


١66(‏ - باب الذكر بعد الصلاة) 
سكتوا عن غرض المصنف بذلك» ويحتمل عندي أن يكون غرضه 
الرد على من كره الفصل بين المكتوبات والرواتب بالأوراد» وحمل 
الروايات ا يه من الرواتب كما بسط البحث في ذلك 
شارح «المنية»؟ وغيره» ويحتمل أيضاً في غرض الترجمة أنه أراد بذلك دفع 
ما توهم به بعض الخلف من أن الأدعية الواردة في دبر الصلاة محمولة على 
ما قبل السلام» قال ابن القيم: دبر الصلاة يحتمل قبل السلام وبعدهء» وكان 


)01 ١افتح‏ الياري) هه صففرة4 ” (؟) «عمدة القاري» .)5١0١/54(‏ 
(9) «شرح الكرماني» (1894/6). 


٠‏ كتاب الأذان ا الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
سل سا !د ل يبس 1 | للح تت تت 


شيخنا يرجح أن يكون قبل السلام فراجعته فقال: دبر كل شيء منه كدبر 
الحيوان» انتهى . 

ولذا ترجم الإمام بلفظ الذكر بعد الصلاة» وأورد فيه حديث الدبر 
أيضاً تنبيهاً على أن المراد منه بعد الصلاة» ويحتمل أيضاً أن الإمام أشار 
بلفظ الذكر في الترجمة وإيراده حديث ابن عباس وكا بلفظ التكبير إلى أن 
المراد منه مطلق الذكر لا تخصيص التكبيرهء ولذا فسّر الكرمانى قول 
ابن عباس في الحديث بالتكبير» أي: بذكر الله» انتهى من هامش «اللامع». 

وبسط فيه الكلام على حديث الباب أشد البسط» ومما يجب التنبيه 
عليه أن رفع الأيدي في الدعاء بعد الصلوات المكتوبة أنكره بعض العلماء 
وليس بوجيه» فإنه ثابت في الروايات الكثيرة كما بسط في (إعلاء السنن» 
للشيخ التهانوي, و«آثار السنن» للعلامة النيموي ومحمد الزييدي في «رسالة 
رفع اليدين بعد الصلاة» المطبوعة على اخر «المنتقى) طبع فى الهند. 
ولشيخنا التهانوي فيها رسالة وجيزة مسماة ب «استحباب الدعوات عقيب 
الصلوات» وفيها عن ابن السني في «عمل اليوم والليلة»"'' برواية أنس 
مرفوعا: اما من عبد يبسط كفيه في دبر كل صلاة يقول: اللهم' الحديث» 
وفيها عن «ميزان الاعتدال» أنه حديث ضعيفء لكنه يعمل به فى الفضائل» 
ويقويه ما أخرجه ابن أبى ين فى «مصئفه) عن الأسود العاموق عن أبيه 
قال: «صليت مع تر ال 3 الفخر فلما سلم انحرف ورفع يديه ودعا' 
الحديث» ولا يخفى أن أئمة الحديث ذكروا أن رواية الضعيف مع الضعيف 
توجب الارتفاع من درجة السقوط إلى درجة الاعتبار. 


وقال السيوطي في «فض الوعاء في أحاديث رفع اليدين في الدعاء؛: 


.)"07/1( (؟) «مصنف ابن أبى شيبة؟‎ .)١58( «عمل اليوم والليلة»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ -كتاب الأذان 


وذكر فيها أقوال العلماء عن نصوص الأئمة الأربعة ثم قال: فتحصل 
من ذلك كله أن الدعاء دبر الصلوات مسنون ومشروع في المذاهب الأربعة. 

قوله: (لعهد رسول الله كَل) ومثله يعد مرفوعاً عند الشيخين والجمهور 
خلافاً لمن أوقفه. كذا قال الحافظ”'"'. ثم رفع الصوت بالذكر لم يقل به 
أحد من الأئمة أو الفقهاء إلا ابن حزمء وأوله الشافعي بأنه كان للتعليم» 
كذا في هامش «الهندية) . 


(161 - باب يستقبل الإمام...) إلخ 
كتب الشيخ في «اللامع)”؟: أراد بذلك إثبات أن ذلك جائز لا ضير 
فيه» وأما إثبات المداومة عليه وأنه السَّنَّة فغير مقصود هاهنا وإن كان 
ميسينا في نفسه» انتهى . 


واحدةء وهي مسألة الجلوس بعد الصلاة» فترجم أولا «باب يستقبل الإمام 
الناس إذا سلم» وأشار بذلك إلى جوازه كما اختاره الشيخ» أو إلى ندبه كما 
اختاره بعض المشايخ» ولعل الشيخ قَدِّس سرّه اختار الجواز؛ لأن الإمام إذ 
ذاله مهيز ني :الاستقال إلى" الداشن والحول إلن اليمنين أو المال كما 

وفى تقرير المكى: ليس المراد به الانصراف للدعاء بعد الصلاة 
لا يكون بعدها سُنَّةَ فإنه لم يكن باستقبال الناس» بل بالانصراف إلى 
الأيمن أو الأيسرهء وما جاء فيه من لفظ الاستقبال فالمراد به الانصراف 
يكار الأنافن الانفير ايها يعمن : الامكنيان يل المرا نيعت أي فى 
الباب ‏ الاستقبال التام إلى الناس بعد الصلاة لأمر كالوعظ والترغيب في 
شىء أو تحوه» انتهى . وهذا هو الأوجه عندي» ثم بسط فيه الكلام 5-6 


.)500/8( «فتح الباري» (7506/5). (؟) «لامع الدراري»‎ )١( 


٠‏ كتاب الأذان 104 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
ش ' يواب ا 


حكمة الاستقبال وكيفية الانحراف من الشروح وكتب الفقه» وفيه: وعلم 
من هذا كله أن الإمام عند جمهور العلماء مخير في الجلوس بعد الصلاة 
سواء يجلس مستقبل القوم أن علق تميفة أن امهيا رن والثالكث أرجح عند 
الحنفية كما في «العيني» عن «التوضيح». والثاني عند أكثر الشافعية كما في 
«الفتح» وهو مختار الإمام أحمدء انتهى من هامش «اللامع» مختصراً. 
(100 - باب مكث الإمام فى مصلاه بعد السلام) 

وهذه الترجمة هي الثانية من التراجم الأربعة. 

كتب الشيخ في «اللامع”'': قصد بذلك إثبات أن ما ورد في النهي 
عنه فإنما هو تنزه وأدب» ومع ذلك فلو صلى هناك فإن صلاته جائزة 
صححيحة ) والاستدلال بالرواية على هذا المدعى ظاهرء انتهى . 

وفي هامشه: حاصل ما أفاده الشيخ أن التطوع في موضع الفرض 
جائز لا انين به» وما ورد من النهي أدب وبيان للآأولى» وعلى هذا 

والأوجة غئد هذا العيد الضعيف ٠:‏ أنه فتعلقة نما سيق كالكالتة 
والرابعة» والغرض أن ما تقدم من استقبال القوم ليس بواجب حتى لو مكث 
استطراد؛ لأنه أيضاً يكون مستقبل القبلة. 

وشرح الحافظ هذه الترجمة بوجه آخرء إذ قال”'': «باب مكث 
الإمام...) إلخء اي: بعد استقبال القوم. فيلائم ما تقدم. ثم إن المكث 
لا يتقيد بحال من ذكر أو دعاء أو تعليم أو صلاة نافلة» ولهذا ذكر في 
الباب مسألة تطوع الإمام في مكانه. انتهى . 

وأنت خبير بأن تقدير المكث بعد الانحراف بهذا المقدار مشكل» فإن 


. 900 الامع الدراري» (5//ا10). (؟) «فتح الباري» (؟/‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ -كتاب الأذان 


الوارد فى الروايات من الأدعية دبر الصلاة يزيد على هذا المقدار بكثير» انتهى . 

وقال العيني''2: هذا باب في بيان مكث الإمام»؛ ولم يبيّن البخاري 
حكمه: هل هو مستحب أو مكروه؟ لأجل الاختلااف فيه بين السلف» فأكثر 
العلماء على كراهته إلا أن يكون مكثه لعلة» وهو قول الشافعى وأحمدء 
وقال أبو حنيفة: كل صلاة يتنفل بعدها يقوم. وما لا يتنفل بعدها كالعصر 
ليتحقق المأموم أنه لم يبق عليه شيء من سجود السهو ولا غيره» انتهى . 

م التطوع في المكان الذي صلَّى فيه الفريضة ظاهر صنيع البخاري أنه 
عن بذلك عنذهة . 

قال العيني”'': الجمهور على أن الإمام لا يتطوع في مكانه الذي 
صلى فيه الفريضة» وكرهه ابن عمر للإمام ولم ير به بأسا لغيره» وعن 
القاسم: أن الإمام إذا سلم فواسع أن ينتقل في مكانهء وذكر ابن التين أنه 
قول أشهبء. انتهى من هامش «اللامع» مختصراً. 

(160 - باب من صَلَّى بالناس فذكر حاجته فتخطاهم) 

هذه هي الثالثة من التراجم الأربعة. 

كنب السيخ نن :«اللات 970 :آثبت: بذلك أن "الى عن التخطي لي 
الحنغة“وغيزها سواة»<وآن المنيى عند نا اإذا اوجد ,نذا نه وكان فن غير 
حاجة» وأما عند الحاجة فلاء انتهى. 

دفي هامشه: عا انادء اي لت 0 ال ل ل 
لوه ار معرنا إن يدية لم ابر حي لوي د لجل لا 


.)557/5( «عمدة القاري» (177/4). (0) «عمدة القاري»‎ )١( 
.)1١7/7( «لامع الدراري»‎ )9( 


٠‏ كتاب الأذان 54 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
الث ها[ ل ببح تت ا ل 


فإن كانت يجوز له الخروج من المسجد سريعاً. وذكر التخطي في الترجمة 
لمزيد إفادة» وهي التي ذكرها الشيخ قُدِّس سرّه من أن النهي عنه مقيد بعدم 
الاضطرار إليه» وهو مختار الحافظين"'' ابن حجر والعيني إلى آخر ما بسط 
في هامش (اللامع». 


 109(‏ باب الانفتال والانصراف...) إلخ 


هذه هي الرابعة من التراجم الأربعة. 

اختلف العلماء في أن المراد بذلك الذهاب إلى حاجته أو الجلوس 
في المسجد منحرفاً إلى اليمين والشمال والخلاف في ذلك وسيع» وما يظهر 
لي أن عامة الفقهاء حملوها على الجلوس بعد الصلاة ولذا سووا بين الصور 
القلؤثة م: الاسفقن لتو التمنول يبا وكتنالا :دولا يعد أن الإمام ترجم له 
منعقيلا لذلك الاأخدلاف + فالخرض عندى: آن"الاستقبال المذكون فيما سبق 
سر ل الوا واجاديي ويتزةا و المي أو لجا لاحي ال 
اختلفوا فى المراد بالانصراف ترجم له بترجمة مستقلة» والقرينة على 
ما اخترته أن الإمام البخاري جمع في الترجمة بين الانفتال والانصراف» 
فكأنه أشار إلى أن المراد بالانصراف هاهنا هو الانفتال وهو الانحراف 
جالساًء كنا تير إلنه سريت أبن داود”"' : أنه َك د عن يمينه وعن 
يساره ثم انفتل كانفتال أبي رمثة»ء فقام الرجل الذي أدرك معه التكبيرة 
الأولى» الحديث» وهذا كالنص على أن هذا الانفتال كان جالساً لا ذاهبا 
إلى بيتهء وعلى ذلك حمل الشيخ ابن تيمية أحاديث الانصراف إذ ترجم 
أولا «باب الانحراف بعد السلام وقدر اللبث بينهما» إلى آخر ما بسط في 
هامش «اللامع». 


)2000 3 «فتح الباري») (2)7770377/5. والعمدة القاري» (5710//4). 
(؟) ١‏ سئن أب داود) 2 لوال .)١‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ -كتاب الأذان 


-17١(‏ باب ما جاء فى الثوم النى والبصل) 

هاهنا عدة أبحاث: 

الأول: فى ذكر هذه الترجمة هاهنا دون أبواب المساجد. 

قال ا هذه الترجمة والتى بعدها من أحكام المساجد. وأما 
التراجم التي قبلها فكلها من صفة الصلاة لكن مناسبة هذه الترجمة من جهة 
أنه بنى صفة الصلاة على الصلاة في الجماعة» ولهذا لم يفرد ما بعد «كتاب 
الأذان» بكتاب؛ لأنه ذكر فيه أحكام الإقامة ثم الإمامة ثم الصفوف ثم 
الجماعة ثم صفة الصلاة» فلما كان ذلك كله مرتبطاً بعضه ببعض واقتضى 
كأكل الثوم, ومن له يجبا عليه ذلك كالصبيان» ومن تندب له في حالة دون 
حالة كالنساعء فذكر هذه التراجم فختم بها صفة الصلاة» انتهى . 

والأوجه عندي: أن الإمام البخاري ذكر هذه الأبواب بمنزلة مسائل 
شن فى أخى'أبوات الفنلاة) ولينا: كانت هله الأبوات مففوننة لمشائل 
عديدة من الصلاة وغيرها أفردها بالذكر. 

والبحث الثاني: أن الإمام ذكر في هذا الباب مسألتين: أولاهما: 
بقوله: «ما جاء في الثوم النّي. . .» إلخ» وأشار بذلك عندي إلى الاختلاف 
في جواز أكل هذه الأشياء» وهذه المسألة لم تكن من باب الصلاة» لكنه 
ذكرها يبعا للمسالة الآثة لاستتباطهما من أحاذيك البات.ولذا جدعهما فن 
بانسا» وأفرده عما سبق . 

قال الكرماني”'': الثوم ونحوه من البقول حلال بالإجماع؛ وحكي 
تحريمها عن أهل الظاهر؛ لأنها تمنع من حضور الجماعة وهي عندهم 
فرض عين إلى آخر ما بسط في هامش «اللامع». 


)1( افتح الباري» 0 /؟و؟؟), (١‏ شرح الكرمانى» (0/ .)5١‏ 


٠‏ كتاب الأذان |44 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
خخخ 777/7222 ١‏ لكك سه ههه 2 


والمسالة القانية: الت أشان إلبها” فى الترحمة نقؤالة؟ «وقول 
النبي كلِةِ. ..» إلخ. أيضاً خلافية» وكان منشأ الخلاف اختلافهم في المراد 
بقوله: «سجدنا» فذكره بعينه فى الترجمة» وفى «الكرمانى» عن النووي: 
مذهب بعض العلماء أن النهى خاص بمسجده علد والجمهور على أنه عام 

والبحث الثالث: أن الإمام ذكر في الترجمة الكراث أيضاً وليس له 
ذكر فى الحديث. 


قال الحافظ”'': أشار به إلى ما وقع في بعض طرق حديث جابر ظَلإنه 
فقد رواه مسلم'”"' من رواية يحيى القطان عن ابن جريج بلفظ: «من أكل من 
هذه البقلة الثوم»» وقال مرة: «من أكل الثوم والبصل والكراث» وهذا أولى 
من قول بعضهم: إنه قاسه على البصل» ويحتمل أن يكون استنبط الكراث 
من عموم الخضراوات. فإنه يدخل فيها دخولا أوليًا لأن رائحته أشد. 

البحث الرابع : أنه ذكر في الترجمة من الجوع أو غيره. 

قال الحافظ”": لم أر التقييد بالجوع وغيره صريحاًء لكنه مأخوذ 
من كلام الصحابي في بعض طرق حديث جابر عند مسلم”؟؟: بلفظ: «فغلبتنا 
الحاجة» الحديث؛» انتهى. 

وعلى هذا فغرض الترجمة أنه إذا منع عنها في حالة الجوع والحاجة 
فغيرهما بالأولى» أو يقال: إن الإمام البخاري أشار بذلك إلى عموم 
روايات الباب لا يختص بحاجة وغيرها فتكون الترجمة من الأصل 
الخمسين» وعلى ما اختاره الشرّاح تكون مركبة من الأصل الحادي عشر 
والتاسع عشر إلى آخر ما بسط في هامس «اللامع». 


2000 الفتح الباري» 5 ة؟). زفق الصحيح مسلم» (ح:054). 
(©) «فتح الباري» (؟/ .)0714٠١‏ (5) «صحيح مسلم! (ح:054). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ -كتاب الأذان 


((10- باب وضوء الصبيان...) إلخ 

كتب الشيخ في «اللامع"'': «قوله: وضوء الصبيان». أي: إنه 
ثابت سّنْة وإن لم يكن واجبا عليهمء. والحجة عليه قوله: «فقمت 
وتوضأت» وغير ذلك «ومتى يجب عليهم الغسل والطهور». والحجة 
عليه قوله: «على كل محتلم». ااوحضورهم الجماعة العيدين والجنائز» 
أورده دفعا لما يتوهم من قوله كلِِ: «جنبوا مساجدكم الصبيان) 
الحديث» أن الصبيان لا يجوز لهم حضور المسجد والمصلى وغيرهما 
لآن حضورهم لا بأس به إذا وقع الأمن من التلويث». والحجة عليه 
الرواية الأولى والرابعة والخامسة والسادسة. وكل ذلك بَيّن بأدنى تفكر. 
«وصفوفهم' أي: وهذا باب في بيان صفوفهم كيف هي». والحجة عليه 
قوله: «فصففت عليه أنا واليتيم»» وقول ابن عباس: دخلت في الصفء 
55 

وبسط الكلام على ذلك في هامش «اللامع» أشد البسط»ء وفيه: أن 
هذا البات' أيه عندق عن #فسائل: قعو»: ولذ١‏ آفرده عما شق : ولذ ذكرافية 
مسائل شتى من وضوئهم وحضورهم الجماعة وغير ذلك. 

قال العيني”"': الترجمة مركبة من ستة أجزاءء انتهى. 

قلت: هذا إذا عد قوله: «ومتى يجب عليهم الغسل والطهور» واحداً 
والظاهر أنهما اثنان» والمراد من الطهور الوضوء لتقابله بالغسل» فتكون 
الترجمة مركبة من سبعة أجزاء . 

وقوله: «وصفوفهه». الأوجه عند هذا العبد الضعيف: أن الإمام 
البخاري أشار بذلك إلى مسالة خلافية» وهي التي أشار إليها الشيخ قُدّس 
سرّه بقوله: كيف صفوفهم. فإنهم اختلفوا في الصبيان هل يجعل لهم 


)01 الامع الدراري» / 2 17). (؟) «عمدة القاري» (57/8/5). 


٠‏ كتاب الأذان 1 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
: ' يواب ا 


صفوف مستقلة أو يدخلون فى صفوف الرجال؟ قال الشعرانى: قول 
الشافعي مع قول مالك إنه يقف 5 الإمام الرجال ثم الصبيان ثم الخناثى 
ثم النساءء وبعض أصحاب الشافعي على أن يقف بين كل رجلين صبي 
ليتعلم الصلاة منهم» انتهى إلى اخر ما بسط الاختلاف من كتب الفروع في 
هامش «اللامع؟. 
(17- باب خروج النساء إلى المساجد...) إلخ 

كتب الشيخ في «اللامع»"'': فيه دلالة على أن جواز خروجهن مقيّد 
بعدم الفتنة كيف ما كانء» فلما كان الغلس والليل سببين لارتفاع الفتنة جاز 
خروجهن فيهماء فإذا كانتا سببين للفتنة كما نشاهده في زماننا لم يجز 
الحضور فيهما أيضاء انتهى . 

قال العيني”': لما كان في هذا الباب خلاف بين الأئمة لم يجزم 
البخاري بنفي ولا إثبات» انتهى . 

قلت: تقييد الإمام البخاري الترجمة بالليل والغلس يشير إلى جواز 
خروجهن بهذا القيد» ولذا قالت الشرّاح: إن الإمام أشار بالترجمة إلى أن 
المطلق من الروايات في هذا الباب مقيد بذلك القيد واستنبط منه الشيخ قيد 
عدم الفتنة» هو لطيف جداء وموافق لما اختاره جمهور الفقهاء من المنع 
عن خروجهن فى هذا الزمان مطلقا لما نشاهده من الفتن الشهيرة إلى اخر 
ما بسط في هالبئن «اللامع» من اختلاف العلماء في هذه المسألة من كتب 
الفروع والشروح. 

(17 - باب صلاة النساء خلف الرجال) 
كتب الشيخ في «اللامع)”": يعني بذلك أن مقامهم خلف مقام 


)01 «لامع الدراري» (1737/7). (9) «عمدة القاري» (515/5). 
زفق الامع الدراري» 8/8" 1). 
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الرجالء» ودلالة الرواية على الترجمة فى لفظ: «قبل أن يدركهن». فإن 
انصراف النساء قبل أن يدركهن الرجال لا يمكن إلا وهن خلفهم» فلو كن 
متقدمات أو متوسطات لم يتصور ذلك» انتهى . 

قال العينى"؟: غرض الترجمة بيان أن صلاة النساء خلف صفوف 
الرجال؛ لأن مبنى أمرهن على الستر وتأخرهن من الرجال أستر لهن إلى 
آخر ما قال. 

قلت: وعلى هذا يكون الباب من الأصل الحادي والأربعين إشارة إلى 
ما ورد: «أخروهن من حيث أخرهن الله» وهو الأوجه عندي. 

وقال السندي”'': المراد قيامهن فى الجماعة خلف صفوف الرجال» 
ويحتمل أن يقال: المراد اقتداؤهن بالرجال في | الصلاة» ولعل هذا هو 
توجيه ذكر هذا الباب مرتين في الكتاب كما في , ا فيحمل مرة 
على تأخر الصف ومرة على صحة الاقتداع» انتهى 00 

قلت: والتكرار في نسخة الكرماني» ولم يتعرض لذلك الحافظان 
ابن حجر والعيني» نعم تعرض له القسطلاني إلى آخر ما في هامش «اللامع». 

(170- باب سرعة ا النساء من الصبح...) إلخ 

كتب الشيخ في «اللامع 77 هرا مسن أيفا إلق :متعية امته: .مدل 
الفتنة» انتهى . 

وفي هامشه: هذا أيضاً عندي من الأصل الحادي والأربعين» أشار 
الإمام البخاري بذلك إلى قوله يَكِْهِ: «خير صفوف النساء آخرها وشرها 
أولها». قال الزيلعى: أخرجه الجماعة إلا البخاري» انتهى. فإن المرأة كلما 
كانت في آخر الصفوف تكون أسرع للخروج. 
)١(‏ «عمدة القاري» (4/+66). (؟) «حاشية السندي» .)1057/١(‏ 
زفرة «الامع الدراري» (9/ .)51٠‏ 


٠‏ كتاب الأذان ةا الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
: ' يواب ا 


قال الحافظ"''': قيّد الترجمة بالصبح لأن طول التأخير فيه يفضي إلى 
الإسفارء فناسب الإسراع بخلاف العشاءء فإنه يفضي إلى زيادة الظلمة 
فلا يضر المكث» انتهى . 


(177- باب استئذان المرأة زوجها...) إلخ 

الظاهر عندي: أن الترجمة شارحةء يعني: أن المراد في الحديث 
الاستئذان للصلاة لا لغيرها لما تقدم في «باب 0 النساء إلى المساجد 
بالليل» من حديث ابن عمر ويا مرفوعاً بلفظ: «إذا استأذنكم نساؤكم بالليل 
إلى المسجد فأذنوا لهن»» فهذا نص في ذلكء, ثم براعة الاختتام عند 
الحافظ في قوله: الخروج إلى المسجد؛ لأنه خروج إلى مناجاة ربه» فإن 
المصلي يناجي ربهء انتهى . 

أي: البراعة في لفظ الخروج» وعندي أن الخروج إلى المسجد 
خروج إلى بيت الله وهو منتهى الموتء أو يقال: إن الخروج إلى مناجاة 
ربه هو المرتب على الموت. 


وهذا آخر الجزء الثاني من الأبواب والتراجم للبخاري 

وقد أمعن النظر فيه وأوضح إجماله الأعزان المكرمان ختني المولوي 
الحافظ محمد عاقل صدر المدرسين بمدرسة مظاهر العلوم. والختن الآخر 

المولوي الحافظ محمد سلمان من أكابر المدرسين بالمدرسة المذكورة, 

جزاهما الله عني وعن سائر الناظرين لهذا الجزء أحسن الجزاء. 
وبارك الله في علومهما وأذاقهما شراب حبه؛ 
ويتلوه الجزء الثالث إن شاء الله تعالى أوله «كتاب الجمعة». 
والحمد لله أولاً وآخراً. 

والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه سرمداً ودائماً 


4 ذو القعدة سنة: 17947 يوم الخميس محمد زكريا عفى عنه 


.)7051/7( «فتح الباري»‎ )١( 


الأنواب والترا النخا دوي | الحذء الآ 
بواب والتراجم لصحيح البخاري 444 ) فهرس الجزء الأول 


حت 


فهرس الجزء الأول 


الموضوع 
تقديم الكتاب بقلم الأستاذ الدكتور تقي الدين الندوي ا 110 
تقديم الكتاب بقلم سماحة الشيخ محمد الرابع الحسني الندوي ش12 
تقديم الكتاب بقلم فضيلة الشيخ سعيد الأعظمي الندوي اممف موه 
مقدمة المحقق ل لد وما بال ار ام ارا روا وروا ال و وو و ل 
الامام محمد زكريا الكاندهلوي وآثاره في علم الحديث الشريف 200100 
مقدمة الترجمة و ا 
تمهيد: في عصر الإمام الكاندهلوي 0000 ط2طظ1 
الحالة السياسية 101011 1 00001 
الحالة العلمية ا 
المتيحف الأول : نشأته وحائه 0000 000000 00 
المبحث الثانى: شيوخه وتلاميذه ومؤلفاته 0 
مؤلفاته 1111111110( 
المبحث الثالث: آثاره في علم الحديث #099« 
الكتاب محققاً 
تقديم الكتاب بقلم العلامة أبي الحسن على الحسني الندوي كلد 00100 
مقدمة المؤلف ا 1 
فصل في بيان التراجم. وفيه أر بع فوائد 0 
الفائدة الأولى: في مؤلفات الأبواب والتراجم ا ا 1 
الفائدة الثانية: في أصول التراجم ا 
أصول التراجم عند الإمام ولي الله الدهلوي 00 
أصول التراجم عند شيخ الهند 00 27# 
الفائدة الثالثة: في تفاصيل الأصول من الأصول المذكورة في كلام الشراح أو 
المشايخ أو مما كان خاطري أبا عذره؛ وهي سبعون أصلا 0 


الأول: الترجمة بحديث مرفوع ليس على شرطه 15100000 


فهرس الجزء الأول دم الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


وفوووممووةووووووة 


ففويوووة مويو و وومةه 


موووومدوووومويوزوة 


وومووممءنوروووةوروم 


العنوان 

الثاني : الترجمة بنوع من الدلالات 06 011ظ3 

الثالث: الترجمة بمذهب ذهب إليه قبل» من غير قطع بترجيحه. فيقول: باب من 
قال كذا الو ا وه ا ا ا اسن ا ا ا وق للم لم 

الرابع : عدم جزم الحكم في الروايات المختلفة 000 ذإ 

الخامس: وجه التطبيق ام اللا ا 861 زه ولاه ال لفطك المعو دام عوط ل تأرو 

السادس: باب فى باب م و ا 

السابع: قد يكتب لفظ الباب مكان قول المحدثين: «بهذا الإسناد» كما يكتبون (ح) .. 

الثامن: الحديث بضد الترجمة 00 

التاسع: استنباط الأحوال التاريخية الك اما بو مواق ارو 1 

العاشر: التمرن 577 

الحادي عشر: الإشارة إلى بعض طرق الحديث 00 

الثانى عشر: الترجمة لأمر ظاهر قليل الجدوى 232*775 

الثالث عشر : تعقبات على مصنف عبد الرزاق وابن أبى شيبة 00 

الرابع عشر: الآداب والعادات المسلوكة 1111 00000 


الخامس عشر: ذكر الشواهد من الآيات لإرادة الخصوص من العموم 


السادس عشر: الترجمة بكل محتمل 1137 
السابع عشر: تعدد الطرق م 111111101101010 
الثامن عشر : إرادة العام بالترجمة الخاصة 000 شغ« 
التناسع عشر: الإثبات بالأولوية اا 00 
العشرون: باب بلا ترجمة للفصل 1 
الحادي والعشرون: المدلول اللفظي 217110000 
الثاني والعشرون: تكرار الترجمة ل ا ل 1 
الثالث والعشرون: الترجمة الشارحة 00000 00*ش*ظظ1«1 

المعنن الشني للترجمة 0 

الترجية بإشارةاعنية 0000 1232# 

حديث الباب لا يوافق الترجمة... إلخ ا 
الرابع والعشرون: ذكر الآثار لأدنى مناسبة 2120101111106 
الخامس والعشرون: حذف الترجمة تشحيذاً للأذهان 19110 


السادس والعشرون: حذف الترجمة لتعدد الفوائد ا 
السابع والعشرون: حذف الحديث لذكره قريباً 01 * 0/1 


ووقومممووودم يرون 


000000 ا ا 0000 


ووووومووومووووووة 


00 00 00000 


00 ا 000 


مووووموورموووءووة 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري آم فهرس الجزء الأول 


العنوان 


الثامن والعشرون: تكرار التراجم لفوائد شتى» منها : (إثبات دعوى الواحد) 0 


القليل الجدوى ااا ا 00 
لا تكفى لإثبات المقصود 00 0070ا0”ه2323 
لا يورد الحديث إلا لواحد من الأمرين 1001 


التاسع والعشرون: الاستطراد للحديث الأول 5 0 1325700 
الثلاثون: الترجمة مطلقة والحديث مقيد 111001101101101( 


الحادي والكلاثون: الاستدلال للمجموع على المجموع 232311111110 
الثاني والثلاثون: الترجمة بلفظ الاستفهام 2 
الثالث والثلاثون: فيه عن فلان زذزذ تت دب زد د 0000521 
الرابع والثلاثون: زيادة لفظ «أو غيرها» ا ا 1 
الخامس والثلاثون: 0 الجزم لاختالاف العلماء 00 
الناسى بوالكاذنون اسيل بالعلة التميلة 89ه1'هظجظ“ شظ5ظ1 
السابع والثلاثون: باس بلا ترجمة» للتنبيه على اختللاف طرق الرواية 8 5آ2ظ52 
الثامن والثلائثون: عدم الذكر لأحد جزئي الترجمة إشارة إلى ما ورد 0 


التاسع والثلاثون: عدم الذكر لأحد جزئي الترجمة إشارة إلى عدم الثبوت 


الأربعون: يؤخذ مختار البخاري من الآثار ا 
الحادي والأربعون: يقوي بالترجمة معنى حديث ليس على شرطه 5506 
الثانى والأربعون: ترجمة غير متعلقة بالكتاب 5701789 1# 
الثالث والأربعون: الترجمة بخلاف لفظ الحديث 00 


الرابع والأربعون: التوافق بجزء من الترجمة 0/1101 
الخامس والأربعون: ما يذكر بصيغة التمريض 1000 
السادس والأربعون: بت الحكم من الاختلاف 008 0 0 0 0 0 0 1 00ظ12 
السابع والأربعون: عدم الجزم للتوسع خا اما 0 
الثامن والأربعون: الإشارة إلى حديث آخر لذلك الصحابى 01100000 
التاسع والأربعون: الإثبات بالعادة 0 
الخمسون: الاستدلال بالعموم 100718 
الحادي والخمسون: المبدوء بباب كيف كان ا 1 
الثانى والخمسون: إثبات الأبواب العديدة بحديث واحد 5*8 
الذالك و الشجدي 0ب ناث العحمية باللظررحرالفيانين 0 
الرابع والخمسون: الإشارة إلى وقائع مخصوصة 007070700 51# 


ووففوووءووة 


وموفوم ةيوون 


مموموةويووة 


وموفوموءزوة 


وموموفوءنون 


وفروروفةزوم 


فهرس الجزء الأول 


العنوان الصفحة 
الخامس والخمسون: الترجمة بحديث لا يثبت إشارة أنه لم يجد فيه حديثاً 1 
السادس والخمسون: تقييد اللأحاديث المطلقة امم ووم ل ل 
السابع والخمسون: باب بلا ترجمة رجوعاً إلى الأصل م 
الثامن والخمسون: الإشارة إلى حديث فى تفسير الآية 1 0 
التاسع والخمسون: الإشارة إلى مبدأ الحكم اا 
الستون: التراجم المثبتة للترجمة السابقة ا 0 000000000 
الحادي والستون: تغيير الترجمة على حديث ا 1 1 اع 
الثانى والستون: تغيير الترتيب الوجودي وعم لد مط ات عار لل يزه ل ل 31117 
الثالث والستون: إدخال الباب الأجنبي في التراجم المناسبة ال 
الرابع والستون: تبديل لفظ الحديث في الترجمة لبديعة الاو اللو ا 
الخامس والستون: لا يترجم على بعض أجزاء الحديث لعدم أخذه به و 0 
السادس والستون: بعض التراجم تفصيل لما أجمل أولا ا 
السابع والستون: التراجم في غير محلها أب ماد يم واماطجوة اسع ا ا 
الثامن والستون: عدم الجزم للاحتمال لو ا 71 
التاسع والستون: ذكر الأضداد 0000 0 ااا 
السبعون: التراجم المستقلة على أجزاء الحديث الواحد ب 0000011 0 00000 
الفائدة الرابعة: في الوجوه العامة عند لمر عن التوافق ب بين الترجمة والحديث . ٠١4‏ 
7 أنواع التراجم التي ليس لها حديث عن 5 شيخ الهند انه اال 
التراجم المجردة وهي نوعان (محضةء وغير محضة) خا ا م اه ا ا 
ا د 1 
التراجم المحضة الصورية 11 1 1 1 1 1 1 [ 1 1[ ا 
التراجم المحضة الحقيقية 1 ااا 
جدول التراجم المجردة المحضة (التي ليس فيها حديث ولم يذكر معها آية أو 
أثر) جا ا لان واه و ا ا ب ا لا ا ا ل 1 
جدول التراجم المجردة (لكن جعل الآية ترجمة) 1 
جدول التراجم غير المجردة (وليس فيها حديث مسند) سس ل ا 72107 
جدول أبواب بلا ترجمة ااا 
بيان أنواع كتب الحديث ام اا اما اط الوم واس لم اا وباط 0 1 


1-6 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ىه فهرس الكتاب للجزء الثاني 


العنوان الصفحة 
تمهيد وفيه الكلام على التسمية اال ل هخود اا الي ولام ادفاو ا ا 70 
وجوه توك الخطية د نف مسد لوو و وو رو لك 101/0 


باب كيف كان بدء الوحى اا 1 1[ 0 
فقه البيخاري فى تراجمه ااا 00000 ا 
الأبواب العتدقةة بلفظ «كيف», والغرض منها 1 ز 0 
الكلام على أنواع الوحي 0 0 ا ااا 
تصدير الكتاب ببدء الوحي ثم الإيمان اا 00 
مناسبة الآية بالترجمة ا ا 00 
وجه تخصيص نوح ل في الآية 00000 ا اا 0 
جمع المصنف في السند جميع أنواع التحمل ا 
الحديث الأول من البخاري وآخره كلاهما غريبان ند 
اختلافهم في زمان وضع المنبر 000008 ا 
تعلق الحديث بالترجمة “ذ[ذز[ز[ز[ز[ |[ |[ ز[1ز[1[|[|ز1[ 1 1[ ا 
الكلام على حديث: (إنما الأعمال. ..2 إلخ ا 
الأحاديث الأربعة المنتخبة للإمام أبي داود ا 0 
وجه اقتصار المؤلف على أحد الجزئين من حديث الأعمال د00 
معنى كون أزواجه أمهات المؤمنين 1 اا 
الأقوال في شرح صلصلة الجرس 1 1 1[ 1[ ااا 
الجمع بين قوله: «زملوني». وبين قوله: «وإن جبينه . . .2 إلخ اا 
تعبده يكِلةِ قبل البعثه 021 0 0 
الكلام على قوله: «حتى بلغ مني الجهد) 000101 0 ا ااا 
أول ما نزل من القرآن 0[ 1 


هل البسملة من السورة أم لا؟ اذ[ ا 


فهرس الكتاب للجزء الثاني +6 0 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


العنوان الصفحة 
بسط القول في وجه التزمل والتلفف من العارف الكبير المهاجر المكي 53 
قوله: «خشيت على نفسى»)» ووجوه الخشية 0000000001010 
مظائقة الحريف بالرية ا ااا 00 
قوله: «فتر الوحي». واختلافهم في مدة الفترة اس م ل ل ا 7 
قوله: «إثم إِنَّ عََِمَا بَانَهُ. واختلافهم في تفسيرهء وفي جواز تأخير البيان 
عن وقت الخطاب 6اا ااا اا 00000 0 0 0 ا 
مطابقة الحديث بالترجمة الو موه ا ا سان ووو لولاا الوط ل ا 100 
اختلافهم في حاء التحويل 0 0 ا 
مطابقة الحديث الرابع بالترجمة مما ا لود اش اام ل الالال ا 
للكلام الإلهي مناسبة خاصة بشهر رمضان ااا 
حديث هرقل ومطابقته للترجمة» واختلافهم في إسلامه ااا 
براعة الاختتام باقع لواو اماو لخد اق سو ل ا ال ل ل قال اا 

0) كتاب الإيمان 

الكلام على حقيقة الإيمان طامط لخدا رونمو ةلم ووو مالو مني ا 

البخاري قد يكتب البسملة قبل الكتاب» وتارةً بعده ا ا 

باب قول النبي وَلدْة: «بني الإسلام على خمس" ا ل 1 
البحث فى بساطة إيمان وتركيه 00 1 1 1 1 1 ا ا 
قوله: «ولكن ليطمئن قلبى» اجا وام اك الامجو ا و الو للا وا ا 1 
قوله: «قال مجاهد: شرع لكم من الدين» 0000000000 
قوله: «يا محمد وإياه) ا اق لمك الوا ل ل اولوقو قال ام لتم 6ج مقا ووو له ال اا 17101 


قوله: لل جَعَلَنَا سكم يْرْعَة» الآية 8ب ا 
دعاؤكم 5-8 ان 


قوله: «بني الإسلام على خمس"» الف وا طا المطل قله قط الام لل ل 721017 
باب أمور الإيمان» والكلام على غرض الباب ز ز ز ‏ اا 0 
قوله تعالى: «إلَيسَ لبر 00000001 00 
الإيمان بضع وستون شعبة 10[ [1[1[1 1[ |1[ |[ |[ 201 
باب المسلم من سلم المسلمون. .. إلخ ا 
باب أي الإسلام أفضل معط مو ال و ا ا ا 
اختلاف الروايات في أفضل الأعمال 001101 0 


باب إطعام الطعام 11[ [ ز ا ا 0 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري مم فهرس الكتاب للجزء الثاني 


العنوان 


باب من الإيمان أن يحب لأخيه. . إلخ و روا 1 


الإيراد بقول سليمان: رحب لي مُلْكَا لا يبت لأَسَرِ»» والجواب عنه 


باب حب الرسول من الإيمان امال وال لا مهت لأ عوط جد 71 

الكلام على أنواع الحب 1300000 11711111 
باب حلاوة الإيمان وم ع تف لم ند عة ام لعاة اتاع ا او اك ل ج11 10 
باب علامة الإيمان حب الأنصار 111710171010 


باب ربلا ترجمة) ووجوه ترك الترجمة 08 0 
قوله: «وهو أحد النقباءء وليلة العقبة الأولى والثانية» 520 


قوله: «وحوله عصابية من الصحابة»). والكلام على تعيين هذه الببعة 


إثيات بيعة السلوك 11109099 01[ 


قوله: «تفترونه بين أيديكم وأرجلكم' ا 


هل الحدود كفقارة لأهلها أم ل 08 0 00 


باب من الدين الفرار من الفتن ع ف ا امو د 
باب قول النبي يَكِهِ: «أنا أعلمكم بالله» 0105 0 2373 
باب من كره أن يعود فى الكفر ا ام و ل 
باب تفاضل أهل الإيمان ب77 111 121111 
باب الحياء من ا 8 07 7ا7ظ1ظ1 
باب «إتإن تَابُوا وَأَكَامُوا الصسكرة...» إلخ ا 
باب من قال: إن 0 هو العمل كز نيز رز زب يز زد 0000000 


باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة 7 00 
الفرق بين الإيمان والإسلام ا ا ل ا 0 


باب إفشاء السلام 000 
قوله: «الإنصاف من نفسك» 0 1107070 


باب كفران العشير وكفر دون كفر الخ لق الحا الولو 1 
قوله: «رأيت أكثر أهلها النساء»» مع الإيراد عليه والجواب 00 
باب المعاصى من أمر الجاهلية اق ا او ا ال الي 1 
إثلة امف فيك جاعلة ا ل 


باب ظلم دون ظلم 05 1 
أينا لم يظلم نفسه 0000 


باب علامة المنافق ل 


ووووموورةوووءووة 


وموومووروروقءوروم 


ووفقمممويوممءزون 


وموموءو مو ووم ور رمن 


ووقومومووومو يوون 


وومممءر مث روةوثلم. 


وومومعء ردير وووثمم 


ووفووموموووموءزوة 


0000000000000 


وفموموونورومءوروم 


ووفوفوموروفوءءوم 


وووووةرة و ووو ورم 


ووففموموءيوممءنون 


فهرس الكتاب للجزء الثاني 


6 0 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


العنوان الصفحة 
قد توجد تلك الصفات فى المؤمن ببب1ب1 00002001 ا 
باب قيام ليلة القدر ااا ااا اا 00 
باب الجهاد من الإيمان ل ا 
باب تطوع قيام رمضان مو الع ا ل لاه ومالك لاملل ام جم الحو الأ ل و 1/897 
باب صوم رمضان سخا كا ا ا ا ا ا 1 
باب الدين يسر 0000 ذ1ذزذ1ذز1ز1زذزذ[|ذ[ز[ز[ذز[ز[ ز[ز ز[ 00101 |ؤ[|زؤز[ز[ز[ز[ [ [ ااا 
باب الصلاة من الإيمان ز ز ز د 0101010 0 1 زا 
باب حسن إسلام المرء 11[ [ز1 1[ 1[ 1 [ | |[ ا 
هل الكافر يئاب على حسناته إذا أسلم؟ 11[ 00100 
باب أحب الدين إلى الله. .. إلخ ا و اولخ لالم لخو 1 
باس زيادة الإيمان ونقصانه الجا و سو ومو ماك امل جا ع أل قاو وا لط 77919 
نفس التصديق يزيد وينقص أم لا؟ الال ل ا له لان لول و ال ل 143 
قول اليهودي: ١لاتخذنا‏ ذلك اليوم عيدا» ا ةد ا اوم اال ال م 594 
باب الزكاة من الإسلام اناما سال نور انا ملا و 1 ل ا 5 
قول الرجل: «لا أزيد على هذا ولا أنقص» متو ال ا ا 
باب اتباع الجنائز من الإيمان 1010111 00 
باب خوف المؤمن أن يحبط عمله 11 ال ورت لبط ا ا 1 
قول الإمام أبي حنيفة: «إيماني كإيمان جبرئيل» ا 
باب سؤال جبرئيل عن الإيمان والإسلام... إلخ 0001 0 1000000 
أن تعبد الله كأنك تراه» ومراتب الإحسان ا 
باب (بلا ترجمة) ااا 1غ 
باب فضل من استبرأ لدينه ا امل لامو اران ا 111 
محل العقل من الدماغ أو القلب جود مالساو ما الم وو ا را 411171 
باب أداء الخمس» وفيه: فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع 0 
باب ما جاء أن الأعمال بالنية 00000101 0 310 
باب قول النبى كَْةِ: «الدين النصيحة» مام ا افق ا 11 لق الل 5 
براعة الاختتام كو 1 
(؟) كتاب العلم 
باب فضل العلم لم يذكر فيه حديثاً 1 


اختلافهم في أفضل الأعمال بعد الفرائض لشفا اط او اا ا 17111 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري باه / فهرس الكتاب للجزء الثاني 
العنوان الصفحة 
باب من سثل علما و وما فو دوه لدو ماما عه قلسل ااه فولعم عاو الاك عاو اق لك الوه لو ل لعي 310180 2 
باب من رفع صوته 1 ا 
باب قول المحدث: (أخخيرنا. ..» إلخ» والفرق بين التحديث والإخبار 51 
باب طرح الإمام المسألة 1[ 0 0 00 10 
باب ما جاء في العلم ال أ ف ف ةدالوو امامل الع 1 
باب القراءة والعرض على المحدث مساح وو او للخل اسان الخ اا م 5540 
باب ما يذكر في المناولة» وفيه حكم المناولة وأقسامها ل 
باب من قعد حيث ينتهى به المجلس 0 0 0 ا ا اا 

قوله: «وأما الآخر اين الله منه») 1 [ 1[ 1 ا 
باب رب مبلغ أوعى له من سامع لم ل ا 211 
باب العلم قبل القول والعمل اب ساسا اماه اماس رواج ةعم 1 
باب ما كان النبي كل يتخولهم بالموعظة محف بن وو اماه مسا “له 
باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة 0000 
باب من يرد الله به خيراً. .. إلخ 11[ 1[ [ [ز 0 ا 211000 

قوله: «حتى يأتى أمر الله) اا ا ل 
باب الفهم في العلم اللاو الس طاو الما ل جاه الفا توف الاو الو 11 
باب الاغتباط في العلم والحكمة و ل و ل 1 الفا لق 1 111101 
باب ما ذكر في ذهاب موسى. .. إلخ اا افطالسا و فصر الا 1 

الإشكال فى قوله: فى البحر إلى الخضر 1 [ذ[ز[ز[ز1[ز[ز |[ 0 2100000 

قوله: الغارق حو والح بن قن ااااا 200 
باب قول النبي وَلِة: «اللهم علمه الكتاب» واه لوج لاه وجا وا مول وول الوه ل و و 51 
باب متى يصح سماع الصغير 10000« 
باب الخروج في طلب العلم ام ا ام وم ا ل ب 11 
باب فضل من علم وعلم تية مطامي ا ول اواو امسوم 1 له ال وو ل لله قي ةلواط د ا تمق 7 2001711 
باب رفع العلم ااا ا 

آخر الصحابة موتا ناوطت اما لفو لحو ال ا و ا ا وج اي 681917 
باب فضل العلم ودفع التكرار اد 1 الل ل اقل اماق م ا ل لوال ل 4 6161 
باب الفتيا وهو واقف ا ا اا 00 
باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس |[ [ز[ز[ |[ ز[ز|ز[ز[ |[ 21210010010 

ما علمك بهذا الرجل» والأقوال في مصداق الرجل ذ[ز[ز[ز[ز ز ز ز [ ز 1 0 10000 


فهرس الكتاب للجزء الثاني مه 0 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


العنوان 


باب تحريض النبي يلل 000 1 21111010101 
لو فد عبد القيس قدمتان و2777 
دفع الإيراد عن مبلغي زماننا 1 0 

باب الرحلة في المسألة النازلة 1100 1 11 377010101 


شهادة المرضعة الواحدة !2 


قوله: «سلم عليهم ثلاثاً) 500 7 غط1 


باب تعليم الرجل أمته المع كم ا ا ةا ا ا 
قوله: «قال عامر: أعطيناكها» 0000 


باب عظة الإمام 2 
باب الحرص على الحديث اع ا م م مم اه وو ل قي اط و2 مالكو قد لفح لم عه 
باب كيف يقبض العلم زج 11111170170000 


م للع لعل الشاوة وففو ووو وه وو وهو فهو ووو و ومو ووه ووو ووو وه ووو وده وو ووه ووه و ووه ووه 


0 «لا تعيذ عاصياًاء وإجراء الحدود في الحرم ا 
قول ابن سيرين: «صدق رسول الله يَكْ. . .2" إلخ 00 
باب إثم من كذب على النبي ويد 1111111 
الثلاثيات في البخاري قشم ب قط وو و زمرو سردا خا وا 1 


5 
باب كتابة العلم ذق ‏ إمواء عو ع ع عه مع لإذء فوع عع وهاه عو ف مهافو ع عم واه جوع هه أو عه كو اد ووو وفع 


قوله: «هل عندكم كتاب») اط ان مود ل المج الا اوت لوو ا ا 


قوله: «إلا ما كان من عبد الله بن عمرو»ء والإشكال عليه مع الجوابه 


قوله: «ائتوني بكتاب» 000 


باب العلم والعظة بالليل 11111 ذ[ك1ز[1[ز[ز[ز[1[1ز212111111[1ك/ 
باب السمر بالعلم ووووووو وه مد ووو ةوهو ووو مودو ووه ووو ووو وود وو وهو ههه ووو وهو وو ون وه مي وورة 


ووومفوووءووة 


وموفوم ةيوون 


ومومورةةور رمم 


فممويوقويووة 


معفريروفةومم 


فووومومةءووة 


فومونروفوةنون 


ممفروروم ةزوم 


فومموفوممءنوةن 


الح هه هك سك لك 11 


قوله: «بشبع بطنه» م ل ا ا ا ل ا 1 
قوله: «فما نسيت شيئاً بعد) 211111110101020 


قوله: «وأما الآخراء والكلام على الوعائين 00 
باب الإنصات للعلماء 21111111111011101116111016101011010101101000 
باب ما يستحب للعالم. .. إلخ ز[ ز ز[ 1 17101 

قوله: «إن نوفاً البكالى» 7ب 001 2111 


باب من سأل وهو قائم ”2# 
باب السؤال والفقل 0 31111 


م مم بم 


باب قوله: «إوَمآ أُويشُر من لهل إِلَّا قيلا» 100000 


قوله: مكل الرُوح» الآية ا 0000 
باب من ترك بعض الاختيار 221701010 


ان لمكا العامة لم 0 
ناح كر العل ل 0 


باب فى الوضوء وما جاء. .. إلخ شط لطا وتاج واو اك اا جفالا 112ب 11 نواد 
مبدأ الوضوء 7 11 


باب فضل الوضوء كف ع وو اد ل وه وه د ا 11 د 


هل الوضوء من خصائص هذه الأمة ل 
باب لا يتوضاً من الشكء واختلاف العلماء فيه 100 


ا 0 


وموفو ةوه ووموموموووووميورومميووء 


وموفوموووومدوووووءةومويويومميزنن 


مووفوووهوووومويووةومءوووومويوزوة 


فهرس الكتاب للجزء الثاني 


بسط القول فى تناسب أبواب الوضوء بعضها ببعض ا[ ا 


فهرس الكتاب للجزء الثاني 00 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
العنوان الصفحة 
باب ما يقول عند المخلاء مط لم قاع لله ا طل اااعة ‏ ل عه ا ك ووعولك م ‏ وو ‏ /811 
باب وضع الماء عند الخلاء 67008 د10 00 
باب لا تستقبل القبلة» واختلاف الفقهاء فيه ا ببب00010101 0 اا 
باب من تبرز على لبنتين 01 0 

قوله: «لعلك من الذين يصلون على إدراكهم» 0000000 00000 
باب خروج النساء إلى البرازء ومصداق الحجاب في الأحاديث 00 
باب التبرز فى البيوت اك 
ايه لامعا وبا لجافه: در داك قن للها اكد 000 
باب من حمل معه الماء ااااااااااااا 10[ [ 1[ 111101711 
باب من حمل العنزة مع الماء 000 01 
باب النهى عن الاستنجاء باليمين الما اا الم اا ا 
باع ل عات ا ا اا 00 
باب الاستنجاء بالحجارة»ء وحقيقة الاستنجاء ا ام ا لعا ا ا ل ا 1ق 
باب لا يستلجى بروث 1110111100000 

قوله: «ليس أبو عبيدة ذكره) 110 1 1 1 1[ 1 ااا 
باب الوضوء مرة مرة 000000 0 0 ااا 
باب الوضوء مرتين مرتين اك 
نات الوضو لذن تلزنا وو ا ا و ا ب كه 

قوله: «ولكن عروة يحدث» 00000 0 0 0 0 ل 

لولا آية ما حدتتكموه اا 0 
باب الوضوء 0000010 ا 
باب الاستجمار وترا و أ و1 دجت ا ار الم 0 
باب : 0 
باب ٠‏ إلخ اال الحو وج اطلام ا مقو لو و د 11 ولق وو اق لت 83117 
باب غسل الأعقاب» والإشكال على إيراده بعد المضمضة 0-8 0 0 00000000 
باب غسل الرجلين فى النعلين» ومناسبته بما قبله ا 8 
بانيا البعرن في الو دودح إل 0 

ولم يترجم المصنف بغسل اليدين ال 
بات لمان «الوضير م ومنايكة بناءقيله 1[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ ز[ز ا 0 
باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان ا 


الأبواب والتراجم لصحمح البخاري 0 فهرس الكتاب للجزء الثاني 
العنوان الصفحة 
باب إذا شرب الكلب 00010120121111 00 اا 0 
باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين ا 1 91517 
اختلافهم في علة الحدث اسم اد او ااه أنه أي الحم اف فدات لط ود الله ام 0 0150711 
اختلافهم في فساد الصلاة بالقهقهة 0 0 اا 
إعادة د وجز الشارب 01 
قوله : «ولم يقل غندر وبحيى. ١1١.‏ إلخ 000000 
باب الرجل يوضئع صاحبه 0 ا 
باب قراءة القرآن بعد الحددث وغيره 0 
اختلاف العلماء في قراءة الجنب والحائض ا اك 
باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل 7 اموه عو ا سم امي الله 
باب مسح الرأس كلهء واختلافهم في مقدار المفروض من المسح ا ا الا اقنواة 
قوله: «فأقبل بهما وأدبر) ااا 1 1[ 1 1 ا ا 
باب غسل الرجلين» ومناسبته عندي بما قبله ب 011 ا 
باب استعمال فضل وضوء الناس ااا 0 0 ا 
اختلافهم في حكم الماء المستعمل داخف حو جا الا واوا ا ا واه 
باب (بلا ترجمة) ماد اموا امن لولحو اا لا ا ا 00 
باب من مضمض . إلخ لض ا 1 اوسا حول ا طلا ا 2 6161420 
باب مسح الرأس مرة ا 0 
باب وضوء ات ل وفيه اختلافهم في الوضوء بفضلها ا 
قوله: «وتوضاً عمر بالحميم. .2.0 إلخ اع مه ال لخ لج ا عمف و مو 65657 
اح عي ارح عن الم داه مه علطو و18 ووه لدعا ا ل 3 ةلل تام طعي “961/17 
باب الغسل والوضوء فى المخضب الما ةا ام ا فووا الت ا لوو رةه 
باب الوضوء من التور ات 
باب الوضوء بالمد مام ا عامقا 1 اه فالا وا لجس ملا وو ا ول و ال با ا 03111 
باب المسح على الخفين امم لل اط وا اوم ا موك له 
اختلافهم في مسح العمامة ل ل الم و 601 
باب إذا أدخل رجليه. واختلافهم في الترتيب بين أعضاء الوضوء ا 0087 
باب من لم يتوضأ من لحم الشاة احا أ لقال الزن لماو وشلة لوطو اود ا ا 0107 
الوضوء من لحم الإبل جوع ططق _ رمع ألو وله ماو وج هوجوو ل ووو ملعا شه ةوفه لوه مط كف ا مدهل زود و لد 6510711 
باب من مضمض من السويق بببب1ب-00010131 0 0 00 


فهرس الكتاب للجزء الثاني 02 ْ الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


العنوان الصفحة 
باب هل يمضمض من اللبن الس حو اماع الم لاما الف اا م ا 0 
باب الوضوء من النوم والاختلاف فيه 1 1[ ز[1ز[ز[1 1 [ز[ |[ 0 00 

الفرق بين النوم والنعاس 0 ل 
باب الوضوء من غير حدث «الجماة وه امو ل امل علطاو وو ست وك واد نط الل عل قل ا ل 4 83/1713 
باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله اذ[ 1 [[ذ[ذ[ذ[ذ[ز[ز[ز [ز[ [ز[ز[ز[ز[ [ [ 0 0 21171000 
باب ما جاء في غسل البول» واختلافهم في طهارة بول ما يؤكل ا 5/1 
باب (بلا ترجمة)؛ وتلخيص الأقوال في غرضه 0 1 21000000 
باب ترك النبى يقد والناس الأعرابى 000 
باب صب لاغ على البول فى امه 000 ان 

اختلافهم في اشتراط الكفن اتقلهير :إلا ضقن وتطهيره بالجفاف 0 00000 
باب يهريق الماء على البول الم الود اس اما اميك لووط لم7 بالخ 91/1 

اشتراط نضوب الماء لطهارة الاأرض قعالم انما ااا سو او ا لاه 
باب بول الصبيان» والفرق بين بوله وبول الصبية اع لاو ارام ارول ل وبا 1 لاه 

أسماء الأطفال الذين بالوا فى حجر النبى يلل ز[[[ [ ز[ ز[ ز ز ز 0 000 
باد لون قانها ا وقاعد ا و له جوت نه 0000000018 0 
باب البول عند صاحبه. . . إلخ ا 
باب البول عند سباطة قوم لط ادال الو لط ام سواط الم ل لق وملام .6/11 
باب غسل الدم ا ا ا ااا 
باب غسل المني وفركهء واختلافهم في طهارته 7ب 0 ا 
باب إذا غسل الجنابة أو غيرها ا 1ر0 
باب أبوال الإبل ا[ اا 
باب ما يقع من النجاسة في السمن والماء اا ا بو ا و قز 

مسألة تنجس الماء بوقوع النجاسة 11 1 1 1 ا 
باب البول في الماء الدائم 0000 ا 

قوله: «نحن الآاخرون السابقون» 100000 
باب إذا ألقى على ظهر المصلى لالطو امالك ا لطتو افد ااا ا 6 
نت الوا لاط 208 ا 
باب لا يجوز الوضوء بالتبيل 0000000000 ا 

أنواع النبيذ م ف لعو متك وق قد نوه موا ود مل الح قحك او 11 3 1ك 011 قوط قل ل ا 64/41 

ليلة الجن كانت ست مرات 00 0 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري > 0 فهرس الكتاب للجزء الثاني 


العنوان الصفحة 
باب غسل المرأة أباها الدم ا 0 1 0000 

اختلاف العلماء ففى غرض المصنف بالترجمة 10 1 ا 
باب السواك 0 [[ذ[1[ز1[1[1[ 1[ ا 0 


باب دفع السواك إلى الأكبر م ل و 
باب فضل من بات على الوضوء 1 1[ ا ا ااا 


قوله: «لا ونبيك الذي أرسلت» 00010321311 0 0 
براعة الاختتام 01 0 اك 


جه لوقيف مل العون 0 000 
تأخير الرجلين في وضوء الغسل از 00 
باب غسل الرجل مع امرأته. وفيه مسألة نظر الرجل إلى عروة امرأته. وعكسه 5١‏ 


باب الغسل بالصاع ونحوه اا اا 
باب من أفاض على رأسه ثلاثا 00 ا 
باك العمل هرة واحدة ام ا ا ا و ا ا 
باب من بدأ بالحلاب والطيبء» وهذا الباب من مهمات الأبواب» وتوجيه 
الشراح فيه اموا الم و مور ما مات وا ل و عع ل لل و 1 
انه المسيف ترا لاتق ل بو لاسراوف ف عدكنينا 0 
با مقع كدالب لعراجع توحل بشدرط وول رائطة العاف .و العتلافيع اف ماطية 
تلك الرائحة ااا 
باب هل يدخل الجنب يده؟ 00010 ا 
باب من أفرغ بيمينه ا الا ا و ا 1 
باب ريق الحس: والرضوة مي ل 0 
باب إذا جامع ثم عاد 5 
قوله: «وهن» أي أمهات المؤمنين «إحدى عشرة» 0000 
باب غسل المذي والوضوء منهء والاخختلاف فيه و ا 11 
بأنا مو تطيية تمّد اسل 1 ااا 
باكة نابل الشه ا ااا ا 00 
اختلافهم في نقض الضفائر عند الغسل امسو م حاو انه 


غسل ما استرسل من الشعر ره 


فهرس الكتاب للجزء الثاني 00 


العنوان الصفحة 
باب إذا ذكر فى المسجد أنه جنب سم و 1 
باب نفض اليدين من غسل الجنابة ا اا اا ااا 000 
باب من يذ بشن رأسة تو او أن ا اخ لما و ا ا 11 
0 وحده 1 
حكم التعري في الخلوة 00010 اا 
باب التستر فى الغسل عند الناس محا الحو اللا ا قل ولاك للق وا لو ا 1011 
بان 131 لمي المرأة 00 0 اا 0 
باب عرق الجنب»ء والاختلاف فى نجاسة الكافر 00010101111 0 0 
باب الجنب يخرج 00 0 
باب كينونة الجنب فى البيت اسم ةو لس اموا و انمد كم و ا 
باب نوم الجنب بقاخا مسقا ال عاطم ا الاقمو و 1011 
باب الجنب يتوضاً ثم ينام 0 1 1 اا 0 
باب إذا التقى الختانان تاطخا ساسا ا ل اوساو ا ا 
تحقيق رأي البخاري فيه الا ف ووو ااال ف ره اونا الو ل ل 43317 دو الف قا ال 0111 
باب غسل ما يصيب من فرج المرأة وحكم رطوبة الفرج عات لماحش ايك لوب بد 
براعة الاختتام ا 1 1 00 
(7) كتاب الحيض 

باب كيف كان بدء الحيض ال ا 
باب الأمر بالنفساء إذا نفسن ا 0 ا ا 0 
باب غسل الحائض رأس زوجها 6[ 1 ذ[ذز[ز[ز[ز[1[1[1[ 1[ 1[ 1[ 1[ [ 1[ 000 
باب قراءة الرجل فى حجر أمرأته ا ا 0 
اختلافهم في جواز حمل المحدث والجنب المصحف 000 
باب من سمى النفاس حيضا مع واوا لم الوق لامو لمفمة الع ل 1 و 1 21017 
الحديث بالترجمة ااا 2100000 

باب مباشرة الحائض افو ربو لاوا جارك نطوو موطف لوخد مو 1 
أنواع المباشرة» واختلافهم فيه 1 1[[1[1[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[1ز[ز[1[ز[1[1[ [ |[ ااا 
باب ترك الحائض الصوم ا ا طاو بارا ارو اا مو لام و و و 3 
باب تقضى الحائض المناسك» والأقوال العديدة فى غرضه 1" 
باندر الاتسافة ا 
اختلافهم فى اعتبار العادة والتمييز غ121 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 6و فهرس الكتاب للجزء الثاني 


العنوان 


باب غسل دم الحيض م وا لو اه للم اق لطع ااه 33 اقم لقعم أ ع لدف كو 1 21 


ترجم البخاري بهذا المعنى في ثلاثة مواضع 00 5359# 
باب اعتكاف المستحاضة 0 1 213101 


اختلافهم في استحاضة أزواجه يلل اا 20000 
باب هل تصلى المرأة فى ثوب حاضت فيه؟ 00 


0 1 كيت ان ا ا الو ا ل 


قوله: «فرصة ممسكة» 0 0 700 


هم - زر صر 


باب قول الله ويل : م محلقة وَغَيْر مخلفَةِ4ك والاختلاف في غرضه 515779 


هل الحامل تحيض؟ ا 
باب كيف تهل الحائض؟ ا 


باب إقبال المحيض وإدياره» والغرض منه عندي ا 1 0 
باب لا تقضى الحائض الصلاة ومسو لل جو لاط 1 م1 له لور لوا ا 


باب إذا حاضت في شهر د ا و ا 1 
اختلافهم في أقل مدة الحيض وأكثره. والاختلاف في مصداق القروء 2 
باب الصفرة والكدرة» والجمع بين حديث عائشة وأم عطية في الاستحاضة» 
وتشريح الترجمة من كلام صاحب «الفيض'" ولك العا ا ل 
باب عرق الاستحاضة ادا الما الوا كاده للساتلخس امو جا ل 31 
مخرج البول والحيض مختلفان لح ل ل ع لوا لج مط اي 
تعريف الحيض والاستحاضة ا 0 
معنى قوله: «ذلك عرق» 17000000( 
باب المرأة تحيض واختلافهم فيه 31011101100000 
باب إذا رأت المستحاضة الطهرء والأقوال في غرض الترجمة 00 1# 


5147 


50١ 


فهرس الكتاب للجرء الثاني الا 


العنوان 


حكم وطء المستحاضة از 111 [ [ [ زؤز ذزذ1ذذ2111111 
باب الصلاة على النفساء 1570-89 


باب (بلا ترجمة) 00000 


باب إذا لم يجد ماءً ولا تراباً ا 
مسألة فاقد الطهورين م ا 
باب التيمم في الحضرء والاختلاف في هذه المسألة 
تحقيق أبي جهم ا 
باب هل ينفخ في يديهء والتوجيه اللطيف للترجمة .... 
حكم تعلق التراب باليد في التيمم 10110111 
باب التيمم للوجه والكفين وا م 0 


باب إذا خاف الجنب على نفسه. . . إلخ 5-00 
قوله: «فقال أبو موسى: فدعنا من قول عمار؟ .... 


() كتاب الصلاة 
الكلام على مناسبة ترتيب الأبواب 2200 
باب كيف فرضت الصلاة 0 01 


هل المعراج كان في ليلة الإسراء؟ اختلفوا فيه .... 


ففووووةووهوو دوم ووووةووووومةوموووديوووي زوه 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


فوووووقووووووو م ووو وفووووووةوووووموووووزوة 


اا ا ا ا ا ا اا ا اا ا ا ا ا ااا 0ك 


ووفممووووومةو ووو ووو ووو ةم ووووومنووورووي نون 


واولم ومو و ووو ااا 


لومم ف ووو وم وو ووو ووو 


وففف ممم ووه م وله 


واووم ووو ومو ووو 


ووموو وو موف ةم و موف ووو هموعن ووه 


فوموفوهووووووموو وو ووو وو وو ودومميرورووءووه 


وموم وم وو ف مور ااا 


وفومووةووووو ةو وو ووو ةو وو وووةومدووةووووو وه 


واوفم ممم وام ااا 


ففووووفوووووءوموووودووووووةومووو ةو مو ةرون 


وووممف ووو ومو ووو ووه ووو وم واولا 


ففووووفوووووءوهوووو يو وووو مدوم دووردووو يرون 


لوفف مم ووو 


وومم ووو وو ووه ور وو ه دوروو ووو ومو 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


الأبواب والتراجم لصحمح البخاري 1 


العنوان الصفحة 
باب وجوب الصلاة في الثياب. . . إلخ ا ا 10 
حكم ستر العورة في الصلاة تون ا ل اس اط ا 
قوله: «ومن صلى ملتحفا» مم قلطمو كوخا المت ووو الخو ل ا ا 6 11 
قوله: «ومن صلى في الثوب الذي يجامع فيه) 008 اا 
باب عقد الإزار اط الوا ا لالخف م فر 
قوله: «فقال له قائل» بب000001-1 0 ا 
باب الصلاة فى الثوب الواحد ملتحفاً 00 0 
بات إذا«صبلى في الغرت :الواحة'. الع ا 000 
باب إذا كان الثوب ضيقا الخ و ا امو او لمر أ 
باب الصلاة فى الجية الشامية 00101 0 اا 0 
قوله: (ما م بالبول» م ا ا و واو ل ا 
باب كراهية التعري 0 ااا 
باب الصلاة في القميص... إلخ ام و الس ا لاو كو افو و الو 0/1 
باب ما يستر من العورة 000000 
اختلافهم في حد العورة 000 
باب الصلاة بغير رداء مدان ا او ا لول عه ام لو الوا الم مالر ا وو ا ا 1 
باب ما يذكر فى الفخذ 0 ااا 
سن مهي الف فى : عن العو 000 
قوله: «حسر النبى د مالسا ) لدو وال ارو و امول ا لان ال 
بات«ف اك تلن التراة من القيات؟ 0000 
باب إذا صلى في ثوب له أعلام... إلخ 0 1 00 
الجمع بين اختلاف الروايات في قوله: «فإنها الهنتي) الاو واس ا 
باب إذا صلى في ثوب مصلب 1[ ز 1 ا 
باب من صلى في فروج حرير 8“ 00 |[ |[ ا ا 
باب في الثوب الأحمر. .. إلخ او اماه الا ام ا 3 
باب الصلاة في السطوح والمتبر اا ل ل ل ا ل ل ل 17 
قوله: «قال على بن عبد الله»» واختلفوا فى شرحه ااا 00 
اختلاف العلماء فى مسألة الباب ا 0 
باب إذا أصاب ريت لمعن امرأته ا لوو م 1 1 
باب الصلاة على الحصير .. : الما ما را ا لو ا لسو اق ا 


فهرس الكتاب للجزء الثاني 


فهرس الكتاب للجزء الثاني 1 ش الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


العنوان 
«وقال الحسن: يصلى قائما» وشرحه اا اا الل ان 
يأب الخناكاة فلن لسر 1 ا ك1 
باب الصلاة على الفراش 0 
باب السجود على الثوب. . . إلخ 0008 ش(ش*1«3 
باب الصلاة فى النعال 0 221101 
باب العاذة فى التحقاف مدا للق الفع مالك ا 
باب :إذا لم :يعم السجوه ا 
باب يبدي ضبعيه. . ٠.‏ إلخ وو عو الس وو وق واو اا ا 
باب فضل استقبال القبلة 0 
وجوب ذكر التسمية فى بعض الأبواب دون بعض 7ششظظ 
اليد قبل أقل المدية بين ا 
بسط القول في شرح ألفاظ الترجمة وإعرابها ش52 
باب قول الله كيل : عدوأ من مَقَام إدرَهِعر مص 4 *شظ5 
الكلام على مطابقة الحديث بالترجمة 0 12101111100 
باب التوجه نحو القبلة. . . إلخ 2227111111 
باب ما جاء في القبلة. . . إلخ 0 
قوله: «ومن لم ير الإعادة...» إلخ سو وسو ا 1 
وافقت ربى فى ثلاث ا ا 
باج تطلقة براق 111111115 
باب حك المخاط 0 007 
لا يبصق عن يمينه لوم ع امه فو فونه مله ولاه وقد امه و1 ع 00611 
ههنا "جمسة أنوات والكلام عليه مجملاً 1ك 
الخلاف المشهور بين القاضي والنووي ل 
باب ليبصق عن يساره. . . إلخ ارو عن اول لحت ا 1 
باجم كقازة الينا قفن الستحد 1[ ا 00 
بالندون الكدانة ف الستلقد سا او 0 
يان ذا يقرة لواف و 
باب عظة الإمام الناس 0000 


قوله يكِةِ: «إني أراكم من ورائي والأقوال العديدة في معناه' 


باب هل يقال: مسجد بني فلان 0000 


فووووفووووووووموورموووءووة 


وفوو ووو وو ووو لودو ووو 


مووووووموووووومويويومميوزون 


00 ااا ا ا ا اا ا ا ا 20000 


وفوفو مي وومةه وووووةميروقة مله 


فوووووو مو موووومميووومويوزوة 


0007 0 0000 ا ا ا ا ا ا ا اا ا 200 


وفووومووم ةو ونومعي ردير وووزنم 


فمووووومويوووومويوووم ةيرون 


00 اا اا ااا ااا 20000 


فوهووووووموووويوروروموة نون 


اااي اا ااا ااا ااا ا 2000 


ومووم وو وم ةو ووو مو درورو ع ووه 


مموووو يو موووومميويوممةز ون 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


العنوان 


باب القسمة وتعليق القئو. .. إلخ 00 
بات القضناء واللغان قن المسحد» وذكر اتكلاف العلماء فنه 
باب إذا كل يايسم إلخ 0 
باب المساجد في البيوت ا 


باب كيدا المسجد وغيره 52577 


154 


مفووومووو فو ووو وو مهو ووو ووو وو وود ووو وود ووو نوو 


مدة قيامه 2 يق فى ا و فده عع 1 قوم قم انه لو هذ فاط ناوه 201006 لاقم فد هام ويه اموه ماعنا هودن 
باب الصلاة ة في مزابضن الغنم اا 


ضع الإبل فففووووهوو وو ووو وده مودو وو وو ووو مودو دوو نوهو ووو وو نوةومويووووووةه 


0ه فط قل أ له لاق لمعاو أ ع قله وها ا وه أن زوه 6زم وه عم عأ و هزعا اله ول ووه ل لاه 6 نتم 


باب كراهية الصلاة في المقابر 000 0 0101 0 1 1 270707 


باب ريبلا اك ش1] 


باب نوم الرجال في المسجد 2506 
باب الصلاة إذا قدم من سفر 200 


باب إذا دخل أحدكم المسجد. 


باب الحدث فى المسجد 0 


00020 ا ا 0 ا ا 00 1 اا ااا ااا ا 200000 


وفوووموووود ووو نوهد دوو ووو دونو ودود وو وود وو وه وده وه ومو دووموي ووه 


000000220272227 0 0 ااا اا ااي ا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا 000 


فووف مو ووو ووه 


باب 


قوله: 


باب من بنى مسجداً 


معنى قوله: «بنى الله له مثله) [ذ[1[1[ 1[ [1|[1[1[1[1[1[1[1[ز[1|1|[|[|[|[ز[ز[|[ [ [ [ [ [ [ ا 117 


بنيان المسجد وفيه حكم تنقيش المساجد [ [ذزذز[1 11111111 
التعاون فى بناء المسجد 11 
«تقتله الفئة الباغية» 000 
باب الاستعانة بالنجار 


ووم فوووووو دوفو وو مد وووة ووه ود ووو ووم وقد ووم ووو د هوهو و نووم ووو وو ولو ووم ووو وود ووو نوه 


باب يأخذ بنصول النبل 0 1 1 1 1 1 1 1 1 [ 1 1 1 1117151أ11ذ ااا اا 
باب المرور فى المسجد 10000000 2 331311151 


فهرس الكتاب للجزء الثاني 


فهرس الكتاب للجزء الثاني 


العنوان 


باب ذكر البيع والشراء 
قوله: «ذكرته ذلك» 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


باب التقاضى والملازمة فى المسجد ”ا 5# 
باب كنس تمد فقومو فيه 00 
باب تحريم تجارة الخمر في المسجد 217101000000 
باب الخدم للمسجد ال ل و او ا 

قوله: «محررا» 000 


باب الأسير أو الغريم 


لوفو وم دلوو عنووةه 


باب الاغتسال إذا أسلم واختلاف الأئمة فيه الم اس 
باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم ا ا 1 1 
باب إدخال البعير فى المسجد ما نا واو ارو و و 1 
باب بغير ترجمة» والأقوان العديدة فى مناسبة الحديث لف او 
حدر تجوز لسرا لمعه د ةا ا ا ا 
باب الأبواب والغلق للكعبة “00 2377 
باب دخول المشرك في المسجد مج ةو ا ا ا 1 
باب رفع الصوت في المسجد 111101 
باب الحلق والجلوس فى المسجد ا 1 
بات الاسعلقاء في المسحد 0/1101 

الجمع بين مختلف ما ورد في وضع الرجل على الرجل 0 
باب المسجد يكون في الطريق و 
باب الصلاة فى مسجد السوق ا ا م 8 

قوله: ايفن ابن عون فى مسجد» ا 1 
باب تشبيك الأصابع واعقاوف 'العلماف اف 000 
باب المساجد التى على طرق المدينة با و 

الاستيراك: بالمقانات: المقدسة ااا 1ك 
باب سترة الإمام واختلافهم في مسألة الباب اس ل و 


باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة؟ 8 ”1# 


باب الصلاة إلى الحربة 


باب الصلاة إلى العنزة 


قوفف فوم ووو دودو دروروعونووهة 


وووم و ووو وود وهو و وود ووو ووو ووو وو ووو ووو وو ووه وو وو ووم وو هو دوم ونيو مونل ث نه 


باب السترة بمكة واختلاف فيه 111 11111 


داه ) الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري او ش فهرس الكتاب للجزء الثاني 


العنوان الصفحة 
باب الصلاة إلى الأسطوانة الج اس مسار لوطا مط امم ا ااا 
باب الصلاة بين السواري» واختلاف العلماء 00 0 0 00 0اا00 
باب بغير ترجمة اع ل بن ان الساوا ااا امب و و الا 
باب الصلاة إلى الراحلة» واختلاف العلماء فيه ا 

معنى قوله: «إذا هيت الركاب» 00000000 
باب الصلاة إلى السرير ووو ال اطول الطاو اروفلا ال ام و ال لا البق م را 
باب ليرد المصلى من مر بين يديه 0000 اا 
باب إثم المار 5 00000 0 0 
باب استقبال الرجل الرجل 0000000000 ا 
باب الصلاة خلف النائمء واختلافهم فيه مام اموا اوح لحو لب واااو وي لا 

الاشكال في ابد 0 البخاري امبو لتب ع موحلو و 1 
باب التطوع خلف المر ااا 011 0 10 1 0 0 32010710700 
باب من قال: لا 0 الصلاة شيء الاح ال لد عم لا ا 1/1/9 
باب إذا حمل جارية صغيرة» واختلافهم فيه ااا ب انك املق ادا الم و را 
باب إذا صلى إلى فراش باو عو لاا ل الوا ا ا 4 1 
باب هل يغمز الرجل امرأته؟ 0000101 ااا 0 
باب المرأة تطوح عن المصلي اا ب-00000000 0 11 

دفع توهم تكرار الترجمة ل ل بج ل ا 

براعة الاحتتام ا م ا 01 

(9) كتاب مواقيت الصلاة 

باب مواقيت الصلاة وفضلها ا 

0 0 ااا 1 0 
باب قول الله كيك : ميسن نين إِليّه. . .* إلخ 0 0 اا 
باب البيعة على إقام 0 اج ال و عر و ماسوو لوو 1/1414 
باب الصلاة كفارة العاف اللا ام لام تمواق الل مو لوط مو كل فوم لج لاط الم وله وش لخدف ووب .1/58 
باب فضل الصلاة لوقتها 0 0 
باب الصلوات الخمس ماما وو و كم تر ا ل ا و ام لوا ل قيقلا 

تخصيص الغفران بالصغائر 00 0000000اا00 
باب في تضييع الصلاة عن وقتها وصنيع أمراء لبني أمية فيه 1 
باب المصلي يناجى ربه 000000 اا 


فهرس الكتاب للجزء الثاني 0 ْ الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


العنوان 


باب الإبراد بالظهر وتوجيه تقديمه على أصل الوقت ا ا 
باب الإبراد بالظهر في السفر 2315171 
باب وقت الظهر عند الزوال و ل ا ع عو م 4 م ا ل 20 


باب تأخير الظهر إلى العصرء واختلافهم في الاشتراك» والفصل بين الوقتين وقت 


العصر» واستدلال الفريقين بقول عائشة ا(والشمس لم تخرج من حجرتها») 


باب وقت العصر ا ااا 0000 
باب إثم من فاتته العصرء وفيه عدة أبحاث 0000000 
باب إثم من ترك العصر 0 
باب فضل صلاة العصر ا 
باب من أدرك ركعة من العصر 1 
باب وقت المغرب 00 

قوله: «كانوا أو كان النبى يَكَئِةِا, والاخحتلاف فى معناه 200000 
امك كوه أن تان لمق :| لس ل 
ياف“ ذكر العشاء والعيقة غ15 
باب وقت العشاء داح د مضو وما عشم لواو للد وما معو امه ع لم قو اد ا لعا 1 دا 11 3 
باب فضل العشاء ا 

قوله: «ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم» 1 
باب ما يكره من النوم 11111 2111111 
باب النوم قبل العشاء والاختلاف فيه ا 01000 
نات قت العشناة إلى :نضصف :اللي لظ 
باب فضل صلاة الفجر والحديث وهي من التراجم المشكلة 11011 
باب وقت الفجر ع ا بج ا ‏ دا ل دمة ا وا لف و ل ا ا 010 
باب من أدرك من الفجر ركعة اا 00 
باب الصلاه بعد الفجر. .. إلخ ص52 


باب لا تتحرى الصلاة قبل غروب الشمسء والبديعة في الفرق بين الترجمتين 


باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر... إلخ 2 
باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت 11 1111[ 1 27171731 
اختلافهم في النوافل ذات السبب لذ[ 0 21000010 
قوله: «شغلني ناس» 00 [1ذ[1[1[1[|[|[ز[|[|[ [|[ [ [ 1 21277 
باب التبكير بالصلاة في يوم غيم سطس من ا 1 ل 


00000 


322030 


3220 


3-100 


00000 


032030300 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري بوي / فهرس الكتاب للجزء الثاني 


العنوان الصفحة 
أشكل على الترجمة بوجهين ا ا 
باب الأذان بعد ذهاب الوقت 001219 0 0 
باب من صلى بالئاس جماعة ااا 0 
باب من نسى صلاة 1[ 1 1 1 0 
حكم الترتيب بين الوقتية والفوائت و 1 
باب قضاء الصلوات الأولى فالأولى زز ز[ز ز ز[ز[ ز ز ز ز [ [ ز  [‏ ا 00 
باب ما يكره من أسمر سا المافعو ا ارا[ ااا ا ملي ل ا 111 
باب السمر فى الفقه والخير 11[ 1[ اا 0 
باب السمر 5 الأهل والضيف ا 0 
قوله: «ولا أدري هل قال: وامرأتي وخادم) ااا 0 
قوله: «وإن أبا بكر تعشى» كس امسو وا مقا ا 
قوله: «فمضى الأجل...2 إلخ» واختلاف الشراح والشيخ الكنكوهي في 
معناه 00 1[ 1[ 1[ 01 11000 
براعة الاختتام تببذ033 0 0 ا ا دك 
)٠١(‏ كتاب الأذان 
باب بدء الأذان ا 0000100 ا 0 ااا 0 
باب الأذان مثنى مثتى لط نا رو وما ل ولوك لا ل و ل ا ا 2111 
باب الإقامة واحدة ااا ااا 
باب فضل التأذين 1 1 1101| |[ ا ا 11170171 
باب رفع الصوت بالنداء 000 0 0 
باب ما يحقن بالأذان من الدماء ال ات ل ا او رو ا ا ا 1 
باب ما يقول إذا سمع المنادي 00001 ا 0 
حكم إجابة الأذان ااا ااا 1 اا 0 
باب الدعاء عند النداء لمش مارو الفا حال عن ورم ا 1 
باب الاستهام في الآذان ااا ا ااا ااا 
رأي الإمام البخاري في مسألة القرعة المختلف فيها د33 0 
باب الكلام في الأذان 00001 0 
قوله: «وقال الحسن: لا بأس أن يضحك» و ا ار 
باب أذان الأعمى 0 


باب الأذان بعد الفجر ا 0 


فهرس الكتاب للجزء الثاني / الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


العنوان 


باب الأذان قبل الفجرء واختلافهم في الأذان قبل الوقت 1101 
باب كم بين الأذان والإقامة 11006! 
باب من انتظر الإقامة ان و مولن الاق لماو 1 م اللو لوو 1 2011 
باب بين كل أذنين صلاة 11[ |[ [ [ز ز ز ‏ 0 
باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحدء واختلافهم في غرض الترجمة ... 
باب الأذان للمسافر. . . إلخ 523*370 


باب هل يتتبع المؤذن فاه ههنا وههنا وو لاوم ا 
باب قول الرجل فاتتنا الصلاة م ملو مو و ل م 1 
باب ما أدركتم فصلوا. . . إلخ 37001 
باب متى يقوم الناس واختلاف العلماء فيه 000 5 
باب لا" يقوم إلى الصلاة مستعجلا 00000 0 00 
باب هل يخرج من المسجد لعلة 1 1 [ ز [ [  [‏ 0 100 


باب قول الرجل: ما صلينا لعن نل تب طق انا اط الو و ل 
باب الإمام تعرض له الحاجة 000 0 111111100 
باب الكلام إذا أقيمت الصلاة ا 
باب وجوب صلاة الجماعة 000 


باب فضل صلاة الفجر فى جماعة ل الوه ووو وه لون ال لا ولو اواك د ا لا 
تابه ضر “الوسر :إلى" الظية ا 


باب احتساب الآثار م ااا 000 
باب فضل صلاة العشاء فى الجماعة 11111111000 
باب اثنان فما فوقهما جماعة 0 


باب من جلس فى المسجد 110 
باب فضل من خرج إلى المسجد ومن راح 75 53# 
باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلى المكتوبة [ذ[1ز[1[ز[ز[ز[ز[ز|[ز[ز[ز[|[ز[ز[ز[ ز[ 0 17070 


اختلافهم في قضاء ركعتي الفجر متى يصليها 0ك 


باب حد المريض أن يشهد الجماعة» واختلافهم في ضبط الترجمة وغرضها 


باب الرخصة في المطر والعلة ل ل ا 


فووةفمووة 


موفمةوقن 


ففموةووه 


فومقءووة 


000111101 


موفةةنوم 


وومعفثووم 


322221113 


باب هل يصلي الإمام يمن حضر؟ 11 1 1 1 1 ا 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري هاو ١‏ فهرس الكتاب للجزء الثاني 


العنوان الصفحة 
هل تنعقد مع أصحاب الأعذار الجمعة وغيرها 111 ا 00 
باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة» والجمع بين مختلف ما ورد في ذلك قم 
ومسالك الأئمة فيه [[ز[ز ز[ز[ [ ز 1 [زذ[ز[ 1 1 1 1 101 1 1 1[ 1[ 11[ 1[ [ [ذ[ 1[ [ [ [ [ [ 0 
باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة 0 ا 0 
باب من كان فى حاجة أهله 1[ذ[1[1[1[ 1[ 1[ 0 ا 0 
باب من صلى بالتاين 00 0 0 0 
باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة 10 
باب إيراد السندي على مستدل الجمهور أن أقرأهم كان أعلمهم 0001 0000 
باب من قام إلى جنب الإمام 00 ا 
باب من دخل ليؤم الناس ا اا 0000 
باب إذا استووا فى القراءة خا و امو ادس لابو ا م ل ا 
اختلافهم في الأحق بالإمامة 11 0101101 000111 
باب إذا زار الإمام قوماً فأمهم. واختلاف الشراح في غرض الترجمة على ثلاثة 
مسالك اا اا ل 
باب إنما جعل الإمام ليؤتم به 0000000 0 0 0 
باب متى يسجد من خلف الإمام 001 ز 0 
اختلافهم في مسألة المبادرة من الإمام ل ل 1 
باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام ا 0 
باب إمامة العبد والمولىء واختلافهم في القراءة من المصحف في الصلاة 0ن 
إمامة الصبي واختلافهم فيه ا ا 0 
باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه 0 
فساد صلاة المقتدي بفساد صلاة الإمام مماط اام عضول اا وان ا ا ا 11 ار 
باب إمامة المفتون والمبتدع 1[ 00 
باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء» واختلاف العلماء فيه د00 
باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام 1[ 1[1[1[ز1[1[1[1[1[ز1[1[ |[ 0 
باب إذا لم ينو الإمام أن يؤم إلخ وبيان» اختلاف العلماء فيه 00 
باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة 1 1 1 1 1 00 
باب تخفيف الإمام في القيام اا 0 
باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء 0 


تطويل القومة واختلافهم فيه 010000 0 


فهرس الكتاب للجزء الثاني 5ل : 


العنوان الصفحة 
باب من شكا إمامه إذا طول 110 1 1 1 1 1 1 1 0 
باب الإيجاز فى الصلاة وإكمالها 00001 ااا 
باب من أل الفزاة: عند بكاء الصبى 1111 1 1[ 1[ 1[ 1[ 0 
باب إذا صلى ثم أمّ قوماء واختلافهم في اقتداء المفترض تخلف المتنقل م ا 
باب من أسمع الناس تكبير الإمام 1 1 ذ[ز ز[ز1 1 1[ [ذ[ذ1[ذ1|1[ ز[ز[ |[ 10700 
باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم ااا 0 
باب هل يأخذ الإمام إذا شك» واختلافهم فيه 00 0 
باب إذا بكى الإمام في الصلاة وحكم البكاء في الصلاة و ا 
باب تسوية الصفوف خا للها د ادر ليجو مله الوا اللو جم و ا 11 
باب إقبال الإمام على الناس... إلخ 0 ا ا اا 0 
باب الصف الأول» واختلاف العلماء فى مصداقه ب1001 0 000000 
بان إقانة: العف عي تنام السرافاك مر ا 
باب إثم من لم يتم الصفوف 134141414141415 1[ 1[ 1[ |[ | 0 ا0ا0 0 
باب إلزاق المنكب بالمنكب ا 0 ا 0 
باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام» وتوجيه تكرار الترجمة 10000000ك1 

تخريج المصئف حديثا واحدا بمواضع 11[ 1[ ا ا 0 
باب المرأة وحدها تكون صفاًء وفيه اختلافهم في مسألة المحاذاة لمم لاا 
باب ميمنة المسجد والإمام د7ببب-00011 00 00 
باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط وكون الحائل مانعاً عن الاقتداء للع لقم 
باب صلاة الليل» وهي من أصعب التراجم لكونها في غير محلها 000 
باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة» وفيه عدة أبحاث 000 0 
باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى» وفي الترجمة مسألتان ا 
باب رفع اليدين إذا كبر 1ذ[1[1[ذ1[1[1[1ز1[1[1[1[1[ز[ذ[ [ 00 
باب إلى أين يرفع يديه؟ ا ااا 0 0 
باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين اا ا 0 
باب وضع اليمنى على اليسرى 0 ذ ذ[ذ[1[ذ[ذ[1[1[1[ 1[ 10010101010 
باب الخشوع في الصلاة اذ[ 1[ 00000000 
باب ما يقرأ بعد التكبيرء واختلاف العلماء فيه 00000 
باب بغير ترجمة ا ا 0 اا 
باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة لوو و الس واس او امم ل ا لق 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري اباو / فهرس الكتاب للجزء الثاني 


العنوان الصفحة 
باب رفع البصر إلى السماء اسح بي از الل و ا ا 
باب الالتفات فى الصلاة ا 000 0 
أنواع الالثيات وحكمها ا 1م 
باب هل يلتفت لأمر ينزل به ا 00 
باب وجوب القراءة للإمام والمأموم 00000201211 12000000 
اختلاف العلماء فى مسألة الباب 0 ا 0 
لم يترجم المصنف لفاتحة الكتاب خخاصة م ا ار 


باب القراءة فى الظهر 000 ة 1 12 121 1 2 ا 
باب القراءة فى العصر ااا دبذذ000 0 ا ا 


باب القراءة فى المغرب 1 ا ال كام 
باب الجهر 8 المغرب 00000 00000[ 0 
بان الجهر فى العفاء اا 000 
باه القر "فى المقاء كه يي ل لل 1 
ياف القراقه في العشاء 0 ز[ ذا 00 
باب يطول في الأوليين ج0010 0 
باب القراءة فى الفجر او ا لول الوا ا ا ا 141 
باب الجهر 2 صلاة الفجر 0 00 ااا 0 
6 الجمع بين السورتين في ركعة ندند 0 
في الترجمة أربع مسائل ا 
القراءة بالخواتيم والقراءة المنكوسة ا 1 1 0 
باب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب م لل ل ا مله الو لوو ا لل اق 
هل القراءة فرض في جميع الركعات أو بعضهاء واختلافهم في ضم السورة 
فى الأخريين 000000 ا 
رامع :دن جنافيك الفزادة فون الطلير دو عضر 00 
باب إذا سمع الإمام الآبة اماما و قالطاو طسوو ا ا ل 
باب يطول فى الركعة الأولى» واختلاف العلماء فيه 000 10070700 
باب جهر الإمام بالتأمين 10000 0 1[ ا 
اختلافهم في الجهر بالتأمين اا او خا ا ا 31 
باب فضل التأمين اذ[ [ز[ز[ز[ [ [ [ 1 1 0010001 


باب جهر المأموم بالتأمين ااا ااا 


فهرس الكتاب للجزء الثاني 1 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


العنوان 


تحقيق مذهب الشافعي 100 
باب إذا ركع دون الصف اماف ون اناق لالطو ا و 
باب إتمام التكبير في الركوع ا 111110100 
باب إتمام التكبير في السجود ا 0000 10000 
باب التكبير إذا قام من السجود ا 0 

قوله: «فكبر ثنتين وعشرين تكبيرة» 000 
باب وضع الأكف على الركب وحكم التطبيق ز[ز[ز ز ز [ ز ز ز ز ز 00 
باب إذا لم يتم الركوع لجا أو و ردقه مود اط ةللبم دفو و لوو ةو 11 د 

اختلافهم في تعديل الأركان امتح دو لوم انق جه لو لود ام وت وسل وده لق 1 شم 1 1113 

استواء الظهر في الركوع امطوت ا لون لوت لكاو لل 10ل لوو اا لماك حا ووأ 31 
باب حد إتمام الركوع اموق السو لاط ما و امس حت اال امت موف ل لطر و 01 
باب أمر النبي ذَِدٍ الذي لا يتم ركوعه بالإعادة 36 111 
باب الدعاء في الركوع وتحقيق مذهب مالك فيه لمرو ف ود 1 اط 1 0 
باب ما يقول الإمام ومن خلفهء وفيه اختلافهم في الجمع بين التسميع والتحميد . 

اختلاف الروايات في ألفاظ التحميد ا 


باب يهوى بالتكبير حين يسجد لمم معو ونام عو فته لاط فرط اع ماران ف حكو م36 م6 اماه م 6ه لم الوه داق قاد 


باب إذا لم يدم سسعجودهة وففو مم ووم ووه ووم ةوفه ووو مهفو رونو فور ووو مة وزومو مور ووو مهيز وهو مور وو دو مير وهو م يوز وروم ءزرزة 
باب السجود على سبعة أعظم والاختلاف فيه 111101011033100 
باب السجود على الأنف اماو شي لوطا تا افو ا و ا 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري به /ا 9 ش فهرس الكتاب للجزء الثاني 


العنوان الصفحة 
باب المكث بين السجدتين وهل يقرأ بينهما دعاء؟ 0000 
باب لا يفترش ذراعيه فى السجود 1 1 1[ذ1ذ1 1[ ز[ [ [ [ [ ا ااا 
باتععن افحوق تعدا .ونه اعكلانيى: فلن خلسة الاسعراحيه 00000000 
باب كيف يعتمد على الأأرض 007 0 0 0 0 0 
باب يكبر وهو ينهض من السجدتين [1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ 1[ [ز[ [ 1 1[ 1 1[ 1[ 1[ ا 0 
باب ستة الجلوس فى التشهد ال الو ا ا ل و ااه 
باب من لم ير التشهد واجباء والاختلاف فيه 1 0 

ترجمة المصنف للتشهد ثلاثة أبواب 01 0 0 00 
باب التشهد في الأولى ا 
باب التشهد فى الآخرة 00001 00 
باب الدعاد قبل الشلدم 001111 0 اا 
باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد 11 1 [ ز [ [ 1 ا اا 

لم يترجم للصلاة على النبي يَلِّْه والمسألة خلافية دزدكدندكند00 ا 
باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى ا 1 01000000 
باب التسليم والاختلاف في حكمه 00 1 1[ 1[ 110010 
باب يسلم حين يسلم الإمام 01000 0 1 1 0000 
باب من لم يرد السلام على الإمامء واختلافهم في عدد السلام 0 رد 
باب الذكر بعد الصلاة 5 

الفصل بين المكتوبات والرواتب بالأوراد 0000000 0 ا ااا 

إثبات الدعاء بعد المكتوبات برفع الأيدي اماق ان اا 1 
باب يستقبل الإمام 0 ا 0 00 

ترجم المصنف في الجلوس بعد الصلاة بأربع تراجم يآ زد 2دذ03 0 0 0 070100 ان 

اختلافهم في جلوس الإمام يمنة ويسرة 0000 000 0 00 
باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام لن خ اسافو ل 1 

التطوع في موضع الفرض ا ا ل الم ع 5 
باب من صلى بالناس فذكر حاجته فتخطاهم ا ا ا 1 اي 30141 
باب الانفتال والانصراف 00011 0 ا 0 

اختلافهم في مصداق الانصراف بعد الصلاة 000 ا 


باب ما جاء في الثوم الني والبصل 000013131318 7 0 
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العنوان الصفحة 
توجيه الترجمة لكونها في غير محلها ل ل 
اختلافهم في إباحة تلك الأشياء 3 
باب وضوء الصبيان» واختلافهم في صفوف الصبيان ا 
باب خروج النساء إلى المساجد ذ1ذ[1[1[1[1[ز[ز[ز[ 1[ 1 100 
باب صلاة النساء خلف الرجال ا ا 11 
باب سرعة انصراف النساء من الصبح ا 
استئذان المرأة زوجها 010100010011000 1 ا 
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الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 1 


مر 1١‏ كتاب الجمعة 2 


١‏ -كتاب الجمعة 


قال الحافظ”'2: بضم الميم على المشهور وقد تُسَكُنء ولحكي عن 
الفراء بفتحهاء والزَجَاجٍ الكسرء واختّلف في التسمية بذلك مع الاتفاق على 
أنه كان يسمّى في الجاهلية: العروبة ‏ بفتح العين وضم الراء -» فقيل: 
سمي بذلك لأن كمال الخلائق جمع فيه» وقيل: خلقٌ آدم جمع فيه وقيل: 
0 بن لؤي كان يجمع قومه فيذكّرهم ويأمرهم بتعظيم الحرم» وقيل: إن 
قصيًا هو الذي كان يجمعهم.ء وقيل: لاجتماع الناس للصلاة فيه» وبهذا 
جزم ابن حزم فقال: إنه اسم إسلامي... إلى آخر ما قال الحافظ . 

وقال أيضاً: ذكر ابن القيم في «الهدي”" ليوم الجمعة اثنين وثلاثين 
خصوصية» انتهى . 

واختلف في مبدأ فرضيتها . 

قال الحافظ”": الأكثر على أنها فرضت بالمدينة» وهو مقتضى ما تقدم 
من أن فرضيتها بالآية المذكورة» وهي مدنية» وقال الشيخ أبو حامد: 
فرضت بمكة». وهو غريبء» انتهى. 

قلت: أشار الحافظ بقوله: «مقتضى ما تقدم» إلى أن البخاري ترجم 
اباب فرض الجمعة لقول الله تعالى : 8إدًا تووم لِلصَّلْرةِ4 الآية». وأنت 
خبير بأن الاستدلال بالآية على مبدأ الفرضية مشكل جدّاً» فإنه لا خلاف 
بين العلماء في أنه يَكةِ دخل المدينة يوم جمعةء وصلّاها أول يوم الدخول 
في مسجد بني سالمء والآية نزلت بعد ذلك بزمان؛ لأن الأذان لم يكن بعد 


000 «فتح الباري» (567/7) . 
(؟) «زاد المعاد» /١(‏ هلا” - )57١‏ وفيه: ثلاث وثلاثون خصوصية. 
(؟) «فتح الياري» (595/5). 


١‏ كتاب الجمعة 5 1 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


مشروعاً. وهذا لا مراء فيه» ولذا ذكر السيوطي الشافعي في «الإتقان)"© 
هذه السورة في أمثلة ما تأخر النزول عن الحكمء إلى آخر ما بسط في 
هامش «اللامع»”" . 
 ١(‏ باب فرض الجمعة 

لقول الله تعالى: + إدًا نووى للصََّوْوَ...4 الآبيله [الجمعة: 4]) 

تقدم في كلام الحافظ أن فرضيتها بالمدينة. 

دقن «تراجم شيخ المشايخ)”": أثيت فرضية الجمعة بالآية بطريق 
الأنتاة اندي 

وفي «الفيض6”'': اعلم أن الجمعة فرضت بمكة» ولم يتمكن النبي كَل 
من إقامتها فيها حتى ورد المدينة» فنزل في قباء أربعة عشر يوماً ولم يُقم 
الجمعة» وأول جمعة أقامها في بني سالم محلة من المدينة» ونقل الحافظ 
في «التلخيص»”*': أن الجمعة فرضت بمكة» انتهى. 

قوله: (لتَأسمََا إِلَ وَيْرِ هك [الجمعة: 4])» كتب الشيخ في «اللامع»”") 
أراد بالسعي المشي والعملء لا معناه العرفي» والمراد بالذكر أعم 
من الصلاة والخطبةء أو الخطبة» فثبوت الصلاة بدلالة النص لكونها أهمء 
اقفن 

وفي (تقرير المكي» : السعي»ء بمعنى الفورء بمعنى: الذهاب والعمل» 
والعدو إلى الصلاة منهي عنه بالأخبار الصحيحة؛» فلذا فسره بالإمضاء 
والذهاب لثلا يتوهم معنى العدو عنه» انتهى . 

قال السندي”"': استدل على الوجوب تارة بأن شرع الأذان للفرائض» 


.)73 - ١/5( «لامع الدراري»‎ )0( .)59/1١( «الإتقان»‎ )١( 


(95) (ص”56). (4:) «فيض الباري» (95/ 075717 . 
(0) «التلخيص الحبير؛ .)١1597/5(‏ () «لامع الدراري» (4/ 07 


(0) «حاشية السندي على صحيح البخاري» (١1//ا6١).‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 1 ١‏ -كتاب الجمعة 


وتارة بأن إيجاب السعي إليها فرع وجوبها... إلى آخر ما بسط . 
وقال د الفرضية» فيل: يكرك البيع» فإن تحريم المباح 
لا يكون إلا للواجب» وقيل: بلفظ الأمرء انتهى . 


(؟ - باب فضل الغسل يوم الجمعة) 
كتب الشيخ في «اللامع”"': أي: باب ذكر أن الغسل فيه أفضل» 
وأما قوله في التر جية: «هل 0 الصبي شهود يوم الجمعة؟» فالدال عليه 
له #كل محتلماء وهو دالّ اليا على عدم الغعسل على النساء؛ لأن 
وجوبه على من عليه الجمعة» وليست على النساء صلاة الجمعة» فلا يكون 
عليهن غسل أيضاًء انتهى . 
وفي هامشه: وجّه الشيخ قدس سره ترجمة البخاري بذلك لتدل على 
حكم الغسل» بخلاف ما قال الحافظ”"؛ إذ قال عن ابن المنيّر: لم يذكر 
الحكم لما وقع فيه من الخلاف» واقتصر على الفضل؛ لأن معناه الترغيب 
فيه»ء وهو القدر الذي تتفق الأدلة على ثبوته» انتهى . 
قلت: ذكر الفضل إشارةً إلى حكمهء وهو عدم الوجوب» وهو قول 
التجميروة خلافا للظاهرية القائلي: بالوتحوفت»: :ويبكن الاعتدان عبااتقله 
الحافظ عن ابن المثيّر بأن الفضل لا يدل على الحكمء فإنه سيبوّب ب «باب 
فضل الجمعة مع فرضيتها)»)» وتقدم «باب فضل الجماعة» مع تبويبه ب «باب 
وجوب الجماعة». فلأجل ذلك وجّه الشيخ الترجمة» وأولها إلى قول 
الجمهور»ء والمسألة خلافية شهيرة بُسطت في «الأوجز”* ".2 وجملتها: أنه 
واتكن عتك الظاهرنة 6 ومو قول لنالك واحسدء:.وسنة عد الأئمة الأريعة 
مؤكدة أو مندوب قولان. 


.)509/5( انظر: «فتح الباري» (7/ 55"). و«إرشاد الساري»‎ )١( 
. )7 51 (؟) «لامع الدراري» (5/15). (9) «فتح الباري» (؟/‎ 
.)7597/75( «أوجر المسالك»‎ )©( 


١‏ كتاب الجمعة 16 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


وهنا مسألة أخرى. وهي: أنهم اختلفوا: هل الغسل لليوم حتى يجب 
على الساة أتضناء أو للصملاة قيسي عل فو تكب :عله الحيعة؟ تلت 
هذه المسألة أيضاً في «الأوجز)”" »2 وسيبوّب لها المصنف قريباً ب «باب هل 
على من لا يشهد الجمعة غسل. .20 إلخ. 

قوله: (وهل على الصبي شهود يوم الجمعة أو على النساء؟) قيل : 
أشار إلى عدم وجوبه على الصبيان بلفظ المحتلم» فإنه يخرج الصبي 
ظاهراً والنساء؛ لأن الفروض تجب عليهن في الأكثر بالحيض 
لا بالاحتلام» وقيل: عموم لفظ: «أحدكم» يتناول الصبي والنساءء لكن 
حديث أبى داود بلفظ : «لا جمعة على امرأة ولا صبى» يخالفه؛ لكنه ليس 
على رط فذكره بلفظ: «هل)ء أو يقال: لفظ: «هل) في حق النساء 
لاحتمال دخولهن في العموم المذكورء لكن عموم النهي في منعهن 
من حضور المساجد إلا بالليل يخرج حضورهن الجمعة» انتهى ملخصا 
من «الفتح) و«العيني»”"' . 

(؟ - باب الطيب للجمعة) 

قال الحافظ”": لم يذكر المصنف حكمه لوقوع الاحتمال فيه؛ انتهى. 

قلت: الظاهر بدله لوقوع الاختلاف فيه» فإن بعض أهل الظاهر قال 
بوجوبه. 

قوله: (وأما الاستنان والطيب فال أعلم...) إلخ» كتب الشيخ في 
«اللامع)”؟؟: وذلك لأن تقدير الخبر المتقدم وهو قوله: «واجب» يدل على 
الوجوبء وإفراده يَليٍ الغسل عن أخويه وعدم إشراكها جميعاً في خبر 
واحدء وتعليق مس الطيب بالوجدان» يدل على أن الخبر لعله غير ما تقدم. 


)١(‏ «أوجز المسالك» (؟785/9). 
(0) انظر: «فتح الباري» (701/7). و«عمدة القاري» (8/5). 
[49 «افتح الباري» (؟5714/5). (:) «لامع الدراري» (8/4). 


الأيواب والتراجم لصحديح البخاري 2 ١‏ -كتاب الجممعة 


فيكون التقدير: وأن يستن وأن يمس طياً إن وجد أفضل+ وعلى هذا لا يعبت 
الوجوب. انتهى. وبسط في هامشه الكلام عليه. 


(2 - باب فضل الجمعة) 

أورد فيه حديث مالك عن أبى هريرة َيه وفيه أبحاث كثيرة من أن 
الغسل لمن يروح إلى الجمعة أو عام وهل يكفي غسل الجنابة للجمعة؟ 
وابتداء ساعات التبكير من الصبح أو الزوال» وهل البّدن يتحقق بالبقر 
أيضاً؟ والأفضل في الضحايا الإبل أو الغنم. وحكم الغسل يوم الجمعة. 
بسطت في «الأوجز"''» فارجع إليه لو شئت. 

قال التحاير ١"‏ متتفين الغديك حمازاة الماس الك الجيعة للدت 
بالمال» فكأنه جمع بين عبادتين بدنية ومالية» وهذه خصوصية للجمعة 
لإالغيرها من الصلوات» انتهن: 

(6 - باب) 

بغير ترجمةء قال الحافظ”"': هو كالفصل من الباب الذي قبله» ووجه 
تعلق به أن فيه إشارة إلى الرد على من اذّعى إجماع أهل المدينة على ترك 
التبكير إلى الجمعة؛ لأن عمر ونه أنكر على عدم التبكير بمحضر 
من الصحابة؛ ووجه دخوله في فضل الجمعة ما يلزم من إنكار عمرء فإنه 
لولا الفضل في ذلك لما أنكر عليه» انتهى. 

قلت لب :بوعنه ».ولا يكون هذا جوابا ' لأشكاك السالكية» إد قالوا” 
إن التبكير من الصباح لم يعرف» بل يحتمل تأييد المالكية بذكر الحديث 
بلفظ: «الرواح»» ويحتمل عندي أن الغرض بيان فضل الجمعة بأمر 
الاغتسال» ورقم عليه شيخ الهند رمز [ذ] نقطة واحدة. 


)١(‏ «أوجزر المسالك» (5904/5 2.0559 )١(‏ «فتح الباري» (؟/757). 
(9) انظر: «فتح الباري» (5/ 07307١‏ . 


١‏ كتاب الجمعة 1 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


(5- باب الدهن للجمعة) 
قال الحافظ”'2: أي: استعمال الدهن. ويجوز أن يكون بفتح الدال» 
فلا يحتاج إلى تقديرء انتهى. ثم لا مناسبة للحديث الثاني بالباب» فقيل : 
استعمال الدهن بعد غسل الرأس معتادء وقيل: مذكور في بعض طرقهء 
انتهى من «الفتح» و«العيني)”"' . 
قلت: أو يقال: إن الدهن داخل في الطيب مع أن هذا الحديث 
والحديث الآتي واحد. 


(' - باب ما يلبس أحسن ما يجد) 

وجه الاستدلال من الحديث تقريره :8 لأصل التجمّل وقصر الإنكار 
على تلك الحلّة. وهو مختار الشيخ في «اللامع”". إذ قال: قوله: 
«فلبستها يوم الجمعة. . .2 إلخ. فكان ذلك تقريراً لما قاله عمر وَينه» حيث 
لم ينكر عليه النبي يَكوْه وإنما أنكر لأجل كونها حريراً» فعُلم أن تخصيص 
الجيعة بقى عام :تابه الجينة لأ يمن ذاه التين : 

وتعقب الداودي على الحديث بأن ليس فيه دلالة على الترجمة» 
وأجاب ابن ع بأنه كان معهوداً عندهم أن يلبس أحسن ما يجد» 
الترجمة من الأصل الحادي والأربعين» أشار بذلك إلى روايات تدل على 
يلبس أحسن ما يجداء وفي «العيد؛: «باب التجمل فيهاء وسيأتي الكلام 
عليه هناك . 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 1 ١‏ -كتاب الجمعة 


قال الدردير: كت جميل ثياب» وهو ههنا الأبيضشن ولو عتيقاً 
بخلاف العيد فيُندب فيه الجديد ولو أسودء انتهى. وبسطه الدسوقي. 


( - باب السواك يوم الجمعة) 
يحتمل عندي أن الغرض الرد على من أوجب السواك يوم الجمعة» 
واستدل عليه بالحديث» بأنه إذا لم يجب في الليل مع شدة اهتمامه َ له 
فأولى أن لا يجب فى الجمعة» إذ لم يوجد فيها اهتمام مثل اهتمام الليل» 
ويؤيده أيضاً أن المصنف لم يذكر في هذا الباب السواك يوم الجمعة 
خاصة بل دكين الحديث السابق بالعموم. وبسط الكلام على مطابقة 
الأحاديث بالباب في «اللامع»”") وهامشه. 


(5 - باب من تسوك بسواك غيره) 
كتب الشيخ في «اللامع»: أورده ههنا إشارةً إلى أنه لا ينبغي له أن 
يترك الاستياك» بل يتسوّك ولو بسواك الغير» نعم لا بد أن يكون بإذنه ولو 
دلالة. انتهى . 
وعتدى :هذا أوعةد سما كاله الحة ”© يقولة:: كانة: يسين إلى عواز ذلك 
وإلى طهارة ريق بني آدم خلافا للنخعي» انتهى. وأنت خبير بأنه لو كان 
غرض المصنف بيان طهارته لكان محله كتاب الطهارة» فالأوجه ما أفاده 
الشيخ . 
-٠١(‏ باب ما يقرأ فى صلاة الفجر) 
قال الحافظ”": قال ابن المنيّر: «ما» فى قوله: «ما يقرأ»» الظاهر 
أنها موصولة لا استفهامية» انتهى. 


)0( «لامع الدراري» (5/ .)١5‏ (؟) «عمدة القاري» (75/5). 
(؟) انظر: «فتح الباري» (2)7978/5 و«عمدة القاري» (517/5). 


١‏ كتاب الجمعة 11 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


وتعقبه العيني بقوله: لا مانع من أن تكون استفهامية» انتهى. 

وقال ابن المئيّر: مناسبة الباب لما قبله أن ذلك من جملة ما يتعلق 
بفضل يوم الجمعة لاختصاص صبحها بالمواظبة على قراءة هاتين السورتين» 
انتهى من «الفتح». 

وغرض الترجمة عندي الرد على من كره سورة السجدة في الفريضة. 

قال العيني: قال ابن بطال'2: ذهب أكثر العلماء إلى القول بهذا 
الحديث» وهو قول الكوفيين والشافعى وأحمدء وقالوا: هو سنةء» واختلف 
قول مالك. فروي عنه أنه لا بأس أن يقرأ الإمام بالسجدة في الفريضة»ء 
وروي عنه أنه كره للؤمام ذلك. إلى آخر ما قال. 


1١(‏ - باب الجمعة في القرى والمدن...) إلخ 

كتب الشيخ في «اللامع»”" : أى: :اذا حكمها؟ ترك تعيين الخير 
لمكان الاختلاف فيه» وأورد في الباب ما يستدل به كل من الفريقين» ولنا 
أن النبي يَلِ لم يأمر أهل العوالي ولا غيرهم ممن كان من أطراف المدينة 
من أهل القرى مع أن الجمعة قد فرضت في مكةء فليس ذلك إلا لآن 
الجمعة لم تكن واجبةً ولا هي مُجزئة عنهم لو أقاموهاء وأما قرية جواثى 
فيجب عليهم إثبات أنها كانت قرية» ومما يدل على مرام الحنفية قوله: «كنا 
نتناوب الجمعة»ى مع أنه لو كانت واجبة لم يكن للتناوب معنّى» وقد ثبت 
أيضاً أنهم لم يكونوا يجمعون ثمة» فليس ذلك إلا لعدم وجوبها على 
هؤلاءء ثم حدّ القرية أن يكون فيه خمسة آلاف من بين المسلمين والكافرين 
والنساء والصبيان» انتهى. 

قد أجمل الشيخ الكلام على هذه الأبحاث الطويلة الذيول كدأبه 
الشريف في هذا التقرير المنيف اتكالاً على فهم الطالبين واكتفاءً على بسطه 


.)71- ١17/4( «لامع الدراري»‎ )١( .)541//5( «شرح صحيح البخاري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 1 ١‏ -كتاب الجمعة 


من الكلام في «الكوكب الدري». وبسط شيء من الكلام في هامش 
«اللامع», وفيه: المسألة من أشهر المسائل الخلافية» والمشهور على ألسنة 
الناس أن الحنفية لا يجؤّزون الجمعة في القرى بخلاف غيرهم» وهذا من قلة 
النظر على مسالك الأئمة الأربعة. والعجب من الحافظ"''' إذ قال: في هذه 
الترجمة إشارة إلى خلاف من خصٌ الجمعة بالمدن دون القرى» وهو مروي 
عن الحنقيةة. اننهئ.: 

وظاهره أيضاً يوهم أن الحنفية متفردون بمنع الجمعة في القرى» 
وليس كذلك» فإن المسألة إجماعية عند الأربعة في أن الجمعة ليست كسائر 
الصلوات تقام في كل المواضعء بل لا بذ لها من نوع من المدينة مع 
الاختلاف بينهم في تفاصيل هذه المدينة» كما بسط في «الأوجز)""'. 

وإلى التفريق بين القرى مال الإمام البخاري أيضاً كما يدل عليه صنيعه 
فيما يأتي في «باب من أين تؤتى الجمعة». إذ ذكر فيه أثر عطاء: إذا كنت 
في قرية جامعة... إلخ» فعْلم أن القرى بعضها جامعة وبعضها غير جامعة. 
وقد قال إمام دار الهجرة في «الموطأ»”": إذا نزل الإمام بقرية تجب فيها 
الجمعة والإمام مسافرء فإن أهل تلك القرية وغيرهم يجمّعون معه. فإن 
جمّع الإمام بقرية لا تجب فيها الجمعة» فلا جمعة له ولا لأهل تلك 
القرية» إلى آخر ما قال. فعُلم بذلك أن القرى على نوعين عند مالك. .. 
وهو كذلك عند بقية الأئمة الأربعة» وكذا فروع الشافعية أيضا متضافرة على 
التفريق بين القرى» كما بسط في «الأوجز)ء انتهى. 

(10- باب هل على من لا يشهد الجمعة عسل...) إلخ 

قال الحافظ”*': ترجم الإمام بلفظ الاستفهام للاحتمال الواقع في 
حديث أبي هريرة: «حق على كل مسلم أن يغتسل» فإنه شامل للجميع. 


)١(‏ «فتح الباري» (؟5/١٠58).‏ (0) «أوجز المسالك» (؟478/5). 
(*) «موطأً مالك» (5857؟). (5) «فتح الباري؛ (5/ 787). 


١‏ كتاب الجمعة 114 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


والتقييد في حديث ابن عمر وَوْها بمن جاء منكم يُخرج من لم يجئ, والتقييد 
في حيريت ابي سحيم بالمعطلم تكرح المييات ا اليد في المي بهن مع 
النساء بالليل يُخرج الجمعة» وعحرف بهذا وجه إيراد هذه الأحاديث في هذه 
الترجمة. 

وقوله في الترجمة: (قال ابن عمر يِ#: إنما الفسل...) إلخ» قد تقرر أن 
الآثار التي يوردها البخاري في التراجم تدل على اختيار ما تضمنته عنده» فهذا 
مصير منه أن الغسل للجمعة لا يشرع إلا لمن وجبت عليه الجمعة» انتهى . 

وهذا أصل مطّرد معروف من أصول تراجمه. وهو الأصل الأربعون» 
والغرض عندي أن الإمام أشار إلى مسألة خلافية» وهي: أن الغسل لليوم 
أو للصلاة؟ كما تقدمت الإشارة إليه في «باب فضل الغسل يوم الجمعة». 
وبه جزم شيخ المشايخ في «تراجمه)”) وقال: والأحاديث في هذه المسألة 
ناظرة إلى كلا الاحتمالين؛ لأن تعليق ابن عمر والحديث الأول من الباب 
صريحان في أن الغسل للصلاة» والأحاديث الأخر ظاهرة في أنه لليومء 
وكذا قال الشافعي: إن سنية الغسل لليوم لكن ينبغي تقريبه من الصلاة» 
والضلاة يدن تخلّلٍ حدث عملاً بجميع الأحاديث» انتهى. 

قال ابن عابدين”'2: كونه للصلاة هو الصحيحء وهو ظاهر الرواية» 
وهو قول أبي يوسف. 

وقال الحسن بن زياد: هو لليوم» ونسب إلى محمدء وأثر الخلاف 

وفيمن أحدث بعد الغسل وصلى بالوضوءء نال الفضل عند الحسن 
لا عند أبي يوسف. وكذا من اغتسل قبل الفجر وصلى به نال عند أبي يوسف 
لا عند الحسن... إلى آخر ما بسطء انتهى من هامش «اللامع»”" . 


.)3١8/١( (ص5506). (؟) «رد المحتار»‎ )١( 
إفرة انظر: الامع الدراري» (:/؟5).‎ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري ١‏ كتاب الجمعة 


(14- باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر) 
قال الحافظ”'': به قال الجمهورء ومنهم من فرّق بين قليل المطر 
وكثيره» وعن مالك: ل" يرخص في تركها بالمطر» انتهى . 


ع8 


(15 - باب من أين تؤتى الجمعة» 
وعلى من تجب؟...) إلخ 

كب الشيخ شق «اللامع)”" : يعني الوجوب المستفاد من تلك الآية 
لمن هو؟ وماذا حذه؟ فالجار والمجرور متعلقان بالإتيان والوجوب» ثم 
قوله: «فى قرية جامعة» دال على أن الجمعة ليست فى القرىء وقوله: 
«وكان در في قصرهاء معناه: أنه كان في فناء البصرة» فكان يحضر 
البصرة أحياناً ولا يحضرها أحياناًء بل يقيم الجمعة حيث هوء وإنما جاز له 
ذلك لكونه في فناء البصرةء وأما إن لم يكن قصره في فنائهاء فمعناه: أنه 
كان يخضنر الجفعة فن البصرة أحيانا ولا ايحفيرها أحياناً» بل يضلن الظهر 
حيث هو في تقعرة بوكلاك لعدم وجوب الجمعة» نعم إذا خضرها أجزأته 
عن الظهرء انتهى. وبسط الكلام في هامشه أشد البسطء 12613 وفيه: هذا 
من أشهر المسائل الخلافية» وهي وجوب الجمعة على من هو خارج 
المصر... إلى اخر ما بسط في هامش «اللامع». 

قوله: (وقال عطاء: إذا كنت في قرية جامعة...) إلخ. زاد عبد الرزاق 
فيه: قلت لعطاء: ما القرية الجامعة؟ قال: ذات الجماعة والأمير والقاضي 
والدور المجتمعة الآخذة بعضها بعضاً مثل جدّة» انتهى. وهذا عين مذهب 
الحنفية. والعجب من المصنف كانه أنه حذف تلك القطعة» انتهى من «فيض 
2 


زرف 


الباري» 


00 ١فتح‏ الباري» (584/7). (0) «لامع الدراري» (359/54 - 55). 
(5) انظر: «فتح الباري) (7”85/6)» و«مصنف عبد الرزاق» .)١1587/7(‏ 
(4:) «فيض الباري» إفة برضو 


١‏ كتاب الجمعة 115 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


قوله: (أحياناً يجمع...) إلخ» في تقرير المكي: أي: يأتي إلى جامع 
البصرة فيصلي الجمعة فيهاء (وأحياناً لا يجمع) أي: لا يأتي إلى جامع البصرة 
فلا يصلي الجمعة فيهاء أو معناه: أحياناً يصلي الجمعة في قصرهء وأحياناً 
لا يصلي الجمعة في قصرهء قال: ومراد البخاري المعنى الأول دون الثاني» 
النهن:. 1 

قلت: وذلك لأن تبويب البخاري بلفظ: «من أين تؤتى الجمعة» يوافق 
المعنى الأول دون المعنى الثاني» ثم كتب في هامش تقريره: فاعلم أن 
الجمعة ليست بواجبة في القرى عندناء خلافاً للشافعي. 

فإن قيل: الجمعة لا تجوز أصلاًء فكيف صلاها أنس فى قصره فى 
الزاوية؟ ْ ْ 

قلنا: جواز الجمعة في القرى كان مذهب أنس على خلاف مذهيناء 
وكذا على خلاف مذهب الشافعي». وهو وجوبها في القرى» ثم الحديث 
ساكت من أنه صلّى الظهر في قصرهء أو صلَى الجمعة في قصره. فإن كان 
الأول ثبت مذهبناء وهو عد وجوب الجمعة. وإن كان الشاتى اليك نات 
الشافعي وهو وجوبها في القرى» انتهى . 

وهذا من غاية سماحة الشيخ رعاية لمذهب الشافعية» وإلا فظاهر أثر 
أنس يوافق الحنفية قطعاً كما يدل عليه تبويب البخاري «من أين تؤتى 
الجمعة». وإلا فإن كان أنس يصلي الجمعة في قصره لا يصح إيراد الإمام 
البخاري هذا الأثر فى هذا الباب» فإن معناه قطعاً أن أنساً قد يحضر 
الحدي و انض مدصي امد الأجر والمثوبة» وقد لا يحضر لعدم 
وجوبها في القرى» وهذا واضح وخالٍ عن الإيرادات التي أشار إليها الشيخ 
في كلامه. ل 


.)55/5( انظر: لامع الدراري»‎ )١( 


الأيواب والتراجم لصحديح البخاري ١‏ -كتاب الجمعة 


(15- باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس...) إلخ 

قال الحافظ"'2: جزم بهذه المسألة مع وقوع الخلاف فيها لضعف 
دليل المخالف عنده» انتهى . 

وهذا أصل معروف مطّرد من أصول التراجمء وهو الأصل السادس 
والأربعون. 0 شهير » قال النووي: قال مالك وأبو حنفية 
بعالت : في هذا إلا د بن ل رخاف ا قبل 00 0 

من هامش «اللامع»”” 0 
(/1- باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة) 

' :1 ار م 1 ع 

كتب الشيخ في «اللامع»”“: هذا تنصيصٌ منه على أن الجمعة 
لا تخالف الظهر فى استحباب الإبراد عند شلة الحرء وهذا هو مختار 
الإمام رحمه الله تعالى» انتهى . 
العلماء فى ذلك عندي 2 لكن يظهر ميله فى ذلك من الروايات الواردة فى 
الباب من أنه مال إلى التفريق في البرد والحرء فعدم الجزم في الترجمة 
عندي من الأصل الخامس والثلاثين من أصول التراجم. وما يظهر من ميله 
في المسألة هو الأصل الأربعون. 

ومال ابن المنيّر إلى أن عدم الجزم في الترجمة من الأصل الثامن 
والسنيوة ]ةذ فال الحافط" عواابق الحورة بحا البشازى إلن مشروغية 
الإبراد بالجمعة ولم يبت الحكم بذلك؛ لأن قوله: «يعني الجمعة» يُحتمل 
أن يكون قول التابعي مما فهمه. ويحتمل أن يكون من نقله. فرجح عنده 


.)45 /5( «فتح الباري» (؟381//5) . (') «لامع الدراري»‎ )١( 
.)084/15( «فتح الباري»‎ )5( .)06١٠  5/8/5( المصدر السابق‎ )9( 


١‏ كتاب الجمعة 114 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


إلحاقها بالظهر؛ لأنها إما ظهر وزيادة» أو بدل عن الظهرء وأيّد ذلك قول 
أمير البضرة لأنسن- وتخوابه 4 انتهى: 

قلت: اختلف العلماء فى وقت استحباب الجمعة. ففى «الدر 
الحكفات" "+ الضعة كظهر اند رالا فى الزماتين؛ لأنها خيلفة :قال 
ابن عابدين: قوله: أصلاًء أي: 0 ] 
الزهائيق». أي" الشناء والضيف + اندين. 1 

قلت: وبنحو قولهم قالت المالكية». كما قال الدردير”". وقال 
الموقق 1 يمنلييا” "فى أول نوفقيا فى الكماة ولضفت قزر اعظر: الزيراة 
لعن علرى اثجا برو يس الى ويه فال بدو قري ااانا ورا كنا لين 0 
شف يلدي أت يعني الازكان الظلين فى فيد لش بطر فار 
لا بالجمعة... إلى آخر ما بسط في هامش «اللامع». 


(14 - باب المشي إلى الجمعة...) إلخ 

في تبويب المصنف عندي ثلاثة أوجه: 

الأول: ما أفاده الشيخ في «اللامع»”"© تحت قوله في الحديث: «من 
اغبرت قدماه»: دلالته على استحباب المشى ظاهرء فإن الاغبرار لاا يتصور 
دونه انتهى . ْ 

وعلى هذا فيكون المراد من الترجمة والآية المشي دون الركوب. 

والوجه الثاني: أن يكون المراد بالمشي ضد العَدُو. 

وعلى هذا يكون قوله تعالى كالتفسير للمشي» وتوضيح المراد 
بالمشي» وعليه حمله ابن المنيّر. 


.)097/1١( انظر: «رد المحتار» (؟/ 5؟). (؟) «الشرح الكبير»‎ )١( 
.)551١ /7( «المغنى»‎ )*( 

(:) كذا ك0 الأصل». وفى المغتى»: يُعَجَلّها: 

للد الإرشاد الساري» (507/0). ١‏ (5) «لامع الدراري» (01/5). 


الأيواب والتراجم لصحديح البخاري ١‏ -كتاب الجمعة 


والالة: إن تكون العرعجة مركية هرم خرفية : الأول: المشي ضد 
الركوبس»ء والثانى : عدم العدو. وهو المراد بقوله تعالى . 

وغاك: وا يكو وقول اله عقالن ة مسيكاها جما فانا 'للشرجفة 

35 ّ انتهى من هامش «اللامع» . 

قوله: (وهو مسافر فعليه أن يشهد) قال الحافظ”''2: أي: استحباياً لما 

وبسط العيني”" الاختلاف في ذلك. وحكى عن النخعي عدم جواز 
السفر بعد العشاء ليلة الجمعة. 

وأما السفر قبل الزوال فجوّزه جماعة. منهم مالك. وفي «شرح 
المهذب»: الأصح تحريمه. 

وأما السفر بعد الزوال فل" يجوز عند مالك وأحمد» وجوزه و حنيفة » 
انتهى . 


(19 - باب لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة) 

في «تراجم شيخ المشايخ)”" : قد فسَّر التفريق بوجهين» أحدهما: 
تخطى الرقاب. والثانى: الجلوس بين الاثنين اللذين هما أخوان 
أو صديقان: وإيقاع لمكن بينهما بهذا الفعل. انتهى. وهكذا فسّره 
الشرّاح. وزاد الحافظ”* وجهاً ثالثاً وهو: إخراج أحدهما والقعود مكانه» 
انتهى. وترجم له المصنف الباب الاتي. 

قال العيني””2: قال صاحب «التوضيح»: اختلف العلماء في التخطي» 
فمذهبنا الكراهة إلا أن يكون قدّامه فرجة لا يصلها إلا بالتخطي فلا يكرهء 
ونقل ابن المنذر كراهته مطلقاً عن أحمدء وعن مالك كراهته إذا جلس 


)01 (افتح الباري» .)5791١7/7(‏ (؟) «عمدة القاري» (56/0). 
(9) (ص555). (:) «فتح الباري» (9/ 597). 
(5) «عمدة القاري» (58/5). 


١‏ كتاب الجمعة 10 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


الإمام على المنبرء ولا بأس به قبله. وعند أعبكانةا الحنفية: له بأس 


بالتخطي والدنو من الإمام إذا لم يؤذ الناس» وقيل: لا بأس به إذا لم يأخذ 
الإمام في الخطبة» انتهى . 


'٠(‏ - باب لا يقيم الرجل أخاه...) إلخ 

قال الحافظ”'': هذه الترجمة مقيدة بيوم الجمعة مع عموم حديث 
الباب لورود حديث صحيح أخرجه فبك للف رلا يقيمن أحدكم ااه 
يوم الجمعة» الحديث». لكنه ليس على شرطه. وتقدم بيان دخول هذه 
الصورة في التفريق .بين الاثنين. كما تقدم في الباتيه السابق» انتهى: 

(9؟ - باب الأذان يوم الجمعة) 

الا ل - متى يشرعء انتهى . 

كتب الشيخ في «اللامع””': قوله: «فلما كان عثمان وكثر الناس. . .» 
إلخ» والناس وإن كانوا كثيرين في زمن الشيخين أيضاً إلا أن بركة قرب 
صحبة النبي كل لم تتركهم في أيام أبي بكر ولا الصولة العمرية في زمنه أن 
يتخلفوا عن حضور الجمعة من أنفسهم.» فلم يحتج إلى الأذان الثالث» 
وكان عثمان َيِه حييّاً فاجترأ الناس في أيامه على ما لم يجترؤوا عليه في 
أيام عمرء وأسهل ما لم يكن سهلاً في وقته. ونشأ وهن ما في أمور الدين» 
فزاد أذاناً تالناء إلى آخر ما قال. 


(؟؟ - باب المؤذن الواحد يوم الجمعة) 


في «تراجم شيخ المشايخ)”'2: يعني: ما صار معمول الناس الآن في 
الحرمين وغيرهما من أن يؤذن يوم الجمعةء وفي سائر الأيام المؤذنون 


.)5١9/8( «فتح الباري» (0797/5). (؟) «صحيح مسلم)‎ )١( 
.)05/5( [فرة «فتح الباري» (؟/ ؟ة), 2 «لامع الدراري»‎ 
(ص”577).‎ (0 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 1 ١‏ -كتاب الجمعة 


مجتمعين رافعين أصواتهم. ما كان ذلك على عهده عليه الصلاة والسلام» 
بل كان يؤذن هناك مؤذن واحدء وأما ما صار معمول الئاس بعد فمن 
البدعات الحسنة» وأصله مأخوذ من أمره د لعبد الله بن زيد أن يلقى على 
بلال» فنادى كل منهما بصوته رافعاً فاحفظ» انتهى . 

كتب الشيخ في «اللامع)”'2: استحسن العلماء تعدد المؤذنين عند 
الضرورة» انتهى . 

وفي هامشه: أشار بهذه الترجمة إلى الرد على من قال: كان النبي يِل 
إذا رقى المنبر وجلس أذن المؤذنون وكانوا ثلاثة» واحد بعد واحدء فإذا 
فرغ الثالث قام فخطب». وممن قال به أبن م انتهى . 

قلت: هذا أوجه مما قاله شيخ الإسلام في شرحه: إن الغرض دفع 
توهم كون الأذان الثالث في زمنه يِه بل كان من زمن عثمانء انتهى. 
وآذف سير بان :هذا المعتن قب.ظهر عن البنات السابق نضا *فلا جه 

ومسألة تعدد المؤذنين بسطت في «الأوجز”", وحاصل ما فيه: إذا 
أذ اثنان معاً فمنعه قوم» وقال الشافعية: لا يكره إلا إن حصل منه تهوش» 
قال الف وو 29:ل5 شهيا الرتادة عدن الموذث: إلا للشاحة:: اتيي.. 

وفي «الهداية»””؟: إذا أذْن المؤذنون» قال في هامشه: المؤذنون بلفظ 
الجمع إخراجاً للكلام مخرج العادة» فإن المتوارّث في أذان الجمعة اجتماع 
المؤذنين ليبلغ أصواتهم إلى أطراف المصرء وفي «السعاية"'' عن 
الإعلام» انتهى مختصراً. 
00( لامع الدراري» (09/5). (0) انظر: «عمدة القاري» (8/ 7/5). 


(5) «أوجز المسالك» .)١9/5(‏ (5) «المغني» (69/7). 
(5) «الهداية» (؟9/5١1١).‏ (5) «السعاية» (؟977/15). 


١‏ -كتاب الجمعة الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(9؟ - باب يجيب الإمام على المنبر إذا سمح النداء) 
كتب الشيخ في «اللامع)”"": يعني : أن النهي عن الصلاة والكلام بعل 
فإنه يجيب الأذان؛ لأن الكلام لم يحرم عليه» وذلك لأن خطبته خطاب مع 
القوم فلا يكون كلامه حراماً أيضاًء انتهى. ويؤيد ذلك تقييد المصنف 
الترجمة بلفظ الإمام. 
قال الحافظ في فوائد الحديث”'"': فيه أن الخطيب يجيب المؤذن وهو 


ا ا 


على المنيرء انتهى من هامشه. وبسط فيه الكلام على المباحث الفقهية . 


(4؟ - باب الجلوس على المنبر عند التأذين) 

قال القافط"": أغتان اتن الجر إلن.أث بداسية سد التيحية الإشارة 
إلى خلاف من قال: الجلوس على المنبر عند التأذين غير مشروع» وهو عن 
بعض الكوفيين» وقال مالك والشافعي والجمهور: هو سنة» انتهى . 

قلت: هو مسنون عند الحنفية على الاختلاف فيما بينهم من أنه 
للاستراحة أو لانتظار الأذان» وعلى الثاني لا يسن في خطبة العيد» كما في 
كتب الفقه. 

(0؟ - باب التأذين عند الخطبة) 

غرض الترجمة عندي تنبيه على أن الجمعة مستثنى مما تقدم من «باب 
كم بين الأذان والإقامة»» ويؤيده ما ذكره في «الفيض”*' في الباب السابق : 
كان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام. يعني به: أن أذان يوم الجمعة 
كان على خللاف دأب سائر الأيامء ففي سائر الأيام كان يقدم شيئاً» وفي 
اللحيعة كان عتمذ بالخطلة بدون مكث طويل بعذه) انتهى متختطير ا : 


)01 «لامع الدراري» (597/5 .)5١-‏ (؟) «فتح الباري» (7957/17). 
(*) المصدر السابق (؟5957/5). (4:) «فيض الباري» (3295/5). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 1 ١‏ -كتاب الجمعة 


(0؟ - باب الخطبة على المنبر...) إلخ 


كتب الشيخ في «اللامع)""' : قوله: «كان 0 يقوم عليه. 2.١.‏ إلخء 
إيراد الرواية فى هذا الباب إشارة إلى أن المنبر سن لا واجب» فإن مقامه 
على الجذع وإن كان متروكاً لكن تركه لم يكن لنسخه حتى لا يجوز العمل 
عليه» بل الترك إنما كان لأنْ الجلوس على المنبر للوعظ وغيره أسهل» 
وكذا القيام عليه للخطبة أفيد» والحجة على عدم النسخ خطبته في العيدين 
وغيرهما قائما ولو إلى غير جذعء انتهى. 


ركسن الطم شل #الكوكيعةة" "أزاد يدنف دقع ماعن أن تتوهم 
من كونه بدعة أو من عادة الجبابرة والمتكبرين» انتهى . 

قال العيني”": والمصنف لم يقيده بالجمعة إشارة إلى أن سائر 
الخطب كذلكء» انتهى. 

وغرض الترجمة كما يظهر من كلام الحافظ أن المصنف أشار بهذا 
إل حا ان اسيطال" 1 إن كان العطتين هئ الغايية فشحه أ تغط عل 
المنبرء وإِن كان غيره يخيّر بين أن يقوم على المنبر أو على الأرضء» فأراد 
البخاري أن هذا التفصيل غير مستحب» انتهى . 


50 - باب الخطبة قائماً) 
سن عند الإمام, وواجب عند مالك» وشرظ عند الباقين» كذا ف 


«الفتح)”* . 


.)518/١( «لامع الدراري» (5/؟5). (؟) «الكوكب الدري»‎ )١( 
.)590//5( انظر: «عمدة القاري» (5/ /ا/ا), وافتتح الباري»‎ )©( 

20 شرح صحيح البخاري» لابن بطال 5/9 ١0ه).‏ 

)0( «فتح الباري) (ك/ر١د١٠غ).‏ 


١‏ كتاب الجمعة 14 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


(2 - باب استقبال الناس الإمام إذا خطب) 

كتب الشيخ في «اللامع"'": هذا إذا لم يخلّ استقبالهم إيَّاه بتسوية 
الصفوف بأن اعتادوهاء فلا يُفتقر إلى زيادة وقت فيهاء أو لم يكن بعد 
الخطبة صلاة» وأمًا إذا لم يعتادوا بإقامة الصفوف إلا بتكلف ومزيد اهتمام 
فليس لهم استقباله» إلا إذا لم تكن بعدها صلاة كما في العيدين» انتهى . 

قلت: لعل المصنف أشار إلى مذهب المالكية» إذ قالوا بوجوب 
الاستقبال إلى الإمام بحيث يغيّرون جلستهم التي كانت إلى القبلة كما بسطه 
الدردير”"» وحكى الموفق”" إجماع الأئمة الأربعة وغيرهما على استحباب 
ذلك» قلت: وفي «الكبيري»”*' بعد ما حكى استحبابه عن الإمام: لكن الرسم 
الآن أنهم يستقبلون القبلة للحرج في تسوية الصف. . . إلى آخر ما قال. 

(59- باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد...) إلخ 

لم أر من تعرّض للترجمة واضحاً إِلّا ما قاله الحافظ عن ابن المنيّر: 
يحتمل أن تكون «من» موصولة, والمراد به النبي يَِةِ كما في أحاديث 
الباب» ويحتمل أن تكون شرطية والجواب محذوف. أي: فقد أصاب 
السّنَّهَ وعلى التقديرين ينبغي للخطباء أن يستعملوها تأسياً واتباعاً. 

قال الحافظ: وكأن البخاري لم يجد في خطبته تك يوم الجمعة 
حديئاً على شرطه» فاقتصر على ذكر الثناء. وبنحوه قال العيني””' . 

ويشكل عليه أن المصنف ترجم بذلك في خطبة الكسوف أيضاً وذكر 
خطبته كما في حديث الباب» ولم يبوب لذلك في العيد ولا الاستسقاءء 
ولا يبعد عندي في الغرض أن ظاهر لفظ: «أما بعد» ينبغي أن يكون منكرأ 
لما أنه يستلزم اختتام الحمد وانتهاءه» وقد ورد في الرزانات من الأدعية 


.)507/1( «لامع الدراري» (57/54). (؟) انظر: «الشرح الكبير»‎ )١( 
.)551١ص( زفرة «المغني» 77/9 1). (5) «غنية المستملي»‎ 
.)41//5( «عمدة القاري»‎ )5( 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري ١‏ -كتاب الجممعة 


بلفظ : «لك الحمد 00 دائماً مع دوامك» ولك الحمد 2 خالداً مع 
خلودك؛: ولك الحمد حمداً لا منتهى له. ..4» وغير ذلك من الأدعية. 

وكلمة «أما بعد» يقال لها: فصل الخطاب. وأول من تكلم بها 
قيل: داود 182. وقيل: يعقوب كذ.» وقيل: يعرب بن قحطان. وقيل: 
كعب بن لؤيء وقيل: سحبان بن واكل» وقيل: قفس بن ساعدة» 
اشهى. 

(0؟ - باب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة) 

قال الحافظ”'': قال ابن المنيّر: لم يصرّح بحكم الترجمة؛ لأن مستند 
ذلك: الفعل» ولا عموم له انتهى . 

قال الحافظ: ولا اختصاص بذلك لهذه الترجمة» فإنه لم يصرح 
بحكم غيرها من أحكام الجمعة. والظاهر أنه يقول بوجوبهاء انتهى . وجزم 
العف 03ل رن 

ويحتمل عندي أن يكون الغرض الرد على ما حكى العيني عن بعض 
الشافعية أن المقصود الفصل سواء كان بالسكوت أو الجلوس أو الكلام. 

(١؟‏ - باب الاستماع إلى الخطبة) 

في «تراجم شيخ المشايخ)”": كن أقيح جوف اليات أن ملائكة 
بالعبادات» انتهى . 

وسيأتي قريباً «باب الإنصات يوم الجمعة»» فأشار المصنف إلى أن 
كليهما واجب» يستمع إن كان قريباً» ويُنصِت إن كان بعيداً . 


.)85/5( «فتح الباري» (5:057/7). (6) «عمدة القاري»‎ )١( 
(ص254).‎ )0( 


١‏ -كتاب الجمعة الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(؟؟ - باب إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب) 


قال الوعافقل فئ :البات ا لكنى قر الس الت 7 إل الام اك معقية 
يتقيد برؤية الإمام الداخل في حال الخطبة بعد أن يستفسره هل صلى أم لا؟ 
وذلك كله خاص بالخطيب» وأما حكم الداخل فلا يتقيد بشيء من ذلك» 
بل يستحب له أن يصلى تحية المسجدء فأشار المصنف إلى ذلك كله بهذا 
الباب والباب السابق مع أن الحديث فيهما واحدء انتهى. 

وفي «تراجم شيخ المشايخ)""ا في الباب لد حاصل هذا الباب: 
أن على من جاء في هذا الوقت أن يصلي ركعتين» وحاصل الباب السابق: 
أن على الإمام أمره بهماء وكان شغله بالخطبة يمنعه عن الاشتغال بالأمور 
الأجنبية» فالفرق واضح.ء فلا يتوهم التكرارء انتهى. 

(9؟ - باب من جاء والإمام يخطب...) إلخ 

تقدم الكلام عليه في الباب السابق» والصمالة خلافية» ففي هامش 
ا(الكوكب)”"؟: اختلفوا فى تحية المسجد للداخل غند الخطبة» فقال بها 
الشافعي وأحمد وإسحاق» ويستحب أن يتجوز فيهماء قاله البو وقال 
القاضى: قال مالك وأبو حنيفة وجمهور السلف من الصحابة والتابعين: 
لا يصليهماء انتهى. والبسط في «الأوجز)””'. 


(4؟ ‏ باب رفع اليدين في الخطبة) 


قال ال 01 : فيه إشارة إلى أن حديث عمارة الذي أخرجه مسلم في 
إنكار ذلك ليس على إطلاقه» لكن قيّد مالك الجواز بدعاء الاستسقاءء انتهى . 


6 «فتح الباري» (؟/ .)6١ ١‏ (0) (صه7"0). 
ز[فوة «الكوكب الدري") .):١9/5١(‏ 


2 انظر: شرح صحيح مسلم» / ع). 
(0) «أوجز المسالك» (؟/ 797) . (1) «فتح الباري» (417/5). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 10 ١‏ -كتاب الجمعة 


قال العيني"'': إشارة إلى أن المراد بالرفع في الباب المد كما في 
حديث الباب» للا كالرفع الذي في الصلاة. انتهى . 


قلت: أو المراد عكسه أن المراد بالمد في الحديث الرفع فتكون 
الترجمة شارحة. 
(0؟ - باب الاستسقاء فى الخطبة) 
قال الحافظ: وهذا أحد صور الاستسقاء مشروع إجماعاًء انتهى. 
قلتث: وهو من دلائل الحنفية فى أن الاستسقاء ليس له صلاة مستقلة. 


(9؟ - باب الإنصات يوم الجمعة...) إلخ 
قال الحافظ”'؟: أشار بهذا إلى الرد على من جعل وجوب الإنصات 
من خروج الإمام. انتهى . 
قال العيني”"': الجديد الصحيح من قولّي الشافعي أنه لا يحرم الكلام 
ويسن الإنصات» وبه قال الثوري وداود» وفى القديم أنه يحرم» وبه قال 
مالك أبنو حنلفية وأحمدء انتهى مقطو | + 
(/0؟ - باب الساعة التى فى يوم الجمعة) 
بلغت الأقوال فيها إلى خمسين كما جزم به القاري”*؟'» وذكر الحافظ 
اثنين وأربعين» وتبعه الشيخ فى سا وفى ل المفيوور 
أعمل عش وا لا شه انان 


.)4١5/5( «فتح الباري»‎ )5( .)٠١8/80( «عمدة القاري»‎ )١( 
«عمدة القاري» (98/5). (5) «مرقاة المفاتيح» (5//ا414).‎ )*( 
-/ا11).‎ 5١١ /5( وافتح الباري»‎ 2)575 - 1١8/5( انظر: «بذل المجهودا‎ )5( 
«أوجر المسالك» (؟5//ا57).‎ )5( 


١‏ كتاب الجمعة 16 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


قال ابن القيه"'2: أرجح هذه الأقوال قولان. تضمّنتهما الأحاديث 
الثابتة» وأحدهما أرجح من الآخرء الأول: أنها من جلوس الإمام إلى 
انقضاء الصلاة كما في حديث أبي موسى َيه رواه مسلم”""': والقول 
الثاني: أنها بعد العصرء وهو قول عبد الله بن سلام» وهذا أرجح القولين» 
إلى آخر ما سط في «الأوجزا. 


(؟ - باب إذا نفر الناس عن الإمام...) إلخ 
كتب الشيخ في «اللامع" في قوله: «من بقي»: دلالة على أن 
النافرين لم يعودواء فكان ردّاً على من ذهب في تعيين أقل عدد الجماعة 
بأربعين رجلاء وعندنا تنعقد الجمعة إذا نفروا بعد الشروع فيها ولو كلهم. 
وأما قبل الشروع فلا بِدّ أن يبقى اثنان سوى الإمام» انتهى. 
وف شاعقة: قال الدائظ 9 :لعن :العرنية ]5 كران الحمتاقة 
الدع ححده نين اتجيية إلى عمانها الس مقرط في يكيان بل يفتريطة ان 
تبقى منهم بقية ماء ولم يتعرض البخاري لعدد من تقوم بهم الجمعة؛ لأنه 
حيق نه قور علو لترطهه وجول ما للكليناء فيه عدوي عق رلا 
بسطت في هامقن «اللامع»؛ فعند أبي حنيفة ثلاثة مع الإمام» وعند صاحبيه 
الاثنان معهء وعند الشافعي أربعون بالإمام. وعتك أحمين في المشهور عنه 
خمسون رجلاً. وعند مالك اثنا عشر غير الإمام» كما قال الدردير””؟. 
وف اتتراتعم شيخ المشايع "9 قن فير قولة 1ك 6ما4 سيور 
المفسرين لقيامه في الخطبة» فمناسبة الحديث بالترجمة باعتبار أن خطبة 
الع هحقل ليلذ دلنانات كه عطي و عير عن االسييدا 
كان هذا حكم الصلاة أيضاًء وأما إذا فسر لقيامه في الصلاة فلا إشكال» 


.)807( (؟) الصحيح مسلم)‎ .)589/1١( «زاد المعاد»‎ )١( 
.)877/5( «فتح الباري»‎ ):5( .)875 - 8١ /5( زفرة الامع الدراري»‎ 
(ص5002).‎ )( .)098/1١( انظر: «شرح الكبير»‎ )5( 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 0 ١١‏ -كتاب الجمعة 


وهذا الحديث حجة على الشافعي. حيث شرط لانعقاد الجمعة حضور 
أربعين رجلاء ومن ههنا شرط مالك حضور اثني عشر رجلاء فافهمء 
الو 


(9؟ ‏ باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها) 


قال "السافكل" ما حاضله كات انان إلن .آنل فرق بيه الظطهر 
والجمعة في ذلك» وقدم البعدية لثبوتها صريحاً . 


وفي «تراجم شيخ المشايخ)”" : ديق آلبات: ساكت عن إثبات راتبة 
قبل التجمعة. .وقال القسطلاني: إنه يعلم.راتبة قبل الجمعة من حديث الباب 
بالقياس على راتبة الظهرء انتهى. والمؤلف اكتفى على حديث الباب؛ لأن 
راتبة قبل الجمعة قد علم سنّيتها سابقاً صريحاً من حديث جابر أنه [قال:] 
يحل وول نزرد العجيد وات له جلت 2 الع يت اموز 


قلت: وغلى القول الأول تون العرححة من الأمدل "الكالتك 
والخمسين» وعلى القول الثاني تكون من السابع والعشرين. 

وقال الحافظان ابن حجر والعيني”" في مناسبة الحديث بالباب: 
كأنه أشار إلى ما وقع في بعض طرق حديث الباب عن ابن عمر ويا : 
أنه كان يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلى بعدها ركعتين. وعلى هذا تكون 
الكرحمة سن الأعدل الحادي عفن 5 ابن القيه”*' الرواتب قبل 
الجمعة» والجمهور ومنهم الأئمة الأربعة على إثباتها كما بسط في 


«الأو سجن , 


)غ2 «فتح الباري» (؟/”7؟4). (؟) (ص5"8). 
إفرة «فتح الباري) (2»)477/5 و«عمدة القاري» .)١55/5(‏ 
(:) «زاد المعاد» (١/لا١5).‏ 

(5) «أوجزر المسالك» (5594/79). 
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(20 - باب قول الله عَبْ: 
مدا ضِيتِ ألصَلَوة4 الآية [الجمعة: )]٠١‏ 

قال الحافظ'': أشار بذلك إلى أن الأمر فى قوله: «فانتشروا"» 
و«ابتغوا» للإباحة لا للوجوب لاشتغالهم في راسي خلافاً للداودي 
وبعض الظاهرية» انتهى . 

(40 - باب القائلة بعد الجمعة) 

سكتوا عن غرض المصنفء. والأوجه عندى: أنه تاييد لما فى الترجمة 
السابقة من عدم وجوب الانتشار والابتغاءء ثم براعة الاختتام نبّه عليها 
الحافظ بقوله: ثم تكون القائلة» وهو كذلك عنديء فإن النوم أخو الموت. 


اااي ا 


)١(‏ «فتح الباري» (؟//47). 
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00 


١‏ -أيواب صلاة الخوف ب 
5 ايواب سس 


عقئها اللجمعة؟ لأن كلذ متهم ندل "الصئلاة السكتؤية إله أن التغير فى 
الأول أخفء انتهى من «الفتح)""' . 

قلت: وههنا ثمانية أبحاث لطيفة لا بد لطالب الحديث النظر فيهاء 
بُسطت في «الأوجز»”'"» وأشير إليها في هامش «اللامع». 


١‏ [باب صلاة الخوف] 
وقول الله ي: موادا صر ف الْرضٍ 6* الآيه [اننساء: )6٠١١‏ 

وفي «تراجم شيخ المشايخ»”": حملت الحنفية هذه الآية على السفرء 
وقيدٌ الخوف عندهم اتفاقي» والشافعي كأَنْةِ حملها على الظاهرء وجرى 
المتؤلقه على 3لكة4 وهو الطاهن من سباق كلام 6 انتهن : 

فلك مكل قله استدلان الشاقفية على إباسة التسكن دون الر جور 
بقوله تعالى: قلس عَلَيَكيرْ جنَاعٌ»* فكيف يقال: إنهم حملوها على الخوف؟ 
وفسّر الآية صاحب «الجلالين)”*؟) وغيره من الشافعية بالسفره وبسطه في 
االعفسيز. الكبير)!""4: وذكر :في 'تفسيره' ثلاثة أقوال» لكين لم يسيب فقول 
الخوف إلى الشافعية» وكذا لم أجد التفريق في الشروح الثلاثة من «الفتح' 
و«العيني» و«القسطلاني». ثم الظاهر عندي أنْ المصنف اختار من صور 
صلاة الخوف الصورة التي ذكرت في حديث ابن عمر حديث الباب» وهذه 


.)559/5( «فتح الباري»‎ )١( 
.)85/5( والامع الدراري»‎ 2))١8- 0 /5( (؟) «أوجز المسالك»‎ 
«الجلالين» (ص95).‎ 2) .)72١ص(‎ 69 


(6) «التفسير الكبير» .)١99/5(‏ 
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الصورة أقرب إلى قول الحنفية؛ لأنهم ذكروا هذا الحديث في مستدلاتهم» 
والله تعالى أعلم. 


(' - باب صلاة الخوف رجالا وركبانا) 


كتب الشيخ في «اللامع”'': يعني: إذا اشتد الخوف فلم يقدروا على 
أداتهنا' يا شرفت» ولا كما ذقرت فن. الآنة تضلوة راس وجالا 
ان يومئون بالركوع والسجودء أن 7 حالة القتال فلا تتأدى بل 
تؤخرء انتهى . 

وفي هامشه: قال الحافظ”'': قيل: مقصوده أن الصلاة لا تسقط عند 
العجز عن النزول من الدابة ولا تؤخر عن وقتهاء بل تصلّى على أيّ جهة 
حصلت القدرة عليه» بدليل الآية» انتهى . 

والأوجه عندي في عرض الترجمة: أنهنا إشارة إلئ تفسير قولة عر 
اسمه: 8وَإِنٌ حِفَُم وْجَالَا أو يكيان 4 [البقرة عم] أن المراة بقوله: .رجالا 
قياماً لا ماشياً. ورد على من أباح الصلاة ماشياًء كما قال به أحمدء وبه 
قال الشافعي في المطلوب كما سيأتي» فإن لفظ الرجال يطلق على المشاة 
ايها كما في اسورة الحج2: ينوك نجعالة 05 كك ضام # [الحج: 707] 
الآية» فنبّه الإمام البخاري بالترجمة على أن المراد في آية صلاة الخوف 
بالرجال: القائمون» ولذا قال: راجل: قائم» وذكر فيه أثر مجاهد: (إذا 
اختلطوا قياماً». وأيِّدَه بالمرفوع: «فليصلوا قياماً وركباناً». فتأمل. ويؤيده 
ما قال الحافظ: وفي «تفسير الطبري» بسند صحيح عن مجاهد: ون 
ِنَم وْبَالُا أو ركان » : إذا وقع الخوف فليصل الرجل على كل جهة قائماً 


أو زكاناء انتهى . 


لكن في هذا الغرض أنه سيأتي قريباً «باب صلاة الطالب والمطلوب», 


.)177/5( «لامع الدراري» (81//5). (0) «فتح الباري»‎ )١( 
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ويمكن التفصي عنه بأن ما سيأتي مقيد ت كركاف فالجواز في حالة 
الركوب» :وههنا الزد على كوثه ماشياً . 


(؟ - باب يحرس بعضهم بعضا) 

قال لعا نظا اند بت رالوس 177 قال ان بيطا مجر ميته لصوو 
إذا كان العدوٌ فى جهة القبلة ولا وي والحالة هذهو كلاف الصيورة 
الماضية فى دك ابن عمر. وقال الطحاوي: ليس هذه بخلاف القرآن» 
لحوان أن يكوه قؤله:تعالى : مط ء لتلى ملايقة قروب »> رافنام 0 ذا كان 
العدو في غير القبلة» وذلك ببيانه يِه ثم بَيّنَ كيفية الصلاة إذا كان العدو 
في جهة القبلة» انتهى . 

وفي «الفيض"'': لم أتحصل هذه الترجمة» فإن الحراسة مرعية في 
الصفات كلهاء ولا اختصاص لها بصفة دون صفةء ولقائل أن يقول: إنه 
ترجم به لذكر الحراسة في متن الحديث. فهذه الترجمة نظراً إلى لفظ 
الحديث لا إشارة إلى مسألة, أو دفعاً لمغلطة» ثم إن الصورة المذكورة أنفع 
فيما لو كان العدو إلى القبلة» انتهى. 

وسكت عن غرض الترجمة صاحب التيسير وشيخ الإسلام وغيرهما. 

وما ظهر لهذا العبد الفقير: أن الإمام البخاري لم يرد بالترجمة صورةً 
خاصةً. بل نَبَّهَ بالترجمة على أمر مهم في صلاة الخوف مستدلاً عليه بلفظ 
الحديث: «يحرس بعضهم بعضاًاء وهو أن ما ورد في الروايات الكثيرة 
من الإقبال إلى الصلاة والنظر فيها إلى مواضع خاصة»ء وأن الالتفات فيها 
اختلاس من الشيطان. وأنّ الله تعالى لا يزال مقبلاً ما لم يلتفت» وغير 
ذلك» فصلاة الخوف مستثناة من هذه الأمورء فإن الغرض من شرعيتها أن 
)١(‏ «فتح الباري» (477/5)» و«عمدة القاري» 2»)١5٠/5(‏ و«شرح صحيح البخاري») 


لابن بطال (7/ .)61٠‏ 
(؟) «فيض الباري» (كرده؟). 


؟ ‏ أبواب صلاة الخوف الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


يحرس بعضهم بعضاً. فلو صلى أحد غير ملتفت إلى شيء آخر ضاعت فائدة 
هذه الصلاة التي أبيحت فيها الأفعال الكثيرة من المشي وغيره؛ وشّرعت 
على غير هيئة الصلاة كلّهاء حتى أمر في الآية بحمل السلاح في الصلاة 
تذبا عدد الحننية ؟ ووحويا عدو الأخرين وغين :للك من الأموو الكتيرة 
انتهى من هامش «اللامع»”'' والبسط فيه. 


( - باب الصلاة عند مناهضة الحصون...) إلخ 


في «تراجم شيخ المشايخ"''2: أي: يجوز الصلاة بالإيماء عند ذلك 
إن لم يقدروا على الصلاة بالركوع والسجودء ولا يكفي التكبير فقط عندما 
لم يقدروا على ذلك أيضاًء بل يؤخُرونها ويقضونهاء انتهى. 

قلت: ظاهر صنيع المؤلف وما أورد فيه من الآثار والرواية يدل على 
أنه رأى رأي الحنفية أن تؤخر الصلاةء ففي هامش «اللامع)”" تحت قول 
الشيخ : ولا تجوز الصلاة في حالة القتال عندناء انتهى. وهذا معروف 
من مذهب الحنفية أن صلاة المسايفة لا تجوز عندهم». وتجوز عند الأئمة 
الثلاثة ماشياً مع الكر والفر. 


قال الموفق”*؟: إذا اشتد الخوف والتحم القتالء فلهم 0 
كيفما أمكنهم رجالاً وركباناً. ولا يؤخحرون الصلاة عن وقتهاء وهذا 
قول أكثر أهل العلمء وقال أبو حنيفة: لا يصلي مع المسايفة... إلى 
آخر ما بسط فيه من «الأوجز)”*“". ولا يذهب عليك الفرق بين صلاة 
المسايفة وبين صلاة الطالب والمطلوب» فإن الثانية مختلفة بينهم كما 


سيأتي . 
)١(‏ «لامع الدراري» (97/54). (0) (ص5905). 
(*) «لامع الدراري» (5/ 46). (5:) «المغني» (517/7). 


(5) «أوجز المسالك» (759/5). 
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(ه - باب صلاة الطالب والمطلوب راكباً...) إلخ 

في «تراجم شيخ المشايخ”2: أي: الذي يطلب العدو ويعدو عَقِبّه 
أو يطلبه العدو ويأتي عقبه» إن أدركته الصلاة يصلي بالإيماء إن لم يقدر 
على الركوع والسجودء انتهى . 

واحتلفت الأئمة فى صضلاة الطالب والمطلوبء: قال القسطلةق”"؟: قد 
اتفقوا على صلاة المطلوب راكباً. واختلفوا في الطالب» نمه الكنافعي 
وأحمدء وقال مالك: يصلي راكباً إذا خاف فوت العدو إن ترك”". انتهى 
وهكذا قال العيني وغيره. 

وأنا عدن الشتفية فتجزة غلاة المطلوت راكنا فقظ "دون الطالت» 
ولا تجوز عندهم الصلاة ماشياً بحال... إلى آخر ما بسط في هامش 
«اللامع”؟'. وظاهر صنيع البخاري أنه أيضاً لم يجوّز الصلاة ماشياًء ولذا 
ينوس عونا ماش كما دسف الإقازة إلنه. 


قوله: (صلاة شرحبيل بن السمط). كتب الشيخ في «اللامع)” : 
وكانوا قد صلوا على ظهور دوابّهمء وأنكروا على من نزل منهمء ثم إن 
قصته لم تُستوف حتى يُعلم هل كان طالباً أو مطلوباً» ثم إن الاحتجاج بما 
وقع للسائرين إلى بني قريظة غير تام لتوقفه على ثبوت أنهم صلّوا راكبين 
ولم يثبت» وإنما ثبت أنهم صلوا في الطريق» والظاهر صلاتهم نازلين؛ إذ 
لو كانوا قد صلوا ركباناً يومئون لما اطلع على ذلك أصحابهم الذين أنكروا 
عليهم» وقالوا: لم يروا منا ذلك. ولو ثبت منهم أنهم صلوا ركبانا فكان 
ذلك على احتمال أنهم أمروا بإعادة الصلاة بعدها. ولو سلم أنهم لم 
يؤمروا بذلك لكان سقوط فرض الوقت عنهم بذلك الإيماء لخطئهم في فهم 


.)9/17/5( (ص7826). () «إرشاد الساري»‎ )١( 
كذا فى الأصل و«اللامع»» وفي «إرشاد الساري»: إن نزل.‎ )7( 
.)49- 9*”/5( الامع الدراري» (46/5). ره لامع الدراري»‎ 2 
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بعض ما ورد به النصء. فكانوا خاطئين في الاجتهاد. فوقعت صلاتهم 
حسبما أذّى إليه رأيهم » انتهى . 

قلت: هو كذلك. فإني لم أجد في الشروح قصة صلاتيّه مفصلةً إِلَا 
ما قال العيني عن ابن بطال''' أنه قال: طلبت قصة شرحبيل بتمامها لأتبيّن 
هل كانوا طالبين أو مطلوبين؟... إلى آخر ما ذكر في هامش «اللامع". 

قلت: إن كانوا مطلوبين» فالجزء الثاني من الترجمة ثابتة نضأ وإلَا 
فبالأولوية. 1 

قوله: (لا يصلّيَنَ أحد العصر إِلَّا في بني قريظة) قال الحافظ”'': قيل 
في الاستدلال بأن بعضهم أخروا الصلاة» فلما سوّغ لهم التأخير عن الوقت 
المفروض ساغ لهم ترك إتمام الأركان والانتقال إلى الإيماء. وقيل: صلى 
بغضهه على الدواث» وهذا لو تبث لكان أبنين:فن الاستدلال قال 
الحافظ : لم أر في رواية التصريح بصلاتهم راكباء انتهى. 

قلت: وأيضاً لا يوافق مذهب أحد؛ لأن الذين أباحوا صلاة الطالب 
راكباً قيدوا الإباحة بخوف فوت العدو كما قال به الأوزاعي ومالك وأحمد 
في روايةء أو الانقطاع عن الرفقة كما قال به الشافعي» ولا يوجد شيء 
من ذلك ههنا. 

ثم لا يذهب عليك أن في الحديث إشكالاً قويّاً. وهو أنه وقع ههنا 
بلفظ: «العصراء وهكذا وقع في جميع النسخ عند البخاري» ووقع في 
جميع النسخ عند مسلم «الظهرا مع اتحاد سندهماء وقد وافق مسلما 
أبو يعلى وآخرون» وأما أصحاب المغازي فاتفقوا على أنها العصرء وبسط 
الحافظ”' في نقل كلامهم. وقد جمع بعض العلماء باحتمال أن بعضهم قبل 
الأمر كان صلى الظهر وبعضهم لم يصلّهاء فقيل للثاني ما فى مسلمء 


.)045 و«شرح صحيح البخاري» لابن بطال (؟/‎ »)١577/5( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)108/19( «فتح الباري) (1737/7). (9) هفتح الباري»‎ )0( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 10 أبواب صلاة الخوف 


وللأول ما في البخاري» وجمع بعضهم باحتمال أن تكون طائفة منهم 
راحت بعد طائفة» فقيل للطائفة الأولى: الظهرء وللثانية: العصرء إلى آخر 
ما بسط في هامش «اللامع)”"' . 


(5 - باب التكبير والغلس بالصبح...) إلخ 
قال الحافظ”"': بتقديم الكاف في الأكثرء وفي بعضها بتقديم 
الموحدة وهو أوجهء وهو إشارة إلى أن صلاة الخوف لا يشترط فيها 
التأخير إلى آخر الوقت كما شرطه من شَرَطه فى صلاة شدة الخوف عند 
التحام المقاتلة» ويحتمل أن يكون للإشارة إلى د المبادرة إلى الصلاة في 
أوَّل وقتها قبل الدخول في الحرب والاشتغال بأمر العدوء وأما التكبير فلأنه 
ذكر مأثور عند كل أمر مهول». وعند كل حادث سرورء انتهى. 
قلت: لا يبعد عندي استثناؤه مما ورد في أبي داود في «باب فيما 
يؤمر به من الصمت عند اللقاء» من «كتاب الجهاد» من النهي عن رفع 
الصوت عند القتال بلفظ: كان أصحاب النبى 5 يكرهون الصوت عند 
القتال. والله وله أعلم. ثم براعة الاختتام 55 عنه الحافظ. ولعله 
لظهورهء فإن قوله: «فقتل المقاتلة» نص في ذلك. 


موه ضيه دنه 


210 الامع الدراري» 5/ 2110 
(١‏ «فتح الباري» (؟/خ؟:). 


١١‏ كتاب العيدين 1 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


ب ١٠٠‏ كتاب العيدين م 


وذكر في «الأوجز» وهامش «اللامع»'" ههنا عدة مباحث لطيفة في 
اشتقاقه» وفي ميدئه» وفي حكمه وفي شرائطه. وفي كونه من خصائص 
هذه الأمة» وفي أن أحدهما أفضل من الآخر أم لا؟ من شاء التفصيل 
فليرجع إليهما . 


١‏ باب ما جاء في العيدين والتجمل فيهما) 

قد تقدم في «الجمعة» «باب ما يلبس أحسن ما يجد)ء وذكر المصنف 
في البابين حديثاً واحداًء لكن تغاير في السياق» إذ ذكر ههنا بلفظ: «ابتع 
هذه تجمّل بها للعيد)». وفي «الجمعة»: «لو اشتريت هذه فلبستها يوم 
الجمعة» الحديث» وهذا مشعر إلى أنه لا بأس في شراء الثياب للتجمّل في 
العيد:بخلاق اللسبحة قلسن :فيها المشتزاة 3ل ذللفي كما ”ين إلبة فاء 
التعقيب في «الجمعة»»ء وههنا بلفظ: «ابتع هذه تجمّل بها)ء فتأمل؛ فإنه 
لطيف. وخاطري أبو عذره» انتهى من هامش «اللامع"”" . 

(' - باب الحراب والدرق يوم العيد) 

ل 50 ؛ : : 
نوع العمل بيذ| السديحه وقد ابسحيه تعفن الكلماء :ذلك إظهارا الشرقة 
يوم يد بهل و ستحسن بعص ا 
المسلمين وقوّتهم. واشتغالاً بإعداد آلات الحربء انتهى . 


2310 «أوجز المسالك» 5/6 والامع الدراري» .)٠١7/8(‏ 
(؟) «لامع الدراري» .)٠١5/5(‏ 8*0 (ص4ل3). 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري ١1‏ -كتاب العيدين 


قال الحافظ""': الحراب جمع حربة» والدرق جع درقة. وهمى 
الترس» ومراد البخاري الاستدلال على أن العيد يُغتفر فيه من الانبساط ما لا 


يُغتفر فى غيرة» “انتهى : 
(' - باب سُنَّة العيدين لأهل الإسلام) 


في «تراجم شيخ المشايخ»”": السّنّةَ ههنا بمعنى: الاستنان؛ يعني : 
باب استنان العيدين لأهل الإسلام وما يباح لأجلهما مما يحظر في سائر 
الأيام» انتهى . 

وكتب الشيخ في «اللامع»”": قوله: «هذا عيدنا»اء أشار المؤلف 
بإيراد الحديث في هذا الباب إلى أن يوم العيد يجوز فيه لكافة أهل الإسلام 
كل ما اشتهوا من المباحات من اللعب» وما فيه تعلل ما لم يكن إثماء 
اهن 

قال الحافظ”*': قوله: «باب سّنة العيدين...2 إلخ» كذا للأكثرء 
وزاد أبو ذر عن الحموي في أول الترجمة: «الدعاء في العيد». قال 
انو شيك ازآة تمتعينا ركان كان" فيه اللعت دن الديده فيناتت تون 
عائشة» ويحتمل أن يوجه بأن القعاع من :صاذة الغين يؤخذ حكمه من جواز 
اللعب بعدها بطريق الأولىء, أو إشارة إلى أنْ الدعاء لا يثبت» ولم يصح 
فيه شيء» وأما مناسبة حديث عائشة للترجمة التي اقتصر عليها الأكثرء 
فقيل: من قوله: وهذا عيدناء والإشعار بالندب إلى ذلك» ويحتمل أن يكون 
المراد أن تقديم العبادة على اللعب سُنَّةَ أهل الإسلام» أو تحمل السّنَّةَ في 
الترجمة على المعنى اللغوي» انتهى مختصرا. 

قال العي 3 وإنما ذكر قوله: «١لأهل‏ الإسلام» إيضاحاً أن سُنَّهَ أهل 


.)58١ص( (؟)‎ .)51١ «فتح الباري» (؟/‎ )١( 
.)515 زفرة الامع الدراري» (5//ا١5). (5:) «فتح الباري» (5؟/‎ 
.)١1١ /5( «عمدة القاري»‎ )5( 


١‏ - كتاب العيدين 140 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


الإسلام في العيد خلاف ما يفعله غير أهل الإسلام؛ لأن لهم أيضاً أعياداً. 
النفن : 

قلت: يعني كون العيدين مسقنا لأهل الإسلام. فعلى هذا فيه تأييد 
لما في «السئن» واللفظ لأبي داود”'' عن أنس قال: «قدم رسول الله كَل 
المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما...» الحديث» وفيه: فقال رسول الله كه : 
«إن الله قد أبدلكم بهما خيراً منهما: يوم الأضحى ويوم الفطرا. 


( - باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج) 

ذكر المصنف فيه حديثاً مثبتاً للترجمة نصّأَء ثم ذكر بعده «باب الأكل 
يوم النحر؛ء ولم يذكر فيه الحكم نصّاًء فاختلفوا في أن غرض المصنف 
استحباب الأكل بعد العيد كما عليه الجمهور أو خلافه» ورأى الشيخ في 
«اللامع)” أن البخاري أراد بالترجمة جواز الأكل قبل العيد كما سيأتي. 

وقال الحافظ في «باب الأكل يوم النحر»”": قال ابن المثيّر ما محصله : 
لم يقيد المصنف الأكل يوم النحر بوقت معين كما قيّده في الفطرء ووجه 
ذلك أنْ في أحاديث الباب لم يقيد ذلك بوقت» قال الحافظ: لعل المصنف 
أشار بذلك إلى تضعيف ما ورد في الترمذي وغيره من مغايرة يوم الفطر ليوم 
النحر من استحباب البداية بالصلاة يوم النحر قبل الأكل» انتهى . 

وميل القسطلاني”*' إلى أنْ الإمام البخاري أراد موافقة القوم في 
الأكل بعد النحر... إلى آخر ما بسط في هامش «اللامع»» وفيه: ومذهب 
الفقهاء في ذلك ما قال الموفق”'': السّنَّة أن يأكل في الفطر قبل الصلاة» 
ولا يأكل في الأضحى حتى يصليء, وهذا قول أكثر أهل العلم. منهم: 
مالك والشافعي وغيرهماء لا نعلم فيه خلافاً. قال أحمد: والأضحى 


.)3١8/5( «لامع الدراري»‎ 20 .)١١75( «ستن أبى داود»)‎ )١( 
.)9187/7( إفرة «فتح الباري» (558/7). (4:) «إرشاد الساري»‎ 
(ه) «المغن » (508/9؟).‎ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 11 ١‏ _كتاب العيدين 


لا يأكل فيه حتى يرجع إذا كان ذبح» وإذا لم يكن له ذبح لم يبالٍ أن يأكل» 
ايو 

وف «النو لبيك 01 زن بتاعي اكله عنهاء وإن لم يضح في 
الأصحء انتهى . 


(0 - باب الأكل يوم النحر) 

تقدّم الكلام عليه في الباب السابق» وكتب الشيخ في «اللامع»”'" أي : 
أنه لا بأس به. والأولى لمن قصد التضحية أن يكون أول طعامه من 
أضحيته» ودلالة الرواية على الترجمة من حيث إنه يكهِ لم ينكر على أبي بردة 
أكله وإطعامه. وإنما أنكر عليه وقوع ذبيحته من الأضحية» لو كان في الأكل 
نوع كراهة لردٌ عليه أيضاء انتهى. 

وفي تقرير المكي: «باب الأكل يوم النحر» أي: في أي وقت هو؟ 
فأثبت في الحديثين من تقريره بَةِ أنه قبل الصلاة جائزء لكن الأكل من 
الشلة متكت :: والسك لا يكورة إلا بعد الضلاة فالأكلن السفحن أيضًا 
كان بعد الصلاةء انتهى . 


(1 - باب الخروج إلى المصلى بغير مغبر) 
في «تراجم شيخ المشايخ»” " : يعني ما كان في زمانه عليه الصلاة 
والسلام هو الخروج إلى العضبلن بلا منبر) وأما ما شرع بعد ذلك في زمان 
دن آمنة من مهل المتاين [للأئمة .إلى بالتصلى قن يرم العية فيو آم مسدث» 
واستدل المولف على ذلك بظاهر لفظ الحديث؛ أعني قوله: «ثم ينصرف 
لاد لأنه لو كان هناك منبر لقال: فيرتقي المنبر» ومع ذلك 
فقد ورد في بعض الطرق أنه عليه الصلاة والإعراه عط اوه العيد على 


.)1١9/5( «رد المختار» (8/ 50). (0) ملامع الدراري»‎ )١( 
زفرة (ص5875).‎ 


١‏ - كتاب العيدين 1 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


رجليه؛ لعل ذلك ليس على شرط المؤلف. ولهذا لم يورده» واكتفى على 

9*1 قن الو كنا وذح قن “عضن طرق ايك :أن عله 
وهو ما أخرجه أحمد وغيره قال: أخرج مروان المنبر يوم عيد وبدأ بالخطبة 
قبل الصلاة» فقام إليه رجل فقال: يا مروان خالفت السّنّة. .. الحديثء. 
انتهى . 


(7 - باب المشي والركوب إلى العيد...) إلخ 

في «تراجم شيخ المشايخ”'': قد استشكل بثبوت جواز الركوب من 
أحاديث الباب» ولعله جاء فى بعض الروايات» وإلا فلا حاجة لإثبات ذلك 
بحديث الباب» وقد نقل الشارح القسطلاني وجهاً لإثبات جواز الركوب 
بعذرء وهو الاستدلال بلفظ: «وهو يتوكأ على [يد] بلال»» فمحمل بعيد» 
كين 

قال الحافظ”": ذكر المصنف في هذه الترجمة ثلاثة أحكام: 

الأول: صفة التوجه بالمشي والركوب» ولعله أشار إلى تضعيف ما ورد 
في الترمذي عن علي ذنه: «من السّنّة أن يخرج إلى العيد ماشياً»» لكن 
لسن ان .سمدة: البائيا ما ندل غلئ الزكوت ]إلا أن معط عن قوله ‏ «وجركاً 
على بلال». 

الحكم الثانى : الصلاة قبل الخطبة» والروايات فيه ظاهرة» واختلف 
في أول من غيّر ذلك» فرواية مسلم صريحة في أنه مروان. وقيل: وسبقه 
إلى ذلك عثمان» وقيل: معاويةء وقيل: زياد. 

الحكم الثالث: كون صلاة العيد بغير أذان ولا إقامة» وليس في 


)21 «١فتح‏ الباري» (459/5). (0) (ص5858). 
(9؟) «فتح الياري» .)59١7/5(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 1 ١‏ _كتاب العيدين 


الأخاديت فاتيدل عليه الا حديت: ابه عياش نفن الأذان -ولعلة إشارة إلى 
بعض ما ورد في الروايات من لفظ: «بغير أذان ولا إقامة»؛ في مسلم 
وأبي داود والنسائي» ولفظه: «فصلى بغير أذان ولا إقامة»» انتهى. 

قال السندي”'؟2: والذي يظهر أن محط الترجمة هو قوله: «بغير 
أذان ولا إقامة»» فالمقصود بيان الفرق بين الجمعة والعيد بأن المشي 
والركوب إلى الجمعة معلق بالنداء» وكذا الصلاة تكون بأذان وإقامة 
بخلاف العيد؛ فإن السعى إليها بلا نداء. وكذا الصلاة» وحينتذ لا تكرار 
بالترحمة الآنية:. فإن قولف «الصلاة قبل الخطبة» ليس مقصوداًء انتهى 

قلت: وهذا على نسخة السندي وغيره» فإن في نسخته «باب المشي 
والركوب إلى العيد والصلاة قبل الخطبة وبغير أذان ولا إقامة»» وأما على 
النسخة الهندية التي بأيدينا فلا إيراد. 


(6 - باب الخطبة بعد العيد) 

تقدّم بعض ما يتعلّق به في الباب السابق» ويشكل ههنا التكرار كما 
تقدم في كلام السندي . 

قال الحافظ”"': وهذا الباب مما يرجح رواية الذين أسقطوا قوله: 
«والصلاة قبل الخطبة» من الترجمة السابقة» وهم الأكثرء وقيل: أعاده 
اهتماماً بشأنه لكونه في السابق تبعاًء انتهى. 

ولعل المقصود من هذا الباب الرد على ما أحدثه بنو أمية» ومناسبة 
الحديث الثالث بالترجمة بأنه من تتمة الخطبة» قاله الكرماني””"» وجزم به 
الحافظء ويبعد ما قال العيني”*': مطابقته للترجمة تأتي بتكلف من أن 


.)109١/١1( «حاشية السندي على صحيح البخاري»‎ )١( 
.)19/5( «فتح الياري» (؟/ 57 ") . () «شرح الكرماني»‎ (2 
.)١ا/5‎ /5( «عمدة القاري»‎ ):( 


١‏ - كتاب العيدين 144 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


الترجمة مشتملة على العيد» والمراد منه صلاة العيد» وأشار بالحديث إلى 
أنْ صلاة العيد ركعتان» انتهى . 

قال الحافظ: وأما حديث البراء فظاهره يخالف الترجمة؛ لأن قوله: 
«أول ما نبدأ به. . .2 إلخ» مشعر بأنه وقع قبل الصلاة» وهذا الكلام كان 
من الخطبة فيستلزم تقديم الخطبة على الصلاة» والجواب: أن المراد أنه َيِل 

قال ابن بطال''2: غلط النسائي إذ بوّب عليه الخطبة قبل الصلاة» 
وخفي عليه أن العرب قد تضع المستقبل مكان الماضيء وكأنه من قال: 
أول ما يكون به الابتداء فى هذا الصلاة التى قدمنا فعلهاء انتهى. 


(9 - باب ما يكره من حمل السلاح...) إلخ 


كتب الشيخ في «اللامع:”': إثبات الكراهة في يوم العيد بالرواية مبني 
على تعدية الحكم بوجود العلة وهو الزحامء فإن السلاح في الترجمة لا يؤمن 
عليه الهلاك» انتهى . 

وفى هامشه: قال الحافظ”": هذه الترجمة تخالف فى الظاهر الترجمة 
التقدمة وهى «باب الحراب والدرق»؛ لأن تلك دائرة 8 الإباحة والندب 
على ما دل 0 حديثهاء وهذه دائرة بين الكراهة والتحريم» ويجمع بينهما 
بحمل الحالة الأولى على وقوعها بالدّربة» وعهدت منه السلامة من الإيذاءء 
والحالة الثانية تحمل على وقوعها ممن حملها بطراً وأشراء أو لم يتحفظ 
حال حملها وتجريدها من إصابتها أحداً من الناس» ولا سيما عند 
الخراحنة »التهين- 

وما :يظين ليد العد النقير أن ل تالت ين العرحيكية اماد 


للج لاشرح صحيح البخاري» لابن بطال (؟/6ممهة). 
6 «الامع الدراري» ١1١/:5(‏ -_ه6١11).‏ زهرة اافتح الباري» (؟/ 500). 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري ١1‏ -كتاب العيدين 


ولا تعلّق لإحداهما بالأخرى» فالغرض من الأولى اللعب بها يوم العيد؛ 
ولا تعلق له بالمصلّى». وغرض هذه الترجمة أخذ السلاح معه في المصلّى 
لصلاة العيد» ولذا ترجم أولاً بيوم العيدء وههنا بحملها في العيدء أي: في 
العفيلن 4 
٠١(‏ - باب التبكير للعيد...) إلخ 

كتب الشيخ في «اللامع»” 9١‏ تت اقوله من ذبح قبل أن يصلي. . 
إلخ : فيه دلالة على الترجمة» حيث كان التقديم بالذبح هيا عنهء والبداءة 
بالصلاة مأموراً بهاء وذلك لما في الاشتغال بالذبح من تأخير الصلاة» فعلم 
أن التبكير مندوبء ثم إن هذا الأمر لا يتناول إلا من كان مصليا منهمء 
فأما من لم يصل كأهل القرى فإنهم يجوز لهم أن يضحوا قبل فراغ أهل 
المصر من صلاتهم؛ لأن أهل القرى ليست لهم صلاة حتى يُخْل اشتغال 
التضحية بأمر الصلاة» ولأن النهي عن التقدم بالتضحية على الصلاة يقتضي 
وجود الصلاة» وحيث لا صلاة لا تُقدَّم» فيضحُون متى شاءوا قبل صلاة 
أهل المصر أو بعدهاء والله تعالى أعلم» انتهى. 

وقريب منه ما قال الحافظان ابن حجر والعيني”': من أنه لا ينبغي 
الاشتغال في يوم العيد بشيء غير التأهب للصلاة والخروج إليهاء ومن 
لازمه أن لا يُفعل قبلها شيء غيرهاء فاقتضى ذلك التبكير إليهاء انتهى . 


1١(‏ - باب فضل العمل في أيام التشريق) 
قال الحافظ”": قال ابن بطال: المراد بالعمل في أيام التشريق التكبير 


فقط؛ لأنه ثبت أنها أيام أكل وشرب وبعال وإباحة اللهو بالحراب وغيرهء 


)01 «لامع الدراري» .)١١0//5(‏ 
فهك «فتح الباري» (؟/ /ا55))» و«عمدة القاري» (65/ 187). 
فق فح الباري» (/55) واشرح صحيح البخاري» لابن بطال 0/0 ١كه).‏ 


١‏ - كتاب العيدين 115 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


وثبت تحريم صومهاء فدل على تفريغها لذلك مع الحض على الذكر 
المشروع منه فيها التكبير فقطء ومن ثم اقتصر المصنف على الآثار المتعلقة 
بالتكبير» وقال الكرماني"''؟: العمل لا ينحصر في التكبير بل المتبادر منه أنه 
المناسك من الرمي وغيره؛ لأنه لو حمل على التكبير وحده لزم التكرار 
بالباب الآتي» انتهى . 

ورجح الحافظ قول ابن بطال» وأجاب عن التكرار بأن الترجمة 
الأولى لفضل التكبير»ء والثانية لمشروعيته وصفته» أو أراد تفسير العمل 
المجمل في الأولى بالتكبير المصرح به في الثانية فلا تكرارء انتهى . 

قال القسطلاني”'': أيام التشريق الثلاثة بعد يوم النحرء وقيل: يوم 
النحر أيضاً من أيام التشريق؛ لأن لحوم الأضاحي كانت تُشرق فيها 
انمق ]ل أئ : تقدد: أو لأنيا إنما تصلئ بعد :أن تشرق"التسين» فصارتة 
تبعاً ليوم النحرء أو من قول الجاهلية: «أشرق ثبير كيما نغير»» وحينئذ 
فإخراجهم يوم النحر منها إنما هو لشهرته بلقب خاصء» وهو يوم العيدء 
وإنما هو في الحقيقة تبع له في التسمية» انتهن: 

قال ابن رشد في د90 : لا خلاف بينهم في أن أيام التشريق 
ثلاثة بعد يوم النحرء إلا ما روي عن سعيد بن جبير أنه قال: يوم النحر من 
أيام التشريق» انتهى . 

قوله: (وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان...) إلخ» قالوا: هذا 
وما بعده ل يناسب الترحمة» إل أن الضف كثيرا ما يضيفه إلى الترجمة 
أشباء لأدنى مناسية: 

وقال الحافظ””*': الظاهر أنه أراد تساوي أيام التشريق بأيام العشرء 
انتهى من القسطلاني. 


)1( شرح الكرمانى») (5/ 1/5). (؟) «إرشاد الساري» (07/55/5). 
(") «بداية المجتهد» .)5717//١(‏ 
(:) «فتح الياري» (2)558/5 و«إرشاد الساري» (758/5). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 57 1 ١‏ كتاب العيدين 


والأوجه عندي يمكن أن يكون يوم النحر عند المصنف داخلاً في أيام 
التشريق» ويوة المسكن دغل كن آنا العكين ايقا “قحف التعاسية: 
والله أعلم. 


10 باب التكبير أيام منى) 

تقدم بعض ما يتعلق به في الباب السابق من كلام الحافظ» وقال 
أ قال الخطابي: الحكمة في التكبير في هذه الأيام أن أهل الجاهلية 
كانوا يذبحون في هذه الأيام لطواغيتهم» فشرع إشارة إلى تخصيص الذبح له 
وعلى اسمه وبْكَ. وفي هامش أبي داود عن النووي: فيه عشرة أقوال 
للعلماء» منها قول للشافعي: إنها من صبيحة عرفة إلى عصر آخر أيام 
التشريق» انتهى . 

قال القسطلاني”'': الصحيح من مذهب الشافعية أن استحبابه يعم 
الصلاة فرضاً ونفلاً ولو جنازة لكل مصلء مقيم أو مسافرء ذكرٍ 
أو أنثى» من صبح عرفة إلى عقيب عصر آخر أيام التشريق» وخصّه 
المالكية بالفرائض» وهو عندهم من ظهر يوم النحرء إلى آخر صبح 
اليوم الرابع . 

قال الموفق”؟: المشروع عند إمامنا التكبير عقيب الفرائض في 
الجماعات في المشهور عنه من صبح عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق» 
انتهى. وقال الإمام أبو حنفية: إنه من صلاة الفجر يوم عرفة إلى عقيب 
العصر يوم النحر؛ فيكون بعد ثمان صلوات. وقال صاحباه: إنه يختم عقب 
صلاة العصر من آخر أيام التشريق» انتهى من هامش «اللامع)!؛) 
و«الأوجز). 


)001 «فتح الباري» .)57١/57(‏ (؟) «إرشاد الساري» (9/57/5). 
9) «المغنى» (591/9). 
(5) لامع الدراري» »)١١8/5(‏ و«أوجز المسالك» (519/8). 


١7‏ كتاب العيدين 4 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


 10(‏ باب الصلاة إلى الحربة يوم العيد) 


تقدانك هذه الترجمة في أنواتبالسدرة» والذاه عقدي أن المتصلى 
لما لم يكن مبنياً في زمنه كل وتكون الصلاة في الصحراءء نَبّه بهذه الترجمة 
إلى اهتمام السترة في صلاة العيد» وليست الحربة بمقصودة ههنا بخلاف 
ما تقدم. بل الغرض اتخاذ السترة بأي شيء كانء والتقييد بالحربة في 
الترجمة رعاية للفظ الحديث. 


(14 - باب حمل العنّزة أو الحربة 
بين يدي الإمام يوم العيد) 
كتب الشيخ في «اللامع”2: وهذا بمنزلة الاستثناء مما تقدم من 
استصحاب السلاح مع ما فيه من التنبيه على علتي الجواز والنهيء فإن 
السبب في النهي عنه لما كان خوف الهلاك جاز أخذ السلاح معه إذا حصل 
الأمن منه بسبب» مثل أن يتقدم الحامل على القوم» فإن المتقدم على الإمام 
متقدم على القوم لكونهم خلفه» انتهى . 
قال الحافظ”": أفرد له ترجمة ليشعر بمغايرة الحكم؛ لأن الأولى 
كتين أل سكرة المصلّي لا يشترط فيها أن تواري جسده:؛ والثانية تثبت 
مشروعة المشي بين يدي الإمام بالة من السلاح» انتهى . 
قلت: والأوجه عندي: أن الترجمة من الأصل الرابع عشر من أصول 
التراجم؛ فإن حمل السلاح بين يدي الملوك في العيدين وغيرهما لما صار 
ديدناً لهم في زمن البخاري أشار بالترجمة إلى مأخذهء وأن ذلك كان في 
الأصل اتخاذها للسترة» فجعله السلاطين ديدنا لهم لإظهار العز والجاهء 


فقد أخرج أبو داود”" عن ابن عمر: أن رسول الله يل كان إذا خرج يوم 


.)47/5( (؟) «فتح الباري»‎ .)١5١/5( «لامع الدراري»‎ )١( 
«سنن أبي داود» (ح:/181).‎ )6( 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري ١1‏ -كتاب العددين 


العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلّي إليها [والناس وراءه]» وكان يفعل 
ذلك في السفرء فمن ثَمَّ اتخذها الأمراءء انتهى من هامش «اللامع». 


(15 - باب خروج النساء والحيّض إلى المصلى) 

وقد مر الكلام على المسألة في «باب والحائض العيدين» من «كتاب 
الحيض»» ولا يشكل التكرارء ففيما تقدم لمناسبة الحيضء» وههنا لمناسبة 
العا 

(13 - باب خروج الصبيان إلى المصلّى) 

قال“التحافط"' :قال "انو النش: آثر المسخ قن الترجمة قر له لل 
الما على قوله: «صلاة العيد» ليعم من يتأتى منه الصلاة ومن لا يتأتى» 
انتهى . 

قال التحافظ: ولين قفن التسرييك ونان كانه ميا الك افا بعلن 
عادته إلى ما ورد في بعضص الطرق بلفظ: «ولولا مكاني من الصغر 
ما شهدتهكء انتهى . 

-١(‏ باب استقبال الإمام الناس...) إلخ 

قال النافظل؟" : 'قالابق المددز ما محاضلهة إن إقادة هذه الترحهمة عد 
أن تقدم نظيرها في الجمعة؛ لرفع احتمال من يتوهم أن العيد يخالف 
الجمعة في ذلك» وأن استقبال الإمام في الجمعة يكون ضروريا لكونه 
يخطب على منبرء بخلاف العيد فإنه يخطب فيه على رجليه» فأراد أن يبيّن 
أن الأسفال شه عق كا سال 4 انهو + 

ويمكن عندي في غرض المصنف الاحتراز عما سيأتي في أبواب 
الاستسقاء من «باب استقبال القبلة فى الاستسقاء»)ء ففيه يبدأ بالخطبة ويتوجه 
إلى القبلة ويشتغل بالدعاء. 


.)5057/59( «فتح الباري» (514/5). (5) المصدر السابق‎ )١( 


١7‏ كتاب العيدين 5 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(1- باب العلّم بالمصلّى) 

في «تراجم شيخ المشايخ»”"' : اعلم أنه ثبت في الروايات الصحيحة 
أنه ما كان له يَكِةِ عَلّم في مصلاه. ولما كان ظاهر لفظ الحديث يحتمل أن 
يكون فى زمانه يَكلَةِ بنى المؤلف عقد الباب عليهء والأظهر عندي أنه إشارة 
إلى الجواز بتقرير ابن عباس فإنه ذكره بلا إنكار عليه» انتهى . 

وقال الحافظ”': ظهر من هذا الحديث أنهم جعلوا لمصلاه شيئاً 
يعرف به وهو المراد ِالعَلّمء أ الشىء الشاخص» انتهى . 

(19 - باب موعظة الإمام النساء) 

قال الحافظ”": أي: إذا لم يسمعن الخطبة مع الرجال» انتهى. 

ولا يبعد عندي أن المصنف أشار إلى أن هذه لم تكن خطبة بل 
موعظة. فقد قال القاضى عياض: إن وعظه للنساء كان فى أثناء الخطبةء 
وأن ذلك كان في أول الإسلامء وأنه خاص به يد وعدي العو 
برواية الباب بأنه كان بعد الخطبة كما بسطه الحافظ . 


(:؟ - باب إذا لم يكن لها جلباب...) إلخ 
قال الحافظ”': بكسر الجيم وسكون اللام وموحدتينء. قال 
ابن المنيّر: لم يذكر الجواب اكتفاءً لما في الحديثء قال الحافظ: والذي 
يظهر لي أن حذفه لما فيه من الاحتمال» فيحتمل أن يكون للجنسء أي: 
تعيرها من جنس ثيابهاء ويحتمل أن يكون المراد تشركها معها في ثوبهاء 
وقيل: إنه ذكر على سبيل المبالغة» أي: يخرجن على كل حال ولو اثنتين 


في جلباب» انتهى . 
)١(‏ (ص5868). (؟) «فتح الباري» (5/ 555). 
() المصدر السابق (55737/5). (5) «شرح صحيح مسلم» (555/77). 


(0) «فتح الباري» (519/5). 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري ١1‏ كتاب العيدين 


(5 - باب اعتزال الحيّض المصلى) 

قال الحافظ”'2: كأنه أعاد هذا الحكم للاهتمام به» وقد تقدم مضموماً 
إلى الباب المذكور فى «كتاب الحيض»» انتهى . 

قال "المي 221 واعد النالستفن الحطلي اعفلدوا شد هال السميور: 
هو منع تنزيه؛ وسببه الصيانة والاحتراز عن مقارنة النساء للرجال من غير 
حاجة ولا صلاة» وإنما لم يحرم؛ لأنه ليس بمسجدء انتهى. 

قال النوو 7 : حكى أبو الفرج من أصحابنا عن بعض أصحابنا أنه 
يحرم المكث في المصلّى على الحائض» كما يحرم المكث في المسجد» 
والصواب الأول» انتهى . 

وتقدم شيء من الكلام عليه في «كتاب الحيض». 


(0؟ ‏ باب النحر والذبح يوم النحر بالمصلّى) 

في «تراجم شيخ المشايخ)”': يعني : أنه هو السك وأمّا ما يفعله 
المصلى فهو أمر محدذث »> وصدر عنهم تهاونا وتكاسلا» انتهى . 

قال الحافظ”*': قال ابن المنّر : عطف الذبح على النحر في الترجمة» 
وإن كان فى الحديث ورد ب«أو' للتردد. إشارةً إلى أنه لا يمتنع أن يجمع 
يوم النحر بين نسكين» أحدهما: مما ينحر» والآخر: مما يذبح» وليفهم 
اتتراعهها ني الحكا:” 

قال الحافظ: ويحتمل أن يكون إشارة إلى ما ورد في بعض الطرق 
بواو الجمع كما يأتي في «كتاب الأضاحي»» انتهى . 


)1( «فتح الباري» (؟/٠/اة).‏ (؟) «عمدة القاري» (157/7). 


إفرة ااشرح صحيح مسلم) 2/9 6). (:) (ص”"85١).‏ 


م( «فتح الباري» (؟5/١/ا8).‏ 


؟١-‏ كتاب العددين 0 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قلت: وعلى هذاء فلعل المصنف أشار بالترجمة إلى أن لفظ «أو) 
لسن الشك الراوري» بل للتنويع ء انتهى من هامش «اللامع)”" . 
(؟؟ - باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد...) إلخ 
قال الحافظ”'': في هذه الترجمة حكمان» وظنّ بعضهم أن فيها 
تكرارك وليس كذلك» بل الأول أعم من الثاني» ولم بذكو المصنف 
الصادرة بين أب بردة وبين النبي ع دالة على الحكم الأول» وسؤال 
أبي بردة عن حكم العناق دال على الحكم الثاني» انتهى . 


(4؟ - باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد) 

قال الحافظ”": قال الترمذي: أخذ بهذا أهل العلم فاستحبه للإمام» 
وبه يقول الشافعي. والذي في «الآم»: يستحب للإمام والمأموم» وبه قال 
أكثر الشافعية» وبالتعميم قال أكثر أهل العلم» انتهى. 

قال العيني”؟': جمهور العلماء على استحباب ذلك» وقال أبو حنيفة : 
يستحب له ذلك» فإن لم يفعل فلا حرج عليه» انتهى . 

قال الحافظ: واختلف في معنى ذلك على أقوال كثيرة» اجتمع لي 
منها أكثر من عشرين قولاً» إلى آخر ما بسط في هامش «اللامع»”” . 


(0؟ - باب إذا فاته العيد يصلَّى ركعتين) 
كتب الشيخ في «اللامع"'': وهذا عندنا على الاستحباب والتنفل 


حقيقة القضاءء وأما أنس فإنما كان يصلى لكونه فى فناء البصرة» وهو 


00 لامع الدراري» (5/ 6؟١).‏ (؟) «فتح الباري» (477/7). 
(*) المصدر السابق (59/7/5). (5) «عمدة القاري» .)٠١5/0(‏ 
)0( «لامع الدراري» .)١557/5(‏ (5) المصدر السابق .)175-1١947/5(‏ 


الأيواب والتراجم لصحديح البخاري ١*‏ كتاب العندين 


حجة لمن جرَّز تعدد الصلاة» أي: جوّزه فى أمكنة متعددة» وأما قول عطاء 
تانضهاد ميم (ذ مسب تسلرمه وكدالك بها :قالهشكرية 4 والاتعتيعام بالرواية 
لعموم قوله: «أيام عيد» من غير تقييد بقوم» انتهى. 

وفى هامشه: ههنا مسألتان مختلفتان طالما يلتبس إحداهما بالأخرى 
لنقلة المدافهة إحداهما: فوت صلاة العيد للإمام والمأمومين كلهم 
لعارض» وليست بمراد البخاري» ذكرها أبو داود في «سئنه» وترجم عليها 
اباب إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه يخرج من الغداء وأورد فيه حديث 
بعض الصحابة أنهم جاؤوا إلى النبي ويه يشهدون أنهم رأوا الهلال 
بالأمس» فأمرهم أن يفطروا وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم. 

وقال الشيخ في «البذل'' بعد بسط الكلام على الحديث: وإلى ذلك 
ذهب الأوزاعي وأحمد وأبو حنيفة وصاحباه» انتهى. 

لكن حكى الطحاوي ذلك مذهب أبي يوسف وحده.ء وقال: وخالفهم 
في ذلك اخرون فقالوا: إذا فاتت الصلاة يوم العيد حتى زالت الشمس من 
يومه لم يصل بعد ذلك في ذلك اليوم ولا فيما بعدهء» وممن قال بذلك 
انو قيفة ف اكه 

وأما المسألة الثانية: وهي فوات العيد بمعنى عدم الشركة في 
الجماعة» أي: عدم إدراكهاء وهذه المسألة هي مراد الإمام في الباب كما 
تدل عليها الآثار الواردة في الباب. وهي أيضاً خلافية عند الأئمة. 

ففي الج للمالكية أربع روايات» والراجح منها: إذا فاته 
العيد يندب له صلاة العيد فذًاً لا جماعةً» فيكره مع الجماعة» وعند 
الحنابلة: يسن لمن فاتته [صلاة] العيد قضاؤها يومها قبل الزوال وبعده على 
صفتهاء لكن شرّاح الحديث قاطبة نقلوا عنهم قضاء الأربعة» وقالت 
الشافعية: تشرع للمنفرد والعبد والمرأة والمسافر» فلا تتوقف على شروط 


.)519/7( «بذل المجهود) (559/0). (؟) «أوجز المسالك»‎ )١( 


١‏ كتاب العيدين ا الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


اللجفحة: وآماهندنا اتحتفةآففى #الدن الميقنان' :ولأ بصليها وحده إن 
فاتت مع الإمام. انتهى . ْ 
(0؟ ‏ باب الصلاة قبل العيد وبعدها...) إلخ 

كتب الشيخ في «اللامع)”": أي أنها تكره في المصلَّى قبلها 
وبعدهاء ولا تكره بعدها في غيره» انتهى . 

قال الحافظ: لم يجزم بالحكم؛ لأن الأثر يحتمل أن يراد نفي 
الراتبة» وعلى المنع فهل هو لكونه وقت كراهة أو لا؟ أعم من ذلك» ويؤيد 
الأول الاقتصار على القبل» وأما الحديث فليس فيه ما يدل على المواظبة 
فيحتمل اختصاصه بالإمام دون المأموم» أو العا ذون البيت6 زؤقد 
اختلف السلف في ذلك. فذكر ابن المنذر عن أحمد أنه قال: الكوفيون 
يصلون بعدها لا قبلهاء والبصريون يصلون قبلها لا بعدهاء والمدنيون 
لا قبلها ولا بعدهاء وبالأول قالت الحنفيةء وبالثانى قالت جماعة» 
وبالنالث قال أحمدء وأما مالك فمنعه في الا 5 في المسجد 
روايتان» وعند الشافعي: يجب للإمام أن لا يتنفل قبلها ولا بعدهاء وأما 
المأموم فمخالف له في ذلكء انتهى من هامش «اللامع» مختصرا. 

ثم براعة الاختتام عند الحافظ في قوله: لم يصل قبلها ولا بعدهاء 
وعند هذا العبد الفقير إلى رحمة الله تعالى أن الخروج إلى مصلى العيد شبيه 
بالخروج إلى مصلّى الجنائزء وأيضاً فيه خروج إلى الفضاء الذي هو محل 
المقاين. 


ع لت 


.)08 /7( «رد المختار؛‎ )١( 
.)17307/5( لامع الدراري»‎ 00 
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و --:00 


1-5 4 - أبواب الوتر 3 


قال العامة الى 223 السساسية نين نوات الوتر واعوات العيد كون 
كل واحد من صلاة العيديخ والوتن راجا توتهنا بالسةه التي 

قال الحافظ”"': الوتر بالكسر الفردء وبالفتح الثأرء وفي لغة 
مترادفان» وقال ابن التين: اختلف في الوتر في سبعة أشياء: في وجوبه» 
وعدده» واشتراط النية فيه» واختصاصه بقراءة» واشتراط شفع قبله» وفي 
آخر وقتهء وصلاته في السفر على الدابة. 

قال الحافظ: وفي قضائه والقنوت فيه وغير ذلك تبلغ ستة عشرء 
بسطها الحافظ . 

-١(‏ باب ما جاء في الوتر) 

قال الحافظ”": ولم يتعرض المصنف لحكمهء لكن إفراده عن التهجد 
والتطوع يقتضي أنه غير ملحق بهما عندهء ولولا أنه أورد حديث الوتر على 
الدابة لكان إقارة إلنل أنه يقول »بوتحويه انهو 

والسألة خلافة» عند الأكية العللاثك وضاعية أن حنفية سلة» ويد 
الإمام أبي حنيفة واجب. 00 

والظاهر أن المصنف مال في ذلك إلى التوسع من الوحدة إلى إحدى 
عشر ركعةء ولذا ذكر في الباب الروايات المختلفة» وكأنه رجح قول 
الشافعية في الوتر موصولاً ومفصولاًء وهو مذهب أحمدء وعند الإمام 
مالك: الوتر ركعة واحدة لكن لا" بد له من تقدم شفع عليه» ويكره الاقتصار 


.)878/5( (؟) هفتح الباري»‎ .)5١١ /60( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)5978/5( المصدر السابق‎ )9( 
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على الواحدة. وعند الحنفية ثلاث ركعات بسلام واحد لاا وكس ولا شطط. 
قال ابن العربي: وهو قول مالك في الصيامء إلى آخر ما بسط في هامش 
«اللامع) من دلائل الحنفية وغيرها. 

وكتب الشيخ في «اللامع»""': قوله: فلي ركعة واحدةء أي: 
مضمومة إلى اثنتين» والحق أن الوتر كانت واحدة» ثم نسخ بالنهي عن 
البُتيراء»ء فلا يجب إرجاع جميع الروايات إلى الثلاث» ولا يخلو إرجاعها 
إليه عن تكلف مستغنى عنه» انتهى . 

وفي هامشه: فعلى ما أفاده الشيخ» لا حاجة إلى تأويل روايات وحدة 
الوتر كلهاء فإن الإيتار بواحدة كان أولاً ثم سخ 


(' - باب ساعات الوتر) 


كتب الشيخ في «اللامع”“: أي: في أيّ ساعة يصلى الوتر؟ ودلالة 
الرواية على هذا المعنى لورود الليل مطلقاء ولما ورد أنه انتهى وتره إلى 
السحر» ولأمره أبا هريرة أن يوتر قبل النوم. فأفاد مجموع الثلاثة جواز 
الوتر أيّ ساعةٍ شاء من الليل» غير أنا لما أمرنا أن نجعل الوتر آخر ما نصلى 

وفى هامشه: قال الحافظ”": محصّل ما ذكره أن الليل كله وقت 
الوترء لكن أجمعوا على أن ابتداءه مغيب الشفق بعد صلاة العشاءء لكن 
أطلق بعضهم أنه يدخل بدخول العشاء» إلى آخر ما قال. 

قلت: ههنا مسألتان: ابتداء وقت الوتر وانتهاؤه. 

أما الأولى: ففيه قولان كما قال الحافظ. قال الموفق”؟؟: وقته ما بين 
العشاء وطلوع الفجر الثاني. فلو أوتر قبل العشاء لم يصح وثره. وقال 


.)١55 - ١47/54( المصدر السابق‎ )0( .)١50 - ١78/5( «لامع الدراري»‎ )١( 
.)046/17( ز[فية «فتح الباري» (؟/85). (:) «المغنى»‎ 
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أبو حنيفة: إن صلاه قبل العشاء ناسياً لم يُعِدُهء وخالفه صاحباه قالا: 
يعيدء وكذلك قال مالك والشافعي. 

وأما الثانية: فعند الحنفية آخر وقته إلى طلوع الفجرء وهو رواية عن 
الشافعي وأحمدء وقال الدردير”'': وقته المختار ينتهي لطلوع الفجرء 
وضروريه من طلوع الفجر للصبح» أي: لتمامهاء وهو وجه للشافعية 
والحنابلة» انتهى مختصراً. 

ولا يبعد عندي في غرض المصنف أن ما ورد في بعض الروايات من قوله : 
«وانتهى وتره إلى السحر حتى مات»» كما في رواية لأبي داود يوهم أن آخر 
فعله يك الوتر في السحرء فهو ناسخ للأول» فدفعه المصنف بأنه ليس بنسخ . 

6 - باب إيقاظ النبي كك أهله بالوتر) 

كتب الشيخ في «اللامع)”': أن مداومة الإيقاظ للوتر» وتوكيد الأمر 
فيه ما ليس في شيء من النوافل» من أظهر أمارات الوجوبء انتهى . 

وفى هامشه: وتبويب البخاري بالإيقاظ للوتر خاصة يشير أيضاً إلى أنه 
اراك مهنب إلى وجوت لتر كر فيد قلتي إلى تريتهن اللا ان 
الحافظ"" كما تقدم قبل: لم يتعرض البخاري لحكمه؛ لكن إفراده بترجمة 
عن أبواب التهجد والتطوع يقتضي أنه غير ملحق بها عندهء ولولا أنه أورد 
حديث الوتر على الدابة لكان إشارة إلى أنه يقول بوجوبه» انتهى. 

وأنت خبير بأن مجرد تبويبه بالوتر على الدابة لا يدل على أنه لم ير 
بوجوبه مع الأمارات العديدة الدالة على أنه يرى بوجوبه» فإنه يحتمل 
أنه ونه مع القول بوجوبه يبيح أداءه على الدابة وينزله بمنزلة القصر في 
السفرء فإنهم صرّحوا بوجوب الوتر على النبي يظِةِ مع أدائه إياه على الدابة. 

وفي «المشكاة)!؟) عن ابن عباس وابن عمر "ين أنهما قالا: الوتر في 


.)١55/5( ملامع الدراري»‎ )( .)005/١( «الشرح الكبير»؟‎ )١( 
.)1760( «فتح الباري» (017/8/5). (5) «مشكاة المصابيح»‎ )©( 


4 - أبواب الوتر الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


السفر سّنَهَ فلا مانع من أن البخاري مع قوله بوجوبه يرى التخفيف فيه في 


(4 - باب ليجعل آخر صلاته وترآ) 


اختلف أهل العلم في الذي يوتر من أول الليل ثم يقوم من آخرهء 
فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي كن بنقض الوترء وهو الذي ذهب 
إليه إسحاق» وقال بعض أهل العلم: إنه لا ينقض وتره ويدع وتره على 
ما كان» وهو قول مالك وأحمد وغيرهماء وهذا أصحء إلى آخر ما بسط 
في هامش «اللامع)""' . 


(5 - باب الوتر على الدابة) 


كتب الشيخ في «اللامع'"': محمله عندنا الضرورة المجوّزة للصلاة 
المفروضة على ظهر الدابة من خوف التلف بِعَدُوٌ أو سبّع أو غير ذلك» 
انتهى. وهذا أيضاً من المسائل الخلافية في أبواب الوتر بسط في هامش 


«اللامع) وال 


قال الزرقاني”*': استشكل بأن من خصائصه كل وجوب الوتر عليه 
فكيف صلا راكباً؟ وأجيب بأن محل الوجوب الحضر بدليل إيتاره يك راكباً 
في السفرء وهذا مذهب مالك ومن وافقه» والقائل بوجوبه عليه كَلِةٍ مطلقاً 
قال: يحتمل الخصوصية» وبعده لا يخفى» انتهى . 

قلت: ولا حجة فيه على الحنفية؛ لأنهم قالوا: إن الوتر كان قبل 
الإيجاب مستحباً فيمكن حمله على ذلك الوقتء. إلى آخر ما بسط في 
هامش «اللامع». ْ 


2000 لامع الدراري» .)١55/5(‏ (؟) المصدر السابق .)١54/5(‏ 
(*) «أوجز المسالك» (؟570/9). (4) «شرح الزرقاني» (551/1). 


الأبواب والتراجم لصحدح البخاري 5 - أبواب الوتر 


قال العيني"'2: احتج بحديث الباب مالك والشافعي وأحمد على أن 
للمسافن أنايضلئ الور عق ذابمة توكان مالك يقول: :لا بعلن علي 
الراعلة ل ور ينص فيه السادة» توفال الشافعى + فصيو السفر وظويله 
في ذلك سواءء وقال أبو حنيفة وصاحباه: لا يجوز الوتر إلا على الأرض» 
انتهى مختصرا. 
(5- باب الوتر في السفر) 


قال الحافظ”'؟: أشار بهذه الترجمة إلى الرد على من قال: إنه لا يسن 
في السفر. وهو منقول عن الضحاك» انتهى . وهكذا قال العيني . 


( - باب القنوت قبل الركوع وبعده) 
فاك التحافظ #9 كال امن النت :اتيك زياد الدرهية بجشروعية 
القنوت. إشارة إلى الرد على من روي عنه أنه بدعة كابن عمر» ولم يقيده 
في الترجمة بصبح ولا غيره مع كونه مقيذا في بعض الأحاديث بالصبح» 
وأوزدها فى أبواب الوتر أخذاً من إطلاق أنس». كذا قال. 
ويظهر لي أنه أشار بذلك إلى قوله في الحديث الرابع: «كان القنوت 
في الفجر والمغرب»؛ لأنه ثبت أن المغرب وتر النهارء فإذا ثبت القنوت 
فيها ثبت في وتر الليل بجامع ما بينهما من الوترية» انتهى . 
قلت: لكن الظاهر من صنيع الإمام البخاري أنه قائل بقنوت الوترء 
وليس بقائل بدوام القنوت في الفجرء ولذا أورد الباب في أبواب الوتر» 
ولم يورده في أبواب الفجر مع كون الرواية المصرّحة بقنوت الفجر عنده. 
وأثبته بحديث أنس كما سيأتي في كلام الشيخ» فإن قنوت الفجر الذي كان 


)١(‏ «عمدة القاري» (8/0؟5). 
فرع «فتح الباري» (2.)584/7 و(اعمدة القاري» (570/6). 
(5) «فتح الباري» (5/ 535). 
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بعد الركوع كان في شهر فقطء فأيّ قنوت كان قبل الركوع الذي لم يقيده 
بزمان؟ فتأمل» انتهى من هامش «اللامع». 

كتب الشيخ في «اللامع»"'؟: أما القنوت في الفجر فكان في النازلة» 
الركوع» إلى آخر أيام حياته؛ لأنا نقول كذلك إذا نزلت بالمسلمين نازلة» 
ثم إن رواية أنس ينه هذه مصرّحة بما اختاره الأحناف» فإنه لما سَئل عن 
القنوت في الصبح أجاب عنه بأنه بعد الركوع» ثم لما سأله آخرء وأطلق 
السؤال عن التقيتك بشيء من الصلوات» كان الظاهر منه السؤال عما هو 
المعمول دائماء فأجاب أنه قبل الركوع وهو قنوت الوتر المعمول به في كل 
سنةء فاعترض السائل على أنس بما أجاب به أولاً أنه بعد الركوع فقال: 
كذبء» فعلم بتصريح أنس ههنا أن قنوت الفجر الذي هو بعد الركوع كان 
العارضء» والدوام إنما هو على قنوت الوتر الذي هو قبل الركوع». 
والله أعلم. انتهى . 

وفى هامشه: اختلف العلماء فى القنوت فى عدة مسائل» الشهيرة منها 


3 


أربعة : 

الأولى: اختلافهم في قنوت الوتر هل يقرأ أم لا؟ فمنعه مالك وأجازه 
الشافعى فى أحد قوليه فى النصف الآخر من رمضانء وعند الحنفية 
0 كر اق لخي اله 

والثانية: اختلافهم في قنوت غير الوتر» فمشروع عند الشافعية 
والمالكية في الفجر خاصةً في جميع السّنة» وعند الحنفية والحنابلة مشروع 
عند النازلة . 


والثالثة: اختلافهم في محلهء فعند الشافعية والحنابلة بعد الركوع 


000 الامع الدراري» 1١55/5(‏ - ا6١).‏ 
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مطلقاء وعند المالكية قبله مطلقاًء وأما عندنا الحنفية فقنوت الوتر قبل 
الركوع» وقنوت الفجر بعد الركوع. 

والرابعة: اختلافهم في ألفاظ القنوت» وهو مبسوط في الفروع» 
انتهى مختصرا. 

ثم براعة الاختتام سكت عنه الحافظ» والظاهر عندي أنه في قوله: 
«يدعو على رعل وذكوان». 


يس ا 


© أبواب الاستسقاء 1 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


سوقت > روود 
9 6 أبواب الاستسقاء ب 


ههنا سبعة أبحاث لطيفة: الأول: في لغتهء والثاني: في سببهء 
والثالث: فى بدء شرعية صلاته» والرابع: فى حكمهاء والخامس: في 
وقتهاء والسادس: في مختار الأئمة في كيفيتهاء والسابع: في تكرار صلاته 
إذا لم يمطرواء بسطت هذه المباحث كلها في «الأوجز"'' وهامش 
«اللامع». 

أقا: ندع شر عكينا ف 1 االأنوان الساطءة 1" + :شرفت فى بررمقنان مسرنة 
ست من الهجرة» وفي 55 السنة من «مجمع ال وها : صلى صلاة 
الاستسقاء فمطروا سبعة أيام حتى قال: «حوالينا»ء وفي هذه السنة ذكرها 
صاحب «التلقيح»”؟ وصاحب «الخميس»» وذكره الحافظ”*' عن ابن حبان. 


-١(‏ باب الاستسقاء وخروج النبى يَللِه...) إلخ 
قال العافظ"" "اتقرلدةا ويه أي إلن العماى كمااداني اللصريج 
به» وزاد فيه: «وصلى ركعتين»2» انتهى . 
وقال القسطلاني”"': قوله: «خروج» أي: إلى الصحراءء انتهى. 


وهو الأوجه مما قدره الحافظ نْهُ من قوله: إلى المصلىء. كما 
سيأتي في كلام الحافظ بنفسه في «باب الاستسقاء في المصلى» من الفرق 


.)177*  ١58/4( و«لامع الدراري»‎ ,)١7١  ١١١/5( «أوجرزر المسالك»‎ )١( 


(؟) «الأنوار الساطعة» (ص 040). (؟) «مجمع بحار الأنوار؛ (5/ 580). 
(4:) «تلقيح فهوم أهل الأثر» (ص55)» و«تاريخ الخميس» (07/7. 
)0( «فتح الباري» (؟559/5). (5) المصدر السابق (5/؟595). 


(0) «إرشاد الساري» (”/ .)5١‏ 
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بين الترجمتين؛ إذ فرق بينهما بالعموم والخصوصء. وقد اتفق فقهاء الأمصار 
على مشروعية صلاة الاستسقاءء وأنها ركعتان إِلَّا ما روي عن أبى حنيفة أنه 
قال: يبرزود للدعاء والتضرع. وإن خطب لهم فحسن» ولم يعرف الصلاة» 
هذا هو المشهور عنهء ونقل أبو بكر الرازي عنه التخيير بين الفعل والترك» 
وحكى'ابن عيند البر الإجماع على استحباب الخروج إلى الاستسقاء. 
لا يستحب الخروجء وكأنه اشتبه عليه بقوله في الصلاة» انتهى من «الفتح». 

وقد وردت الروايات فى الاستسقاء بدون الصلاة كما فى «الأوجد)'١‏ 
ففي «الطحطاوي على المراقي)””) وغيره : ويستحب الخروج لللاستسقاء ثلا نه 
أيام للاتباع» انتهى. وهكذا في «الدر المختار»"" . 


4 


(؟ - باب دعاء النبى يد اجعلها سنين...) إلخ 

قال الحافظ”؟" : وجه إدخالة فى أبوات الاستسقاء التفيه غلى أنه كما 
شرع الدعاء باللاستسقاء للمؤمنين كذلك شرع الدعاء بالقحط على الكافرين» 
ويمكن أن يقال: إن المراد أن مشروعية الدعاء على الكافرين في الصلاة 
تقتضى مشروعية الدعاء للمؤمنين فيهاء فثبت بذلك صلاة الاستسقاء خلافاً 
لمن أنكرهاء انتهى . 

وبالأول شرح العيني» وكذا شيخ المشايخ في «تراجمه»» وأجاد 
الو فتمّال: ذكره؛ لأنه دعاء بقحوط المطر على من يستححقه» فيه 
إشارة إلى أنه لا بد من النظر في الاستسقاء إلى أهلية من يُدعى لهمء انتهى . 


.020٠0ص( (؟) «الطحطاوي على المراقي»‎ .)١1857/5( «أوجز المسالك»‎ )١( 
.)7١ /7( انظر: «رد المختار»‎ )*9( 

(4:) «فتح الباري» (597/5)» و«اعمدة القاري» (551/0). 

(5) «حاشية السندي» .)1١798/1(‏ 
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قوله: (اللهم اجعلها سنين) كتب الشيخ في «اللامع"'': قصتان 
جمعهما المؤلف لما ذكره أستاذه إياهما جميعاًء وإلا فشأنه أرفع من أن 
يخفى عليه مثل ذلك» فكان وقوع دعاء السَّنَة في مكة» ودعوته لهؤلاء 
المسلعيى كانت «المدينة > اتهن. 

وهذا إيراد معروف على الإمام البخاري» أورده شيخنا السهارنفوري 
شارح أبي داود صاحب «بذل المجهود»» وهكذا ذكر الشرّاح كلهم» لكنهم 
ذكروه في حديث ابن مسعود الآتي في «باب إذا استشفع المشركون 
بالمسلمين»» ويؤيد الشيخ ما قال العيني”'" في الباب المذكور تحت قوله: 
«فجاءه أبو سفيان...) إلخ : كان سن قفن اليد ة لقول ابن مسعود: 
البطشة الكبرى يوم بدر» ولم ينقل أن أبا سفيان قدم المدينة قبل بدر» انتهى . 

ثم لا يذهب عليك أن الأوجه عند هذا العبد الفقير إلى الله الغني» أن 
ههنا أربعة وقائع معروفة: 

الأولى: دعاؤه بَكهِ على قريش بمكة قبل الهجرة بعد طرحهم على 
ظهره كَلةِ سلا جزورء المذكور في حديث ابن مسعودء وفيها دعاؤه وَل 

والغانية: دعاؤه كه على مضر خاصة بهذا الدعاء أيضاً فى القنوت 
وهي بالمدينة سنة أربع من الهجرة» وكان بدء القنوت في هذه الكنة, 

والوقعة الثالئة: خروجه يك للاستسقاء إلى المصلى» وكان في 
رمضان سنة ست من الهجرة. 

والرابعة: دعاؤه كَككِةٍ في خطبة الجمعة المذكورة في حديث أنس طلنه» 
وكان بعد مرجعه من غزوة تبوك. وقد اختلط في هذه الوقائع 8 الشرّاحء 
وأدخلوا قصة في قصة أخرى بمجرد اتحاد ألفاظ الدعاءء والله تَمَلة أعلم . 


)01 «لامع الدراري» (5*/5 1 -158). (0) «عمدة القاري» (5/ 9/ا؟). 
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(؟ - باب سؤال الناس الإمام...) إلخ 

قال الحافظ ”23+ قال ابن ركيد لو أدخل تحت هذه التربمة حديك 
ابن مسعود الذي قبله لكان أوضح مما ذكرء انتهى. ويظهر لي أنه لما كان 
من سأل قد يكون مسلماًء وقد يكون مشركاء وقد يكون من الفريقين» 
وكا"فق عليه ابن مستعوة المذكون مقتركا اسك أن ماكر يما بعد 
ما يدل على ما إذا كان الطلب من الفريقين كما سأبينه» ولذلك ذكر لفظ 
الترجمة هاما لقوله: #سوال: الناس» إلى أن قال وقد اعترضن الإاسماعيلى 
فقال: حديث ابن عمر خارج عن الترجمة؛ إذ ليس فيه أفاعنا ساله أن 
يستسقي له ولا في قصة العباس». وأجاب ابن المنيّر عن حديث ابن عمر 
بأن البعلي: تؤخذ من قوله فيه: «يستسقى الغمام بوجهه»؛ لأن فاعله 
محذوف. وهم الناس» وعن حديث أنس نه بأن في قول عمر: «كنا 
نتوسل إليك بنبيك» دلالة على أن للإمام مدخلا في الاستسقاء»ء وقال 
ابن رُشيد: يحتمل أن يكون أراد بالترجمة الاستدلال بطريق الأولى؛ لأنهم 
إذا كانوا يسألون الله به فيسقيهم فأحرى أن يقدموه للسؤال» انتهى. وهو 
حسنء انتهى من «الفتح». 

وقال فيما سيأتي من «باب إذا استشفعوا إلى الإمام. . .2 إلخ”"': قال 
امق اتير : تقدم له «باب سؤال الناس الإمام...» إلخ. والفرق بين 
الترجمتين أن :الأولن بان ما ملكتن .الئاس .أن»يفعلوة إذا'احجاجوا إلى 
الاستسقاءء والثانية لبيان ما على الإمام من إجابة سؤالهم» انتهى . 


(: - باب تحويل الرداء فى الاستسقاء) 
قال الحافظ”"': ترجم لمشروعيته خلافاً لمن نفاه» ثم ترجم بعد ذلك 
كفم كنا مياق 6 وتان ايها وانفعيه العانن فى الشديد كين الزداء 


.)01١ /5( «فتح الباري» (؟155/5). (0) هفتح الباري»‎ )١( 
.)548/5( المصدر السابق‎ )9( 
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مع التحويل» وعن أبي حنيفة وبعض المالكية: لا يستحب شيء من ذلك» 
واستحب الجمهور أيضاً أن يحول الناس بتحويل الإمام» وقال الليث 
وأبو يوسف: يحول الإمام وحده. 

فائدة: ذكر الواقدي”"': أن طول ردائه يَكٍِ كان ستة أذرع في ثلاثة 
أذرع”"'» وطول إزاره أربعة أذرع وشبرين في ذراعين وشبرء كان يلبسهما 
في الجمعة والعيدين» انتهى. 


(ة - باب انتقام الرب يد) 

قال | 0 : هكذا وقعت هذه الترجمة فى رواية الحموي وحده 
خالية من حديث ومن أثرء قال ابن رُشيد: كأنها كانت فى رقعة مفردة 
فأهملها الباقون» وكأنه وضعها ليدخل تحتها حديثاء وأليق شىء بها حديث 
عيدك الله بن مسعود المذكور في ثاني بياب من الاستسقاع» وأخر ذلك ليقع له 
التغبير فن تعض ستذة كما جرت به عادتة غالبا قعاقة عن ذلك عابق: 
والله أعلمء انتهى . 

قلت: ولعل الغرض من الترجمة الإشارة إن البحث الثاني من 
المباحث السبعة المشار إليها فى أول «كتاب الاستسقاء». ففى هامش 
(اللامع)”؟) من «الأوجزا: الثاني في سببه» وتقدم عن القاري سيبه حاجة 
الناس بسبب قلة الأمطارء ويكون ذلك لكثرة المعاصي غالباً» وإليه أشار 
البخاري في «صحيحه)ء إذ قال: «باب انتقام الرب ويك . .2 إلخ. وفي 
«كتاب الزهد» لابن ماجه””' في حديث طويل عن ابن عمر مرفوعاً: «ولم 


.)550/١( انظر: «الطبقات الكبرى»‎ )١( 

6 كذا في «الفتحا. وفي «الطبقات»: «في ثلاث أذرع وشبر... أربع أذرع وشبر في 
ذراعين وشبر...) إلخ . 

(*) «فتح الباري» .)00١/5(‏ 

(5) «لامع الدراري» 2)١5/8/5(‏ و«أوجز المسالك» .)١5١7/5(‏ 

(68 يك أسرسه ابن ماجه في «كتاب الفتن» في «باب العقوبات» (ح:4019). 
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يمنعوا زكاة أموالهم إلا مُنعوا القطر من السماءء ولولا البهائم لم يمطروا». 
ونحو ذلك من الروايات التي ذكرت / فى «الأوجز». 


(5”- باب الاستسقاء في المسجد الجامع) 


كتب الشيخ ف في «اللامع)”© : أراد بذلك إثبات أن الاستسقاء هو 
الدعاء فقطء. وأن ليس شيء من الصلاة والتحويلة وغيرهما داخلاً في 
الاستسقاءء إذ لو كان كذلك لم يتركها النبي كَل مع أنه اكتفى ههنا بالدعاء 
فقط دون أن يحول رداءً ويصلي صلاة» وأيضا فعقد الباب رد لما يتوهم من 
كراهة الاستسقاء في المسجد سيما الجامع؛ لأنه محل ذكر ودعاء لا عرض 
حوائج دنيوية أنه دعاء ني له يتمحضص للدنياء بل فيه منافع أخروية كثيرة » 
انتهى . 

وفي هامشه: وهذا على مسلك الإمام أبي حنيفة. 

وقال الحافظ”"': أشار بهذه الترجمة إلى أن الخروج ليس بشرط في 
الاستسقاء؛ لأن الملحوظ في الخروج المبالغة في اجتماع الناس» وذلك 
حاصل في المسجد الأعظم بناءً على المعهود في ذلك الزمان من عدم تعدد 
الجامع بخلاف ما حدث فى هذه الأعصارء انتهى . 

وأنت ترى أن ما أفاده الشيخ أوجه مما قاله الحافظ ؛ لأن الملحوظ 
الأعظم» فأيّ حاجة بقيت إلى الخروج؟ 

ثم قال الحافظ: وقد ترجم له المصنف بعد ذلك «من اكتفى بصلاة 
الجمعة في [خطبة] الاستسقاء'ء وترجم له أيضاً «الاستسقاء في خطبة 
الجمعةكا. فشان بذلك إلى أنه إن اتفق 32 ذلك يوم الجمعة اندرجت 
خطبة الاستسقاء وصلاتها فى الجمعة» 


.)501١/5( «فتح الباري»‎ )0( .)١91-159/5( «لامع الدراري»‎ )١( 
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- باب الاستسقاء فى خطبة الجمعة...) إلخ 

كتب الشيخ دس سرّه في «اللامع»""' : لما كان تعض مانيرة | لكر 
هونا أشنا دفعه مع زيادة أنه لا يشترط له الاستقبال» وإن كان دعاء دَيْتَمَا 
لوا مَتَمَوَبِهُ أقَوْع» فلما لم يكن الاستقبال داخلاً في الاستسقاء كيف 
يدخل فيه الصلاة وتحويل الرداء وغيرهما من الأمورء انتهى. 

وقد عرفت قريباً ما قال الحافظ في هذه التراجم الثلاثة» والأوجه 
عندي: أن الإمام البخاري أشار بهذه التراجم المختلفة إلى أنواع 
الاستسقاءء ففي «الأوجز”'' في مسلك الشافعية: لها ثلاث مراتبء أدناها 
الدعاء مطلقاً فُرادى ومجتمعين» وأوسطها الدعاء خلف الصلوات وخطبة 
الجمعة. وأعلاها يصلى بهم ركعتين» أي: على الهيئة المخصوصة المتقدمة 
في أول أبواب الاستسقاء. 

وهكذا في مسلك الحنابلة» ففي «المغني"": قال القاضي: 
الاستسقاء ثلاثة أضرب» ثم ذكر نحو مأ تقدمه ولا يبعد عندي أن الإمام 
قيد الترجمة بقوله: غير مستقبل القبلة دفعا لما يتوهم من روايات استقبال 
القبلة فى دعاء الاستسقاء أنه يلي استقبلها ههنا أيضاًء فدفعه بذلك من أن 
الاستقبال لا يكون في خطبة الجمعة» انتهى من هامش «اللامع». 

قوله: (إن رجلاً دخل المسجد...) إلخ. وأورد صاحب «التيسير» بأنه 
عليه الصلاة والسلام مع كمال رأفته وشفقته على الناس لم يبتدئ 
بالاستسقاءء وأيضاً لم يستدع له أحد من أهل المدينة» حتى جاء رجل من 
أهل البادية. وأجاب بأنه 8ة» وكذلك أهل المدينة ببركة صحبته كانوا في 
حالة الرضاء والتوكل على أقصى مراتبه» وأهل البادية لم يبلغوا إلى هذه 
المرتبة» فألحُوا للاستسقاءء انتهى معرباً. 


.)١؟ا9//8( «لامع الدراري» (195/5). (؟) «أوجز المسالك»‎ )١( 
(؟9) «المغنى» (58/95؟5).‎ 
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ونه إدرة إلى أن المعسى إن كان تكهود | كاذ بأد بف تشاذك 
نا سياتى فى بات الدعاء فى الاستسقاء» عن عد الله بق يزيد : اعلئ غير 
منبراء واختلفت الأئمة فى ذلك» فعند الحنفية والمالكية يخطب على 
الأركئن) وعنن القاقعية :واللحتائلة علن الشتيرا: كنا فق :«الأريو ”3 عن 
كتب فروعهم»ء وفى ادل قال ابن القيم : «فلما وافى المصلى صعد 
المنبر؛ إن صحء وإلا ففي القلب منه شيء» انتهى . 

(9 - باب من اكتفى بصلاة الجمعة فى الاستسقاء) 

قد عرفت قريباً ما قال الحافظ في هذه التراجم الثلاثة» وقال 
ايف" أورك فه الصديف المدكورن ونه صب علي قن ادل يه لمده 
يقول: لا تشرع الصلاة للاستسقاء؛ لأن الظاهر ما تضمنته الترجمةء انتهى . 

قلت: وهذا التعقب مبني على مسلك الشافعية وغيرهم؛ فإنهم يأولونه 
بهذا التأويل» وليس للحنفية أن يلتزموا بهذا التأويل. 

-٠١(‏ باب الدعاء إذا تقطعت السبل...) إلخ 

0 ا 5 1 

في (تراجم ضيح المشايخ) 8 أي: كما أن الدعاء لطلب المطر الذي 
هو من رحمة الله مشروع عند قحطه وحبسه. كذلك الدعاء مشروع عند كثرته 
وطغيانه لرفع مضرته عن العبادء انتهى . 

قال الحافظ : قوله: «من كثرة المطر»» ظاهره أن الدعاء بذلك متوقف 
على سبق السقياء» وكلام الشافعى ف «الأم» يوافمه» وزاد: أنه لا يسن 
الخروج للاستصحاء ولا الصلاة ولا تحويل الرداء» بل يدعى بذلك في 


.)١1785/54( «أوجز المسالك»‎ )١( 
.)5057/1١( و«زاد المعاد»‎ 2)58٠١ /5( (؟) «بذل المجهود»‎ 
«فتح الباري» (008/5). () (صه96).‎ )( 
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خطبة الجمعة أو فى أعقاب الصلاة. وفى هذا تعقب على من قال من 
الشافغية: إنه ليسن فول الدعاء المذكور في أثناء خطبة الاستسقاء؛ لأنه لم 
ترفيه اللنة و الودون: 
قلت: قوله: «ليس قول الدعاء. . .2 إلخ. كذا في لك «الفتح1 من 

الميرية والخيرية» والظاهر أن فيه تحريفاً) والصواب بدله: «يسن»». والظاهر 
أن المراد بقوله: «من قال من الشافعية» هو الإمام أبو ميان الشرا دف 
فقد قال النووي في «شرح اللمودية” رايا قول المصنف ‏ يعني: 
أبا إسحاق الشيرازي - فى التنبيه فى أثناء دعاء الاستسقاء لطلب المطر: 
«اللهم حوالينا ولا طليناة في الكرة عليهء وإنما يقال هذا عند كثرة المطر 
وحصول الضرر بها كما صرّح به في الحديث» ونص عليه الشافعي 
والأصحاب رحمهم اللهء انتهى. 


1١(‏ - باب ما قيل: إِنْ النبى 205 لم يحول رداءه...) إلخ 

قال الحافظ”'': إنما عبّر عنه بلفظ: «قيل» مع صحة الخبر؛ لأن الذي 
قال في الحديث: «ولم يذكر أنه حوّل رداءه» يحتمل أن يكون هو الراوي 
عن أنس أو من دونه» 0 هذا التردد لم يجزم بالحكم» وأيضا فسكوت 
الراوي عن ذلك لا يقتضي نفي الوقوع» وما تقييده بقوله: ايوم الجمعة» 
فليبين أن قوله فيما مضى «باب تحويل الرداء في الأنصيقاء:أئ: الذي يقام 
في المصلىء | 

قلت: وبهذا الفرق يندفع توهم التكرارء وتقدم في 0 السابق 
اختلافهم في حكم تحويل الرداءء» وفي «تراجم شيخ المشايخ»”" : قوله: 
اباب ما قيل. . .2 إلخ» يعني له أيضاً أصل» وكل من التحويل وعدمه ثبت 
عن النبي يك انتهى. وليس في الحديث ذكر الجمعة. 


)01 «المجموع' (ه/488). (0) «فتح الباري» (5094/5). 
(9) (ص590). 
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كال الحافظ وما التسناف: سيط ناوسا تر فر لأ نهم لوطه 
الوتافون يع الت عقيو يا با)..وقياة #تعنك سان المتيز يرم لصفا 
انتهى. وهكذا في «العيني”''» ولا يبعد عندي أن يقال: إن الترجمة 
شارحة» فلعل الإمام أشار بالترجمة إلى أن ما ورد من أنه لم يحول فهو في 
الجمعة. 


(19- باب إذا استشفعوا إلى الإمام...) إلخ 
تقدَّم كلام الحافظ في «باب سؤال الإمام الناس» من الفرق بين 
الترجمعين» وككب الشيخ قلسن سيرم:فن «اللاهم 70" فولهة إذا 
استشفعوا... إلخ» أي: التمسوا منه وطلبوا أن يدعو لهمء انتهى. 
وفى «الدر الت الأولى خروج الإمام معهمء وإن خرجوا بإذنه 
أو بغير إذنه جازء انتهى . 


-١9(‏ باب إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط) 

قال الحافظ””'': قال ابن المنيّر: ظاهر هذه الترجمة منع أهل الذمة 
من الاستبداد بالاستسقاء؛ كذا قال ولا يظهر وجه المنع من هذا اللفظء 
وأشكل بأن الترجمة أعم من الحديث؛ لأن الاستشفاع كان عقب دعاء 

وأجيب: بأن الجامع بينهما ظهور الخضوع منهم والذلة للمؤمنين في 
التماسهم منهم الدعاء لهمء أو يقال: إن جواب إذا محذوفء. فيقدر: 
أجابهم بشرط أن دعا عليهم» أو لم يجبهم إلى ذلك أصلاًء ويمكن أن 
يقال: إذا رجا إمام المسلمين رجوعهم عن الباطل أو وجود نفع عام 
للمسلمين شرع دعاؤه لهم» فحذف جواب إذا لوجود هذه الاحتماللات» 


() «عمدة القاري» (ه/ 7١‏ ؟). (؟) «لامع الدراري» (15//ا/ا١).‏ 
(9) انظر: «رد المختار» ("/ 07/7). (4) «فتح الباري» (؟/ .)5١١‏ 
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ولا دلالة فيما وقع من النبي مله في هذه القصة على مشروعية ذلك لغيره؛ 
إذ الظاهر أن ذلك من خصائصه لاطلاعه على المصلحة فى ذلك». بخلاف 
من بعده َي من الأئمة» انتهى : 


(14 - باب الدعاء إذا كثر المطر...) إلخ 

في «تراجم شيخ ال كأن غرضه حصر الدعاء عند كثرة 

المطر فى هذه الألفاظ وأمثالهاء وذلك لأن المطر رحمة من الله تبارك 

وتعالن» فطلب إمساكه مطلقا لبس يقتاننت :“بل التاست :الات مذافعة 
واستدفاع مضاره» وهو معنى قوله عن : «اللهم حوالينا ولا علينا» . 


(16 - باب الدعاء فى الاستسقاء قائما) 

قال الحافظ”': أي: فى الخطبة وغيرهاء قال ابن بطال7": الحكمة 
فيه كونه حال خشوع وإنابة فيناسبه القيام؛ وقال غيره : القيام شعار الاعتناء 
والاهتمام؛ والدعاء أهم أعمال الاستسقاء فناسبه القيام» ويحتمل أن يكون 
قام ليراه الناس فيقتدوا بما يصنع . انتهى . 

)15 9 باب الجهر بالقراءة فى الاستسقاء) 

كتب الشيخ في «اللامع)”؟': وهو مما ذهب إليه الإمام أيضاء فإنه 
قال: إن الصلاة وإن لم تكن داخلة في الاستسقاء» لكن الإمام إن صلىي 
جهر بالقراءة» انتهى . 

قال العلامة 'الس :“هل فوائد الحديت الجهر بالقراءة فئ 
الاستسقاء» وهو مما أجمع عليه الفقهاء» انتهى . 


.)011/9( (ص/59). ؟) «فتح الباري»‎ )١( 
.)١77/5( إفرة «اشرح صحيح البخاري» لابن بطال‎ 
«عمدة القاري» (0//الا7).‎ )5( .)١978/5( الامع الدراري»‎ 2 
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(10 - باب كيف حؤل النبي يلد ظهره إلى الناس) 

وهذه هي الترجمة السابعة بلفظ كيف. كتب الشيخ قُدّس سرّه في 
«اللامع)”": أراد بالكيفية ههنا بيان بعض أحواله لا أنها على أيّ كيفية 
كانت التحويلة» فيصح إيراد الرواية التي فيها بيان وقت التحويلة متى 
كانت ٠»‏ فعلم أن تحويله ظهره كان قبل الدعاء» انتهى . 

قال البعا فقا" توق استشكل» الآن الحرعمة لكينية المعوي 

وأجاب الكرماني”" بأن معناه حوّله حال كونه داعياًء وحمل ابن المثيّر 
قوله: «كيف» على الاستفهام فقال: لما كان التحويل المذكور لم يتبين كونه 
من ناحية اليمين أو اليسار احتاج إلى الاستفهام عنه. 

قال الحافظ: والظاهر أنه لما لم يتبين من الخبر ذلك كأنه يقول: هو 
على التخيير» لكن المستفاد من الخارج أنه التفت بجانبه الأيمن لما ثبت أنه 
كان يعجبه التيمُن في شأنه كله» ثم إن محل هذا التحويل بعد فراغ الموعظة 
وإرافة القعاف 

(16- باب صلاة الاستسقاء ركعتين) 

مجرور على البدل من الصلاة بإضافة الباب أو عطف بيان أو متصوبف 
بمقدرء انتهى. كذا في «الفتح)”*'. 

قال القسطلاني”'': أراد به بيان كميتهاء وأشار إليها بقوله: 
(اركعتين»» انتهى . والفسالة وفاقية أن اله أن يصلى الإمام ركعتين» 
واختلفوا في صفتهاء هل فيها تكبيرات الزوائد أم لا؟ وأيضاً الخطبة قبل 
الصلاة أو بعدها؟ وغير ذلك بسط في هامش «اللامع). 


00( لامع الدراري» (178/5). (؟) «فتح الباري» .)01١5/5(‏ 


(©) «شرح الكرماني» .)١١9/5(‏ (5) «فتح الباري» (9/ 015). 


(5) «إرشاد الساري» (”/ 07). 
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(19 - باب الاستسقاء فى المصلى) 

قال البو اف 50 جز السرمحينة احون نمك “العريجننة الوتعقدية أوك 
الأبواب. وهي «باب الخروج إلى الاستسقاء»؛ لأنه أعم من أن يكون إلى 
المصلّىء ووقع في رواية هذا الباب تعيين الخروج إلى الاستسقاء إلى 
القضلن يخلاف تلك 4 فناشت كل وواية ويفا انين : 

(0 - باب استقبال القبلة فى الاستسقاء) 

قال الحافظ”': أي: في أثناء الخطبة التي تقع من أجله في المصلّىء 
اي 

وقال القسطلاني: «باب استقبال القبلة» أي: في الدعاء «في 
الاستسقاء» فى أثناء الخطبة الثانية» وهو نحو ثلثهاء كما قاله النووي فى 
دقائقه» انتهى مختصراً. 


(؟ - باب رفع الناس أيديهم مع الإمام...) إلخ 

قال الحافظ قُدّس سرٌّه”": تضمّنت هذه الترجمة الرد على من زعم 
أنه يكتفى بدعاء الإمام ف الاستسقاع انتهى . 

قال القسطلاني”*؟': قال أصحابنا الشافعية وغيرهم: السّنّة في دعاء 
القحط ونحوه من رفع بللاعء أن يجعل ظهر كفيه إلى السماءع» وهي صفة 
الرهبة» وإن سأل شيئاً يجعل بطونهما إلى السماء» والحكمة أن القصد رفع 
البلاء بخلاف القاصد حصول شيءء أو تفاؤلاً ليقلب الحال ظهر البطن» 
وذلك نحو صنيعه في تحويل الرداء» أو إشارة إلى ما يسأله» وهو أن يجعل 
بطن السحاب إلى الأرض لينصبٌ ما فيه من المطرء انتهى . 


)غ20 «فتح الباري» (؟/ق١اهة).‏ 
فرع «فتح الباري» (؟/ 2)05١6‏ و«إرشاد الساري» (7/ 080). 
زفرة (فتح الباري» .)0١57/5(‏ (:) «إرشاد الساري» (08/8). 
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(؟؟ - باب رفع الإمام يده فى الاستسقاء) 
قال الحافظط "+ ثيتت هذه الترجمة فى زواية الحموئ والمستملى: 
قال ابن رُشيد: ومقصودٌ بتكرير رفع الإمام يده وإن كانت الترجمة 
التي قبلها تضمنته - لتفيد فائدة زائدة» وهي أنه لم يكن يفعل ذلك إلا في 
الاستسقاءء قال: ويحتمل أن يكون قصد التنصيص بالقصد الأول على رفع 
الإمام يده كما قصد التنصيص في الترجمة الأولى بالقصد الأول على رفع 
الناس» وإن اندرج معه رفع الإمام. قال: ويجوز أن يكون قصد بهذه 
الكيفية رفع الإمام يده لقوله: «حتى يرى بياض إبطيه'» انتهى . 
وقال الزين ابن المنيّر ما محصله: لا تكرار في هاتين الترجمتين؛ لأن 
اليدين للإمام في الاستسماءء انتهى. 
وفي «تراجم شيخ المشايخ»"'2: المقصود من هذه الترجمة إثبات أنه 
إلى ما يرفع به الإمام يديه» والمقصود من الترجمة السابقة إثبات أصل الرفع 
وهذا التوجيه تقدم في كلام امور يل 
(9؟ - باب ما يقال إذا مطرت...) إلخ 
قال الحافظ”': يحتمل أن تكون ما موصولة أو موصوفة أو استفهامية» 
وقوله: «قال ابن عباس: #كصَّيّبي: المطر...2 إلخ. قال ابن المنيّر: 
مناسبته لحديث عائشة لما وقع في حديث الباب المرفوع. 
قوله: (صيباً) قدم المصنف تفسيره في الترجمة» وهذا يقع له كثيراًء 
وقال أخوه الزين: وجه المناسبة أن الصيِّب لما جرى ذكره في القرآن قرن 


)1( «فتح الباري) (؟/ل/ا١دله).‏ 0) (ص/597). 
زفرة «فتح الباري» (؟618/5). 
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بأحوال مكروهة» ولما ذكر في الحديث وصف بالنفع» فأراد أن يبين بقول 
اين عياس أنه المطرء 1 ينقسم إلى 93 وضارء انتهى . 
اي وهو أن من دأب 1 البخاري شرح الألفاظ د المناسبة 
قال الحافظ فى مبدأ «كتاب الأنبياء»7؟: جرت عادته أن الحديث إذا 
ورددت فيه لفظة غريبة وفعت أو أصلها أو نظيره في القرآن» أن يشرح اللفظة 
القرانية«ففيد تفسير* القران وتقسين 7العديت عا + التيى: 
وهذا الأصل قد أضيف على الأصول السبعين المذكورة فى المقدمة 


بعل الطبع الأول. 


(4؟ - باب من تمطر في المطر...) إلخ 

قال الحافظ”"': لعله أشار إلى ما أخرجه مسلم عن أنس قال: 
«حسر رسول الله كك ثوبه حتى أصابه المطرء وقال: لأنه حديث عهد 
نزية1+ وكات المصنف أراد أن يبيّن أن تحادر المطر على لحيته كل لم 
يكن اتفاقاً وإنما كان قصداًء فلذلك ترجم بقوله: «من تمطّراء أي: قصد 
نزول المطر عليه؛ لأنه لو لم يكن باختياره لنزل عن المنبر أول ما وكف 
السقفا. لكنه تمادى فى خطبته حتى كثر نزوله بحيث تحادر على 
لحية يل انتهى. 0000 

وفي «تراجم شيخ المشايخ”" : قوله: «باب من تمطراء أي: أخذ 
المطن علن عتسده::«وهذة سنة عض (الشافعية»-وقال البعضن: إذا مطر أول 
مطرء انتهى . 


.)07١/5( «فتح الباري» (5777/5). (0) «فتح الباري»‎ )١( 
(ص298).‎ )5( 
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(0؟ - باب إذا هبت الريح) 

قال :الحاقظ”": كيل هه وغول هله الترجمة فى "أبوات الامتسقاء 
أن المطلوب بالاستسقاء نزول المطرء والريح في الثاب تعقبه» وسيأتي 
إيضاح ما يصنع عند هبوبها في أوائل «بدء الخلق» عن عائشة» وفيه: أقبل 
وأدبر وتغير وجهه. انتهى. وهكذا في «العيني)”" . 

وفي «تراجم شيخ المشايخ»”": من السّنَّة أن تظهر عليه علامات 
الخوف. ويبادر إلى الاستعاذة من نزول العذاب إلى أن يمطر كما كان 
رسول الله يَكةٍ يفعل ذلك عند الغيم» انتهى . 


(0؟ - باب قول النبى يله صرت بالصّبا) 

قال ابن المئيّر”*؟: في هذه الترجمة إشارة إلى تخصيص حديث أنس 
الذي قبله بما سوى الصبا من جميع أنواع الريح؛ لأن قضية نصرها له أن 
يكون مما بسر بها دون غيرها + ويحتمل أن يكون عديتك اس على عمومب 
إما بأن يكون نصرها له متأخراً عن ذلك؛ لأن ذلك وقع في غزوة 
الأحزاب» وإما بأن يكون نصرها له بسبب إهلاك أعدائه فيخشى من هبوبها 
أن تهلك أحداً من عصاة أمتهء وهو كان بهم رءوقاً رحيماً يقلو وأيضاً 
فالصَّبا تؤلف السحاب وتجمعه., فالمطر في الغالب يقع حينئذ» انتهى . 


(50 - باب ما قيل في الزلازل والآيات) 
قال الحافظ 0" : قيل: لما كان هبوب الريح الشديد يوجب التخوّف 
المفضي إلى 0 والإنابة كانت 000 وتخوها من الآيات أولى بذلك» 
000 «فتح الباري» (؟/ .)07١‏ (؟) «عمدة القاري» (5857/0). 


(9) (ص559). (5) انظر: «فتح الباري» (5/ .)07١‏ 
)2 «فتح الباري"» (؟/١5ه).‏ 
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وقال ابن المنيّر: وجه إدخال هذه الترجمة في أبواب الاستسقاء أن 
وقوع الزلزلة ونحوها يقع غالبا مع نزول المطرء وقد تقدم لنزول المطر دعاء 
يختصهء فأراد المصنف أن يبيّن أنه لم يثبت على شرطه في القول عند 
الزلازل ونحوها شيء» انتهى . 

وهل يصلى عند وجودها؟ مختلف فيه. قال ال قال 
أصحابنا: يصلى للزلزلة كصلاة الكسوفء وقال أصحاب الرأي: الصلاة 
لسائر الآيات 0 لآن النبي يَيِ علل الكسوف بأنه آية من آيات الله 
وقال مالك والشافعى: لا يصلى لشىء من الآيات سوى الكسوف؛ لأنه عَيٍ 
لم يصل شور الجن اقل مف أ من هامش «اللامع»”" . 


(0؟ - باب قول الله تعالى: 
لون ِنْقَم ك1 كرون [الواقعة: 87] 
قال ابن عباس «ا: شكركم) 

قال الع اوه إفخال هذه 'الترحمة فى أبوات الامتسقاء لان 
هذه الآية فيمن قالوا : الاستسقاء بالأنواء. 00 

كتب الشيخ في «اللامع»”'2: قوله: «هررْقَكُ4» أي: حظكم وقسطكمء 
التهى. وفى هامشه: ذكر هذا التفسير القسطلانى”* أيضاً. إذ قال: الرزق 
تمعنى الشكر فى له "أن أراو كر ورفتهم الذي عق لطر قفيه مار 
د َكَدوْد» بمعطيه. وتقولون: مُطرنا بنوء كذاء أو تجعلون حظكم 
ونصيبكم من القرآن تكذيبكم بهء انتهى. 

قال الحافظ9؟2: قوله: «قال ابن عباس.. .2 إلخ» يحتمل أن يكون 
مراده أن ابن عباس قرأها كذلك» ويشهد له ما رواه سعيد بن منصور: أن 


.)١187/5( «المغنى» (”7/ 777) . (0) ملامع الدراري»‎ )١( 
.)187/5( «عمدة القاري» (597/5). (4) «لامع الدراري»‎ )( 
.)5077/5( «فتح الباري»‎ )5( .07١ /”( «إرشاد الساري»‎ )5( 
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ابن عباس كان يقرأ: «وتجعلون شكركم أنكم تكذبون». 

وروى مسلم عن ابن عباس قال : مطر الناس على عهد رسول الله علد 
كر الحو ديه زيد بن خالد.» وفي آخره: فأنزلت هذه الآية: فلا 
فيه 8 لشمرر» 3 قوله: 0 [الواقعة: هلا 875]» وغرف بهذا 

000 ابن عباس 0 عليء لكن 
سياقه يدل على التفسير. وقد قيل : في القراءة المشهورة حذف» تمديره: 
وتجلعون * شكر رزقكمء وقال الطبري: المعنى تجعلون الرزق الذي وجب 
عليكم به الشكر تكذيبكم بهء انتهى. 


(9؟ ‏ باب لا يدري متى يجيء المطر إِلّا الله) 

فال العاوةا "فكي العوعية الماضة نيت أن عاك تفيقيف أن 
المطر إنما ينزل بقضاء الله وأنه لا تأثير للكواكب فى نزوله» وقضية ذلك 
لقال يلم انعد م العم العم انوي ْ 

قلت: والظاهر عندي أنه أشار به إلى رد من قال: إن القول بتأثيره 
ممنوع» والقول لكونها دالا على المطر وعلامة عليه لا بأس بهء فأشار 
البخاري بهذا الباب الرد عليه» ويستأنس هذا مما قاله الحافظ تحت حديث 
الباب: قوله: «وما يدري أحد...» إلخ, زاد الإسماعيلي: إلا الله وفيه 
رد على من زعم أن لنزول المطر وقتا معينا لا يتخلف عنه» انتهى. 

ثم براعة اختتام «كتاب الاستسقاء» في قوله: «بأي أرض تموت'» 
ظاهرء وبه جزم الحافظ قُدّس سرّهء كما تقدم في مقدمة «اللامع». 


.)015 /5( «فتح الباري»‎ )١( 


أبواب الكسوف 1 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


م 


1 15 أبواب الكسوف ب 


ذكر في «الأوجز”'' ههنا عشرة مباحث مفيدة مبسوطة. وعنه في 
هامش «اللامع» مختصراً : الأول : في لغته» والثاني: ما زعمه أهل الهيئة 5 
أنه لا حقيقة له. والثالث: ما هو المشهور في أيام الجاهلية أنه يكون 
لحدوث تغير في الأرض من موت أو ضررء والرابع: في حكمه وفوائده. 
ذكرت منها عشرة في «الأوجزاء والخامس: في زمن وقوع الكسوف في 
عهده يك والسادس: فيما قال أهل الهيئة: إن الكسوف لا يكون إلا في 
الثامن والعشرين أو التاسع والعشرين» والسابع: في تعدد الكسوف ووحدته 
في زمنه تيد والثامن: في صلاة الكسوف وحكمها وكيفيتها ووقتها وجهر 
القراءة وسرها وأدائها بالجماعة والخطبة بعدها وغير ذلك من المسائل» 
والتاسع: في خسوف القمرء والعاشر: في صلاة خسوف القمرء والأبحاث 
المتعلقة بها بسطت في «الأوجز). وأجملت في هامش «اللامع»» فارجع إليه 
لو شئت» وسيأتي بعض هذه المباحث في الأبواب الآتية إن شاء الله تعالى. 


١(‏ - باب الصلاة فى كسوف الشمس) 
قال ا 1 مشروعيتهاء وهو أمر متفق عليه» لكن اختلف 
في الحكم» فالجمهور على أنها سُنَّةَ مؤكدة» وصرّح أبو عوانة بوجوبهاء 
ولم أره لغيره إِلّا ما حكي عن مالك أنه أجراها مجرى الجمعةء انتهى . 
وفي هامش «اللامع»: هي سُنَّةَ غير مؤكدة في فروع الحنفية» وحكي 
عنهم الوجوب. 


.)185- 1١85 /5( والامع الدراري»‎ 0055 6٠ /5( انظر: «أوجز المسالك»‎ )١( 
.)071//5( (؟) «فتح الباري»‎ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 1 1 - أبواب الكسوف 


ثم قال الحافظ: ابتدأ البخاري أبواب الكسوف بالأحاديث المطلقة 
فى الصلاة بغير تقييد بصفة؛ إشارة منه إلى أن ذلك يعطى أصل الامتثال» 
وإ كان إيقاعها على الصفة المخصوصة عنده ا وبهذا قال أكثر 
العلماء» انتهى . 

قلت: بل لم يبوّب لتعدد الركوع مطلقاً. وذكر في باب الصلاة 
أحاديث مطلق الصلاة» بل بدأ بحديث أبى بكرة» وهو مستدل الحنفية» قال 
القسطلاتى "2 قوله* «فضيلى نا ركفب زاد النسائى: «كما تصلون». 
وااطتال جه لوط فضا انوا ككف اكنا دل رماي نا قا ل له 
الشافعية على أن المعنى: كما كانوا يصلون في الكسوفء. وتعقبه ال 
بأن حمل ابن حبان والبيهقى على أن المعدى: كما كانوا يضلون فى 
الكتنوكوبيي وظاهر لعافم رودم ]لق اخرينا هال ارين يسعمو 0 

قوله: (ولكنهما آيتان من آيات الله). كتب الشيخ في «اللامع)”": 
وذلك لا ينافي وقوعهما على حسب ما بينه أصحاب الهيئة من حيلولة 
الأرض وغيره» فإن الآية هي العلامة» وهما تدلان على كمال قدرته وتمام 
تمكنه من سلب أنوارهما كيفما كانء انتهى . 

وفى هامشه: وقد تقدمت الإشارة في البحث الثاني من الأبحاث 
انين ىول نات انان لخر الصو دقيرييا أبطلوا قول أهل الهيئة» 
وأجمل الكلام على :ذلك في «الأوجز»© » إلى آخر ما في هامش «اللامع». 

- باب الصدقة في الكسوف) 

قال الحافظ”*؟2: أورد فيه حديث عائشة من رواية هشام بن عروة عن 
أبيه عنهاء ثم أورده بعد باب من رواية ابن شهاب عن عروة» ثم بعد بابين 
)١(‏ «إرشاد الساري» ("/ ل/الا) . (؟) «عمدة القاري» (000/0. 


(©) «لامع الدراري» (190/5) (5) «أوجز المسالك» .)5١/5(‏ 
)0( «فتح الباري» (؟/0659). 


أيواب الكسوف الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


من رواية عمرة عن عائشة» وعند كل منهم ما ليس عند الآخرء وورد الأمر 
فى الأحاديث التى أوردها فى الكسوف بالصلاة والصدقة والذكر والدعاء 
82 ذلك» دده منه الأهم فالآهم» ووقع الأمر بالصدقة في رواية 
هشام دون غيرهاء فناسب أن يترجم بهاء ولأن الصدقة تالية للصلاةء 
فلذلك جعلها تلو ترجمة الصلاة بالكسوفء. انتهى. 
(؟ - باب النداء ب «الصلاة جامعة» ذ في الكسوف) 

كتب الشيخ في «اللامع ل ل العيدين فقال فيهما 
بالنداء» ولكن لمجي لم 0 هذا الحكم فيهما؛ لأن الكسوف قلما يتنبه 
له كل أحد إلا إذا اشتدء فأمًا العيدان فلا يخفى يومهما ولا وقت صلاتيهما 
على أحدء مع أنه ورد في بعض الروايات أنه لم يكن لصلاة العيدين أذان 
ولا إقامة ولا شيءء فقوله هذا لا شيء ينفي كل شيء» وقولهم: الصلاة 
جامعة شيء لا محالة» انتهى. 

وفي هامشه: ظاهر ما أفاده الشيخ قُدّس سرّه ههنا هو تفرد الإمام 
الشافعي بذلك فيما بين الأئمة الأربعة» وهو الظاهر من مراجعة كتب 
الفروع» إلى آخر ما ذكر فيه من نصوص الفروع. 

وقوله: (جامعة) قال الحافظ”'': هو بالنصب فيهما على الحكايةء 
ونصب الصلاة في الأصل على الإغراء» وجامعة على الحالء أي: 
احضروا الصلاة فى حال كونها جامعة. وقيل برفعهما على أن الصلاة مبتدأ 
وجامعة خبره» ا ذات جماعة. وقيل: جامعة صفة والخبر محذوف» 
تقديره: فاحضروهاء انتهى . 

قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن صلاة الكسوف ليس فيها 
أذان ولا إقامة إلا أن الشافعي قال: لو نادى مناد: «الصلاة جامعة» ليخرج 


000 لامع الدراري» (:/*19). 68 «فتح الباري» 0/١‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري مآ 1 - أبواب الكسوف 


الناس يذلاك إلى المسجن لمريكن يذلك بان »اندي من شامق 
«اللامع)""'. 


 :(‏ باب خطبة الإمام في الكسوف) 

ذكر في هامش «اللامع)”'' مما يتعلق بصلاة الكسوف ستة مباحث: 

الأول: في حكمها وقد تقدم. والثاني: في وقتهاء والثالث: في 
كيفيتهاء والرابع: في جهر القراءة وسرهاء والخامس: أدائها بالجماعة» 
والسادس: أنهم اختلفوا في الخطبة بعدهاء قال الشافعي وإسحاق بسنية 
الشظية يعدها خلاذا للأنية الثلانة رمحن أبج عتتقةه إذ'قالو ا الا اخطة 
بعدهاء كما بسط في «الأوجز)”". انتهى . 000 

ودليل الجمهور ما قال العيني”*': إن النبي يق أمرهم بالصلاة 
والتكبير والصدقة ولم يأمرهم بالخطبة؛ ولو كانت سُنَّةَ لأمرهم بهاء ولأنها 
صلاة كان يفعلها المنفرد في بيته فلم يشرع لها خطبةء وإنما خطب وَْةِ بعد 
الصلاة ليعلمهم حكمهاء فكأنه مختص بهء وقيل: خطب بعدها لا لهاء بل 
ليردهم عن قولهم: إن الشمس كسفت لموت إبراهيم. وقال بعضهم - أي : 
الحافظ : والعجب أن مالكاً روى حديث هشام هذاء وفيه التصريح 
بالخطبة» ولم يقل به أصحابه» قلت: ليس بعجب ذلكء. فإن مالكا وإن كان 
قد رواها فيه وعللها بما قلنا فلم يقل بهاء انتهى. 

وفي «الفيض2*2: لا خطبة فيه عندناء وإنما كانت خطبته يه من 
الخطب العامة لا من متعلقات الصلاة كما يعلم من سياق البخاري» انتهى. 

قوله: (أخطا السّنَّة) كتب الشيخ في «اللامع»''': فيه دلالة ظاهرة 
لمذهب الإمامء فإن عروة يحدث عن غيره وإنه تابعي وأخوه عبد الله هذا 
00 لامع الدراري» .)١97/5(‏ () ملامع الدراري» .)١188/5(‏ 


(*) «أوجز المسالك» (54/5). (4) «عمدة القاري» (709/0). 
(5) «فيض الباري» (7857/5). (5) «لامع الدراري» .)١91- ١95/5(‏ 


أبواب الكسوف 14 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


صحابي بنفسه. ولا يمكن أنه تقدم على القوم وأمَّهم دون أن يحقق أمر 
صلاة الكسوف. كيف هي؟ وقد كانت معه جماعة من الصحابة ولم ينقل 
عن أحد منهم إنكار على ما فعله» ولو أنكروا عليه لنقل كما نقل إنكار أخيه 
الأصغر منه سناً وعلماًء فكان ذلك حجة قوية على أنهم سلموا ذلك منه 
واستحسنوه. 

وأما إنكار عروة فإن مبناه أنه سمع من عائشة ما يخالف صلاة 
ابن الزبيرء فظن أنه خالف السّنَّهَ مع أن عائشة لم تكن حين الصلاة إلا في 
حجرتهاء فلا تدري الأمر على ما هو عليه في نفس الأمرء كيف! وقد رواه 
غيرها ممن شهد الوقعة وتحرّى فعل النبي كَلٌْ فيها كما هو مذكور في 
روايات أبي داود ولم ينقلوا إلا ما اختاره الأحناف وَهنء ومع ذلك كله 
فهي مترددة في رواية القصةء فقد روي عنها أربع ركوعات وستةء فهذا أدلٌ 
حجة على أنها لم يتعين عندها أحد الأمرين وإلا لما اختلفت الروايات 
عنهاء فعلم أنها مع ترددها في تعيين عدد الركوع روت كل واحد من 
الراويين على حسب ما ترجح عندها من الاحتمال حين روايتها لتلك 
الرواية» والله تعالى أعلمء وبسط في هامشه في تأييد كلام الشيخ قُدّس 


سممر 68 . 


ترجم الإمام البخاري بلفظ: «هل»» قال الزين ابن المنيّر: أتى بلفظ 
الاستفهام إشعاراً منه بأنه لم يترجح عنده فى ذلك شىء. 

قال الحنافظ"'": ولعله أشار إلى ما زواء اين عييتة عن الزهرى عن 
عروة قال: «لا تقولوا: كسفت الشمسء. ولكن قولوا: خسفت». وهذا 
موقوف صحيح رواه سعيد بن منصور عنهء وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى 


.)070 «فتح الباري» (؟/‎ )١( 


الأيواب والتراجم لصحديح البخاري 0 7 - أبواب الكسوف 


عنهء لكن الأحاديث الصحيحة تخالفه لثبوتها بلفظ الكسوف في الشمس من 
طرق كثيرة» والمشهور في استعمال الفقهاء أن الكسوف للشمس والخسوف 
للقمرء واختاره ثعلب» وذكر الجوهري أنه أفصح. 

وقيل: يتعين ذلك وحكى عياض عن بعضهم عكسه» وغلّطه لثبوته 
بالخاء في القمرء وكان هذا هو السر في استشهاد المؤلف به في الترجمة. 

وقيل: يقال فى كل منهماء وبه جاءت الأحاديث» ولا شك أن 
قلالر ا الكديوف لق شيرن ودلرل للقيو 83 8107 لحيو ف الفقين إل سا1 
والخسوف النقصان أو الذل» فإذا قيل في الشمس: خسفت أو كسفت؛ 
لأنها تتغير ويلحقها النقص ساغ, وكذلك القمرء ولا يلزم من ذلك أنهما 
مترادفان» إلى آخر ما في هامش «اللامع»: وفيه: مال العيني''' إلى أن 
الاستفهام في الترجمة ليس للنفي والإنكار. 

والأوجه عندي: أن الترجمة من الأصل الثاني والثلاثين» وأشار 
بلفظ: «هل» في الترجمة إلى مجرد الاحتمال الناشئ من قول عروة» 
والمقصود استعمال كل من اللفظين في كل منهماء كما أفاده الشيخ قُدّس 
سرف [ذ:قال”7 + اقول “فال فى كوف الشوسسن والقمن “فيه الترسية حي 
ذكن الراويئ وَل لفط الكسوف لهماء ثم ذكر بلفظ: «لا يخسفان»» فعلم 
جواز إطلاق اللفظتين معأء وإن كان الغالب فى القمر الخسوف كما ورد فى 
الآية» وفي الشمس الكسوف, والله أعلم. ْ ْ 

ثم ذكر الإمام كَدَنْهُ في الترجمة الآية الشريفة» قال الحافظ”": في 
إيراده لهذه الآية احتمالان.ء أحدهما: أن يكون أراد أن يقال: خسف القمر 
كما جاء فى القرآن». ولا يقال: كسفء. وإذا اختص القمر بالخسوف أشعر 
بالخسياض الفسسن. بالكيدر عاتن 4 اميكوية :اراد أن لدي ينين 


() «عمدة القاري» (316/6). (0) «لامع الدراري» (5//ا9١‏ - .)١199‏ 
زفق «فتح البياري» (؟/رهة"هة). 


أيواب الكسوف 10 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


للشمس كالذي يتفق للقمرء وقد سّمي في القرآن بالخاء في القمرء فليكن 
الذي للشمس كذلكء انتهى . 


(5 - باب قول النبى يكئ: يخؤف الله عباده...) إلخ 

قال الحافظ"'' تحت حديث الباب: فيه رد على من يزعم من أهل 
الهيئة أن الكسوف أمر عادي لا يتأخر ولا يتقدم. إذ لو كان كما يقولون لم 
يكن في ذلك تخويف» ويصير بمنزلة الجزر والمد في البحرء وقد رد ذلك 
عليهم ابن العربي وغير واحد من أهل العلم بما في حديث أبي موسى الآتي 
حيث قال: «فقام فزعاً يخشى أن تكون الساعة»ء قالوا: فلو كان 
الخسوف”" بالحساب لم يقع الفزعء ولو كان بالحساب لم يكن للأمر 
بالعتق والصدقة والصلاة والذكر معنى. ومما نقض ابن العربي وغيره أنهم 
يزعمون أن الشمس لا تنكسف على الحقيقة» وإنما يحول القمر بينها وبين 
أهل الأرض عند اجتماعهما في العقدتين... إلى آخر ما بسط فيما اعتقدوا 
من ذلك والرد عليهم» فارجع إليه لو شئت. 

قال الحافظ : قال ابن دقيق العيد: وربما يعتقد بعضهم أن الذي يذكره 
أهل الحساب ينافى قوله: «يخوّف الله بهما عباده»» وليس بشىء؛ لآن لله أفعالا 
فلرتسيي العادة وأفعالا خارجة عن ذلك» درف ساك على كا ل 
فله أن يقتطع ما يشاء من الأسباب والمسببات بعضها عن بعضء وإذا ثبت 
ذلك. فالعلماء بالله لقوة اعتقادهم في عموم قدرته على خرق العادة» وأنه يفعل 
ما يشاء إذا وقع شيء غريب حدث عندهم الخوف لقوة ذلك الاعتقاد» وذلك 
لا يمنع أن يكون هناك أسباب تجري عليها العادة إلى أن يشاء الله خرقها . 

وحاصله: أن الذي يذكره أهل الحساب إن كان حقاً في نفس الأمر 
لا ينافي كون ذلك مخوفا لعباد الله تعالى» انتهى . 


2000 افتح الباري) ١؟/لالاهة).‏ 68 وفي «الفتح»: الالكسوف». 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري مآ 1 - أبواب الكسوف 


قوله: (تابعه أشعث...) إلخ. بسط الكلام على ذكر من قال: «يخوّف» 
ومن لم يقل» لما فيه من الرد على ما تقدم من أهل قول الهيئة: إنه أمر 
عادي فلا تخويف فيه. وبسط الشيخ قُدّس سرّه في «اللامع» في توضيح هذه 
المتابعات لاختلاف نسخ البخاري في ذكر قوله: «تابعه أشعث»» ففي النسخ 
التي بأيدينا ذكره بعد ذكر متابعة موسى» ورجح الحافظ تقديمه» وباختلاف 
ذلك يختلف غرض المتابعة» وبسط الكلام على ذلك الحافظان ابن حجر 
والعيني”''» وسكت عنه الكرماني» ولخص القسطلاني كلام الحافظء كما 
ذكر في هامش «اللامع»”"'. فارجع إليه لو شئت. 


(7 - باب التعوذ من عذاب القبر...) إلخ 


قال السافط"'" قال انق المت متاسنة الععود عند الكسرت :أن 
ظلبية التماز بالكبيوف كقنابه ظلية القر وف كات نهار القنيء ‏ بالشئء 
يذكرء فيخاف من هذا كما يخاف من هذاء فيحصل الاتعاظ بهذا فى 
التمسك بما ينجي من غائلة الآخرة» انتهى . 


قلت: أو: لما أن عذات القير أوحى"إلبه كله إذ ذلك كما يشير 
حديث الباب» وبه جزم الحافظ”*' في اباب ما جاء في عذاب القبرا من 
«كتاب الجنائز».» ويشكل عليه ما تقدم من عذاب القبر في الرجلين يعذبان 
في كبير: النميمة والبول» فإن ظاهره أنه كان في مقدم المدينة» وغير ذلك 
من الروايات التي ذكرها البخاري في «باب عذاب القبراء ومع ذلك جزم 
الحافظ بأن عذاب القبر أعلم به النبي يَيةِ في سنة الكسوف» وأول ما خالف 
ذلك. وقال: فانتفى التعارض. 


.)3757/57( وافتح الباري»‎ 2)5١18/5( انظر: «عمدة القاري»‎ )١( 
.)078/5( (؟) «فتح الباري»‎ .)5٠١ /5( (؟) «لامع الدراري»‎ 
,)5957/95( انظر: المصدر السابق‎ ):( 


أبواب الكسوف مآ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(6 - باب طول السجود فى الكسوف) 

قال ال 20 وان بهذه الترجمة إلى الرد على من أنكره» واستدل 
بعض المالكية على ترك إطالته بأن الذي شرع فيه التطويل شرع تكراره 
كالقيام والركوع. ولم تشرع الزيادة في السجود فلا يشرع تطويله» وهو 

فال القتولوة "'::واشتلن نك لعجاف إطالة التنجو دنه 
الكسوف»ء وصحح الرافعى عدم إطالته كسائر الصلوات» وعليه جمهور 
أصحاب الشافعي» وصحح النووي التطويل وقال: إنه المختار بل 
الصواب. وعليه المحققون من أصحابناء انتهى . 

قلت: وهكذا يستحب التطويل عند الأئمة الثلاثة الباقية مالك وأحمد 
وأبي حنيفة كما بسط في «الأوجزا”" عن متونهم . 

(9 - باب صلاة الكسوف جماعة...) إلخ 

قال الحافظ”؟': أي: وإن لم يحضر الإمام الراتب فيؤم لهم بعضهمء 
وبه قال الجمهور. وعن الثوري: إن لم يحضر الإمام صلُوا فرادى» انتهى. 

وما تعقب عليه العيني”*' بقوله: قلت: إذا لم يكن الإمام حاضراً كيف 
يصلون جماعة؟... إلخ» فليس بوجيهء فإن الحافظ كَنْهُ قيّد الإمام بقوله: 
الراتب» ولم ينف الإمام رأسا. وفي هامش «اللامع»: وأداؤها بالجماعة 
م عند الجمهور» منهم الأنية الأرقةء وقال بعضهم: لا تشرع لها 
الجماعة. انتهى . 

وقال العينى: قال صاحب «الذخيرة» من أصحابنا: الجماعة فيها 
000 «فتح الباري» (058/57). (؟) «إرشاد الساري» (9/ .)١١١‏ 


() انظر: «أوجز المسالك» (577/5). (5) «فتح الباري» (010/5). 
(0) «عمدة القاري» (0/؟775). 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري - أبواب الكسوف 


سُنَّهَ ويصلي بهم الإمام الذي يصلي الجمعة والعيدين» وفي «المرغيناني»: 
يؤمهم فيها إمام حيهم بإذن السلطان» ولا يصلون في مساجدهم بل يصلون 
جماعة واحدة» ولو لم يقمها الإمام صلى الناس فرادى» انتهى. 


٠١(‏ - باب صلاة النساء مع الرجال...) إلخ 

عرد أشار بهذه الترجمة إلى رد قول من منع ذلك» وقال: 
يصلين فرادى» وهو منقول عن الثوري وبعض الكوفيين. وفي «المدونة»: 
تصلي المرأة في بيتها وتخرج المتجالة» وعن الشافعي: يخرج الجميع إلا 
من كانت بارعة الجمال» انتهى . 

وَقَالَ ال وأبو حنيفة يرى بخروج العجائز فيها غير أنهن يقفن 
وراء صفوف الرجال» وعند أبي يوسف ومحمد: يخرجن في جميع 
الصلوات لعموم ١‏ لمصيبة» فلا يختص ذلك بالرجال» انتهى . 


1١(‏ - باب من أحب العتاقة فى كسوف الشمس) 

العتاقة بفتح العين المهملة» قيّده بالكسوف نظراً إلى لفظ حديث أورده 
في الباب» وإلا فكذلك حكم الخسوف كما يأتي في «كتاب العتق» بلفظ : 
«كنا نؤمر عند الخسوف بالعتاقة». 

قال القسطادث 27 : وهل يقتصر على العتاقة. أو هى من باب التنبيه 
بالأعلى عق الأدس؟ الظاهر الثاني لقوله تعالك : عدوم تيل بالآنات الا 
عونا [الإسراء: 159]» وإذا كانت من التخويف فهى داعية إلى التوبة 
والمسارعة إلى جميع أفعال البرء كل على قدر طاقته» ولما كان أشد 
ما يتوقم من التخويف النارء جاء الندب بأعلى شىء يتقى به النار؛ لأنه قد 
خاء : "من أعتق::رقية موامنة أعدى"النه يك عضو مها عضواعقة مهن النار»: 


.)758/89( «فتح الباري» (؟/ 57 6). (؟) «عمدة القاري»‎ )١( 
.) ١ (؟) «إرشاد الساري» (9/م‎ 


أيواب الكسوف الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


فمن لم يقدر على ذلك فليعمل بالحديث العام وقوله عليه الصلاة والسلام : 
«اتقوا النار ولو بشقى تمرة». ويأخذ من وجوه البر ما أمكنه» قاله ابن أبي 
جمرة » انتهى . 
-1١(‏ باب صلاة الكسوف فى المسجد) 

لعله إشارة إلى رد ما يتوهم من بعض الروايات من الخروج إلى 
المصلىء. ويحتمل أنه نَبَّهَ بذلك على أنها تخالف فى هذا صلاة العيد 
والاستسقاءء. ثم ليس في الحديث ذكر المسجده. نعم يؤخذ من قوله: «بين 
مسلم''' بلفظ: «فخرجت في نسوة بين ظهراني الحجر في المسجدا 
الحديث. 


(1 - باب لا تنكسف الشمس لموت أحد...) إلخ 
هذا هن البعنت القالك هيخ اللفناحك المدكورة فى أوّل: اكعات 
الكتهرق )»نال اكنافيا :كمال السطا بي كاترادقى الجاجلة يحفدوة أذ 
الكسوف يوجب حدوث تغير في الأرض من موت أو ضررء فأعلم النبي َكل 
أنه إعتقاة أباظل نان القشمسن.والعمر خلتان مسكران له تال لين لهما 
سلطان في غيرهماء ولا قدرة على الدفع من أنفسهما. وفيه ما كان النبي مَل 
عليه من الشفقة على أمته وشدة الخوف من ربه تبارك وتعالى» انتهى . 


(14 - باب الذكر في الكسوف) 


صنيع المؤلف ظاهر في أنه أراد عقد التراجم على جميع ما ورد في 
الأحاديث من العبادات والمعالجات لدفع الكسوف, وقد تقدم ما قال 
الحافظ فى «باب الصدقة فى الكسوف”": ورد الأمر فى الأحاديث التى 


)23 ااصحيح مسلما .)9١9(‏ (؟) «فتح الباري» (058/5). 
(9) المصدر السابق (05597/5). 


الأيواب والتراجم لصحدح البخاري - أبواب الكسوف 


أوردها فى الكسوف بالصلاة والصدقة والذكر والدعاء وغير ذلك» وقد قدم 
منها الأهم فالأهم, انتهى . 


١65(‏ - باب الدعاء ذ في الكسوف. ..) إلخ 
قال الح ا 027 وورد الأمر ا أيفيا من حديث أب بكرة وغيره» 
ومنهم من حمل الدعاء والذكر على الصلاة لكونهما من أجزائهاء والأول 
أولى ؛ لأنه جمع بينهما في حديث أ بكرة حيث قال: «فصلوا وادعوا»)ى 
انتهى. وهو الظاهر من التراجم؛ إذ المصنف ترجم لكل واحد منها على 


حدلة. 


(17 باب قول الإمام فى خطبة الكسوف: أما بعد!...) إلخ 
قال دين ذكر فيه حديث نجنا متهي ملف : وقد تقدم 
مطولاً من هذا الوجه في «كتاب الجمعة»» انتهى . 


قلثت: سكتوا عن غرض الترجمة» والأوجه عندي في الخغرض ما تقدم 
في «كتاب الجمعة». وذكر هذه الترجمة ههنا أيضاً اهتماماً بشأنهاء وتنبيهاً 
على أن هذه اللفظة تكون في كل خطبته ييه من الجمعة والكسوف 


بافيرهما: 


(1 - باب الصلاة فى كسوف القمر) 
قال ال 0 أورد فيه حديث أ بكرة من وجهين مختصراً 
ومطولاًء وليس في المختصر ذكر القمر لا بالتنصيص ولا بالاحتمال» 
والجواب أنه أراد أن يبين أن المختصر بعض الحديث المطول» وبه تحصل 
المطابقة» وحكى ابن التين أنه وقع في رواية الأصيلي: «انكسف القمرا 


)١(‏ المصدر السابق (058/7). (؟) المصدر السابق (5//ا01). 
(9) المصدر السايق (6587/5). 


أبواب الكسوف 0 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


ندل "الشعس» وهذا تغبير لأ معني له وكأنه غسزت ‏ عليه مظابفة الحديك 
بالتويعية 4 فظن أن الفظة مفيي ١‏ فغية هو إن ا لمعيو اناء: ولنين كلق 
انتهى . 

وذكر القسطلاني كلام ابن التين ولم يتعقب عليه بشيء» بل قال2©7: 
ؤووقن ابن أ «ثنيبة هذا الحديتث بلفظ: #«اتكشفيت الشمس آف القمرة» .وف 
رواية هشيم: (انكسفت الشمس والقمراء انتهى. 

قال" الحب 9+ أثتار :الكرناق إلى المطابقة بان معرفة العنادة قن 
كسوف الشمس تغني عن معرفة الصلاة في كسوف القمرء فمن ذلك حصل 
الاستغناء بذكر أحدهما عن الآخر. 

قلت: هذا ليس بسديد» ثم ذكر العينى كلام الحافظ المتقدم وتعقب 

ثم ذكر في هامش «اللامع» في خسوف القمر بحثين: 

الأول: أن الخسوف وقع مرتين في زمنه َيِه والكسوف لم يقع إِلَا 
مرة واحدة» كما قال العشماوي» وفي اشرح الإحياء»: إن الخسوف وقع 
في السنة الرابعة في جمادى الآخرة» ولم يشتهر أنه يك جمع له الناس» 
وفى «سيرة ابن حبان»: إن القمر خسف فى السنة الخامسة» وهكذا فى 
تاريخ الخميس». 

والبحث الثاني: هل صلى النبي كد صلاة الخسوف؟ فقال مالك: لم 
يبلغنا أنه مَك صلى إلا في خسوف الشمسء» وبه جزم ابن القيم» وحكى 
القاري عن الدارقطني بسنده عن ابن عباس أنه كيه صلى في كسوف الشمس 
والقمر أربع ركعات في أربع سجدات » وسئده حيد. 

وأما فكت الانية الأريعة 6 عدن الحنفيةه وكزا المالكية غزلذة 
الخسوف كسائر النوافل بدون تكرار الركوع وبدون الخطبة» إلا أن الجماعة 


.)786/0( «إرشاد الساري» (59//ا١١1). (؟) «عمدة القاري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 1 أبواب الكسوف 


كصلاة الكسوف بتكرار الركوع بالجماعة جهراًء وكذا عند أحمدء إلا أنهما 
اخعلفاة فى الخطية يعدهاء ثابتة عند الناففى :دوق أحمد» انتهى ملخضا من 
هامش «اللامع». 


1م - باب صب المرأة على رأسها الماء...) إلخ 

ليس هذا الباب في نسخة الحافظ ولا القسطلاني» ولا في المصرية 
التي عليها حاشية السندي. نعم هو موجود في نسخة العيني. قال 
كن وقع في رواية المستملي: «اباب صب المرأة على 
رأسها...2 إلخ» بدل قوله: «باب الركعة الأولى في الكسوف أطول"» 
الثابت في رواية الكشميهني والحمويء والظاهر أن المصنف ترجم لها 
وأخلى بياضا ليذكر لها حديثا كعادته» فلم يتفق». فضم بعضهم الكتابة 
بعضها إلى بعضء» فوقع الخلطء ووقع في رواية أبي علي ابن شبويه عن 
الفربري أنه ذكر «باب صب المرأة» أوّلاء وقال فى الحاشية: ليس فيه 
حديث» ثم ذكر «باب الركعة الأولى أطول». وأورد حديث عاتشة هذاء 
وكذا في «مستخرج الإسماعيلي». 

قال الحافظ ابن حجر”': فعلى هذا فالذي وقع من صنيع شيوخ 
ان كوم انسار ينصهم على اعد ارين لسن يجيد امام التصر 
على الأولى وهو المستملي فخطأ محض.ء إذ لا تعلق لها بحديث عائشة» 
وأما الآخران فمن خيث إنهما حذفا الترحمة أصلاًء وكأنهما استشكلاها 
فحذفاهاء انتهى . 

قلق: -ذكر العرجمة من غير ذكر حديك أخيل مسقل من أضول 
التراجم المذكورة في المقدمة» وهو الأصل السابع والعشرونء فارجع إليه 


عام 
سشيسسسا . 


أبواب الكسوف 2-5 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(10 - باب الركعة الأولى في الكسوف أطول) 

قال القسطلاني”'': والركعة الثانية أطول من الثالثة» وهي أطول من 
الرابعة» قال ابن بطال: لا خلاف أن الركعة الأولى بقيامَيُها وركوعَيّها 
أطول من الركعة الثانية بقيامَيُها وركوعَيّهاء واتفقوا على أن القيام الثاني 
وركوعه فيهما أقصر من القيام الأول وركوعه فيهماء واختلفوا في القيام 
الأول من الثانية وركوعهء وسبب هذا الخلاف فهم معنى قوله: «وهو 
دون القيام الأول» هل المراد به الأول من الثانية» أو يرجع إلى الجميع» 
فيكون كل قيام دون الذي قبلهء ورواية الإسماعيلي بلفظ الأولىء 
فالأولى أطول بدل قوله: الأول. والأول أطول تعيين هذا الثانى» انتهى 
متختضرا : ْ 


 19(‏ باب الجهر بالقراءة في الكسوف) 

قال الحافظ ااانه عسو واليين*"" 1 يوا كان للعوسن أو للقموة 
لحان ذا جين ا لحمينت إلى "لمر شيياك و لفل افلا دكين 
اللفظء فإن لفظ الخسوف يستعمل فيهما كما تقدم» والمسألة خلافية» فعند 
أبي يوسف يجهرء وبه قال أحمدء وقالت الآئمة الثلاثة بالسر في كسوف 
الشمس» وبالجهر فى الخسوفء» وقول محمد مختلف فيهء قال النووي: 
مذهبنا ومذهب مالك وأبيى حنيفة وجمهور الفقهاء أنه يُسر في الكسوف 
ويجهر فى الخسوفء». ني حكاه النووي عن مالك كر عمتسيو عنه. 
اهديا حكاء مر اكرمدى من الجهره كال المازرق :ما نكاد لياق 
عند رواية قتاذة قلت : ويقال؟ مو نالك ووايتان والمتتهون الس 
والبسط في «الأوجز»”". انتهى من هامش «اللامع». 
)١(‏ «إرشاد الساري» .)١١9/7(‏ 


زف افتح الباري» (؟/65) و«عمدة القاري» ضرف ” 
(5) «أوجر المسالك» (5/ ه/9ا), والامع الدراري» (188/5). 


الأبواب والتراجم لصحبح البخاري 7 -أبواب الكسوف 


وقال الحافظ تحت الحديث الأول('2: استدل به على الجهر فيها 
بالنهار» وحمله جماعة ممن لم ير بذلك على خسوف القمرء وليس بجيد؛ 
لأن الإسماعيلي روى هذا الحديث من وجه آخر بلفظ: «كشف الشمس" 
الحديث» انتهى . 

ثم براعة الاختتام سكت الحافظ عنهء والظاهر عندي أن وقت 
الكسوف يشبه بما يراه الميت في القبر أول ما يوضع فيه من بقية ضوء 
النهارء فففى «المشكاة» برواية ابن ماجه”': عن جابر ون : «إذا أدخل 
المنك نقد امغلت له المي معد فرويسياف التجدوفه. رلا افع عت 
الصلاة والسلام عند الكسوف من عذاب القبرء أو يقال: إن المعروف 
عندهم أن الكسوف يكون لموت عظيمء فإنه وإن كان باطلاً عند الشرع لكنه 
فدكن له 


دن "ا 


)01 «فتح الياري») (6597/7). 
(؟) «سنئن ابن ماجه) (5/ا57). 


الأيبواب والتراجم لصحبيح البخاري 


1 5-9 


5 7د ايواب سجود القرآن 7 


١‏ - أبواب سجود القرآن 


فال" الجنافط !"كرا" مكدر برو لشتووة لاناتية نا حا عاقو تجرد 
القرآن وسُنّها». انتهى . قلت: وهكذًا فق النسخ الهندية التي بايا 

قوله: (وسُنّتها) في هامش «اللامع»”'': لم يتعرض الشرّاح لغرض 
هذا اللفظ في الترجمة نصاًء وما يظهر من كلامهم أنهم حملوه على إثبات 
كون السجدة سئة ردا على من قال بوجوبه. وهكذا يفهم من كلام شيخ 
المشايخ في ا 0 

وهذا الغرض ليس بوجيه عندي لوجهين, الأول: أن الإمام البخاري 
لم يتعرض في الباب لشيء يناسب هذا المعنى» والثاني: أن الإمام البخاري 
أشار إلى هذا المعنى فيما سيأتي قريباً في #باب من رأى أن الله تعالى لم 
يوجب السجوداء فلو أراد إثبات السَّنْية ههنا تكرر الترجمة. 

فالأوجه عندي في غرض الترجمة أن المراد بالسّنَّةَ معناها اللغوي. 
أي: طريقتهاء وعلم من الرواية أنها بعد قراءة الآية كما يدل عليه لفظ : 
فسجدء ولذا قال القسطلاني”*': لو سجد قبل تمام الآية ولو حرفاً لم 
يعتبر» ويمكن أن يقال: إن المراد به بدء سُنيتها ومشروعيتهاء فالترجمة 
حينئذ من الأصل التاسع والخمسين من أصول التراجم» وعلم من الحديث 
أن مبدءها من سورة النجم. 

قال الحافظ””': أفاد المصنف في رواية إسرائيل الآتية في تفسير سورة 
النجم: أن النجم أول سورة أنزلت فيها سجدة» وهذا هو السر في بداءة 
)١(‏ «فتح الباري» .)06١7/7(‏ () «لامع الدراري» .)5١6/5(‏ 


(9) (ص١0١3).‏ (:) «إرشاد الساري» (7/ .)١55‏ 
ره( «فتح الياري» (؟/؟مهة). 


الأبواب والتراجم لصحبح البخاري ٠١ ١‏ - أبواب سجود القرآن 


المصنف فى هذه الأبواب بهذا الحديث. وأما سورة «اقرأ» وإن كان أول 
السور ا وفيها يفنا سعجذة »© لكن السابق منها أواتلهاء وَآَمنَا بقيتها فنزل 
بعد ذلك» انتهى . 


9 - باب سجدة لادَزِيلُ» السجدة) 


قال السافظ""؟ :قال ابن يطال: أشجعزاءضلي العشوة كينا وتنا 
اختلفوا في السجود بها في الصلاة» انتهى. كما تقدم في «باب ما يقرأ في 
صلاة الفجر) من «كتاب الجمعة» من مذهب مالك أنه كره أن يقرأ الإمام 


بالسجدة في الفريضةء وستأتي المسألة في باب مستقل. 


قال الحافظ”'': وقد اختلف تعليل المالكية بكراهته» فقيل : لكونها تشتمل 
على زيادة سجود في الفرضء وقيل: لخشية التخليط على المصلين» وقيل : 
لخشية اعتقاد العوام أنها فرضء إلى آخر ما بسط من الرد على تلك الوجوه. 

وفي شامش ال عن «الخير الجاري1": لم يذكر في الحديث 
أنه وَكِيِ سجد فيها أم لا؟ فلعله استفاد ذلك من تسمية السورة بتنزيل 
السجدة.ء أو يقال: إن الترجمة شارحة للحديث» ويكون إشارة إلى ما جاء 
فى طريى لغيره التي 

(؟ - باب سجدة ص) 

الظاهر أن المصنف كينْهُ مال إلى السجود فيها؛ لأن فى الرواية 
مجونه 6ل قال العلا العييى 227+ وله كلل أولى من فول أبن حا ين لاقد 
روى ابن المنذر عن علي أن العزائم : حمء والنجمء واقرأء والم تنزيل. 
وكذا ثبت عن ابن عباس في الثلاثة الأخرء انتهى من «الفتح0”” . 
)١(‏ المصدر السابق (087/7). (؟) المصدر السابق (؟7198/5). 


هه (8/ 07 2 (عمدة القاري» 7/0١‏ ا ). 
م( «فتتح الباري» (؟7/ 007). 


- أبواب سجود القرآن 4 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


واختقوا فى غدد متجوه الفران على اقى عشز :فقولا ننطت نن 
«الأوجز”, والمدرونة منها أربعة: ْ ١‏ 

الأول والثاني: مذهب الحنفية والشافعية إذ قالوا: إنها أربع عشرة 
سجدات إلا أنهم اختلفوا فيما بينهم في سجدة صّء فقالت بها الحنفية 
والمالكية» ولم يقل بها الشافعية» وهما روايتان عن أحمدء وفي السجدة 
الثانية من الحج.ء إذ قالت بها الشافعية والحنابلة» ولم يقل بها الحنفية 
والمالكة: 

والمذهب الثالث: مذهب الإمام مالك المعروف عنه أنه قال بإحدى 
عشر سجدات» بإسقاط الثلاثة من المفصل وثانية الحج» وهو القول القديم 
للشافعي . 

والرابع: المعروف المشهور في شروح الحديث من مذهب الإمام 
أحمد أنه قال بخمس عشرة سجدات» يعني: مع سجدة ص وثانية الحجء 
لكن المعروف في متون الحنابلة موافقته للشافعية. 

(2 - باب سجدة النجم...) إلخ 

أسقطها مالك في ظاهر الرواية والشافعي في القديم إذ قالا: ليس في 
المفصّل سجدة. وكذا قال جماعة؛ ذكر أسماءهم العيني”'' في المذهب 
الثاني من المذاهب العشرة في السجودء وأسقط النجم خاصة أبو ثور كما 
في المذهب الخامس» وتقدم مذاهب الأئمة الأربعة في الباب السابق. 

 0(‏ باب سجود المسلمين مع المشركين) 

كتب الشيخ 02 در في «اللامع»” " 

السجود على الطهارة» والاستدلال بالرواية من حيث إنه ذكر فيها سجود 


: أراد بذلك إثبات أنه لا يتوقف 


.)7"514/5( (؟) «عمدة القاري»‎ .)59١/5( «أوجز المسالك»‎ )١( 
.)5١5  5١9/5( «لامع الدراري»‎ )9( 


الأبواب والتراجم لصحدح البخاري ٠١ ١‏ - أبواب سجود القرآن 


المشركين. ومن الظاهر أنهم لم يكونوا على وضوءء. ولم ينههم النبي وَل 
عنه»ء وأيضاً فإن المذكور فيها سجود المشركين والمسلمين» ولم يذكر فيها 
أن المسلمين كانوا على وضوء أو على غين وقنوةة فيستوي الأمران فيها» 
انتهى . 
غير وضوء»» كذا لأكثر الرواة» وفى رواية الأصيلى بحذف «غير»» والأول 
أولى» ولم يوافق ابن عمر أحد على جواز السجود بلا وضوء إلا الشعبي» 
انتهى . 

قلت: وظاهر ترجمة البخاري أنه ذهب أيضاً إلى جواز السجدة بلا 
وفودمتزقال الى "4 أزاد أن اسعلوط. المشرر كن بالمسلسى لا يفن فن 
سجود المسلمين» مع أن المشرك نجس غير متوضيىع.ء وقوله: «كان 
ابن عمر. . .2 إلخ» بمنزلة الترقي في ذلك» أي: بل كان ابن عمر لا يوجب 
الوضوء للسجود» فكيف يضر اختلاط المشرك النجس؟ ولم يرد اختيار قول 
ابن عمرء والاستدلال عليه بسجود المشركين ضرورة أن فعل المشرك ما كان 
إلا صورة السجود لا معنام» فل" وحجه لللاستد لال بهء انتهى . 


وفي هامشه: قال الحافظ”؟: قوله: «كان ابن عمر وأا يسجد 


قال الحافظ: اعترض ابن بطال"": إن أراد البخاري الاحتجاج 
لابن عمر يسجود المشركين فلا حجة فيه؛ لأن سجودهم لم يكن على وجه 
العداةةة:.وإن أراة الره على ابن عم بقولة: والعشرك انحن فهو أكية 
بالصواب» وأجاب ابن رُشيد بأن مقصود البخاري تأكيد مشروعية السجود 
بأن المشرك قد أقر على السجود مع عدم أهليته» فالمتأهل لذلك أحرى» 
ويؤيده الحديث بأن من لم يسجد عوقب عليه» انتهى. 

وما ذكر الشرّاح ههنا في سبب سجود المشركين من قصة الغرانيق 


)01 «فتح الباري» (58/9مهة). (؟) «حاشية السندي» .)١99١ /١(‏ 
زفرة شرح صحيح البخاري) لابن بطال كم لاه). 


١‏ - أبواب سجود القرآن الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


بسط الكلام عليه شيخنا في «البذل6''. وهذا العبد في هامش «اللامع» 
فارجع إليه لو شئت» وفيه: والذي اختاره الشيخ الكنكوهى فى «الكوكب» هو 
الذي اختاره شيخ المشايخ في «تراجمه""'. إذ قال: ذكر المفسرون في هذه 
القصة أنه جرى على لسانه كَلِ من قبل الشيطان الكلمات المشهورة» فلذلك 
سجد المشركون معه حيث زعموا أنه لا اختلاف بعد ذلك بيئنا وبينهم؛ لأنه 
يثنى على الهتناء لكن لا أصل لهذه القصة عند المحدثين» بل الحق أن هذه 
الكلمات ما جرت على لسانه عَكِنَة والقصة موضوعة كما قال الذهبى وغيره 
من المحدثين» وكيف يظن مثل هذا بأكرم الرسل خير المخلوقات أنه تسلّط 
عليه الشيطان»ء حاشا جنابه عن نسبة أمثال هذه الواهيات» ثم حاشا هذاء 
سُلْطَن» [الحجر: 47]» فما ظنك بسيد البشر والشفيع المشفع يوم المحشر 
الذي أقسم الله بعمره فقال: «لعمرك يا حبيبي»» بل الحق أن المشركين إنما 
سجدوا لغلبة جلاله وجبروته. . . إلى آخر ما بسط في هامش «اللامع». 


(5 - باب من قرأ السجدة ولم يسجد) 

قال الحافظ”": يشير بذلك إلى الرد على من احتج بحديث الباب 
على أن المفصّل لا سجود فيه كالمالكية» أو أن النجم بخصوصها لا سجود 
فيها كأبي ثور؛ لأن ترك السجود فيها لا يدل على تركه مطلقاً لاحتمال أنه 
كان إذ ذاك بلا وضوء». أو لكون الوقت وقت كراهة. أو ترك لبيان الجواز. 
وبه جزم الشافعى» انتهى . 

وعلى هذا فتكون الترجمة شارحة بأن عدم سجوهه يَلِِ كان لعارض» 
وأيضا فيه تأييد لظاهر الرواية عن الحنفية أن وجوبها على التراخى» ورواية 


للم «بذل المجهود) (5/ ١لا‏ - 7/5 و«لامع الدراري» .)5١١/5(‏ 
00( (صض١١).‏ 
زفرة «فتح الباري» (؟/لرددة). 


الأبواب والتراجم لصحبح البخاري ٠١‏ - أيواب سجود القرآن 


التاتارخانية على الفور شاذة كما فى «الفيض)'' . 

ويمكن أن يقال: إن غرض المصنف أن السجدة سواء كانت واجبة 
أو سُنَّ ليست على الفور» وحديث الباب استدل به من لم يرّ السجدة واجبة 
كما استدل به الزرقانى عليه كما فى «الأوجز)ء ومن أوجبها حمله على 


صن لست ص صاب 


(7 - باب سجدة 9« إذا لاه أنشَقَت») 


فيه تعريض على المالكية؛ لأنه ليس عندهم في المفصّل سجدة. كذا 
فن # الفط 7 1 


(/ - باب من سجد لسجود القارىئ) 

إشارة إلى مسألة خلافية كما ستأتى». وظاهر لفظ الترجمة أن ميل 
المؤلف إلى مسلك الحنابلة والمالكية» وبه جزم الحافظ» إذ قال”": وفي 
الترجمة إشارة إلى أن القارئ إذا لم يسجد لم يسجد السامعء انتهى. 

والصحيح من مسالك الأئمة الأربعة ما في هامش «اللامع)” . إذ 
قال: والجملة أن السجدة واجبة عندنا الحنفية على التالي والسامع مطلقاً 
لا؟ وهكذا عند الشافعية في المرجح عندهم كما في فروعهم. إلا أن 
السجدة ليست بواجبة عندهم بل سُنَّةَء كما سيأتي مفصلاًء فقالوا: إنها سنَة 
للسامع ومؤكدة على المستمع. وعند الحنابلة السجدة على السامع مشروط 
بثلاثة شروط: الاستماعء أي: قصد السماعء وأهلية التالي الإمامة للسامع. 
وسجدة التالي» وهكذا عند المالكية مع شرط رابع أن لا يقصد بتلاوته 


- أبواب سجود القرآن 00 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


(9 - باب ازدحام الناس إذا قرأ الإمام السجدة) 

كتب الشيخ في «اللامع)""': لعله قصد بذلك إثبات أن السجود حتم 
بيان الحكم لمن لم يجد موضعاً للسجود للزحمة ماذا يفعلء هل يؤخر إلى 
وفك قن وفع هذا أو سحة على :ظهن اجر أو يمقظهنه على بحست 
اختلافهم في ذلك؟ ولعدم تعيين إحدى الاحتمالات ترك الخبر مبهماً. 
ولا يظهر من الرواية المذكورة ثمة شيء» انتهى . 

وفي هامشه: وهذا واضح جيدء والعجب أن الشْرَّاح كلهم سكتوا عن 
غرض الترجمة ههناء وكذا سكتوا عن بيان الفرق بين الترجمتين» انتهى . 


٠١(‏ - باب من رأى أن الله َدَ لم يوجب السجود) 
أشار الإمام البخاري بهذه الترجمة إلى المسألة الخلافية الشهيرة في 
سجدة التلاوة» هل هي واجبة أم لا؟ وكأن الإمام البخاري لم يوافق قول 
من أنكر الوجوب, ولذا ترجم بلفظ: «من رأى» كما قالوا في مثل هذه 
التراجم»ء كما تقدم في الأصل الثالث من أصول التراجم» وبسط الكلام 
على المسألة في «الأوجز)»""' . 
والخاضل + أنه واحية عند الحدفية» وسئة مؤكدة عقة الشافيية 
والعختائلة» وفصيلة أو سشنة قولاة مقعيوراة: للمالكية ة أوعن أحمد : أنها 
واجبة في الصلاة لا خارجهاء انتهى من هامش «اللامع»”" . 
-1١(‏ باب من قرأ السجدة في الصلاة فسجد بها) 
أشار الإمام البخاري بهذه الترجمة إلى مسألة خلافية شهيرة» وهي 
قراءة السجدة في الصلاة» بسط الكلام عليها في «الأوجزا””"'. والجملة أنها 


)2000 الامع الدراري» .)5١57/5(‏ (0) «أوجز المسالك» (17/6/5؟). 
(©) «لامع الدراري» .)5١18/5(‏ (5) «أوجز المسالك» .)58٠/5(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠١‏ - أبواب سجود القرآن 


جائزة بلا كراهة عند الشافعية إِلَا أنهم قالوا: لا يقصد بقراءته السجدة في 
غير صبح جمعة. وإلا فتبطل صلاته لو سجد عالما بتحريمه» وعند الحنابلة 
مكروه في السرية دون الجهرية» فلو قرأ لم يسجدء وعند الحنفية كما في 
«النان التمهع 20: يكره للإمام أن يقرأها في مخافتة» ونحو جمعة وعيدء 
وإِلّا أن تكون بحيث تؤدى بركوع الصلاة أو بسجودهاء وأما مذهب 
المالكية فقد تقدم في «باب سجدة تنزيل السجدة» . 


(1- باب من لم يجد موضعا للسجود...) إلخ 

تقدم الفرق بين هذا الباب وبين ما سبق من «باب ازدحام الناس. . .) 
إلخ» قال الحافظ”"': أي: ماذا يفعل؟ قال ابن بطال”": لم أجد هذه 
المسألة إلا في سجود الفريضة» وإذا كان هذا في سجود الفريضة فيجري 
مثله في سجود التلاوة» واختلف السلفء» فقال عمر رضي الله تعالى عته: 
يسجد على ظهر أخيه»ء وبه قال الكوفيون وأحمدء وقال عطاء: يؤخر حتى 
يرفعواء وبه قال مالك والجمهورء وظاهر صنيع البخاري أنه يذهب إلى أنه 
يسجد بقدر استطاعته ولو على ظهر أخيهء انتهى من هامش «اللامع)”'. 

ثم براعة الاختتام سكت عنه الحافظ» ولا يبعد عندي أن يقال: إن 
السجود هبوط إلى الأرض شبيه بالهبوط إلى القبرء أو يقال: إنه يستأنس من 
قوله: ما يجد أحدنا مكاناً... إلخ. ففيه إشارة إلى كثرة الأموات حتى 
لا يجد موضعا للدفن. 


7 مرك -- 


.)9٠١ انظر: «الدر المختار» (؟/‎ )١( 

(؟) «فتح الباري» .)05١/5(‏ 

(6) «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (7/ 55). 
2 لامع الدراري» .)5١57/5(‏ 


أبواب تقصير الصلاة 1 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


7م 
8 


٠ 5‏ -أبواب تقصير الصلاة أ 


ههنا خمسة أبحاث: 

الأول: في حكم القصرء والثاني: في المسافة التي يقصر فيهاء 
والثالث: في السفر الذي يقصر فيهء والرابع: في الموضع الذي يبدأ منه 
القصرء والخامس: في مقدار الزمان الذي يقصر فيه المسافر إذا قام في 
موضعء بسط الكلام على هذه المباحث في «الأوجزا"'"'. وسيأتي أكثر هذه 
المباحث في الأبواب الآتية. 


(1- باب ما جاء في التقصيرء وكم يقيم حتى يقصر) 

فال الب نكر ور عن بحرن العركية كال "أن الانامة :سيف سنن 
لمر ؤلة المصير غااية لاوقا فته انقو ١‏ "تعب اللقطاةةوالنين 1 كنم 
يقصر حتى يقيم؟ وقيل: كم مدة يقيم حتى يقصر؟ وعدد الآيام المذكورة 
سبب لمعرفة جواز القصر فيه فيهاء انتهى من «الفيض)"" . 

ثم الترجمة مشتملة على جزئين: 

الأول: قوله ما جاء في التقصيرء ولعل المصنف أشار به إلى حكم 
التقصير من كونه واجباً أو مباحاًء فإن المسألة خلافية شهيرة كما ستأتي» 
ولما لم يكن له حديث عند المؤلف على شرطه لم يورده» بل أشار في 
الترجمة إلى الاختلاف» وأوجه منه أنه أشار به إلى مبدأ القصر كما هو دأبه 
او عم قاد 

والجزء الثاني من الترجمة: هو قوله: «وكم يقيم حتى يقصراء وأشار 


.)531/5( (؟) «فتح الباري»‎ .)١158/( «أوجز المسالك»‎ )١( 
.)5/0( إفرة «فيض الباري»‎ 
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بذلك إلى مسألة أخرى خلافية أيضاًء وهي اختلافهم في المدة التي إذا نوى 
المسافر الإقامة فيها لزمه الإتمام. 

أما المسألة الأولى ففي هامش «اللامع)"'2: اختلفوا في حكم القصرء 
أما الحنفية فقالوا بوجوبه قولاً واحداً. واختلفت الروايات عن الإمام 
الشافعي. وأشهرها أنه رخصة, والإتمام أفضل. وكذلك اختلفت الروايات 
عن الإمام مالك فروى عنه أشهب أنه فرضء» وأشهرها أنه سنْةَ عنده. 
وكذلك اختلفت الروايات عن الإمام أحمد» فرُوي عنه أنه فرض» وعنه أنه 
سنة ع وعنه أنه أفضل » وعنه: إني أحب العافية عن هذه المسألة. 

وأما المسألة الثانية» أعنى: مبدأ القصرء فالذي يظهر لهذا العبد 
الضعيف» وبه تجتمع الأدلة» أن الصلاة فرضت: ليلة الإسراء الثانية زكعتية 
إلا المغرب» ثم زيد عقيب الهجرة إلا الصبحء ثم بعد أن استقر فرض 
الرباعية نصف منها في السفر عند نزول قوله تعالى: «إوَإدًا صَرَبمُ في الْأرَضٍ 
ليس عَلَدَك: جنَاحٌ أن تَقَصِرُوأ من الصّلرة» [النساء: .]1٠١١‏ 

قال الحافظ”"': ذكر ابن الأثير أن قصر الصلاة كان في السنة الرابعة 
للهجرةء وهو مأخوذ مما ذكره غيره أن نزول الآية كان فيهاء وقيل: كان 
قصر الصلاة في ربيع الآخر من السنة الثانية» ذكره الدولابي» وقيل: بعد 
الهجرة بأربعين يوماء انتهى من هامش «اللامع». 

وأما المسألة الثالثة: ففي «الأوجز)”": بلغ ابن عبد البر في 
«الاستذكار» أقوال العلماء فى ذلك إلى جد عن قر وذكر العيني: ل 
اشرح البخاري”*؟' اختلاف الأقوال في :ذلك على التي وعشرين 0 
نتركها اختصاراًء قال ابن رشد في «البداية»"”2: الأشهر منها هو ما عليه 


6 «لامع الدراري» (5717/5). 2١‏ اافتح الباري» /١(‏ 455). 
03 أو المسالك» ("/ .)١196‏ (:) «عمدة القاري» (5/ ١لا‏ 91/7). 
(6) «بداية المجتهد) .)١1397/١(‏ 
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فقهاء الأمصارء ولهم في ذلك ثلاثة أقوال: أحدها: مذهب مالك والشافعي 
أنه إذا أزمع المسافر على إقامة أربعة أيام أتمء والثاني : مذهب أبي حنيفة 
والثوري أنه إذا أزمع على إقامة خمسة عشر يوماً أتمّ. والثالث: مذهب 
أحمد وداود أنه إذا أزمع على أكثر من أربعة أيام أتمّ» انتهى. وذلك بأن 
ينوي الإقامة إلى إحدى وعشرين صلاة. 
وفي «(فيض الباري)7 : اعلم أنه لم يبلغ حديث مرفوع في تحديد مدة 
القصر إلى مرتبة الصحةء وحديث ابن عباس في فتح مكةء ومدة الإقامة فيه 
تسعة عشرء على اختلاف فيهء وحديث أنس ثاني حديث الباب في حجة 
الوداع ومدة الإقامة فيهاء انتهى . 

قلت: والظاهر أن ميل المصنف فى هذه المسألة إلى ما ذهب إليه 
ابن عباس . 1 

(' - باب الصلاة بمنى) 

قال الحافظان ابن حجر والعيني”"': لم يذكر حكم المسألة لقوة 
الخلاف فيهاء انتهى. 

قلت: اختلفوا فى القصر يمنى وعرفات أنه للسفر أو للنسكء. فعند 
الجمهور ومنهم الآئمة الغلاثة : أبو حنيفة والشافعي وأحمد أنه للسفرء ولذا 
قالوا: لا يقصر الصلاة أهل مكة بمنى وعرفات لانتفاء مسافة القصرء وأما عند 
الإمام مالك فالمشهور على الألسنة بل في أكثر الشروح أن القصر عنده للنسك 
لا للسفر. وهو غير صحيح كما بسط في «الأوجز»"" عن فروع المالكية. 

وفي هامش «اللامع»”؟؟: الأوجه عندي أن القصر عند مالك أيضاً 
لا للسفر كما صرح به في «الموطأ». لكن يكفي عنده مطلق السفر لا السفر 
)١(‏ «فيض الباري» (؟/ 895). 


فرع «فتح الباري» (؟/2))057 و«عمدة القاري» (7754/6). 
(5) «أوجر المسالك» (777/48). (:) «لامع الدراري» (518/5). 
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الشرعيء ولذلك لا يقصر أهل مكة بمكة. وأهل منى بمنى عنده؛ لأنهم 
مقيمون في أوطانهم» ولو كان القصر للنسك عنده ليقصرونء انتهى من 
(لجزء حجة الوداع»”"' . 


5 - باب كم أقام النبي كَلِْهُ فى حجته؟) 
قال القسطلاني”" تبعاً للحافظ تحت حديث الباب: قوله: لصبح 
رابعة» أي: من ذي الحجة. وخرج إلى منى في الثامن فصلى بمكة إحدى 
وعشرين صلاة من أول ظهر الرابع» إلى آخر ظهر الثامن» فهي أريعة أيام 
ملفقة» وهذا موضع الترجمة وإن لم يصرح في الحديث بغاية فإنها معروفة 
في الواقع» أو المراد ‏ أي: في الترجمة - إقامته إلى أن توجه إلى المدينة» 
وهي عشرة أيام سواء كما مر في حديث أنس» انتهى. 


(2 - باب فى كم تقصر الصلاة...) إلخ 
هذا هو البحث الثاني من المباحث الخمسة المشار إليها في أول 
الباب. ففي «الأوجز)”": اختلف العلماء في مقدار السفر المبيح للقصر 
على ما قاله الزرقاني إلى نحو عشرين قولا. 
قال الحافظ”*': هي من المواضع التي انتشر فيها الخلاف جدأًء فحكى 
ابن المنذر وغيره فيها نحواً من عشرين قولاًء وبلغ العلامة العيني”” الأقوال 
فيها إلى اثنين وعشرين. 
قال ابن عبد البر في «الاستذكار»”"2: ذهب مالك والشافعي إلى أن 
الصلاة لا يقصرها المسافر إلا فى سيره اليوم التام بالبغل الحسن السير» 


)١(‏ انظر: «جزء الحجة الوداع» (ص1756). 

(؟) «إرشاد الساري» 2)١577/9(‏ و(فتح الباري» (؟/ 55769). 

(9) «أوجز المسالك» .)١7257/9(‏ (4) «فتح الباري» (577/15). 
(0) «عمدة القاري) (5/ الال - 718/5). (5) «الاستذكار» (85/5). 
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وهو قول أحمد وإسحاق. وقدَّره مالك بأربعة بُرد وثمانية وأربعين ميلاً» 
وَقال الشافعن::سخة وأريعوك ميلك والأمر معقارت» .وقفال"الكوفيون 
وأبو حنيفة رأمتجانلة لا يقصر المسافر إلا فى المسافة البعيدة المحتاجة 
إلى الزاد من الأفق إلى الأفق» قال أبو حنيفة : 0 ذلك ثلاثة أيام لا يقصر 
مسافر في أقل من مسيرة ثلاثة أيام» وقالت طائفة من أهل الظاهر: يقصر 
الصلاة كل مسافر فى كل سفرء قصيراً كان أو طويلاً ولو ثلاثة أميال» 
انتهى. وهكذا ذكر المذاعت ابن رشد في «البداية»”" . 

قال الشوكاني””': وعند ابن حزم ميل واحدء وهو أقل ما قيل فيهء 
انتهى مختصراً من «الأوجزا. 


(ه ‏ باب يقصر إذا خرج من موضعه) 

هذا هو البحث الرابع من المباحث المتقدمة» وميل المؤلف إلى 
مسلك الجمهور» والغرض من الترجمة تأييد الجمهور والرد على ما نقل عن 
عطاء وبعض الكوفيين كما سيأتي» قال الإمام مالك في «موطتئه»: لا يقصر 
الذي يريد السفر الصلاة حتى يخرج من بيوت القرية» انتهى. 

قال الزرقاني”" : هذا مجمع عليه؛ وفي الحاشية عن «المحلى»): وبه 
قال أبو حنيفة والشافعي والجمهورء وقال الشوكاني”*؟: قال ابن المنذر: 
أجمعوا على أن مريد السفر يقصر إذا خرج عن جميع بيوت القرية التي يخرج 
منهاء واختلفوا فيما قبل الخروج من البيوت» فذهب الجمهور إلى أنه لا بِدّ 
من مفارقة جميع البيوت وذهب بعض الكوفيين إلى أنه إذا أراد السفر يصلي 
ركعتين ولو كان في منزله» ومنهم من قال: إذا ركب قصر إن شاءء انتهى . 

وفي «البذل»””' عن العيني: عندنا إذا فارق بيوت المصر يقصرء وقال 
)١(‏ (بداية المجتهد؛ .)١519/١(‏ (؟) «نيل الأوطار» (؟/49/8). 


(9) «شرح الزرقاني» .)*00/١(‏ (4) «نيل الأوطار» (414/5). 
(6) «بذل المجهود) (5/ .)55٠‏ 
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الشافعي: في البلد يشترط مجاوزة السور لا مجاوزة الأبنية المتصلة بالسور 
5 و الرافعي القول الأول» مختصراً من «الأوجز”2» وحكي 
عن مجاهد إذا بدأ السفر بالنهار لا يقصر حتى يدخل فى الليل» وكذا 
التكين» ال عالعكن 411 وض عطاء وسليفات د حوفق الجا كان يجان 
القصر في البلد لمن نوى السفرهء انتهى. 

قوله: (فلما رجع قيل له...) وهذا مجمع عليه عند الأئمة الأربعة وأهل 
الحديث كما في «الأوجز) عن ابن عبد البر. 


١(‏ - باب يصلى المغرب ثلاثاً فى السفر) 
قال الحنافظ” © أراه المضتك أن الأجاديت المطلقة كان يضلئ :فى 
السفر ركعتين محمولة على المقيدة بأن المغرب بخلاف ذلكء انتهى. 


- باب صلاة التطوع على الدواب...) إلخ 

اعلم أن في الصلاة على الدابة خلافيات من أنها هل يعم الفرض 
بالضرورة أم لا؟ وأيضاً يشترط استقبال القبلة عند التحريمة أم لا؟ 

فهذه الصور كلها طويلة الباع» سيأتي الكلام على بعضها في الأبواب 
الآتية إن شاء الله تعالى. 

وفى الأ قال الباجى: وأكقر العلماء على جواز تنفل 
المسافر بالليل والنهار على راحلته وعلى الأرض» وبه قال مالك وأبو حنيفة 
والشافعي وابن حنبلء انتهى . 
)١(‏ «أوجز المسالك» (1897/7). (؟) «عمدة القاري» (ه/ 798). 


إفرة «فتح الباري» (؟/ ؟لاة). 
(5) «أوجز المسالك» ("/ 2.)5١5‏ و«المنتقى» .)778/1١(‏ 
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قال الحافظ”'': قال ابن رُشيد: أورد فيه الصلاة على راحلتهء فيمكن 
أن يكون ترجم بأعم ليلحق الحكم بالقياسء» ويمكن أن يستفاد ذلك من 
إطلاق حديث جابر المذكور في الباب» قال الحافظ: وقد تقدم في أبواب 
الوتر قول ابن المنيّر: إنه ترجم بالدّابة تنبيهاً على أن لا فرق بينها وبين 
البعير في الحكمء انتهى . 


قوله: (حيث ما توجهت) قال الحافظ”'': وقد أخذ بمضمون هذه 
الأحاديث فقهاء الأمصارء إلا أن أحمد بن حنبل وأبا ثور استحبًا أن 
يستقبل القبلة بالتكبير حال ابتداء الصلاة» انتهى. 


وذكر الباجي الإمام الشافعي مع أحمد بن حنبل» وكذا ذكر أهل 
الفروع من الحنفية اشتراط الاستقبال عند الشافعي» والظاهر أنه وهم؛ لأن 
الحافظ أعلم بمذهبه؛ لم يذكر الاستقبال إلا عن أحمدء وفي «المغني)”": 
إن أمكن افتتاحها إلى القبلة ففيه روايتان: أحدها: يلزمهء والثانية: لا يلزمهء 
او 


م 
0 


وهكذا في الفرض عند أحمد روايتان كما صرّح به في «المغني»» 
وفي «شرح الإقناع»: يجوز ترك القبلة في حالتين: الحالة الأولى: في 
كنذة الخوف فرضا كانت "أو نفلا والجالة القانية: :فن: الناقلة فى السفرع 
0 : : 

وفي «الأوجز”؟؟: لكن مما يجب التنبيه عليه أن قوله: ١حيث‏ 
توجهت به) قيد احترازء لا يجوز الصلاة على الدابة إلا إلى حيث توجهت 
به» فلو صلَّى إلى غير ما توجهت به دابته لا يجوز صرح به أصحاب 
الفروع من المالكية والحنابلة والحنفية كما بسط في «الأوجز». 


)1( ١فتح‏ الباري» 7١‏ للاة). هق افتح الباري» (؟/ 91/5) . 
إفرة «المغني) (؟/98). (:) «أوجز المسالك» .)5١5/9(‏ 
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(6 - باب الإيماء على الدابة) 

قال القسطلاني تحت حديث الباب”'2: أي: يشير برأسه إلى الركوع 
والسجود من غير أن يضع جبهته على ظهر الراحلة» وكان يومئ بالسجود 
أخفض من الركوع تمبيزاً بينهماء انتهى. 

وقى #المغنخ)"" :“قال :ابن عبد لين أجمعوا على أنه جائز لكل من 
سافو يما يتور :3ه التملؤة أن :يطوع حل »ابم جحي #وتدهك برقن 
بالركوع والسجودء انتهى . 

وقال في موضع آخر: فإن كان على الراحلة في مكان واسع يدور فيه 
كيف شاءء ويتمكن من الصلاة إلى القبلة والركوع والسجود. فعليه استقبال 
القبلة فى صلاته. ويسجد على ما هو عليه إن أمكنه ذلك؛ لأنه كراكب 
0 

وما حكى العيني”" في الباب السابق من مذهب الشافعية حيث قال: 
وجزم أصحاب الشافعي بترخيص الماشي في السفر بالتنفل إلى جهة 
مقصده.ء إلا أن مذهبه اشتراط استقبال القبلة في تحريمه» وعند الركوع 
والسجودء ويشترط كونهما على الأرضء انتهى» لم أجده بعد. 


(9 - باب ينزل للمكتوبة) 
تخصيص لعموم الروايات السابقة» قال الحافظ”*': قال ابن بطال: 
أجمع العلماء على اشتراط ذلك» وأنه لا يجور لأحد أن يصلى الفريضة 
على الدابة من غير عذر.ء حاشا ما ذكره فى صلاة شلة الخوفء 
كين : 
)١(‏ «إرشاد الساري» (9/ .)١5١‏ (0) «المغنى) (5/ 49 -99). 


(7) «عمدة القاري» (5/ ١ .)5 ٠”‏ 
ع افتح الباري» (/ ولاة). ااشرح صحيح البخاري» لابن بطال (”/ .)4٠‏ 
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-٠١(‏ باب صلاة التطوع على الحمار) 

قال الحافظ”'': قال ابن رُشيد: مقصوده أنه لا يشترط في التطوع 
على الدابة أن تكون الدابة طاهرة الفضلاتء. بل الباب فى المركوبات واحد 
بشرط أن لا يماس النجاسة» انتهى . 1 

قلت: وهذا مبنى على مسلك من قال بطهارة فضلات المأكول من 
الحيوان» فإن المسألة خملا فية تقدمت فى «كتاب الطهارة». 

وفي «تراجم شيخ المشاية2: عمّد الباب لذلك بعد عقده لصلاة 
التطوع على الدابة» إما لبيان الأسانيد المتكررة للحديث في هذا الباب 
فإيراد لفظ: «الحمار» في الترجمة لكونه واردا في الحديث,. وإما لزيادة 
اهتمام بذلك؛ لأن الحمار بعيد من الرحمة قريب من الشيطان» عسى أن 
يتوهم فيه أنه لا يجوز النافلة عليه... إلى آخر ما بسطه. 

قلت: أو لآن الحمار قاطع للصلاة كما ورد في الروايات. 

وعلى ما أفاده شيخ المشايخ من الاحتمال الأول تكون الترجمة من 
الأصل السابع عشر من أصول التراجم» وعلى الاحتمال الثاني تكون من 
الأصل الثاني والعشرين. 

وفى "فيض الباري” : اختلف العلماء فى ثبوت ضلاته كلل على 
العماته اتفاقهم على جوازهاء وأما ترجمة عسي رةه علو أثن 
أتتى .تعن 

قلت: وفيه أن الاستدلال بالموقوف ليس من دأبه الشريف. 


-1١(‏ باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلها) 
كتب الشيخ في «اللامع»”*؟: الظاهر أنه أراد بذلك عدم التأكد. وإلا 
فقد ثبت عنه خلافه كما مرء ويمكن أن يكون المراد أنه لم يكن يتطوع 


.)3١5ص(‎ )0 .)0105/7( «فتح الباري»‎ )١( 
.)575 777 /5( ز[فية «فيض الباري» (99/9؟). 2 «الامع الدراري»‎ 
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السئن القبلية والبعدية وإن كان يتنفل غيرها من نافلة الإشراق والتهجد 
وغيرهاء انتهى . 

وفي هامشه: اعلم أولاً: أن الروايات في صلاة التطوع في السفر 
مختلفة جداًء يظهر من الروايات الكثيرة أنه يَلةِ كان يتطوع في السفر»ء وفي 
كثير منها أنه يَكٍِ لا يتطوع في السفرء فأراد البخاري بهاتين الترجمتين ‏ هذه 
والآتية بعدها ‏ الجمع بين مختلف ما ورد في ذلك. 

وثانياً: أن نُسخ البخاري مختلفة في ذكر هاتين الترجمتين في لفظ : 
«قبلها). ففي نسخ الهندية لفظ: «قيلها» موجودة في البابين» وعليه بنى 
الشيخ كلامهء وعلى هذه النسخة» فالجمع بين الروايات المختلفة أن 
روايات الإثبات مبنية على غير الرواتب» وروايات النفي على الرواتب» 
سواء كانت قبلية أو بعدية» ويشكل على هذا ذكر ركعتى الفجر فى الترجمة 
الثانية» فيؤول بأن ذكرهما بمنزلة الاستثناء» يعنى: أن قفي ف الرؤواتئ 
القبلية لما عدا ركعتى الفجرء فإنهما أده في عن ذلك والنسخة 
الثانية حذف لفظ : «قبلها» عن البابين معا» وعلى هذه النسخة بنى الحافظان 
ابن حجر والعيني شرحيهماء وعلى هذه النسخة لا إشكال في ذكر ركعتي 
الفجر في الباب الآتي؛ لأنهما أيضا من جملة غير الدبر» ولذلك رجح 
الحافظ هذه النسخة. وعلى هذا فالجمع بين الروايات المختلفة أن النفي 
محمول على السئن البعدية» والإثبات على السنن القبلية. 

وههنا نسخة ثالثة ذكرها القسطلاني”'': إذ قال بعد الترجمة الثانية : 
وسقط عند أبى الوقت وابن عساكر والأصيلى لفظ : «فى غير دبر الصلاة 
وقبلها'. للقي 1 1 

ثم قال الحافظ”'"؟: نقل النووي أن العلماء اختلفوا في التنفل في 
السفر على ثلاثة أقوال: المنع مطلقاء والجواز مطلقاء والفرق بين الرواتب 


.)918/5( (؟) «فتح الباري»‎ .)١55 /9( «إرشاد الساري»‎ )١( 
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والمطلقة» وهو مذهب ابن عمرء وأغفلوا قولاً رابعاً. وهو: الفرق بين 
الليل والنهار في المطلقة: وخامساً: الفرق بين البعدية وغيرهاء وزاد في 
«الأوجز""' قولاً سادساً» وهو مختار ابن القيم في «الهدي»» وهو: تعلو 
بالوتر وركعتي الفجر دون غيرهما من الرواتب» وذكر في «الفيض”' قو 

آخر: قال محمد بن الحسن: يتركها إن كان سائراً» ويصليها إن كان 20 
وحكى في «الأوجزا عن النووي استحباب الرواتب عن الشافعي والجمهور. 


1 - باب من تطوع في السفر...) إلخ 
تقدم الكلام عليه في الباب السابق. 


(10- باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء) 

لماه ساو لاسو ل 1 
الع دك بجعم المعري ا انطلفا م وفرق مجم المكيري ااي اير كما 
سترى » وأبها قدم جمع العشائين على العصرين» ولا يبعد عندي أله أشاز 
بتغيير السياقين إلى مسلكه في الجمع بين الصلاتين من أنه يجوز عنده 
الجمع بين العشائين مطلقاًء سواء كان جمع تقديم أو تأخير. 

وأما العصرين فيجوز فيهما الجمع تأخيراً لا تقديماًء فهذا مذهب 
سابع سوى المذاهب الستة المشهورة في الجمع بين الصلاتين. الأول: 
لا يجوز الجمع الزماني» والأحاديث محمولة على الجمع الصوري» وهو 
عه السيقية. والفاق © مسر موعن متهي القاني رايت 
والثالث: يجوز إذا خَد به السير» قاله مالك. والرابع: يجوز الحم تأخيزا 
لا تقديماً؛ وبه قال ابن حزم. والخامس: يجوز إذا أراد به قطع الطريق» 
قاله ابن حبيب المالكي. والسادس: أنه مكروه كما روي عن مالك» انتهى 


.)556/7 71٠١ /9( انظر: «أوجز المسالك»‎ )١( 
«فيض الباري» (9؟/9ة؟؟؟).‎ )5( 
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مختم من (الأرياة 


(14 - باب هل يؤذن أو يقيم 
إذا جمع بين المغرب والعشاء) 

قال الحافظ”"': قال ابن رُشيد: ليس في حديئّي الباب تنصيص على 
الأذان» لكن في حديث ابن عمر منهما «يقيم للمغرب فيصليها»» ولم يرد 
بالإقامة نفس الأذان» وإنما أراد يقيم للمغرب. وعلى هذا 0 مراده 
بالترجمة: هل يؤذن أو يقتصر على الإقامة؟ وجعل حديث أنس مفسراً 
بحديث ابن عمر؛ لأن في حديث ابن عمر حكماً زائداً . 

قال الحافظ : ولعل المصنف أشار بذلك إلى ما ورد في بعض طرق حديث 
ابن عمر كما في الدارقطني بلفظ : «وكان لا ينادي بشيء من الصلاة في السفر» . 

وقال الكرماني”': لعل الراوي لما أطلق لفظ الصلاة استفيد منه أن المراد 
بها التامة بأركانها وشرائطها وسننهاء ومن جملتها الأذان والإقامة» انتهى . 

قلت: ولأجل عدم كون حديئّي الباب نضّاً في الأذان زاد المؤلف في 
الترجمة لفظة: «هل» كما هو دأبه في أمثال هذه الأبواب» ثم لم أر 
المذاهب في هذه المسألة في الشروح التي بأيدينا ولا في «المغني»» 
والاختلاف في صلاة المزدلفة وعرفة معروف مصرّح. وهو أيضأً جمع 
سفرء فلعل المذاهب هناك هو المذاهب ههنا. 


1١6(‏ - باب يؤخر الظهر إلى ود إلخ 
تقدم بعض ما يتعلق بهذا الباب والآتي بعده في «باب الجمع بين 
العشائين»» وقال الحافظ”'': فيه إشارة إلى أن جمع التأخير عند المصنف 
يختص بمن ارتحل قبل أن يدخل وقت الظهرء 
)١(‏ «أوجز المسالك» .)١1777/9(‏ (؟) «فتح الباري» (081/5). 
(©6) «شرح الكرماني» (198/5). (:) «فتح الباري» (1/ 010/7). 
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(15- باب إذا ارتحل بعد ما زاغت الشمس...) إلخ 
قال التحافظ" أوود فيه حديكف أشن المدكور قله» ؤقيهة :ناذا 
زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب»» كذا فيه الظهر فقطء 
وهو المحفوظ عن عقيل في الكتب المشهورة» ومقتضاه أنه كان لا يجمع 
بين الصلاتين إلا في وقت الثانية منهماء وبه احتج من أبى جمع التقديمء 
ثم بعد ذلك أثبت الحافظ الرواية التي فيها جمع التقديم تأييداً لمسلكهء 
فارجع إليه لو شئت» لكن التحقيق أنه لم يثبت في جمع التقديم حديث كما 

أقر به أبو داود في «سئنه» وبسط الكلام عليه الشيخ في «البذل»"" . 


(1 - باب صلاة القاعد) 


كتب الشيخ في «اللامع»”": إيراد هذه الأبواب ههنا لمناسبة أن تلك 
العوارض كثيراً تعرض للمصلي وهو مسافرء أو لأنهما معاًء أي: السفر 
والمرض من أسباب التخفيف» فناسب أحدهما الآخرء انتهى . 

وقال الحافظ”*': أورد المصنف في أبواب التقصير أبواب الجمع؛ 
لأنه تقصير بالنسبة إلى الزمان» ثم أبواب صلاة المعذور قاعداً؛ لأنه تقصير 
بالنسبة إلى بعض صور الأفعال» ويجمع الجميع الرخصة للمعذورء انتهى . 
والأوجه عندي: أن ذكر الجمع بين الصلاتين لتكملة أبواب تقصير الصلاة 
في السفرء وأما ذكر صلاة القاعد فإن الكثرة منها للنوافل ويتنصف فيها 
الأجرء فهو تقصير بالنسبة إلى الأجرء وذكر صلاة القاعد المعذور ‏ كما 
سيأتي ‏ فلتكملة صلاة القاعد» انتهى. 


قوله: (ومن صلى نائماً...) إلخ. في هذا الحديث إشكال.؛ وهو أنه 
لا يصح حمله على الفرض ولا النفل» أما الأول فلأن الفرض لا يصح 


)01 «١فتح‏ الباري» ١؟/مرهة).‏ ١١؟)‏ «بذل المجهود» (76:4/0). 
فرك «(لامع الدراري» (5/ .)5١5‏ (5) «فتح الباري» (5/ .)58١‏ 
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تاغذا كذون الحار ففيلا عن نعف الأجر» وآما المعتور كل شمف أجرة 
بل يعطى كاملاًء وأما النفل فلا يصح نائماً بدون العذر عند الجمهورء حتى 
قال الخطابي وابن عبد البر وغيرهما: أجمعت الأمة على المنع من ذلك» 
فوجّهوا الحديث بعدة توجيهاتء, كما في «الكوكب"'' وهامشهء وحمله 
القدق .على ينان الفنابطة ]إذ قال" + فالوجة أنيقال: لبس الحديت 
تنبيوق لبياة :ضحة"العبلاة وقشناذها» وإتمااهو لبان تتضيل إعيدى 
الفعادين ( معدي ضري لحري ).وسكدهدا طرف من اقل اعد المسح ةامر 
خارج؛ فحاصل الحديث: أنه إذا صحت الصلاة قاعداً فهي على نصف 
صلاة القائم فرضاً كانت أو نفلاً» وكذا إذا صحت الصلاة نائماً فهي على 
نصف الصلاة قاعداً في الأجرء وقولهم: إن المعذور لا ينتقص أجرهء 
ممنوع... إلى آخر ما قال. 


(14- باب صلاة القاعد بالإيماء) 


قال:الحافظ""- ليين: فى التحديث ذكر الإيماء». فقيل + كانه صحف 
قوله: «نائماً»» يعني: بنون على اسم الفاعل من النوم» فظنه بإيماء» يعني : 
بموحدة مصدر أومأء فلهذا تراجم بذلكء قال الحافظ: ولم يصب في ظنه 
أن البخاري صحَّفهء والظاهر أن المصنف مال إلى مسلك المالكية من أنه 
يجور له الإيماء إذا صلى نفلدً ادا مخ القدرة على الركوع والسجود» 
انتهى . 

والأوجه عندي: أن المصنف أشار إلى جواز الصلاة جالساً بالإيماء 
عند عدم القدرة على الركوع والسجود. واستدل عليه بجوازها نائما بالإيماء 
ففيت بخواز الإيماء قاغداً بالطريقالأولى. 


() «الكوكب الدري» .)557/١(‏ (؟) «حاشية السندي» .)١146/١1(‏ 
[فوة «فتح الباري» (؟/كمهة). 
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(19 - باب إذا لم يطق قاعداً صلى على جنب) 
لعله أشار بذلك إلى أن الصلاة مضطجعاً مقيدة بعدم القدرة» وهو 
ليس كالقعود في النوافل. 
قال الحافظ”"' : قوله: «وقال عطاء: إذا لم يقدر. . .2 إلخ» مطابقته 
للترجمة من جهة أن الجامع بينهما أن العاجز عن أداء فرض ينتقل إلى 
فرض دونه ولا بكرلكة6 وهو حجة على من زعم أن العاجز عن القعود في 
الصلاة تسقط عنه الصلاة» انتهى. 


(0 - باب إذا صلى قاعداً ثم صح...) إلخ 

قال الشافظ"'": فى هذه الترحمة إشارة إلى «الرة علق “هن اقال: من 
افتتح الفريضة قاعدا لعجزه عن القيام» ثم أطاق القيام وجب عليه 
الاستئناف» وهو محكي عن محمد بن الحسن» وخفي ذلك على ابن المنيّر 
حتى قال: أراد البخاري بهذه الترجمة دفع خيال من تخيل أن الصلاة 
لا تتبتعض» فيجب الاستئناف على من صلى قاعداً ثم استطاع القيام» وقال 
ابن بطال”": هذه الترجمة تتعلق بالفريضة» وحديث الباب يتعلق بالنافلة 
ووجه استنباط أنه لما جاز في النافلة القعود لغير علة مانعة من القيام» وكان 
عليه الصلاة والسلام يقوم فيها قبل الركوع. كانت الفريضة التي لا يجوز 
القعود فيها إلا يعدم القدرة على القيام أولى» انتهى . 

قال الحافظ: والذي يظهر لى أن الترجمة ليست مختصة بالفريضة» بل 
قوله: «ثم صح"» يتعلق بالفريضة» وقوله: «أو وجد خفة' يتعلق بالنافلة» 
وهذا الشق مطابق للحديث» ويؤخذ ما يتعلق بالشق الآخر بالقياس عليه. 
انتهى مختصراء ثم البراعة في قولها: «وإن كنت نائمة اضطجع»» وبه جزم 
الحافظ قُدّس سرّه. 


.)0897/5( المصدر السابق (؟041//9). (؟) المصدر السابق‎ )١( 
.)٠١ زفرة شرح صحيح البخاري») لابن بطال ومع‎ 
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0 7ب و0522 فده 
2 64 كتاب التهجّد 2 


قال الكرماني"'؟: التهجد التيقظ من النوم بالليل» والهجود النوم. 
فمعناه: التجنب عن النوم» انتهى. ولا اختلاف بينهم في أن بدء فرضية 
التهجد كان بنزول سورة المزمل» واختلف في نسخها متى وقع؟ كما ذكره 
البخاري في «باب ما نسخ من قيام الليل» وقوله تعالى: يما الْمرّيلُ» الآيةء 
قال الحافظ في الباب المذكور”"': كأنه يشير إلى ما أخرجه مسلم عن عائشة 
قالت: إن الله افترض قيام الليل في أول هذه السورةء فقام نبي الله يَكِلَد 
وأصحابه حولاً حتى أنزل الله في آخر السورة التخفيف» فصار قيام الليل 
تطوعاً بعد فريضته» ولم يذكره البخاري لكونه على غير شرطه» ومقتضى ذلك 
أن النسخ وقع بمكة؛ لأن الإيجاب متقدم على فرض الخمس ليلة الإسراءء 
وكانت قبل الهجرة بأكثر من سنة» وحكى الشافعي عن بعض أهل العلم أن 
آخر السورة نسخ [افتراض] قيام الليل إِلَّا ما تيسر منه» ثم نسخ فرض ذلك 
بالصلوات الخمس. . . إلى آخر ما بسط في هامش «اللامع)”" . 


١(‏ - باب التهجد بالليل...) إلخ 

اختلفوا فى غرض الترجمةء قال الحافظ: قصد البخاري إثبات 
القدماء على أن صلاة الليل ليست مفروضة على الأمةء واختلفوا في كونها 
من خصائص النبي كله وسيأتي تصريح المصنف بعدم وجوبه على الآمة 


000 ااشرح الكرماني» (5/ ؟18). هع ١افتح‏ الباري» (7/ ؟5). 
(9) «لامع الدراري» (558/5). 
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والأوجه عندي: أن المصنف أشار بهذه الترجمة إلى الاختلاف 
المشهور في تهجده تله هل كان واجباً عليه أو مندوباً كما يدل عليه تبويبه 
بالآية الشريقة» وكلا الفريقين لما كانوا تمسكوا بالآية الشريفة على اختلاف 
بينهم في معنى قوله: توه لق [الإسراء: 504 فجعل البخاري الآية ترجمة 
للتنبيه على الاختلاف فى معناهء فقيل: معناه: أنها كانت واجبة عليه َه 
ف بع مارت تافل أي: تطوعاً؛ لأن الله تعالى غفر له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخرء فكل طاعة يأتي بها سوى المكتوبة تكون زيادة في كثرة 
الثواب» فلهذا سمى نافلة. وما اللو قالوا: إنها كانت واجبة عليه قالزاء 
معنى كونها نافلة لك أي: فريضة زائدة لك» خصّصت بها من بين الأمة» 
انتهى من هامش «اللامع»""' . 

(؟ - باب فضل قيام الليل) 

قال الحافظ": أورد فمسديف ابن اغمر قن بزؤياة» وكان المصتت 
لم يصح عنده حديث صريح في هذا الباب فاكتفى بحديثه» وقد أخرج فيه 
مسلم حديث أبي هريرة: «أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل»» وكأن 
البخاري توقف فيه للاختلاف في وصله وإرساله. وفي رفعه ووقفهء انتهى . 


(' - باب طول السجود في قيام الليل) 

قال القسطلاني”©: أي: للدعاء والتضرع إلى الله تبارك وتعالى» إذ 
هو أبلغ أحوال التواضع والتذلل» ومن ثم كان أقرب ما يكون العبد من ربه 
وهو ساجدء انتهى. 

ولا يبعد أن يكون إشارة إلى رد من قال: إن الأفضل فى النهار كثرة 
السجودء وفي الليل طول القيام. لكن يشكل عليه أنه سيأتي قريباً "باب 


.)5/7( «لامع الدراري» (7797/5 0 737206). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
.)197/9( «إرشاد الساري»‎ )©9( 
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طول القيام في صلاة الليل»» فالأوجه أنه أشار بالترجمة إلى تعيين أحد 
الاحتمالين فى هذه السجدة المذكورة فى حديث الباب بأنها كانت سجدة 

وفي «الفيض""'': إن النسائي بوّب على الحديث بأن تلك السجدة 
الطويلة كانت على حدة لا فى ضمن الصلاةء قلت: وهو بعيد عن 
الصواب. بل كانت من أركان الصلاةء أما السجدة المفردة فاستحبها 
الشافعية في أوقات مختلفة بأن يسجد بها متى شاءء وهذا في غير موضع 
الشكر أيضاًء قلت: ولا أصل لها عندناء نعم في الكتب في سجدة الشكر 
قولان. ولا بد من القول بالجوازء وأما ما اعتاد بها الناس بعد الوتر 
والتراويح فمنع عنها في «الكبيري» شرح «المنيةاء انتهى . 

وقال الشيخ في «البذل""'2: وكونها سجدة الصلاة مبني على لفظ 
الحديث الذي اتفق عليه الشيخانء» وأما لفظ رواية أبى داود «ويوتر 
بواحدة» ويمكث فش سعجوده. 2.٠.‏ إلخ. فهو محتمل لسجدة الشكر وسجدة 
الصلاة. . . إلى آخر ما قال. 


(5 - باب ترك القيام للمريض) 

قال القسطلاني”": أي: ترك قيام الليل للمريضء» انتهى . 

- : 0-3 - .)ع 1 0 50580 5 7 

قوله: (اشتكى) قال الحافظ”*': أي: مرضء ولم أقف في شيء من 
طرق هذا الحديث على تفسير هذه الشكاية. وقال أيضاً: استشكل أبو القاسم 
ابن الورد مطابقة حديث جندب ‏ ثانى حديثى الباب ‏ للترجمة» وتبعه 
ابن التين فقال: احتباس جبريل ليس ذكره فى هذا الباب فى موضعه. انتهى . 

وقد ظهر بسياق تكملة المتن وجه المطابقة» وذلك أنه أراد أن ينبه 


.)0857/60( (؟) «بذل المجهود»‎ .)51١١/5( «فيض الباري»‎ )١( 
.)8/7( «فتح الباري»‎ )5( .)١195 /9( «إرشاد الساري»‎ )©( 


6 كتاب التهحّد الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


على أن الحديث واحد لاتحاد مخرجهء وإن كان السبب مختلفاً لكنه في 
قصة واحدة.ء انتهى مختصرا. 

وإلى هذا الإشكال والجواب أشار شيخ المشايخ في «تراجمه)”'', 
وتقدم في الأصل التاسع والعشرين من أصول التراجم المذكورة في المقدمة. 

قال القنطلانس تعن عدون د 
عن الأسود ا لخر أخرجه المصنف فى «التفسير»» قال: «قالت امرأة: 
يا رسول الله! ما أرى صاحبك إلا أبطأ ل قال في «الفتح)”" : لك 
المرأة فيما يظهر لي غير المرأة المذكورة في حديث سفيان؛ لأن هذه عبَّرت 
بقولها: صاحبكء. وتلك عبّرت بقولها: شيطانكء». وهذه عبّرت بقولها: 
يا رسول الله» وتلك عبرت بقولها: يا محمدء وسياق هذه يشعر بأنها قالته 
توجها وتاننا تلك «قالته تيان وتيكيا > انين 


(ه - باب تحريض النبي يله على قيام الليل...) إلخ 

كال الام 5 تلانو تعونت العصية عن اليد 
التحريض» ونفي الإيجاب». فحديث أم سلمة وعلي رضي الله تعالى عنهما 
من الأحاديث الأربعة نفي الإيجاب» ويؤخذ التحريض من حديثي عائشة من 
قولها: «كان يدع العمل وهو يحبه»؛ لأن كل شيء أحبه استلزم التحريض 
عليه» لولا ما عارضه من خشية الافتراض» انتهى . 

قال القسطلاني”' تبعاً للحافظ: يحتمل أن يكون قوله: «على قيام 
الليل» أعم من الصلاة والقراءة والذكر والشكر وغير ذلك» وحينئذ يكون 
قوله: «والنوافل» من عطف الخاص على العام انتهى . 


: هذا الحديث قد رواه شعبة 


.)١90 /7( (؟) «إرشاد الساري»‎ .)”١6ص(‎ )١( 
.)٠١ /7( زفرة «فتح الباري» (4/9). 2 «افتح الباري»‎ 
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وقال الحافظ: وتقدم حديث أم سلمة والكلام عليه في «كتاب 
العلم»»؛ قال ابن رُشيد: كأن البخاري فهم أن المراد بالإيقاظ الإيقاظ 
للصلاة لا لمجرد الإخبار؛ لأنه لو كان لمجرد الإخبار لكان يمكن تأخيره 
إلى النهار؛ لأنه لا يفوت... إلى آخر ما قال. وتقدم في أول أبواب 
التهجد قول الحافظ: وسيأتي تصريح المصنف بعد وجوبه على الأمة 
انتهى. وتقدم بيان الاختلاف هناك. 


( - باب قيام النبي يه حتى ترم قدماه...) إلخ 


قوله: (ترم) بفتح المثناة الفوقية وكسر الراء من الورم» وسقط هذا 
اللفظ من بعض الروايات» قاله القسطلاني”'' وغيره. 

والغرض من الترجمة عندي أن ما تقدم في الباب السابق من قوله: 
«من غير إيجاب» ليس بمعنى قلة المبالاة» فإنه يَكْةِ بالاه حتى ترم قدماه. 
أو يقال: إن ما سيأتى من الكراهة فى التشديد فى العبادة حيث كان محتملا 
للملال» أما 5 ْ ْ 


(7 - باب من نام عند السحر) 


لا يبعد عندي في غرض الترجمة أن ظاهر قوله عرَّ اسمه: رَلْآمَارٍ 
م تعفرو 06 [الذاريات: 2118 وما ورد من الروايات من نزوله تعالى في الثلث 
الآخر من الليل يشير إلى أن النوم في هذا الثلث يكون خلاف الأولى, 
فدفعه المصنف بهذا . 

وكتب الشيخ في «اللامع»” . 
المراد بالسدس السدس الآخرء ولا يكون إلا سحراء: انتهى: 


وبسط الكلام على هذا الباب فى هامشه . 


'"' وقوله: ينام سدسه)ء فيه الترجمة؛ لأن 


.)75757/5( «لامع الدراري»‎ )0( .)5١١/59( «إرشاد الساري»‎ )١( 
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قال "اتناوقة '* 3ن النابة لنياف تاوت دن فاقة لما الفا السك 
عندي إلا نائماً» : قال ابن التين: قولها: (إِلَا نائماً». تعنى : مضطجعاً على 
جنبه؛ لأنها قالت: في حديث آخر: «فإن كنت يقظانة حدثني وإلا 
اضطجع»» وتعقبه ابن رُشيد بأنه لا ضرورة لحمل هذا التأويل؛ لأن السياق 
ظاهر في النوم حقيقة» وظاهر في المداومة على ذلك» ولا يلزم من أنه كان 
ربما لم ينم وقت السحر هذا التأويل» فدار الأمر بين حمل النوم على مجاز 
التشبيه» أو حمل التعميم على إرادة التخصيصء والثاني أرجح» وإليه ميل 
البخاري؛ لأنه قد ترجم بقوله: «من نام عند السحراء ثم ترجم عقبه بقوله: 
«من تسخّر فلم ينم)», فأومأ إلى تخصيص رمضان من غيره» فكأن العادة 
يتشاغل بالسحور في آخر الليل» ثم يخرج إل صلاة الصبح عقبه . 

وقال ابن بطال”"'؟: النوم وقت السحر كان يفعله النبي يل في الليالي 
الطوال وفي غير شهر رمضانء كذا قال» ويحتاج في إخراج الليال القصار 
إلى دليل» انتهى ما في «الفتح". 


(1 - باب طول الصلاة في قيام الليل) 
وفي نسخة الحافظ: «طول القيام في صلاة الليل»» وهو الأوجه 
لموافقة الرؤاية» لكن العجب عن الحافظ» إذقال7؟ 7 إن الحديث موافق 
لطول الصلاة لا لطول القيام» فتأمل. 
قوله: (يشوص فاه بالسواك) أشكل إدخال هذا الحديث في هذه 
الترجمةء فقيل: من الناسخ» وقيل: كان بياضا للترجمة فخلطه الكاتب» 


.)18/7( «فتح الباري»‎ )١( 
.)19/9( زفرة «فتح الباري)‎ 
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وقيل: أعجلته المنية» وقيل: أشار إلى ما فيه من الاهتمام والتهيؤء 
والتخفيف لا يتهيأ له.» وقيل: الترجمة في قوله: «قام» وكان معلوما من 
دأبه عي طول القيام» ورجح هذا التوجيه الحافظ» وقيل: أراد به استحضار 
حديث حذيفة الذي رواه مسلم عنه: أنه صلّى مع النبي كل ليلة فقرأ البقرة 
وآل عمران والنساء في ركعة». وكان إذا مر بآية فيها تسبيح سبّح) ثم ركع 
وا مما قام. ثم قام درا مما ركعا. الحذية». فلعله كله أحيا تلك الليلة 
كلّهاء » فيقتضي تلك تطويل الصلاة» وإنما لم يخرجه لكونه على غير شرطهء 
فإما أن يكون أشار إلى أن الليلة واحدة» أو تبّه بأحد حديثى حذيفة على 
الآخر. 1 

وفي تقرير مولانا محمد حسن المكي: قوله: «يشوص» فيه الترجمة؛ 
لأن شوص الفم يحصل به شرح الدماغ والتيقظ اللذين يسهل معهما طول 
القيام . 

وقال العلامة السندي”'' ما حاصله: من يهتم بهذا وهو أدبء فلا بِدّ 
أن يهتم بالطول» وهو أفضل منهء انتهى من هامش «اللامع)”' مختصراً. 

-٠١(‏ باب كيف صلاة الليل...) إلخ 

وهذا باب ثامن من التراجم المصدرة بلفظ: «كيف»2 وهذه الترجمة 
تشتمل على جزئين» الأول: الكيفية» والثانى: عدد ركعات صلاة الليل» 
فالحديث الأول يطابق الجزء الأول منهاء لايق الباقية للجزء الثاني . 

واختلفت الروايات في عدد الركعات» ففي «الأوجز)”" عن الباجي 
تحت حديث عائشة: وروايتها تحتمل وجهين: 

أحدهما: أنه كان يكن تختلف صلاته بالليل؛ لأنه لا حدّ لصلاة 


.)198/1١( انظر: «حاشية السندي»‎ )١( 
١ 55 504/:( هم انظر: لي" مع الدراري»‎ 
.)5١17/١( «أوجر ا (584/5).» و«المنتقى»)‎ )9 
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الليل. فمرَةً كانت تخبر بما شاهدت منه فى وقتٍ ماء ومرةً كانت تخبر بما 
شاهدت منه عليه فى غيره» وإنما قالت: «إنه ييِ لا يزيد فى رمضان ولا فى 
عور عل ادي عضر رك تريد صلاته المعتادة الغالية وز كان وها 
يزيد في بعض الأوقات على ذلك» فقصدت في تلك الروايات الإخبار عن 
غالب صلاته يكلَوِ وذكرت في هذه الرواية أكثر ما كانت تنتهي إليه 
صلاته كَلٍ في الأغلب . 

والوجه الثاني: أن تكون رضي الله تعالى عنها تقصد في بعض 
الأوقات الإخبار عن جميع صلاته في ليلة» وتقصد في وقت ثان إلى ذكر 
نوع من صلاته في الليل» وجميع صلاة النبي وَيْنْةِ بالليل في رواية عائشة 
خمس عشرة مع الركعتين الخفيفتين وركعتي الفجرء فعائشة كانت تخبر 
بالأمر على وجوه شتى» ولعله أن يكون ذلك على قدر أسباب السؤال» 


انتهى . 


1١(‏ - باب قيام النبي كِكةٍ بالليل...) إلخ 

كتب الشيخ في «اللامع»”'2: الظاهر من الترجمة أن قيام الليل منسوخ 
من النبي يَلةٍ والأمة جميعاء انتهى. 

وفي هامشه: كما يدل عليه لفظ الترجمة: «وما نسخ من قيام الليل» 
بالإطلاق بعد ذكر قيام النبي يَكِْةّه وهو ظاهر حديث عائشة عند مسلم 
قالت: (إن الله افترض قيام الليل في أول هذه السورة ‏ يعني: ليميا 
لمرّيلُ» -» فقام نبي الله كلةِ وأصحابه حولاً حتى أنزل الله في آخر هذه 
السورة التخفيف. فصار قيام الليل تطوعاً بعد فرضية»» فهذا الحديث أيضاً 
بظاهره يعم النبي مَكِْةِ والأمة» وقد تقدم الخلاف في ذلك في أول «كتاب 
التهجد). 


000 «الامع الدراري» (5/١51؟5‏ 5 0017 
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قال الحافظ”'': استغنى البخاري عن إيراذ هذا الحديت - لكونه على 
غير شرطه ‏ بما أخرجه عن أنس - يعني: حديث الباب -» فإنه يدل على أنه 
كان ربما نام كل الليل» وهذا دليل التطوع» إلى آخر ما بسط في هامش 
«اللامع», ثم يشكل على الترجمة التكرار بما تقدم من «باب تحريض 
النبي تيد على قيام الليل من غير إيجاب» اللهم إلا أن يقال: إنه محمول في 
حق الأمة بدون التعرض عن حاله مَلِْةِ. 

(؟1 - باب عقد الشيطان على قافية الرأس...) إلخ 

5 عااء. 4 (09), لأ 6 8 00 

كتب الشيخ في «اللامع”'"': الظاهر أن الشيطان يعقد على قافية كل 
نائم» فمن صلى انحلت عقده ومن لا قلاء انتهى . 

قلت: يشكل قوله في الترجمة: «إذا لم يصل»؛ لأن الحديث عامء 
وأجيب بأن المراد بقاء العقد إذا لم يصَلَ. 

واختار الحافظ”" في مراد المصنف: أن عقد الشيطان مقيد بمن لم يصلٌ 
العقناءة أ المراد بالصلاة المنفية صلاة العشاعي» ويؤيده ثانى حديئى الياب. 

وتعفكه العلامة العتن :فلن "الحافظ إذتقال2 2 أ فريكة لتقبييها 
بالعشاء» فظاهر الحديث يدل على أن العقد يكون عند النوم» سواء صلى 
قبله أو لم يصل» ثم ذكر الروايات الدالة على العموم. 

ومال القسطلاني”” إلى قول الحافظ؛ ومال صاحب «الفيض”" إلى 
أن البخاري مال إلى وجوب التهجدء فالمراد متلانن وأعله من كلام 
ابن العربي في شرح الترمذي: قد اختلف الناس في صلاة الليل» ومال 
البخاري إلى وجوبهاء وتعلق بقوله ككةِ: «يعقد الشيطان»» الحديث. 

قلت: وفيه أنه يخالف تصريح البخاري بما سبق قوله: من غير إيجاب. 


)00( «فتح الباري») (17/9). (0) «لامع الدراري» (47/54؟ - 7ا54). 
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10 - باب إذا نام ولم يصل بال الشيطان في أذنه) 


قال الحافظ''': الترجمة للمستملى وحدهء وللباقين باب فقطء وهو 
بمنزلة الفصل من الباب». وتعلقه بالذي قبله ظاهرء انتهى . 


وكتب الشيخ في «اللامع : قوله: «باب إذا نام ولم يصل» المراد به 
الصلاة المكتوبة» 17 كه فيه من ذكر النوم ليلته جمعاء؛ وإن كان 
الجزاء المذكور ههنا لم يترتب على ترك التهجد بل على كونه ترك 
المكتونة» انتهى . 

وفي تقرير المكي: قوله: «ولم يصل»02. يعني: الصلاة مطلقاً لا التهجد 
ولا المكتوبة» وإنما قلنا كذلك؛ لآن حديث: «بال الشيطان» إنما هو في 
الفرض لا في التهجدء لكن النوم الكذائي يستلزم فوت التهجد أيضاًء 
فلذلك جعل الحديث أعم من التهجد والفرض» ورتب بول الشيطان في أذنه 
على فوت كليهما بالنوم» وإن كان هو في الحقيقة مرتباً على فوت الفرض 
فقط... إلى اخر ما فيه. 

واخلتف في بول الشيطان فقيل: هو على حقيقته إذ لا مانع منه؛ لأن 
الشيطان يأكل ويشرب وينكح» وقيل: كناية عن سدّ الشيطان أذن الذي ينام 
عن الصلاة لا يسمع الذكرء وقيل: معناه أنه ملأ سمعه بالأباطيل فحجب 
سمعه عن الذكرء وقيل: هو كناية عن ازدراء الشيطان به» وقيل: معناه: أن 
الشيطان استولى عليه واستخف به حتى اتخذه كالكنيف المعدٌ للبول إذ من 
عادة المستخف بالشيء أن يبول عليه» وقيل: هو مثل مضروب للغافل عن 
القيام لثقل النوم؛ كمن وقع البول في أذنه فثقل أذنه وأفسد حسه. انتهى 
مختصرا من «الفتح». 


.)157 - 56٠0 /4( «فتح الباري» (58/7). () «لامع الدراري»‎ )١( 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 6 كتاب التهحّد 


١2(‏ - باب الدعاء والصلاة من آخر الليل...) إلخ 
وفي رواية أبي ذر: «باب الدعاء في الصلاة» وليس في الحديث ذكر 
الطيلةة قال اللخافط ”'": اراد يونين ف روابعه: «ولذلك كانوا يتصلون هنلاة لخر 
الليل على أوله». أخرجها الدارقطني» وبهذه الزيادة تظهر مناسبة ذكر الصلاة في 
الترجمة» ومناسبة الترجمة التى بعد هذه لهذه, انتهى . أو يقال: الصلاة دعاء. 


(16 - باب من نام أول الليل وأحيا آخره) 
قال القسطلانى”'': بالصلاة أو القراءة أو الذكر ونحوهاء انتهى. 
وقال الحافظ: تقدم في الباب الذي قبله ذكر مناسبة الحديث بالباب» 


اتهين . 


(17- باب قيام النبي يَلِةٍ بالليل في رمضان وغيره) 

لخله أشاو' نه إلى أن عادؤارة قفن احديت »عائسة" المرلواية التميجد .ولد 
أدخله في أنوانة» وأيضاً ذكر في الفرييد: «في رمضان وغيره»» فإن 
التراويح لا يكون في غير رمضان. 

وكتب الشيخ في «اللامع)»”": ومما ينبغي التنبه له أن عائشة لم تذكر 
ههنا إِلّا ما كانت عادته في صلاته بالليل وكان دوامه عليها ٠‏ فأما ما وقع 
أحبانا وتاذرا > كصللات: لكوم كن الثالى رعفان الح مدرو ب نا 
ولا إثباتاً. وذلك كثير في الكلام» فلا يمكن الاحتجاج بمقالتها هذه أنه وَل 
لم يزد في تلك الليالي الثلاث أيضاء فإذا ورد بعد ذلك عدد العشرين في 
شيء من الروايات ولو ضعيفة لم يكن مخالفاً لتلك الروايات الصحاح»ء 
فوجب قبولها لعدم المخالفة» انتهى. 


)00( «١فتح‏ الباري) إفرة أخرة ” 
(؟) «إرشاد الساري» (”/ 2)576 وافتح الباري» (9/ 577) . 
إهرة لامع الدراري» (557/5). 


كتاب التهحّد الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وفي هامشه: ما أفاده الشيخ واضح جداًء ولذلك ترى المحدثين 
بأسرهم يبوّبون بصلاة الليل منفرداً وبقيام رمضان [على حدة]ء وفي 
«الأوجز)"'': قال الكرماني: اتفقوا على أن المراد بقيام رمضان التراويح» 
وبه جزم النووي» إلى اخر ما بسط فيه. 


(1 - باب فضل الطهور بالليل والنهار 
وفضل الصلاة عند الطهور...) الخ 
كال لوقاف" :كن “تيع فى أرواكة الكسوكسييي و لشتدره نفد 
الوم بوالتصر يتطهم :على 'الشق الات :من الترصعة »وعليا التمثر 
الإسماعيلي وأكثر الشرّاح» والشق الأول ليس بظاهر في حديث الباب إلا 
إن حمل على أنه أشار بذلك إلى ما ورد في بعض طرق الحديث من حديث 
بريدة عند الترمذي وابن خزيمة بلفظ: (ما أضاني حدث قط إلا توضأت 
عندها». ولأحمد من حديثه: «ما أحدثت إلا توضأت وصليت ركعتين». 
فدل على أنه كان يعقب الحدث بالوضوءء والوضوء بالصلاة في أيّ وقتٍ 
كان» انتهى . 
تولك اشمعف دن تعليك» أشكل برجهين :الأول كخرك :اله فيل 
الموت. والثاني: دخول بلال قبله كه ورجح الحافظ أن الرواية كانت في 
النوم» ونوم الأنبياء وحيء ففيه أيضا فضيلة لبلال بلا مرية» ومشيه بين يدي 
النبي يَلِةِ كان من عادته في اليقظة فاتفق مثله في المنام. ولا يلزم من ذلك 
دخوله قبل النبي كَِ؛ِ لأنه في مقام التابع» انتهى مختصراً. 
وفي «الأوجزه”” تحت قوله عليه الصلاة والسلام: #رأيت أكثر أهلها 
النساء» الحديث: حمله الشاه ولى الله المحدث الدهلوي على الرؤية 
المقالية» فقال "قن ذكر عاك النتكال: ولت« الأحاديق على أن في العا 


.)7 /( «أوجز المسالك» (65019//79). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
.)85/5( (؟) «أوجز المسالك»‎ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 4 كتاب التهحّد 


وجودٌ غير عنصري تتمثل فيه المعاني بأجسام مناسبة لها في الصفة تتحقق 
هناك الأشياء قبل وجودها في الأرض . .. إلى آخر ما قال» انتهى. 

وأجاب شيخ المشايخ عن الإشكال الثاني في اأزاجية!'" بالسنيط) 
وحاصله: أنه تخييل خال عن إحساس نفسه ومنزلته» فارجع إليه لو شئت 
التوضيح . 

(14- باب ما يكره من التشديد في العبادة) 

قال 'الحافظ؟'+ قال "اين بطال: 'إنمايكزة ذللق:خقية الملل المفضئى 
إلى ترك العبادة» انتهى . ْ 

وتقدمت الإشارة إلى هذا الباب في «باب قيام النبي و حتى ترم 
قدماه»). 


(19 - باب ما يكره من ترك قيام الليل) 

لا يبعد عندي أن يكون إشارة إلى أن الفتور والملال المذكور هو الغاية 
القصوى. وإلا فمجرد التواني والتكاسل والترك لأجله مكروه غير مرضي . 

قال الحافظ”": قوله: «باب ما يكره. ...2 إلخ» أي: إذا أشعر ذلك 
بالإعراض عن العبادة» وما أحسن ما عقب المصنف هذه الترجمة بالتي 
قبلها؛ لأن الحاصل منهما الترغيب فى ملازمة العبادة» والطريق الموصل إلى 
ذلك الاقتصاد فيها؛ لأن العدية فيها: هيودي إلى ايكيا وهو مذمومء انتهى . 

وأجاد صاحب «الفيض)0*؟ بحثاً طويلا يستنبط منه أن الأحكام ثلاثة: 
الغرائم كما في قوله تعالى: كنأ كلا مَنَّ َيل ما يَبْجَمُونَ» [الذاريات: 17] وقد 
صلى 2ه حتى ترم قدماهء والرخصء والقصد. والطبائع أيضاً ثلاثة: 


)010( (ص7١7).‏ 
(؟) «فتح الباري» (577/5)» «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (7/ .)١55‏ 
زفرة «فتح الباري) ف ار ”1 (4:) «فيض الياري» (57177/5). 


6 كتاب التهحّد الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الأقوياءء والضعفاءء والأوساط. فكل نوع منها يميل إلى ما يناسب طبعهء 
فارجع إليه لو شئت توضيحه. 


(0 - باب) 

بغير ترجمةء. في الهامش عن العيني”'': إن المطايقة بترك التشديد» 
انتهى. فكأنه رجوع إلى ما سبق . 

والأوجه عندي: أن الحاصل من ملاحظة الترجمتين السابقتين 
الاعتدال. وهذا الباب كالنص فيهء أو يقال: إنه إشارة إلى سبب الباب 
السابق» فإن الإكثار قد يكون سبب الترك. والأوجه منه أن يقال: إن هذا 
الباب لأشتات ما ورد في فضل التهجد من الروايات المتفرقة» وينتهي هذا 
الباب إلى المداومة على ركعتي الفجرء والباب الآتي من قبيل باب في 


باب . 


(9 - باب فضل من تعار من الليل) 

التعار اليقظة مع صوت,ء والتقلب على الفراش ليلا مع كلام» والمراد 
في الحديث: استيقظ ؛ لأنه قال: «من تعار فقال» فعطف القول على التعارء 
ويحتمل أن تكون الفاء تفسيرية لما صوّت به المستيقظ؛ لأنه قد يصوت بغير 
ذكرء فخص الفضل المذكور بمن صوت بما ذكر من ذكر الله تعالى» وهذا 
هو السر في اختيار لفظ تعار دون استيقظ. وإنما يتفق ذلك لمن تعود 
الذكر »انين 

ومتاشبة التحديت الأول تلبات ظاهرة».وأما الصريعاة الأعران 
فمناسبتهما خفية» واكتفى العلامة العيني على المناسبة بفضل صلاة الليل 
فقطء ويحتمل عندي ما تقدم قريباً أنه باب في باب. 


.)ه١ه/4( «عمدة القاري)‎ )١( 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 6 كتاب التهحّد 


(0؟ - باب المداومة على ركعتي الفجر) 
أي: شدة اهتمامهماء وسيأتي حكمهما في باب مستقلاً . 


(؟؟ - باب الضجعة على الشق الأيمن...) إلخ 

اخعلفوا فيه على عدة أقرال0 : 

أحدها: سن وإليه ذهب الشافعي وأصحابه. 

والثاني : مستحب» روي ذلك عن جماعة من الصحابة. 

والثالث: أنها واجب مفترض» وهو قول ابن حزم. 

والرابع: أنها بدعة» ومن قال به من الصحابة عبد الله بن مسعود. 

والخامس: أنه مكروهء روي ذلك عن النخعي ومالك. 

والسادس: أنها خلاف الأولى» روي ذلك عن الحسن. 

والسابع: أنها للفصل بين ركعتي الفجر وبين الفريضة» وهو محكي 
عن الشافعي . 

والثامن: أنها للاستراحة» وهو مؤدى قول الحنفية. 

والتاسع: ما نقل عن ساداتنا الصوفية أنها كانت للنزول عن العرش 
إلى الفرش . 

وفي هامش «البذل)”": قال ابن العربي: قال مالك: لا بأس به ما لم 
ير فيه الفضل2 وأحمد لا يفعله ولا يمنعه. انتهى. وأثبت ابن القيم كونها 
بعد الوتر قبل السَنّة. 
)١(‏ «عمدة القاري» .)5١5/40(‏ 


(9) «بذل المجهود) (5757/5)» و«عارضة الأحوذي» (25235/0». و«زاد المعاد» 
2/0 ). 


6 كتاب التهحّد 0 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(28 - باب من تحدث بعد الركعتين...) إلخ 
كتب الشيخ في «اللامع)”'2: يعني بذلك: أن الضجعة ليست بواجبة 
ولا مؤكدة» انتهى. 
وفي «هامشه»: وبذلك احتجت الأئمة على عدم الوجوب» وحملوا 
الوارد بذلك فى حديث أبى هريرة عند أبى داود وغيره على الاستحباب» 
وفائدة ذلك ارا والنشاط لصلاة القر رمن هذا فلا يستحب ذلك إلا 
للمتهجدء وبه جزم ابن العربي» إلى اخر ما بسط في هامش «اللامع». 


(0؟ - باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى) 

قال النيفدى'": أى: ميطلفا لناا أو تهارا ققط وآما ليلا فخ عن 
ليان اوقد يتن ساق انون : / 

والمسألة خلافية» وقد اختلط كلام الشرّاح ونقلة المذاهب في ذكر 
مسالك الأئمة ههناء وذلك لأن ههنا مسألتين طالما اختلطت إحداهما 
بالأخرى, الأولى: مسألة النهى عن البتيراء»: اتفقت فيها الحنفية والمالكية 
فى أنه لا يجوز التنفل ع1 واحدة» ويجوز عند الشافعية والحنابلة» 
والثانية: مسألة الأفضل في ركعات التطوعء فالأفضل عند الشافعية 
والحنابلة» مثنى مثنى مطلقاً ليلا كان أو نهاراًء وتجوز الزيادة على الركعتين 
عندهماء وأما عند المالكية فالمثنى متعين» تكره الزيادة عليهماء وعندنا 
الحنفية فالأفضل عند الإمام أبي حنيفة أربع أربع في الليل» وعند صاحبيه 
في النهار أربع أربع» وفي الليل مثنى مثنى» إذا عرفت ذلك فترجمة 
البخاري تحتمل أن تكون بياتاً للأفضل» فتكون موافقة للشافعية مخالفة 
للحنفية والمالكية» ويحتمل أن تكون نهياً عن الأقل من الركعتين فتكون 
موافقة للحنفية والمالكية مخالفاً لغيرهه"". 


.)5١77/١( «لامع الدراري» (508/54). (؟) «حاشية السندي»‎ )١( 
.)507/5( انظر: «لامع الدراري»‎ )9( 


الأيواب والتراجم لصحديح البخاري 6 كتاب التهحّد 


(7؟ ‏ باب الحديث بعد ركعتي الفجر) 

أشار بذلك إلى الرد على من كرهه. وقد نقله ابن أبي شيبة عن 

ابن مسعود ولم يثبت عنهء كذا في «الفتح)”''. وفي «الفيض 00 في «باب 
من تحدث بعد الركعتين»1: كرهه الحنفية حتى قال بعضهم: إنه لو تكلم بعد 
سِنَّة الفجر يعيدها» ورأيت في «المدونة» أن مالكاً رحمه الله تعالى بعد سئة 
الفجر لم يكن ينحرف عن القبلة حتى يصلي الفرض ولم يكن يتكلم بينهماء 


انتهى . 

وقال الدردير”": كره الكلام قبل طلوع الشمس لا قبل صلاة الفجرء 
انتهى . 

وأخرج البيهقي”*' عن مالك: «أدركت الناس وما يتكلمون حتى تطلع 
الشمس). 


أكنان عدتلك إل أنوها لسنا نزاتقعيو كلانا لدو كالفه: والتفدل عليه 
بإطلاق التطوع عليه في الحديث. 


(28 - باب ما يقرأ في ركعتي الفجر) 
كتب الشيخ في «اللامع»””' : دلالة الرواية على هذا المعنى من حيث 
إنهما لما كانتا خفيفتين لا تكون القراءة فيهما إلا قليلة ما كانت وإن لم 
تتنعين السورة» انتهى . 
وفي هامشه: قال الستدي" + لم يذكر في البانا ما يدل على تعيين 
المقروء في ركعتي الفجرء بل ذكر ما يدل على تخفيف القراءة فيهماء 
)001( ١فتح‏ الباري» (6/ وع). (0) «فيضض الباري» (5717//5). 


[فة «الشرح الكبير») .)6١06/١(‏ (4) «السنن الكبرى» (188/57). 
للم الامع الدراري» (://5؟). (1) «حاشية السندي» .)5١*/1(‏ 


كتاب التهحّد الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


فلذلك قيل: كلمة «ما» استفهامية عن صفة القراءة» أي: هل هى طويلة 
أو قصيرة؟ ْ 

قال الحافظ”''2: أشار بذلك إلى خلاف من زعم أنه لا يقرأ في ركعتي 
الفجر أصلاً عن أبي بكر الأصم وإبراهيم ابن علية» فنبّهِ على أنه لا بد من 
القراءة» واقتصر عليه؛ لأنه لم يثبت عنده على شرطه تعيين ما يقرأ به فيهما. 

واختلف العلماء في القراءة فيهما على أربعة مذاهب حكاها الطحاوي: 

أحدها: لا قراءة فيهماء كما ذهب إليه جماعة» منهم ابن الأصم 
وابن علية وطائفة من الظاهرية. 

الثاني: يخفف القراءة فيهما بأم القرآن خاصة. روي ذلك عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص» وهو مشهور مذهب مالك. 

الثالث: يخفف بقراءة أم القرآن وسورة قصيرةء رواه ابن القاسم عن 
مالك. وهو قول الشافعي . 

الرابع: لا بأس بتطويل القراءة فيهماء روي ذلك عن النخعي» وعن 
أبي حنيفة: ربما قرأت فيهما حزبين من القرآن» وهو قول أصحابناء إلى 
آخر ما بسط في هامش «اللامع». 


(9؟ - باب التطوع بعد المكتوبة) 
قال الحافظ”': ترجم أولاً بما بعد المكتوبة» ثم ترجم بعد ذلك بما 
قبل المكتوبة» انتهى . 
ولم يذكر الحافظ وجههء ولعله لتأكد ما بعدهاء فتأمل. 
والأوجه عندي ما مر. 
وقال العيني”": إنه ذكر ترجمة البعدية مع أن في الحديث القبلية 


)01 «افتح الباري» (9/ »"ة). (0) «فتح الباري» (9/ .)6١‏ 
(*) «عمدة القاري» (5/ 575). 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 4 كتاب التهجّد 


أيها لشدة اهتمامهاء أو من باب الاكتفاء بأحدهماء انتهى . 


(20 - باب من لم يتطوع بعد المكتوبة) 
قال الحافظ”"': أورد فيه حديث ابن عباس في الجمع بين الصلاتين» 
ومطابقته للترجمة أن الجمع يقتضي عدم التخلل بين الصلاتين بصلاة راتبة 
أو غيرهاء فيدل على ترك التطوع بعد الأولى وهو المراد» وأما التطوع بعد 
الثانية فمسكوت عنهء وكذا التطوع قبل الأولى» انتهى. 


(؟ - باب صلاة الضحى فى السفر) 
اختلفت الروايات جداً في صلاة الضحى إثباتاً ونفياًء وأراد الإمام 
البخاري الجمع بين هذه الروايات بتعدد التراجم كما رع 


وكتب الشيخ في "اللامع»"" : قصد المؤلف بإيراد الروايتين المثبتة لها 
والنافية إياها دفعاً لما يتوهم من تعارض الروايات. 


وحاصله: أن النفي والإثبات راجعان إلى شيئين» فالمثبت هي الصلاة 
مطلقاًء والذي نفاه الراوي هو الدوام أو أداؤها على وجه الإعلان» ثم إن 
زيادة لفظ: «في السفر» في الترجمة إشارة إلى توجيه اخر لدفع هذا 
التعارض بأن المنفي في حديث ابن عمر هو الدوام عليها في السفرء وهي 
المثبتة أيضاً في حديث أم هانئ»؛ فصار الحاصل أنه كان يصليها في سفره 
اناا ,ول بعنليها: | يان اع 


قلت: ويحتمل أن المصنف أراد إثباتها فى السفرء فذكر حديث 


ابن عمر الدال على النفي بالظن حيث قال: لا إخاله. ثم ذكر بعذه حديث 
أم هانئ المثبت إياها بالجزم . 


)000( «افتح الباري» (7/ .)0١‏ (؟) «لامع الدراري» (5/١1/ا؟ ‏ 7/8؟). 


كتاب التهحّد ا الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(0؟ - باب من لم يصل الضحى ورآه واسعاً) 

عن الشيخ في «اللامع)”"': قوله: «من لم يصل» أ على وجه 
الناكة» #ورام واسعاء أي: عدم الصلاة أو رأى الصلاة جائزة مع كونها غير 
متأكدة عنده» انتهى . 

وبهذين الاحتمالين شرح الترجمة شرّاح البخاري». ولأجل اختلاف 
الروايات فيها اختلفت أقوال السلف والأئمة في حكمهاء فبلغت ستة: 

الأول: إنها مستحبة» واختلف في عددهاء قيل: أقلها ركعتان وأكثرها 
كنا عشيره وقل: أكترها ثكماقة ؤفيل : بركعنات وسيل : أربع رفعات 
وقيل: لا حدّ لأكثره. 

والقول الثاني: إنها لا تشرع إلا بسبب. 

الدالك :ل تتححي أضلة . 

الرابع : يستحب فعلها تارةً وتركها تارةً بحيث لم يواظب عليهاء» وهذه 
اعد الرواكيو عن احية: 

الخامس: تستحب صلاتها والمواظبة عليها في البيوت. 

السادس: إنها بدعة» صم ذلك عن رواية عروة عن ابن عمر وَكِمّا؛ 
انتهى ملخصاً من «الفتح)”" . 

وبسط الكلام عليها في «الأوجز"”". وذكر فيه مسالك الأئمة عن 
كتب فروعهمء وجملتها: أن الأئمة الأربعة متفقة على استحبابها إِلّا أن 
المرجح عند متأخري الحنابلة من روايتي الإمام عدم المداومة» وأما عند 
المالكية فتتأكد صلاة الضحىء وأقلها ركعتانء وعند الشافعية سُنّةَ مؤكدة. 
وعند الحنفية فندب أربع فصاعداً» إلى آخر ما بسط في هامش «اللامع؛»» 
وفيه أيضاً: أنها صلاة واحدة عند الفقهاء والمحدثين» وأما عند مشايخ 


.)605/7( المصدر السابق (775/5). (0) «فتح الباري»‎ )١( 
.)57١ /"( «أوجز المسالك»‎ )5( 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 6 كتاب التهحّد 


السلوك فهي صلاتان. الأولى: صلاة الإشراق» والثانية: صلاة الضحى» 
إلى آخر ما فيه. 


(8؟ - باب صلاة الضحى في الحضر...) إلخ 

تقدم بعض ما يتعلق به سابقاًء والظاهر عندي أن الإمام أشار بقوله: 
«قاله عتبان» أنه غير الرجل الضخم المذكور في حديث أنس الآتي» وإلا 
فلا وجه لذكره ههنا إلى أن الحافظ جزم بأن القصة الآتية لعتبان لتوافق 
ترجمة الباب» وبه جزم الشيخ في «اللامع)"'' إذ كتب: قوله: «قاله عتبان» 
يعني بذلك أن يشير إلى إسناد غير ما هو مذكور ههناء انتهى. 

وقنال التسطلات ": قولية» «رجيل من الأتصان» :فقيل جو 
غتنان بن "مالك ا عمومة أنس» وقد يقال: إن عتبان عم أنس 
مجازاً لكونهما من الخزرجء لكن كل منهما من بطنء انتهى. 

ومطابقة الحديث الأول من الباب من حيث إنه حمله على الحضر 
جمعاً بين الروايات كما تقدمء أو لما فيه من صوم ثلاثة أيام علامة للحضر 
أو الوتر على النوم» فإن في السفر لا حاجة إليه لما فيه من سهر الليل عادة 
على أن السفر مظنة التخفيف» من «الفتح»”" . 

(4؟ - باب الركعتين قبل الظهر) 

قال الحافظ””*؟: ترجم أولاً بالرواتب التي بعد المكتوبة» ثم أورد 
ما يتعلق بما قبلهاء انتهى . 

اختلفوا فى الراتبة قبل الظهر هل هى ثنتان أو أربعة؟ فنبه المصنف 
بالترجمة على مختاره من الركعتين» وذكر في الباب حديث الأريعة استطراداً 
لكونة عرلا لحدن الانمة: ْ 


)00 «لامع الدراري» (775/5). (؟) «إرشاد الساري» (9/ 555). 
(6) «فتح الباري» (08/7). (5) المصدر السابق (268/7). 


6 كتاب التهحّد 00 0 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وجملة الخلاف: أن الرواتب ليست بمؤكدة عند المالكية غير ركعتي 
الفجرء والآئمة الثلاثة الباقية متفقة على تأكد الرواتب المعروفة للفرائض» 
ولا خلاف بينهم إلا في الراتبة القبلية للظهرء فإنها ركعتان عند الشافعي 
وأحمدء وهي أربع ركعات عند أبي حنيفة وصاحبيهء وهي رواية عن 
الشافعي غير مرجحة. 
(0؟ ‏ باب الصلاة قبل المغرب) 
لعلّها مندوب عند المصنف إذ ذكرها على صنيع الترجمة السابقة» إلا 
أن الروايات الواردة فيه ليست كالروايات التي فيها. 
قال الحافظ"'؟: لم يذكر المصنف الصلاة قبل العصر»ء وقد ورد فيها 
حديث لأبي هريرة مرفوعاً لفظه: «رحم الله امرأ صلى أربعاً قبل العصرا 
أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي» لكن ليس على شرط البخاري» انتهى . 
والتطوع قبل المغرب مختلف فيه عند الأئمة» ففي هامش 
دالكركي 5 وتلق فو اسلف أرقا دسق عضن الفععابة واتايغية 
إلى الاستحباب» والجمهور ومنهم الأئمة الأربعة على عدم الاستحباب إلا 
ما حكى الترمذي عن أحمد من الاستحباب» فلعله رواية عنهء وصرح 
أصحاب الفروع من المالكية والشافعية بكراهتهماء وظاهر كلام أحمد أنهما 
جائزتان» واختلفت الرواية عن الحنفية في الإباحة والكراهة» انتهى 
وتقدم تبويب المصنف «بين كل أذانين صلاة» في «كتاب الأذان». 
(0؟ ‏ باب صلاة النوافل جماعة) 


2 ا امن 5 أي ا وعلماؤنا الحنفية 0 الله لم 


.)١5151/١( المصدر السابق (69/7). (0) «الكوكب الدري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ١4‏ كناب التهحّد 


تثبت الجماعة فيها لا يجوز التداعي لها والاجتماع فيهاء نعم يرخص في 
قيام اثنين أو ثلاثة» وذلك لأنه ثابت كما ورد في صلاته يَكِلَةِ مع اسن درامه 
واليتيم وغير ذلك» وذلك لأن في رخصة الصلاة بالجماعة لزوم مفاسد, 
فلا يقدم عليها إلا لورود نصء مع أن النص مشير إلى خلافه» وهو 
قوله ككِ: «أفضل صلاة المرء في بيته»» ويفوت ذلك عند التداعي 
والاجتماع على إمام معين ولو في بيت أحد منهم»ء انتهى . 

والمسألة خلافية» ففى «المنهل» فى حديث انفكاك قدمه يكن ولفظه: 
«فأتيناه نعوده فوجدناه فى اتقنرية لعافظة يكم ناريا قال: فقمنا خلفه» 
الحديث» قال صاحب «المنهل6”': دل الحديث على جواز الجماعة فى 
الكافلة نولو كرتف نوكنو لمالكة :غير الكرارية : والفيد وعور هما نيان 
تكون الجماعة قليلة كالاثنيق والقلاثة» زياآن يكون المكان قن معدي 
وذهبت الحنفية إلى الكراهة مطلقاً إلا في التراويح والوتر في رمضان» 
وذهبت الحتابلة والشافعية إلى الجواز مطلقاً»ء إلا أن الشافعية قالوا بالانفراد 
فيما عدا التراويح والعيدين ونحوهماء انتهى. 

قلت: والصحيح في مذهب الحنفية ما تقدم في كلام الشيخ قُدّس 
سر 


(50 - باب التطوع فى البيت) 
أشار الإمام البخاري بالترجمة إلى اختلاف آخر في أن المراد بالصلاة 
فى حديث الباب النوافل فقطء أو تدخل فيه الفرائض أيضاً . 


لتاقت ند 


.)770/5( «المنهل العذب المورود»‎ )١( 


اللجاالخخبتيب_ 


"٠‏ - كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة |11 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


0 
١‏ تا قفن 0 0000 
-75١[ ©‏ كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة] “كن 


-١(‏ باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة) 

لم يذكر في الترجمة بيت المقدس لما سيبوّب له مستقلاًء والظاهر أن 
شد الرحال للصلاة» فثبتت المطابقة» فلا يشكل بأن الحديث ليس فيه فضل 
الصلاة» ثم إيراد المصنف الباب في أبواب التطوع يدل على أن الفضل 
للتطوع. ويحتمل الأعم. وبه قال الجمهور خلافا للطحاوي إذ خصه 
بالفرض . 

قوله: (إلا المسجد الحرام) فى الاستثناء ثلاثة أوجهء تفضيل كل واحد 
منهماء والتساوي بسطت 7 «الأوجز”2, وأورد في «تراجم شيخ 
المشايخ»”'' على الإمام الغزالي إذ قدر في المستثنى منه المساجد خاصة»ء 
وقال: الأوجه عندي العموم من المساجد والشقان والأماكن المقدسة. 


0 - باب مسجد قباء) 
قال الحافظ”": أي: فضلهء وقباء - بضم القاف ثم موحدة ممدودة - 
هو على ثلاثة ادا ايه وسمي باسم بئر هناك» وهو أول مسجد 
أسّسه رسول الله يِه انتهى . 


(؟- باب من أتى مسجد قباء...) إلخ 
قال الحافظ””*': أراد بهذه الترجمة بيان تقييد ما أطلق في التي قبلها ؛ 
لأنه قيّد فيها في الموقوف بخلاف المرفوع فأطلق» انتهى. 


.)5١ص(‎ )81( 050١73 -1997/5( «أوجز المسالك»‎ )١( 
.)597/7( «فتح الباري» (/38). (:) المصدر السابق‎ )9( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 00 ٠١‏ كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة 


والغرض عندي من الترجمة أنه لا بأس في تخصيص بعض الأيام 
ببعض القربات» أو يقال: المقصود بيان سبب تخصيص ابن عمر ذلك فى 
الحديث الماضي . ْ 

( - باب إتيان مسجد قباء راكبا وماشيا) 

قال الحافظ”'': أفرد هذه الترجمة لاشتمال الحديث على حكم آخر 
غير ما تقدم. وقال أيضاً في فوائد الحديث: وفيه إشارة إلى أن النهي عن 
شد الرحال لغير المساجد الثلاثة ليس على التحريم» وتعقب بأن مجيئه وَل 
قباء إنما كان لمواصلة الأنصار وتفقد حالهم وحال من تأخر منهم عن 
حضور الجمعة معهء وهذا هو السر في تخصيص ذلك بالسبت» انتهى . 


(6 - باب فضل ما بين القبر والمنبر) 
قال الحافظ”": لما ذكر فضل الصلاة في مسجد المدينة أراد أن ينبّه 
على أن بعض بقاع المسجد أفضل من بعض» وترجم بذكر القبر» وأورد 
الحديثئين بلفظ البيت؟ لأن القبر صار في البيت» انتهى. 
(5- باب مسجد بيت المقدس) 
أي: فضله» واقتصر عليه الحافظ» ولم يتعرض من أن المصنف ترجم 
على المسجدين الأولين بفضل الصلاة كما تقدمء ولم يذكر الصلاة ههناء 
ولا يبعد أن يكون رأيه التفريق بينه وبينهما كما نقل الحافظ عن ابن المنذر 
أنه قال: من نذر إتيان أحد من هذه الثلاثة يجب إلى الحرمين» وأما 
الأقصى فلا؛ لحديث جابر: «أن رجلاً قال للنبي كفِِ: إني نذرت إن فتح الله 
عليك مكة أن أصلى فى بيت المقدسء قال: صل ههنا". 
ل 'براعة الاحعاة عندي وكذا عند الحافظ في قوله: «حتى تغرب 


الشمس). 


.)017١ /#( المصدر السايق (69/5). (؟) المصدر السابق‎ )١( 


١‏ أبواب العمل في الصلاة 1 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
2 ' 56 
من ١"-ابواب‏ العمل في الصلاة كت 


أجمعت الأمة على أن العمل الكثير مفسد للصلاة» والقليل منه ليس 
بمفسد. ولم ترد في الروايات ضابطة تفصل بينهماء فأئمة الحديث وي 
يذكرون الروايات الواردة فى فعل بعض الأعمال غير المانعة عن صحة 
الصلاة»ء والروايات التى 50 فى الأعمال المانعة عن صحتهاء ولذا ذكر 
الإمام البخاري الأبزات المكدازة في هذا المعنى. 

وعند هذا العبد الضعيف من هنا إلى «كتاب الجنائز» جميع الأبواب 
داخلة في هذا المعنى» وأبواب السهو داخلة في ذيلهاء كما سأوضحه هناك. 

واختلف الفقهاء فى الحد الفاصل بين القليل والكثير»ء فعندنا الحنفية 
فيه خمسه أقوال» أضحها: ما لا يشك الناظر من بعيد فى فاعله أنه ليس 
في الصلاة» والثاني: أن ما يعمل عادة باليدين كثير ناث عمل يواحدة 
كالتعميم وشد السراويل؛ وما عمل بواحدة قليل وإن عمل بهما كحل 
السراويل ولبس القلنسوة. إلى آخر ما بسط في هامش «اللامع)”"' . 

١(‏ - باب استعانة اليد فى الصلاة...) إلخ 

قال العيني”"': أراد به وضع اليد على شيء في الصلاة إذا كان 
ذلك في أمر الصلاة» كما وضع النبي يي يده على رأس ابن عباس 
وفتل أذنه وأدارهء فترجم بما ذكره مستنبطا منه في استعانة المصلي بما 
يتقوى به على صلاته. وقيد بقوله: (إذا كان من أمر الصلاة»؛ لأنه إذا 
استعان بها فى غير أمر الصلاة يكون عبئاًء والعبث فى الصلاة مكروةء 
انتهى . ْ ْ 


2000 الامع الدراري» (7/85/5). (؟) «عمدة القاري» (”/ 07). 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 5 ١‏ أبواب العمل في الصلاة 


قال التحافظ”'؟< ظاهر هذه الآثارب المذكورة فى الترحمة يخائف 
الترجمة؛ لأنها مقيدة بما إذا كان العمل من أمر الصلاة وهى مطلقةء وكأن 
المصنف أشار إلى أن إطلاقها مقيد بما ذكر ليخرج العيث: ويمكن أن 
يقال: لها تعلق بالصلاة؛ لأن دفع ما يؤذي المصلي يعين على دوام خشوعه 
المطلوب في الصلاة» ويدخل في الاستعانة التعلق بالحيل عند التعب 
والاعتماد 5 العصا روا وقد رخص فيه بعض السلفء. إلى أن 
قال :قال ابن بطال"؟؟: امعط البخارئ مله أنه لما جاز للمضلى: أن يستعين 
بيده في صلاته فيما يختص بغيره» كانت استعاننه في أمر نفسه ليتقوى بذلك 
على صلاته إذا احتاج إليه أولى» انتهى . ١‏ 

قوله: (إلا أن يحك جلداً...) إلخ. ليس من الترجمة كما توهمه 
الإسماعيلي وتبعه مغلطاي حيث قال: إنه مستثنى من قوله: إذا كان من أمر 
الصلاة» بل هو من بقية أثر عليى» كذلك رواه مسلم بن إبراهيم أحد مشايخ 
البخاري بسنده بلفظ : «كان علي ؤَبهِ إذا قام إلى الصلاة فكبر ضرب بيده 
اليمنى على رسغه الأيسرء فلا يزال كذلك حتى يركع إلا أن يحك جلدا 
أو يصلح ثوبا». من «الفتح) و«العيني» . 

(' - باب ما ينهى من الكلام في الصلاة) 

قال الحافظ”": في الترجمة إشارة إلى أن بعض الكلام لا ينهى عنهء 
انتهى . 
وفي «الأوجز)»””': الأئمة الأربعة بعد أن أجمعوا على أن من تكلم 
في صلاته عالماً عامداً ‏ وهو لا يريد إصلاح صلاته ‏ أن صلاته فاسدة كما 
نقل عليه الإجماع ابن المنذر وغيرهء اختلفوا في أنواع الكلام التي لا تفسد 
)١(‏ «فتح الباري» (1/7/9). 


(9) «فتح الباري» (7/ 0377 . (5:) «أوجز المسالك» (5977/5). 


١‏ أبواب العمل في الصلاة 0 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


الصلاة» وجعل الكلام في «المغني)"2 خمسة أقسامء» إلى آخر ما بسط في 
«الأوجز» من كتب فروع الأئمة إلى أن قال: والحاصل: أن الكلام في 
الصلاة بأنواعه المتقدمة مفسد للصلاة عند الحنفية» والراجح عند الإمام 
أحمد»ء وعند الآأئمة الثلاثة قليل الكلام لا يفسدها بالتفصيل المذكور قبل» 
فعند الإمام أحمد في الراجح عند بعض أصحابه» والمشهور من الإمام 
مالك: أنه لا يفسدها قليل التكلم لمصلحة الصلاة» وعند الشافعية: قليل 
التكلم ناسياً لا يبطلها بشرط أن لا يطيل الفصل» انتهى ملخصاً. 


(؟ - باب ما يجوز من التسبيح والحمد...) إلخ 
قال الحافظ”"": قال ابن رُشيد: قيده بالرجال؛ لأن ذلك عنده لا يشرع 
للنساءء وقد أشعر بذلك تبويبه بعد حيث قال: «باب التصفيق للنساءف. ثم 
إثبات التسبيح من الحديث قيل: إلحاقاً له بالحمد بجامع الذكرء والصواب 
أن الحديث مختصر تقدم في «باب من دخل ليوم الناس» من أبواب الإمامة» 
وسيأتي في آخر أبواب السهو. 


(2 - باب من سمى قوماً أو سلم فى الصلاة...) إلخ 
كتب الشيخ في «اللامع)”": يعني بذلك: أن الصلاة لما كانت 
يفسدها الكلام يتوقف فسادها على كون اللفظ كلاماًء فمن سمى رجلاً 
أو سلّم عليه وهو غير مخاطب به لم تفسد صلاته؛ لأن الكلام لم يتحقق» 
فأما التسمية فقد تحققت في قوله يكل «اللهم أنج الوليد بن الوليد»» وأما 

السلام ففي قولهم : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» انتهى. 
وفي هامشه: قال العيني”*': لم يبين في الترجمة حكم الباب ما هو؟ 
لاشتباه الأمر فيهء قيل: الظاهر الجوازء وفيه نظر؛ لأن هذا منسوخ. فقد 


.077/5( «المغني» (؟/ره::). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
.)09194/5( «لامع الدراري» /2)2). (:) «عمدة القاري»‎ 49 
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كان ذلك مقرراً عندهم». ثم منعهم يي عن ذلك. وأمرهم بما يقولون. 
فنسخ هذا ذاك, انتهى. 
واختلف في جواز الدعاء للمعين» كما بسط في هامش «اللامع». 
وفي «تراجم شيخ المشايخ)"'': يعني: أن السلام على مواجهة رجل 
يفسد الصلاة» لكن إذا كان على غير مواجهة كما يكون قولنا في الصلاة: 
السلام عليك أيها النبي فليس بقاطع للصلاة» انتهى. 


(6 - باب التصفيق للنساء) 
قال القنوكاةن 9 كيت ديه" النات :هنا ندذهي: الجعيور للأمل نه 
في رواية بلفظ : «فليسبح الرجال ولتصفق النساء» خلافاً لمالك حيث قال: 
التسبيح للرجال والنساء عييا: وأما قوله: التصميق للنساءء أي: من 
شأنهن في غير الصلاة» وهو على جهة الذم له» انتهى. 


(5 - باب من رجع القهقرى في صلاته...) إلخ 
قال لافنا "««يشير زدلف إلى ودبيف سينا النافتي افونا يده 
«فرفع أبو بكر يديه فحمد الله ثم رجع القهقرى». وأما قوله: «أو تقدم» فهو 
مأخوذ من الحديث أيضاًء ويحتمل أن يكون المراد بحديث سهل ما تقدم 
في «الجمعة» من صلاته يَِةِ على المنبر ونزوله القهقرى» انتهى مختصراً. 


- باب إذا دعت الأم ولدها...) إلخ 


كتب الشيخ في «اللامع»”؟' : والاستدلال بالرواية على المدعى من 
حيث إن عدم إجابتها صار سبباً لإجابة دعائها عليه» فعلم أنه لم يكن 
محقاً في إتمام صلاته إذ لو لا ذلك لما استجيب دعاؤها لعدم كونها 


(0) (ص008). (؟) «إرشاد الساري» (597/9). 
68 افتح الباري» الام . 2 «لامع الدراري» (591/5). 


١‏ أبواب العمل في الصلاة حو الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


مظلومة مجابة الدعاء حينتئذ» وأنت تعلم ما فيه» انتهى . 

وحاصل ما في «الفيض"2: أن جريجاً كان محقاًء ولذا برئه الصبي 
وإِلّا لم يبرئه» لكن باب الدعاء نات التشريع» فيمكن إجابة الدعاء مع 
كون المسألة عدم الإجابة أيضاًء انتهى. 

قال الحافظ”' تحت الباب: أي: هل يجب إجابتها أم لا؟ وإذا 
وجبت هل تبطل الصلاة أو لا؟ وفى الفعبيدا لعي خلاف» ولذلك حذف 
المصنف جوات الشرطء انتهى . 

قال العيني”': وفي الحديث دلالة على أن الكلام لم يكن ممنوعاً في 
الصلاة في شريعتهم» » ولذا استجيبت دعوة أمة عليه وقد كان الكلام اتنا 
أولاً فى شريعتنا أيضاًء نأما الآن فلا يجوز للمصلي إذا دعته أمه أو غيرها 
أن يقطع صلاته. لكن العلماء يستحبون أن يخفف صلاته ويجيب أبويه. 
انتهى . 

وقن «الدر"المختار»؟؟؟ + عن قطعها: لاغاثة ملهوف “لآ لنذاء أحد 
أبويه بلا استغاثة إلا فى النفل» انتهى . 

وفي «شرح الإقناع»*2: لا تجب إجابة الأبوين في الصلاة بل تحرم 
في الفرضء وتجوز في النفل» انتهى ملخصاً من هامش «اللامع». 

وأما إجابة النبي كَل فى الصلاة الس ل 


000 


ففي «الأوجز) تحت قوله: «نادى رسول الله عي أبي بن كعب' الحديث: 


صرح به جماعة من الفحول» وهل تبطل الصلاة بهذه الإجابة أم لا؟ 
مختلف عند الفقهاءء. وصرّح جماعة بأن الصلاة لا تبطل بذلك». وهو 
المعتمد عند الشافعية والمالكية» وعند الحنفية مختلف» 


.078/75( «فيض الباري» (5717/5). (؟) هفتح الباري»‎ )١( 
«عمدة القاري» (505/60). (5) «رد المحتار» (؟5717/5).‎ )*( 
.)1657/5( «شرح الإقناع» (5/ 86). (5) «أوجز المسالك»‎ )5( 
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قوله: (أمي وصلاتي) قال مولانا * شيخ الهند رحمه الله تعالى: وفي 
«الأدب المفرد»: أنه قاله فى نفسه لا أنه 0 بلسانه؟ فاندفع الاضطراب» 
انتهى من «الفيض)”'' . 


(4 - باب مسح الحصى فى الصلاة) 
قال الحافظ”"': ترجم بالحصىء والمتن الذي أورده في التراب لينبّه 
على إلحاقه به. وأشار بذلك أيضاً إلى ما ورد في بعض الطرق بلفظ: 
الحصىء كما أخرجه مسلمء وقال الكرماني: ترجم بالحصى ؛ أن الغالب 
أنه يوجد فى التراب» فيلزم من تسويته مسح الحصى » قال الحافظ: وفى 
رواية أبى داود بلفظ : «فإن. كنث لا بد فاعلاً فواحدة تسوية الحصى»» انتهى 
مختصراً . 
(9 - باب بسط الثوب فى الصلاة...) إلخ 
قال الحافظ”"': هو من جملة العمل د فى الصلاة» انتهى. 
٠١(‏ - باب ما يجوز من العمل في الصلاة) 
قال الحافظ: أي: غير ما تقدمء انتهى . 
-1١(‏ باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة) 


كتب الشيخ في «اللامع»”*) تحت قوله الوارد في حديث الباب: «وإني 
إن كنت أن أرجع . .2 إلخ: إثبات المدعى بهذه القصة باعتبار قياسه 
عليهاء فإنه لما جاز اتباعه إياها جاز تركه الصلاة أيضاً إذا خاف أن تنفلت 
فلا تبقى عليها يد»ء انتهى. 

وفي هامشه: وعلى هذا إثبات الترجمة يكون بالقياس». وهذا إذا لم 


.)9/5( «فيض الباري» (1737/5). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
.)5947/54( «لامع الدراري»‎ ):( .)8١ /9( المصدر السابق‎ )9( 


١‏ أبواب العمل في الصلاة الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


يترك صلاته» وما يظهر من بعض الطرق أنه ترك صلاته فالإثبات أوضح. 
وسيأتي الحذيث في «كتاب الأدب» في «باب قول النبي يكَِهِ: «يسّرا 
ولا تعسّرا»» وهو نص في ترك الصلاة. ْ ْ 

ثم الإمام البخاري ترجم بقوله: (إذا انفلتت) ولم يذكر جوابهاء وذكر 
فيه أثر قتادة الدال على ترك الصلاة وحديث الكسوف الدال على الاستمرار 
في الصلاةء» وحديث أبن برزة محتمل لكليهماء فإن ظاهر رواية 
عمرو بن مرزوق كما قاله الحافظ بقاء الصلاة» ونص رواية حماد ترك 
الصلاة كما تقدم» وعادة الإمام البخاري الاستدلال بكلا المحتملين كما 
تقدم في الأصول الموضوعة, فلا يبعد عند هذا العبد الضعيف المبتلى 
بالسيئات أن الإمام البخاري ترك الجواب تنبيهاً وإشارةً إلى التفصيل في 
ذللة موق 'أن«اليشى القليل :غين مفسيد كنا'فن حديت الكسوك#والكبير 
ميك كينا كن عدي كر اد فابلي ع ران ل مابيسة ون بعالك 
«اللامع» من حيث الفقه وشرح الترجمة من تقرير المكي وغيره. 

وحديث عائشة ثاني حديث الباب الاستدلال منه بالتقدم والتأخر» 
وأغرب الكرمانى فقال: وجه تعلقه بها أن فيه مذمة تسييب الدواب مطلقا 
سواء كان في الصلاة أو خارجهاء كذا في «الفتح)"©. 


-1١(‏ باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة) 
قال السندي”': كلمة ١ما»‏ يحتمل أن تكون استفهامية» أي: أيّ قسم 
يجوز من أقسام البصاق والنفخ. أو موصولة, أي: باب القسم الذي يجوز 
منهماء لكن فيه أن ما ذكره في الكتاب وإن علم منه في البصاق ما يجوز وهو 
ما في اليسارء وما لا يجوزء لكن لم يعلم في النفخ ذلك» فالوجه أن يجعل 
النفخ عطفاً على ما يجوز لا على البصاق» أي: وباب النفخ» أو يجعل «ما) 


موصولة؛ و«من» في قوله: «من البصاق' بيانية» ويعتبر الجواز في مقابلة 


6 افتح الباري) (؟/ 87) . (؟) «حاشية السندى» .)١٠١ /١(‏ 


الأيواب والتراجم لصحدح البخاري ١‏ أبواب العمل في الصلاة 


الفساد لا في مقابلة الحرمة... إلى آخر ما في هامش «اللامع)”"' . 

قال الحافظ”'' : وجه النسوية بينهما أنه ربما ظهر من كل منهما حرفان 
وهما أقل ما يتألف منه الكلام» وأشار المؤلف إلى أن بعض ذلك يجوز 
وبعضه لا يجوزء فيحتمل أنه يرى التفرقة بين ما إذا حصل من كل منهما 
كلام مفهوم أم لاء أو الفرق بين ما إذا كان حصول ذلك محققا ففعله يضر 
وإلا فلاء انتهى. 

واختلف الفقهاء في النفخ في الصلاة» فكرهه طائفة؛ روي ذلك عن 
ابن مسعود والنخعي» وهو قول مالك وأبي يوسف وأحمدء وقيل: هو 
بمنزلة الكلام يقطع الصلاةء روي ذلك عن مالك في «المدونة»ء وقيل: 
النفخ إن كان يسمع فهو بمنزلة الكلام يقطع وإِلَّا فلاء وهو قول أبي حنيفة 
ومحمدء انتهى. كذا في «العيني». 

وفي «الفيض)0" : في «البحر» قولان: قيل: إن كان النفخ مهجأ أفسد 
المملاة» وإلا لا وقيل 2 إن كاث ستموعاً أفسدهاء وإلا لا انتهى. 

وفي هامش «اللامع» عن العيني: وقد فشر النفخ في الحديث بقوله: 
أف أفء وبهذا استدل أبو يوسف على أنه لا تفسد صلاته خلافاً لهماء 
وأجابا بأنه كان ثم نسخ» انتهى . 

قلت: يشكل عليه أن هذه القصة كانت سنة عشر من الهجرة» والنسخ 
كان قبله بكثيرء فالأوجه عندي في الجواب أن التأوه بذكر النار لا يفسد كما 
هو معروف في الفقهء والله كَل أعلم. 

(1- باب من صفق جاهلاً من الرجال...) إلخ 
لم يذكر الحديث في الترجمة وأشار بقوله: «فيه سهل بن سعد. "٠...‏ 


إلخ» إلى حديثه الآتي بعد بابين» وسيأتي في آخر باب من أبواب السهو 


200 الامع الدراري» (191/5). (0) «فتح الباري» (5/ 84). 
9) «فيض الباري» (578/5). 


١‏ أبواب العمل في الصلاة 0 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


بلفظ التصفيق» ومناسبته للترجمة من جهة أنه لم يأمرهم بالإعادة» انتهى من 
«الفتح)”"' . 

وهذا هو الباب الخامس من الأبواب التي لم يذكر فيها حديث مسند 
كما تقدم في الجزء الأول من جداول شيخ الهند قدّس سرّه. 


(14 - باب إذا قيل للمصلى: تقدم أو انتظر...) إلخ 
عار :1 0 500 1 

كتب الشيخ اللاي : هو عندنا مفسد إذا عمل به المصلي إلا 
أن يكون عمله مستندا إلى علمه وناشئا منه ولو بهذا العلم الحاصل له في 
الصلاة» ولعل المصنف تمسك فيه بعمومه وإطلاقه» والمقام يقتضي تفصيلاً 
وتتقيحأء اكهق “مختصراً: 

. 10 1 5 . 

وفي «تراجم سيح المشايخ)”” 1 استنباط المؤلف مستصعب عند 
الشرّاح لاحتمال أمر النساء قبل شروعهن في الصلاة» وحمله عندي أن 
دأب البخاري أن يستدل بكلا احتماليه على الحكم» وهذا في كتابه كثيرء 
وهو من هذا القبيل» انتهى . 

وهذا أصل مطرد من أصول التراجم. وقال العو لد يلزم مله 
أن يقال له ذلك فى الصلاة حتى يقال: لا دلالة فى الحديث على ذلك» بل 
هو أعم من القول له في الصلاة أو خارجهاء» والمقصود أن مراعاة المصلي 
في الصلاة حال غيره أو إطاعته بعض أوامره في الصلاة لا يبطل الصلاةء 
انتهى . 

وبه جزم الحافظء إذ قال”*؟2: قال الإسماعيلي: كأنه ظن المخاطبة 
للنساء وقعت بذلك وهنَّ في الصلاة» وليس كما ظن» بل هو شيء قيل لهن 
قبل أن يدخلن في الصلاة. 


)1( «فتح الباري» 6/6 ). 22 «لامع الدراري» (0200/5. 
(9) (ص755). (4) «حاشية السندي» .)51١/1(‏ 
ره «فتح الباري" 465/0 . 
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قال الحافظ: والجواب عن البخاري أنه لم يصرح بكون ذلك قيل 
لهن وهن داخل في الصلاة» بل مقصوده يحصل بقول ذلك لهن داخل 
الصلاة أو خارجهاء والذي يظهر أنه يك وضّاهن بنفسه أو بغيره بالانتظار 
المذكور قبل أن يدخلن في الصلاة ليدخلن فيها على علم. ويحصل 
المقصود من حيث انتظارهن الذي أمرن به؛ فإن فيه انتظارهن للرجال ومن 
لازمه تقدم الرجال عليهن» ومحصل مراد البخاري أن الانتظار إن كان 
شرعيا جاز وإلا فلاء انتهى. 

وتعقب العلامة العيني''' على كلام الحافظ ثم قال: الظاهر أنهن كن 
مع الناس في الصلاة وإن كان يحتمل أن يكون هذا القول لهن عند 
شروعهن في الصلاة مع الناس» انتهى . 

(16 - باب لا يرد السلام في الصلاة) 

قال الحافظ”'؟: أي: باللفظ المتعارف؛ لأنه خطاب آدمي» واختلف 
فيما إذا رده بلفظ الدعاء كأن يقول: اللهم اجعل على من سلم علي 
السلامء انتهى. 

قال الحافظ تحت الثاني من حديثي الباب: ومن فوائد هذا الحديث 
كراهة ابتداء السلام على المصليء وبه قال عطاء ومالك في رواية. وقال 
في «المدونة»: لا يكره»ء وبه قال أحمد والجمهورء وقالوا: يرد إذا فرغ من 
الصلاة أو وهو فيها بالإشارة. وسيأتى الاختلاف فى الإشارة فى أواخر 
أبواب السهوء انتهى. ْ ْ 1 


(17- باب رفع الأيدي في الصلاة...) إلخ 
الى 


قال الحافظ بعد ذكر الحديث”": يؤخذ منه أن رفع اليدين للدعاء في 


.)417 /5( «فتح الباري»‎ )0( .)17١/6( «عمدة القاري»‎ )١( 
المصدر السابق (؟/8/8).‎ )*( 


١‏ - أبواب العمل في الصلاة جوجرا الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


الصلاة لا يبطلها ولو كان في غير موضع الرفع؛ لأنها هيئة استسلام 
وخضوع. وقد أقر النبي يلْةِ أبا بكر على ذلك. 


(/1 - باب الخصر فى الصلاة) 
لعله ترجم بلفظ الحديث لمكان الاختللاف في معناه من اختصار 
القراءة أو الركوع والسجودء أو وضع اليد على الخاصرة» أو الاعتماد على 
اميقم 


(1- باب تفكر الرجل الشيء...) إلخ 

قال الحافظ”'؟: قال المهلب: التفكر أمر غالب لا يمكن الاحتراز منه 
في الصلاة ولا في غيرها لما جعل الله للشيطان من السبيل على الإنسان» 
ولكن يفترق الحال فى ذلك» فإن كان فى أمر الآخرة والدين كان أخف مما 
يكون في أمر الدنياء انتهى . ْ 

قوله: (إنبي لأجهز جيشي...) إلخ. قال الحافظ: روى 
صالح بن أحمد بن حنبل من طريق همام أن عمر رضي الله تعالى عنه صلى 
المغرب فلم يقرأء فلما انصرف قالوا: يا أمير المؤمنين! إنك لم تقرأء 
فقال: إنى حدثت نفسى وأنا فى الصلاة بعير جهزتها من المدينة حتى دخلت 
الشام . قاد وأعاة القراءةة النهن . 0 

قلت: وهذا يبطل ما قيل في معنى قول عمر هذا: أجهز جيشي وقلبي 
متعلق بالصلاة. وأجاد الشيخ محمد مظهر جان انان فدسشن سرّه في 
مكتوباته معنى يليق بشأنه ما حاصله: إن الصلاة في العلم الحضوري وهو 
في مرتبة الفناء» وتجهيز الجيش في مرتبة العلم الحصولي فلا تنافي. 

ثم لا يذهب عليك أن الشرّاح قاطبة ختموا أبواب العمل على هذا 
الباب» واستأنفوا أبواب السهو مستقلة» والأوجه عند هذا العبد الضعيف أن 


.)4١ /9( المصدر السابق‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ك0 ١‏ أبواب العمل في الصلاة 


الإمام البخاري ذكر أبواب السهو ثمرة لهذا الباب» وهو تفكر الرجل في 
الصلاة» فإن التفكر قد يفضى إلى السهوء وأما أبواب العمل فتنتهى إلى 
أبواب الجنائز» فلا يشكل بالبابين الآتيين قبيل الجنائز من «باب إذا كلم 
وهو يصلى» وه«باب الإشارة فى الصلاة» فإنهما من أبواب العمل. 


عي انرس 


1١[‏ -كتاب السهو] 6 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


[71- كتاب السهو] 2 


-١(‏ باب ما جاء في السهو...) إلخ 
قال الحافظ''؟: السهو الغفلة عن الشيء وذهاب القلب إلى غيره» 
وفرّق بعضهم بين السهو والنسيان» وليس بشيء. واختلف في حكمه. 
فقالت الشافعية: مسئون كلهء وعن الحنفية: واجب كلهء وعن المالكية: 
السجود للنقص واجب دون الزيادة» وعن الحنابلة: التفصيل بين الواجبات 
غير الأركان فيجب لتركها سهواًء وبين السنن القولية فلا يجب. 


- باب إذا صلى خمساً) 

كآل لضاف" "هيه آراف المخاريالعقر فينع ذا إذذ كان السبهيو 
بالنقصان أو الزيادة» ففي الأول يسجد قبل السلام كما في الترجمة 
الماضية» وفي الزيادة يسجد بعده» انتهى . 

قلت وهنا فت رضن نمغة العافظ :فإن نيا اناك اذاسالن ييا 
لكو يت 58 سلم». وليست هذه الزيادة”" في النسخ الهندية» 
فالظاهر عندي أنه أشار بذلك إلى مسألة خلافية بين الجمهور والحنفية» إذ 
قالوا فيه بالتفصيل بين الجلوس في الرابعة وعدمه. 

قال الشيخ في «البذل”*؟ تحت حديث الباب: قال الشوكاني” © : 
والحديث يدل على أن من صلى خمساً ساهياً ولم يجلس في الرابعة أن 
صلاته لا تفسدء وقال أبو حنيفة والثوري: إنها تفسد وإن لم يجلس في 
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(*) ولم أجد هذه الزيادة في «الفتح». (:) «بذل المجهود» (5794/5). 
(5) «نيل الأوطار» (”/ .)١545‏ 


الأيواب والتراجم لصحبح البخاري [؟1 - كتاب السهو] 


الرابعة» وقال أبو حنيفة: فإن جلس في الرابعة ثم صلى خامساً فإنه يضيف 
إليها ركعة أخرى وتكون الركعتان له نافلة» وإلى العمل بمضمون الحديث 
ذهب الجمهورء إلى آخر ما بسط فى «البذل»» وفيه: وتأويل الحديث عند 
الحنفية أنه عليه الصلاة والسلام كان كي قدر التشهد في الرابعة بدليل قول 
الراوي: صلى الظهر خمساًء والظهر اسم لجميع أركان الصلاة» ومنها 
العقدة» وإنما قام إلى الخامسة على ظن أنها الثالثة حملا لفعله ‏ على 
ما هو أقرب إلى الصواب» انتهى مختصرا. 


(' - باب إذا سلم في ركعتين...) إلخ 
ليس في الحديث ذكر الثلاث» قال الحافظ""': ورد التسليم في 
الثلاث عند مسلم في حديث عمران بن حصين» وسيأتي البحث في كونهما 
قصتين أو لاء انتهى . 
قلت: لعله مبني على أن هذا وقصة عمران عند البخاري واحد. 


(2 - باب من لم يتشهد في سجدتي السهو...) إلخ 

ين أي: إذا سجدهما بعد السلام من الصلاة» وأما قبل 
السلام فالجمهور على أنه لا يعيد التشهدء واختلف فيه عن المالكية» وأما 
من سجد بعد السلام فحكى الترمذي عن أحمد أنه يتشهد. وهو قول بعض 
المالكية والشافعية» انتهى. وعند الحنفية يتشهد مطلقا. 

وتعقب العلامة العيني”" كلام الحافظ فقال بعد ذكر كلامه: لم يشر 
البخاري إلى هذا التفصيل أصلاً» لا في الترجمة ولا في الحديثء» وإنما 
أراد بهذه الترجمة الإشارة إلى بيان من لا يرى التشهد فيهماء وهو مذهب 
ابن سيرين وابن أبي ليلى وغيرهماء فإنهم قالوا: من عليه السهو يسجد 
ويسلم ولا يتشهدء انتهى مختصراً. 


)01 «فتح الباري» (9"/9ة). (؟) المصدر السابق (48/7). 
(؟) «عمدة القاري») (5/ 545 158). 


1١[‏ -كتاب السهو] 9 البواب والتراجم لصحيح البخاري 


(6 - باب يكبر فى سجدتي السهو) 
قال الحافظ”'2: اختلف في سجود السهو بعد السلام هل يشترط له 
تكبيرة إحرام أو يكتفى بتكبيرة السجودء فالجمهور على الاكتفاء» وهو ظاهر 
غالب الأحاديث» وحكى القرطبي عن مالك أنه لا بد من تكبيرة الإحرامء 
ويؤيده رواية أبي داودء وفيه: «فكبر ثم كبر وسجد للسهو». وأشار الإمام 
أبو داود إلى شذوذهاء انتهى . 


١(‏ - باب إذا لم يدر كم صلَّى...) إلخ 


الظاهر أن غرض المؤلف من هذه الآبواب العديدة الإشارة إلى جميع 
ما ثبت عنه كك فيما يتعلق بالسهوء ونبّه على كل جزء بباب مستقل كما 
تقدم في «باب حك المخاط بالحصى» من أبواب القبلة» وهو الأصل السابع 
عشر من أصول التراجمء ولا يبعد أن يكون إشارة إلى مذهب الحسن 
البصري وطائفة من السلف حيث قالوا بظاهر حديث الباب» وقالوا: إذا 
شك المصلي فلم يدر زاد أو نقص فليس عليه إلا سجدتان فقط» وعند 
الجمهور لزمه البناء على اليقين أو التحري. 


(0 - باب السهو في الفرض والتطوع) 

قال الحافظ”': أي: هل يفترق حكمه أم يتحد؟ وإلى الثاني ذهب 
الجمهور.ء وخالف فى ذلك ابن سيرين وقتادة فإنهما قالا: لا سجود فى 
التطوع. ووجه اد حديث الباب من جهة قوله: «وإذا صلى» أ : 
الصلاة الشرعية» وهو أعم من أن تكون فريضة أو نافلة» انتهى بزيادة من 
القسطلاني. 
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الأيواب والتراجم لصحيح البخاري | ١١[‏ - كتاب السهو] 


(4 - باب إذا كلم وهو يصلي...) إلخ 
قال الحافظ في الترجمة الآتية''': قال ابن رُشيد: هذه الترجمة أعم 
من كوتها مرئة على استدعاء لق .أو عقر مرقة كلاف الترجمة السايقة؛ 
فإن الإشارة فيها لزمت من الكلام واستماعه فهي مرتبة» انتهى. 
وعلى هذا فلا تكرار بين الترجمتين» والأوجه عندي: أن يقال: 
المقصود ههنا الاستماع, وفي الآتي الإشارة. 


(9 - باب الإشارة في الصلاة) 

2 الكلام عليه» وكتب الشيخ في «اللامع"" : وكانت إشارة 
النبي 5 لد لأبي بكر بعد ما أخذ خلفه في الصلاة» فصحت الترجمة» انتهى. 
وفي عنامكنه+ قال البا 91 : : شاهد الترجمة قوله: «فأخذ الناس في 
التصفيق»؛ فإنه يك وإن كان أنكره ه عليهم لكنه لم يأمرهم بإعادة الصلاة. 

7 اللي ويمكن أن يؤخذ من قوله: «التفت» أي: أبو بكر؛ 
لأن الالتفات في معنى الإشارة» انتهى. 
نظر الإمام البخاري قُدّس سرّه أيضاًء والظاهر أن الشرّاح لم يأخذوا بذلك 
ا ع د لي ونبّه الشيخ قدس سره بتوجيهه على 
أن فعله 6 كد كان بعد الشروع في الصلاة. 

ثم اعلم أنه كان حق هاتين الترجمتين أن تذكرا قبل أبواب السهو في 
ذيل أيواب العمل» فلذا اخترت أن أبواب العمل انتهت إلى كتاب الجنائز 
كما تقدم. 


ثم البراعة عند الحافظ في قوله: «أشار إليهم أن اجلسوا»» والأوجه 


201 «افتح الباري) (0/م .)١ ٠١‏ زفق لامع الدراري» لليت 4" 
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["؟ -كتاب السهو] الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


عندي فى قوله: «وهو شاك»؛ فإن المرض مذكر للموت» ويحتمل أن يكون 
في قوله: «في بيته» فإن البيت يطلق على القبر كما تقدم قريباً في حديث: 
«ما بين بيتيى ومنبري روضة» الحديث» وفي رواية أبي داود من «كتاب 
الفتن»: «كيف بك إذا كان البيت بالوصيف». 


اع خرن 


الأيواب والتراجم لصحديح البخاري 31 كتاب الجنائز 


"٠ 3‏ كتاب الجنائز 0 


قال الحافظ”'؟: الجنائز بفتح الجيم لا غير جمع جنازة بالفتح والكسر 
لغتان» وقيل بالكسر للنعشء» وبالفتح للميت» ولا يقال: نعش إلا إذا كان 
عليه الميت» وبسط الكلام على لغته في «الأوجز)”""» وفيه عن «الأنوار»: 
شرعت صلاة الجنازة بالمدينة المنورة فى السنة الأولى من الهجرة؛. فمن 
مات يكة المكرمة الور يمل عله التو . 

وفي «الإقناع»”": هي من خصائص هذه الأمة» وفي هامشه: لكن 
يخالفه ما روي أن آدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام لما توفي أتي له 
بحنوت وكفن من الجنة ونزلت الملائكة فغسلته وكفنته في وتر من الثياب» 
وتقدم ملك منهم فصلى. . . إلى اخر ما فيه. 


-١(‏ باب ما جاء في الجنائز» ومن كان آخر كلامه...) إلخ 


قال السئدي”؟؟2: عطف على الجنائر بمنزلة التفسير قصار المعنى «ياب 
ما جاء فيمن كان آخر كلامه» وقيل: مراده بقوله: «من كان...2 إلخ» ذكر 
عدية زواء أبو داود والحاكم إلا أنه حذف جواب من. قلت: ولا يخفى 


م 


بعدذه. 

ثم إنه جعل هذه الترجمة كالشرح لأحاديث الباب» وأشار بها إلى 
حمل أحاديث الباب على من كان آخر كلامه لا إلله إلا الله» وطريق حمله 
أن يجعل قوله: «لا يشرك بالله' كناية عن التوحيد بالقول» وهي جملة حالية 
فتفيد مقارنة الموت بالتوحيد باللسان» وطريق تلك المقارنة هو أن يكون 
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9" كتاب الجنائز 0 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


آخر كلامه لا إلله إلا الله. وهذا مسلك دقيق لتأويل أحاديث الباب يغنى 
عما ذكروا في تأويلها عن حمل قوله: «دخل الجنة» على دخوله ولو بالآخرة 
وهر نيف ؟ إكق اغزها نتطه العلا اسم : 

قال الحافظ”': أشار بهذه الترجمة إلى حديث التلقين» لكن لما لم 
يكن على شرطه فاستشهد عليه بحديث الباب» وحديث التلقين أخرجه 
ل من حديث أبي هريرة بلفظ: «لقنوا موتاكم لا إلله إلا اللهكء 
انتهى . 

والتلقين على نوعين» أحدهما: قبل الدفن للمحتضرء والثاني: بعد 
الدفن» والأول لا خلاف فيه. 

قال النووي”" تحت الحديث المذكور: أجمع العلماء على استحبابه. 
وحمل النووي هذا التلقين على تلقين المحتضر. 

والنوع الثاني مختلف بين الأئمة» ففي «الدر المختار»"؟؟: لا يلقن 
بعد تلحيدهء وإن فعل لا ينهى عنهء انتهى مختصرا . 

وفي «المغني»”” : فأما التلقين بعد الدفن لم أجد فيه عن أحمد شيئاً» 
ولا أعلم فيه قولاً إلى أن قال: واستحبه القاضي وأبو الخطاب» ثم ذكر 
مستندهما في ذلك من رواية الطبراني. 


 '(‏ باب الأمر باتباع الجنائز) 


اعلم أن الشرّاح قاطبة حملوا الترجمة على المشي خلف الجنازة» قال 
الحافظ""': يأتي الكلام على اتباع الجنائز في «باب فضل اتباع الجنائز؛ في 
وسط «(كتاب الجنائزاء والمقصود ههنا إثبات مشر وعيته فلا تكرار» انتهى . 


)00 «فتح الباري» ٠٠١9/9‏ ). 68 ااصحيح مسلم) (9١ة).‏ 


0 ارس النووي» .)55١/95(‏ (5) «الدر المختار» (7/ 89). 


(5) انظر: «المغني) ا 1). (١‏ اافتح الباري» (”/ .)١١7‏ 


الأيواب والتراجم لصحبح البخاري 9 1" كتاب الجنائز 


قلت : وهذا ليبس بصحيح عندي بوجهين: 

الأول: أن الميت لم يغسل ولم يكفن بعد. وسيأتي بيانهما مفصلاً في 
الأبواب الآتية» فيكون ذكر المشي خلفه في غير محله. 

والثاني: لأن باب فضل اتباع الجنائز سيأتي في محله بعد الغسل 
والتكفين وغيرهماء فالأوجه عند هذا العبد الضعيف أن غرض الترجمة 
ههنا الاهتمام والإسراع في تجهيز الميت» فالأمر بالاتباع محمول على 
السعي لأجله كما يقال: الجيش يتبع السلطان» وعلى هذا المعنى حمل 
القمظطلاتى حدية: البات لكونة: معالنا لمسلكه إدقال”:.فالت 
الكنائفي سروك ]لناب جم هم على لا عد اتن لطر تيا و اسمن 
لأجلهاء انتهى. ْ ْ 

فكأن الإمام البخاري أشار كدأبه بالترجمة إلى ما ذكره أبو داود في 
ابال تعاجيل الجتازة» من ديك طلحة بن البراء بلفظ""' : «إنئ. لا أرى 
00 
أن تحبس بين ظهراني أهله». الحديث. 


(؟ - باب الدخول على الميت...) الخ 
قال الشافقر" "قال تاي فس لين كان العوت ار 
الح كان الله لجان اقمع جر تمه جحي 019 مستي ينبغي أن لا يطلع 
عليه إلا الغاسل له ومن يليه فترجم رداً على قوله. وأثنار إلى جوازه. 
انتهى . 
قال الع 2 الاستدلال من الحديث يقوله : (مسجى ) فإن كشفه بعد 
اللبججة #العقف يعن الكدين 


.)5١69( سئن أبي داود»‎ ١ «إرشاد الساري» 7/5" . (؟)‎ )١( 
.)18/5( «عمدة القاري»‎ )5( .)١15 /7( «فتح الباري»‎ )6( 


؟" ‏ كتاب الجنائز ومو الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قال الستدى”؟'؟: كأن البخاري آراة بالترجمة أن يكون :مدرجا حقيقة 
أو في حكم المدرجء والمقصود أنه لا ينبغي الدخول عليه بلا ساتر خشية 
أن يطلع منه على ما يكره الاطلاع عليه» فلا يشكل أن دخول أبي بكر كان 
قبل التكفين وقبل الغسل» فلا يوافق الترجمة»ء انتهى. 


( - باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه) 

قال العية 3 قوله: «ينعى إلى أهل الميت» أي : يظهر خبر موته 
إليهم» والنعي من باب فعل يفعل بفتح العين فيهماء وذكر الحافظ في قوله: 
ا(ينعى) احتمال الضم افا إد 0 أو ينعى بضم أوله ثم ذكر معناه» 
موقوغا كلها وذا عل نا كان غذليه آهل التجاعلية من :ان ببعك رجلة على 
الحمار ينعى الناس» ويحتمل أن يكون الغرض أن ما ورد من النهي عن النعي 
ليس بمطلق خبلاقاً لما تقل عن حذيفة من أنه إذا مات أحد يقول: لا تخبروا 
أحداًء أو لدفع توهم أن هذا من إيذاء أهل الميت وإدخال المساءة عليهم. 

وحاصله: أن محض الإعلام لا يكره» فإن زاد على ذلك فلا . 

وفى اشرح الإقداء 7 ولا اي بالإعلام بموته» بل يسكتحب قصد 
كثرة المصلين بخلاف نعي الجاهلية» وهو النداء بموت الشخص وذكر ماثره 
ومفاخره. انتهى . 

وبه جزم الشيخ في «اللامع» كما سيأتي في الباب الآتي. 

قال القسطلاني”" : والأوجه حمل النهي عن النعي على ما يظهر فيه 
)١(‏ «حاشية السندي على صحيح البخاري» .)5١15/١1(‏ 


0( «عمدة القاري» (5/ 55؟). فرق «فتح الباري» .)1١67/9(‏ 
(4) «شرح الإقناع» (5/ .)507١‏ (5) «إرشاد الساري» .)7861١/79(‏ 


الأيواب والتراجم لصحديح البخاري 1" كتاب الجنائز 


تبرم: أو على فعله مع الاجتماع لهء أو على الإكثار منهء أو على ما يُجَدَّدِ 
الحزن دون ما عدا ذلكء فما زال كثير من الصحابة وغيرهم من العلماء 
يفعلونه. انتهى . 

ويشكل مطابقة حديث النجاشي بالترجمة؛ فإن النجاشي كان غريباً 
ليس له أهل إلا المسلمين فى دارنا» ل أن يكون فى الوه له أقارب 
كما يظهر من عضن لوانت وقال العيني''2: المطابقة 0 الع 

(6 - باب الإدن بالجنازة) 

كتب الشيخ في «اللامع»”"': يعني بذلك: أن مجرد الإعلام غير منهي 
عنه» وإنما ينهى من إعلام ما كان على حسب الجاهلية» وإلا فلا كراهة في 
مجرد الإعلام الخالي عن شوائب الجهل والجاهلية» انتهى. 

والأوجه عند هذا العبد الضعيف أن الترجمة الأولى متعلقة بأخبار 
الموت» وهذه متعلقة بأخبار التهيّؤ ليصلى عليها لا سيما للمقتدى به والكبير. 

قال الحافظ”": هذه الترجمة تغاير التي قبلها من جهة أن المراد 
بالأولى الإعلام بالنفسء» وبهذه الإعلام بالنفس وبالغيرء وقال ابن المنير: 
هذه الترجمة مرتبة على التي قبلها؛ لأن النعي إعلام من لم يتقدم له علم 
بالميت» والإذن إعلام من علم بتهيئة أمره وهو حسنء» انتهى. واختاره 
العيني والقسطلاني”*' . 

قلت: لكن لم يعلم من الحديث أنه عليه الصلاة والسلام أعلم قبل 
قوله عن ابن عباسء مال الحافظ إلى أن هذه القصة غير القصة المذكورة 
في حديث أبي هريرة»؛ كذا في «الفيض»”'. 


.0515/80( «عمدة القاري» (550/5). (0) ملامع الدراري»‎ )١( 
.)١١1//9( «فتح الباري»‎ )9( 

(4) انظر: «عمدة القاري» (5/ ”7”)» و«إرشاد الساري» (”7/ 705). 

(5) انظر: «فيض الباري» (5577/5). 


؟" ‏ كتاب الجثائز بوه الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(5 - باب فضل من مات له ولد) 

قال الحافظ"'؟: قال ابن المنيّر : عبّر المصنف بالفضل ليجمع بين 
مختلف الأحاديث الثلاثة التى أوردها؛ لأن فى الأول: دخول الجنة» وفى 
اكات لمحي هو اننا رن وني 'إلنا قف انون الراريم: فيفل | لقم د 
كل منها ثبوت الفضل» ثم ذكر المصنف في الترجمة الولد» وفي الحديث 
ذكر الثلاثة؛ لما ورد فى بعض الطرق ذكر الواحدء أخرجه الطبرانى فى 
ال عن جابر 5 سمرة» والترمذي”"© عن ابن مسعود ليه » وقال: 
غريب» انتهى مختصراً. 


0 - باب قول الرجل للمرأة عند القبر: اصبري) 
قال الحافظ””'': قال ابن المنيّر: عبّر بقوله: «الرجل»» ليوضح أن 
ذلك لا يختص بالنبي كو وعبّر بالقول دون الموعظة ونحوها لكون ذلك 
الأمر يقع على القدر المشترك من الوعظ وغيره. قال: وموضع الترجمة من 
الفقه: جواز مخاطبة الرجال النساء في مثل ذلك بما هو أمر بمعروف أو نهي 
عن منكر [أو موعظة] أو تعزية» وأن ذلك لا يختص بعجوز دون شابة لما 
يترتب عليه من المصالح الدينية» انتهى . 


(4 - باب غسل الميت ووضوته) 
كتب الشيخ في «اللامع»”” : أراة بإيراد الرواية ههنا إثبات أن غسل 
البرك لسن لجيه فابزاد الأقان لهذا "النعى لاهو اح 
وفي هامشه: قال الحافظ"'؟: نقل النووي الإجماع على أن غسل 
الميت فرض كفاية». وهو ذهول شديدء فإن الخلاف مشهور عند المالكية 


.)5589( (؟) «المعجم الأوسط»‎ .)١118/7( «فتح الباري»‎ )١( 
.)175 /9( «فتح الباري»‎ )4( .)1١51( «السئن الترمذي»‎ )9( 
.)155 /9( لامع الدراري» (07218/5. (0) «فتح الباري»‎ 2 


الأيواب والتراجم لصحدح البخاري 19" كتاب الجنائز 


حتى إن القرطبي رجح في شرح مسلم أنه سُنَّةَ» ولكن الجمهور على 
وجوبهء انتهى . 

وال "الغض ١"‏ هله الترمة متعيلة علق أموو «الأول: فن غندل 
الميت.» هل ون أو واجب أو سّئَّة؟ فقال أصحابنا: هو را على 
الأحياء للسّنّة وإجماع الأمة. وفي «شرح الوجيز»: الغسل والتكفين 
والصلاة فرض الكفاية بالإجماع؛ وكذا نقل النووي الإجماع على أن 
الغسل فرض كفاية»ء وقد أنكر بعضهم على النووي فقال: هو ذهول 
شن يك 2 إلخ . 

قلت: هذا ذهول أشد من هذا القائل حيث لم ينظر إلى معنى الكلام» 
فإن معين فولهت أي القرطيى ند سُنَةَء أي: سُنَةَ مؤكدة» وهي في قوة 
الوجوب» انتهى . 

وبسط الكلام على المسألة في الأ فارجع إليه لو شئت. 


ثم ليس في الحديث ذكر الوضوءء قال العيني”"': قيل: المعهود من 
الغسل هو مع الوضوءء انتهى. 

وفي «الفتح”*؟: المراد وضوء الغاسل وإن لم يكن له ذكرء لكن 
غسل الميت: لا يمكن ندون الغاسل + فكأنه ذكز» وقيل+ 'أشان إلى تعضن 
طرق الحديث بلفظ: «ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها» فكأنه أراد أن 
الأمر بالوضوء ليس بمجرده» بل مع الغسل» أو أن الوضوء المجرد لا يكفي 
أو ليس الأمر بالوضوءء بل الأمر بالبدء بالوضوء, انتهى. 

قلت: والظاهر عندي إرجاع الضمير إلى الغاسل المفهوم من لفظ 
الغسل؛ لأنه أجدر بدأب البخاري» كأنه أشار إلى رد ما ورد في الغسل من 
غسل الميت ووضوء من حمله» وقد اختلف العلماء في الغسل والوضوء 


.)0288/5( «عمدة القاري» (9/5ةغ). (؟) انظر: «أوجز المسالك»‎ )١( 
.)١51/7( «فتح الياري»‎ ):( .)0١/5( انظر: «عمدة القاري»‎ )©( 


؟" ‏ كتاب الجنائز 0 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


كما ذكره الحافظان ابن حجر والعيني في أثر ابن عمر الآتي. وبسط الكلام 
على المسألة في «الأوجز)""' . 

وما أفاده الشيخ قُدّس سرّه من أن غسل الميت ليس للتنجس» وأشار 
به إلى مسألة خلافية شهيرة من أن غسل الميت تعبديء أو للنظافة» 
أو للطهارة» وفي «الأوجز"': اختلفوا في علة الغسل» وتفرع على ذلك 
الخلاف بينهم في فروع مختلفة عديدة» ففي «الشرح الكبير» من فروع 
المالكية: غسل تعبدأء وقيل: للنظافةء قال الدسوقى: كونه تعبداً هو قول 
مالك وأشهب. وكونه للنظافة» لم يقل به إلا ابن شعيان» اتهى تمتتضرا , 

قال ابن عابدين””: آدمي حيوان دموي فيتنجس بالموت كسائر 
الحيوانات» وهو قول عامة المشايخ» انتهى. لكن من خصائصه أنه يتطهر 
بالغسل كرامة له. 

قوله: (وحنّط ابن عمر...) إلخ» قيل: ذكر هذه الآثار لبيان أن الغسل 
المذكور تعبدء لا لأن المؤمن يتنجس» كذا في «الفتح)”*. 

وقال العيني”” : مطابقته للترجمة تؤخذ من موضعين: الأول: من 
قوله: «حنط»؛ لأن التحنيط يستلزم الغسل» والثاني: من قوله: «ولم يتوضاً» 
فإنه يدل على أن الغاسل ليس عليه وضوءء انتهى . 


(9 - باب ما يستحب أن يغسل وترا) 
قال الحافظ”': قال ابن المنيّر: يحتمل أن تكون «ما» مصدرية 
أو موصولةء والثاني أظهرء كذا قالء وفيه نظر؛ لأنه لو كان المراد ذلك 
لوقع التعبير بمن التي لمن يعقل» أنتهى . 


.)5٠0٠/54( انظر: «أوجز المسالك» (598/54). (؟) «أوجز المسالك»‎ )١( 
.)484 /9( «رد المحتار على الدر المختار؛‎ )*( 

(4) انظر: «فتح الباري» .)١1577/5(‏ (5) «عمدة القاري» (5/ .)06١‏ 
© «فتح الباري») (9/ .)17١‏ 


الأيواب والتراجم لصحبح البخاري 1" كتاب الجنائز 


قلت: لعل الغرض من التبويب الإشارة إلى رد من قال: إن الوتر 
افتقروا فيه إلى السبع لا بعد ذلك». ففي «الأوجز"'؟: إذا حصل الإنقاء 
نغرتين كانت العسلة الغالثة يستحية: .وإن خضل بأربنع أو سيت :كانت 
الخامسة والسابعة مستحبة» ثم بعد السبع فالمقصود الإنقاء دون الإيتار» إذ 
الإيتار ينتهى ندبه للسبع » فلا تندب التاسعة إذا حصل الإنقاء بثمان وهكذاء 
انتهى . 

-٠١(‏ باب يبدأ بميامن الميت) 

قال الحافظ”'2: أي: عند غسله» وكأنه أطلق فى الترجمة ليشعر بأن 
غير الغسل يلحق به قياساً عليه انتهى . 

ولا يبعد عندي أن يكون الغرض أن العبرة لميامن الميت لا الغاسل . 


-1١(‏ باب مواضع الوضوء من الميت) 

قال الحافظ”": أي: يستحب البداية بهاء انتهى . 

ولا يبعد عند هذا العبد الضعيف أن يكون أشار به إلى الرد لما حكى 
عن أبي قلابة من أنه يبدأ بالرأس ثم باللحية» كما في «الفتح0”*'» ويحتمل 
أيضاً بيان شرف مواضع الوضوء إذ يبدأ بهاء والحكمة فيه تجديد أثر سمة 
المؤمنين في ظهور أثر الغرة والتحجيل . 

10 - باب هل تكفن المرأة في إزار الرجل) 

قال الحافظ”*': قال ابن رُشيد: أشار بقوله: «هل» إلى تردد عنده فى 
المسألةء فكأنه أومأ إلى احتمال اختصاص ذلك بالنبى عي ؛ أن المعنى 
)١(‏ «أوجز المسالك» (7945/4). (5) «فتح الباري» .)17١/9(‏ 


(*) المصدر السابق (1717/7). (5:) المصدر السابق (1731/8). 
(5) المصدر السابق .)١717/8(‏ 


؟" ‏ كتاب الجنائز الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الموجود فيه من البركة ونحوها قد لا يكون في غيره» ولا سيما مع قرب 
عهده بعرقه الكريم» ولكن الأظهر الجوازء وقد نقل ابن بطال الاتفاق على 
ذلك. لكن لا يلزم من ذلك التعقب على البخاري؛ لأنه إنما ترجم بالنظر 
إلى سياق الحديث؛, وهو قابل للاحتمال» وقال ابن المنيّر نحوه» وزاد 
احتمال الاختصاص بالمحرم أو بمن يكون في مثل إزار النبي مَك وجسده 
من تحقق النظافة وعدم نفرة الزوج وغيرته أن تلبس زوجته لباس غيره. 
انتهى . 


وهل من ههنا بداية أبواب التكفين كما يظهر من كلام الحافظ في 
الباب الآتى محتملء» لكن الأظهر عندي أن هذه الأبواب كلها من تتمة 
الغسل» 5 الترجمة ليست بمستقلة» بل لما كان فى أحاديث الغسل هذه 
المسألة نّهِ عليها بلفظ : «هل يكفن. . .2 إلخ. ْ 


وفي هامش «اللامع)"'': الأوجه عند هذا العبد الضعيف أن أبواب 
الكفن لم تشرع بعدء بل بدأها من «باب كيف الإشعار للميت»» ولذا ترى 
أن الشرّاح كلهم قالوا في الباب الآتي «باب نقض شعر المرأة»: أي: قبل 
الغسل. فهو أيضا من أبوات:الخسل: وأما هذا الات تباب"هل تكفن 
المرأة» فليس من أبواب الكفن» بل من الأصل الثانى والأربعين» لما كان 
في حديث أم عطية مسألة لطيفة» وهي تكفين المر اف فى إزار الفحل انه 
بالترجمة على ذلكء» وزاد لفظ: «هل'» إشارة إلى الاحتمال كما جزم به 
الشرّاح» ولو ذكر الإمام البخاري في هذا الباب حديث حفصة عن أم عطية 
لدخل الباب في الأصل السادس وكان أوجهء لكنه لما لم يذكر فيه حديث 
حفصة. بل ذكر حديث محمد عن أم عطية لا يدخل في الأصل السادس 
لما قال الحافظ”"': إن البداءة بالميامن وبمواضع الوضوءء مما زادته حفصة 
في روايتها عن أم عطية على أخيها محمدء انتهى. 


.)1831/9( انظر: «لامع الدراري» (75517/5). (0) هفتح الباري»‎ )١( 


الأيواب والتراجم لصحبح البخاري 3 كتاب الجنائز 


(10- باب يجعل الكافور في الأخيرة) 
قال الحافظ""'؟: قال ابن المنيّر: لم يعين حكم ذلك لاحتمال صيغة 
«اجعلن" للوجوب والندب» انتهى . 
وأشكل ذكر هذا الباب فى ما بين أبواب الكفن». وأجاب عنه الحافظ 
فوااي المتريانة العرق سد «ا تاه النه"الحيفه قبل الشروة كف الل 
أو قبل الفراغ منه ليتيسر غسلهء ومن جملة ذلك الحنوط» قال الحافظظ: 
ويحتمل أن يكون أشار بذلك إلى خلاف من قال: إن الكافور يختص 
بالحنوطء ولا يجعل في الماءء وهو عن الأوزاعي وبعض الحنفية» أو يجعل 
فى الماءء وهو قول الجمهورء. ولفظة: «الأخيرة؛ صفة موصوف محذوف» 
فيحتمل أن يكون التقدير الغسلة» وهو الظاهرء ويحتمل الخرقة التي تلي 
مداخل : 000 
واكتفى القسطلاني على توجيه الزين بن المنيّرء ولم يتعرض له 
العيني» وعلى ما اخترته لا إشكال على الترجمة أصلاء ثم إدخال الكافور 
في الغسلة متفق عليه عند الأئمة الأربعة كما صرح بذلك في «الأوجز"" 
عن كتب فروعهم» وتقدم الخلاف للنخعي في كلام الحافظ . 


(18 - باب نقض شعر المرأة...) إلخ 
قال الحافظ”": أي: قبل الغسلء» انتهى . 
قلت :فينذا أشه إشكالا من التزعيجة الأولى على ترائ التحافط؟ 
ولا إشكال على ما اخترته كما تقدم. 
وكتب الشيخ”'؟: قوله: «باب نقض شعر المرأة...2 إلخ» يعني 
بذلك: جواز النقض وتركها ضفائرء انتهى. 


.)١7577/”( المصدر السايق‎ )١( 
.)1757/5( «فتح الباري»‎ )9(  .)5٠١١/5( (؟) انظر: «أوجز المسالك)‎ 
.07377/5( انظر: الامع الدراري»‎ ):( 


؟” - كتاب الجنائز 0 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وفي هامشه: لعل الشيخ قُدّس سرّه استنبط ذلك بأن الإمام البخاري 
ذكر في الباب قول ابن سيرين بلفظ: لا بأس. وأورد في الباب حديث أم 
عطية بلفظ : نقضنه. وهذا فعل منهن لا أمره مَلِيِةِ بذلك. 

ولا يذهب عليك أن ههنا مسألتين: 

الأولى: نقض الشعر عند الغسلةء ذكرها البخاري في هذا الباب» 
ولا خلاف فيه بين الآئمة. 

والمسألة الثانية: ضفر شعرهاء ذكرها البخاري فيما يأتي قريباً في 
«باب هل يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون؟1. 

 15(‏ باب كيف الإشعار للميت) 

من ههنا عند هذا العبد الضعيف بداية أبواب الكفن كما تقدم» قال 
الحافظ''': إنما أفرد له هذه الترجمة لقوله في هذا السياق: «وزعم أن 
الإشعار: الففنها فيه»» وفيه اختصارء والتقدير: وزعم أن معنى قوله: 
«أشعرنها إياه»: «الففنها»» وهو ظاهر اللفظ؛ لأن الشعار ما يلي الجسد من 
الثياب» انتهى . 

قوله: (نغسل ابنته...) إلخ. بسط الحافظ في «الفتح""' الكلام على 
دن البتقه وركذا قي «الأرجر". والاعتر على 'أنها زيشيء:وقيل :آم 
كلثوم. ومال أبو الطيب في «شرح الترمذي» إلى الجمع بينهماء وبسط في 
ذكرها ماح الكييين أيضاء انين عن هافكن اليلق 


(17- باب هل يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون) 


قال الحافظ”*' + استدل بالحديف علق قفر شغر العرأة خلافا لمن 


)01 «فتح الباري» (9/ 177). (0) انظر: «فتح الباري» (8/5؟1). 
زفرة انظر: «أوجز المسالك» 5/2 2 «بذل المجهود)ا (١6/لا١اة).‏ 
)0( «فتح الباري» (9/ 175). 


الأيواب والتراجم لصحدح البخاري 9 1" كتاب الجنائز 


منعهء فقال ابن القاسم: لا أعرف الضفرء وعن الأوزاعي والحنفية: يرسل 
شعر المرأة خلفها وعلى وجهها مفرقاًء انتهى. 

قال الشيخ في «البذل2”'': وعندنا الحنفية: يُسْدَلُ شعرها بين ثدييها 
من الجانبين جميعاً تحت الخمار»ء ولا يُسدل شعرها خلف ظهرهاء وعند 
الشافعى: يُسدل خلف ظهرهاء ولنا أن ضفرها ومشطها وإلقاءها خلف 
يوه موناف ريل ,وداه لننك بك لد ارقي وز تمر كيت ام 
عطية؛ لأن ذلك كان فعلهاء وليس في الحديث أن النبي كك علم ذلك» 
انتهى . 

وفي هامشه: قال الأبي”": فيه مشط الرأس وضفره وبه قال 
الشافعي وأحمد وابن حبيب» ولم يعرف ابن القاسم الضفر» انتهى. 

وبسط في هامش «اللامع»”" عن العيني: تحقيق مذهب الحنفية» 
وفيه: فإن قلت: جاء فى حديث ابن حبان: «واجعلن لها ثلاثة قرون». 
قلت .هذا آم بالتضيفي ونون الا كه معني بركوان امليف نصعة. علينا د 
وإنما ننكر جعلها خلف ظهرها؛ لأنها زينة» والميت ممنوع عنهاء ألا ترى 
أن عائشة ويا قالت: «علام تنصون ميتكماء أخرجه عبد الرزاق”*' في 
(مصنفه) . 

وتان الوم 1د اننا التسريح فكرهه أحمد لقول عائشة يعني 
المذكون» اين 

وفي «مختصر الخليل»: لف شعرها ولا يضفر» قال الشارح: المعتمد 
أنه يندب ضفرهء انتهى من هامش «اللامع». وفيه: لعل الإمام البخاري زاد 
لفظ «هل» في النسخ التي بأيدينا إشارة إلى الخلاف في ذلكء» قال 


.0141/9( انظر: «شرح مسلم»‎ )5( .)5١9/١١( «بذل المجهود)»‎ )١( 
إفرة «لامع الدراري» (0755/5). (4) «مصنف عبد الرزاق» (ح:5775).‎ 


( 2 «المغني» 8 ع5 ). 


؟” - كناب الجنائز 0 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


القسطلاني”" : اباب يجعل . .2.6 إلخ. ولغير الأرتية: اهل يجعل). انتهى . 
(1 - باب يلقى شعر المرأة خلفها...) إلخ 


ثم إن المصنف أورد حديث أم عطية هذا من باب غسل الميت 
ووضوته إلى ههنا في عشرة أبواب على التسلسلء وهو الااصل السابع عشر 


(14 - باب الثياب البيض للكفن) 

وقال العيني”"': لما فرغ المصنف عن بيان أحكام الغسل شرع في 
بيان الكفن على الترتيب» انتهى . 

وعندي بداية الكفن من «باب كيف الإشعار للميت» كما تقدم. 

فال الشافظ"": أورة "فيه حديتة عانشة) وتقرير الاستدلال به أن الله 
تبارك وتعالى لم يكن ليختار لنبيّه إلا الأفضل» وكأن المصنف لم يثبت على 
شرطه الحديث الصريح في الباب» وهو ما رواه أصحاب السئن”*' من 
حديث ابن عباس بلفظ: «البسوا ثياب البياض فإنها أطهر وأطيب» وكفنوا 
فيها موتاكم».؛ صححه الترمذي والحاكم. 


(19 - باب الكفن في ثوبين) 
قال الحافظ”*؟: كأنه أشار إلى أن الثلاث فى حديث عائشة ليست 
قيرط في الصحة» وإنما هو مستحب وهو قول الجمهور. واختلف فيما 


.)57/5( «إرشاد الساري» (9/ 7/9) . (؟) «عمدة القاري»‎ )١( 

ز[فرة «(فتح الباري» (9/ ه"1). 

(4) «سنن أب داود» (ح 427١55:‏ واسئن الترمذي» (ح:24445» واسئن النسائي» 
.)1١845:(‏ واسئن ابن ماجه» ف 0 

)0( «فتح الباري» (1"5/6). 


الأيبواب والتراجم لصحيح البخاري 39 - كتاب الجنائز 


إذا شح بعض الورثة بالثاني أو الثالث» والمرجح أنه لا يلتفت إليهء 
وأما الواحد الساتر لجميع البدن فلا بد منه بالاتفاق» انتهى. 


(0؟ - باب الحنوط للميت) 


قال الكرماني"'": بفتح المهملة وبالنون اليب الذي للموتى» انتهى. 

وقال الحافظ”2: هو كل شيء يخلط من اليب خاصة» انتهى. 

وفي «الأوجز)”"': قال في «المجمع»: الحنوط والحناط ما يخلط من 
الطيب لأكفان الموتى وأجسامهم خاصة» ومخلوط من كافور وصندل 
ونحوهماء وفي «المحيط»: لا بأس بسائر الطيب في الحنوط غير الزعفران 
والورس في حق الرجالء ولا بأس بهما في حق النساءء فيدخل فيه 
المسكء» وأجازه أكثر العلماء»ء وأمر به علي» وبه قال مالك والشافعي 
وأحمدء وكرهه عطاء والحسن؛ لأنها ميتة» واستعماله في حنوط النبي كَل 
حجة عليهم» انتهى . 

وفي «الدر المختار:» ويجعل الحنوط وهو العطر المركب من الأشياء 
الطيبه غير الزعفران والورس لكراهتهما للرجال على رأسه ولحيته والكافور 
على مساجدهء انتهى . 

فما نقل ابن الجوزي من مذهب أبي حنيفة من عدم استحباب الكافور 
ليس بصحيح» انتهى من هامش «اللامع». 

وكتب الشيخ في «اللامع»””2: قوله: «باب الحنوط للميت» دلالة الرواية 
عليه من حيث إنه نهى المحرم عن الحنوط». فعلم جوازه لغيره» انتهى . 

وفي الحديث مسألة الميت المحرم وهي خلافية كما تأتي في الباب 


الاتى. 


)غ0( الشرح الكرماني» 5/1/١‏ . فق اافتح الباري» .)١1777/7(‏ 
(*) «أوجز المسالك» .)50١/5(‏ (5) "لامع الدراري» (3556/5). 


١‏ كتاب الجنائز الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


(9؟ - باب كيف يكفن المحرم) 

مقاط عش العرسية لال ميلو » وتحت شير الأصييتي». فال 
ابن اليد "91+ تفلت هل الترهمة الامتنياة عن الكيفية مع نا مه 
لكنها لما كانت تحتمل أن تكون خاصة بذلك الرجل» وأن تكون عامة لكل 
محرم آثر المصنف الاستفهام . 

قال الحافظ: والذي يظهر أن المراد بقوله: «كيف يكفن) أي: كيفية 
التكفين ولم يرد الاستفهام. وكيف يظن به أنه متردد فيه» وقد جزم قبل ذلك 
بأنه عام في حق كل أحد حيث ترجم بجواز التكفين في ثوبين» انتهى . 

ومسألة الباب خلافية» فقال الشافعي وأحمد وإسحاق: إن المحرم 
على إحرامه بعد الموت» ولذا يحرم ستر رأسه وتطييبه» وقال أبو حنيفة 
ومالك والأوزاعي: إنه يصنع به ما يصنع بالحلال» وهو مروي عن عائشة 
وابن عمر وطاوسء» كذا في «البذل»""؟ انتهى من هامش «اللامع». 


(70- باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف...) إلخ 

وفي «تراجم شيخ المشايخ»: الكفوف الذي ضم جانباه بالخياط. 
والغرض من الباب إثبات جواز التكفين بكليهماء انتهى. 

كتب الشيخ في «اللامع»”": لعل المعنى أن يكون مكفوفاً أو غير 
كنرف اعون 

وفي هامشه: اختلفوا في ضبط هذه الترجمة على أقوال» قال 
البقاوك1 2 : قال ابن التين: ضبطه بعضهم «يكف» بضم أوله وفتح الكاف» 
وبعضهم بالعكس» والفاء مشدد فيهما. وضبطه بعضهم بفتح أوله وسكون 
الكاف وتخفيف الفاء وكسرهاء والأول أشبه بالمعنى. وتعقبه ابن رُشيد بأن 
الثاني هو الصواب. 


2000 انظر: «فتح الباري» (178/7). (؟) انظر: «يذل المجهود» .)6077/١١(‏ 
زفرة لامع الدراري» "7/١‏ . (4) «فتح الباري» (178/7). 


الأيواب والتراجم لصحدح البخاري 1" كتاب الجنائز 


قال : والذي يظهر لي أن البخاري لحظ قوله تعالى: «اسْتَغفِرٌ لَمَ أو لا 
شَمْتَغْفِرَ لهج [التوبة: ]6١‏ أي : أذاالوي 25 المين ليه اش ين الى قميص يوا 

كان يكف عنة الغدانت أو لا يكف امفيتالذيا”'" للقلوابة المؤلقة > فكانة يقوال! 
يؤخذ من هذا التبرك بآثار الصالحين سواء علمنا أنه مؤثر في حال الميت أو لا. 

قال: ولا يصح أنه يراد به سواء كان الثوب مكفوف الأطراف أو غير 
مكفوف؛ لأن ذلك وصف لا أثر له 

قال: وأما الضبط الثالث فهو لحن إذ لا موجب لحذف الياء الثانية» 
وجزم المهلب أنه الصواب» وأن الياء سقطت من الكاتب غلطا 

قال ابن بطال: والمراد: طويلاً كان القميص سابغاً أو قصيراًء فيجوز 
أن يكفن فيهء كذا قال. ووجة بعضهم بأن عبد اله بن أبى كان مفرط 
الطول. وكان النبي له معتدل الخلق» وقد أعطاه مع ذلك قميصه ليكفن فيه 
فلم يلتفت إلى كونه ساتراً لجميع بدنه أو لاء» وتعقب بأن حديث جابر دال 
على أنه كفن في غيرهء فلا تنتهض الحجة بذلك. وأما قول ابن رُشيد: إن 
المكفوف الأطر اف لا أثر له؛ فغير مسلم» بل المتبادر إلى الذهن أنه مراد 
البخاري كما فهمه ابن التين» والمعنى: أن التكفين فى القميص ليس ممتنعا 
سواء كان مكفوف الأطراف أو غير مكفوف» انتهى. ْ 

وما اختاره الشيخ قُدّس سرّه في اللاي ! فى توج الترجمة فق 
الظاهرء ولذا قال 0 الجن إنه أشية ورجيحه الحافظل أيفا كما قر 
والقسطلاني 00 

وكقزه 0 : ودلالة الحديث عليه باعتبار أن المذكور 
في الحديث مطلق عن التقييد» فيجوز التكفين بأي فرديه» أو يقال: إن 
قميصه يَلِةٍ لا يخلو أن يكون مكفوفاً أو غيره» فيثبت الحكم في الآخر قياساً . 


)١(‏ قوله: «استسلاماً» وفي «الفتح»: «استصلاحاً». 
(؟) انظر: «إرشاد الساري» 87/6 ., [فوة «لامع الدراري» (058/4. 


؟" ‏ كتاب الجنائز 0 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وقوله: (والبسه قميصه) وهذا محل إثبات الجزء الثالث من الترجمة 
عاواهن كول اومن قر بحين عرض اد وهر كران الاكمين امن عير تمصي 
ولكنه يرد عليه أنه مناف للرواية المتقدمة وللواقع أيضاء فإن تكفينه فيه إنما 
كان قبل الدفن لا بعده. كما هو مصرح في موضعهء والجواب أنه عطف 
على قوله: «أتى» لا على قوله: «نفث»» أو يقال: المعنى على المضى» 
اق ركان اديوه اله يوغل هذا ليمي اعدلان المولف مان 
ما استدل عليه من الكفن في غير القميصء فإما أن يقال: إن استدلاله مبني 
على مجرد اللفظ. وإن كان المراد به غير ما هو الظاهر المقصود. وذلك 
لأن الراوي لم يورده كذلك إلا وقد جاز عنده الكفن بغير قميص» أو يستظهر 
في ذلك بالباب الوارد بعده» انتهى . 


وفي هامشه: قد تقدم قريباً في كلام الحافظ أن المستملي لم يذكر 
الترجمة الآتية» بل ذكر حديث عائشة في كفنه يَكةِ من غير قميص في هذا 
الباب. فعلى هذا إثبات الترجمة بحديث عائشة واضحء وما أفاده الشيخ من 
أن استدلاله مبني على مجرد اللفظ. . . إلخ» فتكون الترجمة على هذا من 
الأصل السادس عشرء وهو الاستدلال بكل المحتمل» ويحتمل عندي أن 
تكون من الأصل الثامن كما تقدم في المقدمة. 


000 4 اا انا ل الاي سيك عرف 00 

وفي «تراجم شيخ المشايخ"» ': قوله: «أنا بين خيرتين...2 إلخ. 
استشكل هذا القول؛ لأن قوله تعالى: «#إن مَْمَعْفْرَ طم سَبِعِنَ عه فلن يِغَفْرَ اللَهُ 
لم4 [العوبة: ]» صريخ في السدع عن الاستخفار بأوكد أوجه وأيلنه: 
والنبي كَلِةِ أعرف بمعاني القرآن» فنا بعد ارم َيه : «أنا بين خيرتين»)؟ 
والتحقيق عندي في حل هذا القول منه 2 كلل أنه من باب تلقي المخاطب 
المتكلم بغير ما أراده لكونه مرغوباً له رجاءً لاستجابة ذلك عند المتكلمء 
وهذا التصنع في الكلام من صنائع البلاغة المقررة في موضعه فتدبر» انتهى . 


6 ااشرح تراجم أبواب البخاري») (ص759). 


الأيواب والتراجم لصحبح البخاري 51 كتاب الجنائز 


قوله فى ثانى حديث الباب: (يعد ما دفن) لا يخفى عليك أنه يخالف 
جل الروايات» قال السندي”': وتكلف بعضهم في التوفيق بما لا يدفع 
الإيراد بالكلية» انتهى. والبسط في هامش «اللامع)”'' فارجع إليه لو شئت. 


(9؟ - باب الكفن بغير قميص) 

قد تقدم أن هذه الترجمة سقطت للمستمليء لكنها ثبتت للأكثر كما 
قال الحافظء. ومسألة القميص فى الكفن خلافية شهيرة بسطت فى 
(الأوكة") وجملتيا: أن الكفن ثلاثة لفاكف عند الشافعى 0ظ 
ورداءان والقميص عند الحنفية» إلا أن القميص لا يكون ديم الحى ذي 
الكمين والدخاريصء. والكفن المندوب عند مالك خمسة أثواب: ثلاثة 
لفاتف والقميص والعمامة. 

وقال الموفق”؟': الكفن في القميص والمئزر واللفافة جائز غير 
مكروه؛ وإنما الأفضل الأولء» قال أحمد: إن جعلوه قميصاً فأحب إلى أن 
يكون مثل قميص الحيء له كُمّانَ ودخاريص ولا يُرَرّ عليه القميص» 0 

قال الدسوقي”*': وهل يخيط القميص ويجعل له أكمام أو لا؟ 
والظاهر الأول» انتهى. 

كال الحافة"" :-راحابة بض ننم كال ناه قولييا لسن قينا 
قميص ولا عمامة» يحتمل نفى وجودهما جملة» ويحتمل أن يكون المراد 
نفي المعدودء أي: الثلاثة خا رع عن القميص والعمامة» وقال بعض 
الحنفية: معناه: ليس فيها قميص» أي: جديد» وقيل: ليس فيها القميص 
الذي غسل فيه» أو ليس فيها قميص مكفوف الأطرافء انتهى. 


.)50؟١/١( «حاشية السندي»‎ )١( 

(0) انظر: «لامع الدراري» (4/ 7" 07309 , 

(*) انظر: «أوجز المسالك» .)5١5/5(‏ (4) «المغني» (/985). 
(5) «حاشية الدسوقي» .)557/١(‏ () «فتح الباري» (7/ .)١5١‏ 


9" كتاب الجنائز الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(2؟ - باب الكفن بلا عمامة) 


قال الحافظ"'؟: كذا للأكثرء» كل الكفة قر القنا قي الس 

كثر. و في الثياب الب 

والأول أولى لثلا تتكرر الترجمة بغير فائدة» فقد تقدم ما في هذا النفى - من 
الاحتمالالات - فى الباب الذي قبله» انتهى . 


وقد عرفت فيما سبق أنه لم يقل باستحباب العمامة إلا المالكية. 


(6؟ - باب الكفن من جميع المال) 


كتين الشرخ فى «اللامع)”" : قوله: «الحنوط من جميع المال'. وكذا 
قوله: «أجر القبر...2 إلخ» أوردهما للدلالة على أن المراد بالكفن في 
قولهم: الكفن من جميع المال» ليس هو الثوب الذي يكفن فيه فقط» بل 
المراد كل ما يفتقر إليه في تكفينه من أجرة الغسال والحافر وقيمة الأرض 
والخرط ةوغر ذللك» :انه 


وفي هامشه: قال العيني”": ما ترجم به البخاري من أن الكفن من 
جميع المال هو قول الجمهورء قال الحافظ”*': قوله: «من جميع المال؛)» 
أي: من رأس المالء» وكأن المصنف راعى لفظ حديث مرفوع ورد بهذا 
اللفظ أخرجه الطبراني في «الأوسط» من حديث علي» وإسئاده ضعيف» 
وذكره ابن أبي حاتم في «العلل» من حديث جابر» وحكى عن أبيه أنه 
فشكو كال«امن المندوة كال بذلك جميع أهل العلم إلا رواية شاذة عن 
خلاس بن عمرو قال: «الكفن من الثلث»» وعن طاوس أنه من الثلث إن 
كان قليلاً» انتهى. 


.)07739/5( ملامع الدراري»‎ )( .)١5٠ /9( المصدر السابق‎ )١( 
.)١51/7( «فتح الباري»‎ )5( .)8١/5( «عمدة القاري»‎ )©( 


الأيواب والتراجم لصحبح البخاري 1" كتاب الجنائز 


(0؟ - باب إذا لم يوجد إلا ثوب واحد) 

قال الحافظ”'؟: أي: اقتصر عليه ولا ينتظر بدفنه ارتقاب شيء آخر» 
انتهى . ْ 

قال الع 3 وفى «المبسوط»: ولو كفنوه فى ثوب واحد فقد 
أساز ةا 4 لآن ف ترات تجوز صلاته في إزار واحد مع الكزاهوة فكذا بعد 
الموت إلا عند الضرورة بأن لم يوجد غيره» ومسألة حمزة ومصعب وما من 
باب الضرورة» انتهى . 

(0؟ - باب إذا لم يجد كفناً 
إلا ما يواري رأسه أو قدميه...) إلخ 

قال الحافظ”": أي: رأسه مع بقية جسده إلا قدميه أو العكسء كأنه 
قال: ما يواري جسده إلا رأسه. أو جسده إلا قدميه؛ وذلك بيّن من حديث 
الباب حيث قال: «خرجت رجلاه»». ولو كان المراد أنه يُغطى رأسه فقط 
دون سائر جسده لكان تغطية العورة أولى» ويستفاد منه أنه ل لم يوجد 
ساتر البتة أنه يغطي جميعه بالإذخرء فإن لم يوجد فبما تيسر من نبات 
الأرضء قال المهلب: وإنما استحب لهم النبي يل التكفين في تلك الثياب 
التي ليست سابغة؛ لأنهم قتلوا فيهاء انتهى. 

وفي هذا الجزم نظرء بل الظاهر أنه لم يجد لهم غيرها كما هو 
مقتضى الترجمة» انتهى . 

وفي هامش «اللامع»: قال ابن بطال: في الحديث أن الثوب إذا ضاق 
فتغطية الرأس أولى من رجليه لأنه أفضل» انتهى . 

فاحل لالحتي) “أ مبالاك وم لمرو "© سيعولا يكديك الاك 


)غ20( «فتح الباري» .)1١7/9(‏ (؟) «عمدة القاري» (87/5). 
زفرة «فتح الباري» (/ ؟5١).‏ (4) انظر: «عمدة القاري» (84/5). 
(5) انظر: «المغنى» (5781//9) . 


١‏ كتاب الجنائز الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قالنانن عا تين :ها “لا بيهر الوان لا يكف فتن السرورة انها :ديل 
يجب ستر باقيه بنحو حشيش» انتهى . 


(58 - باب من استعد الكفن في زمن النبي يَلِِ...) إلخ 

قال الحافظ”: قوله: «لم ينكراء ضبط في روايتنا بفتح الكاف على 
بناء المجهول. وحكى الكسر على أن فاعل الإنكار النبى يله وإنما قيد 
التريسة يذلك البشير إل أن الإتكار :الذي بوم :من الصيكاية كان عار لذت 
البردة» فلما أخبرهم بعذره لم ينكروا على ذلكء» فيستفاد منه جواز تحصيل 
ما لا بد للميت منه من كفن ونحوه في حال حياته. وهل يلتحق بذلك قبر؟ 
فيه بحث سيأتي» انتهى . 

قال القسطلاني”" : قال أصحابنا: لا يندب أن يعد لنفسه كفناً لئلا 
يحاسب على اتخاذهء أي: لا على اكتسابه؛ لأن ذلك ليس مختصاً بالكفن» بل 
سائر أمواله كذلك» ولأن تكفينه من ماله واجب» وهو يحاسب عليه بكل حال» 
إلا أن يكون من جهة حلء وأثر ذي صلاح» فحسن إعداده كما ههناء ولو أعد 
له قبراً يدفن فيه فينبغي أن لا يكره؛ لأنه للاعتبار بخلاف الكفن., قاله الزركشي . 

وكتب الشيخ في «اللامع””': ثم إن الإعداد وإن ثبت في الكفن ولم 
يثبت في القبر فلا يحسن إعداد القبر إلا إذا نوى فيه أن يدفن فيه من مات 
من أهلهء وذلك لأن الموت في هذا الموضع المعلوم غير معلوم» ولا كذلك 
الكفن؛ فإنه يمكن أخذه معه حيث شاءء انتهى . 

وفي هامشه عن ابن بطال”*2: قد حفر جماعة من الصالحين قبورهم 
قبل الموت» وتعقبه ابن المنيّر بأن ذلك لم يقع من أحد من الصحابة ولو 
كان مستحبا لكثر فيهء انتهى . 


.)9487/7( «رد المحتار على الدر المختار»‎ )١( 
.)595/79( (؟) «إرشاد الساري»‎ .)١57/9( ه66 افتح الباري»‎ 
.)5517//7( «لامع الدراري» (7757/54). (5) انظر: «شرح ابن بطال»‎ )5( 


الأيواب والتراجم لصحدح البخاري 1" كتاب الجنائز 


وف «الذرالمفتان'': وتصين قير لنشبة» وقيل #يكرة» والدى 
ينبغي أن لا يكره تهيئة نحو الكفن. بخلاف القبرء قال ابن عابدين: لقوله 
تعالى : «إومًا تَدرى نَفْسُ بِأيّ أَرْضٍ تَمُوتٌ 6 [لقمان: 4"]. 

(6 - باب اتباع النساء الجنازة) 

قال الحافظ”'': قال ابن المئيّر: فصل المصنف بين هذه الترجمة وبين 
فضل اتباع الجنائز بتراجم كثيرة تشعر بالتفرقة بين النساء والرجال» وأن 
الفضل يختص بالرجال دون النساء؛ لأن النهي يقتضي التحريم أو الكراهة» 
والفضل يدل على الاستحباب» ولا يجتمعان» وأطلق الحكم هنا لما يتطرق 
إليه من الاحتمال» ومن ثم اختلف العلماء في ذلك» ومحل النزاع إنما هو 
حيث تؤمن المفسدة» انتهى . 

قلث: لو كان كذلك لكان حقه أن تذكر قريباً منها لتصير كالسعين 
من الأول» ثم الظاهر في غرض المصنف بالنظر إلى الرواية التي أوردها في 
الباب أن النهي للتنزيه» ويؤيده أن المصنف ذكر فيما سيأتي قريباً في «باب 
زيارة القبور» عدم إنكاره كَلِيَةِ على الزائرة» لكن اتباع الجنازة أمر آخر غير 
الزيارة» ولذا ذكر ههنا رواية المنع» وفي الآتية رواية الجواز. 

وفي هامش «الهندية» عن العيني”": قال القرطبي: ظاهر الحديث 
يقتضي أن النهي للتنزيه» وبه قال الجمهورء. وعن أبي حنيفة: لا ينبغي 

وفى «البذل»7؟؟: قال النووي: مذهب أمحاينا أنه يكره» وليس بحرام 
لهذا الحديث: قال القاضي”'': قال الجمهور بمنعهن من اتباعهاء وأجازه 
علماء المدينة. وأجازه مالك» وكرهه للشابة . 


.)١55/”( «رد المحتار على الدر المختار)»‎ )١( 
.)410//7( انظر: «عمدة القاري»‎ )*( .)١55 /7”( فر ١فتح الباري»‎ 


(4) انظر: «بذل المجهود» »)555/١١(‏ و«شرح النووي' (5/ 0). 
(5) راجع: «الإكمال» (5/ 585). 


؟" ‏ كتاب الجنائز ١/1‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قال فى االر التنكيان ”7 ورك شرو جين تحريما + "قال الشاض » 
لقولة نعلي الصللةة والجادم» ا«ارسين ماروراف عير اجون شاه إلى حر 
ها افيه 

قلت: اختلفت الروايات في ذلك عن مالك كما في «الأوجز”"', 
وقال العيني: ولم يبين البخاري الحكم هل هو جائز أو لاء لاختلاف 
العلماء فيه؛ لأن قول أم عطية يحتمل أن يكون نهي تحريم أو نهي تنزيه. 
وقد ورد في الباب أحاديث تدل على الجواز» "" انتهى مختصراً. 


(٠؟ ‏ باب إحداد المرأة على غير زوجها) 

قال الحافظ”*': قال ابن بطال: الإحداد بالمهملة امتناع المرأة 
المتوفى عنها زوجها من الزينة كلها من لباس وطيب وغيرهما وكل ما كان 
من دواعي الجماعء وأباح الشارع للمرأة أن تحد على غير زوجها ثلاثة أيام 
لما يغلب من لوعة الحزن ويهجم من ألم الوجدء وليس ذلك واجبا 
لاتفاقهم على أن الزوج لو طالبها بالجماع لم يحل لها منعه في تلك 
الحال» وسيأتي في «كتاب الطلاق» بقية الكلام على مباحث الإحداد. 
وقوله في الترجمة: «على غير زوجها» يعم كل ميت غير الزوج سواء كان 
قريباً أو أجنبياًء ودلالة الحديث له ظاهرة» ولم يقيّده في الترجمة بالموت 
لأنه يختص به عرفاًء ولم يبيّنَ حكمه؛ لأن الخبر دل على عدم التحريم في 
الثلاث»ء وأقل ما يقتضيه إثبات المشروعية» انتهى. 

قوله: (توفي أخوها) هذا مشكل جداً كما قاله الحافظان ابن جحر 
والعيني»: قال العيني”'': قال شيخنا زين الدين: فيه إشكال؟ لآن لزيتت 
ثلائة إسؤة: عبد الله المكتر» :وغييد الله مصغراء :وأنز أتحمد مشهون كته 
)١(‏ «رد المحتار على الدر المختار» .)١71//7(‏ 


(0) انظر: «أوجز المسالك»  .)548٠/54(‏ (*) انظر: «عمدة القاري» (487/5). 
دع «فتح الباري» .)١55/9(‏ (5) «عمدة القاري» 9١/5(‏ - 97). 


الأيواب والتراجم لصحدح البخاري 1" كتاب الجنائز 


واسمه عبد على الصحيح» ولا يمكن أن يكون مراده الأول؛ لأنه قتل بأحد 
وكات زينن إذ ذاك ضديزة جداء. ولة:جائئ أن يكؤون المزاد الكاتق؟ 'لأثه 
مات بالحيشة تطيرانا : ولا الثالث؛ لأنه توفي عدها كنا سر يد اتن عد البر 
ونحوهء وأقرب الاحتمالات أن يكون عبيد الله الذي مات نصرانيا على بعد 
فيداء “فإن قلتك: معلها لا يخان غلى من مانت كافراء قلت ذاك الحزن 
بالجبلة والطبع فتعذر فيه ولا تلام به» وقيل: يحتمل أن يكون أخاً لزينب 
من أمها أو من الرضاعء انتهى . 


(؟ - باب زيارة القبور) 


قال الحافظ'؟: أي: مشروعيتهاء وكأنه لم يصرح بالحكم؛ لما فيه 
من الخلاف كما سيأتي» وكأن المصنف لم يثبت على شرطه الأحاديث 
المصرحة بالجوازء وقد أخرجه مسلم من حديث بريدة وفيه نسخ النهي عن 
ذلك» ولفظه: «كنت نهتيكم عن زيارة القبور» فزوروها» وزاد أبو داود 
والسائن مو خديقف أنسن*“انزتها كدض الآخرةة قال التروئ"'" :اتفقوا 
على أن إزيادة القبور جائزة كذا أطلقواء وفيه نظر؛ لأن ابن أبي شيبة وغيره 
روى عن ابن سيرين وإبراهيم النخعي والشعبي الكراهة مطلقاً حتى قال 
الشحين: الول يي اي يله لزرت قبر ابنتي»» فلعل من أطلق أراد 
بالاتفاق ما استقر عليه الأمر بعد هؤلاءء وكأن هؤلاء لم يبلغهم الناسخ . 
ومقابل هذا قول ابن حزم: إن زيارة القبور واجبة ولو مرة واحدة في العمر 
لورود الأمر به. واختلف في النساء فقيل: دخلن في عموم الإذنء» وهو قول 
الأكثرء ومحله ما إذا أمنت الفتنة» ويؤيد الجواز حديث الباب؛؟ لأنه كل لم 
ينكر على المرأة قعودها عند القبر. وقيل: الإذن خاص بالرجال ولا يجوز 
للنساء» وبه جزم الشيخ أبو إسحاق في «المهذب»., انتهى. 


.)١58/9( «فتح الباري»‎ )١( 
.)0١/5( انظر: «شرح صحيح مسلم» للنووي‎ )5( 


؟" ‏ كتاب الجنائز الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وفي «تراجم شيخ المشايخ"'': ميل المصنف إلى جوازها للنساءء 
لوو 

وفى هامش «المشكاة» عن «اللمعات6”'؟: قوله: «فزوروها»» واختلف 
في لياه فقيل: الرخصة إنما هي للرجال» وأما النساء فباقية على النهي إلا 
في زيارة الرسول يله وقيل: يعم الرخصة للرجال والنساءء انتهى. 

قلت: والأخيرء أي: العموم هو مذهب مالك والشافعي وهو 
الصحيح من مذهب أبي حنيفة» وعن أحمد روايتان كما في «الأوجز)"”", 
وفى «الدر المع 270 : ولا بأس بزيارة القبورء قال ابن عابدين: بل تندب 
كما في «البحر) عن «المجتبى». وتزار في كل اسبوع كما في «مختارات 
النوازل»» والأفضل يوم الجمعة والسبت والاثنين والخميسء فقد قال 
محمد بن واسع: الموتى يعلمون بزوّارهم يوم الجمعة ويوماً قبله ويوماً 
بعذه. انتهى . 

وفي شرح الإقناع»””2: ويستحب الإكثار من الزيارة وأن يكثر الوقوف 


عند قبور أهل الخير والفضل » انتهى . 


باب قول النبي كَلِِ: «يُعذب الميت ببعض بكاء أهله.) 

قال الحافظ”'': قوله: (إذاء كان النوح...» إلخ. هذا تقييد من 
المصنف لمطلق الحديث وحمل منه لرواية ابن عباس المقيدة بالبعضية على 
رواية ابن عمر المطلقة كما ساقه في الباب عنهماء وتفسير منه للبعض المبهم 
في رواية ابن عباس بأنه النوح» ويؤيده أن المحذور بعض البكاء لا جميعه. 


وقوله: (إذا كان النوح...) إلخ» يوهم أنه بقية الحديث المرفوع» وليس 


للك شرح تراجم أبواب اليخاري») (ص 0770 . 

(؟) «مشكاة المصابيح» .)07١١/5(‏ (؟) انظر: «أوجز المسالك» (580/5). 
(5) «رد المحتار على الدر المختار» (7/ .)١9٠١‏ 

(5) «شرح الإقناع» .)35١5/5(‏ (0) «فتح الباري» (5/ 157). 


الأيواب والتراجم لصحدح البخاري 1" كتاب الجنائز 


كذلك بل هو كلام المصنف قاله تفقهاً. وهذا الذي جزم به هو أحد الأقوال 
في تأويل الحديث المذكورء انتهى. 

واختلف في ضبط قوله: «من ستته» فللأكثر في 0 بضم المهملة 
وتشديد النون» أئ: طريقته وعادتهء وضبط بعضهم بفتح بفتح المهملة بعدها 
موحدتان الأولى مفتوحة. أي: من أجله»ء انتهى. 

واختلفوا ذ في الترجيح بينهما فمنهم من رجح الأول ومنهم البخاري 
علي رائ الحافظ حيث استشهد بالحديث الذي فيه؛ لأنه أول من سن 
القتل» ومنهم من رجح الثاني وأنكر الأول» وهو أبو الفضل» إذ قال وأي 
نه اللميكة: انين 

ثم اختلف العلماء في توجيه الحديث على أقوال عديدة بلغها في 
«الأوجز»”'' إلى أربعة عشر قولاً : 

أحدها: أن الحديث على ظاهره مطلما وهو رأي عمر وابنه. قال 
الحافظ: منهم من حمله على ظاهره وهو بَيْنْ من قصة عمر مع صهيب كما 
أخرجه البخاري» انتهى . 

الثاني: لا مطلقاً» قال الحافظ: ويقابل هؤلاء قول من رد هذا 
الحديث. وعارضه بقوله تعالى: مولا د نزِر ب وازية وِنَدَ فونه - [فاطر: 21١8‏ 
روي ذلك عن أبي هريرة . 

الثالث: أن الباء للحال؛ لأنه يعذب حال بكائهم عليه والتعذيب عليه 
مخ ذتهة لا سبيت البكاء: 

الرابع: أنه خاص بالكافر»ء والقولان ‏ أي: الثالث والرابع - عن 
عائشة» قاله السيوطي. 

الخامس : أنه خاص بمن كان النوح من سنت وطريقته» وعليه البخاري. 


.)050 - 5805 /5( انظر: «أوجز المسالك»‎ )١( 


؟" ‏ كتاب الجنائز 4 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


السادس: أنه فيمن أوصى بهء وهو قول الجمهور وسيآتي البسط فيه 
في آخر الأقوال. 

السابع: أنه فيمن لم يوص بتركه فتكون الوصية بذلك واجبة» قال 
العيني والنووي: حاصله إيجاب الوصية بترك البكاء والنوح» وهو قول داود 
وطائفة . 

الثامن: التعذيب بالصفات التي يبكون بها عليه وهي مذمومة شرعاًء 
كما كان أهل الجاهلية يقولون: يا مرمل النسوان. يا ميتم الأولادء 
يا مخرب الدورء فهم يمدحونه بها وهو يعذب بصنيعه ذلك.». وهو اختيار 
ابن حزم وطائفة . 

التاسع: أن المراد به توبيخ الملائكة له بما يندب به أهله كما في 
رواية: «إذا قالت النائحة: وا عضداه وا ناصراه وا كاسياهء جبذ الميت» 
وقيل له: أنت عضدها؟! أنت ناصرها؟! أنت كاسيها؟!». 

العاشر: قال الحافظ”''2: وحكى الكرماني تفصيلاً آخر وحسنهء وهو 


التفرقة بين حال البرزخ وحال يوم القيامة» فيحمل قوله تعالى: «إؤولا ور 


َه وندَ ركه على يوم القيامة» وهذا الحديث وما أشبهه على البرزخ: 
ويؤيده قوله تعالى: طوَأتَقُا يَِنَهَ لّا ضيب أن ظَلَيُأْ نكمُم حَآصَة4 الآية 
[الأنفال: 25]» فإنها دالة على جواز وقوع التعذيب على الإنسان بما ليس فيه 
تسبب» فكذلك يمكن أن يكون الحال في البرزخ . 

الحادي عشر: أن المراد بالعذاب تألم الميت بسبب بكاء أهله عليه 
على وجه مذموم؛ كما يتألم بسائر المعاصي الصادرة عنهم» ويفرح 
بالأعمال الصالحة الكائنة منهم. 

القاى ععين» آن"السرادهبالسيت الملجيمر “مجازاء وبالتعدين» التعديب 
ق الدنياء أي : المحتضر يتألم ببكاء أهله عليه. 


.)857/19( انظر: «فتح الباري» (/57١)ء و(اشرح الكرماني»‎ )١( 


الأيبواب والتراجم لصحيح البخاري 39 - كتاب الجنائز 


الثالث عشر: وهو قريب بالقول الحادي عشر أن المراد تألم الميت 
بما يقع من أهله من النياحة وغيرهاء وهو اختيار الطبري» ورجحه 
ابن المرابط وابن تيمية وجماعة من المتأخرين» واستشهدوا له لحديث قيلة 
بنت ممخرمة. ذكر في «الأوجزاء والفرق بين هذا وبين ما سيق أن تألم 
الميت فى القول السابق كان لارتكاب الحى معصية » وفى هذا تألمه وبكاءه 
لتألم الحي» فتأمل . 

الرابع عشر: ما قيل: إن الراوي سمع بعض الحديث ولم يسمع 
بعضه. وأن اللام في الميت لمعهود معين كما قالت عائشة: «إنما مر 
رسول الله يك على يهودية» الحديث. 

قلت: هذا آخر ما ظفرت عليه من أقوال العلماءء وقد عرفت أن 
الجمهور على القول السادس حتى قال أبو الليث السمرقندي: إنه قول عامة 
أهل العلمء وكذا نقله النووي عن الجمهورء قالوا: وكان معروقاً للقدماء 
حتى قال طرفة بن العبد: 

إذااخي كا سيقي عم انا أخلف «ونق غلك الحييا مانن معد 

قال العيني''2: هو أصح الأقوال. 

فلك« وه تالف الحكفية كناتفن :«الدن الشهكارة” ركذا ميل 
5 0 فو ا ا اللو د 5 (4) اعم 
الشافعية كما في «شرح الإقناع» '. ثم ذكر في «الاأوجزهك” مسالة البكاء 
على الميت وهى التى أشار إليها البخاري فيما سيأتي بقوله: «وما يرخص 
من البكاء» عن كتب فروع الأئمة الأربعة» فهو جائز على المذاهب الأربعة 
من غير ندذب» وهو البكاء مع تعداد محاسن الميت ومن غير نياحة» وهو 
رفع الصوت برنة» وأما البكاء معهما أو مع أحدهما فحرام عند الجمهور» 
انتهى . 


.)١410/9( (؟) انظر: «الدر المختار»‎ .)١٠١9/5( انظر: «عمدة القاري»‎ )١( 
.)55١7/4( انظر: «شرح الإقناع» (5/ 0705 . (4) انظر: «أوجز المسالك»‎ )9( 


؟" ‏ كتاب الجنائز ف الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


سه ل 


0 (لقول الل وَيكَ: طفرَا أَنشَك وميم نَارَا4ه [التحريم: 5]). 


١‏ الاستزلال لما ذعت إليه من هذه الآية أن هذا الأمر عام في جهات 
الوقاية» ومن جملتها أن لا يكون الأصل مولعاً بأمر منكر لثلا يجري أهله 
عليه بعده» أو يكون قد عرف أن لأهله عادة بفعل أمر منكر وأهمل نهيهم 
عنه؟. فيكون لم يق نفسه ولا أهله. انتهى . 

وقس على هذا وجه الاستدلال من حديث: «كلكم راع. .20 إلخ. 

قوله: (لم يقارف الليلة) المشهور أنه تعريض على عثمان بأنه باشر في 
تلك الليلة» قال الكرماني”': يروى أن هذه البنت هي أم كلثوم امرأة 
عثمانء وعثمان في تلك الليلة باشر جارية لهء فعلم رسول الله يه بذلك 
فلم يعجبه حيث شغل عن المريضة المحتضرة بهاء انتهى . 

لكن لم يرض به الشيخ قدّس سره في تقريره ورجح بأن معناه لم 
يذنب الليلة ولو صغيرة» وجزم أبو طلحة بعدم الذنب فلعله بات مصلياً: 
ومال الطحاوي فى «١مشكله)‏ إلن أذ كه تفجما والصواب: لم يقاول» أ 
لم ينازع غيره الكلام؛ لأنهم كانوا يكرهون الحديث بعد العشاءء والبسط 
: 0 لوم 
ل 


وهامشه. 


(؟ - باب ما يكره من النياحة على الميت) 
قال الحاقيز"*" :قال ابن المشر :ذه فوصولة ولافع» لبياق التحسن: 
والتقدير الذي يكره من جنس البكاء هو النياحة» والمراد كراهة التحريم. 
قال الحافظ: ويحتمل أن تكون (ما» مصدرية و«من' تبعيضية» والتقدير 
كراهية بعض النياحة» أشار إلى ذلك ابن المرابط وغيره. ونقل ابن قدامة/*) 
عن أحمد رواية أن بعض النياحة لا تحرمء وفيه نظر... إلى آخر ما قاله. 


.)85 /9( انظر: «فتح الباري» (7/ ؟91١). (0) «شرح الكرماني»‎ )١( 


(9) «لامع الدراري» (775/5). (4) «فتح الباري» (5/ 151). 


(5) انظر: «المغني» (7/ 599). 


الأيواب والتراجم لصحديح البخاري 31 كتاب الجنائز 


وظاهر «المغنى» أن النياحة مكروهة مطلقاً إلا البكاء بالصوت» وفيه أيضاً : 
انكل بكرن عد : احدد كاذنا يدل على اتن التره روالدياه وتلا الأخياد 
تدل على الحرمة» إلى آخر ما قال. واختار صاحب «الفيض» القول الثاني 
حيث لي ومن ههنا تبعيضة عندي» وذلك لأنه لا بد كون بعض مراتب 
النياحة تحت الجواز وإن لم نقدر على تحديدهاء لما قد ثبت عن النبي وَيةٍ 
الإغماض عن بعضها؛ كنياحة أم الأخ لجابر حين استشهدء ولذا صرح 
السرخسي أن المسألة فيه عندنا أن يفوض إلى رأي المبتلى بهء ثم لا بد من 
الفرق بين الإغماض والرضاءء فالذي أقول: هو الإغماض في بعض 
الأحياك مع إظتار عدم الرضاءة :وهو الذي أزاده الي قله في اينات 
الاتيء انتهى مختصرا. 

قال الموفق”': الندب تعداد محاسن الميت بلفظ النداء مثل قولهم: 
واركلذه وكات والفاحة» ويك الوصو توشق الحروت: والوغاء 
بالويل والثبورء انتهى . 

قوله: (إنَّ كذباً علي ليس ككذب على أحد) يشكل بأن وجه الشبه يكون 
أقوى في المشبه به أجاب عنه السندي” '' بوجوه: 

الأول: أن الكاف للمماثلة بمعنى المساواة» والمطلوب من نفي 
المساواة إثات الاشدنة. 

الثاني: معناه: ليس مثله في السهولة» وما يكون أقل سهولة يكون 
كر كيد 


الثالث: يمكن أن يجعل وجه الشبه خفة الإثمء أي : ليس.مثله في 
خفة الإثم» وما يكون أقل خفة يكون أكثر شدة... إلى آخر ما قال. 


.)584/9( (؟) «المغنى»‎ .)55١/5( «فيض الباري»‎ )١( 
.)5754/1١( «حاشية السندي»‎ )( 


؟" ‏ كتاب الجنائز الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(2؟ - باب) 

بل ترسفة» قال الحافظ ”': .سقط هن روابة أبن دن ؤكرومةه بوعلى 
تنوتةافهوا بمتولة الفضل من الياف الذي دنه كا قا ري لي 
التقديرين فلا بد له من تعلق بالذي قبله» وقد قدمت توجيهه في أول 
الترجفة ‏ انه 

قلت: ولعل الحافظ أشار بذلك إلى ما نقله عن ابن المرابط وغيره 
كما تقدم في الباب السابق؛ فإن مفاده أن بعض أنواع النياحة جائزء 
والحديث الذي أخرجه المصنف في هذا الباب يشعر بذلك» والله أعلم. 

وفي الو : وظني أن المصنف كله يريد أن يشير إلى 
المستثنيات إلا أنه لم يتكلم بها لكونها غير منضبطة» فدلٌ على أن ترك 
الترجمة قد يكون بهذا المعنى أيضاء انتهى . 

ورمز عليه شيخ الهند في «تراجمه» رمز ب:«ت)» نقطتان» وهو إشارة 
إلى أن الحديث الذي أورده فيه يتعلق بالباب السايق. 


(0؟ ‏ باب ليس منا من شق الجيوب) 
قال ابن المنيّر”' : أفرد هذا القدر بترجمة ليشعر بأن النفى الذي حاصله 

التبري يقع بكل واحد من المذكورات لا بمجموعهاء قال الحافظ : ويؤيده رواية 

لمسلم بلفظ : «أو شق الجيوب أو دعا. . .2 إلى آخره» انتهى من «الفتح؟ . 


( - باب رثاء النبي كَلة) 
أشكل على الترجمة أن الرثاء لغة هو ذكر محامد الموتى» وما في 
الحديث ليس كذلكء» بل فيه التحزن والتوجع فلا يدخل تحت الترجمة» 
وأجيب بأنه هو المقصودء يعني: رثاءه يكةِ لم يكن المعهود بل كان تحزناء 


.)571١/5( «فيض الباري»‎ )0( .)١777/9( «فتح الباري»‎ )١( 
.)17/6 ز[فرة (فتح الباري»‎ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 78 كتاب الجنائز 


فلا ينافي ما ورد في مسند «أحمد»"١‏ “أنه لد : «نهى عن المراثي»» انتهى 
الكضا: 
(/0؟ - باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة) 
قال الحافظ”"': تقدم الكلام في باب ما يكره من النياحة» ‏ أي: من 
كون لفظة «ما») موصولة أو مصدرية ولفظ )0 من" تبعيضية أو بيانية - وتقدم 


الكلام أيضاً على الحكمة في اقتصاره على الحلق دون ما ذكر معه في 
الباب الذي قبله» انتهى . 


(0؟ - باب ليس منا من ضرب الخدود) 
تقدم في «باب ليس منا من شق الجيوب» أن المصنف أفرد هذه 
التراجم إشارة إلى أن التبري يتعلق بكل جزء لا بالمجموع . 


(9؟ - باب ما ينهى من الويل...) الخ 
غرض الترجمة على قياس ما عرفتء. لكن ليس في الحديث ذكر 
الويل» فكأنه أشار بذلك إلى ما ورد في بعض طرقه عند ابن ماجه». كذا في 
«الفتح»” "2 ولم يرض به العيني وقال”*“: دعوى الجاهلية لازمة للويل. 


(20 - باب من جلس عند المصيية) 
قال الحافظ”؟: لم يفصح المصنف بحكم هذه المسألة ولا التي 
بعدها لأن كلا منهما قابل للترجيحء أما الأول فلكونه من فعل النبي يل 
والثاني من تقريره» وما يباشره بالفعل أرجح غالباً» وأما الثاني فلأنه فعل 
أبلغ في الصبر وأزجر للنفس فيرجح» ويحمل فعله #كٍ المذكور على بيان 
)١(‏ «مسند أحمد» (705/5). (؟) «فتح الباري» (5/ .)١178‏ 


() المصدر السابق .)١3537/77(‏ (5) «عمدة القاري» .)١794/5(‏ 
ره «فتح الباري» 007/9 1). 


7 - كتاب الجنائز 0-0 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الجوازء ويكون فعله في حقه في تلك الحالة أولى» وقال ابن المنيّر 
ما ملخصه: موقع هذه الترجمة من الفقه أن الاعتدال في الأحوال هو 
المسلك الأقوم» فمن أصيب بمصيبة عظيمة لا يفرط في الحزن حتى يقع في 
المحذور من اللطم والشق وغيرهماء ولا يفرط في التجلد حتى يفضي إلى 
القسوة والاستخفاف بقدر المصاب» فيقتدي به يَكِةِ في تلك الحالة بأن 
يجلس المصاب جلسة خفيفة بوقار وسكينة تظهر عليه مخايل الحزن» ويؤذن 
بأن المصيبة عظيمة» انتهى . 

وفي «الدر المختار»”'': ولا بأس بالجلوس لهاء أي: للتعزية في غير 
لمكي وقال ابن عابدين: لا بأس ههنا على حقيقته؛ لأنه خلاف الأولق 
كما صرح به في «شرح المنية؛» وفي «الأحكام» عن «خزانة الفتاوى»: 
الجلوس في المصيبة ثلاثة أيام للرجال جاءت الرخصة فيه» ولا تجلس 
النساء قطعاء انتهى. 

قال ابن عابدين: وما في «البحر» ‏ من «أنه كَقِيِ جلس لما قتل جعفر 


ص 


وزيد بن حارثة والناس يأتون ويعزونه»» انتهى ‏ يجاب عنه بأن جلوسه يل 


لم يكن مقصوداً للتعزية» انتهى. 


( - باب من [لم] يظهر حزنه عند المصيبة) 
تقدم الكلام عليه في الباب السابق» وقوله في الترجمة: «وقال 
محمد بن كعب...2 إلخ. غرضه على الظاهر تفسير قوله عز اسمه في 
سورة المعارج: ##إإدًا مَسَّهُ ألشَّرُّ جَرْوكَا 9©* [المعارج: 1٠١‏ ويؤيده ما قال 
الحافظ”'': روى ابن أبي حاتم في تفسير «سورة سأل» عن القاسم بن محمد 
كقول محمد بن كعب هذاء انتهى . 


.)١597/9( «رد المحتار على الدر المختار»‎ )١( 
.)1١94/95( «فتح الباري»‎ (0 


الأيواب والتراجم لصحبح البخاري 1" كتاب الجنائز 


وقال العيع "2 مطابقته للترحمة من حيثك المقايلة .ومن ذكر الشئء 
ونا خضباكة 57 وذلك أن ترك إظهار الحزن من القول اللحييه القن 
الحسن» وإظهاره مع الجزع قول سيئ وظن سيئ» انتهى . 

وتبعه القسطلاني”"'» ولم يتعرض الحافظ بوجه المناسبة. 

وكتب الشيخ في «اللامع»”": يعني بذلك ‏ والله أعلم : أنه لا ضير 
في إظهار الحزن ما لم يقل سوءاً ولا أساء الظن بالكريم تعالى» وإن كان 
للذي لم يظهره على الناس فضل كثير» ودلالة الرواية على الترجمة ظاهرة 
لخال الفرأة:- انتهى:. 

وأما مناسبة الآية بالترجمة فهو ما قال ابن المنيّر: إن قول يعقوب لما 
تضمن أنه لا يشكو بتصريح ولا تعريض إلا لله وافق مقصود الترجمة”*', 
انتهى: 

(0: - باب الصبر عند الصدمة الأولى) 

قال الحافظ* 2 أئ: هو المظلوت: الميشن غلية بالفبلاة والرحنة 
ومن ههنا تظهر مناسبة إيراد أثر عمر في هذا الباب» انتهى. 

وفي «الفيض""'2: قال الشافعي كأَنهِ: إن المصائب مكفرات مطلقاً 
صبر عليها أو لا لكونها تعذيباً؛ ولا فرق فيه بين الصبر وعدمه؛ نعم يحرم 
عن تضاعف الأجورء انتهى. وسيأتي بسط الكلام عليه في مبدأ «كتاب 
المرضى» . 

قوله: (وقال عمر...) إلخ» العدلان: الصلاة والرحمة»ء والعلاوة: 
الاهتداء» قاله الحافظ”"' . 


.)5375/7( «عمدة القاري» (177/5). () انظر: «إرشاد الساري»‎ )١( 


(©) «لامع الدراري» (7150/5). (5) انظر: «فتح الباري» .)١19/5(‏ 
)2 «فتح الباري» (9/ .)١0/7‏ (5) «فيض الباري» (5754/5). 


3,72( «فتح الباري» 77/6 1). 


؟" ‏ كتاب الجثائز الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


لق ل باب قول النببي 2 «إنا بيك لمحزونون») 

قال الحافظ”2: سقطت هذه الترجمة والأثر في رواية الحموي وثبتت 
للباقين» وحديث ابن عمر كأن المراد به ما أورده المصنف فى الباب الذي 
بعد هذا إلا أن لفظه: (إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب»» 
فيحتمل أن يكون ذكره بالمعنى؛ لذ ترك المؤاخذة بذلك يستلزم وجوده» 
إلى آخر ما قال. 

فائدة: قال الحافظ”'2: جزم الواقدي بأن إبراهيم ابنه كَكتةِ مات يوم 
مات قبل النبى كله بنلاثئة أشهرء واتفقوا على أنه ولد فى ذي الحجة سنة 

(2 - باب البكاء عند المريض) 

سقط لفظ «باب» من رواية أبي ذرء قال ابن المئيّر: ذكر المريض أعم 
من أن يكون أشرف على الموت أو هو في مبادئ المرضء لكن البكاء عادة 
إنما يقع عند ظهور العلامات المخوفة» انتهى من «الفتح”" . 


 5(‏ باب ما ينهى عن النوح والبكاء والزجر عن ذلك) 
قال الحافظ: قال ابن المنيّر: عطف الزجر على النهي للإشارة إلى 

المؤاخذة الواقعة فى الحديث بقوله: «فاحث فى أفواههن التراب»» انتهى . 
قلت: وقد تقدم ترجمة البكاء والنياحة إلا أن الزجر لم يتقدمء 

فلا يبعد عندي أن يكون الغرض من هذه الترجمة المنع من المباح أيضاً 


)غ20 «١فتح‏ الباري) 70/9 1). (6) المصدر السابق (”7/ .)١7924‏ 
(9) المصدر السابق (9/ 8/ا١).‏ 


الأيواب والتراجم لصحدبح البخاري 9 1" كتاب الجنائز 


(0ع - باب القيام للجنازة) 

قال الحافظ”2: أي: إذا مرت على من ليس معهاء وأما قيام من كان 
معها إلى أن توضع بالأرض فسيأتي في ترجمة مفردة» انتهى . 

قلت: المراد بهذه الترجمة هى الترجمة الثالثة بقوله: (باب من تبع 
جنازة فلا يقعد. ..» إلخ. وأما الباب الآتي أعني قوله: «باب متى 
يقعل. . .) إلخ. فهو تكملة لهذا الباب. 

ومسألة الباب خلافية» فذهب الجمهور منهم الأئمة الثلاثة إلى أنه قد 
نسخ» وقال أحمد وإسحاق وابن حبيب وابن الماجشون المالكيان: وهو 

2 5 . 1 5 0 5 200 5 م 0 

مخيّرء نقله النووي عن القاضيء ثم قال النووي”'': والمشهور في مذهبنا 
المكتان: فكون الأمز يه للندذى»والقعود ينانا للجواز: التهن ممختضرا: 

. 8 5 00 لت 

قلت: جزم [صاحب] «المغني»”": أن القيام لها لا يستحب» وحكى 
الاستحباب عن القاضي وغيره» وبسط القسطلاني”'' في تحقيق مذهب الشافعية . 


(50 - باب متى يقعد إذا قام للجنازة؟) 
سقط هذا الباب والترجمة من رواية المستملى» وثيتت الترجمة دون 
الباب لرفيقه» قاله الحافظ*' . 
قلت: وتقدم في الباب السابق أن هذا الباب تكملة لهء ثم لا يخفى 
عليك أنه قد اختلفت النسخ في ذكر الحديث الثاني من هذا الباب» فعلى 


ما في النسخ الهندية ‏ وهو الموافق لنسخة العيني"'' ‏ مطابقة الحديث 
بالترجمة ظاهرةء وأما فى نسخة الحافظ والقسطلانى والنسخة المصرية التى 


)00 «فتح الباري» ("/ /ا/ا١).‏ (0) «شرح النووي» (74/54). 


(9) «المغني» (9/ 407). (5) «إرشاد الساري» (575/75). 


روه «فتح الباري» (178/9). (5) انظر: «عمدة القاري» .)١9١/5(‏ 


؟" ‏ كتاب الجنائز 1 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


عليها حاشية السندي فقد ذكر فيها في هذا الباب حديث قصة مروان مع 
أبي سعيدء وعلى هذا فالمطابقة بالترجمة خفية» ولم يتعرض لهذا الاختلاف 


(44 - باب من تبع جنازة 
فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال...) إلخ 

قال الحافظ"'؟: كأنه أشار بهذا إلى ترجيح رواية من روى في حديث 
الباب: «حتى توضع بالأرض» على رواية من روى «حتى توضع في اللحد». 
وفيه اختلاف على سهيل بن أبي صالح عن أبيهء قال أبو داود: رواه 
أبو معاوية عن سهيل فقال: «حتى توضع في اللحد)ء وخالفه الثوري وهو 
أحفظ فقال: «في الأرض»» انتهى. 

قلت: فعلى هذا تكون الترجمة شارحةء وهو الأصل الثالث 
والعشرونء. فإن حديث الباب ليس فيه إلا قوله: «حتى توضع»» فكأن 
البخاري أشار بالترجمة إلى أن الراجح عنده في معناه الوضع عن المناكب 
لا الوضع في اللحد. 

قال الحافظ”' أيضاً عن ابن المنيّر: إنما نوع هذه التراجم مع إمكان 
جمعها في ترجمة واحدة للإشارة إلى الاعتناء بهاء ولأن بعض ذلك وقع فيما 
ليس على شرطه فاكتفى بذكره في الترجمة لصلاحيته للاستدلال» انتهى . 

قال الحافظ: وفي «المحيط» للحنفية: الأفضل أن لا يقعد حتى يهال 
عليها التراب» ثم قال الحافظ في حديث الباب: هذا الحديث أبين سياقا 
من حديث عامر بن ربيعة» وهو يوضح أن المراد بالغاية المذكورة من كان 
معها أو مشاهداً لهاء وأما من مرت به فليس عليه من القيام إلا قدر ما تمر 
عليه أو توضع عنده بأن يكون بالمصلى مثلاء انتهى. 


.)19/94/8( «فتح الباري» (178/7). (؟) المصدر السابق‎ )١( 


الأيواب والتراجم لصحبح البخاري 9 31 كتاب الجنائز 


ومييالة الباب خلافية بسطت فى #الأ و17 فعندنا الحنفية يكره 
الجلوس فقيل: قبل الوضع بالأرض» وقيل: في اللحدء قولان عندنا. 
وعند الحنابلة» كما في «الروض المربع)”' وغيره: يكره الجلوس لتابعيها 
حتى توضع بالأرض. وعند الشافعية قولان» ففي ١حاشية‏ شرح الإقناع»”" : 
أحد بالقيام مطلقاًء هذا في القاعد إذا مرت به. أما مُسَيّعها فيستحب له أن 
لا يقعد حتى توضع بالأرض. وأما عند المالكية: فيجوز الجلوس للمُسَّيّعين 
قبل وضعها من أعناق الرجال. كما في «الشرح الكبير»””*'» انتهى . 

(49 - باب من قام لجنازة يهودي) 

صنيع المؤلف حيث أثبت القيام للميت بعدة تراجم مشعر بأنه لم 
يصح عنذه النسخ فى هذه المسألة وجمهور العلماء على ثبوت النسخ 
لرواية مسلم وأبي داود عن علي : «أن رسول الله كيت كان يقوم في الجنازة 
ثم جلس بعدا. 


 00(‏ باب حمل الرجال الجنازة دون النساء) 


في هامش”" «الهندية» عن العيني والقسطلاني قوله في الحديث: 


قال الحافظ"'': وقد ورد ما هو أصرح من هذا في منعهن. ولكنه 


.)949/١( انظر: «أوجز المسالك» (5/ 5؟905). (5) انظر: «الروض المربع»‎ )١( 
.)558/١( «شرح الإقناع» (597/5). (5) «الشرح الكبير»‎ )©( 

(5) انظر: «عمدة القاري» (5/ »)١55‏ ولإرشاد الساري» (541/7). 

© «فتح الباري» (”7/ 187). 


9" كتاب الجنائز الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


على غير شرط المصنف. ولعله أشار إليه وهو ما أخرجه أبو يعلى''' من 
دوه لسن قال: «خرجنا مع رسول الله يَكَِةٍ في جنازةء فرأى نسوة فقال: 
أتحملنه؟ قلن: لاء قال: أتدفنه؟ قلن: لاء قال: فارجعن مأزورات غير 
مأجورات»» انتهى. قلت: وأخرج ابن ماجه''' نحوه عن علي ضَلنه . 

قال الحافظ”": ونقل النووي في «شرح المهذب»: أنه لا خللاف 
فى هذه المسألة بين العلماء؛ لأن الجنازة لا بد أن يشيعيها الرجال فلو 
عملوا ساد كان للك موي إلى امكل ملي الها ل فنضى إن الت 
0ه : 

وفي «تراجم شيخ المشايخ)”*؟: دلالة لفظ الحديث - أعني قوله: 
«واحعملينا الرجال» .على الترجمة غير ظاهرة؟ إذ يجوز أن يكون ذكر 
الرجال على طريق تصوير صورة صالحة لأداء المقصودء لكن ما سبق في 
الأبواب السابقة من أن النساء ممنوعات عن اتباع الجنائز يدل على ذلك 
دلالة ظاهرة» وكأن المؤلف اعتمد عليه في هذا الباب» انتهى. 

قلت: وعلى هذا فينبغي أن تكون الترجمة داخلة في الأصل السابع 
والعشرين . 

 0(‏ باب السرعة بالجنازة) 

أي: بعد أن تحملء قاله الحافظ”*'» وقال أيضاً فيما سيأتى من «باب 
فضل اتباع الجنائز»: كأن المصنف قصد فيما سبق من «باب السرعة 
بالجنازة» كيفية المشي وأمكنته» انتهى . 

قوله: (وقال أنس...) إلخ. كال الخافل" + قال اتن المسيرة مطابقة 


)١(‏ (مسند أَض يعلى) (ح :250055 54 2). (0) «ابن ماجه» (ح:48ا16). 
69 «فتح الباري» ؟/ .)١85١‏ 

(5) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص8*”) . 

(5) «فتح الباري» (187/7). () المصدر السابق (7/ 187). 


الأيواب والتراجم لصحديح البخاري 9 1" كتاب الجنائز 


هذا الأثر للترجمة أن الأثر يتضمن التوسعة على المشيعين وعدم التزامهم 
جهة معينة» وذلك لما علم من تفاوت أحوالهم في المشي» وقضية الإسراع 
بالجنازة أن لا يلزموا بمكان واحد يمشون فيه لئلا يشق على بعضهم ممن 
يضعف في المشي عمن يقوى عليه» ومحصله أن السرعة لا تتفق غالباً إلا 
مع عدم التزام المشي في جهة معينة فيتناسباء وقال ابن رخسي ويمكن أن 
يقال: لفظ المشي والتشييع في أثر أنس أعم من الإسراع والبطءء فلعله أراد 
أن يفسر أثر أنس بالحديث» قال: ويمكن أن يكون أراد أن يبين بقول أنس 
أن المراد بالإسراع ما لا يخرج عن الوقار لمتبعها بالمقدار الذي يصدق 
عليه به المصاحية. 

ثم قال الحافظ: دل إيراد البخاري لآثر أنس المذكور على اختيار هذا 
المذهب» وهو التخيير في المشي مع الجنازة» وهو قول الثوري... إلى 
آخر ما قال. 

قلت: هذا محتمل لكن المصنف سيبوب بقوله: «فضل اتباع الجنائزا 
وظاهره المشى خلفها كما سيأتى هناك» فتأمل. 

قوله: (أسرعوا بالجنازة) اختلفوا فى معناه» فقيل: أي: بحملها إلى 
قبرهاء وقيل: الإسراع بتجهيزهاء وهو أعم من الأول» قال القرطبي: 
والأول أظهرء وقال النووي: الثاني باطل مردود بقوله في الحديث: 
اتضعونه عن رقابكم». وتعقبه الفاكهي. ذكره الحافظ""'. 

قلت : وتعقيه السندي ايشا إذ ا ولا يخفى أنه يمكن تصحيحه 
على المعنى الثاني بأن يجعل الوضع عن الرقاب كناية عن التبعيد عنه وترك 
التلبس به انتهى . 


وقال ابن قدامة”": الأمر فى الحديث للاستحباب بلا خلاف» وشذ 


)غ20 «١فتح‏ الباري» (؟/ 185). (؟) «حاشية السندي» .)558/١1(‏ 


(5) انظر: «المغني) / ع ة). 


؟" ‏ كتاب الجنائز 1 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


ابن حزم فقال بوجوبه» وقال صاحب «الهداية"'2: ويمشون بها مسرعين 
دون الشيبب: .وفئ '«المبسوط) لبس فية: شغ مواقت » غبنز أن العجلة 
أحب». وعن الشافعي والجمهور المراد بالإسراع ما فوق المشي المعتادء 
ويكره الإسراع الشديد... إلى آخر ما بسط في «الفتح)”"' . 


 65(‏ باب قول الميت وهو على الجنازة: قدموني) 

يشكل على المصنف تكرار الترجمة بما سيأتي بعد عدّة أبواب: «باب 
كلام الميت على الجنازة»» وكتب الحافظا .جنال قال ابن كين" السكة 
في هذا التكرير أن الترجمة الأولى مناسبة للترجمة التي قبلها وهي اباب 
السرعة بالجنازة» لاشتمال الحديث على بيان موجب الإسراع» وكذلك هذه 
الترجمة مناسبة للتي قبلها ‏ أي: باب الميت يعرض عليه مقعده بالغداة 
والعشي - كأنه أراد أ أن ابتداء العرض إنما يكون عند حمل الجنازة؛ 
لأنها حينئذ يظهر لها ما تؤول إليه فتقول ما تقول. انتهى. 

والأوجه عند هذا العبد الضعيف أن هذا الباب من قبيل الأصل 
السادسء» ننه بقوله «كلام الميت» على أن المراد بلفظ الجنازة في الحديث 
الميتء .قال الحافظ”؟؟: قوله: «إذا وضعت الجتازة» يختمل أن يريد 
بالجنازة نفس الميت وبوضعه جعله في السريرء ويحتمل أن يريد به السريرء 
والمراد وضعها على الكتف. والأول أولى لقوله بعد ذلك: «فإن كانت 
صالحة قالت» فإن المراد به الميت» ويؤيده ما روي بلفظ: (إذا وضع 
المؤمن على سربره يقول: قدموني» الحديث» انتهى . 

وأما الترجمة الثانية الآتية فالظاهر عند هذا العبد الضعيف فى الغرض 
منه إثبات كلام المجة نضا إشثارة إلى اأوسهنا فى اع او 57 عدي 
)١(‏ «الهداية» .)9١/1١(‏ (0) «فتح الباري» (9/ 184). 


(*) المصدر السابق (”7/ 555). (5:) «فتح الباري» (7/ .)١185‏ 
(5) «سئن أبي داود» (ح:5344). 


الأيواب والتراجم لصحدح البخاري 1" كتاب الجنائز 


ابن أبي نملة عن أبيه: «أنه بينما هو جالس عند رسول الله يي وعنده رجل 
من السموده جنا قا ندا شيا جل امكل نه لفون( تا 
النبي كةِ: الله أعلمء قال اليهودي: إنها تتكلمء فقال رسول الله يي : 
ما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم» الحديثء, فلعل الإمام 
البخاري أشار بالترجمة إلى أن حديث أبي داود مبني على أنه كه لم يوح 
إليه شيء في ذلك بعد فتدبرء انتهى من هامش «اللامع)”"'2. 
(0ه ‏ باب من صف صفين أو ثلاثة) 

كتب الشيخ «اللامع:””: قوله في الحديث: «في الصف الثاني 
أو الغالك» ترد الزاوي - في أنه عل كان في العاتي أن الثالث مطيعز 
بجواز الأمرين كليهما؛ إذ لو لم تجز الصفوف ثلاثة أو لم يجز اثنان منها 
بل وجب الإفراد وتوحيد الصفء أو وجب تثليثئها لا غير لم يكن له تردد 
في أيّ الأمرين كان: إذ لا يمكن أن يكون هناك إلا ما جاز واستحبء 
وهذا كاف لأتنات الترجنة» اكيى: 

أشكل على الترجمة بوجه آخر بأنه: لم يظهر من حديث الباب كون 
الصفوف وراء الإمام. وأجيب بأنه: أشار إلى ما ورد في بعض طرقه 
را كما سيأتي في «هجرة الحبشة»: «فصففنا وراءه». 

وفي هامش «اللامع»: لا يبعد عند هذا العبد الضعيف أن الإمام 
البخاري أراد به الرد على من قال أن يكونوا صفاً واحداء قال الحافظ”" 
في «اباب سُنَّة الصلاة على الجنازة»: قوله: «فيه صفوف. ..2 إلخ» قرأت 
بخط مغلطاي: كأن البخاري أراد الرد على مالك» فإن ابن العربى نقل عنه 
ألة“اشتهب: أن يكون المضلون غلى 'الجدارة سطرا ولخدا برها أعلم 
لذلك وجهاًء انتهى. 


غ2 الامع الدراري» (:/07"). (68 (لامع الدراري» (7057/5). 
[فوة «فتح الياري" 19١/95‏ ). 


؟" ‏ كتاب الجنائز .0 2 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


علق هذا حقبنت الترجمة بالشك أيه * فإئه على كل حال كدت 
الزيادة على الواحدء ولا يبعد أيضاً أنه أراد أن تثليث الصفوف ليس بحتمء 
كما يظهر من بعض الآثار وإن كان مستحباًء إلى آخر ما ذكر في هامش 
«اللامع». 


 64(‏ باب الصفوف على الجنازة) 

قال الحافظ”'؟: قال ابن المنيّر ما ملخصه: إنه أعاد الترجمة؛ لأن 
الأولى لم يجزم فيها بالزيادة على الصفين» وقال ابن بطال: أومأ المصنف 
إلى الرد على عطاء حيث ذهب إلى أنه لا يشرع فيها تسوية الصفوف» كما 
رواه عبد الرزاق عن عطاء لما سئل عن تسوية الصفوف على الجنائز قال: 
لاء إنما يكبرون ويستغفرون. 

قال الحافظ: وأشار المصنف بصيغة الجمع إلى ما رواه أبو داود 
وغيره من حديث مالك بن هبيرة مرفوعا: «من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد 
أوجب». وفي رواية: (إلا غفر له»» وتعقب بعضهم الترجمة بأن أحاديث 
الباب ليس فيها صلاة على الجنازة» وإنما فيه الصلاة على الغائب أو على 
من في القبرء وأجيب بأن الاصطفاف إذا شرع والجنازة غائبة ففي الحاضرة 
وال 

وأحاي: الكرماتى بأذ الغراد- الحتاؤة قن الترسمة الت سواء: كان 
مققوا عبن فز قاد منافاة بين 500 ا 

وأنت خبير بأن شيئاً من هذه الوجوه لا يناسب شأن البخاري ودقة 
نظرهء فإنه لو أراد بالترجمة تأييد تسوية الصفوف كان ينبغى له أن يشير إلى 
ذلك في الترجحة بنوع من الذلالة تعلق آذ لفظ الضفوق بصيخة الجمع لا يازم 
الزيادة على الاثنين؛ فإن الاثنين فما فوقهما جماعة» وكذلك لا يشير إلى 


.)١91 /7( «فتح الباري»‎ )١( 


الأيواب والتراجم لصحدح البخاري 1" كتاب الجنائز 


الرد على عطاء؛ فإن لفظ الصفوف لا يستلزم التسوية» بل الأوجه كما هو 
الظاهر أن الإمام البخاري أشار بلفظ : «على الجنازة» الرد على من قال 
بالصلاة على الغائب؛ فإن الإمام البخاري مع تخريجه حديث الصلاة على 
النجاشي بطرق لم يبوب بالصلاة على الغائب» بل أشار بلفظ الترجمة إلى 
كون الجنازة حاضرة» وهذا هو التوجيه الذي وجهت الحنفية به حديث 
الصلاة على النجاشي» والمسألة خلافية شهيرة بسطت في «الأوجز)"'"', 
وفيه عن الزرقاني: الصلاة على الميت الغائب قال به الشافعي وأحمد وأكثر 
السلف. وقالت الحنفية والمالكية: لا تشرع» ونسبه ابن عبد البر إلى أكثر 
العلماء» فالإمام البخاري مال في هذه المسألة إلى قول الحنفية والمالكية 
كما سبق» انتهى من هامش «اللامع». 


(60 - باب صفوف الصبيان مع الرجال...) إلخ 

ويشكل التكرار بما سيأتي من «باب صلاة الصبيان. ..» إلخ» بسط 
الكلام عليه في هامش (اللامعك وفيه: قال الحافظ: قوله: «باب صلاة 
القبرء قال ابن رُشيد: أفاد بالترجمة الأولى بيان كيفية وقوف الصبيان مع 
الرجال» وأنهم يصفون معهم لا يتأخرون عنهم لقوله في الحديث الذي 
ساقه فيها: «وأنا فيهم)ء. وأفاد بهذه الترجمة مشروعية صلاة الصبيان على 
الجنائز وهو وإن كان الأول دل عليه ل لكن أراد التنصيص عليه» 
وأخخر هذه الترجمة عن فضل اتباع الجنائز ليبين أن الصبيان داخلون في 
قوله: «من تبع جنازة»: والله أعلمء انتهى. وهكذا قال العيني”''» وتبعهما 
القسطلانى فى ذلك. 

ومَا:يظهر' لهذا العبد الفعيف :إن كان ضوابا فمن الله .وفضله» وإن 


.)457/58( انظر: «أوجز المسالك»‎ )١( 
.)55١ /"( و(إرشاد الساري»‎ »)١17/5 /5( انظر: «عمدة القاري»‎ )0( 


7 - كتاب الجنائز دوو ١‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


كان خطأ فمني ومن شيطانء والإمام البخاري منه بريء» وهو: أن مقصود 
الإمام البخاري بالترجمة الأولى هو الذي اختارته الشرّاحء ننّه الإمام بها 
على أن الصبيان لا يحتاجون إلى صف مستقل فى الصلاة على الجنازة 
كلاف الصادة: الدكتر يل ليله حصوو فى الجنات بعل ف البكتر ياك 
وأما الغرض من الترجمة الثانية فهو أن الثابت في الحديث صلاة الصبيان 
مع الرجال» فلا تكفي صلاتهم بدون الرجال لإسقاط فرض الكفاية. 

والمسألة خلافية كما بحثها ابن عابدين» وحكى عن المحقق ابن أمير 
حاج: أن سقوطها بفعل الصبي المميز هو الأصح عند الشافعية» قال: 
ولا يحضرني هذا منقولاً فيما وقفت عليه من كتبناء وظاهر أصول المذهب 
عدم المفرظ قال انم طاكان 83 تساطلة اها الس كن للقي لله 
وإن صلاته وإن صحت لنفسه لا تقع فرضاء وعليه فلو صلى وحده لا يسقط 
الفرض عنهم ‏ انه 

وفي «الروض» من فروع الحنابلة: وتسقط بمكلف وتسن جماعة. 
اك 

والظاهر عندي أن البخاري مال في هذه المسألة إلى قول أحمدء وإليه 
أشار بالترجمة حيث قال: صلاة الصبيان مع الرجال» وعلى هذا فالفرق بين 
الترجمتين واضحء انتهى من هامش (اللامع». 

 61(‏ باب سُنّةَ الصلاة على الجنازة) 

وما يظهر من الشروح أنهم اختلفوا في غرض الترجمة على قولين: 

الآولة: هنا قال الحافظة “قال ايخ الي ”3 الميزاد بالسنة ما رض 
النبي يه فيهاء يعني: فهو أعم من الواجب والمندوب» ومراده بما ذكره 


.)٠١ 5 /7”( «رد المحتار على الدر المختار»‎ )١( 
.)19١ /6( «فتح الباري"‎ (0 


الأيواب والتراجم لصحبح البخاري 3 كتاب الجنائز 


هنا من الآثار والأحاديث أن لها حكم غيرها من الصلوات والشرائط 
والأركان. وليست مجرد دعاءء فلا تجزئ بغير طهارة مثلاء انتهى . 

والثاني: ما في هامش «الهندية» عن الكرماني''2: غرض البخاري بيان 
جواز إطلاق الصلاة على صلاة الجنازة وكونها مشروعة وإن لم تكن ذات 
الركوع والسجود» فاستدل عليه تارة بإطلاق اسم الصلاة والأمر بها وتارة 
بإثبات ما هو من خصائص الصلاة نحو عدم التكلم فيها وكونها مفتتحة 
بالتكبير مختتمة بالتسليم» وعدم صحتها إلا بالطهارة وعدم أدائها عند الوقت 
المكروه وبرفع اليد وإثبات الأحقية بالإمامة وبوجوب طلب الماء له وبقوله 
تعالى: #ولا صل عل حر مهم مَاتَ» [التوبة: 84]» فإنه أطلق الصلاة عليه 
وبكونها ذات صفوف وإمام» انتهى. 

قال محشيه المحدث مولانا أحمد على السهارنفوري: وبه يطابق 
الترجمة كل ما في هذا الباب» انتهى. 


 00(‏ باب فضل اتباع الجنائز...) إلخ 

قد تقدم في مبدأ الجنائز: «باب الأمر باتباع الجنائز» ولا تكرارء 
لاختلاف الأغراض كما تقدم هناك. أما عند الشرّاح فلما تقدم عن الحافظ”"' : 
أن الغرض من الباب الأول إثبات المشروعية وههنا إثبات الفضل . 

وأما عندي فهو أن الغرض من الأول الاهتمام والإسراع في تجهيز 
الميت والسعي لأجله. وأما ههنا فالمراد بالاتباع» هو المعنى المتبادر 
أي: الاتباع إلى القبرء وهل الإمام البخاري أشار بذلك إلى مسلك الحنفية 
من أن المشي خلفها أفضل؟ محتمل» لكن يشكل عليه ما تقدم في «باب 
السرعة بالجنازة» من أثر أنس كما تقدم الكلام عليه هناك» ويحتمل أن 
يكون المراد من ذكر أثر أنس الإسراع فقطء ويحتمل أيضاً أن يكون المراد 


000 شرح الكرماني) 7/م١٠1).‏ (؟) «فتح الباري» .)١51/7(‏ 


؟" ‏ كتاب الجنائز 0 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


من الاتباع ههنا المشي إلى القبر بدون الملاحظة إلى كيفية المشي من التقدم 
أو الخلفية: 

قال الحافظ”'': قال ابن رُشيد: مقصود الباب بيان القدر الذي يحصل 
به مسمى الاتباع الذي يجوز به القيراط. إذ فى الحديث الذي أورده 
إجمال» ولذلك صدّره بقول زيد بن ثابث»: وآثر الحديث المذكور على الذئ 
بعده وإن كان أوضح منه في مقصوده كعادته المألوفة في الترجمة على اللفظ 
المشكل ليبين مجمله... إلى آخر ما ذكره الحافظ من الكلام على الترجمة. 

وسساألة البعى :حلت الحتازة أن أثاميا كنا أشير إله الفا خزلافية 
شهيرة» ففي «الأوجز)”") عن «التعليق الممجد): اختلفوا فيه بعد الاتفاق 
على جواز المشي أمامها وخلفها وشمالها وجنوبها اختلافا في الأولوية على 

الأول: التخيير من دون أفضلية مشي على مشيء وهو قول الثوري» 
وإليه ميل البخاري» ذكره الحافظ . 

الثاني: أن المشي أمامها أفضل للماشي وخلفها للراكب» وهو مذهب 

الثالث: مذهب الشافعى ومالك: أن المشى أمامها أفضل . 

الرابع : مذهب أبي حنيفة والأوزاعي: أن المشي خلفها أفضل» انتهى . 

قلت: التفريق بين الماشي والراكب هو المذهب لمالك كما صرّح به 
في «الشرح الكبير»» والمرجح عند الشافعية التقدم مطلقاً ماشياً كان 

وههنا مذهب خامس ذكره الحافظ عن النخعي : إن كان في الجنازة 
نساء مشى أمامها وإلا خلفها. 


.)١97/7”( المصدر السابق‎ )١( 
.)٠١//5؟( (؟) «أوجر المسالك» (575/5)» و«التعليق الممجد»‎ 


الأيواب والتراجم لصحبح البخاري 9 31 كتاب الجنائز 


والسادس: مذهب ابن حزم: الراكب: خلف الجنازة» والماشي حيث 
شاء. 

قوله: (وقال حميد بن هلال...) إلخ» يعني: ما تعارف مرخ انيم 
لا يرجعون إلا بعد الاستئذان من بعض أهل الميت لا أصل له»ء وإنما 
الثابت: أن من صلى... إلخ» كذا في «تراجم شيخ المشايخ»» وبسط 
العلامة العيني''' في تعيين القائلين به كما في هامش «اللامع». 

قال الحافظ”'': والذي عليه معظم أئمة الفتوى قول حميد بن هلال» 
وحكي عن مالك أنه لا ينصرف حتى يستأذن» انتهى . 


(64 - باب من انتظر حتى يدفن) 

قال الحافظ”": قال ابن المثّر: لم يذكر المصنف جواب «من»» إما 
استغناء بما ذكر في الخبر أو توقفا على إثبات الاستحقاق بمجرد الانتظار 
إن خلا عن اتباع» قال: وعدل عن لفظ الشهود كما هو في الخبر إلى لفظ 
الانتظار لينبه على أن المقصود من الشهود إنما هو معاضدة أهل الميت 
والتصدي لمعونتهمء انتهى . 

قال الحافظ: والذي يظهر لي أنه اختار لفظ الانتظار لكونه أعم من 
المشاهدةء فهو أكثر فائدة» وأشار بذلك إلى ما ورد فى بعض طرقه بلفظ 
الانفظان لنفسر النفظ: الوازة بالمسا هد :ولفقد الاننظار 5 فى زؤاية مخمر 

وقوله في الحديث: «حتى تدفن» ظاهره أن حصول القيراط متوقف 
على فراغ الدفن» وهو الأصح عند الشافعية وغيرهم» وقيل: يحصل بمجرد 
الوضع في اللحد. وقيل: عند انتهاء الدفن قبل إهالة التراب» وقد وردت 
الأخبار بكل ذلك» انتهى من «الفتح)”. 


.)١1917/9( (؟) «فتح الباري»‎ .)١7/5/5( انظر: «عمدة القاري»‎ )١( 
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؟" ‏ كتاب الجتائز الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(69 - باب صلاة الصبيان مع الناس...) إلخ 


تقدم الكلام عليه في «باب صفوف الصبيان». 


(:7- باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد) 

قال الحافظ2©7: قال ابن رُشيد: لم يتعرض المصنف لكون الميت 
لمعن أ ىله لأن المصلى عليه كان غاكياء والتحق بعكم اليصلئن 
بالمسجد بدليل ما تقدم في «العيدين» وفي «الحيض» بلفظ : «يعتزل الحيض 
البقاى 3 يذل علق أن للمسان شك البكيمد موا يلي أل يني فيه 
ثم قال الحافظ تحت حديث ابن عمر المذكور في الباب: حكى ابن بطال 
عن ابن حبيب أن مصلى الجنائز بالمدينة كان لاصقا بمسجد النبى يليه من 
ناحية جهة المشرقء انتهى . ْ 

فالقك نا اونا لا فتكفم أن وكون الجراد بالتيتهة دنا" امعان 
المتخذ للعيدين والاستسقاء؛ لأنه لم يكن عند المسجد النبوي مكان يتهيأ 
فيه الرجم» وسيأتي في قصة ماعز: «فرجمناه بالمصلى»» ودل حديث 
ابن عمر المذكور على أنه كان للجنائز مكان معد للصلاة عليهاء فقد يستفاد 
منه أن ما وقع من الصلاة على بعض الجنائز في المسجد كان لأمر عارض 
أو لبيان الجوازء والله أعلم» انتهى . 

وقال الع ”'؟: مطائقة هذا الحنيت للتزحمة لا يثآتن إلا إذا فلنا:: إن 
«عند) في لد 1 المسجدا بمعنى: في» أو نقول: إن ترجمة الباب 
يحتمل وجهين: أحدهما: الإثبات» والآخر: النفي» ولعل غرض البخاري 
النفي بأن لا يصلّى عليها في المسجد بدليل تعيين رسول الله موضع الجنازة 
عند المسجدء ولو جاز فيه لما عينه في خارجه. وبهذا يدفع كلام ابن بطال» 
ليس في حديث ابن عمر دليل على الصلاة في المسجدء إنما الدليل في 


.)1١87/5( (؟) «عمدة القاري»‎ .)١99/7( المصدر السابق‎ )١( 


الأيواب والتراجم لصحبح البخاري 31 كتاب الجنائز 


حديث عائشة: «صلى رسول الله يَقةِ على سهيل بن بيضاء فى المسجد)اء. 
قلت: لو كان إسناده على شرطه لأخرجه في «صحيحهاء انتهى . 

وق بعاشية النكدئ ذا 'خاضل"'": موافقة العدفين بالترتجمة معي 
إن المطلوب في الترجمة بيان حكم الصلاة في المضلى والمسجدة وقذ علم 
بالحديثين أن الحكم هو الأولوية خارج المسجدء ففي المسجد إذا ثبت فهو 
خلاف الأولى» انتهى. 

قلت: ومسألة صلاة الجنازة بالمسجد خلافية؛ لا تجوز عند الحنفية 
والمالكيةة وتهون عند الكتاففنة والسستائلة» “قال القسيطلةن *": لو كان 
الميت خارج المسجد والمصلون فيه جاز بالإجماع» انتهى. .- 


(5 - باب ما يكره من اتخاذ المسجد على القبور) 
قال الحافظ”": ترجم بعد ثمانية أبواب: «باب بناء المسجد على 
القبر؛ قال ابن رُشيد: الاتخاذ أعم من البناء فلذلك أفرده بالترجمةء ولفظها 
يقتضى أن بعض الاتخاذ لا يكره» فكأنه يفصل بين ما إذا ترتبت على 
الاتخاذ مفسدة أم لا. وقال ابن المنيّر”*؟: كأنه قصد بالترجمة الأولى اتخاذ 
المساجد في المقبرة لأجل القبور بحيث لولا تيجحدد القبر ما اتخذ المسجد» 
وبالترجمة الثانية بناء المسجد في المقبرة على حدته لثلا يحتاج إلى الصلاة 
فو عجن تمكان فنا قله سدورىي؟ المقدرةة تإذللك ها سه مجم العو ةفاك 
الحافظ: والمنع من ذلك إنما هو حال خشية أن يصنع بالقبر كما صنع 
أولئك الذين لعنواء وأما إذا أمن ذلك فلا امتناع» وقد يقول بالمنع مطلقاً 
من يرى سد الذريعة» وهو هنا متجه قويء انتهى . 
وتعقب العيني على ما قال ابن رُشيدء إذ قال*؟2: لا نسلم أن لفظها 
)١(‏ «حاشية السندي» .)71720/1١(‏ (؟) «إرشاد الساري» .)551١/7(‏ 


() «فتح الباري» (9/ .)5٠١‏ (4) المصدر السابق .)5١8/"(‏ 
(0) «عمدة القاري» (5/ 185). 


؟" ‏ كتاب الجثائز 0 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


يقتضي أن بعض الاتخاذ لا يكرهء ودعوى العموم بين الاتخاذ والبناء غير 
صحيحة ) انتهى . 

قوله: (القبة) قال الحافظ"؟2: أي: الخيمة»ء ومناسبة هذا الأثر أن 
المقيم في الفسطاط لا يخلو من الصلاة هناك فيلزم اتخاذ المسجد عند 
القبره وقد يكون القبر في جهة القبلة فتزداد الكراهة» انتهى . 

قال القسطلاني”"': وإذا أنكر الصائح بناء زائلاً» وهو الخيمة» فالبناء 
الثابت أجدرء لكن لا يؤخذ من كلام الصائح حكم؛ لأن مسالك الأحكام 
الكتاب والسّنّة والقياس والإجماع. ولا وحي بعده عليه الصلاة والسلام» 
وإنما هذا وأمثاله تنبيه على انتزاع الآدلة من مواضعهاء واستنباطها من 
مظانهاء انتهى . 

قال الحافظ عن ابن المنيّر”': وكأن الصائحين من الملائكة أو من 
مؤمنى الجن» وإنما ذكره البخاري لموافقته للأدلة الشرعية [لا] لأنه دليل 

70 - باب الصلاة على النفساء إذا ماتت فى نفاسها) 

قال ا قال ابن ا ل وغيره: ا لمقصود بهذه الترجمة أن 
النفساء وإن كانت معدودة من جملة الشهداء فإن الصلاة عليها مشروعة» 
بخلاف شهيد المعركة» انتهى . 

قلت: هذا هو الظاهرء فلا يرد حينئذ تكرار الترجمة بما تقدم 
فى «كتاسب الحيض» من «باب الصلاة على النفساء أو سُنْتها»؛ فإن 
الغرض هناك إثبات الصلاة عليها دفعاً لما يتوهم من نجاستها الحكمية 
فافترقا. 
)١(‏ «فتح الباري» (9/ .)5١١‏ (؟) «إرشاد الساري» (557/7). 
(©) «فتح الباري» (9/ .)5٠١‏ (:) المصدر السابق (#/ .)5٠١‏ 
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(79 - باب أين يقوم من المرأة والرجل؟) 

تقدم ذه المعالة انفا في «كتاب الحيض»» إذ ترجم باب الصلاة 
على النفساء وسّنْتها؛» فإن قوله: «وسنتها» إشارة إلى هذه المسألة» أي: 
محل قيام الإمامء وكتبت هناك بأنه يمكن التفصي عن هذا التكرار بأن 
يقال: إن الإمام البخاري أراد ههنا التنبيه على أنه لا فرق في ذلك بين 
النفساء وغيرهاء وأما الآتي في «كتاب الجنائز» فهو في محله لبيان مسألة 
محل قيام الإمام على جنائز الرجال والنساءء وتقدم اختلاف الأئمة في 
مسألة الباب هناك . 

قال .الحافظ"": أورة فيه عتدنت سدرة) وه متشيروعية الصيلاة على 
المرأة» فإن كونها نفساء وصف غير معتبر» وأما كونها امرأة فيحتمل أن 
يكون معتبراً» فإن القيام عليها عند وسطها لسترهاء وذلك مطلوب في حقها 
بخلاف الرجل» ويحتمل أن لا يكون معتبراً وأن ذلك كان قبل اتخاذ النعش 
للنساء» فأما بعد اتخاذها فقد حصل الستر المطلوب» ولهذا أورد المصنف 
الترجمة مورد السؤالء» وأراد عدم التفرقة بين الرجل والمرأة» وأشار إلى 
تضعيف ما رواه أبو داود والترمذي عن أنس بن مالك: أنه صلى على رجل 
فقام عند رأسه» وصلى على امرأة فقام عند عجيزتهاء فقيل له: أهكذا كان 
رسول الله يق يفعل؟ قال: نعمء انتهى . 

قال العلامة العيني”" : فإن قلت: ليس في حديث الباب بيان موضع 
قيام الرجل» قلت: قال الكرماني: للإشعار بأنه لم يجد حديثاً بشرطه في 
ذلكء وإما لقياس الرجل على المرأة» إذ لم يقل أحد بالفرق بينهماء 
وتعقب عليه العيني» إذ قال: من أين علم بأنه لم يقل بالفرق بينهما أحدء 
وكذا تعقب العيني كلام الحافظء وبسطه بما لا طائل تحته. 


.)5١١/9( «فتح الباري»‎ )١( 
.)١١54 /7( و«شرح الكرماني»‎ 2)١88/5( (؟) «عمدة القاري»‎ 


؟" ‏ كتاب الجنائز 6 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(74 - باب التكبير على الجنازة أربعا) 
قله الطافير"' “تال امن الست اقان بيدة الت حية إلين أن الكي: 
لا يزيد على أربع» ولذلك لم يذكر ترجمة أخرى ولا خبراً في الباب» قال 
ابن المنذر: ذهب أكثر أهل العلم إلى أن التكبير أربع» وفيه أقوال أخر ثم 
ذكرهاء انتهى. 
قلت: كان فيه الخلاف سلفاًء والجمهور منهم الأئمة الأربعة على 


 50(‏ باب قرأة فاتحة الكتاب...) إلخ 


قال الحافظ”2: أي: مشروعيتهاء وهي من المسائل المختلف فيهاء 
روي مشروعيتها عن بعض الصحابة والتابعين» وبه قال الشافعي وألحميلء 
ونقل عن أبي هريرة وابن عمر ليس فيها قراءة وهو قول مالك والكوفيين. 

وقوله: (يقرأ على الطفل). كتب الشيخ في «اللامع'”": كان بياناً 
للجواز أو منسوخاً فلا يلزم استحبابهاء ومعنى قوله: «سُنَّةه أنها ثابتة بفعل 
النبي يليد انتهى. وبسط في هامشه: الكلام على المسألة. فارجع إليه 

وقال السيتدى "5 يعزادز شعة انبا مو سد غنةة اناه ل معن 
واجباتها ولو سلّم فلا دلالة له على وجوبها في صلاة الجنازة كما لا يخفى» 
وقولهم: إن قول الصحابي: «من السَّنَّةَ كذا؛ في حكم الرفع» لا يدل على 
أن قوله «الفعل الفلاني سُّنَّة كذلك. ولو سلم فغايته أنه رفع للفعل إلى 
النبي يَلِةِ بمعنى أنه فعله» ولا يلزم من مجرد فعله الوجوب» فهذا الحديث 
لا يفيد الوجوب. نعم هو يرد قول من يقول بكراهة فاتحة الكتاب في صلاة 


.)5١7/7( (؟) «فتح الباري»‎ .)7١7 /9( «فتح الباري»‎ )١( 
.)1717/1( زفرة «(لامع الدراري» (571/5). (4) «حاشية السندي»‎ 
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الجنازة» ولعل من يقول بالوجوب يأخذه من عموم «لا صلاة إلا بفاتحة 
الكتاب». والله تعالى أعلم. 

قلت: قراءة الفاتحة من الأركان عند الشافعية والحنابلة» وأركان 
صلاة الجنازة عندهما سبعة كما في «الأوجز”'' عن «نيل المآرب» في فقه 
الحنابلة و«شرح الإقناع» في فقه الشاية 


قال اليحافظ"'':وهذا أيشا من العشائل المشعلف بيك “قال 
ابن المنذر: وبمشروعيته قال الجمهورء ومنعه النخعي ومالك وأبو حنيفة» 
وعنهم إن دفن قبل أن يصلى عليه شرع وإلا فلاء انتهى. 

وبسط الكلام على المسألة؛ ودلائل الفريقين في «الأوجز” "2 وفيه: 
قال الأبي في «الإكمال»: مشهور قول مالك المنع» والشاذ جوازها فيمن 
دفن بغير صلاة» انتهى . 

قال الترقاد 7 :واعايوا هن الكديف يآ "ذللة مين عو اقضه عل 
والدليل على الخصوصية ما زاده مسلم وابن حبان في حديث أبي هريرة: 
«فصلى على القبر ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلهاء وإن الله 
ينورها لهم بصلاتي عليهم». إلى آخر ما فيه. 

(70 - باب الميت يسمع خفق النعال) 

قال 'الشافظة "قال ابن المتثرة جره المشنيقه با "#سنية هله لتر يينة 
ليجعله أول آداب الدفن من إلزام الوقار واجتناب اللغط وقرع الأرض بشدة 
)١(‏ انظر: «أوجز المسالك» )١(  .)55١/5(‏ «فتح الباري» .)5١5/9(‏ 


(9) «أوجز المسالك» (597/8). (4) «شرح الزرقاني» (؟/ 50 .)5١-‏ 
ره( «فتح الباري» .)5١5/96(‏ 


؟" ‏ كتاب الجنائز الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


بالقرع إشارة إلى ما ورد في بعض طرقه عند أحمد وأبي داود في حديث 
طويل فيه: «وإنه ليسمع خفق نعالهم»ء انتهى. 

قلت: وسيأتي في «اللباس» في «باب النعال السبتية» استدلال 
الطحاوي بهذا الحديث على جواز لبس النعال في المقابر. 

وقال الحافظ: قال أحمد: يكره لبس النعال السبتية في المقابر 
لحديث بشير بن الخصاصية كما سيأتي في «كتاب اللباس» فارجع إليه. ثم 
مسألة سماع الموتى خلافية شهيرة بين الصحابة ومن بعدهمء فأثبته ابن عمر 
وغيره من الصحابة ومن تبعهم » ونفته عائشة وغيرها ومن تبعهم. 

قال ابن عابدين"': وما ورد في الصحيح من قوله ييِةٍ لأهل قليب 
بدر: اهفل وجدتم ما وعد ربكم حقاً؟ فقال عمر: أنُكُلمُ الميت 
يا رسول الله؟! فقال عليه الصلاة والسلام: ما أنتم بأسمع منهم». فأجاب 
عنه المشايخ بأنه غير ثابت» يعني: من جهة المعنى» وذلك لأن عائشة رَدَنْهُ 
بقوله تعالى: «إوبَا أنْتَ يمسْمِع من في الْفبُورٍ» [فاطر: ؟5]. وأنه إنما قاله على 
وجه الموعظة للأحياء» وبأنه مخصوص بأولئك تضعيفا للحسرة عليهم. 
كانه خصوصية له ل معجزة» لكن يشكل عليه ما في 0 «إن 
الميت يسمع قرع نعالهم» إلا أن يخصوا ذلك بأول الوضع في القبر ومقدمة 
للسؤال جمعا بينه وبين الايتين» انتهى. 

ومال شيخ مشايخنا الشاه عبد العزيز في «فتاواه» إلى ثبوت سماع 
الميت وشعوره وإدراكهء وبسط الكلام على ذلك في عدة أسئلة وأجوبة» 
انتهى من هامش «اللامع». 

وفي «الفيض"": اعلم أن مسألة كلام الميت وسماعه واحدةء 
وأنكرها حنفية العصرء وفى رسالة غير مطبوعة لعلى القاري: إن أحداً من 
أفيننا لو يقسي إل كاوها عوانجا المعتهار ها ون عسالة نن ذنات الاننان» 


)١(‏ «رد المحتار على الدر المختار» (80//ا0"). 
زفعة ااصحيح مسلما (ح :"لام 1؟), (”) «فيض الباري» (97/5). 
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وهي حلف رجل أن لا يكلم فلاناً فكلمه بعد ما دفن لا يحنثء قال القاري : 
ولا دليل فيها على ما قالوا؛ فإن مبنى الأيمان على العرف» وهم لا يسمونه 
كلاماًء وأنكره الشيخ ابن الهمام كن أيضاً في «الفتح”"», ثم أورد على 
نفسه أن السماع إذا لم يثبت فما معنى السلام على القبر؟ وأجاب عنه أنهم 
يسمعون في هذا الوقت فقطء ولا دليل فيه على العموم» ثم عاد قائلاً : إنه 
ثبت منهم سماع قرع النعال أيضاًء فأجاب عنه بمثله» أقول: والأحاديث في 
سمع الأموات قد بلغت مبلغ التواتر. .. إلى آخر ما بسط فيه. 

(74- باب من أحب الدفن فى الأرض المقدسة أو نحوها) 

قال الحافظ”"' : قال ابن المئيّر : المراد بقوله: «أو نحوها» بقية ما تشد 
إليه الرحال من الحرمين وكذلك ما يمكن من مدافن الأنبياء وقبور الشهداء 
والأولياء تيمناً بالجوار وتعرضاً للرحمة النازلة عليهم اقتداء بموسى 2لا 
وهذا بناءً على أن المطلوب القرب من الأنبياء الذين دفنوا ببيت المقدس» 
إلى المحشر وتسقط عنه المشقة الحاضصلة لمن بعد عنهء انتهى . 

وبنحو ذلك قال العيني”"» وتبعهما القسطلاني. 

وفي «تراجم شيخ مشايخنا»”؟': غرضه أن نقل الميت من موضع إلى 
موضع لا يجوز مطلقاً إلا إذا قصد الدفن في أرض من الأراضي المقدسة. 

والأوجه عندي: أن الإمام البخاري أشار بالترجمة إلى دفع ما يتوهم 
من قول سلمان وَنه: إن الأرض لا تقدس أحداً.ء أخرجه مالك”*' في 


011 انظر: «فتح القدير؛ (7/ 556). 0 لانت بار‎ )١( 
و«إرشاد الساري» (9/ 0/ا8).‎ »)7١*/5( انظر: «عمدة القاري»‎ )*( 

(4) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص 0747 . 

6 «موطأ مالك» (85م5١).‏ 


؟" ‏ كتاب الجنائز الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


«الموطأ» أن لا فرق بين الدفن في الأرض المقدسة وغيرهاء فدفعه المصنف 
بهذه الترجمة» انتهى . 

قوله: «فلما جاءه صكه...» إلخ» هذا مشكل 00 والمشهور فى 
الجواب أنه تيه لم يعرفه. 

والأوجه عندي : أن ذلك لانتظار فتح بيت المقدس وما كان ذلك منه 
كراهة لموته» انتهى من «تراجم شيخ المشايخ» الدهلوي. 

وكتب الشيخ في «اللامع0"'' ما حاصله: يحتمل أنه لم يعرفه» ويمكن 
أنه عرفه» لكنه لما دخل بدون الاستئذان وقد جرت سّنَّةَ الله تعالى بأنبيائه 
أنهم لا يقبضون إلا بعد إذن منهمء فلما لم يستأذن الملك عد ذلك مخالفة 
للقاعدة وإساءة للأدب» انتهى . 

وبسط الكلام على ذلك في هامش «اللامع» من كلام الشرّاح. 


(39 - باب الدفن بالليل...) إلخ 

قال الحافظ”': أشار بهذه الترجمة إلى الرد على من منع ذلك محتجاً 
بحديث جابر: «أن النبي كي زجر أن يقبر الرجل ليلا إلا أن يضطر إلى 
ذلك»)» أخرجه ابن حبان» لكن بين مسلم في روايته السبب في ذلك» 
ولفظه: «أن النبى هَل خطب يومأ فذكر رجلاً من أصحابه قبض وكُفن فى 
كفن غير طائل وقبر ليلاء فزجر أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلي عليه إلا 
أن يضطر إنسان إلى ذلك» وقال: إذا ولى أحدكم أخاه فليحسن كفنه). فدل 
على أن النهى بسبب تحصيل الكفنء وقوله: «حتى يصلى عليه» مضبوط 
بكسر اللامء أ : النبى كي فهذا سنك آخر تقتضى: أنه إن رجا تاي 
الميت إلى الصباح صلاة من ترجى بركته عليه استحب تأخيره وإلا فلاء وبه 
جزم الطحاوي» واستدل المصنف بالجواز بما ذكرة من حديث ابن عباس : 


)00 «الامع الدراري» (751//5). (؟) «فتح الباري» (7037/8). 
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«ولم ينكر النبي كَكِْةِ دفنهم إياه بالليل»؛ بل أنكر عليهم عدم إعلامهم بأمره. 
وأبّد ذلك بما صنع الصحابة بأبي بكرء وكان ذلك كالإجماع منهم على 
الجوازء إلى آخر ما قال الحافظ. وقال أيضاً: وصح أن عليّاً دفن فاطمة 
ليلاً - كما سيأتي - في مكانه» انتهى. 


تقدم الكلام عليه قبل ثمانية أبواب في «باب ما يكره من اتخاذ المسجد». 


7١(‏ - باب من يدخل قبر المرأة) 

كتب الشيخ في «اللامع"'؟: أثبت بذلك جواز دخول الأجنبي الغير 
المحرم إذا كان صالحاً» انتهى . 

قال لف كرو "تت شووق الات قد أنه لا بد ناموك فى 0ه 
لأا ري لمق عدوقة ]3 318 الف امراف 'مقاذف كلمت سه عن 
ذلك غالباً» ولأنه معلوم أنه كان لبنت النبي يكخِ محارم من النساء كفاطمة 
وغيرهاء نعم يندب لهن كما في «شرح المهذب» أن يلين حمل المرأة من 
مغتسلها إلى النعش» وتسليمها إلى من في القبر وحل ثيابها فيه» وقد كان 
عثمان أولى بذلك من أبى .ظطلحة؛ :أن الزوج أحق من غيره بمواراة زوجته. 
وإن خالط غيرها من أهله تلك الليلة» وإن لم يكن له حق في الصلاة؛ لأن 
منظوره أكثرء لكن عثمان هينه قارف تلك الليلة» فباشر جارية له» وبنت 
رسول الله عو محتضرة» فلم يعجبه يله كونه شغل عن المحتضرة بذلك 
لصيانة جلالة محل ابنته يَلِّ ورضي عنهاء قال ابن المنيّر : ففيه خصوصية» 
انتهى . ْ 

وفي هامش «اللامع»: قال صاحب «المراقي0”": وذو الرحم المحرم 


000 الامع الدراري» (73757/5). (0) «إرشاد الساري» .)58١/7(‏ 
إفرة «مرافى الفلاح» (ص؛ 79) . 


؟" ‏ كتاب الجنائز 0 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


أولى بإدخال المرأة» ثم ذو الرحم غير المحرمء ثم المحرم ثم الصالح من 
مشايخ جيرانهاء ثم الشبان الصلحاءء ولا يدخل أحد من النساء القبر 
ولا يخرجهن إلا الرجال ولو كانوا أجانب؛ لأن مس الأجنبى لها بحائل 
عند الضرورة جائز في حياتها فكذا بعد موتهاء انتهى. 

قال الخرقي"''': ويدخلها محرمهاء فإن لم يكن فالنساءء فإن لم يكن 
فالمشايخ» قال ابن قدامة: وروي عن أحمد: أن النساء لا يستطعن أن يدخلن 
القبر ولا يدفن . وهذا أصح وأحسن» ثم ذكر في مستدله حديث الباب. 


(؟7 - باب الصلاة على الشهيد) 

قال الحافظ”"': قال ابن المنيّر: أراد باب حكم الصلاة على الشهيدء 
ولذلك أورد فيه الحديث جابر الدال على نفيهاء» وحديث عقبة الدال على 
إثباتهاء قال: ويحتمل أن يكون المراد باب مشروعية الصلاة على الشهيد 
في قبره لا قبل دفنه عملاً بظاهر الحديثين» قال: والمراد بالشهيد قتيل 
المعركة في حرب الكفارء انتهى . 

ثم قال الحافظ: والخلاف في الصلاة على قتيل المعركة مشهورء. قال 
الترمذي: قال بعضهم: يصلى على الشهيدء وهو قول الكوفيين وإسحاق» 
وقال بعضهم: لا يصلى عليهء وهو قول المدنيين والشافعي وأحمدء وفي 
«الأوجز"”": وعن أحمد في ذلك روايتان» قال الموفق: الصحيح أنه 
لا يصلى عليه» وهو قول مالك والشافعي» وعن أحمد رواية أخرى: يصلى 
عليه؛ وهو قول الثوري وأبي حنيفة» انتهى . 

قال الحافظ”*؟: قال الماوردي عن أحمد: الصلاة عليه أجود»ء وإن 
لم يصلوا عليه أجزأء انتهى . 
)0( «المغني» (9/ 837). (؟) «فتح الباري» .)5١9/9(‏ 


9) «أوجر المسالك» (2)7797/9 و«المغني» (4717/7). 
ع( «فتح الباري» (6/ .)57١‏ 


الأيواب والتراجم لصحبح البخاري 3 كتاب الجنائز 


وفي «تراجم شيخ المشايخ)”'': إنما عقد المؤلف الباب للإشارة إلى 
أن الدلائل في حديث الباب متعارضة» فمن مثبت» ومن ناف» ومن دأبه 
الآشارة إلى تحازضن آذلة"الوتيالة ايها ء*وضقدالنات لفسره ذلك انتون: 

قلت: هذا أصل مطرد من أصول التراجم وهو الأصل الخامس 
والثلاثون. 

قوله: (في ثوب واحد) لم يتعرض الحافظ ولا غيره من الشرّاح» 
وبسط ين في توجهيه ونقل عن «شرح المصابيح»: أن المراد بثوب 
واحد في قبر واحدء إذ لا يجوز تجريدهما بحيث تتلاقى بشرتهماء ثم 
تعمّب عليه السندي بأنة يوده ها واه الترمدذي عن أسن وفيه: «فكثر القتلى 
وقلّت الثياب فكفن الرجل والرجلان والثلاثة في الثوب الواحد» ثم يدفنون 
في قبر واحداء بل يرده نفس هذا الحديث فإن ما ذكره لا يناسبه قوله» ثم 
يقول: «أيهم أكثر قرآناً. . .2 إلخ. بقي أنه ما معنى ذلك» والشهيد يدفن في 
ثيابه التي عليه فكأن هذا فيمن قطع ثوبه ولم يبق على بدنه» أو بقي منه 
قليل لكثرة الجروحء وعلى تعدير بقاء شيء من الثوب السابق لا إشكال 
لكونه فاصلا عن ملاقاة بشرتيهماء واعتذر بعضهم عنه بالضرورة» وقيل: 
جمعهما في ثوب واحدء هو أن يقطع الثوب الواحد بيئهماء انتهى . 


(7- باب دفن الرجلين أو الثلاثة في قبر واحد...) إلخ 
لنعين في حديث الباب لفظ: الثلاثة» وإنما ذكره على عادته بالإشارة 
إلى ما ورد من لفظ الثلاثة عند الترمذي وغيره. ولكنه لما لم يكن على 
شرطه لم يورده» قاله العيني”" . 
وزاد الحافظ عن ابن رُشيد: وإما بالاكتفاء بالقياسء قال الحافظ7*؟: 


(؟) «حاشية السندي على صحيح البخاري» /١(‏ 577). 
(©) انظر: «عمدة القاري» .)5١7/5(‏ (4) «فتح الباري» .)5١١/5(‏ 


؟" ‏ كتاب الجنائز ١‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


والظاهر أن المصنف أشار إلى رواية الترمذي وغيره بلفظ الثلاثة» وأما 
القياس ففيه نظر؛ لأنه لو أراده لم يقتصر على الثلاثة بل كان يقول مثلاً : 
دفن الرجلين فأكثرء ويؤخذ من هذا جواز دفن المرأتين في قبرء وأما دفن 
الرجل مع المرأة فروى عبد الرزاق بإسناد حسن عن واثلة بن الأسقع أنه 
كان يدفن الرجل والمرأة في القبر الواحد» فيقدم الرجل ويجعل المرأة 
وراءه» وكأنه كان يجعل بينهما حائلاً من تراب» ولا سيما إن كانا جني 
والله أعلم. انتهى . 


(7 - باب من لم ير غسل الشهداء) 

تال القشطلون ”2 أي ولو كان الشهيك جناء: أويكائضا أو«نفشاءه 
واستدل المصنف عه حديث: البات على أن" التييت لا متسل سس 
ولا الجنب» والحائضء» وهو الأصح عند الشافعية» زاد الحافظ: وقيل9: 
يغسل للجنابة لا بنيّة غسل الميت لقصة حنظلة المشهورة رواها ابن إسحاق 
فيرو واحييه أن" لو كان واج نا كعات .فيه بعييل الديلؤتكة» رفال 
الحييق اليصرى وسحيد بن المشية :فق ما رواه ابن أبى شيةة بحسل 
الشهيد» انتهى. 

قلت: فالترجمة رد على قولهماء وفي «الأوجز»"”": قال الموفق: 
الشهيد إذا مات في المعترك لا يغسل رواية واحدة» وهو قول أكثر أهل 
العلمء ولا نعلم فيه خلافاً إلا عن الحسن وابن المسيب إلى أن قال 
الموفق: فإن كان الشهيد جنب غسل». وحكمه في الصلاة حكم غيره من 
الشهداء. وبه قال أبو حنيفة» وقال مالك: لا يغسل لعموم الخبرء وعن 
الشافعى كالمذهبين» ولنا ما روي من قصة حنظلة» إلى آخر ما بسط فى 
«الأوجزاء وفيه عن «الهداية»: وإذا استشهد الجنب غسل عند أني ا 


.)5١7 /5( «إرشاد الساري» (481//7). (0) «فتح الباري»‎ )١( 
.)5717//9( «أوجز المسالك» (9/ 2077 و«المغنى»‎ )5( 


الأيواب والتراجم لصحبح البخاري 37 كتاب الجنائز 


وقالة لأ يرن “كاين 


(76 - باب من يقدم في اللحد...) إلخ 
أي: إذا كانوا أكثر من واحدء وقد دل حديث الباب على تقديم من 
كان أكثر قرآنا من صاحبهء وهذا نظير تقديمه في الإمامة» انتهى من 
«الفتح)”" . 
(77 - باب الإذخر والحشيش في القبر) 
والإذخر بكسر الهمزة وكسر الخاء المعجمة». وفى آخره راء» وهو 
نبت معلوم طيب الرائحة» انتهى من العيني” والقسيظادتية وعكذا ضيطة 
صاحب «مجمع البحار» وفيه: هو نبت عريض الأوراق يحرقه الحداد بدل 
الحطب والفحم» انتهى. 
قال الحافظ”*“: وترجم ابن المنذر على هذا الحديث طرح الإذخر في 
القبر وبسطه فيه» انتهى . 
وفي هامش «اللامع»: لا يذهب عليك أن الإمام البخاري ترجم على 
الحديث باب الإذخر والحشيشء ولم يذكر في الحديث إلا الإذخر فقط. 
قال الحافظ: أراد المصنف بذكر الحشيش التنبيه على إلحاقه 
بالإذخرء وأن المراد باستعمال الإذخر البسط ونحوه. لا التطيب. وقال 
القسطلاني”*': قوله: «والحشيش» إلحاقاً له بالإذخر في الفرج التي تتخلل 
بين اللبنات في القبر واستعماله فيه بالبسط ونحوه لا التطيب» انتهى. 
ولا يبعد عندي: أن المؤلف نبّه بذكر الحشيش في الترجمة على أن 


.)5١17/7( «الهداية» (١1/؟9). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 

(9) انظر: «عمدة القاري» (5/١7؟)»‏ و«إرشاد الساري» (9/ »)59١‏ وامجمع بحار 
الأنوار» .)58/1١(‏ 

(4) «فتح الباري») .)5١5/9(‏ (5) «إرشاد الساري» .)594٠/7(‏ 


؟" ‏ كتاب الجنائز الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


إلقاء الإذخر في القبور ليس بخصوصية الإذخرء بل المقصود إلقاء الحشيش 
أيما كان.» وخصص الإذخر بالذكر ‏ أي: فى الحديث - لكثرة وجوده فى 
الحكات» قال نان عايديه ف محف الك 7" لأ ركني عه الضوورة | نشبا 


بل يجب ستر باقيه بحو حشيش كالإذخرء انتهى. 


7 باب هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة؟) 

قال القسطلانى”"'': قوله: «لعلة» كأن دفن بلا غسل» أو فى كفن 
مغصوب,. أو لحقه 5 الدفن سيل» انتهى . ْ 

وقال الحافظ”": قوله: «لعلة» أي: لسبب» أشار بذلك إلى الرد على 
من منع الإخراج مطلقاً أو لسبب دون سببء» كمن خص الجواز بما لو دفن 
بغير غسل أو بغير صلاة» فإن فى حديث جابر الأول دلالة على الجواز إذا 
كان لي ا نس جما ده اقبادة افرع ل روم ب ب كه رم 
ا «القبر»»ء وفي حديث جابر الثاني دلالة على جواز الإخراج لمر 
يتعلق بالحي؛ لأنه لا ضرر على الميت في دفن ميت آخر معه» وقد بين 
ذلك جابر بقوله: «فلم تطب نفسي»ء 55 يتنزل قوله: «واللحد»؛ لأن 
والد جابر كان في لحدء وإنما أورد المصنف بلفظ الاستفهام؛ لأن قصة 
عبد الله بن أبي قابلة للتتخصيص» وقصة والد جابر ليس فيها تصريح بالرفع» 
اله ابن المسن» الت 


(7- باب اللحد والشق فى القبر) 
قال العيتي'؟؟: أي“ :هذا'باب:فى.ببان اللحت:والشق الكاتتين: في 


القبر»ء فإن قلت: ليس للشق ذكر فى حديث الباب.ء قلت: قوله: «قدمه فى 


)غ2 «(رد المحتار على الدر المختار) (98/9). 
(؟) «إرشاد الساري» (5/ 547). (9) «فتح الباري» (7/ 515). 
(:) «عمدة القاري») .)59١/5(‏ 


الأيواب والتراجم لصحدح البخاري 3 كتاب الجنائز 


اللحد» يدل على الشق؛ لأن في تقديم أحد الميتين تأخير الآخر غالباً في 
الشق لمشقة تسوية اللحد لمكان اثنين» وتقديم ذكر اللحد يدل على مزية 
فضله؛ دل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: «اللحد لنا والشى لغيرنا» رواه 
بق :ذاوة"" 6 التهى.. 

قال الحافظ”': وليس في الحديث للشق ذكرء ثم ذكر الحافظ في 
توجيهه عن ابن رُشيد ما تقدم من كلام العيني وزاد: ويحتمل أن يكون ذكر 
الشىّ في الترجمة لينبه على أن اللحد أفضل منه؛ لأنه الذي وقع دفن 
الشهداء فيه مع ما كانوا فيه من الجهد والمشقةء فلو لا مزيد فضيلة فيه 
ما عانوه» انتهى . 


(79 - باب إذا أسلم الصبى فمات...) إلخ 

الأحاديث ما يدل على أنه اختار أنه صحيح» انتهى . 

وقال العيني”": أي: هذا باب يذكر فيه إذا أسلم الصبي فمات قبل 
البلوغ» هل يصلى عليه أم لا؟ هذه ترجمة» وقوله: «وهل يعرض على 
الصبي الإسلام؟" ترجمة الأخرىء أما الترجمة الأولى ففيها خلاف» ولذلك 
لم يذكر جواب الاستفهام» ولا خلاف أنه يصلى على الصغير المولود في 
الإسلام؛ لأنه كان على دين أبويهء قال ابن القاسم: إذا أسلم الصغير وقد 
عقل الإسلام فله حكم المسلمين في الصلاة عليه. 

واختلفوا في حكم الصبي إذا أسلم أحد أبويه على ثلاثة أقوال: 

أحدها : يتبع أيهما أسلم. وهو أحد قولى مالك» وبه أخذ ابن وهب» 
ويصلى عليه إن مات على هذا. 


.)51717/9( «أبو داود؛ (ح: 03707 . (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
.)59١7/5( «عمدة القاري»‎ )*( 


؟" ‏ كتاب الجثائز ١‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


والثاني : يتبع أباه ولا يعد بإسلام أمه لتك وهذا قول مالك في 
«المدونة»). 

والثالث: تبع لأمه وإن أسلم أبوه» وهذه مقالة شاذة ليست في مذهب 
مالك. 

وفي «شرح الهداية)”'2: إذا سبي صبي معه أحد أبويه فمات لم يصل 
عليه حتى يقر بالإسلام وهو يعقل» أو يسلم أحد أبويه خلافاً لمالك في 
إسلام الأمء والشافعي في إسلامه. والولد يتبع خير الأبوين يا : وللتبعية 
مراتب أقواها تبعية الأبوين» ثم الدار ثم اليد. 

وفي «المغني»: لا يصلى على أولاد المشركين إلا أن يسلم أحد 
أبويهم... إلى آخر ما في «المغني». 

وأما الترجمة الثانية فإنه ذكرها ههنا بلفظ الاستفهام» وترجم في 
«كتاب الجهادا بصيغة تدل على الجزم بذلك». فقال: كيف يعرض الوسلام 
على الصبي؟ وذكر فيه قصة أبن صيادء وفيه: وقد قارب أبن صياد يحتلمء 
فلم يشعر حتى ضرب النبي كلِةِ ظهره بيده» ثم قال النبي ككِهِ: «أتشهد أني 
رسول الله ؟» الحديث» وفيه عرض الإسلام على الصغير» واحتج به قوم 
على صحة إسلام الصبي إن قارب الاحتلامء وهو مقصود البخاري عن 
تبويبه بقوله : «وهل يعرض على الصبى الإسلام؟" وجوابه : يعر ض » ونه قال 
أن و حيفة ومالك خبلؤنا للشافس + انديق جنا قال الع 7 

وقال الحافظ”" في الجزء الأول من الترجمة: واختلف في الصلاة 
على الصبي فقال سعيد بن جبير: لا يصلى عليه حتى يبلغء كيل :جد 
يصلى . وقال الجمهور: يصلى عليه حتى السقط إذا استهل » انتهى . 

وفي «الدر المختار””*': لو أسلم الصبي وهو عاقل» أي: ابن سبع 
)١(‏ «العناية شرح الهداية» (57/7). (؟) «عمدة القاري» (5/؟57). 


إفرة «فتح الباري» (9/١1؟5).‏ 
2 (رد المحتار على الدر المختار) و9/ *17). 


الأيواب والتراجم لصحدح البخاري 19" كتاب الجنائز 


سنين صلي عليه وروت لف قال ابن عابدين: قوله: أي: ابن سبع 
سئين تفسير للعاقل الذي يصح إسلامه بنفسهء وقيل بأن يعقل المنافع 
والمضارء وأن الإسلام هُدىً» واتباعه خير لهء وقيل بأن يعقل صفة 
الإسلام وهو ما في الحعديثف: :«أن تؤمن بالله وملائكة وكتبه ورسله واليوم 
الآخر والقدر خيره وشره»... إلى آخر ما ذكره. 

وقال الحافظ فى الجزء الثانى من الترجمة: قوله: «هل يعرض 
الإسلام. 2 إلخ. بلفظ الاستبواءة وف «كتاب الجهاد) بصيغة الجزم. 
وكأنه لما قامت الأدلة ههنا على صحته استغنى بذلك» وأفاد هناك ذكر 
الكيفية» انتهى . 

وقى #الشهن"": بحب عندنا بإتتلام الشبن المميز »ولا يعقيز 
بارتداده» وعند الشافعية: لا يعتبر بإسلامه أيضاًء وكنت أتحير أنهم ماذا 
يقولون في إسلام علي وَنه؛ فإنه أسلم صبياًء ثم رأيت في «السنئن 
الصغرى» للبيهقي وفبه: أن الأحكام قبل الخندق كانت منوطة بالتمييز وبعده 
نيطت بالبلوغ. وعلي ظييبه فيمن دخل في الإسلام قبل الخندق». فظهر 
الجواب عنه»ء ثم إن المسألة فيمن كان أبواه كافرين» أما إذا كان أبواه 
مسلمين فلا اختلاف فيه» انتهى . 

قوله: (ولم يكن مع أبيه...) إلخ» قال الحافظ"'؟: هذا قاله المصنف 
تفقهاً. وهو مبني على أن إسلام العباس كان بعد وقعة بدرء وقد اختلف في 
ذلك فقيل: أسلم قبل الهجرةء وأقام بأمر النبي يَكِةِ له في ذلك لمصلحة 
السيلميق»”روى ذلك ابن سعد من تحديك ابن عبامن 4.-وفى إستاذه: الكلبي 
وهو متروكء ويرده أن العباس أسر ببدرء وقد فدى نفسه كما سيأتي في 
المغازي واضحاً. ويرده أيضاً أن الآية التي في قصة المستضعفين نزلت بعد 
بدر بلا خلاف. فالمشهور أنه أسلم قبل فتح خيبر» ويدل عليه حديث أنس 
في قصة الحجاج بن علاط كما أخرجه أحمد والنسائي. وروى ابن سعد من 


.)57١/( (؟) «فتح الباري»‎ .)58١ «فيض الباري») (5؟/‎ )١( 


9" كتاب الجنائز الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


حديث ابن عباس أنه هاجر إلى النبي وك بخيبر» ورده بقصة الحجاج 
المذكورء والصحيح أنه هاجر عام الفتح في أول السنةء وقدم مع النبي ككل 
فشهد الفتح» والله أعلم» انتهى. 

وقوله: (وقال: الإسلام يعلو...) إلخ؛ كذا في جميع نسخ البخاري» قال 
العيني”'2: لم يعين من القائل» وربما يظن أنه هو ابن عباس» وليس 
كذلك» فإن الدارقطني أخرجه في «ستنه» بسند صحيح على شرط الحاكم 
من حديث عائذ بن عمرو المزني أن النبي يليٍ قال: «الإسلام يعلو 
ولا يعلى». 

وقال الحافظ”": ولم يعين القائل» وكنت أظن أنه معطوف على قول 
ابن عباس فيكون من كلامه» ثم لم أجده من كلامه بعد التتبع الكثيرء 
ورأيته موصولا مرفوعاء ثم ذكر ما تقدم من حديث الدارقطني» ثم قال: 
وبعد التتبع الكثير وجدته كما كنت أظنء ذكره ابن حزم في «المحلى» قال: 
ومن طريق حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال: (إذا 
أسلمت النصرانية أو اليهودية تحت النصرانى أو اليهودي يفرق بينهماء 
الإفطلام يقلن نولا يحل 4 اتن امي ١‏ 

وكتب العلامة السندي”" على حديث أبي هريرة: «ما من مولود إلا 
يولد. . 2.١‏ إلخ: لا يخفى أن هذا الحديث لا يدل على صحة إيمان الصبي 
إن آمن ولا على أنه مؤمن من حين ولدء وإلا لما احتيج إلى عرض الإيمان 
عليه حال صباهء فمطابقته للترجمة لا تخلو عن خفاء فتأمل . 

وقال العيني”*': مطابقته للترجمة من حيث إن المولود بين الأبوين 
المسلمين أو أحدهما مسلم إذا مات وقد استهل صارخا يصلى عليه. 
فالصلاة عليه تدل على أنه محل عرض الإسلام عند تعقله» انتهى. 

قلت : لكن فيه ما تقدم عن العلامة السندي. 


.)55١ /95( «عمدة القاري» (777/5), (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
.)576/١( «حاشية السندي على صحيح البخاري»‎ )9( 
.)557/5( «عمدة القاري»‎ ):( 


الأيواب والتراجم لصحديح البخاري 1" كتاب الجنائز 


(40 - باب إذا قال المشرك عند الموت: لا إلنه إلا الله) 

قال الحافظ”'': قال ابن المنيّر: لم يأت بجواب (إذا» لأنه يكةٍ لما 
قال لعمنه» اقل للا إلله إلة الله أشهد لك بها» كان .متملاً بأن. يكون: ذلك 
خاصاً به؛ لأن غيره إذا قالها وقد أيقن بالوفاة لم ينفعه» ويحتمل أن يكون 
ترك الجواب ليفهم الواقف عليه أنه موضع تفسير وفكرء وهذا هو المعتمدء 
اكب 

وفي «الفيض""': ويعتبر إذا قالها قبل النزع» فإن دخل في الغرغرة 
فهو إيمان اليأس» وهو غير معتبر عند الجمهورء ونسب إلى الشيخ الأكبر 
أنه اعتبر إيمان فرعون» قال الشعراني: وهذا مدسوسء. والشيخ رحمه الله 
تعالى منه بريء. 

قلت: بل هو مختار الشيخ كدَنْهُ وليس بمدسوسء وقد نقل بحر 
العلوم في «شرح المثنوي» عبارات عديدة للشيخ كْزَنهُ تدل على هذا 
المعنى» ومراد الشيخ عندي أن قوله بتلك الكلمة اعتبر من حيث كونه إيمانا 
لا من حيث كونه توبة» وكتب السيوطي #كَذَنْهُ رسالة في تأييد الشيخ الأكبرء 
ورد عليه القاري وسماها: «فر العون من مدعي إيمان فرعون». وقد شدد 
في أسمه 00 انتهى . ْ 

وقال الع 2 ولم يذكر جواب (إذا». لمكان التفصيل فيه» وهو أنه 
لا يخلو إما أن يكون من أهل الكتاب أو لا يكونء وعلى التقديرين لا يخلو 
إما أن يقول: لا إله إلا الله في حياته قبل معاينة الموت» أو قالها عند 
موتهء وعلى كلا التقديرين لا ينفعه ذلك عند الموت لقوله تعالى: ليم يق 
بَعَضُ ايت رَيْكَ لا يمع نَفْسا يمتها الآية [الأنعام: 158]» وينفعه ذلك إذا كان 
في حياته» ولم يكن من أهل الكتاب حتى يحكم بإسلامه بقوله مَكِْهِ: «أمرت 


)١(‏ «فتح الباري» (9/ 5717). (؟) «فيض الباري» (؟/188). 
(9) «عمدة القاري» (5151//5). 


؟" ‏ كتاب الجنائز 0 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله الحديثء. وإن كان من أهل 
الكتاب فلا ينفعه حتى يتلفظ بكلمتى الشهادة» واشترط أيضاً أن يتبرأ عن كل 
دين سوى دين الإسلام» ثم ذكر العيني ما تقدم من احتمال التخصيص » انتهى . 


8١(‏ - باب الجريد على القبر...) إلخ 
د أ وشبعها أ غرزها. 


قوله: (وأوصى بريدة) وقع في رواية الأكثر «في قبره»» وللمستملي 
«على قبره»» وقد وصله ابن سعد من طريق مورق العجلي قال: أوصى بريدة 
أن يوضع في قبره جريدتان» ومات بأدنى خراسان» قال ابن المرابط وغيره: 
يحتمل أن يكون بريدة أمر أن يغرزا في ظاهر القبر اقتداء بالنبي َكل في 
وضعه الجريدتين في القبرين» ويحتمل أن يكون أمر أن يجعلا في داخل 
القبر لما فى النخلة من البركة لقوله تعالى : 98 كُتَجَرَوَ طَيبَةِ» [إبراهيم: 4؟]» 
والأول يي ويؤيد إيراد المصنف حديث القيرين فى آخر الباب» وكأن 
بريدة حمل الحديث على عمومه ولم يره عام نيك ال رجلين نان 
ابن رُشيد: ويظهر من تصرف البخاري أن ذلك خاص بهماء فلذلك عقبه 
بقول ابن عمر: (إنما يظله عمله». 

قلك: ولعل, بريدة أوصئ بجريدتين عملاً بما ورد في قصة القبرين من 
حديث أي هريرة» فإن القصة رويت من حديث ابن عباس كما في حديث 
الباب» ومن حديث جابر كما أخرجه مسلم في الحديث الطويل في آخر 
الكتاب» وبسط الحافظ في تغاير سياق الحديثين بوجوهء ثم قال: فبان 


تغاير حديث ابن عباس وحديث جابر وأنهما كانا فى قصتين مختلفتين» 
ولا ييعد تعدد ذلك. وقد روى ابن حبان فى «صحيحه) من حديث 


أ هريرة : أنه يَكِيةِ مر بقبر فوقف عليه» فقال: «ائتوني بجريدتين) فجعل 


للك «فتح الباري) (577/9). 


الأيواب والتراجم لصحدح البخاري 1" كتاب الجنائز 


إحداهما عند رأسه والأخرى عند رجليهء فيحتمل أن تكون هذه قصة ثالثة» 
ويؤيده أن في حديث أبي رافع عند النسائي فسمع شيئاً في قبرء وفيه: 
فكسرها اثنين ترك نضفها عند رأسه ونصفها عند رجليه». انتهى مختصراً. 

وبسط العيني”': أيضاً الكلام على الوجوه الدالة على تعدد هذه 
القصصء ثم قال: فسقط بهذا كلام من ادعى أن القضية واحدة» كما مال 
إليه النووي والقرطبي» انتهى . 

قلت: والخلاف في أن وضع الجريدة خاص بذينك الرجلين أو مطرد 
شهير بين العلماء سلفأ وخلفاً كما تقدمت الإشارة إليه في كلام الحافظ من 
قول ابن رُشيد وغيرهء وذكر هذا الاختلاف الشيخ قُدّس سرّه في 
«البذل00" وذكره في هامش «اللامع» وفبة أيفا: قال الطحطاوي على 
المراقي”" بعد ذكر كراهة قطع الحشيش والاستدلال عليها بحديث الجريدة: 
وفي معنى الجريد ما فيه رطوبة من أيْ شجر كان» واستفيد منه أنه ليس 
لليابس تسبيحء وقوله تعالى: ظوَإن يّن شَّوْء إلا شيم ع4 [الإسراء: 4؛] 
أي: شيء حي» وحياة كل شيء بحسبه. إلى آخر ما بسطه. ثم قال في 
«شرح المشكاة»: وقد أفتى الأئمة من متأخري أصحابنا من أن ما اعتيد من 
وضع الريحان والجريد سن لهذا الحديث». وإذا كان يرجى التخفيف بتسبيح 
الجريد فتلاوة القرآن أعظم بركة» انتهى. 


وكتب الشيخ في «اللامع)”؟ : قوله: «وأوصى بريدة.. .2 إلخء ظاهر 
صنيع المؤلف أنه فرق بين الجريد وغيره» فجوز الأول لورود النص فيه ولم 
يجعله من الخصوصيات» ولم يجوز غيره من الأشياءء وتأيد ذلك بعمل 
الصحابي أيضاء والظاهر عند علمائنا [عدم] الفرق» وفعله يكِةِ كان لعلمه 
بالتخفيف وحياً» ثم إن بريدة ضيه فهم أنهما لما كانا سببي التخفيف 


.)5975/١( (؟) «بذل المجهود»‎ .)5٠١ «عمدة القاري» (؟/‎ )١( 
.)7178/5( زفرة «مراقي الفلاح» (ص" ١ه). 2 «لامع الدراري»‎ 


؟" ‏ كتاب الجنائز ا الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


فقربهما بالميت أولى. وبهذا يحمل نسخة «في قبره»» ولعله قصد أن يوضع 
تحت التراب فوق الأحجار المسطحة على القبرء فعبر عنه البعض بلفظة: 
١«في)»‏ والبعض الآخر ب«على»» انتهى. وبسط ابن الحاج في «المدخل) 
الكلام على وضع الجريدة» فارجع إليه لو شئت. 

قوله: (ورأى ابن عمر...) إلخ» تقدم ما قال ابن رُشيد يظهر من تصرف 
البخاري أن ذلك خاص بهماء ولذلك عقبه بقول ابن عمر: (إنما يظله 
عمله». 


وقوله: (وقال خارجة بن زيد...) إلخ. كتب الشيخ في «اللامع»”"": 
أورده لمناسبة أن القبر لا تعظيم له» كما هو ظاهر من عدم تظليل الفسطاط 
عليه ثم إن هذه العبارة دالة على كثرة ارتفاع قبره مع أنه منهي عنه. 
والجحواب: أن قبره كان على جرف السيل أواكان غك :مستوق'فن الآرض 
فشقه السيل» حتى صار القبر على حافة السيل» فكان يثقل على الوائب أن 

وبسط الكلام في هامشه وفيه: قال ابن المئيّر: أراد البخاري أن الذي 
ينفع أصحاب القبور هي الأعمال الصالحة» وأن علو البناء والجلوس عليه 
لا يضر بصورتهء وإنما يضر بمعناه إذا تكلم القاعدون عليه بما يضر مثلاً. 
وقوله: «أخذ بيدي خارجة. . .» إلخ. وصله مسدد فى «مسنئده الكبير» وبين 
فيه سبب إخبار خارجة لحكيم''' بذلك ولفظه: عن عثمان بن حكيمء حدثنا 
عبد الله بن سرجس وأبو سلمة بن عبد الرحمن أنهما سمعا أبا هريرة يقول: 
لأن أجلس على جمرة فتحرق ما دون لحمى حتى تفضى إلى» أحب إلى من 
أن أجلس على قبرء قال عثمان: فرأيت خارجة بن زيد فى المقابر فذكرت 
له ذلك فأخذ بيدي» الحديثء» قال ابن رُشيد: الظاهر أن هذا الأثر والذي 


. 0781 /5( «لامع الدراري»‎ )١( 
(؟) كذا في الأصلء والصواب بدله: «لعثمان بن حكيم»: (ز).‎ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 8 كتاب الجئائز 


بعده من الباب الذي بعد هذاء وهو «اباب موعظة المحدث عند القبر)اء 
وكان بعض الرواة كتبه في غير موضعهء قال: وقد يتكلف له طريق يكون به 
من الباب» وهي الإشارة إلى أن ضرب الفسطاط إن كان لغرض صحيح 
كالتستر من الشمس مثلاً للحي لا لإظلال الميت فقط [جاز]ء وكأنه يقول: 
إذا كان على القبر لغرض صحيح لا لقصد المباهاة جاز» كما يجوز القعود 
عليه لغرض صحيح لا لمن أحدث عليه» قال: والظاهر أن المراد بالحديث 
ههنا التغوط. ويحتمل أن يريد ما هو أعم من ذلك من إحداث ما لا يليق 
من الفحش قولاً وفعلاً لتأذي الميت بذلك» انتهى. 

قال الحافظ”'': ويمكن أن يقال: هذه الآثار المذكورة في هذا الباب 
يحتاج إلى بيان مناسبتها للترجمة» وإلى مناسبة بعضها لبعض» وذلك أنه لم 
يذكر حكم وضع الجريدة» وذكر أثر بريدة وهو يؤذن بمشروعيتهاء ثم أثر 
ابن عمر المشعر بأنه لا تأثير لما يوضع على القبرء بل التأثير للعمل 
الصالح. وظاهرهما التعارضء فلذلك أبهم حكم وضع الجريدةء قاله 
ابن المثّر. والذي يظهر من تصرفه ترجيح الوضع. ويجاب عن أثر ابن عمر 
بأن ضرب الفسطاط على القبر لم يرد فيه ما ينتفع به الميت بخلاف وضع 
الجريدة؛ لأن مشروعيتها ثبتت بفعله يَكةّه وإن كان بعض العلماء قال: إنها 
واقعة عين تحتمل الخصوصية؛ وأما الآثار الواردة في الجلوس على القبر 
فإن عموم قول ابن عمر: «إنما يظله عمله» يدخل فيه أنه كما لا ينتفع 
بتظليله ولو كان تعظيما له لا يتضرر بالجلوس عليه ولو كان تحقيرا له. 
والله تعالى أعلمء انتهى . 


قال النووي: المراد بالجلوس القعود عند الجمهور». وقال مالك : 
امن «اللامع»”" . 


)0( افتح الباري» (9/ 5؟5). (0) «لامع الدراري» (7”85/4). 


؟" ‏ كتاب الجنائز 0 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(89 - باب موعظة المحدث عند القبر...) إلخ 

قال الحافظ"': كأنه سين إلى 'الفضيل تين أجوال القعوده قإن كان 
لمصلحة تتعلق بالحي أو الميت لم يكرهء ويحمل النهي الوارد عن ذلك 
ل 5 

قوله: (فقال الرجل يا رسول الله أفلا نتكل...) إلخ. كتب الشيخ في 
«اللامع)”"2: حاصل السؤال أن المقدور يجعلنا مضطرين إلى ما هو مقدر 
فنؤول إليه بالآخرة فلا فائدة فيه إذاً. وأجيب بأنهم لا يتيسر لهم عدم العمل 
إذا كان المقدور هو العمل فلا يمكن تركهء انتهى. وبسط في هامشه الكلام 
عليه . 


(4 - باب ما جاء في قاتل النفس) 

قال الحافظ”": قال ابن رُشيد: مقصود الترجمة حكم قاتل النفس» 
والمذكور في الباب حكم قاتل نفسه» فهو أخص من الترجمة» ولكنه أراد 
أن يلحق بقاتل نفسه قاتل غيره من باب الأولى؛ لأنه إذا كان قاتل نفسه 
الذي لم يتعد ظلم نفسه ثبت فيه الوعيد الشديد فأولى من ظلم غيره بإفاتة 
نفسهء قال ابن المئيّر: عادة البخاري إذا توقف في شيء ترجم عليه ترجمة 
مبهمة كأنه ينبِّه على طريق الاجتهادء وقد نقل عن مالك أن قاتل النفس 
لا تقبل توبته» ومقتضاه أن لا يصلى عليه» وهو نفس قول البخاري. 

قال الحافظ: لعل البخاري أشار بذلك إلى ما رواه أصحاب السئن 
من حديث جابر بن سمرة: «أن النبي يَةٍ أتي برجل قتل نفسه بمشاقص فلم 
يصل عليه»» وفي رواية للنسائي: «أما أنا فلا أصلي عليه». لكنه لما لم 
يكن على شرطه أومأ إليه بهذه الترجمة» وأورد فيها ما يشبه من قصة قاتل 
نفسةه) انه 


)01 «فتح الباري» (*/ره؟؟). هع «لامع الدراري» (88/5") . 
(؟) «فتح الياري» (1/5؟5). 


الأيواب والتراجم لصحبح البخاري 31 كتاب الجنائز 


قلت: والعجب من الحافظ أنه عزا حديث جابر بن سمرة المذكور 
إلى أصحاب السنن وهو موجود في آخر «كتاب الجنائز» من «صحيح 
مسلم»» قال العيني"': قال ابن بطال في قوله: «من قتل نفسه بحديدة» 
أجمع الفقهاء وأهل السّنَّةَ على أن من قتل نفسه أنه لا يخرج بذلك من 
الإسلام» وأنه يصلى عليه وإثمه عليه» كما قال مالك» ولم يكره الصلاة 
عليه إلا عمر بن عبد العزيز والأوزاعي», قال العيني: قال أبو يوسف: 
لا يصلى على قاتل نفسهء وعند أبي حنيفة ومحمد: يصلى عليه» انتهى . 

قال النووي”"': وأجاب الجمهور عن هذا الحديث بأن النبي كلل لم 
يصل عليه بنفسه زجراً للناس عن مثل فعلهء وصلت عليه الصحابة» وهذا 
كما ترك النبي يَكلَةٍ الصلاة في أول الأمر على من عليه دين زجراً لهم عن 
التساهل فى الاستدانة» وأمر أصحابه بالصلاة عليهء فقال: «صلوا على 
طاحك ا أكون 

قلت: ويؤيد مذهب الجمهور ما تقدم من رواية النسائي: «أما أنا 


فلك أصبلل؛): 


(82- باب ما يكره من الصلاة على المنافقين...) إلخ 
كتب الشيخ في «اللامع”": فمن علم منه الشرك والكفر لم يجز له 
بثقاقه لعدم نزول النهي الصريح بعذ» انتهى . 
قال الشافظل؟: “قال الزين ابن المكر: عدل عه قؤله: كراعة الضلاة 
على المنافقين لينبه على [أن] الامتناع من طلب المغفرة لمن لا يستحقهاء 
لا من جهة العبادة الواقعة من صورة الصلاة» فقد تكون العبادة طاعة من 


وحه معصية من وحجه »2 والله أعلم . 


() «عمدة القاري» (5/؟557). فق «المنهاج» زلا 7 2). 
فرق لامع الدراري» (589/5). (:) «فتح الياري» (118/7). 


؟" ‏ كتاب الجنائز ا الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وقوله: (رواه ابن عمر) كأنه يشير إلى حديثه فى قصة الصلاة على 
عبد الله بن ا ا : وقد تقدم في «باب القميص الذئ يكف انتهى. 
وسيأتي حديث الباب أيضاً في التفسير. 

وقال:العيكي""* لين :فى ديت البان اما يدل على التهى عن 
الاستغفار للمشركين. 

قلت: في قوله: «حتى نزلت الآيات» ما يدل على ذلك؛ لأن من جملة 
الآيات قوله تعالى: 8«#اسْتَفْفِرَ لم أَوْ لا سَسْتَمْفِرَ لم4 الآية [التوبة: »]18٠‏ 
وقوله: «إقلن يَمَْرَ أنَهُ لْرَ» يدل على منع الاستغفار لهمء انتهى. 

قلت: وقول العيتى::-.قوله: «خنق نزلت الآيات» هكذا فى افده 
وأما في نسخة الفتح والمبشادي وكذ1 الهئدنة الأيغان دلفظ العية وقال 
القسطلاق"'" تحت حدذيثة إليات- 'فنهن عن الصئلاة لآن:المزاد متها الدعاء 
ال ا له وهو ممنوع في حق الكافرء انتهى. وهذا هو الأوجه 
عندى . 


قال الحافظ”": أي: مشروعيته وجوازه مطلقاً بخلاف الحي؛ فإنه 
منهي عنه إذا أفضى إلى الإطراء خشية عليه من الزهوء أشار إلى ذلك 
ابن ا انتهى . 

قلت: ويمكن أن يكون إشارة إلى مندوبيته» وحديث الباب مشعر بجواز 
كلا الأمرين المدح والذم مع أن لفظ الترجمة يشير إلى ترجيح الثناء» فلعله 
أشار إلى ما ورد من قوله ككِهِ: «اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم' 
أخرجه””' أبو داود والترمذي وغيرهماء ولما لم يكن على شرطه أشار إليه. 


.)6751١7/7( «عمدة القاري» (5/ 559). () «إرشاد الساري»‎ )١( 
إفرة «فتح الباري» (9/9؟5).‎ 
.)١ل١19‎ : 2 و واسنن الترمذي»‎ ٠ (اسئن أبى داود») (ح:‎ 2) 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 0 "7 - كتاب الجنائز 


(4 - باب ما جاء في عذاب القبر) 

قال الحافظ"'': لم يتعرض المصنف في الترجمة لكون عذاب القبر 
يقع على الروح فقط أو عليها وعلى الجسدء وفيه خلاف شهير عند 
المتكلمين» وكأنه تركه لأن الأدلة التى يرضاها ليست قاطعة فى أحد 
الأمرين فلم يتقلد الحكم في ذلك» 5 باثناك ا وجووه خاديا 000 
مطلقاً من الخوارج وبعض المعتزلة» وخالفهم في ذلك أكثر المعتزلة وجميع 
أهل السّنَّةَ وغيرهم. وأكثروا من الاحتجاج له. وذهب بعض المعتزلة 
كالجبائي إلى أنه يقع على الكفار دون المؤمنين» وبعض الأحاديث الآتية 
ترد عليهم . 

وقال الحافظ أيضاً: وكأن المصنف قدم ذكر هذه الآية لينبّه على 
ثبوت ذكره في القرآن» خلافاً لمن رده» وزعم أنه لم يرد ذكره إلا من أخبار 
الأحاد. 

وقال الحافظ أيضاً: وهل يختص عذاب القبر بهذه الأمة أم وقعت 
على الأمم قبلها؟ ظاهر الأحاديث الأول. وبه جزم الحكم الترمذي وقال: 
كانت الأمم قبل هذه الأمة تأتيهم الرسلء فإن أطاعوا فذاك. وإن 
أبو اعتزلوهم وعجلوا بالعذاب» فلما أرسل الله محمد رحمة للعالمين 
أمسك عنهم العذاب» وقبل الإسلام ممن أظهره سواء أسرّ الكفر أو لاء 
فلما ماتوا قيّض الله لهم فتّاني القبر ليستخرج سرهم بالسؤال وليميز الخبيث 
من الطيب» ويثبت الله الذي آمنوا ويضل الله الظالمين» انتهى . 

قال الحافظ: ويؤيده حديث زيد بن ثابت مرفوعاً «(إن هذه الأمة تبتلى 
في قبورها» الحديث أخرجه مسلم. 

وقال القسطلانى”''؟: قد تظاهرت الأدلة من الكتاب والسِّنّة على 
ثبوته» وأجمع عليه أهل السّنَّهَ ولا مانع في العقل أن يعيد الله الحياة في 


)01( «فتح الباري) إفرةسرفرةة ' (؟) «إرشاد الساري» (0786/7). 


؟" ‏ كتاب الجنائز الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


جزء من الجسدء أو في جميعه على الخلاف المعروف» وإذا لم يمنعه 
العقل وورد به الشرع وجب قبوله واعتقاده» ولا يمنع من ذلك كون الميت 
قد تفرقت أجزاؤه أو أكلت السباع أو الطيور وحيتان البحرء. كما أن الله 
تعالى يعيده للحشرء وهو وله قادر على ذلك» فلا يستبعد تعلق روح 
الشخص الواحد في أن واحد بكل واحد من أجزائه المتفرقة في المشارق 
والمغارب» فإن تعلقه ليس على سبيل الحلول حتى يمنعه الحلول في جزء 
من الحلول في غيره... إلى آخر ما قال. 

ثم قال الحافظ"'': وجه إدخال حديث ابن عمر وما عارضه من 
حديث عائشة في ترجمة عذاب القبر أنه لما ثبت من سماع أهل القليب 
كلامه وتوبيخه لهم دل إدراكهم الكلام بحاسة السمع على جواز إدراكهم ألم 
العذاب يبقية الحواس» بل بالذات» إذ الجامع بينهما وبين بقية الأحاديث 
أن المصنف أشار إلى طريق من طرق الجمع بين حديثي ابن عمر وعائشة 
بحمل حديث ابن عمر على أن مخاطبة أهل القليب وقعت وقت المسألةء 
وحينئذ كانت الروح قد أعيدت إلى الجسدء وأما إنكار عائشة فمحمول على 
غير وقت السيالة فتقق 'الخبراق» اتهى.. 


فائدة: وفي «الحاوي» للسيوطي رسالة في أن فتنة القبر سبعة أيام» 
وله رسالة أخرى في أن سؤال الملكين في القبر عام أو خاص. 


 4(‏ باب التعؤذ من عذاب القبر) 

قال ابن المنيّر: أحاديث هذا الباب تدخل فى الباب الذي قبله» وإنما 
أفردها عنها؛ لأن الباب الأول معقود لثبوته ردأ على من أنكرهء والثاني 
لبيان ما ينبغى اعتماده فى ملة الحياة من التوسل إلى الله بالنجاة منه 
والابتهال إليه في الصرف عنهء انتهى من «الفتح)”". 


)00 «فتح الباري) ه؟؟). (69 اافتح الياري» .)514١/7(‏ 


الأيواب والتراجم لصحبح البخاري ”3 كتاب الجنائز 


قال القسطلاة ”7 فى أول احادية النات: ركاسع للورحية مه حك 
إن كل من سمع مثل ذلك الصوت يتعوّذ من مثله. أو الحديث من الباب 
السابق» وأدخله هنا بعض النساخ, انتهى. ونحوه في «الفتح». 

(44 - باب عذاب القبر من الغيبة والبول) 

كنال" الشنافط”'' :“قال ابن المكزة الشراة تخصييص هديج الأمريد 
بالذكر تعظيم أمرهماء لا نفي الحكم عما عداهماء فعلى هذا لا يلزم من 
ذكرهما حصر عذاب القبر فيهماء لكن الظاهر من الاقتصار على ذكرهما 
أنينا أمكن في ذلك من غيوة وقد روى أصحاب السئن من حديث 
أبى. غريرة: «استنزهوا من البول؟ فإن عامة غذاب القبر' منه4» انتهى: 

قوله: (بالنميمة) هو موضع الترجمة من حيث إن الغيبة من لوازمهاء 
وقيل: مفسدة النميمة أشد فلا يصح الإلحاق إلا أن يقال: إن المحل محل 
التحذيرء فينبغي الاحتراز عنه» ولما وقع في بعض طرق هذا الحديث 
بلفظ : «الغيبة»» ومن عادة البخاري الإشارة إلى ما ورد فى بعض الطرق» 
انتهى من «العيني»”' و«الفتح»؛ واستظهر هذا الأخير الحافظ ابن حجر. 

وقال السدئع ”2 الهيمة غاذة للا تكون ”إلا بإظهار ما لا يحب «ضاحية 
إظهاره بالغيب وهو حقيقة الغيبة» وكأن النميمة من أفراد الغيبة» ولذلك عبّر 
عنها في الترجمة باسم الغيبة» انتهى . 

(85 - باب الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشى) 

قال القرطبي: يجوز أن يكون هذا العرض على الروح فقطء ويجوز 
أن يكون عليه مع جزء من البدنء قال: والمراد بالغداة والعشي وقتهما وإلا 


.)517 /9( «إرشاد الساري» (”/ /ااه). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
. «عمدة القاري») (2)585/5 وافتح الباري» (147/9؟)‎ )*( 
.)599/1١( «حاشية السندي»‎ ):( 


١‏ كتاب الجنائز الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


فالموتى لا صباح عندهم ولا مساءء ثم هو مخصوص بغير الشهداء؛ لأنهم 
أحياء وأرواحهم تسرح في الجنة» ويحتمل أن يقال: إن فائدة العرض في 
حقهم تبشير أرواحهم باستقرارها في الجنة مقترنة بأجسادهاء فإن فيه قدراً 
زائداً على ما هي فيه الآنء انتهى من «الفتح)”"2. 
(90 - باب كلام الميت على الجنازة) 

قال الحافظ”"': أي: بعد حملهاء أورد فيه حديث أبي سعيدء وقد 
تقدم الكلام عليه قبل بضعة وثلاثين باباً» وترجم له: «قول الميت ‏ وهو 
على الجنازة -: قدمونى»» انتهى . 


1١(‏ - باب ما قيل في أولاد المسلمين) 

قال الحافظ”": أي: غير البالغين» قال ابن المنيّر» تقدم في أوائل 
«الجنائز» ترجمة: «من مات له ولد فاحتسب»»ء وفيها الحديث المصذر به 
إنما ترجم بهذه لمعرفة مآل الأولادء ووجه انتزاع ذلك أن من يكون سبباً 
في حجب النار عن أبويه أولى بأن يحجب هو؛ لأنه أصل الرحمة وسببهاء 
وقال النووي: أجمع من يعتد به من علماء المسلمين على أن من مات من 
أطفال المسلمين فهو من أهل الجنة» وتوقف فيه بعضهم لحديث عائشة» 
يعني الذي أخرجه مسلم”*' بلفظ: «توفي صبي من الأنصار فقلت: طوبى له 
ْ يعمل سوءاً ولم يدركه» فقال النبي كيةِ: أو غير ذلك يا عائشة! إن الله 
خلق اللة أهلة» العدية» :واللموات عنهة أنه عله تاها عن السشارعة إلى 
القطع من غير دليل» أو قال ذلك قبل أن يعلم أن أطفال المسلمين في 


الجنة 'اننهن.. 


)20 «فتح الباري» (9/ 537 5) . (؟) «فتح الباري» (9/ 5114). 
(©) «فتح الباري» (9/ 155). (4) «صحيح مسلم) (563115). 


الأيواب والتراجم لصحدح البخاري 1" كتاب الجنائز 


وقال المازري: الخلاف فى غير أولاد الأنبياء» قال الحافظ: ولعل 
البخاري أشار إلى ما ورد في 37 طرق حديث أبي هريرة فإن فيه التصريح 
بإدخال الأولاد الجنة مع آبائهم». وروى عبد الله بن أحمد في «زيادات 
المسند؛ عن علي مرفوعاً: «إن المسلمين وأولادهم في الجنة» وإن المشركين 
وأولادهم في النار» ثم قرأ «وَالَدِينَ امنا وَانََْبُِ4 الآية [الطور: »]1١‏ وهذا 
أصح ما ورد في تفسير هذه الآية» وبه جزم ابن عباسء» انتهى . 

وفي «الفيض6"'؟: وانعقد الإجماع على نجاة أولاد المسلمين» وقال 
مولانا النانوتوي رحمه الله تعالى: إن مقتضى الأدلة التوقف فيهم أيضاء انتهى . 

قلت: لعل المصنف أشار في الترجمة بقوله: «ما قيل» إلى اختلاف 
الروايات في ذلك» وهكذا صنع في الترجمة الآتية» فبعض الوا تدل 
جزماً على كونهم من أهل الجنة» ففي «المشكاة» برواية أبي داود”"2 عن 
عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: «قلت: يا رسول الله! ذراري المؤمنين؟ 
قال: من آبائهم » فقلت: يا رسول الله! بلا عمل؟ قال: الله أعلم بما كانوا 
عاملين». وبعض الروايات يشير إلى التردد وعدم الجزم كما تقدم في كلام 
الحافظ من رواية مسلم» وكتب الشيخ في «لاللامع»”" : قوله© «إن له مرضعا 
في الجنة» وهذا من خصائصه ولد انتهى . 

وقال السندي”؟': كأنه من باب التشريف لا لأن الجنة يحتاج الصغير 
فيها إلى تربية ورضاعة» والله أعلم» انتهى. 

 10(‏ باب ما قيل في أولاد المشركين) 

كتب الشيخ في «اللامع”*": ظاهر صنيع المؤلف من إيراد حديث 
الفطرة عقيب الرواية التي ظاهرها التوقف. وإن كان المراد نفي الاستحقاق 
)١(‏ «فيض الباري» (597/5). (0؟) « سنن أبي داود؛ (4117). 


2 «لامع الدراري» (:/ه4؟"). (54) «حاشية السندي» ٠١ /١()‏ 5). 
رموه( «لامع الدراري» (558/5). 


؟" ‏ كتاب الجنائز و الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


المترتب على العمل لا مطلقهء ثم إيراد رواية إبراهيم 2 مشعر بأنه اختار 
ما اخترناه من أن هؤلاء يدخلون الجنة أيضاًء والله أعلم» انتهى. 

وفي هامشه عن «شرح المسايرة» لابن أبي شريف: وقد ضعف 
أبو البركات النسفي رواية التوقف عن أبي حنيفة» وقال: الرواية الصحيحة 
عنه أنهم في المشيفة لظاهر الحديق الفيكيه : الله أعلم يما كانوا 
عاملين»» انتهى . 

قال الحافظ”'': هذه الترجمة تشعر أيضاً بأنه كان متوقفاً في ذلك» 
وقد جزم بعد هذا في تفسير سورة الروم بما يدل على اختيار القول الصائر 
إلى أنهم في الجدة» وقد رتب أيضا أحاديث هذا النات ترتيبا يشير إلئن 
المذهب المختارء فإنه صدّره بالحديث الدالٌ على التوقفء ثم ثنّى 
بالحديث المرجح لكونهم في الجنة» ثم ثلث بالحديث المصرّح بذلك؛ فإن 
قوله فى سياقه: «وأما الصبيان حوله فأولاد الناس" قد أخرجه فى «التعبيرا 
بالق وكا الكل ذا تلوق حر لدع امكل ام ركريولة كل بالنطرقه دنال عقن 
المسلمية : وأؤلاد المشركين؟ فقال: وآولاة التشركين» واختلف: العلماء 
قديماً وحديثاً في هذه المسألة على أقوال» ثم ذكر الحافظ عشرة أقوال: 

منها: أنهم في مشيئة الله تعالى» وهو منقول عن ابن المبارك 
وإسحاق.» ونقله البيهقي عن الشافعي» قال ابن عبد البر: وهو مقتضى صنيع 
مالك. والحجة فيه قوله كَلِِةِ: «الله أعلم بما كانوا عاملين». 

ومنها: أنهم في الجنةء قال النووي: وهو المذهب الصحيح المختار 
الذي هنان إلبه الليحففوق لقول عناق : خزها كا وين لح تت رده 
[الإسراء: 011١5‏ وإذا كان لا يعذب العاقل لكونه لم تبلغه الدعوة فلأن 
لا يعذب غير العاقل من باب الأولى. 

ومنها: الوقف. ومنها: الإمساك. وفي الفرق بينهما دقة» انتهى . 


000 «١فتح‏ الباري) (5577/7). 


الأيواب والتراجم لصحديح البخاري 1" كتاب الجنائز 


وذكر في هامش «اللامع» ههنا اثني عشر قولاًء وذكر فيه أيضاً الفرق 
بين التوقف والإمساك بأنه لا يبعد أن يقال: إن التوقف عدم الجزم بشيء 
لتعارض الأدلة» والثاني عدم الكلام في المسألة» ويستأنس ذلك من كلام 
ابن كثير في «تفسيره»: كره جماعة من العلماء الكلام فيهاء انتهى. 

وفي «الفيض"”'2: نقل عن أبي حنيفة التوقف» صرّح النسفي في 
«الكافي» أن المراد بالتوقف في الحكم الكلي» فبعضهم ناج» وبعضهم 
هالك» لا بمعنى عدم العلم أو عدم الحكم بشيء» وهو مذهب مالك صرح 
به أبو عمرو في «التمهيد»» وإليه ذهب الشافعي كما صرح به الحافظ» وعن 
أحمد روايتان» واختار الحافظ ابن القيم النجاة كما في «شفاء العليل». 
وهو الذي نسبه إلى ابن تيمية» إلى اخر ما بسطه. وسرد الحافظ ابن كثير 
في تفسير قوله تعالى: #إومًا كا مُعَزيينَ حَنَّ بسك رَسُولًا»ه الأحاديث الواردة 
في أولاد المشركين» فارجع إليه لو شئت. 

(35- باب) 

بلا ترجمة» كذا ثبت لجميعهم إلا لأبي ذرء وهو كالفصل من الباب 
الذي قبله. وتعلق الحديث به ظاهر من قوله في حديث سمرة المذكور: 
«والشيخ في أصل الشجرة إبراهيم» والصبيان حوله أولاد الناس»؛ فإن 
الناس في قوله عام يشمل المؤمنين وغيرهم» وقد تقدم التنبيه على أنه أورده 
فى «التعبير» بزيادة: «قالوا: وأولاد المشركين؟ فقال: وأولاد المشركين»» 
انتهى من «الفتح»"" والقسطلاني. 

وفي «الفيض"": قوله: «باب» أحال الفصل إلى الناظرين» ولم 


يترجم بسّىء وذكر مادته فقط» انتهى . 


00 «فتح الباري» (9/ 557)» و(إرشاد الساري» (9/ 007). 


؟" ‏ كتاب الجنائز الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


ورقم عليه في جداول شيخ خ الهند كن رمز بت نقطتين فهو إشارة إلى 
أن الحديث الذي فيه يتعلق 0 الجنا ف 


(98 - باب 6 يوم الأثنين) 

كتب الشيخ في «اللامع” ؟: يعن ابذللق: جواز تمني موته كما وقع 
لأ يكن وإن لم يحصل له ذلك لوقوعه في ليلة يوم الثلاثاء» نعم لم يفته 
الاتصال ومداناة الوقت؛ فإن فصل ما بين يوم اثنين وليلة الثلاثاء غير معتد 
به» انتهى . 

وفي هامفه ”. فال الحا فظ231: ولابن سعد عن عائشة: «أول بدء مرض 
أبي بكر أنه اغتسل يوم الأحين لم الجلرت بم جمادى الآخرة» وكان يوماً 
بارداًء فَحُمَّ خمسة عشر يوماء ومات مساء ليلة الثلاثاء لثمان بقين من 
جتمادق الكخزة سنة ثلاث عشرةاء وشا الرصن ين الفشر إلى أن الحكمة 
في تأخر وفاته من يوم الاثنين مع أنه كان يحب ذلك ويرغب فيه لكونه قام 
فى الأمر بعد النبى يليه فناسب أن تكون وفاته متأخرة عن الوقت الذي 
قبض فيه رسول الله يك انتهى . 

قال العيني”": وتوفي أبو بكر ليلة الثلاثاء بين المغرب والعشاء 
الآخرة» وقيل: توفي يوم الجمعةء وقيل: ليلة الجمعة» والأول أصحء 
اكه للقتضيرا ‏ 

وقال الحافظ”*': قال ابن المنيّر: وكأن الخبر الذي ورد فى فضل 
ليوك زوه العامة ال نصح عية البيكا رو اصن على انق للد 
وأشار إلى ترجيحه على غيرهء والحديث الذي أشار إليه أخرجه الترمذي من 
حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً: «ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة 
الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر» وفى إسناده ضعف. وأخرجه أبو يعلى من 
مدنا ان عرو ابقاده ا مسقي انون : 


.)7 09 /8( «لامع الدراري» (505/54). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
. 0107 /5( للخل الكاري1 0301710 (:) «فتح الباري»‎ 


الأيواب والتراجم لصحبح البخاري 5 1" كتاب الجنائز 


(90 - باب موت الفجاءة البغتة...) إلخ 


قال ابن رُشيد''2: هو مضبوط بالكسر على البدل» ويجوز الرفع على 
أنه خبر مبتدأ محذوف. أي: هي البغتة» ووقع في رواية الكشميهني: 
«بغتة»). والفجاءة بضم الفاء وبعد الجيم مد ثم همزهء ويروى بفتح» ثم 
سكون بغير مدء وهي الهجوم على من لم يشعر بهء وموت الفجأة وقوعه 
بع ابيب عن أعر فن: واعير + 


قال ابن رُشيد: مقصود المصنف الإشارة إلى أنه ليس بمكروه؛ 
لأنه كلد لم يظهر منه كراهيته لما أخبره الرجل بأن أمه افتلتت نفسهاء 
وأشار إلى ما رواه أبو داود بلفظ : «موت الفجأة أخذة أسف». وفي إسناده 
مقال.» فجرى على عادته في الترجمة بما لم يوافق شرطه» وإدخال ما يومئ 
إلى ذلك ولو من طرف خفيء انتهى . 


قال ابن بطال”"'2: وكأن ذلك والله أعلم ‏ لما في موت الفجأة من 
خوف حرمان الوصية» وترك الاستعداد للمعاد بالتوبة وغيرها من الأعمال 
الصالحةء وفي «مصنف ابن أبي شيبة» عن عائشة وابن مسعود: «موت 
الفجأة راحة للمؤمن وأسف على الفاجر)ء وقال ابن المنيّر : لعل اليخاري 
أراد بهذه الترجمة أن من مات فجأة فليستدرك ولده من أعمال البر ما أمكنه 
مما يقبل النيابة» كما وقع في حديث الباب. ونقل عن أحمد وبعض 
الشافعية كراهة موت الفجأة» ونقل النووي عن بعض القدماء أن جماعة من 
الأنبياء والصالحين ماتوا كذلكء. قال النووي: وهو محبوب للمراقبين. 
قلت: وبذلك يجتمع القولان””» انتهى . 


. 0708 /5( «فتح الباري» (9/ 555). (؟) هشرح ابن بطال»‎ )١( 
[فرة «فتح الباري) (”0/:ه؟  5ه ؟).‎ 


*" - كتاب الجنائز 11 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(95 - باب ما جاء في قبر النبي عل 
وأبى بكر وعمر...) إلخ 


قال "الاو 57: قال'اين وشيد: قال بعضهم: مراده بقوله: «قبر 
النبي كَل المصدر من: قبرته قبراء والأظهر عندي أنه أراد الاسمء 
ومقصوده بيان صفته من كونه مسنماً أو غير مسنمء وغير ذلك مما يتعلق 


قوله: (مسنما) قال الحافظ: أي: مرتفعاًء زاد أبو نعيم في 
«المستخرج»: «وقبر أبي بكر وعمر كذلك»» واستدل به على أن المستحب 
تسنيم القبورء وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد والمزني وكثير من 
الشافعية» وادعى القاضى حسين اتفاق الأصحاب عليهء وتعقب بأن جماعة 
من كناف لاسي لمتحيو التسطيح كما نص عليه الشافعي» وبه جزم 
الماوردي وآخرونء وقول سفيان التمار لا حجة فيه كما قال البيهقي: 
لاحتمال أن قبره كَكهِ لم يكن في الأول مسنّماً لحديث أبي داود'"'. قال 
القاسم بن محمد: «دخلت على عائشة فقلت: يا أمه! اكشفي لي عن قبر 
رول الله وكة وصاحييه::فكقفت لها عن ثلاثة قوز لأا مكلافة وله لاطعة؛ 
مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء» وهذا كان في خلافة معاوية» فكأنها كانت 
في الأول مسطحة» ثم لما بني جدار القبر في إمارة عمر بن عبد العزيز على 
المدينة من قبل الوليد بن عبد الملك صيروها مرتفعة» وقد روى أبو بكر 
الآجري في «كتاب صفة قبر النبي ذلا عن غنيم بن بسطام المديني قال: 
رأيت قبر النبي يه في إمارة عمر بن عبد العزيز فرأيته مرتفعاً نحواً من أربع 
أصابع» ثم الاختلاف في ذلك في أيهما أفضل لا في أصل الجوازء انتهى 


5 


مختصرا. 


00 «افتح الباري») (5077/9). (؟) اسن أبي داود» (ح:١0275.‏ 


الأيواب والتراجم لصحبح البخاري 7" كتاب الجنائز 


(90 - باب ما ينهى من سب الأموات) 

كن لشي قن ا«اللات )"7+ المراة الست الفتين اغنه »ما لم تتضمن 
منفعة دينية كمن مات ولم يعلم بحاله أحد حتى يتبعء فنشر مساويه مما 
لا ينفعه ولا يجديه» وكذلك من كان من أهل الصلاح والتقى فذكره بمساءة 
يضره في آخرته ويرديه. فأما من مات ونقل منه خصال يخاف عليها اتباع 
الناس إياه فيها فإن ذكر شرارته وما كان من أحواله لا ضير فيه؛ لأن ذكر 
ذلك يردعهم من اتباعه فيما نقل عنه؛ لأن اتباعهم به لم يكن إلا لظنهم به 
خيرا» ولاكشارة إلى آن مظلق ذكر عسازئ العرت عبن حديى عنة أوره 
عتيه قبات ذكر هراز الحوتي» «النهو : 1 

قال الحافظ”'': قال ابن المنيّر: لفظ الترجمة يشعر بانقسام السب إلى 
منهى وغير منهى» ولفظ الخبر مضمونه النهى عن السب مطلقاء والجواب: 
أذ مكرطة مخدوم ديك الب لماي حيث تان فرعته تادهم بلحي 
وبالشر: «وجبت»» ولم يتكر عليهم» ويحتمل أن اللام في الأموات عهدية» 
والمراد به المسلمون؛ لأن الكفار مما يتقرب إلى الله بسبّهمء وقال القرطبي 
في الكلام على حديث «وجبت»: يحتمل أجوبة, الأول: أن الذي كان 
يحدث عنه بالشر كان مستظهراً به فيكون من باب لا غيبة لفاسق أو كان 
يتافقا ؛.:وئانيها: تحمل النيى علق ما بعد الذفوء والجواز على ما'قبله 
ليتعظ به من ستعب وثالنية: كر النهي العام متأخراً فيكون ناسخاً. وهذا 
ضعيف. . . إلى اخر ما بسطه. 


(10 - باب ذكر شرار الموتى) 
تقدم في الباب قبله من شرح ذلك ما فيه كفاية» وحديث الباب أورده 
هنا فتتتطيرا : وشياتن #مطولا “فقن تتسير التتعواء قاله العاف" 


)0( «لامع الدراري» (5/ 515). (؟) «فتح الباري» (508/5). 
(9) «فتح الباري» (9/ .)57١‏ 


"٠‏ كتاب الجنائز ور الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


وفي تقرير مولانا محمد حسن المكي: عقب باب النهي عن سب 
الأمززات بهذا البات: إشناوة إلى أن الأموات الكترار 0 0 كنا اهو 
دأبه في أكثر الأبواب» انتهى . 

قال الحافظ في الباب المتقدم عن ابن رشيد: ولما كان المتن قد 
يشعر بالعموم أتبعه بالترجمة التي بعدهء انتهى . 

وتقدم مثله من كلام الشيخ أيضاً . 

ثم براعة الاختتام عند الحافظ في قوله: فنزلت ©تَبَّنْ يدا أى لهب 
وهو من التباب ومعناه الهلاك . 

قلت: وكذا هذا الباب الأخير لوجود لفظ الموتى فيه صريحاًء بل 
كتاب الجنائز كله مذكر للموت. 


الأيواب والتراجم لصحبح البخاري غ؟ - كناب الزكاة 


2 4 - كتاب الزكاة(١)‏ ب 


قال الحافظ”": ولأكثر الرواة «باب» بدل كتاب» وسقط ذلك لأبي ذر 
فلم يقل باب ولا كتاب» انتهى . 

قال السم 7ن إننا تذكر عقاف الذكاة عقنت الضناةة هن سيف إن 
الزكاة ثالثة لكين وثانية الصلاة في الكتاب والسّنَةَء أما الكتاب فقوله 
تعاتىة «الك نلق ولت تلقثرة السلا ورا رتقتها مقترت» البده. 
وأما"الشنة فقول" عله: «بني الإسلام على خمس...٠١‏ الحديث» 


اير 

وذكر في «الأوجزا”؟' في مبدأ «كتاب الزكاة» عدة أبحاث مفيدة لطيفة 
ينبغي الرجوع إليها : 

الأول العاف لع النماء وكرو تصن العظيين أيضا؟ وشيرع 


لاعفا ريق ا أما بالأول فلأن إخراجها سبب للنماء في المال» وأما 
بالثاني فلأنها طهرة للنفس من رذيلة البخل . 

الثاني: اختلفت نصوص الفروع للأئمة الأربعة في تعريفه شرعاً. 
ونكتفي ههنا على ما في فروع الحنفية اختصاراًء ففي «الدر المختار»””': هي 
شرعاً تمليك جزء مال عينه الشارع وهو ربع عشر نصاب حولي من مسلم فقير 


)١(‏ وجد بخط الشيخ المؤلف مد ظله على مسودته هنا عبارة» ولفظها: قد استوعبت 
النظر إلى ههنا على الشروح الثلائة من «الفتح) و«العيني» و«القسطلاني» جمادى 
الأولى سنة تسع وأربعين بعد ثلاثمائة وألف». ولكن بعد ذلك لبدء الضعف وكثرة 
الاشتغال ترك النظر بالالترام على بعض من الشروح؛ عاقل . 

زفعة «فتح الباري» (5/؟55). (7) «عمدة القاري» (5/ 770). 

(:) «(أوجر المسالك» (ه/ *587). (ه) <#/الا١).‏ 


4 كتاب الزكاة 0 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


غير هاشمي ولا مولاه مع قطع المنفعة عن الملك من كل وجه لله تعالى. 
القائف: ناا فى «الذن المشعارة أنيا: لا تجت عن" الأنسياء 
إلجماعا ‏ ويدلك 00 غير واحد من العلماء. وذكر في «الأوجز) سبب 
عدم وجوبها عليهم. 
الرابع : في حكم الزكاة» وقد أجاد الكلام عليها الشيخ ابن القيم في 
«الهدي)37, وكذلك شيخ مشايخنا الدهلوي 5 «حجة الله انالنة»” , 
الخامس: في بدء فرضيتها وسيأتي في الباب الآتي. 


١(‏ - باب وجوب الزكاة 
وقول الله يِد: «وَآَقِيمُا الصَلَه...*) إلخ 

أشار بهذا الباب إلى البحث الخامس وهو بدء فرضية الزكاة. قال 
الحافظ”": ذهب الأكثر إلى أنه وقع بعد الهجرة» فقيل: كان في الثانية قبل 
فرض رمضانء وجزم ابن الأثير في «التاريخ» أنه كان في التاسعةء وفيه نظر 
فقد ورد في حديث ضمام بن ثعلبة وفي حديث وفد عبد القيس وغير ذلك 
ذكر الزكاةء» ولكن يمكن تأويل كل ذلك. وادعى ابن خزيمة في (صحيحه) 
أن فرضها كان قبل الهجرة. ووقع في "تاريخ الإسلام»: في السنة الأولى 
فرضت الزكاة. والمعتمد أنها فرضت بمكة إجمالا وبيّنت بالمدينة تفصيلا . 
وفي «شرح الإقناع””'': فرضت في الثانية بعد زكاة الفطرء واختلفوا في أي 
شهر منهاء والمشهور في شوال من السنة المذكورة» انتهى من هامش 
«اللامع؟ . 

ولا يبعد عندي: أن يكون مختار البخاري هو ما اختاره ابن خزيمة 
وهو أن فرضيتها قبل الهجرة»ء إذ ذكر قوله تعالى: ظوَأْمُوأ أصَّلَرِةَ وَاثوا 


.)١55-1١592/1١( انظر: «زاد المعاد»‎ )١( 
.)5016/7( (؟) «حجة الله البالغة» (79/5). (5) «فتح الباري»‎ 
.0717 /5( «شرح الإقناع»‎ )4( 


الأيبواب والتراجم لصحيح البخاري 4 - كتاب الزكاة 


ركه الآية 1٠01‏ وهي في سورة المزمل وهي مكيّة على القول المشهور 
وذكر فيه الخلاف في هامش «اللامع» في مبدإ «كتاب التهجداء وأيضاأ ذكر 
المصنف فيه حديث أبي سفيان في قصة هرقل. 

قال ا تحت قول البخاري فى مبد! «كتاب الصلاة»): «حدثني 
أن سفيان في حديث هرقل» فقال: يأمرنا النبي يك بالصلاة. . .» إلخ : هذا 
طرف من حديث أبي سفيان المتقدم موصولا في «بدء الوحي»» والقائل 
ايأمرنا» هو أبو سفيان» ومناسبته لهذه الترجمة أن فيه إشارة إلى أن أبا سفيان 
لم يلق النبي كَل بعد الهجرة إلى الوقت الذي اجتمع فيه بهرقل لقاء يتهياً له 
معه أن يكون آمراً له بطريق الحقيقة» انتهى. 


(' - باب البيعة على إيتاء الزكاة...) إلخ 


كاله التافكز” 1 :قال ابد السدي < هدم اعنجية حصن :مق الك 
قبلهاء لتضمنها أن بيعة الإسلام لا تتم إلا بالتزام إيتاء الزكاة» 17 
مانعها ناقض لعهده مبطل لبيعته فهو أخص من الإيجاب؛ لأن كل 
ما تضمنته بيعة النبي وق واجب وليس كل واجب تضمتته بيعته»ء وموضع 
التخصيص : الاهتمام والاعتناء بالذكر حال البيعة. قال: وأتبع المصنف 
الترجمة بالآية معتضداً بحكمها؛ لأنها تضمنت أنه لا يدخل في التوبة من 
الكفر وينال أخوة المؤمنين في الدين إلا من أقام الصلاة وآتى الزكاةء 
انتهى . 

قلت: والأوجه عندي: أن بينهما عموماً وخصوصاً من وجه؛ لأن 
بعض الخصال الواردة فى روايات البيعة ليس بواجبء. كبيعة النساء على أن 
نحدك ا لهال إلا تتحزيا كنا في «الدر المنثور» والبيعة على ترك السؤال 
ولو سقط السوط :وتحو :ذلك 


)01( «فتح الباري) /١(‏ ١٠”ة).‏ هعم الفتتح الباري» (57177/7). 


4 - كتاب الزكاة مكو الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(" - باب إثم مانع الزكاة...) إلخ 

قال 'الشافعل”' : قال اين المتثر: .هذه الترحمة خض :مين الأولن 
لتضمن حديثها تعظيم إثم مانع الزكاة والتنصيص على عظيم عقوبته في الدار 
الآخرة وتبري نبيّه منه بقوله: «لا أملك لك من الله شيئا»» وذلك مؤذن 
بانقطاع رجائهء وإنما تتفاوت الواجبات بتفاوت المثوبات والعقوبات» فما 
شددت عقوبته كان إيجابه آكد مما جاء فيه مطلق العقوبة» وعبّر المصنف 
بالإثئم ليشمل من تركها جحداً أو بخلاً. والله أعلم» انتهى. 

والأوجه عندي: أن الغرض من الترجمة بيان نوع إثم المانع من حيث 
التعذيب» أي: بأي نوع من العذاب يعذب» وأحاديث الباب دالة عليه. 


| - باب ما أدي زكاته فليس بكنز ...) إلخ 

كتب الشيخ في «اللامع)”": يعني بذلك: أن الرواية مصرحة بأن له 
إجازة في جمع ما دون خمس أواق من غير أن يؤدي زكاتهاء فعلم أن كل 
نوع من جمع الذهب والورق غير منهي عنه» انتهى . 

قال السندي”": قوله: «لقول النبي. ..» إلخ» تعليل للسابقء إما 
بالنظر إلى تضمنه دعوى أنه ليس كل مال كنزاً. أو تاغتار أن ما أدي منه 
الزكاة بعد وجوبها هو وما لا تجب فيه الزكاة سواءء فإذا علم بالحديث حال 
ما لا يجب فيه الزكاة وأنه لا صدقة فيه» بل هو كله حلال لصاحبهء فكذلك 
ما وبر عت 0 بسط في هامش «اللامع». 

وفي «تراجم شيخ المشايخ»' : قوله: «ما أدى زكاته. . .2 إلخ» هذه 
المسألة كانت مختلفة فيها بين أبي ذر وسائر الصحابة» فأبو ذر كان يفهم 
من قوله تعالى: «والدت يُكرُورت الدع السك ٠‏ إلخ [التوبة: 74]» 


200 «(فتح الباري» 8/9 ؟). زفق «(لامع الدراري» (ه/؟؟). 
(*) «حاشية السندي على صحيح البخاري» .)545/١1(‏ 
(:) «اشرح تراجم أبواب البخاري» (ص 06”) . 


الأيواب والتراجم لصحبح البخاري غ؟ - كنتاب الزكاة 


أن" الواجب إتفاق كلياة وم اشن نكا مبيا كيو ذاخل فحنا الوعيداء 
بخلاف سائر الصحابة» فإن مذهبهم أنه بعد إنفاق القدر الواجبء. أعني: 
ربع العشر في النقدين لو ادخر الباقي فليس بكنزء وهذا هو الحق الذي 
انعقد عليه الإجماع» وأما ما ذهب إليه أبو ذر نه فشبهة نشأت من حمل 
قوله تعالى على إنفاق الكل . 

قوله: (ليس فيما دون خمسة أواق) هذا يدل على أن من المال ما لا 
يجب فيه الزكاة» ومناسبته مع الترجمة ظاهرء انتهى. 

وقال الحافظ : قوله: «قبل أن تنزل الزكاة» هذا مشعر بأن الوعيد على 
الاكتناز - وهو حبس ما فضل عن الحاجة عن المواساة به كان في أول 
الإسلام ثم نسخ ذلك بفرض الزكاة لما فتح الله الفتوح وقدرت نصب 
الزقاق “قعل هذ الجيزات يفوول ال فاه مدان تضجينا ويفا د وها الا :ادال 
أصلهاء والله أعلمء انتهى من «الفتح)”"2. 

(6 - باب إنفاق المال في حقه) 

قال الافطة سن الناته التاق سحت حديف أن زرو وإيها أرردة 
ال لش عق نكري نا لهي | اسمن ملكتا و تقال :زهو اه وى الاك 
إلا أنه ليس على الوجوب, ومن ثم عقبه المصنف بالترجمة التي تليه. 
وأورد فيه الحديث الدال على الترغيب في ذلك؛ وهو من أدل دليل على أن 
أخادية الوعين معينولة على م الا د الزكاة» وأما حديث «ما أحب 
لواآة لي أعداً ذمبا» فمتمول على الأولوية» لآنجمع' الال وإن كان 
مباحاً لكن الجامع مسؤول عنه وفي المحاسبة خطر. .. إلى آخر ما قال. 

والأوجه عندي: أن الغرض من الترجمة الإشارة إلى أن ما ورد من 
الروايات في ترغيب الإنفاق مطلقاً؛ فالمراد منه الإنفاق في حقه كما في 


)01 «فتح الباري) 7/0 ). 69 «فتح الباري» (775/7). 


4 كتاب الزكاة 30 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


حديث الباب لا الإنفاق مطلقاً وهذا المعنى واضح من نص الترجمة أيضاً . 
(5- باب الرياء فى الصدقة...) إلخ 

قال ابن المنيّر: يحتمل أن يكون مراده إبطال الرياء للصدقة فيحمل 
على ما تمحض منها لحب المحمدة والثناء من الخلق بحيث لولا ذلك لم 
يتصدق بهاء ووجه الاستلال من الآية أن الله تعالى شبّه مقارنة المن والأذى 
للصدقة بإنفاق الكافر المرائي ومقارنة الرياء من المسلم أقبح من مقارنة 
الإيذاءء انتهى . 

ثم قال الحافظ بعد نقل كلام ابن رُشيد الطويل: ويتلخص أن يقال: 
لما كان المشبه به أقوى من المشبهء. وإبطال الصدقة بالمن والأذى قد شبه 
بإبطالها بالرياء فيها كان أمر الرياء أشدء انتهى . 


- باب لا يقبل الله صدقة من غلول...) إلخ 
قال الحافظ”'': قوله: «لقوله تعالى: قَوْلٌ مَعْرُوتُ*» قال ابن المنيّر : 
جرى المصنف على عادته في إيثار الخفي على الجلي» وذلك أن في الآية 
أن الضندقة لما تبعتها سينة الاقف 510 والفلون أن إن قارن المي 
أبطلها بطريق الأولى» أو لأنه جعل المعصية اللاحقة للطاعة بعد تقررها 
تبطل الطاعة فكيف إذا كانت الصدقة بعين المعصية» انتهى . 


(/ - باب الصدقة من كسب طيب...) إلخ 
ليس هذا الباب في بعض النسخ . 
فقد قال الحافظ: وقع هنا للمستملي والكشميهني «باب الصدقة من 


الحديث؛» وتكون كالتي قبلها في الاقتصار على الآية لكن تزيد عليها 


() «فتح الباري» (707/8/7). 


الأيواب والتراجم لصحبح البخاري 5 غ:؟ - كتاب الزكاة 


بالإشارة إلى لفظ الحديث الذي فى الترجمة. ومناسبة الحديث لهذه الترجمة 
ظاهرة» ومناسبته للذي قبلها ا مفهوم المخالفة؛ لأنه دل بمنطوقه 
على أن الله لا يقبل إلا ما كان من كسب طيبء, فمفهومه أن ما ليس بطيب 
لا يقبل» والغلول فرد من أفراد غير الطيب فلا يقبل» والله أعلم. 

وأما قول المصنف: لقوله تعالى: وير لصَِدَقتْ . . .4# إل [البقرة: 
5 فقد اعترضه ابن التين وغيره بأن تكثير أجر الصدقة ليس علة لكون 
الصدقة من كسب طيبء بل الأمر على عكس ذلكء» وكان الأبين أن يستدل 
بقوله تعالى: أنيقوا من طَيْبّتِ ما كد كسبثزٌ » [البقرة: 7539]» وقال 
الكرماني: لفظ : «الصدقات» وإن كان أعم من أن يكون من الكسب الطيب 
ومن غيره؛ لكنه مقيد بالصدقات التي من الكسب الطيب بقرينة السياق نحو: 


دك سمهو 


ولا تَيَسّمُوأ الْحِيتَ مِنْهُ تُنفِفُونَ» [البقرة: 0]177 انتهى باختصار من «الفتح70"' . 
(4 - باب الصدقة قبل الرد) 

قالااية الموة "5 تضوده يذه النرضة الث على التحدين مخ 
التسويف بالصدقةء لما فى المسارعة إليها من تحصيل النمو المذكورء قيل: 
لآ لكوت بها فت بكر تاريية إلى مادم القانا لا زلا يعد معد 
الصدقة إلا بمصادفة المحتاج إليهاء وقد أخبر الصادق أنه سيقع فقد الفقراء 
المحتاجين إلى الصدقة. 

فإن قيل: إن من أخرج صددقته مثاب على نيّته ولو لم يجد من يقبلها. 
فالجواب: أن الواجد يثاب ثواب المجازاة والفضل» والناوي يثاب ثواب 
الفضل فقطء. والأول أربح» انتهى. 

قلت: ما أفاده الشرّاح هو الظاهر في مفهوم الترجمة» ولا يبعد عندي 
أن يكون إشارة إلى مسألة فقهية خلافية وهي: أن من وجبت عليه صدقة 


.)181 /7( «فتح الباري» (709/5). وانظر: «شرح الكرماني»‎ )١( 
.)587/9( «فتح الباري»‎ (0 


4 كتاب الزكاة 0 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


الفطر وهو فقير واجد قوته وقوت عياله كما هو مذهب الأئمة الثلاثة خلافاً 
للحنفية كما سيأتي» فهذا الفقير تجب عليه صدقة الفطر ويجوز له أخذها 
عندهم, تينن 0 أن يقدم الإعطاء قبل أن يرد عليه الصدقة عن فطر غيره» 
فتأمل» فإنه لطيف لكن فيه أن المصنف سيبوب لصدقة الفطر أبوابا مستقلة 
على أنه لا يوافق هذا التوجيه الروايات الواردة في الباب. 


٠١(‏ - باب اتقوا النار ولو بشق تمرة) 

قال ابن المنيّر وغير'2: جمع المصنف بين لفظ الخبر والآية 
لاشتمال ذلك كله على الحث على الصدقة قليلها وكثيرهاء فإن قوله تعالى: 
«أمَولَهُم» يشمل قليل النفقة وكثيرهاء ويشهد له قوله: «لا يحل مال 
امرئ مسلم إلا عن طيب نفس» فإنه يتناول القليل والكثيرء إذ لا قائل بحل 
القليل دون الكثير» انتهى . 

ولا يبعد عندي: أن دك افيه بأنفيا إقارة إن مسألة فقهية وهى: أن 
من لم يفضل عنده إلا بعض صاع هل يجب عليه صدقة الفطر أم لا؟ فيه 
وجهان لأحمدء كما فى «المغنى)”"' فكأن فيه تأييداً للايجاب فتأمل. 


-1١(‏ باب فضل صدقة الشحيح الصحيح...) إلخ 
كتب الشيخ في «اللامع»””': يمكن أن يراد بالشحيح كونه مظنة الشح 
لعروض الحوائج لهء وإن أريد بالشحيح من كان الشح طبعا له فممكن 
أيضاً. والفضيلة في هذا الأخير جزئية لما أنه يشتد عليه لشحه وإلا فالسخي 
وفي هامشه: قال الكرماني”؟': الشح بخل مع حرص » وقيل : هو أعم 
من البخل» وقيل : هو الذي كالوصف اللازم» ومن قبيل الطبع » انتهى . 


)001 «فتح الباري» 8/١‏ ). (؟) «المغني» .091١/4(‏ 
(©) «لامع الدراري» (54/5). (4:) «شرح الكرماني» (/188/1). 


الأيواب والتراجم لصحبح البخاري غ:؟ - كناب الزكاة 


والظاهر عندي: أن الشحيح هو الذي يعبّر عنه في لساننا الهندية 
بلفظ : «كنجوس»» وقال شيخ المشايخ في اا المراد 50 
ههنا: المحتاج إلى المال» انتهى من هامش «اللامع». 

قال التنافكل” "قال ]نز الستره ااملحضة» مناسية الآية للتركة أن 
معت الآبة"التخذير من التسويك: بالإثفاق استبعاداً تحلول الأجل 'واشعنالاً 
بطول الأمل» والترغيب في المبادرة بالصدقة قبل هجوم المنية وفوات 
الأمنية. 

والمراد بالصحة في الحديث من لم يدخل في مرض مخوف فيتصدق 
عند انقطاع أمله من الحياة» ولما كانت مجاهدة النفس على إخراج المال 
مع قيام مانع الشح دالا على صحة القصد وقوة الرغبة في القربة كان ذلك 
أفضل من غيره»ء وليس المراد أن نفس الشح هو السبب في هذه الأفضلية» 
96 

(باب) 

بلا ترجمة» قال الحافظ”": كذا للأكثرء وسقط لأبي ذرء فعلى 
روايته هو من ترجمة «فضل صدقة الشحيح الصحيح»» وعلى رواية غيره فهو 
بمنزلة الفصل منه. وأورد فيه المصنف قصة سوال أزواج النبي كَكِلٍ منه أيتهن 
أسرع لحوقاً به» ووجه تعلقه بما قبله أن هذا الحديث تضمن أن الإيثار 
والاستكثار من الصدقة في زمن القدرة على العمل سبب اللحاق بالنبي عَلِ 
وذلك الغاية في الفضيلة» أشار إلى هذا الزين بن المنيّرء وقال ابن رشيد: 
بعد ا لساسية ان مين نون : الحقيت: آل الجزاة بلول ال مقي للك نه 
الطول. وذلك إنما يتأتى للصحيح؛ لأنه إنما يحصل الا في حال 
الصحة وبذلك يتم المرادء انتهى . 


)١(‏ «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص7”66). 
(؟) «فتح الباري» (9/ 586). (*) «فتح الباري» (585/9). 


5" كتتاب الزكاة الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


قوله: (فعلمنا بعد...) إلخ. قال الحافظ”'': قال ابن الجوزي: هذا 
الحديث غلط من بعض الرواة» والعجب من البخاري كيف لم ينبّه عليه 
ولا أصحاب التعاليق ولا علم بفساد ذلك الخطابي» فإنه فسره وقال: 
«لحوق سودة به من أعلام النبوة»» وكل ذلك وهمء وإنما هي زينب» وتلقى 
مغلطاي كلام ابن الجوزي فجزم به ولم ينسبه له» انتهى . 

وقال العيني”': قال ابن سعد: قال الواقدي: هذا الحديث وهم في 
سودة وإنما هو [في] زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها فهي أول نسائه 
به لحوقاً» وتوفيت في خلافة عمرء وبقيت سودة إلى أن توفيت في خلافة 
معاوية في شوال سنة أربع وخمسين» انتهى-. 

وكتب الشيخ في «اللامع)”": فيه اختصارء أي: كنا ظننا أن المراد 
به ظاهره»؛ فذرعنا فكانت سودة أطولنا يدآء فإذا ماتت زينب قبل الكل علمنا 
أن المراد إنما كان الجودء فعلمنا أنها زينب». ولا حاجة إلى تغليط الرواية» 
ثم إن الرواية دالة على أن الحقيقة أولى ولو كان المجاز متعارفاً وإلا لما 
حملن الكلام على الحقيقة؛ لأن المجازء أي: استعمال طول اليد في الكرم 
كان متعارفاً أيضاًء انتهى. 

وبسط الكلام في هامشه من كلام الشرّاحء وإلى وقوع الاختصار في 
الحديث مال شيخ مشايخنا في تراجمه. 


1 باب صدقة العلانية...) إلخ 
قال الحافظ””؟': سقطت هذه الترجمة للمستملي وثبتت للباقين» وبه 
جزم الإسماعيلي» ولم يثبت فيها لمن أثبتها حديث» وكأنه أشار إلى أنه لم 
يصح فيها على شرطه شيء» انتهى. وبه جزم العيني . 


)غ20 ١فتح‏ الباري» (587/5). (؟) «عمدة القاري» (741//5). 
(*) «لامع الدراري» (75/60). (:) «فتح الباري» (589/7). 


الأيواب والتراجم لصحبح البخاري غ:؟ - كناب الزكاة 


قلكت: ويتسمل غتدىئ أن هذا والبابين بعده-الآيوات الثلاثة تمت 
بحديث المتصدقء. فالسر باعتبار فعله وقصدهء والعلانية من حيث ماله لما 
يتحدثون فيما بينهم» فتأمل» وهو الأصل الثاني والخمسون من أصول التراجم . 
(10- باب صدقة السر...) إلخ 
تقدم بعض ما يتعلق به في الباب السابق» ثم إنهم اختلفوا في أفضلية 
إخفاء الصدقة وإعلانها كما ذكر في هامش «اللامع» فارجع إليه لو شئت. 
وقد اقتصر المصنف في هذا الباب على الحديث المعلق وعلى الآية 


على ما في النسخ التي بأيدينا بخلاف نسخة أبي ذر كما سيأتي في الباب 
الاق 
يي 


(18 - باب إذا تصدق على غني...) إلخ 

أي: فصدقته مقبولة» وسقط لفظ: «باب» فى رواية أبى ذرء وقال 
عقب قوله في الباب السابق ##فهو حَيرٌ لَك »4 الآية»: «وإذا ا بواو 
العطف. كذا قال القسطلاني. 

وقال الحافظ"'': وعلى ما في رواية أبي ذر فيحتاج إلى مناسبة بين 
ترجمة صدقة السر وحديث المتصدق. ووجهها: أن الصدقة المذكورة وقعت 
بالليل لقوله في الحديث: «فأصبحوا يتحدثون»» بل وقع في «صحيح مسلم' 
التصريح بذلك لقوله فيه: «لأتصدقن الليلة» فدل على أن صدقته كانت سرأء 
وقال أيضاً تحت الحديث: وفيه دلالة على أن الصدقة كانت عندهم مختصة 
بأهل الحاجة من أهل الخيرء ولهذا تعجبوا من الصدقة على الأصناف 
الثلاثة. وفيه: أن نية المتصدق إذا كانت صالحة قبلت صدقته ولو لم تقع 
الموقع» واستحباب إعادة الصدقة إذا لم تقع الموقعء وهذا في صدقة 
التطوع. واختلف الفقهاء في الإجزاء إذا كان ذلك في زكاة الفرض» 


.)109/5( و(إرشاد الساري»‎ »)59١ /7( «فتح الباري)‎ )١( 


" كتتاب الزكاة الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


ولا دلالة في الحديث على الإجزاء ولا على المنع. ومن ثم أورد المصنف 
الترجمة بلفظ الاستفهام ولم يجزم بالحكمء انتهى بزيادة من القسطلاني. 
وقال أيضاً: أما الواجبة فلا تجزئ على غنى وإن ظنه فقيراً» خلافاً 
لأبي حنيفة ومحمد حيث قالا: تسقطء ولا الج ءاه الإغاذة» انتهى : 
وقال الموفق"'2: عن أحمد في ذلك روايتان» وكذا عن الشافعي 
قولان: أحدهما: يجوزء وهو قول الحسن وأبي حنيفة» والثاني: لا يجزئه 
وهو قول الثوري وأبي يوسف والحسن بن صالح. انتهى. 


 16(‏ باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر) 

قال الحافظ”'': قال ابن المنيّر: لم يذكر جواب الشرط اختصاراً 
وتقديره: جاز؛ لأنه يصير لعدم شعوره كالأجنبي» وعبّر في هذه الترجمة 
بنفي الشعور وفي التي قبلها بنفي العلم؛ لأن المتصدق في السابقة بذل وسعه 
في طلب إعطاء الفقير فأخطأ اجتهاده فناسب أن ينفى عنه العلم. وأما هذا 
فباشر التصدق غيره فناسب أن ينفى عن صاحب الصدقة الشعور» انتهى. 

وقال القسطلاني”" : قوله: «ولك ما أخذت يا معن»؛ لأنك أخذت 
محتاجاً إليهاء وإنما أمضاها يَلِةِ؛ لأنه دخل في عموم الفقراء المأذون 
للوكيل في الصرف إليهم وكانت صدقة تطوعء انتهى. 

قال الحافظ”': واستدل به على جواز دفع الصدقة إلى كل أصل وفرع 
ولو كان ممن تلزمه نفقته» ولا حجة فيه؛ لأنها واقعة حال فاحتمل أن يكون 
معن كان مستقلاً لا يلزم أباه يزيد نفقته» انتهى . 

واتمسالة خلةافنة: :فال انس “راصق الولنائغتن أن الصدقة 
الواجبة لا تسقط عن الوالد إذا أخذها ولده. حاشا التطوع» قال ابن بطال: 


.)5931/7( ؟) «فتح الباري»‎ .)١151/5( انظر: «المغني»‎ )١( 
.)597 /9( «فتح الباري»‎ ):( .)5١١ /"( «إرشاد الساري»‎ )©( 
.)745 /5( «عمدة القاري»)‎ )5( 


الأيواب والتراجم لصحبح البخاري غ:؟ كنتاب الزكاة 


وعليه حمل حديث معنء» وعند الشافعى يجوز أن يأخذها الولد بشرط أن 
يكون 'غارما أو غازياء كي عردكة سد قل أ كان لي بحن د 
النوعين» انتهى . 

وفي «الفيض"'': وفي «الهداية»: أن التصدق على ابنه لا يُعتبر. 
وراجع كلامّه للفرق بين الغني» والابن. والفرقٌ عندي أنهم أداروا الفقر 
والغنى على العلم فقطء دون الواقع» بخلاف تحقيق الأصول والفروع, 
فإنهم فهموا أنه لا تعسّر في معرفتهمء فينبغي أنْ يُدار على الواقع» وإنما 
يدار على العلم فيما تعسر الاطلاع على حقيقته» أما المصنف ككُأَنَهُ فذهب 
إلى الإطلاق» فلعله لا فرق عنده فى الصورتين. أما الحديث فلا يرد على 
الحنفية؛ لأنه لا دليل فيه على أن العدقة كانت فريضة أو نافلة» فإن كان 
الثاني فلا نتكره أيضاًء انتهى. 


(15- باب الصدقة باليمين) 

قال الحافظ”'؟: أي: حكمهء أو «باب» بالتنوين» والتقدير؛ أي: 
فاضلة أو يرغب فيهاء انتهى. 

والغرض من الترجمة على ما نقله الحافظ عن ابن رُشيد أن المقصود 
ههنا الإعطاء بنفسه لتقابل الترجمة الآتية» وبه جزم شيخ مشايخنا الدهلوي 
فى تراجمها . 

قوله: (يمشي الرجل بصدقته...) إلخ. قال العيني”": يمكن أن يوجه 
المطابقة وإن كان بالتعسف أن اللائق لحامل الصدقة ليتصدق بها إلى من 
يحتاج إليها أن يدفعها بيمينه لفضل اليمين على الشمال» انتهى. 

وقال السندي”*؟: كأن المصنف ذكر هذا الحديث لإفادة أن الصدقة 


.)597/9( (؟) «فتح الباري»‎ .)٠١ /9( «فيض الباري»‎ )١( 
«عمدة القاري» (ى/ باو ؟؟).,‎ )9( 
.)5587/١1( «حاشية السندي على صحيح البخاري»‎ ):( 


4 - كتاب الزكاة دمعو الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


بالبفين غير لازمة؛ لإطلاق هذا الحديث. نعم. هو مندوب مطلوب لحديث 
«ما تنفق يمينه» حيث يدل على أن الإنفاق وظيفة اليمين» والله أعلم. 


1 - باب من أمر خادمه بالصدقة...) إلخ 

قال ابن المنيّر: فائدة قوله: «ولم يناول بنفسه» التنبيه على أن ذلك 
مما يغتفرء وأن قوله في الباب قبله: «الصدقة باليمين» لا يلزم منه المنع من 
إعطائها بيد الغير وإن كانت المباشرة أولى» انتهى من «الفتح6""'. 

وقال العيني”'': قال صاحب «التلويح»: كأن البخاري أزاة بها 
معارضة ما رواه ابن أبي شيبة عن عباس بن عبد الرحمن المدني قال: 
«خصلتان لم يكن النبي كَقلَةِ يليهما إلى أحد من أهله: كان يناول 00-7 
بيده» ويضع الطهور لنفسه». وفى «الترغيب» للجوزي بسند صالح عن 
ابن عباس «كان النبي كه لا يكل طهوره ولا صدقته التي يتصدق بها إلى 
أحدء يكون هو الي راهنا بنفسه»» انتهى . ْ 

قال العينى: الذي يظهر من كلامه أن المتصدق بنفسه والمأمور 
تالفح مقي نشي الى ل عور سس 2 ويفا ميد الها اك 1 
درفي لك اوها نال, ْ 


(14- باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى...) إلخ 
قال القشطللةية "+ لظ الترحزة كدييةة رواء أحمد من طريق عطاء 
عن أبي هريرة طلنه» وذكره الصف عليقا في «الوصايا»» انتهى. 
قلت: واستدل به الحنفية على أنه لا تجب صدقة الفطر إلا على من 
يملك النصاب خلافاً للائمة الثلاثة كما تقدم في «باب الصدقة قبل الردا. 
وكتب الشيخ في «اللامع»”*؟2: يعني بذلك أن الأفضل من الصدقة ما لم 


)01 «افتح الباري) 9/0 ). (؟) «عمدة القاري» (7910//5). 
(79) «إرشاد الساري) 0/0 .)07١‏ 2 «لامع الدراري» (17/5). 


الأيواب والتراجم لصحبح البخاري غ:؟ - كاب الزكاة 


قرف إلبها عناحها وامسقى 'عنها سنواة كان :ذلك لعناه حال أو الاق 
قلباً. «فمن تصدق وهو محتاج أو أهله محتاج» لم يقع تصدقه هذا موضعه 
وإن كان نافذا عنه فى صحتهء وعلى هذا يحمل قوله: «فهو رد عليه» لئلا 
يخالف قوله أقوال العلماءء فأما إن أجري الرد على ظاهره فهو من رأي 
المؤلف ولا يجب اتباعه» انتهى. 

قوله: (إلا أن يكون معروفاً بالصبر)» قال الحافظ”'': هو من كلام 
المصنف. وكلام ابن التين يوهم أنه بقية الحديث فلا يغتر به؛ وكأن 
المصنف أراد أن يخص به عموم الحديث الأولء. والظاهر أنه يختص 
بالمحتاج. ويحتمل أن يكون عاماًء ويكون التقدير: إلا أن يكون كل من 
المحتاج أو من تلزمه النفقة أو صاحب الدين معروفاً بالصبر. ويقوي الأول 
التمثيل الذي مثل به من فعل أبي بكر والأنصار» انتهى . 


(19 - باب المثان بما أعطى...) إلخ 
قال لساك" "تعره الدرسوة لون فى ازواظ الكسيموت وعد ير 
حديث. وكأنه أشار إلى ما رواه مسلم ند جيه 00 0 الثلاثة 
لا يكلمهم الله يوم القيامة: المنان الذي لا يعطي شيئا إلا من بها 
الحديث”"'» ولما لم يكن على شرطه اقتصر على الإشارة إليه» ومناسبة 
الآبة بالترجمة واضيخة» نتن : 


(؟ - باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها) 
قال ابن المئيّر: ترجم المصنف بالاستحباب وكان يمكن أن يقول: 


كراهة تبييت الصدقة؛ لأن الكراهة صريحة فى الخبر» واستحباب التعجيل 


)01 «١فتح‏ الباري» (5946/9). (؟) «فتح الباري» (598/5). 
زفرة ااصحيح مسلم) .)٠١5(‏ 


4 - كتاب الزكاة ك1 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


على عادته في إيثار الأخفى على الأجلىء انتهى من «الفتح)"". 

قال العيني”": الصدقة أعم من أن تكون من الصدقات المفروضة 
أو من صدقات التطوع؛ فعلى كل حال خيار البر عاجله» انتهى. 

والظاهر عندي: أنه أشار إلى مسألة فقهية خلافية» وهي أن وجوب 
الزكاة على الفور أو على التراخي؟ 

قال الموفق”': وتجب الزكاة على الفورء فلا يجوز تأخير إخراجها 
مع القدرة عليه» إذا لم يخش ضرراًء وبهذا قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: 
له التأخير؛ لأن الأمر بأدائها مطلق» فلا يتعين الزمن الأول لأدائها دون 
عونا أن الأمر المطاى تقتضين "القورة الى اكير ما تقال + جوف 
«الذن المخعار” : وافتراضها عمري على التراخي» وقيل: فوري» 55 
الفتوى فيأثم بتأخيرها بلا عذرء انتهى. 

وأما مذهب مالك». فقال الدردير: وجب تفرقتها على الفور» انتهى. 

فالظاهر عندي: أن الإمام البخاري أشار إلى هذه المسألة ولم يذهب 
هو بنفسه إلى ذلك كما هو ظاهر قوله: «باب من أحب' كما تقدم في 
الأصل الثالث من أصول التراجم. 


(١؟‏ - باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها) 
قال الحافظ”': قال ابن المنيّر: يجتمع التحريض والشفاعة في أن 
كلذ فتينا إيصاك الراحة للمحتاج» ويفترقان في أن التحريض معناه: 
الترغيب بذكر ما فى الصدقة من الأجرء والشفاعة فيها معنى السؤال 
والتقاضى للإجابة» انتهى. 


.)508/5( «فتح الباري» (/5919). (؟) «عمدة القاري»‎ )١( 
.)١91١ /7( «الدر المختار»‎ )5( .)١1557/5( «المغنى»‎ )9( 
.0"٠9/9( «فتح الباري»‎ )5( 


الأيواب والتراجم لصحبح البخاري :؟ - كناب الزكاة 


ويفترقان بأن الشفاعة لا تكون إلا في خيرء بخلاف التحريضء» وبأنها 
قد تكون بغير تحريض». انتهى . 
(؟؟ - باب الصدقة فيما استطاع) 
لعل المراد: ولو بغير ظهر غئّى» لا يخفى عليك أن ههنا حديثين: 
أحدهما: ما تقدم: «خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى»» والثاني: ما أخرجه 
أبو داود: «أفضل الصدقة جهد المقل6"'؟: والحديث الأول متفق عليه. 
وبينهما تعارض بحسب الظاهر. ولذا جمعوا بينهما دن الفضيلة متفاوتة 
ببحسب الأشخاص وقوة التوكل وضعف اليقين» ولذا ترجم 0 داود على 
الحديث الأول: «باب الرجل يخرج من ماله»» وعلى الثاني : «باب الرخصة 
في ذلك»». وهكذا الإمام البخاري ترجم أولاً: «باب لا صدقة إلا عن ظهر 
غنَّى)» ثم بعد ذلك ترجم «باب الصدقة فيما استطاع». 
والظامر عندي في معناه» أي: ولو كان بغير ظهر غنى كمأ سبق © 
وكان المناسب لهذا الباب حديث جهد المقل» لكن لما لم يكن على شرطه 
أشار إليه بهذا الباب» والحديث الذي أخرجه المصنف ههنا يتناول هذا 
المعنى فإن مراتب الاستطاعة بحسب اختلاف أحوال الأشخاص متفاوتة 
جداًء فمنهم من يستطيع إنفاق الكل ومنهم دون ذلك. 
(0؟ ‏ باب الصدقة تكفر الخطيئة) 


(4؟ - باب من تصدق في الشرك ثم أسلم) 
لم يبت الحك من أجل قوة الاختلاف فيه. 


.)901/0( «فتح الباري؟‎ )0( .)١51/( «أبو داود؛‎ )١( 


" كتاب الزكاة الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قال الحافظ: وقد تقدم البحث في ذلك مستوفى في «كتاب الإيمان'» 
في الكلام على حديث: (إذا أسلم العبد فحسن إسلامه»» وأنه لا مانع من 
أن الله يضيف إلى حسناته في الإسلام ثواب ما كان صدر منه في الكفر 
تفضلاً وإحساناء انتهى . 

وتقدم الكلام عليه في «باب حسن إسلام المرء» من «كتاب الإيمان». 

وقال القسطلاني”': قوله: «أسلمت على ما سلف. 2.١.‏ إلخ. هذا 
لا يتخرج”'' على القواعد الأصولية؛ لأن الكافر لا يصح منه في حال كفره 
عبادة؛ لأن شرطها النية وهى متعذرة منهء وإنما يكتب له ذلك الخير بعد 
الالومتلعياة من لجنا قا جور إلى ره 06 

وقال العيني”"“: وذهب ابن بطال وغيره من المحققين إلى أن الحديث 
على ظاهره» انتهى . 


(0؟ - باب أجر الخادم إذا تصدق...) إلخ 

قال الحافظ”*': قال ابن العربي: اختلف السلف فيما إذا تصدقت 
المرأة من بيت الزوج» فمنهم من أجازه لكن في الشيء اليسير الذي لا يؤبه 
له ولا يظهر به النقصان. ومنهم من حمله على ما إذا أذن الزوج ولو بطريق 
الإجمالء وهو اختيار البخاري ولذلك قيّد الترجمة بالأمر به»ء ويحتمل أن 
كون ذلك معيولا عدن القنادة: وأما لتقب بحن الاققناة عق اه 
ومنهم من قال: المراد بنفقة المرأة والعبد والخازن النفقة على عيال صاحب 
المال في مصالحه لا الإنفاق على الفقراء بغير إذن. ومنهم من فرق بين 
المرأة والخادمء فقال: المرأة لها حق في مال الزوج والنظر في بيتها فجاز 
لها أن تتصدق». بخلاف الخادم فليس له تصرف في متاع مولاه فيشترط 
الإذن» انتهى . 


)١(‏ «إرشاد الساري» (5717/7). (0) في الأصل : «لا يترجح؟. 
() «عمدة القاري» (419/5). (:) «فتح الباري؟ 00/60 . 


الأيواب والتراجم لصحبح البخاري غ:؟ - كاب الزكاة 


قلت: وإلى الفرق بين الخادم والمرأة أشار الإمام البخاري بالترجمة 

الآنية؛ 
(9؟ - باب أجر المرأة إذا تصدقت...) إلخ 

لم يقيد ههنا بالأمر كما قيد به الباب السابق» فقيل: إنه فرق بين 
المرأة والخادم بأن المرأة لها أن تتصرف في بيت زوجها بما ليس فيه إفساد 
للرضا بذلك في الغالب» بخلاف الخادم والخازن. ويدل على ذلك ما رواه 
المصنف في «البيوع» من حديث همام عن أبي هريرة بلفظ: «إذا أنفقت 
المرأة من كسب زوجها من غير أمره فلها نصف أجره)» انتهى من 
«الفتح)”'' . 

(0؟ - باب قول الله كبك: لدم مَنَ أَعطكن...6 [الليل: 60) إلخ 

قال ابن المنيّرا": أدخل هذه الترجمة بين أبواب الترغيب في الصدقة 
ليفهم أن المقصود الخاص بها الترغيب في الإنفاق في وجوه البرء وأن 
ذلك موعود عليه بالخلف في العاجل زيادة على الثواب الاجلء انتهى . 

وفي «تراجم شيخ المشايخ”": إشارة إلى توجيه الآية بأن قوله 
تعالى : صَئْيَيَهُ رن [الليل: 97]ء محمول على اليسر الدنياوي أيضاً وهو 
أيضاً محتمل الآية» انتهى. 

(8؟ - باب مثل المتصدق والبخيل) 

قال الحافظ”'' عن ابن المنيّر: قام التمثيل في خبر الباب مقام الدليل 
على تفضيل المتصدق على البخيل» فاكتفى المصنف بذلك عن أن يضمن 
الترجمة مقاصد الخبر على التفصيلء» انتهى . 


.005/5( «فتح الباري» (8/ 00 . (5) «فتح الباري»‎ )١( 
.)707/9( «فتح الباري»‎ )5( 


5" كتتاب الزكاة الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


(9؟ - باب صدقة الكسب والتجارة...) إلخ 

كذ أورة-عذه الترحية متعصرا على الآية يغثر حديف:.وكانة أكباز 
إلى ما رواه شعبة عن الحكم عن مجاهده في هذه الآية «يَأيُهَا الى ءامنا 
أَنَفِفَُأْ من طَيْبَتِ مَا حَسَبْتم» [البقرة: 157]» قال: من التجارة الحلال» 
أخرجه الطبري وغيره؛ وقال ابن المنيّر: لم يقيد الكسب في الترجمة 
بالطيب كما في الاية استغناءًَ عن ذلك بما تقدم في ترجمة «باب الصدقة من 
كسب طيب»» انتهى من «الفتح0""' . 

وقال"الغور 5 أشارهبالتتهفة إلى أن الصضصدقة يديا إذا كانت من 
كسب حلال» م يذكر الحديث اكتفاءً بالآية» انتهى . 

ويحتمل عندي: أن الإمام البخاري أشار بهذه الترجمة إلى وجوب 
الوكاة كن ,فال العجارة كينا فال.ند الآنية 'الاريعة لما روف أب داود ”مر 
عدر مور بن جندب «أن رسول الله يك كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من 
الذي نعده للبيع» . 

وفي «البذل»”*؟2: قال الشوكاني”” : زكاة التجارة ثابتة بالإجماع كما 
نقله ابن المنذر وغيره» ولم يخالف فيها إلا الظاهرية فقالوا: لا تجب 
الزكاة في الخيل والرقيق» لا للتجارة ولا لغيرهاء انتهى. 

وشكن النووى 7 : عن داود: لا تجب الزكاة في العروض مطلقاً . انتهى . 

ولم يذكر المصنف حديث أبي داود المذكور لعدم كونه على شرطهء 
واستدل عليه بالآية. ويستنبط على الدقة من الحديث الآتي بقوله: «يعمل 


بيده. . .2 إلخ. 


.)5706/”( «فتح الباري» (8/ 07037 . (؟) «عمدة القاري»‎ )١( 
.)31177/5( «أبو داود» (ح:9577١). (5) «بذل المجهود»‎ )6( 
.)97/8( انظر: «نيل الأوطار»‎ )5( 

(0) «شرح النووي على صحيح مسلم» (15/5). 


الأيواب والتراجم لصحبح البخاري غ:؟ كناب الزكاة 


[للن - باب على كل عسمام صدقة...) إلخ 
علي سيل الانضياته المعاكد »ولا تحق كن العالاسوىالركاة 
إلا على سبيل الندب ومكارم الأخلاق» كما قاله الجمهورء كذا في 
«القسطلانى)7"' , 


(1؟ - باب قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة...) إلخ 

كتب الشيخ في «اللامع)”": إن ما قاله بعض العلماء من أنه لا يزيد 
على قدر نصاب في إعطاء فقير واحد فإنما مرادهم بذلك ما هو الأولى 
ولا ينفون الجوازء انتهى. 

وفى هامشه: قال الحافظ”": قال ابن المنيّر : عطف الصدقة على 
الزكاة حت العام على الخاصء» وأشار بذلك إلى الرد على من كره أن 
يدفع إلى شخص واحد قدر النصاب وهو محكي عنه عن أبي حنيفة» وقال 
محمد: لا بأس به» انتهى . 

وتعقبه العيني فقال”'؟: ليت شعري كم من ليلة سهر هذا القائل حتى 
سطر هذا الكلام الذي تمجه الأسماع» وكيف يدل ذلك على الرد على 
أبي حنيفة» انتهى . 

ولم أتحصل أنا أيضاً بعد أنه كيف يكون هذا رداً على من يكره إعطاء 
قدر النصاب لواحد فإن العطية الواردة في الحديث هي شاة واحدة وهي 
ليست بنصاب . 

والأوجه عندي: أن الإمام البخاري لم يشر إلى الرد أصلاً بل أشار 
بالسؤال ‏ بقوله: «قدر كم يعطى» 2‏ إلى هذا الاختلاف الواقع فيما بين 
الأئمة فمذهب الحنفية في ذلك ما في «الدر المختار»*؟: وكره إعطاء فقير 


)١(‏ «إرشاد الساري» (578/5). (؟) «لامع الدراري» (5//ا4). 
زفرة «فتح الباري» .)5١97/9(‏ (4:) «عمدة القاري» (578/5). 
(5) «الدر المختار» (9/ 07037 . 


4" - كناب الزكاة الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


نصاباً أو أكثر إلا إذا كان المدفوع إليه مديوناً أو كان صاحب عيال بحيث 
لو فرقه عليهم لا يخص كلا أو لا يفضل بعد دينه نصاب» انتهى . 


ماد والمذهب أنه لا يدفع إليه زيادة على ما يحصل به 
الغنى» وهذا قول الثوري» ومالكء؛. والشافعى. وقال أصحاب الرأي: 
على الفا إى اكد إذا قاف متكاسة ابوا دوكر ادن وات علو العا يق دولا 
أن الغنى لو كان سابقاً منع» فيمنع إذا قارن» كالجمع بين الأختين في 
النكاح» انتهى . 

وقال أيضاً: المراد بالغنى المانع من أخذ الزكاة» واختلف العلماء 
فيه» وعن أحمد فيه روايتان أظهرهما أنه ملك خمسين درهماً أو قيمتها من 
الذهب أو وجود ما تحصل به الكفاية على الدوام من كسب أو تجارة 
أو نحوهماء فإذا لم يكن محتاجا حرمت عليه الصدقة وإن لم يملك شيئاء 
وَإكّ 5ا3.محناحا حلت له العيدقة. وإن معنف اتضايا + يعي فول خالك 
والشافعي» وقال أصحاب الرأي: الغنى الموجب للزكاة هو المانع من 
أخذها وهو ملك النصاب» انتهى مختصرا من عدة مواضع. 

قال التخدي"" :قوله: اباب قن كه إلم > كثيرا ما بيذكر 
المصنف في الترجمة أشياء ويستخرج لها أحاديثء» فربما لا يتيسر له 
استخراج الأحاديث إلا لبعضها ولعل هذا الباب من هذا القبيل» فإن 
الحديث الذي ذكره لا يوافق إلا الجزء الأخير من الترجمة وهو: «من أعطى 
شاةً»» وربما يقال: إنه اكتفى في الجزء الأول بأنه ما ورد في الشرع للقدر 
حدء ونبّه عليه بعدم ذكر حديث لهء والأصل عدم التحديد في ذلك إلا 
بالشرع فإذا لم يرد في الشرع فالوجه القول بالإطلاق» انتهى مختصراً من 
هامش «اللامع». 


.)١159/4( «المغني»‎ )١( 
.)50١/١( (؟) «حاشية السندي على صحيح البخاري»‎ 


الأيواب والتراجم لصحبح البخاري غ:؟ - كتاب الزكاة 


(؟؟ - باب زكاة الورق) 
ل أي: الفضةء يقال: «ورق» بفتح الواو وبكسرها 
وبكسر الراء وسكونهاء قال ابن المنيّر: لما كانت الفضة هي المال الذي 
تفاصيل الأموال الزكوية» انتهى . 


(؟؟ - باب العرض في الزكاة) 

كتب الشيخ في «اللامع»”"': يعني بذلك: أن من وجب عليه زكاة 
شئ<امن النضب قله أن.يؤدئ قيمة ذلك المقدار :الواجب من غير هذا 
الفنك الواجب ولا يتعين هذا الشيء عليه» انتهى . 

وفي هامشه: قال الحافظ"": أي: جواز أخذ العرضء وهو بفتح 
المهملة وسكون الراء بعدها معجمةء والمراد به ما عذا النقدين. 

وقال العيني”*': قال أبو عبيد: العرض ما عد الحيوان والعقار 
والمكيل والموزون» وفي «الصحاح)»: العرض المتاع. وكل شيء فهو 
عرض سوى الدراهم والدنانير فإنها عين» انتهى . 

وقال الحافظ”*': قال ابن رُشيد: وافق البخاري في هذه المسألة 
الحنفية مع كثرة مخالفته لهم. لكن قاده إلى ذلك الدليل» انتهى . 

قلت: ما قاله من قوله: «مع كثرة مخالفة للحنفية" لا يقبله من أمعن 
النظر في تراجم البخاري» فإن مخالفته لغير الحنفية في تراجمه ليست بأقل 
من مخالفته إياهم. ومسألة الباب خلافية. 


قال العيني"2: الأصل أن دفع القيم في الزكاة جائز عندناء وقال 
000 «فتح الباري» (”/ .)71١‏ (؟) «لامع الدراري» (19/0). 


زفرة «افتح الباري» (9/ "١7‏ ., (5) «عمدة القاري» (1737/5). 
للك «فتح الباري» (9/ 717). (5) «عمدة القاري» (55/8/5). 


4 كتاب الزكاة 0 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


الثوري: يجوز إخراج العروض في الزكاة إذا كانت بقيمتهاء وهو قول 
البخاري وإحدى الروايتين عن أحمدء وأجاز ابن حبيب دفع القيمة إذا رآه 
أحسن للمساكين» وقال مالك والشافعي: لا يجوز وهو قول داود» انتهى 

قوله: (وأما خالد فقد احتبس...) إلخ. في «تراجم شيخ المشايخ)”"' : 
استدلال ببعض محتملاته بأن يقال معناه: أنه اشترى بمال الزكاة الأدراع 
والأعتد فوقفها في سبيل الله فقد سقطت زكاته وأما لو حمل الكلام على 
معان أخر فلا يدل على الترجمة» انتهى . 

وفي تقرير مولانا محمد حسن المكي: قوله: احتبس» أي: وقف في 
سبيل الله. ولا زكاة في الوقف. وكان العامل ظن أن أدراعه وأعتده للتجارة 
فطلب منه زكاتها فلولا وقفها لأعطى زكاتهما لا من أجزائهما بل من 
قيمتهما فثبتت التبديل» انتهى . 

وقال العيني”'': مطابقته للترجمة من حيث إن أدراع خالد واعتده من 
العرض» ولولا أنه وقفهما لأعطاهما في وجه الزكاة أو لما صح منه 
صرفهما في سبيل الله لدخلا في أحد مصارف الزكاة الثمانية المذكورة في 
قوله تعالى: ©إِنَّمَا الصَّدَقَنَتٌ» الآية [التوبة: 10]» انتهى . 

(4؟ - باب لا يجمع بين متفرق...) إلخ 

قال الحافظ”": قال الزين ابن المنيّر: لم يقيّد المصنف الترجمة 
بقوله: خشية الصدقة لاختلاف نظر العلماء في المراد بذلك» انتهى. 

وفي «تراجم شيخ المشايخ»”؟': مذهب الشافعي أن الصدقة على الثلاثة©) 


2000 شرح تراجم أبواب البخاري» رص .)759١‏ 

(؟) «عمدة القاري» (595/5). (؟) «فتح الباري» (0"15/5. 
(:) (ص"”75). 

(5) كذا فى الأصلء والظاهر بدله: «الخلطاءك» (ز). 


الأيواب والتراجم لصحبح البخاري 5 غ؟ - كتتاب الزكاة 


ولااغدزة للخلاك» وقال أب حتتيفة : الغيزة للملاك» فنعتى الحديت عند 
الشافعي أنه لا يجمع المتصدق بين المتفرق حتى يبلغ المجموع قدر 
النصاب ويأخذ منه الزكاة» ولا يفرق بين مجتمع حتى تتكرر الوظيفة كما أن 
يكون ثمانون شاة مجتمعة يأخذ منه شاة واحدة» ولا ينصف منها حتى يأخذ 
من كل أربعين شاءً. وعند الحنفية أنه إذا كان لشخصين غنم لكل واحد 
منهما دون النصاب والمجموع من نصيبهما نصاباً فلا يجمع المصدق حتى 
يأخذ منه الصدقة بل يتركهاء ولا يفرق المصدق بين مجتمع» يعني: إذا كان 
لعفن واحذا بكلا تمانين شاة أربعين في موضع وأربعين في موضع آخر 
فلا يعتبرهما نصابين ولا يأخذ منهما شاتين» بل يأخذ شاة واحدة؛ لأن 
الملك واحدء انتهى . 

قلت: ومسألة الخلطة خلافية شهيرة بسطت في «الأوجز)”'' ومختصراً 


في هامش «اللامع». وكذا بسط في هامش «فيض الباري» الكلام على هذا 
الباب وعلى الباب الآتى أشد البسطء فارجع إليه لو سكت 


(4؟ - باب ما كان من خليطين...) إلخ 
بسط الكلام عليه في «اللامع)”' وهامشه فارجع إليه» ثم إن خلطة 
الجوار في الماشية فقط عند مالك وأعولة وفي كل شيء عند الشافعي» 
وأيضاً قال مالك: لا يجب الزكاة في الخلطة حتى يكون كل واحد منهما 
صاحب نصابس» ولا عبرة لخلطة الجوار عند الحنفية كما تقدم في كلام 


)١(‏ انظر: «أوجز المسالك» (2))54/5 و(لامع الدراري» (5/ 2.25١‏ و«فيض الباري» 
2١/6‏ ). 
(؟) انظر: الامع الدراري» .)6١/6(‏ 


4" كتاب الزكاة الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


(50 - باب زكاة الإبل) 


غرض الترجمة واضح لا يحتاج إلى بيان فإن المسألة إجماعية. 


(0. كر . 
5 أي: من وراء 


قوله: (من وراء البحار) في «تراجم شيخ المشايخ» 
البلاد» والبحر بمعنى البلد» انتهى . 

قال القسطلاني”': أي: من وراء القرى والمدن» وكأنه قال: ! 
كنت تؤدي فرض الله عليك في نفسك ومالك فلا تبال أن تقيم في بيتك ولو 
كنت فى أبعد مكان» انتهى . 

وفى «الفيض)” : قوله: #من وراء البحارة وهذا كقولنا فى العرف: 
سات سمندر ياراء انتهى . 


(/50 - باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض...) إلخ 


قال الحافظ”*': وليس في الحديث ما ترجم به» وقد أورد الحكم الذي 
ترجم به في «باب العرض في الزكاة» وحذفه هناء فقال ابن بطال: هذه غفلة 
منه. وتعقبه ابن رُشيد وقال: بل هي غفلة ممن ظن به الغفلة» وأشار الإمام 
البخاري إلى أن حكمه يستفاد بطريق الاستنباط وذلك أن جبر كل مرتبة بشاتين 
أى عقتريق دزهما 1 تعلى عذااعن بلقت مندافجه شن مخاف ولسك عيده إلا 
حقة أن يرد عليه المصدق أريعين درقيا أو أربع شياه ان أو بالعكس. فلو 
ذكر اللفظ الذي ترجم به لما أفهم هذا الغرض» انتهى ممختصراً . 

وقال القسطلاني”*” يل جرى في ذلك على عادته في تشحيذ 
الأذهان بخلو حديث الباب عن موضع الترجمة اكتفاء بذكر أصل الحديث 
في موضع آخر ليبحث الطالب عنهء وقيل غير ذلك. وقال أيضا: والخيار 


.)589/( (ص25296). (؟) «إرشاد الساري»‎ )١( 
. 07117 /( «فيض الباري» (9/ 00 . (:) «فتح الباري»‎ )*( 
.) 561١ /9( «إرشاد الساري»‎ )5( 


الأيواب والتراجم لصحبح البخاري 1 غ:؟ - كتتاب الزكاة 


في الشاتين والدراهم سواء كان مالكاً أو ساعياً. وفي الصعود والنزول 
للمالك في الأصح.ء انتهى . 

قلت: والمسألة خلافية كما بسط في «الأوجز”''. قال مالك في 
«الموطأ»: على رب المال أن يبتاعها له.» ولا أحب أن يعطيه قيمتها. وعند 
الشافعى واخويدك الاعتبار فى النزول والصعود لرب المال» وعندنا العبرة 
بالقيمة ويجبر على الصعود ولا يجبر على النزول أنه بيع . 

(5 - باب زكاة الغلم) 

قال الزيق بن المسين: حذف وصف الغنم بالسائمة وهو ثابت في 
الخبر» إما لأنه لم يعتبر هذا المفهوم أو لتردده من جهة تعارض وجوه النظر 
فيه عئله» وهي مسألة خلافية شهيرة » والراجح في مفهوم الصفة أنها إن 
كانت تناسب الحكم مناسبة العلة بمعلولها اعتبرت وإلا فلاء ولا شك أن 
السوم يشعر بخفة المئونة ودرء المشقة [بخلاف] العلف فالراجح اعتباره 
ههناء التهى من (الفتي ”1 . 

قلت: والأوجه أنه لم يذكره للشهرة» أو لأنه إذا ثبت ثبت بلوازمه؛ 
ولذا لم يذكر في باب زكاة الإبل والبقرء ولم يشكل الشرّاح في هذين البابين. 


(59؟ ‏ باب لا يؤخذ في الصدقة هرمة...) إلخ 
قال الحافظ”"': اختلف فى ضبطه «المصدق». فالأكثر على أنه 
بالتشديد والجزاد,الجاللة: ذا كان أن عد وكقدهر الحديةة: 
لا تؤخذ هرمة ولا ذات عيب أصلاًء ولا يؤخذ التيس وهو فحل الغنم إلا 
برضا المالك لكونه يحتاج إليه» وفي أخذه بغير اختياره إضرار به» وعلى 
هذا فالاستثناء مختص بالثالث . 


.018/( «أوجز المسالك» (59/5). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
.) 751١/6 زفرة «فتح الباري»‎ 


4 - كتاب الزكاة 1 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


ومنهم من ضبطه بتخفيف الصاد وهو الساعي» وكأنه يشير بذلك إلى 
التفويض إليه في اجتهاده لكونه يجري مجرى الوكيل فلا يتصرف بغير 
المصلحة فيتقيد بما تقتضيه القواعد. وهذا قول الشافعي في «البويطي»» 
ولفظه: ولا تؤخذ ذات عوار ولا تيس ولا هرمة إلا أن يرى المصدق أن 
ذلك أفضل للمساكين فيأخذه على النظرء انتهى. وهذا أشبه بقاعدة الشافعى 
نل كارك الاستاء جميع ربا دعر قيلده* فلو كانت لقنم كلها معلية مدلا 
ل و أجزأه أن يخرج منها . 

وعن المالكية يلزم المالك أن يشتري شاة مجزئة تمسكا بظاهر هذا 
الحديث» وفي رواية أخرى عندهم كالأول» انتهى. 

وبسط الكلام على هذا الاستثناء وما يتعلق به من مذاهب الأئمة في 


«الأوجن 0 , 


(20 - باب أخذ العناق في الصدقة) 

كأن البخاري أشار بهذه الترجمة بعد الترجمة السابقة إلى جواز أخذ 
الصغيرة من الغنم في الصدقة؛ لأن الصغيرة لا عيب فيها سوى صغر السن 
في أولى أن توعد هن الهرمة إذاارائ الشاعى ذلك وهنا هق المبر فى 
سياد لفظ الأخذ فى الترجمة دون الأفطاء ‏ فاك فى ذلك المالكية 
فقالوا: معناه كانوا وق عنها ما يلزم أداؤه» وقال الوا ومحمد» 
لا يؤدي عنها إلا من غيرها"""» انتهى. 

قلت: ذكر في «هامش اللامع»”" ثلاثة مسائل مناسبة لهذا المقام» 
والثالئة منها: أنها إذا كانت كلها فصلاناً أو عجاجيل أو سخالاً. فقال 
العيني”؟': ليس فيها صدقةء وهذا آخر أقوال أبي حنيفة» وبه قال محمد 
والثوري وداود. وقال زفر ومالك: يجب فيها ما يجب فى الكبار. وقال 
الشافعي: في الجديد: يجب واحدة منهاء وبه قال أبو 55 وأحمد. 


.)71517 /9( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 2 انظر: «أوجز المسالك» (5//ا51).‎ )١( 
.)559/5( انظر: «لامع الدراري» (08/5). (:) «عمدة القاري»‎ )9( 


الأيواب والتراجم لصحبح البخاري غ:؟ - كاب الزكاة 


(2 - باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة) 
فان لواف 20 برد لتر مشي للق البحديت ‏ انيه تودزن 
كرائم أموال الناس» بغير تقييد بالصدقة» وأموال الناس يستوي التوقي لها 
بين الكرائم وغيرهاء فقيدها في الترجمة بالصدقة» وهو بيِّن من سياق 
الحديث لأنه ورد في شأن الصدقة» انتهى. 


(40 - باب ليس فيما دون خمس ذودٍ صدقة) 
قال ابن المئيّر”'"2: هذه الترجمة تتعلق بزكاة الإبل» وإنما اقتطعها من 
ثم لأن الترجمة المتقدمة مسوقة للإيجاب وهذه للنفي؛ فلذلك فصل بينهما 
بزكاة الغنم وتوابعه» كذا قال. ولا يخفى تكلفه. والذي يظهر لي أن لها 
تعلقاً بالغنم التي تعطى في الزكاة من جهة أن الواجب في الخمس شاةء 
وتعلقها بزكاة الإبل ظاهر فلها تعلق بهما كالتي قبلهاء انتهى . 


(9 - باب زكاة البقر...) إلخ 

قال ابن المنيّر”": أخََر زكاة البقر لأنها أقل النعم وجوداً ونصباً. ولم 
يذكر في الباب شيئا مما يتعلق بنصابها لكون ذلك لم يقع على شرطه. 
قاين الترجئنة اتحاب زكاة اليق4 لآن حملة ها ذكرو فى الات يدل على 
ذلك من جهة الوعيد على تركها. قال ابن رشيد: وغذا الدليل يحتاج إلى 
مقدمةء وهو أنه ليس في البقر حق واجب سوى الزكاة» انتهى. 

قال القسطلاني”*': وروى الترمذي وحسنه وصححه الحاكم عن معاذ: 
«بعثنى رسول الله إلى اليمن وأمرنى أن آخذ من أربعين بقرة مسنةء ومن كل 
نلانين بقرة تبيعاً»» وك كم تعضو اسيم حديت معاذ واتصاله» وفيه 
نظر؛ لأن مسروقا لم يلق معاذاً وإنما حسنه الترمذي لشواهدهء والتبيع ما له 


)01 «افتح الباري» (9/ 5757). () «فتح الباري» (9/ 0757 . 
(6) «فتح الباري» (8/ 775). (5) «إرشاد الساري» (7/ 559). 


4 كتاب الزكاة 00 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


سنة كاملة» والمسنة هي الثنية؛ أي: ذات سنتين» انتهى مختصراً . 

وفي الف 0 لم يكن عند المصنف في هذا الباب حديث على 
فترظةفارراة أن لأدرخلو كتانه مخ تلك المسالة الممية أيضا» لآنه قد بط 
فيه الفقه أيضاًء فأشار إليها فقط. ومضىء ولله دره ما أدق نظرهء انتهى. 


(4 - باب الزكاة على الأقارب...) إلخ 

قال ابن المنيّر: وجه استدلاله بأحاديث الباب أن صدقة التطوع على 
الأقارب لما لم ينقص أجرها بوقوعها موقع الصدقة والصلة معأ كانت صدقة 
الواجب كذلكء. لكن لا يلزم من جواز صدقة التطوع أن تكون الواجبة 
كذلك» انتهى مختصراً من «الفتح)”"' . 

وفي «الفيض)”"': اختار التعميمء ولم يفصل بين الأصول والفروع 
وغيرهم» وعندنا لا تجوز على الأصول والفروع. ولما لم يكن الحديث في 
الزكاة لم نحتج إلى جوابه» أما المصنف فطريقه أوسع في الاستدلال» 
انتوق 

قلت: وهو كذلك؛ فإن الاستدلال بكل المحتمل مطرد فى تراجمه. 
وقال الموفق”*؟: أجمعوا على أنه لا يجوز دفع الزكاة إلى الوالدين اك 
علوا ولا إلى الأولاد وإن سفلواء وأما سائر الأقارب» فمن لا يُورث منهم 
يجوز لهء وأما وارث فعن أحمد روايتان. إحدهما: يجوزء وهو قول أكثر 
أهل العلم» والثانية: لا يجوزء انتهى. 


(40 - باب ليس على المسام في فرسه صدقة) 


اتفقوا على أنه لا زكاة فيه إن كان معدّاً للركوب» وكذا أجمعوا على 
ونون الركاة فيه إن كان للتجارة خخلافا للظاهزية» واختلفوا قيما:سوئ 


.)0778 /8( (8/ة). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
.)48/5( (8/؟ة). (5) «المغني»‎ )6( 


الأيواب والتراجم لصحبح البخاري 9 غ:؟ كتاب الزكاة 


ذلك. فذهب الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة إلى أن لا زكاة في الخيل» وبه 
قال صاحبي أبي حنيفة وهو مختار الطحاوي من الحنفية. وقال أبو حنيفة 
بوجوب الزكاة في سائمة الخيل» وهو قول النخعي» ورجحه ابن الهمام 
وبسط الكلام على الدلائل» هذا إذا كانت مختلطة ذكوراً وإناثاً. أما إذا 
كانت ذكوراً أو إناثاً ففيه روايتان عن 0 بسط الكلام عليها وعلى 
الدلائل في «الأوجز"'". منها: أن عمر َه وضع عليها الزكاة بعد 
استشارة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 


(55 - باب ليس على المسلم فى عبده صدقة) 
إلا صدقة الفطر وزكاة التجارة فى قيمته إن كان للتجارة» انتهى من 
وفي 0 قال الزرقاني: لا خلاف أنه ليس في رقاب العبيد 
صدقة إلا أن يشتروا للشجارة. 
قال الحافظ”*': واستدل بحديث الباب من قال من أهل الظاهر بعدم 
وتعوت الدقاة قينا نطفا وتو" كان التجازة واحييوا أن ذكاة الفنها رز قانة 
بالإجماع كما نقله 9 المنذر وغيره فيخص به عموم هذا الحديث» انتهى . 


(40 - باب الصدقة على اليتامى) 


قال الحافظ”'؟: قال ابن المنيّر: عبّر بالصدقة دون الزكاة لتردد الخبر 

بين صدقة الفرض والتطوع. لكون ذكر اليتيم جاء 5000 سن المسكين 

وابن السبيل وهما من مصارف الزكاة» وقال ابن رشسك: دما فال «باب لين 

على المسلم في فرسه صدقة)» علم أنه يريد الواجبة» إذ لا خلاف في 
)١(‏ انظر: «أوجز المسالك» (5/ دلا١). ‏ (5) «إرشاد الساري» (555/7). 


(*) «أوجز المسالك» (5/ .)١7٠١‏ (:) «فتح الباري» (5/ 07317 . 
(5) «فتح الباري» (5/ 07710 . 
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التطوع. فلما قال: «الصدقة على اليتامى» أحال على معهود. انتهى. 


(4- باب الزكاة على الزوج والأيتام فى الحجر...) إلخ 
قال التعافعل""" ببشير نقؤلة؟ اقاله. أبنو عند "إلى جمديعة القبايق 
موصولاً في «باب الزكاة على الأقارب»» قال ابن رُشيد: أعاد الأيتام في 
هذه الترجمة لعموم الأولى وخصوص الثانية» ومحمل الحديثين في وجه 
الاستدلال بهما على العموم؛ لأن الإعطاء أعم من كونه واجباً أو مندوباً. 
انتهى . 
وقال العوفة 7 أجمعوا على أنه له يجوز للزوج دفع زكاته إليها. 
قال الحافظ 9 . واستدل بحديث الباب على جواز دفع المرأة زكاتها 
إلى زوجهاء وهو قول الشافعي والثوري وصاحبي أبي حنيفة وإحدى 
الروايتين عن مالك» وحملوا الصدقة في الحديث على الواجبة لقولها: 
«أتجزئ عني». وتعقبه عياض بأن قوله: «ولو من حليكن» وكون صدقتها 
كانت من صناعتها يدلان على التطوع. وبه جزم النووي» وَتَأولوا قوله: 
«أتجزئ عنى» أي: في الوقاية من النار؛ كأنها خافت أن صدقتها على 
زوجها لا تُحصّل لها المقصود. . . إلى آخر ما في «هامش اللامع». 


(20 - باب قول الله تعالى: 
موف لقا وَالْحَترِمِينَ... [ التوبة: 00 إلخ 


قال الحافظ”'': قال ابن المنيّر: اقتطع البخاري هذه الآية من التفسير 
للاحتياج إليها في بيان مصارف الزكاة» انتهى . 


.)٠١١/4( «فتح الباري» (587/9؟5). (0) «المغني»‎ )١( 
. 0591 /5( «فتح الباري» (78/ 0759 . (4) «فتح الباري»‎ )6( 


الأيواب والتراجم لصحبح البخاري غ:؟ - كناب الزكاة 


قلت: ولا يبعد عندي أن يقال: إن المصنف اقتطع هذه المصارف عن 
المصارف السابقة المذكورة فى الآية لدقيقة فقهية» وهى: الفرق بين 
الأقينا د الشدانت و وسو نا فال المح وذ ريه أميناف و5 اغزراً 
مستقراء ولا يراعى حالهم بعد الدفع. وهم: الفقراءء والمساكينء. 
واتعاملوة» والمؤلفة'فتجن أعذوها ملكوها ملكا داما مستفر] ‏ لأ يحت 
عليهم ردها بحال» وأربعة منهم. وهم: الغارمون» وفي الرقاب. وفي 
سبيل الله» وابن السبيل» فإنهم يأخذون أخذاً مرائَى. فإن صرفوه في الجهة 
التي استحقوا الأخذ لأجلهاء وإلا استرجع منهم» ثم ذكر وجه الفرق... 
إلى أن قال: وإن قضى هؤلاء حاجتهم بهاء وفضل معهم فضل ردوا 
الفضل. إلا الغازي» فإن ما فضل له بعد غزوه فهو لهء انتهى . 

ثم قال الحافظ”': واختلف السلف في تفسير قوله تعالى: #9إوَفي 
َلزيّاب» فقيل: المراد شراء الرقبة لتعتق» وهو رواية عن مالك وإليه مال 
البخاري» وروي عن مالك أنها في المكاتب وهو قول الشافعي والكوفيين 
وأكثر أهل العلم» انتهى . 

قوله: مولع رمن » وفي (السهو: الغارم المديون» بشرط أن 
لا يكون عنده نصاب» وعند الشافعى هو الذي تحمل غرامة» وإن كان له 
مالء ويعلم من كلام «البدائع» ا 00 الشافعية محتمل نا افا 


انتهى . 

قوله: (وفي سبيل الله) قال القسطلاني”؟؟: أي: وللصرف في الجهاد 
والإنفاق على المتطوعة به ولو كانوا أغنياء لقوله 8: «لا تحل الصدقة 
لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل اللماء وخصه أبو حنيفة بالمحتاج. وعن 
أحمد: الحج من سبيل الله انتهى. 


, 0777 /9( الباري»‎ حتف١١‎ 22 .)١7١ /5( «المغنى»‎ )١( 
.)50/5 /7( «فيض الباري» (50/7). (:) «إرشاد الساري»‎ )©( 


4 كتاب الزكاة 5 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


قال العيني”'': هو منقطع الغزاة عند أبي يوسف. وعند محمد منقطء 
الحاج. وفى «المبسوط»: وفى سبيل أنه فقراء الغزاة عند أبى يوسف» وعند 
محمد : فقراء الحاج» انتهى . 
وفي «الفيض”"'2: والمراد منه عند البخاري جميع أبواب الخيرء انتهى . 
(00 - باب الاستعفاف عن المسألة) 
قال الحافظ”": أي: في شيء من غير المصالح الدينية» انتهى . 
وقال العينى”*؟2: الاستعفاف طلب العفاف» وقيل: الصبر والنزاهة عن 
الشيء. وفيل : التنزه عن السؤال» انتهى . 
 0١(‏ باب من أعطاه الله شيئا...) الخ 
كان ليا و”"" ومطابقة الذنةا لجدية التاما عن عفية دلالنها: عل 
مدح من يعطي السائل وغير السائل» وإذا كان المعطي ممدوحاً فعطيته 
مقبولة وآخذها غير ملوم. واختلفوا في تفسير المحرومء فقيل: هو المتعفف 
الذي لا يال نقله الطبري عن ابن شهاب وغيره» وأخرج فيه أقوالاً أخر» 
للشيء والحرص عليه؛ من قولهم أشرف على كذا إذا تطاول له» وقيل 
للمكان المرتفع شرف. وتقدير جواب الشرط: فليقبل» أي: من أعطاه الله 
مع انتفاء القيدين المذكورين فليقبل» وإنما حذفه للعلم بهء انتهى. 
(6 - باب من سأل الناس تكثراً) 
قال القسطلاني'؟: أي: مستكثراً المال بسؤاله لا يريد به سدّ الخلّة» 
)١(‏ «عمدة القاري» (081//5). (؟) «فيض الباري» (7/ 1). 


زفرة «فتح الباري» زفرة طرخرة ' (5) «عمدة القاري» (597/5). 
(5) «فتح الباري» (9/ 73037 . (5) (إرشاد الساري» (584/7). 


الأيواب والتراجم لصحبح البخاري 9 غ:؟ كتتاب الزكاة 


قال الحافظ"'': وحديث الباب الذي يليه عن المغيرة أصرح في 
المقصود من حديث الباب» لكن عادة المؤلف أن يترجم بالأخفى» 
أو الاحتمال أن يكون المراد في حديث المغيرة النهي عن المسائل المشكلة 
كالأغلوطات» أي: السؤال عما لا يعني» أو عما لم يقع مما يكره وقوعه. 
وأشار مع ذلك إلى حديث أخرجه الترمذي”": لكن ليس على شرطهء 
وفيه: «ومن سأل الناس ليثري به ماله كان خموشأا في وجهه يوم القيامة» 
الحديثء» قاله ابن رُشيدء وأولى منه أنه أشار إلى ما في المسلم)”ا ع 
أبى هريرة نه وهو مطابق للفظ الترجمة» ولفظه: «من سأل الناس تكثرا 
فإما رسا ل جم 0ه اتوي 

قلت: والظاهر عندي أنه أشار إلى محمل الحديث؛ فالغرض أن 
الاستعفاف عن المسألة وإن كان محتاجاً أفضل كما تقدم وهو مؤدى الباب 
السابق» والوعيد لمن سأل تكثراً وهو مؤدى هذا الباب» وههنا مرتبة ثالثة 
وهو السؤال لأجل الحاجة فلا فضل فيه ولا وعيد. 


 60(‏ باب قول الله تعالى: 
«لا يَعَنُوت ألتارت إِلْكانا 4 [البقرة : 750]) 
أورد”* الآية الثانية تفسيراً لقوله في الترجمة: «وكم الغنى» كأنه 
يقول: وقول النبي كَلِ: «ولا يجد غنى يغنيه» مبين لقدر الغنى؛ لأن الله 
تعالى جعل الصدقة للفقراء الموصوفين بهذه الصفة.ء أي: من كان كذلك 
فليس بغني ومن كان بخلافها فهو غني. وأما قوله: «وكم الغنى» فلم يذكر 
فيه حديثاً صريحاً فيحتمل أنه أشار إلى أنه لم يرد فيه شيء فيحتمل أن 
يستفاد من قوله فى الحديث : «الذي لا يجد غنى يغنيه»» فإن معناه: لا يجد 
هيدا يق وتنا بن يتاضه قد وبين لق كان عا وق وود تندها حرسي 


)١(‏ «فتح الباري» (779/9). (؟) «سنئن الترمذي» (ح:”567). 
زفرة ااصحيح مسلم) (ح: ٠١:١‏ ). )2 الفتح الباري» (751/7). 


4 كتاب الزكاة 0 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


إللق4ق . 5 : 5 5 5-7 5 
الوا وعيره من حديث ابن مسعود مرفوعاء. وفي اآخره «قيل : 
نا وجول الله وها كيفي؟ قال يون دوهيا١‏ اتحديك» التهى مشاموا . 

قلت: أورد المصنف الروايات العديدة بلفظ «غنى يغنيه» لعله أشار إلى 
أن لا تحديد فيه وأن ذلك يختلف باختلاف الأحوال فالمانع في الواقع 
وجود شيء يستغني به عن السؤال بلا قيد خمسين درهما والنصاب وغيرهما 
كما في «البذل)”" وغيرهء وفي «الأوجز"": الغنى على ثلاثة أنواع. 
أحدها: الموجب للزكاة» والثاني: المانع من أخذهاء والثالث: المانع عن 
السؤال. أما الأولان فهما ملك نصاب موجب للزكاة؛ إلا أن الأول: يكون 
بعد تمام الحولء. والثاني : يكون بمجرد الملك بدون شرط حولان الحول». 
والثالث: أن يكون له قوت يومه وما يستر عورته وهذا عندنا الحنفية» وأما 
بقية الأئمة فقد اختلط كلامهم في الغنى المانع عن أخذ الصدقة والمانع عن 
السؤال كما تقدم بعض ذلك عن الموفق فى «(باب قدر كم يعطى من الزكاة». 


كتب الشيخ في «اللامع»”*؟: أراد بذلك إثبات جوازه باعتباره في نفسه 
حتى يجوز في العشر والعرية وغيرهما من الصدقات» ولا ينافيه عروض 
حرمة البيع بالخرص بعارض شبهة الربا حيث تلزمء والله أعلم» انتهى . 

وفي هامشه: بسط الكلام على هذا الباب في «الأوجز)””" وجملته: 
أن الخرص بفتح المعجمة وقد تكسر وسكون الراء وهو: حزر ما على 
التخل وغيرة من الثمرة: قال ابن «رشد فى «البداية)”2: أما تقدير التضاتب 
بالخرص واعتباره به فجمهور العلماء على إجازته في النخيل والأعناب حين 
يبدو صلاحها لضرورة أن يخلي بينها وبين أهلها يأكلونها رطبا. وقال داود: 


.)157/5( «سنن الترمذي» (ح:١696). (0) «بذل المجهود»‎ )١( 
.)8١ /0( «أوجز المسالك» (9/”/5). (:) «لامع الدراري»‎ )5( 
.)557/1١( «بداية المجتهد)‎ )5( .)٠١7/5( «أوجز المسالك»‎ )5( 


الأيواب والتراجم لصحبح البخاري 1 غ:؟ كنتاب الزكاة 


لا خرص إلا في النخيل فقط. وقال أبو حنيفة وصاحباه: الخرص باطل» 
وعلى رب المال أن يؤدي عشر ما تحت يده زاد على الخرص أو نقص. 

والسبب في اختلافهم معارضة الأصول للأثر الوارد في ذلك» وهو 
ما روي أن رسول الله يَكَةِ كان يرسل عبد الله بن رواحة إلى خيبر» فيخرص 
عليهم النخل» وأما الأصول التي تعارضهء فلأنه من باب المزابنة المنهي 
عنهاء وهو بيع الثمر في رؤوس النخل بالثمر كيلاً» ولأنه أيضاً من باب بيع 
الرطب بالتمر نسيئة» فيدخله المنع من التفاضل ومن النسيئة؛ وكلاهما من 
أصول الرباء فلما رأى الكوفيون هذا مع أن الخرص الذي كان يخرص على 
أهل خيبر لم يكن للزكاة» قالوا: يحتمل أن يكون تخميناً ليعلم ما بأيدي كل 
قوم من الثمار... إلى آخر ما بسط الكلام على ذلك في «الأوجز؛ مع بيان 
الاختلاف في فروع هذا الباب» مثلاً: يختص بالنخل أو يلحق به العنب أيضاً؟ 
أو يعم كل ما ينتفع به رطباً وجافاً؟ وبالآول قالت الظاهرية» وبالثاني قال 
الجمهورء وإلى الثالث نحا البخاري. . . » إلى آاخر ما في هامش «اللامع» . 

وقال شيخ مشايخنا الدهلوي في ولعي قالت الحنفية: الخرص 
سيقو ةب وأولوا ها ووئ هو ذللق أنه كان وين على الككلة لملذ وروا 
انتهى . ع هو المعروف من مذهب الحنفية» ومال الشيخ الكنكوهي إلى 
جوازه في العشر والعرية» فارجع إلى «الفركت الذرق” وعاملة: 

وقال البا 1 : باب خرص التمر» و مشروعيته» انتهى . 

قلت: وفي ذكره في «كتاب الزكاة» إشارة منه إلى جوازه فيهاء وقال 
الحافظ : اختلف القائلون بالخرص هل هو واجب أو مستحب؟ الأول وجه 
للشافعية» والثاني قول الجمهور إلا إن تعلق به حق لمحجور مثلاً أو كان 
شركاؤه غير مؤتمنين فيجب لحفظ مال الغير» انتهى . 


.)١7//5( (؟) «الكوكب الدري»‎ .)5١١/١( «المسوى»‎ )١( 
زفرة «فتح الياري" (6/ ع 5؟).‎ 


4 - كتاب الزكاة معو الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(50 - باب العشر فيما يسقى...) إلخ 

قال ابن المنيّر: عدل عن لفظ العيون الواقع في الخبر إلى الماء 
الجاري ليجريه مجرى التفسير للمقصود من ماء العيون. وأنه الماء الذي 
يجري بنفسه من غير نضحء وليبين أن الذي يجري بنفسه من نهر أو غدير 
حكمه حكم ما يجري من العيون» انتهى . 

وكأنة أكنان ال مادق عفن تر قد “قعقد أض .داودا'" : «فننا سقف 
الجاع وا لمان وا عيرن) المجديك 00 «الفتيم)0" . 

قلث: ولأ ينعد غحدئ أن يعوزق الصف أشان بذلك إلى مسألة 
خلافية» وهى أن العشر والزكاة واجبان فى الذمة أو فى المال» وهما قولان 
للشافعي 7 ومن قال بالثاني التعل بهذا النساف» كنا في «المغني»”". 

قوله: (ولم ير عمر...) إلخ. وصله مالك في «الموطأً». وجاء عن 
عمر بن عبد العزيز ما يخالفهء أخرجه'' عبد الرزاق. وفيه: افخذ منه 
العشر»)» وإسناده ضعيف. وكأن البخاري أشار إلى تضعيف ما روي 7أن فى 
العسل العشر» أخرجه عبد الرزاق بسنده عن أبي هريرة قال: «كتب 
رسول الله يكْهِ إلى أهل اليمن أن يؤخذ من العسل العشر) وفي سنده 
عبد الله بن محررء قال البخاري في «تاريخه»: هو متروك» ولا 5 قال 
ابن رُشيد: وجه إدخاله العسل للتنبيه على الخلاف فيه» وأنه لا يرى فيه 
زكاة تون كاتف النيحا سعد بما "عقن ين الشماة لكزة الستولت بالساشترة 
كالزرع ليس كالمتولد بواسطة حيوان كاللبن فإنه متولد عن الرعي ولا زكاة 
فيه انتهى مختصراً من «الفتح)”” . 

والمسألة خلافية؛ ففي هامش «الكوكب""'؟: اختلفت الأئمة في 
)١(‏ «أبو داود» .)١695(‏ (؟) «فتح الباري» (8/ 0757 . 


(”) «المغنى) (54/ .)١5٠‏ (4) «عبد الرزاق» (591/75). 
للك «فتح الباري» (57158/75). (0) «الكوكب الدري» .)١7/75(‏ 


الأيواب والتراجم لصحبح البخاري غ:؟ كتتاب الزكاة 


وجوب العشر في العسل فقال بوجوبه أبو حنيفة وصاحباه والشافعي في 
القديم وأحمد وغيرهمء ونفاه مالك والشافعي في الجديد وغيرهماء كذا 
في «الأوجز”" مع البسط في الدلائل. ثم وجوب العشر في العسل مطلقاً 
من غير شرط نصاب عند أ حنيفة. واختلفت الروايات عن صاحبيه؛ 
ففى «اليهداية؟" عن أبى يوست أنه يحتير .فية.خسية ارسق وعنة أنه 
ليد عي اراد عند تر وعنه خمسة أمناء» وعن محمد خمسة 
أفراق» انتهى. قلت: والرواية الثانية عن محمد خمس قربء والثالثة 
خمسة أمناءء انتهى من هامش «الكوكب». 


وعند أحمد عشرة أفراق كما فى «المنهل»» ولا عشر فيه عند مالك 
والشافعي كما تقدم. 


قوله: (قال أبو عبد الله: هذا تفسير الأول...) إلخ. هذا في غير محله. 
وقع التقديم من النساخ» ومحله الباب الاتي؛ وهو إشارة إلى حديث 
أبي سعيد الآتى في الباب» لكن وجهه العلامة السندي”" بتوجيهء إذ قال: 
وكذا ورد فى الباب الأتى مثله» وكأنه أتى به فى البابين لزيادة التأكيد» 
والمقصود نِ القو هي واحدء والمراد بقوله: «هذا» هو ما سيجىء من 
جلايتة أن 0 في الباب الآتي» وبقوله: «الأول» ما سبق من 5300 
ابن عمرء وهذا وإن كان غير ظاهر لكن مقابلة هذا بالأول قرينة على أن 
المراد بهذا هو المتأخر المقابل للأول» ولم يسبق حديث يعرف بالأولية إلا 
حديث ابن عمرء فمقابلة المتأخر هو حديث أبي سعيد» ثم قد فسَّر الأول 
بحديث ابن عمر توضيحاً للمطلوب» قال: لم يوقت في الأولء» يعني : 
حديث ابن عمرء وفسر عدم توقيته بقوله: «وفيما سقت السماء العشر) 
ومراده الرد على أبي حنيفة» انتهى . 


.)٠١8/1( (؟) «الهداية»‎ .)18٠١ /5( «أوجز المسالك»‎ )١( 
.)5591/١( «حاشية السندي على صحيح البخاري»‎ )9( 


4 كتاب الزكاة ك0 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


0 كا لت 1 000 

وفي «تراجم شيخ المشايخ» : فيه رد على الحنفية. انتهى مختصرا. 

واعلم أن نصاب الحبوب والثمار خمسة أوسق عند مالك والشافعي 
وأحمد وصاحبي أبي حنيفة وداود الظاهري» إلا أنهم اختلفوا في ذلك فيما 
لا يكال ولا يوسق» فال داود: إن كل ما يدخل فيه الكيل يراعى فيه 
النصاب. وما لا يدخل فيه الكيل ففي قليله وكثيره الزكاة. 
فيما له يوسى ولا يكال كما بسط فى «الأوجز)”"2, وقال أبو حنيفة ومن 
معه: إن حديث أبي سعيد محمول على زكاة التجارة» واستدلوا بما روي 
من أحاديث العموم من «العشر فيما سقت السماء» ونصف العشر فيما سقي 
بالنضح» بسطها العيني”"» ثم قال: وهذه الأحاديث كلها مطلقة» وليس فيها 
فصلء قال ابن رشد”*“: سبب الخلاف في ذلك معارضة العموم على 
الخصوصء. والحديثان ثابتان» فمن واف أن الخصوص يبني على العموم 
قال: ل" بد من النصاب» ومن قال: هما متعارضان إذا جهل المتقدم. وم 

قال ابن الع 0 أقوى المذاهب مذهب أ حنيفة دليلاً» وأحوطها 
للمساكين» وأولاها قياماً شكر النعمة» وعليه يدل عموم الآية والحديث» 
انتهى . 

قلت: وأجابت الحنفية عن حديث أبي سعيد بعشرة أجوبة بسطت في 
«الأوجز»"' ولخص منها في هامش «اللامع». 


(1): #شتريخ تراتجع أبواب البخاري» (ص١/87”)‏ . 

(9) «أوجز المسالك» (595/0). (*) «عمدة القاري» (0508/5. 
(4) «بداية المجتهد» .)550/1١(‏ (6) «عارضة الأحوذي» ره 1). 
() «أوجر المسالك» (2)598/5 و«لامع الدراري» (85/0). 


الأيواب والتراجم لصحبح البخاري غ:؟ - كناب الزكاة 


00 باب أخذ صدقة التمر...) إلخ 


قال الحافظ”'': الصرام بكسر المهملة: الجداد والقطاف وزناً ومعنّى» 
وقد :اتعم هذا البان على ترحصة: 

أما الأولى فلها تعلق بقوله تغالى: #وءاتوا حقف يوم حصان »# 
[الأنعام: 2114١‏ واختلفوا في المراد بالحق فيها فقال ابن عباس: هي 
الواجبة» وقال ابن عمر: هو شيء سوى الزكاة. 

وأما الترجمة الثانية فربطها بالترك إشارة منه إلى أن الصبا وإن كان 
مانعاً من توجيه الخطاب إلى الصبي فليس مانعاً من توجيه الخطاب إلى 
الولي بتأديبه وتعليمهء وأوردها بلفظ الاستفهام لاحتمال أن يكون النهي 
خاصاً بمن لا يحل له تناول الصدقة» انتهى. 

وفى «الفيمن )7+ نفل عن أبن ححفيقة أن سق الققزاء يتعلق عيذ دز 
السلا وعن أبي يوسف: أوان 906 وعن محمد: بعد الحصادء 
وهو ظاهر القرآن. ولعل المصنف مال إلى مذهب الإمام. حيث جعل 
الاستيفاء عند الحصاد وصِرَّام النخل» وذكر الوجوب في تراجم أخرى» 
وليس مراده أن الوجوبٌ أيضاً حين صِرَام النخل» بل الوجوبٌ قَبْله نعم 
الاستيفاء عند الحصادء انتهى . 


(65 - باب من باع ثماره أو نخله...) إلخ 
قال العيني'": قوله: «ولم تجب فيه الصدقة» هو تعميم بعد 
تخصيصء والمراد من النخل التي عليها الثمارء ومن الأرض التي عليها 
الزرع؛ لأن الصدقة لا تجب في نفس النخل والأرض» وهذا يحتمل ثلاثة 
أنواع : الأول : بيع الثمرة فقطء والثاني : بيع النخل فقط. والثالث : بيع 


.)49/9( (؟) «فيض الباري»‎ . 0701١ /9( «فتح الباري»‎ )١( 
.)578/5( «عمدة القاري»‎ )"( 


4 - كتاب الزكاة و ١‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الثمر مع النخل» وكذا بيع الزرع مع الأرض أو بدونها أو بالعكس. وجواب 
«من» محذوف تقديره: «من باع ثماره. . .2 إلخ» جاز بيعه فيها.ء فدلت هذه 
الترجمة على أن البخاري يرى جواز بيع الثمرة بعد بدو صلاحهاء سواء 
وجب عليه الزكاة أم لاء وقال ابن بطال: غرض البخاري الرد على الشافعي 
حيث قال بمنع البيع بعد الصلاح حتى يؤدي الزكاة منهاء انتهى . 

وزاد الحافظ”'' بعد نقل كلام ابن بطال: وقال أبو حنيفة : المشتري بالخيار 
ويؤخذ العشر منه ويرجع هو على البائع» وعن مالك: على البائع» إلا أن يشترطه 
على المشتري وهو قول الليث» وعن أحمد: الصدقة على البائع مطلقاء انتهى . 

(69 - باب هل يشتري صدقته...) إلخ 

اعلم أن هذه الترجمة مشتملة على الجزئين: الأول: قوله: «همل 
يشتري. . .2 إلخ» والثاني: قوله: «لا بأس أن يشتري صدقة غيره...» إلخ» 
وهذا الجزء الثاني لا خلاف في جوازه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام في 
اللخليف لمتدو ور :3ه نجل : العيدقة لحي ]ل لطبي وشم أو لرجن 
اشتراها بماله). وقال العيني في حديث بريرة: «لها صدقة ولنا هدية»: فإذا 
كان هذا جائزاً بغير عوض فبالعوض أجوزهء انتهى. 

وأما الجزء الأول من الترجمة فالأوجه عندي: أن الإمام البخاري 
أشار بلفظ الاستفهام إلى اختلاف مشهور في هذه المسألة» قال ابن الملك : 
ذهب بعض العلماء إلى أن شراء المتصدق صدقته حرام لظاهر هذا 
الحديث؛» والأكثرون على أنها كراهة تنزيه لكون القبح فيه لغيره» وهو أن 
المتصدق عليه ربما يسامح للمتصدق في الثمن فيكون كالعائد في صدقته في 
ذلك المقدار الذي سومح فيهء قال النووي: الكراهة في الشراءء أما إذا 
ورثه أو انتقل إلى ثالث ثم اشتراه منه المتصدق فلا كراهة فيه» هذا مذهبنا 
ومذهب الجمهورء انتهى من هامش «اللامع»”"' . 


)0( «افتح الباري) (7/ ؟705) . (0) «لامع الدراري» (85/5). 


الأيواب والتراجم لصحبح البخاري 1 غ:؟ - كتاب الزكاة 


وفي لوعي لبدو شراؤفاعيك الحمد وأهل الظاهر وهو وجه 
للمالكية» والجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة على الجوازء انتهى. 


(70 - باب ما يذكر في الصدقة للنبي كد وآله) 

قال الحافظ”': لم يعيّن الحكم لشهرة الاختلاف فيهء انتهى. 

قلت: وفي الترجمة مسألتان: الأولى: حكم الصدقة على النبي كَل 
قال الحافظ: كان يحرم على النبي يج صدقة الفرض والتطوع كما نقل فيه 
غير واحد منهم الخطابي الإجماع» لكن حكى غير واحد عن الشافعي في 
التطوع قولاًء وكذا في رواية عن أحمدء واختلف هل كان تحريم الصدقة 
من خصائصه يلد دون الأنبياء أو كلهم سواء في ذلك» انتهى . 

فال االئوفة "+ الظاس أذ العلفة حيسي قانك عرف عليه عله 
فرضها ونفلهاء. انتهى . 

والمسألة الثانية: ما أشار إليه البخاري بقوله «وآله» وفيه بحثان: 
الأول: في حكم الصدقة على الآلء والثاني: في المراد بالآل. 

أما الأول ففي «البذل”*؟' عن الشوكاني: قال أكثر الحنفية» وهو 
المصحح عن الشافعية والحنابلة: إنها تجوز لهم صدقة التطوع دون الفرض» 
قالوا: لأن المحرم عليهم إنما هو أوساخ الناس» وذلك هو الزكاة لا صدقة 
التطوع. وقال في «الدر المختار)””": وجازت التطوعات من الصدقات وغلة 
الأوقاف لهم. أي: لبني هاشمء انتهى. وعن المالكية أربعة أقوال: 
الجوازء المنع» جواز التطوع دون الفرض» وعكسه. 

وأما البحث الثاني فقد قال النووي'2: مذهب الشافعي وموافقيه أن 


َ 


.)765 /7( «أوجز المسالك» (557/5). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
.)005/5( «بذل المجهود»‎ )5( .)١١6/5( «المغنى»‎ )9( 
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آله كل بنو هاشم وبنو المطلب» وبه قال بعض المالكيةء ومذهب أبي حنيفة 
ومالك أنهم بنو هاشم خاصة. وقال بعض العلماء: هم قريش كلهمء وقال 
يعضوح : اعم ينو فصل اندي 

وقال الباجي"'''2: هم بنو هاشم خاصة. وبه قال أبو حنيفة إلا أنه 
يستثني منهم بني أبي لهبء» انتهى. وعن أحمد روايتان كالمذهبين كما في 
«الروض المربع»"”" . 


(7 - باب الصدقة على موالي أزواج النبي كَلِة) 

قال الحافظ”": لم يترجم لأزواج النبي كي ولا لموالي النبي ككةِ لأنه 
لم يثبت عنده فيه شيء. وقد نقل ابن بطال أنهن ‏ أي: الأزواج ‏ لا يدخلن 
1 ذلك باتفاق الفقهاء. وأما مواليه يَكٍِ فروى أصحاب الست عن أني رافع 
مرفوعاً: «إنا لا تحل لنا الصدقة» وإن موالي القوم من أنفسهم». وبه قال 
أحمد وأبو حنيفة وبعض المالكية وهو الصحيح عند الشافعية» وقال 
الجمهور: يجوز لهم لأنهم ليسوا منهم حقيقة» ولذلك لم يعوضوا بخمس 
الحسيى: 

وقال الحافظ: قال ابن المثّر: إنما أورد البخاري هذه الترجمة ليحقق 
أن الأزواج لا يدخل مواليهن في الخلاف ولا يحرم عليهن الصدقة قولاً 
واحداً لئلا يظن الظان أنه لما قال بعض الناس بدخول الأزواج في الآل أنه 
يرد في مواليهن» فبين أنه لا يطردء انتهى . 

79 - باب إذا تحولت الصدقة) 

قال القسطلاني”*': أي: عن كونها صدقة بأن دخلت في ملك 

المتصدق عليه جاز للهاشمي تناولهاء انتهى. 


.)5١7 0 5١5ص( «المنتقى» (778/9). () «الروض المربع»‎ )١( 
.)71١7؟/9( ز[فية «فتح الباري) (9/ -ه؟). (:) «إرشاد الساري»‎ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 0 4 - كتاب الزكاة 


(70 - باب أخذ الصدقة من الأغنياء) 

اعلم أولاً أنهم اختلفوا في مسألة جواز نقل الزكاة من بلد المال إلى 
غيره» فأجاز النقل الليث وأبو حنيفة وأصحابهماء ونقله ابن المنذر عن 
الشافعي واختاره» والأصح عند الشافعية والمالكية والجمهور ترك النقل» 
فلو خالف ونقل أجزأ عند المالكية على الأصحء ولم يجز عند الشافعية 
على الأصح إلا إذا فقد المستحقون لهاء ولا يبعد أنه اختيار البخاري؛ لأن 
قوله: «حيث كانوا» يشعر بأنه لا ينقلها عن بلد وفيه ممن هو متصف بصفة 
الاستحقاقء انتهى . 

إذا عرفت هذا فاعلم أنهم اختلفوا في مراد المصنف بقوله: «حيث 
كانوا» وتقدم ما قال الحافظ آنفاً» وقال الكرماني''': قوله: «حيث كانوا)» 
الظاهر أن غرض البخاري بيان الامتناع» أي: ترد على فقراء أولئك الأغنياء 
في موضع وجد لهم الفقراء وإلا جاز النقل» ويحتمل أن يكون غرضه 
عكسه.ء انتهى . 

وتعقبه العيني» قال" قزل "اديت كانوا» فيدر آنه اخدان جراة 
النقل فإنه قال: ترد حيث كانواء أي: الفقراءء وهو أعم من أن يكونوا في 
موضع كان فيه الأغنياء أو في غيره» فالعجب من الكرماني حيث جعل 
الامتناع ظاهراً وهو محتمل» وجعل الظاهر عكسأء انتهى . 

قلت: أصل الخلاف في أن الشرّاح الشافعية مالوا إلى أن مرجع 
ضمير ١حيث‏ كانوا» الأغنياء» والشرّاح الحنفية مالوا إلى أن المرجع الفقراء 
إلى آخر ما في هامش «اللامع». 

قلت: ويمكن أن يكون غرض المؤلف الإشارة إلى خلافية أخرى 
شهيرة وهي إعطاء الزكاة لصنف واحد من الأصناف الثمانية كما هو مذهب 
الحنفية والحنابلة» وقال مالك: يتحرى موضع الحاجة منهم ويقدم الأولى 


000 اشح الكرماني) (/9؟). (0) «عمدة القاري» (5/ 0617). 


5" كتاب الزكاة الأيبواب والتراجم لصحيح البخاري 


فالأولى. وعند الشافعي يجب أن يقسم زكاة كل صنف من ماله على 
الموجود من الأصناف الستة الذين سُهْمَانُهِم ثابتةٌ» قسمةٌ على السواءء ثم 
خحصة كل صنف منهم لا تصرف إلى أقل من ثلاثة منهم كما في 
«المغني"”' » وفيه: ولنا قوله يخ لمعاذ: «تؤخذ من أغنيائهم. فترد في 
فقرائهم' الحديث» فأخبر أنه اموق برد جملتها فى الفقراء» وهم صنئف 
واحد. ولم يذكر سواهم» انتهى . 

فيمكن أن يكون المصنف أشار إلى هذه المسألة» والله تعالى أعلم. 


(54 - باب صلاة الإمام ودعاته...) إلخ 
قال الزين بن المنيّر: عطف الدعاء على الصلاة فى الترجمة ليبين أن 


انهل الفياكه لين مكب رو عون وق الدع مره ل جرف اي 

ويؤيده ما في حديث عند النسائي من أنه يَكِةٍ قال في رجل بعث بناقة 
حسنة في الزكاة: «اللهم بارك هارا 1ب40؛ وقال ابن المنيّر في الحاشية: 
عبّر المصنف في الترجمة بالإمام ليبطل شبهة أهل الردة في قولهم الصديق: 
إنما قال الله لرسوله: «#وَصَلٍ عَليِهمَ إِنَّ صَلَوََكَ سَكَنّ لم4 [التوبة: »]٠١*‏ وهذا 
خاص بالرسول فأراد أن يبين أن كل إمام داخل في الخطابء, انتهى من 
«الفتح)”"' . 

وفي حديث الباب مسألة خلافية» قال العيني”"': احتج به من جوّز 
الصلاة على 'غينالأتبياء استقلذلا وهو 'قول أحمد أيضا . وقال أبو يحتيفة 
وأصحابه ومالك والشافعي والأكثرون: إنه لا يصلّى على غير الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام استقلالاً ولكن يصلى عليهم تبعاً. والجواب عن هذا: أن 
هذا حقه عليه الصلاة والسلام له أن يعطيه لمن شاء» وليس لغيره ذلك» 
انتهى. وبسط الكلام عليه في لأ ج217 


. 0701 7/( (؟) «فتح الباري»‎ .)١158/5( «المغنى»‎ )١( 
.)519 /9( «عمدة القاري» (557/5). (:) «أوجز المسالك»‎ )*( 
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(70 - باب ما يستخرج من البحر...) إلخ 

أي: هل تجب فيه الزكاة أو لا؟ وإطلاق الاستخراج أعم من أن يكون 
بسهولة كما يوجد في الساحل» أو بصعوبة كما يوجد بعد الغوص ونحوه. 

وقال الاسماعيلى"' لمن افن هذا الحديت :شىء تاس الترجمة :ريخل 
الترقن ترا فاريهم ترقهم: وعدا “قال الداودي . واجاية [أن) عيج اليك 
بأنه أشار به إلى أن كل ما ألقاه البحر جاز أخذه ولا خمس فيهء وقال 
ابن المنيّر: موضع الاستشهاد منه أخذ الرجل الخشبة على أنها حطبء» فإذا 
قلنا: إن شرع من قبلنا شرع لنا فيستفاد منه إباحة ما يلفظه البحر من مثل 
ذلك مما نشأ في البحر أو عطب فانقطع ملك صاحبه» وكذلك ما لم يتقدم 
عليه ملك لأحد من باب الأولى» وكذلك ما يحتاج إلى معاناة وتعب في 
استخراجه أيضاً. وقد فرّق الأوزاعي بين ما يوجد في الساحل فيخمس 
أو في البحر بالغوص ونحوه فلا شيء فيه. وذهب الجمهور إلى أنه لا يجب 
فيه شيء إلا ما روي عن الحسن - كما تقدم ‏ وغيره»ء وهو قول أبي يوسف 
ووزانة عن :حمل لكين عفن «الفتح)"' . 


وفي «الشرح الكبير»”': لا زكاة فيما يخرج من البحر واللؤلؤ 
والمرجان ونحوه في أحد الوجهين» وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيقة 
ومحمد. والوجه الآخر: إن فيه زكاة؛ لأنه يشبه معدن الأرض» وهو قول 


الحسن والزهريء» انتهى . 
(75 - باب في الركاز الخمس...) إلخ 
والركاز: المال المدفون» مأخوذ من الركز ‏ بفتح الراء ‏ وهو الدفن» 


وهذا متفق عليهء واختلف في المعدن كما سيأتي» كذا في «الفتح»”". 


)2310 «افتح الباري» 57/6" لل (0) «الشرح الكبير» (؟/ 085). 
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واعلم أن الركاز عندنا الحنفية عام يطلق على الدفن وعلى المخلوق 
في الأرض. نعمء المعدن والكنز متقابلان» فالمعدن ما خلق في الأرض» 
والكنز ما دفن فيهاء والخمس عندنا في كليهماء إلا في دفائن أهل 
الإسلام» فإن حكمها حكم اللقطة. وقال الشافعي: الركاز هو الدفين» 
ولا خمس عنده في المعدن» واحتج بقوله كي «المعدن جبارء وفي الركاز 
الخمس» فإنه صريح في كون المعدن غير الركاز. فهما شيئان» والوجه 
عندنا: أنه إذا حكم على المعدن بكونه جباراً توهم منه كون المال الخارج 
منه أيضا جباراء لا شيء فيهء فقال: «وفي الركاز الخمس» ففي الأول بيان 
لحكم المحل»ء أي: إن حفره 52-006 فيه لا شيء لهء وفي الثاني بيان 
للحال»ء أي: ما خرج منه. وإنما لم يكتف بالضمير تعميماً للمسألة» فإن 
الركاز عام كما علمتهء كذا في «الفيض"''» ففي المعدن عندهء أي: 
الشافعى وكذا عند مالك وأحمد الزكاة دون الخمس» وعندنا الحنفية فى 
كينا الخسى» كا مك دن اعانكن للدم ْ 

وقال القسطلاني”': قوله: «وقال مالك» هو ابن أنس إمام دار 
الهجرة» «وابن إدريس» هو الشافعي الإمام الأعظم صاحب المذهب كما 
جزم به أبو زيد المروزي أحد الرواة عن الفربري» وتابعه البيهقي» وقيل : 
المراد بابن إدريس عبد الله بن إدريس الأودي الكوفي. 

(في قليله وكثيره الخمس) وهذا قول أي حنيفة ومالك وأحمد؛ وبه 
قال إمامنا الشافعي في القديم» وشرط في الجديد النصاب ولا تجب الزكاة 
فيما دونه إلا إذا كان في ملكه من جنس النقد الموجودء انتهى من 
القسطلانى. 


قوله: (وقال الحسن...) إلخ. كتب الشيخ في «اللامع»”” : وذلك لأنه 


.)919/7( «فيض الباري» (9/ 007 (0) «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)٠١6 «لامع الدراري» (ه/‎ )9( 
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في حكم الغنيمة» ولا يكون له حكم الغنيمة عندنا إلا إذا لم يكن دخوله في 
دان التكر ف بأمان» بل دخل فيها متلصصاً أو متغلباء فأما إذا دخلها بأمان 
فإن أغيله قينا من أموالهم يكون غدراء وهذا التفصيل مرعي اا 1 
مذهب الحنفية في قوله: وإن وجدت لقطة في أرض العدو. انتهى. 

وفى هامشه: قال الحافظ'''2: وصله ابن أبى شيبة بلفظ: (إذا وجد 
لكر فى أرقن العدو ففيه الخمسء وإذا ايحدطى رفي العرب ففيه 
الزكاة»» قال ابن المنذر: ولا أعلم أحداً فرق هذه التفرقة غير الحسنء 
انتهى . 

وفي «الفيض”' تحت قوله: «وقال الحسن»: وهذا أقرب إلى 
الحفية ؛ لأنه أوعب الحميلق فى الركاز مظلقا -وما فرق:نة يعني الخمس 
في معدن دار الإسلام أيضاًء 10 الأراضي لتقادم العهد بالكفر كانت 
للكافرين» ثم تحولت إلى ملك المسلمين» فحكمها يكون كحكم الغنيمة» 
وإن وجد فيها المعدن في دار الإسلامء انتهى . 

قوله: (قال بعض الناس...) إلخ» وهذا أول المواضع التي أورد فيها 
الإمام البخاري على بعض العلماء بقوله: «وقال بعض الناس» وهي أربع 
وعكرون :موضعا فى سات كتابه» وهذا أوليا+ وآخرها في «كتاب الأحكام», 
50 ا علي أنقندة :قلعا إبراكات خن التصبية لآ سينا علن 
الإمام الأعظم أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه»ء وهذا صحيح باعتبار أكثر 
المواضع» وإلا فقد يقول: «قال بعض الناس» مع أن المسألة إجماعية كما 
سيأتي في «كتاب الهبة»» وقد يشير به إلى الشافعي أيضاً كما سيأتي في 
«كتاب الأحكام! إلى آخر ما بسط في هامش (اللامع». 0 

وفي «الفيض» : ولم يرد به أبا حنيفة في - جميع المواضعء كما زُعِمَ 
وإن كان المراد ههنا هو الإمام الهمام» بل المراد في بعضها عيسى بن أبان» 


6 «افتح الباري) (”7/ 754). (0) «فيض الباري» (7/ 5 0) 
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وفي بعض آخر الشافعي نفسه. وفي آخر محمدء ثم لا يستعمله المصنف 
للرد دائماًء بل رأيته قد يقول: بعض الناس» ثم يختاره» وقد يتردد فيه 
إلى آخر ما بسطه. 

وقوله: (ثم ناقضه وقال: لا بأس...) إلخ» ليس بمناقضة كما حققه 
المحشيء ولم ينفرد الإمام بذلك بل يجوز أن يتولى الإنسان تفرقته بنفسه 
عند أحمد وابن المنذر لما روي عن على ونه أنه أمر واجد الكنز بتفرقته 
علق الستاكين + كنا فى «المسفني , ْ 

قال الحافظ""': قال :ابن نطال: البس كما قال إثما أجاز أبو حتيفة 
أن يكتمه إذا كان محتاجاء بمعتن أن له حقا فى بيت المال وتصيباً + ونقل 
الطحاوي المسالة كما قال ابن بطال» ونقل ا لو وجد فى داره معدن 
فليس عليه شيء» وبهذا يتجه اعتراض البخاري» انتهى من االفتح1. 

قلت: وما قاله الحافظ بعيد من مثله؛ لأن العلماء اختلفوا فى 
الفترضع اللاق يعي نه الكمن»وتدونيظ الكلذم على ذلك العرنن. .+ 
إلى آخر ما ذكر في «هامش اللامع». 

(7 - باب قول الله تعالى: 
وَالْعِمِلِينَ علتهَاي... [التوبة: 10]) إلتخ 

قال الحافظ”": قال ابن بطال: اتفق العلماء أن العاملين عليها: 
السعاة المتولون لقبض الصدقة»ء قال ابن المئيّر: يحتمل أن يكون العامل 
المذكور صرف شيئاً من الزكاة في مصارفه فحوسب عليه. 

قال الحافظ: والذي يظهر من مجموع الطرق أن سبب المحاسبة ما وجد 

معه من جنس مال الصدقة وادعى أنه أهدي إليهء واسم العامل المذكور 
عبد الله بن اللتبية» انتهى . 


)01 «المغني) (ه/١١٠:).‏ زفق اافتح الباري» 0/5 
زفرة (فتح الباري» 79> . 


الأيواب والتراجم لصحبح البخاري غ:؟ - كتاب الزكاة 


ولا يبعد عند هذا العبد الضعيف في غرض الترجمة هو أن ما ورد في 
بعض الروايات «أرضوا مصدقيكم وإ لتلمو) ليش امبراقية انهه ان 
فسحة من الظلم بل قوله يك هذا بالنسبة إلى المزكين فينبغي لهم أن 
يرضوهمء وأما الإمام فله المحاسبة في موضع التهمة» والله تعالى أعلم. 

(50 - باب استعمال إبل الصدقة وألبانها...) إلخ 

قال ابن بطال'2: غرض المصنف إثبات وضع الصدقة في صنف 
واعكتغدلافا. لمى قال يسن امسفحات "الأ ستاقه التمانية: 

قال الحافظ”'': وفيما قال نظرء لاحتمال أن يكون ما أباح لهم من 
الانتفاع إلا بما هو قدر حصتهمء على أنه ليس في الخبر أيضاً أنه ملكهم 
رقابهاء وإنما فيه أنه أباح لهم شرب ألبان الإبل للتداوي» فاستنبط منه 
البخاري جواز استعمالها في بقية المنافع إذ لا فرق» وتقدير الترجمة: 
استعمال إبل الصدقة وشرب ألبانهاء فاكتفى عن التصريح بالشرب 
لوضوحهء فغاية ما يفهم من حديث الباب أن للإمام أن يخص بمنفعة مال 
الزكاة ‏ دون الرقبة ‏ صنفاً دون صنف بحسب الاحتياج» على أنه ليس في 
الخبر أيضاً تصريح بأنه لم يصرف من ذلك شيكاً لغير العرنيين» انتهى . 

وتعقب العلامة العيني”" كلام الحافظ ومال إلى رأي ابن بطال في 
الغرض من الترجمة . 

والأوجه عندي: أن الغرض الذي أشار إليه ابن بطال تقدم في «باب 
أخذ الصدقة من الأغنياء. . .2 إلخ. 

(75 - باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده) 

قال الحافظ”*؟': في حديث الباب حجة على من كره الوسم من 

الحنفية بالميسم لدخوله في عموم النهي عن المثلة» وقد ثبت ذلك من فعل 


.)35/6( «شرح ابن بطال» (008/5). (5) «فتح الباري»‎ )١( 
.0631/5( وا اطي الناري ل (4) «فتح الباري؟‎ 


4 كتاب الزكاة 00 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


النبي كك فدل على أنه مخصوص من العموم المذكور للحاجة كالختان 
للآدمي. انتهى . 

وتعقبه العلامة العيني» إذ قال''2: قلت: ذكر أصحابنا في كتبهم: 
لا بأس بكي البهائم للعلامة؛ لأن فيه منفعة» وكذلك لا بأس بكي الصبيان 
إذا كان لداء أصابهم؛ لأن ذلك مداواة» انتهى. 

افك «اليول1'" تسن ريق حابر :أن دالت كلل عليه مان قد 
وسم في وجهه فقّال: «أما بلغكم أني لعنت من وسم البهيمة [في] وجهها) 
الحديث: كتب مولانا محمد يحيى المرحوم من تقرير شيخه : الوسم لا ضير 
فيه إذا اشتمل على فائدة بعد أن لا يكون في الوجه؛ لأنه في الوجه يقبح 
الوجه» ويعود على بعض الحواس بالإبطال أو بالإفساد كالباصرة» انتهى. 

وقد ترجم المصنف ا 2 «كتاب الذبائح والصيد»: «باب العلم 
والوسم في الصورة». 


(7 - باب فرض صدقة الفطر) 
قال الخافظ”" : أضيفت الصدقة إلى القطر لكوتها تحب بالقطر من 
رمضانء وقال ابن قتيبة: المراد بصدقة الفطر صدقة النفوس». مأخوذة من 
الفطرة التي هي أصل الخلقة» والأول أظهرء ويؤيده قوله - في بعض طرق 

الحديث كما سيأتى -_: «زكاة الفطر من رمضان»؛ انتهى . 
اعلم أن ههنا ثمانية أبحاث ذكرت في «الأوجز””» الأول: في 
حكمهاء والثاني : في مغتاغا لغ والثالث: أن وجويها لم ينسخء والرابع : 
بيان من تجب عليه» والخامس: متى نزلت صدقة الفطر؟ والسادس: ما في 
«حجة الله البالغة»: إنما وقّت بعيد الفطر لمعان» والسابع: ما قال العيني : 


.)1١79/9( «عمدة القاري» (5/ 01/7). (؟) «بذل المجهود»‎ )١( 
.)5158/5( «فتح الباري» (8/ 07517 . (5:) «أوجز المسالك»‎ )5( 


الأيواب والتراجم لصحبح البخاري 9 غ:؟ - كتتاب الزكاة 


إن هذا الباب يحتاج إلى خمسة عشر معرفة بسطت في «الأوجزاء والثامن: 
اختلافهم في وقت وجوب صدقة الفطر هل هو غروب الشمس ليلة الفطرء 
أو طلوع الفجر من يوم العيد؟. 

قوله: (ورأى أبو العالية...) إلخ» كتب الشيخ في «اللامع»”" : 
ولا يفرق هؤلاء بين الفرض والواجبء. فكان مذهبهم كمذهبناء انتهى. كما 
هو معروفء ولذا ترى أن الإمام البخاري ترجم ههنا «باب فرض صدقة 
الفطر»ء وسيأتي قريبا «باب وجوب الحج». والفرق عند الحنفية بين الفرض 
والواجب معروف. 

قال الحافظ”": قوله: «رأى أبو العالية...» إلخ. إنما اقتصر 
البخاري على ذكر هؤلاء الثلاثة لكونهم صرحوا بفرضيتهاء وإلا فقد نقل 
ابن المنذر وغيره الإجماع على ذلكء. لكن الحنفية يقولون بالوجوب دون 
الفرض على قاعدتهم في التفرقة» وفي نقل الإجماع مع ذلك نظر؛ لأن 
إبراهيم ابن علية وأبا بكر الأصم قالا: إن وجوبها نسخ. ونقل المالكية عن 
أشهب أنها سن مؤكدة» وهو قول بعض أهل الظاهرء وابن اللبان من 
الشافعية وأولوا قوله: «فرض» في الحديث بمعنى قدرء قال ابن دقيق العيد: 
هو أصله في اللغة؛ لكن نقل في عرف الشرع إلى الوجوب والحمل عليه 
أولى» قال الحافظ : ويؤيده تسميتها زكاة» انتهى. 

قلت: وهذا أحد الأبحاث الثمانية المشار إليها قبل» ونذكر بعضها 
تتميماً للفائدة» فالبحث الخامس منها ما قال القاري: فرضت هي وصوم 
شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة» أما رمضان ففي شعبان» وأما هي 
فقد قال بعض الحفاظ: قبل العيد بيومين» وقيل: وجبت بموجب زكاة 
الأموال من نصوص الكتاب والسنة بعمومها فيهاء وقيل: وجوبها سابق على 
وجوب زكاة الأموال. وفي «تاريخ الخميس»: فرضت في السنة الثانية قبل 


.)831//8( «فتح الباري»‎ )0( .)١١1/5( «لامع الدراري»‎ )١( 


4" - كناب الزكاة الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


العيد بيومين » وخطب الناس قبل الفطر بيومين يعلمهم زكاة الفطرء وفي 
(الدو المخنا امن نهاناقن :الفنة "الت قرفن :قنها زميات قبل الككاف 
قال ابن عابدين : هذا هو الصحيح » انتهى . 

والبحث الثامن: اختلافهم في وقت الوجوبء فعند أحمد وإسحاق 
والشافعي في الجديد وإحدى الروايتين عن مالك أن وقت وجوبها هو 
غروب الشمس ليلة الفطرء وعند أبي حنيفة والشافعي في القديم ومالك في 
في «الأوجز)”"'. انتهى من هامش «اللامع». 


7١(‏ - باب صدقة الفطر 
على العبد وغيره من المسلمين) 

قال النسافظل” " :طهر أنه ور أنينا تتدى "عن :القت وإن كان هيده 
يتحملها عنه» ويؤيده عطف الصغير عليه فإنها تجب عليه وإن كان الذي 
يخرجها غيره» انتهى . 

قال القسطلاني”؟؟: اختلف هل تجب على العبد ابتداءً ثم يتحملها 
السيد عنه أو تجب على السيد ابتداءً؟ وجهان للشافعية» وإلى الأول نحا 
البخاري. وقال ابن بطال: إن البخاري يقول بمذهب أهل الظاهر أنها تلزم 
العبد في نفسه وعلى سيده تمكينه من اكتساب ذلك وإخراجه عن نفسهء 
وتعقبه 5 «النعايد أن البشارق المريرة هذاه ونم أراه: لدي “على 
اشتراط الإسلام فيمن تؤدى عنه زكاة الفطر لا غير» ولذا لم يترجم ترجمة 
أخرى على اشتراط الإسلام» وعبّر ب«على» دون «عن» ليطابق لفظ 
الحديث» انتهى . 


ك6 ضرء سريت 1 4) (؟) «أوجز المسالك» .)55١/5(‏ 
(9) (فتح الباري» (57797/5). (4) «إرشاد الساري» (9797/9). 


الأيواب والتراجم لصحبح البخاري غ:؟ - كاب الزكاة 


7 - باب صدقة الفطر صاع من شعير) 
المسألة إجماعية فى الشعير وخلافية فى الحنطة كما سيأتى. 


(7- باب صدقة الفطر صاع من طعام) 

قال الشيخ في «البذل”'2: قال علماؤنا: المراد بالطعام ‏ أي: في 
الحديث ‏ المعنى الأعم». فيكون عطف ما بعده عليه من باب عطف الخاص 
على العام وقال الشافعية: المراد بالطعام البرء انتهى. 

وفي «الأوجز)”'2: حكى الخطابي أن المراد بالطعام ههنا الحنطةء 
وهو اسم خاص لهء قال: ويدل على ذلك ذكر الشعير وغيره من الأقوات» 
والحنطة أعلاهاء فلولا أنه أرادها بذلك لكان ذكرها عند التفصيل» كغيرها 
من الأقوات. ورد ذلك ابن المنذر وقال: هذا غلط منه. وذلك أن أبا سعيد 
أجمل الطعام» ثم فسره فقال: «كنا نخرج صاعاً من طعامء وكان طعامنا 
الشعير والزبيب والأقط والتمر»» كما في «البخاري»». قال: وفي قوله: 
لقتنا جات عاو تتاف الس اا ذلا عن بال و كرا ل 
هذاء فدل على أنها لم تكن كثيرة ولا قوتاً. فكيف يتوهم أنهم أخرجوا ما 
لم يكن موجوداً؟ قاله الحافظ في «الفتح)”"'. ثم ذكر اختلاف روايات 
أبي سعيد ثم قال: وهذه الطرق كلها تدل على أن المراد بالطعام فيه غير 
الحنطة... إلى آخر ما بسط في «الأوجز». وفيه: قال الموفق”*؟؟: والجملة 
أن الواجب في صدقة الفطر صاع من جميع أجناس المخرجء وبه قال مالك 
والشافعي» وروي ذلك عن أبي سعيد الخدري والحسن وأبي العالية» وروي 
عن معاوية: أنه يجزئ نصف صاع من البر خاصةء وهو مذهب 
سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وأصحاب الرأي وغيرهم ممن ذكر 
أسماءهم في «الأوجز) والبسط فيه. 


.)58417/5( «بذل المجهود» (517/5). (6) «أوجز المسالك»‎ )١( 
.)588/5( (فتح الباري» ("/ 7030/7) . (4) «المغني»‎ )9( 


5" كتاب الزكاة الأيبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(74 - باب صدقة الفطر صاع من تمر) 
والمسألة إجماعية: 


(76 - باب صاع من زبيب) 

وفي «الأوجز"'': قال الباجي: أما الزبيب فلا خلاف في جواز 
إخراجه بين فقهاء الأمصارء وحكي عن بعض المتأخرين المنع من ذلك» 
وهو محجوج بالإجماع قبلهء انتهى . 

وقال العيني في «البناية»”"2: فيه خلاف الظاهرية» إذ لا يجوز عندهم 
إلا من التمر والشعير. 

قلت: ويخرج منه الصاع الكامل عند الأئمة الثلاثة؛ لأن المقدار 
صاع من كل شيء عندهمء وكذا صاع كامل في الزبيب عند صاحبي الإمام 
أبي حنيفة» وهي رواية عن الإمام» وعليه الفتوى» وفي رواية أخرى له: 
نصف صاع منه» انتهى . 

ثم قال الحافظ”"': كأن البخاري أراد بتفريق هذه التراجم الإشارة إلى 
ترجيح التخيير في هذه الأنواع» انتهى . 

قلت: توضيحه ما في «الأوجز”*؟' أنهم اختلفوا في أن لفظة «أو) في 
هذه الأخاديث للتشيير» أو لتعيين واحند مثياء وهو الغالب» قال 
ابن رشد”*2: ذهب قوم إلى أنها تجب من هذه الأشياء على التخيير» وقوم 
ذهبوا إلى أن الواجب عليه هو غالب قوت البلد» أو قوت المكلف إذا لم 
يقدر على قوت البلدء والثانى مذهب الشافعى ومالك» والأول مذهب 
العكفية والتحابلة والنهيظير من البتجارئ حل راي التحافظ ».لك الأريعه 


)١(‏ «أوجز المسالك» (7595/5)» و«المنتقى» (؟1887/1). 
(؟) «البناية» (”/ 595). (؟) «فتح الباري» (9/ 07007 . 
(5) «أوجز المسالك» .)59١7/5(‏ (6) «بداية المجتهد» .)581١/١(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 05 4 - كتاب الزكاة 


عندي في غرض البخاري أنه أشار بذلك إلى الترتيب بين هذه الأشياء. وهو 
أن الأولى في الترتيب هن .بين الأطعمة الشغيرء ثم باقي الأطعمة» ثم 
التمر» ثم الزبيب على ترتيب التراجم على خلاف الترتيب المذكور في كتب 
الشافعية» ففي «شرح الإقناع»”'': فعلم أن الأعلى: البرء فالشعيرء فالأرزء 
فالتمرء فالزبيب» ويتردد النظر في بقية الحبوب كالذرة والحمص وغيرهماء 
0 : 

ولعله ونه قدم الشعير على بقية الأطعمة لكونه منصوصاً بخلاف غيره 
من الأطعمة» فتأمل فإنه دقيق» وخاطري أبو عذره. 

ثم اعلم أن المصنف كأَنهُ ترجم على جميع الأنواع الواردة في 
الأحاديث بترجمة مستقلة. ولم يترجم للأقط مع تخريجه حديث الأقطء 
وهو دليل على أن كون الحديث عند البخاري ليس بدليل على أنه معمول 
به علذدهة. 

كال الحافكلة كانه لا راة مجدنا اذى حال وسدان عير كدرل لحف 
وحملوا الحديث على أن من كان نه كان قوته إذ ذاك» أو لم يقدر على 
غيرة» وظاهر الحديث يخالفه. وعند الشافعية فيه خلاف» انتهى ميختضراً . 

قلت: والمسألة خلافية شهيرة بسطت في «الأوجزاء جملتها: أنه 
يجزئ عند المالكية صاع من أقط إذا كان من أغلب القوت. صرح به 
الدردير وغيره. والمشهور عن الشافعي في ذلك قولان: أحدهما مثل قول 
مالك» والثاني: أنه لا يجزئ. والمشهور في شروح الحديث عن الإمام 
أحمد عدم جوازه لكن يظهر من كلام الموفق عن أحمد روايتان: الإجزاء 
مطلقاًء والثاني: الإجزاء بشرط كونه غالب القوت أو عدم وجدان الغير. 
وعندنا الحنفية: يجزئ إخراجه باعتبار القيمة» انتهى مختصرا. 


.) زمه"‎ )١( 


4" كتاب الزكاة الأيبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(7 - باب الصدقة قبل العيد) 
قال ابن التين: أي: قبل خروج الناس إلى صلاة العيد» وبعد صلاة 
الفجرء وقال ابن عيينة في تفسيره: عن عكرمة قال: يقدم الرجل زكاته يوم 
الفطر بين يدي صلاتهء فإن الله يقول: هقد ألم من رق (7) وك سم ريوء 
َصَنَّ> [الأعلى: 14 »]١6-‏ ولابن خزيمة بسنده «أن رسول الله بل سئل عن 
هذه الآية فقال: نزلت في زكاة الفطر»» انتهى من «الفتح»"''. 


(7 باب صدقة الفطر على الخرّ والمملوك...) إلخ 

قال الحافظ”': قيل: فيه تكرار بما تقدم من «باب صدقة الفطر على 
العبد وغيره.. .2 إلخ» وأجاب ابن رُشيد باحتمالين: أحدهما: أن يكون 
أراد تقوية معارضة العموم في قوله: «والمملوك» لمفهوم قوله: «من 
المسلمين»: أو أراد أن زكاة العبد من حيث هو مال لا من حيث هو نفس» 
وعلى كل تقدير فيستوي في ذلك مسلمهم وكافرهم» وقال ابن المنير: 
غرضه من الأولى أن الصدقة لا تخرج عن كافر» ولهذا قيدها بقوله: «من 
المسلمين» وغرضه من هذه تمييز من تجب عليه أو عنه بعد وجود الشرط 
التذكور بالذلك: امععى عن ذكره فنها» الثون : 

قلت: ويحتمل أن يكون أراد بالأولى قيد المسلمين» وبهذه إيجاب 
الصدقة على الحر والمملوك معاً على كليهما بأنفسهماء ثم تحمل السيد عن 
المملوك» أو يقال: إن المراد بالأولى عدم الإيجاب على الكافر» وبهذه 
تعميم المملوك سواء كان للخدمة أو للتجارة كما يظهر من الأثر الذي ذكره 
بعدهء واستدل بهذه الترجمة صاحب «العرف الشذي» موافقة البخاري 
للحنفية في إيجابها على الكافر. 

قوله: (يزكى في التجارة...) إلخ. قال القسطلاني”": هذا قول 


)21 «فتح الباري» (؟/ 31076) . (؟) «فتح الباري» ("/ 70/0) . 
فرق «إرشاد الساري» ؟/ ظرةة ” 
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الجمهور. وقال الحنفية: لا يلزم السيد زكاة الفطر عن عبيد التجارة» إذ 
لا يلزم في مال واحد زكاتان» انتهى. 

قوله: (قبل الفطر بيوم أو يومين) هو مذهب أحمد ورواية لمالك» 
والأخرى له لا يجوز التقديم أصلاً وهو مذهب ابن حزم؛ والمشهور عن 
الشافعي جوازه من بدء رمضان» وعند الحنفية يجوز مطلقاً بعد وجود سبب 


الوجوب وهو النصابء كما في «الأوجر”"' , 


(7- باب صدقة الفطر على الصغير...) إلخ 

المسألة خلافية» فعند الجمهور من مال الصغير إن كان موسراً وإلا 
فعلى من عليه نفقته» وقال ابن حزم: في ماله إن كان موسراً وإلا سقطت» 
وقال محمد بن الحسن: هي على الأب مطلقاء وقال ابن المسيب: لا يجب 
على الصغير مطلقاً كما في «الأوجز)” . 

ثم براعة الاختتام عند الحافظ ما تقدم في مقدمة «اللامع» في بيان 
خصائص الكتابء. إذ قال: وفي اخر الزكاة صدقة الفطر ولها دخول في 
الآخرية من جهة كونها تقع في آخر رمضان مكفرة لما مضىء انتهى. 

وعند هذا الفقير في قوله: «يزكى مال اليتيم» فإن اليتيم من مات أبوه. 


.)507/5( «أوجز المسالك»‎ )١( 
.)70957/7( (؟) «أوجز المسالك»‎ 
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2 777ب 0 0 
ب 5" كتاب المناسك 2 


المناسك: جمع منسك بفتح السين وكسرها وهو المتعبد ويقع على 
المصدر والزمان والمكان» ثم سمت أمون الحج كلها مناسك. والمنسك: 
المذبح» والنسيكة: الذبيحة» وجمعها نسك. والنسك أيضا الطاعة 
والعبادة» وكل ما تقرب به إلى الله كيِْكَ. والنسك ما أمرت به الشريعة» 
والورع ما نهت عنهء والناسك: العابد» انتهى. 


قال الحافظ في «المقدمة"'': واختلفت النسخ في الصوم والحج 
أيهما قبل الآخرء وكذا اختلفت الرواية في الأحاديث» وترجم عن الحج 
بكتاب المناسك ليعم الحج والعمرة وما يتعلق بهماء وكان في الغالب من 
يحج يجتاز بالمدينة الشريفة فذكر ما يتعلق بزيارة النبي وده وما يتعلق بحرم 
المدينة. وظهر لي أن يقال في تعقيبه الزكاة بالحج: إن الأعمال لما كانت 
بدنية محضة ومالية محضة وبدنية مالية معاً رتبها كذلك» فذكر الصلاة ثم 
الزكاة ثم الحج» ولما كان الصيام هو الركن الخامس المذكور في حديث 
ابن عمر: «بني الإسلام على خمس» عقّب بذكره وإنما أخَّره؛ لأنه من 
التروك» والترك وإن كان عملاً أيضاً لكنه عمل النفس لا عمل الجسد فلهذا 
أخره» وإلا لو كان اعتمد على الترتيب الذي في حديث ابن عمر لقدم 
الصيام على الحج؛ لأن ابن عمسن أنكن على من زو غئة الحديك بتقديم 
الحج على الصيام» وهو وإن كان ورد عن ابن عمر من طريق أخرى كذلك 
فذاك محمول على أن الراوي روى عنه بالمعنى» ولم يبلغه نهيه عن ذلك» 
والله أعلم» انتهى. 


للك (ص١17).‏ 
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وقال العيني"'2: لما كان للحج اشتراك مع الزكاة في كونهما عبادة 
مالية ذكره عقيب الزكاة» فإن قلت: فعلى هذا كان ينبغي أن يذكر الصوم 
عقيب الصلاة؛ لأن كلا منهما عبادة بدنية» قلت: نعم» كان القياس يقتضي 
ذلك ولكن ذكرت الزكاة عقيب الصلاة لأنها ثانية الصلاة» وثالثة الإيمان فى 
الكتاب والسّنّق انتهى . 

قلت: وذكرت في مبدأ «كتاب الحج" في «الأوجز)”'"' كدأبنا فيه عشرة 
أبحاث لطيفة طويلة : 

والثالث : في سبب الوجوب». وهو البيت» ولذا لا يجب في العمر إلا 


والرابع: اختلافهم في وجوبه على الفور كما قال به مالك وأحمد 
قال به الشافعي ومحمدء وفيه البحث أن زمان الحج معيار له أو ظرف. 

والخامس: اختلافهم في مبدإ فرضهء ذكروا فيه أحد عشر قولاًء 
منها: أنه فرض قبل الهجرة وهو شاذء والمشهور منها قولان: سنة ست»ء 
وسنة تسعء بسطت في «الأوجز). 

والسادس: في سبب تأخيره يل الحج إلى السنة العاشرة عند الجمهور 

والسابع: في أن الحج هل كان واجباً على الأمم السابقة أم لا؟ 

والثامن: في حكم الحج ومصالحه. 


.)7/0( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)١7١7/5( (؟) «أوجزر المسالك» (9117//5), والامع الدراري»‎ 
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والتاسع: في فضائل البيت. 


والعاشر: في تكفير الحج للخطاياء وبيان الأحاديث الواردة في تكفير 
السيئات. 


وهذه الأبحاث لا يسعها هذا الوجيزء انتهى من هامش «اللامع». 


 ١(‏ باب وجوب الحج وفضله...) إلخ 

كتب الشيخ في «اللامع”'': دلالة الآية على الوجوب ظاهرة» ودلالتها 
على الفضل من حيث إنه عبّر فيها من تركه بلفظ الكفرء ودلالة الرواية على 
الوجوب في قول الخثعمية بين يديه كِِ: «إن فريضة الله على عباده. . .» 
إلخ» ودلالتها على الفضل من حيث إنه وجبت فيه الاستنابة مع أنه لاحاجة 
إلى إثبات كل جزء من أجزاء الترجمة بكل ما ورد في الباب» بل الذي لا بد 
مذ زات التسمرع بالمجيوع» اكول ْ 

قلت: وهو أصل مطرد من أصول التراجم» وهو الأصل الحادي 
والثلاثون: 

والأوجه عندي : أن إثبات الفضل بالآية بكون الحج لله تبارك وتعالى» ولذا 
قدّم الخبر في قوله: وَل عَلَ ألنّاس» الآية [آل عمران: 47) إشارة إلى مزية شرافة 
الحج حيث نسبه وَْكَ إلى نفسه الكريم خاصة, وقال السندي”'' : هذه الآية وكذا 
الحديث لإفادة وجوب الحج أصالة» والفضيلة تبعا إذ الوجوب مستلزم للفضيلة 
قطعاًء ولذلك أخَّر المصنف في الترجمة الفضيلة عن الوجوب. انتهى . 

قلتهة ويستتيط الفضل من الحديث: أيضا بها قلنه فن: الآية» فإن”فق 
نسبة الفريضة إلى الله تعالى مع أن الفرائض كلها لله تعالى دلالة على مزية 
شرافته» وما أجاد الشاعر الفارسي. 


() «لامع الدراري» (177/5). 
000 «حاشية السندي على صحيح البخاري» .)5514/١(‏ 
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في الجملة نسبت بتوكافي بود مرا بلبل همي كه قافية ككل شود بس است 


0 باب قول الله تعالى: 
ينوك يالا وصلّ كل ضام ر...* [الحج : 77]) إلخ 

قال الحافظ”"؟ :قبل : إن النضكف أزاد أن الراجلة ليست شرطا: قال 
ابن القصار: في الآية دليل قاطع لمالك أن الراحلة ليست من شرط السبيل» 
فإن المخالف يزعم أن الحج لا يجب على الراجل وهو خلاف الآية 
انتهى . 

وفيه نظرء فقد روى الطبري قال مجاهد: كانوا لا يركبون فأنزل الله 
بوك يكالا» الآية» فأمرهم بالزاد ورخص لهم في الركوب والمتجرء 
وروي عن ابن عباس: ما فاتني شيء أشد علي أن لا أكون حججت ماشيا؛ 
لأن الله يقول: بَوْكَ رجالا وَعَقَ حكُنَ ضَارٍ»ه فيدأ بالرجال قبل 
الركبان. 

وقال الحاقظة أيفا نشخ الحديف+ وغرضية هده الره غعلن عيذ 
زعم أن الحج ماشياً أفضل لتقديمه في الذكر على الراكبء. فبيّن أنه 
لو كان أفضل لفعله النبي يفده قاله ابن المنيّر. وقال غيره: مناسبة 
الحديث للآية أن ذا الحليفة فج عميق والركوب مناسب لقوله: «#وطلٌ 
كن صََامٍ»» وقال الإسماعيلي: ليس في الحديثين شيء مما ترجم 
الباب به ورد بأن فيهما الإشارة إلى أن الركوب أفضل فيؤخذ منه جواز 
العدي:- اتقين:. 

وقال ابن المنذر: اختلف في الركوب والمشي للحجاج أيهما أفضل؟ 
فقال الجمهور: الركوب أفضل لفعل النبى كَكِلِ ولكونه أعون على الدعاء 
والابتهال ولما فيه من المنفعة» وقال ات بن راهويه: المشي أفضل لما 


.)3174/75( «فتح الباري»‎ )١( 
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فيه من التعبف» ويحتمل أن يقال: يختلف باختلااف الأحوال والأشخاص»ء 
والله أعلمء انتهى من «الفتح)"". 

وفي «تراجم شيخ المشاي 0 استدل بعضهم على أولوية الذهاب 
ماشياً لتقديم قوله: يوك ريحالا». وغرض المصنف بإيراد حديث ركوبه كَل 
الإشارة إلى ما ذهب إليه الجمهور من مساواة المشى بالركوب». انتهى . 

وقال الدردير”': وفضّل ركوب في الحج على المشي؛ لأنه فعله عليه 
الصلاة والسلام, انتهى . 


(؟ - باب الحج على الرحل...) إلخ 

قال الحافظ””*': بفتح الراء وسكون المهملة وهو للبعير كالسرج 
للفرسء أشار بهذا إلى أن التقشف أفضل من الترفة» انتهى . 

: 5 ا" عو مم 0 029) يدت ون و 5 : 

وفي «تراجم شيخ المشايخ» ': غرضه إثبات أولوية الركوب على 
الرحل كما كان عادته يله وللركوب سوى هذا الطريق طريقان آخران» 
وهما معمولان اليوم وهما الشغدف والشبرىء» فهما أيضاً جائزان لكن 
الأولى الرحل» انتهى . 

وقال الدوهير"" :بق :فضل عقب على ركوب المحكل. والمحفة .“وتال 
الدسوقي في شرحه قوله: «مقتب» أي: ركوب على قتب» فقد حج عليه 
الصلاة والسلام على قتب عليه قطيفة.» وهي كساء من شعر تساوي أربعة 
دراهم»؛ والقتب رحل صغير على قدر السنام انتهى . 

قلت: ويمكن أن يقال: إن المصنف أشار به إلى رد ما رواه 


00 افتح الباري» (ك/ 38 

. )3"1/60 شرح تراجم أبواب البخاري» (ص‎ (١ 

(9*) «الشرح الكبير» .)5١1١7/5(‏ 19 اتح للباري 1/207 
6 شرح تراجم أبواب البخاري» (رص07072) . 


(5) «الشرح الكبير» .)5١١/5(‏ 
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البزار”'': «حج النبي يكل وأصحابه مشاة من المدينة إلى مكة» الحديث» فإنه 
مذكر ضعيف الإسناد كما قن (جزء حجة الوداع» وهى رسالة وجيزة لهذا 
العبد الضعيف في صفة حجة النبي يَقِةِ من أول خروجه يِةِ من المدينة 
المنورة إلى حين رجوعه إليها مع فوائد علمية» وأحكام فقهية» وبحوث 
تاريخية» وتحقيقات حديثية» طبع أولاً في سنة تسعين وثلاث مائة بعد ألف 
من الهجرة بالمطبعة الهندية» وثانياً بالحروف الحديدية بمطبعة دار العلوم 
ندوة العلماء لكناؤء وثالثاً بمطبعة رو 7 


(2 - باب فضل الحج المبرور) 

قال القسطلاني”": اسم مفعول من برّ المتعدي. يقال: «برّ الله حجك'» 
وهو متعد بنفسه» ويبنى للمفعول فيقال: «برٌ حجك» فهو مبرورء انتهى. 

وفي «الفتح»”*: المبرور المقبول» وقيل: الذي لا يخالطه شيء من 
الإثم» ورجحه النووي. وقال القرطبي: الأقوال التي ذكرت في تفسيره 
متقاربة المعنى» وهي أنه الحج الذي وفيت أحكامه ووقع موقعا لما طلب 
من المكلف على الوجه الأكملء والله أعلم. ولأحمد والحاكه'") من 
حديث جابر: «قالوا: يا رسول الله ما بر الحج؟ قال: إطعام الطعام» وإفشاء 
السلام» وفي إسناده ضعف فلو ثبت لكان هو المتعين دون غيره» انتهى . 


(ه ‏ باب فرض مواقيت الحج والعمرة) 
أي: المواقيت المكانية وهي جمع ميقات مفعال من الوقت المحدودء 
واستعير هنا للمكان انعا ومعنى «فَرَض» قَدَّر أو أوجبّ» وهو ظاهر نص 


.)١١5١ انظر: «كشف الأستار عن زوائد البزار» (؟55/5) (رقم‎ )١( 

(0) وقد طبع هذا الكتاب بتحقيق الدكتور ولي الدين الندوي من وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بأبو ظبي. 

(؟) «إرشاد الساري» .)١١7/5(‏ : (:) «فتح الباري» (؟5/ 0787 . 

(6) «مسند أحمد» (9/ 55”), و«الحاكم» (508/1). 
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المصنئف وأنه لا يجيز الإحرام بالحج والعمرة من قبل الميقات. ويزيد ذلك 
وفبوجا ساكنبيات عيك قال: اعيقات أفل المديتة ولا نيلوة فبل-ذئ 
الحليفة»)» وقد نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على الجواز» وفيه نظر» فقل 
نقل عن إسحاق وداود وغيرهما عدم الجواز وهو ظاهر جواب ابن عمرء 
ويؤيده القياس على الميقات الزماني فقد أجمعوا على أنه لا يجور التقدم 
عليه وفرّق الجمهور ب بين الزماني والمكاني فلم يجيزوا التقدم على الزماني 
وأجازوا فى المكانى» وذهب طائفة كالحنفية وبعض الشافعية إلى برتحم 
التقدم وقال مالك: يكره. انتهى من «الفتح)”") و«القسطلانى". 

وفي «الأوجز”": قال الأبي”": إن أحرم قبلها بيسير كره» وإن أحرم 
قبلها بكثيرء فظاهر «المدونة» الكراهةء وظاهر «المختصر» الجوازء. ونقل 
اللخمي قولاً بعدم كراهة القريب. وفيه أيضاً الفرق بين القريب والبعيد أن 
من أحرم بقرب الميقات» فإنه لا يقصد إلا مخالفة التوقيت؟؛ لأنه لم يستدم 
إخزاماء وأما من أحرم على البعد منهء فإن له غَرَهاً في استدامة الإحرامء 
وفيه أيْضاً عن العين © قال امالك وأحقد» إحزامة من 'الموافيت أفضيل» 
وقال أبو حنيفة والشافعي وآخرون: الإحرام من المواقيت رخصة:» واعتمدوا 
في ذلك على فعل الصحابة فإنهم أحرموا من قبل الميقات... إلى آخر 
ما بسط فى «الأوجز)ا. 

وقال القسطلاني”"': وقد لرم شرغاً تقديم الإحرام للآفاقي على 
وفع نال الب تعطييا تلات وإجلالاً كما تراه في الشاهد من ترجل 
الراكب القاصد إلى عظيم من الخلق إذا قرب من ساحته خخيوضاً له» فلذا 
لزم القاصد إلى بيت الله تعالى أن يحرم قبل الحلول بحضرته إجلا لأ فإن 
الإحرام تشبة بالأموات» وفى ضمن جعل نفسه كالميت سلب اختياره» 


)00( «فتح الباري» (9/ 20787 و«إرشاد الساري» .)١5/5(‏ 
(؟) «أوجز المسالك» (558/5). (؟) «إكمال إكمال المعلم» (/191). 
(8) «عمدة القاري» (لا/ 9”). (5) «إرشاد الساري» .)١5/5(‏ 
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وإلقاء قياده متخلياً عن نفسه فارغاً عن اعتبارها شيعاً من الأشياءء انتهى. 

قلت: وعلى ما ذكر الحافظ في معنى الفرض الواقع في الترجمة من 
الاحتمالين» أي: التقدير والإيجاب» فعلى الاحتمال الأول يكون الغرض 
من الترجمة بيان مشروعية المواقيت» ومشروعيتها عند هذا العبد الفقير من 
عمرة الحديبية كما حررته في «جزء حجة الوداع)”") وفيه: ومبدأ مشروعية 
المواقيت من عمرة الحديبية كما نص عليه الإمام أحمد وحكاه عنه عامة 
الشرّاح واقتصروا عليه» ويشكل عليه أنهم قاطبة أؤّلوا مجاوزة أبي قتادة عام 
الحديبية بغير إحرام من الميقات بتأويلات؛ وإذا لم يكن التوقيت إلا في 
عام حجة الوداع فأي فاقة لهم إلى التوجيهات القريبة والبعيدة» انتهى . 


(7 - باب قول الله تعالى: «وَكَرَوَدُوا...4) إلخ 

قال الحافظ”"': قال مقاتل بن حيان: لما نزلت قام رجل فقال: 
يا رسول الله هنا فكت ( دا فقال: «تزود ما تكف به وجهك عن الناس» 
وخير ما تزودتم التقوى»» انتهى . 

قلت: وعلى هذا الظاهر أن المراد بالتقوى معناه المعروف وإليه مال 
القسطلاني» إذ قال”": قوله: «#إوَكرَّرَّدُوأ» أي: ما يكف 0 عن 
الناس ولما أمرهم بزاد الدنيا أرشدهم إلى زاد الآخرة» فقال: مارت 
ألزَادٍ اَلتَمو» [البقرة: 261417 انتهى . 

وقال“الشافظ بعد ديق البات: قال المهلب "فى هذا الحديق 
من الفقه أن ترك السؤال من التقوى» ويؤيده أن الله 5 من لم سنال 
الناس إلحافاً فإن قوله: مّرك حَيْرَ ألزَّادِ التَترُ» أي: تزودوا واتقوا أذى 
الناس بسوؤالكم إياهم والإثم في ذلك» انتهى . 


. 09*84 /9( «حجة الوداع» (ص70727). زفق ١(افتح الباري»‎ )١( 
.)5/( [فرة «إرشاد الساري»‎ 


© كتاب المناسك الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وعلى هذا المراد من التقوىء التقوئ والاحتراز عن السؤال؛ والختار 
هذا المعنى في «تفسير الجلالين». 

قلت: ولا يبعد عند هذا العبد الضعيف أن فى توسيط المصنف هذا 
النات بين أنؤاتة المواقيت إتتارة إلى أن التقوض وإن كان مظلويا ف سائز 
سفر الحج لكنه فيما بين المواقيت آكد. 


(7 - باب مهل أهل مكة للحج والعمرة) 

الال المُهَلَ بضم الميم وفتح الهاء وتشديد اللام موضع 
الإهلال» وأصله رفع الصوت؛ لأنهم كانوا يرفعون أصواتهم بالتلبية عند 
الإحرام. ثم أطلق على نفس الإحرام اتساعاً. وقال أبو البقاء: هو مصدر 
بمعنى الإهلال كالمدخل والمخرج بمعنى الإدخال والإخراج» انتهى. 

فال اليتوى "5 كانه تدريدة الريعية على أن سوق التحدية لميفات 
الحج والعمرة جميعاً لا لميقات الحج فقطء ولذلك قال: «ممن أراد الحج 
والعمرة»؛ ومقتضاه أن ما جعل ميقاتاً لأهل مكة يكون ميقاتاً لهم للحج 
والعمرة جميعا لا للحج فقطء. وإن ذهب الجمهور إلى الثاني وجعلوا ميقات 
العمرة لأهل مكة أدنى الحل بحديث إحرام عائشة بالعمرة من التنعيم إلى أن 
قال: فحديث عائشة لا يعارض هذا الحديث فكأنه بهذه الترجمة أراد 
الاعترامق على الجمهون» انعهن: 

وفي «الفيض”": إن المصنف لم يفرق بين ميقات الحج وميقات 
العمرة» ولا شيء عنده غير العموماتء» انتهى . 

قلت: هو مسلك الحافظ ابن القيم على خلاف مسلك الجمهورء 
فإنهم اتفقوا على أن ميقات المكي لإحرام العمرة الحل» حكى الإجماع 
)١(‏ «فتح الباري» (9؟/ 584). 


(؟) «حاشية السندي على صحيح البخاري» /١(‏ 5160). 
(؟) «فيض الباري» (7/ 54). 
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على ذلك الموفق وغيره مع الاختلاف فيما بينهم في أفضل البقاع للإحرام» 
كما بسطت في «جزء العمرات». 


 4(‏ باب ميقات أهل المدينة ولا يهلوا قبل ذي الحليفة) 

بالمهملة والفاء مضغراء مكان معروف. بينه وبين مكة ماتنا ميل غير 
ميلين» قاله ابن حزم. وقال غيره: بينهما عشر مراحل. وقال النووي: بينها 
وبين المدينة ستة أميال» ووهم من قال: بينهما ميل واحد. وبها مسجد 
يعرف بمسجد الشجرة خرابء» وبها بئر يقال لها: بئر عليء انتهى 
من «الفتح6""' . 

ثم قال الحافظ: قد تقدمت الإشارة إلى هذا في «باب فرض المواقيت» 
واستنبط المصنف من إيراد الخبر بصيغة الخبر مع إرادة الأمر تعين ذلك» 
وأيضاً فلم ينقل عن أحد ممن حج مع النبي يَلةٍ أنه أحرم قبل ذي الحليفة» 
ولولا تعين الميقات لبادروا إليه لأنه يكون أشى فيكون أكثر أجرأًء انتهى . 

وفن الشف" عا لان المسالة : أن السيانة فى اع الحدية 
خاصة» 0 تكون كذلك عند الحنفية أيضاًء 6 أن لا تكون 
خلافاً لسائلي.: فإِنَ أهلّ المدينة لما كان ميقاتّهم أمامّهم. فلا حاجة لهم 
إلى تقديم الإحرام» مع أن في إحرامهم بميقاتهم تأسّي بالنبيّ كَل بخلاف 
غيرهم» فإنَّ لهم في التقديم عملاً بالعزيمة» وتمادياً في الإحرام» مع أنه لا 
يلزمٌ عليهم مخالفة للسّنّة أيضاء فافترقاء انتهى . 

قلت: وقد تقدم اختلاف العلماء في هذه المسألة في «باب فرض 
المواقيت» وأن المصنف مال في هذه المسألة إلى مسلك الظاهرية كما تقدم 
عن الحافظ». وبه جزم العيني والقسطلاني» قال العيني”'': هذه العبارة تشير 
إلى أن البخاري ممن لا يرى تقديم الإهلال قبل المواقيت» انتهى. 


.)37/7( «فتح الباري» (9/ 07805 . (؟) «فيض الباري»‎ )١( 
.)51/90( زفوة «عمدة القاري»‎ 
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وقال القسطلاني”'': الظاهر أن المصنف كان يرى المنع من ذلك» 
انتهى . 


-٠١ - 0(‏ باب مهل أهل الشام وباب مهل أهل نجد) 
لجميع أجزاء الحديث». قال صاحب «الفيض)”'' : قد علمت من عادة 
المصنف أن الحديث إذا كان عنده بطرق عديدة يخرجه مرة بعد مرة بتراجم 


عديد وفوائد جديدة» انتهى . 


1١(‏ - باب مهل من كان دون المواقيت) 

قال العيني”': أراد من كان وطنه بين المواقيت ومكة» انتهى . 

وكتب الشيخ في «اللامع)””' تحت قوله: «فمهله من أهله. . .2 إلخ : 
أو ما في حكمهء وذلك أن يكون خارج الحرمء وإن كان أقرب إليه من بيتهء 
النهي:: 

وفى هامئكة: هذااهسلك الحيفية» قال ضاخحب «الدر اوفع 0 
من كان داخل الميقات فميقاته الحل الذي بين المواقيت والحرم» قال 
ابن عابدين : فالحرم حد فى حقه كالميقات للآفاقى» فلا يدخحل الحرم إلا 
000 انتهى . 

وما يظهر من كتب الفروع أن المسألة خلافية» وإن حكى الإجماع 
علييا غتر :اصن سو دقلة المذاعية قال الموس هن كان تمتدله دون 
الميقات. فميقاته من موضعه. يعنى: إذا كان مسكنه أقرب إلى مكة 


() «(إرشاد الساري» .)5١/5(‏ (؟) «فيض الباري» (153/5). 
(*) «عمدة القاري» (7”7/0) . (5) «لامع الدراري» .)١554/5(‏ 
(0) «رد المحتار على الدر المختار» (9/ 585). 

9م «المغني» (ه/ ؟5). 
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من الميقات كان ميقاته مسكنه. هذا قول أكثر أهل العلم. وبه يقول مالك 
والشافعي وأصحاب الرأي. وعن مجاهد قال: يهل من مكةء انتهى 
من عافن «اللامع»» وفيه بعد ما بسط عن كتب فروع الأكمة: فعلم من هذا 
كله أن ما أفاده الشيخ هو مسلك الحنفية» وفيه خلاف الأئمة الثلاثة إذ 
أوجبوا الإحرام من مسكنه. ومن حكى المسألة إجماعية فقد ذهل» ثم 
ذكرت فيه إشكال العلامة السندي على مسلك الحنفية والجواب عنه» فارجع 
إليه لو شئت. 


(10 - باب مهل أهل اليمن) 
قال القسطلاني''' تحت حديث الباب: هذا الحديث وإن أطلق فيه أن 
ميقات أهل اليمن يلملم؛ لكن المراد أنه ميقات تهامة خاصة»ء فإن نجد 
اليمن ميقات أهلها ميقات نجد الحجازء بدليل أن ميقات أهل نجد قرن 
فأطلق اليمن وأريد بعضه وهو تهامة منه خاصةء انتهى . 


-1١(‏ باب ذات عرق لأهل العراق) 

المخلفوا فزمرن :وقث لأهل العراق ميقاتاً» ففي «الفيض)”"©: ثم إن تلك 
المواقيت كلها وقْتّها النبئٌ كَل أو لا؟ فقيل: نعم؛ وقيل: غير ذات عِرْقء 
فإنها وقتها عمرء والصوابٌ هو الآول» نعم» اشتهرت بعضها في زمن 
عمر» فنسبت إليهع انتهى . 

وفي «الأوجزا”": قال ابن رشد””' بعد ما حكى الإجماع على 
المواقيت الأربعة ذي الحليفة وجحفة وقرن ويلملم: اختلفوا في ميقات 
أهل العراق» فقال جمهور الفقهاء: ميقاتهم من ذات عرق» وقال 


.)5017 /7”( «إرشاد الساري» (57/5). (6) «فيضض الباري»‎ )١( 
.)"75/١( «أوجز المسالك» (555/5). (:) «بداية المجتهد»‎ )*( 
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لهمء فقالت طائفة: عمر ©هلنهء وقالت طائفة: بل رسول الله َك 
انتهى . 

قال الحافظ”'؟: قال ابن المنذر: لم نجد في ذات عرق حليثاً ثابتاً» 
انتهى. لكن الحديث بمجموع الطرق يقوى كما ذكرناء وأما إعلال من أعله 
بأن العراق لم تكن فتحت يومئذء فقال ابن عبد البر: هي غفلة؛ لأن 
النبي كفٍ وفّت المواقيت لأهل النواحي قبل الفتوح» لكنه علم أنها ستفتح» 
فلا فرق في ذلك بين الشام والعراق» انتهى . 


(12 - باب الصلاة بذي الحليفة) 


هكذا في النسخة التي بأيديتا من الهندية» وفي نسخة «الفتح» بغير 
ترععة” فقال الحافكل"" > كذاتفن الأصول شير ترحمة : وهو كله الفصد 
من الأبواب التي قبله. وتات لها من جهة دلالة حديثه على استحباب 
صلاة ركعتين عند إرادة الإحرام من الميقات» وقد ترجم عليه بعض 
الشارحين «نزول البطحاء والصلاة بذي الحليفة» وحكى القطب أنه في بعض 
النسخ» قال: وسقط في نسخة سماعنا لفظ «باب»» وفي شرح ابن بظآل90: 
«الصلاة بذي الحليفة»» انتهى . 


قلت: ما حكى عن ابن بطال هو الموجود في نسخناء والظاهر عندي 
على النسخ التي بأيدينا أن المصنف ترجم بذلك لما أن المعروف في 
الروايات أنه عليه الصلاة والسلام أحرم بعد صلاة الركعتين وهل كانت 
فرضا أو .نفلا محدلف فيينا» فللتيبية على ذلك بوب بالضلاة مطلقاً لأنها 
المحقق. وبسط الكلام عليها في رسالتي «جزء حجة الوداع»”؟2: وفيه قال 
النووي””': فيه استحباب صلاة الركعتين عند إرادة الإحرامء ويصليهما قبل 


000 «فتح الباري» (6/ 9١0‏ فق اافتتح الباري» (8/ 0791 . 


() «شرح ابن بطال» .)5١١/5(‏ (4:) «حجة الوداع» (ص١6).‏ 


)0( شرح مسلم» (م/؟١0).‏ 
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الإحرام» ويكونان نافلة» وهذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة» إلا ما حكاه 
القاضى وغيره عن الحسن البصري أنه استحب كونه بعد صلاة فرض » 
انتهى . 


 16(‏ باب خروج النبي يه على طريق الشجرة) 

قال عياض: هو موضع معروف على طريق من أراد الذهاب إلى مكة 
من المدينة» كان النبي كَنِةِ يخرج منه إلى ذي الحليفة فيبيت بهاء وإذا رجع 
بات بها أيضاء ودخل على طريق المعرس بفتح الراء المثقلة» وهو مكان 
عزوت آيفا + وكل مة السهرة والبعرس خلى سكة أميال من السداينة الكو 
المعرس أقرب . 

قال ابن بطال”''2: كان النبي كَكٍ يفعل ذلك كما يفعل في العيد يذهب 
من طريق ويرجع من أخرىء فقد فقال بعضهم: أن نزوله هناك لم يكن 
[قصداً] فإنما كان اتفاقاًء والصحيح أنه كان قصداً لثلا يدخل المدينة ليلاً» 
ولمعنى فيه وهو التبرك به كما سيأتي في الباب الذي بعدهء انتهى ما قاله 
الحافظ في «الفتح)”" . 

وفي «الفيض”": اعلم أن الشجرة صارت اسماً بالغلبة لذي الحليفة» 
ويقال لها الآن: بئر علي» وهذا غير علي بن أبي طالبء ولفظ الراوي 
يشعر بالتغاير بين الشجرة وذي الحليفة» ثم المعرس موضع قريب منهاء 
ولكن لا تتميزان لاندراس الرسوم والمعالم» والذي يظن أن أولها ذو 
الحليفة» ثم المعرسء, ثم العقيق» وتلك المواضع كلها متقاربة» كما ذكره 
السمهودي في «الوفاء»» انتهى . 

ولا يذهب عليك أن الطرق المعروفة من المدينة إلى مكة أربعة: 
أحدها: الطريق السلطاني» والثاني: الغائرء والثالث: الفرعيء» والرابع: 


. 0741 /( (؟) «فتح الباري»‎ .)5١١7/5( «شرح ابن بطال»‎ )١( 
. 50/9 «فيض الباري»‎ )*8( 
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اللرتي والطريق البطلوطاي عي طريق الشجرة» ولما غات 2 بن مكة مر 
- طريق العائرء انتهى .0ل 1 من (اجزء حجة الوداع»”"' . 


(17 - باب قول النبي يَل: العقيق واد مبارك) 

قال الحافظ”"': والعقيق واد بقرب البقيع بينه وبين المدينة أربعة 
أميال» وأورد فيه حديث عمر في ذلك» وليس هو من قول النبي كل لكن 
روى أبو أحمد بن عدي بسنداه عن عائشة مرفوعاً: «تخيموا بالعقيق انرثه 
مبارك» فكأنه أشار إلى هذاء وقوله: «تخيموا» أمر بالتخميم والمراد به 
النزول هناك» انتهى . 

وقال السورىع"" كآنه أزاه قوله ول كان عن عهروة: ويد زافق 
الحديث الترجمةء وسقط أن القول المذكور في الحديث قول الآتي لا قول 

قلت: وعندي أنه نبّه بذلك على متمسك قوله يَكيَةِ «إنه واد مبارك» 
من أنه كان مأخوذاً من الوحي. 

قوله: (قل عمرة في حجة) اختلفوا في معناه كما في الشروح» وفي 
اتراجم شيخ المشايخ»”*': معناه: أهلّ بهذين النسكين على خلاف ما اعتاد 
به أهل الجاهلية من عدم تجويز الاعتمار في أشهر الحجء وقيل: معناه 
الصلاة في هذا الوادي ثوابه ثواب حجة وعمرة» انتهى. 


(1 - باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب) 
قال الإسماعيلي: ليس في حديث الباب أن الخلوق كان على الثوب 
كما في الترجمةء وإنما فيه أن الرجل كان متضمخاًء وقوله له: «اغسل 


. 097 /7( «حجة الوداع» (ص55). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
؟).‎ 5/1١ [فرة «حاشية السندي على يخيج البخاري»‎ 
. «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص/7/ا”)‎ )5( 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 05 كتاب المناسك 


الطيب الذي بك» يوضح أن الطيب لم يكن في ثوبه وإنما كان على بدنه. 
ولو كان على الجبة لكان في نزعها كفاية» انتهى. 


والجواب: أن البخاري على عادته يشير إلى ما وقع في بعض الطرق» 
وسيأتي في محرمات الإحرام من وجه آخر بلفظ : «عليه قميص فيه أثر صفرة). 
والخلوق في العادة إنما يكون في الثوبء إلى آخر ما في هامش «اللامع». 

وقال السندي"'': قوله: «اغسل الطيب الذي بك. ..» إلخ» الظاهر 
وليس المراد فى الحديث الذي بثوبك» إذ بزع الثوب يكفى فى دفع ذلك» 
والحاصل أن الروايات وإن وردت بوجود الطيب بثوبه أيضاً لكن المأمور 
بالغسل هو الذي كان ببدنه» وأما ما كان منه بالثوب فيكفي النزع فيه 
والله تعالى أعلم» انتهى. 


وفي هامش «اللامع»: اعلم أنهم اختلفوا في مسألة الطيب للمحرمء 
وتحقيق مذاهب الأئمة فيه كما بسطت في «الأوجز)”'" من كتب فروعهم: 
أن التطيب بما يبقى جرمه بعد الإحرام ممنوع مطلقا عند الإمام مالك 
ومحمد». سواء كان على البدن أ الثياب» ومباح طلقا عند الإمام الشافعى 
وأحمدء سواء كان على البدن أو على الثوب» والتطيب بطيب ذي جرم 
مباح على البدن دون الثياب عند الإمامين أبي حنيفة وأبي يوسف. فهذا هو 
الصحيح من مسالك الأئمة» وإذا عرفت ذلك وقد ظهر لك أن ميل الإمام 
البخاري في هذه المسألة إلى مسلك الإمام الأعظم وأبي يوسف إذ ترجم 
أولاً ب «باب غسل الخلوق...2 إلخ. وذكر فيه حديث صفوانء ثم ذكر 
«باب الطيب عند الإحرام»» وذكر فيه حديث عائشة نا قالت: «كأني أنظر 
إلى وبيص الطيب. 2١.‏ إلخ. 


.)7717/١1( «حاشية السندي على صحيح البخاري»‎ )١( 
.)508/7( (؟) «أوجز المسالك»‎ 
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قال الحافظ""': قوله: «باب الطيب عند الإحرام» أراد بهذه 
الترجمة أن يبين أن الأمر بغسل الخلوق فى الحديث الذي قبله إنما هو 
بالسية إلى العبات؟: لأ المخرة لا يبلنس شيعا منيه الرعقران» كما 
27 في الباب الذي بعدهء وأما الطيب فلا يمنع استدامته على البدن» 
انتهى . 

(16- باب الطيب عند الإحرام) 

قد تقدم ما يتعلق به من الكلام في الباب السابق. 

قوله: (وما يلبس إذا أراد...) إلخ» الظاهر أنه عطف على الطيب»ء 
فيشكل بوجهين » الأول: أنه سيأتي ينا مستقاةً والثاني : من حيث إنه د 
تعلق له بالرواية» وإن كان عطفاً على الإحرام فيندفع الإشكالان» لكن 
يشكل غليه حيغدذ ذكر الآثار الواردة من الشان وغيرة» فتدير: 

وقوله: (يشم الريحان) كتب الشيخ في «اللامع»””': ولا يجوز عندنا 
كه لكونة لما + ادهو 

وفي هامشه: اختلف فيه فقال إسحاق: يباح» وتوقف أحمدهء وقال 
الشافعي : يحرم ء وكره مالك والحنفية. ومتكاً الخلااف أن كل ما يتخذ منه 
الطيب يحرم بلا خلاف» وأما غيره فلاء انتهى. 

ونقل الف عن «شرح المهذب» فيه قولين» والأصح تحريم شمها 
ووجوب الفدية» وقال: وبه قال مالك وأبو حنيفة إلا أنهما يقولان يحرم 
ولا فدية» انتهى من هامش «اللامع» مختصراً. 

قوله: (وينظر في المرآة) وفي «الموطأ”' للإمام مالك: أن 
عبد الله بن عمر نظر في المراة لشكوى كان بعينيه» وهو محرم. وفي 


)01 «فتح الباري؛ (7977/9). () «لامع الدراري» .)١519/5(‏ 
(6) «عمدة القاري» (51//90). (؛:) «موطاً إمام مالك» (ح:0787. 
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«الأوجض)”" : قال الزرقانى: ويكره عند مالك لغير ضرورة مخافة أن يرى 
كعنا قضاحية انتهى . 

وقال الموفق”"': ولا ينظر في المرآة لإصلاح شيء» يعني: لإزالة 
شعثء أو تسوية شعر أو شيء من الزينة» قال أحمد: ولا بأس في النظر 
بدون ذلك». ولا فدية عليه بالنظر فى المرآة على كل حال. وإنما ذلك أدب 
لا شىء على تاركه. لا نعلم أحداً أوجب في ذلك شيئاًء وقد روي عن 
ابن عمر وعمر بن عبد العزيز أنهما كانا ينظران في المرآة وهما محرمان» 
انتهى . 

وعد صاحب «اللباب» في المباحات النظر في المرأة للاطلاع على 
الهيئة» وقال الحافظ في «الفتح)”"': نقل كراهته عن القاسم بن محمدء 
انتهى . 

قوله: (ويتداوى بما يأكل: الزيت...) إلخ؛ قال الحافظ”*': وأما 
التداؤئ-فقال أبوبيكر بين أنى شيبة سند عق ابق عباسن أنه كان يقول: 
أو رجلاه فليدهنهما بالزيت أو بالسمن. 

قال الحافظ: وفي هذا الأثر رد على مجاهد في قوله: إن تداوى 
بالسمن أو الزيت فعليه دمء أخرجه ابن أبي شيبة» انتهى . 

قوله: (ويلبس الهميان) وفي ل لا بأس بأن يشد في وسطه 
الهميان» وقال مالك: يكره إذا كان فيه نفقة غيره» ولنا أنه ليس فى معنى 
لبس المخيط فاستوت فيه الحالتان» انتهى. 

قال ابن المنذر: ورخص في الهميان والمنطقة للمحرم الشافعي 
)غ0 «أوجز المسالك» (/ا/ 2١ .)5٠١‏ «المغني» (ه/١).‏ 


(5) «فتح الباري» (797/7). (5) «فتح الباري» (795/7). 
(5) «الهداية» (١//ا7١).‏ 
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وأحمد وإسحاق ومن وافقهم غير أن إسحاق قال: ليس له أن يعقد بل 
يدخل بسيور بعضها في بعض» انتهى . 

وفي «المحلى»: قيل: تفرد إسحاق بذلك» أي: بعدم العقد» انتهى 
مختصراً من «الأوجزا. 

قوله: (وقد حزم على بطنه بثوب) قال ابن التين: هو محمول على أنه 
شده على بطنه فيكون كالهميان ولم يشده فوق المئزر وإلا فمالك يرى على 
من فعل ذلك الفديةء انتهى من «الفتح)"". 

قوله: (ولم تر عائشة بالتبان باساً) كتب الشيخ في «اللامع)"”'2: ولا 
تنكشف العورة بعذه ) انتهى . 

وفي هامشه: قال الكرماني”": التبان بضم الفوقية وشدة الموحدة 
وبالنون: سراويل» قصير جداًء وهو مقدار شبر ساتر للعورة المغلظة فقطع 
ويكون للملاحين» انتهى . 

قال الحافظ”*؟': سراويل قصير بغير أكمامء ووصل أثر عائشة 
سعيد بن منصور عن عائشة: «أنها حجت ومعها غلمان لها وكانوا إذا شدوا 
رحلها يبدو منهم الشيء فأمرتهم أن يتخذوا التبابين فيلبسونها وهم 
محرمون)2» وفى هذا رد على ابن التين فى قوله : أرادت النساء لأنهن يلبسن 
المخيط بخلاف الرجال» وكأن هذا رأي رأته عائشة وإلا فالأكثر على أنه لا 
فرق بين التبان والسراويل في منعه للمحرم» انتهى . 

وهكذا في «العيني» وزاد: فإن لبس شيئاً من ذلك مختاراً عامداً أثم 
وافتدى» انتهى من «هامش اللامع». 
000 «فتح الباري» (5910//9) . () «لامع الدراري» .)١171/5(‏ 


زفرة شرح الكرماتي» (م/١/ا).‏ 
0( «فتح الباري» (”2)7917//7» و(عمدة القاري» (597/19). 
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قوله: (تعني للذين يرحلون هودجها) قال السندي"''': كتب في هامش 
بعض النسخ نقلاً عن بعض محقق مشايخنا أنه بضم الياء وتشديد الحاءء 
أي: ينقلون» من رحل انتقل لا من رحل بعيره» أي: وضع عليه الرحل 
لأنه فاسد أن يقال: يرحلون هودجهاء أي: يضعون عليها الرحل» نعم 
لو ثبتت به الرواية لأول بحذف المضاف» أي: يرحلون بعير هودجهاء مع 
تكلف ظاهر في المعنى» فظهر أن قول الحافظ وغيره التشديد وهم ليس 
بصواب» انتهى . 

وكتب الشيخ في «اللامع”'"': يعني بذلك أن جواز التبان معلل 
بالضرورة» فيرخص فيه لمن افتقر إليه» وذلك لأن هؤلاء ومن في حكمهم 
تنكشف عورتهم في الصعود والنزول». حين يرحلون الهوادج على الجمال» 
ولا يجوز التبان عندنا لأحدء إلى آخر ما تقدم. 

(19 - باب من أهل ملبدا) 

كال ]لعا 7 أي: أحرم وقد لبّد شعر رأسه. أي: تعن افيه قينا 
نحو الصمغ ليجتمع شعره لئلا يتشعث في الإحرام أو يقع فيه القمل» 
اله 

وبسط الكلام على التلبيد وحكمه وما يتعلق به» وأيضاً في وقت 
تلبيده كي من أنه كان بعد الإحرام أو وقت الإدهان والتطيب في «جزء حجة 
الوداع)”*, فارجع إليه لو شئتء» وفيه: وظاهر سياق كلام ابن القيم في 
«الهدي» يشعر بأن التلبيد كان بعد الإحرام. 

والظاهر عندي: أنه كان وقت الإدهان والتطيب وغيرهما قبل 
الإحرامء وإليه يظهر ميل الحافظين ابن حجر والعيني» إذ قالا تحت شرح 
)١(‏ «حاشية السندي على صحيح البخاري» .)518/١(‏ 


(؟) «لامع الدراري» (5/ .)17١‏ (5) «فتح الباري» .)10١/9(‏ 
(5) «حجة الوداع» (ص15). 
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الباب: أ من أحرم حال كونه ليدأ وإليه يظهر ميل الإمام البخاري 
نعماق: ا لعراض [3 دكن قله اباي لطت عرد الأخر ام تر كر بماد الات 


وأما حكم التلبيد ففي «جزء حجة الوداع»: قال صاحب «المنهل»: 
وفي الحديث دليل على استحباب تلبيد الشعر للمحرم» لما فيه من الرفق 
به» والبعد عن الشعث وأسباب الأذى» ولا سيما من طالت مدة إحرامه. 
وي قال" القافى:واصيحان :رأ حسف وكذا :الحننية والمالكية: إذه كاة بصيرا 
لا يؤدي إلى ستر الرأس» أما الكثير الذي يحصل به تغطية ربع رأسه فأكثر 
فحرامء يلزم فيه دم باستدامته حال الإحرام يوماً فأكثرء أما لو دام أقل 
من يوم وليلة» ففيه صدقة كصدقة الفطر. وهذا في حق الرجلء» وأما المرأة 
فلا تمنع من تغطية رأسها في الإحرام» انتهى. 

قلت: هكذا ذكر صاحب «المنهل» مذاهب الأئمة في حكم التلبيد» 
وأما أنا فلم أجد التصريح بذلك في كتب فروعهم. 


(0" - باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة) 


لعله أراد الرد على من ذهب إلى أنه من البيداء؛ والأفضل عند 
المسجد كما في هذا الباب» ويجوز عند الركوب كما سيأتي» وفي اجزء 
حجة الوداع»”") : اختلفت الروايات في موضع إحرامه يك ففي «التعليق 
المحدة فيه ثلاك.روايات: قن المصلىق»وحين ركب :ولينا غلة علي 
شرف البيداء»ء وسيأتي الجمع 0 هذه الروايات في رواية ابن عباس» فكلها 
واسع عند أحمدء والمرجح عندنا الحنفية الأول» وإليه مال ابن القيمء 
وعند الشافعية والمالكية الثاني» قال الحافظ”'': قد اتفقت فقهاء الأمصار 
على جميع ذلك وإنما الخلاف في الأفضلء انتهى. 


.)5١0١/7( «حجة الوداع» (ص”0). (0) «فتح الباري»‎ )١( 
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(9؟ - باب ما لا يلبس المحرم من الثياب) 

وسيأتي باب ما يلبس. . . إلخ» قال الحافظ"'' هناك: هذه الترجمة 
مغايرة للسابقة التي قبلها من حيث إن تلك معقودة لما لا يلبس من أجناس 
الثياب وهذه لما يلبس من أنواعهاء انتهى . 

قلت: وقد تقدم أيهاً في قوله: «باب الطيب وما يلبس...2 إلخء 
فظاهره التكرارء ويمكن أن يقال: إن ذكره هناك كان تبعأء وهاهنا أصالة 
وقصداء أو يقال: إن هذا باعتبار الثيابء والأولى باعتبار الزواتد؛ أو يقال: 
إن هذا باعتبار ألوان الثياب. 


(١؟‏ - باب الركوب والارتداف فى الحج) 
سكت الشْرّاح عن غرضه فلا يبعد عندي لا سيما في توسيطه بين 
أبواب اللباس أن يقال: إن مطلق التقشف والمنع عن الترفه عن بعض 
أنواع الثياب ليس بمطلوب على الإطلاق» وذلك لأن في الركوب ترفهاً 
في مقابلة المشي كما لا يخفى لكنه مج اختاره لمصالح كما هو 


مذكور في محلهء ومع ذلك اختار النبي كك الركوب على الرحل ميلاً 


الرحل». 
وقال الحافظ” : قال ابن المثّر : الظاهر أنه كي قصد بإردافه من ذكر 
ليحدث عنه بما يتفق له في تلك الحال من التشريع» انتهى . 
(0؟ - باب ما يلبس المحرم من الثياب...) إلخ 
وتقدم الكلام عليه فيما سبق. 


)0غ( افتح الباري) (9/ ه٠١‏ 5). 2 (افتح الباري» (7/ .)5١0‏ 
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(4؟ - باب من بات بذي الحليفة) 


قال الحافظ؟"؟: والمزاد من هذه التوحمة مختروطغة المبيك تالقرت 
فق البلك' الى يسافر منهاء: ليكون أمكن هن التوضل إلى “مهماته النئ ينسناها 
مغلا قال ابن بطال: ليس ذلك من سنن الحجء وإنما هو من جهة الرفق 
ليلحق به من تأخر عنهء قال ابن المثّر: لعله أراد أن يدفع توهم من يتوهم 
أن الإقامة بالميقات وتأخير الإحرام شبيه بمن تعداه بغير إحرام» فبيّن أن 


(50 - باب رفع الصوت بالإهلال) 


المراد بالإهلال هاهنا رفع الصوت بالتلبية» وكل رافع صوته بشيء 
فهو مهل بهء وأما أهل القوم الهلال فأرى أنه من هذا لأنهم كانوا يرفعون 
أصواتهم عند رؤيته» وفي حديث الباب حجة للجمهور في استحباب رفع 
الأصوات بالتلبية» واختلف عن مالك فقال ابن القاسم عنه: لا يرفع 
صوته بالتلبية إلا في المسجد الحرام ومسجد منى» وقال في «الموطاً»: لا 
يرفع صوته بالتلبية في مسجد الجماعات ولم يستثن شيئاء ووجه الاستثناء 
أن المسجد الحرام جعل للحاج والمعتمر وغيرهماء وكان الملبّي إنما 
يقصد إليه فكان ذلك وجه الخصوصية؛» وكذلك مسجد منى» انتهى 


من «الفتح)”" . 
وفي «جزء حجة الوداع»””': رفع الصوت واجب عند الظاهرية كما 
حكاه غير واحد من نقلة المذاهب» ومستحب عند أبى حنيفة والشافعى فى 


.)408/5( هفتح الباري»‎ )0( .)1١17/2( «فتح الباري'‎ )١( 
.)7١ص( «حجة الوداع»‎ )*( 
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(؟ - باب التلبية) 
قال "نط7" أن حذا اتن ينان كيفية اللبية 4 اندهى: 


قال صاحب «الفيض)”2: صرح علي القاري أنه يُستحب الوقوفٌ في 
كلمات التلبية في أربعة مواضع: لبيك اللهم لبيكء. لبّيك لا شريك لك 
لبيك إن الحمدّ والنعمةً لك والملك. لا شريكٌ لك. وفيه أيضاً: اعلم أن 
الإحرامَ عندنا قولييٌ وفعليٌ. ونعني بالقولي التلبية» فإذا لَبَّى ناوياً فقد أحرم» 
وبالفعلي أن يسوقّ الهذي ناوياًء فعلم أن المرء لا يصير مُحرماً بمجرد النية 
ما لم يقترن معها قول. أو فعل مخصوص بالحج» ثم لا يُشترط ذكر النسك 
أو النسكين في التلبية» بل كفى له النية» انتهى . 

ثم اختلف العلماء في حكم التلبية» قال ابن رُشد”": اتفقوا على أن 
الإحرام لا يكون إلا بنية» واختلفوا هل تجزئ النية فيه من غير التلبية؟ فقال 
مالك والشافعي: تجزئ النية من غير التلبية» وقال أبو حنيفة: التلبية بالحج 
كالتكبيرة في الاحرام بالصلاة» إلا أنه يجزئ عنده كل لفظ يقوم مقام 
التلبية» كما في افتتاح الصلاة عندهم» وقال ابن قدامة”*': يستحب للإنسان 
النطق بما أحرم به فإن لم ينطق بشيء» واقتصر على مجرد النية كفاه في 
قول إمامنا ومالك والشافعى» وقال أبو حنيفة: لا ينعقد بمجرد النية» حتى 
تنضاف إليها التلبية؛ أو 00 الهدي» انتهى . 

وقال الحافظ”*': في التلبية أربعة مذاهب يمكن توصيلها إلى عشرة» 
الأول: أنها سُنَّةَ لا يجب بتركها شيء وهو قول الشافعي وأحمدء الثاني : 
واجبة يجب بتركها دم» حكي ذلك عن بعض الشافعية ومالك وأبي حنيفة» 
قلت: هو مختار أصحاب الفروع من المالكيةء الثالث: واجبة لكن يقوم 
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مقامها فعل يتعلق بالحج كالتوجه بالطريق» وبهذا صدر ابن شاش 
من المالكية كلامه» وحكى صاحب «الهداية» من الحنفية مثله. الرابع: أنه 
ركن في الإحرام»؛ حكي ذلك عن الثوري وأهل الظاهر وغيرهم» انتهى 
مختصراً من هامش «اللامع». 

ثم معنى التلبية إجابة دعوة إبراهيم نك حين أن بالناس في الحجء 
فقد روي عن ابن عباس أنه قال: «لما فرغ إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة 
والسلام من بناء البيت قيل له: أذن في الناس بالحجء قال: رب وما يبلغ 
صوتي؟ قال: أذن وعليّ البلاغ» قال: فنادى إبراهيم: يا أيها الناس كتب 
عليكم الحج إلى البيت العتيق» فسمعه من بين السماء والأرض» أفلا ترون 
أن الناس يجيئون من أقصى الأرض يلبون»» وفي رواية عنه أيضاً وفيه: 
«فأجابوه بالتلبية في أصلاب الرجال وأرحام النساء فليس حاج يحج 
من يومئذ إلى أن تقوم الساعة إلا من كان أجاب إبراهيم يومئذ»» وقال 
ابن المتين: وفي مشروعية التلبية تنبيه على إكرام الله تعالى لعباده ين 


وفودهم على بيته إنما كان باستدعاء منه يل كذا في «الفتح»"'' مختصراً. 


(0؟ - باب التتحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال) 
الظاهر عندي: أن الإمام البخاري أشار به إلى أن المندوب أن يشتغل 
بهذه الأوراد قبل الإحرام» فإن بعده يشتغل بالتلبية غالبا . 
وكتب الشيخ في «اللامع”': فيه إشارة إلى إتيان أدعية كل الأوقات 
والأحوال حسب ما وردت في الآثارء فيأتي بدعوة الركوب على الدابة 
أولاًء ثم يلبّي» وكذلك في أدعية الصباح والمساءء انتهى مختصراً. 
وما أفاده الشيخ أوجه وأوضح وإليه ميل الحافظء ثم قال الحافظ"": 
قيل: أراد المصنف الرد على من زعم أنه يكتفى بالتسبيح وغيره عن التلبية» 
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ووجه ذلك أنه ككِ أتى بالتسبيح وغيره» ثم لم يكتف به حتى لبّى» انتهى . 

وأوضح العيني هذا الإيراد إذ قال30 : قال صاحب «التوضيح»: فيه رد 
على أبي حنيفة في قوله: من سبّح أو كبر أو هلل أجزأه من إهلاله. 

قلت: هذا كلام واه صادر من غير معرفة بمذاهب العلماء إلى آخر ما رد 
عليه» وأنا أقول: العجب كل العجب أن الإمام البخاري على زعمهم أراد الرد 
على أبي حنيفة مع أنه قائل بوجوب التلبية ولو بإقامة ذكر آخر مقامهاء ولم يرد 
الرد على من أنكر وجوب التلبية برأسهاء كما هو مذهب الشافعية والحنابلة 
الذي تقدم ذكره في الباب السابق» فالحق أن الإمام البخاري لم يرد الرد على 
أحد بل أراد كما أفاده الشيخ قدس سره أن ما ورد في الروايات من «أنه وك لم 
يزل يلبي حتى رمى الجمرة العقبة» لا يدل على أنه يَةِ لم يقرأ الأدعية الأخر 
من أدعية الصباح والمساء والركوبء» انتهى مختصرا من هامش «اللامع». 


(4؟ ‏ باب من أهل حين استوت به راحلته) 
قد تقدمت الإشارة إلى هذا الباب فى «باب الإهلال عند مسجد ذي 
الحليفة»» والمقصود هاهنا بيان الجواز وهناك بيان الأفضلية. 
(59 - باب الإهلال مستقبل القبلة...) إلخ 
قال المهلب: استقبال القبلة بالتلبية هو المناسب؛ لأنها إجابة بدعوة 
إبراهيم» ولأن المجيب لا يصلح له أن يولي المجاب ظهره بل يستقبله» 
انتهى من «الفتح)”" . 
(0 - باب التلبية إذا انحدر فى الوادي) 
قال العلامة العيني”": أي: إذا انحدر المحرم في الوادي» وقد ورد 
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فى الحديث أن التلبية فى بطون الأودية من سئن المرسلين» وأنها تتأكد عند 
الهبوط كما تتأكد عند الصعودهء انتهى . 

قوله: (أما موسى كأني أنظر إليه...) إلخ. في «تراجم شيخ المشايخ 
الي : القصة مختصرة وتمامها أنه يَككِِ قال: إنى رأيت موسى فى 
المنام فكأني أنظر إليه إذا انحدر في الوادي يلبي» وابن عباس سمع هذا 
دون الأول» انتهى . 

قلت: اختلفوا في شرح هذا القول على أقوال عديدة بسطت في اجزء 

1 م2 1 1 

حجة الوداع» : 


5 - باب كيف تهل الحائض...) إلخ 
هذا الباب الحادي عشر من الأبواب المصدرة بلفظ «كيف» وتقدمت 
هذه الترجمة في «كتاب الحيض» وما يتعلق بهاء فارجع إليه» ومسألة الباب 
«نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر» الحديث: فيه صحة إحرام 
به لكن مذهبنا ومذهب مالك وَآض حنيفة والجمهور أنه مستحب » وقال 
أفعال الحج إلا الطواف وركعتيه» لقوله يَلِِ: «اصنعي ما يصنع الحاج غير 
أن لا تطوفي»» انتهى . 


(29 - باب من أهل في زمن النبي كَل...) إلخ 
كأنه ذهب إلى مذهب المالكية في عدم جواز الإحرام المبهم إذ قيده 
في الترجمة بزمنه كوه انتهى من «الفتح»”". 


)01 شرح تراجم أبواب البخاري» (ص717/8) . 
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قلت: واختلف شرّاح البخاري في نقل المذاهب هاهناء والعجب 
من العلامة العينى إذ حكى الجواز عن الشافعى فقطء. بخلاف سائر العلماء» 
قحك الا قد جواز الإحرام المبهم عل ليور لدف الك 
والكوفيين» والصواب أن الإحرام المبهم يجوز عند المالكية» صرح به 
الدردير» وفي الإحرام المعلق عندهم قولان». ويجوز كلا النوعين عندنا 
الحنفية كما في «شرح اللباب»» وقال: إن الإحرام المبهم يجوز إجماعاء 
وكذا يجوز النوعان: المبهم والمعلق عند الحنابلة كما في «(المغني؟» وهذا 
هو تحقيق المذاهب فيه. والإحرام المبهم هو أن يحرم ولم يعين أحدا 
من النسكين من الحج والعمرة» والمعلق أن يحرم كإحرام زيد مثلاًء وبسط 
الكلام عليه قش «الأوجزا وهامش «اللامع»”" . 


(؟؟ - باب قول الله تعالى: «الحنٌ أَنْوْءٌ تَمْلُومكٌ >...) إلخ 

عدا الات فى السقات الزماتى: كما أن الأبؤاي السايقة كاتك قفن 
الميقات الحكاى: كذا في «الفيض)” . ثم الظاهر عندي: أك كرسي 
مشتملة على الجزئين» الأول: في تعين أشهر الحج. 

قال الحافظ”": أجمع العلماء على أن المراد بأشهر الحج ثلاثة: 
أولها شوال» لكن اختلفوا هل هي ثلاثة بكمالها وهو قول مالك ونقل عن 
«الإملاء» للشافعي» أو شهران وبعض الثالث وهو قول الباقين» ثم اختلفوا 
فققال ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وآخرون: عشر ليال من ذي الحجةء 
وهل يدخل يوم النحر أو لا؟ قال أبو حنيفة وأحمد: نعم» وقال الشافعي 
في المشهور المصحح عنه: لاء وقال بعض أتباعه: تسع من ذي الحجة 
ولا يصح في يوم النحر ولا في ليلته وهو شاذء انتهى. 

والجزء الثاني من الترجمة: الإحرام قبل أشهر الحج» أعني مسألة 
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تقديم الإحرام على الميقات الزماني»: أشار إليه بقوله: «وقال ابن عباس . . ٠.‏ 


والمسألة خلافية فقد قال الحافظ: اختلف العلماء فى اعتبار هذه 
الأشهر هل هو على الشرط أو الاستحباب؟ فقال ابن عمر وابن عباس 
إلا فيهاء وهو قول الشافعي» وسيأتي استدلال ابن عباس لذلك في هذا 
الباب» واستدل بعضهم بالقياس على الوقوف وبالقياس على إحرام الصلاة 
وليس بواضح؛ لأن الصحيح عند الشافعية أن من أحرم بالحج في غير 
أشهره انقلب عمرة تجزئه عن عمرة الفرضء. وأما الصلاة فلو أحرم قبل 
الوقث اتقلي«نقلاً [نشرط أن يكون ظانا دضؤل الؤقف لا عالما] فاعيلنا 
من وجهين »2 انتهى . 

قوله: (وكره عثمان أن يحرم من خراسان...) إلخ» وبينه وبين مكة أكثر 
من مسافة أشهر الحجء فيستلزم أن يكون أحرم في غير أشهر الحج فكره 
ذلك عثمان» انتهى من «الفتح)”" . 


(5؟ - باب التمتع والإقران والإفراد...) إلخ 


قال الحافظ”"': أما التمتع فالمعروف أنه الاعتمار في أشهر الحج ثم 
التحلل من تلك العمرة والإهلال بالحج في تلك السنة» ويطلق التمتع في 
العرقف على الْقرَال أيضاء: قال ابن عبد :الي لا لاف بين العلماء أن 
التمتع المراد بقوله تعالى: من تَمَنَمَ عبر إِلَ لَلي» [البقرة: 155]» أنه 
الاعتمار في أشهر الحج قبل الحج. قال: ومن التمتع أيضا القران انه 
تمتع بسقوط سفر للنسك الآخر من بلدهء ومن التمتع فسخ الحج أيضا إلى 
العمرة» انتهى . 


)001 افتح الباري) (”7/ .)55١‏ (0) «فتح الباري» (177/7). 
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وأما القران فوقع في رواية أبي ذر «الإقران» بالألف وهو خطأ"'' 
من حيث اللغة» وصورته الإهلال بالحج والعمرة معاًء وهذا لا حلاف في 
جوازه» أو الإهلال بالعمرة ثم يدخل عليها الحج أو عكسه وهذا مختلف 


فيه. 


وأما الإفراد فالإهلال بالحج وحده في أشهره عند الجميع وفي غير 
اكور ايضا مدان سيره رو امسا ايند اراد من أعمال الحج لمن شاء. 

وأما فسخ الحج فالإحرام بالحج ثم يتحلل منه بعمل عمرة فيصير 
متمتعاء وفى جوازه اختاللاف» وظاهر تصرف المصنف إجازته» فإن تقدير 
الترالجحنة: ان مشروعية التمتع... إلخ» ويحتمل أن يكون التقدير: باب 
حكم التمتع... إلخ» فلا يكون فيه دلالة على أنه يجيزه» انتهى. 

قلت: الظاهر الأول إذا ورد فيه حديث الفسخ لا تخصيص الفسخ 
بزمانه كله كما أشار إلى التخصيص فيما سبق من «باب من أهل في 
زمنه كَلِةِ. . .» إلخء لكن لم يرض به العيني» وأما ما أشار إليه الحافظة تون 
صورة القران بقوله: «أو عكسه»ء وهذا مختلف فيهء فهي مسألة خلافية. 


قال العيني”"': اتفق العلماء على جواز إدخال الحج على العمرة» 
واختلفوا في عكسه. فجوّزه أبو حنيفة والشافعي في القديم» ومنعه آخرون»ء 
وقالوا: كان ا به للد ودعوى الخصوصية تحتاج إلى دليل» انتهى . 


)١(‏ وهكذا قال العيني والقسطلاني» وأشار القسطلاني إلى أن المصنف فعله بقصد 
المشاكلة بين الإقران والإفراد» قلت: اتفاقهم على تخطئة البخاري عجيب فإن 
الإقران ثابت في اللغة» وقد ترجم الإمام أبو داود: «باب في الإقران»» 0 
شيخنا في «البذل»: وفي نسخة ا وهما يجعني» قال في «القاموس 
(ص17528١1١):‏ قرن بين الحج والعمرة انا : جَمَعْ) كَاَهْرَ رَنَء انتهى» قال 0 
«النهاية في غريب الأثر؛ )8١/5(‏ تحت قوله: نهى عن القران» ويروى عن الإقران» 
قال الشيخ: فإذا روي الإقران في كلام الفصيح فكيف يقال: إنه غلط؟! (منه) . 

(؟) «عمدة القاري» .)755/١5(‏ 
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ومما ينبغي أن يعلم أن الأئمة الأربعة ‏ شكر الله سعيهم ‏ اختلفوا في 
أفضل أنواع النسك». وهي ثلاثة على المشهور: القران» التمتع» الإفراد 
واتفقت الأئمة الأربعة على جوازهاء والنوع الرابع فسخ الحج إلى العمرة» 
وذكر هذه الأربعة البخاري في هذه الترجمة» وهذا الأخير هو المرجح عند 
الحنابلة» كما بسط في حاشية «اللامع»» لكن في (الأرع في نيان 
المذاهب عن الإمام أحمد في ذلك روايتان: أفضلية التمتع» ثم الإفراد» ثم 
القران. والثانية: إن ساق الهدي فالقران أفضل وإن لم يسق فالتمتع أفضل . 
ومختار المالكية كما في فروعهم أفضلية الإفراد» ثم القران». ثم التمتع. 
وعن الشافعية في ذلك ثلاث روايات ذكرها النووي وقال: والصحيح تفضيل 
الإفراد» ثم التمتع» ثم القران» وهكذا في عامة فروعهمء. لكن أفضلية 
الإفراد عندهم مشروطة بأن يعتمر في هذه السنة» وإلا فهما أفضل منهء كما 
صرح به شارح «الإقناع» وغيره. ومختار الحنفية القران» ثم التمتع» ثم 
الإفراد...» إلى آخر ما بسط في «الأوجز». انتهى من «جزء حجة الوداع» 
مختصراً . 

قوله: (تصير الآن حجتك مكية) قال الحافظ”"': يعني قليلة الثواب بقلة 
مشقتهاء وقال ابن بطال: معناه إنك تنشئع حجك من مكة كما ينشئ أهل 
مكة منها فيفوتك فضل الإحرام من الميقات» انتهى» وبسط الكلام عليه 


الشيخ فى «اللامع)” فارجع إليه . 


ظاهر كلام العيني”*؟': أن الغرض الإشارة إلى أن التعيين والتسمية 
وسماه فله الفسخ أيضاً كما يدل عليه الرواية. وهو مذهب مد 
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(0؟ ‏ باب التمتع على عهد النبي كَكة) 

في الترجمة إشارة إلى الخلاف في ذلك وإن كان الأمر استقر بعد 
ذلك على الجواز. 

وقوله: (قال رجل برايه...) إلخ» قال ابن التين: يحتمل أن يريد عمر 
أو عثمان». وأغرب الكرماني فقال''2: ظاهر سياق كتاب البخاري أن المراد 
به عثمان» وكأنه لقرب عهده بقصة عثمان مع علي» وذلك غير لازم فقد 
سبقت قصة عمر مع أبي موسى في ذلك. ووقعت لمعاوية أيضأً مع 
سعد بن أبي وقاص في «صحيح مسلم» قصة في ذلك» الحا 
بعمر فإنه أول من نهى عنها وكأن من بعده كان تابعا له فى ذلك. و 
سم أيِضاً :أن ابن الرسن كان يتهى عنها وابن. عباس نا كان ل 
جابراً فأشار إلى أن أول من نهى عنها عمر. ثم في حديث عمران هذا 
ما يعكر على عياض وغيره في جزمهم أن المتعة التي نهى عنها عمر وعثمان 
هي فسخ الحج إلى العمرة لا العمرة التى يحج بعدهاء فإن في بعض طرقه 
عند مسلم التصريح بكونها متعة الحج. وفي رواية له أيضاً: «أن 
يحول الله يَلِِ أعمر بعض أهله في العشر» وفي رواية له «جمع بين حج 
وعمرة» ومراده التمتع المذكور وهو الجمع بينهما في عام واحد كما سيأتي 
صريحاً في الباب وحده في حديث ابن عباس» من «الفتح)”" . 


(/50 - باب قول الله وَيْ: 
ظدَلِكَ نِس لَمَ يك أَمْلْه عاض الْسَْجِدٍ لَفْرَار») 


أي: تفسير قوله: 8ِدَلِكَ» في الآية إشا رة إلى التمتع لأنه سبق ذكره» 
واختلف السلف في المراد ب#حَاضِك ألْسَْحِدِ» فقيل: هم أهل مكة بعينهاء 
وهو قول مالك واختاره الطحاوي» وقال طاوس وطائفة: هم أهل الحرم 


.)478 /5( «شرح الكرماني» (91//8). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 


كتاب المناسك 0 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


وهو الظاهرء وقال مكحول: من كان منزله دون المواقيت». وهو قول 
الشافعي في القديم» وقال في الجديد: من كان من مكة على دون مسافة 
القصرء. ووافقه أحمدء انتهى. 

قلت: ومذهب الحنفية كقول الشافعي في القديم كما في حاشية 
الهندية» وقال السندي”'' تحت الباب: يحتمل وجهين: أحدهما: أن اسم 
الإشارة إشارة إلى التمتع» والمعنى التمتع مباح أو مشروع لغير المكي» وبه 
قال الحنفية؛ وإليه يشير كلام ابن عباس» فإيراد المصنف يدل على أنه اختار 
هذا التفسيرء والثاني: أنه إشارة إلى وجوب الدم أو الصوم. والمعنى وجوب 
أحد الأمرين على غير المكي» وأما المكي فإذا تمتع فلا يجب عليه شيء» وبه 
قال الجمهورء ويؤيده قرب المشار إليه» ويؤيد الأول اللام في قوله: لس لَم 
يكْنْ» فإن المناسب بالمعنى الثاني كلمة «على»» وهذا التأييد أقوى من تأييد 
قرب المشار إليهء وكأنه لهذا مال المفيق إلى ترجيحهء والله أعلمء الحين: 

ويحتمل عندي في غرض المصنف بالترجمة أنه أراد تفسير الأهل 
وحاضري المسجد بأن المراد به التوطن لا مطلق الحضور كما يتوهم بلفظ 
حاضري المسجد. فإن الأزواج المطهرات ونساء الصحابة وي كن معهم 
في السفر ومع ذلك تمتعوا. 

قوله: (وصوم ثلاثة أيام) اعلم أن المتمتع إذا لم يجد الهدي فعليه 
صيام عشرة أيام» وكذا حكم القارن يصوم ثلاثة أيام في الحج» وسبعة إذا 
رجع. واختلف أهل العلم في المراد بالحج». وفي المراد بالرجوع كما بسط 
في محلهء ثم لكل واحد من صوم الثلاثة والسبعة وقتان: وقت الجوازء 
ووقت الاستحباب. أما في الثلاثة فوقت الاستحباب عندنا الحنفية وأحمد 
ومالك: آخره يوم عرفة وقبله بيوم عند الشافعي» وأما وقت الجواز فبعد 
إحرام العمرة عندنا وأحمدء وعنه بعد الحل من العمرة» وبعد إحرام الحج 


.)507/5/١( «حاشية السندي على صحيح البخاري»‎ )١( 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 05 كتاب المناسك 


عند مالك والشافعي. وأما وقت السبعة فبعد أيام التشريق عندنا ومالك» 
وبعد الرجوع إلى الأهل عند الشافعي حتى لا تجوز في الطريق» وأما عند 
أحمد فالأول وقت الجوازه والثانى وقت الاستحباب» كذا فى هامشى على 
«البذل)2000) والبسط فى «الأوجز». ْ ١‏ : 

وف هامقع السيعة اليقدية :“فال العدر "5 والمهحو ان التتيعة ازا 
يكون مرفي بعد رجوعه إلى أهله» إذ 00 ذلك مجمع 55 ويجوز إذا 
رجع إلى مكة بعد أيام التشريق في مكة» وفي الطريق وهو قول مالك» 
وللشافعى أربعة أقوال أصحها عند رجوعه إلى أهله. انتهى. وقال 
أبو 0 الرجوع هو الفراغ من أفعال الحج» كذا في «الكرماني»» انتهى 
من الهامش . 

(4؟ - باب الاغتسال عند دخول مكة) 

واف «الا رع" تش عدوت الباب > وهذا العيسن اللطواف مد 
النالكة ولذا لا تفعله الحائض. ولدخول مكة عند الأئمة الثلاثة» كما 
بسط في «الأوجز» عن كتب فروعهم., قال ابن المنذر: والاغتسال عند 
دخول مكة مستحب عند جميع العلماء؛ وليس في تركه عندهم فدية» وقال 
أكثرهم: يجزئ منه الوضوءء. وقال الشافعية: إن عجز عن الغسل تيممء 
وقال ابن التين: لم يذكر أصحابنا الغسل لدخول مكة»ء وإنما ذكره للطواف» 
والغسل لدخول مكة هو في الحقيقة للطواف» انتهى. 


(9؟ - باب دخول مكة نهاراً وليلاً) 


قال الحافظ”*': وأما الدخول ليلاً فلم يقع منه يكةِ إلا في عمرة 


.)577/5( و«أوجز المسالك»‎ »)١58/1/( «بذل المجهود»‎ )١( 
.)16 /5( «أوجز المسالك»‎ )( .)١١١ (؟) «عمدة القاري» (ا/‎ 
.)4 "5/6 «فتح الباري»‎ (0 


كتاب المناسك دوج ١‏ الأيبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الجعرانة» كما رواه أصحاب السئن من حديث محرش الكعبي» وترجم عليه 
النسائي «دخول مكة ليلا»» انتهى. 

وقال الكرماني”2: كلمة ثم للتراخي فهو أعم [من] أن يدخله نهار 
تلك الليلة أو ليلة التي بعدهاء أو علم منه الدخول نهاراء ودخوله ليلا ثابت 
في عمرة الجعرانة ذكرهما في الترجمة» وذكر حديث الدخول نهاراً لكونه 
على شرطهء وسكت عن حديث الدخول ليلا لعدم كونه على شرطه ونبّه 
بذكره ليلاً على ذلك» انتهى من هامش الهندية. 

قلت: ويحتمل أن يكون غرضه أن دخول النهار اتفاقى» أي: هما 
سواء فهو إشارة إلى أحد المذاهب الآتية. ١‏ 

ثم المسألة خلافية ففى «جزء حجة الوداع»”“: الأولى عند الجمهور 
أن يدخلها نهاراًء وفيه أربعة مذاهب كما في «الأوجزاء وفيه: يندب دخول 
نك فيا فكلا لكان لشي رهق الور الربشوين لاقع واروانقا كفنا 
سواءء. وإليه مال الموفق» وحكى النووي عن عائشة وعمر بن عبد العزيز 
وغيرهما أفضلية الليل» ومنهم من فرق بين الإمام وغيره» بأن من كان إماماً 
يقتدى به يستحب له أن يدخل نهاراً ليراه الناس» انتهى. 


(40 - باب من أين يدخل مكة؟) 
وثبت بحديث الباب أنه كَِْجِ يدخل من الثنية العليا هي التي ينزل منها 
إلى المعلى مقبرة أهل مكة يقال لها: كداء بالفتح الم ىد الدخول منها 
مندوب عند الجمهور مطلقاً» وعند المالكية: يندب لمن أتى من طريق 
المدينة سواء كان من أهلها أو لاء وأما من أتى من غير طريقها فلا يندب 
له الدخول منهاء وإن كان مدنياًء كذا في «الأوجز»"". 


.)44/8( «شرح الكرماني»‎ )١( 
.)"08/5( (؟) «حجة الوداع» (ص98)», و«أوجز المسالك»‎ 
. )708/7( «أوجر المسالك»‎ )9( 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري : كتاب المناسك 


وقال ابن القيم في «الهدي»: وكان في العمرة يدخل من أسفلهاء 
وتخل دنه قن ذلك عاافى دأنى واود "لاسن دنم قاف ادن 
النبي كلهِ في العمرة من كدى». لكن الشيخ قُدّس سِرّه بسط الكلام في 
كين علق أن هذه الرواية مضطربة, انتهى. كذا في «جزء حجة 
الوداع». 


(4 - باب من أين يخرج من مكة؟) 

وظهر من الحديث أن النبىّ وَل يخرج من الثنية السفلى» وهي التي 
أسفل مكة عند باب شبيكة» يقال لها: كُدىَ. بضم الكاف مقصوراً بقرب 
تعب السانيية » وشكب ابن لين هيد تعتفان : كذا“فى "الع" كال 
الحافظ”*': قال النووي: واختلف فى المعنى الذي لأجله خالف يل بين 
روه ول "لكر ادي كر من فى طريقهة اوذكرة قا ماقام كن الحده 
وقد استوعبت ما قيل فيه هناكء. وبعضه لا يتأتى اعتباره هناء انتهى 
فيختظير ا 

وقال في «باب من خالف في الطريق» من «كتاب العيدين»: اختلف 
في معنى ذلك على أقوال كثيرة» اجتمع لي منها أكثر من عشرين قولاً قد 
لخصتها وبيّنت الواهي منهاء انتهى من هامش «اللامع» مختصرا. 


قوله: (من كدى من أعلى مكة) قال الحافظ”*': والصواب ما رواه 
غيره: دخل من كداء من أعلى مكةء» انتهى» ووجهه الشيخ ا 8 في 
«اللامع)”') بتوجيه وبسط الكلام عليه في هامشه. 


)١(‏ «سئن أبي داود» (ح:1858). 

(؟) «بذل المجهود» (9/ 2)759. واحجة الوداع» (صة4). 

(9) «عمدة القاري» (ا/ ؟77١).‏ (4) «فتح الباري» (158/5). 
)0 «فتح الباري» (5737/9). (5) «لامع الدراري» (151//8). 


© كتاب المناسك الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(0 - باب فضل مكة وبنيانها...) إلخ 

قال الستدي” :ها ذكر فى فقئلها وفضل يتبانها إلا ما بتغلق بيناء 
الكعبة من الأحاديثء» وفيه إشعار بأن بناء الكعبة فيه شرف وفضل لها 
ولبانيها وأهلها أي فضل ء وفخر اق فخره انتهى. 

وكتب الشيخ في «اللامع)”"': قوله: (ذهب النبي كَلةِ والعباس...) إلخ. 
يمكن منه استنباط فضل مكة أيضاً حيث حمل أحجاره النبِئ كلل على عاتقه 
الشريف» انتهى . 

وقال "الدب :ينملا اع للع سرة اوسن ميق قولف لما كيف 
الكعبة. . .2 إلخ» فإن قلت: الترجمة بنيان مكةء وفي الحديث بنيان الكعبة. 
ملائمةء فيستأنس بهذا وجه المطابقة» وبسط ابن القيم في مبد! «الهدي) 
الكلام على فضل مكةء وذكرت الشرّاح هاهنا بيان بعض أبنية الكعبة» 
وبسط الكلام عليها في «الأوجزا وبسط فيها ابنيتها العشرة المعروفة 
1 0 ول تها في هامش «اللامع». 


(0> - باب فضل الحرم...) إلخ 
أي: الحرم المكي». وهو ما أحاط بمكة. وأطاف بها من جوانبهاء 
جعل الله تعالى له حكمها في الحرمة تشريفاً لهاء وسمي حرماً لتحريم الله 
تعالى فيه كثيراً مما ليس بمحرم في غيره من المواضع» وحده من طريق 
المدينة عند التنعيم على ثلاثة أميال من مكةء وقيل: أربعة» ومن طريق 
اليمن طرف أضاة لبن بفتح الهمزة والضاد المعجمة» واللبن بكسر اللام 
وسكون الموحدة على ستة أميال من مكةء وقيل: سبعة» ومن طريق 


.)7076/١1( «حاشية السندي على صحيح البخاري»‎ )١( 
.)1١59/9( «عمدة القاري»‎ )9( .)١158/5( (؟) «لامع الدراري»‎ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري كتاب المناسك 


الجعرانة على تسعة أميال» ومن طريق الطائف على عرفات من بطن نمرة 
سبعة أميال» وقيل: ثمانية» ومن طريق جدة عشرة أميال» وقال الرافعي: 
ومن العراق على سبعة. وقال ابن سراقة: ومسافة الحرم ستة عشر ميلاً في 
مثلها. والسبب في بعد بعض الحدود وقرب بعضها ما قيل: إن الله تعالى 
لما أهبط على آدم بيتاً من ياقوتة أضاء له ما بين المشرق والمغرب» فنفرت 
الجن والشياطين ليقربوا منهاء فاستعاذ منهم بالله وخاف على نفسه منهم». 
فبعث الله ملائكة فحفوا بمكة»ء فوقفوا مكان الحرم. وذكر بعض أهل 
الكشف والمشاهدات أنهم يشاهدون تلك الأنوار واصلة إلى حدود الحرم 
فحدود الحرم موضع وقوف الملائكة. وقيل: إن الخليل لما وضع الحجر 
الأسود في الركن أضاء له نور وصل إلى أماكن الحدودء فجاءت الشياطين 
فوقفت عند الأعلام فبناها الخليل:8 حاجزاء رواه مجاهد عن ابن عباس» 
مختصراً من «القسطلاني)7" . 


( - باب توريث دور مكة وبيعها وشراتها...) إلخ 


وبه قال الجمهور والطحاويء. وقال الثوري وأبو حنيفة: لا يحل بيعها 
ولا إجارتهاء» وخالفه أبو يوسف واختلف على محمدء كذا 5 «الفتح»”" . 

قلت: وذكر المغنى عن أحمد روايتين وكذا في «الشرح الكبير» وذكرا 
مذهب فالك موافقاً للحفية وما زعموا أن الغرض من الترحجمة 'الره على 
الحنفية فليس بصحيح عندي لأنهم لم يقولوا: بمنع بيع بيوت مكة بل أرضها 
كما في «الهداية»» وبسط الكلام عليه في «اللامع» وهامشه أشد البسط. 

وقوله: (سواء خاصة...) إلخ» قيد للمسجد الحرام»ء أي: المساواة 
إنما هي في نفس المسجد لا في سائر المواضع من مكة كما قال به 


أبو حنيفة . 


.)45٠ /8( (؟) هفتح الباري»‎ .)١١١/5( «إرشاد الساري»‎ )١( 


كتاب المناسك 1-0 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


قال الشيخ في «اللامع"'': ظاهر استدلاله بالآية أن المذكور في 
معرض المساواة هو المسجد الحرام لا غير»ء فيكون غير المسجد من أراضي 
مكة أولى بالمالك وأحق بتصرفه». ودلالة الرواية عليه من حيث إطلاق دارك 
بالإضافة وهو علامة الملك». وكذلك قول الراوي: «ورث أبا طالب» يدل 
على جريان الإرث فيهاء والجواب أن تخصيص ذكر المسجد باستواء 
حر ارا ا ا ا 
على الحاج مشتركة» وأما الإرث والإضافة المذكورتان في الرواية فباعتبار 
البناء أو سبق اليد كمن جلس في مسجد فوضع ثمة ثوبه» أو ألقى خيمته في 
وادي منى وغيرهء فإنه أحق به من غيره لسبق يده ولا تملك هناء انتهى. 

لت مامه الكلام عليه وفيه: كال امعان ل ام 
الك )”فال الهتتشالي: تيد الكراقن الل ساكة الاين سوا 
الْعَدكفٌ فيه وَالَاذِ» [الحج: 10]» روي عن عبد الله بن عمر قال: قال 
رسول الله كه : «مكة مناخ لا تباع رباعهاء ولا تؤاجر بيوتها»)» وروى 
سي يي ا يرون الحرم كله مسجداً سواء 
العاكف فيه والبادي. وفيه أيضاً: بسط الشيخ ابن القيم في «الهدي» في ذلك 
فقال: المراد بالمسجد الحرام هاهنا اعبرم كاد رم اي إِنّمَا المغروت 
ححَسُ قلا يَفْرَنوا أَلْمَسْجِدَ الكرام ه بَحَدَ عَامِهمٌ كتداي [التوبة: 78]» فهذا المراد به 
الحرم كله وقال تعالى : «َإدَلِكَ لِمَن 1 0 هله الآية [البقرة: 21١97‏ وليس 
المراد به حضور نفس موضع الصلاة اتفاقاً. . . إلى آخر ما فيه. 


(40 - باب نزول النبي يك مكة...) إلخ 
قال الع 9 : أي موضع نزوله, ووقع هنا في : نلسخة | لصغاني 
«قال أبو عبد الله: نسبت الدور إلى عقيل» وتورث الدور وتباع وتشترى"» 


.)578/7( «لامع الدراري» (179/1/5). (؟) «أحكام القرآن» للجصاص‎ )١( 
زفرة «فتح الياري" (/ 59ةغع).‎ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري كتاب المناسك 


قال الحافظ: والمحا اللائق بهذه الزيادة الباب الذي قبله لما تقدم تقريره » 
انتهى . 
(55 - باب قول الله تعالى: 
هوَإِد قَالَ دِيم رَبَ أَجَمَلُ...) إلخ 
لم يذكر في هذه الترجمة تحديةا : وكالة أقنان إلى حديث ابن عباس 
فى قصة إسكان إبراهيم لهاجر وابنها في مكان مكة. وسياتي مبسوطاً 


ك «أحاديث الأنبياء» فوقع في شرح ابن بطال ضم هذا الباب إلى الذي 
بعده فقال بعد قوله: 8«#يَتْكُوْنَ»: وقول الله: «#جَمَلَ لله الكتبة ليت 
لْكَرامٌ. . .» إلخ [المائدة: 97]ء ثم قال: فيه أبو هريرة» فذكر أحاديث 
الباب الثاني» انتهى من “«الفتح)""' . 

قلت: ويمكن أن يقال: إن الترجمة ثبتت بالحديث الآتي كما شرح به 
الحافظ الترجمة الآتية» أي: ما دامت قائمة فالأمن قائم» فعلى هذا تكون 
الترجمة من الأصل السابع والعشرين من أصول التراجم. 


(20 - باب قول الله تعالى: 
«جعل أنَهُ الكتبسة ألِيَتَ الكرام»...) إلخ 

قال الحافظ”؟: كأنه يشير إلى أن المراد بقوله: «قيامأ» أي: قواماء 
وأنها ما دامت موجودة فالدين قائم» ولهذه النكتة أورد في الباب قصة هدم 
الكعبة في آخر الزمان» وقد روى ابن أبي حاتم بإسناد صحيح عن الحسن 
البصري أنه تلا هذه الآية فقال: لا يزال الناس على دين ما حجوا البيت 
واستقبلوا القبلة» وعن عطاء قال: قياماً للناس لو تركوه عاماً لم ينظروا أن 
يهلكواء انتهى . 


.)458 «فتح الباري» (7/ 504). (؟) «فتح الباري» (؟/‎ )١( 


كتاب المناسك 00 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


قال العيني”'2 في حديث عائشة في صوم عاشوراء: وجه المناسبة أن 
غرض الترجمة تعظيم الكعبة وهو يحصل بسترهاء انتهى . 

قوله: (والأول أكشر) كتب الشيخ في «اللامع»”'2: أي: أقوى إسناداً 
لكثرة رواته» وأنت تعلم أنه لا منافاة بين الروايتين فإن صدق الإثبات لا 
يتوقف إلا على الوجوب ولو مرة» فيمكن أن يحج البيت بعد يأجوج 
ومأجوجء ثم لا يحج إلى قيام الساعة» والذي أشكل على المؤلف أنه فهم 
من الحج بعدهما امتداده إلى نفخ الصور. فجعل بين الحديثين معارضة» 
وليس كذلكء» انتهى. 

وبسط الكلام عليه في هامش «اللامع"» وفيه أيضاً: بسط الكلام في 
زمان هدم الكعبة في «الإشاعة لأشراط الساعة» وقال: اختلفوا فيه هل هو 
في زمن عيسى تَليدْ أو عند قيام الساعة حين لا يبقى أحد يقول: الله الله؟ 


انتهى . 
(2 - باب كسوة الكعبة) 

ا تتكينها فى | العصرنقك قبي :وتطر ذنف ال الو ل 
يحتمل أن يكون مقصوده التنبيه على أن كسوة الكعبة مشروعء والحجة فيه 
أنها لم تزل تقصد بالمال يوضع فيها على معنى الزينة إعظاماً لها والكسوة 
من هذا القبيل» انتهى . 

قوله: (لا أدع فيها صفراء ولا بيضاء) كتب الشيخ في «اللامع»” © : فيه 
الترجمة حيث ثبت أن البيت كان له مال وليس إلا لينفق عليه عند الضرورة» 
ومن حوائجه الكسوة. انتهى . 


.)1978/6( زفق لامع الدراري»‎ .)١16 /0( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)18٠١ /5( «المتواري» (ص1578١). 2 «لامع الدراري»‎ )*( 


الأيواب والتراجم لصحديح البخاري 05 كتاب المناسك 


العيتى ست وجوهات :فى النناسنة» :وقال التذى"2+ موافقة الحذيك 
بالترجمة إما باعتبار أن الحديث يدل على أن تعظيم الكعبة بوضع الأموال 
من تقسيمها إلى إبقائها على حالهاء فإذا كان ذلك التعظيم مشروعاً مع أنه 
أمر غير ظاهر فكون التعظيم بالكسوة مع أنه تعظيم ظاهر وزينة باهرة 
تشروعا الا وليه وإما اعفان أن عمو راى فيهة أموال الكية لا ومقها 


المحتاجين إذا نزعت» والله تعالى أعلم» انتهى. 
(29 - باب هدم الكعبة) 


قال الحافظ”": أي: في آخر الزمان» وقال أيضاً تحت حديث 
الباب: قيل: هذا الحديث يخالف قوله تعالى: ظأأولِمَ روأ أَنَا جَعَلْنَا كرما 
ءامنا [العنكبوت: 37]» ولأن الله تعالى حبس عن مكة الفيل ولم يمكن 
أصحابه من تخريب الكعبة ولم تكن إذ ذاك قبلة فكيف يسلط عليها الحبشة 
بعد أن صارت قبلة للمسلمين؟ وأجيب بأن ذلك محمول على أنه يقع في 
آخر الزمان حيث لا يبقى في الأرض أحد يقول: الله الله» كما ثبت في 
«صحيح مسلم»» وقد وقع قبل ذلك فيه من القتال وغزو أهل الشام في زمن 
يزيد بن معاوية وغير ذلك من الوقائع من أعظمها وقعة القرامطة بعد الثلاث 
مائة فقتلوا ل عو ل ام 0 
عافن قولهة أولم برو أن جَعَلَا 1 حرا !ما لأن ذلك إنما وقع بأيدي 
المسلمين» وهو مطابق لقوله يلم «ولن يستحل هذا البيت إلا أهله) فوقع 
ما أخبر به كَئِِةّه وليس فى الآية ما يدل على استمرار الأمن المذكور فيهاء 
والله أعلم» انتهى . ْ 


.)778/١1( «حاشية السندي على صحيح البخاري»‎ )١( 
.) 5١/95 «فتح الباري"‎ (0 


6 كتاب المناسك الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(50 - باب ما ذكر فى الحجر الأسود) 

قال الحافظ"'': أورد فيه حديث عمر في تقبيل الحجرهء وكأنه لم 
يثبت عنده فيه على شرطه شيء غير ذلك» وقد وردت فيه أحاديث؛ منها 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاً: «إن الحجر والمقام ياقوتتان 
من ياقوت الجنة طمس الله نورهماء ولولا ذلك لأضاءا ما بين المشرق 
والمغرب) أخرجه أحمد الو وصححه ابن حبانء ومنها حديث 
ابن عباس مرفوعاً: «نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضاً من اللبن» 
العديقه ‏ العرط الترملئ” + الشف 

قلت: الظاهر عندي أن الغرض من الترجمة إثبات الفضل له» وقد 
ورد في فضله عدة أحاديث كما تقدم عن «الفتح» إلا أنها لما لم تكن على 
شرطه فأثبت الفضل في الجملة بحديث الباب بتقبيله يل . 


(0 - باب إغلاق البيت...) إلخ 

قال الجافكل” 25 أورد له حديك اوعض قن يلال 3و تحقيها أله رقا يز 
الترجمة من جهة أنها تدل على التخيير» والفعل المذكور يدل على التعيين» 
وأجيب بأنه حمل صلاة النبي كَقِيِ في ذلك الموضع بعينه على سبيل الاتفاق 
لا على سبيل القصد بزيادة فضل فى ذلك المكان على غيره» ويحتمل أن 
كرد نواه :أن :ذلك الفعل ليس سنا ون كانت" الفعنافة فى كلك اللققة الغ 
اختارها النبي وَل أفضل من غيرهاء وظاهر الترجمة هر تقرط الضلاة فى 
جميع الجوانب إغلاق الباب ليصير مستقبلاً في حال الصلاة غير الفضاءء 
والمحكي عن الحنفية الجواز مطلقاً. وعن الشافعية وجه مثله لكن بشرط أن 
يكون للباب عتبة بأي قدر كانت» ووجه يشترط أن يكون قدر قامة المصليء 
)١(‏ «فتح الباري» (577/9). 


(؟) «مستد أحمد» »)5١4/5(‏ و«سئن الترمذي» (81/8). 
(9) «سئن الترمذي» (/ا831) . (5) «فتح الباري» (157/75). 


الأيواب والتراجم لصحديح البخاري 05 كتاب المناسك 


ووجه أن يكون قدر مُوّخََر الرّجْل وهو المصحح عندهم. وأما قول بعض 
الشارحين: إن قوله: «ويصلي في أي نواحي البيت شاء» يعكر على الشافعية 
فيما إذا كان البيت مفتوحاً ففيه نظر؛ لأنه جعله حيث يغلق الباب» وبعد 
الغلق لا توقف عندهم في الصحةء انتهى . 

قلت: وفيه أن فى الترجمة جزآن مستقلان لا أن أحدهما قيد لللآخر» 
لكن يعكر عليه أن الح الأول من الترجمة قد تقدم في «كتاب الصلاةا 
من «باب الأبواب والغلق للكعبة»» فتأمل. 


 55(‏ باب الصلاة في الكعبة) 
لعل غرض المصنف بيان جوازهاء والمسألة خلافية شهيرة بسطت في 
«الأوجن)”23, وفيه : حكي عن ابن عباس : لا تصح الصلاة فيها مطلقاً للزوم 
الاستدبارء وبه جزم بعض أهل الظاهر وابن جرير وأصبغ المالكيء 
والجمهور على الجواز مع الاختلاف فيما بينهم هل يختص الجواز بالنوافل 
كما قال به مالك وأحمدء أو يعم الفرائض أيضا كما قال به الحنفية 
والشافعي . 


(05 - باب من لم يدخل الكعبة...) إلخ 
قال الحافظ”': كأنه أشار بهذه الترجمة إلى الرد على من زعم أن 
دخولها من مناسك الحجء واقتصر المصنف على الاحتجاج بفعل ابن عمر 
لأنه أشهر من روى عن النبي #َكِةِ دخول الكعبة» فلو كان دخولها عنده 
من المناسك لما أخل به مع كثرة اتباعه» انتهى . 
قلت: أنكر كونه من النسك ابن القيم وغيره» والجمهور على الندب 
كما بسط في «الأرعو" .يمل أق«المفنف آراه أن مخولة لبن على 


.)4717/( (؟) «فتح الباري»‎ .)15١/8( «أوجز المسالك»‎ )١( 
.)١55/8( (؟) «أوجز المسالك»‎ 


كتاب المناسك 1 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


الوجوب+ ثم "قال اتحافظ: «اتعدل المحت الطبرى يديت الباب علن 
أنه يثَِةِ دخل الكعبة في حجتهء وفي فتح مكةء ولا دلالة فيه على ذلك لأنه 
لا يلزم من نفي كونه دخلها في عمرته أنه دخلها في جميع أسفاره. والله 
أعلم» انتهى . 

وفي «جزء حجة الوداع""'": والجملة أنه لم يدخل النبي كَل الكعبة 
في عمرة القضاء إجماعاً ودخلها عام الفتح إجماعاً. واختلفوا في دخوله في 
حجة الوداع أنكره الشيخ ابن القيم وكذا شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية 
والنووي»؛ وذكر ابن سعد دخوله يك فى حجة الوداع. وكذا مال إليه 
البيهقي» وإليه ميل ابن حبان أيضاًء وذهب السهيلي وابن الهمام إلى أنه طَل 
دخلها في حجة الوداع مرتين: يوم النحر ولم يصل فيهء ودخلها من الغد 
وصلى فيه. . ١.‏ إلى آخر ما بسط فيه. 


(04 - باب من كبر في نواحي الكعبة) 

أورد فيه حديث ابن عباس «أنه كَل كبّر في البيت ولم يصل فيه' 
واحتج به مع كونه يرى تقديم حديث بلال في إثباته الصلاة فيه عليه. ولا 
معارضة في ذلك بالنسبة إلى الترجمة؛ لأن ابن عباس أثبت التكبير ولم 
يتعرض له بلال» وبلال أثبت الصلاة ونفاها ابن عباس فاحتج المصنف 
بؤيادة ابن عباس » :انتين : 

قلت: ولذا لم يذكر في الترجمة: ولم يصل» مع أنه موجود في 
الحديث» والأوجه عندي في غرض الترجمة أنهم اختلفوا في الصلاة في 
الكعبة فمن مثبت لها وناف لهاء ومال المصنف إلى الأول» ولذا جزم به 
فى الترجمة السابقة» وحديث الباب هذا مستدل من نفاهاء ولذا ذكره بياب 
كا هو المعروف من دأبه هذاء وقال ابن عباس: وقد سئل كيف 


.)55١ص( «حجة الوداع»‎ )١( 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 05 كتاب المناسك 


أصلى في البيت؟ قال: كما تصلي في الجنازة» تسبح وتكبر ولا تركع» ولا 
تسجد» ثم عند أركان البيت سبح وكبر وتضرع واستغفر ولا تركع ولا 
تسجدء انتهى من «الفتح"''. فيحتمل أن المصنف أشار إلى هذا . 


(60 - باب كيف كان بدء الرمل) 

وهذا الباب الثانى عشر من الأبواب المبدوءة بلفظ «كيف»»ء قال 
الحافظ”'': أي: ابتداء مشروعيته» وهو بفتح الراء والميم هو الإسراع. 
وقال ابن دريد: هو شبيه بالهرولة» وأصله أن يحرك الماشي منكبيه في 
مشّيه ) انتهى . 

وفي القسطلاني”": هو شرعة المشي مع تقارب الخطا دون العدو 
والوثوب فيما قاله الشافعي» وقال المتولي: تكره المبالغة في الإسراعء 
وعند الحنفية: هو أن يهز كتفيه في مشيه كالمتبختر بين الصفين» وفي «جزء 
حجة الوداع0” في الرمل سبعة أبحاث بسطت في «الأوجز». 


(65 - باب استلام الحجر الأسود حين يقدم مكة...) إلخ 
هكذا في «الفتح» وال 5 

لكن الظاهر عند هذا العبد الضعيف أن الترجمة مشتملة على جزئين؛ 
أحدهما: استلام الحجر أول ما يطوفء وثانيهما: ما أشار إليه بقوله: 
«ويرمل ثلاث ) ولم يتعرض الشرّاح لذلك. 

وعلى هذا أشار بالجزء الأول من الترجمة إلى مسألة خلافية كما في 


2000 «فتح الباري» (558/7). (؟) المصدر السابق (9/ .)50/١‏ 
(©) «إرشاد الساري» .)١51/5(‏ 

(4:) «حجة الوداع» (ص؛ 22٠١‏ و(أوجز المسالك» (0"148/9. 

(ه) «فتح الباري) (59/ ١٠7غ)»‏ و«عمدة القاري» (/ا798/1١).‏ 


6 كتاب المناسك الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(الأوجن» ولاحنحة و72 من أن الجمهور لم يفرقوا في الاستلام بين 
الطواف الواجب والتطوع» وبه قال جماعة من المالكية خلافاً لما في 
«المدونة» من تخصيصه بالواجب». وطواف القدوم واجب عند المالكية 
خلافاً للجمهور فإنهم قالوا بسُنئّيته على الراجح عنهم» فلعل المصنف مال 
إلى قول المالكية» والله أعلم. 

وأما الجزء الثانى من الترجمة فهو قوله: «يرمل ثلاثاً» لعل فيه تأييداً 
لأحد قولي لسالس إن الرمل في طواف القدوم سواء سعى بعده أو لاء 
والجمهور على قوله الثاني المشهور وهو أنه في كل طواف بعده سعي كما 
قال النووي في «شرح مسلمكء ويمكن أن يقال: إنه أشار بهذا الجزء الثاني 
إلى الرد على من أنكر بقاء مشروعية الرمل» كما روي عن ابن عباس» أو على 
من أنكر تعميم الرمل لجميع الشوط بل خصّه بغير ما بين الركنين اليمانيين. 

(/0 - باب الرمل في الحج والعمرة) 

قال الحافظ”'': والقصد إثبات بقاء مشروعيتهء وهو الذي عليه الجمهورء 
وقال ابن عباس : ليس هو بسُنَّةَ من شاء رمل ومن شاء لم يرمل» انتهى . 

ويحتمل عندي أن الغرض منه بيان إثبات التعميم لكل حاج ومعتمرء 
ورد غلى من قال: لبس على المكى الرمل كما قال به أحمد ومالك خخلافا 
العفية والقاهة: ْ 

(54 - باب استلام الركن بالمحجن) 

فال الشافط""" نمه كنيةة البانةة وبينذا غال التعمهور أن السنة أن 
يستلم الركن ويقبّل يده؛ فإن لم يستطع أن يستلمه بيده استلمه بشيء في يده وقبّل 
ذلك الشيء, فإن لم يستطع أشار إليه واكتفى بذلك» وعن مالك في رواية: لا 


.)٠١”ص( و«حجة الوداع»‎ .)737٠١ /0( «أوجز المسالك»‎ )١( 
.)40/7 /5( (؟) «فتح الباري' (871/9). (؟) «فتح الباري»‎ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري ' كتاب المناسك 


يبل يديه» وفي زواية عند المالكية : يضع يذه على قمه من غير تقبيل + انتهى : 


(69 - باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانين...) إلخ 

الأسوه الذئ' ليه« ذون الركتيخ الشاسي وذلف 'لآن"اليعافيق غلى 
القواعد الإبراهيمية» ففي الركن الأسود فضيلتان: كون الحجر فيه» وكونه 
على القواعدء وفي الثاني الثانية فقطء ومن ثم خص الأول بمزيد تقبيله 
دون الثاني» انتهى من «القسطلاني)""' . 

وأما الركنان الباقيان فلا يقبّلان ولا يمسان؛ لأن البيت غير متمم على 
قواعد إبراهيم» فهذان الركنان ليسا على ركنيتهما؛ بل هما وسط الجدار 
الشرقي والغربي» كذا في «البذل»”" . 

وفي هامشي على «البذل»: وإلى هذا التفصيل ذهب الجمهور كما 
تسطله الحافظ 9 «الفتح”". والموفق» ورد على الخرقي إذ قال: يقبل 
الركن البغاني أيضا: 

وقال القسطلاني”*؟: وحديث ابن عباس أن النبي وَلِ قبّل الركن 
اليماني ووضع خده عليه» رواه جماعة منهم اين المنذر والحاكم وصححه 
وضعفه بعضهمء وعلى تقدير صحته فهو محمول على الحجر الأسودء وإذا 
استلمه قبّل يده على الأصح عند الشافعية والحنابلة ومحمد بن الحسن 
من الحنفية» وهو المنصوص في «الأم»... إلى آخر ما بسطه. وفيه: وكذا 
تقبيل نفس الركن لا بأس به كما جزم به في «الأم» واستحبه بعض الشافعية 
ونقل عن محمد بن الحسن,» انتهى من «القسطلاني». 

قال القاضي عياض: اتفق الفقهاء اليوم على أن الركنين الشاميين لا 
يستلمانء, وإنما كان الخلاف فى العصر الأول بين بعض الصحابة 
والتابعين» ثم فح :لماه قن تي 


.)58١ (؟) «بذل المجهود» (/ا/‎ .)١59//5( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)١5ة/8( زفرة «فتح الباري) ("/ 5/اغ). 2 «إرشاد الساري»‎ 
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قال القاري في شرح «اللباب2'''6: أما الركنان الآخران فلا استلام 
فيهماء ولا إشارة بهماء بل هما بدعة مكروهة باتفاق الأربعة» انتهى 
من «الأوجن”"' , 

قوله: (وكان ابن الزبير يستلمهن كلهن) وهذا يحتمل أن يكون مذهبه 
أله لبس من البيك شيا مهحور كما روى عنه ابن أبي شيبة» ويروى نحو 
ذلك عن معاوية» ويحتمل أن يكون فعله بعد ما أتم بناء الكعبة على قواعد 
إبراهيم كما حمله عليه ابن القصار وتبعه ابن التين» فزال مانع عدم 
استلامهماء وعلى هذا لا خلاف بينه وبين الجمهورء وأما على الأول فكان 
فيه خلاف في السلف. انتهى من «الأوجز»”" بزيادة. 


(70- باب تقبيل الحجر) 

قال القسطلاني”*': أي: مشروعيته بوضع الشفة عليه من غير تصويت 
ولا تطنين كما قاله الشافعي. 

وقال لط و8" جوامط ادن شي عير دوت البانب اجات 
الجمع بين التسليم والتقبيل» والاستلام: المسح باليد والتقبيل بالفم» وروي 
عن ابن عمر أنه قال: «استقبل النبي كلةِ الحجر فاستلمه ثم وضع شفتيه 
عليه طويلا» الحديث» انتهى . 

وفي (جزء ححجة الوداع)"'" : اعلم أنهم اختلفوا هاهنا في عدة مسائل : 

الأولى: أن الجمهور لم يفرقوا في الاستلام بين الطواف الواجب 
والتطوعء خلافا لما في «المدونة» من تخصيصه بالواجب. 

والثانية: في التقبيل بالصوت» أباحه غير واحد من المالكية» خلافاً 


للجمهور . 
)١(‏ (ص66). (؟) «أوجز المسالك» (ل//59). 
(*) المصدر السابق (34/19). (4) «إرشاد الساري» .)١44/4(‏ 
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والثالثة: السجدة عليه مكروه عند مالك». ومختلف عند الحنفية 
والمرجح ندب السجودء وبه قال الشافعي وأحمد. 

والرابعة: تقبيل اليد أو غيره مما استلم به الحجر مندوب عند الثلاثة 
خلافا لمالك. 

والخامسة: إن تعذر الاستلام يكبر عند مالك بدون الإشارة إليهء 
وعند أحمد يشير إليه أيضاً بدون تقبيل ما أشار.بهء ويقبّله أيضأً عند 
الشافعي والحنفية» انتهى . 


(71 - باب من أشار إلى الركن إذا أتى عليه) 
أي: في الطواف عند عجزه عن استلامه» والمراد بالركن الأسودء 
قال القسطلاني"'2: وفي «الهداية”'2: ويستلم الحجر كلما مرَّ؛ لأن أشواط 
الطواف كركعات الصلاة» فكما يفتتح كل ركعة بالتكبير يفتتح كل شوط 
باستلام الحجر» وإن لم يستطع الاستلام استقبل . وكبر وهلل» انتهى . 
قلت: وهل يقبل ما أشار به أو لا؟ خلافية كما تقدم في الباب 
السابق. وأيضاً قد تقدم أنه لا إشارة عند المالكية بل عندهم يكبر إذا حاذاه 


ويمضي ولا يشير بيده. 


(7- باب التكبير عند الركن) 
قال الحافظ”" فى حديك البات: :فيه استحبات التكبيزر عند الركن 
الأسود في كل طوفة» اي 
وقال القسطلاني”*؟2: واستحب الشافعية والحنابلة أن يقول في ابتداء 
الطواف واستلام الحجر: بسم الله والله أكبر اللهم إيماناً بك وتصديقا 
ككناتلف ووقاء تسود ل وا ناض الس 1 مب 6 وصح في أبي داود 


.)١1"؟8/1١( (؟) «الهداية»‎ .)١5١/5( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)١5؟/5( فيه «فتح الباري" (/ لاة). (:) «إرشاد الساري»‎ 
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والنسائي وغيرهما أنه عليه الصلاة ة والسلام قال بين الركنين اليمانيين: «رَيْنَا 
اتا فى الذي خشنة وف الأخرة خسئة وقناتقدات التارفه إلى أن-قال: 
والصحيح عند الحنابلة أنه لا بأس بقراءة القرآن» وجزم صاحب «الهذاية» 


في «التجنيس» بأن ذكر الله أفضل منها فيهء وكرهها المالكية» انتهى . 
(70- باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة...) إلخ 

قال ابن بطال'١2:‏ غرضه بهذه الترجمة الرد على من زعم أن المعتمر 
إذا طاف حل قبل أن يسعى بين الصفا والمروة» فأراد أن يبيّن أن قول 
عروة: «فلما مسحوا الركن حلُوا» متجسو علق أن الت ادألها اسعلهوا 
الحجر الأسود وطافوا وسعوا حلواء بدليل حديث ابن عمر الذي أردفه به 
في هذا الباب. 

وقال النووي: لا بد من تأويل قوله: «مسحوا الركن» لأن المراد به 
الحجر الأسود. ومسحه يكون في أول الطواف ولا يحصل التحلل بمجرد 
مسحه بالإجماع» فتقديره: فلما مسحوا الركن وأتموا طوافهم وسعيهم 
وحلقوا حلواء وحذفت هذه المقدرات للعلم بهذا لظهورهاء وقد أجمعوا 
على أنه لا يتحلل قبل تمام الطواف. ثم مذهب الجمهور أنه لا بد 
من السعي بعده ثم الحلق. وتعقب بأن المراد بمسح الركن الكناية عن تمام 
الطواف. فالمعنى فلما فرغوا من الطواف حلواء وأما السعي والحلق 
فمختلف فيهما كما قال» انتهى. 

قال الكرمانى”'': قال القاضى: قال ابن عباس وإسحاق بن راهويه: 
المشتمن بعلل يعد الطراقا» :وإنة لم سخ +« وتسهلالسافط في الروايانك دعن 
ابن عياس في ذلك وقال: ولمسلم من طريق قتادة: «قال رجل لابن عباس: 
ما هذه الفتيا إن من طاف بالبيت فقد حل؟ فقال: سّئة نبيكم وإن رغمتم»» 


. 30/17 «شرح ابن بطال» (595/5)ء و«فتح الباري» (9؟/‎ )١( 
.)١؟0//8( (؟) «شرح الكرماني»‎ 
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ثم قال الحافظ: وعرف أن هذا مذهب لابن عباس خالف فيه الجمهور 
ووافقه فيه ناس منهم إسحاق بن راهويهء انتهى مختصراً من هامش 


«اللامع». 
قلت: وإلى هذا أشار الإمام البخاري أيضاً في أبواب العمرة في 
باب متى يحل المعتمر). 


(52"- باب طواف النساء مع الرجال) 
أي: هل يختلطن بهم أو يطفن معهم على حذة بغير اختلاط 
أو ينفردنء قاله ال 0 وأنقيا قال: وظاهر حديث الباب أن ابن هشام 
الرجال مع النساء قال: فرأى رجلاً معهن فضربه بالدرة» وهذا إن صح لم 
يعارض الأول؛ لأن ابن هشام منعهن أن يطفن حين يطوف الرجال ل 
فلهذا أنكر عليه عطاء واحتج بصنيع عائشة» وصنيعها شبيه بهذا المنقول عن 
عمرء قال الفاكهي: ويذكر عن ابن عيينة أن أول من فرّق بين الرجال 
والنساء فى الطواف خالد بن عبد الله القشيري» انتهى . 
وهذا إن ثبت فلعله منع ذلك وقتاً ثم تركه فإنه كان أمير مكة في زمن 
عبد الملك بن مروان» وذلك قبل ابن هشام بمدة طويلة»؛ انتهى . 
(50 - باب الكلام فى الطواف) 
أي: إباحته» وإنما لم يصرح بذلك لأن الخبر ورد في كلام يتعلق 
بأمر بمعروف» لا بمطلق الكلام» ولعله أشنا إلى الحديث المشهور عن 
ابن عباس موقوفاً ومرفوعا: «الطواف بالبيت صلاة» إلا أن الله تعالى أباح 


فيه الكلامء ومن نطق فلا ينطق إلا بخير» أخرجه أصحاب السئن وصححه 
ابن خزيمة وابن حبان» وقد استنبط منه ابن عبد السلام: أن الطواف أفضل 


.)58٠١ /7"( «فتح الباري)‎ )١( 
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أعمال الحج؛ لأن الصلاة أفضل من الحج فيكون ما اشتملت عليه أفضل» 
قال: وأما حديث «الحج عرفة» فلا يتعين» التقدير: معظم الحج عرفة» بل 
يجوز إدراك الحج بالوقوف بعرفة. 

قال الحافظ”'؟: وفيه نظرء ولو سلم فما لا يتقوم الحج إلا به أفضل 
مما ينجبر» والوقوف والطواف سواء في ذلك فلا تفضيل» انتهى . 

وقال الحافظ”" أيضاً تحت حديث الباب: قال ابن بطال في هذا 
الحديث: إنه يجوز للطائف فعل ما خف من الأفعال وتغيير ما يراه الطائف 
من المنكره وفيه الكلام في الأمور الواجبة والمستحبة والمباحة» قال 
ابن المنذر: أولى ما شغل المرء به نفسه في الطواف ذكر الله تعالى وقراءة 
القرآن» ولا يحرم الكلام المباح» وحكى ابن التين خلافا في كراهة الكلام 
المباحء وعن مالك تقييد الكراهة بالطواف الواجبء قال ابن المنذر: 
واختلفوا في القراءة» فكان ابن المبارك يقول: ليس شيء أفضل من قراءة 
القرآن» واستحبه الشافعىي» وقيّده الكوفيون بالسر» وروي عن الحسن 
كراهته» وعن 5055007 وعنه: أنه لا بأس إذا أخفاه ولم يكثر منهء 
التي 

وقال الموفق”": يستحب أن يدع الحديثء إلا ذكر الله [تعالى]» 
أو تقراءة القراف» أى أمرابالمعروفه:. [أو نينا عن كرا أوكناة لايد منه 
ولم يذكر فيه خلاف أحدء وتقدم شيء منه في «باب التكبير عند الركن». 

(7- باب إذا رأى سيراً أو شيئاً يكره في الطواف قطعه) 

والسير بمهملة مفتوحة وياء ساكنة معروف» وهو ما يقد من الجلد 
وهو الشراك» وأورد فيه حديث ابن عباس من وجه آخرء وهذا مختصر 


من الحديث الذي قبلهء قال ابن بطال: وإنما قطعه لأن القود بالأزمة إنما 


.)487 .4485 /9( «فتح الباري» (؟/ 187). (0) «فتح الباري»‎ )١( 
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يفعل بالبهائم وهو مثلة. انتهى من «الفتح)""' . 
 70(‏ باب لا يطوف بالبيت عريان...) إلخ 


وفي «مسلم”" عن هشام عن أبيه عروة قال: كانت العرب يطوفون 
عراة إلا أن يعطيهم الحمس ثيابا» فيعطي الرجال الرجال. والنساء النساعء 
واحتج مالك والشافعي وأحمد في رواية بهذا فقالوا باشتراط ستر العورة» 
وذهب أبو حنيفة وأحمد في رواية أخرى إلى أنه لو طاف عريانا يجبر بدم 
انتهى من «العيني»” " . 

(750- باب إذا وقف في الطواف) 

اق هل ينقطع طوافه أو لا؟ وكأنه أشار بذلك إلى ما روي عن 
الحسن أن من أقيمت عليه الصلاة وهو فى الطواف فقطعه أن يستأنفه ولا 
يبني على ما مضى» وخالفه الجمهور فقالوا: يبني» وقيّده مالك بصلاة 
الفريضة وهو قول الشافعي» وفي غيرها إتمام الطواف أولى فإن خرج بنى» 
وقال أبو حنيفة وأشهب: يقطعه ويبني» واختار الجمهور قطعه للحاجة»ء 
وقال نافع : طول القيام في الطواف 2 انتهق مخ «الفتح170 . 

قال الفسطلكن 29« هي القانسة وعو"التحلين أن"العوالا سن 
الطوفات وبين عاض الطرقة الواحدة الكل اقلق فرق ترقا كضرا ارق عدر 
كرهء ولم يبطل طوافه» ومذهب الحنابلة وجوب الموالاة فمن تركها عمداً 
أو سهواً لم يصح طوافه إلا أن يقطعها لصلاة حضرت أو جنازة» انتهى. 

قوله: (وقال عطاء:...) إلخ. هو ابن أبي رباح» (فتقام الصلاة) أي : 
المكتوبة في أثناء طوافه يقطع طوافهء (يرجع إلى حيث قطع عليه). 
)١(‏ «فتح الباري» (9/ 445 147). (؟) «صحيح مسلم) (ح:9١5١1).‏ 


إفرة «عمدة القاري» وات 5 2 اافتتح الباري» (”/ 585). 
(5) «إرشاد الساري» .)١55 215١7/54(‏ 
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ولأ استعانكة الطواش :وهنا متحتي «الحمهور خلانا للخ حوف كال ؛ 
ماف كيو ولف بفيةة العريضة كتاتق «التعللة )!رسن 
الع" إلى الاكية إلا ةد 


 59(‏ باب طاف النبي 35 وصلى لسبوعه ركعتين...) إلخ 

قال القسطلاني”": سبوع» بالسين المهملة والموحدة المضمومتين 
بغير همز في لغة قليلة. أو هو جمع سبع بضم السين وسكون الموحدة كبرد 
وبرودء وفي حاشية «الصحاح» مضبوط بفتح أوله كضرب وضروب. وعلى 
الكل فالمراد به سبع مرات» انتهى . 

يحتمل عندي: أن الغرض منه أن يصلّي في كل أسبوع ركعتين ولا 
يجمع الأسابيع» أو المراد أن يصلّي تطوعاً ولا تكفي الفريضة» فالأول» 
أي: مسألة القران بين الأسابيع خلافية. 

قال الحافظ: القران بين الأسابيع خلاف الأولى وهو قول أكثر 
الشافعية وأبي يوسف. وعن أبي حنيفة ومحمد: يكرهء وأجازه الجمهور 
بغير كراهة» وأما الاحتمال الثاني في الغرض» أي: مسألة إجزاء الفريضة 
عن ركعتي الطواف فهي أن 55 فعند الشافعي وأحدل: تجزئ عنهما 
الفريضة» ولا تجزئ عند أبي حنفية ومالك». وذلك لأن ركعتي الطواف 
سُنّتانَ مؤكدتان على الأصح عند الشافعي وأحمد» وعند الحتفية والمالكية 
واحكان: 

فال الوق" : وزكينا الظواف شكة متوكدة غير واضبة وإذا:صلن 
المكتوبة بعد طوافه أجزأته عن اركعني الطواف. وعن همك : أنه يصلي 
ركعتي الطواف بعد المكتوبة؛ لأنه سنّْة» فلم تجز عنها المكتوبة؛ ك ركعتي 
الفجر أشي 


.)5١ 7 (؟) «عمدة القاري» (0ا/‎ .)١57/5( «إرشاد الساري»‎ )١( 
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(7 - باب من لم يقرب الكعبة...) إلخ 
كتب الشيخ في «اللامع"'": يعني بذلك أنه لا يجب له تكرار الطواف 
كما بذا له روات كان جمينا مويه ريف الجن اهو 
وما أفاده الشيخ هو مؤدى كلام الشرّاحء وإن كان الظاهر عند هذا 
العبد الضعيف بالنظر إلى ظاهر ألفاظ الترجمة أن الإمام البخاري أشار 
بالترجمة إلى رأي الإمام مالك. 


قال الحافظ”'"'2: ونقل عن مالك: أن الحاج لا يتنفل بطواف حتى يتم 
حجه. وعنه: الطواف بالبيت أفضل من الصلاة النافلة لمن كان من أهل 
البلاد البعيدة وهو المعتمدء انتهى . 


١(‏ - باب من صلى ركعتي الطواف 
خارجاً من المسجد...) إلخ 
قال الحافظ”": هذه الترجمة معقودة لبيان إجزاء صلاة ركعتى الطواف 
في أي موضع أراد الطائف» وإن كان ذلك خلف المقام أفضل» و 
عليه إلا في الكعبة أو الحجرء ولذلك عقّبها بترجمة «من صلى ركعتي 
الطواتك ليه المقاءة. ْ 
وقال أيضاً”*» تحت حديث أم سلمة: وموضع الحاجة منه هنا قوله في 
آخره: «فلم تصل حتى خرجت» أي: من المسجد أو من مكة» فدل على 
جواز صلاة الطائف خارجا من المسجدء. وإنما لم يبت البخاري الحكم في 
هذه المسألة لاحتمال كون ذلك يختص بمن كان له عذرء لكون أم سلمة 
كانت شاكية» ولكون عمر إنما فعل ذلك لكونه طاف بعد الصبح وكان لا 
يرى التنفل بعده مطلقاً حتى تطلع الشمس» كما سيأتي واضحاً بعد باب» 


)01 «لامع الدراري» (ه/؟197). زهق اافتح الباري» (585/9). 
6 «فتح الباري» 9/ >8 غ). 2١‏ اافتح الباري» (7/ /1410) . 
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واستدل به على أن من نسي ركعتي الطواف قضاهما حيث ذكرهما من حل 
أو حرم وهو قول الجمهورء وعن الثوري يركعهما حيث شاء ما لم يخرج 
من الحرم. وعن مالك إن لم يركعهما حتى تباعد ورجع إلى بلده فعليه دم 
التهن. 

ثم اختلفوا في طواف أم سلمة هذاء هل هو طواف الإفاضة يوم النحر 
أو طواف الوداع؛ بسط الكلام عليه في «الأوجز)”''. وفي اجزء حجة 
الوداع»”'': قال ابن القيم”": قال ابن حزم: طافت أم سلمة ذلك اليوم 
- النحر ‏ على بعيرهاء وهي شاكية» لرواية مسلم» ويشكل عليه أنها سمعت 
قراءته يك بالطور. كما فى رواية «الموطأ» بلفظ: «فطفت ورسول الله عل 
عدة يع "إلى جات البيده وهو كرا بالطون وكات متطون»: 

قال الحافظ”*2: قال أحمد بن حنبل: وهذا عجيبء ما يفعل النبى َك 
يوم النحر بمكة» والصواب أن طوافها ذاك كان طواف الوداع» كما م 
الشيخ ابن القيم مدللاً» وبه صِرّح الحافظ في «الفتح)ء وبه جزم في «البداية 
والنهاية»؛» وهو صرح في رواية النسائي» انتهى بزيادة من «الأوجز». 


 17(‏ باب من صلى ركعتى الطواف خلف المقام) 

أثبت المصنف في الباب السابق جواز ركعتي الطواف في أي موضع 
شاءء وبهذا الباب أشار إلى ما هو الأفضلء» كما تقدم أيضاً في كلام 
الحافظ» ثم حديث الياس ظاهر فيما ترجم لهء 1 حديث جابر الطويل 
عند مسلم: «طاف ثم تلا وَاجحِدُوا من مَمَامِ إنراهعم مُصَنُ » فصلى عند المقام 
ركعتين2. 

قال ابن المنذر: احتملت قراءته أن تكون صلاة الركعتين خلف المقام 
فرضاً لكن أ- جمع أهل العلم على أن الطائف تجزئه ركعتا الطواف حيث 


220 «الأوجزا (0/ ه١ة).‏ هف الجزء حجة الوداع» (ص9١2577‏ )0 
() «زاد المعاد» (؟/ 22787 585). :2 ١افتح‏ الباري» جم /اهمة). 
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شاوه إل شيعا دقر عو حالف فون اناهن على تكسن اللؤاف الواحنه فى 
الحجر يعيد» انتهى من «الفتح)"'' . 

قال القسطلاني”"': والمقام هو الحجر الذي فيه أثر قدمي الخليل 
إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام» وقد صح في «البخاري» وغيره أن 
عمر قال: يا رسول الله! هذا مقام أبينا إبراهيم؟ قال: «نعم» الحديثء» انتهى . 

وقد تقدم تبويب المصنف في اككاب الصلاة» بقوله: «(باب 
قول الله كين : واجدوا من مَقَامِ وهر مُصَقٌّ 4 وكذا تقدم الكلام ا 
ما يتعلق بها . 


(70- باب الطواف بعد الصبح والعصر...) إلخ 

وما يظهر من الآثار والروايات المذكورة في الباب في غرض الترجمة 
أن من طاف بعد صلاة الصبح والعصر هل يصلي إذ ذاك ركعتي الطواف». 

قال الحافظ”": ذكر فيه آثاراً مختلفة» ويظهر من صنيعه أنه يختار فيه 
التوسعة» وكأنه أشنا إلى ما رواه أصحاب السدة من حديث جبير بن مطعم : 
شيئاً فلا يمئعن أحداً طاف بالبيت وصلى أي ساعة شاء» الحديث» وإنما لم 
يخرجه لأنه ليس على شرطه.» انتهى . 

وهاهنا مسألتان: الأولى: الطواف بعد الصبح والعصرء والثانية: تحية 
الطواف فى ذينك الوقتين 

أفاء الأول فين ااجتاغية:< قال الباين *: سعواز الطواقه معد ملةة 
الصبح والعصر لا نعلم فيه خلافاًء انتهى . 


.)١1517/5( «فتح الباري» (441//8ء 448). (؟) «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)601/7( «فتح الباري» (/588). (:) «المنتقى»‎ )9( 
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وقال ابن عبد البر”'2: وكرهه الثوري» انتهى . 

والثانية خلافية» قال ابن المنذر”': رخص في الصلاة بعد الطواف 
في كل وقت جمهور الصحابة ومن بعدهمء ومنهم من كره ذلك بعموم النهي 
عن الصلاة بعد الصبح والعصرء وهو قول عمر والثوري وطائفة» وذهب 
إليه مالك وأبو حنيفة» انتهى . 


(7 - باب المريض يطوف راكباً) 

قال الحافظ”": أورد فيه حديث ابن عباس وحديث أم سلمة» والثاني 
ظاهر فيما ترجم له لقولها فيه: «إني أشتكي»» وأما حديث ابن عباس 
فقالمصنف حمل طوافه يك راكباً على أنه كان عن شكوىء وأشار بذلك إلى 
فا أخرعة أو داوة م ديك اب امن أيضا بلفظ: «قدم النبي عَكِهِ مكة 
وهو يشتكي فطاف على راحلته»» ووقع في حديث جابر عند مسلم: «أنه علي 
طاؤاكا البزاة الناش السالوهة ويعيفل أن نكر ق عن ذلك للمريةة 
وعويقل لأ ولالة افطل عفؤان الوا زاك لير عدر إن لفن با قال 

ومسألة الطواف راكباً خلافية» ففي «جزء حجة الوداع»”؟“: وهل 
المشي واجب أو مندوب؟ قال ابن القيم: المشي أفضل» وقي مناسك 
القاري: واجب. 

قال الموفق: لا نعلم بين أهل العلم خلافاً في صحة طواف الراكب 
إذا كان له عذرء وأما الطواف راكباً أو محمولاً بغير عذر فمفهوم كلام 
الخرقى أنه لا يجزيه» وهو إحدى الروايتين عن أحمدء والثانية: يجزيه وهو 
تل :اكه ويه فاك أنو اسيينة إلا :أنه قال 3 يعاد ادام بجكة»» فإن رجتم 
جبره بدم» والثالث: يجزيه ولا شيء عليه وهو مذهب الشافعي؛ ولا لاف 
في أن الطواف راجلاً أفضلء انتهى . 


.)188 «الاستذكار» (؟١١/لالا١). (0) انظر: «قتح الباري» (؟/‎ )١( 
.)٠١ص( «جرء حجة الوداع»‎ )4( .)59١ /9( «فتح الباري»‎ )©( 
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قلت: وما حكى الموفق عن مذهب أبي حنيفة هو المرجح في مذهب 
الك ا تفقية ما دام بمكة» فإن رجع فعليه دم» كما قاله الدسوقي» والبسط 


في «الأوجز). 
(76- باب سقاية الحاج) 


ال العيق "+ السقاية بكسن التي “يتن للماءة .وام السقانة التي 
في قوله تعالى: لأَجَمَلْمٌ سِقَابَةَ لاي [التوبة: 14] فهو مصدرء والتي في قوله 
تعالى: م#جَعَلَ أليَّقَايَةَ في رَعْلِ أخيه» الآية [يوسف: ]"١‏ مشربة الملك» وقال 
الجوهري: هي الصواع الذي كان الملك يشرب فيهء وقال ابن الأثير: 
الحاج زمزم» وقال الأزرقي: كان عبد مناف يتحمل الماء في الرّوايا 
والقَرّب إلى مكة ويسكبه في حياض من أدم بفناء الكعبة للحاج» ثم فعله 
ابنه هاشمء ثم عبد المطلب» فلما حفر زمزم كان يشتري الزبيب فينبذه في 
ماء زمزم ويسقي الناسء ثم ولي السقاية ولده العباسء فلم يزل بيده حتى 
قام الإسلام» وأقرها رسول الله كك معه فهي اليوم إلى بني العباس» انتهى . 

قلت: في غرض الترجمة عندي وجهان: إما الإشارة إلى بيان 
مشروعيته فى الإسلام». وإن كان من أمر الجاهلية» وإما الإشارة إلى 
الاختلاف الذى حكاه العيني”" إذ قال: قال طاوس: الشرب من سقاية 
العباس من تمام الحج. وروى ابن أبن شيبة غرخ: السائب بن غيد :الله أنه أمر 
مجاهد مولاه بن يشرب من سقاية العباس ويقول: إنه من تمام السنةة 
وممن شرب منها سعيد بن جبير وأمر به سويد بن غفلة» وعن ابن عمر: أنه 
مع سالم ما لا يحصىء فلم يره يشرب من نبيذ السقاية» انتهى . 


.)7١5 27١6 (؟) «عمدة القارى» (ل9/‎ .)5١* 25١5 «عمدة القاري) (لا/‎ )١( 
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(7 - باب ما جاء فى زمزم...) إلخ 

قال الحافظ"'': كأنه لم يثبت عنده في فضلها حديث على شرطه 
دربي وقد وقع في في «مسلما من حديث أب ذر «أنها طعام طعم) زاد 
الطيالسي «وشفاء سقم). وفي «المستدرك» من حديث ابن عباس مرفوعا : 
اماء زمزم لما شرب له» رجاله موثقونء إلا أنه اختلف في إرساله ووصلهء 
وإرساله أصح.ء وله شاهد من حديث جابر»ء وهو أشهر منه» أخرجه 
الشافعي وابن ماجه ورجاله ثقات إلا عبد الله بن المؤمل المكيء إلى أن 
قال الحافظ: وقد جمعت في ذلك جزعءاً» والله أعلم. 

وسميت رمزم لكثرتهاء يقال: ماء زمزم أي كثير» وعن مجاهد: 
لأنها مشتقة من الهزمة وهي الغمز بالعقب في الأرضء وغير ذلك 
و الكقوال لها العا ا : ٠‏ 

وكتب الشيخ في «اللامع”'*: قوله: «فشرب وهو قائم» فيه الترجمة 
حيث يضر الماء لو شرب قائماًء ولم يضر زمزمء إذ لا ضرر فيه فساغ شربه 
قياماًء انتهى مختصراً. 

وفي هامشه: ظاهر كلام الشيخ أنه حمل الترجمة على شرب ماء زمزم 
كاكيا ,تعن :له ناض عديعن الحانب »قال حاتي "فال ابن نبطال 
وغيره: أراد البخاري أن ع زمزم من سئن الحج» وفي «المصنف'" 
عن طاوس قال: «شرب نبيذ السقاية من تمام الحج». انتهى . 

والظاهر عندي: أن غرض الإمام البخاري فضل ماء زمزمء وأثبته 
أيضاً بالشرب قائماًء وما قاله الحافظ وتبعه فيه غيره أن الإمام البخاري لم 
يثبت عنده في فضل زمزم حديث. .. إلخ. عجيب» وأي حديث يكون 
أصرح من حديث الباب في فضلهء فإنه استدل به على كونه أفضل من ماء 


)01 «فتح الباري» (597/9). (0) «اللامع» (194/5. .)58١١‏ 
زفرة «فتح الباري» (6/ ؟ةغ). 
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الكوثرء ففي مقدمة «الهداية»: وقد وردت لماء زمزم فضائل في أحاديث 
كثيرة» وأجمع العلماء على أن ماءها أفضل مياه الدنيا إلا ما نبع 
من أصابعه يِه وهل ماء زمزم أفضل من ماء الكوثر أيضاء اختلفوا فيه 
فمنهم من قال: لاء وذهب أهل التحقيق إلى كونه أفضل منه أخذاً مما روي 
في قصة المعراج من غسل الملائكة صدر رسول الله يَكنْةْ بمائه» فلو كان ماء 
الكوثر أفضل منه لجيء به كما لا يخفى» انتهى . 

وبه جزم الزرقاني في «شرح المواهب» وقال: وإليه يومئ قول العارف 
ابن أبي جمرة» وتوقف السيوطي فيه...2 إلى آخر ما بسط في هامش 
الام( ويأتي في «كتاب الأشربة» النأنية الشرات: قائماف وى الكلام 
على المسألة هناك؛ إن شاء الله تعالى. 

7 - باب طواف القارن) 

قال الحافظ”': أي: هل يكتفى بطواف واحد أو لا بد من طوافين» 
انتهى . ْ 

قلت: الأول مذهب الأئمة الثلاثة» والثاني مذهب الإمام الأعظم 
أبي حنيفة والكوفيين فإنهم قالوا: لا بد للقارن من طوافين وسعيين. 

قال السندي”": قوله: «فإنما طافوا طوافاً واحداً» ظاهره أنهم إنما 
اقتصروا من الطوافين اللذين طافهما السابقون على أحدهما إما الأول وإما 
الثاني» وليس الأمر كذلك» بل هم أيضاً طافوا الطوافين الأول والثاني 
جميعاء. وذلك مما لا خلاف فيه» وقد جاء صريحا عن ابن عمرء ففي 
ااصحيح مسلم) عنه ؛ ويد رسول الله يه فأهل بالعمرة» ثم أهل بالحج. 
إلى أن قال: وطاف رسول الله يِه حين قدم مكةء إلى أن قال: ونحر هديه 
يوم النحرء وأفاض وطاف بالبيت وفعل مثل ما فعل رسول الله كَل حين قدم 


.)894 /5( هفتح الباري»‎ )١( .)١1990 «اللامع» (ه/ غ219‎ )١( 
.)584/١1( «حاشية السندي على صحيح البخاري»‎ )9( 
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مكة إلى أن قال: ونحر هديه يوم النحرء وأفاض وطاف بالبيت وفعل مثل 
ما فعل رسول الله يَكِنةِ من أهدى وساق الهدي من الناسء» ثم ذكر عن 
عائشة أنها أخبرت بمثل ذلك» وسيجيء هذا الحديث في الكتاب أيضاً في 
«باب سوق البدن»». فالمراد كما سبق أنهم طافوا للركن طوافاً وأعحداء 
والسابقون طافوا للركن طوافين» والله تعالى أعلم. 

وبسط العلامة السندي أيضاً الكلام على حديث ابن عمر حديثي الباب 
أشد البسط فلله دره» وبسط الكلام على قوله: «طافوا طوافا واحدا» في 
الأو من التأويلات العديدةء والأوجه عندي في التأويل أنه مَل 
طاف للتحلل من الإحرامين الحج والعمرة طوافاً واحداًء بخلاف ما قيل: 
إنه يطوف للتحلل منهما طوافين وسعيين. 


(7 - باب الطواف على وضوء) 

أورد فيه حديث عائشة «أن أول شيء. 2١.‏ إلخ» وليس فيه دلالة على 
الاشتراط إلا إذا انضم إليه قوله كلم «خذوا عني مناسككم). انتهى 
من «الفتح)”" . 

والمجالة خلذفية قال المرنة؟'؟ الطيازة من اكوك والتحابة شر 
لصحة الطواف في المشهور عن أحمد» وهو قول مالك والشافعي» وعن 
حمل * أن الطهارة 1 تعبت تومل : وبه قال أبو حنيفة واختلف أصحابه فقال 
بعضهم: هو واجبء وقال بعضهم: هو سُّنَّة انتهى . 

وعد صاحب «(اللباب» فى واجبات الطواف: الطهارة عن الحدث 
يق 


مطلقاً. كذا في «جزء حجة الوداع» 


قوله: (وفلان وفلان...) إلخ» تقدم هذا الحديث أيضاً في «باب 


.)491/9( «فتح الباري»‎ )5( .)5556 .47١/8( «أوجزر المسالك»‎ )١( 
.)٠١١ص( فرق «المغني" (ه/ كك 78 5). (5) «جزء حجة الوداع»‎ 
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من طاف بالبيت إذا قدم مكة. إلخء وسكت عن تعيينهما الحافظان 
ابن حجر والعيني» وقال الحافظ”'': لم أقف على تعيينهم. لكن قال 
القسطلاني”"'2: هما عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوفء انتهى» فتأمل. 
 79(‏ باب وجوب الصفا والمروة) 

يحتمل عندي: أنه أشار بذلك إلى مشروعيته لتوهم عدم الجواز؛ لأنه 
كان من أمر الجاهلية» كما سيجيء فى الباب الآتي: «قلت لأنس: أكنتم 
تكرهون السعي». 

وقال الحافظ”": أي: وجوب السعى بينهما مستفاد من كونهما جعلا 
من شعائر اللهء قاله ابن العتيرء انتهى. 

فعلى هذا يكون الغرض بيان الوجوب». واختلف أهل العلم في هذاء 
فالجمهور على أنه ركن لا د يتم الحج إلا به» وعن أبي حنيفة : واجب يجبر 
بالدم وبه قال الثوري فى الناسى لا فى العامدء ويه قال عطاءء وعنه: أنه 
شَنَة لا بحن رفركة قنرءء والخدلةت عه اجنين كينة الأقرال الغلانة» اندي 
من «الفتح)”؟ . 


والأصح عند الإمام أحمد مثل الشافعي ومالك أنه ركن. كما في 
رلا ع1 


(40 باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة...) إلخ 
قال الحافظ'': أي: في كيفيته» وموضع الترجمة من الحديث قوله: 


«وكان يسعى بطن المسيل». 
)1 (افتح الباري» 018/9 ). (؟) «إرشاد الساري» .)١184/5(‏ 
ز[فية افتح الباري) (مرمةة). (4) «فتح الباري» (198/5. 495). 


(5) «الأوجز)» (07ا/ /ا5). (5) «فتح الباري» (507/9, 00). 
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4١(‏ - باب تقضي الحائض المناسك كلها...) إلخ 

قال الحافظ”'': جزم بالحكم الأول لتصريح الأخبار التي ذكرها في 
الباب بذلك» وأورد المسألة الثانية مورد الاستفهام للاحتمال» وكأنه أشار 
إلى ما روي عن مالك في حديث الباب بزيادة «ولا بين الصفا والمروة». 

قال ابن عبد البر: لم يقله أحد عن مالك إلا يحيى بين يحيى التميمي 
النيسابوري. 

قلت: فإن كان يحيى حفظه فلا يدل على اشتراط الوضوء للسعي لأن 
السعي يتوقف على تقدم طواف قبله» فإذا كان الطواف ممتنعاً امتنع لذلك لا 
لاشتراط الطهارة له. ولم يذكر ابن المتدر عن أحد من السلف اشتراط 
الطهارة للسعي إلا عن الحسن البصري» وحكي في رواية من الحنابلة 
أيضاًء وقال ابن بطال: كأن البخاري فهم أن قوله عليه الصلاة والسلام 
لعائشة: «افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت» أن لها أن تسعى» 
ولهذا قال: وإذا سعى على غير وضوءء قال الحافظ: وهو توجيه جيد لا 
يخالف التوجيه الذي قدمته وهو قول الجمهور. 

(4 - باب الإهلال) 

قال القسطلاني”" : أ الإحرام بالحج (من البطحاء) أي: وادي مكة 
(وغيرها) أي: من غير بطحاء مكة من سائر أجزائها (للمكي) المقيم بها 
(وللحاج) الافاقي الذي دخل مكة متمتعا. 

والحاصل أن مهل المكي والمتمتع نفس مكة وهو الصحيح من مذهب 
الشافعية» وله أن يحرم من جميع بقاع مكة لا سائر الحرم لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «حتى أهل مكة من مكة). وقيس بأهلها غيرهم ممن هو بهاء فإن 
فارق بنيانها وأحرم خارجها ولم يعد إليها قبل الوقوف أساء ولزمه دم 


.)١199 2198/5( (؟) «إرشاد الساري»‎ .)005 .5٠١5 /7( «فتح الباري)‎ )١( 
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لمجاوزته سائر المواقيت» فإن عاد إليها قبل الوقوف سقط الدم» والأفضل 
أن يحرم من باب داره» وسواء أراد المقيم بمكة الإحرام بالحج مفرداً 
أم أراد القِران فميقاته ما ذكر. وقال الحنفية: من دويرة أهله أو حيث شاء 
من الحرمء إلا أن إحرامه من المسجد. أفضل لفضيلة المسجد.ء وقال 
المالكية: ومكان الإحرام للحج للمقيم بمكة مكة» وسواء كان من أهلها 
أو مقيماً بها وقت الإحرام؛ والمستحب له أن يحرم من المسجد لفعل 
السلف. وقال المرداوي من الحنابلة: والأفضل من المسجد نصاء وإن 
أحرم من خارج الحرم جاز ولا دم عليه نصاًء انتهى. 

وقال الحافظ”' ما ملخصه: كأنه أشار إلى الخلاف فى ميقات 
اكيم انا التووىة الممسيح التيية بفيزها )جر ل مك رميات 
الحرمء وبه قالت الحنفية» واتفق الفريقان على أن الأفضل من باب 
المنزل» وفى قول للشافعى المسجدء وعند مالك وأحمد: يهل من جوف 
مكة الي ْ 

وفي «الأوجز)”'' عن مالك وأحمد: لو أحرم من الحل لا دم عليه: 
انتهى . 


(40 - باب أين يصلي الظهر في يوم التروية؟) 
لعل غرض المصنف بذلك التنبيه على مسلك الجمهور من استحبابها 
بمنى» وبه قال الأئمة الأربعة» وقول ضعيف للشافعى: أن يصلى بمكة» 
يلاف #الزآ 07 أن لآن امراف زه كاك عابرا لا يزاظيون على اذه 
الظهر ذلك اليوم بمنى فأشار أنس بقوله: «انظر حيث يصلي أمراؤك. ٠.١.‏ 
إلخ» إلى أنه يجوز في غير منى وإن كان الاتباع أفضلء» كما في 
«الفتح)”*؟؟. فأراد المصنف التنبيه على الجواز بغير منى . 


.)20517/5( «فتح الباري» (0057/7). (؟) «الأوجز»‎ )١( 
.)008/5( «الأوجزر» (م/رحوك /190). (4) «فتح الباري»‎ )( 
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وفال التعاما"" أنه :فاك ادن السجتن فن ويف ان الريين إن 
قال به علماء الأمصارء قال: ولا أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه أوجب 
على من تخلف عن منى ليلة التاسع شيئاء ثم روي عن عائشة أنها لم تخرج 
من مكة يوم التروية حتى دخل الليل وذهب ثلثه» انتهى . 

(45 - باب الصلاة بمنى) 

كتب الشيخ في «اللامع”"': أشار بذلك إلى أنه لا يتم المسافر إذا لم 
يعزم الإفائة من عن 00 إلى آخر ما فيه. 

وفي هامش”"» اعلم أن الإمام البخاري ترجم بهذه الترجمة في 
موضعين: الأول في كتاب الصلاة في أبواب التقصيره والثاني هاهناء 
وذلك عندي للإشارة إلى اختلاف العلماء في أن القصر بمنى هل كان للسفر 
كما قال به الجمهورء أو كان للنسك كما قال به بعض السلف؟ وحكي ذلك 
عن الإمام مالك انا 


قال الحافظ: واختلف ملحا الم و لمر يكم؟ بناء 
على أن القصر بها للسفر أو للنسكء. واختار الثاني مالك» انتهى. 

وقال العيني: قال ابن بطال: اتفق العلماء على أن الحاج القادم مكة 
يقصر الصلاة بها وبمنى وفي اتن المشاهد ؛ لأنه عندهم في سفرء واختلف 
العلماء في صلاة المكي بمنى فقال مالك: يتم بمكة ويقصر بمنى» وكذلك 
أهل منى يتمون بمنى ويقصرون بمكة وعرفات». وبه قال الأوزاعي وإسحاق 
وقالوا: إن القصر سُئَّةَ الموضع. وإنما يتم بمنى وعرفات من كان مقيماً 
فيهاء وقال أكثر أهل العلم منهم الأئمة الثلاثة: لا يقصر أهل مكة بمنى 
وعرفات لانتفاء مسافة القصر» انتهى مختصراً. 


)01( افتح الباري) ١09/9‏ 0). (69 «لامع الدراري» (518/5). 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري ' كتاب المناسك 


قلت: وما حكوا من أن القصر عند مالك للنسك لا يصح عندي» كما 
بسط في «الأوجز» بل القصر عنده أيضاً للسفر كما صرَّح به في «الموطأ) 
إلا أنه وين عد الذهاب من مكة إلى منى ومنها إلى عرفة ومنها راجعا إلى 
المزدلفة ثم إلى منى ثم إلى مكة سفراً واحداًء ولذلك لا يقصر أهل مكة 
بمكه وأهل منى بمنى عنده» ولو كان القصر للنسك ليقصرون هؤلاء أيضاًء 
انتهى من هامش «اللامع». 

قوله: (فيا ليت حظي من أريع ركعتان متقبلتان) يحتمل معنيين كما 
يظهر من الحواشيء أما الإنكار على فعلهء يعني: ليته صلى ركعتين بدل 
الأربع. أو خشي عدم قبول الكل لمخالفة فعله عليه الصلاة والسلام» فتمنى 
قبول الثنتين منها . 


 405(‏ باب صوم يوم عرفة) 
يعني بعرفة» وأورد فيه حديث أم الفضل» وترجم له في «كتاب 
الصوم» بنظير هذه الترجمة سواءء انتهى من «الفتح)"" . 
واختلفت الأئمة فيه كما بسط في «الأوجز)”"“» قال ابن الهمام: صوم 
عرفة لغير الحاج مستحبء وللحاج إن كان يضعفه عن الوقوف والدعوات 
فالمستحب تركهء وقيل: يكره» وهي كراهة تنزيه» انتهى. وقال ابن حجر: 
صومه للحاج خلاف الأولى» انتهى» أي: وإن لم يضعف كما قال 
الويف 5 وهو الأصح عند الشافعية» ومكروه عند المالكية؛ كما قال 
الدردير”'. وقال الموفق””2: تركه أفضل» لحديث أم الفضل» ويجب الفطر 
عند يحيى بن سعيد الأنصاري . 


.):56 (؟) «الأوجر» (لا/‎ .)01١ /”( «فتح الباري»‎ )١( 
.)519/54( «شرح النووي على صحيح مسلم»‎ )( 

(5) «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير؛ .)019/١(‏ 

(5) «المغني» (4/ 5140). 
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(43 - باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة) 

قال الحافظ”'؟: أى: مشروعيتهما. 

وغرضه بهذه الترجمة الرد على من قال: يقطع المحرم التلبية إذا راح 
إلى عرفة» انتهى . 

وهو مذهب مالكء والمسألة خلافية شهيرة بسطت في «الأوجز"© 
وهي: متى يقطع المحرم بالحج التلبية؟ وحديث البخاري «أن الفضل 
وأسافة كلها قالة: لم يزل ويْةْ يلبي حتى رمى جمرة العقبة» حجة 
للجمهورء منهم أبو حنيفة والشافعي وأحمد أنه يلبي إلى رمي جمرة العقبة» 
مع اختلافهم في أنه يقطع مع رمي أول حصاة أو عند تمام الرمي» فذهب 
إلى الأول الجمهورء وإلى الثانى أحمد وبعض الشافعية» وقالت طائفة: 
يقطغ [كا: فل الحم »بويعو فذهب ابن عقر لكن بيعاره الثلبية :ذل رح من 
مكة إلى عرفة» وقالت طائفة: يقطعها إذا راح إلى الموقف» وبه قال مالك 
وقيده بزوال الشمس يوم عرفة» انتهى. 

ولا يبعد عندي: أن المصنف أشار بزيادة التكبير في الترجمة إلى أن 
الغلبية لبست يفرضن إذ ذاك كما يوهمه عا تقل عن 56 فقد قال 
السافطة" '' د ووق :ابن المعدن بإستعاد أصحيح عن ابن عباس أنه كان يقول: 
التلبية شعار الحجء #افإن فيك خاها فعس ايه علف) ويك خلك أن 
ترمي جمرة العقبة» انتهى» والله أعلم. 

ف الكوجة بسامرها مكروه انها يثالى لف ره الزاته وان 
التوجيه هناك إن شاء الله تعالى. 


0 - باب التهجير بالرواح يوم عرفة) 


5 ا 92). أياء اد : 
كتت الشيخ في «اللامع) : أي: عدم التاخير فيه بعد الزوال» انتهى . 


.)085 2.55١ /5( (؟) «الأوجر»‎ .)01١ /9( «فتح الباري»‎ )١( 
”6 إفرة افتح الباري) عل ه). 2 «اللامع» ماقف الح‎ 
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والشرّاح سكتوا قاطبة عن غرض الإمام البخاري للترجمة» والأوجه 
عند هذا العبد المبتلى بالسيئات المعترف بالتقصيرات أن الإمام البخاري 
أشار بذلك إلى مسألة مهمة شهيرة خلافية» وهي وقت الوقوف بعرفة» 
وأشار بالترجمة إلى مذهب الجمهورء وهو أن مبدأه من وقت الزوال» 
خلافاً للإمام أحمد كما سيأتي. واختلفوا في آخر وقته كما بسط في 
«الأو :230 وفيه: قد عرفت من ذلك البحث أنهم اختلفوا فى فرض 
الوقت للوقوف على ثلاثة أقوال: الأول: قول الإمام أحمد: إنه من الفجر 
إلى الفجر كما في «المغني» وغيره. والثاني: قول الإمام مالك: إنه ليلة 
النحر من الغروب إلى الفجر ولو ساعة كما قال الدردير. وأما الوقوف نهارا 
فواجب ينجبر بالدم ويدخل وقته بالزوال» والثالث: قول الإمامين أبي حنيفة 
والشافعي: إنه من زوال عرفة إلى فجر النحرء وقد حكى بعضهم الإجماع 
على ذلك. 

وأما وقت الوجوب فإنهم اختلفوا فيه على قولين: 

الأول : الجمع بين الليل والنهارء في أي وقت منهما يحصل» وهو 
قول الإمام مالك. كما صرّح به الدردير وغيرهء وهو مختار صاحب 
«الروض المربع! وبه جزم النووي قٍ: «متاسكه) . 

والثانى: قول الحنفية وعامة الحنابلة: إن الواجب امتداد الوقوف إلى 
يفل الكروت. كنا مدوم يه القارى «والمكتي وكيرهها: ذتوققهالتها ره رات لم 
يتفق له الوقوف بالنهار فلا امتداد في الليل» انتهى ملخصا. 

فالظاهر عندي: أن الإمام البخاري أشار بهذه الترجمة إلى وقت 
الوقوف» وهذا الاختلاف يناسب ما سيأتي من «باب الوقوف بعرفة»», إلا 
أن الترجمة هاهنا بلفظ التهجير يناسبه» ا 

قوله: (وعليه ملحفة معصفرة) لعله كان مباحاً عنده كما هو مذهب 


)غ2 «الأوجز) (مرى 8 .)٠١١‏ 
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الشافعى وأحمدء ويكره عندنا الحنفية للطيب» وعند مالك لأجل اللون. 


(60 - باب الوقوف على الدابة بعرفة) 

قال التجافظز”!١:-واشقزل‏ تمرك النات على أن "الوفوق: على طيين 
الدواب مباح» وأن النهي الوارد في ذلك محمول على ما إذا أجحف 
بالداية» انتهى . 

فلعل المصنف أشار به إلى الجواز» وقيل: هذا الموضع مستثنى 
من النهي. كما في «الأوجز) نقلآً عن «منسك ابن العجمي» يكره الوقوف 
على ظهر الدابة إلا في حال الوقوف بعرفة» بل هو الأفضل للإمام وغيره» 
القن 

ل اختلف أهل العلم في أيهما أفضل الركوب أو تركه 
بعرفة؟ فذهب الجمهور إلى أن الإفضل الركوب لكونه كَكلِيةِ وقف راكباًء 
وذهب الآخرون إلى أن استحباب الركوب يختص بمن يحتاج الناس إلى 
التعليم منه.» وعن الشافعي قول: إنهما سواءء كذا في «الفتحا. وقال 
النووي في «شرح مسلم»: في مذهبنا ثلاثة أقوال» أصحها: أن الركوب 
أفضل» والثانى : تركه أفضل» والثالث: هما سواءء وقال الموفق: الأفضل 
أن يقف راكباً كما فعله يَلِِّه وقيل: الراجل أفضل؛ لأنه أخف على 
الراحلة» ويحتمل التسوية» وهكذا في «الشرح الكبيراء وفي «شرح 
اللباب»: يقف راكباً وهو الأفضل والأكملء انتهى . 

(45 - باب الجمع بين الصلاتين بعرفة...) إلخ 

قال الشيخ في «البذل»”": اختلف في هذا الجمع هل هو للسفر 

أ واللقتك؟: 


)١(‏ «فتح الباري» (017/9). (؟) «الأوجز؛ (لا/ الا4. #/اغ). 
(9) «بذل المجهودا 66 ير 
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قال الحافظ: وقد ذهب الجمهور إلى أن ذلك الجمع المذكور يختص 
يمن يكون ماقرا بشرطه» وعن مالك وهو وجه للشاقعية أنه للسسك) فبجوز 
الكل انتهى . 

وقلت: وكذا عند الحنفية» كما قال القارئ في الشرح المناسك») 
خلافاً للشافعى فى تخصيصه بالمسافر» انتهى ملخصاً من «اليذل). 

قلت: وكذا عند الحنابلة» قال ال : ويجور الجمع لكل 
من بعرفة» من مكي وغيره» انتهى » وعند بعض الحنابلة : لا يجمع بينهما 
من حضره من المكيين وغيرهم» ولم يأمرهم يتك الجمع» كما أمرهم بترك 
القصر حين قال: «أتمواء فإنا سفراء انتهى . 

فالحاصل من فروعهم أن الجمع للنسك عند الأئمة الثلاثة خلافاً 
للشافعي فقطء والعجب من الحافظ حيث عزا مذهبه إلى الجمهور وهذا 
من دأبه المعروف. 

ثم اختلفوا أيضاًء فقال أبو حنيفة: يختص الجمع بمن صلى مع 
الإمام حتى لو صلى الظهر وحده أو بجماعة بدون الإمام لا يجوزء وخالفه 
صاخباه فقالا: المتفرد أيضاً كالأئمة الثلاثة» كذا فى «القسطلانى)”'©2» وقال 
ابن عابدين”": عند الإمام للجمع ست شرائط» وقالا: لا يشترط إلا 
الإحرامء وبه قالت الأئمة الثلاثة» انتهى . 


 90(‏ باب قصر الخطبة بعرفة) 
قال التناقفل"؟ :“قتذا البرصنت: قصضى البشطنة يكرفة إتناعا للفظ«التحديف: 
وقد أخرج مسلم الأمر باقتصار الخطبة في أثناء حديث لعمار أخرجه في 
«الجمعةا”, انتهى . 


)1غ( «المغني» (ه/ ةكت 6ه 5). (؟) «إرشاد الساري» .)75١8/54(‏ 
(9) «رد المحتار» (”/ .)07١ .27١‏ (:) «فتح الباري» (5/ 514). 


كتاب المناسك 00 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


قال الموفق”'؟: والسَّنّة أن يقصر الخطبة» ثم يروح إلى الموقف. ثم 
ذكر حديث ابن عمرء وفيه: ثم خطب الناسء» ثم راح فوقفف على 
الحوقف» قال ابن غك لير هذا كله لأ خلاف قة مه علماة المسلمي : 
انتهى . 

واختلفوا هاهنا كما في «جزء حجة الوداع"”" في أن هذه الخطبة 
خطبتان عند الجمهورء منهم الحنفية» والشافعية» والمالكية» ولم أجد 
النص بذلك في فروع الحنابلة غير ما تقدم عن ابن القيم من قوله: وخطب 
خطبة واحدة ولم تكن خطبتين جلس بينهماء ويؤيده ما قال الموفق: 
ويخطب الإمام خطبة» انتهى . 


(باب التعجيل إلى الموقف) 
لم يذكر الأكثرون في هذه الترجمة حديثاً بل الترجمة سقطت من بعض 
الروايات» لكن قال أبو ذر: إنه رأى في بعض النسخ عقب هذه الترجمة: 
قال أبو عبد الله أي: المؤلف _: حديث مالك أي: المذكور قبل - يذكر 
هنا ولكني لا أريد أن أدخل في هذا الجامع مُعَاداً. فإن وقع ما يوهم 
التكرار فتأمله تجده لا يخلو من فوائد إسنادية أو متنية» وما وقع له مما 
سوى ذلك فبغير قصد وهو نادر الوقوع» انتهى من «القسطلاني)”" . 
لكن يشكل عليه ما في «البخاري» من الروايات المكررة متنا وسنداً 
كما تقدم البحث في ذلك في «مقدمة اللامع»””'» انتهى. 


4١(‏ - باب الوقوف بعرفة) 
أي : دون غيرها فيما دونها أو فوقهاء كذا فين «الفتح»”* . 
للك «المغني» (ه/ 6 ١55؟). )١(‏ «جزء حجة الوداع» (ص2175 177). 


(”) «إرشاد الساري» (5:/ .)5١٠١‏ 2 «اللامع» .)0١67/1(‏ 
ره «فتح الباري» (9/ داهة). 


الأيواب والتراجم لصحديح البخاري 05 كتاب المناسك 


(10 - باب السير إذا دفع من عرفة) 

أي: صفتهء قال العلامة العينى(2: مطابقة الحديث للترجمة فى قوله: 
(كان يسير العنق» فإنه صفة سيره إذا دقع فق عرفةء انتهى . ْ 

ثم بسط في تفسير العنق» وفي آخره: ومن أنواع سير الإبل والدواب 
العنق» وهو سير سهل مسبطرء تمد فيه الدابة عنقها للاستعانة» وهو دون 
الإسراع» انتهى . 

وقال الحافظ”": قال ابن خزيمة: في هذا الحديث دليل على أن 
الحديث الذي رواه ابن عباس عن أسامة أنه قال: «فما رأيت ناقته رافعة يدها 
حتى أتى جمعاً' أنه محمول على حال الزحام دون غيره» قال الحافظ : 
أخرجه أبو داودء وسيأتى للمصنف بعد بابء وقال ابن عبد البر: فى هذا 
الحديث كيفية السير في الدفع من عرفة إلى مزدلفة لأجل الاستعجال للصلاة؛ 
لأن المغرب لا تصلى إلا مع العشاء بالمزدلفة» فيجمع بين المصلحتين 
من الوقار والسكينة عند الزحمة» ومن الإسراع عند عدم الزحام» انتهى. 


(90 - باب النزول بين عرفة وجمع) 
أي: لقضاء الحاجة ونحوهاء وليس من المناسك» قاله الحافظ”" . 


(98 - باب أمر النبي كله بالسكينة...) إلخ 
أورد فيه حديث ابن عباس» وتقدم الجمع بينه وبين حديث أسامة قبل 
باب في كلام الحافظ عن ابن خزيمة» فكن منه على ذكرء ويمكن عندي في 
غرض الترجمة أن يقال: إن الملحوظ في الترجمة قوله: وإشارته إليهم 
بالسوط. فكأن الإمام البخاري أشار بذلك إلى بيان جواز الإشارة بالسوطء 
وأما الأمر بالسكينة فكالتوطئة لهء والله أعلم. 


.)0١9 518 /7( «عمدة القاري») (0/ اكت 057 (0) «فتح الباري»‎ )١( 
.)0197/7( زفرة «فتح الباري»‎ 


كتاب المناسك 1 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


(0؟ - باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة) 

المسألة إجماعية» قال الحافظ"'': واستدل بالحديث على جمع 
التأخير وهو إجماع بمزدلفة» لكنه عند الشافعية وطائفة بسبب السفرء وعند 
الخنقة والمالكية سبيت السك» انتهئ. 

وفي اجزء حجة الوداع»”"' : وهذا الجمع نسك عند الحنفية والحنايلة 
والمالكية» كما بسط فى «الأوجز» وأجمل فى «البذل» خلافا للشافعية إذ 
قالوا: الجمع للسفرء قال النووي في «شرح مبدلهة: الصحيح عند أصحابنا 
أنه جمع للسفرء فلا يجوز إلا لمسافر سفرأ يبلغ به مسافة القصرء انتهى. 

قلت: وبه قال بعض الحنابلة» كما في «الأوجز)”"2. وفي قول 
للشافعي لمطلق السفر. 

قوله: (الصلاة أمامك) قال الباجى: قال مالك: لا يصلى حتى يأتى 
وشت دو زد رن تغاوي الت جودان وقالنا بن خيمية دن قلي اقل الجوولت 
بلا عذر يعيد» وبه قال أبو حنيفة”*“. 

قال الحافظ”': وكان جابر يقول: ١لا‏ صلاة إلا بجمع) أخرجه 
ابن المنذر بإسناد صحيح» ونقل عن الكوفيين وعند ابن القاسم صاحب 
مالك وجوب الإعادة» وعن أحمد: إن صلى أجزأه» وهو قول أبي يوسف 
والجمهورء انتهى من «جزء حجة الوداع)"" . 


(19 - باب من جمع بينهما ولم يتطوع) 
قال قي لم يتنفل بينهماء ثم قال بعد ذكر الحديث: 


ويستفاد منه أنه ترك التنفل عقب المغرب وعقب العشاءء ولما لم يكن بين 


.)١5١ص( «فتح الباري» (/017). (؟) «جزء حجة الوداع»‎ )١( 
.)١58ص( انظر: «جزء حجة الوداع»‎ ):4( .)5١8/8( «الأوجز)»‎ )*”( 
.)١853ص( «اجزء حجة الوداع»‎ )5( .)20 ٠١ /5 «فتح الباري)‎ (0) 


37( «فتح الباري») (9/ 2577 075). 
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المغرب والعشاء مهلة صرّح ‏ المؤلف في الترجمة - بأنه لم يتنفل بينهماء 
بخلاف العشاء فإنه يحتمل أن يكون المراد أنه لم يتنفل عقبها لكنه تنفل بعد 
ذلك في أثناء الليل» ومن ثم قال الفقهاء: تؤخر سُنّةَ العشائين عنهما. ونقل 
ابن المنذر الإجماع على ترك التطوع بين الصلاتين بالمزدلفة؛ لأنهم اتفقوا 
على أن السّنَّةَ الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة» ومن تنقّل بينهما لم 
يصح أنه جمع بينهماء انتهى . 

وبسط الكلام على المسألة في «الأوجزه”''. وحاصله: أن التطوع بين 
عد شيل ولا يبطل عندنا ومالك» لكن لا يندب» وأما في جمع التأخير 
فلا" يبطل في المرجح عند الشافعي وأسياله وقول لهما: يبطل » وأما عندنا 
ونائك فاك ولك اليتوين هه أحقيا .وام بخ السلكين تفلن 
الرواتب عند الثلاثة خلافاً لمالك. 


(50 - باب من أذْن وأقام لكل واحدة منهما) 

قال الحافظ”'؟: أي: من المغرب والعشاء بالمزدلفة» انتهى . 

وبه» أي: بأذانين وإقامتين قال مالك. وإليه ميل الإمام البخاري كما 
قال الحافظ» وللعلماء في ذلك ستة مذاهب كما في «جزء حجة الوداع»"”": 

الأول: بإقامتين بلا أذان» وبه قال إسحاق» وأحمد في رواية» وهو 
قول الشافعي. 

الثاني : بإقامة واحدة للأولى فقطء وبه قال الثوري وأحمد في رواية. 

الثالث: بأذان واحد وإقامتين» وهو قول أحمد في أصح قوليه» وهو 
قول الطحاوي وزفرء قال النووي: هو الصحيح عند أصحابنا . 


.)0558 .574/( «أوجز المسالك» (777/48. 5784). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
.)١5١ص( «جزء حجة الوداع»‎ )9( 


6 كتاب المناسك الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الرابع : بأذان وإقامة للأولى فقط. وهو مذهب الحنفية. 

الخامس : بأذانين وإقامتين» وهو قول مالك. وتقدم أنه قول البخاري. 

السادس: بلا أذان ولا إقامة» كما حكي عن بعض السلف. 

وذكر في «الأوجز» مأخذ هذه الأقوال الستةء انتهى من «جزء الحج». 

(1- باب من قدّم ضعفة أهله...) إلخ 

قال الحافظ: أي: من نساء وغيرهم» وقوله: «يقدم» ضبطه الكرماني 
بفتح القاف وكسر الدال قال: وحذف الفاعل للعلم به ومن ذكر أولاء 
وبفتح الدال على البناء للمجهولء. وقوله: «إذا غاب القمر» بيان للمراد 
من قوله في أول الترجمة: «بليل» ومغيب القمر تلك الليلة يقع عند أوائل 
الثلث الأخيرء ومن ثم قيّده الشافعي ومن تبعه بالنصف الثاني» قال صاحب 
«المغني»: لا نعلم خلافا في جواز تقديم الضعفة بليل من جمع إلى منى» 
كذا في «الفتح)”'". 

وذكر في «جزء حجة الوداع»”"' هاهنا عدة أبحاث: 

الأول: في تعيين من قدّمهم رسول الله يكِ من الضعفة» منهم سودةء 
وأم سلمةء وأم حبيبة» ومنهم ابن عباس» وأيضاً العباس وي . 

والبحث الثانى: فى وقت الذهاب. وظاهر الروايات عند غيبوبة القمر 
ف الليلة الكاشرةة قال الحانطان ابن حجر والعضة ومفيي القد كلك 
الليلة يقع عند أوائل الثلث الأخيرء انتهى . ْ 

وقال ابن القيم: والذي دلت عليه السّنَّة إنما هو التعجيل بعد غيبوبة 
القمرء لا نصف الليلء وليس مع من حذه بالنصف دليل عليه؛ انتهى . 

قال الموفق: لا بأس بتقديم الضعفة والنساءء وبه قال الشافعي 
وأصحاب الرأي ولا نعلم فيه مخالفاء انتهى. 


.)١56  ١67”ص( «فتح الباري) (0717/7). (؟) «جزء حجة الوداع»‎ )١( 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 05 كتاب المناسك 


ثم اعلم أن هاهنا مسألتين» إحداهما: المبيت بمزدلفة ليلة النحرء 
والثانية: والوقوف بها عند صلاة الفجرء وطالما تشتبه إحداهما بالأخرى 
على نقلة المذاهبء فالظاهرية قالوا بركنية الوقوف». وأما الأئمة الأربعة» 
فالصحيح من مسالكهم أن المبيت إلى ما بعد النصف الأول واجب عند 
الشافعي على المعتمد وكذا عند أحمدء وهذا لمن أدركه قبل النصف» وإلا 
فالحضور ساعة في النصف الأخير كاف. وعند مالك النزول بقدر حط 
الرحال واجبء في أي وقت من الليل كانء وعند الحنفية المبيت سُنَةَ 
موكذة 4‏ وأنا الوقوف يعد الفجكر قواحخي عد اليضدفية «وسئة عند الاحمة 
الثلاثة» وفرض عند ابن الماجشون وابن العربى من المالكية» وركن عند 
الذاعرية كما تقلع > إلى اجر ينا سطع 0 


قوله: (أذن للظعن...) إلخء فال ال ل واستدل بهذا الحديث 
على جواز الرمي قبل طلوع الشمسء. إلى آخر ما قال. 


وفي هامش «اللامع”': اختلف في وقت الرمي في هذا اليوم» 
أي: يوم النحر بداية ونهاية» قال الموفق: ولرمي هذه الجمرة وقتانء 
وقت فضيلة ووقت إجزاءء. أما الأول فبعد طلوع الشمسء. فقد أجمع 
علماء المسلمين على أن رسول الله وَيَةِ إنما رماها ضحى ذلك اليومء 
وأما وقت الجواز فأوله نصف الليل من ليلة النحرء أي: عند أحمدء 
وبذلك قال الشافعي» وعن أحمد: يجزئ بعد الفجر قبل طلوع الشمسء 
وهو قول مالك وأصحاب الرأي» وقال الثوري والنخعي: لا يرميها إلا 
بعد طلوع الشمسء وهاهنا مذهب ثالث نقله الشيخ ابن القيم'" أنه لا 
يجوز لأهل القدرة إلا بعد طلوع الشمسء. وهو قول جماعة من أهل 


العلم انتهى . 


)01 «افتح الباري» 8/8 5؟0). (؟) «اللامع» (ه/ لاك, 5758). 
(") «زاد المعاد» (؟/ 5865). 


كتاب المناسك 2 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(919 - باب متى يصلي الفجر بجمع) 
وجوابه: يصلي بغلسء والمسألة هاهنا إجماعية» قال به الحنفية 
أيضاًء ففي «الهداية"'2: وإذا طلع الفجر يصلي الإمام بالناس الفجر بغلس» 
لرواية ابن مسعود» ولأن في التغليس دفع حاجة الوقوف فيجوز كتقديم 
العصر بعرفة» انتهى . 


-٠٠١(‏ باب متى يدفع من جمع) 

قآل الس أي : بعد الوقوف بالمشعر الحرامء انتهى . 

وفي «جزء حجة الوداع»””': قال الموفق: لا نعلم خلافاً في أن السُنَة 
الدفع قبل طلوع الشمسء والسَّنّة أن يقف حتى يسفر جداًء وبهذا قال 
الشافعي وأصحاب الرأي» وكان مالك يرى الدفع قبل الإسفار»ء انتهى. 

ثم لا يذهب عليك أن ثبير اسم لخمسة جبال بمكة» وذكر شارح 
«القاموس» اختلافهم في مسمى ثبير» هل هو بمنى أو غيره» انتهى من اجزء 
حجة الوداع». 


٠١(‏ - باب التلبية والتكبير غداة النحر 
حين يرمي جمرة العقبة...) إلخ 
قال الحافظ”*؟: قال الكرماني: ليس في الحديث ذكر التكبير» فيحتمل 
أن يكون أشار إلى الذكر الذى فى خلال التلبية» أو أراد أن يستدل على أن 
التكبير غير مشروع حينئذ لأن قوله: «لم يزل» يدل على إدامة التلبية» وإدامتها 
تدل على ترك ما عداهاء أو هو مختصر من حديث فيه ذكر التكبير» انتهى . 
والمعتمد أنه أشار إلى ما ورد في بعض طرقه كما جرت به عادتهء 


.)0771/( «الهداية» (؟/ ه75). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
5 ١١7” زفرة (اجزء حجة الوداع» (ص‎ 
. )03737 /"( (فتح الباري»‎ 2 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 8 كتاب المناسك 


فعند أحمد وابن أبي شيبة والطحاوي من طريق مجاهد عن أبي معمر عن 
عبد الله : اخرجت مع رسول الله كله فما ترك التلبية حتى رمى جمرة العقبة 
إلا أن تخلطها بتكييراء انتهن. 

وتقدم اختلاف الأئمة في أنه متى يقطع المحرم التلبية قبل عدة أبواب 
في باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى. 2١.‏ إلخ؛ ويشكل هاهنا التكرار 
بهاتين الترجمتين» ويمكن في التوجيه أن يقال: إن المقصود هناك بيان وقت 
الابتداء وهاهنا بيان الاخياء. 


-٠١(‏ باب «ومن تَمم بالعمرو إل ألي4...) إلخ 

غرض المصنف بذلك تفسير الهديء وذلك أنه لما انتهى في صفة 
الحج إلى الوصول إلى منى أرلة 1 أن يذكر أحكام الهدي والنحر؛ لأن ذلك 
يكون غالباً بمنى» انتهى من «الفتح"" . 

-٠٠(‏ باب ركوب البذن 
لقوله: «وآلبدت جلها لكُ4...) إلخ 

قال الحافظ”"' : استدل المصنف في جواز ركوب البِّدُن هرم 00 
تعالى: للك ذا حير وأشار إلى قول إبراهيم النخعي: للك ها حير 
0 أخرجه ابن أبي حاتم وغيره» انتهى. 

وفي هامش «اللامع»”” 0 لم يصرّح المؤلف بالحكم لمكان الاختلاف 
في ذلك» والمسألة خلافية شهيرة» وفيها خمس مذاهب للعلماء: 

الأول: وجوب ا بظاهر الأوامر كما نقل عن بعض الظاهرية. 

الثاني: الجواز مطلقاًء نسبه ابن المنذر إلى أحمد وإسحاق. 


)01 «افتح الباري) ("/ ع 055). (0) «فتح الباري» (075/7). 
(؟) «هامش اللامع» (ه/ تك 75"55)ي, 
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الثالث: تقييده بالحاجة» قال النووي: مذهب الشافعى أنه يركبها إذا 
احتاج . 


الرابع: أنها لا تركب إلا عند الاضطرارء وهو قول أبي حنيفة 
وأصحابه» وإحدى الروايتين عن أحمد» وبه جزم الدردير والدسوقي. 

الخامس: المنع مطلقاً. حكاه ابن العربي عن أبي حنيفة» ثم من قيده 
بالحاجة أو الاضطرار اختلفوا على قولين: أحدهما: أن الإباحة تنتهى إلى 
وفك الحاخة نم ترس المزوله.والغا ص أنها خترط لابعداء الجوات فإذا 
أبيح له لا يلزمه النزول» انتهى . 

قوله: (العتيق عتقه من الجبابرة) قال القسطلاني''' تبعاً للعيني: إنها 
إشارة إلى ما في قوله تعالى: 9وَلْيِطْوَفوا بالبسَيْتِ لْعَتِيِقِ» [الحج: 59؟]ء 
انتهى . 

والأوجه عند هذا العبد الضعيف أنها إشارة إلى ما في قوله تعالى: 
ثم 6 ِلَ الْيَتِ الْعنَيِقٍ» [الحج: +7] لوجهينء الأول: أنها أقرب إلى 
قوله: ##ومن َعْظِمْ 3 سَعَكيرٌَ أله والثاني: أنها متعلقة بمساألة الهدي بخلاف 
قوله تعالى : طوَلْطوُوا امت الميق»»:. والإشارة إلى آبة الهدي أولئ 
من الإشارة إلى آية الطواف لمناسبة المقام. 


٠١4(‏ - باب من ساق البدن معه) 


أي: من الحل إلى الحرمء قال المهلب”"': أراد المصنف أن يعرف 
أن السَّنّةَ في الهدي أن يساق من الحل إلى الحرم» فإن اشتراه من الحرم 
خرج به إذا حج إلى عرفة» وهو قول مالك. قال: فإن لم يفعل فعليه 
البدل» وهو قول الليث» وقال الجمهور: إن وقف به بعرفة فحسن وإلا فلا 
بدل عليهء وقال أبو حنئيفة: ليس بسّنَّة لأن النبي وَليْةِ إنما ساق الهدي 


.)0794 /9( «إرشاد الساري» (:/578). (0) انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
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من الحل لأن مسكنه كان خارج الحرمء وهذا كله في الإبل» فأما البقر فقد 
يضعف عن ذلكء» والغنم أضعفء انتهى . 

قلت: فى «جزء حجة الودا | الأديفك قوله: «وساق الهدايا معه...») 
إلخ : وسوقه تكله الهدايا معروف. ففي «الهداية» أنه عليه الصلاة والسلام 
ساق الهدايا مع نفسهء التهى. وهو مصرح فى الروايات الكثيرة فى 
«البخاري» وغيره» وفى «الهداية» أيضاً: وسوق الهدي معه أفضل لأنه كلل 
ساق الهدايا مع نفسهء. وإلى ذلك أشار الإمام البخاري في كتابه» إذ ترجم 
أولا «باب من ساق البدن معه)» وترجم بعك ذلك» لباب من اشترى الهدي 
من الطريق)» انتهى . 

وفي «افتح المعين»”'' من فروع الشافعية: يسن لقاصد مكةء وللحاج أكد 
أن يهدي شيئا من النعم يسوقه من بلدهء وإلا فمن الطريق» ثم من مكة. ثم 
من عرفة » ثم من منى » فلا يبعد عندي أن المصنف أشار بهذه وبالآتية إلى ذلك . 


٠٠6(‏ - باب من اشترى الهدي من الطريق) 

أي: سواء كان في الحل أو الحرم؛ إذ سوقه معه من بلده ليس 
بشرط» وقال ابن بطال: أراد أن يبين أن مذهب ابن عمر في الهدي أنه 
ما أدخل من الحلّ إلى الحرم؛ لذن :نديد هن الكل حقلت له يكن ألا 
الترجمة أعم من فعل ابن عمر فكيف تكون بياناً لهء انتهى من «الفتح)"" . 

قلت: وتقدم في الباب السابق من «فتح المعين» أن الأفضل سوقه 
من بلده» ثم من الطريق» إلى آخر ما تقدم» فأشار الإمام البخاري بهذين 
الترجمتين إلى هذا الترتيب في السوق. ويحتمل أن يكون الغرض بهذه 
الترحمة الإشاوة إلى مجاه اد ففي «الموطأ)””': كان ابن عمر يقول: 


ا لل ابد جم 


6 «جزء حجة الوداع» (ص05). (؟) «فتح المعين» (ص5١7).‏ 
(*) «فتح الباري» (057/9). (:) «موطاً مالك» .)١5017(‏ 
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وفي «الأوجز"'': قال الباجي: يريد أن هذا الهدي الكامل الصفات 
والفضائل» وقال الزرقاني: فغيره ليس بهدي إن اشتراه بمكة أو منى» ولم 
يخرج به إلى الحل» وعليه بدله» فإن ساقه من الحل استحب وقوته بعرفة» 
هذا قول مالك وأصحابه. والأصل في ذلك أن الهدي من شرطه أن يجمع 
فيه بين الحل والحرمء ولا يجزئ من اشتراه بالحرم أن ينحره بالحرم» دون 
أن يخرجه إلى الحل». هذا مذهب مالكء. وقال أبو حنيفة والشافعى: إن 
اشتراه في الحرم ونحره فيه أجزأهء انتهى. 1 

وقال الموفق: ليس من شرط الهدي أن يجمع فيه بين الحل والحرم» 
ولا أن يقفه بعرفة» لكن يستحب ذلكء. إلى آخر ما بسط في «الأوجزا. 


٠(‏ - باب من أشعر وقلّد بذي الحليفة...) إلخ 


قال ابن بطال”'': غرضه أن يبين أن المستحب أن لا يشعر المحرم 
ولا يقلد إلا في ميقات بلده» انتهى. 

قال الحافظ”": والذي يظهر أن غرضه الإشارة إلى رد قول مجاهد: 
لا يشعر حتى يحرمء أخرجه ابن أبي شيبة لقوله في الترجمة: ١من‏ أشعر ثم 
أحرم». وظاهر حديث الباب من قوله: «قلد وأحرم» أن البداءة بالتقليد. 
انتهى . 

والأوجه عندي في غرض الترجمة أنها رد لمن ذهب من الفقهاء إلى 
أن التقليد لمريد النسك يوجب الإحرام ويصير الرجل به محرما كما ذهب 
إليه الثوري وأحمد وإسحاقء وقال أصحاب الرأي: من ساق الهدي وأمّ 
البيت ثم قلد وجب عليه الإحرام» وقال الجمهور: لا يصير بتقليد الهدي 
معريا ولا يجب عليه شيء» كما بسط في «الأوجز» و«الفتح». 


.058٠0/4( «الأوجز» (2559/9). (؟) «شرح ابن بطال»‎ )١( 
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٠١7‏ - باب فتل القلائد للبدن والبقر) 

قال ابن المنيّر: ليس فى الحديثين ذكر البقر إلا أنهما مطلقان. وقد 
صح أنه أعداهئ يهاه كذا قال. وكأنه أراد حديث عائشة «دخل علينا 
يوم النحر بلحم بقر' الحديث» وسيأتي بعد أبواب» ولا دلالة فيه على أنه 
كان ساق البقرء وترجمة البخاري صحيحة؛ لأنه إن كان المراد بالهدي في 
الحديث الإبل والبقر معاً فلا كلام» وإن كان المراد الإبل خاصة فالبقر في 
معناهاء ومناسبة حديث حفصة للترجمة من جهة أن التقليد يستلزم تقدم 
الفتل عليهء» كذا في «الفتح0”" . 

قلت: ولعل الغرض من الترجمة الرد على قول ابن حزم كما في 
«المحلى”': أن لا إشعار في البقر ولا تقليد كانت له أسنمة أو لاء وأيضاً 
فيه رد على الإمام مالك فإنه قائل بتقليد البقر دون إشعارها كما في 
«القسطلاني)”", وعند الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة يسن تقليد البقرء وفي 
الترجمة أيضا إشارة إلى المغايرة بين البدن والبقرء إذ ذكر البقر بعده بحرف 
العطف 6 والتسالة اخلذقية< فض #الأويي7؟: واعدلقتة الأكمة فق أن البدنة 
تختص بالإبل أو تشمل البقر أيضاً؟ 1 

قال الشوكاني: حكي في «البحر» عن الشافعي والمؤيد بالله: أن 
البدنة تختص بالإبل» وعن أبي حنيفة وأصحابه والناصر: أنها تطلق على 
البقرء وعن بعض أصحاب الشافعي: أنها تطلق على الشاة أيضاًء قال: ولا 
وجه لهء انتهى. 

٠١(‏ - باب إشعار البدن...) إلخ 

يستفاد من الشروح أن الغرض من الترجمة الرد على من كره 

الإشعارء ويمكن أن يكون الغرض منه التنبيه على أن الإشعار عام» سواء 


.)٠١؟ «فتح الباري» (9/ 5157 085). () «المحلى» (ه/‎ )١( 
.)055 (إرشاد الساري» (558/5). (:) «الأوجز)» (9/ 1ت‎ )©( 
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أراد النسك والإحرام أم لا؟ كما هو مؤدى حديث الباب» ثم في الإشعار 
ثللاثة فاخت كما يطاقن «الأوخدة الأول: فى تفسيرةء والغات .فى 
حكمهء والثالث: في النعم العى تشعرٌء أما البحث الكان: 5006 
مشهورء فذهب الجمهور ومنهم الأثمة الثلاثة إلى أنه سُّنَّهَه وقال أبو يوسف 
ومحمد: إنه حسن.» وقيل: سّنَْةء كما في «البدائع»» وفي «الهداية»: هو 
مكروه عند أبي حنيفة» وعندهما: حسن. 

وأجا:البخث الثالك ففئ «الأوجر»" + خاصل مذافي الأثمنة: فى 
ذلك» أن الإشعار فى الإبل وألشن مطلق عند الشافعية والحنابلة» وأما 7 
المالكية ففي الإبل قولان: المرجح الإشعار مطلقاً» والثاني: التقييد 
بالسنامء وفي البقر ثلاثة أقوال: الإثبات والنفي المطلقانء والثالث: 
المرجح عندهم إشعار ذات السنام» وأما عند الحنفية فلا إشعار في البقر 
مطلقاًء وأما الغنم فلا إشعار فيه إجماعاًء بل يحرم عند الجمهور. 

وظاهر صنيع الإمام البخاري اختصاص الإشعار بالإبل دون البقر إذ 
خصّه بالبدن. وذكر في الباب السابق البدن بمقابلة البقرء والله 6 


 ٠٠9(‏ باب من قلد القلائد بيده) 

ان الحا أي : المدانا :وله حالان: إمنا أن يسوق الهدي 
ويقصد النسك فإنما يقلدها ويشعرها عند إحرامه» وإما أن يسوقه ويقيم 
فيقلدها من مكانه» وهو مقتضى حديث الباب» والغرض بهذه الترجمة أنه 
كان فاليا وابعةا"الكريوالي عليه ها يعوو قال بق الدين ‏ يسحمل أن 
يكون قول عائشة: ثم قلّدها بيده» بياناً لحفظها للأمر ومعرفتها به» ويحتمل 
أن تكون أرادت أنه يك تناول ذلك لنفسه وعلم وقت التقليد» ومع ذلك فلم 
يمتنع من شيء يمتنع منه المحرم لثلا يظن أحد أنه استباح ذلك قبل أن يعلم 
بتقليد الهدي» انتهى . 


.)040 /9( «الأوجز) (لا/5١ه, هلف 58ه). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
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-٠١(‏ باب تقليد الغنم) 

قال القسطلاني”"©: وقد احتجٍ الشافى بخديث النات على أن الغتم 
41 وب نان | عع وا لعموير ن قواكى الك دأي . ص ا ا انا 
عاخن التقلية» قال عناضي: ارارم مقتضى الرواية أنه كان عليه 
الصلاة والسلام يهدي البدن لقوله في بعض الروايات: «قلّد وأشعرةة وفي 
بعضها: «فلم يحرم عليه شيء حتى نحر الهدي)؛ لأن ذلك إنما يكون في 
البدن» وإنما الغنم في رواية الأسود هذه ولانفراده بها نزلت على حذف 
مضاف» أي: من صوف الغنم كما قال في الأخرى: «من عهن»» والعهن: 
الصوف» لكن جاء في تحعي زوانات الأسوة هذ كنا تقلد الكتافة وعدا 
يرفع التأويل» انتهى . 

وق «اليزل "2 قال فى «الهداية9: وتقليت الكاة غير يتاه وليسن سند 
أيضاً» ا وفيه قال ال واذّعى صاحب «المبسوط» أن أثر الأسود 
كاذ كوو ْ 

وفى هامشى على «البذل» عن «الكوكب الدري»: الحنفية أنكروا 
اقلت بالطل وغير 5 والعابك _بالدين» .ولم بكر الحفة 

قال العيني: على أنهم ما منعوا الجوازهء وإنما قالوا: إن تقليد الغنم 
ليس بِسُنْةء انتهى . 


1١١(‏ - باب القلائد من العهن) 


بكسر المهملة وسكون الهاءء أي: الصوف. وقيل: هو المصبوغ منهء 
وقيل: هو الأحمر خاصة. 
قال الحافظ”": فيه رد على من كره القلائد من الأوبارء» واختار أن 


.)55 580 25114 «إرشاد الساري» (557/5). (؟) «بذل المجهود» (لا//‎ )١( 
.)0187/5( (؟) «فتح الباري»‎ 
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تكون من نبات الأرض» وهو منقول عن ربيعة ومالك». وقال ابن التين: 
لعله أراد أنه الأولى مع القول بجواز كونها من الصوف. ولله أعلمىء 
عق 

قال روي : ندب بحبل من نبات الأرض لاا من صوف أو وبر 


اق ا هم 


حسيهة 7 بشيء فيؤذيه» انتهى . 
(110 - باب تقليد النعل) 


قال الحافظ”'': يحتمل أن يريد الجنس» ويحتمل أن يريد الوحدة؛ 
أي: النعل الواحدة» فيكون فيه إشارة إلى من اشترط نعلين وهو قول 
الثوري» وقال غيره: تجزئ الواحدة» وقال آخرون: لا تتعين النعل بل كل 
ما قام مقامها أجزأ حتى أذن الإداوة» ثم ذكر الحكمة في تقليد النعل» وفي 
آخره: والمستحب تقليد نعلين لا واحدة» انتهى. 

وق «روضة المحتاجين": إن كان الهدي بدنة أو بقرة» استحب 
لمهديها أن يقلدها نعلين» وليكن لهما قيمة ليتصدق بهماء كما في 


ع - 
«الأوجز” 0 


(11- باب الجلال للئذن...) إلخ 
بكسر الجيم وتخفيف اللام جمع جل بضم الجيم وهو ما يطرح على 
ظهر البعير م كساء أو نحوه» انتهى من «الفتح0”؟ . 
والظاهر عندي: أن الغرض بيان استحباب التجليل لا بيان ندب 
التصدق به» لما سيأتي من ترجمة مستقلة. 
قال القسطلانى”' بعد ذكر حديث الباب: وفيه استحباب تجليل البدن 
)١(‏ «حاشية الدسوقي» (88/5). (؟) «فتح الباري» (518/79. 015). 


68 «الأأوجز» (//١ه).‏ دق اافتح الباري» (01597/7). 
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والتصدق بذلك الجل» ونقل القاضي عياض عن العلماء: أن التجليل يكون 
بعد الإشعار لئلا يتلطخ بالدم» وأن تشق الجلال عن الأسنمة إن كانت 
قيمتها قليلة فإن كانت نفيسة لم تشق» انتهى . 

وفي (الأرس م : قال الدردير والدسوقى: ندب تجليل الإبلء لا 
البقر والغدم » انتهى . ْ 


1١4(‏ - باب من اشترى هديه من الطريق وقلّدها) 
قال الحافظ9'' : تقدم قبل ثمانية أبواب «من اشترى الهدي من الطريق» 
وأورد فيه حديث ابن عمر هذا من وجه آخرء وإنما زادت هذه الترجمة 
التقليد» انتهى . 
فالفرق بين الترجمتين أن الغرض من الأولى بيان سوق الهديء 
والمقصود هاهنا بيان التقليد» كما يظهر من سياق تراجمه» ويحتمل عندي 
أن الغرض من الترجمة الرد على قول الحنفية إذ قالوا: إن الشراء بالنية 
يكون هنها :: يخلاق الجمهوز:إذ قالوا:: لآ يكون ذلك حتى يقلذة أو يرجه 
باللسان» قال الويف 3 ويحصل الإيجاب بقوله: هذا هدي ».2 أو بتقليده 
وإشعاره ناوياً به الهدي. وبهذا قال الثوري وإسحاق. ولا يجب بالشراء مع 
النية» ولا بالنية المجردة في قول أكثر أهل العلم» وقال أبو حنيفة: يجب 
ويحتمل أن يكون الغرض شرح الحديث بأن الهدي لم يكن مقلداً 
من قبل» بل قلدها ابن عمرء فتأمل. 
(116- باب ذبح الرجل البقر عن نسسائه...) إلخ 


قال الحافظ””*': أما التعبير بالذبح مع أن حديث الباب بلفظ النحر 


.)000/( «الأوجز» (/ا/ الاه). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
.)001١/75( «المغني» (ه/ /ا”غ). (:) «فتح الباري»‎ )©( 
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فإشارة إلى ما ورد في بعض طرقه بلفظ الذبح» كما سيأتي» ونحر البقر 
جائز عند العلماء؛ إلا أن الذبح مستحب عندهم لقوله تعالى: «#إِنَّ أله 
مو أن تَذحوأ 4 [البقرة: 637 وخالف الحسن بن صالح فاستحب 

نحرهاء وأما قوله: «من غير أمرهن» فأخذه من استفهام عائشة عن اللحم 
لما دخل به عليهاء ولو كان ذبحه بعلمها لم تحتج إلى الاستفهام» لكن 
ليس ذلك دافعاً للاحتمال» فيجوز أن يكون علمها بذلك تقدم بأن يكون 
استأذنهن في ذلك» لكن لما أدخل اللحم عليها لاحتمل عندها أن يكون هو 
الذي وقع الاستئذان فيه وأن يكون غير ذلك؛ فاستفهمت عنه بذلك» انتهى. 

قلت: في الترجمة مسألتان» إحداها: ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح» 
والثانية : مسألة الاستئذان في التضحية عن الغير» ففى «روضة المحتاجين»: 
يسن نحر الإبل وذبح البقرء وقالت المالكية: ورت ادو لقو 

وفي «الروض المربع"2: يسن نحر الإبل وذبح غيره» ويجوز عكسه 
او 

وأما المسألة الثانية: قال القسطلاني”'': قال النووي: هذا محمول 
على أنه استأذنهن لأن التضحية عن الغير لا تجوز إلا بإذنه» قال البرماوي: 
وكأن البخاري عمل بأن الأصل عدم الاستتذان» انتهى. 

وفي «الفيض”": قوله: «فقلت: ما هذا؟» إلخ. هذا هو موضع 
الترجمة» فإنه يدل على أن النبي وَكلَةِ لم يكن استأمر عائشة» ولذا لم 
تعرف» وسألت عنهاء ولا بد منه عند الفقهاء. 

قلع تماقف هيدنا زؤرة الامضمان شرعا وهنا علينا أن تحيلة 
على معنى لا يخالف ما ثبت عنه ضرورة» وحينئذ المعنى أنها سئلت عنه» 
أنها هي التي أمرت بذبحها أو غيرهاء انتهى. 


() «الروض المربع» (ص507). 
(؟) (إرشاد الساري) (5/ .)55١‏ (*) «فيض الباري» (7/ 586). 


الأبواب والتراجم لصحبح البخاري 0 4 كتاب المناسك 


11١(‏ - باب النحر في منحر النبي 54 بمنى) 
قال ابن التين: متحر النبي 6 عند الجمرة الأولى التي ثلىي 
المسجد.» وللنحر فيه فضيلة على غيره لقوله كيه : «هذا المنحر وكل منى 
منحر)ا» انتهى . 
للمعتمر» وأطال في تقرير ذلك وترجيحه» ولا خلاف في الجواز وإن 
اختلف في الأفضل» انتهى من «الفتح0"'. 
فعلى هذا فالغرض الرد على قول مالك». ويمكن أن يكون الغرض 


إثبات أن منى كله منحرء إلا أن منحره جَلِِ أولى وأفضل . 


-1١7(‏ باب من ننحر بيده) 

قال القسطلاني”': وهو أفضل إذا أحسن النحر من أن ينحر عنه 
غيزرةة أنهي ركذا فى «اليواب" إذاقالة والاولن أن تعرلي لها 
بنفسه إذا كان يحسن ذلك» انتهى . 

وفي «الأوجز»””؟: قال ابن عبد البر: وفي الحديث من الفقه أن يتولى 
الرجل نحر هديه بيذه) وذلك عند أهل العلم مستحب مستحسن لفعل 
رسول الله يل ذلك بيده؛ ولأنها قربة إلى الله كِْنَ فمباشرتها أولى» وجائز 
أن ينحر الهدي غير صاحبهاء ألا ترى أن عليّ بن أبي طالب وه نحر 
عن الكلام فيه» وقد جاءت رواية عن بعض أهل العلم أن من نحر أضحية 
غيره كان عليه الإعادة ولم يجزه» وهذا محمول على أنها نحرت بغير إذن 
مبائعيها وهو مرضي افيه تين 


.)551/5( «فتح الباري» (؟/ 057). (6) «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)٠١5/8( «الهداية» (”/ 5945). (:) «الأوجز»‎ )”( 
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(11- باب نحر الإبل المقيدة) 
قال الحافظ"'': أورد فيه حديث ابن عمرء وهو مطابق لما ترجم له. 
انتهى . 
اكيت نحر البدن قائمة) 
كتب الشيخ في «اللامع “آنا دا" الات الاتضعات يما قله أن 
الواجب» أي: لحت أن 0 وهي قائمة مقيدة الرجل» انتهى . 
وفي هامشه.ء ما أفاده الشيخ واضح. وقال الحافظ: في الحديث 
استحباب نحر الإبل على الصفة المذكورة وعن الحنفية يستوي نحرها قائمة 
وباركة في الفضيلة. وقال العيني: في الحديث نحره قائمة» وبه قال 
الاففي برا يك وقال أبو ةلالدو تنحر باركة وقائمة» واستحب 
ا ان ينحرها باركة معقولة» وعنه: إن شاء قائمة وإن شاء باركة» وعن 
الحسن : باركة أهون عليهاء انتهى . 
قلت: وعندنا الحنفية أيضاً النحر قياماً أفضل كما في «الهداية) 
ولقفلهة والأفق: أن ينحزها قبانا لما رو أن رسول اله كه تحن اليدانة 
قياماً وأصحابه كانوا ينحرونها قياماً معقولة اليد اليسرى» انتهى» والبسط في 
هامش «اللامع». ١‏ 


-1١(‏ باب لا يعطى الجزرّار من الهدي شيئاً) 
5 ل و ” : ا .ا ءآّة 
كتت الشيخ في «اللامع» : قوله: «ولا أعطي عليها شيئا في 
جزارتها». يعنى : منهاء فحذف لفظة منها لظهور المراد. 
الجزار من الهدي شيئاً» قال الحافظ”؟': قوله: «لا أعطى عليها شيئاً . 


)01 «افتح الباري» (؟/ 067). (؟) «اللامع» (ه/ 2576 5930). 
(9) «اللامع» (ه/ 2.778 589). (4) «فتح الباري» (0057/5). 
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إلخ» وكذا قوله في الرواية التي في الباب بعده: «ولا يعطي في جزارتها». 
ظاهرهما أن لا يعطي الجزار شيئاً البتة» وليس ذلك المراد» بل المراد أن 
لا يعطي الجزار منها شيئاً كما وقع عند مسلمء وظاهره مع ذلك غير مراد؛ 
بل بيِّن النسائي في روايته عن ابن جريج أن المراد منع عطية الجزار 
من الهدي عوضا عن أجرته ولفظه: «ولا يعطى في جزارتها منها شيئاً»» ثم 
بسط الحافظ فى ضبط لفظ الجزارة وشرحه إلى أن قال: قال ابن خزيمة: 
أعطي أجرته كاملة ثم تصدق عليهء إذا كان فقيراً فلا بأس بذلك» وقال 
غيره: وأما إعطاؤه صدقة أو هدية فالقياس الجوازء لكن إطلاق الشارع 
ذلك قد يفهم منه منع الصدقة لكلا تقع مسامحة في الأجرة». قال 
القرطبي"''': ولم يرخص في إعطاء الجزار منها في أجرته إلا الحسن 
البصري» وعبد الله بن عبيد بن عمير» انتهى. 

قلت: إن كان مراد المصنف في الترجمة المنع مطلقاً؛ فذلك بناء على 
أن لا يتسامح في الأجرة» وإن كان مراده المنع من العطية في الجزارة 
خاصة؛ فالغرض حينئذ إما الرد على مذهب الحسن البصريء أو شرح 
الحديث بأن قوله: «لا أعطي عليها شيئاً» معناه من الهدي. كما تقدم في 
كلام الشيخ» والله أعلم. 

(19 - باب يُتصدق بجلود الهدي) 

قال الحافظ”"': واستدل بحديث الباب على منع بيع الجلد»؛ قال 
القرطبي: فيه دليل على أن جلود الهدي وجلالها لا تباع لعطفها على 
اللحمء وقد اتفقوا على أن لحمها لا يباع وكذلك الجلود والجلال». وأجازه 
الأوزاعى وحم وإسحاق وَأنو ثور وهو وجه عند الشافعية» قالوا: ويصرف 
ثمنه مصرف الأضحية» واستدل أبو ثور على أنهم اتفقوا على جواز الانتفاع 


1( «المفهم) (9/ ١‏ 5). 68 اافتح الباري» (065/7). 
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به» وكل ما جاز الانتفاع به جاز بيعه» وعورض باتفاقهم على جواز الأكل 
من لحم هدي التطوع» ولا يلزم من جواز أكله جواز بيعه» انتهى. 
(؟؟1 - باب يُتصدق بجلال البدن) 

قال الفبول و : قال الشافعي في القديم: ويتصدق بالنعال وجلال 
البدن» وقال المهلب: ليس التصدق بجلال البدن فرضاء وقال المرداوي 
من الحنابلة في «تنقيحه»: وله أن ينتفع بجلدها وجلها أو يتصدق به ويحرم 
بيعهما وشيء منهماء وقال المالكية: خطام الهدايا كلها وجلالها كلحمها 
فحيث يكون اللحم مقصوراً على المساكين يكون الجلال والخطام كذلك» 
وحيث يكون اللحم مباحاً للأغنياء والفقراء يكون الخطام والجلال كذلك 
تحقيقا للعسيةة' كتين( أن ياعة مو للق فال الحو قال عابنا : 
يتصدق بجلال الهدي وزمامه؛ لأنه عليه الصلاة نادم أمر علياً بذلك» 
والظاهر أن هذا الأمر أمر استحباب» انتهى . 

وتقدم قبل عدة أبواب «باب الجلال للبّدن» وتقدم هناك الفرق بين 


| - 


(0؟1 - باب «ووإد يَرَآنَا لإيْرهِيم مكان الَْيَتقِ...) إلخ 

قا لال 7 وقع سياق الآيات كلها في رواية كريمة» والمراد منها 
فنا قوله تغالى: «تكوا ينا وَاطْمموا امات القتقر» [السع 10 .ولذلك 
عطف عليها بالترجمة» وما يؤكل من البدن وما يتصدق» أي: بيان المراد 
من الآية» انتهى . 

وتعقبه العيني”"': بأن الذي في معظم النسخ باب بعد قوله تعالى: 
ظفَهْرَ حَبْرّ له عند رَييُ» [الحج: ]٠‏ وقبل قوله: ما يؤكل من البدن»» ثم 


.)068/7( «إرشاد الساري» (:/ للكت 5584). (68 ١افتح الباري»‎ )١( 
.)758/10/( «عمدة القاري»‎ )*( 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري © كتاب المناسك 


قال: وأين العطف في هذا وكل واحد من البابين ترجمة مستقلة؟ والظاهر 
أن المؤلف لم يجد في الترجمة الأولى حديثاً يطابقها على شرطه» انتهى. 


قلت: فعلى النسخة التي فيها باب مستقل الترجمة السابقة عندي 
بمنزلة الكتاب» للأفعال التي تعمل في منى منها أكل الهدي». والحلق 
المشار إليه في الآية بقوله: «ثَّ لَفَضُوا تَسَنَهُمْ» [الحج: 14]. ومنها 
الطواف المشار إليه بقوله: وَليَطْوَفوأ يألْبَيْتِ الْعَتِيقٍ» [الحج: 15]» ومنها 
ذكر الله في هذه الأيام بالرمي المشار إله بقوله: «وَيَرْكُرُوا آسْم أله فيه 
ياو تَعْنُومتٍ)ه [الحج: 8؟]ء على ما قيل. 

وقبال ال ف وقوله: (عن ابن عمر لا يؤكل...) إلخ. وصله 
ابن أبي شيبة عن ابن نمير عنه بمعناه قال: إذا عطبت البدنة أو كسرت أكل 
منها صاحبها ولم يبدلهاء إلا أن تكون نذراً أو جزاء صيدء وهذا القول 
إحدى الروايتين لأحمدء وهو قول مالك وزاد: إلا فدية الأذىء والرواية 
الأخرى عن أحمد: ولا يؤكل إلا من هدي التطوع والتمتع والقران» وهو 
قول الحنفية بناء على أصلهم أن دم التمتع والقران دم نسك لا دم جبران» 
انتهى . 

وفي هامش «اللامع”": قلت: اختلفت نقلة المذاهب في بيان 
ما يؤكل من الهدايا كما بسط في «الأوجز» وذكر فيه بعد نقل الأقاويل 
المختلفة: وتحصل مما سلف أن المذهب عند الحنابلة أن لا تؤكل 
من الهدايا إلا دم التمتع والقران والتطوعء وبه قالت الحنفية» ومشهور 
مذهب مالك أنه يؤكل من كل هدي بلغ محله إلا ثلاثة: جزاء الصيدء 
وفدية الأذى» وما نذر للمساكين» وأما عند الشافعية فلا يجوز أكل شيء 


.)008/7( «إرشاد الساري» (5519/5). () هفتح الباري»‎ )١( 
.)5:٠١ فرق «اللامع» (ه/‎ 
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من الدماء الواجبة حتى دم التمتع والقران» ويجوز الأكل من التطوع مع 
وجوب التصدق ببعض لحمه. وهذا التفصيل في الهدي الذي بلغ محله. 

وأما ما عطي فى الطريق ففيه أيضاً خلاف مشهور0يين 'الأقمةة. وطالها 
نفس اخيف لاله بالأخرى على نقلة المذاهب» ففي «الأوجز)"'' بعد 
نقل الأقاويل المختلفة: والحاصل أن الأكل من الهدي إذا عطب لا يجوز 
لصاحبه ولا لرفقته» سواء كانوا أغنياء أو فقراء عند الشافعى وأحمدء 
ويجوز لغيرهم إذا كانوا فقراء» وأما عند مالك فيجوز للرفقاء مطلقاً شيواء 
كانوا أغنياء أو فقراء فضلاً عن غير الرفقة» ولا يجوز لصاحبه ولو فقيراً ولا 
لرسولهء ولا يجوز له الأمر لأحد أن يأكلء ولا أن يفرّقه على الناس» بل 
يخلي بينه وبينهم» وأما عند الحنفية فيجوز للفقراء» سواء كانوا رفقة أم لاء 
ولا يجوز للأغنياء مطلقاء إلى آخر ما بسط فيه من الدلائل. 


(6؟1 - باب الذبح قبل الحلق) 

وفي الحديث عكسهء يعني: الحلق قبل الذبح» ووجه الاستدلال أن 
السؤال عن ذلك دالَ على أن السائل عرف أن الحكم على عكسهه. قاله 
الحافظ”"' . 

وفي «جزء حجة الوداع)”" تحت حديث الباب عدة أبحاث» وفيه: 
البحث الرابع في اختلاف الأئمة في الأفعال المذكورة» فاعلم أن ما يفعل 
يوم النحر أربعة أمور: الرمي ثم الذبح ثم الحلق ثم طواف الإفاضة» وهذا 
الترتيب هو المسئون عند كافة العلماء» وهذا الترتيب سّنة عند الشافعي 
وأحمد وصاحبي أبي حنيفة» فمن قدَّم شيئاً من هذه أو أخَّر فلا دم عليه 
عندهم لكون الترتيب غير واجبء لقوله عليه الصلاة والسلام: «افعل ولا 
حرج؟2. 


.)009/( «الأوجز» (ا/59هه). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
.)١188ص( زفرة اجزء حجه الوداع»‎ 
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وآمنا غنت الأمامية الهمامين أبى حنيفة ومالك رحمهما الله تعالى 
فالترتيب في بعضها واجب وفي بعضها سل فمن خالف الترتيب الواجب 
فعليه دمء ومن خالف العرتيب: المعستون فقن أسناء ولا دم عليه» فمذهب 
مالك على ما قال الدسوقي”': إن تقديم الرمي على الأخيرين الحلق 
والطواف واجب» يجبر بدم. وأما تقديمه على الثانى» أو تقديم الثانى على 
كل واحد من الأخيرين» أو تقديم الثالث على الرابع فمستحبء فالمراتب 
ستة: الوجوب فى اثنينء والندب فى أربعة» انتهى . 

ومذهب الحنفية ما قال ابن عابدين”''2: الطواف لا يجب ترتيبه على 
شيء من الثلاثة» وإنما يجب ترتيب الثلاثة: الرمي» ثم الذبح» ثم الحلق» 
لكن المفرد لا ذبح عليه ال و 
انتهى . 


(153 - باب من لبد رأسه عند الإحرام وحلق) 

قال الحافظ”": أي: بعد ذلك عند الإحلال» انتهى . 

وليس فى الحديث ذكر الحلق» وأجاب عنه الحافظ بما سيأتى» 
وحاصل ما أأقادة الشيخ في «اللامع”'': مقصود البخاري من الي 
أن "الخلق لبس خوط لأن ا في الحديث ذكر الحل لا الحلقء» 
التهين: 

وقال الحافظ: قيل: أشار بهذه الترجمة إلى الخلاف فيمن لبّدء 
هل يتعين عليه الحلق أو لا؟ فنقل ابن بطال عن الجمهور تعين ذلك 
حتى عن الشافعي. وقال أهل الرأي: لا يتعين بل إن شاء قصرء انتهى. 
وهذا قول الشافعي في الجديد. وليس للأول دليل صريح» وأعلى ما فيه 
ما سيأتي في «اللباس» عن عمر: «من ضفر رأسه فليحلق»» وليس في 


)1( «الشرح الكبير) (؟55/5). (؟) «رد المحتار» (”/ 559). 
زفرة ١فتح‏ الباري» 500/9 ه). 2 «اللامع» (0/ 375٠‏ 554757). 
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حديث الباب تعرض بالحلق إلا أنه معلوم من حاله وكةِ أنه حلق رأسه 
في حجهء انتهى . 

قلت: وكذا قال النووي فى «مناسكه): إنه لا يلزمه الحلق على 
ملعي لصحي ود لعا نجىء دقه] جك روطان فيز من عدوت 
الجمهور ليس بصحيح». والصحيح أنه مذهب مالك فقطء. وهو مخير بينهما 
في الجديد الصحيح من قولي الشافعي» وهو مذهب الحنابلة والحنفية» كما 
في هامش «اللامعاء وقد تقدم حكم التلبيد وبعض ما يتعلق به في «باب 
من أهل مُلبداً؛: وسيأتي التبويب بالتلبيد في «كتاب اللباس»» وذكر المصنف 
هناك قول عمر: «من مار كاف وله تشيينا بالتلبيد» وتقدمت الإشارة 
إليه في كلام الحافظ. وسيأتي هناك شرح هذا الحديث من كلام الشيخ 


5 ُ ف «إلل" الل 
و ا 


(0؟1 - باب الحلق والتقصير عند الإحلال) 


قال الحافظ”": قال ابن المنيّر: أفهم البخاري بهذه الترجمة أن 
الحلق نسك لقوله: «عند الإحلال» وما يصنع عند الإحلال». وليس هو نفس 
التحلل» وكأنه استدل على ذلك بدعائه يَقِةٍ لفاعله» والدعاء يشعر بالثواب» 
والثواب لا يكون إلا على العبادة لا على المباحات» وكذلك تفضيله الحلق 
على التقصير يشعر بذلك؛ 'لأن المباحات لا تتفاضل». والقول. بأن الحلق 
نسك قول الجمهور إلا رواية مضعّفة للشافعية أنه استباحة محظورء انتهى 
مختصراً . 

وقال النووي في «شرح المهذب»: ظاهر كلام ابن المنذر وغيره أنه 
لم يقل بأن الحلق ليس بنسك إلا الشافعي» وهو رواية عن أحمد وحكي 
عن أبي يوسفء قال الموفق: الحلق والتقصير نسك في الحج والعمرة في 


)001( «اللامع» (١لثمرى‏ 4). 69 «فتح الياري» (551/7). 
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ظاهر مذهب أحمدء وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي» وعن أحمد: 
أنه ليس بنسكء» انتهى من «جزء حجة الوداع"' 2 فعلى هذا الغرض 
من الترجمة الإشارة إلى أنه من النسك. 

وقال العيني”"': قد أجمع العلماء على أن التقصير مجزئ في الحج 
والعمرة معاً إلا ما روي عن إبراهيم النخعي أنه قال: إذا حج الرجل أول 
حجة حلقء وإن حج مرة أخرى إن شاء حلق وإن شاء قضّرء والحلق 
أفضل » انتهى . 

فتمكق أن “يكون الغرهن من الترجنةالره :علق :هذا القول: 


(12- باب تقصير المتمتع بعد العمرة) 

أي: عند الإحلال منهاء كذا في الالفتح»” ". وفه أرفا 'قولهة علق 
أو يقصر فيه التخيير بين الحلق والتقصير للمتمتع» وهو على التفصيل الذي 
قدمناه إن كان بحيث يطلع شعره؛ فالأولى له الحلق وإلا فالتقصير ليقع له 
الحلق في الحجء انتهى . 

وهكذا حكي عن النخعي قال العيني”*': حكي عن إبراهيم النخعي 
عند ابن أبي شيبة» فذكر ما تقدم بعضه في الباب السابق وفي آخره: فإن 
كان متمتعاً قصَّر ثم حلقء. والظاهر أن هذا الكلام من إبراهيم ليس على 
سبيل الوجوب» بل الفضل والاستحباب» إلى آخر ما فيه. 


(159- باب الزيارة يوم النحر...) إلخ 
قال الحافظ”*': أي: زيارة الحاج البيت للطواف بهء وهو طواف 
الإفاضة» ويسمى أيضاً طواف الصدر وطواف الركن» انتهى 
)١(‏ «(جزء حجة الوداع» (ص"5١5).‏ (؟) «عمدة القاري» (ا/ 7140). 


زفرة «فتح الباري» (/لادة). (5) «عمدة القاري» (لا/ 0146. 
١ه‏ «فتح الباري» (9/ /اكهة). 
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قلت: وفي «مختصر الخليل»: كره أن يقال: طواف الزيارة» أو زرنا 
قبره يللَِِء قال الدردير: لأن الزيارة تشعر بالاستغناء. ولعل هذه بالنسبة 
للأزمنة السالفة» وأما الآن فإنما تستعمل في التعظيم» انتهى» وكذا في 
(جزء حجة الوداع)”"' . 

قلت: وأشار الإمام البخاري بهذه الترجمة إلى أفضل أوقات طواف 
الزيارة» وهو يوم النحرء قال الموفق”': ولهذا الطواف وقتان: وقت 
فضيلة» ووقت إجزاءء فأما وقت الفضيلة فيوم النحر بعد الرمي والنحر 
والحلق» فإن أخره إلى الليل فلا بأس» لما روي أن النبي يَكةٍ حر طواف 
الزيارة إلى الليل» وأما وقت الجواز فأوله من نصف الليل من ليلة النحر» 
وبهذا قال الشافعي» وقال أبو حنيفة: أوله طلوع الفجر من يوم النحرء 
وآخره آخر أيام النحرء وهذا مبني على أول وقت الرمي» وأما آخر وقته 
فاحتج بأنه نسك يفعل في الحج» فكان آخره محدودا؛ كالوقوف والرمي» 
والصحيح أن آخر وقته غير محدودهء فإنه متى أتى به صح بغير خلاف» 
وإنما الخلاف في وجوب الدمء فيقول: إنه طاف في ما بعد أيام النحر 
طوافاً صحيحاًء فلم يلزمه دم» كما لو طاف أيام النحرء فأما الوقوف 
والرمى فإنهما لما كانا موقتين» كان لهما وقت يفوتان بفواته وليس كذلك 
الطزاتء فإنه متى أتى به صحء انتهى . 

وفي «الدر المختار»”": الطواف في يوم النحر الأول أفضل» وفي 
يوم من أيام النحر الثلاثة واجبء فإن أخخره من أيام النحر ولياليها منها كره 
تحريما ووجب دم ترك الواجب» انتهى. 

(1 - باب إذا رمى بعد ما أمسى...) إلخ 

قال الحافظ””'؟: ولم يبيّن الحكم في الترجمة إشارة منه إلى أن الحكم 

.)7317 917 /5( «جرّء حجة الوداع» (ص9١5). () «المغني)‎ )١( 


(") «الدر المختار» (١/32587ك20 .)١1594‏ 
(:) «فتح الباري» (7/ 22558 559). 
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برفع الحرج مقيد بالجاهل أو الناسي» فيحتمل اختصاصهما بذلك» أو إلى 
أن نفي الحرج لا يستلزم رفع وجوب القضاء أو الكفارةء وكأنه أشار بلفظ 
النسيان والجهل إلى ما ورد فى بعض طرق الحديث, وأما قوله: «إذا رمى 
بعد ما أمسى» فمنتزع من حديث ابن عباس في الباب» قال: «رميت بعد 
ما أمسيت» أي: بعد دخول المساء وهو يطلق على ما بعد الزوال إلى أن 
يشتد الظلام» فلم يتعين لكون الرمي المذكور كان بالليل» انتهى. 


قال العلامة العيني”"' : الترجمة مشتملة على حكمين: أحدهما: رمى 
جمرة العقبة بالليل» والآخر: الحلق قبل الذبح؛ أما الأول قد أده 
العلماء على من رمى جمرة العقبة من طلوع الشمس إلى الزوال يوم النحر 
فقد أصاب سُنّتها ووقتها المختارء وأجمعوا أن من رماها يوم النحر قبل 
المغيب فقد رماها في وقت لهاء وإن لم يكن ذلك مستحسنا لهء واختلفوا 
فيمن أخر رميها حتى ضربت الشمس يوم النحرء فروي عن مالك أنه كان 
يقول مرة: عليه دم» ومرة: لاء وقال الثوري: من أخحرها عامداً إلى الليل 
فعليه دم» وقال أبو حنيفة والشافعي: يرميها من الغد ولا شيء عليه» وقد 
اناق نتزاء تركها غامد أو تسيا -وكال انو قذات :إن أخر. جهرة العقة 
إلى الليل لا يرميها حتى تزول الشمس من الغد. ويه قال أبو حنيفة» وقال 
الشافعي ومحمد: يرمي ليلاً لقوله: «ولا حرج»», انتهى. 


وفي هامش «اللامع)”"2: اختلف في وقت الرمي في هذا اليوم بدايةً 


وتهاية» قال الموفق : لرمن هذة التجمرة وقتان: .قت فضيلة ووقف إجراة 
أما وقت الفضيلة» فبعد طلوع الشمسء» وأما وقت الجواز فأوله نصف الليل 
من ليلة الدنحرء أي: عند أحمدء وبذلك قال الشافعي» وعن أحمد: يجزئ 
بعد الفجر قبل طلوع الشمس وهو قول مالك وأصحاب الرأي» وقال 
الثوري والنخعي: لا يرميها إلا بعد طلوع الشمسء» انتهى . 


74801 «عمدة القاري») (// 9غ" عه" (69 «اللامع» اف‎ )١( 
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هذا التفصيل في وقت الرمي بدايةًء وأما نهاية فقد تقدم في كلام 
العيني» وأما المسألة الثانية المشتملة عليها الترجمة» فقد تقدم في الباب 
السابق مفصلاً» وسيأتي اختلافهم في وقت رمي أيام التشريق في «بابا رمي 
الجمار»» قريبا. 


(1- باب الفتيا على الدابة عند الجمرة) 


قال الحافظ”'2: هذه الترجمة تقدمت في «كتاب العلم»» لكن بلفظ 
«باب الفتيا وهو واقف على الدابة أو غيرها»» ثم قال بعد أبواب كثيرة: 
«باب السؤال والفتيا عند رمي الجمار» واووة في كلمن الترجمتين حديث 
عبد الله بن عمرو المذكور في هذا الباب» ومثل هذا لا يقع له إلا نادراء 
وقد اعتوقن عليه الأسماعان _يأنه لسن فى شى من الرواينات عن مالك أنه 
كان على دابة» بل في رواية يحيى القطان عنه: «أنه جلس في حجة الوداع 
فقام رجل». ثم قال الإسماعيلي: فإن ثبت في شيء من الطرق أنه كان على 
دابة فيحمل قوله: «جلس» على أنه ركبها وجلس عليها. 

قال الحافظ: وهذا هو المتعين» فقد أورد هو رواية صالح بن كيسان 
بلفظ «وقف على راحلته» وهى بمعنى جلسء. والدابة تطلق على المركوب 
من ناقة وفرس وبغل وحمار. فإذا ثبت في الراحلة كان الحكم في البقية 
كذلك» إلى آخر ما بسط . 

قلت: ولعل الغرض من الترجمة أن وظيفة هذا الوقت وإن كان 
الاشتغال بالدعاء وغيره» لكنه لو اشتغل بأهم منه كالتبليغ والتعليم فلا بأس 
به. أو المراد أن الكلام في المناسك جائز لا ينافي العبادة» كما شرح به 
الحافظ ترجمة «كتاب العلماء فهو مناسب لهذا المقام. واستدل الشافعي 
بلفظ «خطب» الوارد فى بعض طرق هذا الحديث على الخطبة المشروعة 


للك «فتح الباري») (0597/7). 
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عندهم في هذا اليوم» وحمله على التعليم. قال الأبي”"2: ترجم البخاري 
بالفتياء وهذا يدل على أنها لم تكن خطبة» قاله الزرقاني'"'. واختلافهم في 
خطب الحج شهيرء كما سيأتي في الباب الآتي. 
(0؟1- باب الخطبة أيام منى) 

[قال الحافظ]”": أي: مشروعيتها خلافاً لمن قال: إنها لا تشرعء 
وأحاديث الباب صريحة فيه» إلا ثانى أحاديث الباب فإن فيه التقييد بالخطبة 
بعرفات» وقد أجاب عنه ابن كن سيأتي» وأيام منى أربعة: يوم النحر 
وثلاثة أيام بعده» وليس في شيء من أحاديث الباب التصريح بغير يوم 
النحرء وهو الموجود في أكثر الأحاديث؛ كحديث الهرماس بن زياد 
وأبى أمامة كلاهما عند أبى داود» وحديث جابر عند أحمد: «خطبنا 
ره الله كك يوم النحر» اريت وأما قوله في حديث ابن عمر: «أنه قال 
ذلك بمنى» فهو مطلق فيحمل على المقيد فيتعين يوم النحر» فلعل المصنف 
أشار إلى ما ورد في بعض طرق حديث الباب» كما عند أحمد من طريق 
َس حرة الإقاشي اع اعنمه:قال : اكنت: آخذاً بزمام ناقة رسول الله يله في 
أوسط أيام التشريق» فذكر نحو حديث أبي بكرة» فقوله: «في أوسط أيام 
التشريق» يدل أيضاً على وقوع ذلك أيضاً في اليوم الثاني أو الثالث. 

وفى حديث سراء بنت نبهان عند أبي داود: «خطبنا النبي كله يوم 
الرؤوس"”*' الحديث» قال ابن المنيّر: أراد البخاري الرد على من زعم أن 
يوم النحر لا خطبة فيه للحجاجء وأن المذكور في هذا الحديث من قبيل 
وصايا العامة لا على أنه من شعار الحجء فآراة أن يسن أن الراوئ قد 


)غ2 شرح صحيح مسلم' للابي 0/ 6 7 

() «شرح الزرقاني» (؟/294). (؟) «فتح الباري» (9/ 5/4). 

(5) قال الحافظ ابن القيم: ويوم الرؤوس هو ثاني يوم النحر بالاتفاق» «زاد المعاد) 
(56/0). 
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سماها خطبة كما سمى التى وقعت فى عرفات خطبة» وقد اتفقوا على 
مشروعية الخطبة بعرفات؛ فكأنه ألحق المختلف فيه بالمتفق عليه» انتهى . 
وفي اجزء حجة الوداع"'': اعلم أنهم اختلفوا في تفصيل خطب 
الحج. فالأولى منها اليوم السابع من ذي الحجة عند الجمهور خلافاً لزفر 
إذ لم يقل بذلك» بل الخطب عنده ثلاث متواليات» أولاهن يوم التروية» 
وكذلاف] الكمليى عد التحنية والشالكية ابا فلن لكنيا. اليف بح اليه 
أولاهن في اليوم السابع بعد صلاة الظهرء والثانية في اليوم التاسع بعرفة 
قبل صلاة الظهرء والثالثة في اليوم الحادي عشر بمنى بعد صلاة الظهر. 
وأا عتد: الشافعية: فالخطت أربعة :: الاثتعان الأوليتان هما اللكان قال نهنا 
الحنفية المالكية» والثالثة يوم النحرء والرابعة يوم الثاني عشرء وأما الحنابلة 
فلم أجد التصريح في فروعهم بخطبة اليوم السابع» لكن الشرّاح ذكروا 
موافقتهم للشافعية في الخطب الأربعة» انتهى. 
الحافظ. وأجاب عنه السندي”'' بجوابين آخرين» أحدهما: بأن يقال أيام 
منى يشمله أيضاً تغليباً» أو باعتبار أن ابتداء يوم عرفة يكون بمنى» انتهى. 


(؟1- باب هل يبيت أصحاب السقاية 
أو غيرهم بمكة...) إلخ 
اعلم أن المبيت بمنى واجب كما هو مذهب الجمهورء وفي قول 
للشافعي ورواية عن أحمد وهو مذهب الحنفية أنه سَّنْة» ووجوب الدم بتركه 
وعدم وجوبه مبني على هذا الخلاف» ولا يحصل المبيت إلا بمعظم الليل» 
انتهى من «جزء الحج)”" . 


.)١51 2١55ص( «جرء حجة الوداع»‎ )١( 
.)514/١( (؟) «حاشية السندي على صحيح البخاري»‎ 
.)5١8ص( «جزء حجة الوداع»‎ )9( 
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وقال الحافظ”'': مقصوهه بالغير من كان له عذر من مرض أو شغل 
كالحطابين والرعاء» انتهى. 

قلت: والأوجه عندي تعميم الغير لأنه ليس في الحديث ذكر الأعذار 
الأخرء ولعل غرض المصنف بزيادة لفظ «هل»" وبلفظ «أو غيرهم» الإشارة 
إلى اختلاف قوي في هذه المسألة وهي أن الإذن يختص بالعباس» أو بأهل 
السقاية مطلقاًء أو يعم غير أهل السقاية أيضاً؟ بسط الخلاف فيه في 
«الأوجز)”''» وتلخيص المذاهب فيه كما في «جزء الحج”": أنه يجوز 
تركه للرعاة والسقاة عند الشافعية والحنابيلة والمالكية» ثم قالت جماعة 
من المالكية كالدردير بتخصيص الرخصة برعاة الإبل» وهو ظاهر كلام 
جماعة من الشافعية؛ كأبي إسحاق الشيرازي في «المهذب» والغزالي في 
#الرعوف رقالك كماع من التتالكية بالعيي لرعاة الإتل وخيرةة كارن 
شاشء» وابن الحاجبء» وابن عرفة» واختاره الزرقاني» وهل يلحق بهم أهل 
الأعذار؛ كالمرضى ومن له مال يخاف ضياعه ونحوهم؟ وجهان للشافعية 
أصحهما: نعمء وهو قول الحنابلة» والثاني: لاء وهو قول المالكية» وهل 
يختص الحكم بسقاية العباس؟ قال الرافعي: رخصة أهل السقاية لا تختص 
بالعباسية؛ لأن المعنى يعمهم وغيرهم. وعن مالك وأبي حنيفة أنها تختص 
بأولاد العباس» وهو وجه لأصحابنا ومنهم من ينقل الاختصاص ببني 
هاشمء كذا في «الأوجز) مع زيادة عن غيره» انتهى . 


(5؟1 - باب رمي الجمار...) إلخ 


غرض الترجمة بيان حكم الرمي أو وقته» أما حكمه فالجمهور على 
أنه واجب يجبر تركه بدم, وعند المالكية سئة مؤكدة فيجبر» كذا فى 


«الفتح)» وعندهم رواية: أن رمي جمرة العقبة ركن يبطل الحج بتركه. 


.)5984- 597 /8( «فتح الباري» (008/9). (؟) «الأوجز؛‎ )١( 
(جزء حجة الوداع» (ص5؟5).‎ )9( 


© كتاب المناسك الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


ومقابله قول بعضهم: إنها إنما تشرع حفظاً للتكبير» وإن تركه وكيّر أجزأه. 
حكاه ابن جرير عن عائشة وغيرهاء انتهى من «الفتح)"'"2. 

وأما إن كان غرض الترجمة بيان وقت الرمي فقد تقدم اختلاف الأئمة 
في وقت رمي يوم النحر بدايةَ ونهايةَ في «باب إذا رمى بعد ما أمسىاء وأما 
وقت رمي أيام التشريق فهو بعد زوال الشمسء اتفق عليه الأئمة» وخالف 
أبو حنيفة في اليوم الثالث منها فقال: يجوز فيه الرمي قبل الزوال 
استحساناًء وبه قال إسحاق» ورواية لأحمد» وأما آخر وقت الرمي فهو آخر 
أيام التشريق مع اختلافهم في وقت الاستحباب والكراهة والجراة: ووجوب 
الدم بالتأخير» كما بسط في «الأوجز)”"'. وتلخيص المذاهب فيه مذكور في 
اجزء حجة الوداع»”'- فارجع إليه لو شئت. 


(5؟1 - باب رمي الجمار من بطن الوادي) 

قآل العوافير "*؟بد كانه أخار سبذللة الوه ساوواء امن أن في وقوه 
عن عطاء: «أن النبى كيد كان يعلو إذا رمى الجمرة» لكن يمكن الجمع 
بينهما بأن التي ترمى من بطن الوادي هي جمرة العقبة لكونها عند الوادي 
بخلاف الجمرتين الأخريين» فيوضح ذلك قوله في حديث ابن مسعود بعد 
باب بلفظ: «حين رمى جمرة العقبة»» انتهى . 

(9؟1- باب رمي الجمار بسبع حصيات...) إلخ 

أشار في الترجمة إلى رد ما رواه قتادة عن ابن عمر قال: «ما أباني 
رميت الحمان بسنت أن سبع ون ابن عباس أنكر ذلك» وقتادة لم يسمع 
من ابن عمرء أخرجه ابن أبي شيبة من طريق قتادة» وروى من طريق 
مجاهد: من رمى بست فلا شيء عليه ومن طريق طاووس : يتصدق بشيء » 


.) 204 305/8( «فتح الباري؛ (51/94/7). (؟) «الأوجز؟‎ )١( 
.)08١ /9( «جزء حجة الوداع» (ص8١5). (4) «فتح الباري»‎ )( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري © كتاب المناسك 


وعن مالك والأوزاعي: من رمى بأقل من سبع وفاته التدارك يجبره بدم. 
وعن الشافعية: في ترك حصاة مذّء وفي ترك حصاتين مدان» وفي ثلاثة 
فأكثر دم» وعن الحنفية: إن ترك أقل من نصف الجمرات الثلاث فنصف 
صاع وإلا فدمء انتهى من «الفتح)”"2. 

وفي «القسطلاني”": ولا يجزئ بستء» وهذا قول الجمهور خلافاً 
لعطاء في الإجزاء بالخمس ومجاهد بالستء. وبه قال أحمدء انتهى . 


وبسط القسطلاني الكلام على مسائل الرمي. 


(150 - باب من رمى جمرة العقبة 
وجعل البيت عن يساره) 


وهذا إنما يندب في رمي يوم النحر. أما ومئ يي أأيام التشريق فمن 
فوقهاء وقد امتازت جمرة ة العقبة عن الجمرتين الأخريين بأربعة أشياء 
اختصاصها بيوم النحر» وأن لا يوقف عندهاء وترمى ضحى » ومن أسفلها 
اوسا ا وقد اتة تفقوا على أنه من حيث رماها جاز سواء استقبلها أو جعلها 
عن يمينه أو يساره أو من فوقها أو من أسفلها أو وسطهاء والاختلاف في 
الأفضلء انتهى [من «الفتح)]”" . 


وفي ااجزء الحج)”*': حتى 56 جمرة العقبة ذ فى أسفل الوادي 
وجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه. واستقبل الور كذا ف 
واكيتدي )"1 برهو المسعشيية تيد" لعي الفاذتة» كينا بنيظ فى 
«الأوجزا”''. عن كتب فروعهمء وأما عند الحنابلة فالأفضل أن يستقبل 


القبلة» انتهى . 
000 (فتح الباري» (75/ 081). () «(إرشاد الساري» (701//5). 
(©) «فتح الباري» (7/ 087). (4) «جزء حجة الوداع» (ص١7١).‏ 


(0) «زاد المعاد» (؟7710//5). 0) «الأوجز؛ (48/ #85١‏ 5هث"8). 


كتاب المناسك 00 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(5؟1- باب يكبر مع كل حصاة...) إلخ 

قال الحافظ”'2: في الحديث مشروعية التكبير عند رمي كل حصاةء 
وقد أجمعوا على أن من تركه لا يلزمه شيء» إلا الثوري فقال: يطعمء وإن 
جبره بدم أحب إلىّ» وعلى الرمي بسبع وقد تقدم ما فيه» انتهى» وقال 
أيضا © واسعدل جه على الإشراط بزمى التعمزاك واحد؟ واحدة لنولة: ابي 
مع كل حدضناةتوخالتو ون ذلك عطاء وضائطية :أبن معيفة فقا لا :الو رفي 
السبع دفعة واحدةً أجزأه» انتهى. 

قلت: وما حكاه الحافظ من موافقة الحنفية لقول عطاء فليس 
بصوابء ففي «الهداية»”"' : ولو رمى بسبع حصيات جملة فهذه واحدة؛ لأن 
المنصوص عليه تفرق الأفعال. انتهى . 

قلت: وتقدم ما قال بعضهم: إن الرمي إنما شرع حفظاً للتكبير» وإن 
تركه وكبّر أجزأه» حكاه ابن جرير عن عائشة وغيرهاء فيكون المقصود 
من الترجمة الرد عليه بأن التكبير مع الرمي لا بدونه. 

قوله: (قاله ابن عمر) فيه أن الوارد فى أكثر روايات ابن عمر الآتية 
لفظ «إثر كل حصاة» لا المعية» إلا أن يقال: إنما سيأتي بعد بابين «يكبر 
كلما رمى بحصاة» كالنص على المعية» ولعله هو الغرض من الترجمة من أن 
المعية هو المرجح. وهو مختار الأئمة الأربعة. 


(159- باب من رمى جمرة العقبة ولم يقف...) إلخ 
قال الحافظ: وله عرف فيه لاف الحين.: 
قلث: ويشكل على حكاية الإجماع ما في «الحصن" برواية ابن أبي شيبة 


موقوفا على الحسن البصري: ويدعو عند الجمرات كلها ولا يوقت شيئاء 
اللهم إلا أن يقال: إنهم لم يلتفتوا إلى خلافه لشذوذه» أو يقال: إن المراد 


.)259/9( «فتح الباري» ("/ 084). (؟) «الهداية»‎ )١( 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري كتاب المناسك 


ما قاله القاري في «شرح اللباب»: ولا يقف عندها في جميع أيام الرمي 
للدعاء بل يدعو بلا وقوف. 

وفي «المحلى»: السر في الوقوف والدعاء بعد الأوليين دون العقبة أن 
يقع الدعاء في وسط العبادة» وقيل: إنها وقعت في ممر الناس فكان في 
الوقوف هناك قطعاً للسبيل على الناس. وعامة أهل العلم على الثاني. 
وأخذ الأول يعني: وقوع الدعاء في وسط العبادة الحافظ ابن القيم» 
وصاحب «الهداية»» وقال ابن حجر المكى: وما قالوا من ضيق المحل» 
هذا (باعبكان :ما كان »ولو عل بالتفاون بالقتول مكار للتراع سه له بتعدة 
انتهى من الجزء الحج0""' . 

فيمكن أن يقال: إن المصنف أراد بقوله: «ولم يقف» الرد على ما نقل 
عو احكيلة + 

قوله: (قاله ابن عمر...) إلخ. سيأتي موصولاً في الباب الذي بعدهء وعند 
أحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه» انتهى من «الفتح)”'". 


(10- باب إذا رمى الجمرتين يقوم مستقبل القبلة ويسهل) 

قال الحافظ”": المراد بالجمرتين ما سوى العقبة» وهي التي يبدأ بها 
في الرمي في أول يوم ثم تصير أخيرة في كل يوم بعد ذلك» وقوله: «يسهل' 
بضم أوله وسكون المهملة. أي: يقصد السهل من الأرض وهو المكان 
المصطحب الذي لا ارتفاع فيه» انتهى. 

وكتب الشيخ في «اللامع'”*؟: يعني بذلك أنه يستقبل القبلة للدعاء بعد 
رمي الجمرتين» فلا يخالف ذلك ما تقدم من أنه يجعل الكعبة على يساره 
وقت الرميء انتهى . 
)١(‏ «جرء حجة الوداع» (ص١255 .)502١‏ 


.)087 /7( «فتح الباري» (/ 5ل هة). فرق ١فتح الباري»‎ (١ 
.)5 «اللامع» (60/ ه84‎ 0 


كتاب المناسك 1 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قلت: وما أفاده الشيخ واضحء ولم يتعرض له الشرّاح» فللّه درم 
واختلفت الآثار في مقدار القيام عند الجمرتين» فكان ابن مسعود يقف 
عندها قدر قراءة سورة البقرة مرتين» وعن ابن عمر قدر قراءة سورة البقرة 
عند الجمرتين» وعنه قدر قراءة سورة يوسف. وكان ابن عباس يقف بقدر 
قراءة سورة من المئين» ولا توقيف في ذلك عند العلماء» وإنما هو ذكر 
ودعاء» وإن لم يقف ولم يدع فلا حرج عليه عند أكثر العلماء إلا الثوري 
فإنه يستحب أن يطعم شيئاً أو يهريق دما انتهى من هامش «اللامع» عن 
العو 1 

وفي «جزء الحج”' عن الزرقاني: يطيل القيام فيهما إلا أنه في 
الأول أكترء: انتين؛ 


(121 - باب رفع اليدين عند الجمرة الدنيا والوسطى) 

قال ابن المنذر"": لا أعلم أحداً أنكر رفع اليدين في الدعاء عند 
الجمرة إلا ما حكي عن مالك» انتهى. 

ورده ابن المئيّر بأن الرفع لو كان هنا سُّنَّة ثابتة ما خفي عن أهل 
المدينة» وغفل كدَنهُ عن أن الذي رواه من أعلم أهل المدينة من الصحابة 
في زماته» وابنه سالم أحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة» والراوي عنه 
ابن شهاب عالم المدينة ثم الشام في زمانه» فمَّنْ علماء المدينة إن لم 
يكونوا هؤلاء؟ والله المستعان» انتهى. 

وق لي 2 3 ويرفع يديهء لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا ترفع 


الآيدي إلا في سبع مواطن» وذكر من جملتها عند الجمرتين» والمراد رفع 
الأيدي بالدعاءء انتهى . 


.)5١9ص( «عمدة القاري» (/0/ //521) . (؟) «جزء حجة الوداع»‎ )١( 
زفرة «فتح الباري» / مف 20846). (5:) «الهداية» (5/ه306).‎ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 05 كتاب المناسك 


(؟5١-‏ باب الدعاء عند الجمرتين) 

أي: وبيان مقداره» كما فى «الفتح)”" . 

والأوجه عندي : أنه أشار إلى أن المندوب مجرد الطول لا تحديله 
بسورة البقرة أو المئين أو يوسف ونحوهاء كما تقدم قريباً» انتهى. 

قوله: (قال الزهري...) إلخ» قال الحافظ: هو بالإسناد المصدر به 
الباب» ولا اختلاف بين أهل الحديث أن الإسناد بمثل هذا السياق 
موصول. وغايته أنه من تقديم المتن على بعض السندء وإنما اختلفوا في 
جواز ذلك» وأغرب الكرمانى فقال: هذا الحديث من مراسيل الزهري» قال 
الحافظ بعد ما بسط الكلام عليه: وإذا تكلم الرجل في غير فنه أتى بهذه 
العجائب» انتهى . 

وتحقه العامة العنن 4 كه ةلسل 0 


-١14(‏ باب الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة) 

قال الحافظ”"': مطابقة الحديث بالترجمة من جهة أنه يك لما أفاض 
من مزدلفة لم تكن عائشة مسايرته» وقد ثبت أنه استمر راكباً إلى أن رمى 
جمرة العقبة» فدل ذلك على أن تطييبها له وقع بعد الرمي» وأما الحلق قبل 
الإفاضة فلأنه يَكِِهِ حلق رأسه بمنى لما رجع من الرمي. وأخذه من حديث 
الباب من جهة التطيب فإنه لا يقع إلا بعد التحلل» والتحلل الأول يقع 
بأمرين من ثلاثة: الرمي والحلق والطواف» فلولا أنه حلق بعد أن رمى لم 
يتطيب » انتهى . 

يلكت :سك قال الشافظ» وقبحه الحلامة القمطاذن و مه 
على أنه جعل قوله: «والحلق قبل الإفاضة» جزءاً طن والمعدئن أن 


)01 «فتح الباري) (9/ 86ه). (؟) «إرشاد الساري» .09١5/5(‏ 
(©) «فتح الباري» ("/ 0806). (:) «إرشاد الساري» .)971١8/5(‏ 


كتاب المناسك مجو الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الحلق يكون قبل طواف الإفاضة» فعلى هذا تكون الترجمة مشتملة على 
جرئين : كون الطيب يعد الرمى» والثانى : كون الحلق قبل طواف الإفاضة» 
ولما لم يكن الحديث الذي أخرجه المصنف في الباب مطابقاً للجزء الثاني 
من الترجمة احتاج الحافظ قُدِّس سِره لإثباته إلى التوجيه كما ترى» والظاهر 
أن قوله: «والحلق» معطوف على الرمي» والغرض من الترجمة بيان أن 
التطيب يكون بعد الرمى والحلق كليهماء وقبل طواف الإفاضة» وثبوته 
بحديث الباب ظاهرء كما لا يخفى» هكذا أفاده العزيز مولانا الحاج إنعام 
الحسن رئيس التبليغ والدعوة» ثم رأيت العلامة العيني''' اختار هذا المعنى» 
فعلى هذا مسألة الباب أعنى حل الطيب بعد الرمى والحلق موافقٌ لمذهب 
الجمهور خلافاً لمالك» وأما على رأي الحافظ؛ أعنى: حل الطيب بعد 
الرمي فقط فلا يوافق أحداً من الأئمة الأربعة على الراجح عندهم» وذلك 
لأنهم اختلفوا في التحلل الأصغر بماذا يحصلء فعند مالك التحلل الأصغر 
يحصل بالرمي فقطء. وبالحلق بعد الرمي عند الحنفية» وهما قولان للشافعي 
وأحمدء ومختار فروعهماء كما في «الروض المربع»"") و#المناسك9 
للنووي أنه يحصل بالاثنين من الرمي والحلق والإفاضة» فأيّ اثنين منها أتى 
بهما حصل التحلل الأصغرء ويحصل التحلل الثانى بالعمل الباقى من الثلاثة» 
وقد تقدم أن الطيب داخل في التحلل الأصغر عند الأئمة الثلاثة دون 
المالكية» وكذا الصيد غير داخل فيه عند المالكية» فهذا هو تحقيق المذاهب 
إن شاء الله؛ كما بسط في «الأوجز)”؟ في عدة مواضع من كتب فروعهم. 
١14(‏ - باب طواف الوداع) 

قال الحافظ”*': قال النووي: طواف الوداع واجب يلزم بتركه دم على 
)١(‏ «عمدة القاري) (لا/ .)58٠١‏ (؟) «الروض المربع» (ص55050). 
(*) «كتاب الإيضاح في مناسك الحج والعمرة» (ص١ه".‏ 767). 


(:) انظر: «أوجز المسالك») (5/ ”لل ولىم١:‏ _الالقك 4/”ة"8_ 59194). 
المع «فتح الباري» (/ قمة). 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري كتاب المناسك 


الصحيح عندنا وهو قول كر العلماء» وقال مالك وداود: شر لد شيء 
في تركهء انتهى . 

وفي «جزء الحج"'': قال الزرقاني: الوداع بفتح الواوء ويُسمى 
طواف الصدر بفتح الدال؛ لأنه يصدر عن البيت أي: يرجع إليهء وفي 
«الأوجزا: الوداع اسم للتوديع كسلام وكلام» وقال ابن نجيم: له خمسة 
أسماء: طواف الصدرء وطواف الوداع» وطواف الإفاضة» وطواف 
الواجب» وطواف آخر عهد بالبيت» انتهى. 

واختلف في المراد بالصدر الذي هو الرجوع. فعندنا هو الرجوع عن 
أفعال الحجء. وعند الشافعي هو الرجوع إلى أهله. ويبتنى عليه أنه لو طاف 
للصدر ثم أقام بمكة لشغل لم تلزمه الإعادة عندنا خلافاً له» واختلفوا في 
حكم هذا الطواف على قولين: الأول: الوجوب وهو قول الأئمة الثلاثة) 
والثاني: أنه سُّنَّهَ وهو قول مالك وداودء انتهى. 

١40(‏ - باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت) 

أي: هل يجب عليها طواف الوداع أو يسقط؟ وإذا وجب هل يجبر 
بدم أم لا؟ وقد تقدم معنى هذا الترجمة في «كتاب الحيض"' بلفظ «باب 
المرأة تحيض بعد الإفاضة"» قال ابن المنذر: قال عامة الفقهاء: ليس على 
الحائض التى قد أفاضت طواف وداع» وروينا عن عمر وابله وزيد بن ثابت 
أنهم أمروها بالمقام إذا كانت خائفا لطواف الوداع, ثم قال: وقد ثبت 
رجوع ابن عمر وزيد بن ثابت عن ذلك» وبقى عمر فخالفناه لثبوت حديث 
عائشة يشير بذلك إلى ما تضمنته أحاديث الباب» انتهى [من «الفتح)]"" . 


قلت: فالجمهور ومنهم الآئمة الأربعة على سقوطه عن الحائض. 


.)558/١( «جزء حجة الوداع» (ص١773). (؟) انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
. [فرة (فتح الباري» (/ /امرهة)‎ 


كتاب المناسك 1 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


 147(‏ باب من صلى العصر يوم النفر بالأبطح) 


وفي (جزء حجة الوداع)”"©: أفاض كه يوم الثلثاء إلى المحصب فنزل 
هناك فصلى بها الظهر إلى العشاءء ورقد رقدةء وقد أجمعت الأئمة الأربعة 
على استحباب الصلوات الأربع فيهاء كما بسط في «الأوجز). وفي «شرح 
مناسك النووي»: ولا يصلي الظهر بمنى بل يصليها بالمنزل المعحصب 
وغيرةةولو:ضتلاها نمتن- از وكان تارك للأفضل > اتتمى: 


ويشكل على هذا أنه لما صلى النبي يَقِةٍ الصلوات الأربع من الظهر 
الأئمة الأربعة» فما وجه تخصيص الإمام البخاري العصر في الترجمة؟ مع 
أن ابتداء الصلوات فيها من الظهرء ولم يتعرض لذلك أحد من الشرّاحء 
اللهم إلا أن يقال: إن المصنف راعى في الترجمة اللفظ الوارد في سؤال 
السائل» فإنه سأل بلفظ : «أين صلى العصر» كما فى حديث الباب» ولهذا 
التوجيه نظائرء كما لا يخفى على من أمعن النظر في التراجم» ويمكن أن 
يقال فن توجيه التحصيصن بثاء على ما' يفاد مة" 9الأوجزة وفية: وفن 
«شرح اللباب» بعد ما ذكر الأفضل أن يصلي به الظهر إلى العشاء: هذا 
صريح في أنه ينفر من منى قبل أداء صلاة الظهر» وبه صرّح بعض الشافعية 
0 لكنه خلاف ما تقدم من استحباب تقديم الظهر على الرمي طلنات 
الشيق من «الأ رجه 

فعلى هذا أول صلاة فى المحصب عند الشافعية العصرء لكنه خلاف 
المعروف المصرح من مذهبهمء. كما تقدم عن النووي وغيره» والله 
المستعان. 


2310 (الجزء حجة الوداع» (ص777 ري 6 ”7 
(0) «الأوجز» .)591١/8(‏ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 05 كتاب المناسك 


(120 - باب المتحصب) 

كتب الشيخ في «اللامع)”'2: والمراد بالمحصب والأبطح والبطحاء 
وذي طوى وخيف بني كنانة هاهنا واحدء انتهى. 

وفي هامشه: قال الحافظ: أي ما حكم النزول به؟ وقد نقل 
ابن المنذر الاختلاف في استحبابه مع الاتفاق على أنه ليس من المناسك» 
انتهى . 

وبسط الكلام على الاختلاف في ذلك في «الأوجزا مع ذكر الروايات 
المختلفة في هذا الباب» وفيه: قال النووي في «شرح مسلم»: مذهب 
الشافعي ومالك والجمهور استحبابه اقتداءً برسول الله كلِةِ والخلفاء الراشدين 
وغيرهم. وأجمعوا على أن من تركه لا شيء عليه وقال ابن القيم: قد 
العلفة السلف فى التحضيث هل حواشنة أو شيل اتفاي :على القوليق 
وفي «المدونة»: ادي قالك لحن يفعدق بيه أن 5 بذع الفزول بالأبطح, 
ووسع لمن لا يقتدى به تركهء انتهى. 

قلت: واستحبابه عندهم مقيد بقيدين» قال الدردير: هذا إذا كان غير 
متعجل ولم يكن رجوعه يوم جمعةء وإلا فلا يندب» انتهى. 

وفي «الهداية»: كان نزوله يككةِ قصداً. وهو الأصح حتى يكون 
النزول به سئة» وقال الشيخ في «الكوكب»: النزول فيه ليس مما يتعلق 
بالحج وإنما هو سُنَّهَ على حدة» فما قيل: التحصيب ليس بشيء أريد به 
في الحج». وحيث ما قيل: التحصيب سّنْةء فالمراد على إفراز من الحج 
وعلى حدة» انتهى. 

قلت: وظاهر ما ذكره المصنف من الروايات إنه ذهب إلى أنه منزل 
اتفاقى . 


2 


)0غ( «اللامع» (ه/ 56١‏ ). 


© كتاب المناسك الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(14 - باب النزول بذي طوى قبل أن يدخل مكة 
والنزول بالبطحاء التى بدي الحليفة) 

أ قبل أن يدخل المدينة» والمقصود بهذه الترجمة الإشارة إلى أن 
اتباعه يَلِةِ في النزول بمنازله لا يختص بالمحصبء. وقد تقدم الكلام على 
مكان الدخول إلى مكة في أوائل «الحج»» والنزول ببطحاء ذي الحليفة 
صريح في حديث الباب» انتهى من «الفتح»""" . 

قلت: تقدم في أول «كتاب الحج» «باب من أين يدخل مكة؟» وإليه 
أشار الحافظ في كلامه» وتقدم أيضا «باب من أين يخرج من مكة؟) 
والأوجه عندي: أنه أشار بذلك إلى أن النزول بالمحصب الذي في الباب 
السابق ليس من المناسكء فإنه عليه الصلاة والسلام نزل بذي طوى البطحاء 
الذي بمكة. وبالذي بالمدينة» فهذه المنازل كلها سواءء فتأمل. 

وكتب الشيخ في «اللامع”"': قوله: «البطحاء التي بذي الحليفة» لما 
كان المتبادر من البطحاء هو المحصب وكان المقصود إثبات أن نزول 
البطحاء الثن بذى الخليفة على قزرت العدينة سْنة أيفا ين بويادة الموضول 
7 فى 1ك ا طينا انتهى . 

وفي هامشه: قال العيني: واحترز به عن البطحاء التي بين مكة ومنى» 
والبطحاء التي بذي الحليفة معروفة عند أهل المدينة وغيرهم بالمعرس» 
انتهى . 

ومطابقة الحديث الأول بالترجمة ظاهرء لكن لا مطابقة بين الحديث 
الثاني وبين الترجمةء كما قال العلامة العيني”"» إذ فيه ذكر المحصب دون 
ذي طوى» ولم يتعرض له الحافظ ولا القسطلاني» نعم تعرض له العيني 
فارجع إليه . 


للك «١فتح‏ الباري» (9/ 597). (؟) «اللامع» (ه/ 597). 
(9) «عمدة القاري» /١(‏ 791) . 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 05 كتاب المناسك 


(149 - باب من نزل بذي طوى إذا رجع من مكة) 

قال الحافظ”'': تقدم الكلام على النزول بذي طوى والمبيت بها إلى 
الصبح لمن أراد أن يدخل مكة في أوائل «الحج”"'. والمقصود بهذه 
الترجمة مشروعية المبيت بها أيضاً للراجع من مكةء وغفل الداودي فظن أن 
هذا المبيت متحد بالمبيت بالمحصب فجعل ذا طوىّ هو المحصب.». وهو 
غلط منهء وإنما يقع المبيت بالمحصب في الليلة التي تلي يوم النفر من منى 
فيصبح سائراً إلى أن يصل إلى ذي طوى فينزل بها ويبيت» فهذا الذي يدل 
عليه سياق حديث الباب» انتهى . 

قلت: وقد تقدم في أوائل «الحج» تبويب المصنف «باب من بات بذي 
الحليفة حتى أصبح»» وهو الذي أشار إليه الحافظ في كلامه. 


(160- باب التجارة أيام المؤييم...) إلخ 

قال الحافظ"": أي: جواز ذلك» والموسم وبفتح الميم وسكون 
الواو وكسر المهملة. قال الأزهري: سمي بذلك لأنه معلم يجتمع إليه 
الناس مشتق من السمة وهي العلامة» ثم قال تحت حديث الباب: واستدل 
به على جواز البيع والشراء للمعتكف قياسا على الحج» والجامع بينهما 
العيادة» وهو قول الجمهور: وعن مالك كراهة ما زاد على الحاجة كالخبز 
إذا لم يجد من يكفيهء وكذا كرهه عطاء ومجاهد والزهري» ولا ريب أنه 
خلاف الأولىء والآية إنما نفت الجناح ولا يلزم من نفيه نفي أولوية 
مقابله» والله أعلم. 


10١(‏ - باب الاذلاج من المحصب) 


قال الحافظ”*': وقع في رواية لأبي ذر الإدلاج بسكون الدال 


)01 «افتح الباري» 79 وه). (5) انظر: «(صحيح البخاري» (ح*1660). 
زفوة افتح الباري) 6/ "9ه 096). (5:) «فتح الباري» (7/ 595). 


6 كتاب المناسك الأبواب والتراجم لصحيح اليخاري 


والصواب تشديدهاء فإنه بالسكون: سير أول الليل» وبالتشديد: سير آخرهء 
وغوا :امراك هاهناء-والتقتضود الكشيل :من مكان المبية ‏ المحم ميهرا: 
وهو الواقع في قصة عائشة» ويحتمل أن تكون الترجمة لأجل رحيل عائشة 
مع أخيها للاعتمار»ء فإنها رحلت معه من أول الليل وقصد المصنف التنبيه 
على أن المبيت ليس بلازم» وأن السير من هناك من أول الليل جائزء 
الو 

زاد القسطلاني”'': قيل: إن كلاً من الفعلين يستعمل في مسير الليل 
كيف كان والأكثرون على الأولء انتهى. 


.)77”٠/5( «إرشاد الساري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحديح البخاري 56 - أبوابٌ الكُمرة 


و شح هك إوووج 


5 7" -أبواث العمرة 2 


هى ل الزيارةء» وقيل: القصدء وقال ال العمارة: نقيض 
الخراب» والاعتمار والعمرة: الزيارة التى فيها عمارة الودء» وجعل فى 
الشريعة للقصد المخصوص» انتهى . 

وفي «الفتح0”": قر 5 قيل : إنها مشتقة من عمارة المسجد الحرام» انتهى . 

وفي الشرع: زيارة البينت الحرام بكيفية خاصة وشروط مخصوصة » 
اقفن مدقن الاو 

وفي «الدر المختار» ل18. هي إحرام وطواف وسعي وحلق أو تفصير » 
فالإحرام شرطء ومعظم الطواف ركن » وغيرهما واجب» انتهى من هامش 
«اللامع) 0 


١(‏ - باب وجوب العمرة وفضلها...) إلخ 
قال اليد جزم المصنف بوجوب العمرة» وهو متابع فى ذلك 
المالكية: أن العمرة تطوع». وهو قول الحنفية» وذهب ابن عباس وَوِيا وعطاء 
وأحمد إلى أن العمرة لا تجب على أهل مكة وإن وجبت على غيرهم. 
انتهن : 
وفي هامش «اللامع»”": واختلفت نقلة المذاهب في بيان مسالك 


.)091/9( «مفردات القرآن» (ص20856). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 


9ه «أوجز المسالك)» (/ا/ 6). (5) «الدر المختار» .)١557/١(‏ 
(4) «لامع الدراري» (501//5). () «فتح الباري» (591//7). 


6 لامع الدراري» (5/ /ا5851). 


5١‏ - أبوابٌ الغُمرة ددرا الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الآئمة في ذلك. ولعل ذلك لاختلاف الروايات عنهم. . .» إلى آخر ما فيه. 
وعند الحنفية فيه أيضاً قولان أشهرهما السَّئْيَةء وفي «مراقي الفلاح)2©0: 
العمرة سُنَّة» قال الطحطاوي: أي: مؤكدة على المذهب». وصحح في 
«االجوهرة» وجوبهاء انتهى . 

قلت: لفظ الترجمة هاهنا نظير ما تقدم في أوائل «الحج» من قوله: 
«باب وجوب الحج وفضله». وتقدم الكلام هناك في إثبات الفضل وما هو 
الأوجه عندي. ثم لا يشكل قوله: «وفضله». فإن الفضل لا ينافي 
السندي”'". فارجع إليه . 


(' - باب من اعتمر قبل الحيج) 
أي: هل تجزثه العمرة أم لا؟ انتهى من «الفتح0”" . 
وكتب الشيخ فى «اللامع)”: يعنى بذلك أن ما ورد من النهى عن 
تقديم العمرة على الحجةء فإنما هو أدب وإرشاد لما هو الأفضل؛ لأن 
في تقديم العمرة على الحجة مظنة فوات الحجة لبعد المسافة في العادة» 
وكثرة المشاغل العائقة عن المعاودة. ولعله لا يوفق للمعاودة تان فيحح 
مع أن الحجة وهي فريضة أولى بالتقديمء والمبادرة إليها من العمرة وهي 
وأما الجواز لو قدمها عليها فغير منكر ولا مبرهن على عدمه. كيف! 
لو كان فرض الحج قبل عمرته» فأما عند من قال: إنه فرض في السنة 
التاسعة» فلا يمكن أن يستدل بفعله»ء انتهى. 


000 (ص184). 
22 «حاشية السندي على صحيح البخاري» .)55/1١(‏ 
زفوة «فتح الباري" (95/9ه). 2 «لامع الدراري» 350/0١‏ ). 


الأبواب والتراجم لصحدح البخاري 56 - أبوابٌ الكُمرة 


وفي هامشه تحت قول الشيخ: إن ما ورد من النهي... إلخ : 
أخرجه أ و عن سعيد بن المسيب «أن وله من أصحاب النبى عَيِدِ 
أتى عمر بن الخطاب فشهد عنده أنه سمع رسول الله كةٍ في المرض الذي 
قبض فيه ينهى عن العمرة قبل الحج'ء قال الخطابي”': في إسناد هذا 
الحديث مقال» وقد اعتمر رسول الله عن عمرتين قبل حجه. والأمر 
الثابت المعلوم لا يترك بالأمر المظنون» وجواز ذلك إجماع من أهل 
العلمء وقد يعمل أن 'يكون النيى عنه اعهارا واستحياباً + وأنه إنها أهر 
بتقديم الحج ؛ لأنه أعظم الأمرين وأهمهماء ووقته محصور » والعمرة ليس 
لها وقت موقفت» انتهى . 

وهكذا في لم0 عن ابن عبد البو إذ قال : هو أمر مجمع عليه » 
لا خلاف بين العلماء فيه» انتهى. 


 '(‏ باب كم اعتصر النبي ككه؟) 

اختلفت الروايات فيه» والمعروف أنه يك اعتمر أربع عمرات» ففي 
السئن أس ا وعن ابن عباس قال: «اعتمر رسول الله َكل أربع عنهر: 
عمرة الحديبية» والثانية حين تواطئوا على عمرة من قابل» والثالثة 
من الجعرانة» والرابعة التي قرن مع تحجيةة كما في .حيث الباث عن 
أنس ينه مع ألفاظ مختلفة. 

وفي «الفيض2*”2: اختلفت الرواة في تعديدهاء فبعضهم لم يعدوا 
عمرة الحديبية لعدم تماميتهاء وبعضهم لم يعدوا عمرة الجعرانة لكونها في 
سواد الليل» ومنهم من لم يعد العمرة مع حجته لعدم تميزها من حجته. 
فهذه اعتبارات أن ذلك اختلاف»ء انتهى . 


.)153/7( «سئن أبى داود» (ح:11/9). (؟) «معالم السئن»‎ )١( 
«أوجز المسالك» (501/5). (4) «سنن أبي داود» (ح:1995).‎ )9( 
.)1١؟6‎ /9( «فيض الباري»‎ )0( 


5" - أيوابُ العغمرة الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


قلت: وقد خفي على ابن عمر عمرة الجعرانة ولذا أنكره هو ومولاه 
نافع» فقد أخرج البخاري”'' من طريق أيوب عن نافع قال: لم يعتمر 
رسول الله يق من الجعرانة ولو اعتمر لم يخف على عبد الله؛ وأخرج 
مسلم''' من هذا الوجه عن نافع قال: ذكر عند ابن عمر عمرة رسول الله يله 
من الجعرانة» فقال: لم يعتمر منهاء قال النووي”": هذا محمول على نفي 
علمهء أي: أنه لم يعلم ذلك» وقد ثبت أن النبي يَلِيِ اعتمر من الجعرانة» 
والإثيات مقدم على النفي» وقد ذكر مسلم في «(كتاب الحج) اعتمار النبي وك 
من الجعرانة عام حنين من رواية أنس» انتهى من «جزء عمرات 
التي ج11 . 

وقآل"التحافظ”*" + أزوة فى الناب ديع عائقة وابن مر في أنه 
اععمن أريقا » «وكذا حديثت أنفى: وختم بحديث البراء أنه اعتمر 10 
والجمع بينه وبين أحاديثهم أنه لم يعد العمرة التي قرنها بحجته؛ لأن حديثه 
مقيد يكون ذلك وقع في ذي القعدة» والتي في حجته كانت في ذي الحجةء 
وكأنه لم يعد أيضاً التي صدّ عنها وإن كانت وقعت في ذي القعدة» أو عدّها 
ولم يعد عمرة الجعرانة لخفائها عليه كما خفيت على غيره» إلى اخر ما قال. 

وفي اجزء حجة الوداع»"'' بعد بسط الكلام: فالحاصل أن من قال: 
اعتمر أربعاً عدّ فيهن الحديبية أيضاً؛ لأن فيها ثبتت أحكام العمرة الكثيرة 
من الإحرام والاصطياد» والطيب وغيرهاء وأما من قال: اعتمر ثلاثا 
فيحتمل أنه لم يعد عمرة الحج لكونها داخلة في الحج» أو عمرة الجعرانة 
لخفائها لكونها في الليل» أولم يعد فيها عمرة الحديبية لكونها لم تكمل» 
وأما من قال: اعتمر مرتين فلم يعد فيها عمرة الحج وعمرة الحديبية» بل 


.)١1507:ح( «صحيح البخاري؟ (ح:41١7). (؟) اصحيح مسلم)‎ )١( 
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6 «حجة الوداع وجزء عمرات النبي كيدا (رص518١).‏ 
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عد العمرتين المفردتين التامتين» أو لعله لم يعد الجعرانة لخفائها عليه. 
انين : 

قوله: (إحداهن في رجب...) إلخ. وظاهره أن الخلاف في الشهرء 
وعند أي داود: عن ابن عمر أنه اعتمر مرتين فبلغ ذلك عائشة فقالت: 
اعتمر أربع عمرء الحديث» وظاهره أن الخلاف في العدد.» ويمكن تعدد 
السؤال» انتهى من «الفتح)""' . 

قوله: (حدثنا همام وقال: اعتمر...) إلخ. قال الحافظ""': أي: بالإسناد 
المذكورء وهو «عن قتادة أن أنس بن مالك أخيره.. .2 إلخ» وكذا ساقه 
مسلمء انتهى . 

(© - باب عمرة في رمضان) 

قال الحافظ”": كذا في جميع النسخ ولم يصرح في الترجمة بفضيلة 
ولا غيرهاء ولعله أشار إلى ما روي عن عائشة قالت: «#خرجت مع 
رسول الله يَكةةِ فى عمرة رمضانء» فأفطر وصمت» وقصر وأتممت» الحديث» 
أخرجه الدارقطني وقال: إسناده حسنء» وقال صاحب «الهدي»: إنه غلط؛ 
لأن النبي يَكَِِ لم يعتمر في رمضان. قال الحافظ: ويمكن حمله على أن 
قولها: في رمضان» متعلق بقولها: «خرجت» ويكون المراد سفر فتح مكةء 
فإنه كان فى رمضانء» واعتمر النبى ظَلِتةِ فى تلك السنة من الجعرانة لكن فى 
ذَئْ القعدة كما تقدمء وقد وؤاه الدارفطيي بإسناد آخر لم يقل فيه 2 
رمضانء انتهى . 

وكتب الشيخ في «اللامع”'': هذه الرواية التي أوردها المؤلف في 
هذا الباب أصح ما يروى في ذلك الباب» فما رواه أبو داود من قصة هذه 
المرأة إما يرجع إلى ما رواه المؤلف أو ينسب إلى الخطأء انتهى . 


.)507/9( «فتح الباري»‎ )( .)1501١/9( «فتح الباري»‎ )١( 
5 4/  56/5( زفرة ١فتح الباري" 00 :2 (لامع الدراري»‎ 
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وفي هامشه: وهذا مبني على ما قيل: إن أم سنان وأم معقل واحدة» 
وأما نسبة الخطأ فلعله للاضطراب فى روايتهاء والأوجه عند العبد الضعيف 
أنها وقائع عديدة» إلى آخر ما بسط فيه. 

قوله: (سماها ابن عباس) كما سيأتي في «باب حج النساء»» وعلم منه 


أن الناسي ابن جريج . 
 5(‏ باب العمرة ليلة الحصبة) 


قال الحافظ"'؟: المراد بها ليلة المبيت بالمحصبء وقد سبق الكلام 
على التحصيب في أواخر أبواب الحجء قال ابن بطال: فقه هذا الباب أن 
الحاج يجوز له أن يعتمر إذا تم حجه بعد انقضاء أيام التشريق» وليلة 
الحصبة هي ليلة النفر الأخير؛ لأنها آخر أيام الرمي» واختلف السلف في 
العمرة أيام الحجء فروى عبد الرزاق بإسناده عن عمر أنه قال: هي خير 
مِنْ لا شيء» وقال علي نحوهء وقالت عائشة: العمرة على قدر النفقة» 
وأشارت بذلك إلى أن الخروج لقصد العمرة من البلد إلى مكة أفضل 
من الخروج من مكة إلى أدنى الحلل» انتهى» وبسط الكلام عليه في 
«اللامع)”"' وهامشه. 


(5- باب عمرة التنعيم) 
قد تقدم في «باب مهل أهل مكة للحج والعمرة» أن ميل المصنف على 
خالاف مسلك الجمهور إلى أن ميقات المكي للحج والعمرة هي مكةء فلعل 
غرضه بهذه الترجمة هاهنا الإشارة إلى أن إحرام العمرة من مكة وإن كان 
جائزاً لكن الأفضل له الخروج إلى التنعيم؛ لأن الأجر بقدر النصبء كما 


)000 «افتح الباري؛ (9/ .)5١6‏ 
إفعة الامع الدراري» (ه/ 5 ؟). 
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سيأتي «باب أجر العمرة على قدر النصب» لكن يشكل على هذا التكرار» 
فالأوعة أل يقال ».إن الخرفن هاهنا إثنات جوارة» فقن حكن ابن فنايه" عن 


طاووس: الذين يعتمرون من التنعيم لا أدري يؤجرون أو يعذبون. 
( - باب الاعتمار بعد الحج بغير هدي) 


كتب الشيخ في «اللامع)”": يعني بذلك أن الحج والعمرة لو اجتمعا 
في السفرء وكانت العمرة متأخرة عن الحج لم يكن ذلك تمتعاًء كما وقع 
لعائشة وِكْاء ولذلك لم يكن في حجها ولا عمرتها هدي لعدم المتعة 
والقرانء ولم تكن فيهما جناية أيضاًء وأما رفض عمرتها الأولى التي كانت 
قدمت بها وجوب الدم برفضهاء فغير متعرض بها نفيا ولا إثباتاء انتهى . 

وعلى ما أفاده الشيخ قُدّس سِرّه يمكن أن يقال: إن الترجمة شارحة» 
فأفاد المصنف بالترجمة أن قولها: «ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا 
صدقة. . .2 إلخ. محمول على العمرة التي تكون بعد الحج. فإنها ليست 
بالتمتع الاصطلاحي . 

وفي هامشه: قال الحافظ"": كأنه يشير بذلك إلى أن اللازم من قول 
من قال: إن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة بكماله كما هو منقول 
في رواية عن مالك وعن الشافعي أيضاًء ومن أطلق أن التمتع هو الإحرام 
بالعمرة في أشهر الحج كما نقل ابن عبد البر فيه الاتفاق فقال: لا خلاف 
بين العلماء أن التمتع المراد بقول الله تعالى #قّن تَمَنَمَ بِلْعبرةَ إِلَ ألج» [البقرة: 
7 هو الاعتمار في أشهر الحج قبل الحج أن من أحرم بالعمرة في ذي 
الحجة بعد الحج فعليه الهدي. وحديث الباب دال على خلافه. لكن القائل 
بأن ذا الحجة كله من أشهر الحج يقول: إن التمتع هو الإحرام بالعمرة في 
أشهر الحج قبل الحج فلا يلزمهم ذلك» انتهى . 


)200 «المغني) (ه/7١).‏ (0) ملامع الدراري» (5107/6). 
[فوة «فتح الباري» (5094/6). 
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وقال العيني”" : وكانت عمرتها بعد انقضاء الحج, ولا خلاف بين 
عليه ففى عمرته ؛ لأنه ليس بمتمتع» انتهى . 


(6 - باب أجر العمرة على قدر النصب) 

قد تقدم قبل باب أن الغرض من هذه الترجمة أن إحرام العمرة وإن 
جاز من مكة لكن الأفضل الخروج إلى التنعيم. 

قال الحافظ”'؟: قوله: «على قدر نفقتك أو تصبك» قال الكرماتى : 
«أو» إما للتنويع في كلام النبي يَكَةِ وإما شك من الراوي» والمكت اذ 
الثواب في العبادة يكثر بكثرة النصب أو النفقة» والمراد النصب الذي لا 
يذمه الشرع وكذا النفقة» قاله النووي» انتهى. 

واستدل به على أن الاعتمار لمن كان بمكة من جهة الحل القريبة 
أقل أجراً من الاعتمار من جهة الحل البعيدة وهو ظاهر هذا الحديث» 
وقال الشافعي في «الإملاء»: أفضل بقاع الحل للاعتمار الجعرانة؛ لأن 
النبي كل أحرم منهاء ثم التنعيم لأنه أذن لعائشة منهاء قال: وإذا 
تنحى عن هذين الموضعين فأين أبعد حتى يكون أكثر لسفره كان أحب 
ال 

وحكى الموفق فى «المغنى» عن أحمد: أن المكى كلما تباعد فى 
العمرة كان أعظم 05 وقال العية : أفضل بقاع الحل للاعتمار التنعيم» 
ووافقهم بعض الشافعية والحنابلة» ووجهه ما قدمناه أنه لم ينقل أن أحداً 
بن الصيعاة فى عيد الح 2 جرع عو مكة إلى الكو لبجم يا لحمو عور 
عائشة» وأما اعتماره يَيِلةِ من الجعرانة فكان حين رجع من الطائف مجتازاً 
إلى المدينة» إلى آخر ما قال. 


.)51١ /7( «عمدة القاري) (/0/؟577). (69 «فتح الباري»‎ )١( 
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(9 - باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة...) إلخ 
قال ابن بطال: لا خلاف بين العلماء أن المعتمر إذا طاف فخرج إلى 
بلده أنه يجزئه من طواف الوداع» كما فعلت عائشة» انتهى . 
وكأن البخاري لما لم يكن في حديث عائشة التصريح بأنها ما طافت 
للوداع بعد طواف العمرة لم يبت الحكم في الترجمة» وأيضا فإن قياس 
من يقول: إن إحدى العبادتين لا تندرج في الأخرى أن يقول بمثل ذلك 
هناء انتهى [من «الفتح)]7'. 


٠١(‏ - باب يفعل بالعمرة ما يفعل بالحج) 
قال الحافظ”؟: أي: من التروك لا من الأفعالء» أو المراد بعض الأفعال 

لا كلهاء والأول أرجح لما يدل عليه سياق حديث يعلى بن أمية» انتهى . 
وكتب الشيخ في «اللامع»”": يعني به الأمور المشتركة بينهما التي 

ليست خواص الحجء لا أن كل ما يفعل في الحج يفعل في العمرة» انتهى . 


-1١(‏ باب متى يحل المعتمر؟...) الخ 

قال الحافظ”“؟؟: أشار بهذه الترجمة إلى مذهب ابن عباس» وقد تقدم 
القول فيهء قال ابن بطال: لا أعلم خلافاً بين أئمة الفتوى أن المعتمر لا 
يحل حتى يطوف ويسعىء إلا ما شذ به ابن عباس فقال: «يحل من العمرة 
بالطواف» ووافقه إسحاق بن راهويه» ونقل عياض عن بعض أهل العلم أن 
بعض الناس ذهب إلى أن المعتمر إذا دخل الحرم حل وإن لم يطف ولم 
يسعء وله أن يفعل كل ما حرم على المحرم» ويكون الطواف والسعي في 
حقه كالرمي والمبيت في حق الحاج» وهذا من شذوذ المذاهب وغرائبهاء 
انتهى» وتقدم الكلام على المسألة في «باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة». 


.)114/9( «فتح الباري» (517/7). (5) «فتح الباري»‎ )١( 
.)5177/7( زفرة لامع الدراري» (775/0). (:) «فتح الباري»‎ 
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قوله: (فاعتمرت أنا واأختي عائشة والزبير) كتب الشيخ في 
«اللامع»"'': وقد ثبت أن الزبير كان معه في حجة الوداع هديء وأن عائشة 
قضت عمرتها للحيض » ولم تحل بالطواف» ولم يصح قول أسماء بإدخالهما 
فى الجماعة: (إنا لما مسحنا البيت حللنا»» فلا بد من تأويل» فأما أن 
يقال: إن المراد بضمير المتكلم في قولها: «فلما مسحنا البيت أحللنا» غير 
الزبير وعائشة» وذلك غير مستبعد لأن المتكلم كثيراً ما يذكر قوماًء ثم يأخذ 
في قصة هي غير شاملة بجميع من ذكره قبل ذلك» وإنما المراد بها بعضهمء 
ويمكن أن يقال: قوله: «فاعتمرت أنا وأختي. ...2 إلخ. ليس بياناً لحجة 
الوداع» وإنما هو ابتداء قصة وقعت في زمان بعد النبي يِه انتهى. وبسط 
الكلام عليه في هامشه. 


1١‏ - باب ما يقول إذا رجع من الحج...) إلخ 

قال الحافظ”": أورد المصنف هنا تراجم تتعلق بآداب الراجع 
من السفر لتعلق ذلك بالحاج والمعتمرء وهذا في حق المعتمر الآفاقي» وقد 
ترجم لحديث الباب حديث ابن عمر في «الدعوات» ما يقول إذا أراد سفراً 
أو رجعء انتهى . 

1١(‏ - باب استقبال الحا القادمين والثلاثة على الدابة) 

كتب الشيخ في «اللامع»”" : والأظهر أن «الحاج» مفعول مقدمء 
و«القادمين» مع ما عطف عليه من «الثلاثة» فاعل له ودلالة الرواية على 
استقبال الثلاثة من حيث إن المذكور فيها لفظ «الأغيلمة»» وهو يصدق على 
الثلاثة من غير تكلف» ويمكن أن يقال: المعنى باب فى بيان استقبال 
الرجلين حاجاً»ء وفي بيان ركوب الثلاثة على دابة» انتهى. 


)01 «لامع الدراري» (ه/ لاا 75 ؟). (0) «فتح الباري» (519/5). 
(9) «لامع الدراري» (ه/ لالاك 307/8). 
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وقى هامشهة: اخثلفوا قى:ضبظ :هذه المرحمة والمراد بها قال 
ار ا «القادمين») بلعم صفة ل «الحاج»؛ لأن الحاج في معنى 
الجمع. ولفظ «الثلاثة» عطف على الاستقبال» وفي بعضها مضافا إلا 
الغلامين» وفي بعضها القادمين» وتوجيهه مع إشكاله أن يقرأ الحاج 
بالنصب» ويكون استقبال مضافاً إلى الغلامين» نحو قوله تعالى: 9تَثَلَ 
َوَلَددِهِمْ شْرَكَائِهِمْ»4 [الأنعام: 177] بنصب أولادهم وجر الشركاء» أو يكون 
الاستقبال مضافا إلى الحاجء والغلامين مفعولء. فإن قلت: لفظ «استقبلها 
يفيد عكس ذلك الاستقبال». قلت: الاستقبال إنما هو من الطرفين» انتهى . 

وتبع العيني كلام الكرماني وقال: قوله: «وفي بعضها الغلامين»2 أي: 
وفي بعض النسخ : باب استقبال الحاج الغلامين. وقال القسطلاني”"": قوله: 
«القادمين» أي: إلى مكة بكسر الميم وفتح النون بصيغة الجمع صفة للحاج 
لإطلاقه على المفرد والجمع» واستقبال مصدر مضاف إلى مفعوله. ولأبي 
ذر: «القادمين») بفتح الميم بصيغة التثنية» و«الثلاثة» بالجر كما في بعض 
الأضول غطفاً على استقبال» أى: واستقبال: الثلاثة » وفى'البونينية + والثلاتة 
بالنصب» أي: واستقبال الحاج الثلاثة حال كونهم ١على‏ الدابة» والاستقبال 
يكون من الطرفين لأن من استقبلك فقد استقبلته. . . » إلى آخر ما قال. 

وفآل "الخاكز؟'" التفيلك هله الترجبة عل كمي ).ودلالة حدية 
الباب على الثانى ظاهرة؛ وقد أفردها بالذكر قبيل «كتاب الأدب»» وأورد 
نانع الخديت عه إن" التنكم | الأوده عرس رمن عدوم الاب ارين 
العموم؛ لأن قدومه يقد مكة أعم من أن يكون في حجة أو عمرة أو غزوء 
وقوله: «القادمين» صفة للحاج» وكون الترجمة لتلقي القادم من الحج. 
والحديث دال على تلقي القادم للحج ليس بينهما تخالف لاتفاقهما من حيث 
المعنى» انتهن .. 


. )751//4( «إرشاد الساري»‎ )0( .)١9//9( «شرح الكرماني»‎ )١( 
.)51>/95( [فوة «فتح البياري"‎ 
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قلت: وهذا أوجه عندي فإن غرض المصنف من الترجمة كما هو 
ظاهر من سياق التراجم هو استقبال الناس للحاج القادمين من مكةء 
واستنبطه الإمام البخاري من استقبال الناس للقادم إلى مكة. ولا يبعد عندي 
أن المصنف أشار إلى رد ما حكي عن الإمام أحمد: يشيع الرجل إذا 
خرجء ولا يتلقونه؛ كذا في «المغني0". وفي «نيل المآرب»: سن تشييع 
الغازي لا تلقيهء كذا فى «الأوجز”" . والجزء الثاني للترجمة إنما ذكره 
الإمام البخاري جاحنا ابيط إداوقال السافط "+ احرج الطبراني في 
«الأوسط» عن جابر: «نهى رسول الله يَكِةَ أن يركب ثلاثة على دابة» وسنده 
ضعيف»ء قال النووي”*': مذهبنا ومذاهب العلماء كافة جواز ركوب ثلاثة 
على دابة إذا كانت مطيقة. وحكى القاضي عياض”'' منعه عن بعضهم 
ملا وهو فاسدء قال الحافظ: لم يصرح أحد بالجواز مع العجزء ولا 
بالمنع مع الطاقة» بل المنقول من المطلق في المنع والجواز محمول على 
المقده امهو 


١4(‏ - باب القدوم بالغداة) 
تقدم قبل باب عن الحافظ”': أن هذه التراجم تتعلق بآداب الراجع 
من السفرء ومطابقة حديث الباب بالترجمة ظاهرة. 
(16 - باب الدخول بالعشي) 


قال الجوهري: العشية من صلاة المغرب إلى العتمة» وقيل: هي 
من حين الزوال» قال الحافظ: والمراد هنا الأول. وكأنه عقب الترجمة 
الأولى بهذه ليبين أن الدخول في الغداة لا يتعين» وإنما المنهي عنه الدخول 
)١(‏ «المغني» (17/1). (0) «أوجز المسالك» (15/9). 


(©) «فتح الباري» /1١(‏ 996 055). (:) «المنهاج» .)١1150/١5(‏ 
(5) «الإكمال» (/ا/ لالا). (5) «فتح الياري» (519/7). 
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ليلاً» وقد بيِّن علة ذلك في حديث جابر حيث قال: «لتمتشط الشعثة) 
الحديث» انتهى من «الفتح)”" . 
(15 - باب لا يطرق أهله) 
أي: لا يدخل عليهم ليلاً إذا قدم من سفرء يقال: طرق يطرق بضم 
الراءء انتهى من «الفتح)”" . 


قوله: (إذا بلغ المدينة) والمراد بالمدينة البلد الذي يقصد دخولها. 


(1- باب من أسرع ناقته) 
وكتب الشيخ في «اللامع»”": وكذلك الحكم في غير المدينة من الديار 
المرغوبة فيها والأوطان المحيبة فيهاء انتهى. 
وفى هامشه: وإليه مال الحافظ إذ قال: وفى حديث الباب دلالة على 
فضل المدينة وعلى مشروعية حب الوطن والحنين إليهء انتهى . 
والظاهر من سياق الروايات حب البلدة الطاهرة الطيبة على صاحبها 
ألف ألف صلاة وتحية. 
(14- باب قول الله تعالى: 
ظوَأتوا ليومت عن أبوايهكا» [البقرة: 144) 
أي: بيان نزول هذه الآية» كذ قن «الفتح0” 1 قال ام 
تحت قوله: «نزلت هذه الآية فينا؛ ظاهره أنه مخصوص بالأنصار» وروى 
الحاكم وابن خزيمة في «صحيحيهما»: كانت قريش تُذْعَى الحمس وكانوا 
يدخلون من الأبواب في الإحرامء والأنصار وسائر العرب لا يدخلون 
)١(‏ «فتح الباري» (7/9 2519 .)57١‏ (؟) «فتح الباري» (7/ .)55١‏ 


زفرة لامع الدراري» (51/4/45). (5) «فتح الباري» (5171/7). 
ره( لإرشاد الساري» (/ 37 ), 
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منها... الحديثء فعلم أن سائر العرب يفعلون ذلك إلا قريشاً» انتهى. 

وقال الحافظ''': وبيّن الزهري السبب في صنيعهم ذلك فقال: كان 
ناس من الأنصار إذا أهلوا بالعمرة لم يحل بينهم وبين السماء شيءء فكان 
الرجل إذا أهل فبدت له حاجة في بيته لم يدخل من الباب من أجل السقف 
أن يحول بينه وبين السماء. 

واتفقت الروايات على نزول الآية في سبب الإحرام» إلا ما أخرجه 
عبد بن حميد بإسناد صحيح عن الحسن قال: «كان الرجل من الجاهلية يهم 
بالشيء يصنعه فيحبس عن ذلك فلا يأتي بيتاً من قبل بابه» حتى يأتي الذي 
كان هم بهء فجعل ذلك من باب الطيرة» وغيره جعل ذلك بسبب الإحرام» 
منزله من باب البيت فنزلت»» أخرجه ابن أبي حاتم بإسناد ضعيف. 


(19 - باب السفر قطعة من العذاب) 

قال ابن المنيّر””': أشار بإيراد هذه الترجمة في أواخر أبواب الحج 
والعمرة أن الإقامة في الأهل أفضل من المجاهدة» انتهى. 

وفيه نظر لا يخفى» لكن يحتمل أن يكون أشار بإيراده في الحج إلى 
حديث عائشة بلفظ «إذا قضى أحدكم حجه فليعجل إلى أهله», انتهى. 

(٠؟-‏ باب المسافر إذا جد به السير ويعجل إلى أهله...) إلخ 

كتب الشيخ في «اللامع”": يعني بذلك أن ما ورد من النهي أن 
يطاول في السيرء فإنما هو إذا لم يضطر إليه ولم تطقه الدابة» فأما إذاً فلا 
كراهة» انتهى . 

وفي هامشه: اختلفت النسخ في لفظ هذه الترجمة. ففي نسخة: 


.)177 /7( «فتح الباري» (9/ 577). (6) انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)58٠ /5( «لامع الدراري»‎ )9( 
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«وتعجل إلى أهله» فعلى هذا يكون جواب إذا محذوفاًء وفى نسخة: 
«فليعجل)»؛ وفى نسخة العينى: «يعجل" بدون الواوء قال العيى: قوله: 
«ويعجل إلى أهله) جواب إذاء وفي رواية: «ويعجل» بالواو» والجواب 
حينئذ محذوف» تقديره: ماذا يصنع؟ ويعجل بضم الياء من باب التعجيل» 
ويروى «تعجل" بفتح التاء من باب التعجل» وقال السندي: جملة ١يعجل")‏ 
حال وجواب إذا مقدرء أي: فماذا يفعل؟ أي: يجمع بين الصلاتين» ولا 
يحسن جعل جملة «يعجل» جواب إذا كما لا يخفى» انتهى . 

قلت: ويأباه نسخة «فليعجل» وعلى هذه النسخة بنى الشيخ تقريره وهو 
أوجه مما قالته الشرّاح من أن الغرض بيان الجمع بين الصلاتين بل الظاهر 
ما أفاده الشيخ» والنهي الذي أشار إليه الشيخ هو ما تقدم في «باب أمر 
النبي يَكِةِ بالسكينة عند الإفاضة"»: «أيها الناس عليكم بالسكينة» الحديث» 
انتهى من هامش «اللامع» مختصرا. 
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َ تت 10000 007 
 "![ 0‏ كتاب المحصر] 2 


(باب المحصر وجزاء الصيد...) إلخ 

وفى نسخةء «أبواب المحصر وجزاء الصيد)» قال القسطلانى: أي: 
بيان اجكاء المحصر وأحكام جزاء الصيد الذي يتعرض إليه العخرى و«قوله 
تعالى» بالرفع على الاستئناف» أو بالجر عطفاً على المحصرء أي: وبيان 
المراد من قوله تعالى. . . إلخ» انتهى . 

قوله: (وقال عطاء:...) إلخ. قال الحافظ”'': وفي اقتصاره على تفسير 
عطاء إشارة إلى أنه اختار القول بتعميم الإحصارء وهي مسألة اختلاف بين 
الصحابة وغيرهمء فقال كثير منهم: الإحصار من كل حابس حبس الحاج 
من عدو ومرض وغير ذلك» إلى آخر ما قال قال القسطلاني”"': وبه قالت 
الحنفية ككثير من الصحابة وغيرهم». حتى أفتى ابن مسعود رجلاً لدغ بأنه 
محصرء أخرجه الطحاوي وابن حزم بإسناد صحيح» وقال الأئمة الثلاثة: لا 
إحصار إلا بالعدوء إلى آخر ما قال. 

قلت: وهو كذلك إلا أن الإمام أحمد والشافعي قالا: لو اشترط عند 
الإحرام يجوز له التحلل بالمرض» كما بسط في «الأوجز)”' وفيه: حكى 
العيني في «شرح الهداية"”*؟' عن الأسبيجابي والوتري والكرماني أنهم 
اختلفوا في الإحصار في اثنين وستين موضعاً» ثم بسطهاء واقتصر في 
«الأوجزا منها على عشرة مواضع مما لا بد من معرفتها لناظري الحديث. 

وفي «الفيض"»””2: ثم اعلم أن الحكم في الإحصار عندنا أن يبعث دما 
)١(‏ «فتح الباري» (09/5). (0) «إرشاد الساري» (5/ 2/5 73/5). 


(5) «أوجز المسالك» (/7/90؟5 -558). «() «البناية» (3837/4). 
(©) «فيض الباري» (588/79). 
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يذبح بالحرمء ويواعده أن يذبحه يوم كذاء فإذا جاء ذلك يحل في مقام 
الحصرء ويقضي من قابل» ودم الإحصار لا يتقيد عندنا بالزمان فيجوز ذبحه 
قبل يوم النحرء وإن تقيد بالمكان فلا يذبحه إلا في الحرم» وقال الشافعية: 
إن الإحصار مختص بالعدوء ولا يتقيد دم الإحصار عندهم بالمكان أيضاء 
ولا يجب عليه القضاءء وأصل النزاع في عمرة الحديبية» فقال الأحناف: 
إن النبى يَكِيةِ قضاها من قابل» ولذا سميت عمرة القضاءء على أن فى السير 
أنه ناد في الناس عند خروجه لعمرة القضاء: أن يذهب معه كل 0 كان 
رافقه في عمرة الحديبية. وقال الحجازيون: القضاء فيه بمعنى الصلحء 
سميت به لأنه صالحهم عليها من قابل» وليس مقابلاً للأداء. 

ثم إن الشافعية لما لم يكن عندهم الإحصار بالمرض اضطروا إلى 
إقامة باب آخر وهو الاشتراط في الحج» فالمريض عندهم يهل ويشترط : 
اللهم محلي حيث حبستني» والحنفية لما عمموا الإحصار استغنوا عن هذا 
الباب» ووافقنا البخاري على ذلك أيضاء فلم يخرج حديث الاشتراط في 
«كتاب الحج». وأخرجه في «كتاب النكاح»» انتهى. 

وقال العيني"'2: مذهب أبي حنيفة: أن دم الإحصار يتوقف بالحرم 
[وهو المكان] لا بيوم النحر [وهو الزمان] لإطلاق النصء» وعند أبي يوسف 
ومحمد يتوقف بالزمان والمكان» وهذا الخلاف في المحصر بالحج» وأما 
دم المحصر بالعمرة فلا يتوقف بالزمان بلا خلاف بينهم» انتهى. 

-١(‏ باب إذا أحصر المعتمر) 

قيل: الغرض منه الرد على من قال: التحلل بالإحصار خاص 
بالحاج.ء بخلاف المعتمر فلا يتحلل بذلك بل يستمر على إحرامه حتى 
يطوف يالبيت؛ لأن السَّنَةَ كلها وقت للعمرة فلا يخشى فواتها بخلاف 
الحجء وهو محكي عن مالك» كذا في «الفتح)""' . 


.)0/4( «عمدة القاري)» (5577/1). (0؟) «قتح الباري»‎ )١( 


[10 -كتاب المحصر] 0 البواب والتراجم لصحيح البخاري 


قلت: هكذا نقل مذهب مالك عامة نقلة المذاهب من شرّاح الحديث 
والفقة و هكد فى «الينداية»'!"1:ففية: “وقال نالكة الا"تعيق الأنها الا 
تتوقت» انتهى. ْ 

وما يظهر لهذا العبد الفقير أن النقل عن مالك ليس بصحيح., لا 
يوافقه ما في كتب فروعهء بل عامتها مصرحة بصحة الحصر عن العمرة» 
ل في هامش «اللامع»”'". 

وقوله: (عن عكرمة قال: فقال ابن عباس) قال الحافظ”": هكذا رأيته 
في جميع النسخ وهو يقتضي سبق كلام يعقبه قوله: «فقال ابن عباس». ولم 
ينبه عليه أحد من شراح هذا الكتاب ولا بيِّنه الإسماعيلي ولا أبو نعيم؛ 
لأنهما اقتصرا من الحديث على ما أخرجه البخاري» وقد بحثت عنه إلى أن 
يسَّر الله بالوقوف عليهء فقرأت في «كتاب الصحابة» لابن السكن» فذكر 


الحافظ حديثاً طويلاً فارجع إليه لو شعتت. 


(؟ - باب الإحصار في الحبح) 

فال الت ككل" :فاك افق اللمسرة أشان.هه إلى أن الأحصار ف عيه 
الفكي' قله قينا ان فى الخد قاب العلهاء الصطع يهان اللك وضيو 
من الإلحاق لنفي الفارق وهو من أقوى الأقيسة. 

قال الحافظ: وهذا مبني على أن مراد ابن عمر بقوله: 'اسّنَّةَ نبيكم) 
قياس من يحصل له الإحصار وهو حاج على من يحصل له في الاعتمار؛ 
لأن الذي وقع له يَةِ هو الإحصار عن العمرة» ويحتمل أن يكون ابن عمر 
أراد بقوله: «سُنَّه نبيكم» وبما بِيّنه بعد ذلك شيئاً سمعه من النبي #َلِهِ في حق 
من لم يحصل”* له ذلك وهو حاجء والله تعالى أعلمء انتهى. 
)١(‏ «الهداية» (؟/ 7/5ا5). (؟) «لامع الدراري» (5/ 23541١‏ 585). 


زفرة «افتح الباري» (7//5). 4 افتح الباري» (8/5). 
(5) كذا في الأصلء والصواب على الظاهر يحصل بحذف «لم»» (ز). 
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(' - باب النحر قبل الحلق في الحصر) 

فال الجاتدز": أكتاو قولةة «ن البحهير) :الى أن “هذا الثرقي: مخض 
بحال من أحصرء وقد تقدم أنه لا يجب في حال الاختيار في «باب إذا رمى 
بعدما أمسى أو حلق قبل أن يذبح»» انتهى . 

قلت: وقد تقدم اختلاف الأئمة في الترتيب في «باب الذبح قبل 
الحلق» وقال القسطلاني”"' تحت حديث المسور: وفي الحديث أن المحصر 
إذا أراد التحلل يلزمه دم يذبحهء وقال المالكية: لا هدي عليه إذا تحلل» 
انتهى . 

وفى «جزء حجة الوداع»”" : اختلفت نقلة المذاهب فى بيان وجوب 
القضاء والهدي للمحصرء والصواب ما في «الأوجزا””' عن كتب فروعهم 
أنهم اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن من أحصر عن العمرة يلزمه القضاء والهديء وهو أشهر 
الروايات عن أحمدء وهو مذهب الحنفية» فما حكى بعضهم عن الحنفية أنه 
لا هدي عليه عندهم لمفي بصحيح . 

الثاني : لا قضاء عليه وعليه الهدي. وهو قول الشافعي ورواية عن 

والثالث : لا قضاء عليه ولا هدي» وهو إحدى الروايات عن 10 
وهو الصحيح من مذهب مالكء إلا أنه قال: لو كان سائق الهدي ينحر 
هليه » انتهى (جزء حيجة الوداع». 
للك «فتح الباري» (5/ .)٠١‏ (؟) «إرشاد الساري» (985/5). 


زفرة اجزء حجة الوداع» (ص8: 07 205 
(5) «أوجز المسالك» (0/؟5”5 73737). 
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(6 - باب من قال ليس على المحصر بدل...) إلخ 
قال الحافظ”"'2: أي: قضاء لما أحصر فيه من حج أو عمرة» انتهى. 

قال العيني في «البناية0 9 : المحصر بالحج. يجب عليه قضاء حجة 
وعمرة» وإن كان محصر العمرة يجب عليه قضاء عمرة لا غيرء وهو قول 
عمر بن الخطاب وزيد بن ثايت وابن مسعود وابن عباس وغيرهمء وذكر 
أسماءهم في «الأوجزن”". وقال الموفق”؟؟: لا قضاء عليه أي: عند 
أحمد ‏ وبه قال مالك والشافعى. وعن أحمد: أن عليه القضاءء وبه قال 
أبو حنيفة» انتهى من هامش «اللامع)0 . 

وتقدم تحقيق المذاهب في الباب السابق في المحصر بالعمرة» وأما 
المحصر بالحج فقال القسطلاني'' تحت قول البخاري: «فأما من حبسه 
عدو أو: غير ذلك فإنه يحل ولا يرجع»: أي: لا يقضيء وهذا في النفل» 
وأما الفرض فإنه ثابت في ذمته فيرجع لأجله في سنة أخرى» والفرق بين 
حج النفل الذي يفسد بالجماع الواجب قضاؤه وبين النفل الذي يفوت عنه 
بسبب الإحصار التقصير وعدمه» وقال الحنفية: إذا تحلل لزمه القضاء سواء 
كان فرضاً أو نفلاً» انتهى. 

قلت: وما حكى القسطلانى من مذهب الشافعية هكذا فى «الأنوار 
لأعمال الأبرار» في فقه الخاقية” وقال الموفق”'" في أحكام المشضيرة 
هل يلزمه القضاء إن فاته الحج؟ فيه روايتان: إحداهما يلزمه؛ كمن فاته 
بخطا الطريق» والثانية لا تجب؛ لأن سبب الفوات الحصر أشبه من لم يجد 
طريقاً أخرى بخلاف المخطئ؛ انتهى . 

وأما مذهب المالكية فقال الدسوقى”": ولا يسقط عن المحصر الذي 


)0غ( «فتح الباري» .)١١7/8(‏ (؟) «البناية» (5/ لاملل 848" ). 


(*) «أوجز المسالك» (/0/ 5 77). (8:) «المغنى» .)١195/5(‏ 
ر 0 «الامع الدراري» (581/5). ) «إرشاد الساري» (785/5). 


[(69 «المغني) .)١95/4(‏ (48) «حاشية الدسوقي» (95/5. 40). 
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تحلل بنحر هديه وحلقه أو بفعل عمرة الفرض المتعلق بذمته من حجة 
الإسلام أو نذر مضمون أو عمرة إسلام» وأما التطوع من حج أو عمرة فلا 
قضاء على من صد فيه إذا كان التحلل قبل الفوات» وأما إن تحلل بعد 
الفوات لزمه القضاءء انتهى من «الدسوقي"2. 


(6 - باب قول الله: مين كنَ يكم مَرِيضاكه [البقرة: <15]) 

قال الحافظ”'': أي: باب تفسير قوله تعالى كذاء وقوله: «فخيرا 
من كلام المصئنف استفاده من «أو)» المكررة» وقد أشار إلى ذلك في أول 
«باب كفارات الأيمان». قال الحافظ: وأقرب ما وقفت عليه من طريق 
حديث الباب إلى التصريح ما أخرجه ابو داود عن كعب بن عجرة أن 
النبى كه قال له: «إن شئت فانسك نسيكة » وإن شئت فصم ثلاثة أيام» وإن 
شعت فأطعم» الحديث» انتهى . 

قلت: والتخيير في صورة العذر مجمع عند الأئمة الأربعة» خلافاً 
لبعض السلف أن الدم مقدم وهو مخير فى غيره» وأفنا بدون العذر فالدم 
عند أبي حنيفة متعين وعند المالكية فيه أيضاً مخيرء وهما قولان للشافعية 
والحنابلة كما بسط فى «الأوجز)”” . 

قوله: (فأما الصوم فثلاتة أبام) كما هو عند الجمهور. وقال الحسن 
وغيره: عشرة؛ كما في «الأوجز"". قال العيني”؟؟: «أما» تفصيلية تقتضي 
التقسيم وهو محذوف» تقديره: وأما الصدقة فهي إطعام ستة مساكين» وأما 
النسك فأقله شاة» انتهى . 


(5 - باب قول الله: : مأو صَدَقَةٍ ٠‏ [البقرة: 147]) إلتخ 
قال الشافظ* 4 .يقي بهذا إلى أن الضدقة فى الآنة عيسة فسرتهنا 
)١(‏ «فتح الباري» .)١*/5(‏ (؟) «أوجز المسالك» (8/ 50٠١‏ ؟5١0).‏ 


() «أوجز المسالك» (5494/8). (4:) «عمدة القاري» (409/4). 
ره «فتح الباري"» .)١15/8(‏ 


[7” -كتاب المحصر] الأبوات والترلجة لحتخيع البخاري 


السّنَّةَه وبهذا قال جمهور العلماء. وعن الحسن: الصوم عشرة أيام. 
والصدقة على عشرة مساكين؛ وروي عن عكرمة ونافع نحوهء قال 
ابن عبد البر: لم يقل بذلك أحد من فقهاء الأمصارء انتهى . 
(/ - باب الإطعام في الفدية نصف صاع) 

قال الحافظ"": أئ + لكل مسكين من كل شىوء يشير بذلك :إلى الرد 
على من فرق في ذلك بين القمح وغيره» انتهى. 

وفي «الأو جص : الواجب في الإطعام لكل مسكين نصف صاع 
من أي شيىء كان فى الكفارة: قمحا أو شعيراً أو تمراء وهو قول مالك 
والشافعن موعلا ابر عي حمسن ذلك بالقمح» وإن الواجب من الشعير 
والتمر صاعء انتهى . 

وفيه أيضاً: وقال الموفق: يعطى كل مسكين مدّاً من البرء فأما بقية 
الأصناف فنصف صاع لكل مسكين نص عليه أحمدء انتهى. 

وق 1 القرض )7 بوكر وني الس واععن لفقت الوينة 
فَطَرَدٌ بالتصف فى العتيد التهن:. 

(4 - باب النسك شاة) 

قال الحافظ”*؟: أي: النسك المذكور فى الآية» قال عياض”*؟: كل 
مخ :دكن النياك فنى. هذا اللحديت. تسترا فانها 0 ناوشن أب ل ادف 
فنة بين ال قال الحافظ: يعكر عليه ما أخرجه أبو داود عن 


كعب بن عجرة: «أنه أصابه أذى فحلق فأمره النبى طلِةِ أن يهدي بقرة». 
وللطبرانى فى حديث كعب (أنه كه أمره أن يمتدي» فافتدى ببقرة)» وكذا 


)0( «فتح الباري» .)١5/5(‏ (؟) «أوجز المسالك» (07/8ه. “00). 
() «فيضض الباري» (9/ .)59١‏ (5) «فتح الباري» .)١18/4(‏ 
(5) «الإكمال» .)5١4/5(‏ 
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في رواية لعبد بن حميد: «افتدى كعب ببقرة»» ولسعيد بن منصور: «قيل 
5 كعب بن عجرة: ما صنع أبوك؟ قال: ذبح بقرة». 

قال الحافظ”'': فهذه الطرق كلها تدور على نافع» وقد اختلف عليه 
في الواسطة الذي بينه وبين كعب» وقد عارضها ما هو أصح منها من أن 
الذي أمر به كعب وفعله فى النسك إنما هو شاة» وأجاب ابن بطال بقوله: 
فقال: أخذ كعب بأرفع الككفا زافته ولم يخالف النبي ييه فيما أمره به 
من ذبح الشاة» بل وافق وزادء ففيه أن من أفتى بأيسر الأشياء فله أن يأخذ 
بأرفعهاء قال الحافظ: هو فرع ثبوت الحديث» ولم يثبت لما قدمتهء 
والله أعلم» انتهى باختصار وتغير. 


(9 - باب قول الله وَيْ: 0 رَضث #6 [البقرة: 19107]) 

قال العيني”" : «فلم يرفث» بضم الفاء وكسرها وفتحهاء والمشهور في 
بكسر الفاء حكاه صاحب «المشارق»» فيكون من باب: ضرب يضرب» 
ويرفث بفتحهأ من باب : علم يعلمء والرفث بفتح الفاء الاسمء والمصدر 
بإسكان الفاءء والمراد به عند الجمهور الجماع في قوله تعالى: #يلَّ آَحكُمْ 
َْلَهَ آَلصِيَاوِ الرََتُ» [البقرة: 187]» ويراد به الفحش والجماعء وقيل: المراد 
به ذكر ذلك مع النساء لا مطلقاء انتهى . 

قال القسطلاني”": قوله «رجع كما...2 إلخ. أي: مشابهاً لنفسه في 
البراءة من الذنوب صغائرها أو كبائرها إلا في حق آدمي إذ هو محتاج 
لاسترضائه» نعم إذا رضي تعالى عن عبده أرضى عنه خصماءه» انتهى . 

قلت: وهذا ‏ أعني تكفير الحج للخطايا ‏ هو البحث العاشر 
من المباحث العشرة المذكورة في مبدأ «كتاب الحج» في «الأوجز)”' . 


)0غ( «١فتح‏ الباري» .)١19/:8(‏ (؟) «عمدة القاري» (ا/ .)47١‏ 
(9) «إرشاد الساري» (97/54”). (:) «أوجز المسالك» (5/ 5ل ملا). 


[717 - كتاب المحصر] 1 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


٠١(‏ - باب قول الله تعالى: 
ولا مُنُوئك ولا جِدَالَ فى الْحَي 4 [البقرة: 1997]) 
قال القسطلاني'' تبعاً للحافظ : ولم يذكر في الحديث الجدال اعتماداً 
على ما في الآية» أو لأن المجادلة ارتفعت بين العرب وقريش في موضع 
الوقوف بعرفة والمزدلفة» فأسلمت قريش وارتفعت المجادلة ووقف الكل 


بعرفة ) انتهى . 


دناسي بة 


.)7”97/5( «إرشاد الساري»‎ )١( 


الأيواب والتراجم لصحبح البخاري لين كتاب جزاء الصبيد] 


5 [8؟- كتاب جزاء الصيد] 2 


١(‏ - باب جزاء الصيد ونحوه...) إلخ 

قال الحافظ"'؟: قيل: السبب في نزول هذه الآية أن أبا اليسر قتل 
حمار وحش وهو محرم في عمرة الحديبية فنزلت» انتهى . 

قال القسطلاني”": ولم يذكر المصنف في رواية أبي ذر حديثاً في 
هذه الترجمة إشارة إلى أنه لم يثبت على شرطه في جزاء الصيد حديث 
مرفوع» وفي رواية غير أبي ذر هنا: باب - بالتنوين ‏ إذا صاد الحلال صيدا 
فأهدى للمحرم الصيد أكله المحرم. 

قال العينى كالحافظ ابن حجر: هذه الترجمة هكذا ثبتت فى رواية 
ان ومقطت فى وال اعرد وحظر انملا دكن ف لبان من مله اليا 
الذي قبله» انتهى . 

والذي في الفرع يقتضي أن لفظ الباب هو الساقط فقط دون الترجمةء 
فإنه كتب قبل إذا واواً للعطف ورقم عليها علامة الثبوت لأبوي ذر والوقت» 
وكذا رأيته في بعض الأصول المعتبرة: «وإذا صاد الحلال...» إلى آخر 
قوله: «أكله»ء انتهى . 

قلت: ويمكن أن يقال في توجيه عدم ذكر الحديث: إن هذا الباب 
بمنزلة الكتاب. 

وقال القسطلاني”" ا تحت قوله: إمَّجَرَاءُ مَثْلُ ما قَدْلَ6 [المائدة: 


6 والذي عليه الجمهور من السلف والخلف أن العامد والناسى سواء فى 


)001 «افتح الباري» (:/١5؟).‏ (؟) «إرشاد الساري» (54/ 7946). 
(؟) «إرشاد الساري» (/ وا“ وو" . 


الف كتاب جزاء الصيد] الأبواب والتراجم لصحبيح البخاري 


وجوات الجزاء عتلية» :فالقران: دل علئ وجوت الجراء على المتعمة وعلن 
تانيع بقوله تعالى: لَدُوقَ وال أسروء #6 [المائدة: 40]» وجاءت السَّنَةَ 
من أحكام النبي يل وأصحابه بوجوب الجزاء في الخطإء لكن المتعمد 
مآثوم والمخطئ غير مأثوم. وهذه المماثلة باعتبار الخلقة والهيئة عند مالك 


والشافعي» والقيمة عند أبي حنيفة» انتهى . 
قال الحافظ”'؟2: وخالف أهل الظاهر فى الخطاإ بقوله تعالى: 
مُتَعييّدَ 44 فإن مفهومه أن المخطيع بخلافه. وهو إحدى الروايتين عن 
أحمد» وعكس الحسن ومجاهد فقالا: يجب الجزاء فى الخطإا فقط دون 
العمد. فيختص الجزاء بالخطإ والنقمة بالعمد» إلى آخر ما بسط. 


(؟ - باب وإذا صاد الحلال فأهدى للمحرم...) إلخ 


تقدم ذكره 8 الباب السابق» وقال صاحب «الفيض)”"' : فق يا 
من السلف إلى أنه لا يحل لحم الصيد للمحرم مطلقاً سواء صاده أو صيد 
لهء أو لم يصد لهء وقال الحجازيون بجوازه بشرط ما لم يصد لهء ويجوز 
عندنا ما لم يشر أو يعن عليه» سواء صيد له أو لاء والبخاري وافقنا في 
المسألة ولذا لم يخرج حديث الحجازيين» وأخرج حديث أبي قتادة» وهو 
حجة للحنفية» وليس في طريق منه أنه سأله أنه صاده بنيّتهم أو لاء مع أن 
المدار عليه عند الشافعية» والظاهر من عادات الناس أنهم ينوون في مثله 
لرفقائهم أيضاء سيما إذا كان الصيد كالحمار الوحشي جسيما يشبع جماعة. 
ومع أنه سأله عن دلالته وإشارته» فهذا وإن كان سكوتاً لكنه سكوتٌ في 
موضع البيان» وهو بيان حكماً أي بيانء ولو بسطته علمت أنه فوق البيان» 
فإنه يوجب السكوت من صاحب الشرع في موضع النطقء والعياذ بالله. 


انتهى . 


)00( «١فتح‏ الباري») .)5١/5(‏ (؟) «فيض الياري» (595/7). 
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قلت: ففى المسألة ثلاثة مذاهب: 

الأول: المنع مطلقاًء كما نقل عن بعض السلف. 

والثاني: المنع إن صيد لأجله. وهو مذهب الأئمة الثلاثة. 

والثالث : مذهب الحنفية» وهو الجواز ما لم يشر أو يعن عليه » سواء 

وهذا إجمال الأقوال وإلا فقد اختلفت الأقوال عن الإمام مالك وغيره 
كثيراًء كما بسطت في «الأوجزاء انتهى «جزء حجة الوداع»"''. 


(؟ - باب إذا رأى المحرمون صيدا) 

وفيهم رجل حلال؛ (فضحكوا) تعجباً من عروض الصيد مع عدم 
التعرض له مع قدرتهم''' على صيده (ففطن الحلال) بفتح الطاء وكسرهاء 
أي: فهم» لا يكون ضحكهم إشارة منهم إلى الحلال بالصيد» حتى إذا 
اصطاد ذلك الحلال الصيد لا يلزم المحرمين الذين ضحكوا شيء» انتهى 
من «القسطلانى)”" . 

قلت الظاع غعددئ أن الخضتف أشان إلى الاختلاف فن هذه 
السكالة رركي اكد هداهج" الأنبة” الأروعة فى بحت الحدالة طيريينا ا اذى 
«شرح المنهاج””؟': له أكل لحم صيد لم يصد له.ء ولا دل ولو بطريق 
خفي؛ كأن ضحك فتنبه الصائد لهء انتهى» والعجب من الشرّاح أنهم لم 
يتعرضوا له. 

وفي 0 تحت قوله: «فجعل بعضهم يضحك إلى بعض»: 


6 «حجة الوداع وجزء عمرات النبي علدا رص ؟827) . 

١؟)‏ كذا في الأصل»ء والظاهر بدله: المع قدرتهكفك» (ز). 

(9) «إرشاد الساري» .)5٠٠/5(‏ 

(5) «شرح المنهاج؛ (4/ ١١٠١)ء‏ وانظر: «أوجز المسالك» (/57/9). 
(5) «فيض الباري» (9/ ه؟59). 
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وعند مسلم: «يضحك إلي» وهو يشعر بدلالتهم» ولم يخرجه البخاري. ولا 
توجد مسألة الضحك في كتبناء هل هو من الدلالة عندهم أم لا؟ انتهى. 

قال لقو هكذا وقع في جميع نسخ بلادنا «يضحك إليَ) 
بتشديد الياء» قال القاضى : هذا رطا وتميحنك: ووقع فى رواية بعض 
الرواة عن مسلم والصواب «يضحك إلى بعض» فأسقط لفظة «بعض' 
والصواب إثباتها كما هو مشهور في باقي الروايات؛ لأنهم لو ضحكوا إليه 
لكانت إشارة منهم ء وقد قالوا: إنهم لم يشيروا إليه . 

قال النووي: لا يمكن رد هذه الرواية» فقد صحت هي والرواية 
الأخرى» وليس فى واحدة منهما دلالة ولا إشارة إلى الصيدء» فإن مجرد 
القشحاكه لمين فيه إقنازة: “قال السلماء:" وإثما محكنا معنا تن عزون 
الصيدء ولا قدرة لهم عليه لمنعهم منهء والله أعلم انتهى . 

قلت: ولم أجد مسألة الضحك صريحاً لا في «المغني» ولا في 
«الدسوقي» إلا ما تقدم عن «شرح المنهاج». 


( - باب لا يعين المحرم الحلال...) إلخ 

أي: بفعل ولا قول». قيل: أراد بهذه الترجمة الرد عل من فرق 
من أهل الرأي بين الإعانة التي لا يتم الصيد إلا بها فتحرم» وبين الإعانة 
التي يتم الصيد بدونها فل" تحرم . انتهى من «الفتح0”" . 

وفى «الهداية)7” : وإذا قتل المحرم صيداً أو وَل عليه من قتله» فعليه 
الدؤذاف بوالدلالة النوعنة للسؤاء ]ة" لا يكن البدلول غالما سكاف اليف 
فإن كان:عالما فلا شىء..غلئ الذال؟ لأن المذلول ما تمكن: يسبيب 'انتهى 
مختصراً بزيادة من الهامش . 


000 لاصحيح مسلم بش رح النووي») 71١/2‏ 
(؟) «فتح الباري» (10//54). (؟) «الهداية» (9/ 2170 .)1١715‏ 
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(6 - باب لا يشير المحرم إلى الصيد...) إلخ 

قال الحافظ”': أشار إلى تحريم ذلك» ولم يتعرّض لوجوب الجزاء 
في ذلك» وهي مسألة خلاف» فاتفقوا على تحريم الإشارة إلى الصيد 
ليصطادء وعلى سائر وجوه الدلالات على المحرم» لكن قيّده أبو حنيفة بما 
إذا لم يمكن الاصطياد بدونهاء واختلفوا في وجوب الجزاء على المحرم إذا 
دل الحلال على الصيد بإشارة أو غيرها أو أعان عليهء وقال الكوفيون 
وأحمد وإسحاق: يضمن المحرم ذلك» وقال مالك والشافعي: لا ضمان 
غليه+ إلى اخخر ما قال .وف «الفيفن»*': .والاكتارة فى الخاضن» واتدلالة 
في الغائب» انتهى . ْ ١‏ 

١(‏ - باب إذا أهدى للمحرم حماراً وحشيا حيّا) 

كتب الشيخ في «اللامع)”": قصد بذلك أنه كان حيّاء فما ورد في 
حفن الروانات مو الألفاطظ الوالة على :أنه إنها" أرسلة إلئه يحي ديع يحمت 
تأويله وإرجاعه» فترجمته هذه كأنها تفصيل وبيان لما ينبغي أن تحمل عليه 
الروايات» وإن لم تكن الرواية الموردة هاهنا مفتقرة إلى تأويل» انتهى . 

فال العا فكل” © هذا فده كن "لمحيل كوه عضا ونه إخازة إلن أن 
الرواية التي لقأف كات لير عا لخر ةا الل 

وفي «الفيض”؟: زاد لفظ الحي إشارة إلى أن النبي ييه ردَّه لكونه 
نا" لا انعم أتهافة الدوده توق العاف وإشدار علدب 
الحنفية» ولم يفصل في النية أصلاًء إلى آخر ما فيه. 

وقال النووي”': في رواية: «حماراً وحشياً»: وفي رواية: «من لحم 


.)75957/7( «فتح الباري» (59/5). (0) «فيض الباري»‎ )١( 
.)5١/4( «لامع الدراري» (597/6). (4) «فتح الباري»‎ )6( 
.)5957/7( «فيض الباري»‎ )5( 

(5) «صحيح مسلم بشرح النووي» (758/5). 
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حمار»ء وفي رواية: «رجل حمار وحش». وفي رواية: «عجز حمار 
وحشاء هذه روايات مسلمء وترجم له البخاري: «باب إذا أهدى للمحرم 
حماراً وحشيّاً حيّاً».» وحكي هذا التأويل أيضاً عن مالك وغيره» وتأويل 
باطل» وهذه الطرق التي 50 مسلم صريحة في أنه مذبوح» انتهى 
مختصراً. 

قلت: ما قاله النووي إنما قاله نصرة لمذهيه» وقد اعترف هو بنفسه 
أن هذا التأويل مروي عن مالك وغيره»ء وكذا هو مروي عن الإمام البيهقي» 
وهذا الإمام الجليل والمحدث الكبير أمير المؤمنين في الحديث الإمام 
البخاري أيضاً اختار هذا التأويل» فلا يضرنا قول النووي: إنه باطل» وبسط 
الحافظ على روايات هذه القصة» وكذا العيني» وحكي عن الطحاوي أن 
الحديث مضطربء ولخخص كلام الشرّاح على حديث الباب في 
«الأوجز"' » وقال ابن بطال: اختلاف الروايات يدل على أنها لم تكن 
قضية واحدة» وإنما كانت قضايا مختلفة» انتهى. 


في الجمع بينهما بوجوه مختلفة » , بسطت في «الأوجز». 
(؛ - باب ما يقتل المحرم من الدواب) 

أي: مما لا يجب عليه فيه الجزاءء قاله الحافظ”"" . 

قوله : (خمس من الدواب...) إلخ. مفهوم العدد لبد بحجة عند الأكثرء 
وعلى تقدير اعتباره فيحتمل أن يكون قاله َلِ أولاً ثم بيّن بعد ذلك أن غير 
الخمس يشترك معها في الحكمء فقد ورد في بعض طرق عائتشة بلفظ : 
«أربع) وفى بعضها بلفظ: «ست»». فأما طريق أربع فأخرجها مسلم عن 
عائشة "ينا فأسقط العقربء. وأما طريق ست فأخرجها أبو عوانة فى 


)001 «أوجز المسالك» (لا/ 95 .)٠١١١‏ (69 اافتح الياري» (5/ 75 075 . 
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«المستخرج» عنها فأثبتها وزاد: الحيةء ووقع في رواية أبي سعيد عند 
أبي داود وزاد فيه: السبع العادي» فصارت سبعاً؛ء وفي حديث أبي هريرة 
عند ابن خزيمة زيادة ذكر الذئب والنمر فتصير بهذا الاغتبار تسعاء لكن أقاد 
ابن خزيمة عن الذهلي أن ذكر الذئب والنمر من تفسير الراوي للكلب 
العقور. 

قال الحافظ : فهذا جميع ما وقفت عليه في الأحاديث المرفوعة زيادة 
على الخمس المشهورة» ولا يخلو شيء من ذلك من مقالء انتهى . 

وفي «الفيض"'': قال الشافعية في قتل غير مأكول اللحم 
من الحيوانات» وهو المناط عندهم في خمسء وقال مالك: بل المناط 
العدوء وهو أقوى من مناط الشافعية؛ لأنه أخذ فى النطق المؤذيات». فمعنى 
الإيذاء فيها ظاهرء بخلاف الأكل فلا شيء في ل السبع العادي» واقتصر 
الحنفية على المنصوصء ويقتل غيره من السباع عند العدو. وإلا لاء 
انتهى . 

وفي هامشه: وفي تقرير آخر أن الحنفية لم ينقحوا المناط في الأشياء 
الثلاثة: الغراب» والحدأة» والفأرة» وفعلوا ذلك فى العقرب والكلب»ء 
تكنو" الود كد الج اه اها لسرن عل الب اك ا 
بقتله» نعم في القمل صدقة يسيرة» وفي الكلب تفصيل» انتهى . 

قلت: ومذهب الشافعية ما في «شرح الإقناع”"'. إذ قال: ويحرم 
على المحرم قتل الصيد إذا كان مأكولاً بريًا وحشيًا كبقر وحشي ودحاجة» 
أو كان متوّلداً بين المأكول البري الوحشي وبين غيره؛ كمتولد بين حمار 
وحشي وحمار أهلي أو بين شاة وظبي» آخر ما قال. 

قوله: «الكلب العقور)» اختلفوا في أن العقور قيد أم لا؟ ثم قيل: هو 
الكلب خاصة. 


41 («فيض الباري» جوظ/رلاة ؟). زهع ااشرح الإقناع» (59/هه‎ )١( 
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وقال أبو حنيفة: يلحق به الذئب» وقال الأئمة الثلاثة: المراد به كل سبع 
ا 00 
عادي» والبسط في «الأوجز)"''. وبسط الكلام عليه صاحب «الفيض»2”'*. 


(4 - باب لا يعضد شجر الحرم) 
بضم أوله وفتح الضاد المعجمةء أي: لا يقطعء الف الجا 1 7 
وبسط في «الأوسجن(*) الكلام على الأبحاث الفقهية المتعلقة بأشجار 

الحرم أشد البسط» وفي آخره: وقد عرفت مما سبق أنهم اتفقوا في بعض 

مسائل الباب» واختلفوا في بعضها . 
وإجمال المباحث في ذلك عشرة مسائل : 
الأولى: اختلافهم في مصداق المنهي عنه من الشجر وغيره» فقال 

مالك: يحرم ما ينبت جنسه بنفسه وإن استنبته أحد نظرا بجنسه» وقالت 

الحنفية: يحرم ما ينبت جنسه بنفسه» ولم يستنبته أحد» وقال أحمد: يجوز 
ما زرعه الآدمي من الشجر والحشيش لا ما لم ينبته أحد» وعند الشافعي 
يحرم شجر الحرم وحشيشه مطلقاً إلا الحشيش الذي من شأنه أن يستنبت 
كالبقول والخضراواتء. فالعبرة عند المالكية للجنس فقطء. وعند الحنابلة 

للإنبات وعدمهء وعندنا الحنفية للوصفين الإنبات والجنس معا. 
الثانية: أجمعوا على أن ما زرعه الآدمي من الزروع والبقول 

والرياحين يجوز قطعهء ولا خلاف في ذلك. 
الثالئة: لا خلاف فى الأخضر واليابس عند مالك» خلافاً للأئمة 

الثلاثة إذ أباحوا قطع انين 
الرابعة: الشوك وغيره سواء فى الحرمة عند مالك وأحمد. ويجوز 

قطعه عند الشافعي وبعض الحنابلة. جرم ناي الح بدون ضمان. 


.)59/8 - 7917 /9( «أوجز المسالك» (181/9). (؟) «فيض الباري»‎ )١( 
.)660 - 010/8( «فتح الباري» (5/؟5). (:) «أوجز المسالك»‎ )©( 
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الخامسة: أجمعوا على إباحة قطع الإذخر رطباً ويابساً. 

السادسة: لا يجوز القطع لإطعام الدواب عند مالك على المعتمدء 
وبه قال أحمد والحنفية» ويجوز في الأصح عند الشافعية. 

السابعة: في رعي الدواب وجهان عند أحمدء ويجوز عند الشافعي 
ومالك وأبي يوسفء ولا يجوز عند أبي حنيفة ومحمد. 

الثامنة: أجمعوا على جواز الانتفاع بالأوراق الساقطة. 

التاسعة: يجوز السواك من شجر الحرم عند مالك. ولا يجوز عند 
أحمد والحنفية» واختلفت فيه الشافعية. 

العاشرة: لا يجوز قطع الورق عند أحمدء ويجوز عند الشافعي 
والنعفة: 

انتهى من «الأوجزا. 


(5 - باب لا ينفر صيد الحرم) 

بضم أوله وتشديد الفاء المفتوحةء قيل: هو كناية عن الاصطيادء 
وقيل: هو على ظاهره. 

قال النووي”''': يحرم التنفير وهو الإزعاج عن موضعهء فإن نفره 
عصى.ء سواء تلف أو لاء فإن تلف في نفاره قبل سكونه ضمن وإلا فلاء 
قال العلماء* يستفاد من 'النهي عن التنفيز تحريم الإتلاف بالأولى» انتهى 
ف «الفتح» و«العيني)”" . 

٠١(‏ - باب لا يحل القتال بمكة...) إلخ 
قال الحافظ”": هكذا ترجم بلفظ القتال» وهو الواقع في حديث 


)00( «المنهاج» (6/9؟١).‏ 
(؟) «فتح الباري» (55/5)» و«عمدة القاري» (/ 017). 
زفرة «فتح الباري» (://اغ). 
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الباب. ووقع عند مسلم في رواية بلفظ : «القتل» بدل «القتال». وللعلماء في 
كل منهما اختلاف» انتهى. 

قال القسطلاني"''': قال الماوردي فيما نقله عنه النووي في اشرح 
مسلم»: من خصائص الحرم أن لا يحارب أهله. فإن بغوا على أهل العدل 
فقد قال بعض الفقهاء: يحرم قتالهم بل يضيق عليهم حتى يرجعوا إلى 
الطاعة. وقال الجمهور: يقاتلون على بغيهم إذا لم يمكن ردهم عن البغي 
إلا بالقتال؛ لأن قتال البغاة من حقوق الله التي لا يجوز إضاعتهاء فحفظها 
في الحرم أولى. 

قال النووي: وهذا الأخير هو الصواب. ونص عليه الشافعى فى 
فالأفاكة .وقال: التعاله لأ يجو القتال بمكة اس لى تخصق حماعةامن الكفار 
فيها لم يجز لنا قتالهم» وغلطه النووي. 

وأما القتل وإقامة الحدود فعن الشافعي ومالك: حكم الحرم كغيره 
فيقام فيه الحدء ويستوفى فيه القصاص سواء كانت الجناية في الحرم أو في 
الحلء ثم لجأ إلى الحرمء وقال أبو حنيفة: إن كانت الجناية في الحرم 
استوفيت العقوبة فيه» وإن كانت في الحل ثم لجأ إلى الحرم لم تستوف منه 
فيه» ويلجأ إلى الخروج منه» فإذا خرج اقتص منهء واحتج بعضهم لإقامة 
حد القتل فيه بقل أب طن ولا حجة فيه لأن ذلك كان فى الوقت الذي 
أحل للنبي كلد انتهى . ْ 

قلت: والخلاف إنما هو إذا كانت الجناية في النفس خارج الحرم ثم 
لجأء وأما إذا كانت في الحرم أو فيما دون النفس في الحرم أو خارجه فلا 
خلاف فيه» بل يقتص عند الأئمة الأربعة» وبسط العلامة السندي”'' الكلام 
على هذه المسألة» ورد على توجيه الإمام الطحاوي» فارجع إليه. 


2510 «إرشاد الساري» (غ:/5؟:). 
(؟) «حاشية السندي على صحيح البخاري» (516/1). 
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-١١(‏ باب الحجامة للمحرم...) إلخ 

قال لين 3 أي: هل يمنع منها أو تباع لفطلقا أو للغوورة؟ 

وقال النووي”'"': إذا أراد المحرم الحجامة لغير حاجة فإن تضمنت 
قطع شعر فهي حرام لقطع الشعرء وإن لم تتضمن جازت عند الجمهور. 
وكرهها مالك. وعن الحسن فيها الفدية وإن لم يقطع شعراًء وإن كان 
لضرورة جاز قطع الشعرء وتجب الفدية» وخص أهل الظاهر الفدية بشعر 
الرأس» وقال الداودي: إذا أمكن مسك المحاجم بغير حلق لم يجز 
الحلق» انتهى . 

وقال الموفق”": أما الحجامة إذا لم يقطع شعراً فمباحة من غير فدية 
فى قول الجمهورء فإن احتاج إلى قطع شعر فله قطعه. وعليه الفدية» وبهذا 
قال مالك وأبو حنفية والشافعى. 

وقال صاحبا بق حنفية: يتصدق بشىء» ولنا قوله تعالى: ومن كن 
89 عيضا 1 يدة أ من أو 4 الآية [البقرة: »]1١95‏ انتهى . 

وفي «الهداية2900: عليه دم عند أ حنيفةء وقالا: عليه صدقةء انتهى 


من ل 


(1- باب تزويج المحرم) 
قال ال أورد فيه حديث ابن عباس فى تزويج ميمونة » وظاهر 
صنيعه أنه لم يثبت عنده النهي عن ذلك» ولا أن ذلك من الخصائص» وقد 
ترجم في النكاح «باب نكاح المحرم» ولم يزد على إيراد هذا الحديثء 
00 «فتح الباري» (5/ .)0١ 65٠‏ (؟) «المنهاج» (177/48). 


() «المغنى» .)١١7/-155/65(‏ (:) «الهداية» .)١08/1١(‏ 
(5) «أوجز المسالك» (5/8؟25). (1) «فتح الباري» (4/ 5١‏ 07). 
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ومراده بالنكاح التزويج للوجماع على إفساد الحج والعمرة بالجماع. وقد 
اختلف في تزويج ميمونة» فالمشهور عن ابن عباس أن النبي كك تزوجها 
وهو محرمء وصح نحوه عن عائشة وأبي هريرة» وجاء عن ميمونة نفسها أنه 
كان حلالاً» وعن أبي رافع مثله وأنه كان الرسول إليها . 

واختلف العلماء في هذه المسألة, فالجمهور على المنع لحديث 
عثمان: «لا ينكح المحرم ولا ينكح) أخرجه مسلمء وقال عطاء وعكرمة 
وأهل الكوفة: يجوز للمحرم أن يتزوج كما يجوز له أن يشتري الجارية 
للوقلع وتسيب أنه قابنى قن طعا رفة اله فل شين 4ه شين 
الحنفية . 


(؟١-‏ باب ما ينهى من الطيب للمتجرم...) إلخ 

قال الحافظ”': أي: أنهما في ذلك سواءء ولم يختلف العلماء في 
ذلك» وإنما اختلفوا في أشياء هل تعد طيباً أو لا؟ والحكمة في منع المحرم 
من الطيب أنه من دواعي الجماع ومقدماته التي تفسد الإحرام» وبأنه ينافي 
حال المحرم فإن المحرم أشعث أغبر» انتهى. 

وتقدم اختلاف الأئمة في مسألة الطيب للمحرم في «باب غسل 
الخلوق قلذرك مرات0 , 

قوله: (لا تلبس المحرمة ثوباً بورس أو زعفران) أي: مصبوغاً بورس 
أو زعفران» والورس بفتح الواو وسكون الراء نبت أصفر تصبغ به الثياب» 
ومطابقته للترجمة من حيث إن المصبوغ بهما يفوح له رائحة كالطيب» قاله 
العيني والقسطلاني”' . 


.)07/4( «عمدة القاري» (لا/ 9175). (؟) هفتح الباري»‎ )١( 
.)١9/( إفرة «فتح الباري» (5/ ”20597 باب:‎ 
.)17١/4( «عمدة القاري» (لا/ 2)9575 و«9إرشاد الساري»‎ ):5( 
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قال الشيخ في «البذل2'2: وذلك لأنهما من الطيب» ولا يختص بهما 
الرجل المحرم» بل يشمل الرجل والمرأة» انتهى. 

وفي «الأوجز”"': قال العيني”": أطلق حرمته جماعة» منهم 
مجاهد وهشام ومالك في رواية» فإنهم قالوا: كل ثوب مسه ورس 
أو زعفران لا يجوز لبسه للمحرم» سواء كان مغسولاً أو لم يكن لإطلاق 
الحديث» وإليه ذهب ابن حزم الظاهري» وخالفهم جماعة» منهم: الثوري 
وأبو حنيفة ومالك وأحمد والشافعيء. فإنهم أجازوا اللبس إذا كان 
فياك النين:. 

وقال الباجي”'“: «نهى رسول الله وك أن يلبس المحرم ثوباً مصبوغاً 
بزعفران أو ورس» دون سائر أنواع الصباغ» وأفضل لباس المحرم البياض» 
فإن كان مصبوغاً فيجتنب المصبوغ بالزعفران أو الورس يجتنبه الرجال 
والنساء» إلى آخر ما قال» انتهى من «الأوجز). 

قلت: فالنهي عن هذين الثوبين إجماعي» نعم اختلفوا في المعصفرء 
كما بسط في «الأوجزا وغيره»ء ولم يتعرض للمعصفر البخاري ههناء وهذا 
كله في حق المحرمء وأما في حق غيره فسيأتي في «كتاب النكاح» و«كتاب 
اللباس». 


١2(‏ - باب الاغتسال للمحرم...) إلخ 
قال الحافظ”*2: أي: ترفهاً وتنظفاً وتطهراً من الجنابة. 
قال ابن المنذر: أجمعوا على أن للمحرم أن يغتسل من الجنابة» 
واختلفوا فيما عدا ذلك. وكأن المصنف أشار إلى ما روي عن مالك أنه 
كره للمحرم أن يغطي رأسه في الماءء وروي في «الموطأً) عن نافع أن 
)١(‏ «بذل المجهود) (لا/ .)١87‏ (0) «أوجز المسالك» 787/50 - 388). 


زفرة «عمدة القاري» (؟/ 6 .)"1١‏ (؟) «المنتقى» (9/ 076). 
(( «فتح الياري» (غ/رهمهة 5مه). 
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ابن عمر كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من احتلام» انتهى. 

وفي «الأوجز"'': قال الباجي: الغسل للتبرد جائز للمحرم» وإن كان 
لغير ضرورة» وهذه رواية ابن القاسمء وفي «المدونة»: قال ابن القاسم: لا 
أرى بأساً إن وجد المحرم حرّاً أن يصب على رأسه الماءء انتهى. 

ؤقال الآ نف #الإكمال:!" + أجازة الجمهوز كما "قال عمر طني الا 
يزيده الماء إلا ا وتؤول عن مالك مكلهه :وتؤولت عنته:الكراهة أيضاء 
انتهى مختصراً. 


(16 - باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين) 

قال الحافظ”"': أي: هل يشترط قطعهما أو لا؟ انتهى . 

قلت: وفي حديث الباب أبحاث عديدة بسطت في «الأوجز)”*' 
منها: أن واجد النعلين لا يلبس الخفين المقطوعين» وهو قول الجمهورء 
وعن بعض الشافعية جوازه» وكذا عند الحنفية» ومنها: أن إجازة لبس 
الخفين مشروط بالقطع. وبه قالت الأئمة الثلاثة. 

وعن الإمام أحمد في المشهور عنه: لا يلزم قطعهما بل يجوز لبسهما 
بلا قطع. ومنها: أن المراد بالكعبين ههنا هو المراد بهما في الوضوء عند 
الجمهورء وهما العظمان الناتيان في جانبي القدم» وعندنا الحنفية المراد 
بالكعبين ههنا معقد الشراك. وهو المفصل ا في وسط القدم» بخلاف 
المراد ل الوضوءء انتهى من هامش «اللامع»”* ' مختضراً. 

(15- باب إذا لم يجد الإزار فليابس السراويل) 
من غير أن يفتقهء وهذا مذهب الشافعية وأحمد. 
وقال الحنفية: إن لبسه ولم يفتقه يجب عليه دم؛ لأن لبس المخيط 


)١(‏ «أوجز المسالك» (7"58/5). (95) (لارودم). 
(*) «فتح الباري» (51//5). (4:) «أوجز المسالك» 758/50 -300). 
ره «هامش اللامع» (ه/ ؟ 5١‏ ). 
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من محظورات الإحرام. والعذر لا يسقط حرمته. فيجب عليه الجزاء كما 
وجب في الحلق لدفع الأذى. 

وقال المالكية: ومن لم يجد إزارا فلبس سراويل فعليه الفدية» وكأن 
حديث ابن عباس هذا لم يبلغ مالكاً. كما في «الموطأ»» انتهى 
من «القسطلاني)7" . 

واعلم أن سياق الحديث في مسألتي الإزار والخفين واحد وهو 
قوله يله «من لم يجد النعلين فليلبس الخفين» ومن لم يجد إزاراً فليلبس 
السراويل». وقد غاير الإمام البخاري في سياق الترجمتين كما ترى. 

قال الحافظ: أورد فيه حديث ابن عباس المذكور في الباب السابق» 
وجزم المصنف بالحكم في هذه المسألة دون التي قبلها لقوة دليلهاء 
وتصريح المخالف بأن الحديث لم يبلغه فيتعين على من بلغه العمل به 
انتهى . 

قلت: أشار الحافظ بقوله: «تصريح المخالف. ..2 إلخ إلى ما في 
«الموطأ»”'': قال يحيى: سكل مالك عن ما ذكر عن النبى كلدِ أنه قال: امن 
لم يجك: إزارا فليلبس السراويل»» فقال: لم أسمع ناه ولا أوئ أن يبلن 
المحرم السراويل؛ لأن رسول الله كل نهى عن لبس السراويلات في ما نهى 
عنه من لبس الثياب التي لا ينبغي للمحرم أن يلبسهاء ولم يستثن فيهاء كما 
استشنى في الخفين» انتهى . 

قلت: وما أفاده الحافظ قُدِّس سِرّه من قوة دليل المسألة الثانية لم 
أتحصلهء فإن سياق الحديثين في المسألتين واحد» ولو سلم فدليل الأولى 
أقوى لاتفاق الأئمة على قبولها بخلاف الثانية» إذ قال الإمام مالك: إن 
الحديث لم يبلغه» بل الأوجه عند هذا العبد الضعيف أن لبس الخفين لمن 
لم يجد النعلين لما لم يكن واجباً لم يجزم باللبس؛ لأن من لم يجد النعلين 


.)"76/١( «إرشاد الساري» (579/5). (6) «الموطأ»‎ )١( 
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يباح له أن يمشي حافياً. وأما من لم يجد الإزار فيجب عليه أن يلبس شيئاً 
لحرمة الكشف» فجزم بالحكم بقوله: (فليلبس السراويل». وهذا هو السر 
عندي فى تغاير الترجمتين» والله أعلم . 


(1- باب لبس السلاح للمحرم) 

قال العيني"'2: أي: جواز لبس السلاح للمحرم إذا احتاج إليه» قال 
ابن بطال: أجاز مالك والشافعي حمل السلاح للمحرم في الحج والعمرة» 
وكرهه الحسن» انتهى . 

ومطابقة الحديث للترجمة تظهر من قوله: «لا يدخل مكة سلاحاً. . .» 
إلخ؛ لأنه لو كان حمل السلاح للمحرم غير جائز مطلقاً عند الضرورة 
وغيرها لما قاضى أهل مكة بهذاء انتهى من «العيني». 

قال المنيطللة 4297 أزوة الكنولق غنا"الععدنك هما سكمير ا وماقة 
بتمامه في «كتاب المع انتهى . 


(1- باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام...) إلخ 

قال الحافظ”': من عطف الخاص على العام؛ لأن المراد بمكة هنا 
البلد فيكون الحرم أعمء انتهى . 

وقال القسطلاني””؟؟: أي: لمن لم يرد الحج أو العمرة» وهو مذهب 
الشافعية لقوله في الحديث: «ممن أراد الحج والعمرة'» والمشهور عن 
الأئمة الثلاثة الوجوب. انتهى. 

وفي «الأوجز””©: لا يجوز الدخول بغير إحرام إجماعاً لمريد الحج 
والعمرة» ويجوز إجماعاً لمن تكرر دخوله من الحطابين ونحوهم» واختلفوا 


.)55٠/5( «عمدة القاري» (لا/ 4 907). (؟) «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)55١/5( «فتح الباري» (09/5). (5) «إرشاد الساري»‎ )( 
.)5585 - 575 /8( «أوجر المسالك»‎ )5( 
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في غيرهماء والمرجح علد الشافعي الجواز» وهو رواية عن المالكية 
وهو رواية عن الشافعي» انتهى. 

وكتب الشيخ في «اللامع"'2: وغاية احتجاجهم في ذلك بلبسه عليه 
الصلدة والسلام يوم الفتح مغفرا على رأسه. وأنت تعلم أن مكة لم تكن 
حرما يومئذ كما صرّح به النبي كله في خطبته» فلا يتم الاحتجاج به» إلى 
آخر ما بسط فى الجواب عن استدلال المصنف. 
الإحرام هو حرمة مكةء وقد أحلت له تلك الساعة» انتهى. 

وقال القسطلاني”" تبعاً للحافظ: واستدل بقصة ابن خطل على جواز 

وقال 1 حنيفة : لا يجوز واو الحديث بأئة كان قي الساعة التى 
انبعت له إلئن أخريها بسط في الإيراد والجواب عنه» وتقدم ذكر 
الاختلاف فى هذه المسألة فى «باب لا يحل القتال بمكة. 


(19 - باب إذا أحرم جاهلاً وعليه قميص...) إلخ 
قال الحافظ””'': أي: هل يلزمه فدية أو لا؟ وإنما لم يجزم بالحكم؛ 
لأن حديث الباب لا تصريح فيه بإسقاط الفدية» ومن ثم استظهر المصنف 
للراجح بقول عطاء راوي الحديث كأنه يشير إلى أنه لو كانت الفدية واجبة 


الحاجة لا يجوزء وفرّق مالك فيمن تطيب أو لبس ناسياً بين من بادر فنزع 


.)500 /5( «لامع الدراري»‎ )١( 

(؟) «حاشية السندي على صحيح البخاري» اا "). 
(©) «إرشاد الساري»  557/5(‏ "559). 

ع افتح الباري» (17/54). 
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وغسل وبين من تمادى» والشافعى أشد موافقة للحديث ؟؛ أن السائل كان 
الاحتياط . 

وأفاعول الكوفيتن موسو وجو القدية”مطلتا درمتفانك لهذا 
الحديث» وأجاب ابن المنيّر بأن الوقت الذي أحرم فيه الرجل في الجبة 
كان قبل نزول الحكمء ولهذا انتظر النبي كَلةِ الوحي قال: ولا خلاف أن 
التكليف لا يتوجه على المكلف قبل نزول الحكم» فلهذا لم يؤمر الرجل 
بفدية عما مضىء يخلاف من ليس الآن جاهلاً فإنه جهل حكماً استقر 
وقصر في علم ما كان عليه أن يتعلمه لكونه مكلفاً به انتهى. 

قلت: ذكر الحافظ مذاهب الأئمة الثلاثة» ولم يذكر مذهب الحنابلة» 
ففي المسألة عنهم روايتان مثل مذهبنا والشافعية» كما في «الأوجز)7 . 

(٠؟‏ - باب المحرم يموت بعرفة...) إلخ 

قال القسطلاني”"': قوله: «بقية الحج» أي: كرمي الجمار والحلق 
وطواف الإفاضة» وإنما لم يأمر النبي كَكةٍ بأن يؤدى عنه بقية الحج؛ لأنه 
مات قبل التمكن من أداء بقيته» فهو غير مخاطب به كمن شرع في صلاة 
مفروضة أول وقنها فمات فى أثتائها» خإنه لا تبعة غلية"فيها "اجماعاً : اكه . 

وسكت الحافظان ابن حجر والعينى عن المسألة واختلاف الأئمة فيه. 


وكتب الشيخ في «اللامع»": ولعل المؤلف أشار بالترجمة إلى ما هو 
الصحيح من مذهب الحنفية أن من وجب عليه الحج. فحج من عامه؛ فإنه 
لو مات قبل إتمامه لا يجب عليه إيصاء إتمامه» فأما لو وجبت عليه الحجة 
ولم يحج إلا بعد انقضاء ذلك العام الذي وجب فيه الحجء ثم مات ولم 
يتم حجه؛ فإنه يجب عليه الإيصاء بإتمام حجه من ماله» ولعل المسألة 


.)555/54( «أوجز المسالك)» (5/١/ا"). (؟) «إرشاد الساري»‎ )١( 
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مقيسة على الصلاة والصومء فإنهما تسقطان بمثل ذلك حتى أن من أدرك 
وقت الفجر ومات قبل طلوع الشعين أو كان شاف فأفطر رمضان ثم لم 
يجد من الوقت ما يصوم فيه» فإنه يسقط منه الصوم ولا يجب عليه الإيصاء 
بقضائهما عنهء انتهى . 

وفى هامشه عن كتاب «رحمة الأمة فى اختلاف الأئمةا: من لزمه 
الحج فلم يحج حتى مات قبل التمكن من أدائه لم يسقط عند الشافعي 
وأحمد» انتهى . 
من تركته إن كان قد استقر الحج في ذمته وإن كان تطوعاً أو لم يستطع إلا 
فى هذه السنة لم يجبء انتهى . 

قال لفو متى توفي من وجب عليه الحج ولم يحجء وجنت أن 
تفريط. ويهذا قال الحسن والشافعى» وقال أبو حنيفة ومالك: يسقط 
بالموتء» انتهى . 
كما تقدم عن النووي و«اللامع»»؛ التفريق بين من فرَّط ومن لم يفرطء 
والمراد بالتفريط أن لا يحج من عامه. 


(9 - باب سُنَّهَ المحرم إذا مات) 
قال القسطلاني”"'2: أي: في كيفية الغسل والتكفين وغيره» انتهى . 
قلت: والمسألة خلافية شهيرة» ففى «الأوجز)”” : قال العينى فى 
حديث ابن عباس: احتج به الشافعي وأحمد وإسحاق وأهل الظاهر في أن 


)1( «المغني) (ه/8 5 ). (؟) «إرشاد الساري» (4//ا54). 
(؟) «أوجر المسالك» (57//ا9” - 94”). 
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المحرم على إحرامه بعد الموت. ولذا يحرم ستر رأسه وتطييبه» وذهب 
أبو حنيفة ومالك والأوزاعي إلى أنه يصنع به ما يصنع بالحلال؟؛ لأنها عبادة 
شرعت فبطلت بالموت كالصلاة والصيام» وقال ليد : «إذا مات ابن ادم 
انقطع عمله إلا من ثلاث»» وإحرامه من عملهء ولأن الإحرام لو بقي لطيف 
به وكملت مناسكهء ولا قائل به» إلى آخر ما قال» وتقدمت المسألة فى 
«باب كيف يكفن المحرم» من «كتاب الجنائز» . 1 


(9؟ - باب التحج والنذور عن الميت 
والرجل يحح عن المرأة) 

قال العلّامة العيني"': أي: هذا باب في بيان حكم الحج عن 
الميت. وفي بيان حكم النذر عن الميت» وقوله: «والرجل» بالجر عطف 
على المجرور فيما قبله. أي: في بيان حكم الرجل يحج عن المرأة. 
فالترجمة مشتملة على حكمين» انتهى . 

وكتب الشيخ في «اللامع"'': تصمنت الترجمة ثلاثة أجزاء: جواز 
الحج عن الغيرء وثبوته عن الرواية ظاهرء ويقاس عليه سائر النذور؛ لأنه 
كان نذرا عليهاء فلما جاز قضاء نذر الحج عنها جاز غير الحج من النذور. 
وأما حج الرجل عن المرأة فجوازه ثابت بالطريق الأولى؛ لأن حجة الرجل 
أفضل من حجة المرأة؛ لأن في الأولى زيادة المناسك بنسبة الثانية» فلما 
أجزت حجة المرأة عنه كما ذكر في الرواية يكون حجه أولى بالجوازء 
الي : 

قال القسطلاني”": وكان ينبغي أن يقول: والمرأة تحج عن المرأة 
ليطابق حديث الباب» وأجاب الزركشي بأنه استنبط ذلك من قوله: 


.)555 «عمدة القاري» (لا/‎ )١( 
.)515 "١5 7١9 /5( (؟) «لامع الدراري»‎ 
.)558/5( (؟) «إرشاد الساري»‎ 
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«اقضوا الله» فإنه خاطبها بخطاب دخل فيه الرجال والنساءء فللرجل أن يحج 
عن المرأة ولها أن تحج عنهء وأما قول الحافظ ابن حجر في قوله: 
«والرجل يحج عن المرأة»: نظر؛ لأن الفظ الحديث أن امرأة سألت عن نذر 
كان على أبيها فكان حق الترجمة أن يقول: والمرأة تحج عن الرجل» ثم 
قال: والذي يظهر لي أن البخاري أشار بالترجمة إلى رواية شعبة عن أبي بشر 
في هذا الحديث؛ فإنه قال فيه: «أتى رجل النبي يك فقال: إن أختي نذرت 
أن تحج)» الحديث» وفيه: «فاقضي الله فهو أحق بالقضاء» فلا يخفى ما فيهء 
فإن حديث الباب إنما هو أن امرأة من جهنية قالت: (إن أمى" وكيف يقال 
بالمطابقة بين ترجمة وحديث مذكور فى باب آخر» والاصسل أن المطابقة 
نا تكون بين الترجمة وحديث الباب»فلتامل» ‏ اثتهى. 

قلت: إيراد القسطلاني صحيح لا شك فيهء ولكن قوله: إن المطابقة 
إنما تكون إلخ تبع فى ذلك العلامة العينى وهو غير مسلمء بل هو أصل 
مطّرد من أصول التراجم» والعلامة العينى تارة يأخذ بهذا الأصل ومرة يرده 
أشد الردء كما بسط ذلك في أصل الحادي عشر من أصول التراجم. 

ثم الظاهر عندي: أن الترجمة مشتملة على جزئين: 

الأول : الحج المنذور عن الميتء قال العيني: ومطابقة الحديث 
للترجمة في قولها: «إن أمي نذرت» إلخ» وفيه: حج عن نذر الميت» وهو 
مطابق للجزء الأول من الترجمة» انتهى . 

قلث: والمسألة خلافية» قال ارد كار متى توفي من وجب عليه 
الحج ولم يحج وجب أن يخرج عنه من جميع ماله ما يحج به ويعتمرء 
سواء مات عن تفريط أو بلا تفريط» وبه قال الشافعي. 

وقال أبو حنيفة ومالك: يسقط بالموت» فإن وضّى بها فهو من الثلث» 
ويستناب من بلده أو من الموضع الذي أيسر فيه» وبه قال الحسن وإسحاق 


.)595- ”8/05( «المغنى»)‎ )١( 
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ومالك في النذرء وقال الشافعي فيمن عليه حجة الإسلام: يستأجر من يحج 
عنه من الميقات؛ لأن الإحرام لا يجب من دونه» ولنا أن الحج واجب 
على الميت من بلده» فوجب أن ينوب عنه منه؛ لأآن القضاء يكون على وفق 
الأداع وكذلك الحكم م حج النذر والقضاعء انتهى . 

والجزء الثاني: جواز حج الرجل عن المرأة وثبوته عن الرواية 
بالطريق الأولى كما تقدم في كلام الشيخ مفصلاًء والمسألة إجماعية. 

قال الكرار دده ويجوز أن يلوب 00 عر اموا 0 5ه عن 
0 انتهى . 

ثم لا يذهب عليك أنه ذكر في «الأوجز””' في مسألة الحج عن 
عشرة أبحاث مفيدة فقهية» فارجع إليه. 


(9؟ - باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة) 

خلافاً لمالك في ذلك» ولمن قال: لا يحج أحد عن أحد مطلقاً كابن 
عمر) ونقل ابن المنذر وغيره الإجماع على أنه لا يجوز أن يستنيب من يقدر 
على الحج بنفسه في الحج الواجب». وأما النفل فيجوز عند أبي حنيفة خلافا 
للشافعي» وعن حمل روايتان»ء انتهى من «الفتح)”" . 

وقال العيني”؟؟ تحت حديث الباب: فيه جواز الحج عن غيره إذا كان 
000 وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والشافعى وأحمد وإسحاق» 
وقال مالك والليث والحسن بن صالح: لا يحج أحد عن أحد إلا عن ميّتَ 

وحاصل ما فى مذهب مالك ثلاثة أقوال: مشهورها: لا يجوزء 


250 0 مغني ) (ه//ا؟). زهف4 (أوجز المسالك» (0/ 9 .)5١‏ 
(9) «فتح الباري» (55/5). (:) «عمدة القاري» (لا/9). 


الأيواب والتراجم لصحبح البخاري لين كتاب جزاء الصبيد] 


وثانيها: يجوز من الولد. ثالثها: يجوز إن أوضصئى به وعن النخعي وبعض 
السلف: لا يصح الحج عن ميت ولا عن غيرهء وهي رواية عن مالك». وإن 
أوصى به انتهى . 

وفى #الفيضن"2 + وهله :مسألة أخرئ ويقال لها: فتسألة المعضوت: 
انتهى . 

قال ابن رشد"": أما وجوبه باستطاعة النيابة مع العجز عن المباشرة 
عنده مال بقدر أن يحج به عنه غيره» إذا لم يقدر هو ببدنه أن يحج عنه 
غيرهء وهي المسألة التي يعرفونها بالمعضوبء وهو الذي لا يثبت على 
الراحلة» انتهى . 

قال ابن الهمام"": وفي المشهور عن أبي حنيفة أنه لا يلزمهم ‏ 
الأعمى والمقعد والمعضوب أي: الضعيف». على ما في «القاموس)”؟' ‏ 
الحج . 

قال فى «البحر»: وهذا عند أبى حنيفة فى ظاهر الرواية» وهو رواية 
عنهماء وقال: في ظاهر روايتهماء وهو رواية الحسن عن أبي يفيه أنه 
يجب على هؤلاء إذا ملكوا الزاد والراحلة ومؤنة من يرفعهم ويضعهم» 
والخلااف المذكور في من وجد الاستطاعة وهو معذور. أما إن وجدها وهو 
صحيح ثم طرأ عليه العذر فالاتفاق على الوجوبء انتهى مختصراً . 

وقال الشيخ في «الكوكب””: قوله: «يا رسول الله إن أبي شيخ 
كبير. . .2 إلخ» الظاهر أن الحج لم يكن وجب عليه» وإنما كان ذلك متمناه 
وإن كان جائزاً أن يكون الحج فرض عليه ثم ضعف» انتهى . 


,)5؟1/١( (؟) «بداية المجتهد»‎ .)7١9 /9( «فيض الباري»‎ )١( 
.)١١١ص( «فتح الباري» (579/5). (5) «القاموس»‎ )©( 
.)595/١( «الكوكب الدري»‎ )5( 
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قلت: ولعلك قد عرفت مما سبق أن ههنا مسألتين: 

إحداهما: وجوب الحج على من لا يستطيع الثبوت على الراحلة. 
وهي التي يقال لها: مسألة المعضوب. 

والثانية: النيابة عن المعضوبء ذكر الشرّاح هاتين المسألتين في بيان 
ما يستفاد من الحديث» ولفظ الترجمة نص في أن المراد ههنا الثانية. 


(4؟ - باب حج المرأة عن الرجل) 

قال القسطلاني”2: وفي الحديث دليل على أنه يجوز للمرأة أن تحج 
عن الرجل» خلافاً لمن زعم أنه لا يجوز معللاً بأن المرأة تلبس في الإحرام 
ما لا يلبسه الرجل فلا يحج عنه إلا رجل مثله» انتهى . 

وتقدم قبل باب أنه قول الحسن. 

(0؟ - باب حج الصبيان) 

قال الحافظ”': أي: مشروعيته» وكأن الحديث الصريح فيه ليس على 
شرطهء وهو ما رواه مسلم عن ابن عباس قال: «رفعت امرأة صبيا لها 
أجمع أئمة الفتوى على سقوط الفرض عن الصبي حتى يبلغ» إلا أنه إذا حج 
به كان له :تطوعاً عند الجمهورء وقال أبو حنيفة: لا يصح إحرامه ولا يلزمه 
شيء بفعل شيء من مخطورات الإحرام» وإنما يحج به على جهة التدريب» 
وشد بعضهم فمَال: إذا حج الصبي أجزأه ذلك عن حجة الإسلام. انتهى . 

قلت: النقل عن الحنفية غير صحيحء ففي «الأوجز)”" في مباحث 
ويجب فيه الفدية. ودم الجبران وسائر أحكام البالغ كما قاله الجمهور أم لا؟ 


.)9/١/4( «إرشاد الساري» (:/؟57ةغ). هعم افتح الباري»‎ )١( 
95ه).‎ 59١ /8( «أوجر المسالك)»‎ )9( 
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وخالف فى ذلك مر حنيفقة إذ قال: لا" يلزمه شبىء من مخطورات الإحرام. 
وبذلك توهم من قال: إن حج الصبي لا ينعقد عندهمء كما بسط في 
«الأوجز) و«هامش اللامع"''. وفي «الفيض»”': واعلم أن عبادات الصبيان 
كلها معتبرة عندناء نعم تقع نفلاً عنهء وعليه حجة ثانية بعد البلوغ. انتهى . 

أي : هل يشترط فيه قدر زائد على حج الرجال أو لا؟ انتهى. قاله 
الحافظ وكذا العيني”". ثم قال تحت أثر عمر: مطابقته للترجمة من حيث 
إن فيه حجم النساء» ولكن فيه زيادة على حج الرجال» وهو الاحتياج إلى 
إذن من يتولى أمرهن في خروجهن. انتهى . 

قوله: (ألا نغزوا أو نجاهد؟...) إلخ» النسخ على إثبات «أو»). وبسط 


السندي”*' الكلام عليه» وذكر الفرق بين الغزو والجهادء والأسهل ما قال 
الحافظ””': إنه شك من الراوي. 


(50 - باب من نذر المشي إلى الكعبة) 

قال الحافظ29: أ وغيرها من الأماكن المعظمة هل يجب عليه 
الوفاء بذلك أو لا؟ وإذا وجب فتركه قادراً أو عاجزاً ماذا يلزمه؟ وفى كل 
ذلك اختلاف بين أهل العلمء سيأتي في «كتاب النذر»ء انتهى . 

قوله: (وأمره أن يركب) واحد حتج أهل الظاهر بالحديث ويحديث عقبة 
الآتي» فقالوا: من عجز عن المشي فلا هدي عليه. 

وسائر الفقهاء لهم في هذه المسألة أقوال: 


.0231١ /7( «فيض الباري»‎ )0( .)”"107- 1١ /0( «هامش اللامع؟‎ )١( 
.)005 004 زفرة «فتح الباري" (2)7/5 و«عمدة القاري» (لا/‎ 

ع احاشية السندي على صحيح البخاري» .)197/١(‏ 

(5) «فتح الباري» (5/ 75). (5) «فتح الباري» (07/4/4. 
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والأول "زوق عبن ضلى اوابق عفر امن ندن المتى إلنفيت الله 
تعالى فعجز عنه أنه يمشي ما استطاعء» فإذا عجز ركب وأهدى شاة»» وهو 
قول عطاء والحسن, وبه قال أبو حنيفة والشافعي» وقال أبو حنيفة: وكذا 
إن ركب وهو غير عاجزء ويكمّر عن يمينه لحنثه. حكاه الطحاوي. وقال 
الشافعي: الهدي في هذه احتياط» وحجتهم قوله يَللْةِ: «فلتركب ولتهد». 

والقول الثاني: يعود ثم يحج مرة أخرى» ثم يمشي ما ركبء ولا 
هدي عليه»ء وهو قول ابن عمر والنخعي وغيرهما. 

والقول الثالث: يعود فيمشي ما ركب وعليه الهدي. وهو مروي عن 
ابن عباس أيضاً وروي عن النخعي» وهو قول مالك. جمع عليه الأمرين 
المشي والهدي احتياطاً» انتهى من «العيني)"''. 

وقال القسطلاني”'' الشافعي: لو ترك المشي لعذر أو لغيره أجزأه مع 
لزوم الدم فيهماء والإثم في الثاني» انتهى . 

وفي «الأوجز”" عن «شرح اللباب»: لو ركب في كل الطريق أو أكثره 
لعذر أو بلا عذر فعليه دم» وإن ركب في الأقل وكذا في المساواة تصدق 
بقدره من قيمة الشاة» انتهى . 

وفي تقرير مولانا حسين علي البنجابي : من نذر بعبادة مثل المشي ينعقد 
النذرء فيمشي غير راكب» وإن كان معذوراً فيكمّر بدم» وأما النذر حافياً فلا 
يجب وليس فيه دم؛ لآنة' لبون “قن نين :عيادة» يعني : أن المشي: من جنسه 
عبادة مفروضة حيث يفرض الحج على أهل مكة»ء وإن لم تكن لهم راحلة 
بخلاف المشي حافياً» فإنه ليس بعبادة مفروضة. انتهى من هامش «اللامع)”/ . 

قلت: وفي هذه المسألة أبحاث كثيرة بسطت في «الأ جز , 


.)555/5( «عمدة القاري» (ل/ا/ 957). (؟) «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)5119//0( «أوجز المسالك» (0654/9). (:) «هامش اللامع»‎ )*( 
.)05٠0  ه7ا/ل/9( «أوجر المسالك»‎ )5( 
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وتأتي روايات كثيرة من هذا الباب في «كتاب الاعتصام» في أواخر 
البخاري في «باب ما ذكر النبي مَكِْةِ وحض على اتفاق أهل العلم وما أجمع 
عليه الحرمان: مكة والمدينة» وما كان بها من مشاهد النبي كيه والمهاجرين 
والأنصار ومصلى النبي كد والمنبر والقبر الشريف». 

قال الحافظ"'': المدينة علم على البلدة المعروفة التي هاجر إليها 
النبي يَليِْ ودفن بهاء وإذا أطلقت تبادر إلى الفهم أنها المرادء فإذا أريد 
غيرها فلا بد من قيد» وكان اسمها قبل ذلك يثرب» قيل: سميت بيثرب بن 
قانية من ولد إرم بن سام بن نوح؛ لأنه أول من نزلهاء وقيل غير ذلك» ثم 
سمّاها النبي كَلِ طابة وطيبة كما سيأتي في باب مفرودء وكان سكانها 
العماليق» ثم نزلها طائفة من بني إسرائيل» قيل: أرسلهم موسى نكل. ثم 
نزلها الأوس والخزرج لما تفرق أهل سبأ بسبب سيل العرم» انتهى 
من هامش «اللامع»”" . 

(1- باب حرم المدينة) 

كتب الشيخ في«اللامع”" أي: إثبات أنها محترمة» ودلالة الرواية 
الثانية على هذا المعنى غير ظاهرة» إلا أن يقال: إقامة النبى مَكِلَةِ هناك 
وداه الميحه وام إلى اطي ذلك امن ترداد مان حرفي »التي 


وفي هامشه: وبذلك جزم عامة الشرّاحء قال العتى: بات فى بيان 
فضا حرم المدينة. انتهي . وتبعه ١‏ لقسطلانى» وسكت عنه الحافظى 


)غ0 «فتح الباري» (غ:/١81).‏ ه64 «لامع الدراري» (18/6"). 
إفرة «لامع الدراري» (5197/5). 
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والأوجه عند هذا العبد الفقير أن الإمام البخاري أشار به إلى مسألة خلافية 
شهيرة» وهي: اختلافهم في أن حرم المدينة كحرم مكة أو حكمهما 
مختلف؟ ولم يجزم الإمام بالحكم في الترجمة كعادته في المسائل المختلف 
فيها عند الأئمة» وكذا في المسائل التي اختلفت فيها الروايات» ولم يترجح 
عنده إحداهاء وهما أصلان معروفان مطّردان من الأصول المتقدمة فى 
المقدمة. وبسط الكلام على المسألة في «الأوجزا مع بسط الدلائل. ْ 


قال العيني”'' بعد حديث أنس: احتج به الشافعي ومالك وأحمد 
وإسحاق» فقالوا: المدينة لها حرم» فلا يجوز قطع شجرها ولا أخذ صيدهاء 
ولكنه لا يجب الجزاء عندهم خلافاً لابن أبي ذئب فإنه قال: يجب الجزاءء 
وكذلك لا يحل سلب من فعل ذلك عندهم إلا عند الشافعي في القديم إذ 
قال: من اصطاد في المديئة صيداً أخذ سلبهء وقال الثوري وابن المبارك 
وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: ليس للمدينة حرم كما كان لمكة» فلا يمنع 
أحد عن أخذ صيدها وقطع شجرهاء وأجابوا عن الحديث المذكور بأنه علي 
أراد بذلك بقاء زينة المدينة ليستطيبوها ويألفوهاء» وذلك كمنعه كَل من هدم 
آطام المدينة» وقال: (إنها زينة المدينة» على ما رواه الطحاوي بإسناد 
صحيح» ثم ذكر الطحاوي دليلاً على ذلك من قوله يِِ: «يا أبا عمير ما فعل 
النغير' إلى آخر ما بسط العيني» انتهى من «هامش اللامع» مختصرا. 

قال حافك © زكر البعست هنا ارضة احادية سيور ها تنا عيياء 
ففي حديث أنس التصريح بكون المدينة حرماًء وفي حديثه الثاني تخصيص 
النهي عن قطع الشجر بما لا ينبته الآدميون» وفي حديث أبي هريرة بيان 
ما أجمل من حد حرمها فى حديث أنس حيث قال كذا وكذاء فبيّن فى هذا 
أنه ما بين الحرتين» وفي حديف علي باه تأكيد التحريم» وبيان ره 
أيضاء انتهى. 


.)87 - 85/4( «عمدة القاري» (ا//051). (؟) هفتح الباري»‎ )١( 
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( - باب فضل المدينة وأنها تنفي الناس) 

أئ: الشرار منهم». وراعى في الترجمة لفظ الحديث» وقرينة إرادة 
الشرار من الناس ظاهرة من التشبيه الواقع في الحديثء والمراد بالنفي 
الإخراج» ولو كانت الراوية «تنقي» بالقاف لحمل لفظ «الناس» على عمومه. 
وقد ترجم المصنف بعد أبواب: «المدينة تنفي الخبث)ء انتهى 
من «الفتح70"' . 

وقال العيني”'': قلت: جعلوا لفظ: «تنفي» من النفي» فلذلك قدروا 
هذا التقديرء الأشييدد عندي أن يكون هذا اللفظ من لعفي نالقاك:»: 
والمعنى: أن المدينة تنقي الناس تبقي خيارهم وتطرد شرارهم» ويناسب هذا 
المعنى قوله ككلِ: «إن المديئة كالكير تنفي خبثها وتنصع طيبها»ء وإنما قلنا: 
يناسب هذا المعنى قوله لهِ من حيث إن حاصل المعنى يؤول إلى ما ذكرناء 
وإن كان لفظ الحديث من النفي بالفاء» انتهى. 

قلت: والأوجه عندي ما قال العيني» لئلا يوهم تكرار الترجمة بما 
يأتي من «باب المدينة تنفي الخبث»» لكن كلام الحافظ يشير إلى أن الرواية 
في الترئحمة انق بلفظ: «الفاء». وعلى هذا فللتأويل للترجمة مساغ بأن 
يقال: إن الخبث غير الخبيث» انتهى من هامش «اللامع»”". 

وأوجه منه أن يقال في دفع التكرار: إن الغرض من الترجمة ههنا هو 
إثبات فضل المدينة» وهو ثابت بالجزء الأول من الحديث بقوله: «أمرت 
بقرية تأكل القرى» كما هو ظاهرء وأما قوله في الترجمة: «وأنها تنفي 
النائن#1ذكره انتطزادا لوضووة ف ديت التاب:دواما الترحمة الكانية الآنيد 
فالمقصود منه النفي خاصة. ْ 

وكتب الشيخ في«اللامع””'': قوله: «وأنها تنفي الناس» ولا يستلزم 


)1غ( «١فتح‏ الباري» (://ا8م). (؟) «عمدة القاري» (/5/1/ا0). 
6 انظر: الامع الدراري» يف4 ” )2 «(لامع الدراري» (0/ 77م ص وفضرة ” 
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نفيها الناس أن لا يبقى فيها أحد ممن هو خليق بالنفي» بل هي تدوم تنفيهم 
المهدي وعيسى تَنِكَِذِء انتهى . 


(5 - باب المدينة طابة) 


أي : ميق ابفاتهاء ]د ليين .في اللحديفه أنها لا تسمى بغي ذللكة 
وروى مسلم حديث جابر بن سمرة مرفوعاً: «أن الله سمى المدينة طابة). 
والطاب والطيب لغتان بمعنى» واشتقاقهما من الشيء الطيب» وقيل لطهارة 
ترتبهاء وقيل لطيبها لساكنهاء وقيل من طيب العيش بهاء وقال بعض أهل 
العلم: وفي طيب ترابها وهوائها دليل شاهد على صحة هذه التسمية؛ لأن 
من أقام بها يجد من ترتبها وحيطانها رائحة طيبة لا تكاد توجد في غيرها. 

وللمديئة أسماء غير ما ذكن منها: ها رواه عمر ين شبة فن «أخبازر 
المدينة» من رواية زيد بن أسلم قال: قال النبي كَكه: «للمدينة عشرة أسماء 
هي: المدينة» وطابة» وطيبة» والمطيبة» والمسكينة» والدارء وجابرة» 
و ومنيرة» ويثرب»» انتهى مختصراً من «الفتح)"". 

قال النتطللاقي 27 .ولهاة اشوا كقير فى وكقرة: الأسجاء دل على شق 
اليسعى » :ودكر غدة أسماء سوى ما تقدم عن اللعافظ »م بوكال أحقا ف مدن 
الأشبيلي حيث قال: لتربة المدينة نفحة ليس كما عهد من الطيب» بل هو 
عجب من الأعاجيب» انتهى . 


وكتب مولانا عبد الحى اللكنوي فى مقدمة «الهداية»": للمدينة أربع 
وتسعون اي مبسوطة في «وفاء الوفاء»), وكثرة الاسم تدل على شرف 
الفسمن». واركفية كونه مفكا اليد الخلى يق وندفا له اسه 


)١(‏ «فتح الباري» (88/5 -85). (0) «إرشاد الساري» (4/ 875 "/ا8). 
(؟) مقدمة «الهداية» .)87/١(‏ 
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قلت: ولا يبعد عندي أن المقصود من ذكر هذه التراجم إظهار حب 

الونةة خوسن ادا و د 
(© - باب لابتي المدينة) 

تثنية لابة» وهي الحرة الأرض ذات الحجارة السودهء والمدينة ما بين 
حرتين عظيمتين. إحداهما: شرقية. والأخرى: غربية» انتهى 
من «القسطلاني)”"' . 

قلت: قد تقدم في «باب حرم المدينة» أن الغرض منه عندي الإشارة 
إلى مسألة خلافية» وهي هل للمدينة حرم كما لمكة أم لا؟ وتقدم الخلاف 
فيه هناك» ولعل الغرض بالترجمة ههنا بيان حد الحرم على حسب ما وقع 
في الأحاديث. فقد تقدم في الباب المذكور حديث أبي هريرة: «أن النبي َكل 
قال * حرم ما بين لابتي المدينة على لساني». 

قال الحافظ7( : وفي رواية لمسلم: «وجعل اثني عشر ا حول 
المدينة حمى»» وفي رواية لأبي داود: «حمى رسول الله كل ناحية من المدينة 
بريداً بريداً». الحديث». ووقع في حديث جابر عند أحمد: «وأنا أحرم 


المدينة ما بين حرتيها»». انتهى من «الفتح". 
(6 - باب من رغب عن المدينة) 
أي: فهو مذمومء أو باب حكم من رغب عنهاء انتهى من «الفتح)”" . 
(7 - باب الإيمان يأرز إلى المدينة) 
بفتح أوله وسكون الهمزة وكسر الراء وقد تضم بعدها زاي» وحكى 
ابن التين عن بعضهم فتح الراعء وقال: إن الكسر هو الصواب» ومعنأه 


.)87/4( «إرشاد الساري» (558/5). (؟) هفتح الباري»‎ )١( 
.)4١/غ( زفرة «فتح الباري"‎ 
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ينضم ويجتمع» انتهى من «الفتح)”" . 

قلت: لعل الغرض أن فضل المدينة لا يختص بزمانه يكل بل هو في 

قال الحافظ”: قوله: «كما تأرز الحية...2 إلخ» أي: أنها كما 
تنتشر من جحرها فى طلب ما 3 يش به فإذا راعها شىء رجعت إلى 
المدينة لمحبته في النبي يله فيشمل ذلك جميع الأزمنة؛ لأنه في زمن 
النبي كك للتعلم منة )6 وفي زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم للاقتداء 
بهديهم ء ومن بعد ذلك لزيارة قبره مَل والصلاة فى مسجده والتبرك بمشاهدة 
آثاره وآثار أصحابه» انتهى . 

ثم لا يخفى عليك ما أفاده الشيخ قُدِّس سرّه في «اللامع»”": قوله: 
البارق إلى 'المديجة ظاهر النشبيه أنه لا يقن “فى المليية شن مقا سين 
خروجه إلى البلادء وهو غير مراد» بل المعنى أنه ينتشر منها إلى البلاد» ثم 
يأتي زمان لا يبقى مؤمن إلا وهو في المدينة» وذلك لما علم أن المدينة 
آخر البلاد خخراباء وليس ذلك إلا لبقاء الإيمان فيهاء انتهى. 


قلت: ما أفاده الشيخ فهو جيد لطيف جداً. 


( - باب إثم من كاد أهل المدينة) 
قال الم ف ل أراد بأهلها سوء » والكيد المكر والحيلة فى 


المساءة» انتهى. وبسط الشرّاح في شرح حديث الباب. 


)00( «فتح الباري» (54/ ”97). (؟) «فتح الباري» (5/ ”9 454). 
زفرة الامع الدراري» (5/45؟” 7‏ 5586). 
ع( «فتح الياري" (غ:/4). 
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(4 - باب أطام المدينة) 
قال الحافظ"'؟: بالمدء جمع أطم بضمتين» وهي الحصون التي تبنى 
بالحجارة» وقيل: هو كل بيت مربع مسطح.ء وقد ذكر الزبير بن بكار في 
«أخبار المدينة؟ مع ما كان بها من الآطام قبل حلول الأوس والخزرج بهاء 
ثم ما كان بها بعد حلولهم» وأطال في ذلك» انتهى. 
(5 - باب لا يدخل الدجال المدينة) 
أورد فيه أربعة أحاديث». وحاصل ما في هذه الأحاديث إعلامه يه أن 
الدجال لا يدخل المدينة ولا الرعب منهء انتهى من «الفتح)”" . 
وقال القسطلاني”": قوله: «لا يدخلها الطاعون» أي: الموت الذريع 
الفاشي» أي: لا يكون بها مثل الذي يكون بغيرها كالذي وقع في طاعون 
عمواس والجارف». وقد أظهر الله تعالى صدق رسولهء فلم ينقل قط أنه 
دخلها الطاعونء وذلك ببركة دعائه َلِِ: «اللهم صححها لنااء انتهى . 
-٠١(‏ باب المدينة تنفي الخبث) 
أي: تطرده وتخرجهء وقد تقدم ما يتعلق بهذا الباب في «باب فضل 
المدينة»» وبسط الكلام على حديث الباب في فالاو وكذا في 
«الكوكب الدع وفي «جذب القلوب»: قوله: «تنفي خبثها» يشمل 
الأحياء والأموات» فتنقل من البقيع» انتهى. أعاذنا الله منه. 
(باب) 


بغير ترجمة» هو كالفصل من الباب السابق» كذا هو للا كنوين + وسقط 
من رواية أبي ذرء وفي الباب حديثان» مناسبة الأول للباب السابق من جهة 


.)945/5( «فتح الباري» (54/ 48). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
.)0410 08 /١6( «إرشاد الساري» (5/ 587). (5) «أوجز المسالك»‎ )( 
.)751١7/5( «الكوكب الدري»‎ )5( 
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أن تضعيف البركة وتكثيرها يقتضي تقليل ما يضادهاء فناسب نفي الخبث» 
ومناسبة الثاني من جهة أن حب الرسول الله يلخ للمدينة يناسب طيب ذاتها 
وأهلهاء انتهى, كذا في هامش «الهندية0”0) من الشروح» وقد رمز عليها 
شيخ الهند في «تراجمه» رمز (ن) نقطة واحدة» وهو إشارة إلى أن الترجمة 
تركت لقصد التمرين وتشحيذاً للأذهان. 


-1١(‏ باب كراهية النبي تَكِدِ أن تعرى المدينة) 

بضم التاءء أي: تخلوء وأعريت المكان جعلته خالياًء ولأبي ذر: أن 
تعرى بفتحهاء أي: تخلو وتصير عراء»ء وهو الفضاء من الأرض الذي 
لا سترة بها»- انتهق :من «القسطلاني)”" . 

قال الحافظ”": ترجم البخاري بالتعليلين» فترجم في الصلاة 
باحتساب الأثار لقوله يكةِ: «مكانكم تكتب لكم اثاركم»» وترجم هنا بما 
ترى لقول الراوي: «فكره النبى كلِ أن تعرى المدينة»)ء وكأنه كل اقتصر 
في مخاطبتهم على التعليل المعطلق بهم لكونه أدعى لهم إلى الموافقة» 
انتهى. 

(19- باب) 

بغير ترجمة» وهذا أيضاً كالفصل مما قبله. وهو الأصل العشرون 
من أصول التراجم المتقدمة. 

قال الحافظل : والباب مشتمل علق خديئين وأثر» ولكل منهما تعلق 
بالترجمة التي قبله» فحديث ما بين بيتي ومنبري. . .2 إلخ فيه إشارة إلى 
الترغيب في سكنى المدينة» وحديث عائشة في قصة وعك أبي بكر وبلال 
فيه عاق كلها السديعة يول + «اللو حسمي نوف ذلك رشان إلى 


.)54١/5( (؟) «إرشاد الساري»‎ .)5١6/8( )١( 
.)٠٠١ /5( 9ه افتح الباري) (غ:/498). 2 اافتح الباري»‎ 
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الترغيب فى سكناها أيضاًء وأثر عمر فى دعائه بأن تكون وفاته بها ظاهر فى 
ذلك» وف ذلك متاسية لكراهته يلةِ أن تعرى المديئة» انتهى: ْ 

وبراعة اختتام في قول عمر رضي الله تعالى عنه: «واجعل موتي في 
بلد رسولك» ظاهرة» وبه جزم الحافظ”''» اللهم نحن أيضاً ندعوك بهاء 
فاستجب لنا بحرمة سيد المرسلين ككة. 


.)1١١/5( «فتح الباري»‎ )١( 


"٠‏ - كتاب الصوم الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


ان تب 0 0 
5 كتاب الصوم ب 


قد تقدم في مبدأ «كتاب الحج» وجوه المناسبة بين الحج والصوم 
وغيرهما : 

قال العيني”'' في وجه المناسبة: العبادات أربعة: بدنية محض» 
وهي: الصلاة والصوم. ومالية محض.2. وهي: الزكاة» ومركبة منهما وهو 
الحج» وكان مقتضى الحال أن يذكر الصوم عقيب الصلاة لكونهما 
من واد واحدٍء لكن ذكرت الزكاة عقيبها لما ذكرنا ‏ كما تقدم في مبدأ 
الحج ‏ ثم إن غالب المصنفين ذكروا الصوم عقيب الزكاة فلا مناسبة 
بينهماء والذي ذكره البخاري من تأخير الصوم وذكره في الأخير هو 
الأوجه والأنسب؛ لأن ذكر الحج عقيب الزكاة هو المناسب من حيث 
اشتمال كل منهما على بذل المال» ولم يبق للصوم موضع إلا في 
الأخير» انتهى. 

قلق وما أورد الحعينيى غلي 'عاطئة: اليمتشحةم أحات: عكة 
ابن عابدين”'' في مبدأ «كتاب لفون إذ قال: اعلم أن الصوم من أعظم 
أركان. الديق نيه عير التفسن الأمازة بالسوء. وأنه مركب مو أعفال 
القلب ومن المنع عن المآكل والمشارب والمناكح عامة يومهء وهو 
أجمل الخصالء غير أنه أشق التكاليف على النفوس» فاقتضت الحكمة 
الإللهية أن يبدأ في التكاليف بالأخف. وهو الصلاة تمريناً للمكلف» ثم 
يثني بالوسط وهو الزكاة» ويثلث بالأشق وهو الصومء وإليه وقعت 
الإشارة في مقام المدح والترتيب #«##وَالْحَشعِينَ وَالْحَيشْعتِ وَالْسَصَدقِنَ 


.)7/8( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)759 - (؟) «رد المحتار» (9//ا””‎ 
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ا 5 


وَالْمصَدّقتِ وَاَلْصَحيِمِينَ وَألْصَّكِيِمُتِ 4 [الأحزاب: 0 وفى : فى ذكثر مباني 
الإسلام : «وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم شهر رمضان")» فاقتدت أئمة 
الطريعة سفاني ذلك ١‏ الى : 


وذكر في مبدأ «كتاب الصوم)» من «الأوجز”'' عشرة أبحاث مفيدة 
بالبسط. وفي «هامش اللامع» مختصراًء منها: ما قالوا: إن بدء الصوم 
من زمن آدم غلتفء قال تعالى : طب عَنَِكُمْ ليام كما كِب عَلَ اليرت 
مِن قََِكُم» [البقرة: *18] قال علي ذفن : أوّلهم آدم يعني أن الصوم عبادة 
قديمة ما أخلى الله تعالى أمة من افتراضه عليهم» ومنها: أن فرضية رمضان 
نزلت في السئة الثانية من الهجرة في شعبان» كما في «تاريخ ال 
والمجمع البحار»”" و«الدر المختار)”؟', وفي (تفسير روح الاو إن 
افتراض الصيام بعد خمس عشرة سنة من النبوة بعد الهجرة بثلاث سنين» 
ال 

وعن ابن عباس : بعث الله تعالى نبيّه بشهادة أن لا إلله إلا الله فلما 
صُدّق زاد الصلاة» فلما صُدَّق زاد الزكاة» فلما صدَّق زاد الصيامء فلما 


د زاد الحجء انتهى . كذا فك «الأوجز»” 00 


 1١(‏ باب وجوب صوم رمضان...) إلخ 
قال الحافظ”": كذا للأكثر» وللنسفي «باب وجوب رمضان وفضله»» 
وقد ذكر أبو الخيز الطالقاق فى كتابية #حظائر القدسة لرمضان ستين اسماء 
وذكر بعض الصوفية أن آدم عليه الصلاة والسلام لما أكل من الشجرة ثم 


.)77٠ 779 /6( و(لامع الدراري»‎ »)١7 - 5/0( «أوجز المسالك»‎ )١( 

(0) «تاريخ م الخميس») .)١58/١(‏ (؟) ١مجمع‏ بحار الأنوار» (701/9/8). 
(5:) «رد المحتار) (8/ 737). (5) «تفسير روح البيان» .)5577/١(‏ 
3 «أوجز المسالك» (ه/١١).‏ 2372 الفح الباري» (5/ .)٠١9 3١17‏ 
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تاب تأخر قبول توبته مما بقي في جسله من تلك الأكلة ثلاثين يوماء فلما 
صفا جسده منها تيب عليه» ففرض على ذريته صيام ثلاثين يوما. 

قال الحافظ: وهذا يحتاج إلى ثبوت السند فيه إلى من يقبل قوله في 
ذلك. وههيات وجدان ذلك. 

قوله: (وقول الله تعالى...) إلخ» أشار بذلك إلى مبدأ فرضية الصيام. 
وكأنه لم يثبت عنده على شرطه في شيء فأورد ما يشير إلى المرادء فإنه ذكر 
فيه ثلاثة أحاديث: حديث طلحة الدال على أنه لا فرض إلا رمضان» 
وحديث ابن عمر وعائشة المتضمن للأمر بصيام عاشوراءء وكأن المصنف 
أشار إلى أن الأمر في روايتهما محمول على الندب بدليل حصر الفرض في 
رمضانء وهو ظاهر الآية؛ لأنه تعالى قال: كب عَلَيِحَكُمْ الضصَيَام» [البقرة: 
*18]» ثم بيّنه [فقال: ] سير رَمَضَانَ» [البقرة: 186]. 

وقد اختلف السلف هل فرض على الناس صيام قبل رمضان أو لا؟ 
فالجمهور ‏ وهو المشهور عند الشافعية ‏ أنه لم يجب قط صوم قبل صوم 
رمضانء وفي وجه وهو قول الحنفية: أول ما فرض صيام عاشوراءء فلما 
نزل رمضان نسخ. إلى آخر ما فيهء انتهى من «الفتح». 

قلت: وقد بسط الكلام على درجات فرضية الصوم وتفاصيل شرعيته 
من ابتداء الأمر إلى ما استقر عليه في «كتاب التفسير» من «لامع الدراري)”"' . 

قوله: كما كُيبَ» الآية» وفي «الأوجز"”: اختلفوا هل كان صوم 
رمضان شرع من قبلنا؟ فقال جماعة: إن الله تعالى فرض صيام رمضان على 
اليهود والنصارىء أما اليهود فإنها تركت هذا الشهر وصامت يوما من السنة» 
زعموا أنه يوم غرق فيه فرعون» وكذبوا في ذلك أيضاً؛ لأن ذلك اليوم يوم 
عاشوراء على لسان رسول الله َيِه أما النصارى فإنهم صاموا رمضان 
فصادفوا فيه الحر الشديد فحولوه إلى وقت لا يتغير» ثم قالوا عند التحويل : 


)0( «الامع الدراري» (9/ .)١6 - ١5‏ (؟) «أوجز المسالك» (4/5). 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 7 ٠‏ كتاب الصوم 


نزيد فيه فزادوا عشراأً ثم بعد زمان اشتكى ملكهم فنذر سبعاً فزادوه. ثم 
جاء بعد ذلك ملك آخر فقال: ما بال هذه الثلاثة فأدمة ومس ترما وهذا 
معنى قوله: طأغسَدُوَا أَحْيَارَهُمْ» الآية [التوبة: »]"١‏ كذا في «التفسير 
الكبير)”''» وقيل: في زيادة النصارى أقوال أَخََّر ذكرها أهل التفسير. 

قال البجيرمي”"': إن كان التشبيه في قوله تعالى: كما كُِبَ» في 
صوم رمضان كان من الشرائع القديمة؛ لأنه قيل: ما من أمة إلا وقد فرض 
عليها شهر رمضان إلا أنهم ضلوا عنه» وإن كان التشبيه في مطلق الصوم 
كان صوم رمضان من خصوصيات هذه الأمة» انتهى من «الأوجز). 

واختار صاحب «فيض انارق : أن هذه الآياتتك لا تعلق لها بصوم 
رمضان» بل هي متعلقة بصوم أيام البيض وعاشوراء. وبسط الكلام عليه 
فارجع إليه لو شئت. 


(؟- باب فضل الصوم) 
قوله: (ولا يجهل) في «تراجم شيخ المشايخ”*' الدهلوي»: الجهل 
ههنا ضد الحلم كما هو في الأكثر ضد العلمء انتهى. قلت: فهو من قبيل 
قول الشاغ 29 : 
ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا 
قوله: (فليقل: إني صائم) في هامش النسخة الهندية عن «التوشيح)”© 
قيل: يقولها بلسانه يخاطب بها من شاتمهء وقيل: بقلبه يزجر بها نفسه. 


.)7001/7( «التفسير الكبير» (؟/ 559). () «شرح الإقناع»‎ )١( 

(9) «فيض الباري» ("/ 075١‏ . 

(5) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص”8”). 

(5) هو عمرو بن كلثوم بن مالك» من تغلب بن وائل» يكنى أبا الأسود توفي عام 07 
قبل الهجرة و١٠07‏ للميلادء «شرح المعلقات العشر» (ص95). 

.)١517/54( «التوشيح»‎ )5( 


"٠‏ - كتاب الصوم الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الخلاف فى النفل» وأما الفرض فبلسانه قطعاًء انتهى. 
قوله: (الصيام لي) ذكر الحافظ”'' في معناه عشرة أوجه» وفي «شرح 
الإحياء»: اختلفوا في معناه على أقوال تزيد على خمسين» ثم ذكرهاء انتهى . 


(؟ - باب الصوم كفارة) 
أطلق المصئّف فى الترجمة» والخبر مقيّد بفتنة المال وما ذكر معهء 
ويؤيد الإطلاق ما ثبت عند مسلم من حديث أبى هريرة رفوا : «الصلوات 
الخمس ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر»» ولابن 
حبان فى «(صحيحةه) من حديث أفتسعي قرو عا «من صام رمضان وعرف 
حدوده كفر ما قبله») وقد حمل المصنف الحديث في موضع آخر على تكفير 
مطلق الخطيئة» فقال في الزكاة: «باب الصدقة تكفر الخطيئة»» ثم أورد هذا 
الحديث بعينه» وأيضاً تقدم في أثناء الصلاة: «باب الصلاة كفارة»» وأورد 
من «الفتح)”" . 
(4 - باب الريان للصائمين) 
بفتح الراء وتشديد التحتانية وزن فعلان من الري: اسم علم على باب 
من أبواب الجنة» يختص يدخول الصائمين منه» وهو مما وقعت المناسبة 
فيه بين لفظه ومعناه؛ لأنه مشتق من الري» وهو مناسب لحال الصائمين» 
قال القرطبي: اكتفى بذكر الري عن الشبع؛ لأنه يدل عليه من حيث إنه 
يستلزمه . 
قلت: أو لكونه أشق على الصائم من الجوعء قاله الحافظ” ". 


.)١١١-53١١/5( (6؟) المصدر السابق‎ .)1١9- 1١ «فتح الباري» (54/ا‎ )١( 
.)١١١7/5( المصدر السايق‎ )*( 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ كتاب الصوم 


قلت: وسيأتي الكلام على أبواب الجنة في «باب صفة أبواب الجنة» 
من «كتاب بدء الخلق»: كما بسط في هامش «اللامع)"'' هناك. 


(5 - باب هل يقال: رمضان أو شهر رمضان؟...) إلخ 

كتب الشيخ في«اللامع)”'2: فظاهر كلام المصنف الجواز حيث أورد 
قوله وَيِةِ: «من صام رمضان؟ وقوله: «لا تقدموا رمضان»». وإنما لم يورد 
حجة على جواز التكلم بشهر رمضان؛ لأن جوازه كان مجمعاً عليه» وأما 
على الرواية التي فيها شهر رمضان موضع قوله: (إذا دخل رمضان»» 
فالروايتان الموردتان في الترجمة حجة للتكلم به بدون الإضافة» والموردة 
بسرد الإسنادء أي: الرواية التي ذكرها بقوله: حدثنا يحيى بن بكيرء فإن 
فيها نسخة على الحاشية بلفظ: (إذا دخل شهر رمضان» حجة لجواز التكلم 
نه مضافا إلية الشهر انتهى : 

وفى هامشه: أشار البخاري بذلك إلى مسألة شهيرة خلافية» قال 
امات : اختلفوا فيه» فقال المالكية: لا يقال رمضان على انفراده؛ لأنه 
اسم من أسماء الله تعالى» وإنما يقال: شهر رمضان» وقال أكثر الشافعية: 
إن كان هناك قرينة تصرفه إلى الشهر كما يقال: صمت رمضان فلا كراهة. 
وإلا فيكرهء كما يقال: أحب رمضانء ومذهب البخاري أنه لا كراهة في 
إطلاقه بقرينة وبدونهاء انتهى . 

قال الحافظ”": قوله: «ومن رأى كله واسعاً» أشار البخاري بهذه 
الترجمة إلى حديث ضعيف عن أبي هريرة مرفوعاً: ١لا‏ تقولوا: رمضان؛ 
فإن رمضان اسم من أسماء الله تعالى» ولكن قولوا: شهر رمضان» أخرجه 
ابن عدي في «الكامل» وضعّفه بأبي معشرء قال البيهقي: قد روي عن 
أبي معشر عن محمد بن كعبء» وهو أشبهء وروي عن مجاهد والحسن 


)غ20 «لامع الدراري» رمه" _ 559 ). (0) المصدر السابق (7317517/6). 
(؟) «فتح الياري» .)١١77/5(‏ 


"٠‏ - كتاب الصوم الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


من طريقين ضعيفين» وقد احتج البخاري لجواز ذلك بعدة أحاديث. 

وقد ترجم النسائي لذلك أيضاً فقال: «باب الرخصة في أن يقال لشهر 
رمضان: رمضان»» ثم أورد فيه حديئين» وقد يتمسك للتقييد بالشهر بورود 
القرآن به حيث قال: ظسَبْرٌ رَمَضَانَ» مع احتمال أن يكون حذف لفظ 
«الشهر» من الأحاديث من تصرف الرواة» وكان هذا هو السر في عدم جزم 
المصنف بالحكم إلى آخر ما فيه. 


(باب رؤية الهلال) 

هذا الباب موجود في النسخ الهندية التي بأيديناء وعليه علامة 
النسخة. ولا يوجد هذا الباب في نسخ الشروح من «الفتح» و«العيني») 
و«القسطلانى»» ولا فى نسخة المصرية التى عليها حاشية العلامة السندي» 
ولم يتعرض له أحد من الشرّاح» ومع ذلك سيبوب المصنف فيما سيأتي 
ب١اباب‏ قول النبي كَكِيِ: «إذا رأيتم الهلال...2 إلخ فالظاهر عدمهء وأما 
على تقدير ثبوته فيمكن عندي أن يقال: إن الغرض من الترجمتين مختلف» 

والغرض ههنا الحث والترغيب على رؤية هلال رمضان» وقد صرّح 
الفقهاء في كتبهم باستحبابه بل بوجوبه على الكفاية» وفي «الهداية)"©2: 
وينبغي للناس أن يلتمسوا الهلال في اليوم التاسع والعشرين من شعبان» فإن 
اه صامواء وإن غمّ عليهم أكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما لقوله يله : 
«صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته»» انتهى. 

وأخرج امو دلوو" من حديث عائشة وكيا : «كان رسول الله ع2 
يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره» ثم يصوم لرؤية رمضان» الحديث» 
فتأمل» فإنه غاية التوجيه لدفع التكرارء والله تعالى أعلم. 


.)5860- 5”: /5( )١( 
(؟) «سئن أبي داود» (ح:5756).‎ 


الأيواب والتراجم لصحديح البخاري 1 ٠‏ كتاب الصوم 


١(‏ - باب من صام إيمانا واحتساباً...) إلخ 
قال البفافظ ”+ قال ابن المصر “تحذف: الجوات إبيخازا واعكيادا علن 
ما في الحديث» وعطف قوله: «نيته؛ على قوله: «احتساباً»؛ لأن الصوم إنما 
يكون لأجل التقرب إلى الله تعالىء والنيّة شرط في وقوعه قربة» والمراد 
الماك لاحتنا فون رف ةريشات قللن التر اقم الله ادن 
وقال الخطابي: احتساباً» أي: عزيمة» وهو أن يصومه على معنى الرغبة في 
تواية كلية شد لكر يتطقل العزيانة للا معليل لأرامف ا 007 


- باب أجود ما كان النبي يَلِ...) إلخ 

قال القسطلاني تحت الحديث”"': لأنه شهر يتصاعف فيه ثواب 
الصدقة. و«ما» مصدرية» أي: أجود أكوانه يكون في رمضان, ثم قال: 
يحتمل أن يكون زيادة الجود بمجرد لقاء جبريل ومجالسته» ويحتمل أن يكون 
بمدارسته إياه القرآنء وهو يحث على مكارم الأخلاق» وقد كان القرآن له مَك 
خلقا بحيث يرضى لرضاه» ويسخط لسخطه. ويسارع إلى ما حث عليهء 
ويمتنع مما زجر عنه» فلهذا كان يتضاعف جوده وإفصاله في هذا الشهرء 
وفي هذا الحديث تعظيم شهر رمضان لاختصاصه بابتداء نزول القرآن ثم 
معارضة ما نزل منه فيهء وأن ليله أفضل من نهارهء إلى آخر ما قال. 

قال الحافظ" قال :ايخ الستر وج اليه بيع أجود عله بالخير 
وبين أجودية الريح المرسلة أن المراد بالريح ريح الرحمة التي يرسلها الله 
تعالى لإنزال الغيث العام الذي يكون سبباً لإصابة الأرض الميتة وغير 
الميتة» أي: فيعم خيره وبره من هو بصفة الفقر ومن هو بصفة الغنى 
والكفاية أكثر مما يعم الغيث الناشئة عن الريح المرسلة صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم» انتهى . 


.)61١7/8( «إرشاد الساري»‎ )6( .)١١6/5( «فتح الباري»‎ )١( 
.)١1١15/5( ز[فرة (فتح الباري»‎ 


- كتاب الصوم 1 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وكتب الشيخ 5 سر في «اللامع»"") في «باب بدء الوحي»: قوله: 
«من الريح المرسلة» والفضيلة عليها في أنها لا تبقي ولا تذر شيئاً أتت 
عليه؛ فكذلك كان النبى يلك لا يبقى شيئاً مما هو في ملكه» انتهى. 

قوله: (يعرض عليه النبي ذَكِدِ القرآن...) إلخ. وتقدم في «باب بدء 
الوحى» من أول الكتاب بلفظ : «فيدارسه القران»» وسيأتى فى «باب ذكر 
الملائكة» من «كتاب بدء الخلق» بلفظ: «أن جبرئيل كان يجار به القرآن) 
وفي هامش الهندية"'': المعارضة المقابلة كما في «المجمع". 

وفي «المشكاة»: «كان يعرض على النبي كَكةِ2. قال الطيبي نقلآً عن 
المظهر: يعني يأتيه جبريل تن ويقرأ النبي كَكِةِ القرآن من أوله إلى آخره 
لتجويد اللفظ» وليكون سُئَّةَ في حق الأمة» أقول: لا تساعد هذا التأويل 
تعذية [يعزفن] بعلن 4 لآن 'المعروضن عله هو رسول اله كل الهم إلا أن 
يحمل على باب القلب» كنحو قولهم: عرضت الناقة على الحوض» انتهى 
كلام الطيبي . 

قال الشيخ في «اللمعات»: وقد ورد أنهما كانا يقرآن بطريق 
المدارسة» فيصح العرض من الجانبين» فلا حاجة إلى القول بالقلب كما 
قال الطيبي» انتهى من الهامش . 

قلت: وشياتي تبويب المصنف في «فضائل القرآن» ب«باب كان 
جبريل يعرض القرآن على النبي كَل فثبت بهذا كله أن العرض كان 
من الجانبين. 

وفي «شرح الإقناع”": وحقيقة المدارسة أن يقرأ الثاني ما قرأه 
الأولء وأما القرأة المشهورة الآن فهي إدارة لا مدارسة» ثم أشكل عليه 


)01 «لامع الدراري» (0177/1). 
(0) (ك/ ”م ه). 
إفرة شرح الإقناع» (؟/86). 


الأيواب والتراجم لصحديح البخاري ٠‏ كتاب الصوم 


بقوله: كيف هذا مع أن الملائكة لم يعطوا فضيلة حفظ القرآن حتى جبريل 
النازل به» فكيف كان يدارسه؟ وأجيب بجوابين»: أحدهما: أن النبى عَلِلٍ 
كان يقرأ أولاً فيعيد جبريل ما سمعه من النبي كَل والغائي* كان يبطر في 
اللوح المحفوظ حين يقرأ على النبي يِه قال بعضهم: وهذا أولىء. لأن 
القصد من قراءته عليه ما استقر عليه الأمر» وما استقر عليه الأمر فى 
العرضة الأخيرة هو المثبت في المصحف العثماني» وحكمة العرض أجل 
أن يبين له الناسخ والمنسوخ. انتهى. 


(4 - باب من لم يدع قول الزور والعمل به) 

قال الزين بن المنيّر”'؟: حذف الجواب؛ لأنه لو نصّ على ما في 
الخبر لطالت الترجمة» أو لو عبّر عنه بحكم معين لوقع في عهدته فكان 
الإيجاز ما صنع . 

ثم قال الحافظ: قال البيضاوي: 0 المقصود من شرعية الصوم 
نفس الجوع والعطش» بل ما يتبعه من كسر الشهوات وتطويع النفس الأمّارة 
بالنفس المطمئنة. فإذا لم يحصل ذلك لا ينظر الله إليه نظر القبول» فقوله: 
«ليس للّه حاجة» مجاز عن عدم القبول» فنفى السبيت وأراد المسبب»ء انتهى . 


(9 - باب هل يقول: إني صائم إذا شتم) 
كتب الشيخ في«اللامع)”" : أراد بذلك دفع ما يتوهم من كراهة إظهار 
العبادة» والمأمور به إخفاؤهاء وحاصل الدفع أن الطاعة لا ضير في 
إظهارها إذا تضمن فائدةء ما لم يكن من قصذده الرياء والسمعة» وتضمن 
الفائدة فيما نحن فيه ظاهرء فإن المتجاهل المذكور لعله ينتهى عما ركب 
عليه من الجهل والسب والشتم» أو يعتبر بحاله فيفعل ما فعله صاحبه ويأخذ 
في الصوم. انتهى . 


"٠‏ - كتاب الصوم الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وفى عاو بقفى ههنا شىء » وهو أن الوارد فى الحديث لفظ: 
«فليقل إني صائم» بصيغة الأمر نضّاء وترجم عليه البخاري بلفظ: «همل 
يقول»» ووجه ذلك ما قال الحافظ: إنه اختلف في المراد بقوله تل : 
«فليقل: إني صائم» هل يخاطب بها الذي يكلمه بذلك» أو يقولها في نفسه. 
وبالثاني جزم المتولي ونقله الرافعي عن الأئمة» ورجح النووي الأول في 
«الأذكار»» وقال في «شرح المهذب»: كل منهما حسن. والقول باللسان 
أقوى» ولو جمعهما لكان حسناء ولهذا التردد أتى البخاري في الترجمة 

ثم ذكر بعد ذلك من الأقوال في معنى الحديث كما تقدم في «باب 
فضل الصوم). 


-٠١(‏ باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة) 

اختلفت نسخ البخاري في هذه اللفظة» ففي نسخة الحافظ”" : 
«العزبة»» فقال: بضم المهملة وسكون الزاي بعدها موحدةء وفي نسخة: 
«العزوبة» بزيادة واوء والمراد بالخوف منها ما ينشأ عنها من إرادة الوقوع 
فى العسيعيه التو 

وفي نسخة الع «العزوبة»» فقال: بضم العين والزاي» قال 
ابن الأثير: العزب البعيد من النكاح» ومعنى: «خاف على نفسه. . .2 إلخ, 
يعني خاف من بعد النكاح أن يقع في العنت وهو الزناء ومادة هذه اللفظة 
في الأصل تدل على البعد يقال: عزب عني فلان» أي: بعْدء ويقال: 
تعرّب فلان زماناً ثم تأهل» انتهى . 

وكتب الشيخ في«اللامع””': دفع لما يتوهم أن الصوم لا بد وأن 
يكون خالياً عن منفعة أخرى دينية أو دنيوية» فإن المقصود إرضاؤه تعالى» 


)01 «لامع الدراري» (ه/ :3 . 22 اافتح الباري» .)١١97/5(‏ 
6 (عمدة القاري» )8/ 5 بخرة ” )22 «(لامع الدراري» ا لضضة ” 


الأيواب والتراجم لصحديح البخاري 9 ٠‏ كتاب الصوم 


ولا يكون مخلصاً فيه إذا ترقب فيه حظّاً آخرء فحاصل الدفع أن الغرض 
المترتب عليه إذا كان دقفل يضر قصده إناء: لها أن الخصية هن :الرنا 
وغيرها مما يترتب على الصوم لما كان المقصود منها بأسرها إرضاؤه 4# 
لم يكن ذلك القصد المتعلق بالصوم منافياً لغرض الصوم الأصليء انتهى . 

قوله: (فعليه بالصوم...) إلخ: قال الحافظ”': ومقتضاه أن الصوم 
قامع لشهوة النكاح» واستشكل بأن الصوم يزيد في تهييج الحرارة» وذلك 
هيا يكين الشهيوة لكن ذلك إنما يقع في مبدأً الأمرء فإذا تمادى عليه 
واعتاده سكن ذلكء والله أعلمء انتهى من «الفتح». 

قلت: وقد وقع مثل هذا الإشكال والجواب بعينه لبعض شيوخناء 
ويستأنس هذا الجواب بلفظ «عليه» الواقع في الحديثء» فإنه يدل على 
المواظبة واللزوم بخلاف ما لو قيل: فليصم. 


-1١(‏ باب قول النبي يَلِةِ: إذا رأيتم الهلال فصوموا...) إلخ 

قال الجا هذه الترجمة لفظ مسلم من حديث أبي هريرة»؛ وقكل 
سبق للمصنئف في أول الصيام فى حديث ابن عمر بلفظ: (إذا رأشعوة»ف 
وذكر البخاري في الباب أحاديث تدل على نفي صوم يوم الشك رثّبها ترتيباً 
008 إلى آخر ما قال» انتهى. 


وقد تقدم الفرق بين هذه الترجمة وبين ما سبق من «باب رؤية الهلال» 
هناك والمقصود ههنا ‏ كما تقدم - مسألة صو يوم الشك» وهصى خلا فية 
شهيرة . 


ففي هامش «اللامع»”": المراد بصوم يوم الشك هو صوم يوم الثلاثين 


من شعبان إذا لم ير الهلال في ليلته» سواء كانت السماء مصحيّة أو مغيمة 


.)١5١ /5( (؟) المصدر السابق‎ .)١1١19/:5( «فتح الباري؛‎ )١( 
. 073738 - إفرة الامع الدراري» (5//ا”ا”ا‎ 


"٠‏ - كتاب الصوم 5 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


عند الجمهورء ومنهم الأئمة الثلاثة» وللحنابلة في ذلك ثلاث روايات» 
والمشهور عندهم أن ذلك مقيد بحالة الصحوء قال الموفق: النهي عن صوم 
الشك محمول على حال الصحوء وفي «الروض المربع»: يجب صوم 
رمضان برؤية هلاله» فإن لم ير الهلال مع صحو ليلة الثلاثين من شعبان 
أصبحوا مفطرين» وكره الصوم؛ لأنه يوم الشك المنهي عنه» وإن حال 
دونه» أي: دون هلال رمضان بأن كان في المطلع ليلة الثلاثين من شعبان 
غيم أو قترء أي: غبرة وكذا دخان فظاهر المذهب يجب صومه حكما ظنيا 
احتياطاً بنية رمضانء, قال في «الإنصاف»: هو المذهب عند الأصحاب 
ونصروه وصنفوا فيه التصانيف وردوا حجج المخالفء. وقالوا: نصوص 
أحمد تدل عليه» انتهى مختصراً من «الأوجزا"'' وهامش «اللامع». 

قوله: (فإن عُمَّ عليكم فاقدروا) وفيه ثلاث تأويلات: 

أحدها: ما قال الأئمة الثلاثة والجمهور: معناه: قدروا له تمام العدد 
ثلاثين يوماًء ويرجح هذا التأويل الروايات الأخرى المصرحة بهذا المعنى. 
وأولى ما فسر الحديث بالحديث. 

وثانيها: ما قالت طائفة: معناه: ضيقوا له وقدروه تحت السحاب» 
وبه قال أحمد وغيره ممن يجوز صوم ليلة الغيم عن رمضان. 

وثالثها: معناه: قدروه بحسب المنازلء. ونقل ابن العربيى عن 
ابن سريج: أن هذا خطاب لمن خصه الله تعالى بهذا العلمء وأن قوله: 
«فأكملوا العدة» خطاب للعامة؛ إلى آخر ما بسطه الشيخ في «البذل)"" . 


(1- باب شهرا عيد لا ينقصان) 


قال الحافظ”": هكذا ترجم ببعض لفظ الحديث» وهذا القدر لفظ 


.)1147 /8( (؟) «بذل المجهود»‎ .)5١- 1١9 /6( «أوجز المسالك»‎ )١( 
.)١55 - ١15 /”( [فرة «فتح الباري»‎ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 07 ٠‏ - كتاب الصوم 


طريق لحديث الباب عند الترمذي» وقد اختلف العلماء في معنى هذا 
الحديث» فمنهم من حمله على ظاهره فقال: لا يكون رمضان ولا ذو 
الحجة آردا إلا #لاتين .وهنا قول مزدوة معائل للموخره والمشا هد ويكني 
في رده قوله 6: «صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيتهة» الحديث» فإنه لو كان 
رمضان أبداً ثلاثين لم يحتج إلى هذاء ومنهم من تأول له معنى لائقاً. 

ثم ذكر الحافظ القولين المذكورين في ترجمة الباب عن أحمد 
وإسحاق» ثم قال: وهذان القولان مشهوران عن السلف. وقد ثبتا منقولين 
فى أكثر الروايات فى البخاري» وذكر القرطبى أن فيه خمسة أقوال» منها: 
نع تان اذى هد حينم وهو اعنام الذي قال فيه يَيِيِ تلك 
المقالة» وقيل: المعنى لا ينقصان في الأحكامء وبهذا جزم البيهقي وقبله 
الطحاوي فقال: معناه أن الأحكام فيهما وإن كانا تسعة وعشرين متكاملة 
غير ناقصة عن حكمهما إذا كانا ثلاثين» وقيل: لا ينقصان في نفس الأمر 
لكن ربما حال دون رؤية الهلال مانعء ولا يخفى بعدهء وقيل: لا ينقصان 
معاً في سنة واحدة على طريق الأكثر الأغلب وإن ندر وقوع ذلك» وهذا 
أعدل مما تقدم؛ لأنه ربما وجد وقوعهما ووقوع كل منهما تسعة وعشرين» 
انتهى من «الفتح») مختصرا. 

-1١(‏ باب قول النبي كلة: لا نكتب ولا نتحسب) 

قال الحافظ"'': بالنون فيهماء والمراد أهل الإسلام الذين بحضرته 
عند تلك المقالة» وهو محمول على أكثرهمء أو المراد نفسه طَلِ. 

ثم قال الحافظ: ولا يرد على ذلك أنه كان فيهم من يكتب ويحسب؛ 
لأن الكتابة كانت فيهم قليلة نادرة» والمراد بالحساب هنا حساب النجوم 
وتسييرهاء ولم يكونوا يعرفون من ذلك أيضا إلا النزر اليسير» فعلق الحكم 


.)١؟ا//5( انظر: المصدر السابق‎ )١( 


"٠‏ - كتاب الصوم 1 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


بالصوم وغيره بالرؤية لرفع الحرج عنهم في معاناة حساب التسيير» واستمر 
الحكم في الصومء ولو حدث بعدهم من يعرف ذلك» بل ظاهر السياق 
يشعر بنفي تعليق الحكم بالحساب أصلاً» ويوضحه قوله: «فإن غم عليكم 
فأكملوا العدة ثلاثين»» ولم يقل: فسلوا أهل الحساب» والحكمة فيه كون 
العدد عند الإغماء يستوي فيه المكلفون» فيرتفع الاختلاف والنزاع عنهمء 
وقد ذهب قوم إلى الرجوع إلى أهل التسييرء وهم الروافض» ونقل عن 
عليهم . قال أبن بزيزة: وهو مذهب باطل » فقد نهت الشريعة عن الخوض 
في علم النجوم ؛ لأنها حدس وتحمين » وأيضا لا يعرفها إلا القليل» انتهى 
مختصرا . 

قلت: وما قال الحافظ: نقل عن بعض الفقهاء. .. إلخ لعله أشار به 
إلى مذهب أبي العباس بن سريج من الشافعية كما تقدم في «باب إذا رأيتم 
الهلال فصوموا» تحت قوله كِ: «فإن عُمَّ عليكم فاقدروا له» من المعاني 
الثلاثة» فلعل المصنف أراد بهذه الترجمة الرد على المعنى الثالث من تلك 
المعاني الذي اختاره ابن سريج» وأراد بالباب الآتي الرد على المعنى الثاني 
الذي اختاره الإمام أحمدء والله أعلم . 


(14 - باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين...) إلخ 

قال ال ون 0 بضم أوله وفتح ثانيه ويجوز فتحهما ل المكلف» 
مرتبط بالرؤية» فلا حاجة إلى التكلفء واكتفى في الترجمة عن ذلك 
بمصرحع الخبر بهء انتهى . 


وتقدم في الباب السابق بيان الغرض من هذا الباب. 


.)١58/5( الباري»)‎ حتف١«‎ 000 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ - كتاب الصوم 


(10 - باب قول الله: 
«يْيلّ لَك ْله الصِيَار أََّمَتُ» ...) إلخ 
والمراد بهذه الترجمة بيان ما كان الحال عليه قبل نزول هذه الآيةع 
ولما كانت هذه الآية منزلة على أسباب تتعلق بالصيام عجل بها المصنف»ء 
وقد تعرض لها في «التفسير» أيضاً كما سيأتي» ويؤخذ من حاصل ما استقر 
عليه الحال من سبب نزولها ابتداء مشروعية السحورء وهو المقصود في هذا 
المكان؛ لأنه جعل هذه الترجمة مقدمة لأبواب السحورء ان 


من «الفتح)""' . 


(15 - باب قول الله: #وككاوا وأشربوأ4 الآية) 
قال الحافظ”''؟: وهذه الترجمة سيقت لبيان انتهاء الأكل وغيره الذي 
أبيح بعد أن كان ممنوعاً» انتهى. 
فالغرض من الترجمة بيان منتهى السحور بذكر تفسير الآية» وذلك لأنه 
لما ذكر الآية السابقة المجملة في الباب السابق لتعلقها بأحكام الصيام 
ناسب ذكر تفسير الاية لكونها مجملة. 


(10 - باب قول النبي وَكِلدِ: 
لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال) 
قال العين "0 .ومطلاقة ديف آلا للكرهمة عن سيك إن عستا 
ونختى الترنئية والحدد ون اعدرف: اللفظ» قال ابن يطال» ولم ومع ع 
البخاري عن النبي يل لفظ الترجمة» فاستخرج معناه من حديث عائشة» 
وقال صاحب «التلويح"»: فيه نظر من حيث إن البخاري صح عنده لفظ 
الترجمةء وذلك أنه ذكر في «باب الأذان قبل الفجرا حديث ابن مسعود عن 


.)١175/5( المصدر السابق (59/5؟١). (؟) المصدر السابق‎ )١( 
.)57 /4( (؟) «عمدة القاري»‎ 


"٠‏ - كتاب الصوم الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


النبي يَللةِ أنه قال: «لا يمنعن أحدكم أو أحداً منكم - أذان بلال 
من سححورهة)» فلو خخرّجه أبو عبد الله في هذا الباب لكان افك 


(10- باب تعجيل السحور) 
5 21 (0). اه 5 اا 58 
كتب الشيخ في «اللامع) : وفي بعض النسخ (يباب تأاخير السحور». 
والحجة على الأولى تعجيل سهل في سحوره حيث تسحر قبله و فلم ينهه 
عن ذلكء ولما جاز التعجيل ساعة جاز ساعات لعدم المفرق وحصول 
المقصود وهو التقوي على العبادات في النهار حتى لا يضعفه الصوم. وأما 
على النسخة الثانية فالحجة تسحره يللي حيث كان تراخياء انتهى. 
وبسط الكلام عليه في هامشه من كلام الشرّاح. 
قلت: وحاصل ما أفاده الشيخ: أن الترجمة إن كان تعجيل السحور 
فالغرض بيان جوازهء وهو ثابت بفعل الصحابي» وإن كان الترجمة التأخير 
فالمقصود يان اشتحابه»» وهو نثانث تفعله .ولك راحب« افيف 7 
ههنا مسلكاً آخر إذ قال: معنى التعجيل ههنا السرعة فيهء أي: يفرغ عن 
سحوره بالعجلة» ولا يطوّل فيه» وليس مقابلاً للتأخير» فلا يرد أن التأخير 
ممعي فإن التعسيل ههناء باعتيان سرعة الأكل» والتاخيز هناك رحست 


(19 - باب قدر كم بين السحور وصلاة الفمجر) 
أي: انتهاء السحور وابتداء الصلاة؛ لأن المراد تقدير الزمان الذي 
ترك فيه الأكل» والمراد بفعل الصلاة أول الشروع فيهاء قاله الزين 
ابن المنيّرء وقال المهلب وغيره: في الحديث تقدير الأوقات بأعمال البدن» 
وكانت العرب تقدر الأوقات بالأعمال كقولهم: قدر حلب شاةء وقدر نحر 
جزورء فعدل زيد بن ثابت عن ذلك إلى التقدير بالقراءة إشارة إلى أن ذلك 


. )285/( «اللامع» (541/5). (؟) «فيض الباري»‎ )١( 


الأيواب والتراجم لصحديح البخاري ٠‏ كتاب الصوم 


الوقت كان:ؤقت: العبادة بالتلاوةء ولو كانوا يقدرون بغير العمل لقال متلا : 
قدر درجة أو ثلاث خمس ساعةةء وقال ابن أبى جمرة: فيه إشارة إلى أن 
أوقاتهم كانت مستغرقة بالعبادة» وفيه تأخير السحور لكونه أبلغ في 
المقصودء إلى آخر ما في «الفتح)"". 

قلت: والأوجه عندي: أن الغرض من الترجمة الأولى جواز تعجيل 
السحور لتقريره عليه الصلاة والسلام» وفي هذا استحباب تأخيره وبيان 
منتهى التأخيرء والله أعلم . 


(0 - باب بركة السحور من غير إيجاب...) إلخ 

قال الزين بن المنيّر: الاستدلال على الحكم إنما يفتقر إليه إذا ثبت 
الاختلاف أو كان متوقعاً. لكن لما جاء الأمر به احتاج أن يبين أنه ليس 
على ظاهره من الإيجاب . 

قا الع 0 وقد نقل ابن المنذر الإجماع على ندبية السحورء 
وقال ابن بطال: في هذه الترجمة غفلة من البخاري؛ لأنه قد أخرج بعد هذا 
حديث ا 0 «أيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر»ء فجعل غاية 
الوصال السحرء وهو وقت السحورء قال: والمفسر يقضي على المجمل. 

قال الحافظ: وقد تلقاه جماعة بعده بالتسليم» وتعقبه ابن المنيّر في 
الحاشية بأن البخاري لم يترجم على عدم مشروعية السحوره وإنما ترجم 
على عدم إيجابه؛ وأخذ من الوصال أن السحور ليس بواجب». وحيث 
نهاهم النبي يَكةِ عن الوصال لم يكن على سبيل تحريم الوصالء» وإنما هو 
نهي إرشاد لتعليله إياه بالإشفاق عليهم». وليس في ذلك إيجاب السحورء 
ولما ثبت أن النهي عن الوصال للكراهة» فضد نهي الكراهة الاستحباب» 
شيف امتحبات التعورة كذ كال ؟ 


.)159/4( هفتح الباري»‎ )0( .)١158/5( «فتح الباري»)‎ )١( 


٠‏ - كتاب الصوم الأبواب والثراجم لصحيح البخاري 


قال الحافظ: والذي يظهر لى أن البخاري أراد بقوله: «لأن 
النبي 85. . ٠١‏ إلخ الإشارة إلى 5008 هريرة الآتي بعد خمسة وعشرين 
باباً» فيه بعد النهي عن الوصال: «أنه واصل بهم يوماً ثم يوماً. ثم رأوا 
الهلال فقال: لو تأخر لزدتكم». فدل ذلك على أن السحور ليس بحتم إذ 
لو كان حتما ما واصل بهم؛ فإن الوصال يستلزم ترك السحورء انتهى. 

قلت: لكن الوصال المذكور فى حديث أبى هريرة الذي أشار إليه 
الحافظ إنما كان منه َي للزجر والتتكيل كما وسرت ريات فتأمل. 


(9 - باب إذا نوى بالنهار صوما...) إلخ 

لم يذكر المصنف الجواب» وذلك لمكان الاختلاف فيه؛ فعند مالك: 
لا يجوز مطلقاً لا فرضاً ولا نفلاً» وعند الشافعي وأحمد: يجوز النفل دون 
الواجب» وعندنا الحنفية: يجوز النفل» وكذا أداء رمضان والنذر المعين» 
ولأ سدوة الواحئلة لمن الع كقضا ركان والسدز التعللق كما سيط 
في «الأوجز)”2. وظاهر ميل المصنف إلى الجواز مطلقاً؛ لأنه لم يذكر 
الجواب في الترجمةء وما أورده في الباب من الآثار وغيرها كلها تدل على 
الجراة عطلتا > ول قرية تقدل على الفريق نين النف. والواجن»: 

(0؟ - باب الصائم يصبح جنبا) 

قال الحافظ”"': أي: هل يصح صومه أم لا؟ وهل يفرق بين العامد 
والتاسي». أو بين الفرض والتطوع؟ وفي كل ذلك خلاف للسلف» والجمهور 
غلى الجواق طلقا :فصبارتك البسآلة #الاجماعية 'نعداءنا كانت ككية 
الاشعلافء وذكر العلامة العيى”" فيها سبعة أقوال كما ذكر فى هامئن 
(اللامع»” . ْ 1 


.)١417/4( «فتح الباري»‎ )5( .)05- 5٠ /6( «أوجز المسالك»‎ )١( 
«عمدة القاري» (857//8). (5) «اللامع» (0/امم).‎ )9( 


الأيواب والتراجم لصحديح البخاري ٠‏ كتاب الصوم 


(0؟ - باب المباشرة للصائم) 

أي : بيان حكمهاء وأصل المباشرة التقاء البشرتين» ويستعمل في 
الجماع أولج أو لم يولج وليس الجماع مراداً بهذه الترجمة» وقوله: ١يحرم‏ 
عليه فرجها» وأخرج عبد الرزاق عن مسروق قال: سألت عائشة ما يحل للرجل 
من امرأته صائما؟ قالت: كل شيء إلا الجماعء قوله: «كان يقبّل ويباشر...) 
إلخ» التقبيل أخص من المباشرة» فهو من ذكر العام بعد الخاص . 

(4؟ - باب القبلة للصائم) 

أي: بيان حكمهاء واختلفت الروايات في مسألة القبلة للصائم» ولذا 
اختلف العلماء في ذلك سلفاً وخلفاً كما بسط في «الأوجز”''. وفيه: قال 
عياض: منهم من أباحها على الإطلاق» وهو قول جماعة من الصحابة 
والتابعين» وإليه ذهب أحمد وإسحاق وداود» ومنهم من كرهها على 
الإطلاق» وهو قول مالكء. ومنهم من كرهها للشاب وأباحها للشيخ» وهو 
مذهب أبي حنيفة والشافعي وروي عن مالك» ومنهم من أباحها في النفل 
ومنعها في الفرضء» وهو رواية ابن وهب عن مالكء. إلى آخر ما بسط في 
هامش «اللامع»”" . 

قلت: هذا فيما إذا قبّل وسلِمء وأما إذا أنزل فيفطر عند الأئمة 
الأربعة» وإن أمذى يفطر عند مالك وأحمدء ولا يفطر عندنا والشافعي» 


كذا فى «الأوجن)”" . 


(0؟ - باب اغتسال الصائم) 
كتب الشيخ في«اللامع:”*؟': أي: أنه لا يضر بصومه» ودلالة الرواية 


000 «أوجز المسالك» (6/ 85 - 86). زهعة «اللامع» (ه/ :عه" وم”). 
(0) «أوجز المسالك» (37/0). (5) «لامع الدراري» (0//اه” ‏ 07517 , 


"٠‏ - كتاب الصوم 0 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


ذلك. ثم إن الآثار التي ذكرها ههنا تدل على الترجمة بنوع من القياس 
ودلالة النصء» فإن إلقاء الثوب المبلول على الجسمء ودخول الحمامء 
وتطعم القدر والشيء»؛ والمضمضة. والتبرد» والتدهن» وتقحم الإناء 
المملوء ماءء والاستياك» والكحل لما جاز للصائم وهي مظنة لنفوذ الشي 
إلى الباطن» فأولى أن يجوز له الغسلء فإن أمرّ الماء أخف لا سيما إذا 
كان لا يستقر على البدن» كما هو ظاهر في الغسل. ثم الظاهر أن الحمام 
المذكور في أثر الشعبي أريد به الباردء وقوله: «فليصبح دهيناً وجهه» أنه 
لو كان متقشفاً متقحلاً ظهر عليه صومه؛ والأولى فيه الإخفاءء انتهى. 

وبسط الكلام عليه في هامشه'''» وفيه: قال الحافظ تحت الباب: 
أي: بيان جوازه»ء قال الزين بن المنيّر: أطلق الاغتسال ليشمل الأغسال 
المسئونة والواجبة والمباحةء وكأنه يشير إلى ضعف ما روي عن علي 
من النهي عن دخول الصائم الحمامء أخرجه عبد الرزاق» وفي كاد 
ضعف. واعتمده الحنفية فكرهوا الاغتسال للصائمء انتهى . 

وتعقبه العيني إذ قال: هذا غير صحيح على إطلاقه؛ لأنه رواية عن 
أبى حنيفة غير معتمدء والمذهب المختار أنه لا يكره» ذكره الحسن عن 
0 حنيفة» إلى آخر ما بسط في هامش (اللامع». 

(50 - باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً) 

قال الحافظ”"': أي: هل يجب عليه القضاء أو لا؟ وهى مسألة 
خلافي مشهورة» وذهب الجمهور إلى عدم الوجوب» وعن مالك: يبطل 
ضومة وعلية القضاءةة “قال عياض هذا .هو المشهوو عن وهو فول كييها 
ربيع”' وجميع أصحاب مالكء لكن فرقوا بين الفرض والنفل» وقال 
الداودي: لعل مالكاً لم يبلغه الحديث» أو أوَّله على رفع الإثم. 


)200 «لامع الدراري» (7057/65). () هفتح الباري» .)١680/4(‏ 
(9) كذا في الأضل» .(ز): 


الأيواب والتراجم لصحديح البخاري ٠‏ كتاب الصوم 


قوله: (وقال عطاء...) إلخ. مناسبة هذين الأثرين للترجمة من جهة أن 
المغلوب بدخول الماء حلقه أو الذباب لا اختيار له في ذلك كالناسي» 
اعون 


وكتب الشيخ في «اللامع)”' : قوله: «لم يملك رده»» وهذا مبني على 
أنه لم يفرق بين الخطأ والنسيان» والفرق بينهما ثابت» ولو أريد بقول 
الحسن : لا شىء عليه نفى القضاء والكفارة وافق المذهب» وقول مجاهد : 
لا شيء عليه كذلك فينفي القضاء والكفارة كما هو المذهب, انتهى. 

وبسط الكلام عليه في هامشهء وفيه: وأما حكم المسألة فقد قال 
الموفق ا : لا يفطر بالمضمضة بغير خلاف» وإك معمن أن افق دسق 
الماء إلى حلقه من غير قصد ولا إسراف فلا شيء عليه» وبه قال الأوزاعى 
والشافعي في أحد قوليه» وقال مالك وأبو حنيفة: يفطرء إلى آخر ما بسط 
فى الدلائل. 

قوله: (إن دخل حلقه الذباب...) إلخ. قال العيني والقسطلاني” "*: به 
قالت الأئمة الأربعة» وقال الحافظ”*؟: نقل ابن المنذر الاتفاق عليهء» لكن 
نقل غيره عن أشهب أنه قال أحب إلي أن يقضي » حكاه ابن التين» 
انتهى . 

قوله: 0 والاختلاف في هذه المسألة شهير » بسط في 
«الأوجز»””'. قال ابن رشد"؟: إذا جامع ناسياً لصومهء فإن الشافعي وأبا 
00 / عليه ولا كفارة» وقال مالك: عليه القضاء دون 
الكفارة» وقال أحمد وأهل الظاهر: عليه القضاء والكفارةء انتهى. 


.)705/54( «لامع الدراري» (512//0” 0 359). (0) «المغني»‎ )١( 

() «عمدة القاري» (910/4)» و«إرشاد الساري» .)06١/5(‏ 

(:) «افتح الباري» (5/ .)١858‏ (5) «أوجز المسالك» (558/0 -559). 
(5) «(بداية المجتهد) .)307/١(‏ 


٠‏ - كتاب الصوم مور الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(20 - باب السواك الرطب واليابس للصائم) 

وفي «الفيض"6"'؟: اختار المصنف مذهب الحنفية» ولم يفرق بين 
ما قبل الزوال وما بعدهء انتهى . 

وكتب الشيخ في«اللامع)”"2: وحاصل استدلاله بالآثار والروايات أنها 
مطلقة فلا تتقيد بغير الصائم» انتهى . 

وف اغاميفبه”'؟ :تقال التحافظ + أشاو دهده الترحنة إلن الرة على ان غزة 
غنات : الخيساك واف الزمدق عالشالكية والشعين» ددا تقد فكل يبا 
قياس ابن سيرين السواك الرطب على الماء الذي يتمضمض بهء ومنه تظهر 
النكتة في إيراد حديث عثمان في صفة الوضوء في هذا الباب». فإن فيه أنه 
تمضمض واستنشق» وقال: «ومن توضأ وضوئي هذا»ء ولم يفرق بين صائم 
ومفطرهء انتهى . 

قلت: وقياس ابن سيرين الذي أشار إليه الحافظ هو ما تقدم في «باب 
اغتسال الصائم» قال ابن سيرين: لا بأس بالسواك الرطب» قيل: له طعم؟ 
قال: والماء له طعم وأنت تمضمض بهء انتهى . 

واختلف العلماء في مسألة السواك للصائم على ستة أقوال» ذكر في 
«هامش اللامع»» وحاصل مذاهب الأئمة الأربعة: أنه لا بأس به مطلقا قبل 
الزوال وبعده سواء كان رطباً أو يابساًء وهو مذهب الحنفية. 

قال القسطلاني”*': قال النووي في «شرح المهذب»: إنه المختار انتهى . 

وعند الشافعي: مكروه بعد الزوال مطلقاً» ومستحب قبل الزوال مطلقاً 
رطباً كان أو يابسأء وعند مالك: يكره الرطب دون غيره مطلقاً قبل الزوال 
وبعده» ومذهب الحنابلة جواز اليابس فقط قبل الزوال» ويكره بعد الزوال 
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مطلقا. 


.)0710/0( «فيض الباري» زظراة). فق لامع الدراري»‎ )١( 
.)0557/4( «اللامع» (0/ 539 -3106). (5:) «إرشاد الساري»‎ )©( 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 7 ٠‏ كتاب الصوم 


(5 - باب قول النبى كلللة: 
إذا توضأ فليستنشق بمنخره...) إلخ 

بفتح الميم وكسر الخاءء وقد تكسر الميم اتباعاً للخاءء كذا في 
«القسطلاني)”" » وهذا الحديث بهذا اللفظ من الأصول التي لم يصلها 
البخاري» وقد أخرجه مسلم عن أبي هريرة» ورويناه في «مصنف عبد الرزاق». 

وقول المصنف: «ولم يميز الصائم من غيره» قاله تفقهاً. وهو كذلك 
في أصل الاستنشاق» لكن ورد تمييز الصائم من غيره في المبالغة في ذلك» 
كما رواه أصحاب السئن» وصححه ابن خزيمة وغيره عن لقيط بن صبرة أن 
النبي يلي قال له: «بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً». وكأن 
التضفكفة أشان بإئتزاة أثن السمن عفقيه إلى هذا الفقصيل: اللييئ 
من «الفتح)”" . 

قوله: (وقال الحسن...) إلخ» أي: البصري مما وصله ابن أبي شيبة 
بنحوهء و«السعوط» بفتح السين وقد تضم ما يصبّ من الدواء في الأنف. 

كآنه السمخلة ""اتجووال نواد انال الكر فرت لحت القفياء 
على من ا ا مالك والشافعي: لا يجب إلا إن وصل الماء إلى 
حلقهء انتهى. 

قلت: وبه قال أحمد كما يظهر من كلام الموفق. وفي «الدر 
المختار): احتقن أو استعط فى أنفه شيئا قضى فقطء قال ابن عابدين: 
وعدم وجوب الكفارة في للك 1 الأصح بل يجب القضاء فقطء انتهى 
من هامش «اللامع»”” . 

وكتب الشيخ في «اللامع»”" : وكذلك لا يسلم قول الحسن: «لا بأس 
)١(‏ «إرشاد الساري» (0677/5). (؟) «فتح الباري» (7/ .)١15١‏ 


(©) «إرشاد الساري» (5/ /ا58). (5:) «فتح الباري» (4/ .)١11١‏ 
١ه‏ «اللامع» 4 اخرة ' زف4 «لامع الدراري» (5/ ٠/ا” ‏ 7371), 


"٠‏ كتاب الصوم الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


بالسحوط ف وذلك لأنهوإن كان صحيصا فى قيمة إلذ أنهد اننا تندن المي 
بين وصوله إلى الحلق وعدمه أقيم إدخال السعوط في المنخرين مقام 
الوصول إلى الجوف,. لكونه سببا له ومفضيا إليه» لا سيما ولا يتقرر مثل 
ذلك في الدماغ بل يتقطر إلى الجوفء» انتهى مختصراً . 

قوله: (فإن ازدرد ريق العلك...) إلخ. كتب الشيخ في«اللامع)”"2: لعل 
المراد بريقه ما نشأ منه بعد إدخاله في الفم وليس فيه شيء من أجزاء 
العلك. ولا يفسد به الصومء فأما إن قصد به ما اختلطت به أجزاء العلك 
فغير مسلّم أن الصوم لا يفسدء وذلك لما نقلنا قبل من «الهداية» من قوله 
عليه الصلاة والسلام: «الفطر مما دخل» رواه أبو يعلى الموصلي في 
«مسندهاء ولا شك أنه داخل» وليس مما هو معفو كالريق والمخاطء فيفسد 
به الصوم» انتهى . 

وفي هامشه: هو كذلكء. فقد حكى الحافظ عن ابن المنذر: رخص 
في مضغ العلك أكثر العلماء إن كان لا يتحلب منه شيء» فإن تحلب منه 
شيء فازدرده فالجمهور على أنه يفطرء إلى آخر ما بسطه. 

ثم لا يذهب عليك أن المصنف لم يذكر في هذا الباب حديثاً مسنداً. 
ولم يتعرض له الشرّاح ههناء وذكره شيخ الهند في الجدول الثالث في بيان 
التراجع الغين المجرقة. أي: التى اليدن' فيها تحذيت مستد». لكين ذكر فى 
التحمة اذاو فندينا أو أثرأ» كما أشير إليه في أصل السابع والعشرين 
من أصول التراجم المذكورة في المقدمة» وفيه أن المصنف مرة يذكر تحت 
الترحية آنة أو خديفا غير سند أو قولاً من الصتحابة 'والقابعيق نوالا علين 
الترجمةء فالترجمة مثبتة بذلك؛ واكتفى المصنف بذلكء إما لأن حديثاً على 
شرطه ليس عنده أو لقصد التمرين» إلى آخر ما تقدمء وأيضاً تقدم الكلام 
عليه في الفائدة الثانية» وكذا في الفائدة الرابعة من الفصل الثالث من كلام 


2000 «اللامع» رهم ا ), 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ كتاب الصوم 


الشرّاح وغيره في مقدمة «اللامع"''. ففي الفائدة الثالثة عن الشيخ 
محيي الدين: ليس مقصود البخاري الاقتصار على الأحاديث فقطء بل مراده 
الايشباط متها والابعدلال لأبوات أزادعا» ولهذا الجعى أحلن كثيرا 
من الأبواب عن إسناد الحديث» واقتصر فيه على قوله: فلان عن النبي جَكلِ 
أو نحو ذلك» وقد يذكر المتن بغير إسناد» وقد يورده معلقاً» وإنما يفعل ذلك 
لأنه أراد الاحتجاج للمسألة التي ترجم بهاء وأشار إلى الحديث لكونه معلوماً. 
وقد يكون مما تقدم وربما تقدم قريباًء ويقع في كثير من أبوابه الأحاديث 
الكثيرة» وفي بعضها ما فيه حديث واحدء وفي بعضها ما فيه آية من كتاب الله 
وبعضها لا شيء فيه ألبتة» وقد ادعى بعضهم أنه صنع ذلك عمداًء وغرضه أن 
يبين أنه لم يثبت عنده حديث بشرطه في المعنى الذي ترجم عليه» ومن ثم وقع 
من بعض من نسخ الكتاب ضم باب لم يذكر فيه حديث إلى حديث لم يذكر فيه 
باب» فأشكل فهمه على الناظر فيه إلى آخر ما بسط فيه من كلام الحافظ . 


(9؟ ‏ باب إذا جامع في رمضان...) إلخ 

أي عاهدا عاليا وسبيت عليه الكتازة» وفن «الأويقن دهان 
الزرقاني: وفيه إيجاب القضاء مع الكفارة» نل الآخينة الأريةة 
والجمهورء وأسقط القضاء بعضهم؛ لأنه لم يرد في خبر أبي هريرة ولا خبر 
عائشة ولا في نقل الحفاظ لهما ذكر القضاء. 

وأحني ا ته ساء دو عرق ترف يجتعدرعيزا أن ليده الدنادة مك 
يصلح للاحتجاج» وعن الأوزاعي: إن كمّر بعتق أو إطعام قضى اليوم» وإن 
صام شهرين دخل فيهما قضاء ذلك اليوم» انتهى . 

وقال ابن رشد”': شذ قوم فلم يوجبوا على المفطر عمداً بالجماع إلا 
القضاء فقطء انتهى . 


.)١58  ١54/80( (؟) «أوجز المسالك»‎ .)85- 85 /١( «لامع الدراري»‎ )١( 
.)73١7/١( «بداية المجتهد)‎ )9( 


"٠‏ - كتاب الصوم الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قلت: وهم الشعبي والنخعي وسعيد بن جبيرء كذا في «المغني)”'' . 

قوله: (ويذكر عن أبي هريرة...) إلخ» وصله أصحاب السئن الأربعة 
وصححه ابن حزيمة» قال الترمذي: بسانت محمداء يعنى البخاري عن هذا 
الحديف ققال؟ ابو التطويناسمة رديه بن المطوين اعرف له غير هذا 
الحديث. وقال البخاري: في «التاريخ» أيضاً: تفرد أبو المطوس بهذا 
الحديث» ولا أدري سمع أبوه من أبي هريرة أم لا؟ 

قال ابن بطال: أشار بهذا الحديث إلى إيجاب الكفارة على من أفطر 
بأكل أو شرب قياساً على الجماعء. والجامع بينهما انتهاك حرمة الشهر بما 
يفسد الصوم عمداًء وقرر ذلك الزين بن المنيّر بأنه ترجم بالجماع؛ لأنه 
الذي ورد فيه الحديث المسندء وإنما ذكر آثار الإفطار ليفهم أن الإفطار 
بالأكل والجماع بمعنى واحد. 

قال الحافظ: والذي يظهر لى أن البخاري أشار بهذه الآثار إلى أن 
إيجاب اكفاك ب م ننه بدو يناتا وأن الفطر بالجماع لا بد فيه 
من الكفارة» وأشار بحديث أبي هريرة إلى أنه لا يصح لكونه لم يجزم به 
عنه» وعلى تقدير صحته فظاهره يقوي قول من ذهب إلى عدم القضاء في 
الفطر بالأكل» بل يبقى ذلك في ذمته زيادة في عقوبته؛ لأن مشروعية القضاء 
تقتضي رفع الإثمء لكن لا يلزم من عدم القضاء عدم الكفارة فيما ورد فيه 
الأمر بها وهو الجماعء والفرق بين الانتهاك بالجماع والأكل ظاهرء 
فلا يصح القياس المذكورء انتهى من «الفتح)”" . 

توه زوه قال اين مولن ) :الخ وله الدهقي من مرو التخيرة بن 
عبد الله اليشكري قال: حدثت أن عبد الله بن مسعود قال: «من أفطر يوما 
من رمضان من غير علة لم يجزه صيام الدهر حتى يلقى الله» فإن شاء غفر 
له وإن شاء عذبه» كذا في «القسطلاني)”". 


.)١11/4( هفتح الباري»‎ )١( .)[0/7/4( «المغني»‎ )١( 
.)0094/5( «إرشاد الساري»‎ )9( 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ كتاب الصوم 


(0 باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء...) إلخ 

قال الخافكا 1617 اقول افليكدرة أ كمية أنه هاورو انكذا ,افيه إشيازة 
إلى أن الإعسار لا يسقط الكفارة عن الذمة) التهين . 

قلت: وهو قول الحنفية ومالك» والمشهور من قولى أحمد أنه يسقطء 
وهنا 'قولان للشافعى : ْ 


(5 - باب المجامع فى رمضان هل يطعم...) إلخ 

يعني : أم لا؟ ولا منافاة بين هذه الترجمة والتي قبلها؛ لأن التي قبلها 
آذنت بأن الإعسار بالكفارة لا يسقطها عن الذمة لقوله فيها: «إذا جامع ولم 
يكن له شىء فتصدق عليه فليكفر»» والثانية ترددت هل المأذون له بالتصرف 
فيه نفس الكفارة أم لا؟ وعلى هذا يتنزل لفظ الترجمةء انتهى من «الفتح»0. 

واختلف العلماء في المسألة التي ترجم المصنف لهاء أعنى صرف 
الكفارة إلى عياله الفقراء» وفي «شرح الإقناع»”": ولا يجوز للفقير صرف 
كفارته إلى عياله» وأما قوله يكِِ في الخبر: «أطعمه أهلك» ففي «الأم» كما 
قال الرافعي: يحتمل أنه لما أخبره بفقره صرفه له صدقةء وفي ذلك أجوبة 
أخر ذكرتها في «شرح المنهاج» وغيرهء انتهى. 

وكتب الشيخ في«الكوكب"”©: قوله: «فأطعمه أهلك»»2 تفرقت 
الأقوال في تأويله؛ فقال بعضهم: عفا النبي يَِِ عنه فكان من خصوصياته. 
وقال بعض أثمتنا: إنما أمره أن يؤتيه أهله وتسقط النفقة عنه» فكان الرجل 
يؤتي أهله كل يوم صاعاً منهء واستدل هؤلاء بجواز إيتاء الكفارة أهله كما 
قالوا فى الزكاة. 


وقال الإمام الهمام: إن معناه أنك لما لم تجد ما يفضل عن نفقة 


)1غ( «١فتح‏ الباري» (:/”15). (؟) المصدر السابق .)1١9/9/5(‏ 
9ه شرح الإقناع» (/595). (5:) «الكوكب الدري» (58/5 -54). 


"٠‏ - كتاب الصوم الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


أهلك وليس عليك أداء كفارتك على الفور فكان كفارتك على ذمتك تؤديها 
متى قدرت عليهاء واصرف هذه في نفقة أهلكء» انتهى . 

وذكر اختلاف الأئمة وبقية توجيهات الحديث فى هامشه. 

وفى هامشى على «البذل)200) عن «الأوجز»: حمله الآأئمة الغلاثة على 
تأخير الكفارة أو الخصوصيةء وعن أحمد: أن الكفارة تسقط عن المعسر 
لهذا الحديثء. انتهى. وبسط الكلام على معنى الحديث وفقهه فى 
«البذل»7" . 

وقال الحافظ”": قد اعنتى يداد أي بحديث الباب ‏ بعض الا خرين 
ممن أدركه شيوخنا فتكلم عليه في مجلدين جمع فيهما ألف فائدة وفائدة» 
انتهى . 

ثم المصنف ترجم بلفظ: «هل» إشارة إلى الاختلاف في أن إطعامه 
أهله هل كان لكفارة أو بطريق تقديم الحاجة على الكفارة الواجبة في الذمة 
إذ لا يجب على الفورء أو لإسقاط الكفارة رأساً كما قال بعضهم؟ 


قال الحافظ”*': أي: هل يفسدان هما أو أحدهما الصوم أو لا؟ 


قال ابن المنيّر: جمع بين القيء والحجامة مع تغايرهماء وعادته تفريق 
التراجم إذا نظمها خبر واحد فضلاً عن خبرين» وإنما صنع ذلك لاتحاد 
مأخذهما لأنهما إخراج» والإخراج لا يقتضي الإفطارء وقد أومأ ابن عباس 
إلى ذلك كما سيأتي» ولم يذكر المصنف حكم ذلكء. ولكن إيراده بالآثار 
المذكورة يشعر يأنه يرى عدم الإفطار بهماء ولذلك عقي ديق «أفطر 


.)١858 /0( انظر: «بذل المجهود» (8/ 557)ء و«أوجز المسالك»‎ )١( 
.)١0977 /4( قرف اافتح الباري»‎ .)0685١0 56٠ /8( (؟) «بذل المجهود)»‎ 
.)١7/5/5( المصدر السابق‎ )*( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري "٠‏ كتاب الصوم 


الحاجم والمحجوم) بحديث (إنه عَيِِ احتجم وهو صائم'» وقد اختلف 
السلف في المسألتين» أما القيء فذهب الجمهور إلى التفرقة بين من سبقه 
فلا يفطر وبين من تعمده فيفطرء إلى آخر ما ذكر من الاختلاف. 

وجملة الخلاف فيه أن الحجامة مفطر للحاجم والمحجوم عند أحمد 
بخلاف الجمهور والأئمة الثلاثة» وأما القيء بغير عمد فلا يفطر عند الأربعة 
والجمهور حتى حكي عليه الإجماع؛ لكن فيه خلاف لبعض السلف 
كالأوزاعي وأبي ثورهء وأما الاستقاء فمفطر عند الأربعة مطلقاء وقال 
أبو يوسف: بشرط ملا الفم» وهؤ رواية عن أحمد».انتهى ملخضاً 


من والأوج0 , 


(50 - باب الصوم فى السفر والإفطار...) إلخ 

أي: إباحة ذلك وتخيير المكلف فيه سواء كان رمضان أو غيره» انتهى 
من «الفتح)”" . 

وفي «الأوجز""': اختلفت روايات الحديث في هذا الباب» ولذا 
اختلف الفقهاء في ذلك على أقوال» ثم ذكر فيه سبعة أقوال بالتفصيل. 

وقال الحافظ”*؟: قالت طائفة من أهل الظاهر: لا يجزئ الصوم في 
السفر عن الفرض» بل من صام في السفر وجب عليه قضاؤه في الحضرء 
لمق قوق علية ولو يشئ عليه :وقال كثير متيو الفطر قصل عمل 
بالرخصة؛» وهو قول أحمد والأوزاعي وإسحاقء» وقال آخرون: هو مخيّر 
مطلقاً وقال آخرون: أفضلهما أسدزهفان وهو قول عمر بن عبد العزيز» 
انتهى مختصراً . 


.)174/4( «أوجز المسالك» (ه/ 67؟7). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
.)18 /4( «فتح الباري؛‎ )4( .)٠١"-٠٠ /0( «أوجز المسالك»‎ )9( 


"٠‏ - كتاب الصوم الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(4؟ - باب إذا صام أياماً من رمضان...) إلخ 


أي: هل يباح له الفطر أو لا؟ وكأنه أشار إلى تضعيف ما روي عن 
علي؛ وإلى رذ ما روي عن غيره في ذلك» قال ابن المنذر: روي عن علي 
بإسناد ضعيف.». وقال به أأبق مجلز وغيرة: إن من استهل عليه رمضان في 
الحعير م يدان عه ذذلت للرهى اله إزه قطن لفرله تجا لي : #فّمن سد يد 
لير ييضنة»4 [البقرة: 2]140 قال: وقال أكثر أهل العلم: لا فرق بينه وبين 

لكر با الا 1ه ا الاك 7 ورد 

ان مرِيضَا 57 سَفَرٍ * الآية [البقرة : 146ل ثم احتج للجمهور بيحديث 
ابن عباس المذكور في هذا الباب» انتهى من «الفتح)"". 

قلت: وههنا مسألتان أخريان أشار إليهما الحافظ : 

أحدهما: ما قال الحافظ: استدل بالحديث على أنه لو نوى الصيام 
من الليل وأصبح صائماً فله أن يفطر في أثناء النهار» وهو قول الجمهورء 
وفي وجه للشافعية ليس له أن يفطر. 

وثانيهما: هو ما أشار إليه بقوله: وهذا كله فيما لو نوى الصوم في 
السفرء وأما لو نوى الصوم وهو مقيم ثم سافر في أثناء النهار فهل أن يفطر 
فى ذلك النهار؟ منعه الجمهورء وقال أحمد وإسحاق بالجوازء واختاره 
المزني محتجاً بهذا الحدية ظذا منه أنه2 يِه أفطر في اليوم الذي خرج فيه 
من المدينة» وليس كذلك» فإن بين المدينة والكديد عذدة أيام» انتهى 
من «الفتح0”" . 

قلت: وتوضيحه ما قال النووي في ١شرح‏ 00 000 
الباب: وفي الحديث الآخر: «فصام حتى بلغ كراع الغميم»» وقد غلط 


)21 «١فتح‏ الباري» (5/ .)18٠١‏ (؟) هفتح الباري» .)١18١/4(‏ 
إفرة «اشرح صحيح مسلم) .)55١/:(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 1 ٠‏ - كتاب الصوم 


بعض العلماء في فهم هذا الحديث وتوهم أن الكديد وكراع الغميم قريب 
من المدينةء» وأن قوله: «فصام حتى بلغ الكديد وكراع الغميم» كان في اليوم 
الذي خرج فيه من المدينة» فزعم أنه خرج من المدينة صائماء فلما بلغ 
كراع الغميم في يومه أفطر من نهاره» وهذا من العجائب الغريبة؛ لأن 
الكدير وكراع الغميم على سبع مراحل أو أكثر من المدينة» والله أعلم. 
انتهى . 
(0؟ - باب) 

شين تركمة» قال #الحافظ؟ :كذ الأ كد بغر ترحقمة وستفظ تفن زراواية 
النسفي» وعلى الحالين لا بذدّ أن يكون لحديث أبي الدرداء المذكور فيه 
تعلق بالترجمة ‏ أي: السابقة » ووجهه ما وقع من إفطار أصحاب النبي وَكِلِ 
في رمضان في السفر بمحضر منه» ولم ينكر عليهم فدل على الجواز» وعلى 
رد قول من قال: من سافر في شهر رمضان امتنع عليه الفطر» انتهى . 

فعلى هذا هو كالفصل للباب السابق» وهو الأصل العشرون من أصول 
التراجم كما تقدم مبسوطاً في الجزء الأول» ورمز عليه شيخ الهند في 
الجدول الرابع من جداوله رمز (بن) نقطة واحدةء فكأن رأي الشيخ فيه أن 
الصف يرك الترعمة لقميد التمروة وتقحينا الأذهانة فيمكن أن.يكون هو 
بيان أفضلية الصوم في السفر لاختياره يك الصوم مع شدة الحرء والله 
أعلم» فعلى هذا هو الأصل الخامس والعشرون» كما تقدم. 

(0؟ - باب قول النبي يل لمن ظلل عليه...) إلخ 
أشار بهذه الترجمة إلى أن سبب قوله #كهِ: «ليس من البر الصيام في 


الننةة ها :ذكرمن السققة وأنهو ووق العقدية روا "ققد اععصر 
القصة. وبما أشار إليه من اعتبار شدة المشقة يجمع بين حديث الباب 


)١(‏ «فتح الباري» (5/ ؟185). 


"٠‏ - كتاب الصوم الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


والذي قبله. فالحاصل أن الصوم لمن قوي عليه أفضل من الفطرء والفطر 
خ شق عليه الصوم أو أعرض عن قبول الرخصة أفضل من الصومء وأن 
من لم يتحقق المشقة يخير بين الصوم والفطرء انتهى من «الفتح»"" . 
وقد تقدم الخلاف في هذه المسألة في «باب الصوم في السفر 
والإفطار). 


(70 - باب لم يعب أصحاب النبي كَلل...) إلخ 
قآل الحافظ”"': أشار بهذا إلى تأكيدكها اغفمده من تأويل الحديث 
الذي قبله. وأنه محمول على من بلغ حالة يجهد بهاء وأن من لم يبلغ ذلك 
لا يعاب عليه الصيام ولا الفطرء انتهى. 
والأوجه عندي: أن الغرض من الترجمة هو الإرشاد إلى أدب. وهو 
ترك العوية عل دلا يأخذ ما هو الأولى» فتأمل. 


(5- باب من أفطر فى السفر ليراه الناس) 
قال الحافظ”؟: أي: إذا كان ممن يقتدى بهء وأشار بذلك إلى أن 
أفضلية الفطر لا تختص بمن أجهده الصوم. أو خشي العجب والرياء» 
أو ظن به الرغبة عن الرخصة» بل يلحق بذلك من يقتدى به ليتابعه من وقع 
له شىء من الأمور الثلاثة ويكون الفطر فى حقه فى تلك الحالة أفضل 
لفضيلة البيان» انتهى . 
(9؟ - باب مإوَعَل ألذيت يُطِيقوتهُ وِدَيَةٌ4...) إلخ 
قال الحافظ”'' بعد ذكر الآثار المذكورة فى الباب: واتفقت هذه 


ل كاد 


الأخبار على أن قوله: «#وَعَلَ ألذبت يطِيفُوتُ هِذَيَهُ» منسوخ. وخالف في 


.)185/5( المصدر السابق (187/5). (0) المصدر السابق‎ )١( 
.)١188/5( زفرة ١فتح الباري» (181//5). (:) المصدر السابق‎ 


الأيواب والتراجم لصحديح البخاري ٠‏ كتاب الصوم 


ذلك ابن عباس فذهب إلى أنها محكمة لكنها مخصوصة بالشيخ الكبير 
وتحوة: :وسباتى بينان ذلك والبتعف :فيه فى اكتاف العفسي »إن كتاء الله 
تعالىء انقين. ْ 

قوله: (فنسختها «إوآن صصُومُوا») الآية [البقرة: 184]. 

قلت: وفيه أنه ترغيب فكيف يكون نسخاًء ويمكن الجواب عندي بأن 
النسخ وقع بقوله: فأمروا بالصومء وعلى هذا فالنسخ بأمره عليه الصلاة 
والسلام . 


(0© - باب متى يقضى قضاء رمضان...) إلخ 
قال القسطلاني”'2: أي: يؤدىء والقضاء يجيء بمعنى الأداء» قال 
تعالى : مإدَإِدًا فضت 4 [الجمعة : ]٠‏ أي: أديْت + انتهي: 
وقال الحافظ”'': ومراد الاستفهام هل يتعين قضاؤه متتابعاً أو يجوز 
متفرقاً؟ وهل يتعين على الفور أو يجوز على التراخي؟ قال ابن المنيّر: جعل 


المصنف الترجمة انبفتهاما كك الأدلة؛ لأن ظاهر قوله تعالى: د 
سْ كاي عه [البقرة : 1486] ب يقتضي التفريق لصدق «أنيا 4 017 


كانت متتابهة أو امتفرقة::والقنائن يقتضي التتابع الكاها العقة التهاء بقفة 
الأداءء وظاهر صنيع عائشة يقتضي إيثار المبادرة إلى القضاء لو لا ما منعها 
مون الكتغل: 

قال الحافظ: ظاهر صنيع البخاري يقتضي جواز التراخي والتفريق لما 
أودعه في الترجمة من الآثار كعادته وهو قول الجمهورء ونقل ابن المنذر 
وغيره عن علي وعائشة وجوب التتابع» وهو قول بعض أهل الظاهرء انتهى 
من «الفتح». 


قوله: (وقال سعيد) وصله ابن أبي شيبة» والمراد بصوم العشر العشر 


.)184/4( «إرشاد الساري» (5/ 087). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 


٠‏ كتاب الصوم 1 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الأول من ذي الحجة لما سئل عن صومه. والحال أن على الذي سأله قضاء 
من رمضان (لا يصلح حتى ذا برمضان» ا بقضاء صومه؛ وهذا لا يدل 
على المنع بل على الأولوية» انتهى من «القسطلاني)""' . 

وقال الحافظ”'': وظاهر قوله جواز التطوع بالصوم لمن عليه دين 
من رمضان لقوله: «لا يصلح». فإنه ظاهر في الإرشاد إلى البداءة بالأهم والآكدء 
وقد روى عبد الرزاق عن أبي هريرة أن رجلاً قال له: إن علي أيامأ من رمضان 
أفأصوم العشر تطوعاً؟ قال: لاء أبدأ بحق الله ثم تطوع ما شئت» وروي عن علي 
أنه نهى عن قضاء رمضان في عشر ذي الحجة» وإسناده ضعيف» انتهى . 

قوله: (ويذكر عن أبي هريرة..) إلخ» وهو قول الجمهورء وإليه مال 
الطحاوي» والآول» أق: ما روي عن النخعي هو مذهب الحنفية» وإليه 
جنح المصنف كما ترى. 


(2 - باب الحائض نترك الصوم...) إلخ 

قال ابن المنيّر”": إن الترجمة لم تتضمن حكم القضاء لتطابق حديث 
الباب» فإنه ليس فيه تعرض لذلك. 

قوله: «تقضي الصيام» قال القسطلاني”*': ومقتضى الرأي أن يكونا 
متساويين في الحكم؛ لأن كلاً منهما عبادة تركت لعذرء لكن الأمور 
الشرعية الآتية على خلاف القياس لا يطلب فيها وجه الحكمة. بل يؤكل 
أمرها إليه تعالى؛ لأن أفعال الله تعالى لا تخلو عن حكمة», ولكن غالبها 
يخفى على الناس ولا تدركها العقول. لكن فرق الفقهاء بعدم تكرر الصوم 
فلا حرج في قضائه بخلاف الصلاة» وقيل غير ذلك» وقال إمام الحرمين: 
كل شيء ذكروه من الفرق ضعيف» انتهى. والبسط في «الفتح»0”. 
)١(‏ «إرشاد الساري» (087/5). (؟) «فتح الباري» .)١15١0  ١89/5(‏ 


زفرة «فتح الباري» .)١197/5(‏ (5) «إرشاد الساري» (5/ 086). 
)0( «فتح الباري» (5/ .)1١97‏ 


الأيواب والتراجم لصحديح البخاري ٠‏ كتاب الصوم 


(40 - باب من مات وعليه صوم) 

قال العلّامة العيني7©: أي: هذا باب في بيان حكم الشخص الذي 
ماتء. والحال أن عليه صوما ولم يعين الحكم لاختلاف العلماء فيهء 
الخوون.: 

قال الحافظ”': وقد اختلف السلف في هذه المسألة» فأجاز الصيام 
عن الميت أصحاب الحديث» وعلق الشافعي في القديم القول به على صحة 
الحديث كما نقله البيهقي» وهو قول اي ثور وجماعة من محدثي الشافعية» 
وقال الشافعي في الجديد ومالك وأبو حنيفة: لا يصام عن الميت» وقال 
أحمد وإسحاق: لا يصام عنه إلا النذرء إلى آخر ما قال» انتهى. 

قلت: وفي «الموطأ» لمالك عن ابن عمر: «لا يصوم أحد عن أحدء 
ولا يصلي أحد عن أحد» قال الووقاني”: هو إجماع في الصلاةء 
ولو تطوعاً عن حي وميت» وفي الصوم عن الحي خلاف». حكاه ابن عبد البر 
وغيره» وأما الصيام عن الميت فكذلك عند الجمهورء منهم مالك». 
وأبو حنيفة» والشافعي في الجديدء وأحمدء وذهب طائفة من السلف»ء 
وأحمد في رواية» والشافعي إلى أنه يستحب لوارثه أن يصوم عنه ويبرأ به 
الميت. ورجحه النووي لحديث الصحيحين عن عائشة مرفوعاء ثم ذكر 
حنيغ: النات» ريفظ: اللاي الحم “ينان المذاهي فى ذلك دك بحة 
مذاهب للفقهاء كما بسط في «الأ ج00 , ْ 


(49 - باب متى يحل فطر الصائم...) إلخ 
قال الحافظ”؟: غرضن هذه الترجمة الإشارة إلى أنه هل يجب إمسباك 
)00( «عمدة القاري») (8/ ١1١‏ 1685). هف الفتتح الباري» .)١1937/5(‏ 


إفرة شرح الزرقانى» (؟/ 1١86‏ -185). (:) «عمدة القاري» (8/ .)١55 ١9‏ 
(5) «أوجز المسالك» (5/ 57١‏ 579). (5) «فتح الباري» (195/4). 


"٠‏ - كتاب الصوم 9 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


لذكره لآثر أبي سعيد في الترجمة؛ لكن محله إذا ما حصل تحقق غروب 


(4غ - باب يفطر بما تيسر بالماء وغيره) 

قال الحافظ"'2: أي: سواء كان وحده أو مخلوطاًء ولعله أشار إلى 
أن الأمر في قوله: «من وجد تمراً فليفطر عليه» ومن لا فليفطر على الماء» 
ليس على الوجوب» وهو حديث أخرجه الحاكم عن أنس مرفوعاًء 
والترمذي وابن حبان من حديث سلمان بن عامرء وقد شذ ابن حزم فأوجب 
الفطر على التمر وإِلَا فعلى الماء»ء انتهى. 

قال القسطلانى”'': وروى الترمذي: «أنه يي كان يفطر قبل أن يصلى 
ىوطنا فإن ءلم يكن نطلى تمراك فإن لوريكن حبيا تعسوت 
من ماء»» انتهى . 

(40> - باب تعجيل الإفطار) 

كال ابن طينة الج اديت تعجيل الإفطار وتأخير السحور صحاح 
متواترة» انتهى من «الفتح» 1 

قلت: وتأخير الفطر من صنيع اليهود والنصارى كما في حديث 
أبي هريرة عند أبي داود””'. والظاهر عندي أن الغرض من الترجمة الرد 
على ما روي عن بعض الصحابة كأبي موسى الأشعري من تأخير الإفطار 
كما في «سئن أبي داودا. 


(45 - باب إذا أفطر فى رمضان ثم طلعت الشمس) 
قال الحافظ”': أي: هل يجب عليه قضاء ذلك اليوم أو لا؟ وهي 
)000 «فتح الباري» .)١198/5(‏ () «إرشاد الساري» (097/5). 


إفرة (افتح الباري» .)١15/5(‏ (5) انظر: «سئن أبي داود)» رح : 5173077). 
(( «فتح الباري"» (ع/١١5).‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 0 ٠‏ - كتاب الصوم 


مسألة خلافية» واختلف قول عمر فيهاء واختلف العلماء فى هذه المسألة. 
كتحي السمورر لي :معاي لقفا به ءرد رلك :لقو باه ماه 
والحسن, وبه قال إسحاق وأحمد في رواية» وقال ابن التين: لم يوجب 
مالك القضاء إذا كان في صوم نذرء انتهى مختصرا من «الفتح». 

قلت: وفيما إذا أفطر بظن أن الشمس قد غربت ثلاث مسائل كما ذكر 
الباجي» وهي كلها خلافيةء الإمساكء. والقضاءء والكفارة» بسط اللخللاف 
ف الأو 

وفيه أيضاً: وأما وجوب الكفارة فعند الحنفية فيه تفصيل واختلاف 
بسطه أهل الفروعء ففي «الدر المختار»: تسحر أو أفطر بظن اليوم ليلاً» 
والحال أن الفجر طالع» والشمس لم تغرب» ويكفي الشك في الأول دون 
الثاني عملاً بالأصل فيهماء ولو لم يتبين الحال لم يقض في ظاهر الرواية» 
والمسألة تتفرع إلى ستة وثلاثين» محلها المطولات» انتهى. 

(20 - باب صوم الصبيان) 

أي: هل يشرع أم لا؟ والجمهور على أنه لا يجب على من دون 
البلوغ» واستحب جماعة من السلف منهم ابن سيرين وغيرهء وقال به 
الشافعي: إنهم يؤمرون به للتمرين عليه إذا أطاقوهء وحدّه أصحابه بالسبع 
والعشر كالصلاة» وحدّه إسحاق باثنتي عشرة سنة» وأحمد في رواية بعشر 
سنين» وقال الأوزاعي: إذا أطاق صوم ثلاثة أيام تباعاً لا يضعف فيهن 
حمل على الصومء والأول قول الجمهورء والمشهور عن المالكية أنه 
لا يشرع في حق الصبيان» ولقد تلطف المصنف في التعقب عليهم بإيراد أثر 
عمر في صدر الترجمة؛ لأن أقصى ما يعتمدونه في معارضة الأحاديث 
دعوى عمل أهل المدينة على خلافهاء ولا عمل يستند إليه أقوى من العمل 
فى عهد عمر مع شدة تحريه ووفور الصحابة في زمانهء وأغرب 


)01( «أوجز المسالك») (7/6١5؟‏ - 557). 


"٠‏ - كتاب الصوم الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


ابن الماجشون من المالكية فقال: إذا أطاق الصبيان الصيام ألزموه. فإن 
أفطروا لغير عذر فعليهم القضاءء انتهى من «الفتح)”". 


(48 - باب الوصال...) إلخ 

قال الحافظ”': هو الترك في ليالي الصيام لما يفطر بالنهار بالقصد 
فيخرج من اميك اتفافاء ويدخل من أمسك جميع الليل أو بعضه» ولم 
يجزم المصئف يحكمه لشهرة الاختلااف فيه » انتهى . 

وف «الأورجةة "+ قتال الووقات. والشين للكاغة عمد فاك 
والجمهور لمن فقوي عليه وغيره ولو ا السحر لعموم النهي. وقيل: 
للتحريم» وهو الأصح عند الشافعية» انتهى. 

وفي «حاشية شرح الإقناع»”*': فالنهي للتحريم عند الشافعية» والتنزيه 
عند مالك والحنابلة. انتهى . 

والوصال إن السحر مباح عند حم وإسحاق كما قال الجر 
والوصال مكروه تنزيهاً عند الحنفية كما في «الدر المختار””''» والبسط في 
«الأوجزا. 


(49 - باب التنكيل لمن أكثر الوصال) 
قال الحافظ”": التقييد بأكثر قد يفهم منه أن من قلل منه لا نكال 


عليه؛ لأن التقليل منه مظئة لعدم المشقةء لكن لا يلزم من عدم التنكيل 
ثبوت الجواز» انتهى . 


2000 (فتح الباري» (5/ .)5١١- 5٠١‏ (؟) المصدر السابق .)5١7/5(‏ 


(*) «أوجز المسالك» (0/ .)5١١‏ (4) «حاشية شرح الإقناع» (0848/7. 


(4) «المغنى» (5//ا5). 
(5) «رد المحتار»  )3319//8(‏ (0) «فتح الياري» .)5١5/5(‏ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ كتاب الصوم 


(:6 - باب الوصال إلى السحر) 

أي جوازهء وقد تقدم أنه قول أحمدل وطائفة من أصحاب الحديث» 

وتقدم توجيهه » ون من الشافعية من قال: إنه للب بوصال حقيقة» انتهى 
[من «الفتح»]”"' . 


قلت: فالظاهر أن ميل المصنف إلى مسلك الحتابلة . 


 01(‏ باب من أقسم على أخيه ليفطر...) إلخ 

قال الحافظ”'': هذه الترجمة أول أبواب التطوع؛ بدأ المصنف منها 
عل ها اتتازنه فين الترتيي» أنهي 

وقال العلامة العيني”" في الباب الآتيى ‏ أي: باب صوم شعبان -: 
وهذا الباب أول شروعه في التطوعات من الصيام» انتهى. 

وقال القسطلاني””': قوله: «باب من أقسم على أخيه. . 2١‏ إلخ أي : 
والحال أنه كان في صوم التطوع ولم ير عليهء أي: على هذا المفطر قضاء 
عن ذلك اليوم الذي أفطر فيهء وقوله: «إذا كان أوفق له» أي: إذا كان 
المقسم عليه معذوراً بفطره» ومفهومه عدم الجواز ووجوب القضاء على 
مد اسهد برقو مسي العهى يق القنوللا لضا : 

وقال العا "ازتؤكر فيط حديف ابن أن خسن فى قضة أن الدرداء 
وسلمان» فأما ذكر القسم فلم يقع فق «الطريق التق سافها كد ها ند وأنا 
القضاء فلم أقف عليه في شيء من طرقه إلا أن الأصل عذدمه » وقد أقره 
الشارع» ولو كان القضاء واجباً لبيّنه له مع حاجته إلى البيان» وكأنه يشير 


)00( («فتح الباري» .)5١8/5(‏ ) المصدر السابق .)5١/8(‏ 
() «عمدة القاري» .)١184/4(‏ (4:) «إرشاد الساري» .)5١5/5(‏ 
للم «فتح الباري» .)5١ ٠١6١ 5٠١94/(‏ 


"٠‏ - كتاب الصوم الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


إلى حديث أبي سعيد قال: «صنعت للنبي يك طعاماً» فلما وضع قال رجل: 
أنا صائم» فقال رسول الله يليد دعاك أخوك وتكلف لك. أفطر وصم مكانه 
إن شئت» أخرجه البيهقي» وهو دال على عدم الإيجاب» انتهى» . 

قلت: والمسألة خلافية شهيرة لا قضاء عليه عند الشافعى وأحمد 
مطلقاً بخلاف الحنفية إذ أوجبوا القضاء مطلقاًء وعن المالكية: لا قضاء في 
الفطر عذراً بخلاف الفطر عمداً ففيه عندهم القضاء. 


(655 - باب صوم شعبان) 
قال الحافظ”'': أي: استحبابه؛ وكأنه لم يصرح بذلك لما في عمومه 
من التخصيص وفي مطلقه من التقييد كما سيأتي بيانه» ثم ذكر الحافظ بعد 
ذكر الحديث اختلاف الروايات وأقوال العلماء فى أن المراد من شعبان كله 


ا 


(50 - باب ما يذكر من صوم النبي كه وإفطاره) 
قال الحافظ””": المراد التطوعء قال ابن المنيّر: لم يضف المصنف 
الترجمة التي قبل هذه للنبي يَليْةِه وأطلقها ليفهم الترغيب للأمة في الاقتداء 
به في إكثار الصوم في شعبان» وقصد بهذه الترجمة شرح حال النبي كله في 
ذلك» انتهى . 


(6 - باب حق الضيف فى الصوم) 
قال ابن المنيّر: لو قال: حق الضيف في الفطر لكان أوضح.ء لكنه 
كان لا يفهم منه تعيين الصوم فيحتاج أن يقول من الصوم» وكأن ما ترجم 
به أخصر وأوجزء انتهى من «الفتح)”'. 


.)5١5/5( انظر: «فتح الباري»‎ )0( .)7١/5( «فتح الباري»‎ )١( 
.)75١ا//5( المصدر السابق‎ ):( .)5١57/5( المصدر السابق‎ )9( 


الأيواب والتراجم لصحديح البخاري ٠‏ كتاب الصوم 


 60(‏ باب حق الجسم في الصوم) 
أي: على المتطوع؛ والمراد بالحق ههنا المطلوب أعم من أن يكون 
مقدوبا أن اهبا أفأنا الراتعيع فمتص نما إذا انه العلف ولس هرادا 
هناء انتهى من «الفتح)”" . 


(د6 - باب صوم الدهر) 

أي : هل يشرع أو لا؟ قال ابن المنير: لم ينص على الحكم لتعارض 
الأدلة واحتمال أن يكون عبد الله بن عمرو خص بالمنع لما اطلع النبي فَكِل 

عليه من مستقبل حالهء فيلتحق به من فى ي معناه ممن يتضرر بسرد الصومء 
ريت خيرة على لحك الحواز لفوع الترغيث فوبريطلي الضوم كما سيأتي 

فى «الجهاد» من حديث 7 سعيدك ع : «(من صام رما في سبيل الله 
اعد الله وجهه عن النار»ء انتهى من «الفتح)"" . 

ويشكل إدخال هذه الترجمة بين أبواب الحقوق» فقد تقدم «باب حق 
الضيف» و«باب حق الجسم»؛ وسيأتي بعد ذلك «باب حق الأهل»؛ فتأمل» 
وقد أجاب عنه بعض المترددين إلي وأجاد بأن الإمام البخاري أشار بذكر 
هذه الترجمة الأجنبية بين هذه الأبواب إلى أن النهي عن صوم الدهر لأجل 
حق الجسد. 

واختلف العلماء في صوم الدهرء قال القسطلاني”": ومذهب 
الشافعية استحبابه لإطلاق الأدلة» ولأنه كف قال: «من صام الدهر ضيقت 
عليه جهنم هكذا وعقد بيده», وأخرجه أحمد والنسائي. فإن خاف ضرراً 
أو فوت حق كره صومهء وهل المراد الواجب أو المندوب؟ قال السبكي: 
ويتجه أن يقال: إنه إن علم أنه يفوت حقاً واجباً حرم وإن علم أنه مدت 
حقاً مندوباً أولى من الصيام كرهء وإن كان يقوم مقامه فلاء انتهى. 


.)55١ /5( (؟) المصدر السابق‎ .)5١18/:5( «فتح الباري؛‎ )١( 
.)5١6 /54( «إرشاد الساري»‎ )9( 


"٠‏ - كتاب الصوم 1 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وفي «المغني)”"' : قال الأثرم: قيل 1 عبداانه: "فت مسدد فقول 
أبي موسى: «من صام الدهر ضيقت عليه جهنم» فلا يدخلهاء فضحك وقال: 
من قال هذا؟ فأين حديث عبد الله بن عمرو أن النبى يلي كره ذلك» وما فيه 
من الأحاديث؟ قال أبو الخطاب: إنما يكره إذا نان افيه برجن العيدين 
وأيام التشريق؛ لأن أحمد قال: إذا أفطر يومي العيدين وأيام التشريق رجوت 
أن لا يكون بذلك بأس. وروي نحو هذا عن مالك. وهو قول الشافعي». 
والذي يقوى عندي أن صوم الدهر مكروه وإن لم يصم هذه الأيام لما فيه 
من المشقة والضعف وشبه التبتل المنهي عنه» انتهى مختصرا. 

وفي «البذل)”'': قال ابن الهمام: يكره صوم الدهر؛ لأنه يضعفه 
أو يصير طبعا له» ومبنى العبادة على مخالفة العادة» انتهى. 

قال الحافظ”": والى كراهة صوم الدهر مطلقاً ذهب إسحاق وابن 
العربي من المالكية وأهل الظاهرء وهي رواية عن أحمدء وشذ ابن حزم 
فقال: يحرم» وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح : «(أنه بلغ عمر ونه أن 
وجا يصوم الدهر فأتاه فعلاه بالدرة وجعل يقول: كل يا دهري» إلى أن 
قال: وذهب اخرون إلى جوازه وحملوا النهي عن من صامه حقيقة» فإنه 
يدخل فيه ما حرم صومه كالعيدين» وهذا اختيار ابن المنذر وطائفة» وذهب 
اخرون إلى استحبابه لمن قوي عليه ولم يفوت فيه حقاء وإلى ذلك ذهب 
الجمهورء إلى آخر ما بسط في «الفتح». 


 50(‏ باب حق الأهل في الصوم) 


قال ال : قوله: «رواه عق جحيفة )2 يعنى حديث أبى جحيقة فى 
قصة سلمان وأبى الدرداء التى تقدمت قبل خمسة أبواب» وفيها قول سلمان 
لأبى الدرداء: «وإن لأهلك عليك حقاً». وأقره النبى يَكةِ على ذلك» انتهى . 


.)5754/48( (ا لمغنو ») (غ/30:). (؟) «بذل المجهود»‎ )١( 
.)5١؟١/5( «فتح الباري» (5/؟57). (:) المصدر السابق‎ )6( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ كتاب الصوم 


(58 - باب صوم يوم وإفطار يوم) 
قال العينى""؟: أي قى .بان فضله» اننهى. 
وإليه ميل الحافظ كما سيأتي في الباب الآتي. 


(659 - باب صوم داود 92ذ) 


قال ابن المنيّر: أفرد ترجمة صوم يوم وإفطار يوم بالذكر للتنبيه على 
أفضليته» وأفرد صيام داود مَِدْ بالذكر للإشارة إلى الاقتداء به في ذلك» 
انتهى من «الفتيح0""'. 

وقال الحافظ في «باب حق الأهل في الصوم'»: واختلف المجيزون 
فصرّح جماعة من العلماء بأن صوم الدهر أفضل؛ لأنه أكثر عملاًء فيكون 
أكثر أجراًء وبذلك جزم الغزالي أولاًء وقيّده بشرط أن لا يرغب عن السْنَّة 
بأن يجعل الصوم حجراً على نفسهء فإذا أمن من ذلك فالصوم من أفضل 
الأعمال. فالاستكثار منه زيادة فى الفضل . 
المتولي من الشافعية إلى أن صيام داود أفضل» وهو ظاهر الحديث بل 
صريحهء نعم إن فرض أن شخصاً لا يفوته شيء من الأعمال الصالحه 
وإلى ذلك أشار ابن خزيمة» وعلى هذا فيختلف ذلك باختلاف الأشخاص 
والأحوال. وإلى ذلك أشار الغزالي أخيراء والله أعلمء انتهى من «الفتح)”" 


2 


ملخصا. 


)١(‏ «عمدة القاري» .)١1948/8(‏ () هفتح الباري» (1/5؟5). 
(*) المصدر السابق (5/ 57١7‏ 555). 


"٠‏ - كتاب الصوم الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(50 - باب صيام البيض...) إلخ 

قال النجافة”"" قال الأتنيا ميلك :وانف يطال وقيرهيا لبتي فون 
الحديث الذي أورده البخاري ما بطابق لتحي لآن الحدية: مطلق كّ 
ثلاثة أيام من كل شهر والبيض مقيدة بما ذكرء وأجيب بأن البخاري ا 
على عادته في الإيماء إلى ما ورد في بعض طرق الحديث؛» وهو ما رواه 
أحمد والتننائي وابن حبان» وفيه قوله كن لأعرابي : «إن كنت صائماً فصم 
الغرا أي: البيضء. وهذا الحديث اختلف فيه على موسى بن طلحة اختلافا 
كثيرا بينه الدارقطني» وفي بعض طرقه عند النسائي: الإن كنت صائما فصم 
البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة»» فكأن البخاري أشار 
بالترجمة إلى أن وصية أبي هريرة بذلك لا تختص بهء انتهى . 

وكتب الشيخ في«اللامع”'': ثم إن إيراد المؤلف ما أورد فيه 
من الزواية وال علق آنه حملن المظلى على البقيد» تهائف الترمقية فنيرا 
لكراف الزوائة :"أنهي : 

ثم قال الحافظ”": قال شيخنا في «شرح الترمذي»: حاصل الخلاف 
في تعيين البيض تسعة أقوال: 

أحدها: لا تتعين بل يكره تعيينها» ويستحب صوم ثلاثة أيام من الشهر 
غير معينة» وهو المعروف من مذهب مالك. 

الثاني: أول ثلاثة من الشهرء قاله الحسن البصري. 

الثالث: أولها الثاني عشرء حكي ذلك عن قوم. 

الرابع : أولها الثالث عشرء وهو قول الجمهور ‏ وهو الذي اختاره 
البخاري في الترجمة -. 

الخامس: أولها أول سبت من أول الشهرء ثم من أول الثلاثاء 


.)”88/6( المصدر السابق (57/5؟5). (؟) «لامع الدراري»‎ )١( 
.)511077/5( زفرة (فتح الباري»‎ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 9 ٠‏ كتاب الصوم 


من الشهر الذي يليه وهكذاء وهو اختيار عائشة وَكْينا فى آخرين. 

السادس: أول خميس ثم اثنين ثم خميس. 

السابع: أول اثنين ثم خميس ثم اثنين. 

الثامن: أول يوم والعاشر والعشرون» روي ذلك عن أبي الدرداء. 

التاسع : آول كل عشر .عن ابن شعيان المالكي . 

قال الحافظ: بقي قول آخرء وهو آخر ثلاثة من الشهرء وهو قول 
إبرأهيم النخعى » فتمت عشرة. 

انتهى كلام الحافظ مع زيادة من العيني”'' . 

قال العيني”"': روى ابن القاسم عن مالك أنه سئل عن صيام أيام 
الغر فقال: ما هذا ببلدناء وكره تعمد صومهاء وقال: الأيام كلها لله تعالى» 
واستحب ابن حبيب صومها وقال: أراها صيام الدهرء انتهى . 

قلت: والجمهور ومنهم الآتمة الثلاثة الأخرى على استحبابها كما قال 
العلامة العيني» وقال الحافظ”" بحثاً على صوم ثلاثة أيام: قال الروياني : 
وفي كلام غير واحد من العلماء أيضا أن استحباب صيام البيض غير 
استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر. 

وقال القسطلاني”*': قال السبكي: والحاصل أنه يسن صوم ثلاثة أيام 
من كل شهر» وأن تكون أيام البيض» فإن صامها أتى بالسنتين» انتهى . 

(7 - باب من زار قوما فلم يفطر عندهم) 

هذه الترجمة تقابل الترجمة الماضية وهي «من أقسم على أخيه ليفطرا 

وموقعها أن لا يظن أن فطر المرء من صيام التطوع لتطييب خاطر أخيه حتم 


.) 53١6 (؟) «عمدة القاري» (م4/‎ .)5١5- 5١ه‎ /4( «عمدة القاري»‎ )1١( 
.)578/5( زفرة ١فتح الباري» (7/5ا57). (:) «إرشاد الساري»‎ 


"٠‏ - كتاب الصوم الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


عليه» بل المرجع في ذلك إلى من علم من حاله من كل منهما أنه يشق عليه 
الصيامء فمتى عرف أن ذلك لا يشق عليه كان الأولى أن يستمر على 
صومهء انتهى من «الفتح)""' . 


(7 - باب الصوم من آخر الشهر) 
قال.ابن المشر: أطلق الشهرء زإن كان الذي يتحرر من الحديث أن 
المراد به شهر مقيد وهو شعبان إشارة منه إلى أن ذلك لا يختص بشعبان» 
بل يؤخذ من الحديث الندب إلى صيام أواخر كل شهر ليكون عادة 
للمكلف. فلا يعارضه النهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين لقوله فيه: (إلا 
رجل كان يصوم ضَوعاً فليصمه»» انتهى من «الفتح0”" . 
قوله: (أظنه قال: يعني رمضان...) إلخ» تكلم عليه الحافظ وغيره 
من الشراحء فارجع إليه. 
7 - باب صوم الجمعة...) إلخ 
قوله في الترجمة: (يعني إذا لم يصم قبله ولا يريد...) إلخ. ليس هذا 
في نسخة الحافظ فقال”": كذا في أكثر الروايات» ووقع في رواية أبي ذر 
وأبي الوقت زيادة هنا وهي «يعني إذا لم يصم قبله. . .2 إلخ» وهذه الزيادة 
تشبه أن تكون من الفربري أو من دونه» ويبعد أن يعبر البخاري عما يقوله 
بلفظ : «يعنى» ولو كان ذلك من كلامه لقال: أعنى بل كان يستغنى عنها 
11 : وهذا التفصيل لا بد من عدن طحق العوجية 57 لأنه 
مستفاد من حديث جويرية آخر أحاديث الباب» انتهى . 
قلت: وفي صوم يوم الجمعة اختلاف للعلماء. ذكر في هامش النسخة 
الهندية””' خمسة أقوال فيهء وفي «الأوجز»””' ثمانية مذاهب. وأما حاصل 


للك افتح الباري» (518/5). )0١‏ المصدر السابق (5907/5). 
(9) المصدر السابق (5/؟575؟). (:) (5/ 64١‏ ). 
(5) «أوجر المسالك» (65/ 590" -537"). 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري :3 ٠‏ كتاب الصوم 


مذاهب الأئمة الأربعة» فالكراهة عند أحمدء وهو المرجح عند الشافعية» 
وعن مالك الندب» وعليه أكفر فروع الحنفية» وفي (نور الإيضاح)”2 
من كتب فروع الحنفية: الكراهة» واختلف العلماء أيضاً في وجه النهي على 
ثمانية أقوال» بسطت في «الأوجز)”"' وهامش «اللامع»”" . 


(52 - باب هل يخص شيئاً من الأيام؟) 

قال ابن المنيّر وغيره: لم يجزم بالحكم؛ لأآن ظاهر الحديث إدامته كَلِل 
العبادة ومواظبته على وظائفهاء. ويعارضه ما صح عن عائشة نفسها مما 
يقتضي نفي المداومة» وهو ما أخرجه مسلم عنها: «أنها سئلت عن صيام 
رسول الله يَيِ فقالت: كان يصوم حتى نقول: قد صامء ويفطر حتى نقول: 
قد أفطر»ء وتقدم نحوه قريباً في البخاري من حديث ابن عباس وغيره» فأبقى 
الترجمة على الاستفهام لترجح أحد الخبرين أو يتبين الجمع بينهماء ويمكن 
الجمع مكيما نان كوليهاء كان غولكه في معناه أن اختلاف حاله في 
الإكثار من الصوم ثم من الفطر كان مستداماً مستمراًء وبأنه يل كان يوظف 
على نفسه العبادة» فربما شغله عن بعضها شاغل فيقضيها على التوالي» 
فيشتبه الحال على من يرى ذلك» فقول عائشة: «كان عمله ديمة» منزل على 
التواطفهه وقر ليل لكان لا تنا أننتزاء اتا الأ راهة حول على الال 
الثاني» وقيل: معناه أنه كان لا يقصد نفلاً ابتداءً في يوم بعينه فيصومه» بل 
إذا صام يوماً بعينه كالخميس مثلاً داوم على صومهء انتهى من «الفتح0” 2 . 


 56(‏ باب صوم يوم عرفة) 
أي: ما حكمه؟ وكأنه لم تثبت الأحاديث الواردة في الترغيب في 
صومه على شرطه. وأصحها حديث أن قتادة: «أنه بكم سنة آنه وسنه 


.)8537/- 7560/0( «نور الإيضاح» (ص8؟1). (؟) «أوجز المسالك»‎ )١( 
.)575 0 778 /4( «لامع الدراري» (65/ 990). (:) هفتح الباري»‎ )*( 


٠‏ - كتاب الصوم الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


ماضية» أخرجه مسلم وغيره» والجمع بينه وبين حديثي الباب أن يحمل على 
غير الحاج أو على من لم يضعفه صيامه عن الذكر والدعاء المطلوب 
للحاج. قاله الحافظ في «الفتح"'2. 

وتقدم نظير هذه الترجمة سواء في «كتاب الحج»؛ ولكل من الترجمتين 
وجهةء فذكرها في «كتاب الحج) لمناسبة الحاج» وههنا لمناسبته ب «كتاب 
الصوم». وتقدم اختلاف الأئمة الأربعة في صوم عرفة للحاج» وأما لغير 
الحاج فاتفقت الأئمة الأربعة على ندبه» بل قال الإمام الشافعي بتأكده» كما 
ف ا 

 57(‏ باب صوم يوم الفطر) 

أي: ما حكمه؟ قال ابن المنيّر: لعله أشار إلى الخلاف فيمن نذر 
صوم يوم فوافق يوم العيد هل ينعقد نذره أم لا؟ انتهى . 

ثم قال الحافظ تحت حديث الباب: وفيه تحريم صوم يومي العيد 
سواء النذر والكفارة والتطوع والقضاء والتمتع» وهو بالإجماعء واختلفوا 
فيمن نذر صوم يوم قدوم زيد فقدم يوم العيد فالأكثر على أنه لا ينعقد 
النذرء وعن الحنفية: ينعقد ويلزمه القضاءء انتهى من «الفتح)”" . 

قلت: بسط الكلام على المسألة في «الأوجز)””*' من كتب فروع 
الأئمة» والجملة أنه ينعقد النذر ويجب القضاء عندنا الحنفية» وهو الأصح 
من مذهب أحمد كما في «نيل المآرب»» وهو أحد قولي الشافعي»ء 
والمرجح فيد لا يكن رامنا عو انك دقان ندو وما قراقة يوم العيد 
ينعقد ويجب القضاءء وإن نذر صوم يومي العيد بعينه لا ينعقد ولا يجب 
القضاء كما قال الأبي. 


.)554 /9( المصدر السابق (771//5). (0) «أوجز المسالك»‎ )١( 
.)١194 - ١98/8( «فتح الباري» (5794/5). (:) «أوجز المسالك»‎ )©( 


الأيواب والتراجم لصحديح البخاري ٠‏ كتاب الصوم 


(7 - باب صوم يوم النتحر) 
قال الحافظ”'': والقول فيه كالقول في الذي قبلهء انتهى. 


(74- باب صيام أيام التشريق) 

أي: الأيام التي بعد يوم النحرء قال العلّامة العيني”©: وأيام التشريق 
يقال لها: الأيام المعدودات وأيام منى» انتهى . 

وفي «التفسيرة”" لابن كثير: الأيام المعدودات» قال ابن عباس: هي 
أيام التشريق» والأيام المعلومات أيام العشرء انتهى . 

وقد اختلف في كونها يومين أو ثلاثة» قاله الحافظ””*'» وقال الشيخ 
0 وهي عند الحنفية ثلاثة أيام: حادي عشر وثاني عشر وثالث 
عشر» انتهى . 

قلت: وهى كذلك عند الجمهور منهم الأكمة الأربعة كهنا فى 
«الأوجز”') عن كتب فروعهم من كلام الباجي والقسطلاني وشارح 
«المنهاج» وغيرهم . 

وقال الفسسطللا ف 5 روي عن ابن عباس وعطاء أنها أربعة أيام يوم 
النحر وثلاثة بعدهء انتهى . وما حكى الحافظ من أنها يومان بعل يوم النحر 
روى ذلك عن علي كما في «التفسير» لابن كثير» وسميت أيام التشريق لأن 
لحوم الأضاحي تشرق فيها أي: تنشر في الشمسء» وقيل: لأن الهدي 
لا ينحر حتى تشرق الشمسء وقيل: لأن صلاة العيد تقع عند شروق 
الشمس » وقيل : التشريق التكبير دبر كل صلاة» وهل تلتحق بيوم النحر في 


و6 «فتح الباري» .)55١7/5(‏ (؟) «عمدة القاري» (5755/4). 
(9) «تفسير ابن كثير» .)565/١(‏ دق (افتح الياري» (517/5). 
(6) «بذل المجهود) .)5١97/8(‏ (5) «أوجز المسالك» (/ا/ 546 --417غ). 


(0) «إرشاد الساري» (/5875). 


٠‏ - كتاب الصوم الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


ترك الصيام كما تلتحق به في النحر وغيره من أعمال الحج» أو يجوز 
افا اانا : أو للمتمتع خاصة أو له ولمن هو في معناه؟ وفي كل ذلك 
اختالاف للعلماء» والراجح عند البخاري جوازها للمتمتع. انتهى ملخصا 
من «الفتح370' . 

وبسط في «الأوجزلا" في صيام أيام التشريق تسعة مذاهب» 
والمشهور منها قولانء, الأول: الجواز للمتمتع والقارن» وهو قول مالك 
وأحمدء وهو القول القديم للشافعي» والثاني ‏ وهو الجديد للشافعي وبه 
قالت الحنفية -: المنع مطلقا . 


(59 - باب صيام يوم عاشوراء) 


ع 


قال الحافظ”": أي: ما حكمه؟ وبدأ المصنف بالأخبار الدالة على 
أنه ليس بواجبء ثم بالأخبار الدالة على الترغيب في صيامه» ونقل عياض 
أن بعض السلف كان يرى بقاء فرضية عاشوراء» لكن انقرض القائلون 
بذلك» ونقل ابن عبد البر الإجماع على أنه الآن ليس بفرض», والإجماع 
على أنه مستحبء وكان ابن عمر يكره قصده بالصوم ثم انقرض القول 
يذلاك 


ثم قال الحافظ بحتاً على روايات صوم عاشوراء: فعلى هذا صيام 
عاشوراء على ثلاث مراتب أدناها أن يصام وحدهء وفوقه أن يصام التاسع 
معهء وفوقه أن يصام التاسع والحادي عشر معه.ء والله أعلم» انتهى 
من «الفتح» من مواضع عديدة. 

وبسط الكلام على حديث عاشوراء في «الأوجزة" '. وذكر فيه عدة 
أبحاث لطيفة: 


)١(‏ «فتح الباري) (557/5). (؟) «أوجز المسالك» (لا/لالا5). 
(9) «فتح الباري» (5/ 37155 -5515). (:) «أوجز المسالك» (8/ .)١19١0 ١8‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ كتاب الصوم 


الأول: في لغته هل هو بالمد أو القصر؟ وأيضاً في مصداقه هل هو 
اليوم العاشر كما قال به الجمهورء أو اليوم التاسع أو الحادي عشر؟ 

والثالث : في أعمال ذلك اليوم غير الصوم. 

والرابع: هل كان صومه واجباً في أول الإسلام أم لا؟ 

والخامس: في حكم صومه الآن. 

ثم براعة الاختتام عند الحافظ في قوله: «من لم يكن أكل فليصم'. 

والأوجه عندي: أنها في يوم عاشوراء؛ فإنه يوم نجا الله موسى وأغرق 


فرعون. أو يقال: إنه يوم مذكر لشهادة الحسين رضي الله تعالى عنه. 


صره دوه ديه 


"١‏ كتاب صلاة التراويح 0 1 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


م 


"١ 5‏ كتاب صلاة التراويح 2 


كذا في نسخ الشروح الثلاثة : «الفتح» و«العيني» و«القسطلاني»» وليس في 
النسخ الهندية التي بأيديناء بل فيها بعد البسملة «باب فضل من قام. . 2.١‏ إلخ . 

قال الحافظ"'': التراويح جمع ترويحة وهي المرة الواحدة من الراحة 
كتسليمة من السلام» سميت الصلاة في الجماعة في ليالي رمضان التراويح ؛ 
لأنهم أول ما اجتمعوا عليها كانوا يستريحون بين كل تسليمتين» انتهى . 

وفي «الأوجز)”"': قال المجد في «القاموس»: ترويحة شهر رمضان 
بدو 3 لاستراحة بعد كل أربع ركعات. وقال ابن نجيم في «البحر): 
وهي في الأصل مصدر بمعنئى الاستراحة» سميت به الأربع ركعات 
المخضوصضة لابعلزافها"اشكراحة يدها كي هنو الينة فيها» وتتطاقه: 
من كتب الفروع إجماع أهل السّنَّةَ على مشروعيتها خلافاً للروافض» وأيضاً 
الاختلاف في أنها سُنَّةَ مؤكدة أو تطوع. وأيضاً في أنها عشرون ركعة على 
الراجح عند الأئمة الأربعة» فارجع إليه. 


١(‏ - باب فضل من قام رمضان) 
أي: قام لياليه مصلياًء والمراد من قيام الليل ما يحصل به مطلق 
القيام كما قدمناه في التهجدء وذكر النووي أن المراد بقيام رمضان صلاة 
التراويح» يعني: أنه يحصل بها المطلوب من القيام» لا أن قيام رمضان 
لا يكون إلا بهاء وأغرب الكرماني فقال: اتفقوا على أن المراد بقيام 
رمضان صلاة التراويح» انتهى من «الفتح0”" . 


.)0١5-01١4/5( (؟) «أوجز المسالك»‎ .)56٠١/5( «فتح الباري»‎ )١( 
.)55١/:( إفرة «فتح الباري»‎ 


الأيبواب والتراجم لصحيح البخاري 0 "١‏ -_كتاب صلاة التراويح 


وفي «الأوجز"'': قوله: "ما جاء في قيام رمضان» قال الباجي: 
يجب أن يكون صلاة تختص بهء ولو كان شائعاً في جميع السنة لما اختص 
به ولا انتسب إليه» وفي «الإقناع»: اتفقوا على أن التراويح هي المراد 
من قوله كَلةِ: «من قام رمضان» الحديثء انتهى . 


ليسي 


.)0١5/5( «أوجز المسالك»‎ )١( 


[1" - كتاب فضل ليلة القدر] 0 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 
00 6 
 ”١1[ 9‏ كتاب فضل ليلة القدر] 2 


-١(‏ باب فضل ليلة القدرء وقول الله تعالى... الآية) 

وقال الحافظ”': مناسبة الآية بالترجمة من جهة أن نزول القرآن فى 
زمان بعينه يقتضى فضل ذلك الزمان» واختلف فى المراد بالقدر الذي 
أضيفت إليه الليلة فقيل: المراد به التعظيم كقوله تعالى: #إوما َدَرُوا أَمَّهَ حَقَّ 
مدرو [الأنعام: :4١‏ والزمر: 57]» وقيل: القدر هنا التضييق كقوله تعالى: 
بتعيينهاء أو لأن الأرض تضيق فيها عن الملائكة» وقيل: القدر هنا بمعنى 
القدر بفتح الدال الذي هو مؤاخي القضاءء والمعنى أنه يقدر فيها أحاكم 
تلك السنة لقوله تعالى: «ذبًا يُفْرَقُ كُلّ أَمْرِ حَكرِ؟4 [الدخان: 4] انتهى» 
مختصراً من «الفتح». 

وذكر في «الأوجز»""ا في مبدأ ليلة القدر سبعة أبحاث لطيفة» منها: 
اختلافهم في وجه التسمفة بليلة القدر. وقد تقدم عن «الفتح», وملها: 
اختصاصها هذه الليلة بهذه الأمة عند الجمهورء ومنها: اختلافهم في سبب 
هذه العطية الجليلة» ومنها: اختلافهم في تعيين هذه الليلة على أقوال كثيرة 
تبلغ إلى قريب من خمسين قولاء ومختار أثمة الفقه والسلوك في تعيينهاء 
ومنها: اختلافهم هل يحصل الثواب المرتب عليها لمن أحياها و[إن] لم 
يظهر له شيء؟ وغير ذلك» فارجع إليه. 


)1( «١فتح‏ الباري» (/66؟). 
(١‏ «لأوجر المسالك») (ه/ لا _ 4و7 , 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري [1* -كتاب فضل ليلة القدر] 


(' - باب التمسوا ليلة القدر فى السبع الأواخر) 

وقال الحافظ"''2: هذه الترجمة والتي بعدها معقودتان لبيان ليلة القدرء 
وقد اختلف الناس فيها على مذاهب كثيرة» وتحصل لنا من مذاهبهم في 
ذلك أكثر من أربعين قولاً كما وقع لنا نظير ذلك في ساعة الجمعة» وقد 
اشتركتا في إخفاء كل منهما ليقع الجد في طلبهما. 

ثم ذكر الحافظ ستة وأربعين قولاً مع ذكر مستند لكل قول منها. 

ثم قال: وهذا آخر ما وقفت عليه من الأقوال» وبعضها يمكن ردها 
إلى بعض وإن كان ظاهرها التغاير» انتهى. 

واختلف العلماء في مصداق قوله وكةِ: «السبع الأواخر» على خمسة 
قيطت ف :«الأوصر و . 


الأول: مبدؤه من ليلة أربع وعشرين على كون الشهر ثلاثين» وهو 
الأصل» وقيل: من ليلة ثلاث وعشرين على كون المحقق في الشهر تسعاً 
وعشرين» وقيل: المراد السبع الرابع فمبدؤه من ليلة الثانية وعشرين» وقيل: 
أراد السبع بعد العشرين فمبدؤه من اليلة الحادية والعشرين» وقيل: إن السبع 
إنما يذكر في ليالي الشهر ثلاث مرات في أول العدد» ثم في سبع عشرةء 
ثم في سبع وعشرين» فالمراد هذا الثالث» وجمع الأواهى اععاد لعن 
انتهى ملخصا. 

ثم لا مناسبة على الظاهر لثاني حديث الباب بالترجمة» ولم يتعرض 
له الشرّاح إلا ما قال القسطلاني”": قوله: «فالتمسوها في العشر الأواخرا 
أي: فى أوتار تلك الليالى لا ليلة أشفاعهاء وهذا لا ينافى قوله: «التمسوها 
في النبيع الأواخر)؛ لأنه كين لم بك نوقانيا ارما ف انتهى» فتأمل . 


.)50١ _ #”9948/0( «فتح الباري» (555-5657/5). (؟) «أوجز المسالك»‎ )١( 
.)559/54( «إرشاد الساري»‎ )9( 


[1" - كتاب فضل ليلة القدر] 3 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(' - باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر) 

قال الكافظ" "عق عله المرسمة إشارة إلى مجان كوة :ليله المند 
منحصرة في رمضانء ثم في العشر الأخيرء ثم في أوتاره لا في ليلة منه 
بعيئها. وهذا هو الذي يدل عليه مجموع الأش) د الواردة فيهاء وقال فى 
موضع آخر”": وهو أرجح الأقوال» وصار إليه أبو ثور والمزني وابن 
خزيمة وجماعة من علماء المذاهب» انتهى . 


قلت: وهو أرجح الأقوال عند الشافعى وأحمدء ففى «الأوجن)0 2 


قال ابن كدامة :قال أحمد: عى.فن العثر الأواتسر .فى :ودر من الليالى 
لا تخطئ إن شاء الله» وفي اتبريج الإحياء»: قال المتعامان في «التجريد» : 
مذهب الشافعي أنها تلتمس في جميع شهر رمضان وآكده العشر الأواخرء 
وآكده ليالي الوتر من العشر الأواخرء والمشهور من مذهب الشافعي 
اختصاضها بالعشر الأواخرء انتهى من «الأو )7 . 

قوله: (في تاسعة تبقى...) إلخ» اختلفوا في معناه أيضاً على خمسة 
أقوال» بسطت في «الأوجز)”"': 

أحدها : أن المراد بالتاسعة ليلة تسع وعشرين» وبالسابعة سبع 
وعفرين» فكوق العتك السسو خافن اسه تمض من سد العسريم قال 
القاري : ا عت لاس در تيه ل ا 

والثانى: أن «تاسعة تبقى» هى الليلة الثانية والعشرونء فإنها تاسعة 
من الأعداد الباقية: والرابعة والعظر ون سابعة منهاء وعلى هذا يكون معنى 
الحديث تاسعة من الليالى الباقية» والعداد يكون من الآخر على كون الشهر 
من الثلاثين» وتكون الليالي كلها أشفاعاً . 


000 «فتح الباري» (5/ .)55١‏ (؟) «فتح الباري» (559/5). 
(5) «أوجز المسالك» (0/؟717/5”). (:) «أوجز المسالك» (8/0/ا). 
(5) «أوجر المسالك» (98/5” .)580٠0-‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٌّ [7* -كتاب فضل ليلة القدر] 


والثالث: هو القول الثاني إلا أن العداد من تسع وعشرين لكونه 
متيقناء فعلى هذا تكون «تاسعة تبقى» هي ليلة إحدى وعشرين» وعلى هذا 
المعنى تكون الليالي كلها أوتاراً . 

والرابع : مآ انار ابن غبد البز أن المزاد بالتاشعة لبلة إاحدئ 
وعشرين» وكذلك البواقى كالقول الثالث» إلا أن المعنى عنده تاسعة تبقى 
نعل اللبلة اتن :دين ميان نعل كنا بكرن (الجداة دن قلقي ند زيكون 
الليالى كلها أوتاراً» وباعتبار المصداق هذا والذي قبله سواء» والاختلاف 
مويبا بامجان لخت الحديث . 

والخامس: ما يظهر من كلام العيني أن المراد بالتاسعة ليلة إحدى 
وعشرين على نقصان الشهرء والثانية والعشرين على تمامه» يعني عمومه 
تقاول) الفبدوو تير متها ؟ قال: وهذا دال على الانتقال من وتر إلى شفع» 
اتتفق مخ هنامش «اللامع»”"' . 


(: - باب رفع معرفة ليلة القدر...) إلخ 

وقيّد الرفع بمعرفة إشارة إلى أنها لم ترفع أصلاً ورأساً. قال 
ابن المنيّر: يستفاد هذا التقييد من قوله: «التمسوها» بعد إخبارهم بأنها 
رفعت» انتهى من «الفتح)”"' مختصراً. 

قلت: وذكر الحافظ أقوالاً أخر في معنى الرفع سوى ما أشار إليه 
البخاري» والغرض من الباب الرد على من قال: إنها رفعت أصلاً ورأساً 
كما حكي عن الروافض. وحكاه الفاكهاني في «شرح العمدة» عن الحنفية» 
قال الحافظ: وكأنه خطأ منه» والذي حكاه السروجى أنه قول الشيعة» وفى 
«مصنف عبد الرزاق»": ذكر الحجاج ليلة القدر كانه أنكرها فأراد ا 


حبيش أن يحصبه فمنعه قومهء انتهى من «الفتح"”". 


000 «الامع الدراري» .)5١٠5/5(‏ (0) «فتح الباري» (5717/4 -554). 
[فوة «فتح الباري» (/579). 


[؟” -كتاب فضل لدلة القدر] الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(5 - باب العمل في العشر الأواخر من رمضان) 

قال البح وله اشد معؤزة» أئى:"اععرل النساء» وقال 
الخطابى: يحتمل أن يريد به الجد فى العبادة كما يقال: شددت لهذا الأمر 
00 2 تشمرت لهء ويحتمل أن يراد به التشمير والاعتزال عا كال 
القرطبي: ذهب بعضهم إلى أن اعتزاله النساء كان بالاعتكاف» وفيه نظرء 
لقوله فيه: «وأيقظ أهله» فإنه يشعر بأنه كان معهم في البيت» فلو كان 
معتكفاً لكان في المسجد ولم يكن معه أحدء وفيه نظرء فقد تقدم حديث 
«اعتكفت مع النبي كلِةٍ امرأة من أزواجه»ء وعلى تقدير أنه لم يعتكف أحد 
منهن» فيحتمل أن يوقظهن من موضعهء وأن يوقظهن عند ما يدخل البيت 
لحاجته» انتهى من «الفتح» مختصراً. 

ثم براعة الاختتام أشار إليها الحافظ”"': بقوله: وفي الحديث الحرص 
على مداومة القيام في العشر الأخير إشارة إلى الحث على تجويد الخاتمة» 
ختم الله لنا بالخير امين. 

قلت: وعندي البراعة فى قوله: شد المتزرء فإن الإزار أحد أجزاء 
الكقو أذ كن ازول ينظ اقل 


)00( (١فتح‏ الباري» (559/5). 
00 «فتح الباري») .)5077١/5(‏ 


الأيواب والتراجم لصحبح البخاري  ”'‏ أيواب الإعتكاف 
 ”* 9‏ أيواب الاعتكاف 2 


قال القسطلاني”2: ولابن عساكر كتاب الاعتكاف بدل أبواب 
الاعتكاف. 

وقال الحافظ”': الاعتكاف لغةً: لزوم الشيء وحبس النفس عليه» 
وشرعاً: المقام في المسجد من شخص مخصوص على صفة مخصوصة» 
وليس بواجب إجماعاً إلا على من نذره» وكذا من شرع فيه فقطعه عامداً 
عند قوم. واختلف في اشتراط الصوم له كما سيأتي في باب مفردء وانفرد 
سويد بن غملة باشتراط الطهارة لهء انتهى. 

قلت: وهو عندنا على ثلاثة أنواع» ففي «الدر المختار»”©: الاعتكاف 
واجب بالنذرء سُنَّهَ مؤكدة في العشر الأخير من رمضان» مستحب في غيره 
من الأزمنة» انتهى . ١‏ 


١(‏ - باب الاعتكاف فى العشر الأواخر...) إلخ 

العرتعية تشوللة على ركع كناته و ظاهوه الأول اعفكافة العثن 
الأواخر من رمضان, والثاني: كونه في المساجدء والجزء الأول: أعني 
تحخصيص الزمان ثابت بأحاديث الباب» والجحزء الثانى : أغتق تخصيصه 
بالمكان ثابت بالآية الشريفة. 

قا الفا : وجه الدلالة من الآية أنه لو صح في غير المسجد لم 
يختص تحريم المباشرة به؛ لأن الجماع مناف للاعتكاف بالإجماع» فعلم 
من ذكر المساجد أن المراد أن الاعتكاف لا يكون إلا فيهاء انتهى. 


.)5171/4( (؟) «فتح الباري»‎ .)58٠9 /5( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)577 - 7ا/١/4( «فتح الباري»‎ ):( .)١605-5166/1١( «الدر المختار»)‎ )*( 


وك أبواب الاعتكاف الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


ولا يلزم أن يثبت مجموع الترجمة بكل ما في الباب بل لو دل البعض 
بحيث يعلم كل الترجمة من كل ما في الباب لكفاهء وهو الأصل الحادي 
والثلاثون» أي: الاستدلال بالمجموع على المجموع» وله نظائر في الكتاب 
كما بسط في الجزء الأول في بيان الأصول. 

وأما الكلام على الترجمة من حيث الفقه فإنهم متفقون على سُنْية 
الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان. 

قال الحافظ: قال أبو داود عن أحمد: لا أعلم عن أحد من العلماء 
خلافا أنه مسئون. 

قال الحافظ: وأما قول ابن نافع عن مالك: فكرت في الاعتكاف 
وترك الصحابة له مع شدة اتباعهم للأثر فوقع في نفسي أنه كالوصال» 
وأراهم تركوه لشدته» ولم يبلغني عن أحد من السلف أنه اعتكف إلا عن 
أبى بكر بن عبد الرحمنء انتهى. فكأنه أراد صفة مخصوصة. وإلا فقد 
عاق ترونو ا لو 1 : ومن كلام مالك أخذ بعض أصحابه أن 
الاعتكاف جائزء وأنكر ذلك عليهم ابن العربي» وقال: إنه سَنَةَ مؤكدةء 
وكذا قال ابن بطال: في مواظبة النبي يك ما يدل على تأكده» انتهى . 

وأما الجزء الثانى من الترجمة فقد قال الحافظ: اتفق العلماء على 
مشرواطية المسيفد للأعكات: إلا محمد بن لبابة المالكي فأجازه في كل 
مكان» وأجاز الحنفية للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتهاء وهو المكان المعد 
للصلاة فيه» وفيه قول للشافعي قديم» وفي وجه لأصحابه وللمالكية يجوز 
للرجال والنساء؛ لأن التطوع في البيوت أفضل» وذهب أبو حنيفة وأحمد 
إلى اختصاصه بالمساجد التي تقام فيها الصلوات» وخصه أبو يوسف 
بالواجب منهء وأما النفل ففي كل مسجدء وقال الجمهور بعمومه في كل 
مسجد إلا لمن تلزمه الجمعة فاستحب له الشافعي في الجامع» وشرطه 
مالك؛ لأن الاعتكاف عندهما ينقطع بالجمعة ويجب بالشروع عند مالك» 
وخصه طائفة من السلف كالزهري بالجامع مطلقاء وخصه حذيفة بن اليمان 
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بالمساجد الثلاثة. وعطاء بمسجد مكة والمدينة» وابن المسيب بمسجد 
المدينة» واتفقوًا على أنه الا د لأكثروغ واخعلفوا فى أقله. انتهى مختضراً: 


0 - باب الحائض ترجل المعتكف) 
وقال الحافظ"'': أي تمشطه وتدهنه. ثم قال: وفي الحديث استخدام 
الرجل امرأته برضاهاء وفى إخراجه رأسه دلالة على اشتراط المسجد 
للاعتكاف. وعلى أن من أخرج بعض بدنه من مكان حلف أن لا يخرج منه 
لم يحنث حتى يخرج رجليه ويعتمد عليهماء انتهى. 


(' - باب المعتكف لا يدخل البيت إلا لحاجة) 

كأن المصنف أطلق على وفق الحديثء» ثم قال بعد ذكر الحديث: 
زاد مسلم «إلا لحاجة الإنسان» وفسّرها الزهري بالبول والغائتط» وقد اتفقوا 
على استثنائهماء واختلفوا فى غيرهما من الحاجات كالأكل والشرب» وفى 
رواية عند أبي داود عن عائشة قالت: «السّئة علئ المعتكف أن لا 598 
مريضاً ولا يشهد جنازة» الحديث» وروي عن النخعي والحسن البصري: إن 
شهد المعتكف جنازة أو عاد مريضاً أو خرج للجمعة بطل اعتكافه» وبه قال 
الكوفيون وابن المنذر فى الجمعة» وقال الشافعى وإسحاق: إن شرط شيئا 
من ذلك في اكداء امكانة لم يبطل 5500 انتهى من «الفتح»”" . 

قلت: وبجواز الاشتراط عند ابتداء الاعتكاف قال أحمدء وأنكره 
الإمام مالك صرح به في «موطتئه»», ولم أجده في عامة فروع الحنفية» بل 
فيها ما يوميئع إلى خلافه إلا ما حكى صاحب «(الدر المختار)» وغيره: لو شرط 
وقت النذر أن يخرج لعيادة مريض وصلاة جنازة [وحضور مجلس علم] جاز 
ذلك؛ إلى آخر ما بسط في «الأوجز)"" . 


.)53779 /4( «فتح الباري» (577/5) . () «فتح الباري»‎ )١( 
.)55١/5( «أوجر المسالك»‎ )5( 
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(4 - باب غسل المعتكف) 
قال القسطلاني”2: أي: جوازه» قال البرماوي كالكرماني: غسل 
بفتح الغين لا بضمهاء انتهى. نعم ثبت الرفع في رواية أبي ذر كما في 
اليونينية وغيرهاء انتهى . 
قال العلامة العيني”': يعني يجوزء ولم يذكر الحكم اكتفاء بما في 
الحديث» انتهى . 


(ه - باب الاعتكاف ليلا) 
غرض الترجمة يحتمل عندي وجوهاًء منها: أن يقال: إنه رد على 
من قال: أقل الاعتكاف عشر كما حكاه ابن القاسم عن مالك» ومنها: 
ما اختلف فيه أهل الأصول أن من نذر اعتكاف ليلة هل يدخل فيه النهار 
أيضاً أم لا؟ ومنها ‏ وهو الأوجه عندي -: أن الغرض الإشارة إلى أنه هل 
يجوز الاعتكاف من غير صيام أم لا؟ لأن الليل ليس ظرفاً للصومء 
والنسألة خلافية يجوز عند الشافعنة والحتابلة» ولا يجوز غدل الختفية 
والمالكية» وسيأتي قريباً بعد أبواب «باب من لم ير على المعتكف صوماً». 
وذكر فيه حديث الباب» ولا يشكل عليه بالتكرار لما أشار إليه الحافظ”" 
بقوله: وترجمة هذا الباب مستلزمة للثانية؛ لأن الاعتكاف إذا ساغ ليلاً بغير 
نهار استلزم صحته بغير صيام من غير عكسء انتهى . 
( - باب اعتكاف النساء) 
قال الحافظ”*': أي: ما حكمه؟ وقد أطلق الشافعي كراهته لهن في 
المسجد الذي تصلى فيه الجماعة» واحتج بحديث الباب» وقال ابن عيد البر: 
لولا أن ابن عيينة زاد في الحديث أنهن استأذن النبي يَلْةِ في الاعتكاف 


)١(‏ «إرشاد الساري» (584/5). (؟) «عمدة القاري» (8/ 09؟). 
زفرة افتح الباري») (5/5/ا؟). (4) «فتح الباري» (4/ 975). 
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لقطعت بأن اعتكاف المرأة فى مسجد الجماعة غير جائزء وشرط الخنفية 
لصحة اعتكاف المرأة امتكوة قن بسع ينها وفي رواية لهم أن لها 
الاعتكاف في المسجد مع زوجهاء وبه قال أحمدء انتهى. 

قوله: (فيصلي الصبح ثم يدخله) قال الحافظ”'2: واستدل بهذا على 
أن مبدأ الاعتكاف من أول النهارء وهو قول الأوزاعى والليث والثوري» 
وقال الأئمة الأربعة: يدخل قبيل غروب الشمس» ما الحديث على أنه 
دخل من أول الليل» ولكن إنما تخلى بنفسه في المكان الذي أعده لنفسه 
بعد صلاة الصبح» انتهى . 

قلت: وهذا التوجيه ذكره النووي”" وغيره أيضاء لكن ردّه العلامة 
الستدى”'" ميسوطا وأ ولف سآن المراد صييكة مقترين اهتمان [لامكاف) 
امن 

وبسط الكلام غلن العسالة ىق الأو وفيه: استدل به من قال: 
يدخل بعد الصبح وهو أحد قولي أحمدء انتهى. 

وكذا بسط الكلام على الحديث شيخنا ومولانا خليل أحمد المهاجر 
المدني في «بذل المجهود)”” . 


(0- باب الأخبية في المسجد) 
قال الحافظ”؟: ذكر فيه الحديث الماضي في الباب قبله مختصراً. 
وتقدم مباحثه في الباب الذي قبله» انتهى . 
وقال هناك: وفى الحديث جواز ضرب الأخبية فى المسجد.ء وأن 
الأقفيل للقاء أن لا يكن اف المنطةة لعي ١‏ 


)1( «فتح الباري» (5/ 7/6 - /73721) . (0) اشرح صحيح مسلم» (5721/5). 


() «حاشية السندي» /١(‏ 0748. (:) «أوجز المسالك» (57"5/5). 


(5) «بذل المجهود) (557/48 - 155). )3( الفح الباري» (5/ لالاا - 778). 
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وهل يجوز اعتكاف المرأة في المسجد؟ فقد تقدم في الباب الذي 
قبله . 

(- باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد؟) 

أورد هذه الترجمة على الاستفهام لاحتمال القضية ما ترجم له. لكن 
تقبيدة الك ساتبه المسجد:نها لا يتاتى فيه التخلاف تن يتوقت عن يت 
الحكم فيه وإنما الخلاف في الاشتغال في المسجد بغير العبادة» انتهى 
من «الفتح370" . 

قال العيني”'2: ولم يذكر جواب الاستفهام اكتفاءً بما في الحديث» 
انتهى . 


(1 - باب الاعتكاف وخروج النبي 3 صبيحة عشرين) 

كأنه أراد بالترجمة تأويل ما وقع في حديث مالك من قوله: «فلما 
كانت ليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي يخرج من اعتكافه صبيحتها» وقد 
تقدم توجيه ذلك» وأن المراد بقوله: «صبيحتها» الصبيحة التي قبلهاء قال 
ابن بطال: هو مثل قوله تعالى: «#لر موا إِلَّا عشيّد أَر هاه [النازعات: 41] 
فأضاف الضحى إلى العشية وهو قبلهاء وكل شيء متصل بشيء فهو مضاف 
اليشاهواء كاك قله أو يده هي 7 

قلت: وحديث مالك الذي أشار إليه الحافظ تقدم في «باب الاعتكاف 
في العشر الأواخرا. 

وكتب الشيخ في (اللامع)”؟) هناك: قوله: «وهي الليلة التي يخرج 
من صبيحتها.. .2 إلخ» لعله أراد بذلك أنه كان يكون خارجا في تلك 
الصبيحة لا أنه ينشئ الخروج فيها؛ لأن الخروج إنما هو ليلة إحدى 


)21 «١فتح‏ الباري» (7578/5). (؟) «عمدة القاري» (04/8؟). 
(6) «فتح الباري» .)58١/5(‏ (:) «لامع الدراري» (508/6). 
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وعشرين لا بعد انقضائها والدخول في يوم أحد وعشرين» وكذلك يجب 
التأويل في قوله: «حتى إذا كان ليلة إحدى وعشرين» بأنه أراد بها قربها 
ودلوه ل فشر ليا اإذ' زر كاف اللين عد ولت ون لجيه كانت انق 
والأمر بالرجوع في الليلة لزم أن لا يتم اعتكاف العشر الأواخر بابتدائه 
من ليلة إحدى وعشرين» فيدخل المعتكف معتكفه قبل دخول الليلة لا بعده. 
انتهى . 

وبسط الكلام عليه في هامشه من كلام الشرّاح . 

ولا يخفى عليك أن ههنا إشكالين: 

الأول: تعارض الروايات في وقت خطبته يكهِ هل كانت في ليلة 
إحدى وعشرين كما في رواية مالك أو في صبيحة عشرين كما في رواية 
الباب؟ ويمكن أن يجاب عنه بأن فى هذه الرواية إجمالاء وليس المراد 
من قوله: «فخطبنا» البعدية السضلة نوو دن سكن كن يوضحه الرواية 
الأخرى» أخرخها قي هياب تحر 'لبلة العدرة قإنالخليث واج دوالقطة 
واحدة. ْ 

والاشكال الثاني : في خروجه يِل صبيحة عشرين؛ لأن الظاهر أنه َكل 
اعتكف الليالي ع الباءة فحينئذ لا بد له من الخروج بعد الغروب» 
والجواب عنه بوجهين: 

أحدهما: أنه محمول على أنه أراد اعتكاف الليالي دون الأيام. 

وثانيهما: أنه محمول على نقل أثقالهم» كذا يستفاد من الشروح» 
وهذا غاية الإيضاح لهذا المقامء فتشكر. 


٠١(‏ - باب اعتكاف المستحاضة) 
كتب الشيخ قُدّس سرّه في «اللامع"'2: إنما احتيج إلى ضبط هذا 


000 لامع الدراري» (ه/ 6). 
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الباب لما أن ظاهره عدم الجوازء. لما في اعتكافها من احتمال تلويث 
المسجدء ولذلك نهى عن اللحم يدخل به في المسجدء وقيل: «جنبوا 
مساجدكم الصبيان والمجانين»» وحاصل الدفع: أنه لا بأس في اعتكافها فيه 
إذا لم يخف عليها فتنة» وحصل الأمن من التلويث بنوع معالجة» انتهى. 

وفي هامشه: تقدم هذا الباب في «كتاب الحيض» »2 وتقدم هناك شيء 
من الكلام عليه» انتهى . 


-1١(‏ باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه) 
كتب الشيخ في«اللامع)”'2: دفع بذلك ما يظن من عدم جواز زيارتها 
إياه كعكسه.ء لما أن المعتكف قد منع عن الجماع ودواعيهء وهذا مما 
يفضي إليه في الجملة» وحاصل الدفع: أن الحرمة متعلقة بالجماع وما يفضي 
إليه»ء وليس من لوازم الزيارة الإفضاء إلى الجماع». نعم إذا غلب على الظن 
أنها تفضي إليه تحرمء انتهى . 
(10- باب هل يدرأ المعتكف عن نفسه؟) 
ال 0 أي يدفع» وقوله: (عن نقسه) أي: بالقول والفعل» 
وقد دلَّ الحديث على الدفع بالقول فيلحق به الفعل» وليس المعتكف بأشد 
في ذلك من المصليء انتهفى.. 
قلت: الظاهر أن الغرض إثبات الدفع وإن لم يحتج إلى ذلك؛ لأن 
حالة الاعتكاف وكون الجماع ممنوعاً وإن كان كافياً للدفع. لكن الأحسن 
أن يدفع كما فعل عليه الصلاة والسلام» وفي «القسطلاني)”" : قال الإمام 
الشافعي: إن قوله عليه الصلاة والسلام ذلك تعليم لنا إذا حدثنا محارمنا 
أو نساءنا على الطريق أن نقول: هي محرمي» حتى لا نتهم» انتهى. 


.)587/4( «فتح الباري»‎ )0( .)57١ /5( «لامع الدراري»‎ )١( 
.)546/4( «إرشاد الساري»‎ )©9 


الأيواب والتراجم لصحبح البخاري 1  ”'‏ أبواب الاعتكاف 


(؟1- باب من خرج من اعتكافه عند الصبح) 

كتب الشيخ في «اللامع:”2: ظاهره أنه لم يشترك تمام اليوم إلى ليلة 
الخروج كما هو عند الجمهور. بل جوّز الخروج في الصبح نظراً إلى ظاهر ما ورد 
في الحديث» وقد عرفت المراد به فيما تقدم في مبدأ أبواب الاعتكاف» انتهى . 

قلت: ويحتمل أن المصنف أشار بهذه الترجمة إلى أن المعتكف 
لو خرج من معتكفه المخصوص وأرسل حوائجه وأثقاله إلى البيت قبل تمام 
الاعتكاف؛ فلا بأس به. 

وقال الحافظ””': هو محمول على أنه أراد اعتكاف الليالي فقط دون 
الأيام» وسبيل من أراد ذلك أن يدخل قبيل غروب الشمس ويخرج بعد 
طلوع الفجرء فإن أراد اعتكاف الأيام خاصة فيدخل مع طلوع الفجر ويخرج 
بعد غروب الشمسء فإن أراد اعتكاف الأيام والليالي معأ فيدخل قبل 
غروب الشمس ويخرج بعد غروب الشمس أيضاًء وقد وقع فيى حديث 
الباب «فلما كان صبيحة عشرين نقلنا متاعنا» وهو مشعر بأنهم اعتكفوا 
الليالي دون الأيام» وحمله المهلب على نقل أثقالهم وما يحتاجون إليه 
من آلة الأكل والشرب والنوم» إذ لا حاجة لهم بها في ذلك اليوم» فإذا كان 
المساء خرجوا خفافاً» انتهى. 

قلت: وما أفاده الحافظ من أنه أراد اعتكاف الليالي دون الأيام ليس 
بوجيه عندي؛ لأن هذا المعنى تقدم قريب في ترجمة مستقلة» وهي اباب 
الاعتكاف ليلاً» اللّهم إلا أن يقال: إن الغرض مما سبق صحة اعتكاف 
الليل فقط دون النهارء وهو جائز عند الشافعى وأحمدء ولا يجوز عند 
المالكيه والحنفية» والمقصود ههنا بيان وقت اورم لمن اعتكف ليلا 
انتهى من هامش «اللامع»”" . 


)1( لامع الدراري» (ه/ 1:5١‏ -17557). (؟) «فتح الباري» (4/ 587). 
(9) «اللامع» (5/ ؟55). 
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(14 - باب الاعتكاف في شوال) 


قال الحافظ''': ذكر فيه حديث عمرة عن عائشة» وقد تقدم في «باب 
اعتكاف النساء»ء وقال الحافظ هناك”'': قيل: فى اعتكافه فى شوال دليل 
على أن التوافل المعتادة إذا قاتث تقضى استحاباء .واستدل :»يه المالكية على 
وجوب قضاء العمل لمن شرع فيه ثم أبطله. ولا دلالة فيه لما سيأتي» إلى 
آخر ما بسط فيه الحافظ من استنباط المسائل» انتهى . 

قلت: وترجم الإمام مالك 0 «موطئه) بقضاء الاعتكاف» وذكر فيه 
حديث الباب» وبسط الكلام على الجمالة فى «الأ وم وفيه: قال 
الموفق: إن نوى اعتكاف مدة لم تلزمه. فإن شرع فيها فله إتمامهاء وله 
الدخول فيه» فإن قطعه لزمه قضاؤهء وقال ابن عبد البر: لا يختلف في ذلك 
الفقهاء. ويلزمه القضاء عند جميع العلماع» قال: وإن لم يدخحل فيه فالمقضاء 
مستحبء. ومن العلماء ون اوج رازه لم ولد و ناح بدا بردي عن 
عائشة.» فذكر حديث الأخبية» ثم تعب الموفق على قول ابن عبد البر 
وحكاية الإجماع بخلااف الشافعي وغيره» انتهى . 

وفي «الهداية)9 ةك نقل اختلالاف الروايات في اشتراط الصوم 
للاعتكاف وعدمه: ولواقم ود قر قطعة ا برازية القضاء في رواية الأصل؛ 
لأنه غير مقدرء فلم يكن القطع إبطالاًء وفي رواية الحسن ا رواية 
اشتراط الصوم - يلزمه ؛ لأنه مقدر باليوم ا انتهى . 

وبسط الكلام عليه في تلن العو كباءفي (الأوجة”"" وفيه: 
ولما كان مقدراً بالعشرء فينبغي أن يجب القضاء إذا أفسدء ثم على أصل 
)١(‏ «فتح الباري» (584/5). (؟) «فتح الباري»  1075/4(‏ /0/9؟). 


(6) «أوجز المسالك» (8/لا5غ - 8ه4). «(:) «الهداية» .)١79/1(‏ 
(5) «الدر المختار» (1//ا5١).‏ (5) «أوجز المسالك» (509/80). 


الأيواب والتراجم لصحبيح البخاري لل أبواب الاإعتكاف 


أبى يوسف ينبغى قضاء ما بقى من العشر كما لو نذر العشر يلزمه كله 
متتابعةً » ولو أفسد بعضه قضى باقيه» وعلى أصلهما يقضى قضاء يوم أفسده 


(16 - باب من لم ير على المعتكف صوما) 

قال الحافظ''': وباشتراط الصيام قال ابن عباس وابن عمر وغيرهماء 
وبه قال مالك والحنفية» واختلف عن أحمد وإسحاق» واحتج عياض 
بأنه كد لم يعتكف إلا بصومء وفيه نظرء لاعتكافه كَل في شوال» إلى آخر 
ما في «الفتح»". 

قلت: وتحقيق المذاهب ما بسط في «الأوجز؛» من أن الصوم شرط 
للاعتكاف مطلقاً عند الإمام مالك. النفل والواجب فيه سواءء حتى أن 
من لا يصوم بعذر لا يصح اعتكافهء ولا يشترط مطلقاً في المشهور عند 
أحمدء وعنه رواية الاشتراط. والقول القديم للشافعي أنه شرط للمنذورء 
ومختار فروعه أنه ليس بشرطء وعندنا الحنفية شرط للمنذور رواية واحدةء 
ولا يشترط فى النفل فى ظاهر الرواية» ويشترط فى رواية الحسن» وأما 
اعتكاف الك فرجح 97 عابدين الاشتراط» يه عدمه. والمتون 
اكتةعدده "نتن ملخضا من الا رع 


(15 - باب إذا نذر فى الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم) 
أي: هل يلزمه الوفاء بذلك أم لا؟ والمسألة خلافية» فعند الحنابلة 
نذر الجاهلية صحيح خلافاً للأئمة الثلاثة» فالأمر بالإيفاء محمول على 
1 إضة 


.):55 - 558/6( «فتح الباري» (71/5/5). (؟) «أوجر المسالك»‎ )١( 
.)7417 - ا/5١/١5( انظر: «فتح الباري» (5/ 2)7585 و«عمدة القاري»‎ )9( 


رخ 2 أبواب الاعتكاف الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(1- باب الاعتكاف في العشر الأوسط...) إلخ 

قال الحافظان ابن حجر والعيني”''': كأنه أشار بذلك إلى أن 

الاعتكاف لا يختص بالعشر الأخير وإن كان الاعتكاف فيه أفضل» انتهى. 
(18 - باب من أراد أن يعتكف ثم بدا له أن يخرج) 

نال "التعافط""* ‏ أورواقيه عدي عائسة وقد تعدية واس ويه 
إشارة إلى الجزم بأنه لم يدخل في الاعتكاف ثم خرج منه» بل تركه قبل 
الدخول فيهء وهو ظاهر السياق خلافا لمن خالف فيهء انتهى. 

كذا قال الحافظ ههناء وقال فى «باب اعتكاف النساء») تحت حديث 
الباي 5 وفيه جواز الخروج من الاعكاف بعد الدخول فيهء وأنه لا يلزمه 
بالنية ولا بالشروع فيه» ويستنبط منه سائر التطوعات خلافا لمن قال 
باللزوم» وفيه أن أول الوقت الذي يدخل فيه المعتكف يعد صلاة الصبح» 
وهو قول الأوزاعي وغيره» وقال الأئمة الأربعة: يدخل قبيل غروب 
الشمسء. وأوَّلوا الحديث على أنه دخل من أول الليل» ولكن إنما تخلى 
بنفسه في المكان الذي أعده لنفسه بعد صلاة الصبح» وهذا الجواب يشكل 
على من منع الخروج من العبادة بعد الدخول فيهاء وأجاب عن هذا 
الحديث بأنه َك لم يدخل المعتكف ولا شرع في الاعتكاف. وإنما هم به 
ثم عرض له المانع المذكور فتركه» فعلى هذا فاللازم أحد الأمرين: إما أن 
يكون شرع في الاعتكاف فيدل على جواز الخروج منهء وإما أن لا يكون 
شرع فيدل على أن أول وقته بعد صلاة الصبحء» انتهى. 

قلت: وترجمة المصنف هذه صريحة في أنه عليه الصلاة والسلام لم 
يشرع في الاعتكاف إلى الصبحء فلعل الإمام البخاري اختار في هذه 
المسألة مذهب الأوزاعي. 


.)588/8( «فتح الباري) (5/ 586)» و«عمدة القاري»‎ )١( 
«فتح الباري» (5/ /ا/710).‎ 2 .)١85/5( زف «فتح الباري)‎ 


الأيواب والتراجم لصحبح البخاري رفوك أبواب الاعتكاف 


(19 - باب المعتكف يدخل رأسه البيت للغسل) 

أورد فيه حديث عائشة» وقد تقدم الكلام عليه في أوائل الاعتكاف» 
قاله الحافظ”' . 

قلت: وغرض المصنف من الترجمة أن الخروج لا يتحقق بإخراج 
بعض البدن حتى يخرج رجليه ويعتمد عليهماء ثم الظاهر عندي أن الإمام 
البخاري لم يذكر هذا الباب إلا للتنبيه على براعة الاختتام. وهي عند 
الحافظ في قوله: «ما أنا بمعتكف فرجع». وعند هذا العبد الضعيف بلفظ 
(البيت» كما تقدم في المقدمة» فإن البيت يطلق على القبر كما في حديث 
أن كدر روصا عزف انث إذا آضاط الكاس قوت يكون السحك ف 
رقيات رورس شال أ نى ووو "لبقي لطع :ا لجنا شولا وا دعن 
السكفةرافةءراليت أاشيه بإدخال الميت في القبر مع أن المعتكف منقطع 
عن الدنيا مجاور في بيت الله كالميت لا يستطيع الخروج عن القبر. 


ااي لا 


.)587/5( «فتح الباري»‎ )١( 
.)51509( (؟) «ستن أبي داود»‎ 
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ولما فرغ البخاري عن بيان العبادات المقصود منها التحصيل 
الأخروي. شرع في بيان المعاملات المقصود منها التحصيل الدنيوي» فقدّم 
العبادات لاهتمامهاء ثم ثنى بالمعاملات لأنها ضرورية» وأخَّر التكاح لأن 
شفوتة: معاخرة عن الأكل والشرت» وآخر الجاياتك والتخاضكات؟ لأن 
وقوع ذلك في الغالب إنما هو بعد الفراغ من شهوة البطن والفرجء وأغرب 
ابن بطال فذكر هنا الجهادء وأخَر البيع إلى أن فرغ من الأيمان والنذورء 
قال صاحب التوضيح)""' : ولا أذْرَي لم فعل ذلك؟. 


قلت: لعله نظر إلى أن الجهاد أيضاً من الخاذاتك النقصود متها 
التحصيل الأخروي؛ لأن جل المقصود ذلك لأن فيه إعلاء كلمة الله تعالى 
وإظهار الدين ونشر الإسلام» وبعض أصحابنا قدَّم النكاح على البيوع في 
مصنفاتهم نظراً إلى أنه مشتمل على المصالح الدينية والدنياوية» ألا ترى أنه 
أفضل من التخلي بالنوافل؟ وبعضهم قدم البيوع على النكاح نظرا إلى أن 
احتياج الناس إلى البيع أكثر من احتياجهم إلى النكاح» فكان أهم بالتقديم 
انتهى من الع . 

قلت: وعامة الأحناف من الفقهاء والمحدثين يقدمون النكاح على 
البيع وغيره من المعاملاات كما فعل الإمام الطحاوي في شرح معاني 
الآثار» والإمام محمد في «الموطأ» وكذا صاحب «البدائع» والإمام 
السرخسي في «المبسوط) وصاحب «الهذاية» و«شرح الوقاية» و«الدر 
المختار) وغيرهمء. والظاهر أن هذا اختلافهم في حكم النكاح» فعند 


)00 «التوضيح» .)13/1١5(‏ (؟) «عمدة القاري» .)59١/8(‏ 
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الجمهور من المندوبات 5 في حال الاعتدال» وعند الشافعي كما في 
(البدائع)”" أنه مباح كالبيع والشراء وبسط الكلام على حكمه الموفق”"', 
فقال: الناس في النكاح على ثلاثة أضربء. إلى أن قال: ا لثاني: 
من يستحب له وهو من له شهوة يأمن معها الوقوع في محظورء فهذا 
الاشتغال به أولى من التخلى لنوافل العبادة» وهو قول أصحاب الرأي» 
وقال الشافعي: التخلي لعبادة الله أفضل؛ لأن الله تعالى مدح يحيى نلا 
بقوله: 00 وحص 0 [آل عمران: 4"] فكان الاشتغال بالعبادة أفضل منه 


وفي فالأ رع البيوع جمع بيع» وجمع لاختلاف أنواعه. فهو 
المطلق إن كان بيع العين بالثمن» والمقايضة إن كان عيناً بعين» والسلم إن 
كان بيع الدين بالعين؛. والصرف إن كان بيع الثمن بالثمن» والمرابحة إن 
كان بالثمن مع زيادة» والتولية إن لم يكن مع زيادة» والوضيعة إن كان 
بالنقصان.ء واللازم إن كان تاماًء وغير لازم إن كان بالخيارء وأيضاً 
الصحيح» والباطل» والفاسدء والمكروء قاله العلّامة العيني2». 


وقوله: (لوَآعَلٌ ألَهُ اليم الآية [البقرة: 700]) قال الحافظ”*“: كذا 
للأكثر ولم يذكر النسفي ولا أبو-ذر الآيتين؛ والآية الأولى أصل في جواز 
البيع» وللعلماء فيها أقوال: أصحها أنه عام مخصوصء. فإن اللفظ لفظ 
عموم يتنادل كل بيع فيقتضي إباحة الجميع» لكن قد منع الشارع بيوعا 
أخرى وحرمها فهو عام في الإباحة» مخصوص بما لا يدل الدليل على 
منعهء ثم ذكر الحافظ أقوالاً أخرء وقال: والآية الأخرى تدل على إباحة 
التجارة في البيوع الحالة وأولها في البيوع المؤجلةء انتهى. 
)١(‏ «بدائع الصنائع» (5/ 1485 5886). (؟) «المغني»  ”41١/9(‏ 0514. 


(9) «أوجز المسالك» (585/17). (:) «عمدة القاري» .)59١/4(‏ 
(5) «فتح الباري» (581//4). 


4 - كناب الندوع الأبواب والتراجم لصحيح اليخاري 


(1- باب ما جاء فى قول الله عَك: 
ناذا فْضِيتِ َلصَلرة »# الأيكه [الجمعة: )]0٠١‏ 

قال الحافظ”''2: والآية الأولى يؤخذ منها مشروعية البيع من طريق عموم 
ابتغاء الفضل لأنه يشمل التجارة وأنواع التكسبء ثم قال: والذي يظهر أن 
مراد البخاري بهذه الترجمة قوله: #وَابكوأ من فَضْلٍ لدي [الجمعة: ١٠]ء‏ 
وأما ذكر التجارة فيها فقد أفرده بترجمة تأتى بعد ثمانية أبواب» انتهى. 

قلت: ويحتمل عندي أن غرض الترجمة إثبات جواز البيع . 

قوله: (فما نسيت من مقالته تلك) ظاهره عدم النسيان من هذه المقالة» 
وما تقدم فى «كتاب العلم» من قوله: «فما نسيت شيئاً بعد) يفيد عدم 
النسيان مطلقاً لكل شيء من الحديث وغيره» بسط الكلام عليه في «اللامع) 
وهامشه فارجع إليه لو شئت”" . 

(؟ - باب الحلال بيّنء والحرام بيّن...) إلخ 

وقال التكافظ"'"# ؤقر فعديت الكنيان ده عدر جلفظ السريحية 
وزيادة» ثم قال بعد الكلام على شرح الحديث: وقد توارد أكثر الأئمة 
المخرجين له على إيراده في «كتاب البيوع» لأن الشبهة في المعاملات تقع 
فيها كثيراًء وله تعلق أيضاً بالنكاح وبالصيد والذبائح والأطعمة والأشربة 

ويشكل على حديث الباب ما أخرجه أبو داود عن ابن عباس وفيه: 
«فما أحل فهو حلال» وما حرم فهو حرام» وما سكت عنه فهو عفو) فإن 
المرتبة الثالثة وهي التي بين الحلال والحرام مما يستبرأ عنه في رواية 
البخاري ومعفوٌ عنه في رواية أبي داودء ويمكن الجمع بينهما بوجهين: 


)غ2 «١فتح‏ الباري» (588/5 -584). (0) انظر: «لامع الدراري»  7/5(‏ 0). 
(©) «فتح الباري» .)59١/5(‏ 
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الأول أن يقال: إن ما في «البخاري» مرتبة الورع. وما في أبي داود 
مرتبة الجواز. 

والثاني - وهو الأوجه ‏ أن يقال: إن ما بين الحلال والحرام نوعان: 

الأول : المشتبهء وهو ما تعارض فيه الأدلة وحكمه الاستبراء» وهو 
محمل رواية البخاري 

والنوع الثاني: المسكوت عنهء وهو مصلداق رواية أبي داود وحكمه 
الإباحة» فقد قال ابن عابدين: قال أكثر أصحابنا وأكثر أصحاب الشافعي : 
إن الأشياء التي يجوز أن يرد الشرع بإباحتها وحرمتها قبل وروده على 
الإباحة وهي الأصل فيهاء انتهى من هامش «اللامع70© 


0 - باب تفسير المشبهات) 

قال الحافظ”': لما تقدم في حديث النعمان «إن الشبهات لا يعلمها 
كثير من الناس» واقتضى ذلك أن بعض الناس يعلمهاء ا المصنف أن 
يعرف الطريق إلى معرفتها لتجتنب» فذكر أولاً ما يضبطهاء ثم أورد أحاديث 
يؤخذ منها مراتب ما يجب اجتنابه منهاء ثم ثُنَّى بباب فيه بيان ما يستحب 
منهاء ثم ثلث بباب فيه بيان ما يكرهء ثم ذكر الحافظ شرح المشبّهات» 
وبسط الكلام عليه الشيخ سن سرّه في «اللامع)”" فأجاد فارجع إليه 
لو إشكت:: 

وقال الموفق”؟؟: المشكوك فيه على ثلائة أضرب: 

ما أصله الحظر كالذبيحة في بلد فيها مجوس ومسلمء فلا يجوز 
شراؤهاء والأصل فيه حديث عدي بن حاتم في الكلاب. 

والثاني: ما أصله الإباحة كالماء يجده متغيراً لا يعلم بنجاسته. 


.)597/4( هامش «اللامع» (5/5 -07. (5) «فتح الباري»‎ )١( 
0710/4  الالا*‎ /5( «المغني»‎ ):( .)٠١  ا/ل/5( إفرة (لامع الدراري»‎ 
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والأصل فيه حديث عبد الله بن زيد «شكا الرجل يخيل إليه فى الصلاة». 

والثالث: ما لا يعرف له أصل كرجل في ماله حلال وحرامء فهذا هو 
الشبهة القي أولى تركها عملاً بما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه وحجد 
تمرة ساقطة» إلى آخر ما قال. 

ثم في الحديث الأول شهادة المرضعة الواحدةء والمسألة خلافية 
شهيرة؛ وهي كافية عند الإمام أحمدء ولا تقبل فيها إلا شهادة امرأتين 
عند مالك». وعند الشافعى لا تقبل إلا شهادة أربع نفنؤة امنا عندك 
الإمام أبي حنيفة فلا تقبل شهادتهن منفردات على الرضاع بل لا بد لها 
الآئمة الثلاثة بخلاف الإمام أحمدء فإن حرمة الرضاع ثبتت عنده بهذا 
الحديث. 


( - باب يُتََزْهُ من الشبهات) 
قال الحافظ1 20 : بضم أوله أي : يجتنب » وللكشميهنى (يكره») بذل 
«يتنزه»» انتهى. وقد تقدم فى الباب السابق مقصود الترجمة . 


(6 - باب من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات) 

قال الحافظ”': هذه الترجمة معقودة لبيان ما يكره من التنطع في 
الورع» قال الغزالي: الورع أقسام: ورع الصديقين وهو ترك ما لا يتناول 
بغير نيّة القوة على العبادة» وورع المتقين وهو ترك ما لا شبهة فيه ولكن 
يخشى أن يجر إلى الحرام» وورع الصالحين وهو ترك ما يتطرق إليه احتمال 
التحريم بشرط أن يكون لذلك الاحتمال موقعء. فإن لم يكن فهو ورع 
الموسوسينء قال: ووراء ذلك ورع الشهود وهو ترك ما يسقط الشهادة» 
أي: أعم من أن يكون ذلك المتروك حراماً أم لا؟». انتهى. 


)00( «فتح الباري) (5977/5). (؟) هفتح الباري» (5/ 5980). 
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وغرض المصنف هنا بيان ورع الموسوسين كمن يمتنع من أكل الصيد 
خشية أن يكون الصيد كان لإنسان ثم أفلت منهء انتهى. 


(5 - باب قول الله: موَإدًا َو يحو و ري [الجمعة: )]١١‏ 

أشار بذلك الترجمة إلى أن التجارة وإن كانت ممدوحةً باعتبار 
كونها من المكاسب الحلالء فإنها قد تذم إذا قدمت على ما يجب 
تقديمه عليهاء انتهى من «الفتح2. وهكذا قال العيني”"'. وهو الأوجهء 
ويحتمل عندي: أن يقال: إن المصنف بعد بيان أنواع الشبهة المتقدمة 
أراد بيان الشبهة العارضة يعني قد يكون الشيء حلالاً في نفسه لكنه 
يشتبه لعارض . 


 (‏ باب من لم يبال من حيث كسب المال) 


فون هذه الترجمة إشارة إلى ذم ترك التحري فى المكاسبء قاله 
النخافظ9؟ . ْ 


(0 - باب التجارة في البزْ وغيره...) إلخ 


لم يقع في رواية الأكثر قوله: «وغيره» واختلف في ضبط «البزا 
فالأكثر على أنه بالزاي» وليس في الحديث ما يدل عليه بخصوصه بل 
بطريق عموم المكاسب المباحة؛» وصرَّب ابن عساكر أنه بالراء» وهو أليق 
بمؤاخاة الترجمة التى بعد هذه بباب وهو «التجارة فى البحر» وعند ابن بطال 
رغيرة كنم التوسةة وبالزاة وقد أخطأ من زعم أنه بالراء تصحيف إذ ليس 
في الآية ولا الحديث ولا الأثر الآتي أوردها في الباب ما يرجح أحد 
ا 


)01 «فتح الباري» (5977/5). (؟) «عمدة القاري» .)051١١/8(‏ 
(©) «فتح الباري» (595/5). (:) انظر: «فتح الباري» (191//1). 
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وحمله العلامة السندي''' على مقابل البحر إذ قال: بفتح وتشديد: 
مقابل البحرء وذكر فيه قوله تعالى: ظرِجَالٌ لَا ثُلْهِيم تحرَة» [النور: 10 لما 
أنه قبل ذلك #إفي بوت أَدِنَ آلَهُ أن تُرْقَم4 [النور: 685 وهي المساجدء والتسبيح 
فيها يكون في البر لا البحرء وذكر فيه حديث الصرف؛ إذ هو بيع يكون 
عادة في البر وقلّ من يركب لأجله البحر» انتهى. 

قوله: (ظرَالٌ لَّا لهي يِحَرَةُ»م) إلخ. قال الحافظ'": أي: وتفسير 
ذلك؛ وقد روي عن ابن عباس أن المعنى لا تلهيهم عن الصلاة المكتوية» 
وتمسك به قوم في مدح ترك التجارة وليس بواضح.ء انتهى. 

قلت: وعلى هذا فيمكن أن يكون الغرض الرد على هذا المتمسك» 
وأما على نسخة «البز» بالزاي فيمكن أن يكون الغرض التنبيه على إثبات 
الجواز رداً لما ورد في بعض الروايات «أينما خونة الله؟ فيؤتى بالنحاسين 
والصيارفة والحاكة» كما في «نهاية الأرب»”". 


(9 - باب الخروج في التجارة 
وقول الله تعالى: م فاَنتشِورأ ف لْدرْضٍ 6 الابيآه [الجمعة: )]٠١‏ 
قال ابن المنيّر : غرض البخاري إجازة الحركات في التجارة ولو كانت بعيدة» 
خلافاً لمن يتنطع ولا يحضر السوق» كما يأتي في مكانه» انتهى من «الفتح2”0 . 
 ٠١(‏ باب التجارة في البحر) 


أي: إباحة ركوب البحر للتجارة» وفي بعض النسخ «وغيره» فإن ثبت 
قوي قول من قرأ «البر» فيما سبق بباب بضم أوله أو بالزاي» انتهى2 . 


.)5 /7( «حاشية السندي على صحيح البخاري»‎ )١( 

(؟) «فتح الباري» (75910/4). 

(©) انظر: «كنز العمال» (99/5) (رقم 959). 

(:) (افتح الباري» (598/5). (5) «فتح الباري» (5994/4). 
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قلت: وعندي غرض المصنف بظاهره الرد على ما روي عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص عند أ م رلا تركب البحر إلا حاج و غاز) فإن 


الحديث ضعيفف. 


١١(‏ - باب قول الله: 
مووَإدًا 2 م جو 0 وك الآيه [الجمعة: )]١١‏ 

قال الحافظ”'': كذا وقع جميع ذلك معاداً في رواية المستملي» وسقط 
لغيره إلا النسفيء» فإنه ذكرها ههنا وحذفها مما مضىء» وكذا وقع مكرراً في 
نسخة الصغاني» وهذا يؤيد ما تقدم من النقل عن أبي ذر الهروي أن أصل 
البخاري كان عند الفربري وكانت فيه إلحاقات فى الهوامش وغيرهاء وكان 
من ينسخ الكتاب يضع الملحق في الموضع الذي يظنه لائقاً به فمن ثم وقع 
الاختلاف في التقديم والتأخير» ويزاد هنا أن بعضهم احتاط فكتب الملحق 
في الموضعين فنشأ عنه التكرارء وقد تكلف بعض الشرّاح في توجيهه بأن 
قال: ذكر الآية هنا لمنطوقها وهو الذمء وذكرها هناك لمفهومها وهو 
تخصيص وقتها بحالة غير المتليسين بالصلاة وسماع الخطبة» انتهى . 

قلت: والظاهر عندي كما يظهر من تمام ما ذكر ههنا أن المذكور 
أولاً كان التنبيه على الاجتناب للعوارض مطلقاً. وههنا التنبيه على تقديم 
حى الله تعالى» وتقدم بحث تكرار الترجمة فى الأصل الثانى والعشرين 
من أصول التراجم المتقدمة في الجزء الأول من هذا الكتاب. 

(؟1 - باب قول الله تعالى: 
تفقوا من طَِيْبّكِ ما كُسَبثْرْ » [البقرة: /7517]) 

قال الحافظ”": أي تفسيرهء وحكى ابن بطال أنه وقع في الأصل : 
)1١(‏ م سئن أبي داود» 2 2١ .) ١28:‏ (فتح الباري» )80١/4(‏ 
إفرة «فتح الباري» .)7١١7/5(‏ 
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«كلوا» بدل (أنفقوا» وقال: إنه غلط. وحكى عن مجاهد أنه قال فى 
تنسيزها :إن المزاد بها التجاوة» اديى:. ْ ْ 

قلت: وما يظهر عندي من النظر على هذه التراجم أن المصنف ذكر 
قبل ذلك الذم على من لا يقدم حق الله تعالى» ثم ذكر ههنا الإنفاق في 
سبيل الله مما كسبء وذكر بعد ذلك في الترجمة الآتية وسعة الرزق. 

قوله: (كان لها أجرها) وفي الرواية الآتية «فلها نصف أجره» واختلفوا 
في وجه الجمع بينهما كما في الشروح”'". 

والأوجه عندي: أن الأول محمول على الإنفاق من مال أعطاها الزوج 
وملكها إياهاء والثاني محمول على الإنفاق من مال لم يملكها إياها بل 
أعطاها للصرف في البيت» ويؤيده تغاير سياق الحديثين» أو يقال: إن 
الأول محمول على الطعام وهو يكون في تصرفهاء والثاني على غير الطعام 
فيكون مشتركاً بين الزوجين تصرفاً . 


(10- من أحب البسط في الررق) 


أ التوسع فيه » وجواب «من» محذوف تقديره ما فى الحديث» وهو 
«فليصل رحمهاء ويستفاد منه جواز هذه المحبة خلافاً لمن كرهها مطلقاًء 
لا 


وفى #7 الانوان: لهال الأبران* متهت 3ك القييتظ “قب الماول 
بللا حاجة» انتهى . 


قلت: فلا ينافي هذا حديث «اللهم اجعل رزق آل محمد قوتاً»”". 


)١(‏ انظر: «فتح الباري» »)7١١7/5(‏ و«عمدة القاري» »)"55١/8(‏ والإرشاد الساري» 
(ه/7). 

(؟) «فتح الباري» .070١/5(‏ 

زفرة ااصحيح مسلم) (ح .)١ ١656:‏ 
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(15- باب شراء النبي 356 بالنسيئة) 

قال ابن بطال: الشراء بالنسيئة جائز بالإجماع. 

قال الحافظ”'؟: لعل المصنف تخيل أن أحداً يتخيل أنه وَل لا يشتري 
بالنسيئة لأنها دين» فأراد دفع ذلك التخيل» 

قلت: هذا ليس بتخيل محض بل هو نص رواية و ان عن 
ابن عباس قال: اشترى النبي يلي من عير تبيعاً وليس عنده ثمنه» فأربح فيه 
فباعه») فتصدق بالربح على أرامل بني عبد المطلب. وقال: «لا أشتري 
بعدها شيئا إلا وعندي ثمنه». 

فالأوجه عندي: أن الإمام البخاري لمح إلى هذا الحديث» وسيأتي 
في «كتاب الاستقراض» «باب من اشترى بالدين. 2.١.‏ إلخ. 

قال الحافظ”" في شرحه: كأنه يشير إلى ضعف ما جاءء» ثم ذكر 
الحديث المذكورء وقال: تفرد به شريك عن سماكء. واختلف في وصله 
وها لف انين 

والأوجه عندي: أن هذه الترجمة المذكورة ههنا أجدر بالتلميح إلى 
حديث أبى داود بتقييد هذه الترجمة بشرائه يَكِلِةِ وأما الترجمة الآتية فى 
اكتاب الاستقراض» فهو لبيان جواز الشراء بالدين؛ وأورد الإمام 0 
في هذه الترجمة حديث عائشة ئشة وكيا ؛ 
فلا يمكن أ يقال إن خدية أن داود مؤخر عن قصة الرهق. 

قال الحافظ: ووقع في آخر المغازي «توفي رسول الله يك ودرعه 
مرهونة»). . .»2 إلى آخر ما في هامش «اللامع)”؟' . 

قوله: (ولقد سمعته يقول...) إلخ». اختلف الشرّاح في تعيين القائل 
وبسط الكلام عليه في هامش «اللامع»”” . 


)١(‏ «فتح الباري» (907/5). (؟) «سئن أبي داود» (ح:9844). 
زفرة «فتح الباري» (ه/"7هة). 2١‏ «اللامع» (1"/5). 
(5) «اللامع» (ك/لا ١‏ - 186). 
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(16 - باب كسب الرجل وعمله بيده) 

قال الحافظ : قد اختلف العلماء فى أفضل المكاسبء قال الماوردي: 
أضول المكاسب الزراغة والنجارة المع والأشبه بمذهب الشافعى أن 
أطيبها التجارة» قال: والأرجح عندي أن أطيبها الزراعة؛ لأنها أفرث إل 
التوكل» وتعقبه النووي بحديث المقدام الذي في هذا الباب» وأن الصواب أن 
أطيث الكسي فا كان بعسل اليذه قال "فإن كان ززاعاً فهو أطيت المكاستب 
لما يشتمل عليه من كونه عمل اليد. ولما فيه من التوكل» ولما فيه من النفع 
العام للآدمي وللدواب؛ ولأنه لا بد فيه في العادة أن يؤكل منه بغير عوض . 

قال الحافظ: وفوق ذلك من عمل اليد ما يكتسب من أموال الكفار 
بالجهاد وهو مكسب النبي وَلٍِ وأصحابه وهو أشرف المكاسب لما فيه 
من إعلاء كلمة الله وعدلان كلمة أعدائه والنفع الأخروي» قال: ومن لم 
يعمل بيده فالزراعة في حقه أفضل لما ذكرنا. 

قال الحافظ: والحق أن ذلك مختلف المراتب» وقد يختلف باختلاف 
الأحوال والأشخاصء انتهى من «الفتح»"'". 

وفي «الأنوار» في فقه الشافعية: وأطيبها التجارة عند الشافعي؛ لأن 
الفيدا يان الله عليهم كانوا يكتسبون بهاء انتهى. ْ 

قال العيني”'' في «باب فضل الزرع والغرس» من «كتاب المزارعة»: 
واستدل بحديث الباب بعضهم على أن الزراعة أفضل المكاسب» واختلف 
فيه فقال النووي: أفضلها الزراعة» وقيل: الكسب باليد» وهي الصنعةء 
وقيل: التجارة» وأكثر الأحاديث تدل على أفضلية الكسب باليدء» وروى 
الحاكم في «المستدرك» من حديث أ بردة قال: سكل رسول الله يَهِ: أي 
الكسب أطيب؟ قال: «عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور» وقال: هذا حديث 
صحيح الإسناد» إلى آخر ما قال. 


.)0/4( (؟) «عمدة القاري»‎ .)5٠6١5 /54( «فتح الباري)‎ )١( 
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قلت: وظاهر الترجمة الإشارة إلى ترجيح الحرفة» وبه صرح العيني 
والقسطلاني”"'. 

والأوجه عندي: أن غرض المصنف الإشارة إلى المكاسب كلهاء 
فالأنواع الثلاثة المذكورة ثابتة في روايات الباب» فالتجارة في الحديث 
الأول لأنها كانت حرفة الصديق 5نهء وأما الزراعة فيستفاد من ثاني 
أحاديث الباب بلفظ «كانوا أعمال أنفسهم» وكانت حرفة الأنصار الزراعة» 
وأما الصنعة فيستفاد من الحديث الثالث من عمل داود 82يا, والنوع الرابع 
الإجارة» وهو ثابت من حديث أبي هريرة «لأن يحتطب أحدكم' الحديث» 
وأما عدهم الجهاد من المكاسب فليس بواضح عندي» بل الظاهر أن 
الجهاد ليس بكسبء نعم فيه حصول مال لكن العمل فيه ليس لأجل 
تحصيلهء وإلا فللحصول أسباب أخرء كالتصدقء» والهبة» والميراث» اللهم 
إلا أن يقال: إن للحاصل فى الجهاد دخلاً للعمل بخلاف الإرث وغيره» 
فإنه لا دخل فيها للعمل» وعلى هذا فيمكن إدخال الجهاد فى المكاسب»ء 
وعندي أن الصنعة ليست من الأصول بل هي داخلة عندي في التجارة» 
فأصول المكاسب عندي ثلاثة: التجارة» والزراعة» والإجارة» وتقدم في 
كلام الحافظ الاختلاف في التفصيل بينهاء وفي «البحر الرائق»: أفضل 
الكسب بعد الجهاد التجارة» ثم الحراثة» ثم الصناعة» انتهى . 

وبسط الكلام عليه في هامش «اللامع”'' في مبدأ أبواب الحرث 
والمزارعة . 

(1- باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع...) إلخ 

فال الحافظ”'': يحتمل أن يكون من باب اللف والتشر هرتباً أو غير 

مرتب» ويحتمل كل منهما لكل منهماء إذ السهولة والسماحة متقاربان في 


)١(‏ «إرشاد الساري؛» (51/5). (؟) «اللامع» (5/ للم س0 
(9) «فتح الباري» .)7١1//5(‏ 
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المعنى فعطف أحدهما على الآخر من التأكيد اللفظى. وهو ظاهر حديث 
الباند اناه بالستاهة تله الدف ادر :ويموها "1" الكانيية شن اللمه 
انتهى . 1 

قلت: وقول الحافظ: متقاربان في المعنى» قال القسطلاني''': تعقبه 
العيني بأنهما متغايران في أصل الوضعء» فلا يصح أن يقال من التأكيد 
اللفظى ؛ لأن التأكيد اللفظى أن يكون المؤكد والمؤكد لفظأ واحداً من مادة 
واحدة كما عرق فى ريه انتهى . 


(1 - باب من أنظر موسراً) 

قال الحافظ”': أي فضل من فعل ذلك وحكمهء وقد اختلف العلماء 
في حد الموسر فقيل: من عنده مؤنته ومؤنة من تلزمه نفقته» وقال الثوري 
و الخد واسحاق: ندع العسيؤن:دزفيا أو تمتها من الذعي فهر قوسن 
وقال الشافعي: قد يكون الشخص بالدرهم غنياً مع كسبه» وقد يكون 
بالألف فقيرا مع ضعفه في نفسه وكثرة عياله» وقيل: الموسر والمعسر 
يرجعان إلى العرف؟ فمن كان حاله بالنسبة إلى مثله يعد يسارا فهو موسر 
وعكسه. وهذا هو المعتمدء وما قبله إنما هو فى حد من تجوز له المسألة 
والأخذ من الصدقة» انتهى. ١‏ 

وكتب الشيخ في «اللامع»”': والظاهر أن المراد بالموسر ههنا القادر 
على أداءها غلية- هن« الديق»: وإنظاره أذيدام حئ يان بالتمين من ننه 
والتجاوز عنه أن يقبل منه رديئه وزيفهء وإنظار :المعسن إنهالة حت ينع لا 
عليه بشيءء والتجاوز عنه أن يعفي عنه الثمن ا عنه» انتهى . 

قلت: وهذا الذي أفاده الشيخ قُدِّس سرّه أوجه عندي مما قاله الحافظ 
وغيره» ولا يبعد عند هذا العبد الضعيف أن الإمام البخاري نبّهِ بالترجمة 


0 افتح الباري» ل‎ (١ .): ٠١ «إرشاد الساري» (ه/‎ )١( 
.)5١ - 1١97/50 إفرة لامع الدراري»‎ 
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على أن في إنظار الموسر أيضاً أجراً دفعاً لما يتوهم أن تأخير الموسر في 
الأداء داخل في مطل الغني وهو ظلمء فإنظاره إعانة على ظلمهء فكيف 
الاجر ات 


(14- باب من أنظر معسراً) 

قال القسطلاني”2: وهو الذي لم يجد وفاءء انتهى. 

سكت الشرّاح عن غرض الترجمة» ولا يبعد عندي أن يقال: لما كان 
المعسر عاجزاً عن الأداء فاللائق بحاله التجاوز والإبراء» وليس له كبير نفع 
في مجرد الإنظارء فأشار المصنف بالترجمة إلى دفع هذا التوهمء وذلك 
لأن في الإنظار تخفيفاً وإن كان أدنى بالنسبة إلى العفو والإبراء. 

وقال الحافظ”" فى مطابقة الحديث بالترجمة: قوله: «تجاوزوا عنها 
ويدخل في لفظ التجاوز الإنظار والوضيعة وحسن التقاضي» انتهى . 

(19 - باب إذا بيّن البيعان ولم يكتما...) إلخ 

بفتح الموحده وتشديد التحتانية» أي: البائع والمشترى» أي إذا 
أظهر البائع والمشتري ما في المبيع من العيب» وجواب (إذا4 محذوف»ء 
أي: بورك لهما فيه» أو نحو ذلك» ولم يذكره البخاري اكتفاء بما في 
البجدوته: انو عن «الفتيم)(4) 000 

قوله: (هذا ما اشترى محمد رسول الله من العداء...) إلخ» اعلم أن 
تعليق البخاري هذا يخالف رواية الترمذي وغيره. 

وقال الحافظ”'': هكذا وقع هذا التعليق» وقد وصل الحديث الترمذي 
والنسائي وغيرهماء فاتفقوا كلهم على أن البائع النبي كلخ والمشتري العداء 
)١(‏ انظر: «اللامع» (5/ .)6١ 2 1١9‏ (؟) «إرشاد الساري» (17/0). 


زفرية «فتح الباري) (:/9.؟). )2 افتتح الباري» "5١/١‏ 
(60) «عمدة القاري» ١م‏ لإا 49 الفح الباري» (5/ .07٠١‏ 
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عكس ما ههناء فقيل: الذي وقع ههنا مقلوب. وقيل: هو صواب. وهو 
من الرواية بالمعنى؛ لأن اشترى وباع بمعنى واحدء انتهى. 

ونحوه في القسطلاني)”") وزاد: وحمله في «المصابيح» على تعدد 
الواقعة وحينئدٍ فلا تعارض» وأجاد الشيخ قُدّس سرّه الكلام على ذلك في 
«الكوكب الدري”'' إذ قال: قوله: «اشترى» لعل البيع كان بيع مقايضة 
فيصح على كل من المتعاقدين إطلاق البائع والمشتري» وسبب ذلك التكلف 
أن العلماء يتفقون على أن النبي كَلِةِ لم يبع بعد الهجرة شيئاء والمراد به 
البيع بأحد النقدين» وأما مبادلة العروض فكان جاريا ولا يلزم فيه شيء. 
وما قيل: إن «اشترى» ههنا بمعنى «باع» فلا يناسبه كتابة الشروط وكون 
الصك مع العداءء فإنه لو كان كذلك لكان الكاتب هو العداء لأنه البائع 
حينئذٍء ولكان النبي ويم صاحب صكء. وكان عنده لا عداءء انتهى. 


(0' - باب بيع الخلط من التمر) 

الخلط بكسر المعجمة التمر المجتمع من الأنواع المتفرقة» و«الجمع" 
بفتح الجيم وسكون الميم: فسر بالخلطء. وقيل: هو كل لون من النخيل 
لا يعرف اسمهء والغالب في مثل ذلك أن يكون رديئه أكثر من جيدهء 
وفائدة هذه الترجمة رفع توهم من يتوهم أن مثل هذا لا يجوز بيعه لاختلاط 
جيده برديئه؛ لآن هذا الخلط لا يقدح في البيع لأنه متميز ظاهر فلا يعد 
ذلك عيباً» بخلاف ما لو خلط في أوعية يرى جيدها ويخفى رديئهاء انتهى 
من «الفتح0" . 

قلت: فكأن هذه الترجمة بمنزلة الاستثناء من الترجمة السابقة وهي 
اباب إذا بين البيعان.. .2 إلخ» والمعنى أن الخلط إذا كان ظاهراً بمرأى 
من المشتري لا حاجة إلى بيان ما فيه من الجيد والرديء» ثم لا تعلق لهذه 


.)581/5( «إرشاد الساري» (5/ 55). (0) «الكوكب الدري»‎ )١( 
.)517- 75١١ /5( «فتح الباري)‎ )©9( 
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الترجمة بالربا يعني بيع الصاع بالصاعين كما يوهمه كلام العيني'''. فإن 
ابتداء أبواب الربا عندي من الباب الذي بعد بابين. 


١(‏ - باب ما قيل في اللخام والجزار) 

قال الحافظ”'؟: كذا وفعت هذه الترجمة ههناء وفى رواية ابن السكن 
بعد خمسة أبواب» وهو أليق لتتوالى تراجم الصناعات» انتهى . 

وقال العيني”" بعد ذكر قول الحافظ: قلت: توالي التراجم إنما هو 
أمر مهمء والبخاري لا يتوقف غالبا في رعاية التناسب بين الأبواب» 
اله 

وقال السندي”*': قوله: «باب ما قيل...2 إلخ». أي: هل لكسبهما 
أصل فد كانا وقت النبي كله وقررهما على ذلك أو هو من اموز 
الحادثة؟» انتهى . 

قلت: ولعل غرض المصتئف الرد على من قال بكراهة هذه الحرفة» 
كما ذكره في «الأنوار لأعمال الأبرار» وفيه: كسب المكناس والذبال 
والدباغ والقصاب والخاتن مكروه» انتهى . 
«إني وهبت لخالتي غلاماً وأنا أرجو أن يبارك لها فيهء فقلت لها: لا تسلميه 
حتجافا ولا صائغاً ولا قصاباً» وذلك لأن الحديث ضعيف ؛ لأن في سنئده أبا 
ماحدة وهو مجهول كما فى «التقريب»» وقال المنذري: فى طرقه محمد بن 
إسحاق وقل تقدم الكلام عليه انتهى . 

والأوجه عند هذا العبد الضعيف: أن الإمام البخاري لم يذكر هذه 
)١(‏ «عمدة القاري» (8/ 47 7). (؟) «فتح الباري» (717/5). 


() «عمدة القاري» (8/ 757). 
(4) «حاشية السندي على صحيح البخاري» (؟7//5). 
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الترجمة ههنا من حيث الصناعة. حتى يقال: إنه ذكرها فى غير محلهاء بل 
هذه الترجمة نظير لبيع الخلط من التمرء وكأن المصنف أشار بذلك إلى 
أن يدخل العظام في الوزن؛ لأن اللحم مع العظام كالخلط من التمرء بل 
٠. .‏ م 3 5 0 ع 
في هذه الترجمة ترق من الترجمة الآولى؛ لآن رديء التمر هو من جنس 
التمر الأعلى». والعصب والعظم ليسا من جنس اللحم ومع ذلك يباعان مع 
اللحمء وما يظهر من كلام الشيخ قَدّس سرّه في «اللامع» أن الغرض 
من الترجمة بيان جواز بيع اللحم مع تلبسه بالدم. انتهى من هامش 
«اللامع)”" . 

ثم الترجمة مشتملة على جزئين: اللحام والجرّار. والمذكور في 
الحديث واحد منهماء أي: الجرّارء فإن القصاب هو الجرّار كما قال 
الشرّاح» وحاصل ما أفاده الشيخ قُدِّس سرّه في «اللامع» أن إثبات الجزاء 

وقال العلامة العيني”"'2: مطابقته للترجمة في قوله: «لغلام له قصاب», 
للذي يبيع ذلك» فهذا كما رأيت جعل اللحام والجزار والقصاب بمعنى 
واحدء وعلى هذا تحصل المطابقة بين الترجمة والحديث» انتهى . 


ثم دك العيني الفرق بين هذه الثلاثة بحسب العرف. 
(0؟ - باب ما يمحق الكذب والكتمان فى البيع) 
أي: من البركة» ذكر فيه حديث حكيم بن حزام المذكور قبل بابين 
وهو واضح فيما ترجم لهء انتهى من «الفتح0. 


)01 «اللامع» (5/ 6 ؟). (؟) «عمدة القاري» (555/8). 
(9؟) «فتح الياري» (7/5؟١5).‏ 
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(9؟ - باب قول الله كَبد: 
كايا ادن َامنُواأ4 الآية [آل عمران: 6) 

هكذا للنسفي» وساق غيره فيه حديث أبي هريرة الماضي في «باب 
من لم يبال من حيث كسب" بإسناده ومتنهء وهو بعيد من عادة البخاري 
ولا سيما مع قرب العهد. ولعله أشار بالترجمة إلى ما أخرجه النسائي 
من وجه آخر عن أبي هريرة مرفوعاً «يأتي على الناس زمان يأكلون الرباء 
فمن لم تكله مان تمق عبان دا لوو د «الفتح)""' . 

قلت: وعلى نسخة النسفي يمكن أن يجاب عن عدم ذكر الحديث أنه 
بمنزلة الكتاب لأبواب الربا» فالمصنف بدأ من ههنا أبواب الرباء فلا حاجة 
إلى الحديث . 


(2؟ - باب آكل الرّبا وشاهده...) إلخ 


أي: بيان حكمهمء والتقدير: باب إثم أو ذم... إلخ. ثم ساق 
البخاري في الباب حديثين: حديث عائشة» وحديث سمرة» قال ابن التين: 
وليس فيهما ذكر لكاتب الربا وشاهدهء وأجيب بأنه ذكرهما على سبيل 
الالحاق لإعانتهما للآكل على ذلك» وأيضاً فقد تضمن حديث عائشة نزول 
آخر البقرة ومن جملة ما فيه قوله تعالى: طوَعلٌ آله الت وَعَرَّم ليدأ 
[البقرة: 706]» وفيه: «إإدًا تَدَيَنمُ بدن إك أجل مسككّ ,َاكُتبْوة4 [البقرة: 
7 وفيه: «وَأَشْهِدُوا إذا ايك 4 [البقرة: 787]» فأمر بالكتابة والإشهاد 
في البيع الذي أحلهء فأفهم النهي عن الكتابة والإشهاد في الربا الذي 
حرمه؛ ولعل البخاري أشار إلى ما ورد في حديث مسلم وغيره عن جابر 
«لعن رسول الله يَكِنِةٍ آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه)ء انتهى 


من «الفتح)”" . 


.)7114/5( «فتح الباري»‎ )١( .)7١17/5( «فتح الباري»‎ )١( 
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(6؟ - باب مؤكل الربا) 

5 0000 600 ل 0 

كشن الس فى «اللامع»” : ودلالة الآية عليه من حيث إن مؤكل 
الربا معين على ما يفعله الآكل من عدم الترك المأمور به في الآية» انتهى . 

وفي هامشه: أجاد الشيخ قُدّس شير في وجه الاستدلال» وسكت عنه 
الشرّاح» وأجاد بعض أحبتى الأذكياء حيث قال: إنه لا يبعل من جودة طبع 
الإمام البخاري أثة استدل بعموم قوله تعالى: «إودَروا ما بقى من الريوأ» 
[البقرة: 778] فإن الأمر بالترك كما يدل على ترك الآخذ يتناول المعطى 
أيضاًء أي: يترك أداء ما بقي عليه من الرباء ومن الأصول المطردة 

(9؟ - باب مَوَيْمحَق أنه الريوْأ4 الآيله [البقرة: 50]) 
قال ابن المنيّر: مناسبة حديث الباب للترجمة أنه كالتفسير للآية؛ لأن 


الربا الزيادة» والمحق النقصء فقال: كيف تجتمع الزيادة والنقص؟ فأوضح 
الحديث أن الحلف الكاذب وإن زاد فى المال فإنه يمحق البركة فكذلك 


قوله تعالى: ©«يَمْحَقٌ أمَّهُ أِيَْأ#. أي: يمحق البركة من البيع الذي فيه الرباء 
انتهى مختصراً من «الفتح)”" . 


(0؟ - باب ما يكره من الحلف في البيع...) إلخ 
أي: مطلقاء فإن كان كذباً فهي كراهة تحريمء وإن كان صدقاً فكراهة 
تنزيه» وفي السنئن من حديث قيس بن أبي غرزة مرفوعا: «يا معشر التجار إن 
البح تعفر اللكن:والجكلك تعؤيره ا بالصلافة 1ه راق" الحافطا بعت سني 
الباب: وقد تعقب بأن السبب المذكور فى الحديث خاص والترجمة عامة 
لكن العموم مستفاد من قوله في الآية: لرَتَس4: انتهى من «الفتح0”" . 


)01 «لامع الدراري» (7/5 3 ). (0) «فتح الباري» (7157/4). 
(©) «فتح الباري» (715/5). 
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(28 - باب ما قيل في الصواغ...) إلخ 

قال ابن المنيّر : فائدة هذه الترجمة وما بعدها التنبيه على أن ذلك كان 
في زمنه يلد وأقره مع العلم بهم فيكون كالنص على جوازه وما عداه يؤخذ 
بالقياس . 

قال الحافظ تمت حديث البات: والغرضن منه قولة: #واعدت رجلا 
صواغاًا وقد قدمنا أنهم رهط من اليهودء فيؤخذ منه جواز معاملة الصائغ 
ولو كان غير مسلمء ويؤخذ منه أنه لا يلزم من دخول الفساد في صنعة أن 
تحزك-معافلة ضاهها ولو تعاظاها أراذل النانن غلا ولحل الصف أشار 
إلى حديث «أكذب الناس الصباغون والصوّاغون» وهو حديث مضطرب 


الإسناد أخرجه أَحَمد وغيره» ا 


وتقدم شيء من الكلام في «باب اللحام والجزار» وفي «الأنوار 
لأعمال الأبرار»: كره جماعة كسب الصواغء انتهى. وفي هامشه: كذا في 
«الروضة»» قال الرافعي: لأنهم كثيراً ما يخلقون الوعد ويقعون في الربا 
لبيعهم المصوغ بأكثر من وزنه» قال الإسنوي: وهو وجه مرجوح إذ الأصح 
في الشهادات أن الصائغ ليس من أهل الحرف الدنيئة» وقد صححو أن 
الحائك منهم فهو دون الصائغ» وقد صححه أن لا كراهة في الحياكة» فلزم 
أن لا كراهة في الصياغة؛, إلى آخر ما ذكرهء فالأوجه أن الإمام البخاري 
أشان إلى تلك الزواياث بقوله فئ الترحجمة: ما كيل ؛ انعهى من هامشن 
«اللامع»”" . 

فائدة: بسط العلامة الدميري فى «حياة الحيوان70" أسماء أصحاب 
الحرف من الصحابة والتابعين والعلماء المشهورين» فقال: كان عمرو بن 
العاص جزاراً وكذلك الزبير بن العوام» وكان أبو بكر ذَنه برَاراٌء وكذلك 


)01 «١فتح‏ الباري» .)971١//5(‏ (؟) «اللامع» (58/5). 
(”) «حياة الحيوان» .)517/1١(‏ 
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عثمان وطلحة وعبد الرحمن بن عوف»ء وكان عمر دلالاً رضي الله عنهم 
أجمعين» إلى آخر ما بسط . 


(9؟ - باب ذكر القين والحداد) 

قال الحافظ"'': قال ابن دريد: أصل القين الحدّاد ثم صار كل صائغ 
عند العرب قيناً. فقال الزجاج: القين الذي يصلح الأسنةء والقين أيضاً 
الحدّادء وكأن البخاري اعتمد القول الصائر إلى التغاير بينهماء وليس فى 
الحديث الذي أورده فى الباب إلا ذكر القين» وكأنه ألحق الحدّاد به 7 
الترمضة لالم اكهنا فق الشكم ١‏ انين ْ 

وتعقب عليه العلامة العيني”'' فقال: لا يحتاج إلى هذا التكلف»ء 
والوجه أن القين يطلق على معان كثيرة: يطلق على العبد والأمة.» فعطف 
الحدّاد على القين ليعلم أن مراده من القين هو الحدّادء انتهى. 

وتبعه القسطلاني”" وجعل العطف تفسيرياً» وقد عرفت فيما سبق أن 
غرض المصنف بهذه التراجم بيان جواز هذه الحرفء» ولا يبعد عندي أن 
الإمام البخاري أشار بالترجمة إلى ما سيأتي قريباً في «باب العطار»: «مثل 
الجليس السوء كمثل كير الحذاد يحرق بيتك.. .2 إلخ فهذا يوهم قباحة 
حرفة الحدّادء وأيضاً أخرج أبو داود «أن رجلاً جاء إلى النبي #كةٍ وعليه 
خاتم من حديد فقال: ما لي أرى عليك حلية أهل النار»”؟ الحديث» وهذا 
أيضاً يوهم أن الحدّاد صائغ لحلية أهل النار فنبّه الإمام البخاري بالترجمة 
والحديث على كونها من حرف بعض الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. 

قوله: (كنت قيناً في الجاهلية) إنما استدل بفعله فى الجاهلية لأنه 
لو كان حراماً لما طلب الواجب بعمله الحرام بعد ما نيك والظاهر أنه 


.)57٠/8( (؟) «عمدة القاري»‎ .)3١187/5( «فتح الباري»‎ )١( 
سنن أبي داود» (ح:4777).‎ )5( .)6١ /0( (؟) «إرشاد الساري»‎ 
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كان يطلب منه أجرة عمله الذي عمله فيهاء انتهى [من «اللامع)”"]. وفي 
هامشه: ما أفاده الشيخ قُدّس سرّه ظاهر من لفظ الحديثء وإلا فخباب 5ه 
كان قينا في الإسلام أيضاًء فقد ترجم الإمام البخاري على حديث الباب في 
«كتاب الإجارة»: «باب هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب'» 
قال الحافظ: أورد فيه حديث خباب وهو إذ ذاك مسلم في عمله للعاص بن 
وائل وهو مشركء إلى آخر ما قال. 
(0' - باب الختّاط) 
قال الخطابى: فى أحاديث هذه الأبواب دلالة على جواز الإجارة» 
وفى الخياطة ا زائد؛ لآن الغالب أن يكون الخيط من عند الخياط 
عطسي فيه إلى الصفعة | الآلة: وكان القياس أنه لا تصح إذ لا تتميز 
إحداهما عن الأخرى غالباً: لكن الشارع أقره لما فيه من الإرفقاق» واستقر 
عمل الناس عليه» وفيه دلالة على أن الخياطة لا تنافي المروءة» انتهى'" . 
( - باب النساج) 


بالنون والمهملة وآخره جيم »2 وهو الحائك» لعل المصنئف أراد إثبات 
جوازه إذ عدوه من الحرف الدنيئة كما تقدم في «باب ما قيل في الصواغ)» 
فخ الأ نوا و لوقه أنها ؟ؤلة ركزه كته القاسة والخائلةه: اتقهر: 


(0؟ - باب النجار) 
بالنون المشددة والجيم» ولأبي ذر عن الكشميهني النجارة بكسر النون 
وتخفيف الجيم وفي آخره هاءء قال الحافظ ابن 0 والأوك افيه 
بسياق بقية التراجم» وفي «الفيض6”'؟: لما دخل المصنف في بيان الصنائع 
والحرف ذكر النجار والصوّاغ والنسّاجء انتهى . 


)203 «لامع الدراري» (58/57). () «فتح الباري» (718/5). 
69 «فتح الباري) (:/919). (؟:) «فيض الياري» (53107/7). 
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(30 - باب شراء الإمام الحوائج بنفسه) 
بنصب «الحوائج» على المفعولية وسقط لغير أبي ذر لفظ «الإمام» فهو 
أعم. قال الحافظ: وفي بعض الروايات «شراء الحوائج بنفسه» أي: 
الرجل» وفائدة الترجمة رفع توهم من يتوهم أن تعاطي ذلك يقدح في 
المروءة» انتهى من «القسطلاني)”'. 


(8؟ - باب شراء الدوات والحمير...) إلخ 
وفي رواية أبي ذر «الحمر» بضمتين» من عطف الخاص على العام؛ 
لأن الدواب في الأصل موضوع لكل ما يدب على الأرض» ثم استعمل 
عرفا لكل ما يمشي على أربع وهو يتناول الحمير وغيرهاء وليس في حديثي 
الباب ذكر للحمرء وكأنه أشار إلى إلحاقها في الحكم بالإبل؛ لأن حديثي 
الباب إنما فيهما ذكر بعير ولا اختصاص فى الحكم المذكور بدابة دون 
دابة» انتهى من «الفتح)” و«القسطلاني)”" . 


(0؟ - باب الأسواق التى كانت في الجاهلية...) إلخ 
أي : جواز التبايع فيهاء قال ابن بطال: فمه هذه الترجمة أن مواضع 
المعاصي وأفعال الجاهلية لا تمنع من فعل الطاعة فيهاء انتهى 
من «القسطلاني)”*' . 
(5؟ - باب شراء الإبل الهيم...) إلخ 
قال القسطلاني”” : الهيم بكسر الهاء جمع أهيم للمذكرء ويقال: 
للأنثى هيمى» وهي الإبل التي بها الهيام وهو داء يشبه الاستسقاء تشرب 


منه > انتهى . 
)١(‏ «إرشاد الساري» (557/6). (؟) «فتح الباري» .)75١/4(‏ 
(”) «إرشاد الساري» (51//60). (5:) «إرشاد الساري» .)7١/0(‏ 


(5) «إرشاد الساري» (0/١1/ا).‏ 
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وقال العيني”'2: قيل: الهيام داء يكون معه الجرب» وبهذا ترجم 
البخاري «شراء الإبل الهيم والأجرب»., وفي «كتاب الإبل» للنضر بن 

وكتب الشيخ ف في «اللامع يعني بذلك 3 بيع الشيء المعيب جائر 
نافذ ولو من غير إظهار د إلا أن اد لساري خياراً إذا اطلع على العيب» 
انتهى . 

وقال الحافظ”"': في الحديث جواز بيع الشيء المعيب إذا بيه البائع 
ورضى به المشتري» سواء بينه البائع قبل العقد أو بعده»؛ لكن إذا آخر بيانه 
عن العقد ثبت الخيار للمشتري» انتهى . 

وهكذا قال العيني وزاد: وليس هذا من الغشء» وأما ابن عمر فرضي 

قوله: (الهائم المخالف...) إلخ» قال ابن التين: وليس الهائم واحد 
الهيمء فانظر لم أدخل البخاري هذا في تبويبه؟ وأجيب عن هذا: بأن 
البخاري لما رأى أن الهيم من الإبل كالذي قاله النضر بن شميل» وقد 
تقدم. شبهها بالرجل الهائم من العشق. فقال: الهائم المخالف إلخ. 
فكذلك الوبل الهيم تخالف القصد قن قيامها وقعودها ودورها مع الشمس 
كال ياعم التي نع لال 

وفي «الفيض»”*' أي: الذي يخبط في مشيهء فهذا عيب» انتهى. 

وقال افع قوله: «الهائم المخالف» كأنه يريد أن بها داء 
الجنون» وقال بعد نقل اعتراض ابن التين المتقدم: وأجاب في «المصابيح" 
)١(‏ «عمدة القاري» (8/؟/7”1). (0) «لامع الدراري» (8/5” -79). 


زفرة «فتح الباري» (/”57")., (5) «عمدة القاري» ر 7 
ره «فيض الباري» (9/ 5١‏ :). (6) «إرشاد الساري» (7/7/0). 
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بأنه لم لا يجوز أن يكون كبازل وبزل ثم قلبت ضمة هيم لتصح الياء كما 
فعل بجمع أبيض» انتهى . 

قوله: (لا عدوى...) إلخ. قال الحافظ"''2: قال الخطابي: لا أعرف 
للعدوى هنا معنى» ثم بسط في توجيهه» انتهى . 

والأوجه عند هذا العبد الضعيف ما مال إليه شيخ مشايخنا الدهلوي 
في «التراجم»”' إذ قال: الوجه الموافق لمذهب الفقهاء في هذا الحديث أن 
ابن عمر كان له رد هذه الإبل بحكم العيب وكان له إمساكها فتروى "' في 
أمره فرأى مرضها هيناً وخاف عدواها فعزم على ردها لأجل العدوى. ثم 
تذكر حذيت الا عدوق» فاتك عن الزد» انتهى. 


 '0(‏ باب بيع السلاح في الفتنة...) إلخ 


كتب الشيخ في «اللامع»””'» يعني بذلك أن كراهة البيع إنما هو إذا 
لم يأمن أن تستعمل هذه الأسلحة في الفتنة» وأما إذا أمن فلا ء انتهى. 

وقال الحافظ””*": كأن المراد بالفتنة ما يقع من الحروب بين المسلمين 
لأن في بيعه إذ ذاك إعانة لمن اشتراه» وهذا محله إذا اشتبه الحال» فأما إذا 
تحقق الباغي فالبيع للطائفة التي في جانبها الحق لا بأس بهء إلى أن قال: 
لكأن الفمكفه اكثار إلى خلاف الثوري في ذلك حيث قال: بع سلاحك 
لمم اقرف 

ثم قال الحافظ: وقد استشكل مطابقة الحديث للترجمة» قال 
الإسماعيلي: ليس في هذا الحديث من ترجمة الباب شيء». إلى آخر 


.)7؟١/5( «فتح الباري»‎ )١( 

(؟) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص87”) . 

(*) كذا في الأصلء والظاهر بدله: «فتردد»» (ز). 

(5) «لامع الدراري» (3797/5). (0) «فتح الباري» (5/ 07377 . 
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ما بسط في هامش «اللامع"' من كلام الشرّاح ومن تقارير الشيخ 
الكنكوهي . 

والأوجه عندي: أن المصنف مال إلى قول الثوري ورد قول ابن عمرء 
وإنما ذكر قوله لبيان الاختلاف لا لاختياره» وثبت في الحديث بيعه زمن 
القتال وهو زمن الفتنة. 


(؟ - باب في العطار وبيع المسك) 

كتب الشيخ في «اللامع)”': خصه بالذكر لما فيه من مظنة عدم 
الجواز لما أنه دم في الأصل انتهى . 

وفي هامشه: قال الحافظ: ليس في حديث الباب سوى ذكر 
العتك وكانه ألحق به العطار لاشتراكهما في الرائحة الطيبة» وفي 
الحديث جواز بيع المسك والحكم بطهارته لأنه يِه مدحه ورغب فيه. 
وفيه الرد على من كرههء وهو منقول عن الحسن البصري وعطاء 
وغيرهماء ثم انقرض هذا الخلاف واستقر الإجماع على طهارة المسك 
وجواز بيعهء. انتهى. 

(59 - باب ذكر الحجام) 

لعل المصنف ْدَنْهُ ذكره ههنا باعتبار كونها من الحرف وإلا فليس هو 
من البيوع» وسيأتي أيضا الروايات فيه في محلها من «كتاب الإجارة" 
و«كتاب الطب). 

قال العلامة العيني"': ولما ذكر في «باب موكل الربا» النهي عن ثمن 
الدم الذي هو الحجامة» وظاهره التحريم» عقد هذا الباب ههناء وفيه 
حديثان يدلان على جواز الحجامة. وأخذ الأجرة» فذكرهما ليدل على أن 


.)4١/7( «لامع الدراري»‎ )0( .)1١ "9 /5( «اللامع»‎ )١( 
. «عمدة القاري» (8//ا/1”)‎ )9( 
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النهي المذكور فيه إما منسوخ كما ذهب إليه البعض» وإما أنه محمول على 
التنزيه» كما ذهب إليه آخرونء وهذا الذي يذكر ههنا هو الوجهء لا ما ذكره 
بعضهم ‏ الحافظ ‏ لما لا طائل تحتهء انتهى. وميل الحافظ”'' في غرض 
الترجمة أيضا إلى الجوازهء إذ قال: ولا يلزم من كونها من المكاسب الدنيئة 
أن لا تشرع فالكساح أسوأ حالاً من الحجام ولو تواطأ الناس على تركه 
لأضر ذلك بهم انتهى . 


(40 - باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء) 


كتب الشيخ في «اللامع”': يعني بذلك أن المكروه من التجارة 
يد ا د ؛ فأما ما لا يكره للنساء أو غيرهن ويمكن 
الانتفاع به فلا كراهة فيه» فدلت الرواية الأولى على هذا المعنى من حيث 
إن الثوب المذكور فيه لما لم يكره الانتفاع به للنساء لم يحرم بيعه»ء وكذلك 
الرواية الثانية فإن الثوب ذا التصاوير وإن لم يجز لبسه كما هو إلا أنه مجوز 
الاستعمال بعد قطعه بحيث لا تسلم الصور أو تتبدل» انتهى . 


وبسط في هامشه الكلام على مطابقة أحاديث الباب بالترجمة. 


(2 - باب صاحب السلعة أحق بالسوم) 
بمتح المهملة وسكون الواو» أيئ: ذكر قدر معين للثمن. وقال 
ابن بطال: لا خلاف بين العلماء في هذه المسألة وأن متولي السلعة 
من مالك أو وكيل أولى بالسوم”" من طالب شرائها . 


أنه َي بدأه بقوله: «بعنيه بأوقية» الحديث؛» انتهى من «الفتح)”'. 


6 «فتح الباري» (:/؟). (0) «لامع الدراري» (5/ 45 47). 
١‏ قش الأصل : «بالثوب») وهو خطأ. (5) «فتح الباري» (755/5). 
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40 - باب كم يجوز الخيار؟) 

قال نيبا ع( اقيق 3 ود كان طن جالنان أنالن ترا عية وه 
ترتيب» فإنه قد تعرض إلى كيفيات الخيار قبل تقرر حقيقته: والذي يتبادر 
إلى الذهن أن يترجم أولاً على نفسه الخيار ثم إلى سائر كيفياته» وتبين آخراً 
أن المصنف جعل الخيار في البيع أصلاً. وعدمه تبعاً على خلاف نظر 
الحنفية» فإذا كان الخيار عنده أصلاً لم ير حاجة إلى تقديمه. لكونه مفروغا 
منه عنده» ودخل في فروعه»ء انتهى . 

قلت: فالمصنف كَُنَهُ بدأ من ههنا مسألة الخيارء» وبسط الكلام على 
أنواع الخيار في «الأوجز)””' وفيه: قال ابن قدامة في «الشرح الكبير»: إن 
الخيار في البيع على سبعة أقسامء ثم بسطهاء والمعروف في كتب الفقهاء 
الحنفية ثلاث خيارات: خيار الشرطء والرؤية» والعيب» لكن في الشروح 
وغيرها أكثر من ذلك» فقد ذكرها ابن نجيم ثلاثة عشرة. 

وفي «الدر المختار»: أن الخيارات بلغت سبعة عشر نوعاً. 

قال الحافظ”": الخيار طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو فسخهء 
وهو خياران: خيار المجلس. وخيار الشرط. والكلام هنا على خيار 
الشرط»ء والترجمة معقودة لبيان مقداره» وليس في حديثي الباب بيان لذلك. 

قال ابن المنيّر: لعله أخذ من عدم تحديده في الحديث أنه لا يتقيد بل 
يفوض الأمر فيه إلى الحاجة لتفاوت السلع في ذلك ويحتمل أن يكون مراد 
البخاري بقوله: «كم يجوز الخيار؟'» أي: كم يخيّر أحد المتبايعين الآخر 
مرة» وأشار إلى ما في الطريق الآتية بعد ثلاثة أبواب من زيادة همام 
«ويختار ثلاث مرار» لكن لما لم تكن الزيادة ثابتة أبقى الترجمة على 
الاستفهام كعادته». انتهى . 


() «فيض الباري» (5/ 1777). (؟) «أوجز المسالك» (١9/1؟17١).‏ 
زفرة «فتح الباري» (7”777/5 - 073717 . 
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قلت: وتعقب على الاحتمال الثانى العلامة العينى”'' وقال: لأن لفظة 
«كم» موضوعة للعدد والعدد في مدة الخيار ا تخيير أحك. المثيا يعين 
الآخر. 

واختلفوا في مدة الخيار» فعند الحنفية والشافعية موقتة بثلاثة أيام 
وأنكر مالك التوقيت في ثلاثة أيام بغير زيادة» قال: أمد كل شيء 
بحسبهء فللدابة مثلاً والثوب يوم أو يومانء وللجارية جمعة», وللدار 
كين وفالددايق يورشفة متمد واعمك" وإسحاق > إن لذ انين لمندة: خمان 
الشرط بل البيع جائز والشرط لازم إلى الوقت الذي يشترطانه» انتهى 
ملف من «الفتح)”"" . 

(40 - باب إذا لم يوقت الخيار...) إلخ 

كتب الشيخ في «اللامع)”": أي: هل يجوز البيع؟ أراد بذلك إثبات 
أن الرواية لما كانت مطلقة عن ذكر المدة فالفصل بين مدة ومدة مما لا يجوز 
تيكو نايدا تنتهه تى لم يوقك اللمراءى كل اشيم كذمن سر 
الجواب عنه على مسلك الحنقية . 

قال العلامة العيني”*': لم يذكر جواب الاستفهام لما فيه من الخلاف» 
الهو 

وقال الحافظ”*؟: أي: إذا لم يعيّن البائع أو المشتري وقتاً للخيار 
وأطلقاه «هل يجوز البيع؟» وكأنه أشار بذلك إلى الخلاف في حد خيار 
الشرط» ثم ذكر الحافظ اختلاف العلماء في تلك المسألة كما تقدم في 
الباب السابق» ثم قال: فإن شرطا أو أحدهما الخيار مطلقاء فقال 
الأوزاعي وابن أبي ليلى: هو شرط باطل والبيع جائزء وقال الثوري 
)١(‏ «عمدة القاري» (8/ 77). (؟) «فتح الباري» (5/4؟”7 0058). 


زفرة «لامع الدراري» (5/ 55). (4:) «عمدة القاري» (0785/8). 
(5) «فتح الباري» (7758/5). 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 54 كناب الييوع 


والشافعي وأصحاب الرأي: يبطل البيع أيضاًء وقال أحمد وإسحاق: للذي 
قوط العا أيذا ف اه 

ولم يذكر الحافظ مذهب المالكية» وفي «الأوجزا"'': قال الباجي : 
إذا شرط الخيار ولم يقرر المدة لم يبطل البيع» وحكم في ذلك بمقدار 
ما تختبر به تلك السلعة فى غالب العادة» وقال أبو حنيفة والشافعى: يبطل 
العقدء انتهى . 

وهو الراجح عند أحمد كما قال الموفق”"“» والرواية الثانية عنه ما تقدم 
في كلام الحافظء وا لبسط في «الأوجز». 


(44 - باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء وبه قال...) إلخ 


1 بخيار المجلس» وهو سن من صتيعة الذي عضى: قبل “ناته 
انتهى من «الفتح)”" . 

وبه قال الجمهورء منهم الشافعى وأحمد. وقال مالك فاق حنيفة : 
يلزم العقد بالإيجاب والقبول» ولم يقولا بخيار المجلسء إلا أنه يبطل عند 
الشافعي بالتخاير» وعن أحمد: روايتان كما في «المغني»”*' والبسط في 


١)‏ ل 


 40(‏ باب إذا خيّر أحدهما صاحبه بعد البيع) 


حاصل الترجمة أن خيار المجلس يبطل بالتخاير» وقد تقدم الخلاف 
فيه فهو رد على إنحدئى الرؤاقين: لأحمد :من أنه يبقى الخشيار إلى المجلسن 
بعل الهايو "وض , 


1 ا 7 ا 5 500 : 
وكتب | لشيخ في «اللامع» : هذه الترجمة تحتمل محملين : 
)١(‏ «أوجز المسالك» .)١79/17(‏ (0) «المغني» (47/5). 


(©) «فتح الباري» (578/5). (4:) «المغني» .)٠١/5(‏ 
(0) «أوجرز المسالك» .)170/1١7(‏ (5) «لامع الدراري» (5/ 4 -58). 
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أحدهما: أن المتبايعين إذا كان لأحدهما خيار الشرط فقد وجب البيع 
وانعقد السبب وإن تأخر المسبب والحكم إلى ما بعد إسقاط الخيار 
أو انقضاء الأجل» وهذا إذا أريد بقوله: «أو يخير أحدهما الآخرا شرط 
الخيان:. 

وثانيهما: أن يراد بالترجمة أن المتبايعين إذا قال أحدهما لصاحبه 
في أثناء المبايعة: اختر لنفسك القيول أو الرد فاختير البيع والقبول 
وهذا إذا حمل قوله: «أو يخير أحدهما الآخر» على هذا المعنى فمعنى 
معنى قوله : «أو يخيرا» انتهى . واختار الشرّاح الاحتمال الثاني من هذين 
الاحتمالين. 


(25 - باب إذا كان البائع بالتخيار...) إلخ 

كانة أراد الرد على من حصر الخيار فى المشتري دون البائع فإن 
الحديث قد سوى بينهما في ذلك» وقال في موضع آخر: قال الثورى: 
يختص الخيار بالمشتري ويمتد له إلى عشرة أيام فأكثرء ويقال: إنه انفرد 
بذلك. انتهى من «الفتح)”"' . 

(/4 - باب إذا اشترى شيئاً فوهب من ساعته) 

: ١ 5 50 0 : 

كتب الشيخ في «اللامع» : كانه قاس على الهبة البيع فكما جازت 
هبة المشتري قبل قبضه فكذلك البيع» وإنما منعه أبو حنيفة رحمه الله تعالى 
لقوله عليه الصلاة والسلام: دللا تبع ما ليس عندك» ولورود النهى عن بيع 
الطعام قبل القبض» وقد قال ابن عباس: «أحسب كل شيء مثله» مع أن 


)1( «فتح الباري) (://ا”” _ 2735). 68 الامع الدراري» -5١/5(‏ 07). 
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تعميم الحكمء ولا يبعد أن يقال والله أعلم بحقيقة الحال -: إن غرض 
البخاري كانه منها ليس إثبات جواز الهبة يبخصوصها بل المقصود بيان 
بعض التصرفات الجائزة قبل القبض كالعتق مثلاً والهبة على رأيه والبيع 
مطلقاً على رأي طاوس كما ذكره كدَنْهُ فكان من جزئياته بيع المبيع 
من البائع ولو قبل قبض البائع الثمن والمشتري المبيع» وإن كان مشروطا 
بكونه على الثمن الأول على ما ذكروه فى باب الإقالة» وعلى هذا فلا يضرنا 
أثر ابن عمر ها على التأويل الذي ذكرنا من حمل الخيار على 
الاستحباب» والله أعلم انتهى . 


وبسط في هامشه الكلام على شرح كلام الشيخ قُدّس سرّه. 


قلك + فضة غمر “فق الأدن الضصيع لمآ كان مخالنا لم قال :بخيار 
المجلس أولها المصنف بهذه الترجمة وأشار إلى الجواب بأن سكوت البائع 
يكفي. وأشكل بأنه كَلَهِ لم يكن له حق في التصرف لما فيه خيار لغيره» 
وأجاب عنه الحافظ بأنه واقعة لا نعلم حقيقتهاء وأوّله الشافعية بوجوه أخر 
ذكره في «الفتح)""' . 


والعجب من الإمام البخاري أورد على الأحناف في «كتاب الإكراه» 
في «باب إذا أكره حتى وهب عبداً أو باعه لم يجزء وبه قال بعض 
الناس. 2١.‏ إلخء وحاصله أنه ألزم الحنفية أنهم لا يجوزون بيع المكره 
وهبته ومع ذلك قالوا: لو نذر المشتري في ذلك الشيء المشترى أو دبره 
لو كان عبداً أنه جائزء فأئبت التعارض والتناقض بين قولهم من عدم جواز 
البيع مع جواز تصرف المشتري فأنا أقول: إنه يرد مثل ذلك ههنا على 
الإمام البخاري ومن وافقه ممن قالوا بخيار المجلس من أنهم لما أثبتوا 
خيار المجلس للبائع فكيف جاز عندهم تصرف المشتري في ذلكء» فتأمل . 


. 0770 /5( «فتح الباري»‎ )١( 
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(48 - باب ما يكره من الخداع في البيع) 

قال الحافظ"'': كأنه أشار بهذه الترجمة إلى أن الخداع في البيع 
مكروه ولكنه لا يفسخ البيع» إلا إن شرط المشتري الخيار على ما تشعر به 
القصة المذكورة في الحديثء» انتهى. 

قلت : لكن الخداع حرام منهي عنه» والمصنف أبطل بيع النجش كما 
سيأتي لكونه حراماً ومنهياً عنه. 

قال العيني”" تحت ذكر ما يستفاد من الحديث: هذهب الحثفية 
والشافعية على أن الغبن غير لازم فلا خيار للمغبون سواء قل الغبن أو كثرء 
وهو الأصح من روايتي مالكء وقال البغداديون من أصحابه: للمغبون 
الخيار بشرط أن يبلغ الغبن ثلث القيمة وإن كان دونه فلا» وقيل: السدس» 
وعن داود: العقد باطل» وعن مالك: إن كانا عارفين بتلك السلعة وسعرها 
وقت البيع لم يفسخ البيع» كثيراً كان الغبن أو قليلاً» فإن كان أحدهما غير 
عارف بذلك فسخ البيع إلا أن يريد أن يمضيهء ولم يحد مالك حداء وأثبت 
هؤلاء خيار الغبن بالحديث المذكورء انتهى. 

وقال القسطلاني”": قوله: (إذا بايعت فقل لا خلابة»؛ واستدل به 
أحمد لأنه يرد بالغبن الفاحش لمن لم يعرف قيمة السلعة» وحده بعض 
الحنابلة بثلث القيمة» وقيل بسدسهاء وأجاب الشافعية والحنفية والجمهور 
باينا واقعة عين وحكاية حال فلا يصح دعوى العموم فيها عند أحدء 
انتهى. وذكر في «الأوجز””' ههنا عدة أبحاث فقهية» فارجع إليه 

(44 - باب ما ذكر في الأسواق) 

قال ابن بطال: أراد بذكر الأسواق إباحة المتاجر ودخول الأسواق 

للأشراف والفضلاءء وكأنه أشار إلى ما لم يثبت على شرطه من أنها شر 


)01 «فتح الباري» دم ارضة ” (؟) «عمدة القاري» (945/48). 
(©) (إرشاد الساري» (97/0). (5:) «أوجز المسالك» 757/١(‏ 0 7377). 
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البقاع» وهو حديث أخرجه أحمد والبزار وصححه الحاكم من حيث جبير بن 
مطعم أن النبي كَلةِ قال: «أحب البقاع إلى الله المساجدء وأبغض البقاع 
إلى الله الأسواق»: وإسناده حسن.» قال ابن بطال: وهذا خرج على الغالب 
وإلا فرّبِ سوق يذكر فيها الله أكثر من كثير من المساجدء انتهى'" . 


: 0 2 71 0 : : 

قوله: (دعا رجل بالبقيع) كنتب الشيخ في «اللامع' : وكانت على 
قرب منه تجارات من الخيول وغيرها فصح إيراده ههنا وفيه الترجمة» 
انتهى . وبسط في هامشه الكلام من كلام الشرّاح وغيره. 


(60 - باب كراهية الصخب في السوق) 

وفي نسخة الحافظ”": «السخب» بالسين المهملة» فقال: السخب 
بفتح المهملة والخاء المعجمة بعدها موحدة» ويقال فيه الصخب بالصاد 
المهملة بدل السينء وهو رفع الصوت بالخصامء وأورد المصنئف فيه حديثث 
عبد الله بن عمرو فى صفة النبى يِه والغرض منه قوله: «ولا سحّحاب فى 
الأسواق». انتهى . 

قلت: والحاصل أنه أخذ الكراهة من نفى كونه صفة له يَكِلْةِه وهو 
مشكل لأن كثيراً من المباحات ليست من صفته عليه الصلاة والسلام» 
اللّهم إلا أن يقال: إنه ذكر في مقام المدح فمقتضاه أن مقابله مما يذم 
00 

قوله: (طيَأَبها ليّن. ..») إلخ» قال العلامة السندي”*': لعله يكون 


2 


حكاية عما أنزل الله تعالى عليه فى القرآن أو غيره إذ لا يمكن الخطاب 
معه َل فى التوراة حين أنزلت التوراةء انتهى. 
00 «فتح الباري» (579947/5). (0) «لامع الدراري» (55/5 - ا0). 


إفرة «فتح الباري» (/ 1:5" . 
2 «حاشية السندي على صحيح البخاري» .)١5/5(‏ 
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(01 - باب الكيل على البائع والمعطي) 

قال الحافظ”'؟: أي مؤنة الكيل على المعطي بائعاً كان أو مُوَفي دين 
أو غير ذلك» ويلتحق بالكيل في ذلك الوزن فيما يوزن من السلع وهو قول 
فقهاء الأمصارء وكذلك مؤنة وزن الثمن على المشتري إلا نقد الشمن فهو 
على البائع على الأصح عند الشافعية» انتهى. 

قال العننو "4 :قال الفقماء” إن الكين والوزق فيسا يكال ويوون 
من المبيعات على البائعء ومن عليه الوزن والكيل فعليه أجرة ذلك. وهو 
قول مالك وأبي حنيفة والشافعي» أي 

وفي «الهداية»: وأجرة الكيال وناقد الثمن على البائع» أما الكيل 
فلا بد منه للتسليم وهو على البائع» ومعنى هذا إذا بيع مكايلة» وكذا أجرة 
الوزان والزراع والعداد» وأما النقد فالمذكور رواية ابن رستم عن محمدء 
وفي رواية ابن سماعة عنه: على المشتري» انتهى . 

وقال الموفق: أجرة الكيال والوزان على البائع» انتهى مختصراً 
امكل «اللامع»”” . 

وكتب الشيخ في «اللامع”*' تحت الباب: ودلالة الرواية عليه ظاهرة 
أما في الأولى فقد كتبه المحشيء وأما في الثانية ففي قوله عليه الصلاة 
والسلام لجابر: كل للقوم» وكان هو المعطيء. ولما كان في الترجمة ذكر 
الكيل ناسب أن يذكر الآية التي ذكر فيها الكيل فقال: «#إوَإدًا كَلْوهُمْ أو 
وَرَوْهُمَ4 [المطففين: +] مع أن فيه دلالة على أن الكيل والوزن إنما هو على 
البائع والمعطي. ولا يتوهم أن أول الآية وهو قوله تعالى: #إإدًا أَكَالوا عل 
ألنّاآس» [المطففين: ]١‏ يدل على أن الكيل قد يكون من المشتري والآخذ 
أيضاً؛ لأن معنى قوله: 9اكَالوأ» هو الأخذ والاستيفاء لا الكيل» ولو سلم 


.)5094/8( «فتح الباري» (745/4). (؟) «عمدة القاري»‎ )١( 
.)5١- 59 /5( «اللامع» (5/مه  6ه). (:) «لامع الدراري»‎ 69 
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فالمعنى إذا كال لهم البائع لا يستسلمون كيله فنسب الكيل إليهم لأنهم 
المتصرفون فيهء وقوله يلي «اكتالوا حتى تستوفوا» أورده ههنا لدلالته على 
ما دلت عليه الآية من أن الاكتيال يستعمل لما يجعله المرء لنفسه» انتهى . 
وسط الكلام عليه فى هامشه. 


(00 - باب ما يستتحب من الكيل) 

قال الحافظ”'': أي: فى المبايعات» انتهى . 

قلت: هذا ليس بوجيه بل الأوجه عندي أن المراد منه الكيل فى 
الإنفاق على الأهل والعيال كما يدل عليه حديث الباب» وذكره المصنف 

قال الحافظ”'': قال ابن بطال”"': الكيل مندوب إليه فيما ينفقه المرء 
على عياله» ومعنى الحديث أخرجوا بكيل معلوم يبلغكم إلى المدة التي 
قدرتم» مع ما وضع الله من البركة في مد أهل المدينة بدعوته يلي وقال 
اين الجويزى** "يفيه أن يكون هذء :الركة لللشمة عليه عند الكيل .+ النهى.: 

ويشكل على الحديث ما ورد من قوله ييِ: «لا توكي فيوكي الله 
ل وأشكل منه ما روي عن عائشة «كان عندي شطر شعير فأكلت 
منه حتنى طال علي فكلته ففني)”", واجتمع الشرّاح بيلهما بوجوه . 


(05 - باب بركة صاع النبي كَلِه) 


إززاة المعشة هذه الترسمة عقن الس .عقب "القى قتلها يشعر إبأآن 
البركة المذكورة في حديث المقدام مقيدة بما إذا وقع الكيل بمد النبي َكل 


)001 «فتح الباري» (5/ 07565 . (؟) «فتح الباري» (717/4). 


(6) (566/5). (5:) كشف المشكل» .)١975/54(‏ 


(0) أخرجه البخاري (ح : »)١577‏ وأبو داود (ح:1599). 
(7) أخرجه البخاري (ح:١23545‏ 2070910 ومسلم (ح:/191). 
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وضناعنة»: ويحعمل أن يتغدئ اذلف إلى ما كان متوامتقاً لهيشا لا إلى 
ما يخالفهماء انتهى من «الفتح)"" . 

فال القوكةةا د" دفولة ابس أعزة العدينة وهل بعتم بالهد 
أضافه إلى المدينة تارة وإلى أهلها أخرى» ولم يضفه عليه الصلاة والسلام 
إلى نفسه الزكية فدل على عموم الدعوة لا على خصوصها بمده عليه الصلاة 
والسلام. وقال أيضا تحت قوله: «اللهم بارك لهم في صاعهم ومدهم)»: 
وقد استجاب الله دعاء رسوله وكثر ما يكتال بهذا الكيل حتى يكفى منه 
ما لا يكفى من غيره فى غير المدينة» ولقد شاهدت من ذلك ما يعجز عنه 
الوصف. وهو علم من أعلام نبوته يِه فينبغي أن يتخذ ذلك المكيال رجاء 
بركة دعوته عليه الصلاة والسلام والاستنان بأهل البلد الذين دعا لهم عليه 
الصلاة والسلام. انتهى . 


(6 - باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة) 

قال القسطلاني”" : أي: ما يذكر في بيع الطعام قبل قبضه وما يذكر 
في الحكرة» انتهى . 

قال الحافظ: الحكرة بضم المهملة وسكون الكاف: حبس السلع عن 
البيع» وليس في حديث الباب للحكرة ذكرء وكأن المصنف استنبط ذلك 
من الأمر بنقل الطعام إلى الرحال ومنع بيع الطعام قبل استيفائه» فلو كان 
الاحتكار حراماً لم يأمر بما يؤول إليهء وكأنه لم يثبت عنده حديث معمر بن 
عبد الله مرفوعاً «لا يحتكر إلا خاطئ» أخرجه مسلم» لكن مجرد إيواء 
الطعام إلى الرحال لا يستلزم الاحتكار الشرعي؛ لأن الاحتكار الشرعي 
إمساك الطعام عن البيع وانتظار الغلاء مع الاستغناء عنه وحاجة الناس إليه 


000 افتح الباري» (51407/5). (؟) «إرشاد الساري» (57/5١51-ا١٠).‏ 
(©) «إرشاد الساري» (ه//ا١٠).‏ 
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ويحتمل أن يكون البخاري أراد بالترجمة بيان تعريف الحكرة التي نهي عنها 
فى غير هذا الحديث» وأن المراد بها قدر زائد على ما يفسره أهل اللغةء 
فساق الأحاديث التي فيها تمكين الناس من شراء الطعام ونقله» ولو كان 
الاحتكار ممنوعاً لمنعوا من نقله» أو لبيّن لهم عند نقله الأمد الذي ينتهون 
إليه» أو لأخذ على أيديهم من شراء الشيء الكثير الذي هو مظنة الاحتكارء 
وكل ذلك مشعر بأن الاحتكار إنما يمنع في حالة مخصوصة بشروط 
مخصوصة:ء انتهى من «الفتح1”0 . 

وفي. «تراجه”* شيخ المشايخ»: إن قلت: لين في أحاديث البات ذكر 
الحكرة» قلت: أراد أن بيع الطعام لا بأس به إلا من علة خارجية كعدم 
القبض ونحوهء كأنه يقول: ما يذكر في بيع الطعام وما يمنعه من الحكرة 
ونحوها. انتهى . 

قلت: واختلفوا فيما يكره فيه الاحتكار» قال النووي”': قال أصحاينا : 
الاحتكار المحرم هو الاحتكار في الأقوات خاصة» وهو أن يشتري الطعام في 
وقت الغلاء للتجارة» ولا يبيعه فى الحلال» بل يدخره ليغلو ثمنهء فأما إذا 
جاءه من قرية» أو اشتراه فى وقت الرخص وادخره» أو ابتاعه فى وقت الغلاء 
لحاجته إلى أكله. أو ابتاعه ليبيعه في وقته» فليس باحتكار» ولا تحريم فيه» 
وأما غير الآقوات فلا يحرم الاحتكار فيه بكل حال» وهذا تفصيل مذهبنا. 

وقال ابن العربي”*': قال مالك: الاحتكار في كل شيء إذا أضرّ 
بالناس» إلا الفواكهء وأما عند الحنابلة فما في «المغني»””': قال الأثرم: 
سمعت أبا عبد الله يسأل عن أي شيء الاحتكار؟ قال: إذا كان من قوت 
الناس فهو الذي يكره. 


.)758/5( «فتح الباري»‎ )١( 

(؟) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص84”). 

(©) «شرح النووي على صحيح مسلم)» (59/5). 

(5) «عارضة الأحوذي» .)5١/5(‏ (5) «المغني» (710/5). 
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وقن #الد المندار؟": كره اشعكان قوت اشر كنيد وعن ولوزء 
والبهائم كتِبنٍ وقتٌ”" في بلدٍ يضر بأهله؛ فإن لم يضر لم يكرهء قال 
ابن عابدين: قوله: قوت البشرء قول أبي حنيفة ومحمد وعليه الفتوى» وعن 
أبي يوسف: كل ما أضر الا ايه و ان وعن محمد: الاحتكار 
في الثياب» وقوله: كتين وعنبء. أي: مما يقوم به بدنهم من الرزق» 
ولو دخناً لا عسلاً وسمناًء وقوله: في بلد يضر بأهلهء بأن كان البلد 
صغيراًء وقوله: لا يكون محتكراً بحبس غلة أرضه؛ لأنه خالص حقه لم 
يتعلق به حق العامة» ألا ترى أن له أن لا يزرع». فكذا له أن لا يبيعء 
انتهى . 

وفي «البدائع»”*: والكلام في الاحتكار في موضعين» أحدهما: في 
تفسير الاحتكار وما يصير به الشخص محتكراًء والثاني: في بيان حكمهء 
أما الأول فهو أن يشتري طعاماً فى مصر ويمتنع عن بيعه وذلك يضر 
بالناس» وكذلك لو اشتراه من مكان قريب يحمل طعامه إلى المصر وذلك 
المصر صغير وهذا يضر به يكون محتكراً» وإن كان مصراً كبيراً لا يضر به 
لا يكون محتكراًء ولو جلب إلى مصر طعاماً من مكان بعيد وحبسه لا يكون 
احتكاراً. وعن أبي يوسف: أنه يكون احتكاراً» إلى أن قال: والاحتكار 
يجري في كل ما يضر بالعامة عند أبي يوسف قوتاً كان أو لا» وعند محمد 
لا يجري الاحتكار إلا فى قوت الناس وعلف الدواب من الحنطة والشعير 
القن «القيهة إلى العروها طفن الدلافل : 

ثم ذكر المصنف في الباب أربعة أحاديثء» والرابع حديث عمرء 
ومطابقته للترجمة لما فيه من اشتراط قبض الشعير من الربويات في المجلس 


.)505/9( «رد المحتار»‎ )١( 

(0) «قت» بالقاف والتاء المثناة من فوق: الفصفصة ‏ بكسر الفائين ‏ وهى الرطبة 
من علف الدواب» «أوجز المسالك» 2)8/١7(‏ ولمجمع بحار الأنوار) (:/566). 

زفرة «ابدائع الصنائع» ا ا ل ار 
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فإنه داخل في قبض الطعام بغير شرط آخرء وقد استشعر ابن بطال(' مباينته 
للترجمة فأدخله في ترجمة «باب بيع ما ليس عندك» وهو مغاير للنسخ 
المروية عن البخاري» انتهى من «الفتح»""'. 

وقآل:العلافة العيت :49 مطابعة للترحمة من .حيك إن افيه اشعراط 
القبض للربويات» وفي الترجمة ما يشعر باشتراط القبض للطعام. وزعم 
ابن بطال أنه لا مطابقة بين الحديث والترجمة» انتهى . 

ولا إشكال عندي لما قال الحافظ والعينىء» وأما مطابقة بقية 
الأحاديث فظاهرة . 


(60 - باب بيع الطعام قبل أن يقبض...) إلخ 

قال الحافظ”*': لم يذكر في حديثي الباب بيع ما ليس عندك وكأنه لم 
يثبت على شرطه فاستنبطه من النهي عن البيع قبل القبض» ووجه الاستدلال 
منه بطريق الأولى» وحديث النهي عن بيع ما ليس عندك أخرجه أصحاب 
السئن من حديث حكيم بن حزام بلفظ «قلت: يا رسول الله! يأتيني الرجل 
فيسألني البيع ليس عندي» أبيعه منه ثم أبتاعه له من السوق؟ فقال: «لا تبع 
عالق عنولة" 7 انقو 

وفي «البذل)29: قال الخطابي””" : أجمعوا على أنه لآ يجوز بيع 
الطعام قبل القبضء وقال مالك: يجوز غيرهء قال الحنفية: يجوز بيع 
العقارء وقال الشافعي: كل شيء مثل الطعام لا يجوز شيء منهء وقال 
أحمد: لا يجوز المكيل والموزون» ويجوز غيرهماء انتهى. وهكذا ذكر 


(0) (500/5). (؟) «فتح الباري؟ (048/4. 

(؟) «عمدة القاري» (518/4). (5) «فتح الباري» (59/5"). 

(5) «ستن أن داود» ( :08608 و«سنن الترمذي» رح :201777 ولاسنن النسائي» 
رح :1571 واسئن ابن ماجه» رح :/5141). 

(5) «بذل المجهود» .)5١١/1١١(‏ (10) «معالم السنن» (9/ 176). 
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العلامة القسطلانى7' . 


وفي «الفيض)”"' : واعلم أن الاختلاف المذكور إنما هو في البيع 
خاصةء لا في سائر التصرفات؛ لأنهم جوّزوا الهبة والتصدق قبل القبض» 
كما في «النهاية» و«البحر» عن محمدء ولذا ترى أرباب المتون لم يضعوا 
المسألة إلا في البيع» ففي «الهداية»: من اشترى شيئاً مما ينقل ويحول» لم 
يجز له بيعه» حتى يقبضه» ويجوز بيع العقار قبل القبض عند أبي حنيفة 
وأبي يوسف. وقال محمد: لا يجوز» انتهى. 


(01 - باب من رأى إذا اشترى طعاما جزافا...) إلخ 


قال الحافظ”": أي: تعزير من يبيعه قبل أن يؤويه إلى رحله» ذكر فيه 
حديث ابن عمر في ذلك». وهو ظاهر فيما ترجم لهء وبه قال الجمهورء 
لكنهم لم يخصوه بالجزاف ولا قيّدوه بالإيواء إلى الرحالء» أما الأول فلما 
ثبت من النهي عن بيع الطعام قبل قبضه فدخل فيه المكيل» وأما الثاني فلان 
الإيواء إلى الرحال خرج مخرج الغالب» وفرق مالك في المشهور عنه بين 
الجزاف والكيل» فأجاز بيع الجزاف قبل قبضه وبه قال الأوزاعي وإسحاق» 
واحتج لهم بأن الجراف مرئي فتكفي فيه التخلية» والاستيفاء إنما يكون في 
مكيل أو موزون. وفي الحديث: مشروعية تأديب من يتعاطى العقود 
الفاسدةء وإقامة الإمام على الناس من يراعي أحوالهم في ذلكء والله 
أعلم» انتهى مختصرا. 

قلت: وغرض الترجمة عندي رد على المالكية فإنهم فرقوا بين 
الجزاف والمكيل بخلاف الجمهور. 


.)55١/7( «فيض الباري»‎ )0( .)١١١/5( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)576١- "6٠ /5( زفرة (فتح الباري»‎ 
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(50 - باب إذا اشترى متاعاً أو دابة...) إلخ 


قال العلامة العيني"'': ولم يذكر الجواب لمكان الاختلاف» ولكن 
تصدير الترجمة بأثر ابن عمر يدل على أن اختياره ما ذهب إليه ابن عمر» 
وهو أن الهالك في الصورة المذكورة من مال المبتاع» وقال ابن بطال: 
اختلف العلماء في هلاك المبيع قبل القبض» فذهب أبو حنيفة والشافعي إلى 
أن ضمانه إن تلف من البائع» وقال أحمد وإسحاق: من المشتريء» وأما 
مالك ففرق بين الثياب والحيوان» فقال: ما كان من الثياب والطعام فهلك 
قبل القبض فضمانه من البائع» وأما الدواب والحيوان والعقار فمصيبته 
من المشتري» انتهى . 
كتب فروعهم من «نيل المآرب»”"' وغيره» وما حكى القسطلاني من موافقتهم 
لمذهب الحنفية والشافعية ليس بصحيح. 

ثم أورد المصنف حديث عائشة في قصة الهجرة» قال العيني”": 
مطابقته للترجمة من حيث إن لها جزئين: أما دلالته على الجزء الأول 
فظاهرة؛ لأنه يَكِيِ لما أخذ الناقة من أبى بكر بقوله: «قد أخذتها بالثمن» 
الذي هو كناية عن البيع» تركه عند أبي بكرء فهذا يطابق قوله: فتركه عند 
البائع» وأما دلالته على الجزء الثاني وهو قوله: أو مات قبل أن يقبض - 
فبطريق الإعلام أن حكم الموت قبل القبضى حكم الوضع عند البائع قياسا 
عليه انتهى . 

قال الشافظ"؟؟: قال نابم لمك مظايقة السديف"بالتريحية من ضهة أن 
البخاري أراد أن يحقق انتقال الضمان فى الدابة ونحوها إلى المشتري بنفس 
العقدء فاستدل لذلك بقوله كَألدِ: «قد أخذتها بالثمن» وقد علم أنه لم يقبضها 


.)55١/1١( «عمدة القاري» (575/4). (0) «نيل المآرب»‎ )١( 
.)5017 "0١ /4( «عمدة القاري» (575/8). (:) «فتح الباري»‎ )©( 
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بل أبقاها عند أبي بكرء ومن المعلوم أنه ما كان ليبقيها في ضمان أبي بكر 
لما يقتضيه مكارم أخلاقه حتى يكون الملك له والضمان على أبي بكر 
من غير قبض ثمن . 

فان: لافقا نكن تحك نل بهد رامين فى الفرسوة اا كي إل 
ذلك. فإن دلالة الحديث على 5 «فوضعه عند البائع» ظاهرة جداًء وأما 
دلالته على قوله: «أو مات قبل أن يقبض» فهو وارد على سبيل الاستفهامء 
ولم يجزم بالحكم في ذلك بل هو على الاحتمال فلا حاجة لتحميله ما لم 
يتحمل» نعم ذكره لأثر ابن عمر في صدر الترجمة مشعر باختيار ما دل عليه 
فلذلك احتيج إلى إبداء المناسبة» والله الموفق» انتهى. 

ثم لا يذهب عليك أن لفظ الترجمة في النسخ الهندية''' بلفظ «فوضعه 
عند البائع فباع أو مات» إلخ» ولا يوجد لفظ «فباع» في النسخ المصرية» ولا في 
الشروح الخمسة: «الكرماني”") «الفتح)”" و«العيني»”*؟' و«القسطلاني)”*) 
و«السندي»”'': وكتب المحشي على هامش الهندية”"' : قوله: «فباع أو مات» 
هكذا في النسخ الموجودة» وأما المنقول عنه ففيه: «ضاع أو مات» مكان قوله: 
«فباع أو مات)»؛ أما في «العيني» فلا يوجد فيه كلمة «فباع» ولا «ضاع"» 
أصلاً بل لفظه «فوضعه عند البائع أو مات». وكذا في «الفتح»» انتهى . 


هامش «اللامع»”0) فارجع إليه لو شئت» وفى «الفيض)”' : وفى نسخة 
أخرى : «فضاع» بدل «فباع) وهو الظاهر؛ لأن ترجمة البيع قبل القبض مرت 


.)55/1١١( (؟) «الكرماني»‎ .)581//١( «صحيح البخاري»‎ )١( 
.)5714/48( زفرة ١افتح الباري) (:/ام”)., (4) «عمدة القاري»)‎ 
.)1١* «إرشاد الساري» (ه/‎ (0) 

() «١حاشية‏ السندي على صحيح البخاري» 6/90 3). 

(90) (5/لالاه). (8) «لامع الدراري» (54/5). 
(9) «فيض الباري» (9/ 55١‏ -557). 
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آنفاًء وإنما أراد في تلك الترجمة التنبيه على حكم ضياع المبيع قبل القبض» 
وحاصل الترجمة على ما فهمه الشارحون: أن المبيع إن هلك قبل القبض» 
هل يهلك من مال البائع أو المشتري؟ فالجمهور إلى أنه لو هلك قبل قبض 
المشتري هلك من مال البائع» وبعده من مال المشتري» قوله: «أو مات" 
أي: فإن مات المشتري قبل القبض» فعلى ورثته أن يقبضوه» وإن مات 
البائع فعلى أوليائه التسليم. 

قلت: وعندي أن المصنف لم يتعرض إلى تلك المسألة بل إلى مسألة 
أخرى» وهي أن المشتري إذا اشترى المبيع» ثم وضعه عند البائع» فهل 
يجوز له أن يبيعه وهو عند البائع؟ والذي يظهر من تراجمه أنه يصح؛ لأن 
النقل ليس بشرط عندهء كما مرَّء فصح لفظ: «فباع» على ما في أكثر 
النسخ. أما ما ذهب إليه أكثر الشارحين» فلا يصح إلا على نسخة: 
«فضاع)». 


ثم قوله: «أو مات» المراد منه موت أحد المتعاقدين دون المبيع؟ لأنه 
لا يقال فيه: مات» بل هلكء فتبين أنه لا تعلق لترجمته بما ذهب إليه 
الشارحونء انتهى . 


والأوجه عند هذا العبد الضعيف: أن ترجمة الإمام البخاري تمت 
إلى قوله: «فوضعه عند البائع» والمقصود جواز ترك المبيع عند البائعء 
وهذا المعنى واضح من حديث عائشة» وأما قوله: «فباع أو مات» إلخ, 
فليس بجزء للترجمة» بل فرع على الترجمة مسألة مستأنفة لمكان اختلاف 
العلماء فى ذلك» وبين مختاره فى تلك المسألة بأثر ابن عمرء فلا حاجة 
إل إثبات هذه المسألة من اله يق وبسط الكلام على ذلك في هامش 
«اللامع»”" . 


)00 «اللامع» (5/غ5 -58). 
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(60 - باب لا يبيع على بيع أخيه...) إلخ 
وأشار بالتقييد إلى ما ورد في بعض طرقه عند مسلم بلفظ «لا يبع الرجل 
على بيع أخيه» ولا يخطب على خطبة أخيه. إلا أن يأذن لها وترجم اف 
بالسوم ولم يقع له ذكر في حديثي الباب» وكأنه أشار بذلك إلى ما وقع في 
تعفن “طرقة أيضا .وهو نا أشريعة فق «الشروط) !”من حديك أبى هريزة 
بلفظ «وأن يستام الرجل على سوم أخيه؛» انتهى. 
معنى الحديث فإنهم اختلفوا في معنى البيع الواقع في هذا الحديث على 
ثلاثة أقوال: في معناه المعروفء أو الشراءء كما قاله ابن حبيبء 
أو السومء كما قاله الإمام مالك. وهذا أحد الأبحاث الأربعة في هذا 
الحديث كما بسط في «الأوجز»”" وأجمل في هامش «اللامع)”. 
(69 - باب بيع المزايدة) 

أراد الإمام البخاري في هذه الترجمة استثناء بيع المزايدة وأنه لا يدخل 
في النهي عن البيع على بيع أخيه. 

قال الحافظ”*': لما تقدم في الباب قبله النهي عن السوم أراد أن يبيّن 
موضع التحريم منه » وقد أوضحته فى الباب الذي قبله - وأشار بذلك إلى 
ما قال قبل ذلك ومحله بعد استقرار الثمن وركون أحدهما إلى الآخرء 
فإن كان ذلك صريحاً فلا خلاف في التحريم» وإن كان ظاهر ففيه وجهان 


)01 «فتح الباري» (:/*3"0). (0) (-050/507). 
(9) «أوجز المسالك» .)5771-15١97/1(‏ 

):) «اللامع» (ك/ .)1/١‏ 

ره ااشرح تراجم أبواب البخاري» (ص١759).‏ 
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ونقل ابن حزم اشتراط الركون عن مالك وقال: إن لفظ الحديث 
لا يدل عليهء وتعقب بأنه لا بد من أمر مبين لموضع التحريم في السوم؛ 
لأن السوم في السلعة التي تباع فيمن يزيد لا يحرم اتفاقا كما نقله 
ابن عبد البرء فتعين أن السوم المحرم ما وقع فيه قدر زائد على ذلك . 

ثم قال: وورد في البيع فيمن يزيد حديث أنس «أنه يك باع جلساً 
وقدح]» الحديةء العرجه احدد واضحات النن. نطولا وتختصراء .ركان 
المصنف أشار بالترجمة إلى تضعيف ما أخرجه البزار من النهي عن بيع 
المزايدة؛ فإن في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف. 

ثم أورد المصنف حديث جابر في بيع المدبر» واعترضه الإسماعيلي 
فقال: ليس فيه بيع المزايدة» وأجاب ابن بطال بأن شاهد الترجمة قوله في 
الحديث: «من يشتريه منى» قال: فعرضه للزيادة ليستقضى فيه للمفلس الذي 
لماعي اك ام ١‏ 1 

وأجاب شيخ مشايخنا الدهلوي في 000 ين 
الإسماعيلى: بأنه استدل البخاري على جواز المزايدة بهذا الحديث اقتضاء 
كانه يفول : كان الذي دبره مفلساً محتاجاً وبيع المفاليس لا يكون إلا 
بالمزايدة» وأيضاً فإن النبي كل لما رأى أنه لا يهتدي لأمره تولى البيع 
من قبله كما يتولى الولي عقود الصبي». فلو زاد أحد من أحد كانت الغبطة 
ظاهرة فلم يخبر النبي يك إلا البيع» انتهى . 

٠0(‏ - باب النجش...) إلخ 
بفتح النون وسكون الجيم بعدها معجمةء قاله الحافظ""'. 
وحكى العيني”"' عن «المغرب» بفتحتين» ويروى بسكون الجيم» 


انته: 


زف «فتح الباري») (706/5). (7) «عمدة القاري» (578/4). 
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قال الحافظ: وهو في اللغة تنفير الصيد واستثارته من مكانه ليصادء 
وفي الشرع الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شراءها ليقع غيره فيهاء 
سمي بذلك لأن الناجش يثير الرغبة في السلعة ويقع ذلك بمواطأة البائع 
فيشتركان في الإثم» ويقع ذلك بغير علم البائع فيختص بذلك الناجش» وقد 
يختص به البائع كمن يخبر بأنه اشترى سلعة بأكثر مما اشتراها به ليغر غيره 
بذلك كما سيأتي عن الصحابي في ذلك الباب. 


0 


قال ابن بطال''': أجمع العلماء على أن الناجش عاص بفعله. 
واختلفوا في البيع إذا وقع على ذلك؛ ونقل ابن المنذر عن طائفة من أهل 
الحديث فساد ذلك البيع» وهو قول أهل الظاهر ورواية عن مالك». وهو 
المشهور عند الحنابلة إذا كان ذلك بمواطأة البائع أو صنعهء والمشهور عند 
المالكية في مثل ذلك ثبوت الخيار»ء وهو وجه للشافعية قياسا على 
المصراة» والأصح عندهم صحة البيع مع الإثم» وهو قول الحنفية» انتهى 
من «الفتح0”" . 

وفي «الفيض)”" : وهذا البيع لا يجوز عند المصنف أصلاً. لورود 
النهي عنه . 

قلت: النهي لا يستلزم البطلان دائماً» فإنا نرى من عهد الصحابة إلى 
زمن الأئمة أن النهي إذا ورد في محل» يحمله بعضهم على الكراهة. 
وبعضهم على البطلان فلا كلية فيه» ففي محل كذاء وفي محل كذاء 
والإمام البخاري يحمله على البطلان في أكثر المواضع» وقلَ موضعٌ يكون 
النهي ورد فيه ثم حمله المصنف على الجواز» بل يعترض على الحنفية 
بحملهم النهي على الصحة. 

قوله: (وهو خداع باطل...) إلخ» أراد المصنف من نقل تلك 


.0"00/4( (؟) «فتح الباري»‎ .)57/5( )١( 
إفرة «فيض الباري» و*رهةة:).‎ 
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الجزئيات: أن البيع لا يجوزء قلنا: سلّمنا عدم الحل أيضاً. ولكن الكلام 
فى نفاذه لو اقتحمه أحدء انتهى . 


(71- باب بيع الغرر وحبل الحبلة) 


بفتح المهملة والموحدة فيهماء وقيل: هو بسكون الموحدة في الأول 
وهو من عطف الخاص على العام ولشهرته في الجاهلية أفرد بالتنصيص 
عليه . 

قال القسطلاني”'': قال الحافظ”"': ولم يذكر في الباب بيع الغرر 
صريحاً وكأنه أشار إلى ما أخرجه أحمد عن ابن عمر قال: «نهى النبي طلِهِ 
عن انيع الغرر). وأخرجه مسلم من حديث يي هريرة » انتهى . 

وزاد القسطلاني”": لكنه لما كان حديث الباب في النهي عن بيع 
حبل الحبلة ‏ وهو نوع من أنواع بيع الغرر ‏ ذكر الغرر الذي هو عام ثم 
عطف عليه حبل الحبلة من عطف الخاص على العام كما مرّء لينبه على أن 
أنواع الغرر كثيرة وإن لم يذكر منها إلا حبل الحبلة من باب التنبيه بنوع 
مخصوص معلول بعلة على كل نوع توجد فيه تلك العلة» انتهى. 

قلت: والظاهر أن بيع الغرر هذا باب» والتراجم الآتية فيما بعد 
فصول وأمثلة لهء قال النووي”*؟: النهي عن بيع الغرر أصل من أصول البيع 
فيدخل تحته مسائل كثيرة جداًء انتهى . 

واختلفوا في معنى بيع حبل الحبلة على أربعة أقوال شهيرة» كما في 
الشروح و«الكوكب الدري»”” وهامشه. 


.)7010/:( «فتح الباري»‎ )5( 2 .)١55- ١5١ /5( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)١77/0( «إرشاد الساري»‎ )©( 

(5) «صحيح مسلم بشرح النووي» .)51١57/5(‏ 

(5) «الكوكب الدري» (؟588/5). 
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(79 - باب الملامسة...) إلخ 

وسيأتي بعده «باب بيع المنابذة» وهما من بيوع الجاهلية المعروفة 
المنهي عنها في الإسلام» بسط الكلام عليهما في «الأوجز)"''. وحكى فيه 
عن الحافظ: اختلف العلماء في تفسير الملامسة على ثلاث صورء وهي 
أوجه للشافعيةء» أصحها: أن يأتي بثوب مطوي أو في ظلمة» فيلمسه 
المستام» فيقول له صاحب الثوب: بعتكه بكذا بشرط أن يقوم لمسك مقام 
نظرك ولا خيار لك إذا نظرتهء وهذا موافق للتفسيرين اللذين فى الحديث» 
الثاني: أن يجعلا نفس اللمس بيعاً بغير صيغة زائدة» الثالث: أن يجعلا 
اللمس شرطاً في قطع خيار المجلس وغيره» والبيع على التأويلات كلها 
باطل . 

والخلطز لاقن المعائنة انا عل كلانه أقوان نوفقي أينية للقافية 
0 نفتن النذ نينا كنا تقدع هن الملامسةء وه لواف 
للقي 'في اللكديفه واكاتية أن مجحل لبد مها منت سيق بلغال أن 
يدل اليك قاطن اللكيان: واختلفوا في تفسير النبذء فقيل: هو طرح 
الثوبسء كما وقع تفسيره في الحديث» وقيل: هو نبذ الحصاةء والصحيح 
أنه غيره» قال الموفق: لا نعلم بين أهل العلم خلافا في فساد هذين 
البيعين» إلى آخر ما بسط في «الأوجز» و«هامش اللامع)”" . 


(75- باب بيع المنابذة...) إلخ 
تقدم الكلام عليه ش الباب الذي قبله. 
(74 - باب النهى للبائع أن لا يُحَفْل الإبل...) إلخ 


قال الحافظ"": كذا في معظم الرواياتء, و«لا» زائدة» وقد ذكره 


.)1١١ 53٠١ /١3( «أوجز المسالك)»‎ )١( 
.0031/4( (؟) «اللامع» (71/5). (5) «فتح الباري»‎ 
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أبو نعيم بدون «لا)2» ويحتمل أن تكون «أن» مفسرة وهلا يحفل» بيان للنهي , 
وقيد النهي بالبائع إشارة إلى أن المالك لو حفل فجمع اللبن للولد أو لعياله 
أو لضيفه لم يحرم وهذا هو الراجح كما سيأتي» وذكر البقر في الترجمة وإن 
لم يذكر في الحديث إشارة إلى أنها في معنى الإبل والغنم في الحكم خلافا 
لداودء والتحفيل بالمهملة والفاء: التجميع» قالاس غبيك: سيف يذبك 
لأن اللبن يكثر في ضرعهاء وكل شيء كثّرته فقد حفلته» تقول: ضرع 
حافل» أي: عظيم» واحتفل القوم» إذا كثر جمعهم» ومنه سمي المحفل . 

قوله: (وكل محفلة) بالنصب عطفاً على المفعول من عطف العام على 
الخاص. إشارة إلى إلحاق غير النعم من مأكول اللحم بالنعم للجامع بينهما 
وهو تغرير المشتري» وقال الحنابلة وبعض الشافعية: يختص ذلك بالنعم» 
واختلفوا في غير المأكول كالأتان والجارية فالأصح: لا يرد اللبن عوضاء 
وبه قال الحنابلة في الأتان دون الجاريةء انتهى . 

وبسط الكلام على المسألة في «الأوجز)”""» والجملة: أن التصرية 
عيب عند الجمهور» ومنهم الأئمة الثلاثة» لحديث المصراةء وقال أبو حنيفة 
وأضتحابة: لست التضرنة عيبا للاثفاق على أن الإسان إذا اشعرى شاقة 
فخرج لبنها قليلاً أن ذلك ليس بعيبء وقالوا: إن حديث المصراة مخالف 
للأصول المعروفة» كقوله كَقْةِ: «الخراج بالضمان». وهو أصل متفق عليه 
ومنها: أن الأصل في المتلفات إما القيمة وإما المثل» وإعطاء صاع ليس 
بقيمة ولا مثل» إلى آخر ما بسط في «الأوجز». 

وحكى شيخنا في «البذل"'' عن العيني: إن الحديث يخالف الأصول 
لثمانية أوجه» ثم بسطها مع الزيادة على كلام العيني . 

وفي «الفيض)”": وأجاب عنه الطحاوي بالمعارضة بحديث: «الخراج 


.)557 - ؟ا”ال/1١( «أوجز المسالك»‎ )١( 
.)55١ 55٠+ /9( «فيض الباري»‎ )7(  .)١9 -1١0757/١١( (؟) «بذل المجهود»‎ 
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بالضمان» والجواب عندي: أن الحديث محمول على الديانة دون القضاء 
لما في «فتح القديرا في «باب الإقالة»: أن الغرر إما قولي أو فعليٌ» فإن 
كان قوليّاء فالإقالة واجبة بحكم القاضيء وإن كان الثاني تجب ديانة 
لا قضاءًء انتهى. 


(750 - باب إن شاء رذ المصراة...) إلخ 


قوله: (وفي حلبتها) بسكون اللام على أنه اسم الفعل» ويجوز الفتح 
على إرادة المحلوب» وظاهره أن التمر مقابل للحلبة» وزعم ابن حزم أن 
التمر في مقابلة الحلب لا في مقابلة اللبن؛ لأن الحلبة حقيقة في الحلب 
مجاز في اللبن» والحمل على الحقيقة أولى» فلذلك قال: يجب رد التمر 
والليى معا شه يذلف عم الجمهون. 

قوله: (ففي حلبتها صاع من تمر) ظاهره أن صاع التمر في مقابل 
المصراة سواء كانت واحدة أو أكثر لقوله: «من اشترى غنما»» ثم قال: 
«ففي حلبتها صاع من تمراء ونقله ابن عبد البر عمن استعمل الحديث» 
وابن بطال”١؟‏ عن أكثر العلماءء وابن قدامة عن الشافعية والحنابلة» وعن 
أكثر المالكية: يرد عن كل واحدة صاعاً حتى قال المازري”": من المستبشع 
أن يغرم متلف لبن ألف شاة كما يغرم متلف لبن شاة واحدةء إلى آخر ما في 
«الفتح)”", وذكر في «الأو سب 40) بالبسط في حديث المصراة ثلاثة عشر 
بحثاًء وأجمل الكلام عليه في هامش «اللامع)”*” . 


(77 - باب بيع العبد الزاني...) إلخ 
أي جوازه مع بيان عيبه ) انتهى من «الفتح»"'" . 
)١(‏ (5/١1م؟‏ -_85أ). (؟) «المعلم» (؟/54١).‏ 


(*) «فتح الباري» (558/5 039. (5) «أوجز المسالك» .)5675-1751/1١(‏ 
(5) «اللامع» (9/5/ - .)8١‏ (5) «فتح الباري» (7179/5). 
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وكتن مبولانا عبد كين المكن : غرضه إنبات أن الزن عه 
وقوله: «ولو بحبل» علم منه أن الزنا 5 ولذا اقلت فيا اب 30 

وقال الحافظ”': شاهد الترجمة منه قوله: «ولو بحبل من شعر» فإنه 
يدل على جواز بيع العبد الزاني» ويشعر بأن الزنا عيب في المبيع لقوله: 
«ولو بحبل من شعرا»ء انتهى . 

قال العيني”': الزنا عيب في الأمة دون الغلام؛ لأنه يخل بالمقصود 
منهاء وهو الاستفراش وطلب الولدء والمقصود من الغلام الاستخدامء 
وكذلك إذا كانت بنت زنا فهو عيب. 

ثم قال العيني”*': اختلف العلماء في العبد إذا زنى: هل هو عيب 
أم لا؟ فقال مالك: هو عيب في العبد والأمة» وهو قول أحمد وإسحاق» 
وقال الشافعي: كل ما ينقص من الثمن فهو عيب,. وقالت الحنفية: وهو 
عيب في الجارية دون الغلام؛ انتهى. 

وإذا عرفت ذلك فقد علمت أن الحديث لا يخالف الحنفية لأنه وارد 
في الأمة دون الغلام» وأما إثبات الترجمة فبالقياس عليهاء ومن فرق بينهما 
كالحنفية قالوا: لا يصح القياس لاختلاف المقصود منهماء انتهى. 

قوله: (ولو بحبل من شعر) كتب الشيخ في «الكوكب الدري0”': 
قوله: «ولو بضفيرا البيع ليبس من ضرورته إخفاء العيب عن المشتري حتى 
يلزم المكروه بل في لفظ «الضفير» إشارة إليه فإن تقليل ثمنها إنما هو لأجل 
ما ظهر من عيبها عند المشتري» نعم يمكن أن يتوهم أن البيع ماذا يفيد فيها 
فإن الزنا لما كان عادة لها كانت عند المشتري مثلها عند البائع مع ما لزم 
للبائع من المخالفة الظاهرة بقوله يك «وأن تكره لأخيك ما تكره لنفسك», 


.)759/4( انظر: «اللامع» (85/5). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
.)500/8( «عمدة القاري» (555/8). (4) «عمدة القاري»‎ )*( 
.)97178/5( «الكوكب الدري»‎ )5( 
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والجواب: أن لتبدل الأيدي أثراً فى تنقل الأحوال لا سيما فى أمثال تلك 
تمانو دكي قر انرو دتري قاد لفهول الرسانم اوفالقة الروانة موقلة 
بما إذا لم يرتضه الآخرء وأما فيما نحن فيه فقد رضي المشتري لنفسه بما 
لم يرض به البائع لنفسه. انتهى . 

وقال الحافظ”'' بعد ذكر الإشكال المذكور: وأجيب بأن السبب الذي 
باعه لأجله ليس محقق الوقوع عند المشتري لجواز أن يرتدع الرقيق إذا علم 
أنه متى عاد أخرج فإن الإخراج من الوطن المألوف شاق» ولجواز أن يقع 
الإعفاف عند المشتري بنفسه أو بغيره» قال ابن العربي: يرجى عند تبديل 
المحل تبديل الحال» ومن المعلوم أن للمجاورة تأثيراً في الطاعة وفي 
المخصية > انتهن: 

قوله: (إذا زنت ولم تحصن) ذكر الإحصان فيه غريب مشكل جداًء 
فتنبه له» وبسط الكلام عليه في هامش «اللامع”'' وعلى المسألة في 
«الأوجز)”". وسيأتي الكلام عليه في محله في ١كتاب‏ الحدود» إن شاء الله 
عالن: 


(/50 - باب البيع والشراء مع النساء) 
قال حاف" ؟ اورسانه ديف عانكنة "وان مر قن فيه كاد 
وروزت ونه | الرسي نيت تر لمت نهنا والبترجال عكري تروط ليست فى 
كتاب الله» لإشعاره بأن قصة المبايعة كانت مع رجالء وكان الكلام في هذا 
مع عائشة زوج النبي يده انتهى . 
وقال العيني””': مطابقة حديث عائشة في قوله: «اشتري» يخاطب به 


.)88 - 85 /5( (؟) «اللامع»‎ .)١15190- 154/١؟( «فتح الباري»‎ )١( 
.)7399- 595/١6( «أوجز المسالك»‎ )9( 

(5) «فتح الباري' .)0737١/5(‏ 

(5) «عمدة القاري» (558/8 -559). 
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عائشة» والبيع والشراء كان في بريرة حيث اشترتها عائشة من أهلها وصدق 
البيع والشراء ههنا من النساء مع الرجال» وقال بعضهم: شاهد الترجمة منه 
قوله... فذكر قول الحافظ المذكورء ثم قال: فيما ذكره بُعدء والأقرب 
الأوجه ما ذكرنا. 

ثم قال العيني: ومطابقة حديث ابن عمر للترجمة في قوله: «سَاوَمَتْ) 
فإنها ساومت أهل بريرة» وهو البيع والشراء بين الرجال والنساءء انتهى . 


(70 - باب هل يبيع حاضر لبان بغير أجر...) إلخ 

قال ابن المنيّر"'' وغيره: حمل المصنف النهي عن بيع الحاضر للبادي 
على معنى خاص وهو البيع بالأجر أخذاً من تفسير ابن عباس» وقَرَّى ذلك 
بعموم أحاديث «الدين النصحية» لأن الذي يبيع بالأجرة لا يكون غرضه 
نصح البائع غالباً» وإنما غرضه تحصيل الأجرة» فاقتضى ذلك إجازة بيع 
الحاضر للبادي بغير أجرة من باب النصحية» ويؤيده ما سيأتي في بعض 
طرق الحديث المعلق أول أحاديث الباب» وكذلك ما أخرجه أبو داود عن 
سالم المكي: «أن أعرابياً حدثه أنه قدم بحلوبة له على طلحة بن عبيد الله» 
فقال له: إن النبي كك نهى أن يبيع حاضر لبادء ولكن اذهب إلى السوق 
فانظر من يبايعك فشاورني حتى آمرك وأنهاك»». انتهى. 

ثم قال البخاري: وقال النبي كلةِ: «إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح 
له» قال الحافظ : هو طرف من حديث وصله أحمد”'"' عن حكيم بن أبي يزيد 
عن أبيه «احدثني أي قال: قال رسول الله جَكِتةِ: دعوا الناس يرزق الله 
بعضهم من بعضء. فإذا استنصح الرجل الرجل فلينصح له» ورواه البيهقي 
عن جابر مثله. انتهى 0 

وفي حديث النهي عن بيع حاضر لباد ستة أبحاث مبسوطة في 


.)518/7( «المتواري» (ص555). (؟) «المسند»‎ )١( 
.)71/1 0 ””/١ /5( انظر: «فتح الباري»‎ )©( 
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(الأوجون "1" مني نكي نقد كنهه الاقكة العلاق و رؤقال تحاعت رابو ييه 

وفي «الدر المختار)”': كره بيع الحاضر للبادي في حالة قحط 
وعوز» وإلا لا؛ لانعدام الضرر. 

وكال الحافظ" "+ وقول متجاهل فى ذلك أل ابو جععفة وسكا 
بعموم قوله يك «الدين النصيحة» وزعموا أنه ناسخ لحديث النهي» وحمل 
الجمهور حديث «الدين النصحية» على عمومه إلا في بيع الحاضر للبادي 
بينهما بتخصيص النهي بمن يبيع له بالأجرة كالسمسارء وأما من ينصحه 
فيعلمه بأن السعر كذا مثلاً فلا يدخل في النهي عندهء والله أعلم» انتهى. 

ثم لا يذهب عليك أن الإمام البخاري ترجم على حديث الباب بلفظ 
«هل» قال العيني”*): جواب الاستفهام يعلم من المذكور في الباب» واكتفى 
به على جاري عادته فى ذلك فى بعض التراجمء انتهى . 

وأنت خبير بأن ذلك ليس بوجيه»ء فإنه ليس بموجب لتقييد الترجمة 
بالشك . 

والأوجه عندي : أن المعروف من دأب المصنف أنه قد يترجم بلفظ 
«هل» إشارة إلى الاحتمال كما تقدم مبسوطاً في الأصل الثاني والثلاثين 
من أصول التراجم» وههنا أشار بذلك إلى احتمال جواز بيع الحاضر للبادي 
بأجر بناءً على ما سيأتى من جواز السمسرة عنده فى «باب أجر السمسرة»» 
فإن السمسرة لما كانت جائزة عنده» وبيع الحاضر للبادي جائز بدون 
الأجرء فأي مانع من جوازه بالأجرء ويحتمل أرقا أن يكون غرضه بلفظ 
)١(‏ «أوجز المسالك» (3737-778/17). 


(؟) «الدر المختار» (لا/ .)71١5‏ (؟) «فتح الباري» (4/ 0711١‏ . 
(:) «عمدة القاري» (5594/8). 
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«هل» الإشارة إلى عدم الجواز مطلقاً. كما هو مذهب الجمهورء فإن الروايات 
المرفوعة فى ذلك مطلقة» والتقييد بالأجر تفسير من الصحابى» فتدبر”'2. 


(75 - باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر) 


قال الحافظ"'" :ونه قال اب عباس حرف سن ذلك بالسمشان كنا 
في الحديث الذي قبله» وأورد فيه حديث ابن عمرء وليس فيه التقييد بأجر 
كما في الترجمةء قال ابن بطال”": أراد المصنف أن بيع الحاضر للبادي 
لا يجوز بأجرء ويجوز بغير أجرء واستدل على ذلك بقول ابن عباس» 
وكأنه قيد به مطلق حديث ابن عمرء انتهى . 

وقال العيني”؟': فإن قلت: لا ذكر للأجر في الحديث؟ قلت: قال 
الكرماني: النهي عام لما بالأجر ولما بغير الأجرء ثم ذكر قول ابن بطال 
المذكورء وقال: الأوجه ما قاله ابن بطال بأن حديث ابن عمر عام فبعمومه 
يتناول كراهة بيع الحاضر للبادي بالأجرء واستدل على عدم كراهته إذا كان 
يذ" حر ويقول الب عباس 3 أنه قال الا ركوة لسوسار 1 العننان اعد 
الأجرء فخصص عموم حديث ابن عمر بحديث ابن عباسء» انتهى . 


قلت: بقي ههنا شيء وهو أن الإمام البخاري كآَنْهُ ترجم بقوله: «باب 
من كره» إلخ» وتقدم في الأصل الثالث من أصول التراجم أن من عادة 
الإمام البخاري أنه يترجم بمذهب ذهب إليه قبل ذلك» ويذكر في الباب 
ما يدل بنحو من الدلالة من غير قطع بترجيح ذلك المذهبء. فيقول: باب 
من قال كذاء انتهى:. وهذا يشير إلى الاحتمال الثاني من الاحتمالين اللذين 
ذكرتهما في الباب السابق» انتهى من هامش «اللامع)”” . 
(0) انظر: «اللامع» (85/3). (؟) «فتح الباري» (9/ 9078) . 


(0 (5/ 1م 5). (4) «عمدة القاري» (157/8). 
(( «اللامع» م - /اىى). 
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7٠(‏ - باب لا يشتري حاضر لباد بالسمسرة...) إلخ 

قال الحافظ”"'2: أي: قياساً على البيع له أو استعمالاً للفظ البيع في 
البيع والشراء» قال ابن حبيب المالكي: الشراء للبادي مثل البيع» لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «لا يبيع بعضكم على بعض» فإن معناه الشراء» وعن مالك 
في ذلك روايتانء انتهى. 

قلك: هذا هر اليكنة الغالة من الأبحاف المقةه كال ال 
اختلفوا في شراء الحاضر للبادي فكرهت طائفة كما كرهوا البيع» واحتجوا 
بأن البيع في اللغة يقع على الشراء أيضاًء وأجازت طائفة الشراء لهمء 
وقالوا: إن النهي إنما جاء في البيع خاصة ولم يعدوا ظاهر اللفظء واختلف 
قول مالك في ذلك» وبهذا قال الشافعي» انتهى. 

وفي «الفيض»”: والحديث لم يرد فيه إلا بلفظ البيع» وترجم عليه 
المصنف بالشراء والبيع معاًء وادّعى أنه مشترك بينهماء فلعله اختار عموم 
التشتركه كنا نيت إلى الشافعئ: "إن اختريما ذكن الكلام على الاشتراك 
اللفطي والمعنوي. 


(7 - باب النهي عن تلقي الركبان...) إلخ 

جزم المصنف بأن البيع مردود بناء على أن النهي يقتضي الفسادء لكن 
محل ذلك عند المحققين فيما يرجع إلى ذات المنهي عنه لا ما إذا كان 
يرجع إلى أمر خارج عنه فيصح البيع ويثبت الخيار بشرطه الآتي ذكرهء وأما 
كون صاحبه عاصياً آثماً والاستدلال عليه بكونه خداعاً فيصحء» ولكن لا يلزم 
من ذلك أن يكون البيع مردوداً؛ لأن النهي لا يرجع إلى نفس العقد ولا يخل 
بشيء من أركانه وشرائطه وإنما هو لدفع الآأضرار بالركبان» والقول ببطلان 
البيع صار إليه بعض المالكية وبعض الحتابلة. 


)01 «١فتح‏ الباري» (730777/5) . (؟) «عمدة القاري» (5757/48). 
(9) «فيض الباري» (501//9). 
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ويمكن أن يحمل قول البخاري أن البيع مردود على ما إذا اختار 
البائع رده فلا يخالف الراجح. وقد تعقبه الإسماعيلي وألزمه التناقض ببيع 
المصراة فإن فيه خداعاً ومع ذلك لم يبطل البيع» وبكونه فصل في بيع 
الحاضر للبادي بين أن يبيع له بأجر أو بغير أجرء قال ابن المنذر: أجاز 

قال الحافظ'': والذي فى كتب الحنفية: يكره التلقى فى حالتين: 
أن يضر بأهل البلد»ء وأن يلتبس السعر على الواردين» إلى آخر ما بسط 
فى تفاريع المسألة والاختللاف» قال الع كر وقال بعضهم: جزم 
البخاري بأن البيع مردود بناء على أن النهي يقتضي الفساد لكن محل ذلك 
عند المحققين... إلى آخر ما تقدم في كلام الحافظ» ثم قال العيني: 
قلت: هؤلاء المحققون هم الحنفية» فإن مذهبهم في باب النهي هذاء 
وينبني على هذا الأصل مسائل كثيرة محلها كتب الفروع» ثم ذكر تفصيل 
الاختلاف في مسألة الباب». وذكر في «الأوجز)”" في هذا الحديث ثلاثة 
أبحاث» الأول: في حكم التلقي كما في ترجمة الباب» والثاني: في 
محل التلقي وترجم له البخاري «باب منتهى التلقي» كما ياي والبحث 
الشالث: في حكم من تلقى» بسط الكلام على هذه الأبات في 
«الأوجزا. 


(7- باب منتهى التلقي *') 


بق : -إلن 'أنن كسمن "اقيض عن العلق ءا فاه لابب للشراء 
من الخروج وقد نهينا عن التلقي» فكيف بأمر الشراء والتجارات؟ كذا في 


.)414/8( «فتح الباري» (715/5). (؟) «عمدة القاري»‎ )١( 

(*) «أوجز المسالك» (١7/1؟ 7‏ 5780), 

0( في هامش «الفيض» (9/ وهغة) عن «العارضة»: قال مالك في د التلقي: العو 
في رواية» والفرسخين في أخرى» واليومين في رواية ابن وهب. 
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«الفيض2'7. قال العلامة العيني”"': اعلم أن التلقي له ابتداء وانتهاءء أما 
ابتداؤه فهو من الخروج من منزله إلى السوق» وأما انتهاؤه فهو من جهة 
البلد لا حد له وأما من جهة التلقي فهو أن يخرج من أعلى السوق» وأما 
التلقي في أعلى السوق فهو جائزء وأما كان خارجاً من السوق في الحاضرة 
أو قريباً منها بحيث يجد من يسأله عن شعرها فهذا يكره أن يشتري هناك؛ 
لأنه داخل في معنى التلقي» وإن خرج من السوق ولم يخرج من البلد فقد 
صرح الشافعية بأنه لا يدخل في النهي» وأما الموضع البعيد الذي لا يقدر 
فيه على ذلك فيجوز فيه البيع» وليس بتلقّء قال مالك: وأكره أن يشتري في 
نواحي المصر حتى يهبط إلى السوقء قال ابن المنذر: بلغني هذا القول عن 
أحية وإستحاق ‏ أنيينا نهيا عن التلقي خارج السوق ورخصا في ذلك في 
أعلاهء ومذاهب العلماء ء في حد التلقي متقاربةء انتهى 000 

قلك: هذا هو البحث الثانى من الأبحات: القلاثة المذكورة فى النات 
السابق. ْ ْ 


(7- باب إذا اشترط في البيع شروطً لا تحل) 

ل أي: هل يفسد البيع بذلك أم لا؟ وأورد فيه حديثي 
عائشة وابن عمر فى قصة بريرة» وكأن غرضه بذلك أن النهى يقتضى الفسادء 
فيصح ما ذهب إليه من أن النهي عن تلقي الركبان يرد به البيع. انتهى . 

وقال"العيض ”+ قولة: الآ تجلا ضقة اشروط)ًة وليين هو وات 
«إذا» وجوابه محذوف تقديره: لا يفسد البيع بذلك» وبنحو ذلك قال 
القسطلاني”" إذ قال: «باب إذا اشترط» إلخ. أي: هل يفسد البيع أم لا؟ 
و«تحل» صفة لقوله: «شروطااء انتهى. 
)١(‏ «فيض الباري» (5059/5). (؟) «عمدة القاري» (1517/8). 


إفرة «فتح الباري» ارة ” (4) «عمدة القاري» (5594/4). 
(5) «إرشاد الساري» .)١557/6(‏ 
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وله معد عنت هذا العين القتعيف: أن ركون قر لهل تنه هرانا 
لإذاء والمعنى أن الشروط لا تجوز في البيع فإن صنيع الإمام البخاري 
يدل على أنه موافق في هذه المسألة للإمام أحمدء فإن الخلاف في هذه 
لاله شهير» وهو أن الإمام أحمد عاد البيع بشرط واحد» ولم يجوزه 
بشرطينء خلافاً لأبي حنيفة والشافعي إذ منعا البيع بشرط ولو بواحدء 
وأما الإمام مالك فالشروط عنده ثلاثة أنواع: شروط تبطل هي والبيع 
معأ. وشروط تجوز هي والبيع معأء وشروط تبطل ويثبت البيع» بسط 
الكلام عليها في «الأوجز”"". وما قلت: إن صنيع الإمام البخاري يدل 
على موافقة الإمام أحمدء يدل عليه أن الإمام البخاري ترجم في «كتاب 
الشروط» باباب الشروط في البيع» وأورد فيه حديث عائشة فى قصة 
بريرة ثم ترجم ب«اباب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان جاز» وأورد 


أن زهة 
سؤهؤى ٠.‏ 


(7 - باب بيع التمر بالتمر) 

قال القسطلاني”": بالمثناة وسكون الميم فيهماء انتهى. 

ترجم المصنف من ههنا على الأشياء الخمسة الواردة في الحديث» 
وليس في رواية البخاري دذكر الملح. ولذا لم يترجم المصنئف للملح. 

قال القسطلاني””/' بعد حديث الباب: زاد مسلم من رواية أبي سعيد 
الخدري «والملح بالملح' ويقاس على ذلك سائر الطعام وهو ما قصد للطعم 
اقتياتاً أو تفكهاً أو تداوياً فإنه نص على البر والشعيرء والمقصود منهما 
)١(‏ «أوجز المسالك» ”51//١7(‏ - 337/4). 


0( «اللامع» (ك/مع4ة). (؟) «إرشاد الساري» (5/ .)١9١‏ 
(:) «إرشاد الساري» (5/ .)١5١‏ 
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التقوت فألحق بهما ما يشاركهما في ذلك كالأرز والذرة» وعلى التمرء 
والمقصود منه التأدم والتفكه وألحق به ما يشاكله في ذلك كالزبيب والتين» 
وعلى الملح المروي في مسلمء والمقصود منه الإصلاح فألحق به ما يشاركه 
في ذلك كالمصطكى وغيرها من الأدوية» فيشترط في بيع ذلك إذا كانا 
جنساً واحداً ثلاثة أمور: الحلول والمماثلة والتقابض في المجلس قبل 
التفرق» وإن كانا جنسين كحنطة وشعير جاز التفاضل واشترط الحلول 
والتقابض قبل التفرقء ويدل له حديث الباب مع حديث مسلم: (الذهب 
بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح 
بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بِيدِء فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا 
كيف شتئتم إذا كان يداً بيد أي: مقايضة» انتهى. 


(76 - باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام) 


وفي «الفتح)”'': ليس في الحديث الذي ذكره للطعام ذكرء وكذلك 
ذكر فيه الزبيب بالزبيب والذي في الحديث الزبيب بالكرمء قال 
الإسماعيلي: لعله أخذ ذلك من جهة المعنى» ولو ترجم للحديث ببيع التمر 
في رؤوس الشجر بمثله من جنسه يابساً لكان أولى. 

قال الحافظ: ولم يخل البخاري بذلك كما سيأتي بعد ستة أبواب» 
وأما ههنا فكأنه أشار إلى ما وقع في بعض طرقه من ذكر الطعام في رواية 
الليث عن نافع» كما سيأتي إن شاء الله» وروى مسلم من حديث معمر بن 
عبد الله مرفوعاً: «الطعام بالطعام مثلاً بمثل»» انتهى . 

قلت وما أكار إلية الحافظ من رواية الليث عن نافع فالظاهر أنه 
أشار إلى ما سيأتي في «باب بيع الزرع بالطعام كيلاً»» وقال العيني” '' بعد 
ذكر الحديث: مطابقته للترجمة ظاهرة من حيث المعنى» ثم ذكر قول 


1( «فتح الباري) وا (؟) «عمدة القاري» (7/4/ا5). 
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الإسماعيلي وكلام الحافظ المذكوره. ثم تعقب عليه بقوله: هذا الذي قاله 
لا يساعد البخاري» والوجه ما ذكرناه من أنه أخذ فى الترجمة من حيث 
المعنىء» وهذا المقدار كافي فى المطابقة». وربما يأتى بعض الأبواب 
ولا توجد المطابقة إلا بأدنى من هذا المقدارء والغرض وجود شيء ما من 
المناسبة» انتهى . 

وقال الكرماني”'': إن قلت: كيف دلَّ الحديث على الترجمة؟ قلت: 
مفهوم نهى عن بيع الزبيب بالعنب جواز بيع الزبيب بالزبيب» ويقاس بيع 
الطعام بالطعام عليه انتهى . 


(7 - باب بيع الشعير بالشعير) 

قال" المفا و77 أي: ما حكمه؟ ثم قال بعد ذكر الحديث: استدل 
بالتعديف علق أن البر :والشيير صنتفان» وغبالق: فى ذلك مالك والليت 
والأوزاعى فقالوا: هما صنف واحدء انتهى. 

ذفن «الأوصر) “عن 'االبهني؟: الب والشيتى ستيان عذا عر 
المذهبء وبه يقول الشافعي وأصحاب الرأي وإسحاق وغيرهمء وعن 
أحمد: أنهما جنس واحد وحكى ذلك عن مالك وغيره» إلى آخر ما فى 
هامش «اللامع)” 2 . 


7 - باب بيع الذهب بالذهب) 


(7- وباب بيع الفضة بالفضة) 
تقدم أن المصنف ترجم على كل واحد من الأشياء الخمسة الواردة 
في الحديث اهتماماً بشأنها. 


.07179/4( (؟) «فتح الباري»‎ .)47/١١( «الكرماني»‎ )١( 
.)1١١ /49/5( «اللامع»‎ )4( .)591/١7( «أوجز المسالك»‎ )5( 
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قال العيني''2: أي: هذا باب في بيان حكمه كيف هو؟ وهو أنه يجوز 
إذا كانا متساويين يدا بيدء انتهى. 
(1/9 - باب بيع الدينار بالدينار نساع) 
بفتح النون وبالمهملة والمد والتنوين منصوباًء أي: مؤجلاً مؤخراً. 
يقال أشنياة ساء: وتسيئة + انتهى من «الفتح)”" . 
قلت: وأشار المصنف بالترجمة إلى الخلاف فى هذه المسألة كما 
ذهب إليه ابن عباس خلافاً للجمهور. ْ 
قال صاحب «الفيضص"": اعلم أن ربا الفضل كان جائزاً عند 
ابن عباس تمسكاً بقوله يِ: «لا ربا إلا في النسيئة»» فلما لقيه أبو سعيدء 
وأخبره عن حرمته رجع عنهء وأما شرح الفرديف المرفوع» فأحدها: ما ذكره 
الراويء» والثاني: أن نفيه عن غيره على معنى تنزيل الناقص منزلة المعدومء 
فإن ربا الفضل وإن كان ربا وحراما لكنه يقتصر على تلك المعاملة. ثم 
ينتهي» فمضرته أهون بخلاف ربا النسيئة» فإنه يجري» ثم يضاعف أضعافا 
مضاعفة. فمضرته أشد وألزم» إلى آخر ما قال. 
قال لو 0 منع النسيئة مع اتفاق النوع واختلاف هو المجمع 
عليه» ومنع التفاضل في النواع الواحد منهما هو قول الجمهور. وخالف فيه 
ابن عمر ثم رجع» وابن عباس واختلف في رجوعه. 
(60 - باب بيع الورق بالذهب نسيئة) 


قال القسطلاني”*': الورق بفتح الواو» وكسر الراء» وقد تسكن الراءء 
وقد تكسر الواو مع إسكان الراءء فهي ثلاث لغاتء. أي: الدراهم 
)١(‏ «عمدة القاري» (5!5/48). (5) «فتح الباري» (0081/4. 


(*) «فيض الباري» (9/ 577 - 535). (4) «فتح الباري» (4/ 0857 . 
(5) «إرشاد الساري) (ه/لمه١).‏ 
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المضروبة» ونسيئة على وزن كريمة ويجوز الإدغام فتكون على وزن برية. 
وتحذفك “اليد اوكون اللون كجلسةه اندو 

قال الحافظ”'': البيع كله إما بالنقد أو بالعرضء حالاً أو مؤجلاً. 
فهي أربعة أقسام: فبيع النقد إما بمثله وهو المراطلة» أو بنقد غيره وهو 
الصرف» وبيع العرض بنقد يسمى النقد ثمناً والعرض عوضاً» وبيع العرض 
بالعرض يسمى مقايضة» والحلول في جميع ذلك جائزء وأما التأجيل فإن 
كان النقد بالنقد مؤخراً فلا يجوزء وإن كان العرض جازء وإن كان العرض 
مؤخراً فهو السلمء وإن كانا مؤخرين فهو بيع الدين بالدين وليس بجائز إلا 
في الحوالة عند من يقول: إنها بيع» انتهى . 

وتقدم الكلام على أنواع البيوع في مبدأ «كتاب البيوع»» قال العيني”") 
تبعا للكرماني: إن قلت: كيف المطابقة والترجمة بيع الورق بالذهب 
والحديث عكسه. وهو بيع الذهب بالورق؟ قلت: الباء تدخل على الثمن إذا 
كان العوضان غير النقدين الذين هما للثمنيةء أما إذا كانا نقدين فلا تفاوت 
في أيهما دخلت» فهما في المعنى سواءء انتهى. 


(41 - باب بيع الذهب بالورق يدا بيد) 
قال الاك لسن فى الحوية الفهه باللحلزكء وكانة أفناو يذلك 
إلى ما وقع في بعض طرقه فقد أخرجه مسلم عن أبي الربيع عن عباد 
المذكور وفيه «فسأله رجل فقال: يداً بيدء فقال: هكذا سمعت) وأخرجه 
فساقه أبو عوانة في «مستخرجه» فقال في آخره: «والفضة بالذهب كيف شئتم 
يذ بيد واشكزاطل القيفن كن الفدرف معي غليه» وإنها الاأشتلاف فى 
التفاضل بين جنس واحدء انتهى . 


)1( «١فتح‏ الباري» (/87"). (؟) «عمدة القاري» (585/8). 
زفرة «فتح الباري» (غ/9؟8؟). 
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وقال العلامة السندي"': «باب بيع الذهب» إلخ. أي: يجوز 
تفاقتلذ. وقوله؟ :"يذ بيد إشيازة إلى أنه محل الحدية» : والحاضل أنه 
قصد الاستدلال بالحديث على جواز البيع تفاضلاً. والحديث بإطلاقه يدل 
عليه» وزاد في الترجمة (يدا بيد» ليكون كالشرح للحديثء» انتهى . 


(49 - باب بيع المزابنة) 

قال القسطلاني”': مفاعلة من الزبن وهو الدفع فإن كل واحد 
من المتبايعين يزبن صاحبه عن حقه» أو لأن أحدهما إذا وقف على ما فيه 
من الغبن أراد دفع البيع عن نفسه وأراد الآخر دفعه عن هذه الإرادة بإمضاء 
الببعة"النيى: 

واختلفوا في تفسير المزابنة» كما بسط في «الأوجزا””» وفيه: قال 
الحافظ: وفسر 508 المزابنة بأنها بيع الثمر قبل بدو صلاحهء وهو خطأء 
فالمغايرة بينهما ظاهرة من حديث البخاري عن ابن عمر مرفوعا: «لا تبيعوا 
الثمر حتى يبدو صلاحهء ولا تبيعوا الثمر بالتمر»”؟' وقيل: هي المزارعة 
على الجزء. وقيل غير ذلك. والذي تدل عليه الأحاديث في تفسيرها 
الأولئ»: انتهى. 


(8 - باب بيع الثمر على رؤوس النخل) 
اع تيك أن نطيب: وقوله: «بالذهب أو الفضة» اتبع فيه ظاهر 
الحديث؛ ثم قال بعد ذكر الحديث: قال ابن بطال”*': إنما اقتصر على 
الذهب والفضة لأنهما جل ما يتعامل به الناس» وإلا فلا خلاف بين الأئمة 
في جواز بيعه بالعروض يعني بشرطه» انتهى من «الفتح) . 


.)7١/7؟( السندي على صحيح البخاري»‎ ةيشاح١‎ )١( 

() «إرشاد الساري» (6/ .)١59‏ (؟) «أوجز المسالك» (7١9//1/ا8).‏ 
ع ااصحيح البخاري» (ح :187 1). (ه) (كرف ١‏ ت). 

© «فتح الباري») (3810/5) . 
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(42 - باب تفسير العرايا...) إلخ 

قال القسطلاني”'“2: جمع عرية وهي لغة: النخلة ووزنها فعيلة. قال 
الجمهور: بمعنى فاعلة لأنها عريت بإعراء مالكهاء أي: إفراده لها من باقي 
النخل فهي عارية» وقال آخرون: بمعنى مفعولة من عراه يعروه إذا أتاه لأن 
مالكها يعروهاء أي: يأتيهاء فهي معروّة» وأصلها عريوة فقلبت الواو ياءً 
وأدغمت» فتسمية العقد بذلك على القولين مجاز عن أصل ما عقد عليه»ء 
انتهى . 

قلت: بسط في «الأوجز”'' في تفسير العرية لغةّ وشرعاً وما 
وحاصل اختلاف الأئمة في ذلك أنها رجوع الواهب في هبته بعوض عند 
الحنفية» وشراء الواهب هبته عند المالكية» وقال الشافعى وأحمد: إن هذا 
القدرء أي: خمسة أوسق مستثنى من النهي عن المزابنة فيجوز بيعه مع 
الواهب وغيره» كذا فى هامش «اللامع»””, وبسط الكلام على العرايا 
صاحب (الفيض )2*7 0 


(40 - باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها...) إلخ 

قال الحافظ”*': ولم يجزم بحكم في المسألة لقوة الخلاف فيهاء وقد 
اختلف في ذلك على أقوال: قيل: يبطل مطلقاً»ء وهو قول ابن أبي ليلى 
والثوري». ووهم من نقل الإجماع على البطلان» وقيل: يجوز مطلقاً 
ولو شرط التبقية وهو قول يزيد بن أبي حبيب» ووهم من نقل الإجماع فيه 
أيضاًء وقيل: إن شرط القطع لم يبطل وإلا بطل» وهو قول الشافعي وأحمد 
والجمهور ورواية عن مالك. وقيل: يصح إن لم يشترط التبقية والنهي فيه 
محمول على بيع الثمار قبل أن توجد أصلاًء وهو قول أكثر الحنفية» وقيل: 
000 «إرشاد الساري» .)١5>/5(‏ (؟) «أوجز المسالك» 508/١7(‏ -1757). 


زفرة «اللامع» (5/ .)١ ١١‏ (4:) «فيض الباري» (558/78 - 177). 
(5) «فتح الباري» (7944/5). 
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هو على ظاهره لكن النهي للتنزيه» وحديث زيد بن ثابت المصدر به الباب 
يدل للأخيرء وقد يحمل على الثاني» انتهى. 

قال الو مذهب الشافعي وأحمد ومالك وإسحاق عدم جواز بيع 
الثمار في رؤوس النخل حتى تحمر أو تصفرء ومذهب الأوزاعي وأبي حنيفة 
وأبي يوسف جواز بيع الثمار على الأشجارء وبه قال مالك في رواية» 
وأحمد في قول. انتهى مختصرا. 

وبسط الكلام على المسألة في «الأوجز”' فذكر فيه سبعة أبحاث: 

الأول: بيعهاء أي: الثمار بشرط التبقية . 

الثاني : بشرط القطع . 

الثالث: بيعها مطلقاً لغير مالك الأصل . 

الرابع: بيعها مع الأصل . 

الخامس : بيعها بيد مالك الأصل . 

السادس: أن يبيعها بشرط القطع» ثم يتركها حتى يبدو صلاحها . 

والسابع: بيعها بعد بدو الصلاح وفيه أيضاً اختلاف». وأقوال» انتهى. 

في أرقا الكلام على المراد في بدو الصلاح. 


 47(‏ باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها) 
قال الحافظ”"': هذه الترجمة معقودة لبيان حكم بيع الأصولء والتي 
قبلها لحكم بيع الثمار» انتهى. 


قلت: يشكل عليه أن هذا الغرض سيأتى قريباً في «باب بيع النخل 
بأصله»» وتعقب العيني””*؟ كلام الحافظ بوجه آخر فقال بعد ذكر كلام 


.)944 _ 839 /1١7( «عمدة القاري» (4/ 585). (0) «أوجز المسالك»‎ )١( 
.)00١/8( زفرة ١فتح الباري" (:/ او . (:) «عمدة القاري»‎ 
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الحافظ: هذا كلام فاسد غير صحيح بل كل من الترجمتين معقودة لبيع 
الثمارء أما الترجمة الأولى فهي قوله: «باب في بيع الثمار. ..» إلخ» ولم 
يذكر فيه النخل ليشمل ثمار جميع الأشجار المثمرة» وههنا ذكر النخل 
والمراد ثمرته وليس المراد عين النخل؛ لأن بيع عين النخل لا يحتاج أن 
يقيد ببدو الصلاح أو بعدمه» ألا ترى في الحديث يقول: «وعن النخل حتى 
تزهواء والزهو صفة الثمرة لا صفة عين النخلء» والتقدير: عن ثمر النخل» 
فافهم» انتهى . 

قال القسطلاني"'2: وأجاب الحافظ ابن حجر في انتقاض الاعتراض 
نأنة قك.فات العيني أنه ينقسم إلى بيع النخل دون الثمرة أو الثمرة دون 
النخل أو هما ا ففي الأول لا يتقيد بصلاح الثمرة دون الأخيرية: 
انتهئ . 

ووافق السندي”" العيني إذ قال: الظاهر أن مراده بيع ثمر النخل» 
وأفرده لموافقة الحديث الذي ذكرهء وأفرد في الحديث اهتماماً بشأنه لأن 
غالب ثمراتهم كان ثمر النخل». وعلى هذا فقوله قت الحديث: «وعن 
النخلا أ عن بيع ثمره من عطف الخاص على العام, والله أعلمء 
انتهى . 


قلت: ويبقى على جواب الحافظ الإيراد الذي ذكرته من تكرار 
الترجمة بالآتية ولم يتعرض لذلك الشرّاح» ويمكن التفصي عنه بأن المراد 
ههنا بيع الأصول والأشجار كما قال الحافظ» والمراد بالأصل في الترجمة 
الآتية الأرضء لكن فيه أن القسطلاني أنكر أن يكون المراد بالأصل هناك 
الأرض كما سيأتي» انتهى من هامش «اللامع»”". 
)١(‏ «إرشاد الساري» .)١7/5/6(‏ 


فرق «حاشية السندي على صحيح البخاري» (؟/57). 
[فرة «اللامع» .)1١1١58- 7/5١‏ 
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80 - باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها...) إلخ 

قال الحافظ"'2: جنح البخاري في هذه الترجمة إلى صحة البيع وإن 
لم يبد صلاحهاء لكنه جعله قبل الصلاح من ضمان البائع؛ ومقتضاه أنه إذا 
لم يفسد فالبيع صحيح» وهو في ذلك متابع للزهري كما أورده عنه في آخر 
الباب. 

وقال بعد حديث الباب: واستدل بهذا على وضع الجوائح في الثمر 
يشتري بعد بدو صلاحه ثم تصيبه جائحة» فقال مالك: يضع عنه الثلث» 
بشىء وقالوا: إنما ورد وضع الجائحة فيما إذا بيعت الثمرة قبل بدو 
صلاحها بغير شرط القطع فيحمل مطلق الحديث في رواية جابر على ما قيد 
بدا «حدية: آنل انين : 

وكتب شيخ مشايخنا مولانا أحمد علي المحدث السهارنفوري نور الله 
مرقده في هامش «البخاري)”"': قوله: «أرأيت إن منع الله الثمرة. . .2 إلخ» 
فيه الترجمة لأن الثمرة إذا أصابتها عاهة ولم يقبضها المشتري تكون 
من ضمان البائع» فإذا قبضها فهو من مال المشتري» وبه قال جمهور 
السلف والثوري وأبو حنيفة والشافعي في الجديد وغيرهمء قاله العيني”"', 


النهق: 
(10 - باب شراء الطعام إلى أجل) 
قال العلامة العيني””': تقدم حديث الباب في «باب شراء النبي وَل 
بالنسيئة»» انتهى . 


.)59494- 7598 /5( «فتح الباري»‎ )١( 
.)0"90/5( (؟)‎ 

(؟) «عمدة القاري» (8/ 507 ”050). 
(5) «عمدة القاري» (505/8). 
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قلت: مك وتقدم أيضاً في «باب شراء الإمام الحوائج بنفسه)» 
وفي «الفيض )2017 يعنى اشترى لعاف ولم يؤد ثمنهء فهو بيع مطلق؛ لأنه 
أنه سلمء » كما فهم. ل 

(45 - باب إذا أراد بيع تمر بتمر...) إلخ 

أي: ما يصنع ليسلم من الرباء وأجمعوا على أن التمر بالتمر لا يجوز 
بعضه معفن إلا مخلاً يكل » وسؤاء فيه الطيى والدوثوانة كله بعلن 
اختلاف أنواعه جنس واحدء انتهى من «الفتح)”"' باختصار. 

 4:(‏ باب قبض من باع نخلا قد أبَرت) 

هكذا في النسخة المطبوعة الهندية التي تاندفاة وفي نسخة الشروح: 
«باب من باع» بدون لفظ «القبض». 

قال القسطلاني”": قوله: «باب من باع. ...2 إلخ. ولأبي ذر «قبض 
عق 11 ا حهو .: 

قوله: (بإجارة) قال الحافظ”*': أي أخذ شيئاً مما ذكر بإجارة» 
شين 

وقال العلامة العينى”*؟2: وجواب من محذوف تقديره: فثمرتها للذي 
أبرهاء ولم يذكره اكتفاءً 3 في الحديث. 

قال العيني بعد ذكر أثر ابن عمر: فإن قلت: للترجمة ثلاثة أجزاء: 
الأول: بيع النخل المؤبرة» والثاني: بيع الأرض المزروعة» والثالث: 
الإجارة» فأين مطابقة الحديث لهذه الأجزاء؟ قلت: قوله: «نخل بيعت قد 
أبّرت» مطابق للجزء الأول» وقوله: «والحرث» ‏ هو الزرع ‏ مطابق للجزء 
الثاني» فالزرع للبائع إذا باع الأرض المزروعة ويفهم منه أنه: إذا آجر أرضه 


.)400/4( «فتح الباري»‎ )5( .)58٠ /9( «فيض الباري»‎ )١( 
.)5١١/4( «فتح الباري»‎ )5( .)١17/4/6( «إرشاد الساري»‎ )©( 
.)008- «عمدة القاري» (8//ا50‎ )5( 
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وفيها زرع فالزرع لهء وإن كانت الإجارة فاسدة عندنا في ظاهر الرواية, 
وهذا مطابق للجزء الثالث» ولم أر أحداً من الشرَّاح قد تنبّه لهذا مع دعوى 
بعضهم الدعاوي العريضة فى هذا الفن» انتهى . 


قلت: وذكر في «الأوجز"'' في الحديث سبعة أبحاث» كما ذكر في 
هامش «اللامع»”"' فارجع إليه . 
9١(‏ - باب بيع الزرع بالطعام كيلا) 


قال الحافظ”": قال ابن بطال”*2: أجمع العلماء على أنه لا يجوز بيع 
الزرع قبل أن يقطع بالطعام؛ لأنه بيع مجهول بمعلوم» وأما بيع رطب ذلك 
بيابسه بعد القطع وإمكان المماثلة فالجمهور لا يجيزون بيع شيء من ذلك 
بجنسه لا متفاضلاً ولا متماثلاً . 


قال الحافظ: وقد تقدم البحث قبل أبواب». واحتج الطحاوي لأبي 
حنيفة في جواز بيع الزرع الرطب بالحب اليابس بأنهم أجمعوا على جواز 
بيع الرطب بالرطب مثلاً بمثل مع أن رطوبة أحدهما ليست كرطوبة الآخر 
بل تختلف اختلافاً متبايناً. وتعقب بأنه قياس في مقابلة النص» وبأن الرطب 
بالرطب وإن تفاوت لكنه نقصان يسير فعفي عنه لقلته بخلاف الرطب بالتمر 
فإن تفاوته تفاوت: كثير + انتهئ: 


قلت : تقدم البسط فى ذلك فى «باب بيع المزابنة»» وتقدم هناك 


مستدل الإمام أبي حنيفة بأنهما جنس واحد فيجوز متساوياً. أو هما جنسان 
فيجوز كيف شئتم » كذا في هامش «اللامع»””. 


.)"85- 5”94/1١7( «أوجز المسالك»‎ )١( 
.)107/4( (؟) «فتح الباري»‎ .)١١159- 8/5( «اللامع»‎ (١ 
.)1 7١ /5( مه «اللامع»‎ .) 355 /5( )2( 
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(95 - باب بيع النخل بأصله) 

هذه الترجمة بظاهرها مكررة لما تقدم قريباً اباب بيع النخل قبل أن 
يبدو صلاحها» لا سيما على رأي الحافظ فإنه حمل الترجمة المذكورة قبل 
على بيع الأصولء ولم يتعرض أحد من الشرّاح للتكرارء ويمكن التفصي 
عنه عند هذا العبد الضعيف بحمل الأولى على الأشجارء وحمل هذه 
الترجمة على الأرض» لكن فيه أن أكثر الشرّاح حملوا هذه الترجمة أيضا 
على الأشجان. 

وقال الكرماني”'': فإن قلت: ما أصل النخلة أهو الأرض أم لا؟ 
قلت: الإضافة بيانية نحو: شجر الأراك» أي: أصل هو النخلة» انتهى. 

وكذا صاحب «الفيض"”' إذ قال: «باب بيع النخل بأصله» أي: باع 
الثمار وباع معها النخل أيضا. 

قال العيني”"': أي: باب بيع ثمر النخل بأصله أي: بأصل النخل . 

وقال القسطلاني”*': ليس المراد أرضها فالإضافة بيانية» انتهى. 
ولا إيراد على رأي العيني ومن وافقه فإن حمل الترجمة الأولى على الثمار 
كما تقدم. كذا في هامش «اللامع)”” . 

والحاصل أن ههنا ثلاث تراجم: 

الأولى: «باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها». 

والثانية : «باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها». 

والثالثة: هذا الذي نحن فيه. 


والفرق بين هذه التراجم على رأي العلامة العيني أن المقصود 


)01 شرح الكرمانى») .)51/1١١(‏ (5) «فيض الباري» (”/ 4487). 


() «عمدة القاري» .)95١5/4(‏ (5) «إرشاد الساري» (5/ 187). 


0( لامع الدراري» .)١5١/5(‏ 
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من الأولى بيان بيع الثمار على العموم سواء كان ثمر النخل أو ثمر غيره 
من الأشجار»ء والغرض من الثانية بيع ثمر النخل خاصة» والمراد ههنا بيع 
ثمر النخل مع النخل» وعلى هذا فلا تكرار بالترجمة. 


(5- باب بيع المخاضرة) 


بالخاء والضاد المعجمتين»؛ وهى مفاعلة من الخضرةء والمراد بيع 
الثمار والحبوب قبل أن بيدو صلاحهاء انتهى من «الفتح»"'". 

قال الفانطية ف قوله: «نهى عن المخاضرة' فلا يجوز بيع زرع لم 
يشتد حبه ولا بيع بقول وإن كانت تجذ مراراً إلا بشرط القطع أو القلع أو مع 
الأرض كالثمر مع الشجرء فإن اشتد حب الزرع لم يشترط القطع ولا القلع 
كالثمر بعد بدو صلاحه. وكذا لا يصح بيع الجزر والفجل والثوم والبصل 
في الأرض لاستتار مقصودهاء ويجوز بيع ورقها الظاهر بشرط القطع 
كالبقول. انتهى . 

وقال الموفق””: لا يجوز بيع الزرع الأخضر في الأرض إلا بشرط 
القطع في الحال» كما ذكرناه في الثمرة على الأصولء قال ابن المنذر: 
لا أعلم أحداً يعدل عن القول بهء وهو قول مالكء. وأهل المدينةء 
وأصحاب الحديث» وأصحاب الرأي» إل آخر ما قال» انتهى من هامش 
الا 20 
لامع ”. 


(44 - باب بيع الجقار وأكله) 
أي: حكم بيع الجمّارء بضم الجيم وتشديد الميم: قلب النخلةء 


انتهى من القسطلاني70 . 


000 «فتح الباري» .)5١5/5(‏ (؟) «إرشاد الساري» (0/ .)١1864 - ١87”‏ 
(”) «المغنى» 2١ .)1١6١/5(‏ «اللامع» (5/؟17). 
ره «إرشاد الساري» (ه/لرءم١).‏ 
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قال الحافظ”'': وليس في الحديث ذكر البيع لكن الأكل منه يقتضي 
جواز بيعه» قاله ابن المنيّر””'» ويحتمل أن يكون أشار إلى أنه لم يجد 
حديئاً على شرطه يدل بمطابقته على بيع الجمارء وقال ابن بطال”": بيع 
الجمار وأكله من المباحات بلا خلاف» وكل ما انتفع به للأكل فبيعه جائز. 

قال الحافظ: وفائدة الترجمة دفع توهم المنع من ذلك؛ لأنه قد يظن 
إفساداً وإضاعة وليس كذلكء انتهى. 

وقال الكرماي 3 فإن قلت: ما الذي يدل على بيع الجمار؟ قلت: 
جواز أكله. ولعل الحديث مختصر مما فيه ذلك». أو غرضه الإشارة إلى أنه 
لم يجد حديثا يدل عليه بشرطهء انتهى . 

وقال العيني”” بعد ذكر قول الكرماني: الجواب الأول أوجه 
من الآاخرين» ثم ذكر قول الحافظ في فائدة الترجمةء ثم تعقب عليه بقوله: 
المقصود من الترجمة أن يدل على شىء فى الحديث الذي يورده فى بابهاء 
وهذا الذي قاله أجنبي من ذلك» ل 1 على ما لا يخفى» 00 

قلت: والوجه عندي ما قاله الحافظ كما لا يخفى» فإن غرض 
الترجمة غير الترجمة. والذي يحتاج إلى ما في الحديث هي الترجمة 
لا غرضهاء كذا في هامش «اللامع)” . 

(0؟ - باب من أجرى أمر الأمصار...) إلخ 
قال العيني”"': قوله: «وسننهم» عطف على (ما يتعارفون بينهم» أي : على 


طريقتهم الثابتة على حسب مقاصدهم وعاداتهم المشهورة» وحاصل الكلام أن 
البخاري قصد بهذه الترجمة إثبات الاعتماد على العرف والعادة» انتهى . 


)01 «فتح الباري) .)5٠00/:5(‏ (؟) «المتواري» (ص5550). 


(0) (259/5). (4:) «شرح الكرماني» .)55/1١(‏ 
(6) «عمدة القاري» .)0١5/4(‏ () «اللامع» (5/؟1). 


(0) «عمدة القاري» .)5١9/8(‏ 
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قال الحافظ”': قال ادن الث" وغيرة: مقضوده بهذة الترمة إثنات 
الاعتماد على العرف» وأنه يقضى به على ظواهر الألفاظء ولو أن رجلا 
وكل رجلاً في بيع سلعة فباعها بغير النقد الذي عرف الناس لم يجزء وكذا 
لو باع موزوناً أو مكيلاً بغير الكيل أو الوزن المعتادء وذكر القاضي حسين 
من الشافعية أن الرجوع إلى العرف أحد القواعد الخمس التي يبنى عليها 
الفقه. فمنها الرجوع إلى العرف في معرفة أسباب الأحكام من الصفات 
الإضافية» كصغر ضبة الفضة وكبرهاء وغالب الكثافة في اللحية ونادرهاء 
إلى غير ذلك» ومنها الرجوع إلى المقاديرء كالحيض والطهر وأكثر مدة 
الحول سق اراس إلى نوبط 

وقال العيتى'"": كل شوء لع يتن عليه الشارع أنه كيلي أو وزني 
يعمل في ذلك على ما يتعارفه أهل تلك البلدة مثلاً الأرز فإنه لم يأت فيه 
نص من الشارع أنه كيلي أو وزني» فيعتبر في عادة أهل كل بلدة على 
ما بينهم من العرف فيهء فإنه في البلاد المصرية يكال» وفي البلاد الشامية 
يوزن» ونحو ذلك من الأشياء؛ لأن الرجوع إلى العرف جملة من القواعد 
الفقهية» انتهى. 

قوله: (لا باس العشرة بأاحد عشر) قال الكرماني”2: العشرة بالرفع 
والنصب. أي: إذا كان عرف البلد أن المشترى بعشرة دراهم يباع بأحد 
عدن ورهما كسمه فى ذلك العرف قاذ .اهن بده الين:. 

قال العيني”': قال ابن بطال: اختلف العلما في ذلك فأجازه قوم 
وكرهه آخرون» وممن كره ابن عباس وابن عمر وغيرهماء وبه قال أحمد 
وإسحاقء. قال أحمد: البيع مردودء وأجازه ابن المسيب والنخعيء وهو 


000 «فتح الباري» (505/5). (0) «المتواري» (ص585). 


() «عمدة القاري» (8/ .)5١5‏ (5) «شرح الكرماني» .)55/1١(‏ 


(ه( «عمدة القاري"» (م/ركدة). 
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قول مالك والثوري» وحجة من كرهه أنه بيع مجهول. وحجة من أجازه أن 
الثمن معلوم والربح معلوم» وأصل هذا الباب بيع الصبرة كل قفيز بدرهمء 
ولا يعلم مقدارها من الطعامء فأجازه قوم وأباه آخرون. ومنهم من قال: 
لا يجوز إلا القفيز الواحدء انتهى من هامش «اللامع)”'' والبسط فيه. 


 55(‏ باب بيع الشريك من شريكه) 


قال ابن بطال”“: هو جائز في كل شيء مشاع؛ وهو كبيعه 
من الأجنبى» فإن باعه من الأجنبى فللشريك الشفعة» وإن باعه من الشريك 
امدق ال وذكر فيه خديك جابن في الشفعة» وحاصل كلام ابن بطال 
مناسبة الحديث للترجمة. وقال غيره: معنى الترجمة حكم بيع الشريك 
من شريكهء والمراد منه حض الشريك أن لا يبيع ما فيه الشفعة إلا 
من شريكه؛ لأنه إن باعه لغيره كان للشريك أخذه بالشفعة قهرأء وقيل: وجه 
المناسبة أن الدار إذا كانت بين ثلاثة فباع أحدهم للآخر كان للثالث أن 
يأخذ بالشفعة ولو كان المشتري شريكاء وقيل: ينبنى على الخلاف هل 
الأجذ بالشفحة أخد .من الشعرى أل البائ ؟ نان كال من المتدرى فيكوة 
شريكاًء وإن كان من البائع فهو شريك شريكه» وقيل: مراده أن الشفيع إن 
كان له الأخذ قهراً فللبائع إذا كان شريكه أن يبيع له ذلك بطريق الاختيارء 
بل أولى» انتهى . 

قلت: وما قال الحافظ”" من مسألة الدار بين الثلاثة خلافية بسطثت 
في «المغني»””': وذكر في هامش «اللامع» وفيه: قال القسطلاني” : قال 
ابن المنيّر : أدخل فى هذا الباب حديث الشفعة لأن الشريك يأخذ الشقص 
من المشتري قهراً بالثمن» فأخذه له من شريكه مبايعة جائز قطعاء انتهى . 
)00( «اللامع» (5/ 77-5 .)١‏ (0) (ك/ره8). 


إفرة «فتح الباري» (ع//ا١٠ع).‏ 2 «المغني» )ا ه8:). 
(5) «إرشاد الساري» (5/ .)١11١‏ 
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وقال العيني”'': مطابقة الحديث للترجمة من حيث إن الشفعة لا تقوم 
إلا بالشفيع» وهو إذا أخذ الدار المشتركة بينه وبين رجل حين باع ما يخصه 
بالشفعة» فكأنه اشتراه من شريكهء فصدق عليه أنه بيع الشريك من الشريك» 
النهين: 

قلت: والأوجه عندي من هذه الوجوه ما ذكره الحافظ من أن غرض 
الترجمة الحض على بيع الشريك من شريكه؛ لأنه إذا كان للشريك أن يأخذ 
قهراً فأولى أن يأخذه رضي ليكون أطيب لقلبه. انتهى من هامش 
«اللامع»”" . 

وفي «الفيض”" تحت الباب: وهذا البيع جائز عندناء ولا يضره 
الشيوع. بخلاف هبة المشاعء انتهى . 


(390 - باب بع الأرض والدور) إلخ 

فال العاف -ذكر هه ععدرة» جاتر فن القفعة أرقن وسياتن ف 
مكانه» وذكر ههنا اختلاف الرواة في قوله: «كل ما لم يقسما أو «كل مالٍ 
لم يقسم». إلى آخر ما بسطه من اختلاف ألفاظ الرواة» ولم يتعرض لغرض 
الترخمة: 

وقال تيد" تقول ل لوو المسيو وا نزاو كانيها وبا لواو فقا 
جمع دار» والعروض بالضاد المعجمة جمع عرض بالفتح, وهو المتاع, 
وقوله: «مشاعاً» نصب على الحالء» ثم قال بعد ذكر الحديث: مطابقته 
للترجمة في قوله: «كل ما لا يقسم» وقد ذكرنا أن هذا اللفظ عامء وأريد به 
الخاص في العقارء وقد مضى في الباب السابق أن الشفعة في الأرضين 
والدور خاصة»ء وأما بيع العروض مشاعا فأكثر العلماء أنه لا شفعة فيهاء 
)١(‏ «عمدة القاري» (7/48١؟907).‏ (0) «اللامع» (9/5؟١  .)17١‏ 


(*) «فيض الباري» (7/ 585). (:) «فتح الباري» (508/4). 
(5) «عمدة القاري» (8/ 077 5755). 
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كما مرّء وإنما ذكر العروض في الترجمة وليس لها ذكر في الحديث تنبيهاً 
على الخلاف فيه على الإجمالء ويوقف عليه من الخارج» انتهى . 

قلت: بسط الكلام في «الأوجز”'' فيما يقع فيه الشفعة. وفيه: قال 
الموفق: الشفعة تثبت على خلاف الأصلء إذ هي انتزاع ملك المشتري بغير 
رضئء لكن أثبتها الشرع لمصلحة راجحة» فلا تثبت إلا بشروط أربعة» 
وبسط في «الأوجز» اختلاف الأئمة في الشروط الأربعة» ليس هذا محله. 


(94 - باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي) 

هذه الترجمة معقودة لبيع الفضولي» وقد مال البخاري فيها إلى 
الجوازء انتهى من «الفتح»”" . 

وهكذا في العيني”" إذ قال: أشار به البخاري إلى بيع الفضولي. 

قلت: هذا مشكل فإن نص الترجمة أنها منعقدة لشراء الفضولى دون 
البيع؛ وقال ابن رشد في «البداية»): اختلفوا في بيع الفضولي 50 
فمنعه الشافعي في الوجهين جميعاً. وأجازه مالك في الوجهين جميعاً. 
وفرّق أبو حنيفة بين البيع والشراءء فقال: يجوز البيع ولا يجوز الشراء. 

وعمدة المالكية حديث عروة البارقى فى الأضحية» ووجه الاستدلال 
مان البى كله لم يأمرة: فى بالشاة الباقية لا بالشراء بولا بالنيم» فصان ذلك 
حجة على أبي حنيفة في صحة الشراء للغير» وعلى الشافعي في الأمرين 
عنما مين 

وقال الموفق”*'2: من باع مال غيره بغير إذنه» فالصحيح من المذهب 
أن البيع باطل» وفيه رواية أخرى أنه صحيح» ويقف على إجازة المالك» 
فإن لم يجزه بطل» وإن أجازه صح. 
)١(‏ «أوجز المسالك» /١7(‏ هلاغ -495). 


هع «فتح الباري» .)5١09/5(‏ (9) «عمدة القاري» (076/8). 
(:) «بداية المجتهد) (؟51//7١ .)١1358-‏ (5) «المغني» (9/ .)55١‏ 
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قال العيني''' بعد ذكر الحديث: وفيه جواز بيع الإنسان مال غيره 
بطريق الفضولء. والتصرف فيه بغير إذن مالكه إذا أجازه المالك بعد ذلك» 
ولهذا عقد البخاري الترجمة » وقال بعضهم ‏ الحافظ َ طريق الاستدلال به 
يبتني على أن شرع من قبلنا شرع لناء والجمهور على خلافه. 

قال العيني: شرع من قبلنا يلزمنا ما لم يخص الشارع الإنكار عليه؛ 
وههنا طريق آخر في الجوازء وهو أنه يل ذكر هذه القصة في معرض المدح 
والثناء على فاعلها» وأقَرَّه على ذلك» ولو كان لا يجوز لبينه» انتهى . 

وقال القسطلاني”" تبعاً للحافظ: وطريق الاستدلال به ينبني على أن 
شرع من قبلنا شرع لناء والجمهور على خلافه. لكن تقرر أن النبي ككل 
ساقه سياق المدح والثناء على فاعله وأقرَّه على ذلك» ولو كان لا يجور 
لبيّنه» فبهذا التقرير يصح الاستدلال به لا بمجرد كونه شرع من قبلناء» 
ا 

ثم اعلم أن العلماء اختلفوا في الربح لمن هو إذا تصرف في مال 
الغير ذكره العلامة العيني”" ههناء وسيأتي في «البخاري» في «باب إذا زرع 
بمال قوم بغير إذنهم وكان في ذلك صلاح لهم». فانتظره. 


(99 - باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب) 

قال ابن بطال”'': معاملة الكفار جائزة» إلا بيع ما يستعين به أهل 
الحرب على المسلمين» واختلف العلماء في مبايعة من غالب ماله الحرامء 
وحجة من رخص فيه قوله يَلِْ للمشرك: «أبيعا أم هبة؟» وفيه جواز بيع 
الكافر وإثبات ملكه على ما في يده» وجواز قبول الهدية منه» وسيأتي حكم 
هدية المشركين فى «كتاب الهبة». 


.)194/05( «عمدة القاري» (018/8). (5) «إرشاد الساري»‎ )١( 
عي اللاري /0110. (5) (/مم.‎ 
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قال الحافظ : وقد تقدم قريباً في «باب بيع السلاح في الفتنة» ما يتعلق 
بمبايعة أهل الشرك» انتهى من «الفتح)”"' . 


-٠٠١(‏ باب شراء المملوك من الحربي...) إلخ 

قال ابن بطال”"2: غرض البخاري بهذه الترجمة إثبات ملك الحربي 
وجواز تصرفه في ملكه بالبيع والهبة والعتق وغيرهاء إذ أقر النبي وَكِةِ سلمان 
عند مالكه من الكفار وأمره أن يكاتب» وقبل الخليل هبة الجبارء وغير ذلك 
مما تضمنه حديث الباب» انتهى من «الفتح)”" . 

وفى تقرير مولانا محمد حسن المكى: فيه رد لمن قال: إن الكفار 
نول الجمادات ل ينيك لهم التلك فى فى + انتهى : 

قوله: (وقال النبي ب السلمان: كاتب) قال الحافظ”*': يستفاد منه تقرير 
أحكام المشركين على ما كانوا عليه قبل الإسلام» وقد قال الطبري: إنما 
أقر اليهودي على تصرفه في سلمان بالبيع ونحوه؛ لأنه لما ملكه لم يكن 
سلمان على هذه الشريعة وإنما كان قد تنصرء وحكم هذه الشريعة أن 
من غلب من الكفار على نفس غيره أو ماله ولم يكن المغلوب فيمن دخل 
في الإسلام أنه يدخل في ملك الغالب» انتهى . 

قوله: (وكان حراً...) إلخ. هو من كلام البخاري عند الحافظء 
ومن كلامه يَكِةٍ عند الكرماني”” . 


قوله: (وقال تعالى: #إوآنّهُ مَصَّلَ بَتَصَكرَ) ...) إلخ. [النحل: ]7١‏ موضع 
الترجمة منه قوله تعالى: #عَكَ ما ملكت أَيْسَمرُةَ» [النحل: ]7١‏ فأثبت لهم 
ملك اليمين مع كون ملكهم غالباً على [غير] الأوضاع الشرعية» انتهى. 
000 «فتح الباري» (5/ .)5٠١‏ (؟) <5/١41ع6).‏ 


() «فتح الباري» .)51١/5(‏ (5) «فتح الباري» (4/ 41١‏ - 417). 
(5) «شرح الكرماني» .)59/1١١(‏ 


4 - كناب البيوع الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


١‏ - باب جلود الميتة قبل أن تدبغ) 


أي: هل يصح بيعها أم لا؟ وأورد فيه حديث ابن عباس في شاة 
ميمونة» وكأنه أخذ جواز البيع من جواز الاستمتاع؛ لأن كل ما ينتفع به 
يصح بيعه» وما لا فلاء وبهذا يجاب عن اعتراض الإسماعيلي بأنه ليس في 
الخبر الذي أورده تعرض للبيع» والانتفاع بجلود الميتة مطلقا قبل الدباغ 
وبعده مشهور من مذهب الزهريء وكأنه اختيار البخاري» انتهى 
من «الفتح)". 

قال صاحب «الفيض"' تحت الباب: وهذا البيع لا يجوز عندناء 
كما في «الهداية»» انتهى . 

قلت: والمسألة خلافية» قال العينى”": قال الطحاوي: قال الليث: 
لا بأس ببيع جلود الميتة قبل الدباغ لأن النبي ككِةِ أذن في الانتفاع بهاء 
والبيع من الانتفاع» قال أبو جعفر: لم يُحْكَ عن أحد من الفقهاء جواز بيع 
جلد الميتة قبل الدباغ إلا عن الليث؛» قال ابن عمر”*': يعني "من الفقهاء» 
أئمة الفتوى بالأمصار بعد التابعين؛ لأن ابن شهاب ذاك عنه صحيح» وقد 
ذكر ابن عبد الحكم عن مالك ما يشبه مذهب ابن شهاب في ذلك» قال: 
من اشترى جلد ميتة فدبغه فقطعه نعالا فلا يبيعه حتى ييبس» فهذا يدل على 
أن مذهبه يجوز بيع جلد الميتة قبل الدباغ وبعده» وهو ظاهر مذهب مالك 
وغيره» انتهى . 

قلت: وبسط الكلام على حديث الباب والأبحاث المتعلقة به في 


«الأوجز»””'. وذكر فيه عن النووي"' اختلاف العلماء فيه على سبعة أقوال 


)001 ١افتح‏ الباري» .)5١/5(‏ (0) «فيض الباري» (589/7). 
(*) «عمدة القاري» (058/57). (5) كذا فى الأصل» (ز). 
(0) «أوجز المسالك) .)170-1١١5/1١(‏ 

.)65/5( )5( 
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كما في «هامش اللامع»» وأما مذاهب الأكمة الأربعة» فمذهب الشافعي 
أنه يطهر بالدباغة جميع جلود الميتة إلا الكلب والخنزيرء والمتولد 
من أحدهماء ويطهر ظاهر الجلد وباطنه» وعنك عدن وهو اسن الروايتين 
عنه وإحدى الروايتين عن مالك: لا يطهر شيء من الجلود بالدباغ, 
ومذهب 5 حنيفة أنه تطهر جلود جميع الميتات إلا الخنزير» والمشهور 
ع مذهب مالك أنه يطهر الجميع إلا أنه يطهر ظاهره دون باطنه». 
من هامش «اللامع»""'. 


٠٠‏ - باب قتل الخنزير...) إلخ 

8 را 8 5 : ءَ . 

قال الحافظ . اي : هل يشرع كما شرع بدحريم اكله؟ ووجه دخوله 
في أبواب البيع الإشارة إلى أن ما أمر بقتله لا يجوز بيعه» وقال ابن التين: 
شد بعض الشافعية فقمال: لا يقتل الخنزير إذا لم يكن فيه ضراوة» قال: 
والجمهور على جواز قتله مطلقا» انتهى . 

واف العنم “هق ابن القرخ؟ «ومتفنية اديور أنهاذا وحه الحدير 
في دار الكفر وغيرها وتمكنا من قتله قتلناه. 

قال العينى: ينبغى أن جين ١‏ تل أهل الذمة لأنه مال عندهم» 
ونحن نهينا عن التعرض إلى أموالهم» انتهى . 

قوله: (ويقتل الخنزير) قال القسطلاني”*': أي: يأمر بإعدامه مبالغة 
في تحريم أكلهء وفيه بيان أنه نجس لأن عيسى 2 إنما يقتله بحكم هذه 
الشريعة المحمدية» والشىء الطاهر المنتفع به لا يباح إتلافه, وهذا مو ضع 
الترجمة على ما لا يخفى. انتهى . 


200 «اللامع» (8/5؟ ١‏ ). (؟) «فتح الباري» .)5١5/4(‏ 
(©) «عمدة القاري؟ (4/ .)51١‏ (:) «إرشاد الساري» .)5١6/85(‏ 


4 كتاب البيوع الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(؟١٠-‏ باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه) 


قال لعي ا قوله: «ودكه' بفتح الواو والدال» وفي 
«المغرب»: الودك من اللحم والشحم ما يتحلب مله » وقول الفقهاء: ودك 
الميتة من ذلك. وقال ابن الأثين؟ الوردفة هو دسم اللحم ودهنه الذي 

وفي «الفيض”': الشحم: ما كان منفصلاً عن اللحمء؛ وما كان 
داخلاً في اللحم فهو ودكء انتهى . 

وقال النجا 1 تف حديث الباس: وواجه تشبيه مر بع المسلمين 
الخمر ببيع اليهود المذاب من الشحم الاشتراك في النهي عن تناول كل 
منهماء لكن ليس كل ما حرم تناوله جرم نبعةه كالحمر الاهلية وسباع 
الطيرء فالظاهر أن اشتراكهما في كون كل منهما صار بالنهي عن تناوله 
نجساًء هكذا حكاه ابن بطال”'' عن الطبري وأقره» وليس بواضح بل كل 
يتأتى بعد ذبحهء وهو بالذبح يصير ميتة لأنه لا ذكاة له» وإذا صار ميتة صار 
نجساً ولم يجز بيعه» فالإيراد في الأصل غير واردء هذا قول الجمهور وإن 
خالف في بعضه بعض الناس» انتهى . 

وقال القسطلاني”"': يعني فبيع فلان الخمر مثل بيع اليهود والشحم 
المذاهب» وكل ما حرم تناوله حرم بيعه» نعم المذاب للاستصباح لين 

وفى «الدر ال ولا يضبن أثر دهن إلا دهن ودك ميتة لأنه عين 
000 «عمدة القاري» (4/ *:26). (0) «فيضى الباري» (591/7). 


() «فتح الباري» (5/ .)51١5‏ (82) (5/ة:"3). 
(5) «إرشاد الساري» (6//ا١5).‏ (6) «الدر المختار» .)09/١(‏ 
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ابن عابدين"'': ظاهر ما سيأتي في «باب البيع الفاسد» أنه لا يحل 


الانتفاع به أصلاًء وإنما هذا فى الدهن المتنجس»ء يؤيده ما في «(صحيح 
البخاري»0) عن جابر مرفوعاً : «إن الله حرم بيع الخمر والميتة» الحديث 
بطوله. انتهى . 

قلت: وسيأتي هذا الحديث في «باب بيع الميتة والأصنام». 


-٠١(‏ باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح» 
وما يكره من ذلك) 

قال الا ف1 9 : أي: من الاتخاذ أو البيع أو الصنعة أو ما هو أعم 
من ذلك» والمراد بالتصاوير الأشياء التي تصورء ثم ذكر حديث ابن عباس 
مرفوعاء ووجه الاستدلال نه على كراهية البيع وغيره واضحء انتهى . 

وفي «الفيض2*”2: واعلم أن مسألة فعل التصوير مسألة أخرى» وأما 
يالة المصوّرات فصلها الشيخ ابن الهمام في «الفتح» على أحسن وجهء 
وضبطها في عدة سطورء فراجعهاء انتهى. 


-٠٠6(‏ باب تحريم التجارة في الخمر) 


قال الحافظ”*': تقدم نظير هذه الترجمة في أبواب المساجد لكن بقيد 
المسجد. وهذا أعم من تلك انتهى . 


٠١(‏ - باب إثم من باع حرا) 
5 غالما متغمدا والظاهر أن المراد بالحر من بني آدم. ويحتمل 
أن يكون أعم من ذلك فيدخل مثل الموقوف» انتهى من «الفتح»"'. 
)١(‏ «رد المحتار» (لا/ .)١945‏ (0) (06035:2), 


(9) «فتح الياري» (515/5). (5:) «فيض الباري» (5937/78). 
للم «فتح الباري» (5//ا41). (5) «فتح الباري» (411//4). 
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وقد ترجم المصنف على هذا الحديث أيضاً في «الإجارات» باباب 


إثم من منع أجر الأجير». 


-٠١(‏ باب تعره ب وك 

كتب الشيخ في «اللامع6"'": هذا لا يصح لأن النبي #كةِ إنما أمرهم 
أن الأرض لله ولرسولهء فتحملوا ما شئتمء ولا بد من تأويل في كلام 
البخاري هذاء وهو أن يقال: لما أمر النبي كَل اليهود ببيع أرضيهم أنهم 
لا يملكونه» ومثل ذلك مما لا يخفى على المتفطن, والله أعلم» انتهى . 
وبسط في هامشه الكلام عليه 

وق :«الفيفق؟ 1 :إعلم فريك التصيرة لما خلا #اافل؟ لك +" أن عدوا 
المنقولات من أموالكمء وأما الأراضي فهي لله ولرسولهء هكذا في كتب 
السير عامة» ويمكن أن يكون أمر بعضهم ببيع الأراضي أيضا كما في ترجمة 
البخاري» انتهى . 

وفي هامش «الفيض»: قلت: وفي مذكرة أخرى عندي عن الشيخ أن 
الأمر ببيعها لم يكن ببني النضيره فإن أراضيهم كانت فيئاء وهو لله 
ولرسوله» وترجمة المصنف مبهمة» لا ينفصل منها شيءء انتهى . 

قال ال 7 قوله: «فيه المقبري» أي : حديثه المروي فى «باب 
إخراج اليهود من ا العرب» من «كتاب الجهاد» ولفظه: «بينما ل 
المسجد خرج النبي طلِةِ فقال: اتطلقوا ل وود شري سي ينا اريك 
المدراس» فقال: أسلموا تسلمواء واعلموا أن الأرض لله ورسوله. وإني 
أريد أن أجليكم من هذه الأرض فمن يجد منكم بماله شيئا فليبعه». 

قال الزركشي وغيره: إن اليهود هم بنو النضيرء والظاهر أنهم بقايا 


)2000 «الامع الدراري» .)١10 - ١797/50‏ (؟) «فيض الباري» (87/ 597 - 597). 
زفرة «إرشاد الساري») (هة/ .)5١١‏ 
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من اليهود. وتخلفوا بالمدينة بعد إجلاء بني قينقاع وقريظة والنضير. 

قال الحافظ”'؟: وغفل:الكرفاتي”''؟ عن الأشارة إلى هذا الحديت» 
فقال: إثما:ذكر البشارئ 1 معدت بهذه الصيغة مقتضياً لأنه لم يثبت 
الحديث المذكور على شرطه؛ء والصواب أنه اكتفى هنا بالإشارة إليه لاتحاد 
مخرجه عنده ففر من تكرار الحديث على صورته لغير فائدة زائدة كما هو 
الغالب من عادته» انتهى. 

وقال العيني”": التكرار حاصل على ما لا يخفىء مع أن ذكر هذا 
لا دخل له في «كتاب البيوع». ولهذا سقط هذا في بعض النسخ. انتهى . 
قال ابن المنيّر: والعجب أن ترجمة البخاري هنا على بيع اليهود أرضهمء 
ولم يذكر فيه إلا حديث أبي هريرة وليس فيه للأرض ذكرء إلا أن يكون 
أخذ ذلك بطريق العموم من قوله: «فمن يجد منكم بماله شيئاً»» والمال أعم 
من الأرض فتدخل فيه» وهذا ساقط من بعض النسخ., انتهى”. 

ويظهر من كلام العيني”” أنه يَنِهِ أجاز لهم أولاً ببيع كل شيء ودخل 
فيه الأرضون وأمرهم بالجلاء وأبوا ذلك لوعد المنافقين لهم فأمرهم ثانيا 
ببيع كل شيء غير الأرضين . 

-١(‏ باب بيع العبيد بالعبد والحيوان بالحيوان نسيئة) 

قال القسطلاني'2: أي: حكم بيع العبيد بالعبيد» وفي نسخة بيع 
العبد» بالإفراد» وقوله: «والحيوان بالحيوان» من عطف العام على الخاص» 
التيزق: 

قال الحافظ”"': وكانه أراد بالعبد جنس من يستعبد فيدخل فيه الذكر 


)١(‏ «فتح الباري» .)5١9/5(‏ (؟) «شرح الكرماني» /٠١(‏ لالا). 
(*) «عمدة القاري» (8/ ”00). (5) انظر: «إرشاد الساري» .)5١١/5(‏ 
(5) «عمدة القاري» (8/ 007). (5) «إرشاد الساري» .)5١١7/8(‏ 


[(649 «فتح الباري» .)5١94/(‏ 
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والأنثى. ولذلك ذكر قصة صفيةء أو أشار إلى إلحاق حكم الذكر بحكم 
الأنثى في ذلك لعدم الفرق» قال ابن بطال"'2: اختلفوا في ذلك فذهب 
الجمهور إلن الجواز. لكن شرط مالك أن يختلف الجنس» ومنع الكوفيون 
وأحمد ملفا انتهى . 

قال القسطلاني”'": ومذهب الشافعية أنه لا ربا في الحيوان مطلقاً كما 
قال ابن المسيب لأنه لا يعد للأكل على هيئتهء فيجوز بيع العبد بالعبد نسيئة 
وبيع العبد بعبدين أو أكثر نسيئة» انتهى . 


وفي هامش «اللامع»”": ومسألة بيع الحيوان بالحيوان نسيئةً خلافية 
شهيرة بسطت في «الأوجز»”*'. وحاصل ما فيه أن بيع الحيوان بالحيوان 
نقداً يجوز مطلقاً عند الأئمة الأربعة» مع اتحاد الجنس واختلافه» متفاضلاً 
كان أو متساوياًء وأما إذا كان البيع نسيئةٌ فيجوز كذلك عند الشافعي» 
ويجوز عند مالك باختلاف الجنس لا باتحاده» إلا أنه أنزل اختللاف 
الصفات والمنافع المقصودة في الحيوان منزلة اختلاف الجنسء. ومنع الإمام 
أبو حنيفة وأحمد بيع الحيوان بالحيوان نسيئة مطلقا لحديث سمرة «نهى 
النبي ع عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» رواه الخمسة وصححه 
الترمذي”'. وبسط الكلام على الروايات الواردة في «الأوجز»» انتهى 
من هامش «اللامع». 
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قوله: (وقال ابن سيرين: لا باس بيعير...) إلخ» قال الحافظ”'': روى 
شه بد وي" عوودانه كان لا يرى بأشا بالحيوان بالحيوان كذ تمد 
أو الدراهم نسيئة» ويكره أن تكون الدراهم نقداً والحيوان نسيئةٌ» انتهى . 


(1) (كركظه؟). (؟) «إرشاد الساري» .)7١77/65(‏ 


(9) «اللامع» (5/ ؟5١).‏ (4) «أوجز المسالك» .)١19-18/17(‏ 
(0) «سنن الترمذي» (ح:/17). (5) «فتح الباري» (4/ .)47١‏ 


(0) «تغليق التعليق» (71/”/7) وفيه: «والدراهم» بدل «أو الدراهم». 
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وفي لقي اكه قلت: إن بيع الدرهم بالدرهم نسيعةً حرام 
بالإجماع» ولم يشرح أحد منهم ما أراد به ابن سيرين» والوجه عندي أن 
يقال: إن قوله: «نسيئة» يتعلق بالبعير والبعيرين» دون بيع الصرف. فهو 
مطلق. ولا ريب في جواز بيع الدرهم بالدرهمء والذي صرفنا إليه قول 
ابن سيرين أولى من أن يحمل على ما يخالف الإجماع» انتهى. 


٠09(‏ - باب بيع الرقيق) 
قال الحافظ”': هذا بيان في حكم بيع الرقيق» ثم قال: مطابقة 
الحديث للترجمة من حيث إنه يمَقِةِ لم يمنع عن بيع السبي لما قالوا: «إنا 
نصيب السبي فنحب الأثمان» والأثمان لا تجيء إلا بالبيع» والسبي فيه 
الرفق تعره" اي 


-٠٠١(‏ باب بيع المدبر...) إلخ 

ع الشكاق عطة كروية كيده كان ردول لعيدية ردقت قا نك ع ل ا 

دفي وقد أعاد المصنف هذه الترجمة في «كتاب العتق" 
وضرب عليها في نسخة الصغاني» وصارت أحاديثها داخلة في بيع الرقيق» 
وتوجيهها واضح.ء انتهى . 

وأورد المصنف فى هذا الباب حديثين» ومطابقة الحديث الأول 
عسي اام ةر جا كدو لحان قال جها فط جر عسوي له فى بهذا 
الباب عموم الأمر ببيع الأمة إذا وت فيشمل ما إذا كانت مديرة أ غير 
مدبرة» فيؤخذ منه جواز بيع المدبر في الجملة» انتهى . 


(0) كذا في الأصل. وهو خطأء والصواب: «قال العيني»» انظر: «عمدة القاري» 
(م/ملدهة). 
() انظر: «إرشاد الساري» (5/ .)5١18‏ (:) «فتح الباري» (4/ 473١‏ - 577). 
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وفي «الفيض""'': قد مرّ منّا التنبيه على أن المصنف ترجم على جواز 
بيع المدبر مع الإشارة إلى أن بيع النبي يَكةِ كان من قبيل التعزيرء وهذا 
يوجت أن لا يكون. نيعه جائزاً عندة» فتهافتت تراجمه» ويمكن أن يقال إن 
الأصل عنده جواز البيع» وإنما التعزير ببيعه بنفسه فقطء. بدون استفسار منهء 
انتهى . 


ومسألة بيع المدبر خلافية شهيرة» ففي هامش «الكوكب”": 
والحاصل أن المدبر المقيد ‏ وهو من قال له المولى: إن مت في مرضي 
هذا أو سفري هذا فأنت حر يجوز بيعه إجماعاء والمدبر المطلق كذلك 
عند الشافعي وأحمدء ولا يجوز بيع المدبر المطلق عندنا الحنفية ومالك إلا 
أله"يجرز عله إذا كاث الجولى دوو ل التدبيية كذاكق الول 
وبسط فيه دلائل الحنفية في ذلك . ١‏ 


(11 - باب هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها) 

مكذا قتد بالسفر : وكأن ذلك لكونه نظنة الملةميتة والمباشرة خغالياء 
انتهى من «الفتح)” 1 . 

وقال العينى؟؟: أي: هل يسافر شخص بالجارية الثى اشتراها قبل أن 
يستبرئهاء ثم ذكر ما تقدم عن الحافظء وقال أيضاً: ولم يذكر جواب «هل) 
لمكان الاختلااف فيه» انتهى . 

قلت: ومناسبة هذا الباب بكتاب البيوع خفية» ويمكن أن يقال كما 
يستأنس من كلام العيني المذكور: إن السفر بالجارية قبل الاستبراء مرتب 
)١(‏ «فيض الباري» (9/ 595). (0) «الكوكب الدري» (7587/5). 


(؟) «بذل المجهود» .)19١ - 589/١١(‏ (4) «فتح الباري» (477/4). 
(5) «عمدة القاري») (057/8). 
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(؟11- باب بيع الميتة والأصنام) 

أي: تحريم ذلك؛ والميتة ما زالت عنه الحياة لا بذكاة شرعية» ونقل 
ابن المنذر وغيره الإجماع على تحريم ببع الميتة» ويستثنى من ذلك السمك 
والجراد. انتهى من «الفتح0”"' . 

وقال القسطلاني”'': قال الجوهري: الصنم هو الوثن» وفرّق بينهما 
فى «النهاية», فقال: الوثن كل ما له جثة معمولة من جواهر الأرض 
أو من الخشب أو من الحجارة كصورة الآدمي يعمل وينصب فيعبدل» والصنم 
الصورة بلا جثّة» قال: ويطلق الوثن على غير الصورة» ثم قال في شرح 
الحديث: وحرم بيع الأصنام لعدم المنفعة المباحة فيتعدى إلى معدوم 
الانتفاع شرعاً فبيعها حرام ما دامت على صورتها فلو كسرت وأمكن 
الانتفاع برضاضها جاز بيعها عند الشافعية وبعض الحنفية» نعم في بيع 
الأصنام والصور المتخذة من جوهر نفيس وجه عند الشافعية بالصحة» 
والمذهب المنع فظلقاً: وبه أجاب عامة الأصحاب» انتهى . 


1١‏ - باب ثمن الكلب...) إلخ 

قال القسطلاني”" بعد ذكر الحديث: قوله: «نهى عن ثمن الكلب'» 
المعلم وغيره مما يجوز اقتناؤه أو لاء وهذا مذهب الشافعي وأحمد 
وغيرهماء وعلة المنع عند الشافعي نجساته مطلقاء وعند غيره ممن لا يرى 
نجاسته النهي عن اتخاذه الأمر بقتله» وما لا ثمن له لا قيمة له إذا قتل فلو 
قتل كلب صيد أو ماشية لا يلزمه قيمته» وقال أبو حنيفة وصاحباه وسحنون 
من المالكية: الكلاب التي ينتفع بها يجوز بيعها وأثمانها لأنه حيوان منتفع 
به حراسة واصطياداء وقال المالكية: لا يجوز بيع الكلب المنهي عن اتخاذه 
باتفاق لورود النهي عن بيعه وعن اتخاذه» وأما المأذون في اتخاذه ككلب 


.)557- 5١١ /6( «فتح الباري» (5/5؟1). (6) «إرشاد الساري»‎ )١( 
77857١١ (؟) «إرشاد الساري» (ه/‎ 
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الصيد ونحوه فلا يجوز بيعه على المشهورء وشهّر بعضهم جواز بيعه» ولم 
يقو هذا التشهير عند الشيخ خليل فلم يذكرهء وقال القرطبي: مشهور مذهب 
مالك جواز اتغاة الكلب» وكراهة ريع انهو 

ثم براعة الاختتام سكت عنها الحافظ وجعل البيع والإجارة واحداًء 
فقال: وفي آخر البيع والإجارة «حتى أجلاهم عمر ونه»» انتهى . 

ولا يبعد عندي أنها في قوله: «فأمر بمحاجمه فكسرت» فإن الموت 
أيضاً هاذم اللذاهه قن لكي مدكو الكيدية عامل 4 :رهد عل البنيانظا 
الكسر مشاراً إليه في موضع إذ قال في آخر «المظالم»: فكسروا صومعتهء 
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ولا يبعد أيضاً أن تكون البراعة في قوله: «ثمن الدم» فإنه يتناول 
الذبح والقتل» فتأمل . 
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قال العلّامة العيني”" : السلم بفتحتين: ببع على موصوف في الذمة 
ببدل يعطى عاجلاً. وسمي سلماً لتسليم رأس المال في المجلس» وسلفاً 
لتقديم رأس المالء» والسلم والسلف كلاهما بمعنى واحدء ووزن واحدء 
وقيل: السلف لغة أهل العراق» والسلم لغة أهل الحجاز» وقيل: السلف 
تقديم رأس المال» والسلم تسليمه في المجلسء فالسلف أعم. وقيل: 
السلم والسلف والتسليف عبارة عن معنى واحد غير أن الإسم الخاص بهذا 
الباب السلم؛ لأآن السلف يقال على القرض. والسلم في الشرع بيع 
من البيوع الجائزة بالاتفاق» إلا ما حكي عن ابن المسيب» وفي «التلويح»: 
كرهت طائفة السلمء انتهى . 

وفي لالد اليكات:*" اعرالقة: كالبيلت ؤزنا ومعنيّ » وشرعاً: بيع 
اجل بعاجل» انتهى . 

وقال الحافظ”": والسلم شرعاً: بيع موصوف في الذمة» ومن قيّده 
بلفظ السلم زاده في الحدء ومن زاد فيه ببدل يعطى عاجلاً» فيه نظر لأنه 
ليس داخلاً في حقيقته. واختلفوا في بعض شروطه. واتفقوا على أنه يشترط 
له ما يشترط للبيع» وعلى تسليم رأس المال في المجلسء» واختلفوا: هل 
هو عقد غرر جوز للحاجة أم لا؟» انتهى. 

قلت: واختلفوا في شروطهء كما بسط الكلام عليها في «الأوجز)!'» 
أشد البسطء وذكر فيه ثمانية عشر شرطأ بعضها متفق عليه وبعضها مختلف 
فيه. فارجع إليه لو شئت. 


)١(‏ «عمدة القاري» (8/ لالاه). (؟) «الدر المختار» (؟//ا1). 
(©) «فتح الباري» (558/5). (5:) «أوجز المسالك» .)578١ 505/1١7(‏ 
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ثم اعلم أنهم اختلفوا فيما يجوز فيه السلم. ففي «الأوجز»: قال 
الموفق: وجملة ذلك أن السلم لا يصح إلا بشروط ستة: 

الشرط الأول: أن يكون المسلم فيه مما ينضبط بالصفات التي يختلف 
الثمن باختلافها ظاهراً فيصح فى الحبوب» والثماره» والثياب» والكاغذ» 
والحديدء والنحاسء والأدهان, والألبان» وكل مكيلء أو موزون» 
أو مزروع» كذا في «المغني»""' . 

قال ابن : أجمعوا على جوازه في كل ما يكال أو يوزدت» 
والجمهور على أنه جائز فى العروض التى تنضبط بالصفة والعددء واختلفوا 
من ذلك فيما ينضبط مما لا ينضبط بالصفة» انتهى . 

قال العو أجمعوا على جوازه فى الثياب» ولا يصح فيما 
لا يضبط بالصفة» كالجواهر من اللؤلؤ والياقوت والعقيق والبلور؛ لأن 
أكبراتها عافتنا كلذف سانا فس والكر "سيو التلدوير وزناذة الضوعة 
وهذا قول الشافعى وأصحاب الرأي. 


وحكي عن مالك صحة السلم فيهاء إذا اشترط منها شيئاً معلوماًء 
واختلفوا في السلم في الخبز وغيره من كل معمول بالنار» وكذا اختلفوا في 
الحيوان وغيره مما لا يكال ولا يوزن ولا يزرعء كالرمان والبيض وغيرهماء 
كما بسطه الموفق وغيره. 


وفي العيني)”*) : قال ابن حزم: لا يجوز السلم إلا في كل مكيل 
أ رزوت قتع ولا يجوزل في نزوو و١‏ معاوة لشي عبرا ما كردي 
النص» انتهى من لو 


.)5١١/15( «المغني» (5/ 586 -785). (؟) «بداية المجتهد»‎ )١( 
.)7585/5( «المغنى»)‎ )*( 

ع «عمدة القاري) (4/ ولاهة). 

(4) «أوجز المسالك) .)3907/-5907/1١5(‏ 
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وفي «البدائع"'': ويجوز السلم في العدديات المتقاربة من الجوز 
والبيض؛ لأن الجهالة فيها يسيرة لا تفضي إلى المنازعة» وقال زفر: 
لا يجوزء ولا يجوز في العدديات المتفاوتة من الحيوان والجواهر واللآلي 
والجلود والأدم والرؤوس والأكارع والرمان» وقال الشافعي: يجوز السلم 
في الحيوان» انتهى ملخصا. 

قلت: والإمام مالك وأحمد مع الشافعي في جواز بيع السلم في 
الحيوان» كما قال ابن عابدين”". 


١(‏ - باب السلم في كيل معلوم) 

قال الحافظ”": أي: فيما يكال» واشتراط تعيين الكيل فيما يسلم فيه 
من المكيل متفق عليه من أجل اختلاف المكاييل» إلا أن لا يكون فى البلد 
سوى كيل واحد فإنه ينصرف إليه» انتهى . 

قوله: (من سلف في تمر...) إلخ» قال الحافظ””'؟: وفي رواية: «من 
أسلف فى شىء» وهى احهلةه انتهى . 

قال القسطلاني””"؟: قال في «المصابيح»: انظر قوله عليه الصلاة 
والسلام في جواب هذا: «فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم» مع أن 
المعيا و" الشرقى فن التدنى بالمفاة الكيل لأ الووق» انقو 

وهذا قد أجابوا عنه بأن الواو بمعنى أو» والمراد اعتبار الكيل فيما 
يكال» والوزن فيما يوزن» انتهى. 

وتعقب السندي”''' كلام القسطلاني إذ قال: ولا يخفى أن هذا ليس 
يجواب عن كلام «(المصابيح" ولا يصلح له إذ التمر بالتاء المثناة له يصلح 


.)508/19/( (؟) «رد المحتار»‎ .)5547 - 55١ /5( «بدائع الصنائع»‎ )١( 
.)579/4( «فتح الباري! (558/5 -559). (4) «فتح الباري»‎ )6( 
«إرشاد الساري» (60//ا57).‎ )5( 

(5) «حاشية السندي على صحيح البخاري» (؟/ .)0١‏ 
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أن يردد فيه بين الكيل والوزن» كما لا يصلح أن يجمع فيه بينهماء وإنما 
جوابهم المذكور جواب عما يقال: كيف يصح الواو مع أن المبيع الواحد 
لا يصلح لاجتماع الكيل والوزن؟ فأجابوا بحمل الواو على معنى أو وقد 
يجاب عن هذا الإيراد بتقدير الشرط أو الظرف» أي: بكيل معلوم إن كان 
المبيع كيلياً» فافهم» والله تعالى أعلم. 


( - باب السَلم في وزن معلوم) 

أي: فيما يوزن» وكأنه يذهب إلى أن ما يوزن لا يسلم فيه مكيلاً 
وبالعكسء وهو أحد الوجهين» والأصح عند الشافعية الجوازء انتهى 
من «الفتح)7"' . 

وقال ابن عابدين”": لو أسلم في المكيل وزناً كما إذا أسلم في البر 
والشعير بالميزان فيه روايتان» والمعتمد الجواز لوجود الضبطء وعلى هذا 
الخلاف لو أسلم في الموزون كيلاًء «بحراء انتهى. 

وفي «البدائع»”": ولو كان المسلم فيه مكيلاً فأعلم قدره بالوزن 
المعلوم. أو كان موزوناً فأعلم قدره بالكيل المعلوم جاز؛ لأن الشرط كونه 
معلوم المقدار بمعيار يؤمن فقدهء وقد وجده بخلاف ما إذا باع المكيل 
بالمكيل ورنا يون متتساويا في الوزن أو باع الموزون بالموزون كيلاً بكيل 
متساوياً في الكيل أنه لا يجوز ما لم يتساويا في الكيل أو الوزن؛ لأن شرط 
جزاز الندل كوت التسلع فيه معلوع القدرة: والعلم بالقدركها يحطين «الكيل 
يحصل بالوزن» فأما شرط الكيل والوزن في الأشياء التي ورد الشرع فيها 
باعتبار الكيل والوزن في بيع العين ثبت نصاً فكان بيعها بالكيل أو الوزن 
مجازفة فلا يجوزء أما في باب السلم فاعتبار الكيل والوزن لمعرفة مقدار 
المسلم فيه وقد حصلء انتهى. 


)1( «فتح الباري» (/850). (؟) «رد المحتار» (لا/ 486). 
() «بدائع الصنائع» .)55١/5(‏ 
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(؟ - باب السلم إلى من ليس عنده أصل) 

أي: مما أسلم فيه» المراد بالأصل أصل الشيء الذي يسلم فيهء 
فأصل الحب مثلاً الزرع» وأصل الثمر مثلاً الشجرء والغرض من الترجمة 
أن ذلك لا يشترطء انتهى من «الفتح)”" . 

قال العلامة الع 0 : وقال بعضهم : الغرض من الترجمة أن كون 
أصل المسلم فيه لا يشترط . 

قلت: كأنه أشنا إلى سلم المنقطع. فإنه لا يجوز عندناء وهذا على 

الأول: أن يكون المسلم فيه موجوداً عند العقد منقطعاً عند الأجل 
فإنه لا يجوز. 

والثاني: ١ن‏ يكون وو وقت العقد إلى الأجلء فيجوز 
بلا خلاف. 

والثالث: أن يكون منقطعاً عند العقد موجوداً عند الأجل. 

والرابع : أن يكون موجوةا وقت العقد والأجلء 55 فيما بين 
ذلك. 
قالوا: لأنه مقدور التسليم [فيهماء قلنا: غير مقدور التسليم]؛ لأنه يتوهم 
موت المسلم إليه فيحل الأجل». وهو منقطعء فيتضرر رب السلمء 
فلا يجوز» انتهى . 

قوله: (قال) أبو البختري: (ساألت ابن عباس عن السلم...) إلخ» قال 
ابن نا ل حديث ابن عباس هذا ليس من هذا الياب» وإنما هو من الباب 


.)087/8( «عمدة القاري»‎ )0( .)87١/5( «فتح الباري»‎ )١( 
.)51/50 ( 
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الذي بعده المترجم بباب السلم في النخل» وهو غلط من الناسخ. كذا في 
العيني”"» زاد الحافظ”" : وغفل عما وقع في السياق من قول الراوي: إنه 
سأل ابن عباس عن السلم في النخل» وأجاب ابن المنيّر”": أن الحكم 
مأخوذ بطريق المفهوم وذلك أن ابن عباس لما سثل عن السلم مع من له 
نخل في ذلك النخل رأى أن ذلك من قبيل بيع الثمار قبل بدو الصلاح» فإذا 
كان السلم في النخل المعين لا يجوز تعين جوازه في غير المعين للأمن فيه 
من غائلة الاعتماد على ذلك النخل بعينه لئلا يدخل في باب بيع الثمار قبل 
بدو الصلاحء ويحتمل أن يريد بالسلم معناه اللغوي .» أئ: السلف لما كانت 
التمرة قبل بدو صلاحها فكأنها موصوفة في الذمةء انتهى. 

قلت: والظاهر عندي من صنيع الإمام البخاري أنه أجاز السلم في 
النخل المعين بعد بدو صلاحه كما يدل عليه الترجمة الاتية» وعلى هذا 
فإدخال هذا الحديث في هذه الترجمة واضحء كانه اسكقى .من الترجمة - يعني 

عن السلم فيما ليس عنده أصل - السلم في النخل المعين فكأنه قال: إذا كان 
السلم في النخل المعين فلا يجوز قبل بدو الصلاح» نعم يجوز بعده» لكن 
المصنف على هذا يكون منفرداً مخالفاً للجمهور كما سيأتي في الباب الآتي. 

قوله: (فقال الرجل: وأي شيء يوزن...) إلخ» قال صاحب «الفيض)”*' : 
ولما لم يفهم الرجل الوزن في الثمارء لكون المعهود فيها الكيل دو 
الوزن» مع عدم إمكان الكيل أيضاً على الشجرء فسره بأن المراد بالوزن هو 
الإحراز» انتهى. 


(4 - باب السلم فى النخل) 
كتب الشيخ في «اللامع»””': أراد بالنخل ثمرتهاء والاحتجاج بالرواية 
)١(‏ «عمدة القاري» (8/ 588). (؟) «فتح الباري» (477/4). 


(”) «المتواري» (ص؟5507). (5:) «فيض الباري» (007/7). 
2 لامع الدراري» (5/ .)١57- 1١565‏ 
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مبني على اشتراك البيع والسلم في وجوب التسليم غير أن التسليم في السلم 
متأخر دون البيع» فكأن المعنى أن الثمرة لما لم يبد صلاحها كان معدوما 
غير مقدور التسليم» ولا بد في السلم من وجود المسلم فيه بأيدي الناس 
ليتحقق إمكان التسليم» ولو لم يكن في يد المسلم إليه.ء وهذا بناءً على 
العادة أن هذه الثمار والحبوب وغيرهما مما يتعلق بفصل دون فصل تنقطع 
عن الأيدي إذا قرب زمان الحصاد والجذاذ إلا يسيراء وهذا إذا كان المسلم 
فيه في عقد السلم مطلقاًء فأما إذا شرط أن يكون المسلم فيه مما خرج هذا 
العام فعدم القدرة على تسليمه قبل بدو الصلاح ظاهرء وبهذا تتحقق 
المطابقة بين جواب ابن عباس وسؤال من سأله عن السلمء فإن السائل إنما 
سأله عن السلم» وقد أجاب عن البيع المطلق» ومثل هذا التقرير جاء في 
الرواية المتقدمة على هذا الباب أيضاء فافهم فإنه دقيق» انتهى . 

وفي هامشه: قوله: أراد بالنخلة ثمرتهاء وبذلك جزمت الشرّاح» 
واستدل بحديث ابن عمر على جواز السلم في النخل المعين من البستان 
المعين» لكن بعد بدو صلاحهء وهو قول المالكية» انتهى. 

قلت: الظاهر عندي من صنيع المصنف أنه أجاز السلم في الدخل 
المعين بعد بدو الصلاحء كما تقدم أيضاء وما حكى الحافظان ابن حجر 
والعيني من مذهب المالكية يأباه كتب فروعهم» فقد صرّح الدردير بعدم 
جواز السلم في النخل المعين». وحكى الموفق الإجماع على ذلك» كما في 


«الأوجن”؟. 


وفي 1 قوله: «نهي عن بيع النخل حتى يصلح) فإن قلت: 
إن السؤال كان عن السلمء فكيف الجواب بمطلق البيع؟ قلت: وفي فقهنا 
مسألة أخرى» يظهر منها التناسب بين السؤال والجواب» وهي أن المسلم 
فيه وإن لم يجب كونها في ملك المسلم إليه» لكن يشترط أن يوجد في 


000 «أوجز المسالك») .)5167/1١7(‏ (0) «فيض الباري» 0/0 2). 
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الأشو انيت صن المقق: الى طلز له الاك ادلم هلان أن قار الس دن 
ظهرت المناسبة» انتهى . 


 6(‏ باب الكفيل في السلم) 

قال الحافظ"'': قال الإسماعيلي: ليس في هذا الحديث ما ترجم به 
ولعله أراد إلحاق الكفيل بالرهن لأنه حق ثبت الرهن به فيجوز أخذ الكفيل 

قال الحافظ: هذا الاستنباط بعينه سبق إليه إبراهيم النخعي راوي 
الحديث» ‏ كما سيأتي في الباب الآتي ‏ وإلى ذلك أشار البخاري في 
الترجمة» فوضح أنه الت لذلكء وأن البخاري أشار بالترجمة إلى 
ما ورد في بعض طرق الحديث على عادته» انتهى . 

وقال التسيط ةق" :.ذلالة الحدرك تلن الترجمة كن عصيية: أن دراه 
بالكفالة الضمان» ولوف أن المرهون ضامن للدين؛ لأنه يباع فيهء يقال: 
أكفلته إذا ضمنته إياه» أو يقاس على الرهن بجامع كونهما وثيقة» وبهذا كل 
ما صح الرهن فيه صح ضمانه وبالعكسء أو أشار إلى ما ورد في بعض 
طرق الحديث على عادته» إلى آخر ما قال. 

قلت: وعندي غرض الترجمة الرد على من منع ذلك وهو قول جماعة 
وهو إحدى الروايتين عن أحمدء ففي المخني: اختلفت الرواية في 
الرهن والضَّمِينِ في السلم» فروى المروزي وغيره منع ذلك» وهو اختيار 
الخرقي» وروى حنبل جوازه» ورخص فيه مالك والشافعي وأصحاب الرأي 
وغيرهم» انتهى . 


.)877”/5( «فتح الياري)‎ )١( 
.)5757 /5( (؟) «إرشاد الساري» (0/ 550). (9) «المغني»‎ 
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قلت: وبجوازهما صرح صاحب «البدائع»”"' . 


(5- باب الرّهن في السَلم) 

كتب الشيخ في «اللامع:”": الاستدلال بالرواية على هذا المعنى مبني 
على مقايسته عليهء والجامع الوجوب في الذمة فيفتقر إلى الاستيثاق» 
انتهى . 

وفي هامشه: قال الكرماني”": قال ابن بطال: وجه احتجاج النخعي 
في حديث عائشة أن الرهن لما جاز في الثمن جاز في المثمن» وهو المسلم 
فيه إذ لا فرق بينهماء انتهى . 

قلت: والغرض من الترجمة الرد على من منع ذلك» وهو إحدى 
الروايتين عن أحمد كما تقدم في الباب السابق. 

قال الموفة ”5ت ,رونت :كراهة كد هيه ابن عم الي انوا لوز عه 
ورخص فيه الباقون» والحجة فيه قوله تعالى: «إدا تَدَمْ ين كه أبكل 
مسكمَّ» [البقرة: ؟18]» إلى أن قال: «إفرهن مفو ضَة 4 [البقرة: 88؟] واللفظ 
عام فيدخل السلم في عمومه لأنه أحد نوعي البيع» انتهى. 


( - باب السلم إلى أجل معلوم) 
قال الحافظ”*': يشير إلى الرد على من أجاز السلم الحال وهو قول 
الشافعية» وذهب الأكثر إلى المنع» وحمل من أجاز الأمر في قوله: «إلى 
أجل معلوم» على العلم بالأجل فقطء فالتقدير عندهم: من أسلم إلى أجل 
فليسلم إلى أجل معلوم لا مجهولء انتهى . 
وسبق إلى هذا التوجيه الكرماني”''» وتعقب عليه العلامة العيني» ثم 


)001 اابدائع الصنائع» .):5١/5(‏ (0) «لامع الدراري» .)١54 - ١58/50‏ 


689 اشرح الكرماني» .)4١ /6٠١(‏ (5) «المغني» 7/57 ]). 


(5) «فتح الباري» (575/5). (0) انظر: «شرح الكرماني» /1١(‏ 85-46). 
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قال العيني"'': اختلفوا في حد الأجلء فقال ابن حزم: الأجل ساعة فما 
لا يكون أقل من ثلاثة أيام , وقالت المالكية: يكره أقل من يومين» وقال 
اللبق: خمنة عقر يوم انين 

قلت: وبسط الكلام على الأجل في «الأوجز"'"' وفيه: الشرط 
الرابع: أن يكون مؤجلاً بأجل معلومء وفيه فصولٌ: الأول: يشترط لصحة 
السلم كونه مؤجلاًء ولا يصح السلم الحالء وبه قال الأئمة الثلاثة» وقال 
الشافعي : يجوز» إلى آخر ما بسط فيه» وفيه: قال الو 7 ومن شرط 
الأجل أن يكون مدة لها وقع في الثمنء» كالشهر وما قاربه» وقال الدردير”*) 
السالكى + أقله ضيف شهوه ولا عد لأ كته وف اندو لبيك 4710 أقله 
شهرء به يفتى» وثلاثة أيام عند الطحاوي» وذكر ابن عابدين'"' أقوالاً أخر 
للحنفية» انتهى من «الأوجز». 


(4 - باب السلم إلى أن تُنْتّخ الناقة) 
أورد فيه حديث ابن عمر في النهي عن بيع حبل الحبلة» وقد تقدمت 
ولو أسند إلى شيء يعرف بالعادة» خلافاً لمالك ورواية عن أحمد» انتهى 
من «الفتتح)”" , 


وفى الك لا بد من كون الأجل مسلو ها ولا نعلم فى 
اشتراط العلم في الجملة اختلافاً» فأما كيفيته فإنه يحتاج أن يعلمه بزمان 
بعينه» ولا يصح أن يؤجله بحصاد وما أشبهه. وبه قال أبو حنيفة والشافعي 


.)5١- 537١ /1١7( «عمدة القاري» (5081/8). (؟) «أوجز المسالك»‎ )١( 


(9) «المغني» .)5١5/5(‏ (5) «الشرح الكبير» .)5١9/9(‏ 
(6) «الدر المختار» (؟58/5). (5) «رد المحتار؛ (557/5). 


(0) «فتح الباري» (576/5). (8) «أوجز المسالك» .)51١ /١7(‏ 
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وأحمد. وعنه رواية أخرى أنه قال: أرجو أن لا أكون به بأس. وبه قال 
مالك» انتهى . 

ثم سكت الحافظ عن براعة الاختتام» ولا يبعد عندي أنها في قوله: 
«ما في بطنها» فإن رحم المرأة يشبه القبرء وأيضا خروج الولد منه يشبه 
خروج الأموات من القبور. 


ا ع ارية 


"١‏ كتاب الشفعة 0 كور الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


م 


13 كتاب س 


كذا في نسخ الشروح ونسخة الحاشية» وليس في النسخ الهندية التي 
بأيدينا لفظ «كتاب» بل فيه «باب الشفعة فيما لم يقسم...» إلخ» كما 
موا 

وقال الحافظ"'': الشفعة بضم المعجمة وسكون الفاء وغلط 
من حركهاء وهي مأخوذة لغة من الشفع وهو الزوج» وقيل: من الزيادة» 
وقيل: من الإعانة» وفي الشرع: انتقال حصة شريك إلى شريك كانت 
انتقلت إلى أجنبي بمثل العوض المسمى. ولم يختلف العلماء في مشروعيتها 
إلا ما نقل عن أبي بكر الأصم من إنكارهاء انتهى . 

وقال القسطلاني”': وهي في اللغة: الضم على الأشهر»ء من شفعت 
الشي ضممته فهي ضم نصيب إلى نصيب» وفي الشرع: حق تملك قهري 
يثبت للشريك القديم على الحادث فيما ملك بعوض. انتهى . 

وبسط في «الأوجز)” الكلام على الأبحاث المتعلقة بالشفة» وفيه: 
قال الموفق”؟؟: الشفعة تثبت على خلاف الأصلء إذ هي انتزاع ملك 
المشتري بغير رضاء منهء وإجبار له على المعاوضة» لكن أثبتها الشرع 
لمصلحة راجحةء فلا تثبت إلا بشروط أربعة: أحدها: أن يكون الملك 
مشاعاً غير مقسومء فأما الجار فلا شفعة لهء أي: عند أحمدء وبه قال 
مالك والشافعيء وقال الثوري وأصحاب الرأي: الشفعة بالشركة. ثم 


)00( «فتح الباري» (457/5). (؟) «إرشاد الساري» .)51١/0(‏ 
(9) «أوجز المسالك» /١7(‏ ”لا -274). 
(8) «المغنى» (577/19). 
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بالشركة في الطريق» ثم بالجوارء إلى آخر ما بسط في هامش «اللامع)”", 
وستأتى هذه المسألة فى باب مستقل . 

قوله: (السلم في الشفعة) كذا فى نسخة الحاشية» وكذا هو فى نسخة 
الحافظ والعيني لكنهما لم يتعرضا عن شرحه. 


(1- باب الشفعة فيما لم يقسم...) إلخ 


قال القسطلاني”"؟: أي : في المكان الذي لم يقسمء وقال بعد ذكر 
الحديث: وهذا الحديث أصل في ثبوت الشفعة» وقد أخرجه مسلم من طريق 
أبي الزبير عن جابر بلفظ : «قضى رسول الله يَيةِ بالشفعة في كل شرك لم يقسم 
ربعة أو حائط» ولا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه» الحديث» والربعة: تأنيث 
الربع وهو المنزل» والحائط : البستان». وقد تضمن هذا الحديث ثبوت الشفعة 
في المشاع» وصدره يشعر بثبوتها في المنقولاات» وسياقه يشعر باختصاصها 
بالعقار وبما فيه العقارء ومشهور مذهب المالكية والشافعية والحنابلة تخصيصها 
بالعقار؛ لأنه أكثر الأنواع ضرراً» والمراد بالعقار الأرض وتوابعها المثبتة فيها 
للدوام» كالبناء وتوابعه الداخلة في مطلق البيع من الأبواب والرفوف والمسامير 
وحجري الطاحون والأشجارء فلا تثبت في منقول غير تابع . 

ويتعرظ أن يكوك النقنان قازاك للقسسية زاجم هه عر إذا ان 
لا يقبلها أو يقبلها بضرر كالحمام أو نحوهاء وفي «الفتح)”" : وقل اهل 
بعمومها في كل شيء مالك في رواية» وعن أحمد تثبت في الحيوانات دون 
غيرها من المنقولات» ومشهور مذهب مالك كما سبق تخصيصها بالعقارء 
وخرج بقوله في الحديث «في كل شرك» الجار ولو ملاصقاً خلافاً للحنفية 
حيث أثبتوها للجار الملاصق أيضاء انتهى مختصرا من «القسطلاني»). 


.)511١/6( «إرشاد الساري»‎ )0( .)١15١/5( «اللامع»‎ )١( 
.)4757/5( إفرة «فتح الباري»‎ 
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(' - باب عرض الشفعة) 


أي : هل تبطل بذلك شفعته أم لا؟ وسنات اف «كدات ترك الحيل) 
مزيدك بيان لذلكء انتهى من «الفتح)7"' . 

وكتب الشيخ في «اللامع)”": قوله: (قال الحكم: إذ أذن له...) إلخ» 
هذا يخالف مذهب الحنفية» فإنهم يجوزون للشفيع أن يطالب ولو تقدم منه 
الإذن بالبيع» ولا ضير في مخالفة الحكم لمذهب الإمام لأنه تابعي مثله. 
ولا يخالف مذهبه قول الشعبي لأنا لم نقل بحق الاسترداد له بعد ما باع 
البائع بإذنه ) انتهى . 

وفي هامشه: قال العيني: قال الثوري وإسحاق وأحمد في رواية 
والظاهرية: إن أحد الشريكين إذا عرض عليه الآخر فلم يأخذ سقط حقه 
من الشفعة» وروي ذلك عن الحكم بن عتيبة أيضاً» وقال الطحاوي: قال 
أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا يسقط حقه بذلك» بل له أن يأخذ بعد البيع 
لأن الشفعة لم تجب بعدء وإنما تجب له بعد البيع فتركه ما لم يجب بعد 
لا معنى له. ولا يسقط حقه إذا وجب » انتهى . 

ففى المسألة عن أحمد روايتان كما فى «المغنى» إذ قال: قد اختلف 
فيه عن أحمد فقال مرة: تبطل شفعته» وقال مرة: لا تبطل» إلى آخر ما في 
هامش «اللامع»”” . 

كن 8 3 (4) : 

قوله: (قال الشعبي: من بيعت...) إلخء قال الو : الصحيح في 
المذهب أن حق الشفعة على الفور» نص عليه أحمد فقال: الشفعة بالموائبة 
ساعة يعلمء وهذا قول الأوزاعي» وأبي حنيفة» والشافعي في أحد قوليف 
وحكي عن أحمد رواية ثانية أن الشفعة على التراخي لا تسقط» ما لم يوجد 
منه ما يدل على الرضاء من عفوء أو مطالبة بقسمة. ونحو ذلك» وهو قول 


)01 «افتح الباري) (/8307). (؟) «لامع الدراري» .)١954 .1١617/5(‏ 
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مالك وقول للشافعي, إلا أن مالكاً قال: تنقطع بمضي سنة» وعنه: بمضي 
مدة يعلم أنه تارك لهاء إلى آخر ما في هامش «اللامع)”" . 


( - باب أي الجوار أقرب؟) 

هذه الترجمة يوافق الحنفية» كما سيأتي في كلام القسطلاني”"'. 

قال الخافظ""": كانه أشار بيده الشرحمة إلى أن لفط «الجارة ف 
الخديث الذئ قيله لسن 'علن تمرتية واتحدة ‏ انتهن . ْ 

وقق «القيف 176لا يدوق أنة به أراذ امن الجار العان الملاصى» 
وأراد به 00 الحنفيةء أو حمله على الحقوق الأخرى؟ غير أن الحديث 
الذي أخرجه ليس إلا في الحقوق العامة دون الشفعة»ء والله تعالى أعلمء 
الي 

كاله المتبيطلا ني 357 افيه إتهان إلى أن اللمولته يكتان عثلاهن 
الكوقين فى امسجمتات التفعة بالجرزن. لكنة لكريم له باينا دك 
الحديث فى الترجمة الأولى وهو دليل شفعة الجوارء وأعقبه بهذا الباب 
ليدل بذلك على أن الأقرب جواراً أحق من الأبعدء لكنه لم يصرح في 
الترجنيةبأن: غرغية الشفعة» واستدل التوريشتى: بإيراد. البخازى. تحديث: 
لاتعان اأعن سعوة عن شوك عوط العا نو طالد يا انار | شاياة 
الخطابي مشنعاً عليهء وأجاب شارح «المشكاة» بأن إيراد البخاري لذلك 
ليس بحجة على الإمام الشافعي ولا على الخطابي» وقد وافق محي 
السّنَّهَ البغوي الخطابي في ذلك» وإذا كان كذلك» فلا وجه للتشنيع على 
الإمام أبي سليمان الذي لان له الحديث كما لان لأبي سليمان الحديدء 


انتهى . 
000 «اللامع» (ك/ ظاهك 168). (؟) «إرشاد الساري» (554/0). 
زفرة «فتح الباري» (5578/14). (5:) «فيض الباري» (60010//78). 


(5) «إرشاد الساري» (555/60). 
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ثم براعة الاختتام سكت عنها الحافظ؛ لأنه جعل البيع والإجارة 
وعدا 

وعند هذا العبد الضعيف البراعة فى لفظ «الجار» فإنه يرشد إلى قوله: 
«اللهم أجرني من النار»ء» ومن أدعية صلاة الجنازة «اللهم إن فلان بن فلان 
في ذمتك وحبل جوارك. فمَهِ من فتنة القبر وعذاب النار» كما تقدم في 


ال يط 
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قال الحافظ"'؟: الإجارة بكسر أوله على المشهور وحكي ضمهاء 
وهي لغ الإثابة؛ واصطلاحاً تمليك منفعة رقبة بعوض» انتهى . 

اعلم أن التمليك على نوعين: ما يتعلق بالعين» والثاني: ما يتعلق 
بالمنفعة» وكل واحد منهما إما بعوض أو بغير عوضء فتمليك العين 
بالعورض هو البيع» وبغير العورض هو الهبة» وتمليك المنفعة بعوض إجارة» 
وبغير عوض إعارة» كذا يستفاد من «الهداية»”"' وحواشيه. 

وبسط الكلام على مباحث الإجارة صاحب «البدائع»” "2 وقال: 
الكلام في هذا الكتاب يقع في سبع مواضعء ثم ذكرهاء وقال أيضا: 
الإجارة جائزة عند عامة العلماء» وقال أبو بكر الأصم: إنها لا تجوزء 
والقياس ما قاله؛ لأن الإجارة بيع المنفعة والمنافع للحال معدومةء 
والمعدوم لا يحتمل البيع فلا يجوز إضافة البيع إلى ما يؤخذ في المستقبل 
كإضافة البيع إلى أعيان تؤخذ في المستقبل» فإذن لا سبيل إلى تجويزها 
لا باعتبار الحال ولا باعتبار المآلء فلا جواز لها رأساء لكنا استحسنا 
الجواز بالكتاب والسّنَّهَ والإجماع. إلى آخر ما بسطه. 


-١(‏ باب استئجار الرجل الصالح...) إلخ 
قال القسطلاني”*؟: فيه إشارة إلى قطع وهم من لعله يتوهم أنه لا ينبغي 
استئجار الصالحين في الأعمال والخدم لأنه امتهان لهم قاله ابن المنير. 
(وقول الله تعالى) بالجر عطفاً على السابق» وبالرفع على الاستئناف» 


)1( «افتح الباري» (/589). ١؟)‏ «الهداية» (5597/5). 
فيه البدائع الصنائع» .)١8/5(‏ (؟:) «إرشاد الساري» (5//ا75 -558). 
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وأشار بذلك إلى قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع ابنة شعيب في سقيه 
المواشي و(من لم يستعمل) أي: من الأئمةء (من أراده) أي: لا يفوض 
الأمر إلى الحريص على العمل لأنه لحرصه لا يؤمن» وهذان الجزءان 
من جملة الترجمة» وقد ساق لكل منهما حديئاًء انتهى. 

قال الحافظ”': قال الإسماعيلي: ليس في الحديثين جميعاً معنى 
الإجارة» وقال الداودي: ليس و الا الأمين» من هذا الباب لأنه 
لا ذكر للإجارة فيه» وقال ابن التين: وإنما أراد البخاري أن الخازن لا شيء 
له في المال وإنما هو أجيرء وقال ابن بطال”'": إنما أدخله في 7 21 
لأن من استؤجر على شيء فهو أمين فيه» وليس عليه في شيء منه ضمان إن 
فسد أو تلف إلا إن كان ذلك بتضييعه . 

وقال الكرماني”"': دخول هذا الحديث في باب الإجارة للإشارة إلى 
أن خازن مال الغير كالأجير لصاحب المال» وأما دخول الحديث الثانى فى 
الحاو لاشو مو حدية [ن الت خذلك: ا تمدق زنع نظلية قافا لمعصين 
الأجرة التي شرعت للعامل» والعمل المطلوب يشمل العمل على الصدقة في 
جمعها وتفرقتها في وجهها وله سهم منها كما قال الله تعالى: «ِإوَالْعَتمِلِينَ 
لاك [التوبة: 60] فدخوله في الترجمة من جهة طلب الرجلين أن يستعملهما 
النبى كَِِ على الصدقة أو غيرها ويكون لهما على ذلك أجرة معلومة» 
انتهى . 

قلت: ولا يبعد عند هذا العبد الضعيف أن إدخال الحديث الثاني في 
الباب من حيث إن طلبه العمل علامة لكونه غير صالح». فقد ورد حديث 
الباب عند أبي داود'”' من زيادة قوله كَِ: «إن أخونكم عندنا من طلبه»» ثم 
لا يذهب عليك ما أفاده الشيخ قُدّس سر ولله دره إذ قال: ثم إن الأدب في 


)١(‏ «فتح الباري؛ .)55١/5(‏ (0) (كرهىا). 
زفرة شرح الكرماني» .)95/1٠١(‏ (4) «سنن أبي داود» (ح: 0). 
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ذلك أن لا يستعمل الطالب على ما فيه مظنة الخيانة وشبهة عدم القيام 
بالأمر الذي نيط بهء وأنه لا يأتي به على وجهه. وليس المراد أن كل طالب 
عويل لذ تشه .كيف ولو كان" المعراد ذلك لايك ناث الأعمال 
والإجارات» فإن الأجراء قلما يتفطن لهم أنه أجراء إلا إذا طلبوا وأظهروا 
ذلك من أنفسهمء مع أن يوسف تلظ طلب العمل من نفسه حيث رأى أنه 
قوي على ذلك فقال: لجْمَلْن عَكَ حَرَآينِ الْأَرَضْ إِنْ حَفِيظٌ عَلِيدُ» [يوسف: 
وقد سأل بعض أصحاب النبي يَلِنٍ الإمامة» فقال: اجعلني إمام 
قومي. فقال: «أنت إمامهم واقتد بأضعفهم)"'". انتهى . 


وذكر في هامشه من الروايات ما يدل على تأييد كلام الشيخ قدّس 


ماع 


سير ة . 


(؟ - باب رعي الغنم على قراريط) 

قال الحافظ”': على بمعنى الباء وهي للسببية أو المعاوضة» وقيل: 
إنها هنا للظرفية كما سنبين» انتهى . 

وقال القسطلاني”": قراريط جمع قيراط وهو نصف الدانق أو نصف 
عشر الدينار» أو جزء من أربعة وعشرين جزءاء وقال بعد ذكر الحديث: 
وقال أبو إسحاق الحربي: قراريط اسم موضع بمكة» وصححه ابن الجوزي 
كابن ناصرء وأيده مغلطاي بأن العرب لم تكن تعرف القيراطء قال 
ابن حجر: لكن الأرجح الأول لأن أهل مكة لا تعرف بها مكانا يقال له 
قراريط » انتهى . 

وقال بعضهم: لم تكن العرب تعرف القيراط الذي هو من النقدء ولذا 
قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: «تفتحون أرضأ يذكر فيها 


2510 اسئن ع داود» ((ح :0071 هعم افتح الباري» (4/ ١4غ).‏ 
(") «إرشاد الساري» .)55٠١/0(‏ 
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القيراط» لكن لا يلزم من عدم معرفتهم لهما ‏ أي: للقيراط بالمعنيين الذي 
هما الموضع وكونها من النقود ‏ أن يكون النبي كلهِ لا يعرف ذلك» انتهى. 

قلت: ولعل المصنف أشار بهذه الترجمة إلى فضيلة هذا العمل لكونه 
فعل جميع الأتيام عليهم الصلاة والسلام. 

وقال القسطلاني"2: والحكمة في إلهامهم صلوات الله وسلامه عليهم 
رعي الغنم قبل النبوة ليحصل لهم التمرن برعيها على ما يكلفونه من القيام 
بأمر أمتهم » ولأن في مخالطتها زيادة الحلم والشفقة لأنهم إذا صبروا على 
مشقة الرعي ودفعوا عنها السباع الضارية والأيدي الخاطفة وعلموا اختلاف 
طباعها وتفاوت عقولها وعرفوا ضعفها واحتياجها إلى النقل من مرعى إلى 
مرعى ومن مسرح إلى مراح فرفقوا بضعيفها وأحسنوا تعاهدها فهو توطئة 
لتعريفهم سياسة أممهم. وخص الغنم لأنها أضعف من غيرهاء وفي ذكره وَل 
لذلك بعد أن علم أنه أشرف خلق الله ما فيه من التواضع والتصريح بمنته 
عليه» انتهى . 


(' - باب استئجار المشركين عند الضرورة) 

قال الحافظ”'"': هذه الترجمة مشعرة بأن المصنف يرى بامتناع 
استئجار المشرك حربيّاً كان أو ذميّاً إلا عند الاحتياج إلى ذلك كتعذر وجود 
مسلم يكفي في ذلك؛ وقد روى عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب 
قال: «لم يكن للنبي يَْةِ عمال يعملون بها نخل خيبر وزرعهاء فدعا 
النبي كلد يهود خيبر فدفعها إليهم» الحديث» وفي استشهاده بقصة معاملة 
النبي يل يهود خيبر على أن يزرعوها وباستئجاره الدليل المشرك لما هاجر 
على ذلك نظر؛ لأنه ليس فيهما تصريح بالمقصود من منع استئجارهم وكأنه 
أخذ ذلك مره عذيق اللحدقية مضعهوماً إلى قولة كله «إنا لا تسشتعين بمشرك» 


.)557/4( 5؟). ه64 اافتح الباري»‎ 6١ «إرشاد الساري» (ه/‎ )١( 
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أخرجه مسلم وأصحاب السئن» فأراد الجمع بين الأخبار بما ترجم به. قال 
ابن بطال”': عامة الفقهاء يجيزون استئجارهم عند الضرورة وغيرها لما في 
ذلك من المذلة لهم» وإنما الممتنع أن يؤاجر المسلم نفسه من المشرك لما 


(4 - باب إذا استأجر أجيرا ليعمل له...) إلخ 

كتب الشيخ قُدّس سرّه في «اللامع»”": يعني بذلك أن الاستئجار وإن 
كان متقدماً على زمان العملء إلا أن الأجرة لا تجب إلا إذا أتى بالمعقود 
عليه» فكان في تقديم الاستئجار على وقت العمل مظنة توهم المنع» لما فيه 
من حبس الأجير قبل ما تناوله العقد من الزمان كما في صورة المسألة 
المذكورة في الرواية» فإن الدليل الديلي قد حبس من أجلهما منذ ثلاث» 
فأورد المؤلف الرواية الدالة على جواز هذا التقديم» وما يتوهم من الحبس 
بغير عوض يقابله مدفوعء. بأنه مجرد عدة منهما جميعاًء» ولو سلم كونه حبساً 
فالأجرة مقابلة بالعمل والحبس كليهما كيف ما كان الحبس»ء» انتهى . 

وفي هامشه: ما أفاده الشيخ قُدّس سرّه لطيف» فلل دره» وفي بادي 
الرأي أن الإمام البخاري أشار بالترجمة إلى مسألة خلافية شهيرة» كما 
ستأتي» وقال الإسماعيلي: ليس في الخبر أنهما استأجراه على أن لا يعمل 
إلا بعد ثلاث» بل الذي في الخبر أنهما استأجراه؛ وابتدأ في العمل من وقته 
لتسليمه راحلتيهما يرعاهما ويحفظهما إلى أن يتهيأ لهما الخروج. 

قال الحافظ: ليس في ترجمة البخاري ما ألزمه به بل الذي ترجم به 
هو ظاهر القصة. ومن قال ببطلان الإجارة إذا لم يشرع في العمل من حين 
الإجارة هو المحتاج إلى دليل» انتهى . 

وبسط الكلام في هامش «اللامع» فارجع إليه. 


(10) (ك/لام). (؟) «لامع الدراري» .)١177/5(‏ 


كناب الإجارة الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وأما المسألة الخلافية الشهيرة ففي «المغني"'': ولا يشترط في 
مدة الإجارة أن تلي العقد. بل لو آجره سنة حمس وهما في سنة 
ثلاث أو شهر رجب في المحرم صح.ء وبهذا قال أبو حنيفة» وقال 
الشافعي: لا يصح إلا أن يستأجرها من هي في إجارتهء ففيه قولانء 
انتهى . 


وقال القسطلاني”'2: «باب إذا استأجر. . .© إلخ. وجواب إذا قوله: 
«جازاء ثم قال: قال العيني: هو جائز عند مالك وأصحابه بعد اليوم 
أو اليومين أو ما قرب إذا أنقده الأجرة» واختلفوا فيما إذا لم ينقده 
فأجازه مالك وابن القاسمء وقال أشهب: لا يجوز لأنه لا يدري أيعيش 
أم لاء وقياسه أن يستأجر منه منزلاً مدة معلومة قبل مجيء السنة بأيام 
كأن يقول: آجرتك الدار سنة بعد عشرة أيام فمذهب الشافعية عدم 
الصحةء لأن منفعتها إذ ذاك غير مقدورة التسليم في الحال» فأشبه بيع 
العين على أن يسلمها غداء وهو بخلاف إجارة الذمة» فإنه يجوز فيها 
تأجيل العمل كما في السلمء فلو آجر السنة الثانية لمستأجر الأولى قبل 
انقضائها جاز لاتصال المدتين مع اتحاد المستأجر فهو كما لو آجرهما 
دفعة واحدة بخلاف ما لو آجرها من غيره لعدم اتحاد المستأجرء وقال 
الحنفية: إذا قال في شعبان مثلاً: آجرتك داري في أول يوم من رمضان 
جاز مطلقاً؛ لأن العقد يتجدد بحدوث المنافع وهو مذهب المالكيةء 
انتهى . 


وفى «الفيض)0”") تحت الترجمة: ويقال له فى الفقه: الإجارة 
المضافة» والعقد فيها يكون في الحالء. والعمل في المآل» ولتراجع 
«الهداية» للفرق بين الإجارة المعلقة والمضافة؛ إلى آخر ما قال. 


.)5017 507 /5( «المغنى» (9/8). (؟) «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)01١ /”( (؟) «فيض الباري»‎ 


الأيواب والتراجم لصحبح البخاري م كتاب الإجارة 


 6(‏ باب الأجير في الغزو) 

ذال البسات” "3 قال ارو نطال” "7 + اتسجهان الأجر: للهدية وكفانة 
مؤنة العمل في الغزو وغيره سواءء انتهى . 

ويحتمل أن يكون أشار إلى أن الجهاد وإن كان القصد به تحصيل 
الأجر فلا ينافي في ذلك الاستعانة بمن يخدم المجاهدء ويكفيه كثيراً 
من الأمور التي لا يتعاطاها بنفسه» انتهى . 

قال صاحب «الفيض)”": يعنى أن الغزو يكون خالصاً لله تعالى» فهل 
تي اليه الأحرهة. والجراضة أنها تصن روإن حيط الاجر فيو اللا عير إلى 
آخر قطرة دمه» انتهى . 


١(‏ - باب من استأجر أجيرا فبين له الأجل) 

أي: هل يصح ذلك أم لا؟ وقد مال البخاري إلى الجواز لأنه احتج 
لذلك فقال: «لقوله تعالى.. .2 إلخ» ولم يفصح مع ذلك بالجواز لأجل 
الاحتمال» ووه الدذلالة منه أنه لم يقع في سياق القصة المذكورة بيان 
العمل» وإنما فيه إن موسى آجر نفسه من والد المرأتين» ثم إنما تتم الدلالة 
بذلك إذا قلنا: إن شرع من قبلنا شرع لنا إذا ورد شرعنا بتقريره. قال 
المهلب”*؟؟: ليس فى الآية دليل على جهالة العمل في الإجارة لأن ذلك كان 
معلوماً بينهم (إنها عدف ذكره للعلم بد تومته ابد الور 1د بان ليحار 
لم يرد جواز أن يكون العمل مجهولاً وإنما أراد أن التنصيص على العمل 
باللفظ ليس مشروطاًء وأن المتبع المقاصد لا الألفاظء ويحتمل أن يكون 
المصنف أشار إلى حديث عتبة بن الندر - بضم النون وتشديد المهملة - 
قال: «كنا عند رسول الله كَلِيةٍ فقال: إن موسى أجر نفسه ثمان سنين أو عشرا 


)01 (افتح الباري» (55:5/5). 9؟) (كروحمت محولا 
(9) «فيض الباري» (6/ .)20١٠١‏ 2 انظر: «فتح الباري» (445/5). 
(( «المتواري» (ص507). 


7 - كناب الإجارة 0 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


على عفة فرجه وطعام بطنه» أخرجه ابن ماجه» وفى إسناده ضعف. فإنه 


ليس فيه بيان العمل من قبل موسى» انتهى . 


(7- باب إذا استأجر أجيراً على أن يقيم حائطاً...) إلخ 

كتب الشيخ في «اللامع)”"" : قضد يذلك يبان أن الاسعجار كما يجوز 
بتعيين الأجل وإن لم يتعين العمل كما تقدم. فكذلك هو جاتئز بتعيين العمل 
وإن لم يتعين الأجل الذي يفرغ فيه من عمله» وكلا نوعي الاستئجار معمول 
هما قرعا وعرفاء اعين .هكد حكن الداي'': عن :ال الختدره 

قلت: والإجارة على نوعين: الإجارة بتعيين الأجل» وترجم له سابقاً 
بقوله: وبين له الأجلء» والنوع الثاني من الإجارة ترجم له البخاري بهذه 
الترجمةء قال الموفق: الإجارة على ضربين: أحدهما: أن يعقدها على 
مدة» الثاني: أن يعقدها على عمل معلوم كبناء حائط وخياطة قميصء فإذا 
كان المستأجر مما له عمل كالحيوان جاز فيه الوجهان؛ لأن له عملاً تتقدر 
منافعه بهء وإن لم يكن له عمل كالدار والأرض لم يجز إلا على هلةه- ومت 
تقدرت المدة لم يجز تقدير العمل. وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي؛ لأن 
الجمع بينهما يزيدها غرراً لأنه قد يفرغ من العمل قبل انقضاء المدة» فإن 
استعمل في بقية المدة فقد زاد على ما وقع عليه العقدء وإن لم يعمل كان 
تارك تلعمل فى 'بعمن السةة» إلى اخز هاا بسطة: الحوفق» انين من هامكن 
[إقام 000 ١‏ 

0 4 


(4 - باب الإجارة إلى نصف النهار) 
أئ: من أول النهار. وترجم في الذي بعذه «الإجارة إلى صلاة 
العصر) والتقدير أي أن الابتداء من أول النهار. ثم ترجم بعل ذلك (باب 


)01 «لامع الدراري» (2155/5, .)١150‏ (0) «فتح الباري» (4/ 445). 
زفرة الامع الدراري» (5/ 355 -155). 


الأيواب والتراجم لصحبح البخاري 8 م كتاب الإجارة 


الإجارة من العصر إلى الليل» أي: إلى أول دخول الليل» قيل: أراد 
البخاري إثيات صحة الإجارة بأجر معلوم إلى أجل معلوم من جهة أن 
الشارع ضرب المثل بذلك» ولولا الجواز ما أقره» ويحتمل أن يكون 
الغرض من كل ذلك جواز الاستئجار لقطعة من النهار إذا كانت معينة دفعاً 
لتوهم من يتوهم أن أقل المعلوم أن يكون يوماً كاملاً» انتهى من «الفتم)”" . 

7 : )كيت ل 5 زيف 

قوله: (ما لنا أكثر عملاً وأقل عطاء؟) بسط الكلام عليه في «اللامع»"" 
وهامشه» [فارجع] إليه لو شئت. 


 4(‏ باب الإجارة إلى صلاة العصر) 


تقدم بعض ما يتعلق به من الغرض وغيره في الباب السابق» وذكر فيه 
حديث ابن عمر من طريق مالك عن عبد الله بن دينار» وليس في سياقه 
التصريح بالعمل إلى صلاة العصرء وإنما يؤخذ ذلك من قوله: «ثم أنتم 
الذين تعملون من صلاة العصر» فإن ابتداء عمل الطائفة عند انتهاء عمل 
الطائفة التي قبلهاء نعم في رواية أيوب في الباب قبله التصريح بذلك» 
انتهى من «الفتح)”" . 


٠١(‏ - باب إثم من منع أجر الأجير) 
أورد فيه حديث أبي هريرة وقد تقدم في «باب إثم من باع حرا في 
«كتاب البيوع»؛ وقال الحافظ”*': أخَر ابن بطال هذا الباب عن الذي بعده. 
وكأنه صنع ذلك للمناسبةء انتهى. وهكذا قال العيني”” . 
5 2 (50), ا 1 5 5 
وكتب الشيخ في «اللامع» : الظاهر أن محل إيراده هو آخر الآابواب 
الثلاثة لا وسطهاء إلا أنه وسطه إياها لنكتةء وهى الإشارة إلى أن الأجرة 


)001 «فتح الباري» (557/5). (0) «لامع الدراري» .)١59 1١55/50‏ 
زفرة «فتح الباري» (527/5). فق اافتح الباري» (4//ا515). 
(5) «عمدة القاري» (8//ا١1).‏ (5) «لامع الدراري» (5/ ٠لالء .)١9١‏ 


0" - كناب الإجارة الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


فشقا فالعافة :وإ كاتنت كاري بأن الاجر الأ يطلب أحرتة إلا سعد مضى 
اليوم أو الشهر حسب ما تعارفوا إلا أن له أن يطلب قبل انقضاء اليوم 
وتمامه حتى إنه لو عمل ثلثي اليوم وترك العمل بعد ذلك أو لم يترك» كان 
له وقتئذ أن يطلب ثلثي أجره. ولذلك لم يورد الباب قبل «باب الإجارة إلى 
نصف النهار»؛ لأنه لو وضعه هناك لربما توهم أن الأجرة إنما تجب إذا فرغ 
من العمل ولو بنصف يومء فلو طلب لأقل من ذلك لا يجوز حتى يفرغ 
من عمله. فدفعه بإيراده الباب هاهنا ليعلم أنه لا عبرة فيه للفراغ» ولا لإتيان 
النصف من المعقود عليهء كما في عمل نصف اليوم إذا كانت الإجارة لعمل 
اليوم» بل الواجب هو كل جزء من الأجر على أداء كل جزء من العمل» إلا 
أن المطالبة ساقطة دفعاً للحرج الواقع في مطالبة كل آنء انتهى. 

وذكر في هامش «اللامع» ما يؤيد كلام الشيخ قُدّس د فارجع 
إليه . 


-1١(‏ باب الإجارة من العصر إلى الليل) 
اث الكافظ "١١‏ أوررة قبه ععدية أبن موسى روفن مضت ققد وو 
#المز ني "نيع رن كينت الخناك دعاك هن فيك بز العله: الجكور 
هناء انتهى. وهكذا 8 «العيني)”" . 
قلت: لكنه أخرجه هناك مختصراً وهنا مطولاً. وقد تقدم الكلام على 
الأحاديث المكررة في مقدمة «اللامع)” © . 


ثم لا يخفى عليك ما في حديثي أبي موسى وابن عمر من التغاير جداء 
كما ذكر فى هامش «اللامع)"”) فى «المواقيت'اء. وكذا فى وال عب و00 


)000 «(فتح الباري») (558/5). () انظر: «صحيح اليخاري» (ح:008). 
(؟) «عمدة القاري» )5١8/48(‏ و(07/4/5. (5) «لامع الدراري» .)1١5 31١5 /1١(‏ 
(5) «اللامع» (55/59». 57). (5) «الكوكب الدري» (”551//7 0 158). 


الأيواب والتراجم لصحبح البخاري 9 م كتاب الإجارة 


وهامشه: واختلفت الشرّاح فى محملهماء فحاول جماعة منهم الشيخ 
الكنكوهى إلى جمعهما فى قضية واحدة»ء وإليه مال الخطابى كما حكاه عنه 
القاري وعدا اين النين» - حكاه عنه الحافظ» ومال جات من الشراح 
إلى التعددء منهم الحافظ ابن حجر إذ قال: أما ما وقع من المخالفة بين 
حديثي ابن عمر وأبي موسى فظاهرهما أنهما قضيتان» وحاول بعضهم 
الجمع بينهما فتعسف». انتهى من هامش «الكوكب". 


1١(‏ - باب من استأجر أجيراً فترك أجره...) إلخ 

قال القسطلاني”'' : قوله: (فعمل فيه المستاجر) أي: بالتجارة 
والزراعةء (فزاد) فيه أ ربحء (ومن عمل...) إلخ. هو من باب عطف 
العام على الخاصء انتهى. وزاد الحافظ""': لأن العامل في مال غيره أعم 
من أن يكون مستأجراً أو غير مستأجرء ولم يذكر المصنف الجواب إشارة 
إلى الاحتمال كعادته» وقد تعقب المهلب ترجمة البخاري بأنه ليس فى 
القصة دليل لما ترجم له. وإنما اتجر الرجل في أجر أجيره ثم أعطاه له 

قلت: وقد تقدم هذا الحديث في «كتاب البيوع»”" في «باب إذا اشترى 
كتين لغيه يقت إذلدة وأثبت منه جواز بيع الفضولي كما تقدم هناك مسوطاً . 

فال اتش 47 قال الكلابن: اسشدل «التحدينت اعد حجنن أن 
المستودع إذا اتجر في مال الوديعة وربح أن الربح إنما يكون لرب المالء 
قال: وهذا لا يدل على ما قال» وذلك أن صاحب الفرق إنما تبرع بفعله 
وتقرب به إلى الله كيد وقد قال: إنه اشترى بقراً وهو تصرف منه في أمر 
لم يوكله بهء فلا يستحق عليه ربحاً»ء والأشبه بمعناه أنه قد تصدق بهذا 
المال على الأجير بعد أن اتجر فيه وأنماهء والذي ذهب إليه أكثر الفقهاء 


.)45٠/4( «إرشاد الساري» (557/0). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
.)019/4( انظر: «صحيح البخاري» (ح:5١؟؟). (1) «عمدة القاري»‎ )9( 


3 كناب الإجارة الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


في المستودع إذا اتجر بمال الوديعة والمضارب إذا خالف رب المال فربحا 
أنه ليس لصاحب المال من الربح شيء» وعند أبي حنيفة: المضارب ضامن 
اق المال والربح له ويتصدق به» والوضيعة عليه؛ وقال الشافعي: إن كان 
اشترى السلعة بعين المال فالبيع باطل» وإن كان بغير عينه فالسلعة ملك 
المشتري وهو ضامن للمال» وقال ابن بطال: وأما من اتجر فى مال غير 
فقالت طائفة: يطيب له الربح إذا رد رأس المال إلى اف سواء كان 
غاصباً للمال أو كان وديعة عنده متعدياً فيه» هذا قول مالك والثوري 
وأبي يوسف. واستحب مالك والثوري تنزهه عنه» ويتصدق بهء وقالت 
طائفة: يرد المال ويتصدق بالربح كلهء ولا يطيب له منه شيء هذا قول 
أبيى حنيفة ومحمد وزفرء وقالت طائفة: والربح لرب المال وهو ضامن لما 
تعدى فيهء هذا قول ابن عمرء وبه قال وأحمد وإسحاقء انتهى مختصرا. 

5 اليم 7 : قوله: «باب من استأجر» فهل يكون الربح لتلعامل. 
أو المالك؟ وقد مر عن «الهداية»: أن الربح في البيع الفاسد يطيب للبائع ؛ 
لآنه ربح في ثمنهء ولا يطيب للمشتري» فإنه ربح في المبيع» ووجه الفرق 
ذكره صاحب «(الهداية»» انتهى مختصرا. 


-١0(‏ باب من أجر نفسه ليحمل على ظهره 
ثم تصدق منه) 
كتب الشيخ في «اللامع)”": إنما عقد هذا الباب لما في ظاهره أنه 
لا يجوز لما فيه من توهين المسلم نفسه وإذلاله إياهاء وليس لمؤمن أن يذل 
نفسه. فدفعه بأنه ليس بمذلة سيما وفي تركه مذلة المسألة» وهي أشنع منها 
بكثيرء وكما أن" في :ترك الاكسات:مذلة' السألة. في الدنيا فكدذلك في تزك 


الصدقة مذلة الإفلاس الآخرويء» انتهى. 


.)١077/5( «فيض الباري» (”7/ 017). (؟) «اللامع»‎ )١( 


الأيواب والتراجم لصحبح البخاري م كتاب الإجارة 


وفي هامشه: ما أفاده الشيخ قُدّس سرّه واضحء ويحتمل عندي أنه 
ترجم بذلك لما يتوهم من ظاهر الروايات العديدة أن مثل هذا التكلف 
للصدقة مما لا ينبغى» وقد قال النبى تَِْةِ: «إن خير الصدقة ما كان عن ظهر 
غنى» وغير ذلك يه الرواياتة إلى آخر ما ذكر في هامش (اللامع)"". 

وفي «الفيض”": أي: من آجر نفسه؛ فاكتسب شيئاًء فاستفضل منه 
شيء ؛ سق به» انتهى . 


(14 - باب أجر السمسرة...) إلخ 

بفتح السينين المهملتين بينهما ميم ساكنةء أي: الدلالة» قاله 
الفسيطلا قف , 

وقال العيني”*': السمسار بالكسر: الدلال» وفي «المغرب»: السمسرة 
مصدرء وهو أن يوكل الرجل من الحاضرة للقادمة» فيبيع لهم ما يحلبونه. 
انتهى . 

فى #«الوو الوسض 8 السعنمار هو الذال"على مكان الجلعة 
ا قال اتن عايدية :الآ :فرق الكة ين السكبباز زالدلال 6 وقد 
فسرهما في «القاموس""' بالمتوسط بين البائع والمشتري» وفرق بينهما 
الفقهاء فالسمسار هو ما ذكره المؤلف,. والدلال هو المصاحب للسلعة» 
انتهى . 

قال الحافظ”"': كأن المصنف أشار إلى الرد على من كرههاء وقد 
نقله بن «المتدذر عن الكوسيق» انتين: 

قلت: أخذه الحافظ من الآثار المذكورة في الباب» وتعقب عليه 


.)018 /7”( «فيض الباري»‎ )6( .)١075 «اللامع» (5/ الاك‎ )١( 


(9) «إرشاد الساري») (5707/0؟)., (8) «عمدة القاري» (577/48). 
(4) «الدر المختار» (؟/ 760) . (5) «رد المحتار» (ل/ا/ 7017). 


(0) «القاموس المحيط) (ص787). (8) «فتح الياري» .)59١/5(‏ 


كناب الإجارة الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


العلامة العيني”'' فقال بعد ذكر كلامه: لم يقصد البخاري بهذا الرد على 
أحدء وإنما نقل عن هؤلاء المذكوريين أنهم لا يرون بأسا بالسمسرة»ء 
وطريقة الرد لا تكون هكذاء ثم ذكر العيني اختلاف العلماء فيه. 

كتب الشيخ في «اللامع)”": ولا بأس فيه عندنا من حيث كونه 
أجر السمسرة» فأما لو لزم الفساد فيه من جهة أخرى كجهالة الأجرة لم 
تراه وزقول امن عباتن كلاغنه إطلاق: التحواز معلوما كانك ‏ الأجرة 
أو مجهولة؛ وكأنه نزله منزلة المضارب. فإنه لا يعلم في المضاربة مقدار 
الربح ما هوء ومع ذلك فهي جائزة» ولو حمل قول ابن عباس هذا على 
أنه عدة منه بإعطائه إياه ما زاد على ذلك القدر المعلوم من الثمن لم 
تكن خالا للمذعت أيضا» اقيق وذكر فى هامفة + اختلاف الخلماء 

قال القسطلاني”": قوله: «لا يكون له سمساراً» وهذا موضع الترجمة 
فإن مفهومه جواز أن يكون سمساراً في بيع الحاضر للحاضر لكن شرط 
الجمهور أن تكون الأجرة معلومة» وهذا الحديث سبق فى «باب النهى عن 
تلقي الركيان2 انتهى . ٍِ 

زفق «الفيض )20 : وأجرته حلال عندنا سواء كان من جهة البائع» 
أو المشتري. وقوله: «بع هذا الثوبء. فما زاد على كذا...2 إلخ. وهذه 
الإجارة فاسدة عندنا لجهالة الأجرة» فيستحق أجرة المثل. على ما هو 
المسألة في الإجارة الفاسدة» وقوله: «المسلمون عند شروطهم. . .2 إلخ» 
يعني: يلزمهم كل شرط تتحمله قواعد الشرعء فعليهم الإيفاء بهاء انتهى 


من «الفيض» . 
)١(‏ «عمدة القاري» (57*/4). )١(‏ الامع الدراري» (5/ 9لا( .)١74‏ 
(9) «إرشاد الساري» (5510//6). (5) انظر: «صحيح البخاري» (ح:5175). 


(6) «فيض الباري» (9/ .)01١5‏ 


الأيبواب والتراجم لصحيح البخاري 7" كناب الإجارة 


(10 باب هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك...) إلخ 

أورد فيه حديث خباب - وهو إذ ذاك مسلم ‏ في عمله للعاص بن 
وائل وهو مشركء وكان ذلك بمكة وهي إذ ذاك دار حربء. واطلع النبي كلل 
على ذلك وأقرهء ولم يجزم المصنف بالحكم لاحتمال أن يكون الجواز 
مقيداً بالضرورة» أو أن جواز ذلك كان قبل الإذن فى قتال المشركين 
ومنابذتهم وقبل الأمر بعدم إذلال المسلم نفسه. ْ 

وقال المهلب: كره أهل العلم ذلك إلا لضرورة بشرطين: أحدهما: 
أن يكون عمله فيما يحل للمسلم فعله. والآخر: أن لا يعينه على ما يعود 
ضرره على المسلمين» وقال ابن المنيّر: استقرت المذاهب على أن الصّناع 
في حوانيتهم يجوز لهم العمل لأهل الذمة ولا يعد ذلك من الذلة» بخلاف 
أن يخدمه في منزله بطريق التبعية» انتهى من «الفتح6"''. 

وفي «المغني)”'': لا تجوز إجارة مسلم لذمي لخدمته نص عليه أحمد 
في رواية الأثرمء فقال: إن آجر نفسه من الذمي في خدمته لم يجزء وإن 
كان فى عمل شىء جازء وهذا أحد قولى الشافعىء وقال فى الآخر: 
لحرن دونه أن عقوا مسي نوق الحباك عب لكان ب زلاكةا له 
واستخدامه» فأما إن آجر نفسه منه فى عمل معين فى الذمة؛ كخياطة ثوب 
وأنض] وحن نا علذف لعلو لأن علا وفيس دقفا لي عه ار ل 
من يوذ يدق الذاكل :دلق قعرة وأخمر اللبى الله يدلك "3 فلم يتكرةة 
وكذلك الأنصاري”'' انتهى . 

قلت: وحديث الباب قد سبق في «باب ذكر القين والحداد» من «كتاب 
البيوع». 
)١(‏ «فتح الباري» (5/ 557). (؟) «المغني» .)١75/8(‏ 


(©) انظر: «سنئن ابن ماجه» (ح:5145). 
(4) انظر: «سئن أبن ماجه») (ح :444 5). 


"٠‏ كتاب الإجارة 01 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(17 - باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب) 

قال الحافظ"'': والأحياء بالفتح جمع حي والمراد به طائفة من العرب 
مخصوصة. وقد اعترض على المصنف بأن الحكم لا يختلف باختلاف 
الأمكنة ولا باختلاف الأجناس» وتقييده في الترجمة بأحياء العرب يشعر 
بحصره فيه» ويمكن الجواب بأنه ترجم بالواقع ولم يتعرض لنفي غيره» وقد 
ترجم عليه في الطب «الشروط في الرقية بقطيع من الغنم» ولم يقيده بشيء. 
وترجم فيه أيضا: «الرقية بفاتحة الكتاب». والرقية كلام يستشفى به من كل 
عارض» انتهى. 

قال القسطلانى”'' بعد ذكر الإشكال وجوابه عن الحافظ: واعترضه 
5 بأن هذا الجواب غير مقنع لأن القيد شرط إذا انتفى 
ينتفي المشروط. ثم قال القسطلاني: وبحديث الباب تمسك الجمهور في 
جواز الأجرة على تعليم القرآن» ومنع ذلك الحنفية في التعليم لأنه عبادة 
والأجر فيها على الله تعالى» وأجازوه في الرقى لهذا الخبرء انتهى. 

وكتب الشيخ 2 «اللامع)”؟: وقد خلط هؤلاء بين القراءة والتعليم 
فظنوهما واحداًء وقد خلطوا أيضاً بين القرآة لأجل التلاوة بينها لا لأجلها 
بل بنية الدعاء» وبينهما تفاوت لا يخفى» إلى آخر ما بسطه الشيخ في 
«اللامع». 


وفي هامشه: قال الموفق في «المغني)!*: ما لا تجوز إجارته أقسام. 
إلى أن قال: القسم الرابع: القرب التي يختص فاعلها بكونه من أهل 
القربة» يعني أنه يشترط كونه مسلماً: كالإمامة» والأذان» والحج» وتعليم 
القرآن نص عليه أي: على عدم الجواز ‏ أحمدء وبه قال عطاء 


فى «عمدة القارى» 


)01 «فتح الباري» (587/5). (؟) «إرشاد الساري» (559/0). 
() «عمدة القاري» (5571/4). (:) "لامع الدراري» (8/5/ا١  .)18١‏ 
(5) «المغنى) (017395-0355-1595/8). 


الأيواب والتراجم لصحبح البخاري م - كتاب الإجارة 


وأبو حليفة. وممن كره أجرة التعليم مع الشرط الحسن وابن سيرين 
والشافعي» إلى آخر ما بسط في الدلائل» ثم قال: فأما الأخذ على الرقية» 
فإن تكلم يختار جوازه» وقال: له باس والفرق بينه وبين ما اختلف فيه 
أن الرقية نوع مداواة» والمداواة يجوز أخذ الأجر عليهاء انتهى. 

قوله: (ولم ير ابن سيرين بأجر القسام باساً) قيل: وجه ذكر القسام 
والخارص في هذا الباب الاشتراك في أن جنسهما وجنس تعليم القرآن 
والرقية واحد» انتهى. وهذا وجه فيه تعسف» ويمكن أن يقال: وقع هذا 
استطراداً لا قصداًء انتهى من «العيني)”''. 

وفي «الفيض»”': قوله: «القسام. ..» إلخ» كان بيت المال ينصب 
رجلاً للتقسيم» ويقال له: القسامء ويقال له في بلادنا: الأمين» وفي الفقه : 

وفي لوو ال 0 وينضيت قاعم يززق ماق بيك" الخال اليقميم 
بلا أخذ أجر منهمء وهو أحبء وإن نصب بأجر المثل صح؛ لأنها 
ليست بقضاء حقيقة» فجاز له أخذ الأجرة عليها وإن لم يجز على 
القضاعء انتهى . 

وفي هامش «اللامع)”؟': اختلف العلماء في أجرة القسامء قال 
الحافظ”**: كرهها "مالك وقيل :.إنما كرهها لأنه كان يرق مندبيت المال 
فكره له أن يأخذ أجرة أخرى, انتهى . 

ولم يذكر الحافظ مذاهب الأئمة» وبسط الكلام عليه في هامش 
«اللامع»؛ وحاصله أنها جائزة عند الجمهورء ثم الأجرة بقدر نصيبهم في 
)١(‏ «عمدة القاري» (159/48). (؟) «فيض الباري» (015/7). 


(9) «الدر المختار» 7/90 6315). (:) «اللامع» (5/ 184 186). 
(( «فتح الياري» (غ/5655). 


"٠‏ كتاب الإجارة 0 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


المال عند أحمد والشافعي وأبي يوسف ومحمدء وقال أبو حنيفة بقدر 
رؤوسهم. 
(1- باب ضريبة العبدء وتعاهد ضرائب الإمام) 

الضريبة بفتح المعجمة فعيلة بمعنى مفعولة: ما يقدره السيد على عبده 
في كل يومء وضرائب جمعهاء ويقال لها خراج وغلة بالغين المعجمة 
وأجر» وقد وقع جميع ذلك في الحديث,ء ودلالة الحديث على الترجمة 
ظاهرة» فإن المراد بها بيان حكم ذلك» وفي تقرير النبي كيِةِ له دلالة على 
الجوازء وأما ضرائب الإماء فيؤخذ منه بطريق الإلحاق واختصاصها بالتعاهد 
لكونها مظنة تطرق الفساد فى الأغلب» وإلا فكما يخشى من اكتساب الأمة 
رجهلا تفي عن اتساب العنده بالسيرفة جقاكه ولعللة | تبان بالترحمة إل 
ما أخرجه هو في تاريخه من طريق أبي داود الأحمري قال: «خطبنا حذيفة 
حين قدم المدائن فقّال: تعاهدوا ضرائب إمائكم» وهو عند أبي نعيم في 
«الحلية» بلفظ : «ضرائب غلمانكم»» ولأبي داود من حديث رافع بن خديج 
مرفوعاً: «نهى عن كسب الأمة حتى يعلم من أين هو»"" . 

وقال ابن المنيّر: كأنه أراد بالتعاهد التفقد لمقدار ضريبة الأمة 
لاحتمال أن تكون ثقيلة فتحتاج إلى التكسب بالفجورء ودلالته من الحديث 
أمره عليه الصلاة والسلام بتخفيف ضريبة الحجام» فلزوم ذلك في حق الأمة 
أقعد وأولى لأجل الغائلة الخاصة بهاء انتهى . 

وبما قال ابن المنيّر جزم الشيخ قُدّس سرّه في «اللامع»”” ثم قال: 
ولا يبعد أن يقال: أراد المصنف إثبات تعاهد ضرائب الإماء وذكر ضريبة 
العبد من غير ذكر التعاهد في ضريبته» فأورد فيه رواية» ثم لما كانت الرواية 
تثبت مع ذلك مسألتين أخراوين وهما جواز التكلم مع موالي العبد في 


.)184 - 1١41//5( «اسئن أي داود» (ل/ا3551). (0) «لامع الدراري»‎ )١( 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 7" كناب الإجارة 


التخفيف عنه. وجواز أجر الحجام, ننّه عليهما في أثناء الكلام بلفظ 
الباب» وكذلك الرواية الموردة في الباب الثالث لما كانت تثبت مع إثباتها 
مسألة التعاهد مسألة أخرى» وهى حرمة كسب الأمة إذا كان من زنا نبّه 
ملبها بلنها اناه #الساميل أ التعا هل تدر 4 الشيوت يعللك الروا يارت 
بأسرهاء فكلها من الباب المتقدم» فإن فيها ذكراً لضريبة العبد» وهو 
المقصود بالإثبات» وتعاهد الإماء مذكور فى الرواية الثالثة» إلا أنها لما 
كانت متضمنة لمسائل أخر ننّه عليها بزيادة الأبراي انتهى . 

قلت: وهذا أوجه عندي فتكون التراجم الآتية من الأصل السادس 
من أصول التراجم» وهذا أصل معروف مطرد في «البخاري»» يقال له في 
ألسنة المشايخ: باب في بابء انتهى من هامش «اللامع»”''. 


(1- باب خراج الحجام) 


قال العلّامة العيني”2: خراج الحجام أجرهء انتهى . 

قال الحافظ”": حديث الباب ظاهر في الجوازء وتقدم في «البيوع)»”*© 
بلفظ: «ولو كان حراماً لم يعطه»» وعرف به أن المراد بالكراهة هنا كراهة 
التحريم» وكأن ابن عباس أشار بذلك إلى الرد على من قال: إن كسب 
الحجام حرامء واختلف العلماء في هذه المسألة؛ فذهب الجمهور إلى أنه 
حلال واحتجوا بهذا الحديث وقالوا: هو كسب فيه دناءة وليس بمحرم» 
فحملوا الزجر عنه على التنزيه» ومنهم من ادعى النسخ وأنه كان حراماً ثم 
أبيح» جنح إلى ذلك الطحاوي». وذهب أحمد وجماعة إلى الفرق بين الحر 
والعبد» فكرهوا للحر الاحتراف بالحجامة» ويحرم عليه الإنفاق على نفسه 
منهاء ويجوز له الإنفاق على الرقيق والدواب منها وأباحوها للعبد مطلقاء 
إلى آخر ما قال الحافظ في «الفتح». 


.)570/8( «اللامع» (5//ا14). (؟) «عمدة القاري»‎ )١( 
زفية «افتح الباري» (:/5594). (5) انظر: الاصحبح البخاري» ا‎ 


7" كتاب الإجارة 0 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(15 - باب من كلم موالي العبد 
أن يخففوا عنه من خراجه) 
قال الحافظ”'': أي: على سبيل التفضل منهم لا على سبيل الإلزام 
لهم» ويحتمل أن يكون على الإلزام إذا كان لا يطيق ذلك» انتهى . 
(0 - باب ما جاء في كسب البغي والإماء...) إلخ 
قال العلامة القسطلاني”': «البغي» بفتح الموحدة وكسر الغين 
المعجمة وتشديد التحتية» أي: الزانية» «والإماء» البغاياء والممنوع كسب 
الآمة بالفجور لا بالصنائع الجائزة» انتهى. 
وفرّق بينهما الحافظ"" إذ قال: بين البغي والإماء خصوص وعموم 
وجهيء فقد تكون البغي أمة وقد تكون حرة» ولم يصرح المصنف بالحكم 
كأنه نبّه على أن الممنوع كسب الأمة بالفجور لا بالصنائع الجائزة» انتهى . 
قلت: فلذا جمع المصنف في الترجمة بين البغي والإماء إشارة منه 
إل اتضاة حكهما» وأن الفراة فى الحذدية بكسب الأماء كفنت البغاياء 
كما تقدم عن القسطلاني» لا بل ٠:‏ مي فالترجمة شارحةء وإليه أشار 
الحافظ بقوله: كأنه نبّهء إلخ. 


(59- باب عسب الفحل) 
والعسب بفتح العين وإسكان السين المهملتين ويقال له: العسيب 
أيضاء والفحل: الذكر من كل حيوان» واختلف في العسب؛ فقيل: هو ثمن 
ماء الفحل» وقيل: أجرة الجماعء وعلى الأخير جرى المصنفء. وعلى كل 
تقدير فبيعه وإجارته حرام لأنه غير متقوم ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه» 
وفي وجه للشافعيه والحنابلة تجوز الإجارة مدة معلومة» وهو قول الحسن 


.)59/5/8( «فتح الباري» (559/5). (6) «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)57١ /5( «فتح الباري»‎ )9( 


الأيواب والتراجم لصحبح البخاري م كتاب الإجارة 


وابن سيرين ورواية عن مالكء. انتهى من «الفتح)"" . 

وقآل التبظةي "+ الشيوز فى كنت النقه أن عسي الفحل امبرايةة 
وقيل : أجرة ضرابه» وقيل : ماؤه» فعلى الكو والثالث تقديره: نهى عن بدل 
عسب الفحل» وفي رواية الشافعي: نهى عن ثمن عسب الفحل» انتهى. 

(0؟ - باب إذا استأجر أرضاً فمات أحدهما) 

قال الحافظ""': أي: هل تفسخ الإجارة أم لا؟ والجمهور على عدم 
الفسخ. وذهب الكوفيون والليث إلى الفسخ. واحتجوا بأن الوارث ملك 
الرقبة والمنفعة تبع لهاء فارتفعت يد المستأجر عنها بموت الذي آجرهء 
وتعقب بأن المنفعة قد تنفك عن الرقبة كما يجوز بيع مسلوب المنفعة» 
فحينئظذٍ ملك المنفعة باق للمستأجر بمقتضى العقدء انتهى . 

وتعقب العيني”*' على تعقب الحافظ مبسوطاً فارجع إليه لو شئت. 

وفي «المغني)””: إذا مات المكري والمكرى أو أحدهما فالإجارة 
بحالهاء وهو قول مالك والشافعي وإسحاق وغيرهم. وقال الثوري 
وأصحاب الرأي: تنفسخ الإجارة بموت أحدهماء إلى آخر ما بسط في 
الدليل. وفي «الدر المختار»"'2: وتنفسخ بلا حاجة إلى الفسخ بموت أحد 
العاقدين عندنا لا بجنونه ميقا ولا بردته إلا أن يلحق بدارهم ويقضى 
بهمء فإن عاد مسلما في المدة عادت الإجارةء انتهى . 

وقال أيضاً: لو رضي الوارث وهو كبير ببقاء الإجارة» ورضي به 
المستأجر جازء أي: 06 الرضاء بالبقاء إنشاء عقدء أي: ونا 


بالتعاطى » انتهى . 
)01 «فتح الباري» .)51١/:(‏ (؟) «إرشاد الساري» (718/5). 
زفرة افتح الباري) (557/5). (4) «عمدة القاري»  54١/4(‏ 545). 


١ه(‏ «المغني» (م/ ؟:). 
(5) «الدر المختار» (5/ 85١)ء‏ و«رد المحتار» .)١١9/-1١١5/9(‏ 


0" كتاب الإجارة )1 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


: (ولم يذكر أن أبا بكر وعمر جدّدا الإجارة) فى «فيض الباري)”'' : 


2005 من البخاري أنه يجعل معاملة النبي يي مع عل يو ا ثم 
يحكم بإمضائها بعد وفاة أحد المتعاقدين» وهي عند الحنفية خراج سيف + 
ثم قال بعد ذكر الإشكال والجواب عنه: فالحاصل: أنها مزارعة عند 
البخاري» وخراج مقاسمة عند الحنفية» وحينئذٍ فليسأل البخاري 
المزارعة هل تبقى بعد موت أحد المتعاقدين أيضاً. أما خراج المقاسمة 
فيبقى ما بقيت السلطنة» والظن أن البخاري لم يتنقح عنده معاملتهم» فقد 
يجعلها إجارة وأخرى مزارعة» وراجع لتحقيقه «مبسوط السرخسي»» فقد 
حققه بما لا مزيد عليه» انتهى. 

ثم البراعة في قوله: «حتى أجلاهم عمر» واضحة كما قال الحافظ”'"'» 
ويحتمل أن يكون في قوله في أول الترجمة: «فمات أحدهما» أو ما في 
الحديث من قوله: «قبض النبي يَلْة22 وفي «القول الفصيح" لشيخ الحديث 
مولانا فخر الدين أحمد: لقد أبدع المؤلف في نضد أبواب الإجارة حيث 
وضعها إلى ثلاثة أنواع: إجارة الإنسان» إجارة الحيوان» إجارة الأرض» 
فقدم إجارة الإنسان وقسمها إلى إجارة الحر وإجارة العبد» ثم صنفها إلى 
ما يجوز منها وما لا يجوزهء ثم ثثى بإجارة الحيوان» ثم ثلث بإجارة 
الأرض لأن الأرض مرجع الأحياء والأموات جميعاًء قال: «#أَل جَمَلٍ الْأَيّضَ 
كان © أي وَأتونا» [المرسلات: د 55] وقال تعالى: «#يئبا حَلقتَكُم وفبًا 


7 ٠ 


ا وعبا ضرخى اوه و4 [طه: 66]» انتهى . 


صو حو ميد 


.)07١ /”( «فيض الياري»‎ )١( 
.)477- 557 /5( زع «فتح الباري)‎ 


الأيواب والتراجم لصحديح البخاري ١‏ كتاب الحوالة 


2 بيب 00 0 
1 كتاب الحوالة 2 


وفي نسخة «الفتح)”"' : «باب الحوالة)» وفي «القسطلاني)”"' : «باب 
في الحوالة»: وفي نسخة العيني”"': «كتاب الحوالات». 

وقال الحافظ”*؟: باب الحوالة» كذا للأكثرء وزاد النسفى والمستملى 
بعد البسملة #كتاب الحوالة»: والحوالة بفتح الحاء وقد تكسر مشتقة من التحويل 
أو من الحول”*': وهو عند الفقهاء نقل دين من ذمة إلى ذمة» واختلفوا هل هي 
بيع دين بدين رخص فيه فاستثني من النهي عن بيع الدين بالدين» أو هي 
استيفاء؟ وقيل: هي عقد إرفاق مستقل» ويشترط في صحتها رضا المحيل 
بلا خلاف» والمحتال عند الأكثرء والمحال عليه عند بعض شذء» ويشترط 
أيضاً تماثل الحقين في الصفات. وأن يكون في شيء معلوم» ومنهم من خصها 
بالنقدين ومنعها في الطعام لأنه بيع طعام قبل أن يستوفى» انتهى . 

وقال القسطلاني”"': للحوالة ستة أركان» إلى آخر ما بسط في هامش 
«اللامع”"'» وفيه: وعلم مما سبق أن رضا الثلاثة ‏ المحيل والمحال 
والمحال عليه شرط عند الحنفية» أما المحيل فيعتبر رضاه إجماعاء 
والمحتال يعتبر رضاه عندنا والشافعي ومالك» خلافاً لأحمدء وأما المحتال 
عليه فيعتبر رضاه عندناء وهو أحد قولي الشافعي» والمشهور عنه أنه لا يعتبر 
رضاهء وبه قال أحمدء وقال مالك: إن كان بين المحال والمحال عليه 
عداوة يعتبر رضاه وإلا لاء. انتهى. 


)01 «فتح الباري» (555/5). (0) «إرشاد الساري» (7381/0). 


(*) «عمدة القاري» (48/ 5585). (5) «فتح الباري» (5754/4). 
(0) فى «الفتح» : «الحكول». (5) «إرشاد الساري» .)58١/0(‏ 


.)1985 ١5" /5 «اللامع»‎ 0200 


كتاب الحوالة 00 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


(1- باب في الحوالة,» وهل يرجع في الحوالة؟...) إلخ 

قال الحافظ”''؟: هذا إشارة إلى خلاف فيها هل هي عقد لازم 
أو جائزء انتهى . 

وفي ال والمصنف أبهم في الكلامء وراجع له «الهداية», 
فقد يجوز رجوع المحتال على المحيل في جزئيات» فمن جملة تلك 
الجزئيات هذهء وقوله: «يتخارج الشريكان» والتخارج باب في «السراجي»» 
وهذا نيان ون «الوركة ‏ والمضتف: وحعه ييثة الشركاء أيفا » وله وح أيضا: 
انتهى . 1 

وقال القسطلاني”" : قوله: «وقال الحسن...» إلخ» ومفهومه: إذا 
كان مفلساً يوم الحوالة له الرجوعء ومذهب الشافعي أن المحتال لا يرجع 
بحال حتى لو أفلس المحال عليه ومات أو لم يمت أو جحد وحلف لم 
جر لي ا جر عار اومحرا حا ار تعر كرو ار الإو قبي بقاري 
في يدهء وكذا لو بان المحال عليه عبدا لغير المحيل بل يطالبه بعد العتق» 
وداه السهايا د سح تي اللومل. ابعر يا ماك لمجال عليه حقيين 
مفلساً. وقال المالكية: يرجع عليه فيما إذا حصل منه غرور بأن يكون 
إفلاس المحال عليه مقترنا بالحوالة وهو جاهل به مع علم المحيل به» وقال 
الحنفية: يرجع عليه إذا توي حقهء والتوى عند أبي حنيفة إما أن يجحد 
العجرالة حجان لذ كله عليه ا ود مويف مقلبا +وقال. مكمه وزارى تومت 
يحصل التوى بأمر ثالث» وهو أن يحكم الحاكم بإفلاسه في حال حياته. 
انه 

والبسط في هامش «اللامع6”'» وهذا الرجوع المذكور هو رجوع 
المحال ‏ أي: الدائن ‏ على المحيل - أي: المديون » وأما رجوع 


)200 «١فتح‏ الباري» (454/5). () «فيض الباري» (071/7). 
(©9) «إرشاد الساري» (0/ 585). (5) «اللامع» (5/ .)١95 ١95‏ 


الأيواب والتراجم لصحبح البخاري كتاب الحوالة 


المحتال عليه على المحيل ففي «البدائع»"'2: وجملة الكلام في الرجوع في 
موضعين: في بيان شرائط الرجوعء وفي بيان ما يرجع بهء أما شرائطه 
فأنواع منها : أن تكون الحوالة بأمر المحيل» فإن كانت بغير أمره لا يرجع؛ 
لأن الحوالة إذا كانت بأمر المحيل صار المحال مملكاً الدين من المحال 
عليه بما أدى إليه من المال» فكان له أن يرجع بذلك على المحيل» وإن 
كانت بغير أمره لا يوجد معنى التمليك» فلا تثبت ولاية الرجوع» ومنها: 
أن لا يكون للمحيل على المحال عليه دين مثلهء فإن كان لا يرجعء إلى 
آخر ما بسطه. 


(' - باب إذا أحال على ملن فليس له رذ...) إلخ 

هكذا هذه الترجمة والترجمة الآتية في النسخ الهندية» وكذا في نسخة 
العينى والقسطلانى» وجمعهما فى نسخة الحافظ فى باب واحد هكذا: 
(يات إن أحال 3 المت علن رجز جازء وإذا ال على ملي فليس له 
رد). 

قال الحافظ""*: كذا تيت عند أبى ذر» والعرجمة الثانية ب أ وإذا 
احال عل سكيد مقدية عند غير على الباتهاشئ باب بققرة )وليه حدية 
أبي هريرة: «مطل الغني ظلم»» ومناسبته للترجمة واضحة» وهو يشعر بأنه 
في ذلك موافق للجمهور على عدم الرجوع» انتهى. 

قلت: ما قال الحافظ ليس بواضح., فإن المصنف لم يتعرض ههنا 
لمسألة الرجوع وعدمهء بل هذه المسألة قد تقدمت في الباب الذي قبله. 
وإنما المذكور ههنا هو قبول الحوالة هل هو لازم أم لا؟ فعند الجمهور 
ليس بواجب خلافاً للظاهرية وبعض الحنابلة» فإنهم أوجبوا قبولها على 
الملي» فقد تقدم في الباب السابق من جملة شرائط الحوالة أن رضاء 
المحتال ليس بلازم عند الحنابلة بخلاف الجمهورء فإنهم أوجبوه. 


)1( ابدائع الصنائع» (ه/ .)١15- ١3*‏ 68 اافتح الباري» (555/4 -/ا55). 


كتاب الحوالة الأيبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قال القسطلاني''' تحت قوله: «ومن أتبع على ملي فليتبع»: جمهور 
العلماء على أن هذا الأمر للندبء وقال أهل الظاهر وجماعة من الحنابلة 
بالوجوب» فأوجبوا قبولها على الملى» وإليه مال البخاري حيث قال: فليس 
له رد» وهو ظاهر الحديث» انتهى . 

قوله: (فإن أفلست بعد ذلك) كتب الشيخ في «اللامع”": ولعل 
المؤلف جوّز للدائن أن يطالب أيهما شاء إذ لو لم يكن كذلك لما كان 
لتعليق الاتباع بالإفلاس معنى, إلا أن يقال: معناه أنه لما لم يكن له مطالبة 
المحيل إذا كان غنياً فأولى أن لا يطالبه إذا أفلسء» انتهى . 

قلت: لئست هذه العبارة في لسحخة من نسخ الشروح الفتح والعيني 
والقسطلاني؛ وفي «الفيض”": واعلم أن قيد المصنف: فإن أفلست إلخ 
وقع في غيره موضعه» فإن إفللاس المحيل غير مؤثر» ولا دخل له ههناء 
نعم لو ذكر إفلاس المحتال عليه لكان أحسنء فإن له جزئيات في الفقهء 
او 


( - باب إذا أحال دين الميت على رجل جاز) 

قال ابن بطال”*؟: إنما ترجم بالحوالة» ثم أدخل حديث سلمة وهو 
في الضمان؛ لأن الحوالة والضمان عند بعض العلماء متقاربان» وإليه ذهب 
أبو ثور؛ لأنهما ينتظمان في كون كل منهما نقل ذمة رجل إلى ذمة رجل 
آخرء والضمان في هذا الحديث نقل ما في ذمة الميت إلى ذمة الضامن» 
فصار في الحوالة سواء. 

قال الحافظ: وقد ترجم له بعد ذلك بالكفالة على ظاهر الخبر. 

ثم قال الحافظ بعد ذكر الحديث: قال ابن بطال”*2: ذهب الجمهور 


.)١198 ١91/5( «لامع الدراري»‎ )١( .)586 /5( «إرشاد الساري»‎ )١( 


() «فيض الباري» (9/ 077). (4) «شرح ابن بطال» (414/5). 


)0( «اشرح ابن بطال» (5/ .)57١‏ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخارىي -كتاب الحوالة 


إلى صحة هذه الكفالة ولا رجوع له في مال الميت» وعن مالك له أن يرجع 
إن قال: إنما ضمنت لأرجعء, فإذا لم يكن للميت مال وعلم الضامن بذلك 
فلا رجوع له» وعن أبي حنيفة: إن ترك الميت وفاء جاز الضمان بقدر 
ما ترك وإن لم يترك وفاءً لم يصح ذلك» وهذا الحديث حجة للجمهور. 
انتهى من «الفتح370" . 

قال العيضى"'؟: اختلف الغعلماء فيمن تكفل عن ميت بدين» قال 
ابو أب اليل يد وأبو يوسف والشافعي: الكفالة جائزة عنه» وإن لم 
يترك الميت شيئاء إلى آخر ما تقدم عن الحافظ . 

وفي «الفيض”": في «الهداية»: إن دين الميت لا يقبل الحوالة» 
وليس في الحديث ما يرد علينا؛ لأنه من باب الوثوق بوعد رجل صدوق» 
لا من ان الكفالة أو الحوالة. فهو باب آخرء وإدخاله فى باب الحوالة 
لعن ونالتموإيساءالاتوات كلها إلى :انرا الفقه الي بع عزنا اد 
أبواباً كالمروءة وغيرهاء لا نجد لها أثراً في الفقه. كيف وأنها لا تليق 
بموضوع الفقهاءء فهذه تكون جائزة في نفسهاء فإذا جرت في الفقه عادت 
إلى عدم الجوازء فليتنبه في تلك المواضعء» انتهى . 

ثم براعة الاختتام ما في الحديث من صلاة الجنازة. 


.)458 0 551//54( «فتح الياري»‎ )١( 
.)596١/4( (؟) «عمدة القاري»‎ 
.)077 575 /9( «فيض الباري»‎ )( 


4 كتاب الكفالة الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 
5 اخ كتاب الكفالة 2 


هكذا في النسخة الهندية التي تأسيناء وليس في نسخ الشروح 
الأربعة» ولم يتعرضوا له. بل في نسخة الشروح: «باب الكفالة في 
القرض . . .2 إلخ» فأدخلوا أبواب الكفالة تحت كتاب الحوالة. 

قال الحافظ”'' في مبدأ الحوالة: قال الحسن وشريح وزفر: الحوالة 
كالكفالة فيرجع على أيهما شاء» وبه يشعر إدخال البخاري أبواب الكفالة 
في كتاب الحوالة. 

وقال العيني”'2: وجه إدخال هذا الباب في كتاب الحوالة من حيث إن 
الحوالة والكفالة التى هى الضمان متقاربان؛ لأن كلاً منهما نقل دين من ذمة 
0 | 

وفي «الدر المختار»””": الكفالة لغةً: الضمء وشرعاً: ضم ذمة الكفيل 
إلى ذمة الأصيل في المطالبة مطلقاً بنفس أو بدين أو عين كمخصوب 
أو نحوه؛ لأن المطالبة تعم ذلك» ومن عرفها بالضم في الدين إنما أراد 
تعريف نوع منها وهو الكفالة بالمال؛ لأنه محل الخلاف» وبسط الكلام 
غلنة الر عا 1 1 


١(‏ - باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان...) إلخ 
هو من عطف العام على الخاص» والكفالة فئن العرف كما قاله 
الماوردي تكون في النفوسء» والضمان في الأموال» والحمالة في الديات» 
والزعامة في الأموال العظام. قال ابن حبان في لاصحيححه) : والزعيم لغة 


.)167/48( «فتح الباري» (554/4). (؟) «عمدة القاري»‎ )١( 
.)065 085 «الدر المختار» (058/75 -09). (:) «رد المحتار» (لا/‎ )9( 


الأيواب والتراجم لصحدح البخاري 4 كتاب الكفالة 


أهل المدينة» والحميل لغة أهل مصرء والكفيل لغة أهل العراق. «وغيرها» 
أي : الكفالة بالأموال» انتهى من «القسطلاني)”" . 


وفي «الفيض”": واعلم أن الكفالة على نحوين: كفالة بالنفس» 
ويكون فيها كفيل ومكفول له وبهء وكفالة بالمال» وفيها مكفول عنه أيضاً 


ثم القرض والدين يفترقان» فالقرض ما يأخذه الرجل لحوائجه. ويعد 
إعانة في الحال» والدين ما يلزم في المعاوضات والمعاملات» ثم التأجيل 
لا يلزم في باب القرضء فللمقرض أن يطالبه قبل حلول الأجل. بخلاف 
الدين» فليس لصاحب الدين أن يطالب من عليه الدين قبل حلول الأجل» 
وكذا لا تصح الكفالة في القرض؛ لأنه من باب الاعتماد» فإن لم يكن له 
اعتماد عليه ينبغى أن لا يقرضهء بخلاف الدين» فإنه مضمون بنفسه على 
ما فول الى التق الح 

وف #الهدزية»7" الكفالة بالتفسن لذ يجوز غتد الشافعي» لأنه كفل 
بما لا يقدر على تسليمه» وفي هامشه عن «فتح القدير»: هذا المنقول عن 
الشافعي» والأظهر عند الشافعية أنها جائزة» انتهى. 

قوله: (وكان عمر جلده مائة) وقال الحافظ”*': هو مختصر من قصة 
أخرجها الطحاوي””) من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد حدثتى أبى حدثني 
محمد بن حمزة عن أبيه أن عمر بن الخطاب بعثه للصدقة» فإذا رجل يقول 
لامرأة: صدقي مال مولاكء, وإذا المرأة تقول: بل أنت صدق مال ابنك» 
فسأل حمزة عن أمرهماء فأخبر أن ذلك الرجل زوج تلك المرأة وأنه وقع 
على جارية لها فولدت ولداً فأعتقته امرأته» ثم ورث من أمه مالاء فقال 


.)0784 /7( «إرشاد الساري» (588/5). (6) «فيض الباري»‎ )١( 
.)87١ /5( «فتح الباري»‎ ):5( .)591١ «الهداية» (ه/‎ )*( 
.)589/9( وانظر أيضاً : «تغليق التعليق»‎ »)١517/5( «شرح معاني الآثار»‎ )5( 


امن كتاب الكفالة الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


حمزة للرجل: لأرجمنك» فقال له أهل الماء: إن أمره رفع إلى عمر فجلده 
مائة؛ ولم ير عليه رجماًء قال: فأخذ حمزة بالرجل كفيلاً حتى قدم على 
عذره بالجهالة. واستفيد من هذه القصة مشروعية الكفالة بالأبدان» فإن 
حمزة بن عمرو صحابي» وقد فعله ولم ينكر عليه عمر مع كثرة الصحابة 
حينئذء وأما جلد عمر للرجل فالظاهر أنه عزره بذلك» قاله ابن التين» قال: 
وفيه شاهد لمذهب مالك في مجاوزة الإمام في التعزير قدر الحدء ومسألة 
التعزير وكذا مسألة من زنى بجارية امرأته خلافيتان» كما ذكرتا في هامش 

دلق 50 . 530007 3 
«اللامع»”''» وسيأتي في محلهما إن شاء الله تعالى. 

قوله: «وكفلهم عشائرهم) هذا أيضاً مختصر من قصة أخرجها 
البيهقي''' بطولها كما ذكر في هامش «اللامع”"©» فارجع إليه لو شكت. 

قال الحافظ”*': قال ابن المنيّر”*؟: أخذ البخاري الكفالة بالأبدان في 
الديون من الكفالة بالأبدان في الحدود بطريق الأولى» انتهى . 

قال العيني''2: قال المهلب: وحديث الخشبة الملقاة في البحر أصل 
في الكفالة بالديون من قرض كانت أو بيع» انتهى. 

فال العلكمة"القسطفة 9 .وهنا المحدييت: أعرهه أنف] سي ا 
الاستقراض واللقطة والاستئذان والشروط. وسبقى في البيع والزكاة. انتهى . 

قوله: (فمات فلاشيء عليه...) إلخ. قال الحافظ”": وبذلك قال 
الجمهور» وعن ابن القاسم صاحب مالك: يفصل بين الدين الحال والمؤجل» 
فيغرم في الحالٌ ويفصل في المؤجل بين ما إذا كان لو قدم لأدركه أم لاء انتهى . 


)1١(‏ «اللامع» (5/ .)50١5- 57٠١‏ (0) «السنن الكبرى» (5//ا/ا). 


69 «اللامع» (5/؟١5).,‏ دق «فتتح الباري» .)47١/5(‏ 
(4) «المتواري» (ص55056). (5) «عمدة القاري» (567/4). 


(0) «إرشاد الساري» (597/6). (8) هفتح الباري» .)47١/5(‏ 


الأيواب والتراجم لصحدح البخاري 4 كتاب الكفالة 


قال العيني''2: مذهب الحكم أن الكفيل بالنفس يضمن الحق الذي 
على المطلوب» وهو أحد قولي الشافعي» وقال مالك والليث: إذا تكفل 
بنفسه وعليه مال فإنه إن لم يأت به غوم: العا ويرجع به إلى المطلوب» 
فإن اشترط ضمان نفسه أو وجهه وقال: لا أضمن المال فلا شيء عليه 
من المال» انتهى. 

وفي «الدر المختار»”': و«يبرأ» الكفيل بالنفس «بموت المكفول به 
لوغيد آراه وادتم جرهم أن العيه مال اتإذا ندر صيليي! لزمه قبت 
«وبموت الكفيل» وقيل: يطالب وارثه بإحضاره» انتهى. 

وفي «الكنز»”": «وتبطل» أي: الكفالة بالتفس «بموت المطلوب» وهو 
الول سه لأنه برئ بموتهء وبراءته براءة الكفيل» وعند مالك وبعض 
الشافعية يلزمه ما عليه» وكذا تبطل بموت الكفيل للعجز؛ لأن التسليم 
لا يتحقق بخلاف الكفيل بالمال إذا مات؟؛ لأن حكمه بعد موته ممكن فيوفى 
من مالهء ثم ترجع الورثة على المكفول لهء إن كانت الكفالة بأمره وإلا 
فلاء انتهى بزيادة من «شرح العيني)”؟' . 


(؟ - باب قول الله كَنَْ: 
وو وَلَدَنَ عَاكَرَتُ أَيْم يمتنكة4...) إليخ [الساء: *م] 
أورد فيه حديث ابن ا لي النساء بسنله ومتنهء 
وسيأتي الكلام عليه هناك» والمقصود 55 الإشارة إلى أن الكفالة التزام 
مال بغير عوض تطوعاء فيلزم كما لزم استحقاق الميراث بالحلف الذي عقد 
على وجه التطوع. وروى أبو داود عن عكرمة في هذه الآية: كان الرجل 
يحالف الرجل ليس بينهما نسب» فيرث أحدهما الآخرء فنسخ ذلك قوله 


000( «عمدة القاري» (48/ +50 ه55 . (؟) «الدر المختار» (؟/50). 


(©) انظر: «البحر الرائق شرح كنز الدقائق» (370/5). 
(5) «البناية» (لا/ 60 0). 


4" كتاب الكفالة 0-0 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


غالى: زلا للقن مقت :31 مض ها [الأسزراك كاوق اأوره السطحك 
حديثي أنس» وغرضه إثبات الحلف في الإسلام» انتهى مختصراً 
من «الفتح)""" . 
0 - باب من تكلف عن ميّت ديناً 
فليس له أن يرجع...) إلخ 

يحتمل قوله: «فليس له أن يرجع» أي: عن الكفالة بل هي لازمة ل 
قد استقر الحق في ذمته» ويحتمل أن يريد فليس له أن يرجع في التركة 
بالقدر الذي تكفل بهء والأول أليق بمقصوده» ثم أورد فيه حديث سلمة بن 
الأكوع المتقدم قبل بابين» ووجه الأخذ منه أنه لو كان لأبي قتادة أن يرجع 
لما صلى النبى يَكيَهِ على المديان حتى يوفى أبو قتادة الدين لاحتمال أن 
وجع فكو تداصلى علق عدياة كيدا بان عليه كنليعلن افليس ناذا 
يرجع. واستدل بالحديث على جواز ضمان ما على الميت من دين ولم يترك 
وفاء» وهو قول الجمهور خلافاً لأبي حنيفة» وقد بالغ الطحاوي في نصرة 
قول الجمهورء انتهى من «الفتح)”" . 

قلت: وقد تقدم ترجمة المصنف على هذا الحديث في آخر الحوالة 
ب«باب إذا أحال دين الميت...2 إلخ» وقد تقدم الكلام هناك من بيان 
المذاهب وغيره» فارجع إليه . 

قوله: (عدة أو دين...) إلخ. كتب الشيخ في «اللامع”": لعل 
الاستدلال مبني على أنه لو جاز للواعد أن يرجع من عدته لافتقر أبو بكر 
في إيفاء مواعيده إلى إثبات أنه ليه هل رجع منها أم لا؟ فلما لم يفتش ذلك 
علم أنه لا يصح الرجوع منهاء وهو واجب في شريعة مكارم الأخلاق» وإن 
لم يكن واجباً في شريعة الأحكام. إلى آخر ما قال. 


.)404/4( «فتح الباري» (5/؟475). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
.)5١1١/5( «لامع الدراري»‎ )©( 


الأيواب والتراجم لصحدح البخاري 4 كتاب الكفالة 


وفي هامشه ما أفاده الشيخ قُدِّس سرّه في وجه المناسبة أوجه مما قاله 
الشرّاح من أن أبا بكر لما قام مقامه َكةٍ تكفل بما كان عليه من واجب 
أو تطوعء فلما التزم ذلك لزمه أن يوفي جميع ما عليه من دين أو عدةء 
انتهى . 


(2 - باب جوار أبي بكر الصديق في عهد النبي عَد) 

قال العلامة الفسطلدن :أي أمانة :قال تعالى: :إن لد عن 
لفنرق اتتغارك كلوه (امويةه كا الى ا"آمن 4 بوجحم ران بلكب رسخو 
الضمء» انتهى . 

قال الحافظ”"': أورد فيه حديث عائشة في شأن الهجرة مطولاًء 
والغرض منه ههنا رضا أبي بكر بجوار ابن الدغنةء وتقرير النبي كَكِْهِ له على 
ذلك». ووجه دخوله فى الكفالة أنه لائق بكفالة الأبدان؛ لأن الذي أجاره 
كاد قي اماد أن لا يضام" » قاله ابن المنيّر”*"» انتهى. 

وقال«الفاكنة لمي 29 امنطاكة المحودس اله سي وم سيف إن (الشكير 
لكوم لمكاو اناالا يودي لين جو دق ابجاو منقة وكان ضمن له أن لا يؤذى 
وأن تكون العهدة فى ذلك عليه» وبهذا يحصل الجواب عما قيل» كان 
المنياشب: أن كر نا فى كفالة الأندان كما تاست ادن عددث 
يسيك » العام 86 كفالة" ا لأمو كه اتوي 

قوله: (حدثنا يحيى بن بكير...) إلخ» واعلم أن في نسخة الشرّاح وقع 
ههنا على هذا الحديث «باب الدين». 

وقال الحافظ"'؟: كذا للأصيلي وكريمة» وسقط الباب وترجمة 


.)1777/14( (إرشاد الساري» (598/0). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 


() كذا فى الأصلء وفي عبارة «العينى» الآتية: «أن لا يوذي» (ز). 
(5) «المتواري» (ص5508). (65) «عمدة القاري» (5715/4). 


)00 (فتح الباري» (5/ /ا/ا4). 


46 -_كتاب الكفالة الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


من رواية أبي ذر وأبي الوقت» وسقط الحديث أيضاً من رواية المستملي» 
ووقع للنسفي وابن شبويه: «باب» بغير ترجمة» وبه جزم الإسماعيلي» وأما 
ابن بطال فذكر هذا الحديث في آخر «باب من تكفل عن ميت بدين١‏ وصنيعه 
0 لأن الحديث لا تعلق له بترجمة جوار أبي بكر حتى يكون منهاء 
يثبت «باب» بلا ترجمة فيكون كالفصل منهاء وأما من ترجم له «باب 

0 فبعيد؛ إذ اللائق بذلك أن يكون في «كتاب القرض»». انتهى . 

قلت: والشرّاح قاطبة كما ترى ذهبوا إلى أن هذا الباب ههنا في غير 
محله. والصحيح عندهم عدمهء وليس عند هذا العبد الفقير كذلكء» بل له 
وجه وجيه عنديء وهو أن يقال: إن المصنف أشار بهذه الترجمة إلى 
الكفالة العامة بأن يقول أحد كما فى حديث الباب: ١كل‏ من ترك ديئاً فعلى 
قضاؤهاء فهل يصح ذاك أم لا؟ وعد له الفقه.ء هل تعرضوا لذلك كما 
تعرضوا لذلك في الوكالة» فإنهم قسموها إلى العامة والخاصة كما سيأتي» 
والله تعالى أعلم. 

ثم البراعة في قوله: «من ترك مالا فلورثته» عند الحافظ . 

وأما عندي ففي صلاة الجنازة كما تقدم في الحوالة. 


3 - تت < ي- 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري ٠٠‏ كتاب الوكالة 


يز سح رماع 
5 + كتاب الوكالة 2 


قال الحافظ"'؟: الوكالة بفتح الواو وقد تكسر: التفويض والحفظء 
وفي الشرع: إقامة الشخص غيره مقام نفسه مطلقاً أو مقيداًء انتهى. 

وفي «الدر المختار)”"": التوكيل صحيح بالكتاب والسّنَّةَ قال تعالى : 
ماعنا أمرسك يوَرِقِكم» [الكهف: ]١4‏ ووكل عليه الصلاة والسلام 
حكيم بن حزام بشراء ضحيته» وعليه الإجماع» وهو خاص وعام كأنت 
وكيلي في كل شيء» إلى آخر ما قال. 


(1- باب في وكالة الشريك الشريك) 

تاقفن أفنامق العنسقة اليكاية وجكزا كن لشريقة الحيكن 
والوداك واد ل ات كات اليد ملا بن كر يا ا ار ده 
000 ْ 

قال القسطلاني”": ولأبي ذر سقوط الباب وحرف الجرء ولفظه: 
كتات الوكالة وكالة الشريك» قوله: «وغيرهاة أى: والشرنك فى غير 
القسمةء انتهى. ْ 

قال الشائط"'؛-وآأنا قوله قفن العرحسة: #وغدرهاة أى2 وفن غير 
القبييةة موه طرق الالجافم وقوه فوقد اخبرك النبي كلها :»إل : 
هذا الكلام ملفق من حديثين عند المصنف. أحدهما: حديث جابر «أن 
النبي كَل أمر عليّاً أن يقيم على إحرامه. وأشركه في الهدي» وسيأتي 


.)١1١7/؟( «فتح الباري» (479/5). (0) «الدر المختار»‎ )١( 
.)479/4( «إرشاد الساري» (700/5). (5) «فتح الباري»‎ )*( 


٠٠‏ - كتاب الوكالة 0 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


موصولاً في «الشركة»؛ ووهم من زعم من الشرّاح أنه مضى في «الحج», 
وثانيهما: حديث علي : «أن النبي ككل أمره أن يقوم على بدنه وأن يقسم بدنه 
كلها»» وقد تقدم موصولا في «الحج»» ومقصوهه منه هنا ظاهر فيما ترجم 
له في القسمة» ثم أورد المصنف حديث عقبة بن عامرء وشاهد الترجمة منه 
قوله: «ضح به أنت» فإنه علم به أنه كان من جملة من كان له حظ في تلك 
القسمة فكأنه كان شريكاً لهم. وهو الذي تولى القسمة بينهم» إلى آخر 
ما قال» ومسألة الباب إجماعية» قال ابن بطال"'': وكالة الشريك جائزة 
كما تجوز شركة الوكيل» لا أعلم فيه خلافاء انتهى من «الفتح». 

وفق 7الفيق "29 ولغل هذا الأعراك لا يسم شركة عد الققهاء؟ 
فإنةالا امداق نبت عير أن القن طايه د وشضها من العديية رع 
ببعضها من سعايتهء فأي شركة 0 ا ١‏ 


(' - باب إذا وكل المسلم حربياً...) إلخ 

وى لاف لك ون 4 أن نقماقالملة لسن خوط تفي الرقالة 
ولتق فيه إلا وكالة الغوية». النهئ . 1 

كتب الشيخ في «اللامع»””؟': فأما توكيله في دار الحرب فظاهر 
الثبوت» وأما في توكيله في دار الإسلام فثابت قياساء انتهى. 

وفى هامشه: قال العينى: فإن قلت: الترجمة فى شيئين» والحديث 
لا يدل إلا على أحدهماء وهو توكيل المسلم خخريياً اوهو في دار الحرب؟ 
قلت: إذا صح هذا فتوكيله إياه في دار الإسلام بطريق الأولى أن يصح. 
قال ابن المنذر: توكيل المسلم حربيًّاً مستأمناً وتوكيل الحربي المتسأمن 
مسلما لا خلاف في جواز ذلك» انتهى . 


.)071 /7( «شرح ابن بطال» (1577/5). (؟) «فيض الباري»‎ )١( 
,.)5١9 - 757١5 /5( «فيض الباري» 38/0 ه2). (:) «لامع الدراري»‎ )9( 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري : ٠‏ - كتاب الوكالة 


(؟ - باب وكالة الصرف والميزان...) إلخ 

كتب الشيخ مق د فى «اللامع»""؟: لما كان المتوهم أن يتوهم 
عدم جواز التوكيل في ذلك ظناً منه أن التفارق قبل قبض العوضين غير جائز 
في الصرفء. والموكل هو الأصل وهو غير موجود ههناء فيلزم الافتراق 
من غير قبضء دفعه بأن الوكيل هو المباشرء فيرجع الحقوق إليه فيعتبر 
قبضه قبض الأصيلء» والله أعلم» انتهى . 

وفي هامشه: ما أفاده الشيخ 5 و لطيف 0 قال الحافظ: 
قال ابن المنذر: أجمعوا على أن الوكالة فى الصرف جائزة» ومناسبة حديث 
الباب للترجمة ظاهرة لتفويضه يق أمر ما يكال ويوزن إلى غيره فهو في 
معنى الوكيل عنه ويلتحق به الصرفء» قال ابن بطال: بيع الطعام يدا بيد مثل 
الصرف سواءء أي: في اشتراط ذلك» قال: ووجه أخد الوكالة منه قوله مكل 
لعامل خيبر: «بع الجمع بالدراهم» اتعد ان كان باع على غير السَنّة] فنهاه 
عن بيع الرياء واذن له في البيع بطريق السئق انتهى . 


(4 - باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة...) إلخ 
كتب الشيخ قُدسْن 0-0 في اللامع»”" : وهما في مسألتنا هذه» ع 
الرواية الموردة في الباب واحد؛ فإن الراعية هي التي وكلت بالحفظ. وفي 
وضع الباب إشارة إلى أن للوكيل أن يخالف الموكل إلى خير وإن لم يأذن 
فيه لو جود الإذن دلالة» انتهى. 
وفي تقرير مولانا محمد حسن المكي: غرضه أن التوكيل بالشيء 
يستلزم التوكيل بلوازمهء وأيضاً المخالفة إلى الخير جائزة» انتهى. 
قال السحافظ""؟: قال ابن الحثر”*؟: ليس غرضن البشارئ بحديث 


)غ0 «لامع الدراري» 1/١/5‏ 68 «لامع الدراري» 5١17/5(‏ -518). 
إقرة «فتح الباري» (5/ 585). (4) «المتواري» (ص؟”7). 


٠٠‏ - كتاب الوكالة الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الباب الكلام في تحليل الذبيحة أو تحريمهاء وإنما غرضه إسقاط الضمان 
عن الراعي» وكذا الوكيل» إلى آخر ما بسط فيه» وبسط الكلام على حديث 
الباب في «الأوجزاء وذكر فيه جواز أكل ما ذبحته المرأة سواء كانت حرة 
أو أمة صغيرة أو كبيرة طاهرة أو غير طاهرة» وهذا قول الجمهور ومالك في 
«المدونة»» ونقل عنه كراهة ذبيحة الصبى أو المرأة من غير ضرورة» انتهى 
من هامش «اللامع»”" . ١‏ 

وفي «الفيض 00" : وفي «جامع الفصولين» ‏ وهو من معتبرات فقهنا -: 
إنه إن ذبح الشاة يضمن» وفي قوله: لا يضمنء» انتهى . 

قوله: (يعجبني أنها أمة) يعني بذلك: أنها مع كونها آمة رأت مصلحة 
المولى» وراعتهاء وأحسنت الفكرة فيه مع أن الإماء ليس بذاك» انتهى [من 
«اللامع)]”ا ٠.‏ 

وأما مسألة أكل ما ذبح بغير إذن المالك فسيأتي في «كتاب الذبائح" 
إن شاء الله» فقد ترجم المصنف هناك بترجمتين متقابلتين» وحاصلها أن 
ذبح غير المالك إن كان بطريق التعدي والغرض الفاسد لا يجوزء وإن كان 
بطريق الإصلاح فهو جائز. 

(5 - باب وكالة الشاهد والغائب جائزة) 

في «الفيض*”*؟. أي: الوكالة جائزة”” » سواء كان الوكيل شاهداً 

أو غائباً» قوله: «وكتب عبد الله.. .2 إلخ. قال العيني”"2: وهذا يدل على 


شيئين؛ أحدهما: جواز توكيل الحاضر الغائب» والآخر: وجوب صدقة 


الفطر على الرجل عن أهله الصغير والكبير» انتهى. 


. 02079 /7( «اللامع» (ك//ا١؟ -08). (؟) «فيض الباري»‎ )١( 
.)07 5 /8( «لامع الدراري» (518/5). (4) «فيض الباري»‎ )6( 
. فى الأصل: «صحيحة» بدل «جائزة)‎ )5( 

© 0 القاري» )مم0 ) . 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ كتاب الوكالة 


وقال ا 0 قال أبن د أخذ الجمهور بجواز توكيل 
الحاضر بالبلد بغير عذرء ومنعه أبو حنيفة إلا بعذر مرض أو سفر أو برضا 
الخصم» واستثنى مالك من بينه وبين الخصم عداوة» وقد بالغ الطحاوي في 
نصرة قول الجمهورء. واعتمد فى الجواز حديث الباب». قال: وقد اتفق 
الصحابة على جواز توكيل الحاضر بغير شرط» قال: ووكالة الغائب مفتقرة 
إلى قبول الوكيل الوكالة باتفاق» وإذا كانت مفتقرة إلى قبول فحكم الغائب 

قلت: وإنما رجح الطحاوي قول الجمهور لأنه مذهب صاحبى 
أبي حنيفة كما في «العيني»”". وفيه: وفي «التوضيح»: وهذا الحديث حجة 
على أبي حنيفة في قوله: إنه لا يجوز توكيل الحاضر بالبلد الصحيح البدن 
والخو ان تفي اشير بتختمير ا 

قلت: وهو كذلك». وهو واضح» فإن الإمام م حنليفة لم ينكر 
الجوازء بل قال: إن للخصم حق الاعتراض» وفي حديث الباب لم يعترض 
صاحب الدين» فثبت رضاه دلالة. 

وقال الله 0 قوله: «فقال: أعطوه) وهذا مو ضع الترجمة؛ أن 
هذا توكيل منه عليه الصلاة والسلام لمن أمره بالقضاء عنه ) ولم يكن عليه 
الصلاة والسلام مريضنا ولا غاتباء وأما قول الحافظ ابن حجر: وموضع 
الترجمة منه لوكالة الحاضر واضح. وأما الغائب فيستفاد منه بطريق الأولى» 
فتعقبه العيني بأنه ليس فيه شيء يدل على حكم الغائب فضلاً عن الأولوية» 
وأجاب في الانتقاض بأن وجه الأولوية أن وكالة الحاضر إذا جازت مع 


)01 «١فتح‏ الباري» (5/ 487). (؟) «شرح ابن بطال» (459/5). 
(©) «عمدة القاري؟ (51/4/8). (4:) «إرشاد الساري» (5/ "١١7‏ 71). 


٠٠‏ كتاب الوكالة الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


إمكان مباشرة الموكل بنفسه فجوازها للغائب مع الاحتياج إليه أولى.؛ فمن 
لا يدرك هذا القدر كيف يتصدى للاعتراض» انتهى . 

وقال الكرماني”'': الترجمة تستفاد من لفظ: «أعطوه»» وهو وإن كان 
خطانا كاعري لقند يعيب العرف وكراتن الحال شامل لكن واجد 
من وكلاء رسول الله يَلةِ غيب وحضوراء انتهى . 


(7- باب الوكالة فى قضاء الديون) 

قال الحافظ2©29: أورد فيه حديتث أن هريرة المذكور و الباب قبله 
من وجه آخرء وهو ظاهر فيما ترجم به. 

قال ابن المثّر: فقه هذه الترجمة أنه ربما توهم متوهم أن قضاء الدين 
لما كان واجباً على الفور امتنعت الوكالة فيه؛ لأنها تأخير من الموكل إلى 
الوكيل فبين أن ذلك جائزء ولا يعد ذلك مطلاًء انتهى. 

قلت:«وأيهها قوله وَكِيِ من حديث سمرة عند العرويوف 7 
وأبي داود””“» وابن ماجه”” كما في «المشكاة"'2: «على اليد ما أخذت» 
يوهم المنع عن التوكيل فدفعه بهذا الباب. 


(0- باب إذا وهب شيئاً لوكيل أو شفيع قوم جاز...) إلخ 

قل العاذفة الغين "221 قولةة ل#القول لمي نهنا عل اللكرتحدة: 
ناته أن 1ق هوارن كانوا رسلا أتوا التتى يه وكانوا وكلاء وشفعاء في رد 
سبيهم الذي سباه رسول الله كلق وهو المغانمء فقبل النبي كلم شفاعتهمء 
فرد إليه نصيبه من السبي» إلى آخر ما بسط في القصة. 


000 شرح الكرماني» (١٠ئ/ره؟1).‏ (؟) «فتح الباري» (547/5). 


(*) «سئن الترمذي» (ح:15250). (4:) «سئن أبي داود» (ح:7071). 
(0) «سنن ابن ماجه» (ح: .)558٠‏ (5) «مشكاة المصابيح» (ح:٠595).‏ 


(19) «عمدة القاري» (4/ 5485 - 187). 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري : ٠‏ - كتاب الوكالة 


وكتب الشيخ قُدمن سرّه في «اللامع»”'': قوله: «نصيبي لكم' فعلم أن 
قبض الوكيل مجزئ عن قبض الموكل في تمام الهبة» ولا يفتقر إلى قبضة 
أصالة» ولذلك عقد الباب» انتهى. 

وفي هامشه: ما أفاده الشيخ قُدّس فر أوضح مما قالته الشرّاحء 
انتهى . 


(4 - باب إذا وكل رجلا أن يعطي شيئاً...) إلخ 

وقال الحافظ”': أي: فهو جائزء فيه حديث جابر في قصة بيعه 
الجمل» وشاهد الترجمة منه قوله فيه: "يا بلال اقضه وزده. 2٠١.‏ إلخء فإنه 
لم يذكر قدر ما يعطيه عند أمره بإعطاء الزيادة فاعتمد بلال على العرف في 
ذلك فزاده قيراطاً» انتهى . 

وكتب الشيخ سق 4 قوله: «لم يبلغه كلهم» وتم الكلام» ثم 

له: «رجل» فاعل للفعل المنفي قبله من حيث إنه مثبت ٠»‏ وهذا مبني على 

عرف ومحاورة» ومثله كثير في الخطابات» فليتدذيرء انتهى . من «اللامع)”" . 

وفي اده اختلف كلام الشرّاح في شرح هذا الكلام» وما أفاده 
الشيخ قدس سره وجيز لطيف واضحء إلى آخر ما بسط فيه من نقل كلام 
الشرّاح . 

(9 - باب وكالة المرأة الإمام فى النكاح) 

قال الحافظ”؟2: أي: توكيل المرأة» والإمام بالنصب على المفعولية» 
وأورد فيه حديث سهل بن سعد فى قصة الواهبة نفسهاء وقد تعقبه الداودي 
بأنه ليس فيه أنه بَكلٍ استأذنها ولا أنها وكلته» وإنما زوّجها الرجل بقول الله 
تعالى: آلب وَل الْمؤْيِنِينَ من ن أشي » [الأحزاب: ]١‏ قال الحافظ: وكأن 


.)585/4( «فتح الباري»‎ )١( 2.077١ 5٠١ /5( «لامع الدراري»‎ )١( 
.)445/4( «فتح الباري»‎ )4( .)5١57/5( زفرة «لامع الدراري»‎ 


٠٠‏ كتاب الوكالة الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


المصنف أخذ ذلك من قولها: «قد وهبت لك نفسى» ففوضت أمرها إليه. 
وقال الذي خطبها: «زوجنيها» فلم تنكر هي ذلك» بل استمرت على الرضاء 
فكأنها فوضت أمرها إليه ليتزوجها أو يزوجها لمن رأى» انتهى. 


٠١(‏ - باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئاً...) إلخ 

وفي «الفيض)7" : يعني به الإجازة اللاحقة» انتهى . 

قال الحافظ”': قال المهلب”": مفهوم الترجمة أن الموكل إذا لم 
يجز ما فعله الوكيل مما لم يأذن له فيه فهو غير جائزء انتهى. 

وقال القسطلاني”*' بعد حديث الباب: وموضع الترجمة قوله: 
«فخليت سبيله» لأن أبا هريرة ترك الرجل الذي حثا الطعام لما شكا الحاجة 
فأخبر بذلك رسول الله يقِِ فأجازه. قال الزركشي كغيره: وفيه نظر؛ لأن أبا 
عرزي لم يك رعيلة بالجطفه بل لعي عام 

قال في «المصابيح»: النظر ساقط؛ لأن المقصود انطباق الترجمة على 
الحديث وهي كذلك؛ لأن أبا هريرة وإن لم يكن وكيلاً في الإعطاء فهو 
وكيل في الجملة ضرورة أنه وكيل بحفظ الزكاة» وقد ترك مما وكل بحفظه 
شيئاًء وأجاز عليه الصلاة والسلام فعله فقد طابقته الترجمة قطعاً. نعم في 
أخذ إقراض الوكيل إلى أجل مسمى من هذا الحديث نظر» وقد قرر بعضهم 
وجه الأخذ بأن أبا هريرة لما ترك السارق الذي حثا من الطعام فكأنه أسلفه 
إلى أجل» ولا يخفى ما في ذلك من التكلف والضعف» انتهى. 

قوله: (وإن أقرضه...) إلخ؛ قال العيني”*2: وإن أقرض الوكيل شيئاً مما 
وكل فيه جازء يعني إذا أجازه الموكل» وقال المهلب: مفعوم الترجمة أن 
الموكل إذا لم يجز ما فعله الوكيل مما لم يأذن له فيه» فهو غير جائزء انتهى . 
)١(‏ «فيض الباري» (079/9). (؟) «فتح الباري» (441//4). 


زفرة شرح ابن بطال» (658/5 -555). (5) «إرشاد الساري» (575/05). 
(5) «عمدة القاري» 097/4 ). 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري ٠٠‏ - كتاب الوكالة 


وزاد الحافظ"'' عن المهلب: ولا أعلم خلافاً أن المؤتمن إذا أقرض 
شيئا من مال الوديعة وغيرها لم يجز له ذلك. وكان رب المال بالخيار» 
قال: وأخذ ذلك من حديث الباب بطريق أن الطعام كان مجموعا للصدقة» 
وكانوا يجمعونه قبل إخراجه. وإخراجه كان ليلة الفطر. فلما شكا السارق 
لأبي هريرة الحاجة تركهء فكأنه أسلفه إلى أجل وهو وقت الإخراج» 
انتهى . 

وتعقب عليه العلّامة القسطلاني كما سبق آنفاً» وقال الكرماني” : 
تؤخذ المناسبة من حيث إنه أمهله إلى أن رفعه إلى النبي يِه كذا قال. 
انتهى . 

قلت: والأوجه عند هذا العبد الضعيف أن المطابقة تؤخذ بطريق 
الأولوية؛ فإنه إذا ثبت الترك برأسه فالإقراض بطريق الأولى» ثم اعلم أنه 
قد تعرض العلّامة السندي”” لإشكال يرد على هذه القصة ولم يتعرض له 
في الشروح الأخر إذ قال: قوله: «فرحمته فخليت سبيله. ..2 إلخ» فإن 
قلت: كيف رحمه؟ والرحمة عليه فرع تصديقه» وفي تصديقه تكذيب 
لقوله كه : «قد كذيك)»). 


قلت: يحتمل أنه رحمه بما لحقه من الخوف والفزع الذي أفضاه إلى 
هذا الكذب وإلى تخليص نفسه بالحيل وإن كذبه في هذه الحيلة» ويحتمل 
أنه نسي قوله كم فيه: «إنه قد كذبك» حين أكثر الإلحاح والتضرّع وأشغل 
قلبه بذلك» وعلى الأولى قول أبي هريرة في الجواب: «شكا حاجة شديدة 
وعيالاً فرحمته» أنه خاف بحيث وقع لأجله في الكذب والحيل فرحمتهء 


والله تعالى أعلمء انتهى . 


.)١5١- 140 /1١( «فتح الباري» (441//5). (0) «شرح الكرماني»‎ )١( 
إفرة «حاشية السندي على صحيح البخاري» (؟/57).‎ 


٠٠‏ - كتاب الوكالة الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


1١(‏ - باب إذا باع الوكيل شيئا...) إلخ 


قال العلّامة العيني0؟2: أي: إذا باع الوكيل شيئاً من الأشياء التي وكل 
فيها بيعاً فاسداً فبيعه مردودء انتهى. 

قال الحافظ”": ليس في حديث الباب تصريح بالرد بل فيه إشعار به 
ولعله أشار بذلك إلى ما ورد في بعض طرقهء فعند مسلم'" من طريق 
أبي نضرة عن أبي سعيد في نحو هذه القصة فقال: «هذا الرباء فردوها, 
التق : 1 1 

وتعقب العيني”*' على قول الحافظ: ليس فيه تصريح بالردء إلخ, 
بقوله: قلت: الذي يعلم بالرد من الحديث فوق العلم بتصريح الرد؛ لأن فيه 
الرد بمرة واحدة» والمفهوم من متن الحديث بمرات» الأولى: قوله: «أذْه 
أدّهاء بالتكرارء والثانى: «عين الربا»ء والثالثة: قوله: «لا تفعل»ء 
والرابعة: قوله: «ولكن. . .» إلخ» انتهى . 

ثم لا يخفى عليك أن المصنف رحمه الله تعالى قد سلك مسلك 
التوسع في معنى الوكالةء فأطلق في عدة تراجم لفظ الوكالة على إرادة 
معنى الحفظ والتولية» وليس هناك الوكالة الاصطلاحية» فمن ذلك «باب 
إذا وكل المسلم حربيًاً. ..» إلخ» كما تقدم هناك عن «الفيض)””“2. ومنها 
ما سيأتي من «باب الوكالة في الوقف»» فإنه أراد بالوكيل ناظر الوقف 
ومتوليه» وهكذا في هذا الباب الذي نحن بصدهه فإنه أراد بالوكالة هنا 
الحفقظ والتولية:-وعلئ هذا فمطايقة الحديف بالترجمة وافيحة نإن 
بلالا ضيه كان متولي نفقة رسول الله يِدِ كما هو مصرّح في الروايات» 
فعئد أب وو من حديث عبد الله الهوزني قال: لقيت بلالا بيحلب 


.)490/4( «عمدة القاري» (198/48). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
.)598/48( «عمدة القاري»‎ )5( .)١594  9ا/:ح( «صحيح مسلم)‎ )7( 
«فيض الباري» (7/ 071). (5) «سئن أبي داود)» (ح:7066).‎ )5( 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ - كتاب الوكالة 


فقلت: يا بلال! حدثنى كيف كانت نفقة رسول الله كلَةِة قال: «ما كان له 
شىيء كنت أنا الذي ألى ذلك منه منذ بعثه الله تعالى حتى توفى عَلِلِ) 
الحديث بطوله» فليتنيه . 


1١(‏ - باب الوكالة في الوقف...) إلخ 

كنب الشيخ في «اللامع»""' : يعني بذلك أن الوكالة جارية في الأوقاف 
كما هي جارية في أملاك العباد الخالصة» ثم أورد بعد ذلك باب الوكالة في 
خالص حقوق الله تعالى التي هي غير العبادات ثم الوكالة فيهاء انتهى ‏ أي: 
في حقوق الله التي هي العبادات -. 

وفى «الفيض)”'': أراد المضنف من الوكيل: ناظره ومتوليه: وقوله: 
«وكان ين عمر...2 إلخ» يجوز التصدق على الأصدقاء من مال الواقف 
عند إذن الواقف. ثم إن المسألة في قبول المتولي هدايا الناس أنه إن ظنها 
رشوة لم تجزء وإلا جازت» فلا إشكال في قبول ابن عمر هدايا أهل مكة 
مع كونه متوليًا للوقف» انتهى . 

قآالة عي “ييل أكر النات عطاقي العر عضي ةاعر «اللأن المرعدية 
تشيون ارك أماء هبوائدة كينا انها كر رركن دزا سس ذم السديكة 
فيه: جواز أكل الولي على الوقف وإيكاله غيره بالمعروف. وقد أخذ هذا 
من قوله تعالى : هومن كان ميا مليأَكلْ بِالْمَرُوفٍ» [الساء: 1] وهذا في مال اليتيم» 
وفي مال الوقف أهون من ذلك» وقال المهلب: هذا مباح عند الحاجة» وهذا 
سُنَّة الوقف أن يأكل منه الولي ويؤكل لأن الحبس لهذا حبس» وقال ابن التين : 
فيه أن الناس في أوقافهم على شروطهم.ء وإهداء ابن عمر "هيا كان على 
وجهين» أحدهما: للشرط الذي فى الوقف أن يؤكل صديقاً له» والآخر: أنه 
كاي لفاك الذين تياد البهد كا ذالاعع تامهم :مكانشبهو كله التي 


)1( «لامع الدراري» (5/ 776 - 578). (6) «فيض الباري» (011/7). 
(؟) «عمدة القاري» (8/ .)97١١- ٠٠١‏ 


٠٠‏ - كتاب الوكالة الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(؟1١‏ - باب الوكالة فى الحدود) 

قال العيني”'': أي: في بيان حكم الوكالة في إقامة الحدود» انتهى. 

وقال القسطلاني”"'2: أي: جوازها كسائر الحقوق» بل يتعين التوكيل 
في قصاص الطرف وحد القذف كما سيأتي في موضعهماء انتهى . 

وقال العيني”"': واختلف العلماء في الوكالة في الحدود والقصاص» 
الحد والقصاص حتى يحضر المدعي» وهو قول الشافعي» وقال ابن أي لبلى 
والديون إلا أن يدعي الخصم أن صاحبه قد عفا عنه فتوقف عن النظر فيه 
حتى يحضره» انتهى . 

وقال الغلامة القوئة 7 ديم حانيت الباب: قوله: «فأمر بها 
فرجمت). وفى بعضها: «وأمر الناس فرجموها)ء. فيها كلها دلاله لمذهب 
الشافعي ومالك وموافقيهما أنه لا يلزم الإمام حضور الرجمء وكذا لو ثبت 
بشهود لم يلزمه الحضور» وقال أبو حنيفة وأأحمد: يحضر الإمام مطلقاًء 
وكذا الشهود إن ثبت ببيّنة» ويبداً الإمام بالرجم إن ثبت بالإقرار» وإن ثبت 
بالشهود بدأ الشهود» انتهى . 

قلت وق #الذن البيخنا 2 تك قوله: #والشرظ بداءة الشهوه: به 
أي: بالرجم: «ثم الإمام» هذا ليس حتماًء كيف وحضوره ليس بلازم» قاله 
ابن الكمال» وما نقله المصنف عن الكمال رده في «النهراء قال 
ابن عابدين”'': لم ينقله ابن الكمال عن أحدء وهو محتاج إلى النقل» فإنه 
خللاف ظاهر المتون» انتهى . 


.)7597/0( (؟) «إرشاد الساري»‎ .)7١١/48( «عمدة القاري»‎ )١( 


() «عمدة القاري» .)7١7/48(‏ (5) «شرح النووي» (777/5). 


(5) «الدر المختار» ”١57/1١(‏ -/3119). (5) «رد المحتار» .)١9- 1١4/5(‏ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ - كتاب الوكالة 


ثم اعلم أن الوكالة في الحدود يحتمل وجهين: 

أحدهما: الوكالة في استيفائها . 

والثاني: في إثباتها . 

واختلف العلماء في المسألتين» كما تقدم بعض الخلاف في ذلك» 
وترجمة المصنف يحتمل وجهين» وحديث الباب أعني حديث الغامدية 
يمكن الاستدلال به على المسألتين» وحمل العلامة العينى الترجمة على 
الإكالة فى بإنئطة السدود. ول جره أنه الججافكل ْ 

وقال صاحب «البدائع"'': التوكيل لا يخلو إما أن يكون 
بحقوق الله وَيْنَ وهي الجيرده وإما أن يكون بحقوق العبادء والتوكيل 
بحقوق الله نوعان: 

أحدهما: بالإثيات. 

والثاني : بالاستيفاء. 

أما التوكيل بإثبات الحدود فإن كان حداً لا يحتاج فيه إلى الخصومة 
كحد الزنا وشرب الخمرء فلا يتقدر التوكيل فيه بالإثبات؟؛ لأنه يثبت عند 
القاضي بالبينة أو الإقرار من غير خصومة. 

وإن كان مما يحتاج فيه إلى الخصومة كحد السرقة وحد القذف فيجوز 
التوكيل بإثباته عند أبي حنيفة ومحمدء. وعند أبي يوسف لا يجوز ولا تقبل 
اكه كميها :الام :اتسوك ب وعلللك الركيل تاقالع :| قسن من عل ذا 
الخلااف. 

وأما التوكيل باستيفاء حد القذف والسرقة فإن كان المقذوف 
والمسروق منه حاضراً وقت الاستيفاء جاز؛ لأن ولاية الاستيفاء إلى الإمام 
وآنه لا يقد غلى أن يقولى الاستيفاء يتفي «على كل .حال 


.)18- ١ا//0( «بدائع الصنائع»‎ )١( 


:+ - كنات الوكالة 1 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


بعضهم: لا يجوزء إلى آخر ما بسطه. ولم يذكر حكم التوكيل بالاستيفاء 


وقال في كتاب الحدود”"': وأما شرائط جواز إقامتها فمنها ما يعم 
الحدود كلهاء ومنها ما يخص البعض دون البعضء» أما الذي يعم الحدود 
كلها فهو الإمامة وهو أن يكون المقيم للحد هو الإمام أو من ولاه الإمام 
وهذا عندناء وعند الشافعي : هذا ليس بشرط. 

وقال في موضع آخر'": وللإمام أن يستخلف على إقامة الحدود؛ 
لأنه لا يقدر على استيفاء الجميع بنفسه لآن أسباب وجوبها توجد في أقطار 
دار الإسلام» ولا يمكنه الذهاب إليهاء وفي الإحضار إلى مكان الإمام 
حرج عظيمء إلى آخر ما بسط في الدلائل» وتقدم فيه الخلاف عندنا عن 
«الدر المختار»» وهذا تفصيل مذهبنا الحنفية. 

وأما عند الحنابلة: فيجوز التوكيل فى إثبات الحدود واستيفائها 
جديا فكي «البصن 0 بوعال: ورنا محديف: اندي فا الثبى كله 
وكله فى إثباته اناك يها :1 بوؤاكا ضع الا عرد فد اتحفة 
اليف 0 ويصح التوكيل في استيفاء عقوبة آدمي ع وعد 
قذف. ويصح أيضاً في استيفاء عقوبة لله» ولكن من الإمام أو السيد 
لا في إثباتها مطلقاء وقيل: لا يجوز التوكيل في استيفائهما إلا بحضرة 
الموكل »لني 

ويستفاد من «المغني» جواز التوكيل في الاستيفاء» وعدم جوازه في 
الإثبات عند الشافعية. 


)١(‏ «بدائع الصنائع» (5/ 5؟057). 
(١‏ «بدائع الصنائع» (ه/ هث5ه). فرق «المغني» .)3١1١ _ ١/7‏ 
2( «حواشي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج» (ه/ ا ). 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ - كتاب الوكالة 


١15(‏ - باب الوكالة فى البدن وتعاهدها) 

قال التحافل"؟؟: أورد فيه حديت عائشة فى فثلها [القلكد] وتقليد 
النبي يَكَهِ لها بيديه وبعثه إياها مع أبي بكرء وهو ظاهر فيما ترجم له 
من الوكالة فى البدن» وأما تعاهدها فلعله يشير به إلى ما تضمنه الحديث 
رق القت الى :كله إناها نشي جتن فده عدي آحين: 

قال الوق "فى رباك الوكالة قن حقرق انه تعالى : 'وأما"الغبافات 
فما كان منها له تعلق بالمال كالزكاة والصدقات والمنذورات والكفارات 
جاز التوكيل في قبضها وتفريقهاء ويجوز للمخرج التوكيل في إخراجها 
من الحج بنفسهء وأما العبادات البدنية المحضة كالصلاة والصيام والطهارة 
من الحدث فلا يجوز التوكيل فيها؛ لأنها تتعلق ببدن من هي عليه» فلا يقوم 
غيره مقامه فيهاء انتهى . 

(165- باب إذا قال الرجل لوكيله: ضعه حيث أراك الله) 

لعل المصّنف أشار بذلك إلى ما هو المعروف عند الفقهاء أن الوكالة 
لا بد لها من الإيجاب والقبول. 

كاله« التحافك'": وشاهة المرحمة من الحديك كول امه طلكة 
للنبى كللِةِ: «إنها صدقة لله تعالى أرجو برهاء فضعها حيث شئت»» فإن 
النبي كَلَِةِ لم ينكر عليه ذلك» وإن كان ما وضعها بنفسه بل أمره أن يضعها 
فى الأقربين» لكن الحجة فيه تقريره يَكيِةِ على ذلك». ويؤخذ منه أن الوكالة 
لا تتم إلا بالقبول لأن أبا طلحة قال: «ضعها حيث أراك الله» فرد عليه ذلك 
وقال: «أرى أن تجعلها فى الأقربين»» انتهى . 


)01 «افتح الباري» (5:/؟5: -9#غ). (0) «المغنى» .)5١7/7(‏ 
(") «فتح الباري» (597/5). 


٠٠‏ - كتاب الوكالة الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قلت: وأوجه منه ما أفاده الشيخ قُدّس ها في «اللامع»" إذ قال: 
قوله: «إني أرى أن تجعلها. . .2 إلخ. وكان ذلك توكيلا منه وَكةِ وإنابة إياه 
بعد قبول تصدقه الذي ذكره له بقوله: «فضعها يا رسول الله حيث شئت»» 
انتهى . 


(15- باب وكالة الأمين في الخزانة ونحوها) 
قال القسطلاني”'': بكسر الخاء المعجمة اسم للموضع الذي يخزن 
فيه» ومطابقة الحديث للترجمة من جهة أن الخازن الأمين مفوض إليه 
الإنفاق والإعطاء بحسب أمر الآمر بهء انتهى. وهكذا في «العيني)”" . 
ثم البراعة سكت عنها الحافظ ابن حجرء وعند هذا العبد الضعيف 
يظهر بدقة النظر في اسم أبي أسامة فإنه يشير إلى السام أي: الموت» وهذا 
لطيف جداًء أو في قوله: «الذي يعطي ما أمر به...2 إلخ» فكأنه بعمومه 
يشمل إعطاء الروح إلى من أمر به أعني : ملك الموت» فتفكر. 


ديه ديه ديه 


00 الامع الدراري» (558/5). 
(؟) «إرشاد الساري» (0/ ”7 775). 
(؟) «عمدة القاري» (8/ .)7١5‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ّ ١‏ -أبواب الحرث والمزارعة 
- 00 
1 ١-أبوابالحرث‏ والمزارعة 2 


قد تقدم الكلام تتمرطا فى مقدمة «اللامع”' على مناسبة الترتيب بين 
الكتب والأبواب» فارجع إليه لو شئت» وتقدم فيه أيضاً أن للمزارعة ممائلة 
تامة بالوكالة» بل كأنها من أنواعهاء فإن المزارع في تصرفاته بمنزلة الوكيل 
وفي «الهداية"”“: المزارعة لغةٌ: مفاعلة من الزرع» وفي الشريعة: 

7 1 : 1 1 1 2-0000 : 
هي عقد على الزرع ببعض الخارج». وزاد في «الدر الميفعا ”7 : وأركانها 
أربعة: أرض» وبذرء وعملء وبقرء ثم قال: ولا تصح عند الإمام؛ لأنها 
كقفيز الطحان. وعندهما تصحء وبه يفتى للحاجة» وقياساً على المضاربة» 

بشروط ثمانية» ثم بسطهاء وبسط الكلام عليه في «الأوجز)”؟. 
وفى «الهداية»”"؟: وقالا: جائزة لما روي: «أن النبى يِه عامل أهل 
الفد #29 “الزواعة هى الحرف » اكفيى: 
-١(‏ باب فضل الزرع والغرس...) إلخ 
قال الحافظ'": لا شك أن الآية تدل على إباحة الزرع من جهة 
الامتنان به والحديث يدل على فضله بالقيد الذي ذكره المصنف» وقال 
ابن المنيّر: أشار البخاري على إباحة الزرع» وأن من نهى عنه كما ورد عن 


.)944 (؟) «الهداية» (لا/‎ .)777/1١( «لامع الدراري»‎ )١( 
.)2 ٠097 1 زفرة «الدر المختار) (577*/0). ع2( لأوجز المسالك» فر‎ 
.)5/9( «الهداية» (لا/ 46). (5) «عمدة القاري»‎ )0( 


“4 «فتح البياري» (ه/ ؟). 


١‏ - أبواب الحرث والمزارعة 71.6 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


عمر فمحله ما إذا شغل الحرث عن الحرب ونحوه من الأمور المطلوبه. 
وعلى ذلك يحمل حديث أبي أمامة المذكور في الباب الذي بعدهء انتهى . 

وقال العلّامة العيني”"2: في الحديث فضل الغرس والزرع» واستدل به 
بعضهم على أن الزراعة أفضل المكاسب» واختلف في أفضل المكاسب» 
إلى آخو ما بسط في هامش «اللامع»”"ا أشد البسط» وتقدم الكلام على 
أفضل المكاسب في «باب كسب الرجل وعمله بيده» من «كتاب البيوع»: 
فارجع إليه . 

(؟ - باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع) 

قال ابن الثَّين: وقد أشار البخاري بالترجمة إلى الجمع بين حديثي 
أبي أمامة والحديث الماضي في فضل الرزع والغرس» وذلك بأحد أمرين: 
إما أن يحمل ما ورد من الذم على عاقبة ذلك» ومحله ما إذا اشتغل به 
فضيع بسببه ما أمر بحفظه. وإما أن يحمل على ما إذا لم يضيع إلا أنه 
جاوز الحد فيه» والذي يظهر أن كلام أبي أمامة محمول على من يتعاطى 
ذلك بنفسهء أما من له عمال يعملون له وأدخل داره الآلة المذكورة لتحفظ 
لهم فليس مراداًء ويمكن الحمل على عمومه؛ فإن الذل شامل لكل من أدخل 
على نفسه ما يستلزم مطالبته آخر له. ولا سيما إذا كان المطالب من الولاة» 
انتهى من «الفتتح»7" . 

وكتب الشيخ في «اللامع»”؟ : قوله: «إلا أدخله الله الذل» كمن زارع 
أرضاً خراجية» أو يؤول حاله إلى ذل الدنيا والدين بانهماكه فيهاء انتهى. 

وبسط الأقوال في معاني حديث أبي أمامة هذا مولانا الشيخ الحاج 
حفظ الرحمن كْزَهُ في رسالته بلغة الأآردية «إسلام كا اقتصادي نظام»ء 
فارجع إليه لو شئت. 


0780 59١ /5( «عمدة القاري» (5/9). (0) «اللامع»‎ )١( 
,)775 777 /5( فيه «فتح الباري» (0/4). (4) «لامع الدراري»‎ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري ١‏ - أبواب الحرث والمزارعة 


(' - باب اقتناء الكلب للحرث) 
قال ابن المئيّر : أراد البخاري إباحة الحرث بدليل إباحة اقتناء الكلاب 
المنهى عن اتخاذها لأجل الحرثء فإذا كمعن العا رفن 
المت مين اتساف كان اتن حرجاته إن كوه ساح اكب عد «اللي 41 

قلت: والأوجه عندي أن مقصود المصنف بهذا الباب إثبات جواز 
اقتناء الكلب للحرث كما هو نص الترجمة» فإن هذه المسألة مما ينبغى أن 
يقصد بالإفادة لا كما قالوا: إنه أثبت به جواز الحرثء» فتأمل» سكل 
على هذا تكرار الترجمة بما سيأتي في «كتاب الذبائح والصيد» من «باب 
من اقتنى كلباً. . .© إلخ» وذلك لأنه ذكره ههنا من حيث كونه من متعلقات 
الحرث» وهناك من حيث كونه من متعلقات الصيده وله نظائر كثيرة في 
تراجم البخاري» وفي «القول الفصيح» : المقصود بهذه الترجمة تأكيد فضل 
الزرع» وذلك لأن في اقتنائه ضرراً عظيماً بحيث ينقص من عمله كل يوم 
قيراط» كما في الحديث» ومع ذلك أبيح اقتناء للحرث فليس ذلك إلا لأن 
الحرث فيه خير كثير» وكذا يفهم فضله من استغماك البقر للحرف: كما 
سيأتي مع أن في استعمالها انحرف عدي لهاء فاستعمالها في الحرث دليل 
على فضلهء انتهى ملخصاً . 


(4 - باب استعمال البقر للحراثة...) إلخ 
يريد بذلك جوازه. وأنها موضوعة للحراثة وإن كان الركوب جائزاً 
أيضاًء ووجه الاستدلال ظاهر حيث لم ينكر النبي ييِهِ على ركوبه عليهاء 
ولا على مقالتهاء فعلم الأمران معاً جواز الركوب» وأن أصل وضعها إنما 
هو للحراثة» انتهى . 
وما أفاده الشيخ قُدّس سرّه ظاهرء وإليه أشار البخاري بالترجمة» 


2000 «فتح الباري») (5/5). 


١‏ - أبواب الحرث والمزارعة الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


يعني أن أصل وضعها للحراثة لا للركوب بخلاف الخيلء قال القاري: 
قوله: «لحراثة الأرض» بفتح الحاءء أي: إثارتها لزراعتهاء انتهى. 

وفى «الدر المختار»): وجاز ركوب الثور وتحميله» قال ابن عابدين : 
وقيل: لا يفعل لأن كل نوع من الأنعام خلق لعمل» فلا يغير أمر الله 
تعالى» انتهى مختصراً من هامش «اللامع»”" . 


(5 - باب إذا قال: اكفنيى مؤونة النخل أو غيره...) إلخ 


قال العلّامة العيني؟: أي: إذا قال صاحب النخيل لغيره: اكفني 
مؤونة النخل» والمؤونة هي العمل فيه من السقي لسع ا 
وتشركني في الثمرء أ الثمر الذي يحصل من النخل» وهذه صورة 
المساقاةء وهي جائزة» وقوله: «أو غيره») أي : غير النخل مثل الكرمء لم 
0 الحديث: قال 0 فيه: حجة مرا الودانام 0 
والمال ا انب كل على لماه مواساة 0 ليلة العقبة» قال: 
فليس ذلك من المساقاة في شيءء ورد عليه بأنه لا يلزم من اشتراط 
الفواساة تنوك الاشتراك ني الآرضى اد لو ءتيضا ذللف عرد ذكر النو اساة 
لم يبق لسؤالهم لذلك ورده يد عليهم معنى» انتهى . 

قلت: ويشكل في بادي الرأي على هذه الترجمة أن صورتها صورة 
المدان اانا المهلب وغيره» والكتاب كتاب المزارعة وسيأتي كتاب 
المساقاة مستمّلا مستقّلا, ولم يتعرض له أحد من الشرّاحء ويمكن الجواب عنه بأن 
يقال: إن نظر الإمام البخاري في هذه الترجمة ليس إلى خصوص النخل 
أو العنب» بل الغرض الأصلي منه بيان صورة العقد وكيفيته» بأنه هل يصح 
المزارعة بهذه الألفاظ» أي: «اكفئني المؤونة وتشركني في الخارج» أعم 


)1( لامع الدراري» ا اجرف رة6” (؟) («عملة القاري» زة/ كف 05). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ' ١‏ - أبواب الحرث والمزارعة 


من أن تكون المؤونة مؤونة الأرض كما في المزراعة» أو مؤونة النخل وغيره 
من الأشجارء كما تكون في المساقاة» لكن لما كان المذكور في حديث الباب 
لفظ : «النخل» فرعاية للفظ الحديث ذكر لفظ «النخل»» وله نظائر في التراجم. 

قال صاحب «البدائع)”"2: وأما ركن المزارعة فهو الإيجاب والقبول» 
وهو أن يقول صاحب الأرض للعامل: دفعت إليك هذه الأرض مزارعة 
بكذاء ويقول العامل: قبلت أو رضيت أو ما يدل على قبوله ورضاهء فإذا 
وجدا تم العقد بينهماء انتهى. 

ثم لا يذهب عليك أن الإمام البخاري ترجم بثلاثة أبواب بترتيب 
خاص. الأول: اقتناء الكلب» والثاني: استعمال البقرء والثالث: هذهء 
وهذا الترتيب يشير عغندذى إلى أنه أشار بهذه الترجمة إلى استعمال الإنسان 
للحرث؛ فإنه بدأ بالكلب» ثم ثنى بالبقرء ثم ثلث بالإنسان. 


 ١(‏ باب قطع الشجر والنخل...) إلخ 

قال الحافظ”؟: أي: للحاجة والمصلحة إذا تعيّنت طريقاً في نكاية 
العدو ونحو ذلك» وخالف في ذلك بعض أهل العلم فقالوا: لا يجوز قطع 
الشجر المثمر أصلاء وحملوا ما ورد من ذلك إما على غير المثمر وإما على 
أن الشجر الذي قطع في قصة بني النضير كان في الموضع الذي يقع فيه 
القتال» وهو قول الأوزاعي والليث وأبي ثورء انتهى. 

ويشكل على الترجمة عدم تعلقها بالكتاب» ويمكن عنه الجواب عندي 
بأنه من قبيل ذكر الأضداد. فإن المذكور في الترجمة الأولى هو مؤنة 
النخل» أي: سقيها وحفظهاء والمذكور فى هذه الترجمة ضد ما فى 
السابقة» فإن التقابل من أعلى وجوه التناسب: ْ 


فيضدها تتبين الأشياء 


.)4/5( «بدائع الصنائع» (5/ 5500). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 


١‏ - أبواب الحرث والمزارعة الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(7 - باب) 

بغير ترجمة» قال الحافظ”'': كذا للجميع بغير ترجمة» وهو بمنزلة 
الفصل من الباب الذي قبله» وأورد فيه حديث رافع بن خديج» وقد استنكر 
ابن بظال" دخوله فى هذا الاب قال: وشألت الميلية عنه فقال: يمك أن 
يؤخذ من جهة أنه من اكترى أرضا ليزرع فيها ويغرس فانقضت المدة فقال 
له صاحب الأرض: اقلع شجرك عن أرضي فكان له ذلك» فيدخل بهذه 
الطريق في إباحة قطع الشجر. 

لي الذي يظهر أن غرضه الإشارة به إلى أن القطء 
الجائز هو المسبب للمصلحة كنكاية الكفار أو الانتفاع بالخشب أو نحوه» 
والمنكر هو الذي عن العبث والإفسادء ووجه أخذه من حديث رافع أن 
الشارع نهى عن المخاطرة في كراء الأرض إبقاء على منفعتها من الضياع 
مجانا فى عواقب المخاطرة.ء فإذا كان ينهى عن تضييع منفعتها وهي غير 
محققة ولا مشخصة فلأن ينهى عن تضييع عينها بقطع أشجارها عبثاً أجدر 
وأولى» انتهى . 

والأوجه عندي أن يقال: إن الأبواب السابقة كانت من لواحق 
المزارعة ومتعلقاتهاء ومن ههنا رجع المصنف إلى أصل المزارعة» فهذا 
الباب للتنبيه عليه فتأمل . 


(6 - باب المزارعة بالشطر ونحوه...) إلخ 
قال الحافظ”؟ كُذنْهُ: راعى المصنف لفظ الشطر لوروده فى الحديث» 
والحق غيره تساويهما في المعنى» ولو لا مراعاة لفظ الحديث لكان قوله: 


المزارعة بالجزء أخصر وأبين» انتهى . 


)1( «فتح الباري) (ه/؟ .)٠١-‏ (؟) «شرح ابن بطال» (477/5). 
[فة «المتواري» (ص©5١5١).‏ إددق اافتح الباري» (ه/ .)1١‏ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري ١‏ - أبواب الحرث والمزارعة 


ثم قال الحافظ: وإنما ذكر البخاري هذه الآثار في هذا الباب ليعلم 
أنه لم يصح في المزارعة على الجزء حديث مسندء وكأنه غفل عن آخر 
حديث الباب» وهو حديث ابن عمر في ذلك وهو معتمد من قال بالجواز» 
والحق أن البخاري إنما أراد بسياق هذه الآثار الإشارة إلى أن الصحابة ذَيك 
لم ينقل عنهم خلاف في الجواز خصوصا أهل المدينة» فيلزم من يقدم 
عملهم على الأخبار المرفوعة أن يقولوا بالجواز على قاعدتهم» انتهى. 

قال القسطلانيى "2 تبعاً للحافظ تحك أثز عمر نه :.وفئ إيزاد 
البخاري هذا الأثر وغيره في هذه الترجمة ما يقتضي أنه يرى أن المزارعة 
والمخابرة بمعنى واحدء وهو وجه عند الشافعية. والآخر أنهما مختلفا 
المعنى» فالمزارعة العمل في الأرض ببعض ما يخرج منها والبذر 
من المالك» والمخابرة مثلها. لكن البذر من العامل» انتهى. 


قال ابن رشد”"': أما كراء الأرضين فاختلفوا فيها اختلافاً كثيراً» فقوم 
لم يجوزوا ذلك بتةٌ وهم الأقل» وبه قال طاوس وغيره» وقال الجمهور 
بجواز ذلك» واختلف هؤلاء فيما يجوز به كراؤهاء فقال قوم: لا يجوز إلا 
بالدراهم والدنانير فقطاء وهو مذهب ربيعة وغيرهء وقال قوم: يجوز كراؤها 
بكل شيء ما عدا الطعام سواء كان الطعام الخارج منها أو لم يكن» وما عدا 
وا ديق نينا كان عام أو غيزة وإلن عدا فين فاللف وأكتراصنحاية: إلى 
آخر ما قالء» وأما المزارعة بالدراهم والدنانير فيجوز عند الأربعة» وأما 
على قسمة الخارج من الأرض بأن يكون ما على الماذيانات وأقبال 
الجداول فلرب الأرضء وما كان في غيرها من الأرض فهو للزارع» فلم 
يجوزها أحدء وأما المزارعة بجزء خارج منها فلا يجوز عند الأئمة الثلاثة» 
ويجوز عند الإمام أحمد وصاحبي أبي حنيفة» انتهى ملخصاً من «البذل)”" . 


.)55١/75( «بداية المجتهد)‎ )5( .)96٠ .”597/0( «إرشاد الساري»‎ )١( 
الا8).‎ 2551/١7( «بذل المجهود»‎ )9( 


١‏ - أبواب الحرث والمزارعة 1 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قوله: (وقال الحسن: لا بأس أن يجتنى القطن) كتب الشيخ 
في «اللامع)"”"' : لم يجوزه أتمتنا الثلاثة» وكذلك مسألة الثوس والكراء 
لكونها في معنى قفيز الطحان غير أن مشايخ بلخ وبعض من سواهم أفتوا 
في القطن والزرع وغيرها بالجواز ضرورة» انتهى. 

وبسط الكلام في هامش «اللامع)”" . 


(9 - باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة) 

قال الحافظ””": قال ابن التين: قوله: «إذا لم يشترط السنين» ليس 
بواضح من الخبر الذي ساقه. كذا قال» ووجه ما ترجم به الإشارة إلى أنه 
لم يقع في شيء من طرق هذا الحديث مقيداً بسنين معلومة» وقد ترجم له 
بعد أبواب (إذا قال رب الأرض: أقرك ما أقرك الله ولم يذكر أجلا 
معلوما ‏ فهما على تراضيهما». وساق الحديث. وفيه قوله كَّةِ: «نقركم 
ما شئنا» هو ظاهر فيما ترجم لهء إلى آخر ما قال. 

كتب الشيخ في «اللامع”*': وهو عندنا واقع على مزارعة عام 
فقطء غير أنه إذا لم يترك الأرض في العام الثاني ولم يطالبه المالك» 
كان ذلك دلالة على كونهما: على عقدهماء فيمكن على ذلك مضاء سنين: 
وهو محمل الحديثء. فافهمء وهذا عند من سلم كونها مزارعةء قأما 
من قال: إنها كانت لهم لا للمسلمين» وما بذلوه كان خراجاً فالأمر عنده 
أسشهل 2 انتهن: 

وفي هامشه: قال العيني: قال ابن بطال: قد اختلف العلماء في 
المزارعة من غير أجل فكرهها مالك والشافعي وغيرهماء وقال أبو ثور: إذا 
لم يسم سنين معلومة فهو على سنة واحدة» وقال ابن المنذر: وحكي عن 
بعضهم أنه قال: أجيز ذلك استحساناء وادعى القياس لقوله صلى الله تعالى 


.)545 2589/5( «لامع الدراري» (79/5؟. ١1؟). 2 (5) «اللامع»‎ )١( 
.)5516 27147 /5( «لامع الدراري»‎ 2) .)١5/4( إفرة «فتح الباري)‎ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري ١‏ - أبواب الحرث والمزارعة 


عليه وسلم: «نقركم ما شئنا»» قال: فيكون لصاحب النخل والأرض أن 
يخرج المساقي والمزارع من الأرض متى شاءء وفي ذلك دلالة على أن 
المزارعة تخالف الكراءء لا يجوز في الكراء أن يقول: أخرجك عن أرضي 
متى شئت» ولا خلاف بين أهل العلم أن الكراء في الدور والأرضين 
لآ يجوز إلا.وها مغلوما: 

قلت: لصحة المزارعة على قول من يجيزها شروط: منها بيان المدة 
بأن يقال: إلى سنة أو سنتين وما أشبههء ولو بِيّن وقتا لا يدرك الزرع فيها 
تقمد المزارعة » وكذة لو نه كذة انيس أحدهها إلبها' غالا تسد أيضاء 
وعن محمد بن سلمة: أن المزارعة تصح بلا بيان المدة» وتقع على زرع 
واحدء. واختاره الفقيه أبو الليث» وبه قال أبو ثورء وعن أحمد: يجوز 
بلا بيان المدة؛ لأنها عقد جائز غير لازم» وعند أكثر الفقهاء: لازم إلى 
آخر ما بسط. 


-٠١(‏ باب) 


بغير ترجمة» قال الحافظ”'': كذا للجميع بغير ترجمة وهو بمنزلة 
الفصل من الباب السابق» وقد أورد فيه حديث ابن عباس فى جواز أخذ 
اجون أرما ووحه كول فى :اناه التي تتدنه ]د جارك الجوار عه 
على أذ تافل عجرءا معلوما كحواة اد الأحرة المعيدة عليه من رات 
الأولى» انتهى . 

وفاك القعطادى 7 كينا اتسكية الكص : ومتاسة دريف اثليات 
السابق من جهة أن قد العاف جوءا معلوماة وعنا لو ترك مالك الأرض هذا 
الخرء للعامل كان كيرا لفق أن ياخده منه وفيه نعواز أخن الآحرة لأن 
الأولوية لا تنافي الجوازهء انتهى. 


.)9014/0( (؟) «إرشاد الساري»‎ .)١5 /5( «فتح الباري)‎ )١( 


١‏ - أبواب الحرث والمزارعة 1 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


ورقم عليه ه شيخ الهند كانه ذ في آخر تراجم رمز (نن) ‏ نة نقطة واحدة - 
فكان رأيه فيه أن 2 ترك الترجمة لقصد التمرين يتا للأذهان. 


-1١(‏ باب المزارعة مع اليهود) 
قال الحافظ"'": أراد بهذا الإشارة إلى أنه لا فرق في جواز هذه 
المغاملة رين السلفيق وأهل :الم التهى. 


(؟1 - باب ما يكره من الشروط في المزراعة) 
أشار بهذه الترجمة إلى حمل النهي في حديث رافع على ما إذا تضمن 
العقد شرطاً فيه جهالة أو يؤدي إلى غررء انتهى [من «الفتح»]”" . 
قلت: وهو محل روايات النهي عند الجمهور. 


(؟1- باب إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم...) إلخ 

قال الحافظ"": أي: لمن يكون الزرع؟ أورد فيه حديث الثلاثة الذين 
انطبق عليهم الغار» والمقصود منه هذا قول أحد الثلاثة: «فعرضت عليه 
أي: على الأجير ‏ حقه فرغب عنهء فلم أزل أزرعه.. .2 إلخ. فإن 
الظاهر أنه عيِّن له أجرته فلما تركها بعد أن تعينت له ثم تصرف فيها 
اليساخه يعيتنا صارت من ضمانه» قالداة الدة > مطاقة الترحمة أنه 
كل عن لها عيقه ومكتة نذا فرك دمعه ذلك فلن تركه وضع المستأجر 
يده عليه وضعاً مستأنفاً» ثم تصرف فيه بطريق الإصلاح لا بطريق التضييع» 
فاغتفر لذلك ولم يعد تعدياًء ولذلك توسل به إلى الله قَيْنَ وجعله من أفضل 
أعماله. وأقر على ذلك ووقعت الإجابة» ومع ذلك فلو هلك الفرق لكان 
ضامناً له إذ لم يؤذن له في التصرف فيهء فمقصود الترجمة إنما هو خلااص 


)000 «افتح الباري» (ه/ .)١6‏ (؟) «فتح الباري» .)١5/6(‏ 
(9) «فتح الباري») .)١171-157/5(‏ (:) «المتواري» (ص724). 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري : ١‏ - أبواب الحرث والمزارعة 


الزارع من المعصية لهذا القصدء. ولا يلزم من ذلك رفع الضمان. ويحتمل 
أن يقال: إن توسله بذلك إنما كان لكونه أعطى الحق الذي عليه مضاعفاً 
لا بتصرفه» كما أن الجلوس بين رجلي المرأة معصية» لكن التوسل لم يكن 
إلا بترك الزنا والمسامحة بالمال ونحوه» انتهى . 

وتقدم الحديث في ااه اقوس سنا لغيره بغير إذنه»)» وتقدم هناك 
اختلاف الأئمة في بيع الفضولي» وكذا تقدم حديث الباب في «باب 
من استأجر أجيراً فترك أجره»» وتقدم هناك اختلافهم في المستودع إذا اتجر 
في مال الوديعة» وكذا الضارب إذا خالف رب المال لمن يكون الربح؟ 
فارجع إليه لو شئت. 

قوله: (فرق أرنّ) قال الحافظ"'؟: تقدم في «البيوع»”'' بلفظ «فرق 
من ذرة» فيجمع بينهما بأن الفرق كان من الصنفين وأنهما لما كانا حبين 
متقاربين أطلق أحدهما على الآخرء والأول أقرب» انتهى . 


(14 - باب أوقاف أصحاب النبى عَلِلٍ 
وأرض الخراج...) إلخ 

كتب الشيخ في «اللامع)”": دلالة الرواية على هذا المعنى من حيث 
إنه لما قسم خيبر ولم يقسم عمر بعض البلاد المفتوحة كان ذلك دليلا على 
جواز الوقف. كيف! ولا سبيل إذا لم يقسم إلا إلى الوقف» فلا بد أن 
يزرعه أحدء وبهذا المعنى يصح إيراد وقف عمر ههناء وإثبات مزارعة أرض 
الخراج بالقياس عليه» انتهى . 

قال الحافظ”*': ذكر المصنف فيه طرفاً من حديث عمر فى وقف 
أرض خيبرء وذكر قول عمر: «لو لا آخر المسلمين...4 له وأخذ 


)01 «فتح الباري) (ه7/6١).‏ (؟) «فتح الباري» .5١8/5(‏ 105). 
زفرة لامع الدراري» (5148/5). (5:) «فتح الباري» .)١7/5(‏ 


١‏ - أبواب الحرث والمزارعة الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


المصنف صدر الترجمة من الحديث الأول ظاهرء ويؤخذ أيضا من الحديث 
الثاني ؟ لأن بقية الكلام محذوف» تقديره: لكن النظر لآخر المسلمين يقتضي أن 
لا أقسمها بل أجعلها وقفاً على المسلمين» وقد صنع ذلك عمر في أرض 
السواد» وأما قوله: «وأرض الخراج. . 2١‏ إلخ» فيؤخذ من الحديث الثاني» فإن 
عمر لما وقف السواد ضرب على من به من أهل الذمة الخراج» فزارعهم 
وعاملهم» فبهذا يظهر مراده من هذه الترجمة ودخولها في أبواب المزارعة» وقال 
ابن بطال”'': معنى هذه الترجمة أن الصحابة كانوا يزارعون أوقاف النبي كَل بعد 
وفاته على ما كان عامل عليه يهود خيبر إلى اخر ما قال في «الفتح». 

قلت: وما يظهر لهذا العبد الضعيف أن الإمام البخاري أشار بالترجمة 
إلى أنه كِ لم يفعل الوقفف بنفسه الشريفة»ء بل الأوقاف كانت 
من الصحابة وَهرء ويؤيده ما قال القسطلاني”' في صدقة عمر المذكورة: 
حكى الماوردي أنها أول صدقة تصدق بها في الإسلام» انتهى. 

وعلى هذا فلا يبعد أن يكون الإمام البخاري أشار بالترجمة إلى رد 
ما حكي عن أبي عبد الله بن المعلم إمام الإمامية في قوله كَكِ: «لا نورث 
ما تركنا صدقة» إن لفظ «صدقة» بالنصب على الحال» فيقتضى ذلك أن ما 
تركه النبى يَكِيِةٍ على وجه الصدقة لا يورث عنه» كما ذكر ولأ 
وبسط ايض المباحث الكثيرة في حديث: «لا نورث ما تركنا صدقة»). 

وفي «الفيض»*”*؟: اعلم أن الوقف عندنا لا يجري إلا في العقار إلا 
أن يكون تابعاًء وأما عند محمد فيصح بكل منقول جرى فيه التعامل بوقفه. 
ثم قالوا: إن الوقف عندنا تصدق بالمنفعة مع حبس الأصل على ملك 
الواقف. وعند صاحبيه: هو حبس الأصل على ملك الله تعالى» لا يملك 
ولا يورث» إلى آخر ما بسط من الكلام. 


.)75٠0 /0( «شرح ابن بطال» (41075/5). (؟) «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)055 «أوجز المسالك» (/ا١/ هاه‎ )9( 
«فيض الباري» / ٠و ه).‎ 2 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري ١‏ - أبواب الحرث والمزارعة 


03 00 - باب من ن أحيا‎  16( 

0 شبهت العا بالحياة 00 يفقد ا وإحياء 0 أن 0 
الشخص لأرض لا يعلم تقدم ملك عليها لأحدء فيحييها بالسقي أو الزرع 
أو الغرس أو البناء» فتصير بذلك ملكه سواء كانت فيما قرب من العمران 
أم بعدء سواء أذن له الإمام في ذلك أولم يأذن»ء وهذا قول الجمهورء وعن 
5 حنيفة لا بد من إذن الإمام مطلقاء وعن مالك فيما قرب» وضابط 
القرب ما بأهل العمران إليه حاجة من رعي أو نحوهء انتهى من «الفتح)”"' . 

وبسط الكلام على هله المسالة فى «الأوجر” 5 وفيه: في 
«الهداية)9 : الموات ما لا ينتفع به من الأراضي لانقطاع الماء عنهء 
أو لغلبة الماء عليه» أو ما أشبه ذلك مما يمنع الزراعة» سمي به لبطلان 
الانتفاع بهء وقال الباجي”'': فيه خمسة أبواب: 

الأول : في صفة الأرض التي تملك بالإحياء. 

والثاني: في صفة المحيي لها وحكمه. 

والثالث: فى صفة الإحياء. 

والرابع: في حكم ما أَخْبيَ من الأرض ثم مات. 

والخامس: في حكم الأرض الموات والإبراز في البيع والقسمة وغير 
ذلك» انتهى . 

(1- باب) 

غير ترتسمه ».فال العاف" كذةافية فين ترجينة وهو عالتصيل 

)2000( «فتح الباري» (18/9). (؟) «أوجز المسالك» (5١/لا١7-31١١).‏ 


(*) «الهداية» (5/ 587). (5) «المنتقى» (557/5). 
)0( «فتح الباري» (0/ .)5١ 275١‏ 


١‏ - أبواب الحرث والمزارعة الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


من الباب الذي قبله» وقد أورد فيه حديث ابن عمر وحديث عمرء وأشكل 
تعلقهما بالترجمة» فقال المهلب: حاول البخاري جعل موضع معرس 
النبي يَِ موقوفاً أو متملكاً له لصلاته فيه ونزوله به» وذلك لا يقوم على 
ساق؛ لأنه قد ينزل في غير ملكه ويصلي فيهء فلا يصير بذلك ملكه. كما 
صلى في دار عتبان بن مالك وغيره. 

وأجاب ابن بطال''2 بأن البخاري أراد أن المعرس نسب إلى النبي يله 
بنزوله فيه ولم يرد أنه يصير بذلك ملكهء ونفى ابن المنيّر”'' وغيره أن يكون 
البخاري أراد ما ادعاه المهلب» فإنما أراد التنبيه على أن البطحاء التي وقع فيها 
التعريس» والأمر بالصلاة فيها لا تدخل في الموات الذي يحيى ويملك إذ لم 
يقع فيها تحويط ونحوه من وجوه الإحياء» أو أراد أنها تلحق بحكم الإحياء لما 
ثبت لها من خصوصية التصرف فيها فصارت كأنها أرصدت للمسلمين كمنى 
مثلاً» فليس لأحد أن يبني فيها ويتحجرها لتعلق حق المسلمين بها عموماً . 

قال الحافظ: وحاصله أن الوادي المذكور وإن كان من جنس 
الموات. لكن مكان التعريس منه مستثنى لكونه من حقوق العامة» فلا يصح 
احتجاره لأحد ولو عمل فيه بشروط الإحياء» ولا يختص ذلك بالبقعة التي 
نزل بها النبي يكِْةِه بل كل ما وجد من ذلك فهو في معناه» انتهى . 

وقال العيني”": وجه دخول هذا الحديث في هذا الباب من حيث إنه 
أشار إلى أن ذا الحليفة لا يملك بالإحياء لما فيه من منع الناس النزول فيه 
وأن الموات يجوز الانتفاع به» وأنه غير مملوك لأحدء وهذا المقدار كاف 
في وجه المطابقة. وقد تكلم المهلب فيه بما لا يجديء» ورد عليه ابن بطال 
بما لا ينفع» وجاء آخر نصرا لمهلب في ذلك» والكل لا يشفي العليل 
ولا يروي الغليل» انتهى . 


000( الشرح ابن بطال» (519/4/5). (؟) «المتواري» (ص557). 
(©) «عمدة القاري» (987/4). 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري , ١‏ - أبواب الحرث والمزارعة 


وتبع القسطلاني”'' العيني» واقتصر على توجيهه بدون النسبة إليه؛ ولم 
دكن اقول الكيلت وقيرة» وشتقفها لكاتب 5 تن لكا ونان العادمة 
السندي”"؟: لعل ذكره في لانت لام اذ إس ء "البنوابعد الناقي التو 

والأوجه عند هذا العبد الضعيف: ما أفاده الشيخ قدِّس سرّه من التوجيه 
في «اللامع'””' إذ قال: قوله: «إنك ببطحاء مباركة» ولعل إيراد هذه الرواية 
بعد باب إحياء الموات تنبيه منه على أن الإحياء إنما يعتبر إذا كانت الأرض 
التي أحياها بحيث يستغنى عنهاء ولا يفتقر إليها في قضاء مارب العامة؛ 
كالنزول في تلك الوادي فإنه دليل الحاجة إليه فلا بيكزة إعياء مدله لماا نه 
من الإضرار بالعامة» وهم أصحاب استحقاق فيهء وقد قال النبي كلد في غير 
حق مسلم كما تقدم: ثم ذكر توجيهاً آخر فارجع إليه لو شئت؛ وبسط الكلام 
على هامشه أيضاًء ورقم عليه شيخ الهند كأَنْهُ رمز (ن) ‏ نقطة واحدة -. 
فكان رأيه يرَنهُ فيه أن المولف 0 الترجمة تشحيذاً للأذهان» فتأمل . 


-١7(‏ باب إذا قال رب الأرض: أقرك ما أقرك الله...) إلخ 
قال صاحب يد هذه الترجمة كا من التراجم التي لا تسقط 
على محطء ولا ترجع إلى أصلء فإن حقيقة المعاملة مع أهل خيبر لم 
تتنقح عنده بعدء فقد يجعلها إجارة» وأخرى مزارعة» ولا تصحان إلا أن 
تكون ملكا للنبي كل والمسلمين» وأما إذا كانت ملكا لأنفسهم فلا تصح 
لا هذه ولا تلك» فلا تكون إلا خراجاً مقاسمة» ثم فرع عليها تفريعات 
لا تستقيم بحال أيضاًء فذكر إبهام الأجلء. وذا لا يصح على تقدير كونها 
إجارة أو مزارعة باتفاق الفقهاء؛ لأن الطبائع قد جبلت على المماكسة في 
هذا الباب» فالإبهام فيها يفضي إلى المنازعة لا محالة» أما الخراج مقاسمة 
)١(‏ «إرشاد الساري» (0/ 776). (0) «شرح الكرماني» .)١51١/1١(‏ 


(*) «حاشية السندي على صحيح البخاري» (58/5). 
ع الامع الدراري» (5/ 23580١‏ 5675). (5) «فيض الباري» (”7/ 5 00). 


١‏ - أبواب الحرث والمزارعة 7 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


فيصح مع جهالة الأجل لكونه بين الإمام والرعية» والأمن من إفضائه إلى 
المنازعة» فللإمام أن يقر من شاء إلى ما شاء من غير مدافع ولا منازع. 
انتهى . 


وقال العيني”2: تمسك به بعض أهل الظاهر على جواز المساقاة إلى 
أجل مجهول» وجمهور الفقهاء على أنها لا تجوز إلا إلى أجل معلومء 
وقالوا: هذا الكلام كان جواباً لما طلبوه حين أراد إخراجهم منهاء فقالوا: 
نعمل فيها ولكم النصف ونكفيكم مؤنة العمل» فلما فهمت المصلحة أجابهم 
إلى الإبقاء ووقفه على مشيئته» وبعد ذلك عاملهم على المساقاة إلى آاخر 
ما بسط في هامش «اللامع»”" . 


وأفاد الشيخ قُدّس سرّه في «اللامع)”" فائدة متعلقة بشرح الحديث لم 
يتعرض لها الشرّاح وأجاد فيها حيث قال: قوله: «أجلى اليهود 
والنصارى. 2.١.‏ إلخ» وقد ورد في أكثر الروايات والآيات ذكر إجلاء 
اليهودء ولم تذكر النصارى إلا قليلاء وذلك لكثرة اليهود وقلة النصارى». 
ولأن خبث طويتهم كان باعثاً لهم على الشقاق والنفاق والتلبس بأرذل 
الأخلاق» فذكروا أكثر مما ذكر إخوانهم النصارىء» انتهى . 


(1 - باب ما كان أصحاب رسول الله عله 
يواسى بعضهم بعضا) 
كسب الشية كدض سر في «النلاتع) 7 أشان بلك“ إلى حمل 
الروايات المذكورة في الباب دفعاً لما يتوهم من التعارض بين روايات 
الجواز والحرمة بأن النهي عن المزارعة بالأجر إنما هو تعليم للزهد وترغيب 
في المواساة» لا أن النهي تحريمء انتهى . 


.)556 2.554 /5( «عمدة القاري"» (71/9ا8؟). (؟) «اللامع»‎ )١( 
.)5057/5( فرق لامع الدراري» (5/ 5ه »,. ©56©6). 2 «لامع الدراري»‎ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ١‏ -أبواب الحرث والمزارعة 


فق ماشه وهو كذلف» فإن القائلن بحواقالموارعة حملا روايات 
المنع 9 ذلك. ففي ل 00 بعد ذكر روايات المنع: قال القاضي: 
ويشبه أن يقال في هذا: إن المعنى في ذلك قصد الرفق بالناس لكثرة وجود 
الأرض كما نهى عن بيع الماءء ووجه الشبه بينهما أنهما أصلاً الخلقة 
ليون 

وقال التحافظ" "+ اللمراذ بالنمو اساف التيشاركة "فى الهال كين شقاني 
وو ٠‏ 


(19 - باب كراء الأرض بالذهب والفضة...) إلخ 


كأنه أراد بهذه الترجمة الإشارة إلى أن النهي الوارد عن كراء الأرض 
محمول على ما إذا أكريت بشيء مجهولء وهو قول الجمهورء أو بشيء 
مما يخرج منها ولو كان معلوماًء وليس المراد النهي عن كرائها بالذهب 
أو الفضة» وبالغ ربيعة فقال: لا يجوز كراؤها إلا بالذهب أو الفضةء 
وخالف في ذلك طاوس وطائفة قليلة فقالوا: لا يجوز كراء الأرض مطلقاء 
وذهب إليه ابن حزم واحتج له بالأحاديث المطلقة في ذلك». وحديث الباب 
دال على ما ذهب إليه الجمهور. وقد أطلق ابن المنذر أن الصحابة أجمعوا 
على جواز كراء الأرض بالذهب والفضة. ونقل ابن بطال”": اتفاق فقهاء 
الأمصار عليه» انتهى من «الفتح)”؟'. 

وقد تقدم الخلاف في المسألة في «باب المزارعة بالشطر ونحوه' 
ويمكن عندي أن يقال في غرض الترجمة: إن المصنف أشار إلى بيان 
أفضلية كراء الأرض» أي: المزارعة كما يشير إليه قول ابن عباس وَييا؛ 
وقد تقدم الخلاف في أفضل المكاسب في مبدأ «كتاب البيوع» من «باب 
كسب الرجل وعمله بيده». 


6 «أوجزر المسالك») (”/557). فق اافتح الباري» (0/ 517). 
(0) «شرح ابن بطال» (581//5). (5) «فتح الباري» (5/ 55؟). 


١‏ - أبواب الحرث والمزارعة الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(20 - باب) 


بغير ترجمة» قال الحافظ”'؟: هو كالفصل من الباب الذي قبله» ولم 
يذكر ابن بطال”2: لفظ «باب»» وكأن مناسبته له من قول الرجل: «فإنهم 
أصحاب زرع» قال ابن المنيّر: وجهه أنه نبّه به على أن أحاديث النهي عن 
كراء الأرض إنما هي على التنزيه لا على الإيجاب؛ لأن العادة فيما يحرص 
عليه ابن آدم أنه يحب استمرار الانتفاع به» وبقاء حرص هذا الرجل على 
الزرع حتى في الجنة دليل على أنه مات على ذلك» ولو كان يعتقد تحريم 
كراء الأرض لفطم نفسه عن الحرص عليها حتى لا يثبت هذا القدر في ذهنه 
هذا الثبوت» انتهى . 

قلت: ولم يذكر شيخ الهند هذا الباب في جداوله» والأوجه عندي أن 
الإمام البخاري رحمه الله تعالى نبِّه بهذا على فضل الغرس لكونه في الجنة» 
ولا تعلق للحديث بكراء الأرضء. قوله: «والله لا تجده إلا قرشيا 
أو أنضارياً)» كتب الشيخ في «اللامع»”" : وإنما قال ذلك لأنهم أهل الفلاحة 
بحسب علمه» ولم يعلم بأن هذه حرفة كثير ممن سواهم أيضاء انتهى. 


(5 - باب ما جاء فى الغرس) 
ذكر فيه حديث سهل بن سعد (إن كنا لنفرح...) إلخ, وغرضه منه 
ههنا قوله: كنا نغرسه في أربعائنا»» وذكر فيه حديث أبي هريرة وغرضه منه 
قوله: «وإن إخوتي من الأنصار كان يشغلهم. . .2 إلخ» فإن المراد بالعمل 
الشغل في الأراضي للزراعة والغرس» انتهى من «الفتح)”. 


)غ2 «١فتتح‏ الباري» (ه//ا؟). 

0( «اشرح ابن بطال» (588/5)» وفيه ذكر باب»ء وزاد المحقق لفظ: (السقي»» بعد 
الباسفء وقال: «زيادة من نسخة4ء انتهى . 

إفرة الامع الدراري» (559/5). 

2 «فتح البياري) (ه/58؟). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 4١‏ -أبواب الحرث والمزارعة 
وكتب الشيخ في «اللامع : قوله: «وما كنا نتغدى» فيه إشارة ما إلى 


وجه الالتذاذ وهو اليب 00 غلن السغي والقاقة' اتدهن ؛ 

فلت: أجاد الشيخ قُدّس سرّه في دفع ما يمكن أن يتوهم من ظاهر 
اللفظ حرص الصحابة 0 أعاذهم الله تعالى ع ذلك» فننّه الشيخ على أن 
الفرح كان لأجل الاحتياجء وكتب الشيخ أنضا قوله: «وكان يشغلهم عمل 
أموالهم» فيه الترجمة حيث علم باشتغال الصحابة فيه فضله وبتقريره يله عليه 
خوازة: النين” 

وأما براعة الاختتام عند الحافظ ففي قوله: «وما نسيت من مقالته تلك 
إلى يومي هذا شيئا». 

وعندي في قوله: «والله الموعد». وأيضاً في آية الكتمان» وأيضاً في 

لذ انين على ثوب غيره]ة فإنه'كتق الشيرورة + فتدسر. 1 


تم الجزء الثالث بحمد الله تبارك وتعالى: 
ويتلوه الجزء الرابع إن شاء الله تعالى أوله «كتاب المساقاة», 
والحبد لله أولا وآخوا: 
والصلاة والسلام على نبيّه سرمداً ودائماً. 


ا 
417 01 0 


.)510/5( «لامع الدراري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


فهرس الجزء الثالث 


العنوان 


)1١(‏ كتاب الجمعة 


اختلافهم في مبدأ فرضيتها ب 0 1 
0 07 00 ا الام ني داورو ان 


0 
0 1 

١ 0 

-. 0 

ملل - 

1 

ع 5 
سه 01 
-):. -) 
2 2 


2 
ا 3 
اخ 
ع ):. *) 
215 6 


دنا 
١‏ 
1١‏ 
١‏ 
١‏ 
ا 
3 
٠.‏ 
ان 
3 
ع 
ع2 


بَابُ السَّوَاكِ يَوْمَ الْجْمُعَةٍ ا 
يَابُ مَنْ عر بِسِوَاكِ غَيْرِهِ موموففوووو ةو ووومدوووووو هد مووود دو وووءو ده وويردمةووودرممووودر يو ووور مد ونيو نوديز مدني 
بَاتٌ ما 0 في صَلَاةٍ لْمَجْرٍ واختلافهم في قراءة سورة فيها سجدة في الفريضة 


.)-« 
6 


مفففمو وموم ممم م مو روم دوم دوو وو ليلدل 
موفمم ووم اا ايلاد 
#ففوممفوموو وم يورو مومهو و ومو موود ووو ووو ويل ديررةه 


وففو وم مم يالا ووه 


الْجْمُعَةِ فى الْقرَى وَالْمُدُنِ 111100 


حد القريةء» وليس الحنفية بمتفردين بمنع الجمعة في القرى 0ه شظ2ظ5 
بَاب هَل عَلَى مَنْ لا يَشْهَدُ الْجُمْعَةَ عُسْلُ إلخ ا 12100 
اختلافهم في أن الغسل لليوم أو للصلاة #6( 
بَابُ الرّخْصَةٍ إِنْ لَمْ يَحْضْرٍ الْجْمُعَةَ في الْمَطْرِ ا 
عا ف أن توت الْجْمْعَةُ وَعَلَى مَنْ تَجِبُ إلخ 2170111011 


قوله : أحيانا يجمع وأحيانا لا يجمع و ع 24 4006 دا طرق ل امار لو ا 
ات وَقْتَا الجمعة إِذَا رَالْتَ اسمس 6 00000001 


فهرس الجزء الثالث 


فهرس الحزء الثالث الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 
العنوان الصفحة 


بَابٌ إِذَا افد الك ذه م الْجْمْعَقٍ واختلافهم في الإبراد للجمعة لظ 


يات المشين إل الجيعة اموه امم البو لقا لطا و لدو ماقو و6 د هر 2111 
اختلافهم في السفر يوم الجمعة 0000000 


006 


20 اك 
بَابٌ لا يُمَرَقَ بَيْنَ اثنَيْنِ يَوْمَّ الْجْمْعَةٍ روفو وو ووو ووو مور رودم فهو ره مم ميرو ةوف ةر روفو مو ر رهم مفو رو ةم م زر هم تر 


يات اه يوم ممع 000 
بَابُ الْمُوَذّنِ الْوَاحِدِ يَْمَ الْجْمْعَةِِ وفيه مسألة تعدد المؤذنين خلافية 5 
ب يجيب الإِمَامُ عَلَى الْمِْبَرِ إِذَا سَمِعَ النَدَاءَ امور 0 
يأ لخلوس علج المدين ملل لماه ااا 


6 


بَابُ التَأّذِين عِنْدَ الْحْظيةٍ 1110 1 1 21111 
بَابُ الْحُظبَةِ عَلَى الْمثْبَر ساي ل اي ا 
بَابُ الْحْطْبَةِ قَائِمأُ» واختلافهم فيه 0000000000000( 
0 اسْيقْبَالٍ النّاسٍ الإِمَامَ إِذَا حَطْبَ 0000 
بَابُ مَنْ قَالَ فِي الْحُطْبَةِ بَعْدَ الثَّاءِ: أمّا بَعْدُّء والتوجيه اللطيف في غرض الترجمة 
بَاثُ الْمَعْدَةِ بَيْنَ الْحْظبَتَيْنِ يَوْمَّ الْجَمْعَةٍ 0 
0 الاسْيمَاع إِلَى الْحُْظبَةِ 0 57ط5ظ5 

ب إِذَا 57 الِمَامُ رَجْلاً جَاءَ وَهُوَ يَخْظبُ إلخ ا 
اث مَنْ جَاءَ وَالإِمَامُ يَخْظبٌ إلخ '“” ”ه12 
بَابُ رَفْع الْيَدَيْنِ فى الْحْظبَةَ 0 
يَاتُ الامفتقاء فى الخظبة [1ذ1ذ1[1[1[1[1[1[1[ 1[ 1[ 1[ |1[ 1[ [ |[ [ [ [ [ ا 00 


بَابُ الإِنْصَاتٍ يَوْمَ الْجْمُعَةٍ إلخ» واختلاف العلماء في المسألة و 
يَابٌ السَاعَةَ الي فِي يَوْم الجقكة ومو تاه ونا موطاية الج قو مطاف ا 11013 


بَابٌ إِذَا تَقَرَ النَامُ عَنِ الإٍمّام 7 1 
اشتراط الجماعة للجمعة واختا فيه ااا 00 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


العنوان 


بَابُ الصَّلَاةٍ بَعْدَ الْجُمْعَة وَقَبْلَهَا 111111111111110 
اختلافهم في الرواتب قبل الجمعة كا اطي لاقع ذم وها عامط وف ونوك دوه زناه دهي وهاه 241 010 20041 
2 2 0 دي 2 2 د 

بَابُ قَوْلٍ الله: مهَِدًا فَضِيَتِ الصَلَرةٌ . . . »* الآية 00011 
ل 2 امريد ع 0 

بَاتٌ الْقَايَلَةِ بَعْدَ الْجَمعَة وسط ا ‏ ان ة ا سة وو اووط ا 
براعة الاختتام 8 ا 00 

)١١(‏ أبواب صلاة الخوف 
قول الله عزوجل: «إوَإدًا صَرَبْمُ في الْأَرْضٍ. . . » الآية» واختلاف الحنفية والشافعية 


بَابُ صَلَاةٍ الْحَوْفِ رجالا وَرُكْبَانا 8 1 
ا دبز ز زؤزؤ ز 000011111 
بَابُ الصَّلَاةٍ عِنْدَ مُنَامَضَةٍ الْحْصُونٍ إلخ و ا 
اختلافهم في صلاة المسايفة مجع ماوت جب ام اال 
بَابُ صَلَاةٍ الطَالِب وَالْمَظْلُوبٍ رَاكِباً وَإِيمَاءً 0 00000”ش*ظظ1 
قوله: صلاة شرحبيل بن السمط <<< 
قوله: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة 8 0 7ط 


)1١(‏ كتاب العيدين 
بَابُ ما جاء فى الْعِيدَيْن وَالتَجَمُل فيهما 00000 00 
بَابُ الْحرَابٍ وَالدَّرَقٍِ يَوْمَ الْعِيدٍ 0000 


بَابُ سُنَةَ الْعِيدَيْنَ لأَهل الإسْلام ا زوج اماد الا ل 1 
بَابُ الأكل يَوْمَّ الفِظرٍ قَبْلَ الْخرُوج 1007000000 


فهرس الجزء الثالث 


و 


و 


بات رو ل الفصلي. يعبر متثر ل 


نات لمشي وَالركُوب إِلَى العد إلخ بز 1 1 1 0ك 
. 3 5100 
8 - 2-6 
ٍ 
08 
الترجمة ثلاثة أحكا 
فى حمه به 9 ووففو ومو ووو هوم ووو ء ووو وهو وم ماهم اتن 


.6 .6 
يار الخلة قد ١‏ 
بت الخطية تعد العبد وقققهع ع عق وق ع أنه مقع قد ولاج 2ه ع ته اها ووو قاقاة ماع وناو مه ذاه جاه 0860 هه ولالواء مه 


بَات ما ل لامر اشع إلخ» والفرق بينه وبين باب الحراب والدرق 


00 00 ا ا ا 0ك 


يات 0-0 يام مِئىء واختلاف العلماء في تكبيرات التشريق ابتداء وانتهاء 


بَاتٌ الصَّلاةٍ لصَّلَاةٍ إلى العرة يَوْمَ العيك 1110100 
بَابُ حَمْلٍ الْعتَرَةِ أو الْحَرْبَةٍ َينّ يدي الإمّام يَوْمّ الْعِيدٍ 00 
بَابُ روج الثْمَاءِ وَالْحْيّض إِلَى الْمصَلَى 111110101100 
اث خوج الطتان إلى التصلى ا 00 


بَابُ مَوْعِطَةٍ الإمّام النْسَاءَ يَوْمَ الْعِيدٍ 117000111 
بَابُ إِذَا لَمْ يَكْنْ لَهَا جِلْبَّابٌ فِي الْعِيدٍ 0 


5 
32 8 00 

يَاُ اغْيَرّالٍ الحيّض الْمَص 

مم وفوفوفوهفوووموووووممهةوووددمدوووءردووومرهةووودردوووو زر دووو ررمي ورين 

"2. 


يات النّحْرِ 5 يَوْمَ النْرٍ َالْمُصَلَى 00 
بَابُ كلام الإمّام وَالنّاسِ فِي حُظبَةِ الْعِيدٍ إلخ زز[ز[ز[ ز[ز[ز[ز[ز ز[ز[ز ز[ز[ ز[ ز ز [ 0 100 


صصص 


بَابُ مَنْ خََالَف الظَرِيقٌ إِذَا رَجَعّ يَوْمّ الْعِيدِ لظ 
بَابٌّ إِذَا فَاتَهُ الْعِيدُ يُصَلَي رَكْعَتَيْن ا 


02211013 


ورووعمءر 


وووومءفو 


ملوفوءرة 


فقفمةوومءة 


وهاهنا مسألتان» إحداهما فوت صلاة العيد للومام والمأمومين» والثانية عدم 


الشركة في الجماعة ا 0 1 1ذذ[ذ[ز[ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز 111 0111111 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري فهرس الجزء الثالث 
العنوان الصفحة 
بَابُ الصَّلَاةٍ قَبْلَ الْعِيدٍ وَبَعْدَمَا 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 0 
براعة الاختتام 565 
(1) أبواب الوتر 
اختلفوا في الوتر في سبعة أشياء طقل دو مامه مالاو اه عه ممالا ل ا ا ع ا 687 
بَابُ ا جَاة في الْوتْرء واختلافهم في حكمه الطنا ولك و فاه 
اختلافهم في ركعات الوتر اا 0 
بَابُ سَاعَاتٍ الْونْرِهِ واختلاف العلما 5 ببب 000 0 0 0 
بَابُ إِيقَاظِ النَبِيَ َكل أَهْلَهُ بالو ا ا و ا 51/7 
بَابٌ لِيَجَعَلٌ آخرَ صَلَاتَهِ وثرا 000000000001 10000 
اختلافهم في مسألة نقض الوتر 0 0 0 
الْوئْرِ عَلَى الدَابَّهَ واختلاف العلما سود واب ل و 1 
بَابُ الْوثّْر فِي السَّمَرِ ا لاسي ل مو ما امس تي وه 
بَابُ الْقَنُوتٍ قَبْلَ الركوع وَبَعْدَه 0 1000 
اختلافهم في القنوت في أربعة مواضع 0000000 
براعة الاختتام 0 
(10) أبواب الاستسقاء 
بدء شرعيتها 0 
بَابٌ الاسْتِسْقَاءِ وَخُرُوج لني بت يي الاسْتَسْقَاءِ 6[ 0 ا 0 
يَابٌ ذُعَاءِ البق كٍِ «اجِعَلْهًا سِنِينَ ع يُوسَفت» , 8[ 0 107 5 
قوله: «اللهم اجعلها سنين». والإيراد على الإمام البخاري في الجمع بين قصتين 
مختلفتين 8ببب1ب1ب00021 ا 
الأوجه عندي أن هاهنا أربعة وقائع 10[ [ [ [ ذ [ ز ز ز 00 
بَابُ سُوَالٍ النّاسٍ الإِمَامَ الاسْيِسْقَاءَ إِذَا قَحَطُوا 0 0 
بَابٌ تَحْوِيلٍ الرّدَاء فِي الاسْيِسْمَاءِ دبب0002121 0 


فهرس الجزء الثالث 


العنوان 


بَابُ الْتِقَام الرّبٌ عَرَّ وجل مِنْ خَلْقِهِ بِالْقَخط إِذَا الْْهِكَ مَحَارِمُ الله .... 
أشار في الترضية إلى سيب الاستسقاء ع وشا وحطار وو كو د 1 
بَابُ الاسْتِسْقَاءِ في الْمَسْحِدٍ الْمجَامِع. واختلافهم في غرض الترجمة 
باك الاشوكقاءر ف قلي الجفعةا عي مقن القيلة 0 
بَابُ الاسْيَسْقَاءِ عَلَى الْمِنْبّرِه واختلاف الأثمة فيه 2101111 
بَابُ من اكُتَمَى بِصَلَاةٍ الْجْمُعَةٍ في الاسْيَسْقَاءِ 511 
يَابُ الدّعَاءِ إِذَا تَقََعَتِ السّبْلُ مِنْ كَثْرَةِ الْمَطرِ ”2 
بَابُ مَا قِيلَ: إِنَّ النَىَ بكي لَمْ يُحَوّلْ رِدَاءَهُ في الاسْيَسْفَاءِ يَوْمَ الْجْمُعةٍ 
بَابٌ إِذَا اسْتَشْفَعُوا إِلَى الإمَام لِيَسْتَسْقِيَ لَهُمْ لم يَرْدهُمْ 5*8 


- 


بَابٌ إِذَا اسْتَشْمَعَ الْمُشْرِكُونَ بالْمُسْلِمِينَ عِنْدَ الْمَحْطِ 7 
بَابُ الدّعَاءِ إِذّا كَثْرَ الْمَطرُ: «حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَاه 0 
بَابُ الدّعَاءِ فِي الاسْيَسْقَاءِ قَائِما اا 12070000 
بَابُ الَْهْر بِالْقِرَاءَةٍ في الاسْتِسْمَاءِ ا اا ا 0000 
بَابٌ كَيْف حَوَّلَ التي يَكِ طَهْرَهُ إِلَى النّاسِ 000ظ1212 


بَابُ صَلَاةٍ الاسْيِسْقَاءِ رَكْعَتَيْن 000000 

بَابٌ الِاسْيِسْقَاءٍ في المَصَلَى ا ل م 0 

يَابُ اسْيَقْبَالٍ الْقِبْلَةِ فى الاسْيِسْقَاءِ ا 
* د الل ارين - 5 0 

بات رفع الناس ايديهم مع الإِمَام في الاستسماء 0 

كيفية رفع اليدين وقت الدعاء 0 

بَابُ رَفْع الإمّام يَدَهُ في الاسْيِسَْقَاءِ 0 


مفوووفووةموءرزرةوةوورة 


يي 0غ 


نرءيمووررةثءمءوروممو٠‎ 


ومومويوةةة مور مث رين 


وفمةووووءةةوووو ييز 


مفوووءمموموموروووويء 


مومقورهءوءورريةوويءلء 


مفوووقهءموودريوةووليء 


000ص 


>7”30 


5 2 اق كايا ع هومن +6 
بات مَا يقال إذا مَطرّت؟ 8 ااا 


من دأب الإمام البخاري شرح الألفاظ القرآنية المناسبة للحديث 5 
بَابُ مَنْ تَمَطرَ في الْمَطرٍ حَنَّى يَتَحَادَرَ عَلَى لخيته 10750070 
حسر النبى يَدِ ثوبه لأخذ المطر 0070 


بَابٌ إِذَا هَبِّتِ الريح ال 11010 


ومفووووةموءثءيرةةووية 


آلا 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


العنوان 


بَابُ قَوْلٍ النَِيَ جَلهِ: «نْصِرْتٌ بالصَّبًا» ل 
بَابُ ما قِيلَ في الزَّلَازْلٍ وَالآيَاتِ ما ا 1 
بَابُ قَوْلٍ الله مَك : «وتجملون ررك أدج تُكَدوْن» 1111100 
بَابٌ لا يَدْرِي مَتَى يجِيء الْمَطرُ إِّا الله ا 


ا أخطأ ل 0 


تان عل انتوق © قسنت الشف أل خقيت؟ 1590 


بَابُ التَعَوّذِ مِنْ عَذَابٍ الْقَبْرِ في الْكَسُوفٍ 7”70100شظ151 


بَابُ صَلَاةِ النْسَاءِ 52 الرّجَالٍ ذ في الْكْسُوفٍ مدعو و ما ا 0 
ااه الْعَافََ فى سو الشنين ا و 0 


- 


اث لا تكييف الكَّمْسُ لِمَوْتٍ أَحدٍ وَلَا لِحيَاته ع 


اا عام 


فهرس الجزء الثالث 


:م 


6م 


فهرس الجزء الثالث 


العنوان 


بَابُ قَوْلٍ الإمَام في خطية الكسرو فك :عا يقد ل 0 


يَابُ الصَّلاةٍ : في كُسُوفٍ لْقَمَر 0 
وقوع الخسوف مرتين والكسوف مرة في زمنه يلل د لد سود دو ا مج اه 
بَابُ صب الْمَرْأَةِ عَلَى رَأْسِهًا الْمَاء إلخ 00 2#ش<*ظ2 
بَابُ الرَمْعَةٌ الأولّى فِي الْكْسُوفٍ أَظْوَلُ 0 
بَابُ الْجَهْرٍ بالْقِرَاءَةٍ في الْكُسُوفِء واختلاف العلماء فيه 00ش2ظظ 


قصة الغرانيق والكلام عليها 00*!ظ((1[1+1+1#1[ز[ز[1ز[ [ [ [ [ [ 10000 
ا 1 السَّجْدَةَ وَلَمْ يَسْجَدْ ا ا وا لالش ا 


000 م همك 3 يحو مادوءه 
يأب سجدة 07 السماع أَنشَفَتَ 6 000000 |[ ز[ز[ز[ [ز[ز [ [ [ [ 111 


يا سَحَدَ ل الَّْا 4 
39 مَنْ د ري ااا اا 000 32031 


2 


تعوت سود فلن 0 والسامع واختلافهم في الشرائط له 0-7 
بَابُ ارْدِحَام النَّاسِ إِذَا قَرَا الإمَامُ السَّجَدَةٌ ا 
00 بع أن الله عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يُوجبٍ السَجُودَ 11111100 
اختلافهم في حكم سجدة التلاوة ا عط دمو جه دم 3 26 قداو ع م و لجل اك علط لعل ا داك 
بَابُ مَنْ قَرَأْ السَّجْدَةَ في الصَّلَاةٍ قَسَجَدَ بِهَاء وهي مسألة خلافية 276 
بَابُ مَنْ لَمْ يَحِذْ مَوْضِعاً لِلسّجُودٍ مِنَّ الرّحَام. ودفع توهم التكرار 111 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


العنوان 


)٠4(‏ أبواب تقصير الصلاة 


فهرس الجزء الثالث 


بَابُ ما جَاءَ فِي النَّفْصِيرٍ وَكُمْ يُقِيمُ حَنَّى يَفْصْرَ؟ وفيه مسألتان» الأولى في حكم 


القصرء والثانية فى تحديد مدة الإقامة 6[ [ز[ز[ز[ز[ز ز[ز[ ز[ [ [ 0 01001000 


َاتٌ الك 0 3 
نا 6 سى ففف فم وم ممم ااا ااا ااا 
0 سا ات 
0 


ومووروووءةةروووءثثن 


ومعءروءمءء نر وثمءلءه 


بَابٌ كُمْ أَقَامَ النينَ يل في حَحه؟ 00000 0 اا 00 
بَابٌ في كَمْ تقضّرٌ الصَّلّاة؟ نح مط ووو و و1 لووط م للك او اك لإ 


اختلافهم في مقدار السفر الشرعي 0 
بَابٌ يَفْصُرٌ إِذَا حَرَجّ مِنْ مَوْضعِهء واختلافهم فيه ش*ظ53 
يات تُصلى المغرت: كنا فى السعو 0 0 00 
بَابُ صَلَاةٍ التَطوّع عَلَى الدَّوَابٌ وَحَيْتُّمَا تَوَجَهَتْ به 12106 
فى الصلاة على الدابة خلافيات 1111110 
بَابُ الإيمَاءٍ عَلَى الذَابَةِ [ [ [ 1[ 00 


بَابُ صَلَاةٍ التَطوّع عَلَى الْحِمَارٍ “0 1 11711010101 
بَابُ مَنْ لَمْ يَتَطَوّعْ في السَّمَرِ دُبْرَ الصَّلَاةٍ وَقبْلََا ا 
اختلاف العلماء فى التنفل فى السفر 0000 5*3*غ1ظ1 
بَابُ مَنْ تَطظوَّعَ في السَّمْرِ في غَيْرِ دُبْرٍ الصَّلَوَاتٍ وَقَبْلهَا 0 


بَابُ الْجَمْع فِي السَّمَرِ بَيْنَ الْمَغْرِبٍ وَالْعِشَاءِه وفي المسألة ستة أقوال 


وعموووومءثووووءءلزن 


ووومووويومووورومووووة 


١1 


فر ف 28 ع ا 0 2 
بَاب هل يوَدن أو يقِيم إذا جَمَعَْ بَيْنَ الْمَعْرِبٍ وَالْعِشَاءِ؟ ا 0 


بَابُ يُوَخُرُ الظهْرَ إِلَى الْعَضْرٍ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَرِيعَ السَّمْسُ 0 
بات إذا أرْتَكَل بَنداما وَاعْت الشس ضلئ "الظهر ثم رك 0 


و 


بَابُ صَلَاةٍ القَاعِدٍ اوح ااا كد لكاروا ما لان لا 00 ا 1 ا 


قوله: ومن صلى نائماء والكلام على شرح الحديث صط1215 
بَابُ صَلَاةٍ الْقَاعِدٍ بالايمَاء 8 0010100 شش2ظ12 


وومووووويورووومءءزو 


فهرس الجزء الثالث 

العنوان 

بَابُ إِذَا لَمْ يُطِقْ قَاعِداً صَلَّى عَلَى جَنْبِ 0000 1307( 
بَابٌ إِذا صَلَّى قَاعِداً ثُمّ صَمّ أَوْ وَجَدَ حِمَّةَ تَمَمَ مَا بَقِي 3 
براعة الاختتام 000 

(19) كتاب التهجد 

بَابُ التَهَجُدٍ اليل واختلافهم في غرض الترجمة 2210111 
بَابُ فضَل قِيَام للَيْلٍ 11 
يَاتٌ طول السَّجُودٍ في قِيَام اللبْل ا ل و 20 
بَابُ تَرْكِ الْقِيّامِ لِلْمَرِيضِ 0ب-بب-001 0 
بَابُ تخريض النْبِىَ بكلِهِ عَلَى صَلَاةٍ الليْل وَالنَوَافِلٍ مِنْ غَيْر إيجَاب 500 
بَابُ قِيَام النبِيّ يك حَنَى تَرِمْ قَدَمَاه 0 0 010700700 
ا 0000 


كينت كَانَ صَلَاةٌ للب إلخ» وفيه اختلاف الروايات في عدد الركعات 


5 


عق البطاق :على قاد الرَأْسِ إِذَا لَمْ يُصَلّ باللَيلٍ ا 
ميل البخاري إلى وجوب ل 8 211 


بَابٌ إِذَا نَامَ وَلَمْ يُصَلَّ بَالَ الشّيْطانُ في ذه اف اول لاا 
معنى بو بول الشيطان في أذنه 111749 
ناث الدّغاء والضاقة من لعن اليل 2ك 
بَابُ مَنْ نَامَ أَوَّلَ لَب ا اا 00 
يَات م النبِيَ ييل اللَّيْلٍ في رَمَضَانَ وَغَيْرِ د ال ا 


يَابُ م 
قوله 
بَابُ 
يَابٌ ف قِيّام النَبِيَ يكل اليل للَيْلٍِ إلخ» ودفع توهم تكرار الترجمة 20011 
بَابُ 
قيل: 


ووموروةةو مون 


ومومووووومة 


وومور وموم 


15ؤ1ؤ022032212311 


مومومءرءرم 


ولمووووءءمم 


ووموروةمةووو. 


س2 و الأبواب والتراجم لصحبيح البخاري 


بَابُ فَضْل الظهُورٍ باللَّيْل وَالنّمَارٍ وَمَضْل الصَّلَاةٍ بَعْدَ الْوْضُوءٍ باللَيْل وَالتّمَار ا 


الأبواب والتراجم لصحبح البخاري فهرس الجزء الثالث 


العنوان الصفحة 


قوله : سعمت دف نعليك» والجواب عن الإيراد المعروف عليه ا ا 11 
يات ها يكرة م التشديد فى العبادة ا 


0 


بَابُ فَضْلٍ مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَيْلٍ قَصَلَى 000 
بَابُ الْمُدَاوَمَةِ عَلَى رَكْعَتّي الْمَجْرِ 0 ااا 
نا السففة فلن الس اليم بَعْدَ رَكْعَتّي الْمَجْرِ ا 0 
اختلافهم في الاضطجاع بعد ركعتي الفجر 1 
بَابُ مَنْ تَحَدَّتَ بَعْدَ الرَكْعَتَيْن وَلَمْ يَضْطجِعْ 00000010121 0 0 0 0 
بَابُ ما جَاءَ فِي التََطوّع مَتْنَى مَثْتَى» وتحقيق مذاهب الأئمة فيه 0 
نام الكليفه عد رَكْحتَي الْفَجْرِ 0000101212121 0 0 
اكات كك لطر رق سمافكا كوا ل 0 
ا في ا الْمَجْرِ او ا 
اختلاف العلماء في القراءة في ركعتي الفجر ا 0 
بَابُ التَطوٌع بَعْدَ الْمَكْتُوبَةٍ 0 
لون لور ةزةءزبةز دز دز 000000202 0 
بَابُ صَلَاةٍ الصّحَى فِي السَّمَره واختلاف الروايات فيه إثباتا ونفيا 000000 00 
بَابُ مَنْ لَمْ نَل الضحي وَرَّاهُ وَاسِعاً» واختلافهم فيه ا 
بَابُ صَلَاةٍ الضحَى فِي الْحَضَرِء ومطابقة الحديث بالترجمة وتعيين الرجل الضخم ١8‏ 
بَابُ الرَكْعَتَيْنِ قبل الظهْرِ ا00000ً000010021_21 0 0 
الكلام على الرواتب واختلافهم فيه ز ز 0 
بَابُ الصَّلَاةٍ قَبْلَ الْمَعْرْسِء واختلاف الأئمة في التطوع قبل المغرب لاسي ا 
بَابُ صَلَاةٍ النَوَافِل جَمَاعَةٌ واختلاف الأئمة فيه 9ب 1 0غ 


يَابُ التَطوْع فِي الْبَيْتِ ز ز ا ك1( 


فهرس الجزء الثالث الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
العنوان الصفحة 
)١(‏ كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة 
بَابُ فَصْل الصّلَاةِ في مَسْجِدٍ مَك وَالْمَدِيئة ا 
بَابُ مَسْجِدٍ قُبَاءِ 0[ 1 ا 0 
بَابُ مَنْ أتى مَسْجدَ قَبَاءِ كُلّ سَبْتِ ا 0 
يَاتُ نيان مَسْجِدٍ قبَاءِ رَاكباً وَمَاشِياً 6[ 1 [1[ذ[1[1[1[1[ذ[ز[ [ز[ز[ 1[ 0 0 100000( 
بَابُ فَضل ما بَيْنَ الْقَبْرِ وَالْمِمْبَرٍ وو 1 
نَآث مَسْحِدٍ بَيْتَ الْمَقدس ا 1 0 
براعة الاختتام 101 00 
(51) أبواب العمل قى الصلاة 
الفرق بين العمل القليل والكثير 1 ذ[ز[ذ[ [ [ز[ [ 000000 
بَابُ اسْتِعَانَةٍ الْيَدِ في الصَّلَاةٍ إِذَا كَانَ مِنْ أَمْرٍ الصَّلَاةٍ ا 
يات ب ما يُنَْى عَنْهُ مِنَ الْكلّام في الصَّلَاقٍ وتحقيق مذاهب الائمة فيه ل 07 
بَابُ ما يَجُورُ من التشبيح وَالْحَنْدِ في الصَلاة لِلرّجَالٍ 1 0 000000 
بَاب مَنْ سَمّى قؤما مَل في الضَّلاةٍ إلخ. واختلافهم في جواز الدعاء للمعين 
في الصلاة موق الام واوا و الها انرس ون ان العامة و 11 
بَابٌ التَّضْفِيقٌ لِلنْسَاءِ ااا 
بَابُ مَنْ رَجَمَْ الْمَهْقَرَى في صَلَاتِهِ إلخ ال ا 
بَابٌ إِذَا دَعَتَ الأمُ وَلَدَهَا في الصَّلَاقق وفيه اختلافهم في حكم إجابة الأبوين في 
الصلاة وأيضا حكم إجابة النبي كيدِ فيها 0000100 0 0 
بَابُ مَسْح الْحَصَى في الضَّلَاةٍ ا 111[ 00000 
بَابُ بَسْطِ الَتَوْبٍ فِي الصّلَاةٍ لِلسّجُودِ [ذ[[ز[ز[ز[ [ ز[ز [ [ 1 0 
بَابٌ ما يَجُورُ مِنَ الْعَمَل فى الصَّلَاةٍ 001 
بَابٌ إِذَا الْقَلَنَتِ الدَّابَهَ في الصَّلَاةٍ 1 00 
بَابُ مَا يَجُوزْ مِنَ الْبْصَاقٍ وَالتَفْخْ في الصّلَاةٍ 001 0 
١١‏ 


يات بُْ مَنْ صَمَنَ جَاهِلاً مِنَ الرّجَالٍ في صَلَاتِهِ لَمْ تَفْسُذْ صَلَاتَهُ 501 ظظ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


العنوان 


بَابٌ لا يَرْدُ السَّلَامَ في الصَّلَاةٍ 11111111 
بَابُ رَفْع الأَيْدِي فِي الصَّلَاةٍ لأَمرٍ يَنْزِلُ به 21211111 
يَابُ الحقد في الصَّلَاةٍ 00 
باب تفكر الرَّجُلٍ الشَّىْءَ في الصَّلَاةٍ 9 هشهشط1 


قوله: إنى لأجهز جيشى وأنا فى الصلاة 52000 


(؟؟7) كتاب السهو 


بَابُ ما جَاءَ فِي الشَّهْو إلخ 00 ظ2ظ5 
بَابٌ إِذَا صَلَّى َمْسا واختلاف العلماء فيه 0 
بَابٌ ذا سَلّمَ في رَكْعَمَيْنِ إلخ 200111111 
بات من لم يَتَسَهُذَ في سَجْدَنَي السَّهُو 01100111 
ا ا سن ادير 00 
نات ]نك تدو اك صل بلك ساو 
بَابُ السَّهْوِ في الْمَرْضٍِ وَالتَطوّع 000 
بَابٌ إِذّا كُلْم وَهْوَ يُصَلَيِ فَأَشَارَ بيدِهِ وَاسْتَمَمَ 12007 
بَابُ الإِشَارَةٍ في الصَّلَاةٍ 00001000101218 00 0 00000 
براعة الاختتام 0 


يَابُ الأَمْرٍ بائبّاع الْجَتَائِرِءِ وغرض الترجمة عندي 5526 


2 


بَابُ الدَّخُولٍ عَلَى الْمَيّتِ بَعْدَ الْمَوْتِ إِذَا أذرج فِي أكْمَانِهِ .... 


فهرس الجزء الثالث 


هوفومووومةومووومومةووودردوءوولرن 


“كنز ك2 0000 


يي ا ا 0غ 


هووقفوموووهدوموووموموةونووزريوءوولن 


ووفقمفموودوموووورمةووودودءويين 


ووفقفقمممووورموووومممةموءرريةيوولة 


ففرووو مم وروم ءءء وو وود م زرو ث مد 


مهفو هوووووو وو موو وهم ووووووةووووة 


ا ا ا ا ا ا 0غ 


هوفقموفوووةووومووموووةونووزرةووورة 


لورروووء رو ووم ءووو يوي رروو قير 


موقو موه ووه ومو ووو وو دودو نيوو 


فهرس الجزء الثالث 


العنوان الصفحة 


بَابُ الرّجُل يَنْعى إِلَى أَهْل الْمَيْتِ بِنَفْسِهِ ااا اا 00 
يَابُ الإِذْنٍ بِالْجَتَارَةِ والفرق بين الترجمتين 1ذ1ذ[1[ذ[ذ[ز1[1[ز[ [ [ 000 
بَابُ فَضْلٍ مَنْ مَاتَ لَهُ وَلَدّ قَاحْتَسَبَ 0000000000000000ا ا 
بَابُ قَوْلِ الرَّجُلٍ لْمَرْأَةٍ عِنْدَ الْقَبْرِءِ اضبري اي اب 
بَابُ عُسْل الْمَيّتِ وَوْضُويِهِه والترجمة مشتملة على أمور» وفيه أن غسل الميت 
58 أو للنظافة أو للطهارة 1 [ز1 1 1 1 اا 


بَابُ ما يُسْتَحَبُ أنْ يُعْسَلَ وثراً دذ00101010102202 0 0 


بَابُ مَوَاضِعِ الْوْضُوءٍ مِنّ الْمَيّتِ لطن م انرون راق اسم مايالاه امس سو ا 


بداية أبواب التكفين والكلام عليها 00001001110 00 


با كلاذ اليم 11 0 1 1 1 ااا 


بَات هَل يَْعَلّ شَعَرٌ الْمَرْأةٍ ثلانة قُرُون؟ واععلاف الأسمة فيه وي ينا 
نات بلقن شك المزأة اخلنها تلؤنة فروين ا لد ل لاا 


ساو 2 أ 1 
ثاب الشّاب البيض للكفن ووو ف مم ف ووم ووو ووو اي يي 17 
الك 2 
م 7 


عد 


بَابٌ كَيْف يُكَفْنُ الْمُحْرِمُ؟ واختلافهم فيه 95بببب7ب00030302 0 00770 
بَابُ الْكمَن فى الْقَمِيص الَّذِي يُكَتُ أو لا يُكَتُ إلخ» والأقوال فى ضبط الترجمة ١95‏ 
قوله: «أنا بين خيرتين»» والجواب عن الإشكال الوارد عليه 0 0 0 0 00000000 


الأبواب والتراجم لصحدح البخاري 


00 
بات 


ءًّ 


بَابٌ إِذَا لَمْ يَجِدْ كَنَنا إِلّا مَا يُوَارِي رَأْسَهُ أو قَدَمَيْهِ عُظي به رَأْسْهُ 525 
ل ل ا 


قوله: «توفي أخوها» مشكل جدّاً ل 
يَاتُ زِيَارَةٍ و وخا فهم في إجازتها للنساء 0 


0 


عات قزل الع كلف يمدت المتث ِبَعْضٍ بُكَاءِ أَهْله عَلَيْه» 1 
اختلاف العلماء فى توجيه الحديث على أربعة عشر قولا 8 ”5 
قوله : لم يقارف الليلة» والكلام عليه 53111111161116111106111010101010101 


ل قاسم عش لع اع الوسر سه سآ 0 
باب ما يكره مِنَ النياحة على المَيِتٍ وممووووو مد وو هوهو وومةه وو وده ه وو و ون رومن ةرور وريه 


بَاتْ كش 3 ىٍُ ات الْحدُوة 000 شش*ظ2«”( 
00 الْوَيلٍ وَدَعْوَى الْجَاهِلةِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ ا" 


ل 


ا مم عروم .عه ا .4 

يات م مَنْ جَلْسَ عِنْدَ القضية , يعرف فيه الْحَدنُ 0700 25*00 

_- فيه 

بير 3 1 6 3 

بات مَنْ ل يُظهِرٌ حر عند عِنْدَ الْمْصِيبَةِ 0 0 

شر عي 8 - 

باب الصير عِنْدَ الْصَّدْمَةِ الأول ا لول ل اود ححا ملاو فط ات 0د شوو لله ولف ولد ملم شك عكر 
8 


بَاتُ ما 2000 كاه وَالرَّجْرٍ عَنْ ذلِكَ ومومموةووممممومملممموم ملم ر رهم ممر رم م ةمل مم مورلل 
بَاتُ ١‏ الْقِيّام لِلْجَتَارَق ومسالك الأئمة فيه ا 0ك 


ام ود إل توت واخد 0 ز[ 1[ 11111101 


021111111111110 


0غ 


وووممةرروومءرم 


ووفوموورةورونن 


وففهءمر مقر ةم زينن 


ووهووءةموووومءزن 


وفمةومومووةووومء 


وقفهوموومودووويء 


ل اس عايج 22 


4 2 2 نرقع” امه 5 > شسدامره عه 08 

بَات مَنْ جَتَارَةَ فلا يَقَعْدَ حَتَى توضَّعَ عَنْ مَنَاكبٍ الرّجَال إلخ 2211111 
بَابُ مَنْ قَامَ لِجَنَارَةِ يَهُودِي 08 10 
م اه 3 ؟ 22 ا 

بَابُ حَمْل الرّجَالٍ الجتارَةَ دون الَنْسَاءِ ا 0 


بَابٌ قَوْلٍ الْمَيْتِ وَهُوَ عَلَى الْجِتَارَّة: قَدُمُوني 121#711011111 
بَابُ مَنْ ضف صََيْنِ أَوْ تَلَانَةَ عَلَى الْجِتَارَةٍ حَلْف الإمَام 21111 
بَابُ الصُّفُوفٍ عَلَى الْجِتَارَةِه وفيه اختلافهم في الصلاة على الغائب ... 


بَابُ صُمُوفٍ الصَّبْيَانٍ مَمّ الرّجَالٍ عَلَى الْجَنَائزٍ» وغرض الترجمة عندي 


021111111110113 


000 0غ 


موروءمءةررووميرم 


هل تسقط صلاة الجنازة بصلاة الصبيان؟ ذ[ 1[ 1[ [ [ [ز[ |[ [ |[ 0 0 00 


بَابُ سُنَةِ الصَّلَاةٍ عَلَى الْجَتَارَةَ واختلافهم في غرض الترجمة 0 
يَابُ قَضلٍ اتباع الْجَنَائرٍ 01185 
اختلافهم في المشي خلف الجنازة وأمامها 2111111111106 


بَابُ صَلَاةٍ الصّبْيَانِ مَعّ النَّاسِ عَلَى الْجَتَاَِ 1211111111 
بَابُ الصَّلَاةٍ عَلَى الْجََائْزٍ الْمُصَلَّى وَالْمَسْجِدٍ 215710 
نات ما يكرهة هن تاذ المسيحد على :القون 20111000 
انك الصلذو على التفساء' إذا مانت ف ثقايها 121010101 


ع ع 
أ 


م 


بات قن اخ الدفن ون الازهن المقدشة أو كوم 100 


0 َ 57 
وس سمج عي 7 التكاة و ع 3 
ين يموم من دق الففوهوفوةوووويهةوووويرةوةموومريوووررموووو مر منووودر يرهن 
- - 2[ # 58 
7 


26 60 ََ 
2# سر - الحناءة 203 
6 
ثاب التكبير عَلى لجنازة اريعا 3 و و ا ا و 
--- - . ِ 
2 

سي اعم[ورس وإس له اأسج ع1 الأ مكمه 

نات قراءَة فاتحة الكتّاب عَلى الجنازة 000 
ا ا 000 : 2 

2 


يَاتُ الصَّلاةٍ عَلَى الْقَبْر بَعْدَ ما يُدَْ “ومسالك الأثمة”فنه 0 
بَابٌ الْمَيّتُ يَسْمَعُ حَفْقَ النْعَالِ ومسألة سماع الموتى 11001100 


ووووهميوموووومءزن 


ووقمةوموموروووويء 


ووقمةموومرييةووة. 


00000000 


وففوةثوءثرورةءدوية 


10 0 1 
باب مَنْ لم يَرَ غسل الشهّداءِ 839---- 0 0 1 


3 و 


بَابُ مَنْ يُقَدّمُ في اللْحْدٍ ا 0 ا 2 


بات الأذحن والخشيش اف القير 1211111111110 
بَابٌ هَل يُخْرَحْ الْمَيّتُ مِنّ الْمَبْرِ وَاللّحْدٍ لِعلَةِ؟ 001 


بَابُ اللّحْدٍ وَالشَّنَ في الْمَبْر ا ااا 
بَابٌ إِذَا أَسْلَم الصَّبِئيُ فمات إلخ 000000 0010 
هل يعتبر إسلام الصبي؟ 71000000 


اختلافهم في رمن إسلام العباس وله 5+7 
بَابٌ إذَا قَالَ الْمُشْركُ عِيْدَ الْمَوْتِ: ) لا إِلَهَ إلا الله 0100000000 


بَابُ ما جَاءَ في قَاتِل النّفْس واختلافهم في الصلاة عليه 0 
بَابُ ما يُكْرَهُ مِنَ الصَّلَاةٍ عَلَى الْمُنَافِقِينَ ا 
ناض تا الناين على الميث 0 
بَابُ ما جَاءَ فى عَذَابٍ الْقَبْرهِ وهل يختص عذاب القبر بهذه الأمة؟ 2200 
بَابُ التَّعَوّذِ مِنْ عَذَابٍ الْقَبْر ا 
بَابُ عَذَاتِ الْقَبْرَ مِنَ الْغِيبَة وَالْبْوْلٍ ا 52111110 


51 


570 


بَابُ الْمَيّتِ يُعْرَض عَليُهِ مقعده بِالْعَدَاةٍ وَالْعَشِىَ 11010 
ري 0 5 35 
باب ما قيل في 
أل حا تس كا 03 ]عه 9 

بَابُ ما فيل فِي أَوْلَادٍ الْمُشْركِينَ 0700101000 10700 


تان ا وى دفن لدت اكرات ا 


ا كر ا التو كط 


بَابٌ البَيْعَةَ عَلَى إِينَاءٍ الرَّكَاةٍ 010 
ا 7 ا 

باج تي مام الى 6 010 
بَابُ مَا أدّْيَ رَكَائَهُ فَليِّسَ بكئْرء ومسلك أبى ذر فى إتفاق المال ..... 


بَابٌ الرَيَاءِ فى الْصَّدَقَةَ اا اباط سه ا اد ل 
بَابٌ لا يَقْبَنْ الله صَدَقَةَ مِنْ غَلولٍ إلخ اق أو سبوا 1 


- 


بَابُ الصَّدَفَة قَبْلَ الرّدْ ا 0 
اختلافهم في وجوب صدقة الفطر على غير غني ل لق لم 0 


ووووووووو ورور وم رورم 


فووقوقمهووودووووورة 


ووومورومو فور ةمث مو 


وموووووءومورمويووين 


وووفقمهةموءزريوةوومء 


ومومووءوموووءةووورن 


الأبواب والتراجم لصحبح البخاري فهرس الحجزء الثالث 


العنوان الصفحة 


قوله: فعلمنا بعد إلخ؛ وفيه سنة وفاة سودة وزينب رضي الله تعالى عنهما ا/ة 1 


باب صدقة العلانية 0 ا 


00 تَصِدَى 77 رعو لا يشكرة «اعلافا الأقمة فيه لاس ا 
بَابُ الصَّدَقَة بالْيَمين 00387 ا ا 
بَابُ مَنْ أَمَرَ حَادِمَهُ بالصّدَقَةِ وَلّمْ يُنَاوِلُ بِنَفْسِهِ ا ل ال 
باب لا صَدَقَةَ إلا عَنْ طَهْرٍ غِنَّى ل ا ل 


تاج 12 أ حَبٌ تَعْجِيل الصَّدَقَةِ مِنْ يَوْمِهَا ل ا للم 
اختلافهم في أن وجوب الزكاة على الفور أو التراخي 0 ا 
بَابُ التّحْرِيض عَلَى الصَّدَقَةِ وَالشَّفَاعَةٍ فِيهًا 1 07 
بَابٌ الصَّدَقَةِ فِيمَا اسْتَطاعَ» ودفع التعارض بين حديثئي: لاصدقة إلا عن ظهر 

غنى » وأفضل 0 000000 ا 


ب الدكة نكر الخيزية 00 


ا الْحَاوم إِذَا تَصَدَّقَ بِأَمْرٍ صَاحِبِهِ غَيْرَ مُفْسِدٍ 0 اا 


َب 0 الْمَأَو إذا تَصَدَقت أذ أطقمت من ريت روعها عر مفيدة 000 
بَابُ قَوْلِ الله كِيْكَ : مانم من أغك وأتقَّ» إلخ 1 1[ 1[ 01 
بَابُ 5 الْمنَصَدَّقٍ وَالْبَخِيل ا 0 ل اق 


بَابُ صَدَقَةٍ الْكَسْبٍ وَالتَجَارَةِ» واختلافهم في الزكاة في مال التجارة م 
بَابٌ عَلَى كُلُ مُسْلِم صَدَفَةٌ م ا ا ا ا 


فهرس الجزء الثالث 


العنوان الصفحة 


دي ا 00011 000( 
اختلافهم في الغنى المانع من خدذ الزكاة ببب00101213121 0 ا اا 


اختلافهم في دفع القيمة في الزكاة ا 


بَابُ لا يُجْمَعْ بَنَ مُتََرقِ وا بقَرَقْ بَيْنَ مُجْتَمِع 0000001 0 10 
يا قا تكن هذ بخلطين تاهما تراعفا نيييما «الصولة [ ز ز ز ز ز ز ز 0 0000071 


بَابُ رَكَاةٍ الإبل ااا 0 1 1111[ ا 
بَابُ مَنْ بَلَعَتْ عِنْدَهْ صَدَقَةُ بنْتِ مَخَاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ ةد 0000 
بَاتُ رَكَاةَ الْغَنَم 1 1 1 [ 000 
5 الصَّدَفَةِ عَرِمَة وَلَا ذَّاتُ عَوَارٍ وَلَا تَِسٌ إِلَّا مَا ث 6" المسيدى 1/6 
قوله: إلا أن يشاء المتصدق ل 
باب 2 الْعََاقٍ في | الصَّدَقَةٍ ا ا 


ا ل 1[ [ |[ 0 0 0 0 0غ 
يانه زكاة لكر جا و ام ومو ا الو لسو ا 
أت الركاء على الأقَارب» واختلافهم فيه 0 1 00 


لتحا لمعمو ده بب00 0 ا ااال 


8 
022 ب ٠‏ 
مغ 4 ع 2 
5 | ا« ”5 
اميا قه مى 0 
6 م - 


بَاتُ الرَّكَاةٍ عَلى الرّوْجَ وَالأَيْنَامِ في الْحَجْر ا 
بَابُ قَوْلٍ الله تَعَالَى: «إوفي ألرمَاب وَالْعرِمِينَ و سبيل الوه مم سا 
2 ا 3 0 ااا 1 اا 00 


الأبواب والتراجم لصحبح البخاري فهرس الجزء الثالث 


العنوان الصفحة 
بَابُ قَوْلٍ الله تَعَالَى: لا يعنت التارت إنكاناً» 0 0 0 0 
قوله: وكم الغنى» وأقسام الثلاثة للغنى ااا 
بَابُ خَرْصٍ التَمْرِهِ واختلاف الأئمة فيه ا 0 
بَابُ الْعْشْرِ فِيمَا يُسْقَى مِنْ مَاءِ السَّمَاءِ وَبالْمَاءِ الْجَارِي الحا ةع ا ا 
وجوب العشر في العسل واختلاف النصاب فيه ل ا ا 
بَابٌ لَيْسَ فِيمَا دُونَ حَمْسَةٍ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ 001212121 0 


بَابُ أَخْذٍ صَدَكَةٍ الَمْرٍ عِنْدَ صِرَام النَخْلِءِ وهل يترك الصبي فيمس تمر الصدقة؟ ... 584 

وكان ع كراد امد اذ لالس وقومه بالفو اقل يدق 
الصلاح. وعلى من تجب فيه العشر البائع أو المشتري؟ ا ل 7 

بَابٌ هَل يَشْتَرِي صَدَقَتَه؟ ا 3بج000 0000000 


يَابُ مَا يُذْكَرٌ في الصَّدَقَةِ لِلنَىَ يدِِ وآلوء واختلاف الأئمة فيه وفي مصداق آله يك 541 
بَابُ الصَّدَقَةِ عَلَى مَوَالَى أَرْوَاجَ النبيت عن 00 00 


يَابٌ إِذَا تَحَوَّلَتِ الصَّدَقَهُ 0000 
يات شل الدكة ين الأغناء ز[ز[ز[ز[ز[|ز| | | | 000 
اختلافهم في نقل الزكاة من بلد إلى بلد 00 
يَابُ صَلَاةٍ الإمَام وَدُعَائْهِ إلخ 00121 00 


اختلافهم في الصلاة على غير الأنبياء مما ا اال ا ال اا 1 


بَابُ ما يُسْتَخْرَحُ مِنّ الْبَسْرِء واختلافهم في وجوب الزكاة فيه 8 1 1 1 1 1ز 1 1 11 اا 


قوله: قال بعض الناس» وهو أول موضع ورد فيه هذا القول. وقد يقول بعض 
الناس فى المسألة الإجماعية ا[ 1[ ا 0 


بَابُ قَوْلٍ الله تَعَالَى: وَالْميِلِنَ عَليَا4 إلخ م ات تي اا 


فهرس الجزء الثالث 


العنوان الصفحة 


بَابُ اسْتِعْمَالٍ إبل الصَّدَقَةِ وَأَلْبَانِهَا لأَبَْاءِ السَّبيل 1 1 1 1 1 ا 0 
بَابُ وَسْم الإمّام إل الصَّدَقَةَ بيده واختلافهم فيه ا ا م 4 
بَابُ فَرْضٍ صَدَقَةِ الْفِظرء فيه ثمانية أبحاث مفيدة [زذ [ [ز[ز ز [ ز [ز ز 0000000 
اختلافهم في حكم صدقة الفطر ااا 1 ااا 0 
بدء شرعيتها ووقت وجوبها 2 2 2 2 2 1212 12 1212 2 12 12 1 1 1 ا 
بَابُ صَدَقَة الفِظر عَلَى الْعَْدِ وَغَيْرِهِ مِنَّ الْمُسْلِمِينَ 1 1 1 1 0 


بَابٌ صَدَقَةُ الففظر صَاعٌ مِنْ شَعِير 111 1 1 1 1[ ااا 
بَابُ صَدَقَةٌ الفظر صَاعٌ مِنْ طَعَام اا 


3 

0 
5 

م 

1 5 
3 
1 
5 


بَابٌّ صَاعٌ مِنْ زَبيبِء الحكمة في تفريق هذه التراجم ا 


لم يترجم للأقط مع تخريجه حديثه 0 0 0 1 10 0 
بَابُ الصَّدَفَةِ قَبْلَ الْعِيدٍ 70000 ا 0 
بَابُ صَدَقَةِ الْفظر عَلَى الْحُرٌّ وَالْمَمْلُوكِ 1 1 0 
تقديم صدقة الفطر على يومه واختلافهم فيه 0 
بَابُ صَدَقَةِ الْفْظر عَلَى الصَّغِيرٍ وَالْكَبير 01 ا 


(0) كتاب المناسك 
اختلاف النسخ في تقديم الحج على الصوم وعكسه والكلام على المناسبة بينهما ٠.‏ 808 
الأبحاث العشرة المفيدة المتعلقة بالحج ب 01 ااا 


باب روت الخ ولف له 1[1111[ذ[ذزؤزؤزؤز[ز ز ز ز 0000 


بَابُ قَوْلٍ الله تَعَالَى : يوك رالا وَعَلّ ككل صَارٍ » إلخ م 


اشتراط الراحلة لوجوب الحج 7ببب-002020202 0 0 اا 0 
اختلافهم في التفضيل بين الحج راكيا وماشيا ا تببب 0101012121213121121‏ 1 1 اا 0 
بَابُ الْحَجّ عَلَى الرّخْل ا 


الأيواب والتراجم لصحبح البخاري فهرس الجزء الثالث 


العنوان الصفحة 


تعريف بكتاب حجة الوداع لهذا العبد ا 
بَابُ قضل الْحَجٌ الْمَبْرُورٍ ان 
بَابُ فَرْض مَوَاقِبتِ الْحَجّ وَالْعُمْرَة ا 
اختلافهم في تقديم الإحرام على الميقات ا 
بدء شرعية المواقيت ع ل و ايه ادق لق وال لو له كوا مو ا 1 و 71 
بَابُ قَوْلٍ الله تَعَالَى : «#وَكَرَودُوا مَإِرك خَيْرٌ ألزَّادٍ الكقوئ» 00 
يَاب مي أهْل مَك لِلْحَج وَالْعْمْرَ ااا 
اختلافهم بين ميقات الحج وبين ميقات العمرة مجم سا د ووو سس ا 
يَابٌ مِيقَاتِ أهل الْمَدِينَةَء والكلام على ما هو الأفضل لهم 5 0 0 0 0000ا0ا00 
بَابُ مُهَل أَهل الشَّأم ا ا 
بَابُ مُهَل أهْل نَجْدٍ ااا 
ناث مهل عن كان دون القواقيك» واعتلاف الحلنا ا م 
بَابُ مُهَل أَهْل الْيّمَن ان 
بات ذَاتٌ عرق لأفل الْعِرَاقء واختلافهم فيمن وقت الأهل العراق لي 
بَابٌ الصَّلَاةُ بذِي الْحُلَيعَةٍ 0 ا ااا 00 


بَابُ خُرُوجٍ الب ييه عَلَى طَريق الس 10 ااا 
ذو الحليفة والمعرس والعقيق تلك المواضع كلها متقاربة» والطرق الأربعة 


المعروفة ما بين مكة والمدينة ا ةل لل ا 
بَابُ قَوْلٍِ الت يِ: «الْعَقِيقُ وَادٍ مُبَارَكُ» 001 اا 
اختلافهم في معنى قوله: قل: عمرة في حجة ا 0 ااا 
بَابٌ غَسْلُ الْخَلُوقٍ ثَلَاتَ مَرّاتٍِ مِنّ الثّيّابِء واختلافهم في مسألة الطيب للمحرم. ؟؟ 
بَابٌ الطيب عِنْدَ الإخْرّام 0000 0 
قوله: ويشم الريحان واختلاف الائمة فيه مما بللا وا توماو مكو مط 10116 


فهرس الجزء الثالث 


العنوان 


قوله: ولم تر عائشة بالتبان بأسا ا 00 
بان فق أقل خليذاً 0 1 1 1130701010101 
اختلافهم في حكم التلبيد» وهل كان بعد الإحرام أو قبله؟ 0777شظ*ظ2ظ2ظ 
بَابُ الإِمْلَالٍ عِنْدَ مَسْجِدٍ ذِي الْحُلَيْمَةَ والاختلاف فيه 5 
بَابُ مَا لا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثْيَّاب 00 
بَابٌ الرُكُوبٍ وَالَارْتِدَافٍ فِي الْحَجّ 000 شظ51 
ل الْمْحْرِمُ 7 القات وَالأَرْدِيَةِ لاز 0 


3 


بَابٌ مَنْ بَاتَ بذِي الْحُلَيْمَةِ > حَنَّى أَصْبَحَ الدططا وان ابه اماق ا حومط ا د الكل 
بَابُ رَفْع الصَّوْتٍ بِالإِمْلَال» واختلاف الأئمة فيه 51127 
بَابُ التَلَبيَّةَء والاختلاف فى حكمها ل ا 0 


ررم ثمرم 


فثرروومءرم 


الأبواب والتراجم لصحبيح البخاري 


التلبية إجابة لدعوة إبراهيم 82 1 ا ااا 


يَابُ التَّحْمِيدٍ وَالتسْبِيح وَالتَكُبير قَبْلَّ الإِمْلَالِء» والكلام على غرض الترجمة 


بَابُ الإمْلَالٍ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةٍ ا ع و ام ا 
بَابُ التَلبيَةِ إِذَا انْحَدَرَ في الْوَادِي 000 #6*ظ12 
اختلافهم في ب قوله: «أما موسى كأني أنظر إليه» 1 
يَاتٌ كيف ُهل الْحَائْض وَالتْقَسَاءِ؟ ب 1101 
بَابُ مَنْ أَعَلّ في رمن النَِيَ جَلكَِهْلَالٍ لني بل ا 
اختلافهم في الإحرام المبهم والمعلق وتحقيق المذاهب فيه 52517006 
باك فول اللا تقال + عالق لذو تتلونة 4 إلخ 110 
تعيين أشهر الحح وحكم الإحرام قبله اا 00 
بَابُ التَّمْنْ وَالإِقْرَانٍ وَالإِفْرَادٍ بِالْحَجّ إلخ ا 
اختلافهم في أفضل أنواع النسك 00000 5*ظ5 
قوله: تصير الآن حجتك مكية ا 00 


بَابُ مَنْ لَبَّى بِالْحَج وَسَمَاه لظ« 


مومووةووومء 


ووفقةةوومء 


00000000 


فسن 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


العنوان 


المتعة التى نهى عنها ا 


0000 0غ 


قوله: وصوم ثلاثة أيام, والاختلاف في أول وقتها وآخرها 11 


ا 


بَابُ الاغْيِسَالٍ عِنْدَ دُحُولٍ مَكة لاح حوس و 
نات دخول بكة تهارا كلذ وال ةف افيه 1 1 271110 


فهرس الجزء الثالث 


ومفوووةووةموثرزرةةووية 


ووممموروءم ةر رومفءرن 


ومومووووووووءومءمووورن 


يَابَ من أيْنّ يَدْخْل مكم؟ 1 1 1 1 1 
اختلاف ابن القيم في المعتمر من أين يدخل؟ 0 ا 


0 


بَابٌ مِنْ أَيْنَ يَخْرُحُ مِنْ مَكة؟ ااا 


بَابُ فَضل الْكَرّم» وفيه بيان حدوده الأربعة 00 


ا 0 عنقا مك 2 تر تت ١‏ ا م2 
ياب دوريت دور مكة وَبيِعِهًا وَشِرَاتهَا 0ك 
بَابُ قَوْلِ الله تَعَالى: «وَإِدْ قَالَ إّهِمُ رَتِ أجْمَلْ هنذا الْبَلَدَ ايتا. 


بَابُ قَوْلٍ الله تَعَالَى: جَمَلَ أَنَّهُ الكتبسة ألِيَتَ الكرام مما لزنا . 
تاك كتيده اليه ا ا 2ط 


بَابُ مَنْ لَمْ يَدْخُل الْكَعْبَة 000 


دخل عليه الصلاة والسلام يوم الفتح فلم يدخل عمرة القضاء 0 
الاختللاف في دخول الكعبة في حجة الوداع 00 1ظظ1 


بَابُ مَنْ كَبَرَ في نَوَاحِي الْكَعْبَةٍ 1ك( 


ووقموووووءيةووووميءزن 


ووفوووممءودويءن 


ومومفوروءوءوم زر يةووةءرم 


وموووقفهةءوووردووومي 


ووومفوروءمءفرروموءرر 


ومومفوووةءومومرمووووء 


مقومووووةءوةوريوةوءدوية 


فهرس الجزء الثالث الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


العنوان الصفحة 


بَابٌ كيف كَانَ بَذْءُ الرَّمَل 0 1 1[1[1[1[1[1 [ 1[ 1[ اا 
بَابُ اسْتلام الْحَجَرٍ الأَسْوَّدٍ حِينَ يَقْدَمُ مَكَةَ إلخ 8[ [ز[ [ ز [ ز[ز[ز[ ز[ز[ز[ز[ز ز ز ز ا 0000 


000 تع ان ؟ع # سأقةد 
بَاب الرَمّل فِي الحج وَالعمرَةٍ ا ا 50 
سو 002 0 ا 
يات ادم الركن بِالمِحَجَنٍ الال لا أذ م مل الم لو الوط ا جوم ا لل 7 11075 


بَابُ م عن الم ينئلة إلا الرَكتيْنِ الْيَمَانِييْنِ 00000 0 0 0 
للبيت أربعة أركان ااا 1 1 ز 1 1[ 1 1 1 1 
ا محجورا اللو مو اه و را ا لي ا 1 1101 
بُ تَقْبِيل الْحَجَرِ » وعدة مسائل خلافية فيه تقل ا ل وال وا ا و ا 1 10 
20 إلى الرُكن إِذَا أتَى عَلَيْه ا 
بَابُ التَكبيرٍ عِنْدَ الرّكن» والذعاء بين الركتين اليمانيين تسسا اام كوي الوم 
بَابُ مَنْ اف بِالْبَئِتِ إِذَا قَدِمَ مَكَةَ ااا 
بَابُ ظَوَافٍ النْسَاءِ مَعّ الرّجَالٍ 7 
6 لْكَلَام في العَلْوَافٍ ا ا 
اث إذا راي سير أو شيا يُكْرَهُ في الطّوَّافٍ قَطَعَهُ 1 1 1 1 100 
ل ايض عُرْيَانَ ا ا 
ل 01 ز [ز ز ‏ 00 
بَابٌ إِذَا وَقَففَ فِي الطَّوَافٍ ا ا ا 
اختلافهم في وجوب الموالات بين الطوفات 8ب 0 100000 
تلات الى 4 2ه لَى الشبوعة ركفن ااا 0 
بَابُ مَنْ لَمْ يَقْرْبٍ الْكَعْبَهَ إلخ. وفيه الطواف تطوعا لمن يتم حجه 0 
بَابُ مَنْ صَلَّى رَكْعَنَي المَّلْوَافٍِ حَارِجاً مِنّ الْمَسْحِدٍ 1 0 0 ا 0 اا 
اختلافهم في طواف أم سلمة هل كان للإفاضة أو للوداع؟ 0 0000 
ا رَكْعَنَي الطَلَوَافٍِ خَلْتَ الْمَقَام 00 


باب الطَّرَافٍ بَعْدَ البح وَالْمَضْرٍ اا 000111 
بَات انق يَلوفٌ رَاكباً» وهل يجور لغيره؟ 0ر000 ا 0 


بَابُ سِقَايَةِ الْحَاجّ و00 |[ 1[ 1[1 11101101101 
بَابُ ما جَاءَ في زَمْرَمَ 5ببببب 00000 اا 000 


نات طَوّافِ القارنٍ ه8566 د له ه46 هنلا عه ون مولع قل د 2200 كا 620 
قوله: إنما طافوا طوافا واحدا 776 ش11 


فهرس الجزء الثالث 


وومموورومموءورةورءءنة 


000000000 0ك 


وفمووقووةءوءءرهةءووية 


مموموووممووم دو وءءيية 


همومووةومةومءوووءميرة 


بَابٌ نَقْضِي ا الْمَكَاسِكَ كُلَّهَا إلخ اتام 1 

بَابُ الإمُلالٍ لِ مِنَ الْبَظحَاءِ وَغَيْرهَا لِلْمَكَيٌ وَلِلِحَاحٌ إذا خَرْجَ إلى مِنى 

اختلافهم في ميقات المكي غ1 

بات نن تاي الطون يوم لدو 1ذ1ذ1ذ1آ11ذاااا 00 
بَابُ الصَّلَاةٍ بِمِنى 00000000 5313110[ 

هل القصر للنسك أو للسفر؟ وتحقيق مذاهب المالكية فيه 5008 

قوله: فياليت حظي من أربع ركعتان متقبلتان 011100 

بَابُ صَوْم يَوْم عَرَفَةَه والاختلاف فيه للحاج 00 1070700 

بَابُ 2 رَالتكبير إِذَا غَدَا مِنْ مِنَى إِلَى عَرَفَةَ 07701ا0ط1ط 


منتى يقطع المحرم بالحج التلبية؟ العامة سمأ اق لياوع ولا حا الصا 1 1107 


بَابُ التَهْجِيرٍ بالرّوَاح يَوْمَّ عَرَفَة ةط 


وقفت الوقوف بعرفة ابتداء وانتهاء اذ آذ ذزآذذذذذ ا 20 
قوله: وعليه ملحفة معصفرة ا لوو ا لهك هه مطا نه عه 4 4 انهاه 46 لوقه م10 
ياب الرفوق على الذائة بقرفة 000 


الاختلاف فى أفضلية الوقوف راكبا وراجلا 2211111111010 


فهرس الجزء الثالث الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


العنوان الصفحة 


بَابُ الْجَمْع بَيْنَ الصَّلَائَيْنِ بِعَرَقَةَ وهل هو للسفر أو للنسك؟ وهل يختص الجمع 
لمن صلى مع الإمام أم لا؟ ا م لولح اموا 1 
قَضْرن الخطية بعرقة احا لمج ج13 كسقمام ووو اخ اط اس ا 


0 


ياب َه 

بَابُ التّغجيل إِلَى الْمَؤْقِفٍ ببببب000000100 1 ااا 
بَابُ الْوُقُوفٍ يعَرَقَة ل 
بَابُ السّيْرِ إِذَا دَفَعَ مِنْ عَرَفَة و ا 
بَابُ النْزُولٍ بَيْنَّ عَرَقَةَ وَجمْع ااا 
بَابُ أَمْرِ الي كيل بالسّكِيَةِ عِيْدَ الإقاضَةٍ إلخ ا 
بَابُ الْجَمْع بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِالْمْؤْدَلِفَةَ» وهل هو للسفر أو للنسك؟ ع ل ا 
قوله: الصلاة أمامك ا ا 0 
بَابُ مَنْ جَمَعْ بَيْنَهُمَا وَلَمْ يتَطوّعْ 1 1 1 1 ااا 


م 
)ع2 


- 


بَابُ مَنْ كَدَّمَ ضَعَفَةَ أَهْلِه بلَيْل إلخ اا ا ا اا 000 


وقت الرمي يوم النحر بذاية ونهاية مملاة لون لظ قط نا انتم داقن لخو لقع الا ل 7/67 


- - و 
بَابٌ مَتى يُصَلِي الْفجِرَ بجمْع 1 1 1 1[ 1 1 1 1 ااا 


بَابُ التَلْبيَةِ وَالتَكبِير عَدَاة النَحْرِهِ حِينَ يَرْمِي جَمْرَةَ العقبة إلخ ا 
بَابٌ طقن تتم بالمترَة إل ألَيّ» إلخ 1 1 1 0 
بَاب ركوب البُدنة واختلفوا فيه غلن خيسة أقوال 00 0ن 
بان عن ساق اليدن فعة ا ا 
بَابُ من اشْتَرَى الْهَدْيَ مِنَ الطّرِيقٍ 0000010 000 
بَابُ مَنْ أَشْعَرٌ وَقَلّدَ بِذِي الْحْلَيفَةِ ثُمّ أَخْرّمَ 1 [1[ز[ز[ |[ ااا 
بَابُ قل الْقَلَاتِدٍ لِلبدْنٍ وَالْبَعَر 1 ا ا 


اختلافهم في إشعار البقر ل ا 1 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


العنوان 


فهرس الجزء الثالث 


هل البدنة تختص بالإبل أو تشمل البقر أيضا؟ ااا ااا 0 


بَابُ إِشْعَارٍ الْبُدْنْهِ واختلافهم في حكمه 2161101131100 


«ملةورو معيو 


للا 


بَابُ الْقَلَائِدٍ مِنَ الْعِهُن ا 0 


بَابُ مَنِ اشْتَرَى هَذْيْهُ مِنّ الطَرِيقٍ وَقَلْدَهَاء ودفع التكرار بينه وبين ما سبق 


بَاتُ ذبْح الرّجلٍ لبَقَرَ عَنْ نْسَائِهِ مِنْ غيْرٍ أَمْرِهِنَّ 11 1#7111 


٠ 


بَابُ تخر الإبل الْمَقَيّدَةٍ اس أا لاا ال 


يات تخ التذن: قاعمَة قال الأسية فيه 512528 
بَابٌ لَا يُعْطَى الْجَزَّارٌ مِنَ الْهَدي سينا ز[ز [ز [ [ [ ز ز [ ز [ ز ز ز ز ‏ 00000 


7 
3 


شاع اومسر ع وار 0 

باب يتصدق يجلود الهَذى اا ا 
شاع وسار #6يدر 0 0 

بات يتصّدق بجلالٍ البدذن مط عط 11 اوه ا عباا دل أل ةي اك عاو واو ل ا 201 2210 


بَابُ «وَإِذ بَوأكَا تزيم مكاست الت أن لَّا فترلف إن مَيًا. .. » 7 


اختلاف الأئمة في الترتيب بين الأفعال الأربعة في يوم النحر ا 
بَابُ مَنْ لبَّدَ رَأْسَهُ عِنْدَ الإخْرّام وَحَلْقَ 1ك 


ممومووووميءون 


مممومووومومءة 


فموةوميةوويء 


000000 


«ومومرةوووءن 


فهرس الحزء الثالث الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 
العنوان الصفحة 


بَابُ الْحَلْق وَالتفْصِيرٍ عِنْدَ الإخلالٍ ا 1 
هل الحلق نسك أو استباحة محظور؟ [1[1[1[1[1[1[1ذ151ز1[1[|[ز[ 1[ [ |[ 0000 
ما قيل: 0 لم ا عو ااا 8 
بَابُ تَفُصِير بر الْمُتَمتّ بَعْدَ ااام ا ل وا لوأ اا 
بَابُ الريَارَةٍ يَوْمَ م النَْخْرِ 0 في وقته بداية ونهاية م 0 
بَابٌ إِذَا رَمَى بَعْدَ ما أَمْسَى إلخ ذ1ذ[ذ[1[1[ذ[ز1[1 [ز 1 0 0 0 0 


اختلافهم في وقت الرمي يوم النحر بداية ونهاية 00 ل 
بَابُ الْفَيْيّا عَلَى الذَابّةَ عِنْدَ الْجَمْرَةِ ل 


بَابُ الْحُطْبَةِ أَِّامَ مِنّى ا 100 0 ااا 
تفصيا ل خطب الحج وبيان مسالك الأئمة فيه ا و م ا ل را 
بَابٌ هَل يَبِيتٌ أَصْحَابٌ السَّقَايَةِ أو غَيْرُهُمْ بِمَكَةَ لََالِيَ مِنَى الحو ا 


الاختلاف في حكم المبيت بمكة أيام منى 7ب 0 اا 
هل الإذن يختص بالعباس أو بأهل السقاية أو يعم» وتحقيق مذاهب الأئمة فيه 


بَابُ رَمْي الْجِمَارٍ للم ا اواو ام با ال الا 
اختلافهم في حكم الرمي ا[ 0 0 0 
وقت الرمي في أيام التشريق 0008 0 1 
يَات رَمَى الجمَارٍ مِنْ بَطن الْوَادِي 1 151515 1[1[1[|151[1 1[ 1 1[ |[ |[ |[ [ [ [ [ [ 1 1 01 
يَابُ رمي الجمَارٍ بِسَبْع حَصَيَاتِ سوط وا لا لوو 111 
ا ا مد ع رقف ف باه 11 
بَابٌ يُكَبْرٌ مَعّ كل حَضَاةٍ ا 0 
يَابُ مَنْ رَمَى ل 11[ 1[ 1 |[ ز[ز[زؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ 01 
بَابُ إِذا رَمَى تيْنِ يَقُومْ مُسْتَفْيلَ الْقِبْلَةِ وَيُسْهِلَ 8[ ز[ذ[ز[ز[ز[ [ [ ز[ 0 2100001 
0 القيام بب000101 ااا 


يَابُ رفع الْيَدَيْنِ عِنْدَ الجَمْرَةٍ الدّنيا وَالوُسْطلنَ 5[ |[ [ز[ [ز[ز 1 [ز[ذز[ز[ز[|[ز[ |[ ز[ز[ ز ز ز 1 1 0 100 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


العنوان 


بات الدعاء علد الجمر» 2 


ا ا 00 


فهرس الجزء الثالث 


بَابُ الظيب بَعْدَ رَمِي الْجِمَارٍ وَالْحَلْقِ قَبْلَ الإقَاضَةَء والكلام على غرض الترجمة . 4١17‏ 
اختلافهم فيما يحصل به التحلل الأصغر وتحقيق مذاهب الأئمة فيه 2110 


6 
بَابُ َأ الوَّذدًا له < انعا 
ما قفا دذاءع. وله -حخمسه ع ففوووم مده ووو ههه ووووو ةد وو وده دو وود ةده وو و زه وو وو هدو ووو ود ويوة 
0-0 - ّ 


2 


عه ا اك تو م جم ام و 6 اذ 
بات 11 خاضت المأ يقد اما أفاضنت ا ااا 00 


بَابُ مَنْ نَرََ بذِي ظُوّى إِذَا رَجَعّ مِنْ مَكَة 0 
بَابُ التّجَارَةٍ أَيّامَ الْمَؤْسِم وَالْبَيْع في أَسْوَاقٍ الْجَامِلِيَة 0 


بَابُ الادّلاج مِنَ الْمُحَصَّبِ 0 
تان و جود اشر لها 206 


بَابُ كم اعْتَمَرَ النَنُ عَلة؟ 2 


إنكار ابن عمر '#يا عمرة الجعرانة 


قوله: إحداهن في رجب 37ظ2 


ففووفقم م ووو هعومد وو رد مد ووو د دده وو دده وود يويدورةه 


ؤؤؤؤ01 000 ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اا لاا ااا 0ك 


للا ااا لا لاا الا ااا ااا ااا اا اااي 0ك 


بَابُ عُمْرَةٍ يي رَمَضَانَء وهل اعتمر النبي يَكِةِ في رمضان؟ 00 0000 


0 حا خوتم 0 
بَاب الْعْمْرَةٍ لَيْلَهَ الحَصْبَة 20 


ففوووقدوقهوهوودودووموردوووووووووو ددهو دوودد د ددوورردووووددوووودودووورةن 


لمر وفع ام او وثنةء. 


فووفففوووم و ومو موو رو وود وهو مهدو دو اوددر يووووه 


ا ا ا اا ا ااا ا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا 0ك 


فهرس الجزء الثالث 


العنوان 


اختلافهم في أفضل بقاع الحل للاعتمار من أنه الجعرانة أو التنعيم ا 
بَابُ الْمُعْتَمِرٍ إِذَا اف طَوَاف الْعُمْرَةِ إلخ ا 
بَابٌ يَفْعَلُ بِالْعْمْرَةٍ ما يَفْعَلُّ بالْحَج وو مسا مدلاو ودود مول 2 


وففءوم 


2 0 
06 ري 2 > 3 بام 
ب متى يحل :1 فففوووممفووه مد مو ووو مد موود ميهد وود هد ده وو مدر مه وود ممم دوه دود ووو هدو مه وو ميمه ووو دروف مولن 4 
و 2 7 


مذهب ابن عباس أن من طاف بالبيت فقد حل 10 1 2071010101ذ* 
قوله: اعتمرت أنا وأختى عائشة والزبير والإشكال فيه ”ش11 
بَابُ ما يَقُولُ إِذَا رَجَمَ مِنَ الْحَحّ أو الْعْمْرَةَ أو الْعَوِ 0 


0000 


بَابُ اسْتَقْبَالٍ الْحَاجٌ الْقَادِمِينَ وَالَلَانَةِ عَلَى الذَابَة 11510111111 


- 


شرح ألفاظ الترجمة وذكر اختلاف النسخ لم ا ا 


ت5ورء > مسو 


بَابَ مَنْ أسْرَع ناقته 


ب 
يس 038 


بَابُ الْمْسَافِرٍ إِذّا جَدَّ به السّيْرُ وَيُعَجل إِلَى أَمْلهِ ا 0 


90؟) كتاب المحصر 


0 
يَاتُ المخصضٌ وَحَدَاء الْصَيْد 
ب وَجْرَاءِ : 3 
- 
اخختلاذ فيما يتحمو الاحخصا 
دهم يتسحمق به ّ ار 0 
يما د 2 


الإمام البخاري في مسألة الاشتراط موافق لسادتنا الحنفيةء ولذا لم يترجم له 


7 0 : 
بَابٌ إذا أخصِر الْمُعْتَمِرٌء واختلافهم فيه 00 
بَابٌ الإِحْصَارٍ فِي الحَحٌ مق ا معط لجلا كن وو م و م ا 


(١‏ ذا 


بَابُ النّحْرٍ قَبْلَ الْحَلْقٍ في الْحَضْرٍ ا( 


-ٍ 


اختلافهم فيما يلزم على المحصر عن العمرة 000 


إِذَا بلع الْمَدِينَ 1 
بَابُ قَوْلٍ الله تَعَالَى : #وأنوا ليومت مِنْ أبوايهسا. . . » 1111110111 
ناب الْسَّفْرٌ فطع هن :الْعَدَاتَ ل 


موموءمى 


مفووية 


ووءءمم 


ووققوة 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


العنوان 


اد قال ا على المشهر يدن ا 0 
اختلافهم فيما يجب على المحصر بالحج أ 4 وام ل ءا فو كا لور 4و وا لا و 0 
بَابُ قَوْلٍ الله: #إقّن كن متم مَرِيضًا. . . * إلخ 000000 #*1ظ12( 


بَابُ قَوْلٍ الله كي : قلا رَفَتَ»# و 


ده 


مسلا هك 


بَابُ قَوْلٍ الله عَرَّ وَجَلَ: ولا شوق ولا جِدَالَ فى أ 


(0؟) كتاب جزاء الصيد 


بَابُ جَرَاءِ الصَّيْدٍ وَنَحْوِهِ و ةساط م لوا تو 1 
بَابٌ وَإِذَا صَادَ الْحَلَالُ كَأَهْدَى لِلْمُحْرِم الصَّبْدَ أَكَلَهُ 120010100 
اختلاف الأئمة في مسألة الصيد لتر و و 0 
بَابٌ إِذَا رَأَى الْمُحْرِمُونَ صَيْداً فَضَحِكُوا قَقَطِنَ الْحَكَالُ 12111111 
اختلاف الروايات في قوله: فجعل بعضهم يضحك إلى بعض و ا 
بَابْ لا يُعِينُ الْمُحْرِم الْحَلَالَ في قَثْلٍ الصَّيْدٍ ل 
بَابٌ لا يُشِيرٌ الْمُحْرِمُ ِلَى الصَّيْدٍ لِكَئ يَصْطَادَهُ الْحَلَالُ 6 11 1 1 1ك 


24 


رم بل جا هقد 2-0 قن كا ماروا ع 1« دف 0ه ملقمية 
يات إذا أهدى للمخرم حمارا و حَشِيا حَيًا لم يُقبَل ا ل ل ا 0 


الجمع بين الروايات المختلفة في ذلك. وإيراد النووي على الإمام البخاري 


رععم 


بَابُ ما يَقْدّل الْمُحْرِمُ مِنَّ الدَّوَابٌ ا ا ل 
ذكر الروايات الواردة فيه وبيان مذاهب الأئمة الم ا واد مط ا ا و لد 
اختلافهم في تفسير الكلب العقور 0107 


بَابٌ لَا يُعْضَدُ شَجَرٌ الْحَرّم 1111110 
الأبحاث المتعلقة بأشجار الحرم مع ذكر مذاهب الأئمة 25ظ2 


2101110 > 


وتمفوءوم 


فووفويووة 


فومقمومة 


وثروم ووه 


ووووءءممو 


وورمفوووة 


فهرس الجزء الثالث 


اختلافهم في إقامة الحدود والقصاص في الحرم 8 555ش*ظ31 
بَابُ الْحجَامَةِ لِلْمْحْرِمء واختلاف العلماء فيه 000 
بَاتْ تَرْوِيجٍ المخرم #7 
مَا يُنْهَى مِنَ اليب للْمْخْرِم وَالْمُحْرِمَةٍ 1 
قوله: لا تلبس المحرمة ثوبا بورس أو زعفران واختلافهم فيه 525200 
بَابُ الِاغْتِسَالٍ لِلْمْحْرِم ل 0 


.) 


بَابُ لُبْس الْحُمَيْنِ لِلْمُحَرِم إِذَا لّمْ يَجِدٍ النَعلَيْنِه وذكر مذاهب الأئمة فيه 


بَابٌ إِذَا لَمْ يَجَدٍ الإزَارَ فَليَلْبَس السَّرَاوِيلَ 11110000078 
وجه اختلاف سياق الترجمة مع اتحاد الحديث 0-5 12070700000 


بَابُ لبس السّلاح لِلْمَحْرِم ااا 10010 


2 . 


بَابُ دُخُولٍ الحَرّم وَمَكَةَ بِعَيْرِ إِخْرَام اط واد اا م ا ا 


ص 


بَابُ الْمُحْرِم يَمُوتُ بِعَرَقَةَ إلخ قجاو بلاطا انا لاو ا ا 
اختلافهم فيمن لزمه الحج فلم يحج حتى مات قبل التمكن من أدائها .. 
بَابُ سن الْمْحْرِم إِذّا مَاتَ 1110 1 1[ #70710111( 
بَابُ الْحَجّ يتور عَنِ الْمَيْتِ وَالرّجُلُ يَحْج عَنٍ الْمَدأة 11111 
بَابُ الْحَجّ عَمَّنْ لا يَسْتَطِيعُ المبُوتَ عَلَى الرَّاجِلَةٍ مجع ع ا 


بَابٌ إِذَا أُخْرّمَ جَاهِلاً وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ ا ل 


وووومووورةةوووة 


ومووومورروموعرم 


ووووءمةرورووميون 


وقفمدومودوميءدويهة 


ففووموثثرةءووةيم 


#مهءمة مر روم مينر 


ومفوءمةثءرومءيرم 


وووووموومومووورم 


وروءمءءثمروم مثيم 


وفممومودووفميوة 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


العنوان 


52 و 
باب 


شروو 
انث 


(19) أبواب فضائل المدينة 
حَرّم الْمَدِينَةِ واختلافهم فيه ااا ا 01 


3 2 
- - [- 
06 عي او قر م م 
فضل المَدِينَة» وَانها سهى الناسن ذا 0غ 
او 2 

5 5-14 

6 

ل 22 سواسظ 2 5 

المُدِنَة طائةء وبعص أسماء المديئة ٠‏ وممووةفءزن ومممموة وممءمووومءنن وووومووووءمءوة وومءموروومءين 

2 . 2 3-_ 


ا 

لابتى المَدِينَةِ ام 1 و 1 ا 1 وا ام ف وج الو اا ا 1 

مَنْ رَغبَ عن الْمَدِينَةِ أو وان ا لانن نالحد وا ف ل م 3 عطق وه 1 اماد ا ا 6 ا 2 
ف ةو 20006 

الإبعاة يارد إلى الكيرة ل اااي 1ك 


آظام الْمَدِينَة 000 
لّا يَدْخُلُ الدَّجَالُ الْمَدِينَة ااااااا 01 ا 
الْمَدِيَهُ تفن الْحيك 00 1# 


(0؟) كتاب الصوم 


اخحتلااف صنيع المصنفين في الترتيب بين بيان الزكاة والصوم والحج 5 ه*شظ 


بذع مشروعية الصوم مق معو مو واه موعهة ومو ع ع وم زه 6 ذه ع هاه وطن دوع ع قمع ع6 هاج ماوع اه عو 6 وأؤواع قه واهه وهام ماهو ذه 


سر وي 
َابُ 


8 


7 
وو 20 عر يمه 
ا 
0 


: كما 53 05 لذت من ميك 4 الآية والكلام على التشبيه 55هظه252 


فصل الصَّوْم و مالاو لوو قالطا لا رو لوو الل ودع لو 1 و 103 
الصَّوْمٌُ كَمَارَةٌ 00 


عواض 2 


الرّيّان لِلصَّائِمِينَ ا و فلو ل ةلواط رو روعاف له الو ده 00 لي 111 1 ا 0 
عل يعَال ومضان أن شه وَمَقَيان؟ ؤذكر مببالك الأكيةافيه 2111111 
رؤية الهلالٍ» والكلام على غرض الترجمة ل لماع 6اا اه هطو عسو ةا فكع عأ عه وان ع اواك فلو أل ا 01ت 


فهرس الجزء الثالث 


فهرس الجزء الثالث 


العنوان الصفحة 


بَابٌ مَنْ صام إيمانا واحتسابا 100 
بَابٌ أَجْوَدُ ما كَانَ النَّبنْ يل يَكُونُ في رَمَضَانَ بكو سج ووو و السو 
قوله: يعرض عليه النبي ذكَكِةِ القرآن إلخ مالم روم لول ل و ول د 11 
هل العرض كان من جانب أو من الجانبين واختلاف الروايات فيه 09 123ظ 
بَابُ مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُورٍ وَالْعَمَلَ بو في الصَّوْم ا 
بَابٌ هَل يَقُولُ: إِني صَايِمٌ إِذا شْيِمَ 1 1 1[ ز 11670111 
بَابُ الصَّوْم لِمَنْ حاف عَلَى نَفْسِهٍ الْعُرُوبَة ل 
استشكلوا بآن الصوم يزيد في تهييج الشهوة والجواب عنه 217100« 


25 


بَابُ قَوْلٍ اللي يلِ: «إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْثْمُوهُ فَأَفْطِرُوا» 1 


5 
31 


بَابُ قَوْلٍ النَيتَ يَكِةِ: «لَا نَكثْبُ وَلَا نَحْسّبُ».» والمراد بالحساب فى الحديث 2 


بَابُ قَوْلٍ الله: #وَكلوا وأشريوا» الآية ل ا ل ا ا 
0 لس 3 ٠:‏ اضلتك 1 ده دهوش ه م مدير 0 

باب ول النبيّ : 6 دلا يمنعكم مِنْ سحوركم اذان بلالٍ» 21# 
بر رار اقرف بو موا 0 ا ل 6 

ياب قذرٍ كم بَيْنَ السحور وَصَلاةَ الفجر حو د جر طلم اناه موود لام راحو عه وم ١‏ الروك العم وكا رد 1د 
بَابٌ بَرَكَةِ السَّحُورٍ مِنْ غَيْر إيجاب ا 

2 ر 8 
بَابْ إِذا نَوَى بِالثْهّارٍ صَوْما اا 00 


يَ و الضّاء وى ماوع 

سنا م بصع جنبا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 20000 
00 00 3 
نات المباشرَة لِلصّائم 00 
2 1 2 

بَابُ القَبْلةِ لِلصّائم ال ال ام م ا ا ا 
بَابٌ اغيِسَالٍ الصَّائِم 1100100101000 


بَابُ ا الرّطب وَالْيَايسِ لِِضصَائِمٍ؛ واختلافهم فيه 221111111100 

قَوْلٍ النَّنَ بل «إِذَا تَوَضَّأْ َليَسْتَنْشِقْ بِمَنْجْرِهِ الْمَاه إلخ 0 
حكم السعوط في الصوم تح او و ا 
قوله: فإن ازدرد ريق العلك إلخ اللو وا طعطااة وله ال لاوط اا انا فح ال ل 2 21241 
لم يذكر المصنف في الباب حديثاً مسنداًء وكثيراً ما يفعل ذلك بوجوه» والإشارة 


بَابٌ إِذَا جَامَعَ في رَمَضَانَء واختلاف الأئمة فيه 00000111 
بَابُ إِذا جَامَعَ في رَمَضَانَ وَلَمْ يكن لَهُ شَيْءٌ إلخ 0 
هل الإعسار يسقط الكفارة؟ 00 
يَابُ الْمُجَامِع في رَمَضَانَ هَل يظعِمْ أَخْله من الكمارة ِذَا كَانُوا مَحَاوِيجَ؟ 5*0 
معنى قوله: «أطعمه أهلك» الاو ول لوط ل سا و ا و ا ا 
بَابُ الْحِجَامَةٍ وَالْقَيْءِ لِلضَّائِم 2111111000000 


بَابُ الصّؤْم فِي السَّمَر وَالإِفْطَارٍ و ال 


بَابُ م ول اين كل ظُذْلَ عَلَيْهِ إلخ 231111011100 
بَابٌ لَمْ يَعِبْ 00 ار ام وَالإِفْطَارٍ 151771 


شه داسو #لسوس . 0 
يَاب مَنْ أفْطرَ فِى | لسَّمَرِ لِيَرَاه الناس ااا 0ك 


د 


ات و ليت 0 ا طمَامٌ مِسَكين » اا 00 


د 


ساو َ - و 

يات الْتَائِض تعر ا وَالضصّلا وول لف اا اا ال 1 وال لفك ا ا ا 011 
00 07 دولل 

باب مَنْ مات وَعَلبهِ 8 وفففوويووممويووهومرمووةمميةوور ري ةووور يم هووو مم ةوور يمن وو زر مه وو ررمي نوو ررمي وولرة 


ه١‎ ١ 


بَابٌ يُقْطِرٌ ِمَا تَيَسَّرَ عَلَيْهِ الْمَاءِ وَغَيْرِه 1[ [ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ [ ز ز[ 1 [ [ [ [ [ 0 0 
بَابُ تَعْجِيل الإفْطَارٍ 1 1 1 ا 
بَابٌ إِذَا أَفْظرَ في رَمَضَانَ ثُمّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ ااا 
بَابُ صَوْمِ الصَّبْيَانِء ومتى يؤمر الصبي للصلاة والصوم لأجل التمرين واختلاف 
الأئمة فيه م ل م 1 1 اا و ل 1 ا 511 
بَابُ الْوصَالٍ إلخ 1 
بَابُ التكيلٍ 0 الْوصَالَ 0 ااا 
اث الرفال 2 الشحر 0000 اا 
بَابُ مَنْ أَقْسَمْ عَلَى أَعِبه لِبْفْطِرَ في التّطوُع إلخ ااا 
بَابُ صَوْم شَعْبَانَ 31 
م الب ب وَإِفْطَارِهِ 1|111[ [1[ز[1[ز1[|[|[|[|ز[ز[ |[ 00 
باكر المت ان لقم 0 اك 
بَابُ حَقٌّ الْحِسْم فِي الصّوْم و 
بَابُ صَوْمٍ الَّمِْ وتقطيل الأخادان فيه 000128 0 000 
بَابُ حَقٌّ الأَهْل ذ في الصَّوْم جد او دو ال ل وا قل وو 01 
بَابُ صَوْم يَوْمِ وَإِفْطَارٍ يَوْم ا[ 0 
بَابُ صَوْم دَاوْدَ غلك ا 0 ا 
بَابُ صِيَام ايض إلخ» والأقوال العشرة فيه 00000000 اا 
بَابُ مَنْ زَارَ قَوْماً فَلَمْ يُفْطِرْ عِنْدَهُمْ و ا 0 
بَابُ الصَّوْم من آخِرٍ الشَّهْرِ و جم سووة ماماو ووو الاو ا 
يات صَوْم يوم الْجْمْعَق واختلاف الأئمة فيه ا 913 
بَابٌ هَل يَخْصٌ شَيئا مِنّ الأّام؟ ا ص ا اك وا و ل 81017 
بَابٌ صَوْم يَوْم عَرَقَة 1[1[1[141[ز1[ز1[1[1 1[ 1[ ااا 
يَاتُ 0 الفظر 000 اك 
يَابُ صَوْم 7 البّخْر تس اب الو لقم متم امد و م ل خا ا ا 61101 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


نات صِيَام يام م التّشْرِيقِء واختلافهم في مصداق هذه الأيام 207 
يَابُ صِيّام 7 عَاسُورَاءَ اما ناطوالا لأ و جد امو مل لقا ل لور ا 
(؟) كتاب صلاة التراويح 
بَابُ فَصّل مَنْ قَامَ رَمَضَانَ 1911 1[ 1#[ [ ز[ز [ [ [ 0 
(؟5) كتاب فضل ليلة القدر 
بَابُ قضل نَيْلَِ الْقَدْرِ نطبو ا مون جام اام اا توي مويق ا لوجت 
يَاب |اكطينا ليْلَهَ الْقَدْرِ ذ في السّبْع الأَوَاخِرٍ ا 0 
بَابٌ تَحَرّي لَيْلِّ الْقَدْرٍ في الْوثْر 2 الْعَشْرِ الأَوَاخِرٍ 00ا 00 
تفسير قوله: «في تاسعة» تبقى على خمسة أقوال 2111101171018 
يات رَفع مَعْرِفَةٍ بْلَِ الْقَدْر لِتَلاحِي النّاسِ افر ا تعد ومركم اجا لود لال ديا ومع اميا امد عو عي ولعي 
نات العقل فنا الع الوا جر عن سان م ا 
رقف أبواب الاعتكاف 
بَابُ الاعْتِكافِ فِي الْعَشْرٍ الأَوَاخِرٍ وَالِاعْتِكَافٍ في الْمَسَاجِدٍ كُلَهَا 1080 
اختلافهم في اشتراط المسجد للاعتكاف و ا 
بَابُ الْحَايْض تُرَجُلُ الْمُْتَكفتَ 0[ 1 1 0 
بَابٌ المعتكفث لا يَدْخْلَ الْبَيْتَ إِلّا لِحَاجَةِ لقي مويساتوب و ا 
اختلافهم في جواز الاشتراط عند ابتداء الاعتكاف 00000 
بَابُ غَسْل الْمُعْتَككفٍ 000000000000 #2« 
بَابُ الاغيكاني ليلا ات و 
اختلافهم في اشتراط الصوم للاعتكاف ا اووس 0 
بَابُ اغتكافي النْسَاءِ 0 010 
قوله: فيصلي الصبح ثم يدخله والكلام عليه 117070000000 
اختلافهم في مبدأ الاعتكاف في العشر الأواخر 00 5217 


أت الأخيوشن المتسد [[ظظ 


فهرس الجزء الثالث 


فهرس الجزء الثالث 


العنوان 


٠ 


بَابٌ هَل يَخْرُحُ الْمُعْتَكفُ لِعَوَائدِ ِلَى باب الْمَسْجِدِ؟ 0 0000 
بَابُ الاغتكافي وَخُرُوجٍ لني بل صَبِبِسَةَ عِشْرِينَ ل ا 5 
توجيه قوله: وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها إلخ [ز[ز ز [ز[ز[ز [ ز[ [ [ [ 0 000 
دفع التعارض بين روايتي الباب 1 1[ ز1 1[ 1[ [ [ [ [ 0 ا 0 
بَابُ اغْيِكَافٍ الْمُسْتَسَاضَةَ 100000 
بَابُ زَيَارَةٍ الْمَرْأَةٍ رَوْجَهَا في اغْتَكَافِهِ 00 0 ا 
دنا الْمُعْتَكفُ عَنْ تَفْسِه؟ 00100 ع1 
بَابُ مَنْ حرج مِن اعْبِكافِهِ عِنْدَ الصّبْح 1 11 [ذ[1[ز[ز[ز[ز[1[ز[1 1[ 1[ 1[ 101 
يَابٌ الاغْيِكافٍ فِي شَوَالٍ 5 1 ز 0 ا 0 
0 في قضاء الاعتكاف لمن قطعه بعد الشروع 0 ز[ز[ز[ [ [ [ 1 [ [ [ز 0 210100000 
تمد من له ير على المشتكت رمام دقان 00 
بَابٌ إِذَا تَذَرَ في الْجَامِلِيّةِ أَنْ يَمتكت ثُمَّ أُسْلَّمَ» وبيان المذاهب فيه لم واه 
لاغْتَكَافٍ في 0 ط مِنْ رَمَضَانَ 01000000 
اه أن يَعتكت ثم بَدَ لَهُ أَنْ يَحَوْجَ 0 ا 
بَابُ الْمعْتَكفٍ يُدْخلَ وت 0 1 ااا 
براعة الاختتام 00 0 ا ااا 
(14) كتاب البيوع 

تدان الترضي نين الكتنت قدا قا ا او عا و ل لط قا 
مذاهب الائمة في حكم التكاح اا 
بَابُ ما جَاءَ فى قَوْلٍ الله ص : نذا فضِيَتِ الصَلة» الآية ادر متد لل ار جر 06 
قوله: فما نسيت من مقالته تلك» والتعارض في سياق الحديث ز[ ز 1[ 00000 
الال 2 وَالْحَرَامُ بين وَبِيْنَهُمَا مُسْتَبْهَاتٌ 0113117 0 0 
ل 0 0 1 1 2 1 1 1 0 
6190 


الأبواب والتراجم لصحبح البخاري فهرس الجزء الثالث 
العنوان الصفحة 
وأ ا 1 فا وز الشنهات ا 000 
بَابُ من لَمْ'يْرَ الْوَسَاوْسنَ وَنَتْوهَا مِنْ الشَبهَاتَ خمر 11312121‏ 0 0 00 
بَابُ قَوْلٍ الله: «إوَإدًا روأ تحترَةٌ أو لَوا انفضأ إليبا» ا ا 1ه 
ناث هن الثثال وق خف كشت لكا ا ا 
بَابُ التْجَارَةٍ في لبر وَغيْرِهِ ا 
قوله : «رجَالٌ لا هيم يمره ولا يم إلخ امع بدا نس وام وو وكام 91 
يَاتُ الْحْرُوج في التّجَارَةٍ اوكا تف اخ ا لو ا ا ا 01 
اا في الْبَخْرِ بب11ج1-1-ذذ21د 001010101202121‏ اا 0 
بَابُ قولٍ الله: «إوَإِدًا رَأَوَأْ تحر أو طَوَا أنقَضُّوأ إلتباي» 00 
بَابُ قَوْلِ الله تَعَالَى: ا من طِْبَتِ ما كسبثر 4 0 ا ااا 
الجمع بين قوله: كان لها أجرها وبين قوله: فلها نصف أجره 51 
بَابُ مَنْ أَحَبٌ الْبَسْط فِي الرّرْقٍ ا انه 
بَابُ شِرَاءِ النَِيَ يله بِالنَسِيَة 000000000 0 
بَابُ كَسْب الرَّجُلِ وَعَمَلِهِ بده عي ا ب وو لاسي نه 
اختلاف العلماء من أفضل المكاسب 51 


بَابُ السَّهُولَةِ وَالسَّمَاحَةٍ في الشّرَاءِ وَالْبَيّع إلخ و اكه 
مرا ا 000 
اختلافهم في حد الغنى 7تب1ٍجٍ00002020 0 ااا 
بَابُ مَنْ أَنظْرَ مُعْسِرأ اا ا 00 1 0 ااا 
بَابٌ إِذَا بَيّنَ الْبيْعَانِ وَلَمْ يَكُتُّمَا وَنَصَحَا 511 


قوله: هذا ما اشترى ميحمد رسول الله من العداء» واختلااف الروايتين فى تعيين 


0 0 00 0 8ث).‎ .)« .)« .)١« 
61 ا للع‎ .6١ 0 كت‎ 5 


-). 
ع2 


هو 
باب 


2 


قَوْلِ الله كال : جه 7 ا تَأكلُوا لزيا أضسدمًا 


92 دسو مضه مرف م 2 6 ممه ع رع 
«إيمحق اللَهُ ابأ وير الصَدَكتٍ وَأسَهْ لا يُحِبّ كل كَمَارٍ أَثم» .... 


مَا يُكْرَهُ مِنَّ الْحَلِفٍ في الْبَنْع 00 
ما قِيل في الصّوَّاغْ ملت حو وا م رو االو ا 
بعض أصحاب الحرف من الصحابة والتابعين د وه 22 63 قات وام 216 


ِكْرٍ الْقَيْنِ وَالْحَدَادٍ و ا ل ا 


شِرَاءِ الإمام الْحَوَائِحَ بنْعسِهِ 00100 2# 
شِرَاء الَدَوّاتٌ وَالْحَمِيرٍ و ل 0 


الأَسْوَاقِ الي كَانَتْ فِي الْجَامِلِيّةِ قنبَايمَ بهَا النَّانُ فِي الإسْلام 


شِرَاءِ الإبل الْهِيمء والكلام على قوله: الهائم المخالف 1 
5 عدوى إلخ. ووجه ذكره في هذا المقام 08 2111111 
3 الشلاج في الِْدْنَةِ وَغَيْرِهَا 11011 
في الْعَطّارٍ َبَيْع الْمْتَك ااا ااا 0ك 
ذِكْرِ الْحَبََام ا ا م جا 
التَجَارَةٍ فِيمَا يُكْرَهُ لبْسّهُ لِلرّجَالٍ وَالنْسَاءِ 125220 
صَاحِبُ السّلْعَةٍ أَحَقُ بالسَّوْم د01 000000 


َه مير 


4 
مصلعهه وففةوولة 


آكل الرَبًا وَشَاهِدِهِ وَكَاتِبه ا 
مُؤكل الرّيَاء ومطابقة الآية بالترجمة 5111 


0غ 


ورووممورروءم ةر رووميرم 


وفمووووووووووووةوءوون 


فوومومونيوةث ةروث رين 


وووممووووومةةوووويمءيزن 


ومفووويممومومروووومء 


3بب-ب00001000002غ 


وومووووقهومووءوءدووومي 


000 يا 0غ 


بَابٌ كم يجور الشناة؟ اي ية2ة 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 1212121212 1 1 1 1 1 121 2 1 2 1 1 1 اا 


بَات 


امه 


ِذَا ا قت الْجْيّار هَل يجوز الْبَنَغْ؟ 8بب- 002‏ 0 ا 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


العنوان 


00 
باب 


الْبيّعَانٍ بِالْخِيَارٍ مَا لَمْ يَتَمَرَها 010100 111111110101010 


اختلافهم في خيار المجلس 0 


2 
ياب 


ف 
ناب 


ل هه 
بَاب 


بير 
بَابُ 


5 و 
بَابُ 


س يملا ءَ 


إذَا خَيّرَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بَعْدَ الَْيْع فَقَدْ وَجَبَ الْببعْ 110111 
إِذَا كَانَ الْبَائِمُ بالْجِيَارٍ ل لْبَيْم؟ بق جو ف اع و 
إذَا اشْتَرَى شَيْئاً فَوَهَبَ مِنْ سَاعَيهِ قَبْلَ أَنْ يَتَمْرَهَا إلخ 570 
مَا يُكْرَهُ مِنَّ الْخِدَاع في الْبَبْع ا لج م ا 


: إذا بايعت فقل: لا خلابة لف لماه ل ال مو مالع ا 1 


م5551 فل الأسواق 00000 
كَرَاهِيَة الصَّحْبٍ فى السّوق ال 1 عدو اا اك ناك لم11 ال 1 


5 وار 2 اه 

مَا يُسْتَحَبُ مِنَ الْكبْلٍ 10[ 1ز21111111[1[1ك2 
2 9 ان لان 

برك ضَاعَ النبيّ كله وَمَذهٍ 8 ا 7 1 10011 
س 00 مه ص كم 

مَا يذكر فِي بَيْع الطعام والحكرة لوو و اال مون وو تا اوقا ف لل لوول د م68 00 ا 0316411 


اختلافهم فيما يكره فيه الاحتكار مع بسط الأقوال فيه 11111072 


وي 
باب 
2 
باب 


اله 
3 


بنع الطَعَام قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَء واختلاف العلماء فيه ا 000 


مَنْ رَأَى إِذَّا اشْتَرَى طعَاماً جرّافاً إلخ ل 


م 


إِذا اشْتَرَى مَنَاعا أَوْ دَابَةَ فَوَضَعَهُ عِنْدَ الْبَائْع» فباع أَوْ مَاتَ قَبْلَ أن يُقْبَض 0 


اختلافهم في هلاك المبيع قبل القبض ضمانه من البائع أو المشتري 100 
الكلام على غرض الترجمة ومطابقة الأحاديث بها 101000 


3 
ا 
3 
4 
0 


مر ع 
باب 


ل او 01 له ع ل ل ع 1 > ا 
لا يبي على بيع آخيه وَلا يسوم عَلى سُوْمِ آخيه 0ك 
بيع الْمَرَايَدَوْ» وذكر اختلاف العلماء فيه. ومطابقة الحديث بالباب 152 


النَجْشٍء واختلافهم في حكم هذا البيع ا 11111111111 
بَيْع الْغَرّرٍ وَحَبّلٍ الْحَبَلَةَ 00000 


0 


َب الْمَُامَسَةٍ والمنابذة» واختلافهم في تفسيرهما س5( 


مر 2 


النَفِي لِلْبَائِع أَنْ لا يُحَفْلَ الإبلَ وَالْبَثَرَ وَالْعَتَمَ وَكُلَّ مُحَمَلَةٍ 00 


اللدلك 


اللدتك 


614١ 


فهرس الجزء الثالث 


العنوان الصفحة 


حكم التصرية والجواب عن حديث المصراة 0 0 0 00 
بَابٌ إِنْ شَاءَ رَدَّ الْمْصَرَاةَ وَفي حَلْبتِهَا ضَاعٌ مِنْ تَمْرِ م مو مت ا 
اختلافهم في أنه هل يكفي صاع واحد أو لا بد من الصاع في مقابلة كل شاة؟ ... 505 
بَابُ بَبْع الْعَبْدٍ الرّانِي ا 1ذ[1[1[ 1[ 11 
ل الزن عيب 'في الام والعبد أم لا؟ 00000 0 00 
تؤلةة اليطها: ولى اعيل او مدر زنع انيقالت الترله ابروا كر مي ما 

تكره لنفسك». والجواب عنه ابب00002 0 ا اا 00 


بَابُ الْبَيْ والشراء مع النّسَاءِ ا ا ا 


بَابْ هَل يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ بغَيْرِ أخر؟ وَهَل يُعِينَهُ أو يَنْصَحَهُ؟ 00 0 000000000 


<2 0 


بَابُ بَيْع الذّمَبٍ بِالذّمَبِ و ا 1 
بَابُ بَيْع الْفِضّةٍ بِالْفِضّةٍ اا 1 1[ [ [ 1[ 0 


2 


بَابُ بَيْع الديئار بالدّيئار نّساءً ا 


يعي 2 


بَابُ بَيْع الْوَرِقٍ بِالذَّهَبٍ نَسِيئَة 00010 0 ا 


بَابُ بَيْ الذَمَبٍ بِالْوَرِقٍ يدا بيد ع0ًٍ00000101 0 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


العنوان 


بَابُ بَيْع الثّمَرٍ عَلَى رُؤُوسٍ النَّخْلٍ بِالذّهَبٍ وَالْفِضَّةٍ 0 
بَابُ تَفْسِير الْعَرَايَاء وحاصل الخلاف فى هذه المسألة ل 1 
بَابُ بَيِع الثْمَارٍ قَبْلَ أَنْ يَبْدْوَ صَلَاحُْهَاء وبيان مذاهب الأئمة فيه 52 


بَابُ بَيْ النَحْلٍ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحْهَاء والفرق بين هذه الترجمة والسابقة 


بَابُ إِذَّا بَاعَ القّمَارَ قَبْلَ أَنْ يَبْدْوَ صَلَاحُهَا ثُمّ أَصَابَْهُ عَاهَةٌ كَهُرَ مِنَ الْبَائْع .. 
ذكر الاختلاف في مسألة وضع الجوائح ا 
بَابُ شِرَاءٍ الطَعَام إِلَى أجَل 1110101111111 52#ش11”2 


2 


و : 00000 هل لي 0 ودع 

باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه ققمقعة ممم ما مم وم فو هو ممع م ووه فم و ووه افو ففموم مو وم ووو مو 
ِ مون - طق ان مامه ف ها عونل أو لاع 2 > 2 

بَابُ قبْض مَنْ بَاعَ نخلا قَدُ أَبْرَثْ أوْ أَرْضا مَرْرُوعَة أَوْ بإِجَارَةٍ 52570 
يَابُ بَيْع الزَّرْع بالطعام كَيّْلا 1 200 


بَابُ بَبْع النَخْلٍ بِأَصْلِهه ورفع التكرار بين هذه الترجمة وبين ما تقدم قريبا 


3 


بَابٌ بَيْع المُخَاضرَة 57000 ظ1 
بَابُ بَيْع الْجَمّارٍ وَأَكْلِهِ عدا جد لو له اق علق الاق اد اج اه ار 21 


بَابُ مَنْ أَجْرَى أمْرَ الأَمْصَارٍ إلخ مدير جور الجن اق الع 
بَابٌ بَيْع الشَرِيكِ مِنْ شَرِيكهِ 132019375570000 


د م 


عد جه كه 2 عن ان م 
بَاب بيع الارض والدور وَالعروض مشاعا غير مقسوم 50 22*هظ2'1 
بَابٌ إِذَا اشْتَرَى شَيئا لِغَيْرهِ بِغَيْر إِذْنْه فَرَضِىَ 00 


-_ 


اختلافهم في مسألة بيع الفضولي 0 
بَابُ الشّرَاء وَالْبَْع مَعّ الْمُشْرِكِينَ وَأَهْلٍ الْحَرْبِ شظ1 
تاشر النتارك مِنّ الْحَرْبِيَ وَهِبَتهِ وَعِنْقهِ اه ا ا 
بَابُ جُلُودٍ الْمَيَْهِ قَبْلَ أَنْ تُدْبَمَ ا 
اختلافهم في جلود الميتة قبل الدباغ وطهارة الجلد بالدباغ 0 
بَابُ قَثْل الْحْنْرِير 71( 


0غ 


«ممفرروومءرم 


مموموووومءوو 


مومومووووومءة 


ومووقوهةوةوووةء 


يي 00000 


فهرس الحزء الثالث الأبواب والتراجم لصحبح البخاري 
العنوان الصفحة 


بان لا يذات شَحْمْ م الْمَيْتَدِ ولا يبَاعَ وَدَكهُ 0 0 ااا 00 
بَابُ بَيْع التَصَاوِيرٍ الِّي لَيِسَ فيه رُوحٌ وَمَا يُكْرَهُ هُ مِنْ ذَلِكَ ات 
بَابُ تَخريم النْجَارَةِ في الْكَمْرِ خم الخ ال لو مر ا الف الو 1 
نات إِنْم مَنْ بَاعَ ا 1 1 ز 1 1 ااا 
بَابُ أمْرٍ ال لله الْيَهُو 0 العو ا 51 
يَابُ بيع الْعَبِيدٍ بالعبد وَالْسَيوَانٍ بِالْحَيَوَانٍ نَسِيئَة واختلاف العلماء في مسألة 

الباب لي 1110[ 1[ [ز[ز[ز ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ [ ز[ز ز 00 
بَابُ بَيْع الرَّقِبقٍ ااا 00 
بَابُ بيع الْمُدَبَّر اا 1 1 1 1 زا 1 0 
بَابٌ هَل يُسَافِرٌ بِالْجَارِيَة قَْلَ أنْ يَسَْبْرتَهَا؟ ال اس 
بَابُ بَيْع الْمَيْتَة وَالأَضْنَام اا ا 0 
باب تمن الكل 000000 ااا 0 
براعة الاختتام أو و و وجل عمو ا اود الاو ا اا اع ع و أ 116 

(50) كتاب السلم 

معناه لغة وشرعا 1110 1 1[ 1[ |[ |[ 001 
اختلاف العلماء فيما يجوز فيه السلم وما لا يجوز ل 
بَابٌ السّلم في كَيْلٍ مَعْلوم 0 اا 0 
8 افلم د و ةز ز ذ 11112 00 
بات الكل راقن لبن د أ ا 1 اا 
الاختلاف في سلم المنة 010101 ااا 0 


السلم في النخل المعين ل را و مسي قد 


بَابُ الكفيل فِي السّلم الامج امام لوا ات ا جك مقع وا لوطل الاو لم 141 
8 الرمنٍ في 00 ال م ل لما فل اا امف واو ال 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


العنوان 


2 0 


يَابُ السَّلَم 1 أن تنج 


00000 


اختلافهم في الشة لشفعة للجار 


03 


بَابُ الشّفْعَةُ فيمًا لَمْ يُقْسَمْ إلخ» وتفصيل الخلاف فيه 
يَابُ عَرْضٍ القع ةِ عَلَى صَاحِبِهًا قبل 


ا أن حق الشفعة 


وومقووووءموءرووة 


إِذَا اسْتَأجَرَ 


00013000000 


الإجارة ! 


كاز ارين عِنْدَ الضَّرُورَ 


مَنِ اشتاجد أجيراً قَبيّنَ لَهُ الأَجَلَ م َس الْعَكل مياه 21101101 


إِذَا اشتاعة أجيراً عَلَى أَنْ يُقِيمَ حَائْطاً يريد "أن يفف جا 


00 
ففووومودومومودوهووي هم دووودمددووووووووو وه ووو دودو ووو دي دوودو ود مميوة 


0000000 ااا ا ااا ا ا ا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا ا ااا ااا اااي ااا ااام 0ك 


ولخو ووو ووم ااا ااا 
لوفم وو وما مايال اودر 
ومموءءروممءءررمووولرر وموم نمو مدل دنر ويررءلة 
ل الع 


مفو مومهم دودو ودود ووو ةو و دودو لادءرورةه 


فوفووومفيودوو مد مووود مهد ووو دو ود موود و همهو وهو هود ووو ددم ةووودونوددووودةه 


وففوو وفوا لالد ووووة 


واره كه 


رَةِ وَإِذّا لَمْ يُوجَدْ هل الإِسْلام 


ففرر ممم و مرو ماوعالا ادو 


وووءمهة 


000 اااي ااي ااا لا 000 


فففف مهم فوووا مانو 


ووفوو ووو وم م ووو و وموم مايليو 


ااا اااي ا اا ااا ااا ا ااا اا اا ااا ااا ااا ا ااا ايا ااا ا ااا 0ك 


فهرس الجزء الثالث 


اك حار 2 جعمكت 6 وسو 
باب من استاجر أجيرا فتَرّك أجره إلخ ات 1 ل 40 0 4ن 403 لف ا 014و 101 لد 


اختلافهم في المستودع إذا اتجر في مال الوديعة والمضارب إذا خالف رب المال 
لمن يكون الربح؟ ااا 1 0 


2-2 - 


- 2 ا 2 2 2 
بَابُ مَنْ آجْرَ نَفْسَهُ لِيَحْمِلَ عَلَى ظَهْرهِ ثُمّ تَصَدَقَ منه ب 1111 


ومفووءءيءوة 


بَابٌ هَل يُوَاجِرٌ الرّجُْلٌ نَفْسَهُ مِنْ مُشْرِكِ في أزْض الْحَرْبِ؟ ومذاهب الأئمة فيه 3 


تانك قا تفظلئ قن الزقية على أخاء-العونيه بفاتكة الكتان 121110 
قوله: ولم ير ابن سيرين بأجر القسام بأسا ا 
اختللاف العلماء في أجرة القسام ل لاو هات ل ءال واو للها ونع اه 45 2ج لماه انراد 3 دل عاد ا نا 


بَابُ حراج الْحَجَام وذكر الاختلاف فيه 100 


بَابُ مَنْ كُلَّمَ مَوَالِيَ الْعَبْدِ أَنْ يُحَمُهُوا عَنْهُ مِنْ حَرَاجِهِ 3277111 


عر عورم 


قات ذا سناع اكفا قعات: | 1 فنا 20110 
معاملته يَكِدّ إجارة أو خراج مقاسمة ومسلك الإمام البخاري فيه 10 
براعة الاختتام 1 1 377111 


(0) كتاب الحوالة 


إجمال الكلام على شرائط الحوالة ومعناها لغة وشرعا 0 


بَابٌ فِي الْحَوَالَةِ» وَهَلْ يَرْجِمُ في الْحَوَالَة؟ وأقوال الفقهاء في هذه المسألة 


بَابٌ إِذا أَحَالَ عَلَى مَلِن فَلَيِْسَ لَه رَدْ ”غ2 
بَّابٌ إذا أَحَالَ دَيْنَ الْمَيْتِ عَلَى رَجُل جَارّء وبيان المذاهب فيه 2000 


0 


موفووقءومة 


موفووووووهة 


ومووووءء.ر 


00000000 


ووقيهةووية 


008 


الأبواب والتراجم لصحبح البخاري فهرس الحزء الثالث 


العنوان الصفحة 


الكلام عليها لغة وشرعا اا 0 10 
بَابُ الْكَمَالَةِ في الْمَرْضٍ وَالدُيُونٍ بِالأَبْدَانِ وَغَيْرَا 0 
الكنا امات وير وا لتقدق ونا لها ا ا عا و ان 
بَابُ قَوْلٍ الله وك : «وَالَدنَ عَقَدَتْ كلحم َنَاووْهُمَ صب 4 ا ل 
بَابُ مَنْ تَكَفَلَ عَنْ مَيّتِ دَيْناً فلَيْسَ لَهُ أن يَرْجِعَ 000101013 0 0 اا 0 
يَابُ جِوَارٍ أبي بكر الصديق في عَهْدٍ النَِيَ يله وَعَقْدِ 1[ زؤز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ 1 1 0:00 
ذكر اختلاف النسخ سن الس انوبا الو ل ا يي ا 
الكفالة العامة والخاصة اما د7ببب00000010121 ااا 0 
براعة الاختتام جو و ساب بجوو اجام الو و و ا 


ثبوتها بالكتاب والسنة 1100[ [1[1[ 1[ 1[ ا ا ا 0 
حاف وكا االشريلق” لخريات بزو لسعو عزرقا 0 0 0 
بَابُ إِذَا وَكَلْ الفنله عر حَرَبيًا يآ في دَارٍ الْحَرْبِ أَوْ ني دَارٍ الإسْلام جَارَ 0 
بَابُ وَكَالَةِ الصَّرْفٍ 0 8[ [ز ز[ز ز ز[ [ 0 11011101 لم حم فخ للق 611 514:4 
بَابٌ إِذَا ع بُصَرّ الرّاعِي أو الْوَكيل شَاةً تَمُوتُ إلخ م لد دز وا ل ا 0 
بَابٌ وَكَالَةٌ الشَّاهِدِ وَالْعَائِبِ جَائِرَةٌ ااا 00 
الكلام على مسألة الباب ا 00000000 اا 
بَابُ الْوَكَالٍَ ف ا ا ا ا 
بَابٌ إِذَا وَهَبَ شَيْئاً َكل أَوْ شَفِيعِ قَومٍ جَارَ نا 
بَابٌ إِذَا وَكَّلَ رَجُلٌ أَنْ يُعْطِيَ شَيْئاً إلخ او ل رقا لفطل ووم و 
بَابُ وَكَالَةِ الْمَرْأَةِ الإِمَامَ في التكاح 0 
بَابٌ إِذَا وَكلَ رجلا قَتَرَكَ الْوَكِيلٌ شَيْئاً إلخ 00# 1010700000( 
بَابٌ إِذَا بَاعَ الْوَكيل شَيْئاً قَاسِداً فَبَيعْةُ مَرْدُو مودو ا جة وطالمو اج الب م ا 


فهرس الحزء الثالث الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 
العنوان الصفحة 


يَأ الوكالة ف الحُدُودة ومدذافت الأئمة فيه آذ[ ز|[ز ز ز 000010 
الوكالة في الحدود يحتمل وجهين » وبسط الكلام عليه 0 0 27707 
بات 0 فِي الْبّدْنِ وَتَعَامْدِهًا 0011111 

تّ إِذَا قَالَ الرَّجْلّ لوَكيلة: صَعْهُ حَيْتُ أرَاكَ الله 1 1 1 11711 
اث 0 الأمين فى الْجْرَانَة وَنَحُوهًا موا او ان مدهو اب 1 


لنن أبواب الحرث والمزارعة 
21 0 0 وَالْعَرْسِ ِذَا أكلّ مِنْه امن ا م و 1 ا م 11 


6 


ب الرّرْعَ إلخ 00 
افننّاء الكل للسيتك 1107070700000 


8)ء 
ع6 


3 
5 
١ ع5‎ 
0 
ٍ 


ااي ا ا اا ا ااا ا اا اا 0ك 


18 
3 
0 
0 
3 
ع 
1 
: 


مفففف مم روم ممم مومع اا يديل لله 


0 
0 0 
1-520 
5 


لومم ووم ام ام ام ا ييا يي يللاي ييل 


ا 
> 
3 
5 


9 
1 
5 
8 
بو 35 
4 
كت 
2 


مما ماما ايند 


أنواع المزارعة واختلاف الأئمة 1 1 1071 
بَابٌ إِذَا لك يَشْتَرطِ لحن ف الْمَُارعَ م د وو اموه و د 0 


بَابُ الْمُرَارَعَةِ مَعَّ الْيَهُودٍ 0 
يات إكا كر نون الشر و فى المراوقة 0 


بَابٌ إِذَا زَرَعَ بِمَالٍ قَوْم بغَيْرِ إِذْنِهمْ إلخ 000000 1123# 
ذكر المصنف حديث الباب أعني حديث الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار في عدة 
تراجم ع استنباط المسائل منه مال وما د11 الم اك لقم و ع ف 1 11د 


ءَومة2 


بَابٌ أَوْقَافِ أُصْحَابٍ 2 عد وَأَرْضٍ الْحْرَاجٍ وَمُرَارَعَتِهِمْ وَمُعَامَلتِهِمْ 211110 


الأبواب والتراجم لصحبح البخاري 


العنوان 

اختلافهم في وقف المنقول وغيره وو ا 
كات يأر ها انا ا اما ا 
اختلافهم في صفته وشرائطه وغير ذلك خط نان العو و له 2 
بات (بغير ترجمة) *ش#ظ« 
بَابّ إِذا قَالَ رت الأزْض: أُيِرْكَ مَا أَمَدَةَ الله إلخ 0 
اختلافهم في جواز المساقاة إلى أجل مجهول و 1 
بَاتْ مَا كَانَ أُصْحَابٍ رسول الله كل يُوَاسِي بَعْضُهُمْ بَْضاً في الزَّرَاعَةِ وَالَّمَر 
بامامصل العي عن المزارم 2*7( 
بَابُ كِرَاءٍ الأزْضٍ الذّمَبِ وَالْفِضَةٍ اح الا 
بَاتٌ (بغير ترجمة) ا ا ا 1 ا ا 3 
بَابُ ما جَاءَ فِي الْفَرْسِ و و ب ال 


«لثوقوءوم 


فهرس الجزء الثالث 


تأليف 
الإصام ليشا ركنا ريك الكازرهاوي 


المتوؤال#ل ؟.2١ه‏ 


57 0 
و وم جع 
حَمَىَهَ وعلى, عليو 


ر. ول يرغي ؛ لت دوي 


لوت ف (للت رضي ضح (لرىا 


هه اا ا ا جر 
ارك 1 
2 ار 

لصحيح السَحَاريٌ 


ممه »م 2 وج لي 
يكزي ابعم ران 
٠‏ 0 ذي 0 
ه وسل 0 
يم ني و2 2 7 ليه ا مود 


القلبئحة الأولت 
م .كم 


مكزلشينز 1 وأحسراللد فى 8ع اللامفلا الذكماا الاقة لاع لا5 


للعوث وازرراساتلإسلاتيد معنهسا5 عنسهاكآ ع طععمعيء 1 202 
فر بر .رب ري «(20811 1 ,ققلقط1 شط ,اانا :1102411843 


الهاتف :270104 0091-5462 الفاكس :270786 009691-5462 
متحرك : 0091-9450876465 البريد الإلكتررني : صدد لنقسع 6ت ممصمل 


شرلا رارالبشد ا الإسلام 
أسترر| شيخ رمزي مُسْمَية مه ا نرّه نمال 
سه .14م ل 7م 15م 
بيروبتت - ناتك صمب :مههميرء١‏ 
هافك :مم7 41121.. . وتاكشسٌ :137 مار لا؟.. 


ملاعم م أقعطجء اع قطنوط ١‏ درمء زع هط ك2 ط1ج- 1210:0315 :لتقت 
طلم اعمطكعو طلو تنه .55515 زعازوماء: 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ؟ - كتاب المساقاة 
00-6 7ب 0 7 
ب ؟؛ ‏ كتاب المساقاة ب 


هكذا في النسخ الهندية» وهكذا في نسخ الكرماني والعيني 
والقسطلاني» وليس هو في نسخة «الفتح»» وهو الأوجه عندي» وفي نسخة 
«الفتح» بعد التسمية: في الشرب» وقول الله وَيْكَ: «#وحَعَلنَا مِنَ الْماو» الآية 
[الأنبياء: .]"٠‏ 

قال الحافهط”: كذ لأنى ذو ؤؤاد غيره فن أولة اكتات المماقاة) 
ولةافكه اله :كان الترائحة: الت .فيه كالييا ملق بإخياء المراتت: 

وبسط العيني”' في اختلاف النسخ ثم قال: أما المساقاة فهي: 
المعاملة بلغة أهل المدينة» ومفهومها اللغوي هو الشرعي» وهي معاقدة دفع 
الأشجار والكروم إلى من يقوم بإصلاحهماء على أن يكون له سهم معلوم 
من ثمرهاء ولأهل المدينة لغات يختصون بهاء كما قالوا للمساقاة: معاملةء 
وللمزارعة: مخابرةء وللإجارة: بيع ) وللمضاربة: مقارضةء انتهى. 

وذكر فين (اللأويند)؟؟ داعدة أيحالف: 

الأول: في لغتهاء وتقدم شيء من ذلك. 

والثاني : في تعريفها عند الفقهاء. 

والغالث: فى حكمهاء فجمهور العلماء من السلف والخلف على 
إباحتهاء 0 غير واحد من نقلة المذاهب الإجماع على ذلك» 
ولا شك أن الإجماع متعقب» كما بسط في «الأوجز). 


رقي :و تاف قال از ويف وود لا نتحوق المسنام ةقان 


)01 «فتح الياري) (ه/؟59؟). (؟) «عمدة القاري» (60/94). 
(”) «أوجز المسالك» /١(‏ 2507 /ا١5).‏ (4) «المغنى» (7/ 070). 


؟؛ - كتاب المساقاة 15 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


ابن رشد”'2: وعمدة الجمهور ‏ منهم الأئمة الثلاثة وصاحبا أبي حنيفة - في 


جوازها حديث ابن عمر فى معاملة أهل خيبر. 

وأما أبو حنيفة ومن قال بقوله» فعمدتهم مخالفة هذا الأثر للأصول 
مع أنه حكم مع اليهودء واليهود يحتمل أنهم أقرهم على أنهم عبيدء 
ويحتمل أن يكون أقرهم على أنهم أهل ذمة...» إلى آخر ما بسط في 
«الأوجزر). 

والرابع : ما في «الدسوقي)”"' : أن المساقاة مستثناة للضرورة من أ موق 

والخامس: أن القائلين بجوازها اختلفوا في محل الجوازء فقال 
0 0000 إلا ذ فالخل فقطل 0 0-0 في فى النخل والكرم فقط» 
إلى آخر ما في هامش ل 


(باب في الشرب) 

بكسر المعجمة, والمراد به الحكم في قسمة الماءء قاله عياض”'' 
وقال: ضبطه الأصيلي بالضمء» والأول أولىء قال ابن المنيّر: من ضبطه 
لضعم أراد 00 0 غيره: الت 0" مثلث. وقرئ: > م فْسرِبُونَ 0 
من الماءء انتهى [من ا 

قوله: (طوَيحَعَلنَا مِنَ الم كل سَئْءِ») [الأنبياء: ]٠‏ كتب الشيخ في 
«اللامع)”'2: يعني بذلك - والله أعلم ‏ أن كل شيء فهو من الماء لكونه 
أصل الأشياء بأسرها فإن خلق السماوات والعناصر الثلاثة إنما هو من الماءء 


.)0579/9( «بداية المجتهد)» (؟555/5). (؟) احاشية الدسوقي»‎ )١( 
.)308/7( «اللامع» 751/5 559). (4) «مشارق الأنوار»‎ )9( 
.)3019 377 /5( م( «فتح الباري» (597/4). 0( «لامع الدراري»‎ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 17 ؟؛ - كتاب المساقاة 


وتخصيص الشيء بالحي في الآية على هذا التقدير مبني على أنهم 
المقصودون بالذكر هاهنا وإن لم يكن الحكم يختص بهمء انتهى. وذكر في 
هامشه الاختلاف فى تفسير هذه الآية. 

قوله: (فراتاً عذباً) قال الحافظ”'': وهو منتزع من قوله تعالى: هذا 
عَذْبُ واتُ» [الفرقان: 057] انتهىء. وهي في سورة الفاطر .]١1[‏ وفي 
«الجلالين»”": ظعَذْبُ قات : شديد العذوبة» وفي «الجمل"": فرت 
ككرم : عذب» انتهى . 

والأوجه عندي: أنه تلميح إلى قوله تعالى: «#وأستيتكرٌ ث2 فرا6ا» 
[المرسلات: 7؟]؛ لأن الواقع هاهنا بالنصبء وما أشار إليه الحافظ هو 
بالرفع» قال العلّامة العيني”؟2: ومن عادة الإمام البخاري أنه إذا ترجم لباب 
فى شيء يذكر فيه ما يناسبه من الألفاظ التي ة فى القرآن ويفسرها تكثيراً 
للفوائد» وتقدم في مقدمة «اللامع» في بيان عام الكتابس. 


١(‏ - باب من رأى صدقة الماء وهبته...) إلخ 


كذا في نسخة الحافظء وليس في النسخ الهندية التي بأيديناء قال 
الحافط” + كد لأنئ ذو وللتسقى كردن راع ها إلى اغريو جحل 
مرح االبان”الذئ 556 ولسيرسيا نات قور الشياف ومو راع لازاه 
السعوينتة: الحم ار عل بسن الها إن الجا لا فاه 

كتب الشيخ في «اللامع'' قوله: «فقال: يا غلام أتأذن لي.. 
إلخ» فيه دلالة على الترجمة» حيث صار المحرز بإحرازه الماء كيف ما كان 
هبة أو شراء أو تحصيلاً من البئر بنفسه مستنداً بالتصرف فيه وأولى من غيره» 
وكما جازت الهبة والصدقة فيه مشتركاً يجوز منقسماًء انتهى. 


لعج «(فتح الياري» (ه/؟59؟). (؟) «الجلالين» (ص23”55 157"5). 
(9) «الجمل» (5894/5). (5) «عمدة القاري» (9/ .)١5‏ 
(ه) «فتح الباري» (ه/ .)5٠١‏ إفف «(لامع الدراري» (577/5). 


؟؛ - كتاب المساقاة 16 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(' - باب من قال: إن صاحب الماء أحق بالماء) 

قااوة بلا 37 ل علذ م بدن العلماء أن السو المناك الحى واه 
حتى يروى . 

قلت: وما نفاه من الخلاف هو على القول بيأن الماء يملك. وكأن 
الذين ذهبوا إلى أنه يملك ‏ وهم الجمهور ‏ هم الذين لا خلاف عندهم في 
ذلك. 

والمراد بالفضل فى حديث الباب: ما زاد على الحاجةء. ولأحمد عن 
أن هريرة: اللا يمنع فضل ماء بعل أن يستغنى عنه) ثم دك الح 01 


الاختلااف في مصداق الماء الذي لا يجوز منعه» وبسط الكلام عليه فى 
اننا 


5 


«الأوجز 


( - باب من حفر بئراً في ملكه...) إلخ 

كتب الشيخ في «اللامع"””'؟: إنما أورده ههنا لما أنه لما لم يضمن 
الساقط في البئر لكونها في ملكه يكون له فضل اختصاص بالماء أيضاً لكونه 
قد حصل بسعيه وفي ملكه فلا يفضل عليه غيره إذا لم يفضل الماء عن 
إذا اضطر إليه أحدء انتهى . 

وفي هامشه: أجاد الشيخ قُدّس سرّه في توجيه ذكر هذا الباب في هذا 
الكتاب» وإلا فالظاهر أن محل هذا الباب كتاب الديات» وسيأتى فيه «باب 
المعدن جبار والبئر جبار». . . إلى آخر ما بسط فيه. 


وقال ابن ا الحديث مطلق والترجمة مقيدة بالملك وهي 
)١(‏ (40/5:). () «فتح الباري» (5/ الاء 55). 


(6) «أوجز المسالك» .)١5١-1110//15(‏ 
ع الامع الدراري» (5/ 2555 556). (5) «المتواري» (ص525). 


الأيبواب والتراجم لصحيح البخاري 1:4 كتاب المساقاة 


إحدى صور المطلق. وأقعدها سقوط الضمان لأنه إذا لم يضمن إذا حفر في 
غير ملكه فالذي يحفر في ملكه أحرى بعدم الضمان.ء انتهى . 
وإلى التفرقة بين الحفر في ملكه وغيره ذهب الجمهورء وخالف 
الكوفيون» انتهى من «الفتح)” 2 ان التفصيل في الديات إن شاء الله. 
 4(‏ باب الخصومة في البئر والقضاء فيها) 
قال التخا كذ" أووى الصدية مدص ا ومتا فى عافن «التعسرا 
وفي «الأيمان والنذور» وغير موضعء انتهى . 1 1 
وقال العلّامة العيني": مطابقة الحديث بالترجمة من حيث إنه يه 
حكن فى لكر الع كور رظلت النقة "نين العدعى ومين الملدضن عليه عند 
عجز المدعي عن إقامة البينة» انتهى . 
(6 - باب إثم من منع ابن السبيل من الماء) 
أي: الفاضل عن حاجته» ويدل عليه قوله فى حديث الباب: «رجل 
كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن اسيل قال ابن بطال” ': فيه 
دلالة على أن صاحب البئر أولى من ابن السبيل عند الحاجةء فإذا أخذ 
حاجته لم يجز له منع ابن السبيل» انتهى . 
وقد ترجم المصنف بذلك بعد أربعة أبواب «من رأى أن صاحب 
الحوض أحق بمائه»ء انتهى من «الفتح)”27. 


(5 - باب سكر الأنهار) 
السّكر بفتح المهملة وسكون الكاف: السد والغلق» قاله في 
(الفتح)""' . 
() «فتح الباري» (577/0) . (؟) «فتح الباري» (719/5). 


(*) «عمدة القاري» (09/9). (#) (كل/ةة:ة). 
ره (فتح الباري) (ه/ 55). 3( الفتتح الباري» (ه/ره؟). 


؟؛ ‏ كتاب المساقاة 10 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


كتت الشيخ في «اللامم)"" 2 أزاد بذلك إثبات اجواز السد لما أن 
ظاهره الكراهة لما فيه من اشتراك العامة» ولكونه من محض فضله تعالى 
على عباده» فلا ينبغي حبسه على أحد دون أحدء ولا يذهب عليك أن 
الكلام هاهنا وفي تائيه بعده إنما هو في الأنهار التي ليست مملوكة لأحد 
ولا هي جارية بحفرهم بل هي من الله تعالى» انتهى . 


وبسط في هامشه الكلام في تفصيل أنواع المياه وحكمهاء وفيه أيضاً : 
اختلفوا في اسم هذا الرجل اختلافاً كثيراً» بسطه الحافظان ابن حجر 
لسن *" > ولخصية لسرن “كين إذ "كال "قولف ارجل فى" الأنصا وراد 
البخاري في «الصلح»: «قد شهد بدراً» واسمه قيل: حميدء فيما أخرجه 
أبو موسى المدينى فى «الذيل»: قال: وهذا مردود لما فى بعض طرقه أنه 
لي ار وليس في البدريين اح اسمه حميدء وقيل: هو 
ثابت بن قيس بن شماس حكاه ابن بشكوال فى «الميهمات» له» واستبعد» 
وقيل: هو حاطب بن أبي بلتعة» وقيل: ثعلبة بن حاطبء قاله ابن باطيش» 
إلى آخر ما بسط فيه. 


(- باب شرب الأعلى قبل الأسفل) 


كأنه يشير إلى ما وقع في مرسل سعيد بن المسيب في هذه القصة 
«فقضى رسول الله كك أن يسقي الأعلى ثم الأسفل'» قال العلماء: الشرب 
يستغني الأعلى» وحذه أن يغطي الماء الأرض حتى لا تشربه ويرجع إلى 
الجدار ثم يطلقهء انتهى من «الفتح)”*. 


.)5550- 556 /5( «لامع الدراري»‎ )١( 
.)517/ 2557/9( «فتح الياري) (5/6” - 2)95 و«عمدة القاري)‎ 68 
.)78/0( «إرشاد الساري» (3897/5). (4) هفتح الباري»‎ )©( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 111 ؟؛ ‏ كتاب المساقاة 


وقال القسطلاني”''2: وتأتي صفة إرسال الماء من الأعلى إلى الأسفل 
في الباب اللاحق إن شاء الله تعالى» انتهى. 

قال الخطابي”' وغيره: وإنما حكم يكِيةِ على الأنصاري في حال 
غضبه ‏ مع نهيه أن يحكم الحاكم وهو غضبان ‏ لآن النهي معلل بما يخاف 
على الحاكم من الخطإ والغلطء. والنبي يقِةِ مأمون لعصمته من ذلك حال 
السخطء انتهى من «الفتح)””" . 


(4 - باب شرب الأعلى إلى الكعبين) 

قال الحافظ””'': يشير إلى ما حكاه الزهري من تقدير ذلك كما سيأتي 
في اخر الباب» انتهى . 

قال القسطلاني”” تحت حديث الباب: وكان أولاً أمره أن يسامح 
ببعض حقهء فلما لم يرض الأنصاري استقصى الحكم وحكم به» وأما قول 
ابن الصباغ وغيره: إنه لما لم يقبل الخصم ما حكم به أوٌّلاء ووقع منه 
ما وقع» أمّره أن يستوفي أكثر من حقه عقوبة للأنصاري لما كانت العقوبة 
بالأموال» ففيه نظر؛ لأن سياق الحديث يأبى ذلك لا سيما قوله: 
(واستوعى للزبير حقه؛ في صريح الحكم كما في رواية شعيب في «الصلح». 
ومعمر في «التفسير»» فمجموع الطرق قد دلَّ على أنه أمر الزبير أوَّلاً أن 
يترك بعض حقهء وثانياً أن يستوفيه؛ وقول الكرماني تبعاً للخطابي: ولعل 
قوله: «واستوعى له حقه» من كلام الزهريء» إذ عاذئة الإدراج ف بشيء؛ 
لأن الأصل في الحديث أن يكون حكمه كله واحداء حتى يرد ما يبين 
ذلك. ولا يثبت الإدراج بالاحتمال» انتهى. 


وفي 0 قوله: «حتى يرجع الماء إلى الجدر» ترجمته 
200 (إرشاد الساري» (ه/ 592). زفق «الأعلام! ١/١‏ 1). 


زفرة «فتح الباري» (9/5). (4) «فتح الباري» (79/0) . 
(5) «إرشاد الساري» (ه/ ه94؟). (0) «فيض الباري») (7/ 551 - 0317). 


؟ - كتاب المساقاة 11 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


«دول»: وقدّرها الفقهاء بالكعبين» ثم إنهم لا يذكرون تفصيل الأعلى 
أو الأسفل فى كتبناء فتتبعته حتى وجدت مسألة عن محمد فى «غاية البيان» 
للإتقاني وهو أقدم من ابن الهمام» يمكن حمل الحديث عليهاء نقل عن 
محمد أن ذلك يبنى على العرف». فإن جرى العرف بسقي الأعلى» كما في 
الحديث فكذلكء وإن جرى على التقسيم» فعلى ما جرى به العرف» 
التهى . 
 9(‏ باب فضل سقى الماء) 

أي: لكل من احتاج إلى ذلك . 

وقوله: (بينا رجل) لم أقف على اسمه. 

قوله: (يمشي) وللدارقطني في «الموطآت» من طريق روح عن مالك: 
«يمشى بفلاة»» وله من طريق ابن وهب عن مالك: «يمشى بطريق مكةاء 
انتهى من «الفتح00"' . 

٠١(‏ - باب من رأى أن صاحب الحوض 
أو القربة أحق بمائه) 

فى «الفيض”': أي: إذا أحرز الماء في الإناء فليس لأحد أن يأخذ 
منه إلا بإجازته» انتهى . 

ذكر فيه أربعة أحاديث: أحدها حديث سهل بن سعدء ومناسبته 
للترجمة ظاهرة إلحاقاً للحوض والقربة بالقدح» فكان صاحب القدح أحق 
بالتصرف فيه شرباً وسقياًء وقد خفي هذا على المهلب فقال: ليس في 
الحديث إلا أن الأيمن أحق من غيره بالقدح» وأجاب ابن المنيّر: بأن مراد 
البخاري أنه إذا استحق الأيمن ما في القدح بمجرد جلوسه واختص به 


)0 «فتح الباري» .)5١/0(‏ (؟) «فيض الياري» (07515/7). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ع1 ؟؛ - كتاب المساقاة 


مناسبة بقية الأحاديث الواردة في الباب بالترجمة» انتهى من هامش 
(اللامع»”" . 


-1١(‏ باب لا حمى إلا لله ولرسوله جَلِ) 

وفي «الفيض)”': ولا ذكر للحمى في فقه الحنفية» انتهى . 

كتب الشيخ في «اللامع)”": يعني بذلك أن الكلاً حق العامة فلا 
يجوز حبسه إلا للعامة» فكان الحمى جائزاً لبيت المال لا لغيره» وما ورد 
من الحمى لغير بيت المال في بعض الروايات فالمراد به الشجر الواقع في 
تلك الأرضء أو الأرض نفسها ليتصرف فيهاء وفى أشجارهاء وأما الكلاً 
فلاء فإذا حمى الإمام أو نائبه لبيت المال كاف الفد وض دوابه فيه» لكونه 
ممن يستحق بيت المال» وأما الغني فلاء إلا إذا اضطرهء انتهى . 

وفي هامشه: قال الحافظ: قال الشافعي: يحتمل معنى الحديث 
قلق :"امهيا لنيرن: لأعة: أن سكي المسلمين إلا نا حماة القيى كه 
والآخر: ياه له ا مان نا جين عليه الى عق فقلن بالارن ليل 
لأحد من الولاة بعده أن يحمي» يعلى انان يعسن السجى يمن قاء فاه 
رسول الله كَلِةِ وهو الخليفة خاصة. وأخذ أصحاب الشافعي من هذا أن له 
في المسألتين قولين» والراجح عندهم الثاني» والأول أقرب إلى ظاهر 
اللفظ. لكن رجحوا الأول بما سيأتي أن عمر ونه حمى بعد النبي مَل 
والمراد بالحمى: منع الرعي في أرض مخصوصة من المباحات فيجعلها 
الإمام مخصوصة برعي بهائم الصدقة مثلاء انتهى. 

ثم لا يخفى عليك ما فى «البزل»*" عن الشوكاني: وقد ظن بعضهم 
أن بين الأحاديث القاضية بالمنع من الحمى والأحاديث القاضية بجواز 


.)0565 /7( «اللامع» (539/5). (؟) «فيض الباري»‎ )١( 
.)590/١١( إفرة لامع الدراري» 70/1/50 2 73737). (:) «بذل المجهود»‎ 


؟ - كتاب المساقاة 114 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الإحياء معارضةًء ومنشأ هذا الظن عدم الفرق بينهماء وهو فاسدء فإن 
الحم أشصن مض |الأساء :مظلفا” 
ماايحمى من الموات الكثيرة العشب لنفسه خاصة؛ كفعل الجاهلية» 


(10- باب شرب الناس وسقى الدواب من الأنهار) 

قال الحافكر ”+ آراة بيده الغرتحجة أن" الأذيتاى الكاكة وى الطوق 
له يختص بالشرب منها أحل دون أخنة ثم أورد فيه حديثين : 

أحدهما: عن أبى هريرة فى «ذكر الخيل». والمقصود منه قوله فيه: 
«ولو أنها مرت بنهر فشربت منه. . .2 إلخ» فإنه يشعر بأن من شأن البهائم 
بقصده من باب الأولىء. فثبت المقصود من الإباحة المطلقة. 

وثانيهما: حديث زيد بن خالد فى «اللقطة». والمقصود منه قوله فيه: 
«معها سقاؤها وحذاوها ترد الماء...» إلخ» انتهى . 

-1١(‏ باب بيع الحطب والكلا) 


في «الفيض)”"': وهما من المباح الأصلء» وأما إذا أحرزهما خَرَّماً 
أو جرَّزاء فيجوز بيعهما؛ كالماء»ء ولهما باب فى «الهداية» عقّده عند باب 
الشرب؛ فراجع التفاصيل فيه» وأما في |العنيت فهو جائز عندنا أيضاً» 
التي 

وقال الحافظ: والكلاً بفتح الكاف واللام بعده همزة بغير مد وهو 
العشب رطبه ويابسه» وموقع هذه الترجمة من «كتاب الشرب» اشتراك الماء 


)01 «فتح الباري) (5/0ة). (؟) «فيض الياري» (0571//7). 


الأيبواب والتراجم لصحيح البخاري :1 كتاب المساقاة 


والحطب والمرعى في جواز انتفاع الناس بالمباحات منها من غير 
تخصيف: قال ا ميك إباحة الاحتطاب في الفباحاك الأحلات 
الإباحة» ووجهه أنه إذا ملك بالاحتطاب والاحتشاش فلأن يملك بالإحياء 
له أولى» انتهى من «الفتح)”" . 

وفي «الدر المختار»”': وفسد بيع الكل لحديث: «الناس شركاء في 
ثلاث: في الماءء والكلاً» والنار"؟'» قال ابن عابدين”*؟: الكلأ كجبل 
العشب رطبه ويابسه» «قاموس»»ء قال في «البحر»: ويدخل فيه جميع أنواع 
ما ترعاه المواشي رطباً كان أو يابساًء بخلاف الأشجار؛ لأن الكلاً ما لا 
ساق له. والشجر له ساق» فلا تدخل فيهء حتى يجوز بيعها إذا نبتت فى 
أرضه لكونها ملكه» انتهى . 

١4(‏ - باب القطائع) 

جمع قطيعة» تقول: أقطعته أرضا: جعلتها له قطيعة» والمراد به 
ما يخص به الإمام بعض الرعية من الآأرض الموات». فيختص به ويصير 
أولى بإحيائه ممن لم يسبق إلى إحيائه» واختصاص الإقطاع بالموات متفق 
عليه في كلام الشافعية» انتهى من «الفتح)"'؟. 

وفي «البذل»”': والقطيعة هي قطعة أرض يقطعها الإمام لأحد. 

وأما مذهب الحنفية في الإقطاع فهو ما قال في «البدائع)”: الأراضي 
في الأصل نوعان: أرض مملوكة» وأرض مباحة غير مملوكة» والمملوكة 
نوعان: عامرة» وخراب» والمباحة نوعان أيضاً: نوع هو من مرافق البلدة 


)١(‏ «نقله عن المهلب» (05087/5). (؟) «فتح الباري» (65//ا4). 


(9) «الدر المختار» (؟/ 56). (5) انظر: #سنن أبى داود) (لالاع *) . 
(0) «رد المحتار» (لا/65؟). (5) «فتح الباري» (41//0). 


(90) «بذل المجهود)» .)30600-15937/١١(‏ (48) «بدائع الصنائع» (45/ 7540١‏ - 584). 


؟؛ - كتاب المساقاة 1150 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


بالموات» وأما الأراضى المملوكة العامرة» فليس لأحد أن يتصرف فيها 
من غير إذن صاحبها؛ لأن عصمة الملك تمنع من ذلك» وأما أرض الموات 
وهي أرض خارج البلد لم تكن ملكاً لأحد ولا حقاً له خاصاًء فلا يكون 
داخل البلد موات أصلاً» وكذا ما كان خارج البلدة من مرافقها محتطباً بها 
لأهلها أو مرعى لهمء لا يكون مواتاً حتى لا يملك الإمام إقطاعهاء فالإمام 
يملك إقطاع الموات من مصالح المسلمين لجا يرجع ذلك إلى عمارة البلاد» 
والتصرف فيما يتعلق بمصالح المسلمين للإمام؛ ككري الأنهار العظام 
وإصلاح قناطرها ونحوه. 

ولو أقطع الإمام الموات إنساناً فتركه ولم يعمره» لا يتعرض له إلى 
ثلاث؛» فإذا مضى ثلاث سنين فقد عاد مواتاً كما كان» وله أن يقطعه غيره 
لقوله عليه الصلاة والسلام : اليبس لمحتجر بعد ثللاث سنين ا انتهى 2 
ملخص ما في «البدائع». 

قوله: (سترون بعدي أثرة) كتب الشيخ في «اللامع)”" : 
أنكم كما أعملتم بإخوانكم المهاجرين اليوم بإيثاركم إياهم على أنفسكم 
فكذلك فلتكونوا إذا استأثروا عليكم أنفسهم فافهم. حتى يتبين لك ما بين 
الكلام الأول والثاني من المناسبة التي لا تظهر في أول وهلة» انتهى. 

وفي هامشه: أجاد الشيخ قُدِّس سرّه في بيان المناسبة بين الجملتين 


(16- باب كتابة القطائع) 
لمن أقطعه الإمام لتكون وثيقة بيده حتى لا ينازعه أحدء كذا في 
الشروح . 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 17 ؟؛ ‏ كتاب المساقاة 


وقال ك7 واعكردن فى المطتت ان رواب اليف اكد 
للكتابة فيهاء وأجيب بأنها مذكورة فى الشق الثانى» وبأنه جرى على عادته 
فى الإققارة لقره فى تفن الطوق وقن ندم أله عنده في الجزية 
من رواية زهيرهء انتهى . 

وقال" كدي" :تيزل الأ ولالة في الحديف الذى درم عنلى 
المطلوب» وهو مدفوع بأن قولهم: «فاكتب لإخواننا» صريح في المطلوب 
على أنه جاء في بعض رواية الحديث: «دعا الأنصار ليكتب لهم البحرين» 
فأشار المصنف بهذه الترجمة إلى أن قوله: «ليقطع لهم؛ محمول على ذلك 
بقرينة تلك الرواية» والله أعلم» انتهى. 

 1١(‏ باب حلب الإبل على الماء) 

قال القسطلاتى”": آي : عند الماءء كذا قاله ابن حجرء وتازعه 
العيني بأن «على» ل عن السدية بل هي هنا بمعنى الاستعلاعء 
وأجاب فى «انتقاض الاعتراض» بأن كثيراً من أهل العربية قالوا: إن حروف 
الجر تعداوت :وحمل «على) على الاستعلاء يقغضي .أن يقع المحلوت في 
الجاء وليس" ذلك هرادا ». انتهن : 


(1- باب الرجل يكون له ممر أو شرب 
في حائط أو نخل) 
هو من اللف والنشرء أي: له حق المرور في الحائط أو نصيب في 
النخل . 
وقوله: (للبائع الممر...) إلخ». هذا كله من كلام المصنف استنبطه 
000 «فتح الباري» (494/5). 


(؟) «حاشية السندي على صحيح البخاري» (؟01/5). 
(©) «إرشاد الساري» (5/ .)5١6‏ 


؟؛ ‏ كتاب المساقاة 1 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


من الأحاديث المذكورة في الباب» وتوهم بعض الشرّاح أنه بقية الحديث 
المرفوعء فوهم في ذلك وهماً فاحشاًء انتهى من «الفتح)""'. 

وق الف" والسسرتنن العفوق فزق كاتف الأرض مارك له 
تعن المع عنام وإن لم تكن فقد أثبت الفقهاء أيضاًء وذلك لأنه 
لا يختص بالملكية عندهم» ويجري فيه الوصية» والهبة» دون البيع» انتهى . 

وسكت الحافظ هاهنا عن براعة الاختتام, ويمكن أن يتكلف له في 
قوله: «حتى يرفع»: هو المشير إلى رفع الجنازة» وأيضا العرية: هي النخلة 
الْمَعْرَاةَ أي: التي أكل ما عليهاء كما في «القاموس)”"». فهو أيضاً يشير 
إلى الفناء والاختتام» ويمكن أن يوجه في لفظ أسامة «والسام هو الموت» 
كما تقدم» فتدبر. 


ا 


)001 «فتح الباري» (5/ 2١ .)6٠‏ «فيض الباري» 1/8 0259). 
(9) «القاموس» (ص: .)١١١‏ 


الأيبواب والتراجم لصحيح البخاري 1 كتاب في الاستقراض وأداء الديون... إلخ 


مجك 


موي ع جح [هووم 
0 


5 “"'؛ ‏ كتاب فى الاستقراض 
وأداء الديون والحجر والتفليس 


ا جمع المصنف بين هذه الأمور الثلاثة» لقلّة 
الأحاديث الواردة فيهاء ولتعلق بعضها ببعضء انتهى . 


قال العيني''' : «الاستقراض» هو طلب القرض. «والحجرا هو المنع 
لغدّء وشرعاً: : منع عن التصرفء» وأسبابه كثيرة» محلها الفروع. و«التفليس» 
من فلّسه الحاكم تفليساً يعني: يحكم بأنه يصير إلى أن يقال: 5-5200 
فلس» ويقال: المفلس من تزيد ديونه على موجوده» سمي مفلساً؛ لأنه صار 
ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم ودنانير» انتهى . 

وفي «الفيضص”": اعلم أن الحجر عندنا يكون بثلاثة أشياء: إما 
الصباء أو الجنونء أو الرق» وأما عند صاحبيه: فبالإفلاس» والسفاهة 
أيضاً. ولا عبرة بالتفليس عندنا في القضاءء وهو الإعلان بإفلاس رجل» 
وذلك لأن المال غادٍ ورائح» فيمكن أن يحصل له مال عقيب الحكم 
بالإفلاس». ثم الحجر اسم لإبطلال التصرفات القولية» وأما الفعلية فلا 
سبيل إلى إبطالهاء انتهى . 


-١(‏ باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه...) إلخ 
قال الحافظ”*؟: أي فهو جائز» وكأنه يشير إلى ضعف ما جاء عن 
ابق غداش :مرزفوعا - لذ أشدرئ .فا لس عتلى تين ومو احدية اخرةه 


)٠٠١ /9( «فتح الباري» (97/5). (؟) «عمدة القاري»‎ )١( 
.)017 /0( «فيض الباري» (9/ الا 51/75). (4) «فتح الباري»‎ )( 


- كتاب في الاستقراض وأداء الديون... إلخ 10 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الإمام أبو داود''' والحاكم تفرد به شريك عن سماكء. واختلف في وصله 
وإرساله.» ثم أورد فيه حديث جابر في شراء النبي وَلِِ منه جمله في السفر 
وقضائه ثمنه في المدينة» وهو مطابق للركن الثاني من الترجمة» وحديث 
عائشة مطابق للركن الأول. 

قال ابن المنيّر: وجه الدلالة منه أنه تَكلِةِ لو حضره الثمن ما أخرهء 
وكذا ثمن الطعام لو حضره لم يرتب في ذمته ديناً» لما عرف من عادته 
الشريفة من المبادرة إلى إخراج ما يلزمه إخراجه» انتهى. 

وكتب الشيخ في «اللامع”'' تحت الباب: لما كان النهي عن بيع 
ما ليس عندك يوهم أنه لعل البيع بما ليس عندك من الثمن لا يجوز أيضاء 
دفعه بإيراد الروايتين: الأولى منهما دالة على جواز الشراء إذا لم يكن 
بحضرته ثمنه وإن كان في بيتهء وثانيتهما على جوازه إذا لم يكن له الثمن 
لا بحضرته ولا في بيته» نعم إذا اشترى وليس من قصله أن يؤديه إليه كان 
منهيا عنهء ولذلك عقد الباب الثاني» انتهى . 

قوله: (الا ديناراً أرصده لدين...) إلخ» فيه الترجمة حيث قدَّم الدَّيْن 
على الصدقة وغيرها من وجوه الخير» انتهى. 


(؟ - باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها) 
قال الحافظ”": حذف الجواب اعتناءً بما وقع في الحديثء قال 
ابن المنيّر”*': هذه الترجمة تشعر بأن التي قبلها مقيّدة بالعلم وبالقدرة على 
الوفاء» قال: لأنه إذا علم من نفسه العجز فقد أخذ لا يريد الوفاء إلا بطريق 
التمني» والتمنيى خلاف الإرادة. 
قال الحافظ: وفيه نظر لأنه إذا نوى الوفاء مما سيفتحه الله عليه فقد 


.)552١91:ح(‎ 2))58/5( «سئن 5 داود» (ح: 14" «المستدرك على الصحيحين)‎ )١( 
.)05/0( (؟) «قفتح الباري»‎ .)581 258١ /5( هه لامع الدراري»‎ 
«المتواري» (ص57؟).‎ )4( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 10 "4 _كتاب في الاستقراض واداء الديون... إلخ 


نطق الحديث بأن الله يؤدي عنهء إما بأن يفتح عليه في الدنياء وإما 
بأن يتكفل عنه في الآخرةء فلم يتعين التقييد بالقدرة في الحديث». 
ولو سلم ما قال فهناك مرتبة ثالثة وهو أن لا يعلم هل يقدر أو يعجز؟ 
انتهى . 


(' - باب أداء الديون) 


(وقول الله تعالى: إن أله يَأمَتَحُْ أن وروأ المتت» الآيله [النساء: <ه]) 


قال ابن المنيّر: أدخل الدين فى الأمانة لثبوت الأمر بأدائه» إذ المراد 
والأمانةنفن الآ نهو المر اد يهنا فى قوله عقا ارك 2ن الأمانة كل 
لتَمُوتِ وَالْأرضٍ» [الأحزاب: *7] وفسرت هناك بالأوامر والنواهى فيدخل فيها 


جميع ما يتعلق بالذمة وما لا يتعلق» انتهى. 


قال الحافظ”'2: ويحتمل أن تكون الأمانة على ظاهرهاء وإذا أمر الله 
بأدائها ومدح فاعلها ‏ وهي لا تتعلق بالذمة ‏ فحال ما في الذمة أولى» 
وأكثر المنشرية على أن "الآية ترتكةفى كنآن عتعان ين طالجة حاحب 
الكعبة» وعن ابن عباس: هي عامة في 57 الأمانات. 


(4 - باب استقراض الإبل) 


قال الحافظ”': أي: جوازه ليرد المقترض نظيره أو خيراً منه» ثم 
قال بعد ذكر الحديث: وفيه ما ترجم له وهو استقراض الإبل» ويلتحق بها 
جميع الحيوانات وهو قول أكثر أهل العلم. ومنع من ذلك الثوري 
والحنفية» واحتجوا بحديث النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. . . » إلى 
آخر ما بسط من الكلام على دلائل الفريقين. 


20030 (افتح الباري» (5/ هه). (١‏ القتتح الباري» (ه/لاة). 


"4 - كتاب في الاستقراض وأداء الديون... إلخ 1 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(ه - باب حسن التفاضي) 

قانع العاذية الحيف "7د أي مدا بات فى يتان اليعيحبابت» سن 

التقاضي» أي: حسن المطالنة؛ اهن ْ 
اناب هل يفطي اكير من يناما 

قال القسطلاني”"': بفتح الطاءء أي: هل يعطي المستقرض للمقرض 
كر هو ميت ؟ أي : الذي 0 انتهى . 

كتب الشيخ في «اللامع "عونا كان مظنة كونه ربا يوهم حرمته»ء 
وقد بان ارين كان 0 أو 0 فأما إذا زاده من غتد نفسه من غير 
العرف والشرط فإنه منة منه عليه» كما مَنَّ الدائن عليه بقضاء حاجته فلا 
يكون رباء انتهى. 

وفي هامشه: ما أفاده الشيخ قُدّس سرّه واضح.ء والأوجه عند هذا 
العبد الضعيف: أن الإمام البخاري أشار بذلك إلى مسألة خلافية ذكرها 
الحافظ. وستأتي قريباً» ولما كان لفظ الحديث: (إلا سنا أفضل من سنه) 
والفضيلة تحتمل جودة الوصف والزيادة في الكم معاً نبّهِ الإمام البخاري 
على ذلك بلفظ الاستفهام . 

وقال الحافظ: فى الحديث جواز وفاء ما هو أفضل من المثل 
المتترفى: إذ للم قم كدر ملية ذلك في العقد فيحرم حينئذ اتفاقاًء وبه قال 
الجمهورء وعن المالكية تفصيل فى الزيادة: إن كانت بالعدد منعت» وإن 
كانت بالوصف جازت» انتهى. ْ 

قال الموفق: كل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف» فإن 
أفرضة طلقا نعير شرط ققفاة تغبرا هته فى القدر أف الضفة أو دونه 
برضاهما جازء انتهى مختصراً. ١‏ 


000 (عمدة القاري) .)٠١8/9(‏ 2 «إرشاد الساري» (د/ر ١‏ ؟ة). 
إفرة لامع الدراري» (584/5). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ع1 4 - كتاب في الاستقراض وأداء الديون... إلخ 


أي : استحباب حسن أداء الدين» وأورد فيه الحديث المذكورء وهو 


ظاهر فيما ترجم لهء كذا في «الفتح2"0. والتقاضي من جانب الدائن» 
والقضاء من جانب المديونء ولذا بوب بعدهء كذا ف «الفيض)”" . 


(4 - باب إذا قضى دون حقه أو حلله...) إلخ 

2 3 له 2 : 357 1 530 8 

كتب الشيخ في «اللامع»" ': وهذا كما تقدم من أن مظنة الربا كان 
يوهم حرمته» فإن من استدان عشرة دراهم ثم رضي البائع أن يأخذ ثمانية فلا 
شك أنه فضل منها فضلة عند المديون» وليست على عوض فدفعه بأن الثمانية 
ههنا ليست مقابلة بالعشرة حتى يلزم ما ألزمته» بل الثمانية بالثمانية» 
والدرهمان أسقطهما الدائن وله أن يسقط من حقه ما أشاء كلا أو.بعضاً. 

قوله: (أن يقبلوا ثمرة حائطي ويحللوا) ولما جاز تحليله عن البعض 
جاز تحليله عن الكل لعدم الفارق» فتثبتت الترجمة بكلا جزئيهاء انتهى. 

وبسط الشرّاح في قوله: «وحلّله» بأنه بالواو أو بلفظ «أو» فارجع إليه 


(9 - باب إذا قاض أو جازفه فى الدين...) إلخ 
قال الحافظ”*؟2: أي عند الأداء» فهو جائز. 
قوله: (تمراً يتمر) قال الوك : له يجوز عند أحد من العلماء أن 
والغررء وإنما يجوز أن يأخذ مجازفة في حقه أقل من دينه إذا علم الآخذ 
ذلك ورضى » انتهى . 
0١1‏ «فتح الباري» (ه/9ه). (0) «فيض الياري» (/ 6لاة). 


فر لامع الدراري» 50/ 6 )). 2 اافتح الباري» (ه/ ١‏ 5). 
(5) انظر: «شرح ابن بطال» (019/5). 


4 - كتاب في الاستقراض وأداء الديون... إلخ 14 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قال الحافظ: كأنه أراد بذلك الاعتراض على ترجمة البخاري» ومراد 
البخاري ما أثبته المعترض لا ما نفاه» وغرضه بيان أنه يغتفر فى القضاء 
من المعاوضة ما يغتفر ابتداء؛ لأن بيع الرطب بالتمر لا يجوز في غير 
العراياء ويجوز فى المعاوضة عند الوفاء» وذلك 0 فى حديث الباب. . 
إلى أن قال الحافظ: وقد أخذ الدمياطي كلام المهلب فاعترض به فقال: 
هذا لا يصح.ء ثم اعتل بنحو ما ذكره المهلبء. وتعقبه ابن المنيّر”'' بنحو 
ما أجبت به فقال: بيع المعلوم بالمجهول مزابنة فإن كان تمراً نحوه فمزابنة 
ورباء لكن اغتفر ذلك في الوفاء؛ لأن التفاوت متحقق في العرف فيخرج 
غة “كوانة مؤاينة» انهو 

وفي تقرير مولانا حسين علي البنجابي: قوله: «تمرا بتمر أو غيره) 
فإنه إن زاد المستقرض فزيادة من غير شرطء وإن نقصه فهو إسقاط 
من صاحب القرض» انتهى . 

وفي تقرير مولانا محمد حسن المكي: قوله: «تمر بتمر. 2١.‏ إلخ. 
0# ل 
أي: جنسا بجنس أو بغير جنس » انتهى . 

-٠١(‏ باب من استعاذ من الدين) 

قال“ الحافطظ"" + قال المزلت”*؟ 5 تعفاد من هذا الحديت: عند 
الذرائع؛ لأنه كَثِةِ استعاذ من الدين؛ لأنه في الغالب ذريعة إلى الكذب 
فى الحديث والخلف قي الوعد مع ما لصاحب الدين عليه من المقال» 
التو 

ويحتمل أن يراد بالاستعاذة من الدين الاستعاذة من الاحتياج إليه 
حتى لا يقع في هذه الغوائل. أو من عدم القدرة على وفائه حتى لا تبقى 
تبعته» ولعل ذلك هو السر في إطلاق الترجمةء ثم رأيت في حاشية 


.)587/5( «المتواري» (ص775). (؟) انظر: «اللامع»‎ )١( 
.)205١ /5( انظر: «شرح ابن يطال»‎ )5( .)5١/5( إفرة «(فتح الباري»‎ 


الأيبواب والتراجم لصحيح البخاري 1 كتاب في الاستقراض وأداء الديون... إلخ 


ابن المّرة لا تناقض نيع الاستعاذة من الدين وجواز الاسعداتة؛ 'لآن 
الذي استعيذ منه غوائل الدين» فمن أدان وسلم منها فقد أعاذه الله وفعل 
جائراء انتهى . 
1١(‏ - باب الصلاة على من ترك دينا) 

لعل الإمام البخاري أشار بالترجمة إلى أن ما ورد في الروايات 
من ترك الصلاة على المديون كان كّ أول الأمر قبل قوله َيِه : «ومن ترك 
كلد فإلبناة ولذا أورد مه الحديف هذا القدر: 

وقال الحافظ: قال ابن المئيّر: أراد بهذه الترجمة أن الدين لا يخل 
بالدين» وأن الاستعاذة منه ليست لذاته بل لما يخشى من غوائله» وأورد 
الحديث الذي فيه «من ترك ديناً فليأتني» وأشار به إلى بقيّته وهو أنه كان 
لا يصلي على من عليه دين» فلما فتحت الفتوح صار يصلي عليه انتهى 


من «الفتح)""' . 
(10- باب مطل الغنى ظلم) 
ترجم بلفظ الحديثء. وهو طرف من حديث مضى تامّاً في 
«الحوالة»7) مع الكلام عليه . 
(19- باب لصاحب الحق مقال) 
قال العلّامة القسطلاني”": فلا يلام إذا تكرر طلبه لحقهء انتهى . 
وقال اللحافظ 299 : ذكر فيه حديث أ هريرة المقدم كربا وهو نص 


فى ذلك» وذكر الحديث المعلق لما فيه من تفسير المقال» انتهى. 


)2050 «فتح الباري» (ة/ 0 زهرفق انظر: لاصحيح البخاري» (ح:0788). 
(؟) «إرشاد الساري» (579/0). (:) «قتح الباري؟ (37/0). 


“4 - كتاب في الاستقراض وأداء الديون... إلخ 1 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(14 - باب إذا وجد ماله عند مفلس...) إلخ 


قال القسطلاني"'': قوله: «في البيع» بأن يبيع رجل متاعاً لرجل ثم 
يفلس المشتري ويجد البائع متاعه الذي باعه عندهء «و» في «القرض» بأن 
يقرض لرجل ثم يفلس المقترض فيجد المقرض ما أقرضه عندهء «و) في 
«الوديعة» بأن يودع شخص عند آخر وديعة ثم يفلس المودّعء وجواب (إذا) 
قوله: «فهو» أي: فكل من البائع والمقرض والمودع بكسر الدال «أحق بها 
أي: بمتاعه من غيره من غرماء المفلس» انتهى . 

قال الحافظ”"': قوله: «في البيع» إشارة إلى ما ورد في بعض طرقه 
نصاًء وقوله: «والقرض» هو بالقياس عليه؛ أو لدخوله في عموم الخبرء 
وهو قول الشافعي في آخرين» والمشهور عن المالكية التفرقة بين القرض 
والبيع» وقوله: «والوديعة» هو بالاجماعء وقال ابن المنيّر”": أدخل هذه 
الثلاثة إما لأن الحديث مطلق. وإما لأنه وارد في البيع» والآخران أولى 
لأن ملك الوديعة لم ينتقل» والمحافظة على وفاء من اصطنع بالقرض 
معروفا مطلوب» انتهى . 

وفي «الفيض"”©: واعلم أنه إذا اشترى شيئاً وقبضهء ولم يؤد ثمنه 
حتى أفلسء فإن كان المبيع قائما في يده اختلف فيه الفقهاءء فقال 
الشافعي: إن البائع أحق بهء للحديث» وقال أبو حنيفة وصاحباه: إن البائع 
فيه أسوة الغرماءء أما إذا لم يقبضه فالمسألة عندنا أيضاً كالمسألة فيما بعد 
القبض عندهء أما البخاري فالحديث عنده عام في الأمانات والمعاوضات 
سواءء وأجاب عنه الطحاوي بحمل حديثهم على العواري والأمانات 
والغصوب, وأما غير تلك الصور؛ كالمعاوضات والديون فلم يرد الحديث 
فيهء وإنما ورد في ما وجد ماله بعينه» والمبيع ليس من مالهء بل هو من مال 


.)57/6( (؟) «فتح الباري»‎ .)55٠ /05( «إرشاد الساري»‎ )١( 
. )738 «المتواري» (ص775). (4:) «قيض الباري» (#/ لالاد‎ )©( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 17 "4 - كتاب في الاستقراض وأداء الديون... إلخ 


المشتري؛ لأن تبدل الملك يوجب تبدل العين» فوجب أن يحمل على 
العواري والودائع مما يصدق فيه على الشيء أنه من ماله...» إلى آخر 
ما بسط في المسألة» ثم قال: قوله: «وقال الحسن.. .2 إلخ» ولا يجري 
هذا إلا على مذهب الصاحبين» فإن للتفليس أحكاماً عندهماء وأما عند 
الإمام الأعظم فلا حكم له. وراجع المسألة في «كتاب الحجر»» انتهى. 


(10 - باب من أخر الغريم إلى الغد أو نحوه) 
قال القسطلاني"'': «من أَخَّر) أي: من الحكام «الغريم» أي: مطالبته 
بالدين لربه «إلى الغد أو نحوه» كيومين أو ثلاثة» ثم قال بعد ذكر الحديث: 
وموضع الترجمة منه قوله: «سأغدو عليك»» وقد سقطت الترجمة وحديثها 
هذا في رواية النسفي وتبعه أكثر الشرّاحء انتهى . 
وفي «الفيض”" الغرض منه التنبيه على أن المطل أمر عرفي» فليس 


التاخيون بيوم أو يومين فطل انتهى . 
(1 - باب من باع مال المفلس أو المعدم...) إلخ 
قال القسطلاني”": المعدم بكسر الدال» أي: الفقير. 


قوله: (فقسمه) أي: ثمن مال المفلس «بين الغرماء» بنسبة ديونهم 
الحالة لا المؤجلة» فلا يدخر منه شيء للمؤجل» ولا يستدام له الحجرء 
كما لا يحجر به. 


قوله: (أو أعطاه) أي: أعطى الحاكم المعدم ثمن ما باعه يوماً بيوم: 


انتهى . 

قال الحافظ”*': قال ابن بطال”*': لا يفهم من الحديث معنى قوله في 
)١(‏ «إرشاد الساري» (5147/0). (0) «فيض الباري» (61/94/7). 
(9) «إرشاد الساري» (ه/ 55:). ددع الفتح الباري» (55/0). 


(0) (ثل/رككه). 


"4 - كتاب في الاستقراض واأداء الديون... إلخ 16 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الترجمة: «فقسمه بين الغرماء»؛ لآن الذي دبر لم يكن له مال غير الغلام 
كما سيأتي في «الأحكام)”', وليس فيه أنه كان عليه دين» وإنما باعه لأن 
مخ نشكه أن لا يتضصدق] المره يماله كله وريقن اققيراً : وثذا هال تين الفندقة 
ما كان عن ظهر غنى2» انتهى . 

وأحانيةانة اليه "انه الما احممل أن يكون افد عليه لما 3ق 
الشارح» واحتمل أن يكون باعه عليه لكونه مدياناً» ومال المديان إما أن 
يقسمه الإمام بنفسهء أو يسلمه إلى المديان ليقسمهء فلذا ترجم على 
التقديرين» مع أن أحد الأمرين يخرج من الآخر؛ لأنه إذا باعه عليه لحق 
نفسه فلآن يبيعه عليه لحق الغرماء أولىء» انتهى . 

والذي يظهر لي أن في الترجمة لفاً ونشراًء والتقدير: من باع مال 
المفلس فقسمه بين الغرماء» ومن باع مال المعدم فأعطاه حتى ينفق على 
نفسهء و«أو» في الموضعين للتنويع» ويخرج أحدهما من الآخر كما قال 
اين المنيّرء وقد ثبت فى بعض طرق حديث جابر فى قصة المدبر أنه كان 
غلك وين ري ا 5 انتهى من «الفتيم»9؟؟ . 


(1 - باب إذا أقرضه إلى أجل مسمى) 
كتب الشيخ قُدِّس سرّه في «اللامع)””؟2: أورده لدفع توهم الكراهة فيه 
لما أن للأجل شبها بالمبيع فيلزم الزيادة في أحد الجانبين ولا عوض لهاء 
ثم إن الأجل عندنا في القرض ليس بلازم» حتى جاز للدائن أن يطلب قبل 
حلولهء غاية ما في الباب أنه يكون بذلك مخلفاً لوعده» انتهى. 


وفي هامشه: ما أفاده الشيخ قُدّس سرّه لطيف جداًء وما يظهر لهذا 


)١(‏ انظر: ااصحيح البخاري» (ح185لا). 

(؟) «المتواري» (ص725؟). 

(9) «سئن النسائي» (؟مكق 56#ة)ل وااصحيح البخاري» .)5١5١1(‏ 

2( (فتح الباري» (55/0). )2( «الامع الدراري» (5/ 237956 597). 


الأيبواب والتراجم لصحيح البخاري 1 كتاب في الاستقراض وأداء الددون... إلخ 


العبد الضعيف: أن الإمام البخاري أشار بذلك إلى مسألة خلافية وهي لزوم 
التأجيل فى القرض والدين» وفى «الهداية»''2: أن التأجيل فى القرض غير 
لازم عندناء وإلى ذلك نّهِ الشيخ بقوله: ثم إن الأجل. .. إلخ. 

قال الحافظ: أما القرض إلى أجل فهو مما اختلف فيهء والأكثر على 
جوازه في كل شيء» ومنعه الشافعي» وأما البيع إلى أجل فجائز اتفاقاً» 
وكأن البخاري احتج للجواز في القرض بالجواز في البيع مع ما استظهر به 
ان ابن عمر وأثر أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما» انتهى . 

وقال القسطلاني”؟: إذا أقرضه إلى أجل أو أجَّله في البيع هو جائز 
فيهما عند الجمهور خلافاً للشافعية في القرض» فلو شرط أجلاً لا يجر 
منفعة للمقرض لغا الشرط دون العقدء نعم يستحب الوفاء باشتراط الأجل» 
قاله ابن الرفعة» انتهى. 

وقال العيني”": قوله: «باب إذا أقرضه.. .2 إلخ. هاتان مسألتان 
جوابهما محذوف» أ يجوز. . ١».‏ إلى آخر ما بسطه. 

(10 - باب الشفاعة فى وضع الدين) 
قال الحافظ 49 : أ في تخفيفه». ذكر فيه حديث جابر في دين أبيه» 


وفيه حديث في قصة بيع الجمل جمعهما في سياق واحدء والمقصود منه 
قوله: «فطلبت إلى أصحاب الدين أن يضعوا بعضاً فأبواء فاستشفعت 


بالنبي يلم عليهم فأبوا»» انتهى . 
(15 - باب ما ينهى عن إضاعة المال) 
أي: صرفه فى غير وجهه أو فى غير طاعة الله» قاله القسطلاني9 © . 
)١(‏ انظر: «الهداية» (؟/ 59). () (إرشاد الساري» (558/5). 


(9) «عمدة القاري» (9/١؟١).‏ 2 الفتتح الباري» (ه//ا5). 
(4) «إرشاد الساري» (559/60). 


"4 - كتاب في الاستقراض وأداء الديون... إلخ 10 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


00 


(وقول الله تبارك وتعالى: ظوَاسَهُ لا يحب القساد»ه [البقرة: )]٠05‏ قال 
الحافظ : كذا للأكثرى ووقع في رواية النسفي «إن الله» والأول هو الذي وقع 
في التلاوة. 

قوله: (و«لا يضَلِحَ عَمَلَ الْمَنْسِدِينَ» [يونس: )]8١‏ كذا للأكثرء ولابن شبويه 
والنسفى: «لا يحب» بدل «لا يصلح». قيل: وهو سهوء ووجهه عندي - إن 
ثبت - أنه لم يقصد التلاوة» انتهى من «الفتح" . 

قوله: (أصلواتك تأمرك أن نترك...) إلخ. كتب الشيخ [في 
«اللامع1]”": يعني: بذلك أنهم عدوا الإيفاء في الكيل إضاعة» وقبحوا 
عليه ذلك؛ فَعْلِم منه أن الإضاعة منهية عنها مقبحة شرعا وعرفاء وإن كان 
خصوصء هذا الذي زعموه إضاعة غير داخل فيهء فافهم وتفكرء انتهى . 

وفي هامشه: ما أفاده الشيخ قُدّس سرّه أجود مما حكاه الحافظ عن 
المفسرين؛ لارتباط الآيات وموافقة الآية بحالهم المعروف من نقص 
الكيل. . . » إلى اخر ما فيه. 

قوله: (والحجر في ذلك) بالحجر عطفاً على إضاعة المال» أي: 
والحجر في السفهء والحجر في اللغة المنع» وفي الشرع المنع من التصرفات 


المالية. والأصل فيه: 9# وأبدلوا الى حَيّد إِذَا بلَعْوأ أليُكاح 6 الآية [النساء: »]١‏ 


و 


وقوله تعالى: «إتَإن كن الَذِى عَيَّنْهِ أَلْحَنٌّ سَفِيِهًا أَوَ صَعِيِفًا4 الآية [البقرة: 187]. 
المحجور عليه وهو ثلا ثة : حجر الجنون والصبا والسفقه» وكل منها أعم مما 


بعذهة. 
إلى قول الإمام أبي حنيفة إذ ترجم بالحجر ولم يحكم عليه في الترجمة 


.)098 203591 /5( «فتح الباري» (18/0). (؟) «لامع الدراري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 1 كتاب في الاستقراض وأداء الديون... إلخ 


بشىءء وأورد فيه حديث «لا خلابة»» وهو مستدل أبى حنيفة فى تلك 
التمألة: 


قوله: (وما ينهى عن الخداع) أي: في البيع وهو عطف على سابقه 

أيضاًء انتهى من «القسطلاني)""' . 
(0 - باب العبد راع في مال سيده) 

ذكر فيه حديث ابن عمر وفيه: «والخادم في مال سيده وهو مسؤول"» 
كذا في رواية أبي ذرء ولغيره: «في مال سيده راع وهو مسؤول». ولفظ 
الترجمة يأتي في «النكاح». وفيه «والعبد راع على مال سيده». وكأن 
المصنف استنبط قوله: «ولا يعمل إلا بإذنه» من قوله: «وهو مسؤول» لأن 
الظاهر أنه يسأل هل جاوز ما أمره به أو وقفف عنلهء انتهى [من 
«الفتح)]"'" . 

قلت: فإذاً ينبغي للإمام أيضاً أن لا يعمل ولا يتصرف في أموال 
الرعية إلا بإذنهم. 

وسكت الحافظ كُأَنْهُ عن براعة الاختتام واختلط كلامه في هذه 
الأبواب فارجع إليه. 

والأوجه عندي: أن البراعة في قوله: «كلكم مسؤول» فإن المسؤولية 
تكون في الآخرةء فافهم. وهذا على تقدير أن يسلم الكتاب الآتي كتابا 
مستقلاًء وإلا فالأوجه عندي أنه ليس كتاباً مستقلاً . 


-- مره -- 


.)19/60( «فتح الباري»‎ )١( .)55٠ /5( «إرشاد الساري»‎ )١( 


4؛ - في الخصومات 1 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


موية ع *حج#>>*ححجكحح ‏ رهودم 


0 5 في الخصومات ب 


اختلفت نسخ البخاري في ذكر هذه الترجمة» ففي النسخ الهندية بعد 
البسلمة: «في الخصومات باب ما يذكر في الإشخاص والخصومة بين 
المسلم مودي وفي نسخة «الفتح»: ل الله الرحمن الرحيم ما يذكر 
في الإشخاص. والخصومة بين المسلم واليهود». 

قال الحافظ”'': كذا للأكثرء ولبعضهم «واليهودي» بالإفراد» وزاد 
أبو ذر أوله «في الخصومات» وزاد في أثنائه «والملازمة»» والإشخاص 
بكسر الهمزة: إحضار الغريم من موضع إلى موضعء يقال: شخص بالفتح 
من بلد إلى بلد» وأشخص غيره» والملازمة مفاعلة من اللزوم» والمراد أن 
يمنع الغريم غريمه من التصرف حتى يعطيه حقهء انتهى . 

وفي نسخة العيني: «كتاب الخصومات»» قال العلّامة العيني”': وهو 
جمع خصومة» وهي اسمء قال الجوهري: خاصمه مخاصمة وخصاماًء 
والاسم الخصومةء والخصم معروف. ثم ذكر اختلاف النسخ كما تقدم في 
كلام الحافظ كدَنْهُء ونسخة القسطلاني توافق النسخ الهندية» انتهى من هامش 
«اللامع»”" . 

وعند هذا العبد الضعيف ليس هذا كتاباً مستقلاً بل هذا داخل فيما 
سبق لما سيأتي فيه بعض مسائل الحجر. 

١(‏ - باب ما يذكر في الإشخاص والخصومة...) إلخ 


تقدم الكلام عليه آنفاًء وفي «الفيض”'': قوله: «والخصومة بين 


)01 افتح الباري» .)7/١/65(‏ (؟) «عمدة القاري» (1797/9). 
إفرة «اللامع» (21/5)). (:) «فيض الياري» (7/ 0/81). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ع1 4 في الخصومات 


المسلم واليهودي» يعنى : أن اتحاد الملّتين ليبس بشرط فى الدعاوي. وهكذا 
ينبغى » انتهى . 

وكتب الشيخ في «اللامع)”"': قوله: «فأخذت بيده فأتيت به) وفيه 
الترجية حيف كان إشتيخاصا + التهى: 
«اللامع». 

قوله: (فاكون أول من يفيق) قيل: هو مشكل لأن الأحاديث دالة على 
أن موسى قد توفي وأنه كَِتةِ زاره في قبره. . .» إلى آخر ما بسط في هامش 
«اللامع)”" في تقرير الإشكال والجواب عنهء وكذا بسط الكلام عليه 
تناكت العف 0 

0 - باب من رذ أمر السفيه) 

قال القسطلاني”*2: السفه ضد الرشد الذي هو صلاح الدين والمالء 
انتهى . 

كيت الشيخ فين «اللامع)””': يعنى أن للومام أن يرد تصرف أمقال 

وفي هامشه: قال الحافظ: يعني وفاقاً لابن القأسمء وقصره أصبغ 
على من ظهر سفهه. وقال غيره من المالكية: لا يرد مطلقاً إلا ما تصرف 
فيه بعد الحجرء وهو قول الشافعية وغيرهم» انتهى . 

قال العيني'؟: قال بعضهم: يرد تصرف السفيه مطلقاًء وهو قول 
ابن القاسم أيضاء ثم ذكر نحو ما تقدم عن الحافظء. ثم قال: وعند 
)١(‏ «لامع الدراري» (599/5). (1) «اللامع» (ك ل ام 


(9) «فيض الباري» (7/ 5/854» 088). (4) «إرشاد الساري» (559/5). 
للد لامع الدراري» (5/ 70 7086). (5) «عمدة القاري» .)١17/9(‏ 


4 - في الخصومات :1 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


أبي حنيفة: لا يحجر بسبب سفه ولا يرد تصرفه مطلقاً» وعند أبي يوسف 
ومحمد: يحجر عليه في تصرفات لا تصح مع الهزل كالبيع والهبة وغيرهماء 
ولا يحجر عليه في غيرها؛ كالطلاق ونحوه إلى اخر ما ذكر من المذاهب» 
انتهى . 

ؤقال السافطظ”': وأشار البخارئ يما ذكر من أحاديت البات إلى 
التفصيل بين من ظهرت منه الإضاعة فيرد تصرفه فيما إذا كان في الشيء 
الكثير أو المستغرق» وعليه تحمل قصة المديرء وبين ما إذا كان فى الشىء 
التشير اق جغل اله ترط رامو هم إفسا ماله قلا يرق رظي تعد نه 
الذي كان يخدعء انتهى . 


( - باب كلام الخصوم بعضهم في بعضهم) 
أي: فيما لا يوجب حداً ولا تعزيراً فلا يكون ذلك من الغيبة 
المحرمة» انتهى [من «الفتح»]”" . 
وفي «الفيض)70" : يعني : إذا عاب أحد الخصمين على الآخر بحضرة 
القاضي» فهل فيه تعزير؟ انتهى. وهكذا قال العيني”*“. 
(6 - باب إخراج أهل المعاصي والخصوم 
من البيوت بعد المعرفة) 
أي: بأحوالهم» أو بعد معرفتهم بالحكم ويكون ذلك على سبيل 
التأديب لهم . 
ثم قال الحافظ: ذكر المصنف حديث أبي هريرة في إرادة تحريق 
البيوت على الذين لا يشهدون الصلاة» وغرضه منه أنه إذا أحرقها عليهم 
بادروا بالخروج منهاء فثبتت مشروعية الاقتصار على إخراج أهل المعصية 


)01( «فتح الباري» .)7١/65(‏ (؟) «فتح الباري» (5/ 9/ا). 
[فه «فيض الباري» طرحمه). (:) «عمدة القاري» .)١55/9(‏ 


الأيبواب والتراجم لصحيح البخاري 44 -في الخصومات 


من باب الأولى» ومحل إخراج الخصوم إذا وقع منهم من المراء واللدد 
ما يقتضي ذلكء» انتهى من «الفتح)2""7. 


 (‏ باب دعوى الوصي للميت) 

أي: عن الميت في الاستلحاق وغيره من الحقوق» قال ابن المنيّر 
ما ملخصه: دعوى الوصي عن الموصى عليه لا نزاع فيه» وكأن المصنف 
واف مات سنن الإجماعء انتهى من «الفتح)”" . 


(7 - باب التوثق ممن يخشى مَعَرّته) 

قال الحافظ”": بفتح الميم والمهملة وتشديد الراءء أي: فساده 
وعبئثه . 

قال العيني”*': والتوثق الإحكامء وقالوا: عقد وثيق» أي: محكمء 
وأوثقه ووثقه بالتشديد» اق أحكمه وشده بالوثاق» أي: بالقيد» انتهى 
فختصر] : 

قوله : (وقيد اين عياس...) إلخ. وصله ابن سعد في «الطبقات)0”*) وأبو نعيم 
فى «الحلية»”'' عن عكرمة بلفظ : «كان ابن عباس يجعل فى رجلى الكبل» 
فذكره» والكبل بفتح الكاف وسكون الموحدة هو القيد» انتهى من «الفتح»”" . 


(4 - باب الربط والحبس في الحرم) 
كآنه أشان اذلف إللىنرة ما ذكر عن طا ومن قمنة ابن أن شببيةاعنة أنه 
«(كان يكره السجن بمكة» ويقول: لا ينبغي لبيت عذاب أن يكون في بيت 


.0/0 /0( «فتح الباري» (0/ 074. (؟) «فتح الباري؟‎ )١( 
.) ١6١ /9( إفرة (فتح الباري) (ه/ه/7). (54) «عمدة القاري»‎ 
ترجمة عكرمة.‎ 2)75817/5( )6( 

(5) (30/#8).ء وانظر أيضاً : «التغليق» (877/7). 

372ع2 «فتح الباري) (ه/ ه7/6). 


4 - في الخصومات 10 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


رحمة». فأراد البخاري معارضته بأثر عمر وابن الزبير» وصفوان ونافع وهم 
من الصحابة» وقوّى ذلك بقصة ثمامة وقد ربط في مسجد المدينة وهي أيضا 
حرم فلم يمنع ذلك من الربط فيه» انتهى . 

فائدة: قال ابن الهمام"'': لم يكن في عهده بَكَةِ وأبي بكر ونه سجن» 
إنما كان يحبس في المسجد أو الدهليز حتى اشترى عمر ونه دارا بمكة 
بأربعة آلاف درهم واتخذه محبساًء وقيل: بل لم يكن في عهد عمر 
ولا عثمان وأا أيضاً إلى زمن علي فبناه» [وهو] أول سجن بني في الإسلام . 

قال قو «الفافة؟"" إن مايا وشودمق جنا سن لضي تبنناء 
افا اللصوصء وتسيب الناس منه» ثم بنى سجناً من مدر فسماه 


مخيساًء والمخيس: موضع التخييس» وهو التذليل» انتهى؛ كذا في هامش 
«اللامع)” . 


(؟ - باب فى الملازمة) 
ذكر فيه حديث كعب بن مالك أنه كان له على عبد الله بن أبى حدرد 


دين» وقد تقدم الكلام عليه في أبواب المساجد في باب التقاضي والملازمة 
فى المسجد. 


-٠١(‏ باب التقاضي) 
أي: المطالبة بالدين» ولا يشكل عليك التكرار بما تقدم في أبواب 
المساجد من باب التقاضي والملازمة» كما تقدم هناك» ثم البراعة عندي 
وكذا عند الحافظ في قوله: «فدعني حتى أموت». 


ع6 «فتح القدير» (/ا/ لالاكء» 307/8). 

(") «الفائق في غريب الحديث» .)70690/١(‏ 

(9) وفى «الفائق» (1/ ٠ه"):‏ «ماتعاا وهو تحريف. 
(:) «اللامع» (308/5. 509). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 10 5 كتاب اللقطة 


2237-ك لبي 00 
9 ه؛ ‏ كتاب اللقطة 0 


قال الحافظ”"': اللقطة: الشيء الذي يلتقطء وهو بضم اللام وفتح 
القاف على المشهون عه أهل اللغة والمتحدتية» نزقال عياف 9 لا جود 
غيره» وقال الزمخشري في «الفائق»”": اللّقطة بفتح القاف» والعامة 
تسكنهاء كذا قال» وقد جزم الخليل بأنها بالسكونء» قال: وأما بالفتح فهو 
اللاقط. قال الأزهري: هذا الذي قاله هو القياسء. ولكن الذي سمع 
من العرب وأجمع عليه أهل اللغة والحديث الفتح» انتهى . 

وقال القسطلاني”2: هي اللغة الشيء الملقوطء وشرعاً ما وجد 
من حق ضائع محترم غير محرز ولا ممتنع بقوته ولا يعرف الواجد مستحقهء 
وفي الالتقاط معنى الأمانة والولاية من حيث إن الملتقط أمين فيما التقطه. 
والشرع ولاه حفظهء انتهى . 

ثم إنهم اختلفوا في حكم الالتقاط وبوّب له المصنف فيما سيأتي باباب 
هل يأخذ اللقطة» قال الموفق”"': قال إمامنا: الأفضل ترك الالتقاط» وروي 
معنى ذلك عن ابن عباس وابن عمر وغيرهماء واختار أبو الخطاب إذا وجدها 
بمضيعة» وأمن نفسه عليهاء فالأفضل أخذهاء وهذا قول الشافعي» وحكي 
عنه قول آخر: إنه يجب أخذهاء لقوله تعالى : وَالْمُؤْنَ وَالمُؤِْتْ بَنْسُمُ ليآ 
عض [التوبة: .]7١‏ وممن رأى أخذها ابن المسيب وأبو حنيفة» وقال مالك: 
إن كانهينا له بال يأخذها أحب إلىّ» إلى آخر ما بسط في «الأوجض)27, 


.)5214/1( «فتح الباري» (728/5). (؟) «مشارق الأنوار»‎ )١( 
.)57”/5( «إرشاد الساري»‎ )4( .)7958/1١( «الفائق»‎ )9 
.)51١9/١84( «أوجز المسالك»‎ )( .)59١/8( «المغنى»‎ )4( 


© كتاب اللقطة 1 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وفيه عن الدردير”!: وجب أخذه لخوف خائن, لو تركه مع علمه أمانة نفسه. 
لا إن علم خيانته فيحرم أخذه. 

رفي #الن النكيان' "+ “رمه وتعي لماحيها ان أن على ننه 
فروكيارو 9الارلة أرق .روعي عبن تسرك سياه راذا توق 

(1- باب إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة) 

كتب الشيخ قُدّس سرّه في «اللامع)”": وذكر العلامة وإن لم يكن 
مذكوراً في تلك الرواية» إلا أنه معلوم بملاحظة الرواية الأخرى» انتهى. 

وفي هامشه: قال الحافظ: لم يقع في سياق الحديث ما ترجم به 
صريحاً فكأنه أشار إلى ما وقع في بعض طرقه من رواية مسلم فإنه روى هذا 
الحدية عطولا يطرق محددة» وق عضهنا قال + قات بعاء حون نكن لد 
بعددها ووعائها ووكائها فأعطها إياه»» انتهى مختصراً . 

قلت: وما أورد أبو داود على هذه الزيادة أنها غير محفوظة رد عليه 
الحافظان ابن حجر والعيني» ومسألة الباب خلافية شهيرة بسطت في 
«الأوجزا فذهب مالك وأحمد إلى أنها تدفع لمن عرف العفاص والوكاءء 
وقال أبو حنيفة والشافعي: إن وقع في نفسه صدقه جاز أن تدفع إليه 
ولا يجبر على ذلك إلا ببينة...» إلى آخر ما بسط في «الأوجز»””': انتهى 
من هامش «اللامع»”*. 

(؟ - باب ضالة الإبل) 

قال الحافظ"': أي هل تلتقط أم لا؟ الضائع والضال في الحيوان 

كاللقطة في غيره» والجمهور على القول بظاهره في أنها لا تلتقط» وقال 


.)556 /5( (؟) «الدر المختار)‎ .)١١9/5( «الشرح الكبير»‎ )١( 


زفرة «الامع الدراري» .)51١/5(‏ (5:) «أوجز المسالك» (5١/714ء‏ 7378). 


.)8١ /65( الفتتح الباري؟‎ (١ .)"١ ١/5١ )(ه) «اللامع»‎ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري © كتاب اللقطة 


الحنفية: الأولى أن تلتقط. وحمل بعضهم النهي على من التقطها ليتملكها 
لا ليحفظها فيجوز لهء وهو قول الشافعية» وكذا إذا وجدت بقرية فيجوز 
التملك على الأصح عندهم» والخلاف عند المالكيه أيضاًء انتهى. 

وقال الكت الأنافى: الققاط الأنز: عه الجالكية دلاثة أكوال »وعم 
الشافعية يجوز الوك فقطء انتهى . 

وقال الموفق”'': كل حيوان يقوى على الامتناع من صغار السباع 
وورود الماء لا يجوز التقاطه. ولا التعرض له سواء كان لكبر جثته؛ 
كالإبل» والخيل» والبقر» أو لطيرانه كالطيورء أو لسرعته كالظباء والصيودء 
أو بنابه؛ كالكلاب والفهودء وبهذا قال الشافعي» وقال مالك في ضالة 
الإبل: من وجدها في القرى عرّفهاء. ومن وجدها في الصحراء لا يقربهاء 
ورواه المزني عن الشافعي» وقال أبو حنيفة: يباح التقاطهاء انتهى مختصرا. 

وأما حديث الباب فقال ابن الهمام”': أجاب عنه في «المبسوط» بأن 
ذلك كان إذ ذاك لغلبة أهل الصلاح والأمانة» لا تصل إليها يد خائنة» فإذا 
تركها وجدهاء وأما في زمانناء فلا يأمن وصول يد خائنة إليها بعده» ففى 
اخذكنا' حا زه بويك يها بحا ماهير اد انو لوي ونه إلى الخزجها ا ةليه 


لل 0 


وفي «البذل)””' عن «البدائع»"'' : «ولنا ما روي أن رجلاً وجد بعيراً 
بالحرة”" » فعرّفه» ثم ذكره لسيدنا عمر ونه فأمره أن يعرّفه. فقال الرجل 
لسيدنا عمر : قد شغلنى عن ضيعتى» فقال سيدنا عمر: رساك اي و 


.0957/8( (؟) «المغني»‎ .)١15/4( «عمدة القاري»‎ )١( 


(*) انظر: «فتح القدير» (5554/5). (:) «أوجز المسالك» /١5(‏ 23750 557). 
(5) «بذل المجهود» (085/5). (5) «بدائع الصنائع» (591/5). 


0) الحرة: الأرض ذات الحجارة السوداء» والمقصود هنا: حرة المدينة. انظر: «بذل 
المجهودا )5/ كمم)ل و«القاموس» (ص495"). 
(6) انظر: «مصنف عبد الرزاق» (ح نلخكمك )2 


8 كتاب اللقطة 10 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وأنا الحويق: قل سهعة لفاقنه4' أن المراذ مق أكون مناه ه قريا 
منهء ألا ترى أنه قال عليه الصلاة والسلام: «حتى يلقاها ربها». وإنما يقال 
ذلك إذا كان قريباء أو كان رجاء اللقاء ثابتاً» ونحن به نقول» ولا كلام 
فيه. ..ء إلى اخر ما بسط. 


- باب ضالة الغنم) 

كأنه أفردها بترجمة ليشير إلى افتراق حكمها عن الإبل» وقد انفرد 
مالك بتجويز أخذ الشاة وعدم فريدي يدك بقوله: «هي لك»» وأجيب 
بأن اللام ليست للتمليك» كما أنه قال أو للذئب والذئب لا يملك باتفاق» 
وقد أجمعوا على أن مالكها لو جاء قبل أن يأكلها الواجد لأخذها منهء 
انتهى من «الفتح0""' . 

وقال العيني”": وبه تمسك مالك كدّنهُ في أنه يأخذها ويملكها 
بالأخذ ولو جاء صاحبها؛ لأنه صار حكمه حكم الذئب فلا غرامة» ورد 
عليه بأن اللام ليست للتمليك؛ لأن الذئب لا يملك» وإنما يأكلها الملتقط 
بالضمان. ..» إلى آخر ما في «الأوجز»”". 


(4 - باب إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة 
فهي لمن وجدها) 
أي: غنيا كان أو فقيراء وامعدل يحديت الباب :على أن اللاقط 
يملكها بعد انقضاء مدة التعريفافء وهو ظاهر نص الشافعي» انتهى 
من «الفتح0”*'» زاد القسطلاني”*؟: وخصها الحنفية بالفقير دون الغني؛ أن 
تناول مال الغير بغير إذنه غير جائز بلا ضرورة بإطلاق النصوص» انتهى . 


.)15*/9( «فتح الباري» (5/ 87). (؟) «عمدة القاري»‎ )١( 
.)779/١5( «أوجز المسالك»‎ )9( 
.)581/5( دع «١فتح الباري» (5/ 85). (5) «إرشاد الساري»‎ 
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قال الموفق”"2: إذا عرّف اللقطة حولاً فلم تعرف. ملكها ملتقطهاء 
وصارت من مالهء غنياً كان الملتقط أو فقيراًء وبه قال الشافعي وإسحاق» 
وقال مالك وأصحاب الرأي والثوري: يتصدق بهاء فإذا جاء صاحبها خيّره 
بين الأجر والغرمء قالوا: وليس له أن يتملكها إلا أن أبا حنيفة قال: له 
ذلك» إن كان فقيراً من غير ذوي القربى» إلى آخر ما بسط في «الأوجر)”" . 

وهاهنا مسألة أخرى ذكرها الحافظ هاهنا وترجم عليها البخاري فيما 
سيأتي من «باب إذا جاء صاحبها اللقطة بعد سنة...» إلخ» وهي ما قال 
الجنافل؟ "8و اختغلفي» العا فى ده :ذا" تصوك اف اللعطة بيعل اكحريعيا بد 
ثم جاء صاحبها هل يضمنها أ لا؟ لالم ان وجوب الرد إن كانت 
العين موجودة., أو البدل إن كانت استهلكت» وخالف فى ذلك الكرابسى 
ساحن الشانليى» وررانك ايا #التخارف وزاودرنى على إياء الشاهرية: 
لكن وافق داود الجمهور إذا كانت العين قائمة. ومن حجة الجمهور قوله في 
الرواية الماضية: «ولتكن وديعة عندك.. .22 إلى آخر ما بسط في دلائل 
مسلك الجمهورء ثم قال: وإذا تقرر هذا أمكن حمل قول المصنف في 
الترجمة: «فهي لمن وجدها) أي: في إباحة التصرف فيها حينئذء وأما أمر 
ضمانها بعد ذلك فهو ساكت عنه» انتهى. 

قلت: وما أفاده الحافظ كنْهُ أخيراً فهو وجههء فعلى هذا لا تنافى 
بين هذه الترجمة وبين ما ستأتي من «باب إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة 
ردها عليه؟ لأنها وديعة فندةف :قا فهم: 


(ه - باب إذا وجد خشبة في البحر...) إلخ 
قال الحافظ”*؟: أي: ماذا يصنع بهء هل يأخذه أو يتركه؟ وإذا أخذه 


.)578/1١5( «المغنو » (5599/8). (؟) «أوجز المسالك»‎ )١( 
.)85 /5( زفرة افتح الباري» (0/ 285»: 86). (:) «قتح الباري»‎ 
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وفي «الفيض""'': والتعريف في مثل هذه الأشياء اليسيرة يكون بقدر 
ما ير فغرقها: أباها:معدودة» انه 

قال العلّامة العيتي”": روى ابن عبد الحكم عن مالك: إذا ألقى 
البحر خشبة فتركها أفضل» ورخصت طائفة في أخذ اللقطة اليسيرة والانتفاع 
بها وترك تعريفهاء وممن روي عنه ذلك عمر وعلي وعائشة» وهو قول عطاء 
والنخعى وطاوسء وقال عطاء: لا اين للمسافر إذا وجد السوط والسقاء 
والنعلين أن ينتفع بهاء استدل من يبيح ذلك بحديث الخشبة؛ لأن النبي يلل 
أخبر أنه أخذها حطباً لأهله ولم يأخذها ليعرفهاء ولم يقل إنه فعل ما لا 

وفي «الهداية»: إن كانت اللقطة مما يعلم أن صاحبها لا يتطلبها؛ 
كالنواة وقشور الرمان فإلقاؤه إباحة أخذهء فيجوز الانتفاع به من غير 
تعريف» ولكنه يبقى على ملك مالكه؛ لآن التمليك من المجهول لا يصحء 
إلى آخر ما بسط العيني”" . 

وقال الحافظ”*': والأصح عند الشافعية أنه لا فرق في اللقطة بين 
القليل والكثير فى التعريف وغيرة» وفى وجة لا يجب التعريف أضلاء 
وقيل: تعرّف مرةء وقيل: ثلاثة أيام» وهذا كله في قليل له قيمةء أما ما لا 
قيمة له كالحبة الواحدة فله الاستبداد به على الأصحء ثم ذكر مذهب 
الحنفية مثل ما تقدم آنفاً عن «الهداية» في كلام العيني» وزاد: وعند المالكية 
كذلك إلا أنه يزول ملك صاحبه عنهء انتهى . 


وقال الجيتن”' قبل لحي فى :الدات ذكر الكوط و حيو ياد 
استنبطه بطريق الإلحاق» وقيل: كأنه فاته عنه» وقال بعضهم ‏ الحافظ - 


.)1١57/9( «فيض الباري» / /اذة). (؟) «عمدة القاري»‎ )١( 
.)85 دق اافتح الباري» (5/ ه43‎ .)١55/9( «عمدة القاري»‎ )0( 
.)١57/9( «عمدة القاري»‎ )6( 
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أشار بالسوط إلى أثر يأتي بعد أبواب في حديث أبي بن كعبء ثم تعقّب 


العيني عليه . 


(5 - باب إذا وجد تمرة في الطريق) 
كال النانظ"" + أى يضوود له ادها وأاكنيها وكذااتجوها 
من المحقرات» وهو المشهور المجزوم به عند الأكثر» انتهى . 
وَقَآل القطلةن: 7“ مما للشافظ تحة» حديك النات : ظلاهره أنه علق 
تركها تورعاً خشية أن تكون من الصدقة» فلو لم يخش ذلك لأكلهاء ولم 
يذكر تعريفاً» فدل على أن مثل ذلك من المحقرات يملك بالأخذ ولا يحتاج 
إلى تعريف». لكن هل يقال: إنها لقطة رخص في ترك تعريفها أو ليست 
لقطة؛ لأن اللقطة ما من شأنه أن يتملك دون ما لا قيمة له» انتهى . 
7 - باب كيف تعرف لقطة أهل مكة؟) 
كأنه أشار بذلك إلى إثبات لقطة الحرم» فلذلك قصر الترجمة على 
الكيفية» ولعله أشار إلى ضعف الحديث الوارد في النهي عن لقطة الحاج»ء 
أو إلى تأويله بأن المراد النهى عن التقاطها للتملك لا للحفظء انتهى 
من «الفتح76" . 
قلت: والحديث الذي أشار إليه الحافظ هو ما أخرجه الإمام أبو داود عن 
عبد الرحمن بن عثمان التيمي : «أن رسول الله َلِ نهى عن لقطة الحاج)”* . 
وكتب الشيخ في «اللامع»””؟: دلالة الرواية عليه من حيث أن تعريف 
لقطة مكة كتعريف لقطة غيرهاء وتخصيص مكة لكونها مظنة مبادرة اللاقط 
إلى إنفاقها؛ لأن الناس يأتونها من بُعْدء فيبعد احتمال العودء أو لأن الجناية 
)١(‏ «فتح الباري» (857/60). () «(إرشاد الساري» (5/ 587). 


[فة «فتح الباري» (ه/لام). 2 السئن أبي داود) (189ل/ا١).‏ 
)0( لامع الدراري» (315/5). 
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على مال الغير وإن كانت ممنوعة إلا أنها في البلد الحرام أشدء انتهى . 

وقال الحافظ”2: واستدل بحديثي الباب على أن لقطة مكة لا تلتقط 
للتمليك بل للتعريف خاصة وهو قول الجمهورء وإنما اختصت بذلك عندهم 
لإمكان إيصالها إلى ربها؛ لأنها إن كانت للمكي فظاهرء وإن كانت للآفاقي 
لا يقلو افق غالبا م يزازه إلبهاء أذ عرفها بواتندها في كل عام انهل 
التوصل إلى معرفة صاحبهاء قاله ابن بطال”"”©» وقال أكثر المالكية وبعض 
الشافعية: هي كغيرها من البلاد» وإنما تختص مكة بالمبالغة في التعريف 
لأن الحاج يرجع إلى بلده وقد لا يعود فاحتاج الملتقط بها إلى المبالغة في 
الري ا 

وفي «البذل)”": قال في «البدائع»”؟©: وكل جواب عرّفه في لقطة 
الحل فهو الجواب في لقطة الحرم. . ٠».‏ إلى آخر ما بسط في الدلائل. 

وفي هامشه: قال الموفق”"': ظاهر كلام أحمد والخرقي أن لقطة 
الحل والحرم سواءء وعن أحمد رواية أخرى: لا يجوز لقطة الحرم 
للتملك» وعن الشافعي كالمذهبين» انتهى. 


(4 - باب لا تحلب ماشية أحد بغير إذن) 
هكذا أطلق الترجمة على وفق ظاهر الحديث إشارة إلى الرد على 
من خصصه أو قيّدهء انتهى [من «الفتح)]”"2. 
قال الشطلةن "عا للساقطل بس :ذكر الحديك نيه النهى عن أن 
يخا الفميلى العسك افيا يكير إذتمة راتما شون اللي بالذكر ااهل العاين 
فيه فنبّه به على ما هو أعلى منه. 


)01( «فتح الباري» (886/0). (؟) (ك/لامة). 
() «بذل المجهود)» (5/ 251١5‏ 518). (5) «بدائع الصنائع» (599/0). 
,هه «المغني» (8/ ١6‏ ). (6©9 اافتح الباري» (ه/ خم 855). 


(0) «إرشاد الساري» (5/ .)55١‏ 
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وقال النووي في اشرح ا اختلف العلماء في من مر 
ببستان أو زرع أو ماشية فقال الجمهور: لا يجوز أن يأخذ منه شيئا إلا في 
حال الضرورة فيأخذ ويغرم عند الشافعي والجمهورء منهم الإمام أبو حنيفة 
ومالك والشافعي وأصحابهم»ء وقال بعض السلف: لا يلزمه شيء» وقال 
أحمد: إذا لم يكن على البستان حائط جاز له الأكل من الفاكهة الرطبة في 
أصح الروايتين ولو لم يحتج إلى ذلكء وفي الرواية الأخرى إذا احتاج 
ولا كدان غلبة فى ,الجالكين»+ بوعل الشافعي القول ملك على ضحة 
الحديث؛ قال البيهقي: يعني: حديث ابن عمر مرفوعاً: «إذا مر أحدكم 
بحائط فليأكل ولا يتخذ خبنة»» أخرجه الترمذي”" . 

وذهب كثير من السلف إلى الجواز مطلقاً في الأكل والشرب سواء 
علم بطيب نفسه أو لم يعلم لرواية أبي داود”" والترمذي وصححه عن سمرة 
مرفوعاً: «إذا أتى أحدكم على ماشية فإن لم يكن صاحبها فيها فليصوت 
ثلاثاً فإن أجاب فليستأذنه فإن أذن له وإلا فليحلب وليشرب ولا يحمل)» 
وأجيب عنه بأن حديث النهي أصح فهو أولى بأن يعمل به. وبأنه معارض 
للقواعد القطعية في تحريم مال المسلم بغير إذنه فلا يلتفت إليه. . .» إلى 
آخر ما بسط في وجوه الجمع بين الروايات المتعارضة في هذه المسألة. 


(9 باب إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه) 
كتب الشيخ وح د في (اللامع)”؟: أراد بذلك أنه لا فصل بين 

مدة ومدة» بل تجب القيمة على الملتقط كلما أتى المالك» انتهى . 
قلت: هذه المسألة خلافية تقدم الكلام عليها في «باب إذا لم يوجد 
صاحب اللقطة بعد سنة. . .2 إلخ» فارجع إليهء وبسط الكلام عليه أيضا في 


)00( الشرح المهذب» (055/9). (؟) «جامع الترمذي» (ح:/541١).‏ 
زفرة ااسئن قن دود» (ح :55119 و(جامع الترمذي» (ح:05961). 
(:) «لامع الدراري» .)51١4/5(‏ 
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هامش «اللامع)”'"2. وأما مسألة مدة التعريف فخلافية» قال الموفق'“: قدر 
التعريف سنةء. روي ذلك عن عمر وعلي وابن عباسء. وبه قال مالك 
والشافعي وأصحاب الرأي (الثاقب)» وروي عن عمر رواية أخرى ثلاثة 
أشهرة وعنه قلاثة أعوام لروانة أب وقال لحن بن :صالم جنا دون عديرة 
دراهم يعرّفها ثلاثة أيام, وقال إسحاق: ما دون الديئار يعرّفها جمعة 
أو يدوهاع الديق تن «الا و 7 


فى «البزكل7 واللختفية فيه فلات :روايات: 


أولاها: ما ذكرها محمد فى «الأصل» وهو ظاهر الرواية» تقديره 
بالحول من غير فصل بين قليل وكثير» وهو قول مالك والشافعي وأحمد. 

وثانيتها: ما ذكرها صاحب «الهداية»*©2: فإن كانت أقل من عشرة 
دراهم عرّفها أياماًء وإن كانت عشرة فصاعداً عرّفها حولاً. قال العبد 
الضعيف : هذه رؤاية عن أبئ حنيفة . 

قال:فى ‏ «العتايةة”"“ + قوله: هذه رواية عن أبن خديفة» يشير إلى أنها 
ليست ظاهر الرواية» فإن الطحاوي قال: إذا التقط لقطة يعرّفها سنة سواء 
كان فنا نفيسا أو ركممنا اتن ظاعر الوؤاية1 


وثالنتها: ما ذكرها صاحب «الهداية»9"' أيضاً : قيل: الصحيح أن شيئاً 
من هذه المقادير ليس بلازم» ويفوض إلى رأي الملتقط يعرّفها إلى أن يغلب 
على ظنه أن صاحبها لا يطلبها بعد ذلك» ثم يتصدق بها وهو الذي اختاره 
السرخسي في «مبسوطه)'” . 


)001 «اللامع» 5١‏ كا“ 535"). (0) «المغني» (797/8). 

68 «أوجز المسالك» (54١/5؟5).‏ (5:) «بذل المجهود» (5/ هلاه 505). 
(5) «الهداية» (5://ا١8).‏ 

(5) انظر: «العناية» مع «فتح القدير) .)١١7 »1١7/5(‏ 


(97) «الهداية» (75//ا١5).‏ (4) «المبسوط» للسرخسي .)7/1١١(‏ 
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قال الس نداعةه على انون سحي تن ايدان رفن 
«المضمرات» و«الجوهرة»: وعليه الفتوى» وهو خلاف ظاهر اراد 
من التقدير بالحول في القليل والكثير «بحر». قلت: والمتون على قول 
الشرخسى ...ع إلى ألحر بهن بسط شيخنا في «البذل». 


 ٠١(‏ باب هل يأخذ اللقطة ولا يدعها...) إلخ 

قال الحافظ”'؟: كذا للأكثرء وسقطت «(لا» بعد حتى عتد أبن شبويه: 
وأظن الواو سقطت من قبل حتى» والمعنى لا يدعها فتضيع ولا يدعها حتى 
يأخذها من لا يستحق. وأشار بهذه الترجمة إلى الرد على من كره اللقطة» 
ومن حجتهم حديث الجارود مرفوعاً: «ضالة المسلم حرق النار» أخرجه 
الفا بإسناد صحيح» وحمل الجمهور ذلك على من لا يعرفهاء وما 
ما أخذه من حديث الباب فمن جهة أنه كَل لم ينكر على أبي ونه أخذه 
الصرة» فدل على أنه جائز شرعاء انتهى . 

قلت: ولا يبعد أن المصنف أتى بلفظ الاستفهام؛ لأن حديث أبي ليس 
بنص في الأخذ بل لبيان الحكم بعد الآأخذء. أو يقال: إنه أشار بلفظ هل 
إلى رواية النسائي فإنها نص في المنع» وحديث الباب فعل لا عموم له 
وتقدم الكلام على مسألة الباب في أول «كتاب اللقطة». 


-1١(‏ باب من عرّف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان) 


كأنه أشار بالترجمة إلى رد قول الأوزاعي في التفرقة بين القليل 
والكقين فقال :"إن كان قليلذ عرّفه وان كان مالا كديرا ركه إل عببت: الباله 
والجمهور على خلافه» نعم فرّق بعضهم بين اللقطة والضوال» وبعض 
المالكية والشافعية بين المؤتمن وغيره») فقال: يعرف المؤتمن» وأما غير 


.)47/0( «رد المحتار) (575/5). (؟) هفتح الباري»‎ )١( 
«السئن الكبرى» للنسائى (رقم ام ظاؤلاه).‎ )9( 


©؛ ‏ كتاب اللقطة 1:6 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


المؤتمن فيدفعها إلى السلطان ليعطيها المؤتمن ليعرفهاء انتهى مختصراً 
من «الفتح70"" . 
(10- باب) 

بغير ترجمة» قال الحافظ: كذا بغير ترجمة» وسقط من رواية أبى ذرء 
فهو إما من الباب أو كالفصل منهء فيحتاج إلى مناسبة بينهما ضر ادلي 
فإنه ساق فيه طرفا من حديث البراء في قصة الهجرة؛ والغرض منه شرب 
الى كران يكوه لبن القنات: ولمين فى تذلاقة ععانيي تاهرة لحديف 
اللقطة:: لكن قال ابره اليك*؟ : :نناسية: عدا الحديت لأبواتن اللقطة الإثتارة 
إلى أن المبيح للبن هنا أنه في حكم الضائع إذ ليس مع الغنم في الصحراء 
سوى راع واحد فالفاضل عن شربه مستهلك» » فهو كالسوط الذي اغتفر 
التقاطهء وأعلى أحواله أن يكون كالشاة الملتقطة في الضيعة وقد قال فيها: 
لهي لك أو لأخيك أو للذئب»» انتهى . 

ولا يخفى ما فيه من التكلفء. ومع ذلك فلم تظهر مناسبته للترجمة 
بخصوصهاء انتهى . 

واختار العيني والقسطلاني ما حكى الحافظ عن ابن المنيّر. 

والأوجه عند هذا العبد الضعيف: أن من عادة الإمام البخاري 
المعروفة ذكر الأضداد في الكتب» وهو الأصل التاسع والستون من أصول 
التراجمء فنيّه الإمام البخاري بذكر هذا الحديث هاهنا أن المال الذي عرف 
مالكه ليس بداخل في اللقطة» وذكره في باب بلا ترجمة؛ لأن الباب 

بلا ترجمة يكون لوجوه مختلفة باد شي الى امد ونيا د مين الخامس 

والعشروقة أنه فد ذف" التسمة تتحيدا دهان فينبغي أن يترجم هذا 
الباب بما قلته: إن المال الذي عرف مالكه ليس بلقطة» ويمكن إدخاله في 


)1 «فتح الباري» (ه/ *9ة). (؟) «المتواري» (ص١358).‏ 


الأبواب والتراجم لصحبح البخاري © كتاب اللقطة 


الأصل السابع والخمسين أيضاً باعتبار أنه لا تعلق له بالترجمة السابقة» بل 
هو رجوع إلى الأصل» وهو أبواب اللقطة باعتبار الضد؛ كذكر أبواب الكفر 
في «كتاب الإيمان»» انتهى من هامش «اللامع)”". 

ثم البراعة عند الحافظ في قوله: «فشرب حتى رضيت» )»2 وعندي في 
قوله: «(ينعمض ضرعها من الغبار) فإن الناس بعد دفن الميت وإهالة التراب 
عليه ينفضون أيديهم من الغبار. والأوجه منه عندى فى قوله: احتى برد 
أسفله» فإن بدء برد الميت عند الموت يكون من الأسفل. 


للق «اللامع» اك ل 6201 ” 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


ب 5 - أبواب المظالم والقصاص 0 


هكذا في النسخ الهندية» وفي نسخة الفتح والقسطلاني «كتاب المظالم 
في المظالم والغصب». وفي نسخة العيني «كتاب المظالم والغصب». 

قال الحافظ"''"': وللنسفي «كتاب الغصب باب في المظالم». 
والمظالم جمع مظلمة مصدر ظلم يظلمء واسم لما أخذ بغير حق» 
والظلم وضع الشيء في غير موضعه الشرعي» والغصب أخذ حق الغير 
بغير حقء» انتهى . 

قال القسطلاني”"' : المظالم جمع مظلمة بكسر اللام وفتحها حكاه 
الخوغري وغيره. والكسر أكثرء والخعييئ لعة أخد الشيء ظلماء وقيل: 
أخذه جهرا بغلبة» وشرعا: الاستيلاء على حق الغير عدواناء انتهى . 

ذال العام القصاص اسم لمعنى المقاصة» وهو مقاصة ولي 
المقتول القاتل. والمجروح الجارح. وهي مساواته إياه في قتل أو جرح ثم 
عم في كل مساواة» انتهى . 

(باب في المظالم والغخصب) 

أي : في بيان تحريم المظالم وتحريم الغصب» وقلااتعدم الكادم على 
مكنا انا تم المضيتف لم تزكر قن هذا الياتك تحدينا ولم يعر من لة 
الشرّاح» إذ ليس في نسخهم هاهنا لفظ الباب كما تقدم» وأما على النسخة 
الهندية فيمكن أن يوجه بأن الحديث الآتي في الترجمة الآتية مثبت لكليهماء 
وقد تقدم في الأصل السابع والعشرين من أعيوك التراجم أن المصنف تارة 


)١(‏ «فتح الباري» (5/ 46). (؟) «إرشاد الساري» (5//ا59). 
(*) «عمدة القاري» (9/ .)١185‏ 
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يذكر باباً مع الترجمة لكن لا يذكر فيه حديثاًء وفيه وجهان: مرة يذكر تحت 
الترجمة آية أو حديثاً أو قولاً من الصحابة والتابعين» وإلا على الترجمة 
فالترجمة مثبتة بذلك» .واكتفى المصنف بذلك إما لأن حديئاً على شرطه ليس 
عندهء أو لقصد التمرين» ومرة لا يذكر في الباب شيئاً منها فيحمله الشرّاح 
على سهو الناسخين أو سهو المصنف وغير ذلك» والتحقيق عندنا أن 
المؤلف لا يفعل ذلك إلا في موضع يكون دليل الترجمة مذكورا قبلها في 
الباب السابق أو بعدهاء إلى آخر ما تقدم. 


١(‏ - باب قصاص المظالم) 


قال الحافظ''': يعني: يوم القيامة» ذكر فيه حديث أبي سعيد 
الخدري» وقد ترجم عليه في «كتاب الرقاق»: «باب القصاص يوم 
القنامة» 0 ويأتي الكلام عليه هناكء» انتهى . 

قلت: ولعل الإمام البخاري أشار بهذه الترجمة إلى أن المظالم 
لا تعفى بالتوبة فقطء بل لآ بد من القصاص يوم القيامة» إما بإعطاء 
حسنات الظالم للمظلوم». أو بإعطاء الله تعالى من عنده كما ورد. 


(؟ - باب قول الله تعالى: 
آلا لَعََهُ لَه عل أَلظلِيِيتَ» [هرد: 01) 


ذكر فيه حديث ابن عمر «يدني الله المؤمن فيضع عليه كنفها 
الحديث» ووجه دخوله في أبواب الغصب الإشارة إلى أن عموم قوله هنا 
«أغفرها لك» مخصوص بحديث أبي سعيد الماضي في الباب قبله؛ انتهى 


من «الفتح)”" . 


)01 (فتح الباري) (ة/ > ة). (؟) (١596/1).ء‏ باب (2)54 
ز[فية «فتح الباري» (مركفق /ة). 
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(' - باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه) 

بضم أولهء يقال: أسلم فلان فلاناً إذا ألقاه إلى الهلكة ولم يحمه 
من عدوه» وهو عام في كل من أسلم لغيره » لكن غلب في الإلقاء إلى الهلكة . 

ثم قال تحت شرح الحديث: قوله: «ولا يسلمه) أي: لا يتركه مع 
من يوّذيه ولا فيما يوّذيه» بل ينصره ويدفع عنه. وهذا أخص من ترك 
انتهى من «الفتح)""' . 

2 - باب أعن أخاك ظالماً أو مظلوماً) 

قال الحافظ : ترجم بلفظ الإعانة» وأورد الحديث بلفظ النصرء فأشار 
إلى ما ورد في بعض طرقهء ففي حديث جابر مرفوعاً: «أعن أخاك ظالماً 
أو مظلوماً» أخرجه ابن عدي» وأبو نعيم في «المستخرج". 

قال ابن بطال”؟: النصر عند العرب الإعانة» وتفسيره لنصر الظالم 
بمنعه من الظلم من تسمية الشيء بما يؤول إليه» وهو من وجيز البلاغة» 
وقال البيهقي : معناه أن الظالم مظلوم في نفسهء فيدخل فيه ردع المرء عن 

ثم قال الحافظ: قيل: إن أول من قال: «انصر أخاك ظالماً 
أو مظلوماً») جندب بن العنبر» وأراد بذلك ظاهره وهو ما اعتادوه من حمية 
الجاهلية» لا على ما فسره النبي كوه انتهى من «الفتح)"". 

قلث: وعلى هذا يمكن أن يقال: إن غرض الترجمة الإشارة إلى 
تفسير هذه المقولة المعروفة ف الجاهلية بما فسره علد والرد على ما عليه 
أهل الجاهلية . 


6 «فتح الباري» (65//ا9). (؟) (5/ ثلاه). 
ز[فية «فتح الباري» (948/0). 
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(6 - باب نصر المظلوم) 

إنما كرر هذا الباب مع أنه تقدم اهتماماً له أو لإرادة التعميمء أي: 
وإن لم يكن أخا له. 

قال الحافظ”'2: هو فرض كفاية» وهو عام في المظلومينء وكذلك 
في الناصرين بناء على أن فرض الكفاية مخاطب به الجميع وهو الراجح, 
ويتعين أحيانا على من له القدرة عليه وحده إذا لم يترتب على إنكاره مفسدة 
أشد من مفسدة المنكرء فلو علم أو غلب على ظنه أنه لا يفيد سقط 
الوجوب وبقي أصل الاستحباب بالشرط المذكورء فلو تساوت المفسدتان 

وقال القسطلاني في شرح العا 9 قوله: اونصر المظلوم' لها 
كان أو ذميّاً واجب على الكفاية ويتعين على السلطان» وقد يكون بالقول 
أو بالفعل» انتهى. 

(5 - باب الانتصار من الظالم) 

أي: هذا باب في بيان الانتصارء أي: الانتقامء قاله العيني”". 

وقال التحافل"*":أما الآية الأولى فروق الظبرق:من طريق الشدي 
قوله: لإإِلَا من ظَرٌ أي: فانتصر بمثل ما ظلم به فليس عليه ملامة» وعن 
مجاهد ظإِلّا مَن ظُر» فانتصر فإن له أن يجهر بالسوء؛ وعنه: نزلت في رجل 
نزل بقوم فلم يضيفوه فرخص له أن يقول فيهم» وعن ابن عباس: المراد 
بالجهر من القول الدعاء» فرخص للمظلوم أن يدعو على من ظلمه؛ء وأما 
الآية الثانية فروى الطبري من طريق السدي أيضاً في قوله: وَالدِنَ 8 أَمَابَيُمُ 
الى مم يََصِرُوَ» [الشورى: 2179 قال: يعني: ممن بغى عليهم من غير أن 
يعتدواء انتهى . 


01 «فتتح الياري) (ه/ة4ة). (0) «إرشاد الساري» (ه/ م١‏ ة). 
(*) «عمدة القاري» .)١97/9(‏ (4) «فتح الباري» (49/5). 
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وكتب الشيخ في «اللامع'"'' تحت الآية الثانية: قد يستنبط من تلك 
الآيات إشارة ما إلى ترئيب الخلافة» فقوله: وَالدنَ د أ لوم 
وَالْفُوحِشَ وَإِذَا ما عَضْبوأ هم يَعفرون 4 [الشورى: 0”] شأن |5 بكر رضي الله 
تعالى عنه حيث لم يقترف الفواحش والكبائر في جاهلية ولا إسلام» «#وَالدينَ 
أسَسَجَانواً ريم ا لصَّلَرةٌ مره سُ س* 11 لشورى: ]| أن عمر ضيه 
احيث ترك الخلافة شورى بين نفر من الصحابة» مو وارنَ َ أَصَابَهُمُ َي #6 
عثمان حيث بغوأ عليه وقتلوه ظلماء طم هاه 4 علي درم الله وجهه 
المنتقم من الأعداءء ولما كان البغي على عثمان بغياً على على» وانتصار 
على انتصار عثمان لكونهما نائبين منيبين» ورضاء كل منهما بفعل الآخر 
صح إسناد الفعلين إليهماء معاء والله تعالى أعلمء انتهى. 

وبسط الكلام عليه في هامشه: من كلام صاحب «الإشاعة في أشراط 
الساعة» وذكر فيه أيضاً ما ترجح عند هذا العبد الفقير فارجع إليه لو شئت. 


(: - باب عفو المظلوم) 

لم يذكر المصنف في هذه الترجمة وفي الترجمة السابقة جديكا : وقد 
تقدم منا الكلام عليه آنفاً في «باب المظالم والغصب» من الأصل السابع 
والعشرين. 

(4 - باب الظلم ظلمات يوم القيامة) 

الترجمة هي عين الحديث» والظلمات جمع ظلمة وهو خلااف النور. 
المهلب: الذي يدل عليه القرآن: أنها ظلمات على البصر حتى لا يهتدي 
سبيلاً» قال الله تعالى في المؤمنين: يي رهم بن يدوج يتيج [الحديد: 
]١١‏ وقال في المنافقين: 9 أنظرويًا تَفْنسَ فسن مد ين ور 4 [الحديد: ؟١]‏ فأئاب الله 


)000 لامع الدراري» (5/ ”77 07037 . 
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المؤمن بلزوم نور الإيمان لهمء ولذذهم بالنظر إليه» وقوى به أبصارهمء 
وعاقب الكفار والمنافقين بأن أظلم عليهم ومنعهم لذة النظر إليه» انتهى [من 
(العميدة]7 , 


 1(‏ باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم) 


قال العلّامة القسطلاني”" في شرح الحديث: قوله: اليس بينها 
وبين الله حجاب» كناية عن الاستجابة وعدم الرد كما صرّح به في حديث 
أبي هريرة عند الترمذي مرفوعاً بلفظ: «ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حين 
يفطر» والإمام العادل». ودعوة المظلوم يرفعها اللّه تعالى فوق الغماما' 
الحديث» انتهى . 


٠١(‏ - باب من كانت له مظلمة عند الرجل...) إلخ 


قال الحافظ”" ككنْهُ: المظلمة بكسر اللام على المشهورء وحكي 
فتحها وحكي الضم أيشا + :فين 

قال العينى”': قوله: «مظلمة» أي: المأخوذ بغير حق» وقوله: «هل 
يبين؟» أي: هل يحتاج إلى بيان تلك المظلمة حتى يصح التحليل؟ وفيه 
خلافء فلذلك لم يذكر جواب «هل»» انتهى. 

فنال)السسافك" 3 سه إكنشارة الى «التكدلاف فى: متيخة الأدراء 
ترجم بعد واد !ذا حلله ولم يبين كم هواء وفيه إشارة إلى الإبراء 
من المجمل أايضاء انتهى. 
)١(‏ «عمدة القاري» .)١950 .١954/9(‏ (؟) «إرشاد الساري» (009/5). 


69 «فتح الباري» (ه/ .)٠١ ١‏ (4) «عمدة القاري» (195/9). 
)0( «فتح الباري» .)1١١/0(‏ 
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وفي «الدر المختار»"'': البراءة عن الحقوق المجهولة لا يصح عند 
الشافعى» ويصح عندنا لعدم إفضائه إن المنازعة» انتهى . 

دفي ال هو يقول: إن 28 اللوبراء م التمليك حتىٍ 0 
إلى ات وإن كان في ضمنه التمليك 1 الحاجة إلى التسليم» ٠‏ فلا 
تكون مفسدة» انتهى . 

1١(‏ - باب إذا حلّله من ظلمه فلا رجوع فيه) 

أى : لوقا عمد دن يتترطه أن مدير لا عدن اع سور وهو فيما 
مضى باتفاق» وأما فيما سيأتي ففيه الخلاف» ومطابقة الحديث للترجمة 
من جهة أن د قلا د يصح الرجوع فيه » ويلتحق به به كل عقد لازم 
كذلك. كذا قال الكرمانى ' فوهمء ومورد الحديث والآية إنما هو فى حق 
من يسقط حقها من القسمةء وليس من الخلع في شيءء فمن ثم وقع 
انق الدة ”تبان الترحية كتاول اتتقاط الحى ,مم المظلمة القايعة بوالاية 
لسكوتهء قال ابن المنيّر: لكن البخاري تلطف في الاستدلال وكأنه يقول: 
إذا نفذ الإسقاط في الحق المتوقع فلأن ينفذ في الحق المحقق أولى» انتهى 
من «الفتح0"* . 

وكتب الشيخ ع «اللامع»"') نحت الباب: يعنلى بذلك ما هو 
إسقاط محضء فأما إذا حللته مما لم يوجد بعد من القسم وأمثاله فلها 
الرجوع فيه؛ لأن الإسقاط لم يوجد إلا فيما وجدء فلها أن تمنع ما فوق 


 497/6( (؟) «الهداية»‎ .)7١ /5( «الدر المختار»‎ )١( 
«المتواري» (ص7؟58).‎ )5( .)5 5/1١١١ زفة «الكرمانى»‎ 
.)055 237587/57( «لامع الدراري»‎ )5( .)٠١7/0( «فتح الباري»‎ 0) 
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ذلك؛ لأنه ليس رجوعاً فيما أسقطته بل هو امتناع عن الإسقاط في 
ما بعدء فلا يعترض بالرواية في إثبات الأحناف للمرأة الرجوع فيما 
ثم دلالة الرواية على الترجمة ‏ أي: الماضية كما تقدم في أول 
الباب » وكذلك فى الترجمة الآتية محتاجة إلى فضل» تدبر. 
وحاصل المعنيين: قياس الموجود والماضي على المستقبل والآتي» 
والاستدلال بخصة الشّرت الشائع على الحق المبهم. انتهى . 


 1(‏ باب إذا أذن له أو حلله له ولم يبين كم هو؟) 

أي: أذن رجل لرجل آخر في استيفاء حقه... إلخ» قاله 
القسطلاني”"' . 

قال الحافظ”'*: أورد فيه حديث سهل بن سعد في استئذان الغلام في 
الشرب» ومطابقته ‏ وقد خفيت على ابن التّين فأنكرها ‏ من جهة أن الغلام 
لو أذن في شرب الأشياخ قبله لجاز؛ لأن ذلك هو فائدة استئذانه» فلو أذن 
لكان قد تبرع بحقهء وهو لا يعلم قدر ما يشربون ولا قدر ما كان هو 
يشريه » انتهى . 

وقال القسطلاني”": ولم يظهر لي وجه المناسبة بين الترجمة 
والحديث فالله أعلم»ء وقد قيل: إنها تؤخذ من معنى الحديث؛ لأنه لو أذن 

ثم لا يخفى عليك الفرق بين هذه الترجمة وبين ما سبق قبل باب» 
فإن الأولى في الإبراء عن الحقوق المجهولة بأن لا يعرف نوع الحقوق هل 
كانت من المال أو العررض أو غيرهماء وهذه الترجمة في الوبراء من الحقوق 


.)1١7/0( (؟) «فتح الباري»‎ .)5١١/05( إرشاد الساري»‎ )١( 
.)5١7/5( «إرشاد الساري»‎ )*( 


5 أبواب المظالم والقصاص الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


المجملة بأن يكون النوع معلوماً بأن يكون الدراهم مثلاً.» لكن لم يعلم 
مقدارهاء فافهم. 


(1- باب إثم من ظلم شيئاً من الأرض) 

كاه يكير إن توصة صوي"غصين الأزضي» خلانا "لفن قال ل يمكن 
ذلك» انتهى من «الفتح)”". 

قوله: (أن سعيد بن زيد...) إلخ». قال الحافظ: قد تقدم من رواية 
انو إلعضاق فعنة لسعين "فى هذا" التكدية وس أن “فى قردء لزي زان 
خاصمة آأروى تن سق :زعييك أنه اتتقصه لها إلى:مرواق «فقال:فروات: 
دعوها وإياها» فتررك سعيك ما ادعت»4» وفى رواية لمسلم: «أن ا قال: 
اللهم إن كانت كاذبة فأعم بصرها واجعل قبرها في دارها»»ء وفي رواية: 
«فجاء سعيد إلى مروان فركب معه والناس حتى نظروا إليها وذكروا كلهم 
انها قييت : وانها سقطت فى بئرها وماتت»» انتهى ملخصا من «الفتح)”" . 


(14 - باب إذا أذن إنسان لآخر شيئاً جاز) 
كتب الشيخ قُدَّس سرّه في «اللامع»”': وإنما ذكره هاهنا لما فيه 
من حق الآخر والآذن» فكان لكل منهما الاقتران بعد إذن صاحبه فيكون 
التعدي معفواً بالإذن» انتهى . 
وفى هامشه**؟: قال الحافظ: أورد المصنف فيه حديثين: أحدهما 
لابن عمر في النهي عن القران» والمراد به أن لا يقرن تمرة بتمرة عند 
الأكل لتلا يجحف برفقته» فإن أذنوا له في ذلك جاز؛ لأنه حقهم فلهم أن 
يسقطوه» وهذا يقوّي مذهب من يصحح هبة المجهول» انتهى . 
)000 «فتح الباري» (6/ 5 .)٠١‏ (0) انظر: «صحيح البخاري» (ح:98١51).‏ 


(©) «فتح الباري» (5/ 5 .)٠١‏ (4:) ملامع الدراري» (5/ ا" 9154). 
(5) هامش «اللامع) فواترضسفة رفوه وافتح الباري» (ه/ 3١5‏ ). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 5 أبواب المظالم والقصاص 


فال« الت ”ونال الفرطظين: عمل أعل الظاهر هذا الديى :على 
التحريم مطلقاً. وحمله جمهور الفقهاء على حالة المكتاركة بداب ساق 
الحديث» وصوّب النووي التفصيل فإن كان مشتركا بينهم حرم إلا برضاهم 
وإلا قلا انتهى . 

)],0+ باب قول الله تعالى ِوَهُوَ أَلدّ ألْخِصَاو» [البقرة:‎  15( 

كتب الشيخ قُدّس سرّه في «اللامع»”': إنما ذكره هاهنا لأن المظالم 
والمنازعات تكون منجرة إلى اللدد فينبغي الاحتراز عن الوقوع فيه» انتهى. 

وفي هامشه: أشار الشيخ بذلك إلى دفع ما يرد على الإمام البخاري 
أن محل هذا الباب كتاب التفسيرء قال الكرماني”": الألد شديد الجدل 
والإضافة بمعنى في» أو جعل الخصام ألد على المبالغة» وقيل: الخصام 
جمع الخصمء انتهى . 

(15- باب إثم من خاصم في باطل) 

أورد فيه حديث أم سلمة وفيه: «فإنما هى قطعة من النار»» وهو ظاهر 
فيما ترجم بهء وسيأتي الكلام عليه مستوفى في «كتاب الأحكام» إن شاء الله 
تعالى» انتهى من «الفتح)”؟ . 

(10- باب إذا خاصم فجر) 

أي: ذم من إذا خاصم فجر أو إثمهء انتهى من «الفتح)”” . 

وقال القسطلانى"': قوله: «فجر» أي: مال عن الحقء والمراد به 
هنا الشتم والرمي بالأشياء القبيحة والبهتان» انتهى. 


.)2760/7( (؟) «لامع الدراري»‎ .)5١57/9( «عمدة القاري»‎ )١( 


فر شرح الكرمانى») .)557/1١(‏ دق اافتح الباري» (5//ا١٠١).‏ 


ره (فتح الباري» (ه/ 7 .)٠١‏ () «إرشاد الساري» (ه/ ١‏ ٠5هة).‏ 
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(16- باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه...) إلخ 

قال الحافظ': أي: هل يأخذ منه بقدر الذي له ولو بغير حكم 
حاكم؟ وهي المسألة المعروفة بمسألة الظفرء وقد جنح المصنف إلى 
اختياره» ولهذا أورد أثر ابن سيرين على عادته في الترجيح بالآثار» انتهى . 

قلت: هو أصل معروف مطرد من أصول التراجمء وه والأصل 
الأربعون» وحاصله يؤخذ مختار البخاري من الآثار التي يودعها في الترجمة. 

ثم قال الحافظ: واستدل بحديث عقبة بن عامر ثاني حديثي الباب 
على مسألة الظفر وبها قال الشافعي» وجزم بجواز الأخذ فيما إذا لم يمكن 
تحضيل: الحق بالقافيى + كان يكو غريمه منكرا ولا يكنة لهعيد وجو 
اعد تحور دده احده إن ظفر به وأخذ غيره بقدره إن لم يجده ويجتهد 
في التقويم ولا يحيف» فإن أمكن تحصيل الحق بالقاضي فالأصح عند أكثر 
الشافعية الجواز أيضاء وعند المالكية الخلاف» وجوَّزه الحنفية في المثلي 
دون المتقوّم لما يخشى فيه من الحيف,ء واتفقوا على أن محل الجواز في 
الأموال لا فى العقوبات البدنية لكثرة الغوائتل فى ذلك» ومحل الجواز فى 
الأموال ايض نا إذا أمن الغائلة كنسبته إلى الاق 000 0 | 

قال الفسظلات "2 قال "اس حعفعة» باخل بن الذهى الدعن» 
ومن الفضة الفضة» 0 المكيل المكيل» ومن الموزون الموزون ولا يأخذ 
غير ذلك» والمفتى به عند المالكية أن يأخذ بقدر حقه إن أمن فتنة أو نسبة 
إلى رذيلة . 

وأما مذهب أحمد فقال الخرقى: من كان له على أحد حق فمنعه منه 
وقدر له على مال لم يأخذ منه 00 حقه لقوله يَكِِةِ:ْ «أدْ الأمانة إلى 
من ائتمنك ولا تخن من خانك»» انتهى [من هامش «اللامع»]”" . 
)١(‏ «فتح الياري» .)1١9 .٠١8/5(‏ (؟) «إرشاد الساري» (077/5). 
() «هامش اللامع) (5/ >" 
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وفين كالز الووتدا اليس الدق العق اتراعة غير تمتو سن 
وجوّزه الشافعي. قال ابن عابدين”'': عدم الجواز كان في زمانهمء أما 
اليوم فالفتوى على الجوازء انتهى. 

وكتب الشيخ لمق 5 في «اللامع)”" تحت الباب: وهو عندنا 
مخصوص بما إذا وجد من جنس ماله وعمم صاحباه الحكم فى النقدين. 
فمن كان له على آخر دراهم» فله أن يأخذ الدنانير وبالعكس» وأفتى 
المتأخرون على مذهب الأثمة الآخرين لفساد القضاة» فله أن يأخذ متى ظفر 
بحقه ولو من غير جنسه. وظاهر الآية والرواية معهم حيث لم يقيّد بشيء 
دون شيء» انتهى . 


(19 - باب ما جاء في السقائف) 


جمع سقيفة وهي المكان المظلل كالساباط أو الحانوت بجانب الدارء 
وكأنه أشار إلى أن الجلوس فى الأمكنة العامة جائز. وأن اتخاذ صاحب 
الدار ساباطاً أو مستظلاً جائز إذا لم يضر المارة» انتهى من «الفتح)”؟2. 

وقال القسطلاني”*': ومراد المؤلف التنبيه على جواز اتخاذها وهي أن 
صاحب جانبي الطريق يجوز له أن يبني سقفاً على الطريق تمر المارة تحته» 
ولا يقال: إنه تصرف في هواء الطريق وهو تابع لها يستحقه المسلمون؛ لأن 
الحديث دال على جواز اتخاذهاء ولولا ذلك لما أقرها النبى كَكنْهِ ولا جلس 


وفى «الفيض'"': قوله: «سقيفة» (جويال) ولا حاجة فيها إلى 
الإجازة» لكونها أعدت لمصالح العامة عرفأء انتهى. 


.)505/9( «الدر المختار» (5/ 1/55). (؟) «رد المحتار»‎ )١( 
.) ١9 زفرة «الامع الدراري» فض #فرنورة 7 2 الفتتح الباري» (ه/‎ 
.)51/8( «إرشاد الساري» (0714/5). (7) «فيض الباري»‎ )5( 
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(0- باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره) 


قال السافظا" ١‏ كرا لآنن ون بالتدوية عن إفرزاك اليتسية نر سه 
بصيغة الجمع وهو الذي في يك الباب» قال ابن عبد البر: روي اللفظان 
في «الموطأ» والمعنى واحد لأن المراد بالواحد الجنس» 

واستدل بحديث الباب على أن الجدار إذا كان لواحد وله جار فأراد 
أن يضع جذعه عليه جاز سواء أذن المالك أم لاء فإن امتنع أجبرء وبه قال 
أحمد وإسحاق وغيرهما من أهل الحديث وابن حبيب من المالكية والشافعي 
في القديم» وعنه في الجديد قولان: أشهرهما اشتراط إذن المالك فإن امتنع 
لم يجبر وهو قول الحنفية» وحملوا الأمر في الحديث على الندب والنهي 
على التنزيه جمعاً بينه وبين الأحاديث الدالة على تحريم مال المسلم إلا 
برضاهء وجزم الترمذي عن الشافعي بالقول القديم وهو نصه في البويطي» 
انتهى من «الفتح)”" . 


(5- باب صب الخمر ب الطريق) 


كتب الشيخ 00 في «اللامع0”" يعنىي:بذلك: أن الطريق 
مشترك للعامة فجاز مثل هذه التصرفات فيهء لكونه من جملتهم غير أن 
جوازه مشروط بما لم يكن مضراً بالمارة؛ لأن ضرر الخاص محتمل بالضرر 
العام» فلو كان الطريق ضيّقاً أو صلباً بحيث لا ينشف أرضه ما أريق فيه 
منع من الإراقة فيه لثلا تزلٌ فيه الأقدام فتتأذى به الأقوام» انتهى. 

وفي«هامشه: ما أفاده الشيخ قُدّس سرّه أجود مما قاله الشرّاح في 
غرض البابء قال الحافظ: باب صب الخمر في الطريق» أي: 
المتشركة» إذا تمت “ذلك طريقا: لأزالة مفسدة تكون عر من المفسدة 


)01 (فتح الباري) (ه/ .)1١٠١‏ زهق («فتح الباري» .)١1١١(/0(‏ 
إفرة لامع الدراري» 7535/50 --7537). 
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الحاصلة بصبهاء قال المهلب: إنما صيت الخمر في الطريق للإعلان 
برفضها وليشهر تركهاء وذلك أرجح في المصلحة من التأذي بصبها في 
الطريق» انتهى. 


0؟ ‏ باب أفنية الدور والجلوس فيها...) إلخ 
قال الحافظ”'': أما الأفنية فهي جمع فناء بكسر الفاء والمد وقد 
تقصرء وهو المكان المتسع أمام الدار» والترجمة معقودة لجواز تحجيره 
بالبناء» وعليه جرى العمل في بناء المساطب في أبواب الدور. والجواز 
مقيّد بعدم الضرر للجار والمار» والصعدات بضمتين جمع صعد بضمتين 
أيضاً وقد يفتح أوله وهو جمع صعيد كطريق وطرقات وزناً ومعناًء والمراد 
به ما يراد من الفناء» انتهى . 


(0؟ ‏ باب الآبار على الطريق إذا لم يتأذ بها) 

الآبار بمد وتخفيف والموحدة» ويجوز بغير مد وتسكين الموحدة 
بعدها همزة» وهو الأصل في هذا الجمعء قاله في «الفتح)”''. 

وقال القسطلاني”"': أي: حكم الآبار التي حفرت على الطرق» 
والآبار جمع بئر وهو بهمزة مفتوحة وموحدة ساكنة ثم همزة مفتوحة» قال 
في «الصحاح»: ومن العرب من يقلب الهمزة فيقول: ابار بمد الهمزة وفتح 
الموحدة» وبه ضبط في البخاريء» انتهى . 

وقال بعد ذكر الحديث: وفيه جواز حفر الآبار في الصحراء لانتفاع 
عطشان وغيره بها. 

فإن قلت: كيف ساغ مع مظنة الاستضرار بها بساقط بليل أو وقوع 
بهيمة أو نحوها فيها؟ أجيب: بأنه لما كانت المنفعة أكثر ومتحققة 


ث6 ١افتح‏ الباري» (5/ .)١١*‏ (0) «فتح الباري» .)١١5/5(‏ 
(؟) «إرشاد الساري)» (ه/ .)575١ 207٠١‏ 
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والاستضرار نادراً ومظنوناً غلب الانتفاع وسقط الضمان فكانت جباراً فلو 
تحققت المضرة لم يجز وضمن الحافر» انتهى . 

وفى «الفيض )10 : والمراد مخ 'الظريق أرضن البسن 'لها مالك وكانت 
مباحة الأصلء» انتهى . 

(8؟ - باب إماطة الأذى...) إلخ 

قال الحافظ”': أي إزالته» وزاد القسطلانى7"': عن المسلمين» معنى 
كون الإماطة صدقة أنه تسبب إلى سلامة من يمر به من الأذى فكأنه تصدق 
عليه بذلك فحصل له أجر الصدقة» وقد جعل تكِةِ الإمساك عن الشر صدقة 
على النفس» انتهى . 

وسيأتي بقية الكلام عليه في «باب من أخذ الغصن. . 2١‏ إلخ» قريباً . 

(6؟ - باب الغرفة والعلية المشرفة) 

«الغرفة» بضم المعجمة وسكون الراء»ء أي: المكان المرتفع في 
البعتة: «والجُلَيُة» بضم أوله وتكسر وبتشديد اللام المكسورة وتشديد 
التحتانية» قوله: «المشرفة» بالمعجمة والفاء وتخفيف الراع» انتهى 
من «الفتح)” 2 . 

كتب الشيخ لَنْهُ فى «اللامع)””؟: إن خمل الخروفة غلى البات 
الصغيرء والعلية على المكان الذي فيه الغرفة لسلم عن التكرار» والمقصود 
بذلك بيان جوازه ودفع ما يتوهم من كراهته لما فيه من الاطلاع على 
عورات الجوار وأحوالهم» غير أن الجواز مشروط بما إذا لم يضر الجار 


والمارة. انتهى . 
)١(‏ «فيض الباري» (5/ 515). (؟) «فتح الباري» .)١١5/5(‏ 
(©) «إرشاد الساري» .)6517١7/5(‏ (5) «فتح الباري» .)١١5/60(‏ 


(5) «لامع الدراري» (5/ 2747 54"). 
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وفى هامشه: قال القسطلانى عن الكرمانى: العلية مثل الغرفة» وقال 
التودكق اقرف بوالعلة مون السطتت العسيوت :التي 

قال العيني: المشرفة من الإشراف على الشيء وهو الإطلاع عليهء 
فيفهم من كلامه أنها على أربعة أقسام: الأول: علية مشرفة على مكان على 
سطح. الثاني: مشرفة على مكان على غير سطح, الثالث: غير مشرفة على 
مكان على سطح.ء الرابع: غير مشرفة على مكان على غير سطح.» قال 
ابن بطال: الغرفة على السطوح مباحة ما لم يطلع منها على حرمة أحد. 

قال العيني: الذي ذكره هي العلية على السطح غير المشرفة» فيفهم 
منه أنها إذا كانت مشرفة على مكان فهي غير مباحة» وكذلك إذا كانت على 
غير سطح وكانت مشرفة» ولم أر أحداً من شرّاح البخاري حقق هذا 
الموضع» انتهى . 

وفي «الدر المختار»: لا يمنع الشخص من التصرف في ملكه إلا إذا 
كان الضرر بجاره ضرراً بِيّنا فيمنع من ذلك حتى يمنع الجار من فتح الطاق» 
وهذا جواب المشايخ استحساناء» وجواب ظاهر الرواية عدم المنع مطلقاء 
ورجحه في «الفتح»» ل آخر ما في هامش (اللامع؟. 


(0- باب من عقل بعيره على البلاط» أو باب المسجد) 
قال الحافظ"'؟: «البلاط» بفتح الموحدة وهي حجارة مفروشة كانت 
عند باب المسجد» وقوله: «أو باب المسجدا هو بالاستنياط من ذلك» 


وأشار به إلى ما ورد في بعض طرقه» وأورد فيه طرفاً من حديث جابر في 
قصة جملهء وغرضه هنا قوله: «فعقلت الجمل فى ناحية البلاط» فإنه يستفاد 


منه جواز ذلك إذا 00 انتهى . 
كتب الشيخ في «اللامع»”'': ودلالة الرواية عليه من حيث أن المراد 


)غ20 افتح الباري» (ه/7١١1).‏ هع (لامع الدراري» .)76٠0/5(‏ 
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بناحية البلاط هي الطرف الداخل في البلاط» وإن أريد بها الخارج منه 
فدلالتها عليها من حيث إنه لما عقل على طرفه المتضل بها كان البعير على 
سعة من الدخول على البلاط» ولعله جلس عليه أو وقف» انتهى. 

رضن لهذا الامكان اجات وعة الدلذية الع “ونا أقاده 
لخن | لم دوا يف ْ 

وفي «الفيضص”": البلاط كانت حجارة مفروشة من المسجد إلى 
البو سس ا لطن وكان العقل فيه انتفاعاً بأرض غير مملوكة» انتهى . 


(0؟ ‏ باب الوقوف والبول عند سباطة قوم) 
قال الحافظ”"': وجاز البول في السباطة وإن كانت لقوم بأعيانهم؛ 
لأنيا أعدت لالقاء التجامنات والمستعذراتك+ انتهن. 


(0؟ - باب من أخذ الغصن وما يؤذي الناس 
في الطريق فرمى به) 

قال القسطلاني”*؟': أي: ثواب من أخذ الغصن» وفي رواية «من أخَّر 
الغصن» أي: الذي يؤذي المارين» انتهى . 

وقال الحافظ”*': وينظر فى هذه الترجمة وفى التى قبلها بثلاثة أبواب 
وى إنائلة :لاد وكات فلك اعم مود هذه تمد اتقيياتها والطويق اذ 
تساويا في فضل عموم المزال» وفيه: أن قليل الخير يحصل به كثير الأجرء 
قال ابن المنيّر : إنما ترجم به لثلا يتخيل أن الرمي بالغصن وغيره مما يؤذي 
تصرف في ملك الغير بغير إذنه فيمنع» فأراد أن يبين أن ذلك لا يمنع لما 
فيه من الندب إليهء وقد روى مسلم من حديث أبي برزة قال: «قلت: 


.)518/7( «فيض الياري»‎ )١( .)7757/9( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)0147/5( [فة «فتح الباري» (ه/8م١1١). (5) «إرشاد الساري»‎ 
.)١11١8/5( «فتح الباري»‎ )5( 
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يا رسول الله يَكِِ دلني على عمل أنتفع به قال: اعزل الأذى عن طريق 
المسلمين»» انتهى . 

قلت: والأوجه عند هذا العبد الضعيف: أن الغرض مما تقدم هو 
فا" أفاقه التحافظ وله مم بات الحواة براه لين تعزرها قن ملف الكين 
والغرض من هذا الباب عندي هو بيان الفضل والثواب» وألطف منه أن 
يقال: إن المقصود من الباب السابق بيان إماطة الأذى الساقطة على 
الطريق» والمقصود من هذا الباب إزالة الأذى المعلق على الطريق» فقد 
قال الحافط"' : أورد افيه خديف آأبى تعريرةبلفط تغصين شرك1 وقين 
حديث أنس عند أحمد «أن شجرة كانت على طريق الناس تؤذيهم' 
الحديث» فتأمل . 


(9؟ - باب إذا اختلفوا في الطريق الميتاء) 

على وزن مفعال من الإتيان لا من الموت» والمعنى أن يكثر فيه 
الإتيان؛ قاله صاحب «الفيض”2''. 

وقال الحافظ”": الميتاء بكسر الميم وسكون التحتانية بعدها مثناة 
ومدء من الإتيان والميم زائدة» قيل: الميتاء أعظم الطريق وهي التي يكثر 
مرور الناس بهاء وقيل: هي الطريق الواسعة. وقيل: وهي العامرة. 

قوله: (وهي الرحبة تكون...) إلخ» وهو مصير منه إلى اختصاص هذا 
الحكم بالصورة التي ذكرهاء وقد وافقه الطحاوي على ذلك فقال: لم نجد 
لهذا الحديث معنى أولى من حمله على الطريق التي يراد ابتداؤها إذا 
اختلف من يبتدئها في قدرها كبلد يفتحها المسلمون وليس فيها طريق 
مسلوكء وكموات يعطيه الإمام لمن يحييها إذا أراد أن يجعل فيها طريقا 
للمارة ونحو ذلك» وقال غيره: مراد الحديث أن أهل الطريق إذا تراضوا 


.)1519/9( «فيض الباري»‎ )0( .)١١8/5( «فتح الياري»‎ )١( 
.)١118/5( «فتح الباري»‎ )©( 
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على شيء كان لهم ذلك» وإن اختلفوا جعل سبعة أذرع» إلى آخر ما فيه. 

وكبب الشيع: دمن :شرم اق واللؤمع 297+ يي + إذااتهدمت: البيرت 
التي كانت على الطريق» ثم أراد الملاك بناءهاء ولم يعلم كم كان الطريق 
في الأصل يجعل سبعة أذرع» انتهى . 


٠٠‏ - باب النهبى بغير إذن صاحبه...) إلخ 

أي: صاحب الشيء المنهوب» والنهبى بضم النون فعلى من النهب» 
وهو أخذ المرء ما ليس له جهاراً؛ء هو غير جائزء ومفهوم الترجمة أنه إذا 
أذن جاز»ء ومحله في المنهوب المشاع كالطعام يقدم للقوم فلكل منهم أن 
يأخذ مما يليه ولا يجذب من غيره إلا برضاه» وكره مالك وجماعة النهب 
في نثار العرس؛ لأنه إما أن يحمل على أن صاحبه أذن للحاضرين في أخذه 
فظاهره يقتضي التسوية» والنهب يقتضي خلافهاء وإما أن يحمل على أنه 
علق التمليك على ما يحصل لكل أحدء ففى صحته اختلاف فلذلك كرههء 
انتهى من «الفتح)”" . 

وقال السراكية لحت 9397 اعتاتفك: اللياء فى ما فر عل روسن 
الصبيان وفى الأعراس» فتكون فيه النهبة» فكرهه مالك والشافعى. وأجازه 
الكوفيون» انتهى . 

وفيه إشارة إلى من قتل خنزيراً أو كسر صليباً لا يضمن لأنه فعل 
فصوا به؛ وقد أخبر عليه الصلاة والسلام بأن عيسى عليه الصلاة والسلام 
سيفعله» وهو إذا نزل كان مقرراً لشرع نبينا يه كما سيأتي تقريره» 
ولا يخفى أن محل جواز كسر الصليب إذا كان مع المحاربين» أو الذمي إذا 


)01 «لامع الدراري» (7017/5). (؟) «فتح الباري» (6/١؟١).‏ 
() «عمدة القاري» (7510//94). 
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جاوز به الحد الذي عوهد عليهء فإذا لم يتجاوز وكسره مسلم كان متعدياًء 
انتهى من «الفتح0"' . 

وفي «الفيض”'' تحت الباب: قلت: لا غرو أن يكون كسره الصليب 
بعد النزول ككسر النبي كَلِِ الأصنام في فتح مكةء وكذا يمكن أن يكون 
وضع الجزية ناظراً إلى منصب التشريع» أي: ترك النبي كَكيِهِ هذا الجزء 
أنموذجاً له» وفوّضه إليه بأمره ليتولاه هو بنفسهء انتهى. 

قوله: (حكماً مقسطاً) قال العلّامة السندي”": فيه تنبيه على أنه لا يأتي 
فينا على أنه نبي مرسل إلينا وإن كان نبياً في الواقع بل يأتي فينا على أنه حاكم» 
وزاد هذا التنبيه وضوحا وصفه بقوله: «مقسطا» إذ من يجيء نبيا لا يحتاج 
إلى أن يوصف بكونه عدلاء بخلاف من يجيء حاكماء فافهم. انتهى. 


(؟ - باب هل تكسر الدنان...) إلخ 

بكسر الدال جمع دن الحب» وهو الخابية فارسي معرب, «والزقاق' 
بكسر الزاء جمع زقء. أي: التي فيها الخمر أيضاً. 

وفي مسألة الباب تفصيلء فإن كانت الأوعية بحيث تراق» وإذا 
غسلت طهرت وينتفع بها لم يجز إتلافهاء وإلا جاز. وقال أبو يوسف 
وأحمد في رواية: إن كان الدن أو الزق لمسلم لم يضمنء وقال محمد 
وأحمد فى رواية: يضمن لأن الإراقة بغير الكسر ممكنةء وإن كان الدن 
لتم تقال اللحفية: يعسو يلآ حلاف لأئه مال متقول كن تيم قال 
الشافعي وأحمد: لا يضمن؛ لأنه غير متقوّم في حق المسلم فكذا في حق 
الذمي. وإن كان الدن لحربي فلا يضمن بلا خلاف. وعن مالك: زق 
الخمر لا يطهره الماء لأن الخمر غاص فيهء انتهى من «القسطلاني)7*/ . 
)00( «فتح الباري» .)١7١7/6(‏ (؟) «فيض الباري» (7/ .)57١‏ 
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(4) «إرشاد الساري» (0//ا514. 518). 
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قوله: (فإن كسر صنماً...) إلخ. قال الحافظ'"'؟: أي هل يضمن أم لا؟ 
تفتح طاؤه» وأما ما لا ينتفع بخشبه فبينه وبين ما تقدم خصوص وعموم. 


وقال الكرماني”': المعنى: أو كسر شيئاً لا يجوز الانتفاع بخشبه قبل 
الكسر كآلة الملاهي» يعني: فيكون من العام بعد الخاصء» قال: ويحتمل 
أن يكون «أو» بمعنى «حتى» أي: كسر ما ذكر إلى حد لا ينتفع بخشبهء 
انتهى . 


3-4 


[و] في «الهداية"”": من كسر لمسلم بربطاًء أو طبلاًء أو دفاًء 
أو مزماراًء فهو ضامنء. وبيع هذه الأشياء جائزء وهذا عند أبي حنيفة» 
وقال عا جاه للا نقامن ول مجو عي وبال مودت تن انلق 
يقري !ينانا حل لقو اننو الريك الذي را حر ممريك ف لون بقعي 
بالإتلاف من غير خلاف»ء وقيل: الفتوى في الضمان على قولهماء ثم ذكر 
دلائل الفريقين. 

قوله: (فاتخذت منه نمرقتين...) إلخ. يشكل عليه ما سيأتي من حديث 
عائشة في «كتاب بدء الخلق» بلفظ: «حشوت للنبي كةْ وسادة فيها تماثيل 
كأنها نمرقة» فجاء فقام بين البابين وجعل يتغير وجهه» الحديث» وجمع 
بينهما مولانا محمد حسن المكى فقال: قوله: «نمرقة» أي: وسادة كبيرة» 
وقول عائشة: «فاتخذت منه د يو فالمراد بهما الوسادة الصغيرة التي 
توطأ بالأرجل وتتقلب من موضع إلى موضعء فإن التماثيل فيها جائزة» 
وأيضا التمائثيل التى فى تلك النمرقتين قد صارت منكسرة منقطعة بالفتك» 
داوف مقو ا لشيزفة الك #كفاتها: نينا اسالمةة«النين:. 


.)55/1١( (؟) «الكرماني»‎ .)١157/5( «فتح الياري»‎ )١( 
«الهداية» (5/ 5؟ه, ه5له).‎ )”( 
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قلت: وسيأتي في «كتاب اللباس» في «باب ما وطئ من التصاويرا 
حديث عائشة: «فجعلناه وسادة» . ْ 

وفي هامشه: وفيه دليل لمن قال: إن امتناع الملائكة مخصوص بغير 
المهانة» كما رجحه ابن الهمام. 

وبسط في الحاشية الكلام عليهاء وفيها عن «موطأ محمد): وبهذا 
تأخد ما كان افيه من تصاوير من بساط يسطء أو فرائن تيفترشن» أو وسادة 
فلا بأس بذلك» وإنما يكره من ذلك في الستر وما ينصب نصباًء وهو قول 
أبي حنيفة والعامة من فقهائناء انتهى من هامش «اللامع»""'. 

وسيأتي شيء من الكلام عليه في «كتاب اللباس»». إن شاء الله. 


(0؟ - باب من قتل دون ماله) 

وفي نسخة الشروح «قاتل») بدل «قتل1 . 

قال ا قوله: «دون ماله» أي: عند ماله» وقال القرطبي: 
«دون» في أصلها رك مكان بمعنى تحت» ويستعمل للسببية على المجانا 
ووجهه أن الذي يقاتل على ماله إنما يجعله خلفه أو تحته. ثم يقاتل عليهء 
وجواب «من» محذوف ولم يذكره اكتفاءً بما في الحديثء قاله العيني”"'. 
وقال أيضاً: قيل: لا مطابقة بين الحديث والترجمة؛ لأن المقاتلة لا تستلزم 
القتلء والشهادة مرتبة على القتل. 

قلت: قد ذكرت الآن أن تقدير الترجمة: من قاتل دون ماله فقتل» 
فماذا حكمه؟ فالجواب: إنه شهيد» واقتصر فى الحديث على لفظ: قتل لأنه 
دادم المقاتلة» وقيل أيضاً: ما وجه إدخال هذا الحديث في هذه الأبواب؟ 
وأجيب بأنه يدل أن للإنسان أن يدفع من قصد ماله ظلماء وهذا النوع داخل 
في المظالم؛ لأن فيه دفع الظلمء فافهمء انتهى. 


.)57/١١( «الكرماني»‎ (2 .)١19/1١( «هامش اللامع»‎ )١( 
.)558/94( «عمدة القاري»‎ )( 
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كات لا وفى رواية لأبى داود والترمذي: «من أريد ماله بغير 
حق فقاتل فقتل فهو شهيد»ء ركان المخارى أثمان الووددلك: فوج الترهمة 
لتعبيره بلفظ: «قاتل»» انتهى» وستأتي في كلام السندي 5 في هذا 
التسير. 

قال “التووق”: فيه جواز قكل سن قد أخل المال يغير سحق)دسواء 
كان المال قليلاً أو كثيراً وهو قول الجمهورء وشذ من أوجبه؛ وقال بعض 
المالكية: لا يجوز إذا طلب المال الخفيفه. قال القرطبي”"': سبب 
الخلاف عندنا هل الإذن في ذلك من باب تغيير المنكر فلا يفترق الحال بين 
القليل والكثيرء أو من باب دفع الضرر فيختلف الحال؟ انتهى . 

وقد أجاد في بيان النكتة العلّامة السندي”؟' حيث قال: قوله في 
السنييمع القن فكل فوذ اغالا وم إلخرة كانط في من أذ تقوم لطع انان 
والدفع عنه فيقتل لذلك» وأما الذي يقتل من غير دفع عن المال فلا يقال 
له: إنه قتل دون مالهء فأشار فى الترجمة حيث قال: «من قاتل إلى هذا»ء 
والله تعالى أعلم. ْ 

(4؟ - باب إذا كسر قصعة أو شيئاً لغيره) 

أي: هل يضمن المثل أو القيمة؟ والقصعة بفتح القاف إناء من خشب. 

قوله: (فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين) هى صفية كما رواه أبو داود 
والنسائي. أو حفصة. رواه الدارقطني وابن 55 أو أم سلمةء رواه 
الطبراني في «الأوسط»» وإسناده أصح من إسناد الدارقطني» وهو أصح ما ورد 
في ذلك» ويحتمل التعدد» قاله القسطلاني””*» والبسط في «الفتح)»" . 


)0( «فتح الباري» (ه/ 5؟7١).‏ 0( «المنهاج» .)1"52/55١(‏ 

زفرة «المفهم» ام نه" 

(5) «حاشية السندي على صحيح البخاري» 2 ة 6" 

(5) «إرشاد الساري» (60/ 057). (5) «قتح الباري» (5/ 21155 .)١155‏ 
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واستشكل على الحديث بأنه إنما يحكم في الشيء بمثله إذا كان 
متشابه الأجزاء كالدراهم وسائر المثليات» والقصعة إنما هي من المتقومات» 
والجواب ما حكاه البيهقي: بأن القصعتين كانتا للنبي عَيهِ في بيت زوجتيه 
فعاقب الكاسرة بجعل القصعة المكسورة في بيتها وجعل الصحيحة في بيت 
صاحبعهاء ولم يكن ذلك على سبيل الحكم على الخصمء العهى 
من «القسطلاني)""' . 

والبسط في «الفتح)”" مع بيان اختلاف الأئمة في الضمان بالمثل» 
أو القيمة» فارجع إليه لو شئت. 


(65؟ ‏ باب إذا هدم حائطاً فليين مثله) 

خلافاً لمن قال: تلزمه القيمة من المالكية وغيرهم. قاله في 
«الفتح)”" . 

وقال ابن عابدين م1 : لو هدم دار غيره بغير أمره وبغير أمر 
السلطان حتى ينقطع عن داره ضمنء» ولم يأثم بمنزلة جائع في مفازة ومع 
صاحيه طعام له أخذه كرهاء ثم يضمنه ولا إثم عليه » انتهى . 

ثم البراعة ف قوله: «وكسروا صومعته 2 وأنزلوه» عند الحافظ . 

والأوجه عندي: في قوله: «فقالت: اللّهم لا تمته). 


صو نه د 


.)0017/5( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)١155 2155 /5( (؟) «فتح الباري»‎ 
.)١71/0( «فتح الباري»‎ )9( 

(5) «رد المحتار» (584/9). 


٠7‏ - كتاب الشركة 174 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


ب 7غ كتاب الشركة ب 


هكذا في نسخة «الفتح» والعيني ونسيخة الحاشية: وآما في متن النسخ 
الهندية وكذا في نسخة القسطلاني ففيهما: «باب الشركة في الطعام 
والنهد. . .» إلخ . 

قال الحافظ”'': والشركة بفتح المعجمة وكسر الراءء وبكسر أوله 
وسكون الراء» وقد تحذف الهاء. وقد يفتح أوله مع ذلك فهي أربع لغات. 

وهي لغة: الاختلاطء وشرعاً: ما يحدث بالاختيار بين اثنين فصاعداً 
من الاختلاط بتحصيل الربح» وقد تحصل بغير قصد كالإرث. 

وقال العيني”"': وهي على نوعين: شركة الملك؛. وهي أن يملك 
اثنان عينا أو ارثا أو شراء أوحة أو ملكا بالاستيلاع» أو اختلط مالهما بغير 
صخع » فكل هذا شركة ملك وكل واحد منهما أجنبى فى قسط صاحبهء 
والنوع الثاني: شركة العقدء وهي أن يقول أحدهما: شاركتك في كذاء 
وهي على أربعة أنواع : مفاوضة» وعنان» وتقبل» وشركة وجوه وبيانها في 
الفروع» وذكر العلامة القسطلاني”" تعريف كل واحد من هذه الأربعة. 


١(‏ - باب الشركة في الطعام والنهد) 
قال الحافظ: قوله: «الشركة في الطعام والنهد» أما الطعام فسيأتي 
القول فيه في باب مفرد» وأما النهد هو بكسر النون وبفتحها إخراج القوم 
نفقاتهم على قدر عدد الرفقة» يقال: تناهدوا وناهد بعضهم بعضاء قاله 
الأزهري» وقال الجوهري نحوهء لكن قال: على قدر نفقة صاحبهء وقال 


.)161//9( (؟) «عمدة القاري»‎ .)١59/5( «فتح الياري»‎ )١( 
.)055/05( انظر: «إرشاد الساري»‎ )"( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 4٠‏ كتاب الشركة 


عياض" مثل قول الأزهري إلا أنه قيده بالسفر والخلط. ولم يقيده بالعددء 
والمعروف أنه خلط الزاد فى السفرء وقد أشار إلى ذلك المصنف فى 
الترجمة حيث قال: «يأكل ا لعفا ف ْ 

قوله: (والعروض) بضم أوله جمع عرض بسكون الراء مقابل 
النقدء وأما بفتحها فجميع أصناف المالء وما عدا النقد يدخل فيه 
الطعام فهو من الخاص بعد العام» ويدخل فيه الربويات» ولكنه اغتفر 
في النهد لثبوت الدليل على جوازه» واختلف العلماء في صحة الشركة 

قوله: (وكيف قسمة ما يكال ويوزن؟) أي: هل يجوز قسمة مجازفة أو 
لا بد من الكيل في المكيل والوزن في الموزون؟ وأشار إلى ذلك بقوله: 

قوله: (لما لم ير المسلمون...) إلخ» بكسر اللام وتخفيف الميم» وكأنه 
أشار إلى أحاديث الباب» وقد ورد الترغيب في ذلكء» روي عن الحسن أنه 
قال: «أخرجوا نهدكم فإنه أعظم للبركة وأحسن لأخلاقكم'», انتهى كله 
من «الفتح)"" . 

وكفت الشيح قن 7اللامعع"": قولم: الما لم نرب ١‏ الت مع : 
بذلك أن الظاهر وإن كان عدم جوازه لما بين أفراد الآكلين من تفاوت غير 
يسير»ء فمن مقل في الأكل ومن مكثر فيه» غير أن العرف جار بإهدار هذا 
التفاوت في الشركاء» انتهى . 

قوله: (وكذلك مجازفة الذهب والفضة) قال الحافظ”*؟': كأنه ألحق النقد 
بالعرض للجامع بينهما وهو المالية» لكن إنما يتم ذلك في قسمة الذهب مع 
الفضة» أما قسمة أحدهما خاصة ‏ حيث يقع الاشتراك في الاستحقاق ‏ فلا 


.)١59/5( انظر: «مشارق الأنوار» (؟717//5). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
.)١؟9/6( م «لامع الدراري» (5057/5. /3610). (5) «فتح الباري»‎ 


+٠7‏ - كتاب الشركة 170 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


جوز الكماعا + قله انن وظان :قال ابن الم خوط مالف فى متهه أن 
يكون مصكوكاً والتعامل فيه بالعدد فعلى هذا يجوز بيع اد انا : 
ومقتضى الأصول منعه» وظاهر كلام البخاري جوازه» ويمكن أن يحتج له 
بحديث جابر في مال البحرين» والجواب عن ذلك أن قسمة العطاء ليست 
على حقيقة القسمة؛ لأنه غير مملوك للآخذين قبل التمييز» انتهى . 

وفى” 1 افيح 1" افيه التشارف الى راز تتيصة السكيدت 
لمر رنانت في النهد مجازفة: وهذه الترجمة إحدى الترجمتين اللتين حكم 
عليهما ابن بطال أنهما خلاف الإجماع» وقد مر مني الجواب أنها ليست 
من باب المعارضات التي تجري فيها المماكسة. أو تدخل تحت الحكمء 
وإنما هي من باب التسامح والتعامل». وقد جرى به التعامل من لدن عهد 
النيوة إلى يوهنا هذا العهى 'مختصرا : 

ويأتي في «كتاب الأطعمة» تبويب المؤلف بالنهد والاجتماع على الطعام . 


(5- باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما) 

أورد فيه حديث أنس وهو طرف من حديثه الطويل فى «الزكاة»", 
وتقدم فيه » وقيّده المصنئف في الترجمة بالصدقة لوروده فيها؟ لأن التراجع 
لا يصح بين الشريكين في الرقاب» انتهى من «الفتح»”*. 

كتب الشيخ نوّر الله مرقده فى «اللامع»”* : وهذا كما تقدم قن إهدار 
التفاورت؛ إذ لا شك في التفاوت بين أفراد الغنم باعتبار صغر الجثة 
وكبرهاء وكذلك في أفراد البعران» انتهى . 
)1١(‏ 7/7). (؟) «فيض الباري» (4/4). 


(9) انظر: لاصحيح البخاري» (ح:1564). (5) «فتح الباري» (0/ .)١1١‏ 
للك «لأمع الدراري» )5/ لطر ” 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 170 4 - كتاب الشركة 


وإليه يشير كلام الحافظ"'' إذ قال: «باب قسمة الغنم» أي : بالعدد» انتهى . 

وقال العيني””': فيما يستفاد من الحديث: فيه جواز قسم الغنم والبقر 
والإبل بغير تقويم» وبه قال مالك والكوفيونء إذا كان ذلك على التراضي» 
وقال الشافعي: لاا يجوز قسم شيء من الحيوان بغير تقويم» قال: إنما كان 
ذلك على طريق القيمة» ألا ترى أنه عدل عشرة من الغنم ببعير» وهذا معنى 
التقويم» وقال القرطبي: وهذه الغنيمة لم يكن فيها غير الإبل والغنمء 
ولو كان فيها غير ذلك لقوم جميعا وقسمه على القيمة» انتهى . 

(© - باب القران في التمر بين الشركاء...) إلخ 

فال الناونة+ هذا في جميع النسخ. ولعل «حتى'" في قوله: احتى 
يستأذن أصحابه» كانت «حين» فتحرفت» أو سقط من الترجمة شيء إما لفظ 
النهي من أولها أو «لا يجوز» قبل «حتى»2» انتهى . ١‏ 

قلت: وتعقب العيني”*'' على احتمال التحريف وقال: لا يحتاج إلى 
ظن التحريف». بل فيه حذف» وباب الحذف شائع تقديره: باب حكم القران 
في التمرء لا ينبغى لأحد منهم أن يقرن حتى :يستاذنء انتهى: 

واختار القسطلان **؟ حدف"المضاك من أول البات فقال: «باماترك 
القران. 2١.‏ إلخ. ْ 

وفال الال" فال ناوه لال" النن تع القراناهه حدني: الادت 
في الأكل عند الجمهور لا على التحريم كما ان أهل الظاهرء انتهى . 

قلت: وقد تقدم الكلام عليه في «باب إذا أذن إنسان لآخر. 2.١.‏ إلخ» 


من أبواب المظالم. 

)1( «فتح الباري» (ه0/١"13).‏ (؟) «عمدة القاري» (771/9). 
زفرة افتح الباري) (ه/ ١1"‏ ). (4:) «عمدة القاري» (771/9). 
(5) «إرشاد الساري» (ه/ هحه). و4 «فتح الباري» (ه/ .)١75‏ 


.)0١ (لا/‎ )0( 


7+ - كتاب الشركة 176 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وكتب الشيخ قُدَّس سرٌّه في «اللامع”"2 تحت الباب: فيه من إهدار 
التفاوت ما لا يخفىء. فمن عاجل فى الأكل وآخر مبطوء به فيتفاوت 
أكلهماء غير أن التفاوت في الإقران والعية في الأكل لما كان كثيراً نهي 
عنهء انتهى. 


(0 - باب تقويم الأشياء بين الشركاء...) إلخ 
الام نطلا ل27. لكاو ق تدم العلكاء أن فمعة العروضن: وفائر 
الأمتعة بعد التقويم جائزء وإنما اختلفوا في قسمتها بغير تقويم. فأجازه 
الأكثر إذا كان على سبيل التراضي» ومنعه الشافعي» انتهى من «الفتح)”" . 
قلت: وظاهر الترجمة يشعر بأن ميل المصنف إلى قول الشافعى كلهُ. 


(5 - باب هل يقرع في القسمة؟ والاستهام فيه) 

قال القسطلاني”': يقرع بضم أوله وفتح ثالثه وكسره من القرعة» 
انتهى . 

قال الحافظ”*': الاستهام الاقتراع» والمراد به هنا بيان الأنصبة في 
القسمء والضمير يعود على القسم بدلالة القسمة. انتهى. 

قال القسطلاني”"' بعد ذكر الحديث: مطابقته للترجمة غير خفية» وفيه 
مراف فين القن حلفا رمع لد يي فال ارق نيطلا ل 1 سلما مو ل 
القول بالقرعة إلا الكوفيين فإنهم قالوا: لا معنى لها لأنها تشبه الأزلام التي 
نهى الله عنهاء ويأتي مزيد لما ذكرته في باب الشهادات» انتهى . 

وفي «الفيض”'"': واعلم أن القرعة ليست بحجة عندنا في موضع 


)000( «الامع الدراري» (5/ 755 07537. (١؟)‏ (ل/ا//١1).‏ 

(9) «فتح الباري» (5/؟71١).‏ (4) «إرشاد الساري» (5597/6). 
)2( «#فتح الباري» (ه/ .)١7*‏ (5) «إرشاد الساري» .)6017/١/0(‏ 
(90) «فيض الباري» (1/5). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 1 47 - كتاب الشركة 


من المواضعء» فهي للتطييب لا للغيرء وجعلها الآخرون حجة مع بعض 
تفصيل عندهم » انتهى . 

قلت: ويشكل هاهنا لفظ الاستهام في الترجمة مع أن المشهور أن 
الإمام البخاري كأَنَهُ قائل بحجية القرعة وترجم لها بمواضع من كتابه» منها 
«باب الاستهام في الأذان»» و«باب القرعة في المشكلات»» و«باب القرعة 
بين النساء»ء وغير ذلك» وقد تقدم منا في «باب الاستهام في الأذان» بأن 
هذه المواضع كلها من القرعة التي لم ينكرها الحنفية أيضاء ولم يترجم 
الإمام البخاري بقرعة قالت الحنفية بنسخها في موضع من كتابه. فهل هذا 
مصير منه أن القرعة لتطييب القلب لا لإثبات الحكمء كما هو مذهب 
الأحناف؟ فتأمل» فإتيان المصنف هاهنا بلفظ «هل» المشعر بعدم اختياره 
يؤيد ما قلناء فافهم. 


7 - باب شركة اليتيم وأهل الميراث) 
قال الحافظ”'': الواو بمعنى معء قال ابن بطال”': اتفقوا على أنه 
لا تجوز المشاركة في مال اليتيم إلا إن كان لليتيم في ذلك مصلحة راجحة» 
انتهى . 
وفي سياق حديث الباب إجمال واختصار كما ذكر في هامش 
«اللامع»”": والسياق الواضح ما سيأتي في الوصايا في باب قوله تعالى: 


م ير 6 مس مر 


هر رحد 
انوا البلتمج أَمولهُمَ» [النساء: ؟]. 


(4 - باب الشركة في الأرضين وغيرها) 
أراد الإشارة إلى جواز قسمة الأرض والدارء وإلى جوازه ذهب 


التجمهوز صغرت الدار أو كبرت» واستثنى بعضهم التي لا ينتفع بها 


)200 «١فتح‏ الياري» (177/0). (؟) (98/ 6 1). 
إفرة لامع الدراري» (5554/5). 


417 - كتاب الشركة م1 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 
لو قسمت قت فتمتنع 0 قسمتهاء انتهى من «الفتح)" . 


(9 - باب إذا اقتسم الشركاء الدور وغيرها...) إلخ 


قال ابن المنيّر: ترجم بلزوم القسمة» وليس في الحديث إلا نفي 
الشفعة» لكن لكونه يلزم من نفيها نفي الرجوع - إذ لو كان للشريك أن 
يرجع لعادت مشاعة ‏ فعادت الشفعة» انتهى من «الفتح)”" . 


وفى «الفيض)”": وفى فقه الحنفية أنه لو ظهر الغبن الفاحش بعد 
التقسيم» له أن يرجع عنه» وإلا فلا رجوع له انتهى . 


٠١(‏ - باب الاشتراك في الذهب والفضة) 


قال ابن بطال”*؟': أجمعوا على أن الشركة الصحية أن يخرج كل 
واحد مثل ما أخرج صاحبه ثم يخلطا ذلك حتى لا يتميز ثم يتصرفا جميعاًء 
إلا أن يقيم كل واحد منهما الآخر مقام نفسه؛ وأجمعوا على أن الشركة 
بالدراهم والدنانير جائزة» لكن اختلفوا إذا كانت الدنائير من أحدهما 
والدراهم من الآخرء فمنعه الشافعي ومالك في المشهور عنه والكوفيون إلا 

وزاد الشافعي أن لا تختلف الصفة أيضاً كالصحاح والمكسرة» 
وإطلاق البخاري الترجمة يشعر بجنوحه إلى قول الثوري» وقوله: «وما 
يكون فيه الصرف» أي: كالدراهم المغشوشة والتبر وغير ذلك» وقد اختلف 
العلماء في ذلك فقال الأكثر : يصح في كل مثلي وهو الأصح عند الشافعية» 
وقيل: يختص بالنقد المضروبء انتهى من (الفتح)”* . 
)00( افتح الباري» ره/ ؟١). (١‏ افتح الباري» (175/0). 


(7) «فيض الباري» (8/5). (:) «ل/0ا١).‏ 
() «فتح الباري) (0/ .)١785 - ١75‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري مآ 4 - كتاب الشركة 


1١(‏ - باب مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة) 

الواو في قوله: «والمشركين» عاطفة وليست بمعنى معء والتقدير 
مشاركة المسلم للذمي ومشاركة المسلم للمشركينء انتهى [من «الفتح6]”"' . 

وقال العيني”': قوله: «والمشركين» من باب عطف العام على 
الخاصء على أن المراد من المشركين هم المستأمنون». فيكونون في معنى 
أهل الذمة» وأما المشرك الحربي فلا تتصور الشركة بينه وبين المسلم في 
دار الإسلامء على ما لا يخفى. وحكمها أنها تجوز؛ لأن هذه المشاركة في 
معنى الإجارة واستيجار أهل الذمة جائز» انتهى. 

قال الحافظ: ذكر المصنف فيه حديث ابن عمر فى إعطاء اليهود 
خيبر» وقد تقدم في «المزارعة)””"»: وهو ظاهر في الأمىرالتحق النقرلة 
به؛ لأنه إذا استأمن صار في معنى الذمي» وأشار المصنف إلى مخالفة 
من خالف في الجواز كالثوري والليث وأحمدء وبه قال مالك إلا أنه أجازه 
إذا كان يتصرف بحضرة المسلم» واحتج الجمهور بمعاملة النبي يَكِةِ يهود 
خيبرء وإذا جاز في المزارعة جاز في غيرهاء انتهى من «الفتح» . 

قال العيني”*': وعند أصحابنا: مشاركة المسلم مع أهل الذمة في 
شركة المتاوفة له يحون عند أن عينة ومتعيدة خاذنا لألى نرشفت» 
انتهى . ْ ْ 

(1- باب قسمة الغنم والعدل فيها) 
قال الحافظ"': ذكر فيه حديث عقبة بن عامرء وقد مضى توجيه 


إيراده فى الشركة فى أوائل الوكالة» انتهى . 


)01( «فتح الباري» (هره؟١).‏ (؟) «عمدة القاري» (7581//9). 
(9) انظر: ا(صحيح البخاري» نك ا (5) «فتح الباري» (5/ 178). 
(6) «عمدة القاري» (581//9). (5) «قتح الباري» (0/ 11”5). 


٠7‏ - كتاب الشركة 1 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وقال فى «كتاب الوكالة» فى «باب وكالة الشريك الشريك فى 
القيسة ”0 فاع الديفية ع : «ضح به أنت» فإنه علم به أنه كان 
من جملة من كان له حظ في تلك القسمة فكأنه كان شريكا لهم وهو الذي 
تولى القسمة بينهم. وأبدى ابن المنيّر احتمالاً أن يكون يَكهِ وهب لكل 
واحد من المقسوم فيهم ما صار إليه فلا تتجه الشركة» وأجاب بأنه ساق 
الحديث في الأضاحي من طريق أخرى بلفظ «أنه قسم بينهم ضحايا»ء قال: 
فدل على أنه عين تلك الغنم للضحايا فوهب لهم جملتها ثم أمر عقبة 
بقسمتهاء فيصح الاستدلال به لما ترجم له انتهى. 


قال القسطلاني”": وتبويب البخاري بقوله: «قسمة الغنم والعدل فيها» 
يدل على أنه فهم أن هذه القسمة هي القسمة المعهودة التي يعتبر فيها تسوية 
الأجزاء. وفيه نظر. 4 إن آخر ما ذكره» وهكذا قال صاحب (الفيض)0”) 
من أنها ليست من شركة الفقه في شيء. 


ولا يذهب عليك أن الإمام البخاري ترجم بثلاث تراجم متقاربة: 
الأولى : «باب قسمة الغنم» كما تقدمء والثانية: هذه. والثالثة: ما سيأتي 
من «باب من عدل عشرة من الغنم بجزور في القسم'ء ولم يتعرض الشْرّاح 
للفرق بين هذه الثلاثة» فالفرق بين الثالثة والأوليين واضحء وهو أن الغرض 
من الثالثة أن تعديل عشر شياه ببعير باعتبار القسمة دون الأضحية» ردأ على 
من استدل لهذا الحديث على أن الجزور يجزئ في الأضحية عن عشرة» 
كما قال به إسحاق وغيره. وأما الفرق بين الأوليين فخفيء ولا يبعد أن 
يقال: إن غرض الأولى أن قسمة الغنم تكون باعتبار العدد لا القيمة» وإليه 
أشار الشيخ قُدّس سرّه بإهدار التفاوت» وبه جزم الحافظ كما تقدم» وغرض 
الثانية التنبيه على اعتبار العدل فيها مع صرف النظر عن التفاوت اليسير 


.)01/57/5( «فتح الباري» (879/5). (؟) «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)4/5( «فيض الباري»‎ )9( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري عم آ 4 - كتاب الشركة 


بخلاف التفاوت الفاحشء. فإن الحديث الوارد فيها يدل على أن عقبة لم 
يتعرض لتفاوت الغنم. إلا أن التفاوت بين الغنم والعتود لما كان فاحشاً 
فتعرض له وأخبر به النبي عَكِيَه انتهى [من هامش «اللامع)]”"' . 


(19 - باب الشركة في الطعام وغيره) 

أئ: من المثليات» والجمهور على صحة الشركة في كل ما يتملك» 
والأصح عند الشافعية اختصاصها بالمثئلي» وسبيل من أراد الشركة بالعروض 
عندهم أن يبيع بعض عرضه المعلوم ببعض عرض الآخر المعلوم ويأذن له 
في التصرف. وفي وجه لا يصح إلا في النقد المضروب كما تقدم» وعن 
المالكية: تكره الشركة في الطعامء والراجح عندهما الجوازء انتهى 
من «الفتح)”" . 

قال العلّامة العيني": وجواب الترجمة أنه يجوز ذلك؛ لأن الشركة بيع 
من البيوع فيجوز في الطعام وغيره» وأجاز الكوفيون» وقال في بيان اختلاف 
الأئمة: وأجاز الكوفيون وأبو ثور الشركة بالطعام» واختلفوا في الشركة 
بالعروض» فجوّزها مالك» ومنعها الكوفيون والشافعي وأحمدء انتهى. 

وفق «الن»**؟ لابن قذافة > أما العروظن: فلا تجوز الشركة فى ظاهر 
الما ذكره ذلك الثوري والشافعي وأصحاب الرأي» إلى آخر ا 


(14 - باب الشركة في الرقيق) 
أورد فيه حديثي ابن عمر وأبي هريرة فيمن أعتق شقصاً - أي: نصيباً - 


من عبدء وهو ظاهر فيما ترجم له لأن صحة العتق فرع صحة الملكء 
انتهى ) [من «الفتح)]7* . 


)000( لامع الدراري» (5/ 559 353). (؟) «فتح الباري» (1757/5). 
(؟) «عمدة القاري») (7588/9. .)١584‏ (5:) «المغني» (7/ 177). 
)0 «فتح الباري» (17127//0). 


٠7‏ - كتاب الشركة 14 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(10 - باب الاشتراك في الهدي) 

قال القسطلاني"'': «الهدي» ما يهدى إلى الحرم من النعم «والبُدن) 
بضم الموحدة وسكون المهملة من عطف الخاص على العام . 

وقوله: (والشركة في الهدي) قال في «فتح الباري»”'': فيه بيان أن 
الشركة وقعت بعد ما ساق النبي مَلِةِ الهدي من المدينة وهي ثلاث وستون 
بدنة» وجاء علي من اليمن إلى النبي وَكْةِ ومعه سبع وثلاثون بدنة فصار 
جميع ما ساقه النبي كَيِةِ من الهدي مائة بدنة» وأشرك عليا معه فيهاء 
انتهى . 

وقال المهلب: ليس في حديث الباب ما ترجم به من الاشتراك في 
الهدي بعد ما أهدى بل لا يجوز الاشتراك بعد الإهداء ولا هبته ولا بيعه: 
والمراد منه ما أهدى علي من الهدي الذي كان معه عن رسول الله عند 
وجعل له ثوابه» فيحتمل أن يفرد بثواب ذلك الهدي كله فهو شريك له في 
هديه لأنه أهدى عنه عليه الصلاة والسلام متطوعا من مالة: ويحتمل أن 
يشركه فى ثواب هدي واحد فيكون بينهما إذا كان متطوعاًء وقال القاضى 
ماين مضق أنه لم يكن شريكاً حقيقة بل أعطاه تدرا لاهن لشي 
متشتصرا. 

وكتب الشيخ في «اللامع»”": ولا يجوز الإشراك في الهدي عندنا 
لوقوعه معيئاً منه بنية القربة فيه» وتأويل ما روي أنه أشركه في الهدي الذي 
اناكو تق اليدن: وكا قيمها انيه ليقي سوه تكاة الراك ني لبي 
لكونه منهما ومشتركاً بينهما لا في هدي النبي يل أو المعنى أشركه في 
أجر هديه بإشراكه في الذبح وغيره من حوائجه المتعلقة بالهدي. 

وفي هامشه: في المسألة تفصيل» ففي «الدر المختار»: صح اشتراك 


.)18/5( (؟) هفتح الباري»‎ .)068٠١ «إرشاد الساري» (ه5/‎ )١( 
. )351/ - 3”560 /5( إفرة لامع الدراري»‎ 


الأبواب والتراجم لصحدح البخاري 4 - كتاب الشركة 


سقة فق :بدنة شرت اللقرية #لآن :ذلك ناكة فى'الشينا نا فبجوز غافنا قال 
في «الفتح» عن «الأضل» و«المبسوط»): إن اشحرفق يذنة لمتعة لذ ثم اشترك 
فيها ستة بعد ما أوجبها لنفسه خاصة لا يسعه؛ لأنه لما أوجبها صار الكل 
واجباًء بعضها بإيجاب الشرعء وبعضها بإيجابه» فإن فعل فعليه أن يتصدق 
بالقمن» إلى آخرهما بسطه من التفاضيل فى ذلك» والتفريق تين الخ 
والفقيرء فقول الشيخ: لا يجوز الإشراك في الهدي. محمول على هدي 
التطوع. وهو مقتضى حديث الباب» انتهى من هامش «اللامع) مختصرا. 
17 باب من عدل عشرة من الغنم) 

تقدم الكلام عليه قريباً”'2» فكن منه على ذكرء ثم البراعة عند الحافظ 
في قوله: «أفنذبح بالقصب؟» وعند هذا العبد الضعيف في قوله: «فرمى 
رجل»» وكذا في قوله: «نلقى العدو»» وكذا في قوله: «ما أنهر الدم» كما 
تقدم في المقدمة» فارجع إليه. 


ا لاا 


20 انظر : ااصحيح اليخاري» (ح: 9 ")0 


6 - كتاب الرهن مآ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


موية خح*حججك -- ليوودي 


0 كتاب الرهن ب 


كات انة اااي" عدي اق مرة اللشائط الوط اد 
اكاب قن الرمن فى اللحمين وقول اله 4 إلخ, ْ 

قال ليقلا 303 وكسيس ككابية ادق عور أ اانا 
يدل كنات وكنا: فى االشيم البفية داوق التسيقة المقرؤية على العي دوم 
«كتاب الرهن؛ باب الرهن في الحضر...2 إلخ» ولابن شبويه: «باب 
ما جاء...2 إلخ. 

والرهن لغة: الثبوت» ومنه الحالة الراهنة» أي: الثابتة» وقال الإمام: 
الاحتباس» ومنه 01 نقين ما كيت ينه 4 [المدثر: 4*]. 

وشرعاً: جعل عين متمولة وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر وفائه؛ 
ويطلق أيضا على العين المرهونة تسمية للمفعول باسم المصدرء انتهى . 

قال الحافظ*": وقولة: #فى الحضرة إشارة إلى أن التقييد بالسفن فئ 
الآلة عر للخانيارقلة تنهوم له الدلالة الريك على مشر روعي تن الحهر 
وهو قول الجمهورء وإنما قيّده ‏ في الآية ‏ بالسفر لأنه مظنة فَقْد الكاتب» 
وخالف في ذلك مجاهد والضحاك فقالا: لا يشرع إلا في السفر حيث 
لا يوجد الكاتبء وبه قال داود وأهل الظاهرء وقد أشار البخاري إلى 
ما ورد في بعض طرقه كعادتهء وقد تقدم في «باب شراء النبي مَل بالنسيئة) 
في أوائل البيوع”" من هذا الوجه بلفظ «ولقد رهن درعاً له بالمدينة عند 
يهودي» وعرف بذلك الرد على من اعترض بأنه ليس في الآية والحديث 
تعرض للرهن في الحضرهء انتهى . 


.)١5١ /6( «إرشاد الساري» (05/ 0685). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
.)5 054: [فوة انظر: ااصحيح البخاري» (رح‎ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 0م 1 كتاب الرهن 


(؟ - باب من رهن درعه) 
غرض الترجمة واضح. 
(؟ - باب رَهْنٍ السَلاح) 

قال الحافظ”'': قال ابن المنيّر: إنما ترجم برهن السلاح بعد رهن 
الدرع؛ لآن الدرع ليست بسلاح حقيقة وإنما هي آلة يتقى بها السلاحء 
ولهذا قال بعضهم: لا تجوز تحليتهاء وإن قلنا بجواز تحلية السلاح 
كالسيف: 

ثم قال بعد ذكر الحديث: قال ابن بطال ليس في قولهم: «نرهنك 
اللأمة» دلالة على جواز رهن السلاح». وإنما كان ذلك من معاريض الكلام 
المباحة في الحرب وغيرهء وقال ابن الثَِين: ليس فيه ما بوّب له؛ لأنهم لم 
يقصدوا إلا الخديعة» وإنما يؤخذ جواز رهن السلاح من الحديث الذي 
قبله» انتهى . 

وقال العيني”'': المطابقة بين الحديث والترجمة في قوله: «ولكنا 
نرهنك. . .2 إلخ» بحسب ظاهر الكلام» وإن لم يكن في نفس الأمر حقيقة 

وقال ابن الثّين: وإنما يجوز بيعه ورهنه عند من تكون له ذمة أو عهد 
باتفاق» وكان لكعب عهد ولكنه نكث ما عاهد عليه من أنه لا يعين على 
النبى عي فانتقض عهده بذلك» وأجيب بأنه لو لم يكن معتاداً عندهم رهن 
السلاح عند أهل العهد لما عرضوا عليهء إذ لو عرضوا عليه ما لم تجر به 
عادتهم لاستراب بهم وفاتهم ما أرادوا من مكيدته...» إلى آخر ما فيهء 
انتهى من «الفتح)”" . 


.)5994/9( (؟) «عمدة القاري»‎ .)١547/5( «فتح الياري»‎ )١( 
.)١57/0( إفرة «فتح الباري»‎ 


6 - كتاب الرهن مآ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


( - باب الرهن مركوب ومحلوب) 
هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه الحاكم وصححههء انتهى من «الفتح) 
و«العيني)”''. وفي الحديث حجة لمن قال: يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن 
بالركوب والحلب إذا قام بمصلحته ولو لم يأذن له المالك» وهو قول أحمد 
وإسحاق وطائفة من السلف. وذهب الجمهور منهم الأئمة الثلاثة إلى أنه 
لا ينتفع المرتهن من الرهن بشيء» بل الفوائد كلها للراهن» وعليه مؤنه. 
وأوّلوا حديث الباب بوجوه ذكرت في هامش «اللامع»”"' بالبسط. 


(ه ‏ باب الرهن عند اليهود وغيرهم) 
قال القسطلاني”": مراد المؤلف جواز معاملة غير المسلمين وإن كانوا 
يأكلون أموال الربا كما أخبر الله تعالى عنهم » ولكن مبايعتهم وأكل طعامهم 
مأذون لنا فيه بإباحة الله» وقد ساقاهم النبي يقد على خيبر كما مرء انتهى. 


(5 - باب إذا اختلف الراهن والمرتهن...) إلخ 

أي: فى أصل الرهن كأن قال: رهنتنى كذا! فأنكر» أو فى قدره كأن 
قال: ومن رض بأشجارها! فقال: بل ل أو اتعيينة ئ: هذا العبد 
فقال: بل الي أو قدر المرهون به ك: بعشرة فقال: بل بعشرين. 

قوله: (ونحوه) كاختلاف المتبايعين» قاله القسطلاني”؟' . 

وقال أيضاً: «المدعى» هو من إذا ترك تركء و«المدعى عليه) هو 
من إذا ترك لا يترك بل سر انتهى . 

وبراعة الاختتام عند الحافظ أت في قوله : «أوْلَيِلَك لآ حَلَقَ لَهُمَ في اضر 
الآية [آل عمران: 177. وعندي يمكن أيضا في قوله : «لقي الله وهو عليه غضبان2. 


000 «فتح الباري» »)١47”/5(‏ و(عمدة القاري» .)701١/9(‏ 
(5) «اللامع» 34/50 039). (؟) «إرشاد الساري» (091/5). 
(*#) «إرشاد الساري» .)091١/5(‏ 


4 كتاب العتق 


7 
9 4 كتاب العتق 0 


هكذا في نسخة العيني» وفي النسخ الهندية «في العتق» بدون لفظ 
كتاب » وهكذا ف يه «الفتح» و«القسطلاني». 

قال الحافظ”'؟: كذا للأكثر» زاد ابن شبويه بعد البسملة «باب4 وزاد 
المستملي قبل البسملة «كتاب العتق» ولم يقل: باب» والعتق بكسر المهملة 
إزالة الملك. يقال: عتق يعتق عتقاً بكسر أوله ويفتح وعتاقاً وعتاقة» قال 
الأزهري: هو مشتق من قولهم: عتق الفرس إذا سبق» وعتق الفرخ إذا 
طار؛ لأن الرقيق يتخلص بالعتق ويذهب حيث شاءء انتهى. 

وقال العيني”": هو لغة: القوة» وفي الشرع: عبارة عن قوة شرعية 
ف متلؤكة:.نوغى نإزالة الماك .عنة. والرق فت قاع عقت فى المفكل 
فيعجزه عن التصرفات الشترطة ‏ رسليه اعلية المعناء والشهادة والتزوج» 
وغير ذلكة:. والافتاق إثات العتق عند ا يوسفه ومتحية > وعنذا أبن بختيفة: 
إناك :الندل لتقف إلن يفصون"العتوء انين : ١‏ 

وذكر ابن عابدين”" الاختلاف في معناه لغة وشرعاًء ثم قال: حقق 
في «الفتح» هذا المقام بما يشفي المرامء انتهى. 


١(‏ - باب في العتق وفضله وقول الله تعالى...) إلخ 
بالرفع على الاستئناف وبالجر عطفاً على المجرور السابقء» قاله 
القسطلا: 2 
كي 0 * 


.05097/9( (؟) «عمدة القاري»‎ .)١51/65( «فتح الياري»‎ )١( 
.)094/0( «إرشاد الساري»‎ )4( .)738٠ /8( «رد المحتار»‎ )9( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قال :الت "ا تحت عدية لبان مطابئقتة للترحمة ظاعرة 4 لآية ويفير 


وفي «الفتح”"2: في الحديث أن عتق الذكر أفضل من عتق الأنثى 
خلافاً لمن فضل عتق الأنثى محتجاً بأن عتقها يستدعي صيرورة ولدها 
حرّاً سواء تزوجها حرّ أو عبد بخلاف الذكرء ومقابله في الفضل أن عتق 
الأنثى غالباً يستلزم ضياعهاء ولأن في عتق الذكر من المعاني العامة 
ما ليس في الأنثى كصلاحيته للقضاء وغيره مما يصلح للذكور دون 
الإناث» انتهى. 


(' - باب أي الرقاب أفضل؟) 


أي: للعتق» وقوله في الحديث: «أعلاها ثمناً» بالعين المهملة 
للأكثر» وللكشميهني بالغين المعجمة؛ ومعناهما متقارب» وفي رواية 
صل «أكثرها ثمناً» وهو يبين المرادء قال النووي”": محله ‏ والله أعلم ‏ 
فيمن أراد أن يعتق رقبة واحدة»ء أما لو كان مع شخص ألف درهم مغلا 
فأراد أن يشتري بها رقبة يعتقها فوجد رقبة نفيسة أو رقبتين مفضولتين 
فالرقبتان أفضلء قال: وهذا بخلاف الأضحية فإن الواحدة السمينة فيها 
أفضل ؛ لأن المطلوب هنا فك الرقبة وهناك طيب اللحمء 

قال الحافظ: والذي يظهر لى أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص» 
قرم كشن واحد اذا" عق اله بالعتق وانتفع به أضعاف ما يحصل 
من النفع بعتق أكثر عدداً منه» ورب محتاج إلى كثرة اللحم لتفرقته على 
المحاويج الذين ينتفعون به أكثر مما ينتفع هو بطيب اللحمء انتهى كله 


من «الفتح)” 2 . 


.)١510//5( الفتح الباري»‎ (2 .)"6٠١ /9( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)١155 2148 /5( «المنهاج» (007/8/5. (5) «قتح الباري»‎ )©( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 6 كتاب العتق 


(5 - باب ما يستحب من العتاقة) 


بفتح العين ووهم من كسرهاء والمراد الإعتاق وهو ملزوم العتاقة. 
وقوله: (في الكسوف أو الآيات) بلفظ «أو» وفي بعض الروايات بغير ألف. 
و«أو» للتنويع لا للشك. 

وقال الكرماني”'2: هي بمعنى الواو لا بمعنى بل» لأن عطف الآيات 
على الكسوف من. عطف العام على الخاض». وليس في حديت الباب. سوى 
الكسوف. وكأنه أشار إلى قوله في بعض طرقه: (إن الشمس والقمر آيتان 


من آيات الله)ء انتهى من «الفتح)”" . 


(2 - باب إذا أعتق عبداً بين اثنين أو أمة بين الشركاء) 

قال ابن التثّين: أراد أن العبد كالأمة لاشتراكهما فى الرق» انتهى. 

وكأنه أشار إلى رد قول إسحاق بن راهويه: إن هذا الحكم مختص 
بالذكورء وهو خطأء وادعى ابن حزم أن لفظ العبد في اللغة يتناول الأمة 
وفيه نظرء ولعله أراد المملوك . 

وقال القرطبي”"': العبد اسم للمملوك الذكر في أصل وضعهء والأمة 
اسم لمؤنثه بغير لفظهء ومن ثم قال إسحاق: إن هذا لا يتناول الأنثى» 
وخالفه الجمهور”” » انتهى. 

ثم اعلم أن مسألة :الباي:- يعني: إعتاق العبد المشترك - خخلافية 
شهيرة» اختلفوا على ثلاثة أقوال» وحاصل المذاهب فيه: أن الرجل إذا 
أعتق بعض مملوكة يعتق كله فى الحال بغير استسعاء عند الأئمة الثلاثة 
كان العبد مشتركاً بينهما فأعتق أحدهما نصيبهء فقال الإمام أبو حنيفة: 


.)١9١ /5( /ا/ا). (؟) «فتح الباري»‎ /١١( «شرح الكرماني»‎ )١( 
.)١15١ /5( «المفهم؟ (5/١١؟). (5) انظر: «فتح الباري»‎ )9( 


64 كتاب العتق الأبواب والتراجم لصحيح اليخاري 


الشريك الآخر مخيّر بين ثلاثة أمور: يعتق نصيبه أو يستسعيء والولاء لهما 
في الوجهين., أو يغرم الأول فالولاء له؛ ويستسعي العبد. وقال صاحباه: 
ليقن لهالا الضمان مع اليسار أو السعاية مع الإعسارء ولا يرجع العبد على 
المعتق بشيء؛ والولاء للمعتق في الوجهين. وقالت الأئمة الثلاثة في 
المشهور عنهم: إن كان الأول موسراً يغرم والولاء له. وإلا فقد عتق منه 
ما تق نولا يسسفئ:. .هذا الاختالات شن علن: اختلاف آخر وهو + أن 
الإعتاق تين عند الإنام أبي وو لق مطلقاًء يعني: في حالتي 
اليسر والعسر»ء وليس بمتجز مطلقاً عند صاحبيه ومن وافقهماء ومتجز في 
حالة العسر دون اليسر فى المشهور من أقوال الأئمة الثلاثة الباقية» وهذا 
تفصيل المذاهب الأن الع وإلا ففي المسألة أقوال أخرء فقد ذكر 
النووي”'' فيها عشرة مذاهبء والعيني'" على البخاري أربعة عشر مذهباًء 
وفي «الأوجز»”" عشرين مذهباً 0 هامش (اللامع)”؟؟. 


( - باب إذا أعتق نصيباً في عبد وليس له...) إلخ 

قال الحافظ”"؟: أشار البخاري بهذه الترجمة إلى أن المراد بقوله فى 
حديث ابن عمر: «وإلا فقد عتق منه ما عتق» أي: وإلا فإن كان الف 
لا مال له يبلغ قيمة بقية العبد فقد تنجز عتق الجزء الذي كان يملكه وبقي 
الجزء الذي لشريكه على ما كان عليه أولاً إلى أن يستسعى العبد. فى تحصيل 
الردن لذي لطن ينه قله في ارق رن هري على "ذلك فاه عبد فيه 
استمرت حصة الشريك موقوفة» وهو مصير منه إلى القول بصحة الحديثين 
جميعاً والحكم برفع الزيادتين معاً وهو قوله في حديث ابن عمر: «وإلا فقد 
عتق منه ما عتق). 


.)597/5( انظر: «صحيح مسلم بشرح النووي»‎ )١( 

(؟) انظر: «عمدة القاري» (5/9/ا”. 57/8). 

(9) «أوجز المسالك)» .)050-660/١١(‏ 

(5) «اللامع» (5/5/"). (4) «فتح الباري» (5/ /ا5١).‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 6 كتاب العتق 


وقد تقدم بيان من جزم بأنها من جملة الحديث» وبيان من توقف فيها 
أو جزم بأنها من قول نافع» وقوله في حديث أبي هريرة: «فاستسعي به غير 
مشقوق عليه. . .» إلى اخر ما قال» انتهى. 

قلت: كذا قال الحافظ فى غرض الترجمة» وعندي ليس كذلكء» بل 
الخرض عندخ 1ن ناز بابشاي عله انار يد للك إلى :ال دع »ين الك 
الاستسعاءء وهو مذهب الأئمة الثلاثة» وقد اعترف به الحافظ حيث قال 
بعد قول البخاري: «تابعه حجاج ابن حجاج. . .2 إلخ؛ كأنه أشار بهذا إلى 
الرد على من زعم أن الاستسعاء في هذا الحديث غير محفوظء وأن 
سعيد بن أبي عروبة تفرد به» فاستظهر له برواية جرير بن حازم بموافقته» ثم 
ذكر ثلاثة تابعوهما على ذكرهاء انتهى» فافهم. 


( باب الخطإ والنسيان في العتاقة والطلاق...) إلخ 


قال الحافظ”': «ونحوه» أي: من التعليقات لا يقع شيء منها إلا 
بالقصدء وكأنه أشار إلى رد ما روي عن مالك أنه يقع الطلاق والعتاق 
عامداً كان أو مخطئاً ذاكراً كان أو ناسياء وقد أنكره كثير من أهل مذهبهء 
ووقوع الخطاإ في الطلاق والعتاق أن يريد أن يلفظ بشيء غيرهما فيسبق 
لسانه إليهماء وأما النسيان ففي ما إذا حلف ونسيء انتهى. 


وفي هامش «اللامع»”"': اختلفت الأئمة في فروع هاتين المسألتين 
كما بسط فى شروح البخاري و«الأوجز» و«المغني), والمحييلة ما في 
«العيني»: قال أصحابنا: طلاق الخاطئ والناسي والهازل واللاعب والذي 
يتكلم به من غير قصد واقع. وفي «التوضيح»: قد اختلف العلماء في 
الناسي في يمينه هل يلزمه حنث أم لا؟ على قولين: أحدهما: لاء وهو 
أحد قولي الشافعيء وبه قال إسحاقء وإليه ذهب البخاري في الباب»ء 


. 70/8 /5( (؟) «لامع الدراري»‎ .)١1١ /5( «فتح الباري»‎ )١( 


6 كتاب العتق الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وثانيهما: وهو قول الشعبى وطاووس من أخطأ فى الطلاق فله نيّته» وفيه قول 
ثالث: يحنث فى الطلاق ا قاله أحمد» ولعت مالك والكوفيون إلى أنه 
يفا الخ ا وادعى ابن بطال أنه الأشهر عن الشافعي» انتهى . 

قال الحافظ”؟: واختلف السلف فى طلاق الناسى» فكان الحسن يراه 
كالعمد إلا إن اشترط فقال: إلا أن الس وف عاد آنا يم 
وهو قول الجمهورء وكذلك اختلف في طلاق المخطئ» فذهب الجمهور 
إلى أنه لا يقع» وعن الحنفية يلزمه الطلاق» انتهى . 

قال العيني: أما حكم طلاق الغالط والناسي فإنه واقع» وهو قول 
عطاء والشافعي في قول» وإسحاق ومالك والكوفيين» انتهى. 

قال الموفق: لا خلاف عن أحمد أنه إذا أراد أن يقول لزوجته: 
اسقينى ماء فسبق لسانه فقال: أنت طالق أو أنت حرة أنه لا طلاق فيه» إلى 
ا بسط في هامش «اللامع»”" . 

وفى الكدكقيلك في قوله عند : «ثلاث جدهن جد)»: الحديث يدل على 
امدق تلمظا بعا زلا بلقط تكاج اق طلوق أو رجعة اوحعات وقد مي ذلك 
أما في الطلاق فقد قال بذلك الشافعية والحنفية وغيرهم» وخالف في ذلك 
أحمد ومالك فقالا: إنه يفتقر اللفظ الصريح إلى النية» انتهى . 

قوله: (ولا عتاقة إلا لوجه الله) قال القسطلانى”*؟؟: أي: لذاته ولجهة 
وقن46 ناذه ذلك زناه أعثار البه لاملا يظير كوق لوجه الله تنا الا 
مع القصدء وفي حديث ابن عباس مرفوعاً كما في «الطبراني»: «لا طلاق 
إلا لعدة ولا عتاقة إلا لوجه اللّهاء انتهى. 

وكتب الشيخ في «اللامع»””': يرد به ما ذهب إليه الحنفية من نفاذ 
() «فتح الباري» (9/ .)59٠١‏ (0) «لامع الدراري» (0757/9). 


(9) «بذل المجهود» .)١18١/8(‏ (4) "إرشاد الساري» (508/0 -504). 
(0) «لامع الدراري» (5/ 099/4. 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 6 كتاب العتق 


العتق ولو للشيطان أو الصنم» وجوابه ما مر من المصنف نفسه من جواز 
صدقة المشركين وإعتاقهم فإنه أثبت ثمة جواز الإعتاق منهم مع أنهم ليسوا 
أهل نية وإخلاص حتى يكون فعلهم لوجه الله تعالى» انتهى. 

قوله: (لكل امرئ ما نوى...) إلخ. قال الحافظ"'؟: أشار المصنف بهذا 
الاستنباط إلى بيان أخذ الترجمة من حديث «الأعمال بالنيات»» ويحتمل أن 
يكون أشار بالترجمة إلى ما ورد فى بعض الطرق كعادته. وهو الحديث 
الذي يذكره أهل الفقه والأصول كثيراً بلفظ «رفع الله عن أمتي الخطأ 
والنسيان وما استكرهوا عليه» أخرجه ابن ماجه'”“. إلا أنه بلفظ «وضع» بدل 
(رفع»). انتهى . 

وكتب الشيخ في «اللامع»”"': وجوابه معروف من أن المرفوع هو 
الإثم لإجزاء الفعل» انتهى. وبسط الكلام على ذلك في هامش «اللامع)2© 
فى آخر كتاب الإيمان. 


3 


 '(‏ باب إذا قال لعبده هو لله...) إلخ 


قال الحافظ”': قوله: (ونوى العتق) أي: صحء وقوله: (والإشهاد في 
العتق) قيل: هو بجر الإشهادء أي: وباب الإشهاد في العتق» وهو مشكل 
لأنه إن قدر منوناً احتاج إلى خبرء وإلا لزم حذف التنئوين من الأول ليصح 
العطف عليه وهو بعيد»ء والذي يظهر أن يقرأ «والإشهاد» بالضم فيكون 
معطوفاً على «باب» لا على ما بعدهء و«باب» بالتنوين» ويجوز أن يكون 
التقدير: وحكم الإشهاد في العتق» قال المهلب: لا خلاف بين العلماء إذا 
قال لعبده: هو لله. ونوى العتق أنه يعتق» وأما الإشهاد في العتق فهو 
من حقوق المعتق. وإلا فقد تم العتق وإن لم يشهدء انتهى . 


.)5١48:ح( (؟) انظر: «سئن ابن ماجه)‎ .)١15١ 205٠١ /5( «فتح الباري»‎ )١( 
6 زفرة «الامع الدراري» روم ا ). )2 «اللامع»‎ 
.) 1١9 زه «فتح الباري» (ه/‎ 


6 كتاب العتق الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(4 - باب أم الولد) 

كتب الشيخ قُدّس سرّه في «اللامع"'2: أي: جواز استيلاد الأمة» 
وقوله: (هو لك يا عبد بن زمعة) فيه الترجمة حيث أثبت نسبه لكونها أم ولد 
لذي 

هذا ما أفاده الخ دمن سرة اف غزضن الترتجمة. 

وقال الحافظ يْأَنْهُ: قوله: «باب أم الولد» أفي: هل يحكم بعتقها 
أم لا؟ أورد فيه حديثين وليس فيهما ما يفصح في الحكم عندهء وأظن ذلك 
لقوة الخلاف في المسألة بين السلف. وإن كان الأمر استقر عند الخلف 
على المنع حتى وافق في ذلك ابن حزم ومن تبعه من أهل الظاهر على عدم 
جواز بيعهن ولم يبق إلا شذوذء انتهى. 

وذكر العلّامة العيني(” أسماء القائلين بعدم جواز بيعها وذكر منهم 
الأئمة الأربعة وقال: وكذا الشافعي في أكثر كتبه» وقد أجاز بيعها في بعض 
كتبه» وقال المزني: قطع في أربعة عشر موضعاً من كتبه بأن لا تباع» وهو 
الصحيح من مذهبهء ثم قال: وكان أبو بكر الصديق وعلي وابن عباس 
وابن الزبير وجابر وأبو سعيد الخدري وين يجيزون بيع أم الولدء وبه قال 
داودء إلى اخر ما بسط . 


(9 - باب بيع المدبر) 
قال الحافظ”": أي: جوازه» أو ما حكمه؟ وقد تقدمت هذه الترجمة 
بعينها فى «كتاب لفو وقد 3 تقدم هناك نقل مذاهب الفقهاء في بيع 
المدبر» وأن البجوان طلقا مذهب الشافعى وأهل الحديث» وعن الحنفية 
والمالكية تخصيص المنع بمن دبر تدبيراً مطلقاً. أما إذا قيده ‏ كأن يقول: 


)00( «لامع الدراري» (73777/57). (؟) «عمدة القاري» .)737١/9(‏ 
زفية «فتح الباري» (0/ ١55‏ ). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 6 كتاب العتق 


والشتهور عو ملست لحك كلقا فس فاه الت 0 

وفي «الفيض”': قد مرّ الكلام فيه» وأن تراجم المصنف في هذا 
الباب متهافتة» والذي يلوح منها أنه اختار مذهب الشافعي» انتهى . 

٠١(‏ - باب بيع الولاء وهبته) 

اق حكمه والولاء بالفتح والمد: حق ميراث المعتق من المعتق 
بالفتح» انتهى من «الفتح)”" . 

وكتب الشيخ في «اللامع»”*؟: أنهما لا يجوزان ودلالة الرواية على 
المدعى فى لام الاختصاص» ولو جان نيعه أو هبعة أو تقلهة بغيرهما 
من أسيات الملك لم يبق له اختصاص بالمعتق» والاختصاص ثابت بقوله : 
«لمن أعتق» فبطل النقل» انتهى . 

وفي هامشه: قال العيني : فقهاء الحجاز والعراق مجمعون على أنه 
لا يجوز بيع الولاء ولا هبته. قال ابن المنذر: وعليه جماهير أهل العلمء 
النسب في ذلك.» فكما لا يجوز بيع النسب ولا هبته كذلك الولاءعء ولا نقله 


ولا تحويله. انتهى تمي أ 


-1١(‏ باب إذا أسر أخو الرجل أو عمه هل يفادى) 
بضم الياء وفتح الدال المهملة بأن يعطي مالا ويستنقذه من الأسر (إذا 
كان) أخوه أو عمه (مشركاً)» انتهى من القسطلانى)" . 
وقال الحافظ"'': قيل: إنه أشار بهذه الترجمة إلى تضعيف الحديث 
الوارد في من ملك ذا رحم فهو حرء وهو حديث أخرجه أصحاب السئن» 
)غ2 «إرشاد الساري» (ه/ 8م١0‏ ). زههفق افيض الباري» (591/5). 


زفة «فتح الباري» (ه/51١1).‏ )2 لامع الدراري» (5/ لالاا 0721/4 . 
للع «إرشاد الساري» (ه/١57).‏ )3( القتتح الباري» .)١18/6(‏ 


4 كتاب العتق 1 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


واستنكره ابن المديني» ورجح الترمذي إرساله» وقال البخاري: لا يصحء 
وجرى الحاكم وابن حزم وابن القطان على ظاهر الإسناد فصححوه؛ وقد 
أخذ بعمومه الحنفية والثوري والأوزاعى والليث» وقال داود: لا يعتق أحد 
على أحدء. وذهب الشافعي إلى أنه لا يعيق على المرعي إلا أصوله وفروعه 
لا لهذا الدليل بل لآأدلة أخرى» وهو مذهب مالك وزاد: الإخوة حتى 
من الأم...» إلى آخر ما بسط من هامش «اللامع)"'. 

قوله: (وكان عليّ له نصيب...) إلخ» قال الحافظ'": هو كلام 
لوعف بياقة مسعة لا دعل أنه ل مقت وذ للق أي: فلو كان الأخ ونحوه 
يعتق بمجرد الملك لعتق العباس وعقيل على علي وين في حصة من الغنيمة» 
وأجاب ابن المئيّر عن ذلك. . . » إلى آخر ما , 

وكتب الشيخ في «اللامع)”": والجواب أن الملك لا يثبت قبل 
الإحراز وكانت المفاداة هناك قبل أن يدخلوا المدينة» نعم لو اختير جعلهم 
أرقاء» ثم دخلو المدينة معهم كان الإيراد وارداء انتهى . 

وفي «الفيض)”؟' : غرضه أن النبي و للك عنامي : فلم يعتق عليه؛ 
قلت: أين الملك فيه قبل التقسيم؟ وليس هناك إلا حق الملك» والحرية 
تعقب الملك نفسه دون حقهء أما المفاداة كما فى الحديث» فجائزة عندنا 
أيضاًء كما في «الدر المختار)ء انتهى. ْ 

وبسط الكلام عليه في هامش «اللامع»””'» فارجع إليه لو شئت. 


(1- باب عتق المشرك) 
يحتمل أن يكون مضافاً إلى الفاعل أو المفعول» وعلى الثاني جرى 
ابن بطال”' وقال: لا خلاف في جواز عتق المشرك تطوعاًء وإنما اختلفوا 


000 الامع الدراري» رالا ). هق اافتح الباري» (158/6). 
زفرة «لامع الدراري» (5/ 3/5 .)78٠‏ (4) هقيض الباري» .)70١/4(‏ 
0 لامع الدراري» (94/50/ا” - .)0738٠0‏ (7) (لاراه- 58ه). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 6 كتاب العتق 


في عتقه عن الكفارة» وحديث الباب حجة في الأول؛ لأن حكيماً لما أعتق 
وهو كافر لم يحصل له الأجر إلا بإسلامه» فمن فعل ذلك وهو مسلم لم 
يكن بدونه بل أولى» انتهى . 

وقال ابن المنيّر: الذي يظهر أن مراد البخاري أن المشرك إذا أعتق 
مسلماً نفذ عتقه وكذا إذا أعتق كافراً فأسلم العبدء انتهى7" . 

وكتب الشيخ قُدّس سرّه في «اللامع”“: هذا يرد على المؤلف ما قبل 
ذلك من قوله: «لا عتاقة إلا لوجه الله»» انتهى . 

وتقدم شيء من الكلام عليه في «باب الخطأ والنسيان»» فارجع إليه. 


(10- باب من ملك من العرب رقيقاً فوهب...) إلخ 

قال القسطلاني”': حذف مفعولات الأربعة للعلم بها ثم عطف على 
قوله: «ملك». قوله: «وسبى الذرية» ثم قال: وقد ساق المؤلف هنا أربعة 
أحاديث دالة على ما ترجم به إلا البيع لكن في بعض طرق حديث أبي هريرة 
ذكرة كما شياتق »: انتهى . 

قال العم قوله: «فوهب...2 إلخ. تفصيل لقوله: «ملك»» فذكر 
خمسة أشياء: الهية. والبيع والجماع. والفداء. والسبى» انتهى . 

وفي «البذل»”**: ذهب الجمهور إلى جواز استرقاق العرب» وأنكره 
الحنفية والشافعي في القديم. لكن الحنفية جوّزوا استرقاق نسائهم 
وذراريهم؛ انتهى . 

وقال التحافل”؟: هذه العرجمة مغقودة لبيان الخلاق فى استرقاق 
العرب وهي مسألة مشهورة» والجمهور على أن العربي إذا سبي جاز أن 
000 انظر: «فتح الباري» .)١159/0(‏ (0) «لامع الدراري» (741/5). 


(9) «إرشاد الساري» (57515/5). (4) «عمدة القاري» (7147/9). 
(6) «بذل المجهود) (9/ 83*١٠‏ _ 981). (5) «قفتح الباري» (5/ .)١07١‏ 


6 كتاب العتق الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


يسترق» وإذا تزوج أمة بشرطه كان ولدها رقيقاً. وذهب الأوزاعي والثوري 
وأبو ثور إلى أن على سيد الأمة تقويم الولد ويلزم أبوه بأداء القيمة 
ولا يسترق الولد أصلاء وجنح ات الجوان» أشين:. 
كتب الشيخ في «اللامع : ولا يرد على الإمام ما أورده بهذه 
الروايات لأن 50 أن ع لا يسنيقون: على الكفن» لا أنهنم 
لا يسترقون مطلقاًء فجاز استرقاقهم مؤمئين لا كفاراًء وليس في شيء 
من الروايات ما يرد على ذلك؛ لأن الثابت بها هو استرقاقهمء قلنا: كان 
ذلك بع أن استسواء قال ابن الهمام في «شرح الهداية»: ولنا قوله 
تعالى: «نُفَيْلُوجُم أو 4 [القعع 5ه ذأ إلى أت يسلموا «وروف عن 
ابن عباس أنه 0 الصلاة والسلام قال: «لا يقبل من مشركي العرب إلا 
الإسلام أو السيف»» وذكر محمد بن الحسن عن يعقوب عن الحسن عن 
مقسم عن ابن عباس» وقال: «أو القتل» مكان السيف». وعنه عليه الصلاة 
والسلام: «لا رق على عربي» وأخرجه البيهقي عن معاذ أن رسول الله ككل 
قال: «لو كان ثابتاً على أحد من العرب رق لكان اليوم»» انتهى عبارة 


«الفتح" . 
(18 - باب فضل من أدب جاريته) 


سقط لفظ «فضل»2 من رواية أي ذر والنسفىء وزاد النسفى «وأعتقها»ك 
لي 70 


ولا يخفى عليك أن الإمام البخاري ذكر من هاهنا إلى آخر العتق 
أبواباً لا تعلق لها بالعتق على الظاهرء ولم يتعرض لها الشرّاح» والظاهر 
عندي أن المصنف ذكرها استطراداً وتبعاً لكونها مما يتعلق بالعبيد والإماءء 


)1غ( لامع الدراري» ١م"‏ - 81 (١‏ انظر: «فتح الباري» (5/ 10/97). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 1 4 كتاب العتق 


(16- باب قول النبى كَل «العبيد إخوانكم...» ) إلخ 
قال التحافظ"> لفظ اهذه الترعسة أوره المصكت"نعاة من عدوت 
أبي ذرء وقد رويناه في كتاب الإيمان لابن منده بلفظ «إنهم إخوانكمء 
فمن لايَمّكم منهم فأطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تكتسون). 
انتم 


(17 - باب العبد إذا أحسن عبادة ربه...) إلخ 


أي: بيان فضله وثوابه» انتهى من «الفتح)”" . 


(1 - باب كراهية التطاول على الرقيق...) إلخ 

قال الحافظ”": أي الترافع عليهم؛ والمراد مجاوزة الحد في ذلك» 
والمراد بالكراهة كراهة التنزيه من غير تحريم» ولذلك استشهد للجواز بقوله 
تعالى © و اشاس ين عاد كد انين 6 ويعيرهنا عو الآنانت والأحادية 
الدالة على الجوازء ثم أردفها بالحديث الوارد في النهي عن ذلك» واتفق 
العلماء على أن النهي فيه للتنزيهء حتى أهل الظاهرء إلا ما قال ابن بطال7؟» 
في لفظ الرب إذ قال: لا يجوز أن يقال لأحد غير الله: ربء» كما لا يجوز 
أن يقال له: إلله...» إلى آخر ما فيه. 


وكتب الشيخ في «اللامع»”"': أشار بذلك إلى دفع ما في الروايات 
إليه بلفظ السيد والرب. وحاصل الدفع أنه إن قال ذلك مطاولة ومفاخرة 
كان منهياً غنه؛ وإن لم يكن كذلك فلا ضير فيه لجوازه بحسب نفس ذاتهء 
)١(‏ «فتح الياري» (5/ .)١75‏ () «فتح الباري» (5/ 1075). 


(*) «فتح الباري» (178/5). (:) 04/7 ). 
(5) «لامع الدراري» (5/ /41 27 7848). 


6 كتاب العتق الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


غير أنه لا يكون أولى لما فيه من ترك الأولى» والروايات والآيات واردة 
وفى هامشه: قال السندي: الكراهة مخصوصة بصورة الإضافة إلى ياء 
المتكلم كأن يقول: عبدي أو أمتي» انتهى . 
وما أفاده الشيخ قدّس 0 و وأجود. وقريب منه ما قال صاحب 
610 ا 5 
«الفيض6"''» فارجع إليه لو شئت. 
(1- باب إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه) 
أ فليجلسه معه يكاج انتهى من «الفتح)”" . 
 19(‏ باب العبد راع فى مال سيده) 
أي: ويلزمه حفظهء ولا يعمل إلا بإذنه. 
وقوله: (ونسب...) إلخ؛ كأنه يشير بذلك إلى حديث ابن عمر «من باع 
عبداً وله مال فماله للسيد» وقد تقدمت الإشارة إليه في «باب من باع نخلاً قد 
أبرت» من «كتاب البيوع)” وفى ١كتاب‏ الك انتتهى من «الفتح)”* . 
(0' - باب إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه) 
قال الحافظ”': العبد بالنصب على المفعولية» والفاعل محذوف 
للعلم بهء وذكر العبد ليس قيداًء وإنما خص بالذكر لأن المقصود هنا بيان 
حكم الرقيق» كذا قرره بعض الشرّاح» وأظن المصنف أشار إلى ما أخرجه 


في «الأدب المفرد) عن أبي هريرة فذكر الحديث بلفظ «إذا ضرب أحدكم 
خادمه»» انتهى. 


.)88/5( «فيض الباري» (5/ 78 -75). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
انظر: ااصحيح البخاري» (ح:4١55). (5) انظر: «صحيح البخاري» (ح:5719/4).‎ )9( 
.)187 «قتح الباري» (5/ 5مك‎ )( .)18١/60( «فتح الباري»‎ )5( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 8 كتاب العتق 


ثم قال: وهذا النهي ظاهره التحريم». ويؤيده حديث سويد بن مقرن 
الصحابي: «أنه رأى رجلاً لطم غلامه فقال: أو ما علمت أن الصورة 
محترمة» أخرجه مسلم وغيره» انتهى. 

ثم براعة سكت عنها الحافظ لأنه جعل آخر العتق عند كتاب الهبة» 
ويمكن عندي أن تكون في قوله: (إذا قاتل أحدكم» الحديثء فافهم. 


ف حا وج ا 


5 كتاب المكاتب الأيبواب والتراجم لصحيح البخاري 
ب ٠ه‏ كتاب المكاتب 0 


هكذا في نسخة العيني» وكذا في النسخ الهندية» وفي نسخة «الفتح»: 
«باب فى المكاتب»». وفى نسخة القسطلانى: «فى المكاتب» بدون لفظ 
«كتاب» ولفظ ااباب). ْ ْ ١‏ 

قال الحافظ"'': كذا لأبي ذرء ولغيره «كتاب المكاتب»» وأثبتوا كلهم 
البسملةء وكاف الكتابة تكسر وتفتح كعين العتاقة» انتهى . 

قال القسطلاني”': المكاتب بفتح المثناة الفوقية: الرقيق الذي 
يكاتبه مولاه على مال يؤديه إليهء فإذا أداه عتق» فإن عجز رد إلى 
الرق» وبكسر التاء السيد الذي تقع منه المكاتبة» والكتابة بكسر الكاف 
عقد عتق بلفظها بعوض منجم بنجمين فأكثرء وهي خارجة عن قواعد 
المعامللات عند من يقول: إن العبد لا يملك. لدورانها بين السيد 
ورقيقهء ولأنها بيع ماله بماله» وكانت الكتابة متعارفة قبل الإسلام» 
فأقرها الشارع ييَِدَه وقال الروياني: إنها إسلامية لم تكن في الجاهلية» 
والأول هو الصحيحء. وأول من كوتب في الإسلام بريرة» ومن الرجال 
سلمان» وهى لازمة من جهة السيد إلا إن عجز العبدء» وجائزة له على 
الراجح. لكان 

زاد الحافظ”"': وحكى ابن التَّين أن أول من كوتب أبو المؤمل. فقال 
النبي كَكةِّ: «أعينوه»» ثم قال: واختلف في تعريف الكتابة» وأحسنه: تعليق 
عتق بصفة على معاوضة مخصوصة. انتهى . 


)00 (فتح الياري») .)١185/65(‏ (؟) «إرشاد الساري» (515/60). 
إفرة «فتح الباري» (5/ 184). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ كتاب المكاتب 


(باب إثم من قذف مملوكه) 

ليس هذا الباب في متن النسخ الهندية» لكن هو موجودة في نسخة 
الشروح: «الفتح) و(العيني»» و«القسطلاني»» وكذا في هامش النسخ 
الود 

قال ال و ا كذا للجميع هنا إلا النسفي وأبا ذرء ولم يذكر 
من أثبت هذه الترجمة فيها حديثاً: ولا أعرف لدخولها في أبواب المكاتب 
معنى» ثم وجدتها في رواية ابن شبويه مقدمة تإتجان الدعائت فهذا هو 
المتجه. وعلى هذا فكأن المصنف ترجم بها وأخلى بياضاً ليكتب فيها 
الحديث الوارد في ذلك فلم يكتب كما وقع له في غيرهاء وقد ترجم في 
كتاف الحدذوة”؟؟ «باب قذقف العبيد» وأورد فيه حديث #من قذف مملوكه 
وهو بريء مما قال جلد يوم القيامة»' الحديثء فلعله أشار بذلك إلى أنه 
يدخل في هذه الأبواب» انتهى . 


١(‏ باب المكاتب ونجومه في كل سنة نجم...) إلخ 

قوله: (نجومه) بالجر عطفاً على سابقه. وبالرفع على الاستئناف» «في 
كل سنة نجم") ونجم الكتابة هو القدر المعين الذي يؤديه المكاتب في وقت 
معين» وأصله أن العرب كانوا يبنون أمورهم في المعاملة على طلوع النجم؛ 
لأنهم لا يعرفون الحساب فيقول أحدهم: إذا طلع النجم الفلاني أديت 
حقك؛. فسميت الأوقات نجوما بذلك ثم سمي المؤدى في الوقت نجماء 
واشترط الشافعي التأجيل وقوفاً مع التسمية بناءً على أن الكتابة من الضمء 
وأقل ما يحصل به الضم نجمان» ولأنه أمكن لتحصيل القدرة على الأداء 
وجوّز الحنفية والمالكية الكتابة حالاً ومؤجلاً ومنجماً وغير منجم؛ لأن الله 
تعالى لم يذكر التنجيم» انتهى من «القسطلاني»”". 


200 افتح الباري» (هة/18١).‏ زهمة انظر: ل(اصحيح البخاري» (ح :18648 ). 
(©) «إرشاد الساري» (5141//5). 


كتاب المكاتب كور الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وا الها 7و ينا قول المصنف: «في كل سنة نجم) فأخذه 
من صورة الخبر الوارد في قصة بريرة كما سيأتي التصريح به بعد باب”'"', 
ولم يرد المصنف أن ذلك شرط فيهء فإن العلماء اتفقوا على أنه لو وقع 
التنجيم بالأشهر جازء انتهى . 

قال الموفق: ظاهر كلام الخرقي أن الكتابة لا تصح حالة ولا تجوز 
إلا منجمة» وهو ظاهر المذهب وبه قال الشافعي» وقال مالك وأبو حنيفة: 
تجوز حالةء ثم ذكر دلائل الفريقين كما في هامش «اللامع»”". 


(' - باب ما يجوز من شروط المكاتب...) إلخ 

قال النماوكل”*" د قالانة يعطال”* 4 الهراق بكتات الله مكمه من كثاية 
أو سُنّهَ رسول الله كٍ أو إجماع الأمة» قال القرطبي”'': قوله: اليس في 
كتاب الله» أي: ليس مشروعاً فى كتاب الله تأصيلاً ولا تفصيلاً» انتهى. 

قال القسطلاني”": ليس في حديثي الباب إلا ذكر شرط الولاء وجمع 
في الترجمة بين حكمين وكأنه فسر الأول بالثاني وإن ضابط الجواز ما كان 
في كتاب الله أي: في حكمه من كتاب أو سُنَّة أو إجماع: وقد اشترط 
لصحة الكتاية شروط» ثم بسطهاء انتهى . 

(؟ - باب استعانة المكاتب وسؤاله الناس) 
من عطف الخاص على العام؛ لآن الاستعانة تقع بالسؤال وبغيره. 


وكأنه يشير إلى جواز ذلك لأنه يَليْةِ أقرّ بريرة على سؤالها عائشة فى إعانتها 
على كتابتهاء وأما ما أخرجه أبو داود فى «المراسيل» من طريق 


للك (فتح الباري» (ه/ ١186‏ ). ف انظر: اصحيح البخاري» (ح: )0 
إفرة «اللامع» (5/ 9" . (:) «فتح الباري» (188/60). 
(ه) 564/7 ). (5) «المفهم» (0777/5. 


(0) «إرشاد الساري» (0/ 597). 


الأيبواب والتراجم لصحيح البخاري ١‏ 


كتاب المكاتب 


يحيى بن أبي كثير يرفعه في هذه الآية ظإإِنْ عَلِمَثُمُ فم حَيْرَا# [النور: *5] 
قال: حرفة ولا ترسلوهم كلا على الناسء فهو مرسل أو معضل فلا حجه 
فيه» انتهى من «الفتح)”"' . 

وتعقب العيني”" على قول الحافظ من عطف الخاص على العام بأنه 
ما التفت إلى سين الاستعانة. فإنها للطلب» والطلب لا يكون إلا من غيره» 
انتهى . 

وكتب الشيخ في في «اللامع له وإنما لم تحرم عليه المسألة 
لاضطراره إلى فك رقبته من 1 الرق» واحتياجه إليه أشد من احتياج 
الساغب إلى الطعام؛ لأن العبد خارج من الآدمية حكمأء فجورَّز له 
السعي في تحصيل إنسانية» مع أن غلته لا تفي بدل كتابته» فيستعين 
باليسالة انتهى . 


(4 - باب بيع المكاتب إذا رضي...) إلخ 


قال الاك *" ف زوانة '[ لاتحم والمسقدان ] :«المكافة بو لول 
أصح لقوله: «إذا رضي»» وهذا اختيار منه لأحد الأقوال في مسألة بيع 
المكاتب إذا رضى بذلك ولو لم يعجز نفسهء وهو قول أحمد وربيعة 
أصح القولين وبعض المالكية»ء وأجابوا عن قصة بريرة بأنها عجزت نفسهاء 
واستدلوا باستعانة بريرة عائشة في ذلك» وليس في استعانتها ما يستلزم 
العجزء إلى آخر ما قال» وفي «الهداية»”*': لو رضي المكاتب بالبيع ففيه 
زوايتان» الأظهر الجواز» انتهى. 


6 افتح الباري» (ه/ ه9١‏ ). (؟) «عمدة القاري» )1 اام 
زفرة «الامع الدراري» (5/ هه ). 040 اق الباري» (195/5). 
(05) «الهداية» (44/5). 


0٠‏ كتاب المكاتب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(0- باب إذا قال المكاتب: اشترني وأعتقني...) إلخ 

قال العيني''2: جواب إذا محذوف» تقديره جازهء انتهى 

وحمل الشيخ قُدِّس سرّه في «اللامع»”' هذا الباب على أن المصنف 
أراد به إثبات البيع بشرط واحد كما هو مذهب الحنابلة» فكتب الشيخ: أورده 
لإثبات أن الشرط الواحد رخص فيهء قلنا: لم يكن ذاك من هذا القبيل» وإنما 
كانت هذه عِدَة منها رضي الله تعالى عنهاء وإنما كان ذلك شرطاً لو أدخل في 
صلب العقد مع أنه لم يجر له ذكر فيما بين المتعاقدين» راو بعل قله دلالة 
على أن الفاسد من البيوع مفيد للملك [كما تقدم في «باب إذا لم يوقت 
الخيار - ز»] ينفذ الإعتاق من المشتري شراء فاسداً. ..» إلى آخر ما قال. 

وفي هامشه: تقدم الكلام على مسألة البيع بشرط واحد أو بشرطين 
في كتاب البيوع في «باب إذا اشترط في البيع شروطا» وذكر الإمام البخاري 
رحمه الله تعالى في الباب المذكور أيضا حديث بريرة هذاء ولذا بنى الشيخ 
دين سرّه تقزيره على تلق السدالة: والأوجه عند هذا العيد القهيك» أن 
الإمام البخاري أراد هاهنا فروعاً خلافية تتعلق بالكتابة والعتق فترجم أولاً 
(بباب بيع المكاتب إذا رضي» كما تقدم الكلام عليه» ثم ترجم ثانيا بهذه 
الترجمة» وأراد به إثبات بيعه بشرط العتق» وهي مسألة خلافية. 

قال الحافظ: إذا وقع البيع بشرط العتق صح على أصح القولين عند 
الشافعية والمالكية» وعن الحنفية يبطل» انتهى . 

وفي «الشرح الكبير»”" لابن قدامة في بحث الشروط في البيع: إذا شرط 
العتق ففي صحته روايتان: إحداهما: يصح» والثانية: الشرط فاسدء انتهى . 

ثم البراعة عند الحافظ في قوله: «الولاء لمن أعتق»» وعندي في 
قوله: «مات»ء فافهم. 


.)5917/ .79/5( «عمدة القاري») (9/>/ا؟). هف «(لامع الدراري)‎ )١( 


(*) «الشرح الكبير» (586/5). 


١‏ _كتاب الهية 


10 كح :د زا 
ب ١ه‏ كناب الهية ب 


الهبة: بكسر الهاء وتخفيف الموحدة» تطلق بالمعنى الأعم على 
أنواع: الإبراء وهو هبة الدّين ممن هو عليه» والصدقة وهي هبة ما يتمعحض 
به طلب ثواب الآخرة» والهدية وهي ما يكرم به الموهوب لهء ومن خصها 
بالحياة أخرج الوصية وهي تكون أيضاً بالأنواع الثلاثة» وتطلق الهبة بالمعنى 
الأخص على ما لا يقصد له بدل» وعليه ينطبق قول من عرف الهبة بأنها 
تمليك بلا عوض» وصنيع المؤلف محمول على المعنى الأعم لأنه أدخل 
فيها الهداياء انتهى من «الفتح”''2. وأجاد القسطلاني”" في البحث في 
معناهء وبسط الكلام عليه. 


(' - باب القليل من الهبة) 
قال السافظ"" + 'امتاسة الحديف للترحية يطريق الأولىة«لأنه إذا كان 
يجيب من دعاه إلى ذلك القدر التسنيق فلن يقبله ممن أحضره إليه أولى» 
انتهى . 
قال القسطلاني”'' بعد ذكر الحديث: وهذا يدل على جواز القليل 
من الهدية وأنه لا يرد والهدية في معنى الهبة فتحصل المطابقة بين الحديث 
والترجمة انه 


(؟ - باب من استوهب من أصحابه شيئا) 


أي: سواء كان عيناً أو متقعة جازء أى: بغير كراهة فى ذلك إذا كان 


01 «فتتح الباري) (هة//ا9ة١).‏ (؟) «إرشاد الساري» (07/5. 
زفية «فتح الباري» (ه/199). (54) «إرشاد الساري» (5/5). 


١‏ كتاب الهبة الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


يعلم طيب أنفسهم , انتهى من «الفتح)"" . 
قلت: والغرض من هذه الترجمة» وكذا من الترجمة الآتية ظاهرء 
الاستثناء هو ما تقدم من كلام الحافظ من قوله: «إذا كان يعلم طيب 


أنفسهم». 


(2 - باب من استسقى...) إلخ 
ةراز لين أو عي ذلك موا تطنية تمه تين المتطاو ف اي وفرمل 
الترجمة قد تقدم في الباب السابق. 


 5(‏ باب قبول هدية الصيد) 

كتب الشيخ قُدّس سرّه في «اللامع»”": أفرده بالذكر لما في تحصيله 
من تعبء فلعل متوهماً يتوهم أنه لا يجوز قبوله لما يلحق المهدي فيه 
من الضررء انتهى. 

وفي هامشه: ولا يبعد عندي أنه أشار بذلك إلى دفع ما يتوهم 
من قوله كَِ: «من اتبع الصيد فقد غفل» أخرجه الإمام أبو داود والترمذي 
وغيرهماء من أن الاشتغال بذلك سبب الغفلةء. وقبول هدية إعانة على 
ذلك» وسيأتي في كتاب الذبائح «باب ما جاء في التصيد» قال ابن المنير: 
مقصوده بهذه الترجمة التنبيه على أن الاشتغال بالصيد لمن هو عيشه به 
مشروعء ولمن عرض له ذلك وعيشه بغيره مباح» وأما التصيد لمجرد اللهو 
فهو محل الخلاف...» إلى آخر ما ذكر في هامش «اللامع». 

ثم اعلم أن المصنف ذكر في هذا الباب حديثين على ما في النسخ 
الهندية» وترجم في نسخ الشروح على الحديث الثاني حديث صعب بن جثامة 


.)50١/5( انظر: «فتح الباري»‎ )0( .)5٠١ /5( «فتح الياري)‎ )١( 
.)7 - إفرة لامع الدراري» (7/؟‎ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ١‏ _كتاب الهبة 


ترجمة ب«اباب قبول هدية الصيد» وليست هذه في النسخ الهندية. 

قل الخافل 2 كداقيت الأو ذو وسقطت هده العورجينة هنا الغيره 
وهو الصواب» وشاهد الترجمة من الحديث مفهوم قوله : الم نردّه عليك إلا 
أن حرماء انتهى . 


- باب قبول الهدية) 

قال الحافظ”؟: كذا لأبي ذر وهو تكرار بغير فائدة» انتهى. 

قلت: وهذا بحسب نسخة الحافظء كما تقدمء ثم قال الحافظ: وهذه 
الترجمة بالنسبة إلى ترجمة قبول هدية الصيد من العام بعد الخاص» انتهى . 

قلت: ويمكن عندي في غرض الترجمة أن المصئف لوّح به إلى ما في 
أبى داود من قوله كل «لا أقبل بعد يومى هذا من أحد هدية إلا أن يكون 
ا قرشياً أو أنصارياً أو دوسياً أو ثقفياً» وسيأتي قريباً في «البخاري' 
عن عمودن عيذ الغو «اكانك" المقية :فى «زمية عق هدي ا والبوم بوشتوف 

ثم لا يذهب عليك ما قال الحافظ””" في آخر حديث الباب حديث 
أم عطية» إذ قال: استشكلت قصة عائشة في حديث أم عطية مع حديثها في 
قصة بريرة؛ لأن شأنهما واحدء وقد أعلمها النبى يلق فى كل منهما بما 
خايلة 1ن" السمافة إذا مها من يحل اله اعدها ثم تسرف اليهادزال عينا 
حكم الصدقة» فلو تقدمت إحدى القصتين على الأخرى لأغنى ذلك عن 
إعادة ذكر الحكم» ويبعد أن تقع القصتان دفعة واحدة» انتهى. 

ولم يذكر الحافظ الجواب عن هذا الإشكال» ويمكن التفصي عنه 
بتنويع الصدقتين: النفل والواجب» بأن تكون إحدى القصتين واردة في 
صدقة النفل» والأخرى في صدقة الواجبء فاحتيج إلى بيان الحكم في 


)051( «فتح الباري) (ه/ حت ")ىر (؟) «فتح الباري» .)5١5/60(‏ 
زفية «فتح الباري» (ه/ه١5).‏ 


١‏ كتاب الهبة الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


النوع الآخر أيهما كان» أو يقال: إن قصة أم عطية متقدمة, لكنها كانت 
حرة» فوجد الإشكال في قصة بريرة لكونها مولاة لعائشة» ومال العبد مال 
لمولاه» أو يقال: إن قصة بريرة متقدمة إلا أن في قصة بريرة كان المتصدق 
غير النبي كَل بخلاف قصة أم عطيةء فإن المتصدق فيها هو النبي مَك 
ففيها نوع رجوع في الصدقة» فافهم. وهذا الأخير أوجه الأجوبة عندي. 


(4 باب من أهدى إلى صاحبه» وتحرى بعض نسائه) 

يقال: تحرى الشيء إذا قصده دون غيرهء قاله الحافظ"'2. 

وكتب الشيخ في «اللامع)”': يعني بذلك: أن فعل هؤلاء لا يضر 
بالعدل الواجب على الزوج لأنهم لم يؤمروا بذلك ولو رضي الزوج بفعلهم 
ذلك وصنيعهم هذا كان غير مؤاخذ غلب أيقيا نيما علا فاسان وقد 
قال النبي جَكة: «اللّهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك 
ولا أملك»» انتهى . 

وفي هامشه: قال الكرماني في الحديث: إنه ليس على الرجل حرج 
في إيثار بعض نسائه بالتحف من الماكل» وإنما يلزمه العدل في المبيت 
قاد النفقة والكسوة» انتهى. ْ 

قا ال وتعقبه ابن المنيّر بأن النبي َل 0 يفعل ذلك وإنما 
فعله الذين أهدوا له وهم باختيارهم في ذلك. وإنما لم يمنعهم النبي يَك؛ 
لأنه ليس من كمال الأخلاق أن يتعرض الرجل إلى اناس كك .ذلك الما فية 
من التعرض بطلب الهدية» مع أن الذي يظهر أنه يفيه كان يشركهن في 
ذلك» وإنما وقعت المنافسة لكون العطية تصل إليهن من بيت عائشة» وفيه 
قصد الناس بالهدايا أوقات المسرة ومواضعها ليزيد ذلك في سرور المهدي 
إليه» انتهى . ْ 


)07 - 5 /7/( ملامع الدراري»‎ )0( .)5١57/5( «فتح الياري»‎ )١( 
.) 5١ ز[فية «فتح الباري» (ه/م‎ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 1 ١‏ كتاب الهبة 


(5 - باب ما لا يرد من الهدية) 

قال الحافظ"'': كأنه أشار إلى ما رواه الترمذي من حديث ابن عمر 
نزفواع)ة قلات لا قردة الوساتد والدهين واللين» قال الترهدى > يعت 
بالدعن: الطيب» وإسناده حسن إلا أنه ليس على شرط البخاري» فأشار إليه 
واكتفى بحديث أنسء قال ابن بطال: إنما كان لا يرد الطيب لمناجاة 
الملائكة. 

قال الحافط :”لو "كان هذهو الس لكان من عفاضه “.زنين: كذللة 
فإن أنساً اقتدى به في ذلك» وقد ورد النهي عن رده مقروناً ببيان الحكمة في 
حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي وغيرهما عن أبي هريرة مرفوعاً: «من 
عرض عليه طيب فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيب الرائحة»» انتهى . 


-٠١(‏ باب من رأى الهبة الغائبة جائزة) 

قال العلّامة العيني”'': الهبة الغائبة أي: التي توهب؛ لأن نفس الهبة 
مصدرء فلا يوصف بالغيبة. 

وف «القية 70" أزاةمن !الينة القع الموهوفهة والمعى أن هية 
القوييء جائزة» وإن كان غائباً عن النيين: أو كات المرعوت له أيفا 
عانا نوها و اند بدك شنط االبية جهور و الموهرنه لد ا 
الموهوب,. انتهى . 1 

قلت: ويتفرع عليه أن القبض لا يشترط لصحة الهبة كما هو مختار 
المصنفء والمسألة خلافية» ستأتي في «باب إذا وهب هبة أو وعد...' 
إلخ. 


قال القسطلاني”*' بعد ذكر الحديث: ومراد المؤلف منه هنا قوله يَك: 


200 «افتح الباري») (ه/9١5).‏ (؟) «عمدة القاري» (0598/9. 
(9) «فيض الباري» (58/5). (5) «إرشاد الساري» (577/5). 


١‏ كتاب الهبة ور الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


«وإني رأيت أن أردٌ إليهم سبيهمء فمن أحب منكم أن يُطيِّب ذلك 
فليفعل»» مع قولهم: «طيبنا لك»». ففيه أنهم وهبوا ما غنموه من السبي 
قبل أن يقسمء وذلك في معنى الغائب وتركهم إياه في معنى الهبة» كذا 
قرره في «فتح الباري». وفيه من التعسف ما لا يخفى. وإطلاق الترك 
على الهبة بعيد. 


وزعم ابن بطال أن فيه دليلاآً على أن للسلطان أن يرفع أملاك قوم إذا 
كان في ذلك مصلحة.ء وتعقبه ابن المنيّر بأنه لا دليل فيه على ذلك بل في 
قن العديك اه قله ن قعل الك ل بعد فلي تفوس التا لكيه : 
ولا يسوغ للسلطان نقل أملاك الناس وكل أحد أحق بماله» وتعقبه 
ابن الدماميني من المالكية فقال: لنا في المذهب صورة ينقل فيها السلطان 
ملك الإنسان جبراً كدار ملاصقة للجامع الذي احتيج إلى توسعته لكنه 
لا ينقل إلا بالثمن» انتهى . 


كتب الشيخ في «اللامع2"”0: ولا يمكن الإيراد بذلك على من وقف 
تمامها على القبض فإن الهبة جائزة عنده إلا أنها لم تتم بعدء أو يكون 
ما ورد فى الرواية عدة فلا يرد الذي أوردتم» انتهى . 


قلت: ا ال ا 
القسمةء وسيأتي في «باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة» من قوله: «وقد 
وهب النبي وله وأسكاند لهوازن ما غنموا منهم وهو غير مقسوم»»ء ويشكل 
على هذا ما يأتي في «المغازي» في هذه القصة في باب قوله تعالى: «#وَيَومٌ 
3 كرك سه نت كَرَنْتْ» [التوبة: 5؟] وفيه قوله: «قد ااستجاديت بكمكء 
ا و قسم السبي لتحضروا فأبطأتم حتى ظننت أنكم لا تقدمون وقد 


2000 لامع الدراري» (17/7). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ١‏ _كتاب الهبة 


ففيه تصريح بأن رد السبايا كان بعد القسمة» ولم يتعرض لذلك 
الشرّاح هاهنا بل كلهم متضافرون على أن ردها كان قبل القسمةء وعليه ينوا 
كلامهم في شروح التراجمء اللّهم إلا أن يقال: إن هذا مبني على اختلاف 
الروايات» فقد تقدم في «كتاب الوكالة» في «باب إذا وهب شيئًا لوكيل 
أو شفيع قوم» عن العلامة العيني أن رد سبيهم إليهم كان قبل القسمة عند 
ابن إسحاق وعند غيره بعدهاء انتهى من هامش «اللامع)”'' مختصراً. 


1١(‏ - باب المكافأة في الهبة) 


قال الحافظ”': المراد بالهبة هنا المعنى الأعمء انتهى» المكافأة 
بالهمزة وقد يترك مفاعلة بمعنى المقابلة» واستدل بالحديث بعض المالكية 
على وجوب الثواب على الهدية إذا أطلق وكان ممن يطلب مثله الثواب 
كالفقير للغني» بخلاف ما يهبه الأعلى للأدنى» ووجه الدلالة منه مواظبته عَلِل 
على ذلك. ومذهب الشافعية لا يجب بمطلق الهبة والهدية إذ لا يقتضيه 
اللفظ ولا العادة» ومطابقة الحديث للترجمة متجهة إذا أريد بلفظ الهبة 
معناها الأعمء انتهى”" . 

وقال الحافظ””*': وبهء أي: بقول بعض المالكية قال الشافعى فى 
الققينا بوقان فى« لخديل كالنحنية» اليبة االيوا ب نواطلة: لا تقد لأنها بيع 
بثمن مجهولء ولأن موضوع الهبة التبرع فلو أبطلناه لكان في معنى 
المعاوضة» انتهى مختصراً. 

وفئ « اقيض" أزاد ا المضعف: أن الهبة بشرط العوضن ‏ خائزة»» وفين 
«الهداية»: أنها هبة ابتداءةء وبيع انتهاءء انتهى. 
2000 لامع الدراري» (7/ .)١17- ١١‏ (؟) «فتح الباري» (5/ .)5١١‏ 


(9) انظر: «إرشاد الساري» (77/5). (4) «فتح الباري» (0/ .)51١‏ 
للع «فيض الباري» (59/5). 


١‏ كتاب الهبة 0-١‏ الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


(10- باب الهبة للولد...) إلخ 

اشتملت هذه الترحمة على أريعة أحكام : 

الأول: الهبة للولد» وإنما ترجم به ليرفع إشكال من يأخذ بظاهر 
الحديث المشهور «أنت ومالك لأبيك» لأن مال الولد إذا كان لأبيه فلو 
وهب الأب ولده شيئاً كان كأنه وهب نفسهء ففي الترجمة إشارة إلى ضعف 
الحديث المذكور أو إلى تأويله» وهو حديث أخرتة ابن ماجه من حديث 
جابر. وبسط الحافظ”''' في تخريجه ثم قال: فمجموع طرقه لا تحطه عن 
القوة» فتعين تأويله. 

الحكم الثاني: العدل بين الأولاد في الهبة» وهي من مسائل الخلاف 
كما سيأتي» وحديث الباب حجة لمن أوجبه. 

والثالث: رجوع الوالد فيما وهب للولدء وهي خلافية أيضاً . 

الرابع: أكل الوالد من مال الولد بالمعروف» قال ابن المنيّر'"': وفي 
انتزاعه من حديث الباب خفاءء ووجهه لما جاز للأب بالاتفاق أن يأكل 
من مال ولده إذا احتاج إليه فلأن يسترجع ما وهبه له بطريق الأولى» انتهى. 

وقال العيئى”" فى المسألة الثالثة: إن الأب إذا وهب لابنهء هل له 
أن يرجع؟ فيه جاؤاقة نفل الشافعي وأحمد وإسحاق: ليس للواهب أن 
يرجع فيما وهب. إلا الذي ينحله الأب لابنه» وغير الأب من الأصول 
كالأب عند الشافعي في الأصح. وليس لغير الأب الرجوع عند مالك إلا أن 
عنده أن الأم لها الرجوع أيضاًء إذا كان أبوه حبّاًء وهذا هو الأشهر عند 
مالك» وروي عنه المنع» انتهى. وعند أصحابنا الحنفية: لا رجوع فيما يهبه 
لكل ذي رحم محرم بالنسبء كالأخ والأخت» وكل من لو كان امرأة 
لا يحل له أن يتزوجهاء وبه قال طاوس والحسن وأحمدء انتهى. 


)١(‏ «فتح الباري» (4/ 071١‏ 515). (؟) «المتواري» (ص784). 
() «عمدة القاري» (507/9). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ١‏ _كتاب الهبة 


وكتب الشيخ قُدّس ا في «اللامع»""' : إن أراد المصنف بعدم 
الجواز أنه له يصلح فهو مسلّمء ودلالة الرواية عليه واضحة» وإن أراد أن 
الهبة لم تقع أصلاً فهو غير مسلّمء والرواية دالّة على خلافه؛ لأنه الإرجاع 
لا يمكن دونه. انتهى . 

وفى هامشه: هذه هى المسألة الثانية من المسائل الأربعة المذكورة 
قبل» والمشهور من مذهب الإمام أحمد أن التسوية في عطية الأولاد 
واجب» فلو فضل بعضها فهي باطلة» وهو قول الثوري وإسحاق وبه صرّح 
البخاري» وبه قال سائر الظاهرية وبعض المالكية» والمشهور عن هؤلاء أنها 
باطلة» وعن أحمد أنها تصح ويجب أن يرجع » وعنه يجوز التفاضل إن كان 
بسبب ؟ كأن يحتاج الولد لزمانته أو كثرة عالته أ اشتغاله بالعلم ونحوه 
من الفضائل فيجوزء وقال أنو حتيقة وصاحباه ومالك والشافعي: يجوز أن 
ينحل لبعض ولده دون بعضء وقال الشافعى: ترك التفضيل حسن الأدب» 
وقال طاوس : للا يجوز ذلك ولا رغيف محترق » وبه قال ابن الميارك. 0 
إلى آخر ما بسط في هامش «اللامع» في الدلائل. 

(1 - باب الإشهاد في الهبة) 

قال" الخلونة المي ”> منظابقة الحدية الك ننه توعد هن مكدو 

الحديث» فهو ظاهر». انتهى . 
 14(‏ باب هبة الرجل لامرأته...) إلخ 

قال الحافظ”": أي: هل يجوز لأحد منهما الرجوع فيها؟ وقول 
النخعي: «جائزة» أي: فلا رجوع فيهاء ثم قال الحافظ بعد قول الزهري: 
التفصيل المذكور بين أن يكون خدعها فلها أن ترجع أو لا فلاء هو قول 


00 الامع الدراري» (7/ .)١5- 1١6‏ (؟) «عمدة القاري» (504/9). 
زفرة «فتح الباري» .)5١7- 5١77/0(‏ 


١‏ كتاب الهبة و الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


المالكية إن أقامت البينة على ذلك» وقيل: يقبل قولها في ذلك مطلقاً» وإلى 
عدم الرجوع من الجانبين مطلقاً ذهب الجمهورء انتهى. 

قلت: وميل الإمام البخاري إلى عدم جواز الرجوع كما تدل عليه الآثار 
التي ذكرها في الباب على الأصل الأربعين من أصول التراجم» قال العيني”'" : 
عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم : والمرأة بمنزلة ذي رحمء إذا وهب أحدهما 
لصحابه لم يكن له أن يرجع» انتهى» وتفصيل المذاهب في هامش «اللامع)”" . 

قوله: (العائد في هبته...) إلخ. كتب الشيخ في «اللامع»”": أورده 
هاهنا لإثبات أنه ليس له أن يعود فيما أعطاهاء ولا هي فيما أعطته» انتهى. 

وفي هامشه: وهو كذلك في الزوجين عندنا كما تقدم» والحديث 
من مستدلات الأئمة في عدم جواز الرجوع في هبة الأجنبي» والمسألة 
خلافية شهيره بسطت في «الأوجز)”*) 
وإسحاق على أنه ليس للواهب أن يرجع فيما وهبه إلا الذي ينحله الأب 
لابنه»ء وعند مالك: له أن يرجع في الأجنبي الذي قصد منه الثواب ولم 


ففيه استدل بالحديث الشافعى وأحمد 


يثبه» وبه قال أحمد في رواية» وقال أبو حنيفة وأصحابه: للواهب الرجوع 
عن هبته ما دامت قائمة ولم يعوض منهاء وفي «المحلى»: قال أبو حنيفة: 
يصح الرجوع في الهبة إلا بأحد سبعة أمور: القرابة» والموت» والزوجية» 
والهلاك» والخروج عن الملك» والعوضء والزيادة. 

وبسط في «الأوجز» في دلائل الحنفية والجواب عن الحديث» انتهى . 


(15 - باب هبة المرأة لغير زوجها...) إلخ 
وغرض المؤلف من الترجمة هو ما أفاده الشيخ قدّس سره في 
«اللامع)”* حيث كتب: لما ورد في بعض الروايات أنها ليس لها أن 
)١(‏ «عمدة القاري» (5095/9). (0) لامع الدراري» (19/ 15, .)١7‏ 


إفرة لامع الدراري» .)1١07//97(‏ (4) «أوجز المسالك» .)5١5-50١/١5(‏ 
0 لامع الدراري» (18/1). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ١‏ _كتاب الهبة 


تستبد بالتصرف في خالص مالها دون الزوجء بيِّن المؤلف أن التصرف 
لها في مالها وإن كان خلاف الأولى للحديث غير أنه نافذ منها إن 
فعلت» انتهى. 

وقال الحافظ”'': قوله: (إذا كان لها زوج» أي: ولو كان لها زوجء 
ثم قال: وبهذا الحكم قال الجمهورء وخالف طاوس فمنع مطلقاً. وعن 
مالك لا يجوز لها أن تعطي بغير إذن زوجها ولو كانت رشيدة إلا من الثلث» 
وعن الليث لا يجوز مطلقاً إلا في الشيء التافه» وأدلة الجمهور من الكتاب 
والسّنّةَ كثيرة» قال ابن بطال”"2: أحاديث الباب أصحء وحملها مالك على 
الشيء اليسيرء وجعل حده الثلث فما دونهء انتهى. 


ع 


زاك اعت "+ أي قياس على الووضية + أنهي 

وفي «الفيض)”*' : لعله تعريض إلى مذهب مالكء» فإنه قال: لا يجوز 
للزوجة أن تتصرف في مال نفسها إلا بإذن زوجهاء واختار المصنف مذهب 
التيووه الكيي ب للبم 50 وظاهر كلام الخرقي أن للمرأة الرشيدة 
التصرف في مالها كله» بالتبرع . والمعاوضة. وهذا إحدى الروايتين عن 
أحمدء وهو مذهب أبي حنيفة» والشافعي» وعن أحمد رواية أخرى: ليس 
لها أن تتصرف في مالها بزيادة على الثلث بغير عوضء إلا بإذن زوجهاء 
ويه 0550 إلى آخر ما بسط في الدلائل» وسيأتي في كتاب الأدب 
«باب صلة المرأة أمها ولها زوج». 


(17- باب بمن يبدأ بالهدية؟) 
قال ال 1 أي عند الي في أصل الايتحناق «وشديت 


ث6 «فتح الباري» (ه/8١5؟).‏ (؟) (لارم١ .)1١9-‏ 
() «عمدة القاري» (96/ .)5١7‏ (5:) «فيض الباري» (5/ 657 - 517). 
(6) «المغن » (507/5). (5) «قتح الباري» (0/ .)5١١‏ 


١‏ كتاب الهبة الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وحديث عائشة المذكور بعده فيه الاستواء في الصفات كلها فيقدم الأقرب 
ف الذات» انتهى . 


1 باب من لم يقبل الهدية لعلة) 

أى: بسب «ينشاً عن 'الريبة كالقرضن وتخوه: 

قوله: (وقال عمر بن عبد العزيز...) إلخ. وصله ابن سعد”'' بقصة فيه 
تررق بطري دراك نمطم وال ا صمي ع ون عي العرير امسج 
تله, ابوقك :فى “ريه شنا بشدرئ هه فركبنا معه. فتلقاه غلمان الدير بأطباق 
تفاح» فتناول واحدة فشمها ثم رد الأطباق» فقلت له في ذلك فقال: لا حاجة 
لي فيهء فقلت: ألم يكن رسول الله وأبو بكر وعمر يقبلون الهدية فقال: إنها 
لأولئك هدية وهي للعمال بعدهم رشوة» وقال ابن العربي: الرشوة كل مال 
دفع ليبتاع به من ذي جاه عوناً على ما لا يحلء انتهى من «الفتح»”". 

وكتب الشيخ في «اللامع0”": قوله: (واليوم رشوة) لأن النبي َل كان 
معصوماً فلم يكن هناك مظنة جور في الحكم وإمكان ذلك فاستوى المهدى 
وغيره» ولا كذلك فينا معاشر الأمراء والحكامء وقوله: (فلينظر أيهدى له 
أم لا) فيه الترجمة حيث أنكر النبي كك قبوله الهدية لأنها كانت لعلة» انتهى. 

(1- باب إذا وهب هبة أو وعد...) إلخ 

قال القسطلوني*: قوله: «قبل أن تصل» أي: الهبة أو الذي وعده به 
(إليه؛ أي: إلى الموهوب له أو الموعود له لم ينفسخ عقد الهبة لأنه يؤول 
إلى اللزوم كالبيع» انتهى . 

قال الحافظ”*': قال الإسماعيلي: هذه الترجمة لا تدخل في الهبة بحال. 


.)575١/5( «طبقات ابن سعد (0/ لالا). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
.)7”7/5( [فره «لامع الدراري» (8/0م3 -166). (5) «إرشاد الساري»‎ 
.)577/0( )ه) «فتح الباري»‎ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ١‏ _كتاب الهبة 


قال الحافظ: قال ذلك بناء على أن الهبة لا تصح إلا بالقبض» وإلا 
فليست هبة» وهذا مقتضى مذهبهء لكن من يقول: إنها تصح بدون القبض 
يسميها هبة» وكأن البخاري جنح إلى ذلك» انتهى . 

قلت: ومسألة الباب خلافية بسطت في «الأوجز"''», وفيه عن 
الوق 1110 نكيل :اندو دوف جلك ننيه الغيد يدروانييه | لا بالقرفن .وقد 
قول أكثر الفقهاء» منهم أبو حنيفة والشافعي» وقال مالك: يلزم ذلك بمجرد 
العقد؛ لأنه تبرع» فلا يعتبر فيه القبض كالوصية والوقف. ولنا إجماع 
الصحابة» وأما غير المكيل والموزونء» فتلزم الهبة فيه بمجرد العقدء وهو 
قول مالك. وعن أحمد رواية أخرى: لا تلزم الهبة في الجميع إلا بالقبض» 
وهو قول أكثر أهل العلم» منهم الثوري والشافعي وأصحاب الرأي» لما 
ذكرنا في المسألة الأولى» انتهى . 

وفي «الدر المختار)”': «وشرائط صحتها في الواهب: العقل والبلوغ 
والملك» فلا تصح هبة صغير ورقيق ولو مكاتبا «و! شرائط صحتها في 
الموهوب أن يكون مقبوضا غير مشاع مميزأ غير مشغول'. انتهى . 


قوله: (وكانت فصلت الهدية...) إلخ؛ كتب الشيخ قُدَّس سرّه في 
«اللامع»”: ا أفرزت من مال المهدي وليس المراد القبض كما فهم 
المحشي؛ لأنه يلغو عليه قوله: «وهو حي»؛ لأن القبض لا يمكن إلا وهو 
حيء وعندنا هي للمهدي ولورثته؛ لأن إفرازه عن ماله لا يخرجها عن 
ملكهء نعم قول الحسن يوافق رأي الحنفية إن كان المراد بالرسول في كلامه 
رسول المهدى لهء وهو الظاهر من مقابلة كلامه بكلام عبيدة مع أن الرسول 
إذا كان رسول المهدي كان في حكم نفسه فلا يناسب بناء الاختلاف عليه 


فتدبر » انتهى . 


.)510/8( «المغني»‎ )١( .)١954 -١97/١5( «أوجز المسالك»‎ )١( 
.)5١ - ١9 /90( «الدر المختار» (ه/ 7660). (:) «لامع الدراري»‎ )"( 


١‏ كتاب الهبة 1 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


وبسط شيء من الكلام عليه في هامش «اللامع”''. وفيه عن 
(الفيين !7" عتاضل قولعييةة أن اهداز على" الففتن قله المدان علي 
القبض دون التقسيم » انتهى . 

وقال الحافظ”": قال الإسماعيلي: ليس ما قاله النبي يك لجابر هبة» 
وإنما هي عدة على وصف. لكن لما كان وعد النبي كَل لا يجوز أن يخلف 
نزلوا وعده منزلة الضمان في الصحة فرقاً بينه وبين غيره من الأمة ممن 
يجوز أن يفيء وأن لا يفيء. 

قال الحافظ: وجه إيراده أنه نزل الهدية إذا لم تقبض منزلة الوعد بهاء 
وقد أمر الله بإنجاز الوعد» لكن حمله الجمهور على الندب» انتهى. 

وتعقب القسطلاني”*' على إيراد الإسماعيلي إذ قال: فيه نظرء وبيانه 
كما في «المصابيح»: أن الترجمة لشيئين» 00 إذا وهب ثم مات قبل 
وصولها فساق لها ما ذكره عن عبيدة والحسن». ثانيهما: إذا وعد ثم ماتء 
وساق له حديث جابرء وقوله يَِِ: «لو جاء مال البحرين...» إلخ. وعد 
بلا ريب» فلم يقع للمؤلف ككْدَنهُ إخلال لما وقع في الترجمة على ما لا 
خفن :6 إل اع ها قال انتهى.. 

وكتب الشيخ في «اللامع)”" : ولم يثبت شيء مما قصده المؤلف أن 
الهبة تتم من غير قبض؛ لأن الهبة هنا إنما تمت لإعطاء أبي بكرء وإلا فلم 
يكن إلا عدة محضة كما يدل عليه قول أبى بكر: «من كان له عدة...) 
إلخ. ولغلالخولجه تمده شيع انس توعددوعن اوتويي ند المي أله 
قصد أن يهبها فإن إيفاءه مستحسن وواجب في مكارم الأخلاق لا في شريعة 
الحلال والحرام وهو مسلمء ودلالة الرواية عليه غير مستنكرة» انتهى . 


.)5 5 /5( (؟) «فيض الباري»‎ .)5١ /0( «اللامع»‎ )١( 
.)78/5( [فرة «(فتح الباري» (577/5). (5) «إرشاد الساري»‎ 
.)57 - 5١ /97( «لامع الدراري»‎ )) 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ١‏ _كتاب الهبة 


والظاهر عندى: أن ميل الإمام البخاري إلى أن إيفاء الوعد واجب؛ 
فإنه ترجم في «كتاب الشهادات»: «باب من أمر بإنجاز الوعد» كما سيأتي 
هناك . 

(19 - باب كيف يقبض العبد والمتاع؟) 

أي: الموهوبء والترجمة فى الكيفية لا فى أصل القبضء وكأنه 
أشار إلى قول من قال: يشترط في الهبة حقيقة القبض دون التخلية» وسأشير 
إليه بعد ثلاثة أبواب» قال ابن بطال”''2: كيفية القبض عند العلماء بإسلام 
الواهب لها إلى الموهوب وحيازة الموهوب لذلكء» قال: واختلفوا هل 
من شرط صحة الهبة الحيازة أم لا؟ وقول الجمهور إنها لا تتم إلا بالقبض» 
وهو قول الشافعي يع الجديد» وفي القديم ‏ وبه قال داود - تصح بنمفس 
العقد وإن لم تقبض» وعن أحمد: تصح بدون القبض في العين المعينة دون 
الشائعة» وعن مالك كالقديم لكن قال: إن مات الواهب قبل القبض وزادت 
على الثلث افتقر إلى إجازة الوارث» انتهى من «الفتح”' بزيادة 
من «القسطلاني»”" . 

قلت: المسألة التي ترجم بها الإمام البخاري كما تقدم عن الحافظء 
هي مسألة كيفية القبضء» كما تقدم. 

8 ا (5). 2 ا 1 
وكتب الشيخ في «اللامع»" ': لعل المؤلف قصد بذلك أن ما قال 
بعضهم: إن قيض الضمان لا ينوب عن قبض الأمانة غير مسلمء وأن 
الواجب هو القبض المطلق كيف ما كان: قبض أمان أو قبض ضمان» حتى 
ثم صارت قبضته قبضة ضمان حين ملكه النبي يك وعبد الله راكبه» ثم لما 
وهبه النبي يك إياه صار قبضه قبض أمانة وأنت تعلم ما فيه» انتهى. 


.)5717/5( زفق اافتح الباري»‎ .)1١/897/( )١( 
.)54- 77 /7( «إرشاد الساري» (597/5). (:) «لامع الدراري»‎ )9( 


١‏ كتاب الهبة 1 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قلت: فهذا غرض آخر للترجمة» واختاره مولانا محمد حسن المكى 
أيضاً ف تقريره» كما بسط فى هامش «اللامع»""؟. فارجع إليه لو شئت. 


(-' - باب إذا وهب هبة فقبضها الآخر...) إلخ 

أي: الموهوب له» قال الحافظ”''2: أي جازت» ونقل فيه ابن بطال7"© 
اتفاق العلماء» وأن القبض في الهبة هو غاية القبول» وغفل كن عن مذهب 
الشافعبى» فإن الشافعية 100 القبول فى الهبة دون الهدية» إلا إن كانت 
الب أصمية كما لز قاة اع خيدة عق » فعلفة. عنه: فإنه يدخحل في ملكه 
هبة ويعتق عنه ولا يشترط القبول» ومقابل إطلاق ابن بطال قول الماوردي: 
قال الحسن البصري: لا يعتبر القبول فى الهبة كالعتق. قال: وهو قول شذ 
به عن الجماعة وخالف فيه الكافة إلا ادنك ليده فيحتمل» انتهى . 

على أن في اشتراط القبول في الهدية وجهاً عند الشافعية» وقد 
اعترض الإسماعيلي داه ايدان اعبت أن ذلك كان هبةء بل لعله كان 
من الصدقة فيكون قاسماً لا واهباًء انتهى. 

قال الحافظ: وقد تقدم في الصوم التصريح بأن ذلك كان من الصدقةء 
وكأن المصنف يجنح إلى أنه لا فرق في ذلك» انتهى . 

وفي «الفيض""”'؟: ولا يلزم القبول باللفظ عندناء وهو مذهب 
البخاري» انتهى . 

قلت: وهو مذهب الجمهور خلافاً للشافعي كما تقدم. 


(9 - باب إذا وهب دينئاً على رجل...) إلخ 


أي: «إذا وهب» رجل «ديناً» له «على رجل» لآخر أو لمن هو عليه 
قاله القسطلانى””' . 


ث6 «لامع الدراري» (7/ ؟5؟). () «فتح الباري» (5/ 577). 
5 67م ل). (5:) «فيض الباري» (5/ 08). 
(6) «إرشاد الساري» .)5١/5(‏ 
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ع 


وقال الحافظ''': أي: صح ولو لم يقبضه منه ويقبض لهء قال 
ام 7ل كلما ومين لمات فى صيكة الانر انق القن 31" 
البراءة»: وإثما اختلنو] إذا وهينا:ديناً اله عل وجل الرجل آخرء. قمن اتترط 
في صحة الهبة القبض لم يصحح هذه ومن لم يشترطه صححهاء لكن شرط 
مالك أن تسلم إليه الوثيقة ويشهد له بذلك على نفسه أو يشهد بذلك ويعلنه 
إن لم يكن به وثيقة» انتهى . 

قال الحافظ: وعند الشافعية في ذلك وجهان: جزم الماوردي 
بالبطلان» وصححه الغزالي» وصحح العمراني وغيره الصحة. وهكذا في 
١العيق‏ 1" ؤواه كال الشافى وابو حدفة: الهة غير تحاف للأنيا لا تجوز 
عندهم إلا مقبوضة» وقال مانا الحنفية: تمليك الدين من غير من هو 
عليه لا يجوز لأنه لا يقدر على تسليمه» ولو ملكه ممن هو عليه يجوز؛ لأنه 
إنقاط وابراء» لين 

وكتب مولانا حسين علي البنجابي: هذا هو إسقاط دينء وأما إذا 
وهب الدائن الدين لغير المديون فلا يملك بالهبة؛ لأنه لا يتم إلا بالقبضش 
كما جاء في حديث نقله صاحب «الهداية»» انتهى. 

قال الحافظ فى حديث جابر: تؤخذ الترجمة من قوله: افسأل 
الفى فل غرباء والنه حاير أن يقيلرا قمر حاقطله وآن يلار ذل فنلوا كان 
في الاق اجر 4 وم جع سقاد للد ا بوومكوة ون على لد لعا روه 6 
الديى دواو لوز يكن جعائزا لحا تطليه الف كهتني 


(؟؟ - باب هبة الواحد للجماعة) 
قال 59 ا نشو ولو كان سنا قافا ال اف للم 
)١(‏ «فتح الباري» (14/6؟5). (؟) (لا/9١١).‏ 


() «عمدة القاري» (9/ 575). (5) انظر: «اللامع» (710//90). 
(ه) «فتح الباري» (ه/ ه؟5). (5) (ل/ا/١17).‏ 


١‏ كتاب الهبة -1 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


غرض المصنف إثبات هبة المشاعء وهو قول الجمهور خلافاً لأبي حنيفة» 
كذا أطلق» وتعقب بأنه ليس على إطلاقه وإنما يفرق في هبة المشاع بين 
ما يقبل القسمة وما لا يقبلهاء والعبرة بذلك وقت القبض لا وقت العقدء 
وهكذا في «العيني)”© وقال: العبرة في الشيوع وقت القبض لا وقت العقدء 
حتى لو وهب مشاعاً وسلم مقسوماًء انتهى. 

وإلى ذلك أشار الشيخ قُدّس سرّه في «اللامع” إذ كتب: قوله: 
(وقالت أسماء للقاسم...) إلخ» وكانا ابني أخيه وكان له بنون فكان ذلك وصية 
منهاء والوصية بالمشاع جائزة عندنا أيضاًء أو كانت وهبت لهما فلما 
اقتسماها تمت الهبة» ونحن نقر أيضاً إن وهب مشاعا فاقتسمه الموهوب 
لهم فإنها تتم بالقسمة وإن لم تتم بالهبة نفسهاء ومع ذلك ففعل أسماء وَ#نا 

وقوله: (أعطيت هؤلاء) فيه الترجمة حيث استرخصه أن يعطيهم ولو لم 
تكن هبة المشاع جائزة لما استأذنه بلفظ الجمع الذي ذكره في كلامه. 
والجواب: أما أولاً: فبأن إعطاءه إياهم لو وقع كما قصده النبي وه لأعطى 
كلا منهم نصيبه والباقي من كل واحد واحد منهم كان باقيا على ملكه حتى 
يعطيه آخرء فلم يكن إعطاؤه إياهم إلا إعطاء واحد بعد واحدء ولو سلم أنه 
قصد أن يعطيهم جميعا فالقسمة في هذا المجلس كانت مجوزة للهبة ومتممة 
لها كما ذكرنا في قصة أسماء فافهم» انتهى من «اللامع». 

وقى هامعه'": قال التعافظ : قل اعترض الاسماعبكن. أنه ليس قن 
جيك مدول ها" اتوتسي قل ولا من مو ريق اد رقا تراطال ري باناكم 
والحق كما قال ابن بطال: إنه كَلِ سأل الغلام أن يهب نصيبه للأشياخ 
وكان نصيبه منه مشاعا غير متميز فدل على صحة هبة المشاعء انتهى. 


059 ”5//7( «عمدة القاري» (9//ا87). (0) «لامع الدراري»‎ )١( 
.)59/0( «اللامع»‎ )*( 
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وفي «الفيضص""': قوله: «باب يهبه الواحد...2 إلخ. اعلم أنه 
يشترط لصحة الهبة عندنا أن لا يكون مشاعاًء وذلك لأن القبض من تمام 
الهبة» وهو ضعيف في المشاعء ثم إن كان الواهب واحداًء والموهوب له 
جماعةًء فهو مشاع عند الإمام الأعظمء وقال صاحباه: إنه ليس بمشاع وإن 
كان الواهب جماعة» والموهوب له واحداًء فلا شيوع عند الإمام» وأما 
البخاري فذهب إلى هدر الشيوع ولم يره شيئاًء فتصح عنده هبة المشاع 
أنضاء :2 إل رخن ما«تبط فنة. 


(0؟ - باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة) 

قال الحافظ”؟: أما المقبوضة فتقدم حكمهاء وأما غير المقبوضة 
فالمراد القبض الحقيقي» وأما التقديري فلا بد منه؛ لأن الذي ذكره من هبة 
الغانمين لوفد هوازن ما غنموه قبل أن يقسم فيهم ويقبضوهء فلا حجة فيه 
على صحة الهبة بغير قبض؛ لأن قبضهم إياه وقع تقديراً باعتبار حيازتهم له 
على الشيوع» نعم قال بعض العلماء: يشترك في الهبة وقوع القبض الحقيقي 
ولا يكفي القبض التقديري بخلاف البيع» وهو وجه للشافعية» وأما الهبة 
المقسومة فحكمها واضح.» وأما غير المقسومة فهو المقصود بهذه الترجمةء 
وهي مسألة هبة المشاع» والجمهور على صحة هبة المشاع للشريك وغيره 
سواء انقسم أو لاء وعن أبي حنيفة: لا يصح هبة جزء مما ينقسم مشاعا 
لذ من الشريك ولا من غيرة. 

قوله: (وقد وهب النبي كَل...) إلخ. سيأتي موصولاً في الباب الذي 
يليه بأتم من هذاء وقوله: (هو غير مقسوم) من تفقه المصنف, انتهى . 

وقد تقدم في «باب من رأى الهبة الغائبة جائزة» شيء من الكلام على 
أن رد سبي هوازن كان قبل القسمة أو بعدهاء فارجع إليه لو شئت. 


.)5757/6( القتتح الباري»‎ (١ .)05/5( «فيض الباري»‎ )١( 


١‏ كتاب الهبة الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وكتب الشيخ و ا في «اللامع)"”" : وأنت تعلم أن سبى هوازد 
لم يكونوا مما يقبل القسمة ولا كلام فيهء فإن تقسيم رجل رجل منهم حتى 
يصير بعضه لأخيه وبعضه الآخر لأبيه وهكذا مما يتعذرء وهذا إذا سلم أنه 
كان هبة لهمء والذي يقتضيه النظر أنه لم تكن هبة لهم بل كان قبول 
شفاعتهم في رفع الأسر عن المستعبدين وإطلاقهم» انتهى. 

وفي «الفيض”": قوله: «باب الهبة المقبوضة...» إلخ» وسّع 
بالقبض أيضاً. كما كان وسّع بالشيوع وعدمه. وتمسك له بقصة سبي 
نومسيو إنجاء اش تحال اه كناخ إععافا لا اعد كما نومره 
المصنف. فينهدم أساس التفريعات كلها من جواز هبة المشاع»ء وعدم 
اشتراط القبض 3 انتهى . 

(4؟ - باب إذا وهب جماعة لقوم...) إلخ 

أورد فيه حديث المسور فى قصة هوازن» وجه الدلالة منه للترجمة 
ظاهر؛ لأن الغانمين وهم جماعة وهبوا بعض الغنيمة لمن غنموها منهم وهم 
فوم هوازل» انتهى . 

قوله: (أو وهب رجل جماعة) كذا فى النسخ الهندية» وليست هذه 
الزيادة في نسخ الشروح الثلاثة: «الفتح» و«القسطلاني» و«العيني». 

قال الحافظ0©: زاد الكشميهنى فى روايته: «(أو وهب رجل جماعة 
جاز؛ وهذه الزيادة غير محتاج إليها لأنها تقدمت مفردة قبل باب» انتهى . 

قلت: ويمكن أن يقال في دفع التكرار: :إن المراة بالججماعة الأشياء 
الموهوبة لا الموهوب لهمء فيفترق عما تقدمء وذلك لأن النبي وَلِلٍ 


2000 الامع الدراري» (7/ 3”١‏ - 071. (6) «فيض الباري» (59/5). 
[فرة «فتح الباري» (571//0). 
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وفي (الفيض 37 : بوب بجواز الشيوع بكلا نحويه. وتمسك بسبي 
هوازن» وغرضه أن يسوغ فيه الأمران. . . » إلى آخر ما قال. 


(0؟ - باب من أهدي له هدية وعنده جلساؤه 
فهو احق بها...) إلخ 
قوله: (ويذكر عن ابن عباس...) إلخ». بين المصنف بذلك ما هو 
الغرض من الترجمة» قال العيني”"': لما كان وضع الترجمة يخالف ما روي 
عن ابن عباس أشار إليه بصيغة التمريض» ولم يكتف بذلك حتى أكده 
بقوله : «ولم يصح) أ ولم يصح هذا عن ابن عباس » ويحتمل أن يكون 
المعنى : ولم يصح في هذا الياب شىء » انتهى. 
وبسط الحافظان ابن حجر والعيني في تخريجه ورفعه ووقفه 
وشتواعدة» قال الخافط"' ذا الحدية جاء عن ابن عباتن ترفو 
وموقوفاً» والموقوف أصلح إسناداً من المرفوع» قال ابن بطال”؟2: لو صح 
حديث ابن عباس لحمل على الندب فيما خف من الهدايا وما جرت العادة 
بترك المشاحة فيه» ثم ذكر حكاية أبي يوسف المشهورة» وفيما قاله نظر؛ 
لأنه لو صح لكانت العبرة بعموم اللفظ فلا يخص القليل من الكثير إلا 
بدليل» وأما حمله على الندب فواضح .2 انتهى . 
وذكر العيني”' حكاية أبي يوسف القاضي: أن الرشيد أهدى إليه مالاً 
كثيراً وهو جالس مع أصحابهء فقيل له هذا الحديث» فقال أبو يوسف: إنه 
لم يرد في مثله» وإنما ورد في ما خف من الهدايا من المأكل والمشرب. 
ويروى من غير هذا الوجه: أنة كان جاليها وعنده أحمد بن حنيل 
)١(‏ «فيض الباري» .)5١/5(‏ (؟) «عمدة القاري» .)57١/9(‏ 


(©) «فتح الياري» (771/5 -3578). (:) .)١ 7١6/0‏ 
(5) «عمدة القاري» (9/ 577). 


١‏ كتاب الهبة الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


المقمدة::فروق الحمدك أن يحى هذا الحديق: فقال أب و يوشفت: ذلك فى 
الثمن والعجوة» يااخازن! ارفعة «التهن: ْ 

وكتب الشيخ التهانوي في «التشرف»: قلت: معنى الحديث: إذا كان 
قصد المهدي تشريك القوم في الهدية كما هو الغالب فيما يؤكل ويشرب 
ومع ذلك فقد وضعها بين يدي شيخ المجلس أدباً ويعلم ذلك بالقرائن» أما 
لو كان قصده الإهداء إلى معين كما هو الغالب فى نحو الثياب والنقد فلا 
وجه لشركة غيره معه. فإن الملك من أحكام العملتك فإذا كان التمليك 
خاصاً كان الملك خاصاً فافهم» نعم لو فرّقها على أهل المجلس جميعاً 
كان أقرب إلى المروءة وآداب الصحبة كما هو المعتاد للقوم في أكثر 
الأحوال إلا لمقتض قويء انتهى. والبسط في هامش «اللامع)”'2. 


(0؟ - باب إذا وهب بعيراً لرجل...) إلخ 
قال الحافظ” : أي وتنزل التخلية منزلة النقل» فيكون ذلك قبضاً 
فتصح الهبة» انتهى . 


(20 - باب هدية ما يكره لبسها) 

كتب الشيخ قَدّس سرّه في «اللامع)”": إما مطلقاً كالمصور أو خاصة 
للرجال كالحرير وغيرهء وجواز هديته لإمكان الانتفاع به بجهة أخرى غير 
اللبسء» انتهى . 

قال الحافظ”*': والمراد بالكراهة أعم من التحريم والتنزيه» وهدية 
ما لا يجوز لبسه جائزة» فإن لصاحبه التصرف بالبيع والهبة لمن يجوز لباسه 
كالنساء» ويستفاد من الترجمة الإشارة إلى منع ما لا يستعمل أصلاً للرجال 
والنساء كآنية الأكل والشرب من ذهب وفضةء انتهى. 


)01 «اللامع» 2/0" ه"78). () «فتح الباري» (558/5). 
زفرة لامع الدراري» (3757/190). (5) «قتح الباري» (559/6). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 1 ١‏ كتاب الهبة 


وما أفاده الشيخ كُذَنْهُ أوجه لا سيما على مذهب الحنفية والشافعية» 
والعجب من الحافظ كيف استفاد من الترجمة للإشارة إلى منع ما لا يستعمل 
أصلاً كآنية الذهب والفضة:ء مع أن مذهب الشافعية جواز اتخاذهاء قال 
ابن قدامة: لا يختلف المذهب فيما علمنا في تحريم اتخاذ آنية الذهب 
والفضة» وحكي عن الشافعي إباحته لتخصيص النهي بالاستعمال» ولأنه لا يلزم 
من تحريم الاستعمال تحريم الاتخاذ. إلى اخر ما بسط». وفي «الدر المختار»: 
لا بأس باتخاذ الأواني منهماء أي : من الذهب والفضة للتجمل» انتهى . 


(0؟ - باب قبول الهدية من المشركين...) إلخ 

كانه اسان إلى بعت الحدنت الواره فى زداعدية النت كن وهو 
ما أخرجه موسى بن عقبة فى «المغازي»: أن عاو مالك الذي يدعى 
ملاعب الآسنة. قدم عل وسول'ألله 6ه وهو مشرك فأعدئ :له :'ققال * «إني 
لا أقبل هدية مشرك» الحديث» رجاله ثقات» إلا أنه مرسل» وأخرج أبو داود 
والترمذي وغيرهما عن عياض بن حمار قال: أهديت للنبي كَكِةِ ناقة فقال: 
«(أسلمت؟» قلت: لاء قال: (إني نهيت عن زبد المشركين»» والزبد بفتح 
الزاي وسكون الموحدة: الرفد»ء صححه الترمذي وابن خزيمة» وأورد 
المصنف عدة أحاديث دالة على الجوازء فجمع بينها الطبري بأن الامتناع 
فيما أهدي له خاصة والقبول فيما أهدي للمسلمين» وفيه نظر؛ لأن من جملة 
أدلة الجواز ما وقعت الهدية فيه له خاصةء وجمع غيره بأن الامتناع في حق 
من يريد بهديته التودد والموالاة» والقبول في حق من يرجى بذلك تأنيسه 
وتأليفه على الإسلامء وهذا أقوى من الأول. وقيل: يحمل القبول على 
من كان من أهل الكتاب» والرد على من كان من أهل الأوثان» وقيل: 
يمتنع ذلك لغيره من الأمراء. وأن ذلك من خصائصه عق ومنهم من ادعى 
نسخ المنع بأحاديث القبول» ومنهم من عكسء وهذه الأجوبة الثلاثة 
ضعيفة» فالنسخ لا يثبت بالاحتمال ولا التخصيصء انتهى من «الفتح)”''. 


)1( (افتح الباري» 20 رض 2 خرف ' 


١‏ كتاب الهبة الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وكتب الشيخ في «اللامع”'': يعني بذلك أن المنهي عنه إنما هو 
الفبؤل: عن عنية البردة أوذها: يروك المؤدة لا مطلفا + الثين : 
قلت: وهذا الجواب رجحه الحافظ. كما تقدم . 


(9؟ - باب الهدية للمشركين وقول الله تعالى: 
الا نهلك اللَّهُ...4 [الممتحنة: 8]) إلخ 

وفى جاكوة كما قفن «الشسبر الكبيرة: الها اعد للحرب فى أوان 
لبرت انه 9©, ١ ١‏ 

ساق إلى آخر الآية» وفي بعض الروايات إلى قوله: «وَيْقْسِطُوأ ليم 
والمراد منها بيان من يجوز بره منهم. وآن الهدية للمشرك إثيانا وتفيا لبت 
على الإطلاق» ومن هذه المادة قوله تعالى: وَإن جَْهَدَاكَ ع أن شُمْرِكَ بى ما 
نس لَك بوء عِلْهُ قلا ِمَهُمَا وَصَاحِبْهُمَا في لديا مَعرُوفاً»# [لقمان: 15]» ثم البر 
والضلة والإعنيان لذ ينكلم التعابن والعزاذة 'المتيى عله :ف قوله تعالى : 
«لّا يد هَرْمَا يؤموت يلل وَالَوْرِ الآخر يوَآدُوت من حكدّ أَلَّهَ وَرَسُولةة» 


[المجادلة : ؟١]‏ فإنها عامة في حق من قاتل ومن لم يقاتل» انتهى من «الفتح)”” . 


'٠(‏ - باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته...) إلخ 
كذا بَتّ الحكم في هذه المسألة لقوة الدليل عنده فيهاء وتقدم في 
«باب الهبة للولد' أنه أشار في الترجمة إلى أن للوالد الرجوع فيما وهبه 
للولد» فيمكن أنه يرى صحة الرجوع له وإن كان حراما بغير عذرء واختلف 
السلف في أصل المسألة» وقد أشرنا إلى تفاصيل مذاهبهم في «باب الهبة 
للولد»» وأما الصدقة فاتفقوا على أنه لا يجوز الرجوع فيها بعد القبضء 
انتهى من «الفتح)”؟ . 


2000 «لامع الدراري» (10/ 037237 . () انظر: «فيض الباري» (557/5). 
إفرة «(فتح الباري» (777/0) . (5) انظر: «فتح الباري؛ (0/ 5505). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ١‏ _كتاب الهبة 


(5 - باب) 
بغير ترجمة». كذا للجميع بغير ترجمة» وهو كالفصل من الياب 
الذي قبلهء ومناسبته لها أن الصحابة بعد ثبوت عطية النبي كيه ذلك 
لصهيب لم يستفصلوا هل رجع أم لا؟ فدل على أن لا أثر للرجوع في 
الهبة» م 
وتعقب عليه العيني”"': والأوجه عندي: ما قاله الحافظ كَنهُء كما 
بسط في هامش «اللامع»”” فارجع إليه لو شئت. 


(0؟ - باب ما قيل في العمرى والرقبى...) إلخ 

أي: ما ورد في ذلك من الأحكام» والعمرى بضم المهملة وسكون 
الميم مع القصرء وحكي ضم الميم مع ضم أولهء وحكي فتح أوله مع 
السكون. مأخوذ من العمرهء والرقبى بوزنها ماخوذة من المراقبة؛ لأنهم 
كانوا يفعلون ذلك فى الجاهلية» فيعطى الرجل الدار ويقول له: أعمرتك 
إناعاء أي: أبخفها لك مندة حمرك» وقيل لها عمرق لذلكف» 'اتتيى 
من «الفتح0؟ . 

وقال القسطلاني”'': والرقبى بوزن العمرى مأخوذة من الرقوب لأن 
كلا منهما يرقب موت صاحبه. انتهى . 

قال العيني”'': وأما الرقبى» فهو أن يقول الرجل للرجل؛ أرقبتك 
داري إن مت قبلك فهي لك وإن مت قبلي فهي لي» انتهى . 

قال الحافية"”:هيذا أعتنينا لغة :وشر ها السميون علق ] أ اجرف 


.)77397/0( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 

(؟) «عمدة القاري» (558/4 -455). (*) «اللامع» .)4١ - 5١/0‏ 

(4) «فتح الياري» (578/5). (5) «إرشاد الساري» (58/5). 
(5) «عمدة القاري» (9/ 557). (0) «قتح الباري» (5178/60). 


١‏ كتاب الهبة الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


إذا وقعت كانت ملكاً للآخذ. ولا ترجع إلى الأول إلا إن صرّح باشتراط 
ذلك. وذهب الجمهور إلى صحة العمرى» انتهى . 

وقن لالجؤل7: كال 7الشطاب "فى العشرى» إذا اتعيل :يه الفيفن 
فاو ار تاهو ون سكيا»دي حال سكيع عونا 3 له العصر تو قبياء 
مكنا بح وازقة :للق بريه | لد عن توهلا كول :ا لقنا تمن وقول جنات 
الرأي» وحكي عن مالك أنه قال: العمرى تمليك العيكة وي الرقبة» فإن 
جعلها عمرى له فهى له مدة عمره» ولا تورث» وإن جعلها له ولعقيه بعده 
كقك القع مير د 6ل لخم 

قال النووي”": قال أحمد: تصح العمرى المطلقة دون الموقتة» 
انتهى . 

وآما الرقيق :فقد فال العاقكل"؟ متعيا مالك واو شديفة وجييد 
ووافق أبو يوسف الجمهورء انتهى. 

قلت: وبالجواز قال الشافعي وأحمدء قاله العيني””' وغيره. 

كال:صضاخت :#اليداية”'::الرقين باطلة ضعد أن عسفة ومحمد 
ومالك» وقال أبو يوسف: جائزة؛ لأن قوله: «داري لك» تمليك» وقوله: 
«رقبى» شرط فاسد كالعمرى» ولهما أنه عليه الصلاة والسلام أجاز العمرى 
وردٌ الرقبىء ولأن معنى الرقبى عندهما إن مت قبلك فهو لكء واللفظ 
من المراقبة؛ كأنه يراقب موته» وهذا تعليق التمليك بالخطر فبطل؛ فإذا لم 
تصح تكون عارية عندهما؛ لأنه يتضمن إطلاق الانتفاع به. 


وكتب مولانا محمد يحيى المرحوم من تقرير شيخه ‏ رضي الله تعالى 


.)١9/6 ١/4 /9( «معالم السئن»‎ )١( .)؟ا1/5/1١١( «بذل المجهود»‎ )١( 


إفوة (اشرح صحيحع مسلم» للنووي 6/5 ). 
0( «فتح الباري) (ه/ .)5:٠١‏ (5) «عمدة القاري» (9/ 557). 


(5) «الهداية» (8/9؟١5).‏ 
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عنه -: قد اختلف فيه أثمتنا الثلاثة» فمن جوَّزها أراد بالرقبى الهبة» بشرط 
أن ترجع إلى الواهب لو مات الموهوب له قبله» ومن أبطلها فسرها بتعليق 
التمليك على الموت السابق من أيهما؛ كأن يقول: «إن مت قبلي فهو لي» 
وإن مت قبلك فهو لك»» وهو باطل لا محالة؛ لأن تعليق التمليك على 
شرط هو على خطر الوجود قمارء فكان الخلاف لفظيًاً مبنياً على اختلاف 
التشميوه العو م الو 

ثم لا يخفى عليك ما قال الحافظ وغيره: إن المصنف كله ترجم 
بالرقبى ولم يذكر إلا الحديثين الواردين في العمرى» وكأنه يرى أنهما متحدا 
المعنى وهو قول الجمهورهء انتهى. 


(؟؟ - باب من استعار من الناس الفرس...) إلخ 

قال اليعافظ"": :زاد أبتواكن عن مشايكهء «والدابة 8ه :وزاة عن 
الكشميهني «وغيرها»» وذكر بعض الشْرّاح ممن أدركناه قبل الباب «كتاب 
العارية» ولم أره في شيء من النسخ ولا الشروح» والبخاري أضاف العارية 
إلى الهبة لأنها هبة المنافع» انتهى. 

قال العيني”": وفي كتاب صاحب "«التوضيح»: #بسّي أله بحسن 
لير ١#‏ «كتاب العارية»» وغالب النسخ هذا ليس بموجود فيه»ء وهذه 
النسخة أولى لأن العادة أن تتوج الأبواب بالكتاب» والعارية بتشديد الياء 
وتخفيفهاء وتجمع على عواري» وفيها لغة ثالثة: عارة» وقيل: عارات 
بالألف مأخوذة من عار إذا ذهب وجاءء وقيل: مشتقة من التعاور» وهو: 
التناوب» قال الجوهري: كأنها منسوبة إلى العار؛ لأن طلبها عار وعيب» 
وفي الشرع: هي تمليك المنفعة بلا عوض.... إلى آخر ما فيه 
من الاختلاف في تفسيرها. 


.)5511١- 55٠١ /0( «فتح الباري»‎ )6( .)5845- 587 /١١( «بذل المجهود)‎ )1١( 
.)558 /4( «عمدة القاري»‎ )( 


١‏ كتاب الهبة 0 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


وفي «الفيض""'2: لما فرغ المصنف من باب الهبة وملحقاته دخل في 
باب العارية لكونها تمليكاً للمنافع» كما أن الهبة تمليك للعين» وإنما أدخله 
في تضاعيف أبواب الهبة؛ لأنه أراد من الهبة اللغوية» سواء كانت للمنافع 
أو الأعيان» انتهى. 

قلت: وعلى تقدير ثبوت «كتاب العارية»» كما في بعض النسخ. 
تكون البراعة فى «باب العمرى والرقبى» واضحة» إذ فى كليهما إشارة إلى 
الموت» اع 1 


(2" - باب الاستعارة للعروس عند البناء) 


قال العلّامة العيني”"': العروس نعت يستوي فيه الرجل والمرأة ما داما 
في إعراسهماء ويقال: اسم لهما عند دخول أحدهما بالآخرء وفي غير هذه 
الصبالة الرسل مع عزوها 'والجراة غرونا كول “تعفد اليقاءا أ 
الزفاف» قال ابن الأثير: البناء والابتناء: الدخول بالزوجة» انتهى. 

والأصل فيه أن الرجل كان إذا تزوج امرأة بنى عليها قبة ليدخل بها 
فيهاء انتهى. 

وفي «الفيض”": قوله: «باب الاستعارة. . .2 إلخ» وهذا من مراسم 
الناس أن المفلسين منهم يستعيرون الأشياء للعروس» إذ لا يقدرون على أن 
يشتروها من أموالهمء انتهى. 

ويأتي أيضاً في «كتاب النكاح»: «باب استعارة الثياب للعروس 
وغيرها»» وفى «كتاب اللباس»: «باب استعارة القلائدا» وذكر فيهما حديث 
لناب أرقا »لتقمو يان "كرا . 

قلت: وثياب العروس غالباً تكون ثمينة غالية» فينبغي للمرء أن يقتصر 


.)109/9( «فيض الباري» (18/5). (؟) «عمدة القاري»‎ )١( 
.)58/5( «فيض الباري»‎ )7( 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري 0 ١‏ كتاب الهبة 


فيه على الاستعارة من الغير تحرّزاً عن الإسراف المذموم» ولا يبعد أيضاً أن 
يقال نظراً إلى تراجم الإمام البخاري فإنه ترجم لهذا المعنى في ثلاثة مواضعء 
كما تقدم: أنه أشار إلى استحسان الاستعارة في تلك المواضع اتباعاً لهؤلاء 
اللتلففة وا وعبدف هذا التعين :ف رسال :دان 378 باللهة الأردوية: 


(0؟ - باب فضل المنيحة) 

حذف «باب» من رواية أبي ذرء و«المنيحة» بالنون والمهملة وزن 
عظيمة» هي في الأصل العطية» قال أبو عبيدة: المنيحة عند العرب على 
وجهين : 

أحدهما: أن يعطي الرجل صاحبه صلة فتكون له. 

والآخر: أن يعطيه ناقة أو شاة ينتفع بحلبها ووبرها زمناً ثم يردها. 

والمراد بها فى أول أحاديث الباب هنا عارية ذوات الألبان ليؤخذ 
نهاك كز عى الفاعبياهدؤمال القزانه :قبلة لا تكرك الحيدة إلادثانة 
أو شاة» والأول أعرفء انتهى من «الفتح»”"' . 

(9؟ - باب إذا قال: أخدمتك هذه الجارية...) إلخ 

قال القسطلاني”": (على ما يتعارف الناس) أي: على عرفهم في 
صدور هذا القول منهم أو على عرفهم في كون الإخدام هبة أو عارية. 
(وقال بعض الناس): قال الكرمانى: قيل: أراد به الحنفية. (هذه عارية) قال 
الحنفية: لأنه صريح في إعارة الانعكاب وقال الكرماني اضيا قولة: 
(وإن قال: كسوتك...) إلخ. يحتمل أن تكون من تتمة قول الحنفية» ومقصود 
المؤلف منه أنهم تحكموا حيث قالوا: ذلك عارية وهذا هبة» ويحتمل أن 
يكون عطفا على الترجمة. 


.)557/0( (؟) هفتح الباري»‎ .)١]4ص(و‎ )1١( 
.)97/5- «إرشاد الساري» (5/ هلا‎ )©( 


١‏ كتاب الهبة 3 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


قال القسطلاني بعد ذكر الحديث: غرض المؤلف أن لفظ الإخدام 
للتمليك» وكذلك الكسوة. لكن قال ابن بطال: استدلاله بقوله: «فأخدمها 
هاجرا على الهبة لا يصحء وإنما صحت الهبة في هذه القصة من قوله: 
«فأعطوها هاجرا. 

قال في «فتح الباري»: مراد البخاري أنه إن وجدت قريئة تدل على 
العرف حمل عليهاء فإن كان جرى بين قوم عرف في تنزيل الإخدام منزلة 
الهبة فأطلقه شخص وقصد التمليك نفذء ومن قال: هي عارية في كل حال 
فقد خالف. والله أعلم» انتهى . 

قلت: ما أفاده الحافظ غاية توجيه لكلام البخاري وإلا فالظاهر أن ميل 
البخاري في ذلك خلاف الجمهورء وإلا فهل ترى إن جرى بين قوم عرف 
في تنزيل الكسوة منزلة العارية فهل يكفي حينئذ عارية اللباس في الكفارة؟ 

وكتب الشيخ قُدّس سرّه في «اللامع2'”0: قوله: (قال بعض الناس...) 
إلخ» وأنت تعلم أنه أقر بنفسه في الترجمة أن المدار على العرف فلا يرد 
إيراده على الإمام لأنه ذ#نه إنما حكم على حسب عرفه والكسوة مستعملة 
فى الهبة فكانت كذلكء. انتهى . 
بين الناس أن قول البخاري فى «صحيحه»: «قال بعض الناس» يكون رداً 
على الحنفية» ولذا قال الكرمانى: قيل: أراد به الحنفية» وقد عرفت فيما 
سبق مني في «كتاب الزكاة» في «باب الركاز» وهو أول المواضع التي قال 
فيها البخاري: قال بعض الناس: أن ما هو المعروف ليس بمطردء فهذا 
الموضع الذي نحن بصدده لم يتفرد فيه الحنفية بل هي مسألة إجماعية. 

قال الحافظ”": قال ابن بطال"": لا أعلم خلافاً أن من قال: 


)2000 لامع الدراري» (7/ 5 5). (؟) هفتح الباري» (555/60). 
5 (ل0ا/ 166). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ١‏ _كتاب الهبة 


أخدمتك هذه الجارية أنه قد وهب له الخدمة خاصة.» فإن الإخدام لا يقتضي 
تملبك الرقية» كنا أن الإسكان لا يتدفي تبك الذان" قال واستدلاله 
بقوله: «فأخدمهما هاجر» على الهبة اي فذكر نحو ما تقدم في كلام 
القسطلاني» وقال أيضا: ولم يختلف العلماء فيمن قال: كسوتك هذا الثوب 
مدة معينة أن له شرطه وإن لم يذكر أجلاً فهو هبة» وقد قال تعالى: «#فُكَفَريممٍ 
إِطْمَامٌ عَشَرَوَ مَسَككينَ» [إلى قوله] مأو ِسَوَتهُمٌَ 6 [المائدة: 44]» انتهى . 

وفي «الفيض"'': «باب إذا قال: أخدمتك...» إلخ» الظاهر أن 
المصنف لم يحكم في لفظ الإخدام بشيء» وتركه على العرف» فإن كان 
عرفهم أنه الهبة فهو هبة»ء وإن كان أنه العارية على ما تعارفواء وقوله: «قال 
بعض الناس» المراد به هاهنا أبو حنيفة» وقد مر أن المصنف لا يريد به 
الردّ دائماًء والأقرب أنه اختار تفصيل الإمام الأعظم؛ لأنه أيضاً فوّضه إلى 
العرف». ولما كان العرف فى لفظ الخدمة أنه للعارية بخلاف الكسوة» ظهر 
جه الفرق ميتهما» وإتما ا إنه وافقنا فى المسألة؛ لأنه لو أراد الخلاف 
لأخرج حديثاً يؤيد مرامهء كما هو دابةه. وإن سلمناه فردّه ضعيف جداً 
لوضوح الفرق بين اللفظين كما عرفت آنفاًء انتهى. 

قلت: وأيضاً الفرق بينهما إجماعي كما تقدم» انتهى من هوامش 
«اللامع)”") تتا 

 30(‏ باب إذا حمل رجلا على فرس...) إلخ 

قال القسطلاني”": قوله: (فهو كالعمرى) أي: فحكمه كالعمرى في 
عدم الرجوع فيهء (وقال بعض الناس) أبو حنيفة ككأَنْهُ: (له أن يرجع فيها) 
أي: في الفرس الذي حمله عليها ناوياً الهبة لأنه يجوز عنده الرجوع في 
الهبة للأجنبي» انتهى . 


.)45- 54 (؟) «اللامع» (لا/‎ .)9101 - 7٠١ /5( «فيض الباري»‎ )١( 
(؟) «إرشاد الساري» (5/5لا - /ا/).‎ 


١‏ كتاب الهبة -ّ الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


وقال السافط"'؟:-قال ابق بطال"2: ها كان هن الحمل على الحَبل 
تمليكاً للمحمول عليه بقوله: هو لكء» فهو كالصدقة» فإذا قبضها لم يجز 
الرجوع فيهاء وما كان منه تحبيسا في سبيل الله فهو كالوقف لا يجوز 
الرجوع فيه عند الجمهورء وعن أبي حنيفة أن الحبس باطل في كل شيء. 

قال الحافظ: والذي يظهر أن الإمام البخاري أشار إلى الرد على 
من قال بجواز الرجوع في الهبة» ولو كانت للأجنبي» وإلا فقد قدمنا تقرير 
أن الحمل المذكور في قصة عمر كان تمليكاًء وأن قول من قال: كان 
تحبيسا احتمال بعيد» انتهى . 

والذي أشار إليه الحافظ بقوله: «قدمنا تقريره» هو ما ذكره في «باب 
لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته»» وتقدم اختلاف الأئمة في رجوع 
الوالد في «باب الهبة للولد» وتقدم الخلاف في العود في هبة الأجنبي في 
«باب هبة الرجل لامرأته»» انتهى من هامش «اللامع»”" . 

وكتب الشيخ في «اللامع0””؟: قوله: «له أن يرجع فيها» ولا ريب في 
صدق مقالته تلك؛ لأنه إن كان عارية فهو أحق به من المعرى لهء. فلا 
يحظر من الرجوع؛ وإن سلم كونه هبةء فله أن يرجع فيها لجواز الرجوع في 
سائر الهبات» فكذا هذاء إذ لا فرق» والله تعالى أعلم» انتهى. 

ثم البراعة فعند الحافظ كأَنْهُ في قوله: «ولا تعد في صدقتك». 

وعندي في قوله: «كالعمرى» فإنه هدية إلى آخر العمرء ويمكن أيضاً 
في قوله: «في سبيل الله» فإن أصله الجهادء وهو مذكر للموت» فافهم. 


.)7141//60( «فتح الباري»‎ )١( 
.)١ها/_-‎ ١هكر/ال( (9؟)‎ 

(9) «اللامع» 20 -/87). 
2 الامع الدراري» (557/17). 


 *"‏ كتاب الشهادات 


ب ؟"ه ‏ كتاب الشهادات 0 


قال الحافظ”'': جمع شهادة» مصدر شهد يشهدء قال الجوهري: 
الشهادة خبر قاطع. والمشاهدة: المعاينةء 0 قو الشييود اق 
الور لأن الشاهيد مكاقتن لما عاي: عن غيرة» وقبل :ماود 
من الإعلام. 

قال" الفرع 45 بض :«بالشتيناذة الحضيو رع قال كلل #العقة لمك هد 
الوقع انان ا بعقير ها والقافه أبسا امحفي بد سن القامص لحان 
الواقعةة.وهنناها شرعا :إخبار عن نشاهدة وعيان له عن وو يا 

وفي «الفيض)”": قال الفقهاء: إثبات الحق على الغير يسمى دعوى»ء 
وإثبات حق الغير على نفسه يسمى إقراراً» وإثبات حق الغير على الغير 
يسمى شهادةً» انتهى. 

-١(‏ باب ما جاء في البيّنة...) إلخ 

قال الحافظ”*': كذا للأكثرء وسقط لبعضهم لفظ «باب»» ولم يسق 
في الباب حديثا إما اكتفاء بالايتين» وإما إشارة إلى الحديث الماضي قريبا 
في ذلك في آخر «باب الرهن2””'» وستأتي ترجمة الشق الآخر وهي «اليمين 
0 العدن عليه» قريباًء قال ابن امتر": وجك لاسعلا مالك لقريسن 
أن المدعي لو كان القول قوله لم يحتج إلى الإشهاد ولا إلى كتابة الحقوق 
وإملائهاء فالأمر بذلك يدل على الحاجة إليه» ويتضمن أن البينة على 


)01( «فتح الباري» (6//ا1؟). (؟) «عمدة القاري» (559/9). 
(5) «فيض الباري) (5:/؟7). 62 ااقتح الباري» (558/6). 
(5) انظر: «صحيح البخاري» (ح:4١590؟).‏ (5) «المتواري» (ص708). 


- كتاب الشهادات 1 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


المدعى. ولأن الله حين أمر الذي عليه الحق بالإملاء اقتضى تصديقه فى 
مأ أقاه م وإذا كان ميدق فالثة علن نتن ادع تكدينهه ادي 

ركنت الشيع ف «اللامع)”© تحت الآبة الثانية: .ودلالته علق الترجمة 
ميك إن المدكون فى “الآنة التنياذة وتن على الوالديق والافوبية؛ 


والشهادة عليهم تقتضي كونهم مدعى عليهم. فلزم بذلك أن البينة على 
المدعي دون المدعى عليه » انتهى . 


(' - باب إذا عذل رجل أحدا فقال: 
لا نعلم إلا خيراً...) إلخ 
كتب الشيخ في «اللامع”'': دفع بذلك ما يتوهم أن هذا اللفظ ليس 
فيه تصريح بتزكيته بحسب الواقع وإنما هو إخبار عن علمه. 
وحاصل الدفع أن المرء لا يخبر إلا عن علمه» فلو لم يصرّح في 
الشهادة بهذا القيد لكان المراد هو الإخبار عن علمه أيضا لا عن الواقع» إذ 
لا وقوف عليه» انتهى. 
وفي هامشه: أبدع الشيخ قُدّس سرّه في مرام البخاري وأجادء وأشار 
الإمام البخاري بذلك إلى مسألة خلافية شهيرة وهي ما قال الحافظان 
ابن حجر والعينى عن ابن بطال أنه قال27: حكى الطحاوي عن أبى يوسف: 
إذا قال ذلك كلك شهادته. واحتج بحديث الإفك» وعن 00 لا بد أن 
يقول المعدل: هو عدل جائز الشهادة» والأصح أنه يكتفي بقوله: هو عدل». 
وأنكر مالك أن يكون ذلك تزكية حتى يقول: رضىء. أي: بالقصرء وقال 
الشافعي: حتى يقول: عدلء. وفي قول: عدل على ولي» وفي «التوضيح»: 
الأصح عندنا ‏ يعني الشافعية ‏ أنه يكفي أن يقول: هو عدل, ولا يشترط 


)2000 لامع الدراري» (7/ .)65٠١‏ (0) «لامع الدراري» (/ .)0١ 5٠‏ 
(9) (6/8). 


الأيبواب والتراجم لصحيح البخاري ؟"* - كتاب الشهادات 


حاله الباطنة فإن كان يعرفها يقبل» وإلا لاء انتهى ميختضرا من «الفتح)7© 
ال 0 

وفي «الهداية»”": قيل: لا بد أن يقول المعدل: هو حر عدل جائز 
الشهادة؛ لأن العبد قد يعدل». وقيل: يكتفى بقوله: عدل؛ لأن الحرية ثابتة 
بالدارء وهذا أصحء انتهى . 

ثم قال الحافظ: لم يبت البخاري الحكم في الترجمة» بل أوردها 
مورد السؤال لقوة الخلاف فيهاء انتهى. 

قلت: وظاهر ميل البخاري إلى ما حكى الطحاوي عن أبى يوسف إذ 
أورد في الباب حديث الإفك. وموضع الترجمة منه قول أسامة: «أهلك 
ولا نعلم إلا خيراًا انتهى . 


(؟ - باب شهادة المختبى) 

بالخاء المعجمة والموحدةء. أي: الذي يختفى عند تحمل الشهادة. 
(وأجازه) أي: الاختباء عند تحملها . 

قوله: (وكذلك يفعل بالكاذب) كأنه أشار إلى السبب فى قبول شهادته» 
وبه قال مالك وأحمد والشافعى فى الجديد إذا عاين المشهود عليهء وقال 
أبو حنيفة: لاء انتهى من «الفتح)”22 و«القسطلاني)”” . 

: 1ن 8 5 : 31 : 

قال العيدي” 6 وروي عن مس0 والشعبي والنخعي انهم كانوا 
د يجيزودن شهادة المختبئ» وقالوا: إنه ليسن بعدل حين اختفى ممن يشهد 
عليه وهو قول أبى حنيفة والشافعى فى القديمء انتهى . 


)١(‏ «فتح الباري» (5159/6). (6) «عمدة القاري» (9/ الا “ا/ا4). 
(”) «الهداية» (ه/ 5 ؟5). (4) «فتح الباري» (5/ .)15٠١‏ 
(5) «إرشاد الساري» (87/5). (5) «عمدة القاري» (7/5/9ا14). 


؟ 5‏ كتاب الشهادات الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وفي «المغني)7"' : وروي عن أحمد رواية أخرى : له تسمع شهادته» 
وقال مالك: إن كان المشهود عليه ضعيفاً ينخدع لا يقبل وإلا قبلت. 
التم: 

وكتب الشيخ في «اللامع»”" تحت الباب: يعني بذلك: من اكتفى 
بالسمع ولم يشترط الرؤية أورد فيه روايات لا تدل على ما ادعاه»ء وأما قول 
الحسن فمع أنه لا يلزم تسليم قوله يمكن أنه شهد القصة ورآهاء وإن لم 
يشهدوه عليهاء وليس فيه تصريح بأنه لم ير القصة حتى يتم ما ادعاه» وأما 
قول النبي عل : «لو تركته بين" لا حجة لهم فيه؛ لأنه كان يرى ابن صياد 
والرؤية هى المناط وكانت حاصلة.ء فنقول: لو أن المختبئ رأى من الداخل 
من يتكلم ولو لم يشافهه ولم يواجهه بحيث يبصر كل منهما صاحبه جازت 
الشهادة لارتفاع علة المنع وهو ما في الأصوات من اختلاط واشتباهء 
انتهى . 


(2 - باب إذا شهد شاهد بشيء فقال آخرون: 
ما علمنا ذلك) 

كتب الشيخ في «اللامع)”": أراد بالشهادة أعم منها ومن الإخبار 
فصح إيراد حديث الفضل في هذا الباب» ودلالة الرواية عليه ظاهرة» فإنه 
اعتبر إخبار المرأة السوداء وإثباتها الرضاع ولم يعتبر إخبار النافي وإن كان 
اعتبار إخبارها في التقوى دون الفتوى. ولا يضر ذلك لأن قوله في الترجمة 
يحكم بقول من شهد أعم من الحكم الواجب والمبني على الاحتياطء 
انتهى . 

وفي هامشه: قد تقدم هذا في باب العشرء وأن المثبت مقدم على 
النافي» وهو وفاق من أهل العلم إلا من شذء ولا سيما إذا لم يتعرض إلا 


000 «المغني) .)6١5-5١7/18(‏ (618 «لامع الدراري» (7/ 57 - 007 
إفرة «لامع الدراري» (// 04). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ا 7 - كتاب الشهادات 


لنفي علمهء وأشار إلى ذلك بقوله: «وكذلك إن شهد شاهدان...2 إلخء 
وقد اعترض بأن الشهادتين اتفقتا على الألف وانفردت إحداهما 
بالخمسمائة» والجواب أن سكوت الأخرى عن خمسمائة في حكم نفيهاء 
اي 

وتعقب العيني على قول الحافظ: وهو وفاق من أهل العلم إذ قال: 
فيه خلاف» فقال الكرخي: المثبت أولى من النافي» وقال عيسى بن أبان: 
يتعارض المثبت والنافي فلا يترجح أحدهما على الآخر إلا بدليل 
مرجح...» إلى آخر ما قال» انتهى من هامش «اللامع)”" . 

قوله: (هذا كما أخبر بلال...) إلخ» قال القسطلاني”2: وإطلاق الشهادة 
على إخبار بلال تجوز. 

وقال الكرماني”": فإن قلت: ليس هذا من باب ما علمناء بل هما 
متنافيان لأن أحدهما قال: صلىء والآخر قال: لم يصل؟ وأجاب: بأن 
قوله: «لم يصل» معناه أنه ما علم أنه صلىء» قال: ولعل الفضل كان مشتغلاً 
بالدعاء ونحوه فلم يره صلى فنفاه عملا بظنه» انتهى . 


(0 - باب الشهداء العدول...) إلخ 

كتب الشيخ في «اللامع)”؟2: أي: بحسب ما يبدو لنا من أحوالهم 
وبذلك ينطبق الحديث بالترجمة» انتهى . 

وفي هامشه'”': كما هو نص قول عمرء ومعناه ثابت مرفوعاً كما 
سيأتي في "البخاري» في «باب بعث علي وخالد إلى اليمن» إذ قال خالد: 
كم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبهء قال رسول الله 85: «إني لم 
)١(‏ «اللامع» (0/ 04). (؟) «إرشاد الساري» (817/5). 


فرة «اشرح الكرماني) (١598-55/1ل١).‏ «(1) لامع الدراري» (ا/ 08). 
ره «اللامع» (0/ هه -_ كه). 


؟ 6‏ كتاب الشهادات 0 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


أومر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم» الحديثء وما أفاده 
الشبت كانة :هئ الظاهر من غرضن الترجمة لأنه لسن :فى الحديك ما يدل 
على مصداق العدل. 


وبسط العلّامة العيني الأقوال في تفسيرهء والأوجه عندي: أن ميل 
الإمام البخاري في ذلك إلى قول الإمام أبي حنيفة» ففي «الهداية"'2: قال 
أبو حنيفة: يقتصر الحاكم على ظاهر العدالة في المسلم ولا يسأل عن حال 
الشهود حتى يطعن الخصم؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «المسلمون عدول 
بعضهم على بعض إلا محدوداً في قذف» ولأن الظاهر هو الانزجار عمًّا 
ما هو محرم دينه وبالظاهر كفاية إذ لا وصول إلى القطع إلا في الحدود 
والقصاص فإنه يسأل عن الشهود؛ لأنه يحتال لإسقاطهاء فيشترط الاستقصاء 
فيهاء وقال صاحباه: لا بد أن يسأل عنهم في السر والعلانية في سائر 
الحقوق؛ لأن القضاء مبناه على الحجة» وهي شهادة العدول فيتعرف عن 
العدالة» وقيل: هذا اختلاف عصر وزمانء والفتوى على قولهما في هذا 
الزمان» انتهى مختصراً. 

وبسط الكلام على المسألة في «الأوجز""'؛: وعنه في هامش 
«اللامع»” " وفيه من رواية «الموطأ» في قصة وفي آخرها: قال عمر رضي الله 
تعالى عنه: «والله لا يؤسر رجل في الإسلام بغير العدول» قال الباجي”*): 
معناه لا يؤسر إلا بالصحابة الذين جميعهم عدول أو بالعدل من غيرهم» 
فمن لم يكن من الصحابة ولم تعرف عدالته لم تقبل شهادته وهذا مذهب 
مالك والشافعي» وقال أبو حنيفة: مجرد الإسلام يقتضي العدالة حتى يعرف 
فسقها» التو : 


.)07٠  هكال/١( «الهداية» (ه/ 577 - 575). (؟) «أوجز المسالك»‎ )١( 
.)١19١/5( «اللامع» (05/0). (؟) «المنتقى»‎ )6( 


الأيبواب والتراجم لصحيح البخاري ؟"* - كتاب الشهادات 


(5- باب تعديل كم يجوز؟) 

أي: هل يشترط في قبول التعديل عدد معين؟ أورد فيه حديثي أنس 
وعمر في ثناء الناس بالخير والشرء وفيهما قوله عليه الصلاة والسلام 
«وجبت» قال ابن بطال”؟: فيه إشارة إلى الاكتفاء لتعديل واحدء وفيه 
غموضء» وكأن وجهه أن في قوله: «ثم لم نسأله عن الواحد) إشعاراً 
بعيداً بأنهم كانوا يعتمدون قول الواحد في ذلك لكنهم لم يسألوا عن 
حكمه في ذلك المقام» وسيأتي للمصنف بعد أبواب التصريح بالاكتفاء في 
التزكية بواحد”””': وكأنه لم يصرّح به هاهنا لما فيه من الاحتمال» انتهى 
00 

قلت: ولا يبعد عندي أن الإمام البخاري أشار بالترجمتين إلى 
المذهبين» قال الكرماني”": قال ابن بطال: اختلفوا في عدد المعدلين» 
فقال مالك والشافعي: لا يقبل في الجرح والتعديل أقل من رجلين» وبه قال 
أحمد كما في «المغني'”*'» وقال أبو حنيفة: يقبل تعديل الواحد وجرحهء 
وذكر العيني””' أبا يوسف مع أبي حنيفة» ومحمداً مع الشافعي» فالظاهر أن 
الإمام البخاري أشار بهذه الترجمة إلى المذهب الأول» وبالآتية وهي «باب 
إذا ركفي رجل رجلا.. 2١‏ إلخ. إلى المذهب الثاني» وميل الإمام البخاري 
إلى المذهب الثاني لأنه صرّح فيها بالحكم بكفاية تعديل الواحد ولم يصرّح 
هاهنا بالحكمء انتهى من هامش «اللامع)"" . وذكر القسطلاني”" مالكاً 
وصاحبا أبي حنيفة مع الشافعي . 


وكتب الشيخ كُْهُ في «اللامع»”*: ودلالة الرواية على الترجمة 


.)١/8( )١(‏ (؟) انظر: «صحيح البخاري» (ح:5537). 
69 شرح الكرماني) .)١52/1١(‏ (5) «المغني» (5١9//1اغ).‏ 
(5) «عمدة القاري» (9/ 587). (5) «اللامع» (0/ لاه). 


() «إرشاد الساري» (5/ .)4١‏ (4) «لامع الدراري» (ا/ /81). 


؟" ‏ كتاب الشهادات الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


بحسب إطلاقها وعدم تقييدها بعدد دون عددء فإنها تدل بإطلاقها على 


الاكتفاء بتعديل واحد من المؤمنين ا انتهى : 


(7 - باب الشهادة على الأنساب...) إلخ 

كتب الشيخ في «اللامع2''"6: يعني بذلك: أنه يجوز له الشهادة بما 
فاض واشتهر من الأخبار» وإن لم يشهد القصة بنفسه؛ كإخبار النبي َكل 
بإرضاع ثويبة أبا سلمة وإياه» مع أنه لم يذكر إرضاعها إياهما بنفسه النفيسة» 
التو 

وفي هامشه”" قال الكرماني”": قال ابن بطال: مقصود هذا الباب أن 
ما صح من الأنساب والموت والرضاع بالاستفاضة وثبت في النفوس 
لا يحتاج فيه إلى معرفة الشهود ولا إلى عددهمء, ألا ترى أن الرضاع الذي 
كان في الجاهلية وكان مستفيضاً معلوماً عندهم ثبت به الحرمة في الإسلام» 
اهو 

قال الحافظ”؟': هذه الترجمة معقودة لشهادة الاستفاضة» وذكر منها 
النسب والرضاعة والموت القديم» فأما النسب فيستفاد من أحاديث الرضاعة 
فإنه من لازمه وقد نقل فيه الإجماعء وأما الرضاعة فيستفاد ثبوتها 
بالاستفاضة من أحاديث الباب فإنها كانت فى الجاهلية وكان ذلك مستفيضا 
عند من وقع له. وأما الموت القديم اك منه حكمه بالإلحاقء» قاله 
ابن المنيّرء واحترز بالقديم عن الحادثء. والمراد بالقديم ما تطاول الزمان 
عليه» وحدّه بعض المالكية بخمسين سنةء وقيل: بأربعين» انتهى . 

وفمنتعالةالنات كدلافية :: قال السم **5 5 بور عمل مالك والسافيئن 
والقردون العرادة الماع سيفن بق "لابوا تفوت اللادوع زالدكات + 


)001( «لامع الدراري» (08/90). زهع4 «اللامع؟ (0/مه ‏ _- هنه). 


() «شرح الكرماني» .)118/1١١(‏ (5) «قتح الباري» (05/ 5955). 


(5) «عمدة القاري» (584/9). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ١‏ 7 - كتاب الشهادات 


وقال الطحاوي: إن شهادة السماع يجوز في النكاح دون الطلاق» ويجوز 
عند مالك والشافعي الشهادة على ملك الدار بالسماع» زاد الشافعي الثوب 
أيضاء ولا يجوز ذلك عند الكوفيين» وقال مالك: لا تجوز الشهادة على 
ملك الدار بالسماع على خمس سنين ونحوها إلا مما يكثر من السنين وهو 
بمنزلة سماع الولاء» وقال ابن القاسم: شهادة السماع إنما هي من أتت 
عليه أرتعو قن بننة أو سدضوة» أنهي 


(6 - باب شهادة القاذف والسارق والزاني...) إلخ 

قال العيني"'؟: القاذف هو الذي يقذف أحداً بالزناء وأصل القذف 
الرمي» ولم 0 بالجواب لمكان الخلاف فيهء انتهى. 

وقال الحافظ”': أي: هل تقبل بعد توبتهم أم لا؟ انتهى. 

وقال القسطلانى”": قوله: «# إلا ادن نبوأ من بَعْدِ دَلِكَ وصَلحُوأ4 [النور: 

ه] أي: أعمالهم بالعذارك: ومنه الاستسلام للحد أو الاستحلال 

من 50 فإن شهادتهم مقبولة؛ لأن الله تعالى استثنى التائبين عقب النهي 
عن قبول شهادتهم» وقال الحنفية: ذكره بالتأبيد يدل على أنها لا تقبل بعد 
استيفاء الجذ لكل تحال والاستعاء متضرف إلى .ها يليه وهو قوله: وليك 
هم الْفْسِفنَ» [النور: 214 وقالوا: الاستثناء منقطع لأن التائبين موعن ني 
صدر الكلام وهو قوله: رليك هم اليك ]3 القوية تحث ناشلها 
من الذنوب فلا يكون التائب فاسقاًء وأما الشهادة فلا تقبل أبداً لأن ردها 
من تتمة الحد لأنه يصلح جزاء فيكون مشاركاً للأول في كونه حدَّاّء وقوله: 
لوَأوْلَيِكُ هُمُْ الْقَسِشَ» لا يصلح أن يكون جزاء لأنه ليس بخطاب للاأئمة بل 
إخبار عن صفة قائمة بالقاذفين» فلا يصلح أن يكون من تمام الحدٌ.. 
إلى آخر ما قال. 


.)550 /5( (؟) هفتح الباري»‎ .)55١/6( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)957/5( «إرشاد الساري»‎ )9( 


؟ 6‏ كتاب الشهادات الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قال 'التعافظ"'؟ توه ةا الاتحداء. عسسدة فل أجا ل تتهادته إذا كات 
وبهذا قال الجمهور: إن شهادة القاذف بعد التوبة تقبل» ويزول عنه أسم 
الفسق شؤاء كان بعد إقامة التحة أو أقلة» وتاولوا قوله تجاق -5192» علق 
أن المراد ما دام مصراً على قذفه؛ لأن أبد كل شيء على ما يليق بهء وبالغ 
الشعبى فقال: إن تاب القاذف قبل إقامة الحد سقط عنهء وذهب الحنفية إلى 
أن الاسيفناء يتعلق بالفسق خاصة.ء وقال بذلك بعض التابعين» وفيه مذهب 
آخر يقبل بعد الحد لا قبله» انتهى . 


وفي «الفيض”"'2: وقد بحث في الأصول أن الاستثناء إذا وقع بعد 
عدة أقورة» هل يرجع إلى الأفرت: أو إلى الجميع؟ فليراجع » انتهى . 

وبسط الشيخ قُدِّس سرّه الكلام عليه في «اللامع»”" أشد البسط. 

وق عاتشه: هذه سالة خخلافية شتهيرة بسطة فى «الأوس ‏ روسن 
قبول شهادة المحدود في القذف إذا تابء قال الموفق”': تقبل شهادته 
عندنا ومالك والشافعي وإسحاق وجماعة ذكر أسماءهم في «الأوجرز)ه.... 
إلى آخر ما فيه. 

وقال الحافظ'؟: جمع البخاري في الترجمة بين السارق والقاذف 
للإشارة إلى أنه لا فرق في قبول التوبة منهماء وإلا فقد نقل الطحاوي 
الإجماع على قبول شهادة السارق إذا تاب» نعم ذهب الأوزاعي إلى أن 
المحدود فى الخمر له تقيل شهادته وإن تاباء ووافقه الحسن بن صالحء 
وخالفهما في ذلك جميع فقهاء الأمصارء انتهى. 


قوله: (وقال بعض الناس) هذا منقول عن الحنفية» واحتجوا في رد 


.)74/5( «فتح الباري» (5/ 556 -505). (6) «فيض الباري»‎ )١( 
.)7/5 - 50/0١ انظر: «(لامع الدراري»‎ )9( 

)2 «أوجز المسالك) /١7(‏ 5لاه ‏ لالاه). (0) «المغنى» (188/5). 
03 (فتح الباري» (558/5). 1 


الأيبواب والتراجم لصحيح البخاري ؟"* - كتاب الشهادات 


شهادة المحدود بأحاديث» قال الحافظ : لا يصح منها شىء» - قال» أ 
بعضن الناسن. الذئ أشار إليه وهو متقول عن الختفية أيضاً واعتذروا بأن 
الغرض شهرة النكاح. وذلك حاصل بالعدل وغيره عند التحمل» أما عند 
الأداء فلا يقبل إلا العدل. 

قوله: (وأجاز شهادة العبد...) إلخ» هو منقول عنهم أيضاً واعتذروا 
بأنها جارية مجرى الخبر لا الشهادة» انتهى من «الفتح)""2 . 

وتعقب العلّامة العيني”" على قول الحافظ» فارجع إليه لو شئت. 

وفي «الفيضص”": وحاصله أن الإمام اننا حر ارك تنينادة 
المحدودء ثم ناقضه واعتبرها في النكاح. قلت: ليس الأمر كما فهم 
المصنف»ء فإن الإمام ردّها للثبوت» وقبلها للانعقاد» وبينهما فرق 
لا حفن ده ب :إلى آخر ها أوضح الفرق» فارجع إليه. 

قوله: (وكيف تعرف توبته؟) أي: القاذف» وهذا من كلام المصنف» 
وهو من تمام الترجمة. وكا 0 إلى اختلاف فى ذلك فعن م 
السلف: لا بد أن يكذب نفسه» وبه قال الشافعى» وعن مالك: إذا ازداد 
خيراً كفاه» ولا يتوقف على تكذيب نفسه لجواز أن يكون صادقاً في نفس 
الأمرء وإلى هذا مال المصنف» انتهى من «الفتح)”؟'. 

وبسط الكلام على هذا الباب في «اللامع' وهامشه أشد البسطء 


(9 - باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد) 
ذكر فيه حديث النعمان بن بشير في قصة هبة أبيه له» وفيه قوله وَكو: 
«لا تُشْهِدْني على جور وقوله في الترجمة: (إذا أشهد) يؤخذ منه أنه لا يشهد 


6 «فتح الباري» (751//65). (؟) «عمدة القاري» (595/9). 
«فيض الباري» (غ/ .)8١‏ (5) «قتح الباري» (5/لا50 - 558). 


؟ 6‏ كتاب الشهادات الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


على جور إذا لم نفيك طرق الأرلي :قي هن «الفتح)”"' . 
وبسط الشيخ لخر يد قافن «اللامع»”") علق خاسية أحافيف النافت 
بالترجمة . 


٠١(‏ - باب ما قيل في شهادة الزور) 

أي: من التغليظ والوعيدء وقوله: (لقول الله كيكَ: . . .) إلخ» أشار 
إلى أن الآية سيقت في ذم متعاطي شهادة الزورء وهو اختيار منه لأحد 
ما قيل في تفسيرهاء ثم ذكر الحافظ”" بعض الأقوال في تفسيرها. 

وكتب الشيخ في «اللامع»”*؟2: دلالة الحديثين على أحد جزئي الترجمة 
واضحة ولا يظهر دلالتهما على جزئها الثاني وهو كتمان الشهادة» 
والجواب: أن شهادة الزور وهو الكذب فيها مستلزم لكتمان الشهادة في حق 
غير المشهود له فالترجمة ثابتة بكلا جزئيها من غير تكلف» انتهى . 

قلت: ما أفاده الشيخ وجيه لطيف جدّاًء وإلى الجواب عن هذا الإشكال 
أشار الحافظ بقوله: قوله: «تلووا المتدت باللخياد0 وار لمشو ابن عباس 
أخرجه الطبري عنه في قوله : *إوإن تلوأ أو قر صُمُوأ» [النساء: ]١5‏ أي : تلووا 
ألسنتكم بالشهادة أو تعرضوا عنهاء دمن طريق العوفي عن أبن ن عباس في هذه 
الآية قال: تلوي لسانك بغير الحق وهي اللجلجة فلا تة تقيم الشهادة على 
وجههاء والإعراض عنها الترك» وكأن المصنئف أشار بنظم كتمان الشهادة مع 
شهادة الزور إلى هذا الأثر وإلى تحريم شهادة الزور لكونها سببا لإبطال 
الحق + فكدمان الشهادة أيضا سيت لإبطال الحق» وإلى الخديت الذى أخرجة 
أحمد من حديث ابن مسعود مرفوعاً: «إن بين يدي الساعة» فذكر أشياء ثم 
قال * «وظيونو شيادة الزون» وكنينان قياف ادق انتهى من «الفتح)”” . 


)001 «فتح الباري» (ه/ ةوه ؟). زفق «لامع الدراري» (97/ 5لا - 2)7/9. 
(69 «فتح الباري» (ه/١575).‏ دق لامع الدراري» (90/ 4831). 
١ه‏ «فتح الباري) (557/0). 


الأيبواب والتراجم لصحيح البخاري ؟"* - كتاب الشهادات 


1١(‏ - باب شهاة الأعمى وأمره ونكاحه...) إلخ 

فال الحاو ”7 :“وال اليصفت إلى فاو هاده مين 6 فاعان إلى 
الاستدلال لذلك بما ذكر من جواز نكاحه ومبايعته وقبول تأذينه» وهو قول 
مالك والليث» سواء علم ذلك قبل العمى أو بعده. وفصل الجمهور 
فأجازوا ما تحمله قبل العمى لا بعدهء وكذا ما يتنزل فيه منزلة المبصر؛ 
كأن يشهده شخص بشيء ويتعلق هو به إلى أن يشهد به عليه» وعن الحكم: 
يجوز افن الشى: الشسمير ووق الككينة:وقال أن قفة ومعحين: لا تحور 
اوه وال الاق ملاظ شين لابقامة: وليس في جميع ما استدل به 
المصنف دفع للمذهب المفصل إذ لا مانع من حمل المطلق على المقيد» 
التقين 

وفي «الهداية:”©: لا تقبل شهاة الأعمى» وقال زفر ‏ وهو رواية عن 
أبي حنيفة -: تقبل فيما يجري فيه التسامع» وقال أبو يوسف والشافعي : 
يجوز إذا كان بصيراً وقت التحمل» انتهى مختصراً. 

قآلالنوقق""'": “تهون شهاده الأغمى إذا اعفن الصضوةة ويه كال 
مالك. وقال أبو حنيفة والشافعى: لا تقبل شهادته؛ وأجاز الشافعى شهادته 
بالاستفاضة والترجمة» وإذا قر طلان أذنه ويد الأعمى على رأسه. 9 ضبطه 
حتى حضر عند الحاكم» فشهد عليهء ولم يجزها في غير ذلك؛ لأن 
الأصوات تشتبه فلا يحصل اليقين. . .» إلى آخر ما بسطه. 

وكتب الشيخ في «اللامع"”': الترجمة مبنية على عدم الفرق بين 
الشهادة والإخبار أو على قياس أحدهما على الآخرء والجامع بناء كل 
منهما على العلم بالواقعة» وأنت تعلم أن في الشهادة زيادة تأكد على 
الإخبارء فلذلك لم نجوّز شهادته وإن قبل إخبارهء والجواب عن كل 


)01 (فتح الياري») (554/65). (؟) «الهداية» (ه/ :”5 ه":). 
زفرة «المغني) 5/< .)١766-‏ (5) "لامع الدراري» (0/ 487 - 85). 


؟ 6‏ كتاب الشهادات الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


ما أورده المؤلف يسيرء فأما من ذكره من التابعين فلا معتبر بهم». وأما رد 
كاده الول اعباس قله اتتعكالة فس الا توي سروف زد كياد الحسن لانده 
علي رضي الله تعالى عنهمء فلا يبعد أن يرد شهادة ابن عباس لعارض عدم 
اطلاعه حق الاطلاع على القضية» وإن كان ممن يهتدى به ويقتدى» انتهى . 

وبسط الكلام على الباب في «اللامع» وهامشه أشد البسط فارجع إليه. 


(؟1 - باب شهادة النساء) 

قال ابن المنذر: أجمع العلماء على القول بظاهر هذه الآية» فأجازوا 
شهادة النساء مع الرجال» وخص الجمهور ذلك بالديون والأموال وقالوا: 
لا تجوز شهادتهن في الحدود والقصاصء. واختلفوا في النكاح والطلاق 
والنسب والولاء» فمنعها الجمهور وأجازها الكوفيون» قال: واتفقوا على 
قبول شهادتهن مفردات فيما لا يطلع عليه الرجال كالحيض والولادة 
والاستهلال وعيوب النساءء واختلفوا في الرضاع كما سيأتي في الباب 
الذي بعدهء وهذا التفصيل لا ينافي الترجمة لأنها معقودة لإثبات شهادتهن 
في الجملة. واختلفوا في ما لا يطلع عليه الرجال هل يكفي فيه قول المرأة 
وحدها أم لا؟ فعند الجمهور لا بد من أربع» وعن مالك: يكفي شهادة 
اثنتين» وعن الشعبي والثوري: تجوز شهادتها وحدها في ذلك وهو قول 
الحنفية» انتهى من «الفتح)”'. 


(10 - باب شهادة الإماء والعبيد) 


أي فى حال الرق» وقد ذهب الجمهور إلى أنها لا تقبل مطلقاًء 
وقالت طائفة: تقبل مطلقاء وقد نقل المضنف بعض ذلك وهو قول أحمد 
وإسحاق: وقيل: تقبل في الشيء اليسيرء وهو قول الشعبي والنخعي 


وغيرهماء انتهى من «الفتح)”" . 


للك «فتح الباري» (5577/05). (0) «قتح الباري» (5737/6). 
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وقال القسطلاني"'؟: واتفقت الأئمة الثلاثة على عدم قبول شهادة 
العبد مطلقاً؛ لأنه ناقص الحال قليل المبالاة فلا يصلح لهذه الأمانة» وقال 
الحنابلة: تقبل شهادة عبد حتى في حد وقود نصاء وعنه: لا تقبل فيهما 
وهي أشهرء انتهى . 

قلت: وظاهر ميل البخاري إلى مذهب الحتابلة» وهو القبول مطلقاً . 


١2(‏ - باب شهادة المرضعة) 

ذكر فيه حديث عقبة بن الحارث فى قصة المرأة التى أخبرته أنها 
أرضعته وأرضعت امرأته» وتقدم في اليات الذي قبله يها واحتج به 
مَنْ قبل شهادة المرضعة وحدهاء قال علي بن سعد: سمعت أحمد يسأل 
عن شهادة المرأة الواحدة في الرضاع قال: تجوز على حديث 
عقبة بن الحارث» وهو قول الأوزاعي» وذهب الجمهور إلى أنه لا يكفي 
في ذلك شهادة المرضعة؛ لأنها شهادة على فعل نفسها. . . » إلى آخر ما في 
«الفتح)”" . 

وفى هامش «الكوكب الدري»”": واختلف الناس فى عدد من يقبل 
شهادتها 5 الرضاعء فروي عن ابن عباس أنه قال: شهادة المرأة الواحدة 
جائزة في الرضاع إذا كانت مرضعة» ويستحلف مع شهادتهاء وبه قال 
أحمد بن حنبل» واشترط اليمين» وقال عطاء: لا يجوز فى ذلك أقل 
من أربع نسوة» وإليه ذهب الشافعي» وقال مالك: يجوز شهادة امرأتين» 
كذا في «البذل»”*) مختصراً . 

وأما عند الحنفية ففي «الدر المختار»””': الرضاع حجته حجة المالء 
وهي شهادة عدلين أو عدل وعدلتين» ولا تقع الفرقة إلا بتفريق القاضي»ء 
)١(‏ «إرشاد الساري» .)١١7/5(‏ (؟) «فتح الباري» (5378/5 -559). 


() «الكوكب الدري» (75549/5 .)595١0-‏ 
(4:) «بذل المجهود) .)7377/1١١(‏ (4) «رد المحتار» (4/ .)57١‏ 


؟ 6‏ كتاب الشهادات الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قآلنايخ 'عابتية:: قاد أنه'لة كيك بخين الواحد امرأة كان أو :رجلا قبل 
العقد أو بعدهء وبه صرّح في «الكافي» ثم حكى ابن عابدين اختلاف 
المشايخ في ذلك» انتهى . 

قال القسطلاني"'2: احتج بالحديث من قبل شهادة المرضعة وحدهاء 
وأجاب الجمهور يبحمل النهي في قوله: «فنهاه عنها») على التنزيه» والأمر 
فى قوله: «دعها عنك» على الإرشادء انتهى . 


(16 - باب تعديل النساء بعضهن بعضا) 

قال الحافظ”"؟: كذا للأكثرء زاد أبو ذر قبله «حديث الإفك» ثم قال: 
«باب. ..» إلخ. قلت: وهكذا في النسخة الهندية» وقال أيضاً: ساق 
المصنف فيه حديث الإفك بطوله» والخرضن منه حا سوال 0 نريرة عن 
خال عائشه وجوانها ببراءتيا واععياة:الحي كه على كولها: جني خحطب 
قابستدر مق عيد الله .ين أب ال كن لم ل انون ان 
عائشة وجوابها ببراءتها أيضاًء وقول عائشة في حق زينب: «هي التي كانت 
تساميني فعصمها الله بالورع»2 ففي مجموع ولك مراد 6ج ْ 

قال ابن بطال”": فيه حجة لأبي حنيفة في جواز تعديل النساء» وبه 
قال أبو'يوسقية ووافق اسعند الجنهونة قال الحاو © الثركة كير وليشت 
شهادة فلا مانع من القبول. وفي الترجمة إشارة إلى قول ثالث وهو أن تقبل 
تر كنيو للعني “العا 2 لأن من منع ذلك اعتل بنقصان المرأة عن 
معرفة وجوه التزكية لا سيما في حق الرجال. وقال ابن بطال: لو قيل إنه 
تقبل تزكيتهن بقول حسن وثناء جميل يكون إبراء من سوء لكان حسناً كما 
في قصة الإفك. ولا يلزم منه قبول تزكيتهن في شهادة توجب أخذ مالء» 
والجمهور على جواز قبولهن مع الرجال فيما تجوز شهادتهن فيه» انتهى . 


. )57775 50/7 /5( «فتح الباري»‎ )( .)١١5 /5( «إرشاد الساري»‎ )١( 
(8/ة).‎ )5( 
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وفي «المغني)"'2: لا يقبل الجرح والتعديل من النساءء قال أبو حنيفة : 
يقبل لأنه لا يعتبر فيه لفظ الشهادة» فاشتبه الرواية» انتهى. 

وفي «الهداية""2: لأبي حنيفة أن التزكية في معنى الشهادة» فيشترط 
نع انهه قم برط لكلالة ققدم وسو 1 الكو اكز لفن الول الوذ 
والقصاص.. .. إلى آخر ما قال» ثم ذكر في 0 «اللامع)” هاهنا 
أبحاث مما يتعلق بشرح حديث الإفك هذاء فارجع إليه. 


(17 - باب إذا زكى رجل رجلا كفاه...) إلخ 
قال الحافظ”*': ترجم في أوائل الشهادات «تعديل كم يجوز؟" فتوقف 
هناك وجزم هنا بالاكتفاء بالواحد» وقد قدمت توجيهه هناك» واختلف السلف 
في اشتراط العدد في التزكية» كما تقدم في الباب المذكور» فارجع إليه. 


(17 - باب ما يكره من الإطناب في المدح...) إلخ 
قال القسطلاني”': قوله: (وليقل) أي: المادح في الممدوح (ما يعلم) 
ولا يتجاوزهء ثم قال بعد ذكر الحديث: ولم يأت المؤلف بما يدل لجزء 
الترجمة الأخيرء ويحتمل أن يقال: إن الذي يطنب لا بد أن يقول ما لا 
يعلم. أو أن حديثي أب بكرة وأبي موسى متحدان» وقد قال في حديث 
أبي بكرة: إن كان يعلم ذلك منهء ولا كراهة في مدح الرجل الرجل في 
وجهه إنما المكروه الإطناب» انتهى . 


(16- باب بلوغ الصبيان وشهادتهم) 
أي حدٌ بلوغهم وحكم شهادتهم هل هي معتبرة أم ل 
2000 «المغني» .)00/١5(‏ (؟) «الهداية» (5557/60). 


(©) «اللامع» (7/ ه94 - 917). (5) «فتح الباري» (5/ 5175). 
(5) «إرشاد الساري» (5/ .)١77‏ 


؟ 6‏ كتاب الشهادات الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وقوله: (وبلوغ النساء) بجر بلوغ عطفا على قوله: «بلوغ الصبيان'» 
وهو من الترجمة» والذي في الفرع الرفع مبتدأ وخبره قوله: «في الحيض». 
من «القسطلاني)”' . 

قال ابن بطال: أجمع العلماء أن الاحتلام في الرجال والحيض في 
النساء هو البلوغ الذي يلزم به العبادات وغيرهاء واختلفوا فيمن تأخر 
احتلامه من الرجال أو حيضه من النساءء فقال أحمد وإسحاق ومالك: 
الإنبات» أو أن يبلغ من السن ما يعلم أن مثله قد بلغ» وقال ابن القاسم: 
وذلك سبع عشر سنة أو ثمان عشرء وفي النساء هذه الأوصاف أو الحبل» 
إلا أن مالكاً لا يقيم الحد بالإنبات ما لم يحتلم أو يبلغ من السن ما يعلم 
أن مثله لا يبلغه حتى يحتلم» فيكون عليه الحدء وأما أبو حنيفة فلم يعتبر 
الإنبات» وقال: حد البلوغ 5 الجارية سبع عشرة» وفى الغلام تسع عشرة » 
وفي رواية: ثماني عشرة وهو قول الثوري» ومذهب الشافعي: أن الإنبات 
والإناث» وبه قال أبو يوسف ومحمد» انتهى من «العيني»”'' . 

ونقل عن شيخنا الشيخ الكنكوهي قَدّس سره في تذكرته «تذكرة 
الرشيد» : أن الإنبات يعتبر عند الضرورةء انتهى . 

قال اليحافط ”7 وآما شتهادة الفييان تهردها الجهورء. واعتيرها نالك 
في جراحاتهم بشرط أن يضبط أول قولهم قبل أن يتفرقواء وقبل الجمهور 
أخبارهم إذا انضمت إليها قرينة» انتهى . 

ونن #الميد*: امحلفواةق شياذة الصيانه فعن التتي تجوز 
شهادة بعضهم على بعض» وعن علي وشريح وغيرهما مثله.» وقالت طائفة: 


.)085 675 /9( «عمدة القاري»‎ )١( .)179 /5( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)0575 /9( فيه افتح الباري» (ه/ اا 7؟). (5) «عمدة القاري»‎ 
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لا يجوز شهادتهم» روي هذا عن الكوفيين والشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم. 
وذكر مذهب مالك نحو ما تقدم» انتهى مختصراً من هامش «اللامع)""' . 

وذكر فيه عن أحمن ثلاث ززايات: مغل الجمهوز والنانية مكل 
مالك» والثالثة تقبل إذا كان ابن عشر. 

ثم قال الحافظ”"': قد اعترض بأنه ترجم بشهادتهم وليس في حديثي 
الباب ما يصرّح بهاء وأجيب بأنه مأخوذ من الاتفاق على أن من حكم 
ببلوغه قبلت شهادته إذا اتصف بشرط القبولء» ويرشد إليه قول 
عمر بن عبد العزيز: (إنه لحد بين الصغير والكبير»» انتهى. 

وأجاب عنه العيني”": بأنه ترجم بهاء ولكنه لم يظفر بشيء من ذلك 
على شرطه؛ وقال الكرماني”*؟': استفاد الشهادة من القياس على سائر 
الأحكام من حيث الإجازة للصبي ولا غسل عليه» انتهى مختصرا. 

(19 باب سؤال الحاكم المدعي: هل لك بيّنة؟...) إلخ 

قال الحافظ”': قوله في الترجمة: «قبل اليمين» أي: قبل يمين 
المدعى عليه؛ وهو المطابق للترجمة ولا يصح حمله على المدعي بأن 
يطلب منه الحاكم يمين الاستظهار بأن بيّنته شهدت له بحق؛ لأنه ليس في 
حديث الأشعث تعرض لذلكء بل فيه ما قد يتمسك به في أن يمين 
الاستظهار غير واجبة» انتهى . 


(؟ - باب اليمين على المدعى عليه...) إلخ 
أي : دون المدعى» ويستلزم ذلك شيئين : أحدهما: أن لا تجب يمين 
الاستظهار»ء والثاني: أن لا يصح القضاء بشاهد واحد ويمين المدعي»ء 


)000( «اللامع» 484/0 .)٠١٠١-‏ (؟) «فتح الباري» (65/ 0510 . 


() «عمدة القاري» (0597/9). (54) «شرح الكرماني» .)١95/11(‏ 


(ه) «فتح الباري» (ه/ .)58٠١‏ 


؟ 6‏ كتاب الشهادات الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


واستشهاد المصنف بقصة ابن شبرمة يشير إلى أنه أراد الثانى» وقوله: «فى 
الأموال والحدود» يشير بذلك إلى الردقلى الكوقية تن اخسيصيم البمقن 
على المدعى عليه في الأموال دون الحدودهء انتهى. 

فهذه ثلاث مسائل. 

وهاهنا مسألة أخرى ا خلافية» وهي رد اليمين على المدعي» 
فهذه أربع مسائل مناسبة للباب» أراد المصنف بيان الاثنين منها وهي 
المسألة الثانية والثالثة. 

أما الأولى منهما وهي مسألة القضاء بشاهد واحد ويمين المدعي» 
ففي «الأوجز”'' عن «المغني)”'"': أكثر أهل العلم يرون ثبوت المال لمدعيه 
بشاهد ويمين» روي ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وهو قول 
الفقهاء السبعة ومالك والشافعي» وقال النخعي وأصحاب الرأي: لا يقضى 
بشاهد واحد ويمين» وقال محمد بن الحسن: من قضى بالشاهد واليمين 
نقضت حكمه» انتهى . 

قلت: وميل البخاري إلى مسلك الحنفية» واستدل عليه بالحصر في 
قوله يليد «شاهداك أو يمينه» وبقصة ابن شبرمة» وبحديث ابن عباس . ْ 

وأما المسألة الثانية منهما وهى التى أشار إليها بقوله: «فى الأموال 
والخدوها )تال «الحانظاه يقير ذلك إلى" الرك على الكوفين فى تخصيصية 
اليمين على المدعى عليه في الأموال دون الحدودء وذهب الشافعي 
والجمهور إلى القول بعموم ذلك في الأموال والحدود والنكاح ونحوه 
واستثنى مالك النكاح والطلاق...» إلى آخر ما قال. 

قلك#انسة للك إلى الحجيون عند من مقا الشافط فدسس سيرم فد 
بسط الخلاف فيه في «الأوجز» وهامش «اللامع»”" عن الموفق وغيره» وفي 


.)584484-2586/١( «أوجز المسالك»‎ )١( 
)ل‎ ١ ( «اللامع»‎ )9( .)١"؟‎ /1١( فرعم «المغني)‎ 
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ألغره وقد غرفت م ذلك أن الاباك حالكا واحهد انها خصاء الامواك 
دون الحدودء فلم بق من الأثينة الأريعة إلا الإمام الشافعي وحدهء وأما 
مالك وأحمد فهما مع الحنفية في هذه المسالة» فتدبر. 


وأما المسألة الأولى والرابعة فسيأتي الكلام عليهما في الباب الآتي. 


(باب) 

بغير ترجمة» قال القسطلاني'': باب من غير ترجمة وهو ساقط عند 
أبوي ذر والوقت» ولم يتعرض الحافظ لهذا الباب في «الفتح» وهو موجود 
في متن «الفتح»ء قال العيني”'': قد مرَّ غير مرة أن الباب إذا كان مجرداً 
يكون كالفصل من الباب الذي قبله» انتهى . 

ومع ذلك لم يتعرض العيني لغرض البابء وقال القسطلاني”' بعد 
ذكر الحديث: استدل بهذا الحصر على رد القضاء بالشاهد واليمين» فجعل 
القسطلاني هذا الحديث المذكور في الباب المجرد مطابقاً بالباب السابق. 

والأوجه عند هذا العبد الضعيف - عفا الله عنه : أن مسألة القضاء 
بشاهد ويمين تقدمت كالنص فى الباب السابق» ولما فصل المصنف هذا 
الحديث بباب بلا ترجمة لضن أن يبحمل هذا إلبات على السالتين النافكين 
من المسائل الأربعة المذكورة فى:البات السابق» وهى المسألة الأولى 
والرابعة» فأشار الإمام البخاري 00 الباتف إلى 57 المجالسم» أها 
المسألة الرابعة فأثبتها بالحصر فى قوله يَكية: «شاهداك أو يمينه» فإنه مَل 
جع اللمن اتعبيي الدع هيه تلاهنا عت اليا 14 لز ويد لمن 
على المدعي» لقوله عليه الصلاة والسلام: «البيّنة على المدعي واليمين على 
من أنكر» والقسمة تنافي الشركة» انتهى مختصرا . 


)01 لإرشاد الساري») (ح/ .)١: ٠١‏ (؟) «عمدة القاري» (014//9). 
(9) (إرشاد الساري» .)١51١7/5(‏ (:) «الهداية» (5/ .)٠١‏ 


؟ - كتاب الشهادات كي الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وبسط الكلام على المسألة في «الأوجز”'' وفيه عن «المغني)”': إن 
قال أي: المدعى عليه -: ما أريد أن أحلف. أو سكتء فلم يذكر شيئا 
تكرناة فى المدعى "كان كازرانالاً :: أو المقصردحية خال فحن عله كول 
ونه تسد على المرض كم عليه حم رويةا هبحق 
واختار أبو الخطاب أن له رد اليمين على المدعي» وهو قول أهل المديئة» 
وبه قال شريح ومالك في المال خاصة. وقاله الشافعي في جميع الدعاوى. 
ولنا قوله كَليِْ: «ولكن اليمين على المدعى عليه فحصرها في جانب المدعى 
عليه» فأما غير المال» وما لا يقصد به المال» فلا يقضى فيه بالنكول» نص 
عليه أحمد في القصاصء انتهى مختصراً. 

وأما المسألة الأولى وهي مسألة الاستظهار تقدم ذكرها في كلام 
الحافظ مجملاً في الباب السابق» قال العيني”" في الباب المذكور: هذه 
الترجمة مشتملة على حكمين: أحدهما أن لا يجب يمين الاستظهارء وفيه 
اختلاف العلماءء وهو أن المدعي إذا أثبت ما يدعيه ببينة فللحاكم أن 
يستحلفه أن بَيّنته شهدت بحق» وإليه ذهب شريح والنخعي والأوزاعي 
وغيرهم» وذهب مالك والكوفيون والشافعي وأحمد إلى أنه لا يمين عليهء 
وقال إسحاق: إذا استراب الحاكم أوجب ذلك». والحجة لهم حديث 
ابن مسعود الذي مضى في الباب السابق من حيث إنه مَك لم يقل للأشعث: 
تحلف مع البينة» فلم يوجب على المدعي غير البينة» انتهى . 

قلت: والحديث الذي أشار إليه العيني هو الذي ذكره البخاري في 
هذا الباب المجردء وفيه قوله كلِِ: «شاهداك أو يمينه» بالحصرء فهذا يشير 
إلى أن الإمام البخاري أشار بباب مجرد إلى هذه المسألة. 


ثم لا يذهب عليك أن هاهنا مسألة أخرىء» وهي خامسة لا تلتبس 


.)١88 58# /15( «المغني»‎ )١( .)5١١- 5١١ /١( «أوجز المسالك»‎ )١( 
.)05٠ 079 /9( «عمدة القاري»‎ )*( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ؟* - كتاب الشهادات 


عليك بالرابعة وهي مسألة الخلطة التي ذكرها الإمام مالك في «موطئه)" 
عن عمر بن عبد العزيز: أنه إذا جاء الرجل يدعى على الرجل حقا نظرء 
فإن كانت بينهما مخالطة أحلف الذي ادعي عليه» وإن لم يكن شيء من ذلك 
لم يحلفه. 


قال الزرقاني”2: ذهب الأئمة الثلاثة وغيرهم إلى توجه اليمين على 
المدعى عليه» سواء كان بينهما خلطة أم لا؛ لعموم حديث ابن عباس في 
الصحيحين: «أن النبي يَْةِ قضى باليمين على المدعى عليه»» لكن حمله 
مالك وموافقوه على م إذا كانت بينهما خلطةء لثلا يتبذل أهل السفه أهل 
الفضل بتحليفهم مراراً في اليوم الواحدء فاشترطت الخلطة لهذه المفسدة» 
انتهى» وحكي ذلك عن أحمد أيضاً"". 


(؟ - باب إذا ادعى أو قذف...) إلخ 


قال القسطلاني”': قوله: (فله أن يلتمس...) إلخ. أي: للمدعي 
أو للقاذف أن يلتمسء. أي: يمهل «لطلب البينة» ونحوها كالنظر فى 
الحساب ثلاثة أيام فقطء وهل هذا الإمهال واجب أو مستحب؟ 1 
الروياني: وإذا أمهلناه ثلاثاً فأحضر شاهداً بعدها وطلب الإنظار ليأتي 
بالشاهد الثاني أمهلناه ثلاثة أخرى» انتهى. 

نالع التسافطط”#«أووه فيه طارقا عن ملك :ادن عباس :فى ”قصة 
المتلاعنين» والغرض منه تمكين القاذف من إقامة البينة على 5 
لدفع الحدٌ عنهء وإذا ثبت ذلك للقاذف ثبت لكل مدع من باب الأولى» 
انتهى مختصرا. 
)١(‏ «الموطأ» (رقم .)١507‏ (0) «شرح الزرقاني» (/07947. 


إفرة انظر: «لامع الدراري» (7/ ,)0508١6 - 1١7‏ 
(5) «إرشاد الساري» (5/؟5١1).‏ (0) «فتح الباري» (65/ 585). 


؟ 6‏ كتاب الشهادات الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(0؟ - باب اليمين بعد العصر) 

قال صاحب «الفيض)""'': وفيه تغليظ بالزمان» واعتبره الشافعية 
بالزمان والمكان» ولا تغليظ عندنا إلا بالأسماء الإللهية» نحو أن يقول: 
بالله العزيزء المحبي المميت... إلخ. كما في «شرح الوقاية»”"2. وقد أشار 
البخاري إلى عدم التغليظ بحسب المكانء حيث قال في الباب الآأتي -: 
ولا يصرف من موضع إلى غيره. .. إلخ» انتهى . 

قال الحافظ”'":“أثت المضتف التقليظ بالرمان ونقى التخليظ. بالمكانء 
انتهى مختصراً. 

وبسط الكلام على المسألة في «الأوجزة””' وفيه عن «الشرح الكبير)”*) 
لابن قدامة: إن رأى الحاكم تغليظها بلفظ أو زمن أو مكان جازء وظاهر 
كلام الخرقي أن اليمين لا تغلظ إلا في حق أهل الذمة» ولا تغلظ في حق 
المسلمء وممن قال لا يشرع التغليظ بالزمان والمكان فى حق مسلم 
أبو حنيفة وصاحباهء وقال مالك والشافعي: تغلظ ثم اختلفاء فذكر 
الموفق"'' اختلافهما في تعيين المكان والنصاب» كما بسط في 
(الأ و 0 

وقال'الحافظ”*؟ + قال الميلب"': إنما خصن البى كله هذا انوت 
عقي الأنه عل من قلف افيه كاف لشهزه ملاتكة الليل والنها دولك 
الوقت» التهن,. 

قال الحافظ: وفيه نظر؛ لأن بعد صلاة الصبح يشاركه مشهود 


.)5١6/؟( «فيض الباري» (97”/5). (؟) «شرح الوقاية»‎ )١( 


إفرة «فتح الباري») (ه/ 586). (5) «أوجز المسالك» .)5709-5782/١7(‏ 
(5) «الشرح الكبير» .)١١5/١5(‏ (5) «المغني» 5754/١5(‏ - 115). 


0) «أوجز المسالك» (17/ 575 - 5780). 
(م) «فتح الباري» (ه/ 585؟). (9) انظر: الشرح ابن يطال» (55/48). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ١‏ ؟* ‏ كتاب الشهادات 


الملائكة» ولم يأت فيه ما أتى في وقت العصرء ويمكن أن يكون اختص 
بذلك لكونه وقت ارتفاع الأعمال» انتهى. 


(9؟ - باب يحلف المدعى عليه 
حيث ما وجبت عليه اليمين...) إلخ 


قال الخافظ”'؟: قولهة. «ولا يضرف أي > وجوناء. وهو قول' الخنفية 
والحتابلة > ذهب الجميور اإلن وجوت التغليظ» كفن الخديية عتذ المير» 
وبمكة بين الركن والمقام» وبغيرهما بالمسجد الجايف» واتفقوا على أن ذلك 
في الدماء والمال الكثير لا في القليل» واختلفوا في حد القليل والكثير في 
ذلك» انتهى . 


والبسط في «الأوجز) فارجع إليه» وتقدم في الات المناتق دشا 


قوله: (ولم يخص مكاناً...) إلخ» هو من تفقه المصنف» وقد اعترض 
عليه بأنه ترجم لليمين بعد العصرء فأثبت التغليظ بالزمان ونفى هنا التغليظ 
بالمكان» فإن صح احتجاجه بأن قوله: «شاهداك أو يمينه» لم يخص مكانا 
دون مكان فليحتج عليه بأنه أيضا لم يخص زمانا دون زمانء» فإن قال: ورد 
التغليظ في اليمين بعد العصرء قيل له: ورد التغليظ في اليمين على المنبر 
فى حك ا مرفوعا: وله حلت أخد عده ترق هذا» الحديث» أخرجه 
مالك وأبوا كاوة وغيزهماء :وكذا فن ديك أن أمافة حرفوعاأخرحة 
النسائي ‏ وذكر الحافظ حديثين اهنا ويجاب عنه بأنه لا يلزم من ترجمة 
اليمين بعد العصر أنه يوجب تغليظ اليمين بالمكان» بل له أن يقلب المسألة 
فيقول: إن لزم من ذكر تغليظ اليمين بالمكان أنها تغلظ على كل حالف» 
فيجب التغليظ عليه بالزمان أيضا لثبوت الخبر بذلك» انتهى . 


)200 افتح الباري» (5/ 586). 


؟ 6‏ كتاب الشهادات الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(4؟ - باب إذا تسارع القوم في اليمين) 


فال العامة الع 307 يع فوم 'ونقيف حخليه الشدق قتا رعو 
13 أيهم ذا ولا وجواب «إذا» محذوف نسقة الحديث» يعني : يقرع 
بينهم» وهو الجواب» ثم قال بعد ذكر الحديث: قال الخطابى : وإنما يفعل 
كذلك إذا تساوت درجاتهم في استحباب الاستحلاف» مثل أن يكون الشيء 
في يد اثنين» كل واحد منهما يدعيه كلهء يريد أحدهما أن يحلف ويستحقء 
ويريد الآخر مثل ذلك» فيمرع بينهماء. فمن خرجت له القرعة حلف 
واستحقهء وكذا إذا كثر الخصوم ولم يعلم أيهما السابق فيسهم بينهمء 
انتهى . 

وقد تقدم الكلام على القرعة من حيث الفقه فى «باب الاستهام) 
من «كتاب الأذان»» وتقدم أيضاً في «باب هل يقرع في القسمة». من «كتاب 
الشركة». 


(60؟ - باب تقول الله كَنْدَ: 
إن لذن يترون بعَهَد اَم وَأَيَمَنحَ ...4 إِليخ [آل عمران: 077]) 


قال العيي 1 أ هذا با فى يبان الوعين الشدونت الذئ سمت 
هذه الآية العوية ف حق الديق بتكيو الأيمان الكاذبة الفاجرة الآثمة» 
وقد ذمهم الله تعالى بقوله: «إإن ألَدِِنَ يَتْتروتَ» الآية» انتهى. 

قال الحافظ: ذكر فيه حديث ابن أبي أوفى في سبب نزولهاء» وحديث 
اه ستعوة:والأشعف قن :ونيا أنضاء "ول تعارعن ببغينا: اتفال أن 
تكون نزلت في كل من التعتن: أنهي هن «الفتح»”” . 


.)067/96( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)5417/5( (؟) «عمدة القاري» (01/9). (؟) «قتح الباري»‎ 


الأيبواب والتراجم لصحيح البخاري ؟"* - كتاب الشهادات 


(55- باب كيف يستحلف؟...) إلخ 

على بناء المجهولء. وغرضه بذلك أنه للا يجب تغليظ الحلف بالقول» 
قال ابن المنذر: اختلفواء فقالت طائفة: يحلفه بالله من غير زيادة» وقال 
مالك: يحلفه بالله الذي لا إلّه إلا هوء. وكذا قال الكوفيون والشافعى» 
قال: فإن اتهمه القاضي غلظه عليه» فيزيد: عالم الغيب والشهادة الرحمن 
الرحيمء الذي يعلم من لسر ما يعلم من العلانية» ولحو ذلكء قال 
ابن المنذر: وبأي ذلك استحلفه أجزأ. والأصل في ذلك أنه إذا حلف بالله 
صدق عليه أنه حلف اليمين. 

وقوله: (ولا يحلف بغير الله) هو من كلام المصنف على سبيل التكميل 
للترجمةء انتهى من «الفتح0”"' . 

وتعقب العلّامة العيني”" على ما أفاده الحافظ من غرض الترجمةء 
وقال: قلت: غرضه بذلك الإشارة إلى أن أصل اليمين أن تكون بلفظ الله 
لما يذكر عن قريب من حديث عبد الله بن مسعودء انتهى . 


(0؟ - باب من أقام البيّنة بعد اليمين...) إلخ 

كتب الشيخ قُدّس سرّه في «اللامع»”": أي: إذا لم تكن للمدعي 
بيّنة» فقضي بيمين المدعى عليه ثم وجد المدعي البينة هل يقضى بالبينة؟ 
نعم ) انتهى . 

وفى هامشه: قال العينى”*؟: وجواب «من؛ محذوف» تقديره: هل 
تقبل البينة أم لا؟ وإنما لم يصرّح به لمكان الخلاف فيه على عادته. 
فالجمهور على أنها تقبل» وإليه ذهب الثوري والكوفيون والشافعي وأحمدء 
وقال مالك في «المدونة»: إن استحلفه وهو له يعلم بالبينة ثم علمهاء قضى 


)001 افتح الياري» (781//65 - 5848). (؟) «عمدة القاري» (058/9). 
(©) «لامع الدراري» (/ .)1١5‏ (4) «عمدة القاري» (570/9). 


؟ "5‏ كتاب الشهادات الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


لنتنياء. وان" امعيدلقة افون + نميف كار كا "لق فنعا قئرة ا عاق نفل 
عله نهدت لوقن الى آنا الى هد لتقا ,بيه ينه لهات 
المدعى عليه: وبه قال أبو عبيد وأهل الظاهرء انتهى» وهكذا في «الفتح)"") 
1 
(؟ - باب من أمر بإنجاز الوعد...) إلخ 

قال الحافتل" "بو ميلج هذا "النامه نا بوانت القوادات: اوتوفت الوه 
كالشهادة على نفسهء قاله الكرماني”"» وقال المهلب: إنجاز الوعد مأمور 
به مندوب إليه عند الجميع» وليس بفرض لاتفاقهم على أن الموعود 
لا يضارب بما وعد به مع الغرماءء انتهى. 

ونقل الإجماع في ذلك مردودء فإن الخلاف مشهورء. لكن القائل به 
قليل» وأجل من قال به عمر بن عبد العزيزء وعن بعض المالكية: إن ارتبط 
الوعد بسبب وجب الوفاء به وإلا فلا...» إلى آخر ما قال» وقد تقدم في 
«باب إذا وهب هبة أو وعد) أن الظاهر أن ميل الإمام البخاري إلى أن إيقاء 
الوعد واجبء فإنه ترجم بلفظ «من أمر. 2١.‏ إلخ. 

(59- باب لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها...) إلخ 

قال العلّامة القسطلاني”*©: قوله: «لا يسأل» بضم أوله مبنياً للمفعول» 
انتهى . 

قال الحافظ””': هذه الترجمة معقودة لبيان حكم شهادة الكفارء وقد 
اختلف في ذلك السلف على ثلاثة أقوال» وذهب الجمهور إلى ردها مطلقاء 
وذهب بعض التابعين إلى قبولها مطلقاً إلا على المسلمين وهو مذهب 


)01 «فتح الباري» (ه/ 86 ؟). 0( الفتح الباري» (5/ .)59١‏ 


[فره شرح الكرمانى») (١١//ا١5).‏ (5) «إرشاد الساري» (5//ا5١).‏ 


)9ه «فتح الباري» (597/0). 


الأيبواب والتراجم لصحيح البخاري ؟* - كتاب الشهادات 


الكوفيين» فقالوا: تقبل شهادة بعضهم على بعضء» وهي إحدى الروايتين عن 
أحمد وأنكرها بعض أصحابه» واستثنى أحمد حالة السفر فأجاز فيها شهادة 
أهل الكتاب كما سيأتى بيانه أواخر الوصايا إن شاء الله تعالى» وقال 
مشيف يننا الشركة ا 55 ينا يدِنَهُمْ الْعَدَاوَةَ والتضكة كا رزو القمدي 
[المائدة: »]1١4‏ وهذا أعدل الأمان حت عن التهمة» واحتج ح الجمهور بقوله 
تعالى: ومن يعون من الشهد) [البقرة : 58”5] وبغير ذلك من الآيات 
والأحاديث. انتهى . 

قال القسطلاني”'' في شرح الترجمة: إذ لا تقبل شهادتهم خلافاً 
للحنفية حيث قالوا بقبولها لأهل الذمة على بعضهم وإن اختلفت مللهم؛ 
لأنه عليه الصلاة والسلام رجم يهوديين زنيا بشهادة أربعة منهم» انتهى . 

وبسط الكلام على المسألة في «الأوجز»”" . 

وفي «الفيض»”"': وهي عندنا لتطييب الخاطر لا غيرء ولا تقوم حجة 
على أحدء ولم يأت فيه المصنف بما يكون من باب الحكمء وما أتى به 
فكله من باب الديانات» انتهى . 

أي : مشروعيتهاء ووجه إدخالها فى «كتاب الشهادات» أنها من جملة 
البينات التي تثبت بها الحقوق» فكما تقطع الخصومة والنزاع بالبينة كذلك 
تقطع بالقرعة» ومشروعية المرعة مما اختلف فيه » والجمهور على القول بها 
فى الجملة» وأنكرها بعض الحنفية» وحكى ابن المنذر عن أبى حنيفة القول 
بهاء وجعل المصنف ضابطها الأمر المشكل» وفسّرها عيره بما ثبت فيه 


.)7385 2 ؟"6/١8( «إرشاد الساري» (5/ لا6١). (6) «أوجز المسالك»‎ )١( 
.)49/5( «فيض الباري»‎ )( 


؟" ‏ كتاب الشهادات الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الحق لاثنين فأكثر وتقع المشاححة فيه فيقرع لفصل النزاع. . ٠».‏ إلى آخر 
ما في «الفتح)”". 

ثم البراعة عند الحافظ في قوله: «لأتوهما ولو حبواً». فإنها شدة 
المرض . 

والأوجه عندي: في قصة وفاة عثمان بن مظعون, فإنها لا تختص 
غتدئ بآخر الخديث بل بآخر البابء ؤيمكن أن.يقال: فى قوله: 
«لاستهموا» على أحد المعنيين وهو الترامى» فتدبر. 


ل 3 7 


.)595  ؟97/5( «فتح الباري»‎ )١( 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري 57 كتاب الصلح 
00 0 
3 "هو كتاب الصلح ب 


قال العيني''؟: الصلح في اللغة: اسم بمعنى المصالحة» وهي 
المسالمة.» خلاف المخاصمة؛» وأصله من الصلاح ضد الفسادء وفي 
الشرع : الصلح عقد يقطع النزاع بين المدعي والمدعى عليه» انتهى . 

قال الحافظ”': الصلح أقسام: صلح المسلم مع الكافرء والصلح بين 
الزوجين» والصلح بين الفئة الباغية والعادلة» والصلح بين المتغاضبين» 
والصلح في الجراح كالعفو على مال. والصلح لقطع الخصومة إما في 
الأملاك أو في المشتركات كالشوارع»؛ وهذا الأخير هو الذي يتكلم فيه 
أصحاب الفروع» وأما المصنف فترجم هاهنا لأكثرهاء انتهى. 

قلت: والفرق بين أكثر تراجم هذا الكتاب يحتاج إلى دقة النظر وإمعانه» 
وفي «الفيض)”" : والصلح على ثلاثة أنحاء: الصلح مع إقرار»ء ومع سكوت» 


ومع إنكارء وكله جائز عندناء وقال الشافعى: لا يجوز إلا الأول» انتهى . 


١(‏ - باب ما جاء في الإصلاح بين الناس...) إلخ 
هكذا هذا الباب هاهنا في النسخ الهندية بعد «كتاب الصلح». وهكذا 
في نسخة العيني وليس في نسخة «الفتح) والقسطلاني لفظ «باب»» بل فيهما 
«كتاب الصلح. ما جاء في الإصلاح بين الناس». 
قال الحافظ”*': وفي نسخة الصغاني «أبواب الصلحء باب ما جاء) 
وحذف هذا كله في رواية أبي ذرء واقتصر على قوله: «ما جاء في الإصلاح 
بين الناس»2. 


.)598/5( «عمدة القاري» (9/ الاه). (0) افتح الباري»‎ )١( 
.)598/5( «فتح الباري»‎ ):( .)٠١١/5( «فيض الباري»‎ )9( 


5 كتاب الصلح الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قوله: (وخروج الإمام...) إلخ. هذا بقية الترجمة» انتهى. 

وكتب الشيخ في «اللامع"”'': قوله: فنزلت («إوَإن طيمَدَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِنَ 
أَفتمَلُوأً . ..) إلخ [الحجرات: 4]» ولا يرد ما أورده المحشي من أنها نزلت 
ف :غير قلك الوقعة يولع الاك الشعلن :سما يسنيدد من أن« الستلميد 
ين لعبد الله وكان يوم ذاك كافراًء والجواب أنه غير مستبعد 
من اقتضاء البشرية» وانجراء الأمر إلى الحمية لقومه وإن لزم فيه الحمية 
لكافرء ولو سلم فمعنى قوله: فنزلت» أي: في مثل ذلك» أو فقد كانت 
نزلت» فعمل النبي كَكْةٍ بها فصالح بينهماء 

وفى هامشه: قال ابن بطال: يستحيل نزولها فى قصة 
عي اك ب اه وأصحابه؛ لأن أصحاب عبد الله ليسوا بمؤمنين» وقد تصيا 
ل حك الإسلام في قصة الإفك» وقد رواه البخاري في «كتاب الاستئذان» 
عن أسامة بن زيد: «أن النبي عَلِل مرّ في مجلس فيه أخلاط من المشركين 
والمسلمين وعبدة الأوثان واليهود وفيهم عبد الله بن أَبن» فذكر الحديث» 
فدل على أن الآية لم تنزل فيهء وإنما نزلت في قوم من الأوس والخزرج 
اختلفوا في حق اقتتلوا بالعصا والنعال» كذا في «التنقيح)”'"'. | 

وبسط الكلام على الحديث الحافظ في «الفتح0”" . 


(؟ - باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس) 
قال الحافظ”*': ترجم بلفظ «الكاذب». وساق الحديث بلفظ 
«الكذاب», واللفظ الذي ترجم به لفظ معمر عن ابن شهاب وهو عند 
مسلم». وكان حق السياق أن يقول: ليس من يصلح بين الناس كاذباً» لكنه 
ورد على طريق القلب وهو سائغ. 


000 «لامع الدراري» (/ا/7 .)١1٠١ - ١٠١8‏ 


(5) «التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح» (؟/ .)57١‏ 


زفرة «فتح الباري» (ه/5994-598). (4) «فتح الباري»؟ (599/0 -300). 


الأيبواب والتراجم لصحيح البخاري 65 كتاب الصلح 


ثم قال الحافظ: قال الطبري: ذهبت طائفة إلى جواز الكذب لقصد 
الإصلاح»ء وقالوا: إن الثلااث المذكورة كالمثال» وقالوا: الكذب المذموم 
إنما هو فى ما فيه مضرة» أو ما ليس فيه مصلحةء وقال آخرون: لا يجوز 
الكذت فى كوء مطلقاًء وخملوا الكذثه المراد'هتا على التورية والتعريض 
كمن يقول للظالم: دعوت لك أمسء. وهو يريد قوله: اللهم اغفر 
للمسلمين» ويعد امرأته بعطية شىءء ويريد إن قدر الله ذلك. 

قال الحافظ: وبالأول جزم الخطابي”'' وغيره» وبالثاني جزم المهلب 
والأصيلي وغيرهماء واتفقوا على جواز الكذب عند الاضطرارء انتهى. 

وفي «الفيض”"؟: واعلم أن الكذب جائز في بعض الأحوال عند 
الشافعية» أما الحنفية فلا أراهم يجوّزونه صراحة في موضعء نعم وسّعوا 
بالكنايات والمعاريض وأمثالهاء وراجع له كلام الغزالي كُذَنْهُء انتهى . 

( - باب قول الإمام لأصحابه: اذهبوا بنا نصلح) 

حديث الباب ظاهر فيما ترجم لهء انتهى من «الفتح)”" . 

وكتب الشيخ في «اللامع'”*': يعني: بذلك أن الإمام وإن كان له 
التعزير والتأديب إلا أن له أن يصالح بينهما وهذا أولى» انتهى. 

وما أفاده الشيخ سن 6 واضح لكن الأوجه عند هذا العبد 
الضعيف: أن ما أفاده الشيخ يناسب ما سيأتي بعد عدة أبواب من «باب هل 
يشير الإمام بالصلح» وسيأتي هناك اختلاف العلماء في ذلك. 

والأوجه عندي فى هذا الباب الذي نحن بصدده: دفع ما يتوهم من ظاهر 
موقف الإمام والقاضي كما هو الظاهر من فروع الفقهاء أن حق الأمير 
والقاضى هو المخاصمة إليه والترافع إليه في مجلسه. فقّد قال ابن عابدين عن 


.)1١١/5( (؟) «فيض الباري»‎ .)1"1١6/5( «الأعلام»‎ )١( 
.)١1١١ /97( دق لامع الدراري»‎ .) 5٠.٠١ زفية «فتح الباري» (ه/‎ 


0 كتاب الصلح و الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


فتاوى الشيخ قاسم: إنه نقل الإجماع على أن تقدم الدعوى الصحيحة شرط 
لنفاذ الحكم» وأيد ذلك صاحب «البحر» في رسالة ألفها في ذلك» انتهى . 

فنبِّه الإمام البخاري بهذه الترجمة على أن الإمام لو ذهب بنفسه إلى 
الخصمين ليصلح بينهما لا بأس بذلك. 


(2 - باب قول الله: 
أن يصالحا ينما ملعا وَأَلصّلَمْ حَي# [النساء: 178]) 
الرجل عن المرأة وتارة في حال اتفاقه معها وتارة عند فراقه لها «إأن 
يصّالحا بَِتْمَا أي: يصطلحا بأن تحط له بعض المهر أو القسم أو تهب له 
يا تستمليه به #وَالصّلحَ 4 أ من الفرقة وسوء العشرة 
أو من الخصومة» ويجوز أن لا يراد به التفضيل بل بيان أنه من الخيور كما 
أن الخصومة من الشرورء قاله البيضاوي» انتهى من «القسطلانيى:0'. 


(6 - باب إذا اصطلحوا على صلح جور...) إلخ 

يجوز في (صلح جور»: الإضافة» وأن ينون «صلح» ويكون «جور) 
صفة له. 

ذكر فيه حديث اس هريرة وزيد بن خالد في قصة العسيف» والغرض 
منه هنا قوله: «الوليدة والغنم رد عليك» لأنه في معنى الصلح عما وجب 
انتهى من «الفتح)"" . 

وهكذا كتب الشيخ في «اللامع0”" إذ قال: قوله: «أما الوليدة...» 
إلخ» فيه الترجمة حيث أبطل الشرط الغير المشروعء انتهى. 


.001١/0( «فتح الباري»‎ )0( .)١7٠١ /5( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)١1١1 /97( إفرة «لامع الدراري»‎ 


الأيبواب والتراجم لصحيح البخاري 5 كتاب الصلح 


وفي «الفيض"' تحت الباب: هذا إشارة إلى ما أخرجه الحاكم أن 
كل صلح جائز إلا ما أحلّ حراماًء أو حرّم حلالاًء يعني به أن الصلح إذا 
تضمن الجورء فهل يعتد به أم لا؟ أما مسألة الصلح مع الإنكار فلم يتعرض 
لها بعدء وراجع لها «الهداية)”"' فإنه أجاب عن إيراد الشافعية» انتهى. 
(5- باب كيف يكتب...) إلخ 
و 0 9 


بذلك: أن ال د ا و ار 
إليه» انتهى . 


وفي هامشه: قال لد لي 13 كا سقيوو ا نون ذللت مدي 
زالضيك 8 ولحو ذلك» وما 0 الفقهاء : يكتب في الوثائق اسمه واسم 
أبيه وجده ونسبه. فهو حيث يخشى اللبس» وإلا فحيث يؤمن اللبس فهو 
على الاستحباب» انتهى . 

قوله: (لما صالح رسول الل يَكهُ) قال الحافظ: سيأتى فى «الشروط) 
بيان سبب ذلك مطولاً» وقد ذكر المصنف هنا هذا الحديث أتم سياقاً”'. 
والغرض منه هنا اقتصار الكاتب على قوله: «محمد رسول اللها ولم ينسبه 
إلى أب ولا جد» وأقره َكل واقتصر على محمد بن عبد الله بغير زيادة» 
وذلك كله لأمن الالتباس» انتهى . 

قوله: (فكتب: مايا كاضي) ١‏ سخ أن إسناد الكتابة إليه 6 كل مجاز 
ولا يحسن جعله معجزة حملاً على الحقيقة» ع 


.)١171- 170 /5( (؟) انظر: «الهداية»‎ .)٠١”/5( «فيض الباري»‎ )١( 
. 07١5 /0( «قتح الباري»‎ )5( .)١١7 /7( إفرة لامع الدراري»‎ 
.)5ال1١:ح( انظر: «اصحيح البخاري»‎ )5( 


"5 كتاب الصلح الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


للكفار أن يعلموا أنه يكتب فيتحقق بذلك ظنهم أنه شاعر وكاتب ينظر في 
الكتب وينبىع عنهاء وهذا خلاف المقصودء انتهى. 

قلت: والمسألة خلافية شهيرة بسط الكلام عليها في «التلخيص 
الحبير» و«نسيم الرياض» و«تذكرة الحفاظ)» في ترجمة أبي الوليد. 

وبسط الكلام عليها في هامش «اللامع)”' فارجع إليه لو شئت. 


(؛ - باب الصلح مع المشركين) 

قال الخاتكز!' أي > حدكيه أو كيقيعة أو تحوازة» وشا ون شرحة يانه 
في «كتاب الجزية» في «باب المصالحة والموادعة مع الموكية بالمال 
وغيره) . 

وقال الحافظ”" هناك: أما أصل المسألة فاختلف فيهء» سئل الأوزاعى 
عن موادعة إمام المسلمين أهل الحرب على مال يؤديه إليهم فقال: لا بعلت 
ذلك إلا عن ضرورة كشغل المسلمين عن حربهم» ولا بأس أن يصالحهم 
على غير شيء يؤدونه إليهم كما وقع في الحديبية» وقال الشافعي: إذا 
ضعف المسلمون عن قتال المشركين جازت لهم مهادنتهم على غير شيء 
يعطونهم؛ لأن القتل للمسلمين شهادة» وإن الإسلام أعز من أن يعطى 
المشركون على أن يكفوا عنهمء إلا في حالة مخافة اصطلام المسلمين 
لكثرة العدو؛ وكذلك إذا أسر رجل مسلم فلم يطلق إلا بفدية جازء انتهى. 

وقال العيني”*' بعد ذكر قول الأوزاعي والشافعي: وقال ابن بطال: 
ولم أجد لمالك وأصحابه ولا الكوفيين نضّاً في هذه المسألة» قال العيني: 
مذهب أصحابنا أن للإمام أن يصالحهم بمال يأخذ منهم أو يدفع إليهم إذا 
كان الصلح خيراً في حق المسلمين لقوله تعالى: رين جَنَمْأ لِسَّلْمِ فَأجْتَحْ 


000 «الامع الدراري» (105117/0). (0) «فتح الباري» (5/ 7١6‏ . 
إفرة ١فتح‏ الباري» (5/ لا ؟). (4:) «عمدة القاري» .)0557/1١(‏ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 5 كتاب الصلح 


اكه [الأنفال: »]3١‏ والمال الذي يؤخذ منهم بالصلح يصرف مصارف 
الجزية» انتهى . 

وقال الموفق''': تجوز مهادنتهم على غير مال لقصة الحديبية» ويجوز 
ذلك على مال نأخذه منهم؛ فإنها إذا جازت على غير مال» فعلى مال 
أولى» وأما إن صالحهم على مال نبذله لهم. فقد أطلق أحمد القول بالمنع 
منه وهو مذهب الشافعى؛ لأن فيه صَغاراً للمسلمين» وهذا محمول على غير 
حال الضرورة» فأما إن دقفت إلبة ضوورة» وهو أن ياف الأسر) فيجوز؟؛ 
لأنه للأسير فداء نفسه بالمال» فكذا هاهناء انتهى. 

قوله: (عن أبي سفيان) يشير إلى حديث أبي سفيان في شأن هرقل» وقد 
تقدم بطوله في أول الكتاب”"', والشرفن مه تولمنن أوله: «إن هرقل أرسل 
إليه في ركب من قريش في المدة التي هادن فيها رسول الله مله كفار قريش») 
الحديث» وقوله فيه: (ونحن منه في مدة لا ندري ما هو صانع فيهااء انتهى . 

قال التسطلان 97 قوله: ١عن‏ من سفيان» والغرض منه هنا الإشارة 
إلى مدة الصلح المذكورة في قوله: «ونحن منه في مدة» وغير ذلك» انتهى. 


 4(‏ باب الصلح في الدية) 


ف بأن يجب القصاص فيقع الصلح على مال معين» ثم قال: 
وقوله: «زاد الفزاري. 2١.‏ إلخ» أي: زاد على رواية الأنصاري ذكر قبولهم 
الأرش» والذي وقع في رواية الأنصاري «فرضي القوم وعفوا» وظاهره أنهم 
تركوا القصاص والأرش مطلقاً. فأشار المصنف إلى الجمع بينهما بأن 
قوله: «عفوا»» محمول على أنهم عفوا عن القصاص على قبول الأرش 


2 


جمعاً بين الروايتين» انتهى من «الفتح»”*. 


2000 «المغني» ا/رهه .)٠ 65 _- ١‏ () انظر: «صحيح البخاري» (ح:/7). 
(9) (إرشاد الساري» (1728/5). (4) «قتح الباري» (005/0. 


5 كتاب الصلح الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(5 - باب قول النبي يَكِةٍ الحسن بن علي: 
«ابنى هذا سبد...») إلخ 

قال الحافظ"'“؟: اللام في قوله: اللحسن» بمعنى: عن» وترجم 
المصئف بلفظ الحديث الترازاً وديا وكذلك ترجم بنحوه 0 لاكتاب 
الفتن»» وقوله جل ذكره: طَأصَلِحُوا يَنَهُمَا»# [الحجرات: 4] لم يظهر لي 
مطابقة الحديث لهذا القدر من الترجمةء إلا إن كان يريد أنه كِلٍ كان 
حريدا 0 امتثال م الله وقد أمر 00 وأخي, علا مج أن الصلح بين 

وقال العلامة ار شالق 0 هذه القطعة من الآية الكريمة إلى 
أن الصلح أمر مشروع ومندوب إليه» انتهى» وتبعه القسطلاني”” في ذلك. 

قلت: وبه يندفع إيراد الحافظء. فإن هذا الجزء من الترجمة مثبت 
وهو الأصل الستون من أصول التراجم كما تقدم في الجزء الأول. 


-٠١(‏ باب هل يشير الإمام بالصلح؟) 

أشار بهذه الترجمة إلى الخلاف» فإن الجمهور استحبوا للحاكم أن 
يشير بالصلح وإن اتجه الحق لأحد الخصمين» ومنع من ذلك بعضهم وهو 
عن المالكية» وزعم ابن الثَّين أنه ليس في حديثي الباب ما ترجم به» وإنما 
فيه الحض على ترك بعض الحق. وتعقب بأن الإشارة بذلك بمعنى الصلح. 
على أن المصنف ما جزم بذلك فكيف يعترض عليه؟ من «الفتح)”. 

وفي «الفيض"»2”*': ففي «الدر المختار»: أنه يستحب للقاضي أن يشير 
إلى المتخاصمين أولا بالصلح»ء ثم يحكم بما حكم الله به» انتهى. 
)١(‏ «فتح الباري» .)53١107/60(‏ 


(؟) «عمدة القاري» (0957/9). (7) «إرشاد الساري» (5/ 187). 
(:) «فتح الباري» (0//ا١”‏ -0508). (5) «فيض الياري» .)1١5/4(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري َ 57 كتاب الصلح 


1١(‏ - باب فضل الإصلاح بين الناس...) إلخ 

والبرايف الع 7 ترجم على الإصلاح والعدل؛ ولم يورد في هذا 
الحديث إلا العدل» لكن لما خاطب الناس كلهم بالعدل وقد علم أن فيهم 
الحكام وغيرهم» كان عدل الحاكم إذا حكمء وعدل غيره إذا أصلحء وقال 
غيره: الإصلاح نوع من العدل» فعطف العدل عليه من عطف العام على 
الخاصء انتهى من «الفتح0”" . 

ثم إن هذه الترجمة بظاهرها مكررة بما سبق نحوها في أول الكتاب» 
ولم يتعرض له الشرّاح» اللَّهم إلا أن يقال بالفرق بين الإصلاح المذكور ثمة 
وبين الإصلاح المذكور هاهناء فيمكن أن يقال: إن المراد بالإصلاح هناك 
إصلاح ذات البين» ورفع النزاع بين الناس». وإطفاء نار الفتنة» ويؤيد هذا 
المعنى الباب الذي يليه «ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس» وأما 
الإصلاح المذكور هاهنا فالمراد به العدل في الحكم والقضاءء لا رفع 
النزاع الواقع بين الناس» فتأمل . 


1١‏ - باب إذا أشار الإمام بالصلح فأبى...) إلخ 

أي: امتنع من عليه الحق من الصلح, قاله القسطلاني”” 

وكتب الشيخ في «اللامع»””': يعني بذلك: أنه إذا حكم بأمر هو 
اجن شرنين كريهياء ا 2 
آخر وليس فيه كثير ضرر لهء ثم لم يرض الفريق الذي قضى فيه لنفعه 
فللإمام أن يحكم بعد ذلك باستيفاء صاحب الحق حقه وإن كان فيه ضرر 
الآخره انتهى . 

ولا يتوهم التكرار بين هذه الترجمة وبين غ ما سبق من «باب هل يشير 


000 «المتواري» (ص86١37).‏ زهرفق افتح الباري» (ه/لرة١٠؟).‏ 
(9) (إرشاد الساري» (188/5). (5) "لامع الدراري» (ا/ .)١77 ١7‏ 


59 كتاب الصلح الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الإمام بالصلح؟» فإن محط الغرض هاهنا هو قوله: «فأبى» حكم عليه 
بالحكم البين» فلا تكرار. 


(؟1- باب الصلح بين الغرماء) 
قال الحافظ”'': قوله: (والمجازفة في ذلك) أي: عند المعاوضةء 
ومراده أن المجازفة في الاعتياض عن الدين جائزة» وإن كانت من جنس 
حقه وأقل» وأنه لا يتناوله النهى إذ لا مقابلة من الطرفين» انتهى . 


(14 - باب الصلح بالدين والعين) 

قال ابن الثّين: ليس في الحديث ما ترجم به» وأجيب بأنه فيه الصلح 
فيما يتعلق بالدين» وكأنه ألحق به الصلح فيما يتعلق بالعين بطريق الأولى» 
قال ابن بطال”": اتفق العلماء على أنه إن صالح غريمه عن دراهم بدراهم 
أقل منها جاز إذا حل الأجل» فإذا لم يحل الأجل لم يجز أن يحط عنه 
شيئاً قبل أن يقبضه مكانهء وإن صالحه بعد حلول الأجل عن دراهم بدنانير» 
أو عكسه جاز واشترط القبضء انتهى من «الفتح»”" . 

ثم البراعة عند الحافظ في قوله: «قم فاقضهاء انتهى» فإنه مشير إلى 
الاختتام إذ لم يبق شيء بعد القضاءء ولا يبعد عندي أنها في قوله: «وهو 
في بيته» فإن لفظ «البيت» يطلق على القبر أيضاًء فافهم كما تقدم في آخر 
النواقيت:. 


7 مه 9 


00 «فتح الباري» (0/ .)51١‏ 
(؟) .)1١/8(‏ 
إفرة «فتح الباري» (7/6 7١١‏ - 7317). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري  *4‏ كتاب الشروط 
ب 65 كتاب الشروط ب 


قال الحافظ”'': كذا لأبي ذرء وسقط «كتاب الشروط» لغيره. 
والشروط جمع شرط بفتح أوله وسكون الراء» وهو ما يستلزم نفيه نفي أمر 
آخر غير السبب. 

وقال العيني”'': الشرط: العلامة» وفي الاصطلاح: ما يتوقف عليه 
وجود الشيء ولم يكن داخلاً فيه» وقيل: ما يلزم من انتفائه انتفاء 
المشروط. ولا يلزم من وجوده وجود المشروط . 


1 - باب ما يجوز من الشروط في الإسلام...) إلخ 

قال الحافظان”" ابن حجر والعيني: المراد به ههنا بيان ما يصح منها 
مما لا يصح.ء وقوله: «في الإسلام» عند الدخول فيه»ء فيجوز مثلاً أن 
يشترط الكافر أنه إذا أسلم لا يكلف بالسفر من بلد إلى بلد مثلاء ولا يجوز 
أن يشترط أن لا يصلي مثلاًء وقوله: «والأحكام» أي: العقود والمعاملات» 
وقوله: «والمبايعة؛ من عطف الخاص على العام» انتهى . 

وكتب الشيخ في «اللامع”'': الظاهر أنه قصد بذلك إثبات أن كل 
شرط هو مخالف لأمر الشارع فهو ردء لا يجوز العمل بمقتضاهء وما كان 
بخلاف ذلك فهو أحق شيء بالوفاء» والدليل عليه ما نسخ الله تعالى 
من شرط رد النساء إلى الكفار فإنهن كن داخلة في الشرطء ومع ذلك فلما 
كان ردهن تعريضا للفتنة في الدين» ولا كذلك في الرجال فإنهم على مكنة 


)001 «فتح الباري» (517/6). (6) «عمدة القاري» (5905/9). 
() «فتح الباري» (2)5”17/5 واعمدة القاري» .)6١5/9(‏ 
0( الامع الدراري» (7ا/ ١56‏ 0 170). 


4 - كتاب الشروط مور الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


من الخروج والفرارء ومع ذلك فكان ردٌ النساء إليهم تمكيناً لهم على 
فروجهن «إوآن يجْمَلَ أله لِلْكفْرنَ عَلَ لمُؤْسِينَ سَبِيلًا# [النساء: ]14١‏ منع الله 
نبنّه كَكِةٍ أن يردهن إليهمء وعلى هذا فلا يرد أنه كَكِةِ كيف خالف عهده معهم 
فيهن... » إلى آخر ما بسط. 

وقال أيضاً: ثم إن المذكور في الباب هي الروايات الدالة على 
اشتراط الشروط في الإسلام» وظاهر عطف الأحكام والمبايعة على الإسلام 
يقتضي إيراد حديث يناسب شرائط الأحكامء فإما أن يقال: قوله في حديث 
جرير: «بايعته على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة» إنما هو من الاشتراط في 
الأحكامء أو يقال: قوله: «والنصح لكل مسلم» يتناول كل عقد وحكمء 
أو يقال: قوله تعالى: طعَك أن ل 2 أله سَّيًْا. . . 6 إلخ [الممتحنة: ؟١]»‏ 
مما يتناول كل حكم., انتهى . 

وبسط في هامشه الكلام على أن رد النساء هل كان داخلاً في عقد 
الهدنة لفظاً أو عموماً؟ وفيه بعد بسط الكلام على تلك المسألة: والأوجه 
عند هذا العبد الضعيف: أنه لما كان في علم الله تبارك وتعالى استثناء 
النساء من ذلك قدّر الله تعالى أن يكون العهد بلفظ «لا يأتيك منا رجل» إلا 
أنهم فهموا من ذلك العموم؛ لأن النساء في أكثر الأحكام تكو تايمة 
للرجال» فلما هاجرت النساء أنزل الله تبارك وتعالى آية الامتحان تنبيها على 
أن العهد كان للرجال خاصة, انتهى. 


- باب إذا باع نخلاً قد أبرت) 


كتب الشيخ قُدّس سر في «اللامع”"': أي: فاشترط فيها شرطاً 
لا يخالف مقتضى العقد ولا هو مما يخالف الشرع يكون العمل بمقتضاه 
وجا ::ارتي : 


2000 لامع الدراري» (7/ 177). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري :  *4‏ كتاب الشروط 


زافق شافقةه: كما وردان الهدية نب اتعراط الشدرة فإنه مما 
بعالك نمي العدد ولا 5008 الشرع . 

قال الحافظ”'؟: لم يذكر البخاري جواب الشرط اكتفاء بما في الخبرء 
انتهى . 

(؟ - باب الشروط في البيع) 

إنما أطلق الترجمة للتفصيل في اعتباره بين الفقهاءء انتهى 
من «الفتح»”" . 

وال القيظلةي 2 عرتبنية الدو لتو عوع صا ةة تععتية جوار 
الاشتراط في البيع وعد الجوازء ومذهب الشافعية لا يجوز بيع وشرط؛ 
كبيع بشرط بيع أو قرضء للنهي عنه في حديث أبي داود وغيره إلا في ست 
عشرة مسألة» ثم بسطها القسطلاني. 

قال العلّامة السندي”'؟: نبّه بهذه الترجمة على أن كلام عائشة 
وأصحاب بريرة كان في البيع والشراء لا في قضاء الكتابة كما هو ظاهر 
حديث الباب» وإلا يلزم أن يكون اشتراط عائشة على خلاف الحق 
واشتراطهم على الحق» وعلى هذا فمعنى قوله: «وإن أحبوا أن أقضي عنك 
الكتابة» أي: أشتريك بما عليك من دين الكتابة وأعتقك» وقولهم: «أن 
تحتسب عليك' أي: بالعتق لا بالمال» والله تعالى أعلم. 


(2 - باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة...) إلخ 
كتب الشيخ في «اللامع»””': ولم يكن الشرط داخلاً في صلب العقد بل 
كان عارية مبتدئة» غير أن من عبَّر عنه بالشرط نظر إلى الحاصل والمآل» انتهى . 


)1( «فتح الباري» (ه/ 1" هق افتح الباري» (0/ 015 . 
(*) «إرشاد الساري» (5//ا019, .)١198‏ 

):) ااصحيح البخاري بحاشية السندي» 75/١‏ 1). 

للك الامع الدراري» (/ا/ 177). 


4 كتاب الشروط الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وتقدم الكلام على المسألة في «كتاب البيوع». 
 6(‏ باب الشروط في المعاملة) 
أي: من مزارعة وغيرهاء انتهى من «الفتح)"'. 
(9- باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح...) إلخ 
بضم العين المهملةء والمراد: وقت العقدء انتهى من «الفتح)”" . 
وسيأتي الاختلاف في هذه المسألة في «كتاب النتكاح» إن شاء الله. 
- باب الشروط في المزارعة) 
قال الحافظا! "4 هذه الترسمة امن هن القاضية قبن ينات 
(4 - باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح) 
قال الحافظ”': ذكر فيه حديث أبي هريرة» وفيه: «ولا يخطبن على 
خخظة أحيه وسيأتي الكلام عليه في «كتاب النكاح»» انتهى . 
(9 - باب الشروط التي لا تحل في الحدود) 
يستفاد من حديث الباب: أن كل شرط وقع في رفع حدّ من حدود الله 
فهو باطل» وكل صلح وقع فيه فهو مردودء انتهى من «الفتح)”” . 
-٠١(‏ باب ما يجوز من شروط المكاتب) 


ذكر فيه حديث عائشة فى قصة بريرة» ومطابقته للترجمة تفهم من معنى 
السديك؟ لأن:بريزة قالت لعائقة:: اشترين ماعتقيض »:والحال انها كانت 
مكاشة»: فكأنها شرطت غليها أن تعتقها إذا اشترتهاة انتهى من «العيد 276 . 
)01( «فتح الباري» (ه/ ؟؟ 5 ). 0( اافتح الباري» (6/ 057 . 


ز[فة «فتح الباري» (ه/ ؟؟). (5) افتح الباري» (0/ 7377) , 
(ه) «فتح الباري» (ه/ 7 5). (5) «عمدة القاري» (5737/9). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 4 كتاب الشروط 


1١(‏ - باب الشروط فى الطلاق...) إلخ 

قال الحافظ"'2: أي: تعليق الطلاق» انتهى. 

وكتب الشيخ في «اللامع)”) : قوله: «وإن بدأ بالطلاق أو ع0 يعني 
بذلك أن الحكم لا يتفاوت في تعليق الطلاق بالشرط سواء قدَّم الشرط 
وأخَّر الطلاق أو عكس؛ كقوله: أنت طالق إن دخلت الدارء انتهى. 

ال ل 2 : ومذهب شريح وإبراهيم يم النخعي: إذا بدأ بالطلاق قبل يمينه 
وقع الطلاق» بخلاف ما إذا أْخَره؛ وقد خالفهما الجمهور فى ذلكء» انتهى . 

وفال"الداذعة البتموا 1 زكر اقفن البانه عدي زواذ تشدرط المراة 
طلاق أختها» قالوا: وهذا موضع الترجمة؛ لأن مفهومه أنها إذا اشترطت 
ذلك فطلق أختها وقع الطلاق؛ لأنه لو لم يقع لم يكن للنهي معنى» انتهى . 

قال العلّامة السندي: قلت: اللغو ينهى عنه أيضاًء والله تعالى أعلم 
انتهى . 

وقال شيخ مشايخنا في «تراجمه»””': قوله: «باب الشروط' هذا أعم 
من أن يكون الطلاق مشروطا بشيء أو يكون شيء آخر مشروطأا بطلاق» 
فصح مطابقة الأثر والحديث كليهما للترجمة» انتهى. 


(1- باب الشروط مع الناس بالقول) 


ذكر فيه طرفا من حديث ابن عباس عن ابي بن كعب في قصة موسى 
والبشقصت» .والمكراذ عه قرلهة"#كانك الأول نشبا نا والوسط شسوظاء 
والثالثة عمداً» وأشار بالشرط إلى قوله: «#إن سَأْلَْكَ عن شَىْءِ بَعَدَهَا فلا 


000 (فتح الباري» (0/ 7705) . 

زه لامع الدراري» (/ 175). () «عمدة القاري» (554/9). 
(5) «حاشية السندي على صحيح البخاري» .)١118/17(‏ 

(4) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص90”) . 


4 كتاب الشروط الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


حبق » [الكهف: 75] والتزام موسى بذلك» ولم يكتبا ذلك» ولم يشهدا 
ادك 

وفية ذلالة على العمل بمقتضى ما دل عليه الشرطء :فإن الخضر قال 
لموسى لما أخلف الشرط: #هدًا فِرَاقٌ ينف وَينيِكَ» [الكهف: 78] ولم ينكر 
عرس كه لل الي 

قال العيني”"': لم يقع بينه وبين الخضر يُك'8ةٍ في ذلك لا إشهاد 
ولا كتابة» وإنما وقع ذلك شرطاً بالقول» والترجمة الشرط مع الناس 
بالقول» أي: دون الإشهاد والكتابة» انتهى. 


(15 - باب الشروط في الولاء) 
ذكر فيه طرفاً من حديث عائشة في قصة بريرة» وقد تقدم الكلام عليه 
في آخر المكاتب في «باب إذا قال المكاتب: اشترني وأعتقني. . 2١‏ إلخ. 


(1 - باب إذا اشترط في المزارعة...) إلخ 

قال الحافظ”": كذا ذكر هذه الترجمة مختصرة» وترجم بحديث الباب 
في «المزارعة) بأوضح من هذا فقال: «إذا قال رب الأرض: أقرك 
ما أقرك الله ولم يذكر أجلاً معلوماً ‏ فهما على تراضيهما» وأخرج هناك 
حديث ابن عمر بلفظ: «نقركم على ذلك ما شئنا» وأورده ههنا بلفظ: 
انقركم ما أقركم الله).ء فأحال في كل ترجمة على لفظ المتن الذي في 
الأمرىق:وببيكت إخدى الرواخية هراة الأعرئ وآن الهراة يقولة: ها 
أقركم الله) ما قدر الله أنا نترككم فيهاء فإذا شئنا فأخرجناكم تبين أن الله 
قذر إخراجكمء انتهى . 

قلت: وقد تقدم في «أبواب المزارعة» الكلامٌ على ما إذا لم يشترط 


.)556/9( انظر: «(فتح الباري» (0777/5). (6) «عملة القاري»‎ )١( 
. )775107/0( [فرة «فتح الباري»‎ 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري 00  *4‏ كتاب الشروط 


السنين في المزارعة والمساقاة» واختلافٌ العلماء في ذلك» وجواب الحنفية 
عن حديث خيبر بأنه خراج عندهم» وغير ذلك. 

قوله: (وأعطاهم قيمة ما كان لهم) ذكر صاحب افيف +00 الكلام 
عليه» وأثبت فيه التعارض برواية «الموطأ؛ك ومال إلى أنه وقع سقط في 
البخاري فارجع إليه لو لكث 


(16 - باب الشروط فى الجهاد...) إلخ 

قال الحافظ”؟: كذا للأكثرء أي: بدون الزيادة» وزاد المستملي «مع 
الناس بالقول» وهي زيادة مستغنى عنها لأنها تقدمت في ترجمة مستقلة"". 
إلا أن تحمل الأولى على الاة شتراط بالقول خاصة وهذه على الاشتراط 
بالقول والفعل» انتهى. 

قوله: (حتى كانوا ببعض الطريق) قال الحافظ”؟؟: اختصر المصنف 
صدر هذا الحديث الطويل مع أنه لم يسقه بطوله إلا في هذا مويه 
وبقيته عنده في «المغازي»”': إلى آخر ما 4 وقد تكلم الشيخ لون ره 
في «اللامع»""! على بعضص أجزاء هذا الحديث مما يحتاج إلى إيضاح 
وتشريح . 

غرض الترجمة ظاهرء أي: التأجيل في القرض» وتقدم الخلاف في 
ذلك في «باب إذا أقرضه إلى أجل مسمى» من أن التأجيل في القرض ليس 
)١(‏ «فيض الباري» (5/ .)١١5 1١6‏ (؟) «فتح الباري» (0/ 07178 . 
(9) كتاب الشروطء باب .)١5(‏ (4) «فتح الباري» (0/ 09175 


(5) كتاب المغازي. باب (580). (ح:/5١4).‏ 
000 لامع الدراري» 7/ /ا١‏ - .)١594‏ 


4 كتاب الشروط الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


بلازم عند الحنفية والشافعية» وقال مالك بلزومه. وإليه ظاهر ميل المؤلف 
كما تقدم. 

قوله: (إذا أجله في القرض جاز) كتب الشيخ في «اللامع»”'': بمعنى 
أنه لا يملك المطالبة قبل حلول الأجل» وهذا القول وإن لم يكن نصا فيهء 
بل يمكن أن يكون معناه أن التأجيل جائز وإن لم يكن العمل بمقتضاه 
واجباً حتى أن الدائن نجاز له المطالبة قبن حلول الأجل فلا يخالت رأي 
الحنفية» غير أن مذهب ابن عمر معلوم في ذلك أنه الأول» فيكون حمل 
كلامه على الأخير توجيها للقول بما لا يرضى به قائلهء انتهى. 


(1 - باب المكاتب وها لا يحل من الشروط) 

قال العلّامة العيني”: تقدم في كتاب الشروط «باب ما يجوز 
من شروط المكاتب»»ء وقوله ههنا: باب المكاتب... إلخ. أعم من ذلك» 
لوطا ليس في كتاب الله وحديث الأبواب الثلاثة واحد» وتكرار التراجم 
لا يدل على زيادة فائدة إلا فى شىء واحد»ء وهو أنه فسر قوله: ليس فى 
كتاب اللهء بقوله: «التى تخالف كتاب الله» لأن المراد بكتاب الله حكمهء 
وحكمه تارة يكون بطريق النص وتارة بطريق الاستنباط. وكل ما لم يكن 
من ذلك فهو مخالف لما فى كتاب اللهء انتهى . 


(1- باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار) 
قال الحافظ”": الثنيا بضم المثلثة وسكون النون بعدها تحتانية» 
مقصورء أي: الاستثناء» «فى الإقرار» سواء كان استثناء قليل من كثير 
و كنطو قليلء واستثناء القليل من الكنين له خلااف في جوازه. وعكسه 


)2000 لامع الدراري» (ا/ .)١6١‏ (؟) «عمدة القاري» (9/؟507). 
زفرة «فتح الباري) (ه/غه؟). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ؛» ‏ كتاب الشروط 


مختلف فيهء فذهب الجمهور إلى جوازه أيضاًء وأقوى حججهم قوله 
تعالى: «إِلَّا مَنِ أبَعَكَ ين الْمَاوتَ» [الحجر: 48] مع قوله كين : إلا عِبَادَكَ 
مِنْهُمَ الْسَخَلصِنَ» [ص: *2] لأن أحدهما أكثر من الآخر لا محالة» وقد 
انبتك كلا حنهها غن الآخروذفن: يعشن الشالكية كانة الماحضوة إلى 
فساده» وإليه ذهب ابن قتيبة وزعم أنه مذهب البصريين من أهل اللغة» وأن 
الجواز مذهب الكوفيين» انتهى . 


ذكر فيه حديث ابن عمر في قصة وقف عمرء وسيأتي الكلام عليه إن 
شاءالله فى الكثاب لق لم37 

قال العيني”"': ومطابقة الحديث للترجمة في قول عمر رضي الله تعالى 
عنه: «أنه لا يباع»... إلى آخرهء ثم بسط العامة العيني في بيان ما يستفاد 
من الحديث الكلام على حقيقة الوقف وحكمه مع بيان الخلاف فيه. 

ثم اعلم أن براعة الاختتام عند الحافظ في قوله: «لا تباع 
ولا توهب»ء. وعند هذا العبد الضعيف «فى الوقف»» فإنه تصدق إلى الأبد 
صدقة جارية يصل الميت بها ما كان في حياته بعد مماتهء وأيضاً في قوله: 
«فى سبيل الله) . 


)١(‏ كتاب الوصاياء باب (59؟). 
(؟) «عمدة القاري) (2598/4 51989). 
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ب هه كتاب الوصايا 0 


قال ال الوصايا جمع وصية كالهداياء وتطلق على فعل 
الموصي وعلى ما يوصى به من مال أو غيره من عهد ونحوه» فتكون بمعنى 
المصدر وهو الإيصاءء وتكون بمعنى المفعول وهو الاسمء وفي الشرع: 
عهد خاص مضاف إلى ما بعد الموت» وقد يصحبه التبرع» قال الأزهري: 
الوصية من وصيت الشيء بالتخفيف أوصيه”' إذا وصلته؛ وسميت وصية 
لأف اتيت ها ا ان ف جا بع وال وتظطلق قرعا أنضا غلن 
ما يقع به الزجر عن المنهيات لحك علن'المامورات». انق 

وقالالتسطلانئ "هئ ألفة : الانصال؟ الآن المومى يندا خير 
بيقر قياف وردو عا ف كترم ,حدر ماقت إن جنا بضة ا[ لجوات مين كير 
ولا تعليق عتق وإن التحقا بها حكماً في حسابهما من الثلث كالتبرع المنجز 
في مرض الموت أو الملحق به انتهى. 

وفي «الهداية»”؟': القياس يأبى جواز الوصية؛ لأنه تمليك مضاف إلى 
حال زوال مالكيته» إلا أنا استحسناه لحاجة الئاس إليهاء فإن الإنسان 
مغرور بأمله مقصر في عمله؛ فإذا عرض له المرض» وخاف البيان يحتاج 
إلى تلافي بعض ما فرط منهء وقد نطق به الكتاب والسَّنَةء وعليه إجماع 


الآمة» انتهى ملخصا. 
قال ابن عابدين”': الوصية أربعة أقسام: واجبة؛ كالوصية برد الودائع 


والديون المجهولة» ومستحبة؛ كالوصية بالكفارات وفدية الصلاة ونحوهاء 


)001 «فتح الباري» (هلرهه ؟). (؟) «إرشاد الساري» (555/5). 
(9) كذا فى «الفتح) وهو تحريف» والصواب: ضيه كما فى (عمدة القاري» .)9/1١١(‏ 
(5) «الهداية» (ى/لا؟؟. 578). (6) «رد المحتار» .)7”8654/١١(‏ 


الأيبواب والتراجم لصحيح البخاري كتاب الوصانا 


ومباحة؛ كالوصية للأغنياء من الأعات والأقارب» ومكروهة؛ كالوصية 
لأهل الفسوق والمعاصيء انتهى. 


١(‏ - باب الوصايا 
وقول النبي عَككِلةِ: «وصية الرجل مكتوبة لكالل 9 . . .»6 ( إلخ 


هكذا في نسخ الشروح الثلاثة» وكذا في النسخة المصرية التي عليها 
حاشية السندي» وليس هذا الباب بموجود في النسخ الهندية التي بأيديناء 
بل فيها «كتاب الوصاياء وقال الله ويك : كيب عَلِتَكمْ4 الآية [البقرة: .2]18١‏ 

قال الحافظ”'': باب الوصاياء أي: حكم الوصاياء وقوله: «وقال 
النبي كَكة. . .» إلخ» لم أقف على هذا الحديث باللفظ المذكورء وكأنه 
بالمعنى» فإن المرء هو الرجل لكن التعبير به خرج مخرج الغالب» وإلا فلا 
فرق في الوصية الصحيحة ‏ بين الرجل والمرأة» ولا يشترط فيها إسلام 
ولا رشد ولا ثيوبة ولا إذن زوج» وإنما يشترط في صحتها العقل والحرية. 
وأما وصية الصبي المميز ففيها خلاف: منعها الحنفية والشافعي في الأظهرء 
وصححها مالك وأحمد والشافعي في قولء انتهى. 

قوله: (ما حق امرئ مسلم) بسط العلّامة السندي 
البسط». فارجع إليه. 


''' في إعرابه أشد 


لي واستدل بهذا الحديث مع ظاهر الآية على وجوب 
الوصية» ونه قال الزهري وأبو مجلزر وعطاءء وحكاه البيهقي عن الشافعي 
0 القديمء وبه قال إسحاق وداود ونسب ابن عبد البزن القول بعدم 
الوجوب إلى الإجماع سوى من شذ. 
)001( افتح الباري» (ه/ ده ؟). 


(؟) انظر: «حاشية السندي على صحيح البخاري) .)١55/75(‏ 
زفية «فتح الباري» (ه/مه"” -9ه3). 
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ونقل ابن المنذر عن أبي ثور أن المراد بوجوب الوصية في الآية 
والحديث يختص بمن عليه حق شرعي يخشى أن يضيع على صاحبه إن لم 
يوص به؛ كوديعة ودين لله أو لآادمي» قال: ويدل على ذلك تقييده بقوله: 
«له شيء يريد أن يوصي فيه». .. إلى آخر ما بسطء انتهى . 

كان الوط 53 تدهيا! لأ رونل أ نعطو لاو سبلن 
أختر نا بنط ْ 


- باب أن يترك ورثته أغنياء...) إلخ 
هكذا اقتصر على لفظ الحديث فترجم بهء ولعله أشار إلى أن من لم 
يكن له من المال إلا القليل لم تندب له الوصيةء انتهى من «الفتح)”"' . 
- باب الوصية بالثلث...) إلخ 


أي: جوازها أو مشروعيتهاء وقد استقر الإجماع على منع الوصية 
بأزيد من الثلث» لكن اختلف فيمن كان له وارث». فمنعه الجمهور وجوَّزه 
الحنفية وإسحاق وأحمد في رواية...». إلى آخر ما قال. انتهى 


من «الفتح»”" . 
 4(‏ باب قول الموصي لوصيه: تعاهد ولدي...) إلخ 


قال التحافط”*؟* أورذ ”ف تعدية عائشة فن قهنة مخاضمة سنعدة 
وترجم له في «كتاب الإشخاص»"': «دعوى الموصي للميت» أي: عن 
الميت» وانتزاع الأمرين المذكورين في الترجمة من الحديث المذكور 


واضحء انتهى 1 
)١(‏ «إرشاد الساري» (5557/5). )١(‏ «فتح الباري» (0/ 05079 . 
زفة «فتح الباري» 1ر4" 2١‏ الفتتح الباري» )718/١/6(‏ . 


الأبواب والتراجم لصحديح البخاري 5 كتاب الوصابا 


(0 - باب إذا أومأ المريض برأسه...) إلخ 

كتب الشيخ قُدّس سرّه في «اللامع”'2: أراد بذلك إثبات أن الإشارة 
قائمة مقام الكلام إذا لم يلتبس المراد بهاء وإنما أدير القتل ههنا على 
اعترافه لعدم ثبوت الدم بخبر الواحدء لا لأن الإشارة لا تفي بالمراد. 
انتهى . 

اعلم أن ههنا مسألتين: إحداهما ما ترجم به البخاري من قوله: (إذا 
أومأ المريض. . .2 إلخ» والمراد بها الوصية بالإيماء» والثانية ما يظهر 
من حديث الباب وهي مسألة القصاصء. وعامة الشرّاح لم يتعرضوا للمسألة 
الأولى. 

وقال الحافظ”"': سيأتي الكلام عليه في القصاص”". وقد عرفت أن 
المذكور في الترجمة هي مسألة الوصية بالإيماء» فأشار الشيخ قُدّس سره 
إلى الدبالة "الأولى بقولهة أراة دلق إلى الفاتة كتهها بقوله » إثما دين 
القتل ههنا. . . إلخ. 

قال العم اتن كفابه الخصوتات؟ الععلت» العلماء فى إشارة 
المريض» 5 مالك والشافعن إلى :آنه إذا تبعت" إشنازقه: علن م يعرف 
من حضرهء جازت وصيتهء وقال أبو حنيفة والأوزاعي والثوري: إذا 
سئل المريض عن الشيء فأومأ برأسه أو بيده فليس بشيء حتى يتكلم» 
قال أبو حنيفة: إنما يجوز إشارة الأخرس أو من لحقته سكتة لا يتكلمء 
وأما من اعتقل ولم يوم" به ذلك فلا يجوز إشارته...» إلى آخر 
ما قال. 


010 «الامع الدراري» (7/ .)١55 - 1١57‏ (؟) «فتح الباري» .)70/١/0(‏ 
(9) كتاب الديات» باب (5))» (حكلا4ا). 
(:) «عمدة القاري» .)١51/9(‏ 
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وقان ال كان تصح وصية الأخرس إذا فهمت إشارته؛ لأنها 
أقيمت مقام نطقهء فإن لم تفهم إشارتهء فلا حكم لهاء وهذا قول 
أبى حنيفة» والشافعى» فأما الناطق إذا اعتقل لسانه» فعرضت عليه وصيته» 
فأشار بهاء وفهمت إشارته» لم تصح وصيتهء وبه قال أبو حنيفة» وقال 

وأما المسألة الثانية فسيأتى فى كتاب الديات إن شاء الله. 

(5 - باب لا وصية لوارث) 

هذه ترجمة لفظ حديث مرفوع كأنه لم يثبت على شرط البخاري 
فترجم به كعادته» وقد أخرجه نو داود والترمذي وغيرهما من حديث 
أبي أمامة: سمعت رسول الله يل يقول في خطبته في حجة الوداع: (إن الله 
قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث» ثم قال: والمراد بعدم صحة 
وصية الوارث عدم اللزوم؛ لأن الأكثر على أنها موقوفة على إجازة الورثة 
لرواية الدارقطنى وفيه: «إلا أن يشاء الورثة» ورجاله ثقات» إلا أنه معلول. 
وكأن البخاري أشار إلى ذلك فترجم بالحديث» انتهى من «الفتح)”" . 

(- باب الصدقة عند الموت) 

أي: جوازهاء وإن كانت فى حال الصحة أفضلء انتهى 

من «الفتح)"" . 
(4 - باب قول الله عَبْل: 
من بَعْدٍ وَصِيَّةَ بوص 35 سن [النساء: )]١١‏ 

فال الب ا أراد المصنف بهذه الترجمة الاحتجاج بما اختاره 

موهواق إقران المريفق الدية مطلفك سوا كان المقن لذ وارنا آن ا نيا 


. 07377 /5( (؟) «فتح الباري»‎ .)01١/8( «المغني»‎ )١( 
.)7005 719/4 /5( زفرة «١فتح الباري» (774/0) . (5) «قتح الباري»‎ 


الأيبواب والتراجم لصحيح البخاري ١‏ © كتاب الوصابيا 


ووجه الدلالة أنه و سوّى بين الوصية والدين فى تقديمهما على الميراث 
ولم يفصّلء فخرجت الوصية للوارث بالدليل الذي تقدم وبقي الإقرار 
بالدين على حاله» وقوله تعالى: #يزا بَنَدِ وَصِبَّةٍ»ه متعلق بما تقدم 
من المواريث كلها لا بما يليه وحدهء وكأنه قيل: قسمة هذه الأشياء تقع 
من بعد وصية» والوصية هنا المال الموصى به» انتهى . 

قوله: (أجازوا إقرار المريض بدين...) إلخ» كتب الشيخ في 
«اللامع”'": إن كان المجاز دين الصحة فلا خلاف لنا ولهم» وإن أثبت 
أحد أنه دين المرض فلا يلزمنا قولهم. وكونه متهماً في دعواه لا يرفع 
الشبهة عن إخباره ولا يحصل الأمن واستيقان الصدق في إقراره» وكونه 
نيما أظييب وقد ثبت أن الشرع اعتبر التهمة في تلك الأبواب حتى إنه لم 
يجور شهادة المرء لأبويهء وهل هذا إلا اثهاقا علدا بالمسلم شوداء فهل 
كان الرجل لتلك الشبهة مظنة نفاق كما أوردتموه بالرواية؟ وإن كان لا بد 
كذلك فلا ضير فيه إذا ثبت مثله في الشرع» انتهى. 

قلت: والمسألة خلافية شهيرة» وما يظهر من الشروح من تفرد الحنفية 
20 0 0000 9 5 279 
بذلك ليس بذاكء» فإن الجمهور في ذلك مع الح الكرامء قال الموفق ': 
إن أقر لوارث لم يلزم باقي الورثة قبوله إلا ببيّنة» وبهذا قال أبو حنيفة 
وأصحابهء وقال عطاء وإسحاق وغيرهما: يقبل؛ لأن من صح الإقرار له في 
الصحة صح في المرض كالأجنبي» وللشافعي قولان كالمذهبين» وقال 
مالك : يصح إذا لم يتهم » ويبطل إن اتهم. انتهى . 

وقال"العافكل""+ اقال ابن اليندن: أجسعوا على أن إقزاق:الفريضن لفن 
الوارث جائزء لكن إن كان عليه دين في الصحة فقد قالت طائفة ‏ منهم 
النخعى وأهل الكوفة : يبدأ بدين الصحة» ويتحاص أصحاب الإقرار فى 
المرض» 0 


ث6 «لامع الدراري» ١55/0(‏ -158). (0) «المغنى) (/ا/ 55ل 919017) , 
6 ١افتح‏ الباري» (737277/60) . (4:) «اللامع» 55/0 3). 
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قوله: (وقال بعض الناس: لا يجون...) إلخ. وأجاب العلّامة العيني "1 

عن الحنفية» وأورد عليه العلّامة السندي”" وبسط الكلام عليه فارجع إليه 

وأيضاً قال العيني: العجب من البخاري أنه خصص الحنفية بالتشنيع 

عليهم وهم ما هم منفردون فيما ذهبوا إليه» لكن ليس هذا إلا بسبب أمر 
(9 - باب تأويل قوله: 


2 


من بِعْدٍ وَصِيَةٍ بوص يبآ أو 4 إلتخ [النساء: )]1١‏ 

أي: بيان المراد بتقديم الوصية في الذكر على الدين مع أن الدين هو 
المقدم في الأداءء وبهذا يظهر السر في تكرار هذه الترجمة. 

قوله: (ويذكر...) إلخ. هذا طرف من حديث أخرجه أحمد 

ضة 37 ” 5 5 0 ا 1 00 
والترمذي وغيرهما من طريق الحارث الأعور عن علي نه قال: «قضى 
محمد يل أن الدين قبل الوصية» وأنتم تقرؤون الوصية قبل الدين» وهو 
إسناد ضعيفء لكن قال الترمذي: إن العمل عليه عند أهل العلم» وكأن 
البخاري اأعتمد عليه لاعتضاده بالاتفاق على مقتضاهء» وإلا فلم تجر عادته 
أن يورد الضعيف فين مقام الاحتجاج به وقد أورد فى الباب ما يعضده 
أيضاً. ولم يختلف العلماء في أن الدين يقدم على الوصية إلا في صورة 
واحدة؛ وهي ما لو أوصى لشخص بألف مثلاً وصدقه الوارث وحكم به ثم 
ادعى آخر أن 'لة.فى ذمة الميت دنا مخدرق مفرحودة وصدفه الواوثك: فنن 
وجه للشافعية تقدم الوصية على الدين في هذه الصورة الخاصة. ثم قال: 
)١(‏ «عمدة القاري» .)55/١١(‏ 


(؟) «حاشية السندي على صحيح البخاري» (1551/17). 
(9) «المسنئد» .)179/1١(‏ «سنئن الترمذي» :03757). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري كتاب الوصانا 


المعنى. وحاصل ما ذكره أهل العلم من مقتضيات التقديم ستة أمور» ثم 
ذكرها الحافظ مع الزيادة عليها”"'. 

وتكلم الشيخ قُدّس سرّه في «اللامع”"' على شرح هذا الباب بالبسطء 
فارجع إليه لو شئت. 

وفي هامشه: اعلم أولا أن الإمام البخاري بوّب على هذه الآية 
بترجمتين: الأولى ما تقدم من قوله: «باب قول الله كِيْكَ: ##م] بَمَدٍ 
وَصِيَّةٍ. . .14 إلخ. والثانية هي هذهء والفرق بينهما ظاهر وهو أن الغرض 
من الأولى كما تقدم الاحتجاج على جواز إقرار المريض بالدين مطلقاًء 
وأما الغرض من هذه الترجمة الثانية أنه تعالى قدَّمِ الوصية في الذكر على 
الدين مع أن الدين مقدّم على الوصية» انتهى من هامش «اللامع». 


-٠١(‏ باب إذا وقف أو أوصى لأقاربه) 


وفي «الفيض»””': شرع المصنف في مسائل الوقف» ووافق في أكثر 
مسائله صاحبي أبي حنيفة» 0 

وقال الحافل"': عدف التسيفه عقوات <قولنة ' 7[ذا" إكنارة إلين 
الخلاف في ذلك. أي: هل يصح أم لا؟ وأورد المصنف المسألة 
الأخرى مورد الاستفهام لذلك أيضاء وتضمنت الترجمة التسوية بين 
الوقف والوصية فيما يتعلق بالأقارب» وقد استطرد المصنف من هنا إلى 
مسائل الوقف فترجم لما ظهر له منهاء ثم رجع أخيراًء إلى تكملة كتاب 
الوصاياء وقد قال الماوردي: تجوز الوصية لكل من جاز الوقف عليه 
من صغير وكبير وعاقل ومجئون وموجود ومعلوم إذا لم يكن وارثاً 
ولا قاتلاء انتهى. 


)01 «افتح البياري) (ه/ الال اباو هق لامع الدراري» (/ ١0/1‏ 0 185). 
(9) «فيض الباري» (:/ 5 ؟١).‏ )2 الفتتح الباري» (5/ .)7”8٠١‏ 


5 كتاب الوصايا .1 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


ثم اعلم أن الترجمة كما لا يخفى تشتمل على مسألتين: الأولى : 
الوصية والوقف للأقارب. والثانية: مصداق الأقارب» والمسألة الأولى لها 
صورتان إما أن يكون الوصية لأقارب نفسهء أو لأقارب غيره. 

قال انق ور باقن امسرفن قن الكو ففال' القافسية؟ لو أروص 
لأقارب نفسه لم تدخل ورثته بقرينة الشرع» وقيل: يدخلون لوقوع الاسم 
عليهم» ثم يبطل نصيبهم لعدم إجازتهم لأنفسهم ويصح الباقي لغيرهم 
ويدخل فى الوصية لأقارب زيد الوارث وغيره» والقريب والبعيد» والمسلم 
الأب والأم» ولو كان الموصي عربيا لشمول الاسمء وقيل: لا تدخل قرابة 
الأم إن كان الموصي عربيا لأن العرب لا تعدها قرابة ولا تفتخر بهاء هذا 
ما صححه في «المنهاج» كأصله. لكن قال الرافعي في شرحيه: الأقوى 
الدخول» وصححه فى أصل «الروضةكاء. وقال حك كالشافعية إلا أنه أخرج 
الكافر» وقال أبو حنيفة: القرابة كل ذي رحم محرم من قبل الأب أو الأم 
ولكن ينذأ بقرابة الأب قبل الأمء وقال أب يوسف ومحمد: من جمعهم أب 
منذ الهجرة من قبل أب أو أم» زاد زفر: ويقدم من قربء. فهو رواية عن 
أبى حنيفة وأقل من يدفع لهاثلائة. وعند محمد اثنان» وعند أنى يؤسف 
واحدء ولا يصرف للأغنياء عندهم إلا أن يشترط ذلكء. وقال مالك: 
يختص بالعصبة سواء كان يرثه أم لاء ويبدأ بفقرائهم حتى يغنوا ثم يعطى 
الأغنياء» انتهى: 


زاد العيني”'' في مذهب أبي حنيفة: كل ذي رحم محرم من قبل أبيه 
أو أمه ولا يدخل فيه الوالدان والولد؛ لأنه تعالى عرّ اسمه عطف الأقربين 
على الوالدين» والعطف يدل على المغايرة» وقال قوم من أهل الحديث 
وجماعة من الظاهرية: الوصية لكل من جمعه وفلاناً أبوه الرابع إلى ما هو 


.)59/١١( «إرشاد الساري) (5/ 21557 554). (؟) «عمدة القاري»‎ )١( 


الأيبواب والتراجم لصحيح البخاري كتاب الوصابا 


أسفل من ذلكء. وذكره الحافظ”'' رواية عن الإمام أحمدء قلت: هو 
المرجح في مذهبه. 

قوله: (وكانا آقرب إليه مني) بسط الكلام عليه في هامش «اللامع)”© 
ويشكل عليه ما سيأتي في تفسير سورة آل عمران وفيه: «وأنا أقرب إليه». 
عكس ما ههناء وأجاب شيخ مكنا متنا مولانا عمد علي المحدث 
السهارنفوري في هامشه” " في التفسير: لعل قوله ههنا من حيث إنه كان 
داخلاً في عيال أبي طلحة؛ لأن أبا طلحة نكح أم أنس فكان أنس ربيباً لى 
فمن هذه الحيثية كان أقرب منهما إليه» وأما من حيث القرابة فكانا أقرب 
إليه من أنسء» انتهى . 

وكتب الشيخ قُدّس سرّه في «اللامع'””: قوله: «وأنا أقرب إليه» أي : 
باعتبار التربية» وكانا أقرب إليه بحسب النسب» وليس فيه شكاية على إيثاره 
إياهما عليه بل بيان لوجه إيثاره إياهما عليه» والمعنى: إني وإن كنت أقرب 
عرعرت القريةزوالساهرة إلا انيكانلةا كان اد بانزليه في قيما 
آثرهما علي» انتهى . 

وبسط الكلام في هامش «اللامع»””' على أنساب هؤلاء الأربعة 
وأوضحه بصورة الجدول. 


1١(‏ - باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب) 
هكذا أورد الترجمة بالاستفهام لما في المسألة من الاختلاف كما 
تقدم» وموضع الشاهد من الحديث قوله فيه: «ويا صفية ويا فاطمة» فإنه 
سوؤّى #َلهِ في ذلك بين عشيرته فعمهم أولاً ثم خص بعض البطون ثم ذكر 
عمه العباس وعمته صفية وابنته» فدل على دخول النساء في الأقارب وعلى 


.)187 /( (؟) «اللامع»‎ .)58٠١ /5( «فتح الباري»‎ )١( 
.)81/9( «صحيح البخاري بحاشية السهارنقوري»‎ )*( 
.)1 8١/0 «اللامع»‎ )5( .)5٠ /9( «لامع الدراري»‎ 2) 


5ه كتاب الوصايا الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


انتهى من «الفتح0""' . 


1١(‏ - باب هل ينتفع الواقف بوقفه؟...) إلخ 
قال الحافظ”"': أي: بأن يقف على نفسه ثم على غيره؛ أو بأن 
يشترط لنفسه من المتفعة جزءاً معيّا أو يجعل للناظر على وقفه شيئاً ويكون 
هو الناظر؟ وفى هذا كله خلافء. فأما الوقف على النفس فسيأتى البحث فيه 
ف كنات الرديه كك كدي ١)‏ أتوانا تحرط شيدق السلعة ساني تن 
لناب قرله عدالن؟ رلك اكاك المع كا 6 إلخ”*', رأمااها جلك 
بالنظر فأذكره. ثم قال: قوله: «وقد يلي الواقف وغيره...2 إلخ. هو 
من تفقه المصنف». وهو يقتضي أن ولاية النظر للواقف لا نزاع فيهاء وليس 
كذلك وكأنه فرعه على المختار عنده» وإلا فعند المالكية أنه لا يجوز. 
وقيل: إن دفعه الواقف لغيره ليجمع غلَّته ولا يتولى تفرقتها إلا الواقف 
جازء والذي احتج به المصنف من قصة عمر ظاهر في الجوازء ثم قواه 
بقوله: «وكذلك كل من جعل بدنة. . .2 إلخ» وقال ابن بطال”*': لا يجوز 
للواقف أن ينتفع بوقفه لأنه أخرجه لله وقطعه عن ملكه فانتفاعه بشيء منه 
رجوع في صدقته» ثم قال: وإنما يجوز له ذلك إن شرطه في الوقف أو افتقر 
هو أو ورثته» انتهى. 

قال الحافظ”''؟: والذي عند الجمهور جواز ذلك إذا وقفه على الجهة 


العامة دون الخاصة كما سيأتى فى :ترجمة مفردة" ار 


وقال"الحافكل قفن "نات الوقك: كيف يكن 04+ يستتقط من الحديف 


)001 (افتح الباري» (ه/ 87" . هرم ١افتح‏ الباري» (787/0). 
(9) كتاب الوصاياء باب (58). (4:) كتاب الوصاياء باب (57؟). 
(ه) ىال .)١‏ (5) مقتح الباري» (0/ 0785 . 


(0) كتاب الوصاياء باب (#”7). (4) «قتح الباري؛ (40/0. 404). 


الأيبواب والتراجم لصحيح البخاري كتاب الوصانا 


صحة الوقف على النفس وهو قول ابن أبي ليلى وأبي يوسف وأحمد في 
الأرجح عنه» وقال به من المالكية ابن شعبان» وجمهورهم على المنع إلا 
إذا: اعفد لتقب كينا يغثيرا يفيف الا ينهو أن قصد حرماة ورئعة 
ومن الشافعية ابن سريج وطائفة. واستدل له بقصة عمر هذى إل عق 
فاعييط: 

وفي هامش «اللامع)”'2: وفي «المغني»”"'2: من وقف شيئاً فقد صارت 
منافعه جميعها للموقوف عليه» فلم يجز أن ينتفع بشيء منهاء إلا أن يكون 
اوقلت اقها للسدلمة فيدخل في جملتهمء مثل أن يقف مسجداً» فله أن 
يصلى فيه» أو مقبرة فله الدفن فيهاء أو بئراً فله الاستقاء منهاء لا نعلم في 
هذا كله خلافاًء وإذا اشترط فى الوقف أن ينفق منه على نفسه» أو أهله 
صح الوقف والشرط» فذكر نحو ما تقدم في كلام الحافظ . 

والأوجه عندي: أن ههنا مسألتين: إحداهما انتفاع الواقف من وقفه 
وهر مقصؤة هذا البانت» زالقائنة: اشفراط الواققك لفسة شكا وسياي فى نات 
فسخ أ تف فوا وهو «باب إذا وقف نا أو بعر أو اشترط لنفسه...) 
إلخ» وطالما التبستا على الشرّاح فيذكرونهما واحدة» وميل البخاري إلى 


-١(‏ باب إذا وقف شينا فلم يدفعه إلى غيره...) إلخ 


قال الحافظ”"': أي: صحيح وهو قول الجمهورء وعن مالك: لا يتم 
الوقف إلا بالقبضء» وبه قال محمد بن الحسن والشافعي في قول» واحتج 
الطحاوي للصحة بأن الوقف شبيه بالعتق لاشتراكهما في أنهما تمليك لله 
تعالى فينفذ بالقول المجرد عن القبضء» ويفارق الهبة في أنها تمليك الآدمي 
فلا تتم إلا بقبضهء واستدل البخاري في ذلك بقصة عمر فقال: لأن عمر 


.)191/8( هامش «اللامع» ١)/ا/ /ام1ا). (0) «المغني»‎ )١( 
.)784 /0( «فتح الباري»‎ )9( 


5 كتاب الوصايا و الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


أوقف وقال: «لا جناح على من وليه أن يأكل» ولم يخص إن وليه عمر 
أو غيره» وفي وجه الدلالة منه غموض» وقد تعقب بأن غاية ما ذكر عن 
عمر هو أن كل من ولي الوقف أبيح له التناول» وقد تقدم ذلك في الترجمة 
التي قبلهاء ولا يلزم من ذلك أن كل أحد يسوغ له أن يتولى الوقف 
المذكور. 

قال الحافظ: والذي يظهر أن مراده أن عمر لما وقف ثم شرط لم 
يأمره النبى مَكِلَةِ بإخراجه عن يده فكان تقريره لذلك دالا على صحة الوقف 
رقا لج يعهه المرمزف ليف كال الذاودية جا سكول به اليعارى عن 
صحة الوقف قبل القبض من قصة عمر حمل للشيء على ضده وتمثيله بغير 
جنسه.. .» إلى آخر ما بسطه. 


١2(‏ - باب إذا قال: داري صدقة لله...) إلخ 
أي: تتم الصدقة قبل تعيين جهة مصرفها ثم يعيّن بعد ذلك فيما شا 
وقوله: «فأجاز النبي كلها هو من تفقه المصنف» وقوله: «قال بعضهم. . ٠.‏ 
إلخ» أي: لا يجوز حتى يعيّنء وسيأتي بيانه في الباب الآتي الذي يليه 
انتهى من «الفتح)""' . 


١6(‏ - باب إذا قال: أرضي أو بستاني صدقة...) إلخ 


قال الحافظ”'': هذه الترجمة أخص من التى قبلها؛ لأن الأولى فيما 
إذا لم يعيّن المتصدق عنه ولا المتصدق عليه مدقن ا اد ا 
فقطء قال ابن بطال”': ذهب مالك إلى صحة الوقف وإن لم يعيّن مصرفهء 
ووافقه أبو يوسف ومحمد والشافعي في قولء والقول الآخر للشافعي أن 
الوقف لا يصح حتى يعيّن جهة مصرفه وإلا فهو باق على ملكهء انتهى . 


. 7805 /5( «فتح الياري» (5/ 7386). (؟) هفتح الباري»‎ )١( 
.)1 ىم‎ 5 


الأيبواب والتراجم لصحيح البخاري كتاب الوصابا 


قال المي" قال أبن سنينة: [3ا قال الرجلن: أرفى هذه عندقة 
و بود عن -عدااقينا اله يعي أن يتصدق بدني مني لقا 
والمساكين» أو يبيعها ويتصدق بثمنها على المساكين» ولا يكون وقفاء 
ولو مات كان جميع ذلك ميراثاً بين ورثتهء انتهى . 

(15- باب إذا تصدق أو أوقف بعض ماله...) إلخ 

هذه الترجمة معقودة لجواز وقف المنقول» والمخالف فيه أبو حنيفة. 
ويؤخذ منها جواز وقف المشاعء والمخالف فيه محمد بن الحسن لكن 
خصٌ المنع بما يمكن قسمتهء واحتج له الجوري - بضم الجيم ‏ من الشافعية 
بأن القسمة بيع وبيع الوقف لا يجوزء وتعقب بأن القسمة إفراز فلا محذورء 
ووجه كونه يؤخذ منه وقف المشاع ووقف المنقول هو من قوله: «أو بعض 
رقيقه أو دوابه» فإنه يدخل فيه ما إذا وقف جزءاً من العبد أو الدابة أو وقف 
أحد عبديه أو فرسيه مثلاً فيصح كل ذلك عند من يجيز وقف المنقول ويرجع 
إليه في التعيين. وشاهد الترجمة من الحديث قوله: «أمسك عليك بعض 
مالك» فإنه عام من أن يكون مقسوماً أو مشاعاًء انتهى مختصراً 
من «الفتح)"" . 

ا 
وقف المتفوله وأا إذا وقف بعض ماله فهو وقف المشاعء فإنه يجوز عند 
أبي يوسف والشافعي ومالك؛ لأن القبض ليس بشرط عندهم» وعند 
محمد: لا يجوز وقف المشاع فيما يقبل القسمة؛ لأن القبض شرط عندهء 
انتهى . 

وبجواز وقف المشاع قال أحمدء كما في «المغني»””'. 


ثم لا يذهب عليك أنهم قالوا: في غرض الترجمة أمران: 


.)" 4100 /5( (؟) «فتح الباري»‎ .)71/١١( «عمدة القاري»‎ )١( 
057 /( «المخني»‎ )5( .)59/١١( «عمدة القاري»‎ )( 


8 كتاب الوصايا الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الأول: وقف المنقول» وسيأتى فى ترجمة مستقلة فى «بياب وقف 
الدواب والكراع». كان تكاج" :يه 8 لماعي مسد لانت شي 
المنقولات» انتهى. على هذا فتكون الترجمة مكررة. 

فالأوجه حملها على وقف المشاعء وهو الأمر الثاني من قول 
الشرّاح» وعليه حمل الشيخ الترجمة؛ ولا يقال: إنه سيأتي أيضاً «باب إذا 
وقفع اع إرهنا شاع الاة فإ نذا لحاس الأول فى رقفب الر امد 
المشاع» والثاني في وقف جماعة مشاعاً» فافترقا” . ْ 


(10 - باب من تصدق إلى وكيله...) إلخ 

قال الحافظ”": هذه الترجمة وحديثها سقط من أكثر الأصول ولم 
يشرحه ابن بطال» وثبت في رواية أبي ذر عن الكشميهني خاصة» وقد نوزع 
البخاري في انتزاع هذه الترجمة من قصة أبي طلحة» وأجيب بأن مراده أن 
أبا طلحة لما أطلق أنه تصدق وفوّض إلى النبي يَف تعيين المصرف» وقال 
له النبي علد : «دعها في الأقربين» كان شيا بما ترجم به» ومقتضى ذلك 
الصحة» 

(16- باب قول الله عَيك: 
«وَإدًا حَصَّرَ الْهَسَمَةَ أُوُلُوأ ألْمْرَىَ...4 [الساء: 6]) إلخ 

قال القسطلاني””*': وكان ذلك واجباً في ابتداء الإسلام لأن أنفسهم 
تتشوّف إلى شيء من ذلك إذا رأوا هذا يأخذ وهذا يأخحذ وهم آيسون 
لا يعطون شيئاً؛ فأمر الله تعالى برأفته ورحمته أن يرضخ لهم شيء من الوسط 
إ حساناً إليهم وجبراً لقلوبهمء ثم نسخ ذلك بآية المواريث. وهذا مذهب 


)001( «فتح الباري» (ول/ره١٠غ).‏ 
(5) انظر: «لامع الدراري» (/ 19 .)١91١-‏ 
69 «افتح الباري» (341//0) . (4:) «إرشاد الساري» (09/57/5؟). 


الأيبواب والتراجم لصحيح البخاري كتاب الوصانا 


الجمهور. ومنهم الأئمة الأرئعة وقالت طائفة: هي محكمة وليسنت 


وبسط الكلام على هذه الآية في هامش «اللامع)” 2. 


(19 - باب ما يستحب لمن توفي فجاءة...) إلخ 


وفى الترجمة مسألتان: الأولى: التصدق عن الميتء» والثانية: قضاء 
النذر عنه» وهما خلافيتان» تقدم الكلام على الثانية منهما في «باب من مات 
وعليه صوم» من كتاب الصيامء وأما المسألة الأولى فقال النووي في اشرح 
مقدمة مسلم)”' تحت قول عبد الله بن المبارك: ولكن ليس في الصدقة 
اختلاف. 


قال النووي: من أراد بر والديه فليتصدق عنهما فإن الصدقة تصل إلى 
الميت وينتفع بها بلا خلاف بين المسلمين وهذا هو الصواب» وأما ما حكاه 
أقضى القضاة أبو الحسن الماوردي البصري الفقيه الشافعي في كتابه 
«الحاوي» عن بعض أصحاب الكلام من أن الميت لا يلحقه بعد موته 
ثوابء. فهو مذهب باطل قطعاً وخطأ بِيّن مخالف لنصوص الكتاب والسُنّة 
وإجماع الأمة» فلا التفات إليه ولا تعريج عليهء وأما الصلاة والصوم 
فمذهب الشافعى وجماهير العلماء أنه لا يصل ثوابهما إلى الميت إلا إذا 
كان الصوم واجباً على الميت فقضاه عنه وليّه أو من أذن له الولي فإن فيه 
أصحابه أنه يصح. وأما قراءة القرآن فالمشهور من مذهب الشافعي أنه 
لا يصل ثوابها إلى الميت» وقال بعض أصحابه: يصل ثوابها إلى 
الميت... إلى آخر ما بسط فى الاختلاف والدلائل. 


)2050 «الامع الدراري» 1١/0‏ 5 6). 
زع «صحيح مسلم بشرح النووي» ”اغا -1988). 


8 كتاب الوصايا الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وبسط الكلام على المسألة في والا 0 في «كتاب الأقضية» أشد 
البسط بما لا مزيد عليهء وفيه نقلآً عن النووي في اشرح الأذكار»”" : 
واختلف العلماء في وصول ثواب قراءة القرآن» والمشهور من مذهب 
الشافعى وجماعة أنه لا يصل» وذهب أحمد وجماعة من العلماء وجماعة 
من 56 الشافعي إلى أنه يصل» انتهى . 

وأما مذهب المالكية فقال الدردير”": وفُضّلَ تطوع وليه أو قريبه عن 
الميت وكذا عن الحي بغير الحج كصدقة ودعاء وهدي وعتق؛ لأنها تقبل 
النيابة» لا كصوم وصلاة» ويكره تطوعه عنه بالحجء وأما القرآن فأجازه 
بعضهم» وكرهه بعضهمء قال الدسوقي: قوله: فأجازه بعضهمء. وهو الذي 
جرى به العمل» وهو ما عليه المتأخرون» وقوله: كرهه بعضهمء وهو أصل 
المذهبء» انتهى. 

وأما مذهب الحنفية فقال ابن عابدين”*': صرّح علماؤنا في «باب 
الحج عن الغير» بأن للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة أو صوما 
أو صدقةً أو غيرهاء كذا فى «الهداية»”*2» وهو مذهب أهل السّنَّهَ والجماعة» 
نكن امعان مالك والشافي ‏ العباذات اليدنية المحقية كالصالاة والناذ راقلا 
يعمل كزابها إل النيت عتد هماه كلاف غيرها» كالفندفة والحد ركاف 
المعتزلة في الكل. وتمامه في «فتح القديرا”'' إلى آخر ما ذكر. 

(: - باب الإشهاد في الوقف والصدقة) 


قال الحافظ”"': ألحق المصنف الوقف بالصدقةء لكن فى الاستدلال 
لذلك بقصة سعد نظر؛ لأن قوله: «أشهدك)» يحتمل إرادة الإشهاد المعتبر 


.)559-3759/١5( «أوجز المسالك»‎ )١( 


(؟) «الأذكار» للنووي (ص5508١).‏ إهوة (الشرح الكبير! ):77/١(‏ و(5/ .)٠١‏ 
(85) «رد المحتار) (5/ .)١١- 31٠١‏ (6) «الهداية» (4/1ل9ا١).‏ 


(5) «فتح القدير» (”/ .)١57 - ١57‏ (0) «فتح الباري» (591/5). 


الأيبواب والتراجم لصحيح البخاري كتاب الوصانا 


ويحتمل أن يكون معناه الإعلام؛ واستدل المهلب للإشهاد في الوقف بقوله 
تعالى : وَآَشْهِدُوَأ إدًا تيمم [البقرة: 187] قال: فإذا أمر بالإشهاد في البيع 
وله عوض فلأن يشرع في الوقف الذي لا عوض له أولى» وقال ابن المنيّر: كأن 
البخاري أراد دقع التوهم عمّن يظن أن الوقف من أعمال البر فيندب إخفاؤه. 
فيّن أنه يشرع إظهاره؛ لأنه بصدد أن ينازع فيه ولا سيما من الورثة» انتهى . 


(؟ - باب قول الله تعالى: 
عاضا اسع مولي . لالنساء: )]١‏ إلخ 

أي: إذا بلغوا الحلم كاملةً موفرةء ««9ولا تَتَدَلوَا احَيِيتَ بلطيب" 
المراد بالخبيث أموالهم الحرام عليكم». وبالطيب الحلال من أموالكم» »؛ قال 
سعيد بن حو لزا تعطوا يك وناو عقا وقال السدّي: كان أحدهم 
عيذ الشاة السمقة عن + غنم اليتيم ويجعل مكانها الشاة المهزولة» ويقول: 
شاة بشاة» ويأخذ الدراهم الجيدة ويطرح مكانها الزائف» ويقول: درهم 
بدرهمء فنْهو عن ذلك» انتهى من «القسطلاني)”" . 


(0؟ - باب قول الله تعالى: 
ولوأ اليك حَيَّه إِذَا بَلْعُوأ أليّكاح44 [النساء: >1]) 

الغرض من الترجمة عندي الإشارة إلى أنه ينبغي للوصي والولي 
الاحتراز عن الأكل بغير المعروف. 

وكتب الشيخ في «اللامع»””': غرضه بإيراد الروايتين في هذا الباب 
إئبات أن المحبوس في حق أحد وعمله يأكل منه بقدر عمالته» غير أن 
العامل على مال اليتيم لا يجوز له الأخذ على عمالته إن كان غنياً لتصريح 
النص بذلك الاستثناء ولا كذلك في غيرهء أي: اليتيم فإنه يرخص في أخذ 
العمالة ثمة الغني والفقير» انتهى. 


.)١95- ١985 «إرشاد الساري» (1/1/5ا؟). (؟) "لامع الدراري» (ا/‎ )١( 


8 كتاب الوصايا الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وفي هامشه: بسط الكلام على تلك المسالة في (الأوو روفي 
قال ابن القاسم عن مالك: لا أعلم أنه يجوز لولي اليتيم أن يصيب من مال 
اليتيم شيئا إلا من اللبن» إن كان بموضع لا ثمن له. وحكى الصاوي عن 
مالك : له أجرة مثله: نطلقاً زادت عن كفايته أو لا. 

وبسط الجصّاص في «أحكام القرآن”' في تفسير الآية» ثم قال: 
والذي نعرفه من مذهب أصحابنا أنه لا يأخذه قرضا ولا غيره غنيا كان 
أو فقيرأ» وذكر الطحاوي أن مذهب أبي حنيفة أنه يأخذ قرضاً إذا احتاج ثم 
يقضيه» انتهى . 

ومذهب الشافعية كما في «الفتح”": أن يأخذ أقل الأمرين من أجرته 
ونفقته» ولا يجب رده على الصحيح» انتهى . 

(9؟ - باب قول الله تعالى: 
إن الَِنَ يَأكَُلُونَ أَمَوَلَ الْستدئ...» (الساء: )2٠١‏ إلخ 

الغرض من الباب عند هذا العبد الضعيف التأكيد للمعنى المقصود 

من الترجمة السابقة» فافهم. 
(2؟ - باب اقول الله عَبد: 
وَحَلُوتَكَ عَنِ لبتئ. [البقرة: )21٠١‏ إلتخ 

اعلم أن المصنف قد أجاد في ترتيب هذه التراجم الثلاثة» حيث أشار 
بالترجمة الأولى إلى الاحتياط في أموال اليتامى» وبالترجمة الثانية إلى 
تأكيدةة وما في ترك الاحتياط من الوغيذ الشديد» وبالثالثة إلى مقهوم 
الاحتياطء وهو ما فيه إصلاحهم كما نطق به نص التنزيل العزيز. 
)١(‏ «أوجز المسالك» .)50١٠ - 5525 /١١5(‏ 


6 «أحكام القرآن» للجصاص (54/5 - 56). 
(9) «فتح الباري» (7957/0). 


الأيبواب والتراجم لصحيح البخاري كتاب الوصانا 


(0؟ - باب استخدام اليتيم فى السفر والحضر...) إلخ 

لعله أشار بذلك إلى دفع ما يُتوهم من أن الاستخدام فيه ازدراء 
لليتيم» فدفعه المصنف بقوله: «إذا كان صلاحاً له». 

وقال«الفينطلةن 27 مطابقة الحديف للعرحنة شن :السقن والحضر 
من قوله: «فخدمته في السفر والحضر» وفي قوله: «ونظر الأم! من جهة أن 
أبا طلحة لم يفعل ذلك إلا بعد رضا أم سليم» وفى قوله: «أو زوجها» 
من قوله: «فأخذ أبو طلحة بيدي» إلى آخره. 

وزاد الحافظ”"' في مطابقة «نظر الأم» إذ قال: أو أشار إلى ما ورد 
في بعض طرقه «أن أم سليم هي التي أحضرته إلى النبي كَكِيَةِ أول ما قدم 
المدينة» وأما أبو طلحة فأحضره إليه لما أراد الخروج إلى غزوة خيبر كما 
سيأتي ذلك صريحاً في «باب من غزا بصبي للخدمة» من كتاب الجهاد"” . 


(9؟ - باب إذا 0 7 ولم يبيّن الحدود...) إلخ 
كتب الشيخ في «اللامع» *: يعني بذلك: أن ذكر الحدود وإنما هو 
لتعيين الموقوف وتمييزه من غيره»ء فإذا حصل التمييز بدون 0 0 
فى الرواية» فإن الحديقة تكون متميزة منحازة بحدودها لم يفة يفتقر إلى ذكر 
الجلون انتهى . 
وفي فافقت قال اتعا 5 : قوله: ١ولم‏ يبِيّن الحدود» كذا أطلق 
الجواز وهو محمول على ما إذا كان الموقوف أو المتصدق به مشهورا 
يوا بجع ؤس أن فين اقترم تورلا قلة بذهم اميك اناما وحمل 
أن يكون مراد البخاري أن الوقف يصح بالصيغة التي لا تحديد فيها بالنسبة 


. 92985 /0( (إرشاد الساري» (>//ا54؟). 69 افتح الباري»‎ )١( 
.)198/19( كتاب الجهادء باب (9/5). (4:) "لامع الدراري»‎ )7( 
زه (فتح الباري» (ه/ ؟ة؟؟).‎ 
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إلى اعتقاد الواقف وإرادته لشىء معيّن فى نفسهء وإنما يعتبر التحديد لأجل 
الإشهاد عليه ليبين حق الغيرء انتهى . 

قال ابن عابدين"'': لم يذكر المصنف. أي: صاحب «الدر» لصحة 
الوقفق اقعراط تحدين الحقا رن لآن” القترط: كرنه علوم إلى العو هكين 
هامش «اللامع». 

(فائدة): قال الحافظ”؟: أشار الشافعى إلى أن الوقف من خصائص 
أهل الإسلام» أي: وقف الأراضي والعقارء قال: ولا نعرف أن ذلك وقع 
فى الجاهلية» انتهى. (الوقف للغنى والفقير). 

(0؟ - باب إذا وقف جماعة أرضاً مشاعا...) إلخ 

قال ابن المنيّر”": احترز عما إذا وقف الواحد المشاع فإن مالكاً 
لا يجيزه لئلا يدخل الضرر على الشريك» وفى هذا نظر؛ لأن الذي يظهر 
أن البخاري أراد الرد على من ينكر وقف المشاع مطلقاء وقد تقدم قبل 
ا أنه ترجم «إذا تصدق أو وقف بعض ماله فهو جائز» وهو وقف 
الواحد المشاع» ثم قال الحافظ بعد ذكر مطابقة الحديث للترجمة: وأما 
ما ذكره الواقدي أن أبا بكر دفع ثمن الأرض لمالكها منهم وقدره عشرة 
ذلك؛ إذ لو كان وقف المشاع لا يجوز لأنكر عليهم» انتهى مختصراً”* . 


(0؟ - باب الوقف كيف يكتب؟) 


لما كان الوققف مغاملة داكمة تاسب لها الكتابة؛ قاله ضاحت 


«الفيض)”' . 
)١(‏ «رد المحتار» (5/ 667). (؟) «فتح الباري» (5/ )1١7‏ 
() «المتواري» (ص7758). (4) كتاب الوصاياء باب .)١5(‏ 


)9ه «فتح الباري» (5949/0). (0) «قفيض الياري» .)1١55/15(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري : 5 كتاب الوصايا 


وقال العيني”'': ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله: «إن شتت 
حنيت أملينا؟ :إلى آخر العديت»: ويوعل من هذه الألفاظ شروط وهي 
تكتب كلها في كتاب الوقفء وقد كتب عمر ونه كتاب وقفهء كتبه 
معيقيبء وكان كاتبهء وشهد عبد الله بن الأرقم» وكان هذا في زمن 
خلافته؛ لأن معيقيباً كان يكتب له في خلافته» إلى آخر ما ذكر. 


(9؟ - باب الوقف للفقير والغني والضيف) 


كتب الشيخ دلول ار قل ي «اللامع»”” "يقي ذلك أنه لا ضين في 
الوقف على الأغنياء تبعاً للفقراء» فإذا أطلق الوقف ولم يقيّده بالفقراء كان 
للأغنياء أكله أيضاً. وإن خصصه بهم لم يجز للأغنياء أن يأكلوا منه. 
ولا يجوز الوقف على الأغنياء فقط» انتهى . 


وفى هامشه: حكى ابن عابدين”" عن «النهر) عن «المحيط»: لو وقف 
على الأغنياء وحدهم لم يجز لأنه ليس بقربة» أما لو جعل آخره للفقراء فإنه 
يكون قربة فى الجملة. . . إلى آخر ما بسط من البحث فى ذلك. 


وقال الحافظ”*' فى فوائد حديث عمر وَيهِ فى الوقف: وفيه جواز 
الوقف على الأغنياء لأن ذوي القربى والضيف لم يقيد بالحاجة وهو الأصح 
عند الشافعية» انتهى . 


وفي (الفيظ 20 : يعنى يعدن أن الوقف ليس صدقة محضة» فيجوز أن 
تصرف غلته إلى الأغنياء أيضاًء وفي «الهداية»": التصدق على الغني هبةء 
والهبة للفقير تصدق. انتهى . 


.)١94 2١948 «لامع الدراري» (ا/‎ )0( .)6١/١١( «عمدة القاري»‎ )١( 
)107/0( «قتح الباري»‎ )5( .)0١9/5( «رد المحتار»)‎ )9 
.)١:5/5( للك «فيض الباري»‎ 


8 كتاب الوصايا 1 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(؟ - باب وقف الأرض للمسجد) 
قال ابن المنيّر: لعل البخاري أراد الرد على من خصٌ جواز الوقف 
بالمسجدء وكأنه قال: قد نفذ وقف الأرض المذكورة قبل أن تكون مسجداً 
فدل على أن صحة الوقف لا تختص بالمسجدء ووجه أخذه من حديث 
الباب أن الذين قالوا: لا نطلب ثمنها إلا إلى اللهء كأنهم تصدقوا بالأآأرض 
المذكورة فتم انعقاد الوقف قبل البناء. قلت: ولا يخفى تكلفهء انتهى 


من «الفتح)7"" . 


( - باب وقف الدواب والكراع...) إلخ 

قال الحافظ”" + هذه اتترجمة معقرذة ليان وقفة"البتقولاتء 
و«الكراع» بضم الكاف وتخفيف الراء اسم لجميع الخيل» فهو يعد الدواب 
من عطف الخاص على العام. و«العروض' بضم المهملة جمع عرض 
بالسكون وهو جميع ما عدا النقد من المال» و«الصامت» ضد الناطق» 
والمراد به من النقد الذهب والفضة» ووجه أخذ ذلك من حديث الباب 
المشتمل على قصة فرس عمر أنها دالة على صحة وقف المنقولات فيلحق 
به ما في معناه من المنقولات إذا وجد الشرط وهو تحبيس العين» فلا تباع 
ولا توهب بل ينتفع بهاء والانتفاع في كل شيء بحسيه» انتهى . 

قال القسطلاني”"': مطابقة الحديث للترجمة في قوله: «حمل على 
فرس في سبيل الله قاله العيق 0 وفيه نظر؛ لأنه إنما تصدق به على 
الرجل من غير أن يقفهء إلى آخر ما ذكر فارجع إليه لو شئت. 

ويشكل ههنا وقف الصامت» إذ المراد منه النقدان ولا يصدق عليه 
تعريف الوقفف من تحبيس الأصل وتصدق المنافع. وأجاب عنه 


)1غ( (افتح الباري) (ه/روه١٠:). (١‏ اافتح الباري» (5/ .)5١5‏ 
(9) «إرشاد الساري» (5/ 5960). (4:) «عمدة القاري» .)54/١١(‏ 


الأيبواب والتراجم لصحيح البخاري كتاب الوصانا 


الحافظ”'' بأنه يمكن الانتفاع بالصامت بطريق الارتفاق بأن يحبس مثلاً 
منه ما يجوز لبسه للمرأة فيصح بأن يحبس أصله وينتفع به النساء باللبس 
عند الحاجة إليه» انتهى . 

والأوجه عندي: أن الإمام البخاري ذكر أثر الزهري لهذا الإشكالء» 
وأشار إليه فإن من ذهب إلى صحة وقف الصامت قال: يعطيه مضاربة 

50 باب نفقة القيّم للوقف) 

قال العيني”"': القيِّم: العامل على الوقف. ويدخل فيه الأجير والناظر 
والوكيل» انتهى . 

كتب الشيخ في «اللامع)»”": قوله: ما ا بعد نفقة نسائي» فيه 
الترجمة إن أريد بالقيّم المتولي وهو النبي كوه وإن أريد به الحافظ عليه 
والناظر فالترجمة فى قوله: «مئونة عاملى». 00 

نان الصانك + ايديف ذال سلى ‏ يكتروعية اج العاسل عل 
الوقف. والمراد بالعامل في هذا الحديث: القيم على الأرض والأجير 
ونحوهما أو الخليفة بعله نه ووهم من قال: إن المراد به أجرة حافر 
قبره. 

قال العيني””': قال ابن بطال: أراد البخاري بتبويبه أن يبين أن المراة 
بقوله: «(مونة عاملي» عامل أرضه التي أفاءها الله عليه من بنى بني النضير وفدك 
وسهمه من خيبرء انتهى . 


.)54/٠١١( (؟) «عمدة القاري»‎ .)4١٠57/60( «فتح الباري»‎ )١( 
.)1١5/5( «قتح الباري»‎ )4( .)١199 /7( فر «لامع الدراري»‎ 
.)55/١١( «عمدة القاري»‎ )5( 


8 كتاب الوصايا الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وبسط الكلام على حديث الباب في «الأوجز”') وفيه: يتحصل 
من المجموع خمسة أقوال في المراد بالعامل: الخليفة» والصانع» والناظرء 
والخادم» وحافر قبره» وفي ترجمة المصنف إشارة إلى ترجيح حمل العامل 
على الناظر. 


(0؟ - باب إذا وقف أرضا أو برا 
أو اشترط لنفسه...) إلخ 

المقصود من هذه الترجمة الإشارة إلى جواز شرط الواقف لنفسه منفعة 
من وقفه. وقال ابن بطال: لا خلاف بين العلماء أن من شرط لنفسه ولورثته 
نصيبا في وقفه أن ذلك جائزء وقد مضى هذا المعنى في «باب هل ينتفع 

, 00000 

الواقف بوقمه؟اء انتهى ‏ . 

قلت: ما حكى العلّامة العيني عن ابن بطال من عدم الخلاف في 
ذلك ليس بصحيح, والمسألة خلافية شهيرة» والأوجه عندي: أن ههنا 
مسألتين: إحداهما: انتفاع الواقف بوقفه وقد تقدم في الباب المذكورء 
والقانية + اقعرال: الواقك: لف شيعا »وهزؤ التقصوة من هذه الترحمة» 
وهو جائز عند أبي يوسف وأحمدء ولا يجوز عند مالك والشافعي 


ومحمد. 


(4؟ ‏ باب إذا قال الواقف: لا نطلب ثمنه إلا إلى الله...) إلخ 

كتب الشيخ في «اللامع»”" : يعني بذلك: أن الوقف غير متوقف على 
خشوصض لنظ الوعف بل المتسوة سو اماق لتقا حمل 4 | فون 

وبه جزم العلّامة العيني”؟2 وابن المنيّرء والمسألة خلافية. 


.)15/١١( انظر: «عمدة القاري»‎ )5( .)50٠  5557/١ا/( «أوجرزر المسالك»‎ )١( 
.)58/١١( «عمدة القاري»‎ )4( .)5١1١/0( إفرة لامع الدراري»‎ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري كتاب الوصانا 


كال الحافظ؟*فانالإسماعيلن : فرك العانك 3ل أظلئ قت الا 
إلى الله؟ لا يصيّره وقفاًء وقد يقول الرجل هذا لعبده فلا يصيّره وقفاًء 
ويقوله للمدبر فيجوز بيعه» قال ابن المئيّر”"': مراد البخاري أن الوقف يصح 
بأي لفظ دل عليه إما بمجرده وإما بقرينة» كذا قال» وفي الجزم بأن هذا 
مراده نظر» بل يحتمل أنه أراد أنه لا يصير بمجرد ذلك قا انتهى . 

قلت : وما ذكره الحافظ من الاحتمال توجيه للقول بما لا يرضى به 
قائله فإن الإمام البخاري يقول: إذا قال الواقف كذا فهو جائزء ومعناه ظاهر 
العيني أنه كيف ترك التعقب على ذلك مع شدته في التعقبات عليه» ولعل 
الباعث للحافظ على ذلك أن الوقف لا يصح بهذا اللفظ عند الشافعية. 

وبسط الكلام على اختلاف الأئمة في هذه المسألة في هامش 
(اللامع»”", فارجع إليه . 


(0؟ - باب قول الله تعالى: 
0112 2 7ن ةانم اق رز ى :سه 
يتا )1 أَزِنَ 0 أ سَبْدَةُ بنك ...4 [المائدة: )]1١١‏ لخ 

قال العيني”؟؟: هذا باب في بيان سبب نزول قول الله وكَ: «يأَيُهًا 
لين ءامَنْوًَ» إلى قوله: «#الْمنسِقِينَ4* [المائدة: 6٠١8‏ وإنما قلنا كذلك لأن فى 
حديث الباب صرّح بقوله: وفيهم نزلت هذه الآية» انتهى. 

5 

وكتب مولانا محمد حسن المكي في تقريره: قوله: ل شبلد 
دم : ..* إلخ المراد بها الوصيةء ولهذا أوردها في «كتاب الوصايا». 
او 

وكتب الشيخ دسق ميزه افق #الكروكت الدوي 5 الشهادة هى الوصية 


)١(‏ «فتح الياري» .)5٠09/5(‏ (؟) «المتواري» (ص58"). 
زفرة لامع الدراري» (97/ 5١١‏ -507). (5) «عمدة القاري» .)59/1١١(‏ 
(5) «الكوكب الدري)» .)17١-31597/5(‏ 


5 كتاب الوصايا الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


ههناء وقيل: اليمين» وغير ذلك من الأقوال ذكرها في هامش «اللامع)""' . 
وقال الحافظ”': قال الزجاج في «المعاني»: هذه الآيات الثلاث 
من أشكل ما في القرآن إعرابا وحكما ومعنىئ» انتهى . 
وبسط الكلام على هذا الباب في هامش «اللامع)”" . 


(50؟ ‏ باب قضاء الوصى ديون الميت 
بغير محضر من الورثة) 

كتب الشيخ دكن ع في «اللامع»”: وذلك لأن حقهم لم يتعلق 
لأنهم بعدٌ كالأجانب في ماله والأمر إلى الوصي فيهء انتهى. 

قال الحا فسان نام عيي *13 ولي وال لوفو يده العلفاء فى 
حكم هذه الترجمة أنه جائزء انتهى. 

ثم البراعة سكت عنها ولعله لوضوحها لأن الوصايا كلها عندي مذكر 
للموت» ويمكن في قوله: «اسْتشْهِدَ؛ فافهم. 


ويه دوه موعت 
4 يي 0 


.)5١* /0 هامش «اللامع»‎ )١( 
.)5٠١ /5( هه (فتح الباري»‎ 

(9) «لامع الدراري» (7/ .)5١0١6 3١7‏ 
دع «الامع الدراري» (7/ 5 .)3١‏ 

)0( «١فتئح‏ الباري» .)4١7/0(‏ 
(5) «عمدة القاري» .)/5/١١(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 1 كتاب الجهاد 
00 00 00 
ب 5 كتاب الجهاد 0 


كذا لانن شبويه: وكذا تلسى لكن قدّم الستملة» وسقول «كتان! 
للباقين واقتصروا على «باب فضل الجهاد»»؛ لكن عند القابسى «كتاب فضل 
الجهاد» ولم يذكر «باب». والجهاد بكسر الجيم أصله لغة : المشقةء يقال: 
جهدت جهادا: بلغت المشقة» وشرعا: بذل الجهد فى قتال الكفارء ويطلق 
ايف عن هناف لت ب< بط شو نينا قي قاننا حاف للق الل 
تعلم أمور الدين ثم على العمل بها ثم على تعليمهاء وأما مجاهدة الشيطان 
فعلى دفع ما يأنى به من الشبهات وما يزيّنه من الشهوات» وأما مجاهدة 
الكفار فتقع باليد والمال واللسان والقلب» وأما مجاهدة الفساق فباليد ثم 
اللسان ثم القلب» انتهى من 0 

وفي هامش «اللامع)”") : قال ابن العربي في (العاوفية 70 12 دهي 
الصوفية أن الجهاد الأكبر جهاد العدو الداخل وهو النفس» قالوا: وهو المراد 
بقولة تعالى + «والزين جَهَدُوا فنا لديم شْيلناً؟> [العنكبوت: 14]» وليس 
المجاهد من جاهد العدو المبائن وإنما المجاهد من جاهد العدو المخالط» 
ولذا قال النبي يَكةِ وقد رجع من غزوة: «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى 
الجهاد الأكبر»» انتهى مختصرا. فهذا حديث معروف عند الصوفية ذكره 
الغزالي في عدة مواضع من «الإحياء»؛ قال صاحب «الإتحاف"”*': قال 
العراقي: رواه البيهقي من حديث جابر وقال: هذا إسناد فيه ضعف» انتهى . 

ثم اختلفوا في حكم جهاد الكفارء قال الحافظ”': وللناس في 
)000 «فتح الباري» (7/5). (؟) الامع الدراري» (507/90). 


() «عارضة الأحوذي» (9/ 7؟7١).‏ (4) «إتحاف السادة المتقين» (791//8) . 
١ه)‏ «فتح الباري» ا 


5 كتاب الجهاد الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الجهاد حالان: إحداهما في زمن النبي ينه والأخرى بعدهء فأما 
الأولى: فأول ما شرع الجهاد بعد الهجرة النبوية اتفاقاً. ثم بعد أن 
شرع هل كان فرض عين أو كفاية؟ قولان مشهوران للعلماء» وهما في 
مذهب الشافعي؛ قال اموا كان عينا على المهاجرين دون غيرهم» 
ويويدة عويب الوجرة قمل قبل الفتح في حق كل من أسلم إلى المدينة 
لنصر الإسلامء وقال العا كان غيناً علق الاأتصياق دون غيرهمء 
ويؤيده مبايعتهم النبي وله ليلة العقبة على أن يؤووا رسول الله ككل 
وينصروهء فيخرج من قولهما: إنه كان عيناً على الطائفتين كفاية في حق 
غيرهم» وقيل: كان عيناً في الغزوة التي ع النبي َك دون 
غيرهاء والتحقيق: أنه كان عيناً على من عيّنه النبي يِه في حقه ولو لم 


3 


الحال الثاني: بعده كَلِةٍ فهو فرض كفاية على المشهور إلا أن تدعو 
الحاجة إليه كأن يدهم العدو ويتعين على من عينه الإمام» ويتأدى فرض 
الكفاية بفعله في السنة مرة عند الجمهورء وقيل: تجب كل ما أمكن وهو 
قوي» والذي يظهر أنه استمر على ما كان عليه في زمن النبي كَكةِ إلى أن 
تكاملت فتوح معظم البلاد» وانتشر الإسلام في أقطار الأرض» ثم صار إلى 
ما تقدم ذكرهء والتحقيق أيضاً: أن جنس جهاد الكفار متعين على كل مسلم 
إما بيده وإما بلسانه وإما بقلبهء والله أعلم. 

وفي «البذل)27 عن «الهداية”"2: الجهاد فرض على الكفاية إذا قام به 
فريق من الناس سقط عن الباقين» فإن لم يقم به أحد أثم جميع الناس 
يفركة؛ :إلا أن يكوق التفير عام يعد ضير فتن فروفن الأعنان لقوله 
تعالى: «انْفِرُوأ خِمَاًا وَيِقَالَا> [التوبة: ١4]ء‏ انتهى . 


.)؟ا/84/1١( «بذل المجهود» (7//9). (؟) «الهداية»‎ )١( 


الأيبواب والتراجم لصحيح البخاري 5 كتاب الجهاد 


-١(‏ باب فضل الجهاد والسير...) إلخ 


السير بكسر السين جمع السيرة وهي الطريقة» وترجموه بها لأن 
الأحكام المذكورة فيه متلقاة من سيرة رسول الله يَييِ في غزواته» كذا قال 
الكرماني”''» وتبعه الحافظ”"' . 

قال ابن عابدين”": هذا الكتاب يعبر بالسير والجهاد والمغازي. 
فالسير جمع سيرة وهي فعلة بكسر الفاء من السيرء فتكون لبيان هيئة السير 
وحالته» إلا أنها غلبت في لسان الشرع على أمور المغازي وما يتعلق بها 
كالمناسك على أمور الحج.ء انتهى . 

قال الشيخ ابن 0 ': وفضل الجهاد عظيم» كيف وحاصله بذل 
أعز المحبوبات وهو النفس. وإدخال أعظم المشقات عليه تقربا بيذلك 
إلى الله تعالى» وأشق منه قصر النفس على الطاعات على الدوام» ومجانبة 
هواهاء ولذا قال َيِه وقد رجع من غزاة: ارجعنا من الجهاد الأصغر إلى 
الجهاد والأكبر»" ويدل عليه أنه كلل أخرة في الفضيلة عن الصلاة على وقتها 
في حديث ابن مسعودء أي: المذكور في البخاري قريباً» ولا تردد في أن 
المواظبة على أداء فرائض الصلاة في أوقاتها أفضل من الجهاد؛ لأنها فرض 
عو :الات السياه لبن "إلا للزيمان:زإقامة الصلؤة: فهاق حنا العيرة 
والصلاة حسنة لعينها وهي المقصودة منهء انتهى . 


قال الخرقي”'': قال أبو عبد الله: لا أعلم شيئاً من العمل بعد 
الفرائض أفضل من الجهاد» وقال صاحب «الفيض)9' : إن شغل العلم 
أفضل الأشغال عند أبى حنيفة ومالك» وعند أحمد الجهاد أفضلهاء كذا فى 
«منهاج السّنّة؛ لابن ل وفي «كتاب السفاريني» عن أحمد رواية 5 


.)4 /5( (؟) «فتح الباري»‎ .)97/١17( «الكرماني»‎ )١( 
.)١96 /5( «رد المحتار»‎ )5( .)١97”/5( «رد المحتار»)‎ )9 
.)189٠ /5( «قفيض الياري»‎ )( .)١ /185 انظر: «المغني»‎ )9( 


5 كتاب الجهاد الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


أبي حنيفة ومالك» وهذا كله إذا لم يكن الجهاد فرض الوقت؛ لأن الكلام 
في الفضائل دون الفرائضء وقال أيضاً في موضع آخر”'': إن مالكاً وأبا 
حنيفة ذهبا إلى أن الاشتغال بالعلم خير من الاشتغال بالنوافل على عكس 
ما ذهب إليه الشافعي» وعن أحمد روايتان: إحداهما في فضل العلمء 
والأخرى في فضل الجهاد. كما في «منهاج السيقاع :اتعهو.. 

قلت: وما حكى من مسلك الشافعية يخالفه ما فى «المرقاة»”'' عن 
ااشرح الشنة عن الشافعي رحمه الله تعالى: طلب الع أفضل من صلاة 
النافلة» قال القاري: لأنه إما فرض عين أو فرض كفاية»ء وهما أفضل 
من النافلة» انتهى. وبسط الكلام في هامش «اللامع)”” . 


(' - باب أفضل الناس مؤمن مجاهد بنفسه...) إلخ 

كن التقية في «اللامع)”" فى الياب الماق :“قي إن الفضيلة 
المذكورة ههنا جزئية وهي كون المجاهد مشتغلاً فيما خرج لأجله ليله 
ونهاره فى يقظته ورقدته حاضراً أو لاهياء ولذلك كان له الأجر فى كل 
ما يفعله.هو أو أجيره أؤ"دابته إلى غير ذللفاء* وليين تلك القضيلة في سائر 
الطاعات غير الجهاد فإن المصلي والصائم يؤجران ما كانا في صلاتهما 
أو صومهما لا بعد وإن كانت فضيلة الصلاة أو غيرها من الطاعات أزيد 
من فضل الجهاد فى نفسها لا من تلك الحيثية» وعلى هذا فلا تنافى بين 
هذه الرواية والتي تقدمت من أفضل العمل الصلاة لوقتهاء انتهى . ١‏ 

نان اتعلانة اليس .واععلات الأحاديف ا افعل الأعماك 
لاختلاف السائلين اتات مقاصدهم. أو باختلاف الوقك أوكنالققة إل 
بعض الأشياء»ء انتهى. وغير ذلك من وجوه الجمع. 
)١(‏ «فيض الباري» .)51٠ /١(‏ (؟) «مرقاة المفاتيح» .)159/١١(‏ 


إفرة لامع الدراري» (ا/7 .)5١١ - 5١8‏ (5) ملامع الدراري» (508/10). 
(6) «عمدة القاري» .)/8/١١(‏ 


الأيبواب والتراجم لصحيح البخاري 5 كتاب الجهاد 


(؟ - باب الدعاء بالجهاد والشهادة 
للرجال والنساء...) إلخ 

قال العلّامة القسطلاني”'2: كأن يقول: اللهم اجعلني من المجاهدين 
في سبيلكء وكأن يقول: اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلكء» انتهى . 

فال اليخافظ * "5 قال اتن ال 1" وعر : وجه وغول :هذه الترحنة ف 
الفقه أن الظاهر من الدعاء بالشهادة يستلزم طلب نصر الكافر على القمل 
وإعانة من يعصي الله على من يطيعه؛ لكن القصد الأصلي إنما هو حصول 
الدرحة العلا ا عن تعضول القنياوة» وليص انا 0 تقصودا لذاتة 
وإنما يقع من ضرورة الوجود. 

قلت: أو لما يوهمه قوله كلم «لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله 
العافية» الحديث» وقد ترجم به المصنف فيما سيأتي» ثم أورد المصنف فيه 
حديث أنس في قصة أم حرام»ء وهو ظاهر فيما ترجم له في حق النساءء 
ويؤخذ منه حكم الرجال بطريق الأولى» وأغرب ابن الثَّين فقال: ليس في 
الحديث تمني الشهادة وإنما فيه تمني الغزوء ويجاب بأن الشهادة هي الثمرة 
العظمى المطلوبة في الغزوء انتهى. 

قوله: (وقال عمر: اللّهم ارزقني...) إلخ» كتب الشيخ في «اللامع)”2' : 
وكانت المدينة مخصصة بمنقبة وكرامة فسأل الشهادة فيها دون المعركة لتلا 
يدفن خارجاً منها ولا يموت خارجها ولو شهيداً» انتهى. 

4 - باب درجات المجاهدين في سبيل الله...) إلخ 

قال الحافظ”': أي: بيانهاء «يقال: هذه سبيلي.. .2 إلخ» يريد 
المؤلف أن السبيل يؤنث ويذكر وبذلك جزم الفراء» انتهى . 
)١(‏ «إرشاد الساري» .)5١7/5(‏ (؟) هفتح الباري» (5/ .)١١- ٠١‏ 


(9©) «المتواري» (ص65١  .)١56‏ (5) "لامع الدراري» (/ .)51١‏ 
)) «فتح الباري» .)١١7/5(‏ 


5 كتاب الجهاد 1 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(0 - باب الغدوة والروحة في سبيل الله...) إلخ 

أي: بيان فضلهاء والغدوة بالفتح المرة الواحدة من الغدو وهو 
الخروج في أي وقت كان من أول النهار إلى انتصافهء والروحة المرة 
الواحدة من الرواح وهو الخروج في أي وقت كان من زوال الشمس إلى 
غروبها. 

قوله: (في سبيل الله) أي: الجهاد. 

قوله: (وقاب قوس) أي: قدره» والقاب بتخفيف القاف وآخره موحلة 
معناة القدرء وكذلك: القيد بكسر القاف» وقيل: القاب: ما نين مقبيض القوس 
وسيته» وقيل: ما بين الوتر والقوس» وقيل: المراد بالقوس هنا الذراع 
الذي يقاس بهء وكأن المعنى بيان فضل قدر الزراع من الجنةء انتهى”'"". 

١(‏ - باب الحور العين...) إلخ 
أعرة يان صفتهين: 
قوله: (يحار فيه الطرف) أي: يتحير» قال ابن الثَّين: هذا يشعر بأنه 


رأى أن اشتقاق الحور من الحيرة» وليس كذلكء, فإن الحور بالواو والحيرة 
بالناء 


قال الحافظ”'': قلت: لعل البخاري لم يرد الاشتقاق الأصغر. 


(“ - باب تمنى الشهادة) 
ا و و ل 5 ا 
كتب الشيخ في «اللامع» دفع بذلك التوهم الناشئ عن نهي التمني 
الولف بالمورتك» ادي 
وفي هامشه: أجاد الشيخ قدّس سرّه في غرض الترجمة» وعلى 


)000 انظر: اافتح الباري» .)١8/5(‏ هرف (افتح الباري» (5/ 6 .)١‏ 
إفرة لامع الدراري» (7/ .)5١17‏ 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري 0 5 كتاب الجهاد 


ما أفاده لا تكون الترجمة مكررة لما تقدم قريباً من «باب الدعاء بالجهاد) 
ولم يتعرض لذلك العيني ولا القسطلاني» وأحال الحافظ”'' هذه الترجمة 
على الماضية فقال: تقدم توجيهه في أول «كتاب الجهاداء وأن تمنيها 
والقصد لها مرغب فيه مطلوب. انتهى. 

قلت: وعلى هذا فتكون الترجمة مكررة» وأما على ما أفاده الشيخ 
يكون الغرض من هذه الترجمة الثانية دفع ما يتوهم من النهي عن تمني 
الموتء. وأما الترجمة الأولى التي أشار إليها الحافظ بقوله: تقدم توجيههء 
هوما قال فى الباب المذكور: قال ابن المنيّر وغيره: وجه دخول هذه 
التوحمة نش امشو إلى عدر عا عق 


(4- باب فضل من يُضرَعٌ في سبيل الله فمات...) إلخ 
قال الحافظ”"': قوله: «فهو منهم' أي: من المجاهدين» قوله: 
«وقول الله كِكَ. 2١.‏ إلخ. أي: يحصل الثواب بقصد الجهاد إذا خلصت 
النية فحال بين القاصد وبين الفعل مانعء فإن قوله: «إتُم يِدَرَكْهُ أَلْوتُ» 
[النساء: ]٠٠١‏ أعم من أن يكون بقتل 0 0 وغير ذلك 
فتئاسب الآية الترجمةء. قال ابن ل ذ روى ابن وهب من حديث 


عقبة بن عامر مرفوعاً: «من صرع عن دابته في سبيل الله فمات فهو 
شهيد) فكأنه لما لم يكن على شرط البخاري أشار إليه في الترجمة» 
انتهى . 


(9 - باب من ينكب ويطعن في سبيل الله) 
قال القسطلاني”؟': «من ينكب» بضم أوله وفتح ثالئه وآخره موحدة» 
أية ادم عقيو مه أو آعم اله . 


ال (؟) «فتح الباري» (18/5). 
الي ا اط (4:) «إرشاد الساري» (777/5). 


5 كتاب الجهاد الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وقال الحافظ"'': والنكبة أن يصيب العضو شيء فيدميه» والمراد بيان 
فضل من وقع له ذلك في سبيل الله» انتهى . 

قوله: (أقواماً من بني سليم...) إلخ. قال التحافكل9: قال الدمياطى: 
هو وهمء فإن بني سليم مبعوث إليهمء والمبعوثون هم القراء وهم 
من الأنصارء قال الحافظ: التحقيق أن المبعوث إليهم بنو عامرء وأما بنو 
سليم فغدروا بالقراء المذكورين» والوهم في هذا السياق من حفص بن عمر 
شيخ البخاري...» إلى آخر ما بسط من توجيههء كما ذكر في هامش 
«اللامع»”"» وهو من منتقدات شيخنا السهارنفوري كما تقدم في «مقدمة 

:اه اجرح 9 ءءء (8) . 

اللامع». ووجهه الشيخ الحنكوهي فلس سره في «اللامع» فارجع إليه . 


-٠١(‏ باب من يُجْرَحُ في سبيل الله) 
أي: فضلهء وقوله في الحديث: «والله أعلم بمن يُخُلَمٌ في سبيله) 
جملة امعترضة قطن بهنا 'التميه على غترظية الأعلاض فى ثبل .هذا النوابة 
انتهى من «الفتح)”" . 


1١(‏ - باب قول الله وَبْك: 
موقل هل ترصورت ...4 [التوبة : 0 إلخ 


ٍ 04 


سبأتي في تفسير براءة تفسير 9إِحَدَى الْحَسَيّينِ» بأنه الفتح أو الشهادة» 
وبه تتبين مناسبة قول المصنف بعد هذا: «والحرب سجال» ثم أورد 
المصنف طرفاً من حديث أبي سفيان قي قصة هرقل» والغرض منه قوله فيه: 
اقرعمت أن التخرت كم 3 إل قال اتن البدة " : التتحقيق أنه 
ما ساق حديث هرقل إلا لقوله: «وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة) 


)01( «فتح الباري» .)١9/5(‏ فق اافتح الباري» .)١9/5(‏ 
إفرة لامع الدراري» (7/ .)5١16 - 5١5‏ (5) «لامع الدراري» .)54120/١(‏ 
)ه) «فتح الباري» (5/ ١‏ 5). (5) «المتواري» (ص590١).‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ١‏ 7 كتاب الجهاد 


قال: فذلك: يتحقق أن لهم إحدى الحسنيين» إن انتصروا فلهم العاجلة 
والعاقبة» وإن انتصر عدوهم فللرسل العاقبة» انتهى. 

الأول أولى؛ لأنه من نقل أبي سفيان عن حال النبي يِه وأما الآخر فمن 
قول هرقل مستنداً فيه إلى ما تلقفه من الكتب» انتهى كله من «الفتح)""2. 


(؟1- باب قول الله عَبَْ: 
هومن الْمَرّمِنِينَ رمال عن صدفا. ل[الأحزاب: 18]) إلخ 
قال الام 00 بالمعاهدة المذكورة ما تقدم ذكره من قوله 
تعالى: «#وَلفَد كانوا عَلهَدُوا أنه مِن مَبلُ لا ا لسر # [الأحزاب: 16] 
وكات ذلك أول:ما 00 إلى أحدء وهذا قول ابن إسحاق» وقيل: ما وقع 
ليلة العقبة من الأنصار إذ بايعوا النبي كَل أن يؤووه وينصروه ويمنعوهء 
والأول أولىء انتهى . 


-1١(‏ باب عمل صالح قبل القتال...) إلخ 

5 .> 0 8 7 ا ٠‏ 
ما لا يؤجر الفاسق» فوجب تقديم العمل الصالح ليؤجر أكثر مما يؤجر 
دونه» ودلالة الرواية ظاهرة» فإن الإسلام من العمل الصالحء. وقد أمر 
بتقديمه )» انتهى . 

وفي هامشه: قال الحافظ”'': قال ابن المنيّر”*': مناسبة الترجمة 
والآية للحديث ظاهرة» وفى مناسبة الترجمة للآية خفاء» وكأنه من جهة 
أن الله تعالى عاتب من قال: إنه يفعل الخير ولم يفعلهء وأثنى على من وفى 


.)51/5( (؟) «فتح الباري»‎ .)5١- 7١ /5( «فتح الباري»‎ )١( 
.)550 - هفتح الباري» (4/5؟‎ )5( .)5١1//19( «لامع الدراري»‎ 69 
.)١166ص( «المتواري»‎ ه١‎ 


5 كتاب الجهاد الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وثبت عند القتال» أو من جهة أنه أنكر على من قدم على القتال قولاً غير 
مرضيء فكشف الغيب أنه أخلف. فمفهومه ثبوت الفضل في تقديم 
الصدقء, والعزم الصحيح على الوفاء وذلك من أسلم الأعمالء» قال 
الحافظ: وهذا الثانى أظهر فيما أرى. 

وقال الكرماني''': المقصود من الآية في الترجمة قوله في آخرها: 
#صفا كأنهم ينين مَرَصُوضٌ* [الصف: 4]؛ لأن الصف في القتال من العمل 
الصالح قبل القتال» انتهى . 

وفي «الفيض”": قوله: «باب عمل صالح. . .2 إلخ» لعله مأخوذ 

من قوله يي «كما تحيون تموتون وكما تموتون تحشرون» فهذا يشعر بأنه 
ينبغي أن تكون خاتمة المرء على عمل خير؛ وكان السلف يستحبون أن 
يكون لهم عمل صالح قبل القتال» لدلالته على الإخلاص» انتهى . 


(14- باب من أتاه سهم غرب...) إلخ 

الغرب: بفتح الغين المعجمة وسكون الراء آخره موحدة ونوا كه 
صفة لهء قال أبو عبيد وغيره: أي: لا يعرف راميه أو لا يعرف من أين أتى 
أو جاء على غير قصد من راميه» وعن أبى زيد فيما حكاه الهروي: إن جاء 
3 طني لذ تميق تود جالترو ونا لا نكا وإن عرف راميه لكن أصاب 
من لم يقصد فهو بالإضافة وفتح الراءء وأنكر ابن قتيبة السكون ونسبه لقول 
العامة وجوّز الفتح وإضافة سهم لغربء انتهى من «القسطلاني)”". . 

وزاد الحافظ”*': وقصة حارثة منزلة على الثانى» فإن الذي رماه قصد 
غرته فرماه وحارثة لا يشعر بهء انتهى. ْ 


قلت: ولعل الإمام البخاري ترجم به لدفع ما يتوهم من أنه إذا لم يدر 


.)159 /5( (؟) «فيض الباري»‎ .)١١١ /١؟( «الكرماني»‎ )١( 
«إرشاد الساري» (57957/5). (5) «قتح الباري» (7//7؟).‎ )9( 


الأيبواب والتراجم لصحيح البخاري 5 كتاب الجهاد 


القاتل فلا يدري أقتل من سهم كافر أو مسلمء فنّه الإمام البخاري بالترجمة 
والحديث على أن قتيل المعركة شهيد وإن لم يدر قاتله. 


١6(‏ - باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا) 
قال الحافظ”"'؟: أي فضله» أو الجواب محذوف تقديره: فهو المعتبر. 
وبسط الحافظ في شرح قوله: «لتكون كلمة الله هي العليا» فذكر فيه 
خمس مراتبء فارجع إليه لو شئت. 
وفي «الفيض”' تحت الباب: أعرض عن التفصيل المتعذرء وعدل 
إلى الجواب الجمليء فقال: من قاتل لإعلاء كلمة الله فهو في سبيل الله 
التهن. 


1١(‏ - باب من اغبزت قدماه فى سبيل الله...) إلخ 
أي: بيان ما له من الفضلء قال ابن بطال: والمراد فى سبيل الله 
جميع طاعاته» قال الحافظ: وهو كما قال. إلا أن المتبادر عند الإطلاق 


من لفظ سبيل الله الجهادء وقد أورده المصنف فى «فضل المشى إلى 
الجمعة»”" استعمالاً للفظ في عمومه انتهى من «الفتح)”؟2. 


(1 - باب مسح الغبار عن الرأس) 
قال ابن المنيّر”*2: ترجم بهذا وبالذي بعده دفعاً لتوهم كراهية غسل 
الغبار ومسحه. لكونه من جملة آثار الجهادء كما كره بعض السلف المسح 
بعد الوضوء . 


)000( «فتح الباري» (2758/5 55). (؟) «فيض الياري» .)١5١/5(‏ 
زفق كتاب الجمعة» باب (218 (ح:901). 
(5) «فتح الباري» (59/5). (5) «المتواري» (ص9١).‏ 


كتاب الجهاد َك الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قال"السافطل"'©+ القرق بيعيسا و عحية أن «السظف» مظطلوت تدعا : 
والغبار أثر الجهاد وإذا انقضى فلا معنى لبقاء أثرهء» وأما الوضوء فالمقصود 
به الصلاة فاستحب بقاء أثره حتى يحصل المقصود فافترق المسحان» 
انين 


(18 - باب الغسل بعد الحرب والغبار) 


اع جوازه» وتقدم توجيهه ون الياب السابق» قاله القنتطاةن ”7 


(19 - باب فضل قول الله تعالى: 
7 0 لين قَلواً. ...44 [آل عمران: )]١19‏ إليخ 
قال الحافظ”": أي: فضل من ورد فيه قول الله. وقد حذف 
الإسماعيلى لفظ «فضل» من الترجمة» انتهى. 
تكلم الحافظ في مطابقة الحديث الثاني بالترجمة فإنها خفية» وأجاد 
الشيخ دمن سرّه في «اللامع)”؟؟ حيث قال: قوله: «اصطبح ناس الخمرا 
دلالته على الآية وهي قوله تعالى: «إإرت أنه لا يضِيمٌ عرَ الْمْحَيِِنَ» 
[التوبة: ]1٠١‏ ظاهرة» فإنهم لو أخذوا على فعلتهم تلك كان ذلك إضاعةً لفعل 
المحسنين حيث كانوا لم يرتكبوا محرم مذهبهم» التهى . 


(0' - باب ظل الملائكة على الشهيد) 
ذكر فيه حديث جابر في قصة قتل أبيه» وهو ظاهر فيما ترجم لهء قاله 
الحافظ” © . وفى «الفيض96©: ولعل فى هذا الإظلال إجلالاً للميت؛ 


انتهى . 
)01( «فتح الباري» (5/ 0١‏ . (؟) «إرشاد الساري» (741/5). 
زفرة «فتح الباري» .)7١/5(‏ (5) "لامع الدراري» (ا/5197). 


)ه) «فتح الباري"» 50م ؟”"). 0) «فيض الباري» .)١55/5(‏ 


الأيبواب والتراجم لصحيح البخاري 5 كتاب الجهاد 


(" - باب تمني المجاهد أن يرجع إلى الدنيا) 
قال الحافظ"'': أورد فيه حديث قتادة ما أحد يدخل الجنة يحب» بلفظ 
الحبء وقد ورد بلفظ التمني في رواية النسائي والحاكم عن أنس مرفوعاً 
وفيه: «فيقول: سل وتمنهء فيقول: ما أسألك وأتمنى؟ أسألك أن تردنى» 
الحدية» وقال ابن بطال”'؟ + هذا الحديت أجل مااجاع فقن فضل الشهادة: 


5 


انتهى . 
50 - باب الجنة تحت بارقة السيوف...) إلخ 

من إضافة الصفة إلى الموصوفء» وقد تطلق البارقة ويراد بها نفس 
السيف فتكون الإضافة بيانية» وقد أورده بلفظ «تحت ظلال السيوف» وكأنه 
أشار بالترجمة إلى حديث عمار بن ياسرء أخرجه الطبراني بإسناد صحيح 
عن عمار أنه قال يوم صفين: «الجنة تحت الأبارقة» كذا وقع فيه والصواب 
«البارقة») وهي السيوف اللامعة» وكذا وفع على الصواب في ترجمة عمار 
من «طبقات ابن سعداء لكن المصنف لم يسقه لكونه ليس على شرطهء 
واستنبط معناها مما هو على شرطه فإنه إذا ثبت لها ظلال ثبت لها بارقة 
ولمعانء انتهى من «الفتح)”") ودالة طلاني0” . 


(؟؟ - باب من طلب الولد للجهاد...) إلخ 
أي: ينوي عند المجامعة حصول الولد ليجاهد فى سبيل الله» فيحصل 
له بذلك أجر وإن لم يقع ذلكء انتهى من «الفتح)”* . 


قوله: (إلا امراة واحدة جاءت بشق) كتب الشيخ في «اللامع»'"'': ولعل 
إتيانها بشق كان مبنياً على ما عزم سليمان من أن يقول: إن شاء الله» ثم إنه 


)١(‏ «فتح الباري» (5/ 057 . () (ه/060. 
69 «فتح الباري») (0737/7) . (5:) «إرشاد الساري» (47/5” -0148). 
)ه) «فتح الباري) (4/7). (5) «لامع الدراري» (/87/ 77١‏ -577). 


كتاب الجهاد كر الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


لم يمكن له أن يتم عزمه فبقي ناقصاًء فكذلك الولد صار باقياً بنقصان فيه 
ولمأيكمل» اهن 

وفي هامشه: أجاد الشيخ قُدِّس سرّه في وجه الإتيان بواحدٍ ساقطاً 
أحد شقيه» ولم يتعرض لذلك الشرّاح» وفيه أيضاً: قال الحافظ”"2: حكى 
النقاش في تفسيره أن الشق المذكور هو الجسد الذي ألقي على كرسيهء 
لاسن رهق امع لصوي ان رفي لكيه ابي كوي ان ا لق 
آخر ما بسط في هامش «اللامع»؛ وذكر فيه أيضاً اختلاف الروايات في عدد 
النسوة اللاتي جامعهن سليمان © في تلك الليلة. 


(4؟ - باب الشجاعة في الحرب والجبن) 
أي: مدح الشجاعة وذم الجبن» بضم الجيم وسكون الموحدة ضد 
الشجاعة» انتهى من «الفتح)”" . 
وزاد العيني”": وأما الجبن الذي يؤكل فهو بتشديد النون» انتهى. 


(0؟ - باب ما يتعوذ من الجبن) 
بضم أول يُتعوَّذ على البناء للمجهول» أي: بيان التعوذ من الجبن» 
وكلمة «ما) مصدرية. 
(5؟ - باب من حدث بمشاهده...) إلخ 
قال القسطلاني”*؟': أي: ليتأسى بذلك ويرغب فيه لا للرياء والسمعة. 
قوله: (فما سمعت أحداً منهم يحدث...) إلخ. خشية التزايد والنقصان 
قوله: (يحدث عن يوم أحد) أي : بما وقع له فيه من ثبات القدم أو نحو 


)غ20 «(فتح الباري) (5/ 5١‏ ة). )2( الفتح الباري» (57/ 75). 
() «عمدة القاري» ,)١17١ /1١١(‏ (4:) «إرشاد الساري» (5/ 87" 0265. 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ١‏ 7 كتاب الجهاد 


ذلك» وقد كان من أهل النجدة» وذكر المؤلف فى «المغازي» عن قيس 
قال: «رأيت يد طلحة شلاء وقى بها رسول الله كلل يوم الوه وعن 
أبي عثمان النهدي اأنه لم يبق مع رسولٍ الله د تلك الأيام غير طلحة 
وسعد) ولهذا ل اه يوم م 000 الناس في 
مثل فعله» انتهى من القسطلاني)”") 


(290- باب وجوب النفير, وما يجب من الجهاد...) إلخ 

قال الحافظ”": النفير: الخروج إلى قتال الكفار. 

قوله: (وما يجب...) إلخ. أ وبيان القدر الواجب من الجهاد 
ومشروعية النية في ذلك» انتهى . 

قلت: وتقدم الكلام على حكم الجهاد عند الجمهور في مبداً هذا 
الكتاب.» وفي «الأوجز)”" : قال ابن المسيب: الجهاد فرض عينء لقوله 
تعالى : «انَقِرُوأ حِمَاكًا وَيقَالَا» [التوبة: ]4١‏ وغير ذلك من العمومات» 
انتهى . 

ولا يبعد أن يقال: الحل المصسع يوار القول بذكره ذ في الترجمة 


عر عن 


قوله: (لآنْفِرُواً حِمَامً وَئِكَالَا. . .») إلخ [التوبة: »]4١‏ هذه الآية متأخرة 
فى التنزيل عن الآية الثانية» لكن قدّمها المصنفء. ولعل وجهه عند هذا 
الي الضعيف الإشارة إلى الحالتين المذكورتين في أول «كتاب الجهادا 
من كلام الحافظ » أ الجهاد في زمنه يَكِلّةِه والحال الثانية بعده يَللِيّْوّهِ فقّد 
قيل: إنه كان فرض عين في الحال الأولى» وفرض كفاية في الحال الثانية» 
إلا وقت النفير العام» فلعل المصنف قدم الآية المتأخرة لدلالتها على فرض 


.)719//7( «إرشاد الساري» (5/ 765). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
- 4/9( «أوجز المسالك»‎ )0( 


5 كتاب الجهاد 1 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الخروج مطلقاً. وأشار به إلى أن الجهاد كان فرض عين في الحال الأولى» 
وأخَر المتقدمة لكونها مقيدة بقوله: #إدًا قيِلَ لَك [التوبة: 8"] فإن فرضية 
الجهاد 0 فى الحال الثاني مقيدة بالنفير العام وهو المستفاد بقوله: «وإذا فيل 


لكم» امل 
(4؟ - باب الكافر يقتل المسام ثم يسلم...) إلخ 


0-8 


أي: القاتل. 
(فيسدّد يعد) أي : يعيش على سذاد» أ استقامة فى الدين» قال 
ابن المنيّر: في الترجمة «فيسدّد» والذي وقع فى الحديث «فيستشهد» وكأنه 


نبّه بذلك على أن الشهادة ذكرت للتنبيه على وجوه التسديد» وأن كل تسديد 
كذلك وإن كانت الشهادة أفضل» لكن دخول الجنة لا يختص بالشهيدء 
فجعل المصنف الترجمة كالشرح لمعنى الحديث. 
قال الحافظ : ويظهر لي أن البخاري أشار في الترجمة إلى ما أخرجه 
حمل والنسائي وغيرهما عن أبي هريرة مرفوعاً : «لا يجتمعان في النار 
مسلم قتل كافراً ثم سدّد المسلم وقارب" الحديثء» انتهى من «الفتح0”"' . 
(9؟ - باب من اختار الغزو على الصوم) 
أي: لئلا يضعفه الصوم عن القتال» ولا يمتنع ذلك لمن عرف أنه 
لا ينقصه كما سيأتي بعد ستة أبواب» انتهى من «الفتح)”' . 
(0' - باب الشهادة سبع سوى القتل) 
قال العلّامة العيني”": قيل: لا مطابقة بين الحديث والترجمة؛ لأن 
الترجمة سبع» وفي الحديث: خمسة., قال ابن بطال: هذا يدل على أن 
البخاري مات ولم يهذب كتابهء وأجيب بأن البخاري أراد التنبيه على أن 


)١(‏ «فتح الباري» (5/ .)5١‏ (؟) هفتح الباري» (5/؟5). 
() «عمدة القاري» .)١55/١1١(‏ 


الأيبواب والتراجم لصحيح البخاري 5 كتاب الجهاد 


الشهادة لا تنحصر في القتل بل لها أسباب آخرء وتلك الأسباب اختلفت 
الأحاديث فيهاء ففي بعضها: خمسة» وهو الذي صح عند البخاري» ووافق 
شرطهء وفي بعضها سبع» لكن لم يوافق شرطه فنبّه عليه في الترجمة إيذانا 
بأن الوارد في عددها من الخمسة أو السبعة ليس على معنى التحديدء وقال 


الكرمائي”'2: الجواب: أن بعض الرواة نسي الباقي» قال العيني: وفيه نظر 
لا يخفىء انتهى . 

قأل الخافط"'؟: هذة الفرجمة الفط حذرف اخرجة غالك مو رواية 
جابر بن عتيك وفيه «الشهداء سبعة» سوى القتل في سبيل الله» انتهى . 

قلت: وعندي يمكن أن يقال: إن لفظ «سبع» يطلق ويراد به الكثرة» 
ومعنى الترجمة أن أسباب الشهادة سوى القتل كثيرة» فافهم. 

وفي «الأوجزا”" في حديث جابر بن عتيك المذكور: قال السيوطي 
في «التنوير)””': وقد جمعتهم فناهزوا الثلاثين. 

قلت: وسمّاها «أبواب السعادة فى أسباب الشهادة١.‏ 

وجمع العيني”*' الروايات الواردة في ذلك لا يسعها هذا الأوجزء نعم 
سيأتى فى آخر الحديث تلخيص ما أطلق عليه الشهادة فى تلك الروايات» 
وفيه بعد تلخيصها: وهكذا كما انث ترتقى الشهادة إلقن قريب من ستين » 
التهو. 


(١؟-‏ باب قول الله: علا مسَتَوى الْتَِدُونَ...44 الآيله [النساء: 55]) 
أي: بيان سبب نزول هذه الآية الشريفة. 
)١(‏ «الكرماني» (؟١/56١).‏ (؟) «فتح الباري» (5/ 517). 


(؟) «أوجز المسالك» (5/ 557 - ا05). (4) «تنوير الحوالك» .)577/١(‏ 
() «عمدة القاري») .)١55-١547/١١(‏ 


5 كتاب الجهاد الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(؟؟ - باب الصبر عند القتال) 
المقصود بيان فضله. 
(؟؟ - باب التتحريض على القتال) 


قال الحافظ"'؟: انتزاع الترجمة من الحديث من جهة أن في مباشرته ظَلِهِ 
الحفر بنفسة تحريظاً المسلمين غلئ العمل العاسوا' داق ذلك امن 
(8؟ - باب حفر الخندق) 
قال العيني”': أي: في ذكر حفر الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
اشرق حول المدية: :انه . 


قوله: (حول المدينة) كتب الشيخ في «اللامع'”": أراد بذلك في 


الجيش» غير أنهم كانوا على قرب من المديئة نحواً من ثلاثة أميال» فعبر 
عنه بقوله: «حول المدينة» فليحفظ . 


(0؟ - باب من حبسه العذر عن الغزو) 
العذر الوصف الطارئ على المكلف المناسب للتسهيل عليه» ولم 
يذكر الجواب» وتمديره: فله أجر الغازي إذا صدفقت نيه ا 
قال ابن الجوزي”*': إذا أطلق ذكر سبيل الله فالمراد به الجهادء وقال 
القرطبي''2: سبيل الله طاعة الله فالمراد من صام قاصداً وجه الله. وقال 


)001 «فتح الباري» (557/5). (؟) «عمدة القاري» .)١9١/1١١(‏ 
إفرة لامع الدراري» (7/ 577). (5) «قتح الباري» (87//7). 
(0) «كشف المشكل) (6/ )ل (رقم عم ااا ا). 

9 «المقهم» م١‏ ؟). 


الأيبواب والتراجم لصحيح البخاري 5 كتاب الجهاد 


ابن دقيق العيد: العرف الأكثر استعماله فى الجهاد. إلى آخر ما فى 
«الفتح)""', ولا يقال: هذا يعارض ما تقدم من «اباب من اختار الغزو على 
الصوم)”") إن فضا الصوم محمول على من لم يحش ضعفه» ولا سيما 
من اعتاد به فصار ذلك من الأمور النسبية» انتهى من «الفتح» وغيره. 


(0؟ - باب فضل النفقة في سبيل الله) 

قال القسطلاني": أي الإنفاق فى الجهاد وغيره مما يقصد به وجه الله 
تحالى» انق : ْ ْ 

قال الحافظ”*': قال المهلب”': في هذا الحديث أن الجهاد أفضل 
الأعمال؛ لأن المجاهد يعطى أجر المصلي والصائم والمتصدق وإن لم 
يفعل ذلك؛ لأن باب الريّان للصائمين» وقد ذكر فى هذا الحديث أن 
المجاهد يدعى من تلك الأبواب كلها بإنفاق قليل المال في سبيل الله . 

قال الحافظ: وما جرى فيه على ظاهر الحديث يرده ما قدمته فى 
«الصيام» من زيادة في الحديث لأحمد حيث قال فيه: «لكل أهل عمل 0 
يدعون بذلك العمل» وهذا يدل على أن المراد بسبيل الله ما هو أعم 
من الجهاد وغيره من الأعمال الصالحة» انتهى . 

وبسط العلّامة السندي”" في الجمع بين الروايتين فقال: المقصود 
تكريمه بالمناداة وإلا فهو يدخل الجنة من ذلك الباب. ثم قال بعد ما بسط 
الكلام: الخلاف لا يخلو إما أن يكون لسهو وقع من بعض الرواة وهو 
الظاهر فى مثل هذاء وإما أن يكون لأنهما واقعتان فى مجلسين, فلعله يل 
أوحي لد ألا بالتجاة اومن نات وا عدوانا بالمتاداة من تمام الأبواب» 
فأخبر في كل مجلس بما أوحي إليه» انتهى. 


)001 (افتح الباري» (58/5). )١(‏ كتاب الجهادء باب (59). 
(*) «إرشاد الساري» .)78/١/5(‏ (4) «قتح الباري» (55/5). 
(5) انظر: «شرح ابن بطال» (591/0). 

(5) «حاشية السندي على صحيح البخاري» (؟/55١).‏ 


5 كتاب الجهاد الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(20 - باب فضل من جِهّرْ غازياً أو خلفه بخير) 

قال الحافظ"'': ١جهّز)‏ أي: هيّأ له أسباب سفرء «أو خَلَّفه) بفتح 
المعجمة واللام الخفيفة» أي: قام بحال من يتركهء ومطابقة حديث أنس 
للترجمة من جهة قوله: «أو خلفه في أهله» لأن ذلك أعم من أن يكون في 
حياته أو بعد موتهء والنبي يكِةِ كان يجبر قلب أم سليم بزيارتهاء ويعلل 
ذلك لأن أخاها قتل معهء ففيه أنه خلفه فى أهله بخير بعد وفاته» وذلك 
من حسن عهده عبد انتهى . 

وذكر الشيخ قدِّس سرّه وجه المطابقة بنوع آخر فقال: ويمكن أن 
تكون أم سليم خليفة من أخيها على أهله وأولاده بعد خروجه إلى القتال 
فيكون إيراد الرواية ههنا لذلك» انتهى29 . 

وقال القسطلاني”": فإن قلت: هل من جهّز غازياً على الكمال 
ويخلفه بخير فى أهله له أجر غازيين أو غاز واحد؟ أجاب ابن أبى جمرة: 
بأن ظاهر اللفظ يفيد أن له أجر غازيين؛ لأنه عليه الصلاة والسلام جعل كل 
فعل مستقلاً بنفسه غير مرتبط بغيره» انتهى . 

ثم في رواية كن أن رسول الله بعث بعثأ وقال: «ليخرج من كل 
رجلين رجل والأجر بينهما»» وفي رواية له: «وأيكم خلف الخارج في أهله 
وماله بخير » كان له مثل نصف أجر الخارج»؛ وذكر اين وجه الجمع 
فارجع إليه لو شئت. 


(9؟ ‏ باب التحنط عند القتال) 


أي: استعمال الحنوط وهو ما يطيب به الميت» وقد تقدم بيانه في 
كتاب العاف 27 انتهى من «القسطلانى2”" . قال الأزهري: يدخل فيه 


)1( «فتح الباري» (5/ ٠م (١ .)0١‏ «(لامع الدراري» (/7/ 577). 
(؟) «إرشاد الساري» (5/ 5/ا7). (5) لصحيح مسلم) (ح:1895١).‏ 
)0( «فتح الباري» زكر ١‏ هة). (5) كتاب الجنائزء باب .)5١(‏ 


(0) «إرشاد الساري» (71757/5). 


الأيبواب والتراجم لصحيح البخاري 5 كتاب الجهاد 


الكافور. والصندل الأحمرء والأبيضء وقال غيره: الحنوط ما يخلط 
من الطين للفوى خاضة :ولا يقال 'لطيت الأحياء بوط "+ :انتهى. 

وكتب الشيخ فى «اللامع)”": قوله: «وهو يتحنط) ليكون أنظف 
وأزكى عند لقاء ربه تبارك وتعالىء» انتهى. 

وفي «الفيض»”": كان من دأب السلف أنهم إذا تهيأوا للقعال حنطوا 
مخافة أن تتغير أجسادهم بعد القتل؛ لأن الأوان أوان الحرب» وقد يتأخر 
فيه الدفن.. .» إلى آخر ما قال. 

قلت: وما أفاده الشيخ الكنكوهي أوجه كما لا يخفى. 

(20 - باب فضل الطليعة) 


أي: من يُبْعَتُ إلى العدو ليطلع على أحوالهم» وهو اسم جنس يشمل 

الواحد فما فوقهء انتهى من «الفتح0”“. 
 40(‏ باب هل يبعث الطليعة وحده) 

قال العيد **؟: وخواك: هل مخذوف» والتقدير» يبعت أو يجود 
بعثه وحذله. انتهى . 

وقال الحاففل""5:وقن الحديت:-جواز البسماك التحبين قن الجهاد: 
انها لط أغراق مقر ارس ن اوشيوت وا ف نين دفن التع ربو عند امنا كن 
حيقك للا :تدعو التحانجة' إلى ذلك انقهن . ْ 

قلت: وسيبوب البخاري لهذا المعنى ترجمة مستقلة ب١اباب‏ السير 
وحده)”"'» ويذكر فيه حديثين متعارضين. 


.)5114/7( «إرشاد اساري» (/778). (؟) «لامع الدراري»‎ )١( 
«فيض الباري» (197/5). (4) «فتح الباري» (5/ ؟0).‎ )( 
.)6517 /5( «فتح الباري؛‎ )7( .)١595/١١( «عمدة القاري»‎ )5( 


7ع كتاب الجهادء باب زه*1) كت نسدد )2 . 


55 كتاب الجهاد الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


والأوجه عندي: في الفرق بين الترجمتين أن مبنى الطليعة على السر 
والإخفاء لأنها تبعث إلى العدو للتجسس والاطلاع على أحواله» ولذا قال 
اذى اليك 7 :“المي لمصلحة الخربه اهن من المف فود 1 حديية 
جابر جواز السفر منفرداً للضرورة والمصلحة التي لا تنتظم إلى بالانفراد 
كإرسال الجاسوسء انتهى . 

قلت: ولهذا الفرق المذكور بين مطلق السفر والسير لمصلحة الحرب 
لم يذكر في هذا الباب إلا حديث جابر الدال على الجواز ولم يذكر حديث 
المنعء كما ذكره في الباب الآتي لكنه نبّه بقوله: «هل» على الأمن 
من الموانع والمضارء انتهى مختصراً من هامش «اللامع»”'' وسيأتي شيء 
من الكلام هناك إن شاء الله. 


(40 - باب سفر الآثنين) 
أي: جوازه» والمراد سفر الشخصين لا سفر يوم الاثنين» بخلاف 
ما فهمه الداودي ثم اعترض على البخاري» انتهى من «الفتح)”" . 
وقال القسطلانى”*؟: وحديث «الراكبان شيطانان» المروي بإسناد حسن 
وصححه ابن خزيمة قال الطبري: إنه زجر أدب وإرشاد خنينيا للجنادة كله 
يتناول ما إذا وقعت الحاجة لهء انتهى . 


(45- باب الخيل معقود فى نواصيها الخير...) إلخ 
قال الحافظ””'2: هكذا ترجم بلفظ الحديث من غير مزيد» وقد استنبط 


مد ما اقفن النات يعد انتوين:. 


.)558/1( «المتواري» (ص59١). (؟) «لامع الدراري»‎ )١( 
.)78٠0 /5( «فتح الباري») (07/5). (5) «إرشاد الساري»‎ 69 
زه (فتح الباري) (5/غ6).‎ 


الأيبواب والتراجم لصحيح البخاري 5 كتاب الجهاد 


(44 - باب الجهاد قاض مع الْبَرٌ والفاجر...) إلخ 

هذ العريعمة لفطل بصوية: اخرجه هوه أنق داوف واد نفل عرتوف 
وموقوفاً عن أبي هريرة. 

قوله: (لقول النبي كَلِ:...) إلخ» سبقه إلى الاستدلال بها الإمام أحمد؛ 
لأنه ككِ ذكر بقاء الخير في نواصي الخيل إلى يوم القيامة» وفسّره بالأجر 
والمغنم» والمغنم المقترن بالأجر إنما يكون من الخيل بالجهاد»ء ولم يقيّد 
ذلك بما إذا كان الإمام عادلاً فدل على أن لا فرق في حصول هذا الفضل 
بين أن يكون الغزو مع الإمام العادل أو الجائرء انتهى'"' . 

وكتب الشيخ قُدِّس سرّه في «اللامع'”"': ودلالة الرواية على الترجمة 
من حيث إن الجهاد لما كان ماضياً إلى يوم القيامة» ومن المعلوم أن الناس 
إلى يوم القيامة ليس جميعهم باراء فلم يكن مضي الجهاد إلى يوم القيامة 
إلا وهو جائز مع البر والفاجر»ء انتهى. 


(40 - باب من احتبس فرساً في سبيل الله...) إلخ 
الغرض من الترجمة بيان فضله كما في «الفتح)”' وغيره» ويستنبط 


(20 - باب اسم الفرس والحمار) 
أي: مشروعية تسميتهماء وكذا غيرهما من الدواب بأسماء تخصها 
قبو اناك الحفا سوا ».وقد لمعتو امن القت فى السيارة الكوية لسرد أسماء 
ما ورد في الأخبار من خيله يله وغير ذلك من دوابه» وفي الأحاديث 
الواوكة فى هذا الباب ما يقوي قول من ذكر اتات عفن الحيزل العربية 
الأصلية؛ لآن الأسماء توضع للتمييز بين أفراد الجئس» انتهى 


)001 افتح الباري) (577/57). (؟) «لامع الدراري» (0/ 559 570), 
[ف6 «فتح الباري» (/لاهة). 


5 كتاب الجهاد الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


60 
من «الفتح) : 
قلت: وترجم الإمام أبو داود في «السئن» «باب في الرجل يسمي 
ذابتة» وكتب علية شيخنا فى (البزل)7': عقد هذا البات إشارة إلى مشروعية 
وفي تفرير الوالد قدس سره: لعلا يتوهم أنه من رسوم الجاهلية. 
اتقو 


(20 - باب ما يذكر من شؤم الفرس) 

3 هل هو على عمومه. أو مخصوص ببعض الخيل؟ وهل هو على 
ظاهره» أو مؤول؟ وقد أشار بإيراد حديث سهل بعد حديث ابن عمر إلى أن 
الحصر الذي فى حديث ابن عمر ليس على ظاهره» وبترجمة الباب الذي 
بعذه وهي : «الخيل لغلاثة») إلى أن الشؤم مخصوص ببعض الخيل دون 
بعض. وكل ذلك من لطيف نظره ودقيق فكرهء انتهى من «الفتح)”" . 

ثم اختلفت الروايات فى إثبات الشؤم ونفيه » وكذا اختلفوا فى وجوه 
الجمع بينهماء وترجم الإمام البخاري فى «كتاب النكاح»: «باب ما يتقى 
من شؤم المرأة». 

وكتب الشيخ قُدّس سرّه هناك في «اللامع»”*“: أشار بذلك إلى توجيه 
الجمع بين روايتي إثبات الشؤم للمرأة ونفيه عنها بأن الشؤم المنفي هو 
الشؤم بمعنى النحوسة» والمثت هو بمعنى الإضرار والمخالفة والعداوة 
ظاهرة كانت أو باطنة» انتهى . 

وفي هامشه: بسط الكلام على الحديث في «الأوجز)””' وفيه: قال 
)00( «فتح الباري» (08/5). (؟) «يذل المجهود» .)١75/9(‏ 


إفرة «(فتح الباري») (5/ .)5١‏ (4) "لامع الدراري» (/10/ 5557 --5317), 
(5) «أوجز المسالك» (7ا١/ "5١‏ -0355). 


الأيبواب والتراجم لصحيح البخاري 5 كتاب الجهاد 


عاونا" "5 الا للقننواية كيه وغدرهينا إلى اللافرةة برقال ايوق المراد 
على شرط وجوده كما ورد في الروايات» قال الحافظ : وقع في رواية الباب 
في «البخاري» عن ابن عمر بلفظ: «إن كان في شيء» وهكذا ع الروايات 
الأخر العو ذكرت فى «الأوجزاء وهذه الروايات تقتضى عدم الجزم بذلك. 
قال الطساوى 7 ففى هذه الروايات: «إن تكن فى شىء) أ لو كانت 
شيء» قال الحافظ”": وقال آخرون: يحمل الشؤم على قلة الموافقة وسوء 
الطباع انتهى . 

قلت: وأوجه الأقوال عندي في ذلك ما أفاده الشيخ الكنكوهي قُدّس 
7 2 «الكوكب الدري»0) إذ قال: وأصح التأويلاات فيه أن الشؤم يراد به 
ويجتذب منه المشاق» وكونه سبباً لما يتنفر منه الطبيعة» فحيث نفى الشؤم 
أصلاًء أو قال: لو كان الشوم لكان في هذه الثلاثة» فالمراد هو المعنى 
الأول وحيث اكه أراد الثانى» انتهى . 

وفي و الشيخ المجدد السرهندي قُدّس ره أن النحوسة 


: 107 5 5 5 ع 000 
كلها سواءء لا نحوسة فيهاء ولا شؤم» انتهى من هامش «فيض الباري»” '. 


( - باب الخيل ثثلاثة) 
قال البعافط"">هكذا اتمر عن "صيدن الحديف:: :وا خال: سيره علن 
ما ورد فيه» وقد فهم بعض الشرّاح منه الحصر فقال: اتخاذ الخيل لا يخرج 


.0981/5( (؟) «شرح معاني الآثار؛‎ .)5١/5( «فتح الباري»‎ )١( 
.)419 - 518/5( «فتح الباري) (5/؟37). (54) «الكوكب الدري»‎ 69 [ 
(ه) (١١1/كه؟ - ثلا ؟). (5) «فيض الباري» (4/ل/ا/ا1).‎ 


(0) «فتح الباري» (55/5). 


5 كتاب الجهاد 1 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


عن أن يكون مطلوباً أو مباحاً أو ممنوعاًء فيدخل في المطلوب الواجب 
والمندوب» ويدخحل في الممنوع المكروه والحرام بحسب اختلاف 
فيه أنه يل غالباً إنما يعتني بذكر ما فيه حض أو منعء وأما المباح الصرف 
سك عنة لما “عرف أن سكوته عه عفرو انين 

ويحتمل عندي في وجه الغرض من الترجمة أنه الإشارة إلى نفي 
ما سبق من شؤم الفرس من حيث الحصر الوارد في الحديث» فإنه لم 
يتعرض فيه إلى الشؤم فافهمء وهذا ما عندي. وأما عند الحافظ فقد تقدم 
في الباب السابق من أن المؤلف أشار بهذه الترجمة إلى أن الشؤم 


(44 - باب من ضرب دابة غيره في الغزو) 
أي: إعانة له ورفقاً به» قاله الحافظ”"' . 


 60(‏ باب الركوب على دابة صعبة) 

قال الحافظ: «الصعبة» بسكون العين» أي: الشديدة» و«الفحولة» 
بالفاء والمهملة جمع فحل» والتاء فيه لتأكيد الجمع» وأخذ المصنف ركوب 
الصعبة من ركوب الفحل؛ لأنه في الغالب أصعب ممارسة من الأنثى» 
وأخد كونه فخلا امد اذكزه سكير المندكن» وقال.انى: المددنة هئ اسعدلاك 
ضعيف؛ لأن العود يصح على اللفظ» ولفظ الفرس مذكر وإن كان يقع على 
المؤنث وعكسه الجماعةء فيجوز إعادة الضمير على اللفظ وعلى المعنى؛ 
إلى آخر ما في «الفتح)”" . 

وكتب الشيخ في «اللامع"”": دلالة الرواية على هذا المعنى من حيث 


.)15/7( «فتح الباري») (51/5). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
.)575 إفرة لامع الدراري» (/ا/‎ 


الأيبواب والتراجم لصحيح البخاري 5 كتاب الجهاد 


إن الدابة الصعبة كما تخل بالسير وقطع المسافة» فكذلك القطوف البطيء 
المشي» فلما جان الركوت: عليه جاز غلن صعبة أيضاء: والاسعدلال على 
ركوب الفحولة من حيث إطلاق اللفظة أو تذكيرهاء انتهى. 

قلت: ظاهر كلام الشيخ أنه حمل الترجمة على بيان الجوازء وعليه 
حمل العلّامة العيني”" . 

والأوجه عند هذا العبد الضعيف: أن غرض الإمام البخاري ترغيب 
الركوب على الدابة الصعبة والفحولة كما يدل عليه أثر راشد بن سعد: «كان 
السلف يستحبون الفحولة» ودلالة الرواية عليه بما صار حال فرس سي طلحة 
بعد ركوبه يلي حتى قال: «وجدناه لبحرا». وبهذا اللفظ استدل البخاري 
على الترجمة. ووجه أفضلية الركوب على الدابة الصعبة أنه دليل على مهارة 
الراكب بالركوب وتدربه على الفروسية البالغة» ولأجل ذلك كان عمر مله 
يأمر بقطع الركبء وإليه أشار البخاري كما سيأتي قريباً ب«باب ركوب 
الفرس العري»» انتهى من هامش «اللامع»”" . 


61١(‏ - باب سهام الفرس...) إلخ 

أي: ما يستحقه الفارس من الغنيمة بسبب فرسهء قاله الحافظ"" . 

والمسألة خلافية شهيرة» فعند الإمام أبي حنيفة للفرس سهمء وعند 
الأئمة الثلاثة وصاحبي أبي حنيفة للفرس سهمانء وأما قوله: «يسهم للخيل 
والبراذين» فأيضاً مسألة خلافية بسطت في «الأوجز””'. فبقول مالك 
المذكور قال الشافعي والحنفية من أن سهم الخيل والبراذين سواء» وعن 
أحمد فى ذلك ثلاث روايات: إحداها: موافقة للجمهورء والثانية: أن 
لجرو خصيا وعدا قال الخلال: تواترت الروايات عن أبى عبد الله فى 
سهام البرذون أنه واحدء والثالثة: أن البراذين إن أدركت إدراك الغارانب 


.)57 35 /0( «لامع الدراري»‎ )( .)181١/١١( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)555- 75٠١ /9( إفرة «فتح الباري» (517//5) . (:) «أوجز المسالك»‎ 


5 كتاب الجهاد الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


أسهم لها مثل الفرس العربي» وإلا فلاء وههنا مسألة ثالئة وهي ما قاله: 
لا يسهم لأكثر من فرس» بسط الكلام على ذلك في «الأوجز». 

قال الحافظ: قوله: «لا يسهم لأكثر.. .»2 إلخ» هو بقية كلام مالك» 
وهو قول الجمهورء وقال الليث وأبو يوسف وأحمد وإسحاق: يسهم 
لفرسين لا لأكثرء انتهى . 

وال ري وبقول مالك قال أبو حنيفة والشافعى ومحمد وأهل 
الظاهرء وذلك لأنه إنما يسهم لفرس يركبه فارسء وأما فرس لا يركبه فلا 
منفعة فيه» وهذا الفارس لا يمكن أن يقاتل على اثنين منهما في وقت واحدء 
فوجب أن لا يسهم إلا لفرس واحدء كذا في «المنتقى»”"'» انتهى مختصراً. 


(50 - باب من قاد دابة غيره في الحرب) 
أي: إعانة للغازي فالمقصود بيان فضله كما تقدم نظيره من «باب 


من ضرب دابة غيره» ولك أن تقول: إنه أشار بذلك إلى أن النهي عن 
الجلب لا يتناول هذا. 


(05 - باب الركاب والغرز للدابة) 


قيل: الركاب يكون من الحديد والخشبء والغرز لا يكون إلا 
من الجلدء وقيل: هما مترادفان» أو الغرز للجملء» والركاب للفرس» 
وحديث الباب ظاهر فيما ترجم له من الغرزء وأما الركاب فألحقه به لأنه 
فن معنافة حقال نارق بظاق7 2 كانه أشان إلى أن ما مماء عن عير أنه قال 
«اقطعوا الكت :وتوا على الخيلن وثباً؛ ليس على منع اتخاذ الركب أصلاًء 
وإنما أراد تدريبهم على ركوب الخيل» انتهى”*'. 


.)١95/7( «أوجز المسالك» (568/94). (؟) «المنتقى»‎ )١( 
.07١- 59/5( (ه/0700). (4) «فتح الباري»‎ )5( 


الأيبواب والتراجم لصحيح البخاري 5 كتاب الجهاد 


(0 - باب ركوب الفرس العري) 


بضم المهملة وسكون الراء» أي ليس عليه سرج ولا أداة» ولا يقال 
في الآدميين إنما يقال عريان» ثم قال الحافظ: وفي الحديث ما كان عليه 
النبي يلْهِ من التواضع والفروسية البالغة» فإن الركوب المذكور لا يفعله إلا 
من أحكم الركوب وأدمن على الفروسية» وفيه أيضاً ما يشير إلى أنه ينبغي 


للفارس أن يتعاهد للفروسية . ويروض طباعه عليهاء لعل" تشجأة شدة فيكون 
قد استعد لهاء انتهى من «الفتح)"'". 


(50 - باب الفرس القطوف) 

يمكن عندي أن يقال: إن الغرض الكلي لمثل هذه التراجم العديدة 
إثبات ركوبه يله على تلك الأنواع من الخيول فتكون هذه التراجم من الأصل 
الرابع عشر. 

قال العلّامة العيني: القطوف: بفتح القاف وضم الطاء المهملة» وهو 
من الدواب: المقارب الخطو. وفيل : الضيق المشى» يقال : قطفت الدابة 
تقطف قطافاً وقطوفاً بالضمء إذا أبطأت السير مع تقارب الخطوء وقال 
الثعالبي: إن مشى وثباً فهو قطوف. وإن كان يرفع يديه ويقوم على رجليه 
فهو سبوت» وإن التوى براكبه فهو قموصء» وإن منع ظهره فهو شموس» 
ننه من #العي 00 


(655 - باب السبق بين الخيل) 
أي: مشروعية ذلك» والسبق بفتح المهملة وسكون الموحدة وهو 
المراد هناء وبالتحريك الرهن الذي يوضع بذلكء قاله الحافظ”". 


)200 «١فتح‏ الباري) (7/ 07١‏ . (؟) «عمدة القاري» .)189/1١١(‏ 
(9) «فتح الباري» .)7/١/57(‏ 


55 كتاب الجهاد الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(60 - باب إضمار الخيل للسبق) 
إشارة إلى أن السَّنَّةَ في المسابقة أن يتقدم إضمار الخيل وإن كانت 
التي لا تضمر لا تمتنع المسابقة عليهاء قاله الحافظ""'. 


وفى :الغ" أي تيان إفبهان الخيل لأجلن السىة هل هو شرط 
أم لا؟ والإضمار والتضمير أن يظاهر على الخيل بالعلف حتى يسمن» ثم 
تعرق تحتها فيذهب رهلهاء ويشتد لحمهاء فيكون أقوى لجريه» انتهى. 

وقال القسطلاني”": وقد أورد ابن بطال هنا سؤالاً وهو كيف ترجم 
على إضمار الخيل؟ وذكر أن النبي يك : «سابق بين الخيل التي لم تضمر»ء 
وأجاب بأنه أشار بطرف من الحديث إلى بقيته لأن تمام الحديث: «سابق 
بين الخيل التي أضمرت وبين الخيل التي لم تضمر)ء وتعقبه ابن المنير 
فقال: إنما كان البخاري يترجم على الشيء من الجهة العامة لما قد يكون 
ثابتاً ولما قد يكون منفياً» فمعنى قوله: «باب إضمار الخيل.. .2 إلخ. هل 
هو شرط أو لا؟ فبيّن أنه ليس بشرطء وهذا أقعد لمقاصد البخاري من قول 
الشارح: إنما ذكر طرفاً من الحديث... إلخ؛ لأن لقائل أن يقول: إذا لم 
يكن بد من الاختصار فذكر الطرف المطابق للترجمة أولى لا سيما والطرف 
المطابق هو أول الحديث. قال ابن حجر: ولا منافاة بين كلامه وكلام 
ابن بطال بل أفاد النكتة فى الاقتصارء انتهى . 


 50(‏ باب غاية السبق للخيل المضمرة) 
قال الحافظ”*' ابن حجر: أي: بيان ذلك وبيان غاية التي لم تضمرء 


ثم قال بعد ذكر الحديث: وفيه مشروعية المسابقة» وأنه ليس من العبث بل 


.)١90/1١١( (؟) «عمدة القاري»‎ .)9١/7( «فتح الباري»‎ )١( 
.00/1 -١/5( «قتح الباري»‎ )4( 2 .)45١05- 50١/5( «إرشاد الساري»‎ )©( 
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من الرياضة المحمودة الموصلة إلى تحصيل المقاصد في الغزو والانتفاع بها 
عند الحاجة.» وهصى دائرة بين الاستحياب والإياحة بحسب الباعث على 
ذلك. 

قال القرطبي: لا خلاف في جواز المسابقة على الخيل وغيرها 
من الدواب والأقدام, وكذا الترامي بالسهام واستعمال الأسلحة لما في ذلك 
من التدريب على الحرب» وفيه جواز إضمار الخيل» ولا يخفى اختصاص 
انتحيابها بالخيل المغدة للغرىء. انتهن مختضرا . 


 09(‏ باب ناقة النبي ككلك...) إلخ 

وفي بعض النسخ : «باب ناقة النبى عَيِنهِ القصواء والعضباء. . .2 إلخ» 
قاله :الف 7 

وقال الحافظ”"': كذا أفرد الناقة في الترجمة إشارة إلى أن العضباء 
والقصواء واحدةء انتهى . 

وق ا«القيض 00" +«اعفلف اهل الكتر فى :أن القصواءوالجودعاء 
والعضباء كانت ثلاث نوق للنن علي أو كلها أشلماء لناقة واحدة» انتهى . 

وكتب الشيخ في «اللامع)”" فى «كتاب المغازي»: قوله: «(وهى 
الجدعاء» وليست هى بالجدعاء التي هى ناقة رسول الله علد المشهورة 
بالقصواء. انتهى . 

وفى هامشه: المسألة خلافية» وبسطه أشكل البسطء وفيه: قال 
الحافظ”': اختلف هل العضباء هي القصواء أو غيرها؟ فجزم الحربي 
بالأول وقال: تُسمى العضباء والقصواء والجدعاء» وروك ذلك ابن سعد عن 


. 0/9 /5( (؟) «فتح الباري»‎ .)1977/١١( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)550/8( ملامع الدراري»‎ )4( .)١1857 /5( «فيض الباري»‎ )©( 
.074/5( «فتح الباري»‎ )5( 
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الواقدي. وقال غيره بالثاني» وقال: الجدعاء كانت شهباء وكان لا يحمله 
عند نزول الوحي غيرهاء وذكر له عدة نوق غير هذه تتبعها من اعتنى بجمع 
السيرة» انتهى . 


(0 - باب بغلة النبي يَلدِ...) إلخ 

قال الخافظ"': قولة: "قاله أنين) يشير إلى حدينه الطويل فى قصة 
ا 4ج 5 . 1604 ٠‏ 50 
حنين» وسيأتي موصولاً مع شرحه في «المغازي»”'' وفيه «وهو على بغلة 
بيضاءاء قوله: «وقال أبو حميد: أهدى ملك أيلة» يشير إلى حديثه الطويل 
فى غزوة تبوك» ومما ينبّه عليه هنا أن البغلة البيضاء التى كان عليها فى 
حنين غير البغلة البيضاء التي أهداها له ملك أيلة؛ لأن ذلك كان في تبوك 

وغزوة حنين كانت قبلها. . .» إلى آخر ما قال. 


(79 - باب جهان النساء) 


كتب الشيخ قُدِّس سرّه في «اللامع»”" أي: ما هو؟ أو المعنى بيان 
جوازهء ودلالة الروايتين عليه ظاهرة لأن النبي يقن لم ينكر على السائلة 
سؤالهاء فكان تقريراً لجوازه لهن» غير أنه مشروط بعدم الفتنة» انتهى . 

وفي هامشه: قال الحافظ””'؟: قال ابن بطال”*؟: دل حديث عائشة 
على أن الجهاد غير واجب على النساء ولكن ليس في قوله: «جهادكن 
الحج» أنه ليس لهن أن يتطوعن بالجهادء وإنما لم يكن عليهن واجباً لما فيه 
من مغايرة المطلوب منهن من الستر ومجانبة الرجال» فلذلك كان الحج 
أفضل لهن من الجهادء انتهى. 


.)765/5( «فتح الباري»‎ )١( 

(؟) كتاب المغازي» باب (05)» وفيه: «عن البراء لا عن أنس». 

429 «لامع الدراري»  /7(‏ "7). (5) افتح الباري» (1/5/5). 
(5) (ه/ه/7). 
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قال الحافظ: وقد لمّح البخاري بذلك في إيراده الترجمة مجملة 
وتعقيبها بالتراجم المصرّحة بخروج النساء إلى الجهادء انتهى . 


(7 - باب غزوة المرأة في البحر) 

تقدم في كلام الحافظ آنفاً ما هو الغرض عندهء وعندي: أن الإمام 
البخاري أشار بذلك إلى الاختلاف فيهء والمعروف عن الإمام مالك المنع 
مطلقاً للمرأة» بسط الكلام عليه في «الأوجز"''. وفيه: وفي الحديث جواز 
ركوب البحر الملح للغزوء وكان عمر يمنع منه» ثم أذن فيه عثمان» ثم منع 
منه عمر بن عبد العزيزء ثم أذن فيه من بعدهء واستقر الأمر عليه» ونقل عن 
عمر أنه إنما منع عن ركوبه لغير الحج والعمرة» ونقل ابن عبد البر أنه يحرم 
وكوي ةغدل ارتحاجه انقانا.. .وكره مالك كوي النساء ا نهر لين تس 
من اطلاعهن على عورات الرجال فيه إذ يتعسر الاحتراز من ذلك» وخص 
أصحابه ذلك بالسفن الصغارء وأما الكبار التى يمكنهن فيها من الاستتار 
بأماكن تخصهن فلا حرج فيه. 1 

وفي «التمهيد)”' لابن عبد البر: كان مالك يكره للمرأة الحج في 
البحر فهو للجهاد أكرهء انتهى من هامش «اللامع»”". 
ثم لا يخفى عليك ما في «الأوجز”*' في ذيل شرح حديث الباب عن 
ابن عبد البر”؟: واحتج بذلك قومء وقالوا: شهيد البر أفضل» وقال 
آخرون: شهيد البحر أفضلء والغزو في البحر أفضل» واحتجوا بحديث 
منقطع عن النبي كَْة قال: «من لم يدرك الغزو معي فليغز في البحرء فإن 
غزاة في البحر أفضل من غزوتين في البرء وإن شهيد البحر له أجر شهيدي 
البرء وإن أفضل الشهداء عند الله يوم القيامة أصحاب الوكوفء. قالوا: 


.)777/١( (؟) «التمهيد»‎ .)5١0”/9( «أوجز المسالك»‎ )١( 
.)505/9( «هامش اللامع» جره ؟7؟). (4) «أوجز المسالك»‎ )9( 
.)55٠١0 0 ؟5"ه/١( «التمهيد»‎ )0( 
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يا رسول الله! وما أصحاب الوكوف؟ قال: قوم تكفأ بهم مراكبهم في 
سبيل الله». وعن عبد الله بن عمرو أنه قال: غزوة في البحر أفضل من عشر 
غزوات في البر؛ انتهى من «الأوجزا. 

(فائدة): وأول من ركب البحر للغزاة معاوية» وذلك في خلافة 
عثمان» كما في «الفتح70" . 


(70- باب حمل الرجل امرأته 
في الغزو دون بعض نسائه) 

قال الحنة 255 آراد: أنه ليا ضاخ عه وى قبانه :و اتجدة مدي 
ولكن بعد القرعة بينهن». كما صرّح به في حديث الباب» انتهى . 


(54 - باب غزو النساء وقتالهن مع الرجال) 

قال الحافظ”" بعد ذكر عدة روايات: ولم أر في شيء من ذلك 
التصريح بأنهن قاتلن» ولأجل ذلك قال ابن المنيّر”*“: بوّب على قتالهن 
وليس هو في الحديثء فإما أن يريد أن إعانتهن للغزاة غزوء وإما أن يريد 
أنهن ما ثبتن لسقي الجرحى ونحو ذلك إلا وهن بصدد أن يدافعن عن 
أنفسهن» وهو الغالب» انتهى. 

قال الحافظ”"': وقد وقع عند مسلم عن أنس «أن أم سليم اتخذت 
خنجراً يوم حنين فقالت: اتخذته إن دنا مني أحد من المشركين بقرت به 
بطنه» ويحتمل أن يكون غرض البخاري بالترجمة أن يبِيِّن أنهن لا يقاتل وإن 
خرجن في الغزوء فالتقدير بقوله: «وقتالهن مع الرجال» أي: هل هو ساتغ؟ 
أو إذا خرجن مع الرجال في الغزو يقتصرن على ما ذكر من مداواة الجرحى 


ونئحو ذلك انتهى . 
)غ20 «(فتح الباري» ١ك‏ ل/ا/ا). (6) «عمدة القاري» .)١98/١١(‏ 
(*) «فتح الباري» (078/57. (5) «المتواري» (ص١5١).‏ 


(5) «فتح الباري» (7/8/7). 
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(70- باب حمل النساء القرب إلى الناس...) إلخ 
أي: مشروعية ذلك» والقرب بكسر القاف جمع قربة» قاله العيني”'' . 
(55- باب مداواة النساء الجرحى) 


من الرجال وغيرهم. جمع جريحء قال الحافظ”"': وفي الحديث 
خواق بعالعة الدرأة الأسية الرحل الأجنى 'للضمزورة قال ايد نطال "1 
ويختص ذلك بذوات المبعارم ف لمات منهن ؛ لأن موضع الجرح 
لا يلتذ بلمسه بل يقشعر منه الجلدء فإن دعت الضرورة لغير المتجالاات 
فليكن بغير مباشرة ولا مس» ويدل على ذلك اتفاقهم على أن المرأة إذا 
ماتت ولم توجد امرأة تغسلها أن الرجل لا يباشر غسلها بالمس بل يغسلها 
من وراء حائل» في قول بعضهم كالزهري وإسحاق» وعند سعيد بن المسيب 
ومالك والكوفيين وأحمد: تيمم بالصعيدء وهو أصح الأوجه عند الشافعية» 
وقال الأوزاعي: تدفن كما هي ولا تيمم» وقيل: الفرق بين حال المداواة 
تكسن المت أن الغسل عبادة والدواء ضرورة» والضرورات تبيح 
المحظوراتء انتهى بزيادة من «العيني)”©. 


70 - باب رث النساء الجرحى والقتلى) 


كذا 'فن وواية الأكتزية »توفي رواية الكسوييض : «إلن المدينة) بعد 
قوله: القتلى» وقال ابن التِّين: كانوا يوم أحد يجمعون الرجلين والثلاثة 
من الشهداء على دابة وتردهن التساء إلى موضع قبورهمء انتهى 
من «العية لا 


.)8١/5( اافتح الباري»‎ 68 .)5١١/١١( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)7507/1١( «عمدة القاري»‎ )4( .)86١ (ه/‎ 5 
.)5١7/١1١( «عمدة القاري»‎ )0( 
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(54- باب نزع السهم من البدن) 

أي: مشروعية نزع السهم من بدن المصاب. قاله العيني”"“. 

وقال الحافظ: قال المهلب”"': فيه جواز نزع السهم من البدن وإن 
كان فى غبة اتوك وليين ذلك من الألقاء إلى التهلكة إذا كان برجو 
الانتفاع بذلك» قال: ومثله البط والكي وغير ذلك من الأمور التي يتداوى 
بهاء وقال ابن المنيّر: لعله ترجم بهذا لثلا يتخيل أن الشهيد لا ينزع منه 
السهم بل يبقى فيهء كما أمر بدفنه بدمائه حتى يبعث كذلكء» فبيّن بهذه 
الترجمة أن هذا مما شرعء انتهى . 

والذي قاله المهلب أولى؛ لأن حديث الباب يتعلق بمن أصابه ذلك 
وهو في الحياة بعدء والذي أبداه ابن المنيّر يتعلق بنزعه بعد الوفاة» انتهى 
كله من «الفتح)”" , 


 79(‏ باب الحراسة في الغزو في سبيل الله كِ3) 

أي: بيان ما فيها من الفضلء وفى الحديث: الأخذ بالحذر 
والاحتراس من العدوء وأن على الناس أن م سلطانهم خشية القتل» 
وإنما عانى النبي كَلٍ ذلك مع قوة توكله للاستئان به في ذلك» وقد ظاهر 
بين درعين مع أنهم كانوا إذا اشتد البأس كان أمام الكل» وأيضا فالتوكل 
لا ينافى تعاطى الأسباب؛ لأن التوكل عمل القلب وهى عمل البدن» 
انتهى . ١ ١‏ ْ 

ثم قال الحافظ”'؟: قال ابن بطال”*': نسخ ذلك بحديث عائشة عند 
الترمذي”"': كان النبي كَةِ يحرس حتى نزلت هذه الآية وله يَمْصِعْلكَ يِنّ 
)١(‏ «عمدة القاري» .)5١77/١١(‏ (؟) انظر: «شرح ابن بطال» (81/9). 
زفوة «فتح الباري) (5/ 61م ). 2 اافتح الباري» (857/5). 
(0) (05/؟8). (5) «سئن الترمذي» (ح:7047). 


الأيبواب والتراجم لصحيح البخاري 5 كتاب الجهاد 


ناس [المائدة: 37] قال القرطبى”'2: ليس فى الآية ما ينافى الحراسة كما 
أن إعلام الله بنصر دينه وإظهاره 7 يمنع الأمر بالقتال تعدا العْدّدء وعلى 
هذا فالمراد العصمة من الفتنة والإضلال أو إزهاق الروحء والله أعلمء 
انتهى . 


(- باب فضل الخدمة في الغزو) 

أق 1 سلواء كاتنت 0 “مغير لكييل أن عكستة او مع المساواةء 
وأحاديث الباب الثلاثة يؤخذ منها حكم هذه الأقسامء ثم قال بعد 
الحديث الأول: وهذا الحديث من الأحاديث التي أوردها المصنف في 
غير مظنتهاء وأليق المواضع بها المناقب» وكذا قال بعد الحديث الثالث» 
وزاد: لكونه لم يذكره في الصيام واقتصر على إيراده هناء انتهى 
من «الفتح»”" . 

وقال القبيطلةاة "عد الحدوة الأول .وبفكاية قل الصا فهل ‏ “وفةهب 
أي: في كلام التنافقل د إفهاد بأنه لا مطابقة بين الحديث والترجمة» لكن 
قال العيني””'': إن المطابقة تؤخذ مما زاده مسلم”' وهو قوله: «في سفر) 
لشموله الغزو وغيره» انتهى . 

قلت: لكن صرّح الحافظ بحصول المطابقة كما تقدم. 

وقال القسطلاني أيضاً بعد الحديث الثالث: ولم تظهر لي المطابقة 
بين الترجمة والحديث» نعم يحتمل أن تكون مما زاده مسلم حيث قال: 
«في سفر' الشامل لسفر الغزو وغيره مع قوله: «فبعثوا الركاب وامتهنوا 
وعالجوا"» المفسر بالخدمة» انتهى. 


.)85/5( اافتح الباري»‎ 62 .)5 8٠١ /5( «المفهم)‎ 0١1) 
.)5١9/1١١( اعملة القاري»‎ )4(  .)575١ - 5١9/5( «إرشاد الساري»)‎ )( 
)ه) اصحيح مسلم) (ح:5017).‎ 
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17١(‏ باب فضل من حمل متاع صاحبه فى السفر) 
قال لكر ذكر فيه حديث ف هريرة» وهو ظاهر فيما ترجم له؛ 
أنه غنوك قالة البق مد نينا الا افق مظويق الأ رليم انه اال ول" فى 
شرح الحديث: وإذا أجر من فعل ذلك بدابة غيره فإذا حمل غيره على دابة 
نفسه احتساباً كان أعظم أجراًء انتهى. 


70 - باب فضل رباط يوم فى سبيل الله) 

الرياظ بكتسن الراء: ملازمة المكان الذئ بيو الستلفين: والكفار 
لحراسة المسلمين منهمء قال ابن الثّين: بشرط أن يكون غير الوطن» قاله 
ابن حبيب عن مالك» انتهى . 

قلت: وفيه نظر في إطلاقه فقد يكون وطنه وينوي بالإقامة فيه دفع 
العدو. ومن ثم اختار كثير من السلف سكنى الثغور». فبين المرابطة 
التفاسيرء فعن الحسن البصري وقتادة: 9أصيرقاً» على طاعة الله #وصارواأ» 
أعداء الله في الجهاد #وَرَايطُوأ» [آل عمران: ]٠٠١‏ في سبيل الله» وعن 
محمد بن كعب القرظي : صابروأ لانتظار الوعد ورابطوا العدوى إلى أن قال 
الحافظ: وفي «الموطأ» عن أبي هريرة مرفوعاً: «وانتظار الصلاة فذلكم 
الرباط»» وفى «المستدرك» عن أبى سلمة بن عبد الرحمن أن الآية نزلت فى 
ذلك. واحتج بأنه لم يكن في زمن رسول الله غزو فيه رباط» انتهى. 

قال الحافظ: وحمل الآية على الأول أظهرء وأما التقييد باليوم في 
الترجمة وإطلاقه فى الآية فكأنه أشار إلى أن مطلقها يقيّد بالحديث» فإنه 
يشعر بأن أقل الرباط يوم لسياقه في مقام المبالغة» وذكره مع موضع سوط 
شيو إلى :ذلك أيضا» اتتيق كله نين «الفتيعه" 


)١(‏ «فتح الياري» (86/57). (0) (ه/ام). 
(9) «فتح الباري) (5/ 486 -85). 
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(7- باب من غزا بصبي للخدمة) 
يشير إلى أن الصبي لا يخاطب بالجهاد ولكن يجوز الخروج به بطريق 
الشعية قالة الحافط , 
والوجه عند هذا العبد الضعيف: أنه أراد إثبات الجواز لدفع توهم 
ردهم الحتئن عليه منهم اتن عمرء وزيد بن ثابت» وأسضامة بن زيد» 


(7 - باب ركوب البحر) 

"1 18 أطانق الجر حصي وخصيوصى ارا ده اق أمزات 
الجهات يكير إلى تخسييه بكرو رويد عملت اللبلف قن جور ركريية 
وفي حديث زهير بن عبد الله يرفعه: «من ركب البحر إذا ارتج فقد برئت منه 
الذمة»» وفى رواية: «فلا يلومن إلا نفسه» أخرجه أبو عبيد فى اغريب 
الحديث») وقية تقييد المنع بالارتجاج» ومفهومه الجواز 2520 وهو 
المشهور من أقوال العلماءء فإذا غلبت السلامة فالبر والبحر سواء» ومنهم 
من فرّق بين الرجل والمرأة وهو عن مالكء. فمنعه للمرأة مطلقاًء وهذا 
الحديث حجة للجمهورء انتهى . 

وتقدمت المذاهب في «باب غزوة المرأة في البحر». 

(76 - باب من استعان بالضعفاء والصالحين 
في الحرب) 

أي: ببركتهم ودعائهمء, ذكر فيه طرفاً من الحديث الطويل تقدم 

موصولاً في بدء الوحي””"» والغرض منه قوله في الضعفاء «وهم أتباع 


)01 «فتح الباري) (كرلام). 2 «فتح الباري» (88/57). 
(9) 0 صحيح البخاري» 007 . 
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الرسل». وطريق الاحتجاج به حكاية ابن عباس ذلك وتقريره له انتهى 
من «الفتح70"" . 
 70(‏ باب لا يقال: فلان شهيد...) إلخ 

أي: على سبيل القطع بذلك إلا إن كان بالوحيء وكأنه أشار إلى 
حديث عمر أنه خطب فقال: تقولون في مغازيكم: فلان شهيد ومات فلان 
شهيداً» ولعله قد يكون قد أوقر راحلته» ألا لا تقولوا ذلكمء ولكن قولوا 
كما قال رسول الله يَلِِ: «من مات في سبيل الله أو قتل فهو شهيد) وهو 

وقال الحافظ أيضاً في حديث سهل بن سعد في قصة الذي بالغ في 
القتال: ووجه أخذ الترجمة منه أنهم شهدوا برجحانه فى أمر الجهادء فلو 
كان قتل لم يمتنع أن يشهدوا له بالشهادة» وقد ظهر منه أنه لم يقاتل لله وإنما 
قاتل غضباً لقومهء فلا يطلق على كل مقتول في الجهاد أنه شهيد لاحتمال 
أن يكون مثل هذاء وإن كان مع ذلك يعطى حكم الشهداء في الأحكام 
الظاهرة» ولذلك أطبق السلف على تسمية المقتولين فى بدر وأحد وغيرهما 
شهداءء والمراد بذلك الحكم الظاهر المبني على الظن الغالب» والله أعلم. 

وقد يتعجب من المهلب حيث قال: إن حديث الباب ضد ما ترجم به 
البخاري لأنه قال: «لا يقال فلان شهيد) والحديث فيه ضد الشهادة» وكأنه 
لم يتأمل مراد البخاري» وهو ظاهر كما قررته بحمد الله تعالى» انتهى 
من «الفتح0”" . 


قال الحافظ”": قوله: «وقول الله ويِنَ؛ لمح بما جاء في تفسير القوة 


.)41١/7( «فتح الباري» (88/57). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
.)41/5( «فتح الباري»‎ )9( 
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ل ل ل 
اسمعت رسول الله كلل يقول وهو على المنبر: لوَاعِدُوأ لَهُم ما أستَطعتم # 
[الأنفال: ]7٠١‏ ألا إن القوة الرمي ثلاث انتهى. 


(7- باب اللهو بالحراب ونحوها) 

وفي «الفيض""2: المراد به اللهو للتعليم» انتهى . 

وقال العيني”'؟: أي: مشروعية اللهو بالحراب» بكسر الحاء: جمع 
الحربة» وقوله: «ونحوها» أي: نحو الحراب من آلات الحرب كالسيف 
والقوس والنبل» انتهى . 

قال“ امنا "وكاو جهولة» «وتسوها» إلن ها رو 0 0 
والنسائي”'' من حديث عقبة بن عامر مرفوعاً: «ليس من اللهو ‏ 
مشروع أو مطلوب - إلا تأديب الرجل فرسه وملاعبته أهله ورميه بقوسه 
ونبله»)» انتهى . 

وقال القسطلاني”*؟: قال الحافظ ابن حجر وتبعه العيني'؟: لم يقع 
في عذه الزواية.ذكن الكترت»: فكانه اقنان إلى ما :ورد تن تعض طرقة: كما 
تقد بيانه في «باب أصحاب الحراب في المسجد)”" 7 «كتاب الصلاة»» 
)5 

ومراده حديث عائشة قالت: «رأيت النبى كي والحبشة يلعبون 
بحرابهم». قال القسطلاني: وهذا عجيبء. فقد ثبت ذكر ذلك في حديث 
هذا الباب في غير ما نسخة» انتهى. 


.)5١؟؟/1١١( «عملدة القاري»‎ )0( .)١9١/5( «فيض الباري»‎ )١( 
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(5) «سئن 7 داود» (ح:6١ه5)ء‏ اسن النسائي» (ح:8/ا72). 

(5) «إرشاد الساري» (454/5). (5) «عمدة القاري» (١٠/؟5‏ - 7؟5). 
(0) انظر: «صحيح البخاري» (ح:554). 
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(79 - باب المجَنْ ومن تترس بتّزس صاحبه) 

المجن بكسر الميم وفتح الجيم وتثقيل النون» أي: الدرقة» وفي 
#الفيضسر)"": السجن من الجلد» والترمن من الحذيد» انتهى: 

قال ابن المنيّر: وجه هذه التراجم دفع من يتخيل أن اتخاذ هذه 
الآلات ينافى التوكل» والحق أن الحذر لا يرد القدرء ولكن يضيق مسالك 
الوسوسة 5 طبع عليه البشرء قوله: «ومن تترس» أي: فلا بأس بهء وقال 
أتفا ابسن لخر حديك البآان: وغول )هنذا السك هنا عن تاه انه 
لا يوافق واحداً من ركني الترجمة» وقد أثبت ابن شبويه في روايته قبله لفظ 
ارط لوهم ا رإون هنا نيةج لعريية الى اقرنه ف سحي ذا تراني 
لا يستغني عن شيء يقي به عن نفسه سهام من يراميهء انتهى كله 
من «الفتح)”" . 

(0 - باب) 


بغير ترجمة» هكذا فى النسخة الهندية» أي: موافقاً لرواية ابن شبويه» 
وتقدم ما يتعلق به من كلام الحافظ في الباب السابق. 

أي جواز اتخاذ ذلك أو مشروعيته. والدرق جمع درقة» وهي 
الحجفة» ويقال: هو الترس الذي يتخذ من الجلود» انتهى . 

وتقدم فق 50 العب يي 7 (باب الحراب والدرق» وذكر هنا هذا 
الحديث بعينه» ثم يشكل ههنا تكرار الترجمة بما تقدم من باب المجن» 
فإنهم فسروا المجن بالدرقة» فإما أن يقال بالفرق بين المجن والدرقة» كما 
قيل» أو يقال: إن المقصود من السابقة هو الجزء الثانى من الترجمة أعنى 


.)45 /5( (؟) هفتح الباري»‎ .)١197/5( «فيض الباري»‎ )١( 
.)955: [فوة كتاب العيدين . بياب 56 رح‎ 
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ل 8 220 
(ومن تترس بترس صاحيه) © . 


89 - باب الحمائل وتعليق السيف بالعنق) 

وقال العيني”"': هي جمع حمالة بالكسرء علاقة مثل السيف 
المحمل» هذا قول الخليل» وقال الأصمعي: حمائل السيف لا واحد لها 
من لفظهاء. وإنما واحدها: محملء» وقال بعضهم: جمع حميلة . 

قلت: هذا لين بصحيح ١‏ والحميلة ما حمله السيل من الغثاع» انتهى . 
ذلك. قال ابن المنيّر: مقصود المصنف من هذه التراجم أن يبين زي السلف 
في آلة الحرب وما سبق استعماله في زمن النبي يَكِةٍ ليكون أطيب للنفس 
وأنفى للبدعة» انتهى من «الفتح)”" . 

وقلت: وعلى هذا تكون الترجمة من الأصل الرابع عشر. 

(89- باب ما جاء فى حلية السيوف) 

أي: من الجواز وعدمهء والحلية والحلي اسم لكل ما يتزين به 
من مصاغ الذهب والفضة»ء وتطلق الحلية على الصفة أيضاًء انتهى 
وال 

وقال القسطلاني”*”' بعد ذكر الحديث: ولا يلزم من كون حلية سيوفهم 
ما ذكر عدم جواز غيره فيجوز للرجل تحلية السيف وغيره من الات الحرب 
للصحابة هر غنية عن ذلك لشدتهم في أنفسهم وقوتهم في إيمانهمء 
)01( «فتح الباري» (5/ 2)946 واعمدة القاري» 6/1 . 


(؟) «عمدة القاري» .)558/١١(‏ (؟) «فتح الباري» (5/ 40). 
(5) «عمدة القاري) .)559/١١(‏ (0) «إرشاد الساري» 551١/5(‏ -147). 
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الغرت؟ الفضة والذهن عنوينا أن لن أنهنا لي ذلف كني بالزسال» كذا 
قاله: الجمهور فيما حكاة فى «الروضة» واضؤية» 'انتهى ميختصراً. 

قلت: وما ذكره القسطلانى من مذهب الجمهور هو مذهب الحنفية» 
كما في «الدر المختار»"'' وهكذا قال الموفق» ثم قال الموفق”': وما عدا 
ذلك من الذهب فقد روي عن أحمد الرخصة فيه فى السيف». وروي عنه 
رواية أخرى تدل على تحريم ذلك» انتهى . 

وبسط الكلام في هامش «اللامع»”" فارجع إليه. 


(4- باب من علق سيفه بالشجر فى السفر...) إلخ 
قال العينٍ 0 «القائلة» الظهيرة» وقد يكون بمعنٍ النوم في اله لظهيرة» 
وفائدة هذه الترجمة بيان شجاعة النبى قله وحسن توكله بالله وصدق يقينه 
وإظهار معجزته وبيان عفوه وصفحه عمن يقصده بسوعء» انتهى . 
(86 - باب لبس البيضة) 
بفتح وهو ما يلبس في الرأس من آلات السلاح. 
وكتب الشيخ قُدّس ا يعنى نذلك: جوازه بدفع ما يتوهم أنه 
ينافي التوكل» انتهى . 
(85 - باب من لم ير كسر السلاح عند الموت) 
كأنه يشير إلى رد ما كان عليه أهل الجاهلية من كسر السلاح وعقر 
الدواب إذا مات الْرتسن فيهم ) وربما كان يعهد بذلك لهمء ولعل المصئف 
)١(‏ «رد المحتار» (597/9). (؟) «المغني» (1/ظاله). 


زفرة لامع الدراري» ١/0‏ 55). (:) «عمدة القاري» .)570/1١(‏ 
للك لامع الدراري» (7/ .)55١‏ 
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لمح بذلك إلى من نقل عنه أنه كسر رمحه عند الاصطدام حتى لا يغنمه 
العدو أن لو قتل وكسر جفن سيفه وضرب بسيفه حتى قتل كما جاء نحو 
ذلك عن جعفر بن أبى طالب فى غزوة مؤتة» فأشار إلى أن هذا شىء فعله 
جعفر وغيره عن اجتهادء والأصل عدم جواز إتلاف المال؛ لأنه يفعل شيئاً 
محققاً في أمر غير محققء» انتهى من «الفتح)""2. 

وترجم الإمام أبو داود في «السئن»”': «باب في الدابة تُعَرْقَبُ في 
ارم وذكر ف فيه فعل جعفر بن أبي طالب المذكور في كلام الحافظ 

وكتب الشيخ قُدّس دن ي اللامع»” هيات من لين + إل 
أي : يتوقف جوازه على تضمنه فائدةً وإلا كان إسرافاً منهياً عند انتهى . 

قال الحافظ”*': زعم الكرماني”*' أن مناسبة الحديث بالترجمة أنه طلِلِ 
مات وعليه دين ولم يبع فيه شيئاً من سلاحه ولو كان رهن درعهء وعلى هذا 
فالمراد بكسر السلاح بيعه» ولا يخفى بعذه» انتهى . 

وكتب الشيخ قُدّس سرّه في «اللامع»”؟: قوله: «إلا سلاحه. 
إلخ» فإنه لم يكسر سلاحه لأنه لم يتضمن فائدة» ولا كذلك إذا تضمن 
كسره منفعة معتدة كمن خاف وقوعه فى أيدي العدو أو من يخاف عنه على 
نفسه أو غيره؛ كصبي أو مجنون أو كان فيه تهمة أو لوث كما كان في فتنة 
الهند. التهى . 

1000 5 5 1 51510 

وقال القسطلاني”"': وفي إبقاء السلاح كما قال ابن الجر عنوان 
للمسلم على إبقاء ذكره واستنماء أعماله الحسئنة التي ستهاا للنافن وعادته 


6 «فتح الباري» (ك//ر/اة). (١؟) ١‏ سئن أبي داود» 2 5ه ؟)., 
(7) «لامع الدراري» .)54١/9(‏ (4) «فتح الباري» (91//7). 
6 «الكرماني» (؟١1/‏ 775 .)١‏ (7) لامع الدراري» (9/ 551 -587). 


(0) «إرشاد الساري» (555/5). 
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الجميلة التي حمل عليها العباد بخلاف أهل الجاهلية ففي فعلهم ذلك إشارة 
إلى انقطاع أعمالهم وذهاب آثارهمء» انتهى. 

قلت: ومطابقة الحديث للترجمة على ما أفاده الشيخ قُدّس سره 
من غرض الترجمة أوفق مما قاله الشرّاح. 


(/80 - باب تفرق الناس عن الإمام...) إلخ 

حديث الباب ظاهر فيما ترجم لهء قال القرطبي”''': هذا يدل على 
أنه يكٍِ كان فى هذا الوقت لا يحرسه أحد من الناس» يخلاف ما كان عليه 
في أول الأمر فإنه كان يحرس حتى نزل قوله تعالى: «#وَألّهُ يَتَصِْلكَ مِنَّ 
لاس #4 [المائدة: /53]. 

قال الحافظ: لكن قد قيل: إن هذه القصة سبب نزول قوله تعالى: 
واه يَتَصِمْك ين أَلنَّاين» [المائدة: 37] كما في رواية ابن أبي شيبة»ء 
فيحتمل إن كان محفوظاً أن يقال: كان مخيراً في اتخاذ الحرس فتركه مرة 
لقوة يقينه»ء فلما وقععت هذه القصة ونزلت هذه الآية ترك ذلك» انتهى 
من «الفتح)”" . 

قلت: لم يتعرض الحافظ ولا غيره لغرض الترجمةء والأوجه عندي: 
أنه أشار بهذه الترجمة إلى الجواز لدفع ما يتوهم من رواية أبي داود «إن 
تفرقكم في الشعاب والأودية من الشيطان» فقد أخرج الإمام أبو داود”" في 
«باب ما يؤمر من انضمام العسكر» عن أبي ثعلبة الخُسَّني قال: كان الناس 
إذة فولوًا معدلا دقان صمدري كان الكاسن إذا نول رسوله القااعنة دولا ب 
تفرقوا في الشعاب والأودية» فقال رسول الله كل: «إن تفرقكم في هذه 
الشعاب والأودية إنما ذلكم من الشيطان» فلم ينزل بعد ذلك منزلاً إلا انضم 
بعضهم إلى بعض حتى يقال: لو بسط عليهم ثوب لعمهم. فحينئذ وقع 


.)948/37( «المفهم' (1!56/5). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
[فرة اسئن ا داود» (ح:5118).‎ 
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التعارض بين ترجمتي الإمام البخاري وأ داودء وكذا بين الروايتين» 
فيمكن أن يجاب عنه: بأن المنع عن التفرق إنما هو عند ابتداء النزول 
لمصالح تقتضيه؛ كأن يكون جميع العسكر بمرأى من الإمام ليراقبهم 
ويشاورهم ونحو ذلك من الفوائد. وأما جواز التفرق فالمراد به التفرق بعد 
النزول مجتمعاً في وقت آخر لقيلولة وغيرها من الحاجاتء ولعل الإمام 
البخاري أشار إليه بقوله فى الترجمة: «عند القائلة والاستظلال بالشجراء 
والله تعالى أعلم. 


(44 - باب ما قيل فى الرماح...) إلخ 
أي: في اتخاذها واستعمالها من الفضل» انتهى""'. 
وكتب الشيخ قُدّس سرّه في «اللامع:”“: «باب ما قيل في الرماح» إن 
أراد بذلك جواز اتخاذه فهو ظاهر الاستنباط بالرواية» وإن قصد غير ذلك 
فكما قال المحشيء انتهى . 
قلت: وهذا الباب هو أيضاً عندي من الأصل الرابع عشرء كما تقدم 


2 


قريبا. 


(49 - باب ما قيل في درع النبي عَلْةِ) 
أ من أي شىء كانت؟ وقوله: «والقميص فى الحرب» أ حكمه 
رفك انيه انتهى من «الفتح»0؟ . . 
وكتب الشيخ قُدّس سرّه في «اللامع)”2: الظاهر أن المراد بذلك 
إثبات أن النبي كل كان له درع وبذلك تنطبق الروايات» وما قال 
المحشي: إن المقصود بيان أن درعه مم كانت». فلا يدرى وجههء. إذ 
لا يناسبه الرواية الأولى إلا أن يقال: إثبات أنها كانت من حديد يكفي 


)001 «فتح الباري) (5/مة). (١‏ لامع الدراري» (0/ 5147). 
ز[فرة «فتح الباري» (49/5). ددع «لامع الدراري» 5/0 51# 
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ولو في رواية» ثم تحمل بقية الروايات عليه وإن لم تذكر فيها مم 
كانت» انتهى . 

وفي هامشه: هذا أي: إثبات الدرع له هو المتعين بملاحظة 
الروايات» وما قال المحشى فى بيان المقصود لا يوافقه الروايات» 


انتهى . 


(90 - باب الجتة في السفر والحرب) 
قال العيني"؟: أي بيان لبس الجبة في السفر والحرب» يعني: في 
الغزاة» وهو من عطف الخاص على العام وقال بعل ذكر الحديث: مطابقته 
للفرهفة ف قوله: #وعلية عبة شامية» وكان اف السفر وكان فى غداة: 
لفن 


(91 - باب الحرير في الحرب) 

أي: جواز لبسهء قاله القسطلاني””'. وقال الحافظ”": وقد ترجم في 
اللباس”*2 «ما يرخص للرجال من الحرير للحكة" ولم يقيّده بالحرب فزعم 
بعضهم أن الحرب في الترجمة بالجيم وفتح الراء» وليس كما زعم لأنها 
لا يبقى لها في أبواب الجهاد مناسبة» ويلزم منه إعادة الترجمة في اللباس» 
إذ الحكة والجرب متقاربان» وجعل الطبري جوازه في الغزو مستنبطاً 
مود عدواوه اللسكة ففال :"ذلك الرجهوة فى لبه سم الحكة أن قن تقد 
بلبسه ما هو أعظم من أذى الحكة كدفع سلاح العدو ونحو ذلك فإنه يجوز. 
وقد تبع الترمذي البخاري فترجم له «باب ما جاء في لبس الحرير في 
الحرب» ثم المشهور عن القائلين بالجواز أنه لا يختص بالسفرء» وعن بعض 
)١(‏ «عمدة القاري» (١١/8؟5).‏ (6) «إرشاد الساري» .)551١/5(‏ 
(©) «فتح الباري» .)1١١/5(‏ (4:) كتاب اللباس» باب (59). 
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وقد اختلف السلف في لباسه؛ فمنع مالك وأبو حنيفة مطلقاًء وقال 
الشافعي وأبو يوسف بالجواز للضرورة» وحكى ابن حبيب عن ابن الماجشون 
أنه يستحب في الحربء وقال المهلب: لباسه في الحرب لإرهاب العدو 
وهو مثل الرخصة في الاختيال في الحرب, انتهى . 

وفي «الفيض""''2: اعلم أن الثوب إذا كانت لحمته وسداه حريراً» فهو 
حرام مطلقاء وإن كان سذاه حريرا فقط فهو حلال مطلقاء وإن كانت لحمته 
حريراً فقطء فهو جائز في الحرب» دون غيره» وأما مسألة التداوي» فهي 
مسالة أخرى . انتهى . ْ ْ 


وفي «الهداية""': ولا بأس بلبس الحرير والديباج في الحرب 
عندهماء لما روى الشعبي كأَنْهُ أنه :ثة رخخص في لبس الحرير والديباج في 
الحرب؛ ولأن فيه ضرورة» فإن الخالص منه أدفع لمعرّة السلاح» وأهيب 
في عين العدو لبريقهء ويكره عند أبي حنيفة؛ لأنه لا فصل فيما رويناء 
والضرورة اندفعت بالمخلوط» وهو الذي لحمته حرير» وسداه غير ذلك» 
وما رواه محمول على المخلوط. انتهى. 


وقال العافةة الي ”27 ناللنن العورى * |اخمدكت العلماء فى لناسةه 
على عشرة أقوال» ثم ذكرها. 
(55- باب ما يذكر في السكين) 


أي من جواز استعماله. فإن قلت: روى أ داود النهي عن قطع 
اللحم بالسكين. قلت: هو منكر» وقيل : إنما يكره قطع الخبز بالسكين» 
قال ل 0 


.)١8١ (؟) «الهداية» (لا/‎ .)١95/5( «فيض الباري»)‎ )١( 
.)517/1١١( «عمدة القاري»‎ ):( .)55٠١ /ئ٠١( «عمدة القاري'»‎ )( 
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 10(‏ باب ما قيل في قتال الروم) 

قال الحافظ”'': أي: من الفضلء» واختلف في الروم فالأكثر أنهم 
من ولد عيص بن إسحاق بن إبراهيم» واسم جدهم قيل: روماني» وقيل: 
هو ابن ليطا بن يونان بن يافث بن نوحء انتهى. 

قال العيني”'2: مطابقة حديث الباب للترجمة في قوله: «يغزون البحرا 
لأن المراد من غزو البحر هو قتال الروم الساكنين من وراء البحر الملحء 
ا 

وترجم الإمام أبو داود «باب فضل قتال الروم على غيرهم 
من الأمم» وأخرج فيه عن ثابت بن قيس بن شماس قصة امرأة جاءت 
إلى النبي يل يقال لها أم خلاد تسأل عن ابنها وهو مقتول» وفيه: فقال 
رسول الله ككليهِ: «ابنك له أجر شهيدين» قالت: ولم ذاك يا رسول الله؟ 
قال: «لأنه قتله أهل الكتاب» الحديثء. وفي هامش «البذل)”": استدل 
بحديث الباب: ابن قدامة؟ علئ أن كتال أهل الكتاب: أفضل من قتال 
فيوفع )ادن : 

وفي «الفيض»””': أراد بيان الأقوام التي قاتلهم النبي كيده انتهى. 

قلك: :وفيه: منااافيّة كما لا يخفى + قال الفيلبي"2 فى هذا 
الحديث منقبة لمعاوية ونه لأنه أول من غزا البحرء ومنقبة لولده يزيد 
لأنه أول من غزا مدينة قيصرء وتعقبه ابن التّين وابن المنيّر بما حاصله: 
أنه لا يلزم من دخوله في ذلك العموم أن لا يخرج بدليل خاص إذ 
لا يختلف أهل العلم أن قوله يَلةِ: «مغفور لهم» مشروط بأن يكونوا 
)١(‏ «فتح الباري» .)٠١7/5(‏ (؟) «عمدة القاري» .)557/1١١(‏ 


(*) «بذل المجهود؛» (7//9ا7؟). (4) «المغني» .)17/١7(‏ 
(9) «فيض الباري» .)١910/5(‏ (0) انظر: «شرح ابن بطال» (5//ا١١).‏ 
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من أهل المغفرة حتى لو ارتد واحد ممن غزاها بعد ذلك لم يدخل في 
ذلك العموم اتفاقاً» انتهى. 
وههنا بحث لعن يزيد هل يجوز أم لا؟ بسط الكلام عليه في هامش 
10) ع 4 5 
«اللامع»"'' أشد البسط فارجع إليه لو شئت. 


(94 - باب قتال اليهود) 


ذكر فيه حديثي ابن عمر وأبي هريرة في ذلك» وهو إخبار بما يقع في 
مستقبل الزمان» انتهى من «الفتح»”"' . 


(0؟ - باب قتال الترك) 


قال العيني”": أي: قتال المسلمين مع الترك الذي هو من أشراط 
الساعة» انتهى . 

وقال الحافظ”*': اختلف في أصل التركء فقال الخطابي”': هم بنو 
قنطوراء أمة كانت لإبراهيم كلء وقال كراع: هم الديلمء وقال 
أنز عفر ةين عبد البر: وهم من أولاد يافث وهم أجناس كثيرة» وقال 
وهب بن منبه : هم بنو عم يأجوج ومأجوج. لما بنى ذو القرنين الْسَّدَ كان 
بعض يأجوج ومأجوج غائبين فتركوا لم يدخلوا مع قومهم فسموا الترك» إلى 
آخر ما قال. 

وقال العيني"'' في شرح قوله: «ينتعلون نعال الشعر»: قال بعضهم ‏ 
أي: الحافظ _: هذا الحديث والذي بعده ظاهر في أن الذين ينتعلون نعال 


.)555- 744 /19( لامع الدراري»‎ )١( 

(0) «فتح الباري») .)٠١7/5(‏ (*) «عمدة القاري» .)١55/١١(‏ 
62 «فتح الباري» (5/ 5 .)٠١‏ )2 «الأعلام» (مره١‏ ع 1). 
(5) «عمدة القاري») .)5575/١١(‏ 
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الشعر غير الترك» وتعقب عليه العيني وقال في آخره: وصع هذا لا تيفى 
قطايقة “بيد السد بيع والعرحية: أصللة ١‏ انهو 


(97 - باب قتال الذين ينتعلون الشّعر) 


وهم غير الترك على ما اختاره الحافظ”'' كما تقدمء وأما على 
زاف علدب الغيى""“ والقنطلور" فنم دقن العرلةة: محيسل شكرى 
الترجمة» واجتهد العيني في دفع هذا التكرار إذ قال: وهم أيضا 
من الترك. كما ذكرناء لكن لما روى الحديث المذكور في الباب السابق 
عن أبى هريرة أنه من وجه آخرء عقد له هذه الترجمة؛ لأن لفظ 
أب ربرة في الحديث الماضي: «لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوماً 
نعالهم الشعر» وقع في آخر الحديث» وهو في هذا الحديث وقع في 
صدره» انتهى . 

وهذا كما ترى لا يجدي شيئاً. والأوجه عند هذا العبد الضعيف: أن 
الإمام البخاري ترجم به مستقلاً إشارة إلى الاختلاف في مصداقهم كما تقدم 
بعض الخلاف فيهء وقيل: هم قوم من الخوارج» كما في «أشراط الساعة», 
والله أعلم. 

(350 - باب من صف أصحابه عند الهزيمة...) إلخ 

أي: صف من ثبت معه بعد هزيمة من انهزم» ذكر فيه حديث البراء 
في قصة حنين» وهو ظاهر فيما ترجم له» ووقع في آخره «ثم صف أصحابه 
وذلك بعد أن نزل واستنصر» والمراد بقوله: «واستنصر» أي: استنصر الله 


بعد أن رمى الكفار بالتراب» انتهى من «الفتيح6 2 , 


.)558/1١١( (؟) «عمدة القاري»‎ .)٠١5/5( «فتح الياري»)‎ )١( 
.)1١5/5( «إرشاد الساري» (5//ا15). (5) «قتح الباري»‎ )9( 
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(34- باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة) 
ذكر المصنف فيه خمسة أحاديث» ومطابقتها للترجمة ظاهرة إلا 
الحديث الأخير منهاء وفيه: «فلم تسمعي ما قلت: وعليكم»» قال 
الحافظ”'؟: وكأنه أشار إلى ما ورد في بعض طرقه «يستجاب لنا فيهم 
ولا يستجاب لهم فينا»» ففيه مشروعية الدعاء على المشركين ولو خشي 
الداعي أنهم يدعون عليه» انتهى . 


(99 - باب هل يرشد المسلم أهل الكتاب...؟) 

قال الحافظ”'': المراد بالكتاب الأول التوراة والإنجيل» وبالكتاب 
الثاني ما هو أعم [منهما] ومن القرآن وغير ذلك» انتهى. 

وقال القسطلاني”": قوله: «هل يرشد المسلم» أي: إلى طريق الهدى 
ويعرفهم بمحاسن الإسلام ليرجعوا إليه» «أو يعلمهم الكتاس؟) أ القرآن 
رجاء أن يرغبوا في دين الإسلام» انتهى. 

فاختار القسطلانى أن المراد بالكتاب الثانى القرآن على خلاف ما قال 
التعافظع: وتعقيو العاذمة الج" أيضا تخلن تسيو (المحافظ. 

والأوشة عندى شنا :شقان العينق «والقمطلاق وأوروهية طرفا 
من حديث ابن عباس في شأن هرقلء. وإرشادهم منه ظاهرء وأما 
تعليمهم الكتاب فكأنه استنبطه من كونه كتب إليهم بعض القرآن بالعربية» 
وكأنه سلّطهم على تعليمه إذ لا يقرؤونه حتى يترجم لهم حتى يعرف 
المترجم كيفية استخراجه. وهذه المسألة مما اختلف فيه السلفء فمنع 
الشافعي» والذي يظهر أن الراجح التفصيل بين من يرجى منه الرغبة في 


.)٠١//5( (؟) «فتح الباري»‎ .)1١//5( «فتح الياري»‎ )١( 
.)596/١١( «إرشاد الساري» (554/5). (4:) «عمدة القاري»‎ )9( 
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الدين والدخول فيه مع الأمن منه أن يتسلط بذلك إلى الطعن فيه» وبين 
)١( 5 5” 0‏ . 3 . ا 5 1[ 1ك 
في الدين» ا 


-٠٠١(‏ باب الدعاء للمشركين بالهدى...) إلخ 

حديث الباب ظاهر فيما ترجم له وقوله: اليتألفهم» من تفقّه 
المصنف إشارة منه إلى الفرق بين المقامين» وأنه كَثِِ كان تارة يدعو عليهم 
وتارة يدعو لهم»ء فالحالة الأولى حيث تشتد شوكتهم ويكثر أذاهم كما تقدم 
في الأحاديث التي قبل هذا بباب» والحالة الثانية حيث تؤمن غائلتع 
ويرجى تألفهم كما فى قصة دوس ٠»‏ انتهى من «الفتح0”" . 

قال القسطلاني”؟ في شرح الحديث: «اللَّهِم اهد دوساً» إلى الإسلام 
«وأت بهم» مسلمين وهذا من كمال خلقه العظيم ووحفكة 'ورافته رامت 
جزاة الهعنا أفضا "ما جوري وبااعن اتعه"وضكن غلية وعل آله وضحيةه 
وسلمء وأما دعاؤه عليه الصلاة والسلام على بعضهم فذلك حيث لا يرجو 
وبيخشى ضررهم وشوكتهمء انتهى . 


٠١١(‏ - باب دعوة اليهود والنصارى» 
وعلى ما يقاتلون...) إلخ 
قال الحافظ””"': أي: إلى الإسلام» وقوله: «وعلى ما يقاتلون» إشارة 
إلى ما ذكر في الباب الذي بعده عن علي حيث قال: «نقاتلهم حتى يكونوا 
مثلنا» وفيه أمره يك له بالنزول بساحتهمء ثم دعائهم إلى الإسلام ثم القتالء 


. كذا في الإرشاد الساري». وفي (الفتح» : رلا ينجح؟‎ )١( 

(؟) انظر: افتح الباري» 60 و«إرشاد الساري» (5/ 55 - ه55ة). 
0 «افتح الباري» .)3١8/5(‏ (5:) «إرشاد الساري» (5/ ة::). 
(ه) (فتح الباري» (5/م ٠١‏ ). 
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ووجه أخذه من حديثي الباب أنه يَلِةِ كتب إلى الروم يدعوهم إلا الإسلام 
قبل أن يتوجه إلى مقاتلتهم . 

وقوله: (والدعوة قبل القتال) كأنه يشير إلى حديث ابن عون في إغارة 
النبي مَيةِ على بني المصطلق على غرة» وهو متخرج عنده في «كتاب 
الفتن»ء انتهى . 

وقال العيني”'' بعد الحديث الأول: للترجمة أربعة أجزاءء الجزء 
الأول: هو قوله: «دعوة اليهودي والنصراني»»؛ ووجه المطابقة فيه أنه بَكِل 
دعا هرقل إلى الإسلام» وهو على دين النصارى» واليهودي ملحق بهء 
والجزء الثاني: هو قوله: «على ما يقاتلون عليه» ووجه المطابقة فيه أنه كَلِلَ 
أشار في كتابه أن مراده أن يكونوا مثلناء وإلا يقاتلون عليه» كما في حديث 
علي الآتي بعد هذا الباب» فقال: «نقاتلهم حتى يكونوا مثلنا»» والجزء 
الثالث: هو قوله: «وما كتب إلى كسرى وقيصر)» وهذا ظاهرهء والجزء 
الرابع: هو قوله: «قبل القتال' فإنه ويد دعاهم إلى الإيمان بالله وتصديق 
رسوله ولم يكن بينه وبينهم قبل ذلك قتال» فافهمء فإنه فتح لي من الفيض 
الإلهي» ولم يسبقني إلى ذلك أحد. 

وقال أيضاً قبل ذلك: وهذا أوجه وأقرب إلى القبول من قول بعضهم 
في بيان المطابقة في بعض المواضع بين الحديث والترجمة أنه أشار بهذا 
إلى حديث خرجه فلان ولم يذكره في كتابه» انتهى. 

قال الحافظ”"': قوله: «والدعوة قبل القتال» هي مسألة خلافية: 
فذهب طائفة منهم عمر بن عبد العزيز إلى اشتراط الدعاء إلى الإسلام قبل 
القتال» وذهب الأكثر إلى. أن ذلك كان في بدء الأمرء قبل انتشار دعوة 
الإسلام» فإن وجد من لم تبلغه الدعوة لم يقاتل حتى يدعى» نص عليه 


.) ١ الفتتح الباري» رح/م‎ (١ «عمدة القاري» (١6/لاه؟ -_لمه5).‎ )١( 


5 كتاب الجهاد الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الشافعيء. وقال مالك: من قربت داره قتل بغير دعوة لاشتهار الإسلامء 
ومن بعدت داره فالدعوة أقطع للقكة التي 

وقال الخرقي: يقاتل أهل الكتاب والمجوس. ولا يدعون لأن 
الدعوة قد بلغتهم. ويُدعى عبدةٌ الأوثان قبل أن يُحاربواء قال 
الموفق”'2: أما قوله في أهل الكتاب والمجوس فهو على عمومه؛ لأن 
الدعوة قد انتشرت وعمّت. فلم يبق منهم من لم تبلغه إلا نادر بعيدء 
وأما قوله في عبدة الأوثان فليس بعامء فمن بلغه الدعوة منهم لا يدعونء 
وإن وجد منهم من لم تبلغه الدعوة دعي قبل القتال» وكذلك إن وجد 
فق أعل: الكتابث»» انه 

ومذهب الحنفية في ذلك كالجمهور كما في «الهداية”" وغيره: 
ويستحب لمن بلغته الدعوة مبالغة في الإنذار» ولا يجب. 

وبسط الكلام في هامش «اللامع»"”” فارجع إليه . 

وقال الحافظ””' في فوائد الحديث: وفيه الدعاء إلى الإسلام بالكلام 
والكتابة» وأن الكتابة تقوم مقام النطق» انتهى. 


(؟١٠-‏ باب دعاء النبى يد إلى الإسلام والنبوة...) إلخ 
أي: الاعتراف بهاء «وقوله تعالى» بالجر عطفاً على السابق» قاله 
القسطلاني”" . 
فاك الج 20+ أورد فيه أحاديث: أحدها: حديث ابن عباس في 
كتاب النبي يَلِ إلى قيصرء وفيه حديث عن أبي سفيان وقد تقدم بطوله 
)١(‏ «المغني» 9/18 .)١‏ (؟) «الهداية» (77/5). 


(9) «هامش اللامع» //ة:؟ -_١ه5).‏ 2 ١افتح‏ الباري» .)1١9/5(‏ 
(5) «إرشاد الساري» (451/7/5). (5) «قتح الباري» (5/؟١١).‏ 


الأيبواب والتراجم لصحيح البخاري 5 كتاب الجهاد 


في بدء الوحي”'' وهو ظاهر فيما ترجم لهء وأما قوله تعالى: ما كن 
شر آل عمران: 74] فالمراد من الآية الإنكار على من قال: «#لونرأ 
عبكاا لَى من دون شري ومثلها قوله تعالى: «يعِينى أن مي عَأنتَ كُلْتَ 
00 [المائدة: ]١115‏ وقوله تعالى: «لقكذوأ أحَبارَهُمَ ري هنهم أربابا» 
[التوبة: ١‏ 


وثانيها: حديث سهل بن سعد في إعطاء علي الراية يوم خيبرء 
والغرض منه قوله: ثم ادعهم إلى الإسلام». 

الثها: حديث أنس في ترك الإغارة على من سمع منهم الأذان» وهو 
دالٌ على جواز قتال من بلغته الدعوة بغير دعوة» وغير ذلك من الفوائد. 

رابعها: حديث أبى هريرة «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا. 
إلخ» وهو ظاهر فيما ترجم له أولاً حيث قال: «وعلى ما يقاتلون عليه؟». 
انتهى . 

قلت : وأنيك سير أن هذه الترجمة جزء للياب السابق» لا لهذا الباب 
كما أقر به الحافظ فتأمل . 


-١(‏ باب من أراد غزوة فوَرَّى بغيرها...) إلخ 


قال الحافظ”': أما الجملة الأولى فمعنى «ورى» سترء وتستعمل في 
إظهار شيء مع إرادة غيره» وأصله من الوري بفتح ثم سكون وهو ما يجعل 
وراء الإنسان؛ لأن من ورّى بشيء كانه جكعلة وراعو وقيل: هو في الحرب 
أخذ العدو على غرة» وأما الخروج يوم الخميس فلعل سببه ما روي 
من قوله كَلْهِ: «بورك لأمتي في بكورها يوم الخميس» وهو حديث ضعيف 
أخرجه الطبراني من حديث نبيط بن شريط بفتح المعجمة. 


00( انظر: لاصحيح البخاري» (ح/0 . زهفق ااقتح الباري» ١/١‏ 1). 


5 كتاب الجهاد الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


ثم أورد المصنف أطرافاً من حديث كعب بن مالك الطويل في قصة 
غزوة تبوك”'2 ظاهرة فيما ترجم لهء انتهى. 

وفي «الفيض)”"': قوله: «باب من أراد غزوة. 2.١.‏ إلخ» وكانت عامّة 
عادات النبي يل التورية في الغزوات» لكونها أنفع في الحروبء إلا في 
تبوك» فإنه جلَى للناس أمرهم ليتأهبواء انتهى. 


٠١4(‏ - باب الخروج بعد الظهر) 


ذكر فيه حديث أنس َه وكأنه أورده إشارة إلى أن قوله يِه «بورك 
لأمتي في بكورها» لا يمنع جواز التصرف في غير وقت البكورء وإنما خص 
البكور بالبركة لكونه وقت النشاطء وحديث «بورك لأمتي. . .2 إلخ» أخرجه 
أصحاب السئن» وصححه ابن حيان من حديث صخر الغامدي. انتهى 


من «الفتح)”" , 
٠٠0(‏ - باب الخروج آخر الشهر) 


أي: رداً على من كره ذلك من طريق الطيرة» وقد نقل ابن بطال أن 
أهل الجاهلية كانوا يتحرون أوائل الشهور للأعمال» ويكرهون التصرف في 
محاق القمرء انتهى من «الفتح)”. 

وفي "الفيض»”': يشير إلى ضعف ما نقل عن علي أن أواخر الشهر 
منحوسة؛» وفسَّر بعضهم قوله تعالى: «إفي يَرَرِ ين مُسْتَمرِ» [القمر: 15] 
بأواخر الأيام» وننّه على أنه ليس بشيءء انتهى . 


(؟) «فيض الباري) (5/ .)5١5 27١7‏ (؟) «فتح الباري» .)١١5/5(‏ 
دع #فتح الباري» .)١١5/5(‏ (5) «فيض الياري» (5/ .)5١5‏ 


الأيبواب والتراجم لصحيح البخاري 5 كتاب الجهاد 


٠١5(‏ - باب الخروج في رمضان) 
قال الحافظ"'': أراد به رفع وهم من يتوهم كراهة ذلك» انتهى. 
أ : السفر في رمضان. 
٠٠‏ - باب التودِيْع عند السفر) 
أعم من أن يكون من المسافر للمقيم أو عكسهء وحديث الباب ظاهر 
للأولء ويؤخذ الثاني منه بطريق الأولى» وهو الأكثر في الوقوعء انتهى 
من «الفتح)"") ولحي 37 
-٠٠(‏ باب السمع والطاعة للإمام...) إلخ 
عن وجوب السمع والطاعة للإمامء وقطائقة الحديك للحي ظا م 1 


٠١5(‏ - باب يُقاتل من وراء الإمام ويتقى به) 

يقاتل بفتح المثناة» ولم يزد البخاري على لفظ الحديث, والمراد به 
المقاتلة للدفع عن الإمام» سواء كان ذلك من خلفه حقيقة أو قدامه. ووراء 
يطلق على المعنيين» انتهى من «الفتح)”7 . 

وكتب الشيخ في «اللامع»"''2: قوله: «وإنما الإمام جنة» التشبيه في 
مجرد المقاتلة معه لا القتال دونه انتهى . 

قلت: وما أفاده الشيخ واضحء يعني : ليس التشبيه بالجنة بأن يكون الإمام 
مقدما على القوم والقوم خلفه كما تقدم في شرح الترجمة من كلام الحافظ . 

قوله: (نحن الآخرون السابقون) هذه الجملة طرف من حديث سبق 
بيانه فى كتاب الجمعة وسبق فى الطهارة أن عادته فى إيراد هذه النسخة 
- وهي شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ‏ أن تضيدن يأول 
)000( «فتح الباري» (5/ .)١١5‏ (؟) «فتح الباري» (5/ .)١١5‏ 


() «عمدة القاري» .)709/7/١١(‏ (4) «عمدة القاري» .)51/4/1١١(‏ 
6 «فتح الباري» (1157/5). (5) «لامع الدراري» (/ 504). 


5 كتاب الجهاد 1 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


حديث فيهاء ويعطف الباقي عليه لكونه سمعها هكذاء وأن مسلماً في نسخة 
معمر عن همام عن أبي هريرة سلك طريقاً نحو هذهء فإنه يقول في أول كل 
حديث منها: فذكر أحاديث منها وقال رسول الله يَدِ كيت وكيت» انتهى 
من «الفتح)”'2. قلت: وهذا التوجيه هو الأوجه عندي من بين التوجيهات 
الأخر كما تقدم في الطهارة. 


-1٠١(‏ باب البيعة في الحرب على أن لا يفروا 
وقال بعضهم: على الموت) 

كأنه أشان إلى أن'لا تناقن ببن الرؤايتين. لاحتمال: أن يكون ذلك فى 
مقافي أ الونهما درم الاعر: ْ 

قوله: (لقوله تعالى...) إلخ: قال ابن المنيّر”"': أشار البخاري 
بالاستدلال بالآية إلى أنهم بايعوا على الصبر» ووجه أخذه منها قوله تعالى: 
ملم ما فى فُلُوِيمَ كأَرَلَ ألسَكِيِمَةَ عَلَِم4 [الفتح: 18] والسكينة الطمأنينة في 
موقف الحرب. فدل ذلك على أنهم أضمروا في قلوبهم أن لا يفروا فأعانهم 
على ذلك؛» ثم ذكر الحافظ التعقب على قول ابن المنيّر هذاء فارجع إليه”". 

قوله: (لا أبايع على هذا أحداً...) إلخ» كتب الشيخ في «اللامع»”*“: لأن 
احتمال الخطأ لم يكن فيه يك دون غيره» فلعلي يتبين لي خطأ الأمير فأتركه 
ويلزم الموت على خلاف الحقء» أو ترك البيعة» والثاني أسهل» انتهى . 

قوله: (فبايعته الثانية) وإنما كرر عليه البيعة لأن الشدة في بيعة 
الشجعان أهيب للعدوء فإن البطل المقدام في الحروب الشجاع إذا تبايع 
على أنه لا يفر إلى أن يموتء كان ثباته فى البلاء أظهرء وفى ثباته وتوطتة 
الج ضلى: اليذاك غاكالة شوو كماما لذ يقلي 4 كان كانه مقي 
انتهى من «اللامع)”” . وبسط في هامشه الكلام على هذين القولين. 


)01( «فتح الباري» .)١١77/5(‏ (؟) «المتواري») (ص54١2 .)١156‏ 


ف «فتح الباري» .)١18/5(‏ (5) «لامع الدراري» (لا/ 5660). 
)2 «لأمع الدراري» (0 ديت اه 5). 


الأيبواب والتراجم لصحيح البخاري 5 كتاب الجهاد 


-1١١(‏ باب عزم الإمام على الناس فيما يطيقون) 
المراد بالعزم: الأمر الجازم الذي لا تردد فيه» والذي يتعلق به الجار 
والمجرور محذوف تقديره» مثلاً : محله. والمعنى: وجوب طاعة الإمام 
محله فيما لهم به طاقة» انتهى من «الفتح)"'2. 


(10 - باب كان النبى كَل إذا لم يقاتل أول النهار...) إلخ 

أي : أن الرياح تهب غالباً بعدل الزوال» فيحصل بها تبريد حجلة 
السلاح والحرب وزيادة فى النشاط . 

وأورد فيه حديث عبد الله بن أبي أوفى بمعنى ما ترجم به لكنه ليس 
فيه: (إذا لم يقاتل أول النهار؛. وكأنه أشار بذلك إلى ما ورد في بعض 
ره فعكن المضكن فقن المتلان "من ريك التعما ن “نين مقن كان إذا 
لم يقاتل أول النهار انتظر حتى تهب الأرواح»ء وتحضر الصلوات». وفي 
رواية: «وينزل النصر». فيظهر أن فائدة التأخير لكون أوقات الصلاة مظنة 
إجابة الدعاء» وهبوب الريح قد وقع النصر به في الأحزاب فصار مظنة 
لذلك» انتهى ملخصاً من «الفتح)”" . 


(؟١1-‏ باب استتئذان الرجل الإمام...) إلخ 
لْمُؤمئُوت آلَدِينَ َامتوأ# الآية [النور: ؟1]. قال ابن التين: هذه الآية احتج بها 
الحنق على أنه ليس لأخد أن يذهب :من العسكر حتى. تستاذن الأميرة .وهذا 
عند سائر الفقهاء كان خاصاً بالنبى يكل كذا قال» والذي يظهر أن 
فطرأ له ما يقتضي التخلف أو الرجوع فإنه يحتاج إلى الاستئذان» انتهى”'. 


)01 (فتح الياري) (5/ ١ ١9‏ ). 20( الصحيح اليخاري» (ح510). 
زفرة افتح الباري» (5/ .)١11١ 21٠١‏ (5) «قتح الباري» .)١5١/5(‏ 


5 كتاب الجهاد الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(11 - باب من غزا وهو حديث عهد بعرسه...) إلخ 

بكسر العين؛ أي: بزوجتهء وبضمها؛ أي: بزمان عرسه» وفي رواية 
الكشميهني: «بعرس»2. وهو يؤيد الاحتمال الثاني. 

قوله: (فيه جابر...) إلخ؛ يشير إلى حديثه المذكور في الباب قبله» 
وأن ذلك في بعض طرقهء وسيأتي في أوائل النكاح 11 «فقال: ما 
يعجلك؟ قلت: كنت حديث عهد بعرس...)2 الحديث,. انتهى من 
«الفتح)”"' . 

قلت: ولم يتعرض الشراح ههنا لغرض الترجمة» وتعرض له الشيخ 
قُدّس سره في «اللامع»”” إذ قال: يعني بذلك أنه لا ضير فيه إذا لم يكن 
قلبه مشغولاً به؛ لأن ذلك يخل بالاجتهاد في أمر الجهاد» انتهى. 

ويدل عليه الحديث الذي أشار إليه الإمام البخاري إذ فيه: «فقال: ما 
يعجلك؟.. .2 إلخ. كما تقدم في كلام الحافظ . 

وقريب منه ما في «الفيض"": إذ قال: قوله: «باب من غزا...» 
إلخ؛ وإنما اهتم به لما روي عن يوشع عليه الصلاة والسلام حين خرج في 
الغزو نادى في الناس: أن لا يصحبه من كان حديث عهد بعرس» وليصحبه 
من كان فارغ القلب ليست له حاجة إلى البناء وغيره» انتهى . 

قلت: ذكر الشراح هذا الغرض في الباب الآتي» وكلا البابين 
متقاربان. 


-1١6(‏ باب من اختار الغزو بعد البناء) 
قال الحافظ: قوله: «فيه أبو هريرة...» إلخ» يشير إلى حديثه الآتي 
في الخمس”*' من طريقهما عنه فقال: «غزا نب من الأنبياء» فقال: لا يتبعنو 


2000 (افتح الياري») (57/؟5١).‏ () الامع الدراري» (/569/10). 
(9) «فيض الباري» (5/ .)5٠١‏ (5) انظر: «صحيح اليخاري» (ح:14؟0017. 


الأيبواب والتراجم لصحيح البخاري 5 كتاب الجهاد 


رجل ملك بضع امرأة [وهو يريد أن يبني بها] ولمّا يَبْنِ بها...» الحدية:. 
وترجم عليه في النكاح: «من أحب البناء بعد الغزوا”'': وساق الحديث» 
والغرض هنا من ذلك أن يتفرغ قلبه للجهادء ويقبل عليه بنشاط . 

وقال الكرماني”؟: كأنه اكتفى بالإشارة إلى هذا الحديث؛ لأنه لم 
يكن على شرطه . 

قال الحافظ: ولم يستحضر أنه أورده موصولاً في مكان آخر كما 
سيأتي قريباً» والجواب الصحيح أنه جرى على عادته الغالبة في أنه لا يعيد 
الحديث الواحد إذا اتحد مخرجه في مكانين بصورته غالباء بل يتصرف فيه 


بالاختصار ونحوه في أحد الموضعين» انتهى من «الفتح)”" . 
(115 - باب مبادرة الإمام عند الفزع) 
قال العيني”*2: أي: مسارعة الإمام بالركوب عند وقوع الفزع» والفزع في 
الأصل الخوف» فوضع موضع الإغاثة والنصر؛ لأن من شأنه الإغاثة» انتهى . 
-1١(‏ باب السرعة والركض عند الفزع) 
أي: سرعة الإمام والمبادرة إلى الركوب عند وقوع الفزع» والركض 


فيو امن 'السيزء. العيق نمق اخيش “دود لفطلا 


(11- باب الخروج فى الفزع وحده) 
كزاافقة هله العرحمة يقير كديف. :وكانه أراة اوتركتي ف سويت 
أنس المذكور من وجه آخر فاخترم قبل ذلك». قال الكرماني”'": ويحتمل أن 


)١(‏ «صحيح البخاري» كتاب النكاح» باب (58)» (ح:ا2)015 وفيه: اباب من أحبٌ 


البناء قبل الغزو». 
(9؟) .)6١ 4/615١‏ قرف افتح الباري» (5/ ؟؟1). 
(5) «عمدة القاري» .)585/١١(‏ (5) «عمدة القاري» .)581//١١(‏ 


(5) «إرشاد الساري» (598/5). (0) «شرح الكرماني» .)5١9/15(‏ 


5 كتاب الجهاد 0 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


يكون اكتفى بالإشارة إلى الحديث الذي قبله. كذا قال. وفيه بعد: وقد ضم 
أبو علي ابن شبويه هذه الترجمة إلى التي بعدها فقال: «باب الخروج في 
الفزع وحدهء والجعائل...2 إلى آخره. وليس في أحاديث باب الجعائل 
مكابية للك أنشاء إلى الساريكة تشيلة على ها قلف ]زلا . الفين امن 
«الفتح)”"' . 

وأفاد ابن بطال”"' غرضاً يتعلق بهذه التراجم الثلاثة» حكاه الحافظ إذ 
قال: جملة ما في هذه التراجم أن الإمام ينبغي له أن يشح بنفسه لما في 
ذلك من النظر للمسلمينء إلا أن يكون من أهل الغناء الشديد والثبات 
البالغ» فيحتمل أن يسوغ له ذلك» وكان في النبي كقِةِ من ذلك ما ليس في 
غيره» ولا سيما مع ما علم أن الله يعصمه وينصرهء انتهى. 


(115 - باب الجعائل والحملان في السبيل...) إلخ 
الجعائل بالجيم جمع جعيلةء وهي: ما يجعله القاعد من الأجرة لمن 
يغزو عنه. والحملان بضم المهملة وسكون الميم» مصدر كالحمل. 
قال ابن بطال”": إن أخرج الرجل من ماله شيئاً فتطوع به أو أعان 
الغازي على غزوه بفرس ونحوه فلا نزاع فيه» وإنما اختلفوا فيما إذا اجر 
تفده أوشرسة فن الغز و فكوة: ذلك سالك وكرة أن باحد جملة على أن 
يندم إلى النشمين. "زاكر اكاك ابو صفق الحقائل إلا إن كان مين 
ضعف. وليس في بيت المال شيء» وقالوا: إن أعان بعضهم بعضاً جاز 
لا على وجه البدل. قال الشافعي: لا يجوز أن يغزو بججعل يأخذهء وإنما 
تمنو من السدلطان كون غيرة: 1 
والذي يظهر أن البخاري أشار إلى الخلاف فيما يأخذه الغازي. هل 
يستحقه بسبب الغزو فلا يتجاوزه إلى غيره» أو يملكه فيتصرف فيه ما شاء؟ 


.)1١؟1/6( «فتح الباري» (177/7). (؟)‎ )١( 
.)1١ 207 (ه/‎ 65 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 1 7 كتاب الجهاد 


كما سباق ايان ذلك انين من «الفتح)"" . 

وفى «الفيضر”' الجعيلة: الأجرة التى يجعلها القاعد لمن يغزو عنه 
فى الجهاد. ولا ريب فى كونه فكروهاء أما أخذ أجرة الجهاد فهو جائز» 
وإن حبط الأجر. وفى «الكنز)؛ وكره الجعل» وهو بمعنى قطعة من المال 
يضعها الإمام على الناس لتسوية فقن الجهاد. وهو مكروه إذا كانت في بيث 
المال فسحةء أما إذا لم يكن فيه مال فلا بأس». ولعل المصنف أيضا نظر 
إليه» انتهى . 

قوله: (ولكن لا أجد حمولة...) إلخ؛. كتب الشيخ في «اللامع)»”” : 
ولا بد من فصل بين مرادي الجملتين لثلّا يلزم التكرار» فإما أن يحمل 
الأول على الوجدان بطريق الملك والثانى بغيره من عارية ونحوهاء أو يراد 
بالأول وجدان الحمولة نفسها وبالثاني وجدان ما يوصل إلى تحصيل 
الحمولة من الذهمب والفضة ونحوهما إلى غير ذلك» انتهى . 

قلت: أجاد الشيخ قدس سره في دفع التكرار ولم يتعرض لذلك 
الشراح . 

1١(‏ - باب الأجير...) إلخ 

للأجير في الغزو حالان: إما أن يكون استؤجر للخدمة» أو استؤجر 
ليقاتل . 

أما الأول: قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق: لا يسهم له. وقال 
الأكف : يسهم له؟ لحديث سلمة: «كنت جيرا لطلحة أسوفن فرسة)» 


أخرجه مسلمء وفيه: «أن النبي كَل أسهم له). وقال الثوري: له يسهم 
للأجير إلا إن قاتل. 


.)517/4( (؟) «فيض الباري»‎ .)١75/5( «فتح الياري»‎ )١( 
.)559 إفرة لامع الدراري» (ا/‎ 


55 كتاب الجهاد الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وأما الأجير: إذا استؤجر ليقاتل؛ فقال المالكية والحنفية: لا يسهم 
له. وقال الأكثر : له سهمه. وقال ألحميد” لأسا جر الإمام قوماً على الغزو 
لم يسهم لهم سوى الأجرة. وقال الشافعي: هذا فيمن لم يجب عليه 
الجهادء أما الحر البالغ المسلم إذا حضر الصف فإنه يتعين عليه الجهاد؛ 
فيسهم له ولا يستحق أجرة. 

قوله: (وأخدٌ عطية بن قيس...) إلخ. وهذا الصنيع جائز عند من يجيز 
المخابرة» وقال بصحته هنا الأوزاعى وأحمد خلافاً للثلاثة.» انتهى من 


«الفتح)""' . 


19١(‏ - باب ما قيل في لواء النبي عَلِةِ) 
قال الحافظ”"': اللواء بكسر اللام والمد هي الراية» ويسمى أيضاً 
العلم» وكان الأصل أن يمسكها رئيس الجيش» ثم صارت تحمل على 
رأسه. وقال أبو بكر بن العربى: اللواء غير الراية» فاللواء: ما يعقد فى 
وقيل : اللواء دون الراية. وقيل : اللواء العلم الضخمء والعلم علامة لمحمل 
الأمير يدور معه حيث دار» والراية يتولاها صاحب الحرب. وجنح الترمذي 
إلى التفرقة» فترجم بالألوية» ثم ترجم للرايات. 
ثم ذكر الحافظ عدة روايات مختلفة في صفة لون لواء النبي كَكْةٍ ورايتهء 
قال أيه :-فن هله الأحادية استسيات: اتتفاد الألوية فى الحروت» وان 
اللواء يكون مع الأمير أو من يقيمه لذلك عند الحرب» انتهى. 
(؟؟١‏ - باب قول النبى عَِله: «نُصزث بالرعب...») إلخ 


قال الحافظ”": قوله: «جابر» يشير إلى حديثه الذي أوله: «أعطيت 


)00 (فتح الباري» (5/ 65؟١).‏ (؟) هفتح الباري» (177-175/5). 
(©) «فتح الباري» (158/5). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري : 7 كتاب الجهاد 


خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي»» فإن فيه: «ونْصرت بالرعب مسيرة 
شهراء ووقع في الطبراني من حديث أبي أمامة: «شهراً أو شهرين»» وله من 
حديث السائب بن يزيد: «شهراً أمامي وشهراً خلفي'. وظهر لي أن الحكمة 
فى الأنتصاد عل ا النتهن الها لح يكن ميته فين الستاللة الكباى القن دول 
أكثر من ذلك؟ كالشام والعراق واليمن ومضر ليس بين المدينة النبوية 
للواحدة منها إلا شهر فما دونه» وليس المراد بالخصوصية مجرد حصول 
الرعب بل هو وما ينشأ عنه من الظفر بالعدوء انتهى . 


(؟1 - باب حمل الزاد في الغزو) 

اشداى بود الم عفمة إلى ان حمل" الزاواف: اسفن لبس فاقيا للتوكل: 
انتهى من «الفتح»7" . ْ 

وقان الشف :أ 
الوك مالي 

قلت: وعندي المقصود: بيان الاستحباب والترغيب فى حمله؛ لذكره 
الآية اليعضية بالأمنة وتاعيا اسن كله الدالة يديقت نيعل بالنشميودة ىع 
الجهادء ويؤيده قوله عليه الصلاة والسلام : ليس من البر الصيام في السفر)” " 
فمنع كك عن الصوم خشية الضعف. فيكون مخْلا بالمقصودء فافهم. 

قوله: (كنا نتزوّد لحوم الأضاحي...) إلخ. فلما كان ذلك في سفر 
المدينة وهي مدينة مباركة وموطن مألوف». فأولى أن يحتمل الزاد في الغزو 
لما أن ار كن إلى أرض العدوء والضيافة معلومة ‏ أي: أنها كر 
ممكنة ‏ والسفر محتاجون فيه إلى مزيد قوة لأجل الغزوء انتهى من 
«اللامع)”؟ . 


يي : جواز حمل الزاد في الغزوء وهو لا ينافي 


)غ20 (فتح الباري» (9/5؟١).‏ (6) «عمدة القاري» .)596/1١١(‏ 
(؟) أخرجه ابن ماجه (برقم »)١776‏ كتاب الصيامء باب ما جاء في الإفطار في السفر. 
62 «لأمع الدراري» (0/ 555). 


5 كتاب الجهاد الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وقال القسطلاني”'' في وجه المطابقة: إنه وإن لم يكن سفر غزو لكن 
سفر الغزو مقيس عليه» انتهى . 
(2؟1 - باب حمل الزاد على الرقاب) 
أي : غند تعذر ختمله على الدوات» قاله الحافظ”'' + والأوجه عند 
هذا العبد الضعيف أن الإمام البخاري أشار بهذه الترجمة إلى قلة الزاد لعل 
يحتاج إلى الحمولات ولا يشتغل بحفظها فافهم. 
1١56(‏ - باب إرداف المرأة خلف أخيها) 
قال العلامة العينى”": أي: جواز إرداف المرأة خلف أخيهاء يقال: 
أردفته إردافاً : إذا ناف والردف» بكسر الراء: المرتدف: وهو الذي 
بذكن كيلف الى كوه اقبي 
كتب الشيخ في «اللامع»”؟: إنما أورده ههنا لأن مثل هذه الأمور 
والحاجات كثيراً ما تعرو في السفر لا سيما الجهادء فبيّن بذلك جوازه» 
وكذلك كثير من الأبواب الموردة ههنا من هذا القبيل» انتهى . 


(157- باب الارتداف في الغزو والحج...) إلخ 
أي: في سفرة الغزاة وسفرة الحج. ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» 
ويقاس الغزو على الحجء انتهى من «العيني»”" . 
١15(‏ - باب الردف على الحمار) 


كتب الشيخ في «اللامع»"'' يعني بذلك أنه لا بأس فيه إذا لم يكن 


.)١17١/5( «إرشاد الساري» (008/5). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
.)576 /9( "لامع الدراري»‎ ):4( .)558/1١١( «عمدة القاري)‎ )( 
.)575 "لامع الدراري» (ا/‎ )( .)5991/١١( «عمدة القاري)‎ )6( 


الأيبواب والتراجم لصحيح البخاري 5 كتاب الجهاد 


قلت: وهو كذلك كما تقدم الكلام عليه في كتاب الحج في «باب 
استقبال الحاج القادمين والثلاثة على الدابة»» ويشكل ذكر حديث ابن عمر 
فى هذا الباب لأنه يكِةٍ كان إذا ذاك راكبا على راحلته لا الحمار» وذكر 
العكها؟؟" الها تهنا لامكال ولك ميم عر اجات عله :الع "١‏ فال : 
كلاهما في نفس الارتداف سواء والفرق في الدابة» وتواضعه يي في إردافه 
على الحمار أقوى وأعظم من إردافه على الراحلة» فيلحق هذا بذلك» 
انتهى . 

(15 - باب من أخذ بالركاب ونحوه) 

أي: من الإعانة على الركوب وغيرهء قاله الحافظ”". 

قلت: وهذا كما تقدم من «باب من قاد دابة غيره ذ في الحرب» ومن 
«باب من ضرب دابة غيره. . 2١‏ إلخ. 


(159 - باب كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو...) إلخ 

قال الحافظ”'؟: قوله: «وكذلك يروى...» إلخ. وصل روايته 
إسحاق بن راهويه في «مسنده»””' عنه بلفظ: «كره رسول الله يَكهِ أن يسافر 
بالقرآن إلى أرض العدو؛ مخافة أن يناله العدو». 

قوله: (وقد سافر النبي كَكِةِ...) إلخ أشار البخاري بذلك إلى أن المراد 
بالنهي عن السفر بالقرآن السفر بالمصحف» خشية أن يناله العدو لا السفر 
بالقرآن نفسه» انتهى. 

وكتب الشيخ في «اللامع»""' أراد بإيراد الروايات المتخالفة أن الجواز 
مقيد بالأمن والنهي بغيره» 0 قوله: «وهم يعلمون القرآن» على مدعاه 


.)501١/١١( «فتح الياري» (5/؟37١). (؟١) «عمدة القاري»‎ 0١1) 
.)1١177/7( «فتح الباري» (5141/5). (4) «فتح الباري»‎ )( 
.)5352- 758 /0( «تغليق التعليق» ("/ 5807). (5) «لامع الدراري»‎ )6( 


5 كتاب الجهاد 1 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


حسب قاعدتهم ظاهرة» فإنهم إذا علموا لا بد لهم من تعليمه» والتعليم أعم 
من التعليم حفظاً وكتابةٌ» انتهى. 


وفي تقرير مولانا محمد حسن المكي: قوله: لوهم يعلمون»؛ أي 
يقرؤون القرآن. والقراءة قد تكون من المصحف وقد تكون من الحفظء 
فثبت جواز السفر بالمصحف إلى أرض العدو؛ لآن الفعل يعم عند 
البخاري» أو هو: «يعلّمون» بالتشديدء والتعليم في زمن الصحابة غالباً كان 
فر التطودكن فت الجواق أيفناء انتهى: 

ثم مسألة الباب خلافية» قال الحافظ”"؟: قال ابن عبد البر”"2: أجمع 
الفقهاء أن لا يسافر بالمصحف فى السرايا والعسكر الصغير المخوف عليه 
واختلفوا في الكبير المأمون عليه» فمنع مالك أيضاً مطلقاً. وفصل أبو 
حنيفة» وأدار الشافعي الكراهة مع الخوف وود 100 وقال بعضهم 
كالمالكية؛ ثم ذكر الاختلاف في تعليم الكافر القرآن» وقال أيضاً تحت قول 
البخاري: «وقد سافر النبي كل .. إلخ» عن المهلب”": إن مراد البخاري 
بذلك تقوية القول بالتفرقة بين العسكر الكثير والطائفة القليلة» فيجوز فى 
تلك دون هذه انتهى . 

قلت: فعلى هذا ميل الإمام البخاري إلى مسلك الحنفية» وفي «الدر 
الل «نهينا عن إخراج ما يجب تعظيمه» ويحرم الاستخفاف به 
كمصحف وكتب فقه وحديث. قال ابن عابدين: خلافاً لقول الطحاوي: إن 
ذلك إنما كان عند قلة المصاحف كيلا تنقطع عن أيدي الناس» وأما اليوم 
فلا يكرهء والبسط في «هامش اللامع»”” . 


.)6١/1١( «الاستذكار»‎ )( .)175 - ١9 /5( «فتح الباري»‎ )١( 
.)15١ - ١59/5( نقله عن «شريح ابن بطال‎ )©( 
. 358 - 55/0 «هامش اللامع»‎ )5( .)"”١/5( ):2( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 1 5 كتاب الجهاد 


(1- باب التكبير عند الحرب) 


أ جوازه أو مشروعيته . 


-15١(‏ باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير) 

قال الحافظ"'": «أربعوا»؛ أي: ارفقوا. قال الطبري: فيه كراهية رفع 
انتهى. قال الحافظ: وتصرف البخاري يقتضى أن ذلك خاص بالتكبير عند 
القتال» وأما رفع الصوت في غيره فقد تقدم في كتاب الصلاة حديث ابن 
عباس أن رفع الصوت بالذكر كان على العهد النبوي إذا انصرفوا من 
المكتوبة» وتقدم البحث فيه هناك» انتهى . 

وكتب الشيخ في «اللامع)”"': «باب ما يكره...2 إلخ2 يعني به: 
البالغ حد الكراهة» الخارج عن التوسط والجوازء كما يدل عليه قوله وَهِ: 
«اربعوا على أنفسكم»» انتهى. 

وفي هامشه: أشار الشيخ بذلك إلى دفع ما يتوهم في الحديث من 
النهي عن الجهر بالذكرء كما قال ذلك بعض القائلين بالمنع عن الذكر 
المعتاد عند المشايخ» وأجاب الشيخ في «الكوكب)» بجواب آخر إذ قال: 
استدل بذلك من منع الجهر بالذكر. ولا يتم» فقد ورد أنه كان ثم عدو 
الذكرع وهنا عر الحو فرن" الذسر لبن انق تمرك ]لواف ككينا عه وإنما 
ذلك لأمر خارج عنه...» إلى آخر ما يسط في هامش «اللامع». وفي 
«الفيض”": «باب ما يكره من رفع الصوت»؛ أي: في غير الجهادء 


.)718/17( «فتح الباري» (175/5). (؟) «لامع الدراري»‎ )١( 
.)5١1//5( «فيض الباري»‎ )( 


55 كتاب الجهاد الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(15- باب التسبيح إذا هبط وادياً) 
أورد فيه حديث جابر: كنا إذا صعدنا كبرناء وإذا نزلنا سبحنا». ثم 
قال: «باب التكبير إذا علا شرفاً» أورد فيه حديث جابر المذكور. 
قال المهلب: تكبيره د عند الارتفاع استشعار لكبرياء الله 5-7 
وعندما يقع عليه العين من عظيم خلقه أنه أكبر من كل شيء. وتسبيحه فى 
بطون الأودية مستنبط من قصة يونسء» فإن بتسبيحه في بطن الحوت نبجاه الله 
تعالى من الظلماتء. فسبّح النبى يكيل فى بطون الأودية لينجيه الله منهاء 
من فسع في 
وقيل: مناسبة التسبيح في الأماكن المنخفضة من جهة أن التسبيح هو 
التنزيه» فئناسب تنزيه الله عن صفات الانخفاض كما ناسب تكبيره عنكل 
الأماكن المرتفعة» انتهى من «الفتح)"'. 
(؟١1‏ - باب التكبير إذا علا شرفا) 
(5؟1 - باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل فى الإقامة) 
كتب الشيخ في «اللامع)”""؛ أي: إذا لم يكن عاصياً في سفره. وبه جزم 
الحافظان ابن حجر”"» والعيني”*'» وقال القسطلاني”*2: أي سفر طاعة. 
-١56(‏ باب السير وحده) 
وقد تقدم «باب هل يبعث الطليعة وحذه» ولا يبعد أن يقال: إن 


الغرض من الأول بيان جوازهء ثم أعقبه هناك ب«باب سفر الاثنين» لإثبات 
الجواز أيضاء والغرض ههنا بيان عدم الأولوية» ولذا ذكره فيه الحديث 


)001( «فتح الباري» (5/ 176 -1750). (0) «لامع الدراري» (/559/9). 
فيه افتح الباري» (1757/5). (5:) «عمدة القاري» .)9"094/1١(‏ 
(5) «إرشاد الساري» .)07١7/5(‏ 


الأيبواب والتراجم لصحيح البخاري 5 كتاب الجهاد 


العادئ حديث ابن عمر #ها المقتضي لعدم الجوازء ولا أقل من عدم 
الأولوية. وأما الحديث الأول فإنه وإن كان بظاهره يفيد الجوازء لكن يمكن 
أن يقال: إنه عليه الصلاة والسلام ندب ثانياً وثالثاً ليكون مع الزبير شخص 
أن لجرا ع سفر شمن واحد. 


(155- باب السرعة في السير...) إلخ 
أي: في الرجوع إلى الوطن. قال المهلب''2: تعجله يَف إلى المدينة 
ليريح نفسه ويفرح أهلهء انتهى. وتقدم في كتاب الحج ما في معناه من 
«باب أسرع ناقته إذا بلغ المدينة»» ومن «باب المسافر إذا جدبه السير؛. 
وتقدم الكلام عليهما في محله. 


أي: ليجاهد عليها في سبيل الله (فرآها تباع) هل له أن يشتريها أم لا؟ 
قاله القسطلانى”" . 

قلت: والمسألة التى أشار إليها القسطلانى خلافية تقدمت فى «باب 
هل يشتري صدقته» من «كتاب الزكاة»» ولا يبعد عندي أن يحمل الترجمة 
على معنى الرجوع في الهبة» فالمعنى: إذا تصدق رجل فرساً ليجاهد عليه 
في سبيل الله ثم رأى المتصدّق أنها تباع على خلاف ما أراد من التصدق» 
فهل يرجع في تلك الصدقة آم لا؟ فافهم. 

(0؟1 - باب الجهاد بإذن الأبوين) 
[أي:] المسلمين» قاله القسطلاني”". وفي «الفتح)”*' كذا أطلق» 


وهو قول الثوري» وقيده بالإسلام الجمهورء انتهى . 


.)017/5( (؟5) «إرشاد الساري»‎  .)١957/0( انظر: «شرح ابن بطال»‎ )١( 
.)١5٠/5( «إرشاد الساري» (5//ا07). (4) «قفتح الباري»‎ )9( 


5 كتاب الجهاد الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قال العيني"'2: قال أكثر أهل العلم» منهم الأوزاعي والثوري ومالك 
والشافعي وأحمد: إنه لا يخرج إلى الغزو إلا بإذن والديه» ما لم تقع 
ضرورة وقوة العدوء فإذا كان كذلك تعين الفرض على الجميع وزال 
الاختيار فوجب الجهاد على الكل. فلا حاجة إلى الإذن من والد وسيد. 
وقال ابن حزم في «مراتب الإجماع» إن كان أبواه يضيعان بخروجه ففرضه 
ساقط عنه إجماعاً وإلا فالجمهور يوفقه على الاستعذان. والأجداد كالآباء. 
والجدات كالأمهات. وهذا إذا كانا مسلمين. فإن كانا كافرين فلا سبيل 
لهما إلى منعه ولو نفلاً. وطاعتهما حينئذ معصية. وعن الثوري: هما 
كالمسلفين اتن 

وفي «الدر المختار"" ولا يفرض الجهاد على صبي وبالغ له أبوان أو 
أحدهما؛ لأن طاعتهما فرض عين. قال ابن عابدين: «له أبوان1»» مفاده أنهما 
لا يأثمان في منعهء وإلا لكان له الخروج حتى يبطل عنهما الإثم مع أنهما في 
سعة من منعه إذا كان يدخلهما من ذلك مشقة شديدة» وشمل الكافرين أيضا 
أو أخدهما: ذا كوم شير وه متكافة وحن دن :إل آخر ها رسط: 

وسيأتي في «كتاب الأدب» أيضاً «باب لا يجاهد إلا بإذن الأبوين». 


(5؟1 - باب ما قيل في الجرس...) إلخ 
قال الحافظ”": أي: من الكراهة» وقيده بالإيل لورود الخبر فيها 
بخصوصها. انتهى . 
قوله: (ونحوه) أي: مما يعلق كالقلائدء والنهي للتنزيه؛ كما حكاه 
النووي عن الجمهورء قاله القسطلاني”*'. ثم ذكر الأقوال في حكمة النهي» 
وبسط الكلام عليه في هامش «اللامع»”” . 


.)7210/5( (؟)‎  .)9١65 ل1١5‎ /١١( «عمدة القاري)‎ )١( 
.)20 ١9 /5( «إرشاد الساري»‎ )4( .)1١21١/5( «فتح الباري»‎ ١ 
.)717  ؟5ا/1‎ /7( لك لامع الدراري»‎ 


الأيبواب والتراجم لصحيح البخاري 5 كتاب الجهاد 


(140- باب من اكتتب في جيش...) إلخ 


قال العيني”'': اكتتب بلفظ المعلوم والمجهول. يقال: اكتتب فلان 
إذا كتب نفسه فى ديوان السلطان» انتهى. 


قال الحافظ”"': ذكر فيه حديث ابن عباس في ذلك. ويستفاد منه أن 
الحج في حق مثله أفضل من الجهاد؛ لأنه اجتمع له مع حج التطوع في 
حقه تحصيل حج الفرض لامرأته؛ وكان اجتماع ذلك له أفضل من مجرد 
الجهاد الذي يحصل المقصود منه بغيره» وفيه مشروعية كتابة الجيش ونظر 
الإمام لرعيته بالمصلحة. انتهى . 


(14 - باب الجاسوس...) إلخ 

أي: حكمه إذا كان من جهة الكفارء ومشروعيته إذا كان من جهة 
المسلمين» ومناسبة الآية إما لما سيأتى فى التفسير أن القصة المذكورة فى 
حديث الباب كانت سبب نزولهاء وإما لأن ينتزع منها حكم جاسوس 
الكفارء فإذا اطلع عليه بعض المسلمين لا يكتم أمرهء بل يرفعه إلى الإمام 
ليرى فيه رأيه. وقد اختلف العلماء في جواز فقتل جاسوس الكفار» وسيأتي 
البحث فيه في «باب الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان»» انتهى من 
«الفتح)”" . 

قلت: والظاهر عند هذا العبد الضعيف هو الاحتمال الأول؛ أي: 
الجاسوس من جهة الكفار.» وحكمه ظاهر». أنه لا يجوز. لقصة حاطب» 
والآية المذكورة في الترجمة. وأما حكم الجاسوس من جهة المسلمين فهو 
مشروع ؛ لإرساله كله علياً ضَلنه وغيره لتجسس الظعينة والكتاب. 


.)١57 /5( (؟) «فتح الباري»‎ .)5١8/١١( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)١55 ١57 /5( إفرة «فتح الباري»‎ 


كتاب الجهاد 1 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


(150 - باب الكسوة للأسارى) 


أي: بما يواري عوراتهمء إذ لا يجوز النظر إليهاء انتهى من 


«الفتح)”"' . 
(145 - باب فضل من أسلم على يديه رجل) 


حديث الباب ظاهر فيما ترجم له. 


(154 - باب الأسار ى في السلاسل) 


أي: مشروعية قيدهم بالسلاسل» لثلا يتوهم متوهم أن فيه تعذيب 
خلق الله فتأمل . 


(140 - باب فضل من أسام من أهل الكتابين) 

قال العلامة القسطلاني”"': «من أهل الكتابين»؛ أي: التوراة 
والإنجيل» انتهى . 1 

قال الحافظ”": قال المهلب: جاء النص في هؤلاء الثلاثة لينبه به 
على سائر من أحسن فى معنيين فى أي فعل كان من أفعال البر. قال 
انزن !المي 17 موف أهل الكتاب 5 بك انكون موما حيناء كلاه :نهنا 
أخذن الله عليهم من العهد والميثاق» فإذا بعث فإيمانه مستمر فكيف يتعدد 
إيمانه حتى يتعدد أجره؟ ثم أجاب بأن إيمانه الأول الموصوف بكذا 
رسولء. والثاني بأن محمدا ييخ هو الموصوف» فظهر التغاير فثبت 
التعدد. انتهى. ويحتمل أن يكون تعدد أجرهء لكونه لم يعاند كما عاند 
غيره ممن أضله الله على علمء فحصل له الأجر الثاني بمجاهدته نفسه 
على مخالفة أنظاره» انتهى . 


)١(‏ «فتح الباري» .)١55/5(‏ (؟) «إرشاد الساري» (5//ا51). 
إفرة «فتح الباري» (5/ .)١:5‏ (:) «المتواري» (ص١7١‏ - .)١911١‏ 


الأيبواب والتراجم لصحيح البخاري 5 كتاب الجهاد 


قال القسطلاني"'': واستشكل دخول اليهود في ذلك؛ لأن شرعهم 
نسخ بعيسى عليه الصلاة والسلام» والمنسوخ لا أجر في العمل به فيختص 
الأجران بالنصراني. وأجيب: بأنا لا نسلم أن النصرانية ناسخة لليهودية» 
نعم لو ثبت ذلك لكان كذلك. كذا قرره الكرماني وتبعه البرماوي وغيره. 
لكن قال في «الفتح»: لا خلاف أن عيسى عليه الصلاة والسلام أرسل إلى 
بني إسرائيل فمن أجاب منهم نسب إليه» ومن كذب منهم واستمر 
يهوديته لم يكن مؤمناً فلا يتناوله الخبر؛ لأن شرطه أن يكون مؤمناً بنبيّه. . 
إلى آخر ما بسط من الكلام عليه. 


وقوله: (فله أجران) أجر الإيمان بنبيه» وأجر الإيمان بمحمد وَل 


انتهى . 


وبسط شيخنا الكنكوهي قدّس سره في شرح قوله: «ثلاثة يعطون 
أجرهم مرتين»؛ أي: في وجه تضعيف الأجر لهم» فارجع إلى «الكوكب 
الدري»”' لو شئت» وفي هامشه: وأفاد والدي المرحوم عند تدريس 
«مشكاة المصابيح» أن مناط تكرار الأجر هو التزاحمء فكل فعل يوجد 
فيه التزاحم يثنى عليه الأجر؛ فرجل أدى حق الله وحق مولاه يتحقق 
التزاحم في كل من فعليه فيثتى الأجر على كل من فعليهء فله أربعة 
أجور: اثنان على تأديته حقوق المولى» واثنان على تأديته حقوقه تعالى؛ 
ورجل تعلم الكتاب الأول والثاني [فلا تزاحم فيه إلا عند الثاني] إذ 
صار جاهلا بعدما كان عالماء وصار مبتديا بعدما كان منتهياء فيكرر 
أجره على هذا؛ ورجل أدب أمَّته لا تزاحم فيهء لكن إعتاقها بعدما 
تأدبت وكذا التزوج بعده. فهذان الفعلان على كل واحد منهما الأجرانء 
انتهى . 


5 كتاب الجهاد 0 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(14 - باب أهل الدار يبيتون...) إلخ 

بفتح المثناة التحتية بعد الموحدة مبنيّاً للمفعول؛ أي: يُغار عليهم 
بالليل بحيث لا يميز د بين أفرادهم «فيصاب الولدان»؛ م الصغار يسبب 
ا أ هل يجوز ذلك أم ل 

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى تفسير ثلاث آيات من القرآن يوافقن 

ما في الخبر على عادته» انتهى من «القسطلاني) 0 

وقال الحافظ”"': وفهم من تقييده بإصابة من ذكر قصر الخلاف عليه 
وجواز البيات إذا عري عن ذلك. قال أحمد: لا بأس بالبيات» ولا أعلم 
أحداً كراههء انتهى . 

قوله: (هم منهم)؛ أي: من أهل الدار من المشركين» وليس المراد 
إباحة قتلهم بطريق القصد إليهم» بل إذا لم يوصل إلى قتل الرجال إلا بذلك 
قتلوا وإلا فلا تقصد الأطفال والنساء بالقتل مع القدرة على ترك ذلك» 
جمعاً بين الأحاديث المصرحة بالنهى عن قل الشياء والصبيان وما هناء 
انتهى من «القسطلاني»”" . 1 

قوله: (بياتاً ليلاً...) إلخ؛. وهذه عادة المصئف إذا وقع في الخبر لفظة 
توافق ما وقع في القرآن أورد تفسير اللفظ الواقع في القرآن» جمعاً بين 
المصلحتين وتترق بالأمرين» انتهى مر: من «الفتح)” 0 


١21/(‏ - باب قتل الصبيان في الحرب) 
قال الحافظ: أورد فيه حديث ابن عمر من طريق ليث بن سعد بلفظ : 
«فأنكر)ء ثم قال: «باب قتل النساء في الحرب» وأورد الحديث المذكور من 
طريق عبيد الله بن عمر بلفظ: «فنهى»)2 واتفق الجميع كما نقل ابن بطال”*) 
)١(‏ «إرشاد الساري» (5/ .)01٠‏ (؟) «فتح الباري» .)١55/5(‏ 


(©) «إرشاد الساري» .)05١7/5(‏ (4) «فتح الباري» .)١55/5(‏ 
(ه) (ه/4م١1).‏ 


الأيبواب والتراجم لصحيح البخاري 5 كتاب الجهاد 


وغيره على منع القضد إلى قتل النساء والولدان. وقال أيضا في موضع 
آخر: وقال مالك والأوزاعي: لا يجوز قتل النساء والصبيان بحال» حتى لو 
تترس أهل الحرب بالنساء والصبيان لم يجز رميهم. وحكى الحازمي قولاً 
بجواز قتل النساء والصبيان على ظاهر حديث الصعبء» وزعم أنه ناسخ 
لأحاديث النهي» وهو غريب» انتهى. 

قلت: وتبويب الإمام البخاري يدل على أنه حمل هذا الحديث 
على البيات» وهو قول الجمهور كما تقدمء وهذا إذا لم تقاتل المرأة. 
أما لو قاتلت فيجوز قتلها عند الشافعي والكوفيين وأحمدء كما في 
(المغني». وقال ابن حبيب من المالكية: لا يجوز القصد إلى قتلها إذا 
قاتلت إلا إن باشرت القتل. قال الحافظ: ويؤيد قول الجمهور ما 
أخرجه أبو داود وغيره من حديث رباح بن الربيع: «كنا مع رسول الله وك 
فى غزوة» فرأى الناس مجتمعينء. فرأى امرأة مقتولة فقال: ما كانت 
د لتقاتل». فإن مفهومه أنها لو قاتلت لقتلتء انتهى من «الفتح)') 
بزيادة واختصار. 


(14 - باب قتل النساء في الحرب) 
تقدم الكلام عليه آنفاً في الباب الذي قبله. 


(14 - باب لا يعذب بعذاب الله) 
قال الحافظ”" ككَنْهُ: هكذا بت الحكم في هذه المسألة لوضوح دليلها 
عنده» ومحله إذا لم يتعين التحريق طريقا إلى الغلبة على الكفار حال 
الحرب» ثم قال الحافظ في شرح الحديث: واختلف السلف في التحريق» 
قر ذلك .عورا ؤائه عياص ,وغيرهياء نظلفا -كواء كإن"ذللف سيك كر 
أو في حال مقاتلة أو كان قصاصاًء وأجازه علي وخالد بن الوليد وغيرهما. 


للك (فتح الباري» .)١55-1١58/5(‏ (؟) «قتح الباري» (5/ .)١15١‏ 


- كتاب الجهاد كر الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قال المهلب”'': ليس هذا النهي على التحريم بل على سبيل التواضع» ويدل 
على جواز التحريق فعل الصحابة» وقد حرق أبو بكر البغاة بالنار بحضرة 
الصحابة» وأكثر علماء المدينة يجيزون تحريق الحصون والمراكب على 
أهلهاء ورد على قول المهلب ابن المنيرء كما في «الفتح)”". 

ؤقال: ابن قدامة”؟: أن العدؤ إذا قدذر عليه قلا يجوز تحريقه بالتارء 
بغير خلاف تعلمه. وقد كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه يأمر بتحريق أهل 
الردة بالنارء وفعل ذلك خالد ب بن الوليد بأمرهى فأما اليوم فلا أعلم فيه بين 
الناس خلافاً. ثم قال: وأما رميهم قبل أخذهم بالنار فإن أمكن أخذهم 
بدونها لم يجز رميهم بها؛ لأنهم في معنى المقدور عليه» وأما عند العجز 
عنهم بغيرها فجائز في قول أكثر أهل العلمء وبه قال الثوري والأوزاعي 
والشافعي» انتهى. 

قلت: وإليه أشار الحافظ بقوله: «ومحله إذا لم يتعين التحريق. . 
إلخ» كما تقدم. 


16٠(‏ - باب مِْيَإمًا منَا بَحَدُ وما وده [محمد: 4]) إلخ 
فيه حدية ثمامة :قال 2 كأنه يقير إلى ديك ابن هريزة ف 
المغازي» والمقصود منها هنا قوله: «إن تقتل تقتل ذا دم. واد حم اسيم 
على شاكرء وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت"؛ فإن النبي 5 يكِدِ أقره على 
ذلك» ولم ينكر عليه التقسيمء ثم منَّ عليه بعد ذلك. فكان في ذلك تقوية 
لقول الجمهور: إن الأمر في أسرى الكفرة من الرجال إلى الإمام» يفعل ما 
هو الأحظ للوسلام والمسلمين. وعن مالك : لا يجوز المن بغيز فذاءغ, وعن 

العف :“له يعوو الى أعيلد لأ درول سرف <اديى معتصير ا . 


.)١9١ /5( انظر: «شرح ابن بطال» (7/5/ا١). 2 (5) «فتح الباري»‎ )١( 
-؟15).‎ 1١91١ /5( «المغني» (158/1). (5) «قتح الباري»‎ )9( 


الأيواب والتراجم لصحبح البخاري 5 كتاب الجهاد 


وقتية الشيخ قدمن:سرهفن (الكوكب الدرية”" في أسي رن التجهاد 
أرة شقوق». إما يمن عليه فيتركه. أو يفدي» أو يمتل» أو يسترق» 
والأولان قد نسخا بآية السيفء. انتهى. 

وفي «البذل»”"': قال أصحابنا الأحناف في ظاهر الرواية: لا يفادي 
الأسين جالنالةدؤلة يتاةون تاشرى المسلفية أنهنا فال أن يوست 
الأئمة الثلاثة...» إلى آخر ما بسط فيه. 

وذكر الخرقي في مذهب الحنابلة التخيير بين الأربعة» وبسط الكلام 
عليه الو 0 وقال: وهو مذهب الشافعى» وعن مالك : كمذهبناء وعنه 
لا يجوز المن يغير عوض. وقال أصحاب الرأي - الثاقب -: إن شاء ضرب 
أعناقهم وإن شاء استرقهم لا غيرء ولا يجوز منٌّ ولا فداء...» إلى آخر ما 
بسط في الذلائل.. 


(101 - باب هل للأسير أن يقتل أو يخدع...) إلخ 

قال الحافظ”'': قوله: «فيه المسور. ..» إلخ» يشير بذلك إلى قصة 
أبي بصيرء وقد تقدم في أواخر الشروطء وهي ظاهرة فيما ترجم له. وهي 
من مسائل الخلاف أيضاء ولهذا لم يبت الحكم فيها. قال الجمهور: إن 
ائتتمنوه يف لهم بالعهد. حتى قال مالك: لا يجوز أن يهرب منهم. وخالفه 
أشهب فقال: لو خرج به الكافر ليفادي به فله أن يقتله. وقال أبو حنيفة: 
إعطاء العهد على ذلك باطل» ويجوز له أن لا يفي لهم به. وقال الشافعية: 
يجوز أن يهرب من أيديهمء ولا يجوز أن يأخذ من أموالهم. قالوا: وإن لم 
يكن بينهم عهد جاز له أن يتخلص منهم بكل طريق ولو بالقتل وأخذ المال 


وتحريق الدار وغير ذلك. انتهى . 


.)750/9( (؟) «بذل المجهود»‎ .)509/5( )١( 
.)1657 /5( (؛) «فتح الباري»‎ .)50 /١( «المغني»‎ )©( 


5 كتاب الجهاد الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(160- باب إذا حرّق المشرك المسلم هل يحرق؟) 

أي: جزاء بفعله» وكأنه أشار بذلك إلى تخصيص النهى فى قوله: 
«لا يعذب بعذاب الله؛ بما إذا لم يكن ذلك على سبيل القصاص. وليس في 
حديث الباب التصريح بأن العرنيين فعلوا ذلك بالرعاء» لكنه أشار إلى ما 
ورد في بعض طرقه عند مسلم عن أنس قال: (إنما سمل النبي وله أعين 
العرليين لأنهع سملوا أعين الرغاءة: قال"ابن بطال”'" :ولو لم يرد ذلك 
لكان أخذ ذلك من قصة العرنيين بطريق الأولى؛ لأنه إذا جاز سمل أعينهم 
وهو تعذيب بالنار ولو لم يفعلوا ذلك بالمسلمين فجوازه إن فعلوه أولى» 
انتهى من «الفتح»”" . 

٠65(‏ - باب) 

بغير ترجمة» وهو كالفصل من الباب السابق» والمناسبة بينهما أن 
لا يتجاوز بالتحريق» حيث يجوز إلى من لم يستوجب ذلكء» فإنه أورد فيه 
حديث أبي هريرة في تحريق قرية النمل» وأشار بذلك إلى ما وقع في بعض 
طرقه: «أن الله أوحى إليه: فهلا نملة واحدة» ولا يخفى أن صحة الاستدلال 
بذلك متوقفة على أن شرع من قبلنا هو شرع لنا؟ انتهى من «الفتح0”" . 


(165 - باب حرق الدور والنخيل) 
أي : التي للمشركين ء كذا وقع في جميع النسخ : «حرقك. وضبطوه بفتح 
أوله وإسكان الراء» وفيه نظر ؟؛ لآنه لا يقال فى المصدر: «حرق)» وإنما يقال: 
تحريق وإحراق؛ لأنه رباعي» انتهى من «الفتح0”*“. وتعقب عليه العلامة 
العيني”*' بأنه يجوز أن يكون الحرق اسماً للإحراق. . . إلى آخر ما بسط. 


.)١917 /5( اافتح الباري»‎ (2 .)١ا/لو/ه(‎ )١( 
.)١25/5( «فتح الباري»‎ )5( .)١٠6 5 /5( «فتح الباري»‎ 69 
.) 94/16١ «عمدة القاري»‎ )6( 


الأيبواب والتراجم لصحيح البخاري 5 كتاب الجهاد 


ثم مسألة الباب خلافية. قال الحافظ”'': ذهب الجمهور إلى جواز 
التحريق والتخريب في بلاد العدوء وكرههه الأوزاعي والليث وأبو ثورء 
واحتجوا بوصية أبي بكر لجيوشه أن لا يفعلوا شيئاً من ذلك» وأجاب 
الطبري بأن النهي ا على القصد لذلك بخلاف ما إذا أصابوا ذلك في 
خلال القتال» ونحو ذلك القتل بالتغريق. وقال غيره: إنما نهى أبو بكر عن 
ذلك؛ لأنه علم أن تلك البلاد ستفتح؛ فأراد إبقاءها على المسلمين» انتهى . 
وبسط الكلام على المسألة في «الأوجز»”' وهامش «اللامع»”". 

وقال القسطلةة © 1.واسعول جين يتحويف الماتة عل نا 
السروق و العفريية إذا بدو قط ينا اف كانه لدوم وكالك يعم ال 
لا يجوز قطع المثمر أصلاء وحمل ما ورد في ذلك إما على غير المثمر 
وإما على أن الشجر الذي قطع في قصة بني النضير كان في الموضع الذي 
يقع فيه القتال» وهذا قول الليث والأوزاعي وأبو ثورء انتهى. 


(150 - باب قتل النائم المشرك) 

قال الحافظ”': ذكر فيه قصة قتل أبي رافع اليهوديء وهي ظاهرة 
فيما ترجم له؛ لأن الصحابي طلب قتل أبي رافع وهو نائم» وإنما ناداه 
ليتحقق أنه هو لثئلا يقتل غيره ممن لا غرض له إذ ذاك في قتله» وبعد أن 
أجابه كان في حكم النائم؛ لأنه حينئذ استمر على خيال نومهء بدليل أنه 
بعد أن ضربه لم يفر من مكانه ولا تحوّل من مضجعهء. حتى عاد إليه فقتله 
ثم قال في فوائد الحديث: وأما قتله إذا كان نائماً فمحله أن يعلم أنه مستمر 
على كفره وأنه قد يئس من فلاحه» وطريق العلم بذلك إما بالوحي وإما 
بالقرائن الدالة على ذلكء» انتهى . 


200 افتح الباري» (5/ .)١60‏ (؟) «أوجز المسالك» (7/9 248١‏ 87). 
[فرة «لأمع الدراري» (/7/ 5/5 .)58٠‏ (5:) «إرشاد الساري» (097/5). 
)0( «فتح الباري» (5/لرعهكف .)1١65١‏ 


55 كتاب الجهاد الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(161 - باب لا تمنّوا لقاء العدو) 


قال ابن بطال(2: حكمة النهي أن المرء لا يعلم ما يؤول إليه الأمرء 
وهو نظير سؤال العافية من الفتن» وقد قال الصديق ويه : ١لأن‏ أعافى 
تاشكر اح إلى من أن أحلى فاضبية: وقال غيره: إنما نهي عنه لما فيه من 
صورة الإعجاب والاتكال على النفوس والوثوق بالقوة وقلة الاهتمام 
بالعدو. وكل ذلك يباين الاحتياط والأخذ بالحزم» إلى آخر ما بسط في 
الحكمء انتهى من «الفتح)”" . 

قلت: وقد تقدم ما بظاهره ينافي هذا الباب. وهو «باب الدعاء 
بالجهاد والشهادة. . .2 إلخ. ويمكن الجمع بينهما بأن النهي على سبيل 
الإعجاب مثلاء والدعاء يحمل على بذل الجهد في إعلاء كلمة الله فافهم. 


(1610 - باب الحرب خدعة) 


بفتح الخاء المعجمة وسكون الدال المهملة كما في الفرع وأصله وهي 
الأفصحء وجزم بها أبو ذر الهروي والقزاز. وقال ثعلب: بلغنا أنها لغة 
النبي يَقِلْةِ. وقيل: بضم الخاء مع سكون الدال» وجوز بضم أوله وفتح ثانيه 
كَهُمَرّة ولّمَرّة وهي صيغة مبالغة. وحكى المنذري بفتح الأول والثاني جمع 
خادع. وحكى مكي وغيره خدعة بكسر أوله وسكون ثانيه» فهي خمسة. 
ومعنى الإسكان أنها تخدع أهلهاء من وصف الفاعل باسم المصدرء أو 
وصف للمفعول. كهذا الدرهم ضرب الأمير؛ أي: مضروبه. وعن الخطابي 
أنها المرة الواحدة؛ يعني: أنه إذا خدع مرة لم تقل عثرته» ومعنى الضم مع 
السكون أنها تخدع الرجال؛ أي: هي محل الخداع وموضعهء ومع فتح 
الدال؛ أي: تخدع الرجال تمنيهم الظفر ولا تفي لهم كالضحكة إذا كان 
يضحك بالناس» وقيل: الحكمة في الإتيان بالتاء الدلالة على الواحدة» فإن 


.)١165/57( ااقتح الباري»‎ (١ (ه/186).‎ )١( 


الأيبواب والتراجم لصحيح البخاري 5 كتاب الجهاد 


الخداع إن كان من المسلمين فكأنه حضهم على ذلك ولو مرة واحدة» وإن 
كان من الكفار فكأنه حذرهم من مكرهمء ولو وقع مرة واحدة فلا ينبغي 
التهاون بهم لما ينشأ عنه من المفسدة ولو قل» انتهى كله من 
«القسطلانى)0" , 

قال الحافظ”'': وقال النووي”": واتفقوا على جواز خداع الكفار في 
الحرب كيف ما أمكن إلا أن يكون فيه نقض عهد أو أمان فلا يجوز. قال 
ابن المنير: معنى الحديث: الحرب الجيدة لصاحبها الكاملة في مقصودها 
إنما هي المخادعة لا المواجهة» وذلك لخطر المواجهة» وحصول الظفر مع 
المخادعة بغير خطر. 

قال الحافظ: ذكر الواقدي: أول ما قال النبي يِِ: «الحرب خدعة'» 
في غزوة الخندق» انتهى . 

(164- باب الكذب في الحرب) 

ذكر فيه حديث جابر في قصة قتل كعب بن الأشرف. قال ابن المنير : 
الترجمة غير مطابقة؛ لأن الذي وقع منهم في قتل كعب يمكن أن يكون 
ري لأن قولهم: «عنانا»؛ أي: كلفنا بالأوامر والنواهي» وقولهم: 
«سألنا الصدقة»؛ أي: طلبها منا ليضعها مواضعهاء انتهى . 

قال الحافظ: والذي يظهر أنه لم يقع منهم في ما قالوا بشيء من 
الكذيه ضارا > وجميع ينا مندى سيم دالورع. كما سيق 4 الكن تر .نالك 
لقول محمد بن مسلمة للنبي كله أولا : «ائذن لى أن أقولء» قال: قل» فإنه 
عل ذيه لذن في الكذب تسدريها و وبيج وجلا الزياةة فزق لم د كو اف 
سياق حديث الباب فهي ثابتة فيه كما في الباب الذي بعدهء على أنه لو لم 
يرد ذلك لما كانت الترجمة منافرة للحديث؛ لأن معناها حينئذ باب الكذب 


.)1958/37( «إرشاد الساري» (068/5). (؟) هفتح الباري»‎ )١( 
.)55/١7( «المنهاج»‎ )*( 


5 كتاب الجهاد الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


في الحرب هل يسوغ مطلقاً أو يجوز منه الإيمان دون التصريح؟ وقد جاء 
من ذلك صريحاً ما أخرجه الترمذي مرفوعاً: «لا يحل الكذب إلا في 
ثلاث: تحديث الرجل امرأته ليرضيهاء والكذب في الحرب» وفي الإصلاح 
بين الناس». قال النووي"؟: الظاهر إباحة حقيقة الكذب في الأمور الثلاثة» 
لكن التعريض أولى» انتهى في «الفتح»""' . ْ 
(159 - باب الفثكِ بأهل الحرب) 

أي: جواز قتل الحربي سرًاً. وبين هذه الترجمة وبين الترجمة الماضية 
- وهي «قتل المشرك النائم) عجوم وخصوص وجهيء وإنما فتكوا به لأنه 
نقض العهد. وأعان على حرب النبي ويَةِ وهجاهء ولم يقع لأحد ممن توجه 
إليه تأمين له بالتصريح» وإنما أوهموه ذلك وآنسوه حتى تمكنوا من قتله» 
انتهى من «الفتح)”" . 

قلت: ويشكل عليه ما أخيوتجة أو داود عن أبي هريرة مرفوعا: 
«الإيمان قيد الفتك. لا يفتك مؤمن». ويمكن الجواب عنه بما في 
«الدرجات» للدمنتي في تفسير الفتك: هو قتل المؤمن غيره غدرا في ال 
غفلته. انتهى. فهذا الحديث محمول على الغدر وهو لا يجوز. وأما فتك 
كعب بن الأشرف إنما كان لنقضه العهد وغيره» كما تقدم في كلام الحافظء 
أو يقال بضعف هذا الحديث, فقد تكلم الحافظ المنذري على إسناده كما 
في «البذل0”*' في باب العدو يؤتى على غرّة). 


(10 - باب ما يجوز من الاحتيال والحذر...) إلخ 
قال الحافظ”': قوله: «معرتها بفتح الميم وتشديد الراء؛ أي: شره 


وفساده. انتهى . 
)١(‏ «المتهاج» (6'ا/ة). (؟) «فتح الباري» (159/5). 
49 (فتح الياري» .)15١/5(‏ (5) «يذل المجهود» .)601١/9(‏ 


ره «(فتح الباري» .)15١١/5(‏ 


الأيبواب والتراجم لصحيح البخاري 5 كتاب الجهاد 


قلت: لعله أراد المصنف أنه غير داخل في العذر المنهي عنه. 


(171- باب الرجز في الحرب...) إلخ 

الرجز ‏ بفتح الراء والجيم والزاي ‏ من بحور الشعر على الصحيح». 
وجرت عادة العرب باستعماله في الحرب ليزيد في النشاط ويبعث الهمم. 
وفيه: جواز رفع الصوت في عمل الطاعة لينشط نفسه وغيره. وكأن 
المصنف أشار في الترجمة بقوله: «ورفع الصوت في حفر الخندق» إلى أن 
كراهة رفع الصوت في الحرب مختصة بحالة القتال» وذلك فيما أخرجه 
أبو داود ومن طريق قيس بن عباد قال: «كان أصحاب رسول الله صَلِيِ 
يكرهون الصوت عند القتال». انتهى من «الفتح)2©7. 


(175- باب من لا يثبت على الخيل) 
أي: ينبغي لأهل الخير أن يدعو له بالثبات. وفيه إشارة إلى فضيلة 
ركوب الخيل والثبات عليهاء انتهى من «الفتح)”" . 
(179 - باب دواء الجرح بإحراق الحصير...) إلخ 
قال الحافظ”"': اشتمل هذا الباب على ثلاثة أحكام؛ وحديث الباب 


ظاهر فيهاء وقد أفرد الثانى منها فى «كتاب الطهارة)”؟'. 
الحديث بعينهء انتهى . 


وأورد فيه هذا 


(175- باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب...) إلخ 
أي: من المقاتلة في أحوال الحرب. 
قوله: (وعقوبة من عصى إمامه)؛ أي : بالهزيمة وحرمان الغنيمة. 
والغرض من ثاني حديثي الباب في قصة أحد أن الهزيمة وقعت بسبب 


)غ2 «١فتح‏ الياري) (117/5). (١‏ اافتح الباري» (151/57). 
زفرة («فتح الباري» .)١57/5(‏ (5) انظر: «صحيح البخاري» (ح؟51١).‏ 


5 كتاب الجهاد 1 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


مخالفة الرماة لقول النبي كَلْةْ: «لا تبرحوا من مكانكم)؛ انتهى من 


«الفتح)7" . 


(170 - باب إذا فزعوا بالليل) 


اق ينغن لآفينالعسكر أن يكشت الحير اسه اود حم يبديه الذللن» 
انتهى من «الفتح)”" . 


(17- باب من رأى العدو فنادى بأعلى صوته: «يا صباحاه») 


قال ابن المنير"”: موضع هذه الترجمة أن هذه الدعوة ليست من 
دعوى الجاهلية المنهى عنها؛ لأنها استغاثة على الكفارة. 

وقوله: (يا صباحاه) هو منادى مستغاث» والألف للاستغاثة والهاء 
للسكت: وكأنة نادى الناس استغاثة بهم في وقت الصباح» وكانت عادتهم 
يغيرون في وقت الصباح» فكأنه قال: تأهبوا لما دهمكم صباحاء انتهى من 
(الفتح)” 2 . 

قوله: (واليوم يوم الرضع) اختلفوا في معناه على أقوال» ذكرت في 
هامش «اللامع» وكتب الشيخ في «اللامع)”*) معناه: أن اليوم يوم ظهور 
الكرام من اللئام. وأراد بالرضع اللئام فإنهم يسترضعون من دون أن يحلبوا 
لئلا يفطن بذلك مسكين أو ضيف فيسأل ويعتري» فإذا مصه مضّاً من الضرع 
أمن ذلك» وهذا إذا أريد باللبن لبن الناقة. فإن أريد لبن المرأة فهو كناية 
عن الذي لم يجرب الأمور ولم يباشرهاء فكأنه لما لم يخرج عن بيته كان 
كمن لم .يول يشارب لبن أهه مذة عمرهء انتهى . 
)001 «فتح الباري» (157/5). (؟) «فتح الباري» (177/5). 


(*) «المتواري» (ص176١).‏ (4) «فتح الباري» (154/5). 
0 لامع الدراري» (ا/ 587 - 585). 


الأيبواب والتراجم لصحيح البخاري 5 كتاب الجهاد 


170 - باب من قال: خذها وأنا ابن فلان...) إلخ 
هي كلمة تقال عند التمدح. قال ابن المنير: موقعها من الأحكام أنها 
خارجة عن الافتخار المنهي عنه لاقتضاء الحال ذلك. 
قلت: وهو قريب من جواز الاختيار ‏ بالخاء المعجمة ‏ في الحرب 
دون غيرهاء انتهى من «الفتح)"''. 


(174- باب إذا نزل العدو على حكم رجل) 
أي: فأجازه الإمام. نفذء ذكر فيه حديث أبي سعيد في نزول بني 
قريظة على حكم سعد بن معاذ وَنه. قال ابن المنير”'": يستفاد من الحديث 
لزوم حكم المحكم برضى الخصمين» انتهى من «الفتح0”" . 
وزاد القسطلاني”*؟: سواء كان في أمور الحرب أو غيرهاء وهو رد 
على الخوارج الذين أنكروا التحكيم على علي ذَيه. ..» إلى آخر ما ذكر 


من فوائد الحديث. 
(179 - باب قتل الأسيرء وقتل الصبر) 

وفي رواية الكشميهني: «قتل الأسير صبرأًاء وهي أخصره وأورد فيه 
حديث أنس في قتل ابن خطل. 

وقد تقدم أن الإمام يتخير ‏ متبعاً ما هو الأحظ للإسلام والمسلمين - 
بين قتل الأسيرء أو المن عليه بفداء» أو بغير فداءء أو استرقاقه» انتهى من 
(الفتح)”* . 

وقال القسطلاني"'': قوله: «قتل الصبر» بأن يمسّك ذو روح ثم يرمى 
بشيء حتى يموت. وفي الحديث: النهي عن قتل شيء من الدواب صبراً. 
2000 «(فتح الباري» (5/ ١55‏ -1560). (؟) «المتواري» (ص597١).‏ 


فيه افتح الباري» .)١155/5(‏ (5) (إرشاد الساري» (017/4/5). 
)ه) «فتح الباري» (5/ .)١156‏ (5) «إرشاد الساري» (5/ 5/ا6). 
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والصير لغة: الحبس » وإذا شدت يدا رجل ورجلاه وأمسكه آخر وضرب 
عنقهء يقال: قتل صبراً. وقال أيضاً: وفيه جواز إقامة الحد والقصاص بمكة 
عدوا لاني عتقفة وم إلى ارما كرت 


قلت: وقد تقدم الكلام على المسألة واختلاف الأئمة في «باب لا يحل 
القتال بمكة» من «كتاب الحج». 


(17- باب هل يستأسر الرجل؟ ومن لم يستأسر...) إلخ 


قال العلامة العيني''2: أي: هل يطلب أن يجعل نفسه أسيراً؟ يعني : 
هل يسلم نفسه للأسر أم لا؟ وهذه الترجمة مشتملة على ثلاثة أشياء: 
الأول: قوله: «هل يستأسر الرجل؟' والثاني: قوله: «ومن لم يستأسراء 
والثالث: قوله: (ومن ركع ركعتين عند القتل»)» ثم قال بعد ذكر الحديث: 
المطابقة للجزء الأول في قوله: «فنزل إليهم ثلاثة رهط» وللجزء الثاني في 
قوله: «أما أنا فوالله لا أنزل اليوم...2 إلخ» وللجزء الثالث في قول 
خبيب : اذروني أركع ركعتين)» انتهى وله 


17١(‏ - باب فكاك الأسير) 


أي : من اندي العدو بمال أو غيره. والفكاك ‏ بفتح الفاء ويجوز 
كسرها -: التخليص. قال ابن بطال”'؟: فكاك الأسير واجب على الكفايةء 
وبه قال الجمهور. وقال إسحاق بن راهويه: من بيت المال. وروي عن 
مالك أيضاً. وقال أحمد: يفادي بالرؤوس» وأما بالمال فلا أعرفه» ولو 
كان غند المسلمين أسارى وعند' المشركينة أسازئ-واتفقوا على المماداة 
تعينت» ولم تجز مفاداة أسارى المشركين بالمال» انتهى من «الفتح)”" . 


ل56١ «عمدة القاري») ار ار ” (5) (ه/‎ )١( 
.)١1520//5( فوة «فتح الباري»‎ 


الأيبواب والتراجم لصحيح البخاري 5 كتاب الجهاد 


1١7‏ - باب قداء المشركين) 
أي: بمال يؤخذ منهمء كذا في الشروح الغلانة؟ , 


17 - باب الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان) 

أي: هل يجوز قتله؟ وهى من مسائل الخلاف. قال مالك: يتخير فيه 
الإمام» وحكمه حكم أهل 0 وقال الأوزاعي والشافعي: إن ادعى أنه 
رسول قبل منه. وقال أبو حنيفة وأحمد: لا يقبل ذلك منهء وهو فيَئ 
للسطلمين : قاله الحافطل”” : 

قلت: وما حكى الحافظ من مذهب أحمد يخالفه ما قال الموفق”" إذ 
قال: فإن دخل بغير أمان سثل + فإن قال: جعت رصولاً؛ فالقول قوله؛ لأنه 
تتعذر إقامة البينة على ذلك». ولم تزل الرسل تأتي من غير تقدم أمان. . . 
إلى أن قال: وكذلك أيضا ‏ لم يقبل قوله ‏ مدعي الرسالة» إذا لم يكن معه 
رسالة يؤديهاء أو كان ممن لا يكون مثله رسولاً. انتهى. وكذلك عندنا فيه 
تفصيل. قال ابن نجيم» ولو قال: أنا رسول» فإن وجد معه كتاب يعرف أنه 
كتاب ملكهم بعلامة تعرف ذلك كان امناء وإن لم يعرف فهو زورء فيكون 
هو وما معه فيئاً. ..» إلى آخر ما بسط في «الأوجز)»”” . 

(تنبيه) قد ترجم الإمام أبو داود على حديث الباب «باب الجاسوس 
المستأمن» مع أنه ليس في الحديث ذكر الاستئمان» والظاهر المطابق 
للحديث ترجمة الإمام البخاري» وذكرت في هامشي على «البذل»””2 توجيهاً 
لما فعل الإمام أبو داود فارجع إليه»ء ويستفاد من كلام لعي وجه 


)١(‏ انظر: «إرشاد الساري» (087/5)» و«عمدة القاري» 2)775/٠١(‏ و«فتح الباري» 
(2)2/5). 

(؟) «فتح الباري» (158/5). (؟) «المغني» .)8”/1١(‏ 

(:) «(أوجز المسالك» .)١6١ .١594/9(‏ (68) «بذل المجهود» .)55١/9(‏ 

(5) «عمدة القاري» ١م‏ لوا 
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لترجمة الإمام 5 داود إذ قال: إن العين المذكور في الحديث أوهم أنه 
مون له أماقع فلنا قن لحاجده من التحلس اتققل مترعا فعلهوا أنه 
حربي دخل بغير أمان» انتهى . 

ثم هذا الخلاف المذكور إنما هو في الجاسوس الحربي الكافرء أما 
لو كان الجاسوس مسلماً فهل يجوز قتله؟ مسألة خلافية أيضاًء فذهب الإمام 
فاللك: ومن وافقه إلى تخواز كلف فقة :قال الحافظ”" فى ديفا قضة 
خاطه ين أي بائعة: . واسندل واتكتان عير على 3ن باط لبشروعية فل 
العاموس :ولو كان شمعليا أوعر “قرول ماله نوه برانعج-ووحه الدلالة 
أنه يَكِدٍ أقرّ عمر على إرادة القتل لولا المانع» وبيِّن المانع وهو كون حاطب 
شهد بدراء وهذا منتف في غير حاطبء فلو كان الإسلام مانعاً من قتله لما 
علل بأخص منهء انتهى . 

وفي «البزل»!") في شرح حديث الباب» حديث سلمة بن الأكوع : قال 
النووي”": وفيه قتل الجاسوس الحربي» وهو كذلك بإجماع المسلمين» 
وأما الجاسوس المعاهد والذميء» فقال مالك والأوزاعي: يصير ناقضاً 
للغهد فإث راي امترفافة أركة شوق فغلهج فال حماهين العليكء: 
لا ينتقض عهده بذلك. قال أصحابنا: إلا أن يكون قد شرط عليه انتقاض 
العهد يذلك: 


وأما الجاسوس المسلم. فقال الشافعي والأوزاعي وأبو حنيفة وبعض 
المالكية وجماهير العلماء ‏ رحمهم الله تعالى -: يعزره الإمام بما يرى من 
ضرب وحبس ونحوهماء ولا يجوز قتله. وقال مالك رحمه الله تعالى: 
يجتهد فيه الإمامء ولم يفسر الاجتهاد. وقال القاضي عياض : قال كبار 


.)5184/١١( «فتح الباري»‎ )١( 
.)5580 2755 - 70١ /9( (؟) «بذل المجهود)»‎ 


(6) «شرح صحيح مسلم» .)7١١/5(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ١‏ 5 كتاب الجهان 


أصحابه: يقتل» قال: واختلفوا فى تركه بالتوبة. قال ابن الماجشون: إن 
0 0 : 5 )2.02 ء 
حنيقة : يحبس ويوجع عقوبة» وبه صرح محمد فى «السير الكبير) . 
(174 - باب يقاتل عن أهل الذمة ولا يسترقون) 

قال ا لقسطلاني”" : «يقاتل» بفتح رابعة ١عن‏ أهل الذمة» لأنهم بذلوا 
الجزية على أن يأمنوا في أنفسهم وأموالهم وأهليهم فيقاتل عنهم كما يقاتل 
عن المسلمين» انتهى. أي: ولو نقضوا العهد. 

وتعقب ابن التين بأنه ليس في الحديث ما يدل على الترجمة من عدم 
الاسترقاق» وأجاب ابن المنير يانه أخذ من قوله: (وأوصيه بذمة الله» فإن 
مقتضى الوصية بالإشفاق أن لا يدخلوا في الاسترقاق» والذي قال: (إنهم 
يسترقون إذا انقضوا العهد): ابن القاسمء. وخالفه الأشهب والجمهورء 
ومحل ذلك إذا سبى الحربي الذمي ثم أسر المسلمون الذمي» وأغرب ابن 
قدامة فحكى بالإجماعء وكأنه لم يطلع على خلاف ابن القاسم» وكأن 
البخاري اطلع عليه فلذلك ترجم بهء انتهى من «الفتح»”" . 

وتعقب العيني”*؟ على قول الحافظ: وأغرب ابن قدامة. . . إلخ» إذ 
قال: يحتمل أنه أراد به إجماع الأئمة الأربعة» انتهى. 


- : اك + 5 1 (80), كك . 5 

قوله: (ولا يسترقون) كتب الشيخ في «اللامع» ‏ ؛ أي: لا يسترقهم 
المسلمون أو لا يتركون من غير حماية حتى يسترقهم آخرونء ودلالة قوله: 
«أوصيه بذمة الله". وكذا قوله: «ولا يكلفون فوق طاقتهم» على هذا المعنى 


ظاهرة. انتهى . 
)١(‏ «عمدة القاري» .)73757/١١(‏ (؟) «إرشاد الساري» (5/ 085). 
زفرة (فتح الياري» (5/ .)١ 7١‏ (5:) «عمدة القاري» (١١/94ا").‏ 


(5) «الامع الدراري» (لا/ 5864). 
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(176 - باب هل يستشفع إلى أهل الذمة ومعاملتهم؟) 


هكذا في النسخة الهندية من غير ذكر حديث» وفي نسخ الشروح 
الثلاثة: «الفتح» و«القسطلاني» و«العيني» هذه الترجمة موفرة» وذكر تحتها 
حديث ابن عباس الآتي في النسخة الهندية في «باب جوائز الوفد». قال 
الحافظ”'': قوله: «باب جوائز الوفد»» «باب هل يستشفع» كذا في جميع 
النسخ من طريق الفربري» إلا أن في رواية ابن شبويه عن الفربري تأخير 
ترجمة «جوائز الوفد» عن ترجمة «هل يستشفع» ‏ كما في النسخة الهندية - 
وكذا هو عند الإسماعيلي وبه يرتفع الإشكال» فإن حديث ابن عباس مطابق 
لترجمة «جوائز الوفد» لقوله فيه: «وأجيزوا الوفد» بخلاف الترجمة الأخرى» 
وكأنه ترجم بها وأخلى بياضاً ليورد فيه حديثاً يناسبها فلم يتفق ذلك» ووقع 
للنسفي حذف ترجمة «جوائز الوفد؛ أصلاً واقتصر على ترجمة «هل 
يستشفع . . .2» إلى آخر ما قال. 

وكتب الشيخ قُدّس سره في «اللامع:”” قوله: «باب هل يستشفع. . 
إلخ» كما فعله جابر؛ حيث ذهب بالنبي كله إلى اليهودي ليخفف عن دينه 
شيئاء فافهم» انتهى . 

قلت: وحديث جابر هذا وإن : لم يذكره البخاري ههنا لكن لما كان 
مشهوراً وقد ذكر في البخاري في مواضع كثيرة لم يذكره البخاري ههنا 
تشحيذاً للأذهان» وهذا أصل مطرد من أصول التراجم وهو الأصل السام 
والعشرون» وقد تقدم عن الحافظ أنه قال: كأنه ترجم بها وأخلى بياضاً 
ليورد فيها حديثا يناسبها . 

قلت: فحديث جابر الذي أشار إليه الشيخ قدس سره يناسب هذا 
الباب» فللّه در الشيخ ما أدق نظره. 


)01 (فتح الباري» (5/ .)١ 7١‏ 2( (لامع الدراري» (/ 2586 3585). 
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 17(‏ باب جوائز الوفد) 

جمع جائزة وهى: العطلة. والوقد: الجماعة تردون» انتهى من 
«القسطلاني)7" . وقال العيني 7 : والوفد هم القوم يجتمعون ويردون البلاد» 
واحدهم وافد» وكذلك الذين يقصدون الأمراء لزيارة واسترفاد وانتجاع وغير 
ذلك انتهى . َ 

قوله : (وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم) قال ابن المنير”: والذي 
بقى من هذا الرسم ضيافات الرسل وإقطاعات الأعراب ورسومهم في 
أوقات» ومنه إكرام أهل الحجاز إذا وفدواء انتهى. 

قوله: (أهجر رسول الله يَلهض) كتب الشيخ في «اللامع»”'': استفهام 
إنكار؛ يعني : أنهم لما اختلفوا في الكتابة حين طلب النبي يلد الكتابة. قال 
بعضهم: إنه لم يهجر حتى يختلف فيهء فهلًا تسألونه عن ذلك فيفصل بينكم 
بشيء؟ انتهى . وبسط في هامشه كلام الشراح في معناه وتوجيهه . 


(17 - باب التتجمل للوفد) 


قال القسطلاني”*': ولم ينكر عليه الصلاة والسلام عليه طلبه التجمل 
وإنما أنكر عليه التجمل بهذا الشيء المنهي عنه» وهذا موضع الترجمة» انتهى . 


(17- باب كيف يعرض الإسلام على الصبى) 
قال الحافظ”'': وقد تقدم توجيه هذه الترجمة في «باب هل يعرض 
الإسلام على الصبي؟» في «كتاب الجنائز»» ووجه مشروعية عرض الإسلام 


.)580/٠١١( «إرشاد الساري» (0857/5). (؟) «عمدة القاري»‎ )١( 

زفرة «فتح الباري» (9/ 590)» كتاب المغازي.» باب (485), (ح: .)»59١‏ ولإرشاد 
الساري» (كرحمهة). 

20 الامع الدراري» (5857/10 - 588). (5) «إرشاد الساري» (0940/5). 

© «(فتح الباري» .)١9/7/7(‏ 
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رسول الله لك وكان 3 ذاك لم يحتلم» 0 9 2 50 ويدل على 
صحة إسلام الصبي» وأنه 000 لأنه فائلة العرض » انتهى . 

وفي «الفيض""''' قوله: «باب كيف يعرض...24 إلخ» وافق فيه 
الحنفية» وإسلام الي معتبر عندنا دود ارتداده حتى يحتلم وأما عند 
الشافعي فإسلامه أيضا غير معتبرء انتهى . 

قال الحافكل" اق اكغاب البجتاتز »+ ذه الترحية مغفوردة الصبعة 
إسلام الصبىء وهى مسال خلافية» وقوله: «وهل يعرض عليه؟») ذكره هنا 
بلفظ الاستفهام, وترجم في «كتاب الجهاد» بصيغة تدل على الجزم بذلك 
فقال: وكيف يعرض الإسلام... إلخ» وكأنه لما أقام الأدلة هنا على صحة 
إسلامه استغنى بذلك وأفاد هناك ذكر الكيفية» انتهى . 


(179 - باب قول النبى 5 ليهود: «أسلموا تسلموا»...) إلخ 
هو طرف من حديث سيأتي موصولاً في الجزية”" في «باب إخراج 
اليهود من جزيرة العرب». 


(1- باب إذا أسلم قوم فى دار الحرب...) إلخ 
أشار بذلك إلى الرد على من قال من الحنفية: إن الحربي إذا أسلم 
في دار الحرب وأقام بها حتى غلب المسلمون عليها فهو أحق بجميع ماله 
إلا أرضه وعقاره فإنها تكون فيئاً للمسلمين» وقد خالفهم أب يوسف في 
ذلك فوافق الجمهورء انتهى من «الفتح)”*. 
وذكر العلامة العيني””' في هذه المسألة تفصيلاً فارجع إليه لو شئت 


.)١75/4( (؟) «فتح الباري»‎ .)551١/5( «فيض الباري»‎ )١( 
.)3 101: ف «صحيح البخاري»» كتاب الجزية والموادعة. باب كك‎ 
.)7841//١١( «فتح الباري» (5/ ه/9١). (5) «عمدة القاري»‎ 2) 


الأيبواب والتراجم لصحيح البخاري 5 كتاب الجهاد 


وفي «الفيض"'' أي: إذا أسلم قوم طوعاً بدون جهاد وقتال في دار 
الحرب» ثم ظهر المسلمون على تلك الدارء فإنهم يستقرون على أملاكهم 
في الأراضي وغيرها عند الشافعي» وعندنا يستقرون على أملاكهم في 
المنقولات دون الأراضيء فإنها تتبع الدارء وتصير ملكا للغانمين» بخلاف 
المنقولات» فإنها تابعة للمالكين» فتبقى معصومة» والمصنف لم يأت فيه 
بحديث صريح؛ ولعلّ مسألة الحنفية فيما إذا أسلم قوم من بينهم» وبقي 
الكفر فيمن حولهم» ويقرب من مذهب الحنفية مذهب مالك في «موطئه»» 
وراجع «البحراء فإن فيه جزئيات يستقيم عليها مذهب الحنفية أيضا. 

وقوله: (خيف بني كنانة) احتج المصنف بالإضافة إلى كنانة أن 
الأراضي كانت للمالكين» وهو ضعيف جداً. 


قوله: (قاتلوا عليها في الجاهليةء وأسلموا عليها في الإسلام) فيه دليل 
على كون تلك الأراضي مملوكة لهمء وذا لا يرذ علينا؛ لأن المتبادر منه 
أنهم أسلموا كلهمء ومسألتنا فيما إذا أسلم قومء وبقي الكفر من حولهمء 
انتهى . وبسط الكلام على المسألة على عذة أبواب ومباحث من حكم 
الصلح والعنوة وانتقال الأملاك فارجع إليه لو شئت» وسيأتى فى «البخاري) 
في «باب ما كان رسول الله َيِه يعطي المؤلفة قلوبهم... إلخ» حديث ابن 
عمر في إجلاء اليهود والنصارى من أرض الحجاز بلفظ: «وكانت الأرض 
لما ظهر عليها لله وللرسول وللمسلمين». 


-148١(‏ باب كتابة الإمام للناس) 


ا من المقاتلة أو غيرهم » والمراد: ما هو أعم من كتابته بنفسه أو 
بأمره» ثم قال بعد ذكر الحديث: وفيه مشروعية كتابة دواوين الجيوش » وقل 


.)7145/5( «فيض الباري»)‎ )١( 


5 كتاب الجهاد الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وقال ابن المنير"'2: موضع الترجمة من الفقه أن لا يتخيل أن كتابة 
الجيش وإحصاء عدده يكون ذريعة لارتفاع البركة» بل الكتابة المأمور بها 
لمصلحة دينية» والمؤاخذة التي وقعت في حنين كانت من جهة الإعجاب. 

ثم ذكر المصنف حديث ابن عباس وفيه : «(إنى اكتتبت فى غزوة كذ١»‏ 
مشعرة بأنه كان من عادتهم كتابة من يتعين للخروج في المغازي» انتهى 
007 (الفتح)”" . 

وقد ترجم الإمام أبو داود «باب في تدوين العطاء» قال الشيخ قدس 
سره في «البذل0”": قال في «القاموس"6”'؟: والديوان ويفتح» مجتمع 
الصحف. والكتاب يكتب فيه أهل الجيش وأهل العطية» وأوّل من وضعه 


(180- باب إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر) 

قال ابن المنير”': موضع الترجمة من الفقه أن لا يتخيل في الإمام إذا 
حمى حوزة الإسلام وكان غير عادل أنه يطرح النفع في الدين لفجوره فيجوز 
الخروج عليه» فأراد أن هذا التخيل مندفع بهذا النص» وأن الله قد يؤيد دينه 
بالفاجر» وفجوره على نفسهء وقال الحافظ أيضاً: قال المهلب”' وغيره: 
لا يعارض هذا قوله يَكِيهِ: ١لا‏ نستعين بمشرك» لأنه إما خاص بذلك الوقت» 
وإما أن يكون المراد به الفاجر غير المشرككء انتهى . ثم ذكر الحافظ عدة 
توجيهات لدفع التعارض . 


(180- باب من تأمر في الحرب بغير إمرة...) إلخ 


أي: جاز ذلك. وحديث الباب ظاهر فيما ترجم له به. 


.)١915/5( (؟) «فتح الباري»‎ .)18١ .١18١ص( «المتواري»‎ )١( 
.)758 /7( «القاموس المحيط»‎ )5( .)١71//1١١( «بذل المجهود»‎ )9( 
.)18١ نقله عن شرح ابن بطال» (5/ ؟5؟5). (5) هفتح الباري» (4/5/ا311.‎ )60( 


الأيبواب والتراجم لصحيح البخاري 5 كتاب الجهاد 


الاح ل 1 00 الباب الام الع را 
حكماء كذا قال. ولا يخي ان محله ما إذا 0 ا ا انتهى 
من «الفتح)”" . 
(1884- باب 0 بالمدد) 


ا" 

قال اليس 59 أ تناب فى زان غتة الجيكن بالهدة: وهو فى اللخة 
ما يمد به الشىء أن يزاد ويكثرء ومنه أمد الجيش بمدد إذا أرسل إليه 
زيادة» ويجمع على أمداد. وقال ابن الأثير: هم الأعوان والأنصار الذين 
كانوا يمدون المسلمين ذ في الجهاد. انتهى . 

وقال الحافظ: وحديث الباب ظاهر فيما ترجم به. قال ابن المنير: 
وفيه: أن الاجتهاد والعمل بالظاهر لا يضر صاحبه أن يقع التخلف ممن ظن 
به الوفاء» انتهى من «الفتح)”* . 

قوله: (أتاه رعل وذكوان...) إلخ. هذا وهم؛ لأن هؤلاء ليسوا 
أصحاب بئر معونة» وإنما هم أصحاب الرجيع» وقد تقدم التنبيه عليه قبل 
ذلك أرضا. 


(160 - باب من غلب العدو فأقام على عرصتهم ثلاثا) 
العرضة يفتكم المهملتين :وسكون :الزاء نيتهسا عى البقعة الواسعة بغير 


بناء من دار وغيرها. 


.)18١ /5( «المتواري» (ص١18١). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 


زفة «فتح الباري») (5/ 18٠١0‏ ). (4) «عمدة القاري» .)7946/1١١(‏ 
)0 «فتح الباري» .)18١/5(‏ 


5 كتاب الجهاد الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قال الجيلت؟: عكية الأقامة لترائعة الطهر والأشيو وول بشني أن 
محله إذا كان فى أمن من عدو طارق. 

وقال ابن الجوزي”": إنما كان يقيم ليظهر تأثير الغلبة وتنفيذ الأحكام 
وقلة الاحتفالء فكأنه يقول: من كانت فيه قوة منكم فليرجع إلينا. 

وقال ابن المنير: يحتمل أن يكون المراد أن تقع ضيافة الأرض التي 
وإذا كان ذلك في حكم الضيافة ناسب أن يقيم عليها ثلاثاً؛ لأن الضيافة 
ثلاثة» انتهى من «الفتح)”" . 


(145- باب من قسم الغنيمة في غزوه وسفره...) إلخ 

قال الحافظ”*؟: أشار بذلك إلى الرد على قول الكوفيين: إن الغنائم 
لا تقسم في دار الحربء واعتلّوا بأن الملك لا يتم عليها إلا بالاستيلاء 
ولا يتم الاستيلاء إلا بإحرازها في دار الإسلام. وقال الجمهور: هو راجع 
إلى نظر الإمام واجتهاده» وتمام الاستيلاء يحصل بإحرازها بأيدي 
المسلمين. وكلا الحديثين ظاهر فيما ترجم له» انتهى. 

وتعقب العيني””' على كلام الحافظ إذ قال: هذا مردود؛ لأن الباب 
فيه حديثان» وليس واحد منها يدل على أن قسمة الغنيمة كانت في دار 
الحرب» أما حديث رافع فيدل على أنها كانت بذي الحليفة» وأما حديث 
أنس فيدل على أنها كانت في الجعرانة» وكل من ذي الحليفة والجعرانة من 
دار الإسلامء ففي الحقيقة: الحديثان حجة للكوفيين؛ لأنه لم يقسم إلا في 
دار الإسلام. 


6 انظر: اشرح ابن بطال» (57/6؟5). 

(؟) «كشف المشكل) (؟75/5). (رقم 05 550). 

(5) «فتح الياري» (181/5). (5) «فتح الباري» (7/١18ء‏ 187). 
(5) «عمدة القاري) .)7910/١١(‏ 


الأيبواب والتراجم لصحيح البخاري 5 كتاب الجهاد 


ثم قال في شرح الحديث: وممن أجاز قسمة الغنائم في دار الحرب: 
مالك والأوزاعي والشافعي وأبو ثورء وقال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه: 
لا تقسم حتى يخرجها إلى دار الإسلام» لما ذكرنا في أول الباب على أنهم 
قالوا: روي أنه كله نهى عن بيع الغنيمة في دار الحرب» والبيع في معنى 


(/141- باب إذا غنم المشركون مال المسام...) إلخ 

قال القسطلاني”"©: قوله: «ثم وجده المسلم» بعد استيلاء المسلمين 
عليهم هل يأخذه؛ لأنه أحق به أو يكون من الغنيمة؟ انتهى. 

قال الحافظ”"': وهذا مما اختلف فيهء فقال الشافعي وجماعة: 
لا يملك أهل الحرب بالغلبة شيئاً من مال المسلم» ولصاحبه أخذه قبل 
القسمة وبعدها. وقال عطاء والليث ومالك وأحمد: إن وجده صاحبه قبل 
القتية فيو أحو دم نززة وده يعد «القنية :فلاا عت لذ والقيمة» واصمدرا 
بحديث عن ابن عباس مرفوعاً بهذا التفصيل أخرجه الدارقطني وإسناده 
ضعيف جداً. وعن أبي حنيفة كقول مالك إلا في الآبق فقال هو والثوري: 
صاحيه أو ايه طلقا + انتهون.. ْ 

قلت: وهذه المسألة الخلافية المذكورة في الباب مبنية على أصل كلي 
مختلف فيه بين الأئمة» وهي أن استيلاء الكفار على مال المسلم سبب 
لملكهم أم لا؟ فعند الشافعي ليس بسبب للملك مطلقاء وعند مالك يكون 
سبباً مطلقاً. وعندنا سبب للملك بعد الإحراز إلى دارهم لا قبله. وعن أحمد 
روايتان: الأول كالشافعيء والثاني كمذهبنا الحنفية» وهو الراجح عندهم. 
واختلفت الحنفية في العبد الآبق» فقال الإمام: لا يملكونه» وقال صاحباه 
- وبه قال مالك -: يملكونه» وعن أحمد روايتان» كما بسط في «الأوجزا”". 


.)187/5( «إرشاد الساري» (507/5). (9) هفتح الباري»‎ )١( 
.)١109/0- 158 /9( «أوجز المسالك»‎ )5 


5 كتاب الجهاد الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(184- باب من تكلم بالفارسية والرطانة) 

بفتح الراء ويجوز كسرها وهي التكلم بلسان العجم. 

(وقوله تعالى) بالجر عطفاً على السابق: «وَأخْيكف ألْيِتِكْرَ4؛ أي : 
من آيات الله اختلاف لغاتكم أو أجناس نطقكم وأشكاله. خالف جل وعلا 
بين هذه الأشياء حتى لا تكاد تسمع منطقين متفقين في همس واحدء ولا 
جهارة» ولا حذة. ولا رخاوة؛. ولا فصاحة.ء ولا لكنة»ء ولا نظمء ولا 
أسلوبء» ولا غير ذلك من صفات النطق وأحواله. وري » بياض الجلد 
وسواده. أو تخطيطات الأعضاء وهيئاتها وألوانهاء ولاختلاف ذلك وقع 
التعارف. وإلا فلو اتفقت وتشاكلت وكانت ضربا واحدا لوقع التجاهل 
والالتباس» ولتعطلت مصالح كثيرة» انتهى من «القسطلاني)"'. 

قوله: «وّمًا أَرسَلَنَا ين رَسُولِ إِلَّا بِلِسَانِ مومه [إبراهيم: ؛] قال 
الحافظ”"': كأنه أشار إلى أن النبي كئِ كان يعرف الألسنة؛ لأنه أرسل إلى 
الأمم كلها على اختلاف ألسنتهم» فجميع الأمم قومه بالنسبة إلى عموم 
رسالته فاقتضى أن يعرف ألسنتهم ليفهم عنهم ويفهموا عنه» ويحتمل أن 
يقال: لا يستلزم ذلك نطقه بجميع الألسنة لإمكان الترجمان الموثوق به 
عندهم ء انتهى . 

وأما الغرض من الترجمة فقال الحافظ: قالوا: فقه هذا الباب يظهر 
في تأمين المسلمين لأهل الحرب بألسنتهم» وسيأتي مزيد لذلك في أواخر 
الجزية في «باب إذا قالوا: صبأنا ولم يقولوا أسلمنا». وقال في موضع 
آخر: أشار المصنف إلى ضعف ما ورد من الأحاديث الواردة في كراهة 
الكلام بالفارسية كحديث: «كلام أهل النار بالفارسية»)» وكحديث: «من 
تكلم بالفارسية زادت في خبثه ونقصت من مروءته» أخرجه الحاكم في 
المستدركه) وسنده واه» وأخرج فيه أيضا عق عم رقعدة لمن الحيين الغريية 


.)185/5( «إرشاد الساري») 7 (هع6 افتح الباري»‎ )١( 


الأيبواب والتراجم لصحيح البخاري 5 كتاب الجهاد 


كذ تكلين بالفارسة فإنه وورف”"الفاق» الحديك» وسعد واه أنضا المي 


وقال القسطلاني”'': قال ابن المنير: ومقصود البخاري من إدراج هذا 
الباب في الجهاد أن الكلام بالفارسية يحتاج إليه المسلمون لأجل رسل 
العجمء تهون ..: 

قال الحافظ”': وقد نازع الكرماني”" في كون الألفاظ الثلاثة ‏ الواردة 
في أحاديث الباب» الأول: لفظ السؤرء والثاني: لفظ سَّنّه سَنَّهء والثالث: 
لفظ كح كح عجمية؛ لأن الأول يجوز أن يكون من توافق اللغتين» والثاني 
وجرن أن كون تحيكة» احدفه أوله إتجازك .والكالة من أشماء الأصواف: 
وقد أجاب عن الأخير ابن المنير”' فقال: وجه مناسبة أنه كِ خاطبه بما يفهمه 
مما لا يتكلم به الرجل مع الرجل» فهو كمخاطبة العجمي بما يفهمه من لغته. 

قلت: وبهذا يجاب عن الباقى» ويزاد بأن تجويزه حذف أول حرف 
من الكلمة لا يعرف». وتشبيهه بقوله: «كفى بالسيف شأ) لا يتجه؛ لأن 
حذف الأخير معهود في الترخيمء والله أعلم. 

ثم إنه قد ورد تكلمه ولو باللغة الفارسية سوى ما ورد عند البخاري 
فى 'أعاقيت«هذا النات 4 فكد اند ماعها" قن شديث: أن هتويرة أنه عليه 
الصلاة والسلام قال له: «اشِكُمَتْ دَرْدْا. قلت: نعم... الحديث» وفي 
«هامش ابن ماجه) قال الفيروزابادي في «باب تكلم النبي يك بالفارسية' 
ومثل : «العنب دو دو والتمر يك ويا سلمان شكمت درد» ما صح شيء»ء 
انتهى. وكذا ذكر بعض الألفاظ الفارسية في «بستان العارفين» لأبي الليث 
السمرقندي» وفى «المقاصد الحسنة»""؟ حديث: «العنب دو دو والتمر يك» 
مشهور بين الأعاجم ولا أصل لهء انتهى. 


.)1886 /5( (؟) «فتح الباري»‎ .)51١ /5( «إرشاد الساري»‎ )١( 


(9) «شرح الكرماني» (17/117). (4) «المتواري» (ص؟87١).‏ 


(5) (رقم 7"4548). (1) «المقاصد الحسنة» .)5519//١(‏ 


55 كتاب الجهاد الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


سرج ره 


(14 - باب الغلول» وقوله تعالى: «وَس يَعَثلَ يَأتِ يما عَلَّ يوم 
لْقِينَمَةِ؛ [آل عمران: )]11١‏ 

الغلول بضم المعجمة واللام؛ أي: الخيانة في المغنم. قال ابن 
قتيبة: سمي بذلك لأن آخذه يغله في متاعه؛ أي: يخفيه فيه»ء انتهى من 
«الفتح)”"' . 

وقال القسطلاني”"': الغلول مطلق الخيانة» أو في الفيء خاصة» قال 
فق( المقارف كل خيانة غلول» يكم ,ضار فق عرف الشرء » الشيانة في 
المغنم» وزاد في «النهاية»: قيل: القسمةء فإن كان الغلول مطلق الخيانة 
فهو أعم من السرقة» وإن كان من المغنم خاصة» فبينه وبينها عموم 
وخصوص من وجهء ونقل النووي”" الإجماع على أنه من الكبائر. انتهى . 

وقال' التوافتز"**: كال انق :المندن: احمسزا ست أن على الغال" أن 
يعيد ما غلّ قبل القسمة» وأما بعدها فال الثوري والأوزاعي والليث 
ومالك: يدفع إلى الإمام خمسه ويتصدق بالباقي» وكان الشافعي لا يرى 
بذلك ويقول: إن كان ملكه فليس عليه أن يتصدق به» وإن كان لم يملكه 
فليس له الصدقة بمال غيره» قال: والواجب أن يدفعه إلى الإمام كالأموال 
الضائعة. انتهى. 

قال الشيخ في «البذل»”"'2: وأما قول الحنفية في ذلك فما قال في 
«السير الكبير»: ولو أن رجلاً غلّ شيئاً من الغنائم» ثم ندمء فأتى به الإمام 
بعد القسمة وتفرق الجيشء فللإمام في ذلك رأي: إن شاء كذبه فيما قالء 
وإن شاء أخذ ذلك منهء وجعل خمسه لمن سمى الله تعالى. ..» إلى آخر 


ما بسط. 
000 «فتح الباري» (5/ 186). (؟) «(إرشاد الساري» .)57١/5(‏ 
زفرة «المنهاج») (؟١5/1‏ 7 5). (4) «فتح الباري» (185/5). 


للك «بذل المجهودا )4/ 4ت . 


الأيبواب والتراجم لصحيح البخاري 5 كتاب الجهاد 


وفق هامكى على #البزل»''2 عن 'العؤفق""'؟ + إذا كاي "قبل القسمة رد 
ما أخذه 1 التي بلا خلاف» وإن تاب بعده فمقتضى المذهب أن يؤدي 
عون لح الاناء وعفي كينا با رونا اا للنية ركان الخافس: 
لا أعرف للصدقة وجهاء انتهى مختصرا. 


(190- باب القليل من الغلول...) إلخ 
أ هل يلتحق بالكثير في الحكم أم 9 وقوله: «وهذا أصح» أشار 
إلى تضعيف ما روي عن عبد الله بن عمرو في الأمر بحرق رحل الغال» 
أخرجه أبو داود””'»؛ انتهى من «الفتح»”2. 


(191 - باب ما يكره من ذبح الإبل والغنم في المغانم) 

قال الحافظ: موضع الترجمة من الحديث أمره يك بإكفاء القدور؛ فإنه 
مشعر بكراهة ما صنعوا من الذبح بغير إذن. 

وقال المهلب”'': إنما أكفأ القدور ليعلم أن الغنيمة إنما يستحقونها 
بعد قسمته لهاء وذلك أن القصة وقعت في دار الإسلام لقوله فيها «بذي 
الحليفة» . 

وأجاب ابن المنير'"' بأنه قد قيل: إن الذبح إذا كان على طريق 
التعدي كان المذبوح ميتة. وكأن البخاري انتصر لهذا المذهب, أو حمل 
الإكفاء على العقوبة بالمال» وإن كان ذلك المال لا يختص بأولتك الذين 
ذبحواء لكن لما تعلق به طمعهمء كانت النكاية حاصلة لهم. 

وقال القرطبي”": المأمور بإكفائه إنما هو المرق» وأما نفس اللحم 


"64 هامش «البذل» (9/ 7381 387). زهعق «المغني» فة‎ )١( 
.)181//5( (سئن أبي داود» (ح:3071). (5) «فتح الباري»‎ )9( 
.)١875ص( انظر: «شرح ابن بطال» (575/60). () «المتواري»‎ )5( 
«المقهم) (هرهب ا ؟).‎ 69©[ 


5 -_كتاب الجهاد الأبواب والتراجم لصحيح اليخاري 


فلم يتلف. بل يحمل على أنه جمع ورد إلى المغانم؛ لأن النهي عن إضاعة 
المال تقدم. . . » إلى آخر ما في «الفتح)""'. 


وكتب الشيخ في «اللامع”' «باب ما يكره من ذبح الإبل...» 
إلخ» يعني به قبل القسمة» انتهى. وفي هامشه: اعلم أن المسلمين يجوز 
لهم الأكل من المغانم في دار الحرب قبل القسمة سواء كان مهيأ للأكل 
كالطعام والفواكه وغيرها أو غير مهيّئ للأكل كالدواب» كما بسط في 
«الأوجز)””". وفيه بعد ذكر أقاويل العلماء في ذلك: أن الحيوانات يجوز 
ذبحها وأكلهاء إلا ما حكى الحافظ عن الشافعي من التقييد بالحاجة» 
وما مال إليه الخرقي من المنع بدون الاضطرارء وفي «المغني»”2: ظاهر 
كلام أحمد إباحته» ويشكل عليهم حديث البخاري هذاء واختلفوا في 
توجيهه» وظاهر ميل البخاري إلى الكراهة مطلقاً» وترجم عليه أبو داود 
في «سننه»: «باب في النهي عن النهي إذا كان في الطعام قلة في أرض 
العدو». وفي «الأوجز»””؟ اختلفت شراح الحديث في توجيه هذه القصة 
فقيل: كانت في دار الإسلام» وقيل: كان في الطعام قلة» وقيل: كان 
الذبح على طريق التعدي. انتهى. 


وأما مسألة الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب فسيأتي بعد عدة 
أبواب من ايابس ما يصيب من الطعام ف أرض الحرب». 
(199 - باب البشارة فى الفتوح) 


قال القستطلاقي'" 1 أي مشروعيته» 'انتهى: 


000( «فتح الباري» (188/5). () "لامع الدراري» (584/90). 
(9) «أوجر المسالك» .)١55  ١5١/9(‏ (4) «المغني» .)١515/1١(‏ 
(65) «أوجز المسالك» .)١557/94(‏ () «إرشاد الساري» (516/5). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 1 5 كتاب الجهاد 


(19- باب ما يعطى البشير...) إلخ 


بشان ‏ لنى بعلن لطتوكلع لقعي سداجة اق ووه اي 1د و اهار 

فيما ترجم لهء وسيأتي أن البشير هو سلمة بن الأكوعء قاله الحافظ”"©. 
وقال القسطلاني”'"' كذا في «فتح الباري»» وتبعه اللي 5 أن الكس: 
سلمة , بن الأكوع. وفي المقدمة: :7 في «المغازي» إن الذي مشر كا بتوبة 


وسعى إليه حمزة بن عمرؤ الأسلمى: » وكذا هو ذ في «المصابيح» لا ابن 
الأكوع. انتهى 


(194- باب لا هجرة بعد الفتح) 


أي: فتح مكةء أو المراد ما هو أعم من ذلك. إشارة إلى أن حكم 
غير مكة فى ذلك حكمهاء فلا تجب الهجرة من بلد قد فتحه المسلمون» 
أما كلقع الل ون يدم :الاين أحد ثلاثة: الأول: قادر على 
الهجرة منها لا يمكنه إظهار دينه بهاء ولا أداء واجباتهء فالهجرة منه 
واجبة» والثاني: قادرء لكنه يمكنه إظهار دينه وأداء واجباته» فمستحبة 
لتكثير المسلمين ومعونتهمء وجهاد الكفار والأمن من عذرهم والراحة من 
رؤية المنكر بينهمء الثالث: عاجز بعذر ‏ مِن أسرٍ أو عرص أو غيره - 
فتجوز له الإقامة» فإن حمل على نفسه وتكلف الخروج منها أجرء انتهى من 
«الفتح)”* . 

قال القسطلاني”*) في شرح قوله: «ولكن جهاد ونية»؛ أي: الهجرة 
بسبب الجهاد فى سبيل الله والهجرة بسبب النية الخالصة لله كين - كطلب 
العلم والقرا ومن لقان مدى الدهر. ا 
)000 (فتح الباري» (189/5). () «إرشاد الساري» (51717/5). 


() «عمدة القاري») .)505/١١(‏ (5:) «فتح الباري» .)19١/5(‏ 
(4) «إرشاد الساري» (5//ا51). 


5 كتاب الجهاد الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(16 باب إذا اضطر الرجل إلى النظر في شعور أهل الذمة...) إلخ 

آل الحافكل"' 5ن مناسجة الحيف الترهنة ظاهرة كن رو الشض 
من قوله في الرواية الأخرى: «فأخرجت من عقاصها» اي ذوائبها 
المضفورة: فى السدورة عن اقول على 7 لاجو قال ال ل 0 
55555056 بيان هل كانت الك أة نكلتة أو دميةة لك لهذا اعرف 
حكمهما في تحريم النظر لغير حاجة شملهما الدليل. وقال ابن التين: إن 
كانت مشركة لم توافق الترجمة» وأجيب بأنها كانت ذات عهد فحكمها 
حكم أهل الذمة» انتهى. 

(195- باب استقبال الغزاة) 

أي: عند رجوعهم. 

قوله: (قال: نعم فحملنا وتركك) قال الحافظ: ظاهره أن القائل: 
«فحملنا» هو عبد الله بن جعفرء وأن المتروك هو ابن الزبير. وأخرجه مسلم 
من طريق أبي أسامة وابن علية كلاهما عن حبيب بن الشهيد بهذا الإسناد 
افونا ولقحلة «قال عبد الله بن جعفر لابن الزبيرا» جعل المستفهم 
عبد الله بن جعفرء والقائل: «فحملنا» عبد الله بن الزبيرء والذي فى 
«البخاري» أصح . وقدننه عياض غلى أن الذمي وق في #البخاري) بعر 
الصوابء» قال: وتأويل رواية مسلم: أن يجعل الضمير في «حملنا» لابن 
جعفر فيكون المتروك ابن الزبير. . .» إلى آخر ما في «الفتح»”". 


(190 - باب ما يقول إذا رجع من الغزو) 
قال الحافظ”*': قوله: «كنا مع النبي كله مقفله من عسفان». قال 
الدمياطي: هذا وهم لأن غزوة عسفان إلى بني لحيان كانت سنة ست»ء 


)01 افتح الياري) (5/ ١9١‏ ). (؟) «المتواري» (ص187١).‏ 
(©) «فتح الباري» (197/5). (4) «فتح الباري» .)١97/5(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ١‏ 5 كتاب الجهاد 


وإرداف صفية ا كان في غزوة خيبر سنة سبع» وجوز بعضهم أن يكون 
فى طريق خيبر مكان يقال له عسفان وهو مردود. والذي يظهر أن الراوي 
عات المقفل إلى عسفان؛ لأن غزوة خيبر كانت عقبهاء وكأنه لم يعتد 
بالإقامة المتخللة بين الخزوتين لتقاربهما » انتهى. 
(198 - باب الصلاة إذا قدم من سفر) 

قال العلامة العيني"'2 في حديث جابر: هذا الحديث قد مر في «كتاب 
الصلاة» في: «باب الصلاة إذا قدم من سفر». انتهى. 

وقال القسطلاني”'2: أخرجه المؤلف في نحو عشرين موضعاً مطولاً 
ومختصراً» انتهى . 

وفي الحديث: أن الصلاة عند القدوم من السفر سن وفضيلة فيها 
معنى الحمد لله على السلامة والتبرك بالصلاة أو ما يبدأ في الحضر»ء ونعم 
المفتاح إلى كل خيرء وفيها يناجي العبد ربهء وذلك هدي رسوله وسُنّته 
ولنا فيه الأسوة» قاله العيني”" . 

(199- باب الطعام عند القدوم...) إلخ 

أي: بيان مشروعية اتخاذ الطعام... إلخ» قاله العيني”؟؟. 

وهذا الطعام يقال له: النقيعة بالنون والقاف. قيل: اشتق فمن النقع 
وهو الغبار؛ لأن المسافر يأتي وعليه غبار السفرء وقيل: النقيعة من اللبن 
إذا بردء وقيل غير ذلك. 

قوله: (وكان ابن عمر يفطر...) إلخ؛ والأصل فيه: أن ابن عمر كان 
لا يصوم في السفر لا فرضاً ولا تطوعاًء وكان يكثر من صوم التطوع في 
الحضرء وكان إذا سافر أفطر وإذا قدم صام إما قضاء إن كان سافر في 


.)578/5( (؟) (إرشاد الساري»‎ .)5١5/١١( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)51/1١١( ة). (4) «عمدة القاري»‎ ١ ل/1١( «عمدة القاري»‎ )9( 


55 كتاب الجهاد الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


رمضان وإما تطوعاً إن كان في غيره» لكنه يفطر أول قدومه لأجل الذين 
يغشونه للسلام عليه والتهنئة بالقدوم ثم يصوم. 

قال ابن بطال''“: فيه إطعام الإمام والرئيس أصحابه عند القدوم من 
السفرء وهو مستحب عند السلفء» انتهى من «الفتح)”" . 

ثم البراعة عند الحافظ في قوله: «قدمت من سفرء فقال النبي كَكِةِ: 
صل ركعتين». ولا يذهب عليك أن «كتاب الجهادا عندي ينتهى إلى بدء 
الخلق». فلا حاجة عندي إلى البراعة» أما عند الحافظ قددّس ب فقد تم 
«كتاب الجهاد» عنده إلى ههناء وعلى هذا يكفى عند هذا العبد الضعيف 
للبراعة لفظ «محارب ودثار» الواقعتين في ب اخزد حديث الباباء وتقدم 
توضيحه في «مقدمة اللامع». وقد أقرٌ الحافظ”" بما اخترته في آخر 
«الجهاد» حيث قال: أحاديث فرض الخمس والجزية هي في التحقيق من 
بقايا الجهادء وإنما أفردها زيادة في الإيضاح» كما أفردت العمرة وجزاء 
الصيد من «كتاب الحج".ء انتهى . 


سي ات 
)1١(‏ (ه/ 513). )١(‏ هفتح الباري» .)١1915/7(‏ 


فرة «فتح الباري» (5/ 86 ؟). 


ل كتاب فرض الخمس 


7ج0000-9 


5 لاه كتاب فرض الخمس ب 


قال الحافظ كزَدا'2: كذا وقع عند الإسماعيليء» وللأكثر «باب», 
وحذفه بعضهم. وثبتت البسملة للأكثرء و«الخُمُس» بضم المعجمة والميم 
ما يؤخذ من الغنيمة» والمراد بقوله: «فرض الخمس» أي: وقت فرضه 
أو كيفية فرضه أو ثبوت فرضهء والجمهور على أن ابتداء فرض الخمس كان 
توه حاتي + رتكا اتات قور :3 أ خيقة ركرره الآن: 
[الأنفال: »]4١‏ وكانت الغنائم تقسم على خمسة أقسام: فيعزل خمس منها 
يصرف في من ذكر في الآية» وسيأتي البحث في مستحقيه بعد أبواب» 
وكان حمس هذا الحُمّس لرسول الله ةِ واختلف فيمن يستحقه بعده وَل 
فمذهب الشافعي أنه يصرف في المصالحء» وعنه يرد على الأصناف الثمانية 
المذكورين في الآية» وهو قول الحنفية مع اختلافهم فيهم كما سيأتي» 
وقيل: يختص به الخليفة» ويقسم أربعة أخماس الغنيمة على الغانمين إلا 
السلب؛؟ فإنه للقاتل على الراجح كما سيأتي. 

وذكر المصئف في الباب حديث علي في قصة الشارفين» قال 
ابن بطال”"'2: ظاهره أن الخمس شرع يوم بدرء ولم يختلف أهل السير أن 
الخمس لم يكن يوم بدر. وقد ذكر إسماعيل القاضي في غزوة بني قريظة 
قال: قيل: إنه أول يوم فرض فيه الخمسء. قال: وقيل: نزل بعد ذلك» 
قال: ولم يأت ما فيه بيان شاف» وإنما جاء صريحا في غنائم حنين» قال 
ابن بطال: وإذا كان كذلك فيحتاج هذا الحديث إلى تأويل. 


قال الحافظ: ولم أقف على ما نقله عن أهل السير صريحاً في أنه لم 


)2000 «فتح الباري» .)١198/5(‏ (؟) «شرح ابن بطال» (518/0). 


07 كتاب فرض الخمس 1 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


يكن في غنائم بدر خمس» وقد جزم الداودي الشارح بأن آية الخمس نزلت 
يوم بدرء قال السبكي: نزلت الأنفال في بدر وغنائمهاء انتهى ملخصا 
من «الفتح». 

ثم ذكر المصنف في الباب ثلاثة أحاديث» ووقع في حديث عائشة 
ثاني حديثي الباب قوله: «فغضبت فاطمة. . .2 إلخ. 

وكتب عليه الشيخ قُدّس سرّه في «اللامع”'2: وهذا ظن من الراوي 
حيث استنبط من عدم تكلمها إياه أنها غضبت عليه مع أنها كانت نادمة فيما 
بدرت إليها وكان عدم التكلم لأجل الندامة» أو المنفي التكلم في هذا 
الباب» أو المعنى غضبت على نفسها حيث ذهبت إلى الخليفة تطلب شيئا 
من الدنيا مع أنه رضي الله تعالى عنه كان باراً راشداً غير ظلوم» ولو سلم 
أنها غضبت عليه لذلك ولم تتكلمه مطلقاً فإن الأمر والجناية عائد إليها لا إليه 
حيث غضبت على أبي بكر لأنه عمل بحديث النبي يه وتركته لأجل الدنيا 
مع أن هجران المسلم لا لوجه شرعي قد ورد فيه ما وردء انتهى. 

وبسط في هامشه الكلام عليه» وفيه عن الحافظ: روى البيهقي 
من طريق الشعبى أن أبا بكر عاد فاطمة فقال لها على رضى الله تعالى عنه: 
هذا مان عليك > قالت أتقحن أن آذن له؟ قال : نعم» فأذنت له 
فدخل عليها فترضاها حتى رضيت. وهو وإن كان مرسلا فإسناده إلى 
الشعبي صحيحء» وبه يزول الإشكالء إلى آخر ما ذكر في هامش «اللامع) 
من التوجيهات. 

والأوجه عند هذا العبد الضعيف: أن ما يتوهم أن سخطها كان لعدم 
حصول مال الإرث بعيد من شأنها ومن ما هو المعروف من حالها من زهدها 
ومعالجة الفقر مدة عمرها وإيثارها الفقراء والمساكين على حاجتها وغير 
ذلك من أحوالها المعروفة رضي الله تعالى عنها وأرضاهاء بل كان ذلك كله 


2000 لامع الدراري» (7/ 559 - 591). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري لاه كتاب فرض الخمس 


عند هذا العبد الضعيف من التضلب فى الدين وطلب الحق الواجب شرعاء 
ومعلوم من أحوال الصحابة وو أنهم كانوا في أمر الدين أشداء على الناس 
لا يخافون في ذلك لومة لائم ولا مخالفة الأمراء.ء وكانت بضعة 
رسول الله يَكةِ فاطمة رضي الله تعالى عنها ظنت أن حديث الإرث ليس بعام 
وذلك حق لها شرعي بخلاف ما فهمه الصديق ٠...‏ إلى آخر ما في 
هافك «اللامع»”" . 


( - باب أداء الخمس من الدين) 

أورد فيه حديث ابن عباس في قصة وفد عبد القيس» وترجم عليه في 
«كتاب الإيمان»: «أداء الخمس من الإيمان» وهو على قاعدته فى ترادف 
الإيمان والإسلام والدين» انتهى [من «الفتح»”"]. 

قلت: ولا يتوهم التكرار؛ لأن المقصود هناك بيان أمور الإيمان» 
والغزئن هين بان أداء«الكهى اماما له 

( - باب نفقة نساء النبى 15 بعد وفاته) 

قال القسطلاني”"': قوله: «ما تركت بعد نفقة نسائي فهو صدقة» لأني 
الأزواج بسببه أو لعظم حقوقهن في بيت المال لفضلهن وقدم هجرتهن 
وكونهن أمهات المؤمنين» ولذلك اختصصن بمساكنهن ولم يرثها ورثتهن» 
انتهى . 

وفى «الفيض»”؟؟: أما نفقتهن فإن شئت قلت: إن الأتبياء إذا كانوا 
أحياءً في قبورهم فنفقة أزواجهم تكون في مال الله لا محالة» وإن شئت 
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قلت: إنهن إذا اخترن الله ورسوله عادت نفقتهن إلى ماله تعالى» انتهى . 


00 «اللامع» (590/0-59#). (؟) «فتح الباري» .)5١5/5(‏ 
(9) «إرشاد الساري» (ا//١).‏ (4:) «فيض الياري» (598/54). 
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وفان التحاقط”" ف حالف عانق نات حخديقئ الات كان 
اك لمر 4177 و سول نا الحديث في ارم اننا ارم في النفقة 
بعد موت النبي كَل لأخذ الشعير منهاء انتهى . 

وأوضح منه عبارة القسطلاني”" إذ قال: مطابقة الحديث للترجمة في 
قولها: «فأكلت منه. . .2 إلخ» فإنها لم تذكر أنها أخذته في نصيبها بالميراث 
إذ لو لم تستحق النفقة لأخذ الشعير منها لبيت المال» انتهى . 

وقال العيني””*' في آخر حديث الباب: مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: 
لؤارضا تركها صدفةة وَذلك لأن نفقة نسائه يكل بعد موته كانت مما خصه الله 


به من الفىء. ومنه فدك وسهمه من خيبر» انتهى . 


(4 - باب ما جاء في بيوت أزواج النبي كلة...) إلخ 

كتب في «اللامع»””": يعني بذلك: أن إضافتها إليهن تمليكيةء 
وإليه يَكِِ لأدنى ملابسة» فكان قد ملكهن إياها قبل الموت» فلا يعترض 
على قوله: «لا نورث ما تركناه صدقة». انتهى. 

وف هائشه:- قال" الشتافظ"" + قال ابن الور 7" :غرقه بهذة الترجية 
أَواهين أن هذه النسبة تحقق دوام استحقاقهن للبيوت ما بقين؟ لأن نفقتهن 
وسكناهن من خصائص النبي كيو والسر فيه حبسهن عليه. 

قال الطبري: قيل: كان النبي يَكةِ ملّك كلاً من أزواجه البيت الذي 
هي فيهء فسكنّ بعده فيهن بذلك التمليك» وقيل: إنما لم ينازعهن في 
مساكنهن؛ لأن ذلك من جملة مؤنتهن التى كان النبى كَلِِ استثناها لهن مما 
كان بيده أيام حياته حيث قال: «ما 5 بعك فق نسائي» قال: وهذا 


000 «فتح الباري» .)5١9/5(‏ (؟) «المتواري» (ص186١).‏ 
() «إرشاد الساري» .)١18/190/(‏ (4) «عمدة القاري» .)177/1١١(‏ 
(5) «لامع الدراري» (7/ 594). (5) «فتح الباري» .)51١/5(‏ 


[(6©9 «المتواري» (ص2185 .)١81/‏ 
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أرجح. ويؤيده أن ورثتهن لم يرثن عنهن منازلهن» ولو كانت البيوت ملكا 
لهن لانتقلت إلى ورثتهنء. ولهذا زيدت بيوتهن في المسجد النبوي بعد 
وادعى المهلب أن النبي كله كان حبس عليهن بيوتهن» ثم استدل به على أن 
من حبس داراً جاز له أن يسكن منها في موضعء وتعقبه ابن المئيّر بمنع 
أصل الدعوى. ثم على التنزل لا يوافق ذلك مذهبه إلا إن صرّح بالاستثناء» 
ومن أين له ذلك؟! انهى مختصرا: 

قلت: ذكر الإمام البخاري في الترجمة آيتين» في إحداهما: نسبة 
البيوت إلى الأزواج» وفي الأخرى: إلى النبي كه ولعله أشار بذلك إلى 
الاختلاف فى ذلك» وقول البخاري فى الترجمة: «وما نسب إليهن» لعله 
إشارة إلى ترجيح ملكهنء وعليه بنى الشيخ قُدّس سرّه تقريره» والمسألة 
خلافية» كما في هامش «اللامع2'0 عن «حاشية الجمل". 


(0 - باب ما ذكر من درع النبي كَلِ...) إلخ 

كتب الشيخ في «اللامع»”"': يعني بذلك: أن ما تركه النبي كَكةٍ وقت 
مُوثة كان سنا مشت كا يه المسلعية جعي كوه فندقة إلا أن يكو ملكة 
أحداً من أصحابه قبل موته» وإذا ثبت فيه اشتراك الكل فيد الصحابى الذي 
هو عنده يد تولية وحفظء لا يد استبداد بالتصرف وتملكء, انتهى. 1 

وقال الحافظ”": الغرض من هذه الترجمة تثبيت أنه يل لم يورث 
ولا بيع موجودهء بل ترك بيد من صار إليه للتبرك» ولو كانت ميراثا لبيعت 
وقسمتء ولهذا قال بعد ذلك: «مما لم تذكر قسمته» وقوله: «مما تبرك 
أصحابه)» أي: بهء وحذفه للعلم بهء» كذا للأصيليء ولأبي ذر عن شيخيه 
«اشرك» بالشين من الشركة وهو ظاهرء وأما قول المهلب: إنه إنما ترجم 


)01 «اللامع» (0/ وت ©6؟و5). (0) «لامع الدراري» (595/190 - /191), 
9ه (فتح الباري» (5/ ١"‏ 5). 


5٠‏ كتاب فرض الخمس الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


بذلك ليتأسى به ولاة الأمور في اتخاذ هذه الآلات» ففيه نظرء وما تقدم 
أولى» وهو الأليق لدخوله في أبواب الخمسء انتهى. 

وفي «الفيض"'': قوله: «باب ما ذكر...2 إلخ. يقول: إن بعض 
الأشياء قد بقيت بعده يك بطريق التبرك» ولم تجر فيه القسمة» انتهى. 

قال العيني”'؟: الترجمة مشتملة على تسعة أجزاءء وفي الباب ستة 
أحاديث, الأول: في ذكر الخاتمء. والثاني: في النعل» والثالث: في 
الكساء الملبد» والرابع : في القدحء. والخامس: في الصيف. والسادس: 
في الصدقة التي كان ذكرها في الصحيفة. ولم يذكر فيه ما يطابق درعه 
وعصاه وشعره وآنيته» انتهى مختصراً. ثم ذكر العيني وكذا الحافظ الروايات 
الدالة على تلك البقية» كما ذكر في هامش «اللامع»”". 


(7 - باب الدليل على أن الخمس 

لنوائب رسول الله كلك...) إلخ 
أي: خمس الغنيمة» والنوائب جمع نائبة وهو ما ينوب الإنسان 
من الأمر الحادثء قوله: «وإيثار النبي» أي: ولأجل إيثاره» وقوله: «حين 

سألته) ظرف للإيثارء انتهى من «الفتح)”*) و«العيني)”” . 
وقال السندي"'؟: الظاهر أن «الدليل» مبتدأء خبره قوله: «حين سألته» 
بتقدير ما فعله حين سألته فإنه حين ذلك ما أعطاهاء بل وكلها إلى الله 
تعالى» فهذا دليل على أن الخمس له أن يصرفه في أي مصرف من مصارف 
الخمسء ولا يلزم إعطاء المصارف الخمس كلها بل له أن يعطي بعضهاء 


انتهى . 
() «فيض الباري» .)55١/5(‏ (6) «عمدة القاري» (١١//ا57).‏ 
زفرة «اللامع» (95/0؟ _/آ!59). (5:) «قتح الباري» .)5١15/57(‏ 


(5) «عمدة القاري» .)557”/١١(‏ 
(5) «حاشية السندي على صحيح البخاري» (؟/190). 
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وقال صاحب «الفيض""'': واعلم أن أربعة أخماس من الغنيمة 
للغانمين بالاتفاق» بقي الخمسء فقد تكفل القرآن ببيان مستحقيه» وذكرها 
في ستةء فخرجها التعتمة غك أذ ذكر اسم الله تعالى لمجرد التبرك» بقي 
رسولهء فسقط سهمه بعد وفاتهء وأما ذو قرابته فإنما يعطون من أجل الفقرء 
وكونهم من أقربائه كَل ليس بمعتبر في باب الإعطاءء فيقدمون فقراء ذوي 
القرابة على غيرهم. وإذن لم يبق من الستة إلا ثلاثة» وذهب مالك إلى أنهم 
ليسوا بمستحقين» ولكنهم مصارف» فيصرفه الإمام من ولايته كيف شاءء 
وكم شاء. 

أما الفيء فلم يذهب أحد إلى إيجاب الخمس فيه إلا الشافعي» 
ولا خمس فيه عند الجمهورء فإنه مال حصل بدون إيجاف خيل ولا ركاب» 
فيستبد بصرفه الإمام» ولا يخرج منه الخمس» ومذهب الشافعي مرجوح في 
ذلك» ولعل المصنف رجح مذهب مالكء واختار أن قسمة الخمس إلى 
الإمام يقسمه كيف شاءء وترجم لذلك أربعة تراجم: 

الأولى: هذه الترجمة» وأخرج تحتها حديث شكاية فاطمة» وما كانت 
تجد من الطحن والرحى» واستدل منه على أن ذوي القرابة لو كانوا 
مستحقين لأعطاها النبي ككةٍ غلاماً من الخمس البتة. 

والثانية: باب قول الله: 35 0 وَلِلرسُول 6 [الأنفال: ]5١‏ إلخء 
ثم فسّره بقوله يعني: للرسول قسم ذلك» فجعل القسمة إليه يقسمه كيف 
يشاء: 

والثالثة: ما سيأتي بعد سبعة أبواب «باب من قال: ومن الدليل على 
أن الخمس لنوائب المسلمين...2 إلخ. حيث جعله في النوائب» ولم 
يخصه بصنف دون صنفء واستدل عليه بأنه كِ أعطى الأنصار وجابراً 
من تمر خيبر» مع أنهما لم يكونا من ذوي القرابة. 


.,)5579 375577 /5( «فيض الباري)‎ )١( 
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والرابعة: ما سيأتى بعد تسعة أبواب «باب ومن الدليل على أن 
الخمس للومام. . .2 إلخ. فهذه تراجم كلها كما ترى - قريبة المعاني» 

وقال صاحب «الجمل"''' فى قوله تعالى: «تَآنَ ِل حمسة,» الآية: 
أضيف الخمس لهؤلاء الستة وظاهرها أنه يقسم ستة أقسامء وبه قال 
أبو العالية فقال: إن الذي لله يصرف إلى الكعبة» ثم يقسم ما بقى على 
خمسة أقسامء وقيل: سهم الله لبيت المال». وقيل: مضموم إلى سهم 
الرسول» والجمهور على أن ذكور الله للتعظيم» وقال نهنا : وبعد وفأاة 
النبى د يصرف خمس الخمس الذي كان له د إلى مصالح المسلمين» 
وهذا مذهب الشافعىء وقال مالك: الرأي فيه إلى الإمام» وقال أبو حنيفة : 
سقط سهمه وسهم ذوي القربى لوفاته عَيِلْةِ وصار الكل مضروافا إلى الثلاثة 
الباقية» انتهى . 


قلت: ومذهب أحمد كمذهب الشافعى كما فى «المغنى»)». وهو كما 
قال الرازي في نفسيرو7؟ 42 أما بعد وقاته كله وميد الشافعي 5 على 
خمسة أسهمء سهم للرسول يصرف إلى ما كان يصرفه إليه من مصالح 
المسلمين كعدة الغزاة» وسهم لذوي القربى من أغنيائهم وفقرائهم يقسم 
بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين» انتهى . 

وكتب الشيخ قُدّس سرّه في «اللامع”" تحت الترجمة: ودلالة 
الرواية عليه من حيث إن فاطمة رضي الله تعالى عنها سألته منه فعلم أنه 
كان لنوائبه» وحاجة فاطمة رضي الله تعالى عنها إنما هي حاجته يَكدٌ 
انتهى . 

وقال الحافظ”*': قال إسماعيل القاضي: هذا الحديث يدل على أن 


.)1١75/١65( «الفتوحات الإلهية» (”/ 56 ؟). (؟) «التفسير الكبير»‎ )١( 
.)515/57( «قتح الباري»‎ )5( .)3١1١ /9( زقرة لامع الدراري»‎ 
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للإمام أن يقسم الخمس حيث يرى؛ لأن الأربعة الأخماس استحقاق 
للغانمين» والذي يختص بالإمام هو الخمسء وقد منع النبي يله ابنته وأعز 
الناس عليه من أقربائه وصرفه إلى غيرهم» انتهى. 

وتعقب عليه الحافظ نصرة لمذهب الشافعي» وقد تقدم أن ميل الإمام 
البخاري في هذه المسألة إلى مسلك الإمام مالك» وقال الحافظ أيضاً: ليس 
فى الحديث ذكر أهل الصفة ولا الأرامل» وكأنه أشار بذلك إلى ما ورد فى 
' )00 50007 0 
القصة مطولاً وفيه: «والله لا أعطيكم وأدع أهل الصفة تطوى بطونهم 
من الجوع» الحديثء. انتهى . 


(- باب قول الله تعالى: نأك ّمه وَليُول...>) الخ 
هذه هي الترجمة الثانية المشار إليها في الباب السابق» وتقدم شيء 


2 0 ع 200 ٠.‏ : وا.ء. ك0 0 5 0 
وكتب الشيخ في «اللامع» : يعني بذلك: أن إضافة الخمس إليه 
تبارك وتعالى تبرك» وإلى النبي يَكِةِ باعتبار أنه يقسمه وإنما هو لنوائب 
المسلمينء. وأما ما ذكره أولاً مان كر نه درل الله وق هى نوائب 
السسلسي :6 (استول صلى ندع اوه خوك اند كله شدئ تيه قاهما والله 
المعطي: فعلم أنه لم يكن يملك شيئاًء والله أعلمء انتهى. 
وفي هامشه: اعلم أن ههنا مسألتين: إحداهما: أن خمس الرسول هل 


هو ملك له يل أو مفوض إليه يلد قسمته؟ . 


والثانية : ماذا يفعل بهذا الخمس الذي لرسول 5 عي بعد وفاته؟ وتقدم 
الكلام على هذه المسألة الثانية في الاقة العانى سوط :لمجال 


بعض طرق الحديث كعادته.» وهو ما أخرجه أحمد 


(3): امسيك أخحسده :4555/7150 نزاتظر أيضا «تغلق 'العليى» (ار/ا8): 
[ه© «لأمع الدراري» 0 مخ 
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الأولى وهي مقصود البخاريء» فقال الحافظ"''؟: قوله: «للرسول قسم 
ذلك)». هذا اختيار منه لأحد الأقوال فى تفسير هذه الآية» والأكثر على أن 
اللام في قوله: «للرسول» للملك» وأن للرسول خمس الخمس من الغنيمة 
وفال«البخاري: إلى الثانى» ٠‏ انتهئ: 

وقال الكرماني”'': قوله يعني: للرسول قسمته لا أن سهماً منه له 
يملك خمس الخمس» وإنما كان عليه قسمتهء انتهى. 


3 - ياب قول النبى علد «أحلت لخم الغنائم»...) إللخ 

قال الحافظ”": كذا للجميع؛ ووقع عند ابن التي «أحلت لي» وهو 
أشبه؛ لأنه ذكر بهذا اللفظ فى هذا الباب» وهذا الثانى طرف من حديث 
جابر الماضي في التيمم””''» وقد تقدم بيان ما كان من قبلنا يصنع في 
الغنيمة» انتهى . 

(9 - باب الغنيمة لمن شهد الوقعة) 

هذا لفظ أثر أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح عن طارق بن شهاب: 
«أن عمر وليه كتب إلى عمار أن الغنيمة لمن شهد الوقعة»)» ذكره فى قصةء 
انتهى من «الفتح)”*. 

وقال العيني"': وعليه جماعة الفقهاء. فإن قلت: قسم النبي عله 
لجعفر بن أبي طالب ولمن قدم في سفينة أبي موسى من غنائم خيبر لمن لم 


يشهدها؟ 
)00 «فتح الباري» (2701/5 518). () «شرح الكرماني» .)51١/17(‏ 
إفرة «فتح الباري» .)57١/5(‏ (5) «صحيح البخاري» (ح:5376). 


)ه) «فتح الباري» (5/5؟5). (5) «عمدة القاري» .)5060/١١(‏ 
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قلت: إنما فعل ذلك لشدة احتياجهم في بدء الإسلام فإنهم كانوا 
للأنصار تحت منح من النخيل والمواشي لحاجتهم» فضاقت بذلك أحوال 
الأنصارء وكان المهاجرون في ذلك في شغلء» فلما فتح الله خيبر عرض 
الشارع المهاجرين ورد إلى الأنصار منائحهم» وقال الطحاوي كأَنْهُ : إنه َكل 
استطاب أنفس أهل الغنيمة» وقد روي ذلك عن أبي هريرة» كما يجيء عن 
قريب» أنتهى . 


قلت: وترجم الإمام أبو داود: «من جاء بعد الغنيمة فلا سهم لها 
قال الشيخ في «البذل)"'': قال في «الهداية"'"': وإذا لحقهم المدد في دار 
الحرب قبل أن يخرجوا الغنيمة إلى دار الإسلام شاركوهم فيها خلافا 
للشافعي كُدَنْهُ بعد انقضاء القتال» انتهى . 


وفي «الموطأ»: قال مالك: أرى أن لا يقسم إلا لمن شهد القتال 


وبسط في «الأوجز؛ الكلام في صفات استحقاق السهم وشرائطه. 
وفيه عن الباجى”": قوله: «إلا لمن شهد القتال» هذا كما قال» فمن جاء 
بعد القتال وإحراز الغنيمة لم يسهم لهء وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة : 
من جاء بعد تقضّي القتال وإحراز الغنيمة وقبل الخروج من دار الحرب قله 
سهمهء ومن جاء يعد الخروج من دار الحرب فلا سهم له انتهى 
من «الأوجن2' . 

وذكر العلّامة العيني* اختلاف العلماء في حكم الأرض المفتوحة 
وهي خلا فية شهيرة. 

.) 786 (؟) «الهداية» (؟/‎ .)5١9 /9( «بذل المجهود»‎ )١( 


(5) «المنتقى» (17/8/8). (5) أوجز المسالك» (9/ه"١‏ - .)١55‏ 
(6) «عمدة القاري» .)5575/١١(‏ 


5٠‏ كتاب فرض الخمس الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


-٠١(‏ باب من قاتل للمغنم هل ينقص من أجره؟...) إلخ 

قال ابن المئيّر: أراد البخاري أن قصد الغنيمة لا يكون منافياً للأجر 
ولا منقصاً إذا قصد معه إعلاء كلمة الله؛ لأن السبب لا يستلزم الحصرء 
ولهذا يثبت الحكم الواحد بأسباب متعددة» ولو كان قصد الغنيمة ينافي 
قصد الإعلاء لما جاء الجواب عاماً ولقال مثلاً: من قاتل للمغنم فليس هو 
فى متيل الله 

قال الحافظ: وما ادعى أنه مراد البخاري فيه بعدء والذي يظهر أن 
النقص من الأجر أمر نسبي كما تقدم تحرير ذلك في أوائل الجهادء فليس 
من قصد إعلاء كلمة الله محضاً في الأجر مثل من ضم إلى هذا القصد 
قصداً آخر من غنيمة أو غيرهاء وقال ابن المنيّر في موضع آخر: ظاهر 
الحديث أن من قاتل للمغنم ‏ يعني: خاصة فليس في سبيل الله وهذا 
لا أجر له البتة» فكيف يترجم له بنقص الأجرء وجوابه ما قدمته» انتهى 
من «الفتح70"" . 

قلت: واختار العلّامة القسطلاني في بيان ميل المصنف ما اختاره 
ابن المسن» أى: ا ا ولكن اختار هو بنفسه ما حققه 
الحافظ أنه نقص نسبيء كما تقدم في كلام الحافظء وقال العلّامة العيني 
تحت الباب”"؟: أي: من قاتل لأجل حصول الغنيمة هل ينقص أجره؟ 
وجوابه أنه ليس له أجر فضلاً عن النقصان؛ لأن المجاهد الذي يجاهد فى 
ليل الهو الذي يسجاه لاعلا كلمة انق اعون : 

فالعلّامة العيني حمل الترجمة على من قاتل للغنيمة خاصة:» ولذا 
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قال: لا أجر له أصلاًء وترجم الإمام أبو داود في «سئنه)”"': «باب في 


الرجل يغزو يلتمس الأجر والغنيمة»» وأخرج فيه حديث عبد الله بن حوالة 


)51( (افتح الباري) 7/5 5). (؟) «عمدة القاري» .)585/1١١(‏ 
(*”) انظر: «يذل المجهود» .)١٠١7/9(‏ 
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الأزدي: «بعثنا رسول الله كك لنغنم على أقدامنا فرجعنا فلم نغنم شيئاًء 
وعرف الجهد في وجوهناء فقام فيناء فقال: اللهم لا تكلهم إلي فأضعف 
عنهمء ولا تكلهم إلى أنفسهم فيعجزوا عنها» الحديث» ويستأنس منه أن 
لا منافاة بين قصد الأجر وقصد الغنيمة فيجتمعان, وإن لزم منه نقص 
الأجر فإنه أمر آخر. 
1١(‏ - باب قسمة الإمام ما يقدم عليه) 

أي: من جهة أهل الحرب. 

قوله: (ويخبا لمن لم يحضره) أي: في مجلس القسمة» «أو غاب 
عنه» أي: في غير بلد القسمة» كان الى" لد "روه ناشور ين لقان 
أن الهدية لمن حضرء انتهى من «الفتح"' . 


10 - باب كيف قسم النبي 5 قريظة والنضير) 

قال الحافظ”'': ذكر فيه حديث أنس وهو مختصر سيأتي بتمامه مع 
بيان الكيفية المترجم بها في «المغازي)”"'. ومحصل القصة أن أرض بني 
النضير كانت مما أفاء الله على رسوله وكانت له خالصة.ء لكنه آثر بها 
المهاجرين وأمرهم أن يعيدوا إلى الأنصار ما كانوا واسوهم به لما قدموا 
عليهم المدينة ولا شيء لهمء فاستغنى الفريقان جميعاً بذلك؛ ثم فتحت 
قريظة لما نقضوا العهد فحوصروا فنزلوا على حكم سعد بن معاذ» وقسّمها 
النبي يكِةِ في أصحابه وأعطى من نصيبه في نوائبه ‏ أي: في نفقات أهله 
ومن يطرأ عليه - ويجعل الباقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله كما 
الحا الصحخين من عدو اطق يري مكييار في يعن ارده 
ميختصر |6" انتهى: 


200 «(فتح الياري») (55717/57). (؟) هفتح الباري» (577/5). 
[ 49 انظر: ااصحيح البخاري» (ح: ٠‏ 6). 


07 كتاب فرض الخمس 0 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


-1١(‏ باب بركة الغازي في ماله حيَّا وميّتا...) إلخ 


«البركة» بالموحدة وصحفه بعضهم بالمثناة الفوقية» ١حيّاً‏ وميتاً» أي : 
في حال كونه حيّاً وميتاً» فكم من فقير أغناه الله ببركة غزوة» قاله 
القسطلاني”'"': وقال أيضاً بعد ذكر الحديث: والظاهر أن الغرض ذكر 
الكثرة التي نشأت عن البركة في تركة الزبير إذ خلف دين كثيراً ولم يخلف 
إلا العقار المذكورء ومع ذلك فبورك فيه حتى تحصل منه هذا المال 
العظيم» انتهى . 

وقال الحافظ”": وقصة الزبير بن العوام في دينه وما جرى لابنه في 
وفاته من الأحاديث المذكورة في غير مظنتهاء والذي يدخل في المرفوع منه 
قول ابن الزبير: «وما ولي إمارة قطء ولا جباية خراجء ولا شيئاً إلا أن 
يكون في غزوة مع النبي كَْة22 وهذا القدر هو المطابق للترجمة»؛ وما عدا 
ذلك كله موقوفء انتهى. 

قلت: والأوجه عندي: أن قصة الزبير وما يتعلق بها جميع ذلك بيان 
لما حصل ووجد في زمنه عليه الصلاة والسلام وبعده مما يتعلق بالغنيمة 
وغيرهاء وهذا أصل مطرد من أصول التراجم» وهو الأصل الرابع عشر 
المتقدمة في الجزء الأول. 

وفي هامش «اللامع)”": في حديث الباب إشكالات بسطت في 
الشروح» وأشدها ما في آخر الحديث من قوله: «فأصاب كل امرأة ألف 
ألفِ ومائتا ألف. فجميع ماله خمسون ألف ألف وماثتا ألف»» انتهى. 

وهذان لا يستقيمان أصلاًء إلى آخر ما بسط في هامش «اللامع» في 
تفسير الحساب وإظهار ما وقع فيه من الغلط مع توجيه هذا الغلط. 


.)558/5( (؟) «فتح الباري»‎ .)0١ /90( «إرشاد الساري»‎ )١( 
. فو «لأمع الدراري» (لار دنم 55 م14"‎ 
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(14- باب إذا بعث الإمام رسولاً فى حاجته...) إلخ 
قال القسطلاني”'' بعد ذكر الحديث: واحتج أبو حنيفة بهذا على أن 
من الغنيمة إلا لمن حضر الوقعة» وأجابوا عن هذا الحديث بأنه خاص 
بعثمان وَلِهنه » انتهى . 


(10- باب من قال: 
ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين) 

هكذا في نسخ الهندية؛ وليس في نسخ الشروح لفظ: «من قال»». بل 
فيها: «باب ومن 0 إلخ» وهذه ترجمة ثالثة من التراجم الأربعة 
المعقودة لبيان أن خمس الغنيمة موكول إلى رأي الإمام» كما تقدم في «باب 
الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله كَكِةِ. . .© إلخ. 

قال الحافظ”'2: هو عطف على الترجمة التي قبل ثمانية أبواب حيث 
قال: «الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله يَكِةِا. وقال بعد باب: 
«ومن الدليل على أن الخمس للإمام»» والجمع بين هذه التراجم أن" الخسين 
لنوائب المسلمين وإلى النبي كَل مع تولي قسمته أن يأخذ منه ما يحتاج إليه 
بقدر كفايته» والحكم بعده كذلك يتولى الإمام ما كان يتولاه. 

وجوّز الكرماني”" أن تكون كل ترجمة على وفق مذهب من المذاهب» 
وفيه بعد؛ لأن أحداً لم يقل: إن الخمس للمسلمين دون النبي يَكِةَ ودون 
الإمام. ولا للنبي يَكِةِ دون المسلمين» فالتوجيه الأول هو اللائق» وحاصل 
مذاهب العلماء أكثر من ثلاثة» ثم بسطها الحافظ سبع مذاهب من مذاهب 
السلف» وتقدم مذاهب الأئمة في أول ترجمة من هذه التراجم 


.)598/7( «فتح الباري»‎ )0( .)0١7/90( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)٠١ 5 /1١7( إفرة شرح الكرمانى»‎ 


5٠‏ كتاب فرض الخمس الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وتعقب العلّامة العيني''' على كلام الحافظ في العطف إذ قال: لا وجه 
لدعوى هذا العطف البعيد المتخلل بين المعطوف والمعطوف عليه أبواب 
بأحادثيهاء وليست هذه بواو العطف. بل مثل هذا يأتي كثيراً بدون أن يكون 
طون علق حي ريمن كديزاو الانتا نوعو المسكوة هن الأباتدة 
الكنان: انته: 

وكتب الشيخ في «اللامع»"" : قوله: «باب من قال» ما يستنبط 
من الترجمة فمقول القول محذوفء. والجواب عنه أنه إنما تحلل عندهم 
نصيبهم لا الخمس الذي كان لهء انتهى . 

ومطابقة حديث جابر آخر حديث الباب سكت عنه الحافظ». وقال 
العين ”> لا يرك ترهية المطايفة'بية نيف النامة ويه الترججة إلا يان 
يقال: ثما كان التضرف في الفيء والأنفال والغتائم والأخماس للنبي كل وفي 
التحديث ا ذكر قسمة التضمة: :وفى الترجهة ما يدل غلى هذا حملت المطابقة 
مو هذا لوس ون كان ته اللسلم الو هين اشن الع 

والأوجه عند هذا العبد الضعيف: أن النبي #َكِْةٍ لما أعطى بعضهم أزيد 
من بعض حمله المعترض على خلاف العدل» كما عند مسلم فإنه أخرج 
الحديث أتم مما في «البخاري»» وكان تصرفه كَكِِةِ ذلك من الخمسء» فطابق 
الحديث الترجمة. 

(17- باب ما منّ النبي يَكِةِ على الأسارى...) إلخ 

قال الحافز"”+ أزاد بيده الغوتحمة أنه كان لهد كل أن متهرفه فى 
الغنيمة بما يراه مصلحة فينفل من رأس الغنيمة وتارة من الخمس» واستدل 
على الأول بأنه كان يمن على الأسارى من رأس الغنيمة وتارة من الخمس» 
فدل على أنه كان له أن ينفل من رأس الغنيمة. 


.)58١5 .5048/19( «لامع الدراري»‎ )0( .)57١/١١( «عمدة القاري»)‎ )١( 
.)89/8/١١( «عمدة القاري»‎ )( 

(4) «صحيح البخاري بحاشية السهارنفوري» (5/ 194). 

)0( «فتح الباري») (5/ ؟:؟5). 
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وذكر فيه حديث جبير بن مطعه”"' : «لو كان المطعم حيّاً. . .2 إلخ» 
قال ابن بطال”'2: وجه الاحتجاج به أنه يَيِلِ لا يجوز في حقه أن يخبر عن 
شيء لو وقع لفعله وهو غير جائزء فدل على أن للإمام أن يمن على الأسارى 
بغير فداء خلافاً لمن منع ذلك كما تقدمء واستدل به على أن الغنائم لا يستقر 
ملق العاننين علييا إل تعد التستفة» رون قال التالكية والحنفية .وقال 
الشاقعي : يملكون شين العنيفةء والجوات عن حذيت الباق أنه محمول 
يك اند وسقي ان الغانمين» وليس في الحديث ما يمنع ذلك. 

ثم قال الحافظ: والذي يظهر أن هذا كان باعتبار ما تقدم في أول 
الأمر أن الغنيمة كانت للنبي يك يتصرف فيها حيث شاءء وفرض الخمس 
كا تر نفل ميكل عناتم ,بدن كما قرز قلا مجاتقة: [ؤنة في بتعا الخديظه لما 
ذكرناء انتهى . 

وقيي «الشيكة 1 “قمة دا الناحة وعد أيضا تاطرة الى مدهي 
فلكي قر درن 2 لني رلب الخد مدي شمن لمن قرا إلى ارا 


الإمام. انتهى . 


(1- باب ومن الدليل على أن الخمس للإمام...) إلخ 
هذه هي الترجمة الرابعة من التراجم الأربعة المشار إليها قبل قوله: 
«وقال عمر بن عبد العزيز: لم يعمهم بذلك...2 إلخ» يعني: أن النبي عَكِل 
لم يعط من ذي قرابته كلهء بل قسم لبني المطلب وبني هاشم فقطء ثم لم 
يعط منهم كلهم أيضاًء بل أعطى بعضاً دون بعضء فدل على أن ما ذكر في 
القران إنما هو مصارف له فقط. دون مستحقيه . 


)١(‏ قال الحافظ فى «التغليق» (57/1//5): ليس فيه ذكر صدور المن منهء بل فيه 
جوازه. وقد وقع ذلك كه في حديث روآه المصنف من حديث أب هريرة في 
كتاب المغازي» باب »07١(‏ (ح:5777) في قصة ثمامة بن أثال. 

68 لاشرح ابن بطال» (0/ 5 .)5١‏ (9) «فيض الباري» (1/ *737). 
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قوله: (ولم يخص قريباً...) إلخ. وهذا نظر الحنفية أن العبرة في أهل 
قرابة النبي يل للفقر دون جهة القرابة» فليست القرابة جهةً مستقلة عندناء 
فوافقنا فى هذا النظرء وإن كان وافق فى أصل المسألة مالكاً كما مرّء انتهى 
من «الفيض 900 , ْ 


(14- باب من لم يُحَمّس الأسلاب...) إلخ 

السلب بفتح المهملة واللام بعدها موحدةء هو ما يوجد مع المحارب 
من ملبوس وغيره عند الجمهورء وعن أحمد: لا تدخل الدابة» وعن 
الشافعي: يختص بأداة الحرب» انتهى من (الفتح)”" . 

ومسألة تخميس السلب خلافية شهيرة» فعند أحمد وهو المشهور عن 
الشافعي: أنه لا يخمسء وروي ذلك عن ابن عباسء وبه قال الأوزاعى 
الخو أنه يخمسء وقال إسحاق: إن استكثر الإمام السلب سي 
وإلا لاء ومذهب مالك كما في فروعه كلها أن السلب من الخمس» وحكى 
عنه الحافظ في «الفتح0”" التخيير للإمام في ذلك» وعند الحنفية إن قيد 
الإمام ذلك بقوله فله السلب بعد الخمس يخمس واإلا لاء وبه جزم في 
«الفتاوى الهندية» إذ قال: إن نفل الإمام السلب بعد الخمس بأن قال: 
من قتل قتيلا فله السلب بعد الخمس يخمس السلبء. وإن نفل السلب مطلقا 
بأن قال: من قتل قتيلاً فله السلب لا يخمسء كذا في «الأوجز)”؟. 

قوله: (ومن قتل قتيلاً فله سلبه...) إلخ. قال الحافظ”*': هو قطعة 
من حديث أبي قتادة ثاني حديثي الباب» وأما قوله: «من غير أن يخمس" 
فهو من تفقههء. وكأنه أشار بهذه الترجمة إلى الخلاف في المسألة وهو 
شهين: 


.)5517/5( اافتح الباري»‎ (١ «فيض الباري» (5/ 7/4 ؟).‎ )١( 
.)5١0*/9( «فتح الياري» (7141//5). (4) «أوجز المسالك»‎ )9( 
.)5149//5( )مه «فتح الباري»‎ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ١‏ /اه ‏ كتاب فرض الخمس 


قال الحافظ: ذهب الجمهور إلى أن القاتل يستحق السلب» سواء قال 
مين الحيون قبل ذللف: تاكن ندد تايا : أو لم يقل ذلك» وهو ظاهر 
حديث أ قتادة» وقال: إنه فتوى من النبي 5 كيد وإخبار عن الحكم الشرعي» 
وعن المالكية والحنفية: لا يستحقه القاتل إلا إن شرط له الإمام ذلك» وعن 
مالك: يخيّر الإمام بين أن يعطي القاتل السلب أو يخمسه. انتهى. 

وفي «الأوجزا"'': وفيه الاختلاف المشهور بين العلماء من أنه 
يستحقه القاتل قاله الإمام أو لم يقل» وبه قال الشافعي وأحمدء وقال 
الحنفية بشرط أن يقوله الإمام قبل إحراز الغنيمة وقت القتال» وروي عن 
أحمد مثل قولهمء وهو اختيار أبي بكر من الحنابلة» وقال مالك: ينفل 
الإمام من الخمس إن رأى المصلحة. ولا يقوله من قبل» ومع ذلك لو قاله 
ينفذ قوله» انتهى . 

قلت: وهكذا ذكر الشرّاح هذه المسألة ههناء واختلف العلماء في 
مسائل السلب في فروع كثيرة» ذكرت منها في «الأوجزل”" بعد التتبع البليغ 
ثمانية عشر بحثاأًء ومن جملتها هاتان المسألتان المذكورتان في هذه 
الترجمةء ومنها اختلافهم في مصداق السلبء» وقد تقدم في كلام الحافظ 
في أول الباب. 


قوله: (من غير الخمس) وفي نسخة الشروح "من غير أن يخمس» وهذا 
بظاهره مكرر فإنه قال أو «من لم يخمس الأسلاب» اللّهم إلا أن يقال: 
إن قوله الأول: «من لم يخمس» إشارة إلى كون المسألة خلافية» وأشار 
بهذا القول الأخير إلى ما هو المختار عندهء ولذا قال الحافظ: هو من تفقه 
المصنف» فافهم. 


قوله: (وحكم الإمام فيه) قال العيني”"': عطف على قوله: «من لم 


.)5١5-1844/9( (؟) «أوجز المسالك»‎ .)5١4/4( «أوجز المسالك»‎ )١( 
.)5845/١١( «عمدة القاري)‎ )( 


5٠‏ كتاب فرض الخمس الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


يخمس». وقال القسطلاني”"': لوحكم الإمام فيه أ في السلب. عطف 
على «من لم يخمس»» انتهى . 

قلت: لم يتعرض الشرّاح لمعناه وما هو الغرض منهء ويمكن عندي 
أن يقال: إن الإمام البخاري أشار به إلى مسألة خلافية من المسائل الثمانية 
عشر المذكورة في «الأ وج و0" وهي: الثاني عشر: ما قاله الإمام أحمد: 
لا يعجبني ذلك إلا بإذن الإمامء فإنه أمر مجتهد فيهء فلا ينفذ بدون إذنهء 
وقال الموفقق"؟:"يحفمل قوله الامتحان: خروعاً غ3 اتكلاك» .وقال 
الشافعي: لا حاجة إلى إذنه» انتهى . 

قلت: وفي «الموطأ» تصريح عن الإمام مالك باشتراط الإذن» انتهى . 


(19 - باب ما كان النبى يَكَدِةٍ يعطى المؤلفة قلوبهم...) إلخ 

وهم من أسلم ونيته ضعيفة» أو كان يتوقع بإعطائه إسلام نظرائه. 

قوله: (وغيرهم) أي: غير المؤلفة ممن تظهر له المصلحة في إعطائه. 
(من الخمس ونحوه) أي : من مال الخراج والجزية والفيء» قال إسماعيل 
القاضى: فى إعطاء النبى بَلةٍ للمؤلفة من الخمس دلالة على أن الخمس إلى 
الإمام يفعل فيه ما يرى من المصلحة. وقال الطبري: استدل بهذه الأحاديث 
من زعم أن النبي يَكِيةِ كان يعطي من أصل الغنيمة لغير المقاتلين» قال: وهو قول 
مردود بدليل القرآن والآثار الثابتة» واختلف بعد ذلك من أين كان يعطى 
الخمسء قيل: ليس في أحاديث الباب شيء صريح بالإعطاء من نفس الخمس . 

قوله: (رواه عبد الله بن زيد...) إلخ. يشير إلى حديثه الطويل في قصة 
حنين» كما سيأتي هناك» ثم أورد في الباب تسعة أحاديث؛» انتهى 


من «الفتح)”*) مختصراً. 


.)5١5/9( «إرشاد الساري» (7/ 554). (؟) «أوجز المسالك»‎ )١( 
.)5917 /5( «المغني» 18م ؟/). (5) «قتح الباري»‎ 429[ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري لاه كتاب فرض الخمس 


وفي «الفيض6"'؟2: ولعله ذكر المؤلفة قلوبهم تأييداً لما اختاره من أن 
الخمس إلى الإمام؛ لأن النبي كَكلةِ إذا أعطاهم ‏ مع أنهم لا ذكر لهم في 
القرآن ‏ دل على أن المذكورين فيه مصارف لا غيرء ولذا وسع له أن يصرفه 
إل غبرهم أيضاء قعيت آن الا مرية الميخ سم في القرانا على عيرم 
ونقول: إن هؤلاء كانوا مصارف إلى زمن» ثم نسخ» أو انتهى الحكم 
بانتهاء العلةء فلا حجة فيهء انتهى. 

قال العلّامة العيني” في حديث أسماء المذكور في الباب: «قالت: 
كنت أنقل النوى من أرض الزبير» الحديث: وجه المطابقة بينه وبين قوله في 
الترجمة: «وغيرهم» أي: وغير المؤلفة» وفي قوله: «وغيره!». أي: وغير 
الخمس يؤخذ من هذاء وفيه دقة. 

ثم قال في حديث ابن عمر: «أن عمر بن الخطاب أجلى اليهود 
والنصارى من أرض الحجاز'» الحديث؛» قيل: لا مطابقة بين الحديث 
والترجمة؛ لأنه ليس للعطاء فيه ذكرء وأجيب: بأن فيه جهات قد علم من مكان 
آخر أنها كانت جهات عطاءء فبهذا الطريق يدخل تحت الترجمة» انتهى . 

وكتب الشيخ قُدّس سرّه في «اللامع””": لعل إيراد هذه الرواية» أي: 
رواية ابن عمر آخر أحاديث الباب ههنا لأجل أن النبي يل كان يأمر 
أصحابه أن يتركوا لهم بعد الخرص ربعاً أو ثلثاً كما تشهد به الروايات» 
وليس ذلك إلا إعطاءء فكان هذا الحديث مما يئاسب الباب باعتبار إعطاء 
الغير المؤلفة إن أريد به المؤمنون» وإن كان أعم ممن آمن ولم يكمل إيمانه 
بعد.ء وممن لم يكن مؤمنا بعدء فهو من قبيل إعطاء المؤلفة وكان ذلك 
إعطاء من الخمس ونحوه معاً؛ لأن ما كان يجيء إلى المسلمين كان يخمس 
منه أولاً ثم يقسم بين الغانمين على حسب حصصهم., فما انتقص من نصيبهم 
وجبايتهم بترك الربع والخمس والثلث ونحوه انتقص بحسبه من الخمس 


.)595- 598 /1١١( «فيض الباري» (77/8/5). (؟) «عمدة القاري»‎ )١( 
.)7515 - ”١ /7( إفرة لامع الدراري»‎ 
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أيضاًء فكان هذا الحط لهم من المسلمين إعطاء أيضاًء فافهم فإنه غريب» 
وكم للأستاذ مثل ذلك من عجيب» انتهى . 
قلت : أجاد الشيخ قُدّس سرّه في بيان المناسبة حيث أنكر الشرّاح المطابقة» 


فقد قال الحافظ”'' كَدّنْهِ: قال ابن المنيّر: أحاديث الباب مطابقة للترجمة 
إلا هذا الأخيرء وليس فيه للعطاء ذكرء ثم ذكر ما تقدم عن العلامة العيني. 


(0:؟ - باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب) 

أي: هل يجب تخميسه في الغانمين» أو يباح أكله للمقاتلين؟ وهي 
مسألة خلاف» والجمهور على جواز أخذ الغانمين من القوت وما يصلح 
به وكل طعام يعتاد أكله عموماء وكذلك علف الدواب» سواء كان قبل 
القسمة أو بعدها بإذن الإمام وبغير إذنه» والمعنى فيه أن الطعام يعز في دار 
الحرب فأبيح للضرورة» والجمهور أيضاً على جواز الأخذ ولو لم تكن 
الضرورة ناجزة» انتهى من «الفتح)”"" . 

وفي «البذل)”": قال القاري2©9: قال عياض: أجمع العلماء على 
جواز أكل طعام الحربين ما دام المسلمون في دار الحرب على قدر حاجتهم» 
ولم يشترط أحد من العلماء استئذان الإمام إلا الزهري» وجمهورهم على أنه 
لا يجوز أن يخرج معه منه شيئاً إلى عمارة دار الإسلام. فإن أخرجه لزمه ردّه 
إلى المغنم» ولا يجوز بيع شيء منه في دار الحربء انتهى . 

وأما مسألة ركوب دوابهم واستعمال سلاحهم فأيضاً خلافية ذكره 
الشرّاح» وتحقيق المذاهب فيه في «الأوجزاء ولما لم يتعرض لها المصدف 
في تراجمه طويناه على غرة. 

ثم البراعة عند الحافظ في قوله: «حرمها البتة» وعندي في قوله: 
«فانتحرناها» . 


)01 «فتح الباري» (5/ هه ؟). [68 اافتح الباري» (66/5؟). 
(؟) «بذل المجهود) (5584/9). (4) «مرقاة المفاتيح» جا لاه ل خالاهة). 
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ب ب 
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كذا في نسخة «العيني»» وهكذا في هامش النسخة الهندية» وفي نسخة 
«القسطلاني» و«الفتح»: «باب) بدل «كتاب». 

قال الحافظ”''2: كذا للأكثرء ووقع عند ابن بطال وأبي نعيم: «كتاب 
الجزية»» ووقع لجميعهم البسملة أوله سوى أبي ذر. قوله: «الجزية 
والموادعة.. .»2 إلخ» فيه لف ونشر مرتب؛ لأن الجزية مع أهل الذمةء 
والموادعة مع أهل الحرب» والجزية بكسر الجيم من جزأت الشيء إذا 
قسّمته ثم سٌهَّلت الهمزة» وقيل: من الجزاءء أي: لأنها جزاء تركهم ببلاد 
الإسلام» أو من الإجزاء؛ لأنها تكفي من توضع عليه في عصمة دمه. 
والموادعة المتاركة» والمراد بها متاركة أهل الحرب مدة معينة لمصلحة. 

والجزية في الاصطلاح: مال مأخوذ من أهل الذمة لإسكاننا إياهم في 
دارنا» أو لحقن دمائهم وذراريهم وأموالهمء أو لكفنا عن قتالهم» قال 
العلماء: الحكمة في وضعها أن الذلٌ الذي يلحقهم يحملهم على الدخول 
في الإسلام مع ما في مخالطة 0 من الاطلاع على محاسن الإسلام. 

وفي «الدر المختار)”": وهي ‏ أي: الجزية ‏ ليست رضاً منا بكفرهم 
ا ل و ملم اا 
إمهالهم للاستدعاء إلى الايمان بدونها فبها أولى» قال ابن عابدين: ولأنها 
دعوة إلى الاسلام بأحسن الجهات» وهو أن يسكن بين المسلمين فيرى 
وت الل ل تر لوو الا ل 

واختلف في سنة مشروعيتها » فقيل: في سنة ثمان» وقيل : في سنة تسع . 


)1 «فتح الباري) (5/ 8 -9١5؟5).‏ (؟) «رد المحتار» (5/ ؟7). 


- كتاب الجزية الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قوله: (وقول الله وِي...) إلخ. هذه الآية هي الأصل في مشروعية 
الجزية» ودلٌ منطوق الآية على مشروعيتها مع أهل الكتاب» ومفهومها أن 
غيرهم للا يشاركهم فيهاء انتهى من «الفتح)”") بزيادة من «القسطلاني)”" . 

وبسط الكلام على الجزية في «الأوجز)””'» وذكر فيه أبحاثاً كثيرة 
عديدة في هذه المسألة» وفيه عن «البداية”*': الكلام المحيط بأصول هذا 
الفصل ينحصر في ست مسائل: الأولى: ممن يجوز أخذ الجزية؟ الثانية: 
على أي الأصناف منهم تجب؟ الثالثة: كم تجب؟ الرابعة: متى تجب ومتى 
تسقط؟ الخامسة: كم أصناف الجزية؟ السادسة: فيماذا يصرف مال الجزية؟ 
ثم بسط فيه الكلام على هذه المسائل. 

قوله: (يعني: أذلاء) قال الحافظ*؟: هو تفسير «وَهمٌ صعْروت 46 قال 
أبو'خبيةة فى '«البيجا03'"- الضاغر: الذليلا: التحقين قوله:'#والشكنة مضدر 
المسكين. . ا 2( إلخ. هذا الكلام ثبت في كلام أ بي عبيدة في وال 
والقائل «ولم يذهب إلى السكون» قيل: هو الفربري الراوي عن البخاري». 
أراد أن ينبّه على أن قول البخاري: «أسكن» من المسكنة لا من السكون» 
وإن كان أصل المادة واحداّء ووجه ذكر المسكنة هنا أنه لما افسّر الصغار 
بالذلة» وجاء في وصف أهل الكتاب أنهم وسرت عَلِتهِمٌ لزه والنكذ4 
ناميت ذكر الميكية عنن ذىر الذلة: 

قوله: (وما جاء في أخذ الجزية...) إلخ» هذه بقية الترجمة» أما اليهود 
والنصارى فهم المراد بأهل الكتاب بالاتفاق» وأما المجوس فقد ذكر 
مستنده في الباب» وفرق الحنفية فقالوا: تؤخذ من مجوس العجم د 
مجوس العرب» وحكى الطحاوي عنهم: تقبل الجزية من أهل الكتاب 


)00( «فتح الباري» (8/5ه؟). (؟) «إرشاد الساري» (9/ 85). 
زفة «لأوجز المسالك») (5/ .)١98- 1١9٠١‏ (:) «بداية المجتهد) .)5٠”/١(‏ 
(5) «فتح الباري» (509/5 - .)55١0‏ () «مجاز القرآن» .)5865/1١(‏ 


(90) «مجاز القرآن» (١/؟57).‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ١‏ - كتاب الجزية 


ومن جميع كفار العجم. ولا يقبل من مشركي العرب إلا الإسلام 
أو السيف. وعن مالك: تقبل من جميع الكفار إلا من ارتدّء وحكى 
ابن عبد البر الاتفاق على قبولها من المجوسء لكن حكى ابن الثّين عن 
عبد الملك: أنها لا تقبل إلا من اليهود والنصارى فقطء وقال الشافعى: 
تقبل من أهل الكتاب عرباً كانوا أو عجماًء ويلتحق بهم المجوس في ذلك» 
واحتج بالآية المذكورة» فإن مفهومها أنها لا تقبل من غير أهل الكتاب» 
وقد أخذها النبي يَكِ من المجوسء فدل على إلحاقهم بهم واقتصر عليهء 
واحتج غيره بعموم قوله فى حديث بريدة وغيره: «فإذا لقيت عدوك 
من المشركين فادعهم إلى الإسلام» فإن أجابوا وإلا فالجزية»» واحتجوا 
أيضاً بأن أخذها من المجوس يدل على ترك مفهوم الآية» فلما انتفى 
تخصيص أهل الكتاب بذلك دلَّ على أن لا مفهوم لقوله: «أهل الكتاب». 
وأجيب بأن المجوس كان لهم كتاب ثم رفع» انتهى. 

قال لطي 0 نحت قول البخاري: «وا لمجوس وا لعجم": وهذا 
قول أبي حنيفة: تؤخذ الجزية من جميع الأعاجم سواء كانوا من أهل 
الكتاب أو من المشركين» وعند الشافعي وليل لا تؤخذ إلا ممن له 
كتاب أو شبهة كتاب» فلا تؤخذ من عبدة الأوثان والشمس والقمر ومن فى 
معناهم» ولا من المرتد؛ لأن الله تعالى أمر بقتل جميع المشركين إلى أن 
يسلموا بقوله: فوأ لْمُتْرِكينَ» الآية السابقة» وعن مالك: تقبل من جميع 
الكفار إلا من ارتدء انتهى مختصراً. 

وذكر الحافظ الكلام على أن المجوس هم أهل كتاب أم لا؟ وبسط 
الكلام عليه أيضاً في «الأوجز)”" فارجع إليه لو اشتقت. 

وفاكن ايقيا:":فال'اتن البر لمن فى احاضيف الات نا نوائق 
الموادعة الجر الغاتى من“ الترجمة ‏ إلا الحديث الأخير في 'تاخير 


.)7١7/5( (إرشاد الساري» (7/ 7م - '487). (؟) «أوجز المسالك»‎ )١( 
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النعمان بن مقرن القتال وانتظاره زوال الشمس» ثم تعقب عليه الحافظ كما 
في «الفتح)7"' . 

قوله: (ما شأن أهل الشام عليهم أربعة دنانير...) إلخ» كتب الشيخ في 
«اللامع)”" : فكان ثمانية وأربعين رضي كما هو عند الحنفية» وكان وضع 
الدينار على كل فقير وغني من أهل اليمن من دون تفرقة بينهما لأجل 
المصالحة على ذلك» انتهى . 

قلت: وهي المسألة الثالثة من ست مسائل المشار إليها سابقا. 

وفي هامش «اللامع»: أخرج مالك في «موطته»: أن عمر ونه ضرب 
الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير» وعلى أهل الورق أربعين درهماء قال 
الزرقاني: وإليه ذهب مالكء. فلا يزاد عليه ولا ينقص إلا من يضعف عن 
لقعي دشني قشر سو اتن انر الأقاء وروقال الشافمي :كني ديا ر برل د 
لأكثرهاء وقال أبو حنيفة وأحمد: أقلها على الفقراء اثنا عشر درهماء وعلى 
الأوفاظ: أريعة وعضرون دزعنيا أو ديقاران توفق ‏ الأعساء تفاطة وارعون 
درهماً أو أربعة دنانيرء إلى آخر ما بسط في «الأوجز"" من الأقول 
والذلائل :فى ذلك ْ 

وفيه أبضا: والأصل في ذلك أن الجزية على نوعين: جزية صلح» 
وجزية جبرء أما الأولى فعلى ما يتصالحونء وأما الثانية فعلى التفصيل 
المذكورء قيل: وإليه أشار الشيخ قُدّس سرّه بقوله: وكان وضع الدينار على 
كل فقير وغنى من دون تفرقة بينهما . . . إلخ. 

0 - باب إذا وادع الإمام ملك القرية...) إلخ 

أي: صالح على ترك الحرب والأذى» وقوله: «لبقيتهم» أي: لبقية 

أهل القرية» وقد أجمع على أن الإمام إذا صالح ملك القرية يدخل في ذلك 


)1غ( (١فتح‏ الباري) (569/5). (68 «لامع الدراري) (/ا/ "١6‏ /731), 
(5) «أوجز المسالك» .)5١5/5(‏ 


الأيبواب والتراجم لصحيح البخاري - كتاب الجزية 


الصلح لبقيتهم» انتهى من «القسطلاني)7 . 

وقية انضا ين دقر اديت وعنت انو إسغاق “لما كفن الفي عله 
إل قرفتام قم ون رو اهب أله قدا لحه واغطاف الجر »ركفت 
له َل كتاباً» فهو عندهم: بسم الله الرحمن الرحيمء هذه أمنة من الله 
ومن محمد النبي رسول الله كك ليُحنة بن رؤبة”" وأهل أيلة» فبهذه 
الطريق تحصل المطابقة بين الحديث والترجمة» كما قاله في «الفتح». 


( - باب الوصاة بأهل ذمة رسول الله كه) 


الوصاة بفتح الواو والمهملة مخففاً بمعنى الوصيةء قوله: «والإلٌ: 
القرابة» هو تفسير الضحاك في قوله تعالى: لا بَرفبُوَتَ فى مُؤْمِنِ إِلَّا وَ] 
ومَدّ4 بالعوية-11] بو فال أن عبيدة في «المجاز»"”": الإل: العهد والميثاق 
واليمين» :وعن مجاهد: الل الله .وأنكره عليه غير واد قاله:الحافظ7؟ . 

وقال أيضاً بعد ذكر حديث الباب: في رواية عمرو بن ميمون: 
«وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله أن يوفي لهم بعهدهم. وأن يقاتل من ورائهمء 
وأن لا يكلفوا إلا طاقتهم»» ويستفاد من هذه الزيادة أن لا يؤخذ من أهل 
الجزية إلا قدر ما يطيق المأخوذ منه» انتهى . 


( - باب ما أقطع النبي كَةِ من البحرين...) إلخ 
قال الحافظ”*': اشتملت هذه الترجمة على ثلاثة أحكام. وأحاديث 
الباب ثلاثة موزعة عليها على الترتيب» فأما إقطاعه يقي من البحرين 
فالحديث الأول دال على أنه يكِْهِ همّ بذلك» وأشار على الأنصار به مراراًء 


.)9١٠ 289 «إرشاد الساري» (ا/‎ )١( 

(؟) وفي «فتح الباري» (551/5): بحنة بن رؤبة» بالباء الموحدة في الموضعين. 
(9) «مجاز القرآن» .)55*/١(‏ )2 اافقتح الباري» (5717//5). 

(4) «فتح الياري» (23558/5 519). 


8 - كتاب الجزية وي الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


فلما لم يقبلوا تركه» فنرّل المصنف ما بالقول منزلة ما بالفعل» وهو في 
حقه يَلِْةِ واضح؛ لأنه لا يأمر إلا بما يجوز فعلهء وتقدم في «كتاب الشرب» 
في الكلام على هذا الحديث أن المراد بإقطاعها للأنصار تخصيصهم 
بما يتحصل من جزيتها وخراجها لا تمليك رقبتها؛ لأن أرض الصلح 
لا تقسم ولا تقطع بهاء وأما ما وعد من مال البحرين والجزية ‏ وهو الجزء 
العا م الترتممة د مكنظ كان ذال عليه واه شيرف القى هو الجرنة 
وهر الوط اله امون الدرعسة تعطت التعرية على الف م عطف 
الخاص على العام؛ لأنها من جملة الفيء» وقد مرّ تعريف الفيء» وحديث 
أنس المعلق يشعر بأنه راجع إلى نظر الإمام يفضل من شاء بما شاءء وتقدم 
في الخمس أن مصرف الجزية مصرف الفيء» وتقدم بيان الاختلاف في 
مصرف الفيء» وأن المصنف يختار أنه إلى نظر الإمام» والله أعلمء انتهى. 
قلت: قال الحافظ”"' في «باب فرض الخمس»: اختلف العلماء في 
مصرف الفيء؟ فقال مالك: الفيء والخمس سواء يجعلان في بيت المال 
ويعطي الإمام أقارب النبي كك بحسب اجتهاده» وفرق الجمهور بين خمس 
الغنيمة وبين الفيء» فقالوا: الخمس موضوع فيما عيّنه الله فيه من اللأصناف 
في آية الخمس من سورة الأنفال لا يتعدى به إلى غيرهم» وأما الفيء فهو 
الذي يرجع النظر في مصرفه إلى رأي الإمام بحسب المصلحة؛ وانفرد 
الشافعي كما قال ابن المنذر وغيره بأن الفيء يخمسء. وأن أربعة أخماسه 
للنبي يَلةِ وله خمس الخمس كما في الغنيمة وأربعة أخماس الخمس 
لمستحق نظيرها من الغنيمة» وقال الجمهور: مصرف الفيء كله إلى 
ودوك ال كله والجعيهوا يفول عمو افكاتت هذه لرشول؟ الله عله خاضية: 
وتأول الشافعي قول عمر المذكور بأنه يريد الأخماس الأربعة» انتهى. 


وف تالو المشعا 7 ومصرف الجزية والخراج ومال التغلبي 


)01 «فتح الباري» .)5١8/5(‏ (؟) «رد المحتار» .)"8١-48/5(‏ 


الأيبواب والتراجم لصحيح البخاري - كتاب الجزية 


وهديتهم للإمام» وما أخذ منهم بلا حرب» ومنه تركة ذمي وما أخذه عاشر 
منهمء مصالحنا كسد ثغور وبناء قنطرة وجسر وكفاية العلماء والمتعلمين 
والقضاة والعمال ورزق المقاتلة وذراريهمء وهذا مصرف جزية وخراج» 
ا 


(5 - باب إثم من قتل معاهداً بغير جرم) 
قوله: (معاهداً) ضبطه القسطلاني"'' بفتح الهاء. أي: ذميّاً. وقال 
الحافظ”'': كذا قيّده في الترجمة» وليس التقييد في الخبر؛ لكنه مستفاد 
من قواعد الشرعء ووقع منصوصاً في رواية أبي ضار الآتي ذكرها بلفظ 
ابغير حق»» وفيما أخرجه النسائي وأبو داود من حديث أبي بكرة بلفظ «من 
قتل نفساً معاهدة بغير حلها حرّم الك فل الج اين دن «الفتح». 


(5- باب إخراج اليهود من جزيرة العرب) 
وفى :عيدنت ابو عباس" تاتقي دين الياف نتفظ :ادها 
المشركين»»؛ وكأن المصنف اقتصر على ذكر اليهود؛ لأنهم يوحدون الله 
تعالى إلا القليل منهمء ومع ذلك أمر بإخراجهم. فيكون إخراج غيرهم 
من الكفار بطريق الأولىء انتهى من «الفتح»”". 


قوله: (بينما نحن في المسجد...) إلخ: هذا مشكل جداً فإن إخراج بني 
قينقاع كان في السنة الثانية من الهجرةء وإخراج بني النضير كان في السنة 
الرابعة» وقتل بني قريظة في السنة الخامسة. فكيف يصمح قول أبي هريرة: 
«بيئما نحن في المسجدا الحديث,. فإن إسلامه كان عام خيبرء وأوّله 
الحافظ بوجوه. 


.)570/7( «إرشاد الساري» (95/0). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
.)50/١/57( و4 (فتح الباري»‎ 


- كتاب الجزية الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


0 - باب إذا غدر المشركون بالمسلمين 
هل يعفى عنهم؟) 
قال الحافظ"'': ذكر فيه حديث أبي هريرة في قصة اليهود في سم 
الشاة بعد فتح خيبرء ولم يجزم البخاري بالحكم إشارة إلى ما وقع 
من الاختلاف في معاقبة المرأة التي أهدت السمء انتهى. 
(8 - باب دعاء الإمام على من نكث عهداً) 


ذكر فيه حديث أنس في القنوت» وقد تقدم في «كتاب الوتر». 


(9 - باب أمان النساء وجوارهن) 

الجوار بكسر الجيم وضمها: المجاورة» والمراد هنا الإجارة» قال 
ابن المنذر: أجمع أهل العلم على جراز أمان المرأة» إلا شيئاً ذكره 
ابن الماجشونء لا أحفظ ذلك عن غيره» قال: إن أمر الأمان إلى الإمام, 
وَتأول ما ورد مما يخالف ذلك على قضايا خاصة. قال ابن المنذر: وفى 
قول النبي يكةْ: «يسعى بذمتهم أدناهم» دلالة على إغفال هذا القائل. 

قال الحافظ: وجاء عن سحنئون مثل قول ابن الماجشون فقال: هو 
إلن الإمام إن أجازه جاز وإن رده رَدّء انتهى من «الفتح)”" . 


٠١(‏ - باب ذمة المسلمين وجوارهم واحدة...) إلخ 
قال الحافظ”": ذكر فيه حديث علي» وهو ظاهر فيما يتعلق بصدر 
الترجمةء. وأما قوله: «يسعى بذمتهم أدناهم) فأشار به إلى ما ورد في بعض 
طرقه. ويأتي بهذا اللفظ بعد خمسة أبواب». ودخل في قوله: «أدناهم» أي: 
أقلّهُم كل وضيع بالنص» وكل شريف بالفحوى» فدخل فيه المرأة والعبد 


6 ١افتح‏ الياري» (71/7/57). (؟) هفتح الباري» (1/ 0578 . 
زفره «فتح الباري») (5/ 231 57/5). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري -كتاب الجزية 


والصبى والمجنون» فأما المرأة فتقدم فى الباب الذي قبله» وأما العيد فأجاز 
الجمهور أمانه ‏ قاتل أو لم يقاتل -» وقال أبو حنيفة: إن قاتل جاز أمانه 
وإلا فلاء وقال سحنون: إذا أذن له سيده في القتال صمح أمانه وإلا فلاء 
وأما الصبي فقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم أن أمان الصبي غير جائز. 

قلت: وكلام غيره يشعر بالتفرقة بين المراهق وغيره» وكذلك المميز 
الذي يعقل» والخلاف عن المالكية والحنابلة» وأما المجئون فلا يصح أمانه 
بلا خلاف كالكافرء لكن قال الأوزاعي: إن غزا الذمي مع المسلمين فَأمَّنَ 
أحداً فإن شاء الإمام أمضاه وإلا فليرده إلى مأمنهء انتهى . 

-1١(‏ باب إذا قالوا: صَبأناء ولم يحسنوا أسلمنا...) إلخ 

(قالوا) أي: المشركون حين يقاتلون. 

قوله: (صبانا) وأرادوا الإخبار بأنهم أسلموا. 

قوله: (ولم يحسنوا أسلمنا) أي: جريا منهم على لغتهمء هل يكون 
ذلك كافيا في رفع القتال عنهم أم لا؟ 

قال ابن المنيّر : مقصود الترجمة أن المقاصد تعتبر بأدلتها كيفما كانت 
الأدلة لفظية أو غير لفظية بأي لغة كانت. 

قوله: (وقال ابن عمر...) إلخ. هذا طرف من حديث طويل سيأتي في 
«المغازي». وحاصله: أن خالد بن الوليد غزا بأمر النبى يَكدِ قوم فقالوا: 
صبأناء وأرادوا أسلمناء قلم يقبل خالد ذلك منهمء وقتلهم بناء على ظاهر 
اللفظء فبلغ النبي يَكِةِ ذلك» فأنكره» فدل على أنه يكتفي من كل قوم 
بما يعرف من لغتهمء وقد عذر النبى يليه خالد بن الوليد فى اجتهاده» ولذلك 
لم يقد منهء وهذا من المواضع التي يتمسك بها في أن البخاري يترجم ببعض 
ما ورد فى الحديث» وإن لم يورده في تلك الترجمة» فإنه ترجم بقوله: 
«صبأنا» ولم يوردهاء واكتفى بطرف الحديث الذي وقعت هذه اللفظة فيه. 


قوله: (وقال: تكلم لا بأس) فاعل قال هو عمرء وروى ابن أبي شيبة 


- كتاب الجزية 1 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


ويعقوب بن سفيان في «تاريخه» من طرق بإسناد صحيح عن أنس قال: 
حاصرنا تسترء فنزل الهرمزان على حكم عمرهء فلما قدم يه عليه استعجمء 
فقال له عمر: تكلم لا بأس عليكء وكان ذلك تأمينا من عمرء انتهى 
من «الفتح)7" . 

قلت: وذكرت القصة بطولها في «فتوح البلدان)"") 

قوله: (إن الله يعلم الآلسنة كلها) المراد اللغات» ويقال: إنها اثنتان 
وسبعون لغة: ستة عشر في ولد سامء ومثلها في ولد حامء والبقية في ولد 
يافث» انتهى من «الفتح». 

وقد تقدمت الإشارة فيما سبق من «باب من تكلم بالفارسية والرطانة» 
إلى هذا الباب» وتقدم هناك عن الحافظ: قالوا: فقه هذا الباب يظهر في 
تأمين المسلمين لأهل الحرب بألسنتهم كما سيأتي في «باب إذا قالوا: 
صبأناة: 


1١(‏ - باب الموادعة والمصالحة 
مع المشركين بالمال وغيره) 
أق: اكا لا سرف 
قوله: (طوَإن جََمأْ لِلسَلَمِ . ..* [الأنفال: ]1١‏ إلخ) أي: أن هذه الآية 
دالّة على مشروعية المصالحة مع المشركين» ومعنى الشرط في الآية أن 
الأمر بالصلح مقيّد بما إذا كان الأحظ للإسلام المصالحة, أما إذا كان 
الإسلام ظاهراً على الكفر ولم تظهر المصلحة في المصالحة فلاء ذكر 
المصنف فيه حديث سهل في قصة عبد الله بن سهل وقتله بخيبر» والغرض 
منه قوله: «انطلق إلى خيبر وهي يومئذ صلح»» انتهى من «الفتح»”” . 


)20 «(فتح الياري» (5/ 5ل/ا” - ه/ا؟). زهة اافتوح البلدان» (؟7/5١551).‏ 
إفرة «(فتح الباري») (5/ 73/0 --509/5). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ١‏ - كتاب الجزية 


وكتب الشيخ ديك 0 في «اللامع» على قوله: «وهي يومئذ صلح»: 
فيه الترجمة حيث لم يكن مصالحة أهل خيبر يوم ذلك على مال ولا غيره. 
التيق : 

وأما أصل المسألة فاختلف فيه؟ فذكر الحافظ فيه بعض المذاهب» 
وتقدم تفصيل الأقوال فيه مع البسط في «باب الصلح مع المشركين'» 
من «كتاب الصلح»» فارجع إليه لو شئتت. 

قوله: (وإثم من لم يف...) إلخ. قال الحافظ”"2: ليس في حديث الباب 
ما يشعر بهء وسيأتي البحث فيه في «كتاب القسامة»» انتتهى. . 

قلت: ويمكن عندي أن يقال: إن المصنف أراد ذكر شيء يناسب 
الباب» فلم يتفق له كما هو المعروف عند الشرّاح في مثل هذه المواضع . 

والأوجه عندي في مثل هذه المواضع أن الإمام البخاري رحمه الله 
تعالى لا يذكر الحديث عمداً تشحيذاً للأذهان [و] تنبيهاً على ما ذكره في 
موضع آخرء كما تقدم في أصل الرابع والعشرين» وقد تكلمت على ذلك في 
مبدأ «كتاب العلم) في «باب فضل العلماء وذلك فإن إثم من لم يف بالعهد 
ورد في عدة روايات» فلو اقتصر على رواية يتوهم اقتصار الإثم على هذا 
النوع خاصة؛ والمقصود التنبيه على إثمه بجهات كثيرة» فقد ذكر في «باب 
إثم من قاتل معاهداً» ما قاله النبي كفةِ: «لم يرح رائحة الجنة» الحديث» 
وأخرج أيضاً في باب دعاء الإمام على من نكث عهدا» حديث القنوت» 
وأخرج في «باب ذمة المسلمين»: «من أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين»» وفي «باب إثم من عاهد ثم غدر): «أربع خلال من كن 
فيه كان منافقا خالصا»» وفيه: «إذا عاهد غدر»ء وفي «باب إثم الغادر) عدة 
روايات بمعنى: «لكل غادر لواء ينتصب تخدرة ةم فاشار بالترجمة إلى هذه 
الروايات كلهاء وهذا كله إذا كان قوله: «إثم من لم يف...2 إلخ. جزء 


.)51757/5( «فتح الباري»‎ )١( 


- كتاب الجزية الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


إلى التأكيد والتنبيه بالوفاء بالعهد للروايات المذكورة. 


(1 باب فضل الوفاء بالعهد) 
ذكر فيه طرفاً من حديث أبي سفيان في قصة هرقلء» قال ابن بطال: 
أشار البخاري بهذا إلى أن الغدر عند كل أمة قبيح مذموم» وليس هو 
من صفات الرسل» انتهى من «الفتح)”"'. 


١2(‏ - باب هل يعفى عن الذمي إذا سحر؟) 

قال الحافط 1 : قوله: «وقال ابن وهب» وصله ابن وهب في «جامعه) 
هكذا. 

قوله: (وكان من أهل الكتاب) قال الكرمات 7 : ترجم بلفظ «الذمي»» 
وسئل الزهري بلفظ «أهل العهد'» وأجاب بلفظ : «أهل الكتاب»., فالأولان 
متقاربان» وأما «أهل الكتاب» فمراده من له منهم عهدء وكان الأمر في 
نفس الأمر كذلك. 

قال ابن بطال”*؟: لا حجة لابن شهاب في قصة الذي سحر النبي ظَكةِ؛ 
لأنه كان لا ينتقم لنفسه. ولأن السحر لم يضره في شيء من أمور الوحي 
ولا في بدنهء وإنما كان اعتراه شيء من التخيل» وإنما ناله من ضرر السحر 
ما ينال المريض من ضرر الحمى . 

قال الحافظ: ولهذا الاحتمال لم يجزم المصنف بالحكم, ثم ذكر 
المصنف طرفاً من حديث عائشة: أن النبي يِةِ سحرء وأشار بالترجمة إلى 
ما وقع في بقية القصة: أن النبي بَكِْةٍ لما عوفي أمر بالبئر فردمت» وقال: «كرهت 
أن أثير على الناس شرأاء ذكره المصنف تامأ في «كتاب الطب»» انتهى . 


)غ2 «١فتح‏ الياري) 5لا ؟). (١‏ اافتح الباري» (507277/5). 
إفرة شرح الكرماني» 3/65 .)1١5١٠_‏ () الشرح ابن يطال» (858/6). 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 6 كتاب الجزية 


وأما مسألة الباب فنقل الحافظ عن ابن بطال: لا يقتل ساحر أهل 
العهدء لكن يعاقب إلا إن قتل بسحره فيقتل» أو أحدث حدثاً فيؤخذ بهء 
وهو قول الجمهورء وقال مالك: إن أدخل بسحره ضرراً على مسلم نقض 
عهده بذلك. وقال أيضاً: يقتل الساحر ولا يستتاب. وبه قال أحمد 
وجماعة» وهو عندهم كالزنديق» انتهى. 


(16 - باب ما يحذر من الغدر) 


(يحذر) بضم أوله مخففاً ومثقلاً» (وقول الله كِيكَ) بالجر عطفاً على 
لفظ: «الغدر»ء انتهى من «الفتح)"". 


وقال العيني”": «وقوله تعالى» بالجر عطفاً على «ما يحذر)؛ لأنه 
مجرور بالإضافة» تقديره: وفي بيان قوله تعالى: «إوإن يرِيدُوا. . .»* إلخ» 
انتهى . 

وقال العاف وفي هذه اكات زة إلى أن احعنال طلبت الحدو 


على الله يلل انتهى. وقال فيما يستفاد من الحديث: فيه أن الغدر 


من أشراط الساعة. انتهى . 


(15 - باب كيف ينبذ إلى أهل العهد...) إلخ 


رمم » 


قال الحافظ””': قوله: «طتَأئْدْ إِلَتِهِرَ»>' أي: اطرح إليهم عهدهمء. 
وذلك أن يرسل إليهم من يعلمهم بأن العهد انتقض » قال ابن عباس : أي 
على مثل» وقيل: على عدل» وقيل: أعلمهم أنك قد حاربتهم حتى يصيروا 
مثلك في العلم بذلك. 


)1( (١فتح‏ الباري) ١‏ اا ؟). (؟) «عمدة القاري» .)058/١١(‏ 
(6) «فتح الباري» (5/ لالا7. 178). (5) «فتح الباري» (514/5). 


8 - كتاب الجزية 1 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وقال الأزهري: المعنى إذا عاهدت قوماً فخشيت منهم النقض 
فلا توقع بهم بمجرد ذلك حتى تعلمهم. ثم ذكر فيه حديث أبي هريرة» قال 
المهلب: خشى رسول الله مَل غدر المشركين؛ فلذلك بعث من ينادي 
بذلك» انتهى . 


(1- باب إثم من عاهد ثم غدر) 

الغدر حرام باتفاق» سواء كان في حقى المسلم أو الذميء قاله 
التحافظ 7 

وقال في آخر حديث الباب: فيه علم من أعلام النبوّة» والتوصية 
بالوفاء لأهل الذمة لما في الجزية التي تؤخذ منهم من نفع المسلمين» 
التحذير من ظلمهم. وأنه متى وقع ذلك نقضوا العهد» فلم يجتب المسلمون 
منهم شيئا فتضيق أحوالهم» انتهى. 

(1- باب) 

بغير ترجمة» كذا هو عند الجميعء وهو كالفصل من الباب الذي قبلهء 
وذكر فيه حديثين : أحدهما: في قصة الحديبية» والثاني: حديث أسماء في وفود 
أمهاء ووجه تعلق الأول من جهة ما آل إليه أمر قريش في نقضها العهد من الغلبة 
عليهم وقهرهم بفتح مكة»ء فإنه يوضح أن مآل الغدر مذموم. ومقابل ذلك 
جواز صلة القريب» ولو كان على غير دين الواصلء انتهى من «الفتح)""' . 

قلت: ويمكن أن يترجمٍ لهذا الاريائظ مصار 0 ومنافع عدمه. 
ع الوفاء» وتكلم الشيخ فلن بر قي 3 في «اللامع)”" 006 شرح قوله: 
«اتهموا رأيكم) الواقع فى حديث الباب فأجاد. فارجع إليه لو شئت. 


.)581/5( (؟) «فتح الباري»‎ .)58٠/5( «فتح الياري»‎ )١( 
.)750/1( «لامع الدراري»‎ )( 


الأيبواب والتراجم لصحيح البخاري - كتاب الجزية 


(19 - باب المصالحة على ثلاثة أيام...) إلخ 
أئ: يستفاد من وقوع المصالحة على ثلاثة أيام جوازها في وقت 
معلوم ولو لم تكن ثلاثة» انتهى من «الفتح)”" . 


(٠؟‏ - باب الموادعة من غير وقت 
وقول النبى يَِدِ...) إلخ 
هو طرف من حديث معاملة أهل خيبرهء وقد تقدم شرحه في 
«المزارعة»» وبيان الاختلاف في أصل المسألة» وأما ما يتعلق بالجهاد 
فالموادعة فيه لا حد لها معلوم لا يجوز غيره» بل ذلك راجع انراق 
الإمام بحسب ما يراه الأحظ والأحوط للمسلمين» انتهى من «الفتح)”" . 


(9 - باب طرح جيف المشركين في البئر...) إلخ 


ذكر فيه حديث ابن مسعود في دعاء النبي يَكِةِ على أبي جهل بن هشام 
وغيره من قريش» وفيه: «فلقد رأيتهم قتلوا يوم بدرء فألقوا في بئرا» وقد 
تقدم بهذا الإسناد في «باب الطهارة». 

قوله: (ولا يؤخذ لهم ثمن) أشار به إلى حديث ابن عباس أن المشركين 
أرادوا أن يشتروا جسد رجل من المشركين» فأبى النبي كَةِ أن يبيعهم جسد 
نوفل بن عبد الله بن المغيرة» وكان اقتحم الخندقء. فقال النبي وَل: 
«لا حاجة لنا بثمنه ولا جسده»» فقال ابن هشام: بلغنا عن الزهري: أنهم 
بذلوا فيه عشرة آلاف. وأخذه من حديث الباب من جهة أن العادة تشهد أن 
أهل قتلى بدر لو فهموا أنه يقبل منهم فداء أجسادهم لبذلوا فيها ما شاء الله 
فهذا شاهد لحديث ابن عباس وإن كان إسناده غير قويء انتهى من «الفتح»”" . 


(1) «فتح الباري» (787/7). (؟) «فتح الباري» (587/7). 
9ه «فتح الباري» (5/ 89 5). 


- كتاب الجزية الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وحديث ابن عباس هذا ذكره ابن إسحاق في مغازيه كما في 
«القسطلاني)7' . 

وكتب الشيخ في «اللامع6""': قوله: «ولا يؤخذ لهم ثمن» فإن البيع 
وإن كان فيه توهين للمبيع». ولكنه لا يخلو عن إعزاز له أيضا لما فيه 
من جعله ذا خطرهء إذ البيع لا يجري فيما لا رغبة فيه» ولا هو ذو خطرء 
فنهينا عن بيع أجساد المشركين لثلا يلزم فيه إعزازهاء انتهى . 


(0؟ - باب إثم الغادر للبر والفاجر) 

قال الحافظ”'": أ سوا كان من ير لقاجر أو ابرغ اومن فاج لين 
أو فاجرء وبين هذه الترجمة والترجمة السابقة بثلاثة أبواب عموم 
وخصوص». انه 

قلت: وأشار الحافظ بذلك إلى «باب إثم من عاهد ثم غدراء ولا يبعد 
عندي في الفرق بين الترجمتين الإشارة إلى اختلاف نوعية الإثم» ولأجل 
ذلك ذكر لهذا المعنى عدة أبواب» وكتب الشيخ ككدَنَهُ في «اللامع» على هذا 
الباب: لما كان من الأمور المنكرة ما لا كراهة فيه إذا ارتكبها مؤمن كامل 
في إيمانه. ولا يمكن من ارتكابه الفاسق الغير الآمن على إيمانه توهم أن 
الغدر لعله من هذا القبيل» فدفعه بإطلاق الرواية ولفظ: «كل» الدال على 
العموم» انتهى . 

وفي هامشه: أجاد الشيخ قُدِّس سرّه بطبعه اللطيف في توجيه ذكر البر 
والفاجرء ولما أفاده نظائر كثيرة» منها قوله: أنبت الربيع البقل» ومنها صوم 
يوم الشك. ومنها ما في «الأشباه””': قال قاضي خان: الفقاعي إذا قال 
عند فتح الفقاع للمشتري: صَل على محمدء قالوا: يكون اثماء وكذا 
الحارس إذا قال في الحراسة: لا إلله إلا اللهء يعني: لأجل الإعلام بأنه 


. 0358 ”51/ /0( «إرشاد الساري» (ا//ا١١). (؟) «لامع الدراري»‎ )١( 
.)185/1( «فتح الباري» (5/ 75854). (:) «الأشباه والنظائر»‎ )9( 


الأيبواب والتراجم لصحيح البخاري - كتاب الجزية 


مستيقظ. بخلاف العالم إذا قال في المجلس: صلوا على النبي؛ فإنه يثاب 
على ذلك. وكذا الغازي إذا قال: كبروا؛ لأن الحارس والفقاعي يأخذان 
يذلف أجرا اتهى:. 

ثم المصنف يكُدَنْهْ ذكر في الباب أربعة أحاديث» ومناسبة الثلاثة الأول 
منها بالترجمة غير خفية» وأما الحديث الرابع فقد قال الحافظ"'2: في تعلق 
الحديث ع غموضء ثم ذكر عدة توجيهات للمطابقة» وكتب الشيخ 
دن سرّه فى 5 في «اللامع»” 6 0 الحديث بالترجمة من حيث إنه ي 6 عَكَِيّ قال 
ف خطبته يومئذ: «فإن دماء عكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة -- هذا 
في بلدكم هذاء في شهركم هذا»؛ فكان التعرض بشيء منها غدراً وهتكاً 

قلت: وبما أفاده الشيخ قُدّس سرّه في وجه المطابقة جزم ابن بطال 
كما حكى عنه الحافظ في «الفتح»» وقال أيضاً"”*: ويحتمل أن يكون أشار 
بذلك إلى ما وقع من سبب الفتح الذي ذكر فى الحديث» وهو غدر قريش 
بخزاعة حلفاء النبي يكت فكان عاقبة نقض قريش العهد أن غزاهم 
المسلمون حتى فتحوا مكة. واضطروا إلى طلب الأمان» وصاروا بعد العز 
والقوة فى غاية الوهنء. ولعله أشار بقوله فى الترجمة: «بالبر» إلى 
المسلمين» و«بالفاجر» إلى خزاعة؛ لأن أكثرهم إذ ذاك لم يكن أسلم يعدء 
الثمن ضير 

وقال العلّامة العيني”'2: وجه مطابقته للترجمة يمكن أخذه من قوله: 
«فانمروا») إذ معناه لا تغذروهم ولا تخالفوهمء إذ إيجاب الوفاء بالخروج 
بمكة؛ لأنه كان بإحلال الله تعالى له ساعةء ولولا ذلك لما جاز لهء انتهى. 


)01 «فتح الياري) (584/57). (؟) «لامع الدراري» (7/ 59ت .)59٠6‏ 
زفرة افتح الباري» (5/ 586). (:) «عمدة القاري» .)078/1١١(‏ 


8 - كتاب الجزية و 1 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وبعنا :أقاذه:العييى آولا ذكزة العلامة السفدي ".فال كرابت 
الكرماني”"' مال إلى ذلك» انتهى. وسكت القسطلاني عن بيان المناسبة. 

ثم البراعة في اختتام «كتاب الجزية» عند الحافظ”" قُدُّس سرّه في 
عند هذا العبد الضعيف ينتهى إلى بدء الخلقء فالبراعة فى قوله: «وإذا 
استنفرتم فانفروا» وبلفظ: «(يوم القيامة»» وكذا بلفظ: «الإذخراء فقد ورد 
في بعض الطرق: «فإنه لقبورهم». أو يقال: الجهاد كله مذكر الولو 


.)5١57/5( انظر: «صحيح البخاري بحاشية السندي»‎ )١( 
.)١155-1١58/11( انظر: «شرح الكرماني»‎ )0( 

(9) «فتح الباري» (17/ 057). 

(54) انظر: «لامع الدراري» .)١17/1(‏ 


646 _كتاب بدء الخلق 


00-6 بصب ت7تتببيب يي 7 
ب 48 كتاب يدء الخلق 0 


قال الحافة ”347 للأاكتن» وسقولة السسجلة أبن دوه افيف : 
(ذكر) بدل «(كتاب»ء وللصغانى: «أبواب» بدل «كتاب»)» ولبدء الخلق» بفتح 
أوله وبالهمزء أي: ابتداؤهء ومناسبة هذا الكتاب لما قبله ما تقدم في مقدمة 
«اللامع”" من كلام الحافظ”" حيث قال: ويظهر لي أنه إنما ذكر بدء 
الخلق عقب «كتاب الجهاد» لما أن الجهاد يتشمل به على إزهاق النفس» 
فأراد أن يذكر أن هذه المخلوقات محدثئات وأن ماآلها إن الفناع» وأنه 
للا خلود لأحدء انتهى . 

وكتبت هناك في هامشه: ولا يبعد عندي أن يقال: إن ذكر مغازيه كلل 
كانت من تكملة الجهادء فإنها أسوة لكثير من مسائل الجهاد. فالمقصود 
أصالة ذكرهاء أي: المغازي» ولذا بسطها أشد البسطء وكان الجدير 
بنذكعيها دكي أولا وال الشبي غنة» أن ذكر القمويقة أ يهنا 
من المقاصدء فبسط في ذكره وذكر أتباعه الصحابة الكرام ورء فإنهم 
المجاهدون في هذه المغازي» وقدم على ذكره الشريف ذكر الأنبياء توطئة» 
وأولهم آدم 2 فذكره وذكر معه خلق آدمء وقدم قبله بدء الخلق تمهيداً 
لما مياق بعذه» فتأمل . 

وفي هامش «اللامع»”'': لما كان «صحيح البخاري» جامعاً من أنواع 
كتب الحديثء» والجامع ما يكون فيه الأبواب الثمانية من أبواب الحديث 
كما تقدم مفصلاً في المقدمة» ومنها التاريخ» شرع من ههنا أبواب التاريخ 
وتنيى الى كقابالتتسيرة لشن كنات المغازي كعاب مانن عم هذا 


)2000 «فتح الباري») (587/5). (؟) «لامع الدراري» (١/077؟).‏ 
() «مقدمة فتح الباري» (ص١57).‏ (:) «لامع الدراري» (97/ 0783 . 


6 كتاب بدء الخلق الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


العبد الضعيف.». بل هو جزء لسيرته َك المبدوءة من قبل ذلك» ولكنها لما 
كانت أبوابها مبسوطة أفردها ار الكتاب». ولذلك ذكر بعده «باب حجة 
الوداع وأبوات حرضه ووفاته 456 وإنها أيضا من تكملة أحواله يده وتقدم 
قم وه ذنك فى المقلمة قن | الفائدة الغالكة: عشرة فى .مناسية'الترقييه نين 
الكتب 52 انتهى . ْ 1 

وفي «الفيض"'': وقد مر نظائرٌ هذا الكتاب من قوله: «بَدْء الوحي) 
وَابَدّء الحَيْض»» فهذا ابَذء الْحَلْقا . وَيَذكة في م الأحوال إلى الحشر. 
وهذا الكتابٌ في كُنُبٍ الأحاديث أقربٌ إلى سِفْر التكوين من التوراة: 


انتهى . 


##وهوق الى بر نك : 42 [الروم: )م 

7 85 4 زف ” - 0 0 0 

يم لي : المقصود من هذا الباب إثبات أنه ليشن 
شىء سواه تبارك وتعالى قديما» بل الكل ميحدث ومخلوق» انتهى . 

قال الحافظ”": قوله: «كل عليه هين» أي: البدء والإعادة» أي: 
وأنهما حَمَلا أهون على غير التفضيل» وأن المراد بها الصفة؛ كقوله: الأ 
أكبرء وأثر الحسن رواه الطبري من طريق قتادة» وأظنه عن الحسن» ولكن 
لفظه: «وإعادته أهون عليه من بدئه» وكل على الله هين»». وظاهر هذا اللفظ 
إبقاء صيغة أفعل على بابهاء وكذا قال مجاهدء وقد ذكر عبد الرزاق فى 
«تفسيره»: أن ابن مسعود كان يقرؤها: «وهو عليه هين»». وحكي عن 
ابن عباس: أن الضمير للمخلوق؛ لأنه ابتدئ نطفة ثم علقة ثم مضغةء 
والإعادة أن يقول له: ١كن‏ فيكون». فهو أهون على المخلوق» ولا يثبت 
هذا عن ابن عباس» بل هو من تفسير الكلبي» 


075 /7( «فيض الباري» (5994/5). (؟) «لامع الدراري»‎ )١( 
9ه «فتح الباري» (5//مم5؟).‎ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 68 _كتاب بدء الخلق 


2 هر« سر 


قال القسطلاني"'2: ثم أشار المؤلف إلى قوله تعالى: «مأَفَعِينًا بِالْسَلَقٍ 
الأول ذق : ١ل]ء‏ أي : 0 عليناء خين أتشاكم وأنشأ خلفكية أي: 
ما أعجزنا الخلق الأول حين أنشأناكم وأنشأنا خلقكم حتى نعجز عن 
الإعادة» والهمزة فيه للإنكارء وعدل عن التكلم في قوله: «أنشأناكم» إلى 
الغيبة التفاتاً» قال الكرماني: والظاهر أن لفظ «حين أنشأكم» إشارة إلى آية 
أخرى مستقلة» و«أنشأ خلقكم» إلى تفسيرهء وهو قوله تعالى: «إإذ أَنمَامٌ 
يت الْأَرْضِ» [النجم: 0675 فنقله البخاري بالمعنى حيث قال: ١حين‏ أنشأكم) 
بدل 1 نما ّي أو هو محذوف فنن اللفظ. واستغنى بالمفسر عن 
المفسرء 

وكتب الة لشيخ قدت فده ذ في «اللامع)”" : قوله: «أفأعيا.. 0( إلخ. 
أشاز بذلك إلى أن كلمة (اعيينا») صار رت متعذية بالباء ذ فى الخلق الأول» 
وكأن المعنى: أفأعيا علينا خلقكم حين أنشأناكم؟ كمه حذف الفاعل 
استغناء بدلالة الظرف عليه وأقام النائب مقام المتكلم رعاية لما ورد فى 
الآية الأخرى. ثم لما ذكر الإنشاء ذكر معناه» فقال: «أنشأء أي: خلق»» 
لكنه لما كان المذكور في الآية لأَنَتَأئٌ» أورد في التفسير أيضاً خلقكمء 
ولم ب يكتف بقوله: خلق فقطء. انتهى . 

قوله: (لغوب: النُضَب) أ تفسير قوله: عوومًا مَسَنَا ين لَعْوبٍ 6 لق: 8؟] 
أي : من نصبء» والنصّب: التعب وا ومعنّىء وهذا تفسير مجاهد فيما 
أخرجه ابن مي حاتم» وغفل الداودي الشارح فظن أن النصب في كلام 
المصنف يسكون الصادء وأنه أراد ضبط اللغوب» فقال متعقياً عليه: لم أر 
أحداً تنصب اللام فئْ الفعل. قال: وإنما هو بالنصب: الاي 


قوله: (أطواراً...) إلخ» ؛ يريد تفسير قوله تعالى : ع#وقد حَلفَكٌ أطوانا» 
لنوح: »]١‏ والأطوار: الأحوال المختلفة.» واحدها طور بالفتحء وأخرج 


.)73903 0 391 //( (الامع الدراري»‎ (2 .)01575- ١١1١ /0( (إرشاد الساري»)‎ )١( 


6 كتاب بدء الخلق الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


ابن أبي حاتم عن ابن عباس في معنى الأطوار كونه مرة نطفة ومرة 
علقة... إلخ. وأخرج الطبري عن ابن عباس وجماعة نحوهء وقال: المراد 
اختلاف أحوال الإنسان من صحة وسقمء وقيل: معناه أصنافاً في الألوان 
واللغات» انتهى . 

وزاد العينى: قال ابن الأثير: الأطوار: التارات والحدودء واحدها 
طور. أ مرة ملك ومرة هلك ومرة بؤس ومرة نعمء انتهى من هامش 
«اللامع”''»: وسيأتي هذا القول في البخاري في سورة نوح من «كتاب 
التفسيرا. 

ولم يتعرض الحافظ لقوله: «عدا طورهء أي: قدره» وكتب الشيخ 
قُدِّس سرّه في «اللامع»: يعني بذلك: أنه في الأصل للقدرء ثم صار معناه 
قدراً من الزمان أو غيره» انتهى . 

وفى تقرير مولانا محمد حسن المكى: قوله: «عدا طوره»: أي: 
«برٌ ها كيا انداز اين مما انتهى. 

قوله: (كان الله ولم يكن شيء) قال العلّامة السندي”'“2: قوله: «كان الله) 
أي: مع صفاته العلياء وترك ذكرها؛ لأنها كالتوابع» فلا يلزم من الحديث 
نفي الصفات القديمة» وقد يقال: ولم يكن شيء غيره مبني على أن الصفات 
لبف غدن الذات» كما قرزة أهن الكلام» لكن الحق أن ذلك اصطلاح 
منهمء فبناء الحديث عليه لا يخلو عن خفاءء نعم يمكن أنهم بنوا 
اصطلاحهم على ظاهر هذا الحديث بعد إثبات قدم الصفات» كما أن 
المعتزلة بنوا نفيها عليه وعلى ما خيلوا من الأدلة العقلية الباطلة» والله تعالى 
أعلم . 
000 «الامع الدراري» (0/ 37375 ا 70777#), وانظر: (فتح الباري» (2)588/57 واعمدة 


القاري» .)051١/١١(‏ 
68 ااصحيح البخاري مع حاشية السندي» ف 422 ” 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 68 _كتاب بدء الخلق 


قوله: (وكان عرشه على الماء...) إلخ. أي: بعد أن خلق بقرينة أول 
الويي قن الوجوف الها زهي انه 
«اللامع) وكين اين جا انتهى . 

0 0 عا في خافكنة: وكنب العلاعة الستزق 9 اقول لا 
دخل.. .) إلخ. أ حفن جب عن دخولهمء أو هو غاية لبدء الخلق على 
معئنى بدء الخلق وما بعذه» والله تعالى أعلم» انتهى . 


(' - باب ما جاء في سبع أرضين) 

قال الحافظان ابن حجر والعيني”": أي: في بيان وضعهاء ولفظ 
القسطلاني في اشرحه) ': أي : في وصفهاء ولا يبعد عند هذا العبد 
الضعيف أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى ترجم بسبع أرضين إشارة إلى 
الاختلاف الوارد في العدد» وبتّ الم لقوة الدليل عنده. فقد قال 
الحافظ”'؟: قوله: «وقول الله يلَْ: مامه َهُ لِك حَلَقَّ مَبْمَ موت وف الض 
لعن متلهنٌ 46 الآية [الطلاق: ؟١1]»‏ قال الداودي: فيه دلالة على أن الأرضين بعضها 
فوق بعض مثل السماوات» ونقل عن بعض المتكلمين أن المثلية في العدد 
خاصة. وأن السبع متجاورة» وحكى ابن الثّين عن بعضهم أن الأرض 
واحدة» قال: وهو مردود بالقرآن والسئة. 

قلت “لغله التؤل بالعجاورء وال هي ضزريجا فى الكيفالفة »ويد 


ا 


للقول الظاهر ما رواه ابن جرير عن ابن عباس في هذه الآية : وين الارضٍ 


)001 لامع الدراري» 0 

(؟) «صحيح البخاري مع حاشية السندي» .)7١1//5(‏ 

إفرة «فتتح الياري) (788/5)» «عمدة القاري» .)2641١/1١١(‏ 

(5) «إرشاد الساري» (/ا/59١).‏ (5) «قتح الباري» (197/1). 


4 كتاب بدء الخلق 1 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


40 


َْهُنَّ قال: في كل أرض مثل إبراهيم» ونحو ما على الأرض من الخلق» 
مكذا أخرجه مختصراً» وإسناده صحيح» وأخرجه الحاكم والبيهقي مطولاً. 
وأولهء أي: سبع أوفموق ,فى كل ارمن آدم كآدمكم ونوح كنوحكم 
وإبراعم كإبراهيمكم وعيسئ كعيسى ونب كتبيكلي: قال البيهقي: إستاذة 
صحيح إلا أنه شاذ بمرة» وروى ابن أي حاتم من طريق مجاهد عن 
ابن عباس قال: لو حدثتكم بتفسير هذه الآية لكفرتم وكفركم تكذيبكم بهاء 
ومن طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس نحوه» انتهى مختصراً . 

قلت: ولشيخ مشايخنا مولانا محمد قاسم النانوتوي مؤسس دار 
العلوم بديوبند رسالة مستقلة باللغة الأردية اسمها: «تحذير الناس من إنكار 
أثر انوع عباماة ود كرفي جره أنه بسط الكلام على ذلك في رسالتين له 
أخريين: أحدهما: «الآيات البينات على وجود الأنبياء فى الطبقات». 
والثانية: «دافع الوسواس لأثر ابن عباس»» انتهى . 1 


قلت: وبعين ما ترجم به الإمام البخاري ترجم الحافظ ابن كثير في 
«البداية والنهاية0'' وقال: «باب ما جاء في سبع أرضين» ثم ذكر فيه عدة 
أحاديث» ثم قال: فهذه الأحاديث كالمتواترة في إثبات سبع أرضين» 
والمراد بذلك أن كل واحدة فوق الأخرىء. والتي تحتها في وسطها عند 
أهل الهيئة» حتى ينتهى الأمر إلى السابعة وهى صماء لا جوف لهاء إلى 
آخر ما قال. 1 ْ 

فلك" دنونا أبن التحافظ القول الظاهو بار ابن عباس المدكور 
لا حاجة إلى ذلكء» فإن روايات هذا الباب كلها صريحة في الدلالة على 
الظاهر؛ لأن الغاصب شبراً من الأرض إذا يطوق إلى سبع أرضين أو 
يخسف إلى سبع أرضين» فلا بد أن تكون بعضهن فوق بعض. 


.)١57/1١( «البداية والنهاية»‎ )١( 
. 0918 - (؟) انظر: الامع الدراري» (// /الا"‎ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ١‏ 6 _كتاب بدء الخلق 


وكتب مولانا محمد حسن المكي في تقريره تحت الباب: بأنها مخلوقة لله 
تعالى ليست بقديمة» والغرض من هذه الأبواب عد مخلوقات الله تعالى 
من الصغير والكبير والشريف والرذيل مما نقل فيه الأحاديث الصحيحة عنده. 

ولا يبعد عندي أيضاً: أن في تبويب الإمام البخاري رحمه الله تعالى 
بالأرضين وتخصيصها بالذكر مع تقديم ذكر السماوات على الأرض في الآية 
الكريمة إشارة لطيفة إلى مسألة أخرى خلافية أيضاء وهي اختلافهم في 
التفضيل بين السماء والأرضء ففى «الفتاوى الحديثية» لابن حجر 
المكي''': وسثئل - نفع الله به -: ين أفضل السماء أو الأرض؟ فأجاب 
بقوله: الأصح عند أثمتنا ونقلوه عن الأكثرين: السماء؛ لأنه لم يعص الله 
فيهاء ومعصية إبليس لم تكن فيهاء أو وقعت نادراً فلم يلتفت إليها. وقيل: 
الأرض» ونقل عن الأكثرين أيضاً؛ لأنها مستقر الأنبياء ومدفنهم. 

وق «(الشرخ:الكبير» للجالقية"'"! الأكد على أن السحاء :أنضن 
من الأرض» والله أعلم بحقيقة الحال» انتهى. 

وقال القاري في «شرح المناسك»”© في بحث التفضيل بين مكة 
والمدينة: والخلاف فيما عدا موضع القبر المقدس» فما ضم أعضاؤه 
الشريفة فهو أفضل بقاع الأرض بالإجماع. حتى من الكعبة ومن العرش 
على ما صرح به بعضهمء وقد صرح التاج الفاكهي بتفضيل الأرض على 
السماوات لحلوله كك بها. وحكاه بعضهم عن الأكثرين لخلق الأنبياء منها 


ع 


ودفنهم فيها» وقال النووي: الجمهور على تفضيل السماء» انتهى مختصرا. 
قلت: ومال شيخ مشايخنا مولانا محمد قاسم النانوتوي قُدِّس سرّه في 
قصيدته المدحية في شأنه يَلِلِِ المطبوع باسم «قصيدة بهائية» إلى فضيلة 


.)١9/7 «الفتاوى الحديثية» (ص8:١). (؟) «الشرح الكبير» (؟/‎ )١( 
.)085 - (صالاه‎ )6( 


4 كتاب بدء الخلق 1-6 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


قوله: (يوم خلق الله السماوات والأرض...) إلخ. كتب الشيخ قدّس سره 
في «اللامع)”": إن كانت الرواية (والأرضين» بلفظ الجمع فدلالته على 
الترجمة ظاهرة» وإن كانت بلفظ المفرد فيحمل اللام على الجنس» 
أو للإشارة إلى ما ورد في غير هذه الرواية من لفظ الجمعء» انتهى . 

وذكر في هامشه: أن الرواية وردت بكلا اللفظين بلفظ الجمع 
والمفردء وفيه أيضا: قال الحافظ ابن كثير: ومراد البخاري بذكر هذا 
الحديث ههنا تقرير معنى قوله تعالى : ظاأأَنَهُ الى حَقَ سَبِمَ موت ون الْأْضِ 
لم4 [الطلاق: ؟١]‏ أي : في العدد»ء انتهى . 


(* - باب في النجوم) 

والظاهر من سياق الترجمة ومما ذكر فيها أن الغرض بيان المقاصد 
المعتبرة الثابتة من خلق النجوم» وردّ ما أحدثها المخترعون فيها. 

قال الحافظ”': قوله: «قال قتادة...2 إلخ. وصله عبد بن حميدء 
وزاد في آخره: أن ناساً جهلة تأشن الله قد أحدثوا في هذه النجوم كهانة : 
ما من النجوم نجم إلا ويولد به الطويل والقصير والاحمر والابيض 
والحسن والدميم» وما علم هذه النجوم وهذه الدابة وهذا الطائر شيء 
من هذا الغيب» انتهى . وبهذه الزيادة تظهر مناسبة إيراد المصنئف ما أورده 
من تفسير الأشياء التي ذكرها من القرآن» وإن كان ذكر بعضها وقع 
استطراداًء والله أعلم. 

وقال العلّامة لولم 7 قوله: «وقال ابن عباس: هشيماً. . . ») إلخ. 
كأنه ذكر تفسير هذه الألفاظ لتعلقها بالخلق وإن لم يكن لها تعلق بالنجوم. 


2000 الامع الدراري» (033775/7) . (؟) «فتح الباري» (595/7). 
[ف6 ااصحيح البخاري مع حاشية السندي» .)5١8/(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 1 6 -_كتاب بدء الخلق 


وقال العيني والقسطلاني”'2: ذكرها استطراداً على عادته لأدنى ملابسة 
تكثيراً للفائدة» اتنهى . 
تأثيراً في نضح الثمار وإحداث النضارة واللذة فيهاء فتأمل فإنه لطيف. 


(2 - باب صفة الشمس والقمر بتحسبان) 

أئ:: تفسير ذلك» وقوله: «قال مجاهد: بحسبان كحسباك الرحى . . .) 
إلخ» قال الكرماني”"': أراد أنهما يجريان على حسب الحركة الرحوية 
والدورية وعلى وضعهاء «ولا يعدوانها»: لا يتجاوزانهاء انتهى. 

زاك الحافظ ''" عد'قولهة عن ععيت”الشركة الرجوية: اوقال: غيره: 
بحساب ومنازل لا يعدوانها»» انتهى . 

وكتب الشيخ في «اللامع"””'': يعني بذلك: أنهما لا يتخلفان عما هو 
مقرر لهما كالرحى لا يمكن دورانها على غير ما هو معين في دورانها 

وفي تقرير مولانا محمد حسن المكي: التشبيه في الجري على وضع 
واحد وموضع واحد لا يمكن أن يتغير عنه» وإلا فحركة الشمس والقمر 
دولابى» فمآل هذا التفسير والتفسير الثانى واحدء انتهى. 

وهكذا في «اللامع» إذ قال: قوله: «وقال غيره» ليس المراد أن بينهما 
اختلافاء بل المراد نقل قول كل منهما وإن كان المؤدى واحداء انتهى. 

وسيأتي الكلام أيضاً على هذا القول فى محله في تفسير سورة 
الرحمن من «كتاب التفسير). 
)١(‏ «عمدة القاري» »)55١/١١(‏ (إرشاد الساري» .)١178/9/(‏ 


(؟) «شرح الكرماني» .)١158/17(‏ (؟) «فتح الباري» (598/57). 
62 «لأمع الدراري» 48 رض ” 


6 كتاب بدء الخلق الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قوله: (أرجائها: ما لم تنشق منها) قال الحافظ”'': يريد تفسير قوله 
تعالى : «#وَالمَلكُ عل أَيَآبِهاً» [الحاقة: »]١7‏ وروى عبد بن حميد من طريق 
قتادة: أي: على حافات السماء» وعن سعيد بن جبير: على حافات الدنياء 
وصوّب الأول» وعن ابن عباس : والملك على حافات السماء حين تنشق» 
إلا وحاء بالمد جمع رجا بالقصرء والمراد النواحي» انتهى. 

وكتب الشيخ في «اللامع)”': قوله: «ما لم ينشق منها) يعني: أن 
قوله تعالى: رَالْمَكُ ع أَيَبَيهَاً» [الحاقة: 17] المراد به ما إذا لم تنشق 
السماءء فإذا انشقت لم تبق لها الأزجاءة ثم أخذ في بيان معناه» فقال: 
على حافتيه كما تقول: على أرجاء البئرء فإن معناه على أطرافهء قوله: 
«وليجة كل شىء . 2 إلخء فكان فعيلة بمعنى مفعولة انتهى . 

وه م سس بلم . 
«ووهو ألْذِى أَرْسَلٌ الرَيْحَ نشرًا...4 [الفرقان: 48)) إلخ 

قال الحافظ”": «نُشراً» بضم النون والمعجمة» وسيأتي تفسيره في 
الباب. قوله: «قاصفاً...» إلخ. يريد تفسير قوله تعالى: هبرل عَكَكم 
هيه عن ريج # [الأمراءة 38]ء..قال أو عسدة 1 عن الع تقصنف: كل شع 
أعئناة تحطمء انتهى . 

كتب الشيخ قُدَّس سرّه في «اللامع)”©: قوله: «لواقح ملاقح...) 
إلخ» يعني: أن الرياح ليست لاقحة بل هي ملقحةء فكان اللازم بمعنى 
المتعدي. انتهى . 

ففي هامشه عن تقرير المكي: يريد أن المراد باللواقح الملاقح دون 
معناه الحقيقي؛ لأن اللاقح لازم يقال: لقحت الناقة» أي: حملتء 


)١(‏ «فتح الباري» (5948/57). (؟) «لامع الدراري» (ا/0799. 
إفرة «فتح الباري» (5/ .)5٠١‏ (:) «لامع الدراري» (7/ .0714٠0‏ 
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والملقحة متعدية يقال: ألقح الفحل الناقة» وما قيل: إن اللواقح جمع 
ملقحة على خلاف القياس فغلط». فإنها جمع لاقحةء «أستاذ). 

وقال الكرماني”'': قوله: «لواقح» أي: ملاقح جمع الملقحة وهو 
من النوادرء يقال: ألقح الفحل الناقة والريح السحابء ورياح لواقح.... 
إلى آخر ما بسط في هامش «اللامع» من «الفتم)””) م 

(5- باب ذكر الملائكة) 

قدَّم المصنف ذكر الملائكة على الأنبياء» لا لكونهم أفضل عنده؛ بل 
لتقدمهم في الخلق» ولسبق ذكرهم في القرآن في عدة آيات» ووقع في 
حديث جابر الطويل عند مسلم في صفة الحج: «ابدوًا بما بداً الله به) 
ولأنهم وسائط بين الله وبين الرسل في تبليغ الوحي والشرائع» فناسب أن 
يقدم الكلام فيهم على الأنبياء» ولا يلزم من ذلك أن يكونوا أفضل 
من الأنبياء» وقد ذكرت مسألة تفضيل الملائكة فى «كتاب التوحيد» عند 
شرح حديث: «(ذكرته في ملأ خير منهم»» انتهى من «الفتح)”” . 

وكتب الشيخ قُدّس سرّه في «اللامع»”*؟ تحت الباب: وجملة الروايات 
الموردة فيه تدل على وجود الملك وثبوته وهو المراد» انتهى . 

وبسط في هامشه الكلام على الملائكة لفظاً ومعنّى. والاختلاف في 
حقيقتهم. وكذا في وجودهمء فارجع إليه. 

قال الحافظ””': ومن أدلة كثرتهم ما يأتي في حديث الإسراء: «أن 
البيت المعمور يدخله كل يوم سبعون ألف ملكء ثم لا يعودون»» ثم ذكر 
المصنف فئ::الباك 'أحاديف: تزيد على ثلأتين لخديناء وهو من نوادر ما وقع 


.)155 150١ /17( «شرح الكرماني»‎ )١( 
.)05/5( «فتح الباري» (5017/5). (7) «فتح الباري»‎ ©68( 
.)80090/- 305/5( الامع الدراري» 51/7"). (5) «فتح الباري»‎ (2 
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فى هذا الكتاب أعنى كثرة ما فيه من الأحاديث» فإن عادة المصنف غالباً 
يفصل الأحاديث بالتراجم ولم يصنع ذلك ههناء انتهى. 

قلت: وسيأتي الكلام في تلك الأحاديث على حديث ابن مسعود: 
اليجمع أحدكم في بطن أمه أربعين يوماً» في أول «كتاب القدر) إن شاء الله 
56 


- باب إذا قال أحدكم: آمين...) إلخ 


وكتب الشيخ لي سرّه في «اللامع»”"' : زيادة الباب هنا من تصرف 
النساخ» فإن الأحاديث الموردة بعد ذلك من الباب الأول من غير تفاوت» 
ا 

وفي هامشه: أشكل زيادة لفظ الباب ههنا قديماً وحديثاً. واخترع 
شيخ مشايخنا الشاه ولي الله الدهلوي نوّر الله مرقده لهذا الباب أصلاً برأسه 
إذ قال في الأصول”': إن لفظ الباب قد يكتب مكان قول المحدثين بهذا 
الإسئاد كما يكتبون ح» كما تقدم البسط في ذلك في الأصل السابع 
من أصول التراجم» وتقدم فيه ما اختاره هذا العبد الضعيف. وهو أن هذا 
الباب ليس بمثبت - بفتح الباء -» بل هو مثبت - بكسر الباء - للترجمة 
السابقة» ثم رأيت العلّامة السندي مال إلى ذلك إذ قال7"©: لعل مراده أن 
من جملة الأدلة على وجود الملائكة هذا الباب». أي: ما ذكر فيه» وما يتعلق 
به من الأحاديث» فلم يأت بالباب ليذكر أحاديثه» نعم ذكر بعض أحاديئه 
ليستدل به على وجود الملائكة فيما بعد أيضاً في جملة سائر الأحاديث لهذا 
المطلوب» انتهى . 


)201 «لامع الدراري» ١لا‏ لاع ")2 . 
هم شرح تراجم أبواب البخاري» (ص١5).‏ 
(”) «صحيح البخاري مع حاشية السندي» (5/ 517). 
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قال تاضيب #الفدف :1" :وقةا الات قرت فى :سلسلة كر 
الملائكة» إلا أنه أدخله فى أضعاف ذكرهم لفائدةء» وهى: أنهم و لون 

قلت: وأول حديث هذا الباب حديث عائشة: «حشوت للنبي يَلِل 
وسادة»ء الحديث» يخالفه ما تقدم في «باب كسر الدنان» من قول عائشة: 
«فاتخذت منه نمرقتين»» وتقدم الكلام عليه في الباب المذكور من «أبواب 
المظالم والقصاص». فكن منه على ذكر. 

(- باب ماجاء فى صفة الجنة وأنها مخلوقة...) إلخ 

أي: موجودة الآن. وأشار بذلك إلى الرد على من زعم من المعتزلة 
أنها لا توجد إلا يوم القيامة» وقد ذكر المصنف في الباب أحاديث كثيرة 
دالة على ما ترجم بهء فمنها ما يتعلق بكونها موجودة الآنء ومنها ما يتعلق 
بصفتهاء وأصرح مما ذكره في ذلك ما أخرجه أحمد وأبو داود بإسناد قوي 
عن أبى هريرة عن النبى يَلِلِ قال: «لما خلق الله الجنة قال لجبريل: اذهب 
فانظر إلبها) الحديق"' ٠"‏ وهكذا"قال العسد "2 فيه زه علن العدرلة ححيك 
قالوا: إنها لا توجد إلا يوم القيامة» وكذلك قالوا في النار: إنها تخلق يوم 
القيامة» انتهى . 

قلت: ولذا قال في «باب صفة النار»: إنها مخلوقة» كما سيأتي. 

قوله: (لكل امرئ منهم زوجتان) كتب الشيخ في «اللامع»"؟': يصح 
إرجاع الضمير إلى الفريقين جميعاء وإلى الثانية منهماء انتهى. 

قلت: ما أفاده الشيخ قُدّس شر محتمل » وعلى الاحتمال الثاني 
يكون للفريق الأول أكثر من ثنتين. 


.0750/5( انظر: «فتح الباري»‎ )6( .)5١6 /5( «فيض الباري»‎ )١( 
.)504 "لامع الدراري» (لا/ "اه"‎ ):( .)0955”7/1١١( «عمدة القاري»‎ )9( 
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وقال الحانط"'": قولة #زوعتانة أى: امن سناء الدتيا» فقه روي 
أحمد عن أبي هريرة مرفوعاً في صفة أدنى أهل الجنة منزلة: «وإن له 
من الحور العين لاثنتين وسبعين زوجة سوى أزواجه من الدنيا»» وفي سنده 
شور نز عحوشيه وفيه-مقال»: وذكز الحافظالروايات العديدة المختلفة فى 
تعداد النساء من الحور العين...» إلى آخر ما بسط في هامش «(اللامع». ْ 

زقال العلذمة المنوى؟ ؟- لعل التوعس تكرنان على هله الضفةت أئ: 
المذكورة في الحديث -. والباقيات على غير هذه الصفة» وإلا فقد ورد: 
للمؤمن ثلاث وسبعون زوجة» ونحو ذلكء» والله تعالى أعلم» انتهى. 

قوله في آخر حديث من أحاديث الباب: (رجال آمنوا بالله...) إلخ» وفي 
5007 عن شيخ الإسلام”": فإن قلت: فلا يبقى في يقارف 
أحد؛ لأن أهل الجنة كلهم مؤمنون مصدقون بالرسل؟ قلت: المصدقون 
بجميع الرسل هم أمة محمد يِه فتبقى أمة غيره من سائر الأنبياء في غير 
الغرف» انتهى. 

(9 - باب صفة أبواب الجنة...) إلخ 

قال الحافظ”*': هكذا ترجم بالصفةء ولعله أراد بالصفة العدد 
أو التسمية؛ فإنه أورد فيه حديث سهل بن سعد مرفوعا: «في الجنة ثمانية 
أبواب» الحديث» وقال فيه: وقال النبى ككلهِ: «من أنفق زوجين فى سبيل الله 
دعي من باب الجنة). وأشار بهذا إلى حديث أسئله قي العجاءة وفي 
الجهاد من حديث أبي هريرة» وفيه: «فمن كان من أهل الجهاد دعي من باب 


الجهاد», وورد فى صفة أموات الجنة : «أن ما بين المصراعين مسيرة أربعين 
سنةاء ومن حديث أن سعيد ومعاوية بن حيدة ولقيط بن عامرء وأحاديث 


010 «فتح الباري» (5/ 516). 
فر ااصحيح اليبخاري مع حاشية السندي» 77/١‏ 5؟). 
(9) «تحفة الباري» (51/5). (:) «فتح الباري» 958/10" 916). 
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الثلاثة عند أحمدء» وهي مرفوعة., ولها شاهد عند مسلم من حديث 
عتبة بن غزوان» لكنه موقوف. انتهى من «الفتح». 

وتعقب العلّامة العيني”'' على قول الحافظ : لعله أراد بالصفة العدد 
أو التسمية فقال: هذا تخمين؛ لأنه لا وجه لما ذكرهء أما ذكر الصفة وإرادة 
العدد ففيه ما فيه» والذي يظهر لي أن ذكر الصفة إشارة إلى قوله: الريان؛ 
لآنة عنقة لامي أنتهن “مختصيرا : 

وبسط الكلام على هامش «اللامع””' على الروايات الواردة في عدد 
أبواب الجنة وأسمائهاء وفيه: قال ابن رسلان في «شرح أبي داود»: قال 
ابن القيم: أبواب الجنة لا تنحصر في الثمانية» بل هي أكثر كما دلت عليه 
الأحاديث» انتهى . 

وفيه أيضاً: وبسط الكلام على ذلك في «الأوجز”" بما لا مزيد 
عليه وفيه برواية ابن جرير وغيره عن ابن عمر مرفوعاً: «إن في الجنة قصراً 
يقال له: عدنء له خمسة آلاف باب»» وفي رواية: قرأ عمر على المنبر: 

جَنَتْ عَدَنِ»» فقال: أيها الناس هل تدرون ما جنات عدن؟ قصر فى الجنة 

له عشرة آلاف باب» وعن ابن عباس : «أخخص أهل الجنة منزلاً يوم الاي 
له قصر من درة جوفاء» فيها سبعة آلاف غرفة لكل غرفة سبعون ألف باب»» 
وغير ذلك من الروايات» فلا بد للجمع بينهما من حمل هذه الأبواب 
الكثيرة على أبواب من داخل أبواب الجنة الأصلية» كما تقدم في كلام 
الحافظ. وبه جزم مشايخي عند الدرس . 

وقال ابن العربي في «العارضة»”؟: الذين يدعون من أبواب الجنة 
الثمانية أربعة: الأول: «من أنفق زوجين فى سبيل الله؛» وهو متفق عليه 
الثاني: من قال هذا الذكرء 50007 مسلم»: «من توضأ فأحسن 


.)68 307 /9( (؟) «لامع الدراري»‎ .)561١١/١١( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)0754/١( «أوجز المسالك» (9/ 50 -477). (4) «عارضة الأحوذي»‎ )6( 
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الوضوءء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله» الحديثء الثالث: «من قال: 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأن 0 عبده ورسوله» وأن عيسى 
رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منئها» أخرجه البخاري» الرابع : 
«من مات يؤمن بالله واليوم الآخرء قيل له: ادخل من أي أبواب الجنة 
القدائية تفع اخرجه اجية تند إلن عفرة يو عام ع عدر مرفوف ) 
انتهى مختصراً من هامش «اللامع». 


-٠١(‏ باب صفة النار وأنها مخلوقة) 

القول فيه كالقول في «باب صفة الجنة» سواء. 

قوله: (غسّاقاً...) إلخ. قال الحافظ”''"': وهذا مأخوذ من كلام 
أبي عبيدة””': فإنه قال في قوله تعالى: إلا حِيمًا وَصَمَّاهَا» [التبأ: 55] الحميم: 
الماء الحارء والغسّاق: ما هَمَى وَسَّالَء والمراد في الآية ما سال من أهل 
النار من الصديدء وقيل: من دموعهمء وقيل: الغساق البارد الذي يحرق 
بثردة» قال أبو عبيد الهروي: من قرأ بالتشديد أراد الشسائل»: ومن قرآه 
بالتخفيف أراد البارد. . .» إلى آخر ما في «الفتح». 

وقول البخاري: (كأن الغساق) كتب عليه مولانا محمد حسن المكي 
في تقريره: من دأب البخاري إذا لم يتحقق عنده من كتب اللغة معنى لفظ 
أو غيره كالترادف ونحوه؛ بل يقول ذلك من رأيه يصدّره ب «كأن». انتهى. 

قوله: (الحمّى من فيح جهنم فابردوها بالماء) قال العلّامة السندي”” : 
يحتمل أن يكون كناية عن تغطية المحموم»ء والسعي في خروج العرق منه 
بما أمكن على أن المراد بالماء العرق المعلوم بأنه يبرد الحمى» ويحتمل أن 
يكون كناية عن الاشتغال بما يستحق به المحموم الرحمة من التصدق وغيره 
من أعمال البرء على أن المراد بالماء ماء الرحمة المعارض لنار جهنم» 


)01( «فتتح الياري» (7717/7) . (؟) «مجاز القرآن» (؟/ 585). 
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وقد حمله بعضهم على التصدق بالماء»ء والله تعالى أعلم. وللشرّاح معان 
وتاويلاات مشهورة» انتهى . 


وبسط الكلام على معناه أيضاً في «الأوجز)"") 


قوله: (لو أتيت فلاناً فكلمته...) إلخ» كتب الشيخ قُدّس سرّه في 
«اللامع»”" : وحاصل كلامه : أنكم تظنون أني أكلمه في ذلك جهرة» لد والله 
لا أفعل ذلك» فأفتح به بابأ من الفتنة» وهذا إذا كان المراد بالكلام هو 
الكلام فيما يستقبل» ويمكن أن يكون المراد أنكم تزعمون أني لم أكلمه 
فيما مضى؛ لأنكم لم تروني كلمته» مع أن الأمر ليس كذلك» بل إني أكلمه 
فى ذلك الكافوجي الول سي كورن اعد أهر ا بعلي أن اقول إن عد 

قوله: (ولا أقول لرجل إن كان علي أميراً) يعني بذلك: أن عثمان ذلا 
لو شيك إنه نه الميشرين: الية إل أنه لد حعضوما تحن ام علي الخطا 
فلعل أن تأخذه العصبية والحمية إذ أمرته بشىء مما يخالف طبعه أو يثقل 
عله وقد سحعة منه كلما يدل على أن كثترا مق الأمراء يام ولا يأتهر 
وينهى ولا ينتهي»؛ وعثمان ينه وإن لم يكن من جملتهم لكنه يخاف عليه 
أن تأغنذة العضيية: لأنه بشن ولهين 0 0 فإنه دقيق» انتهى . 
كي د ا ظاهر كلاح الحرا- قاطي ركنا كلام د 
والمشايخ أن المراد بالرجل فى قوله: «ولا أقول لرجل...٠‏ إلخ. هو 
عثمان ذنهء ثم بعد ذلك أُوّلوا وعيد الحديث في شأن عثمانء والأوجه 
عند هذا العبد الضعيف: أن مصداق الأمير هو الوليد» والمعنى أن كون 
الوليد أميراً لا يمنعني أن أكلم فيه بعد أن سمعت هذا الوعيد الشديدء 


.)059-557/١5( «أوجز المسالك»‎ )١( 
. )351/-- 3”557/7( فرع لامع الدراري»‎ 
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وعلى هذا فيكون مورد الحديث هو الوليد. فحينئذ لا يشكل الحديث 
بمناقب عثمان ونه فتأمل فإنه لطيف . 

قوله: (فيجتمع أهل النار عليه...) إلخ: ظاهره رؤية أهل النار المعذب 
ون كان لها مامد ميو ينا ووم قرم الختار قال 
الوازئ” قن تفسير:قولة تبالى : حول خرى أله الى وَأَّدينَ امنوأ مَعه4 
الآية [التحريم: 4]: يجوز أن يعذبهم بحيث لا يراه الكفرة» لكن صريح 
روايات «مسند أبي حنيفة» وما في حاشيته من الروايات الكثيرة يؤيد الأول» 


ع 


فتأمل . 


 1١(‏ باب صفة إبليس وجنوده...) إلخ 

نيش" انث اعجمل عند الأ عن .وفنل :فك امن الس إذا أرقس ا 
قال ابن الأنباري: لو كان عربيا لصرفء. وقال الطبري: إنما لم يصرف وإن 
كان عربيّاً لقلة نظيره في كلام العرب» فشبّهوه بالعجميء وتُعقَّبٍ بأنَ ذلك 
ليس من موانع الصرفء إلى أن قال الحافظ: روي اماتخ عباس قال: 
كان اسم إبليس حيث كان مع الملائكة عزازيل» ثم إبليس بعد. 

وقول البخاري: «وجنوده» كأنه يشير بذلك إلى حديث أبي موسى 
الأشعرى مرقوعا : قال: «إذا أصبح تلن بت حفودة»” فبقول: ا 
ملفا ال التاج» الحديث» أخرجه ابن حبان والحاكم. ولمسلم 
من حديث جابر مرفوعا: «عرش إبليس على البحر. فيبعث سراياه» فيفتنون 
الناس» فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة»» واختلف هل كان من الملائكة ثم 
مسخ لما طرد أو لم يكن منهم أصلاً؟ على قولين مشهورين» انتهى”"'. 

كلك ا والعترة اتليس ذكر فى" الأراكدواترواننانة عفر | + كبا فين 
ناماه الاك رياه ا ل لا بسط في هامش «اللامع»”", 59 


. 07155/5( (؟) «فتح الباري»‎ .)57 /"٠( «التفسير الكبير»‎ )١( 
.)7594 23754 /19/( إفرة «لامع الدراري»‎ 
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أيضاً: بسط المفسرون منهم صاحب «الجمل”'' الكلام على ذرية إبليس 
في تفسير سورة الكهف في قوله تعالى: «أأفْسَحِدُونَه وَدْرسَهد أياء» 
[الكيهف: .]5١٠‏ 

وقال العلّامة العيني”': والكلام في صفة إبليس وحقيقة أمره على 
أنواع: الأول: في اسمهء هل هو مشتق أم لا؟ النوع الثاني: في بيان أصل 
خلقه. أي: هل كان من الجن أو من الملائكة أو ليس منهما؟ النوع 
الثالث: في حده وصفتهء النوع الرابع: في أولاده وجنودهء ثم بسط الكلام 
على هذه الأنواع الأربعة» فارجع إليه؛ وسيأتي الكلام على وجود الجن 
وإثباته في الباب الآتي. ثم لا يذهب عليك أن ما في بين سطور الكتاب 
تحت قوله: «قرين» أي: في قوله تعالى: «إفَهوَ لَه هبن وهي آية من سورة 
الزخرف هو ليس بوجيه عندي» فإن القرين ههنا ليس بمعنى الشيطان بل هو 
بمعنى المصاحبء كما لا يخفى» بل الأوجه عند هذا العبد الضعيف أنه 
إشارة إلى ما في سورة ق: «إولَ وه ربا مآ أَطْتتِند» الآية [ق: 7؟]» وقد 
ذكر الإمام البخاري هذا التفسير في سورة قاف. ولم يذكره في سورة 
الزخرف.» فتنيه . 


19 - باب ذكر الجن وثوابهم وعقابهم......) إلخ 
كتب الشيخ قُدّس سرّه في «اللامع»”": لما كان الباب المعقود قبل 
ذلك يوهم أن الجن ليس منهم إلا الشر؛ لأن الشيطان هو الجن دفعه بأنهم 
مكلفون مثل الإنس» فمطيعهم مثاب وعاصيهم معذبء. والشيطان وإن كان 
منهم فإنه رجم لشيطنته وعصيانه لا لكونه من الجن» انتهى . 
وفي هامشه: قال الحافظ””'؟: أشار بهذه الترجمة إلى إثبات وجود 
الجن» وإلى كونهم مكلفين» وأما إثبات وجودهم فقد نقل إمام الحرمين عن 


.)57١/1١( «تفسير الجمل) (”597/7). (؟) «عمدة القاري»‎ )١( 
.)05144 - "57/5 زفرة لامع الدراري» (7/ 0/9 381). (5) «فتح الباري؟‎ 
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كثير من الفلاسفة والزنادقة والقدرية أنهم أنكروا وجودهم رأساًء قال: 
ولا يتعجب ممن أنكر ذلك من غير المشرعين» إنما العجب من المشرعين 
مع نصوص القرآن والأخبار المتواترة» قال: وليس في قضية العقل ما يقدح 
في إثباتهم» قال القاضي أبو بكر: وكثير من هؤلاء يثبتون وجودهم وينفونه 
الآنء ومنهم من يثبتهم وينفي تسلطهم على الإنس» وقال عبد الجبار 
المعتزلي: الدليل على إثباتهم السمع دون العقل» إلى آخر ما بسط الحافظ 
في وجودهمء وفي أي شيء خلقوا؟ وفي أنهم هل يأكلون ويشربون 
ويتناكحون أم لا؟ وبسط الكلام على ذلك في «الأوجر». 


ثم قال الحافظ"''2: وأما كونهم مكلفين فقد قال ابن عبد البر: الجن 
عند الجماعة مكلفون, وقال عبد الجبار: لا نعلم خلافاً بين أهل النظر في 
ذلك. إلا ما حكي عن بعض الحشوية أنهم مضطرون إلى أفعالهم» وليسوا 
بمكلفين» إلى آخر ما بسط من الاختلاف في أنه هل كان فيهم نبي أم لا؟ 
مع اتفاقهم على أن نبينا يك بعث إلى الجن والإنس» وهذا مما فضل به 
على الأنبياء . 


وأما قول المصنف: «وثوابهم وعقابهم» فلم يختلف من أثبت تكليفهم 
وابن أبي حاتم من طريق أبي الزناد موقوفاً قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة 
وأهل النار النارء قال الله لمؤمن الجن وسائر الأمم ‏ أي: من غير 
الإنس -: كونوا تراباء فحينثذ يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا»» وروى 
ابن أبي الدنيا عن ليث بن أبي سليم قال: ثواب الجن أن يجاروا من النارء 
ثم يقال لهم: كونوا تراب» وروي عن أبي حنيفة نحو هذا القول» وذهب 
الجمهور إلى أنهم يثابون على الطاعة» وهو قول الأئمة الثلاثة والأوزاعي 
وأبي يوسف ومحمد. 


2000 افتح الباري» (5/ 555 --555). 
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ثم اختلفوا هل يدخلون مدخل الإنس على أربعة أقوال: أحدها: 
نعم» وهو قول الأكثرء وثانيها: يكونون في ربض الجنة» وهو منقول عن 
مالك وطائفة. وثالثها: أنهم أصحاب الأعرافء, ورابعها: التوقف عن 
الجواب» ثم ذكر دلائل الجمهور. 

وبسط العيني'" أيضاً أبحاثاً عديدةً في مسائل الجنء» إلى آخر 
ما بسط في ا «اللامع)”". فقية أيشا: وَعَل من ذلك أن ما قرره 
الشيخ مبني على مسلك الجمهور بخلاف المعروف عن الإمام أبي حنيفة» 
ولعل مأخذ قول الإمام في سورة الأحقاف: 98يفَوَمَآ لبوأ دَاَ اله 
وََلمِنوأ بوه يَفْفِرَ لكم ين و2 وم من عَذَانٍ لبر » [الأحتناق: ع 
فإنه مرتب فيه على الإيمان وإجابة داعى الله الإجارة من النار فقطء 
انتهى . ْ 

ونقل عن الإمام التوقف أيضاً كما سيأتي في الباب الآتي. 


قوله: (لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس...) إلخ. كتب الشيخ 
9 «اللامع)”” : فيه إثبات الجن وأن منهم مسلمين» فإن الشهادة للغير فرع 
كونه ناجياً زكياً غير مأخوذء انتهى. 

قلت: وما أفاده الشيخ قدّس سرّه في المطابقة أجود مما قاله الشرّاح. 
قال الحافظ وتبعه القسطلاني”*؟؟: والغرض منه ههنا أنه يدل على أن الجن 
يحشرون يوم القيامة» انتهى . 

وقال ال كاه مطابقته للترجمة فى قوله: «الجن» وهو 2 يدل 
على وجود الجن خلافاً لمق أنكر ذلك انتهىن:. 


.)"81  ”ا/4/90( "لامع الدراري»‎ )0( .)5585-557/١١( «عمدة القاري»‎ )١( 
. 0787 /0( «لامع الدراري»‎ )9( 

(4) «فتح الباري» (55577/5)ء (إرشاد الساري» (/51787/1). 

(6) «عمدة القاري) .)518/١١(‏ 


6 كتاب بدء الخلق الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


-1١(‏ باب قوله وَبن: 
موود صَرَفنَاً إِليَكَ نَهَرا مَنَ الْحِنَ» [الأحقاف: 19]) 

قال العامة القسطلاني”'': سقط لفظ «باب» لغير أبي ذرء قوله: 
ضرفا :هنل كاله | بو عنيدة وده قر لوا ل : وم مجذوا عَنهَا م2 3 
[الكهف: ”07]. قوله: «صرفنا» في قوله تعالى: مواد صَرَفنَا إِكّكَ تَفرا. . > إلخ 
[الأحقاف: 9؟]» قال المؤلف: أي «وجهنا»» وكان ذلك حين انصرف عَلِهةِ 
اها نم الطائف ]ل .مك ةحصم يقن عدن تقيفت 1و ] قينا بن عافن أن 
الجن كانوا سبعة من جن نصيبين» فجعلهم رسول الله رسلاً إلى قومهمء وعن 
مجاهد فيما ذكره ابن أبي حاتم: كانوا ثلاثة من حران» وأربعة من نصيبين» 
ذكر القسطلاني أسماءهمء ثم قال: وقيل: إنهم كانوا اثني عشر ألفاء انتهى. 

قلت: لم يتعرض الشرّاح لغرض الترجمةء والأوجه عند هذا العبد 
الضعيف: أن الإمام البخاري كَُنْهُ أشار به إلى مستدل الإمام أبي حنيفة كانه 
في المسألة المذكورة في الباب السابق» فإن مستدل الإمام في مسلكه فيه هو 
هذه الآية» إذ ليس فيها إلا الإجارة من العذاب» ففى «التفسير الأحمدي»: 
وقال إمامنا الأعظم: إنهم لم يثابوا كالإنس» وغاية ع إيمانهم أنهم ينجون 
من العذاب؛ لقوله تعالى: ايَعْفِرٌ آحَكُم من دُنوي 5 وَرممْ يَنْ عَدَابٍ أي ر» 
[الأحقاف: »]9*١‏ هكذا ذكر في «المدارك» ا و«البيضاوي»» انتهى . 

قلت: وثقل فيه عن الإمام التوقف أيضاًء ففي «روح المعاني»”©: قال 
النسفي في «التيسير» ‏ في الآية المذكورة قبل -: توقف أبو حنيفة في ثواب 
الجن في الجنة ونعيمهم؛ لأنه لا استحقاق للعبد على الله تعالى» ولم يقل 
بطريق الوعد في حقهم إلا المغفرة والإجارة من النارء وأما نعيم الجنة 
فموقوف على الدليل» انتهى. 

ثم قال الحافظ”": لم يذكر المصنف في هذا الباب حديثاً. واللائق 


.)1894/17( «إرشاد الساري» (/1/ 578). (؟) «روح المعاني»‎ )١( 
.)7510//5( [فرة (فتح الباري»‎ 
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به حديث ابن عباس الذي تقدم في صفة الصلاة في توجه النبي يَكةِ إلى 
عكاظ واستماع الجن لقراءته» وقد أشار إليه المصنف بالآية التي صدر بها 
هذا الباب» انتهى . 


(14 - باب قول الله تعالى: 
و بك يبا مِن كل دَآبَةَ» [البقرة: 174]... إلخ) 


كال الجافلة + كانه أشار إلى سيق خلق الملؤتكة والجو [غلى] 
المجيو ان أو سيد ا على خلق آدمء والدابة لغة: ما دب 
من الحيوان» واستثنى بعضهم الطير لقوله تعالى: #ووما من أنه في الْأَرْضٍ و 
طير يطِيرٌ الية الا [الأنعام: 0*8 والأول أشهر لقوله تعالى: 9إمًا من 
دَآمَةٍ ِل د اه [هود: 55]» وعرفا: ذوات الأربع» وقيل: يختص 
بالفرس. قل بالحمارء والمراد هنا المعنى اللغوي. وفي حديث 
أبي هريرة عند مسلم: «أن خلق الدواب كان يوم الأربعاء»» وهو دال على 
أن ذلك قبل خلق آدمء انتهى . 

قلت: وأجاد الإمام البخاري بالإشارة إلى الآيات في الترجمة حيث 
أشار بها إلى استيعاب جميع أنواع الحيوانات» فإنها ثلاثة أنواع : [الأول:] 
ما يسكن في'الأرض من الحشرات» :وأشار إليه بذكر الاك والثاني : 
ما يدبٌ على الأرضء» وأشار إليه بقوله: ما من دَابَّةٍ إِلَا هو قو د ا 
[هود: 57]» والثالث: ما يطير في الجوء وأشار إليه بقوله 0 ل رو 
إِلَ الطَيْرِ مَوَتَهُمٌ» الآية [الملك: 19]. 

وكتب الشيخ دين سرّه في «اللامع)”" : لما عاقة الحاذة ها زية أن 
العظيم لا ينسب إليه الحقير»ء وقد كانت الفلاسفة زعمت أنه تبارك وتعالى 
لم يخلق إلا العقل الأول» وجملة ما يتكوّن في عالم الكون والفساد فإنه 


)1 «فتح الباري» رجحم لاع ”"). هع (الامع الدراري» (/ا/ 347 - 384). 
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إلى العقل العاشرء دفعه بأن كل ذرة من ذرات العالم وكل دابة مما على 
الأرض صغيرة كانت أو كبيرة» حقيرة أو ذات خطر فإنما خلقه الله تبارك 
وتعالى» ومنه الخلق والأمر سَبَارَكَ 2 فكو للِقِينَ» [المؤمنون: »]١4‏ ثم 
إن جميع ما أورده في الباب من الروايات فمقصوهه منها أن للدواب ذكرا 
فيهاء غير أن بعض الروايات لما كانت تتضمن فائدة أزيد من هذا القدر نبّه 
عليها بزيادة لفظ الباب هناكء وأورد الرواية المتضمنة لتلك الفائدة» ثم 
اخذ فى سوة الزؤايات كما كان يسرذهاء ؤهذا كقوله !الاباك ير مال 
المشل»» وقوله: «باب خمس من الدواب»» فإنهما لما تضمنا فائدة كثيرة 
الاعتناء نبِّه عليهما بلفظ الباب» فافهمء انتهى. 

وبسط في هامشه الكلام في توضيح ما قاله الشيخ قُدّس سره 
وتاييده. 


١6(‏ - باب خير مال المسلم غنم يتبع بها...) إلخ 

هكذا ثبتت هذه الترجمة ف النسخ الهندية» وكذا فى نسخة «العينى») 
و«القسطلاني»: وكذا فى النسخة المصرية التى عليها حاشية السندي» 
وليست هذه في نسخة «الفتح». 

قال الحافظ"'2: سقطت هذه الترجمة من رواية النسفي» ولم يذكرها 
الإسماعيق أيضا وهو اللائق بالتحال؟«لأن: الأحاديت العن على جنيك 
أنق: معنن لمت “فيينا ما يتعلق بالغنم إلا حديث أضٍ هريرة المذكور بعذه. 
انتهى . 

وهكذا قال العلّامة العيني”"2» وقد تقدم ما أفاده الشيخ قُدّس سرّه مما 
يتعلق بهذا الباب والباب الآتي» وعلى ما أفاده لا يحتاج إلى ما اضطر إليه 
الشرّاح من القول بأولوية سقوط هذا الباب» فللّه در الشيخ قدّس سرّه 


.)596/١١( «فتح الباري» (007/5). (؟) «عمدة القاري»‎ )١( 
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وما أفاده الشيخ لي 0 هو أصل مطرد من أصول التراجم . وهو الأصل 


1١(‏ - باب خمس من الدواب فواسق...) إلخ 
كذا في النسخ الهندية» وكذا في نسخة «العيني» والنسخة المصرية 
التي عليها حاشية الععلامة السندي. وفي نسخة الحافظ هكذا: «باب إذا وقع 
الذباب في شراب أحدكم فليغمسه... إلخ» وخمس من الدواب فواسق 
يقتلن في الحرم»ء وهكذا في نسخة القسطلاني. 
قال الحافظ”؟2: ولا معنى لذكر هذا الباب ههناء وتبعه القسطلانى فى 
ذلك وتقدم توجيهه اللطيف في كلام الشيخ قُدّس سرّه في الباب السابق. - 


(1- باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم...) إلخ 
قال الحافظ”": هذا الباب في رواية أبي ذرء وحذف عند الباقين» 
وهو أولى؛ فإن الأحاديث التي بعده لا تعلق لها بذلك» كما تقدم نظيره. 
انتهى بتغير ما. وتقدم الجواب عنه في كلام الشيخ كدَنْهُ فيما سبق. 
ثم لم يذكر الحافظ ههنا براعة الاختتام؛ لأنه جعل كتاب بدء الخلق 
والأنبياء كتاباً واحداّء فذكر البراعة فى آخر «كتاب الأنبياء»» ولو جعل هذا 
الكقات متتل فيمكن أن ونال إن البزانعة فى قوله: «نقص من عمله كل 
يوم قيراط»؛ وجزاء الأعمال يكون في الآخرة 0 الو 


صيه ديه ديه 


.)907/5( «فتح الباري»‎ )١( 
.)5779/5( فرع «فتح الباري»‎ 
.)119//1( انظر: «لامع الدراري»‎ )5( 


كتاب الأنبياء الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 
يجي 7 بي 
6٠ 9‏ كتاب الآأنبياء 0 


على نبينا وعليهم الصلاة والسلام 


في رواية كريمة: «كتاب أحاديث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام»» في 
و 5 النسش : «باب خلق آدم عِلِيْد) من غير ذكر شىء غيره ) قاله الفاي ا 


قال الحافظ”": الأنبياء جمع نبي» وقد قرئ بالهمزة فقيل: هو 
الأصل وتركه تسهيل» وقيل: الذي بالهمز من النبأ والذي بغير همز من النبوّة 
وهي الرفعة» والنبوّة نعمة يمن بها الله على من يشاءء ولا يبلغها أحد بعلمه 
ولا كشفه ولا يستحقها باستعداد ولايته» ومعناها الحقيقي شرعاً: 
من حصلت له النبوّة» وليست راجعة إلى جسم النبي يله ولا إلى عرض 
من أعراضهء بل ولا إلى علمه بكونه نبياً» بل المرجع إلى إعلام الله له بأني 
نبأتك أو جعلتك نبياء وعلى هذا فلا تبطل بالموت كما لا تبطل بالنوم 
والغفلة. 

اك الا ل ا وقع في ذكر علد الأنبياء حديث حي ذر 
مرفوعاً: «إنهم مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاًء الرسل منهم ثلاثمائة وثلاث 
عشرة» صححه ابن حبان» وهكذا في «العيني)””'»: وزاد: وعن أنس بن مالك: 
قال: قال رسول الله يهم «بعث الله ثمانية آلاف نبىء» أربعة الاف إلى بنى 
إسرافيل» واريعة الاف إلى اتن الناشن» وواه ابو بعلي التوضلي» وده 
قال: قال رسول الله كه «بعثت على أثر ثمانية آلاف نبي» 0 
آلاف من بني إسرائيل» رواه الحافظ أبو بكر الإسماعيلي. انتهى . 


.)5217/5( (؟) «فتح الباري»‎ .)7/١١( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)9/١١( فرع «فتح الباري» (75017/5). (4:) «عملدة القاري»‎ 


الأيبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ كتاب الأنبياء 


قلت: وحديث أبي ذر المتقدم في كلام الحافظ وال در 
ابن ردي في «التلقيح)”'' مفصلاً» كما ذكر في هامش «اللامع»”” 3 0 
القاري”" ' في شرح حديث 20-5 العدد في هذا الحديث وإن كان نوما 
به» لكنه ليس بمقطوع» فيجب الإيمان بالأنبياء والرسل مجملا من غير حصر 
في عدد لثلا يخرج أحد منهم. ولا يدخل أحد من غيرهم فيهم. انتهى . 


ثم لا يذهب عليك أن الإمام البخاري ذه كما أنه مجتهد في 
المسائل الفقهية لا يبالي خلاف أحدء كذلك له رأي مستقل في التاريخ 
لا يبالي خلاف المؤرخين» كما سترى في ذكر ترتيب الأنبياء» فقد ترى أنه 
ذكر إدريس بعد نوح» وجمهور المؤرخين على أن إدريس من أجداد 
نوح يقد إلا أن البخاري خالفهمء. فذكره بعد نوح» ولعل مستنده في 
ذلك حديث المعراج» وقد ذكره المصنف في «باب ذكر إدريس»» فإنه وقع 
فيه قول إدريس للنبي كه: «مرحياً بالنبي الصالح والأخ الصالح»؛ فلو كان 
إدريس من أجداد نوح لما قال: بالأخ الصالح» بل قال: بالابن الصالح» 
وهو استدلال جيدء وإليه ذهب الشيخ أبو بكر بن العربي» وأجاب عنه 
الجمهور بأنه قال ذلك على سبيل التواضع والتلطف» فليس ذلك نصا فيه 
وهكذا ترى في مواضع أخر. 

وترتيبهم على ما ذكره ابن الجوزي في «التلقيح»”'' إذ قال: ذكر 
ترتيب كبار الأنبياء: كان من بعد آدم شيث ظَلِكَد وهو وصي آدمء وأنزل الله 
عليه خمسين صحيفة» قال محمد بن جرير: وإلى شيث تنتهي أنساب بني 
آدم كلهم اليوم» وذلك أن نسل ولد آدم» غير نسل شي اشر سوا فلم 5 
أحل منهمء ثم كان إدريس تَة قال أبو بكر بن أبي خيثمة: وكان من بعد 
- بياض في الأصل - [إدريس] نوحء ثم هود ثم صالح ثم إبراهيم ثم كان 


.)5 23/8( «تلقيح فهوم أهل الأثر» (ص"27). (؟) «لامع الدراري»‎ )١( 
.)5 - «تلقيح فهوم أهل الأثر؛ (صغ‎ )4( .)71١/94( «مرقاة المفاتيح»‎ )( 


٠‏ كتاب الأنبياء 01 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


لقمان الحكيمء سار ال ب م 
موسى بن عمران» ثم يوشع بن كالب بن يوقناء ثم حزقيل» ثم إلياس ثم 
طلوت الك شرو ردك حلاو تر اوم لع ووش بن متت نما 
أمصيا ثم زكريا ويحيى وعيسى وأرمياء وكان ذو القرنين بين عيسى ومحمد 
صلوات الله وسلامه على نبينا وعليهم أجمعين [في الفترة]. 

قال المصنف: كذا ذكرواء والصواب أن ذا القرنين كان فى زمن 
الخليل عليه الصلاة والسلامء إلا أن يعنى به اليوناني» انتهى . ْ 


١(‏ - باب خلق آدم وذريته) 

ذكر المصنف آثاراًء ثم أحاديث تتعلق بذلك» ومما لم يذكره ما رواه 
الترمذي والنسائي والبزار»ء وصححه ابن حبان عن أبي هريرة مرفوعاً : 
«إن الله خلق آدم من ترابء فجعغلة :طيناً) ثم تركهء حتى إذا كان حفاأً 
مسنوناً خلقه وصوره ثم تزكه» ى إذاا كان صلصالاً كالفشان كان إبليس 
يمر به فيقول: لقد خلقت لأمر عظيم» ثم نفخ الله فيه من روحهء. وكان 
أول ما جرى فيه الروح بصره وخياشيمهء فعطس فقال: الحمد لله 
فقال الله: يرحمك ربك» الحديث». وفي الباب عدة أحاديث» منها حديث 
أبي موسى مرفوعاً: «إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض» 
فجاء بنو آدم على قدر الأرض» الحديثء. أخرجه أبو داود والترمذي 
وصححه ابن حبان. 

وآدم اسم سرياني» وهو عند أهل الكتاب آدام بإشباع فتحة الدال 
بوزن خاتام» وزنه فاعال» وامتنع صرفه للعجمة والعلمية» وقال الثعلبي : 
التراب بالعبرانية آدام فسمي آدم بهء وحذفت الألف الثانية» وقيل: هو 
عربي» جزم به الجوهري والجواليقي» وقيل: هو بوزن أفعل من الأدمةء 
وقيل: من الأديم؛ لأنه خلق من أديم الأرضء وهذا عن ابن عباس» 
ووجهوه بأنه يكون كأعين» ومنع الصرف للوزن والعلميةء وقيل: هو 


الأيبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ كتاب الأنبياء 


من ايم نح القوعون راذا "عبلط ها سنيمًا # لآنه كانماةوطيا عاط ميا 
5 )2000 
انتهى ‏ . 


قوله: (صلصال: طين...) إلخ» كتب الشيخ قُدّس سرّه في «اللامع)”” : 
وذلك لأن الصوت مأخوذ في معناه» ولا يتصوت الطين ما لم يخالط معه 
شىء كالرمل ونحوهء وقيل: معناه: المنتن» وأيّا ما كان فهو مضاعفء 
وأصلة الع “الى بالرباع «ميالقة بج النطىء اله 

وقال الحافظ”': «طين خلط. . .2 إلخ؛ هذا هو تفسير الفراء» هكذا 
ذكره» وقال أبو عبيدة”*؟: الصلصال اليابس الذي لم تصبه نارء فإذا نقرته 
صل فسمعت له صلصلة؛ فإذا طبخ بالنار فهو فخارء وكل شيء له صوت 
فهو صلصالء» وروى الطبري عن قتادة بإسناد صحيح نحوهء انتهى . 

قال التهيد ”+ ص تف متليئلا :"سوق ةلسلسل مسد 
ومُصَلْصَلاً» انتهى. 

(وطوله ستون ذراعاً) قال السندي''": الظاهر بالذراع المتعارف يومئذٍ 
عند المخاطبين» وقيل: بذراع نفسه. وهو مردود بأن الحديث مسوق 
للتعريف. فهذا رد إلى الجهالة؛ لأن حاصله أن ذراعه جزء من ستين جزءاً 
للطولء وهذا يتصور في طويل غاية الطول وقصير غاية القصرء وبأن ذراع 
كل واحد مثل ربعه» فلو كان ستين ذراعاً بذراع نفسه لكانت يده قصيرة في 
جنب طول جسده جداًء ويلزم منه قبح الصورة وعدم اعتدالهاء وأن يكون 
عديم المنافع المعذة لها اليدان» وقد وقع ههنا في عبارة الحافظ ابن حجر 
سهوء وتبعه القسطلاني في ذلك» انتهى . 


)01 افتح الباري» (9514/5). (؟) الامع الدراري» (7/8). 

زفرة ١افتح‏ الباري» (7514/5). (5:) «مجاز القرآن» /١(‏ +ه”) و(؟/ 517). 
(5) «القاموس» (ص١48).‏ 

6 ««صحيح البخاري بحاشية السندي» (518/7). 


٠‏ كتاب الأثبياء 1 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قلت: وعبارة الحافظ في «الفتح)”"': يحتمل أن يريد بقدر ذراع 
نفسه» ويحتمل أن يريد بقدر الذراع المتعارف يومئذ عند المخاطبين» 
والأول أظهر؛ لأن ذراع كل أحد بقدر ربعه». فلو كان بالذراع المعهود 
لكانت يده قصيرة في جنب طول جسدهء انتهى . 


قوله: (فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن) أي: أن كل قرن يكون نشأته 
في الطول أقصر من القرن الذي قبله» فانتهى تناقص الطول إلى هذه الأمة 
واستقر الأمر على ذلكء وقال ابن الثّين: قوله: «فلم يزل الخلق ينقص» 
أي :كما ينو الستتوين شيعا لشفا ول شيج ذلكا نا تين التناععيد 
ولا اليومين» حتى إذا كثرت الأيام تبينء فكذلك هذا الحكم في النقص» 
ويشكل على هذا ما يوجد الآن من آثار الأمم السالفة كديار ثمود». فإن 
مساكنهم تدل على أن قاماتهم لم تكن مفرطة الطول على حسب ما يقتضيه 
الترتيب السابق» ولا شك أن عهدهم قديمء وأن الزمان الذي بينهم وبين 
آدم دون الزمان الذي بينهم وبين أول هذه الأمة» ولم يظهر لي إلى الآن 
ما يزيل هذا الإشكالء انتهى. 


ويمكن الجواب عنه عندي بأن يقال: إنهم شبهوا العالم كله بمنزلة 
شخصء فالزمن الذي من آدم إلى نوح كأنه زمن الطفولية» ومن نوح إلى 
إبراهيم زمن الشباب» ثم الزمن بعد زمن الكهولة» كما تقدمت الإشارة إليه 
في الجزء الأول في بدء الوحي تحت قوله: «طإإنّآ أَوَعَنَِآ إِلَكَ كآ أَوَْيْئآ إل 
4 الآية [النساء: 11]» وأنت خبير بأن القامة في زمن الطفولية تطول يوماً 
فيوماً إلى الشباب»:ؤلما كان هاهنا السين: من الطول إلى القصو شيكرن السيز 
في الأول» أي: من زمن آدم إلى نوح في القصر سريعاً غاية التسرع على 
عكس ما يوجد من النمو السريع في زمن الطفولية إلى الشباب» فافهم فإنه 


ذفيى . 


)0غ( «فتح الباري) (5557/5 -3017) . 


الأيبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ كتاب الأنبياء 


قوله: (وأما أول طعام...) إلخ. كتب الشيخ في «اللامع2”0: لا ينافيه 
ما ورد أن أول طعامهم الأرض تخبز لهم؛ لأن الأولية في إحديهما إضافية 
أو يقال: إنهما تؤكلان معاًء انتهى. وذكر في هامشه الكلام عليه. 


(؟ - باب الأرواح جنود مجندة...) إلخ 

قال الحافظ”"': كذا ثبتت هذه الترجمة في معظم الروايات» وهي 
متعلقة بترجمة خلق آدم وذريته» للإشارة إلى إنهم ركبوا من الأجسام 
والأرواح» انتهى . 

وعندي: بل لأن الأصل في الإنسان الأرواح» وأما معنى الحديث 
فقال الخطابي: يحتمل أن يكون إشارة إلى معنى التشاكل في الخير والشر 
والصلاح والفسادء وأن الخيّر من الناس يحن إلى شكله» والشرير نظير 
ذلك يميل إلى نظيره» فتعارف الأرواح يقع بحسب الطباع التي جبلت عليها 
من خير وشرء فإذا اتفقت تعارفت» وإذا اختلفت تناكرتء» ويحتمل أن يراد 
الإخبار عن بدء الخلق في حال الغيب على ما جاء أن الأرواح خلقت قبل 
الأجسامء. وكانت تلتقي فتتشاءم» فلما حلّت بالأجسام تعارفت بالأمر 
الأول» فصار تعارفها وتناكرها على ما سبق من العهد المتقدم» وقال غيره: 
المراد أن الأرواح أول ما خلقت خلقت على قسمين» ومعنى تقابلها أن 
الأجساد التي فيها الأرواح إذا التقت في الدنيا ائتلفت أو اختلفت على 
حسب ما خلقت عليه الأرواح في الدنيا إلى غير ذلك بالتعارف. 

قال الحافظ”": ولا يعكر عليه أن بعض المتنافرين ربما اتتلفا؛ لأنه 
محمول على مبدأ التلاقي» فإنه يتعلق بأثر الخلقة””' بغير سبب» وأما في 
ثانى البفال يكرك مكقنا لتكدد وطن زتتقى الألقة يعت الهف كإيمان 


.)739/5( «لامع الدراري» (4/8). (0) «فتح الباري»‎ )١( 
.)730700- 559/5( «فتح الباري»‎ )6( 
كذا في الأصلء وفي «الفتح»: «بأصل الخلقة».‎ ):5( 


٠‏ كتاب الأثبياء الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الكافر وإحسان المسيء. وقوله: «جنود مجندة» أي: أجناس مجنسة 
أو جموع مجمعة» قال ا الجووئ"'' :روفاد عن الحديك: أن الانيبان إذا 
وجد من نفسه نفرة ممن له فضيلة أو صلاح» فينبغي أن يبحث عن المقتضى 
لذلك ليسعى في إزالته حتى يتخلص من الوصف المذموم» وكذلك القول 
فى عكسة 6 احهى : 

قلت: وبسط الكلام على معنى الحديث في «اليواقيت والجواهر»”"', 
وكذا بسط القاري في «المرقاة»”". 


500 
585 


(؟-باب قول الله كيل : © ولقد سنا وا [هود: 1 إلخ 

وهو ابن خمسين سنة» وقال مقاتل: ابن مائة سنة» وعند ابن جرير: 
ثلاث مائة وخمسين سنة» وقال ابن عباس: سمي نوحاً لكثرة نوحه على 
نفسه ) واختلف في سبب توحهء» فقيل : لدعوته على قومه بالهلاك, وقيل : 
لمراجعته ربه في شأن ابنه كنعان» وهو نوح بن لمْك بن متوشلخ بن خنوخ, 
وهو إدريس». وهو أول نبي بعثه الله تعالى بعد إدريس» وقال القرطبي: 
أول لبي بعثه الله بعد آدم بتحريم البنات والعمات والخالاات» وكان مولده 
فيما ذكره ابن جرير بعد وفاة آدم بمائة وستة وعشرين عاماء ومات وعمره 
ألف سنة وأربعمائة سنة» ودفن بالمسجد الحرام» وقيل غير ذلك» وعن 
أبي أمامة: «أن رجلاً قال: يا رسول الله! أنبي كان آدم؟ قال: نعمء قال: 
فكم كان بينه وبين نوح؟ قال: عشرة قرون»», رواه ابن حبان وصححهء 
قال ان كشيس: وهو على شرط مسلم ولم يخرجوهء. انتهى 
من «القسطلانى)7*' . 

قلت: ويشكل تقديم الإمام البخاري نوحاً على إدريس عليهما الصلاة 
والسلامء وقد حكي الإجماع على أن إدريس من أجداده» لكن في هذا 


.)١1797/؟( «كشف المشكل» (5/ 055). (؟) «اليواقيت والجواهرا)‎ )١( 
.)١9/8 إفرة «مرقاة المفاتيح» (0/ *"لا  5"/ا).  (4) «إرشاد الساري» (لا/ لالالاء‎ 


الأيبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ كتاب الأنبياء 


«كتاب الأنبياء»» فكن منه على ذكر. 


(2 - باب موَإنَ إِليَاس لَمِنَ الْمرْسَلِيتَ...6 [الصافات: 178]) إليخ 

قال الحافظ”'': إلياس بهمزة قطعء وهو اسم عبراني» وأما قوله 
تعالى: #َسَكمْ عَكَ إِلْ يَاسِنَ» [الصافات: ]1١‏ فقرأه الأكثر بصورة الاسم 
المذكورء وزيادة ياء ونون في آخرهء وقرأ أهل المدينة (آل ياسين) بفصل آل 
من ياسين» وكان بعضهم يتأول أن المراد: سلام على آل محمد يك وهو 
بعيدء وإنما زيدت فيه الياء والنون كما قالوا في إدريس: إدراسين» انتهى . 

قال القسطلاني”"': هو إلياس بن ياسين سبط هارون أخي موسى تكلا 
بعث بعدهء وقال عبد الله بن مسعود فيما وصله ابن أبن حاتم: هو إدريس» 
وفي مصحفه: «وإن إدريس لمن المرسلين»» فيكون له اسمان» وسبق أن 
إلياس من ولد هارون أخي موسى َيْكِةِء وعلى هذا فليس إدريس جداً لنوح ؛ 
لأنه من بني إسرائيل» والصحيح أن إلياس غير إدريس؛ لأن الله تعالى ذكره في 
سورة الأنعام حيث قال: «وَنوحًا هَدَيْنَا من قَبَلُ وَمِن ذرَيَيَقِ دَاوُدَ وَسْليْمَنَ» 
إن أن قال طاوعت 'ورقاض مه القع قم مدن على أن النامن سن دري 
نوح؛ وإدريس جد أبي نوح» كما يأتي قريباً إن شاء الله؛ انتهى . 

وقال الحافظ”": وكأن المصنف رجح عنده كون إدريس ليس 
من أجداد نوح» ولهذا ذكره بعدهء وسأذكر ما في ذلك في الباب الذي 
يليه» انتهى . 

قلت: ما قال الحافظ من رجحان المصنف هو المختار عندي كما 
تقدم في مبدأ هذا الكتاب» ويشكل عليه ما سيأتي في الباب الآتي من قول 
المصنف في حق إدريس: «وهو جد نوح». والجواب عنه عندي: أما أولا : 


.)5857/10( «فتح الياري») (707/7/57) . (؟) «إرشاد الساري»‎ )١( 
. )303079 /5( «فتح الباري»‎ )9( 


٠‏ كتاب الأنبياء وو الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


فبأن هذه الزيادة لم تثبت في أكثر النسخ كما قال الحافظ وغيره» وكذا 
هو ليس بموجود في النسخ الهندية التي بأيديناء وثانياً بأن يقال: إن 
الإمام البخاري أشار بهذا القول إلى ما هو المعروف على الألسئة حتى 
حكى بعضهم الإجماع عليهء وليس هذا مصير منه إلى اختيار هذا 
القول» فتأمل . 


 6(‏ باب ذكر إدريس وقول الله يَدَ: 
9# ورقعنلة كان 04 [مريم : 0 ]) 

قال" الشافطل""' + سقط الفظ “اناج من روانة أنئ ذرت نوزاد فى تروابة 
الحفصي: «وهو جد أبي نوح» وقيل: جد نوحاء الت 1 00 
فقيل: هو عربي. واشتقاقه من الدراسة» وقيل له ذلك لكثرة درسه 
الصحف» وقيل: بل هو سرياني» انتهى. 

وقال القسطلاني”': وكان أول نبي أعطي النبوّة بعد آدم وشيث». 
وأول من خط بالقلم» وأدرك من حياة آدم ثلاثمائة سنة وثمان سنين» وقال 
ابن كثير: وقد قالت طائفة: إنه المشار إليه في حديث معاوية بن الحكم 
السلمي لما سأل النبي كك عن الخط بالرمل فقال: «إنه كان نبي يخط 
بالرمل» الحديث» وزعم كثير من المفسرين أنه أول من تكلم في ذلك» 
ويسمونه هرمس الهرامسة» ويكذبون عليه في أشياء كثيرة كما كذبوا على 
غيره مق الأنبياء»: انتهى. ْ 


0 


بالترجمة إلى ما وقع فيه أنه وجده في السماء الرابعة» وهو مكان علي بغير 
شكء واستشكل بعضهم ذلك بأن غيره من الأنبياء أرفع مكاناً منه» ثم 
أجاب بأن المراد أنه لم يرفع إلى السماء من هو حي غيره؛ وفيه نظر؛ لأن 


)0 «فتح الباري» (5/ *ا/ا” - 0302375 . (؟) «إرشاد الساري» (//85” - 374130). 


الأيبواب والتراجم لصحيح البخاري 1 ٠‏ -كتاب الأنبياء 


عيسى أيضاً قد رفع وهو حي على الصحيح» وكون إدريس رفع وهو حي لم 
يثغبت من طريق مرفوعة قوية» وذكر ابن قتيبة: أن إدريس رفع وهو 
ابن ثلاثماتئة وخمسين سنةء وفى حديث أبى ذر الطويل الذي صححه 
ابن حبان: «أن إدريس كان 0 ع ابن إسحاق له أوليات 
كثيرة» منها [أنه] أول من خاط الثياب» انتهى مختصراً من «الفتح)"". 


(7- باب قول الله 5ك: لَك عاد لام هوكا46 [الأعراف : 10]...) إلخ 

هو: هود بن عبد الله بن رباح بن جاور بن عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح» 
وسماه أخاً لهم لكونه من قبيلتهم؛ لا من جهة أخوة الدين» هذا هو الراجح 
في نسبهء وأما ابن هشام فقال: اسمه عابر بن أرفخشد بن سام بن نوح» 
قاله الحافظ”"'. هكذا ذكر النسب العيني» لكن فيه «رباح بن خلود» بدل 
«ابن جاوراء وهكذا في تفسير الخطيب كما في هامش «الفتح2 . 

وقال العيني”": وكان هود أشبه ولد آدم بآدم خلا يوسفء» وكانت 
عاد ثلاث عشرة قبيلة» ينزلون الرمل بالدو والدهناء وعالج ووبار [ويبرين] 
وعمان إلى حضرموت إلى اليمن» وكانت ديارهم أخصب البلادء فلما 
سخط الله عليهم جعلها مفاوزء. وكان هود من قبيلة يقال لها: 
عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح» وهم عاد الأولى» وكانوا عرباً 
يسكيون في المواضع المذكورة» وأرسل الله تعالى هوداً إليهم وهو قوله 
تعالى: وَل عَادٍ أَحَاهُمْ هُودًا. ..#» إلى آخر ما ذكر من أحواله. 

وقال أيضاً”*“: ثم إن هوداً 42 بقي بعد هلاك قومه ما شاء الله ثم 
مات» وعمره مائة وخمسون سنةء وحكى الخطيب عن ابن عباس: أنه 
عاش أربعمائة وستين سنة» وكان بينه وبين نوح ثمانمائة وستين سنة» 
واختلفوا في أي مكان توفي» فقيل: بأرض الشحر من بلاد حضرموت» 


00 افتح الياري») (7/ 7”07/6) . (؟) «فتح الباري» (73077/5). 
(9) («عمدة القاري» 7/1١‏ ). (:) «عمدة القاري» /1١١(‏ ”ا - 514). 


- كتاب الأنبياء ك1 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وقبره ظاهر هناك,. ذكرهابن سعد في «الطبقات"؛ وعن 
عبد الرحمن بن ساباط: بين الركن والمقام وزمزم قبر تسعة وتسعين نبياً» 
وأن قبر هود وشعيب وصالح وإسماعيل - على نبينا وعليهم الصلاة والسلام - 
في تلك البقعة» وقيل: بجامع دمشق في حائط القبلة يزعم بعض الناس أنه 
قبر هود َيه قال ابن الكلبي: لم يكن بين نوح وإبراهيم من الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام [إلا هود وصالح]ء انتهى. 


قوله: (لأقتلنهم قتل عاد) وسيأتي في المغازي: بدله: «قتل ثمود). 


قال الحافظ”': والغرض من الحديث ههنا قوله: «لأقتلنهم قتل عادا 
أي: قتلاً لا يبقي منهم أحداًء إشارة إلى قوله تعالى: ظمَهَلٌ رَى لَهُم يَنْ 
باقِة 6 [الحاقة: 8]» ولم يرد أنه يقتلهم بالآلة التي قتلت بها عاد بعينهاء 
ويحتمل أن يكون من الإضافة إلى الفاعل ويراد به القتل الشديد القوي؛ 
إشارة إلى أنهم موصوفون بالشدة والقوة» ويؤيده أنه وقع في طريق أخرى: 
«قتل تموداء انتهى من «الفتح) . 


 (‏ باب قصة يأجوج ومأجوج...) إلخ 


ليس هذا الباب في نسخة «الفتح»» وهو موجود ههنا في نسخة العيني 
والقسطلاني. وكذا في النسخة الهندية التي بأيديناء وفي النسخة المصرية 
الغ ها حاشية السطدق واكتفى اسيك اله وك يذكر في هذا 
الباب حديثاء ولعدم ذكر المصنف حديثاً تحت الباب وجوه شهيرة تقدمت 
مراراً في أمثال هذا الباب» فلا حاجة إلى إعادتهاء وهو الأصل السابع 
والعشرون من أصول التراجم» وهذا كله على النسخ الهندية والمصرية» فإن 
فيها بعد قول الله تعالى: «إإنَ يلي وَمَأْججَ مُنسِدُونَ فى الْأَرْضٍ» الآية 


4 


[الكهف: 44]: «باب قول الله تعالى: #إوَيِسَلُونكَ عن ذى الْفَرسَيْنِ . . .» إلخ' 


. )71/7/7( «فتح الباري»‎ )١( 


الأيبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ -كتاب الأنبياء 


[الكهف: “0147 فتبقى على هذا هذه الترجمة من غير حديث» ولا يشكل 
نسختهما لفظ «باب» 06 الآية الثانية» 1 قول الله 95 «ررة 5 
عن ذِى الْفَرَنَيْنِ 6 وأما قصة يأجوج ومأجوج فبسط الكلام عليها العلّامة 
العينى . 

وكال اكد 577 كال هن «الأنوار يا بان عد ولد 
يافث بن نوح» وفيل : يأجوج مر الترك ومأجوج من الجيل» وعن قتادة فيما 
ذكره محبي السّنّة: أن يأجوج ومأجوج اثنتان وعشرون قبيلة» بنى ذو القرنين 
السدَّ على إحدى وعشرين قبيلة» وبقيت واحدة» فهم التركء سموا بالترك؛ 
لأنهم تركوا خارج السدَّ. وعن حذيفة مرفوعاً: إن يأجوج أمة ومأجوج أمة. 
كل أمة أربعمائة ألف. لا يموت الرجل منهم حتى ينظر إلى ألف ذكر 
من صلبه» كلهم قد حمل السلاحء قال: وهم ثلاثة أصناف: صنف منهم 
5 الأرز شجر بالشام طوله عشرون ومائة ذراع في السماء» وصنف منهم 
طوله وعرضه سواء عشرون ومائة ذراع» وهؤلاء لا يقوم لهم جبل 
ولا حديد» وصنف منهم يفترش إحدى أذنيه ويلتحف بالأخرى» لا يمرون 
بفيل ولا وحش ولا خنزير إلا أكلوه. وفي «كتاب الأمم» لابن عبد البر: أن 
مقدار الربع العامر من الدنيا مائة وعشرون سنة» وأن تسعين منها ليأجوج 
ومأجوج. إلى آخر ما ذكر القسطلاني من أحوالهم. ٠‏ وفي «القول الفصيح) : 
ثم الظاهر من صنيع المؤلف أنه يرى ذا القرنين 0 وإلا فل" وحه لذكره 
في عداد الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين» أما دكن يأجوج ومأجوج 
فلتعلق قصتهم بقصة ذي القرنين» وعلى هذا فالمناسب إما إدراجهما تحت 
ترجمة ذي القرنين أو وضعهما في ترجمة مستقلة بعد هذه الترجمة» وأما 
ما وقع في النسخ الموجودة عندنا من البداية بقصتهما والاستتباع بقصة ذي 


)غ2 «(إرشاد الساري» 917/07 5؟). 


-٠‏ كتاب الأنبياء الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


القرنين» فهذا لا يرجع إلى معنى صحيحء» وليس له وجه وجيه عندنا إلا أن 
يكوة سوق بها هيدا لذكر أذق القرنين + وعدا كمااترق» :ولعل أمثال تلك 
السقطات وقعت من النساخء انتهى . 


(باب قول الله كك: 


ويسَلُونكَ عن ذى الْفَرَيْنِ» [الكهف: +م]) 

قال العلانة السم 127 وذو القرنين المدكور هن القران المدكور قن 
اليفة كاد نا لاتكندوا لبون الدع كدر اويا و اقه: ميرك بدو لير 
أرسطاطاليسء. والإسكندر المؤمن الذي ره الله فى القرآن اسمه 
عبد الله بن الضحاكء قاله ابن عباس» وقيل: نقصيي نن يليان الم ا 
ما ذكر فى نسبه» وقد جاء فى حديث أنه من حمير» وأمه رومية» وأنه كان 
يقال 57 الفيلسوف أعقله: قال مقاتل: هو من حمير»ء ووفد أبوه إلى 
الروم» فتزوج امرأة من غسَّانء فولدت له ذا القرنين عبداً صالحاًء وقال 
وهب بن منبّه: اسمه الإسكندر. 

قلت:.ومن هنا يشارك الإسكندر اليوناني في الاسمء. وكثير من الناس 
يخطئون فى هذاء ويزعمون أن الإسكندر المذكور فى القرآن هو هذاء وهذا 
زعم ا لأن الإسكندر اليوناني الذي بنى الإو كافر مشرك» وذو 
القرنين عبد صالح ملك الأرض شرقا وغرباء حتى ذهب جماعة إلى نبوته» 
منهم الضحاك وعبد الله بن عمرء وقيل: كان رسولاء ووزيره الخضر 882 . 

واختلفوا في زمانهء فقيل: في القرن الأول» من ولد يافث بن نوح 
عليه الصلاة والسلام» وأنه ولد بأرض الروم» وقيل: كان بعد نمرود 
لعنه الله؛ وقيل: كان في الفترة بين موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام» 
وقيل: في الفترة بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام» والأصح أنه 


.)2#- 5غ‎ /11١( «عمدة القاري»)‎ )١( 


الأيبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ كتاب الأنبياء 


كان في أيام إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولما فاته عين الحياة وحظي بها 
الخضر 82 اغتم غمَّاً شديداً» فأيقن بالموت» فمات بدومة الجندل» وكان 
منزله» وقيل: بشهر زورء وقيل: بأرض بابل» وكان قد ترك الدنيا وتزهد» 
وقال مجاهد: عاش ألف سنة مثل آدم مهد وقال ابن عساكر: بلغني أنه 
عاق سكا وكلا تن قط :رسيس :ذا القرقين # لأنه ملك التخرق والعغرت: 
أو لأنه طات فزنى الدتيا كينا وغربهاء ولأنه كان له قرنانء. أي: 
ضفيرتان» أو لقب بذلك لشجاعته» انتهى مختصراً من «العيني» بزيادة 
من «القسطلاني)”'' . 

قال الحافظ”': وفى إيراد المصنف كذَألله ترجمة ذي القرنين قبل 
إبراهيم إشارة إلى توهين 1 من زعم أنه الإسكندر اليوناني؛ لأن الإسكندر 
كان قريباً من زمن عيسى مَك وبين زمن إبراهيم وعيسى أكثر من ألفي 
سنةء والحق أن الذي قصّ الله نبأه في القرآن هو المتقدم» والفرق بينهما 
من أوجهء ثم ذكر عدة أوجه تقدم بعض منها في كلام العيني» منها أن ذا 
القرنين كان من العرب,. وأما الإسكندر فهو من اليونان» والعرب كلها 
من ولد سام بن نوح بالاتفاق» وإن وقع الاختلاف هل هم كلهم من بني 
إسماعيل أو لا؟ واليونان من ولد يافث بن نوح على الراجح فافترقاء ثم 
بسط الكلام على نبوته» وملخصه أن فيه ثلاثة أقاويل» قيل: كان نبياء 
وقيل: كان من الملائكة» وقيل: كان من الملوكء وعليه الأكثر. 


وقال في مقدمة «الفتح)”": مال البخاري إلى أنه نبي» ولذا ذكره في 
الأنبياء. وإلى أنه مقدم على إبراهيم نك . ولذا قدَّم ترجمته على ترجمته . 


ثم اعلم أنه وقع في نسخة «الفتح» قبل هذا الباب المذكور «باب 
قول الله تغالى: طوَإِكَ كَمُودَ ثَمَاهُمَ مديكا .....»» إلخء مع ذكر ما فيه 


.)878 - 387/10 «إرشاد الساري» (ا/59/8). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
مقدمة «فتح الباري» (ص57/7).‎ )*( 


٠‏ كتاب الأنبياء الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


من الأحاديث» وسيجيئ هذا الباب والأحاديث الذي ذكر فيه فى النسخة 
الهندية» وكذا في «المصرية» و«العيني» و«القسطلاني» بعد عدة 55 

قال الحافظ”''2: وقع هذا الباب «باب قوله تعالى: #9وَإِلَ تَمُود. . . *' 
إلخ» في أكثر نسخ البخاري متأخراً عن هذا الموضع بعدة أبواب» 
والصواب إثباته ههناء وهذا مما يؤيد ما حكاه أبو الوليد الباجي عن أبي ذر 
الوروي: أن تسخة"الأن من البخارئ كانت زؤزنا 0-6 يننا 
وجدت الورقة في غير موضعهاء فنسخت على ما وجدتء» فوقع في بعض 
التراجم إشكال بحسب ذلكء» وإلا فقد وقع في القرآن ما يدل على أن ثمود 
كانوا بعد عاد كما كان عاد بعد قوم نوح.» انتهى . 


(6 - باب قول الله كَبَ: 
َعم أشَّهُ _إِزهِيمَ ليلا [النساء: 175]) 
قال البح انكل "25 كاف أشان :نيندم الآناتة إلى شام اله شالق عل 
إبراهيم د وإبراهيم بالسريانية معناه: أب راحمء وإبراهيم هو 
ابن آزر» واسمه تارح ‏ بمثناة وراء مفتوحة وآخره حاء مهملة ‏ 
ابن ناحور ‏ بنون ومهملة مضمومة ‏ ابن شاروخ ‏ بمعجمة وراء 
مضمومة وآخره خاء معجمة ‏ ابن راغوء ‏ بغين معجمة ‏ ابن فالخ - بفاء 
ولام مفتوحة بعدها معجمة ‏ ابن عبيرء ويقال: عابر بمهملة وموحدة ‏ 
ابن شالخ - بمعجمتين - :ابن أرفخشذ بن سام بن نوحء لا يختلف 
جمهور أهل النسب ولا أهل الكتاب فى ذلك إلا فى النطق ببعض هذه 
الأسماءء نعم ساق ابن حبان في أول كارنفه خلاف ذلك. وهو شاذء 
انتهى . 
كط السافك رفيا في معنى الخليل ومأخذ اشتقاقه. 


)01 «فتح الباري» 0/5 1خ" ). هع ااقتح الباري» (5/ 07884 . 


الأيبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ كتاب الأنبياء 


(9 - باب مإيرْفونَ4: النسلان في المشي) 


هكذا وقع هذا الباب في النسخ الهندية» وكذا في نسخة العيني 


نسخة «المتح2). 
قال الحافظط201: وقع في رواية الحموي والكشميهني قبل حديث 


أن عزيرة.:..آي: «الحديث الأول مق هذا البامة اعذا ها “صورتة: 
رفون : النسلان فى المشى». وفى رواية المستملى والباقين «باب» 
بغير ترجمة» وسقط ذلك فق رؤانة النسفي» ووهم 5 وقع عنده «باب 
رون : النسلان» فإنه كلام لا معنى لهء والذي يظهر ترجيح ما وقع 
عند المستملي» وقوله: «باب» بغير ترجمة يقع عندهم كالفصل 
من الباب» وتعلقه بما قبله واضحء فإن الكل من ترجمة إبراهيم» وأما 
تفسير هذه الكلمة من القرآن فإنها من جملة قصة إبراهيم تَيِهُ مع 
قومه حين كسر أصنامهم.ء قال الله تعالى: ظتَأَماُ إِلّدِ يرْْنَ» 
[الصافات: 44]» قال مجاهد: الوزيف: النسلان». أخرجه الطبري 
وابن أبي حاتمء انتهى. 


وفي هامش الهندية"”': وقع هذا الباب بغير ترجمة, أما قوله: 
«لإبَرِفُ». . .2 إلخ» ليس هو ترجمة الباب بل أراد به تفسير قوله تعالى: 


الوا إِلّهِ م4 [الصافات: 2144 وفيه عن الكرماني: زف القوم في مشيهم 


قلت: وسيأتى فى «البخاري» فى تفسير سورة الصافات قوله: 
١و‏ يرون : النسلان فى المشى». 


.)7997/57( «فتح الباري»‎ )١( 
.)951١/5( (؟) «صحيح البخاري بحاشية السهارنفوري»‎ 


د كتاب الأنيناء الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


-1١(‏ باب ويه 
ونَِتْهُمْ عن ضَيْفِ إِنراهِيم» [الحجر: )...60١‏ إلخ 

قال الحافظ”؟: كذا اقتصر فى هذا الباب على تفسير هذه الكلمةء 
وبذلك جزم الإسماعيلي وقال: باق هه بلا حديث» انتهى . 

قال الحافظ: والتفسير المذكور مروي عن عكرمة عند ابن أبي حاتمء 
ولعله كان عقب هذا في الأصل بياض فحذف. وقصة أضياف إبراهيم 
أوردها ابن أبي حاتم من طريق السدي مبينة» وفيها: أنه لما قرب إليهم 
العجل قالوا: إنا لا نأكل طعاما إلا بثمن» قال إبراهيم: إن له ثمناء قالوا: 
وما ثمنه؟ قال: تذكرون اسم الله على أوله وتحمدونه على آخرهء قال: فنظر 
جبريل إلى ميكائيل فقال: حق لهذا أن يتخذه ربه خليلاً فلما رأى أنهم 
لا يأكلون فزع منهم. ومن طريق عثمان بن محصن قال: كانوا أربعة: 
جبريل وميكائيل وإسرافيل ورفاييل» وفي رواية: أن جبريل مسح بجناحيه 
العجل فقام يدرج حتى لحق بأمه في الدارء انتهى. 

قوله: (نحن أحق بالشك من إبراهيم) كتب الشيخ في «اللامع)»”" 
مدح لهؤلاء الثلاثة بأنه لو كان سؤال إبراهيم لأجل الشك لكنا أحق بهء 
ولكنا لم نشك فهو أولى بعدم الشك. ولكنه إنما سأل ذلك طلبا للمشاهدة 
ليطمئن عند الخصوماتء» فإن الخبر دون المعاينة. «ويرحم الله لوطا» تمنى 
أن كوه امتقو ين تعبط اا درت التتاوم زبينا اعلا الله ولا يتركهم 
يتعرضوا لأضيافهء فقوله: ظلْرْ أَنَّ لي يكم قَرَدم أراد بها القوة الحاصلة له 
من دون إعانة أحد. وقوله: #إرّينِ سَرِيرٍ» قصد به القوة الحاصلة له 
بإعانة من قومهء وأما الاستعانة بالرب تبارك وتعالى فإنه لم يذكرها؛ لأنه 
كان يعلم أن الله جعل الدنيا عالم أسباب» فليس فيها شيء إلا وهو مستند 
إلى سيب له فلما كانت الاستعانات والإعانات في الدار الدنيا منحصرتين 


)0غ( «فتح الباري» .)5١١/5(‏ (0) «لامع الدراري» .)0575-57١/8(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ كتاب الأنبياء 


في نوعين من نفسه ومن غيره ذكرهماء والله هو المنظور إليه المعتمد عليه 
0 الكل» انتهى. وبسط في هامشه الكلام عليه فارجع إليه. 

وفيه أيضاً ذكر شيخ مشايخنا الدهلوي في «الإنجاح)”2: ذكر شيخنا 
المجدد: أن العارف الكامل متى توجه إلى هداية الخلق عرضت له مناسية 
بالعوام؛ لأنه لو لم يكن لانسدٌ باب النفع» فمن كان رجوعه إلى الخلق 
أكمل كان إرشاده أوفرء قال المرتعش: ما وجدت باطني بباطن الخواص 
إلا وجدت ظاهري بظاهر العوام» فربما يحتاج إلى الاستدلال» فلما كان 
إرشاد نبينا يَلِ أعمّ كان ظاهره معنا أتمّء ولذا قال: «لا رهبانية في 
الإسلام»ء فعلى هذا كان أحق بالشك من إبراهيم َكلذ انتهى . 

قلت: وهذا الذي أشار إليه الشيخ قُدّس سرّه يسمى في الاصطلاح 
بالرجوع إلى البداية» ثم ذكر فيه أقوال عديدة في سبب سؤال إبراهيم 


هذا. 


عرلا > 
ا 


مه 3 57 رو و 0 - رع 

(19- باب قول الله كَكَ: «#واذكر في الككبٍ إتمعيل...* [مريم: 104) إلخ 

كذمة خلى الباتة الا ؟ «لأنه أشن نحن إسشاق كنا ناف تفن :البات 
الاتى. 

قال الح ""أىه وكاواهنا لسن حكن إمساطي من قوله كف 
واد في الكتب» الآية» وتمام الآية: «وَانَ رَسُولًا يَا4: قال المفسرون: 
قوله: «إِنَهه كنَ صَادِقَ الْوَعَدِ» [مريم: 54]: كان بينه وبين رجل ميعادء فأقام 
ينتظره مدة» واختلفوا في تلك المدة» فقيل : حولا حتى أتاه جبريل عليه 
الصلاة والسلام. وقال: إن الفاجر الذي وعدته بالقعود إبليس عليه اللعنة» 
وقوله : «إرسولًا» أي: إلى جرهمء انتهى . 


.)89/11( «عمدة القاري»‎ )١( 


٠‏ - كتاب الأنبياء الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وقال القسطلاني”'': قال ابن جريج: لم يعد ربه عدة إلا أنجزهاء 
وقال ابن كثير: يعنى : ما التزم عبادة قط بنذر إلا قام به ووفاها حقهاء ثم 
الذبح حيث قال: #َسَتَجِدُنَ إن مه أَنَّهُ مِنَّ الصَيرنَ4 [الصافات: ؟١٠]‏ فوفى 
به انتهى . 

قال الحافظ”'': ذكر المصنف فيه حديث سلمة بن الأكوع: «ارموا 
بني إسماعيل»؛ وقد تقدم شرحه في «باب التحريض على الرمي» من «كتاب 
الجهاد». واحتج به المصنف على أن اليمن من بني إسماعيل كما سيأتي في 
أوائل المناقب» انتهى . 

ثم اعلم أن الذبيح إسماعيل أو إسحاق؟ مسألة خلافية شهيرة» بسط 
الكلام علييا أيضا الحافظ ابن القيم في «زاد المعاد»”'. وحقق أن الذبيح 
إسماعيل تَذ. وبه جزم ابن عابدين كانه . 


10 باب قصة إسحاق بن إبراهيم) 

قال العلّامة العينى”؟؟: أي: بيان ذكر قصة إسحاق» وعن ابن إسحاق: 
بشر الله إبراهيم بإححاة فز سارةء فتكورلة:ركاتة حتف تسعية سن 
وإبراهيم ابن مائة وعشرين سنة» وقد كانت هاجر حملت بإسماعيل فوضعتا 
معأء وشبٌ الغلامان» ونقل ابن كثير عن أهل الكتاب أن هاجر ولدت 
إسماعيل ولإبراهيم من العمر ست وثلاثون سنة قبل مولد إسحاق بثلاث 
عشرة سنة» وقال ابن الجوزي في «أعمار الأعيان»: إن إسحاق عاش مائة 
وثمانين سنة» وفي قول وهب بن منبه: عاش مائة وخمسة وثمانين سنةء 
ودفن عند قبر أبيه إبراهيم في مزرعة جروم”” 2 انتهى . 
)١(‏ «إرشاد الساري» (/ا/ /21 27 558). (؟) «فتح الباري» (417/5). 


(5) «زاد المعاد» .)9/١/1١(‏ (4) «عمدة القاري» .)894/1١1١(‏ 
(4) كذا فى الأصلء وفى «العمدة»: امزرعة حبرون). 


الأيواب والتراجم لصحبح البخاري ٠‏ -كتاب الآنيياء 


قلت: ولعل الإمام البخاري أشار بالقصة إلى ما ذكره العلّامة 
العيني . 

وقال القسطلاني"'": قوله: :«قية» أي: في الباب «ابن, غمر 
وأبو هريرة...2 إلخ» وكأنه يشير بالحديث الأول إلى الآتي إن شاء الله 
تعالى في قصة يوسفء وبالثاني إلى الحديث المذكور في الباب 
اللاحق. كذا قرره في «الفتح)”", 9 قال: وأغرب ابن ادق فقال: لم 
يقف البخاري على سنده فأرسله» وهو كلام من لم يفهم مقاصد 
البخاري» ونحوه قول الكرماني: قوله: «فيه» أي: في الباب حديث 
من رواية ابن عمر في قصة إسحاق بن إبراهيم تَكهة» فأشار البخاري 
إليه إجمالاً» ولم يذكره بعينه؛ لأنه لم يكن على شرطهء انتهى. قال: 
وليئن: الآمر- كَذَللك :لما' عه 


وتعقبه العيني فقال: هذه مناقشة باردة؛ لأن كل من له أدنى فهم 
يفهم أن ما قاله ابن الثّين والكرماني هو الكلام الواقع في محلهء 
وكلاهما أوجه من كلامهء فلينظر المتأمل الحاذق في حديث ابن عمر 
الذي فى قصة يوسف هل يجد لما ذكره من الإشارة إليه وجهاً قريباً 
أن يعيدا؟ بواجاب: التحافظ بف قافن الاعترامن»: اران لمنا أورد في 
آخر قصة يوسف حديث ابن عمر: «الكريم ابن الكريم ابن الكريم 
ابن الكريم» الحديث» وكان معناه أن من جملة قصته أنه من أنبياء الله 
تغالى» :وآن الى كلة سوّى بينة وبين من ذكر من آباثئة فى صفة 
الكريم» فأشار إلى ذلك في قصة والده للتسوية المذكورة» أن خدية 
أبى هريرة الذي فى الباب الذي يليه» فإنه يشتمل على ما تضمنه حديث 
ان عمر مع يات سيب الحديث. وغير ذلك من الزيادة فيه...». 
إلى آخر ما قال. 


.)517/5( «إرشاد الساري» (7897/10). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 


٠‏ كتاب الأثبياء ك1 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


١2(‏ - باب قوله تعالى: 
320 2 ا 3 حَصر لسعو 042 [البقرة: 1#]) إلخ 


قال الحافظ"'"': أورد فيه حديث أبي هريرة: «أكرم الناس يوسف 
نبي الله ابن نبي الله» الحديث» ومناسبته بهذه الترجمة من جهة موافقة 
الحديث الآية فى سياق نسب يوسف يِذ فإن الآية تضمنت أن يعقوب 
خاطب زلا ده لوقه محرضاً لهم على الثبات على الإسلام» وقال له 
أولاده: إنهم يعبدون إلهه وإلله آبائه إبراهيم وإسماعيل وإسحاق» ومن جملة 
أولاد يعقوب يوسف #كل. فنص الحديث على نسب يوسفء وأنه 
ابن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» وزاد أن الأربعة أنبياء في نسق» انتهى . 

وهكذا ذكر العلّامة العيني”" في المطابقة بالباب: يستفاد من كلامهما 
أن الغرض من الترجمة بيان نسب يوسف تّظء ويشكل ههنا أن هذه 
الترجمة تأتي قريباً فيلزم التكرارء وسيأتي جواب الشرّاح عن التكرار هناك. 

والأوجه عند هذا العبد الضعيف فى الفرق بين الترجمتين أن المقصود 
ههنا بيان ذكر يعقوب 2862 لا ذكر 57 ونسبه كما قالواء وفي الباب 
الآتي الغرض بيان ذكر نسب يوسف فلا تكرار حينئذ» أو يقال: إن 
التفصوه هونا قاط إملةا داع .وإ مساق ويد سل يناه عزج على الترضمة 
الآتية في ذكر لوط 8 بأنه مقدم على يعقوبء. فلم أخره المصنف عنه؟ 
والله أعلم بالصواب. 


(16 - باب 


م -ه ده 7ب 


ولقَطًا إذ كال لكومية نو ن السحقة لالأعراف: 0]) إلخ 


يقال: إنه لوط بن هاران بن تارخ» وهو ابن أخي إبراهيم يك وقد 


قص الله تعالى قصته مع قومه في الأعراف وهود والشعراء والنمل 


)0غ( «فتح الباري» .)5١5/5(‏ (؟) «عمدة القاري» .)40/١١(‏ 


الأيبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ كتاب الأنبياء 


والصافات وغيرهاء وحاصلها أنهم ابتدعوا وطء الذكورء فدعاهم لوط تله 
إلى التوحيد وإلى الإقلاع عن الفاحشة» فأصروا على الامتناع» ولم يتفق أن 
يساعده منهم أحدء وكانت مدائنهم تسمى سدومء وهي بغور زغر من البلاد 
الكنافية :فلم آراد الله إملاكمي يق جيريل .وتكانئيل وإسرافيل إلى 
إبراهيم» فاستضافوه. فكان ما قص الله في سورة هودء ثم توجهوا إلى لوط 
فاستضافوه فخاف عليهم من قومهء وأراد أن يخفي عليهم خبرهم» فئمّت 
عليهم امرأتهء فجاؤوا إليه وعاتبوه على كتمانه أمرهمء وظنوا أنهم ظفروا 
بهم فأهلكهم الله على يد جبريل» فقلّب مدائنهم بعد أن خرج عنهم لوط 
بأهل بيته إلا امرأته فإنها تأخرت مع قومهاء أو خرجت مع لوط فأدركها 
العذاب» فقلب جبريل المدائن بطرف جناحهء فصار عاليها سافلهاء وصار 
مكانها بحيرة منتنة لا ينتفع بمائها ولا بشيء مما حولهاء انتهى" . 
1١(‏ - باب قوله: مدنا جَآءَ َال لوط الْمرَسَلُونَ 
كَالَ اد 3 قوم متككرون 4 [الحجر: 05١‏ 15]...) إلخ 


قال الحافظ”"': قوله: «بركنه بمن معه...) إلخ. هو تفسير 
الفراءء وقال أبو عبيدة”": فتولى بركنه وبجانبه سواءء إنما يعني: 
ناحيتهء وقال في قوله: أأْوٌ اوى إِلَ رمن سَدِيدٍ» أي: عشيرة عزيزة 
منيعة» كذا أورد المصنف هذه الجملة في قصة لوطء وهو وهمء فإنها 
من قصة موسى في قوله تعالى: «إوَفٍ مُوسخ إِدْ أَرسَلنَهُ إِك وَعَوْنَ يسُلْطنٍ 
جين 9 وَل ركد [الذاريات: 58. 54] والسبب في ذلك أن ذلك وقع 
تلو قصة لوط حيث قال تعالى في آخر قصة لوط: «إوركًا بآ اي لذن 
يحافونَ الْعَذَابٌ اللي [الذاريات: 0”]ء ثم قال عقب ذلك: «#إوفى مُوسّع إِدّ 
أَْسَلَنَهُ إِلَ وَعَوْنَ سلطن بن © وَل عَكيه» [الذاريات: 28 4*]ء أو ذكره 


.)515/5( انظر: «فتح الباري» (7/ 515). (؟) هفتح الباري»‎ )١( 
«مجاز القرآن» (؟//ا؟؟).‎ )”( 


٠‏ كتاب الأنبياء الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


استطراداً لقوله في قصة لوط: #إأَوٌ او إِلّ ذفن سَدِيرِ) [هود: ١ماء‏ 
انتهى من «الفتح» بزيادة من «القسطلاني)”2. واقتصر القسطلانى على 
ترحيد أنه ذكره استط اذا : 


(1 - باب قول الله كَبك: 
#وَإِك ثمَو داف هُمْ صَيكا»4 [الأعراف : 07]) 

هكذا هذه الترجمة ههنا في النسخ الهندية» وكذا في نسخة العيني 
والقسطلاني» وقد وقع هذا الباب في نسخة «الفتح» قبل عدة أبواب بعد ذكر 
هود كما تهنا عليه هناك. 

قال الحافظ”" اعتذاراً عما في النسخ الهندية إذ قال: أورد المصنف 
ههنا قصة ثمود وصالحء وقد قدمتها في مكانها عقب قصة عاد وهودء وكأن 
السبب في إيرادها ههنا أنه لما 0 اس م و الحجر كان آخرها 
قوله: ونا تيل مقر © إِنَّ فى دَلِكَ ديه ! 0 © وَإن كن حب 
ليكو لطليين 2 فاسفمنا مني 0 ِإِمَامٍ مُبِينِ © د كاب قي لَجْرِ 
لْمرّسَلِينَ ا “ا 66] 0 فجاءت قصة ثمود وهم أصحاب الحجر 
في هذه السورة تالية بقصة قوم لوطء. فتخلل بينهما قصة أصحاب الأيكة 
مختصرة» وأوردها من أوردها على ذلكء. انتهى. 

أما ثمود فهم قبيلة من العرب». سموا باسم أبيهم الأكبر ثمود بن عابر 
ابن إرم بن سامء وقيل: سموا لقلة مائهم من الثمدء وهو الماء القليل» 
وكانت مساكنهم الحجر بين الحجاز والشام إلى وادي القرى» وأما صالح 


5 --2 # 035 5 4 - 5 زهرة 
فهو ابن عبيد بن ماشخ بن عبيد بن حاذر بن ثُمود. هكذا في «القسطلاني» ' 


وأما في «الفتح"”؟2: فقال: هو صالح بن عبيد بن أسيف بن ماشخ 


.)415/5( «إرشاد الساري» (لا/ 767). () «فتح الباري»‎ )١( 
.)7104/57( (إرشاد الساري» (ا/ 5054). (5) «فتح الباري»‎ )9( 


الأبواب والتراجم لصحدح البخاري ٠‏ -كتاب الأنيداء 


ارم عمد يذ عاسن رق الوق وذكر اعد 137 خافن الى تسد بوذ كن قن 
وذكره الله تعالى في القرآن في خمسة مواضعء وبيّن قصته مع قومه. فلما 
أهلك الله قومه نزل صالح بفلسطين» وأقام بالرملة» وقيل: إلى مكة» وأقام 
هو ومن معه من المؤمنين يتعبدون حتى ماتواء فقبورهم غربي الكعبة بين دار 
الندوة والحجرء قيل : مات وهو ابن مائة وثمان وخمسين سئةء وقيل : 
الأظهرء وكان بين صالح وبين هود مائة سنة» وبين صالح وبين إبراهيم 
متتفاقة بيقة وكلاتون مينة + اتدمى ملخصا . 

قوله: (من البئر التي كانت تردها الناقة) كتب الشيخ في «اللامع)”" : 
فيه دلالة على أنه كانت لهم أبار شتى» وأن الانتياب والتهايؤ إنما كان في 
بئر واحد لا الآبار كلهاء غير أن المرأة التي بعثت قدار على عقر الناقة 
كانت من أهل هذه البئر التى ترد عليها الناقة» انتهى . 

وذكرت فى هامشه قصة عقر الناقة بطولها. 

(1- باب 
5 2 ير ج دادم شع غيم 220064 ٠‏ 

آَم كسم سَبَدَاءَ إِذْ خضي يعقوب الْمَوَتَ...4 [البقرة: 178]) إليخ 

قال الكتائكل؟" :كذ تقى. هذه الترحمة همهتا بوه فكررة كما سيق 
قريباً» والصواب أن حديثها تلو حديث الباب الذي يليها وهي من قصة 

قلت: وعلى تقدير ثبوت هذه الترجمة الفرق بين الترجمتين هو 
ما تقدم. 


.)45  95/١١( انظر: «عمدة القاري»‎ )١( 
.)517/5( هع لامع الدراري» (59/8). (؟) «فتح الباري»‎ 


-كتات الأتبياء الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


 19(‏ باب قول الله عَد: 
«لَقَدَ كان في مُوسَفٌ وَلِحْويد4 [يوسف: 0]) 


أي: في قصتهم دءَايْتُ» علامات على قدرته تعالى أو على نبوتك 
أو عبرة للمعتبرين» فإنها تشتمل على رؤيا يوسف وما حقق الله منهاء وعلى 
ضين يوست عن قشنا الشهوة» وغلى الرق والسشحجة وها ال إلية أميرة 
من الملك» وعلى حزن يعقوب وصبرهء وما آل إليه أمره من الوصول إلى 
المراد» ووصفها الله تعالى بأنها أحسن القصص إذ ليس في القصص غيرها 
ما فيها من العبر والحكم مع اشماليا على ذكن الأثيباء والصبالحين: ونيز 
الملوك والمماليك والتجار والنساء وحيلهن ومكرهن والتوحيد وتعبير الرؤيا 
والسياسة والمعاشرة وتدبير المعاش. وجمل الفوائد التي تصلح للدين 
والدنياء وذكر الحبيب والمحبوب وسيرهماء انتهى من القسطلاني)”"' . 

وقال الحافظ”"': اسم إخوة يوسف: روبيل ‏ بضم الراء ‏ وهو 
أكبرهم؛ وشمعونء ولاوي» ويهوذاء وداني» ونفتالي ‏ بفاء ومثناة . 
وكادء وأشيرء وأيساجرء ورايلون» وبنيامين» وهم الأسباط». وقد اختلف 
فيهم فقيل: كانوا أنبياء» ويقال: لم يكن فيهم نبي» وإنما المراد بالأسباط 
قبائل من بني إسرائيل» وقد كان فيهم من الأنبياء عدد كثيرء انتهى . 

وقال العلّامة العيني””": ويوسف فيه ستة أوجه: ضم السين وكسرها 
وفتحها مع الهمزة وتركهء واختلفوا فيه هل هو أعجمى أو عربي؟ فالأكثرون 
على أنه أعجمي ولهذا لم ينصرف» وقيل: عربي مأخوذ من الأسف وهو 
الحزن» أو الأسيف وهو العبدء وقد اجتمعا في يوسف 1 فسمي بهء 


وقال مقاتل: ذكر الله يوسف في القرآن في سبعة وعشرين موضعاًء انتهى. 
قوله: (سالت أم رومان وهي أم عائشة عما قيل فيها...) إلخء كتب 


.)414/1( «إرشاد الساري) (9/ 08" - 2.0969 (5) «فتح الباري»‎ )١( 
.)٠١١/١١( «عمدة القاري»‎ )( 


الأيبواب والتراجم لصحيح البخاري 5 ٠‏ كتاب الأنبياء 


الشيخ في «اللامع)”"" : في الرواية حذف واختصار كثير حتى أخل بالمرام 
وأوهم خلاف المقصود. وقد مرت الرواية بتمامهاء فعليها ينبغي أن تحمل 
ما ههناء فقوله: «وهي تقول تييع لعالة غزة قولفة #والتئحة علا ارا 

من الأتضارة؟"لأن ذلك يصير غلظأً :“يل المعق“ولجت: امرأة من الأتضان» 
فذهبت بها عائشة ئشة قبل المناصع» فبينا ذاهبة معها إذ عثرت فقامت وهي 
تقول: فعل الله بفلان وفعل. فقالت: إنه نمى الحديث. وغير ذلك 
من الاختصارات التي لا تكاد تذهب على بصيرء وقوله: «كمثل يعقوب») 
رواية بحسب المعنى» وإلا فقد صرحت عائشة فيما تقدم أنها لم تذكر اسم 
يعقوب» فعبرت عنه بأبي يوسفء وبه يصح إيراد الحديث ههنا في قصة 
يوسف َك » انتهى . 


حي لت هر 


ومطابقة حديث عائشة في شرح قوله تعالى: ملحي إذا أستيفس 
لرّسُلُ . . . * [يوسف: ]٠‏ إلخء ا قال ال 1 هو وقوع الآية في سورة 
يوسف ودخوله هو في عموم قوله: 9وْمَآ أَْسَلْنَا من مَبَكَ إلا رِجَالُا وى 
ِلّيِم» [يوسف: 011١4‏ وكان مقامه في السجن تلك المدة الطويلة إلى أن 
جاءه النصر من عند الله تعالى بعد اليأسء انتهى . 


وكتب الشيخ في «اللامع»”” : قوله: «حَيََّ إِذَا أستيكّس الرُسْلُ . . . » 
إلخ» [يوسف: ]٠١١‏ والحاصل: أن عاتشة قرأتها بالتشديد من التفعيل» وقراءة 
العامة بتخفيفه. فسأل عروة عن وجه القراءة ما هو؟ بالتخفيف أو التشديد؟ 
فقالت: كذبه قومهمء فكانوا مكذبين» فأورد عليه عروة أنه لو كان المراد 
ذلك لما كان لقوله: ظُواً» معنى؛ لأنهم تيقنوا بتكذيبهم؛ لأن القوم كانوا 
يكذبونهم جهرة وعياناء فقالت عائشة: نعم استيقنوا بتكذيبهم» لكنهم غير 
مقصود بهذاء فإن المتيقن تكذيب المخالفين» والمظنون تكذيب الموافقين» 


00 لامع الدراري» (59/8 - .)7١‏ (؟) هفتح الباري» .)47١/7(‏ 
إفرة لامع الدراري» (8/ ”377 -75). 


٠‏ كتاب الأثبياء 1 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


فظنت الرسل بتأخر النصر أن الذين آمنوا بهم وصدقوهم من قبل 
سيكذبونهم» غير أن عائشة لم يكن ختمت كلامها ولا زادت على قولها: 
لقد استيقنوا بذلك إذ بدر عروة فقال: لما كان تكذيبهم مستيقناً به لم يكن 
لقراءة التشديد معنى فيكون كذبوا بالتخفيف» فقالت عائشة بعد ذلك ما تم 
به كلامهاء ومعنى قوله: #كذبُوأ# بالتخفيف أنهم وعدوا كذباًء ولذلك 
تبرأت عائشة من هذا المعنىء» والذين يقرأونها مخففا يرجعون الضمير إلى 
الأتباع لا إلى الرسل» والمعنى: وظن الأتباع أن الرسل وعدوهم كذباء ثم 
إن المراد بالظن هو الهاجس والوسوسة الغير المؤاخذ عليهاء فكان يخطر 
ببالهم ذلك» ويدفعونه حسب طاقتهم» فلا يضر ذلك إيمانهم» وبهذا المعنى 
لا يبعد إرجاع الضمير إلى الرسل أيضاًء أي: توسوس الرسل أن وعدهم 
الذي وعدوا من الإنجاء والنصر كان كاذباء فإن ذلك وإن لم يستقر في 
قلوبهم حاشاهم عن ذلك إلا أنه كان يخطر بالبال خطوراً ماء وكانوا بشراًء 
والبشرية لا تتخلف عن مقتضاهاء والله تعالى أعلمء انتهى. 


وسط في هامشه الكلام من الشرّاح والمفسرين. 


#وأيوب إِذ نادئ رديه الآية [الأنبياء: *م) 
وذكر الحافظ نسبه والاختلاف فيى ثم قال”'': وزعم بعض 
المتأخرين أنه من ذرية روم بن عيصء » ولا يثبت ذلك» وحكى ابن عساكر 
أن أمه بنت لوم عط وآن أب أباه كان ممن أمن ىم 08 هذا فكان 


0 ا والله أعلم . 00 : كان 
بعد شعيب» وقال ابن أبي خيثمة: كان بعد سليمان. 


.)55١ /5( «فتح الباري»‎ )١( 


الأيبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ كتاب الأنبياء 


ثم قال الحافظ بعد ذكر الحديث”'': لم يثبت عند البخاري في قصة 
أيوب شيءء فاكتفى بهذا الحديث الذي على شرطهء وأصح ما ورد في 
قصته ما أخرجه ابن أبي حاتم وابن جريج» وصححه ابن حبان والحاكم 
تشكدة :عق أنلش + أن أيوت: 48 ابعلى قليث فى بلاته كللاث:عشرة سلة 
فرققبة العويب والبعية إلا وسلين من ااكعواقف 'إلن' آخين با كن المدافط 
من القصة بطولهاء فارجع إليه لو شئت. 

وقال أيضاً: واختلف في مدة بلائه» فقيل: ثلاث عشرة سنة كما 
تقدمء وقيل: ثلاث سنين» وقيل: سبع سنين» وقيل: إن امرأته قالت له: 
ألا تدعو الله ليعافيك؟ فقال: قد عشت صحيحاً سبعين سنة أفلا أصبر سبع 
تيه والصحيح ما تقدم أنه لبث في بلائه ثلاث عشرة سنةء وروى 
الطبري: أن مدة عمره كانت ثلاثا وتسعين سنة» فعلى هذا فيكون عاش بعد 
أن عوفي عشر سنين» والله تعالى أعلم» انتهى. 

قال القسطلاني”"': وكان رومياً من ولد عيص بن إسحاق» استنبأه الله 
وكثر أهله وماله» فابتلاه الله بهلاك أولاده بهدم بيت عليهم وذهاب أمواله 
والمرض في بدنهء فخرج من قرنه إلى قدمه ثآليل مثل أليات الغنم في سائر 
بدنه» ولم يبق منه سليم سوى قلبه ولسانه يذكر بهما الله وَنِكَ إلى أن قال: 
وهو في كل ذلك صابر يحمد الله ويحسن الثناء عليهء ولذا كان عبرة 
للصابرين وذكرى للعابدين» انتهى . 


الفا - باب «إواذكر في الكتب موموة. [مريم : )0١‏ إلخ 
في رواية أبي ذر: «قول الله: اذك > . ٠‏ إلخ. وليس فيه لفظ: 


«(باب»» وموسى هو ابن عمران بن لاهب بن عازر بن لاوي بن يعقوب» 
لا اختلاف في نسبهء انتهى من «الفتح»7". 


)200 «افتح الباري» (5/ 55١‏ -1575357). (؟) «إرشاد الساري» (5557/7 --/32503). 
زفية «فتح الباري» (5/؟7؟). 


كتاك الأتيناء الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


َه دمر 


0 قال: لو يسلة لابب يست ال . 
00 
من اللوح المحفوظ. وقال ابن كثير: صريف القلم بكتابة التوراةء» وقال 


1 


السدي: «وَقرََهُ يجيّ» قال: أدخل في السماء وكلمهء انتهى. 
(؟؟ - باب قول الله عَننَ: 
وَهُلُ َتنك حليث مومو. 6 [ه: 19]) إلخ 
سقط لفظ «باب» عند أبي ذر وكريمة. 


قوله: (قال ابن عباس: «# الْمقدّس4: الميارك #طوى 46 : اسم الوادي) هكذا 
وقع هذا التفسير وما بعده في رواية اس ذر عن المستملي والكشميهني 
خاصة. ولم يذكره جميع رواة البخاري هناء وإنما ذكروا بعضه في تفسير 
سورة طهء وقال أيضا في آخر الباب: لمح المصنف بهذه التفاسير لما جرى 
لموسى في خروجه إلى مدين» ثم في رجوعه إلى مصرء ثم في أخباره مع 
فرعونء ثم في غرق فرعونء ثم في ذهابه إلى الطورء ثم في عبادة بني 
إسرائيل العجل» وكأنه لم يثبت عنده في ذلك من المرفوعات ما هو على 
شرطهء وأصح ما ورد في جميع ذلك ما أخرجه النسائي وأبو يعلى بإسناد 
حسن عن ابن عباس في حديث ا الطويل في قدر ثلاث ورقات». وهو 
في تفسير طه عنده» وعند ابن أبي حاتم وابن جرير وابن مردويه وغيرهم 
ممن خرج التفسير المسند»ء انتهى من «الفتح»"". 


.)5730- 455/7( «إرشاد الساري» (/774/19). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 


الأيبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ كتاب الأنبياء 


(9؟ - باب 
«وَقَالَ رَجلٌ مُوَمِنٌ مَنْ َال ورعوي...؟ اغافر: 10]) إلخ 
قال اليج فوصت عله الترس ةشر بعويك ولعله اخلن 
بياضاً في الأصل» فوصل كنظائره؛ ووقع هذا في رواية النسفي مضموماً إلى 
ما فئ الباب الذي بعله.) وهو متجهء واختلف فى اسم هذا الرجل» فذكر 
أقاويل مختلفة منها شمعان بالشين المعجمة» قال: وصححه السهيلىء 
انتهى . 
قلت: واقتصر على ذكر هذا الاسم العلّامة القسطلاني”"'» وقال 
العيني”": في اسمه ستة أقوال» ثم ذكرها. 


(5؟ - باب قول الله ك: 


وَعَلُ أتلك حَدِيتُ موموح 6 [طه: 4] ...) إلخ 
قال الحافظ”؟: ذكر فى الناب ثلاثة أحاديف: أحدها: حديث 
أبي هريرة في صفة موسى وعيسى وغير ذلكء» ثانيها: حديث ابن عباس 
وفيه ذكر يونس 2 الثها : حديثه في صوم عاشوراء. انتهى . 


ثم هذه الترجمة بظاهرها مكررة قد تقدم مثله قبل باب. وليس بتكرار 
في الحقيقة» وذلك لأن هذه الأبواب كلها في حديث موسىء أي: في ذكره 
وأحوالهء فالمقصود في هذين البابين هو الجزء المذكور بعدهء ففي الباب 
الأول المقصود هو قوله: ظإِدْ رءًا نَارَا» الآية [طه: »]٠١‏ أي: بيان بدء 
نبوته» والمقصود في هذا الباب هو حال ما بعد النبوّةء أي : تكليم الله 
تعالى إياهء فلا تكرارء وللتوجيه مساغ. 


.)759/17( «فتح الياري») (558/57). (؟) «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)559/57( «قتح الباري»‎ ):5( ,)١7١/١١( «عمدة القاري»‎ )9( 


- كتاب الأنبياء الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(6؟ - باب قول الله عَنْك: 
وَوعَدُنَا مُوسَى تُلثِيت ...4 [الأعراف: )]١47‏ إلبخ 


سح ع مر 
2 


أي: ذا القعدة» وَأَتْمَمْئَهَا بِسَئْرِ» من ذي الحجة. روي أن موسى 
عليه الصلاة والسلام وفك يعن | درا ليل ممصي إن يأتيهم بعد مهلك فرعون 
بكتاب من الله فيه بيان ما يأتون وما يذرون» فلما هلك سأل ربه فأمره 
من فيك رائحة المسكء. فأفسدته بالسواكء فأمره الله تعالى أن يزيد عليه 
عشراًء انتهى من «القسطلاني)”'. 

قال الحافظ”'": قوله: #وأتممئها يعَشّر»ه فيه إشارة إلى أن 
المواعدة وقعت مرتين» وقوله: «صعكًا» 556 مغشياً ال اا 


فى نسخة. 


قوله: (فدكتا فدككن) إلى قوله: (ولم يقل: كن رتقاً: ملتصقتين) قال 
الحافظ: ذكر هذا استطراداً إذ لا تعلق له بقصة موسى. وكذا قوله: «رتقا: 
ملتصقتين)» انتهى . 

وتعقّب عليه العيني”" إذ قال: قلت: ليس كذلك» بل ذكره تنظيراً لما 
قبله؛ ولهذا قال بكاف التشبيهء أراد أن نظير «دكتا» التي هي التثنية والقياس 


نَهَا؟ [الأنبياء: ]"٠‏ فإن القياس أن يقال فيه: «كن رتقا»اء 


«دككن»: #كاننا رد 
0000 

والإيراد عندي: ليس بصحيح كما ذكر في هامش االلامع»” أ وكتب 
الشيخ في «اللامع»: قوله: «رتقاً: ملتصقتين» مفسر وتفسيرء ولا علاقة لهما 
بما تقدم ' وتم الكلام على قوله: كن» انتهى . 


.)85١/5( «إرشاد الساري» (4/0لا” - 710/4). (؟) هفتح الباري»‎ )١( 
.)14/8( «لامع الدراري»‎ )4( ,)١55/١١( «عمدة القاري»‎ )9( 


الأيبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ كتاب الأنبياء 


(50؟ - باب طوفان من السيلء ويقال للموت...) إلخ 

ليس فى نسخة القسطلانى لفظ «باب». بل قيها: «طوفان 
من امول ةله ْ 

قال العامة لم120 أ هذا باع نكر فيةطونان من السيناة 
ليش اقولهة اطلوفاة نمق العيل): قرحجة ل وإنها عو مدره عن لعي 
وهو كالفصل للياب المتقدم وسقط جميعه من رواية النسفي . 

قوله: (طوفان) أشار به إلى ما في قوله تعالى: لأتََرْسَلَنَا عَلَيِمُ الطُوقَانَ 
وَالْرَادَ وَالْفُمّلَ وَاَلصَّفَادءَ» الآية [الأعراف: 0]188 أما الطوفان فقد اختلفوا فيه 
فال البشارى موس الشيل ركوق مق البطر القعالهء وعن :ابن عباس 
الطوفان كثرة الأمطار المغرقة المتلفة للزروع والثمار» وبه قال الضحاكء 
وعنه: كثرة الموتء. وبه قال عطاءء وقال مجاهد: الطوفان الماء 
والطاعون» وروى ابن جرير بإسناده عن عائشة قالت: قال رسول الله عه : 
«الطوفان الموت»» انتهى . 

كتب الشيخ في «اللامع”"': قوله: «طوفان من السيل» لما كان 
الطوفان يستعمل في معان شتى بِيّن أن المراد في الآيات التسع بالطوفان هو 
السيل» انتهى . 

(0؟ - باب حديث الخضر مع موسى يَكدة) 

في نسخة القسطلاني”": «حديث الخضر مع موسى» بغير لفظ: 
«باب»» وقال: ولأبي ذر: «باب حديث الخضر»» انتهى. 

فال العوافظ 0+ ذكر وه احدرية اتن عراس :عق أبن بن : عدت 
من وجهين» وسيأتي أولهما بأتم من سياقه في تفسير سورة الكهفء وذكر 
المصنف في هذا الياب حديث أبي هريرة: «إنما سمي الخضر لأنه 


.)55- 40/4( الامع الدراري»‎ )١( .)١58 - ١7ا//١١( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)477/5( «إرشاد الساري» (0/ 0787 . (5) «قتح الباري»‎ )©( 


- كتاب الأنبياء 1 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


جلس . . ٠١‏ إلخ. وتعلقه بالباب ظاهر من جهة ذكر الخضر فيه» وحكي عن 
مجاهد أنه قيل له: الخضر؛ لأنه كان إذا صلى اخضرٌ ما حولهء انتهى . 

قال العلّامة العيني”؟: والكلام في الخضر على أنواع» الأول: في 
اسمه. النوع الثانى : فى نسبه» والثالثك: فى نبوتهء والنوع الرابع : فى 
حياته» ثم بسط تلك المباحث أشد البسط. 

أما ال الأول : اد تواست عدة 00 ا 0 در 
7 تخ 00 06 قال 50 5 ال 
وسكون اللام وبالياء آخر الحروف ‏ ابن ملكان بن يقطن بن فالغ إلى آخرهء 
واقتصين التسطلدي '" على هذا الكان: 

أما النوع الثاني: فذكر فيه عن الطبري: أن الخضر هو الرابع من ولد 
إبراهيم بصلبه» وقال مجاهد: هو من ولد يافث. 

أما النوع الثالث: فذكر فيه الجمهور على أنه نبي» وهو الصحيح؛ 
أن أشياء في قصته تدلٌ على نبوته. وروى مجاهد عن ابن عباس : أنه كان 
نبياً» وقيل: كان ولياً» وعن علي ذَنه: أنه كان عبداً صالحاًء وقيل: كان 
وأرباب المجاهدات والمكاشفات -: أنه حي يرزق ويشاهد في الفلوات» 
ورآه عمر بن عبد العزيز وإبراهيم بن أدهم وبشر الحافي ومعروف 5 
وسري السقطي وجنيد وإبرا هيم الخواص وغيرهم رضي الله تعالى عنهم 
وفيه دلائل وحجج تدل على حياته» ذكرناها فى «تاريخنا ا وقال 
البخاري وابن الجوزي: إنه مات. واحتجوا بقوله تعالى: #ومَا جَعَلَنَا شر 
ين فلك السشلد»ه [الأنبياء: ]1 إلى اخحن ماابسط. 


.)9896//( (؟) «إرشاد الساري»‎ .)1١757/1١١( «عمدة القاري»‎ )١( 


الأيبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ كتاب الأنبياء 


(2 - باب) 
بغير ترجمة». كذا ابي ذر وغيره بغير ترجمة. وهو كالفصل من الباب 
الذي قبلهء وتعلقه به ظاهرء انتهى من «الفتح)”"2. 
قلت: والأوجه عند هذا العبد الضعيف: أنه رجوع إلى قصة موسى 
وقومه بعد قصته مع الخضرء فهذا رجوع إلى الأصلء وهو أصل من أصول 
التراجمء وهو الأصل السابع والخمسون. 


(9؟ ‏ باب قوله: 
يَحَكُفُونَ ع1 عَلّمَ أَصَنَاِ 0 [الأعراف: 188]) إلتخ 

قال القسطلاني”'؟: أي: يقيمون على عبادتهاء قيل: كانت تماثيل 
بقرء وذلك أول شأن العجلء وكانوا من العمالقة الذين أمر موسى بقتالهم» 
انين + 

فالات نهر" أمه سكي :وتلق بو العرا تي وله اليه 
2 2312 1 الل ارا دور يتك عل استار تنه ماران 
14]» ولم يفسر المؤلف من الآية إلا قوله تعالى فيها: «إإنَّ متوّلكه ممَيْر ما 
هم فيد» الآية [الأعراف: »]١4‏ فقال: إن تفسير «متبر» خسرانء وهذا أخرجه 
الظبرق عق ابن عبامن + :والخسرات تفسير الشين الذئ اشدق نه المتمن» وأما 
قوله: ««إوَلبَيرواأ» : 00 فذكره استطراداً. وهو تفسير قتادة أخرجه 
الطبري في قوله: «#وَلِسمَيروأ مَا عَلَوَأ تير [الإسراء: 7] قال: ليدمروا ما غلبوا 
عليه ديرا : 

وأما حديث جابر في رعي الغنم فمناسبته للترجمة غير ظاهرة» وقال 
شيخنا ابن الملقن في «شرحه»: قال بعض شيوخنا: لا مناسبة» قال شيخنا : 


)200 «فتح الياري) (577/57). (؟) «إرشاد الساري» (797/90). 
إفرة «فتح الباري» (5597/5). 


- كتاب الأنبياء 11 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


لذكر المتن فى أخبار موسى» وأما مناسبة الترجمة للحديث فلاء والذي 
يهجس في خاطري أنه كان بين التفسير المذكور وبين الحديث بياض أخلي 
لحديث يدخل فى الترجمة ولترجمة تصلح لحديث جابر» ثم وصل ذلك» 
كما في نظائره. ومئاسية حديث جابر لقصص موسى من جهة عموم قوله: 
«وهل من نبى إلا وقد رعاها»» فدخل فيه موسىء كما أشار إليه شيخناء 
بل وقع في [بعض] طرق هذا الحديث: «ولقد بعث موسى وهو يرعى 
الغنم»» وذلك فيما أخرجه النسائي في «التفسير». ويؤيد هذا الذي قلت 
أنه وقع في رواية النسفي «باب» بغير ترجمة» وساق فيه حديث جابرء ولم 
يذكر ما قبلهء وكأنه حذف الباب الذي فيه التفاسير الموقوفة» كما هو 
الأغلب من عادته» واقتصر على الباب الذي فيه الحديث المرفوع.... 
إلى آخر ما قال. 
(0؟ - باب 
موَإِد قَالَ مومئ لموموء > إِنَّ أله يأمرك. [البقرة: 77]) إل 

لم يذكر فيه سوى شيء من التفسير عن أبي العالية» وقصة البقرة 
أوردها آدم بن أبي إياس في تفسيرهء ثم ذكرها الحافظ”"') بطولهاء فارجع 
إليه لو شئت. 

(؟ - باب وفاة موسى :3 وذكره بعد) 

قال العلّامة العيني”": أي: هذا باب في بيان وفاة موسى عليه 

الصلاة والسلام» وليس في رواية أبي ذر ذكر لفظ: «باب». 


قوله: (وذكره بعد) بضم الدال؛ لأنه مبني عليه لكونه قطع عن 
الإضافة» والتقدير: وفي بيان ذكره بعد وفاته عليه الصلاة والسلام» انتهى . 


.)١5190/1١١( (؟) «عمدة القاري»‎ .)55٠ /5( «فتح الباري»‎ )١( 


الأيبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ كتاب الأنبياء 


تقب الشيخ ف .اناسل قوله: «وذكره بعدا أي: وما ذكر به 
موسى بعد وفاته» ويمكن أن يكون كلمة «بعد» بمعنى الأخرء ويكون كثيرا 
في مثل هذا المقامء أي: وفي ضاف كن اجوالة ل عون كر وفاته» 
انتهى . 

قلت: واكتفى الشرّاح على الاحتمال الأول» كما تقدم في كلام 
العينى» وقال العينى بعد ذكر الحديث الأول: وعن وهب أن الملائكة تولوا 
كفية والفيلاةة علي وأنه عاش مائة وعشرين سنة» وقال وهب: وصلى عليه 
جبريل 346 وكان موته بعد موت هارون بأحد عشر شهراء وكان بين وفأة 
إبراهيم ومولد موسى مائتان وخمسون سنة» وقد مضت بقية الكلام في 
«كتاب الجنائزاء انتهى . 

قلت: وقد تقدم الكلام على حديث الباب» أعني: حديث صكٌ 


موسى ملك الموت مع الإشكال والجواب عنه في «باب من أحبّ الدفن في 
الأرض المقدسة» من «كتاب الجنائز). 


50 - باب قول الله وَيْك: 
هه 100 


وَصَرَبَ أَشَُّ ملاً...4 [التحريم: )01١‏ إليخ 
الغرض من هذه الترجمة ذكر آسية» وهي بنت مزاحم امرأة فرعون» 
قيل: إنها من بني إسرائيل» وإنها عمة موسى» وقيل: إنها من العماليق» 
وقيل: ابنة عم فرعون» وأما مريم فسيأتي ذكرها مفرداً بعدء قاله الحافظ"" . 
قوله: (ولم يكمل من النساء إلا آسية) الحديث» استدل بهذا الحصر 
على أنهما نبيتان؛ لأن أكمل النوع الإنساني الأنبياء» ثم الأولياء والصديقون 
والشهداءء فلو كانتا غير نبيتين للزم أن لا يكون في النساء وليّة ولا صديقة 
ولا شهيدة» والواقع أن هذه الصفات في كثير منهن موجودةء فكأنه قال: 


)2000 لامع الدراري» (05//8). (؟) «قتح الباري» (155/5). 


٠‏ كتاب الأثبياء 1 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


ولم ينبأ من النساء إلا فلانة وفلانة» ولو قال: لم تثبت صفة الصديقية 
أو الولاية أو الشهادة إلا لفلانة وفلانة لم يصح لوجود ذلك في غيرهنء إلا 
أن يكون المراد في الحديث كمال غير الأنبياء. فلا يتم الدليل على ذلك 
لأجل ذلك». وعلى هذا فالمراد من تقدم زمانه يقي ولم يتعرض لأحد من 
نساء زمانه إلا لعائشة» وليس فيه تصريح بأفضلية عائشة ويا على غيرها؛ 
لأن فضل الثريد على غيره من الطعام إنما هو لما فيه من تيسير المؤنة 
وسهولة الإساغة» وكان أجل أطعمتهم يومئذء وكل هذه الخصال لا تستلزم 
ثبوت الأفضلية له من كل جهة» فقد يكون مفضولا بالنسبة لغيره من جهات 
أخرى. وقد ورد في هذا الحديث من الزيادة بعد قوله: «ومريم ابنة عمران»: 
«وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد» ‏ كٍَ -» أخرجه الطبراني» ثم 
ذكر الحافظ الكلام على التفضيل بينهن. 

ثم قال: قال القرطبي: الصحيح أن مريم نبية؛ لأن الله تعالى أوحى 
إليها بواسطة الملك». وأما آسية فلم يرد ما يدل على نبوتها . 

وقال الكرماني: لا يلزم من لفظ الكمال ثبوت نبوتها؛ لأنه يطلق 
لتمام الشيء وتناهيه في بابه» فالمراد بلوغها النهاية في جميع الفضائل التي 
للنساءء قال: وقد نقل الإجماع على عدم نبوة النساء. 

قال الحافظ: كذا قال» وقد قل عن الأشعري: أن من النساء من نَبَىَ» 
وهن ست: حواء وسارة وأم موسى وهاجر وآسية ومريم» والضابط عنده أن 
من جاءه الملك عن الله بحكم من أمر أو نهي أو بإعلام مما سيأتي فهو 
نبي» وقد ثيت مجيء الملك لهؤلاء بأمور شتى من ذلكء إلى أن قال 
الحافظ: ومن فضائل آسية [امرأة فرعون] أنها اختارت القتل على الملك» 
والعذاب في الدنيا على النعيم الذي كانت فيه» وكانت فراستها في 
موسى تلظ صادقة حين قالت: طقَيّتُ عَبّنِ إي. انتهى كله من «الفتح)""' . 


)١(‏ «فتح الباري» (5/ا54). 


الأيواب والتراجم لصحدح البخاري ٠‏ -كتاب الأنيداء 


وذكر القسطلاني”'" قصة إسلامها وتعذيبها وقتلهاء لا نطيل الكلام 
بذكرهاء وسيأتي الكلام في الأفضلية بين فاطمة وعائشة وغيرهما في «كتاب 
المناقب» إن شاء الله» وسيأتي أيضاً نقل الخلاف في نبوة مريم في «باب 
«وَإدٌ ملت الَْلَيِكةٌ يَمَرْيْمُ إِنَّ أمَّهَ أسَلمَدٍ» الآية. 


(55 - باب قوله: 
«إِنَّ فََرُونَ كات ين فَوُو مويئ...4 [القصص: 3/]) إلخ 

هو قارون بن يصفد بن يصهر ابن عم موسىء وقيل: كان عم موسىء. 
والأول أصمٌّء وقد روى ابن أبي حاتم بإسناد صحيح عن ابن عباس: أنه 
كان أبن عم موسى. 

واختلف في تفسير بغي قارون» فقيل: الحسد؛ لأنه قال: ذهب 
موسى وهارون بالأمر فلم يبق لي شيء» وقيل: إنه واطأ امرأة من البغايا أن 
تقذف موسى بنفسهاء فألهمها الله أن اعترفت بأنه هو الذي حملها على 
ذلك» وقيل: الكبر؛ لأنه طغى بكثرة ماله» وقيل: هو أول من أطال ثيابه 
حتى زادت على قامته يرا : 

ثم قال الحافظ”"': لم يذكر المصنف في قصة قارون إلا هذه الآثارء 
وهي ثابتة في رواية المستملي والكشميهني فقط» وقد أخرج ابن أبي حاتم 
بإسناد صحيح عن ابن عباس» فذكر قصة خسفه وقصة أخرى في كثرة مالهء 
فارجع إليه لو شئت. 

وإلى ههنا انتهت سلسلة التراجم المعقودة في ذكر موسى 882 
ولعمري لقد أكثر المصنف في عقد التراجم في ذكره حتى تجاوز عن اثني 
عشر باباًء فكأنه اقتفى في ذلك أثر القرآن الكريم في تكرار ذكره مرة بعد 
أخرى » فنعم الاقتفاء. 


.)55/87/5( هعم اتح الباري»‎ .)5٠1/9( «إرشاد الساري»‎ )١( 


٠‏ كتاب الأنبياء الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(غ؟ - باب قول الله عَبْكَ: 
وَل مذيت لاه شكيا شُصبًا...4 [الأعراف: 60]) إلخ 


مدين قيل: ل 0 
مدين بن إبراهيم ل ولتغبي خو ابن مكل إن ايند بن لأري بن يعقربة» 
كذا قال ابن إسحاق ولا يثبت» وقيل: يشجر بن عنقا بن مدين بن إبراهيم» 
وقيل : فى لمعي ون ساون ون بقن دن اريت بوكر وكأنَ مدين ممن 
آمن بإبراهيم لما أحرق» وروى ابن حبان في حديث أبي ذر الطويل: «أربعة 
من العرب: هود وصالح وشعيب ومحمد عليهم الصلاة والسلام»» فعلى 
هذا هو من العرب العاربة» وقيل: إنه من بني عنزة بن أسد. 

ولم يذكر المصنف في قصة شعيب سوى هذه الآثار»ء وهي 
للكشميهني والمستملي فقطء وقد ذكر الله تعالى قصته في الأعراف وهود 
والكتغتزاء والستكيوت وغيرهاء وجاء عن قتادة: أنه أرقن إلى اأمعيوة 
أصحاب مدين وأصحاب الأيكة» والجمهور على أن أصحاب مدين هم 
أصحاب الأيكة» انتهى مختصراً من «الفتح)"''. 

قال العيني”"': قال علماء السير: أقام شعيب مده بعد هلاك قومهء 
ووصل إليه موسى وزوجه بنتهء وقال ابن الجوزي: ثم خرج إلى مكة ومات 
بهاء وعمره مائة وأربعون سنة» ودفن في المسجد الحرام حيال الحجر 
الأسودء وقال سبطه: وعند طبرية بالساحل قرية يقال لها: حطين فيها قبر 
يقال: إنه قبر شعيب عليه الصلاة والسلام» وقال أبو المفاخر في "تاريخه): 
قهيا كان ضير ستياه وعحنية هن النهى: 

وفي «الفيض»”': واعلم أن اسم شعيب في التوراة: يثروب» كما أن 
اسم عيسى عليه الصلاة والسلام: يشوعء وأيشوع. ولما نزل القرآن بلغة 


)00 «فتح الياري) (559/5» .)55١٠‏ (؟) «عمدة القاري» .)١58/1١١(‏ 
() «فيض الباري» (588/5). 


الأيبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ كتاب الأنبياء 


العرب اختار ما كان المعروف عندهم. أعني: شعيباً وعيسى عليهما الصلاة 
والسلام. 

قوله: (لآن مدين بلد) واعلم أن مداين اسم لابن إبراهيم تكد من بطن 
قنطوراء» وهي امرأة نكحها بعد هاجر»ء ثم سمي البلد على اسمه: مدين» انتهى . 

ولا يخفى عليك أن مقتضى ما ذكر الحافظ في نسبه من الأقوال أن 
يذكر شعيب قبل ذكر موسى» وهو مقتضى ترتيب الأنبياء في سورة الأعراف 
وسورة هود. 

وقد ذكر الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية)”2 قصة مدين قوم 
شعيب تكد بعد ذكر لوط وقبل أيوب ويونس» وذكر قصة موسى بعد يونس» 
وقال في آخر قصة قوم شعيب: وذكرنا ما وقع في زمان إبراهيم من قصة 
قوم لوطء وأتبعنا ذلك بقصة مدين قوم شعيب 2؛ لأنها قرينتها في 
كتاب الله وَبْنَ في مواضع متعددة. يذكر تعالى بعد قصة قوم لوط قصة 
مدين» وهم أصحاب الأيكة على الصحيحء فذكرناها تبعأ لها إقتداء بالقرآن 
العظيم» فلتقديم الإمام البخاري ذكر موسى على ذكر شعيب ليس له وجه 
وجيهء اللّهم إلا أن يقال: إنه قدّمه عليه لجلالة شأنه لكونه من أولي العزم 
من الرسل مع اتحاد زمانهما. 


(0؟ - باب قول الله كَي: 
مون يوش لَمِنَ الْمَرْسَلِينَ# [الصافات: 79]) إليخ 


قال التحافل”؟2: هو يونس بن متى» ووقع في «تفسير عبد الرزاق» أنه 
اسم أمهء وهو مردود بما فى حديث ابن عباس في هذا الباب» ونسبه إلى 
أبيه فهذا أصحء ولم أقف في شيء من الأخبار على اتصال نسبه» وقد 
قيل: إنه كان في زمن ملوك الطوائف من الفرس» انتهى. 


.)557- 10١/5( هع ااقتح الباري»‎ .)551١7/1١( «البداية والنهاية»‎ )١( 


٠‏ كتاب الأنبياء الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وقال أيضاً: وأما قوله في الرواية: «ونسبه إلى أبيه» ففيه إشارة إلى 
الرد على من زعم أن متى اسم أمهء وهو محكي عن وهب بن منبهء والذي 
في «الصحيح» أصحء وقيل: سبب قوله: «ونسبه إلى أبيه» أنه كان في 
الأصل يونس بن فلان» فنسي الراوي اسم الأب وكنى عنه بفلان» وقيل: 
إن ذلك هو السبب في نسبته إلى أمهء فقال الذي نسي اسم أبيه: 
يونس بن متى وهو أمهء انتهى مختصراً. 

قالا تددو لود كن وكاو نا موف دلويفاذ القن قو امل 
بيت النبوّة» ولم يكن له ولد ذكرء فقام إلى العين التي اغتسل فيها أيوب 
عليه الصلاة والسلام. فاغتسل هو وزوجته منهاء وصليا ودعوا الله تعالى 
أن يرزقهما ولداً مباركأًء فيبعثه الله في بني إسرائيل» فاستجاب الله 
دعاءهماء ورزقهما يونس» وتوفي متى ويونس في بطن أمه وله أربعة 
أشهرء وقد قيل: إنه من بني إسرائيل» وإنه من سبط بنيامين» وكان 
من أهل قرية من قرى الموصل يقال لها: نينوى» وكان قومه يعبدون 
الأصنام فبعثه الله إليهم» انتهى . 

قوله: (من يقطين من غير ذات أصل...) إلخ» وصله عبد بن حميد 
من طريق مجاهدء وزاد: «ليس لهما ساق»» وكذا قال أبو عبيدة: كل 
شجرة لا تقوم على ساق فهي يقطين» نحو الدباء والحنظل والبطيخ» 
والمشهور أنه القرع». وقيل: التين» وقيل: الموزء وجاء في حديث مرفوع 
في القرع: «هي شجرة أخي يونس». 

ثم َال الخال : روى ابن أبي حاتم من طريق السدي عن أب مالك 
أنه لبث في بطن الحوت أربعين يوماء ومن طريق جعفر الصادق قال: سبعة 
أيام» ومن طريق قتادة قال: ثلاثاً. ومن طريق الشعبي قال: التقمه ضحى 


وم 
ل 


لْقَطَهُ عشيةء انتهى من «الفتح». 


.)507 - 451/7( «قتح الباري»‎ )١( .)١5١/١١( «عمدة القاري»‎ )١( 


الأيبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ كتاب الأنبياء 


(9؟ ‏ باب قوله: 

وَسََلْهُمُْ عَنِ لْمَرَبَدَ لي كات حَاضْرَةَ لخر ...4 [الأعراف: 178]) إليخ 

قال الحافظ"'؟2: الجمهور أن القرية المذكورة أيلة» وهي التي على 
طريق الحاج الذاهب إلى مكة من مصرء وحكى ابن التَّين عن الزهري: أنها 
طبرية . 

ثم قال الحافظ: لم يذكر المصئف في هذه القصة حديثاً مسنداً. ثم 
ذكر الحافظ قصتهمء وقال: رواها عبد الرزاق من حديث ابن عباس بسند 
فيه مبهم» وحكاه مالك عن يزيد بن رومان معضلاًء انتهى. 

قلت: قال الحافظ في مقدمة «الفتح)”': ذكره بعد قصة يونس؛ لأن 
يونس نظ التقمه الحوتء فابتلي به فصبر ونجاء وهؤلاء ابتلوا بحيتان» 
فمنهم من صبر ونجاء ومنهم من لم يصبر فعذب» انتهى مختصراً. 

قلت: وكانت واقعة أهل القرية المذكورة في زمن داود على نبينا عليه 
الصلاة والسلام كما في كتب التفسير من حاشية الجمل وغيره» وبهذا 
ظهوك المناسة ني عد التحنة والترحمة الاتنة: 


(0؟ - باب قول الله عَيْنَ: 
وَءَايسَا داؤود رنورا. ...#6 [الإسراء: 00]) إل 
قال الحافظ"": هو داود بن إيشاء ‏ بكسر الهمز وسكون التحتانية 
بعدها معجمة ‏ ابن عوبد بوزن جعفر ابن باعر - بموحدة ومهملة مفتوحة - 
ابن سلمون بن يارب - بتحتانية وآخره موحدة ‏ ابن رام بن حفرون - بمهملة 
ثم معجمة ‏ ابن فارص - بفاء وآخره مهملة ‏ ابن يهوذا بن يعقوب» انتهى. 
وقال العيني”؟': وداود اسم أعجميء. وعن ابن عباس : هو بالعبرانية 


)١(‏ «فتح الياري) (567/57). (؟١)‏ مقدمة «فتح الباري» (ص:177). 
زفرة «فتح الباري» (55/5غ). (4:) «عمدة القاري» .)١557/1١١(‏ 


٠‏ كتاب الأثبياء 1 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


القصير العمرء ويقال: سمي به؛ لأنه داوى جراحات القلوب» وقال 
مقاتل: ذكره الله في القرآن في اثني عشر موضعاً. ثم ذكر نسبه مثل ما تقدم 
من «الفتحء وزاد بعله: ومنهم من زاد بعد سلمون 
يحشون بن عمينا بن داب بن رامء وقيل: إرم. 


قال ابن كثير فى «البداية والنهاية»”'2: لما قتل داود جالوت فأحبته بنو 
اناقل وقنانو إلبه بوزلن املاكه طزنيية كاه سن ام طالوها نا كان 
وصار الملك إلى داود نيز وجمع الله له بين الملك والنبوّة بين خيري 
الدنيا والآخرة» وكان الملك يكون في سبط والنبوّة في اخرء فاجتمع في 
داود هذا وهذاء كما قال تعالى: طوَسَمَلَ دَاوْددٌ جَالومكت وَءَاكَلهُ ألَّهُ الفللت 
وَلْكْمَةٌ وَعَلَّمَكه كا يككذ4 الآية [البقرة: .]78١‏ 


وأما وفاته عَكذْ فقال الإمام أحمد في ال 7 بسنده عن أبي هريرة: 
أن رسول الله كَكِةِ قال: «كان داود ته فيه غيرة شديدة» فكان إذا خرج 
أغلق الأبواب» فلم يدخل على أهله أحد حتى يرجعء» قال: فخرج ذات 
يوم وغلقت الدار» فأقبلت امرأته تطلع إلى الدار فإذا رجل قائم وسط 
الدارء فقالت لمن فى البيت: من أين دخل هذا الرجل والدار مغلقة؟ والله 
لتفتضحن بداودء ا داود فإذا الرجل قائم في وسط الدارء فقال له داود: 
من أنت؟ فقال: أنا الذي لا أهاب الملوك ولا أمنع من الحجاب. فقال 
داود: أنت والله إذن ملك الموت مرحباً بأمر الله. ثم مكث حتى قبضت 
روحهء فلما غسل وكفن وفرغ من شأنه طلعت عليه الشمس. فقال سليمان 
للطير: أظلي على داودء فأظلته الطير حتى أظلمت عليه الأرضء فقال 
سليمان للطير: اقبضي جناحاً»؛ قال أبو هريرة: فطفق رسول الله يَيِ يرينا 
كيف فعلت الطيرء وقبض رسول الله كَل بيده. انفرد بإخراجه الإمام أحمدء 
وإسناده جيد قوي رجاله ثقات. 


.)119/5( «مسند أحمد»‎ )١؟(‎ .)7٠6١ «البداية والنهاية» (؟/‎ )١( 


الأيبواب والتراجم لصحيح البخاري 5 ٠‏ كتاب الأنبياء 


قوله: (زبورا) هواسم الكتاب الذي أنزل الله عليه»ء وروي عن 
ابن عباس أنه قال: أنزل الله الزبور على داود :2 مائة وخمسين سورة 
بالعبرانية» في خمسين منها ما يلقونه من بخت نصرء وفي خمسين ما يلقونه 
من الروم» وفي خمسين مواعظ وحكم. ولم يكن فيه حلال ولا حرام 
ولا حدود ولا أحكام» وروي أنه نزل عليه في شهر رمضانء انتهى . 

قوله: (بسطة: زيادة وفضلاً) أي: في قوله تعالى: لوَنَادَه بَسَطة فى 
الْجِلم وَالْجِسَوِ» [البقرة: 7417]. وهذه الكلمة فى قصة طالوتء» وكأنه ذكرها 
لما كان آخرها متعلقاً بداود» فلمح بشيء 20 طالوت» وقد قصَّها الله 
في القرآن» قاله الحافظ”"' . 


(؟ - باب أحب الصلاة إلى الله صلاة داود...) إلخ 
فيد إل الضويف الودكو قيلي 
(9؟ - باب «ؤواذة عبرا ارد ذا الْديْ...4 اص : 17]) إلخ 
«الْأْرِ»: القوة» وكان داود موصوفاً بفرط الشجاعة. 
قوله: (قال مجاهد: الفهم في القضاء) أي: المراد بفصل الخطاب» 
وروى ابن أبي حاتم من طريق أبي بشر عن مجاهد قال: #الحكمة»: 
الصواب». ومن طريق ليث عن مجاهد: #فضل للِطابِ»: إصابة القضاء 
وفهمهء ومن طريق بن جريج عن مجاهد قال: #إفضل للِنِطَاِ4: العدل في 
الحكم وما قال من شيء أنفذه» وقال الشعبي: #فْضل للِطَابِ»: قوله: أما 
بعد» وفى ذلك حديث مسنئد من طريق بلال بن أبى بردة عن أبيه عن جذه 
قال: «أول من قال: أما بعد: داود النبي وك ل فصل الخطابء 
أخرجه ابن أبي حاتم» وروى ابن أبي حاتم من طريق شريح قال: #فضل 
لاف : الشهود والأيمانء انتهى من «الفتح»”". 


.)400 /5( «فتح الياري») (565/5). (6) انظر: «فتح الباري»‎ )1١( 
[فرة «فتح الباري» (5/5هع).‎ 


٠‏ كتاب الأثبياء 1 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(20 - باب قول الله كِدَ: 
وبا لِدَاوْدَ سُليَنَ...4 [ص: 100) إلخ 

سقط لفظ «باب» في نسخة «الفتح». 

قوله: (الراجع: المنيب) هو تفسير الأواب» وقد أخرج ابن جريج 
من طريق مجاهد قال: الأواب الرجّاع عن الذنوب» ومن طريق قتادة: 
المطيع» ومن طريق السدي قال: هو المسبحء انتهى من «الفتح)”"' . 

وقال ابن كثير في «البداية»""': قال أصبغ بن الفرج وعبد الله بن وهب»ء 
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال: قال سليمان لملك الموت: إذا أمرت بي 
فأعلمنى» فأتاه فقال: يا سليمان! قد أمرت بك» قد بقيت لك سويعة» فدعا 
الشياطين» فبنوا عليه صرحاً من قوارير» ليس له باب» فقام يصلي فاتكأ على 
عصاهء قال: فدخل عليه ملك الموت فقبض روحه وهو مُتَوَكئءٌ على عصاه» 
ولم يصنع ذلك فراراً من ملك الموت» قال: والجن تعمل بين يديه وينظرون إليه 
يحسبون أنه حي, ثم ذكر ما قصّه الله تعالى في القرآن. وعن محمد بن إسحاق 
عن الزهري وغيره: أن سليمان 2 عاش ثنتين وخمسين سنة» وكان ملكه 
أربعين سنة» وعن عكرمة عن ابن عباس : أن ملكه كان عشرين سنة» والله 
أعلم. وقال ابن جرير: فكان جميع عمر سليمان بن داود يِيكَهةِ نيّفاً وخمسين 
سنة. وفي سنة أربع من ملكه ابتدأ ببناء بيت المقدس فيما ذكرء انتهى . 


 41(‏ باب قول الله 5بد: 
وَلَعَدَ الا قسن الحكمَة... القمان: )6١‏ إلخ 
اجن «الفتيم»9؟ : ذكره يعد ليما لان نبي عنده 
أو لأنه من أتباع داه 


وقال القسطلاني”*': هو أعجميء منع الصرف للتعريف والعجمةء 


.)980 «فتح الياري» (558/5). (؟) «البداية والنهاية» (؟/‎ )١( 
.)578 /19( إفرة مقدمة «فتح الباري» (ص87/5). (:) «إرشاد الساري»‎ 


الأيبواب والتراجم لصحيح البخاري 5 ٠‏ كتاب الأنبياء 


أو عربي مشتق من اللقمء وهو حينئذ مرتجل ؛ لأنه لم يسبق له وضع في 
النكرات ومنعه حينئذ للتعريف وزيادة الألف والنون» قال ابن إسحاق: 
لقمان هو ابن باعوراء بن ناحور بن تارح وهو آزرء واختلف في نبوتهء 
واتفق عل أنه كان ديه . 


وقال الحافظ'2: اختلف فى لقمان» فقيل: كان حبشياًء» وقيل: كان 
نويا :واععلفي هل كان نبي ؟ قال النيين: كان نوبياً من أهل أيلة» واسم 
أبيه عنقا بن شيرون» وقال غيره: هو ابن باعور بن ناحر بن آزرء فهو 
ابن أخي إبراهيمء وذكر وهب في «المبتدأ»: أنه كان ابن أخت أيوب» 
وقيل: ابن خالته» وروى الثوري في «تفسيره» عن أشعث عن عكرمة عن 
اين عباس قال؟ كان لقمان عيدا حيشيا تجاراً :دوفن #قصف: ابن أبن شينة)» 
عن خالد بن ثابت الربعي أحد التابعين مثله. 0000 المسيب: كان 
من سودان مصرهء ذو مشافرهء أعطهه الله الحكمة» ومنعه النبوّة. وفى 
«المستدرك» بإسناد صحيح عن أنس قال: كان لقمان عند داود وهو 5 
الدرع» فجعل لقمان يتعجب ويريد أن يسأله عن فائدته» فتمنع حكمته أن 
يسأل» وهذا صريح في أنه عاصر داود كد وقد ذكره ابن الجوزي في 
«التلقيح» بعد إبراهيم قبل إسماعيل وإسحاقء والصحيح أنه كان في زمن 
داودء وقد أخرج الطبري وغيره عن مجاهد: أنه كان قاضيا على بني 
إسرائيل زمن داود ذء وقيل: إنه عاش ألف سنة» نقل عن ابن إسحاق 
وهو غلط» وكأنه اختلط عليه بلقمان بن عادء وروى ابن أبي حاتم عن 
قتادة: أن لقمان شير بين الحكمة والنيوّة» فاختار الحكمة» فسئل عن ذلك 
فقال: خفت أن أضعف عن حمل أعباء النبوّة» وقيل: كان خياطاء وقيل: 
ارا انتهى من «الفتح». 


وذكر الحاكنة الكرى العم فعاف اتيت وقان9 انها وله عن 


)غ20 «فتح الباري») (5571/5). (؟) «عمدة القاري» .)١9/”" /١١(‏ 


د كتات الأنيناء 17 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


عشر سنين خلت من أيام داود #ظ. وقال الواقدي والسدي: إنه مات 


بأيلة» وقال قتادة: بالرملة. [واتفق العلماء أنه كان حكيماً] ولم يكن نبياً: 
العكرية كاف كان رفول إن كان تنا اكه 


وبسط أبن كثير فى ين فى أوصافه وسيرته » وقال: والمشهور 
عن الجمهور أنه كان حكيماً ولياً» ولم يكن نبياًء انتهى . 


 40(‏ باب قول الله تعالى: 


رت لم 3 أصم ١‏ 3 لْقَرية... 6 نس )0 إلخ 
المراد بالقرية هى الأنطاكيةء وقوله: ©#إذ جاءها المرسئون» أي: رسل 


عيسى» وقوله: لإإدْ أَرْسَلَنَآ اليم انين قال وهب: يوحنا وبولس» والثالث 
هو شمعونء وقال كعب: الرسولان: صادق وصدوقء والثالث شلوم» ولم 
يذكر المصنف حديثا مرفوعا ههناء وعلى الباب وتاليه علامة السقوط فقط 
في الفرع وأصله من غير عزوء قاله القسطلاني”" . 

قال الحافظ”": روى الطبراني من حديث ابن عباس مرفوعاً: «السبق 
ثلاثة: يوشع إلى موسى» وصاحب يس إلى عيسى» وعلي إلى محمد» وو 
وفي إسناده حسين بن حسين الأشقر وهو ضعيفه. فإن ثبت دل على أن 
القصة كانت في زمن عيسى أو بعده. وصنيع المصنف يقتضي أنها قبل 
عيسى» أنتهى . 


قلت: وعامة الشرّاح والمفسرين صرحوا بأن الرسل الثلاثة المذكورون 
في هذه الآية رسل المسيح ل وأنهم بعثوا على أهل أنطاكية» وردّ 
الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية”*' على كلا الأمرين» فارجع إليه 
لو 


.)57"١ /0( (؟) «إرشاد الساري»‎ .)٠١ /”( «اليداية والنهاية»‎ )١( 
.)١7/95؟( إفرة «فتح الباري» (5/ ا" ة). (5) انظر: «البداية والنهاية»‎ 


الأيبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ كتاب الأنبياء 


ويستفاد من كلامه أن هذه الرسل المذكورون فى الآية مقدمون على 
المسيح» ولذا قدّمِ ذكرهم على قصة موسى فيما اختاره من الترتيب في كتابه 
«البداية والنهاية»» فهذا يؤيد ما اختاره الإمام البخاري من تقديم ذكرهم 
على ذكر عيسى تل والله تعالى أعلم. 

(40 - باب قوله: 
د رمت رَيْكَ عدم كرا * [مريم : م إلخ 

مشددة وتخفيف الياء» فإن مددت أو قصرت لم تصرف» وإن حذفت الألف 
مع إبقاء ألياء مشددة صرفته » وزكريا , بن آدن بن مسلم بن صدوق ين نخشان 
بن داود بن سليمان بن مسلم بن صديقة بن ناخور بن شلوم بن بهفاشاط بن 
أسا بن أخيا بن رحيم بن سليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام» كذا 
ذكره التعلبى» وقال ابن عساكر فى «تاريخه): زكريا بن برخيا» ويقال: 
زكرا بن "دان+-.ويقتال: انق :ادن إلى الخرة .ومن أن جريرة قال قال 
رسول الله يَكِ: «كان زكريا نجاراً» انفرد بإخراجه مسلمء وقال ابن إسحاق: 
كان زكريا وابنه يحيى صلى الله تعالى عليهم وسلم آخر من بعث في بني 
إسرائيل من أنبيائهم قبل عيسى ف انتهى من «العيني»”". 

اين وزكريا هو ابن أدن» ويقال: ابن شبوي» ويقال: 
ابن بارخياء ويقال: ابن 7 بن بارخياء ومريم بنت عمران بن ناشي ء وهما 
من ذرية سليمان بن داود يكوه . 


(54 - باب قوله: 
ودر في الككب مَرتمٌ إذ دعن اهلها [مريم : 15]) الخ 


هذه الترجمة معقودة لأخبار مريم يوط ومريم بالسريانية الخادم» 


.)1318/7( «قتح الباري»‎ )١( .)١95/١1١( «عمدة القاري»‎ )١( 


٠‏ كتاب الأنبياء الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وسميت به والدة عيسى» فامتنع اضرف للشاندة والعلمية» ومريم هي 
بنت عمران بن ماثان» وقيل: ابن ناشي بدل ابن ماثان» واسم أم مريم حنة 
بمهملة ونون بنت فاقودء واسم أختها والدة يحيى إيشاع» قال ابن إسحاق 
فى «المبتدا»: كاتك ننة عند غتمران. وأعتعها عنل :زكرياء. وكانث حدة 
متك عنها الولد ثم حملت بمريم» فمات عمران وهي حامل» انتهى 
ظ «الفتح)7") بزيادة من «العيني)”" . 

قلت: وستأتي هذه الترجمة بعينها بعد ثلاثة أبواب» فالأوجه عندي في 
الفرق بين الترجمتين أن المقصود ههنا بيان مريم 5ك كما تقدم عن 
الحافظ. وبالترجمة الاتية بيان ابنها عيسى 2 فذكر مريم ههنا عندي 
تمهيد لذكر عيسى الآأتي». فإن حملها إياه كانت عجيبة نادرة غريبة خارقة 
لعافم قد جد لذ قاد نبوتها كما قال الحافظ في مقدمة «الفتح)”", 
ذكرها البخاري؛ لأنها نبية عنده» انتهى . 


(20 - باب 

«واة َال المَلَيِكةٌ يَمَرَيَمُ إِنَّ لَه َصَطْفّدكِ...4 [آل عمران: 49]) إلخ 

قال الحافظ”*': واستدل به على أنها كانت نبيّة» وليس بصريح في 
ذلك» وأيد بذكرها مع الأنبياء في سورة مريم» ولا يمنع وصفها بأنها 
صديقة» قد وصف يوسف بذلك» وقد نقل عن الأشعري أن في النساء عدة 
نبيات» وحصرهن ابن حزم في ست: حواء وسارة وهاجر وأم موسى واهنية 
ومريم» وأسقط القرطبي سارة وهاجرء ونقله في «التمهيد» عن أكثر الفقهاء» 
وقال القرطبي: الصحيح أن مريم نبيّة» وقال عياض: الجمهور على خلافه. 
ونقل النووي في «الأذكار»: أن الإمام نقل الإجماع على أن مريم ليست 
نبيّة» وعن الحسن: ليس في النساء نبيّة ولا في الجنء وقال السبكي 


.)١9/4/1١( (؟) «عمدة القاري»‎ .)4172٠- 558/5( «فتح الياري)‎ )١( 
.)4[7( مقدمة «فتح الباري» (ص577). (4) «قتح الباري» (5/+ا4ء‎ )9( 


الأبواب والتراجم لصحبح البخاري ٠‏ - كتاب الأنبياء 


الكبير: لم يصح عندي في هذه المسألة شيء» ونقله السهيلي في آخر 
«الروض» عن أكثر الفقهاءء انتهى. 
وتقدم ذكر الخلاف في ذلك في «باب قول الله وَك: «وَصَرَب أله 
5 0200 الآية). 
(40 - باب قوله تعالى: 
«إإِدٌ عالت الملتيكة يريم إِنَّ أله مُبَشّرك... [آل عمران: 40]) إلخ 
من ههنا عند هذا العبد الضعيف شروع في ذكر عيسى ان فهذه 
بشارة لولادته. 
40 - باب قوله تعالى: 
يهل ألجتب لا مَنْلُوأ فى دِينِحكُم...* [النساء: )]17١‏ إليخ 
قال الحافظ”'': قال عياض: وقع في رواية الأصيلي: «مؤقلٌ يهل 
الْكتِْ»»؛ ولغيره بحذف «قل» وهو الصواب. 
قال الحافظ : هذا هو الصواب فى هذه الآية التى هى من سورة النساءء 
لكن قد ثبت «قل؛ في الآية الأخرى في سورة المائدة: طقل يَتآملَ لكب 
لا تَمْلُوأ فى دبنحكم 1 لْكَقٌ» الآية [البافنة: لالاآء ولكن مراد المصنف آية 
سورة النساء بدليل إيراده لتفسير بعض ما وقع فيها فالاعتراض متجه.ء انتهى . 
قلت: ومقصود الترجمة عندي بيان ولادته د بدون الأب بكلمة 
«كن» وردٌ ما غلت النصارى في حقه. 
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5 5 - رس سر مه 
(20 - باب قول الله كِدَ: «وَآدَكر فى الكتب ...4 امريم: 05) إلخ 
هذا الباب معقود لأخبار عيسى كَلدْء والأبواب التى قبله فى أخبار 
أمه مريم» قاله الحافظ""' . 


)1( «افتح الباري) (5/ 5 غ). هعم اافتح الياري» (81/9/5). 


٠‏ كتاب الأنبياء الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قلت: وهذه 0 تقدم مكررة» وذكرت وجه الفرق هناك . 

وفي هامش «اللامع)”" ثم لأ يذهب عليك أن الإمام البخاري ترجم 
هنا بعدة تراجم متقاربة» ولم يتعرض الشرّاح للفرق بينهما إلا ما قالوا في 
دفع التكرار في «باب قوله تعالى: 07 في الْكنبٍ مرتم4» [مريم: :]1١‏ إن 
الأولى متعلقة بمريم» والثانية متعلقة بعيسى 4 وهو كذلك عندي» لكن 
ما قال الحافظ في التراجم المتوسطة بين هاتين الترجمتين أنها متعلقة بمريم 
ليس بوجيه عندي». بل الأوجه عندي : أن الترجمة الأولى معقودة لحال مريم 
كما قال الحافظء ويدل عليه الحديث الوارد فيه من قوله: «غير مريم 
وابنها». والباب الثانيء أي: قوله: #ولا كك الَكبِكةُ يَمَرْيْمْ إِنَّ أله 
صَمَكِ . . . »* إلخ [آل عمران: ؟4] أيضا متعلقة بمريمء والباب الثالث 
من قوله: #إِدٌ مَالَتِ املك يمرم إن أله مُبَقَردٍ . . . » إلخ [آل عمران: 45] 
متعلق ببشارة ولادة عيسى» وهو مشترك بينه وبين أمهء ولذا أورد في 
الترجمة الأقوال المتعلقة بعيسى 82ذ» والروايات الماوقة كه فاق امه 
وأما «باب قوله تعالى: «يَكاهلَ الكتب لا سَْلُواْ فى دِِنِكُمْ . . . » إلخ 
[النساء: »]17١‏ متعلقة بولادة عيسى من كونه مولؤذا كليعة علو انمه 
ومن ههنا بدئ ذكر عيسى عندي» انتهى . 


(49 - باب نزول عيسى ابن مريم) 
كذا في النسخ الهندية والعيني والقسطلاني» وسقط لفظ «باب) في 
نسخة «الفتح»؛ قال الحافظ”': يعني: في أواخر الزمانء كذا لأبي ذر بغير 
«باب»)» وأثبته غيره» انتهى من «الفتح». 
وكتب أخونا ومولانا محمد إدريس الكاندهلوي في «التعليق 
الصبيح»7": اعلم أن نزول عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام في آخر 


)2000 لامع الدراري» (71/8). (؟) «فتح الباري» (5/ .)5491١‏ 
(9) «التعليوٌ الصبيح) (559/5). 


الأيبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ كتاب الأنبياء 


الزمان من السماء إلى الأرض حق ثابت بالكتاب والسّنَّةَ وإجماع الأمة 
من أنكره ار أما الكتاب فقوله تعالى: ظوَإن ين أَهْلٍ الْكِنَبٍ إلا 

اوفك ابقل مود 4 [النساء: 159] والمعنى: ليؤمئن بعيسى قبل موت 
عيسى» وقال تعالى في حق عيسى كلا : ونه 5م يِلسَّاعَةِ# [الزخرف: ]3١‏ 
قري يفت اللام والمين؛ » والضمير في (إنه» راجع إلى عيسى 22 لقوله 
تعالى : ظوَلِمَا صرب أن مَرْيِرَ مَثَلا* [الزخرف: 07] والمعنى: أن نزوله علامة 
القيامة . 

وأما الأحاديث فهي كثيرة بلغت مبلغ التواتر كما صرح به الحافظ 
ابن كثير في «تفسيره)"' والحافظ العسقلاني في «الفتح”"'» وقد ألف شيخنا 
الأكبر أستاذنا ومولانا الشاه محمد أنور ‏ نوّر الله وجهه يوم القيامة ونضّر - 
رسالة وجيزة”" في أنحاديكة النزول أؤوة: فيها أكثر من سحيو تعندينا قتي 
وكفى وجمع فأوعى» جزاه الله الجزاء الأوفى 

وأما الإجماع فقال أبو حيان في «البحر المحيط””'': قال ابن عطية 
وأجمعت الأمة على ما تضمنه الحديث المتواتر من أن عيسى فى السماء 
حي» وأنه ينزل في آخر الزمان» وقال الشيخ محيي الدين في «الفتوحات» : 
لا خلاف في أنه ينزل في آخر الزمان» وقال السفاريني: قد أجمعت الأمة 
على نزوله» ولم يخالف فيه أحد من أهل الشريعة» وإنما أنكره الفلاسفة 
والملاحدة مما لا يعتد بخلافه... إلى اخر ما قال. كذا في «شرح العقيدة 
السقارضة 7" انير 

ثم ذكر النقول في كفر من أنكر نزوله» وأيضاً بسط الكلام في لطائف 


.)555 ,497/5( «تفسير ابن كثير) (؟/ 500). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 


(9) اسمه: «التصريح بما تواتر في نزول المسيح» حققه الشيخ عبد الفتاح أبو غدة كن 
وعلق عليه. 


(5) «تفسير البحر المحيط) (7/ 5867). 
6 شرح العقيدة السفارينية» (؟/ .)9٠‏ 


٠‏ كتاب الأنبياء الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الأسرار والحكم في نزوله 'ك. فارجع إليه لو شئت ؛ وسيأتي شيء 
من الكلام عليه عن «فتح الملهم». 

فال التعافط”' : الحكمة فن نزول ععض :دون غيره :من الأنبيك الرة 
على اليهود في زعمهم أنهم لتلوية فبيِّن الله تعالى كذبهم. وأنه الذي 
يقتلهم» أو نزوله لدنو أجله ليدفن في الأرض» إذ ليس لمخلوق من التراب 
أن يموت فى غيرهاء وقيل: إنه دعا الله لما رأى صفة محمد يَلِةِ وأمته أن 
يجعله 5 فاستجاب الله دعاءه» وأبقاه حتى ينزل في آخر الزمان مجدداً 
لأمر الإسلام» فيوافق خروج الدجال فيقتله» والأول أوجه» وروى مسلم 
من حديث ابن عمر في مدة إقامة عيسى بالأرض بعد نزوله أنها سبع سنين» 
وروى نعيم بن حماد في «كتاب الفتن» من حديث ابن عباس: «أن عيسى إذ 
ذاك يتزوج في الأرض» ويقيم بها تسع عشرة سنة»» وبإسناد فيه مبهم عن 
أبي هريرة: «يقيم بها أربعين سنة»» وروى أحمد وأبو داود بإسناد صحيح 
من طريق عبد الرحمن بن آدم عن أبي هريرة مثله مرفوعا . 

وقد اختلف في موت عيسى 1 قبل رفعهء والأصل فيه قوله تعالى: 
إن مُتَوَوْيلك وَرَافِعَكَ» [آل عمران: 50]» فقيل: على ظاهرهء وعلى هذا فإذا 
نزل في الأرض ومضت المدة المقدرة له يموت ثانياًء وقيل: معنى قوله: 
«#مُتَوَوْيكَ » من الأرضء فعلى هذا لا يموت إلا في آخر الزمان. واختلف 
فى «عووة حين رفع »فقيل ١2‏ اين كاوانظة بوثازتين :ويل - بنائة ويعشرين + ابتهى 
كله من «الفتح». 

وأجاد صاحب افتح الملهم»”'' في بيان الحكمة في نزول عيسى تكلا 
حيث كتب: قال العبد الضعيف: اعلم أن الله ا 


يآ لما أراد أن يظهر صفة 
اعسات واتتقانه لق الجلق» وحدلة أضنافاء فخلق منابع الإيمان والهداية» 
من غير نوع الإنسان» وهم الملائكة» ومن النوع الإنساني وهم الأنبياء 


)2000 «فتح الباري» (597/5). (0) «قتح الملهم» 3/0 1). 


الأيبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ كتاب الأنبياء 


والمرسلون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» وخلق معادن الكفر 
والضلالة من غير نوع الإنسان وهم الشياطين» ومن النوع الإنساني وهم 
الدجالون الكذابون عليهم لعنة الله» فالأولون هم سادة السعداء النازلين 
في دار كرامته وفضله ومظاهر رحمته ورضاه #لةِ. والآخرون هم رؤوس 
الأشقياء الساقطين في محل عقوبته وسخطه ومظاهر نقمته وغضبهء 
والمحاربة قائمة بين الفريقين» والمخالفة واقعة بين الطرفين على ما يَقتضيه 
نظام التجاذب الواقع بين صفات الله الجمالية والقهرية» فملائكة الله في 
طرف» والشياطين في طرف آخرء وأولياء الرحمن في جانب» والدجاجلة 
أعداء الله فى جانب آخرء وما زالوا يتحاربون ويتقاتلون في كل عصرء 
ولا يزالون مختلفين حتى يأتي أمر الله» ولذلك خلقهم. وكُلَاً يمد هؤلاء 
وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظوراً» ومن المعلوم المتيقن 
أنه كلما ظهر في هذه الأمة دجال كذاب قام من ورثة سيد الأنبياء مَل 


نصر الصادق وخذل 
الكاذب» ولا تزال هذه المحاربة بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان حتى 
يخرج رأس الكفر من المشرق وهو الدجال الأعظم وعدو الله الأكبر الذي 
أنذر به كل نبي قومهء وختمت به سلسلة الدجل والكذب إلى أن كتب: 
وهذه فتئة لا توجد فتنة أعظم منهاء وهناك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالاً 
شديداًء فكأن الظاهر أن لا يقدم بمقاومة خاتم الدجاجلة الكاذبين إلا 
خاتم الأنبياء والمرسلين» ودعا له الخليل والذبيح» وبشّر بمقدمه المسيح. 
وانتهت إليه مراتب النبوّة والرسالة الذي أرسل بالحق كافة للناس بشيرا 
ونذيراًء فلا يبقى على ظهر الأرض بيت وبر ولا مدر إلا أدخله الله دينه 
القويم» فكان الأوفق فيما يبدو للناس أن يكون النبي كد بنفسه النفيسة 
حجيج عدو الله الأكبر إلا أن الله يله رفع منزلته» وجعل أمر الدجال 
اللعين أهون من أن يقدم في مقابلته كَلِيةِ. ..» إلى آخر ما بسط. 


شخص أو قوم لدفع مكائده وإبطال حيلهء» والله 


٠‏ كتاب الأنبياء 1 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


(60 - باب ما ذكر عن ني إعراتت 
تقدم في مقدمة «اللامع”" ذ 


من كلام الحافظ قُدّس سرّه: ثم ذكر العضك 35 الأنبياء أعباء + من اليداب 


الواقعة في زمن بني إسرائيل» انتهى . 

وبنو إسرائيل ذرية يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» وإسرائيل لقب 
يعقوب» أي: من الأعاجيب التي كانت في زمانهم» ذكر فيه أربعة وثلاثين 
حديثاً. انتهى من «الفتح)”". 

وفك العيق"" قسنة قف سيب اتشفية تعقؤت بإسزاقيل«وستفاد 
من كلام الحافظ والقسطلاني أن هذه الأبواب التي في ذكر بني إسرائيل 
ملحقة بأحاديث الأنبياء» كما سيأتي في مبدأ باب المناقب. 


0١(‏ - باب حديث أبرص وأقرع وأعمى...) إلخ 
كذا :فى الهامش الهندية معلماً عليه :غلامة الشخة ‏ وليين لظ + ابات» فى 
النسخة الهندية ولا فى نسخة الشروح الثلاثة «الفتح» و«العينى» و«القسطلانى»). 
قال الحافظ”*': هكذا ترجم لهذا الحديث في أثناء ذكر بني إسرائيل» 
وهو الحديث الثانى عشر. 
وقال العيني والقسطلاني”*': وفي بعض النسخ: «باب حديث 
أبرضي ا نالع 
 0:(‏ باب قوله تعالى: 
«أرٌ حَسِبْتَ أَنَّ أصَحَبٌ الْكهف...» [الكيف: 6) إلخ 


هكذا في النسخ الهندية و«العيني" و«القسطلاني»» وليس في نسخة 
«الفتح) لفظط «باب) . 


000 «لامع الدراري» (707//1). (؟) «فتح الباري» (495/5). 
(*) انظر: «عمدة القاري» .)5١5/١١(‏ (4:) «فتح الباري» (0017/5). 
(5) «عمدة القاري» 2)5١*/١١(‏ (إرشاد الساري» (ا/ .)517١‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 0-7 ٠‏ كتاب الأنبياء 


قال الحافظ”''2: كذا لأبي ذر عن المستملي والكشميهني وحدهما إلى 
آخر الترجمة» ولغيره في أوله: «باب»» ولم يورد في ذلك إلا تفاسير مما 
وقع في قصة أصحاب الكهف. وسقط كله من رواية النسفي. وقال أيضاً : 
لم يذكر المصنف في هذه الترجمة حديثاً مسنداً» وقد روى عبد بن حميد 
بإسناد صحيح عن ابن عباس قصة أصحاب الكهف مطوّلة غير مرفوعة» 
ذكرها الحافظء ملخصا من «الفتح». 


قوله: (الكهف: الفتح في الجبل) هو قول الضحاكء أخرجه عنه 
ابن أبي حاتم» واختلف في مكان الكهف. فالذي تضافرت به الأخبار أنه 
في بلاد الروم» وعن ابن عباس: أنه بالقرب من أيلة. وقيل: بالقرب 
من طرسوسء وفي «تفسير ابن مردويه» عن ابن عباس: أصحاب الكهف 
أعوان المهدي» وسنده ضعيف, فإن ثبت حمل على أنهم لم يموتوا بل هم 
في المنام إلى أن يبعثوا لإعانة المهدي» وقد ورد في حديث آخر بسند واه 


أنهم يحجون مع عيسى ا . 


قوله: (والرقيم: الكتاب...) إلخ» قال أبو عبيدة: الرقيم الوادي الذي فيه 
الكهف. وعن كعب الأحبار قال: هو اسم القرية» وعن سعيد بن جبير: أن 
الرقيم اسم الكلب» وقيل: الرقيم هو الغارء كما سأبيّنه في حديث الغار, 
وقيل: الرقيم الصخرة التي أطبقت على الوادي» وسيأتي في التفسير قول 
ابن عباس: إن الرقيم لوح من رصاص كتبت فيه أسماء أصحاب الكهف». 
وقيل: الرقيم الدواة» وقال قوم: أخبر الله عن قصة أصحاب الكهف ولم 
يخبر عن قصة أصحاب الرقيمء قلت: وليس كذلك» بل السياق يقتضي أن 
أصحاب الكهف هم أصحاب الرقيم, والله أعلمء. انتهى مختصرا 


من «الفتح)”" . 


.)005 .50 /5( «فتح الباري»‎ )١( .)007/5( «فتح الباري»‎ )١( 


٠‏ كتاب الأنبياء الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(؟659 - باب حديث الغار) 

في نسخ الشروح سقط لفظ «باب». 

قال الحافظ”؟2: عقب المصنف قصة أصحاب الكهف بحديث الغار 
إشارة إلى ما ورد أنه قد قيل: إن الرقيم المذكور في قوله تعالى: #أرٌ 
حَسِبْتَ أَنَّ أصَحَبٌ الْكَهْفٍ وَالزَفِرِ» الآية [الكهف: 4] هو الغار الذي أصاب 
فيه الثلاثة ما أصابهم. وذلك فيما أخرجه البزار والطبراني بإسناد حسن عن 
النعمان بن بشير '#ا: أنه سمع النبي يل يذكر الرقيم قال: «انطلق ثلاثةء 
فكانوا في كهف. فوقع الجبل على باب الكهفء. فأوصد عليهم» فذكر 
الحديث, انتهى من «الفتح". 

وهكذا في االعيني)”"', ثم قال: قلت: يحتمل أنه ذكر هذا عقيب 
ذاك؛ لأن هؤلاء الثلاثة كانوا فى زمن بنى إسرائيل» يدل عليه ما رواه 
الطبراني عن عقبة بن عامر: «أن ثلاثة نفر من بني إسرائيل»» الحديث. 

(6 - باب) 

بغير ترجمة» وهكذا فى «العينى» و«القسطلانى2”" وقالا: هو كالفصل 
لمااقلنه ولع في اك اكيت لفل «ابيفه التو 

ولم يتعرض له الحافظ» وليس هو بموجود في نسخة شرحه. 

ثم البراعة عندي وكذا عند الحافظ في قوله: «قدم معاوية المديئة آخر 


قدمة قدمها). 
عسي ”ا 
)١(‏ «فتح الباري» (0501//5). 


(؟) «عمدة القاري» .)5١8/١١(‏ 
(”) «عمدة القاري» 2)77١7/١١(‏ (إرشاد الساري» (!/ 51/9). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ١‏ كتاب المناقب 
ب "١‏ كتاب المناقب 0 


هكذا فى نسخة «العينى»» وكذا على هامش النسخة الهندية بعلامة 
النسخة». وفي النسخ الهندية وكذا في نسخة «الفتح» و«القسطلاني»: باب 
المناقب»). 


قال الحافظ”'': كذا في الأصول العي وقفت عليها من كتاب 
البخاري» وذكر صاحب «الأطراف» وكذا 595 بعض الشروح أنه قال: «كتاب 
المناقب»» فعلى الأول هو من جملة كتاب أحاديث الأنبياء. وعلى الثانى 
هو كتاب مستقل». والأز ارك فإئة يطول قن اتعيرفه اله لوده شن 
الترجمة النبوية بأن يجمع فيه أمور النبي ككِْةِ من المبدأ إلى المنتهى» فبدأ 
بمقدماتها من ذكر ما يتعلق بالنسب الشريفء فذكر أشياء تتعلق بالأنساب» 
ومن ثم ذكر أموراً تتعلق بالقبائل» ثم النهي عن دعوى الجاهلية؛ لأن معظم 
ري كان اناك ا 0 
كثيراً: وشمائله ومعجزاته» واستطرد منها بفضائل أصحابه» ثم أتبع بأحواله 
قبل الهجرة وما جرى له بمكة» فذكر المبعث. ثم إسلام الصحابة وهجرة 
الحبشة والمعراج ووفود الأنصار والهجرة إلى المدينة» ثم ساق المغازي 
على ترتيبها عنده. ثم الوفاة» فهذا اخر هذا الباب». وهو من جملة تراجم 
الأنبياء» وختمها بخاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم تسليما كثيراً كثيراًء 
انتهى من «الفتح». 

قلت: وهو كذلك. وقد تقدم في هامش مقدمة «اللامع”") أنضا :أن 
الأوجه عند هذا العبد الضعيف: أن ذكر الفضائل والمناقب المتعلقة بهذه 


)01 ١افتح‏ الباري» (07577/5). (؟) الامع الدراري» )51//1١(‏ . 


١‏ - كتاب المناقب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الأمنة محيين و تييع لذكر تبي فين الأنياء عليه اتفكل الصيلؤات 
والتسليمات» ولما كان ذكره الشريف أصلاً ومقصوداً بسط في ذكر التمهيد 
والتكميل» فذكر قريشاً؛ لأنها قبيلته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم 
تسليما كثيرا كثيرا . 

ثم المناقب جمع منقبة» وهي ضد المثلبة» قاله العيني''': وقال 
السندي”'': المناقب: المكارم والمفاخرء واحدها منقبة ضد المثلبة كأنها 
تنقب قلب الحسوده» انتهى . 


١(‏ - وقول الله تعالى: 
«ويكامًا أَلنَاسٌ إِنَّا حَلَقَسٌ > الآية [الحجرات: )...]1١‏ إلخ 
قال الحافظ”": يشير إلى ما تضمنته هذه الآية من أن المناقب عند الله 
إنما هي بالتقوى بأن يعمل بطاعته ويكف عن معصيته» وقد ورد في الحديث 
لي الا ا ع حبان من حديث ابن عمر 
في خطبته هده يوم الفتح. وفيه: ”يا أيها الناس! الناس رجلان مؤمن تقي 
كريم على الله» وفاجر شقي هين على الله)» ثم تلا هذه الآية» وروى أحمد 
وغيره في خطبة النبي ويه كه بمنى : «يا أيها الناس! إن ربكم واحد. وإن أباكم 
واحدء ألا لا فضل لعربي على عجميء ولا لأسود على أحمر إلا 
بالتقوى» خيركم عند الله أتقاكم»» انتهى . 
قوله: (طوَانتا أنَّهَ الى تََكَْنَ بي.» الآية) [النساء: ]١‏ قال الحافظ””/: 
المراد بذكر هذه الآية الإشارة إلى الاحتياج إلى معرفة النسب أيضاً؛ لأنه 
يعرف به ذو الأرحام المأمور بصلتهمء. وذكر ابن حزم في مقدمة كتاب 
)١(‏ «عمدة القاري» .)559/١١(‏ 


[فيه افتح الياري») (071//7). (5) «قتح الباري» (571//7). 


الأبواب والتراجم لصحدح البخاري كتاب المناقب 


«النسب» له فصلاً : في الرد على من زعم أن علم النسب علم لا ينفع وجهل 
لا يضر؛ بأن في علم النسب ما هو فرض على كل أحدء وما هو فرض 
على الكفاية» وما هو مستحبء قال: فمن ذلك أن يعلم أن محمداً 
رسول الله يي هو ابن عبد الله الهاشمي» فمن زعم أنه لم يكن هاشميا فهو 
كافر» إلى آخر ما ذكر الحافظ» ونقل ابن عبد البر أنه قال في أول كتابه 
«النسب»: ولعمري لم ينصف من زعم أن علم النسب علم لا ينفع وجهل 
لا يضرء انتهى. 


باب 


بغير ترجمة»ء ليس لفظ الباب في نسخة «الفتح»» وهو موجود في 
النسخ الهندية والعيني والقسطلاني. 

قال العيني''2: هو كالفصل لما قبلهء وقال تحت الحديث الأول 
من هذا الباب: ووجه ذكره عقيب الحديث السابق أن المذكور فيه: أن 
الناس تبع لقريش» وفيه تفضيلهم على غيرهم؛ والمذكور في هذا أنه لم 
يكن بطن من قريش إلا وللنبي فيه قرابة» فيقتضي هذا تفضيله على الكل» 
انتهى . 

قال الحافظ”"'': دخول هذا الحديث فى هذه الترجمة ‏ أي: فى 
ترجيةلبات انتانق فإ هذا البات: ليس فى «تنطية «الفكية رأ شنح 
من جهة تفسير المودة المطلوبة في الآية بصلة الرحم التي بينه وبين قريش » 
وهم الذين خوطبوا بذلك» وذلك يستدعي معرفة النسب التي تحقق بها صلة 
ا قال عكرمة: كانت قريش تصل الأرحام في الجاهلية» فلما دعاهم 
النبي يَلْةِ إلى الله تعالى خالفوه وقاطعوهء فأمرهم بصلة الرحم التي بينه 
سي ان 


.)57١7/5( اافتح الباري»‎ 68 .)552/11١( «عمدة القاري»)‎ )١( 


١‏ - كتاب المناقب 1 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


0 - باب مناقب قريش) 

قال العلّامة العيني”2: الكلام في قريش على أنواع: 

الأول: من هو الذي تسمى بقريش من أجداد النبي يَكيِ؟ فقال الزبير: 
قالوا: قريش اسم فهر بن مالك. وما لم يلد فهر فليس من قريشء» قال 
الزبير: قال عمي: فهر هو قريش اسمه وفهر لقبهء قال ابن دريد: الفهر: 
الحجر الأملس يملا الكف. وهو مؤنث» وقيل: يذكر ويؤنث» وكنية فهر 
أبو غالب» وقال ابن هشام: النضر هو قريش» فمن كان من ولده فهو 
قريشي؛ ومن لم يكن من ولده فليس بقريشي. وهذا قول الجمهورء وقيل: 
قصي هو قريشء والقولان الأولان حكاهما غير واحد من أئمة علم 
النسب. والصحيح الذي عليه الجمهور هو النضرء وقيل: الصحيح هو فهر. 

النوع الثاني: في وجه التسمية بقريش» وفيه خمسة عشر قولاً. 
الأول: أنه من التقرش وهو التكسب والتجارة» وكانت قريس يتقرشون فى 
البياعات» وهذا قاله ابن هشامء ثم ذكر العيني بقية الأقوال فيه. ْ 

والنوع الثالث: فيما جاء فيهم» فروي عن سعد بن أبي وقاص ولاه 
عن النبى يل أنه قال: «من يريد هوان قريش أهانه الله). وعن 
زائلة .ين الأسقع قال قال وسول اله : .«إن الله (اصطمى 'كثاتة ‏ من ولد 
إنتتاعيل: واصطنى قريشا مب كدانة» واصطقى عاتنما من كريكن: 
واصطفاني من بني هاشم) رواه مسلم. وكانت لقريش في الجاهلية مكارمء 
منها: السقاية والعمارة والرفادة والحجابة والحكومة وغير ذلك. ذكره 
العيق»: 

وكانوا يسمون آل الله وجيران الله» والنسبة إلى قريش قريشي» وعن 
الخليل: قرشي أيضاًء فإن أردت بقريش الحي فون وررة اردهيية لفقل 
لم تصرفه» انتهى مختصرا. 


2555 «عمدة القاري») (1ك/رخا 37ت‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ١‏ -كتاب المناقب 


قوله: (فغضب معاوية) كتب الشيخ في «اللامع"'': كان وجه الغضب 
أنه حمل قول عبد الله بن عمرو على أنه يكون خليفة حق» وليس المراد فى 
الحديث ذلكء بل المراد أنه يتغلب» والحاصل أن أحد الصحابيين أخطأ 
فيه» فإما أن يكون مراد عبد الله أنه سيكون عن قريب أو أنه يكون خليفة 
حق» وهما غير صحيحين ؛ لآنه يكون يقلي ويكون في آخر الزمان» 
أو يكون الراوي أصاب في فهم ما روىء إلا أن معاوية ذَيِْه فهم منه 
خلااف مأ قصدء فغضب لذلك» والله أعلمء انتهى . 

وفي هامشه: قال الحافظ”"': في إنكار معاوية ذلك نظر؛ لأن 
الحديث الذي استدل به مقيد بإقامة الدين» فيحتمل أن يكون خروج 
القحطاني إذا لم تقم قريش أمر الدين» وقد وجد ذلكء انتهى . 

وقال العلامة السندي”": وإنما فعل ما فعل معاوية؛ لأنه ما بلغه ذلك 
الحديث» واستدلاله بحديث (إن هذا الأمر...2 إلخ» دليل عليه لا له؛ 
لأن تقييد «ما أقاموا الدين» يشعر أن هذا الأمر لا يبقي فيهم حين تركهم 
مراعاة الدين» والله تعالى أعلم» انتهى ملخصا. 

والأوجه عند هذا العبد الضعيف فى سيب إنكار معاوية أنه حمل 
الحديث على أنهم يريدون بمعاونة هذا الحديث إخراج الخلافة من قريش» 
ويؤيده قول معاوية: إياكم والأماني؛ وبسط في هامش «اللامع» أيضاً أنهم 


لو قلسن 


(' - باب نزل القرآن بلسان قريش) 
كال التحافكل”'؟ أوردافنه :طرفا من تحديف أمن :فى 'أضر عفيان كم 


)000 لامع الدراري» وام ادك )ل فق افتح الباري» (5/ 078). 
إفرة «صحيح البخاري مع حاشية السندي» (؟550/5). 
(5) «فتح الباري» (973//5). 


١‏ - كتاب المناقب 0 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


وسيأتي مبسوطاً ومشروحاً في «فضائل القرآن»» ووجه دخوله في مناقب 
قريش ظاهرهء والله أعلم» انتهى. 


وسنذكر الكلام في جمع القرآن هناك إن شاء الله. 


(: - باب نسبة اليمن إلى إسماعيل :2) 


أي: ابن إبراهيم الخليل» ونسبة مضر وربيعة إلى إسماعيل متفق 
عليهاء وأما اليمن فجماع نسبهم ينتهي إلى قحطان» واختلف في نسبهء 
فالأكثر على أنه ابن عابر بن شالخ بن أرفشخذ بن سام بن نوح» وقيل: هو 
من ولد هود تي وقيل: هو هود نفسهء وقيل: ابن أخيه. ويقال: إن 
قحطان أول من تكلم بالعربية» وهو والد العرب المتعربة» وأما إسماعيل 
فهو والد العرب المستعرية» وأما العرب العارية فكانوا قبل ذلك كعاد وثمود 
وغيرهماء وزعم الزبير بن بكار إلى أن قحطان من ذرية إسماعيل» وأنه 
أبي هريرة المتقدم في ذكر قصة هاجر حيث قال وهو يخاطب الأنصار: 
«فتلك أمكم يا بني ماء السماء»» هذا هو الذي يترجح في نقديء انتهى 
من «الفتح0"'' وبسط أشلة البسيط: 


قوله: (منهم أسلم بن أقفصى) بفتح الهمزة وسكون الفاء بعدها مهملة 
مقصوراً ووقع في رواية الجرجاني: «أفعى» بعين مهملة بدل الصادء وهو 
تصحيفء وأراد المصنف أن نسب حارثة بن عمرو متصل باليمن» وقد 
خاطب النبي يلِ بني أسلم بأنهم من بني إسماعيل كما في حديث 
متلعة ين الأموع الذئ "فى هذا الباك» -فدل علنئ أن البسن حن بض 
إسماعيل» وفي هذا الاستدلال نظر؛ لأنه لا يلزم من كون بني أسلم من بني 
إسماعيل أن يكون جميع من ينسب إلى قحطان من بني إسماعيل لاحتمال 


.)0737/5( «فتح الباري»‎ )١( 
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أن يكون وقع في أسلم ما وقع في إخوتهم خزاعة من الخلاف» هل هم 
من بني قحطان أو من بني إسماعيل؟ إلى آخر ما بسطه'"". 

قوله: (وأنت مع بني فلان...) إلخ. كتب الشيخ قُدّس سرّه في 
«اللامع”'': ومن المعلوم أن النصر لا تكون إلا لمن هو معهم. فلذا 
أمسكوا عن الرمي؛ لأن الرمي إنما كان ليروا إليهم ينصر بإصابة المرمى» 
فإذا قال: وأنا معكم كلكم أخذوا في المراماة» ولم يكن الفريقان مقابلا 
بحيث يرمي كل منهم الآخرء انتهى وذكر في «هامشها كلام الشرّاح مما 
يتعلق به فارجع إليه . 

ه ‏ (باب) 

بغير ترجمة» كذا هو بلا ترجمة» وهو كالفصل من الباب الذي قبله. 
ووجه تعلقه به من الحديثين الأولين ظاهرء. وهو الزجر عن الادعاء إلى غير 
الأب الحقيقي؛ لأن اليمن إذا ثبت نسبهم إلى إسماعيل فلا ينبغي لهم أن 
ينسبوا إلى غيره»ء وأما الحديث الثالث فله تعلق بأصل الباب» وهو أن 
عبد القيس ليسوا من مضرء وأما الرابع فإشارة إلى ما وقع في بعض طرقه 
من الزيادة بذكر ربيعة ومضرء انتهى من «الفتح"". 


(5- باب ذكر أسلم وغفار ومزينة وجهينة وأشجع) 
هذه خمس قبائل» كانت في الجاهلية في القوة والمكانة دون بني 
عامر بن صعصعة وبني تميم بن مرة وغيرهما من القبائل» فلما جاء الإسلام 
كانوا أسرع دخولاً فيه من أولئك» فانقلب الشرف إليهم بسبب ذلكء فأما 
أسلم فقد تقدم ذكر نسبهم في الباب الماضي» ثم ذكر الحافظ نسب الباقي 
من القبائل الأربعة7؟؟ . 


)01 «فتح الباري) (0894/5). (0) «لامع الدراري» (8/ .)٠١5 ٠١5‏ 
[429 «فتح الباري» (ك/ل١٠:ه).‏ 2 ١افتح‏ الباري» (5/ *:ة). 


١‏ - كتاب المناقب كدر الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


- باب ذكر قحطان) 


هكذا في النسخ الهندية و«الفتح»» وفي نسخة «العيني» و«القسطلاني» 
هاهنا بدله «باب ابن أخت القوم ومولى القوم منهم»ء ولا شك أن نسخ 
البخاري في سياق هذه التراجم مختلفة جداً تقديماً وتأخيراً كما يظهر 
من الشروح» ونسخة «الفتح» في أكثرها موافقة للنسخة الهندية التي بأيديناء 
تقدم القول في قحطانء وهل هو من ذرية إسماعيل أم لا؟ وإلى قحطان 
تنتهي أنساب أهل اليمن من حمير وكندة وهمدان وغيرهم. 


قوله: (حتى يخرج رجل من قحطان) لم أقف على اسمهء ولكن جوّز 
القرطبي أن يكون جهجاه الذي وقع ذكره في مسلم من طريق أخرى عن 
أ هريرة بلفظ : الا تذهب الأيام والليالي حتى يملك رجل يقال له: 
جهجاه)» أخرجه عقب حديث القحطانى» ثم قال الحافظ: وهذا الحديث 
يدخل في علامات النبوّة من جملة ما أخبر به كَلِةِ قبل وقوعه ولم يقع بعد 
وقد روى نعيم بن حماد في «الفتن» من طريق أرطاة بن المنذر أحد التابعين 
من أهل الشام: أن القحطاني يخرج بعد المهدي. ويسير على سيرة 
المهدي. . . » إلى آخر ما قال فى «الفتح)"". 

تنبيه: قد تقدم في مقدمة «اللامع”'' في بيان مناسبة الترتيب بين 
الكتب والأبواب على الهامش» وأجاد شيخ مشايخنا في تراجمه ههنا كلاماً 
لطيفاً فقال في «باب ذكر قحطان»: تحير الناس في هذه المطالب التي ترجم 
لها البخاري ولم يهتدوا إلى مقصذه فيهاء والذي وفق هذا العبد الضعيف 
بفهمه أن البخاري عمد هاهنا إلى قصص أطال الكلام محمد بن إسحاق 
فيها في «سيرته»» فأقام لكل منها شاهداً من الأحاديث الصحيحة على 
شرطهء فذكر ابن إسحاق قصة”” اليمن من حرء فأتى البخاري لها شاهداً 


)0 «١فتح‏ الياري) (5/ 25146 015). (0) «لامع الدراري» /١(‏ لالاكء 574). 
5 كدف الأصل مع بياض قبلهء (ز). 
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وهو ذكر قحطان في الحديث الصحيح. وذكر حلف الفضولي وغيرهما 
من معاداتهم في ما بينهمء فأشار إليه البخاري بقوله: «باب ما ينهى 
من دعوى الجاهلية»» وذكر تسلط خزاعة على مكة بعد ما أخرجواء فأتى 
لها بشاهدء وهو ذكر عمرو بن لحي وتسييبه السوائب» وذكر قصة حفر 
عبد المطلب زمزم فأتى لها بشاهد. وهو حديث إسلام أبي ذر وشربه 
من زمزمء فإنه يدل على أن زمزم كان موجوداً في أول مبعث النبي يِه 
وذكر الدارمي قبل ذكر مبعث النبي وك جهل العرب» وأخرج قصة رجل 
ذكر عنده كَِهِ أنه قتل ابنيه في الجاهلية» فأتى البخاري لها بشاهد» وهو 
قوله تعالى: د حير ألَدنَ كَمَلْوَاْ أَوْلَدَهُة4 [الأنعام: ]١4١‏ وذكر ابن إسحاق 
نسبه يقةِ إلى سيدنا إسماعيل» وروي عن مالك أنه كره رفع النسب إلى 
ما فوق الإسلام. فانتصر البخاري لابن إسحاق» وذكر ابن إسحاق في ميلاد 
النبي َيه قصة الفيل واستيلاء الجيش على اليمن» فلم يجد البخاري لها 
شاهداً فأتى بقوله تعالى: «ألر تَرَ كَبِتَ كَعَلَ رَيّكَ بحب الْفيل» [الفيل: ١]ء‏ 
وذكر الحبشة في الحديث» وخطابه لبني أرفدة» هذا ما لاح لي» والله تعالى 
أعلم. انتهى ل الشريف. نوّر الله مرقده» انتهى من هامش مقدمة 
«اللامع؟. 


(4 - باب ما ينهى عنه من دعوة الجاهلية) 
قال الحافظ”'؟: .ودعوئ الجاهلية: الاستكاثة عند إرادة الحزب»: كانوًا 
يقولوق: يا آل“فلآن+ قيجسيغون فيتضرون القائل ولو كان :ظالما قجاء 
الإسلام بالنهي عن ذلك» وكأن المصنف أشار إلى ما ورد في بعض طرق 
حديث جابر المذكور. وهو ما أخرجه إسحاق بن راهويه والمحاملي في 
«الفوائد الأصبهانية» من طريق أبي الزبير عن جابر قال: اقتتل غلام 
من المهاجرين وغلام من الأنصارء فذكر الحديث» وفيه فقال رسول الله 6 : 


)01 افتح الباري») (2555/5 047). 
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«أذفوئ الجاهلية؟ قالواة لآ قال الأ باس ولبفضر الرجل اغاه طالها 
أو تظلوماء فإن كان ظالما فلينههء فإنه له نصراء وعرف من هذا أن الاستغاثة 
ليست حراماً» وإنما الحرام ما يترتب عليها من دعوى الجاهلية» انتهى. 


(05 - باب قصة خزاعة) 


اختلف في نسبهم مع الاتفاق على أنهم من ولد عمرو بن لحي باللام 
والتوئلة معطراء وهو ابو حعارثة ين مدرو نة عامر يرما النحاء وقد 
عدم نشي في اعلم ار اسلم هر عم عمزو رين لمحي تريقال ا إن كين لدي 
ربيعة» وقد صحف بعض الرواة فقال: عمرو بن يحيى» ووقع مثل ذلك في 
«الجمعا للحميدي7؟ والصواب باللام وتشديد الياء آخره مصغرء ويقال 
لخزاعة: بنو كعب. نسبوا إلى جدهم كعب بن عمرو بن لحيء قال 
ابن الكلبي: لما تفرق أهل سبأ بسبب سيل العرم نزل بنو مازن على ماء 
يقال له: غسّانء فمن أقام به منهم فهو غسّانيء وانخزعت منهم 
بنو عمرو بن لحي عن قومهمء فنزلوا مكة وما حولها فسموا خزاعة» 
وتفرقت سائر الأزدء انتهى من «الفتح)""'. 


-٠١(‏ باب قصة إسلام أبي ذر) 


«باب قصة زمزم» هكذا في النسخ الهندية» وفي نسخة «القسطلاني) 
هاهنا: «باب قصة زمزم»ء قال القسطلاني””': ولأبي ذر: «قصة إسلام 
أبي ذر ذَييّنه)ا وعند «العيني»: «باب قصة زمزمء وفيه: إسلام أبي ذراء وفي 
نسخة «الفتح»: ااقصة زمزم». وذكر فيه الحديث المذكور في النسخ الهندية» 
لكن ذكر فيه قبله: «باب قصة إسلام أبي ذر؛ء وذكر فيه الحديث بطوله في 


)غ2 «الجمع بين الصحيحين» كرما (ح5184), وفيه: (عمرو بن لحي) على 
اليواب. 


فر «افتح الباري» (5/ /ا55» 058). (9) «إرشاد الساري» (777/8). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ١‏ -كتاب المناقب 


قصة إسلامه» وهذا الباب مع ما ذكر فيه من الحديث يأتي في النسخ الهندية 
بعد عدة أبواب» يعني : بعد (إسلام أبن بكر وسعد»» ولهذا قال العا 
هاهنا: وسقط هذا الباب (أي: إسلام أبي ذر) لغير أبي ذرء وكأنه أولى؛ 
لأن هذه الترجمة ستأتي بعد إسلام أبي بكر وسعد وغيرهماء انتهى. 

وقال ال بعد ذكر حديث الباب: مطابقته للترجمة ظاهرة» أما 
قصة زمزم فلأن فيه ذكر زمزمء واكتفى أبو ذر ذَيِه به في المدة التي أقام 
فيها بمكة» وأما قصة إسلامه فظاهرة من هذا الباب» انتهى . 

قلت: وقد تقدم في مقدمة «اللامع)”" في الفائدة الثالثة عشر في 
مناسبة الترتيب بين الكتب والأبواب ما قال الحافظ: ولما ذكر أسلم وغفارا 
ذكر قريباً منه إسلام أبي ذر؛ لأنه أول من أسلم من غفارء انتهى. 

وتقدم هناك في هامشه: قلت: بل ذكره هاهنا لبيان زمزم كما ترجم 
به» وذكر إسلامه استطرادي من حيث إنه أول من أسلم من غفار» كما أفاده 
الحافظ» وذكر إسلامه يناسب الترجمة الثانية الآتية بعد النبوّة» وإلا فلا وجه 
لذكر إسلامه قبل مبعثه وَكِ. 


(1 باب جهل العرب) 

وفي نسخة «الفتح»: «باب قصة زمزم وجهل العرب». وذكر فيه 
الحديث المذكور في النسخ الهندية» وفى نسخة «العيني) و«القسطلاني" 
هاهنا: «باب ذكر قحطان». وهذا الباب قد تقدم في النسخ الهندية» وكذا 
في نسخة «الفتح» بعد ذكر أسلم وغفار. 

قال الحافظ”*': كذا لأبي ذر ولغيره «باب جهل العرب»» وهو أولى 
إذ لم يجر في حديث الباب لزمزم ذكر»ء وأما الإسماعيلي فجمع هذه 
الأحاديث في ترجمة واحدة وهو متجهء انتهى. 


)200 «فتح الياري) .)66٠١/57(‏ (؟) «عمدة القاري» (١57/1/1؟).‏ 
زفرة لامع الدراري» 1١‏ مالالا 4ا؟0). )2 الفتتح الباري» .)061١/5(‏ 


١‏ - كتاب المناقب 1 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


(؟1- باب من انتسب إلى آبائه) 
قال الغينى"": أي: ببيان.جواز التسات من التسب إلى آباقه الذين 
مضوا فى الإسلام أو فى الجاهلية» وكره بعضهم ذلك طلقا ومحل 
الكراهة إنما كان إذا ذكره على طريق المفاخرة والمشاجرة» وقد روؤىق الإمام 
أحمد وأبو يعلى فى «مسنديهما» بإسناد حسن من حديث أبى ريحانة رفعه: 
امن انتسب إلى تسعة آباء كفار يريد بهم عزاً أو كرامة» فهو عاشرهم في 
النار»» انتهى. وكذا في «الفتح)” . 


(1- باب ابن أخت القوم ومولى القوم منهم) 

وهكذا هذه الترجمة هاهنا في نسخة «الفتحاى وفي نسخة «العيني) 
و«القسطلاني») تقدم هذا الباب كما سبق في «باب ذكر قحطان» وفي 
نسختيهما هاهنا: «باب قصة الحبش» الآاتي بعد هذا الباب. 

قال الحافظ”": قوله: «منهم» أي: فيما يرجع إلى المناظرة والتعاون 
ونحو ذلك» وأما بالنسبة إلى الميراث ففيه نزاع» كما سيأتي بسطه في 
«كتاب الفرائض»» ولم يذكر المصنف حديث «مولى القوم منهم) مع ذكره 
في الترجمة» فزعم بعضهم أنه لم يقع له حديث على شرطه فأشار إليه» وفيه 
نظر؛ لأنه قد أورده في الفرائض من حديث أنسء ولفظه: «مولى القوم 
من أنفسهم» والمراد بالمولى ها هنا المعتق بفتح المثناة» أو الحليف». وأما 
المولى من أعلى فلا يراد ها هناء ووقع في حديث أبي هريرة عند البزار 
مضمون الترجمة وزيادة عليها بلفظ : «مولى القوم منهم. وحليف القوم 
منهمء وابن أخت القوم منهم». انتهى. 

وكتب الشيخ في «اللامع»””': وإثبات الجزء الثاني بالرواية مقايسة» 
التهو : 


.)00١/5( (؟) «فتح الباري»‎ .)709/5/١١( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)13١8/4( إفية «فتح الباري» (5/ اممف *مهة). )2 «الامع الدراري»‎ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 5١‏ -كتاب المناقب 


وتقدم عن الحافظ أنه أشار به إلى ما سيأتي» وبه جزم العيني. 


(16- باب قصة الحبش) 

قال الحافظ"'': والحبش هم الحبشة:ء يقال: إنهم من ولد 
حبش بن كوش بن حام بن نوح» وهم مجاورون لأهل اليمن يقطع بينهم 
البحرء وقد غلبوا على اليمن قبل الإسلام وملكوهاء وغزا أبرهة من ملوكهم 
الكعبة ومعه الفيل» وقد ذكر ابن إسحاق قصته مطوّلة» وأخرجها الحاكم ثم 
البيهقي من طريق قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن بن عباس ملخصة؛ وإلى 
هذا القدر أشار المصنف بذكرهم في مقدمة السيرة النبوية» انتهى 
من «الفتح». 

وقال العيني”"': لم يذكر في الباب من قصة الحبشة إلا شيئاً نزراً» وذكر 
ابن إسحاق قصتهم مطوّلة» فمن أراد الوقوف عليها فليرجع إلى كتابه» انتهى . 

قوله: (يا بني أرفدة) هو بفتح الهمزة وسكون الراء وكسر الفاعء» أسم 
لجد لهم وقيل: معنى الأرفدة الأمة» وقد تقدم شيء من ذلك في أبواب 
العيدين . 

ثم قال الحافظ: وقد استدل قوم من الصوفية بحديث الباب على 
جواز الرقص وسماع آلات الملاهي» وطعن فيه الجمهور باختلاف 
المقصدين» فإن لعب الحيشة بحرابهم كان للتمرين على الحرب»ء فلا يحتج 
به للرقص في اللهوء والله أعلم» انتهى من «الفتح)”" . 

(17 - باب من أحب أن لا يسب نسبه) 

يسبا بضم أوله» والمراد بَالتشسبت الأصلء وبالسب الشتمء والمراد 

أن أي يشتم أهل نسبية ) انتهى من «الفتح)” 2 . 


)001 ١افتح‏ الباري) (5/ “*امهة). (؟) «عمدة القاري» .)7798/1١١(‏ 
زفرة «فتح الباري» (5/ 8 مه). ددع الفتتح الباري؟ (5/ 2867, 504). 


١‏ كتاب المناقب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله: «فقال: كيف بنسبىي»؟ 
فإنه كك لم يرد أن يهجى نسبه مع هجو الكفار» انتهى من «العيني)”'' . 


(17- باب ما جاء في أسماء رسول الله كِِ...) إلخ 

قوله: (ب#آانًا كن محمد 0 مو .») لق ليست هذه الآية فى تسحة 
«الفتح». قال القسطلاني”” ؟. ثبتت هذه الآية ههنا في رواية أبي الوقت» 
انتهى . 

قوله كبك : (لححََدٌ يَسُولُ أسَّه. . .4 ) إلخء قال الحافظ”": كأنه يشير إلى 
أن هذين الاسمين أشهر أسمائهء وأشهرهما محمد يده وقد تكرر في 
القرآنء وأما أحمد فذكر فيه حكاية عن قول عيسى تَِة. فأما محمد 
فمن باب التفعيل للمبالغة» وأما أحمد فمن باب التفضيل» وقيل: سمي 
احم ؟ أنه عَلَمّ منقولٌ من صفةء وهي أفعل التفضيل» ومعناه: أحمد 
الحامدين» وسبب ذلك ما ثبت في الصحيح أنه يفتح عليه في المقام 
المحمود بمحامد لم يفتح بها على أحد قبله» وقيل: الأنبياء حمادون وهو 
أحمدهمء أقي: أكترعم مدا 1 أعظمهم في صفة الحمدء وأما محمد 
فمنقول من صفة الحمد أيضاء وهو بمعنى محمودء وفيه معنى المبالغة. 
وقد أخرج المصنف في «التاريخ الصغير» من طريق علي بن زيد قال: كان 
أبو طالب يقول: 

وَمَقَّ لَهُ مِن اسْمِوٍلِيُجِلَهُ هَذُو الْعَرْشٍ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدُ 

والمحمد الذي حمد مرة بعد مرة كالممدح, أو الذي تكاملت فيه 
الخصال البعمؤدة: قال .عياضر”*؟: كان رسول اشدكلة الحيد قبل أن يكرن 
محمداًء كما وقع في الوجود؛ لأن تسميته أحمد وقعت في الكتب السالفة» 


وتسميته معفيزنا وقعت فى القرآن العظيم» وذلك أنه حمد ربه قبل أن يحمده 


.)51١/8( «عمدة القاري» (١١/1/5؟). (؟) «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)؟؟7؟8/١( زفرة «فتح الباري» (كرمهمهة). (:) «الشفا»‎ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ١‏ -كتاب المناقب 


الناس. وكذلك فى الآخرة يحمد ربه فيشفعه فيحمده الناس. وقد خص 
بسورة الحمد وبلواء الحمد وبالمقام المحمود» وشرع له الحمد بعد الأكل» 
وبعد الشرب» وبعكل الدعاء. وبعدك القدوم من السفر». وسميت أمته 
الحمّادين» فجمعت له معاني الحمد وأنواعه صلى الله تعالى عليه وعلى آله 
يدل “اسليما كديرا كيرا الحهن” 

قوله: (لي خمسة أسماء) قال القسطلاني''' : فإن قيل: إن المقرر في 
علم المعاني أن تقديم الجار والمجرور يفيد الحصرء وقد وردت الرواية 
بأكثر من ذلك» حتى قال ابن العربى : إن له يك ألف اسمء 56 بأنه لم 
يرد الحصر فيهاء فالظاهر أنه أراد أن لي خمسة أسماء أختص بهاء أو خمسة 
اشفاء مشهورة عند الأمم السابقة. انتهى . 

قال لامك" نكال عاط 257 بحن ال هده الأسجاء أن سمن ينا 
يد قبله. وإنما تسمى بعض العرب 1 قرب ميلاده لما سمعوا 
ون الكهان:والأهيان أن تنا سف :فى "ذلك الرمات كبين سعددا > تدرا 
أن يكونوا هم فسموا أبناءهم بذلك» قال: وهم ستة لا سابع لهمء كذا 
قال» وقال السهيلى فى «الروض»: لا يعرف فى العرب من تسمى محمدا 
ومحمد بن أحيحة [بن الجلاحاء ومحمد بن حمران بن ربيعة» قال 
الحافظ: وهو حصر مردود» وقد جمعت أسماء من تسمى بذلك فى جزء 
مفردء فبلغوا نحو العشرين لكن مع تكرر في بعضهمء ووهم في بعض» 
فيتخلص منهم خمسة عشر نفسا. 

وكا الشافط! * أنفا عدةكق دف النات: كالاانة هه فى 
تصنيف له مفرد في الأسماء النبوية: قال بعضهم: أسماء النبي يكيم عدد 


)01 الإرشاد الساري») (8/ ١‏ 2). زهق اافتح الباري» (005/5). 
(") «الشفا» .)38:/1١(‏ )2( اافتح الباري» (508/5). 


١‏ - كتاب المناقب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


أمجياء 01 حبق اتنوة و شعوة أقها داقال : ولو حت طني الم ارفك 
ثلاثمائة اسم» وذكر في تصنيفه المذكور أماكنها من القرآن والأخبار» وضبط 
ألفاظها وشرح معانيهاء وغالب الأسماء التي ذكرها وصف بها النبي كك 
ولم يرد الكثير منها على سبيل التسمية» مثل عذّه اللبنة - بفتح اللام وكسر 
الموحدة ثم النون ‏ في أسمائه للحديث المذكور في الباب بعده في القصر 
الذي من ذهب وفضة إلا موضع لبنة قال: «فكنت أنا اللبنة»» ونقل 
ابن العربي في «شرح الترمذي» عن بعض الصوفية: أن لله ألف اسم 
ولرسوله ألف اسم. 
(10- باب خاتم النبيين) 

يعني : المراد بالخاتم في أسمائه أنه خاتم النبيين» ولمح بما وقع في 
القرآن» انتهى من «الفتح370. 

وأما مطابقة الحديث الأول بالترجمة فما قال العيني”"': تؤخذ 
المطابقة من معناه؛ لأن فى طريق من طرق الحديث عند الأبسسا ع : «فأنا 
موضع اللبنة» جئت 506 الأنبياء عليهم الصلاة والسلام»» لين 

وقال الحافظ”" تحت الباب: أشار إلى ما أخرجه في «التاريخ» 


من حديث العرباض بن سارية رفعه: (إني عبد الله وخاتم النبيين» وإن آدم 


والحاكم» انتهى . 
(19 - باب وفاة النبى عَلة) 


كذا ففخ النسخ الهندية» وكذا فى نسخة الشروح» ويشكل إيراده هاهنا 


)01 «افتح الياري) (5/ وههة). (؟) «عمدة القاري» .)584/١١(‏ 
زفية «فتح الباري» (94/5هه). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ١‏ -كتاب المناقب 


قال الحافظ”'': كذا وقعت هذه الترجمة عند أبي ذرء وسقطت 
من رواية النسفي» ولم يذكرها الإسماعيلي» وفي ثبوتها هنا نظر؛ فإن 
محلها فى آخر المغازي كما سيأتى» والذي يظهر أن المصنف قصد بإيراد 
حديث 1 هنا بيان مقدار 0 كد فقط.ء لا خصوص زمن وفاتهء 
وأورده في الأسماء إشارة إلى أن من 0 صفاته عند أهل الكتاب أن مدة 
عمره القدر الذي عاشهء وسيأتى نقل الخلاف فى مقداره فى آخر المغازي 
إن شاء اللهء انتهى . ْ ١‏ ْ 


'٠(‏ - باب كنية النبي صلى الله عليه 
وسلم تسليما كثيراً كثيراً) 

قال الحافظ”"': الكنية بضم الكاف وسكون النون مأخوذة من الكناية» 
تقول: كنيت عن الأمر بكذا إذا ذكرته بغير ما يستدل به عليه صريحاء وقد 
اشتهرت الكنى للعرب حتى ربما غلبت على الأسماء؛ كأبي طالب 
ران لتم وقد وكوة. اراس عد وال اما يوقا تعر باسيطة كيه 
حميناً «خالافيم (والكلية واللقن محيعيا اله تصن .رماي باذ اللقب 
ما أشعر بمدح أو ذمء والكنية ما صدرت بأب أو أم» وما عدا ذلك فهو 
اسم . 

وكان النبي يكو يكنى أبا القاسم بولده القاسمء وكان أكبر أولاده. 
واختلف هل مات قبل البعثة أو بعدها؟ وقد ولد له يد إبراهيم في المدينة 
من مارية بِ#يّئاء وفي حديث أنس: أن جبريل قال للنبي كَةِ: «السلام عليك 
يا أبا إبراهيم». وقد اختلف في جواز التكني بكنيته يكَةِ؛ فالمشهور عن 
الشافعي المنع على ظاهر هذه الأحاديث» وقيل: يختص ذلك بزمانه. 
وقيل: بمن تسمى باسمهء انتهى . 


)000( (افتح الباري» (009/5). )١(‏ «قتح الباري» (0370/1). 


"5١‏ كتاب المذاقب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وسيأتى بسط ذلك وتوجيه هذه المذاهب فى كتاب الأدب إن شاء الله 
تعالى . 
(- باب) 
بغير ترجمة» قال الحافظ”'': كذا للأكثر بغير ترجمة» وضمه بعضهم 
إلى الباب الذي قبلهء ولا تظهر مناسبته له» ولا يصلح أن يكون فصلاً 
٠‏ من الذئ قبله, بل هو طرف من الحديث الذي بعذه» ولعل هذا من تصرف 
الرواة. نعم وجهه بعض شيوخنا بأنه أشنان: إلن أن النبي كَكْةِ وإن كان ذا اسم 


وكنية لكن لا ينبغي أن ينادى بشيء منهما بل يقال له: يا رسول الله كما 
خاطبته خالة السائب لما أتت به إليه» ولا يخفى تكلفه. 


(9؟ - باب خاتم النبوة) 

أي: صفتهء وهو الذي كان بين كتفى النبى يَكيةِ وكان من علاماته 
التي كان أهل الكتاب يعرفونه بهاء اشن 0 أن الخاتم هو أثر 
شق الملكين لما بين كتفيهء وتعقبه النووي وقال: هذا باطل؛ لأن الشق إنما 
كان "ف عندرة وطن وكذ قال الترطى "أفرم إنينا كان خط واضها 
من مدر :إلى مواق بطم يا في #السسيخي و قال © وال ليف قط آنه يلغ 
بالشق حتى نفذ من وراء ظهرهء فهذه غفلة من هذا الإمام؛ ولعل ذلك وقع 
من بعض نساخ كتابه» فإنه لم يسمع عليه فيما علمت» كذا قال. 

قال الحافظ: وقد وقفت على مستند القاضي ثم ذكرهء فارجع إليه”2 . 
وقد بسط الحافظ في صفة الخاتم بما ورد فيه من الروايات وآراء العلماء. 

قوله: (الحجلة من حجل الفرس...) إلخ: أورد عليه الشرّاح بأن 
التحجيل إنما يكون في القوائم» وأما الذي في الوجه هو الغرة» ووجهه 


)01 «فتح الباري) (5/١5ه).‏ (؟) «الإكمال» .)7١4/7(‏ 
(5) «المفهم» (170//5). (:) «فتح الباري» (05311/7). 


الأبواب والتراجم لصحدح البخاري كناب المثناقب 


الشيخ قُدّس سرّه في «اللامع'”'' إذ قال: المقصود منه بيان مادة الاشتقاق 
لا أن معناه فى الرواية ذلك» فلا حاجة إلى التغليط. 


وبسط في هامش «اللامع» من كلام الشرّاح» وكذا ما في تقرير مولانا 


(9؟ - باب صفة النبي 55ة) 

أي: خلقه وخلقه. وأوزددفه اعة وعشرين جا منها حديث 
أبي هريرة وفيه قوله: «بعثت من خير قرون بني آدم قرناً فقرناً. . .2 إلخ» 
كتب مولانا محمد حسن المكى فى تقريره: هذا بيان لشرافة نسبه َيِل 
يعني: أن القرون التي هي خير من قرون بني آدم أنا منهاء والقرن: طبقة 
الناسء وقوله: «قرناً فقرناً» يعني : أنا خير طبقتي» ا وجدي 
خير طبقته. وأب جدي خير طبقته» وهكذا حتى :: تنتهي إلى آدم على نبينا 
وعليه الصلاة والسلامء انتهى . 

والأوجه عند هذا العبد الضعيف: أن هذا بيان لأفضلية طبقته عل 
والمعنى أنه يَكِيْةِ بعث في خير القرون باعتبار الابتداء» وكذا باعتبار 
الانتهاء؛ أما باعتبار الابتداء فلأجل هذا الحديث» فإن المعنى أن القرون 
الماضية تترقى إلى الخيرية قرناً فقرناً» فقد قالوا: إن زمن آدم كان زمن 
الصباء وزمن نوح كان زمن الشباب» وزمن إبراهيم زمن الكهولة. وزمن 
نبينا صلوات الله وسلامه عليهم زمن المشيخة, وأما باعتبار الانتهاء 
فبمقتضى الحديث المعروف الآتي في باب فضائل أصحاب النبي كَه: «خير 
القرون قرني ثم الذين يلونهم 5 ثم الذين يلونهم» الحديث» اقرف ين وتيك 
الباب (حديث أبى هريرة) بيان أففيلية طبقته باعتيار الابتداء» انتهى 
من هامش «اللامع»"" 


.)١١؟/48( (؟) (لامع الدراري»‎ .)1١9/8( «لامع الدراري»‎ )١( 


١‏ كتاب المناقب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(8؟ - باب كان النبي 5 تنام عينه...) إلخ 

وفي رواية الكشميهني: «عيناه» بدل «عينه). 

قوله: (وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلويهم) قال الحافظ”'': قد 
تقدم مثل هذا من قول عبيد بن عمير في أوائل الطهارة» ومثله لا يقال 
من قبل الرأي. وهو ظاهر فى أن ذلك من خصائصه يله لكنه بالنسبة 
للأمةء وزعم القضاعى أنه مما اختص به عن الأنبياء اننا وهذان 
الحديثان يردان عليه» انتهى . 

ويظهر من كلام العيني”" أنه جعل هذا الباب بغير ترجمة» فإنه قال 
بعد لفظ: «باب» أي: هذا بابء وهو كالفصل لما قبله. ثم ذكر قوله: 
«كان النبي يَلةٍ تنام. . .2 إلخ» منفرداً عما قبله. 


(0؟ - باب علامات النبوّة في الإسلام) 


أي: الواقعة «في» زمن «الإسلام» من حين البعث دون ما وقع منها 
قبل» وعبّر بالعلامات لتشمل المعجزات التي هي خوارق عادات مع 
التحدي والكرامات» قاله القسطلاني”". 

وقال الحافظ”*': جمع علامة» وعبّر بها المصنف لكون ما يورده 
من ذلك أعمٌ من المعجزة والكرامة» والفرق بينهما أن المعجزة أخصٌ؛ لأنه 
يشترط فيها أن يتحدى النبي كَكةِ من يكذبه بأن يقول: إن فعلت كذلك 
أتصدق بأني صادقء» أو يقول من يتحداه: لا أصدقك حتى تفعل كذاء 
ويشترط أن يكون المتحدي به مما يعجز عنه البشر في العادة المستمرة» وقد 
وقع النوعان للنبي كك في عدة مواطن» والهاء فيها للمبالغة» أو هي صفة 
محذوفء وأشهر معجزات النبي كَكِهِ القرآن؟؛ لأنه يَكِيْةِ تحدى به العرب ‏ وهم 


000 «(فتح الياري» (9/5اة). (؟) «عمدة القاري» .)508/1١١(‏ 
(9) (إرشاد الساري» .)9١/8(‏ (5) «قتح الباري» (5/ 58١‏ - 087). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ١‏ -_كتاب المناقب 


أفصح الناس لساناً وأشدهم اقتداراً على الكلام ‏ بأن يأتوا بسورة مثله» 
فعجزوا مع شدة عداوتهم له وصدّهم عنه )2 إلى آخر ما سط في بيان إعجاز 
القرآن إلى أن قال: وأما ما عدا القرآن ‏ من نبع الماء من بين أصابعه 
وتكثير الطعام وانشقاق القمر ونطق الجماد -» فمئه مأ وقع التحدي به» ومنه 
ظهر على يده يق من خوارق العادات شيء كثيرء كما يقطع بوجود جود 
حاتم وشجاعة على وليه وإن كانت أفراد ذلك ظنية وردت مورد الآحاد 
مع أن كثيراً من المعجزات النبوية قد اشتهر وانتشرء ورواه العدد الكثير 

وذكر النووي في «مقدمة شرح مسلم»: أن معجزات النبي كه تزيد 
على ألف ومائتين» وقال البيهقى فى «المدخل»: بلغت ألفاً. وقال الزاهدي 
من الحنفية: ظهر على يديه ألف معجزة. وقيل: ثلاثة آلاف» وقد اعتنى 
بجمعها جماعة من الأئمة؛ كأبي نعيم والبيهقي وغيرهماء انتهى من «الفتح) 
مختصراً. 

قلت: وكذا بسطها السيوطى فى «الخصائص'""''. والقسطلانى فى 
«المواهب”"'. وكتب الشيخ في «اللامع:”": قوله: «باب علامات النبوّة) 
يعني بها: معجزاته يَكِلَّه ويندرج فيه كرامات صحايته؛ لأن كرامة الولي 
تكون معجزة لنبيّه ويندرج فيه إخباره كَل عما سيقع» وعن علامات الساعة 
وعما يجري في عالم الغيب» انتهى. 

وفي هامشه: قال الحافظ”*': قوله: «في الإسلام» أي: من حين 
المبعث وهلم جرًا دون ما وقع قبل ذلك» وقد جمع ما وقع من ذلك قبل 
المبعث بل قبل المولد الحاكم في «الإكليل»» وأبو سعيد النيسابوري في 


() «الخصائص الكبرى» (؟1487-185/5١).‏ (5) المواهب اللدنية (؟/ 46 لالاة). 
زفرة لامع الدراري» .)١١7/ .1١57/48(‏ (5) «قتح الباري» (587/5). 


١‏ - كتاب المناقب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


«شرف المصطفى»» وأبو نعيم والبيهقي في «دلائل النبوّة»» ثم بسط الحافظ 
ف ذكر عالامات النبوّة الواردة عند مولده يليد وقبله وبعذه». ومال العلامة 
الكشميريئ أل كما فى «الفيضل'٠؟‏ إلى أن المضنف بصلدد بيان. العلامات 
سواء كانت من جنس الإرهاصات» وهي ما تقع قبل النبوّة» أو من جنس 
المعجزات»؛ أي: ما يصدر بعد النبوّة» وقال الحافظ: أورد المصنف فى 

قوله: (كنا نعد الآيات بركة...) إلخ. كتب الشيخ ذ لدم نيان 
لفنناة الزناة واتقلاب: الأشر سن الحو إلى الشره يعت أن الآيات كن 
زمنه يق كانت بركة وبشارات للمسلمين» وأما الود تلم ويل متياد فيه 
التهويل والتخويف؛ كالزلزلة وقحوط المطر وغيرهماء فذكر العدد وأراد 
ملزومه وهو الوجودء انتهى . 

قلت: وما أفاده الشيخ هو أجود بل 0-3 عندي مما قاله الشرَّاحء 
كما بسط في هامش «اللامع». فارجع إليه لو شئت 

أما مطابقة حديث عبد الرحمن بن أبي بكر في قصة أضيافه بالباب 
فقال العيس"'"*: قيل: لا مطابقة بينهما؛ لأن الترجمة فئ.علامات التيؤة 
والحديث فى كرامة الصديق» وأجيب بأنه يجوز أن تظهر المعجزة على يد 
الغير» أو استفيد الإعجاز من آخره حيث قال: أكلوا منها أجمعونء انتهى . 

قلت: ومن المعروف أن كرامة الولي معجزة لنبيّه كما تقدم قريباً. 

(9؟ - باب قول الله تعالى: 
يَعرفونه كما يَعرِطونَ اهم اليه [البقرة: 0145) 
قال الحافيل :هه وغول هذه الترحنية فن أبوات:غلامانت "الموّة 


.) ١ ١8/48( «فيض الباري» (:/ *ة:). هرق «لامع الدراري»‎ )١( 
0/0 حدق «افتح الباري»‎ .) "194/1١ «عملة القاري»‎ )9( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 1 كتاب المناقب 


من جهة أنه أشار في الحديث إلى حكم التوراة» وهو امن لع يفا التوراة 
قبل ذلك» فكان الأمر كما أشار إليه» انتهى . 

وكتب الشيخ في «اللامع""''2: دلالة الرواية على الترجمة من حيث 
إنهم كانوا قد تعاهدوا فيما بينهم أن يأتوا هذا النبي كي فإن أمرهم بالرجم 
أنكروه؛ وإن أمرهم بالجلد جلدوه» فإن سألهم الرب تبارك وتعالى يوم 
القيامة عن اكتفائهم بالجلد احتجوا بأنهم فعلوا ذلك بأمر رسوله ونبيّه» وفيه 
دلالة على أنهم قد عرفوا ذلك» أي: كونه نبياء انتهى . 

قلت: ما أفاده الشيخ ل 0 واضح» كما هو نص رواية أبي داود» 
وبه يظهر المطابقة بين الحديث والترجمة؛ وذكر القسطلاني أيضا رواية 


ع داود. 


(90 - باب سؤال المشركين 
ذكر فيه حديث ابن مسعود وأنس وابن عباس في ذلكء» وقد ورد 
انشقاق القمر أيضاً من حديث علي وحذيفة وجبير بن مطعم وابن عمر 
وغيرهمء فأما أنس وابن عباس فلم يحضرا ذلك؛ لأنه كان بمكة قبل 
الهجرة بنحو خمس سئينء وكان ابن عباس إذ ذاك لم يولدء وأما أنس 
فكان ابن أربع أو خمس بالمدينة» وأما غيرهما فيمكن أن يكون شاهد 
ذلك» وممن صرح برؤية ذلك ابن مسعودء وقد أورد المصنف حديثه هنا 
مختصراًء وليس فيه التصريح بحضور ذلكء وأورده في التفسير بتمامهء 
ووقع في رواية لأبي نعيم في «الدلائل» عن ابن مسعود: «فلقد رأيت أحد 

شقيه على الجبل الذي بمنى ونحن بمكة'ء انتهى”"“. 
قال القسطلاني”" : قوله ‏ أي: في الحديث -_: «اشهدوا» وإنما قال 


2000 الامع الدراري» (1737/8). (؟) «فتح الباري» (5/ 0557 . 
(؟) «إرشاد الساري» 20١557/48(‏ /ا58١).‏ 


"١‏ كتاب المناقب 1 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


ذلك؟؛ لأنها معجزة عظيمة لا يكاد يعد لها شيء من آيات الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام» ومعجزة انشقاق القمر من أمهات المعجزات» وأجمع عليه 
المفسرون وأهل السَّنَّةِه وروي عن جماعة كثيرة من الصحابة» 06 

قلت: وترجم المصنف فيما سيأتي بعد «باب إسلام عمر وها «باب 
انشقاق القمر»ء ولا يتوهم التكرار بينهماء فإن المقصود هاهنا 7 كونة 
علامة وآية» فإن هذه الأبواب في علامات النبوَّة في الإسلام» وذكره فيما 
سيأتي لكونه من الوقائع المهمة. 

(0؟ - باب) 

بغير ترجمة». كذا في الأصول بغير ترجمةء وكان من حقه أن يكون 
0 البابين ا قبله؛ لآنه دلين بعلامات 0 وهو 00 منهاء 
الأمر فى ذلك» ل 

وتعقب عليه العيني"" إذ قال: قلت: لا يحتاج إلى هذا الكلام 
ولا الاعتذار عنه؛ لأن البابين اللذين قبله من علامات النبوّة أيضاًء وهذا 
الباب المجرد في نفس الأمر ملحق بما ألحق به البابان اللذان قبله» وقال 
أيضاً: وهذا الباب كالفصل لما قبله» وقال بعد ذكر الحديث: كرامة أحد 

بي المي 0 ا ل النبي وك ويلحق بهاء والحديث 

المكرر حقيقة.» وهو قليل» والرجلان في الحديث: اعد بن حضير 
وعباد بن بشرء انتهى . 


وى نض 


.)57277/5( «فتح الباري»‎ )١( 
7” 4 «عمدة القاري» ا‎ 000 


؟"-كتاب فصضائل الصحابة 


موي ع جح ووم 
ب "١‏ - كتاب فضائل الصحاية 0 


-١(‏ باب فضائل أصحاب النبي كَللدِ...) إلخ 


قال الحافظ”"' : أي بطريق الإجمال ثم التفصيل. أما الإجمال فيشمل 
جميعهم, لكنه اقتصر فيه على شيء مما يوافق شرطه» وأما التفصيل فلمن ورد فيه 
شىء بيخصوصه على شرطه. وسقط لفظ : «باب» من رواية أبى ذر وحدهء انتهى . 

قلت: وللصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين فضيلة يشمل 
جميعهم ويعم كلهمء وهي أنهم وو من خير القرون امد راجيا » أما 
الأول فلحديث أبي هريرة: «بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا» كما 
تقدم فى «باب صفة النبى يله وأما باعتبار الانتهاء فلحديث: «خير القرون 
قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» الحديث» وتوضيح الكلام قد مر منا 
في «باب صفة الني ك) . 

ثم إن العلماء قد ذكروا ترتيب الصحابة من حيث التفضيل مجملاًء 
البخاري"": وفى شرح ا قال مو منصور البغدادي: أمتخانا 
مجمعون على أن أفضلهم الخلفاء الأربعة على ترتيب الخلافة» ثم تمام 
العشرة» ثم أهل بدرء ثم أحدء ثم بيعة الرضوان» ومن له مزية من أهل 
العقبتين من الأنصارء وكذلك السابقون الأولون» وهم من صلى [إلى] 
القبلتين» وقيل: أهل بيعة الرضوانء انتهى . 
)غ20 (فتح الياري» ا" . 


(؟) «صحيح البخاري بحاشية السهارنفوري» (9/ 071/٠‏ . 
(9) انظر: شرح صحيح مسلم) للنتووي (1506/48). 


7" - كتاب فضائل الصحابة 1 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


قوله: (ومن صحب النبي كك أو رآه...) إلخ. يعني: أن اسم صحبة 
النبي كك مستحق لمن صحبه أقل ما يطلق عليه اسم صحبة لغةء وإن كان 
العرف يخص ذلك ببعض الملازمة» ويطلق أيضاً على من رآه رؤية ولو على 
بعد» وهذا الذي ذكره البخاري هو الراجح, إلا أنه هل يشترط في الرائي 
أن يكون بحيث يميز ما رآه أو يكتفي بمجرد حصول الرؤية؟ محل نظرء 
وعمل من صنّف في الصحابة يدل على الثاني» فإنهم ذكروا مثل 
محمد بن أبي بكر الصديقء وإنما ولد قبل وفاة النبي كَكَِةِ بثلاثة أشهر 
وأيام» كما ثبت في الصحيح: أن أمه أسماء بنت عميس ولدته في حجة 
الوداع قبل أن يدخلوا مكةء ومع ذلك فأحاديث هذا الضرب مراسيل» 
والخلاف الجاري بين الجمهور وبين أبي إسحاق الإسفرايني ومن وافقه على 
رد المراسيل مطلقاً حتى مراسيل الصحابة لا يجري في أحاديث هؤلاء؛ لأن 
أحاديثهم لا من قبيل مراسيل كبار التابعين» ولا من قبيل مراسيل الصحابة 
الذين سمعوا من النبي كيده وهذا مما يلغز به فيقال: صحابي حديئه مرسل 
لآ يقبلة "من يقل مراسيل الصضابة: 


العرفية» كما جاء عن عاصم الأحول قال: رأى عبد الله بن سرجس 
سنة فصاعداً. أو غزا معه غزوة فصاعداً. والعمل على خلاف هذا القول؛ 
لأنهم اتفقوا على عد جمع جم في الصحابة لم يجتمعوا بالنبي يَكةِ إلا في 
حجة الوداع» ومن اشترط الصحبة العرفية أخرج من له رؤية أو من اجتمع 
به لكن فارقه عن قرب» ومنهم من اشترط في ذلك أن يكون حين اجتماعه 
به بالغاء وهو مردود أيضا؛ لأنه يخرج مثل الحسن بن علي ونحوه 
من أحداث الصحابة» والذي جزم به البخاري هو قول أحمد والجمهور 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري "١‏ - كتاب فضائل الصحابة 


وقول البخاري: «من المسلمين» قيد يخرج به من صحبه أو من رآه 
من الكفارء فأما من أسلم بعد موته منهم فإن كان قوله: «من المسلمين» 
حالاً خرج من هذه صفته وهو المعتمد ويرد على التعريف من صحبه أو رآه 
مؤمناً به ثم ارتد بعد ذلك ولم يعد إلى الإسلام فإنه ليس صحابياً اتفاقاً: 
فينبغى أن يزاد فيه «ومات على ذلك»» مثل ربيعة ابن أمية بن خلف 
ان وقد وقع حديثه في «مسند أحمداء وإخراج حديث مثل هذا 
مشكل» ولعل من أخرجه لم يقف على قصة ارتداده» فلو ارتد ثم عاد إلى 
الإسلام لكن لم يره ثانياً بعد عوده فالصحيح أنه معدود في الصحابة لإطباق 
المحدثين على عد الأشعث بن قيس ونحوه ممن وقع له ذلك. 


نظرء أما الجن فالراجح دخولهم؛ لأن النبي يَكْخَ بعث إليهم قطعاء وهم 
مكلفون» فيهم العصاة والطائعون.ء فمن عرف اسمه منهم لا ينبغى التردد فى 
ذكره في الصحابة» وإن كان ابن الأثير عاب ذلك على أبي موسى فلم يستند 
فى ذلك إلى حجة. 


وأما الملائكة فيتوقف عدّهم فيهم على ثبوت بعثته إليهم» فإن فيه خلافاً 
بين الأصوليين» حتى نقل بعضهم الإجماع على ثبوته» وعكس بعضهم. وهذا 
كله فيمن رآهء وهو في قيد الحياة الدنيوية» وأما من رآه بعد موته وقبل دفنه 
فالراجح أنه ليس 5 وإلا لعد من اتفق أن يرى جسده المكرم وهو في 
قبره المعظم ولو في هذه الأعصار»ء وكذلك من كشف له عنه من الأولياء فرآه 
كذلك على طريق الكرامة» وكذلك المراد بهذه الرؤية من اتفقت له وهو 
يقظان» أما من رآه في المنام وإن كان قد رآه حقّاً فذلك مما يرجع إلى الأمور 
المعنوية لا الأحكام الدنيوية» فلا يعد صحابياًء ولا يجب عليه أن يعمل 
بما أمره به في تلك الحالة» والله تعالى أعلم باختصار يسير”"' . 


.)0 انظر: «فتح الباري» (ا/4»‎ )١( 


؟ - كتاب فضائل الصحابة الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


وهذه المسألة من مسائل الأصولء» بسط الكلام عليه الحافظ في مبدء 
كتابه «الإصابة00'"» وابن عبد البر في «الاستيعاب»”": والسيوطي في 
«التدريب»7 , 1 تحن 

ثم اعلم أن المصنف رحمه الله تعالى كما قال الحافظ”'؟: لم يراع 
الترتيب في أسماء من ذكر من الصحابة في أبواب المناقب» لا من حيث 
الأفضلية ولا من حيث السابقية ولا الأسنية» وهذه هي جهات التقديم في 
الترتيب» وهذا يدل على أنه كتب كل ترجمة على حدة فضم بعض النقلة 
بعضها إلى بعض . 


(؟ - باب مناقب المهاجرين وفضلهم) 
ومنهم أبو بكر عبد الله بن أبى قحافة حَيي 

سقط لفظ «باب» من رواية أبي ذرء والمهاجرون هم الذين هاجروا 
من مكة إلى المدينة إلى الله تعالى» وقيل: المراد بالمهاجرين من عدا 
الأنصار ومن أسلم يوم الفتح وهلمٌّ جرّاء فالصحابة من هذه الحيثية ثلاثة 
أصناف» والاتضياة يم الأوس والخزرج وحلفاؤهم ومواليهمء انتهى 
من «العينى»””'2. واقتصر الحافظ فى «الفتح)"") على القول الأخيرء أي: 
المراد بهم من عدا الأنصار. . . إلخ. 

قوله: (منهم أبو بكر...) إلخ. هكذا جزم بأن اسم أبي بكر له 
عبد الله وهو المشهور. ويقال: كان اسمه قبل الإسلام عيدك الكعبة» 
وكان يسمى أيضاً عتيقاًء واختلف هل هو اسم له أصلي أو قيل له 
ذلك؟ لأنه ليس فى نسبه ما يعاب بهء أو لقدمه فى الخير وسبقه إلى 
الإسلام» أو قيل له ذلك لحسنهء أو لأن أمه كان لا يعيش لها ولدء 


.)55/١( «الإصابة» (١1/لاء» 8). (؟) «الاستيعاب»‎ )١( 
.)97/0( «تدريب الراوي» (551//7 5/ا6). 2 (4) مفتح الباري»‎ )( 
.)9/1( «فتح الباري»‎ )5( .)784/١١( «عمدة القاري»‎ )5( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٌْ ؟" - كتاب فضائل الصحابة 


فلم ولد 'استقبلت به «البيت فقالت ٠‏ اللهم عدا عتيقك من الموت» 
أو لأن النبي كل بشَّره بأن الله أعتقه من النارء وقد ورد في هذا 
الأخير حديث عن عائشة عند الترمذي» وآخر عن عبد الله بن الزبير عند 
البزار» وصححه ابن حيان وزاد فيه: «وكان اسمه قبل ذلك 
عبد الله بن عثمان»» وعثمان اسم أبي قحافة لم يختلف في ذلكء» كما 
لم يختلف في كنيته الصديق» ون الصديق. لسقه إلى تصديق النبي ويد 
وقيل: كان ابتداء تسميته بذلك صبيحة الإسراءء وروى الطبراني 
من حديث علي «أنه كان يحلف أن الله أنزل اسم أبي بكر من السماء 
الصديق» رجاله ثقات. 


وأما نسبه فهو عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد 
ابن تيم ابن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب» يجتمع مع النبي يده في 
مرة بن كعبء. وعدد آبائهما إلى مرة سواءء وأم أبي بكر سلمى» وتكنى 
أم الخير بنت صخر بن مالك بن عامر بن عمرو المذكورء أسلمت 
وهاجرتء وذلك معدود من مناقبه؛ لأنه انتظم إسلام أبويه وجميع أولاده. 


قوله: (وقول الله جبكَ: ملْْفمَر الْمُهَِرنَ» الآية) ساقها الأصيلي 
وكريمة إلى قوله: هُمٌ ألصَسدِؤُونَ4. وأشار المصنف بهذه الآية إلى ثبوت 
فضل المهاجرين لما اشتملت عليه من أوصافهم الجميلة وشهادة الله تعالى 
لي بالفدة: 

قوله: (وقال الله تعالى: #إِلّا تَصرو:» الآية) أشار المصنف بها إلى 
ثبوت فضل الأنصار؛ فإنهم امتثلوا الأمر في نصرهء وفي الآية أيضاً فضل 
أبى بكر الصديق؛ لأنه انفرد بهذه المنقبة حيث صاحب رسول الله تل فى 
تلك السفرة ووقاه بنفسهء انتهى كله من «الفتح0”"' . ١‏ 


.)4/1( «فتح الباري»‎ )١( 


؟ - كتاب فضائل الصحابة الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


(؟ - باب قول النبي كَلةِ: 
«سدوا الأبواب إلا باب أبي بكر...») إلخ 

قال الحافظ”'': قوله: «قاله ابن عباس. . .» إلخ. وصله المصنف في 
الصلاة بلفظ : «سدوا عنى كل خوخة» فكأنه ذكره بالمعنى» وقوله فى الحديث: 
(إلا انب أب بكرا قال البحافظل0 : هو استثناء مفرغ» والمعنى: لا تبقوا باب 
غير مسدود إلا باب أبي بكر فاتركوه بغير سدء قال الخطابي”" وابن بطال”*) 
وغيرهما: فى هذا التحد ونث | خنع قن انه أل ره ]نار قري ان 
امات الخلووةة ليما وقد شيف أن ذلك كان فى لخر حيات كلل فى 
الوقت الذي أمرهم فيه أن لا يؤمهم إلا أبو بكرء وقد ادعى بعضهم أن الباب 
كناية عن الخلافة» والأمر بالسد كناية عن طلبهاء كأنه قال: لا يطلين أحد 
الخلافة إلا أبا بكرء فإنه لا حرج عليه في طلبهاء وإلى هذا جنح ابن حبان 
فقال ‏ بعد أن أخرج هذا الحديث -: في هذا دليل على أنه الخليفة بعد النبي مَل 
إلى آخر ما قال» زاد الطبراني في آخر هذا الحديث بمعناه: «فإني رأيت عليه 
نوراً»» ثم ذكر الحافظ ههنا الكلام على الأحاديث التي يخالف ظاهرها حديث 
الباب الواردة في استثناء باب علي» فارجع إليه لو شئت. 


(: - باب فضل أبي بكر بعد النبي كَلةِ) 
أي: في رتبة الفضل» وليس المراد البعدية الزمانية؛ فإن فضل أبي بكر 
كان ثابعاً فى حياته يلد كما دلّ عليه حديث الباب» انتهى من (الفتح)”* . 
وقال القسطلاني""': وأما البعدية في الرتبة فيقال فيها: الأفضل بعد 
الأنبياء أبو بكرء وقد أطيق السلف على أنه أفضل الأمة؛ حكى الشافعى 
وغيره إجماع الصحابة والتابعين على ذلك» انتهى . 


)001 «فتح الباري» (/ 17). (؟) «فتح الباري» (7/ .)١5‏ 


(9) «الأعلام» (1/ 2.505 406). (4) «شرح ابن بطال» .)١١5/5(‏ 


)2 «(فتح الباري» .)١5/97(‏ () «إرشاد الساري» .)١158/8(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ؟" -كتاب فصضائل الصحابة 


 5(‏ باب قول النبي وَلدِ: 
«لو كنت متخذاً خليلا...2) إلخ 
قال الحافظ"'': قوله: «قاله أبو سعيد...2 إلخ» يشير إلى حديثه 
السابق قبل بباب» انتهى . 
قوله: (ولكن ئخوة الإسلام أفضل...) إلخ. قال العلّامة السندي 
أي: الاكتفاء بأخوة الإسلام أفضل من ارتكاب اتخاذ غير الله خليلاً» 
فتركت الاتخاذ واكتفيت بالإخوة» انتهى. 


فى" 


(باب) 

بغير ترجمة» قال القسطلاني” " تبعاً للعيني”/': هذا بغير ترجمة» فهو 
كالنضل عن منابقهة رويس علا :البات فى تشخة القح اه ونم عفرن اله 
أيضا . 

قوله: (والله يغفر له ضعفه) كتب الشيخ في «اللامع””': أي: 
لا مؤاخذة عليه فى ضعفه ذلك؛ لأنه ليس لصنعه. فهو مغفور له فى ذلك» 
وليس المعنى أنه ذنب حتى يغفرء انتهى . 1 

وأفاد الشيخ قُدِّس سرّه في «الكوكب الدري)”""': أما وجه الضعف 
فليس يرجع إلى نقص في فضل الصديق» بل السبب في ذلك ما كان في 
زمنه من تزلزل في الملك وارتداد في الإسلام؛ حتى إن أمثال عمر َل 
وكا عنيا كن باضه تسو د فل كان تكوق كما نظي بالمزا حعة إل 
كتب السيرء وبسط في هامش «الكوكب» في معنى قوله: «والله يخفر لها 


.) 79/0١ الباري»‎ حتفا١‎ 001) 

68 (اصحيح البخاري بحاشية السندي» (؟5897/5). 

() (إرشاد لساري» .)١79/١/8(‏ (4:) «عمدة القاري» .)594/1١١(‏ 

(5) (لامع الدراري» .)١51/48(‏ (1) «الكوكب الدري» (2707/9 5817). 


5" - كتاب فضائل الصحاية الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


والأوجه عند هذا العيد الضعيف: أن هذا إشارة إلى نسبة اتحادية 
بالنبي كل كما تقدم البسط في النسب الأربعة في بدء الوحي ‏ أي: في 
هامش «اللامع) - فإنه يك لما أخبر بقرب أجله بقوله عرَّ اسمه: «#ضَيح 
حَمَدِ رَيْكَ وَاسْتَفيرة» [النصز: ++ أخبر البي كله بقرب أجل صديقه بقوله : 
«والله يغفر له»» فكأنه إشارة إلى قرب وفاته بعد خلافته» ولهذا المعنى ذكره 
الإمام البخاري كْدَنْهُ هذا الحديث ههناء فأي منقبة تكون أعظم من الاتحاد 
معه صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيراء ولذلك عندي نظائر كثيرة 
من رأيه في قبول الفدية عن أسارى بدر وجوابه لعمر في الحديبية بعين 
505567 عد . ْ 

فائدة: ذكرها الحافظ في «الفتح0""': مات أبو بكر ذه بمرض السل 
على ما قاله الزبير بن بكارء وعن الواقدي: أنه اغتسل في يوم بارد فحم 
خمسة عشر يوماً»ء وقيل: بل سمّته اليهود في حريرة أو غيرهاء وذلك على 
الصحيح لثمان بقين من جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة من الهجرة» فكانت 
مدة خلافته سنتين وثلاثة أشهر وأياماً» وقيل غير ذلك» ولم يختلفوا أنه 
استكمل سن النبي َكِِ فمات وهو ابن ثلاث وستين» والله أعلم» انتهى. 

(9 - باب مناقب عمر بن الخطاب زاي) 

هكذا في نسخ الشروح بإثبات لفظ: «باب»»؛ قال القسطلاني”" 
وسقط لفظ: «باب» لأبي ذرء انتهى. 

قلت: وكذا سقطت الأبواب الآتية في النسخ الهندية التي بأيديناء قال 
الحافظ”": سقطت الأبواب كلها من رواية أبي ذرء وأبقى التراجم بغير 
لفظ باب. وثبت ذلك في رواية الباقين» انتهى. 


أي: ابن نفيل ‏ بئون وفاء مصغر ‏ ابن عبد العزى بن رياح بكسر 


.)١194/8( (؟) «إرشاد الساري»‎ .)5٠ /( «فتح الباري»‎ )١( 
. )76 /0( إفرة «فتح الباري»‎ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ؟" -كتاب فصضائل الصحابة 


الراء بعدها تحتانية وآخره مهملة ‏ ابن عبد الله بن قرط بن رزاح ‏ بفتح الراء 
بعدها زاي وآخره مهملة ابن عدي بن كعب بن لؤىي بن غالب» يجتمع مع 
النبي وي في كعب» وعدد ما بينهما من الآباء إلى كعب متفاوت بواحد» 
بخلاف أبي بكر فبين النبي يك وكعب سبعة آباءء» وبين عمر وبين كعب 
ثمانية» وأم عمر حنتمة بنت هاشم بن المغيرة ابنة عم أبي جهل والحارث 
ابنى هشام بن المغيرة» ووقع عند ابن مندهة أنها بنت هشام أحخت أبى جهل ) 
وهو تصحيف. بعلي ابن :ضيك المو 


1 (أبي حفص...) إلخ . أما كنيته فجاء ذ فى «السيرة» لابن إسحاق: 
أن النبي كه كئِدٍ كنّاه بها.ء وكانت حفصة 0 وأما لقبه فهو الفاروق 
باتفاق» افقيلة أول من لقبه به النبي يكن رواه أبو جعفر بن أبي شيبة في 
«تاريخه» عن طريق ابن عباس عن عمرء ورواه ابن سعد من حديث عائشة» 
وقيل: أهل الكتاب». أخرجه ابن سعد عن الزهري» وقيل: جبرئيل» رواه 
اللشري »الو 

قوله: (فلما استأذن عمر قمن فبادرن الحجاب...) إلخ. قال العلّامة 
السندي”": لا يخفى أن المبادرة إلى الحجاب لازمة عند دخول الأجنبي» 
رف كان مان ادل فما وجه التعجب؟ فلعل هذه الواقعة كانت قبل آية 
الحجاب» لكن حينئذ يكفي القيام» ولا حاجة إلى الحجاب؛ فلعل فيهن 
من يجوز لهن الكشف عند عمر كحفصة مثلاء فالتعجب بالنظر إلى قيامهن. 
أو يقال: لعل التعجب من إسراعهن قبل أن يعلمن أن النبي كَلِةٍ يأذن له 
أم لا؟ وهذا أقرب. والله أعلم» انتهى. ْ 

قلت: إن كانت الواقعة قبل الحجاب فإسراعهن إلى الحجاب لسترهن 
عن عمر خوفاً منه. 


)001( «فتح الباري) (/70/ ة2). 
(؟) «صحيح البخاري بحاشية السندي» (594/5). 


5" - كتاب فضائل الصحاية الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


- باب مناقب عثمان بن عفان 
أبي عمرو القرشي 45 

هو عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف» 
انعد امل الذي عق كر فيد نان وعدد ما بينهما من الآباء متفاوت» 
فالنبي كَل من حيث العدد في درجة عفان كما وقع لعمر سواءء وأما كنيته 
فهو الذي استقر عليه الأمرء وقد نقل عن الزهري: أنه كان يكنى أبا عبد الله 
بابنه عبد الله الذي رزقه من رقية بنت رسول الله وَكيْةّْه ومات عيد الله 
المدكون عدي | وله ست سنين» وحكى ابن سعد أن موته كان سنة أربع 
من الهجرةء وماتت أمه رقية قبل ذلك سنة اثنتين» والنبي كه في غزوة بدرء 
وكان بعض من ينتقصه يكنيه أبا ليلى يشير إلى لين جانبه» حكاه ابن قتيبة» 
وقد اشتهر أن لقبه ذو النورين» وروى خيثمة في «الفضائل» والدارقطني في 
«الأفراد» من حديث على أنه ذكر عثمان فقال: «ذاك امرؤ يدعى فى النيناء 
ذا النورية 11 1 1 

وقال الحافيز”” انها في شرح حديث ابن عمر: اكنا في زمن 
النبي يفةِ لا نعدل بأبي بكر أحداء ثم عمرء ثم عثمان» ثم نترك أصحاب 
النبي يِه لا نفاضل بينهم»» قال الخطابي”" : إنما لم يذكر ابن عمر علا ؛ 
لأنه أراد الشيوخ وذوي الأسنان الذين كان رسول الله يَكةِ إذا حزبه أمر 
شاورهم. وكان علي في زمانه كَل حديث السن» قال: ولم يرد ابن عمر 
الازدراء به ولا تأخيره عن الفضيلة بعد عثمان» انتهى . 

وما اعتذر به من - جهة السن بعيد لا أثر له في التفضيل المذكورء وقد 
اتفق العلماء على تأويل كلام ابن عمر هذا لما تقرر عند أهل السّنّة قاطبة 
من تقديم على بعد عثمان» ومن تقديم بقية العشرة المبشرة على غيرهمء 


)001 «فتح الباري) (7/ 5 5) . (؟) هفتح الباري» (08/10). 
زفوة «معالم السنن» (1/4/5؟). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ا "١‏ - كتاب فضائل الصحابة 


ومن تقديم أهل بدر على من لم يشهدها وغير ذلك. فالظاهر أن ابن عمر 
إنما أراد بهذا النفي أنهم كانوا يجتهدون في التفضيل فيظهر لهم فضائل 
الثلاثة ظهوراً بيناً فيجزمون به» ولم يكونوا حينئذ اطلعوا على التنصيص» 
إلى آخر ما بسطه الحافظ . 

وقال القسطلاني عن الكرماني”"'': وإلى القول بتفضيل عثمان ذهب 
الشافعي وأحمدء كما رواه البيهقي عنهماء وحكاه الشافعي عن إجماع 
الصحابة والتابعين» وهو المشهور عن مالك وكافة أتكمة الحديث والفقه 
وكثير من المتكلمين» وإليه ذهب أبو الحسن الأشعري والقاضي أبو بكر 
الباقلاني» لكنهما اختلفا في التفضيل أهو قطعي أم ظني؟ فالذي مال إليه 
الأشعري الأولء. وإلى الثاني مال الباقلاني» واختاره إمام الحرمين في 
«الإرشاداء انتهى. 


(4 - باب قصة البيعة والاتفاق 
على عثمان بن عفان...) إلخ 
كا توف "12 ولفظ :لكايه لأ ذر وستائط الخمرة 
فالقصة والاتفاق رفع وسقط الباب والترجمة للكشميهنى والمستملى» 
انتهى . 
قآل الفلقة اقم "انين ذه تعديت الباى: مطاعه للترسية لام 
لأن الحديث يشتمل على جميع ما في الترجمة» انتهى . 
قوله: (وتناول عمر يد عبد الرحطن...) إلخ. كتب الشيخ قدّس سرّه في 
(اللامع»” : الظاهر أنه أتم تلك الصلاة ولم يستأنفهاء ويرد عليه تكلم عمر 
قبل التقديم والاستخلاف». والجواب أنه من تصرف الرواة»ء أو كان 
200 (إرشاد الساري» 0ك ره شرح الكرماني» ل برضف ترفرفة” 


(؟) «إرشاد الساري» (8//ا1١251 .)5١18‏ (؟) «عمدة القاري» .)576/1١١(‏ 
(:) الامع الدراري» (8/ .)١9/5 - ١17١‏ 


5" - كتاب فضائل الصحاية الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


استخلافه إياه قبل أن يقول مقالته. ولا يمكن الجواب أنه استأنف بهم 
الصلاة» ولم يبن عليها إذ يلزم عليه فساد صلاة المأمومين حيث لم يستأنفوا 
صلاتهم» وبقوا على التحريمة الأولى» انتهى . 

قلت: لله در الشيخ 5 شره :ما دَق نظرة فقنها وحفظاً للفروع » ولم 
يتعرض لهذه المسألة في هذا الحديث أحد من الشرّاح» والمسألة خلافية 
عندنا الحنفية أيضاء كما بسطت في هامش «اللامع»» فارجع إليه. 


قوله: (ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر...) إلخ. كتب الشيخ في 
«اللامع»”" : إنما جعل الخلافة شورى بينهم مع علمه بترتيب الخلافة» 
وأن الخليفة بعده عثمان #نه لا غير اقتداءً بالنبي كَل في عدم تصريحه 
بالخليفة بعده. دافعا للتهمة عن نفسهء وتوقيا عن مؤاخذة الرب تبارك 
وتعالى» واعتراض الخليقة لو أتى الخليفة بعده بأمور هي منكرة شرعاًء 
انتهى . ْ 

قوله: (ارفع يدك يا عثمان فبايعه) كتب الشيخ”": وكان من الأسباب 
المرجحة لعثمان أن عبد الرحمن حين سأل عثمان ونه : بم يعمل بعد 
الكتاب والسّنّة؟ قال: بسيرة الشيخين» وإذا سأل عليّاً: بم يعمل بعد الكتاب 
والسَّنّة؟ أجاب: إني أجتهد برأيي»: وإنما كان ابن عوف تكلم بكل منهما 
وااخلى الى اوه معاد بع ا اياده كا خرار وما جاه 
و رايهنا فإن عثمان ون كان أشدهما كراهية للخلافة إذ ذاك». وكان 
علي كرم الله وجهه يرغب فيها رغبة ماء فإذا وصلت النوبة إلى علي كان 
علي أشد الناس كراهية لهاء وقد قال النبي كَكِةِ: «تجدون من أشد الناس 
كراهية لهذا الشأن حتى يقع فيه»» انتهى. 


وبسط في هامشه الكلام في تأييد كلام الشيخ قُدّس سرّه. 


)1غ( لامع الدراري» (8/ :]لاك ه7و١1).‏ (68 «(لامع الدراري» (5/8لا١ 1 .)١9/8‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ؟" -كتاب فضائل الصحابة 


(- باب مناقب علي بن أبي طالب كرم الله وجهه) 

قال الحافظ"'': هوابن عم رسول الله كثِِ شقيق أبيه»ء واسمه 
عبد مناف على الصحيحء ولد قبل البعثة بعشر سنين على الراجح» وكان قد 
ربّاه النبي َك من صغره لقصة مذكورة في السيرة النبوية» فلازمه من صغرهء 
فلم يقارقه إلى أن مات». وأمه فاطمة ا بن هاشمء وكانت ابنة عمة 
أبيه» وهي أول هاشمية ولدت لهاشمي» وقد أسلمت وصحبت وماتت في 

قال أحمد وإسماعيل القاضي والنسائي وأبو علي النيسابوري: لم يرد 
في حق أحد من الصحابة بالأسانيد الجياد أكثر مما جاء في علي» وكأن 
السبب في ذلك أنه تأخرء ووقع الاختلاف في زمانه» وخروج من خرج 
عليةء فكان ذلك سيباً لانتشار مناقبه من كفرة من كانبينها من الصحابة رد 
على من خالفه. فكان الناس طائفتين» لكن المبتدعة قليلة جداًء ثم كان 
من أمر علي ما كان فنجمت طائفة أخرى حاربوه» ثم اشتد الخطب فتنقصوه 
واتخذوا لعنه على المنابر سُنَّدَه ووافقهم الخوارج على بغضهء وزادوا حتى 
كثّروه مضموماً ذلك منهم إلى عثمان» فصار الناس في حق علي ثلاثة: أهل 
السَّنَّدَه والمبتدعة من الخوارج» والمحاربين له من بني أمية وأتباعهمء 
فاحتاج أهل السّنَّة إلى بت فضائله؛ فكثر الناقل لذلك لكثرة من يخالف 
ذلك. وإلا فالذي في نفس الأمر أن لكل من الأربعة من الفضائل إذا حرر 
بميزان العدل لا يخرج عن قول أهل السّنَّةَ والجماعة أصلاًء وروى 
يعقوب بن سفيان بإسناد صحيح عن عروة قال: أسلم علي وهو ابن ثمان 
سيق 4-وؤفال أن إسكتاق: غشر ستيع :.وهذا أرجحها؛ وقيل غير ذلك 
انتهى . 

وقال الحافظ”" أيضاً: وقد أخرج المصنف من مناقب علي أشياء في 


)01 «فتح الباري» 7 ا/ا). هع اتح الباري؟ (/ا/ 07/5 . 
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غير هذا الموضعء. منها حديث عمر: «علي أقضانا»» وسيأتي في تفسير 
البقرة» ومنها حديث «قتاله البغاة»)» ومنها حديث «قتاله الخوارج»» وقد 
تقدم من حديث أبي سعيد في علامات النبوّة» وغير ذلك مما يعرف بالتتبع» 
وأوعب من جمع مناقبه من الأحاديث الجياد النسائي في «كتاب 
الخصائص»» وأما حديث «من كنت مولاه فعلى مولاه» فقد أخرجه الترمذي 
والنسائى» وهو كثير الطرق جداء وقد يا ابن عقدة فى كتاب مفردء 
وكثير ص أسانيدها صحاح وحسانء وقد روينا عن الإفتانم أحمد قال: 
ما بلغنا عن أحد من الصحابة ما بلغنا عن علي بن أبي طالب كرم الله 
وجههء انتهى. 

وكتب الشيخ قُدّس سرّه في «اللامع”'2: ومن لطائف قدرته تبارك 
وتعالى أن الخلافة ترتبت على بعد النسب من النبي كل فأقربهم نسبا 
أبعدهم في الترتيب» وبالعكس» وكذلك فيما بينهماء انتهى. 

وفي هامشه: ما أفاده الشيخ قُدِّس سرّه ظاهر لا سيما في على كرم الله 
تعالى وجههء فإنه اقرنهع نسبا إلين رسول الله كَلِ ابن عمهء ثم بعد ذلك 
أقربهم عثمان و#نهء إلا أن عمر وَنه أبعد نسباً من الصديق الأكبرء كما 
يظهر من أنسابهم» ثم ذكرت في هامش «اللامع» صورة أنسابهم بطريق 
الجدول مع التوضيح البالغ» فارجع إليه لو اشتقت. 


-٠١(‏ باب مناقب جعفر بن أبى طالب الهاشمى...) إلخ 
قال الحافظ”'": سقطت 'الأبوات كلها من .روايَة أبى ذرة وأنقى 
التراجم بغير لفظ: «باب»» وثبت ذلك في رواية الباقين» وجعفر هو أخو 


علق شقيقة :وكا اش مم عكر فشن واستشيد يوثة كما شيا فى 
المغازي» وقد جاوز الأربعين. 
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قوله: (وقال له النبي كلل...) إلخ. هو من حديث البراء الذي ذكره في 
أول مناقب علىء وسيأتى بتمامه فى عمرة الحديبية» انتهى. 

وكنية عفر أبو فيك الله أسلم 0 وهاجر الهجرتين» ويقال له: 
وكان هو سبب إسلام النجاشيء أمَّره رسول الله َكِهِ على جيش غزوة مؤتة» 
ولما قطعت يده في غزوة مؤتة جعل الله تعالى جناحين يطير بهما في الجنة 
مع الملائكة رضي الله تعالى عنه وأرضاهء انتهى ملخصاً من «العيني) 
و«القه طلاني)""' . 

1١(‏ - باب ذكر عباس بن عبد المطلب) 

ذكر فيه حديث أنس: (إن عمر كانوا إذا قحطوا استسقى بالعباس»» 
وهذه الترجمة وحديثها سقطا من رواية أ ذر والنسفي». وقد تقدم الحديث 
المذكور في الاستسقاءء وكان العباس دنه أسنٌّ من النبي كك بسنتين 
أو بثلاث» وكان إسلامه 6 المشهور قبل فتح مكة» وقيل: قبل ذلك» 
وليس ببعيدل» 00 ع 0 بدر» وفدى نفسه وغعقيلة 0 أخيه 
أهل الشورى مع معرفته بفضله واستسقائه به 0 حدية غائشة فى 
إجلال النبى كَل عمه العباس فى آخر المغازي فى الوفاة النبوية» وكنية 
العباس أبو الفضل»؛ ومات العباس فى خلافة عثمان سنة اثنتين وثلاثين» وله 
بضع وثمانون سنةء انتهى'" . 

قال السسلدن 19.وكان الفاس. جم وميا ايقن له فقيرتان 
ا وقيل : طوالاًء وكان فيما رواه ابن أبي حاتم مرفوعاً : (أجود قريش 
كفا وأوصلها رحمأ». وزاد أبو عمرو: «كان ذا رأي حسن ودعوة مرجوة»» 


.)35١7/8( «إرشاد الساري»‎ »)558/١١( «عمدة القاري»‎ )١( 
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وقد قيل: إنه أسلم قديماًء وكان يكتم إسلامه وأظهره يوم الفتح» وتوفي في 
خلافة عثمان قبل مقتله بسنتين بالمدينة يوم الجمعة لاثنتي عشرة خلت 
من رجب أو من رمضان سنة اثنتين وثلاثين» وهو ابن ثمان وثمانين سنة» 
وصلى عليه عثمان رضي الله تعالى عنه ودفن بالبقيع رضي الله تعالى عنه 
وأرضاه. 
(1- باب مناقب قرابة رسول الله يل) 

قال الحافظ”'': زاد غير أبي ذر في هذا الموضع: «ومنقبة 
فاطمة بنت النبى يَلةِ)» وقال النبى يَكِِةِدْ «فاطمة سيدة نساء أهل الجنة»ء 
هذا اللحديظ سباق توميرلا فى جا عرد تر يحمت" لمكي اقلم ةاوهل 
يقتضي أن يكون 5 و ل اي 

قلت: وهذه الزيادة موجودة في نسخة (العيني) و١القسطلاني».‏ 

قوله: (قرابة النبي يَلِ) يريد بذلك من ينسب إلى جده الأقرب» وهو 
عبد المطلب ممن صحب النبي ككل منهم» أو من رآه من ذكر أو أنثى» وهم 
علي وأولاده: الحسن والحسين ومحسن وأم كلثوم من فاطمة بوبنا وجعفر 
وأولاده: عبد الله وعون ومحمدء ويقال: إنه كان لجعفر بن أبى طالب 
ابن اسمه أحمدء وعقيل بن أبي طالب وولده مسلم ذه ع 
وحمزة بن عبدالمطلب وأولاده: يعلى وعمارة وأمامةء 
والعباس بن عبد المطلب وأولاده الذكور عشرة وهم: الفضل وعبد الله وقثم 
وعبيد الله والحارث ومعبد وعبد الرحمن وكثير وعون وتمامء وفيه يقول 
العباس : 

تموا بتمام فصاروا عشره يارب فاجعلهم كراماً بررة 


. )2728/10( «فتح الباري»‎ )١( 
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وصفية. وأكثرهم من ليابة أم الفضل» ومعتب عن أب لهبء» 
وعبد الله بن الزشين بن عيد المطلب وأخته ضباعة.». وكانت روج 
ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب وابئاه المغيرة والحارث» 
ولعبد الله بن الحارث هذا رواية» وكان يلقب ب(سه) بموحدتين الثانية ثقيلة ' 
وأسيدة وأروى وعاتكة وصفية بنات عبد المطلب» تلفي صفية وصحبتء 
وفي الباقيات خلافء والله تعالى أعلم. ثم ذكر المصنف حديث عائشة» 
والمراد منه هنا قول أبى بكر: «لقرابة رسول الله كَكِِ أحبٌ إلين أن أصل 
من قرابتي2» انتهى كله من «الفتح». 
(19- باب مناقب الزبير بن العوام...) إلخ 
أي : ابن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصيء يجتمع مع النبي كَل 
في قصيء وعدد ما بينهما من الآباء سواء» وأمه صفية بنت عبد المطلب 
عمة النبي يِه وكان يكنى أبا عبد الله» وروى الحاكم بإسناد صحيح عن 
م 2||ا . 5 1 : : 2020 
عروة قال: أسلم الزبير وهو ابن ثمان سنين »> انتهى من «الفتح» 1 
١2(‏ - ذكر طلحة بن عبيد الله...) إلخ 
وهكذا فى : بخة «الفتحك وفى نسخخة «الم طلانى)» : «باب ذكر 
طلحةة) وفن سحة والعيية: لباب متاقن:طلحةة» وقال فى شعي : 


وفي بعض النسخ: «باب ذكر طلحة.. .2 إلخ وفي رواية أبي ذر: «مناقب 
طلحة» بدون لفظط بأنبفاء انتهى . 


قال التحافظ :هو طليحة بق عينن شين ععما ابن طكو ويح كعبا ون سعد 


.)528/1١١( (؟) «عمدة القاري»‎ .)8١ /( «فتح الباري»‎ )١( 
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ابن تيم بن مرة بن كعبء يجتمع مع النبي كَل في مرة بن كعبء ومع 
أبي بكر الصديق في تيم بن مرة» وعدد ما بينهم من الآباء سواءء يكنى 
أب|ا محمد. وأمه الصعبة بنت الحضرمي أخت العلاء» أسلمت وهاجرت 
وعاشت بعد أبيها قليلاً» وقتل طلحة يوم الجمل سنة ست وثلاثين» رمي 
بسهم» جاء من طرق كثيرة: أن مروان بن الحكم رماه فأصاب ركبته» فلم 
يزل ينزف الدم منها حتى ماتء. وكان يومئذ أول قتيل» واختلف في سنه 
على أقوال أكثرها أنه خمس وسبعونء» وأقلها ثمان وخمسونء وانتهى. 


(15 - باب مناقب سعد بن أبى وقاص الزهري) 


أي: أحد العشرة» يكنى أبا إسحاقء» قوله: وهو سعد بن مالك أي: 
اسم أبي وقاص مالك بن وهيب - ويقال: أهيب ‏ بن عبد مناف بن زهرة 
ابن كلاب بن مرةء يجتمع مع النبي يليه في كلاب بن مرةء وعدد ما بينهما 
من الآباء متقارب» وأمه حمنة بنت سفيان بن أمية بن عبد شمسء» لم 
تسلم. مات بالعقيق سنة خمس وخمسين:ء وقيل بعد ذلك إلى ثمانية 
وخمسين» وعاش نحواً من ثمانين سنةء انتهى من «الفتح0"'. 

قال العيني”': وكان يقال له: فارس الإسلام» وهو أول من رمى 
بسهم في الإسلام» وكان مجاب الدعوة» وكان سابع سبعة في الإسلام» 
وهو الذي كوَّف الكوفة» ونفى الأعاجم» وفتح الله على يديه أكثر فارس» 
ومات في قصره بالعقيق على عشرة أميال من المدينة» وحمل على رقاب 
الناس إلى المدينة» ودفن بالبقيع»ء وصلى عليه مروان بن الحكمء وهو آخر 
العشرة وفاة في سنة خمس وخمسين. وهو المشهورء. وعمره يوم مات 
ثلاث وثمانون» وقيل: ثلاث وسبعون» انتهى:: ويآتي بابه مستقل في 
إسلامه . 


)1( افتح الباري) (0/؟ى 45 2. (؟) «عملة القاري» .)]5٠ .»599/١١(‏ 
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(15- باب ذكر أصهار النبى عَلةِ...) إلخ 

أي: الذين تزوجوا إليه - وليس المراد من تزوج النبي يَليْةِ إليه كما 
سيأتي -» والصهر يطلق على جميع أقارب المرأة والرجل» ومنهم من يخصّه 

قوله: (منهم أبو العاص بن الربيع) أي: ابن ربيعة بن عبد العزى 
ابن عبد شمس بن عبد مناف» ويقال بإسقاط ربيعة» وهو مشهور بكنيته؛ 
واختلف في اسمه على أقوال أثبتها عند الزبير مقسمء وأمه هالة بنت خويلد 
أخت خديجة.» فكان ابن أختهاء وأصل المصاهرة المقاربة» وقال الراغب: 
الصهر: الختن» وأهل بيت المرأة يقال لهم : الأصهار. 

قال الحافظ"'": وكأنه لمح بالترجمة إلى ما جاء عن عبد الله بن أبي أوذ 
في الجنة» فأعطاني» أخرجه الحاكم في مناقب علي. 

قال النووي: الصهر يطلق على أقارب الزوجين» وعلى هذا عمل 
البخاري؛ فإن أبا العاص بن الربيع ليس من أقارب نساء النبي كَل إلا 
من جهة كونه ابن أخت خديجة؛ وليس المراد هنا نسبته إليها بل إلى تزوجه 
بابنتهاء وتزوج زينب بنت رسول الله يِيَةِ قبل البعثة» وهي أكبر بنات 
النبى عبد وقد و أبق العاص ببدر مع المشركين» وفلثه زينب» فشرط 
عليه النبي كَلِةِ أن يرسلها إليه» فوفى له بذلك» فهذا معنى قوله في آخر 
الحديث: «ووعدني فوفى لي»». ثم أسر أبو العاص مرة أخرى فأجارته 
0 فأسلمء فردّها النبي يَكِهَ إلى نكاحه. وولدت أمامة التي كان النبي َيِل 
يحملها وهو يصلي ء كما تقدم في الصلاة» وولدت له أنشا ابناً اسمه علي . 
كان فى زمن النبى كَلهِ مراهقاًء فيقال: إنه مات قبل وفاة النبى يَلل. 

وأما أبو العاص فمات سنة اثنتى عشرة» وأشار المصنف بقوله: 


)0غ( (افتح الباري) (/ا/رمعف كم4). 
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«منهم' إلى من لم يذكره ممن تزوج إلى النبي يِه كعثمان وعلي» وقد 
تقدمت ترجمة كل منهماء ولم يتزوج أحد من بنات النبي يه غير هؤلاء 
الثلاثة؛ إلا ابن أبي لهب فإنه كان تزوج رقية قبل عثمان ولم يدخل بهاء 
فأمره أبوه بمفارقتها ففارقهاء فتزوجها عثمانء وأما من تزوج النبي كَكِلِ 
إليه» فلم يقصده البخاري بالذكر هناء والله أعلم» انتهى من «الفتح». 
(17 - باب مناقب زيد بن حارثة...) إلخ 
«السيرة»» وأن أباه وعمه أتيا مكة فوجداهء فطلبا أن يفدياهء فخيّره النبي كلل 
بين أن يدفعه إليهما أو يثبت عندهء فاختار أن يبقى عندهء وقد أخرج 
ابن منده فى «معرفة الصحابة» بإسناد مستغرب: أن حارثة أسلم يومئذ» 
واستشهد زيد بن حارثة فى غزوة موّتة» ومات أسامة بن زيد بالمدينة 
أو بوادي القرى سنة أربع وخمسينء. وقيل: قبل ذلكء انتهى من «الفتح)”"' . 
(10- باب ذكر أسامة بن زيد) 

ذكر فيه حديث المخزومية التي سرقت,. والغرض منه قوله: «ومن 
يجترئ أن يكلمه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله يكلهة وكانوا يسمون 
أسامة حب رسول الله كي - بكسر المهملة عي محبوبه ‏ لما يعرفون 
من منزلته عئذله ؟ لأنه كان يحب أباه قبله حتى تبناه» فكان يقال له: زيد 
ابن محمدء وأمه أم أيمن حاضنة رسول الله يِه انتهى من «الفتح)"'" . 

(15- باب مناقب عبد الله بن عمر) 

وهو أحد العبادلة وفقهاء الصحابة والمكثرين منهمء. وأمه زينب 

- ويقال: رائطة ‏ بنت مظعون أخت عثمان وقدامة ابني مظعون» للجميع 


)01 «فتح الباري) )/ا/ /ام) . (١‏ ١اقتح‏ الباري» (ا/ 88). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري "١ ١‏ - كتاب فضائل الصحابة 


صحبة» وكان مولده في السنة الثانية أو الثالئة من المبعث؛ لأنه ثبت أنه 
كان يوم بدر ابن ثلاث عشرة سنة» وكانت بدر بعد البعثة بخمس عشرة 
سئة» وكانت وفاته بسبب من دسّه عليه الحجاجء فمسّ رجله بحرية 
مسمومةء فمرض بها إلى أن مات رضي الله عنه وأرضاه أوائل سنة أربع 
وسبعين » انتهى من «الفتح)37 . 

وقال الحافظ في ترجمته في «الإصابة)2©7: وعند ابن سعد عن نافع 
قال: كانت لابن عمر جارية معجبة فاشتد عجبه بهاء فأعتقها وزوّجها مولى 
لهء فأتت منه بولدء فكان ابن عمر يأخذ الصبي فيقبله» ثم يقول: 0 
ببح قلانة. قال 0 في 000 دا اي 00 مالك: 
الأول 2 وقال ضمرة نر ل ارد _ ل أو : ثلاث 
وسبعين» وجزم مرّة بثلاث» وكذا أبو نعيم ويحيى بن بكير والجمهور» وزاد 
بعضهم: في ذي الحجةء وقال الفلاس مرة: سنة أربع» وبه جزم خليفة 
وسعيد بن جبير وابن زبيرء انتهى . 


'٠(‏ - باب مناقب عمّار وحذيفة) 


أما عمّار فهو ابن ياسرء يكنى أبا اليقظان العنسى بالنون» وأمه سمية 
بالمهملة مصغراًء أسلم هو وأبوه قديماء وعذبوا لأجل الإسلام» وقتل 
أبو جهل أمهء فكانت أول شهيد في الإسلام» ومات أبوه قديماً» وعاش هو 
إلى أن قتل بصفين مع علي رضي الله عنه وعنهم أجمعين» وكان قد ولي 
شيكا من أموو الكوفة لحم فلهذا: شين أبو الدوداع إلنيا: 

وأما حذيفة فهو ابن اليمان بن جابر بن عمرو العبسي بالموحدة حليف 
بني عبد الأشهل من الأنصارء وأسلم هو وأبوه اليمان كما سيأتي» وولي 


)١(‏ «فتح الباري» (/ 40). (؟) «الإصاية» (؟/9149). 


؟ - كتاب فضائل الصحابة الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


حذيفة بعض أمور الكوفة لعمرء وولى إمرة المدائن» ومات بعد قتل عثمان 
بيسير بها.ء وكان عمار من السابقين الأولين» وحذيفة من القدماء فئن 


وإنما جمع المصنف بينهما في الترجمة لوقوع الثناء عليهما 
من أبى الدرداء فى حديث واحدء وقد أفرد ذكر ابن مسعودء وإن كان ذكر 
0000 شرطه غير ذلك من مناقبه» وقد أفرد ذكر حذيفة فى 
أواخر المناقب» وهو مما يؤيد ما سنذكره أنه لم يهذب ترتيب 1507 
من أصحاب هذه المناقب» ويحتمل أن يكون إفراده بالذكر؛ لأنه أراد ذكر 
ترجمة والده اليمان» انتهى من «الفتح)”" . 


(١؟‏ - باب مناقب أبي عبيدة بن الجراح) 


قال الحافظ”؟: كذا أخَّر ذكره عن إخوانه من العشرة» ولم أقف في 
شيء من نسخ البخاري على ترجمة لمناقب عبد الرحمن بن عوف 
ولا لمعنه سن زيل وعما عو العشرة :. وإن كان قدا أفرد ذكر إسلام 
شيك ل انق كك عمة في أوائل السيرة النبوية» وأظن ذلك من تصرف 
الناقلين لكتاب البخاريء» كما تقدم مراراً أنه ترك الكتاب مسودة» فإن 
أسماء من ذكرهم هنا لم يقع فيهم مراعاة الأفضلية ولا السابقية ولا الأسنية» 
وهذه جهات التقديم في الترتيب» فلما لم يراع واحداً منها دل على أنه كتب 
كل ترجمة على حدةء فضمٌ بعض النقلة بعضها إلى بعض حسبما اتفق. 

وأبو عبيدة اسمه عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال بن أهيب بن 
ما بينهما من الآباء متفاوت جدأً بخمسة آباء» ومنهم من أدخل في نسبه بين 
الجراح وهلال: ربيعة» وبذلك حر أخو الحسن بن سميع» ولم يذكره 


)001 «فتح الباري» (97/ 41). (؟) «قتح الباري» (0/ 97). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ؟" -كتاب فصضائل الصحابة 


غيره» وأم أبي عبيدة هي من بنات عم أبيه» وذكر أبو أحمد بن الحاكم: 
أنها أسلمت» وقتل أبوه كافراً يوم بدرء ويقال: إنه هو الذي قتلهء ومات 
أبو عبيدة وهو أمير على الشام من قبل عمر بالطاعون سنة ثمان عشرة 
باتفاق: 

ثم قال الحافظ”'' بعد ذكر حديث الباب حديث أنس: أورد الترمذي 
وابن حبان هذا الحديث مطوّلاً بهذا الإسناد» وأوله: «أرحم أمتي بأمتي 
أبو بكرء وأشدهم في أمر الله عمرء وأصدقهم حياء عثمان» وأقرأهم 
لكتاب الله أبَ» وأفرضهم زيدء وأعلمهم بالحلال والحرام معاذء ألا وإن 
لكل أمة أميناً؛ الحديث» وإسناده صحيح؛ إلا أن الحفاظ قالوا: إن الصواب 
في أوله الإرسال والموصول منه ما اقتصر عليه البخاري» والله أعلم» انتهى. 


(0؟ - باب مناقب الحسن والحسين) 

كذا في النسخ الهندية» وذكر في نسخ الشروح الثلاثة قبله: «باب ذكر 
مصعب بن عمير) من غير ذكر حديث. 

قال الحافظ”"؟: قوله: ذكر مصعب بن عمير أي: ابن هاشم 
ابن عبد الدار بن عبد مناف» وقع كذلك في غير رواية أبي ذرء وكأنه بِيّض 
لهء وقد تقدم من فضائله في «كتاب الجنائز»: أنه لما استشهد لم يوجد له 
ما يكفن فيهء انتهى . 

وقوله: (ياب مناقب الحسن...) إلخ. كأنه جمعهما لما وقع لهما 
من الاشع انون كير :مخ العقاقب وكا مولن الخسع كن ونفا لسن 
ثلاث من القصرة عند الامو وقيل: بح لكي طائك. لعي سم 2 
خمسين» ويقال: قبلهاء ويقال: بعدهاء وكان مولد الحسين في شعبان سنة 
أربع في قول الأكثرء وقتل يوم عاشوراء سنة إحدى وستين بكربلاء من أرض 


)غ2 افتح الباري» (97/ 4). (١‏ اتح الباري» (لاارعة). 


؟ - كتاب فضائل الصحابة الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


العراق» وكان أهل الكوفة لما مات معاوية واستخلف يزيد كاتبوا الحسين 
بأنهم في طاعتهء فخرج الحسين 45 إليهم» فسبقه عبيد الله بن زياد إلى 
الكوفة» فخذل غالب الناس عنه فتأخروا رغبة ورهبة» وقتل ابن عمه 
م ويل وكان الحسين قد قدَّمه قبله ليبايع له الناس» ثم جهز إليه 
عسكراًء فقاتلوه إلى أن قتل هو وجماعة من أهل بيته» والقصة مشهورة 
فلا نطيل بشرحهاء انتهى . 

وقال القسطلاني” '؟: وكان الحسين 85 ينه لما مات معاوية وبويع يزيد 
ابنه أبى أن يبايعه. زحي كلتمي ان وود قينة لبود لكر هلّم 
إلينا نبايعك». فأنت أحق من يزيد» فخرج الحسين من مكة إلى العراق» 
فأخرج إليه عبيد الله بن زياد من الكوفة جيشهء فالتقيا بكربلاء على الفرات» 
وقتل الحسين من عسكر ابن زياد قتلى كثيرة حتى قتل» فقيل: قتله 
شمن بن ذئ الجوشن: الضبابئ» وقيل : متنان تن أب.سنان» واحدر رأسه 
وأتى بها ابن زياد» انتهى . ْ ْ 

وفي «الفيضص"'"': ومن غرائب قدرته تعالى: أنه أتي برأس 
عبيد الله بن زياد أيضا بعيد ذلك في هذا المحل بعينه» انتهى . 


(0؟ ‏ باب مناقب بلال بن رباح...) إلخ 


رباح به بفتح الراء والموحدة وبعد الآلف حاء مهملة» وأمه حمامة» 
وكان صادق ا طاهر القلب» شحيحاً على دينه» وعُذَّبِ في الله 
عذاباً شديداً فصبر»ء وهان على قومه فأعطوه الولدان» فجعلوا يطوفون به في 
شعاب مكة وهو يقول: أحد أحدء ركاه التي ملت من ا ل اا 
يلل المذانت » نفكان تكله على ناك يلو لغ :فاك أت بكر عقف أياناء “متها : 


ا 01 ل 


.)591/5( «إرشاد الساري») (8/ 56 ؟). (؟) "قيض الباري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ؟" ‏ كتاب فصضائل الصحابة 


وكان شديد الأدمة نحيفاً طوالاً»ء خفيف العارضين» من مولدي مكةء 
مولى لبعض بني جمح.» وأصله من الحبشة» توفي بدمشق سنة عشرين» وهو 
ابن ثلاث وستين سنةء وكان مولئ أبي بكر الصديق» وعند ابن أبي شيبة 
بإسناد صحيح: «أن أبا بكر اشتراه بخمس أواق» وهو مدفون بالحجارة»» 
انتهى من «القسطلانى)7"' , 

وفي «الفتح)”" : أن أنا: بكر قال البلذل:” . أنشدك الله وحقي» فأقام عه 
بلال حتى توفي» فلما مات أذن له عمر فتوجّه إلى الشام مجاهداًء فمات 
بها في طاعون عمواسء وكانت وفاته بدمشق» وزعم ابن السمعاني: أن 
بلالا مات بالمدينة وغلطوهء انتهى. 

وقال الحافظ في «التهذيب”": بلال بن رباح التيمي مولاهمء 
المؤذن» أبو عبد الله» ويقال: أبو عبد الرحمن» وقيل غير ذلك في كنيته» 
وهو ابن حَمّامة وهي أمهء أسلم قديماء وعذب في الله وشهد بدراً 
والمشاهد كلهاء وسكن دمشق» ومات بها في طاعون عمواس سنة سبعة 
عشر أو ثمانية عشرهء وقال ابن زبر: مات بداريّاء وحمل على رقاب 
الرجال» فدفن بباب كيسان» وقيل: دفن بباب الصغيرء وقال ابن منده في 
«المعرفة»: دفن بحلب وَيِيبهء انتهى . ْ 

قلت: وتكلم الحافظ في «اللسان»”*' في ترجمة إبراهيم بن محمد 
على قصة رحيل بلال إلى الشام ومجيئه إلى المدينة وأذانه بها . 


(8؟ - باب مناقب ابن عباس) 


وفي نسخ الشروح الثلاثة: «ذكر ابن عباس» بدل «مناقب»» ولفظ 
الباب موجود في بعض دون بعض . 


.)44/9( «إرشاد الساري» (559/48). () «فتح الباري»‎ )١( 
.)1١8ا//1( «لسان الميزان»‎ ):5( .)565/١( «تهذيب التهذيب»‎ )9( 


؟ - كتاب فضائل الصحابة الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


قال العامة العيني”"' : وإنما لم يقل: «مناقب ابن عباس» مثل غيره؛ 
لأنه قد عقد له باباً في «كتاب العلم» حيث قال: «باب قول النبي كَل : اللّهُم 
علمه الكتاب»», ثم ذكر عنه أنه قال: «ضمّني رسول الله كك وقال: اللهم علمه 
الكتاب٠»‏ وهذه منقبة عظيمة» فاكتفى به عن ذكر لفظ مناقب ههناء انتهى . 

قيال الشافظ"" نعف الترحية: أىة عبلة الله بن اعباس فخ 
عبد المطلب بن هاشم ابن عم النبي يكوه يكنى أبا العباس» ولد قبل 
الوجرة بكلاث سنين::-ومات بالطائف سنة ثمان وستين» .وكان مع علماء 
الصحابة حتى كان عمر يقدمه مع الأشياخ وهو شابء أورد فيه حديثه قال: 
«ضمني النبي كد إليه وقال: اللّهم علّمه الحكمة وفي لفظ: اعلمه 
الكتاب»» وهو يؤيد من فسر الحكمة ههنا بالقرآن» وقد استوعبت ما قيل 
في تفسيرها في أوائل «كتاب العلم»» إلى آخر ما قال. 

قال القسطلاني”": ولد بالشعب قبل خروج بني هاشم منهء وحتكه وَل 
بريقه» وسمًّاه ترجمان القرآن» وكان طويلاً أبيض جسيماً وسيماً صبيح 
الوجه. قال مسروق: كنت إذا رأيت ابن عباس قلت: أجمل الناسء» فإذا 
تكلم قلت: أفصح الناس» وإذا تحدث قلت: أعلم الناسء وتوفي بالطائف 
بعد أن عمي سنة ثمان وستين» وهو ابن سبعين سنة» وصلى عليه محمد 
لشف اير ١‏ 

كتب الشيخ طن شرن في «اللامع)”*' : قوله: (الحكمة: الإصابة في 
غير النبوّة) يعني بذلك: أن اللكلية دعسي أن الانناضة ومعناها 
الإصابة والنبوّة» وقد تستعمل في غير الأنبياء» كما وك ههناء ومعناها 
الإصابة دون الإصابة التى فى النبوّة» والظاهر أن غرض المؤلف أن الحكمة 
إذا استعملت في غير 5 النيدّة فمعناها بالإصابة» انتهى. 


)٠١١ /( (؟) «فتح الباري»‎ .)587/١١( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)149/8( «لامع الدراري»‎ ):( .)77١ /8( «إرشاد الساري»‎ )9( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ؟" -كتاب فصضائل الصحابة 


وذكر فى #هامشة» بعضن الأقوال فى تتسبير الحكمة» :وفيه أيضا: :قال 
ال 0 واتجلاك في المراةبالسكنه حهناء فقيل: الإصابة في القول» 
وقيل : الفهم عن الله وقيل: ما يشهد العقل بصحته» وقيل : نور يفرق به بين 
الإلهام والوسواسء وقيل: سرعة الجواب بالصوابء وقيل غير ذلك» انتهى . 

وسيأتي الكلام في تفسير الحكمة في تفسير سورة الأحزاب أيضاً. 

(0؟ - باب مناقب خالد بن الوليد) 

أي: ابن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة ‏ بفتح 
التحتانية والقاف والمشالة ‏ ابن مرة بن كعب. يجتمع مع النبي يَكِيةِ ومع 
أبي بكر جميعاً في مرة بن كعبء يكنى أبا سليمان» وكان من فرسان 
الصحابةء أسلم بين الحديبية والفتح» ويقال: قبل غزوة مؤتة بشهرين» 
وكانت في جمادى سنة ثمان» ومن ثم جزم مغلطاي بأنها كانت في صفرء 
وكان الفتح بعد ذلك في رمضان» وحكى ابن أبي خيثمة: أنه أسلم سنة 
خمس وهو غلطء فإنه كان بالحديبية طليعة للمشركين» وهى فى ذي القعدة 
سنة ست» وقال الحاكم: أسلم سنة سبعء زاد غيره» 00 56 القضاءء 
والراجح الأول وما وافقه» وشهد مع النبي كَل عدة مشاهدء ظهرت فيها 
نجابته» ثم كان قتل أهل الردة على يديه» ثم فتوح البلاد الكبار» ومات 
على فراشه سنة إحدى وعشرين» وذلك في خلافة عمر بحمصء وقيل: إنه 
مات بالمدينة وغلطوهء انتهى من «الفتم)” . 


(0؟ - باب مناقب سالم مولى أبيى حذيفة) 


أ ابن عتية بن ربيعة بن عيد شمس» وكان مولاه أبو حذيفة 
من أكابر الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين» وشهد بدراً مع النبي مَل 
وقتل أبوه يومئذ كافراً فساءه ذلك» فقال: كنت أرسحو أن يسلم لما كنت 


000( افتح الباري) (و/ (١ .)1٠١ ٠١‏ افتح الباري» (97/ .)٠١١‏ 


؟" - كتاب فضائل الصحاية الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


أرى من عقله. واستشهد أبو حذيفة باليمامة» وأما سالم فكان من السابقين 
الأولين» وقد أشير فى هذا الحديث إلى أنه كان عارفا بالقرآن» وسبق فى 
«كتاب الصلاة»: أنه كان يوم المهاجرين بقباء لما قدموا من مكةء كي 
سالم بدراً وما بعدهاء ويقال: إن اسم أبيه معقل» وكان مولى لامرأة 
من الأنصارء فتبناه أبو حذيفة لما تزوجهاء فنسب إليه» واستشهد سالم 
باليضافة ١‏ أنضباء انتهى من «الفتح0”'" . 

وقال القسطلاني”"': كان من أهل فارس من فضلاء الصحابة الموالي 
وكبارهم» معدود في المهاجرين؛ لأنه هاجر إلى المدينة» وفي الأنصار؛ 
لأنه مولى امرأة أبي حذيفة» انتهى . 

(0؟ - باب مناقب عبد الله بن مسعود) 

هو: ابن مسعود بن غافل بن حبيب بن شمخ بن هذيل بن مدركة 
ابن إلياس بن مضرء مات أبوه في الجاهلية» وأسلمت أمه وصحبت» 
فلذلك سبع ننه اانا ركان اهو من السابقين»: وكان متادين منثة في 
الإسلام» وهاجر الهجرتين» وسيأتي في غزوة بدر شهوده إياهاء وولي بيت 
المال بالكوفة لعمر وعثمان» وقدم في أواخر عمره المدينة» ومات في 
خلاقة ععدتان مشة اتكيو وثلاثية؛: وقد تهاوؤ السعيو» :ركان هن علماء 
الصحابة» وممن انتشر 'غلمه يكترة آأضحابة والآخذين غنه- وكانت أمةه تكنى 
أم عبدء انتهى من «الفتح)”" . 

وفي القسطلاني”*': وهو من القراء المشهورين» وممن جمع القرآن 
على عهد النبي يَِدٌه وهاجر الهجرتين» وصلى إلى القبلتين» وشهد بدراً 
والحديبية» وشهد له رسول الله يَكِْةٍ بالجنة» وكان قصيراً نحيفا يكاد طوال 
الرحا ل يواروه بعلوبا وهو قائم» ودفن بالبقيع» وصلى عليه عثمان» وكان 


)١(‏ «فتح الباري» (90/ .)1١7 431١١‏ (6) «إرشاد الساري» (7/7/48؟). 
إفرة ١فتح‏ الباري» (0/ .)1١7‏ (5) «إرشاد الساري» (774/8). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري : ؟" - كتاب فضائل الصحابة 


ليق الؤلث هيت الحم ونه كاق يك وعنبة وابق غبندة واسمةه عامرء 
انتهى . 
(0 - باب ذكر معاوية) 

أن امك اق شان سيت سحخسراة وفكييني لعفي 
أااتعظلة دين حر ين أفة بن عبد قسين» ابل فل اال راس أبواء 
بعده» وصحب النبي و وكتب لهء وولي إمرة دمشق عن عمر بعد موت 
اعة ويد شاه ند مسار واسعمن علها تعد ولاك زلن خاددة 
عثمان» ثم زمان محاربته لعلي وللحسن» ثم اجتمع عليه الناس في سنة 
إحدى وأربعين إلى أن مات سنة ستين» فكانت ولايته بين إمارة ومحاربة 
ومملكة أكثر من أربعين سنة متوالية» انتهى من «الفتح)""' . 

وفي القسطلاني”"': وكان معاوية يقول: إنه أسلم يوم الحديبية وكتم 
إسلامه من أبيه وأمهء وهو وأبوه من المؤلفة قلوبهم» ومن الطبقة الأولى في 
قسم غنائم حنين» ثم حسن إسلامهماء وكان أبيض جميلاء وهو 
من الموصوفين بالحلم» وتوفي بدمشقء انتهى. 

وكتب الشيخ في «اللامع»””': قوله: «ذكر معاوية» ولعله غير العنوان» 
ولم يعبّر بالمناقب؛ لأنه لم يزد على الصحبة والفقاهة المشتركة بين أكثر 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم» انتهى. 

قلت: وبنحو ذلك قالت الشرَّاح عامة» قال القسطلاني: ومناسبة هذه 
الأحاديث لما ترجم له ما فيها من ذكر الصحبة المقتضية للشرف العالي على 
أنه قد ورد في فضل السيد معاوية ونه أحاديث» لكنها ليست على شرط 
المؤلف» 35 ثم لم يقل «باب مناقب معاوية أو فضائله), إذ أنه لا تصريح 
بذلك فيما ساقه في الباب على ما لا يخفى» انتهى. 


)١(‏ «فتح الياري») (7/ 5 .)٠١‏ (؟) «إرشاد الساري» (8//الا7). 
إفرة لامع الدراري» (8/ .)١19١ 2199١‏ 


9" كتاب فضائل الصحابة 1-0 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


قال الحافظ: ونقل ابن الجوزي عن إسحاق بن راهويه أنه قال: لم 
يصح في فضائل معاوية شيء» فهذه النكتة في عدول البخاري عن التصريح 
بلفظ منقبة اعتماداً على قول شيخه إلى أن قال: وقد ورد في فضائل معاوية 
أحاديث كثيرة» لكن ليس فيها ما يصح من طريق الإسنادء وبذلك جزم 
إسحاق بن راهويه والنسائي» انتهى. 


قلت: ويشكل على هذا كله أن الإمام البخاري لم يترجم بلفظ ذكر 
بدل المناقب في هذا الباب خاصة» بل ترجم بلفظ الذكر في عدة أبواب 
كنا تقدم رارضا سياس #ذك موري بدك دونه بوغير كلانه للم لدان 
يقال: إنه ليس في هذه الأبواب كلها التي غيّر فيها العئوان ذكر منقبة 
خاصة. كما يظهر من مطالعة هذه الأحاديث الواردة في هذه الأبواب» ولما 
كان "أفير :ميو معاوية ويك يو بين الناس» وقد ورد في فضله أحاديث 
كثيرة غير صحيحة عندهم نبّهوا على ذلك خاصة. 


(59 - باب مناقب فاطمة) 


الزهراء البتول» بنت رسول الله كَقِجِ رضي الله تعالى عنها وأرضاهاء 
وأمها خديجة» ولدت فاطمة في الإسلام» وقيل : قبل البعثة. وتزوجها 
علي ينه بعد بدر في السنة الثانية» ووالتيك لد نينا وس ا ييا 
وزينب وأم كلثوم ورقية فماتت رقية ولم تبلغ» ومات محسن صغيراًء ولم 
يكن للنبى َي عقب إلا من ابنته فاطمة رضى الله تعالى عنهاء وكانت وفاتها 
ليلة الثلاثاء لثلاث خلون من شهر رمضان سنة إحدى عشرة بعد النبي َي 
بستة أشهرء وقد ثبت في الصحيح من حديث عائشة» وقيل: بل عاشت 
بعذله ثمانية» وفيل : ثلاثهء وقيل : شهرين» وقيل : ديرا اانا ولها أربع 
وعشرول سنة» وقيل غير ذلك» وقيل: خمس» وقيل : تسع ء وقيل: عاشت 
ثلاثين سنة» وصلى عليها عليء وقيل: العباس» وقيل: أبو بكر ضلؤنه. 
وأقوى ما يستدل به على تقديم فاطمة على غيرها من نساء عصرها 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ؟" - كتاب فصضائل الصحابة 


ومن بعدهن ما ذكر من قوله كَلةِ: «إنها سيدة نساء العالمين إلا مريم». 
انتهى من «الفتح70") و«الة طلاني)”") 
الإسلام قبل الهجرة يمان مين أى نحوهاء ومات النبي كيه ولها نحو ثمانية 
عقو جاما .وقد عبفظة:عبة شه كثن أن وقاشينة بعد قريا "جز سين 
سنةء فأكثر الناس الأخذ عنهاء ونقلوا عنها من الأحكام والآداب شيئاً كثيراً 
حتى قيل: إن ربع الأحكام الشرعية منقول عنها بِ#ْيّناء قال الزهري: لو جمع 
علم عائشة إلى علم جميع أزواج النبي كَكْةِ وعلم جميع النساء لكان علم 
عائشة أفضل » وكان موتها فى خلا فه معاوية سنة ثمان وخمسين » وذلك ليلة 
الثلاثاء سبع عشرة خلت من رمضان» وصلى عليها أبو هريرة» وقيل في 
التي بعدهاء 00 للنبى يل شيئاً على الصواب» وقول: إنها أسقطت 
من النبي كَلِِ سقط لم يثبت» وسألته أن تكتني فقال: اكتني بابن أختك» 
فاكتنت أم عبد الله» وأخرج ابن حبان في «صحيحه» من حديث عائشة: أنه 
كناها بذلك لما أحضر إليه ابن الزبير ليحنكه فقال: هو عبد الله. وأنت 
أم عبد اللّهاف» قالت: فلم أل كبحن بهاء انتهى من «الفتح) 00 
و«القسطلاني»”*' ملخصاً. 
ولا ردس كاه ا ل ا 
فاطمة. ولا يبعد عندي أنه أشاز هيذا العرثيب: إلن ترقيت الفضيلة نهنا : 
والمسألة خلا فية شهيرة . 


قال الحافظ”*': قال السبكى الكبير: الذي ندين الله به أن فاطمة 


غ0 افتح الباري» (0/ه 5 .)١‏ زفق الإرشاد الساري» (4/ ةا ؟). 
(9) «فتح الياري» .)1١30//190(‏ (4) «إرشاد الساري» .)58٠١/8(‏ 
)مه «فتح الباري» (ا/9١٠).‏ 


؟" كناب فضائل الصحاية الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


أفضل ثم خديجة ثم عائشة» والخلاف شهيرء ولكن الحق أحق أن يتبع» 
وقال ابن تيمية: جهات الفضل بين خديجة وعائشة متقاربة» وكأنه رأى 
التوقف. وقال ابن القيم: إن أريد بالتفضيل كثرة الثواب عند الله فذاك أمر 
لا يطلع عليهء فإن عمل القلوب أفضل من عمل الجوارح» وإن أريد كثرة 
العلم فعائشة لا محالة» وإن أريد شرف الأصل ففاطمة لا محالة» وهي 
فضيلة لا يشاركها فيها غير أخواتهاء وإن أريد شرف السيادة فقد ثبت النص 
لفاطمة وحدها. 

قال الحافظ: وقيل: انعقد الإجماع على أفضلية فاطمة» وبقي 
الخلاف بين عائشة وخديجة» انتهى . 

وبسط الحافظ نه الكلام على ذلك في «باب فضل خديجة»» وهكذا 
بسط الكلام عليه أشد البسط صاحب «تيسير القاري» إلى آخر ما ذكر في 
هامش «اللامع»"''» وفي «القول الفصيح»: افتتح المؤلف مناقب المهاجرين 
بالصديق ونه وختمها بعائشة بنت الصديق» فنعم المدخل ونعم المخرج» 
5 

التنبيه: قال عياض 5 قال الكرماني: والمعتئون بهذا الكتاب 
من الشيوخ رضي الله تعالى عنهم ضبطوه فقالوا: ههنا منتصف الكتاب» 
أي: كتاب البخاري» و«باب مناقب الأنصار» هو ابتداء النصف الآخر منه» 
الهو .: 

وهكذا ذكر القسطلاني”". وسكت عنه الحافظء ولم يتعرض لذلك» 
وأما بحسب النسخ الهندية فمنتتصف كتاب البخاري على آخر باب من أبواب 
المناقب أعني «باب إسلام سلمان الفارسي»» وابتداء النصف الثاني منه 
من كتاب المغازي. 


.)77/١16( «شرح الكرماني»‎ .»)595/١١( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)199 2197/8( (؟) «إرشاد الساري» (558/48). (؟) «لامع الدراري»‎ 


[5 - كتاب مناقب الأنصار] 


ب [7" - كتاب مناقب الآأنصار] 3 


-١(‏ باب مناقب الأنصار) 


لفظ الباب سقط لأبي ذر والوقت,. والأتصار جمع ناصرء 
كالأصحاب جمع صاحبء, ويقال: جمع نصير كشريف وأشراف» والنسبة 
أنصاري» وليس نسبة لأب ولا أم. بل سموا بذلك لم فازوا به دون غيرهم 
من نصرته َك وإيوائه وإيواء من معهء ومؤاساتهم بأنفسهم وأموالهم» وكان 
القياس أن يقال: ناصري» فقالوا: أنصاري كأنهم جعلوا الأنصار اسم 
المعنى» فإن قلت: الأنصار جمع قلة فلا يكون لما فوق العشرة وهو 
ألوف؟ أجيب بأن جمعي القلة والكثرة إنما يعتبران في نكرات الجموعء أما 
في المعارف فلا فرق بينهماء والأنصار هم ولد الأوس والخزرج وحلفاؤهم 
أبناء حارثة بن ثعلبة» وهو اسم إسلامي» واسم أمهم قيلة بالقاف المفتوحة 
والتحتية الساكنة» انتهى من «القسطلاني)7' . 


. . 20 5 3 51 0 . 
وفي «الفتح6”'“: والأوس ينسبون إلى أوس بن حارئة» والخزرج 
ينسبون إلى الخزرج بن حارثة» وهما ابنا قيلة» وهو اسم أمهم. وأبوهم هو 

حارثة بن عمرو بن عامر الذي يجتمع إليه انساب الأزد. 


0 - باب قول النبي د 
«لولا الهجرة لكنت من الأنصار») 


عو طلااهة ديف سباتن افن غورة شين "قال الخطات 29 أراى كله 


.)١١١ /7( «إرشاد الساري» (541//8). () هفتح الباري»‎ )١( 
.)١ 709 /9( 9ه «الأعلام»‎ 


[5 - كتاب مناقب الأنصار] مودو ا الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


بذلك استطابة قلوب الأنصار حيث رضي أن يكون واحداً منهم لو لا ما منعه 
من سمة الهجرة. انتهى من «الفتح)"'" . 


(9- باب إخاء النبي بَكِْدِ بين المهاجرين والأنصار) 
سقط لفظ «باب» لأبي ذرء فما بعده رفع» و«الإخاء» بكسر الهمزة» 
وعك ابن سعد أنه اخ سن ناثة+"عسسية :من المهاجرين. وكهسية 
. د واد قحل عدن مشيكيية اد فى دار 0 دام كر 
المقارق» انذيئ مزه 0 0 0 تنصيل | الكلام هناك إن 
شاء الله تعالى . 


(: - باب حب الأنصار) 
أي: فضلهء ذكر فيه حديث البراء: «لا يحبهم إلا مؤمن». 
وحديث أنس: «آية الإيمان حب الأنصار»ء قال ابن الثّين: المراد حب 
جميعهم وبغض جميعهم؛ لأن ذلك إنما يكون للدين» ومن أبغض 
بعضهم لمعنى يسوغ البغض له فليس داخلا في ذلك» وهو تقرير حسن» 
وقد سبق الكلام على شرح الحديث في «كتاب الإيمان»» انتهى 


من «الفتح)”" . 
 0(‏ باب قول النبي يك للأنصار: «أنتم أحب الناس إلن») 


قالوا: هو على طريق الإجمال» أ مجموعكم أحب إلي من مجموع 
غيركم» فلا يعارض ما تقدم: «من أحب الناس إليكم؟ قال: أبو بكرا 
التعنيف 1 


)1( (افتح الباري) 7/70 ؟١11١).‏ (؟) «إرشاد الساري» (597/8). 
زفرة «فتح الباري» (/ .)١١7‏ (4:) انظر: «فتح الباري» (7/ .)١١5‏ 


الأيبواب والتراجم لصحيح البخاري [؟١5-كتاب‏ مناقب الأنصار] 


١(‏ - باب أتباع الأنصار) 

بفتح الهمزة جمع تبع» وفي هامش المصرية: جمع تابع» وأراد بهم 
الحلفاء والموالي؛ لأنهم أتباع الأنصارء وليسوا بأنصارهء انتهى 
من «العيني»"'' بزيادة. 

وفآل لط لوق 4577 وستفظ لفظ ؛ (لناتك)» لأ ذره تقال افا نفد 
ذكر حديث الباب: وفيه التنبيه على شرف صحبة الأخيار» وصح «المرء مع 
من أحب»» وتأمل تأثير الصحة في كل شيء حتى في البواشق بالصحبة 
رفعت على أيدي الملوك» وحتى في الحطب بصحبة النجار يعتق من النارء 
فعلاكةرضييخية الأقان: انتهى . 


- باب فضل دور الأنصار) 
أي: منازلهم» قاله الحافظ”". وزاد القسطلاني”*؟2: وكانت كل قبيلة 
منهم تسكن محلة؛ فسميت تلك المحلة دارا انتهى . 
95 م نوع اع : 


(4 - باب قول النبي يَكدْةٍ للأنصار: 
«اصبروا حتى تلقوني على الحوض») 
قال الحافظ"': قوله: (قاله عبد الله بن زيد) أي: ابن عاصم 
المازني» وحديثه هذا وصله المؤلف بأتم من هذا في غزوة حنين كما سيأتي 
إن شاء الله تعالى» انتهى . 


.)3"01١ 00 /8( (؟) (إرشاد الساري»‎ .)5١077/١١( «عمدة القاري»‎ )١( 
,.)م١ورمل الإرشاد الساري»‎ 2) .)١1١6 /07( «فتح الباري)‎ 69 [ 
.)١١1/ /7( اافتتح الباري»‎ (١ .)595/:( «تحفة الباري»‎ )5( 


[5 - كتاب مناقب الأنصار] كر الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


(9 باب دعاء النبي يللد «أصلح الأنصار والمهاجرة») 
بكسر الجيم: جماعة المهاجرين الذين هاجروا من مكة إلى المدينة» 
وسقط لفظ «باب» لأبي دزي :انقو من القسطلاني)”'"' . 
كتب الشيخ في «اللامع"" على قوله في الحديث: «فاغفر للمهاجرين 
والأنصار»: وكان يورده أحيانا كذلك استبعاداً من هيئة الشعر لقوله تعالى: 
«وَمًا عَلْمَمنَهَ البّعْر وَمَا يلبق لَدُدْ» [يس: ]+ انتهى . 
وفى هامشه: هكذا ذكره ابن كثير فى ١تفسيره»‏ إذ قال: ورد أنه مَل 
كان لا 08 35 على وزن منتظمء ليزن انشادة زحفه أو لم يتمهء وقال 
أبو أزغة فده ع الشيعى أنط قال ها ولد عبد الحظلت ذكرا ولا أ ذا 
يقول الشعر إلا رسول الله يله إلى آخر ما في هامشه. 
-٠١(‏ باب قوله: ا 
وبروت 35 قسج وَلَوَْ كن ص حَصَاصَةُ ‏ [الحشر: 94]) 
قال الحافظ”": هو مصير منه إلى أن الآية نزلت فى الأنصارء وهو ظاهر 
شياقهاء ديت البات ظاعر في انها تزلك في :قضة الأتصاري قطايق الترجمةة 
وقد قيل: إنها نزلت في قصة أخرى ويمكن الجمع» انتهى كلام الحافظ . 
(1 باب قول النبي يك «اقبلوا من محسنهم...») إلخ 
يعني : الأنصار. 
قوله: (ويتجاوز عن مسيئهم) أي: في غير الحدود وحقوق الناس» 
ومطابقة الحديث للترجمة في آخر الحديث؛ لأنه عين الترجمة» انتهى 
من «الفتح) و«العيني)”*' . 
)١(‏ «إرشاد الساري» (0205/4). () «لامع الدراري» .)١195/4(‏ 


(9) (فتح الباري» .)١19/19/(‏ 
هع «فتح الباري» (لا/ »)١55 2١71١‏ «عمدة القاري» .)0١١/١١(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 8 [57 - كتاب مناقب الأنصار] 


-1١(‏ باب مناقب سعد بن معاذ) 

ذكر المصنف أولاً مناقب جماعة الأنصار على العمومء والآن يذكر 

وقال التحافظ"'": سعد بن مغعاةء أى: ابن التعمان بن انرئ 
القيشس ابن غبد الأشهل» وهو كبير الآوس» كنا أن معد تن:«غبادة كبر 

انتهى من (الفتح». 

قوله: (إنه كان بين هذين الحيين ضغائن...) إلخ؛. كتب الشيخ في 
«اللامع”"': يعني بذلك: أن البراء أوسي كالسعدء فلو قال أحد من الخزرج 
لكان له وجهء وأما ظهور ذلك المقال عنه فبعيدء فافهمء» وقد ذكره 
المحشى أشي انتهى . 

وذكر في «هامشه) كلام المحشي والشْرَّاح. 


(1- باب منقبة أسيد بن حضير وعبّاد بن بشر) 

هو أسيد بن حضير بن سماك بن عتيك بن رافع بن امرئ 
القيس بن زيد بن عبد الأشهل الأنصاري الأوسي الأشهلي, يكنى أبا يحيى » 
وقيل غير ذلك» ومات في سنة عشرين في خلافة عمر على الأصح. 
يعاد رخ يشز هو ابن وفكن كما مبابيتة» وفي «تاريخ البخاري»» و«مسند 
أبي يعلى» وصححه الحاكم بسنده عن عائشة قالت: «ثلاثة من الأنصار لم 
يكن أحد يعتد عليهم فضلاً كلهم من بني عبد الأشهل: سعد بن معاذ 
وأسيد بن حضير وعباد بن بشر». 

قوله: (أن رجلين...) إلخ. ظهر من رواية معمر أن أسيد بن حضير 


)0غ( «فتح الباري» (0ا/ .)١77‏ (؟) الامع الدراري» (4//ا191ك. .)١98‏ 


[57 - كتاب مناقب الأنصار] الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


أحدهماء ومن رواية حماد أن الثاني عباد بن بشرء ولذلك جزم به المؤلف 
في الترجمة وأشار إلى حديثهماء فأما رواية معمر فوصلها عبد الرزاق في 
«مضيقه)7') قذكر الحافظ تلك الرواية»: وأما:رواية حماد بن :سلمة فوضلها 
أحمد والحاكم في «المستدرك»”"©. ثم ذكرها الحافظ . 


قوله: (عباد بن بشر) كذا للأكثر بكسر الموحدة وسكون المعجمة» 
وفي رواية أبي الحسن القابسي «بشير'» بفتح أوله وكسر ثانيه وزيادة تحتانية 
وهو غلطء وفي الصحابة عباد بن بشر بن قيظي وعباد بن بشر بن نهيك 
وعباد بن بشر بن وقش» وصاحب هذه القصة هو هذا الثالث» ووهم 
من زعم خلاف ذلكء انتهى من «الفتح)” . 


(14 - باب مناقب معاذ بن جبل) 


1 ابن عمرو بن أوسء من بن أسد من شاردة بن تزيل- يقش 
المثناة الفوقانية ‏ ابن جشم بن الخزرج الخزرجى» يكنى أبا عبد الرحمن» 
شهد 1 والعقية» وكان أميراً للنبى عَيِنَةِ على اليمن» ورجع بعله إلى 
المدينة» ثم خرج إلى الشام مجاهداًء فمات في طاعون عمواس سنة ثماني 
عشرة» وعاش ثلاثاً وثلاثين سنة على الصحيحء انتهى من «الفتح)”*2. 


(15 - باب منقبة سعد بن عبادة) 


بضم العين وتخفيف الموحدة ابن دليم بن حارثة بن أبي حزيمة - بفتح 
ابن ثعلبة بن طريف بن الخزرج بن ساعدة الأنصاري الساعدي نقيب من بني 
ساعدة» يكنى أبا ثابت» وهو والد قيس بن فك حا مشاهير الصحابةء 


.)5١541١ح(‎ 2)58٠/١١( «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 
.)588/( (؟) «مسند أحمد) (9/ ؟90/7؟). «المستدرك»)‎ 
.)155 21١1785 «افتح الباري) 7/ 6؟1). ددع ااقتح الباري» (0ا/‎ 69 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ش [57 - كتاب مناقب الأنصار] 


وكان سعد كبير الخزرج وأحد المشهورين بالجودء شهد بدراً كما في 
فأقامء نعم ذكره في البدريين الواقدي والمدائني وابن الكلبي» ومات 
بحوران من أرض الشام سنة أربع عشرة أو خمس عشرة في خلافة عمرء 
قال ابن الأثير في «أسد الغابة)''2: ولم يختلفوا أنه وجد ميتاً في مغتسله 
وقد اخضر جسلده ولم يشعروا بموته بالمدينة حتى سمعوا قاقلا يقول عن كل 
ولا يرون ود : 
نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة فرميناه بسهم فلم يخط فؤاده 
قال اتن سرين :”نينا سعد يبول" قائما: إذ اتكا فدات قدلية الحن» 
وقبره بالمنيحة قرية من غوطة دمشق مشهور يزار الع اليومء انتهى 
من «الفتح0”") و«القسطلاني»”" . 
وذكر شيء من الكلام عليه في هامش «اللامع»”'' في مناقب أبي بكر تحت 
قول عمر: «قتله الله وذكر فيه أيضاً الخلاف في سبب موتهء فارجع إليه . 


(17- باب مناقب أب بن كعب) 


أي: ابن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار 
الأنصاري الخزرجي النجاري» يكنى أبا المنذر وأبا الطفيلء» كان 
مَن الشابقيق “من الأتصان» شهد العقية ويدرا وما بعذهما مات «سنة كلا بده 
وقل غير دلفه وكات ضير مقرل أبن سين لمق ال ابن سعد عن 
الواقدي: أول من كتب لرسول الله يَلِ مقدمه المدينة أَبيَ بن كعب» وهو 
أول من كتب في آخر الكتاب». وكتبه فلان ابن فلان» الثين من «الفتح)”* 
و«القسطلانى)”' . 


.)175/19( (؟) «فتح الباري»‎ .)5١5/7( «أسد الغابة»‎ )١( 
.)١19؟‎ 216١ /8( «إرشاد الساري» (2518/8 0019). (4:) «لامع الدراري»‎ )7( 
.)770 /8( «فتح الباري» (/ا//ا7١). (5) «إرشاد الساري»‎ (0) 


[5 - كتاب مناقب الأنصار] 1_0 الأبواب والتراجم لصحيح اليخاري 


(17 - باب مناقب زيد بن ثابت) 


أي ابن الضحاك بن زيد بن لوذان» من بني مالك بن النجارء 
كاتب الوحي وأحد فقهاء الصحابة» وكان عمره لما قدم النبي يد المدينة 
إحدى عشرة سنة» وكان أعلم الصحابة بالفرائض ومن أعلم الصحابة 
والراسخين في العلم. ومن أفكه الناس إذا خلا مع أهلهء مات سنة 
خمس وأربعين» وصلى عليه مروان بن الحكمء انتهى من (القسطلاني)207 


و«الفتح)”" . 
(1- باب مناقب أبي طلحة) 


سقط لفظ «باب» لأبي ذرء وأبو طلحة هو زيد بن سهل بن الأسود 
بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار 
الأتعباري' الشررجى الححاق» عفيى حرق لقينب» وأصهة 
ماده يدن جاليه ود عدي ون لذ ناف عن عدف يجتمعان في زيد مناةء 
وهو مشهور بكنيته» وكان زوج أم سليم بنت ملحان أم أنس بن مالك» 
وفي «أسد الغابة»: أنه لما خطب أم سليم قالت له: يا أبا طلحة. ما مثلك 
يرد لكنك امرءٌ كافر وأنا امرأة مسلمةء ولا يحل لي أن أتزوجكء. فإن 
تسلم فذلك مهري لا أسألك غيره» فأسلم فكان ذلك مهرهاء توفي سنة 
اثنتين وثلاثين أو أربع وثلاثين» وقال المدائني: سئة إحدى وخمسينء 
وقيل: إنه كان لا يكاد يصوم في عهد النبي كَل من أجل الغزوء فلما 
توفي يَلهِ صام أربعين سنة لم يفطر إلا أيام العيدء وهو يؤيد قول من قال: 
إنه توفي سنة إحدى وخمسين #هء انتهى من «الفت-"" 
و«القسطلانى)7*' . 


.)157/90( «إرشاد الساري» (48/١؟77). (0) «فتح الباري»‎ )١( 
.)7777/8( «إرشاد الساري»‎ ):( .)١178/1( «فتح الباري»‎ )©( 


الأيبواب والتراجم لصحيح البخاري [؟١5-كتاب‏ مناقب الأنصار] 


(19 - باب مناقب عبد الله بن سلام) 

سقط لفظ «باب» لأبي ذرء بتخفيف اللام ابن الحارث الإسرائيلي ثم 
الأنصاري» كان 2 33 لهم عدر لقنن قينقاعء وهو من ولد 
يوسف بن يعقوب َيِه وكان اسمه فى الجاهلية الحصينء فسماه النبى َيِه 
حين أسلم عبد الله وكان إسلامه لما قدم النين لِِيهِ المدينة ها جا وفى 
الترمذي: أن رسول الله كَكِةِ قال: «إنه عاشر عشرة فى الجنة1» توفى سنة 
ثلاث وأربعين طفن » انتهى من «القسطلانى)0" . 

وقال الحافظ”؟: زعم الداودي أنه كان من أهل بدرء ولا يثبت» 
وغلط من قال: إنه أسلم قبل وفاة النبي يكن بعامين» انتهى من «الفتح». 

قوله: (ما سمعت النبي يَثِةِ يقول لأحد...) إلخ: قال العلّامة 
السندي”": يحتمل أن الحصر بالنظر إلى خصوص اللفظء وهو لفظ (إنه فى 
الجنة»» أو بالنظر إلى خصوص الحالة وهى حالة المشى أو بالنظر إليهماء 
ويحتمل أن الحصر بالنظر إلى السماعء وهو الذي اختاره النووي» انتهى . 

ووجه الحافظ بوجوه أخرء فارجع إليه لو 3 

قوله: (لا ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم) تكلم عليه الشيخ قدّس سره 
في «اللامع»”*, ووجهه بحيث لا يرد ما أورده المحشيء وذكر في ا(هامشه) 
كلام الشرّاح فارجع إليه لو شئت. 


( - باب تزويج النبي كة خديجة وفضلها) 
هكذا وقع ههنا في النسخ الهندية» وكذا فبى نسخة «العينبى) 
و«القسطلاني»» وفي نسخة «الفتح» هذا الباب مؤخر من ذكر جرير وذكر 
)١(‏ «إرشاد الساري» (8/ 550). (؟) «فتح الباري» (9/7؟1١).‏ 


() «صحيح البخاري بحاشية السندي» .)91١5/5(‏ 
(5) انظر: «فتح الباري» (7/ .)١7١‏ (5) لامع الدراري» .)50١/8(‏ 


[57 - كتاب مناقب الأنصار] الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


حذيفة» ورجحه الحافظ”'' إذ قال: وقع ذكر جرير وحذيفة مؤخراً عن ذكر 
خديجة» وفي بعضها مقدماً وهو أليق. فإن الذي يظهر أنه أخر ذكر خديجة 
عمداً لكون غالب أحوالها متعلقة بأحوال النبي #َكْهِ قبل المبعث» فوقع له 
في ذلك حسن التخلص من المناقب التي استطرد من ذكر النبي يكل إليهاء 
فلما فرغ منها رجع إلى بقية سيرته ومغازيه» والله أعلم» انتهى. 

قلت: الظاهر عند هذا العبد الضعيف: أن المصنف لما فرغ عن 
المناقب شرع من ههنا ذكر الواقعات المهمة من بدء المبعث. ومنها 
ترويجه كَل خديجة وهنا . 

أما خديجة فهي بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشية 
الأسدية» أول على اه اماك اتفافل وكاتت له فل وزين ا عند 
ما بعث» فكان لا يسمع من المشركين شيئاً يكرهه من رد عليه وتكذيب له 
إلا فرَّج الله بها عنه تثبته وتصدقهء وتخفف عنه وتُهوّنَ عليه ما يلقى 
من قومهء واختارها الله تعالى له يَكٍِ لما أراد بها من كرامتهء وكانت تدعى 
في الجاهلية الطاهرة» تزوجها يَيْةْ وسنه خمس وعشرون سنة في قول 
الجمهور» وكانت قبله عند أبي هالة بن النباش بن زياد التميمي حليف بني 
عبد الدارء وتوفيت على الصحيح بعد النبوّة بعشر سنين في شهر رمضانء 
فأقامت معه يَكٍِ خمسا وعشرين سنة» واستشكل قوله ‏ في الترجمة -: 
اتزويج» بصيغة التفعيل إذ مقتضاه أن يكون التزويج لغيره» وأجيب بأن 
التفعيل قد يجيء بمعنى التفعل» أو المراد تزويجه يديه حديجة من نفسهء 
انتهى من «القسطلانى)”"' . 

قال الحافظ”": ذكر المصنف في الباب أحاديث لا تصريح فيها 
بما في الترجمةء إلا أن ذلك يؤخذ بطريق اللزوم من قول عائشة: «ما غرت 
على امرأة». ومن قوله يك :ْ «وكان لي منها ولد4». وغير ذلك» انتهى. 


.)5797/8( «إرشاد الساري»‎ )0( .)1777/١( «فتح الياري»‎ )١( 
[فرة «فتح الباري» (7/ ه1).‎ 


الأيبواب والتراجم لصحيح البخاري [١5-كتاب‏ مناقب الأنصار] 


(9 - باب ذكر جرير بن عبد الله البجلي) 

ساكنة ‏ ابن مالك من بني أنمار بن أراش» نسبوا إلى أمهم بجيلة» يكنى 
أبا عمرو على المشهور. واختلف فى وقت إسلامهء» والصحيح أنه فى سنة 
الوفود سنة تسعء ووهم من قال: إنه أسلم قبل موت النبي ككةِ بأربعين 
يوما؛ لما ثبت في «الصحيح»: إن النبي يَيةِ قال له: «استنصت الناس» في 
حجة الوداع» وذلك قبل موته كَل بأكثر من ثمانين 00 وكان موت جرير 
سنة خمسين» وقيل: بعدهاء انتهى من «الفتح)”'' [«والقسطلاني»)]”''. 

وقال الحافطظ” نفع د قرلة: اأوكاة يقال له الكعية السام م 
إلخ» استشكل الجمع بين هذين الوصفين» وسيأتي جوابه في أواخر 
المغازي» انتهى . 

وكتب الشيخ قُدّس سرّه في «اللامع:”©2: ليس المعنى: أن هذين 
الاسمين كانا له» بل المعنى أن الكعبة البيت الحرام لأجل الكعبة اليمانية 
احتاج إلى تمييزها بالصفة الزائدة للاشتراك في الاسمء فقوله: كان يقال له 
معناه: كان يقال لأجله إذ لو لم تكن لم يحتج إلى زيادة الصفة للتمييز 
لحصول التميز بمطلق الاسمء انتهى . 

وبسط الكلام في «هامشه» في شرح هذا القول. 

وفيه انقيا: ومأ اختاره الشيخ فلس سر هو ما اختاره السهيلى. كما 
تقدم في كلام الحافظ. وهو مختار العلّامة السندي”* 2» والأوجه عند هذا 
العبد الضعيف ما أتذكره من زمان الدرس أن الضمير المجرور فى قوله: 
«له» راجع إلى بيت الجاهلية» والمعنى يقال: ذو الخلصة ويقال له: 


.)5798/8( (؟) «إرشاد الساري»‎ .)1١ 77/0 «فتح الباري»‎ 0١1) 
,)5١7"- 501/8( دق لامع الدراري»‎ .)١ 707/0 «فتح الباري»‎ 69 
(اصحيح البخاري بحاشية السندي») (؟07157/5.‎ (0) 


[؟ 1‏ كتاب مناقب الأنصار] 9 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الكعبة اليمانية» وأما قوله: الكعبة الشامية جملة مستأنفة مبتدأ وخبرء 
والمعنى : والكعبة المكرمة المعظمة البيت الحرام يقال له: الشامية» ثم الغرض 
من هذه الترجمة على ما اخترته هو بيان هدم ذي الخلصة» وهي من جملة 
الوقائع المهمة. وهو المقصود عندي من سياق هذه التراجم كما تقدم . 


(29 - باب ذكر حديفة بن اليمان العبسي) 

بالموحدة» واسم اليمان حصل - بمهملتين وكسر أوله وسكون ثانيه ثم 
لام - ابن جابرء له ولأبيه صحبة»ء رضي الله تعالى عنهماء قاله الحافظ"''. 

زاد القسطلاني”': وإنما قيل له اليمان؛ لأنه أصاب دماً في قومه 
فهرب إلى المدينة» وحالف بني عبد الأشهل من الأنصارء فنيا: قومه 
البيات4 لأ حاتي الأنميان. وهو مين التسى»: وكان مناحسن عر 
وسول الله كلل" واستعملة عمر فق أميرا على المداكق :: :رمات يعد قتل 
عثمان بأربعين يوماً سنة ست وثلاثين» وسقط لفظ «باب» لأبي ذرء انتهى. 

قلت: وقد تقدم ذكر حذيفة مع عمار قبل عدة أبواب» وتقدم هنا 
الكلام على التكرار وغير ذلك» وتقدم قريباً عن الحافظ أن الأليق ذكر هذا 
الباب قبل «باب تزويج خديجة»» ويمكن توجيهه عندي: أن المقصود ههنا 
بيان معاداة إبليس واجتهاده في أذى المسلمين في مبدأ الإسلام» فتأمل» 
ويشكل عليه أنه كان حقه إذاً أن يذكر بعد المبعث» ويمكن التفصي عنه بأن 
يقال: إن الجن كانوا مبهوتين من وقت ولادته علو . 


(9؟ - باب ذكر هند بنت عتبة بن ربيعة) 


وعندي: أن المقصود بيان عداوة المشركين في مبدأ الإسلام حتى 
النساء يحبين ذلة المسلمين» لكن فيه أن العداوة حدثت بعد المبعث» فكان 


ينبغي ذكرها بعدها . 


)01( «افتح الباري) 970/؟17). (0) «إرشاد الساري» (973010/8) . 


الأيبواب والتراجم لصحيح البخاري [١5-كتاب‏ مناقب الأنصار] 


وقال الحافظ"''2: هي بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس» وهي والدة 
معاوية» قتل أبوها ببدر كما سيأتي في المغازي». وشهدت مع زوجها 
أبي سفيان أحداء وحرّضت على قتل حمزة عم النبي يَلةٍ لكونه قتل عمها 
شيبة» وشرك في قتل أبيها عتبة» فقتله وحشي بن حرب كما سيأتي بيان 
ذلك في حديث وحشيء ثم أسلمت هند يوم الفتح» وكانت من عقلاء 
النساءء وكانت قبل أبي سفيان عند الفاكه بن المغيرة المخزومي. ثم طلقها 
في قصة جرت. فتزوجها أبو سفيان» فأنتجت عندهء وهي القائلة للنبي َكل 
لما شرط على النساء المبايعة ولا يسرقن ولا يزنين: «وهل تزنى الحرة»ا» 
وماتت هند في خلافة عمرء انتهى من «الفتح». ْ 

وقال القسطلاني”': أسلمت في الفتح بعد إسلام زوجها أبي سفيان» 
وأقرها رسول الله يَِْةِ على نكاحهاء وكانت امرأة ذات أنفة ورأي وعقل» 
وشيك أحذ كافرة كلا قن مخيزة متللت" به عاك كتدفلاسهاة احهن. 

قال الحافظ”": وقد كانت هند في منزلة أمهات نساء النبي ككةِ؛ِ لأن 
أم حبيبة يبنا إحدى زوجاته يكنَهِ بنت زوجها أبي سفيان» انتهى. 


(8؟ - باب حديث زيد بن عمرو بن نفيل) 
ابن عبد العزى بن رباح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي 
بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك القرشي العدويء والد 
سعيد ين ريد اعد العشرة المبشرة» وابن عم عمر بن الخطاب ونه يجتمع 
هو وعمر في نفيل» وسقط لفظ «باب» دس ذو“ انهو هن «القسطلاني)” . 
قال الحافظ”': وكان ممن طلب التوحيد. وخلع الأوثان» وجانب 
الشرك؛ لكنه مات قبل المبعثء فروى محمد بن سعد والفاكهي من حديث 


)1( افتح الباري» .)١١/0(‏ (؟) «إرشاد الساري» (778/8). 
69 «فتح الباري» (7/ .)١57‏ (:) «إرشاد الساري» (779/8) . 
)مه «فتح الباري» (/ا/ .)١57‏ 


[57 - كتاب مناقب الأنصار] الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


عامر بن ربيعة حليف بني عدي بن كعب قال: قال لي زيد بن عمرو: إني 
خالفت قومي» واتبعت ملة إبراهيم وإسماعيل وما كانا يعبدان» وكانا 
لباق [إلونا هذه القيله آنا أقطر نيا مويق اتساخيل بيت + ول أراقن 
اذركمدرانا زم يا امتدتهتزافيد الدب إن لالك تف سات فا رده 
متى' السلا قال عادر فليا أسلمف المت الت كلل ابره قاقر 
عليه السلام وترحّم عليه» قال: «ولقد رأيته في الجنة يسحب ذيولا»» وروى 
البزار والطبراني من حديث سعيد بن زيد قال: «خرج زيد بن عمرو 
وورقة بن نوفل يطلبان الدين» حتى أتيا الشام» فتنصر ورقة» وامتنع زيدء 
فأتى الموصل فلقي راهبأء فعرض عليه النصرانية فامتنع» وذكر الحديث نحو 
حديث ابن عمر الآتي في ترجمته» وفيه: «قال سعيد بن زيد: فسألت أنا 
وعمر رسول الله جَكَقّ عن زيد. فقال: غفر الله له ورحمهء فإنه مات على 
دين إبراهيم»» وروى الزبير بن بكار من طريق هشام بن عروة قال: بلغنا أن 
زيداً كان بالشامء فبلغه مخرج النبي كك فأقبل يريده» فقتل بمضيعة 
من أرض البلقاء» وقال ابن إسحاق: لما توسط بلاد لخم قتلوه» وقيل: إنه 
مات قبل المبعث بخمس سنين عند بناء قريش الكعبة» انتهى من «الفتح2. 
وعلى هذا فالترجمة على محلهاء. ويمكن الإشارة إلى حال الجاهلية 
بأن بعضهم كانوا طالبين الدين أيضاًء وهذا بيان لشدة استعدادهم الخير. 
وقال العيني”'': ولما مات دفن بأصل حراءء ثم قال: فإن قلت: 
ما حكمه من جهة الدين؟ قلت: ذكره الذهبي ف «تجريد الصحاية» وقال: 
قال النبي يَلِ: «يبعث أمة وحده». وعن جابر ذه قال: سئل رسول الله 
عن زيد بن عمرو بن نفيل أنه كان يستقبل القبلة فى الجاهلية ويقول: إلهى 
إلله إبراهيم + وديى .ديق بر اشيع هيحد 'فقالا رسول الله كله يضق ولد 


أمة وحدهء بيني وبين عيسى ابن مريم تَيِكَقِةِ رواه ابن أبي شيبة» وذكر 


.)058 ,)578/1١1١( «عمدة القاري»‎ )١( 


الأيبواب والتراجم لصحيح البخاري [١5-كتاب‏ مناقب الأنصار] 


الروايات التي تقدم في كلام الحافظء. وقال أيضاً: فإن قلت: لم ذكر 
البخاري هذا الباب فى كتابه؟ قلت: أشار به إلى أن النبى لقيه قبل أن 
بده وذكر في قأنما كم ني إن النهى «وغيره اكووه .في السيحانة: 
وقال صاحب «التوضيح) : ميل البخاري 5 قلت: فلذلك ا دقر 
الصحابة» انتهى . 


(60؟ - باب بنيان الكعبة) 


أي: على يد قريش في حياة النبي مَك قبل بعثته» وقد تقدم ما يتعلق 
الإسلام» وذكر بن إسحاق وغيره: إن قريشاً لما بنت الكعبة كان عمر 
النبي و خمسأً وعشرين سنةء وروى إسحاق بن راهويه من طريق 
خالد بن عرعرة عن علي ذه في قصة بناء إبراهيم 2 البيت قال: فمر 
عليه الدهر فانهدم» فبنته قريش ورسول الله كَكِةِ [يومئذ] شاب» فلما أرادوا 
أن يضعوا الحجر الأسود اختصموا فيه» فقالوا: نحكم بيننا أول من يخرج 
من هذه السكة. فكان النبي كَِيةِ أول من خرج منهاء فحكم بينهم أن يجعلوه 
في ثوب ثم يرفعه من كل قبيلة رجل» وذكر أبو داود الطيالسي في الحديث» 
بطائفة من الثوب» فرفعوهء ثم أخذه فوضعه بيده» انتهى من «العيني)”') 
وبسطه . 


(59؟ - باب أيام الجاهلية) 
كال انس 1 أي: مما كان بين المولد النبوي والمبعث؛» هذا هو 
الذزاة بةاهناء ويظلق غالبا على .ما قيل 'التمقةء 'ومتهة بطرت يل 22 لحن 


.)١59/90( (؟) «قتح الباري»‎ .)2657/١١( «عمدة القاري»‎ )١( 


[5 - كتاب مناقب الأنصار] وكير الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


عم 
ا 2 526 و 2100 هرد 
_- 


ظَنَّ الهيةَ» [آل عمران: 154]» وقوله: «#ولا تبرج تبرج الْجَدهينَةِ الأول »4 
[الأحزاب: ”018 ومنه أكثر أحاديث الباب» وأما جزم النووي في عدة مواضع 
من «شرح مسلم» أن هذا هو المراد حيث أتى ففيه نظر؛ فإن هذا اللفظ وهو 
الجاهلية يطلق على ما مضى» والمراد ما قبل إسلامهء وضابط آخره غالبا 
فتح مكة» ومنه قول مسلم في «مقدمة صحيحه": إن أبا عثمان وأبا رافع 
أدركا الجاهلية» وقول ابن عياس: سمعت أبي يقول في الجاهلية: اسقنا 
كاب فاق #وادة عياض إتما ولخيعب الك وان 0 عن الوك ف 
الجاهلية فمحتمل» ونه عدن انز لممنكا 'العرزافى فى اكلم على 
المخضرمين من علوم الحديثء» انتهى . 

قال القسطلاني"'": أيام الجاهلية أيام الفترة» وسميت بها لكثرة 
جهالاتهم ء وسقط لأبي ذر لفظ: «باب'ء انتهى. 

وقوله: (إن هذا الحديث له شأن) أي: قصة طويلة» وذكر موسى بن عقبة 
أن السيل كان يأتي من فوق الردم الذي بأعلى مكة» فيجريه»ء فتخوفوا أن 
يدخل الماء الكعبة» فأرادوا تشييد بنيانهاء وكان أول من طلعها وهدم منها 
شيئا الوليد بن المغيرة» وذكر القصة فى بنيان الكعبة قبل المبعث النبوي» 
وأخرج الشافعي في «الأم» بسند له يا الله بن الزبدرة أن كعبا قال له 
وهو يعمل بناء مكة: اشدده وأوثقه» فإنا نجد في الكنن أن السيول ستعظم 
فى اخر الزمان» انتهى . 

فكان الشأن المشار إليه أنهم استشعروا من ذلك السيل الذي لم 
يعهدوا مثله أنه مبدأ السيول المشار إليهاء انتهى من «الفتح)”" . 

قوله: (كنت في أهلك ما أنت) اختلفوا في معنى هذا الكلام على أقوال 
ذكرت في هامش «اللامع»» وأفاد الشيخ قُدّس سرّه في «اللامع)”" فأجاد 


.)١16١ /7( «إرشاد الساري» (8/ 756). (؟) هفتح الباري»‎ )١( 
.)5١77/48( إفرة لامع الدراري»‎ 


الأيبواب والتراجم لصحيح البخاري [١-كتاب‏ مناقب الأنصار] 


حيث كتب: والظاهر في معناها أنها كلمة تحسرء والمقصود أنك كنت 
ما كنت واليوم صرت لا تقدرين على شيءء انتهى . 
(0؟ - القسامة في الجاهلية) 

هذه الترجمة موجودة في النسخ الهندية» وكذا في نسخة «العيني) 
و«القسطلاني»» وليست في نسخة «الفتح". 

قال الحافظ'2: ثبت عند أكثر الرواة عن الفربري هنا ترجمة «القسامة 
في الجاهلية»» ولم يقع عند النسفي وهو أوجه؛ لأن الجميع من ترجمة أيام 
الجاهلية» ويظهر ذلك من الأحاديث التي أوردها تلو هذا الحديث» انتهى. 

قلت: ذكر البخاري فيه حديث القسامة بطوله» ويأتى «باب القسامة» 
في محله من «كتاب الديات»» وسيأتي الكلام عليه من حيث الفقه واختلاف 
الأئمة وغير ذلك من المباحث هناك إن شاء الله» وهى من الأمور الجاهلية 
التي أثبتها الشرع». فلذلك ذكرها المصنف كآنه 000 

قوله: (قد انقطعت عروة جوالقه) أجاد الشيخ قَدّس سرّه في 
«اللامع)”' في توضيح معناه. ولم يتعرض لذلك أحد من الشرّاح فكتب: 
أراد به العروة التي يشد بها بين الجوالقين ليحمل بهما على الدابة» ولما 
كوو عن نيا قد تلق ار غلك عفان كرا : بلى الذي أعطيتك عقاله 
دفعه. فقال: لا فر الال فاق الحادة أن بعيراً أو بعيرين إن بقيا غير 
معقولين فإنهما لا ينفران» فإن سائر جمالك إذا كانت معقولة لم يضرك 
لو تترك واحداً منها غير معقول. 

وقوله: (عقلت الإبل إلا بعيراً) فإنه لم يعقل» ولا يردّ عليه أنه لم 
يصدق قول الهاشمي الذي بِيّن له.» ووجه عدم الورود أنه كان قد نفى النفور 
فقطء ولم يوجدء نعم تنبه مالكه أنه لم يعقل» انتهى. 


.)508/48( (؟) الامع الدراري»‎ .)١957 /9( «فتح الباري»‎ )١( 


[57 - كتاب مناقب الأنصار] الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


قوله: (ليس السعي ببطن الوادي سُنَّة) كتب الشيخ في «اللامع)”"' : 
إن كان المراد أنهم كانوا يشتدون بين الجبلين كملاء ولا يكتفون في 
الاشتداد بين الميلين. كنا هو الشّنّة الآن. صم نسبتة إلبهم:. وإن كان المراد 
هو الذي معمول بيننا كما يدل عليه قوله: ليس السعي ببطن الوادي» حيث 
ضرع يلمك لطي قال إن أنه ليس شن جد تعن لح اللاو 1 
إبراهيمية قديمة حتى استعى العرب أيضاء انتهى. 

وذكر في «هامشه» توجيهات أخرء فارجع إليه لو شئت. 

قوله: (قد زنت فرجموها) قال الكرمانى”'': قال ابن عبد البر: إضافة 
الزنا إلى غير المكلف وإقامة الحدود في البهائم عند جماعة أهل العلم 
منكرء ولو صح لكانوا من الجن؛ لأن العبادات في الجن والإنس دون 
غيرهما إلى آخر ما بسط من الكلام عليه في هامش «اللامع». 

وكتب الشيخ قُدِّس سرّه في «اللامع»”": قوله: «قد زنت» والله أعلم 
كيف فهم الرجل أنها زنت» إذ ليس فيهم زواجء» وأنها ليست بزوجته» 
وأنهم يريدون قتلها حدّأء ولا يدرى وجههء انتهى. 

(0؟ - باب مبعث النبي عَلةِ) 

العشك هدر مض نه الدة ةوقو الأرسال» وساق اليمنت هيدا 
اليضية الشويقت: ْ 

قوله: (محمد...) إلخ» قال العلّامة العيني”2: بالجر عطف بيان 

قال الحافظ”*': واقتصر البخاري من النسب الشريف على عدنان» وقد 


أخرج في «التاريخ» عن عبيد بن يعيش عن يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق 


)غ20 الامع الدراري» ١9/8‏ ). هع اأشرح الكرماني» (16/رة/ا). 
(9) «لامع الدراري» .)5١7/8(‏ (4) «عمدة القاري» .)009/١١(‏ 


)ه) «فتح الباري» (/ا/ .)١155‏ 


الأيبواب والتراجم لصحيح البخاري [5-كتاب مناقب الأنصار] 


مثل هذا النسب» وزاد بعد عدنان: اين أدد بن المقوم بن تارح بن يشجب 
ابن يعرب بن نابت بن إسماعيل بن إبراهيم يك وقد قدمت في أول 
الترجمة النبوية الاختلاف فيمن بين عدنان وإبراهيم» وفيمن بين إبراهيم 

قال القسطلاني”"'': وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ما وجدنا 
من يعرف ما وراء عدنان إلى ما وراء قحطان.» وقال ابن جريج عن 
القاسم بن أبي مرة عن عكرمة: أضلت نزار نسبها من عدنان» انتهى . 

قوله: (أنزل على رسول الله كله وهو ابن أربعين) هذا هو المقصود 
من هذا الحديث فى هذا الباب» وهو متفق عليه. وقد مضى فى صفة 
النبي وَل حديث أنس : «أنه كَكِِ بعث على رأس أربعين»» وتقدم في بدء 
الوحى: أنه أنزل عليه فى شهر رمضان» فعلى الصحيح المشهور أن مولده 
في شهر ربيع الأول يكون حين أنزل عليه ابن أربعين سنة وستة أشهرء 
وكلام ابن الكلبي يؤذن بأنه ولد في رمضان فإنه قال: مات وله اثنتان 
وستون سنة ونصف سنة» وقد أجمعوا على أنه مات في ربيع الأول فيستلزم 
ذلك أن يكون ولد في رمضان. وبه جزم الزبير بن بكارء وهو شاذء وفي 
مولده أقوال أخر أشدّ شذوذاً من هذاء انتهى من «الفتح)”" . 

وقال أيضاً”" في تفسير سورة اقرأ تحت قوله: «وهو في غار حراء 
فجاءه الملك»). 

تنبيه: إذا علم أنه كان يجاور في غار حراء في شهر رمضانء وأن 
ابتداء الوحي جاءه وهو في الغار المذكور. اقتضى ذلك أنه نبئ في شهر 
قوله: إنه فى شهر رمضان ولدء ويمكن أن يكون المجىء فى الغار كان 


.)15/0( «إرشاد الساري») رةه هم اافقتح الباري»‎ )١( 
إفرة «فتح الباري» (177/8لا-118).‎ 
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أولاً فى شهر رمضان» وحينئذ نبئ وأنزل عليه «ارأ سم رَيْك 46 » » ثم كان 
المجيء الثاني في شهر ربيع الأول بالإنذارء وأنزلت عليه اما الْميَدٌ © 
كَلَيِرْ 4 » فيحمل قول ابن إسحاق على ومن الأربعين» أي : عند 
المجيء بالرسالة» والله أعلم» انتهى . 

وقال انف" عمف نوك + اتات تزاف الستدكا من دواد 
ابن إسحاق: أنه كان يعتكف شهر رمضان» وقال انق فت ترك فددرة 
لمثلها»: ويؤخذ منه إعداد الزاد للمتخلىء إذا كان بحيث يتعذر عليه 
تحصيله لبعد مكان اختلائه من البلد مكلة» وأن ذلك لا يقدح في التوكل» 
وذلك لوقوعه من النبي ود بعد حصول النبوّة له بالرؤيا الصالحةء وإن كان 
الوحي في اليقظة قد نراخى عن ذلك» انتهى. 

قلت: وهذا تصريح من الحافظ قُدّس سرّه بحصول النبوّة له يلِ في زمان 
الرؤيا الصالحة» كما هو ظاهر قوله: «أول ما بدئ من الوحي الرؤيا الصالحة». 

قوله: (بمكة ثلاث عشرة سنة): هذا أصح مما رواه مسلم من طريق 
عمار بن أبي عمار عن ابن عباس: «أن النبي يك أقام بمكة خمس عشرة 
سنة»» وسيأتي البحث في ذلك في أبواب الهجرة إن شاء الله تعالى» انتهى 
من «الفتح»"" . 

وبسط الكلام في «الأوجزا”" في زمان مبعثه يٍ على أقوال كثيرة» 
والراجح أنه مبعثه يَكِةّ كان وهو ابن أربعين سنة» وأقام بمكة المكرمة ثلاث 
عشرة سنة. وبالمدينة المنورة عشر سنين» وتوفي وهو ابن ثلاث وستين» 
وهذا هو الراجح المعتمد. وما روي في ذلك من الروايات المختلفة بسط 
الكلام عليها في «الأوجزك وسيأتي شيء من ذلك في «باب وفاة النبي عد 
من اخر «المغازي». 


000 «افتح الباري) )8 /االا). (6) «فتح الباري» .)١155/7(‏ 
(”) «أوجز المسالك) (7717-775/15). 


الأيبواب والتراجم لصحيح البخاري [١5-كتاب‏ مناقب الأنصار] 


(9؟ - باب ذكر ما لقى النبي يَكلةٍ وأصحابه 
من المشركين بمكة) 

أي: من وجوه الأذى. وذكر فيه أحاديث في المعنى» وقد تقدم في 
«ذكر الملائكة» من بدء الخلق حديث عائشة: أنها قالت للنبى كَللةِ: «هل أتى 
مركيو كان ادلو يو هن قال: قف فيك ون فرك وكان أشد 
ما لقيت منهم» فذكر قصته بالطائف. وروى أحمد والترمذي وابن حبان عن 
أنتن فزفوعا ” القن أوذيت قن الله وها يوذى اجن وأخقت فى الله وملايخاف 
أحد» الحديث» وقد استشكل بما جاء من صفات ما 5-6 الصحابة كما 
سيأتي لو ثبت» ثم ذكر بعض تلك الروايات الواردة في أذى الصحابة» ثم 
قال: وأجيب بأن جميع ما أوذي به أصحابه كان يتأذى هو به لكونه بسببهء 
واستشكل أيضاً بما أوذي به الأنبياء من القتل كما فى قصة زكريا وولده 
يحيى» ويجاب بأن المراد هنا غير إزهاق الروح» انتهى من «الفتح0"" . 

وقال أيقع"""ثاتسيه: كان خق هذا الحدو اأى» الحديف الثاتى 
ايك ابو عرد أن يذكو في اباي السعرة إلى اليف العدكون هد 
قليل» فسيأتي فيها أن سجود المشركين المذكور فيه كان سبب رجوع 
من هاجر الهجرة الأولى إلى الحبشة؛ لظنهم أن المشركين كلهم أسلمواء 
فلما ظهر لهم خلاف ذلك هاجروا الهجرة الثانية» انتهى. 

فلك ويمكن هيدف :أذ يوه أن .ذلك ليا كان عيبا لررادة الديةة 
والتعب في حق الصحابة ذكره في هذا الباب. 


(0؟ - باب إسلام أبي بكر الصديق 5:) 
كان صق هذا" النات أن يكون فعقدنا دا إماتقن توبات الفيفيفةة 


)غ20 «فتح الباري» .)١57/97(‏ (0) «قتح الباري» .)1١737/7(‏ 
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قام بنصر النبي يله وتلا الآية المذكورة» فدل ذلك على أن إسلامه متقدم 
على غيره» بحيث أن عماراً مع تقدم إسلامه لم ير مع النبي يك غير أبي بكر 
وبلال» وعنى بذلك الرجال» وبلال إنما اشتراه أبو بكر لينقذه من تعذيب 
المشركين لكونه أسلم» وقال أيضاً: ذكر المصنف فيه حديث عمارء واكتفى 
به؛ لأنه لم يجد شيئاً على شرطه غيره» انتهى من «الفتح)"" . 
(؟ - باب إسلام سعد) 

ولأبي ذر زيادة «ابن أبي وقاص»2. وسقط في نسخته لفظ «باب». 

قال الحافظ”': ذكر فيه حديثهء وقد تقدم في مناقبه» ومناسبته لما 
قبله» واجتماعهما في أن كلا منهما يقتضي سبق من ذكر فيه إلى الإسلام 
خاصة»ء لكنه محمول على ما اطلع عليهء وإلا فقد أسلم قبل إسلام بلال 
وسعد خديجة وسعد بن حارثة وعلي بن أبي طالب وغيرهم. 

قوله: (ما أسلم أحد إلا في اليوم الذي أسلمت فيه) قاله بحسب ما علمه 
وإلا فقد أسلم قبله خديجة وعلي وأبو بكر وزيد ونحوهم» وقال الكرماني: 
لعلهم أسلموا أول النهار وهو آخرهء انتهى ". 


(0؟ - باب ذكر الجن) 
تقدم الكلام عليه في أوائتل بدء الخلق. (وقول الله كيك: مل أو إِّ» 
الآية) [الجن: »]١‏ يريد تفسير هذه الآية» وقد أنكر ابن عباس أنهم اجتمعوا 
بالنبي يَلِ كما تقدم في الصلاة أنه قال: «ما قرأ النبي يك على الجن 
ولا رآهم» الحديث» وحديث أبي هريرة في هذا الباب» وإن كان ظاهراً في 
اجتماع النبي يَكَِةِ بالجن وحديثه معهم. لكنه ليس فيه أنه قرأ عليهم. 
ولا أنهم الجن الذين استمعوا القرآن؛ لأن في حديث أبي هريرة: «أنه كان 


.)١7١ /7( هفتح الباري»‎ )9( .)١0/١ «فتح الياري») (ا/‎ )١( 
.)771//8( «إرشاد الساري»‎ )©( 


الأيبواب والتراجم لصحيح البخاري [١5-كتاب‏ مناقب الأنصار] 


مع النبي يه ليلتئذ'. وأبو هريرة إنما قدم على النبي يَكِخْ في السنة السابعة 
المدينة» وقصة استماع الجن للقرآن كان بمكة قبل الهجرة» وحديث 
ابن عباس صريح في ذلك» فيجمع بين ما نفاه وما أثبته غيره بتعدد وفود 
الجن على النبي يِه إلى آخر ما بسط الحافظ”''. 

قلت: وفي «مجمع البحار»”' «تاريخ الخميس”": أن قدومهم كان 
سنة عشرء وعلى هذا فذكر الجن ههنا ليس على محله»ء والجواب أن 
مجيئهم وإن كان على المشهور سنة عشر كما تقدمء لكن التحقيق أن وفادة 
الجن وقععت بمرات» فمنها بمكة ثلاث مرات» كما ذكر في هامش 
«الكوكب الدري»”'' أيضاًء ورميهم بالشهب كان بعد عشرين يوماً من المبعث 
كما في «تاريخ الخميس»» وقد وقع الاضطراب فيهم قبيل المبعث أو بعده 
قريباً كما سيأتي في «باب إسلام عمرا من حديث عمرء وفيه: «ألم تر الجن 
وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها» الحديث. 

ثم رأيت الحافظ: قال”*' بعد ذكر قول ابن إسحاق: أن استماع الجن 
كان بعد رجوع النبي كيد من الطائف لما خرج إليها يدعو ثقيفا إلى نصرهء 
وكان ذلك فى سنة عشر من المبعث» وقول من قال: إن وفود الجن كان 
بعل رجوعه 3 من الطائف ليس صريحاً في أولية قدوم بعضهمء والذي 
يظهر من سياق الحديث الذي فيه المبالغة في رمي الشهب لحراسة السماء 
من استراق الجن السمع دالٌ على أن ذلك كان قبل المبعث التبوي وإنزال 
الوحي إلى الأرض» فكشفوا ذلك إلى أن وقفوا على السبب» ولذلك لم 
يقيّد الترجمة بقدوم ولا وفادة» ثم لما انتشرت الدعوة وأسلم من أسلم 
قدموا فسمعوا فأسلمواء وكان ذلك بين الهجرتين» ثم تعدد مجيئهم حتى في 


المدينة» انتهى . 
)١(‏ «فتح الباري» (/ .)١0/١‏ (0) امجمع بحار الأنوار» (707/77/80). 
(9) «تاريخ الخميس» .)707/١(‏ (5) «الكوكب الدري» .)15١/1١(‏ 
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فثبت بهذا كله أن هذا الباب ليس فى غير محله. 


(0 - باب إسلام أبي ذر) 


تقدم هذا الباب قبل «باب جهل العرب» من «كتاب بدء الخلق»» وذكر 
هناك اختلاف النسخ» وهذه الترجمة بحسب بعض النسخ مكررة» فذكرها 
ههنا ثانيا لكون إسلامه فى بدء المبعث. فقد قيل: إن إسلامه كان بعد 
أربعة» كما في «الإصابة»7 . 


وأبو ذر اسمه جندب» وقيل: بريد بن جنادة ‏ بضم الجيم والئون 
الخفيفة ‏ ابن سفيان» وقيل: سفير بن عبيد بن حرام بالمهملتين ابن غفارء 
وغفار من بني كنانة» واختلف في اسمه واسم أبيه اختلافاً كثيراً» وأمه رملة 
بنت الوقيعة من بني غفار» قال خليفة بن خياط: مات سنة اثنتين وثلاثين 
بالربذة قرية من قرى المدينة في خلافة عثمان بن عفان» وصلى عليه 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعنهم أجمعين» انتهى من «الفتح)"") 
اكع يننا 

وقال الحافظ فى «الإصابة)”*؟؟: أبو ذر الغفاري الزاهد المشهور 
الصادق اللهجةء بيلك في اسمه واسم أبيهء والمشهور أنه 
جندب بن جنادة بن سكنء» وقيل: ابن عبد الله» وقيل: اسمه بريرء وقيل 
بالتصغير» والاختلاف في أبيه كذلك» ووقع في رواية لابن ماجه: «أن 
النبي يكَكِيةٍ قال لأبي ذر: يا جنيدب»» وكان من السابقين إلى الإسلام» وقصة 
إسلامه في الصحيحين على صفتين بينهما اختلاف ظاهر إلى اخر ما بسطء 
وكانت وفاته بالربذة سنة إحدى وثلاثين» وقيل: في التى بيعدهاء وعليه 
الأكثرء ويقال: إنه صلى عليه عبد الله بن نعود فلن قف رويت بسند 
لا بأس بهء انتهى . 1 


.)1/7 /0( «الإصابة» (57/5). () «فتح الباري»‎ )١( 
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الأيبواب والتراجم لصحيح البخاري [١5-كتاب‏ مناقب الأنصار] 


(4؟ - باب إسلام سعيد بن زيد) 


أ ابن عمرو بن نفيل» وأبوه تقدم ذكره» ونه ابن ابن عم 
عمر بن الخطاب. انتهى من «الفتح)”' . 

وقال القسطلاني”': أحد العشر المبشرة بالجنة» وهو ابن عم 

وقوله: (ابن عم عمر) كذا في الأصل» والصواب ابن ابن عم عمر 
كما تقدم في كلام الحافظ . 

قال الحافظ في «الإصابة)”"': أسلم قبل دخول رسول الله كَلِةِ دار 
الأرقمء وهاجرء وشهد دا والمشاهد بعدذهاء ولم يكن بالمدينة زمان 
بدرء فلذلك لم يشهدهاء ذكر عروة وابن إسحاق وغيرهما في المغازي: أن 
رسول الله مَك ضرب له بسهمه يوم بدر؟؛ لأنه كان غائباً بالشامء وكان 
إسلامه قديماً قبل عمرء وكان إسلام عمر عنده في بيته؛ لأنه كان زوج أخحته 
فاطمة. 

قال الواقدي: توفى بالعقيق » فحمل إلى المدينة» وذلك سنة خمسين » 
وفيل: إحدى وخمسين » وقيل : سنة اثنتين » وعاش بضعا وسبعين سئة» 
وزعم الهيثم بن عدي أنه مات بالكوفة» وصلى عليه المغيرة بن شعبة» قال: 
وعاش ثلاثاً وسبعين سنةء انتهى . 

قوله: (وإن عمر لموثقي على الإسلام...) إلخ. قال الحافظ”*؟: أي: 
ربطه بسبب إسلامه إهانة له وإلزاماً بالرجوع عن الإسلام؛ وقال الكرماني”*) 
في معناه: كان يثبتني على الإسلام ويسددني» كذا قال» وكأنه ذهل عن 
قوله هاهنا: «قبل أن يسلم»» فإن وقوع التثبيت منه وهو كافر لضمره على 


. )71/7//8( (إرشاد الساري»‎ )0( .)١0757/10/( «فتح الباري»‎ )١( 
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الإسلام بعيد جداً. مع أنه خلاف الواقع؛ إلى آخر ما قال. 


وكتب الشح فسن سر "فى ي (اللامع) 
تفاوت ما بينهم في فى الزمان المتقدم والموجود» فإن عمر مع شدته على الكفر 
لم يزد على الوثاق» وأنتم قتلتم عثمان مع ادعائكم الإسلام والإيمان» 
ويحتمل أن يكون المعنى أنكم فعلتم بعثمان مع أنكم مسلمون» وقد كانت 
الكفار مع كفرهم يحثون على الإسلام ويحضون عليه» ولكنه موقوف على 
أن يثبت فعل عمر مع سعيدء كما ذكر أنه كان يجعله واثقا على الإسلامء 


0 يعنو تذلك: أن الناسن قد 


قلت: أجاد الشيخ سن سرّه في توضيح هذا المسفتى د ا : المعنى 
الأول من المعنيين -» وعلى هذا يكون تعلق قوله: «إن عمر لموثقي. . 
إلخء ا 1 د 0 0 الحافظ 0 1 
الشيخ قُدّس ع 00 دره» والبسط في هامش «اللامع». 


(0؟ - باب إسلام عمر بن الخطاب ذ#.) 

سقط لفظ: «باب» لأبي ذرء قاله القسطلاني”") 

تقدم نسبه طلانه في المناقب» وفي فى «الخميس» ا وفي السنة السادسة 
من النبوّة أسلم حمزة بين عبد المطلب وعمر ين الخطاب» وقد قيل : أسلما 
فى سنة خمس» كذا فى «المنتقى) » وكان إسلام حمزة قبل إسلام عمر بثلاثة 
أيام بعد دخول النبي كَل دار الأرقم» كذا في «الصفوة» 

قال الحافظ”* في الحديث الثاني حديث ابن عمر: قوله: «وأنا غلام) 
فى رواية أخرى: «أنه كان ابن خمس سنين»» وإذا كان كذلك خرج منه أن 
0030 لامع الدراري») (8/ .)5١107/- 75١6‏ (؟) «إرشاد الساري» (39/8/8). 
(9) «تاريخ الخميس) .)597/١(‏ (5) «قتح الباري» (1098/10). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري : [57 - كتاب مناقب الأنصار] 


ع 


إسلام عمر كان بعد المبعث بست سنين أ 


: و بسبع؛ لأن ابن عمر كما بيات 
في المغازي كان يوم أحد ابن أربع عشرة سنة» وذلك بعد المبعث بست 
غشرة سنة» فيكو هولدة فل الميطة سفن او 

وقال أيضا"'': تنبيه: جعل ابن إسحاق إسلام عمر بعد هجرة 
الحبشة» ولم يذكر انشقاق القمرء فاقتضى صنيع المصنف أنه وقع في تلك 
الأيام» وقد ذكر ابن إسحاق من وجه آخر أن إسلام عمر كان عقب هجرة 
الحبشة الأولى. 

وقال أيضاً”' بعد ذكر الحديث الرابع حديث ابن عمر: لمح المصنف 
بإيراد هذه القصة في «باب إسلام عمر» بما جاء عن عائشة وطلحة عن 
عمر و من أن هذه القصة كانت سبب إسلامه. فروى أبو نعيم في 
«الدلائل»: أن أبا جهل جعل لمن يقتل محمداً مائة ناقة» قال عمر: فقلت 
له: يا أبا الحكم الضمان صحيح؟ قال: نعم» قال: فتقلدت سيفي أريده. 
فمررت على عجل وهم يريدون أن يذبحوه» فقمت أنظر إليهم» فإذا صائح 
يصيح من جوف العجل: يا آل ذريح» أمر نجيح» رجل يصيح بلسان 
فصيح. قال عمر: فقلت في نفسي: إن هذا الأمر ما يراد به إلا أناء قال: 
فدخلت على أختى فإذا عندها سعيد بن زيدء فذكر القصة فى سبب إسلامه 
بطولهاء وتام يها كن إنراقم د أدب وتات سن ع ا د الذي 
بعد هذا وهو التحديت الخامس - من المناسبة لهذه القصةء انتهى . 


(5 - باب انشقاق القمر) 


أ في زمن النبي كلةِ على سبيل المعجزة له» وقد ترجم بمعنى ذلك 
قن مجلامات: النبوة» انتهى”” , 
قلت: وقد تقدم هناك الإشارة إلى وجه الفرق لثلا يتكررء وانشقاق 


)000( «فتح الياري») (ا/ .)١187‏ (؟) «فتح الباري» (0/ .)١181١‏ 
(©) «فتح الياري» (/ 185). 


[57 - كتاب مناقب الأنصار] الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


القمر كما في «تاريخ الخميس''2: كان في السنة التاسعة من المبعث» وفي 
«المونيب:*" كان كر اليجرة يسدر مسن ا 

قوله: (إن أهل مكة...) إلخ قال الحافظ”": هذا من مراسيل الصحابة؛ 
لأن أنساً لم يدرك هذه القصةء وقد جاءت هذه القصة من حديث ابن 
عباس» وهو أيضا ممن لم يشاهدهاء ومن حديث ابن مسعود وجبير بن 
مطعم وحذيفة وهؤلاء شاهدوهاء ولم أر في شيء من طرقه أن ذلك كان 
عقب سؤال المشركين إلا في حديث أنسء فلعله سمعه من النبي كو ثم 
وجدت في بعض طرق حديث ابن عباس بيان صورة السؤال» وهو وإن كان 
لم يدرك القصة لكن في بعض طرقه ما يشعر بأنه حمل الحديث عن ابن 
مسعود كما سأذكرهء فأخرج أبو نعيم في «الدلائل» من وجه ضعيف عن ابن 
عباس قال: «اجتمع المشركون إلى رسول الله مَك منهم الوليد بن المغيرة 
وأبو جهل بن هشام والعاص بن وائل ونظراؤهم؛ فقالوا للنبي كَلةِ: إن كنت 
صادقاً فشقٌ لنا القمر فرقتينَ فسأل ربه فانشق». 

قوله: (شقتين) وفي رواية لمسلم: «فأراهم انشقاق القمر مرتين». 
وفي رواية: «فرقتين»» أو «فلقتين» بالراء أو اللام» وفي رواية: «فانشق 
باثنتين»» وفي أخرى «فصار قمرين». ووقع في «نظم السيرة» لشيخنا الحافظ 
أبي الفضل: «وانشق مرتين» بالإجماع . 

قال الحافظ: ولا أعرف من جزم من علماء الحديث بتعدد الانشقاق 
في زمنه يكِْهِه ولم يتعرض لذلك أحد من شرح الصحيحين» وتكلم ابن 
القيم على هذه الرواية» وقال: وقد خفي على بعض الناس فادعى أن 
انشقاق القمر وقع مرتين» وهذا غلطء فإنه لم يقع إلا مرة واحدة» وقد قال 
العماد بن كثير: في الرواية التي فيها «مرتين" نظرء ولعل قائلها أراد 


)١(‏ «تاريخ الخميس» .)598/١(‏ (؟) «المواهب اللدنية» (؟/ 7؟01). 
9ه «فتح الباري» (0/ 187 ). 


الأيبواب والتراجم لصحيح البخاري [؟١5-كتاب‏ مناقب الأنصار] 


فرقتيةه “قال اليحافظلة ,هد الذق: لأ يعجة غيرة؛: بجمعا “بين الرؤايات: .اتتهين 
ملخصاً من «الفتح)7"" . 

وكال ايض ”ةوقل أتكر حفمهور الفااسفة اشفاق القمر معيسكية بان 
الآيات العلوية لا يتهيأ فيها الانخراق والالتئام» وكذا قالوا في فتح أبواب السماء 
ليلة الإسراءء إلى غير ذلك من إنكارهم . . . » إلى آخر ما بسط في الجواب عنه. 

قال الخطان: *: اتشيقاق الثم آنه عظعة ل يكاد خلالينا شوم هره 
الاك ل باه ودلك أنه ظهر في ملكوت السماء خارجاً من جملة ظباخ 7 
في هذا العالم المركب من الطبائع». فليس مما يطمع في الوصول إليه 
بحيلة» فلذلك صار البرهان به أظهر. انتهى من «الفتح1. 


 50(‏ باب هجرة الحبشة) 


أي: هجرة المسلمين من مكة إلى أرض الحبشة» وكان وقوع ذلك 
مرتين» وذكر أهل السير أن الأولى كانت في شهر رجب من سنة خمس من 
المبعث» وأن أول من هاجر منهم أحد عشر رجلاً وأربع نسوة» وقيل: 
وامرأتان» وقيل: كانوا اثني عشر رجلاًء وقيل: عشرةء وأنهم خرجوا مشاةً 
إلى البحر» فاستأجروا سفينة بنصف ديتار. 

وذكر ابن إسحاق أن السبب في ذلك أن النبي يَكةِ قال لأصحابه لما 
رأى المشركين يؤذونهم ولا يستطيع أن يكفهم عنهم: «إن بالحبشة ملكا لا 
يظلم عنده أحدء فلو خرجتم إليه حتى يجعل الله لكم فرجاً»؛ فكان أول من 
خرج منهم عثمان بن عفان ومعه زوجته رقية بنت رسول الله عَلة. 

وأخرج يعقوب بن سفيان بسند موصول إلى أنس قال: «أبطأ على 
رسول الله كَلِلهِ خبرهماء فقدمت امرأة فقالت له: لقد رأيتهما وقد حمل 
عثمان امرأته على حمارء فقال: صحبهما الله إن عثمان لأول من هاجر 
بأهله بعد لوط». 


)01 افتح الياري) 18/70 . (0) «فتح الباري» (ا/ .)١180‏ 
(5) «الأعلام» (1518/9). 


[57 - كتاب مناقب الأنصار] الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


قلت: وبهذا تظهر النكتة في تصدير البخاري الباب بحديث عثمان. 

وقد سرد ابن إسحاق أسماءهم. ذكرها الحافظ إلى أن قال: ذكر ابن 
إسحاق وموسى بن عقبة وغيرهما من أهل السير أن المسلمين بلغهم وهم 
بأرض الحبشة أن أهل مكة أسلمواء فرجع ناسء» منهم عثمان بن مظعون 
إلى مكةء. فلم يجدوا ما أخبروا به من ذلك صحيحاء فرجعوا وسار معهم 
جماعة إلى الحبشةء وهي الهجرة الثانية. 

وسرد ابن إسحاق أسماء أهل الهجرة الثانية» وهم زيادة على ثمانين 
رجلا . 

وقال ابن جرير الطبري: كانوا اثنين وثمانين رجلاً سوى نسائهم 
وأبنائهمء وشك في عمار بن ياسر هل كان فيهمء وبه تكمل العدة ثلاثة 
وثمانين» وقيل: إن عدة نسائهم كانت ثماني عشرة امرأة. انتهى من 
«الفتح0”' . 

وقال القسطلاني”": ثم رجعوا عندما بلغهم عن المشركين سجودهم 
بيد كله عمد اراد سور التجي :فاقوا من المشركين أشدّ مما عهدوا فهاجروا 
ثانية .. انتهى , 

قلت: وما ذكره الحافظ من أن الهجرة الأولى ل ا 
المبعث وافقه في ذلك القسطلاني» وهكذا فى «المواهب اللدنية»”'» وذكر 
صاحب «الخميس»2”*؟: أن الأولى كانت في المنة الوايعة أو لاسي 


(؟ - باب موت النجاشى) 
ال توا ف تقدم ذكر اسمه واسم أبيه فى «الجنائزاء. وأن 
النجاشي لقب من ملك الحبشة» ولقبه الآن الحطي بفتح الحاء وكسر الطاء 


ث6 (افتح الباري» (/ا1/ 2188 145). (؟) «إرشاد الساري» (788/8). 
(5) «المواهب اللدنية» .)55٠ /1١(‏ (5) «تاريخ الخميس» .)588/1١(‏ 
)0 «فتح الباري» (/ا/ .)١191‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري [57 - كتاب مناقب الأنصار] 


الخفيفة المهملتين آخره تحتية خفيفة» وأفاد ابن التين: أن النجاشى بسكون 
الياء؟ يعني : أنها أصلية لأ ياء السس»٠‏ وحكى :غيره تشديدها ف وحكى 
ابن دحية كسر نونه. وذكر موته ههنا استطراداً لكون المسلمين هاجروا إليه» 
وإنما وقعت وفاته بعد الهجرة سنة تسع عند الأكثرء وقبل * ئنة تمان قبل 
فتح مكة كما ذكره البيهقي في «دلائل النبوة». 

وقد استشكل كونه لم يترجم بإسلامه ‏ وهذا موضعه ‏ وترجم بموته, 
وإنما مات بعد ذلك بزمن طويل! والجواب: أنه لما لم يثبت عنده القصة 
الواردة فى صفة إسلامه» وثبت عنده الحديث الدال على إسلامه» وهو 
صريح 000 ترجم به ليستفاد من الصلاة عليه أنه كان قد أسلم. انتهى. 

أقول: فكأن هذه الترجمة تتمة للسابقة؛ لأن هجرة المسلمين إلى 
الحبشة إنما كانت لأجل النجاشي رضي الله تعالى عنه لكونه مأمناً لهم. 

وقال القسطلاقى "2 بعد ذكر' الخلايث > هذا التجناشى هوا الذئ هاجز 
زله سامون رقع ل ع عبان يشعره نه إلى لاا عم اطمرو دين نه 
سنة ست من الهجرة» وأسلم على يد جعفر بن أبي طالب» وأما النجاشي 
الذي ولي بعده الحبشة فكان كافراً لم يعرف له إسلام ولا اسم. انتهى. 


(9؟ - باب تقاسم المشركين على النبي كَكلة) 
قال القسطلاني”"': سقط لفظ «باب» لأبي ذرء «وتقاسم المشركين»؛ 
أ تحالفهم . 
ثم قال في شرح الحديث: قوله: «حيث تقاسموا على الكفر» زاد في 
الحج: وذلك أن قريشاً وكنانة تحالفت على بني هاشم وبني عبد المطلب أو 
بني المطلب أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبي وَل 
وفي «السيرة»: وكتبوا بذلك كتاباً بخط بغيض بن عامر بن هاشم 


.)997/8( «إرشاد الساري» (8/ 0740 . (؟) «إرشاد الساري»‎ )١( 


[؟"-كتاب مناقب الأنصار] الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وعلقوه في جوف الكعبة» وتمادوا على العمل بما فيه من ذلك ثلاث سنين» 
فاشتد البلاء على بني هاشم في شعبهم» وعلى كل من معهمء فلما كان 
رأس ثلاث سنين تلاوم قوم من قصي ممن ولدتهم بنو هاشم ومن سواهمء 
فأجمعوا أمرهم على نقض ما تعاهدوا عليه من الغدر والبراءة» وبعث الله 
على صحيفتهم الأرضة فأكلت ولحست ما فيها من ميثاق وعهد. وبقي ما 
كان فيها من ذكر الله كِنْء وأطلع الله تعالى نبيه على ذلك» فأخبر عمه أبا 
طالب بذلك.فقال: أربّك أخبرك بذلك؟ قال: نعم؛ فقال أبو طالب: لا 
والثواقب ما كذبتني. ثم خرج أبو طالب فقال: يا معشر قريش إن ابن أخي 
أخبرني أن الله قْكَ قد سلط على صحيفتكم الأرضة» فإن كان كما يقول: 
فوالله لا نسلمه حتى نموت من عند اخرناء وإن كان الذي يقول باطلا دفعنا 
إليكم صاحبنا قتلتم أو استحييتم؛ فقالوا: قد رضينا بالذي تقول؛ ففتحوا 
الصحيفة فوجدوها كما أخبرء فقالوا: هذا سحر ابن أخيك. وزادهم ذلك 
بغي وعدواناً. انتهى . 

قال الحافظ"'': كان ذلك التقاسم أول يوم من المحرم سنة سبع من 
البعثة» وكان النجاشي قد جهز جعفراً ومن معهء فقدموا والنبي وَكِيهِ بخيبر» 
وذلك في صفر منهاء فلعله مات بعد أن جهزهمء وفي «الدلائل» للبيهقي : 
أنه مات قبل الفتح» وهو أشبه. ثم بسط الحافظ في تفصيل القصة 
والاختلاف في زمان ابتداء حصرهمء وكذا في مدته وغير ذلك» ثم قال: 
ولما لم يئيت عند البخاري شيء من هذه القصة اكتفى بإيراد حديث أبي 
هريرة؛ لأن فيه دلالة على أصل القصة لأن الذي أورده أهل المغازي من 
ذلك كالشرح لقوله في الحديث: «تقاسموا على الكفر». انتهى. 

قلت: وذكر صاحب «مجمع البحار»”'' هذه القصة من وقائع السنة 
الثامنة . 


للك (فتح الباري» (ا/ 21957 .)١97‏ (؟) امجمع يحار الأنوار» .)77/١/8(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ْ [5 - كتاب مناقب الأنصار] 


(0: - باب قصة أبي طالب) 


واسمه عند الجميع عبد مناف. وشذ من قال: عمران» بل هو قول 
باطل» نقله ابن تيمية في «كتاب الرد على الرافضي»: أن بعض الروافض 
زعم أن قوله تعالى: #إإنَّ أنه آمَطفّح عَادَمْ ونوا وَعَالَ إِبْرْسِيمَ وَعَالَ عِمْرّنَّ» [آل 
عمران: *8]: إن «آل عمران» هم آل أبي طالبء» وأن اسم أبي طالب 
أوضى»بة عبد المظلي غند موته اليه حكفله إلى أن كبن" وامثمر على تصرة 
بعد أن بعث إلى أن مات أبو طالب» وقد ذكرنا أنه مات بعد خروجهم من 
الشعسن» وذلك فى اغين الستة الغاشرة عق الحبجفى: وكان يذب عن 
النبي وَكِلةِ ويرد عنه كل من يؤذيه. وهو مقيم مع ذلك على دين قومه. 
انتهى من «الفتح3700' . 

(2 - حديث الإسراء...) إلخ 

قال ابن دحية: جنح البخاري إلى أن ليلة الإسراء كانت غير ليلة 
المعراج؛ لآنه أفرد لكل منهما ترجمة. 

قلت: ولا دلالة فى ذلك على التغاير عنده» بل كلامه فى أول الصلاة 
ظاهر في اتحادهماء وذلك أنه ترجم: «باب كيف فرضت الصلاة ليلة 
الإسراءاء والصلاة إنما فرضت ف المعراج. فدل على اتحادهما عنده» 
وإنما أفرد كلا منهما بترجمة؛ لأن كلّا منهما يشتمل على قصة مفردة» وإن 
كان قفا عا 

وقد روى كعب الأحبار أن باب السماء الذي يقال له: مصعد 
الملائكة يقابل بيت المقدسء. فأخذ منه بعض العلماء أن الحكمة فى 


)01 «فتح الباري» (/ا/ ”21937 .)١95‏ 


[57 - كتاب مناقب الأنصار] الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


تعويج! وفيه نظر؛ لورود أن في كل سماء بيتاً معموراً. وأن الذي في 
السماء الدنيا حيال الكعبة» وكان المناسب أن يصعد من مكة ليصل إلى 
البيت المعمور بغير تعويج؛ وقد ذكر غيره مناسبات أخرى ضعيفة» ذكرها 
الحافظء ثم قال: وقد اختلف السلفء فمنهم من ذهب إلى أن الإسراء 
والمعراج وقعا في ليلة واحدة في اليقظة بجسد النبي وين وروحه بعد 
الععف: وإلى هنذا :شي العميور نك عتما اتتحنحية والفقياء 
والمتكلمين» إلى آخر ما بسط في «الفتح)") من المباتحتث. مما يتعلق 
بالأسيزاء وأزيت -متة العلامة القسطلاق تفن «المواهت اللدنيةة؟""ه فإتة أجاد 
الكلام مختصراً على حديث لتنا 5 على كل جزء من أجزائه. 
وصنط شانحه العلامة الؤوقاق 77 .وات "الاتعلاف كن زمان وفوعهة فق 
اباك الأني. 1 1 1 1 


(0: - باب المعراج) 


كذا للأكثرء وللنسفي «قصة المعراج»» وهو بكسر الميم» وحكي 
ضمهاء من عرج بفتح الراء؛ يعرج بضمها: إذا صعد. 

وقد اختلف في وقت المعراج» فقيل: كان قبل المبعث وهو شاذء إلا 
إن حمل على أنه وقع حينئذٍ في المنام كما تقدم. وذهب الأكثر إلى أنه كان 
بعد المبعث. ثم اختلفوا فقيل: قبل الهجرة بسنة» قاله ابن سعد وغيره» وبه 
جزم النووي» وبالغ ابن حزم فنقل الإجماع فيهء وهو مردود؛ فإن في ذلك 
انتلافا كثيرا يزيد على عشرة أقوال» منها ما:ححكاء ابن الجوزي أنه كان 
قبلها بثمانية أشهرء وقيل: بستة أشهرء وقيل: بأحد عشر شهراًء جزم به 
إبراهيم الحربي حيث قال: كان في ربيع الآخر قبل الهجرة بسنة» ورجحه 
)١(‏ «فتح الباري» (7/190 197 -198). 


(؟) «المواهب اللدنية» /١(‏ *ل/ا؟ _ 6ل/ا؟) و(#9/لا - .)١١9/‏ 
() «شرح المواهب اللدنية» (8/ 5). 


الأيبواب والتراجم لصحيح البخاري [5-كتاب مناقب الأنصار] 


ابن المنير في «شرح السيرة» لابن عبد البرء وقيل: قبل الهجرة بسنة 
وشهرين» حكاه ابن عبد البرء وقيل: قبلها بسنة وثلاثة أشهر. حكاه ابن 
فارس» وقيل: بسنة وخمسة أشهرء قال السدي. وأخرجه من طريقه الطبري 
والبيهقي» وعلى هذا كان في شوالء أو في رمضان على إلغاء الكسرين منه 
ومن ربيع الأول» وبه جزم الواقدي» وعلى ظاهره ينطبق ما ذكره ابن قتيبة» 
وحكاه ابن عبد البر أنه كان قبلها بثمانية عشر شهرأء وعند ابن سعد عن 
ابن أبي سبرة: أنه كان في رمضان قبل الهجرة بثمانية عشر شهراً»ء وقيل: 
كان في رجب. حكاه ابن عبد البر وجزم به النووي في «الروضة»» وقيل: 
قبل الهجرة بثلاث سنين» خطاه ابن الأثير» وحكى عياض وتبعه القرطبي 
والنووي عن الزهري: أنه كان قبل الهجرة بخمس سنين» ورجحه عياض 
ومن تبعه» واحتج بأنه لا خلاف أن خديجة صلت معه بعد فرض الصلاةء 
ولا خلاف أنها توفيت قبل الهجرة إما بثلاث أو نحوها وإما بخمسء. ولا 
خلاف أن فرض الصلاة كان ليلة الإسراء. 

قلت: في جميع ما نفاه من الخلاف نظر: 

أما أولاً: فإن العسكري حكى أنها ماتت قبل الهجرة بسبع سنين» 
وقيل : بأربع » وعن ابن الأعرابي: أنها ماتت عام الهجرة. 

وأما ثانياً: فإن فرض الصلاة اختلف فيهء فقيل: كان من أول البعئة» 
وكان ركعتين بالغداة وركعتين بالعشيء وإنما الذي فرض ليلة الإسراء 
الصلوات الخمس. 

وأما ثالثاً: فقد تقدم في ترجمة خديجة في الكلام على حديث 
عائشة فى بدء الخلق: أن عائشة جزمت بأن خديجة ماتت قبل أن تفرض 
الصلاة.. 

وأما رابعاً: ففي سنة موت خديجة اختلاف آخرء فحكى العسكري عن 
الزهري: أنها ماتت لسبع مضين من البعثة» وظاهره أن ذلك قبل الهجرة 
بست سنئين» فرعه العسكري على قول من قال: إن المدة بين البعثة والهجرة 


[57 - كتاب مناقب الأنصار] الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


كانت عشراً. انتهى كله من «الفتح)"2. 

وبسط الحافظ الكلام في شرح حديث الباب أشد البسط. وذكر قصة 
المعراج صاحب «مجمع البحار»”'' في السنة الثانية عشر من المبعثء وكذا 
داح «الشووي 1 

ومن المباحث التى ذكرها العلماء فى حديث المعراج ما قال 
الحافظ”*' وبسطه شارح «المواهب»”” أيضاً: وقد اختلف في الحكمة في 
اختصاص كل من الأنبياء بالسماء التي التقاه بهاء فقيل: ليظهر تفاضلهم في 
الدرجات» وقيل: لمناسبة تتعلق بالحكمة في الاقتصار على هؤلاء دون 
غيرهم من الأنبياء» فقيل: أمروا بملاقاته» فمنهم من أدركه في أول وهلةء 
ومنهم من تأخر فلحقء ومنهم من فاتهء وهذا زيّفه السهيلي فأصاب. وفيل : 
الحكمة في الاقتصار على هؤلاء المذكورين للإشارة إلن ما سيقع له عند مع 
قومه من نظير ما وقع لكل منهم»ء ثم بسطه الحافظ . 


(40 - باب وفود الأنصار إلى النبي كلد بمكة) 

قال العلامة العينى': أي هذا باب في بيان وفود الأنصار؛ أي: 
فذومهم إلى :الدين ةوهو يمكة:» .فزله:'«وبيعة العقبة» أل :+ التى تنسب 
إليها جمرة العقبة» وهي بمنى» كان رسول الله وو يعرض نفسه على القبائل 
في كل موسمء وأنه أتى كندة وبني حنيفة وبني كلب وبني عامر بن صعصعة 
وغيرهمء فلم يجب أحد منهم إلى ما سأل. وقال موسى بن عقبة عن 
الزهري: كان يقول لهم: لا أكره أحداً منكم على شيء» بل أريد أن تمنعوا 
من يؤذيني حتى أبلغ رسالة ربي. فلا يقبله أحدء بل يقولون: قوم الرجل 
أعلم به. فبينا هو عند العقبة إذ لقي رهطا من الخزرجء فدعاهم إلى الله 
)١(‏ «فتح الباري» (0/ *30). (؟) «مجمع بحار الأنوار» (5/ 070778 


(6) تاريخ الخميس» .)903/١(‏ (5) «فتح الباري» (0/ .)5١١‏ 
20١‏ شرح المواهب اللدنية» .)١557/48(‏ (5) «عمدة القاري» .)51١ /١١(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري | [57 - كتاب مناقب الأنصار] 


تعالى» فأجابوه. فجاء في العام المقبل اثنا عشر رجلاً إلى الموسم من 
الأنصارء أحدهم عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه» فاجتمعوا 
برسول الله كك في العقبة» وبايعوه وهي بيعة العقبة الأولى». فجاء في العام 
الآخر سبعون إلى الحجء فواعدهم رسول الله كه فلما اجتمعوا أخرجوا 
من كل فرقة نقيبا فبايعوه ثمة ليلا» وهي البيعة الثانية. انتهى من «العيني" . 

وذكر صاحب «مجمع بحار الأنوار» في السنة الحادية عشر النبوية 
أنه َك على دأبه كان يعرض نفسه على القبائل موسم الحجء ويقول: من 
ينصرني ويأخذني معه حتى أؤدي كلام ربي» فلقي رهطاً من الخزرج 
ودعاهم. فآمنوا وكانوا ستة من أسعد بن زرارة» وفي الثانية عشر كانت بيعة 
العقبة الأولى حيث قدم من الأنصار اثنا عشر أحدهم عبادة بن الصامت» 
وفي الثالثة عشر كانت بيعة العقبة الثانية» وكانوا سبعين رجلاً وامرأتين. 
انتهى. كما تقدم في الجزء الثاني من كتاب الإيمان» وبسط الكلام في 
«الفتح». 

(44 - باب تزويح النبي كَل عائشة حِكبا) 

وفي تاريخ لكشي : وفي شوال هذه السنة ‏ أي: العاشرة من 
النبوة - تزوج رسول الله وبق سودة وعائشة. 

وفي «أسد الغابة'» لابن الأثير: تزوج وك بعد خديجة سودة بنت 
زمعة» قال الزهري: تزوجها قبل عائشة وهو بمكة» وبنى بها بمكة أيضاًء 
وقال غيره: تزوج عائشة قبل سودة» وإنما ابتنى بسودة قبل عائشة لصخ 
عائشة. وتزوج عائشة بمكة وبنى بها بالمدينة سنة آثنين. 

وفي «المواهب اللدنية»: تزوج سودة بمكة بعد موت خديجة قبل أن 
يعقد على عائشة. هذا قول قتادة وأبي عبيدة» ولم يذكر ابن قتيبة غيره» 


.000/١( تاريخ الخميس»‎ )١( 
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ويقال: تزوجها بعد عائشة» ويجمع بين القولين بأنه يلخ عقد على عائشة 
قبل سودة ودخل بسودة قبل عائشة» والتزويج يطلق على كل واحد من العقد 
والدخول. 

وفي «سيرة اليعمري» تزوج عائشة بمكة قبل الهجرة بسنتين» وقيل : 
بثلاث» وهي بنت ست أو سبع» إلى آخر ما بسط. 

ثم قال”'' في وقائع السنة الأولى من الهجرة: وفي هذه السنة بنى 
رسول الله يك بعائشة» وكان البناء بها على رأس تسعة أشهرء وقيل : ثمانية 
عشر شهراً في شوالء كذا في «المواهب اللدنية» و”تاريخ اليافعي»»: وكذا 
في «الوفاء» من غير لفظ شوال. 

وفي «المشكاة»: عن عائشة أنها قالت: تزوجني رسول الله يَكِلَهْ في 
شوال وبنى بي في شوالء» فأي نساء رسول الله يةِ كان أحظى عنده مني . 

وقيل : البناء بها في الثامن والعشرين من ذي الحجة» وقيل : زفافها 
وقع في السنة الثانية. والأول أصحء وكان البناء بها يوم الأربعاء ضحى في 
منزل أبي بكر بالسنح. انتهى . 

قوله: (فليث سنتين أو قريباً من ذلك...) إلخ. قال الكزمات: فإن 
قلت: كيف يصح ذلك وخديجة ماتت قبل الهجرة بثلاث سنين؟ فإذا نكحها 
بعد ذلك بثلاث كان نكاحها حال الهجرة أو بعدها وهو خلاف ما اتفقوا 
عليه؟ قلت قد نقل أيضاً أنها توفيت قبل الهجرة يمس سنية؛ وقد قال: 
أو قريبأً من ذلك» ولا يخفى عليك أن الحديث مرسل. انتهى. 

وكتب الشيخ قدس سرهة في «اللامع»”": قوله: «(أو فزنا من ذلك»؛ 
يعنى بالقرب فى جانب الزيادة لا النقصان كما يشهد به الروايات. انتهى. 

والأوجه عند هذا العبد الضعيف أنه لا إشكال فى حديث البخاري 


)0091 «تاريخ الخميس») (١/لاه”ل.‏ 07908 . 
[ه6 شرح الكرماني) .)١9/1١١(‏ (9) «لامع الدراري» (575/4). 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري [١5-كتاب‏ مناقب الأنصار] 


هذا أصلاًء بل فيه بيان لموت خديجة ونكاح عائشة وَويَاء وقوله: «فلبث 
سنتين» توضيح لا سبق من قوله: «بثلاث سنين»» والمعنى أنها هيا توفيت 
قبل الهجرة بثلاث سئين» فلبث النبي كَِةٍ بعد وفاتها بمكة سنتين أو أكثر من 
ذلك» وأما نكاح عائشة والبناء يها نامر مشي والمعنى : أنه يكن تزوجها 
وهي بنت ست في شوال من السنة العاشرة النبوية التي توفيت فيها خديجة» 
وبتى بها في شوال من الستة الأولى الهجرية» وهي بنت تسع» وعلى هذا 
فلا يرد على الحديث إشكال ولا يرد عليه مخالفة؛ لما رجحه المحققون فى 
نكاح عائشة والبقاء بها + انتي. ْ 


(40 - باب هجرة النبي كَلِةِ) 
قال القسطلاني”'": بإذن الله ويك له في ذلك بقوله تعالى: #ول رت 
أَدَخِلَنى مُدَخَلَ صِذْقٍ [الإسراء: ]١‏ بعد بيعة العقبة بشهرين وبضعة عشر يوماً. 


قوله: (واصحابه) أبي بكر وعامر بن فهيرة وصاحبين له من مكة (إلى 
المدينة) وكان قد هاجر بين العقبتين جماعة ابن أم مكتوم وغيره. انتهى . 

زاد الحافظ”؟: ذكر الحاكم أن خروجه كَكِ من مكة كان بعد بيعة 
العقبة بثلاثة أشهر أو قريباً منهاء وجزم ابن إسحاق بأنه خرج أول يوم من 
ربيع الأول. فعلى هذا يكون بعد البيعة بشهرين وبضعة عشر يوماء وكذا 
جزم به الآمدي في المغازي عن ابن إسحاق. فقال: كان مخرجه من مكة 
بعد العقبة بشهرين وليال» قال: وخرج لهلال ربيع الأول وقدم المدينة 
لاثنتي عشرة خلت من ربيع الأول» قلت: وعلى هذا خرج يوم الخميس» 
وأما أصحابه فتوجّه معه أبو بكر الصديق وعامر بن فهيرة» وتوجّه قبل ذلك 
بين العقبتين جماعة منهم ابن أم مكتومء ويقال: إن أول من هاجر إلى 
المدينة أبو سلمة بن عبد الأشهل المخزومي زوج أم سلمة» وقدم المدينة 


.)518 (؟) هفتح الباري» (571//7؛‎ .)5١9/48( «إرشاد الساري»‎ )١( 
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بكرة» وقدم بعده عامر بن ربيعة عشية» ثم توجّه مصعب بن عمير ليفقه من 
أسلم من الأنصارء ثم كان أول من هاجر بعد بيعة العقبة عامر بن ربيعة 
على ما ذكر ابن إسحاق». وسيأتي ما يخالفه في الباب الذي يليه وهو قول 
البراء: أول من قدم علينا من المهاجرين مصعب بن عمير... إلخ» ثم 
توجه باقى الصحابة شيئاً فشيئاً كما سيأتي في الباب الذي يليه» ثم لما توجّه 
النبي يكةٍ واستقر بها خرج من بقي من المسلمين» وكان المشركون يمنعون 
من قدروا على منعه منهمء فكان أكثرهم يخرج سرًاً إلى أن لم يبق منهم 
بمكة إلا من غلب على أمره من المستضعفين. انتهى من «الفتح». 

وفي ”تاريخ الخميس)20: قال أصحاب السير: لما استقر رأي قريش 
بعد المشاورة على قتله يَكِلهِ أتاه جبرئيل وأخبره بذلك» وقال: لا تبت هذه 
الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه» وأذن الله عند ذلك بالخروج إلى 
المدينة» كذا في «معالم التنزيل»» وفي رواية: قال له جبريل: إن الله يأمرك 
بالهجرة . 

وفي «شواهد النبوة» لما أمر يَِةَ بالهجرة سأل جبرئيل عمن يهاجر 
معهء قال: أبو بكر الصديق؛ فمن ذلك اليوم سماه الله صديقا؛ وعن ابن 
عباس قال: إن الله آذن نبيه في الهجرة بهذه الآبة #وقل رب أَدَجْلنى مُدْحَلّ 
صِدْقٍ وَأَخْرجق عر الآية [الإسراء: ١خ]»‏ أخرجه الترمذي وصححه 
والحاكم. كذا في «الوفاء» و«المواهب اللدنية»". انتهى مختصرا. 

ثم ذكر المصنف في الباب نحواً من ستة وعشرين حديثاً . 

وقال الحافظ”' في شرح أثر عائشة: «لا هجرة اليوم» كان المؤمنون 
يفرٌ أحدهم بدينه. . .2 إلخ: أشارت عائشة إلى بيان مشروعية الهجرة» وأن 
سببها خوف الفتنة» والحكم يدور مع علتهء فمقتضاه: أن من قدر على 
عبادة الله في أي موضع اتفق لم تجب عليه الهجرة منه وإلا وجبت. ومن 


.)579/10( (؟) «قتح الباري»‎ . 073537 27371 /١1( «تاريخ الخميس»‎ )١( 


الأيبواب والتراجم لصحيح البخاري [؟١5-كتاب‏ مناقب الأنصار] 


ثم قال الماوردي: إذا قدر على إظهار الدين في بلد من بلاد الكفر فقد 
صارت البلد به دار إسلام» فالإقامة فيها أفضل من الرحلة منها لما يترجى 
من دخول غيره في الإسلام. 

وقال الخطابي: كانت الهجرة؛ أي: إلى النبي يي في أول الإسلام 
مطلوبة» ثم افترضت لما هاجر إلى المدينة إلى حضرته للقتال معه وتعلم 
شرائع الدين» وقد أكد الله ذلك في عدة آيات حتى قطع الموالاة بين من 
هاجر ومن لم يهاجرء فقال تعالى: ظرَالِنَ موا وَلَمْ يياجروأ مَا لكر ين 
وَلَيَتهِم من شَيْءٍ حَقَّ يَاجرواً» [الأنفال: 0677 فلما فتحت مكة ودخل الناس في 
الإسلام من جميع القبائل سقطت الهجرة الواجبة وبقي الاستحباب» إلى 
آخر ما في «الفتح»). 

قوله في حديث أنس : (اقبل نبي الله يَيْةِ إلى المدينة وهو مردف أبا بكر 
طبه ...) إلخء قال العلامة السندي”"'2: كأنه وقع كذلك أحياناً. أو المعنى: 
أن راحلته متأخرة عن راحلة النبي يَيِةِ وإلا فهما كانا على راحلتين على 
مقتضى الأحاديث الأخر. انتهى. 

وسط الكلام عليه في هامش «اللامع»”" في كتاب المغازي. 


قوله: (إذا قيل له: هاجر قبل أبيه يغضب...) إلخ. يشكل عليه ما 
سيأتي في بيعة الحديبية أنه رد على من قال: إنه أسلم قبل أبيه» وسيأتي 
الجمع هناك إن شاء الله تعالى . 
(5 - باب مقدم النبى 06 وأصحابه المدينة) 


قال العلامة العيني”": أي هذا باب في بيان قدوم النبي يَكةٍ وقدوم 
أصحابه المدينة. وكان وصول النبي إلى قباء يوم الاثنين أول شهر ربيع 


هع لامع الدراري» (48/ 07801 . (9) «عمدة القاري» .)515/١١(‏ 
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الأول» ومر الكلام فيه عن قريب» وكان وصول أكثر أصحابه قبله» ونزل 
رسول الله يك على كلثوم [بن الهدم]ء قاله ابن شهاب» وقيل: نزل على 
سعد بن خيثمة وجمع بينهما بأن نزوله كان على كلثوم وكان يجلس مع 
أصكانة عق سعد نه خيفية؟ لأنه كان اعورت». ركان يقال ليع مت 
العزاب» قال ابن شهاب: وبلغ علي بن أبي طالب نزوله أمناً بقباء» فركب 
راحلته فلحق به وهو بقباء. انتهى. 

وشرح العلامة القسطلاني”) الترجمة بقوله: «باب مقدم النبي يدا إلى 
قباء يوم الاثنين أول ربيع الأول» وقيل: في ثامنه. «ومقدم» أكثر «أصحابه 
المدينة» قبله. انتهى . 

وقال الحافظ"" تحت الباب: تقدم بيان الاختلاف فيه في آخر شرح 
حديث عائشة الطويل في شأن الهجرة» وقال هناك: دخل المدينة بعد أن 
استهل ربيع الأول» ثم قال: أقل ما قيل: إنه دخل في اليوم الأول منهء 
وأكثر ما قيل: إنه دخل في الثاني عشر منه. 

وقال أيضاً في شرح قوله: «حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف»: 
ومنازلهم بقباء» وهي على فرسخ من المسجد النبوي بالمدينة» وكان نزوله 
على كلثوم بن الهرم””'» وقيل: كان يومئذٍ مشركاًء وجزم به محمد بن 
الحسن بن زبالة في «أخبار المدينة». 

قوله: (وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول) وهذا هو المعتمد. وشدٌ 
من قال: يوم الجمعة. 


في رواية موسى بن عقبة عن ابن شهاب «قدمها لهلال ربيع الأول»؛ 


() (إرشاد الساري» (8/). 
(68© «فتح الباري» (0/ ١55؟)‏ و(لا/ /ا5؟) و(لا/ ”275 .)5١155‏ 


(©) كذا في «الفتح»» والصواب: «الهدم» كما في «العيني» »)5531/١١(‏ و«الطبقات» 
/١(‏ **5)ء و«أسد الغابة» .)578/1١(‏ 


الأيبواب والتراجم لصحيح البخاري [5-كتاب مناقب الأنصار] 


أول يوم منه. وفي رواية جرير بن حازم عن ابن إسحاق: «قدمها 
لليلتين خلتا من شهر ربيع الأول». ونحوه عند أبي معشر لكن قال: « 
الاثنين». ومثله عن ابن البرقي» وثبت كذلك في أواخر «صحيح مسلم». 
وفي رواية إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق: «قدمها لاثنتي عشرة ليلة خلت 
من ربيع الأول». وعند أبي سعيد في «شرف المصطفى» من طريق أبي 
بكر بن حزم: «قدم لثلاث عشرة من ربيع الأول». فهذا يجمع بينه وبين 
الذي قبله بالحمل على الاختلاف في رؤية الهلال. 

وعنده من حديث عمر: «ثم نزل على بني عمرو بن عوف يوم الاثنين 
لليلتين بقيتا من ربيع الأول»» كذا فيهء ولعله كان فيه «خلتا» ليوافق رواية 
جرير بن حازم. 

وعن ابن شهاب «في نصف ربيع الأول»'» وقيل: كان قدومه في 
سابعهء وجزم ابن حزم بأنه خرج من مكة لثلاث ليال بقين من صفرء وهذا 
يوافق قول هشام بن الكلبي: «إنه خرج من الغار ليلة الاثنين أول يوم من 
ربيع الأول» فإن كان محفوظا فلعل قدومه قباء كان يوم الاثنين ثامن ربيع 
الأول» وإذا ضم إلى قول أنس: (إنه أقام بقباء أربع عشرة ليلة١‏ خرج منه 
أن دخوله اه لاثنين وعشرين منه» لكن الكلبي جزم بأنه دخلها 
لاثنتي عشرة خلت منهء فعلى قوله تكون إقامته بقباء أربع ليال فقطء وبه 
جزم ابن حبان فإنه قال: «أقام بها الثلاثاء والأربعاء والخميس»)؛ يعني : 
وخرج يوم الجمعة» » فكأنه لم يعتد بيوم الخروج. ولا الدخول. وعن قوم 
من بني عمرو بن عوف: : أنه أقام فيهم اثنين وعشرين يومأء حكاه الزبير بن 
بكار. والأكثر أنه قدم نهاراًء ووقع في رواية مسلم ليلآء ويجمع بأن القدوم 
كان آخر الليل فدخل نهاراً. انتهى من «الفتح0"". 


وفي «تاري يخ الخميس"'': وفي سيرة أبي محمد عبد الملك بن هشام 


.)7510//1١( «فتح الباري» (1/ 5414). (؟) "تاريخ الخميس»‎ )١( 
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عن محمد بن إسحاق المطلبي قال: قدم علينا رسول الله يد يوم الاثنين 
حين اشتد ضحى وكادت الشمس تعتدل لاثنتي عشرة ليلة مضت من ربيع 
الأول وهو التاريخ فيما قاله ابن هشام إلى آخر ما بسط. 

وقال ايقن قبل: كان أول ما سمع من النبي كَقِ: «أفشوا السلام» 
وأطعموا الطعام. وصلوا الأرحام». وصلوا بالليل والناس نيام» تدخلوا 
الجنة بساهام» . 

وأكثر أهل السير أن ذلك اليوم كان يوم الاثنين» وشذّ من قال: يوم 
الجمعة من ربيع الأول في الضحوة الكبرى قريباً من نصف النهارء وبسط 
الكلام أيضا على مدة إقامته يَلِيةِ بقباء. 

(207 - باب إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه) 

أي: من حج أو عمرة. 

قال الحافظ”'': قوله: «ثلاث للمهاجر بعد الصدر» بفتح المهملتين؛ 
أي : بعد الرجوع من منى. 

وفقه هذا الحديث: أن الإقامة بمكة كانت حراماً على من هاجر منها 
قبل الفتح» لكن أبيح لمن قصدها منهم بحج أو عمرة أن يقيم بعد قضاء 
نسكه ثلاثة أيام لا يزيد عليهاء ولهذا رثى النبي كَكةِ لسعد بن خولة أن مات 
بمكة» ويستنبط من ذلك أن إقامة ثلاثة أيام لا تخرج صاحبها عن حكم 
المسنافن: 

وفي كلام الداودي اختصاص ذلك بالمهاجرين الأولين» ولا معنى 
لتقييده بالأولين. قال النووي: معنى هذا الحديث: أن الذين هاجروا يحرم 
عليهم استيطان مكة. وحكى عياض”'' أنه قول الجمهور. قال: وأجازه لهم 
جماعة ‏ يعني بعد الفتح ‏ فحملوا هذا القول على الزمن الذي كانت الهجرة 


)1 «فتح الباري» 1/7 5). (؟) «الإكمال» (9//5ا55). 
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المذكورة واجبة فيه» قال: واتفق الجميع على أن الهجرة قبل الفتح كانت 
واجبة [عليهم]ء وأن سكت المدبية كان واجبا لنصرة النبي كَكِلَةِ ومواساته 
بالنفس» وأما غير المهاجرين فيجوز له سكنى أي بلد أراد سواء مكة وغيرها 
بالاتفاق. انتهى كلام القاضي. ويستثنى من ذلك من أذن له النبي يكل 
بالإقامة في غير المدينة. 


وقال القرطن 27 المزاد بهذا الحديك: من :هاجر من 'مكة إلى المدينة 
لنصر النبي كوه ولا يعني به من هاجر من غيرها؛ لأنه خرج جوابا عن 
سؤالهم لما تحرجوا من الإقامة بمكة إذ كانوا قد تركوها لله تعالى» فأجابهم 
بذلك» وأعلمهم أن إقامة الثلاث ليس بإقامة» قال: والخلاف الذي أشار 


(20 - باب) 

بغير ترجمة» هكذا فى ال: لنسخ الهندية بغير ترجمة. وهكذا فى : نسخة 
الكرماني والقسطلاني. 

وفي نسخة «الفتح» والعيني: «باب التاريخ من أين أرخوا التاريخ؟). 

قال الحافظ”"': قال الجوهري: التاريخ: تعريف الوقت» والتوريخ 
مثله؛ تقول: أرخت وورختء وقيل: اشتقاقه من الأرخ وهو الأنثى من بقر 
الوحش؛ كأنه شيء حدث كما يحدث الولد. وقيل : هو معرب» ويقال: 
أول ما أحدث التاريخ من الطوفان. 

[قوله]: (من أين أرخوا التاريخ؟) كأنه يشير إلى اختلاف فى ذلك» 
وقد روى الحاكم في «الإكليل» بسنده عن الزهري: «أن النبي يَكةِ لما قدم 


كما سيأتىء وأن ذلك كان فى خلافة عمر. وأفاد السهيلى: أن الصحابة 


)01 «المقهم) (”/رلا5ة). (9ع6 ااقتح الباري» (/578/10). 
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أخذوا التاريخ بالهجرة من قوله تعالى: ظالَسَسَيِدٌ أينِسَ عَلَ الَو مِنْ أل 
يَوَرِ» [التوبة: 457١8‏ لأنه من المعلوم أنه ليس أول الأيام مطلقاًء فتعين أنه 
أضيف إلى شيء مضمرء وهو أول الزمن الذي عز فيه الإسلام» وعبَّدَ فيه 
النبئُ يكلْهُ ربّه آمناء وابتدأ بناء المسجدء فوافق رأي الصحابة ابتداء التاريخ 
من ذلك اليوم» وفهمنا من فعلهم أن قوله تعالى: ين أل يَوَرِ» أنه أول 
أيام التاريخ الإسلاميء. كذا قال والمتبادر أن معنى قوله: ين ول يور ؛ 
أي: دخل فيه النبي يك وأصحابه المدينة» والله أعلم. 


قوله: (إلا من مقدمه المدينة)؛ أي: زمن قدومهء ولم يرد شهر 
تدؤمنة لذن التاريخ إنما وقع من أول السنةء وقد أبدى بعضهم للبداءة 
بالهجرة مناسبة فقال: كانت القضايا التي اتفقت له ويمكن أن يؤرخ بها 
أربعة: مولده ومبعثه وهجرته ووفاته» فرجح عندهم جعلها من الهجرة؛ لأن 
المولد والمبعث لا يخلو واحد منهما من النزاع في تعيين السنة» وأما وقت 
الوفاة فأعرضوا عنه لما توقع بذكره من الأسف عليه فانحصر في الهجرة» 
وإنما أخروه من ربيع الأول إلى المحرم؛ لأن ابتداء العزم على الهجرة كان 
في المحرم إذ البيعة وقعت في أثناء ذي الحجة» وهي مقدمة الهجرة» فكان 
أول هلال استهل بعد البيعة والعزم على الهجرة هلال المحرم» فناسب أن 
يجعل مبتداًء وهذا أقوى ما وقفت عليه من مناسبة الابتداء بالمحرم. 


وذكروا في سبب عمل عمر التاريخ أشياء»؛ منها: ما أخرجه أبو نعيم 
في «تاريخهاء ومن طريقه الحاكم من طريق الشعبي: أن أبا موسى كتب إلى 
عمر: أنه يأتينا منك كتب ليس لها تاريخ» فجمع عمر الناس فقال بعضهم: 
أرخ بالمبعث. وبعضهم: أرخ بالهجرة؛ فقال عمر: الهجرة فرقت بين الحق 
والباطل» فأرخوا بها. وذلك سنة سبع عشرة» فلما اتفقوا قال بعضهم: 
ابدءوا برمضان؟؛ فقال عمر: بل بالمحرم فإنه منصرف الناس من حجهم؛ 
فاتفقوا عليه. وقيل: أول من أرخ التاريخ يعلى بن أمية حيث كان باليمن» 
أخرجه أحمد بإسناد صحيح» لكن فيه انقطاع» وذكر روايات أخرء ثم قال: 


الأيبواب والتراجم لصحيح البخاري [؟١5-كتاب‏ مناقب الأنصار] 


فاستفدنا من مجموع هذه الآثار أن الذي أفياق بالمحرم عمر وعثمان 
وعلي ري يمء انتهى من «الفت" 

بيانء ولم يتعرض له الحافظ ولا القسطلاني» وقال العلامة العيني”2: لما 
كان البابان السابقان داخلين فى باب هجرة النبى عد جاءت المناسبة لذكر 
هذا الحديث ههناء انتهى . 


 49(‏ باب قول النبي يك «اللهم أمض لأصحابي هجرتهم») 

قال الحافظ”'"': قوله: (ومرثيته...) إلخ. بتخفيف التحتانية وهو عطف 
على قول» والمرثية تعديد محاسن الميتء والمراد هنا التوجع له لكونه 
مات في البلد التي هاجر منهاء وقد تقدم بيان الحكمة في ذلك قبل بباب»ء 
انتهى . 


(50 - باب كيف آخى النبي كَل بين أصحابه...) إلخ 

تقدم في «مناقب الأنصار»: «باب آخى النبي يقي بين المهاجرين 
والأنصار». ولا يتوهم التكرار بينهما لاختلاف المقاصدء فإن الغرض من 
الأول بيان فضيلة الأنصارء والمقصود ههنا ما وقع بعد الهجرة» وفرق آخر 

وهو أن المقصود هناك ذكر المؤاخاة نفسهاء وههنا بيان كيفيتها. 
قال الحافكلة" ‏ قال دزا فين الددة كادع المواكاة مونينة قرة مره 
المهاجرين خاصة وذلك بمكةء ومرة بين المهاجرين والأنصار فهي 
المقصودة هنا. وذكق ابن سعد بأسانيد الواقدي إلى جماعة من التابعين 
قالوا: لما قدم النبي يك المدينة آخى بين المهاجرين» وآخى بين المهاجرين 
والأنصار على لمر اباك وكانوا يتوارثون» وكانوا تسعين نفساً بعضهم من 


ااكحونة العاوي ا 0 (؟) «فتح الباري» (519/7). 
(*) «فتح الباري» (// 00917٠١‏ . 
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3 هء 6 3 با 0-1 2 رج عم 
المهاجرين وبعضهم من الأنصار»ء وقيل: كانوا مائة» فلما نزل «ؤوأؤلواً 
الخمَارَع (الأفال+-6] بطلت المواريف ينهم يلك المؤاخاة. 

قال الحافظ: قال السهيلي: آخى [يَل] بين أصحابه ليذهب عنهم 
وحشة الغربة ويتأنسوا من مفارقة الأهل والعشيرة» ويشدٌ بعضهم أزر بعض» 
فلما عزَّ الإسلام واجد جتمع الشمل وذهبت الوحشة أبطل المواريث» وجعل 
المؤيقين كلهم إخوة» وأنزل 8إِنَمَا الْمَؤْمِبُونَ إِحَوَهُ» [الحجرات: 41٠١‏ يعني : 
فى التوادد وشمول الدعوة. 


واختلفوا فى ابتدائهاء فقيل: بعد الهجرة بخمسة أشهرء وقيل: 
بتسعة» وقيل : وهو يبني المسجد. وقيل غير ذلك. وعند أبي سعيد في 
«شرف المصطفى»: كان الإخاء بينهم في المسجدء وأنكر ابن تيمية في 
«كتاب الرد على ابن المطهر الرافضي» المؤاخاة بين المهاجرين» يي 
مؤاخاة النبي كد لعلي» قال: أن المؤاخاة شرعت لإرفاق بعضهم قا 
ولتأليف قلوب بعضهم على بعض» فلا معنى لمؤاخاة النبي كه لأحد منهمء 
ولا لمؤاخاة مهاجري لمهاجريّ وهذا رد للنص بالقياس» وإغفال عن حكمة 
المؤاخاة؛ إلى آخر ما قال في «الفتح)"'2. 

((ه - باب) 

بغير ترجمة» كذا لهم بغير ترجمة» وهو كالفصل من الباب الذي 
بعد ولعلة كان نعف“ ثاله الجافيا"'" قال الحاؤينة الع "هيو 
كالفصل للباب الذي قبله» وقال بعد ذكر الحديث: مطابقته للترجمة لباب 
هجرة النبي كَلَةِ ظاهرة» وذلك أنا قد ذكرنا أن الأبواب المذكورة بعد «باب 
هجرة النبي2 كلها تابعة لباب هجرة النبي كة. انتهى 


.)577 /0( (؟) «فتح الباري»‎ .)737١ /90( «فتح الياري»‎ )١( 
.)568/١١( «عمدة القاري»‎ )( 
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(60 - باب إتيان اليهود النبي يَئِةِ حين قدم المدينة) 

قال العيني"'': قوله: «هادوا صاروا يهود...2 إلخ؛ مشى البخاري 
ههنا على عادته فى ذكر ألفاظ من القرآن مما يماثل لفظ الحديثء فإن 
قوله: ظهَادُوً» مذكورين في قوله: اومن األَدِنَ هَادُوا سَتَعُونَ إِلْكَذِنِ» 
[المائدة: ]5١‏ ومعناه هنا: صاروا يهود» وَأْمنًا قوله: تؤهدنا > فمذكور فى 
قوله: إن هد لبك [الأعراف: 1] ومعناه: ع إليك. وكذا قسن أيق 
عبيدة اللفظين المذكورين. انتهى . 

قال الحافظ”': وذكر ابن عائذ من طريق عروة: أن أول من أتاه منهم 
لقومه: أطيعوني فإن هذا النبي الذي كنا ننتظرء فعصاه أخوه وكان مطاعاً 
فيهم» فاستحوذ عليه الشيطان» فأطاعوه على ما قال. 

وروى أبو سعيد في «شرف المصطفى» من طريق سعيد بن جبير: جاء 
ميمون بن يامين - وكان رأس اليهود ‏ إلى رسول الله كَل فقال: يا رسول الله 
أبعث إليهم فاجعلى حكن فإنهم يرجعون إلى. فأدخله داخلاً, ثم أرسل 
إليهم فأتوه فخاطبوهء فقال: اختاروا رجلاً يكون حكماً بيني وبينكم» قالوا: 
قل رضينا ميمون بن يامين» فقال: اخرج إليهم ‏ فقال: أشهد أنه رسول الله ؟ 
فأبوا أن يصدقوه. 

وذكر ابن إسحاق أن النبي يك وادع اليهود لما قدم المدينة وامتنعوا من 
اتباعه» فكتب بينهم كتاباً» وكانوا ثلاث قبائل: قينقاع والنضير وقريظة. 
فنقض الثلاثة العهد طائفة بعد طائفة» فمنّ على بني قينقاع وأجلى بني النضير 
واستأصل بنى قريظة» وسيأتى بيان ذلك كله مفصلاً إن شاء الله تعالى. 

وذكر ابن [سحاق أيضا عن الزهرى: سمعت. رجلا من مزيئة يحدث 
سعيك بن المسيب عو أن هريرة : أن أحبار يهود اجتمعوا في بيت المدراس 


. )307/80 مع افتح الباري» (لا/‎ .)50 /11١( «عمدة القاري)‎ )١( 


[5 - كتاب مناقب الأنصار] دوي الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


حين قدم النبي يه المدينة فقالوا: غداً انطلقوا إلى هذا الرجل فاسألوه عن 
حد الزاني» فذكر الحديث. انتهى. 

قوله: (لو آمن بي عشرة من اليهود...) إلخ. كتب الشيخ في 
«اللامع»"'': يعني من علمائهم لكان ذلك سبباً لإيمان بقيتهم» وإلا فقد آمن 
منهم أكثر من ذلك العدد. انتهى. وذكر في هامشه كلام الشراح» وفيه 
أيضا: قال النووي: قال صاحب «التحرير»: المراد عشرة من أحبارهم. 
انتهى . وهو الذي اختاره الشيخ قدس سره في توجيه الحديث» وقد عزاه 
صاحب «الفيض'”' إلى الرواية» فقال: وقد روي فيه قيد وهو اعشرة من 
أحبار اليهود». فانحلٌ الإشكالء انتهى . 


(65 - باب إسلام سلمان الفارسي ذيه) 


قال العلامة العيني”": أي هذا باب في ذكر شيء فيه دلالة على 
إسلام سلمان الفارسي. وقد مضى في «كتاب البيوع» في «باب الشراء من 
المشركين» كيفية إسلام سلمان ومكاتبته؛ وقصته مشهورة» وولاه عمر ضيه 
العراق» وكان يعمل في الخوص بيده فيأكل منه. عاش مائتين وخمسين سنة 
بلا خلاف» وقيل: ثلاثمائة وخمسين. وقيل: إنه أدرك وحي عيسى ابن 
مريم بيه ومات بالمداين سنة ست وثلاثين. انتهى. 

قلت: وبسط ترجمته في هامش «اللامع'”” »2 وفيه: قال الحافظ في 
«الإصابة)20 : سلمان الفارسيء» ويقال له: سلمان الخير. وقال ابن حبان: 
من زعم أن سلمان الخير آخر فقد وهم. كان أول مشاهده الخندق» وشهد 
بقية المشاهدء وقال ابن عبد البر: يقال: إنه شهد بدرأء» رويت قصته من 
طرق كثيرة» وفي سياق قصته في إسلامه اختلاف يتعسر الجمع فيه. انتهى . 


000 لامع الدراري» (37037/8). (؟) «فيض الباري» (060/4). 
() «عمدة القاري» .)557/١١(‏ (5) «لامع الدراري» (558/4 -150). 
(6) «الإصابة» (؟57/5). 


الأيبواب والتراجم لصحيح البخاري [؟١5-كتاب‏ مناقب الأنصار] 


قال القسطلاني”' في شرح قوله: «أنه تداوله بضعة عشر من ربّ إلى 
رب»؛ أي أخذه سيد من سيدء وكأن ا فظلموه وباعوه. وذلك أنه هرب 
من أبيه لطلب الحق» وكان مجوسياً فلحق براهب ثم براهب ثم بآخرء وكان 
يصحبهم إلى وفاتهم حتى دلّه الأخير على ظهور النبي كَكهِ فقصده مع بعض 
الأعراب فغدروا به فباعوه في وادي القرى ليهودي» ثم اشتراه منه يهودي 
آخر من بني قريظة» فقدم به المدينة» فلما قدم النبي ككهِ المدينة ورأى 
علامات النبوة أسلمء فقال له رسول الله ككِ: ١كاتب‏ عن نفسك»» فكاتب 
على أن يغرس ثلاثمائة نخلة وأربعين أوقية من ذهب. فغرس له رسول الله َكل 
بيده المباركة الكل» وقال: «أعينوا أخاكم». فأعانوه حتى أدى ذلك كله. 
ثم ذكر مدة عمره كما تقدم في كلام العيني . 

وكتب شيخنا مولانا خليل المحدث السهارنفوري في «بذل المجهود”) 
شرح سنن أبي داود» في ترجمة سلمان الفارسي: قال الحافظ في «تهذيب 
التهذيب»”": قرأت بخط أبي عبد الله الذهبي: رجعت عن القول بأنه قارب 
ثلاثمائة أو زاد عليهاء وتبين لي أنه ما جاوز الثمانين» ولم يذكر مستنده في 
ذلك . انتهى . 

قوله: (فترة بين عيسى ومحمد صلى الله عليهما ستمائة سنة) كتب 
الشيخ قدس سره في «اللامع)””': فيه إتمام الكسر عدداً فإن الأكثر من 
خمس مائة بعد ست مائة فى العرف». وكثيراً ما يسقط الكسر أيضاً وكلاهما 
جارء والله تعالى أعلمء واي أتم وأحكم. تم المجلد الأول من تقريرات 
على البخاري. انتهى . 

وفي هامشه: قال الحافظ”*'؟: المراد بالفترة المدة التي لا يبعث فيها 
رسول من الله ولا يمتنع أن ينبأ فيها من يدعو إلى شريعة الرسول الأخير. 
)١(‏ «إرشاد الساري» (5117/5/8). (؟) «يذل المجهود» .)١184/١(‏ 


(9) «تهذيب التهذيب» .)١79/5(‏ (5) «لامع الدراري» (8/ 251 .)511١‏ 
)ه) «فتح الباري» ا الا . 


[5 - كتاب مناقب الأنصار] مور الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


ونقل ابن الجوزي الاتفاق على ما اقتضاه حديث سلمان هذاء وتعقب بأن 
الخلاف في ذلك منقولء. فعن قتادة: «خمسمائة وستين سنة)» أخرجه 
عبد الرزاق عن معمر عنه» وعن الكلبي «خمسمائة وأربعين» وقيل: 
(ارهفاثة. منةة: ْ 

ووجه تعلق هذه الأحاديث بإسلام سلمان الإشارة إلى أن الأحاديف 
التي وردت في سياق قصته ما هي على شرط البخاري في الصحيحء وإن 
كان إسئاد بعضها صالحا. 

وأما أحاديث الباب فمحصلها أنه أسلم بعد أن تداوله جماعة بالرق» 
وبعد أن هاجر من وطنهء وغاب عنه هذه المدة الطويلة حتى منَّ الله عليه 
بالإسلام طوعاً . انتهى. 

ثم لا يذهب عليك أن الحافظ رحمه الله تعالى قال في «مقدمة 
الفتح”'' في ذكر مناسبة الترتيب بين الأبواب: إن الإمام البخاري ساق 
المغازي على ترتيب ما صم عندهء وبدأ بإسلام ابن سلام تفاؤلا بالسلامة 
في المغازى. انتهى: كذا أفاد: 

والأوجه عندي أن يقال: بدأ بإسلام سلمان الفارسي فإن هذا الباب 
هو المتصل بكتاب المغازي» ولم يترجم البخاري بباب إسلام عبد الله بن 
سلام. بل ذكر حديث إسلامه قبل «باب إتيان اليهود النبي وه حين قدم 
المدينة). 

وما كتب الشيخ قدس سره: تم المجلد الأول... إلخ مبني على ما 
في أيدينا من النسخ المطبوعة الهندية كما ترى» وأما بحسب نسخ الشروح 
فمنتصف كتاب البخاري على «باب مناقب عائشة» كما تقدم هناك. 

ثم البراعة عندي كما أفاده الحافظ في لفظ الفترة وهو ظاهر. 


ا 


000( امقدمة فتح الباري» (ص؟877). 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 4+ كناب المغاري 
ب 5ه" كتاب المغا زي ب 


كذا في النسخ الهندية» وكذا في نسخ الشروح بعد البسملة. 

فال داوع "7+ كذ الأب :دوو لقو اناير التفغلة عن قله لكان 
المغازي». ولابن عساكر «باب في المغازي. غدوة 'العشيزة أو العسيرةاء 
والمغازي جمع مغزىء يقال: غزا يغزو غزواً ومغزى» والأصل غزوء 
والواحدة غزوة وغزاة والميم زائتدة» وعن تثعلب: الغزوة المرة والغزاة عمل 
سنة كاملة» وأصل الغزو القصدء ومغزى الكلام مقصدهء والمراد بالمغازي 
ههنا ما وقع من قصد النبي كَكِةٍ الكفار بنفسه أو بجيش من قبلهء وقصدهم 
أعم من أن يكون إلى بلادهم أو إلى الأماكن التي حلوها حتى دخل مثل 
أحد والخندق» انتهى. 

وقال القسطلاني”" تبعاً للعيني: المغازي جمع مغزىء» والمغزى 
يصلح أن يكون مصدراً تقول: غزا يغزو غزواً ومغزىّ» ويصلح أن يكون 
موضع الغزوء ولكن كونه مصدرا متعين ههناء انتهى من «الفتح» بزيادة. 

قلت: والغزوة في اصطلاح المحدثين وأهل السير: ما خرج فيها النبي عل 
بنفسه الشريفة ويقابلها السرية» وهو ما لم يحضره بنفسه الشريفة» وهذا هو 
المعروف صرّح به الزرقاني على «المواهب»”" وغيره كما ذكر في هامش 
«اللامع”*“» إلا أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى لم يفرق بينهماء ولذا ذكر 
في كتاب المغازي السرايا والبعرث أيضاء ويؤيده ما تقدم من كلام الحافظ . 


.)710/9 /1( «فتح الباري»‎ )١( 

(؟) «إرشاد الساري» (94/ 7)» ولاعمدة القاري» (؟١7/1).‏ 
لوه شرح الزرقاني على المواهب» (؟/ .)5١١‏ 

05 لامع الدراري» (8/ 57 5). 


4" كتاب المغازي الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وكتب الشيخ قُدّس سرّه في «اللامع»: ثم إن الغزوة هي الخروج على 
قصد الجهاد سواء وقع حرب بينهم أو لاء واختصت بما فيها النبي كَل 
بنفسه النفيسة» والسرية تقابلهاء انتهى . 

وسيأتي الكلام على تعريف السرية وغيرها من الأسماء في «باب 
السرية قبل نجد). 


-١(‏ باب غزوة العشيرة أو العسيرة) 

هكذا في النسخ الهندية و«العيني» و«القسطلاني»» وفي نسخة «الفتح»: 
«باب غزوة العشيرة» بدون زياده قوله: «أو العسيرة». 

قال القسطلاني”2: «العشيرة» بضم العين المهملة وفتح الشين 
المعجمة» «أو العسيرة» بالشك». هل هى بالمعجمة أو بالمهملة؛ وسقط 
لأبي ذر لفظ «باب»ء وكذا قوله: «أو العسيرة»» ولفظه بعد البسمله: «كتاب 
المغازي» غزوة العشيرة» حسبء. ولابن عساكر «باب في المغازي». غزوة 
العشيرة أو العشيرة)8 التهين : 

وسيل العاكية العيني ف مبطيساء :وقال نض : قال النووي: جاء 
في «كتاب المغازي» من اصخنة البخاري»: العسيرة» أي: بضم المهملة 
الأولى وفتح الثانية» والعسير بفتح المهملة الأولى وكسر الثانية بحذف 
الهاءء والمعروف فيها العشيرة بإعجام الشين وبالهاءء انتهى . 

وفي هامش الهندية عن «التوشيح»”": «العشيرة» بالمعجمة» وهو 
الصواب» وعليه اتفق أهل السير» انتهى. 

وفي "تاريخ الخميس"6*”'؟: وفي البخاري: «العشير أو العسيرة) 
بالتصغير» والأولى بالمعجمة بلا هاءء والثانية بالمهملة وبالهاء» وأما غزوة 
العسرة بالمهملة بغير تصغير فهي غزوة تبوك» انتهى. 


)9*/1١5( «إرشاد الساري» (5/9). (6) «عمدة القاري»‎ )١( 
.)757/1( «التوشيح» (5/ 5187). (5) "تاريخ الخميس»‎ )( 


الأيبواب والتراجم لصحيح البخاري 54 كتاب المغازي 


اله الجافكل : ومكانها ‏ أي: العشيرة ‏ عند منزل الحج بينبع» ليس 
بينهما وبين البلد إلا الطريق» وخرج في خمسين ومائة» وقيل: مائتين» 
وامتخلف فذرية آنا سلمة ين فد الأسد» انتين. 

قوله: (وقال ابن إسحاق: أول ما غزا النبي يَكِةِ الأبواء...) إلخ.؛ كتب 
الشيخ قُدِّس سرّه في «اللامع”"': اختلف في الأولى منهاء ورأي البخاري 
أنها العشيرة كما أيّده بقول قتادة. غير أن مقالة ابن إسحاق كانت بمنزلة 
عندف) فأووده أيضككء ومن دأبه أن لا يبالي بما لم يعتد به من المقالات عند 
الاختلاف» انتهى. 


وفي هامشه: ما أفاده الشيخ قُدِّس سرّه هو الظاهر من تبويب البخاري 
فإنه بدأ كتاب المغازي ب«باب غزوة العشيرة»» لكن المعروف عند أهل 
السير هو ما قاله ابن إسحاق» كما سيأتي. 

والأوجه عند هذا العبد الضعيف المبتلى بالسيئات المعترف 
بالتقصيرات أن غرض الإمام البخاري من ذكر هذه الغزوة في مبد! الكتاب 
ليس هو كونها أول المغازي» بل المقصود ذكره هذه الغزوة خاصة 
لا الإشارة إلى كونها أول المغازي» ولما كان يتوهم من قول زيد بن أرقم 
كونها أول المغازي دفعها بقول ابن إسحاق, فرأي الإمام البخاري في هذا 
هو ما قال ابن إسحاق. كما هوالمعروف عند أهل السيرء ففى 
«المجمع)”": خرج كَل غازياً في ثاني عشر صفر غزوة الأبواء» ثم قال: 
وغزا غزوة بواط في ربيع الأول» ثم غزا في جمادى الأولى غزوة العشيرة» 
انتهى مختصر ا . 

وهكذا ذكر هذه الثلاثة بهذا الترتيب في «سيرة ابن هشام»”*'» وقال 
2000 (فتح الباري» (/ا/ 510/9). (0) «لامع الدراري» (545/8 -555). 


(6) «مجمع بحار الأنوار» (5/ لالاا. 707/8). 
2 (اسيرة ابن هشام» ات )ل 


4" كتاب المغازي الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


صاحب لفو اي أول المغازي ودان وهى الأبواء. وهى أول 
مغازيه د كما ذكره ابن إسحاق وغيره» انتهى . 


وفي «الخير الجاري» كما في هامش الود : اختلفوا ارك 
الغزوات» قال محمد بن إسحاق وجماعة: أولها غزوة أبواء» ثم 7 ثم 
عشيرة» والأول أرجح عند الشيخ ابن حجرء انتهى . 

فعند هذا العبد الضعيف رأي الإمام البخاري في هذه المسألة موافق 
لرأي الجمهورء وهو قول ابن إسحاق» لكن يرد عليه ذكر المصنف غزوة 
العشيرة في مبد! المغازي ووجهه عندي وخاطري أبو عذره أن أصل غرض 
المصنف بيان قصة بدر الكبرى» ولما كان غزوة العشيرة مقدمة لها ذكرها 
قبله كالتقدمة لهاء وذلك أن هذه العير التي خرج إليها رسول الله كَلهِ في 
غزوة العشيرة كانت ذاهبة إلى الشام. ولما رجعت هذه من الشام تعرض لها 
النبي ككِةِ مرة أخرى عند الرجوع. ووقعت غزوة بدر الكبرى لهذه العير. 


قال القسطلاني في «المواهب)”" في ذكر غزوة العشيرة: خرج إليها 
رسول الله يَيْْةٌ في خمسين ومائة رجلء وقيل: في مائتين» يريد عير قريش 
التي صدرت من مكة إلى الشام بالتجارة» وكان قريش جمع أموالها في تلك 
العير» ويقال: إن فيها خمسين ألف دينار وألف بعيرء فخرج إليهما ليغنمها 
فوجدها قد مضت قبل ذلك بأيام» وهي العيرة التي خرج إليها حين رجعت 
من الشام. فكان بسببها وقعة بدر الكبرى كما في «العيون» وغيرهاء انتهى 
بزياده من الزرقاني» فتدبر وتشكر. 

وأما ما وقع في رواية زيد بن أرقم عند البخاري من أن أولها العشيرة 
فهذا مخالف لما هو المعروف بين أهل السيرء ولذا أَوّلوا قوله بوجوه: منها 
)١(‏ «المواهب اللدنية» .)77978/1١(‏ 


فرة ااصحيح البخاري بحاشية السهارنفوري» (07/8. 
69 شرح القسطلاني على المواهب» .)"5٠0/١(‏ 


الأيبواب والتراجم لصحيح البخاري 54 كتاب المغازي 


ما حكاه الحافظ"'' عن ابن الثَّينَ: أن يحمل قول زيد بن أرقم على أن 
العشيرة أول نا غذا هوب أي: زيد بن أرقم -» والتقدير ققلت- ما أول 
غزوة غزاها ‏ أي: وأنت معه ؟ قال: العشيرة» وغير ذلك من الوجوهات 
كما ذكر في هامش «اللامع)”"ا 

قوله: (آبواء) قال العلّامة العيني”": قال الواقدي: هي أول غزوة 
غزاها رسول الله ككِةِ بنفسهء ويقال لها: غزوة ودان بفتح الواو وتشديد 
الدال» وقال ابن إسحاق: خرج النبي ككةِ غازياً في صفر على رأس اثني 
عشر شهراً من مقدمه المدينة» وقال ابن هشام: واستعمل على المدينة 
سعد بن عبادة» وقال ابن جرير: يريد قريشاً وبني ضمرة بن بكر بن عبد مناف 
من كنانة» فوادعته فيها بنو ضمرةء ورجع رسول الله كلق ولم يلق كيداة 
والأبواء بفتح الممزة وبالباء الموحدة الساكية ممدودا : موضع معروف بين 
مكة والمدينة» وهي إلى المدينة أقرب» كأنه سمي بجمع: بوء وهو جلد 
ولد الإبل المحشي بالتين» وودّان بفتح الواو وتشديد الدال المهملة على 
وزن فعلان» قال البكري: قرية من أمهات القرى» وقال ياقوت: بينها وبين 
أبواء ثمانية أميال» انتهى . 

وفي «التلقيح»”'' لابن الجوزي بعد ذكر سرية سعد بن أبي وقاص إلى 
الخرّار: ثم غزوة الأبواء» يعترض لعير قريش» وهي أول غزوة غزاها 
رسول الله ود بنفسهء ثم غزوة بواط يعترض لعير قريش» انتهى . 

قال العلّامة العيني”2: بواط بضم الباء الموحدة وتخفيف الواوء قال 
الصغاني: بواط جبل من جبال جهيئة» بين بواط والمديئة ثلاثة برد أو أكثرء 
وقال ابن إسحاق: غزا رسول الله تك في شهر ربيع الأول» يعني: من السنة 


() «فتح الباري» (/ا/ .)58١‏ 

(0) انظر: لامع الدراري» (8/ 2556 555). 

(6) «عمدة القاري» .)5/١7(‏ (:) «تلقيح فهوم أهل الأثر؛ (ص44). 
(5) «عمدة القاري» .)5/١7(‏ 
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اللأتاقية جوج توعد فيان فت كنبا ب واسصسين) شبتى الجدية: 
وكان رسول الله يد في مائتي راكب» وكان لواؤه مع سعد بن أبي وقاص» 
وكان قصده أن يتعرض لعير قريش» وكان فيه أمية بن خلف وماتة رجل 
وخمسمائة بعير ) قال ابن إسحاق: حتى بلغ بواط ثم رجع إلى المدينة ولم 
يلق فها كنداء اكيى. 

قوله: (كم غزا النبي يَكلهِ؟ قال: تسع عشرة) قال الحافظ”'2: كذا قال» 
ومراده الغزوات التي خرج النبي كلد فيها بنفسه. سواء قاتل أو لم يقاتل» 
لكن روى أبو يعلى من طريق أبي الزبير عن جابر: أن عدد الغزوات إحدى 
وعشرون» وإسناده صحيح »2 وأصله في مسلمء فعلى هذا ففات زيد بن أرقم 
ذكر ثنتين منهاء ولعلهما الأبواء وبواط» وكأن ذلك خفى عليه لصغره» 
ويؤيد ما قلته ما وقع عند مسلم بلفظ : «قلت: ما أول غزوة غزاها؟ قال: 
ذات العشير أو العشيرة»» انتهى . 

والعشيرة كما تقدم هي الثالثة» إلى آخر ما بسط الحافظ . 

وكتب الشيخ 00 ا في «اللامع)”"': وقد اختلف في عدد 
الغزوات» ومنشأ الاختلاف اعتبارات الرواة» فكم من راو جعل السفرة 
الواحدة من المدينة غزوةً واحدةً وإن تضمنت غزوات» فعدٌ على رأيه هذا 
غروة الفتح وطائفا وحنينا وأوطاس واحدةء ولا ضير فيه واخر نظر إلى 
وقوع محاربة ولو قليلاً» إلى غير ذلك من الاعتبارات» مع أن مفهوم العدد 
لا معتبر به عند الثقات» انتهى . 

وسط في هامشه الكلام على عدد الغزوات» وفيه: وحصل من مجموع 
ذلك أنهم اختلفوا في ذلك على سبعة أقوال: من تسعة عشر إلى سبع 
وعشرين» ما عدا العشرين وثلاث وعشرين. ثم قال الزرقاني: وقاتل في 


)01 (١فتح‏ الباري» (07/ .)58٠‏ 2( (الامع الدراري» (7557/48 -558). 
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د كان اتن لومي : لابيعلم أن قائل فى :غذاة 'لآادن أنه 
وله يكن اعد إلة أنه بن يلت بها فلا يفهم من قولهم: قاتل في كذا 
أنه قاتل بنفسه كما فهمه بعض الطلبة ممن لا اطلاع له على أحواله عليه 
الصلاة والسلام» وأجيب بأن المراد قتال أصحابه بحضوره فنسب إليهء ولم 
يقع في باقي الغزوات قتال منه ولا منهمء وأما السرايا فكانت سراياه 
والبعوث التى بعث فيها سبعاً وأربعين سرية كما رواه ابن سعد عمن ذكر في 
عدد المغازي» وبه جزم في أول «الاستيعاب»» والذي في «النورا: قال 
ابن عبد البر في ديباجة «الاستيعاب»: كانت بعوثه وسراياه خمساً وثلاثين» 
وقال ابن وكات رواية البكائي ثمانيا وثلاثين» وفي «الفتح»: عن 
ابن إسحاق: سنا وثلاثين» والواقدي: لمانا وأربعين» وابن الجوزي: ست 
وخمسين؛ والمسعودي: ستين» ومحمد بن نصر المروزي: سبعين» 
والحاكم في «الإكليل»: أنها فوق المائة» قال العراقي: ولم أجده لغيرهء 
وقال الحافظ: لعله أراد بضم المغازي إليهاء وقرأت بخط مغلطائي: أن 
مجموع الغزوات والسرايا مائة» وهو كما قالء انتهى. 

وسيأتي تفصيل الكلام عليه في آخر المغازي في «باب كم غزا 
النبى عة؟). 

(' - باب ذكر النبي 5د من يقتل ببدر) 

أي: قبل وقعة بدر ره فكان كما قال» ووقع عند مسلم من حديث 
أثين ع عمر قال : «إن النبي 5 كيد ليرينا مصارع أهل بدر يقول: هذا مصرع 
فلان غدا إن شاء الله تعالى» عذا مصرع فلان» فوالذي بعثه بالحق 
ما أخطأوا تلك الحدود» الحديث» وهذا وقع وهم ببدر في الليلة التي التقوا 
فى صبيحتهاء بخلاف حديث الباب فإنه قبل ذلك يزمان» انتهى 


من «الفتح)""' . 


.)585 «فتح الباري» (0ا/‎ )١( 
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وفن:( لط 5537 وتنوط لفك رانين لأحن قو توق اتبنيفة انان 

0 ان 
9 - باب قصة غزوة بدر) 

هكذا في «العيني» و«القسطلاني»2 وفي نسخة «الفتح»: سقط لفظ 
(باب) . 

قال الول 7 : : وللأصيلي وابن عساكر وأبي ذر (اقصة بدر)اء 
وسقط لفظ «باب» لأبي ذرء وقال في «الفتح»: ثبت لفظ: «باب" في رواية 
كريمة. وبدر بالفتح والسكون: قرية مشهورة نسبت إلى 
تنزاين مخلة ين النضر بن كدانة كان تولها» أو يدن اسم.كن بها شفيت 
بذلك لاستدارتها أو لصفاء مائهاء وكان البدر يُرى فيهاء وكذا في 
«الفتح0”"» وزاد: وحكى الواقدي إنكار ذلك كله عن غير واحد من و 
بني غفارء وإنما هي مأوانا ومنازلنا وما ملكها أحد قط يقال له بدرء وإنما 
هو علم عليها كغيرها من البلاد. 

قوله: ( ونس لذ [آل عمران: »]1١١‏ أي فليلون بالنسبة إلى 
من لقيهم من المشركين» ومن جهة أنهم كانوا مشاة إلا القليل منهمء 
ومن جهة أنهم كانوا عجارتن من الحم ء وكان المشركون 0 
من اذك والسيب فى ذلك أن النبي 345 عي ندب الناس إلى تلفي اين 
اكع امع مق أمراله تريلق»: كان امن معد قلزلا فلم يقن ع 
أنه يقع قتال فلم يجز معه منهم إلا القليل» ولم يأخذوا أهبة الاستعداد كما 
ينبغي» بخلاف المشركين فإنهم خرجوا مستعدين ذابين عن أموالهم. 

وأما قوله: (ظإِدْ تَعُوَلُ لِلْمُوّمِنت4) [آل عمران: 5؟١]‏ فاختلف فيها أهل 
التأويل» فمنهم من قال: هي متعلقة بقوله: 9إصَرَكُم» فعلى هذا هي في 


.)9/9( «إرشاد الساري» (9/ 5). (؟) «إرشاد الساري»‎ )١( 
فرة «فتح الباري» (/ا/ 46 ؟).‎ 
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قصة بدرء وعليه عمل المصنف. وهو قول الأكثرء وبه جزم الداوديء 
وأنكره ابن الثَّين فذهل» وقيل: هي متعلقة بقوله: ظإوَإِذْ عَدَوْتَ مِنْ أَمْيكَ» 
الآية عاق 465757 فعلى هذا عى :تعلق الكروة عق .وهو قول عكري 
ا ثم ذكر الحافظ تأييد الأول ثم قال: ا بالاختلااف 

فى النزول فذكر قوله تعالى: #ِووَإِدٌ عَدَوْتَ هن أَمْرِكَ # في غزوة 5 وكذلك 
راد لس لك مِنّ الأمر حَن4» [آل عمران: ]١١8‏ وذكر ما عدا ذلك في غزوة 


بدره؛ وهو المعتمدن» انتهى من «الفتح)” 3 


وفي «تاريخ الخميس)”"': وفي هذه السنة ‏ أي: الثانية من الهجرة - 
وقعت غزوة بدر الكبرى» في «معالم التنزيل» و«سيرة ابن هشام»: قال 
ابن إسحاق: كانت وقعة بدر يوم الجمعة صبيحة السابع عشر من رمضان 
على رأس ثمانية عشر شهراً من الهجرة» وقيل: التاسع عشر من رمضانء 
والأول أصحء وكذا في «المنتقى». وفى «المواهب اللدنية»: بعد الهجرةٌ 
شبعة عثر شير وكان خروج العو ين كن لمن لاثنتي عشرة ليلة 
مضت من رمضانء وقال ابن هشام: لثمان ليال خلون من رمضان» وفي 
«(الاستيعاب»: وكانت غزوة بدر في السنة الثانية من الهجرة لسبع عشرة ليلة 
خلت من رمضان» وليس في غزواته ما يعدل بها في الفضل» ويقرب منها 
غزوة الحديبية حيث كان فيها بيعة الرضوان. 


وقال ابن هشام”": خرج يوم الاثنين لثمان ليال خلون من شهر 
رمضان» واستعمل على المدينة عمرو ابن أم مكتوم ‏ ويقال: | 
عبد الله بن أم مكتوم ‏ على الصلاة بالناس» ثم رد أبا لبابة من الروحاءء 
واستعملة علن: المدينة» وكان المسلمون ثلاثياثة وثلاثة عشر رجلا على عدة 
أصحاب طالوت يوم جالوت الذين جاوزوا معه النهرء وقد ذكرهما الإمام 


.)791-558/1١( «فتح الياري» (/ 586). (؟) «تاريخ الخميس»‎ )١( 
.)174/5( «سيرة ابن هشام»‎ )9( 
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البخاري 85 ااصحيحة) , قن «المواهب»: كان عدد المشركين ألقاء ويقال: 
تسعمائة وخمسين رجلاً: انتهى . 
وفى «المجمع)""' : خرج رسول الله يلد إليه يوم السبت لاثنتى عشرة 


كناب قول الله اتعالى: 
شن داش ك0 الآية (الأشفال: ]) 


قال 0 0 البخاري فيه حديثين» فقصة المقداد فيها بيان 
ما وقع قبل الوقعة» وحديث ابن عباس فيه بيان الاستغاثة» وقوله: «#أنّ 
2 


مُهِدَّكُم بِألْقٍِ يِنَّ الْمَلِكَةِ» [الأنفال: 4] وهذا آية الأنفال» تقدم ما يخالفه في 
العدد من آية آل عمران. 


قال الحافظ”": روى ابن أبي حاتم بسند صحيح إلى الشعبي: أن 
التسلسن بلغهم يوم بدر أن كرز بن جابر يمد المشركين» فأنزل الله تعالى : 
أن يَكنيكم أن 5 رُ ِتَكَمَةِ َالَف الآية [آل عمران: »]١74‏ قال: فلم 
يمد كرز المشركين ولم يمد المسلمين بالخمسة. ومن طريق سعيد عن قتادة 
قال: «أمد الله المسلمين بخمسة آلاف من الملائكة»» وعن الربيع بن أنس 
قال: «أمد الله المسلمين يوم بدر بألف» ثم زادهم فصاروا ثلاثة آلافء ثم 
زادهم فصاروا خمسة آلاف». قال الحافظ: وكأنه جمع بذلك بين آيتي آل 
عمران والأنفال» انتهى . 

قوله: (ِلِإإنّ يَغشاكم النُّعَاسٌ أَمَنَّةّي) [الأنفال: ]١١‏ قال العلّامة 
القسطلاني”*؟: قال ابن مسعود: النعاسس فى القتال أمنة من الله تعالى». وفى 
الصلاة من الشيطان لعنه الله تعالى» وقال قتادة: النعاس في الرأس والنوم 


.)1810 /0( «مجمع بحار الأنوار» (1/84/6؟). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
.)١؟/4( زفرة «فتح الباري» (/ا/ 7586) . (5) «إرشاد الساري»‎ 
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في القلب». وقال ابن كثير: أما النعاس فقد أصابهم يوم أحدء وأما يوم بدر 
فتدل له هذه الآية أيضاء انتهى. 
(6 - باب) 

بغير ترجمة» قال الا كذا للجميع بغير ترجمة» ووقع في شرح 
شيخنا ابن الملقن: «باب فضل من شهد بدراً» وتبع في ذلك بعض النسخء 
وهو خطأ من جهة أن هذه الترجمة بعينها ستأتى فيما بعدء فلا معنى 
لتكرارهاء انتهى . 

(5- باب عدة أصحاب بدر) 

أ الذزين شهدوا الوقعة مع النبي ل ومن البح بهم» انتهى 
من «الفتح0”" . 

قلت: وبسط الحافظ فى عدد من شهد بدراًء وذكر اختلاف الروايات 
فيه» والجمع بينهاء وقال أبقييا : ولحيد والبزار والطبراني من حديث 
ابن عباس : كان أهل بدر ثلاثمائة وثلاثة عشرء قال: وهذا هو المشهور 
عند ابن إسحاق وجماعة من أهل المغازيء انتهى. 

قوله: (وكان المهاجرون يوم بدر نيفاً على ستين) قال الحافظ: كذا في 
هذه الرواية» وسيأتي في آخر الكلام على هذه الغزوة أنهم كانوا ثمانين 
أو زيادة» انتهى. 


(' - باب دعاء النبى 6 على كفار قريش...) إلخ 
المراد دعاؤه جَكِيِةِ السابق وهو بمكة» وقد مضى بيانه فى كتاب 
الطهارة» حيث أورده المصنف من حديث ابن مسعود المذكور فى هذا 
الباب بأتم منه سياقاً) وأوردة فى الطهارة لقصة سلى الجزور ووضعه على 


)1غ( «افتتح الباري) (ا/ .)59٠‏ (؟) «قتح الباري» (90/ 591). 
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ظهر المصلي فلم تفسد صلاته. وفي الصلاة مستدلاً به على أن ملاصقة 
المرأة في الصلاة لا تفسدهاء وفي الجهاد في «باب الدعاء على 
المشركين»» وفي الجرية مستدلاً يه على أن :جيف التشركين لا يفاد 
بهاء وفي المبعث في "باب ما لقي المسلمون من المشركين بمكة؛» ثم 
قال: 

(تنبيه) : ثبتت هذه الترجمة للأكثرء وسقطت لأبي ذر عن المستملي 
والكشميهني. وثبوتها أوجهء إذ لا تعلق لحديثها بباب عدة أهل بدرء انتهى 
من «الفتح)7" . 

قلت: وهؤلاء الذين دعا عليهم النبي بَيِةّ هم الذين كانوا صرعى 
ببدر» كما في حديث الباب» وبهذه المناسبة ذكر المصنف هذا الباب في 
قصة بدر كماءق «الخير الجاري». ْ 


(4 - باب قتل أبي جهل) 

فاك :الغلذينة الع "12 أي تراث كهية عله نوهدة الدرحية فعف قير 
أبى ذو قبل عو لمان التعاقطا كزَنْهُ -: سقوطها أوجه؛ لأن فيه هلاك غير 
أي عي ااه 

قلت: وفي بعض النسخ أيضاً «باب قتل أبي جهل وغيره» فعلى هذا 
ثبوتها أوجه» انتهى . 

قلت: ويشكل ههنا أنه ليس في بعض أحاديث الباب ذكر قتل 
أبى جهل» فيمكن أن يقال فى الجراف عد أن هذه الترجمة من الأصل 
لبا دقن من أصول التراجم» 5 الذي يقال له: باب في باب» فعلى هذا 
يكفي مناسبة تلك الروايات بالباب السابق فتأمل» وجواب آخر وهو أن في 
05 النسخ ههنا «باب قتل أبي جهل وغيره» كما تقدم في كلام ادن : 


)0غ( (افتح الباري» (7/ 9 595). (؟) «عمدة القاري» (؟١18/1).‏ 
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ولعله لهذا قال العلّامة العيني في أحاديث الباب: مطابقته للترجمة ظاهرة» 
مع أنه ليس في بعضها ذكر أبي جهل . 

ثم إنهم اختلفوا في قاتل أبي جهل بسطه الحافظ وغيره» وفي هامش 
«الهندية)”'': قوله: «ضربه ابنا عفراء» هما معاذ ومعوذء وفي مسلم أن اللذين 
قتلاه معاذ بن عمرو بن الجموع ومعاذ بن عفراء هو ابن الحارث» وعفراء أمه. 
وروي أن ابن مسعود هو الذي أجهز فيهء وأخذ رأسهء قال الشيخ يحمل هذا 
على أن الثلاثة اشتركوا في قتله» وكان الإثخان من معاذ بن عمرو بن الجموع, 
وجاء ابن مسعود بعد ذلك» وفيه رمق فجرّ رأسه» كذا في الطيبي. 


قال الكرماني: قال النووي: قتله معاذ بن عمرو وابن عفراء» قلت: 
لعل القتل كان بفعل الكل فأسند كل راو إلى ما رواه من القرب أو زيادة 
الأثر على حسب اعتقاده» وقول ابن عبد البر: الأصح أنه قد ضربه ابنا 
عفراء حتى بردء أي: ماتء كذا في الكرماني» انتهى من هامش الهندية. 

(تنبيه): قال الإمام أبو داود في «سننه» في «باب الأسير يوثق» قال 
أبو داود: وهما ‏ أي: عوف ومعوذ ‏ قتلا أبا جهل بن هشامء وكانا انتدبا 
له ولم يعرفاه» قال الشيخ في «البذل»”'2: قلت: اللذان قتلا أبا جهل هما 
معاذ ومعوذ ابنا عفراء» وفي بعض الروايات ذكر معاذ بن عمرو بن الجموح» 
ولم أر أحداً ذكر عوفاً فيمن قتل أبا جهل إلا أبا داود وابن سعدء فإنه قال 
في «طبقاته)”": وقتل عوف بن الحارث يوم ند شتهنددا “قجلة 
أبو جهل بن هشام بعد أن ضربه عوف وأخوه معوذ ابنا الحارث» فأثبتاه إلى 
أن قال: ولكن قاتل الي جهل الذين ذكروا في البخاري ومسلم هم ثلاثة. 
معاذ ومعوذ ابنا عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموحء» ولم أر لعوف ذكراً 
وشركة في قتل أبي جهل» انتهى . 


)١(‏ «صحيح البخاري بحاشية السهارنفوري» (8/؟5). 
(؟) «بذل المجهود» (9/ .)0739١‏ () «الطبقات الكبرى» (7/ 330) . 
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ول اعورة النضرف 7« التشيور فى الرزابات اناق عفرا الللية 
كله ا حور هنا كاد ولعو الور ْ ْ 

قوله: (ضرب ثنتين يوم بدر...) إلخ. تعارضت ههنا بين رواية معمر 
عن هشام وبين رواية عبد الله بن المبارك» ففي رواية معمر: «ضرب ثنتين 
يوم بدر فواحدة يوم اليرموك»؛ وفي رواية ابن المبارك بلفظ «ضربتين على 
عاتقه بينهما ضربة ضرب بها يوم بدر»ء واختلفوا في الجمع بينهما كما ذكر 
في هامش «اللامع»؛ وكتب الشيخ في «اللامع)”": ليس المقصود أنه لم 
يضرب يوم اليرموك إلا واحدة» لما سيجيء أنه ضرب يوم اليرموك ضربتين» 
بل المراد أنه ضرب يوم اليرموك ضربة بين ضربتي يوم بدرء وكانت ضربة 
من ضربتي يوم اليرموك على طرف الضربات» فالحاصل أن الضربات 
صارت أربعاً لكل يوم ضربتان» غير أن ضربتي يوم اليرموك وقعتا بحيث 
صارت ضربة من ضربتي يوم بدر بينهماء وكانت الضربة الثانية من ضربتي 
ووه كددمن طرت"الصراف» عر اننيد الشيع بالشكله قارع اله 
لو شئت. 

قوله: (يقول حين تَبَوّءُوا...) إلخ. كتب الشيخ في «اللامع»”": إشارة 
إلى تفسير قوله: «الآن» فالضمير عائد إليه كَكِيّْه والمراد بتبوء المقاعد 
من النار ابتلاؤهم في عذاب القبر ومصائب البرزخ» وهو تفسير من بعض 
الوواة اكه : 

وفي هامشه: ما أفاده الشيخ قُدّس سرّه أوجه وأوضح مما قالته 
الشرّاح ههناء وذكر فيه كلام الشرّاح. 

(9 - باب فضل من شهد بدرا) 


يقل لفظ الباته لأس :ذر والاصيلن واين عساكن «قالة للدت 20 


.)550 256014 /8( «لامع الدراري»‎ )( .)١5565 «عون المعبود) (لا/‎ )1١( 
.)078/9( (الامع الدراري» (3508/8). (5) «إرشاد الساري»‎ )9( 
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قال الحافظ”2: فضل من شهد بدراء أي: مع النبي ككهِ من المسلمين 

مقاتلاً للمشركين» وكأن المراد بيان أفضليتهم لا مطلق فضلهمء انتهى. 
-٠١(‏ باب) 

بغير ترجمة» هذا رجوع إلى أصل القصةء قال الحافظ”“*: كذا في 
الأصول بغير ترجمة» وهو فيما يتعلق ببدر أيضاء انتهى . 

وقال العلّامة العيني”": وكل ما ذكر فيه لا يخلو عن أمر من أمور 
نذوع وقال” "كوا سياض اتن يدذا لياتسو اقول كعي اس مالف ذكروا 
مرارة بن الربيع وهلال بن أمية قد شهدا بدراً: لما كانت هذه الأبواب 
المذكورة فيما يتعلق بغزوة بدرء والترجمة الأولى فى «باب عدة أصحاب 
بدن ذكن أن مرارة بن الربيع وهلال بن أمية من أهل بدرء وأنهما داخلان 
في العدة ردا على من أنكر من الناس أنهما لم يشهدا بدراء إلى آخر 
ما قال. 

ومشاش ١:‏ الاش فكت فى كزنيينا ندري اضيا كي نات ديك 
كعب بن مالك»). 


1١(‏ - باب شهود الملائكة بدرا) 
تقدم القول في ذلك في «باب قوله تعالى: «إدْ مَْيَِِيوْنَ رَكَث»14 
[الأنفال: 94]. 
قال الحافظ 2*7 : أخرج يونس بن بكير في «زيادات المغازي» والبيهقي 
من طريق الربيع بن أنس قال: «كان الناس يوم بدر يعرفون قتلى الملائكة 
من قتلى الناس بضرب فوق الأعناق وعلى البنان مثل وسم النار» وفي 
6 «فتح الباري» (/ا/ )7٠068‏ . (؟) هفتح الباري» (005/17. 


() «عمدة القاري» .)559/١7(‏ (5) «عمدة القاري» .)10/١5(‏ 
)ه) «فتح الباري) (0/ 2717 3717). 
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«مسند إسحاق» عن جبير بن مطعم قال: «رأيت قبل هزيمة القوم ببدر مثل 
النجا والأسود أقبل من السماء كالنمل فلم أشك أنها الملائكة» فلم يكن 
إلا هزيمة القوم»» وعند مسلم من حديث ابن عباس: «بينما رجل مسلم 
يشتد في أثر رجل مشرك إذ سمع ضربة بالسوط فوقه وصوت الفارس' 
الحديث» وفيه: فقال النبي كَلْةِ: «ذلك مدد من السماء الثالثة). 

ووقع عند البيهقي من طريق ابن محمد بن جبير بن مطعمء أنه سمع 
علياً يقول: «هبّت ريح شديدة لم أر مثلهاء ثم هبت ريح شديدة - وأظنه 
ذكر ثالثة ‏ فكانت الأولى جبريل» والثانية ميكائيل» والثالثة إسرافيل» وكان 
ميكائيل عن يمين النبي كَلَِةِ وفيها أبو بكرء وإسرافيل عن يساره وأنا فيها». 
ومن طريق أبي صالح عن علي قال: قيل لي ولأبي بكر يوم بدر: المع 
أحدكما جبريل ومع الآخر ميكائيل» وإسرافيل ملك عظيم يحضر الصف 
ويشهد القتال»» وأخرجه أحمد وصححه الحاكم» والجمع بينه وبين الذي 
قبله ممكن» قال الشيخ تقي الدين السبكي: سئلت عن الحكمة في قتال 
الملائكة مع النبي يل مع أن جبريل قادر على أن يدفع الكفار بريشة 
من جناحه؟ فقلت: وقع ذلك لإرادة أن يكون الفعل للنبي يك وأصحابهء 
وتكزة الجلاتكة مدداً علىعادة مدد الجيوكن زغاية لضوزة الأسبات.وستتها 
التي أجراها الله تعالى في عباده. والله تعالى هو فاعل الجميعء» والله أعلم. 


(19- باب) 


بغير ترجمة» كذا للجميع بغير ترجمة» وهو فيما يتعلق ببيان من شهد 
كر اله لمحاو 


قوله: (يقرا في المغرب بانطورء وننك اول ما وقر الإيمان) كنب الشليخ 
فون «اللامع»”" : وكان وروده المدينة فى فداء أسارى بدرء وبذلك يصح 


)01( «فتح الباري) (7/ "١‏ . ع6 لامع الدراري» (48/ 579 .)507١‏ 
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إيراده ههناء وقوله: (لو كان مطعم بن عدي...) إلخ. تأليف لابنه جبير وهو 
سبب آاخر لإيمانه» انتهى . 

وفي هامشه: قال الحافظ"'': وجه إيراده ههنا ما تقدم في الجهاد أنه 
كان قدم في أسارى بدرء أي: في طلب فدائهم» انتهى . 

وقال الكرماني”': فإن قلت: تقدم في الجهاد في "اباب فداء 
المشركين» أن جبيرا حين سمع قراءته في المغرب بالطور كان كافراً وجاء 
في المدينة في أسارى بدرء وإنما أسلم بعد ذلك يوم الفتح.» قلت: 
التصريح بالكلمة والتزام أحكام الإسلام كان عند الفتح» وأما حصول وقار 
الإيمان في صدره فكان في ذلك اليوم» انتهى. وتبعه العيني”" . 

قوله: (وقعت الفتنة الأولى) ولم يعد مقتل عمر فتنة؛ لأنه كان قتل 
رجل فحسبء والفتنة ما يلتبس الأمر فيه على المسلمين» ثم إن المراد 
بقوله: «فلم تبق من أصحاب بدر أحداً» ليس هو استيعاب الفتئة هؤلاء 
الصحابة» بل المراد شروعها في إفنائهم وإهلاكهم حتى انقضوا عن قريب» 
وذلك في الاثنتين الباقيتين» انتهى من «اللامع)”؟' . 

وذكر في هامشه ما يتعلق بكلام الشرّاح . 


(10- باب تسمية من سمى من أهل بدر) 
كتب الشيخ في «اللامع»””': أشار بذلك إلى تفصيل من ورد عليه في 
كتابه هذا تصريح كونه بدرياً كقوله: شهد بدراًء أو هو بدري إلى غير ذلك» 
انتهى . 
وفى هامشه: يعنى: المذكور فى هذا الباب أسماء من ذكر فيه 
)١(‏ «فتح الباري» (/10/ 057714 . (0) «شرح الكرماني» .)١1915 /١6(‏ 


() «عمدة القاري» .)57/١7(‏ (4) الامع الدراري» (8/ ١لاكء‏ 5071). 
لك لامع الدراري» (5/4/ا؟). 
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البخاري أنه بدري في الرواية المتقدمة” ل أسماء جميع البدريين» وهكذا في 
تقرير المكى إذاقال: :لبمن المراد كل من ذكر فى هذا الكتات» .ولا كل 
من روي عنه الحديث في هذا الكتاب» بل المراد به من قيل في حقه في 
هذه الأبواب هو بدري ار كوميكرا ونحوهماء انتهى . 1 1 

وقال الحافظ”'': قوله: «باب تسمية من سمي من أهل بدر في 
الجامع» أي: دون من لم يسم فيه» ودون من لم يذكر فيه أصلاًء والمراد 
بالجامع هذا الكتاب» والمراد بمن سمي من جاء ذكره فيه برواية عنه أو عن 
غيره بأن شهدهاء لا بمجرد ذكره دون التنصيص على أنه شهدهاء وبهذا 
يجاب عن ترك إيراده مثل أبي عبيدة بن الجراح فإنه شهدها باتفاق» وذكر 
في الكتاب في عدة مواضع.ء إلا أنه لم يقع في التنصيص على أنه شهد 
بدراء انتهى . 

قال القسطلاني”"': قال في «الكواكب»: والمقصود منه تسمية من علم 
فى هذا الكتاب أنه من أهل بدر على الخصوصء فكأنه فذلكة وإجمال لما 
تقدم مفصلاًء لا تسمية المذكورين منهم فيه مطلقاً» إذ كثير ممن لم يختلف 
في شهوده بدراً كأبي عبيدة بن الجراح ويه لم يذكره ههناء ولا تسمية 
من روى حديئاً منهم. فإن كثيراً من المذكورين ههنا لم يرو حديثاً فيه نحو 
خارثة وغيوة» | انتهن. 

(فائدة): قال الزرقاني: قال العلّامة الدواني: سمعنا من مشايخ 
الحديث أن الدعاء عند ذكرهم في البخاري مستجاب» وقد جرّبء 
انتهى . 

وهكذا حكاه عن العلّامة الدواني صاحب "تاريخ الخميس)”" وقال: 
قاله الدواني في شرح العقائد العضدية». 


)2000 «فتح الياري» (77137/10) . (؟) «إرشاد الساري» (4/ /الا). 
(*) «تاريخ الخميس» .)7171١7/١(‏ 


الأيبواب والتراجم لصحيح البخاري 54 كتاب المغازي 


ثم لا يذهب عليك أن المذكور في النسخ الهندية التي بأيدينا بعد 
اسمه الشريف وَةِ: إياس بن البكير» فذكر أسماءهم على ترتيب الحروف 
المعجمء وهكذا في متن شرح الكرماني» وقال القسطلاني”'2: ذكرهم على 
حروف المعجم إلا رسول الله يَكِةِ والخلفاء الأربعة فقدمهم لشرفهمء وفي 
بعضها تقديمه وَل فقط . 

«النبي يي أبو بكر الصديق» ثم عمرء ثم عثمان» ثم عليء ثم 
إياس بن البكير. . .2 إلخ؛ مختصراً بدون ذكر «ثم" بين النبي كهِ وأبي بكر 
وهكذا الترتيب في شرح العيني موافقاً للقسطلاني. وهكذا الترتيب في 
«الفتح» بدون ذكر «ثم» في الأسماء كلهاء وهكذا في «شرح الكرماني». 
وهكذا رواه صاحب «المشكاة» عن البخاري» ولعله مبني على اختلاف نسخ 
البخاري» انتهى من هامش «اللامع»”" . 

قوله: (النبي محمد بن عبد الله الهاشمي كَلِةِ) قال الشرّاح : ذكره تبركاً 
وإلا فكونه حضر بدراً من المقطوع به. 

وقال الحافظ”" بعد سرد الأسماء: فجملة من ذكر من أهل بدر ههنا 
أربعة وأربعون رجلاً» وزاد العيني والقسطلاني في غير النبي مَيِدَه لكن في 
نسخة «القسطلانى» أربعة وثلاثون بدل أربعة وأربعين» فلعله من زلة 
الناسخ . ْ 

قال الحافظ: وقد سبق البخاري إلى ترتيب أهل بدر على حروف 
المعجم. وهو أضبط لاستيعاب أسمائهم» ولكنه اقتصر على ما وقع عنده 
منهم» واستوعبهم الحافظ ضياء الدين المقدسي في «كتاب الأحكام)» وبيّن 
اختلاف أهل السير في بعضهم» وهو اختلاف غير فاحش» وأورد ابن سيد 
الناس أسماءهم في «عيون الأثر»» لكن على القبائل» كما صنع ابن إسحاق 


.)3106 «لامع الدراري» (5/8لااء‎ )١( «إرشاد الساري» (4/ لالا).‎ )١( 
.)779/17( (؟) «فتح الباري»‎ 
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وغيره» واستوعب ما وقع له من ذلكء فزادوا على ثلاثماتة وثلاثة عشر 
خمسين رجلاًء قال: وسبب الزيادة الاختلاف في بعض الأسماء. 

قلت: ولولا خشية التطويل لسردت أسماءهم مفصلاً مبيناً للراجح. 
لكن في هذه الإشارة كفاية» والله المستعان» انتهى. 

قلت: وهذا على حسب نسخ الشروحء وبيحسب النسخ الهندية 
المذكور ههنا ثلاثة وأربعون غير النبي يَييَةَه وذلك لأنه ليس في النسخ 
الهندية عتبة بن مسعود الهذلي» وهو موجود في نسخة الشرّاح» لكنهم 
تكلموا عليهء وقالوا: لم يتقدم له ذكر في البخاري ولا ذكره أحد ممن 
صنف في المغازي في البدريين» قال القسطلاني”'2: وقد رقم عليه في الفرع 
علامة السقوطء. قال في «الفتح)”"': وهو ساقط عند النسفي» ولم يذكره 
الإسماعيلي وأبو نعيم في «مستخرجيهما». وهو المعتمدء وكذا قالوا في 
قوله”": «رفاعة بن عبد المنذرء أبو لبابة الأنصاري» أنه تقدم في الباب 
المتقدم آنفاً: قال: حدثه أبو لبابة البدري» قال الدمياطي: إنما هو أخو 
أبي لبابة» وليس بأبي لبابة» واسم أبي لبابة بشير بن عبد المنذر» انتهى. 

وقال القسطلاني”*': قال في «الكواكب!: وفائدة ذكرهم معرفة فضيلة 
السبق» وترجيحهم على غيرهمء والدعاء لهم بالرضوان على التعيين؛ 
رضي الله عنهم أجمعين» انتهى . 


١4(‏ - باب حديث بني النضير) 
قال الحافظ””': هم قبيلة كبيرة من اليهودء وقد مضت الإشارة إلى 
التعريف بهم في أوائل الكلام على أحاديث الهجرة» وكان الكفار بعد 
الهجرة مع النبي عط على ثلائة أقسام : قسم وادعهم على أن يد يحاربوه 
)١(‏ «إرشاد الساري» (9/ .)86١‏ (؟) «فتح الباري» (07/ 058 . 


() «عمدة القاري» .)519//١7(‏ (4) «إرشاد الساري» (85/9). 
١ه‏ «فتح الباري» رضة” 
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ولا يمالئوا عليه عدوه. وهم طوائف اليهود الثلاثة : قريظة والنضير وفينقاع ‏ 
وقسم: حاربوه ونصبوا له العداوة كقريش » وقسم : تاركوه وانتظروا ما يؤول 
إليه أمره كطوائف من العرب» فمنهم من كان يحب ظهوره في الباطن 
كخزاعة» وبالعكس كبني بكرء» ومنهم من كان معه ظاهراً ومع عذوه باطناء 
وهم المنافقون» فكان أول من نقض العهد من اليهود بنو قينقاع» فحاربهم 
فى شوال بعد وقعة بدر. فنزلوا على حكمه. وأراد قتلهم فاستوهبهم منه 
عبد الله بن أبي وكانوا خلفاء فوهبهم له. وأخرجهم من المدينة إلى 
أذرعات». ثم نقض العهد بنو النضير كما سيأتي. وكان رئكيسهم 
حبي بن أخطب» ثم نقضت قريظة كما سيأتي شرح حالهم بعد غزوة الخندق 
إن شاء الله تعالى» انتهى . 


ثم اعلم أن الإمام البخاري كله ذكر غزوة بني النضير ههنا بعد غزوة 
بدرء وعامة أهل السير ذكروها بعد أحدء فجمهور أهل السير على أن 
قصتهم كانت بعد بئر معونة كما حكاه البخاري عن ابن إسحاق» وبعضهم 
كعروة على أن قصتهم إنما وقعت بعد بدر بستة أشهرء كما حكاه البخاري 
عنه أولاء وذلك لأنهم اختلفوا في سبب هذه الغزوة ما هو؟ فالجمهور 
ومنهم ابن إسحاق ذكروا في سبب هله الغزوة أنه خرج رسول الله إلى بني 
النضير ليستعين بهم في دية القتيلين اللذين قتلا بعد وقعة بئر معونة» وكان 
بين بني النضير وبنيى عامر عقد وحلف. فلما أتاهم عليه الصلاة والسلام 
ليستعينهم في ديتهما قالوا: نعم يا أبا القاسم اجلس فنتشاور فيما جئتنا به 
ثم خلا بعضهم ببعضء» فقالوا: إنكم لن تجدوه على مثل هذا الحال منفرداً 
ليس معه من أصحابه إلا نحو العشرةء فقالوا: من رجل يعلو على هذا 
البيت فيلقى هذه الصخرة عليه فيقتله ويريحنا منه؟ وأتى رسول الله يللَةٍ الخبر 
من السجاء بما أراد القوم» فقام عليه الصلاة والسلام ورجع مسرعاً إلى 
المدينة. 


والسبب الآخر لهذه الغزوة ما روى ابن مردويه بسندك صحيح عن 
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الزهري أنه قال: كنب كناو تريعى إلن بعك انين أرق بوظيرم لجو عند 
الأوثان قبل بدر يهددونهم بإيوائهم النبيّ يَكِلَِ وأصحابه ويتوعدونهم أن 
يغزوهم بجميع العربء إلى أن قال: فلما كانت وقعة بدر كتب كفار قريش 
بعدها إلى اليهود: إنكم أهل الحلقة والحصون يتهددونهم» فاجتمع بنوا 
النضير على الغدرء فأرسلوا إليه يكِ: اخرج إلينا في ثلاثة من أصحابك 
ويلقاك ثلاثة من علمائناء إلى آخر القصة»ء قال الحافظ: هذا أقوى مما ذكر 
ابن إسحاق أن سبب غزوة بني النضير دية الرجلين» لكن وافقه جل أهل 
المغازق + التين محص 

فو قال بانسب الأ هاده قدره أجد كما سوقرل السميرد؛ 
لأن قصة بئر معونة كانت بعد أحد بالاتفاق» ومن قال بالسبب الثاني ذكرها 
بعد بدرء ومنهم عروة وإليه ميل البخاري» لكن يشكل عليه أن الإمام 
البخاري ذكر بعد قوله: حديث بني النضير قوله: ومخرج رسول الله كله 
إليهم في دية الرجلين» وهذا الخروج الذي كان في قصة الدية كان بعد بئر 
معونة باتفاق المحدثين والمؤرخين» فكيف ذكره ههنا بعد بدر اللّهم إلا أن 
يقال ]اذك لكونه معرونا فبما ييخ الموؤرخين فى سنت كلك الغروة لاالانه 
اختار هذا القول. ومن دأب الإمام البخاري 0100 
بين العلماء مع أنه ليس مختاراً عندهء ويظهر هذا لمن أمعن النظر في كتابهء 
والله تعالى أعلمء والبسط في هامش «اللامع»”" . 


قوله: (وأجلى يهود المدينة: بني قينقاع) وكان أول من أخرج 
من المدينة» ذكر الواقدي : أن إجلاءهم كان فى شوال فنلة اثنتين » يعنى : 
بعد بدر بشهرهء ويؤيده ما روى ابن إسحاق بإسناد حسن عن ابن عباس 
قال: «لما أصاب رسول الله يك قريشا يوم بدر جمع يهود في سوق بني 
قينقاع » فقال: يا يهود. أسلدا قبل أن يصيبكم ما أصاب فريشاً يوم بدرء 


000 افتح الباري» 48 ضضت برفرضة ” (١‏ (لامع الدراري» (5/8لا7” - 19/4). 
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فقالوا: إنهم كانوا لا يعرفون القتال» ولو قاتلتنا لعرفت أنّا الرجال» 
فأنزل الله تعالى: «#اثل ليت كمَروأْ سَمْتبوت» إلى قوله: «الأئب 
لْأََصَتَرِ» [آل عمران: .]1١ - ١١‏ وأغرب الحاكم فزعم أن إجلاء بين 
قينقاع وإجلاء بني النضير كان في زمن واحدء. ولم يوافق على ذلك؛ 
لآن إجلاء بني النضير كان بعد بدر بستة أشهر على قول عروة» أو بعد 
ا 
من «الفتح)7"' . 

وفي «تاريخ اليب ا وفي نصف شوال هذه السنةء أي: الثانية 
من الهجرة يوم السبت وقعت غزوة بني قينقاع» انتهى . 

 10(‏ باب قتل كعب بن الأشرف) 

اع البهودق» ؤقال امن إسحاق وغيره: كان عربيا من بيضق تبهان: 
وهم بطن من طيئ» وكان أبوه أصاب دماً في الجافلية» فاتى الملينة 
فحالف بني النضير»ء فشرف فيهم» وتزوج عقيلة بنت أبي الحقيق» فولدت له 
كجا عو كان ويا يميا ريطن وعافة ومسا السامية بعد وكسة بد 
وخرج إلى مكة فنزل على ابن وداعة السهمي والد المطلبء فهجاه حسان 
وهجا امرأته عاتكة بنت أسيد بن أبي العيص بن أمية فطردته» فرجع كعب 
إلى المدينة» وتشبب بنساء المسلمين حتى آذاهم» وروى أبو داود والترمذي 
عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه: أن كعب بن الأشرف 
كان شاعراًء وكان يهجو رسول الله يله ويحرض عليه كفار قريش» وكان 
النبي يِه قدم المدينة وأهلها أخلاطء فأراد رسول الله يَكجِ استصلاحهم. 
وكان اليهود والمشركون يوذون المسلميخ أشد. الأذى» فأمر الله رسولة 
والمسلمين بالصيرء فلما أبى كعب أن ينزع عن أذاه أمر رسول الله مَل 
سعد بن معاذ أن يبعث رهطاً ليقتلوه» وذكر ابن سعد أن قتله كان في ربيع 


)0غ( «فتح الباري» (07/ 37375) . (؟) «تاريخ الخميس» .)108/١(‏ 
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الأول من السنة الثالثة» انتهى من «الفتح)”'"2. 

وفيه 1 قال السهيلي في قصة كعب , بن الاشرف: قتل المعاهد 
إذا سب الشارعء خلافاً لأبى حئيفة» قال الحافظ: وفيه نظر» وصنيع 
المصنف في الجهاد يعطي أن كعباً كان محارباً حيث ترجم لهذا الحديث 
«الفتك بأهل الحرب» وترجم له أيضاً «الكذب في الحرب»» انتهى. 

قوله: (جاء معه برجلين...) إلخ. كتب الشيخ في «اللامع)”": ليس 
فيه نفي للزيادة. انتهى . 

وفي هامشه : والمعروف في كتب السير أنهم كانوا خمسة» قال 
ال وقع في رواية الحميدي قال: فأتاه ومعه أبو نائلة وعباد بن بشر 
وأبو عبس بن جبر والحارث بن معاذ إن شاء الله كذا أدرجه. ووقعت 
تسميتهم كذلك في رواية ابن سعد») فكاتوا خمسة وهو أولى مما وقع في 
رواية محمد بن محمود: كان مع محمد بن مسلمة أبو عبس بن جبر وأبو عتيك» 
ولم يذكر غيرهماء وكذا في مرسل عكرمة: ومعه رجلان من الأنصار. ويمكن 
الجمع بأنهم كانوا مرةً ثلاثة وفي الأخرى خمسة» انتهى . 

قال القسطلاني”*' في «المواهب»: وهؤلاء الخمسة من الأوس» قال 
الورفاتي"' :كتتردت الأوسن تففل :كحي كه تفردك السؤرج يفل 
سلام بن أبي الحقيق, قاله عبد الغني الحافظء قال القسطلاني”'': كان 
ذلك» أي : قتل كعب , بن الأشرف لأربع عشرة لون نقيت موادي 


الأول» وهكذا في «المجمع)»! 7. وكذا نقل الحافظ”' عن ابن سعد: أن 
000( «فتح الباري» (07/ /3003) . () «فتح الباري» (لا/ 075١‏ . 
إفرة الامع الدراري» (585/8). (4) «فتح الباري» (9/ 0754 . 


(©) «المواهب» (5781//1). 

6 شرح الزرقاني على المواهب» (؟/ 5لالا. 5/ا”). 

(0) «المواهب» .)3857/١(‏ (8) «مجمع بحار الأنوار» (5/ .)58٠‏ 
(4) «فتح الباري» (/0ا/ /370) . 
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قتله كان في ربيع الأول» وقال العيني''': كان قتله في رمضان من سنة 
ثلاث» وقيل : في ربيع الأول» وَالأول كته انتهى . 

قلت: وعامة المحدثين والمؤرخين على أن قتله كان في ربيع 
الأول: 


1١(‏ - باب قتل أبي رافع...) إلخ 

كتب الشيخ ا ي «اللامع»"” ': وكان قبل إجلاء بني النضير 
في حوالي المدينة» فلما أجلاهم النبي يَكْةْ نزل ابن أبي الحقيق هذا خيبرء 
فلا منافاة بينهماء وهما صحيحان إن أريد بالكون مطلقة: وإن كان غرض 
المؤلف بيان كونه عند القتل. والاختلاف فيه فلا يمكن جمعهماء ولا وجه 
حينئذ لصحة القول الثاني» انتهى. 

وفي هامشه: في «مجمع البحار"”" : في السنة السادسة قتل أبي رافع 
عبد الله بن أبي الحقيق» انتهى . 

وفي «المواهب"” وشرحه للزرقاني: سرية عبد الله بن عتيك - بفتح 
العين المهملة وبالكاف ‏ الخزرجي من بني سلمة لقتل أبي رافع عبد الله 
- ويقال: سلام بشد اللام ‏ ابن أبي الحقيق اليهودي ‏ بضم المهملة وقافين 
مصغر -» حكى البخاري القولين في اسمه ممرضا الثاني» وجزم ابن إسحاق 
نأن :انمه سلام) وتعطة البتسى» رمو الاق حزن الأحزات عات 
محاربته كَِتهِ يوم الخندق» وكانت هذه السرية في رمضان سنة ست كما ذكره 
ابن سعد ههناء وذكر فى ترجمة ابن عتيك أمير السرية أنه بعثه فى ذي 
الحينة للك فا قم كاه تسن نظ دوقن ل لوبط دوى علهة انو سافان 
فذكرها بعد قريظة» وقيل: في جمادى الآخرة سنة ثلاث» وقيل: في رجب 


)1( «عمدة القاري») (؟4/1ة/). زهة لامع الدراري» .)55١0  588//8(‏ 
(*) «مجمع بحار الأنوار» (0/ 5806). 
(5) «المواهب اللدنية» /١(‏ 587)» و«شرح الزرقاني على المواهب» .)١51/5(‏ 
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سة ثلاث» وقيل: في ذي الحجة سنة أربع» وفي البخاري: قال الزهري: 
بعد قتل كعب بن الأشرف» وهذا يقرب القول أنه فى جمادى الآخرة سنة 
ثلاث . 


قال الحافظ”'': وبيّن ابن إسحاق أن الزهري أخذ ذلك عن ابن كعب» 
فقال: لما قتلت الأوس كعب بن الأشرف استأذنت الخزرج في قتل 
سلام بن أبي الحقيق» وكان مما صنع الله لرسوله أن الأوس والخزرج كانا 
يتصاولان مع رسول الله كَلِِ تصاول الفحلين» لا تصنع الأؤسن كسفاا فنة 
عنه كك غناءَ إلا قالت الخزرج: والله لا يذهبون بهذه فضلا علينا عند 
رسول الله يِه ولما أصابت الأوس كعب بن الأشرفء قالت الخزرج: 
والله لا يذهبون بهذه فضلاً علينا أبداء فتذاكروا من رجل لرسول الله يَكهِ في 
العداوة كابن الأشرف» فذكروا ابن أبي الحقيق» فاستأذنوه يَةِ في قتله فأذن 
لهمء فخرج إليه من الخزرج من بني سلمة خمسة. انتهى من هامش 
«اللامع». 


قلت: قد تقدم الأقوال في زمان قتله» وأكثر أهل السير على أن قتله 
كان في سنة ستء فلذا ذكروا صاحب (مجمع البحار) وصاحب "تاريخ 
الخميس» في وقائع السنة السادسة» وكذا ذكره ابن سعد في موضع سنة 
يك وني موضع آخر سنة خمس كما تقدم» ويشكل على هذا ذكره قبل 
غزوة أحدء فإنها في شوال سنة ثلاث كما سيأتي» ويمكن الجواب عنه بأن 
المسكفي كله مال نيك وها حتكاء هر عم ال سرض وجو )نفل كا ننه 
كعب بن الأشرف» وقد تقدم عن الحافظ أن هذا يقرب القول أنه في 
جمادى الآخرة سنة ثلاث» وهو أقل ما قيل فى زمان قتله» وأيضا لذكره 
يحل ككل كتب مدابية كدو أن :فقن كمي كان سيا ندل كما تقدم فى نيان 
تصاول الأوس والخزرج معه يَكِلةِ. 


. )7537 /97( «فتح الباري»‎ )١( 
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17 - باب غزوة أحد...) إلخ 

قال الحافظ”'': سقط لفظ «باب» من رواية أبي ذرء و(أحد) بضم 
الهمزة والمهملة: جبل معروف بينله وبين المدينة أقل من فرسخ»ء وهو الذي 
قاله فيه كَِيِ: «جبل يحبنا ونحبه» كما سيأتي في آخر الباب» ونقل السهيلي 
عن الزبير بن بكار في فضل المدينة أن قبر هارون 4 بأحدء وأنه قدم مع 
موسنن فى تسماعة عزون إسزاتي ‏ حجانها تناف خناف» فلك رسدد 
ومنقطع أيضا وليس بمرفوع» وكانت عنده الوقعة المشهورة في شوال سنة 
ثلاث باتفاق الجمهورء وقد مر قال: سنة أربع» قال ابن إسحاق: لإحدى 
عشرة ليلة خلت منه. وقيل : لسبع ليال» وقيل : لثمان» وقيل : لتسعء 
وقيل: في نصفهء وقال مالك: كانت بعد بدر بسنة» وفيه تجوز؛ لأن بدراً 
كانت فى رمضان باتفاق» فهى بعدها بسنة وشهر لم يكمل» ولهذا قال مرة 
أخصرق: كانت بعد الهجرة بحن وثلاثين ورا وكان السبب فيها ما ذكره 
ابن إسحاق وموسى بن عقبة وغيرهما» ثم ذكر الحافظ تلخيصه . 


(14 - باب قوله تعالى: 
إِدْ هَمَّت طَايفْتَانِ مِنُُِ أن تفسّلا... 4 لآل عمران: 157]) إلتخ 
قال القسطلاني”': أي: حيان من الأنصار: بنو سلمة من الخزرج 
وبنو حارثة من الأوسء. وكان عليه الصلاة والسلام خرج إلى أحد في ألف 
والمشركون في ثلاثة آلاف». ووعدهم بالفتح إن صبرواء فانخزل ابن أبي بثلث 
الناس» وقال: علام نقتل أنفسنا وأولادنا؟ فهم الحيان باتباعه فعصمهم الله 
تعالى فمضوا مع رسول الله كله وعن ابن عباس وِوُها: أضمروا أن يرجعوا 
فعزم الله تعالى لهم على الرشد فثبتواء والظاهر أنها ما كانت إلا همة 


)0غ( «فتتح الباري» (/ا/ 27560 015. (؟) «إرشاد الساري» .)١١9/ 211١5/9(‏ 
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وحديث نفس.» وكما لا تخلو النفس عند الشدة من بعض الهلع» ثم يردها 
صاحبها إلى الثبات والضبرء :ويؤطنها على اختمال المكروه» ولو كانث 
دكي ليا كح معها: لورلا يله واله الى رقوال ور لتنا 4 اتوي 

قوله: (ولقد وقع السيف من يد أبي طلحة...) إلخ. كتب الشيخ في 
«اللامع»"'': يعني بذلك: أن الناعسين كانوا هم المؤمنون» وكان أبو طلحة 
منهم ١‏ انتهى . 

وفي «هامشه»: قال الحافظ”"': قوله: «ولقد وقع السيف» زاد 
مسله”" عن الدارمي عن أبي معمر شيخ البخاري فيه بهذا الإسناد «من 
النعاس»» فأفاد سبب وقوع السيف من يدهء وسيأتي بعبدنات من وجه آخر 
عن أنس عن أبي طلحة: «كنت فيمن يغشاه النعاس يوم أحد.ء حتى سقط 
سيفي من يدي مرارا"» انتهى . 

قلت: وهم الذين وردت فيهم آية أخرى في سورة الأنفال ]١١[‏ «إإِذْ 
شَفَيَكُمْ التْمَاسَ آَم مِنْهُ4 الآية» انتهى من هامش «اللامع». 

وقد تقدم شرح قوله: «إإدٌ 0 ألنمَاسٌ آمَنَهٌ مَنْهُ» في «باب قوله 
تعالى: «هإِد تَْيَعِيدُونَ ريك فَسْتَبَابَ لَكمي) الآية [الأنفال: 249 . 

(19 - باب قوله تعالى: 
ان لذن 0 2 وم ألْتَىّ ْمَعَن [آل عمران: )]١55‏ 

هكذا في النسخ الهندية» وكذا فى نسخة «العيني» واالقسطلاني»» 
وكذا في نسخة متن «الفتح). وأما في نسخة الشرح ١م‏ إن لذن ا مك4 
الآيةة حمست وبين فيه لففل لازانت قوله كمال قال القسطلة ب 7" :فطل 
لفظ «باب قول الله تعالى» لأبي ذرء انتهى. ْ 


2000 «الامع الدراري» (2”554/8 ٠‏ مر 0 (١‏ اافتح الباري» 0 
() «صحيح مسلم؛ (ح١١18١).‏ (:) "إرشاد الساري» (175/9). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ا 4" - كتاب المغازي 


قال الحافظ”'': اتفق أهل العلم بالنقل على أن المراد به ههنا يوم 
أحدء وغفل من قال: يوم بدر؛ لأنه لم يقول فيها أحد من المسلمين» نعم 
المراد بقوله تعالى: #إومآ أَرَلَنَا عَلَ عَبَيئا يَوْمَ الْفْرَكَانِ يوم التق الْجَمَعَان» 
[الأنفال: ]4١‏ وهي في سورة الأنفال يوم بدرء ولا يلزم منه أن يكون حيث 
جاء :التق لتتمل» المرادريه يوم يدوه التهي» 
(20 - باب 

«إِذْ ضُمِدُوت ولا كنرك عل أححسر »© الآية [آل عمران: +15]) 

قال الحافظ”"': قوله: (#«َعِدُورت4: تذهبون...) إلخ. سقط هذا 
التفسير للمستمليء كأنه يريد الإشارة إلى التفرقة بين الثلاثي والرباعي» 
فالثلاثي بمعنى ارتفع والرباعي بمعنى ذهبء. وقال بعض أهل اللغة: أصعد 
إذا ابتدأ السيرء وقوله: «نَأتبَكُم 2 بِعَرٌ 4 لآل عمران: ]١6*‏ روى 
عبد بن حميد من طريق مجاهد قال: «كان الغم الأول حين سمعوا الصوت 
أن محمداً قد قتل» والثاني لما انحازوا [إلى النبي يَكِ] وصعدوا في 
الجبل» فتذكروا قتل من قتل منهم فاغتموا»» ومن طريق سعيد عن قتادة نحوه 
وزاد: «وقوله: #«#لِكيْلا ترا عَلْ ما فَانَحكُمْ» [آل عمران: *15]) 
أي : من الغنيمة ولا م سبحم »4 [آل عمران: 185]» أي مين الجراح 
وقتل إخوانكم». وروى الطبري من طريق السدي نحوهء لكن قال: «الغم 
الأول ما فاتهم من الغنيمة» والثاني ما أصابهم من الجراح»» وزاد: «قال: 
لما صعدوا أقبل أبو سفيان بالخيل حتى أشرف عليهم» فنسوا ما كانوا فيه 
من الحزن على من قتل منهم» واشتغلوا بدفع المشركين»» انتهى . 

وكتب الشيخ في «اللامع»”": قوله: (أصعد وصعد...) إلخ. يعني 
به: أن اللفظ مشترك بين الذهاب في الأرض والرقي على الشيء المرتفع» 


)غ2 «(فتح الباري) 2/١‏ زفق «فتح الباري» (97/ 09515 . 
إفرة لامع الدراري» (8/ 7007 007). 
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ولا فرق فين معناه بين مجرده ومزيده حتى إنه ليقال: أصعدت وصعدت 
بكليهما إذا ذهبت» وكذلك إذا رقيت» والله أعلمء وذكر في «هامشه' تأييده 
من كلام الشرّاح وبعض المفسرين. 
(؟ - باب قوله تعالى: 
1 نر عَلِيَكُم ينا بَحّد لْمَرْ أَمنَةٌ حَاسَاعه الآيله [آل عمران: 154]) 

0 فيه حديث أبى طلحة: «كنت فيمن تغشاه النعاس») الحديث» وقد 
تقدم شرحه قريباً - قبل بابين - قال ابن إسحاق: أنزل الله النعاس» أمنة 
لأهل اليقين فهم نيام لا يخافون» والذين أهمتهم أنفسهم أهل النفاق في 
غاية الخوف» انتهى من ل 

وقال القسطلاني”": وإنما لم يغش الطائفة الأخرى؛ لأنهم مستغرقون 
في هم أنفسهمء فاك" تنزل عليهم السكينة ؛ لأنها وارد روحاني له يتلوث 


بهمء انتهى . 
(؟؟ - باب 
لس اك لامر سَىْءُ أو أو ينوب عَم # الأبيل [آل عمران: 8؟1]) 


قال ا أي: بيان سبب نزول هذه الآية» وقد ذكر في الباب 
سببين» ويحتمل أن تكون نزلت في الأمرين جميعاً فإنهما كانا في قصة 
وأحكده وبسادكر كنار النانا ميا اخن:وفال فى أنه البات» 57 
رواية برس يعن رسو فو سمي واي سلمة من أبي هريرة نحو حديث 
ابن عمرء لكن فيه: «اللهم العن لحيان ورعلا وذكوان وعصية» قال: (ثم 
بلغنا أنه ترك ذلك لما نزلت #8لِْنَىَ لك من الْأَمْر م244 قلت: وهذا إن 
كاف مجصتون باهم أذ كزان نهر :| أده تراف ا عن : نقة أكون زان قمدة 


)01 «فتح الياري») (ا/ 3776) . (6) «إرشاد الساري» .)١59/4(‏ 
[فوة «فتح الباري» (/ا/ كل 55 
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رعل وذكوان كانت بعدهاء وفيه بعد» والصواب أنها نزلت في شأن الذين 
دعا عليم بسبب قصة أحدء انتهى. 

وكتب الشيخ قُدّس سرّه في «اللامع”"©: بعد ذكر الباب: ولما كان 
في نزوله اختلاف أورد بعض الأقوال الآخر يقي في تفسيره» وإن لم يكن 
من الماحت: السعلفة يا كد تبعاً واستطراداً» انتهى . 

قلت: وغرض الشيخ قُدّس سرّه أن الحديث الأول من الباب متعلق 
بأد دون الأخيرين» فنبّه الشيخ بذلك أن ذكرهما للتنبيه على اختلاف في 
سبب النزول» نقل العيني فيه عدة أقوال» ذكرت في هامش «اللامع». 

(9؟ - باب ذكر أم سليط) 

بفتح المهملة وكسر اللام» هي والدة أبي سعيد الخدري» كانت زوجاً 
لس سليط فمات عنها قبل الهجرة» فتزوجها مالك بن سنان الخدري 
فولدت له أبا سعيدء انتهى من «الفتح)”" . 

قال القسشطلاتي”؟": .لآ يعرف اشمها» وغند ابن سند أبها 
كخر5كك د بني مازنء وكان يقال لها: أم سليط؛ أن 
اشع ابنها متليط»ء 

قال 00 وهي امرأة من المبايعات» حضرت مع رسول الله كله 
يوم اع ثم قال: وحديث الباب مضى في «كتاب الجهاد)ا وفي اباب 
حمل النساء القرب إلى الناس في الغزو»» انتهى. 


(2؟ - باب قتل حمزة) 


0 في 5 وم «الفتح» لكل #ياب)ا» قال الحافظا 220. كذا عي ذرء 


.)7537//90( «لامع الدراري» (8/ 507). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
.)١١١/١١( «إرشاد الساري» (177/49). (4) «عمدة القاري»‎ )©( 
(ه) «فتح الباري» 00س مره‎ 
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ولغيره «باب قتل حمزة» فقطء وللنسفي: «قتل حمزة سيد الشهداء». وهذا 
اللفظ قد ثبت في حديث مرفوع أخرجه الطبراني من طريق الأصبغ بن نباته 
عن علي قال: قال رسول الله كَيْةِ: «سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب» ثم 
دكن التسافط فى غالباب :ذكر ابن شسفة"؟ قال سرتبي 
محمد بن جعفر بن الزبير قال: «خرج رسول الله كَل يلتمس حمزة» فوجده 
بيطن الوادي قد مثل.بهة ققال: لولا أن تخون صفية ب يعنى: 
بنت عبد المطلب - وتكون سُنَّةَ بعدي لتركته حتى يحشر من بطون السباع 
- وهو أصل الطير )» زاد ابن هشام قال: «وقال: لن أصاب بمثلك أبداء 
ونزل جبرئيل فقال: إن حمزة مكتوب في السماء أسد الله وأسد رسوله». 
وروى البزار والطبراني بإسناد فيه ضعف عن أبي هريرة «أن النبي كَلِةٍ لما 
رأى حمزة قد مثل به قال: رحمة الله عليك» لقد كنت وصولاً للرحمء 
فعولاً للخيرء ولولا حزن من بعدك لسرني أن أدعك حتى تحشر من أجواف 
شتى» ثم حلف وهو بمكانه لأمثلن بسبعين منهمء فنزل القرآن ظوَإِنَ 
عَاقسَثُمَ# الآية [النحل: 22]171 انتهى . 


قوله: (فهل تستطيع أن تغيب وجهك) كتب الشيخ في «اللامع)”'': 
وإنما فعل ذلك مع قبول إسلامهء والإسلام يهدم ما كان قبله خوفاً من أن 
يدركه حمية وحماية» فيدعوا عليه ويضر ذلك بدينهء ولا كذلك إذا تغيب 
عنه فإنه لا يتذكر» انتهى . 


وفي هامشه: ما أفاده الشيخ قُدِّس سرّه ظاهر؛ لأن تذكره وَل برؤية 
اللي نهر الى لللكان ولاس جا بعييية إلفن: ادال ايه ادي تحر ابل 
ردي عن رضن الازقها لى عله كل البند لدو وما مورت اله ادر 
اللو الات بيؤمل الحرة :إلى المها لاقب اتهن» 


)١(‏ كذا في الأصل» وفي «الفتح»: «ابن إسحاق». لعله هو الصواب. 
[ه© لامع الدراري» (م/ او ؟). 
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(0؟ - باب ما أصاب النبي يك من الجراح يوم أحد) 

قال الحافظ”'': وقد تقدم شيء من ذلك في «باب قوله: «ِ#لْنَىَ لك ين 
لمر ش04 ومجموع ما ذكر في الأخبار أنه شج وجهه. وكسرت رباعيته» 
وجرحت وجنته» وشفته السفلى من باطنهاء ووهى منكبه من ضربة ابن قمئة» 
وجحشت ركبته» وروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: «ضرب 
وجه النبي يَلِْهٌ يومئذء بالسيف سبعين ضربة» وقاه الله شرها كلها»ء وهذا 
مرسل قوي» ويحتمل أن يكون أراد بالسبعين حقيقتها أو المبالغة في 
الكقرة:وفال أيفا فياخو الات رفن الحدية رار العداوى» وان 
الأشياء قه بصيايوة كه الغوارمن الدنيوية من الجراحات والآلام 
والأسقام ليعظم لهم بذلك الأجر وتزداد درجاتهم رفعة» وليتأسى بهم 
أتباعهم في الصبر على المكاره والعاقبة للمتقين» انتهى. 

(0؟ - باب) 

كير تتعية: ومكنا ىن تشحة «الغيد فاو «السظلات 4ه وقالو" "دعق 
ا 0 ْ 

قلت: وليس هو في نسخة «الفتح» ولم يتعرض له الحافظ . 


أ[ هس سه للا 


(/0؟ - باب «الدنَ سْسَجَابوأ لَه وَأَلرسُولِ* [آل عمران: 176]) 
أي: سبب نزولهاء وأنها تتعلق بأحدء إلى آخر ما في «الفتح»”” . 


قلت: وهذه الآية نزلت في غزوة حمراء الأسدء صرح به أهل السير 
والمفسرونء. لكن كما قال الحافظ: له تعلق بقصة أحدء وذلك لأن 
رسول الله كه خرج إليها الغد من يوم أحدء وأذن مؤذن رسول الله يه في 
)١(‏ «فتح الباري» (/ا/ 1لا 0931/7 , 


(؟) «عمدة القاري» (5١/57١١)ء‏ و«إرشاد الساري» (179/9). 
(7) «فتح الباري» (0/ 7079 . 
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القصةء ذكرها صاحب «الخميس6"'' ولذا ذكره الإمام البخاري في أبواب 
غزوة أحد . 

لا 71+ وروىك اب عو عن شرو بق ديدان عق سكرمه صر 
ابن عباس قال: ل 0 0 
فانتدبوا حتى بلغ حمراء + سق بلغ المشركين فقالوا: نرجع من قابل» 
فأنزل الله تعالى 8الْدِنَ أسْتَجَابوا لَه وَالسُولِ» الآية. أخرجه النسائي 
وابن مردويه» ورجاله رجال الصحيح إلا أن المحفوظ إرساله عن عكرمة 
ليس فيه ابن عباس» انتهى . 


(؟ - باب من قتل من المسلمين يوم أحد) 
قال الحافظ”": أما حمزة فتقدم ذكره في باب مفرد»ء وأما اليمان وهو 
والد حذيفة فتقدم في فى آخر «باب #8إذ هَمَّت َلايَتانِ» الآيةا [آل عمران: »]١77‏ 
وأما النضر , ا فكذا وقع لأبي ذر عن شيوخهء وكذا وقع عند النسفي» 
وهو خطأء والصواب ما وقع عند الباقين اأنسن.. بن النضراء وقد تقدم ذكره 
في أوائل الغزوة على الصواب» فأما النضر بن أنس فهو ولدهء وكان إذ ذاك 
صغيراًء وعاش بعد ذلك زماناً» وقد تقدم في هذه الأبواب ممن استشهد بها 
عبد الله بن عمرو والد جابر» ومن المشهورين عبد الله بن جبير أمير الرواة» 
وسعد بن الربيع» ومالك بن سنان والد أبي سعيد الخدري». وأو رثانت 
أخو حسان». وحنظلة بن أبي عامر المعروف بغسيل الملائكةء 
وخارجة بن زيد بن أبي زهير صهر أبي بكر الصديق» وعمرو بن الجموح 
رضي الله عنهم أجمعين» ولكل من هؤلاء قصة مشهورة عند أهل المغازي. 


)١(‏ ”تاريخ الخميس» (1/لاةة]). (؟) هفتح الباري» (8/8؟5). 
[فرة «فتح الباري» ا ا , 
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تقال" الحافطاة كرلهه (ككل معن يوم الخد سيخزه )هذا هو المقطيوة 
بالذكر من هذا الحديث ههناء وظاهره أن الجميع من الأنصارء وهو كذلك 
لآ العليل: :وقد سرد تابن إسحاق أسحاء من الستشيين هن اللمسلمين رحد 
فبلغوا خمسة وستين» منهم أربعة من المهاجرين: حمزة وعبد الله بن جحش 
وشماس بن عثمان ومصعب بن عمير» وأغفل ذكر سعد مولى حاطب» وقد 
ره موسى بن عقبة» وروى الجاكم لي «الإكليل») وابن منده من حديث 
أبي بن كعب قال: «قتل من الأنصار يوم أحد أربعة وستون» ومن المهاجرين 
ستة»)» وصححه ابن حبان من هذا الوجهء ولعل السادس ثقيف بن عمرو 
الأسلمي حليف بني عبد شمس» فقد عدّه والواقدي منهمء وعد ابن سعد 
ممن استشهد بأحد من غير الأنصار الحارث بن عقبة بن قابوس المزني 
وعمه وهب بن قابوس وعبد الله وعبد الرحمن ابني الهبيب ‏ بموحدتين 
مصغر ‏ من بني سعد بن ليثء» ومالكاً والنعمان ابني خلف بن عورف 
الأسلميين» قال: إنهما كانا طليعة للنبي كَل فقتلا. 

قال الحافظ: ولعل هؤلاء كانوا من حلفاء الأنصار فعدوا فيهم» فإن 
كانوا من غير المعدودين فحينئذ تكمل العدة سبعين من الأنصارء ويكون 
جملة من قتل من المسلمين أكثر من سبعين» فمن قال: قتل منهم سبعون 
ألغى الكسرء والله أعلم» انتهى من «الفتح». 


وفي هامش «اللامع"'': قال الزرقاني على «المواهب”' روى 
سعيد بن منصور من مرسل أبي الضحى: قتل يوم أحد سبعون: أربعة 
من المهاجرين وسائرهم من الأنصارء ثم ذكر ما تقدم من رواية ابن حبان 
والحاكمء ثم قال: وذكر المحب الطبري عن الشافعى أقهم اثنان وسبعون» 
وعن مالك خمسة وسبعونء. من الأنضار نخاضة أحد ومبعون» وسرد 


)001 لامع الدراري») (008/8). 
(5؟) «شرح الزرقاني على المواهب» (5194/5). 
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أبو الفتح اليعمري أسماءهم فبلغوا ستة وتسعين» من المهاجرين أحد عشرء 
وسائرهم من الأنصارء قال اليعمري: ومن الناس من يجعل السبعين 

من الأنصار خاصة وبه جزم ابن سعدء انتهى 0 

(9؟ - باب أحد يحبنا) 

قال السهيلي: 0 لتوحده وانقطاعه عن جبال أخرى هناك. 
أو لما وقع من أهله من نصر التوحيدء قوله: «قاله عباس بن سهل. . 
إلخء عو اطرك عن عدوت وصلع البزار ٠‏ فى الوكاة عط لا وهم بيع 
ما فيه هناك إللة ها تعلق أده وليه سلكلا :إلى" صترييا موا ل 
كتاب 0 وإنما خرج هناك أصله دون خصوص هذه الزيادة. 

ثم قال الحافظ: ظهر من الرواية التي بعدها أنه يَكيةِ قال ذلك لما رآه 

ا روك لوارواءة ا اميد فاك الم للك الها 
رجع من تبوك وأشرف على المدينة» قال: «هذه طابة» فلما رأى اخذا اقالهة 
«هذا جبل يحبنا ونحبه» فكأنه يه تكرر منه ذلك القول» وللعلماء فئ. فعنى 
ذلك أقوال: أحدها: أنه على حذف مضاف والتقدير أهل أحدء والمراد 
بهم الأنصار؛ لأنهم جيرانه» ثانيها: أنه قال ذلك للمسرة بلسان الحال إذا 
قدم من سفر لقربه من أهله ولقيامهم. وذلك فعل من يحب بمن يحبء 
ثالثها: أن الحب من الجانبين على حقيقته. وظاهره لكون أحد من جبال 
الجنة كما ثبت في حديث أبي عبس بن جبر مرفوعاً: «جبل أحد يحبنا 
ونحبهء وهو من جبال الجنة» أخرجه أحمدء انتهى كله من «الفتح)"''. 


(0 - باب غزوة الرجيع ورعل وذكوان وبئر معونة...) إلخ 
قال الحافظ”'': سقط لفظ: «باب» لأبي ذرء والرجيح بفتح الراء 
وكسر الجيم»ء هو في الأصل اسم للروث». سمي بذلك لاستحالته» والمراد 


)01 «افتح الباري» (/ا/ /30” - 32378 . (؟) «فتح الباري» (9/0لالاء .)8٠6‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ا 4" - كتاب المغازي 


ههنا اسم موضع من بلاد هذيل كانت الوقعة بقرب منه فسميت به. 


قوله: (رعل وذكوان) أي: غزوة رعل وذكوانء» فأما رعل بكسر الراء 
وسكون المهملة بطن من بني سليم ينسبون إلى رعل بن عوف بن مالك بن امرئ 
القيس بن لهيعة بن سليم» وأما ذكوان فبطن من بني سليم أيضاً ينسبون إلى 
ذكوان بن ثعلبة بن بهثة بن سليم فنسبت الغزوة إليهماء قوله: اوبئر معونة) 
موضع في بلاد هذيل بين مكة وعسفانء. وهذه الوقعة تعرف بسرية القراءء 
وكانت مع بني رعل وذكوان المذكورين» وسيذكر ذلك في حديث أنس 
المذكور في الباب. 

قوله: (وحديث العضل والقارة) أما عضل فبطن من بني 
الهول بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر ينسبون إلى 
عضل بن الديش بن محكم.ء وأما القارة فبالقاف وتخفيف الراء بطن 
من الهول أيضا ينسبون إلى الديش المذكورء وقصة العضل والقارة كانت في 
غزوة الرجيع لا في سرية بئر معونة» وقد فصل بينهما ابن إسحاق» فذكر 
غزوة الرجيع في أواخر سنة ثلاث» وبئر معونة في أوائل سنة أربع» ولم يقع 
ذكر عضل وقارة عند المصنف صريحاء وإنما وقع ذلك عند ابن إسحاق» 
فإنه بعد أن استوفى قصة أحد قال: ذكر يوم الرجيع». حدثني 
عاصم بن عمر بن قتادة» قال: قدم على رسول الله كَكِيةِ بعد أحد رهط 
من عضل والقارة فقالوا: يا رسول الله! إن فينا إسلاماء فابعث معنا نفرا 
من أصحابك يفقهونناء فبعث معهم ستة من أصحابه» فذكر القصة» وعرف 
بها بيان قول المصنف: قال ابن إسحاق: حدثنا عاصم بن عمر: أنها بعد 
أحدء وأن الضمير يعود على غزوة الرجيع لا على غزوة بئر معونة» انتهى . 

قلت: وبهذا حصل شرح الترجمة» وكان فيه من الإغلاق ما لا يخفى» 
وإليه أشار الشيخ قُدِّس سرّه في «اللامع)”'2 حيث كتب: قوله: «باب غزوة 


2000 الامع الدراري» (0709//8). 
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الرجيع ورعل...2 إلخ» وفيه خفايا وخبايا ورزايا كامنة في الزواياء 
فليفحص حقيقة الأمرء انتهى. 

وفي هامشه: وهو كذلك فإن الإمام البخاري دمج في هذا الباب بين 
السريتين المختلفتين . 

قال الحافظ: سياق هذه الترجمة يوهم أن غزوة الرجيع وبئر معونة 
شيء واحدء وليس كذلك كما أوضحته. فغزوة الرجيع كانت سرية عاصم 
وخبيب في عشرة أنفس» وهي مع عضل والقارة» وبئر معونة كانت سرية 
القراء السبعين» وهي مع رعل وذكوان» وكأن المصنف أدرجها معها لقربها 
منهاء وذكر الواقدي أن خبر بئر معونة وخبر أصحاب الرجيع جاء إلى 
النبي كَل في ليلة واحدة» قال الحافظ: وقد فصل بينهما ابن إسحاق فذكر 
غزوة الرجيع في أواخر سنة ثلاث» وبئر معونة في أوائل سنة أربع» انتهى 
مختصراً. 

قلت: وهذا الباب من المنتقدات كما تقدم في مقدمة «اللامع)”'' في 
الأاضقاة الحادى والعشريق» وسطت هنال سينا من الكلام على ذلك» 
وأجحملت 0 على السريتين أيضاًء وسأذكر ههنا أيضاً مختصراً ففي 
«المجمع"" : في السنة الرابعة سرية بكر معونة في صفرء وذلك أن 
عامر بن مالك قال: لو بعثت معي رجالاً لرجوت أن يجيب قومي» فبعث 
سبعين من الأنصار شببة يسمون القراء» وكتب إلى عامر بن الطفيل» فلما 
بلغوا بئر معونة استصرخ عليهم من سليم عصبة ورعلاً وذكوان فقتلوهمء 
فقالوا: بلغوا عنا قومنا أنا قد لقينا ربناء فدعا عليهم أربعين صباحا 
بالقنوت» انتهى . 

قال الزرقاني”': وهم سبعون» كما في الصحيحينء قال السهيلي : 


.)587 /5( (؟) «مجمع بحار الأنوار»‎ .)555 /1١( «لامع الدراري»‎ )١( 
.)598/5( «شرح الزرقاني على المواهب»‎ )9( 
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هو الصحيح» وفيل : أربعون كما في رواية ابن إسحاق وموسى بن عقبة» 
قال الحافظ: ويمكن الجمع بأن الأربعون كانوا رؤساء وبقية العدة أتباعاً. 
وقيل : ثلاثون» قال الحافظ : وهو وهمء انتهى خض : 


وفي «المجمع» بعد ذكر سرية بكر معونة: وفيها ‏ أي: في السنة 
الرابعة ‏ سرية الرجيع» وذلك أن قوما من المشركين قالوا: إن فينا إسلاما 
فابعث نفرا يفقهونناء فبعث مرئدا وعاصم بن ثابت وخبيبا وغيرهم» فلما 
بلغوا الرجيع غدروا واستصرخوا عليهم هزيلاًء فقتلوا بعضهم وأسروا 
آخرين» وباعوهم من مشركي مكة ليقتولهم بمقتوليهم في بدرء انتهى. 


وذكر صاحب #النواهت” "عم الرجيع قبل بئر معونة وقال: سرية 
عاصم بن ثابت» في صغر على رأس ستة وثلاثين شهرا من الهجرة. فتكون 
في السنة الرابعة إلى الرجيع» وقصة عضل والقارة كانت في بعث الرجيع 
ابن إسحاق» فذكر بعث الرجيع في أواخر سنة ثلاثء. وهذا قول 
ابن إسحاقء وما مر أنها في صفر قول ابن سعدء وبئر معونة في أوائل سنة 
أربع» وذكر الواقدي أن خبر بئر معونة وخبر أصحاب الرجيع جاءا إلى 
النبي كد في ليلة واحدة» والجائي بالخبر الوحي» وسياق ترجمة البخاري 
بزيادة من الزرقاني» كذا في هامش «اللامع»”" . 

قوله: (ما إن أبالي حين أقتل مسلماً...) إلخ. ذكرت هذه القصيدة التى 
أنشدها خبيب رضي الله تعالى عنه في «اللامع»» وذكر في هامشه ترجمتها 
وشرحها باللغة الأردية فارجع إليه لو شئت”"*» ولم تذكر هذه القصيدة في 
الشروح» بل أحالوهاء قال الحافظ: ساقها ابن إسحاق ثلاثة عشر بيتأء انتهى . 


.071١/8( «لامع الدراري»‎ )0( .)5١57/1١( «المواهب اللدنية»‎ )١( 
.)316 - "١١ /48( إفرة «لامع الدراري»‎ 
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وكذا ذكر الشيخ ان سرّه في «اللامع» في هذا الباب من عدة 
مواضع منه مما يحتاج إلى شرح أو توجيه لما حمله الشرّاح على الوهم 
والسهو كما بهو دابه .في الغريرء فازجم إليه ال قشت» 


(5 - باب غزوة الخندق وهي الأحزاب...) إلخ 

يعني: أن لها اسمين» وهو كما قال» والأحزاب جمع حزبء أي: 
طائفة» فأما تسميتها الخندق فلأجل الخندق الذي حفر حول المدينة بأمر 
اليبيع يكهِ. وكان الذي أشار بذلك سلمان فيما ذكره أصحاب المغازي منهم 
أبو معشرء فأمر النبي كَل بحفر الخندق حول المدينة» وعمل فيه بنفسه 
ترغيباً للمسلمين» فسارعوا إلى عمله حتى فرغوا منه» وجاء المشركون 
فحاصروهمء وأما تسميتها الأحزاب فلاجتماع طوائف من المشركين على 
حرب المسلمين» وهم قريش وغطفان واليهود ومن تبعهم» وقد أنزل الله 
تعالى في هذه القصة صدر سورة الأحزاب» وذكر ابن إسحاق بأسانيده أن 
عدتهم عشرة آلاف» قال: وكان المسلمون ثلاثة آلاف» وقيل: كان 
المشركون أربعة آلاف والمسلمون نحو الألفء انتهى من «الفتح)"". 

وفي "تاريخ الخميس»"" من «تهذيب ابن هشام»: وخرج رسول الله كَل 
في ثلاثة آلاف رجل يوم الاثنين لثمان ليال مضين من ذي القعدة» حتى 
جعلوا ظهورهم إلى سلع. فضرب هناك عسكره والخندق بينهم وبين 
المشركين» إلى آخر ما بسط. 

وقال الجافظ"": وذكر موسى بن عقبة أن هدة: الخصضار كانت عشترين 
يوماًء ولم يكن بينهم قتال إلا مراماة بالنبل والحجارة» وأصيب منها 
سعد بن معاذ بسهم فكان سبب موته كما سيأتي» وذكر أهل المغازي سبب 
رحيلهم» وأن نعيم بن مسعود الأشجعي ألقى بينهم الفتنة فاختلفواء وذلك 


.)587/١( «فتح الياري» (9/ 73957 0797 . (؟) «تاريخ الخميس»‎ )١( 
. )7975 /0/( إفرة «فتح الباري»‎ 
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بأمر النبي كلةِ له بذلك» ثم أرسل الله عليهم الريح فتفرقواء وكفى الله 
551 


قوله: (قال موسى بن عقبة: كانت في شوال سنة أربع) وتابع موسى 
على ذلك مالك». وأخرجه أحمد عن موسى بن داود عنهء وقال ابن إسحاق: 
كانت في شوال سنة خمسء وبذلك جزم غيره من أهل المغازي» ومال 
المصنف إلى قول موسى بن عقبة» وقوّاه بما أخرجه أول أحاديث الباب 
من قول ابن عمر: أنه عرض يوم أحد وهو ابن أربع عشرة» ويوم الخندق 
وهو ابن خمس عشرة» فيكون بينهما سنة واحدة» وأحد كانت سنة ثلاث 
فيكون الخندق سنة أربع» ولا حجة فيه إذا ثبت أنها كانت سنة خمس 
لمانا أن ركرة ابن عمر فقن امعان قن اأرن ما عمق قن الرابعة اعشره 
وكان ة فى الأحزاب قد استكمل الخمس عشرة» وبهذا أجاب البيهقي» » ويؤيد 
نون"انن رسكا :131 آيا عفان كال اللمسمي الما رحن انعد موعدكم 
العام المقبل ببدرء فخرج النبي يَلةِ من السنة المقبلة إلى بدرء فتأخر مجيء 
أبي سفيان تلك السنة للجدب الذي كان حينئذ» وقال لقومه: إنما يصلح 
الغزو في سئة الخصبء فرجعوا بعد أن وصلوا إلى عسفان أو دونهاء ذكر 
ذلك ابن إسحاق وغيره من أهل المغازي. 

وق اله 7" سيب هذا الاختلاف» وهو أن جماعة من السلف 
كانوا يعدون التاريخ من المحرم الذي وقع بعد الهجرة ويلغون الأشهر التي 
قبل ذلك إلى ربيع الأول» وعلى ذلك جرى عترب ان سياد ف الاريك 
فذكر !أن غزوة عدن الكبرئ كانت في السنة الأولى» وأن غزوة أن كانت في 
الثانية» وأن الخندق كانت في الرابعة» وهذا عمل صحيح على ذلك البناءء 
لكنه بناء واه مخالف لما عليه الجمهور من جعل التاريخ من المحرم سنة 
الهجرةء وعلى ذلك تكون بدر في الثانية وأحد في الثالثة والخندق في 


.)87/8/5( انظر: «دلائل النبوة»‎ )١( 
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الخامسةء وهو المعتمدء ثم ذكر المصنف في الباب سبعة عشر حديثاً» 
انتهى من «الفتح0""' . 


(0؟ - باب مرجع النبي يله من الأحزاب) 

أي: من الموضع الذي كان يقاتل فيه الأحزاب إلى منزله بالمدينة» 
قاله الحافظ”"' . 

وفي تاريخ الخميس)”": وكان قد أقام بالخندق خمسة عشر يوماً 
وقيل: أربعة وعشرين يوماء وقيل: عشرين» وقيل: سبعة وعشرين» وقيل: 
قريبا من شهرء قال كَكِْةِ: «لن تغزوكم قريش بعد عامكم هذااء وكان كذلك 
فهو معجزة» وانصرف عليه الصلاة والسلام من غزوة الخندق يوم الأربعاء 
لسبع ليال بقين من ذي القعدة» كذا في «المواهب اللدنية»» انتهى. 

قوله: (ومخرجه إلى بني قريظة...) إلخ: قد تقدم السبب في ذلك» 
وهو ما وقع من بني قريظة من نقض عهده وممالأتهم لقريش وغطفان عليه 
وتقدم نسب بني قريظة في غزوة بني النضيرء وذكر عبد الملك بن يوسف في 
«كتاب الأنواء»: أنهم كانوا يزعمون أنهم من ذرية شعيب نبي الله على نبينا 
وعليه الصلاة والسلام. وهو بمحتمل وإن شعيبا كان من بني جذام القبيلة 
المشهورة وهو بعيد جدّاًء وتقدم أن توجه النبي كَكْةْ إليهم كان لسبع بقين 
من ذي القعدة» وأنه خرج إليهم في ثلاثة آلاف. وذكر ابن سعد أنه كان مع 
المسلمين ستة وثلاثون فرساًء انتهى من «الفتح)”22. 

 9(‏ باب غزوة ذات الرقاع) 

قال الحافل”*: هذه الهزوة اختلف فنها مفى كانق؟ واخعلف فى 
بحو اتيلكوا بالاف كخااميا مجاه رفوتي البعارت إلى أن كانه بيد 
)١(‏ «فتح الباري» (/ا/ 597) . (؟) «فتح الباري» .)4١8/19(‏ 


() «تاريخ الخميس» .)597/١(‏ (4) «فتح الباري» .)1٠8/19(‏ 
)) «فتح الباري» ١/7‏ ع). 
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خيبر» واستدل لذلك في هذا الباب بأمور سيأتي الكلام عليها مفصلاًء ومع 
ذلك فذكرها قبل خيبر فلا أدري هل تعمد ذلك تسليماً لأصحاب المغازي 
أنها كانت قبلها - كما سيأتى - أو أن ذلك من الرواة عنه» أو إشارة إلى 
احتمال أن تكون ذات الرقاع ع لغزوتين مختلفتين كما أشار إليه البيهقي» 
على أن أصحاب المغازي مع جزمهم بأنها كانت قبل خيبر مختلفون في 
زمانهاء فعند ابن إسحاق أنها بعد بني النضير وقبل الخندق سنة أربع» قال 
ابن إسحاق: أقام رسول الله كَل بعد غزوة بني النضير شهر ربيع وبعض 
جمادى يعني: من سنته» وغزا نجدا يريد بني محارب وبني ثعلبة من غطفان 
حتى نزل نخلاً وهي غزوة ذات الرقاع. 


وعند ابن سعد وابن حبان» أنها كانت في المحرم سنة خمسء وأما 
أبو معشر فجزم بأنها كانت بعد بني قريظة والخندق» وهو موافق لصنيع 
المصنف. وقد تقدم أن غزوة قريظة كانت في ذي القعدة سنة خحمس» فتكون 
ذات الرقاع في آخر السنة» وأول التي تليهاء وأما موسى بن عقبة فجزم 
بتقديم وقوع غزوة ذات لوكا لكن تردد في وقتهاء فقال: لا ندري كانت 
قبل بدر أو بعدها أو قبل أحد أو يعدهاء وهذا التردد لا حاصل لهء بل 
الذي ينبغي الجزم به أنها بعد غزوة بني قريظة؛ لأنه تقدم أن صلاة الخوف 
في غزوة الخندق لم تكن شرعتء» وقد ثبت وقوع صلاة الخوف في غزوة 
ذات الرقاع فدل على تأخرها بعد الخندق» وسأذكر بيان ذلك واضحا. 

وفي هامش «اللامع»”'' عن العيني”"': والحاصل أن غزوة ذات الرقاع 
عند ابن إسحاق كان بعد بني النضير وقبل الخندق سنة أربع» وعند امن سعد 
وابن حبان أنها كانت في المحرم سنة خمسء. ومال البخاري إلى أنها كانت 
بعد خيبر كما سيأتي» ومع هذا ذكرها قبل خيبرء والظاهر أن ذلك 
من الرواة» انتهى مختصرا. 


)غ20 لامع الدراري» (373723”//8) . (؟) «عمدة القاري» .)١58/١5(‏ 
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قوله: (وهي غزوة محارب خصفة) كذا فيه وهو متابع في ذلك لرواية 
مذكورة في أواخر الباب» وخصفة هو ابن قيس بن غيلان بن إلياس بن مضرء 
ومحارب هو ابن خصفة» والمحاربيون من قيس ينسبون إلى محارب بن خصفة 
هذاء وفي مضر محاربيون أيضاً لكونهم ينسبون إلى محارب بن فهر بن مالك 
ابن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضرء وهم بطن 
من قريش» ولم يحرر الكرماني”'' هذا الموضع فإنه قال: قوله: «محارب» 
هي قبيلة من فهرء و«خصفة' هو ابن قيس بن غيلان. 

قال الحافظ: وفي شرح قول البخاري: «محارب خصفة» بهذا الكلام 
من الفساد ما لا يخفى» ويوضحه أن بني فهر لا ينسبون إلى قيس بوجهء 
نعم وفي العرنيين محارب بن صباح» وفي عبد القيس محارب بن عمروء 
ذكر ذلك الدمياطي وغيره» فلهذه النكتة أضيفت محارب إلى خصفة لقصد 
التمييز عن غيرهم من المحاربين» كأنه قال: محارب الذين ينسبون إلى 
خصفة لا الذين ينسبون إلى فهر ولا غيرهم. 

قوله: (من بني ثعلبة بن غطفان) قال الحافظ''': كذا وقع فيهء وهو 
يقتضي أن ثعلبة جد لمحارب» وليس كذلكء ووقع في رواية القابسي: 
«خصفة بن ثعلبة» وهو أشدّ في الوهم» والصواب ما وقع عند ابن إسحاق 
غيره و«بني تثعلبة» بواو العطف. فإن غطفان هو ابن سعد بن قيس بن غيلان» 
فمحارب وغطفان ابنا عم» فكيف يكون الأعلى منسوباً إلى الأدنى؟ وسيأتي 
في باب من حديث جابر بلفظ: «محارب وثعلية» بواو العطفا على 
المدو ايوق اقولهة :مييق خمتقانة يناء برحل ودوة بطر ليقي 
والأولى ما وقع عند ابن إسحاق: «وبني ثعلبة من غطفان» بميم ونون» فإنه 
تعلبة بن سعد بن دينار بن معيص بن ريث بن غطفان» على أن لقوله: «ابن 
غطفان» وجهاً بأن يكون نسبه إلى جده الأعلى» انتهى من «الفتح». 


)01 شرح الكرماني» .)4١/1(‏ 60 ااقتح الباري» (/ا/518). 
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قلت: وهذا على نسخة «الفتح»» وفي النسخ الهندية على الصواب 
«من غطفان» بدل «بن غطفان»» وكتب الشيخ قُدّس ع في «اللامع)”" : 
ومقصود المصنف من إيراد الآثار المختلفة في الترجمة بيان ما في صلاة 
الخوف من الاختلاف: أين صلاها أولاً؟ والجمع بينهما أن تحمل على 
الصلاة المطلقة عن قيد الأولية» فإنه ييل صلى في جملة تلك الغزوات» 
اي 

ؤقال الحافظ": (تنيه): جمهوز أهل التغازئ غلى أن غروة ذات 
الرقاع هي غزوة محارب» كما جزم به ابن إسحاق» وعند الواقدي أنهما 
ثنتان» وتبعه القطب الحلبي في شرح «السيرة»» انتهى . 

قلت: وإلى مسلك الجمهور مال المصنف كما صرّح هو بنفسه في 
الترجمة. 

وأما سبب تسميتها بذات الرقاع فقال ابن هشام وغيره: سميت بذلك 
لأنهم رقعوا فيها راياتهم» وقيل: بشجر بذلك الموضع يقال له: ذات 
الرقاع» وقيل: بل الأرض التي كانوا نزلوا بها كانت ذات ألوان تشبه 
الرقاع» وقيل: لأن خيلهم كان بها سواد وبياضء قاله ابن حبان”"» وقال 
الواقدي: سميت بجبل هناك فيه بقع» وهذا لعله مستند ابن حبان» ويكون 
قد تصحف «جبل») ب«خيل» وقد رجح السهيلي البيينب الذي ذكره أبو موسى 
- وهو ما سيأتي في البخاري -» وكذلك النووي» ثم قال: يحتمل أن تكون 
سميت بالمجموع؛ وأغرب الداودي فقال: سميت ذات الرقاع لوقوع صلاة 
الخوف فيهاء فسميت بذلك لترقيع الصلاة فيهاء وذكر الحافظ الكلام على 
تعدد غزوة سميت بذات الرقاع كما قيل» فارجع إليه لو شعت”*. 


000 «لامع الدراري» (8/ 3775 . (؟) «فتح الباري» (818/1). 
(©) «الثقات» )508/1١(‏ غزوة ذات الرقاع. 
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(4؟- باب غزوة بني المصطلق من خزاعة...) إلخ 

ال ال هكذا وقع ههناء وذكر ما يتعلق بهاء ثم أورد حديث 
أبي سعيد في العزل» ثم قال بعد ذلك: «حدثني محمود» يعني: ابن غيلان 
«حدثنا عبد الرزاق» فذكر حديث جابر في غزوة نجدء وفيه قصة الأعرابي» 
وهذا محله في غزوة ذات الرقاعء وقد وقع في رواية أي ذر عن المستملي: 
«في غزوة ذات الرقاع» وهو أنسبء. ثم ذكر بعد هذه ترجمة وهي غزوة 
أنمار» وذكر فيها حديث جابر رأيت النبي كك في غزوة أنمار يصلي على 
راحلته» وهذا الحديث قد تقدم في اباب قصر الصلاةا وكان حل هذا 
قبل غزوة بني المصطلق؛ لأنه عقّبه بترجمة حديث الإفك. والإفك كان في 
غزوة بني المصطلق» فلا معنى لإدخال غزوة أنمار بينهماء بل غزوة أنمار 
إنما يشبه أن تكون هي غزوة محارب وبني ثعلبة» لما تقدم من قول 
أبي عبيد: إن الماء لبني أشجع وأنمار وغيرهما من قيس» والذي يظهر أن 
التقديم والتأخير في ذلك من النساخ» انتهى . 

قوله: (غزوة بني المصطلق) أما المصطلق فهو لقبء. واسمه 
جذيمة بن سعد بن عمرو بن ربيعة بن حارئة» بطن من بني خزاعة» وقد 
تقدم بيان نسب خزاعة في أوائل السيرة النبوية» وأما امريد فهو ماء لبني 
خزاعة» بينه وبين الفرع مسيرة يوم» وقد روى الطبراني من حديث 
سفيان بن وبرة قال: كنا مع النبي وَل في غزوة المريسيع غزوة بني 
المطلق: 

قوله: (قال ابن إسحاق: وذلك سنة ست) كذا هو في مغازي 
انق وطاق رواية يونس بن بكير وغيره عنه. وقال في شعبان» وبه جزم 
خليفة والطبري» وروى البيهقي من طريق قتادة وعروة وغيرهما أنها كانت 
في شعبان سنة خمسء وكذا ذكرها أبو معشر قبل الخندق. 


)0غ( «فتح الباري) (579/97). (؟) «تهذيب ابن هشام) (191/7). 
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قوله: (وقال موسى بن عقبة: سنة أربع) كذا ذكره البخاريء. وكأنه 
سبق قلم أراد أن يكتب سنة خمس فكتب سنة أربع» والذي في مغازي 
موسى بن عقبة''' من عدة طرق أخرجها الحاكم وأبو سعيد النيسابوري 
والبيهقي في «الدلائل» وغيرهم سنة خمسء ولفظه عن موسى بن عقبة عن 
ابن شهاب: ثم قاتل رسول الله كم بني المصطلق وبني لحيان في شعبان 
سنة خمسء» ويؤيده ما أخرجه البخاري في الجهاد عن ابن عمر: أنه غزا 
مع النبي وَل بني المصطلق في شعبان سنة أربع» ولم يؤذن له في القتال؛ 
لأنه إنما أذن له فيه في الخندق» كما تقدمء وهي بعد شعبان سواء قلنا: 
إنها كانت سنة خمس أو سنة أربع» وقال الحاكم في «الإكليل»: قول عروة 
وغيره: إنها كانت في سنة خمس أشبه من قول ابن إسحاق» ثم رجح 
الحافظ كونها سنة خمس إذ قال: ويؤيده ما ثبت في حديث الإفك أن 
سعد بن معاذ تنازع هو وسعد بن عبادة في أصحاب الإفكء. فلو كان 
المريسيع في شعبان سنة ست مع كون الإفك كان فيها لكان ما وقع في 
الصحيح من ذكر سعد بن معاذ غلطاً؛ لأن سعد بن معاذ مات أيام قريظة, 
وكانت سنة خمس على الصحيح كما تقدم تقريره» وإن كانت كما قيل سنة 
أربع فهي أشدّ» فيظهر أن المريسيع كانت سنة خمس في شعبان لتكون قد 
وقعت قبل الخندق؛ لأن الخندق كانت فى شوال من سنة خمس أيضاء 
فتكون بعدهاء فكوا ةرو يمان موجود ا فى المويدية ورمي بعد ذلك 
بسهم في الخندق. ومات من جراحته في قريظة» ويؤيده أيضاً أن حديث 
الإفك كان سنة خمسء إذ الحديث فيه التصريح بأن القصة وقعت بعد نزول 
الحجاب» والحجاب كان في ذي القعدة سنة أربع عند جماعة» فيكون 
المريسيع بعد ذلك» فيترجح أنها سنة خمسء أما قول الواقدي: إن 
الحجاب كان في ذي القعدة سنة خمس فمردود قد جزم خليفة وأبو عبيد 
وغير واحد بأنه كان سنة ثلاث» فحصلنا في الحجاب ثلاثة أقوال: أشهرها 


.)١77/5( «تغليق التعليق»‎ )١( 
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سنة أربع» والله أعله""". 

وبسط الكلام على ذلك في هامش «اللامع”' في «باب خروج النساء 
إلى البراز» من كتاب الوضوء» تحت قوله: «فأنزل الله الحجاب» وذكر فيه 
الكلام في تعيين آية الحجاب» فارجع إليه لو شئت. 

قوله: (كان حديث الإفك في غزوة المريسيع) وبهذا قال ابن إسحاق 
وغير واحد من أهل المغازي أن قصة الإفك كانت في رجوعهم من غزوة 
المريسيعء انتهى كله من «الفتح»””" . 

(6؟ - باب غزوة أنمار) 

الحافظ أن محل هذا الباب قبل غزوة بنى المصطلق وغير ذلك. 

قال الحافظ”*؟: ولم يذكر أهل المغازي غزوة أنمارء وذكر مغلطاي 
أنها غزوة «أمر» بفتح الهمزة وكسر الميم» فقد ذكر ابن إسحاق أنها كانت 
لهمء فخرج لعشر خلون من المحرم فأتى محلهم بذات الرقاع»» وقيل: إن 
غزوة أنمار وقعت في أثناء غزوة بني المصطلق لما روى أب الزبير عن 
جابر: أرسلني رسول الله كَلِةِ وهو منطلق إلى بني مصطلق فأتيته وهو يصلي 
على بعير ) الحديث» ويؤيده روايه الليث عن القاسم بن محمد: أن النبى عَيِلِ 
صلى في غزوة بني أنمار صلاة الخوف» ويحتمل أن رواية جابر لصلاته يكل 
تعددت» انتهى . 

قلت: وما حكى الحافظ مما قيل: إن غزوة أنمار وقعت فى أثناء 
غزوة بني المصطلق لعله لهذا ذكرها البخاري بين هذين البابين. 


.)1١7/5( ملامع الدراري»‎ )0( .)47١ /7( «فتح الباري»‎ )١( 
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وقال القسطلاني"'': غزوة أنمار وقد يقال: غزوة بني أنمار وهي 
قله ولم يزه التسطلاق في لسرم بالترية على :ةوقال بعد ذعز عيورت 
الباب: هذا الحديث قد مر في «باب صلاة التطوع على الدواب» وفي «باب 
ينزل للمكتوبة»» وليس فيه ذكر قصة أنمار فلا معنى لذكره هاهنا على 
وذ لا بشني دا يق 

قلت: قد أخرج مالك في «موطته» حديث جابر هذا: أنه قال: خرجنا 
مع رسول الله يلةِ في غزوة بني أنمارء قال -حان:: خبينا: آنا تازل تحت 
شجرة إذا زول ات له قال فقلت: يا ارسول الله كله غلم إلى الظل 
الحديث. وبسطت في شرحه الكلام على مصداق هذه الغزوة في 
«الأوجز)”"“» وفيه: وفيما ألفته في «الوقائع والدهور» في السنة الثالثة 
من الهجرة: قال الطبري: لما رجع رسول الله يك من غزوة السويق أقام 
بالمدينة بقية ذي الحجة والمحرم. ثم غزا نجدا يريد غطفان وهي غزوة ذي 
أمرء فأقام بنجد الصفر كلهء ثم رجع ولم يلق كيداًء وفي «الخميس"": 
سماها الحاكم غزوة أنمار» وهكذا في الالمجمع)” '. وقال صاحب 
«المحلى»: غزوة بني أنمار»ء يعني: أنمار بن يعيضء» وهم قبائل في 
العربء. وتلك الغزوة اشتهرت بذات الرقاع وكانت قبل الخندق بعد النضير 
إلى آخر ما قال. 

وقال الزرقاني”*': غزوة بني أنمار بناحية نجد في سنة ثلاث 
من الهجرةء وهي غزوة غطفان» وتعرف بذي أَمِرء وسببها أن جمعاً من بني 
تعلبة ومحارب تجمعوا يريدون أن يصيبوا من أطراف رسول الله كله فخرج 
إليهم فلما سمعوا بذلك هربوا في رؤوس الجبال فرقاً ممن نصر بالرعب» 
فرجع ولم يلق حرباًء وفي «البداية والنهاية:""2: في السنة الثالثة في أولها 


.)١5١/1١5( (؟) «أوجز المسالك»‎ .)5١”77/9( «إرشاد الساري»‎ )١( 
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كانت غزوة نجد» ويقال لها: غزوة ذي 0 فل كل القصة. وفي «طبقات 
ابن سعد): غروة رسول الله كن غطفان إلى نجدء» وهي غزوة ذي أي في 
شهر ربيع الأول على رأس خمس وعشرين شهرا من مهاجرة رسول الله يكل 
فذكر القصةء انتهى. 


(2؟ - باب حديث الإفك) 

قد تقدم وجه مناسبة إيراده هاهنا من أن قصة الإفك كانت في غزوة 
المريسيع» قوله: (والإفك) بكسر الهمزة وفتحها مع سكون الفاء فيهما 
(لمترلة التعسض) يكمر النرن وسكوة الحن'(والسى) نتيا 
من «القسطلانى06" , 

وقا افك 9 اشارويها إلى أتينها لفقان: الأولن + الأقلك كير 
السطدة رسكوة الناكا لفسجد: كي الدزة وسكون الجيمء والثانية: الأفَك 
بفتح الهمزة والفاء معاً كالنجس بفتحتين» والأولى هي اللغة المشهورة» وقوله: 
«ابمنزلة النجس» أي: في الضبط وكونهما لغتين» انتهى وهذا هو الصواب» 
وما قال القسطلاني في ضبط الإفك بسكون الفاء فيهما فيه نظر كما لا يخفى. 

قوله: (يقال: إفكهم وافكهم) قال الحافظ"": أي: في قوله تعالى: #َبَلٌ 
ملا عنهر وَدَلِف ِكعم وما كنا يشرو 6 [الأحقاف: ]١8‏ فقرئ في 
المشهور بكسر الهمزة وسكون الفاء وبضم الكاف» وأما بالفتحات فقرئ 
بالشاذ» وهو عن عكرمة وغيره بثلاث فتحات فعلاً ماضياً. أي: صرفهمء 
ثم ذكر المصنف حديث الإفك بطوله من طريق صالح بن كيسان عن 
ابن شهاب» وقد تقدم بطوله في الشهادات من طريق فليح عن ابن شهاب» 
وسيأتي في التفسير أيضاًء وذكر المصنف بعد سياقه قصة الإفك أحاديث 
تتعلق بهاء انتهى . 


.)١9/0/1١5( «عمدة القاري»‎ )6( .)5١”7/9( «إرشاد الساري»‎ )١( 
فرة «فتح الباري» (/ا/ ه"ع).‎ 
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وفي «الفيض"'؟: (فائدة): والحكمة الإللهية في إجراء تلك القصة في 
بيت النبوّة بيان صبر النبي ولد وثباته على أحكام الشرع وعدم مجاوزته عن 
الحدود»:فإن مبعداً لما سأل البى كل عن رجل يرى على امرأته رجلاً) 
ولج يعد فيه بي د عرق عر قال لد إنه يأتي ببينة أو يُحِدّ حدّ القذف. 
فقال له سعد: ولكن والله أضربه بالسيف غير مصفح.ء فقال النبي كَكةِ: 
انظروا إلى غيرة سعدء وأنا أغير منه»ء والله أغير مني» ثم نزل اللعانء 
فكشف الله سبحانه أنه لم يقله لسعد فقطء بل لما ابتلي به ترقب الوحي 
بنفسه أيضاًء ولم يعجل في أمره ولا احتال لدرئه» ثم إني أجد أنه ما من 
نبي إلا وقد ابتلى من جهة النساء أيضاء إلى آخر ما ذكر. 

قوله: (ما كشفت من كنف أنثى قط) كتب الشيخ في «اللامع)” : 
يعني : في حرامء انتهى . 

قلت: وهكذا أفاد الشيخ قُدّس سرّه في «الكوكب الدري””" إذ قال: 
أي: في الحرام لا في الجاهلية ولا في الإسلام» وبسط في «هامشه؛ الكلام 
عليه . 


قال الكرماني”*': وهو كناية عن عدم الجماعء. ويروى أنه كان 
حصوراًء وأن معه مثل الهدبة» انتهى. 

ويشكل على ذلك ما في أبي داود وفي قصة امرأة صفوان بن معطل 
هذا من حديث أبي سعيد الخدري: أنها شكت إلى رسول الله ككِةِ أن 
زوجها يفطرها إذا صامت» وأجاب عنه صفوان بأني رجل شاب لا أصبرء 
قال البزار: هذا الحديث منكرء ولعل الأعمش أخذه من غير ثقة فدلسهء 
فصار ظاهر سنده الصحة» وليس للحديث عندي». أصلء. وردّه الحافظ» 
وذكر للحديث متابعة جيدة تؤذن بأن للحديث أصلاًء ثم قال: والجمع 


.)56/8( «فيض الباري» (0/ 017/5 . (؟) ملامع الدراري»‎ )١( 
.)51١/157( «الكوكب الدري» (575/5). (4) «شرح الكرماني»‎ )9( 


4 كتاب المغازي الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


بينهما على ما ذكره القرطبي: أن مراده بقوله: «ما كشفت» أي: بزنا. 

قال الحافظ”'': وفيه نظر؛ لأن في رواية سعيد بن هلال عن هشام 
في قصة الإفك قال: والله ما أصبت امرأة قط حلالا ولا حراماء فالذي 
يظهر أن مراده بالنفي المذكور ما قبل هذه القصةء ولا مانع أن يتزوج بعد 
ذلك» انتهى . 

قوله: (حدثني مسروق قال: حدثتني أم رومان...) إلخ. قال 
القسطلاني”'': اعترض الخطيب» وتبعه جماعة على هذا الحديث بأن 
مسروقاً لم يسمع من أم رومان؛ لأنها توفيت في زمنه يَكهِ وسن مسروق إذ 
ذاك كان ست سنين» فالظاهر أنه مرسل» وأجاب الحافظ في «المقدمة»: 
بأن الواقعة في البخاري هو الصواب؛ لأن راوي وفاة أم رومان في سنة 
ست علي بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف كما نبّه عليه البخاري في 
اتاريخه الأوسط» و«الصغير»ء وحديث مسروق أصح إسناداًء وقد جزم 
إبراهيم يم الحربي الحافظ بأذ 0006 إنما سمع من امبرويات في عون عمر» 
وقال أبو : بحم الأسهاي: عاشت أم رومان بعد النبي يه دهراًء وقال أيضاً 
في موضع آخر” : قيل : إن أم رومان توفيت في زمنه يَككةِ أربع أو خمس 
أو سيت ومسروق لم يدركها؛ لأنه لم يقدم من اليمن إلا بعد وفاته كيد في 
خلافة أن بكر وعمرء وهذا ما ذكره الواقدي» وما في الصحيح أصحء وقد 
جزم إبرا هيم الحربي بأن مسروقاً سمع من أم رومان وله خمس عشرة سنة» 
فيكون سماعه فى خلافة عمر؛ لأن مولد مسروق كان فى سنة الهجرةء 
انتهى . ْ ْ 


(5؟ - باب غزوة الحديبية...) إلخ 


قال الحافظ”*': في رواية أبي ذر عن الكشميهني: «عمرة» بدل غزوة» 


)01 «افتح الياري») (557//8). (؟) «إرشاد الساري» .)077/١١(‏ 
(*) «إرشاد الساري» (237157/9 .)5١7/‏ (5) «قتح الباري» (179/90). 
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والحديبية بالتثقيل والتخفيف لغتان» وأنكر كثير من أهل اللغة التخفيف»ء 
وقال أبو عبيد البكري”"'': أهل العراق يثقلون وأهل الحجاز يخففون. 
انتهى . 

وقال القسطلاني'”"': في «القاموس»: الحديبية: بئر قرب مكة 
حرسها الله تعالن > انتفى . 

قوله: (وقول الله تعالى: لَمَّد رَضح أَمَّهُ. . .* [الفتح: 18]) إلخ» يشير 
إلى أنها نزلت في قصة الحديبية» وكان توجهه يَكِيهِ من المديئة يوم الاثنين 
مستهل ذي القعدة سنة ست» فخرج قاصداً إلى العمرة» فصدّه المشركون 
عن الوصول إلى البيت» ووقعت بينهم المصالحة على أن يدخل مكة في 
العام المقبل» وجاء عن هشام بن عروة عن أبيه: أنه خرج في رمضان 
واعتمر في شوال. وشذ بذلك. ومضى في الحج قول عائشة: (ما اعتمر إلا 
في ذي القعدة»». قال الحافظ: ذكر المصنف فيه ثلاثين حديثاء انتهى 
من «الفتح)”" . 

قوله: (كفاً وثلاث ماثة...) إلخ. كتب الشيخ قُدِّس سرّه في 
(اللامع)”: ثم تلاحق بهم آخرون» فصاروا أربعمائة» ثم آخرون فصاروا 
خوننة'مائة : انتهى : 

وفي هامشه: ذكر الحافظ في «الفتح» الروايات المختلفة في عددهم» 
ففي رواية أربع عشرة مائة» وفي رواية ألفاً وأربعمائة أو أكثرء وفي رواية 
خمس عشر مائة» وفي أخرى ألفاً وثلاث مائة» ثم قال”: والجمع بين 
هذا اختلاف أنهم كانوا أكثر من ألف وأربعمائة» فمن قال: ألفا وخمس 
مائة جبر الكسرء ومن قال: ألفاً وأربعمائة ألغاه» ويؤيده ما في رواية 
)١(‏ «معجم ما استعجم) (5/ 7/85). (؟) «إرشاد الساري» .)55١/9(‏ 


([429 «فتح الباري» (ل/ .)55٠‏ (5) الامع الدراري» (48/ 23751 517). 
)ه) «فتح الباري» (لا/ .)51٠‏ 
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الدواة + الها وأربعمائة أو أكثرء واعتمد على هذا الجمع النووي» وأما 
البيهقي فمال إلى الترجيح, وقال: إن رواية من قال: ألف وأربعمائة أصحء 
ووقع عند ابن سعد عن معقل بن يسار زهاء ألف وأربعمائة» وهو ظاهر في 
عدم التحديدء وأما قول عبد الله بن أبي أوفى: ألفا وثلثمائة فيمكن حمله 
على ما اطلع هو عليه»ء واطلع غيره على زيادة» والزيادة من الثقة مقبولة. 
ثم ذكر التوجيه الذي ذكره الشيخ في «اللامع» إلى اخر ما بسط في هامش 
«اللامع». 

(فإن يأتونا كان الله قد قطع عيناً من المشركين) كتب الشيخ في 
«اللامع)”'': أي: جماعة من المشركينء فإن الكفار لما رجعوا إلى أهليهم 
لم يبق مع أهل مكة منهم أحدء فتقل جماعتهم. ويمكن أن يكون المعنى 
أنهم إذا رجعوا إليهم لم تحتج إلى بعث جاسوس إلى مكة ليعلم لنا علم 
من اجتمع فيها من الكفارء إذ لا يبقى هناك غير قريش فلا يحتاج إلى بعث 
جاسوسء لحصول العلم بأنه ليس فيها أحد ممن سواهمء غير أن أبا بكر 
لم يوافق هذا الرأي لما فيه من رفض العمرة» وقد خرجوا لهاء واشتهر 
فيما بينهم أنه خرج لهاء فلو اشتغل بالقتال لكان فيه نوع تعزير» انتهى . 

وفي هامشه: قوله: «أي: جماعة» اختلف الشرّاح في شرح هذا اللفظ 
على معان عديدة تأتي قريباً بعضها أبعد من بعض. وهذا الذي اختاره 
الشيخ في معناه: أي جماعة هو الأوجهء بل هو المتيقن عند هذا العبد 
الضعيف إلى آخر ما بسط في هامش «اللامع» أشد البسط. 

قوله: (عند رجل من الأنصار) كتب الشيخ في «اللامع”"': وكان في 
ناحية من العسكر هناك وطلب منه عمر فرسه لقتال» إذ كانوا يظنون أن 
القتال كائن لا محالة» ولا ينافيه ما فى الحديث الآتى: «أن عمر أرسل ابنه 
لينظر ما شأن الناس أحدقوا ول ليها يالك لأنه يمكن أن يكون 


2000 الامع الدراري» (237”557/4 07517. (؟) ملامع الدراري» (05407/8. 
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أمر بهماء فقال له: اذهب وائتني بخبر القوم وبفرسهء فذكر كل من الرواة 
أمرأ ولم يذكرهماء انتهى. 

وف هامشة: :وإلق :هذا التوجبه مال الحافظ"؟ إذ قال: فى الحديك 
الآتي 56 «قد أحدقوا...2 إلخ» وهذا السبب الذي ا في أن 
ابن عمر بايع قبل أبيه غير السبب الذي قبله» ويمكن الجمع بينهما بأنه بعثه 
يحضي أله «الفرين: “وراع الناس مستمعين فقال له انظر نا شأنه؟ كنذا 
بكشف حاله فوجدهم يبايعون» فبايع وتوجّه إلى الفرسء فأحضرها وأعاد 
حينئذ الجواب على أبيه» انتهى مختصراًء وتبعه القسطلاني” في ذلك ولم 
يزد شيئا. 

وقال العيني”": فإن قلت: السبب الذي هاهنا غير السبب الذي قبله؟ 
قلت: هذا السؤال فيه تعسف فلا يرد أصلاًء وذلك أن ابن عمر تكررت منه 
المبايعة» وتوحدت فى الحديث السابق» وقد تكلف الشارحون بما ليس 
بطائل . 1 

وقال الكرماني”*؟: فإن قلت: المستفاد مما تقدم في آخر هجرة 
النبي يَكةِ أن هذه القصة كانت عند قدوم عمر وعبد الله المدينة» ومن هاهنا 
أنه فى الحديبية؟ قلت: هذه غيرهاء وهذه البيعة المكررة وقعت فيهماء 
رذلك العجييت عانءفن البجرة وفداكفن لاجلا ويفا قال فده ذا 
قيل: إنه هاجر قبل أبيه يغضبء وها هنا قال: يتحدثون أن ابن عمر أسلم 
قبل عمر إلى آخر ما بسط في هامش «اللامع» وفيه: وقد عرفت مما سبق أن 
الروايات في ذلك ثلاثة: الأولى ما تقدم في الهجرة» والاثنتان في هذا 
الباب من إرساله ليأتي الفرس ومن إرساله ليرى الناس محدقين. 

وكتب الشيخ في «اللامع)” : قوله: (فهي التي يتحدث الناس...) 


0١1)‏ «فتح الباري» (/ا/ردوع). (؟) «إرشاد الساري» (57/9؟). 


() «عمدة القاري») .)5١*/١7(‏ (4:) «شرح الكرماني» (81/157). 


(4) «لامع الدراري» (549/8). 
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إلخ» ووجه ذلك أن المتبادر من البيعة كانت هي البيعة للإسلام» فمن سمع 
5 5 )0 ساقء 

ممن لم يعلم بإسلام عمر أنه أسلم بمكة ‏ لفظ البيعة أن ابن عمر بايع 

قبل أبيه حملها على الإسلام» وأما من كان يعرف القضية وإسلام عمر وابنه 

فقد عرف ما كان 0007 انرهى:: 


 50(‏ باب قصة عكل وعرينة) 

قال الفيي "هيا فيلنان :وقد هر تفسيرهما فى '«كنات الطهارةا نن 
وناب اواك الإبل» قال التحافل9 + ذكر اين | سما فاقيا كانت يفيد غاوة 
ذي قردء انتهى. 

وقال الحافظ”*؟: «كتاب الطهارة»: روي أبو عوانة والطبري عن أنس 
قال: كانوا أربعة من عرينة» وثلاثة من عكل» ولا يخالف هذا ما عند 
المصنف في الجهاد. وفي الديات: أن رهطاً من عكل ثمانية لاحتمال أن 
يكون الثامن من غير القبيلتين» وزعم ابن الثَّين تبعاً للداودي أن عرينة هم 
عكل. وهو غلط بل هما قبيلتان متغايرتان عكل من عدنان وعرينة 
من قحطانء وعكل قبيلة من تيم الرباب وعرينة حي من قزاعة» وهي 
من بجيلة» والمراد هاهنا الثاني». وذكر ابن إسحاق في المغازي أن قدومهم 
كان بعد غزوة ذي قرد.ء وكانت فى جمادى الآخرة سنة ستء وذكرها 
المصنف بعد الحديبية» وكانت في ذي القعدة منهاء وذكر الواقدي أنها 
كانت في شوال منهاء وتبعه ابن سعد وابن حبان وغيرهما. 

وقوله: (فبعث في آثارهم) وفي حديث سلمة بن الأكوع: «خيلاً 
فخ التشلمين اميرهع كرز ين حابن الفهري» وركذا ذكره ابن إسحاق 
والأكثرون» وهو بضم الكاف وسكون الراء بعدها زاي» ولمسلم عن أنس: 
إنهم شباب من الأنصارء قريب من عشرين رجلا» وفي «مغازي الواقدي»: 


.)5١5/1١؟( مفعول لقوله: «من سمع». (؟) «عمدة القاري»‎ )١( 
.)75٠  ”ا[//١( زفرة (فتح الباري» (/50/87/1). (5) «قتح الباري»‎ 
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01 لهو ته رم و1 ولم يقل من الأنصارء بل سمى منهم 
جماعة من المهاجرين إلى آخر ما ذكره. 

قوله: (وقال شعبة وأبان وحماد...) إلخ. قال الحافظ”''': وقع 
من قوله: «اوقال شعبة) إلى اخ الباك ماني ذر بين غزوة ذي قرد وبين 
غزوة خيبر»ء وعليه جرى الإسماعيلي» ووقع عند الباقين تاليا لحديث 
العرنيين الذي قبله وهو الراجح. ولعل الفصل وقع من تغيير بعض الرواةء 
ويحتمل أن يكون البخاري تعمد ذلك إشارة منه إلى أن قصة العرنيين متحدة 
مع غزوة ذي قرد» كما يشير إليه كلام بعض أهل المغازيء وإن كان 
الراجح خلافهء والله أعلم. 

(0؟ - باب غزوة ذات القرد) 

بفتح القاف والراء» وحكي الضم فيهماء وحكي ضم أوله وفتح ثانيف 
قال الحازمي: الأول ضبط أصحاب الحديث» والضم عن أهل اللغة» وقال 
البلاذري: الصواب الأول» وهؤلاء على نحو بريد مما يلى بلاد غطفان» 

قوله: (قبل خيبر بثلاث) كنذا جزم به» ومستئلده فى ذلك حديث إياس 
ابن سلمة بن الأكوع عن أبيه فإنه قال في آخر الحديث الطويل الذي أخرجه 
مسلم من طريقه: «قال: فرجعناء أي: من الغزوة إلى المدينة» فوالله ما لبثنا 
بالمدينة إلا ثلاث ليال حتى خرجنا إلى خيبر»» وأما ابن سعد فقال: كانت 
غزوة ذي قرد في ربيع الأول سنة ست قبل الحديبية» وقيل: في جمادى 
الأولى» وعن ابن إسحاق: فى شعبان منهاء فإنه قال: كانت بنو لحيان فى 
شعبان سنة ستء فلما رجع النبي كي إلى المدينة فلم يقم بها إلا ليالي 
حتى أغار عبينة بن حصن على لقاحهء قال القرطبي شارح مسلم في الكلام 


.)17١ 2559 /9/( «فتح الباري»‎ )١( 
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على حديث سلمة ب بق الكو : لا يختلف أهل السير أن غزوة ذي قرد كانت 
قبل الحديبية؛ فيكون ما وقع في حديث سلمة من وهم بعض الرواة» ثم 
حكى الحافظ عن القرطبي الجمع بين هذين القولين المختلفين» لكن لم 
يرض به وقال: فعلى هذا ما في الصحيح من التاريخ لغزوة ذي قرد أصحٌ 
مما ذكره أهل السيرء ويحتمل في طريق الجمع أن تكون إغارة عيينة بن حصن 
على اللقاح وقعت مرتين: الأولى: التي ذكرها ابن إسحاق» وهي قبل 
الحديبية» والثانية: بعد الحديبية قبل الخروج إلى خيبر» وكان رأس الذين 
أغاروا عبد الرحمن بن عيينة كما في سياق سلمة عند مسلمء ويؤيده أن 
الخاكم ذكر في «الإكليل»: أن الخروح إلى ذي قرد تكرر» ففى الأولى 
خرج إليها زيل د وهار قر اخنه وفي الثانية خرج إليها النبي َكِهٌ في ربيع 
الآخر سنة خمس. والثالثة هذه المختلف فيهاء انتهى . 

فإذا ثبت هذا قوي هذا الجمع الذي ذكرت. والله تعالى أعلمء انتهى'"© 


(20 - باب غزوة خيبر) 

قال الحافظ”'': بمعجمة وتحتانية وموحدة بوزن جعفرء وهي مدينة 
قيزة أذاك بحطوة ونوا زع على “قامية برد ين الجدينة إلى سعية السام دعر 
أبو عبيد البكري: أنها سميت باسم رجل من العماليق نزلهاء قال 
ابن إسحاق: خرج النبي كله في بقية المحرم سنة سبع فأقام يحاصرها بضع 
عشرة ليلة إلى أن فتحها في صفرء قال ابن إسحاق: انصرف رسول الله كه 
من الحديبية فنزلت عليه سلدة الفتح فيما بين مكة والمدينة» فأعطاه الله 
فيها خيبر» بقوله: لوَعَدَكٌ لَه مَكَإِِرَ كير تَحْدُوبَا مَعَجَلَ لم هذر.» 
[الفتح: »]٠١‏ يعنيى: خيبر» فقدم المدينة في ذي الحجة فأقام بها حتى سار 
إلى. خيير فيا المحرم» وحكى ابن الثّين عن ابن الحصان: أنها كانت في 


.)55١ »57٠ انظر: «افتح الباري» (/ا/‎ )١( 
.)556 »2554 «(فتح الباري) (/ا/‎ 030 
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اخوحفيةة ميت وهذا منقول عن مالك» وبه جزم ابن حزم وهذه الأقوال 
متقاربة» والراجح منها ما ذكره ابن إسحاق» ويمكن الجمع بأن من أطلق 
سنة ست بناه على أن ابتداء السنة من شهر الهجرة الحقيقي وهو ربيع 
الأول» وذكر الواقدي أنها كانت فى صفرء وذكر ابن سعد أنها كانت فى 
جمادى الأولىء» وقفيل: في ربيع الأولف وأغرب من ذلك ما أخرجه 
ابن سعد: أنه يك حرج إلى خيبر لثمان عشرة من رمضان» ثم ذكر المصنف 
في الباب ثلاثين حديثاًء انتهى مختصراً من «الفتح». 

(فقال المسلمون: إحدى أمهات المؤمنين أو ما ملكت يمينه...) إلخ» كتب 
الشيخ ان سرّه في «اللامع»"" وكان هذا التردد ممن لم يحضر النكاح 
والوليمة» وأما من حضرهما أو أحدهما فقد عرف الأمرء ويمكن أن يكون 
هذا التردد قبل الوليمة والتكاح» ففي العبارة تقديم وتأخير» انتهى. 

قوله: (ومنهم حكيم إذا لقي الخيل ‏ أو قال: العدو ‏ وقال لهم: إن 
أصحابي يأمرونكم أن تنظروهم) كتب الشيخ فى «اللامع)”") فى كلامه هذا 
منقبة ظاهرة لحكيم حيث يقبل على العدو قبل أصحابه» ويبادرهم إليه ثم 
يحثهم على المقاتلة. انتهى . 

ذكر في هامشه كلام الشرّاح في شرحهء وفيه أيضاً: قلت: والأوجه 
عند هذا العبد الفنعيف* أن المراة بالخيل أيفياً 'خيل العدى» والمعى: أنه 
يهدد خيل المشركين ولا يخاف منهم مع كونه منفرداًء وهذا من كمال 
شجاعته » انتهى . 

: 1 الوه 5 0000 30 , 9 

قوله: (بلى والذي نفسي بيده) كتب الشيخ في «اللامع) : كلمة بلى 
هاهنا بمعنى لاء ولعله استعمل ها هنا استعمال أصحاب الهند كلمة «ها) 


000 «الامع الدراري») (8/ 7857 07014. (0) «لامع الدراري» (767/8). 
فيه لامع الدراري» (27”557/8 3610 . 
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قلت: قد أجاد الشيخ قُدّس سرّه في توجيهه. وحمل الشرّاح على 
التصحيف» وفي نسخة «الفتح) و«العيني» بدله «بل)» قال الحافظ20. وفي 
رواية الكشميهني : «بلى» وهو تصحيف» انتهى . 

ولا يبعد عندي أن يقال: إن لفظ: «بلى» على معناه الأصلي» وهو 
تقرير منه يك على شهادته» فإن المعصية لا تنافي الشهادة فإنه كلٍِ قرر أولاً 
شهادته» ثم بيّن عقوبة معصية أيضاًء قال ابن عابدين”2: من غرق في قطع 
الطريق فهو شهيد. وعليه إثم معصيتهء» وكل من مات بسبب معصية فليس 
بشهيد» وإن مات في معصية بسبب من أسباب الشهادة فله أجر شهادته. 
وعليه إثم معصيتهء وكذلك أو قاتل على فرس مغصوب. أو كان قوم في 
معصية. فوقع عليهم البيت. فلهم الشهادة وعليهم إثم المعصية» انتهى . 


(9؟ - باب استعمال النبي ةٍ على أهل خيبر) 
قال الحافقة" '" وغيره > أى يعد نتحها لتننية الثمان» وكديث: الات 
مر في البيوع في «باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه' انتهى. 
(20 - باب معاملة النبي كك أهل خيبر) 
ذكر فيه حديث ابن عمر مختصراًء وقد تقدم في المزارعة. 
(4 - باب الشاة التى سمت للنبى كَل...) إلخ 


أي: جعل فيها السمء والسم مثلث السين» قوله: «رواه عروة عن 
عائشة» لعله يشير إلى الحديث الذي ذكره فى الوفاة النبوية» انتهى 
من (الفتح)”؟ . 
ث6 «فتتح الباري» (/589/9). (؟) «رد المحتار» .)١1577/(‏ 


فيه (فتح الباري») (/59577/1)» ولعمدة القاري» .)517/1١5(‏ 
(5) «فتح الباري») (7/ /491) . 
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0 - باب غزوة زيد بن حارثة) 


مولى النبى يليه ووالد أسامة بن زيدء والغرض من قوله: (ذكر فيه 
حديث ابن عدر ف يك ا ساف 1 لد قوله: فقد طعنتم في إمارة أبيه 
من قبله» انتهى من «الفتح)7"' . 

وقال القسطلاني”' في شرح الحديث: قوله: (أمَّر أسامة على قوم) 
من كبار المهاجرين والأنصارء فيهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة وسعد وسعيد 
وقتادة بن النعمان وغيرهم وَوي (فطعنوا في إمارته) أي: بعضهم.ء وكان 
أشدهم في ذلك عياش بن أبي ربيعة فقال: يستعمل هذا الغلام على 
المهاجرين» فكثرت المقالة في ذلك» فسمع عمر بن الخطاب بعض ذلك 
فردّه على من تكلمء وأخبر بذلك النبي كل فغضب غضباً شديداً فخطب» 
وقال: (إن تطعنوا» إلى آخر الحديث» وقد بعث يقي زيد بن حارثة في عدة 
سراياء قال سلمة بن الأكوع فيما رواه أبو مسلم الكجي: غزوت مع 
زيد بن حارثة سبع غزوات يؤمره عليناء الحديث». ثم ذكرها القسطلاني» 
وكذا الحافظ في «الفتح0”" قال: والسابعة: إلى ناس من بين فزارة» وكان 
خرج قبلها في تجارة فخرج عليه ناس من بني فزارة» فأخذوا ما معه 
وضربوه» فجهزه النبي كلِةِ إليهم فأوقع بهم وقتل أم قِرْفة بكسر القاف 
وسكون الراء بعدها فاء. وهي فاطمة بنت ربيعة بن بدر زوج 
مالك بن حذيفة بن بدر عم عيينة بن حصن وكانت معظمة فيهمء فيقال: 
ربطها في ذنب فرسين وأجراهما فتقطعت» وأسر بنتها وكانت جميلة» ولعل 
هذه السرية الأخيرة مراد المصنف» وقد ذكر مسلم طرفا منها من حديث 
سلمة بن الأكوعء انتهى. 

وكتب الشيخ قُدّس سرّه في «اللامع”؟: قوله: (باب غزوة 


)051 «افتح الياري») (5987/10). (؟) «إرشاد الساري» (49/ 2790 .)59١‏ 
زفرة (فتح الباري» (8/0ةغ.» 555). (5) الامع الدراري» (4/ /اه 3 . 
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زيد بن حارثة. . © إلخ. وهذه الغزوة غير الغروة التي اشتهرت لغزوة مؤتة 
لتصريحه بها فيما بعد باسم على حدةء انتهى وستأتي غزوة مؤتة قريباً . 


(9* - باب عمرة القضاء) 


قال الحافظ''': كذا للأكثرء وللمستملي وحده: «غزوة القضاء)؛ء 
والأول أولى» ووجهوا كونها غزوة بأن موسى بن عقبة ذكر في المغازي عن 
ابن شهاب: أنه يك خرج مستعداً بالسلاح والمقاتلة خشية أن يقع من قريش 
غدر فبلغهم ذلك ففزعواء فلقيه مكرز فأخبره أنه باق على شرطه وأن 
لا يدخل مكة بسلاح إلا السيوف في أغمادهاء وإنما خرج في تلك الهيئة 
احتياطاً فوثئق بذلك» وأخَّر النبي يَكِةِ السلاح مع طائفة من أصحابه خارج 
الحرم حتى رجعء ولا يلزم من إطلاق الغزوة وقوع المقاتلة» وقال 
ابن الأثير: أدخل البخاري عمرة القضاء في المغازي لكونها كانت مسبية 
عن غزوة الحديبية. ْ 

واختلف في سبب تسميتها عمرة القضاء؟ قال السهيلي: لأنه قاضى 
فيها قريشاًء لا لأنها قضاء عن العمرة التي صدّ عنها؛ لأنها لم تكن فسدت 
حتى يجب قضاؤها بل كانت عمرة تامة» كما تقدم في «كتاب الحج». وقال 
آخرون: بل كانت قضاء عن العمرة الأولى» وعدت عمرة الحديبية في العمر 
لثبوت الأجر فيها لا؛ لأنها كملت إلى آخر ما في «الفتح)» وفيه: فتحصل 
من أسمائها أربعة: القضاءء والقضيةء. والقصاصء. والصلح. وقال 
ابن إسحاق خرج النبي يله في ذي القعدة معتمراً عمرة القضاءء وكذلك ذكر 
موسى بن عقبة عن ابن شهابء انتهى من «الفتح». 

قلت: وبسط الكلام على قصة عمرة القضاءء وما يتعلق بها 
من المباحث الحديثية والفقهية» وكذا على بقية عمره صلى الله تعالى عليه 


200 افتح الباري» ار ٠ش‏ هة). 
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يغلي اله نود تسلييا كعيرا ففرا فى جوع نفرهه يتتيعة لجر عيرانتك 
النبي يِه وهو ملحق في آخر ١جزء‏ حجة الوداع»”''». وهو أيضاً مما منّ الله 
تعالى علي بتأليفه» فارجع إليه لو شئت التفصيل . 


(4 - باب غزوة مؤتة من أرض الشام) 

بضم الميم وسكون الواو بغير همز لأكثر الرواة» وبه جزم المبردء 
ومنهم من همزهاء وبه جزم ثعلب والجوهري وابن فارس ٠»‏ وحكى صاحب 
«الواعى» الوجهين» وأما الموتة التى وردت الاستعاذة منها وفسرت بالجئون 
فهي بغير همز. 

قوله: (من أرض الشام) قال ابن إسحاق: هى بالقرب من البلقاءء 
وقال غيره: هي على مرحلتين من بيت المقدس» ويقال: إن السبب فيها أن 
شرحبيل بن عمرو الغسّاني ‏ وهو من أمراء قيصر على الشام - قتل رسولا 
فجهز إليهم النبي يك عسكراً في ثلاثة آلاف» وفي «مغازي أبي الأسودا: 
عن عروة: «بعث رسول الله يق الجيش إلى مؤتة في جمادى من سنة 
ثمان»» وكذا قال ابن إسحاق وموسى بن عقبة وغيرهما من أهل المغازي» 
لا يختلفون فى ذلكء» إلا ما ذكر خليفة فى «تاريخه» أنها كانت سنة سبع» 
انتهى من «الفتح»”" . 

 40(‏ باب بعث النبي كَلِةِ أسامة بن زيد إلى الحرقات) 
بضم الحاء والراء المهملتين وفتح القاف وبعد الألف فوقية» نسبة إلى 


الحرقةء واسمه جهيش بن عامر بن ثعلبة بن مودعة بن جهينة. وسمي 


200 طبع هذا الكتاب بتحقيقي وتعليقي باسم: (جزء حجة الوداع وعمرات النبي علد 
في ادبي 
68 «فتح الباري)» (لا/ .)60١١ ,251١‏ 


4 - كتاب المغازي 1 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


الحرقة؛ لأنه حرّق قوماً بالقتل فبالغ في ذلك» والجمع فيه باعتبار بطون 
تلك القبيلة» انتهى من «القسطلاني)""'. 

قال العيني”': قوله: «الحرقات» بضم الحاء المهملة وفتح الراء 
وبالقاف. وهي قبيلة من جهينة» والظاهر أنه جمع حرقة» انتهى. 

وكذا في «الفتح)”": «الحرقات» بضم المهملة وفتح الراء. 

قوله: (بعثنا رسول ذَللِِ إلى الحرقة) قال الحافظ””'': ليس في هذا 
ما يدل على أنه كان أمير الجيش كما هو ظاهر الترجمة» وقد ذكر أهل 
المغازي سرية غالب بن عبد الله الليثي إلى الميفعة بتحتانية ساكنة وفاء 
مفتوحة» وهي وراء بطن نخل» وذلك في رمضان سنة سبعء وقالوا: إن 
أسامة قتل الرجل فى هذه السرية» فإن ثبت أن أسامة كان أمير الجيش 
فالذي صنعه البخاري هو الصواب؛ لأنه ما أمّر إلا بعد قتل أبيه في غزوة 
مؤتة» وذلك في رجب سنة ثمان» وإن لم يثبت أنه كان أميرها رجح ما قال 
أهل المغازي» انتهى. 

قوله: (حقى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم) كتب الشيخ ضَانْهُ 
في «اللامع»””': وكثيراً ما ينظر إلى أمور هي مقاصد بالذات» ولا ينظر إلى 
ما لا يلزم فيها من المفاسدء فكأن أسامة تمنى إذ ذاك براءته من هذه 
الجناية مع عظم أمرها وهول ما يعقبها كيف حصلتء ولم ينظر إلى ما لزم 
فيه من التلبيث بالكفر مدة كذاء انتهى. 

وذكر في هامشه كلام الشرّاح»ء وفيه أيضاً: ونظير ذلك التمني الدعاء 
بالشهادة فإنه يستلزم طلب نصر الكافر على المسلم كما تقدم تقريره مفصلا 
في «كتاب الجهاداء فإنهم قالوا: إن القصد الأصلي فيه حصول 


.)756ا//1١5( «إرشاد الساري» (9/ 005). (؟) «عمدة القاري»‎ )١( 
.)2١8/90( [9ة «فتح الباري») (/ا/رماظاه). ددعم القتتح الباري»‎ 
.)3595 /8( للك لامع الدراري»‎ 
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التوئعة العا" لحصول الكوادة ولس حطلن هبر الكافز كاك مقصيره ا 
انتهى . 


(60 - باب غزوة الفتح) 

وما بعث حاطب بن أبى بلتعة إلى أهل مكة» قال الحافظ"'2: أي: 
فتح مكة شرفها الله تعالى. وسقط لفظ: «باب» من نسخة الصغاني» وكان 
سبب ذلك أن قريشا نقضوا العهد الذي وقع في الحديبية» فبلغ ذلك 
التبي ول قال ابن إسحاق: حخدثني الزهري: عن عروة: عن 
المشور بن همخرمة: أنه كان فى الشسرط: من أحنت أن يدخل فى'عند 
رسول الله يكلَِةِ وعهده فليدخل» ومن أحبّ أن يدخل في عقد قريش وعهدهم 
فليدخل. فدخلت بنو بكر بن عبد مناة بن كنانة في عهد قريش». ودخلت 
خزاعة في عهد رسول الله يه قال ابن إسحاق: وكان بين بني بكر وخزاعة 
حروب وقتلى في الجاهلية» فتشاغلوا عن ذلك لما ظهر الإسلام» فلما 
كات الهدة اضرع تودل بق معاوية الديتي من بي ركر فى نبا القيل بعتي 
بيت خزاعة على ماء لهم يقال له: الوتيرء فأصاب منهم رجلا يقال له: 
منبه» واستيقظت لهم خزاعة. فاقتتلوا إلى أن دخلوا الحرم ولم يتركوا 
القتال» وأمدت قريش بني بكر بالسلاح» وقاتل بعضهم معهم ليلا في 
خفية» فلما انقضت الحرب خرج عمرو بن سالم الخزاعي حتى قدم على 
رسول الله يله وهو جالس فى المسجدء فأنشد أشعاراً فيه بيان نقض قريش 
العهدء ذكرها الحافظء قال اين إسحاق: فقال له رسول الله يليه : «نصرت 
يا عمرو بن سالم» فكان ما هاج فتح مكةء انتهى. 

قوله: (وما بعث حاطب...) إلخ. قال العينى'"2: هذا عطف على قوله: 
«غزوة الفتح» والتقدير: وفي باذ ما فيك يدنع طلع تين أ بلقة إلى أهل 
مكة... إلخ» والمبعورث منه الكتاب» وصورته: أما بعد يا معشر قريش» 


.)؟576/1١؟( «فتح الباري» (019/1). (؟) «عمدة القاري»‎ )١( 
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فإن رسول الله وَقِِ جاءكم بجيش كالليل» يسير كالسيل» فوالله لو جاءكم 
وحده نصره الله عليكم» وأنجز له وعده» فانظروا لأنفسكم.ء والسلامء 
انتهى . 

قال الحافظ"'': فلما أجمع رسول الله كل المسير إلى مكة. كتب 
حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش يخبرهم بذلك» ثم أعطاه امرأة من مزينة» 
وعند ابن أ شيبة: ثم قال النبي ود لعائشة: «جهزيني ولا تُعلمي بذلك 
أحداً». فدخل عليها أبو بكر فأنكر بعض شأنها فقال: ما هذا؟ فقالت له: 
فقال: والله ما انقضت الهدنة بينناء فذكر ذلك للنبي يليه فذكر له أنهم أول 
من غدرء ثم أمر بالطرق فحبستء فعمي على أهل مكة لا يأتيهم خبرء 
انتهى . 

قلت: ومقصود المصنف بهذه الترجمة بيان التهيؤ لهء فلا يتوهم 
التكرار بالترجمة الاتية. 


40 - باب غزوة الفتح في رمضان) 

أي: بيان أن غزوة يوم فتح مكة كانت في شهر رمضان سنة ثمان 
من الهجرة» وكان خروجه يَكِةِ من المدينة يوم الأربعاء لعشر ليال خلون 
من رمضان» وروى ابن إسحاق عن الزهري أنه َل استعمل على المدينة 
أبا رهم الغفاري» انتهى من الور 

وفي حديث الباب: «أنه وَل حرج من المدينة ومعه عشرة آلاف») وعند 
ابن إسحاق في اثني عشر ألفاً من المهاجرين والأنصار وأسلم وغفار ومزينة 
وجهينة وسليم» وجمع بين الروايتين بأن عشرة آلاف من نفس المدينة؛ ثم 
تلاحق به ألفان» قاله القسطلاني”". 


وقال الحافظ”*؟': أخرج البيهقي من طريق ابن أبي حفصة عن الزهري 


000 «فتح الياري») (ا/ .)67١‏ (؟) «عمدة القاري» .)5577/1١5(‏ 
(9) (إرشاد الساري» (517/9). (5) «قتح الباري» (8/ 5). 
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بهذا الإسناد وقال: «صبّح رسول الله وَةِ مكة لثلاث عشرة خلت 
من زمفيا نهم وروي الحمة بإستاذ صحيح عن أبي سعيد قال: «خرجنا مع 
النبي كَل عام الفتح لليلتين خلتا من شهر رمضان"»» ويعطي هذا أنه أقام في 
الطريق اثني عشر يوماًء وأما ما قال الواقدي: إنه خرج لعشر خلون 
من رمضان فليس بقوي لمخالفته ما هو أصح منهء وفي تعيين هذا التاريخ 
أقوال أخرى: منها عند مسلم «لست عشرة»» ولأحمد: الثماني عشرة؛»» 
وفي أخرى : «لثنتي عشرة2)» والجمع بين هاتين بحمل إحداهما على ما مضى 
والأخرى على ما بقي» والذي في المغازي: دخل لتسع عشرة مضت» وهو 
محمول على الاختلاف في أول الشهرء ووقع في أخرى بالشك في تسع 
عشرة أو سبع عشرة» وروى يعقوب بن سفيان من رواية ابن إسحاق عن 
جماعة من مشايخه أن الفتح كان في عشر بقين من رمضانء فإن ثبت حمل 
على أن مراده أنه وقع في العشر الأوسط قبل أن يدخل العشر الأخيرء 
انتهى . 

وفي "تاريخ الخميس"''': وفي عشرين من رمضان هذه السنة يوم 
الجمعة؛ وقيل: في سادس عشر منه وقعت غزوة فتح مكة. انتهى . 


(48 - باب أين ركز النبي كل الراية...) إلخ 


أي : بيان المكان الذي ركزت في راية النبي 5ه يكل بأمرىء قاله 
الحافظ 0" , 


وقال العيني”"': بعد ذكر الحديث: ومطابقته بالترجمة في قوله: «وأمر 
رسول الله يِه أن تركز رايته بالحجون» وهو بفتح المهملة وضم الجيم 
الخفيفة مكان معروف بالقرب من مقبرة مكة. انتهى . 


.)5/8( «”تاري يخ الخميس» لاع . (؟) هفتح الباري»‎ )١( 
.)5758-5755/١7( «عمدة القاري)‎ )9( 
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(49 - باب دخول النبى يك من أعلى مكة) 
قال ال 1 : أ حين فتحهاء وقد روى الحاكم في «الاكليل) 
من طريق جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال: «دخل رسول الله َكل 
مكة يوم الفتح وذقنه على رحله متخشعاًا انتهى . 


(50 - باب منزل النبي كَل يوم الفتتح) 

أي: المكان الذي نزل فيهء وقد تقدم قريباً في الكلام على الحديث 
الثالث أنه نزل بالمحصبء وهنا أنه في بيت أم هاني» وكذا في «الإكليل» : 
وكان النبي يَيٍ نازلاً عليها يوم الفتح» ولا مغايرة بينهما؛ لأنه لم يقم في 
بيت أم هاني» وإنما نزل به حتى اغتسل وصلى» ثم رجع إلى حيث ضربت 
خيمته عند شعب أبي طالبء. وهو المكان الذي حصرت فيه قريش 
المسلمين» وروى الواقدي من عدية جان :أن النبي كَلْةِ قال: «منزلنا إذا 
فتح الله تعالى علينا مكة في الخيف حيث تقاسموا على الكفر وجاه شعب 
أبي طالب حيث حصرونا»» انتهى”" . 

(١ه‏ - باب) 

(بغير ترجمة)» ذكر فيه الأحاديث المتفرقة التي فيها ذكر فتح مكةء 
قال الحافظ”": كذا في الأصول بغير ترجمة» وكأنه بيض له فلم يتفق له 
وقوع ما يناسبه. انتهى . 

وقال العلّامة العيني”؟: هو كالفصل لما قبلهء انتهى. 

وقد ذكر فيه أربعة أحادنث: الأول خديف عائقة أوردة مسخصير ا 
ووجه دخوله هاهنا ما سيأتي في التفسير بلفظ «ما صلى النبي يَكِةِ صلاة بعد 


سم > برو صمي و ا ال 5 


أن نزلت عليه #إذًا جاءَ نصر الله والْفْنّح» إلا يقول فيها» فذكر 


2000 «فتح الباري») .)١18/8(‏ (؟) «فتح الباري» .)١19/8(‏ 
زفرة «فتح الباري» (8/ .)5١‏ (4:) «عمدة القاري» .)776/1١5(‏ 
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الحديث؛» انتهى من «الفتح)”' . 
(69 - باب مقام النبي كَكِةْ بمكة زمن الفتح) 


بفتح ميم مقام الأولى في الفرع» وفي غيره بضمهاء أي: الإقامة 
والمراد وصفه بأنه أقامء انتهى”"' . 

قلت: والأولى بضم الميم» وهو الذي ذكره العيني» واقتصر عليهء 
فإن المقصود هاهنا بيان الإقامة» أي: مدتهاء وأما المقام بفتح الميم فهو 
ظرف يرادف المنزل» وقد تقدم «باب منزله كَق؛ وإلا لزم التكرار. 

قال الحافظ”": ذكر فيه حديث أنس: «أقمنا مع النبي يَكِلِ عشراً؛. 
وحديث ابن عباس وفيه: «أقام بمكة تسعة عشر يوما»ء وفي الرواية الثانية 
عنه: «أقمنا في سفراء ولم يذكر المكانء فظاهر هذين الحديثين 
التعارض» والذي أعتقده أن حديث أنس إنما هو في حجة الوداعء. فإنها 
هي السفرة التي أقام فيها بمكة عشراًء وأما حديث ابن عباس فهو في 
الفتح» وقد قدمت ذلك بأدلته في «باب قصر الصلاة», وأوردت هناك 
التصريح بأن حديث أنس إنما هو في حجة الوداع» ولعل البخاري أدخل 
في هذا الباب إشارة إلى ما ذكرت» ولم يفصح بذلك تشحيذاً للأذهان» 
ومدة إقامتهم في سفر الفتح حتى رجعوا إلى المدينة أكثر من ثمانين يوماء 
التو :. 

وفي هامش الهندية”*': لعل البخاري أدخله في هذا الباب إشارة إلى 
أنه لا تعارض بين حديث أنس وحديث ابن عباس؛ لأن الإقامتين مختلفتان 
في سفرين» انتهى . 
)000 (فتح الباري» (8/ .)5١‏ (؟) «إرشاد الساري» (5597/9). 


() «فتح الباري» .)5١/4(‏ 
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(باب) 


(بغير ترجمة)» كذا في الأصول بغير ترجمة؛ وسقط من رواية النسفي 
فصارت أحاديثه من جملة الباب الذي قبله» ومناسبتها له غير ظاهرة» ولعله 


الفتح. انتهى من «الفتح)7"' . 


(64 - باب قول الله تعالى: 
يوم حْمَيْنٍ إِذ أ عَحبَنَحُْ كحك [التربة: 05] إلخ 


انالف : وقع في رواية النسفي: "باب غزوة حنينء» 
وقول الله ويْقَ. 2٠.‏ إلخ. وحنين - مهملة ونون مصغر - وادٍ إلى جنب ذي 
المجاز قريب من الطائف» بينه وبين مكة بضعة عشر ميلا من جهة عرفات» 
قال أبو عبيد البكري”"': سمي باسم حنين بن قابثة» قال أهل المغازي: 
خرج النبي وَليْةْ إلى حنين لست خلت من شوالء» وقيل: لليلتين بقيتا 
من رمضانء وجمع بعضهم بأنه بدأ بالخروج في أواخر رمضان وسار 
سادس شوال» وكان وصوله إليها في عاشره» وكان السبب في ذلك أن 
مالك بن عوف النضري جمع القبائل من هوازن ووافقه على ذلك الثقفيون» 
وقصدوا محاربة المسلمين» فبلغ ذلك النبي كَئِةٍ فخرج إليهم . 

قال سر برخ قنبة “فى «كتانن مكة 1 بستده غن غرزة : أنه كنب إلى 
الوق أما تعد فاتك كفت إن تسالتي عن قصلة الفشج» فذكر له وقتهاء 
فأقام عامئذ بمكة نصف شهرء ولم يزد على ذلك حتى أتاه أن هوازن وثقيفاً 
قر لوك فيا بريد ون قتال رسول الله علي وكانوا قد جمعوا إليه ورئيسهم 
عوف بن مالك» ولأبي داود بإسناد حسن من حديث سهل بن الحنظلية: 


)2000 (١فتح‏ الباري») (8/؟١5).‏ (؟) «فتح الباري» (17//8؟). 
إفرة «معجم ما استعجم) (؟/ الاة). 
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أنهم ساروا مع النبي يَكْةِ إلى حنين فأطنبوا السير» فجاء رجل فقال: إني 
انطلقت من بين أيديكم حتى طلعت جيل كذا وكذاء فإذا أنا بهوازن عن 


بكرة أبيهم بظعنهم ونعمهم وشائهم قد اجتمعوا إلى حنين» فتبسم 
رسول الله كلل وقال: «ثلك غنيمة المسلمين غذاً إن شاء الله تعالى»» وعند 


ابن إسحاق من حديث جابر ما يدل على أن هذا الرجل هو عبد الله بن حدرد 
الأسلمي» انتهى من «الفتح». 

وكال الفنين تر 87 وكا البسلموة ”ان غشو الفا ؤهوازن «ونقتت 
أوبعة الاك .وقد ا يونس بن بكير في لزياذاك المغازي» قال: قال 
رجل يوم حنين: لن نغلب اليوم من قلة» فشق ذلك على النبي يَكْنْةِ فكانت 
الهزيمة» وقال في فتوح الغيب هذا من حيث الظاهر ليس كلمة إعجاب 
0 كناية عنهاء فكأنه قال: ما أكثر عددنا فذلك قوله تعالى: #إِدْ 

حتت عسِنْحُ كُزْنْح» الآيةع انتهى . 


(ده ‏ باب غزوة أوطاس) 

قال عياض”': هو واد في دار هوازن» وهو موضع حرب حنين» 
احه: 

وهذا الذي قاله ذهب إليه بعض أهل السيرء والراجح أن وادي 
أوطاس غير وادي حنين ويوضح ذلك ما ذكره ابن إسحاق أن الوقعة كانت 
في وادي حنين» وأن هوازن لما انهزموا صارت طائفة منهم إلى الطائفء 
وطائفة إلى بجيلة» وطائفة إلى أوطاسء. فأرسل النبي يل عسكراً مقدمهم 
أبو علض اتسين إلى من مضى إلى أوطاس - كما يدل عليه حديث 
الباب » ثم توجه هو وعساكره إلى الطائفء. وقال أبو عبيد البكري”": 


.)81/1( (؟) «مشارق الأنوار»‎ .)71٠/9( «إرشاد الساري»‎ )١( 


زفوة «معجم ما استعجم» (١/؟).‏ 
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أوطاس وادٍ في ديار هوازن» وهناك عسكروهم''' وثقيف ثم التقوا بحنين» 
انتهى من «الفتح)”" . 

وفي "تاريخ الخميس”": وفي شوال هذه السنة كانت سرية أبي عامر 
الأشعري إلى أوطاس. وهو عم أبي موسى الأشعريء وقال ابن إسحاق: 
ابن عمهء والأول أشهرء وأوطاس: وادٍ معروفٌ في ديار هوازن بين حنين 
والطائف» انتهى . 


 03(‏ باب غزوة الطائف...) إلخ 


هو بلد كبير مشهورء كثير الأعناب والنخيل» على ثلاث مراحل 
أو اثنتين من مكة من جهة المشرق» قيل: أصلها أن جبرئيل ُ# اقتلع 
الجنة التي كانت لأصحاب الصريم فسار بها إلى مكة» فطاف بها حول 
البيت» ثم أنزلها حيث الطائف فسمي الموضع بهاء وكانت أولا بنواحي 
صنعاء» واسم الأرض «وج) بتشديد الجيم» سميت برجل وهو ابن عبد الجن 
من العمالقة» وهو أول من نزل بهاء وسار النبي كَل إليها بعد منصرفه 
من حنين» وحبس الغنائم بالجعرانة» وكان مالك بن عوف النضري قائد 
هوازن لما انهزم دخل الطائف. وكان له حصن يلية؛ وهي بكسر اللام 
وتخفيف التحتانية على أميال من الطائفء فمر به النبى َك وهو سائر إلى 
الطائف فأمر بهدمه. انتهى من «الفتح»”* . ْ 

وفي «تاريخ الخميس6”': قيل: إنه لما دعا إبراهيم :2 لأهل مكة 
أن يرزقوا من الثمرات نقل الله تعالى بقعة الطائف من الشامء فوضعها هناك 
رزقاً للحرم»ء قال أصحاب السير: لما فتح رسول الله يق حنيناً لعشر 


000 في الأصبل: ااعسكروهم) فليفتش». قلت: في النسخة المحققة بين يدي: 
اعسكرواهم). 

(؟) «فتح الباري» (47/8). (9) «تاريخ الخميس» .)1٠١97/5(‏ 

ع (افتح الباري» (8/ ”؟5.» 55). )2 «تاريخ الخميس» .)١١١ 25١9/:5(‏ 
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أو لأحد عشر من شوال وهو من أشهر السنة الثامنة من الهجرة خرج إلى 
الطائف يريد جمعا من هوازن وثقيف قد هربوا من معركة حنين» وتحصنوا 
بحصن الطائف» وقدم خالد بن الوليد في ألف رجل على مقدمته طليعة» 
ومر في طريقه بقبر أبي رغال وهو أبو ثقيف فيما يقال» فاستخرج منه غصناً 
من ذهب» وقد كان فل ثقيف لما قدموا الطائف دخلوا حصنهمء. وهو 
حصن الطائف. درموهء وأدخلوا فيه من الزاد وغيره من جميع ما يصلحهم 
لسنةء ثم رتبوا عليه من المجانيق وأدخلوا فيه الرماة» وأغلقوا عليهم أبواب 
مدينتهم وتهيئوا للقتال» انتهى . 

قوله: (في شوال سنة ثمان...) إلخ. كذا ذكره في مغازيه» وهو قول 
جمهور أهل المغازي» وقيل: بل وصل إليها في أول ذي القعدة» انتهى 
من «الفتح)7"' . 

قوله: (فلم ينل منهم شيئاً) قال 0 : في مرسل ابن الزبير عند 
ابن أبي شيبة قال: «لما حاصر النبي كَكدِ الطائف قال أصحابه: يا رسول الله! 
أحرقها نبال ثقيف فادع الله عليهم» ٠‏ فقال: اللهم اهد ا وقال الحافظ 
أيشا: ذكر أنس في حديثه عند مسلم أن مدة حصارهم كانت أربعين يوماء 
وعند أهل السير اختلاف» قيل: عشرين يوماًء وقيل: بضع عشرة» وقيل: 
ثمانية عشر»ء وقيل: خمسة عشرء انتهى . 

قوله: (أو كأنهم وجدوا...) إلخ. كتب الشيخ في «اللامع)”": والفرق 
أن الأول بزيادة الفاء على أول كلام دون الثاني» وهذا الفرق غير يسير في 
مذهب أهل الحديث؛» فكان مما يجب التنبيه عليه وتعيين الفرق بحسب 
المعنى» كما وقع من الشرّاح تعسف. فإن الفرق المعنوي لا يكون موجباً 
للترديد وإعادة الكلام» كما هو مشاهد في كثير من التأويلات المختلفة في 
معنى الحديث» انتهى . 


.)45 /8( «فتح الباري» (54/8). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
.)3378 23*59 /8( إفرة لامع الدراري»‎ 
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وذكر في «هامشه) كلام الشرّاح» فارجع إليه لو شئت. 


(00 - باب السرية التى قبل نجد) 


قال الحافظ"'؟: «قبل» بكسر القاف وفتح الموحدةء أي: في جهة 
نجدء هكذا ذكرها بعد غزوة الطائف» والذي ذكره أهل المغازي أنها كانت 
غيره أنها كانت قبل مؤتة [ومؤتة]» كانت في جمادى كما تقدم من السنةء 
وقيل: كانت فى رمضانء قالوا: وكان أبو قتادة أميرهاء وكانوا خمسة 
وعشرين» وغنموا من غطفان بأرض محارب مائتي بعير وألفي شاة» انتهى. 

(فائدة» إلى هاهنا انتهت سلسلة تراجم الغزوات» فقد كانت التراجم 
السابقة من أول كتاب المغازي أكثرها فى الغزوات إلا قلائل منها مثل: 
«باب غزوة زيد بن حارثة» و«باب بعثه وَكِخِ أسامة إلى الحرقات»» و«باب 
غزوة مؤتة" فإنها سرايا لا الغزوات على اصطلاح الجمهورء وقد تقدم أن 
المصنف لم يفرق بين الغزوة والسرية من حيث الإطلاق» فاطلق إحداهما 
على الأخرى على خلاف اصطلاح الجماهيرء ومن ها هنا جل التراجم 
الآتية من قبيل السرايا سوى غزوة تبوك آخر الغزوات» ولذا ذكرها المصنف 
أخيراً في ختام المغازي. 

أما تعريف السرية فهو ما قال الحافظ: «السرية» بفتح المهملة وكسر 
الراء وتشديد التحتانية : هي التي تحرج بالليل» و«السارية» التي تخرج 
بالنهار» وقيل: سميت بذلك؛ لأنها تخفى ذهابهاء وهذا يقتضى أنها أخحذت 
من السرء ولا يصح لاختلاف المادة» وهي قطعة من الجيش تخرج منه 
وتعود إليه» وهى من مائة إلى خمس مائةء فما زاد على خمسماتة يقال له: 
الامنسر )ا بالنون والمهملة» فإن زاد على التمان مائة سميت جيشاً): وما بينهما 


)2000 (فتح الباري» (05//8). 
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فسن (اميطة؟: قإن 'زاد غلن آربعة الف سس #جحفلااء :فإن زاد افتجيكن 
جرار»» و«الخميس» الجيش العظيم» وما افترق من السرية يسمى «بعثاً». 
فالعشرة فما بعدها تسمى «حفيرة»» والأربعون «عصبة" وإلى ثلاثماثئة «مقنب» 
بقاف ونون ثم موحدةء فإن زاد سمي «جمرة» بالجيم» و«الكتيبة» ما اجتمع 
ولم ينتشرء انتهى . 

قلت: وقد تقدم ما قال الزرقاني''2: قد جرت عادة المحدثين وأهل 
السير واصطلاحاتهم غالباً أن يسموا كل عسكر حضره النبي وَل بنفسه 
الكريمة «غزوة»» وما لم يحضره بل أرسل بعضاً من أصحابه إلى العدو 
لاسرية) وابعا ع انتهى . 


(6 - باب بعث النبي 2 
خالد بن الوليد إلى بنيى جذيمة) 
بفتح الجيم وكسر المعجمة ثم تحتانية ساكنة» أي: ابن عامر بن عبد مناة 
ابن كنانة» ووهم الكرماني”' فظنٌ أنه من بني جذيمة بن عوف بن بكر بن عوف 
قبيلة من عبد قيس» وهذا البعث كان عقب فتح مكة في شوال قبل الخروج 
إلى حنين عند جميع أهل المغازي» وكانوا بأسفل مكة من ناحية يلملمء 
قال ابن سعد: بعث النبي كَثِةِ إليهم خالد بن الوليد في ثلاثمائة وخمسين 
من المهاجرين والأنصار داعيا إلى الإسلام لا مقاتلاً» انتهى من «الفتح)”" . 


(69 - باب سرية عبد الله بن حذافة السهمى...) إلخ 
قال الحافظ””'': كذا ترجمء وأشار بأصل الترجمة إلى ما رواه أحمد 
وابن ماجه وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم من طريق عمر بن الحكم 
)١(‏ «شرح الزرقاني على المواهب» .)5١١/5(‏ 


(5؟) «شرح الكرماني» (15/ 159 155). 
69 «افتح الباري) (م/لاهة). ددع الفتتح الياري»؟ (8/8ه. 059). 
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عن أبي سعيد الخدري قال: «بعث رسول الله َك علقمة بن مجزز على بعث 
أنا ا حتى انتهينا إلى رأس غزاتنا ‏ أو كنا ببعض الطريق - أذن لطائفة 
من الجيش وأمر عليهم عبد الله بن حذافة السهمي وكان من أصحاب بدرء 
وكانت فيه دعابة» الحديث» وذكر ابن سعد هذه القصة بنحو هذا السياق»ء 
وذكر أن سببها أنه بلغ النبي يكةِ: أن ناساً من الحبشة تراآهم أهل جدةء 
فبعث إليهم علقمة بن مجزز في ربيع الآخر في سنة تسع في ثلاثمائة. 
وانتهى إلى جزيرة في البحر فلما خاض البحر إليهم هربواء فلما رجع تعجل 
بعض القوم إلى أهلهم فأمر عبد الله بن حذافة على من تعجلء زاد 
القسطلاني''': قال البرماوي: ولعل هذا عذر للبخاري حيث جمع بينهما 
مع أنه في الحديث لم يسم واحداً منهماء وترجمة البخاري لعلها تفسير 
للمبهم الذي في الحديث» انتهى . 

وذكر ابن إسحاق أن سبب هذه القصة أن وقاص بن مجزز كان قتل 
يوم ذي قردء فأراد علقمة بن مجزز أن يأخذ كارة قا زلة رسول الله يِه في 
ذه السرية. 

قلت: وهذا يخالف ما ذكره ابن سعدء إلا أن يجمع بأن يكون أمر 
بالأمرين» وأرخها ابن سعد في ربيع الآخر سنة تسعء» فالله أعلم. 

وأما قوله: (ويقال: إنها سرية الأنصاري) فأشار بذلك إلى احتمال تعدد 
القصةء وهو الذي يظهر لي لاختلاف سياقهما واسم أميرهماء والسبب في أمره 
بدخولهم النار» ويحتمل الجمع بينهما بضرب من التأويل» ويبعده وصف 
عبد الله بن حذافة السهمي القرشي المهاجري بكونه أنصارياء وقد تقدم بيان 
نسب عبد الله بن حذافة في «كتاب العلم»» ويحتمل الحمل على المعنى الأعمء 
أي: أنه نصر رسول الله ككةِ في الجملة» وإلى التعدد جنح ابن القيم» وأما 
ابن الجوزي فقال: قوله: «من الأنصار» وهم من بعض الرواة وإنما هو سهمي . 


)غ2 «(إرشاد الساري» (و/ ؟'؟ا؟؟). 
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قلت: ويؤيده حديث ابن عباس عند أحمد في قوله تعالى: ايب 
لذن “اموا يليما لله وأيليموا اليل وأولي الأ يت4» الآية [النساء: 54]» نزلت 
في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي بعثه رسول الله كَيِةٌ في سرية» 
وسيأتي في تفسير سورة النساءء وقد رواه شعبة عن زبيد اليامي عن 
ستعلك بز عبيدة فقال: «رجلاً» ولم يقل «من الأنصاراء ولم يسمهء أخرجه 
المصنف في «كتاب خبر الواحد). 


وأما علقمة بن مجزز فهو بضم أوله وجيم مفتوحة ومعجمتين الأولى 
مكسورة ثقيلة وحكي فتحهاء والأول أصوبء وقال عياض" : وقع لأكثر 
الرواة بسكون المهملة وكسر الراء المهملة» وعن القابسي بجيم ومعجمتين 
وهو الصوابء. وهو ولد القائف الذي يأتي ذكره في النكاح في حديث 
عائشة في قوله في زيد بن حارثة وابنه أسامة «أن بعض هذه الأقدام لمن 
بعض»2 2 فعلقمة صحابي ابن صحابي» انتهى . 


قلت: وسيأتى فى التفسير عن أبن عباس أن قوله تعالى: ْلأطِيعُوا الله 
لعأ السوْلَ وول الْأَتر يِدكْد» نزلت في عبد الله بن حذافة إذ بعثه النبي يلل 
فى سريةء وسيأتى هناك قصة هذه السرية على ما نقله ابن سعد» وسياقه 
يغاير سياق حديث علي حديث البابء قال العلّامة القسطلاني9©: 
واختلاف السياقين يدل على التعدد إلى آخر ما قال. 


(70 - باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن) 


كأنه أشار بالتقييد بقوله: (قبل حجة الوداع) إلى ما وقع في بعض 
أحاديث الباب أنه رجع من اليمن» فلقي النبي يَةِ بمكة في حجة الودا 2 
لكن القبلية نسبية» وقد قدمت في الزكاة في الكلام على حديث معاذ متى 
كان بعثه إلى اليمن؟ وروى أحمد عن معاذ: «لما بعثه رسول الله وَل حرج 


.)119/1١( «مشارق الأنوار» (5957/1). (؟) «إرشاد الساري»‎ )١( 
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يوصيه ومعاذ راكب» الحديث» وفي رواية عنه: «لما بعثني النبي كك إلى 
اليمن قال: قد بعثتك إلى قوم رقيقة قلوبهم. فقاتل بمن أطاعك من عصاك)». 
وعند أهل المغازي أنها كانت في ربيع الآخر سنة تسع من الهجرةء 
ا 

وقال في «كتاب الزكاة)”'": وكان بعث معاذ ونه إلى اليمن سنة عشر 
قبل حج النبي كَكَِةِ كما ذكره المصنف في أواخر المغازي» وقيل: كان ذلك 
في أواخر سنة تسع عند منصرفه وه من تبوك» رواه الواقدي بإسناده إلى 
كعب بن مالك» وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» عنه» ثم حكى ابن سعد 
أنه كان في ربيع الآخر سنة عشرء وقيل: بعثه عام الفتح سنة ثمانء واتفقوا 
على أنه لم يزل على اليمن إلى أن قدم في عهد أبي بكرء ثم توجه إلى 
الشام فمات بهاء واختلف هل كان معاذ والياً أو قاضياً؟ فجزم ابن عبد البر 
بالثاني والغساني بالأول» انتهى . 

وقال الحافظ أيضاً”": (تنبيه): كان بعث أبي موسى إلى اليمن بعد 
الرجوع من غزوة تبوك؛ لأنه شهد غزوة تبوك مع النبي يَةِ كما سيأتي» 
انتهى من «الفتح». 

5١(‏ - باب بعث علي + بن أبي طالب 
وخالد بن الوليد إلى اليمن) 

قال الحافظ”*؟': قد دكن .في اخير الباب حديث حابر (أن عليّاً قدم 
من اليمن فلاقى النبي مَلِِ بمكة في حجة الوداع». وقد تقدم الكلام عليه في 
كتاب الحجء » (قلت: وأحال في كتاب الحج 0 المغازي)» وقد 
أخرج أحمد وأبو داود والترمذي عن علي قال: «بعثني النبي يَليْةِ إلى اليمن 
فقلت: يا رسول الله! أتبعثني إلى قوم أسنّ مني وأنا حت السن لا أبصر 


)01 «افتح الباري») .)5١/4(‏ (؟) هفتح الباري» (7"58/5). 
زفرة ١افتح‏ الباري» (57/8). (:) «قتح الباري» (8/ 18). 
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القضاء؟ قال: فوضع يده على صدره» وقال: اللّهم ثبت لسانه واهد قلبهء 
وقال: يا علي إذا جلس إليك الخصمان فلا تقض بينهما حتى تسمع 
من الآخرا فذكر الحديث. 

ثم قال الحافظ''2: وحديث البراء أول أحاديث الباب أورده البخاري 
مد وقد أورده الإسماعيلى فزاد فيه: قال البراء: فكنت ممن عقب 
معه» فلما دئونا من القوم خرجوا إلتاء فصلى بنا على وصفنا ضما والحذا 
ثم تقدم بين أيدينا فقرأ عليهم كتاب رسول الله يَقدٍ فأسلمت همدان جميعاً 
فكتب علي ونه إلى رسول الله يَكَةِ بإسلامهم فلما قرئ الكتاب خر ساجداًء 
ثم رفع رأسه وقال: «السلام على همدان»» انتهى . 

وقال القسطلاني”" : قوله: (بعثنا رسول الله يِه مع خالد بن الوليد 
إلى اليمن) أي: بعد رجوعهم من الطائف وقسمة الغنائم بالجعرانة» ١ثم‏ 
بعث علياً بعد ذلك»» انتهى . 


وفي «تاريخ الخميس”": في هذه السنة أرسل خالد بن الوليد قبل 
حجة الوداع في ربيع الأول سنة عشرء وفي «الإكليل»: في ربيع الآخرء 
وفي «المنتقى»: في ربيع الآخر أو جمادى الأولى إلى عبد المدان قبيلة 
بنجران» وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام فأسلمواء كذا في «المواهب 
اللدنية» إلى اخر ما بسط في القصةء ثم ذكر: وفي رمضان هذه السنة بعث 
رسول الله كَل علي بن أبي طالب إلى اليمن» وعقد له لواءً» وعممه بيده 
وفي رواية: وأرخى طرفها من قدّامه نحو ذراع» ومن خلفه قيد شبرء فخرج 
علي في ثلاثمائة فارس» ففرق أصحابه فأتوا بنهب وغنائم ونساء وأطفال 
ونعم وشاء وغير ذلك» ثم لقي جمعهم فدعاهم إلى الإسلام فأبوا ورموا 
بالنبل حتى حمل عليهم علي وأصحابه: فقتل منهم عشرين رجلاً فتفرقوا 


.)780/4( «فتح الباري» (531/48). (؟) «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)١58 «تاريخ الخميس) (؟21545/5‎ )9( 
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وانهزمواء فكف عن طلبهمء ثم دعاهم إلى الإسلام فأسرعوا وأجابواء 
وبايعه نفر من رؤسائهم» ثم قفل فوافى النبي وَيِنْدِ بمكة قد قدمها للحج سنة 
عشرء قال كعب بن الأحبار: لما قدم علي اليمن لقيته - وكان كعب إذ ذاك 
باليمن - فقلت له: أخبرني عن صفة رسول الله يقد فجعل يخبرني عنهاء 
وجعلت أتبسم فقال لي: ممن تبسم؟ قلت: مما يوافق ما عندنا في صفته 


إلى اق قال وصدقت برسول :الله كله واس ده إلى اخ قاافية. 


70 - باب غزوة ذي الخلصة) 


بفتح الخاء المعجمة واللام بعدها مهملة» وحكى ابن دريد فتح أوله 
وإسكان ثانيهء» وحكى ابن هشام ضمهاء وقيل: بفتح أوله وضم ثانيه 
والأول أشهر»ء والخلصة نبات له حب أحمر كخرز العقيق؛ وذو الخلصة 
اسم للبيت الذي كان فيه الصنم» وقيل: اسم البيت الخلصة واسم الصنم 
ذو الخلصةء وحكى المبرد أن موضع ذي الخلصة صار مسجداً جامعاً لبلدة 
يقال لها: العبلات من أرض خثعمء» ووهم من قال: إنه كان في بلاد 
ار 0 

وروى الحاكم في «الإكليل» من حديث البراء بن عازب قال: «قدم 
على النبي كَل مائة رجل من بجيلة وبني قشير مع جرير بن عبد الله» فسأله 
عن بني خثعم فأخبرهم أنهم أبوا أن يجيبوا إلى الإسلام» فاستعمله على 
عامة من كان معهء وندب معه ثلاثة مائة من الأنصارء وأمره أن يسير إلى 
خئعم فيدعوهم ثلاثة أيام» فإن أجابوا إلى الإسلام قبل منهم وهدم صنمهم 
ذا الخلصة» وإلا وضع فيهم السيف»”"“» انتهى. 

قلت: ذكرها صاحب «مجمع البحار)”" في وقائع السنة العاشرة» ولم 
يذكرها صاحب «الخميس») هاهناء واختار هو في ذكر وقائع هذه السنة 
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ترتيب الإمام البخاري» فذكر أولاً بعث أبي موسى ومعاذ بن جبل إلى 
نعث جرير بن :عبد الله إلى ذي الكلاعء وسياتي ذكر بعث جرير إلى ذي 
(79- باب غزوة ذات السلاسل...) إلخ 

بميجاتية والمشهور أنها بفتح الأولى على لفظ جمع السلسلة. 
وضبطه كذلك أبو عبيد البكري”''» قيل: سمي المكان بذلك لأنه كان به 
رمل بعضه على بعض كالسلسلة» وضبطها ابن الأآثير بالضم» وقال: هو 
تع السلسال» أ البعيل”" قبل سعيتك:ذات الكلامل 4 -لآن المشركيه 
ارتبط بعضهم إلى بعض مخافة أن يفرواء وقيل : لآن مها ماء يقال له: 
السلسلء وذكر ابن سعد أنها وراء وادي القرى وبينها وبين المدينة عشرة 
أيام» قال: وكانت في جمادى الآخرة سنة ثمان من الهجرة» وقيل: كانت 
سئة سيع» وبه جزم ابن أن خالد في كتاب الاصحيح التاريخ», ونقل 
ابن عساكر الاتفاق على أنهما كانت بعد غزوة مؤتة إلا اين إسحاق» فقال: 
قبلهاء قلت: وهو قضية ما ذكر عن ابن سعد وابن أبي خالد". 

قوله: (وهي غزوة لخم وجذام) وعند ابن إسحاق أنه ماء لبني جذام 
ولخمء أما لخم فبفتح اللام وسكون المعجمة: قبيلة كبيرة شهيرة ينسبون إلى 
لخمء واسمه مالك بن عدي بن الحارث بن مرة بن أذ وأما جذام فبضم 
الجيم بعدها معجمة خفيفة: قبيلة كبيرة شهيرة أيضاً ينسبون إلى عمرو بن عدي 
وهم إخوة لخم على المشهورء وقيل: هم من ولد أسد بن خزيمة. 

وقوله: (بلاد بِلِيّ) بفتح الموحدة وكسر اللام الخفيفة بعدها ياء 
النسب: قبيلة كبيرة ينسبون إلى بلي بن عمرو بن الحاف بن قضاعةء وأما 
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فبضم العين المهملة وسكون الذال المعجمة: قبيلة كبيرة ينسبون إلى 

ب 0 بن ليث بن سويد بن أسلم.بضم اللام أبن الخاف 
اي "قضاعة 4 وآها "ينوا القيد ققيلة كبيزة أرضا بسيوة إلى القين بم سر 
ويقال: كان له عبد يسمى القين حضنه فنسب إليه. 

ذكو ابن سك أن حمنا من :فضناعة نموا وأرادوا: أن يدترا مع أطراف 
المدينة فدعا النبى يل عمرو بن العاص فعقد له لواءً أبيض» وبعثه فى 
ثلاثمائة من سراة ال د والأنصار» ثم أمذه بأبي عون زو الجر عن 
مائتين» وأمره أن يلحق بعمرو وأن لا يختلفاء فأراد أبو عبيدة أن يؤم بهم 
فمنعه عمروء وقال: إنما قدمت على مدداً وأنا الأميرء فأطاع له أبو عبيدة 
فصلى بهم عمروء وتقدم في التيمم: أنه احتلم في ليلة باردة فلم يغتسل 
وتيمم وصلى بهم. الحديث» وسار عمرو حتى وطئ بلاد بلي وعذرة» وكذا 
ذكر موسى بن عقبة نحو هذه القصة. 

وذكر ابن إسحاق أن أم عمرو بن العاص كانت من بلي» فبعث 
النبي يك عمراً يستنفر الناس إلى الإسلام ويستألفهم بذلك. وروى 
إسحاق بن راهويه والحاكم من حديث بريدة أن عمرو بن العاص أمرهم في 
تلك الغزوة أن لا يوقدوا ناراء فأنكر ذلك عمرء فقال له أبو بكر : دعه فإن 
رسول الله ككْةِ لم يبعثه علينا إلا لعلمه بالحرب» فسكت عنه» فهذا السبب 
أصح إسناداً من الذي ذكره ابن إسحاقء لكن لا يمتنع الجمع إلى آخر 
ما ذكر الحافظ في «الفتح)"" . 

وقال أيضاً”'': وفي الحديث جواز تأمير المفضول على الفاضل إذا 
امتاز المفضول بصفة تتعلق بتلك الولاية» ومنقبة لعمرو بن العاص لتأميره 
على جيش فيهم أبو بكر وعمر وَناء وإن كان ذلك لا يقتضي أفضليته 
عليهمء » لكن يقتضي أن له فضلاً في الجملةء وقد روينا في «فوائد 
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اث نكوايق أ الهيثم» من حديث رافع الطائي» قال: «بعث النبي يكل 
جيشاً واستعمل عليهم عمرو بن العاص وفيهم أبو بكر قال: وهي الغزوة 
التي يفتخر بها أهل الشامء إلى أن قال الحافظ بعد ذكر رواية: وفيه إشعار 
بأن بعثه كان عقب إسلامهء وكان إسلامه في أثناء سنة سبع من الهجرةء 
انتهى . 


 54(‏ باب ذهاب جرير إلى اليمن) 


ذكر الطبراني من طريق إبراهم بن جرير عن أبيه قال: ١بعثني‏ النبي وَل 
إلى اليمن أقاتلهم وأدعوهم أن يقولوا لا إلله إلا الله»» فالذي يظهر أن هذا 
البعث غير بعثه إلى هدم ذي الخلصةء ويحتمل أن يكون بعثه إلى الجهتين 
على الترتيب» ويؤيده ما وقع عند ابن حبان في حديث جرير: «أن النبي وَكِلِ 
قال له: يا جرير إنه لم يبق من طواغيت الجاهلية إلا بيت ذي الخلصة». 
فإنه يشعر بتأخير هذه القصة جداًء وسيأتي في حجة الوداع: أن جريراً 
شهدها فكأن إرساله كان بعدهاء فهدمها ثم توجه إلى اليمن» ولهذا لما 
رجع بلغته وفاة النبي كلة. 

قوله: (كنت باليمن) في رواية أبي إسحاق عن جرير عند ابن عساكر : 
أن النبي مه بعثه إلى ذي 0 وذي الكلاع يدعوهما إلى الإسلام فأسلماء 


قال: وقال لي ذو الكلاع. أدخل على أم شرحبيل يعني : زوجته.» وعند 
الواقدي فى الردة بأسانين متعددة نحو هذا. 


وذو الكلاع بفتح الكاف وتخفيف اللام» واسمه اسميفع بسكون 
المهملة وفتح الميم وسكون التحتانية وفتح الفاء وبعدها مهملة. ويقال: 
أيفع بن باكوراء» ويقال: ابن حوشب بن عمروء وأما ذو عمرو فكان أحد 
ملوك اليمن وهو من حمير أيضاًء ولم أقف له على اسم غيره» ولا رأيت 
من أخباره أكثر مما ذكر في حديث الباب» وكانا عزما على التوجه إلى 
المدينة فلما بلغهما وفاة النبي يي رجعا إلى اليمن» ثم هاجرا في زمن 
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عمرء انتهى كله من «الفتح70"' . 


 56(‏ باب غزوة سيف البحر...) إلخ 
هو بكسر المهملة وسكون التحتانية وآخره فاء» أي: ساحل البحر. 


قوله: (وهم يتلقون عيراً لقريش...) إلخ. هو صريح ما في الرواية 
الثانية في الباب حيث قال فيها: «نرصد عير قريش»» وقد ذكر ابن سعد 
وغيره: أن النبي مَك بعثهم إلى حي من جهيئنة بالقبلية بفتح القاف والموحدة 
يلقوا كيداًء وأن ذلك كان في رجب سنة ثمان»ء وهذا لا يغاير ظاهره ما في 
الصحيح؛ لأنه يمكن الجمع بين كونهم يتلقون عيراً لقريش ويقصدون حيا 
من جهينة» ويقوي هذا الجمع ما عند مسلم عن جابر قال: (بعثث 
رسول الله كَبِ بعتاً إلى أرض جهينة» فذكر هذه القصةء لكن تلقى عير قريش 
ما يتصور أن يكون في الوقت الذي ذكره ابن سعد في رجب سنة ثمان؛ 
لأنهم كانوا حينئذ في الهدنة» بل مقتضى ما في الصحيح أن تكون هذه 
السرية في سنة ست أو قبلها قبل هدنة الحديبية» نعم يحتمل أن يكون 
تلقيهم للعير ليس لمحاربتهم بل لحفظهم من جهينة» ولهذا لم يقع في شيء 
من طرق الخبر أنهم قاتلوا أحداء بل فيه أنهم قاموا نصف شهر أو أكثر في 
مكان واحدء فالله أعلم. 

قوله: (وآمّر عليهم أبا عبيدة) في رواية أبي حمزة الخولاني في 
الأطعمة: فأمّر عليئنا قيس بن سعد بن عبادة على عهد رسول الله جَئةِ 
والمحفوظ ما اتفقت عليه روايات الصحيحين أنه أبو عبيدة» وكأن أحد 
رواته ظن من صنيع قيس بن سعد في تلك الغزوة ما صنع من نحر الوبل 
التي اققراعا أنه كان امن الشرية »ولي كد للف الع 
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قلت: وذكر الإمام مالك كرَنْهُ هذه القصة في «موطته» في الأطعمة 
من حديث جابر المذكور في هذا الباب». وبسط الكلام في «الأوجز”'2 في 
تعيين تلك الغزوة وتاريخهاء وفيه: ذكر هذه الغزوة صاحب «الخميس)”") 
في سنة ثمان» فقال: وفي رجب هذه السنة كانت سرية 5 غيددة ادك 
البحر» وهي سرية الخبط» وكان فيها ثلثمائة من المهاجرين والأنصار» منهم 
عمر بن الخطاب وقيس بن سعد بن عبادة» انتهى. 

وذكرها ابن الجوزي في «التلقيح)”" بعد عمرة القضاء قبل فتح مكةء 
وذكرها صاحب «المجمع"”*' في سنة ثمان» وإليه يظهر ميل البخاري» لكن 
مال الحافظ في موضع من «الفتح0”*' إلى أنها في السنة الثانية إذ قال: زعم 
الواقدي أن هذه القصة كانت في رجب سنة ثمان» وهو عندي خطأ إلى آخر 
ما تقدمء ثم إلى أن قال: ثم ظهر لي الآن تقوية ذلك» أي: كونها في 
السنة الثانية بقول جابر في رواية مسلم: (إنهم خرجوا في غزوة بواط» فذكر 
فيها قصة الحوت نحو حديث الباب» وغزوة بواط كانت في السنة الثانية 
من الهجرة قبل وقعة بدرء وكان النبي يليه خرج في مائتين من أصحابه 
يعترض عيراً لقريش» فبلغ بواطاًء وهي جبال الجهينة مما يلي الشامء بينها 
وبين المدينة أربعة بردء فلم يلق أحداً فرجعء فكأنه أفرد أبا عبيدة فيمن معه 
يرصدون العير المذكورء ويؤيد تقدم أمرها ما ذكر فيها من القلة والجهدء 
والواقع أنهم في سنة ثمان اتسع حالهم بفتح خيبر وغيرهاء والجهد المذكور 
في القصة يناسب ابتداء الأمرء فيترجح ما ذكرتهء انتهى من «الفتح». 

قلت: والأوجه عندي أن يقال: إنهم خرجوا ابتداء لعير قريش» ثم 
أفرد يَْةٍ أبا عبيدة ومن معه بعثاً إلى جهينة» فتجتمع الروايتان» وما أيّد به 
الحافظ كلامه من زمان العسرةء يشكل عليه أن غزوة تبوك كانت بعد فتح 
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مكة بلا خلااف». وتسمى جيش العسرة» وللتوجيه مساعء وما الزيلعي تبعاً 
لعبد الحق أنهما قصتان» وتعقب كلامه الحافظ في «الفتح» ومال إلى 
توحيدهما» انتهى من و11 وتقدم ذكر غزوة بواط في أول المغازي. 


(73 - باب حج أبي بكر بالناس في سنة تسع) 

كذا في النسخ الهندية» وليس في نسخ الشروح الثلاثة لفظة «باب». 

قال الها ف71”: كذا جزم به ونقل المحب الطبري عن ااصحيح 
لاله كلق ل الما الي ار من حنين اعتمر 
سنة تسع والجعرانة كانت سنة ثمان» قال: وإنما حج فيها غنات عق أسينة 
كذا قال» وكأنه تبع الماوردي فإنه قال: إن النبي و كله أمَر عتاباً أن بحم 
بالناس عام الفتح » والذي جزم به الأزرقي في الخبار ا ا لم 
يبلغنا أنه استعمل في تلك السنة على الحج أحداء وإنما ولى عتابا إمرة مكة 
فحج المسلمون والمشركون جميعاًء وكان المسلمون مع عتاب لكونه 
الأمير. 

قلت: والحق أنه لم يختلف في ذلك» وإنما وقع الاختلاف فى أي 
شهر حج أبو بكر طلنه فذكر ابن سعد وغيره بإسناد صحيح عن مجاهد أن 
حجة أبى بكر وقعت فى ذي القعدة» ووافقه عكرمة بن خالد فيما أخرجه 
الحاكم في «الإكليل»؛: ومن عدا هذين إما مصرح بأن حجة أبي بكر كانت 
والماوردي وتبعهم جماعة ‏ وإما ساكت» والسسيد :نا قال مجاهد وبه 
جزم الأزرقي» ويؤيده أن ابن إسحاق صرّح بأن النبي كَلةِ أقام بعد أن رجع 
من تبوك رمضان وشوالاً وذا القعدة» ثم بعث أبا بكر أميراً على الحج. فهو 


.)87 /8( «أوجز المسالك)» (584/17). (؟) هفتح الباري»‎ )١( 
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ظاهر في أن بعث أبي بكر كان بعد انسلاخ ذي القعدة. فيكون حجه في 
ذي الحجة على هذاء والله أعلم. 

وذكر الواقدي أنه خرج في تلك الحجة مع أبي بكر ثلاثمائة 
من الصحابة» وبعث معه رسول الله يد عشرين بدنة» انتهى . 

وقال العلّامة العيني'2: ولم يختلف في أن حجه كان في سنة تسعء 
ولكنهم اختلفوا في أي شهر حج أبو بكرء فذكر أقوالاً ثلاثة كما تقدم في 
كلام الحافظ من أنها في ذي القعدة أو في ذي الحجة, والقول الثالث 
السكوت» وتقدم شيء من الكلام عليه في هامش «اللامع)”"' في أول بدء 
الخلق تحت قوله: (إن الزمان استدار كهيئته»). 

قال الحافظ”": (تنبيه): وقع هنا ذكر حجة أبي بكر قبل الوفود. 
والواقع أن ابتداء الوفود كان بعد رجوع النبي يك من الجعرانة في أواخر 
سنة ثمان وما بعدهاء بل ذكر ابن إسحاق أن الوفود كانوا بعد غزوة تبوك» 
نعم اتفقوا على أن ذلك كله كان في سنة تسعء قال ابن هشام: حدثني أبو 
عبيدة قال: كانت سنة تسع تسمى سنة الوفودء وقد تقدم في غزوة الفتح في 
حديث عمرو بن سلمة: «كانت العرب تلوم بإسلامها الفتح» الحديث» فلما 
كان الفتح بادر كل قوم بإسلامهم» ولعل ذلك من تصرف الروأة كما قدمته 
غير مرة» وسيأتي نظير هذا في تقديم حجة الوداع على غزوة تبوك» وقد 
سرد محمد بن سعد في «الطبقات» الوفود» وتبعه الدمياطي في «السيرة» التي 
جمعهاء وتبعه ابن 0 الناس» ومغلطايء 5500 اتيز 
ومجموع ما ذكروه يزيد على الستين» انتهى من «الفتح». 

50 باب وفد بني تميم) 

وليس في نسخ الشروح لفظ «باب»» فال العاؤقة العيني: شرح 

البخاري من هاهنا في بيان الوفود ذكر ابن إسحاق أن أشراف بني تميم 
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قدموا على النبي ذل منهم عطارد بن حاجب الدارمي والأقرع بن حابس 
الدارمي وقيس بن عاصم المنقري وغيرهمء وقال ابن إسحاق: 
عيينة بن حصن., وقد كان الأقرع وعبينة شهدا الفتح» ثم كانا مع بني تميمء 
فلما دخلوا المسجد نادوا رسول الله يةِ من وراء حجرتهء فنزل فيهم: إن 
الوه عافونت عن ورا التتايهه [النسفزات :4 إلى فونه عدر كمه 
[الحجرات: 5] فأسلمواء وجوّزهم رسول الله يَيةِ كل رجل اثني عشرة أوقية 
ونشأًء وأعطى لعمر بن الأهتم خمس أواق لحداثة سنهء وكان هذا قبل 
الفتح» انتهى . 

وهكذا في «الفتح». وقد مر آنفاً الكلام على تعيين زمن الوفود وغير 
ذلك. 


(106 - بابء» قال ابن إسحاق: 
غزوة عبينة بن حصن...) إلخ 
قال اللحلوننة العم 0 دوو زاكر تنظ اناه أ 2 هداسات» 
ولا يعرّب إلا بهذا لد لأن الإعراب لا يكون إلا بالعقد والتركيب» 
وهذا كالفصل لما قبلهء انتهى . 
فكأنه جعله باباً بغير ترجمة» ولم يتعرض له الحافظ والقسطلاني 
لذلك. 
قال الحافظ”'؟: ذكر الواقدي أن سبب بعث عيينة أن بني تميم أغاروا 
على ناس من خزاعة» فبعث النبي كلد إليهم عيينة بن حصن في خمسين» 


ليس فيهم أنصاري ولا مهاجري » فأسر منهم أحد عشر رجلا وإحدى عشرة 
امرأة وثلاثين صبياً فقدم رؤساؤهم بسبب ذلك» قال ابن سعد: كان ذلك 


.)85 /8( الباري؟‎ حتقا١‎ (١ ' «عمدة القاري») قله رضيرة‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 1 4" كتاب المغازي 


(79 - باب وفد عبد القيس) 

هي قبيلة كبيرة يسكنون البحرين ينسبون إلى عبد القيس بن أفصى 
- بسكون الفاء بعدها مهملة بوزن أعمى ‏ ابن دعمي ‏ بضم ثم سكون 
المهملة وكسر الميم بعدها تحتانية ثقيلة ‏ ابن جديلة ‏ بالجيم وزن كبيرة - 
ابن أسد بن ربيعة بن نزارء والذي تبين لنا أنه كان لعبد القيس وفادتان: 

إحداهما: قبل الفتحء ولهذا قالوا للنبي وكِةِ: «بيننا وبينك كفار 
مضر». وكان ذلك قديماً إما في سنة خمس أو قبلهاء وكانت قريتهم 
بالبحرين أو قرية أقيمت فيها الجمعة بعد المدينة كما ثبت في آخر حديث 
في الباب» وكان عدد الوفد الأول ثلاثة عشر رجلاًء وفيها سألوا عن 
الإيمان وعن الأشربة» وكان فيهم الأشجعء وقال له النبي كَل : «إن فيك 
خصلتين يحبهما الله: الحلم والأناة» كما أخرج ذلك مسلم من حديث 
أبي سعيد. 

وثانيتهما: كانت في سنة الوفود» وكان عددهم حينئذ أربعين رجلاً 
كما في حديث أبي حيوة الصناحي الذي أخرجه ابن منده» وكان فيهم 
الجارود العبدي. وقد ذكر ابن إسحاق قصتهء وأنه كان نصرانياً فأسلم 
وحسن إسلامه» ويؤيد التعدد ما أخرجه ابن حبان من وجه آخر أن النبي لل 
قال لهم: ما لي أرى ألوانكم تغيرت» ففيه إشعار بأنه كان رآهم قبل 
التغيرء انتهى كله من «الفتح)”'2. 

قلت: وبسط الكلام على الوفادتين في هامش «اللامع» في أوائل 
كتاب الجمعة أشدٌ البسط مع ترجيح الراجح فارجع إليه لو شئت. 

قوله فى أول أحاديث الباب: (قدم وفد عبد القيس...) إلخ. قال 
القسطلاني9©: أي : القدمة الثانية» وهكذا في بين سطور نسخ الهندية. 

والصواب عندي القدمة الأولى» كما تقدم عن «الفتح». 


.)500/9( «فتح الباري» (8/ 246 85). (؟) «إرشاد الساري»‎ )1١( 


4 كتاب المغازي الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(7 - باب وفد بنيى حنيفة وحديث ثمامة بن أثال) 


أما حنيفة فهو ابن لجيم ‏ بجيم ‏ ابن صعب بن علي بن بكر بن وائل» 
وهي قبيلة كبيرة شهيرة ينزلون اليمامة بين مكة واليمن» وكان وفد بني حنيفة 
كما ذكره ابن إسحاق وغيره في سنة تسع» وذكر الواقدي أنهم كانوا سبعة 
عشر رجلاً فيهم مسيلمةء وأما ثمامة بن أثال فأبوه بضم الهمزة وبمثلثة 
خفيفة ابن النعمان بن مسلمة الحنفي» وهو من فضلاء الصحابة» وكانت 
قصته قبل وفد بني حنيفة بزمانء فإن قصته صريحة في أنها كانت قبل فتح 
مكة كما سنبينه» وكأن البخاري ذكرها هاهنا استطراداً . 

قوله: (بعث النبي يَككهِ خيلاً قبل نجد) أي: بعث فرسان خيل إلى جهة 
نجدء وزعم سيف في «كتاب الزهد» له أن الذي أخذ ثمامة وأسره هو 
عباس بن عبد المطلبء وفيه نظر؛ لأن العباس إنما قدم على رسول الله َكل 
في زمان فتح مكة» وقصة ثمامة تقتضي أنها كانت قبل ذلك بحيث اعتمر 
ثمامة» ثم رجع إلى بلاده» ثم منعهم أن يميروا أهل مكةء ثم شكا أهل 
من «الفتح0"' . 

قلت: وذكر صاحب «الخميس»”' في وقائع السنة السادسة» فقال: 
وفى محرم هذه السنة لعشر خلون منه كانت سرية محمد بن مسلمة إلى 
سبع مراحل بطريق خارج البصرة إلى مكة. وأمره أن يغير عليهم بغتة» وكان 
محمد يسير بالليل ويختفي بالنهار حتى أغار عليهم فجاءة» وهم عارون 
غافلون» وهرب سائرهم» وعند الدمياطي قتل نفراً منهم» وهرب سائرهمء 


)0غ( «فتح الباري» (310//8) . (؟) «تاريخ الخميس» (؟/237 "7). 
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وأصاب منهم خمسين بعيراً وثلاثة آلاف شاة وساقهاء وقدم المدينة لليلة 
بقيت من المحرمء فقسمها النبي وك بين أصحايه بعد إخراج الخمسء 
وكانت غيبته في تلك السرية تسع عشرة ليلة» وكان معه ثمامة بن أثال 
الحنفي سيد اليمامة أسيراً فربط بسارية من سواري المسجدء انتهى . 

قلخ ولذا .ذكر البتخارى هذا الحوية كن "بات ربط الأسيرافي 
السيكيةة محص را ْ ْ 

قال لمكي لد هزرفت الخد دالعائن حم التريفيةة اشر يفال 
عن ذكر العديك الثانى : مطابقته للجزء الأول د الترجمة؛: لآن مسيلمة 
فك تي وقد بت ع الأنا عن سما ن :دهي مدان لواحن ل 
وقدم مع قومهء إلى آخر ما ذكر. 

قوله: (وقدمها في بشر كثير...) إلخ» قال الواقدي: كان معه من قومه 
متبعة عشر انفساء'وقال“الحافظ”'" بحا على قصة قدومة: يحتمل أن .يكون 
مواد لم رين إلى الها كر نامس زه 


(7 - باب قصة الأسود العنسي) 

بسكون النون» وحكى ابن التين جواز فتحهاء ولم أر له في ذلك 
سلفاً. ثم قال بعد ذكر حديث الباب: أما مسيلمة فقد ذكرت خبرهء وأما 
العنسى وفيروز فكان من قصة أن العنسى وهو الأسود واسمه عبهلة بن كعب» 
وكان يقال لك ايفن حدق السمنان بالقاء المعتحتة؟ لآن كان يخمر وشهة: 
وقيل: هو اسم شيطانهء وكان الأسود وقد خرج بصنعاء وادعى النبوّة وغلب 
على عامل صنعاء المهاجر بن أبى أميةء ويقال له: إنه مر به فلما حازاه 
عدر الحماوتادهى آنه سك لد وله بي تحار مضع قال له سينا :قفا 
وروى البيهقي في «الدلائل»: خرج الأسود الكذاب وهو من بني عنس 


)١(‏ «عمدة القاري» فدات كرض س .61ر6 ”7 68 ١اقتح‏ الباري» (م/828). 


4" كتاب المغازي الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


يخبرانه بكل شيء يحدث من أمور الناس» وكان باذان عامل النبي كَلِلِ 
بصنعاء فمات» فجاء شيطان الأسود فأخبره فخرج فى قومه حتى ملك 
اروز وغهن ون وسار على الود الاك وقد سيف المرؤيانة الخمر 
شيرف خض مك وكان على بابه ألف حارس فنقب فيروز ومن معه 
الجدار حتى دخلوا فقتله فيروز واحتز واس وأخرجوا الترأة وما أحبوا 
من متاع البيت» وأرسلوا الخبر إلى المديئة فوافى بذلك عند وفاة 
النبي ليد قال 0 الامو عن عروة: أصيب الأسود ق وفاة النبي د 
بيوم وليلةء فأكاة الوحى فأخبر به أعنيجانة: ثم جاء الخبر إل 
أبي بكر نه وقيل: وصل الخبر بذلك صبيحة دفن النبي يك 


0ه 
نتهى 20 . 


7 باب قصة أهل نجران) 


ات وسبعين قرية مسيرة يوم راك 0 ا 
زيادات يونس بن بكير بإسناد له في المغازي» وذكر ابن إسحاق أنهم وفدوا 
على رسول الله يك بمكة وهم حينئذ عشرون رجلاً لكن أعاد ذكرهم في 
0 بالمدينة فكأنهم قدموا مرتين» وقال ابن سعد: كان النبي كَل كتب 

فخرج إليه وفدهم في أربعة عشر رجلاً من أشرافهم» وعند ابن إسحاق 
ا يليد بن علقمة. أنهم كانوا أزوعة وعشوية :وسة وسرد 
أسماءهمء انتهى من «الفتح)”" . 


.)94/8( «فتح الباري» (8/ 297 97). (؟) «قتح الباري»‎ )١( 


الأيبواب والتراجم لصحيح البخاري 54 كتاب المغازي 


7 باب قصة عمان والبحرين) 


أما البحرين فبلد عبد القيس بين البصرة وعٌُمانء وأما عَمانَ فبضم 
المهملة وتخفيف الميمء قال عياض”'' هي فرضة بلاد اليمن» لم يزد في 
تغريفها على ذلف» وؤقال الرشاطئ : عغمان فق البهخن «سميت بعمان ين سيأ 
شب ليه الجلددى ركييق أعل مان ذكر رقمة اتن هروبع الغاضن اقم 
عليه من عند النبي كَل فصدقه. وذكر غيره أن الذي آمن على يد 
عمرو بن العاص ولدا الجلندي عياذ وجيفرء وكان ذلك بعد خيبر» ذكره 
أبق دزو التيون 


وروى الطبراني من حديث المسور بن المخرمة قال: )0 
رسول الله طَللِيِِ رسله إلى الملوك» فذكر الحديثء. وفيه: «وبعث 
عمرو بن العاص إلى جيفر وعياذ ابني الجلندي ملك عُمان»» فرجعوا جميعاً 
قبل وفاة رسول الله ككِِ إلا عمراً فإنه توفي وعمرو بالبحرين. 

وفي هذا إشعار بقرب عَمان من البحرين» وبقرب البعث إلى الملوك 
من وفاته كه فلعلها كانت بعد حئين فتصحفتء ولعل المصنف أشار 
بالترجمة إلى هذا الحديث لقوله في حديث الياب: «فلم , يقدم مال البحرين 
حتى قبض رسول الله وكا . 

(تنبيهان) : بعمل الشام بلدة يقال لها: : عمّان لكنها ءة بفتح العين وتشديد 
الميم» ولنمة نرادة عا هنا قطعاء وإنما وقع اختلاف الرواة فيما وقع في 
صفة الحوض , النبوي كما سيأتي في مكانه حيث جاء في بعض طرقه ذكر 
عمان» وجيفر مثل جعفر : إلا و وعياذ بفتح المهملة 
وتشديد التحتانية وآخره ذال معجمةء) والجلندي ؛ بضم الجيم وفتح اللام 
وسكون النون والقصرء انتهى من «الفتح»”" . 


)١(‏ «مشارق الأنوار» (1"65/5). (١‏ ااقتح الباري» (ملرمهق 5ؤ). 


4 - كتاب المغازي _ 11 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


(7 - باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن) 


هو من عطف العام على الخاص؛ لأن الأشعريين من أهل اليمن» 
ومع ذلك ظهر لي أن في المراد بأهل اليمن خصوصاً آخرء وهو ما سأذكره 
من قصة نافع بن زيد الحميري أنه قدم وافداً في نفر من حميرء وبالله 
التوفيق. 

ثم قال: كان قدوم أبي موسى عند فتح خيبر لما قدم 
جعفر بن أبي طالب» وقيل: إنه قدم عليه بمكة قبل الهجرة ثم كان ممن 
هاجر إلى الحبشة الهجرة الأولى» ثم قدم الثانية صحبة جعفر»ء والصحيح 
أنه خرج طالباً المدينة في سفينة فألقتهم الريح إلى الحبشة» فاجتمعوا هناك 
بجعفر ثم قدموا صحبتهء وعلى هذا فإنما ذكره البخاري هاهنا ليجمع ما وقع 
على شرطه من البعوث والسرايا والوفود. ولو تباينت تواريخهم» ومن ثم 
ذكر غزوة سيف البحر مع أبي عبيدة بن الجراح» وكانت قبل فتح مكة 
بمدة» وكنت أظن قوله: «وأهل اليمن» بعد الأشعرييين من عطف العام على 
الخاصء» ثم ظهر لي أن لهذا العام خصوصاً أيضاًء وأن المراد بهم بعض 
أهل اليمن وهم وفد حمير»ء فوجدت في «كتاب الصحابة» لابن شاهين 
من طريق إياس بن عمير الحميري: أنه قدم وافداً على رسول الله يَلْهْ في 
نفر من حمير فقالوا: أتيناك لنتفقه في الدين» الحديث» وقد ذكرت فوائده 
في أول بدء الخلق. 

وحاصله: أن الترجمة مشتملة على طائفتين» وليس المراد اجتماعهما 
في الوفادة» فإن قدوم الأشعريين كان مع أبي موسى في سنة سبع عند فتح 
خيبر» وقدوم وفد حمير في سنة تسع وهي سنة الوفودء ولأجل هذا 
اجتمعوا مع بني تميمء وقد عقد محمد بن سعد في الترجمة النبوية 
من الطبقات للوفود باباًء وذكر فيه القبائل من مضر ثم من ربيعة ثم 
من اليمن» وكاد يستوعب ذلك بتلخيص حسن, وكلامه أجمع ما يوجد في 
ذلك مع أنه ذكر وقد حميرء ولم يقع له قصة نافع بن زيد التي ذكرتهاء 


الأيبواب والتراجم لصحيح البخاري 54 كتاب المغازي 


اتنهى كله من «الفتح)”" . 


 76(‏ باب قصة دوس والطفيل بن عمرو الدوسي) 

بفتح الدال المهملة وسكون الواوء ابن عدنان بن عبد الله بن زهران 
ابد كه ين التحازثظ ين: كع ون مالك ين نصر يم الأزد وقولة: 
«الطفيل بن عمرو) أي: قصة الطفيل بن عمرو بن طريف بن العاص بن ثعلبة 
ابن سليم بن فهم بن غنم بن دوس» وله حكاية عجيبة غريبة طويت ذكرها 
مخافة التطويل» انتهى من «العينى0”"'. 

وقال الحافظ”": كان يقال له (أي: للطفيل): ذو النور ‏ آخره راء - 
لأنه لما أتى النبي مَك وأسلم بعثه إلى قومه فقال: اجعل لي آية» فقال: 
«اللّهم نور لهاء فسطع نور بين عينيه» فقال: يا رب أخاف أن يقولوا: إنه 
مثلة» فتحول إلى طرف سوطه. وكان يضىء فى الليلة المظلمة. ذكره 
هشام بن الكلبي في قصة طويلة» وفيها أنه دعا قومه إلى الإسلام فأسلم أبوه 
ولم تسلم أمهء وأجابه أبو هريرة وحذدهة. 

قلت: وهذا يدل على تقدم إسلامهء وقد جزم ابن أبي حاتم بأنه قدم 
مع أبي هريرة بخيبر» وكأنها قدمته الثانية» انتهى. 

(7 - باب قصة وفد طيى) 

وحديث عدي بن حاتم» أي : ابن عبد الله بن سعد بن الحشرج - بوزن 
جعفر ‏ ابن امرئ القيس بن عدي الطائي» منسوب إلى طيئ - بفتح المهملة 
وتشديد التحتانية المكسوزة بعدها همدة ب اتن 'أذد ابن زيك بن يتشحب 
افق قر كان كو موقل كرف اكوا دادر سال يتنا 78163 سوه تلكية «التسى للد ؛ 
لأنه أول من طوى بثراء ويقال: أول من طوى المناهل» وأخرج مسلم 


)51( (١فتح‏ الباري) (4/ /اة). (؟) «عمدة القاري» .)0907/1١75(‏ 
إفرة «فتح الباري» (48/ 231١١‏ ؟١٠).‏ 


4 - كتاب المغازي 1 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


من وجه آخر عن عدي بن حاتم قال: افيه غنم :فقالة إن أول صدقة 
بيّضت وجه رسول الله يَكِلةِ ووجوه أصحابه صدقة طيئ جئت بها إلى 
البى عدا . 

وقال الحافظ بعد ذكر الحديث: روى الترمذي من وجه آخر عن 
عدي بن حاتم قال: «أتيت النبي كَئَِهِ في المسجد فقال: هذا عدي بن حاتمء 


وكان النبي يم قبل ذلك يقول: إني لأرجو الله أن يجعل يده في يدي». 
5 )001( 
انتهى ‏ . 


70 باب حبجة الوداع) 


بكسر الحاء المهملة وبفتحهاء وبكسر الواو وبفتحهاء ذكر جابر في 
حديثه الطويل في صفتها كما أخرجه مسلم وغيره «أن النبي وَل مكث تسع 
سنين - أي: منذ قدم المدينة - لم يحجء ثم أذْن في الناس في العاشرة أن 
النبي يَلِةِ حاج» فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله كا 
الحديثء» وعند الترمذي من حديث جابر: «أنه يَلِِ حجٌّ قبل أن يهاجر 
ثلاث حججاء وعن ابن عباس مثله أخرجه ابن ماجه والحاكم. 

قلت: وهو مبني على عدد وفود الأنصار إلى العقبة بمنى بعد الحجء 
فإنهم قدموا أولاً فتواعدواء ثم قدموا ثانياً فبايعوا البيعة الأولى» ثم قدموا 
ثالثاً فبايعوا البيعة الثانية كما تقدم بيانه أول الهجرة» وهذا لا يقتنضي نفي 
الحج قبل ذلك» وقد أخرج الحاكم بسند صحيح إلى الثوري: «أن النبي ككل 
حج قبل أن يهاجر حججا». 

وفى حديث ابن عباس أن خروجه من المدينة كان لخمس بقين من ذي 
القعدة اي المصنف في الحج». وأخرجه هو ومسلم من حديث عائشة 
مثلهء وجزم ابن حزم بأن خروجه كان يوم الخميسء وفيه نظر؛ لأن أول 


.)1١7 23١57 /8( «فتح الباري»‎ )١( 


الأيبواب والتراجم لصحيح البخاري 54 كتاب المغازي 


ذي الحجة كان يوم الخميس قطعاً لما ثبت وتواتر أن وقوفه بعرفة كان يوم 
الجمعة» فتعين أن أول الشهر يوم الخميس فلا يصح أن يكون خروجه يوم 
الخميس» بل ظاهر الخبر أن يكون يوم الجمعة» لكن ثبت في الصحيحين 
عن أنس: «صلينا الظهر مع النبي يَليْةِ بالمدينة أربعاً والعصر بذي الحليفة 
ركعتين» فدلٌ على أن خروجهم لم يكن يوم الجمعة» فما بقي إلا أن يكون 
خروجهم يوم السبت» ويحمل قول من قال: «الخمس بقين» أي: إن كان 
الشهر ثلاثين» فاتفق أن جاء تسعاً وعشرين» فيكون يوم الخميس أول ذي 
الحجة بعد مضي أربع ليال لا خمسء وبهذا تتفق الأخبار» هكذا جمع 
الحافظ عماد الدين ابن كثير بين الروايات. 

وكان دخوله 2 يِه مكة صبح رابعة كما ثبت في حديث عائشة» وذلك 
يوم الأحدء وهذا يؤيد أن خروجه من المدينة كان يوم السبت كما تقدم. 
فيكون مكثه في الطريق ثمان ليال» وهي المسافة الوسطى. 

ثم ذكر المصنف في الباب سبعة عشر حديثاً تقدم غالبها في كتاب 
الحج. انتهى”"' . 

قلت: وانخحتار ابن القيم أيضاً في «زاد المعاد"' خروجه ظَلد 
من المدينة يوم السبت وهو الراجح عندي كما حققته في «جزء حجة الوداع» 
لهذا العبد الضعيف». وتقدم تعريفه في كتاب الحج. وذكرت فيه أن هذه 
الحجة كما تسمى بحجة الوداع تسمى بحجة الإسلام» وبحجة البلاغ» 
وبحجة التمام أيقنا«وفية أينضنا جكتى .مناشت «الخميسن)”" عن 
ابن عباس «#ها: أنه كره أن تسمى بحجة الوداع, قلت: لكن تسميته بحجة 
الوداع هو الأشهر من بين أساميه كما قال العلّامة العيني » م هذه التسمية 
في عدة أحاديث صحيحة» فكان ما ذهب إليه ابن عباس مذهباً تفرد به. 
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ثم لا يذهب عليك أن الشرّاح استشكلوا ذكر حجة الوداع ها هنا قبل 
غزوة تبوك» وجعلوا ذلك من تصرف النساخ» كما سيأتي هناك» وفي 
«الفيض2'؟2: ولم يظهر لي وجه تقديمها على غزوة تبوك مع كونها في السنة 
التاسعة وتلك في العاشرة» انتهى . 

والأوجه عند هذا العبد الضعيف: أن المصنف أنه قصد بذكر 
ها هنا بعد الفراغ من بيان الوفود الإشارة إلى أن سلسلة الوفود انجرت 
إلى حجة الوداعء ولذا لم يذكر بعدها وفداً كما ترى. وأما كونها بعد 
غزوة تبوك فكان معروفا بين العام والخاص فلم يلتفت إلى ذلك» والله 
تعالى أعلم. 

ثم إن المصنف ذكر تحت هذا الباب حديث ابن عمر سادس أحاديث 
الباب» قال القسطلاني”" تبعاً للحافظ: قد استشكل دخول هذا الحديث في 
باب حجة الوداع؛ لأن فيه التصريح بأن القصة كانت عام الفتح» وعام 
الفتح كان سنة ثمان وحجة الوداع» كانت سنة عشرء انتهى. 

والتحيات الغلانة العيين إذ:قال9 + مطابفه للترحية فى قوله: 
«عام الفتح»؛ لأن حجة الإسلام كاي فيه» وهو حجة الوداعء الحو ولم 
أتحصل ما قال. 

وكتب الشيخ قدّس سرّه في «اللامع»””' بعد ذكر الإشكال: والجواب: 
أنه إثبات لما اختلفوا فيه من دخوله في البيت يوم حجة الوداع فمن مثبت 
لذلك وناف لهء فأورد هذا الحديث تنبيهاً على أنه إذا دخل البيت يوم 
الفتح» ولم يكن سفره هذا لقصد زيارة البيت» بل للجهاد والغزو». فأولى 
أن يكون دخله في الحج لوقوع سفره هذا للبيت خاصة» انتهى. 
)١(‏ «فيض الباري» .)١59/0(‏ 
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قلت: وهذا يقال له: الإثبات بالأولوية» وهو أصل مطرد من أصول 
التراجم . 


(70 - باب غزوة تبوك وهي غزوة العسرة) 
هكذا أورد المصنف هذه الترجمة بعد حجة الوداع. وهو خطأء. 
وما أظن ذلك إلا من النساخ» فإن غزوة تبوك كانت في شهر رجب من سنة 
تسع قبل حجة الوداع بلا خلاف» وعند ابن عائذ من حديث ابن عباس أنها 
كانت بعد الطائف بستة أشهرء وليس مخالفا لقول من قال: فى رجب إذا 
حذفنا الكسور؛ لآنة كلها قد دل المنديقة من رجوعه مع الطاتف في اذئ 
الحجة. 


وتبوك مكان معروف هو نصف طريق المدينة إلى دمشق» ويقال: بين 
المديئة ونتها أربع عشرة مرحلةء وذكرها في «المحكم) في الثلاثي 
الصحيح» وكلام ابن قتيبة يقتضي أنها من المعتل فإنه قال: جاءها النبي وَل 
رمع عوكون مكانة فاكها تيح ققال: ما ولتم تبوكونها» فسيت عمد 
تبوك . 

قوله: (وهي غزوة العسرة) بمهملتين الأولى مضمومة؛ بعدها سكون 
مأخوذ من قوله تحالق --.«الزرت انث فى تاقد التشرو [العرية + 1197 وه 
غزوة تبوك» وفى حديث ابن عباس: «قيل لعمر: حدثنا عن انماع 
العسزة :قال هنا إلى عوك فى اقيط تعديك حاسانها مسر ادويق 
أخرجه ابن خزيمة» وفي «تفسير عبد الرزاق»: عن معمر عن ابن عقيل قال: 
«خرجوا في قلة من الظّهرء وفي حر شديد حتى كانوا ينحرون البعير 
فيشربون ما في كرشه من الماء» فكان ذلك عسرة من الماء وفي الظهر وفي 
النفقة» فسميت غزوة العسرة». وتبوك المشهور فيها عدم الصرف للتأنيث 
والعلمية» ومن صرفها أراد الموضع» ووقعت تسميتها بذلك في الأحاديث 
الصحيحة» ثم ذكر الحافظ عدة روايات من حديث مسلم وأحمد وغيرهما. 


4 كتاب المغازي الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وكان السبب فيها ما ذكره ابن سعد وشيخه وغيره قالوا: بلغ 
المسلمين من الأنباط الذين يقدمون بالزيت من الشام إلى المدينة أن الروم 
جمعت جموعاً. وأجلبت معهم لخم وجذام وغيرهم من منتصرة العرب» 
وجاءت مقدمتهم إلى البلقاء» فندب النبي كَل إلى الخروج. وأعلمهم بجهة 
غزوهم». وروى الطبراني من حديث عمران بن حصين قال: «كانت نصارى 
العرب كتبت إلى هرقل: أن هذا الرجل الذي خرج يدعي النبوّة هلك 
وأصابتهم سئون فهلكت أموالهم» فبعث رجلا من عظمائهم يقال له: قباذء 
وجهز معه أربعين ألفاء فبلغ النبي يَكنْةْ ذلك ولم يكن للناس قوة» وكان 
عثمان قد جهز عيراً إلى الشامء فقال: يا رسول الله كِ!اٍ هذه مائتا بعير 
تأقنابها وأخلاسهاء زماتكنا أوقية::قال: فسمعنه يقول:: لاضن عكمان 
ما عمل بعدها»ء وأخرجه الترمذي والحاكم من حديث عبد الرحمن بن حباب 
نحوه . 


وذكر أبو سعيد فى «شرف المصطفى» والبيهقى فى «الدلائل»: أن 
النووة الوا <ناء أب القاسم إن كنت صادقاً فالحق بالشام فإنها أرقن النستر 
وأرض الأنبياء» فغزا تبوك لا يريد إلا الشامء فلما بلغ تبوك أنزل الله تعالى 
الآيات من سورة بني إسرائيل: ##وإن صكادوأ لسْيَفْرويكَ من الْأرضٍ لخْرجوك 
وِنَهَا» الآية [الإسراء: ]ع انتهى. وإسناده حسن مع كونه مرسلاً» انتهى'"' . 


وفي تاريخ الخميس”"': وفي رجب هذه السنة لستة أشهر وخمسة 
أيام خلت منها وقعت غزوة تبوك» وهي غزوة العسرة» وتعرف بالفاضحة 
لافتضاح المنافقين فيهاء وكانت يوم الخميس في رجب سنة تسع من الهجرة 
بلا خلاف» ولم يقع في هذه الغزوة قتال» ولكن فتحوا في هذا السفر دومة 
الجندل» وكانت الروم والشام من أعظم أعداء المسلمين وأهيبهم عندهم» 
وكان رسول الله يْةِ إذا غزا غزوة ورّى بغيرها إلا غزوة تبوك» فإنه أخبر 
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الناس بها وأظهر ليتأهبوا لها الأهبة» ويستعدوا لبعد السفر وشدة الزمان» 
وفي «المنتقى»: استخلف على المدينة سباع بن عرفطة الغفاري» وقيل: 

وقال الدمياطي: استخلاف محمد بن مسلمة هو أثبت عندنا ممن قال 
استخلف غيره» وفى «المواهب اللدنية»: أمر رسول الله بكي بكل بطن 
من الأنصار والقبائل من العرب أن يتخذوا لواء وراية» وكان معه ثلاثون 
الفا وعند أبي زرعة سبعوك الفاغ وفي رواية عَنه أيضا أعرة ألفاّء وكانت 
الخيل عشرة آلاف فرس » وفى كل منزل نزله اتخذ 00 وجميعها 

وقال الحافظ"''2: في شرح قوله: «ولا يجمعهم كتاب حافظ» المذكور 
فى حديث الباب: وللحاكم في «الإكليل» من حديث معاذ: «خرجنا مع 
رسول الله ع إلى غزوة يبوك زيادة على ثلاثين لقاع وبهذه العدة جزم 
ابن إسحاق» وأورده الواقدي نسيد اعخر موصول وزاد: (أنه كان معهم عشرة 
آلاف فرس». وفك تقل عر أ ي زرعة أنهم كانوا أربعين الغا ولا تخالف 
رواية «الإكليل» «(أكثر من ثلاثين ألقفا» لاحتمال أن يكون من قال: أربعين 
ألفا حصن الكيره 


(9 - باب حديث كعب بن مالك) 


قال العيني”"': هو كعب بن مالك بن أبي كعب الأنصاري السلمي 
ينتهي نسبه إلى الخزرجء 'يكنى أبا عبد اللهء شهد العقبة الثانيةء واختلف 
في شهوده ا وشهد عند والمشاهد كلها حاشا تبوك. فإنه ياك 
عنيا»: كان أحة الشعراء في الجاهلية» وتوفي في خلافة معاوية سنة 
خمسين» وقيل: ثلاث وخمسين» وهو ابن سبع وسبعين» وكان قد عمي 
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في آخر عمره» ويعد في المدنيّين» روى عنه جماعة من التابعين. 

قال اللووافن !"كاف فوافة الستدسة قال نابم التوىة فين أن 
كي ب متنا لق وى بالديانة بك الأ ونين الا مكلو لك الللتيو كذ قانه 
وليس كعب من المهاجرين» إنما هو من السابقين من الأنصار. 

وقال التي : قوله: («وَعَلَ التَكَكَةِ الت حلفأ الآية [التوية: 114]) 
وهم كعب بن مالك المذكورء وهلال بن أمية» ومرارة بن الربيع»ء أما هلال 
هو ابن أمية الأنصاري الواقفي من بني واقف ابن امرئ القيس بن مالك 
ابن اللأوسء وأما مرارة فبضم الميم وتخفيف الرائين» ابن الربيع» يقال: 
ابن ربيعة العمري نسبة إلى بني عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس» وقال 
الكرماني: وفي بعض الروايات العامري» وأنكره العلماء وقالوا: صوابه 
العمري» انتهى من كلام العيني وقال أيضاً: إنهما شهدا بدراً. 


وقال القسطلاني”": في شرح قوله: (فذكروا لي رجلين صالحين قد 
شهدا بدراً. . .) إلخ» قد استشكل بأن أهل السير لم يذكروا واحداً منهما 
فيمن شهد بدرأء ولا يعرف ذلك في غير هذا الحديث» وممن جزم بأنهما 
شهدا بدراً الأثرم وهو ظاهر صنيع البخاري» وتعقب الأثرم ابن الجوزي 
ونسبه إلى الغلط. لكن قال الحافظ ابن حجر: إنه لم يصب قال: واستدل 
بعض المتأخرين بكونهما لم يشهدا بدراً بما وقع في قصة حاطب: وأن 
النبي كَكةِ لم يهجره ولا عاقبه مع كونه جس عليهء بل قال لعمر لما هم 
بقتله: «وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر» الحديث» قال: وأين ذنب 
التخلف من ذنب الجس؟ قال في «الفتح»: وليس ما استدل به بواضح؟ لأنه 
يقتضي أن البدري عنده إذا جنى جناية ولو كبرت لا يعاقب عليهاء وليس 
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كذلك» فهذا عمر مع كونه المخاطب بقصة حاطب قد جلد قدامة بن مظعون 
الحدّ لما شرب الخمر وهو بدري» وإنما لم يعاقب يَكِية حاطبا ولا هجره؛ 
لآأنه فل عذزه فى أنه إنما كاتب كريشا خشية عن أهله:وولده بتغلاف 
تخلف كعب وصاحبيه فإنهم لم يكن لهم عذر أصلاء انتهى. 

وبسط الحافظ”'' الكلام فيما يستفاد من الحديثء» فذكر فوائد كثيرة 
وقال العيني”"': فوائد الحديث المذكور أكثر من خمسين فائدة» وقال 
أيضاً: وقد أخرج المؤلف حديث غزوة تبوك وتوبة الله على كعب بن مالك 
في عشرة مواضع مطولاً ومختصراًء إلى آخر ما قال. 


(4 - باب نزول النبي 356 الحجر) 

بكسر المهملة وسكون الجيم» وهي منازل ثمود بين المدينة والشام 
عند وادي القرى» زعم بعضهم أنه 2 به ولم ينزل» ويرده التصريح في 
حديث ابن عمر بأنه «لما نزل الحجر أمرهم أن لا يشربوا»؛ انتهى 
من «الفتح»”") بزيادة من «العيني2 . 

وقال العينى”*' بعد ذكر الحديث: مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: 
(احتى أجاز الوادي»؛ لأن فيه معنى النزول إلى الوادي والصعود منه» ولو قال 
في الترجمة: باب مرور النبي يكهِ بالحجر لكان أصوب وأقربء انتهى . 


(81 - باب) 


000 602ل ن. 000 : 5 
بغير ترجمة» قال | لعينو : كذا بلا ترجمة» وهو للضي لما تقدم ؛ 
لآن اتحاديية تعلق بيقيةقضة تبوة»:والباتب الا قيلة ايض يتعلى يرك 


.)١14 2177 /17( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 

(؟) «عمدة القاري» (5١/4/ا27‏ 580). 

إفرة (افتح الياري) 2)١765/8(‏ وعمدة القاري» (؟١1/‏ 789). 

(5) «عمدة القاري» (؟5١/٠7”8).‏ (5) «عمدة القاري» .)"81/١5(‏ 


4 كتاب المغازي الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


فافهم. انتهى. وهكذا في «الفتح0”'' مختصراً. 


80 - باب كتاب النبي كَل إلى كسرى وقيصر) 
مناسبة هذا الباب بما قبله من حيث إنه وَكْة كتب إليهما إذ كان هو كَل 
في تبوك كما سيأتي بيانه» وكسرى هو ابن يرويز بن هرمز بن أنوشروان» 
وهو كسرى الكبيرء وقيل: إن الذي بعث إليه النبي كي هو أنوشروان» وفيه 
نظر لما سيأتى أن النبى يَلِيِ أخبر أن زربان ابنه يقتله» والذي قتله ابنه هو 
كسرى ابن يرويز بن هرمزء وكسرى بفتح الكاف وكسرها لقب كل من تملك 
الفرس» ومعناه بالعربية المظفري» وأما قيصر فهو هرقل» وقد تقدم شأنه فى 


أول الكتاب» انتهى”"' . 


وتقدم في هامش «اللامع”": أن هرقل بكسر الهاء وفتح الراء 
وسكون القاف على المشهورء ويقال أيضا: بكسر الهاء والقاف وسكون 
الراء» قال الكرماني”*؟: اسم علم له فهو غير منصرف للعلمية والعجمة» 
وهو صاحب حروب الشامء. ملك إحدى وثلاثين سنةء وفي ملكه مات 
النبي َيِه ولقبه قيصرء وكذا كل من ملك الروم يقال له: قيصرء كما أن 
تلاك قارس سف سرف 

فال الحعيض "+ وكات عرفل أول من عرب الدينار» وأخنت البيعةه 
قال الحافظ”) وأمكهر هرقل على نصرانية» وآثر ملكه على الإيمان» ومما 
يقويٍ أنه حارب الساعي ورد مؤتة» وروى ابن حبان فى «(صحيحه» 
عن عن 1 31 لحي" كله تت اقية أيقا سن تجرف مهوي راكد قات 
الإجابة» ولم يجب»ء 1 ظاهره على استمراره على الكفرء ويحتمل أنه كان 
يضمر الإيمان ويفعل هذه المعاصي مراعاة لملكه وخوفاً من أن يقتله قومه. 


)00( افتح الباري» (8/؟17). (0) «فتح الباري» (8//ا؟١).‏ 


زفرة الامع الدراري» .)01١5/1(‏ (5) «شرح الكرماني» (97/1). 


(5) «عمدة القاري» .)5١١/١(‏ (5) «قتح الباري» (71//1). 


الأيبواب والتراجم لصحيح البخاري 54 كتاب المغازي 


إلا أن في «مسند أحمد»: أنه كتب من تبوك إلى النبي يِ: إنى مسلمء 
فقال النبي وَكْة: «كذب. بل هو على نصرانيته»» انتهى من هامش «اللامع» 
مختصرا . 

وقال الحافظ''': جزم ابن سعد بأن بعث عبد الله بن حذافة إلى 
كسرى كان في سنة سبع في زمن الهدنة» وهو عند الواقدي من حديث 
الشفاء بنت عبد الله بلفظ : «منصرفه من الحديبية»» وصنيع البخاري يقتضي 
أنه كان في سنة تسعء فإنه ذكره بعد غزوة تبوك» وذكر في آخر الباب 
حديث السائب أنه تلقى النبي يَكِةِ لما رجع من تبوك إشارة إلى ما ذكرت» 
وقد ذكر أهل المغازي أنه كَِيِ لما كان بتبوك كتب إلى قيصر وغيرهء وهي 
غير المرة التي كتب إليه مع دحية» فإنها كانت في زمن الهدنة كما صرّح به 
في الخبرء وذلك سنة سبع» ثم ذكر الحافظ من رواية الطبراني أسماء 
الملوك الذين كتب إليهم النبي كَكِتةِ وأسماء من بعث إليهم من الصحابة 
رضي الله عنهم أجمعين . 


(85 - باب مرض النبي يلد ووفاته...) إلخ 

قال الخافط”': وذكر قفن الباتث أيضا ديول على تصن مرقيه كنا 
سيأتي» وأما ابتداءه فكان ا ميمونة كما سيأتي» ووقع في «السيرة' 
ا ل ] 
5-8 معان دلاول فتو المعتين وك ال 0 أنه نهدا 75 
الاثنين» وقيل: يوم السبتء وقال الحاكم أو أخيوية: يوم الأربعاء. 
واختلف في مدة مرضه فالأكثر على أنها ثلاثة عشر يوماء وقيل: بزيادة 
يوم» وقيل: بنقصه»ء والقولان في «الروضة»» وصدر بالثاني» وقيل: عشرة 
أيام» وبه جزم سليمان التيمي في مغازيهء وأخرجه البيهقي بإسناد صحيح, 


)2000 افتح الياري») (7/8؟١).‏ (؟) «فتح الباري» .)١19/8(‏ 
(5) «الأعلام» (9/ .)١090‏ 


4 كتاب المغازي الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وكانت وفاته يك يوم الاثنين بلا خلاف من ربيع الأرل؛عوكاة يكون 
إجماعاء لكن في حديث ابن مسعود عند البزار في حادي عشر رمضان» ثم 
عند ابن إسحاق والجمهور أنها في الثاني عشر منه» وعند موسى بن عقبة 
والليث والخوارزمي وابن زبر: مات لهلال ربيع الأول» وعند أبي مخنف 
والكلبي في ثانيهء ورجحه السهيلي» وعلى القولين يتنزل ما نقله الرافعي أنه 
عافن بحد: ححتة ثمالين يوفاء وقيلء أحذاً وثقانيةء وأما على نا رم به 
في «الروضة» فيكون عاش بعد حجته تسعين يوماً أو أحداً وتسعين. 

وقد استشكل ذلك السهيلي ومن تبعه ‏ أعني : كونه مات يوم الاثنين 
اني عشر شهر ربيع الأول _» وذلك أنهم اتفقوا على أن ذا الحجة كان أوله 
يوم الخميسء» فمهما فرضت الشهور الثلاثة توام أو نواقص أو بعضها لم 
يصحء وهو ظاهر لمن تأمله؛ وأجاب البارزي ثم ابن كثير باحتمال وقوع 
الأشهر الثلاثة كوامل» وكان أهل مكة والمدينة اختلفوا في رؤية هلال ذي 
الحجة فرآه أهل مكة ليلة الخميس ولم يره أهل المدينة إلا ليلة الجمعة. 
فحصلت الوقفة برؤية أهل مكة. ثم رجعوا إلى المدينة فأرّخوا برؤية أهلها 
فكان أول ذي الحجة الجمعة وآخره السبت» وأول المحرم الأحد وآخره 
الاثنين» وأول صفر الثلاثاء وآخره الأربعاء» وأول ربيع الأول الخميس 
فيكون ثاني عشره الاثنين» وهذا الجواب بعيد من حيث إنه يلزم توالي أربعة 
أشهر كوامل. . . » إلى آخر ما بسط الحافظ أشد البسط. 

قوله: (فقال: ائتوني أكتب لكم كتاباً) قال الحافظ”'': هو تعيين الخليفة 
بعدهء وسيأتي شيء من ذلك في «كتاب الأحكام» في «اباب الاستخلاف" 
منه» انتهى . 

وقد تقدم شيء من الكلام عليه في «كتاب العلم»"؛ وبسط الكلام عليه 
أيضاً في «اللامع)”" في «كتاب العلم» إذ كتب الشيخ قُدّس سرّه على قول 


.)54 277 «فتح الباري» (1737/8). (؟) ١لامع الدراري» (؟/‎ )١( 


الأيواب والتراجم لصحبح البخاري 5 كتاب المغازي 


عمر: (إن النبي كد قد غلبه الوجع. . .) إلخ: إنما حسن ذلك من عمر لما 
علم أنه يكتب الخلافة لأبي بكر ونحن متفقون عليه» فلا حاجة إلى 
تصديعه...» إلى آخر ما تقدم» وتقدم هناك في هامشه: هذا هو الظاهر 
فيما أراد النبي كَل كتابته . 

قال الحافظ”"'2: اختلف فى المراد بالكتاب» قيل: كان أراد أن يكتب 
كتاباً ينصٌ فيه على الأحكام 5 الاختلاف» وقيل: بل أراد أن ينص 
على أسامي الخلفاء بعده حتى لا يقع بينهم الاختلاف» قاله سفيان بن عيينة» 
ويؤيده أنه كَلْةِ قال في أوائل مرضه وهو عند عائشة: «ادعي لي أباك حتى 
أكتب كتاباًء فإني أخاف أن يتمنى متمن» ويقول قائل» ويأبى الله والمؤمنون 
ااانا كن اه جم فمني بر البحارى ناف اله الكائطلة برالا رن اطير 
لقول عمر: حسبنا كتاب الله» أي: كافينا مع أنه يشمل الوجه الثاني؛ لأنه 
بعض أفراده» انتهى . 


قلت: الأظهر هو الثانى لموافقة قوله يكل: «حتى أكتب كتاباً»» انتهى 
من هامش «اللامع». 

قوله: (استاذن أزواجه أن يمرض في بيتي...) إلخ. قال الحافظ”" : 
وفى رواية عن عائشة عند أحمد: «أنه كَل قال لنسائه: إنى لا أستطيع أن 
أذون'بيوتكنء فإذا شحة أذنتن لا :وشياتى: بعد :قليل عن عائسة أنه «كان 
يقول: أين أنا غداً؟ يريد يوم عائشة»» وكان أول ما بدأ مرضه في بيت 
ميمونة » انتهى . 

قلت: وأتذكر من إفادات مولانا الشيخ فضل رحمان كنج مراد آبادي 


قُدّس سرّه: أن التمريض في بيت عائشة لعله لأجل أن الوحي لا يأتي في 
لحاف أحد غيرها. 


)1( افتح الباري» .)5١9/١(‏ زهعق اافتتح الباري» .)١51١/8(‏ 


4 - كتاب المغازي ومكوي ٠‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قوله: (في يومي...) إلخ. كتب الشيخ في «اللامع:"'': أي: لو كان 
ثمة نوبة بحسب عادته لكان اليوم يوم نوبتيء» انتهى . 

وفى هامشه: كما هو تطن:الرواية المتقدمة قريباً قالت:عائشة: «فمات 
2 الومالدى كان يدور علي فيه في بيتي»)» وفي هامش النسخة الهندية: 
قوله: «في يومي» أي: يوم نوبتي بحساب الدور المتقدم المعهود. قال في 
الجامع الأ و3 كان ابتداء مرض النبي ند من صداع عرض له. وهو 
في بيت عائشة. ثم اشتد به وهو في بيت ميمونة» ثم استأذن نساءه أن 
يمرّض في بيت عائشة؛» فأذِنَ له» وكان مدة مرضه اثني عشر يوماء ومات 
يوم الاثنين ضحى من ربيع الأول» فقيل: لليلتين خلتا منه» وقيل: لاثنتي 
عشرة خلت منهء وهو الأكثرء هكذا في «المرقاة»”". انتهى 

وهكذا حكى القاري كلام «جامع الأصول» في «جمع الوسائل)”'': 
ولم يتعرض فيها عن إشكال. وهو أن مدة مرضه ككِةٍ لما كانت اثني عشر 
يوماء وكان بدء المرض في بيت عائشة فكيف رجعت النوبة إليها بعد اثني 
عشر يوماً؛ لأنه يك توفي عن تسع نسوة» منها يومان لعائشة» ولم يتعرض 
لهذا الإشكال أحد من الشرّاح» ويمكن التقصي عنه باختيار قول آخرء فإن 
الروايات فى مدة مرضه ووفاته يَكِلِةِ مختلفة. . . » إلى آخر ما بسط فى هامش 
لامعا :ونه ووى المي :في ادلائل الدزة بإمناة صم إلى اينات 
التيمي: «أن رسول الله مرض لاثنتين وعشرين ليلة من صفرء وكان أول يوم 
مرض فيه يوم السبت. وكانت وفاته اليوم العاشر يوم الاثنين لليلتين خلتا 
من شهر ربيع الأول»» انتهى . 

وإذا كان مدة مرضه كله عشرة أيام فترجع النوبة إلى عائشة بلا مرية» 
انتهى من هامش «اللامع». 


2000 الامع الدراري» .)1١7 .,5١١/8(‏ 22 «جامع الأصول» ١/10‏ )ل 
(9) «مرقاة المفاتيح» "1/1١‏ ). 2 الجمع الوسائل» .)7١7/5(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 1 4" كتاب المغازي 


(48 - باب آخر ما تكلم النبى كَللةِ) 
قال ال 7 ل عند طلوع روحه الكريم» انتهى . 
وقال الحافظ”"': ذكر فيه حديث عائشة. وقد شرح في الحديث 


السابع من الباب الذي قبله» انتهى . 


5-4 


وقال”" في الباب الذي قبله: قوله: «ط#مم الَدنَ آَم لله عَليْم > 
[النساء: 14]: في رواية المطلب عن عائشة عند أحمد: فقال: «مع الرفيق 
الأعلىء مع الدِبنَ أَهمَ أَلَهُ عَلَيِم مَنَّ لبي وَأصَدْبتِنَ وَاَلشْبَدَةِ» إلى قوله: 
«#رَفِيقًا» [النساء: 14]» وفى رواية عند النسائى وصححه ابن حبان فقال: 
«أسأل الله الرفيق الأعلى أنه مع جبريل كل وإسرافيل»» وظاهره 
أن الرفيق: المكان الذي تحصل المرافقة فيه مع المذكورين» وهذه الأحاديث 
ترد على من زعم أن «الرفيق» تغيير من الراوي وأن الصواب «الرقيع» بالقاف 
والعين المهملة. وهو من أسماء السماءء وقال الجوهري: الرفيق الأعلى: 
الجنة» وقيل: بل الرفيق هاهنا اسم جنس يشمل الواحد وما فوقه. والمراد 
الأنبياء ومن ذكر في الآية» ونكتة الإتيان بهذه الكلمة بالإفراد الإشارة إلى أن 
أهل الجنة يدخلونها على قلب رجل واحدء نبّه عليه السهيلي» وزعم بعض 
المغاربة أنه يحتمل أن يراد بالرفيق الأعلى الله كْكَ؛ لأنه من أسمائه كما 
أخرج أبو داود من حديث عبد الله بن مغفل رفعه: (إن الله رفيق يحب الرفق» 
كذا اقتصر عليه» والحديث عند مسلم عن عائشة فعزوه إليه أولى. 

قال السهيلي: الحكمة في اختتام كلام المصطفى بهذه الكلمة كونها 
تتضمن التوحيد والذكر بالقلب حتى يستفاد منه الرخصة لغيره أنه لا يشترط 
أن يكون الذكر باللسان؛ لأن بعض الناس قد يمنعه من النطق مانع فلا يضره 
إذا كان قلبه:عامرا بالذكر»: انتهى ملخضاء 


.)١165١/8( «عمدة القاري» (؟05/1١5). (0) «فتح الباري»‎ )١( 
.)1 17/4 زفة «(فتح الباري»‎ 


4 كتاب المغازي الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


ثم قال الحافظ"''' هاهنا في هذا الباب: وكأن عائشة أشارت إلى 
ما أشاعته الرافضة أن النبي مَك أوصى إلى علي بالخلافة وأن يوفي ديونهء 
وقد أخرج العقيلي وغيره في «الضعفاء» عن سلمان أنه قال: قلت: 
ايا رسول الله! إن الله لم يبعث نبياً إلا بِيّْن له من يلي بعده فهل بيّن لك؟ 
قال: نعمء علي بن أبي طالب»» ومن طريق آخر عنه: قلت: «يا رسول الله 
من وصيك؟ قال: وصبي وموضع سري وخليفتي على أهلي وخير من أخلفه 
بعدي علي بن أبي طالب» (كرم الله وجهه)». ومن طريق آخر: «لكل نبي 
وصي وأن علياً وصيي وولدي»» وفي رواية عن أبي ذر رفعه: «أنا خاتم 
النبيين وعلي خاتم الأوصياءةء أوردها وغيرها ابن الجوزيي في 
«الموضوعات». انتهى ويأتي في «كتاب الدعوات» «باب دعاء النبي يه : 
اللهم الرفيق الأعلى». 

(60 - باب وفاة النبي عَلةِ) 

قال الحافظ”"': أي: في أي السنين وقعت؟ وكذا قال العيني”" 
وزاد: وفي بعض النسخ: «باب وفاة النبي عند ومتى توفي؟ وابن كم؟), 
انتهى من «العيني2. 

قلت: وبهذا اندفع توهم تكرار الترجمة بما تقدم من باب مرضه كَل 
ووفاته كما لا يخفى. 

قال الحافظ””'': قوله: (لبث بمكة عشر سنين. . .) إلخ. هذا يخالف 
المروي عن عائشة عقبه أنه عاش ثلاثاً وستين» إلا أن يحمل على إلغاء 
الكسرء وأكثر ما قيل في عمره أنه خمس وستون سنة» أخرجه مسلم وأحمد 
عن ابن عباس» وهو مغاير لحديث الباب؛ لأن مقتضاه أن يكون عاش 
ستين إلا أن يحمل على إلغاء الكسرء أو على قول من قال: إنه بعث 


.)١5١ /8( (؟) «فتح الباري»‎ .)١5١ /8( «فتح الباري»‎ )١( 
.)١15١ ,.15١ /8( (؟) «عمدة القاري» (؟١/5٠١4). (5) «قتح الباري؟‎ 
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ثلاث عشرة» ومات ابن ثلاث وستين » وفى رواية عنه: لكت بمكة ثللاث 
عشرة» وبعث لأربعين» ومات وهوابن ثلاث وستين» وهذا موافق لقول 


الهو 


والحاصل: أن كل من روي عنه من الصحابة ما يخالف المشهور ‏ 
وهو ثلاث وستون ‏ جاء عنه المشهورء وهم ابن عباس وعائشة وأنس» ولم 
يختلف على معاوية أنه عاش ثلاثا وستين» وبه جزم سعيد بن المسيب 
والشعبي ومجاهدء وقال أحمد: هو الثبت عندناء وقد جمع السهيلي بين 
القولين بوجه آخرء وهو أن من قال: مكث ثلاث عشرة عدّ من أول ما جاءه 
الملك بالنبوّة» ومن قال: مكث عشراً أخذ ما بعد فترة الوحي ومجيء 
الملك بام الْمدذد) . 


ومن الشذوذ ما رواه عمر بن شبة أنه عاش إحدى أو اثنتين وستين» 
ولم يبلغ ثلاثاً وستين» وكذا رواه ابن عساكر أنه عاش اثنتين وستين ونصفاً. 
وهذا يصح على قول من قال: ولد في رمضان» وهو شاذء انتهى مختصراً. 
وتقدم شيء من ذلك في «باب مبعث النبي دا . 


(باب) 


بغير ترجمة. كذا للجميع بغير ترجمة» وقال يعد حديث الباب: ووجه 
إيراده هاهنا الإشارة إلى أن ذلك من آخر أحواله. وهو يناسب حديث 
عمرو بن الحارث في الباب الأول أنه لم يترك ديناراً ولا درهماًء انتهى 


من «الفتح0"" . 


واق الي "1 وكا تفن كينا تله انين + 


)01 ١افتح‏ الباري» .)١151١/8(‏ (؟) «عمدة القاري» (؟١/505).‏ 


4 كتاب المغازي الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(40 - باب بعث النبي يَلةٍ أسامة بن زيد...) إلخ 

إنما أخَر المصنف هذه الترجمة لما جاء أنه كان تجهيز أسامة يوم 
السبت قبل موت النبي وَل بيومين» وكان ابتداء ذلك قبل مرض النبي يك 
فندب الناس لغزو الروم في آخر صفرء ودعا أسامة فقال: «سر إلى موضع 
مقتل أبيك فأوطئهم الخيل» فقد وليتك هذا الجيش» وأغر صباحاً على 
القن 8 وطرق علهى» وأسرع العتسن يق التعرء "فزق فرك اللا يهقم فال 
اللبث فيهم». فبدأ برسول الله كَل وجعه في اليوم الثالث. فعقد لأسامة لواء 
بيده» فأخذه أسامة فدفعه إلى بريدة وعسكر بالجرف» وكان ممن انتدب مع 
أسامة كبار المهاجرين والأنصارء منهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة وسعد 
وسعيدء فتكلم في ذلك قوم منهم عياش بن أبي ربيعة المخزومي» فردٌ عليه 
عمرء وأخبر النبي كَل فخطب بما ذكر في هذا الحديث. ثم اشتد 
برسول الله بل وجعه فقال: (أنفذوا بعث أسامة» فجهزه أبو بكر بعد أن 
استخلف. فسار عشرين ليلة إلى الجهة التي أمر بهاء وقتل قاتل أبيه» ورجع 
بالحيتن سالما وقل عمو 

وقد قصّ أصحاب المغازي قصةً مطولة فلخصتهاء وكانت آخر سرية 
جهزها الى :واو شيء جهزه آبو بكر اده وقد آنكن ابن عيمية في 
«كتاب الرد على ابن المطهر» أن يكون أبو بكر وعمر كانا في بعث أسامةء 
ومستند ما ذكره ما أخرجه الواقدي بأسانيده في المغازي» وذكره ابن سعد 
في أواخر الترجمة النبوية بغير إسناد» وذكره ابن إسحاق في السيرة 
المشهورة....» إلى آخر ما ذكر الحافظ+ وعند الواقدي أيضاً: أن عدة ذلك 
الجيش كانت ثلاثة آلاف» فيهم سبعماثة من قريش» وفيه عن أبي هريرة: 
كانت عدة الجيش سبعمائة» انتهى من «الفتح)”"' . 


)0غ( (افتح الباري) (8/؟6٠).‏ 


الأيبواب والتراجم لصحيح البخاري 54 كتاب المغازي 


(46 - باب) 
بغير ترجمة» كذا للجميع بغير ترجمة» قال العلّامة العيني”'2: بعد ذكر 
الحديث: مطابقته للترجمة التي هي قوله: «باب وفاة النبي و في قوله: 
«دفنا النبي ييه والبابان اللذان بعده متعلقان بهء ا ا حكم 
الاستبداد» فافهمء كذا أفاد رحمه الله ولم يتعرض لهالحافظ 
ولا القسطلاني. 


(46 - باب كم غزا النبي 345؟) 

ختم البخاري كتاب المغازي بنحو ما ابتدأه به» وقد تقدم الكلام في 
أول المغازي على حديث زيد بن أرقمء وزاد ها هنا عن أبي إسحاق حديث 
البراء» وكأن أبا إسحاق كان حريصاً على معرفة عدد غزوات النبى يه 
وال زيد بن أرقم والبراء وغيرهماء انتهى من «الفتح)”" . 

وقال العديد 7 واختلف في عدد غزواته ولي فعن مكحول: أن 
رسول الله كَل غزا ثمان عشرة غزوة» وقاتل في ثمان”*؟ غزوات: أولهن 
بدرء ثم أحدء ثم الأحزاب» ثم قريظة. ثم بئر معونة» ثم غزوة بني 
المصطلق» ثم غزوة خيبر» ثم غزوة مكة» ثم حنين والطائف» ابن كتير 
قوله: إن بئر معونة بعد بني قريظة فيه نظرء والصحيح أنها بعد أحد» انتهى 
من «العينى). 

وفي «الفتح»”*': قال موسى بن عقبة: «قاتل رسول الله كَكِةٍ بنفسه في 
ثمان: بدرٍ ثم أحد ثم الأحزاب ثم المصطلق ثم خيبر ثم مكة ثم حنين ثم 
الطائف» قال الحافظ: وأهمل غزوة قريظة؛ لأنه ضمها إلى الأحزاب لكونها 


.)1554/8( «فتح الباري»‎ )( .)508/١7( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)5095/١١( «عمدة القاري»‎ )( 

(4:) كذا في الأصلء والمذكور بعده في التفصيل: «تسع»» فليحرر (ز). 
(5) «فتح الباري» (90/ .)580١‏ 


4" كتاب المغازي الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


كانت في إثرهاء وأفردها غيره لوقوعها منفردة بعد هزيمة الأحزاب» وكذا 
وقع لكر عن القا ات وحنين واحدة لتقاربهماء انتهى. 

وفي هامش «اللامع»"'': قال القسطلاني في «المواهب0”': كان عدد 
مغازيه عليه الصلاة والسلام التي خرج فيها بنفسه سبعا وعشرين» كما قاله 
أئمة المغازي موسى بن عقبة وابن إسحاق وأبو معشر والواقدي وابن سعدء 
وجزم ابن الجوزي والدمياطي والعراقي وغيرهمء وقال ابن إسحاق في 
رواية البكائي عنه ستا وعشرين» وجزم به في ديباجة «الاستيعاب») قائلا: 
وهذا أكثر ما قيل» وقيل: خمساً وعشرينء ولعبد الرزاق بسند صحيح عن 
ابن المسيب أربعاً وعشرين» وعند أبي يعلى بإسناد صحيح عن جابر أنها 
إحدى وعشرون» وروى الشيخان عن زيد بن أرقم أنها تسع عشرة» وفي 
«خلاصة السير» للمحب الطبري: جملة المشهور منها اثنتان وعشرون» 
انتهى مختصراً بزيادة من الزرقاني”" . 

وقال النووي”؟': قد اختلف أهل المغازي في عدد غزواته طلِ 
وسراياه» فذكر ابن سعد وغيره عددهن مفصلات على ترتيبهن» فبلغت سبعاً 
وعشرين غزاة» وسنَاً وخمسين سريةء قالوا: قاتل في تسع من غزواته وهي : 
بدرء وأحدء والمريسيع. والخندق. وقريظة. وخيبرهء والفتح» وحنينء 
والطائف. هكذا عدوا الفتح فيها. وهذا على قول من يقول: فتحت مكة 
عنوة» ولعل بريدة أراد بقوله: قاتل في ثمان إسقاط غزاة الفتح» ويكون 
مذهبه أنها فتحت صلحاء كما قاله الشافعي وموافقوه» انتهى. 

قال الحافظ” بعد ذكر حديث الباب: وأخرج مسلم أيضاً من وجه 


.)١517/8( الامع الدراري»‎ )١( 

() «المواهب اللدنية» /١(‏ 7:78) . 

زفرة شرح الزرقاني على المواهب» (؟7/ .)5١١‏ 
(4) «شرح صحيح مسلم» للنووي (575/5). 
م(ه) ١افتح‏ الباري» .1١57/8(‏ 155). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ّ 4" - كتاب المغازي 


آخر عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أنه غزا مع رسول الله كي تسع عشرة 
غزوة» وقد تقدم في أول المغازي توجيه ذلك وعدد الغزوات» انتهى. 

قلت: لم أجد في أول المغازي ما أحاله الحافظ من التوجيه بين 
حديثي بريدة» نعم تكلم الحافظ هناك على حديث زيد بن أرقمء ومع ذلك 
ليس في روايتي بريدة تعارض بين عدد ست عشرة وتسع عشرة» وذلك لأن 
لفظ رواية مسلم عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: «غزا رسول الله يكل 
تسع عشرة غزوة» الحديثء. لا كما نقل الحافظ بلفظ: «أنه غزا مع 
رسول الله يةْ تسع عشر غزوة»» ولفظ الرواية الثانية عند مسلم عنه: (أنه 
غزا مع رسول الله يلع ست عشرة غزوة» كما في حديث الباب؛ وعلى هذا 
لا تعارض بين روايتيه كما لا يخفى. 

(فائدة) قال الحافظ في آخر حديث الباب: حديث بريدة بن الحصيب: 
وهو أحد الأحاديث الأربعة التي أخرجها مسلم عن شيوخ أخرج البخاري 
تلك الأحاديث بعينها عن أولئك الشيوخ بواسطة» ووقع من هذا النمط 
للبخاري أكثر من مائتي حديث» وقد جردتها في جزء مفردء انتهى. 

ثم البراعة عند الحافظ كما تقدم في «المقدمة» هو ما قاله» وفي آخر 
المغازي الوفاة النبوية وما يتعلق بهاء وعند هذا العبد الضعيف في قوله: 
«قلت: كم غزا النبي كَيْةِا الحديث فإن الغزوة والحرب من مظان الموتء 
والإمام البخاري عندي يذكّر الرجل وقارئ كتابه في آخر كل كتاب موته كما 
تقدم في بدء الكتاب. 

وهذا آخر الجزء الرابع من «الأبواب والتراجم لصحيح البخاري». 
وقد بدئ تبييض هذا الجزء في الرابع عشر من أول الربيعين سنة خمس 
وتسعين بعد ألف وثلاثمائة بالمدينة المنورة ‏ زادها الله تعظيما وتكريما ‏ 
بين منبر النبي يَكِِ وقبره الأطهر روضة من رياض الجنة بيدي الأعزين 
المكرمين ختني المولوي الحافظ الحاج محمد عاقل صدر المدرسين بمدرسة 
مظاهر علوم وختني الآخر المولوي الحافظ الحاج محمد سلمان من أكابر 


4 - كتاب المغازي 1 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


المدرسين بالمدرسة المذكورة» وكانا يراجعان إلى وقت التبييض في 
المواضع المشكلة والتراجم الصعبة» فجزاهما الله تعالى عني وعن سائر 
الناظرين لهذا الجزء أحسن الجزاءء بارك الله فى علومهاء وأذاقهما 
من شراب حبه»ء وكان مجيئهما من الهند إلى البقعة الطاهرة لأجل هذا 
العمل وذلك أن اشتعالهما فى الهند بالتدريس وغيرة كان خاجباً عن تكميل 
هذا العبرتفن: مسوعا +«( ولذا تراخبى تتتيقى اللعرتين الأ رابو إن عمل :في 
عدة سئوات» ووقع فراغهما عن تبييض هذا الجزء بأقصر مدة» أعني : زهاء 
ثلاثة أشهر في السابع والعشرين من أولى الجمادين من السنة المذكورة» 
وما ذلك إلا بفضل الله يله وببركة تلك البقعة الطاهرة الطيبة. 

فالحمد لله أولاً وآخراًء والصلاة والسلام على سيدنا وسيد المرسلين 
محمد وآله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. 

وأنا العبد الضعيف المفتقر إلى رحمة ربه العليا المدعو بمحمد زكريا 
سابع والعشرين من أولى الجمادين سنة خمس وتسعين بعد ألف وثلاثمائة. 


تم الجزء الرابع 
ويتلوه الجزء الخامس أوله «كتاب التفسير». 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري الفهرس 


العنوان الصفحة 
كتاب المسافاة 

فيه عدة أبحاث 0006 ا 
بأث: .فى الشرت ا ا 1 
باب من رأى صدقة الماء وهبته ل ل 1 1/0 
باب من قال: إن صاحب الماء أحق بالماء 0 00 
باب من حفر بثراً في ملكه. .. إلخ 000101 ا ااا 0 
توجيه ذكر هذا الباب في هذا الكتاب 00001 0 0 
باب الخصومة في البئر والقضاء فيها 0000 0 0 

0 


باب إثم من منع ابن السبيل من الماء ا ساد و ل و 0 


باب فضل سقي الماء 1 
باب من رأى صاحب الحوض أو القرية أحق بمائه 00000 
باب لا حمى إلا لله ولرسوله يَن ا 
دفع التعارض بين أحاديث الحمى والإحياء 1 
باب شرب الناس وسقي الدواب من الأنهار ا 00 
باب بيع الحطب والكلاً لاوطو الوط اما كاب او قاوطا توا لا لاما ج111 
باب القطائعء وتفصيل مذهب الحنفية في الإقطاع 000011 0 
باب كتابة القطائع 00000 ا 
باب حلب الإبل على الماء 000000201 ااا ااا 0 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


العنوان الصفحة 


براعة الاختتام 10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 121212 1 12 1 12 1 12 1 1 ا 0 


باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه 000000 
باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها 01 0 0 
باب أداء الديون و و و ا قر ار ا وال ات ا 1 
باب استقراض الإبل» واختلاف العلماء في استقراض الحيوان ا 71 
باب حسن التقاضى ا ل م وا 11 مط مطامطو ل حا 
باب هل يعطى أكبر من سنه؟ ا ا 
بات سن الققناء 001 ا 
باب إذا قضى دون حقه أو حلله. .. إلخ 0 1 1 1[ ز[ 1 ا 0 
باب إذا قاص أو جازفه في الدين... إلخ 0010313 7 0 
باب من استعاذ من الدين ال و ا ا 
باب الصلاة على من ترك دينا نع اسل ع الع ا و او لتقي جد لاط لوو لل للم ذه ا ا ٠‏ ا 
باب مطل الغني ظلم الما وا ا مساق ل اموا انس ماح لاما وا ل 
باب لصاحب الحق مقال ام رول ما لط ط فلمل ا ل د ا 1 1 ١‏ 
باب إذا وجد ماله عند مفلس. . . إلخ 6 ذ1[1[ذ[ز[1[1[ز[ز[1[ز[ | |[ |[ |[ ا 
باب من أخر الغريم إلى الغد أو نحوه الا اا سو و م ل 1 
باب من باع مال المفلس أو المعدم وا امو احا ود ا ا اللا امو ال رار 
باب إذا أقرضه إلى أجل مسمىء وفيه مسألة التأجيل في القرض والدين» وهي 
خلافية مط ار كس اسطا الخف اا امارج ا العم ل ا 1 
باب الشفاعة في وضع الدين ااا اا 000 
باب ما ينهى عن إضاعة المال» والحجر في ذلك #الرق الو اا 0 
وفيه أن الحجر على نوعين ا ا ا باو امار واوا لوالو اباو ا ل ا 
باب العبد راع في مال سيده 0000 0 


براعة الاختتام 0001010 ا 
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العنوان الصفحة 
في الخصومات 
ليس هذا عندي كتاباً مستقلاً 0-0 00 
باب ما يذكر في الإشخاص والخصومة مسال امن الالو اخملا و ا 
باب من رد أمر السفيه ا 8 
أهل السفه من أسباب الحجر خلاقية ببب0000100-0-7 0 اا 
باب كلام الخصوم بعضهم في بعضهم 1 1 1 1 1[ 1[ 10 
باب إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة 1 
باب دعوى الوصي للميت 0 4تبببب-ب00002102 ا 
باب التوئق ممن يخشى معرته 100000000 


باب فى الملازمة نم لانت مت ساف الف ول لا امل لط اا 76 
ا يي ا ا ا 
براعة الاختتام اق ل ام ل رو ويا السام ا لو الا ا ا 0 
كتاب اللقطة 

تحقيقها لغةٌ وشرعا ا 
اختلاف العلماء في حكم الالتقاط واوا لخ لو و1 واو ا اق عو واد ار ل ا 1 
باب إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة» وبيان المذاهب في مسألة الياب امس 21 
باب ضالة الإبل» واختلافهم في التقاط الإبل» ودلائل الفريقين في المسألة ا 
باب ضالة الغنم | |[ |[ [ | [ز ز ز ‏ 0 0غ 
باب إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدهاء والاختلاف في 

مسألة الباب م ا ا 1 و و 1 
اختلاف العلماء فيما إذا تصرف في اللقطة بعد تعريفها ثم جاء صاحبها هل 

يضمن أم لا؟ ابسو اط قا للم علا امي لخو انو لوملا وال اا 
باب إذا وجد خشبة في البحر. . . إلخ ا ذ[ذز 1[ 1 1 [ 1 0 ا 
اختلافهم في لقطة الأشياء الحقيرة 08 0 0 0 10 
باب إذا وجد تمرة في الطريق لل ا ا ال ل ا 511 


باب كيف تعرف لقطة أهل مكة؟ وبيان الخلاف فى مسألة الباب 0 0 100000 


الفهرس الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 
العنوان الصفحة 
باب لا تحلب ماشية أحد بغير إذن» ومذاهب العلماء فيه 000 
باب إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه م ا ا 1 
اختلافهم في قدر تعريف اللقطة ومدتها 0001 0 ا 
باب هل يأخذ اللقطة ولا يدعها ا ا ل ا 
باب من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان 11[ ذ[ذ[ ذ 1[ 000 0ض 
باب (بغير ترجمة) وهذه الترجمة من الأصل التاسع والستين عندي» واختلاف 

الشرّاح فيها الحاو ظح الو ام امد و وو مامالا ال امو واب 87 
براعة الاختتام ا 11 1[ 1 1 1 1 0 

أبواب المظالم والقصاص 

باب في المظالم والغصب 0ك 
وجه عدم ذكر الحديث فيه 0 
باب قصاص المظالم اممو رط اد و و ل وك جما له ال لتك و تو رطم ول ده لالطو و 87 
باب قول الله تعالى: «ألا لَمَنَه أنه عل الطالِِينَ» ا 11 0011 
باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه ا ل له 
باب أعن أخاك ظالماً أو مظلوماً 00000000 0 
باب نصر المظلوم» ودفع توهم التكرار بين الترجمتين [ز[ز[ز [ز[ز ز ز[ز[ [ [ [ 10010010111 
باب الانتصار من الظالم ا 
الإشارة إلى ترتيب خلافة الراشدين بآيات سورة الشورى 0 00 0000 
باب عفو المظلوم 000000 0ك 
باب الظلم ظلمات يوم القيامة مواق م لو لط وق لاه وي لاقت ل لو و ا ل قا 81517 
باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم ا ات 
باب من كانت له مظلمة عند الرجل... إلخ» وفيه اختلافهم في صحة الإبراء 

عن الحقوق المجهولة يي ةي ة 2 2 12 2 1 2 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ا 
باب إذا حلله من ظلمه فلا رجوع فيه 00000 
باب إذا أذن له أو حلله له ولم يبين كم هو؟ از ز 0 ا 1 ا 
مسألة الإبراء من الحقوق المجملة ا 
باب إثم من ظلم شيئاً من الأرض ملع ا الع واب سا ا م ا ا اله 


الأيبواب والتراجم لصحيح البخاري 


العنوان 


0 
3 تحريم 00 
باب قول الله تعالى: وَهْوَ أَلدّ الْحِصَار»# 00 


باب إثم من خاصم في باطل ا ا ا ا ا ا لما 
باب إذا خاصم فجر ا 0 
باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمهء وفيه بيان اختلافهم في مسألة الظفر .. 
باب ما جاء فى السقائف الو و 0 
باب 000 جاره أن يغرز خشبة في جداره 101111 
بيان المذاهب في مسألة الباب 0000 700 523 
باب صب الخمر في الطريق» والاختلاف في غرض الترجمة 12100 
باب أفنية الدور والجلوس فيها. .. إلخ ا ا و ا ا ا 
باب الآبار على الطريق إذا لم يتأذ بها مف لوك العامة 1 ا 
باب إماطة الأذى. .. إلخ ذخ ا 0 
باب الغرفة والعلية المشرفة ا ل 
باب من عقل بعيره على البلاط. .. إلخ 00 0 7ا 0 
باب الوقوف والبول عند سباطة قوم دقعل لحو لا ل و 1ك ا ا 1 22121 


باب من أخذ الغصن وما يؤذي الناس في الطريق فرمى بهء والفرق بينه وبين 

ما تقدم من باب إماطة الأذى و شعو نوو لوس ماقو ادو لا 1 110 14 
باب إذا اختلفوا فى الطريق الميتاء له و لد وف ما و د 
ناب تين عير أذن صاحبهء واختلافهم في النهب في نثار العرس 1101 
بات كسر الصضليب وقتل الخنزير 00 0000ااا 000 


باب هل تكسر الدنان؟ وتفصيل الحكم في مسألة الباب 7+ 1 10070700 
قوله: فإن كسر صنماًء وفيه اختلافهم في وجوب الضمان بكسر آلات الملاهي 


الفهرس 


العنوان 


باب إذا هدم حائطأ فليبن مثله 0 1 217110 

براعة الاختتام وفومووموومم ومو مم مهو مزمز ره ممه ممم و مد مهمه 6د ممممم ممم ممه م ممه ل ان 
كتاب الشركة 

مغناها .لغة وشرعاً وأتزاعها ا 0000 

باب الشركة في الطعام والنهد ا ااا ا ااا 00 


باب القران في التمر بين الشركاء. . . إلخ ا ا 1 
باب تقويم الأشياء بين الشركاء. .. إلخ و لع 1 د و اد و ل 1ق 
باب هل يقرع في القسمة؟... إلخ لانت ةللاو مال ع1 
ترجم البخاري للقرعة في مواضع 70 11# 
باب شركة اليتيم وأهل الميراث ا ووو اش وا وا امش 
باب الشركة في الأرضين وغيرها لك 1 ل عوط و ون م و ا 
باب إذا اقتسم الشركاء الدور وغيرها. .. إلخ 151100010 
باب الاشتراك في الذهب والفضة 0001108 2ك( 
باب مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة عوط وعد وجو ما مقف اود ل 
باب قسمة الغنم والعدل فيها ا و م ا ا م ا ا 
ترجم المصنف بثلاث تراجم متقاربة: الأولى باب قسمة الغنم كما تقدم» والثانية 

هذهء والثالثة ما سيأتي من باب من عدل عشرة من الغنم... إلخ» وبيان 

الفرق بينهم 007 [ 3111111 
باب الشركة في الطعام وغيرهء وفيه اختلافهم في أن الشركة تختص بالمثليات 


أم لا؟ امم ام م اما و أو مات ا مشا رع اا يل ا عي ل الوا ا ول اما ا ا ا 
باب الشركة في الرقيق و ا لم ا 
باب الاشتراك في الهديء واختلافهم فيه لا ا 
باب من عدل عشرة من الغنم 0400000 ##7ظ23« 


الذذا 
الذذا 
4م 


الأيبواب والتراجم لصحيح البخاري 


العنوان الصفحة 


كتاب الرهن 
معناه لغةّ وشرعاً لك ام ا ال ال و ا 
باب من رهن درعه 08 ااا 0 
باب رهن السلاح ا و ال نوو م ا ان و لاو لاا ا ل ةم وا “21 
باب الرهن مركوب ومحلوب 00 0 
هل يجوز للمرتهن الانتفاع بالمرهون؟ ا 0 00 
بيان المذاهب فيه امنا اط اف و ا ا ا و م ا 1 
باب الرهن عند اليهود وغيرهم ااا ا 0 
باب إذا اختلفا الراهن والمرتهن. . . إلخ ببب00000007 0 ااا 00 
براعة الاختتام عط الم ع عن لالجلاو وعدم ترج أله وات و جو ويف داوم رق 71/٠.‏ 
كتاب العتق 
معناه لغةّ وشرعاً 1111 1[ [ [ [  [‏ 0 000 
باب فى العتق وفضله 00010 ا 0 
باب أي الرقاب أفضل؟ ما ا الو جا لط الو ورج امع مط و 8 
الفرق بين العتق والأضحية» وما هو الأفضل فيهما 008 0 0 0 0 101000000 
باب ما يستحب من العتاقة ولو لو او ل ا و 5 
باب إذا عتق عبداً بين اثنين أو أمة بين الشركاءء وبيان الخلاف فيه أألة 
ناميه 5" أضفق الفطييا ف طيلة رما ليم 0000000202 00 000000000 
اختلافهم في الاستسعاء اا اا ااا 
باب الخطل والنسيان في العتاقة والطلاق... إلخ ااا 
اختلاف العلماء في طلاق الناسي والمخطئ ا اا 
باب إذا قال لعبده: هو لله... إلخ 009 0 
باب أم الولدء واختلافهم في بيع أم الولد ا د ا ا 31 
باب بيع المدبرء وبيان المذاهب فيه ماه الم ممق م ماري الم ل ل 3 
باب بيع الولاء وهبته احا و 1 للح قا بال وك تلن ناو لوا الي اه لم 1 م لد ا ل 1/1 


باب إذا أسر أخو الرجل أو عمه هل يفادى إذا كان مشركاً؟ وفيه اختلافهم في 
عتق من ملك ذا رحم محرم 00 


الفهرس الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


العنوان الصفحة 
باب عتق المشرك ا لم ل ا م اه الوا اه ل ل لخ د 9 
باب من ملك من العرب رقيقاً» وفيه اختلافهم في جواز استرقاق العرب 01 
باب فضل من أدب جاريته اذ[ 1[ 1[ [ [ [ [  [[‏ 111 11001( 
ذكر الإمام البخاري في «كتاب العتق» أبواباً لا تعلق لها بالعتق على الظاهر مشا خسنا 
باب قول النبي يَْةِ: «العبيد إخوانكم. 2.١.‏ إلخ حك ودار الو وبيلام ما 1 
باب العبد إذا أحسن عبادة ربه. . . إلخ ا 0 
باب كراهية التطاول على الرقيق. .. إلخ ا ا 
باب إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه ا و ل و ل ا ا 
باب العبد راع في مال سيده ا 0010120 0 
باب إذا ضرب العبد فلجتنب الوجه 000 000 
براعة الاختتام ااا ا 1 0 
كتاب المكاتب 
أول من كتب في الإسلام من الرجال والنساء 00 
باب إثم من قذف مملوكه ااا 
باب المكاتب» ونجومه في كل سنة نجم. . . إل 0 0 
الكتابة الحالة والمؤجلةء واختلافهم في اشتراط التأجيل م م و ل و ا 
باب ما يجوز من شروط المكاتب حو كع ترجو مو اله امار ا لود م ال ا او و ل 1 11 
باب استعانة المكاتب 0 0 0 
باب بيع المكاتب إذا رضي وبيان الخلاف فيه ز ز 0000 زا 0011 
باب إذا قال المكاتب: اشترني وأعتقني» وفيه اختلافهم في البيع بشرط العتق فآ 
براعة الاختتام و1007 1 10700171011131 
كتاب الهبة 
باب القليل من الهبة 000000 0 0 0 0007 
با هق استوهت من أصضحابه شيا 0 00 
باب من استسقى ا 1 
باب قبول هدية الصيد ا 


الأيبواب والتراجم لصحيح البخاري 


العنوان الصفحة 


باب من أهدى إلى صاحبه» وتحرى بعض نسائه ا بببب00000 00 
باب ما لا يرد من الهدية ااا 00 
باب من رأي الهبة الغائبة جائزة» وفيه بحث أن رد سبي هوازن كان قبل القسمة 

أو بعدها الول الو ا ال ا الع ا و 
باب المكافأة فى الهبة رك 
باب الهبة للولد ااا ااا 00000 
اختلافهم في رجوع الوالد فيما وهب للولد 1 1ذ1[1[1[ذ1[ذ[ز[ز[ز[ [ [ز[ [ [ 0 
اختلافهم في العدل بين الأولاد في الهبة ا ا 
باب الإشهاد في الهبة حا ااا اا ا ا ا ا 0 
باب هبة الرجل لامرأته... إلخ» وهل يجوز لأحد الزوجين الرجوع فيما وهبه 

لآخر او ل ل ال اتا وا ا ل و اك لق او ل ا 111 
يصح الرجوع في الهبة عند أبي حنيفة إلا بأحد سبعة أمور ا 
باب هبة المرأة لغير زوجهاء وفيه اختلافهم في أنه هل يجوز للزوجة أن تتصرف 

في مال نفسها بغير إذن الزوج؟ اا 
باب بمن يبدأ بالهدية؟ 0 0 0 0 0 ا 
باب من لم يقبل الهدية لعلة ا 11[ 1[ ذا 
باب إذا وهب هبة أو وعد... إلخ [1[ذ[ذ1ذ[1[1[1[1[ [ز[ [ 1 ا 1( 
إيراد الشرّاح على الإمام البخاري على الاستدلال بالحديث 0 
اختلاف العلماء في اشتراط القبض للهبة 7ببب0000011 0 1 00 
باب كيف يقبض العبد والمتاع؟ 0 اا 
اختلافهم في حقيقة القبضص 00101 000000 
باب إذا وهب هية فقبضها الأخر 5[ [ز[ز ز 1 ز[ 1[ [1[1[ز[ز[1ز[1[1[ز[ز1 1[ 1 1 0 0 121:00 
اختلافهم في اشتراط القبول في الهدية 00 ز[ |[ ز[|زؤز[ز[ز ز[ [ [ 1 0 0100 
باب إذا وهب ديئاً على رجل» واختلافهم في مسألة الباب م ا 
باب هبة الواحد للجماعةء وفيه اختلافهم في جواز هبة المشاع 1 
باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة [1[ذ[ذ[1ذ[ذ[ 1 ز[1ز1 1[ [ز[ز[ 1[ 1[ 0 
باب إذا وهب جماعة لقوم. .. إلخ 111 0 


باب من أهدى له هدية وعنذه جلساؤه. .. إلخ ةي 2 1 12 0 0 0 1 10 10 1 1 101 1 1 1 1 1 1 1 00 


الفهرس الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 
العنوان الصفحة 
الكلام على كون الهدايا مشتركة ا 00 
باب إذا وهب بعيراً لرجل. . . إلخ اد وا ل كا 
باب هذدية ما يكره لبسها 0000000 
باب قبول الهدية من المشركين» والجمع بر بين الروايتين المتعارفتين في ذلك 0 إصور 
باب الهدية للمشركين. . . إلخ اي اه و الام ا لالطو ا 1 
باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته  6‏ 1ذ 1 ذ[ذ1 1[ ز |[ ؤ[ز[ز[ ز[|[ |[ ااا 
باب (بغير ترجمة) 000 
باب ما قيل في العمرى والرقبى» وتحقيق مذاهب الأئمة فيهما 1 
باب من استعار من الناس الفرس ز1 1 1 1 ااا 0 
باب الاستعارة للعروس عند البناء اا ببببج002 0 0 ا ااا 
ترجمة المصنف بهذا المعنى في عدة مواضع والغرض منها سا 
باب فضل المنيحة ا[ 00 
باب إذا قال: أخدمتك هذه الجارية لوو مش ا ب 
قوله: قال بعض الناس 000000 0 00 0000( 
باب إذا حمل رجلاً على فرس» وفيه قال بعض الناس لوا 
غرض الإمام البخاري الرد على من قال بجواز الرجوع في الهبة ا 
براعة الاختتام اا 10ظ1 
كتاب الشهادات 

باب ما جاء في البيّنة 0001 0 
باب إذا عدل رجل أحداً فقال لا نعلم. .. إلخ 1 
اختلاف العلماء في مسألة الباب ان ا وا ا ع ب ا 1101 
باب شهادة المختبئ» ومذاهب الأثمة فيه 1 1[ 1[ 1[ 0 
باب إذا شهد شاهد بشيء. .. إلخ 00 
اختلافهم في أن المثبت أولى من النافي 011111101000000 
باب الشهداء العدول د 0 0 0000 
هل يكتفى في الشاهد على ظاهر العدالة أم لا؟ 0000000 000 ااال 

١ /ا‎ 


باب تعديل كم يجوز؟ وبيان المذاهب فيه ف رذق نع ا ل و2 دم ا ا 


الأيبواب والتراجم لصحيح البخاري 


العنوان الصفحة 
باب الشهادة على الأنساب ا 0111 
مسألة الشهادة بالسماع المستفيض 8[ 1 [1[ز[ز1[1[1[1[1[ز[ز[1[ز[1[ز1[1[ز[ز[ز[ 1[ [ز1[|[ز[|[1[ [ |[ [ [ [ ا ا 00 
باب شهادة القاذف والسارق والزاني 000 
اختلافهم في قبول شهادة القاذف بعد التوبة 000000 0 000 
وقال بعض الناس و ولس ان اواو ا 1 
قوله: وكيف تعرف توبة؟ وأقوال الأئمة فيه 000 0 000 
باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد 00 0 
باب ما قيل في شهادة الزور ا 0 اا 
تفسير قوله: «9وإن تلوأ أَوْ تُعَرضُوأ» 11 
باب شهادة الأعمى وأمره ونكاحهء وبيان المذاهب فيه اا 
باب شهادة النساء 0101006 [1[ذ[1[1[1[ز[1[1 1[ 1[ 1[ 1111111 
باب شهادة الإماء والعبيدء وذكر المذاهب فيه و ا 
باب شهادة المرضعة الماك اا اللا وار لالخو اللطاروظ موة خه الط وا 71 :1819 


هل يكفى شهادة المرضعة الواحدة؟ 0000000 


باب تعديل النساء بعضهن بعضاًء واختلاف الأئمة فيه ا 
باب إذا زكى رجل رجلا كفاه. .. إلخ ااا 2777 
باب ما يكره من الإطناب في المدح... إلخ 08 51003700 
باب بلوغ الصبيان وشهادتهم وبلوغ النساء ا 
تحقيق مذاهب الأئمة في مسألة الباب 00 ش23 
باب سؤال الحاكم المدعي: هل لك بيئة؟. . . إلخ 2#*7118ظ 
باب اليمين على المدعى عليه» وفي الترجمة إشارة إلى أربع مسائل 520 


اختلافهم في تخصيص اليمين على المدعى عليه في الأموال دون الحدود 


باب (بغير ترجمة) انج نم وذو جهو ل قافه 602 قاع لاه أو 0 لا وزو 14 انلود ملعل زه انق وه لاع 121011 


الاختلاف في مسألة رد اليمين على المدعي مح ا وح اماق لاو 
مسألة الاستظهار والاختلاف فيها 2900 


اختلافهم في مسألة الخلطة 000 
باب إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وو ا 0 


الفهرس الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 
العنوان الصفحة 
اختلاف العلماء فى مسألة تغليظ اليمين بالزمان والمكان» والمصنف آثيت الأول 

ونفى الثاني اما لل ال المي وك لد اما جا و ا ل 1 
ذاعم جلك المدض علد ضيف هاا سيف عليه المعو ومن بال تخليظ الجية 

بالمكان 00000 1 1 1 1 1 [ 1 ا 
باب إذا تسارع القوم في اليمين 00010101011129 0 
باب قول الله ويك : «إنَّ ألَدِنَ يَتْمرُوتَ بعَهْد أله وَأيْمَنم...4 إلخ 9د 200000000 
باب كيف يستحلف؟ وهي مسألة تغليظ الحلف بالقول» وأقوال الأئمة فيه 000 وا 
باب من أقام البينة بعد اليمين 0 ا 
باب من أمر بانجاز الوعد 00 1 1 1 0 ا 
باب لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرهاء وحكم شهادة الكفار 000 
باب القرعة فى المشكلات مان اح ل جد ا لا و حي معط مس لطا و لو 3 
براعة الاختتام بببب00000 0 1 ا 0 

كتاب الصلح 

الكلام على أنواع الصلح مجملاً وتببب0000101 0 0 0 اا 00 
باب ما جاء في الإصلاح بين الناس لا ا و 11/1 
الاختلاف في شأن نزول قوله تعالى: «9وإن طَِمَانِ مِنَ الْمُوْمِنِنَ أَفتمَلُوأ» 0000 
باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس 1 1 ا 0 0 
اختلافهم في محل جواز الكذب رومالاه مو و لوال ل و م وي لا 
باب قول الإمام لأصحابه: اذهبوا بنا نصلح انج لط سي الس با ا ا 
بان قول اله عن يَصالحا ينا شلما» بزدزد2د2د2د2 000 
باب إذا اصطلحوا على صلح جور ا 
باب كيف يكتب: هذا ما صالح فلان بن فلان» وإن لم ينسبه إلى قبيلة ين 
قوله: فكتب هذا ما قاضى... إلخ» وإسناد الكتابة إليه يكن 0 0 0 00000 
باب الصلح مع المشركين» وتفصيل الاختلاف في مسالة الباب ل ا 1 
باب الصلح في الدية 00000 اا 00 
باب قول النبي وِْ للحسن بن علي: «ابني هذا سيد. . 2١‏ إلخ 0008 0 0 ااا 


باب هل يشير الإمام بالصلح؟ ومعور ةم مهمد ملم ميو رةه مور يوجر رةه مجر رمن مد مدر ةم مومر رهم مر رةه ممم ررم نمثل 4و١‏ 


الأيبواب والتراجم لصحيح البخاري 


العنوان 


باب فضل الإصلاح بين الناس» ودفع التكرار يما سبق في مبد الكتاب 1 
باب إذا أشار الإمام بالصلح فأبى. .. إلخ از[ 0 0 0 
باب الصلح بين الغرماء لير ام ل مل امول او ا و لا ا وا 
باب الصلح بالدين والعين» وبيان الخلاف فيه ز ز ز ز [ ز[ ز  [‏ 0 00000 0000 
براعة الاختتام اا وا و وا لاقلا لق ا 1 
كتاب الشروط 

باب ما يجوز من الشروط في الإسلام 0 0 
واختلاف العلماء هل دخل النساء في عقد الهدنة أم لا؟ 0 0000070700 
باب إذا باع نخلاً قد أبرت و ع ا 1 
باب الشروط في البيع وتوا احا مانام دكار لا اتام ام اس ونا 
باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة... إلخ موا مط فال الفا ماسو ال 1/1 
باب الشروط في المعاملة ا م ا ا ا م و 1 
باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح. .. إلخ 0 0 ا 
باب الشروط في المزارعة اا 
باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح اما مو لد الك قحلم ا ل او لوطل ارا 
باب الشروط التي لا تحل في الحدود 00 000000 
باب ما يجوز من شروط المكاتب بطع ا ل وسو لم 4 اموا و0 1 
باب الشروط في الطلاق و لوا م يمري فوا لاوطا او الوا 1 
قوله: وان بدأ بالطلاق» واختلاف الأئمة فيه 0000001011 اا 00 
باب الشروط مع الناس بالقول الم مم الاج و اله لوم ا ما وام ا 1 ا 81 1 
باب الشروط في الولاء و و ا ل مالا و لام ا ا 
باب إذا اشترط في المزارعة 11111[ 12101000 
باب الشروط في الجهاد ا 00000 ا ااا 
باب الشروط في القرض 00008 0 0 0 0 0 
قوله: إذا أجله في القرض جاز 00000 عا 
باب الكاتب وما لا يحل من الشروط ااا 00 

4 


باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا فى الإقرار 8 غ51 


الفهرس 


العنوان الصفحة 


باب الشروط في الوقف اما مم رم م و و 1 6 ا ل و 86 1 
براعة الاختتام ا ناف و ال رو قا حاف ووه ال هد اط وناج ا الدع أ ل لاه ولا 114 
كتاب الوصايا 
الكلام على الوصية لغةّ وشرعاً وبيان أنواعها مجملاً اوس و لم1 
باب الوصاياء وقول النبي يلهِ: «وصية الرجل مكتوبة عنده» لمج ار او 101 
اختلافهم في وصية الصبي المميز هل يعتبر أم لا؟ را اا ا ا 1 
حكم الوصية بين الوجوب والاستحباب ذ [ذ[ [ ز[ز ز[ز[ [ ز[ [ [ ا 0 
باب أن يترك ورثته أغنياء. . . إلخ 0 1 1 1 1 1[ ااا 0 
باب الوصية بالثلث. .. إلخ ااا اا ااا 0 
باب قول الموصي لوصيه: تعاهد ولدي... إلخ ااا 
باب إذا أومأ المريض برأسه». واختلاق العلماء في الوصية بالإيماء 1 
باب لا وصية لوارث 11 0 
باب الصدقة عند الموت لو زو لاو ال ل ا 10411 

باب قول الله كك : «ين بَمْدِ وَصِيِّةَ بوص يبآ أَوْ دَبْنِ#: ومسألة إقرار المريض 
بالدين 0ب000010-2 0 0 0 
قوله: أجازوا إقرار المريض بدين. .. إلخ الم ل م قا 
اختلافهم في صحة الإقرار لوارث ا ا ا و ا 1 
قوله: وقال بعض الناس: لا يجوز 0 
باب تأويل قوله: «#من بَمْدِ وَصِيَّةَ بوص يآ أ دَيْنِ» مس ام لب 35 
اتفاقهم على أن الدين مقدم على الوصية إلا في صورة واحدة 0 
باب إذا وقف أو أوصى لأقاربه ل ل ا ا ال ا 31/1 


اختلافهم في مسألة الباب الوصية والوقف للأقاربء, والثانية مصداق الأقارب .... ١948‏ 
قوله: وكانا أقرب إليه مني» ودفع التعارض بينه وبين ما سيأتي: «وأنا أقرب إليهك ١44‏ 
باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب 00115 001 
باب هل ينتفع الواقف بوقفه؟ ا ل ا 0 


الأيبواب والتراجم لصحيح البخاري 


العنوان الصفحة 


ههنا مسألتان: الأولى: انتفاع الواقف من وقفهء والثانية: اشتراك الواقف لنفسه 


باب إذا قال: داري صدقة لله. .. إلخ 1 
باب إذا قال: أرضي أو بستاني صدقة. . . إلخ 1 
هل يصح الوقف بغير تعيين مصرفه؟ 00000 0 ااا 
باب إذا تصدق أو أوقف بعض مالهء وفيه اختلافهم في جواز وقف المنقول 

والمشاع 0 
الاوجه عندي أن الترجمة معقودة لوقف المشاع لا لوقف المنقول كما قالوا 1 
باب من تصدق إلى وكيله. . . إلخ ببب-001000 00 
ناف اقول الل كك :ناذا عمد المتعة ونا لْمُرْق...» إلخ 000 
باب ما يستحب لمن توفي فجاءة» وفيه اختلاف العلماء في إهداء ثواب الأعمال 


م 


باب قول الله تعالى : انوأ للج أفولق». . . إلخ ل ل 
باب قول الله تعالى : «أوَبَلوا التي حَيَّه إا بَلَعوأْ اليكح» 00000 
هل يجوز لولي اليتيم أن يأخذ من مال اليتيم شيئاً و 
باب قول الله تعالى: «إإنَّ ألَِنَ يَأَكُلُونَ أَمُولَ البكئن» ا 
باب قول الله ويك : اوَيسَلُوتكَ عَنِ اليتد. . . 4 إلخ اذ[ ا 
باب استخدام اليتيم في السفر والحضر 4 
باب إذا وقف أرضا ولم يبين الحدود 00001021212111 0 0 0 اا 00 
الوقف من خصائص أهل الإسلام از[ 0 
باب إذا وقف جماعة أرضاً مشاعا الوط ا ا ال ا 
باب الوقف كيف يكتب؟ ا ا 
باب الوقف للفقير والغني والضيف. وآراء الأثئمة في مسألة الباب 000 
باب وقف الأرض للمسجد ب اباط 1 
باب وقف الدواب والكراعء وهي مسألة وقف المنقوللات ا 


الفهرس الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


العنوان الصفحة 


صورة وقف النقدين ب ا م جر ا ا ا 
باب نفقة القيم للوقف» واختلافهم في مصداق العامل في قوله: ومؤنة عاملي ..... 717 
باب إذا وقف أرضاً أو بثراً. . . إلخ 10 01 
بيان الاختلاف في جواز شرط الواقف لنفسه شيئا و 
باب إذا قال الواقف: لا نطلب ثمنه إلا إلى الله 1 
باب قول الله تعالى: #يكاما الذي امنوا باد بي ا ا 0 
هذه الآيات الثلاث من أشكل ما في القرآن إعراباً وحكماً ومعنى 10000000000 
باب قضاء الوصي ديون الميت بغير محضر من الورثة 0 
براعة الاختتام 0 
كتاب الجهاد/١١‏ 
الكلام على الجهاد وشرعاً وأنواعاً 1 1 1 1 اا 0 
تفصيل الاختلاف في حكم الجهاد ا ا 
باب فضل الجهاد والسير 0000001 0 اا 0 
الكلام على أفضل الأعمال امال 11 
باب أفضل الناس مؤمن مجاهد بنفسه ج0012 0000 
باب الدعاء بالجهاد والشهادة. .. إلخ اد ا ا 10 
باب درجات المجاهدين في سبيل الله ا 11 اا 
باب الغدوة والروحة في سبيل الله 8 اا 
نا الحور العين. . . إلخ ا 0 ا 
باب تمني الشهادة» ودفع التكرار بينه وبين ما تقدم قريباً خف ا ا 1 
اح ون سو ل سيان 0011 1 ا ااا 
با من يتكب ويطعن في سبيل الله 00 ا ا ا 
الوهم في قوله: أقواماً من بني سليم ماد ا ع ا ا ا 1 
باب من يجرح في سبيل الله 000000000 0 0 
باب قول الله وَيْنَ: «قْلَ هل تَرتسُوت ينآ . . . * إلخ الاب سساو لاس ا 
باب قول الله ويل : ومن لْمُومنِينَ رجالٌ صَدقوأ» ذآذ[[ذ[ذ[ذ[ذ[1ذ[1[ز1 1[ 1 1[ [ 1[ 100( 


باب عمل صالح قبل القتال 101 1[ ااا 


الأيبواب والتراجم لصحيح البخاري 


العنوان 


اختلافهم في مصداق سبيل الله 18 
باب مسح الغبار عن الرأس فففووةموهةوةم مر وووة ةي وةمووررو مومهو روممم ةر وومم مر نهدو موه ررم ء مم رر ميرمل زرو ثم تزن 
بياب الغسل بعد الحرب والغيبار نه اممو تح ) لمرو و لو نوان الستال اه ا 1 اي ال اع و 1 
باب فضل قول الله تعالى ولا عَسَهنَ اَن قيَلوا. . . © إلخ 8 ش52 


باب ظل الملاتكة على الشهيد ل ا و 
باب تمني المجاهد أن يرجع إلى الدنيا 8 000000000 


باب الجنة تحت بارقة السيوف ل[ ذ[ذ[ز[ز[ ز[ ز[ [ز [ 10 
باب من طلب الولد للجهاد اح م ا ونور و املد ا او ا ا 
قوله: إلا امرأة واحدة جاءت بشق» والنكتة البديعة من الشيخ الكنكوهي ل 
باب الشجاعة في الحرب والجبن 0 
باب ما يتعوذ من الجبن لور و ون د ل م ا 
باب من حدث بمشاهده الل وو لظام مط ون و لص االو ا ا 


باب وجوبا النفير وما يجب من الجهاد مومفممومفوءةمممفومةةوء ررم وم مءرر ممم ثري ةميمل رمث مث زر نتمم زلن 


عو ...مني 


قوله: #أنَفِروأ جِمَانًا وَيَالَا» والتوجيه اللطيف في تغيير المصنف ترتيب الآيتين . 
باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم ا 0 
باب من اختار الغزو على الصوم 00 1525*000 
باب الشهادة سيع سوى القتل مو شح و ا ل 7 1 ل اد و 0 
أسباب الشهادة ترتقي إلى قريب من ستين الوا اخ الوا ل ا 11 
باب قول الله: «إلّا متو القِدُونَ. . . 4 الآية 0001010000 ش2( 
باب 00 ال بالا 1 م ا ا ال و ا 1 ا ا 1 1 


الفهرس 


العنوان 


الغزو على الصوم» ل 
الكلام في مصداق سبيل الله 1 
باب فضل النفقة في سبيل الله 1175 1 1[ 1 1 1 2110111 
لكل أهل عمل باب في الجنة يدعى منه» ودفع تعارض الروايات فيه 0 
باب فضل من جهز غازياً أو خلفه بخير ل ل ل 1 
باب التحنط عند القتال اا 1[ 01011111 
باب فضل الطليعة ااا 
باب هل يبعث الطليعة وحده» والفرق بينه وبين ما سيأتى من باب السير وحده 
باب سفر الاثنين 0 0 
باب الخيل معقود في نواصيها الخير. .. إلخ 51*85 
باب الجهاد ماض مع البر والفاجر ل ع ل 2 د 11 بوه فم دن هد 234 ده وا 1 انه 20171 
باب من احتبس فرساً في سبيل الله. . . إلخ ل ا 
باب اسم الفرس والحمار اا 01 
باب ما يذكر من شوم الفرس -د10ذ00010210 700 اال 000 
الجمع بين الروايات المختلفة في إثبات الشؤم ونفيه 171111110 
باب الخيل لثلاثة ااا ا 13*00« 
باب من ضرب دابة غيره فى الغزو 0700000 ”ك0 
باب الركوب على دابة 1 ا 2 
باب سهام الفرس» والاختلاف في مسألة الباب 1 1 201111 
باب من قاد دابة غيره في الحرب 000 
باب الركاب والغرز للدابة ش*ظ52 
باب ركوب الفرس العري اط 7 إلا لو وروا ل ا ا ا لل و 


وعمو مو مم يو معو ررم ممعرريرةة مور وةن عر ريمن ملل 


الأيبواب والتراجم لصحيح البخاري 


لوثم فر رمم عر رمث مثرم 


0 ا ا 00 


ولمء مقرم ممم عرز رمث ءثرة 


ا 00 


فلمو مور ميةةم عرز رماث مررة 


العنوان 
اختلاف أهل السير في أن القصواء والجدعاء والعضباء متعددة أو كلها أسماء 
لناقة واحدة لقاو مو حل واد تلطا اداج كف امأ لاوا واه الا اد لعا ل ل لا 
نانك ايغلة الزن كله ا كك 
باب جهاد ااه أ سسب ةس ع ما امعد نوالا الو وه د 
باب غزوة المرأة في البحر 7 ششظ151 
اختلافهم في جواز ركوب البحر الملح للغزو 12300000 
شهيد البحر أفضل أم شهيد البر 0 
باب حمل الرجل امرأته في الغزو دون بعض نساته 121011 
باب غزو النساء وقتالهن مع الرجال 11111 
باب حمل النساء القرب إلى الناس. .. إلخ 10 
باب مداواة النساء الجرحى والقتلى ا 
اختلافهم في المرأة إذا ماتت ولم توجد امرأة تغسلها 000 
باب رد النساء الجرحى والقتلى الوااا لبا ام ا م 
باب نزع السهم من البدن 11111110 
باب الحراسة في الغزو في سبيل الله ويك 0 
هل الآية مِإوَأئَّهُ يَعْصِمْلكَ ين أَلنَانَ» تنافى الحراسة 10 
يانه تفيل الخدم دن العزو في سيل اال كك 00000000 
باب فضل من حمل متاع صاحبه في السفر 79 7*” 2# 
باب فضل رباط يوم في سبيل الله» والفرق بين المرابطة والحراسة 
باب من غزا بصبي للخدمة 7ب 00000001 
باب ركوب البحر 000 
باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب 1211 
باب لا يقال: فلان شهيد 00000[ 0 51000000 


باب التحريض على الرمى 601*«<|!ذ|[ |[ 11 


وعمء مور رومن مر ريم ءث ملعل 


الفهرس 


العنوان الصفحة 
باب الحمائل وتعليق السيف بالعنق دم الحا الما لمق اموا احا أو مس عم قم 
باب ما جاء فى حلية السيوق ا ا ا 1 
اختلافهم في اه الياب 0 00 ااا 0 
باب من علق سيفه بالشجر فى السفر 0000 00 
باب لبس البيضة يبب 000111 
باب من لم ير كسر السلاح عند الموت 11 11 1 1 ذا 
الأقاويل فى مطابقة الحديث بالترجمة و ا ا و 1 
باب رك امن عن الإمام ااا ا ااا 
الجمع بين ترجمة المصنف وبين ما ترجم الإمام أبو داود وعلى عكسه ا 
باب ما قيل في الرماح 0 اا 
باب ما قيل في درع النبي كَل 0 ا 
باب الجبة في السفر والحرب 00 0 0 ااا 
باب الحرير فى الحرب ا 
تفصيل الاختلاف فى مسألة الباب امار بن موا عنصا سوط مضو قلا لوا ل 1 
باب ما يذكر في السكين المع ع ول للع نما لقاو ود و و الأ كط تاد ةلال ل ولق ل ا 1119 
باب ما قيل في قتال الروم ل وم نوات ا رورمل ملل ا ا ا 1 
باب قتال اليهود 8[ 1[1[1[|1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ 1[ 1 1[ 1[ 1[ 1[ ااا 
باب قتال الترك 111 1 اا 
باب قتال الذين ينتعلون الشعر 1 1 1[ ز[1[ 1 1 1[ 0 ااا 
الكلام على التكرار بين الترجمتين 0000[ 1 ااا 
باب من صف أصحابه عند الهزيمة اا ااا 
باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة 11 اا 
باب هل يرشد المسلم أهل الكتاب؟ ا مل وا اما مج او 1 
اختلافهم في تعليم الكافر القرآن 1 0 
باب الدعاء للمشركين بالهدى 11 1[ 1 1[ 7 
باب دعوة اليهود والنصارى وعلى ما يقاتلون [ذ[ذز[ ز[ز[ز[ [ز[ز [ز ز[ز ز ز [ [ [ [ 0 0 01000 
الترجمة مشتملة على أربعة أجزاء ا ا جا نامو م لو لش ل ا ا 11 

اا ب 1 


اختلاف العلماء في حكم الدعوة قبل القتال 2232001 


الأيبواب والتراجم لصحيح البخاري 


العنوان 


باب دعاء النبى عند إلى الإسلام والنبوّة ادن و عو نه طون وو د نت ناو ود و 01 
باب من أراد غزوة فورّى بغيرها ااا وراد عع لملا لاسا وا ابابل وا 


باب الخروج بعد الظهر لاف دعن فخ لوق لم ل لت دخو انه وه له اما دنلا م كا 


باب يقاتل من وراء الإمام ويتقى به معاد نه اد واه كلأ اناد هك باع ل المال ج ددةع دلا 
قوله: نحن الآخرون السابقون اج وار سا ا بل ا 


باب البيعة في الحرب على أن لا يفرواء وقال بعضهم: على الموت 


باب عزم الإمام على الناس فيما يطيقون ا 1110 
باب كان النبي يْهِ إذا لم يقاتل أول النهار. .. إلخ :21121111165 
باب استئذان الرجل الإمام 7 1# 
باب من غزا وهو حديث عهد بعرسه 1 2111111111111 


باب مبادرة الإمام عند الفزع 00 
باب السرعة والركض عند الفزع 1 


باب ما قيل في لواء النبي َل 00 
الفرق بين اللواء والراية ا اا 0000 
باب قول النبي كَقهِ: نصرت بالرعب اح او ا ل 


باب حمل الزاد فى الغزو فوموم مور ة ومو فور روم رمرم رةم مره ممم مر ممم مهرم م ممم مممممءز رم ممم ثارت 
باب خفل الزاد على الرقات ا ا ب 1 
باب إرداف المرأة خلف أخيها 0011 


باب الارتدذاف في الغزو والحج. 57 إلخ ومففومم ممم ةم موو مم مم في ر رما مءء رين مم رز ريه 


ومعثمومنمءر رمث مءرة 


ا 00 


0ك 


0ك 


ومموفنروممءيررمميمررء 


الفهرس الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 
العنوان الصفحة 
باب الردف على الحمار ااا 7ددببب-000001 0 ا 
باب من أخذ بالركاب ونحوه ا ا ا ا 
باب كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدد. وبيان المذاهب فيه ا ا 
باب التكبير عند الحرب 000 0 0 
باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير 11 1 01 
باب التسبيح إذا هبط واديا اا 0 
باب التكبير إذا علا شرفاً ا ل او ا ل لوو لاو رو ا ب 
باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل فى الإقامة ل ا ا 
باب السير وحده 01000 00001201 1 
باب السرعة في السير ال اللو اط ا ا سوط ا ار 
باب إذا حمل على فرس فرآها تباع و مد أله وام لاي ال وو أ وم ا ل لي 741 
باب الجهاد بإذن الأبوين» واختلاف العلماء فيه ااا اا ا 
باب ما قيل في الجرس 00 ا 
بابة من |كلقب فى جيشن» + إل 0 ا 0 
باب الجاسوس اااي 1[ 1[ [ 1[ 1 ذا 
باب الكسوة للأسارى ااا اا 
باب فضل من أسلم على يديه رجل 00000000[ 1 ااا 
باب الأسارى فى السلاسل ما خف اك ا او ال ا ا 
باب ندل ومن اسل هرة عل الكتابين» وهل يدخل فيه اليهودي؟ ان 
وجه تضعيف أجرهم تت ا ف و ا ا 1 
باب أهل الدار يبيتون. .. إلخ عع ا ا 
قوله: بياتا ليلاء وعادة البخاري في تفسير اللفظ الواقع للقرآن 0 0 0 1000000000 
باب قتل الصبيان في الحروب لدبب 0 0 0 
اختلافهم في قتل النساء والصبيان ا 11 1 1 1[ 0 
باب قتل النساء في الحرب 1 
باب لا يعذب بعذاب الله» وهل يجوز تحريق العدو بالتار؟ 95 0 0 
باب إَإِمًا من بَعدُ وَمَا ول2*. . . إلخ اذ[ 1ذ1 151 1[ [ 1 0 
الكلام على مسألة الباب 0 1 ااا 


الأيبواب والتراجم لصحيح البخاري 


العنوان الصفحة 
باب هل للأسير أن يقتل أو يخدع؟ الا لق ا و لمكم 
اختلاف العلماء فى مسألة الباب 0 1 ز[ذز1[1 1[ 1 ا 
باب إذا حرق البعرة المسلم هل يحرق؟ لطم السدة اط ا ا 
باب (بغير ترجمة) ماع00 0 0 000 
باب حرق الدور والنخيل» وبيان الخلاف في مسألة التحريق والتخريب في بلاد 

العدو 00000000100 ااا 0 
باب قتل النائم المشرك ا 000001001100 0 1 0 اا 


والشهادة؟ ااا ايا 00 


باب الحرب خدعة 00 0 
تحقيق الحديث ضبطأ ومعنّى بالبسط ل ب مما الم و 
باب الكذب في الحرب 000000 
باب الفتك بأهل الحرب. ودفع التعارض بينه وبين حديث الإيمان قيد الفتك رين 
باب ما يجوز من الاحتيال والحذر. . . إلخ 00000000 ااا 
باب الرجز في الحرب» والجمع بينه وبين ما ورد: كانوا يكرهون الصوت عند 
القتال 00010 0 


باب دواء الجرح بإحراق الحصير. .. إلخ ع ل 13 و06 حلط مه ريده ا م م 11 


باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب ااا 0 
باب إذا فزعوا بالليل 00 ا 
باب من رأى العدو فنادى بأعلى صوته: يا صباحاه 00 
معنى قوله: واليوم يوم الرضع 111 1 1 ااا 
باب من قال خذها وأنا ابن فلان 000000 0 0 0 
باب إذا نزل العدو على حكم رجل 1 1[1[1[ذ1[1[1[1[1[1[1[1 1[ [ 1[ 0 
باب قتل الأسير وقتل الصبر 11[ [1[1[1[ [1[ذ[ز1[1[ز[ [ [ [ 1 00 
باب هل يستأسر الرجل؟ ومن لم يستأسر 01 00 
باب فكاك الأسيرء والكلام على مسألة الباب 00 


تاب فذاء "المشركين ل 


الفهرس الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 
العنوان الصفحة 
باب الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان» وهل يجوز قتله؟ مسألة خلافية الس 
ترجمة الإمام أبي داود على ضد ترجمة المؤلف 1 
باب يقاتل عن أهل الذمة ولا يسترقون» والاختلاف في مسألة الباب 0000 0 
باب هل يستشفع إلى أهل الذمة» ومعاملتهم. .. إلخ 0011-89 1000 
باب جوائز الوفد مق اط ل اي ا 
معنى قوله: أهجر رسول الله عل 0 
باب التجمل للوفد الس الك قاط ما لطا خا أ وفوا افطل او ا 
باب كيف يعرض الإسلام على الصبي» وهل يعتبر إسلام الصبي؟ مسألة خلافية .. 1١‏ 
باب قول النبي كَلٍ ليهود: أسلموا تسلموا. .. إلخ ااا 
باب إذا أسلم قوم في دار الحرب» مسألة الباب خلافية 1 ا 00000 
قوله: قاتلوا عليها في الجاهلية» وأسلموا عليها في الإسلام ا خب م 11 
باب كتابة الإمام للناس» وفيه أول من دوّن الدواوين 0015 0 0 ا 
باب إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر 00 00 
باب من تأمر فى الحرب بغير إمرة 11 1 1 0 اا 
باب العون بالمةة ااا اتط وام ماق وومةه الح مط عو ار ااا 1 
قوله: أتاه رعل وذكوان... إلخ م اح لوو ا ف ل 71 
باب من غلب العدو فأقام على عرصتهم ثلاثا اا 00 
باب من قسم الغنيمة في غزوه وسفرهء وفيه مسألة قسمة الغنائم في دار الحرب .. 7١‏ 

باب إذا غنم المشركون مال المسلم» وفيه مسألة استيلاء الكفار على مال مسلم 
هل هو سبب لملكهم أم لد؟ از 1[ذ[1[1[ز[ [ [ [ 1[ 1 1[ [ 1[ ا 
باب من تكلم بالفارسية والرطانة ااواطواا م ووب لاومو و 1 
تفسير قوله: ومن َلديِوِ. حَلْقُّ اموت وَلأَرْضٍ وَأخْيدفٌ اليك وَاَلْوَيكة» الآية .. 18م 
هل كان يكن عارفا بجميع الألسنة واللغات 1 0 01 1 ااال 
الأحاديث الواردة في كراهة الكلام بالفارسية وأنها ضعيفة 1 0 
ذكر الألفاظ العجمية التي تكلم بها النبي يك لا ا لامسم امس ا ا 
باب الغلول» وفيه تعريف الغلول» وحكم ما يفعل بما غل ا 0 0000 
باب القليل من الغلو ب000001001 1 0 ااا 
رق 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


العنوان الصفحة 


اختلاف العلماء في مسألة الباب 1 اا 0 
باب البشارة في الفتوح ا وان م ا ليا اام كا لج ا ل ا 
باب ما يعطى البشير اي ا ااا 000 
باب لا هجرة بعد الفتح تبب00002 اا 
باب إذا اضطر الرجل إلى النظر في شعور أهل الذمة اذ ذ 1 00000 
باب استقبال الغزاة و ارا ا م اا و ا م 
باب ما يقول إذا رجع من الغزو 11 1 1[ 0 1100 
باب الصلاة إذا قدم من سفر ا ا 0 
باب الطعام عند القدوم وس ون جا مط ل لوك نالا قو الج ل و ام لج ل قل ا فاو 1 +:171]18 
براعة الاختتام» وعندي أن «كتاب الجهاد» ينتهي ب «كتاب بدء الخلق» خلافا 
للحافظ كآنه ا ا ز 1 1 ااا 


كتاب فرض الخمس 


اختلافهم في مصرف خمس الخمس بعده وَكِلٍ 0 
الكلام على قوله: فغضبت فاطمة وهجرت أبا بكر ا 
باب أداء الخمس من الدّين ل لالبو لواو امور اد مسا لافطاو افوا ل 121 
باب نفقة نساء النبي يَقْيَدِ بعد وفاته 000101 0 ااا 
باب ما جاء في بيوت أزواج البي عَلِلٍ ا 1 1 ا 


مصارف خمس الغنيمة امح ف جا وتلق الوق 2 ممطار ان و1 ا وي عا الو ل 1117 
اختلافهم في مصرف خمس الخمس 0 
باب قول الله تعالى: «إتأن بن خمسه. وَلِلرسُول. . . © إلخ ل مام 
اختلافهم في أن خمسه جَكِبَةِ ملك له أو مفوض إليه قسمته ا 
باب قول النبي يَليْهِ: أحلت لكم الغنائم. . . إلخ 0011318 0 ااا 
باب الغنيمة لمن شهد الوقعة يا 11 1 1 00 
حكم من جاء بعد الغنيمة هل يسهم له أم لا؟ وبيان مذاهب الآئمة فيه 00 


باب من قاتل للمغنم هل ينقص من أجره؟ 0000 ااا 


الفهرس 


العنوان الصفحة 
باب قسمة الإمام ما يقدم عليه اام ااا ااا ا 
باب كيف قسم النبي يل قريظة والنضير ل 
باب بركة الغازي في ماله حيّاً وميّناً. . . إلخ 000 
فى ديت قضة الزبير إشكال قوئ فى الحسات 7ب0000000 0 0 ا 010 


باب إذا بعث الإمام رسولاً في حاجتهء أي: هل يسهم له؟ وبيان المذاهب فيه ... "41١‏ 
باب من قال: ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين» وهي ترجمة ثالثة 
من التراجم الأربعة المعقودة لبيان أن خمس الغنيمة موكول إلى رأى الإمام .. 4١‏ 


باب ما منّ النبى يَيِةٍ على الأسارى ا ااا 
للرسول يَكَيْةِ أن يتصرف فى الغنيمة بما يراه مصلحة ا م ا 
اختلافهم في أن الغانمين يملكون قبل القسمة أم لا؟ 0 0 0000 


باب ومن الدليل على أن الخمس للإمام و ل ل ا ا 
قوله: «ولم يخص قريباً؛ يؤيد الحنفية في أن العبرة في قرابته يك للفقر دون 


القرابة ا 
باب من لم يخمس الأسلاب» ومصداق السلبء وبيان المذاهب في مسألة 

الباب 00 0 
قوله: ومن قتل قتيلاً فله سلبه» والإشارة إلى المباحث الفقهية فيه 00 
باب ما كان النبي جَهْ يعطي المؤلفة قلوبهم ا بب00000000اا ا 
مناسبة حديثي ابن عمر للترجمة من كلام الشيخ الكنكوهي 1 
باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب ا ا 1 
جواز أكل الطعام في دار الحرب للغانمين 1 1[ ذ[ذ[ [ز[ [ز[ 1[ 0000 
براعة الاختتام للق و ال طق و لووقا اق لاد ا ال املا و ا و 4 1 

كتاب الجزية 

بيان اختلاف النسخ وتعريف الجزية 0 00 
متى شرعت الجزية ماب تدان واوا لوقو ا لد ل و لط ل وجي 1 1164 
اختلافهم ممن يؤخذ الجزية بالبسط ا ل ا ا 1 
هل المجوس من أهل الكتاب وو ةا ا ا ام ام ل ا و 
اختلافهم في مقدار الجزية ا 0 00 


باب إذا وادع الإمام ملك القرية 000101010 0 


الأيبواب والتراجم لصحيح البخاري 


العنوان الصفحة 
باب الوصاة بأهل ذمة رسول الله مَك 0000101010210212121 0000 ااا 
باب ما أقطع النبي يكْةِ من البحرين» والترجمة مشتملة على ثلاثة أحكام 1 
اختلافهم في مصرف الفيء 0000 
مصرف الجزية ا 
باب إثم من قتل معاهداً بغير جرم ذ[ذ[ذ[ذ[1[1[1[ز[ذ[1[ز[ 1[ 0 
باب إخراج اليهود من جزيرة العرب موأ لوطي ع ونع نود لاد ال لل ل ل 118817 
قول أبي هريرة: «بينما نحن في المسجد؛ مشكلء فإنه أسلم بعده بزمان كثير 0 ددن 
باب إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم؟ 1 1 1 0 
باب دعاء الإمام على من نكث عهدا 0000000( 
باب أمان النساء وجوارهن» واختلاف العلماء في مسألة الباب الا 81 
باب ذمة المسلمين وجوارهم واحدة 00001 ااا 
هل يجوز أمان العهد والصبي؟ و لا لل مار لاو لح لوو ا وو 1 16 
باب إذا قالوا: صبأناء ولم يحسنوا أسلمنا. .. إلخ اوم ااقو و 
يقال: إن اللغات اثنتان وسبعون لغة 0 0 0 0 0 0 1 ا ا 
باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره جاه طم وسو او ا له ارا 
الإمام البخاري قد لا يذكر الحديث عمداً تشحيذاً للأذهان 000000 
باب فضل الوفاء بالعهد 0 | ا ااا 
باب هل يعفى عن الذمى إذا سحر؟ء واختلاف العلماء فى مسألة الباب ا 
باب ما يحذر من الغدر 111 1[ [ز 1[ 0 
باب كيف ينبذ إلى أهل العهد. . . إلخ 11 1 1[ 0 00 
باب إثم من عاهد ثم غدر 00 00 
باب (بغير ترجمة) لاشو ام لس بال ا وم الما ع و لم مع ال ا 1101 
باب المصالحة على ثلاثة أيام. . . إلخ سنيف الس الخ وو 0 
باب الموادعة من غير» وقت وقول النبي يَيةِ. . . إلخ ممم مور ا وو ل 
باب طرح جيف المشركين في البئر ا 0 
باب إثم الغادر للبر والفاجرء والفرق بينه وبين ما تقدم من باب إثم من عاهد ثم 

عذر اا اا لد ول ب م او و اللو مط وب 1 


الفهرس الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 
العنوان الصفحة 
براعة الاختتام ا 1 او لطر ةو اط فك و ا و 1 
كتاب بدء الخلق 
بيان اختلاف النسخ ومناسبة هذا الكتاب لما قبله 0010 
باب ما جاء في كول "اله كك > طركر اليف دزا الماق 22 فيد 4 الآية والحرمن 
من الترجمة اا ا 1 ااا 
شرح قوله: لأََحِينَا4 أي: أفأعيا علينا. . . إلخ اا ع ا سو ا 
قوله: لغوب: النصب و ل ا ال 1 
قوله: أطواراً 0 
قوله: كان الله ولم يكن شيء 0000 ا 
شرح قوله: فأخبرنا عن بدء الخلق حتى. .. إلخ فا م او 1 ا 
باب ما جاء في سبع أرضين ا 0 
ذكر أثر ابن عباس: في كل أرض آدم كآدمكم ونوح كنوحكم اااوا ع 
اختلافهم في التفضيل بين السماء والأرض 00000000 00000 12190 
قوله: يوم خلق الله السموات واللأرض 01000000 ا 200010101« 
باب في النجوم رانك ل ال او و ا و ا 
مناسبة ما أورده المصنف فى الترجمة من تفسير الأشياء التى ذكرها من القرآن 0 مس 
باب صفة الشمس والقمر سان 000 0 يننا 
أرجائها : ما لم تنشى منها ا ذ[ذ[[ذ1ذ1[ذ[ذ[ذ[ذ1[1[1[1[ز[1[ز[ [ [ز[ [ [ [ [ [ 1 ااا 
باب ما جاء في قوله تعالى: وَهْرَ الِفَ أَرَيَلَ أَلرَيَمَ نُشْرَا الآية 1 
شرح قوله: لواقح ملاقح الاسسام الساط الم لطا الوا لقي وو ا 1/1 
باب ذكر الملائكة» ووجه تقديم ذكر الملائكة على الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام اي 1 ااا 
باب إذا قال أحدكم: آمين الم ا الوا و ار ل ا 
أشكل زيادة لفظ الباب ههناء وتوجيهه من شيخ المشايخ الدهلوي انَهُ. وما هو 
الأوجه عندي ا 
باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة» وفيه رد على المعتزلة 000 00 
قوله: لكل امرئ منهم زوجتان. والجمع بينه وبين ما ورد: للمؤمن ثلاث 
وسبعون زوجة 000001011900000 000 0 000000 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


العنوان 

باب صفة أبواب الجنة 000 
الروايات الواردة فى عدد أبواب الجنة وأسمائها 2121 
الذين يدعون من أبواب الجنة الثمانية أربعة 110110101111000 
باب صفة الثئار وأنها مخلوقة 111111111 
دك لو الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء 0 
قوله: فيجتمع أهل النار عليه وفيه أن المسلمين لا يعذبون بمحضر من الكفار 5 
ا وجنوده» وتحقيق لفظ إبليس ممفمةةممةممةمومومة ةم مم ليه مم مو ية دميو ررم مث ل لل تام 
باب ذكر الجن وثوابهم وعقابهم 00 007 
إنكار الفلاسة وجود الجن والرد عليهم 0 
اختلافهم في أنهم مكلفون أم لا؟ 01101101000000 51# 
مذهب الإمام أبي حنيفة فيهم 0 
باب قوله وك : «#وإذ مرق إِلَكَ قرا مَنَ الْجنّ» ا ار واد دو وجو و له 1161 
اختلافهم في تعيين هذا النفر من الجن 1[ 1[ 41 [141[41#14#1 1414 1]1]!|[1[1[|[|[|1[15151515151[ 1[ ز [ [ز ز ز ز 1 1 711 
غرض المصنف من الترجمة ااا 0 
باب قول الله تعالى: «إوَيَتٌ فبا مِن كُلٍ دَآبَة4. واختلافهم في مصداق الدابة . 
غرض الترجمة من كلام الإمام الكنكوهي اا ل وود م ا ا 
باب خير مال المسلم غنم يتبع بهاء» واختلاف النسخ في هله الترجمة 5370 
باب خمس من الدواب فواسق 00000000 
باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم. .. إلخ 114 1 1 0 
إيراد الشرّاح على كون الباب في غير محله والجواب عنه 0000 
براعة الاختتام م لزي أ 1 22ل واه وك زه أ اناه د 8ج ياه زع »داه وزو [ء :1 200 نيه لو 26 عع لوعي داه عازه هياج ٠‏ 2د قر زد مله 22 

كتاب الأنبياء 

ذكر اختلاف النسخ 00070 
تححقيق لفظ التبىالغة واضطلاح] 8 00 
الحديث الوارد في بيان عددهم 0700000 11# 


الكلام الجملي في أن الإمام البخاري له رأى مستقل في التاريخ كما يظهر مما 
اختاره فى ترتيب ذكر الأنبياء 0 21*#3#00 


اس 


لام 37 


الفهرس الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
العنوان الصفحة 

يب الأنبياء على ما ذكره ابن الجوزي في التلقيح اا ا ا 
باب خلق آدم وذرية 0 
تحقيق لفظ آدم محعت سدااء ل الما ماب اك 1 1 لم سق مر م 
شرح قوله: صلصال طين. . . إلخ ل ا مط اكه المع ما ا 743 
شرح قوله: وطوله ستون ذراعا ماي ا سو ال اا ون و 830 
قوله: فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن والإيراد عليه مع الجواب عنه 0000 
باب الأرواح جنود مجندة 0 0 ا 
الكلام على شرح هذا الحديث مسرلل اظالطامة مادد و لورط و ‏ /71 
باب قول الله ويك : «وَلَقَد أََسَلنَا عا 00 00 
شيء من ترجمة نوح عليه الصلاة والسلام 0101011 اا 
باب 9إوَإِنَ إِليَاسَ لمِنّ الْمَرْسَيِيتَ» 0 000 
قول المصنف في حق إدريس: هو جد نوح ينافي ما اختاره من الترتيب والجواب 

عنه 000 0 ا 
باب ذكر إدريس على نبينا وعليه الصلاة والسلام 8 
معنى قوله: «#ورقعتنه مَكَنًا عَلِا #4 101 100 
ذكر بعض أوليات إدريس لز 0 ا 
باب قول الله وَِنَ : اتلك عد ام مره ةذ ذ[1ذ[ [ [ [ [ 1 000 
باب قصة يأجوج ومأجوج م م وار الا اق ا و ا 5 
ذكر اختلاف 6 00001 001 
فيه ذكر بعض أحوالهم لالا لملال الاطن وا ساف ا الما ال را امو 51 
باب قول الله وِيَكَ «#ويسلوتك عن ذى الْفَربَين» [[ز[ز [  [‏ 1000 
اختلافهم في الإسكندر المذكور في القرآن» وشيء من بسط الكلام على ترجمته . 404 
باب قول الله كبك : وَاخحَدَ أمَهُ اجيم كليلاة»# ال ل 
باب يزفون: النسلان في المشي ااا [1ذ[1[ [ [ 2000000 
باب 3 تعالى : «وَنَفْهُمْ عن صَيْفِ رهم » مالا ابش اسم أن مط ا ب ا ا 0 
قوله: تحن أحق بالشك من إبراهيم ع اط سسا و م 
باب قوله الله كك : <210 في الكتب إنعييل» ااا 0 


شرح قوله: 8«إإنّهه كن صَاقَ الْوعَدِ» 1110 ذ1ز1 1[ اا 


الأيبواب والتراجم لصحيح البخاري 


العنوان الصفحة 


باب قصة إسحاق بن إبراهيم اا ا 00011 ااا 
باب قوله تعالى: «آم كُتّمْ سُبَدَآ إِذْ حَصَرَ يَعَقُوبَ4 الآية 000 


الاختلاف في الغرض من الترجمة ووقع التكرار بما سيأتي 0ك 
باب وَلُوَطًا إِذْ مَالَ لِقَوِْء أَتَأَنوْنَ الْسَحِمَدَ» 000111 1 0 ااا 
باد قؤله :وما ج21 ال لوف المرسارن ا كي للش ني ا 
باب قول الله ويك : «وَإِل تَمُوء لَنَاهُمْ صيكا»4 21 
ذكر اختلاف النسخ امار م سس ف ل اماما الأو الو مس و 11 
الاختلاف في نسب صالح :8 الا 1|111[ [ذ[ذ1[ [ 1[ 0000010( 
باب قوله: آم كنم شُبَدَاة4 1 
باب قول الله كك : «لَقَدَ كن في يُوسف وَلحويد-» 2 
أسماء إخوة يوسف وهل كانوا أنبياء؟ ا 10 1[ 1[ 1 21010101 
قوله: سألت أم رومان عما قيل فيها. . . إلخ» في هذه الرواية حذف واختصار ... 41١5‏ 
شرح قوله: حي إِدَا أسْتَيعّس ألرُسُْلُ. . . * إلخ 011 ااا 
باب قول الله وَْكَ : وَأوْبَ إِذْ تادى ريدديه 000 1ه3<3 


قصة بلائه مختصراً ا ا ا 


باب «وَادكرٌ في الككب موسو » لز[ 00 


باب قول الله كيك : هل أننكَ حَدِيتُ مومق» 2 
ذكر اختلاف النسخ الم وه اق وو والامو فال سوا مالف امام امس ل 1 
باب : وال رَجَلُ مُؤْمِنُ ين َال فرعو » ز[ز[ ز[ز[ 0 ز[ز ز [ ز[ز ز ز 1 0000111 
اختلافهم في اسم هذا الرجل ل 511 


ا ع 


باب قول الله كيك : «وَهَل أتلك حَدِيت موموع» 001118 00 
دفع التكرار بما تقدم االو اس م واو و م 1 
باب قول الله كَيْكَ: «وَوَعَدْنًا مُوسَى تَلكِيت لله4. . . إلخ 1 
قوله: فدكتا فدككنء إلى قوله: ولم يقل: كن رتقاأ ملتصقتين» وشرح هذه 
الأقوال ا ةا ذ[ذ1[1[ذ[1[ذ1[ز1ز1ذ1ذ1[1[1[1[ز1[1[1[ز[1[ز[ز 1 1[ 1[ [ 1 1[ [ | ا 
باب طوفان من السيل ويقال للموت. .. إلخ 2 
باب حديث الخضر مع موسى بَككَقةٍ لخ امامو ورا اخ لام و 2 


2 


الفهرس 


العنوان 


الكلام في الخضر على أنواع الا ورا ا موا اا ا 0 


باب بغير ترجمة ومموم ووو مووي ةم ةمد م ةم هيوم ةورم ة مر ةر مم ةم ممم مير ريم مهل ري ةمه زر ةي م ةم رترت يمرل 


باب قوله: «يَمَكْقُونَ عع أضتام لهم 01110 
باب ظوَإِدْ قََالَ مُومئ لِمَوْمِوء إِنَّ لَه يَأمرَكُ» 00 
ياب وفاة موسى , وشرح قوله فى الترجمة: وذكره بعل 0 


كه 


باب قول الله كيك : موسرب أللَهُ مكلا»ه 000 


قول الأشعري: من النساء من نبئع وهن ست 1[ ز ز [ ز[ ز[ ز[ [ [ [ [ 1 1 ذ ا 1غ 
باب قوله: #إإنَّ قََرُويَ كات من هَوْرِ موبى» 0 
ذكر نسب قارون مع الاختلاف فيه امامو فكو مو عم الام وو وسو ع اق 


0 


باب قول الله كين : وَل مذيت أَُحَاهُمْ سُعَيْبًا» ا 1000 


لمومور رومن مر ر رماث مرلرة 


0ك 


00 0 


اختلافهم في نسب شعيب علد بز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 2 01 ل 


ترتيب المصنف يخالف ترتيب ذكر الأنبياء فى القرآن 0 
باب قول الله كك : وَإنَ يوش لين الْمَرْيَِيَ 9©)» 5ك 
اختلافهم في مدة لبثه في بطن الحوت 000 
باب قوله: وَسْمَلْهُمْ عَنِ الْقَريَةَ أل كان حَاْرَة البتخر» 50 
باب قوله كيك : «إوءَايَينَا دافود وَبورَا» ا 


شرح قوله: مووءاكنة أت كلت وآ كمة4 ود قصة وقاة داود لكام 


باب أحب الصلاة إلى الله صلاة داود. 5 إلخ [ز ز ز [ ز ز ز ‏ 1 111111111 


ري 06 ا 


رمه ل عط 
باب مواد 5 عبدنا داوود ذا الأير» الاين ع فاه ان كنا هام ه وان لاط ناه واد داه عرف وان جه هاو 6 كوو لك علنء 


اختلافهم في تفسير «إوَفْصْلَ للْطَاب» 0 
باب قول الله ويك : «#ووَعينا لِدَاود سُلتْمن» 0 


ففموممفوروءمءوررمممءلرن 


ضيد 


قصة قبض روح سليمان قز ااا ااا 


باب قول الله وَل : «#وَلْمَد اننا لفمن الكة» 0 
اختلافهم في نسبه وقبيلته ونبوته قن دك يلد ياك ل الوذ وى قن مج231 2 ول نه ون نحا وي 5ن 3 
باب قول الله تعالى: #وَاضْرِتٍ لم متا حصب الْقرية) 00000 


2 


الأيبواب والتراجم لصحيح البخاري 


العنوان 


3" وده 


قوله: 8«#إذ أَرْسَلنآ إِلِمْ أنيّنِ. ..»* إلخ» وأسماء تلك الرسل الثلاثة» وهل هم 


| 


رسل المسيح أم لا؟ عه امو لس ا حأ و اي 


باب قوله: «إؤكر رَحتٍ رَيْكَ عبدم رَكرب» ا ب ا 


22 


اختلافهم في نسب زكريا ل 1 1 1 1 1 1 1 ااا 


باب قوله: وَادَكُر في الكتب مَريمْ إذ أَنتبَدَتَ) الآية ا 
باب الفرق بين هذه الترجمة وبين ما ستأتي بعد هذه الترجمة 5100 
باب «إول َلك الَلَبِكةُ يَمَرْيْمْ إِنَّ لَه أمَطئلكِ» +0 1# 
اختلافهم في نبوة مريم 1[ 1[ 1[ [ز[ [ |[ 0100 
باب قوله تعالى: «إدْ مَالَتٍ التليكةٌ يَمَرْيْمْ إن لله ميرد » ش52 
باب قوله تعالى: «يَتأهُلَ الحكتب لآ سَنْلُواْ فى دِينِحتُم»4 ا 
باب قول الله كيك : «وأدكر في الكتب مَرمَ» ا 00 
ترجم البخاري ههنا بعدة تراجم متقاربه وذكر الفرق بينهما 208 
باب نزول عيسى ابن مريم ل تلزال لاه 1 ما ل د واوا اه بز ا 
الحكمة في نزوله لذ 1219« 
باب ما ذكر عن بني إسرائيل ل 
بات شنيك ابرض واذع واعقن 1 1101 
باب قوله تعالى: آم حَسِبْتَ أَنَّ أصَحَنبَ الْكهْفٍ» 00 517 
قوله: الكهف الفتح في الجبل 00000100 ”52# 
قوله: والرقيم في تعيين مكان الكهف 0 7777 *ظطإ 


قوله: والرقيم الكتاب» واختلافهم في تفسير الرقيم «22111101101010110108 
باب حديث الغار. ووجه تعقيب قصة أصحاب الكهف بحديث الغار .... 


ذكر اختلاف النسخ ل 


غرض المصنف بهذه الأبواب سياق الترجمة النبوية من أولها إلى آخرها 


001211111111011 


لومومررةميعورء 


0211111111111 


000 


لولمووروةموورء 


كوت 


الفهرس الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 
العنوان الصفحة 
وقول الله تعالى: «إيكأا ألنَّاس إِنَا حَلَفََكرٌ . . . » الآية سا واب ةي 13 
المناقب عند الله إنما هي بالتقوى والروايات في ذلك ذز[ز 1 1[ 1[ 10000000 
ذكر الاحتياج إلى معرفة علم النسب وأنه من المهمات 101 
باب (بغير ترجمة) 000 0 10000 
باب مئاقب قريش اجا ووو للملا ل لد اه م الفط ل لك ا ل 1 هل ا ا ل 1ع 228111 
الكلام على قريش من عدة أوجه ام سما امالسو ل 1 
قوله فغضب معاوية وليه ل ال ا ارو و 501 
باب نزل القرآن بلسان قريش 0 0 اا 
باب نسبة اليمن إلى إسماعيل تكلا الا امت الو ال ب 1ق 
باب (بغير ترجمة) الو ل عالطالا الو الوا عوك ا داخم ةلح ليا وان د ال ار 570:6 
باب ذكن أسلم وغفار ومزينة وجهينة از[ 1 1 1 
باب ذكر قحطان لوط ا ل ا ي وط ق لالا م1 ل وا م لطم ذخ لو لا 1 145 1 انطو 1 د 111 219 
ذكر اختلاف النسخ 000676000 1( 
قوله: حتى يخرج رجل من قحطان والكلام على تعيين هذا الرجل اط لوو الاق 
كلام شيخ مشايخنا الدهلوي في بيان مقاصد هذه الأبواب 0 0 0 
باب ما ينهى عنه من دعوة الجاهلية اذ[ [ذ[ذ[1[ز[ز 1[ 1[ 1[ 1[ [ 1 [ [ 1[ 1[ 0 ا ا 
باب قصة خزاعة ا م و ل ا ا ا ا 
باب قصة إسلام أبي ذر 12«(10 
باب جهل العرب ام ووم ا ااام ب لاف تا اا قا نولو الاي ملا وما ا ا 1 2184 
ذكر اختلاف النسخ فيه م 1 ل ا ا ده او ل ا 
باب من انتسب إلى آبائه 0000 0 
باب ابن أخت القوم ومولى القوم منهم 0000 0 12007070 
باب قصة الحبش ا ا عو رك ل لق ا 1 21 
قوله: يا بنى أرفدة لال و عع لدع وده العام مام د مع لعل ممع و ل ل ملل ل ةر 1 21110 
الامو سه انكل م يه ا به ا ا 11 
باب ما جاء فى أسماء رسول الله مَك ذ 1 ذ[1 [1[ذ1[ذ1[ 1[ 1[ 1[ 1[ 0 100( 
الكاام عن معتى ايد ومحمد مح سا د ا الال ا و ل ا 8101 
قوله: لي خمسة أسماءء ووجه الحصر في ذلك بلمووطط وو ا وه ا 2 


الأيبواب والتراجم لصحيح البخاري 


العنوان 

ما قيل في عدد أسمائه يِل ا 100 
باب خاتم النبيين 50000 
باب وفاة النبي يل ا ف لو ام دم و ادي الو و 
ذكر اختلاف النسخ وام ووو ل أ وح لق ا 0 
الإشكال على الترجمة بأنه في غير محلهء والفرق بينه وبين ما سيأتي 151570 
باب كنية النبى ا 0 ب0 1 000011 
باب (بغير ترجمة) 00 0 0 
باب خاتم النبوّة ا د و وق لع رو ا ولا دم عا دوملع مومه 40 عل ل 4 ل وار 2012011 
قوله: والحجلة من حجل الفرسء وإيراد الشرّاح عليه مع الجواب عنه ا 
باب صفة النبي يكل 0000000000767 10107070 
قوله: بعثت من خير قرون بني آدم قرناً فقرناً 1 
باب كان النبي ويه تنام عينه م 0000 0 0 00 
باب علامات النبوّة في الإسلام 11111000 
الفرق بين المعجزة والكرامة اوم ومو دوو اق الا و ل و 1 و ا 
إجمال الكلام على أنواع معجزاته جَكِل ا ا ا و و و 1 
قوله: كنا نعد الآيات بركة» ومعناه من تقرير الفيخ الكنكوهي 1210000 
باب قول الله تعالى : ميَعرفُوئَة, كما يَعْرفونَ اهم 4 1218 
باب سؤال المشركين أن يريهم النبي يلد آية 11111110100 
وجه الفرق بينه وبين ما سيأتي من باب انشقاق القمر 11111111000 
باب (بغير ترجمة) 110000202022121 

كتاب فضائل الصحابة 

باب فضائل أصحاب النبي َكل بب00000 ا 0 
ذكر ترتيب الصحابة طن مجملاً 11017171010 
تعريف الصحابي مع ما له وما عليه عم الام ملم او اجن لاا و ل ا 
لم يراع المصنف الترتيب في ذكر مناقب الصحابة <<< 1051*353 
باب مناقب المهاجرين منهم أبو بكر رضي الله عنه وعنهم 0 


الفهرس 


العنوان 


باب قول النبي يقِ: سدوا الأبواب إلا باب أبي بكر. . . إلخ 0 
باب فضل أبي بكر بعد النبي ككل ل و ا و 1 1 ا 
باب قول النبي يَلْةِ: لو كنت متخذاً خليلاً. .. إلخ 200 
بياب (بغير ترجمة) اي وخ ومو كلفطل حدم لاف خا ف ا لمق 
شرح قوله: والله يغفر له ضعفه ا لمعا اما اف ا 


2 


والصديق الأكبر ينه نسبة إتحادية بالنبى مَل ا 


سبب وفاة أبي بكر دنه سوق وق دا زوالا ةو نه وه واو وان ج31 2 0ه كن ف د لجار واوا 0ه لات 
باب مناقب عمر بن الخطاب وليه كد اس ا ال ا ا 0 


شرح قوله: فلما استأذن عمر قمن فبادرن الحجاب ا ا 1 
باب مناقب عثمان بن عفان طلإنه 2523# 
تفضيل عثمان على علي وكيا والخلاف فيه 2123201 
باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان حَينه لظ( 


2 


شرح قوله: وتناول عمر يد عبد الرحمن لع اواج دلاوو 1 1217 


وجه جعل الخلافة شورى بيهم 521111111111111 
قوله: ارفع يدك يا عثمان فبايعه 7 هشضسطشظظ«إغ 


باب مناقب علي بن أبي طالب كرم الله وجهه 210 
سبب شيوع مناقبه بالنسبة إلى بقية الخلفاء 1 22070700 


الإشارة إلى بعض أحاديث الواردة فى مناقبه 10011110[0111101100ظ1ظ' 


ومن لطائف قدرته تعالى أن الخلافة ترتبت على بعد النسب من النبى عَكِلٍَ 


باب مناقب جعفر بن أبي طالب َي 1170 
باب ذكر عباس بن عبد المطلب ولاه ب 0 00 000 


باب مناقب قرابة رسول الله يله 00012 00 
بيان مصداق القرابة بالتفصيل 600 ب00001 100000 


باب مناقب الزبير بن العوام دنه 0000 ”52 
ذكر طلحة بن عبيد الله وله 7غ2ظ1' 


باب مناقب سعد بن أبى وقاص ونه 0000002 201711100 
باب ذكر أصهار النبى ك2 ا 0 
قوله: منهم أبو العاص بن الربيع يك ق مه ع دهان 222 2 ع جه ف دعاك 2ك حا ناد ولع ل ع2 د معاد جا مد د جاه 


ومففءرةممولرة 


وممرءثرةةمررة 


2 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


العنوان الصفحة 


ترجمة أبي العاص بشيء من البسط ا[ 1[ 1[ [ |[ 2100 
باب مناقب زيد بن حارثة ضلنه اا دد0117 ا ا ااا 
باب ذكر أسامة بن زيد وي 1[1[[1[ز[ 1 ز1 1[ |[ 10100( 
باب مناقب عبد الله بن عمر وكا 0000000000010 ااا 
باب مناقب عمار وحذيفة وله 00 ا 
وجه ذكرهما في ترجمة واحدة وب لاوا ل ول ا أل و والح لا الال 504177 
باب مناقب أبي عبيدة بن الجراح ذه ببببب-002 00000000 
لم يترجم المصنف لمناقب عبد الرحمن بن عوف َه ولا سعيد بن زيد 

من العشرة المبشرة وي من جا سمو اده امامو نكا معو لفل فوا كله اروم ا ا 803 59 
باب مناقب الحسن والحسين وها بببب0000100101 0 ا 


ذكر اختلاف النسخ في ذكر مصعب بن عمير وَنه لإ و ل ود 6818 
باب مناقب بلال بن رباح وليه و فا لق و 1 ل و اي ا 1 


قوله: الحكمة الإصابة في غير النبوَّة» والأقوال في تفسير الحكمة 1 5 
باب مناقب خالد بن الوليد وليه الحا م ام ولك م ااا بللا و 51414 
باب مناقب سالم مولى أبي حذيفة طإنه 0000 
باب مناقب عبد الله بن مسعود وليه اذ[ 1 
باب ذكر معاوية ونه اي بب000000 0 0 000000 
وجه التعبير بلفظ الذكر بدل لفظ المناقب اخمة ا لاولج اموم ‏ 1اة 


قيل: لم يصح في فضائل معاوية شيء دببب 01010131313-121-1‏ الك 
باب مناقب فاطمة وين ا 


باب فضل عائشة وَيينا لاد وان ددر وا ا 11 لاه مامه وا 0181 
فى تعقيب ذكر فاطمة بذكر عائشة 0 اا 
إشارة إلى ترتيب الفضيلة والمسألة خلافية دب- 000010121 0 اا 


الفهرس الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 
العنوان الصفحة 


باب قول النبي وَليْةِ: لولا الهجرة لكنت من الأنصار 5700 
باب إخاء النبى يفل بين المهاجرين والأنصار 1100 
باب حب الأتصار 0 
باب قول النبي ذه للأنصار: أنتم أحب الناس إليّ 51106 
باب أتباع الأنصار 7 00 
باب فضل دور الانصار 1 1 1 اا اناا 
باب دعاء النبي يَكةِ: أصلح الأآنصار والمهاجرة 0 
ورد أنه يَِِ كان لا يحفظ بيتاً على وزن منتظم 211111 
00 له ع ا مب 0-4 ظّ 
باب قوله: «وبِوْبْرُونَ علج فيح وَلْوْ كان صم خَصَاصَة 6 20ظ2 
باب قول النبي و2 عََيوِ : اقبلوا من محسنهم. . . إلخ. ذو اماوااة ءءء 8ه 
باب مناقب سعد بن معاذ وَلكنه 237010111010098 
قوله: إنه كان بين هذين الحيين ضغائن 00 212*357 
باب منقبة أسيد بن حضير وَييُنه وعباد بن بشر 211301001011010 
باب مناقب معاذ بن جبل ضَيينه 77 2*3 
باب منقبة سعد بن عبادة ونه واو ننه عه له افده د22 85د ها 
احتلفوا فى سيب موته 08 
باب مناقب أبي بن كعب وله 0 
باب مناقب زيد بن ثابت ؤلينه 7ظش*ظ3 
باب مناقب أبى طلحة ونه ا 1 1 
باب مناقب عبد الله بن سلام مي و ا 


باب تزويج النبي وك حديجة وفضلها 8 ا 200 
ا 0 وفممةو مو ومو ووو ممو دوو ووم م يورو مو مره نممو ر رمو يوه ر رمو مم ررم همرت ررة 


باب ذكر جرير بن عبد الله البجلي ضلنه 795 57ة#ظظ25 
قوله: وكان يقال له الكعبة اليمانية. .. إلخ 1 2500710 
باب ذكر حذيفة بن اليمان جين 1 


باب ذكر هند بنت عتبة وَكينا ا اش ل ا ا 1 


ومففةءةة مور روم مر رمثم زر 


00 00 


0 اا ا ا ا 00 


فمففءرةةممفرروممءور رو ممءرة 


ومففومرةةموءر ممم قرز رماث ملررة 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


العنوان 


باب حديث زيد بن عمرو بن نفيل صينه 0000 113 
باب بنيان الكعبة 7900011 (ش(<(#*(2 
باب أيام الجاهلية ال : 
قوله: إن هذا الحديث له شأن 000000000 


القسامة في الجاهلية ا لوم ا ا لل الو الو ف وو 1 1 2 
اختلاف النسخ 11710 
قوله: قد انقطعت عروة جوالقه [ذ[1[1[1[ز[ 1[ 1 1011 
قوله: ليس السعي ببطن الوادي سُنْةَ وشرحه من كلام الشيخ الكنكوهي 
باب مبعث النبي َكل ا 11719377000000 
0 ةاور خممة ققد و1111 وو لا 1 

له: أنزل على رسول الله يقد وهو ابن أربعين 00 
0 بمكة ثلاث عشرة سنة» اام الروايات فيه 0 
باب ذكر ما لقي النبي يق وأصحابه من المشركين بمكة 0 
باب إسلام أبي الع مك 0 
كان حق هذا الباب أن يكون مقدما 000 5701ظ”ظ 
باب إسلام سعد 1 2 
باب ذكر الجن 100101110000 
هل قرأ النبي يك على الجن اك رو ابا ل ا 1 و 11 
متى كانت وفادة الجن 00 
باب إسلام أبي ذر حي الو ل ا ا د اا 
ذكر اختلاف النسخ وتكرار الترجمة 0 00 530700010 
باب إسلام سعيد بن زيد الملا مع ووه عم مامه لط د قل 7ه 5 1ل نح نط وه 2 
شرح قوله: وإن عمر لموثقي على الإسلام ا و ا 0 
باب إسلام عمر بن الخطاب 5ه توووم 
باب انشقاق القمر 1# 
رارم 0 


022111111111113 


لموثمءماريءوةموءلة 


ل.لثمثمرةمرملم 


لثمءمءمةمثمرم 


0 00 


ولمفةءرةممررءن 


الفهرس 


العنوان الصفحة 
هل تعدد انشقاق القمر 0 1 1 ا 
باب هجرة الحيشة» وكانت مرتين من و ارو المي الور مق لاوحا عام و لا م عد مع لق 610177 
باب موت النجاشي» والمصنف لم يترجم بإسلام ا 
باب تقاسم المشركين على النبي ككل [ز ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ز[ [ ز[ز[ز[ |[ ز ز 0 0 0 00000000 
باب قصة أبى طالب 1 ا ا 
باب اريف الاقدراء 000000 0 1 
اختلافهم في أن الإسراء والمعراج وقعا في ليلة واحدة أم لا ا 
باب المعراج» والأقوال في زمانه وقوعه 111[ [1[1[1[1ذ[ز[1[ز[ [ [ [ [ [ 10 
الحكمة في اختصاص كل من الأنبياء بالسماء التي التقاه به 0 
باب وفود الأنصار. . . إلخ 00000000 ا 
بيعة العقبة الأولى والتانية 1 اك 
باب تزويج النبي يله عائشة 1[ [ذ1[1[ز[ 1[ 1[ [ [ [ [ ز[ [ 0 0ك 
توجيه قوله: فلبث ستتين أو قريباً من ذلك 000000 0ك 
باب هجرة النبي يَقْةِ وأصحابه إلى المدينة» وحكم الهجرة من دار الكفر إلى دار 
الإسلام كرتم وق لوفو 70ل مدو ل و ل رج ري ا ا م ل 911 
باب مقدم النبي يَكةِ وأصحابه المديئة ا 0 
قوله: وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول» وتفصيل الخلاف في تاريخ دخوله 
المدينة الا في أ و ع مجم جلمد ا مالو ود امد اللا واو ا 9:51 
باب إقامة المهاجر بمكة بعد وفاء نسكه اذ[ 1[ 1 111[ 1[ 1 
أقوال العلماء في تلك المسألة اذ[ 10000 
باب (بغير ترجمة) 6[ [1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[|ز[|[ز1[1[ [ز 1[ 1[ 1[ ا 
باب من أين أرخوا التاريخ الوا اب مره اب ا 1ه 
وجه ابتداء التاريخ بالمحرم 100 1 1 1 1 1 اك 
باب قول النبي كَيةِ: اللهم أمض لأصحابي هجرتهم 0000 
باب كيف أخى النبى يللد بين أصحابه 0011 
اقرف كله وبين ها تقدم بلصو هذا الياب وقة رم مح ارا بلص ا 1 019110 
كانت المؤاخاة مرتين وكيفيتها 000000000 اا 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


العنوان الصفحة 
باب إتيان اليهود النبي وله حين قدم المدينة اا 
شرح قوله: لو آمن بي عشرة من اليهود 00007 0 0ك 
باب إسلام سلمان الفارسي ا 000اا 00 00 ااا 
مدة الفترة بين عيسى ومحمد صلى الله عليهما وسلم ز 1 ز 1 ا 
براعة الاختتام 000000 0 ا 
كتاب المغازي 
ذكر اختلاف النسخ افا لاطو لا موقل وااو والا الف ال كد و ا لت الأزفة 
تعريف الغزوة والسرية 0ك 
باب غزوة العشيرة أو العسيرة لم الف ا اي ل رةه 
قوله: قال ابن إسحاق: أول ما غزا النبي يَكِةِ الأبواء 0 اا 
اختلافهم في أول المغازي» ورأي العبد الضعيف في تقدير المصنف بدء 
المغازي بغزوة العشيرة» مع أنه ليس بأول غزوة عنده 000000000000208 
غروة الأبواء وهي غزوة ودان 0 
غزوة بواط 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 121212 1212 1212 1 2 2 ا 
اختلافهم في عدد الغزوات والسرايا اا ا 
باب ذكر النبي كيه من يقتل ببدر علج ةلد اا ل 260 خا لا ا 0 51317 
باب قصة غزوة بدر از[ ا 
باب قول الله تعالى: «#إِذْ شََيَعِيدُونَ رب » ا 
قوله: أن مُمِدّمم بآلقٍ يِنَ المليكة» 0 ا 
اختلاف الآيتين في ذكر عدد الملائكة اوسا 0 
قوله: 8إِدُ سَيِيَكُمْ الئمّاس أمند4 ل و ب اس اله 
باب (بغير ترجمة) ام د الم اد ما د عا ا لع ال م م تولاط ل 511 
باب عدة أصحاب بدر رةه 
باب دعاء النبي م على كفار قريش حم واه لط دا لاحش واو ام ا ا 111/1 5 
باب قتل أبي جهل #واواو اح لئاسوو الم باتو أ ولو ار اللا ا 931 
اختلاف الروايات في قاتل أبي جهل ذ[ذ[ز[ذ[1[ذ[ز[ ز[ 1[ ا 


قوله: ضرب ثنتين : يوم بدرء واختلااف الروايات فيه ا ا 63/1 


000 20111111111 


00 34 0 
باب قتل كعب بن الأشرف 1111111 


002222000000 ا ا ا ااا ا ا الا ااا ا 0ك 


0000000 0 ا اا اا اا لا 000 


000 0000 ااا ا ا ا اا لاا ااا 0000 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 


اا ا اا اا ا ااا اا ااا ااا 0ك 


0ك 


ومم ووم ممم ااا 


001 


باب «إدْ ضُهِدُونَ ولا كلورت عل أحدي» وتفسير قوله: «فَاتَبََكُمَ عَمَا 


يعَمِ» الآية 000808700000000 ظ1”92' 
شرح قوله: أصعد وصعد 000000 0 00 00 
باب قوله تعالى: «إثُمَ أنَرَلَ عَلَيَكحْ من بِمَدِ الْمَمَ أنه اساي الآية الم 1 
باب لين لك مِنّ الْأمَرِ سَيْء أو يوْبَ عَكَم » 22157100001111 
اختلافهم في سبب نزول هذه الاية لاطا واس ودما ‏ اطا ةم ل لج ا 
باب ذكر أم سليط و م فوطت ل لو اطلام ل لجال بجاوو مط املك وو 
و 6 شط 


الأيبواب والتراجم لصحيح البخاري 


العنوان الصفحة 
باب (بغير ترجمة) ااا 
باب #8الَدِينَ اسْتَجَابا لله وَاليسُولِ». وأنها نزلت فى غزوة حمراء الأسد 00 


نان هن قعل يمن المساجيق يوم أحد اا 0 


باب أحد يحبنا 11 1[ز[1[1[1[ز1[ز[ز1[1ز1[1[ 1[ 1[ 1[ 1 1[ [ 1[ [ 1[ ا 1-0 
باب غزوة الرجيع ورعل وذكوان وبئر معونة جد و اج ا و ا و ا ا 8191 
قوله: وحديث العضل والقارة 00 1 1 10 101 1 0 
في الترجمة إغلاق وإبهام 10-0 1 1 1 1 212 2 2 2 2 12 1 ا 
بيان سرية بئر معونة والرجيع 3 
الإشارة إلى قصيدة خبيب ا 0 0 ااا 
باب غزوة الخندق ا اا 0010 ا اك 
اختلافهم في سنة وقوعها بالبسط ا 1[ 1 ااا 
باب مرجع النبي كَييِهِ من الأحزاب ول مو ال و ا ا 1 1 54/11 
قوله: ومخرجه إلى بني قريظة امع اا ات للا وروم ل ا واوا ل ع ا 4/1 0 
باب غزوة ذات الرقاع اذ[ 1 1[ [ [ 1 0 
اختلافهم في أنها متى كانت» وسبب تسميتها بذلك و01 00 0 00 
قوله: وهى غزوة محارب خصفة 1 
الكلام على قوله: من بني ثعلبة ابن غطفان د لور مو لاو ل شا وي لاا 
باب غزوة بني المصطلق من خزاعة» والإشكال على إدخال غزوة أنمار بين هذا 
الباب والباب الاتي 00 0 0 0 0 0 0 0 
بسط القول في تعيين سنة وقوع غزوة بني المصطلق 0 0 0اا0 10( 
باب غزوة أثمار ةذ[ [ذ[ذ[ذ[ذ[1[1[1[1[1[1[ز1[1[ز[ز[ز[ |[ [ز[ |[ [ [ ز[ [ [ [ ز ‏ اا 0 
تعيين تلك الغزوة وأنها متى وقعت 00010 اا 
باب حديث الأفك 00000010 000 
الحكمة في وقوع تلك القصة الهائلة في بيت النبوّة ب 0 ا 0 0 00 


قوله: ما كشفت من كنف أنثى قطء وجواب ما يشكل عليه من رواية أبى داود ... /791 
قوله: حدثني مسروق قال: حدثتني أم رومان» قيل في هذا السند انقطاع 
والجوابس عنه خم اك ل وان قد شخ ءا واللئه ننالك ف ونع نقد نام اال او دجوا ا 1 


الفهرس الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 
العنوان الصفحة 
باب غزوة الحديبية 000 0 
تاريخ الخروج في تلك الغزوة» واختلاف الروايات في عدد الصحابة 1 
شرح قوله: فإن يأتونا كان الله قد قطع عينا من المشركين م اا ل م اا 
قوله: إن عمر أرسل ابنه لينظر ما شأن الناس» والجمع بين الروايتين المختلفتين 

في ذلك 000 
باب قصة عكل وعرينة» والاختلاف فى وقتها 0 ااا 00 
باب غزوة ذات القرد ا 000 007 
قوله: قبل خيبر بثلاث» واختلاف أهل السير فيه 00 0 0 0 ااا 0 
باب غزوة خيبر 0 0 0 
شرح قوله: ومنهم حكيم إذا لقي الخيل قال لهم: إن أصحابي يأمرونكم. .. إلخ 5١5‏ 
قوله: بلى والذي نفسي بيده 000201011 ا 
توجيه الإتيان بلفظ «بلى» من كلام شيخ الكنكوهي 1 1 1 1 151[|]|ظ|[ |[ 1100001 
هل المعصية تنافي الشهادة 1 1[1[ذ1[1[ذ1ذ1[ز[ذ1[1[ 1[ [ 1[ 1[ 0 
باب استعمال النبي كه على أهل خيبر 00 
باب معاملة النبى مَل أهل خيبر ببب00100 0 ذا اا 00 
باب الشاة التي سُمّت للبي ككل . . إلخ ب000000 0000 
باب غزوة زيد بن حارثة 00000000000 
قوله: فطعنوا فى إمارته 1 1[ 1 1[ ز 1ز 1 1[ 00 
إمارة زيد فى عدة سرايا 00 [ذ[ذ[1[ز1[1[ 1[ 1[ ا 
باب عمرة القضاء اول اجام ا ا 1 
وجه إدخال البخاري عمرة القضاء في المغازي 00001000108 0 00000 
باب غزوة مؤتة من أرض الشام 00000000000 
ذكر سبب هذه الغزوة ا اااا 1[ 1 1[ 1[ [ 1 1 ا 
باب بعث النبي يَِ أسامة بن زيد إلى الحرقات 0000000000 
شرح قوله: حتى تمنيت إن لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم ا 0 
باب غزوة الفتح» وما بعث حاطب , بن أبي بلتعة إلى أهل مكة 0000000000 
باب غزوة الفتح في رمضان يي ةي 1ية ة ة ة ة 212 2 02 102 12 12 1 1 1 1 ااا 0 
باب أين ركز النبي يك الراية 0 1[ 1[ 1[ 1 1[ 0 


الأيبواب والتراجم لصحيح البخاري 


العنوان 


باب دخول النبى يكِِةِ من أعلى مكة 1 0 
باب منزل النبي ويه يوم الفتح 0[ 1 12110101011 
باب (بغير ترجمة) #3737 
باب مقام النبي يَللْ بمكة زمن الفتح 9ش *“<“+< شط 
ياب (بغير ترجمة) 7000001000 33# 


باب قول الله تعالى: يوم حَُيْنٍ إذ عبنت كرتت » الآية 


تاريخ الخروج وسبب تلك الغزوة 8 
بياب غزوة أوطاس ل لذ لد كن اماه 20222212 ونع د مانن لله اناد 
بغر وة: الطاعف ا ا 


قوله: في شوال سنة ثمان» والاختلاف فيه ششظ2 
شرح قوله: أو كأنهم وجدوا 000 1#( 
باب السرية التي قبل نجد +7 1#« 
تعريف السرية وغيرها من الألفاظ الإصطلاحية 5989© 
باب بعث النبي بَكِيهِ خالد بن الوليد إلى بني جذيمة 525777 


باب سرية عبد الله بن حذافة السهمى اوه فهرة ل ولو ةدامع عد 0ه ع 


قوله: ويقال إنها سرية الأنصاري» أشار به إلى تعدد القصة .... 
باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع 08ظ2 
باب بعث علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد إلى اليمن 5006 
باب غزوة ذي الخاضه لحو ا 
باب غزوة ذات السلاسل ع وام اله وو لجح دجا ل ممع د و ام 


باب غزوة سيف البحر 00 
قوله: وهم يتلقون عيراً لقريش لع ا و ل 
قوله: وأمر عليهم أبا عبيدة» واختلفت فيه الروايات 5 
الكلام في تعيين تلك الغزوة 9000 57 1*5إ 
وقيل: إنها غزوة بواط 00 شك 


مفممم رمث مو رومن مر زيمم ملررن 


000 


0 ا 000 


0 ا ا 0 


ففوعورر ةو مفررموةموور ريثم ثلررء 


00 


الفهرس الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 
العنوان الصفحة 
باب حج أبي بكر بالناس سنة تسع» قيل محله بعد ذكر الوفود لا قبله 00 0 
اختلافهم في أي شهر حج أبو بكر وله؟ 1 
باب وفد بني تميم» من ههنا شروع في بيان الوفود ا ا 1 
باب غزوة عيينئة بن حصن اا ا 
باب وفد عبد القيس 00 1غ 
لعبد القيس وفادتان امور او اف الوه ا و لاف مساح اولع اس به ا اد و أ 
باب وفد بني حنيفة» وحديث ثمامة بن أثال ب- 1000001 1 ا 
تفصيل قصة ثمامة 00000000[ ا انان 
باب قصة الأسود العنسى 0 
باب قصة أهل نجران 8 0 0 
باب قصة غُمان والبحرين المفاما ل لور ام امس مود لطم اول وو ع و 641 
باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن ا ااال و لطا اف ار وا و ا 
قصة قدوم أبي موسى الأشعري ذله دبب0000002121 0 0 0 0 ا 0 
قدوم وفد حمير الامو أن اسفعر ف امور الول ع الا الس ترط فامهة أطي ار 0 
كلام ابن سعد في الطبقات في ذكر الوفود أجمع ما يوجد في ذلك 1 
باب قصة دوس والطفيل بن عمرو الدوسي بببب00020202 0 0 0 ا 0 
باب قصة وفد طيئ» وحديث عدي بن حاتم ام ا ل 1 
باب حجة الوداع 1010 1 ا ااا 
تاريخ خروجه كَلْةِ واختلافهم في تعيين اليوم الحو لام مم ا ممم لو 5081 
استشكلوا ذكر حجة الوداع قبل غزوة تبوك ماما و اجا ا الا اله اد لاد وده لوه لودو 718/5 
باب غزوة تبوك 0000 
سبب تلك الغزوة اا اا ااا 00 
وتسمى غزوة العسرة والفاضحة اذ[ [ز1 [ [ [ [ [ [ ااااااااا 10 
ذكر عدد الصحابة في تلك الغزوة ام ام كن ناماه لمعه لا ع لامو عو الا د ع 3 ا ار 108717 
باب حديث كعب بن مالك مم ع م اام ا ا امل ا ام و لو 10 
ترجمة هلال بن أمية ومرارة بن الربيع 85ب01000 0 ااا 0 


اختلفوا فى كونهما بدريين ا ا ا و اال ااام الف ا ا ا 8/1 
باب نزول النبى د الحجر ا ا ل ا ا جك ل ا ا م 7 15 


الأبواب والتراجم لصحبح البخاري 


العنوان 


باب (بغير ترجمة) 25 1 [1[1[ز[1[1[1[1[1[1ذ1[1[ 1[ 1ز1 1[ [ 1[ [ 1[ 1 
باب كتاب النبي ذه إلى كسرى وقيصر 00 0 20 
اختلافهم في بعث عبد الله بن حذافة إلى كسرى في أي سنة كان؟ م ا 
باب مرض النبي يِه ووفاته ااا 000 
ابتداء المرض كان في بيت ميمونة والاختلاف فيه 00 0 0 00000 
اختلافهم في مدة مرضه 100 اا 00 
اختلافهم في تاريخ وفاته بالبسط 11 1 1 1 [ | 1[ 1[ 1[ 1[ 1 1 ا اا 10 
قوله: ائتوني أكتب لكم كتاباًء واختلافهم في تعيين ما أراد يٍَ كتابة م 
قوله: استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي م 0 
قوله: في يومي ونوبتي» مع ما فيه من الإيراد والجواب عنه ااا 
باب آخر ما تكلم النبي َل نع مما ال الوا ولام وك مط قط لماو لف م 9 113 
اختلفوا في شرح قوله: الرفيق الأعلى» على عدة أقوال 0000 
الروايات فيما تقولته الروافض في إيصائه يَكِهِ إلى علي بالخلافة 1 
باب وفاة النبي َكل ااا 0 
الاختلاف في مدة عمره وَيِلٍ اللو لو قوع مق ولو رخف قسه موه لواو للق لو و و 411 
باب (بغير ترجمة) احف اس الا ووو وااو مال اواو لطاماة ماو وو أ وي ا 
باب بعث النبى يلي أسامة بن زيد مع فقو ام 1 ضاق اللو عق مل او ا ا 
تجهيز أبي بكر بعد أن استخلف جيش أسامة ببب000000 0 ااا 
باب (بغير ترجمة) الحا الم م ار ور ا 
باب كم غزا النبي مَك 101 1 1 1 1 ا 
بسط القول فيما اختلفوا فيه من عدد الغزوات مع بيان سبب الاختلاف ل 
براعة الاختتام ااااا 00 0 
خاتمة الكتاب 00000000000000 
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كذا في النسخ «الهندية» وكذا في نسخة «الفتح» لكن بتقديم البسملة 
على الكتاب» وفى نسخة «العينى» و«القسطلانى» بعد ذكر البسملة كتاب 
تفسير القرآن. 


قال الحافظ”'': التّفسير تفعيل من الفسر وهو البيان تقول: فسرت 
العو بالتحفيك فته ثرا زمره بالتسدية [أفثية] تفسيرا تدده 
وقيل: هو مقلوب من سفر كجذب وجبذ تقول: سفر إذا كشف وجهه» ومنه 
أسفر الصبح إذا أضاءء واختلفوا في التّفسير والتأويل قال أبو عبيدة وطائفة: 
هما بمعنىء وقيل: ا نات المراد باللفظ.» والتأويل هو بيان المراد 
بالمعنى» وقيل: في الفرق بينهما غير ذلك» انتهى . 

زاد القسطلاني”'': قال أبو العباس الأزدي: النظر في القرآن 
من وجهينء الأول: من حيث هو منقول؛ وهي جملة التّفسير وطريقه 
الرواية والنقل» والثاني: من حيث هو معقول وهي جملة التأويل» وطريقه 
الدراية والعقل» قال الله تعالى: 8إنَا جَمَلنَهُ ونا عَرَِيّا َلك مقانت» 
[الزخرف: "] فلا بد من معرفة اللسان العربي في فهم القرآن العربي» انتهى . 

وقال العيني”" تبعاً للكرماني: ومعناه الاصطلاحي هو: التكشيف عن 
مدلولات نظم القرآن» انتهى . 


)200 «فتح الباري» (8/ .)١66‏ (؟) «إرشاد الساري» .)7”/١1١(‏ 
() «عمدة القاري» 2))58٠١ /١(‏ ااشرح الكرمانى» (18/؟7). 


8 كتاب التّفسير الأيبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قلت: ومما يجب التنبيه عليه أن مقصد الإمام البخاري هاهنا في 
كتاب التّفسير أعم مما ذكر كما سيأتي أيضاً في كلام الشيخ الكنكوهي قُدّس 
سرّه في باب غير المغضوب عليهم. 


وقال صاحب «الفيض'»”'': اعلم أن أول من خدم القرآن أئمة النحوء 
فللفرّاء تفسير في معاني القرآن وكذا للزجاج» وذكر الذهبي أن الفراء كان 
حافظ الحديث أيضاًء وقد أخذ ابن جرير الطبري فى تفسيره عن أئمة النحو 
كثيراً» ولذا جاء تفسيره عدم النظير» ولو كان البخاري اشا مات لكان 
أحسن لكنه كان عنده «مجاز القرآن» لأبي عبيدة معمر بن المثنى فأخذ منه 
تفسير المفردات وذلك أيضاً بدون ترتيب وتهذيب» فصار كتابه أيضاً على 
وزان كتاتٍ أبى عبيدة فى سوء الترتيب [والركة] والإثيان: بالأقوال 
المرجوحةء والانتقال من مادة إلى مادة» ومن سورة إلى سورة» فصعب 
على الطالبين فهمه». ومن لا يدري حقيقة الحال يظن أن المصنف أتى بها 
إشارةً إلى اختياره تلك الأقوال المرجوحة مع أنه رتب كتاب التّفسير كله 
من كلام أبي عبيدة ولم يعرج إلى النقد أصلاً. وهذا الذي عَرا شَّقِيٌ 
القاديان حيث زعم أن البخاري أشار في تفسيره إلى أن التوفي بمعنى 
الموت؛ لأنه فسر قوله تعالى: نيك » [آل عمران: 55] بمميتك» وهذا 
الآخر لم يوفقء» ليفهم أن الحال ليس كما زعمء ولكنه كان في «مجاز 
القرآن؟ فنقله بعينه كسائر التّفسيرء فإن كان ذلك مختاراً كان لأبى عبيدة 
لا للمصنف.». ثم إن هذا غين أبي عبيد صاحب «كتاب الأموال» فإنه متقدم 
على معمر بن المثنى» وهو أبو عبيد قاسم بن سلام من تلامذة محمد بن 
الحسن أول من صنف في غريب الحديث. 


بل هو عبارة عن موارد استعمالات اللفظء ومن هاهنا سمى أبو عبيدة 


.)1806 /0( «فيض الباري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري كتاب التُفسير 


تفسيره بمجاز القرآن. وهذا الذي يريده الزمخشري من قوله: ومن المجاز 
تم اعلم أن تفسير المصنف ليشن على شاكلة تفسين المتاحرين فى 
كشف المغلقات وتقرير المسائل بل قصد فيه إخراج حديث مناسب متعلق به 
ولو بوجه» واللسين عدد سيم اقل بقليل» وأكثر منه عند الترمذي» وليس 
عند غيرهم من الصحاح الست» ولذا خصت باسم الجامع وإنما كثرت 
أحاديث التّفسير عند الترمذي لخفة شرطه» أما البخاري فإن له مقاصد أخرى 
أيضاً مع عدم مبالاته بالتكرار فجاء تفسيره أبسط من هؤلاء كلهم» انتهى 
من «الفيض»» وتكلم فيه على معنى التّفسير بالرأي أيضأ فارجع إليه لو شئت. 
وما أفاد من أنه ليس عند غيرهم من الصحاح الست هو كذلك على 
الظاهرء لكن ذكر الإمام أنوكاوة فقن انم كعات الكروف) وهو ايض 
داخل فى «كتاب التّفسير) على دأب الإمام البخاري. 
وما أفاده أيضاً من أن الإمام البخاري قد أخذ في تفسيره هذا كثيراً 
من كتاب أبي عبيدة هو كذلك؛ كما ستقف عليه في هذا الكتاب «كتاب 
التّفسير)» وحكى الحافظ في موضع من كتاب التَّفسير أن الإمام البخاري 
كان عنده صحيفة في التّفسير رواها أبو صالح بسنده عن ابن عباس» قد 
اعتمد عليها الإمام البخاري في صحيحه هذا كثيراً» انتهى من «الفتح)"'2. 
قوله: (الرحمن الرحيم اسمان من الرّحمة...) إلخ؛ كتب الشيخ قدس سره 
في «اللامع)”" يعني: أن أصل معناهما ومادة اشتقاقهما واحد وإن كان 
الغالب فى الفاعل استعماله من حيث الحدوث دون فعيل» ثم قد تستعمل كل 
منهما موضع الآخر بتجريده عن المعنى الزائد على أصل معنى قيام الفعل به 
وإنما استعمل لفظ الفعيل فى الصفات الخلقية لخلوها عن الحدوث بحسب 
أحوال المتصف به إذ لم يخل زمان من أزمانه إلا وهي قائمة به» انتهى. 


)000 «فتح الباري») (878/48). (0) «لامع الدراري» (9/ 27 7). 


8 كتاب التّفسير 0 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


قال الحافظ”': قوله: اسمان من الرّحمةء أي: مشتقان من الرّحمة» 
والرّحمة لغةً الرقة والانعطاف»: وعلى هذا فوصفه به تعالى مجاز عن إنعامه 
على عباده» وهي صفة فعل لا صفة ذات» وقيل: ليس الرحمن مشتقاً 
لقولهم: وما الرحمن؟ وأجيب بأنهم جهلوا الصفة والموصوف. ولهذا 
لم يقولوا: من الرحمن وقيل: هو علم بالغلبة لأنه جاء غير تابع لموصوف 
في قوله: 8©#اليَحَنُ عَلَ الْمَرشٍ أستوىة [طه: ه]. ##وإ وإذا قيل لهم اسجدوا 
للرحمن 2# ٠‏ قل أدعوا الله أو أدعوأ التمن4 [الإسراء: ]٠١١‏ وغير ذلك» وتعقب 
بأنه لا يلزم من مجيئه غير تابع أن لا يكون صفة؛ لأن الموصوف إذا علم 
جاز خذفه وإبقاء صفته» انتهى . 

قوله: (الرحيم والراحم بمعنى واحد) تقدم في كلام الشيخ قُدّس سرّه 
وإن كان الغالب فى الفاعل استعماله من حيث الحدوث دون فعيلء» 
انتهى . ْ 

قال القسطلاني”"”': قوله: «بمعنى واحد» هذا 6 إل صل :المع 
وإلا فصيغة فعيل من صيغ المبالغة فمعناها زائد على معنى الفاعل» وقد ترد 
صيغة فعيل بمعنى الصفة المشبهة وفيها افيا زيادة لدلالتها على الثبوت 
بخلاف مجرد الفاعل فإنه يدل على الحدوث» ويحتمل أن يكون المراد أن 
فعيلآً بمعنى فاعل لا بمعنى مفعول؛ لأنه قد يرد بمعنى مفعول فاحترز عنه. 
ا 

وبسط الحافظ”" الكلام على الفرق بينهما فقيل: الرحمن أبلغ لأنه 
يتناول جلائل النعم وأصولهاء تقول: فلان غضبان إذا امتلاأ غضباًء وأردف 
بالرحيم ليكون كالتتمة ليتناول ما دق» وقيل: الرحيم أبلغ بما يقتضيه صيغة 


2 


فعيل. والتحقيق أن جهة المبالغة فيهما مختلفة» انتهى مختصرا. 


,)0/1( فإرشاد الساري»‎ '( .)١155 /8( «فتح الباري»‎ )١( 
.) ١66 /8( فيه «فتح الباري"‎ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري | ه )ا 8" كتاب التّفسير 


١ 
سورةالفاتحة‎ )١( 
باب ما جاء في فاتحة الكتاب...) إلخ‎ - ١( 

قال الحافظ”'2: أي: من الفضل أو من التّفسير أو أعم من ذلك مع 
التقيبد بشرطه في كل وجه»ء انتهى. 

كذ كان العيرالنطلان ”الكو العحي عن العلامة العتن أنه 
ذكزدات الإنام البغاري في هذا البات هتاء:ى أورد على البخاري في الناب 
الآ فتال"؟: لأ وجة لذكر لفظ #ياك)ا هنا ول ذكره سعدية: الباب هناهنا 
مناسياً ؛ لأنه لا يتعلق بالتّفسيرء وإنما محله أن يذكر في فضل القرآن» انتهى . 

وأنت خبير بأن لا إيراد على البخاري بعد تسليم الأصل المذكورء 
قلت: وما قال الحافظ في شرح الترجمة هو كذلكء. نبّه عليه الشيخ قُدّس 
سرّه في «اللامع»”' أيضاً إذ كتب في الباب الآتي: ثم الذي ينبغي التنبه له 
أن التّفسير عند هؤلاء الكرام أعم من أن يكون شرح كلمة أو تفصيل قصّة 
مما يتعلق بالكلام أو بيان فضيلة أو بيان ما يقرأ بعد تمام سورة» ولا أقل 
مد أن يكون لفظ القران وزاردا فى الحديف وكون الأمور المتقدنة من اتسين 
ظاهرء وإنما الخفاء في هذا الأخير. والنكتة فيه أن لفظ الحديث يفسر لفظ 
القرآن بحيث يعلم منه أن المراد في الموضعين واحدء وكثيراً ما يندكشف 
معنى اللفظ بوقوعه في قضَّة وكلام» ولا يتضح مراده لو وقع هذا اللفظ في 
غير تلك القصَّةء فإذا لاحظ الرجل الاية والرواية معا كانت له مكنة على 
تحصيل المعنى» والله تعالى أعلمء انتهى. 

قلت: أجاد الشيخ قُدّس سرّه في ذلك فإنه يزول منه كثير من الإيرادات 
الواردة على البخاري في ذكر الروايات الكثيرة التي لا تعلق لها بتفسير الآية. 


.)١157/8( «فتح الباري»‎ )١( 


(؟) «عمدة القاري» »)5٠١ /١7(‏ و«إرشاد الساري» .)0/١١(‏ 
() «عمدة القاري» .)4١77/1١1(‏ (:) «لامع الدراري» (5/ 5). 
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قوله: (مدينين محاسبين) كتب الشيخ في «اللامع"'': هو من إطلاق 
أحد المساوقين على الآخرء فإن الحساب لا يكون إلا للجزاء»ء والجزاء 
لا يمكن بدون المحاسبة» انتهى. 

وذكر في هامشه توضيح ذلك وتأييد كلام الشيخ قُدّس سرّهء ثم ذكر 
النصنف فيه حديث أبى سعيد بن المعلى :-كنت أضلى فى المسجد فدعاتئ 
رسول الله يكلل. . . ٠‏ الحديث. لا ْ 

قال القسطلاني”'' تبعاً للحافظ: واستدل به على أن إجابته واجبة 
يعصي المرء بتركه. وهل تبطل الصلاة أم لا؟ صرَّح جماعة من أصحابنا 
الشافعية وغيرهم بعدم البطلان» وأنه حكم مختص به صلى الله تعالى عليه 
وسلمء فهو مثل خطاب المصلي له بقوله: السلام عليك أيها النبي» ومثله 
لا يبطل الصلاة. وفيه بحثء» لاحتمال أن تكون إجابته واجبة سواء كان 
المخاطب في الصلاة أم لاء إما كونه يخرج بالإجابة من الصلاة 
أو لا يخرج؛ فليس في الحديث ما يستلزمه» فيحتمل أن تجب الإجابة 
ولو خرج المجيب من الصلاة» وإلى ذلك جنح بعض الشافعية» انتهى. ولم 
يتعرض لهذه المسألة هاهنا العلامة العيني. 

وفي ار وهل تبطل الصلاة بهذه الإجابة أم لا؟ مختلف 
عند الفقهاء وصرّح جماعة بأن الصلاة لا تبطل بذلك» وهو المعتمد عند 
الشافعية والمالكية» قاله الزرقاني”'“. 

قال الدردير: يجب على المصلى إجابة النبى صلى الله تعالى عليه 
وندتي ذوعا حال اللاة: .وهل قبطل ؟ قر لذ الأخلوس عدم الات 
5 

وكذا قال الدسوقي في موضع آخر أن المعتمد عدم البطلان» وبحث 


.)8 ءال/٠١( «لامع الدراري» (8/ ”037 . (0) «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)١795/1( «أوجز المسالك» (؟//ا6١). (:) «شرح الزرقاني»‎ )9( 
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فيه الحافظ فى «الفتح)"") كما ذكر فى «الأوجز». فالظاهر أن الحافظ مال 

إلى الخروج عن الصلاة وإليه جنح بعض الشافعية» وصرّح في «حاشية 

الطحطاوي على («مراقي الفلاح»"”) : يفترض على المصلي إجابة 8 

صلى الله تعالى عليه وسلم واختلف فى بطلانها حينئذ» كذا ذكره البدر 
١‏ 4 0 1 

العيني » انتهى 


كذا فى «البذل»”؟' انتهى من «الأوجز» والبسط فيه» وفيه أيضاً: ميل 
العلّامة العيني إلى عدم الفساد وميل الطحاوي”” كما في «مشكله' إلى عدم 
الفساد. 

(5 - باب غير المخضوب لهم إليخ) 

ققدم فى الناني الشائ بإيزاف العيتى عليه وأن الأوزاة لضن 

قال اللحافظ2©9: روى أحمد وابن حبان من حديث عذي ب بن حاتم: 
«أن النبي كَلِِ قال: المغضوب عليهم: اليهود» ولا الضالين: النصارى» 
هكذا 0 ل وهو عند 0 2 حديث طويل» قال 
قاد ذلك 535 00 50 0 ِعَضَبٍ عل عَضَبٍ َك رض 
عدا مهت * [البقرة: »)]9١٠‏ وفى النصارى: #قد ملوأ من 1 وَأَصَكَلُوأ 
مكديرا4» [المائدة: //ا]» انتهى . 


)١(‏ انظر: «فتح الباري» (151//8). (0) (ص0205). 

(©) «عمدة القاري» .)5١5/5(‏ (4) «بذل المجهود» .)١158/5(‏ 
() «مشكل الآثار» (54/4) رقم .)١7١5(‏ 

© «فتح الباري) .)١69/8(‏ 
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)١(‏ سورة البقرة 

وهكذا في تشيكقة «العيني»» وفي ة «الفتح) و«القسطلاني» بزيادة 
البسملة قبل سورة البقرة. 

قال الحافظ"'؟: كذا لأبي ذر وسقطت البسملة لغيره» انتهى. 

وقال العلّامة العيني”": السورة في اللغة واحد السورء وهي كل منزلة 
من البناء» ومنه سور القرآن؛ لأنها منزلة بعد منزلة مقطوعة عن الأخرى. 
والجمع سور بفتح الواوء قال الجوهري: ويجوز أن يجمع على سُوْرَات 
لوسُوَّرَات] وهي مدنية في قول الجميع» وحكى الماوردي والقشيري إلا آية 
واحدة وهي قوله تعالى: «إوَاتَفوا يَوْمَا تيجَمورت فيه إل طم [البقرة: ١8؟]‏ 
فإنّها نزلت يوم النحر في حجة الوداع بمنى» وهي أول سورة نزلت بالمديئة 
في قول» وقيل لها: فسطاط القران؛ انتهى مختصرا. 

قلت: وسيأتي الاختلاف في زمان نزول هذه الآية في آخر السورة. 

قال الشاقط"" 4 اتققوا! عل أنينا-هدنتة وأفها" أول سورة دزلت بفاه 
وسيأتي قول عائشة: ما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده كل. ولم 
يدخل عليها إلا بالمدينة» انتهى . 


١(‏ - باب قول الله تعالي: وَعَلَّمَ 12دم...© (البقرة: )0١‏ إلخ 

وقال ا لفسطلان : وفى نسخة: باب تفسير سورة البقرة وَعَلمَ 
عدم . 1 # إلخ. انتهى . 

تال« تاقد" واشعلت :فى المراق بالاميناءققيل : أسماء درج 
وقيل: أسماء الملائكة» وقيل: أسماء الأجناس دون أنواعهاء وقيل: أسماء 
كل ما في الأرضء» وقيل: أسماء كل شيء حتى القصعة» انتهى . 
)000 «(فتح الباري») (8/ .)١١‏ (6) «عمدة القاري» .)51١4/١5(‏ 


(؟) «فتح الباري» (8/ .)١1١‏ (5) «إرشاد الساري» .)١١/1١(‏ 
)0 «فتح الباري» (8/ .)١17١‏ 
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| 
(9 - باب) 

بغير ترجمة» قال الحافظان ابن حجر والعيني”''': كذا لهم بغير ترجمة. 

وقوله: (قال مجاهد) إلى آخر ما أورده عنه من التفاسير سقط جميع 
ذلك للسرخسي . 

قوله: («إِلّ سَيَطِنومَ...4) إلخ» وصله عبد بن حميد بسنده عن مجاهد 
في قوله: «#إوَإدًا حَلَوا ِل سَْطِبِنوم4» انتهى من «الفتح». 

قوله: (طِوَمَا خَلْمهَه) كتب الشيخ في «اللامع”"': يعني: أن لفظ 
الخلف قد يطلق على من سبق وليس بمراد هاهناء انتهى. 

قوله: (يونونكم) يعني بذلك: أن في كل من تلك الألفاظ معنى 
القرب» وإن خصٌ الاستعمالٌ مكسورّ الواو بالإمارة ومفتوحة بالربوية إلى 
غير ذلك» انتهى . 

وذكر في هامشه توضيح كلام الشيخ قُدِّس سرّه وتأييده. 

(9- باب قوله تعالى: «إفلا جَتَمَلُوأ ينو أندَاداء..4 [البقرة: ؟5]) 

سقط لفظ «باب» لأبي ذرء والأنداد جمع ند بكسر النون وهو: النظيرء 
وروى ابن أبي حاتم من طريق أبي العاليه قال: الند العدل» ومن طريق 
الضحاك عن ابن عباس قال: الأنداد والأشباه» انتهى من «الفتح)”" . 

)]00 باب قوله تعالى: موَظَئَلنَا عَلَنِكُمْ الْسَمَام ...4 [البقرة:‎  2( 

سقط لأبي ذر لفظ «باب»2. 

قوله: (وقال مجاهد: المن صمغة) أي: بفتح الصاد المهملة وسكون 
الميم ثم غين معجمة» وصله الفريابي بسنده عن مجاهد» وروى ابن أبي حاتم 
من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: كان المن ينزل على 


)21 «فتح الباري) (17/8)» واعمدة القاري» ١١/1١١١‏ :). 
2 «لامع الدراري» (4/ 0). (9) «فتح الباري» (157/4). 
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الشجين فبأكلون منه ما شاءوا ومين ظريق شكرهة قال كان مكل الريت 
الغليظ. أي: بضم الراء بعدها موحدة. ومن طريق السدي قال: كان مثل 
الترنجبيل”'2. وعن قتادة قال: كان المن يسقط عليهم سقوط الثلج أشد بياضاً 
من اللبن وأحلى من العسل. وهذه الأقوال كلها لا تنافي فيهاء ومن طريق 
وهب بن منبه قال: المنّ خبز الرقاق وهذا مغاير لجميع ما تقدم. وروى 
ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: السلوى طائر يشبه السماني» ومن طريق 
وهب بن منبه قال: هو السماني» وعنه أنه قال: هو طير سمين مثل الحمام» 
ومن طريق عكرمة قال: طير أكبر من عصفورهء ثم ذكر المصنف حديث 
سعيد بن زيد في «الكمأة من المن»". ووقع في رواية ابن عبينة عن عبد الملك بن 
عمير في حديث الباب «من المن الذي أنزل على بني إسرائيل»» وبه تظهر 
مناسبة ذكره في التّفُسيرء والرد على الخطابي” حيث قال: لا وجه لإدخال 
اليك افا :: ..» إلى آخر ما قال في «الفتح00" . 

وكتب الشيه:فئ:«اللافه :© المن صسعة» أى: شبيهة يها في 
انجمادها على أغصان الشجر وإن لم يكن عين الصمغة» فإن الصمغة ما تخرج 
من نفس الشجر وليس الترنجبين بهذه المثابة» فإنه شيء يحصل بانجماد 
نا متك مق الطل على شصيرة نعم ويه لذ ترجه كن دنارق عليه انتهى . 

وذكر في هامشه شرح قوله: «الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين». 

(6- باب 
َووَِدٌ قُلنَا ْنا هذه الْقَرَيَةَ مَكُلُواْ منها...4) إلخ 

6 ا واد 1 

كتب الشيخ قُدّس سرّه في «اللامع)»” *؟: قوله: وقالوا: حطة حبة. . . إلخ» 
)١(‏ كذا في الأصلء والمشهور: «الترنجبين»» (ز). 


(فهة «الأعلام) جار ١٠6م).‏ (*) «فتح الباري» (154/4). 
(5) «لامع الدراري» (07/49. (5) «لامع الدراري» (8/9). 
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أي : قالوا: موضع حطة حبة في شعرة» وأما على ما في بعض النسخ «حنطة 
حبة» فلعلهم جمعوا ب بين اللفظين» أو يكون بعضهم قال: : حنطة وبعض آخرون: 
حبة فى شعيرة » ولا يخفى ما في تلك الكلمة من أثر الإهمال» انتهى . 


)]99 قوله: «من كات عَدُوَا لَحبَرِبلَ...4 الآية [البقرة:‎ - ١( 
هكذا في النسخ الهندية بغير لفظ «باب»» وكذا في نسخة العلّامة‎ 
«العيني» و(القسطلاني»2 وفي نسخة «الفتح» بزيادة لفظ «باب»2.‎ 
قال الحافظ”': : كذا لأبي ذر ولغيره قوله: «إمّن كات عَدُوًا لَحبَرِسلَ4.‎ 
قيل: سبب عداوة اليهود لجبريل أنه من باستمرار النبوة فيهم فنقلها لغيرهم»‎ 
وقيل: لكونه يطلع على أسرارهم. قال الحافظ: وأصح منهما ما سيأتي بعد‎ 
. قليل: لكونه الذي ينزل عليهم بالعذاب» انتهى‎ 


ه- ان 


- قوله: هما تنسح هن 201 أو تُنسها...44 [البقرة: )]1١5‏ 

هكذا في النسخ الهندية بغير لفظ «باب»» وفي نسخ الشروح لفظ 

قال الحافظ”"': كذا لأبي ذر «ثنيها» بضم أوله وكسر السين بغير 
همز» ولغيره انتنسأها» والأول قراءة الأكثرء واختارها أو عبن وعليه أكثر 
المفسرين» والثانية قراءة ابن كثير وأبي عمرو وطائفة. وسأذكر توجيههاء 
وفيها قراءات أخرئى فى الشواد. وكالة في شترج الحديث: قوله: «وقد 
قال الله تعالى». هو مقول عمر يكنا على أن بين كيه ودرا إلى أنه 
ربما قرأ ما نسعخت تلاوته لكونه لم يبلغه النسخ. واحتج عمر لجواز وقوع 
ذلك بهذه الآية» وقد أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
قال: خطبنا عمر فقال: إن الله يقول: «إمَا نَنسَمَ مِنَ ءَايَةٍ أو نَنْسَأْهَاي أ 
نؤخرهاء وهذا يرجح رواية من قرأ بفتح أوله وبالهمزء وأما بضم أوله 


.)157/48( «فتح الباري»‎ )0( .)١16 /8( «فتح الباري»‎ )١( 
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فو 'العنيانةموكةلق كان سعيددية السشيفت تقراها فابكر عليةدسعن ين 
أن وقاص» أخرجه النسائي. وكانت قراءة نينسل( تنساها) بفتح المثناة 
خطاباً للنبي كله واستدل بقوله تعالى : مسَتْمَرِمكَ قلا تشى» [الأعلى: 7]» وروى 
ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: «ربما نزل على النبي يَلِةِ الوحي بالليل 
ونسيه بالنهار» فنزلت»» واستدل بالآية المذكورة على وقوع النسخ خلافا لمن 
شذ فمنعه» وتعقب بأنها قضية شرطية لا تستلزم الوقوع» وأجيب بأن السياق 
وسبب النزول كان في ذلك؛ لأنها نزلت جواباً لمن أنكر ذلكء» انتهى. 


(6 - باب قوله: 
وَقَالُواأً 1 ولد به [البقرة: 115]) 
قال الحافظ"''2: كذا للجميع وهي قراءة الجمهورء وقرأ ابن عامر 
'قالوا» بحذف الواوء واتفقوا على أن الآية نزلت في من زعم أن لله ولدا 
من يهود خيبر ونصارى نجران» ومن قال من مشركي العرب: الملائكة 
بنات الله فرد الله تعالى عليهم. 


وقوله: «قال الله تعالى.. .2 إلخ». هذا من الأحاديث القدسية» انتهى. 


5 ررد 0 20 2 ته 
(5 - قوله: «وَاجِدُوأ من مَّقَامِ إِبَهِتمٌ مُصَلْ © [البقرة: 017) 
كذا بغير لفظ «باب» في النسخ «الهندية» وفي نسخ الشروح الثلاثة: 
«الفتح» و«العيني» و«القسطلاني» بزيادة لفظ «الباب». 
قال الحافظ”': الجمهور على كسر الخاء من قوله: «إوَأجدُوا» بصيغة 
الأمرء وقرأ نافع وابن عامر بفتح الخاء بصيغة الخبرء والمراد من اتبع 
إبراهيم » وهو معطوف على قوله: لو جعلنا» فالكلام جملة واحدة» وقيل : 
على 8وَإِد جَعَلنا» فيحتاج إلى تقدير (إذ؛ ويكون الكلام جملتين» وقيل: على 


محذوف تقديره «فثابواا أ رجعوا واتخذواء وتوجيه قراءة الجمهور أنه 


.)178/4( «فتح الباري»‎ )0( .)١18/8( «فتح الباري»‎ )١( 
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له 


معطوف على ما تضمنه قوله: هإمَتَابَة كأنه قال: ثوبوا واتخذواء أو معمول 
لمحذوف» أي: وقلنا: اتخذواء ويحتمل أن يكون الواو للاسكناف. 

وقال الحافظ"'"' أيضاً في شرح ظمَّنَامِ إِبَهِتر»: إن أثر قدميه في 
المقام كرقم الباني في البناء ليذكر به بعد موته» ولم تزل آثار قدميه حاضرة 
في المقام معروفة عند أهل الحرم. وفي «موطأ ابن وهب» بسنده عن أنس 
قال: رأيت المقام فيه أصابع إبراهيم وأخمص قدميه غير أنه أذهبه مسح 
الناس بأيديهمء وأخرج الطبري في «تفسيره)”'' عن قتادة في هذه الآية: إنما 
أمروا أن يصلوا عنده ولم يؤمروا بمسحه»ء قال: ولقد ذكر لنا من رأى أثر 
عقبه وأصابعه فيها فما زالوا يمسحونه حتى اخلولق وانمحى. وكان المقام 
من عهد إبراهيم لزق البيت إلى أن أخَّره عمر ذَيه إلى المكان الذي هو فيه 
وه مسح خز خطاء 507 
وأخرج البيهقي”'' عن عائشة مثله بسند قوي ولفظه: «أن المقام كان في زمن 
النبى عله وفى'زفن أبق يكن ملتضقا بالبيك ثم آخرة مر وروق يشيدد 
ضعيف عن مجاهد: أن النبي كيٍِ هو الذي حوّله. والأول أصحء وأخرج 
ابن أبي حاتم بسند صحيح عن ابن عيينة قال: كان المقام في سقع البيت 
في عهد رسول الله يله فحؤّله عمر #نء. فجاء سيل فذهب به فرده عمر 
إليه» انتهى . 

قال الحافظ: ولم تنكر الصحابة فعل عمر ولا من جاء بعدهم فصار 
إجماعاً وكان عمر رأى أن إبقاءه يلزم منه التضييق على الطائفين أو على 
المصلين فوضعه في مكان يرتفع به الحرج» وتهيأ له ذلك لأنه الذي كان 
أشار باتخاذه مصلىء, وأول من عمل عليه المقصورة الموجودة الآن»ء 


انتهى . 


إلى الآن» أخرجه عبد الرزاق فى ١مصنفه»‏ 


6 «فتح الباري» .)١179/8(‏ 0) (5/ه"). 
() «مصنف عبد الرزاق»  89467(‏ 44668). 
(5) «دلائل النبوة» /١(‏ +55) رقم ا#تضفة 
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)]1517 باب قوله: مود رقع إِبَهِعم الَْوَاعِدَمُه [البقرة:‎ -٠١( 

قوله: (طالْقَرَاعِدٍِ» أساسه...) إلخ. قال أبو عبيدة في قوله تعالى: 
وَإِد ركع إِرَهِعرٌ الْعَواعِدَ من الَيْتِ». قال: قواعده أساسهء قال 
الفراء: القواعد أساس البيت. قال الطبري”': اختلفوا في القواعد 
التي رفعها إبراهيم وإسماعيل أهما أحدثاها أم كانت قبلهما؟ ثم روى 
بسند صحيح عن ابن عباس قال: «كانت قواعد البيت قبل ذلك», 
ومن طريق عطاء قال: قال آدم: أي رب لا أسمع أصوات الملائكة 
قال: ابن لي بيتاً ثم احفف به كما رأيت الملائكة تحف ببيتي الذي 
في السماءء فيزعم الناس أنه بناه من خمسة أجبل حتى يناه إبراهيم 


قلت: وقد تقدم في آخر كتاب الأنبياء «باب بنيان الكعبة»» وتقدم 


 1١(‏ باب قوله الله تعالى: 
ءَأمَكَا بِآلَّه...4 الآيله [البقرة: ]) 


0000 


«وفولوا 
سقط لفظ «باب» لغير أبي ذر. 
قال الحافظ”": قوله: «لا تصدقوا أهل الكتاب» أي: إذا كان 
ما يخبرونكم به محتملاً لئلا يكون في نفس الأمر صدقاً فتكذبوه أو كذباً 
فتصدقوهء ولم يرد النهي عن تكذيبهم في ما ورد شرعنا بخلافه» ولا عن 
تصديقهم فيما ورد شرعنا بوفائه» نبّه على ذلك الشافعي دنه ويؤخذ 
من هذا الحديث التوقف عن الخوض في المشكلات والجزم فيها بما يقع 
في الظن» انتهى . 


.)١7١/8( «فتح الباري»‎ (١ «تفسير الطبري») (6/ لاهة).‎ )١( 
.)١07٠١ /8( «فتح الباري»‎ )*( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري _كتاب التُفسير 


(19- يباب 
0 ألسُمَهَآء مِنَ لئاس مَا وَلَّهُم عن قَبْلَمُ 6 الآبية [البقرة: :015) 

وسقط لفظ «باب» لغير أبي ذر. والسفهاء جمع سفيه وهو خفيف 
العقل» وأصله من قولهم: ثوب سفيهء أي: خفيف النسج». واختلف في 
المراد بالسفهاء فقال البراء كما في حديث الباب وابن عباس ومجاهد: هم 
اليهودء وأخرج ذلك الطبري عنهم بأسانيد صحيحة» وروي من طريق 
السدي قال: هم المنافقونء والمراد بالسفهاء: الكفار وأهل النفاق 
واليهود» أما الكفار فقالوا لما حولت القبلة: رجع محمد إلى قبلتنا وسيرجع 
إلى دينناء فإنه علم أنا على الحق, وأما أهل النفاق فقالوا: إن كان أولا 
على الحق فالذي انتقل إليه باطل وكذلك بالعكسء وأما اليهود فقالوا: 
القع قيلة الأنيناءه ولو كاق نيا الما عالت فليا كيت أعاون عولاء 
السفهاء أنزلت هذه الآيات من قوله تعالى: ما تَنَمَّ بن َايّةٍ» إلى قوله 
تعالى: موثلا وهم َأَخَسَوَنِ» الآية» انتهى من «الفتح3”0" . 


(؟١-‏ باب قوله: م وَكَدَِكَ جَعَلْتَكُمْ م وسطاء..46 [البقرة: «18]) 

سقط لفظ «باب» في نسخة «القسطلاني»» بل فيها: لوَكَدَِكَ 

قال القسطلاني”"': ولأبي ذر: باب قوله تعالى : #ركدلك4: أي : وكما 
جعلناكم مهديين إلى الصراط المستقيم وجعلنا قبلتكم أفضل القبل لجَعَلتتكُ أَمّهُ 
وسكا أي : خياراً أو عدولاً» وجعل بمعنى صيّر فيتعدى لاثنين» فالضمير 
مفعول أول وأمة ثانٍ» و#وسطا» نعت وهو بالتحريك اسم لما بين الطرفين» 
ويطلق على خيار الشيء» وقيل: كل ما صلح فيه لفظ بين يقال بالسكون 
وإلا فبالتحريك» وقيل: المفتوح في الأصل مصدر والساكن ظرفء انتهى . 


.)70/1١( «إرشاد الساري»‎ )0( .)١71/8( «فتح الباري»‎ )١( 
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قال الحافظ”'': قوله: «والوسط العدل» هو مرفوع من نفس الخبرء 
وليس بمدرج من قول بعض الرواة كما وهم فيه بعضهم.» انتهى . 


(غ١‏ - يباب قوله: 
هوم جَعَلَنَا الْقَبْلَةَ ل كُنتَ عَلَت]آ 6 [البقرة: «15]) 

ليس في نسخة «القسطلاني» لفظ «باب»» قال القسطلاني : قبل : 
القبلة مفعول أول والتي كنت عليها ثانٍ»ء فإن الجعل بمعنى التصيير» أي: 
الجهة التي كنت عليها وهي الكعبة» فإنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي 
إليها بمكة» ثم لما هاجر أمر بالصلاة إلى بيت المقدس تألفاً لليهودء أي: 
أن أصل أمرك أن تستقبل الكعبة وما جعلنا قبلتك بيت المقدس إلا لنعلم 
الآية» انتهى . 


ود 


١60(‏ - باب قوله: 
> سس 2 سس لس ل ص سلا - 
وقد رَئ تقلت وجهك في السََّمَأءِ © [البقرة: )]١44‏ 


قال الحافظ”": قوله: لم يبق ممن صلى القبلتين غيري... إلخ. في 
هذا إشارة إلى أن أنساً آخر من مات ممن صلَى إلى القبلتين» والظاهر أن 
أن كان آخر من مات بالبصرة من أصحاب رسول الله يليه قاله على بن 
المديني وغيره» بل قال ابن عبد البر”*»: هو آخر الصحابة موتاً مطلقاً لم يبق 
بعده غير أبي الطفيل» كذا قال» وفيه نظرء وقوله تعالى: #تَلنوَلْسَنَكَ قبْلة 
ترَصَسها 4 [البقرة: »]١45‏ هي الكعبة» وروى الحاكم من حديث ابن عمر في 
قوله: #َلنوَلِسَنَكَ قِبْلَهَ. ..»* إلخ» قال: نحو ميزاب الكعبة» وإنما قال 
ذلك؛ لأن تلك الجهة قبلة أهل المدينة» انتهى . 


2000 «افتح الباري» (7/8/ا١).‏ (6) «إرشاد الساري» .)931١/1١١(‏ 
زفرة «افتح الباري» .)١7*/8(‏ (:) «الاستيعاب» )١١١ /١(‏ ترجمة (81). 
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(15- باب قوله: 

ظوَلَينَ أَتَيْتَ أَلَدِنَ أُونوأ الككب بُِلْ َايَةْ ...4 [البقرة: 140)) إلخ 

ليبس ف نسخة «القسطلاني) لفظ «باب». 

قال الحافظ”'': ذكر فيه حديث ابن غمر المشار إلية قبل باب من وجه 
آخرء انتهى . 

وقال العلّامة العيني”©: مطابقة الآية تتأتى بالتعسف يوضحها من يمعن 
النظر فيه» انتهى . 

(1 - باب قوله: 

لالدينَ ءَاتَننهُمْ الكتب يَعْرضُوكَه, كما يَحْردوتَ اهم 4 [البقرة: 145]) 

وليس لفظط اباب») 5 نسيخة «القسطلاني»ء وموجود في تتسيحة «العيني) 
و«الفتح». 

قال السافط" اق قن ادنك انث غوسي المتكوو من رجه اأخدب 
انتهى . 

قال الفط 3 قوله: «#يترفوكة,» كل بنعته وصفته كما يَعَرفونَ 
هه روي أن عمر سأل عبد الله بن سلام عن رسول الله يل فقال: أنا 
أعلم به مني بابني» قال: ولم؟ قال: لأني لم أشك في محمد أنه نبي» فأما 
ولدي فلعل والدته خانت» زاد السمرقندي في روايته: أقر الله عينك 
يا عبد الله. وقيل: الضمير في ##8يؤوْئه.» للقرآن. وقيل: لتحويل القبلة» 
وظاهر سياق الآية» ثم 51000 اننهئ : 

قلت: وأشار القسطلاني به إلى أن الإمام البخاري كأنه اختار هذا 
القول. أي: إرجاع الضمير إلى تحويل القبلة. 


.)177 /١؟( (؟) «عمدة القاري»‎ .)١75/8( «فتح الباري»‎ )١( 
.)74/١١( «إرشاد الساري»‎ ):4( .)١ 76 /8( [فرة «فتح الباري)‎ 
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وكتب الشيخ في «اللامع""': قوله: طالَدِنَ َاتَِتَهُمُ الكتبَ 
يَعْرفوكَه . . . * إلخء يعني: أنهم عرفوا محمداً كَلٍِ أنه النبي الموعود 
المنعوت في التوراة» وقد كان في نعته أنه يصلي إلى القبلة آخرا ويصلي إلى 
بيت المقدس أول قدومه مدة كذاء فمن هذه الحيثية كان عرفانهم بمحمد يلل 
عرفاناً بأمر التحويل» ولا حاجة في تصحيح إيراد هذه الرواية في هذا الباب 
إلى إرجاع ضمير يعرفونه إلى التحويل» فإن المرام حاصل بدونه أيضاء فإن 
عرفان محمد يَيِدِ بنعته عرفان لجميع ما هو من أحواله المختصة» سيما أمر 
التحويل» فإنه كان علامة مكتوبة» انتهى. 

ثم لا يذهب عليك أن الإمام البخاري بوّب هاهنا بعدة أبواب» وذكر 
فيها عدة آيات متعلقة بتحويل القبلة وذكر فى أكثرها حديثاً واحداء وهو 
حديث تحويل القبلة ولم يتعرض لوجه ذلك أحن من الشرّاحء وهذا الصنيع 
مثل صنيعه في تفسير سورة المنافقون» وأجاد الشيخ قُدّس سره في تقريره 
هناك كما حكاه الشيخ المكي في تقريره إذ قال: اعلم أن هذه السورة نزلت 
دفعة واحدة في قصّة ابن أبي» فغرض البخاري من تعداد آياتها وتكرار تلك 
القصّة فيها دفع احتمال نزول واحدة منها في غيرهاء انتهى. 

وهذا التوجيه يتمشى هاهنا أيضاًء فلعل الإمام البخاري أشار هاهنا 
أيضاً بأن هذه الآيات كلها نزلت في قصّة تحويل القبلة» ويؤيده ما تقدم في 
باب سَيَعُولُ أسُنَهآه. . .* إلخ. ما حكى الحافظ عن السدي أنه قال في 
سبب نزول هذه الآيات: أنزلت هذه الآيات من قوله تعالى: «إمَا نَنسَمْ ين 
ءاي إلى قوله: ثلا حَْسَوْهُمْ وَأَخْسَوْنِ» ثم رأيت الحافظين ابن حجر 
والعيني قد تعرضا لمثل هذا الإيراد والجواب في تفسير سورة مريم» فإن 
الإمام البخاري قد ترجم في تلك السورة بعدة آيات متعلقة بقصّة العاص بن 
وائل وذكر في كل منها حديثاً واحداً كما سيأتي هناك إن شاء الله تعالى. 


20 «الامع الدراري» (8/4: 4). 


لعسيو .سدم 
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(16- باب قوله تعالى: 
2ل مرت 8 ول بر سس 
ولحل ِجَهَد هو مولا 4 [البقرة: 014) 
ليس فى نسخة «(الة طلانى») هاهنا لفظ «باب»» وقال الة 50 
وفى نسحخة «باب ولكل من أهل الملل وجهة. 0 إلخ. 
قوله: (ستة عشر أو سبعة عشر شهراً...) إلخ. تقدم الكلام على 
الاختلاف فى مدة التحويل فى كتاب الإيمان. 
(19 - باب 
لدم عَنث حَرَجْتَ كَل وَجَهَدَ عط التنيد العارٌ» 
الآيله [البقرة: )]١45‏ 
هكذا في النسخ «الهندية» بزيادة لفظ «باب»» وليس هو في نسخة 
قوله: (شطره تلقاءه) قال الحافظ”" : قال الفراء فى قوله تعالى: ©#ووَلُوا 
وَجوهَكُمْ سطره 46 يريد نحوه» قال: وفي بعض القراءات» «تلقاءه» وروى 
الطبري من طريق ا العالية قال : «شطر المسجد الحرام تلقاءه») ومن طريق 
قتادة نحوه» ثم ذكر المصنف حديث ابن عمر من طريق أخرىء انتهى . 
(0 - ياب 


ل 2 ساح سر سر ساسا 


وَمِنَ حَيْتُ حَرَجْتَ فول وَجْهَكَ سَظرَ الْسَسْجِدٍ الْحرَار...* 
الآية [البقرة: )]16٠‏ 
كذا بزيادة لفظ «باب» في النسخ «الهندية»» وفي نسخ الشروح بدونها 
ولم يتعرضوا هاهنا لاختلاف النسخ» ثم إن هذه الآية غير الآية الأولى» 
ولعل المصنف أشار باستقلال الترجمة إلى اختلافهم في أن هذا تأكيد 
أو مرتب على الأحوال المختلفة. 


.)1075 /8( «إرشاد الساري» (ك/ره؟)., (69 اتح الباري»‎ )١( 
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فقن قال ااسلذمة التسكلالاق انه اللي 2207 بهن أي #الس مم تعالن 
باستقيال الكعبة» واخقلك في سكن التكرار فقيل : تأكيد لأنه أول ناسخ 
وقع في الإسلام على ما نص عليه ابن عباس وغيره» والنسخ من مظان 
الفتنة والشبهة» فبالحري أن يؤكد أمرها ويعاد ذكرها مرة بعد أخرى» وقيل: 
إنه منزل على أحوالء فالأول: لمن هو مشاهد للكعبة» والثانى: لمن هو 
في مكة غائباً عن مشاهدة الكعبة» والثالث: لمن هو في ادن اللد اه 
أو الأول: لمن بمكة» والثاني: لمن هو بغيرها من البلدان» والثالث: لمن 
خرج في الأسفار» انتهى. 


(١؟‏ - باب قوله: 
لإ ألضّمَا والْمروَة من مير الله ...4 [البقرة: 15]) إلخ 

سقط لفظط «باب») في تتبخة «القسطلاني2. 

قال الحافظ””: قوله: «#سَّككيرَ» علامات ...)2 إلخ» هو قول 
أن غبيلة 7 قوله: «وقال ابن عباس: الصفوان. ..» إلخ» وصله الطبري 
من طريق علي بن أبي طلحة عنهء قوله: «الحجارة الملس.. .2 إلخ» هو 
كلام أبي عيرنة ‏ أنضاه قال: الصفوان: جمعء ويقال للواحدة: صفوانة 
في معنى: الصفاء والصفا للجميع» وهي الحجارة الملس التي لا تنبت شيئاً 
أبداً من الأرضين والرؤوسء وواحد الصفا صفاة» وقيل: الصفا اسم جنس 
يفرق بينه وبين مفرده بالتاء وقيل: مفرد يجمع على فعول وأفعال كقفا 
وأقفاءء فيقال فيه: صفا وأصفاءء ويجوز كسر صاد صفا أيضاء ثم ساق 
حديث عائشة في سبب نزول هذه الآية» وقد تقدم في كتاب الحج» انتهى . 

وأجاد الشيخ قدِّس سرّه في «اللامع)””2 في حل هذا المقام بما يناسب 
)١(‏ «إرشاد الساري» .)9"57/١١(‏ «عمدة القاري» (؟1١/‏ 470). 


(؟) «فتح الباري» (197/8). (”) انظر: «مجاز القرآن» .)57/1١(‏ 
(#) انظر: «مجاز القرآن» .)87/١(‏ (5) «لامع الدراري» (94/ .)1١‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري _كتاب التُفسير 


جودة طبعه فلله دره إذ كتب: قوله: #الصفوان الحجر» الظاهر أنه أراد 
بالحجر الجنسء» فلا خلاف بين التّفسيرين لهذا القدرء وأما قيد الملاسة 
فلعل ابن عباس قصد بالتّفسير تعيين الجنس لا النوع» فلا يكون الخلاف 
فيه أيضاًء ويرد على تفسيره بالجمع أن العائد إليه في الآية ضمير المفرد 
حيث قال: هكمَدَلٍ صَْوَانٍ عَلَيهِ زابُ». والجواب: أنه اسم جنس يطلق 
على المفرد والجمع. نعم يتقيد بالمفرد بزيادة التاء فيه» فلا يخالف قول 
ابن عباس وقول الآخر في ما بينهما ولا للآية. 

فحاصل كلامهما: أنه يطلق على المفرد والجمع كليهما ويتخصص 
بالمفرد بزيادة التاء . 

ثم قوله: «بمعنى الصفاء»» متعلق بالصفوان لا الصفوانة؛ لأنه مصرّح 
بكونه جمعا وليس الصفوانة جمعا حتى يكون الصفا بمعناه» فيكون بمعنى 
الصفوان؛ لأنه بمعنى الجمع في صحة إطلاقه على المفرد والجمع؛ 
كالصفاء فإنه اسم جنس أيضا يتقيد بالمفرد بزيادة تاء الوحدة» انتهى . 

('؟ ‏ باب قوله: 
مووي ألنّاس من 0 من دون كسم أَنَدَادًا...4 الآيةه [البقرة: 16]) 

قال القسطلاني"'2: سقط لفظ «باب قوله» لأبي ذرء انتهى. 

قد تقدم تفسير الأنداد بالأضداد لأبي عبيدة وهو تفسير باللازم» انتهى 
من «الفتح)!") بزيادة. 

(9؟- باب 
«يكها ألينَ امنا كيب عَلَِكيْد الْقِصَاصُ» الآبية [البقرة: +60307) 
ليس في نسيخة «القسطلاني» لفظ (يباب» . 
قال العلّامة القسطلاني”": روى ابن أبي حاتم في سبب نزول هذه 


.)١0957/48( اتح الباري»‎ (2 .)غ٠١‎ /6٠١( «إرشاد الساري)‎ )١( 
.)5١/١١( «إرشاد الساري»‎ )9( 


8 كتاب التّفسير عمو الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


الآية أن حيين من العرب اقتتلوا في الجاهلية قبل الإسلام بقليل» وكان 
بينهم قتل وجراحات حتى قتلوا العبيد والنساءء فلم يأخذ بعضهم من بعض 
حتى أسلمواء وكان أحد الحيين يتطاول على الآخر في العدة والأموال 
فحلفوا أن لا يرضوا حتى يقتل الحر منكم بالعبد والذكر بالأنثى؛ فنزلت» 
واستدل بها المالكية والشافعية على أنه لا يقتل الحر بالعبد» لكن قال 
البيضاوي"'؟: لا دلالة فيها على أنه لا يقتل الحر بالعبد والذكر بالأنثى كما 
لا تدل على عكسهء فإن المفهوم إنما يعتبر حيث لم يظهر للتخصيص غرض 
سوى اختصاص الحكم.ء وقد بيّنا ما كان الغرضء وإنما منع مالك 
والشافعى قتل الحر بالعبد سواء كان عبده أو عبد غيره لحديث: «لا يقتل 
اه رواه الدارقطي ”7 ., 

وقال الحنفية: آبة البقرة منسوخة بآية المائدة ©#التفس بالنَفِيس»# 
فالقصاض ثابت بين العبد والحر والذكر والأنتى» ويستدلون بقوله عليه 
الصلاة والسلام: «المسلمون تتكافاً دماؤهم» وبأن التفاضل غير معتبر في 
الأنفس بدليل أن جماعة لو قتلوا واحداً قتلوا به. أجيب بأن دعوى النسخ 
بآية الماتدة غير ساتغة لآنه حكاية ما في التوراة فلا ينسخ ما في القرآنء 
وعن الحسن وغيره: لا يقتل الرجل بالمرأة بهذه الآية» وخالفهم الجمهور 
وهو مذهب الأئمة الأربعة فقالوا: يقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر 
بالإجماع» وحينئذ فما نقله في الكشاف عن الشافعي ومالك أنه لا يقتل 
الذكر بالأنثى لا عمل عليه؛ انتهى. 

وكتب الشيخ في «اللامع”": قوله: (كان في بني إسرائيل 
القصاص . . .2 إلخ» ولا ينافيه ما ثبت أن يهود كانت الدية شائعة بينهم؛ 
لأن ذلك كان منهم تغييراً لحكم الكتاب» انتهى. 

وذكر في هامشه الروايات وكلام المفسرين في تأييد كلام الشيخ قُدّس 


.)1 /( «سئن الدارقطني»‎ )5( .)٠١7/١( «تفسير البيضاوي»‎ )١( 
.)١١ 21١١/9( زفرة «لامع الدراري»‎ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري - _كتاب التُفسير 


سرّهء وقال القسطلاني”'': وأهل التوراة كتب عليهم القصاص فقط وحرم 
عليهم العفو وأخذ الدية» وأهل الإنجيل العفوء وحرم عليهم القصاص 
والدية» وخيرت هذه الأمة المحمدية بين الثلاثة: القصاص والدية والعفوء 
تيسيراً عليهم وتوسعة» انتهى . 
(2؟ - باب 

«ويتايها الَذِينَ اموأ كيِبَ عَلحَكُم ألصِيَام...# [البقرة: 18] إليخ) 

أما قوله: ##كيبَ» فمعناه ه فرض » والمراد بسرت ني ترج 
المحفوظ. وأما قوله: «كما» فاختلف في التشبيه الذي دلت عليه الكاف 
هل هو على الحقيقة فيكون صيام رمضان قد كتب على الذين من قبلناء 


أو المراد مطلق الصيام دون وقته وقدره؛ فيه قولان... إلى آخر ما بسط 
الحافظ”'" وقد تقدم في كتاب الصيام الكلام على التشبيه فارجع إليه. 


(6؟ - باب قوله: 

هأَيتَامًا مَعَدُودبٍ هَمن كارت 1-2 مرِيضا. .. #6 [البقرة: 184]) إلخ 

قال القسطلاني”": سقط لفظ «باب» لغير أبي ذرء انتهى. 

وقال الحافظ””*“: قوله: «قال عطاء: يفطر من المرض كله. ..» إلخ» 
وصله عبد الرزاق”"' عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: من أي وجع أفطر 
في رمضان؛ قال: من المرض كلهء قلت: يصوم فإذا غلب عليه أفطر؟ 
قال: نعم. وللبخاري في هذه الأثر قصّة مع شيخه إسحاق بن راهويه 
ذكرتها في ترجمة البخاري من «تغليق التعليق»”"”': وقد اختلف السلف في 


.)178/8( (؟) انظر: «فتح الباري»‎ .)17/١١( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)119/8( «فتح الباري»‎ )5( .)55/1١١( «إرشاد الساري»‎ )9( 

(5) «مصنف عبد الرزاق» )5١9/5(‏ رقم (مكهةلا). 

() (ه/59:). 


| 
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الحد الذي إذا وجده المكلف جاز له الفطرء والذي عليه الجمهور أنه 
المرض الذي يبيح له التيمم مع وجود الماء»ء وهو ما إذا خاف على نفسه 
لو تمادى على الصوم أو على عضو من أعضائه أو زيادة في المرض الذي 
بدأ به أو تماديه» انتهى من هامش «اللامع»"”" وذكر فيه أيضاً القصّة التي 
أحالها الحافظء وكذا ذكر فيه الأقوال في مسألة الإفطار للمرض فارجع إليه 
ارالك 

وكتب الشيخ في «اللامع)”"2: قوله: «يفطر من المرض كله» إن حمل 
قول عطاء هذا على أنه لا يتوقف جواز الفطر على خوف الهلاك أو المشقة 
الشديدة» بل على أنه يجوز الإفطار في كل مرض أضر به الصوم أعم من أن 
يؤدي إلى الهلاك. وكانت المشقة فيه شديدة أم لاء كان غير مستبعدء 
ولا يخالف حينتذ قوله قول الجمهورء انتهى. 


قلت: وظاهر كلام البخاري والشرّاح عامة أنهم فرقوا بين قول عطاء 
والجمهورء لكن ما تقدم عن «الفتح» من رواية عبد الرزاق من قول 
ابن جريج يشير إلى ما أفاده الشيخ . 


قوله: (وقال الحسن وإبراهيم في المرضع والحامل إذا خافتا على 
أنفسهما أو ولدهما: تفطران ثم تقضيان) هذه المسألة خلافية ففي «بذل 
المجهود”' تحت قوله: «إن ابن عباس قال: أثبتت للحبلى والمرضع»: 
اختلفت الروايات في الحبلى والمرضعء ففي رواية عن ابن عباس: «للحبلى 
والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا مكان كل يوم مسكيناً. ولا قضاء 
عليهما»؛ وفى رواية عن ابن عباس أنه كان يقرأ: #وعلى الذين يطوّقونه# 


مشددة. قال: يكلفونه ولا يطيقونه» ويقول: ليست بمنسوخة:» هو الشيخ 


الكبير الهرم والكبيرة الهرمة يطعمون لكل يوم مسكينا ولا يقضون. . .» إلى 


.)١؟/9( انظر: «(لامع الدراري» (117/9). (0) «لامع الدراري»‎ )١( 
006 /4( زفرة «بذل المجهودا‎ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري _كتاب التُفسير 


آخر .ما ذكر-من الرؤايات المختلفة عن ابن عباس إلى أن قال: قال فى 
لأيذاية المي وأما باقي هذا الصنف وهو المرضع والحامل والخيخ 
الكبير فإن فيه مسألتين مشهورتين: إحداهما: الحامل والمرضع إذا أفطرتا 
ماذا عليهما؟ وهذه المسألة للعلماء فيها أربعة مذاهب: أحدها: إنهما 
يطعمان ولا قضاء عليهماء وهو مروي عن ابن عمر وابن عباس. والقول 
الثاني: إنهما يقضيان فقط ولا إطعام عليهماء وهو مقابل الأولء وبه قال 
أبو حنيفة وأصحابه» والثالث: إنهما يقضيان ويطعمانء وبه قال الشافعي: 
والقول الرابع: إن الحامل تقضي ولا تطعم. 

وأما الشيخ الكبير والعجوز اللذان لا يقدران على الصيام فإنهم 
أجمعوا على أن لهما أن يفطراء واختلفوا فيما عليهما إذا أفطراء فقال قوم: 
عليهما إطعام. وقال قوم: ليس عليهما إطعامء وبالأول قال الشافعي وأبو 
حنيفة» وبالثاني قال مالك.» انتهى. مختصرا. 

قلت: والقول الرابع المذكور في كلام ابن رشد هو المشهور من أقوال 
مالك» والقول الثاني عنه لمالك في ذلك عليهما القضاء مع الإطعامء 
والقول الثالث له إنهما يطعمان ولا قضاء عليهما كما في لكي اا 


( ( 


وأما مذهب الحنابلة فى ذلك ففى «الأوجز)”" عن «الروض»”*؟': إن 
أفلوت جادل اموق عرد تعن شدي انارت الرلد اسناو فط 
من غير فدية؛ لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسهء وإن أفطرتا خوفا 
على ولديهما فقط قضتا وأطعمتا لكل يوم مسكيناً ما يجزئ في كفارة» 
العويل: 

وقال إسحاق على ما حكاه الترمذي: يفطران ويطعمان ولا قضاء 
عليهماء وإن شاءتا قضتا ولا إطعام عليهماء انتهى. 


.)595/6( (البا)ل (0) «أوجز المسالك»‎ )١( 
.)5١/١( «أوجز المسالك» (5957/0). (5) «الروض المربع»‎ )6( 


5 كتاب التّفسير 1 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 
ب التقسد ١‏ بواب : 


وقال القاري''؟: المرضع والحبلى يقضيان ولا فدية عليهما 
عندنا. ..» إلى آخر ما بسط في «الأوجزا. 


(9؟ - باب قوله: 
00 20 م هل امء» 3 2 
تمن سَهِدَ ِنَم آلشَّهَرَ قَلَيِصَمَةُ؛ الآبيه [البقرة: 1146) 
وسقط لفظ «باب» في نسخة «القسطلاني» ذكر فيه حديث ابن عمر أنه 
قرأ (فدذية طعام) بالإضافةء و«#(مساكين» بلفظ الجمع وهصى قراءة نافع 
وابن ذكوان. والباقون بتنوين «فدية) وتوحيد اامسكين)» و«(طعام» بالرفع على 
البدلية» وأما الإضافة فهى من إضافة الشىء إلى نفسهء والمقصود به البيان 
مثل خاتم حديد وثوب حرير؛ لأن الفدية تكون طعاماً وغيره» ومن جمع 
«مساكين" فلمقابلة الجمع بالجمع» ومن أفرد»ء فمعناه: فعلى كل واحد ممن 
يطيق الصومء ويستفاد من الإفراد أن الحكم لكل يوم يفطر فيه إطعام 
مسكين» ولا يفهم ذلك من الجمع» والمراد بالطعام الإطعام'”"'. 
قوله: (قال: هي منسوخة) هو صريح في دعوى النسخ ورجحه 
ابن المنذر من جهة قوله: ##وآن صَومُوا حَيدُ لَحكُمٌ »4 قال: لأنها لو كانت 
في الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصيام لم يناسب أن يقال له: «#إوآن تصومواأً 
يد لَكُمْ» مع أنه لا يطيق الصيام””"» انتهى . 
قلت: وتقدم الكلام على نسخة في «باب وَعَلَ ألَذِت يطيفوتة 
فِذيَةٌ...*) إلخ. من كتاب الصومء وكتب الشيخ فدس ب فقنو 
«اللامع»”؟؟: والمدار على اختلاف التأويل فمن ذهب في تفسير الآية إلى أن 
معناه الاستطاعة ذهب إلى النسخ» والذي فسرها بعدم الاستطاعة ذهب إلى 


.)181١/8( انظر: «فتتح الباري»‎ (١ .) 3 78/0 «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 
.)١5/4( «الامع الدراري»‎ (5) .)18١/( انظر: «فتح الباري»‎ )*( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 0-0 6 كتاب التّفسير 


(/0؟ ‏ باب قوله: 
أجل نكم لله الصا لرَفث...6 اليل (البقرة: /9ل14ع) 

ليس لفظ «الباب» فى نسخة «القسطلانى». 

قال الحافظ”': قوله: «لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون 
النساء...» إلخ» قد تقدم في كتاب الصيام من حديث البراء أيضاً: إنهم 
كات" لكا كلوق ولا يشريوت إذا تامزا وان الآرة تداك فر للف سويت 
هناك أن الآية نزلت في الأمرين معاًء وظاهر سياق حديث الباب أن الجماع 
كان ممنوعاً في جميع الليل والنهار بخلاف الأكل والشرب فكانا مأذوناً فيه 
ليلا ما لم يحصل النومء لكن بقية الأحاديث الواردة بهذا المعنى تدل على 
عدم الفرق كما سأذكرها بعد. ويحمل قوله: «كانوا لا يقربون النساء» على 
الكالت حمها نين الأخياز: 

ثم ذكر الحافظ بعد ذلك ما يدل على عدم الفرق وهو ما رواه أحمد 
وأبو داود”'' وعن معاذ بن جبل قال: «أحيل الصيام ثلاثة أحوال»» فذكر 
الحديث إلى أن قال: «وكانوا يأكلون ويشربون ويأتون النساء ما لم 
ينامواء فإذا ناموا امتنعوا» الحديث» وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم 
لق طريق عند الل يق كفن بن سالك عن أأبنة قال :اكاك الناشس 'فن 
رمضان إذا صام الرجل فأمسى فنام حرم عليه الطعام والشراب والنساء 
حتى يفطر من الغدء فرجع عمر من عند النبي وه وقد سمر عنده» فأراد 
امرأته فقالت: إني قد نمت قال: ما نمت» ووقع عليهاء وصنع كعب مثل 
ذلك فنزلت» أي: قوله: ظاطَلَ انَّهُ أَنَكُمْ سر َْمَاوْتَ ألشَكنْ» الآية 
[البقرة: »]1١41/‏ انتهى . 


.)185 3141١ /8( «فتح الباري»‎ )١( 
(؟) «مسند أحمد) (5/ )2 الاسئن أبى داود» رقم زلامة).‎ 
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وكتب الشيخ في «اللامع'': قوله: الا يقربون النساء رمضان كله؛ 
أ بعد النوم» وكان في تشديد هذا الحكم عليهم بمرة واحدة إظهار 
امتثالهم لمن خلفهم فإن افتقارهم إلى النساء وشدة مشقتهم كان قد أخرجهم 
عن حيطة الاختيار» ومع ذلق قالواة نميا واطجناة وسلهوا 
أمرهم لله تعالى» انتهى . 


(8؟ - باب قوله: 
ووأ وأسْربوأ حي يتَبِينَ لك ألْحَيْط الْأَبيَضُ. ...4 [البقرة: 1807]) إلخ 
قال القسطلاني”"2: سقط التبويب وتاليه لغير أبي ذرء انتهى. 
العاكف: المقيمء ثبت هذا التّفسير في رواية المستملي وحدهء 
وهو تفسير أبي عبيدة"' قال في قوله تعالى: «إسَواءَ الْمَكفٌ يِه وَأاذِ»4 
[الحج: 6؟] أى: المقيم والذي لا يقيم» ثم ذكر حديث عدي بن حاتم 
من وجهين في تفسير الخيط الأبيض والأسودء وحديث سهل بن سعد في 
ذلك وقد تقدما في الصيامء انتهى من «الفتح»” . 
(29 - باب قوله: 
وَل أل بآن كان التبرك من للوورت ولك أ 
الآيله [البترة: 144)) 
ليبس ف 0 «القسطلاني» لفظ «باب» . 


4 


ِنّ مَنِ أتَوَذُ)»4 


قال اناقل" كذا لا كز :وساف قن :وواية كريمة إلى اخرماة 
ثم ذكر حديث البراء في سبب نزولهاء وقد تقدم شرحه في كتاب الحجء 
انتهى من «الفتح». 


)000 لامع الدراري» .)١5/9(‏ (6) «إرشاد الساري» .)077/١١(‏ 
() انظر: «مجاز القرآن» (؟58/5). (5) هفتح الباري» (8/ 187). 
)2 «فتح الباري» (8/ 187). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري كتاب التُفسير 


قلت: وقد تقدم الكلام غلية:فئ: بابي“ قوله تعالى:: راتفا تبردت عن 
أبوابهسا» [البقرة: »]١84‏ من كتاب الحج. 


(0؟ - باب قوله: 
لي جوري لاي سس لسظ ل 2ح اله ررس را مماس بر ريه 5 

مإ وَقَائلُوهم حي لا تكون فلنه ويُكون ألدَينُ لَه ...4 [البقرة: +19]) إليخ 

وفي نسخة «القسطلاني)27 : '#وَلئِلوهمٌ . : #٠‏ إلخء بدون لفظ «باب». 

قال الحافظ”*': قوله: «أتاه رجلان...2 إلخ. تقدم في مناقب عثمان 
أن اسم أحدهما العلاء بن عرار وهو بمهملات» واسم الآخر حبان السلمي 
وسيأتي في تفسير سورة الأنفال أن رجلاً اسمه حكيم سأل ابن عمر عن 
شيء من ذلك» ويأتى شرح الحديث هناك. وقوله: «في فتنة ابن الزبير» في 
رواية سعيد بن منصور أن ذلك عام نزول الحجاج بابن الزبير» فيكون المراد 
بفتنة ابن الْرْنِصن ما وفع في آخر أمره» وكان نزول الحجاج وهو ابن يوسف 
الثقفى من قبل عبد الملك بن مروان جهزه لقتال عبد الله بن الزبير وهو 
بمكة في أواخر سنة ثلاث وسبعين» وقتل عبد الله بن الزبير في أواخر تلك 
البدثة» ومات عيك الله يخ عمر في أول سنة أربع ومسبحيق 6 اننين: 

قوله: (فما يمنعك أن تخرج ...) إلخ» كتب الشيخ في «اللامع)” : 
أي : فتقاتل أقواما بغوا وعتواء وإنما لم يخرج ابن عمر؛ لأنه لم ير طاقة. 
والفتنة في الآية أريد بها الشرك» وفي كلام ابن عمر أريد بها ما يشابهها 
من مقاتلة المسلمين وإفساد ذات بينهم . 

د مهم نه 6 

وقوله: «فَاصَلِحُوا بيَجَمَا ولكنه لم ير للمصالحة سبيلا فلم يقع بينهماء 
وأما قوله: مفَعَايلُوا لي تسغى 4 ) فكانت المقاتلة لا تكيسسن إل بعذة وعدد ولم 
يكن لهم شيء من ذلك حتى يقاتلوا فلم يبق إلا السكوت والاستسلام» انتهى . 


.)184/8( (؟) «فتح الباري»‎ .)65/١١( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)5١ - 1١8/9( زفرة لامع الدراري»‎ 


8 كتاب التّفسير ضير الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


(1؟ ياب قوله: 
اوفقوأ فى ميئل أله ولا تُلْقَوا بأيريك... 46 [البقرة: 156]) إل 

قال القسطلاني"2: سقط لفظ «باب» لغير أبي ذرء انتهى. 

وكا الشافطط”: قوله : «التهلكة والهلاك واحد» هو تفسير أبي عبيدة» 
وزاد: والهلاك والهلك يعني بفتح الهاء وبضمها واللام ساكنة فيهماء وكل 
هذه مصادر هلك بلفظ الفعل الماضي»ء وقيل: التهلكة ما أمكن التحرز منه» 
والهلاك بخلافه»ء وقيل: التهلكة نفس الشىء المهلك» وقيل: ما تضر 
عاقبته» والمشهور الأول:. ْ 

وقوله: (نزلت في النفقة) أي: فى ترك النفقة فى سبيل الله كبْدَء وهذا 
الذي قاله حذيفة جاء لا ف دري أبن 5 الذي أخرجه مسلم 
والنسائي وأبو داود والترمذي وغيرهم» ثم ذكره الحافظء وروى ابن أبي حاتم 
أنها كانت نزلت في ناس كانوا يغزون بغير نفقة» فيلزم على قوله: اختلاف 
المأمورين» فالذين قبل لهم: ظأْنقِمُوا»4 ظرَأَخْسِنُواه أصحاب الأموال» 
والذين قيل لهم: «إولا تُلْقُوا» الغزاة بغير نفقة» ولا يخفى ما فيه. وجاء عن 
البراء بن عازب في الآية تأويل آخر أخرجه ابن جرير وغيره عنه بإسناد 
صحيح عن أبي إسحاق قال: قلت للبراء: أرأيت قول الله كك : «إولا تُلقُوا 
دِيم إِلَّ البَدكَدِ »# هو الرجل يحمل على الكتيبة فيها ألف؟ قال: لاء ولكنه 
الرجل يذنب فيلقي بيده فيقول: لا توبة لي. والأول أظهر لتصدير الآية 
باكر لسارو تعبط قن لرونياك وا لا" قمد يها حيه نقد شر 010/7 اللو 
بعموم اللفظ» انتهى 0 وملخصاً من «الفتح». 

ثم قال: وأما مسألة حمل الواحد على [العدد] الكثير من العدو 


)2910 «إرشاد الساري) (١6/ةه).‏ 
68 «فتح الباري) (8/ »)١86‏ «مجاز القرآن» .)58/1١(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري _كتاب التُفسير 


فصرّح الجمهور بأنه إن كان بفرط شجاعته وظنه أنه يرهب العدو بذلك 
أو يجرئ المسلمين عليهم أو نحو ذلك من المقاصد الصحيحة فهو حسن» 
ومتى كان مجرد تهور فممنوع. ولا سيما إن ترتب على ذلك وهن في 
المسلمين» والله أعلم» انتهى . 
(؟ ‏ باب قوله: 

من كن نكم عَرِيضًا أَوَ بوء أَدى من رَأبء...6 [البقرة: 185]) إلخ 

ليس في نسخة «القسطلاني» لفظ «باب» وقال"'2: ولأبي ذر: «باب 
قوله. . .2 إلخ. 

قال الساككا" 55 افع ديك تعن تن عخرة قن شمن كول اذ 
الآية» وقد تقدم في كتاب الحجء انتهى. ١‏ 

(؟؟ - باب قوله: 
د إِلَ أَلْيَكُه [البقرة: 157]) 

وفي نسخة «القسطلاني)”” “: امن م متم بالْعمرو. . . * إلخء بدون لفظ 
«باب»» قال: ولاب ذر: «باب «إمن تَمَثم َمنَّم 146.٠٠‏ إلخ . 

قال الحافظ”': قوله: «نزلت آية المتعة...2 إلخ. يعني: متعة 
الحجء والمراد بالرجل في قوله: «قال رجل برأيه» هو عمرء انتهى. 

وقال القسطلاني: قيل: هو عثمان؛ لأنه كان يمنع التمتع» وقال 
أيضا: زاد في نسخة: قال محمدء أي: البخاري يقال: إنه» أي: الرجل 
عمر لأنه كان ينهى عنهاء وفي نفس الأمر لم يكن عمر طَييهِ ينهى عنها 
محرما لها إنما كان ينهى عنها ليكثر قصد الناس البيت حاجين ومعتمرين» 
قاله الحافظ عماد الدين ابن كثير في تفسيرهء انتهى . 


.)١187/4( «فتح الباري»‎ )0( .)1١0/1١١( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)185/4( «فتح الباري»‎ )4( .)1١/1١١( «إرشاد الساري»‎ )9( 


8 - كتاب التّفسير 12 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
ب التفسر ْ بواب . 


|| 


(غ؟ - باب قوله: 
ليس لَنَسَ عَلَدَكَمْ متاح أن : تَبْتَعوأْ فَضَالا يمن رَيْحَكُمْ # [البقرة: 154]) 
سقط لفل «باب») في نتتحة «القسطلاني». 
قال الحافظ”'"' : ذكر فيه حديث ابن عباس» وقد تقدم في كتاب الحج. 


[العان 0 
كي أفيضوا فق حيث: أمخاض لحاس [البقرة: 149]) 

ذكر فيه حديث عائشة» وقد تقدم في كتاب الحج أيضاًء ثم ذكر فيه 
حديث ابن عباس» انتهى من «الفتح)”"' . 

قلت: وسياق الحديثين مختلف. 

قالالكرماتق*"“ من ,حدينة ان عباتن فإن فلك هذا السناف يذل 
كن 1ن لكنامةة ان قر تناك عند امسر 4 ان اله 421 ايوق 
السابق يعني 557 عائشة يدل على أنها من عرفات» قلت: لا منافاة إذ 
هذا تفيتر امن قتاى والتراد من الناض التحمين :ذلك تاتسين عافكة 
والمراد من الناس غير الحمسء. انتهى من هامش «الهندية). 

وفيه أيضاً: قال القاضى ثناء الله فى «المظهري”*؟: كانت العرب 
تقف بعرفة وكان تون قت ور ذلك بالمردلف فأنزل الله تعالى بجر 
أَفِيصُوأ مِنَ حَْتُ أقاصٌ ألتَاسٌ» وهو قول أكثر المفسرين. وقيل: معنى 
الآية شم أَقِيصُوأ». يعني : بعد إفاضتكم من عرفات أفيضواء «يِنَ حَيْتُ 
أقاصٌ ألكَاسشٌ». يعني : من المزدلفة إلى منى» انتهى . 

قلت: قد عرفت أن الأول هو تفسير عائشة والثاني من تفسير 
ابن عباس» ثم أشكل علي التّفسير الأول بلفظة 8ثُمَّ» لأنه مقدم على 


)01 «فتح الباري») .)١1877//8(‏ (0) «فتح الباري» (141//8). 
(9) «شرح الكرماني» (0759/11. (4:) «تفسير المظهري» .)577/١(‏ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 227 8 _كتاب التّفسير 


!| 
الوقوف بمشعر الحرام...» إلى آخر ما ذكر في توجيهه في الهامش. 


0 
وَمِنَهُممّن يمُأ 3 ننا فى ألذّتيسا...4 [البقرة: )00١‏ إلخ 


لسن في ١اقس)”‏ 8 لفظ «باب». 

قال العلّامة العيني”” : قال سعيد بن جبير عن ابن عباس: كان قوم 
من الأعراب يجيئون إلى الموقف فيقولون: اللّهُمَ اجعله عام غيث وعام 
خصب وعام ولاد حسن» ولا يذكرون من أمر الآخرة شيئاً 0 الله تعالى 
فيهلمة #قيرت اللكاس من يَفُولُ رَبسَآ اننا فى لديا وَمَا له ف الأْرَو 
مِنْ خَلَدقِ»# أي: نصيبء» وكان يجيء بعدهم آخرون من المؤمنين فيقولون: 
«ريكا +ايشا خ- الذيهنا حَستة وى الآَحْرَة د وفنا حَدَإِي الثار» 
فأنزل الله تعالى: ظأأوْلِكَ ل وَأَلّهُ سَرِيعٌ لَيْسَانِ». وعن 
على رضى الله تعالى عنه» الحسنة فى الدنيا المرأة الصالحة وفى الآخرة 
الع وغناي النان الخرأة السو اهن ١‏ 

(/0؟ - باب قوله: «ووهو َل لْخِصَاِ ‏ [البقرة: )]7١4‏ 

لين فى اقسر00© لفظط ااباب) . 

4ه أفعل تفضييل من اللدة وخو» غذة الحضبونة» و«السار > 
جمع خصم وزن كلب وكلابء» والمعنى: هو أشد المخاصمين مخاصمة» 
ويحتمل أن يكون مصدراء تقول: خاصم خصاما كقاتل قتالاء والتقدير: 
وخاصمه أشد الخصامء أو هو أشد ذوي الخصام مخاصمة» وقيل: أفعل 
هاهنا ليست للتفضيل بل بمعنى الفاعل» أي: وهو لديد الخصامء أي: 
شديد المخاصمة فيكون من إضافة الصفة المشبهةء انتهى من «الفتح)”. 


.)504/١5( (؟) «عمدة القاري»‎ .)5/6١( «إرشاد الساري»)‎ )١( 
.)188/48( «فتح الباري»‎ )5( .)16/١١( «إرشاد الساري»‎ )6( 


8 - كتاب التّفسير 22 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
ب التفسر ْ بواب . 


|| 


(8؟ - باب قوله: 


ج ارزير هم 


آم حَمسِبْتُمَ أن تَدَخْلَُأْ الجتكة...* [البقرة: 14]) إلخ 


كذا في النسخ «الهندية' «والعيني»» وفي نسخة «الفتح» و«القسطلاني» 
بغير لفظ «باب». 


22 9 


ذكر فيه حديثي ابن عباس وعائشة في قوله: :الح ا 
َلرْسَلُ. . .» إلخ. بكم شر حه 0 الشيخ الكنكوهي قُدّس سرّه في باب 
قوله ويك : لْقَدَ كان فى يُوسفٌ وَإِخَويو..-.» [يوسف: “/] إلخ» من كتاب الأنبياء. 

قوله: (ذهب بها هناك)» قال القسطلائني ١”‏ : ذهب بها)» أي : بهذه 
الآية ابن عباس». أي: فهم منها ما مه ع آية البقرة من الاستبعاد 
والاستبطاء وتلا: «#حّ يَعُولَ سول وَالَدَ ءَامَنُوَأ مَعَمٌ» [البقرة: 4١؟]‏ لتناهى 
الشدة واستطالة المدة بحيث تقطعت حبال الصبر «أاميٌ نصر الله »# 50 
لتأخره فقيل لهم: «آلآ إِنَّ تضْرَ الله هَربُّ4 إسعافاً لهم إلى طلبتهم من عاجل 
النصر. وهذه الآية كآية سورة يوسف في مجيء النصر بعد اليأس 
والاستبعاد» وفى ذلك إشارة إلى أن الوصول إلى الله تعالى والفوز بالكرامة 
عنده برفض ادا ومكابدة الشدائد والرياضات. 


)56 بات كولم 
«نائة 3 0 عَرَتَك...46 الآيله [البقرة: 577]) 
اختلف في معنم أن * فقيل: كيفء وقيل: حيث» وقيل: متى» 
وبحسب هذا الاختلاف جاء الاختلاف في تأويل الآية» انتهى 
من «الفتح70' . 
وقال الحافظ في شرح الحديث: قوله: «يأتيها في» هكذا وقع في 
جميع النسخ» لم يذكر ما بعد الظرف وهو المجرور» ووقع سىِ «الجمع بين 


.)١9١0 189 /8( (؟) «فتح الباري»‎ .)11//١١( «إرشاد الساري»‎ )١( 
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الصحيحين0”0) للحميدي : «يأتيها في الفرج»» وهو من عنده بحسب ما فهمه. 
ثم وقفت على سلفه فيه وهو البرقاني فرأيت في نسخة الصغاني: «زاد 
البرقاني» يعني: الفرج" وليس مطابقا لما في نفس الرواية عن ابن عمر لما 
سأذكرهء وقد قال أبو بكر بن العربي في «سراج المريدين»: أورد البخاري 
هذا الحديث في التفسطيو فقال: «يأتيها في» وترك اما والسسالة عقوو 
سنا نتيا متحي ين مون وا سحلو قبها محس ا نن. فيان كتاناء 
وبيّن أن حديث ابن عمر في إتيان المرأة في دبرهاء انتهى. 

ثم ذكر الحافظ عدة روايات عن ابن عمر بطرق مختلفة فيه التصريح 
بأن الآية نزلت في إتيان النساء في أدبارهن. 

وتكلم على هذه الروايات القسطلاني أيضاً وقال”"©: ولم ينفرد 
ابن عمر بذلك بل رواه أيضاً أبو سعيد الخدري كما عند ابن جرير 
والطحاوي فى «مشكله» بلفظ: إن رجلاً أصاب امرأته فى دبرها فأنكر 
الناس عليه؛ 5 الله الآية» وقد نقل إباحة ذلك عن 00 فين السلفت 
لهذا الحديث وظاهر الآية» ونسبه ابن شعبان لكثير من الصحابة والتابعين 
ولإمام الأئمة مالك في روايات كثيرة» قال أبو بكر الجصاص في «أحكام 
القران» له: المشهور عن مالك إباحتهء» وأصحابه ينفون هذه المقالة عنه 
لقبحها وشناعتهاء وهي عنه أشهر من أن تندفع بنفيهم عنه» انتهى . 

لكن روى الخطيب عن مالك من طريق إسرائيل بن روح قال: سألت 
مالكاً عن ذلك فقال: ما أنتم قوم عرب هل يكون الحرث إلا موضع الزرع 
لا تعدو الفرجء قلت: يا أبا عبد الله إنهم يقولون: إنك تقول ذلك» قال: 
يكذبون علي يكذبون علي. فالظاهر أن أصحابه المتأخرين اعتمدوا على هذه 
القضَّةء ولعل مالكاً ع عن قوله الأول» ولذا قال بعض المالكية: إن ناقل 
إباحته عن مالك كاذب مفترء ومذهب الشافعي وأبي حنيفة وصاحبيه وأحمد 


.)901١/1١( (5/ر متيل (ح٠54١). (0) «إرشاد الساري»‎ )1١( 
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والجمهور التحريم لورود النهي عن فعله وتعاطيه. وحملوا ما ورد عن 
ابن عمر على أنه يأتيها في قبلها من دبرها... إلى آخر ما بسط القسطلاني. 

وكتب الشيخ فدنين نك فى اللامع)"": قوله: «يأتيها في» ولم يذكر 
المتكزون اسعهانة وصيوا للسانه من أن يجري عليه شيء من هذا القبيل» ونسبه 
العلماء إلى ما هو خلاف الجمهورهء فقالوا: إنه جوّز الإتيان فى الدبر والظاهر 
على ذلك أنه أراد بالحرث المرأة مطلقاً لا موضع الوطء خاصاً كما اخختاره 
الآخرونء فقالوا: ليس الدبر موضع الحرث فلم يجز إتيانها منه» فإذا أريدت 
بالحرث هي بتمامها لكونها محل نشوة الولد ومنبته كان المعنى: وأتوا نسوتكم 
من أين شنتمء هذا والصواب إرجاع كلامه إلى ما يوافق رأي الجمهورء 
فيقال: كلمة «فى» هاهنا بمعنى من» أو يقال: المضاف المجرور هو الجانب» 
أي : ائتوها في أيّ جهاتها شئتم لا في أي صماخها شئتم» انتهى . 

(0غ - باب قوله: 
مَووَإدًا طلقم الثّماء قلعن أجلن ...6 الأيله [البقرة: )]58١‏ 

اتفق أهل التفشي على أن المخاطب بذلك الأولياء» ذكره ابن جرير 
وغيره؛ وروى ابن المنذر عن ابن عباس: هي في الرجل يطلق امرأته 
فتقضى عدتها فيبدو له أن يراجعها وتريد المرأة ذلك فيمنعه وليهاء انتهى 
من «الفتح)”" . 

«#وَالَدِنَ يُمَوعَوَنَ نكم وَيَدَرُونَ أَرُوجًا...4 [البقرة: 584]) إلخ 
ليس فى اقلس0”) لفظط (ياب) . 
قال الحافظ” ': «#إيَتْمورت*: يهبن. 2.١.‏ إلخ» ثبت هذا هاهنا في 


.)١1957/48( (؟) «فتح الباري»‎ .)5١ 25١ /9( (الامع الدراري»‎ )١( 
.)١195/8( «فتح الباري»‎ )4( .)015/١١( «إرشاد الساري»‎ )9( 
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ةا المسفاتو م وعى انتير' أن طيلة: "1١‏ بسرت مك » يدركن ا يت 
وو ان الحميدي خلايا لمعمو ين تعن قن قال: المراد عفو 
الرجال» وهذه اللفظة ونظائرها مشتركة بين جمع المذكر والمؤنث. لكن في 
الرجال النون علامة الرفع» وفي النساء النون ضمير لهن» ووزن جمع 
المذكر يفعلون وجمع المؤنث يفعلن» انتهى . 

قوله: (قال: قد نسختها الآية الأخرى) كتب الشيخ قُدّس سرّه في 
«اللامع)”" : هي التي عقد لها الباب وبذلك يصح إيراد الرواية فيه» انتهى. 

قوله: (كانت هذه العدة, تعتد عند...) إلخ. هذا البحث من مزالق 
الأقدام» والروايات في ذلك عن ابن عباس مختلفة» وكذا الفرق بين قول 
مجاهد وعطاء غامض كما بسط الكلام على ذلك في هامش «اللامع) 
من كلام الشرّاح وغيره» ومن تقارير مولانا محمد حسن المكي المنقول عن 
شيخه الشيخ الكنكوهي وبسط الكلام عليه أيضا في «اللامع» حيث كتب: 
حاصل كلامه هذا: أنه لا نسخ في شيء من الآيتين» وأن الأولى متقدمة 
في النزول على المتأخرة. 

وكاصلة أنه يجيه علن العراة آل نه ارئعة أشي وعقير اه و عع 
على الورثة تمتيعهن إلى تمام الحول. فإن قصدت المرأة أن تخرج في تلك 
المدة الزائد على أربعة أشهر وعشر كان لها ذلك» والظاهر أن ذلك بيان منه 
لما كانت عليه النساء قبل نزول الميراث» وإذا نزلت آية الميراث لم يبق لها 
وجوب الإيصاء على الأزواج فسقط التمتيع» وعلى هذا فلا يكون بين كلام 
عطاء ومجاهد خلافء. فلا يلزم تناف وتضاد بين كلام ابن عباس لأنهما 
يأخذان منه وينقلان منه» وعلى هذا فمعنى قوله: فالعدة كما هي واجب 
عليها أن المرأة تتربص هذه المدة ولا تتزوج وإن كان لها أن تذهب حيث 
شاءت» وأما حاصل كلام عطاء فإن المرأة كانت مأمورة بالاعتداد في بيتهء 
فإذا نزلت الآية 9وصِيَّةَ لَأَرْدَجِهم . . .» إلخ» أبيح لهن الخروج قبل انقضاء 


.)77- 77/9( «لامع الدراري»‎ )0( .)757/١( انظر: «مجاز القرآن»‎ )١( 
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مدة العدة وأمر الأزواج بالإيصاء وورثتهم بعدم الإخراج» ثم لما نزلت آية 
الميراث سقط عنهن ذلك. فلم يبق إلا التربص حيث ما كان مدة أربعة 
أشور :وعد وهذا محالت لماادفث الله الكمهوو م أن :الاية الا ولين 
ناشكة للقايقه ادي 

وذكر في هامش «اللامع»: ثم لا يذهب عليك أن هاهنا ثلاث مسائل 
كلها خلافية» طالما يلتبس إحداها بالأخرى على نقلة المذاهبء الأولى: 
وجوب سكنى المتوفى عنها على الزوج يعني في ماله» والثانية: جواز 
خروجها عن بيت العدة ليلا أو نهاراً لحوائجهاء والثالئة: الاعتداد في بيتها 
الذي بلغها فيه نعيه سواء كانت السكنى عليها أو على زوجهاء وبسط الكلام 
على تلك المسائل 0 البسط في «الأو ”3 . 

أما مسألة المتوفى عنها زوجها في النفقة والسكنى» التي هي مسألة الباب 
فقي« لاون "ذال التروى :"المقودياعنها رونيعها لا تفع الواابا لاتجيناك: 
والأصح عندنا وجوب السكنىء» ولو كانت حاملاً فالمشهور أنه لا نفقة لها كما 
لواكانت اعلا وقال تعفن أضحاننا: تحن وهو خاط»- انتيون.. 

وقال الباجي المالكي: المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها وإن كانت 
حافاذ 1 وقال الموفق ‏ المعندة مق" الوفاة :إن كات حاقل قلا نفقة الها 
ولا سكتىء :وإن كانت حاملاً ففيها زوايتان* إخداهماء هذه والثانية+ لها 
السكنى والنفقة» وللشافعي في سكنى المتوفى عنها قولانء انتهى. 

وفي «البدائع» : المعتدة عن وفاة لا نفقة لها ولا سكنى في مال الزوج 
سواء كانت حائلاً أو حاملاً» إلى أن قال: إذا مات الزوج انتقل ملك أمواله 
إلى الورثة فلا يجوز أن تجب النفقة والسكنى في مال الورثة» انتهى ملخصا 
من «الأوجز» وهامش (اللامع». 

وسيأتي تفصيل الخلاف في المعتدات من المطلقة المبتوتة والرجعية 


)١(‏ «أوجز المسالك» .)5١07//1١١(‏ (0) المصدر السايق. 
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| 


والمتوفى عنها زوجها من حيث وجوب النفقة والسكنى في باب قصّة فاطمة 
بنت قيس من كتاب العدة. 

قوله: (فقال عبد الرحمن: ولكن عمه كان لا يقول ذلك...) إلخ. بل يقول: 
تعتد بأبعد الأجلين» قال الحافظ”"': كذا نقل عبد الرحمن بن أبي ليلى 
عنهء يعني: عن عبد الله بن مسعودء والمشهور عنه أنه كان يقول خلاف 
ما نقله ابن أبي ليلى فلعله كان يقول ذلك ثم رجع أو وهم الناقل عنه. 
انتهى . 

وقال الحافظ”' في كتاب العدة: وقد ثبت عن ابن مسعود من علة 
طرق أنه كان يوافق الجماعة حتى كان يقول من شاء لاعنته على ذلك» 
انتهى. وسيأتي شيء من الكلام على تلك المسألة في كتاب العدة. 


0 باب قوله: 
محَافِظُوا عَلَّ عَلَ الصَلواتٍ وَالصَكلرة الْوْسَطنْ 6 [البقرة: 78]) 

قال الحافظ”": هي تأنيث الأوسطء الأعدل من كل شيء» وليس 
المراد به التوسط بين الشيئين بأن فعلى معناها التفضيل» ولا ينبني للتفضيل 
إلا ما يقبل الزيادة والنقص» والوسط بمعنى الخيار» والعدل يقبلهماء 
ل ا ا ل 

قال القسطلاني””*': قوله: 9إوَالصّكرة الْوْسَطن». أي : ا 
أو الفضلى منها من قولهم للأفضل الأوسط قاله الزمخشري» وتعقب بأن 
الذي يقتضيه الظاهر أن تكون الوسطى فعلى مؤنث الأوسط كالفضلى مؤنث 
الأفضل» وقال تعالى: تل أََمَظمٌ» أي: أفضلهم. ومنه يقال: فلان 
واسطة قومهء أي: أفضلهم وعينهمء وليست من الوسط الذي معناه 
المتوسط بين الشيئين» ثم ذكر ما تقدم من كلام الحافظ. ثم الصلاة 


)01 «فتح الباري») (8/ 166). (0) «فتح الباري» (9/ 5/ا4). 
إفية «١فتح‏ الباري» (8/ .)١96‏ (:) «إرشاد الساري» .)80/١١(‏ 
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الوسطى قال القسطلاني”'': اختلف السلف والخلف في تعيينهاء قال 
الترمذي والبغوي: أكثر علماء الصحابة وغيرهم أنها العصر. وقال 
الماوردي: إنه قول جمهور التابعين» وحكاه الدمياطي عن عمر وعلي 
وابن مسعودء ثم ذكر عدة أسماء وهو مذهب أحمدء قال ابن المنذر: إنه 
الصحيح عن أبي حنيفة وصاحبيه. واختاره ابن حبيب من المالكية لحديث 
على مرفوعاً عند أحمد: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر». وكذا 
فد داتع و المجات زو الى كاوه كن لمق شاف لصي يدب إلى حرطا بط 
القسطلاني في تأييده من الروايات» ثم قال: وقيل: إنها الصبح رواه مالك 
في موطئه بلاغا عن علي وابن عباس» وهو مذهب مالك ونص عليه 
الشافعي محتجاً بقوله تعالى: «#وَقُومُوا ِل فَدنِتَ4 والقنوت عنده في صلاة 
الصبح» وقيل: هي واحدة من الخمس لا بعينهاء وأبهمت فيهن كليلة القدر 
في الحول أو الشهر أو العشرء واختاره إمام الحرمينء قال ابن كثير: 
والمدار ومعترك النزاع في الصبح أو العصرء وقد بيّنت السّنّة أنها العصر 
فتعين المصير إليهاء وقد جزم الماوردي بأن مذهب الشافعي أنها العصر وإن 
كان قد نص في الجديد أنها الصبح لصحة الأحاديث أنها العصر لقوله: إذا 
صح الحديثء وقلت قولاً فأنا راجع عن قولي وقائل بذلك. لكن قد صمم 
جماعة من الشافعية أنها الصبح قولا واحداء انتهى من «القسطلاني» 
5000-6 


وبسط الكلام على تعيئها فى «البذل)7) وكذا فى «الأو ”© وفيه 
اختلفوا في تعيينها على أكثر من عشرين قولاء ثم ذكر فيه اثنين وعشرين 
قولاً حكاه العينى عن الدمياطى فى كتاب «كشف المغطى عن الصلاة 
الوسطى» والمشهور منها ثلاثة أقوال: 


.)58 )51//9( (؟) «بذل المجهود»‎ .)8١/١١( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)85/7”( «أوجز المسالك»‎ )”( 
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الأول: الصبح. وهو مذهب مالك والشافعي. 


والثالث: إنها الظهرء وبه قال زيد بن ثابت وعروة». انتهى . 


#وقوموأ ِل فَلْنتِينَ4 [البقرة: 7+0] مطيعين) 

هو تفسير ابن مسعود أخرجه ابن أبى حاتم بإسناد صحيح » ونقله 
أيضاً عن ابن عباس وجماعة من التابعين» وذكر من وجه آخر عن 
ابن عباس قال: #«قََيْتِنَ» أي: مصلين» وعن مجاهد قال: من القنوت 
وأصح ما دل عليه حديث الباب ‏ وهو حديث زيد بن أرقم ‏ في أن 
المراد بالقنوت في الآية السكوت,. والمراد به السكوت عن كلام الناس 
لا مطلق الصمت؛ لأن الصلاة لا صمت فيها بل جميعها قرآن وذكرء 
انتهى من «الفتح6"' . 

وف ابل مكنيو عن «مجمع البحار»: القنوت يرد بمعنى طاعة 
وخشوع وصلاة ودعاء وعبادة وقيام وطول قيام وسكوت». فيصرف كل منها 
إلى ما يحتمله لفظ الحديثء» انتهى. 


وقال ابن العربي في (شرح الترمذي»”": للقنوت عشر معان,» انتهى. 
وكتب الشيخ دمن ور في «اللامع)” قوله: «أي: مطيعين) وغاية 
الإطاعة أن ينتهي عن كل شيء مما يخالف الحضورء ومنه الكلام» فصح 
إيراد الرواية الدالة على وجوب السكوت في هذا الباب» انتهى. 
() «فتح الياري) (2198/8 .)١99‏ (؟) «بذل المجهود» .)1١8/5(‏ 


(*) «عارضة الأحوذي» (؟/2118 .)١784‏ 
)2 «لامع الدراري» (9/ 07١‏ . 
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(2ع - باب قوله وَبد: 
مهن حِفَكُم وَحَالَّا 3 يكيان ...4 إلتخ» [البقرة: 584]) 

لين فى ااقسس)17) لفظ «بابس». 

وقآل > قلط طاونالة ]زا تناه عضقة عل الحطال تكدبر و سانا 
رجالاً. ورجالاً جمع راجل. كقائم وقيام» وأو للتقسيم أو الإباحة 
أو التشين»: اننيئ:. 

ذكر فيه حديث ابن عمر في صلاة الخوف» وتقدم الكلام على 
المسألة في أبواب صلاة الخوفء» وتقدم هناك أيضا الاختلاف في تفسير 
قوله: «إرجَالًا# كرسيه: علمه. 

قال الحافظ”': وصله سفيان الثوري في «تفسيره» في رواية أبي حذيفة 
عنه بإسناد صحيح» وأخرجه عبد بن حميد فاق ا اقم من تر عن 
سعيد بن جبيرء فزاد فيه: عن ابن عباس» وأخرجه العقيلي من وجه آخر 
عن ابن عباس عن النبي مَل والموقوف أشبهء قال العقيلي: إن رفعه 
خطأء ثم هذا التفسير غريب» وقد روي عن ابن عباس أن الكرسي موضع 
القدمين» وعن السدي أن الكرسي بين يدي العرش» وليس ذلك مغايراً لما 
قبله» والله أعلمء انتهى. 

وكتب الشيخ قُدّس سرّه في «اللامع»”": قوله: «كرسيه علمه) فسره به؛ 
لأن المقصود فى الآية بيان سعة علمه تبارك وتعالى» وإحاطة كرسيه بمعنى 
موضع الجلوس لا يقتضي إحاطة علمه بما أحاطه به كرسيه؛ فبيّن أنه مجاز وأن 
المراد به علمه» والوجه في ذلك أن الجالس على شيء أقدر ما يكون عليه وأعلم 
بحاله من غيره» فيكون قادراً على ما أحاطه به كرسيه وعالماً به أيضاً» انتهى . 

وذكر في «هامشه» كلام الشرّاح والمفسرين. 


.)١199/8( هفتح الباري»‎ )0( .)85/١١( «إرشاد الساري»‎ )١( 
. 0371 7/9( زفرة لامع الدراري»‎ 
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(0غ - باب قوله: 
طوَالدينَ يُعوورَنَ منَكُمْ وَيَدَوُونَ وجاك [البقرة:٠54)‏ 

لين فى اقب لفظ لراك قال" + توقظت الآبة لخي أن أذر نضناد 
الحويف الآني فل البام الساى: ْ 

قال الحافظ: ذكر فيه حديث ابن الزبير مع عثمان» وقد تقدم قبل 
بابين» وسقطت الترجمة لغير أبي ذر فصار من الباب الذي قبله عندهمء 
انتهى من «الفتح)”" . 

ورآاف الع" : وكان الماست :أنديذ؟: علوف هذا" التان نل تزحية 
عند الباب الشريع بهذه الآية» انتهى . 

قلنت: ولا يخفى عغلينك أن هذة :الآبة غير الآية المذكورة فى 
الرحفة الساقةه “فاق المدكور سانقا آبة"الترسين 1 والمراد ماهتا آنة التجول 
كما يدل عليه نسخة الحاشية» وكذا حديث الباب والآية الأولى منهما وإن 
كانت ناسخة وكان حقها أن تذكر بعد الآية المنسوخة. لكن قدمها رعاية 
لترتيب التلاوة» وأفاد صاحب «الخير الجاري» كما في هامش النسخة 
«الهندية»”*': ولعل مقصود البخاري من ذكره هاهنا الإعلام بأن المنسوخ 
يكتب إذا لم ينسخ تلاوته كما ظن ابن الزبير» وكان المقصود من الباب 
السابق بيان عدة المتوفى عنها زوجها وما يتعلق بهء وكان بيان كل منهما 
مقصوداً عنده فعقد لكل باباً. وذكر حديث ابن أبي مليكة سابقاً لأجل 
وان الست بالكزيمة هذا مده فى هذا «الككاب المتشطاب» وليذا 
اكتفى هاهنا بهذا الحديث وذكر ثمة ما فيه بيان العدة وأقوال السلف فيهء 
انتهى . 
)١(‏ «إرشاد الساري» .)809//١١(‏ (0) «فتح الباري» .)5١١/48(‏ 


(؟) «عمدة القاري» .)509/5/١7(‏ 
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(55 - باب قوله: 


ووذ قال اتراهمم رَبَ ار تش انز 6زالآية واكره 05]) 
ليبس في ااقس ») لفظط «باب» . 


قال الحافظ''': قوله: «لمَصِرَهُنَ#: قطعهن...2 إلخ. ثبت هذا 
لأبي ذر وحدهء وقد أخرجه ابن أبي حاتم من وجهين عن ابن عباس 
ومن وجه آخر عن ابن عباس قال: 9إصَصَرّمنَ4 أي: أوثقهن» ثم اذبحهن. 
وقد اختلف نقلة القراءات في ضبط هذه اللفظة عن ابن عباس فقيل: بكسر 
أوله كقراءة حمزة» وقيل: بضمه كقراءة الجمهورء وقيل: بتشديد الراء مع 
ضم أوله وكسره»ء من: صره يصره إذا جمعهء ونقل أبو البقاء تثليث الراء 
في هذه القراءة وهي شاذة» قال عياض: تفسير صرهن بقطعهن غريب». 
والمعروف أن معناها أملهن. يقال: صاره يصيره ويصوره إذا أماله» وقال 
ابن التين: صرهن بضم الصاد معناها ضمهن» وبكسرها قطعهنء» قلت: 
ونقل أبو على الفارسى أنهما بمعنى واحدء وذكر صاحب «المغرب» أن هذه 
فسني قير ناه رزيل قد بالفيط الك الجقرل ولا لفل أنها بالغريةة 


والعلم عند الله تعالى» انتهى مختصراً. 


(20 - باب قوله: 
5 ماعل - 44 
أبود أحدكُّ أن 45 هر جَنَة ...6 [البقرة: 755]) إلخ 
قال الحافظ”' بعد ذكر حديث الباب: وأخرج ابن المنذر هذا 
اا وجه آخر عن ابن 9 مليكة» وعنده بعد ا "أي عمل؟' 
ل ل ا 
أفقر ما يكون إلى جنته إذا كبر سنه وكثر عياله» وابن آدم أفقر ما يكون إلى 
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عمله يوم يبعث. صدقت يا ابن أخي»» وفي الحديث قوة فهم ابن عباس» 
وقرب منزلته من عمر ينه وتحريض العالم تلميذه على القول بحضرة 
من هو أسن منه إذا عرف فيه الأهلية لما فيه من تنشيطه وبسط نفسه وترغيبه 
في العلم, انتهى . 

قوله: (الله أعلم. ففضب عمر...) إلخ. وأجاد الشيخ قُدّس سرّه في 
«اللامع"'' إذ كتب: والفرق بين عمر والنبي يق حيث كان لا يغضب حين 
كانوا يذكرون له هذه الكلمة أنه يك كان معلماً بعث للتعليمء ولا شك 
أن الله تعالى ورسوله أعلم كما قالوا؛ فكان لا يضر ذلك في التعليم الذي 
هو مبعوث له بخللاف مقالتهم هذه لعمر فإنه كان يمتحنهم » والتبس الأمر 
حين أجابوا بذلك فإنه يصح من العالم والجاهل كليهماء فلم يتبين من عَلِمَ 
منهم ممن لم يعلم. وقوله: «قال ابن عباس : ريق" مغلا لعليه »:) إلخ. 
بتنوين التنكير» أي : لعمل أيه كان ولا أدري ما هو انتهى . 


وذكر في هامشه ما يؤيد كلام الشيخ قُدّس سرّهء فارجع إليه. 


(44 - باب قول الله تعالى: 
ا مَعَلُورت ألثّائرت إنكاناً » [البقرة: #/1؟] 
يقال: ألحف علن...) إلخ 
ليس في «١قس»‏ لفظ «باب». 
قال الحافظ: هو تفسير أبي عبيدة قال في قوله تعالى: 9#...ولا تلك 
مولَكم إن يكوه مْحيِحكمْ يلوأ [محمد: 55 0] يقال: أحفاني 
بالمسألة وألحف عليّ وألح علي بمعنى واحدء واشتقاق ألحف من اللحاف 
لأنه يشتمل على وجوه الطلب في المسألة كاشتمال اللحاف في التغطية» 


انتهى من «الفتح»"' . 


)2000 لامع الدراري» (9/ ** 5"). 0020( افتح الباري» .)75١7*/8(‏ 
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رع 7ه مهمو صتر ول ع عمس 0006 
«إواحل الله الْمَيعْ وَحَرّمْ اربوأ [البقرة: 006]) 

ليس فى اقس») لفط «باب». 

قال الحافظ: المس الجنون هو تفسير الفراء» قال فى قوله تعالى: 
«ل يَعْمُونَ إِلَا كنا يفوم الى يتَكبَلهُ الشَبِطنُ مِنَّ المي [البقرة: 500]ء أي : 
لا يقوم في الآخرة». قال: والمس الجنون» والعرب تقول: ممسوسء» أي: 
مجنونل. انتهى . 

وقال أبو عبيدة: المس اللمم من الجنء وروى ابن أبي حاتم عن 
ابن عباس قال: آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنوناًء انتهى من «الفتح)"""2. 


و 


(6 - باب قوله: يمح لله الرِيوأ6 [البقرة: 3073] 
قال أبو عبد الله: يذهبه) 

سقط لفظ «(ياب») فى نسخة «قس). 

وقال الحافظ”"': قوله: «يذهبه...2 إلخ» هو تفسير أبي عبيدة» 
وأخرج أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم من حديث ابن مسعود رفعه: «أن 
الربا وإن كثر فإن عاقبته إلى قلة» ثم ذكر المصنف حديث عائشة المذكور 
قبله من وجه آخرء ومراده الإشارة إلى أن هذه الآية من جملة الآيات التي 
ذكرتها عائشة» انتهى . 

وكتب الشيخ قُدّس سرّه في «اللامع'”": قوله: «يذهبه» وأراد بذلك 
أن المراد بالمحق أعلى مراتبه» انتهى . 

وفي هامشه: نبّه الشيخ قدّس سرّه بذلك على أن أصل معنى المحق 
النتقص كما في اللغة» فتفسيره بيذهبه للإشارة إلى كماله. . . » إلى آخر ما فيه. 


.)5١04/8( «فتح الباري»‎ )0( .)5١7/8( «فتح الياري»‎ )١( 
. 075 /4) و4 لامع الدراري»‎ 
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0١(‏ - باب قوله: 


000 2 


مدن لم ا لد لفعاواً د يحرب يمن ألله ورسوله- #6 [البقرة: 9/ا؟] فاعلموا) 

وفى د نسخة (| لقسطلاني»” : ': #تأداً. . .» إلخء وقال: وفي : نسخة 
اباب كَأدَنأ4». انتهى . 

وقال الحافظ”': قوله: «فاعلموا» هو تفسير #تأدَناْ» على القراءة 
المشهورة بإسكان الهمزة وفتح الذالء قال أبو عبيدة: معنى قوله: 
كاذنأ : أيقنواء وقرأ حمزة وأبو بكر عن عاصم: (فآذنوا) بالمد وكسر 
الذال» أى: آذنوا غيركم وأعلموهم. والأول أوضح في مراد السياق. انتهى 


من «الفتح». 
(0ه - باب قوله: 


ذ# هه 


«إوإن كات ذو عَسْرَقَ مَنَظِرَة ِل مَيْسَرَ و [البقرة: )]78٠‏ 

هكذا في النسخ «الهندية» وليس في نسخ الشروح الثلاثة. 

وكتب الشيخ في «اللامع»”": مناسبته بالرواية الواردة فيه من حيث إن 
المأمور به وهو الإنظار والتصدق فكيف بمن يأخذ زيادة على أصل مالهء 
انين 

قلت: أجاد الشيخ قُدّس سرّه في بيان مناسبة الحديث بالترجمة» وقال 
القسطلاني”*': في هذا الباب: اقتضى صنيع المؤلف في هذه التراجم أن 
المرادة بالآيات آيات: الرنا: كلينا إلى اه الديق > انتين: 

وهكذا قال الحافظ”'' في باب: #«وَأحلٌَ اللَهُ لبي وَحَرَم أيه 
وقال العلّامة العيني''2: قال الإسماعيلي: لا وجه لدخول هذه الآية ‏ أي: 


.)5١5/8( «فتح الباري»‎ )0( .)45/١١( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)940/١١( [فية «لامع الدراري» (9/ 075 . (5) «إرشاد الساري»‎ 
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##وإن كانه ذو عَسَرَْوَ ...4 إلخ -» في هذا الباب. وأجيب بأن هذه الآية 
متعلقة بآيات الربا فلذلك ذكرها معهاء انتهى. 

وفي هامش النسخة الهندية"'': وأشار المصنف بإيراد الحديث الواحد 
في هذه التراجم إلى أن المراد بالآيات آيات الربا كلها إلى آخر آية الدين » 
قال في «الخير الجاري» ما حاصله: إن مطابقة أحاديث هذه الأبواب 
بتراجمها المشتملة على الآيات من حيث بيان زمان قراءتها ومكانها وبيان 


حرمة تجارة الخمر عند ذلك» انتهى . 
)؟6 باب قوله: 
وتوأ 0 عور فيه لَْ طم الآية [ابقرة : 4) 

قرأ الجمهور بضم التاء من ظاتُيحَعُورت* مبنياً للمجهولء وقرأ 
أبو عمرو وحده بفتحها فقا للفاعل» قاله الم 1 وقال بعد ذكر 
الحديث: كذا ترجم المضنف بقوله: 2َووَاتقوا يَوْما جورت فيه إل 7 
وأخرج هذا الحديث بهذا اللفظ. ولعله أراد أن يجمع بين قولي ابن عباس 
على النبي كَكِ: وتوأ يوم وت فيه إِلَّ و4 أخرج الطبري من طرق 
عئه) وزاد عن ابن جريج قال: يقولون: إنه مكث بعدها تسع ليالٍ» ونحوه 
لابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير» وروى عن غيره أقل من ذلك وأكثرء 
فقيل: إحدى وعشرين» وقيل: فا وطريق الجمع ب بين هذين القولين 
(المحكيين عن ابن عباس) أن هذه الآية هي ختام الآيات المنزلة فى الربا» 
إذ هي معطوفة عليهن. والا ها ميات فق اخر بور [لنتاء امن متي 
البراء : آخر سورة نزلت براءة» وآخر آية نزلت: 3 يسْتَفتُوتكَ هل ) لَه سيك 
فى الْككلة 4 [النساء: ]1١7‏ فيجمع بينه وبين قول ابن عباس بأن الاين نزلتا 


0( «فتح الباري» (م/ه١5).‏ 
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جميعا ميدق أن كلذ هديا احا بالقبكة لما عداهنا» ويحكيل ان كرون 

الأشروة فى آبة التساة مقكلة بها سعلى الم اريف مدل قلاف اه القرقه 

ويحتمل 22 والأول أرجح.... إلى آخر ما قال في «الفتح». وقال 

يضاً: المراد بالآخرية في الربا تأخر نزول الآيات المتعلقة به من سورة 

البقرة» وأما حكم تحريم الربا فنزوله سابق لذلك بمدة طويلة على ما يدل 

ا يي قصّة أحد: «#يتايهًا أل ءامنا ل 
حلا ربا أضَْعدقًا لال عم انا ]ء انتهى . 


(68 - باب قوله: 
«إوإن تدوأ ما ف سكم أو 3 ور [البقرة: 0) إلخ 
كتب الشيخ ل ل في «اللامع)”') : قوله: «قد نسخت «إوإن 
تبَدُوا. . .14 إلخ» أراد بالنسخ التخفيف فإن النسخ إنما هو في الأحكام 
وهاهنا ليس كذلكء» فالمراد أنه خفف عن الأآمة» انتهى . 


وفى هامشه: قال الحافظ”': المراد بقوله: «نسختها» أي: أزالت 
عسوي الكيدة ريه امورو كنم المعا بي يه لكديا ا تله 
المؤاخذة به» أشار إلى ذلك الطبري فراراً من إثبات دخول النسخ في 
الأخبارء وأجيب بأنه وإن كان خبراً لكنه يتضمن حكماًء ومهما كان 
من الأخبار يتضمن الأحكام أمكن دخول النسخ فيه كسائر الأحكام» وإنما 
الذي لا يدخله النسخ من الأخبار ما كان خبراً محضا لا يتضمن حكما؛ 
كالإخبار عما مضى من أحاديث الأمم ونحو ذلك. ويحتمل أن يكون المراد 
بالنسخ في الحديث التخصيص فإن المتقدمين يطلقون لفظ النسخ عليه كثيراء 
والمراد بالمحاسبة بما يخفي الإنسان ما يصمم عليه ويشرع فيه دون ما يخطر 
له ولا يستمر عليه» والله أعلم انتهى. 


.)1١7/8( «لامع الدراري» (4/ 075. (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
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(56 - باب قوله: 
00 4 كت يم ”مه 3 
ءامن الرسوأ يمأ أنزِل إليه من ربو # [البقرة: 7588]) 
قال الحافظ: أي: إلى آخر السورة. 
قوله: «وقال ابن عباس: إصراً عهداً» وصله الطبري من طريق علي بن 
أبى طلحة عن ابن عباس فى قوله: «##ولا سَحْمِلْ عَلَيَنَآ إِضراه [البقرة: 81؟]» 
أي: عهداًء وأصل الإصر الشيء الثقيل» ويطلق على الشديد» وتفسيره 
بالعهد تفسير باللازم؛ لأن الوفاء بالعهد شديدء انتهى. 


(؟) سورة ال عمران 

هكذا في النسخ «الهندية» و«القسطلاني» بغير بسملة» وفي نسخة 
«الفتح" و«العيني؟ بزيادة: #بسي الله اليَحمنٍ الي . 

قال الحافظ”"'2: كذا لأبي ذرء ولم أر البسملة لغيره. 

فوله: (تقاة وتقية) بوزن مطية (واحدة) وفى نسخة: «واحداء أي 
كلاهما مصدر بمعنى واحدء وبالثانية قرأ يعقوب. والتاء بدل من الواو؛ 
لأن أصل تقاة وقية مصدر على فعلة من الوقاية» وأراد المؤلف قوله تعالى: 
«#إِلَّا أن كَنَفُوا مِنْهُمْ تُقَند» [آل عمران: 18] المسبوق بقوله تعالى: #إلَا يتَهِذِ 
لْمَؤْمُِونَ الكفرت وَل ين دون الْمُؤْمِينَ ومن يفصن ذَلِلَت4 [آل عمران: 18] أي : 


ل 7 
ده مدر 


اتخاذهم أولياء 8مس مرت أله في مَنء إِلََ أن كنَفُوا مِنهُمْ ثقّلة» أي: إلا أن 
تخافوا من جهتهم ما يجب اتقاؤه» والاستثناء مفرغ من المفعول من أجلهء 
اق ليسغل المويق الكادن وليا الخو من الأخناء إلا للتقية ظاهرا هيكون 
مواليه في الظاهر ومعاديه في لام انتهى. كله من «القسطلاني)”" . 


قوله: (والمسوم الذي له سيماء بعلامة) كتب الشيخ في «اللامع)”" : 


.)49/1١١( (؟) إرشاد الساري»‎ .)5١0/8( «فتح الياري»‎ )١( 
.)51/9( «لامع الدراري»‎ )*( 
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ولا تكون العلامة بحسب العادة إلا للحصان المطهّم فلا فصل بين 
التمسيرين» انتهى . 

قوله: (يخرج منها الحي) كتب الشيخ في «اللامع”2: والخروج 
هاهنا عبارة عن كون بعد كونٍ فإن نشأة الخلق فى المضغة والسقط 
والجنين وراء نشأة النطفة مع كونها أصلاً لتلك الأطوار المختلفة فكأنها 


]7 باب: ينه ايت كت 4 [آل عمران:‎ - ١( 
وقال مجاهد: الحلال والحرام...) إلخ‎ 


كنذا في النسخ «الهندية») «والقسطلاني». وليس في نسخة «الفتح» 
«والعينى» لفظ «باب)». 
قال الحافظ”"': ثبت عند أبي ذر عن شيخه قبل قوله: #ينهُ ينث 
2 م حاص ودر قر عونق :| ح لعزن كر لول قد دوين لولمه 
«الحلال والحرام» إلى قوله: «#إرَادَهْرٌ هدَى#»: هكذا وقع فيه وفيه تغييرء 
وبتحريره يستقيم الكلام» وقد أخرجه عبد بن حميد بسنده إلى مجاهد قال 
في “قولة اتتعالى: طرنة يك كلت فال؛ ما'فيه من' الحلا والتحرام 
وما سوى ذلك منه متشابه يصدق بعضه بعضاًء هو مثل قوله: «#وَما يَضِل 
بيد إِلَّا الْقَسِقِنَ» [البقرة: 77]...» إلى آخر ما ذكره» انتهى. 


وكتب الشيخ في «اللامع»””': قوله: يصدق بعضه بعضاًء والضمير 
عائد إلى المتشابهات باعتبار كونها قراناء ثم التقابل بين المتشابهات 
والمحكمات بحسب هذا التّفسير غير ظاهر؛ لأن المحكمات نفسها تصدق 
بعضها بعضاً فدخلت في المتشابهات, إلا أن يقال: أريد بها هاهنا بقرينة 


يع 


.)51١ /8( «لامع الدراري» (5777/9) . (0) «فتح الباري»‎ )١( 
.)5 ٠  3//9( "لامع الدراري»‎ )4( .)3١9/8( زفرة «فتح الباري»‎ 
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! 


المقايلة ما لأ تصةق يعفنها عضا فاللفظ ون كان غاما لكن المزادنيها 
خاصء وصار المعنى: منه آيات هي متفردة في بيان معانيها لا تصدقها 
الآيات الأخرء ومنها ما هي متصادقة»ء فالأولى المحكمات والثانية 
المتشابهات. بقي هاهنا شيء وهو أنه قال الله تعالى: كم أَلدِنَ في مُلُوبهم 
يد سَبْنَ ما تبه ينه ايع الْفنْئة وَنيعَةَ تلوت وما يهم تأريلة: إلا لله آل 
عمران: “] والتقرير المتقدم يقتضي علم كل من أهل العلم بالمتشابه؛ لأنه 
داخل في جملة المحكمات بحسب هذا التّفسير والتقسيم» والجواب أن 
المراد بما تشابه غير المراد بالمتشبهات» واختصاص الربٌ تبارك وتعالى 
بالعلم دون العلماء في الأول دون الثاني» فالمتشابهات بهذا المعنى يعلمها 
العلماء والذي تشابه منه لا يعلمه إلا الله. 

وقوله: («#ابيعك الْهِتَنَةِ#4) المشتبهات فسر الفتنة بالمشتبهات بمعنى 
الأمور الملتبسة الغير الظاهرة والمعنى أن أصحاب الزيغ يتبعون ما تشابه 
من القرآن ليبتغوا بذلك طريقا إلى إثارة الفتنة في اعتقادات العوام وإظهار 
الشبهات الزائغة للأنام» انتهى . 

وقال السندي: حاصل ما ذكره في تفسيره أنها متناسبات يشبه بعضها 
بعضاً في المعنى بحيث يصير كل منها كالمصدق لصاحبه؛ء ولا يخفى أن 
هذا المعق غير متاشبة لما بعذه وآث المتاست نه أن يفشي +المتمهات: ال 
يشتبه ويلتبس معانيها بحيث لا تكاد تفهم» انتهى. ْ 


(؟ - باب قوله: 
كيم اه وسح > يم 


- 0 2 هر سام ار د 20 ”عير 2 
م إن الذين دسارون بعهد الله وَأْيْمَنهِم ثمنا فليلا اول 4< لا لق 7 6 


[آل عمران: 017] لا خبير...) إلتخ 
قال أبو عبيدة في قوله: «#ين عَلَقْ» أي: نصيب من خير. 
قوله: (آليم مؤلم...) إلخ. هو كلام أبي عبيدة أيضاًء ثم ذكر حديث 
5 د: «من حلف يمين صبر» وفيه قول الأشعث فى هذه الآية أنها 
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ا 


نزلت فيه وفي خصمه حين تحاكما في البئر»ء وحديث عبد الله بن أبي أوفى 
أنها نزلت في رجل أقام سلعة في السوق... إلخ» وقد تقدما جميعاً في 
الشهادات» وأنه لا منافاة بينهماء ويحمل على أن النزول كان بالسببين 
جميعاً. ولفظ الآية أعم من ذلكء» ولهذا وقع في صدر حديث ابن مسعود 
ما يقتضي ذلك» وذكر الطبري من طريق عكرمة أن الآية نزلت في حيبي بن 
أخطب وكعب بن الأشرف وغيرهما من اليهود الذين كتموا ما أنزل الله في 
التوراة من شأن النبي كك وقالوا وحلفوا أنه من عند الله» وقصٌّ الكلبي في 
«تفسيره» في ذلك قصّة طويلة وهي محتملة أيضاً لكن المعتمد في ذلك 
ما ثبت في الصحيح»» انتهى من «الفتح)”". 

قوله: (كانتا تخرزان في البيت أو في الحجرة) وفي نسخة «الفتح»: في 
تت دوقن الححر ةه قال الجافظ 17 هنا للذكر بؤاو العطفت؛:وللا صيلى 
وحده: في بيت أو في الحجرة» بأو» والأول هو الصواب» ثم ذكر قر 
وسبب وقوع الخطا فيه فارجع إليه. 


(6 - باب قوله: 
جثُل يأل الككب تالا بخ كَل سو بتكا 5ينكؤ...» 
الآيله [آل عمران: 54]) 
قال الحافظ”": قوله: «#سَوآه»#: قصداً» كذا لأبي ذر بالنصب» 
ولغيره بالجر فيهماء وهو أظهر على الحكاية؛ لأنه يفسر قوله: «إإِلَّ 
كلم سَوَم4. وقد قرئ في الشواذ بالنصب وهي قراءة الحسن 
البصري». أي: استوت سواءء والقصد بفتح القاف وسكون المهملة: 
الوسط المعتدلء» قال أبو عبيدة في قوله: إل حكلمتر مَوم» أي : 
عدل. وعن أبي العاليه أن المراد بالكلمة لا إله إلا الله. وعلى ذلك 


.)5١4/8( (؟) «فتح الباري»‎ .)75١7//8( «فتح الباري»)‎ )١( 
.)5١157/8( زفرة «فتح الباري»‎ 
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يدل سياق الآية. ثم ذكر المصنف حديث أبي سفيان في قصّة هرقل 
بطوله» انتهى . 

وشرح الحافظ هاهنا الحديث بطوله منضة وقال 3 وقد شرحته فى 
بدء الوحى» وأحلت بقية شرحه على الجهاد فلم يقدر إيراده هناك فأوردته 
هاهناء انتهى . 

قلت: وكثيراً ما يقع هكذا للحافظ قُدّس سرّه كما لا يخفى على ناظر 

ثم هذه الآية المترجم بها في هذا الباب مقدمة على الآية المترجم بها 
في الباب السابق» ولم يتعرض لهذا التقديم والتأخير الشرّاح ولا لاختلاف 
النسخ فيمكن أن يقال: إنه مبني على تصرف النساخ» وسيأتي نظيره في 
سير .شورة القن ارقا 

(ه - باب قوله: 
أن َالو 7 3 تفقوأ ف 4 [آل عمران: 947]) 


5 
0 


ذكر المصنف فيه حديث أنس فى قصّة بيرحاء» وقد مضى فى كتاب 
الزكاة فى «باب الزكاة على الأقارب». 
قوله: (وأنا أقرب إلبه...) إلخ. وقد تقدم فى كتاب الوصايا: «وكانا 
أقرب إليه مني). وتقدم الجمع بينهما هناك فلا حاجة إلى إعادته. 
 ١(‏ باب قوله: 
50 فأَئوا بالتوركد َاتَنُوها 4ه اليك [آل عمران: *5]) 
ذكر فيه حديث ابن عمر في قصّة اليهوديين» وقد سبق ممختصرا فى 


«الجنائز» ويأتي في «الحدودا'ء وقوله: «يحني عليها» بفتح حرف المضارع 


2 


)00( «فتح الباري» (8/ ١‏ ؟). 
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وسكون الحاء المهملة وكسر النون بعدها تحتيةء أي: يميل وينعطف» وفي 
نسخة يجنؤ بفتح أوله وسكون الجيم وبعد النون المفتوحة همزة مضمومة» 
أي : أكبء انتهى من «القسطلاني76"'. 

وال أنضاً: وفى هذه القصّة من جدبة حابن عند أبى :داوة فى 
افيه 'أثة هيد عنده كَل أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها يكل الميل 
المكحلة . 

قال النووي: فإن صح هذا فإن كان الشهود مسلمين فظاهرء وإن 
كانوا كفاراً فلا اعتبار بشهادتهم» ويتعين أنهما أقرا بالزنا فلذا حكم عليه 
الصلاة والسلام برجمهما. 

وفى هذا الحديث من الفوائد: وجوب حد الزنا على الكافرء وبه قال 
العافدى وأحية وان حنم والكموور جاو مالف حي عه لعن 
عليه» وأنه ليس من شرط الإحصان المقتضي للرجم الإسلام» وهو مذهب 
الشافعي وأحمد خلافاً لمالك وأبي حنيفة حيث قالا: لا يرجم الذمي؛ لأن 
من شرط الإحصان الإسلام» وأن أنكحة الكفار صحيحة وإلا لما ثبت 
إحصانهمء وأنهم مخاطبون بالفروع خلافا للحنفية» انتهى . 

0 «الفيض )9 : ثم إن في الحديث معركة للقوم وهي أن الإسلام 
شرط لإحصان الرجم عند إمامنا فكيف رجم النبي كَلْةٍ اليهودي واليهودية مع 
كونهما كافرين؟ وذهب الشافعي إلى أن الكافر أيضا يرجمء وفيه تفصيل عند 
المالكية» وبالجملة الحديث وارد على الحنفية. ثم إن ابن أبي شيبة أفرد 
كتاباً سماه «كتاب الرد على أبي حنيفة» وعدّد فيه مسائل الحنفية التي تناقض 
الأحاديث عنده» وبلغ عددها زهاء مائة وأربعة» وبدأ كتابه بهذا الحديث» 
وقد أجاب العلامة القاسم بن قطلوبغا عن كتابه ولكنه مفقود لا يوجدهء ثم 
إن الطحاوي أجاب عن حديث الباب وأصاب. 


.)578/0( «إرشاد الساري» (١١/؟5١). (؟) «فيض الباري»‎ )١( 
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وحاصله: أن شرط الإحصان فى شرعنا نزل بعد هذه القضية» 
اشايا جالنى كاك تيليا ل ده اعليناء ركان رجمه إد اك يح العوراه 
ولم يكن فيه شرط الإحصانء» قلت: ويعلم من «فتح الباري» أن النبي كه 
كان يعمل بشريعة التوراة فيما لم ينزل فيه شرعه قبل الفتحء ثم خالف بعده 
إلى آخر ما قال. 

0 باب قوله: 
5 جَتٌ لِلنّاس6 [آل عمران: )]1٠١‏ 

قال 01 ذكر فيه حديث أبي هريرة ذَيه في تفسيرها غير 
مرفوع» وقد تقدم في أواخر الجهاد من وجه آخر مرفوعاًء وهو يرد قول 
من تعقب البخاري فقال: هذا موقوف لا معنى لإدخاله في المسند. 

وقوله: (خير الناس للناس...) إلخ؛ كتب الشيخ قُدّس سرّه في 
«اللامع»”': فيه إشارة إلى أن «للناس» متعلق بقوله: #كيرٌ» لا بقوله: 
وليبك» والمعدى + أتقع خير الآمع فى حدق الناين لا أنكم خير 
من أخرجت للتاس من الأمم» انتهى . 

وفي هامشه: قال البغوي: وقال قوم: قوله: للْدَس» صلة قوله: 
حر مو أي : أنتم خير أمة للناس» وقيل: قوله: لِلنَّس» صلة قوله: 
لأُِجَتَ4 معناه : ما أخرج الله للناس أمة خيراً من أمة محمد يلل انتهى . 

وقال الخا 1 ؛ قوله: «خير الناس...2 إلخ. أي: خير بعض 
الناس لبعضهمء أي: أنفعهم لهم»ء وإنما كان ذلك لكونهم كانوا سببا في 
إسلامهم. وبهذا التقرير يندفع تعقب من زعم بأن التّفسير المذكور ليس 
بصحيح» وروى ابن أبي حاتم من طريق السدّي قال: قال عمر: لو شاء الله 
تعالى لقال: أنتم خير أمة. وكنا كلناء ولكن قال: كنتمء فهي خاصة 


7 _ء مه 


.)50/9( «فتح الياري» (4/8؟5). (0) «لامع الدراري»‎ )١( 
.)5780/8( «فتح الباري»‎ )*( 
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لأصحاب محمد ومن صنع مثل صنيعهم» وهذا منقطعء وروى عبد الرزاق 
وأحمد وغيرهما من حديث ابن عباس بإسناد جيد قال: هم الذين هاجروا 
مع النبي كَكةِ» وهذا أخص من الذي قبله. وللطبراني عن عكرمة» قال: 
نزلت في ابن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبيَ بن كعب ومعاذ بن جبل» 
وهذا موقوف فيه انقطاع» وهو أخص مما قبله. 

وجاء في سبب هذا الحديث ما أخرجه الطبري وابن سي حاتم 
من طريق عكرمة قال: كان من قبلكم لا يأمن هذا في بلاد هذا ولا هذا 
في بلاد هذاء فلما كنتم أنتم أمن فيكم الأحمر والأسود. ومن وجه آخر 
عنه قال: لم تكن أمة دخل فيها من أصناف الناس مثل هذه الأمة» وعن 
أبي بن كعب قال: لم تكن أمة أكثر استجابة في الإسلام من هذه الأمةء 
أخرجه الطبري بإسناد حسن عنهء وهذا كله يقتضي حملها على عموم 
الأمة. وبه جزم الفراء واستشهد بقوله: #وَأذكروا إِذْ أَشْمٌ قَيلٌ» 
[الأنفال: 1؟]» وقوله: #واأكروا إذ كش يلا [الأعراف: 85] قال: 
وحذف كان في مثل هذا وإظهارها سواءء وقال غيره: المراد بقوله: 
«كنشْرٌ» في اللوح المحفوظ أو في علم الله» ورجح الطبري أيضاً حمل 
الآية على عموم الأمة» وأيّد ذلك بحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن 
جده: سمعت رسول الله َْةِ يقول في هله الآية + كت خر مد 5 
لتايس قال: «أنتم متمون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله؛ وهو 
حديث حسن صحيح أخرجه الترمذي وابن ماجه والحاكم وصححهء وفي 
حديث علي عند أحمد بإسناد حسن أن النبي يليه قال: «وجعلت أمتي خير 
الأمما. انتهى من «الفتح. 


(6 - باب قوله: 
3 همك طَايفَتَانِ مِنِكمٌ أن تفضَّكا #4 [آل عمران: 7؟7١1])‏ 


تقدمت هذه الترجمة في المغازي مع شرحه. 


8 كتاب التّفسير 20 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
ب التقسد ' يواب : د 3 


م 
5 


مر صَىْء 4 [آل عمران: 8؟1]) 
قال اليحافملة" : سقط لات لكك أن ذنع تومقننم هذا النات أنه ذ 
نات" لعب اف دزء وبمدم بات +إيصنا د 
المغازي وتقدم هناك شرحه. 


1 


(9 - باب قوله: ملِنَسَ لك من 


هك 


٠١(‏ - باب قوله: 
«وَالسُولٌ يَرْعْوكُمَ ف أَُخْرَسَكُم)» [آل عمران: +16] 
وهو تأنيث آخركم) 

1 قال الحافظ7؟. كذا وقع فيهء وهو تابع لأبي عبيدة فإنه قال: 
«أَحْرَسَكُم»: آخركم» وفيه نظر لأن أخرى تأنيث آخر بفتح الخاء لا كسرهاء 
وقد حكى الفراء أن من العرب من يقول: في أخراتكم بزيادة المثناةء 
وهكذا قال العيني”". 

وفي شرح القسطلاني”؟': وتعقبه في «المصابيح» فقال: نظر البخاري 
أدق من هذاء وذلك أنه لو جعل أخرى هاهنا تأنيئا لآخر بفتح الخاء لم يكن 
فيه دلالة على التأخر الوجودي وذلك لأنه أميتت دلالته على هذا المعنى 
بمفيية التور فت وضنار: نما" ونال عي «الوشوية باليكايرة لفط تقول سروك 
برجل حسن ورجل آخرء أي: مغاير للأول وليس المراد تأخره في الوجود 
عن السابق» والمراد في الآية الدلالة على التأخر فلذلك قال: «تأنيث 
آخركم» بكسر الخاء لتصير أخرى دالة على التأخر كما في #رَثَالك اوتنه 
ِخّْرَهْمَ» [الأعراف: 54] أي: المتقدمة للمتأخرة» واستعماله في هذا المعنى 
موجود في كلامهم بل هو الأصلء انتهى . 

وسيأتي توجيه هذا الإيراد في كلام الشيخ قُدّس سر أيضاً قريباً» 
قلت: وتقدم التبويب بصدر هذه الآية أعني اد ضَدُو ولا كلؤرت عل 


)2000 «(فتح الباري) (577//8). (0) «فتح الباري» (51177/8). 
(؟) «عمدة القاري» (002/16). (4:) «إرشاد الساري» .)١758/١١(‏ 
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عن وَالرسو ل يَدْعْو كم » الآية [آل عمران: 157]» في المغازي» وتقدم 

قوله: (وقال ابن عباس: 8«إِحَدَى الْحُسْيْنِ. . .* [التوبة: 07]) إلخ. قال 
الخ ا كذا وقع هذا التعليق بهذه الصورة ومحله في سورة براءة ولعله 
أورده هاهنا للإشارة إلى أن إحدى الحسنيين وقعت فى أحد وهى الشهادة. 
انتهى . 

وكذا أورد العلّامة العيني” في ذكر هذا القول هاهنا ولم يذكر 
الجواب كما أجاب الحافظ . 

وكتب الشيخ قُدّس سرّه”": إيراده هاهنا تنظير على ما ذكره من أن 
الأخرى تأنيث الآخر بالكسر لا الآخر بالفتح حتى يكون اسم تفضيل» 
والوجه في ذلك أن كونه اسم تفضيل يقتضي أن يكون له مفضل عليه مع أنه 
ليس تفضيله على شيء آخر مقصوداًء أما في قوله: #اأَحْرَسكُم» فلأنه صل 
لم يكن في آخر الآخر حتى يصدق عليه اسم التفضيلء وأما في الحسنى 
فلأن المقصود بيان حسن الشهادة والفتح في نفسهما لا باعتبار فضيلتهما 
على غيرهماء وعلى هذا فليس ذكر إحدى الحسنيين في غير موضعه» انتهى . 


1ك 21000 00 


)]1١55 باب قوله: 00 نه تعاسامه [آل عمران:‎ -1١( 
أي: أنزل الله عليكم بسبب ما أصابكم من الغم الأمن حتى أخذ بكم‎ 
. النعاس» قاله القسطلاني”‎ 
وقال الحافظ””: ذكر فيه حديث أبي طلحة في النعاس يوم أحد وقد‎ 
. تقدم في المغاذي9) من وجه آخر عن قتادة» انتهى‎ 


)001 (افتح الباري» (75707/8). (؟) «عمدة القاري» .)004/1١5(‏ 

() «لامع الدراري» »1١/9(‏ 55). (4) «إرشاد الساري» .)17١/1١١(‏ 

6 (افتح الباري»؟ (578/8). 

(5) انظر: «فتح الباري» (9/ 201775 ولا يوجد فيه شرح» وإنما شرح في (757/17). 
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0 


قلت: قد تقدم الكلام عليه في باب قوله تعالى: 9إِذ هَمَّت طَأيْتَانٍ 
مِنِكُمْ أن تَفْسَلَا4 [آل عمران: ؟؟1] وقد ترجم البخاري في المغازي أيضاً 
بباب تم أنَرْلٌ علي ينا بعد الْمَمِ أمنة مَاسّا»# [آل عمران: ]١54‏ وذكر هناك 

1 - باب قوله: 
«الّنَ أسَمَجَابوا يِه وَايُولٍ ىل بَسْرِ مآ أَصَابَمُ الْفررْ» [آل عمران: 11]) 

تقدمت هذه الترجمة في المغازي وتقدم هناك أيضاً بيان سبب نزوله. 

قال الحافظ كّيهة'؟. لم يسق البخاري في غذا"البات خدينا وكانه 
بيض لهء واللائق به حديث عائشة أنها قالت لعروة في هذه الآية: يا ابن 
أختي كان أبواك منهم: الزبير وأبو بكرء وقد تقدم في المغازي. 

قوله: (القرح الجراح) هو تفسير أبي عبيدة» وكذا أخرجه ابن جرير 
من طريق سعيد بن جبير مثله» وروى سعيد بن منصور عن ابن مسعود: أنه 
قرأ «القرح» بالضمء. قلت: وهي قراءة أهل الكوفة» وذكر أبو عبيدة عن 
عائشة أنها قالت: أقرأها بالفتح لا بالضمء قال الأخفش: القرح بالضم 
وبالفتح المصدرء فالضم لغة أهل الحجاز والفتح لغة غيرهم؛ كالضعف 
والضعف. وحكى الفراء أنه بالضم الجرح وبالفتح امف انشين 
من «الفتح)”" . 

قوله: (استجابوا: أجابوا)» قال الحافظ”": هو قول أبي عبيدة» قال 
في قوله تعالى: تَاسْتَجَابَ لَهُحَ» أي: أجابهم» تقول العرب: استجبتك» 
أي: أجبتك» وقال فى قوله تعالى: وَمِنَيَحِيبُ الَدنَ ءَامََُأْ وَحعِلُوا الصّلحَتِ» 
أي: يجيب الذين موا وهذه فى سورة الشورى» وإنما أوردها المصنف 
ابتكيادا 'للآية الأخرىة اين ْ 


6 «فتح الياري») (578/8). (0) المصدر السابق. 
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وكتب الشيخ في «اللامع)""': يعن :أن السية الف للظلب وإتها 
عدل إليه ليكون أدلٌ على المبادرة إلى امتثال ما أمرواء فكأنهم طلبوا ذلك 
من نفوسهم وكان ذلك ناشئ من قلوبهم لا دخل فيه لقول أحدء انتهى. 

قلت: وقد أبدع الشيخ قُدّس سرّه في بيان النكتة في هذا العدول ولم 
يتعرض لذلك الشْرّاح . 

(10 - باب إن داس قد جمعوأ ل5 الآبيله [آل عمران: 107]) 

وهكذا فى نسحعخة «العينى».» وهو رواية أن ذر» وفى نسحخة 
(الفتح)”" : باب قوله: م9الْدِنَ قَالَ لهم آلنّاس. . .* [آل عمران: 178] إلخ. 

قوله: (حين قالوا: «إإنَّ آلنَاسَ هَدَ جَمَعُواْ لكه»#): قال الحافظ: فيه إشارة 
إلى ما أخرجه ابن إسحاق مطولاً في هذه القصّةء وأن أبا سفيان رجع 
بقريش بعد أن توجه من أحد فلقيه معبد الخزاعي فأخبره أنه رأى النبي كلل 
فى جا كنار وكذا عتم مع عر كان كلتو ع الخلا واتير ا افر لت 
أبأ سفيان وأصحابه فرجعواء وأرسل أبو سفيان ناسا فأخبروا النبى كٍَِ أن 
أبا سفيان وأصحابه يقصدونهمء فقال: «حسبنا الله ونعم الوكيل» ورواه 
الطبري من طريق مجاهد: أن ذلك كان من أبي سفيان في العام المقبل بعد 
أحدء وهى غزوة بدر الموعدء انتهى مختصراً من «الفتح؟. 

١8(‏ - باب قوله: 
دي > دده )5 د سء مدب س1 امبر مكو : 
مولا تحسبن الذين سخلون يما َاتلهم الله من فضِلِه 4 
الآية [آل عمران: )]18١‏ 


كذا في النسخ الهندية ونسخة «العيني» تحسبن بالتاء. وفى نسخة 
«الفتح) و«القسطلانى» بالياء آخر الحروف» قال القسطلانى”” : قرئ بالياء 


)200 لامع الدراري» (5/ 257 55). (0) «فتح الباري» (9/8؟5). 
(9) «إرشاد الساري» .)1737/1١(‏ 
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والتاء» وعلى التقديرين المضاف محذوف. أي: بخل الذين» إذا كان 
الحسبان للنبي ييِدِ أو لكل أحد تقديره: بخل الذين يبخلون» وإذا كان 
الفاعل «الذين» فالتقدير: بخلهم هو خيرا لهمء انتهى. 

قال الحافظ”'': قال الواحدي: أجمع المفسرون على أنها نزلت في 
مانعى الزكاة» وفى صحة هذا القول نظر فقد قيل: إنها نزلت فى اليهود 
الاب تخخرة ترق مفيكك كلق والماي ميمه وتان الركام ند + 
فيمن يبخل بالنفقة في الجهاد. وقيل: على العيال وذي الرحم المحتاج» 
نعم الأول هو الراجح وإليه أشار البخاري 

قوله: (سَبِطوَهوْت» كقولك: طوقته بطوق) قال أبو عبيدة في قوله 
تعالى: «سَيِطْوَفُوْنَ ما يلوأ بد يوم الْقِيلْمَةَ)4 [آل عمران: 21180 أي: يلزمون 
كقولك: طوقته بالطوق» وروى عبد الرزاق وغيره من إبراهيم النخعي في 
هذه الآية قال: بطوق من النارء وتقدم في أوائل كتاب الزكاة الاختلااف في 
التطويق المذكور هل يكون حسياً أو معنوياً إلى آخر ما في «الفتح». 


(16 - باب قوله: 
«#ولتتمكري من الَدِيِنَ أُونُوا الْكِتب...* آل عمران: 0181) إلخ 
الوه مس لوو لين ل م جك ل او 1 
: أنها نزلت في كعب بن الأشرف فيما كان يهجو به النبي كَل 

وأصحابه من الشعر»ء وقد تقدم في المغازي خبرهء وفيه شرح حديث امن 
لكعب بن الأشرف؟ فإنه آذى الله ورسوله». وروى ابن أ بي حاتم وابن المنذر 
بإسناد حسن عن ابن عباس: أنها نزلت فيما كان بين أبي بكر وبين فنحاص 
اليهودي فى قوله تعالى: إن 21 قير وعدن أفْنِيه» [آل عمران: ]14١‏ تعالى الله 
عن قوله» فغضب أبو بكر فنزلت» انتهى من «الفتح»"" . 


)غ2 «فتح الباري» (/ (١ .)57 ٠١‏ الفتتح الباري» (571/4). 
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| 


(15- باب قوله: 


1 مد 1 36 ل وَأ الآيله [آل عمران: )]١188‏ 
قال الحافظ”'': سقط لفظ «باب» لأبي ذر. 


قوله: (إن رجالاً من المنافقين...) إلخ» قال الحافظ”'': هكذا ذكره 
أبو سعيد الخدري فى سبب نزول الآية» وأن المراد من كان يعتذر عن 
التخلف من الجاتة: وفيى حديث ابن عباس الذي بعده أن المراد 
من أجاب من اليهود بغير ما سثل عنه وكتموا ما عندهم من ذلك» ويمكن 
الجمع بأن تكون الآية نزلت في الفريقين معاّء وبهذا أجاب القرطبي وغيره. 
وحكى الفراء أنها نزلت في قول اليهود: نحن أهل الكتاب الأول والصلاة 


ع ره روه 


والطاعة. ومع ذلك لا يقرّون بمحمد فنزلت: مدَمحيُونَ أ أن حمدوا عا ل 
َفْعَلُوأ» [آل عمران: 1848] وروي عن جماعة من التابعين نحو ذلك» ورجحه 
الطبري»ء ولا مانع أن تكون نزلت في كل ذلكء أو نزلت في أشياء خاصةء 
وعمومها يتناول كل من أتى بحسنة ففرح بها فرح إعجاب وأحب أن يحمده 
الناس ويثنوا عليه بما ليس فيهء والله تعالى أعلم. 

قوله: (فقال ابن عباس: وما لكم ولهذه...) إلخ. كتب الشيخ قُدّس سرّه 
في «اللامع)”" حاصل كلامه: أن هذا ليس على عمومه الظاهر كما توهمه 
السائل.بل الذئ :تتاولته الآية هو الذي يكون.على خسبه لا أزيد منه 
ولا أنقص»ء وليس فرح المسلم بما عمله من الخير وكذلك حبه الحمد على 
ما لم يفعله مساوياً لما فعلته اليهود من حبّ الحمد على ما ارتكبوه 
من الكتمان وهو حرام عليهم» وكذلك فرح المسلم بما أتاه ليس مماثلا 
لفرح اليهود بما أتوا به من الأخبار لغير ما كان في كتابهم ثم فرحوا بذلك» 
فإن أتى آتِ من المسلمين بمثل ما أتوا به فارتكب حراماً ثم ودّ أن يحمد 


.)777/8( «فتح الياري» (7737/8). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
.)55- 55 /9( إفرة «لامع الدراري»‎ 
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عليه أو افترى افترأء ثم فرح بفعلته فإنه يؤاخذ على ذلك من غير ريبة. 

وحاصل كلامه: أن مصداق الآية: من فعل مثل فعلهمء وبين الفعلين 
الذي ذكره السائل والذي نزلت فيه الآية بون بعيدء فلا يلزم تخصيص النص 
بمورده» ولا مؤاخذة كل امرئ كما توهمه مروان» انتهى . 

وذكر في هامش «اللامع» كلام الحافظ ابن كثير ْله في تفسير هذه 
الآية بالبسط. 

وقال الحافظ”''': قوله: «وإنما دعا النبي يكِْهْ يهوداً فسألهم عن شيء' 
في رواية حجاج بن محمد: إنما نزلت هذه الآية في أهل الكتاب. 


به مم 


قوله: (ثم قرأ ابن عباس: 9دَإِد أحَدَ أنَهُ. . . #) إلخ. فيه إشارة إلى أن 
الذين أخبر الله عنهم في الآية المسؤول عنها هم المذكورون في الآية التي 
قبلهاء وأن الله ذمهم بكتمان العلم الذي أمرهم أن لا يكتموه وتوعدهم 
بالعذاب على ذلك . 

(تنبيه): الشيء الذي سأل النبي يل عنه اليهود لم أره مفسراًء وقد 
قيل: إنه سألهم عن صفته عندهم بأمر واضح فأخبروه عنه بأمر مجمل» 


١ 5 50‏ ا 2 0 2 
وروى عبد الرزاق من طريق سعيد بن جبير في قوله: «ِأليَنْتَه إلئّآين ولا 


مويه [آل عمران: 187] قال: محمد وفي قوله: «يفرحونَ يمآ وَأ قال: 
بكتمانهم 1000 وفي قوله: «#أن مَحَمَدُوا عا لم يَفعلوا» قال: قولهم: نحن 
على دين إبراهيم» انتهى كله من «الفتح0”" . 
(1- باب قوله: 
«إَِ فى خَلْقَ آلسَّموتِ وَالارْضٍ... 4 [آل عمران: )]15١‏ إلخ 
ورد في سبب نزول هذه الآية ما أخرجه ابن أبي حاتم والطبراني عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس: أتت قريش اليهود»ء فقالوا: بما جاء به 


.)576 /8( «فتح الباري» (575/8). (0) «فتح الباري»‎ )١( 
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موسى؟ قالوا: العصا ويدهء الحديث,. إلى أن قال: فقالوا للنبى مَلِةِ: 
ابعل نا العنفا ذشا»" تلك هذه الآنه :ورجاله نماك إل التحمارن افإقه 
تكلم كيدا ردن كالمو المي وا عواسي وان مكو عن معدو عن 
سعد مرساة وهو الس رصن تقد كوكم نظا وله فيه كال 
من جهة أن هذه السورة مدنيّة وقريش من أهل مكة» قلت: ويحتمل أن 
يكون سؤالهم لذلك بعد أن هاجر النبي كَلةٍ إلى المدينة ولا سيما في زمن 
الهدنة» انتهى من «الفتح)""' . 


م18 . باب قوله: 


ذل دو 


| لَدنَ و 7 فك وفعودا» الآية زآل عمرات: 00 
في موضع جَرٌ نعت ل«أولي»» أو خبر مبتدأً محذوف» أي: هم الذين 
يذكرون الله حال كونهم قياماً وقعوداًء أي: يداومون على الذكر بألسنتهم 
وقلوبهم؛ لأن الشخص لا يخلو عن هذه الأحوال». وقيل: يصلون على 
الهيئات الثلااث حسب طاقتهمء انتهى من «القسطلاني”'"'. وقد بسط 
القسطلاني في تفسير هذه الآيات المذكورة في هذا الباب والتي قبله فأجادء 


1 


فارجع إليه لو 
(19- باب قوله: 


2س عر لد سمه 


عد 
ينآ إِنَّكَ مَن ل الثار فَقد رك » اليك [آل عمران: ؟15]) 


قال ا لعاذينة القتطلاقي' "بحص يتفكرون في خلق السماوات 
والأرض حال كونهم قائلين: «#ريا إِنَّكَ من تُدَخْلٍ ألنَّارَ هَقَدَ 4 5 
أهنته وأذللته. أو أهلكته أو فضحته وأبلغت فى إخزائه» والخزي ضرب 


من الاستخفاف أو انكسار يلحق الإنسان وهو الحياء المفرطء. وقد 


)01 «فتح الياري) (8/ ه"5). (0) «إرشاد الساري» (١٠١/؟5١).‏ 
(9) «إرشاد الساري» .)١155/١١(‏ 
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تمسك المعتزلة بهذا على أن صاحب الكبيرة غير مؤمن؛ لأنه إذا دخل 
النار فقد أخزاه الله والمؤمن لا يخزى لقوله تعالى: #َيَرْمَ لا مخْرِى أله 
القن كالييه #انثا "قق2»" الآية" (السعرب 0 لوعت أن من لاعفا بالقار: 
لا يكون مؤمناًء وأجيب بأن الخزي فسر بوجوه من المعاني فلم لا يجوز 
أن يراد في كل صورة معنى مثلاً في قوله تعالى: ليَوم لا مُخَرِى أله 
آلبَّ. . .»* إلخ. أي: لا يهلكهمء وفي الأول يريد الإهانة» والحاصل 
أن لفظ الإخزاء مشترك بين الإهلاك والتخجيل» واللفظ المشترك لا يمكن 
حمله في طريق النفي والإثبات على معنييه جميعاً» وحينئذ يسقط 
الاستدلال بهء انتهى. 


قال التحيفكز” 55-3 السصق قنه عديف اموق :عباس المذكون وليسن 
فيه إلا تغيير شيخ شيخه فقطء وسياق الرواية في هذا الباب أتم من تلك» 


انتهى . 


)0 ه باب قوله: 
م 2 


5 - 


شادئ ِلْإِيِمدِن 6 الآيةه [آل عمران “197]) 

ذكر فيه الحديث المذكور عن شيخ له آخر عن مالك» وساقه أيضاً 
بتمامه» انتهى من «الفتح)”"" . 

قال القسطلاني”": قوله: مُتَاوِي» هو محمد يه قال الله تعالى: 
#وَدَاعِيًا إِلَّ الله [الأحزاب: 45]» وقيل: القرآن لقوله تعالى: #تّدى إِلّ 


لمْمْدِ»ه [الجن: ؟] فكأنه يدعو إلى نفسهء انتهى . 


.)77237/8( «فتح الياري» (777/4). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
.)١57/1١١( «إرشاد الساري»‎ )( 
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620 سورة النساء 
وفى نسخة «الفتح)» و«العينى) بعده: ##سّم أله أَليَحْمنٍ لي و 0# 


وقزلة97" لم حك الستملة إلآ ف ؟زؤاية أن “در التي 

د . 50 لك 
بالمدينة» وكذا روى ابن مردويه عن عبد الله بن الزبير وزيد بن ثابت وَقناء 
وقال ابن النقيب: جمهور العلماء على أنها مدنيّة وفيها آية واحدة نزلت 
بمكة عام الفتح في عثمان بن أبي طلحة وهي إن أَلَهَ يَأَمْدَمُْ أن نُودوأ الامعت 
ِلك أَمَلِهَايه الآية [النساء: 08]» انتهى . 

قوله: (قال ابن عياس: يستتكتَ» : يستكبر). قال الب 1 وقع 
هذا في رواية المستملي والكشميهني حسباء وقد وصله ابن ان حاتم 
بإسناد صحيح عن ابن عباس في قوله تعالى: ومن يَسْتَسْكفٌ عَنْ عِبَادَيد * 
[النساء: ]1١77‏ قال: يستكبر وهو عجيب؛ فإن فى الاية عطف الاستكبار على 
الاستنكاف فالظاهر أنه غيره» ويمكن أن يحمل على التوكيد» انتهى . 

وقال القسطلاني”؟' : يريد به تفسير قوله تعالى: ##ومن يُسَسَْكفَ عَنّ 
عِبَادَيه4 فالعطف للتفسير . 

وقال ابن عباس أيضاً فيما وصله ابن أبي حاتم: «قواماً قوامكم 
من معايشكم» بكسر القاف وبعدها واو والتلاوة بالياء التحتية إذ مراده «إولا تُؤنُوا 
سمه أَمَوَلَكْمْ آل جَعَلَ أنَّهُ لك يما [النساء: ] قيل : لم يقصد المؤلف بها التلاوة 
دالا حل ف الكلمة القر النة وأا وإلى تفسرها + .وفك قال أنر خيونة* قياما وقرانا 
بمنزلة واحدة» تقول: هذا قوام أمرك وقيامه. أي : ما يقوم به أمرك. والأصل 
بالواو فأبدلوها بكسرة القاف» ونقل أنها بالواو قراءة ابن عمر وَكيّاء انتهى . 
000 «(فتح الباري») (7703/8). «عمدة القاري» .)011/١1(‏ 


(؟) «عمدة القاري» .)5١1//١7(‏ (*) «فتح الباري» (97037/4) . 
(4) «إرشاد الساري» .)158/١١(‏ 
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وكتب الشيخ قُدِّس سرّه في «اللامع”': «قوامكم: من معايشكم...» 
إلخ» وهذا تفسير لقوله: «قواماً» الوارد في سورة الفرقان فإن معناه القصد 
من العيش: وما يتعيكن به وإيرادة:هاهنا دوق تفسين قياماً الوارد هاهنا إشارة 
إلى أث المراة بهما واحدء. انين 

وفى هامشه: ما أفاده الشيخ اين د فهو محتمل ولكن الظاهر 
من كلام الشرّاح أنه متعلق بآية سورة النساء...» إلى آخر ما بسط فيه 
من كلام الشرّاح. 

22 لرءه 


1 ده 2 00 3 17 2000 .و 
١)‏ د باب: موَإِنَ حفتم ألا تُفسِطوأ قٌَ البنهئ © الايك [النساء: (١‏ 
سقطت هذه الترجمة لغير أبى ذر. 
للدي اء ع اي د 1 
ومعنى «وحفم # ظننتمء ومعنى 98 تقسطوأ» تعدلواء وهو من أقسط 
يقال: قسط إذا جادء وأقسط إذا عدل. وقيل: الهمزة فيه للسلب» أي: 
أزال القسطء ورجحه ابن التين لقوله تعالى: ظدَلِكُم أمْسط عِندَ لهي 
[البقرة: 587] لأن أفعل في أبنية المبالغة لا تكون في المشهور إلا 
من الثلاثي» عم حكى السيرافي في جواز التعجب بالرباعي» وحكى غيره 
أن أقسط من الأضدادء والله أعلم انتهى من «الفتح)”" . 
5 ع م2 رى 2 ريرم م<درم 3 
(؟ - باب قوله: «ومن كن كيرا فَلْيَأكلّ باَلْمعروفٍ» [الساء: 1]) 
قال الحافظ”": قوله: «#إوَيدَارًا4 مبادرة» هو تفسير أول الآية المترجم 
بهاء وقال أبو عبيدة في قوله تعالى: ولا تَأَُوَهَا إِسْرَاكًا وَيدَارَا4 [النساء: 1] 
الأشرافق الاقراطهدويدارا سادرةة وكانه قمر النصدرما شه حنةة قال 
بادرت بداراً ومبادرة. 


قوله: («أعَمَدَنَا4 أعددنا...) إلمخ ‏ كذا للأكثر وهو تفسير أبي عبيدة» 


)١(‏ «لامع الدراري» (58/9). (0) «فتح الباري» (89/8؟). 
زفرة «فتح الباري» (551/8). 
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ولأبى ذر عن الكشميهنى : «اعتددنا افتعلنا» والأول هو الصواب. والمراد 
أن أعتدنا وأعددنا بمعنى واحد؛ لأن العتيد هو الشىء المعدٌ. 

(تنبيه): وقعت هذه الكلمة في هذا لحري سهوا من بعض نساخ 
الكتاب» ومحلها بعد هذا قبل «باب لا يحل لَكمَ أن ترنوا سه كما 
[النساء: 19]» انتهى من «الفتح». 

(-باب قوله: 
-ه 02 مءرى اص ىم هت مج يرس سس خ مه 
وَإدًا حَصَرَ الْهَسَمَةَ أُوُلُوأ ألْمْرَقَ»4 الآيله [الساء: +]) 

سقط لفظ «باب» لغير أبى ذرء قاله الحافظ”"' . 

وسط الكلام في تفسير هذه الآية وهل هي محكمة أو منسوخة. 

تقدمت هذه الترجمة فى كتاب الوصايا مع شىء من الكلام عليها . 

قوله: (هي محكمة) كتب الشيخ في «اللامع)”؟: أي: إذا أريد أمر 
استجاب » انتهى . 


4 
و 


(2 - باب قوله: < وميك أنه نه أزلدخُ) 4 [انساء: )01١‏ 

سقط لغير أبي ذر لفظ «باب» و«ؤفم ولد كُْ 14 . 

والمراة بالوضسة هاه اننان قسمة السيراتك” 7 انه 

قوله : (فنزلت «ابويب؟: أنه > كدض »4 الآية) كتب الشيخ في «اللامع»© : 
يعني به آية الميراث ليشمل أية الكلالة الواقعة في آخر النساءء انتهى. 

قلت: دفع به الشيخ قُدّس سرّه ما يرد على هذا الحديث. 

قال الحافظ”*': قوله: «فنزلت يْوْصِيكٌ أّهُ4) هكذا وقع في رواية 
)١(‏ «فتح الياري» (5157/8). (؟) «لامع الدراري» (49/9). 


(9) انظر: «الفتح» (1147/8). (5) هلامع الدراري» (15/4). 
(ه) «فتح الباري» (5147/8). 
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ابن جريجء وقيل: إنه وهم في ذلك» وأن الصواب أن الآية التي نزلت في 
قصّة جابر هذه الآية الأخيرة من النساء وهي: لا سْتَفبُونَكَ هل أَلّهُ يُفْتِيكُمْ في 
الْككلة 4 [النساء: 177] لأن جابراً يومئذ لم يكن له ولد ولا والدء والكلالة 
من لا ولد له ولا والدء راح بح والعااق ران المكدرة عقي 
نزلت [عليه] آية الميراث: ايِنتَفْبُئكَ قل أنه نيك فى الْكدةِ4»: ولمسلم 
أيضا من اطريق: شبعبة عن ابن المنكدر قال في آخر هذا الحديت: فنرلت آية 
الميراث» فقلت لمحمد بن المنكدر : يتنك ف لله يتيحت فى الكداز» 
قال: هكذا نزلت» وقد تفطن البخاري بذلك فترجم في أول القرااسن 
قوله: #بْوْصِيَكك أَمَّهُ ب أَْلَدِكُْ» [النساء: ]١١‏ (زاد) إلى قوله: «إوَأه عَلِيِءٌ 
حَلِيمٌ» [النساء: ]١١‏ ثم ساق حديث جابر المذكور وفي اع حتى نزلت آية 
الميراث» ولم يذكر الزيادة (أي: قوله: «#ستَفْيُوتَكَ كل أنه ميك ») 
فأشعر البخاري أن الزيادة عنده مدرجة من كلام ابن عيينة. 

رميات يه فق :رؤانة عكة عند ”ايخ خزينة ‏ حت ,نالك آنة 
الميراث: #8إن ا 67 8-0 له ولد [النساء: 175] وقال مرة: حتى نزلت 
آية الكلالة» وفي رواية عنه عند الترمذي وغيره بلفظ: حتى نزلت ##يوصيكء 
لَه + لدت إِلذَّوٌ مِثْلُ حك الأسين» قرا البخاري بقوله في الترجمة 
«في كتاب الفرائتض»: إلى قوله: «إوَأَلهُ عَلِيمُ حَلِيمٌ» الإشارة إلى أن مراد 
جابر من آية الميراث قوله: «#وّإن كارت و يورت كَللة4 [النساء: ؟١1]‏ 
(كما هو يناسب حال جابر) وأما الآية الأخرى وهي قوله: # يَسَتَفْيُوتكَ هُِ 
أنه نيكم ؛ فى اَلْكَدَلةٍه فسيأتي في آخر تفسير هذه السورة أنها من آخر 
ما نزل» فكأن الكلالة لما كانت مجملة في آية المواريث استفتوا منها . 


ولم ينفرد ابن جريج بتعيين الآية المذكورة (أي: بقوله: فنزلت 
ووب أمّهُ ف أَرْلَدِكُمْ 4) فقد ذكرها ابن عيينة أيضاً وقد أخرجه البخاري 
يفنا عن ابن المدينى وعن الجعفي مثل رواية قتيبة بدون الزيادة (أ: 


قوله: عامسو حَفْمه ناد 0 د ليحك ») وهو المحفوظ. وكذا أخرجه مسلم 
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أيضاً عن ابن المنكدر بلفظ: حتى نزلت آية الميراث» فالحاصل أن 
المحفوظ عن ابن المنكدر أنه قال: آية الميراث أو آية الفرائض. 
ومن تابعه. وا و ا ا يسْتَفتُوئكَ4 فعمدته أن جابراً لم يكن له 
حينئذ ولد وإنما كان يورث كلالة فكان المناسب لقصته نزول >« سَتَفْنُوتكَ» 
لكن ليس ذلك بلازم؛ لأن الكلالة اختلف في تفسيرها فقيل: هي اسم المال 
لمن لا ولد له ولا والد لم يصح الاستدلال؛ لأن وسْمَفْتُوتَكَ» نزرلت في 
آخر الأمر» وآية المواريث نزلت قبل ذلك بمدة في ورثة سعد بن الربيع» 
وكان فقتل يوم أن تقل ابنتين وأمهما وأخاف فأخذ الأخ المال فنزلت» 
وبه احتج من قال: إنها لم تنزل في قصّة جابرء وإنما نزلت في قصّة ابنتي 
سعد بن الربيع» وليس ذلك بلازم؛ إذ لا مانع أن تنزل في الأمرين معاء فقد 
ظهر أن ابن جريج لم يهمء انتهى ما في «الفتح)”'' بإيضاح واختصار. 

قلت: ومحصل الكل أن رواية البخاري هذه صحيحة لا وهم فيها كما 
قيل» لكن يشكل عليه أنه لا يناسب حال جابر ونه فإنه كان كلالة» والجواب 
إما أولاً: فلأنه اختلف في تفسير الكلالة كما تقدم» وثانياً: أن المراد به آية 
الميراث بتمامها إلى قوله: وَألَهُ عَلِيمٌ سَلِيمٌ» كما ذكره البخاري في الفرائض» 
وهو يتضمن آية الكلالة أيضاً: وتقدمت الإشارة إليه في كلام الشيخ من «اللامع», 
وسيأتي الكلام على الكلالة قريبا أيضاء في آخر تفسير سورة النساء . 


فك 56 


(6- باب قوله: واه 0 كَ أَروجَكُمْ) [الساء: ؟1]) 

سقط لفظ «باب» لغير أبى ذرء وثبت قوله: «قوله» للمستملى فقط . 

قوله: (كان المال للولد) يشير إلى ما كانوا عليه قبل» وقد روى الطبري 
من وجه آخر عن ابن عباس: أنها لما نزلت قالوا: يا رسول الله أن نعطي 


)0( «فتح الباري) (4/ غ5 ؟5). 
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الجارية الصغيرة نصف الميراث وهي لا تركب الفرس ولا تدفع العدو؛ 
قال: وكانوا في الجاهلية لا يعطون الميراث إلا لمن قاتل القوم. 

قوله: (فنسخ الله من ذلك ما أحبٌ) هذا يدل على أن الأمر الأول استمر 
على نزول الآية» وفيه ردّ على من أنكر النسخ» ولم ينقل ذلك عن أحد 
من المسلمين إلا عن أبي مسلم الأصبهاني صاحب «التّفسير» فإنه أنكر النسخ 
مطلقاً» ورد عليه بالإجماع على أن شريعة الإسلام ناسخة لجميع الشرائع» 
وأجيب عنه بأنه يرى أن الشرائع الماضية مستقرة الحكم إلى ظهور هذه 
الشريعة» قال: فسمي ذلك تخصيصا لا نسخاء ولهذا قال ابن السمعاني: إن 
كان أبو مسلم لا يعترف بوقوع الأشياء التي نسخت في هذه الشريعة فهو 
مكابر» وإن قال: لا أسميه نسخاً كان الخلاف لفظياًء انتهى من «الفتح)7" . 


عو 2 ال سلا ال © عم سا سممر 00 يم 
(5- باب قوله: «ولا يحل ل أن ا أليْسَآءَ كنها الآية [النساء: 185]) 
سقط «باب» وما بعد #كَرَهًا» لغير أبي ذر. 
وقوله: وكرها # مصدر في موضع الحال» قرأها حمزة والكسائي 
بالضم والباقون بالفتح . 
قوله: (لحُو»: إثماً) محل هذه التفاسير من قوله: «إحُوبا» إلى آخرها 
في أول السورة» وكأنه من بعض نساخ الكتاب كما قدمناه غير مرة» وليس 
هذا خاصاً بهذا الموضع ففي التَّفسير في غالب السور أشباه هذاء انتهى كله 
من «الفتح)”" . 
(- باب قوله: 
#وَلِكل جَعَلْمَا مولي مِمَا ترك الْولْدَانٍ كروت 4 الآيله [النساء: «م) 
كتب الشيخ قُدّس سرّه في «اللامع»”": قوله: «أولياء ورثة» يعني: أن 


)01 «فتح الباري» (8/ هع ؟5). (0) المصدر السابق. 
فيه لامع الدراري» )4/ 606 
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للمولى معان شتى منها الوارث ومنها مولى اليمين» 

وفي هامشه: وهو كما أفاده الشيخ أن للمولى معان كثيرة» منها 
ما ذكره الإمام البخاري عدة معاني. 

قال الحافظ: ومما لم يذكرهء أي: البخاري وذكره غيره من أهل 
اللغة: المولى: المحب والجار والناصر والصهر والتابع والولي والموازي» 
وذكروا أيضاً : العم والعبد وابن الأخ والشريك والنديم» ويلتحق بهم معلّم 
القرآن جاء فيه حديث مرفوع: ١من‏ علّم عبداً آية من كتاب الله فهو مولاه» 
الحديث أخرجه الطبراني من حديث أبي أمامة» ونحوه قول شعبة: من كتبت 
عنه حديثاً فأنا له عبد » انتهى مختصراً. 


)4 باب قوله: 

إن أنه لا يَظَلِم مِتْقَالَ درو [النساء: ؛] يعني: زنة ذرة) 

هو تفسير أبى عبيدة قال فى قوله تعالى: يقال دَنَّوِ6 أي: زنة ذرة» 
ويقال: هذا متعال هقاء ا وزنه وهو مفعال من الثقل» والذرّة النملة 
الصغيرة» ويقال: واحدة الهباء» والذرة يقال: زنتها ربع ورقة نخالة» وورقة 
النخالة وزن ربع خردلة» وزنة الخردلة ربع سمسمة» ويقال: الذرة لا وزن لهاء 
وإِنْ شخصا ترك رغيفا حتى علاه الذر فوزنه فلم يزد شيئأء حكاه الثعلبي. 

تق ذكو الوتصدف حديث أبى سعيد فن الشفاعة وشياتى "فى كتانت 
الرقاق مع حديث أبي هريرة المذكور هناك وهو بطوله في معناه» وقد وقع 
ذكرهما بتمامهما متواليين في كتاب التوحيد» انتهى من «الفتح0"" . 

وكتب الشيخ في «اللامع»”"': دلالة الرواية على الترجمة في قوله: 
ابَرَ وفاجر» فإنه لو لم يعتبر من الإيمان قليله لزم الظلم»ء وأيضا فإن البر وقع 
منكّراً» وأدنى المؤمنين بارٌ أيضاً فلزم اعتباره من جملة الأبرار: إذ لو لم 


)2200 «افتح الباري» (8/ .)56١‏ (0) «لامع الدراري» (9/ .)0١ .6١‏ 
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يدخل فيهم لزم أن يكون بعض أفراد البر غير مجزي على ما عمله» والحال 
أن الله لا يظلم مثقال ذرة» انتهى . 
وفي هامشه: أجاد الشيخ قُدّس سرّه في مناسبة الحديث بالترجمة. 


وقال العيني”''2: مطابقته للترجمة من حيث إن المفهوم من معناه أن الله 
تعالى يحكم يوم القيامة بين عباده المؤمنين والكافرين بعدله العظيم ولا يظلم 
أحداً منهم مثقال ذرة» ولم أر أحداً من الشرّاح ذكر وجه المطابقة 
ولا أنصف في شرح هذا الحديثء» انتهى. 

ثم ذكر شيئاً من شرح ألفاظ الحديث» والأوجه عند هذا العبد الضعيف: 
أن المناسبة بما ورد فى بعض طرق هذا الحديث من قوله تعالى: «أخرجوا 
لقنن فونه كت نا عن ب حرق كن ريكلا قا وقد تقدم هذا الجزء 
من الحديث في «كتاب الإيمان» في «باب تفاضل أهل الإيمان»» فقد أخرج 
الفصتك: هذ الحديق فى :اكتاين الأتينان؛:مختصضيرا بهذة الرياةةة وسيا دن 
الجدريك يطو له هدم الزيادة في فكتات التوتحيدة + وفيه آيضباًء ققال أبى سعيد : 


2 م2 


فإن لم تصدقوني فاقرأوا: إن أله لا يَظَلِمْ مِتْقَالَ درو [النساء: ]4٠‏ الحديث. 

قوله: (وغُبّرات أهل الكتاب...) إلخ» بضم الغين المعجمة وتشديد 
الموحدةء وفي رواية مسلم: اوعبّر) وكلاهما جمع غابرء أو الغبرات جمع 
غبر» وغبر جمع غابرء ويجمع أيضأً على أغبارء وغبر الشيء بقيته» وجاء 
يسكون الموخدف التو مخ «الفتح0”" . 

وكتب الشيخ سق 0 في «اللامع»”": وإنما يبقون هؤلاء مع 
إشراكهم بالله كالكفرة الأخر للادّعاء الظاهر منهم بعلاقة بالله. فإنهم 
لم يعبدوا عيسى أو عزيراً إلا لاعتقادهم أنه ابن الله فكانت عبادتهم لهما 
عبادة الله في زعمهم الفاسد» انتهى . 


.)65١ /١١( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)07/9( «لامع الدراري»‎ )9( .)559/1١١( هرم «فتح الباري»)‎ 
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وفي هامشه: قال العلّامة السندي: قوله: «فلا يبقى من كان يعبد 
غير الله» أي: بخلاف من كان يعبد نحو عزير وعيسى على نبينا وعليهما 
الصلاة والسلام ضرورة أن نحو الأصنام في النارء فمن كانوا يعبدونها عند 
اتباعهم يلحقون بهم في النار بخلاف نحو عزير وعيسى» انتهى. 


(؟ - باب قوله: 
لمكت إدَا عفنا من كَل أَمَّمَ هيد الآية [الساء: )]1:١‏ 
قال ال 07 وقع في الباب تفاسير لا تتعلق بالآية وقد قدّمتٌ 
الاعتذار عن ذلك» انتهى. 


٠١(‏ - باب قوله: 
«وإن م يه أو عل سَفَرٍ أو جك أحَدُ كم يْنَ المابط» 
الآبية [النساء: *4]) 
قال اتحافظط"" > هذا القدو تعترك فى ايع "الفيناء الها قد ]يراد 
الضف لافى تفسير سوزة الدساء اه النساء نزلت فى قصّة 
عائشة. ولك سين ماخ من كات الت انتهى . ْ 
قوله: (وقال عكرمة: الجبت بلسان الحبشة الشيطان...) إلخ. قال 
الحافظ”': وصله عبد بن حميد بإسناد صحيح عنه» وروى الطبري من طريق 
قتادة مثله بغير ذكر الحبشة» ومن طريق العوفي عن ابن عباس قال: الجبت 
الأصنام» والطواغيت الذين كانوا يعبرون عن الأصنام بالكذب» قال: وزعم 
رجال أن الجبت الكاهنء» والطاغوت رجل من اليهود يدعى كعب بن 
الأشرف» وعن ابن عباس أيضاً قال: الجبت حيي بن أخطبء والطاغوت 
كعب بن الأشرف. واختار الطبري أن المراد بالجبت والطاغوت جدس 


)051 «فتح الياري) (8/ 6١‏ ؟). (١‏ لفت الباري» (4/ 6١‏ ؟). 
زفرة «فتح الباري) (8/ 25657 ”5507). 


8 كتاب التّفسير 1-7 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


من كان تخيد مق دون اسواء كاوها أو شيطان جنا آى ادميا سحل 
فيه الساحر والكاهنء والله أعلم . 

وأما قول عكرمة: إن «الجبت بلسان الحبشة الشيطان؟ فقد وافقه 
سعيد بن جبير على ذلك لكن عبّر عنه بالساحرء وهذا مصير منهما إلى وقوع 
المعرّب في القرآن» وهي مسألة اختلف فيهاء فبالغ الشافعي وأبو عبيدة 
اللغوي وغيرهما فى إنكار ذلك. فحملوا ما ورد من ذلك على توارد 
اللغتين» وأجاز ذلك حجماعة واختاره ابن الحاجب». واحتج له بوقوع أسماء 
الأعلام فيه ك«إبراهيم» فلا مانع من وقوع أسماء الأجناس» وقد وقع في 
ااصحيح البخاري» جملة من هذاء وتتبع القاضي تاج الدين السبكي ما وقع 
فى القرآن من ذلك ونظمه فى أبيات ذكرها فى «شرحه على المختصر» وقد 
يي بعده زبادة كثيرة خن ذلك تقرب من عدة ها اروك" ييا أبقاء 
وليس جميع ما أورد هو متفقاً على أنه من ذلك» لكن اكتفى بإيراد ما نقل 
في الجملة فتبعته في ذلك وقد رأيت إيراد الجميع للفائدة. 

ثم ذكر الحافظ تلك الأبيات ثم قال: وأنا معترف أنني لم أستوعب 
ما يستدرك عليه فقد ظفرت بعد نظمي هذا بأشياء» وقد عزمت أني إذا أتيت 
على آخر شرح هذا التّْسير إن شاء الله تفال اح با رك علد من زيادة 
في ذلك منظوماء انتهى من «الفتح». 

1١(‏ - باب قوله: «وول الأش مِنت4: [الساء: 4ه ذوي الأمر) 

هكذا فى النسخة «الهندية» وكذا فى نسخة «القسطلاني» لكن بدون 
لفظ «باب»ء 5 تسسيخة «الفتح) و"العيني»: «باب ملأطِيعوأ أ وأطيسا اسوك 
وول الْقَرِ 20038 إلخ. 


قال الحافظ”'' + وهواتفسير أبئ .عبيدة: قال :ذلك ف هله الآية ؤزاد: 


)000( «فتح الباري) (م/ 6 ؟). 
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والدليل على ذلك أن واحدها «ذوا أي: واحد «أولي» لأنها لا واحد لها 
من لفظهاء انتهى 

وكتب الشيخ دين رفي في «اللامع)”' : دفع به توهم الاشتراك فإن 
كلمة «أولي» كما هي بمعنى الجمع للفظة «ذو» فكذلك هي مستعملة لجمع 
«الذي». قال الست انق الأولي سعدوا وسادواء انتهى. 

قوله: (نزلت في عبد الله بن حذافة...) إلخ. قال الحافظ”'': كذا ذكره 
مختصراً» والمعنى نزلت فى قصّة عبد الله بن حذافة» أي: المقصود منها 
في قصته قوله: كان 0 كيو شه ِل مويه الآية [الساء: وه]ء انتهى. 

قال القسطلاني”” : : قوله : «إذ بعثه النبي كَل في سرية» وكانت فيه 
دعابة» أي: لعبء فنزلوا ببعض الطريق وأوقدوا ناراً يصطلون عليها فقال: 
عزمت عليكم إلا تراك فى بقل انار تناه يتفي ردنك وال اجلسوا 
إنما كنت أمزحء فذكروا ذلك للنبي وك فقال: «من أمركم بمعصية 
فلا تطيعوه» رواه ابن سعد. وبوّب عليه البخاري فقال: سرية عبد الله بن 
حذافة السهمي وعلقمة بن مجزز المدلجيء» ثم روى عن علي قال: بعث 
00 واستعمل رجلاً من الأنصار وأمرهم أن يطيعوهء 

: أليس قد أمركم النبي يَكِةِ [أن تطيعوني]؟ قالوا: بلى» قال: فاجمعوا 
0 حطدا الى ار ها تقدم. واختلاف السياقين يدل على التعدد 
لا سيما وعبد الله بن حذافة مهاجري قرشيء والذي في حديث علي 
أنصاري» انتهى . ْ ْ ْ 

ثم إنهم اختلفوا في تفسير «أولي الأمر» المذكور في الآية المترجم بها 
فقال القسطلاني”؟2: وهم الخلفاء الراشدون ومن سلك طريقهم في رعاية 
العدل» ويدرج فيهم القضاة وأمراء السرية» أمر الله تعالى الناس بطاعتهم 


)2000 لامع الدراري» (05/9). (0) «فتح الباري» (5965/8). 
إفية (إرشاد الساري» .)١19/1١١(‏ دق الإرشاد الساري» .)١158/١١(‏ 
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بعد ما أمرهم بالعدل تنبيهاً على أن وجوب طاعتهم ما داموا على الحق» 
وقيل: علماء الشرع لقوله تعالى: ظوَلُوُ رَدُوهُ إِلَّ أَلسُولٍ وَإِلت أوْل الْأمر 
ب مَلِمَهُ لذن نوكه م [الساء» 1# هق : 

وقال العلّامة العيني”2: في تفسيره أحد عشر قولاً: الأول: الأمراءء 
قاله ابن عباس وأبو هريرة والسدي. الثاني: أبو بكر وعمر ووْيّاء قاله 
عكرمة. الثالث: جميع الصحابة» قاله مجاهد. الرابع: الخلفاء الأربعة» 
قاله أبو بكر الوراق فيما قاله الثعلبي. الخامس: المهاجرون والأنصارء قاله 
عطاء. السادس: الصحابة والتابعون. السابع: أرباب العقل الذين يسوسون 
أمر الناس» قاله ابن كيسان. الثامن: العلماء والفقهاءء قاله الحسن وأبو 
العاليه. التاسع: أمراء السراياء قاله ميمون بن مهران ومقاتل والكلبي. 
العاشر: أهل العلم والقرآن» قاله مجاهدء واختاره مالك. الحادي عشر: 
عام في كل من ولي أمر شيء» وهو الصحيح, وإليه مال البخاري بقوله: 
ذوئ الآمرااشي. 


10 - باب قوله: ملا وَرَيَكَ لا يَومِنُوت 
عي فكو فعا تكو ينو انهه 0 
سقط لفظ «باب» لغير أبى ذر. 
ذكر فيه قصّة الزبير مع الأنصاري الذي خاصمه في شراج الحرة» وقد 
تقدم في «كتاب الشرب» مع الكلام عليه. 
ره ١‏ 2 سل سس مر 207 + 
مَأوْلكِكَ مَعَ لْذِنَ أنهم الله علكم# الآبيل [الساء: 16]) 


ذكر فيه حديث عائشة وقد تقدم في «الوفاة النبوية». 


)١(‏ «عمدة القاري) (16/لالاة). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 2 8 كتاب التّفسير 
١2(‏ - باب قوله: 
«إوما لك لا مَُنُونَ فى سَبيلٍ أله الآية [الساء: /8) 

والأظهر أن «المستضعفين» مجرور بالعطف على اسم الله» أي: وفي 
سبيل المستضعفين» أو على سبيل الله. أي: وفي خلاص المستضعفين» 
مج الرتسشرق» اذا دكرة بطر علل حماس 

قوله: (تلووا السنتكم بالشهادة) وصله الطبري عن ابن عباس في قوله 
تعالى: #إوَإن تَلَوّأْ أو تُعْرضُوأ» [النساء: 185] قال: تلووا ألسنتكم بشهادة 
أو تعرضوا عنهاء وعن قتادة أنه قال: أن تدخل في شهادتك ما يبطلها 
أو تعرض عنها فلا تشهدهاء وقرأ حمزة وابن عامر: #وَإِن تلُوا»# بواو 
واحدة ساكنةء ويكون على هذا من الولاية» وصوّب أبو عبيدة قراءة الباقين 
وقال: وليس للولاية هاهنا معنى» وأجاب الفراء بأنها بمعنى اللى كقراءة 
الجماعة إلا أن الواو المضمومة قلبت همزة ثم سهلتء. وقال الفارسي: إنها 
على بابها من الولاية» والمراد: وإن وليتم إقامة الشهادة» انتهى'". 

(15 - باب قوله: «مْما لكر فى الْفْقِينَ متتل وَلنَّهُ ركم 

الآية [النساء: 848]) 

(قال ابن عباس: بددهم) وصله الطبري بسنده عن ابن عباس» وبسند 
آخر عنه قال: الأوقعهماء وفي رواية قال: «أهلكهم»» وهو تفسير باللا زم ؛ 
لأن الركس: الرجوعء فكأنه ردّهم إلى حكمهم الأولء انتهى'" . 

(باب قوله: «وَإدًا جَآءَهُمْ أمَر مِنَ الْذمَنِ أو الْحَوفٍ أَذَاعوا به-... 
[النساء : 87] أفشوه) إلخ 

قال الحافظ”": وصله ابن المنذر عن ابن عباس في قوله: داعو 

يو أي: أفشوه. 


.)555 7556 /8( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)351//8( انظر: «فتح الباري» (5057/8). (*) «فتح الباري»‎ )0( 
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قوله: (طِبَنتطرهُ» يستخرجونه) قاله أبو عبيدة. 

وقوله: («إِلّ إِنَئّ» الموات...) إلخ» قاله أبو عبيدة فى قوله تعالى: 
#إن يدغورت من دونوء لَه نما [النساء: ]١١7‏ والمراد بالتحراك ضد 
الحيوان» وقال غيره: قيل لها إناث لأنهم سموها مناة واللات والعزى 
وإساف ونائلة ونحو ذلك» وعن الحسن البصري: لم يكن حي من أحياء 
العرب إلا ولهم صنم يعبدونه يسمى أنثى بني فلان» وسيأتي في الصافات 
حكاية عنهم أنهم كانوا يقولون: الملائكة بنات الله» تعالى الله عن ذلك. 
وفى رواية عبد الله بن أحمد فى مسند أبيه عن أبى بن كعب فى هذه الآية. 
قال: مع كل صم 10000 ثقات» 6 هذا الوح أخرجه 
ابخا'أى حناتي» التو 

وقال القسطلاني”'': قال الحسن: كل شيء لا روح فيه كالحجر 
والخشبة هي إناث» وقد كانوا يسمون أصنامهم بأسماء الإناث» انتهى . 

وكتب الشيخ قُدّس سرّه في «اللامع”©: قوله: يعني الموات إطلاق 
الإناث على الأحجار تشبيه في عدم الغناء وكثرة العناء مع ملاحظة التأنيث 
في الأسماءء انتهى. 

وفي "تقرير المكي»: قوله: «الموات» يعني: المراد بالإناث الموات 
وهي اللات ومناة والعزى وأمثالهاء. انتهى. 

قال الحافظ”": ثم إن المصنف ذكر في هذا الباب آثاراً ولم يذكر فيه 
حديثاً وقد وقع عند مسلم من حديث عمر في سبب نزولها: أن النبي مَك 
لما هجر نساءه وشاع أنه طلقهن وأن عمر جاءه فقال: أطلقت نساءك؟ قال: 
«لا»» قال: فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي: لم يطلق نساءه 
فنزلت هذه الآية» فكنت أنا استنبطت ذلك الأمرء وأصل هذه القصّة عند 


.)04/9( «إرشاد الساري» (١٠١/لال/ا١). (؟) «لامع الدراري»‎ )١( 
زفرة «فتح الباري» (8//ا51؟).‎ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري _كتاب التُفسير 


البخاري أيضاً لكن بدون هذه الزيادة فليست على شرطه فكأنه أشار إليها 
بهذه الترجمة» انتهى . 

ويشكل هاهنا أن الآية المترجم بها في هذا الباب مقدمة على الآية 
المترجم بها في الباب السابق ولم يتعرض له الشرّاح ولم أجد فيه اختلاف 
النسخ أيضاًء فيمكن أن يكون ذلك من تصرف النساخ وإن لم يذكر الشرّاح 
هاهنا اختلاف النسخ أيضاًء والله تعالى أعلم» وتقدم نظيره في تفسير سورة 


آل عمران الفا 
(15- باب قوله: 
له رو سس ل 


ومن تفجل مؤما متعِينا فحرادهم جهنم [النساء: *5]) 

قال الحافظ'': يقال: نزلت في مقيس بن ضبابة وكان أسلم هو 
وأخوه هشام» فقتل هشاماً رجل من الأنصار غيلة فلم يعرف» فأرسل إليهم 
النبي كَل رجلاً يأمرهم أن يدفعوا إلى مقيس دية أخيه ففعلواء فأخذ الدية 
وقتل الرسول ولحق بمكة مرتداًء فنزلت فيهء وهو ممن أهدر النبي مَل دمه 
يوم الفتح. أخرجه ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن جبير. 

وقوله: (هي آخر ما نزل) أي: في شأن قتل المؤمن عمداً بالنسبة لآية 
الفرقان. وسيأتي مزيد فيه هناك. انتهى من «الفتح». 

قوله: (لمَجَرَاوُهَ جَهَنّمِ4) ولعله ذهب إلى نوع تخفيف في عذابه 
فرقا بينه وبين الكافر فإن الكفر أعظم الجنايات. وعلى هذا فالعظمة في 
قوله: ##8وَأَعَدَ لَه عَدَابًا عَظِيمَا4 عظمة في نفسه لا بنسبة من سواه 
من الكفرة» أو يكون العظم بحسب اعتبار من دخلها من فساق المؤمنين 
أول مرة وإن لم يكونوا خالدين وهو خالد فيها (أي: على رأي ابن عباس)» 


3 


انتهى . 


)0( «فتح الباري) (8/8ه ؟). 


8 كتاب التّفسير 1-0 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


وفي هامشه: نبّه الشيخ قُدّس سرّه على ذلك لأن قوله: ظوَأَعَدٌ له 

عَدَابًا عَظِيمَا»# يوهم أن جزاءه يزيد على الكفرة انيقي لأن الخلود وهو 
8 200 0 
جزاء الكفرة علم من قوله: محَنيدا » انتهى ‏ . 


وسيأتي تمام الكلام عليه بالبسط في سورة الفرقان إن شاء الله تعالى. 


(1 - باب قوله: 
ولا لفو وا لم أَلْوََّ إيحكم أَلسََلكمْ للست مُوؤْعِتَا؛ [النساء: 54]) 


قال الحافظ”': قوله: «السَّلَّم والسَّلْم والسلام واحد) الأول: 
بفتحتين» والثاني: بكسر ثم سكونء فالأول قراءة ناقع وابن عامر وحمزةء 
والثاني قراءة رويت عن عاصم ,ب بن .أن النجودء والثالث: قراءة الباقين» 
وروي عن عاصم الجحدري بفتح ثم سكون. فأما الثالث فمن التحيّة» وأما 
ما عداه فهو من الاتقياد. 


وقوله: (فقتلوه واخذوا غنيمته) زاد في رواية سماك: وقالوا: ما سلّم 
علينا إلا ليتعوذ مناء وأتوا بغنمه النبيّ كَلِّ؛ فنزلت. وروى البزار عن 
ماد حو الامو فى بعت زر بعهاا لار لعدة ري قال 
اابعث رسول الله عد سرية فيها المقداد» فلما نوا القوم وجدوهم قل 
تفرقوا وبقى رجل له مال كثير فقال: أشهد أن لا إلله إلا الله. فقتله 
المقدادء فقال له النبي كيْةِ: كيف لك بلا إلله إلا الله غداً!! وأنزل الله 
هذه الآية». وهذه القصّة يمكن الجمع بينها وبين التي قبلهاء ويستفاد منها 
عم ايخ عبان أن اسم المقتول مرداس بن نهيك من أهل فدك. ..»؛ إلى 
آخر ما بسط الحافظ من الروايات المختلفة فى سبب نزولهاء وكذا فى 


.)558/8( لامع الدراري» (9/ 66). (؟) هفتح الباري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 5 كتاب التُفسير 


(10- باب: مولا وى الْقَهدُونَ من الْمْؤْمِنِنَ* 
مو وَالْهِدُونَ 3 سل َه [النساء: 946]) 

قال القسطلاني”'': كذا في الفرع وأصلهء وغيرهما بإسقاط َي أُدْل 
ألصَرّرٍ» وثبت ذلك في بعضهاء ولأبي ذر: ؤَإيَنَ الْمَؤْمِنِينَ4 الآية» وسقط 
ما بعد ذلك» انتهى . 

3 00 30 1 بحو رم ميد 00 : 

قال الحافظ . واختلفت القراءة في عير أؤلي لصَرَرٍ # فمرا ابن كثير 
وأبو عمرو وعاصم بالرفع على البدل من «#الْتَهِدُونَ»» وقرأ الأعمش بالجر 
على الضفة للمومتين٠‏ وقرأ الباقون بالتصب على الاسصناء» انتهن:: 

ولم يتعرض الحافظ ولا العلّامة العيني لعدم ذكر البخاري لفظ ع 
وَل ألصّرَرِك فى الترجمة» ولعل النكتة فى حذفه الإشارة إلى تأخر نزوله كما 
في حديث الباب. 

(15- باب قوله: 
إن الَذِنَ تَوسَهُمْ المكتيكة ظاليى أَنْفسي» (النساء: 50]) 

هكذا في النسخ «الهندية» و«العيني»» والقسطلاني)”"© بزيادة لفظ 
«باب»» قال القسطلاني: سقط لفظ الباب من أكثر النسخ وثبت في بعضهاء 
انتهى . 

وليس لفظ «باب» في نسخة «الفتح» لين ليس عند الجميع لفظ 
لاباب». 

وقوله: (قطع على أهل المدينة بعث ...) إلخ. المعنى أنهم ألزموا 
بإخراج جيش لقتال أهل الشامء وكان ذلك في خلافة عبد الله بن الزبير على 
مكةء انتهى من «الفتح». 


)2000 «إرشاد الساري» 861/6١(‏ 1 ). 2( افتح الباري» (550/8). 
() «إرشاد الساري» ١85/36١‏ ). ددع ١١قتح‏ الياري» (177/8). 


8 كتاب التّفسير الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


قال القسطلاني”': وغرض عكرمة أن الله ذمّ من كثّر سواد المشركين 
مع أنهم كانوا لا يريدون بقلوبهم موافقتهم فكذلك أنت لا تكثر سواد هذا 
الجيش وإن كنت لا تريد موافقتهم؛ لأنهم لا يقاتلون في سبيل الله انتهى . 

قال الحافظ بعد ذكر حديث الباب”'2: هكذا جاء في سبب نزولهاء 
وعن ابن عباس عند ابن المنذر والطبري: كان قوم من أهل مكة قد أسلموا 
وكانوا يخفون الإسلام.» فأخرجهم المشركون معهم يوم بدر فأصيب 
بعضهمء فقال المسلمون: هؤلاء كانوا مسلمين فأكرهوا فاستغفروا لهمء 
فدولت0 فكتبوا بها إلى من بقي بمكة منهم وأنهم لا عذر لهم فخرجوا 
تيم المشركون فقتنوهم فرجعواء فنزلت: وين آلَّاين من يَقُولٌ -امكا لَه 
د ودف في سه جَعَلَ فِتَنَهَ الئاس مَذَابٍ أله [العنكبوت: ]٠١‏ فكتب إليهم 
المسلموق ذلك فكرنوا:فنولت : توثر إرت ريلك لاررت ماروا من بعد 
ما فِنُوأ# الآية [النحل: 01٠١‏ فكتبوا إليهم بذلك فخرجوا فلحقوهم فنجا 
من نجا وقتل من قتل» انتهى . 


(0 - باب قوله: 
« إلا الْمَسَتَضعَفِينَ مرت اليْجَالٍ واليّسآه4 الآيه [النساء: +ه) 
ليس لفظ «باب» في نسخ الشروح الثلاثة» قال العلّامة القسطلاني”” 

وفي بعض النسخ «باب» بالتنوين» أي: في قوله تعالى: «إإلا المُسَتَسْمَفِنَ» 
امتحداء فخ قوله: وليك مأ وسيم 5 وَسَلَدَتّ مَصِيرا؛» [النساء: 917]» فيكون 
الاستثناء متصلاً كأنه قيل: فأولئك في جهنم إلا السنتفعدن: ٠‏ والصحيح أنه 
منقطع لأن الضمير في َإمَأْوَنهُمَ» عائد على #إإنَّ الينَ تَوَضَّهُم4 [النساء: 407] 
وهؤلاء المتوفون إما كفارا أو عصاة بالتخلف وهم قادرون على الهجرة فلم 
يندرج فيهم المستضعفون فكان منقطعاء 


.)557/48( «فتح الباري»‎ )0( .)1817//1١١( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)188/١١( «إرشاد الساري»‎ )9( 


| 


(5 - باب قوله: #فعسى الله أن يَعْفوَ عَنْهُمْ؛*) 

وفى 0 «الفتح) و«القسطلانى) و«العينى): (باب قوله: اوليك 
عسَى أَنّه؟ الآية [النساء: 99]). 

قال الحافظ''': كذا لأبي ذر ولغيره: #فعسى الله أن يعفو عنهم» 
ذا وقة عبد أبن تنو ف ا السكدريه خط دية التسات دايا اوفوعة 

ا د د امه 11 د الو ل 
على الصواب فى رواية ابى ذر: توليك على ألله #6 الآاية» وهى التلاوة. 
ووقع في «تنقيح الزركشي» هاهنا: «إوكات اله عَفْوًا عَتُورَا) [النساء: 44] قال: 
وهو خطأ أيضاًء قال الحافظ: لكن لم أقف عليه في رواية» انتهى. 


(؟؟ ‏ باب قوله تعالى: 
و جِمَاءَ عَليكُمْ إن 21 أذى من مَطرٍ # الآيله [النساء: ؟١٠0])‏ 

كذا لأبى ذر وسقط لغيره «باب» وزادوا: أو للم 
أمَلِحَكَم 24 اميك من «الفتح)”" . 

قوله: (قال عبد الرحطن: وكان جريحاً) وفي نسخة «الفتح» بزيادة 
الوافة قاك :ال : في رواية: «كان» بغير واوء كذا وقع عئله 
مختصراً» ومقول ابن عباس ما ذكر عن عبد الرحمن» وقوله: «كان جريحاً» 
أي: فنزلت الآية فيه» وقال الكرماني: يحتمل هذاء ويحتمل أن التقدير: 
قال ابن عباس: وعبد الرحمن بن عوف يقول: من كان جريحاً فحكمه 
كذلك؛ فكان عطف الجريح على المريض إلحاقاً به على سبيل القياس» 
أو لآن الجرح نوع من المرض فيكون كله مقول عبد الرحمن وهو مروي 
عن ابن عباس . 


قلت وشباق: ها أورده غير البخاري يدفع هذا الاحتمال» فقد وقع 


.)5514/4( «فتح الباري» (574/8). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
.)5575/48( [فرة «فتح الباري»‎ 
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عند أبي نعيم في «المستخرج» من طريق إبراهيم بن سعيد عن حجاج بن 
محمد قال: كان عبد الرحمن بن عوف جريحاء وهو ظاهر في أن فاعل 
«قال» هو ابن عباس» وأنه لا رواية لابن عباس فى هذا عن ف الرحمن» 
انتهى من «الفتح». ١‏ 
(١؟‏ - باب قوله: 

ويسْتَفْتُونكَ فى ل ص تُّ يُفْتِيحكُمٌ فيهنَ# [النساء: 1507]) 

كذا لآب ذر» وله عن غير المستملى «بابه يستفتوتك» (يغير»ؤاو) 
وسقط لعي وناب وقرل> 4212 آي يرن اقفن أر. الفعوى 
وهما بمعنى واحدء أي: جواب السؤال عن الحادثة التى تشكل على 
السائل» :وهى: مقع مرق الى »: ونديه الفين .وهو القناتت القوى . 

ثم ذكر حديث عائشة في قصّة الرجل يكون عنده اليتيمة» وروى 
ابن أبي حاتم من طريق السدي قال: كان لجابر بنت عم دميمة ولها مال 
ورثته عن أبيهاء وكان جابر يرغب عن نكاحهاء ولا ينكحها خشية أن 
يذهب الزوج بمالهاء فسأل النبي ككيةِ عن ذلك فنزلتء انتهى من «الفتح)”". 

(2؟ - باب قوله: 
مووَإِنِ عة حَافْنٌ مرا عله فور [النساء: 178]) 

وفي نسخ الشروح الثلاثة بغير لفظ «باب»» قال الحافظان”' ابن حجر 
والعيني: كذا وقع لجميع الرواة بغير ذكر لفظ «باب»» زاد العيني: ووقع في 
بعض النسخ, فالظاهر أنه من بعض النساخ . 

قوله: (وقال ابن عباس: «#سْقَاقَ»: تفاسد) أشار به إلى قوله تعالى: 
«وَإِنْ جِفْشْمَ سْمَاقَ بَنْهِمَا4 [النساء: 5*] وصله ابن أبي حاتم» وقال غيره: 


000 «(فتح الباري») (8/ 7516). 
(؟) «فتح الباري» (8/ 516)» «عمدة القاري» .)055/١1(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري _كتاب التُفسير 


اعقاو الخدارة لأ قاد مو المتعادنية اق شق كد كن قر صاهية: انتوى 
من «الفتح)37. 

وزاد القسطلانى”'': ومحل ذكر هذه الآية قبل على ما لا يخفى» 
انتهى. 

قلت:.وذلك أن قوله تعالى: 29وَإِنْ حفتم يْقَافَ تنما » مقدم في 
التلاوة على الآية المترجم بها لكن هذا الإيراد في غير محله فإن الإمام 
البخاري ذكر هذه الآية بل أشار إليها بمناسبة الآية المترجم بها ولم يجعلها 
ترسحية وراسيا عون زرو عله عا أوردة #اونن 'ذابه المعروف أنه كيرا ما يش 
ولم يورد على ما هو جدير بالإيراد» وهو باب قوله: «إإنَ أَلدِينَ يتْرُونَ يعَهَدٍ 
أله وَأَيْمَنِبَ» الآية [آل عمران: ]» وقوله: باب قل يَأَهْلَ الكتب تََالوا ِل 
كَلِمَة4 الآية [آل عمران: 14]» كما تقدم فإن الإمام البخاري خالف في 
هذين البابين ترتيب التلاوة. 


(0؟ ‏ باب قوله: 
«إنَّ أَلَْفِتِنَ فى ألدَّرَدٍ الْأَسَلٍ مِنّ ألثَّارِيه الآية [الساء: 045) 
كذا لأبي ذر وسقط لغيره «اباب». 
قوله: (وقال ابن عباس: أسفل النار) وصله ابن أبي حاتم عنه قال: 
الدرك الأسفل أسفل النارء قال العلماء: عذاب المنافق أشد من عذاب 
الكافر لاستهزائهم بالدين» انتهى”” . 


كتب الشيخ في «اللامع””': قوله: «قال ابن عباس.. .2 إلخ» دفع 
بذلك ما يتوهم بكلمة «من» في قوله تعالى: فى ألدَّرَكٍ الْأَسَمَلٍ مِنَ ألتّار» 


)01 «فتح الباري») (8/ 7516). () «إرشاد الساري» .)١97/١١(‏ 
إفرة انظر: «فتح الباري» (5173/8). (4) «لامع الدراري» (9/ 256 06). 


8 كتاب التّفسير الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


أن مقامهم خارج من النار؛ كقولك: هذا أسفل منهء فبين بهذا التّفسير أن 
كلمة «من» ليست صلة في اسم التفضيل بل هي بيانية؛ فلا يلزم كون الدرك 
الأسفل سوى النار وأدون منهء وفي الآية إشارة إليه حيث أورد الأسفل 
معرفاًء واسم التفضيل بعد تعريفه باللام لا يحتاج إلى صلة فلا يكون مقام 
المنافقين أدون من النار خارجا منهاء انتهى . 

قوله: (نفقاً سرباً) وصله ابن أبي حاتم بسنده عن ابن عباس» وهذه 
الكلمة ليست من سورة النساء وإنما هي من سورة الأنعام» ولعل مناسبة 
ذكرها هاهنا للإشارة إلى اشتقاق النفاق؛ لأن النفاق إظهار غير ما يبطن» 
كذا وجّهه الكرماني» وليس ببعيد مما قالوه في اشتقاق النفاق أنه من النافقاء 
وهو ججحر اليربوع» وقيل: هو من النفق وهو السرب حكاه في «النهاية»» 
انتهى من «الفتح)""' . 

وهكذا أفاد الشيخ قَدّس سرّه في «اللامع»”" أنه أشار بذلك إلى وجه 
اشتقاقه منه...» إلى آخر ما ذكر فيه وفي هامشه في تأييد كلامه فارجع 
إليه . 

قوله: (عجبت من ضحكه) قال الحافظ”":أي: من اقتصاره على 
ذلك» وقد عرف ما قلت. أي: فهم مرادي وعرف أنه الحق» انتهى . 

وكتب الشيخ في «اللامع'”*': قوله: «عجبت من ضحكه. ...2 إلخ» 
حيث اكتفى بالضحك ولم يبين لكم ما أردته بكلامي مع أنه قد فهمه. وكان 
مراده بذلك تحذيرهم من أن يأمنوا من النفاق بأن النفاق قد نزل على قوم 
كانوا في قرن هو خير من قرنكم وإن لم يكونوا أخيارا مدة نفاقهمء فإذا 
وقع النفاق في خير القرون ففي قرنكم هذا هو أولى بالوقوع» فلتكونوا منه 
على حذر ولا تأمنواء ولتشتغلوا بتوبة واستغفارء انتهى . 


01 «فتح الباري) (5"55/8). زهفق لامع الدراري» (9/لاة). 
زفرة «افتح الباري» (3707/8). (5:) «لامع الدراري» (9//اه). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 4 _كتاب التُفسير 


سرح مر 


(5؟ ‏ باب قوله: «إنا أَوْعيمآ إِلْكَ4* 
إلى قوله: يوي يعون وس الساء: +13) 
سقط لفظ «باب» لغير أبى ذر. 
قوله: (ما ينبغي لأحد) في رواية: العبد»» (أن يقول: أنا خير) يحتمل أن 
يكون المراد أن العبد القائل هو الذي لا ينبغى له أن يقول ذلك» ويحتمل أن 
يكون المراد بقوله: أنا رسول الله يِه وقاله تواضعاًء ودلٌ حديث أبي هريرة 
اني حديثي الباب على أن الاحتمال الأول أولى» انتهى من «الفتح)""'. 


5 - باب 000 


السياق عليه في 5 0 أ 0 00 انتهى ام: من «الفتح0”" . 

قوله: (والكلالة من لم يرثه أب أو ابن) قال الحافظ”": هو قول 
أبن بكر الصديق». أخرجه ابن أبي شيبة عنهء» وجمهور العلماء من الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم». وروي عن عمرو بن شرحبيل وهو من كبار التابعين 
أنه قال: ما رأيتهم إلا تواطئوا على ذلك 

قوله: (وهو مصدر من تكلله النسب) هو قول أبي عبيدة» قال في قوله 
تعالى: ##وّإن كآنت رَجْلّ يُوَرَتُ ةع [النساء: ]١7‏ قال: وهو مصدر 
من تكلله النسب» أي: تعطف النسب عليه» وزاد غيره: كأنه أخذ طرفيه 
مأخوذ من الإكليل كأن الورثة أحاطوا به وليس له أب ولا ابن» وقيل: هو 


000 «فتح الباري) 37/8 5). (6) المصدر السابق (551//8). 
(”) المصدر السابق (558/8). 


8 كتاب التّفسير الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


من كَل يكلّ يقال: كلت الرحم إذا تباعدت وطال انتسابهاء وقيل: الكلالة 
من :سوق الولد# ؤزاة الداودئ: وولة الولدوقيل: مق سوى: الوالد».وفيل؛ 
هم الإخوةء وقيل: من الأم» وقال الأزهري: سمي الميت الذي لا والد له 
ولا ولد كلالة؛ وسمي الوارث كلالة» وسمي الإرث كلالة» وعن عطاء: 
الكلالة هي المال» وقيل: الفريضة» وقيل: الورثة والمال» وقيل: بنوا العم 
ونحوهم»ء وقيل: العصبات وإن بعدواء وقيل غير ذلك». ولكثرة الاختلاف 
فيها صح عن عمر أنه قال: لم أقل في الكلالة شيئاً» انتهى من «الفتح)”2. 
وكتب الشيخ في «اللامع"'': قوله: من تكلله النسب» أي: أعياه 
وأعجزه حيث لم يبق له ولد ولا والدء انتهى. 
وفي هامشه: قال القسطلاني: قيل: الكلالة في الأصل مصدر بمعنى 
الكلال» وهو ذهاب القوة من الإعياء» انتهى . 
وفى «الفيض”": الكلالة فى اللغة التعب» والمراد منه المورث الذي 
ع رو رك رفول ا الوارث الذي يكون على تلك الشاكلة 
فلا يكون له غير الحواشي» انتهى. 
7 بسم الله الرحملن الرحيم 
قال:العلامة العيسى" :لم تذكر التسملة في روائة أب ذرء. ولقد 
أحسن من ذكرها. 
(ه) سورة المائدة 


وهكذا في نسخة «الفتح)” . وفي نسحخة «العيني» وا لقسطلاني»: 
«باب تفسير سورة المائدة»» قال العلّامة العينى؟2: أي: بيان تفسير بعض 


)2200 «فتح الباري» (528/48). (0) «لامع الدراري» (094/9). 

(*) «فيض الباري» (519/60). (5) «عمدة القاري» (؟15١1/‏ 057). 

(ه) «فتح الباري» 28/8 و«اإرشاد الساري» 4/١ ٠(‏ ) و«عمدة القاري» .)057/1١١(‏ 
(5) «عمدة القاري» .)6777/١17(‏ 
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شيء من سورة المائدة. وهي على وزن فاعلة بمعنى مفعولة, أ ميد بها 
صاحبهاء وقال الجوهري: مادهم يميدهم لغة في مارهم من الميرة» ومنه 
المائدة» وهي خوان عليه طعام» فإذا لم يكن عليه طعام فليس بمائدة وإنما 
هو خوانء وقال أبو عبيدة: مائدة فاعلة بمعنى مفعولة مثل صعِ'َةٍ رَاضْيّةَ»# 
[الحاقة: ١؟]‏ بمعنى مرضية» انتهى . 

قلت: وسيأتي في البخاري تفسير لفظ المائدة في «باب قوله: 
«إمَا جَعَلَ ألَّهُ مِنْ حير ولا سَإِبَهَ . . . 4# [المائدة: ]٠١‏ إلخ. 

وقال القسطلاني”': وهي مدنية إلا #الوْمَ أَكمَلَتُ لك ديتخ» 
[المائدة: *] فبعرفة عشيتهاء قال في "الينبوع»: ومن نسب هذه السورة إلى 
عرفة فقد سهاء بل نزلت بالمدينة سوى الآيات من أولها فإنهن نزلن في 
حجة الوداع وهو على راحلته بعرفة بعد العصرء انتهى. ْ 

وقد روى الإمام أحمد عن أسماء بنت يزيد قالت: (إني لآخذة بزمام 
العضباء ناقة رسول الله يَلِيِ إذ نزلت عليه المائدة كلهاء وكادت من ثقلها 
تدق عضد الناقة». وعن ابن عمر: «آخر سورة أنزلت المائدة والفتح»» قال 
الترمذي: حسن غريب» انتهى . 

وقال العيني”'': قال عطاء بن مسلم: نزلت سورة المائدة ثم سورة 
التوبة» وقال أبو العباس في «مقامات التنزيل»: هي آخر ما نزل» وفيها 
اختلاف في ست آيات. . .» إلى آخر ما ذكر. 

قوله: (مووآسم 4 [المائدة: )]١‏ يريد قوله تعالى: #عَيْرَ حمل ألصَّيْدِ وتم 
04 «واحدها حرام» هو قول أي عبيدة» وزاد: حرام بمعنى محرمء 
وقرأ الجمهور بضم الراء» ويحيى بن وثاب بإسكانهاء وهي لغة كرسل 
ورسل» انتهى من «الفتح»" بزيادة. 


.)0577/1١1( «إرشاد الساري) (١٠/48؟ة9١). (؟) «عمدة القاري»‎ )١( 
.)578/48( [فرة «فتح الباري»‎ 
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وكتب الشيخ في «اللامع»”": قوله: واحدها حرام: أي لا حرمة» 
اي 

وفي هامشه: نبّه بذلك على دفع توهم أنها جمع حرمة» وفي 
(المجمع»: في حديث أشهر الحج: «وحرم الحج» بضم الحاء والراء كأنها 
تريد الأوقات والمواضعء وعند الأصيلي بفتح راء جمع حرمة» أي: 
ممنوعات الشرع ومحرماته» انتهى . 

والحاصل: أن الحرم بضمتين واحدها حرام» وأما الحرم بضم ففتح 
واحدها حرمة» انتهى من هامش «اللامع». 

قوله: (جعل الله لكم....) إلخ. كتب الشيخ: يعني أن «كتب» ليس 
هاهنا بمعنى فرض بل بمعنى التقدير والتعيين. وقوله: «طاتَبُوَاً»: تحمل" 
يعت أن «توءةا هاها الست عع < تعمل الشوء وطناء. كما فى :قولة: 

تميق الذان والمكن 4 الس :181 ربل معت الحم والتكنة فى تعره 

بلفظ دون لفظ آخر مما فيه معنى الحمل الإشارة إلى أنه باجعا هذه 
الكبيرة يقتحم فيهاء فكأنه محاط بها إحاطة المكان بالمتمكن» انتهى 
من «اللامع»”" . 

قال الحافظ”": قال أبو عبيدة في قوله تعالى: «أإإِيّه أَرِيدُ أن 
ِِنّمى وَإمْك» [المائدة: 19] أي: تحمل إثمى وإثمكء» قال: وله تفسير آخر: 
تود أى: سرو رين راذا عاهاه أكون 

قوله: (وقال غيره: الإغراء التسليط) قال العلّامة القسطلاني”*؟': قيل: 
هو غير السدّي أو غير من فسّر السابق» وسقط للنسفي: و«قال غيره) 
فلا إشكالء, والإغراء المذكور في قوله 00 «تاني دنهم لْعَدَاوة # 
[المائدة: ]1١5‏ هو «التسليط» وقيل: أغرينا: ألقينا. ١‏ أجورشرك 14 يريد: «#إذآ 


)25 الامع الدراري» )9/ )0 زف لامع الدراري» (و9/ىر٠ءي 6١‏ 
إفرة «فتح الباري» (519/8). (5:) «إرشاد الساري» .)199/1١(‏ 
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3 
دلو حرم سرع 


َالِسَموهنّ حورش 6 : «مهورهن" وهذا تفسير أبى عبيدة» انتهى من «القسطلانى». 
اك 0 5 4ع 5 

وكتب الشيخ قدّس سرّه''': قوله: «لأَجْورَهُنَ» مهورهن"» فسّره به لما 
في حمله على ظاهره من توهم جواز المتعة؛ ولعل الوجه في تعبير المهر 
بالأجر التحضيض على أدائها؛ لأنه عوض عن البضعة فكان حبسها كحبس 
أجرة الأجيرء ولا شك فى كونه فعيوياً ء انتهى . 

وفي هامشه: قال ابن الجوزي في «تفسيره': وقد تكلم قوم من مفسري 
القرآن فقالوا: المراد بهذه الآية نكاح المتعة ثم نسخت بما روي عن 
النبئ عبد : أنه نهى عن متعة النساع» وهذا تكلف لا يحتاج إليه» وفيه 
أيفن : وقال ابن جرير الطبري: أولى التأويلينٌ في ذلك بالصواب تأويل 
من تأوّله: فما نكحتموه منهن فجامعتموهن فاتوهن أجورهنء» فقوله تعالى: 

204 ع هم ل 

مِإفعَانوهن أجورَهن 4 [النساء: 14] يعني : مهورهن. 

قوله: (8مَنْ أَحَيَاهَا»# يعني...) إلخ. كتب الشيخ في «اللامع)”" : لما 
فاحتاج إلى بيان معناه» انتهى . 

وذكر في هامشه أقوال المفسرين في تفسير هذه الآية» وقد ترجم 
التجميتتك؟ في كتاب الديات «باب قول الله كيِلَ: «ومَنٌ أَحَيَاهَا» 
[المائدة: 77]» قال ابن عباس: من حرم قتلها». 


- 


(؟ - باب قوله: الوم أَكَلَث 3 ديك 4 [المائدة: «]) 
سقط «باب» لغير أبي ذرء قاله الحافظ”". 
قوله: (فقال عمر: إني لأعلم حيث أنزلت وأين أنزلت) قال في 
«المغني)”*؟': وحيث للمكان اتفاقاًء وقال الأخفش: قد ترد للزمان» و«أين» 


)000 الامع الدراري» (5/ 251 57). (0) «لامع الدراري» (9/؟5). 
إفرة «فتح الباري» (8/ .)77١‏ (4) «مغني اللبيب» لابن هشام (599/5). 
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قال في (الصحاح)""' : إذا قلت: أين زيد»ء فإنما تسأل عن مكانه» فتكون 
احيث» هاهنا للزمان و«أين» للمكان فلا تكرار. 

قوله: (وأشك كان يوم الجمعة آم لا؟) سبق في «الإيمان» من وجه آخر 
عن قيس بن مسلم الجزم بأنه كان يوم الجمعة» وهذا الحديث قد مر في 
«كتاب الإيمان»» انتهى من «القسطلانى)”"' . 

قال الحافظ”": فإن قيل: 58 طائق الجوات السؤال لأنه فال 
لاتخذناه عيداًء وأجاب عمر نه بمعرفة الوقت والمكان ولم يقل: جعلناه 
عيداً؟ والجواب عن هذا: أنها نزلت في أخريات نهار عرفة ويوم العيد إنما 
يتحقق بأوله» وقد قال الفقهاء: إن رؤية الهلال بعد الزوال للقابلة» قاله 
هكذا بعض من تقدمء وعندي أن هذه الرواية اكتفى فيها بالإشارة وإلا 
فرواية إسحاق عن قبيصة التي قدمناها قد نصّت على المراد» ولفظه: نزلت 
يوم جمعة يوم عرفة» وكلاهما بحمد الله لنا عيدء ولفظ الطبري والطبراني: 
وما لناءعيد ف +35 عفد الترلدس من لجديك ابق قباس أنايزهوها قال 
عن ذلك فقال: نزلت في يوم عيدين: يوم جمعة ويوم عرفة» انتهى. 

وقال العيني”'؟: قال المفسرون: هذه أكبر نعم الله ويِقَ على هذه 
الأمة حيث أكمل لهم دينهم فلا يحتاجون إلى دين غيره» ولا إلى نبي غير 
نبيهم» ولهذا جعله الله خاتم الأنبياء وبعثه إلى الإنس والجن» فلا حلال إلا 
ما أحله الله ولا حرام إلا ما حرمه الله ولا دين إلا ما شرعهء وكل شيء 
أخبر به فهو حق وصدق لا كذب فيه ولا خلف. وعن ابن عباس: كلت 
َكْمْ دِيتيٌّ» هو الإسلام» والمراد باليوم يوم عرفة» وعن السدي: لم ينزل 
بعدها حلال ولا حرام» انتهى. 

قلت: وقد تقدم الحديث في «باب زيادة الإيمان ونقصانه» من كتاب 
الإيمانء وتقدم هناك شيء من الكلام عليه. 
2000 «الصحاح) (ه/ ا .)5١‏ (6) «إرشاد الساري» .)5١1/1١١(‏ 
(9) «فتح الباري» .)٠١6/١(‏ (4) «عمدة القاري» .)053/١15(‏ 
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(؟ - باب قوله: 
مقلم يدوأ مَآء فَسَيْمَموا صَعِيدًا...6 [المائدة: 7]) إليخ 
قال الحافظ”" : قوله: ١طقَتَيَتَمُوأ»‏ تعمدوا. ..2 إلخ» قال أبو عبيدة 
في قوله تعالى: «#شيِمموأ 2 صَعِيد 6 أي : فتعمدوا. وقال في قوله تعالى: 
وه مين ألْيتَ 2 9 [المائدة: ؟]: ولا عامدين» ويقال: أميتة وبعضهم 
إني كذاك إذا ما ساءني بلد يممت صدر بعيري غيره بلدا 
ثم قال الحافظ: قرأ الجمهور «ولا عَِآيينَ الْيَتَ» بإثبات النون» وقرأ 
الأعمش بحذف النون مضافاً كقوله: حل ألصَّيْدِ» [المائدة: .]١‏ 
(: ه باب قول الله: 
هذهب أنت وَريلتَ فَفَجك 6 الآبيله [المائدة: 04]) 
أغرب الداودي فقال: مرادهم بقولهم: «إوَرَيّكت» أخوه هارون لأنه 
كان أكبر منه سنّاء وتعقبه ابن التين بأنه خلاف قول أهل التّفسير كلهمء 
فك 
 6(‏ باب قوله: 
سما جَرَاؤ لذن حَارِبُونَ 21 وَرَسُولَتٌ...* [المائدة: 08]) إليخ 
قال التحافظ '"" كن “تحت قرله: «المحازة يله الكفر به :هذا فول 
سعيد بن جبير والحسن وصله ابن أن حاتم عنهماء وفسره الجمهور هاهنا 
بالذي يقطع الطريق على الناس مسلما أو كافراء وقيل: نزلت في النفر 
العرنيين وقد تقدم فى مكانه» انتهى . 


)001 «فتح الباري» (8/ 7/7 3). (0) انظر: ١افتح‏ الباري» (7377/8) . 
(9) المصدر السابق(717/5/8). 
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قوله: (أنه كان جالساً خلف عمر بن عبد العزيز...) إلخ» وكان قد أبرز 
سريره للناس ثم أذن لهم فدخلواء «فذكروا» القسامة لما استشارهم عمر 
فيهاء «وذكروا» له شأنها «فقالوا» نقول: فيها القودء «وقالوا: قد أقادت بها 
الخلفاء» قبلك. وفي المغازي: فقالوا: حق قضى بها رسول الله َل وقضت 
بها الخلفاء قبلك» «فالتفت» عمر كأَنْهُ. «ما تقول يا أبا قلابة» زاد فى 
الديات- فقلت+ نا أمير المؤيي» عندك ركوس الاعتاد واشراق ارت 
أرأيت لو أن خمسين منهم شهدوا على رجل محصن بدمشق أنه قد زنى 
ولم يروه أكنت ترجمه؟ قال: لاء قلت: أرأيت لو أن خمسين منهم شهدوا 
على رجل بحمص أنه سرق أكنت تقطعه ولم يروه؟ قال: لاء انتهى 
من «القسطلانى)07) 

قلت: وبما شرح الحديث العلّامة القسطلاني ستأتي القصّة كذلك عند 
البخاري في كتاب الديات . 

وكتب الشيخ 5 اتن بي #اللامع”"ا قوله: «ما تقول 
يا أبا قلابة.. .2 إلخ. حاصله: أن أبا قلابة حصر الأسباب المجوزة للقتل 
في ثلاثة وليست القسامة منها فلم يجز القتل فيهاء ثم أورد عنيسة على 
حصره ذلك حديث العرنيين حيث قتلوا ولم يكن فيهم شيء من هذه الثلاثة» 
فأراد عنبسة بذلك إثبات أنه ليس جواز القتل مقصوراً على هذه الثلاثة كما 
يدل عليه حديث العرنيين» فأجاب عنه أبو قلابة بأنهم ليسوا خارجين من هذه 
الثلاثة» فلا إيراد بالحديث على الحصرء ثم إن قول عنبسة: «سبحان الله) 
كان تعجبا منه وتصديقا لكلامه ولكن هذه الكلمة قد تستعمل فى الإنكارء 
فلذلك سأل عنه أبو قلابة هل تتهمنى؟ فقال: لاء فكان ذلك تلم كالما 
ادعاه أبو قلابة من ترك القتل بالقناءة وهو المذهبء انتهى . 


وفي هامشه: أجاد الشيخ قَدسْنَ د في توضيح معنى الحديث» وفي 


.)55 277 /9( (؟) «لامع الدراري»‎ .)5١8 79ال/١٠١( (إرشاد السارىي؟‎ )١( 
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١تقرير‏ المكي»: قوله: «قادت بها الخلفاء» قلنا: لم يثبت أن النبي يكل 
أو أحد من الخلفاء قاد بالقسامة إلا أن عبد الملك كان قد قاد بالقسامة» 
فلذلك احتاج عمر بن عبد العزيز إلى المشورة فيه» وأما قول الشيخ قُدّس 
سرّه: وهو المذهبء فالمراد مذهب الحنفية وهو المشهور من مذهب 
الشافعية بخلاف الإمامين: مالك وأحمد فإنهما قائلان بالقود بالقسامة فى 
بعض الصورء كما بسط المذاهب في «الأوجز)"''. ْ 

ولا يذهب عليك أن المعروف عند شراح الحديث أن أمير المؤمنين 
عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى لم يكن قائلا بالقسامة» قالوا: وإليه ميل 
البخاري» وليس بصحيح عند هذا العبد الضعيف» والصواب عندي أنهما 
أنكرا القود بالقسامة لا الحكم بالقسامة أصلا كما هو مذهبنا الحنفيةء 
وسيأتي البسط في ذلك في «باب القسامة» من كتاب الديات إن شاء الله 
كنار او هال 


(5- باب قوله: «والجروحَ قِصاص # [المائدة: 125]) 
سقط لفظ «باب» لغير أبي ذر. 


قوله: (9يِصَاصٌ») أي: ذات قصاص فيما يمكن أن يقتص منهء وهذا 
تعميم بعد التخصيص؛ لأن الله تعالى ذكر النفس والعين والأنف والأذن 
فخص الأربعة بالذكر ثم قال: طوَالْجُرنَ يِصَاضٌ» على سبيل العموم فيما 
يمكن أن يقتص منه كاليد والرجل» وأما ما لا يمكن ككسر في عظم 
أو جراحة في بطن يخاف منها التلف فلا قصاص فيه بل فيه الأرش 
والحكومة» انتهى من القسطلاني»”'' . 

وحديث الباب قد سبق في «باب الصلح في الدية» من كتاب الصلحء 
وتقدم شيء من الكلام عليه هناك. 


.)5١9/1١( (؟) «إرشاد الساري»‎ .)١54/١١( «أوجز المسالك»‎ )١( 
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7 - باب قوله: 
يام الرَسْولُ يَنْمْ م1 أل للكت [المائدة: 0]) 
ذكر فيه طرفاً من حديث عائشة» وسيأتي بتمامه مع كمال شرحه في 
كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى» انتهى من «الفتح)''2. 
(6 - باب قوله: 
لا و 2 الحو 6 أيَمليكم 6 الآبيله [المائدة: 44م]) 
سقط «باب قوله» لغير أبي ذرء وفسرت عائشة لغو اليمين بما يجري 
على لمان الك لل عن عدر لعن وقيل: هو الحلف على غلبة الظن» 
وقيل: فى الغضبء. وقيل: فى المعصيةء وفيه خلاف آخر سيأتى بيانه فى 
الأيمان 5 انتهى من الفتح »90 . ش | 
قوله: (أنزلت هذه الآية في قول الرجل: لا والله...) إلخ» كتب الشيخ 
قدّس سرّه في «اللامع»”": وهذا اجتهاد منها لا أنه حديث مرفوعء انتهى. 
قلت: هو كذلك كما أوضيحته فق هامفة» وفيه أيضا : لا يقال إن 
الحديث مرفوع في «سئن أبي داوداء ذلك لأن الإمام أبا داود أشار إلى 
ترجيح الوقف. 
(9 - باب قوله: « بايا الدِبنَ مَنوأْ لا ححَرْمُوأْ طَبَبتِ مآ 
...4 [المائدة: /41]) إلخ 
سقط «باب قوله» لغير أبي ذرء قاله الحافظ”'“. 
قوله: (ثم قرأ: «ايتايا لذبنَ مُأ لا محرّمُوا. . . #) إلخ. كتب الشيخ قُدّس 
سرّه في «اللامع)”” : ولا يبعد إرجاع الآية إلى النهي عن الاختصاءء انتهى . 
)١(‏ «فتح الباري» (8/ 5176). (0) «فتح الباري» (8/ 50725). 


(9؟) «لامع الدراري» (9/ 59). (5) «فتح الباري» (05/4؟). 
)2 لامع الدراري» (9/ 256 55). 
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قلت: ما أفاده الشيخ ل 0 وجيهء. وبه جزم الشيخ في كتاب 
التكاح إذ قال: دلالة الآية على حرمة التبتل والاختصاء ظاهرة» وإليه يظهر 
ميل أكثر المفسرين» وإن كان يحتمل إرجاع الضمير إلى المتعة لقربها في 
الحديث. 


وبسط في هامش «اللامع» الكلام في سبب نزول هذه الآية من كلام 
المفسرين» وفيه: قال الحافظ”'': قوله: «ثم قرأ» في رواية مسلم: «ثم قرأ 
علينا عبد الله» وظاهر استشهاد ابن مسعود بهذه الآية هاهنا يشعر بأنه كان 
يرى بجواز المتعة» فقال القرطبي: لعله لم يكن حينئذ بلغه الناسخ ثم بلغه 
فرجع بعدٌ. 

قال الحافظ: يؤيده ما ذكره الإسماعيلي أنه وقع في رواية أبي معاوية 
عن إسماعيل بن أبي خالد: ا ا وفي رواية: ثم جاء 
تحريمها 1-5 وفي رواية : ثم لسخء انتهى مختصراً . 


وقال القرطبي: الخصاء في غير بني آدم ممنوع في الحيوان إلا لمنفعة 
حاصلة في ذلك كتطييب اللحم أو قطع ضرر عنه» وقال النووي: يحرم 
خهناة السواق غير التاكول مطلقاء وأما الماكول فهو فى مصيرة دون 
كورة شين 1 

وفي «الدر المختار»): وجاز خصاء البهائم حتى الهرة. وأما خصاء 
الآدمي فحرامء قيل: والفرس» وقيدوه بالمنفعة وإلا فحرام» وإنزاء الحمير 

على الخيل كعكسه. «قهستاني». قال ابن عابدين: قوله: قيدوه. أي : جواز 
خصاء البهائم بالمنفعة وهي إرادة سمنها أو منعها عن العضش بيخللاف بني آدم 
فإنه يراد به المعاصي فيحرمء أفاده الأتقاني عن الطحاويء انتهى'"'. 
وسيأتي في كتاب النكاح التبويبٌ بقوله: ما يكره من التبتل والخصاء. 


)2020 «فتح الباري» .)١١9/6(‏ (؟) «رد المحتار» (9/ لادهه. 0608). 
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٠١(‏ - باب قوله: 
«إِنَا الخير وميم وَالْنَصَابُ وَالأرْلم4 الآآية [المائدة: )]5٠0‏ 
سقط «باب قوله» لغير أبي ذر. 
قوله: (وقال ابن عباس: الأزلام...) إلخ؛ وصله ابن أبي حاتم من طريق 
عظاء عن ابو عياش مغلة: 
قوله: (وقال غيره: الزُّلّم: القدح لا ريش له...) إلخ. قال أبو عبيدة: 
واحد الأزلام: لم بفتحتين» وَزُلم بضم أوله وفتح ثانيه» لغتان» وهو 
القدح. أي: بكسر القاف وسكون الدال» انتهى من «الفتح0""' . 
قوله: (قال: فما سالوا عنها ولا راجعوها...) إلخ. كتب الشيخ قدّس 
0 ّ «اللامع)”" : فيه دلالة على غاية امتثالهم لأوامر الشرع وانتهائهم 
عن نواهيه رضي الله عنهم أجمعين» انتهى . 
وذكر في هامشه روايات كثيرة ووقائع عديدة في امتثال الصحابة 25: 
انود وله تارجم إلله رسعت . 
1١(‏ - باب قوله: 
لس عل الت مثا وحَسِوا الست ماع ينما طيئرا4 
الآية [المائدة: 49]) 
ذكر المصنف فيه حديث أنس: أن الخمر التي هريقت الفضيخ» 
وسيأتي شرحه في الأشربة. 
وقوله: (فنزل تحريم الخمر فأمر منادياً...) إلخ». الآمر بذلك هو 
النبي يَكِْدِه والمنادي لم أر التصريح باسمه» والوقت الذي وقع ذلك فيه زعم 
الواحدي أنه عقب قول حمزة: إنما أنتم عبيد لأبي» وحديث جابر يرد عليه 
والذي يظهر أن تحريمها كان عام الفتح سنة ثمانء ثم ذكر الحافظ ' تأييد 


.)517/9( «فتح الباري» (8/لالا3. 5728). (0) «لامع الدراري»‎ )١( 
.)717/9/8( زفة «فتح الباري»‎ 
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ذلك بعدة روايات من سكن الحمدااة وسيأتي شيء من الكلام على زمان 
تحريم الخمر في مبدء «كتاب الأشربة». 


1١‏ - باب قوله: 
فلا سَسَمَلُوا مكلا عن -أشاة 0د ل سوم 4 [المائدة: )]1١١‏ 

سقط «ياب قوله» لغير أبي ذر. 

وقد تعلق بهذا النهي من كره السؤال عما لم يقعء وقد أسنده الدارمى 
قوم من الغافلين منْعَ أسئلة النوازل حتى تقع تعلقاً بهذه الآية» وليس كذلك 
لأنها مصرحة بأن المنهي عنه ما تقع المساءة في جوابه» ومسائل النوازل 
ليست كذلك» وهو كما قالء إلا أنه أساء فى قوله: الغافلين» على عادته 
0 ل ل ل 
مسألته») 0205 د الآيةق وليس 0 0 إليه ابن العربي : في 
شيء» 0 

وكتب الشيخ في «اللامع»”": قوله: «فغطى أصحاب رسول الله يَلِلِ 
١كان‏ قوم يسألون. . .2 إلخ» وكان سببه ما كان النبي يه عليه من حسن 
الخلق ولين الجانب» وكان ذلك أول أمرهم. فلا ينافيه ما ورد من كونهم 
في مجلسه: كأن على رؤوسهم الطيرء 0 

وفي هامشه: وفي «تقرير المكي»: : لاستهزاء» ليس المراد به 
الانتيزاء سقيفة يل المرزة به مكلام 0 كان اد يي 
(أي: بالنسبة إلى علو شأنه العظيم) بأن يقولوا: أخبرني يا رسول الله 


.)19/9( (؟) «لامع الدراري»‎ .)584١ 258٠9 /8( «فتح الباري»‎ )١( 
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عالماً بأبيه! وهذا كان من غاية حلم النبي يِةٍ واختلاطهم معهء لا من أجل 
سخريتهم به» انتهى . 


هما جَعَلٌ ألَّهُ مِنْ بيرَةَ ولا سَلِبَّةَ ...4 [المائدة: )61١‏ إلخ 


أي: ما حرمء ولم يرد حقيقة الجعل؛ لأن الكل خلقه وتقديره» ولكن 
المراد بيان ابتداعهم ما صنعوه من ذلك. 

قوله: (#وَإذ مَالَ أَنَّهُ» يقول: قال الله...) إلخ. كذا ثبت هذا وما بعده 
هاهناء وليس بخاص بهء وهو على ما قدمنا من ترتيب بعض الرواة» وهذا 
الكلام ذكره أبو عبيدة في قوله تعالى: 9«إوَإِذ كَالَ الله يَعِيسَى أبن عجم»* 
[المائدة: ]١٠١١‏ قال: مجازه: يقول اللهء و(إذ) من حروف الزوائدء وكذلك 
قوله: ©وَإِذْ عَلَمْسكَ»# أي : وعلمتك» انتهى من «الفتح)”" . 

وكتب الشيخ قُدّس سرّه في «اللامع”": يعني أن المراد بقوله: «إدّ 
قَالَّ أله قال اللهء فلا يراد بقوله: «إذا هاهنا معنّى وهو المراد بقوله: «وإذ 
هاهنا صلة» أي : متعلقة بما لم يذكر هاهناء وهي مزيدة بحسب هذا الكلام 
وإن لم تكن مزيدة في أصل الكلام فإنها زائدة من جملة: «يقول الله» لأنها 
ظرف للفعل المحذوف, انتهى . 

قوله: (المائدة وأصله مفعولة...) إلخ» قال ابن التين: هو قول 
أبي عبيدة» وقال غيره: هي من ماد يميد إذا تحرك» وقيل: من ماد يميد إذا 
أطعمء قال ابن التين: وقوله: (تطليقة بائنة) غير واضح إلا أن يريد أن 
الزوج أبان المرأة بهاء وإلا فالظاهر أنها فرقت بين الزوجين» فهي فاعل 
على بابهاء انتهى من «الفتح)"" . 


)20 «فتح الباري») (8/ 587). (0) «لامع الدراري» (9/ الا 0977 
إفرة «فتح الباري» (8/ 587). 
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وتقدم الكلام على تحقيق لفظ المائدة في أول السورة» وكتب الشيخ 
في «اللامع2'”6: قوله: «تطليقة بائئة» فإن التطليقة ليست بائنة» وإنما هي 
مبانة بهاء فكانت صيغة الفاعل بمعنى المفعول» فالتطليقة مبانة بها كما أن 
المائدة مميدة بها صاحبهاء انتهى. 


وقد أجاد الشيخ قُدِّس سرّه فيما أفاده وإلا فعامة الشرّاح قالوا: 
التمثيل غير واضح» ووافق الكرماني ما قاله الشيخ قُدّس سرّهء والبسط في 
هامش «اللامع» فارجع إليه. 

قوله: (وقال ابن عباس: متوفيك مميتك) قال الحافظ”"': هكذا ثبت 
هاهناء وهذه اللفظة إنما هي في سورة آل عمران» فكأن بعض الرواة ظنها 
من سورة المائدة» فكتبها فيهاء أو ذكرها المصنف هنا لمناسبة قوله فى هذه 
المورةة وك فك كك أت النقك»ة ماده لووك مدي الوسهين 
العلّامة العيني”" ونسب الوجه الثاني إلى الكرماني» ثم تعقب على القولين» 
فقال: هذا بعيد لا يخفى بعدهء والذي قاله بعضهم أبعد منهء انتهى. 
ولم يجب هو بنفسه عن هذا الإشكال. 

وكتب الشيخ قُدِّس سرٌه”؟؟: قوله: «متوفيك مميتك» وهذا بيان لأجله 
متى يكونء ولا ذكر فيه للتوفي قبل الرفع حتى يلزم خلاف المشهور من أنه 
رفع حا ::والاضل أن عدن هليه وعلن ثبينا:"ضلوات الله وسلاقه الما اشعل 
عليه أذى الأعداء وضاق به صدره أوحى الله إليه أني مميتك فكن على صبر 
حتى يحل أجلك. ثم أتبعه بمزيد مَنّه فقال: ظوََافْعَكَ إِكّ4 [آل عمران: 5ه] 
ليكون أبلغ في تحمل المشاق لقرب زمان الخلاص نسبة زمان الموت» ثم 
أتبعه بأخرى «وَمُطهَركَ ورت الدِنَ ككروا4 [آل عمران:55] حتى لا تصل 
إليك أدناسهم» فإن في الأول من التأخير في الخلاص ما ليس في الثاني» 


2000 الامع الدراري» (8/ الال 09775 . (0) «فتح الباري» (8/ 587). 
(9) «عمدة القاري» (؟1/لامه). )2( لامع الدراري» (ؤول ملك 05 
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وكذلك فى الثانى من تعجيل النصرة ما ليس فى الثالث» ففى المراتب 
الثلاث د ا لقي سبوا مكف ا سولق يمه 1 انها 
ما تدل على إنعامه على من اتبعه لثلا تأخذ إياه شفقة عليهم» فقال: 2إوَجَاعِلُ 
لس ابْموْكَ هَْقَّ اديت كُترَا إَِ يو الْتيَمَةَ. . .4 1آل عمران: 05]» انتهى . 

وذكر في هامشه الكلام عليه وعلى مسألة نزول عيسى 82 . 

(تنبيه): قال الشاه أنور الكشميري في رسالته «عقيدة الإسلام»: إن 
المعروف في كتب الحديث: «لو كان موسى حيًا لما وسعه إلا اتباعي» كما 
بسط طرقه الحافظ في كتاب الاعتصام في «باب قوله تعالى: #لا تسألوا 
أهل الكتاب4» إلخ» فما وقع في «تفسير ابن كثير» تحت قوله تعالى: #8وَإدٌ 
أحَدٌ سد سسِكَّقَ آليَّيْنَ4 الآية [آل عمران: »]4١‏ من زيادة عيسى في هذا 
الحديث غلط من الناسخ» انتهى من هامش «اللامع». 

قوله: (البحيرة التي يمنع درّها للطواغيت) وهي الأصنام فلا يحلبها 
أحد من الناسء والبحيرة فعيلة بمعنى مفعولة» وهى التى بحرت أذنهاء 
أ خرمت» قال أبو عبيدة: جعلها قوم من الشاة اف إذا ولدت خمسة 
أبطن بحروا أذنهاء أي: شقوها وتركت فلا يمسها أحد. وقال آخرون: بل 
البحيرة الناقة كذلك وخلوا عنها فلم تركب ولم يضربها فحل. 

وأما قوله: (فلا يحليها أحد من الناس)» وهكذا أطلق نفى الحلب» 
وكلام أبي عبيدة يدل على أن المنفي إنما هو الشرب التقاضي» قال 
أبو عبيدة: كانوا يحرمون وبرها ولحمها وظهرها ولبنها على النساءء 
ويحلون ذلك للرجال» وما ولدت فهو بمنزلتهاء وإن ماتت اشترك الرجال 
والنساء في أكل لحمها. 

قوله: (والسائية كانوا يسيبونها...) إلخ. قال أبو عبيدة: كانت السائبة 
من جميع الأنعام وتكون من النذور للأصنام فتسيب فلا تحبس عن مرعى 
ولا عن ماء ولا يركبها أحدء قال: وقيل: السائبة لا تكون إلا من الإبل 
كان الرجل ينذر إن برئ من مرضه أو قدم من سفره ليُسَيْبَنَ بعيراً. 

قوله: (والوصيلة الناقة البكر...) إلخ. هكذا أورده متصلاً بالحديث 
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المرفوع» وهو يوهم أنه من جملة المرفوع» وليس كذلك بل هو بقية تفسير 
سعيد بن المسيب» والمرفوع من الحديث إنما هو ذكر عمرو بن عامر فقطء 
وتفسير البحيرة وسائر الأربعة المذكورة في الآية عن سعيد بن المسيب. 

قوله: (والحام: فحل الإبل...) إلخ. وكلام أبي عبيدة يدل على أن الحام 
إنما يكون من ولد السائبة» وقال أيضا: كانوا إذا ضرب فحل من ولد 
البحيرة فهو عندهم حام. وقال أيضا: الحام من فحول الإبل خاصة إذ 
أنتجوا منه عشرة أبطن» قالوا: قد حمى ظهره فأحموا ظهره ووبره وكل 
شيء منه فلم يركب ولم يطرق» انتهى مختصراً من «الفتح)"". 

وذكر في هامش «اللامع»”'' عن «تقرير مولانا محمد حسن المكي» في 
تعريف السائبة بحث فقهي فارجع إليه لو شئت. 


2 باب‎ - ١2( 


«وكُنتُ عَلتيَ سَهِيدًا ما دمت 25 فيتتى...4 [المائدة: 117]) إلتخ 

كتب الشيخ في «اللامع»”” : ان هاهنا أعم من المذكور قبله 
والأولى فيه الحملّ على الرفع دون الموت» انتهى . 

ذكر فيه حديث ابن عباس: (إنكم محشورون إلى الله حفاة» الحديث 
وسيأتي شرحه في الرقاق» والغرض منه: «فأقول كما قال العبد الصالح. . 
إلخ» وقوله: «أصيحابي» كذا للأكثر بالتصغير وللكشميهني بغير تصغير» قال 
الخطابي: فيه إشارة إلى قلة عدد من وقع لهم ذلك وإنما وقع لبعض جنفاة 
العرب ولم يقع من أحد من الصحابة المشهورين» انتهى من «الفتح)”*2. 

قلت: وسيأتي الكلام على قوله: «يا رب أصحابي. . .2 إلخ» في 
كعات" الرقاق [ن نات الله تعالىد 


)ك2 (افتح الباري) )م/ . هم لامع الدراري» )(4/ 3604 
إفرة (لامع الدراري» (777/9). (4) «فتح الباري» (5877/4). 
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َإِنَكَ أت لْعْبرٌ لفكي 6 [المائدة: 0118) 
قال العدافر"' تزكر ف حدنت ابن عنائن المذكون قعل 4 أورذه 


2 000/0 0 
(15- باب قوله: «إن ديم َم باد ون تَْرَ لهم 


مختصراً» انتهى . 

وقال العلّامة القسطلاني”'": فإن قيل: كيف جاز أن يقول: «إوإن 
تَعْفِرَ لَهُمَّ»4 فتعرض بسؤاله العفو عنه ما علمه أنه تعالى قد حكم بأنه 
من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة؟ وأجيب بأن هذا ليس بسؤال وإنما 
هو كلام على طريق إظهار قدرته تعالى على ما يريد وعلى مقتضى حكمه 
وحكمتهء ولذا قال: هَِنكَ أتَ الْمَيرٌ للكيم» تنبيهاً على أنه لا امتناع لأحد 


من رتولا اععرافى فى شكية.وشكمع» فإن عدبت غدل وإن غفرتك 
ففضل» وعدم غفران الشرك مقتضى الوعيد فلا امتناع فيه لذاته» انتهى . 


(5) سورة الأنعام 

هكذا في النسخ الهندية بغير بسملة» وزاد في نسخ الشروح الثلاثة 
بعدها البسملة وقالوا”"': سقطت البسملة لغير أبي ذر. 

وقال الجت 09 أذقر ايض "الهندر كاذه غرو نارف عباس “قال “نولت 
عانعن كج تترديا مادو اجكلة وكررياء مفر نا الك يلك 
يجأرون بالتسبيح» وعن مجاهد: نزل معها خمسمائة ملك يزفونها 
ويصتونيا» وفن فير أ امشسمد تن سكاف السعى: كسيمانة الف 
ملك؛» وروي عن ابن ان ومجاهد وغيرهما: نزلت الأنعام بمكة إلا 
ثلاث آيات فإنها نزلت بالمدينة وهي من قوله تعالى: ظقُنَ تصالوًا» إلى 


)001 «فتح الباري» (585/8؟). (؟) «إرشاد الساري» ,.558/١١(‏ 519). 
(9) «فتح الباري» (75817//8): واعمدة القاري» .)095/1١5(‏ و«إرشاد الساري» 
(1/ 570). 


(4) «عمدة القاري) (26967/1). 
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قوله: لتَنَفُونَ ثم ذكر أقوالاً في تعيين بعض تلك الآيات إلى آخر 
ما ذكر في فضائل تلك السورة. 

وقال القسطلاني”': وعند ابن مردويه عن أنس مرفوعاً: نزلت سورة 
الأنعام معها موكب من الملائكة سد ما بين الخافقين لهم زجل بالتسبيح 
والأرض بهم ترتج ورسول الله يلك يقول: «سبحان الله الملك العظيم؛»ء 
انتهى . 

قوله: (وقال ابن عباس: فِتَتمُم» [الأنعام: 77] معذرتهم) وفي نسخة 
«الفتح)”" قبله: ثم ل مَصن» قال الحافظ: وصله ابن أبي حاتم من طريق 
ابن جريج عن عطاء عنه». وقال معمر عن قتادة: فتنتهم مقالتهم. قال: 
وسمعت من يقول: معذرتهم. أخرجه عبد الرزاق» انتهى . 

وكتب الشيخ في «اللامع”": قوله: «معذرتهم» بحذف المضاف» 
أي: معذرة فتنتهمء أي: جريرتهم التي ارتكبوها في الدنيا. 

وقوله: (#وَللبسَنا) [الأنعام: 4] لشبهنا) أي: لو أنزلنا ملكاً لأنزلناه 
بصورة إنسان إذ لا طاقة لهم برؤيته» مع أنه لو أنزل على هيئته وصورته 
لم يتأت الخلط والتباسط المتوقف عليه التعليم والتعلم» فإذا لم ينزل في 
صورته ونزل فى صورة إنس عاد المحظور كما كان» وصار السؤال واردا 
كما ورة كل ارال الانرى تنه 

وقوله: (البسط الضرب) يعني: أن المراد بالبسط هاهنا الضرب. 

وقوله : (سرمداً دائماً) الظاهر أن المصنف قصد بذلك دفع ما يرد على 
ظاهر آيتي الأنعام والقصص من توهم معارضة حيث قال في الأولى: 
موَجَعَلَ لل سك [الأنعام: 47] وهو يقتضي اتصاف الليل بالسكون 
والقرار»ء وأيضاً فالليل كثيراً ما يتصف بالسرمد فيقال: ليل سرمد» وصرّح 


.)1417/8( (؟) «فتح الباري»‎ .)55١/1١١( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)81 - لامع الدراري» (9/لالا‎ 2 
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في الثانية بنقضها وعدم قرارها حيث قال: ظقُلْ أمَيشْرٌ إن بَصلَ أَلَّهُ مَتَسَكُمْ 
لل سَرْمَدَا الآية [القصص: .]7١‏ 

وحاصل الدقع: أن سرمداً هاهنا وإن كان للدوام إلا أن السرمد في 
صفة الليل ليس بمعنى الدوام وإنما هو مجاز عن الطولء» وكذلك السكن 
صفة لليل باعتبار ما فيه لا بحسب نفسه لأن كل ما فيه من الأناسي 
والدواب يسكن فيه فلو كان الليل ساكناً بنفسه لسرمد الليل ولم ينقض وليس 
كذلك» والله أعلم» انتهى كله من «اللامع». 

وفي هامشه: قال الحافظ"''2: كذا وقع هاهنا وليس هذا في 0 
وإنما هو في سورة القصصء قال أبو عبيدة في قوله تعالى: قل أَمَبشْرٌ إن 


ويا > مدوم 


َمل أله مإتحكم الكل مَرَمدَا4 ع أئ: دائماً قال: وكل شيء لا ينقطع فهو 
سرمدء وقال الكرماني: كأنه ذكرها هاهنا لمناسية قوله تعالى في هذه 
السورة: #وجاعل اللَّيّل سَكَناً4. انتهى. 

وتبع الكرماني في ذلك الحافظ والقسطلاني من أنه ذكره هاهنا 
لمناسبة آية سورة الأنعام وإلا فلا وجه لذكره هاهنا. 

وأجاد الشيخ قُدِّس سرّه في توجيه ذكره هاهنا بأنه أشار إلى دفع 
التعارض في الآيتين بأن السكون والقرار في الآية ليس بمعنى الدوام كما 
يتوهم من قولهم: ليل سرمدء بل هو مجاز عن الطول» انتهى من هامشه. 

قوله: (الصور) بضم الصاد وفتح الواو في قوله: «#يَوم َعَم ف الصور» 
[الأنعام: *7] (جماعة صورة:ء كقوله: سورة وسور) قال ابن كثير: والصحيح 
أن المراد بالصور القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل 282 للأحاديث الواردة فيه 
انتهى من «القسطلاني””'. قلت: وبه جزم المصنف في كتاب الرقاق إذ 
قال: باب نفخ الصورء قال مجاهد: الصور كهيئة البوق» انتهى. 

قال الحافظ”"': قال أبو عبيدة في قوله تعالى: يوم يمح فى الصُورٌ) : 


)0 «١فتح‏ الباري») (//588). (؟) «إرشاد الساري» .)7737/1١(‏ 
إفرة «فتح الباري» (588/8). 
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يقال: إنها جمع صورة ينفخ فيها روحها فتحيى» بمنزلة قولهم: سور المدينة 
واحدها سورةء انتهى. 

والئابت في الحديث أن الصور قرن ينفخ فيه» وهو واحد لا اسم 
جمع» وحكى الفراء الوجهين وقال في الأول: برهم 0-6 النفخ في 
الموتى» وذكر الجوهري في «الصحاح" أن الحسن قرأها بفتح الواو» انتهى. 

قوله: (رهبوت خير من رحموت...) إلخ؛ وكذلك قوله : «ترهب. . 2١‏ إلخ. 

حاصله: أن مقام الخشية أعلى وأفضل من مقام الرجاء فإن الخاشي 
يتكلفه من الأعمال المشاق ما لا يحتمله الراجى فأنذر أكثر من الإبشار» 
انتهى من «اللامع»"" ش 

وفى اتقرين الشكى): قولة: «الملك1 يريد أن الوا والعاء-مزيدتان 
فالغ كنا في د ورحموتء ثم أورد ما كان هاهنا من المثل 
المشهور فقال: «رهبوت خير من رحموت» ثم فسر هذا المثل بقوله: 
«وتقول: تُرهَب. . .2 إلخ» يريد أن الرهبوت والرحموت مصدران مجهولان 
وحاصل معناه: إنك أن ترهب وتؤدب في أمر خير كتعلم الدين مثلاً أولى 
لك من أن ترحم فتترك عنهء انتهى . 

وبسط في هامش «اللامع» الكلام في الرجاء والخوف وأيهما أفضل 
من كلام الغزالي في «إحياء العلوم» وشرحه وغيره» فارجع إليه لو شئت”" . 


-١(‏ باب قوله: 
الم ا 07 [الأنعام: 08]) 


ل الآلة التي يفتح بهاء مثل منجل 


لو مجاي ير ل 


وعنده, مفايّح الغيب 


)2910 الامع الدراري» (9/ 1ى 4 . 
(؟) انظر: «إحياء علوم الدين» (5/ 2)١5+‏ و«إتحاف السادة المتقين» .)577/1١1(‏ 
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! 


مفاتيح بإثبات الياء» وقد قرئ بها في الشواذ» وقيل : بل هو جمع مفتح 
بفتح الميم وهو المكان» ويؤيده تفسير السدي فيما رواه الطبري قال: 
مَمَاتِعَ الْعَيْبِ#: خزائن الغيب» وجوز الواحدي أنه جمع مفتح بفتح الميم 
عل أنه مصدر بمعنى الفتحء 5 وعنده فتوح الغيب» أي : يفتح الغيب 
على من يشاء من عباده» ولا يخفى بعد هذا التأويل للحديث المذكور فى 
الباب أن مفاتح الغيب لا يعلمها أحد إلا الله #لة. انتهى من «الفتح0" . 
(؟ - باب قوله: 
مكل هو الْعَاورُ عل أن بَبَعَكَ عَلتَكْم4ه الآبية [الأنعام: 15]) 

قال الحافظ”"': قوله: «ظيلسَكمَ» يخلطكم...2 إلخ» هو من كلام 
أبن عبيدة في الموضعين . 

قوله: (طسْيَكا4 فرقاً) هو كلام أبي عبيدة أيضاًء زاد: واحدها شيعة» 
وللطبري عن ابن عباس في قوله: #شِيّعًا» قال: الأهواء المختلفة» انتهى . 

وقد بسط الحافظ الكلام على شرح حديث الباب أشد البسط» وقال 
في آخره: إذا جمعت الخصال المستعاذ منها من هذه الأحاديث التي سقتها 
بلغت نحو العشرة» انتهى . 

(' - باب قوله: «ولر ينْسوأ إيملتهم بِظُلَرِ» [الأنعام: 47]) 


( - باب قوله: 
لو مس روا ع6 8 وري لدي سل رار موسا اس 8 
وَنُوضَىَ وَلوطًا وَكلا فَضَّلْنَا عَلَ الْعدليِين» [الأنعام: 57]) 
أي: عالمي زمانهمء وتمسك به من قال: إن الأنبياء أفضل 
من الملائكة لدخولهم في عموم الجمع المحليء قاله القسطلاني”” . 


)00 «فتح الباري») .)59١//8(‏ (0) هفتح الباري» (591/8 - 597). 
(9) «إرشاد الساري» .)777/1١١(‏ 
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ذكر المصنف فيه حديثي ابن عباس وأبي هريرة: ما ينبغي لأحد أن 


يقول: أنا خير من يونس بن متى» وتقدم شرحه في آخر سورة النساء. 


59 باب قوله: 
وليك أ دن هد 23 لله فيِهَدَنهُمْ أنَسَدِة»أ [الأنعام: )]4٠‏ 

قال 6 وفي هذه الآية دلالة على فضل نبينا يةٍ على سائر 
الأنبياء لآنه سبحانه أمره بالاقتداء بهداهم ولا بد من امتثاله لذلك الأمرء 
فوجب أن يجتمع فيه جع االو وا المتفرقة» فثبت بهذا أنه عل 
أفضل الأنبياء؛ وتقديم قوله: #فِهِدَنهُم م أَنَصَدِة4 يفيد حصر الأمر في هذا 
الاقتداء وأنه لا هدى غيرهء والمراد أصول الدين وهو الذي سح أن 
يسمى بالهدى المطلق فإنه لا يقبل النسخ» وكذا في مكارم الأخلاق 
والصفات الحميدة المشهورة عن كل واحد من هؤلاء الأنبياء» ولو أمر 
بالاقتداء في مشروع تلك الأديان لم يكن ديننا ناسخا وكان يجب محافظة 
كتبهم ومراجعتها عند الحاجة. وبطلان اللازم بالاتفاق يدل على بطلان 
الملزوم» انتهى . 


(5- ياب قوله: 
موَعَلَ ا - ا دي ظفرٍ» [الأنعام: 145]) 
قال الحافظ”": قوله: «لالْحَوَايآ» المبعر» في رواية أبي الوقت 
«المباعر)ا وصله ابن جرير عن ابن عباس» والحوايا جمع 00 وهي 
ما تحوى واجتمع واستدار من البطن» وهي نبات اللبن وهي المباعر وفيها 
الأمعاءء ثم ذكر المصنف حديث جابر: «قاتل الله اليهود حرمت عليهم 
شحومها» الحديث وقد تقدم شرحه في أواخر كتاب البيوع. 


.)5945 /8( اتح الباري»‎ 69( ,.)5 99 /6١( «إرشاد الساري»)‎ )١( 
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(؛ - باب قوله: 
لج 2 سر ف لل له ل اس م 2ت 1 ع 

مولا تمرنوأ الْفوحِشٌ ما ظهَرَ منها وما بطر [الأنعام : ١‏ )0 

كتب الشيخ 0 0 قوله: «وكيل: حفيظ محيط...» إلخ. 
يعني : الوكالة هاهنا لدت بمعناه» بل المراد بها الحفظ والإحاطة» وهما 
وصفان لازمان للوكيل عادة لتمكنه من التصرف فيما وكل عليه. 

وقوله: (قبلاً جمع قبيلء والمعنى أنه ضروب للعذاب) يعني: أن 
العذاب أصناف وضروب»ء انتهى . 

وفي هامشه: بسط الشرّاح في معنى قوله: «قبلاً؛» وفي ضبط هذا 
اللفظء قال الحافظ”"' بعد ما بسط الكلام على الأقاويل فيه: ولم أر 
من فسره بأصناف العذاب فليحرر» انتهى . 

قالع" وله وبروت للعذات] ]فتاوه إلن قوله تمان : 
لحرن 16 شَىء قبل [الأنعام: ]١١١‏ ثم قال: قبلا جمع قبيل. 

قوله: «والمعنى» أشار به إلى أن معنى قبيل ضروب» يعني : أنواع 
للعذاب» كل ضرب» أي: كل نوع من تلك الضروب قبيل» أي: نوع» انتهى . 

وهذا التَّمُسير من منتقدات الشيخ قُدّس سرّه كما تقدم في مقدمة «اللامع». 

والأوجه عند هذا العبد الضعيف: أن ذكر هذا التّفسير هاهنا ليس فى 
محلهء بل هو تفسير لما سيأتي في سورة الكهف في قوله تعالى: ##ومًا مَنْمَ 
آلنّاس أن يُؤْمِئْوَاْ إذ جَآمَهُمْ الهدئ وَيَسْتَفْفِروأ رَبّهُمَ إل أن تَالِيُمْ سَنَهُ الأولين أو 
يأنهم لْعَدَابُ قُبَلَا» [الكهف: 55] وفى «تفسير الجلالين”*؟: قوله: «قبلاً» 
مقابلة وعياناء وهو القتل يوم بدرء وفي قراءة بضمتين جمع قبيل» أي: 


.)595/8( «لامع الدراري» (4/ 285. 86). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
«تفسير الجلالين» (ص784).‎ ):( .)5١7/١7( «عمدة القاري»‎ )*( 
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لكن فيه أن الإمام البخاري فسر قبلاً الذي في سورة الكهف بقوله: 
إنلق 

استئنافاً): نعم أخرج السيوطي في «الدر)” ' عن مجاهد أنه قرأ 0000 لي 
لْحَدَابُ قُبلا» أي: قبائل» قال العينى فى الكهف”"': من قرأ بضمتين أراد 
أصناف العذاب» انتهى . 

قال البغوي في «المعالم»: قرأ أبو جعفر وأهل الكوفة «قبلاً» بضم 
القاف والباء جمع قبيل؛: أي: أصناف العذاب نوعاً نوعاء انتهى . 

فالظاهر عندي: أن التَّفسير كان لقبلاً الذي فى الكهف. وذكره هاهنا 
من سهو الناسخ» انتهى . 


(9 - باب قوله: مهل ا الأنعام: )]16١‏ إلخ 

هكذا 3 النسخ الهندية و«القسطلاني»2» وفي نسخة «الفتح»: (باب 
قوله: ظثْلَ هَلْم. ..4" إلخ. ولم يذكر المصنف في هذا الباب حديثاًء 
ولم يتعرض 0 الحافظ وغيره» وليس هذا الباب في نسخة «العيني»» 
بل ذكر في نسخة «العيني»: «قوله: هَل 0 2 الخ تك 
الباب الآتي» ولم يتعرض هو ولا غيره لاختلاف النسخ أيضاً. وعلى 
ما في نسخة «(العيني) لا مناسبة بين حديث الباب وبين هذه الاية كما 
5 


كال" المخا فط : قوله: «هم للواحد والاثنين والجمع» هو كلام 
أبي عبيدة بزيادة: والذكر والأنثى سواءء وأهل نجد يقولون للواحد: هلمء 
وللمرأة: هلميء وللاثنين: هُلمَاء وللقوم: هلمّواء وللنساء: هلممن» 
يجعلونها من هلممت» وعلى الأول فهو اسم فعل معناه طلب الإحضارء 
وشهداءكم مفعول بهء. انتهى من «الفتح» . 


.)١77 /1١( (؟) «عمدة القاري»‎ .)5٠57/4( «الدر المنثور)‎ )١( 
.)59910/8( «فتح الباري»‎ )7( 


8 كتاب التّفسير 1د الأيبواب والتراجم لصحيح البخاري 


)]158 باب: مولا ينع نَقَسَّا إِيمنبَا [الأنعام:‎ - ٠١( 


هكذا في 20 الهندية ونسخة «الفتح»ا» وفى نسخة «العينى»: «باب 
قوله تعالى: الا ينم تسا إيتثا4 . 

قال 0 ذكزافيه أخذيث أبئ هريزة في طلوع الشعسن 
من المغرب» وسيأتى شرحه فى «كتاب الرقاق» إن شاء الله. 


(0) سورة الأعراف 


بسم الله الرحمدن الرحيم 
هكذا في النسخ الهندية والعيني والحافظء وليس في نسخة القسطلاني 
البسملة» قالوا""2: لم توجد البسملة إلا في رواية أبي ذر. 
قال القسطلاني”": هي مكية إلا ثمان آيات من قوله تعالى : «وَسَْلْهُمَ * 


2 يي ل ل 


[الأعراف: *17] إلى قوله : «ِإوَإِدْ نَتَقَنَا أبَلَ# الآية [الأعراف: »]17١‏ انتهى . 

قأله اتفاخية جوف 489 :الم ار العياس “ف مايه فى #مقامات 
انز يل 81 هين ا اختلاف» وذكر الكلبي أن نفنها 0 عش آي 
متدنيات عن و إن دن عمدو لْعِجَلٌ 4 [الأعراف: ]١٠58‏ إلى قوله: 
9 واتبعوأ اتَبَعُوا لبور الَدِىَ ِل 4 [الأعراف: 157]» ومن قوله: ##وَسَلْهُمْ عَنِ 
فرك ألتى كانت حَاضِرَةَ لخر » [الأعراف: 178] إلى قوله: #إودرسوا ما 
فيه »4 الراك 4 قال: ولم يبلغنا هذا عن غير الكلبي» وفيها آية أخرى 
«وَإدًا قرى> الْشُرءَانُ4 الآية [الأعراف: »]٠04‏ ذكر جماعة أنها نزلت في 
الخطبة يوم الجمعة: والجمعة إنما كانت بالمديتة» انتهى. ش 


.)591/48( «فتح الباري»‎ )١( 

(؟) «فتح الباري» (598/8). و«عمذدة القاري» 2)569/١5(‏ و«إرشاد الساري» /٠١(‏ 
/321). 

() «إرشاد الساري» .)519//1١١(‏ (4) «عمدة القاري» .)109/١17(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 5" كتاب التُفسير 


قال الحافظ"'؟2: اختلف فى المراد بالأعراف فى قوله تعالى: #أوَعَلَ 
لْدََْفٍ رِجَال» [الأعراف: 41] فقال: (بياض في الأصل)9؟. وعن أبي مجلز: 
هم ملائكة وكلوا بالصور ليميزوا المؤمن من الكافرء واستشكل بأن الملائكة 
ليسوا ذكوراً ولا إناثاً فلا يقال لهم: رجالء وأجيب بأنه مثل قوله في حق 
الجن: كانوا «#يعودُونَ ِجَالٍ من لَلْنَ» [الجن: :] كذا ذكره القرطبي في 
«التذكرة»» وليس بواضح؛ لأن الجن يتوالدون». ولا يمتنع أن بخان نيت 
الذكور والإناث بخلاف الملائكة» انتهى. 


قوله: (وقال ابن عباس: ورياشاً المال) قال العيني”": ليس في كثير 
من 0 لفظ «باب»» وأشار بقوله: «رياشا» إلى ما فى قوله تعالى: قد 
َم 8 لاسا بُورِى سَوَيَكُ وَرشَا» قرأ الجمهور: وَرِينًا» وقرأ الحسن 
وابن عباس ومجاهد وغيرهم (ورياشا) وهي قراءة النبي 55ةِ رواها عنه 
عثمان» ثم إن البخاري فسَّره بالمال. 


قال ءابق الأغراتي؟“الريدن الأكل والرياشس الفال السينتفات» وقال 
ابن دريد: الريش: الحيال: وقيل: هو اللباس» وقال قطرب: الريش 
والرياش واحد مثل حل وحلال وحرم وحرام» وعن ابن عباس: الرياش 
اللباس والعيش والنعيم» وقال الثعلبي: الرياش في كلام العرب: الأثاث 
وما ظهر من المتاع والثياب والفرش وغيرهاء انتهى. 


.)598/8( «فتح الباري»‎ )١( 

(؟) قد أثبتت هذه العبارة في النسخة المحققة ل«فتح الباري» الصادرة من دار طيبة في 
موضع البياض معزوًا إلى «إتحاف القاري» (ص77» 758): فقال أبو جعفر: 
الأعراف جمع واحدها عرف» وكل مرتفع من الأرض عند العرب عرف»ء وهو 
الحجاب بين الجنة والنارء وأما الرجال فقيل: هم قوم من بني آدم استوث 
حسناتهم وسيئاتهم» وقيل: المقتول في سبيل الله عصاة لآبائهم في الدنياء وعن 

(”) «عمدة القاري» (؟1١1/‏ 2509 .)5١١‏ 


8 كتاب التّفسير أ الأيبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قوله: (الفتاح: القاضي) كذا وقع هناء بالسج لم يقع في هذه السورة» 
وإنما هو في سورة سبأ. وكأنه ذكره هنا توطئةٌ لتفسير قوله في هذه السورة: 
ريا أَفْمَحَ بِنِنَنا وين فوْهِنا أَلْحَقّ * [الأعراف: 89]» ولعله وقع فيه تقديم 
وتأخير من النساخء فقد قال أبو عبيدة في قوله: #أفْسَحّ بَسَنَا وَبِيْنَ مَوْصَا»ك 
أي: احكم بينناء والفتاح القاضيء انتهى كلامه. ومنه ينقل البخاري كثيراً» 
انتهى من «الفتح)27 . 


قوله: (خيفة: خوفاً) وإيراد «خفية» تنبيه على فرق بينهماء 
من «اللامع»”" . 


قلت: ما أفاده الشيخ قُدّس سرّه ظاهرء وتوضيح المقام أن الإمام 
الببخازي أشتاو مماتين '«الكلمديق: إلئ الآمتين المحتلفتين عق “سور 
الأعراف. وأشار بقوله: «خيفة» إلى ما في آخر ا الأعراف من قوله 
تعيالى: ادر ولق :فيلك سيا وَخْيقَة 0 لْجَمُْرِ من الْقَولٍ# 
[الأعراف: ]7٠050‏ وأشار بقوله: «نحفية» إلى ما فى أوائل هذه السورة 
دن قوق عداتن تع رق 12 وق ل 2ف الشتررك 4 
[الأعراف: 50]. 

اله ال قال أبو عبيدة في قوله: #وذمر تلك فق فيلت 
تَصَرُعَا وَخِيفَّةٌ» أي : خوفاًء وذهبت الواو لكسرة الخاء؛ وقال ابن جريج في 
قوله تعالى: #ادَعوا رَكَكُحَ ترما عا مكب أ : سرّاّء وقوله: «من الإخفاء» 
فيه تجوزء والمعروف في عرف أهل الصرف من الخفاء؛ لأن المزيد مشتق 
من الثلاثي» ويوجه الذي هنا يله آراه م الصفتين من معنى واحد». 
انتهى من هامش «اللامع» مختصراً وملخصاً. 


.)85/9( «فتح الياري» (599/8). (؟) «لامع الدراري»‎ )١( 
.)901/8( «فتح الباري)‎ )( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري _كتاب التُفسير 


 ١(‏ باب قول الله كَد: 
مكل ِنَم َم رَقَ الْفُوتْحسٌ ...4 [الأعراف: 78]) إليخ 


حكى ابن جرير أن أهل التأويل اختلفوا في المراد بالفواحش» فمنهم 
من حملها على العموم. وساق ذلك عن قتادة قال: المراد سر الفواحش 
وعلانيته » ومنهم من حملها على نوع خاص» وساق عن ابن عباس قال: 
كاتوا ان الجاهلية “لا يووة بالزنا باضا- فى السى وعة هجون فى الفلانة” 
فحرم الله الزنا 1 السيق والعلانية» وعن مجاهد: ما ظهر نكاح الأمهات. 
وما بطن الزناء ثم اختار ابن جرير القول الأول وقال: ليس ما روي عن 
ابن عباس وغيره بمدفوع. ولكن الأولى الحمل على العموم. والله أعلم 
انتهى من «الفتح)"'' . 

(؟ - باب قوله: 

مولمً جاه موسي الميقددنًا ولد رَبَّدُريه الآيةه [الأعراف: 148]) 

كتب الشيخ في «اللامع”': قوله: «قال ابن عباس: لأرِنِ»: 
أعطني» فسّره به لعدم ذكر المفعول» وقلما يحذف مفعول مثل تلك الأفعال 
بخلاف الإعطاء فإن مفعوله يقدر كثيراً» انتهى . 

وفى هامشه: قال القسطلاني:أي: أرنى نفسك أنظر إليك» فثانى 
مفعولي أرني محذوف والرؤية عين النظر»ء لكن المعنى اجعلني متمكنا 
من رؤيتك بأن تتجلى لي فأنظر إليك وأراك؛ انتهى. 

قلت: وإنما احتاجوا إلى تفسير قوله: ##أَرِيِ» بقولهم: أعطني 
أو مكنني» لدفع إيراد اتحاد الشرط والجزاء. 


)1( «فتح الباري» .)3١7/8(‏ (؟) «لامع الدراري» (88/9). 


8 كتاب التّفسير كير الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


5 و ره ره رهم عبحة 
(باب قوله: «#المرج والسَلُوئ * [الأعراف: )]13١‏ 

ليس في نسخ الشروح الثلاثة لفظ «باب»2 ولم يتعرض الحافظان 
لاختلاف النسخ» وقال القسطلاني”''2: وفي نسخة: «باب المن والسلوى»» 
اهن 

قال العيع 597 وائس عق الحديق ذكر الستلوف). راقن ذكروؤعاية للف 
القرآن» وفي بعض النسخ: كة عَلِيّهُم المرة وََلْسَّلُوَىَ ‏ [الأعراف: ]15١‏ 
وقد مرّ تفسير ذلك في سورة البقرة. 


(؟ دياب قوله: 
كل يَتأَيّهًا الناش٠ف‏ 5 يسول أ إيتَكم»4 الآبيله [الأعراف: 108]) 


كفي لشن فلن 7" "فول العامة بابق بالخير» لسن المع 
أنه وارد فى الرواية بهذا المعنى» بل الغرض منه أنه قد يأتى بهذا المعنى 
يفا :ولا ينعد ححملةفن الروابة على :هذا" المع + التهى. 


قلت: أراد الشيخ قُدّس سرّه بذلك أنه مستغرب كما قاله الحافظء 
وهو من منتقدات شيخنا ومرشدنا الشيخ مولانا 4 خليا أحمد د د 
وتقدم البسط في ذلك في مقدمة «اللامع». وقوله: لا يبعد حمله في 
الرواية... إلخ» يؤيده ما قال الكرماني والعيني من أن غامر بالغين 
وخاصم إلى آخر ما بسطا في معانيه؛ وذكر بعض تلك المعاني في هامش 
«اللامع» من كلام أهل اللغة فارجع إليه لو شئت. 


.)571/17( (؟) «عمدة القاري»‎ .)58577/١١( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)84 288/9( «لامع الدراري»‎ )*( 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 10 8" كتاب التّفسير 
(باب قوله: وخر 0 صَعِقًا 4 [الأعراف: ]1١14‏ 
فيه أبو سعيد وأبو هريرة...) إلخ 
الثلاثة» وليس في النسخة المصرية التي عليها حاشية السندي» ولم يتعرضوا 
اف 


(2 - باب قوله: ##وقولواً ده [الأعراف: )]15١‏ 


ل له 


قال الحافظ''': وعن قتادة في قوله: #8إرَقُولُواْ حِكةُ» قال الحسن: 
5 احطط عنا خطاياناء وهذا يليق بقراءة من قرأ حطة بالنصب» وهى 
قراءة إبراهيم بن أبي عبلة» وقرأ الجمهور بالرفع على أنه خبر لمبتدا 
محذوف» أي مسألتنا حطة. وقيل : أمروا أن يقولوا على هذه الكيفية 
الحكاية. وقيل : رفعت لتعطي معنى الثبات كقوله: سلامء واختلف في 
معنى هذه الكلمة فقيل: هي اسم للهيئة من الحط كالجلسة. وقيل: هى 
التوبة» وقيل: لا يدرى معناها وإنما تعبدوا بهاء وروى ابن أبي حاتم عن 
ابن عباس وغيره قال: قيل لهم: قولوا مغفرة. 

ثم قال الحافظ في آخر حديث الباب: ويستنبط منه أن الأقوال 
المنصوصة إذا تعبد بلفظها لا يجوز تغييرها ولو وافق المعنى » ولستبيت هذه 
مسألة الرواية بالمعنى بل هي متفرعة منهاء وينبغي أن يكون ذلك قيداً في 
الجواز أعني يزاد في الشرط أن لا يقع التعبد بلفظه ولا بد منه» ومن أطلق 

وكتن الشيخ في «اللامع)"”"©: قوله: 9وَادَخْلُوا لباب سككدا» 
[الأعراف: ]١5١‏ المراد بالباب باب المسجد الذي كان معهم من الثوب 


000 افتح الباري» (م/ ع (١ ,.)١‏ (لامع الدراري» (88/9). 


8 كتاب التّفسير 1 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


| 


فأمروا أن يدخل كل واحد منهم هذا المسجد بعد السجود على بابه ليدل 
ذلك على الانحناء والانقياد لأمر الله تعالى» انتهى. 


وبسط فى «هامشه» الأقوال فى مصداق الباب وفيه عن «المدارك»: 
وَآدْعْنُواْ التابت» أي: باب القرية أو باب القبة التى كانوا يصلون إليهاء 
اتهى : 


(6 - باب قوله: مخز لعفو وَأمّ بِالْغرْفٍ4 [الأعراف: 1944]) 
وصله عبدل الرزاق من طريق هشام بن عروة عن 5 بهذاء وكذا 
أخرجه الطبري من طريق السدي وقتادة. 


ثم قال الحافظ”': وإلى ما ذهب إليه ابن الزبير من تفسير الآية 
ذفن مجاغن: :وخالف فن ذلك ابن عبامن قروئ ابن رين عن قال :موحد 
لْعَنْوِ# يعنيى: خذ ما عفا لك من أموالهم» أي: ما فضلء وكان ذلك قبل 
فرض الزكاة» وبذلك قال السدي وؤاة: لسخديا آية الاكاة» وشحوه قا 
الضحاك وعطاء اكد عبيدة ) ورجح ابن جرير الأول واحتج له وروي عن 
جعفر الصادق» وقال: ليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق منهاء 
ووجهوه بأن الأخلاق ثلاثة بحسب القوى الإنسانية: عقلية وشهوية 
وغضبية» فالعقلية الحكمة ومنها الأمر بالمعروف» والشهوية العفة ومنها 
أخذ العفوء والغضبية الشجاعة ومنها الإعراض عن الجاهلين» وروى 
الطبري وابن مردويه من حديث جابر وغيره: «لما نولت مخز العو وص 
ِالْعرْفٍ» سأل جبريل فقال: لا أعلم حتى أسأله. ثم رجع فقال: إن ربك 
يأمرك أن تصل من قطعكء. وتعطي من حرمكء» وتعفو عمن ظلمك». 


اكيو. 


)غ2 (فتح الباري"» (8/ “7 كر 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري _كتاب التُفسير 


بسم الله الرحمدكن الرحيم 
(4) سورة الآأنفال 


هكذا في النسخ الهندية بتقديم البسملة على «سورة الأنفال»» وفي 
نسخ الشروح الثلاثة بعكسها. 
فل العاخنة الت" توق مدن إلا عمس نات عفانها دكي ون 
قوله: «َ#إإِنَّ شَّنَّ الدَوَآبٌ عِندَ اللّهِ» [الأنفال: 18] إلى آخر الآيتين» وقوله: 
ظوَإِدُ يَبَكرُ بك الْدِينَ كقرواأ» [الأنفال: 0] إلى قوله: 8 يصدَابٍ ألِيموِ4. وفيها 
آية أخرى اختلف فيها وهي قوله: #وَمًا حكات أنه لِعَدِبَهُمْ وَأنتَ في» 
الآية [الأنفال: **]» وقال الحصار في كتابه «الناسخ والمنسوخ»: مدنية 
باتفاق» وحكى القرطبي عن ابن عباس: مدنية إلا سبع آيات من قوله: 
ظوَإدْ يَمَكْرُ بك الْذِينَ مقرو إلى آخر سبع آيات» وقال السخاوي: نزلت قبل 
آل عمران وبعد البقرة» انتهى . 
قوله: (ليتَُوتكَ عن امال [الأنفال:١]...)‏ إلخ» كذا في النسخ الهندية 
بغير لفظ ااباب» وكذا في نسخة «الفتح» و«القسطلاني»» وأما في نسخة «العيني) 
فبزيادة لفظ «باب» وقال”"': وليس في كثير من النسخ لفظ «باب»» انتهى . 
50 ا ا د ٍ 50 
وقال القسطلاني '": قوله تعالى : (8 يَسَنُونكَ») من حضر بدرا («عنٍ 
الأنفال») أي: عن حكمها لاختلاف وقع بينهم فيهاء يأتي ذكره إن شاء الله 
1 مده مع 2 رمس عد 5 تت 0 ١‏ ع و 
تعالى» ( موقل الانفال لله والرسول 86) يقسمها عَلَةْ على ما يأمره الله تعالى» ( 90 انوا 


- 


أله في الاختلاف. (ظوَآسصَبِحُا َاتَ يَنتِكْمٌ») أي: الحال التي بينكم 


إصلاحاً يحصل به الألفة والاتفاق وذلك بالمواساة والمساعدة في الغنائم . 


(قال ابن عباس) فيما وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة 


.)577/1١؟( (؟) «عمدة القاري»‎ .)157/١١( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)5377/1١١( «إرشاد الساري»‎ )( 
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عنه: (الأنفال) هي (المغانم) كانت لرسول الله كَِةٍ خالصة ليس لأحد فيها 
ني وقيل :سمت العناف أنقالا لأف المسلمين_تصلوا بها على سائر 
الأمم الذين لم تحل لهمء وسمي التطوع نافلة لزيادته على الفرض» وفي 
الاصطلاح: ما شرطه الإمام لمن يباشر خطراً كتقدم طليعة وكشرط السلب 
للقاتل» انتهى. 

قال الحافظ”'': وروى أبو داود والنسائي عن ابن عباس قال: لما 
كان يوم بدر قال رسول الله يَلْةِ: «من صنع كذا فله كذا» الحديث فنزلت: 
«يستلوك عن الل انتهى . 

وكتب الشيخ في «اللامع”': قوله: «الأنفال المغانم» احتاج إلى 
تفسيره لما اشتهر استعمال النفل فيما يعطيه الإمام زيادة على السهم وهو 
غير مراد هاهناء وذكر العطية في ترجمة النافلة استطراد وتنبيه على المعنى 
اللعوف . 

قوله: (رضَييَذ» [الأنفال: 5*] الصفير) فالفرق بين المكاء والتصدية 
بحسب هذا التّفسير أن المكاء هو الصفير بإدخال الأصبع في الفم والتصدية 
فلاو نه التي 

وفي هامشه: أجاد الشيخ قُدِّس سرّه في بيان الفرق بينهما ونّه بقوله 
على هذا التّفسير: أن ذلك بيان لما اختاره البخاري» وإلا فالمفسرون 
مختلفون في ذلك كما سيأتي» وزاد في «تقرير المكي» بعد ما ذكر الفرق 
المذكور بين المكاء والتصدية: وكلاهما صوت الفم» وعامة المفسرين على 
أن التصدية ضرب الأكفء انتهى. وقال القسطلاني”"': وعن ابن عمر مما 
وؤاة انن :عر المكاء العقيسر» والتضّدية التصنيق» ون ان عبان عنما 
رواه ابن أبي حاتم: كانت قريش تطوف بالبيت عراة تصفر وتصفق» انتهى. 


2230 «(فتح الباري) (8/ ١>‏ ). زفق «لامع الدراري» (9/ ١9؛ .)4١‏ 
() «إرشاد الساري» .)516/1١١(‏ 
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ره 


-١(‏ باب: 8إِنَّ سَّىَّ اَلدَوَآتَ عِنْدَ ألو أَلسُمٌ كم 
لد لا يَعْقِلون» [الأنفال: 37]) 

سقط لفظ «باب» في نسخ الشروح الثلاثة وكذا في النسخة المصرية 
التي عليها حاشية السندي» ذكر فيه حديث مجاهد عن ابن عباس: هم نفر 
من بني عبد الدارء وفي رواية الإسماعيلي: نزلت في نفرء زاد ابن جرير: 
لا يتبعون الحق» ثم أورد عن مجاهد في قوله: "9لا يَحَقِأوََ» لا يتبعون 
الحق». انتهى من «الفتح)""' . 

وقال العلّامة القسطلاني”": قوله: «هم نفر من بني عبد الدار) 
من قريش وكانوا يحملون اللواء يوم حل حتى قُتلواء وأسماؤهم في السيرء 
قاله في «المقدمة»» وهؤلاء شر البرية لأن كل دابة مما سواهم مطيعة لله 
فيما خلقت له. وهؤلاء خلقوا للعبادة فكفرواء وهذا يعم كل مشرك من حيث 
الظاهر وإن كان السبب خاصا كما لا يخفى» انتهى . 


(؟ - باب قوله: 
ميتأيبها ألَذِمِنَ -امنوأ أَسْتَحِيموأ ينه وَلِلرسُولٍ 6 الآبية [الأنفال: 4؟]) 
سقط لفظ «باب» في نسخ الشروحء قال العامة القسطلاني”” : 
الاستجابة هى الطاعة والامتثال» والدعوة البعث والتحريض» ووححد الضمير 
ولم يُثَنْه لأن استجابة الرسول كاستجابة الباري جل وعلاء وإنما يذكر 
024 02 2< ع ع 
(ظلِمَا يجِيِكُمٌ4) من علوم الديانات والشرائع لأن العلم حياة كما أن 
الجهل موت,ء (هوَعَلهَا أت لَه يحول بت الْمَرْه وََلِه) أي: يحول بينه 
وبين الكفر إن أراد سعادته. وبينه وبين الإيمان إن قذر شقاوته. والمراد 


)00 «(فتح الباري») .)5١1//8(‏ (؟) «إرشاد الساري» .)555/1١١(‏ 
(؟) «إرشاد الساري» 25777/١١(‏ /5517). 
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الحث على المبادرة على إخلاص القلب وتصفيته قبل أن يحول الله بينه وبينه 
بالموت» وفيه تنبيه على اطلاعه تعالى على مكنوناته» انتهى . 

قوله: (لأْسْتَحِِبوأ»: أجيبوا...) إلخ. تقدم الكلام عليه في سورة آل 
عمران في قوله تعالى: الي اموا تحبا يله ولتسشول» . 

(؟ - باب قوله: 2ِرَِدْ مَالُوأ اّمم إن كنت 
هذا حر لحن من عوك مر »# الأية [الأنفال: ى) 

قال القسطلاني"'"': قوله: «قال ابن عيينة» سفيان في تفسيره رواية 
سعيد.بن عبد الرحلن المخرومي:فما سمئ'اللهاتعالي.مطراً في القرآن إلا 
عذاباً) أورد عليه قوله تعالى: «إن كن ب أ قد مَطرٍ » [النساء: 66 
فإن المراد به المطر قطعاًء ونسبة الأذى إليه بالبلل والوحل الحاصل منه 
لا يخرجه عن كونه مطراء انتهى من «القسطلاني». 


(: - باب قوله: 
وَمَا حكات أَنَّهُ لِعَذْبَهُمْ وَأنتَ فيبة» الآية [الأنفال: 0) 

قال العلّامة العيني”': وذكر هذا الباب مع ذكر هذا الحديث ترجمة 
ليس لها زيادة فائدة» لأن الآية بعينها مذكورة فيما قبلها وكذا الحديث بعينه 
مذكور بالإسناد المذكور بعينه» غير أن شيخه هناك أحمد بن النضر وشيخه 
هاهنا أخوه محمد بن النضرء وإنما وضع الباب للترجمة وذكر الحديث بعيله 
ليعلم أنه روى هذا الحديث عن شيخين وهما أخوان» وبدون هذا كان يعلم 
ما قصذده. انتهى . 

قال الع 3 | 5 باضه ” وي 24 21 واب عبرم ملترءم سح مج يري 4 

مة القسطلاني : «إوما كان الله معدبهم وهم يستعفرود 


[الأنفال: *8] في موضع الحال ومعناه نفي الاستغفار عنهم. أي: ولو كانوا 


2590 (؟) «عمدة القاري»‎ .)5594/6١( «إرشاد الساري)‎ )١( 
.)707١/1١١( «إرشاد الساري»‎ )( 


ستيه ا 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 1) كتاب التّفسير 
ممن يؤمن ويستغفر من الكفر لَمَا عذبهم ولكنهم لا يؤمنون ولا يستغفرون» 
أو ما كان الله معذبهم وفيهم من يستغفرء وهم المسلمون بين أظهرهم ممن 
تخلف من المستضعفين» أو من أولادهم من يستغفرء أو يريد إسلام 
بعضهمء أو استغفار الكفار إذ كانوا يقولون بعد التلبية: غفرانك» وفيه أن 
الاستغفار أمان من العذاب» انتهى . 


(6 - باب قوله: 
ع .2 6 سار ب« لد 5 * 
م وفيِلوهمٌ حَق لا تكورت فتنة ...46 [الأنفال: 85]) إليخ 


قوله: (عن توتو عر ربل سوم د و البقرة 
ما أخرج سعيد بن منصور من أن السائل هو حيان صاحب الدثنية» وروى 
أبو بكر النجاد في «فوائده) أنه الهيثم بن حنش» وقيل: نافع , بن الأزرق» 
ولعل السائلين عن ذلك جماعة أو تعددت القصّةء قاله الحافظ7"©, وَكَال 
أيضاً: والحاصل أن السائل كان يرى قتال من خالف الإمام الذي يعتقد 
طاعته» وكان ابن عمر يرى ترك القتال فيما يتعلق بالملك» وسيأتي مزيد 
لذلك في كتاب الفتن» انتهى . ْ 

وكتب الشيخ ا ي (اللامع)”” : قوله: «أغتر بهذه. . .2 إلخء 
وهذا تسليم منه لما ادعاه الرجل. وحاصل جوابه أن القتل إن كان جائزا 
كما زعمت فذاك. وإن لم يكن جائزا كان دوام العذاب لازماء فدرء 
المفسدة أولى من جلب المصلحة. فإن الأمر إذا دار بين حرمة ووجوب 
كان الترك هو الواجب. 

وقوله: (#إعيٌ لا تكن يِنَتَهُ» [الأنفال: 4*]) وليس هذا تخصيصاً للآية 
بموردها حتى يتوهم أن العبرة لعموم اللفظ فكيف خصص ابن عمر تلك 


)1( «فتح الباري» (/ (١ .)"6٠١‏ (لامع الدراري» (947/4). 


8 كتاب التّفسير 17 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
200 ااج777بتتتت ا ا ا يت 


الآية بقتال المشركين فقط؟ بل المقصود أن مورد الآية ما لم يلتبس فيه وجه 
قتال ابن الزبير ومن قاتله لم يدر أيهما على الحق وإن كانت القرينة ترجح 
حقية ابن الزبيرء فلا يقاس مظنون الخيرية على متيقنهاء 
(5 - باب قول الله: 
«يكاما ألتَىنّ حرّض الْمُؤْمِي عل الْقِسَاليه [الأنفال: 5>]) 

متقظ بات عند عبن أق اخر. 

قوله : (وأرى الأمر بالمعروف والنهي البح بال علا و أنه عنده 
الباطل» انتهى من ”0 

ركفن القنة لزن شر في «اللات»” 
بالمعروف والناهون عن المتكر نصف المخالفين أو أكثر منهم وجب الأمر 
والنهي». وإن أقل منه لم يجبء. وإن كان الأفضل هو الإتيان بهماء انتهى . 

قلت: وقوله: وإن كان الأفضل هو الإتيان بهماء فيه تفاصيل بسطت 
في محلها. 

وبسط الكلام على ذلك الغزالى فى (الا 0 وذكر مئه شىء 
من ذلك في هامش «اللامع" فارجع إليه لو شئت. 


"أي إن حجان الأخرون 


 (‏ باب قوله: 
«النَّ حَنَّفَ أنَّهُ َك وَعَلِمَ أرك فيكم صَعْمَا؟ الآآية [الأتفال: )) 
فال الشافل"*“ عن :دك مسويف الات :ادل ينذا "الحدية على 


)01 «افتح الياري) .)5١17/8(‏ (0) «لامع الدراري» (95/9). 
(9) انظر: «إحياء علوم الدين» (؟/ 758). (4) «فتح الباري» (0711/4. 
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وجوب ثبات الواحد المسلم إذا قاوم رجلين من الكفار» وتحريم الفرار 
عليه منهماء» سواء طلباه أو طلبهماء سواء وقع ذلك وهو واقئف في الصف 
ورجحه ابن الصباع من الشافعية» وهو المعتمد؛ لوجود نص الشافعى عليه 
في الرسالة الجديدة رواية الربيع» لكن المنفرد لو طلباه وهو على غير أهبة 
جاز له التولي عنهما جزماء وإن طلبهما فهل يحرم؟ وجهان: أصحهما عند 
المتأخرين: لاء لكن ظاهر هذه الآثار المتضافرة عن ابن عباس يأباه وهو 
ترجمان القرآن وأعرف الناس بالمراد» لكن يحتمل أن يكون ما أطلقه إنما 
هو في صورة ما إذا قاوم الواحد المسلم من جملة الصف في عسكر 
المسلمين اثنين من الكفارء أما المنفرد وحده بغير العسكر فلا؛ لأن الجهاد 
إنما عهد بالجماعة دون الشخص المنفرد» وهذا فيه نظر فقد أرسل النبي كلل 
بعض أصحابه سرية وحذه» وقد استوعب الطبري وابن مردويه طرق هذا 
الاثنين» انتهى من «الفتح". 

وقال العلّامة العيني”'2: ثم هذا في حقناء وأما سيدنا رسول الله يك 
فيجب عليه مصابرة العدد الكثير لأنه موعود بالنصر كامل القوة» انتهى. 


6 سورة براءة 
قال الحافظ”'': هي سورة التوبة» وهي أشهر أسمائهاء ولها أسماء 
أخرى تزيد على العشرة» واختلف في ترك البسملة أولهاء فقيل: لأنها 
نزلت بالسيف والبسملة أمان» وقيل: لأنهم لما جمعوا القرآن شكوا هل هي 
والآنفال واحدة أو ثنتان؟ ففصلوا بينهما بسطر لا كتابة فيه ولم يكتبوا فيه 
البسملة؛ وروى ذلك ابن عباس عن عثمان وهو المعتمدء وأخرجه أحمد 
والحاكم وبعض أصحاب السئن» انتهى . 


.)71١5/8( «عمدة القاري) 0/1 ). 68 افتح الباري»‎ )١( 
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قال" الشادية تفمعة 119 :قال أي التحيدة بن العسار ع مدق 
باق قال مقائل + إلا اسن امن ايها لكك مالس 6د ارعرية 0 إل 
آخرهاء فإنهما نزلتا بمكةء وقيل: فيها اختلاف في أربع عشرة آية» ولها 
ثلاثة عشر اسماًء اثنان مشهوران: براءة والتوبة» ثم ذكر العيني بقية 
الأسماء؛ وكذا بسط الكلام على ترك البسملة في أولها. 

قوله: (أهوى: آلقاه في هوّة) كتب الشيخ قُدّس سرّه في «اللامع)”" : 
وليس هذا اللفظ هاهنا في هذه السورة» فإيراده تأييد لما ترجم به. 

قوله: (والمؤتفكات) حيث كان المراد هو السقوط والانقلاب كما هو 
مصرَّح في قوله تعالى: «#وَالمُؤْتَقَكة أَمْوَئ» [النجم: 57] انتهى . 

وفي هامشه: أجاد الشيخ قُدّس سرّه في توجيه ذكر هذه اللفظة التي 
في سورة النجم في تفسير سورة براءة» وما أفاده أوجه مما قاله الشرّاحء 
وتوضيح ذلك أن الإمام البخاري قال أوَلاً: موَلموَبَكَتُ» [العوبة: ]7١‏ 
اتتكفت: انقلبت به الأرض» والمؤتفكات وارد في سورة براءة» ثم ذكر 
بعده متصلاً قوله: ١أَمْوَ»‏ ألقاه في هوة». 

قال الحافظ”" تبعاً للكرماني: قوله: «أهوى ألقاه...2 إلخ. هذه 
اللفظة لم تقع في سورة براءة» وإنما هي في سورة النجم ذكرها المصنف 
هاهنا استطراداً من قوله: لوَالوئيكة لم انتهى . 

وحاصل ما أفاده الشيخ أن الإمام البخاري ذكر أولاً قوله: 
ا وَالْمُْبَيَكَتُ# وهو وارد في سورة براءة في قوله: ألم َعم ا الزرت 
ين مَيْلِهِدْ غَْدِ نح وَعَاءٍ وَتَمُوء وَقَرْرِ إِرهِم وَلسْحب منت وِلْنويِكَنَ» 
الآية [التوبة: 70]» قال صاحب «الجمل'**؟؟: أي: المنقلبات التى جعل الله 
عاليها سافلهاء ويقال: أفكه إذا قلبه» وبابه ضربء ولما كان ذكر قوم لوط 


.)96/9( لامع الدراري»‎ (١ .)  //15١ «اعمدة القاري»‎ )١( 
زفية «افتح الباري» (3/8). (4:) «تفسير الجمل» (؟598/5).‎ 
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في سورة النجم بلفظ أوضح منه ذكرها توضيحاً لقوله الأول» وفي 
«الجلالين"'': قوله: لوَلموْبقَكَة أَقَرّ» وهي قرى قوم لوطء وقوله: 
تأمرَئ» أي: أسقطها بعد رفعها إلى السماء مقلوبة إلى الأرض» انتهى . 

وهكذا فسر عامة المفسرين لفظة أهوى بالإسقاط بعد الرفع» وفسره 
البخاري بقوله: «ألقاه في هوة» قال العيني”'': الهوة بضم الهاء وتشديد 
الوائ وهو المكان العفيق» انتهن. 

وتفسير البخاري بإلقائها إلى هوة ظاهر؛ لأن الأرض لما رفعت صار 
محلها هوة ثم إذا أسقطت في هذا المحل أسقطت في هوة وغارء انتهى. 

قوله: (وإن كان جمع الذكور) كتب الشيخ في «اللامع:”": أشار بذلك 
إلى أن الخوالف على هذا التقدير شاذء انتهى. 

وبسط توضيحه في هامش «اللامع» ع البسطء فارجع إليه لو شئت. 


١(‏ - باب قوله: 
بره مْنَّ أله ورَسُول- إِلَ أَلَدنَ عَنْهَدتم 4 الآبية [التربة: ©) 
قال الحافظ”*' : قزلة؟ واي يصدّق» وصله ابن أبي حاتم في قوله: 
3 وتفولوت هِ 6 (القوية :]يعم :+ أنه يسمع من كل أحدء قال الله: 
قل 2 حر لحك ومن بأشّد4 يعني : يصدّق بالله. وظهر أن «يصدق» 
تفسير «يؤمن»2 لا تفسير «أذن» كما يفهمه صنيع المصنف حيث اختصرهء 
اكه 


القن تن 


2 


(' - باب قوله: يحوأ فى الْأَنضٍ أَرْيمَةَ أَصْبْر 4 [التوبة: ؟]) 
قوله: ( 9# فسيحوأ»: سيروا) هو كلام أ عبيدة بزيادة» قال في قوله 


.)6/١17( (؟) «عمدة القاري»‎ .)7١ «تفسير الجلالين» (ص؛‎ )١( 
.0015/4( زفرة لامع الدراري» (45/9). (:) «فتح الباري»‎ 
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من «الفتح)" . 


(؟ - باب قوله: 
ردن يب أله ورَسُولو إِلَ ألنّاس... [التوبة: +) إلخ 

أورد فيه حديث أبي هريرة المذكور في الباب قبله من وجهين. 

قال الحافظ”'' تحت شرح حديث الباب: وروى سعيد بن منصور 
والترمذي والنسائي من طريق أبي إسحاق عن زيد بن يُنَيْع قال: «سألت علياً 
بأي شيء بُعِمْتَ؟ قال: بأنه لا يدخل الجنّة إلا نفس مؤمنة؛ ولا يطوف 
بالبيت عريات؛ ولا يجتمع مسلم مع مشرك في الحج بعد عامهم هذاء 
ومن كان له عهد فعهده إلى مدته»ء ومن لم يكن له عهد فأربعة أشهرا 
واستدل بهذا الكلام الأخير على أن قوله تعالى: 9سِيِحُوأ في الْأرْضٍ أَرَيمَهَ 
َنْمْرٍ»# يختص بمن لم يكن له عهد مؤقت أو لم يكن له عهد أصلاً» وأما 
من له عهد مؤقت فهو إلى مدته إلى آخر ما بسط. 

قوله: (يَم لي الْأأكَبرِ»ه): قال القسطلاني”": يوم عرفة» كذا روي 
عن علي وعمر فيما رواه ابن جريرء وعن ابن عباس ومجاهد فيما رواه 
ابن أبي حاتمء وروي مرسلاً عن مخرمة أن رسول الله َل خطب يوم عرفة 
فقال: «هذا يوم الحج الأكبر» وقيل: إنه يوم النحرء وروي عن ابن عمر: 
وقف رسول الله كله يوم النحر عند الجمرات في حجة الوداع» فقال: «هذا 
يوم الحج الأكبر» وبه قال كثيرون؛ لأن أعمال المناسك تتم فيه» والجمهور 
أن الحج الأصغر العمرةء وقيل: الأصغر يوم عرفة والأكبر يوم النحرء 
وقيل: حجة الوداع هي الأكبر لما وقع فيها من إعزاز الإسلام وإذلال 
الكفر اندهن:: 


)01 «فتح الباري») .)5١11//8(‏ (0) «فتح الباري» (519/8). 
() «إرشاد الساري» .)584/١١(‏ 
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(5 - باب قوله: 
لإِلّا الت عَهَدتُم ين الْممْرِكينَ» التربة: :1]) 
ليس في نسخ الشروح لفظ «باب»» قال القسطلاني”': وهذا استثناء 
من الهش ر كن والععدين + بزاءة ع ال إلى +المش وكين إلا من 'الدين 
لم ينقضواء وسقط هذا لأبي ذرء انتهى. 
قلت: وكذا ليس هو بمذكور في نسخة «الفتح» بل ذكر فيها حديث 
الباب بغير ترجمة. 
(ه ‏ باب قوله: 
دلوا أنيِمّة الكت ِنَّهُمْ 0 لهم [التوبة: ؟1]) 
قرأ الجمهور بفتح الهمزة من أيمان» أي: لا عهود لهم. وعن الحسن 
البصري بكسر الهمزة وهي قراءة شاذة» وقد روى الطبري من طريق عمار بن 
ياسر وغيره في قوله: ظطإِنّهُمْ آلآ أَيْصَنَ لَهُمَه [التوبة: :]1١‏ لا عهد لهمء 
وهذا يؤيد قراءة الجمهورء انتهى من «الفتح)”" . 
(5 - باب قوله: 
وَأَلَت بكرو ألدَهَبَ وَالْفْصَد) الآية [العربة: :.) 
فال التطافط "7 كذ اوردة لاحي أن عفرن ة) دمر ا وهو مدل 
أبي نعيم في «المستخرج» من وجه آخر 0 أبي اليمان وزاد: «يفر منه 
صاحبه ويطلبه: أنا كنزك» فلا يزال به حتى يلقمه إصبعه» وتقدم في كتاب 
الزكاة مع شرح الحديث». ثم ذكر حديك أبي ذر في قصته مع معاوية في 
تأويل قوله تعالى : «#وَالدت يكرت الذَّهَبَ» الآية» وقد تقدم في الزكاة 
أيضاء انتهى من «الفتح» مختصرا. 
)١(‏ «إرشاد الساري» .)7583/1١(‏ (؟) «فتح الباري» (57/8). 
49 «فتح الباري» (8/ ؟؟). 
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7 - باب قوله وَبك: 
ل سر الور لا ع كد" حتت ابا ياجتيي 0 مه 
#نوم يحم عليّها فى نار جهنم 6 الأبيله [التوبة: 65]) 
قال العلّامة العيني(©2: وليس في كثير من النسخ لفظ «باب»» انتهى . 


هو 
(6 - باب قوله: 
0 لي ا 


بور عند أله أنَنَا عكّسَ سَبَرَا4ه الآبيه [التوبة: 01]) 


8 
6 


إن عد 


ليس في بعض النسخ لفظ «باب»» قاله العيني”"'. 

قوله: (إن الزمان قد استدار كهيئته) قال الحافظ”"': تقدم الكلام عليه 
فى أوائل بدء الخلقء وأن المراد بالزمان السنةء وقوله: «كهيئته» أي: 
استدار استدارة مثل حالته» ولفظط الزمان يطلق على قليل الوقت وكثيره» 

وكتب الشيخ قُدُّس سرٌه”“ في أوائل بدء الخلق: قوله: (استدار 
كهيئته) أي: صار كما كان في الأول فلا يتطرق إليه تغيير وتبديل كما كانت 
العرب تفعله» وإلا فالزمان كان على هيئتهء غير أن العرب لما كانت تغيره 
وتصرف الشهور عن أوقاتها عدّ ذلك تغيراًء انتهى. وبسط في «هامشه' 
الكلام على شرح الحديث. 


2 
7 
إن 


(؟ - باب قوله: 
نان أشيْنِ إِذْ هما ف الغار»ه [التوبة: )]14١‏ 


كتب الشيخ قُدّس سرّه في «اللامع)””؟: قوله: «لو أن أحدهم رفع 
قدمه رآنا...2 إلخ» أراد بالرفع رؤيته إلى قدمه لما أن العادة أن القدم 


.)١9/17( «عمدة القاري) (18/1). (؟) «عمدة القاري»‎ )١( 
. 0770 /( زفة «فتح الباري» (5715/8) . (5) «لامع الدراري»‎ 
.)44 :48/9( لامع الدراري»‎ 2) 


جتصيد- اجام 
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لا ترفع إلا بعد النظر إلى موضعه الذي يرفع منه ويوضع فيه» سيّما في مثل 
تلك الجبال : 
قدّرْ لرجلك قبل الخطو موضعه فمن علا رَلَقَا عن غرَّةٍ زَّلَجا 

قوله: (حين وقع بينه وبين ابن الزبير) أي: حين وقع بين ابن عباس 
معاوية وَفْينهِ لما مات امتنع ابن الزبير من البيعة ليزيد بن معاوية وأصرٌ على 
بالخلافة» وأطاعه أهل الحجاز ومصر وعراق وخراسان وكثير من أهل 
الشامء ثم جرت أمور حتى آلت الخلافة إلى عبد الملك» وذلك كله في 
سنة أربع وستين» وكان محمد بن علي بن أبي طالب المعروف يابن الحنفية 
وعبد الله بن عياس مقيمين بمكة منذ قتل الحسين نه » فدعاهما ابن الزبير 
على ذلك جماعة فشدد عليهم ابن الريؤ وحصرهم» فبلغ الخبر المختار 
ابنَ أبى عبيد وكان قد غلب على الكوفة وكان فر منه من كان من قِبّل 
ابن الزبير» فجهز إليهم جيشاً فأخرجوهما واستأذنوهما في قتال ابن الزبير» 
فامتنعا وخرجا إلى الطائف فأقاما بها حتى مات ابن عباس فى سنة ثمان 
وستين» ورحل ابن الحنفية بعده إلى جهة رضوى جبل منبع فأقام هناك» ثم 
أربع وسبعين» وذلك عقيب قتل ابن الزبير على الصحيح». انتهى . 

كتب الشيخ في «اللامع'"'': قوله: (قلت: أبوه الزبير وآمه أسماء...) 
إلخ. أي: كنت أقول ذلك لنفسي وأعده أهلاً للخلافة» وهذه مقولة 
ابن عباس ٠‏ انتهى . 

وفي هامشه: وهو كذلك كما سيأتي قريباً في حديث محمد بن عبيد 


000 لامع الدراري» (4/ 44 )0 
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عن ابن أبي مليكه: دخلنا على ابن ن عباس فقال: ألا تعجبون لابن الزبير قام 
فق أمورة هن زقرى؟ الأعاييين نتن لما عا متها لابن انك دول فصن 
انتهى . ْ ْ 

وقول الشيخ: وهذه مقولة ابن عباسء أشار بذلك إلى الرد على 
القسظلاتي إذ:قال؟ قال اين أبئ ملكية ‏ «قلت» أي : لابق عبان كالسكر 
عليه امتتاعة من مبايعة أبن الربير معدّدا شزقه واستشقاقة للخلافة: «أنؤة 
الزبير؛ وهذا الكلام وإن أخذه القسطلاني عن العيني إذ قال: قوله: «قلت: 
أبوة الزبير» القائل هو ابن أ مليكة يعدد بهذا إلى آجره شرف" ابن الزبيز 
واستحقاقه الخلافة إلخ. 90 غير صحيح أصلاً والعجب منهما أنهما جزما 
في المناقب بكونه مقولة ابن عباس» فقد تقدم في كتاب المناقب في مناقب 
الزبير تعليقا: قال ابن عباس: هو حواري رسول الله كَكِيْةّه قال فيه الحافظ : 
هو طرف من حديث سيأتي في تفسير براءة من طريق ابن أبي مليكة عن 
ابن عباس» وهكذا قال العيني والقسطلاني» فهؤلاء كلهم جازمون بأنه مقولة 
ابن عباس لا ابن أبي مليكة وهو نص لفظ البخاري» انتهى من هامشه. 

قوله: (فقلت لسفيان: إسناده...) إلخ؛ كتب الشيخ قُدُّس سرّه في 
«اللامع»: إنما سأله إسناده لأنه كان أورده بالعنعنة» 


وَألْموَأ 


٠١(‏ - باب قوله: مو الْمولفةٍ َو ...4 [التوبة: 10]) إليخ 
قال البعافي3 : ذكر فيه حديث أبي سعيد: بعث إلى النبي كله بشيء 
فقافئمه ريت أريعة 4 أووده مكتفير ا جنا اه الناعة والسيفوث وين 
الأربعة والرجل القائل» وقد تقدم بيان جميع ذلك في غزوة حنين 
من المغازي» انتهى . 


.)077١/8( «فتح الباري»‎ )١( 
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1١(‏ - باب قوله: 
« الت مروت لْمُطَوَعِينَ هن المؤمكية منِينَ...4 [التوبة: 79]) إلبخ 
هذه الآية في صفات المنافقين» أي: لا يسلم أحد من عيبهم ولمزهم 
في جميع الأحوال حتى ولا المتصدقون لا يسلمون منهمء إن جاء أحد 
منهم بمال جزيل قالوا: هذا مراءء وإن جاء بشيء يسير قالوا: إن الله لغني 
عن صدقة هذاء انتهى من «العيني)”'' . 


0 0 اسْتَغْهِرٌ َم أو لا شَتَمْفِرَ للم 
لك سبعين مره الآية [التوبة: )]4٠١‏ 

أخبر الله 0 في هذه الآية الكريمة أن هؤلاء المنافقين اللمّازين 
ليسوا أهلاً للاستغفار» وأنه لو استغفر لهم ولو سبعين مرة فإن الله لا يغفر 
لهمء وذكر السبعين بالنصٌ عليه لحسم مادة الاستغفار لهم؛ لأن العرب في 
أساليب كلامهم تذكر السبعين في مبالغة كلامهم. ولا يراد به التحديد ولا أن 
يكون ما زاد عليها بخلافهاء قاله العيني”" . 

قوله: (لما توفي عبد الله بن أبي) إلخ». قال الحافظ”": ذكر الواقدي 
ثم الحاكم في «الإكليل) أنه مات بعد منصرفهم من تبوك وذلك في ذي 
القعدة سنة تسعء. وكانت مدة مرضه عشرين يوما ابتداؤها من ليال بقيت 
من شوال. قالوا: وكان قد تخلف هو ومن تبعه عن غزوة تبوك وفيهم 
نزلت: لو ف ا َاذوكمٌ 31 حَبالا»# [التوبة: 47]» وهذا يدفع قول 
ابن التّين أن هذه القصّة كانت في أول الإسلام قبل تقرير الأحكام» انتهى . 


ل كس ترس ست لصم 


)]84 : باب قوله: «إولا ضَل عل أحر : 2 ينهم مَاتَ أيدا: [التوبة‎ ١١ 
قال الحافظ”*': ظاهر الآية أنها نزلت في جميع المنافقين» لكن ورد‎ 


.)58 270//١17( (؟) «عمدة القاري»‎ .)51/1١7( «عمدة القاري»‎ )١( 
. 0378 زفوة «فتح الباري» لتنرفرة ' 0( اافتتح الباري» (8/ لالالا‎ 
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ما يدل على أنها نزلت في عدد معين منهم» قال الواقدي: أنبأنا معمر عن 
الزهري قال: قال حذيفة: قال لي رسول الله كلِِ: «إنيى مسر إليك سراً 
فلا تذكره لأحدء إني نهيت أن أصلي على فلان وفلان» ‏ رهط ذوي عدد 
من المنافقين ‏ قال: فلذلك كان عمر إذا أراد أن يصلي على أحد استتبع 
حذيفة» فإن مشى معه وإلا لم يصل عليه» ومن طريق أخرى عن جبير بن 
مطعم: أنهم اثنا عشر رجلاًء وقد تقدم حديث حذيفة قريباً أنه لم يبق منهم 
غير رجل واحدء ولعل الحكمة في اختصاص المذكورين بذلك أن الله علم 
أنهم يموتون على الكفر بخلاف من سواهم فإنهم تابوا. 

ثم أورد المصنف حديث ابن عمر المذكور في الباب قبله من وجه 
آخرء وقوله فيه: «إنما خيرني الله أو أخبرني الله كذا وقع بالشك والأول 
بمعجمة مفتوحة وتحتانية ثقيلة من التخيير» والثاني بموحدة من الإخبار» 
وقد اخريجة: الاسم عبلي من الطريق الذي أخرجه البخاري من طريقه بلفظ : 
«إنما خيّرنى الله» بغير شك» وكذا فى أكثر الروايات يلفظ التخيير» أي: بين 
الب وفلف ْ 

واستشكل فهم التخيير من الآية حتى أقدم جماعة من الأكابر على 
الطعن في صحة هذا الحديث مع كثرة طرقه واتفاق الشيخين وسائر الذين 
خرّجوا الصحيح على تصحيحهء وذلك ينادي على منكري صحته بعدم معرفة 
الحديث وقلة الاطلاع على طرقهء قال ابن المنيّر: مفهوم الآية زلت فيه 
الأقدام حتى أنكر القاضي الى ك ريوع لصتي وقال: لا يجوز أن يقبل 
هذا ولا يصح أن الرسول كلةٍ قاله» وبنحوه قال أبو بكر الباقلاني» وقال 
إمام 0 في ا هذا الحديث غير مخرج في «الصحيح». قال 
الغزالي في «المستصفى»: الأظهر أن هذا الخبر غير صحيح» قال الداودي 
الشارح: هذا الحديث غير محفوظء» والسبب في إنكارهم صحته ما تقرر 
عندهم مما قدمناه وهو الذي فهمه عمر ونه من حمل «أو» على التسوية لما 
يقتضيه سياق القضّة وحمل السبعين على المبالغة» قال ابن المنيّر: ليس عند 
أهل البيان تردّد أن التخصيص بالعدد في هذا السياق غير مراد» انتهى. 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري _كتاب التُفسير 


وأيضاً فشرط القول بمفهوم الصفة وكذا العدد عندهم مماثلة المنطوق 
للمسكوت وعدم فائدة آخرى وهنا للمبالغة فائدة واضحةء فأشكل قوله: 
اسأزدد على السبعين» مع أن حكم ما زاد عليها حكمهاء وقد أجاب بعض 
المتأخرين عن ذلك يأنه إنما قال: #شأزيد على السبعين»: استمالة لقلوت 
عشيرته لا أنه أراد إن زاد على السبعين يغفر لهء ويؤيله تردّده في نادي 
حديثي الباب حيث قال: «لو أعلم أني إن زدت على السبعين يغفر له 
لزدت» لكن قدمنا أن الرواية ثبتت بقوله: «سأزيد» ووعده صادق ولا سيما 
وقد ثبت قوله: «لأزيدن» بصيغة المبالغة» وأجاب بعضهم باحتمال أن يكون 
فعل ذلك" استصحايا للحال؛ لأن جواز المغفرة بالزيادة كان ثابتا قبل مجىء 
الآبةفجان أن تكوناباقياً على اميله :قي السواز» وهلا جواف حشن» 
وقيل: إن الاستغفار يتنزل منزلة الدعاء إل شونا تسيظ: 


١2(‏ - باب قوله: 
ديه ا د صمي يرم 


مسَيَحْلِفُونَ أده لَحكُمٌ إِذَا أنمَلتَثرٌ إِلَيِه4 الآبيله [التربة: 155) 

قال العلامة العيني"'': سقط في رواية الأصيلي لفظ «لكم» والصواب 
إثباتهاء أخبر الله عن المنافقين بأنهم إذا رجعوا إلى المدينة يعتذرون 
ويحلفون بالله م«الِتَعَرِصُوا عَنْبمَ4 فلا توَنْبُوهم طمَْعَرِصُوأ عَنَهُمَآ احتقاراً لهمء 
طِإِبَي رَجْشٌّ4: أي: جبناء نجس بواطنهم واعتقاداتهم» «اوَمَأُوَنهُمُ» في 
آخرتهم #جَهُئمٌ جَرَآهْ يما كوا يَكْبُونَ4 من الآثام والخطاياء انتهى. 


©» 1 


يعون لحم لوصو عَنْهُم ...4 [التوبة: 147]) إليخ 


قال"السكن”" :مكنا نيت هذا النات لان أذن وحره بغي حدنت؟ 
وليس بمذكور أصلاً في رواية الباقين» انتهى. 


.)77/11( (؟) «عمدة القاري»‎ .)5١/1١( «عمدة القاري»‎ )١( 


8 كتاب التّفسير الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


وكذا قال القسطلاني''' والحافظ وزاد: قد أخرج ابن أبي حاتم عن 
مجاهد أن هذه الآية نزلت فى المنافقين» انتهى . 

قلت: وهذا مبني على نسخ الشروح فإن في نسختهم هذه الآية والآية 
الثانية وهي قوله: «إوءَاحَرونَ أعَرفوا. . .» [التوبة: ؟١٠]‏ إلخ» بابان مستقلان 
هكذا: «باب قوله: 51 . الت ثم بعده متصلاً بغير ذكر 


- ف 


حديث: «باب قوله: و خرن اعترفوا 5 2# إلخ. وليس في النسخ 
الهندية التي بأيدينا على الآية الثانية لفظة «باب» فصارت الآيتان ترجمة 
لاب راد 

وقال الحافظ”"': ذكر فيه طرفاً من حديث سمرة في المنام الطويل» 
وسيأتي بتمامه مع شرحه في التعبير» 


 17(‏ باب قوله: «مَا 6ت إِلبيّ وَالَدي اموا 
أن متحفروا لِلْمْمْركِنَ» الأيله [العربة: 1ع) 

سقط لفظ الباب لغير أبي ذرء وذكر فيه حديث سعيد بن المسيب عن 
أبيه في قصّة وفاة أبي طالكته وقد سبق شرحه في كتاب العداتن وياتن 
الإلمام بشيء منه في تفسير القصص إن شاء الله تعالى» قاله الحافظ”". 

وقال القتيطلاني* 2-6 0 حديث الباب: وقيل: إن سبب نزولها 
2 في المسلم) و(مسند أحمذ) واسئن أبن داود») و«النسائي» واابن ماجها عن 
أبي هريرة أتى رسول الله يَهِ قبر أمه فبكى وأبكى من حولهء فقال 
رسول الله كَلْةِ: «استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يأذن لي» واستأذنت 
أن أزور قبرها فأذن لي» فزوروا القبور فإنها تذكر الآخرة» قال في 
«الكشاف»: وهذا 7 لأن موت أبي طالب كان قبل الهجرة وهذا آخر 


لي > 


. 015١ /8( واافتح الباري»‎ 2)91١7/9١( (إرشاد الساري»‎ )١( 
.0741/4( «فتح الباري»‎ )*( .)55١/4( (؟) «فتح الباري»‎ 
.)9"١5/١١( «إرشاد الساري»‎ )5( 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 2-3 0" كتاب التفسير 


! 


ما نزل بالمدينة» وتعقبه صاحب «التقريب» فيما حكاه الطيبي بأنه يجوز أن 
النبي جد كان يستغفر لأبى طالب إلى حين نزولهاء والتشديد مع الكفار إنما 
ظهر في هذه السورة» قال في «فتوح الغيب»: وهذا هو الحقء ورواية 
نزولها في أبي طالب هي الصحيحة» انتهى . 

(10- باب قوله: «الّقّد تاب أنَّهُ عل التي وَلْمْهينَ والأنصسا 

لذبت أتَبَعُوهُ في مكاءة الْمْسَرَوَيه الآيه [التربة: 1100) 

قال الحافظ”'': ذكر فيه طرفاً من حديث كعب الطويل فى قصّة توبته 
رداق افترته مرسوقى ف كاده المقارى». والشدو :الذي اقنصر تخليه يننا 
أيضاً في الوصاياء 0 


ل م ص له أذ 34 


(16- باب قوله: «ورعل الثلاثة اليرت خَلْفواً حي 
ليم رض # الآية [التوبة: )]1١4‏ 
هكذا في النسخ الهندية وليس في نسخ الشروح لفظ «باب»» قال 
العيني”"': لم يذكر هنا لفظ «باب» والآية المذكورة بتمامها في رواية 
الأكثرين» وفي رواية أبي ذر إلى قوله: «#يمًا رَحَبَتَ» الآية. 
قوله: (#إوعل ألتَحةٍ)ه ) 1 وتاب الله على الثلاثة وهم كعب بن مالك 
ومرارة بن الربيع وهلال بن أميةء قوله: لفو أي : عن الغزوء وقرئ: 
خلفوا - بفتح الخاء واللام المخففة ‏ أي: خلفوا الغازين بالمدينة وفسدواء 
من الخالفة وخلوف الفم. وقرأ جعفر الصادق: خالفواء وقرأ الأعمش: 
وعلى الثلاثة المخلفين» انتهى . 
قلت: وما فسر به العيني قوله: «#خُلّفوأ4 قد تقدم في «باب حديث 
كعب»: أن كعب بن مالك م ذه كان ينكر هذا التّفسير إذ قال في آخر 


الما 00 


القصّة: فبذلك قال الله: ا لعج ديرت حلفأ ولبين الذق ذكن .الله 


.)70/17( «فتح الباري' (8/ 057 . (؟) «عمدة القاري»‎ )١( 


8" كتاب التّفسير 21 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


! 


مما خلفنا عن الغزوء وإنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف 


(19 - باب قوله: 

0 ترح رج اموا أنقوا أله وفوا مَمَ َلصَديٍقِينَ4 [التوبة: 119]) 

قال العلّامة العينى”2: وهذه الآية عقيب قوله: 9وَكل النَكَنَة اديت 
يفوا الآية» ولما حر على هؤلاء الثلاثة من الضيق والكرب وهجر 
المسلمين إياهم نحواً من خمسين ليلة فصبروا على ذلك واستكانوا لأمر الله 
فرّج الله عنهم بسبب صدقهم جميع ذلك وتاب عليهم» وكان عاقبة صدقهم 
وتقواهم نجاة لهم وخيراًء وأعقب ذلك بقوله: 9يَأَبهًا لدت متاك الآيةء 
انتهى . 

(0؟ - باب قوله: «لْقَدٌ حم رسُوك يِنْ أشي 


ف سي 


عير عَكِّهِ ما عَنِتَرٌ »# الآيةه [العربة: +37ع) 


قال العلّامة العيني”': كذا ثبت إلى آخر الآية في رواية الأكثرين» 
وفي رواية 5 ذر إلى قوله: «ه8ما عنم وقد منّ الله تعالى بهذه الآية على 
المؤمنين بما أرسل إليهم رسولاً من أنفسهم. أي: من جنسهم وعلى لغتهم. 
كما قال سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام: «إربًا وَأنْعَت هم مولا مَنْىم»* 
[البقرة: 9؟1] وقرئ: من أنفسكمء من النفاسة» أي: من أشرفكم وأفضلكمء 
قيل: هي قراءة رسول الله َكل 

قوله: (طِعَرِيرٌ عليه ما عَنِشُّرَ») أي: يعز عليه ما يشق عليكمء فلهذا 

في الحديث: «بعث بالحنيفية السمحة» وعنتم من العنت وهو المشقة. 
وقال ابن الأنباري: أصله التشديد»ء وقيل: الإثم» وقيل: الضلال» وقيل: 
الهلاك» وجمعت هذه الآية ست صفات لسيدنا رسول الله صلى الله تعالى 


"41 «عمدة القاري) (6/رودى كضة ” (؟) «عملة القاري»‎ )١( 


جك 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 2 8" كتاب التفسير 
عليه وسلم: الرسالة. والنفاسة. والعزة» وحرصه على إيصال الخيرات إلى 
أمته فى الدنيا والآخرة» والرأفة» والرّحمة» قال الحسين بن الفضل: 
حيث 0 3# .ياشو منية 8 شت يحم # [التوبة: 8؟1] وقال كيك : «إإنَ الله 
الئاس 1 روف ف نحم »# [البقرة: .]١57‏ 

قوله: (وقال أبو ثابت: حدثنا إبراهيم وقال: مع خزيمة أو أبي خزيمة...) 
إلخ. قال الحافظ”'': مراده أن أصحاب إبراهيم بن سعد اختلفوا فقال 
بعضهم: مع أبي خزيمة. وقال بعضهم: مع خزيمة. وتنك بعضهم » 
والتحقيق أن آية التوبة مع أبي خزيمة وآية الأحزاب مع خزيمة» وستكون لنا 
عودة إلى تحقيق هذا في تفسير سورة الأحزاب» وقال أيضاً: مما ننبه عليه 
أن آية التوبة وجدها زيد , بن ثابت لما جمع القرآن في عهد أبي بكرء واية 
الأحزاب وجدها لما نسخ المصاحف فى عهد عثمان» وسيأتى بيان ذلك 
واضحاً فى فضائل القرآن» انتهى . 

)٠١(‏ سورة يونس 

قال الع 7+ وفى رواية أبى ذر 1 بعك قوله: لاسورة يونس)2 
التي 
السورة. 

قال العينى”": قال أبو العباس فى «مقامات التنزيل»: هى مكية وفيها 
آية ذكر'الكلين أنه عدية : «لهر النذك ف الحيزة الذنا وقت الأشرد»» الآية 


)00 «فتح الباري») (8/ 756) . (؟) «عمدة القاري» .)5١/1١7(‏ 
() «عمدة القاري» .)4١/117(‏ 


8 كتاب التّفسير عير الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


[يونس: 14]» وما بلغنا أن فيها مدنيّاً غير هذه الآية» وفي تفسير ابن النقيب 
عن الكلبي: مكية إلا قوله: ظوَيتهُم من يُوْمِنُ يه وَمِنْبُم ن لا موصت بد» 
فإنها نزلت بالمدينة» وقال مقاتل: كلها مكية غير آيتين: #يّن كُتَ في مَك 
يَمَآ رآ ك4 [يونس: 14] إلى قوله: فكو من الْخَسِرِينَ4 [يونس: 46] 
هاتان الآيتان مدنيتان. 


22111 


(قال ابن عباس: #إناخناط» فنبت بالماء...) إلخ2. في بعض النسخ : 
«باب» وقال ابن عباس. . .2 إلخ» وأشار به إلى قوله: 8©إإِنَمَا مكل الْحَيَودَ 
و لل سر سم ل م هرت علاء 


الذي كل أراحه من الشمل تلخالط. به تباث الأقس» ابركين:14] وهنذا التعليق 


وصله ابن جرير من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس في قوله: 
م إِنَمًا مكل الكتزة الذنا َو أنزلكة عِنَّ ألسّمَلِ فاختلط» فنبت بالماء كل لون مما 
يأكل الناس؛ كالحنطة والشعير وسائر حبوب الأرضء انتهى من «العينى». 

وكتب الشيخ قُدِّس سرٌّه في «اللامع"'2: قوله: «فنبت بالماء» لما كان 
ظاهر قوله: #دَاخْتَلَطَ» إلى آخر الآية يقتضي وجود النبات قبل ذلك حتى 
يوجد الاختلاط افتقر إلى تفسيره فقال: المراد به النبت إلا أنه لما كان 
أسرع كان كأنه نبت حين نزل الماء فاختلط الماء بالنبات. 


58 


قوله: (يقال: ايك َيثُ» يعني: هذه) يعنى: أن لفظة «تلك» موضوعة 
للآشارة إلى.البعيد: وليس كذلك هاعنبا إذ الإشارة إلى نفس هذه الآيات 
القرآنية لا آيات الكتب السماوية الأخر حتى يتحقق معنى البعد» «ومثله؛ في 
وضع اللفظة موضع أخرى قوله تعالى: (حَيََّ إدَا كُشْرٌ») [يونس: ؟؟] 
فالتشبيه إنما هو في وضع الكلمة مقام أخرى. 

قوله: (#أحَسَنوا للسمىٌ» [يونس: 15]) لما كانت الزيادة تتوقف على تعيين 
مقدار نفس الأجر المترتب على الإحسان احتيج إلى تعيين ما في جزاء 
الحسنى لتصح الزيادة عليه فقال: «مثلها حسنى' أي: للمحسنين أجر 


.)1١7-1١1/9( «لامع الدراري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري _كتاب التُفسير 


الحسنى مثل الحسنى وزيادة عليه»ء فقوله: «حسنى» بعد قوله: «مثلها» إما 
بان للضمير المجرور أو تمييز عن تشبة المثل إلى ضعيرة؛ انتهى.. 
( - باب قوله: 
عونا ببق إتطديل التر كنتعهز يعون الآية ابرن: )٠.‏ 

سقط لفظ «باس» فى نسخة «القسطلانىا, قال الحافظان”2: شقط 
للآكثر لفظ «باب»» اتتهى . وهو موجود في كو 

قوله: (هِنُنْجِيكَ)4 [يونس: ؟4] نلقيك على نجوة) بسكون النون وتخفيف 
الجيم وهي قراءة 5-08 وفي نسخة م نيك 4 بتشديد الجيم» «وهو) أ 
النجوة «النشز» بفتح النون والمعجمة آخره زاي وهو «المكان المرتفع»» وقرا 
ابن السميفع «ننحيك» بالحاء المهملة المشددة» أي نلقيك بناحية مما يلي 
البحر ليراك بنو إسرائيل» قال كعب: رماه إلى الساحل كأنه ثور»ء وروى 
ابن أبي حاتم من طريق الضحاك عن ابن عباس قال: لما خرج موسى 2 
وأصحابه قال من تخلف من قوم فرعون: ما غرق فرعون وقومه ولكنهم في 
خزائن البحر يتصيدون» فأوحى الله تعالى إلى البحر أن الفظ فرعون عريانا 
فلفظه عرياناً أصلع أخينس قصيراً ومن طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد: 
مق بدك [يونس: ؟4] قال: بجسدكء ومن طريق أبي صخر المدني قال: 
البدن الدرع الذي كان عليهء قيل: وكانت له درع من ذهب يعرف بهاء 
وكان فى أنفسهم أن فرعون أفظع ثانا من أن يترق» اتتهيى 
5 «القسطلاني]”2 . 

وقوله: (في خزائن البحر) كذا في النسخة التي بأيديناء والذي في 
«الفتح)"" و«العيني» : «جزائرا بالجيم والزاي. 


)0غ( «فتح الباري») (5758/48)» و«عمدة القاري» .)54/١7(‏ 


(؟) «إرشاد الساري» (١59/6؟"3).‏ 
زفوة «فتح الباري) (718/8)» و«عمدة القاري» /١7(‏ 45). 


8 كتاب التّفسير الأيبواب والتراجم لصحيح البخاري 


ومطابقة الحديث بالترجمة بما في بعض طرقه: ذاك يوم نجى الله فيه 
موسى #882 وأغرق فرعونء قاله الحافظ7'' . 


(فائدة): في «الفيض”"': اعلم أن إيمان اليأس غير معتبر» وفسره 
الجمهور بالإيمان عند الدخول في مقدمات النزع» أو الإيمان عند مشاهدة 
عذاب الاستئصالء؛ ولما كان فرعون قد أدركه الغرق فشاهد عذاب 
الاستئصال فإيمانه إيمان يأس وذلك غير معتبرء أما إنه قد كان دخل في 
النزع أو لا؟ فالله تعالى أعلم بهء وكيفما كان إيمانه غير معتبر عند 
الجمهورء وقال الشيخ الأكبر: إن إيمانه معتبر كما في «الفتوحات» 
و«الفصوص». 


قلت: ولعل إيمان اليأس عنده مفسّر بالإيمان عند الدخول في 
مقدمات النزع فقط. فمن شاهد عذاب الاستئصال وآمن لا يكون إيمانه 
إيمان يأس عنده» وإذ لا دليل على دخوله في مقدمات النزع بل كلماته قد 
تشعر بخلافه» فإذن ينبغي أن يعتبر إيمانه على اصطلاحهء ولكن ذبٌ عنه 
الشيخ الشعراني وهو من أكبر معتقديه فقال: إن كثيراً من عبارات 
«الفتوعات» :فتسوسة :ولك المشالة أيفا'عنيا لأن نيخة /الفوحات)» 
لابن السويكين موجودة عندي وليس فيها ما نسبوا إليه» وقد أبدى 
الشيخ عبد الحق في الشرح الفارسي تعارضاً بين كلامي الشيخ الأكبرء 
وحرر الدَّوَّانِي رسالة في حمايته وردٌ عليه علي القاري في رسالة سماها: 
«فر العون من مدعي إيمان فرعون»؛ انتهى من «الفيض». وبسط محشيه 
أيضاً الكلام عليه ونقل كلام الشيخ الأكبر من «الفتوحات». 


.)758//( «فتح الباري»)‎ )١( 
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)١١(‏ سورة هود 
بسم الله الرحمدن الرحيم 

قالوا: سقطت السملة لغير أن ذر: 

فلاخو لدي اك فال أله العباس فى «المقامات»: فيها آية 
فقاقية ل وقالن ينعيو اخانه :كال السسدى» :قال اين حياسن 4 سور ود مك 
غير قوله: ظوَأَيِمِ الصَلَرْهَ طَرَقٍّ اَلتبَارٍ» الآية [هود: 081١14‏ وقال القرطبي عن 
ابن عباس: هي مكية مطلقاء وبه قال الحسن وعكرمة ومجاهد وغيرهم إلى 
أخخر ما ذكرتيه الأعشلا فت 

)]0 باب: «آلا إِبَ يننونَ صُدُورَهر» الآيله [هود:‎ -١( 

ليس فى نسخة «العينى» و«القسطلانى» لفظ «باب») وهو موجود فى 
يه «الفتح» وقال0" : سقط الباب للأكثر. " ْ 

قوله: (طِيَنوَنَ سُدُورَمُرٌ4 شك وامتراء في الحق) كتب الشيخ قُدّس سره 
في «اللامع»”": ولا يريد بذلك تفسير الثني بل المراد التنبه على علة قعلهم 
هذا حيث كانت باعثة لهم على ارتكابه فإنهم لما ارتابوا في علمه تعالى 
رشكوا هد كان نكيب <لكدين] ليع صدوزه لدحكنوا رش فالحراد 
بالحق علمه الثابت المحيط لكل شيءء انتهى . 

وفي هامشه: قال الكرماني: قوله: #يِنُنونَ» من الثني وهو الشك في 
الحق والازورار عنه»ء انتهى . 

وقال العيني”*': من الثني ويعبّر به عن الشك في الحق والإعراض 
عنه» قال الزمخشري: يزورّون عن الحق وينحرفون عنه؛ لأن من أقبل على 
الشيء استقبله بصدره» ومن ازور عنه وانحرف ثنى عنه صدره وطوى عنه 
كقح التي 


.)76٠١/8( «فتح الباري»‎ )0( .)55/١17( «عمدة القاري»‎ )١( 
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وقال صاحب اال قوله: 8 لِسْحَحَفُا 08 متعلق بيثنون» 
والمعنى: أنهم يفعلون ثني الصدور لهذه العلة» انتهى. 

وذكر الشيخ قُدَّس سرّه في «اللامع)”": ثم إن الظاهر من الروايتين أن 
نزول الآية في المؤمنين والكافرين» ولا يخفى أن الباعث للمؤمنين على ما ذكر 
في الرواية هو شدة الخشية» فلا يرد أنهم كيف جهلوا من صفات الله تعالى 
ما لا يجهله المؤمن» وأيضاً فإن ذلك كان شأن بعضهم لا كلهم» انتهى . 

وذكر في «هامشه» القولين في سبب نزوله من كلام المفسرين. 

قوله: (أنه سمع ابن عباس يقرأ: ألا إنهم يَتْنُوني صُدُورَهُمْ...) إلخ. 
يعني: بفتح أوله بتحتانية» وفي رواية بفوقانية» وسكون المثلثة وفتح النون 
وسكون الواو وكسر النون بعدها ياء على وزن تفعوعل» وهو بناء مبالغة 
كاعشوشبء لكن جعل الفعل للصدورء وحكى أهل القراءات عن ابن عباس 
في هذه الكلمة قراءات أخرى وهي «يثنون» بفتح أوله وسكون المثلثة وفتح 
اتوت .وكسن الواى: وتشلدن النوة من القدن بالمكلنة والفؤت ب وهو ها هين 
وضعف من النبات» وقراءة ثالثة عنه أيضاً بوزن يرعوي» وغلّطها أبو حاتم 
السجستاني» قلت: وفي الشواذ قراءات أخرى ليس هذا موضع بسْطهاء 
انتهى مختصراً من «الفتح0”" . 

(؟ - باب قوله: ورحات عَرَشْهُ عل لم4 [هود: 7]) 

قبل خلق السماوات والأرضء» وعن ابن عباس : وكان الماء على متن 
الريح» انتهى من «القسطلاني)” . 

قوله: (هو تأكيد التجبر) يعني: أن إيراد المترادفين لإفادة التوكيدء 
انتهى من «اللامع)”” . 


.)1١5/9( «الفتوحات الإلهية» (7807/5). (؟) «لامع الدراري»‎ )١( 
.)7985/١١( «إرشاد الساري»‎ )5( .)76٠0/8( «فتح الباري»‎ )*( 
6 ره لامع الدراري» )4/ ل‎ 
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وفي هامشه: ما أفاده الشيخ قُدِّس سرّه أوجه مما قاله الشرّاح» فقد 
قال العينى: أشار بأن هذه الألفاظ الثلاثة معناها واحد وهو تأكيد التجبرء 
ووجه الأول أنه لا يبقى على هذا فائدة التكرارء» وعلى ما أفاده الشيخ 
تظهر فائتدته وهو التأكيد» انتهى . 

وكتب الشيخ في «اللامع)”"' : قوله: «والظهري هاهنا. 2١.‏ إلخ. أي: 
حيث يستعمل في معنى العون والمدد. وليس إشارة إلى ما في الآية؛ لأنه 
ليس فيها بالمعنى الذي ذكره بعد قوله «هاهنا»» انتهى. 

وبسط في «هامشه» توضيح ذلك فارجع إليه لو شئتء وفيه أيضاً: 
أورد الشرّاح على لفظة «هاهنا» على الإمام البخاري فقد قال العيني: إن 
أراد بقوله: «هاهنا» تفسير الظهري الذي فين القرآن فلا يصح ذلك؛ لأن 
تفسير الظهري هو الذي ذكره أولاء انتهى. 

وفي «التيسير»: لفظ «هاهنا» موهم أست كه ظهري در تفسير آية باس 
مجن أبنت وإس باتفاق أهل علم باطل ونا ؤرسية أمنية :انوي 

وقال القسطلاني: حذف «هاهنا» كما لأبي ذر أوجهء انتهى. 

قلت: وما أفاده الشيخ قُدِّس سرّه غاية توجيه الكلام لتصحيح كلام 
البخاري» وفى «تقرير المكى»: والظهري هاهناء أي: فى كلامنا لا فى 
الآية المذكورة» إلى آخر قال ْ ْ 

وكتب الشيخ قُدّس سرّها": قوله: «مجريها ومرسيها» الظاهر: أن 
هاهنا نسختين وقع بينهما خلط من النساخ. إحداهما: مُجْرِيْهًا ومَرْسِيهًا: 
من فعل بهء والثانية: مُجراها ومُرساهاء من فعل بهء فكتب الناسخ متعلق 
الأول بالثانى وهذا هو الظاهر من بعض حواشى الكتاب». ولا يبعد أن يقال 
فى توجيه العبارة المكتوبه هاهنا أن البراد تقولة «فعل به» على زنة 
المجيرك هو الفعل المتعدي لا المجهول. ولما كان الأصل في الأفعال هو 


.)٠١ا9/‎ 23١5/9( (؟) المصدر السابق‎ .)١1١57/9( «لامع الدراري»‎ )١( 
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! 


التعدية صح إرادته بإطلاق المتعدي» ودلالة المجهول على المتعدي ظاهرة 
فكان المعنى إن قرئ أيضاً مُجريها ومرسيها على زنة الفاعل من الفعل 
المتعدي وهو الإفعال. ولا يخفى ما فيه من التكلف المستغنى عنه غير أنه 
أيسر من التغليط» انتهى . 

وفي هامشه: اعلم أولاً أن مم البتخاري أشان: بذلك: إلى 'تفسين قوله 
تعالى: «#ويَال ركبا فيا بسي ألَدِ يخرنها ا [هود: ]4١‏ واختلط كلام 
الشرّاح في شرح هذا الكلام» وما أفاده الشيخ قُدّس سرّه من تصحيح 
العبارة واضح جدّاً إلى آخر ما بسط فيه من كلام الشرّاح. 

)2 باب قوله: 


إل سر لس حر بيه 


«#ويقولُ الأمهند عَتوْلة اليرت كَدَنْوأ) الآية اهرد: 00) 
قال العيني”'': وليس في معظم النسخ لفظ «باب»» انتهى. 
قوله: (واحد الأشهاد شاهد)... إلخ: قال الحافظ'"': هو كلام 
أبي عبيدة» واختلف في المراد بهم هناء فقيل: الأنبياءء وقيل: الملائكةء 
أخرجه عبد بن حميد عن مجاهدء وعن زيد , دن أسلم: الأثبياء والملايكة 
والمؤمنون» وهذا أعم. وعن قتادة فيما أخرجه عيد الرزاق: الخلائق» 
وهذا أعم من الجميع . 
(ه - باب قوله: 
وَكَدَلِلك أَحْدْ رَيّْكَ إذآ أَحَدَ الفْرَئ...4 الآية اهرد: )520١‏ 
قال الحافظ”" ككثَنْهُ: الكاف في ذلك لتشبيه الأخذ المستقبل بالأخذ 
الماضي» وأتى باللفظ الماضي موضع المضارعة على قراءة طلحة بن 
مصرف. وأخذ بفتحتين في الأول كالثاني مبالغة في تحققه» انتهى. 
)١(‏ «عمدة القاري» /١١(‏ 000 (0) «فتح الباري» (8/ 0507 . 
(*) «فتح الباري» (704/8). 


سعي .صم 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 5-3 كتاب التّفسير 


ا 


١(‏ - باب قوله: 
وَأَقَ لصََلَوِدَ طرق التَبَار... [هود: )1١4‏ إلخ 

00 بطرفي النهارء فقيل: الصبح والمغرب» وقيل: 
الصبح والعصرء وعن مالك وابن حبيب: الصبح طرف والظهر والعصر 
طرف» انتهى من «الفتح370' . 

قوله: (أن رجلاً أصاب من امرأة قبلة...) إلخ. ذكر الحافظ في «الفتح» 
هاهنا عدة روايات في سبب 0 هذه الآية» وكذا ذكر الاختلاف في اسم 
هذا الرجل فارجع إليه لو شعت”"'. 

بسم الله الرحمئن الرحيم 


(؟١١)‏ سورة يوسف 

هكذا في النسخ الهندية بتقديم البسملة» وفي نسخ الشروح الثلاثة 
بتأخير البسملة عن السورة. 

قال أبو العباس في «مقامات التنزيل»: سورة يوسف مكية كلهاء 
ونا يلعا فيها"اخجلاف» روفن تفي أبن القين'عرة ابه :عباس وقنادة: نزلت 
بمكة إلا أربع آيات فإنهن 5 بالمدينة: ثلاث آيات من أولهاء والرابعة: 
«لقد كن فى يُوسْفٌ وَإِحْوَيوء ءإينتٌ لِلتَابلينَ4 [يوسف: 7] وسبب نزولها سؤال 
اليهود عن أمر يعقوب ويوسف تَلكَفِء انتهى من «العيني)”” . 

قوله: (قال فضيل عن حصين عن مجاهد: متكاً) بضم الميم وسكون 
الفوقية وتنوين الكاف من غير همزء وهي قراءة ابن عباس وغيره» «الأترج» 
بضم الهمزة وسكون الفوقية وضم الراء وتشديد الجيم» ولأبي ذر «الأترنج» 
بزيادة نون بعد الراء وتخفيف الجيمء لغتان. 


)051 «(فتح الباري) (8/ر مه ؟). (0) انظر: ١افتح‏ الباري» (م/ كه ؟). 
() «عمدة القاري» .)11١/117(‏ 
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قوله: (كل شيء قطع بالسكين) كالأترج وغيره من الفواكه» قيل: وهو 
من متك بمعنى بتك الشيء» أي: قطعهء فعلى هذا يحتمل أن يكون الميم 
لا من الباء وهو بدل مطرد في لغة قوم ويحتمل أن تكون مادة أخرمق 
وافقت هذهء انتهى كله من «القسطلاني)7'. 


قوله: (وقال بعضهم: واحدها شدّ) قال أبو عبيدة: الأشدّ جمع لا واحد 
له من لفظهء وحكى الطبري أنه واحد لا نظير له فى الآحاد»ء وقال سيبويه: 
واحدها شدة»ء وكذا قال الكسائي لكن بلا هاءء انتهى من «الفتح6""'. 


قوله: (والمتكا) بتشديد الفوقية وبعد الكاف همزة على قراءة الجمهور. 
اسم مفعول: (ما اتكأت عليه لشراب...) إلخ2 أ لأجل شراب» (وأبطل) 
قول (الذي قال): إن المتكأ هو (الأترج)» ولابي ذر (الأترنج» وليس في كلام 
العرب الأترج) أي: ليس مفسّراً في كلامهم بهء وهذا أخذه من كلام 
أبي عبيدة ولفظه: وزعم قوم أنه الترنج وهذا أبطل باطل في الأرض» انتهى 
من «القسطلانى)”” . 

قلت: وكذا قال الشيخ قُدّس سرّه في «اللامع)”© إذ كتب: قوله: 
(وليس في كلام العرب.. .2 إلخ» أي: المتكأ بمعنى الأترج؛ لأن الكلام 
فيه لا في الأترنج إلى آخر ما قال. 

وبسط في هامشه الكلام في شرح هذا المقام من كلام الشرّاح 
ومن «تقرير المكي»؛ وفي «الفتح”2: وأما المتكأ فقال أبو عبيدة: 
«أعتدت» أي: أعتدت لهن متكأء أي: نمرقاً يتكأ عليه» وزعم قوم أنه 
الترنج» وهذا أبطل باطل في الأرض» ولكن عسى أن يكون مع المتكأ ترنج 
يأكلونه . ويقال: ألقي له متكا "يجلس علية» : انتهى: 
)١(‏ «إرشاد الساري» 2)555/١١(‏ 9150). (؟) «فتح الباري» (م/مه ؟). 


() «إرشاد الساري» .)557/١١(‏ (5) «لامع الدراري» (94/ .)١1١١‏ 
زه «(فتح الباري» (94/8ه؟). 
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وقوله: (ليس في كلام العرب الأترج) يريد أنه ليس في كلام العرب 
تفسير المتكأ بالأترج» لكن ما نفاه المؤلف كدَنْهُ تبعاً لأبي عبيدة قد أثبته 
غيره» وقد روى عبد بن حميد عن ابن عباس أنه كان يقرأها متكا مخففة. 
ويقال: هو الأترج» وقد حكاه الفراء وتبعه الأخفش وأبو حنيفة الدينوري 
وغيرهم كصاحب «المحكم) و«الجامع' و«الصحاح», قال الجوهري : وعن 
الأخفش: المتكأ: الأترج. 

(تنبيه): مُتكاً بضم أوله وسكون ثانيه وبالتنوين على المفعولية هو 
الذي فسّره مجاهد وغيره بالأترج أو غيره وهي قراءة» وأما القراءة 
المشهورة ‏ أي: بالتشديد وبالهمز في آخره ‏ فهو ما يتكأ عليه من وسادة 
وغيرها كما جرت به عادة الأكابر عند الضيافة» وبهذا التقرير لا يكون بين 
النقلين تعارض» وروى عبد بن حميد عن مجاهد قال: من قرأها مثقّلة 
قال: الطعامء ومن قرأها مخففة قال: الأترج» انتهى . 


قوله: (فلما احتج عليهم) بضم التاءء أي: على القائلين بأنه الأترج 
(بأنه المتكاء) بالتشديد والهمزة (من نمارق) يعني : وسائد (فروا إلى شر منه 
فقالوا: إنما هو المتك ساكنة التاء) مخففة وساكنةء (وإنما المقك) المخفف 
(طرف البظر) بفتح الموحدة وسكون المعجمة وهو موضع الختان من المرأقق 
(ومن ذلك) اللفظ (قيل لها) أي: للمرأة (متكاء وابن المتكاء) بفتح الميم 
والتخفيف والمد فيهما وهي التي لم تختن. ويقال: البظراء أيضاًء (فإن كان 
ثم) بفتح المثلثة» أي: هناك إلخ» وقد علم مما مر أن المتك المخفف يكون 
بمعنى الأترج وبمعنى طرف البظرء وأن المشدد هو ما يتكأ عليه من وسادة 
وحينتذ فلا تعارض بين النقلين كما لا يخفى» انتهى من «القسطلاني)”"' . 

قال الحافظ”"': ثم لا مانع أن يكون المتكأ مشتركاً بين الأترج 
وطرف البظرء والبظر موضع الختان من المرأةء انتهى. 


.)059/4( «فتح الباري»‎ )0( .)54107 27557/١١( «إرشاد السارىي؟‎ )١( 
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وفي هامش «اللامع)”'': عن «تقرير المكي»: قوله: «فلما احتج» 
يعني: فلما صاروا محجوجين وثبت عليهم أنه المتكأ الذي يكون 
من النمارق لا الأترنج فرّوا إلى شر من الأول فقالوا: المتنك هاهنا بمعنى 
قُدّس سرّه: ويمكن إصلاح هذا بأن يقال: المراد بالمتك ما يستقر عليه 
المتنك» يعنى: طرف البظر وهو المتكأ بعينه» فكان مجازاً من قبيل ذكر 
الحال وإرادة المحل». وكان مآل القراءتين إلى معنى واحد وهذا جيدء 


انهو 


وفي «الفيض»”'' قوله: «فروا إلى شر منه» أي: إنما عدل هؤلاء إلى 
توجيهه ا البظر ليكون قريباً من معناه 
المشهورء أي: ما اتكأت عليه لشراب أو لطعام فوقعوا في شر من الأول 
وأقبح منهء وقوله: «فإن كان ثم أترنج فإنه بعد المتكاً» يعني: أن أكله 
لأيكون إلة يعد العلومن» الحو . 


(1- ياب قوله: 
#وَييِرٌ يَعَمَنَهه عِلَْلَك وَعَلَ ءال يَعَفُوبٌ...4 [يوسف: 1)) إلخ 


قال الحافظ"": ذكر فيه حديث ابن عمر: «الكريم بن الكريم' 
الحديث» وأخرج الحاكم مثله من حديث أض هريرة وهو دال على فضيلة 
خاصة وقعت ليوسف # لم يشركه فيها أحدء ومعنى قوله: «أكرم الناس» 
أي: من جهة النسب ولا يلزم من ذلك أن يكون أفضل من غيره مطلقاًء 
التين : 


)21 الامع الدراري» .)١11١١/9(‏ (؟) «فيض الباري» (597/5). 
(6) «فتح الباري» (731/8). 
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| 


(؟ - باب قوله: 
«لْقَد كن في يُوسفٌ وَلِحوَيوء ايت لِلسَيِينَ4 ايوسف: 50) 


0 ابن جرير وغيره شماه إخوة يوسف وهم: روبيل» وشمعون» 
ولاوي ويهوذاء وريالون» ويشجرء ودان» ونيال» وجادء وآشرء وبنيامين» 
وأكبرهم أولهمء انتهى من «الفتح)"". 

وذكر القسطلاني”' هذه الأسماء مع شيء من الاختلاف في بعض 
الأسماءع» وقال أنفا: ولم يقم دليل على بوة إخوة يوسف» وذكر بعضهم 
أنه أوحي إليهم بعد ذلك» ولم يذكر لذلك مستئداً سوى قوله تعالى: فُولُواً 
“أمَكَا بِآلَّهِ وآ أنِلَ لتنا وَمآ أل ِلك إنسم وَإنْمَعِيل وَِسْحَقَ وَيَعفُوْبَ والأَسْبَاا» 
[البقرة: :15 وهذا لأ يتهضن :دلبلا لأن بطون بدى إسترائيل يقال لهنم: 
الأسباطء كما يقال للعرب: قبائل» وللعجم : شعوب» بل ظاهر ما و هذه 
السورة من أحوالهم وأفعالهم يدل على أنهم لم يكونوا أنبياء على ما لا 
يخفى . انتهى . 

قلت وقل"تقدتت هده الترحمة حينيا فى #كتاب: اللأنيناء» ف وقد: تقد 

بعيتها!. كي : 2 و مم 
الكلام عليه هناك من ذكر أسماء إخوة يوسف وغيره. 
('- باب قوله: 
2< ره و سر 0 عر 
ظثَالَ بل سَوَلتَ لَكْمْ أَنشسَكة4 [يوسف: 18]) 

7 1 1 5008 5 ع 0 5 ره مهدع سخ 

قوله: (ظسَوَلكَ»: زينت) قال أبو عبيدة في قوله: بل سَوَلتَ لم 


أنَفْشَكٌ»: أي: زينت وحسنت» قاله الحافظ”” . 


)00( «فتح الباري) (527//8). (؟) «إرشاد الساري» .)7017/1١(‏ 
(9) (فتح الباري» (555/8) , 
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(ع - باب 0 
لَرودنُهُ أل هْرٌ فى بَبْتِها عن تَنْيو...4 [بوسف: +0) إلخ 

اسم هذه المرأة في المشهور زليخاء وقيل: راعيل» واسم سيدها 
العزيز قطفير بكسر أوله» وقيل: بهمزة بدل القاف. انتهى من «الفتح)”" . 

قوله: (ظمَِتَ لتّ») كتب الشيخ في «اللامع)”"' قرأه ابن مسعود 
بضم التاء والآخرون بفتحهاء وعليه مدار اعتراض أبي وائل» وكذلك 
اختلف ابن مسعود مع الجمهور في قوله: وبل عَحبَتَ» [الصافات: ]١١‏ 
ولذلك أورده المؤلف هاهنا تنظيراً للاختلاف» انتهى. 

وفي هامشه: اختلفت الروايات عن ابن مسعود في قراءته بالضم 
أو الفتح» كما ذكرها الحافظان ابن الحجر والعيني» وقد بسط القسطلاني 
الكلام في قراءات لفظ #هَيْتَ» فذكر تسع قراءات» أربعة منها شاذة 
وخمسة معروفةء وهي: هِيِْتَء هَيْتَء هِنْتَء مِنْتْء هَيْتَء وفي 
«الجلالين» : موَقَالتَ - ألنكت»)4 واللام للتبيين» قال صاحب «الجمل» 58 
ذكر اختلاف القراءات في هذا اللفظ: فالقراءات السبعية سبعة وهذه كلها 
لغات في هذه الكلمة» وهي في كلها اسم فعل بمعنى هلمٌ. أي: أقبل 
وتعالء انتهى. 

قوله: (وعن ابن مسعود: ##بل عَجِبْتَ وَْحَرونَ*) [الصافات: ؟١]‏ قال 
الحافظ”": هكذا وقع في هذا الموضع معطوفاً على الإسناد الذي قبله. 
وقد وصله الحاكم في (المستذرك» من طريق جريز عن الأعمئن نهذا» وقد 
أشكلتة مناسبة إيراد هذه الآية في هذا الموضع فإنها من سورة والصافات 
وليس في هذه السورة من معناها شيء» لكن أورد البخاري في الباب 
يدوك "عد اند زو عميوة: "أن قريها لياء ا مكراد إلخ. وله تطير ,مكايند 


)2000 «(فتح الباري») (7005//8) . (0) «لامع الدراري» .)1١7/4(‏ 
(9) (فتح الباري» (8/ 5756) . 
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ته ل سر سسجت ار 


أيضا للعرحية المذكورة :وس قولة :“اناب قوله : لاررووئة الى هر وح ينها 
عن تَقّسِه» ثم حكى الخاف ره أبي الأصبغ عيسى بن سهل مناسبة نادرة 
وهي مذكورة في «الفتح" فارجع إليه لو شئت. 

وقال القسطلاني تبعاً للعيني'2: ووجه المناسبة بين الحديث والترجمة 
في قوله: فجاء أبو سفيان فقال: يا محمد جئت تأمر بصلة الرحم وإن 
قومك قد هلكوا فادع الله فدعاء ففيه أنه عفا عن قومه كما عفا يوسف ا 
عن امرأة العزيز» انتهى . 

وهذا ملخص ما في «الفتح6”"'. وتقدم وجه مناسبة إيراد الآية هاهنا 
في كلام الشيخ قُدّس سرّهء وبه جزم الكرماني”” إذ قال: قوله: ««#بَل 
عَجِبْتُ»» بالضمء كان شريح القاضي يقرأ بالفتح ويقول: إن الله تعالى 
لا يعجب من شيء وإنما يعجب من لا يعلمء فقال إبراهيم النخعي: إن 
شريحاً يعجبه علمه» وإن عبد الله بن مسعود كان يقرأ بالضمء» فإن قلت: 
هذه سورة الصافات فلم ذكرها هاهنا؟ قلت: لبيان أن ابن مسعود يقرئه 
فووا كاده ااهيف تسعرنا ؟« القن 

قأل الحافظ”" بعد ذكر فول الكرمانن : وهى متاسية الا باس يها الا 
أن الذي تقدم عن ابن سهل أدق» والله علي ١‏ 

(ه ‏ باب قوله: 

مؤفلما جَاءه الْرَسُول َال أَرَحِعْ إِلّ ديلت الآية [يرسف: 600) 

قوله: (حاش وحاشا: تنزيه واستثناء) قال الحافظ”*': قال أبو عبيدة 
في قوله: «حاش لله1: الشين مفتوحة بغير ياء» وبعضهم يدخلها في آخرهء 
ومعناه التنزيه والاستثناء عن الشرء تقول: حاشيتهء أي: استثنيته» وقد قرأ 


. لوال واعمدة القاري» ام ا‎ 7 ١( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)١157 /19( (؟) «فتح الباري» (8/ 016 . () «الكواكب الدراري»‎ 
.0557/4( (غ) «فتح الباري' (8/ 506”) , مه( الفتح الباري»‎ 
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الجمهور بحذف الألف بعد الشين» وس عمرو بإشباعها فين الوصل» وفى 
حذف الألف بعد الحاء لغة وقرأ بها الأعمشء. واختلف فى أنها حرف 
أو اسم أو فعل» وشرح ذلك يطولء والذي يظهر أن من حذفها رجح 
ولا أحاشي من الأقوام من أحد 

فإن تصرف الكلمة من الماضي إلى المستقبل دليل فعليتهاء واقتضى 
كلامه أن إثبات الألف وحذفها سواء لغةق وفيل : إن حذف الألف الأخيرة 
لغة أهل الحجاز دون غيرهمء انتهى. 

ذكر المصئف في الباب حديث أبي هريرة مرفوعاً: «يرحم الله لوطاً 
لقد كان يأوي إلى ركن شديد) الحديث» وقد تقدم شرحه في ترجمتي 
إبراهيم ولوط تَيِكَفِدِ في كتاب الأنبياء . 


( - باب قوله: حَيََ إذَا أَسَتَيعْس الْرّسلُ» [يوسف: )52٠١‏ 

تقدم الكلام عليه في «باب قول الله قَ: #8 لْنَد كن في يُوسْفَ 
وَلِخْويِء ينثت لِسَايلِينَ 24 فيرخ كتات: الأنبياء: 

وبسط الكلام علنة: أيقياً في «اللامع)”"© وهامشه فيما تقدم من الباب 
المذكور فارجع إليه لو شئت التفصيل . 

قال القسطلاني”"': قوله: «قالت: معاذ الله لم تكن الرسل تظن ذلك 
بربها» وهذا ظاهره أنها أنكرت قراءة التخفيف بناء على أن الضمير للرسل 
ولعلها لم تبلغها فقد ثبتت متواترة في قراءة الكوفيين في آخرين» ووجهت 
بأن الضمير في لأوَطَتُوَا» عائد إلى المرسل إليهم لتقدمهم في قوله: «9 كَنَفَ 
54 عَبقَبَةٌ ليبن من لهم [يوسف: ]٠١5‏ والضميران في الأنهم) و«كذبوا» على 
الرسله أي: .وظن المرسسل إليهم أن الرسّل قد كذبواء:أئى: كذبهم 


)01 «لامع الدراري» (ل/ ؟؟). (0) «إرشاد الساري» 00 
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من أرسلوا إليه بالوحي وبنصرهم عليهم» أو أن الضمائر كلها ترجع إلى 
المرسل إليهمء أي: ظن المرسل إليهم أن الرسل قد كذبوهم في ما ادعوا 
من النبوة وفيما يوعدون به من لم يؤمن من العقاب, أو كذبهم المرسل 
إليهم بوعد الإيمان» وقول الكرماني: لم تنكر عائشة القراءة وإنما أنكرت 
التأويل» خلاف الظاهرء قال عروة: «فما هذه الآية؟ قالت: هم أتباع 
الرسل؟ إلى آخره» فالضمائر كلها على قراءة التشديد عائدة على الرسل» 
أي: وظن الرسل أنهم قد كذبهم أممهم فيما جاءوا به لطول البلاء عليهم» 
والظن هنا بمعنى اليقين» أو على حقيقته وهو رجحان أحد الطرفين» انتهى . 


(1) سورة الرعد 


بسم الله الرحملن الرحيم 

هكذا في نسخ الشروح بتأخير البسملة عن السورة» قال العيني""©: 
لم تثبت البسملة إلا في رواية أبي ذر وحدهء قيل: إن هذه السورة مكيةء 
وقيل: مدنية» وقيل: فيها مكي ومدني» انتهى . 

قوله: (معَيّبَتٌ» [الرعد: ]١١‏ ملائكة حفظة...) إلخ2» وفي نسخة 
«الفتح)"") «يقال: معقبات...2 إلخ» قال الحافظ: سقط لفظ «يقال» 
من رواية غير أبي ذر وهو أولىء» فإنه 0 أبي عبيدة قال في قوله تعالى: 
«إله. مُعَقَبلت عن بِيْنِ يَدَيّْهِ»# أي : ملائكة تعقب بعد ملائكة» حفظة بالليل 
تعقب بعد حفظة النهارء وحفظة النهار تعقب بعد حفظة الليل» وروى 
الطبري عن ابن عباس في هذه الآية أنه قال: ملائكة يحفظونه من بين يديه 
ومن خلفه فإذا جاء قدره خلوا عنهء وعنه في قوله: #مِن آُمْرٍ ألو [الرعد: 
١١‏ يقول: بإذن الله فالمعقبات هن من أمر الله وهي الملائكة» ومن طريق 
إبراهيم النخعي قال: يحفظونه من الجن» ومن طريق كعب الأحبار قال: 


. 710037 «عمدة القاري) 17م ه/). 0( ١افقتح الباري» (4/ الال‎ )١( 
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لولا أن الله وكل بكم ملائكة يذبّون عنكم في مطعمكم ومشربكم 
وعوراتكم لَتُحُطَفْتُمُه وأخرج الطبري من طريق كنانة العدوي: أن عثمان 
سأل النبي يِةِ عن عدد الملائكة الموكّلة بالآدمي فقال: «لكل آدمي عشرة 
بالليل وعشرة بالنهار: واحد عن يمينه» وآخر عن شماله» واثنان من بين 
يديه ومن خلفهء واثنان على جنبيه» وآخر قابض على ناصيته» فإن تواضع 
رفعه. وإن تكبر وضعهء واثنان على شفتيه ليس يحفظان عليه إلا الصلاة 
على محمد يقي والعاشر يحرسه من الحية أن تدخل فاهء يعني: إذا 
نام»» وجاء في تأويل ذلك قول آخر رجحه ابن جريرء فأخرج بإسناد 
صحيح عن ابن عباس في قوله: «إله مُعَبَتُ قال: ذلك ملك من ملوك 
الدنيا له حرس ومن دونه حرس» ومن طريق عكرمة في قوله: مإمُعَقبتٌ» 
قال المزاكين:. انتهى. 

قوله: (فكذلك يميز الحق من الباطل) كتب الشيخ في «اللامع)”' : 
فيكون للباطل غوغاء كغليان القدر ثم ينفى كأنه لم يكن شيئاً مذكوراً» 
اليو 

قال العيني”'': ومعنى قول البخاري: «فكذلك» أي: فكما مَيّرْ الله 
الزبد الذي يبقى من الذي لا يبقى ولا ينتفع به مَيّرَ الحق الذي يبقى ويستمر 
من الباطل الذي لا أصل له ولا يبقى» انتهى . 

وفي «الفتح)”": وهي ثلاثه أمثال ضربها الله في مثل واحد يقول: 
كما اضمحل هذا الزبد وصار لا ينتفع به كذلك يضمحل الباطل من أهلهء 
وكما مكث هذا الماء فى الأرض فأمرعت وأخرجت نباتها كذلك يبقى الحق 
لأهلهء ونظيره بقاء الم الذهب والفضة إذا دخل النار وذهب خبثه وبقى 
صفوه كذلك يبقى الحق لأهله ويذهب الباطل» انتهى . ْ 


.)7/8/1( (؟) «عمدة القاري»‎ .)١1١5 /9( «لامع الدراري»‎ )١( 
. 09174 /8( «فتح الباري»‎ )*( 
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! 


(عيات قول اللّه: 
يعم انيل كل أن لالرعد: 8]) إليخ 

قوله: (غيض نقص) قال أبو عبيدة في قوله: «#وَغِيصٌ المآه» أي : 
ذهب وقلء وهذا تفسير سورة هودء وإنما ذكره هاهنا لتفسير قوله: «#يقِيض 
الأريحام »4 فإنها من 3 المادة» وروى عبد بن حميد ص مجاهد فى 00 
مه يَعَلَم 1 أنقّ وما يَنِيضٌ الأزيكام وما د قال: 
حاضت المرأة وهى حامل كان نقصاناً من الولد» فإن زادت على تسعة 
قال: الغيض ما دون تسعة أشهرء والزيادة ما زادت عليها يعني في الوضعء 
انتهى من «الفتح)""' . 
عليه في سورة الأنعام. 


)١4(‏ سورة إبراهيم 
هكذا في نسح اروم : 
قال الحافظ”'"': سقطت البسملة لغير أبي ذرء انتهى . 
(باب قال ابن عباس: هاد داع...) إلخ 


وهكذا في نسخة «القسطلاني» وليس في نسخة «الفتح» و«العيني» لفظ 
ااباب»؛ قال القسطلاني””': سقط «باب» لغير أبي ذرء انتهى. 


قال الاو 17 كذا في جميع النسخ. وهذه الكلمة إنما وقعت في 


)غ2 «افتح الياري) )8/ ها ؟). 0( ١افتح‏ الباري» مهبم 
(©) «إرشاد الساري» .)770/١١(‏ (5) «فتح الباري» (8/ هلاو 0005 . 
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السورة التي قبلها فى قوله تعالى: 8إإنَّمآ أَنتَ 0 وَلِكُل مَرَرٍ هَادِ» [الرعد: “] 
والظاهر: أن ذكر هذا هاهنا من بعض النساخ. واختلف أهل التأويل في 
تفسيرها بعد اتفاقهم على أن المراد بالمنذر محمد يك فروى الطبري 
من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: ظوَلِكلٍ مَرْرٍ هَادِ» 
وأي داع» ومن طريق قتادة مثله» ومن طريق العوفي عن ابن عباس قال: 
الهادي الله وهذا بمعنى الذي قبله كأنه لحظ قوله تعالى: «إوَأتّه يَدْعْوَا إِلّ 
دَارٍ للم وَبَبْدِى من سَنَآهُ4 [يونس: 5؟] ومن طريق أبي العالية قال: الهادي 
القائد.» ومن طريق مجاهد أيضاً قال: الهادي محمدء وهذا أخحص 
من الجميعء والمراد بالقوم على هذا الخصوص» أي : هذه الأمة» 
والمستغرب ما أخرجه الطبري بإسناد حسن عن ابن عباس قال: لما نزلت 
هذه الآية وضع رسول وكِنْةٌ يذه على صدره وقال: «أنا المنذرا وأوماً إلى 
على وقال > :«أنت الهادي بك يهتدي المهتدون بعدي» فإن ثبت هذا فالمراد 
-١(‏ باب قوله: 
مُنَجَرَوَ طَيَبَةٍ أ ث6 الآآيله (إبراهيم: 74]) 

2 2 1 ١ . 2) 5 

قال الحافظ7 : كذا لآبي در وساق عيره إل وين 4 ) وسقط 
عندهم «باب قوله1» انتهى . 

ثم ذكر المصنف فيه حديث ابن عمر» وقد تقدم في كتاب العلمء 
وتقدم هناك شيء من الكلام عليه 


11 0 


(؟دياب: #ق يشيث أ ليرت ءأمنوا يا ل ألما لمات »* [إبراهيم 717]) 
كلمة التوحيد: لا إلله إلا الله؛ لأنها رسخت فى القلب بالدليل» أي: 
يُديمهم الله عليها كما اطمأنت إليها نفوسهم في الدنياء والجمهور على أنها 


. 8907 /8( «فتح الباري»‎ )١( 
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نزلت فى سؤال المكلفين فى القبر فَيّلقّن الله المؤمنّ كلمةً الحق عند السؤال 
فلا ف وسققط «باب» ا ذرء انتهى اقسطلاني)27 

وقال أيضاً في شرح الحديث: وإنما حصل لهم الثبات في القبر بسبب 
مواظبتهم في الدنيا على هذا القول. ولا يخفى أن كل شيء كانت المواظبة 
عليه أكثر كان رسوخه في القلب أتم ثبتنا الله بالقول الثابت في الحياة الدنيا 
وفي الآخرة بمنه وكرمه. هذا الحديث قد سبق في «باب ما جاء في عذاب 
القبرة من الجنائز» انتهى . ٠‏ 1 


(0- باب قوله: 1 لل لذن لوا نعم عَمَتَ أله كُفْرا6 [إبراهيم 18] 
ألم تعلم كقوله: «أل رَ كَبْنَ...*) إلخ 
قال القسطلاني”"': لفظ «باب» ساقط لغير أبي ذرء انتهى. 


قال الحافظ”": هذا قول أبى عبيدة» قوله: (البوار: الهلاك...) إلخ» هو 
كلام أض عبينة أبضاء كع كر بعديت ابو كجاس تبسن تردف :فيه الآيه 
مختصرأء وقد تقدم مستوفى في غزوة بدذرء وروى الطبري من طريق أخرى 
عن ابن عباس: أنه سأل عمر عن هذه الآية فقال: من هم؟ قال: هم 
الأفجران من بنى مخزوم وبلنى أمية أخوالى وأعمامك» فأما أتفوالي 
فاستأصلهم الله يوم بدرء وأما أعمامك فأملى الله لهم إلى حين» ومن طريق 
علي قال: هم الأفجران بنو أمية وبنو المغيرة» فأما بنو المغيرة فقطع الله 
دابرهم يوم بدر» وأما بنو أمية فمتعوا إلى حين» وهو عنلكل عبد الرزاق يفا 
والنسائى وصححه الحاكم قلت: والمراد بعضهم لا جميع بني أمية وبنى 
مخزوم» فإن بني مخزوم لم يستأصلو يوم بدر. بل المراد بعضهم كابي جهل 
من بني مخزوم» وأبي سفيان من بني أمية» انتهى من (الفتح». 


.) «إرشاد الساري» مدا"‎ )٠( ” «إرشاد الساري) يفره‎ )١( 
. )778/8( إفرة «فتح الباري»‎ 


4 كتاب التّفسير الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


زاد القسطلاني”"': وعنده (الطبري) ا من وجه آخر ضعيف عن 
ابن عباس : هم جبلة , بن الأيهم والذين اتبعوه 3 من العرب فلحقوا بالروم . 
قال الحافظ ابن كثير: والمشهور الصحيح عن ابن عباس هو القول الأول» 
للعالمين ونعمة للناس» انتهى. 


(15) سورة الحجر 


بسم الله الرحملن الرحيم 
وهكذا في نسخة «العيني»). وفي نسخة «الفتح): «تفسير سورة 
الجتبجرة قال افير" "© تكن أبن رذد كن السعدلي وله هن؟ غيرة ا ندون 
لفظ «تفسيراء» وسقطت اليسملة للباقين» انتهى . 


قال العلّامة العيني”": قال الطبري: هي مكية بإجماع المفسرين» 
ويرد عليه بقول الكلبي: إن فيها اية مدنية» وقال السخاوي: نزلت بعد 
يوسف وقبل الأنعام» انتهى . 

قوله: (قال مجاهد «ورا عن مُسَتَقِيِةٌ» [الحجر: )]4١‏ معناه (الحق يرجع 
إلى الله وعليه طريقه) لا يعرج على شيء. وقال الأخفش: على الدلالة على 
الصراط المستقيم» وقال غيرهما: أي: من مر عليه مرّ علىّ» أي: على 
رضواني وكرامتي» وقيل: «عليّ» بمعنى إليّ» وهذا إشارة إلى الإخللاص 
المفهوم من المخلضينء وقيل: إلى انعفاء تزيينة وإغوائه» انتهى 
من «القسطلانى»40) 


.0099/8( (؟) «فتح الباري»‎ .)71057/١١( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)7ا/ال/١١( «إرشاد الساري»‎ )5( .)481//1١( «عمدة القاري»‎ )7( 
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١(‏ - باب قوله: 
«إِلَّا من سوق اليّنم كََْمْ يْبَاتٌ ث4 [الحجر: )1١‏ 


ليس لفظة «باب» في نسخة «القسطلاني»)» وهو موجود في نسختي 


الحافظين» لال ذكر فيه حديث ص عريرة في قصد مسترفي 
السمع أورده أولاً معنا ثم ساقه بالأمناه شه وعد ها فيه 


بالتحديث وبالسماع في جميعه» وذكر فيه اختلاف القراءة في #قْرّمَ عن 
تلويهز» لاهن رفظة - شرحه في 555 سورة نا انتهى . 


قال الب اقول إلا من ] 3 َلسّمَم » السو ةا ]تواولة 
«وَحَفِظئَهَا من كل سَبْطنِ بجيو (© إِلَّا من سبق ألسَنمَ4 الآية [الحجر: 1ء 
] قوله: وحفظتها» أي : السماع بالشهب» وقوله: «إِلَا من أسترق . . . 6 
إلخ» استثناء منقطع» أي: لكن من استرق السمع» وعن ابن عباس: أنهم 
كانوا لا يحجبون عن السماوات فلما ولد عيسى عليه الصلاة والسلام منعوا 
فما منهم من أحد يريد استراق السمع إلا رمي بشهاب مبين» أي: بنارٍ بِيّنء 
والشيات فقن" اللغة؟ الثار :الساطحة» . اتتهى : 


(؟- باب قوله: 
#ولفد كدب أ أصها ب حب الجر لْمرْسَلِنَ# [الحجر: )]6١‏ 
قال القسطلاني”": سقط قوله: «باب» لغير أبي ذر. 
قوله: (يإكَدّبَ أب حب أَلْجر#) وادي ثمود بين المدينة والشام 
(طالْمَرْمَنَ») صالحاًء ومن كذب واحداً من المرسلين» فكأنما كذب 


)2910 «افتح الياري) )ام لحت 1خ38). (؟) (عملة القاري» ١/68‏ 9ة). 
(9) «إرشاد الساري» .)787/١٠١(‏ 
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قوله: (أن يصيبكم مثل ما أصابهم من العذاب) لأن من دخل عليهم 
وله يبك اعتجارا بأحوالهم فقد شابههم في الأعمال» ودلٌ على قساوة قلبهء 
فلا يأمن أن يجره ذلك إلى العمل بمثل أعمالهم» فيصيبه بمثل ما أصابهم» 
وهذا الحديث قد مر في «باب الصلاة في مواضع الخسف) من كتاب 


الصلاة» انتهى. 


(؟-باب قوله: 
ولقد َانسَكَ سبعا من المثا وَالْفَرءَاتَ العظير 6 [الحجر: 4107]) 

قال القسطلاني”'': (#أإالََْفِ4) صيغة جمع واحله مثناة» والمثناة كل 
شىء يثنى 2١‏ من قولك: دتنك الشىء اء أي : عطفته وضممت إليه آخرء 
والمراد سبع من الآيات أو من السور أو من الفوائد. ليس فى اللفظ ما يعين 
أحدهاء (لرَالْمُرَاتَ الْعَظِم») من عطف العام على الخاص إذ المراد بالسبع 
إما الفاتحة أو السور الطوال» أو من عطف بعض الصفات على بعضء 
أو الواو مقحمة »2 انتهى . 

وقال بعل ذكر الحديث: وفيه وجوب إجابته عليه الصلاة والسلام» 
ونص جماعة من الأصحاب على عدم بطلان الصلاة» وفيه بحث سبق في 
البقرة» انتهى . 

قلت : وتمدمت هذه المسألة مع بيان مذاهب الأئمة الأربعة فى اباب 
ما جاء فى فاتحة الكتاب». 

وقال الخافظ'؟: فال الخطائ: :وفئ الحديث:رد على ابن سيرين 
حيث قال: الفاتحة لا يقال لها أم القرآن» وإنما يقال لها فاتحة الكتاب» 
ويقول: أم الكتاب هو اللوح المحفوظ» قال: وأم الشىء أصله وسميت 
الفاتحة أم القرآن لأنها أصل القرآن» وقيل: لأنها مقدمة كأنها تؤمه. 


. 0087 41 /4( «فتح الباري»‎ )5( .)784/١١( «إرشاد الساري»‎ )١( 
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/ 

قوله: (هي السبع المثاني والقرآن العظيم) هو معطوف على قوله: «أم 
القرآن» وهو مبتدأ وخبره محذوف, أو خبر مبتد محذوف تقديره: والقرآن 
العظيم ما عداهاء وليس هو معطوفاً على قوله: «السبع المثاني» لأن الفاتحة 
ليست هي القرآن العظيم» وإنما جاز إطلاق القرآن عليها؛ لأنها من القرآن 
لكنها ليست عي القرآن كله ثم وجندت في تفسير ابن أبي خاتم عن 
أبي هريرة» بلفظ: والقرآن العظيم الذي أعطيتموهء أي: هو الذي 
أعطيتموه» فيكون هذا هو الخبرء انتهى . 

(4 - باب قوله: 
ادن جَعَلُوا الْفَرْءَانَ عِضِينَ» [الحجر: )]19١‏ 

كذا في تفتتخة «الفتح) و١العيني»»‏ وفي تسيخة «القسطلاني» بدون لفظط 
ل(باب)». 

قال الحافظ”'': قيل: إن ظعِضِينَ» جمع عضو فروى الطبري من طريق 
الضحاك قال في قوله: «#جَمَلُوا الْقُرَانَ عِضِينَ»# أي: جعلوه أعضاء كأعضاء 
الجزور» وقيل: هي جمع عضة وأصلها عضهة فحذفت الهاء كما حذفت 
من الشفة وأصلها شفهة. وجمعت بعد الحذف على عضين مثل برة وبرين 
وكرة وكرين إلى آخر ما بسط في تفسيره. 

(ه - باب قوله: ##واعبدٌ رك سس يَأَيْكَ البقيث» [الحجر: 49] 

قال سالم: اليقين الموت) 

قال التسطلاتى”*"؟: سقط '«بات قولهة لغير أبى ذر كقوله» «البقينا 
من قوله: «اليقين: الموك ا انتهى . ْ 

قوله: (قال سالم: اليقين...) إلخ» وصله الفريابي وعبد بن حميد 
وأخرجه الطبري» من طرق عن مجاهد وقتادة وغيرهما مثله» واستشهد 


.)”410/١١( «فتح الباري» (785/8). (؟) «إرشاد الساري»‎ )١( 
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الطبري لذلك بحديث أم العلاء في قصّة عثمان بن مظعون: أما هو فقد 
جاءه اليقين» وإني لأرجو له الخيرء وقد تقدم في الجنائز مشروحا. 

وقد اعترض بعض الشرّاح على البخاري لكونه لم يخرج هنا هذا 
الحديث» وقال: كان ذكره أليق من هذاء قال: ولأن اليقين ليس من أسماء 
الموت» قلت: لا يلزم البخاري ذلك وقد أخرج النسائي حديث بعجة عن 
أبى هريرة رفعه: «خير ما عاش الناس به رجل ممسك بعنان فرسه» الحديث 
ولد ريه «حتى يأتيه اليقين ليس هو من الناس إلا في خير» فهذا شاهد 
1 لقوله: سالمء ومنه قوله تعالى: 7 >3 د لين 699 حَيَّهَ أَمنا 
لْبقِينُ» [المدثر: 45» 47] وإطلاق اليقين على الموت مجاز لأن الموت 
لا يشك فيهء انتهى من «الفتح)”'". 

وقال القسطلاني”'': قوله: «اليقين: الموت» لأنه أمر متيقن وهو 
مروي عن ابن عباس أيضاًء وروى جبير بن نفير مرسلاً أن النبي كله قال: 
«ما أوحي إليَ أن أجمع المال وأكون من التاجرين» ولكن أوحي إليّ أن 
سَبّح بحمد ربك» وكن من الساجدين» واعبد ربك حتى يأتيك اليقين» رواه 
البغوي في «شرح السّنّة انتهى . 

(15) سورة النحل 
بسم الله الرحملن الرحيم 

وهكذا فى نسخة «العينى» بتأخير البسملة عن «سورة النحل»» وفى 
نسخة «الفتح) و«القسطلاني» بتقديم البسملة» ال سقطت البسملة لير 
بق ذر: 

قال العلّامة العيني2: روى همام عن قتادة أنها مدنية» وروى سعيد 


000 «فتح الياري) (8/ 23787 07854. (0) «إرشاد الساري» .)781//1١١(‏ 
[فية «فتح الباري» (8/ 385)» و(عمدة القاري» 2)987/1١1(‏ واإرشاد الساري» .)388/١١(‏ 
(4) «عمدة القاري) 7ك/لاق 98). 
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عنه: أولها مكي إلى قوله ويك: ران عَابرُوأ في لَه مِنْ بد ما ظاموأ» 
[النحل: ]4١‏ ومن هنا إلى آخرها مدنى» وقال السدي: مكية إلا آيتين: «ْلوَإِنَ 
عَاقنَسمْ فَعَاقِوأْ بِمِئْلٍ مَا عوبس بيه» [النحل: 115] وقال القرطبي: قال 
ابن عباس : هى مكية إلا ثلاث آيات نزلت بعد قتل حمزة رضى الله تعالى 
عنه : وول مَسْتروأ يَعَهَدٍ أله كما َلَا» [النحل: 45] الآيات» وقال السخاوي: 
نزلت بعد الكهف وقبل سورة نوح نلك ٠‏ انتهى . 

قوله: (#روح أالْمّدُين») [النحل: )٠١١‏ جبريلء (نَرَلٌ به روح الِْينُ») 
[الشعراء: 19]» قال المحافظ”؟2: أما قوله: #روحٌ َلْفُدّس» جبريل» فأخرجه 
من طريق محمد بن كعب القرظي قال: روح القدس جبريل » وكذا جزم به 
بق عبيدة وغيره واحد» وآهًا قوله: نَل به الى مين * فذكره استشهاداً 
لصحة هذا التأويل؛ فإن المراد به جبريل اتفاقاًء وكأنه أشار إلى رد ما رواه 
به الموتى» أخرجه ابن أبي حاتم وإسناده ضعيف. 

قوله: (وقال غيره: هيدا دَأتَ الدَنَ عَُسْتَهِدْ به مِنَّ اَلشَّيِطنِ البَصِر 4 
[النحل: 48] هذا مقدم ومؤخر...) إلخ. المراد بالغير أبو عبيدة فإن هذا كلامه 
بعينه» وقرره غيره فقال: إذا وصله بين الكلامين والتقدير: فإذا أخذت فى 
القراءة فاستعذ. وقيل: هو على أصله لكن فيه إضمارء أي: إذا أردت 
القراءة؛ لأن الفعل يوجد عند القصد من غير فاصل. وقد أخذ بظاهر الآية 
ابن سيرين»؛ ونقل عن أبي هريرة وعن مالك وهو مذهب حمزة الزيات 
فكانوا يستعيذون بعد القراءة» وبه قال داود الظاهري» انتهى. 

وكتب الشيخ قُدِّس سرّه في «اللامع"”: قوله: «يَدًا قَرأَنَ 
لقان . . .24 إلخ» فيه تقديم وتأخيرء يعني: بحسب الظاهر وليس ترتيب 
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القراءة والاستعاذة على حسب ما ذكر فى الآية» بل الاستعاذة مقدمة على 
القراءة» وعلى هذا فلا تنافي بين تأويله وتأويل الجمهور: أن المراد بالقراءة 
إرادتهاء بل معناهما واحد؛ لآن كلام المؤلف غير آب عنه»ء انتهى. 

وفى هامشه عن حاشية «الجمل»: ووجه ما قال الجمهور: إن تقديم 
الاستعاذة على القراءة لتذهب الوسوسة عنه» أولى من تأخيرها عن وقت 
الحاجة إليهاء ووجه مقابله أن القارئ يستحق ثواباً عظيماً وربما حصلت 
الوسوسة في قلبه فالا ستعاذة بعد القراءة تدفع الوساوس» انتهى . 

قوله: (لمَاكيد» ناحيته) قال الحافظ”'': كذا وقع هاهنا وإنما هو 
في السورة التي تليها وقد أعاده فيهاء ووقع في رواية أبي ذر عن الحموي 
انيته؟ بدل «ناحيته» وسيأتي الكلام عليها هناك» وقال فيما سيأتي”'' قوله: 
#١‏ ناحيته» وصله الطبري عن ابن عباس وعن مجاهد قال: على 

طسعته طبيعته وعلى حدتنه 6 وعن قتادة قال: يقول على ناحيته وعلى ما ينوي » وقال 

8 عخيدة : «فل كل يِنْمَلُ عل عَلّ سأيي [الإسراء: 84]؛ أي: على ناحيته 
وخلقته.ء ومنها قوله: هذا من شكل هذاء 00 

وكتب الشيخ 5 در فحن ي (اللامع)”" : وليس هذا اللفظ من تلك 
السورة» ولعل الوجه في إيراده هاهنا الشحيه على أن قصذه فى القراءة 
لا ينبغي أن يكون إلا لله. وعلى هذا المكاسيه :فى رجي القاكلة باهيا 
هى النية» وفيما سيأتى الناحية ليفيد فائدة بعد فائدة» والمناسب على هذا 
الوجه هاهنا نسخة «نيته» لا «ناحيته» فافهم» انتهى . 

وبسط في هامشه الكلام في شرح هذا اللفظ من الشروح ومن كلام 
أهل اللغة. 

قوله: (السكر ما حرم من ثمرتها) كتب الشيخ في «اللامع»”*': ولا يبعد 
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أن يقال: إن الامتنان بما لم يسكر منها ولا شك في جواز القدر الذي 
لا يسكر منها فصح الامتنان. أو يقال: إن الآية مكية وتحريم المحرمات 
منها مدني فصح الامتنان وقت إنزال الاية» انتهى. 

وذكر في هامشه كلام الشرّاح وفيه أيضاً: وفي «الجلالين»: وهذا قبل 
تحريمهاء وفي «الجمل»: قوله: وهذا... إلخء أي: الامتنان بأخذ السكر 
منها المقتضي لحله إذ الامتنان بالشي يقتضي حله. وفي «(الكرخي»2: وهذا 
قبل تحريمها جزم به اعتماداً على قولهم في السورة: إنها مكية إلا ثلاث 
آيات من آخرها والمائدة مدنية وتحريم الخمر فيها وهي آخر القرآن نزولاء 
كما ثبت في الحديث» انتهن. 


١(‏ - باب قوله: 
«رَينحكْم نَن يُرَدُ إِكَ أَرُدَلِ ألَخْمْرِ) [الحل: )5,١‏ 
قال الحافظ”'': ذكر فيه حديث أنس في الدعاء بالاستعاذة من ذلك 
وغيرهء وسيأتي شرحه في الدعوات» وروى ابن أبي حاتم من طريق السدي قال: 
أرذل العمر هو الخرف» وروى ابن مردويه من حديث أنس أنه مائة سنة» انتهى . 
وقال الو قال قتادة: تسعون سنة» وعن علي : خمس وسيعون» 


وعن عكرمة: من قرأ القرآن لم يردّ إلى أرذل العمرء انتهى . 
(1) سورة بني إسرائيل 


بسم الله الرحملن الرحيم 
وهكذا فى نسخة «الفتح» و«العينى») وسمطت البسملة فى نسخة 
«القسطلاني) ا وزاد أبو ذر: ابسم الله الرحمن الرحيم) وسقطت 
لغيره» انتهى . 
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قال الخلامة الييت :قال قكاذة: .هن مكدة الا ثمان آبيات ترلن 
بالمدينة» وهي من قوله: إن حادوأ تمك 4 [الإسراء: 7#] إلى خرهن» 
وسجدتها مدنية» وفي تفسير ابن مردويه من غير طريق عن ابن عباس: هي 
مكية؛ وقال السخاوي: نزلت بعد القصص وقبل سورة يونس تلز ٠‏ انتهى . 

قوله: (إنهن من العتاق الأول) بكسر المهملة وتخفيف المثناة جمع 
عتيق وهو القديم» أو هو كل ما بلغ الغاية في الجودة. وبالثاني جزم جماعة 
في هذا الحديث» وبالأول جزم أبو الحسن بن فارس» قال القسطلاني”) 
والعرب تجعل كل شيء بلغ الغاية في الجودة عتيقاً. و«الأول» بضم الهمزة 
وفتح الواو المخففة» والأولية باعتبار حفظهاء أو باعتبار نزولها؛ لأنها 
مكيات» ومراده تفضيل هذه السور لما يتضمن مفتتح كل منها بأمر غريب 
وقع في العالم خارق للعادة» وهو الإسراءء وقصّة أصحاب الكهف. وقصّة 
مريم» قاله الكرماني» انتهى . 

قوله: (هن من تلادي) بكسر المثناة وتخفيف اللام» أي: مما حفظ قديماً» 
والعا د قدي اليلات زعو يجا بد الطارب؟ ومراد ابن مسعود أنهن من : أول 
ما تعلم من القرآن وأن لهن فضلاً لما فيهن من القصص وأخبار الأنبياء والأممء 
0 0 بأتم من هذا السياق» انتهى من «الفتح)”" . 

وزاد القسطلاني .: وفي حديث عائشة عند الإمام أحمد: كان 
رسول الله َم يقرأ كل ا بني إسرائيل والزمرء انتهى . 


(' - باب قوله: 


سر بعَبَدِوء د مَرََ المسحد الْحَرَارٍ #4 [الإسراء: )]١‏ 
قال الحافظ”*؟: لم يختلف القراء في لأأَتْرَى بخلاف قوله في قصّة 
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لوط: لَأَدْرٍ» فقرئت بالوجهين» وفيه تعقب على من قال من أهل اللغة: 
إن أسرى وسرى بمعنى واحدء قال السهيلي: السري من سريت إذا سرت 
ليلاً» يعنى: فهو لازمء والإسراء يتعدى في المعنى لكن حذف مفعوله حتى 
ظن من ظن أنهما بمعنى واحدء وإنما معنى ظأْْرَ بِعَبَدِِ» جعل البراق 
يسري به كما تقول: أمضيت كذا بمعنى جعلته يمضي» لكن حسن حذف 
المفعول لقوة الدلالة عليه أو الاستغناء عن ذكره؛ لأن المقصود بالذكر 
المصطفى لا الدابة التي صارت به» وأما قصّة لوط فالمعنى سر بهم على 
ما يتحملون عليه من دابة ونحوهاء هذا معنى القراءة بالقطع» ومعنى الوصل 
سر بهم ليلاً» ولم يأت مثل ذلك في الإسراء؛ لأنه لا يجوز أن يقال: سرى 
بعبده بوجه من الوجوهء انتهى . 

والنفي الذي جزم به إنما هو من هذه الحيثية التي قصد فيها الإشارة 
إلى أنه سار ليلا على البراق» وإلا فلو قال قائل: سرت بزيد بمعنى صاحبته 
لكان المح صيها + اندين . 

وهكذا بسط الكلام العلّامة القسطلاني في تحقيق هذا اللفظ وقال 
أيضاً”'2: قوله: #للَا» بلفظ التنكير قال الزمخشري: ليفيد تقليل مدة 
الإسراء» وأنه أسري في بعض الليل من مكة إلى الشام مسيرة أربعين ليلة» 
فدل على أن التنكير دل على البعضية» ويشهد لذلك قراءة عبد الله وحذيفة: 


من الليلء. أي: بعضه كقوله: وَوَمنَ 0 فَتَهَجََدْ يوء» [الإسراء: 4لا]ء 


انتهى . 


000 


 (‏ باب قوله: «وولقد 5251 بي عادم...4# [الإسراء: )]7١‏ إليخ 
وهكذا في نسخة «الفتح» و«العيني»» وفي نسخة «القسطلاني»: قوله: 
١‏ كَرَمَنَا4 وأكرمنا واحد» قال القسطلانى”'2: ولأبى ذر «باب قوله تعالى: 
وَلْقَدَ كرما بنى عادم. . . #) إلخء 0 ْ 
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قلت: وإليه أشار العيني حيث قال(2: وليست في بعض النسخ هذه 
التوجسة + النهن : 

قوله: (كرمنا وأكرمنا واحد) أي: في الآصل وإلا فالتشديد أبلغ» قال 
أبو عبيدة: كرّمناء أي: أكرمنا إلا أنه أشد مبالغة فى الكرامةء انتهى . 

وهي من كرم بضم الراء مثل شرف» وليس من الكرم الذي هو في 
المال» انتهى من «الفتح»”" . 

قوله: (ممِِيلًا#4 معاينة ومقابلة» وقيل: القايلة...) إلخ» قال أبو عبيدة: 
مكرك فلا [الإسراء: 47] مجاز مقابلة» أ معاينةء»انتهى 
من «الفتح)7" . 

قلت: هو إشارة إلى قوله: أو تَأْقَ بآلَّهِ مَالملَبِكَةَ ميلا4 [الإسراء: 47]ء 
وفي «الجلالين)”*؟": أي: مقابلة وعياناً فنراهم» انتهى. 

وفسّره البخاري بقوله: «معاينة ومقابلة» ثم قال البخاري «وقيل: 
القابلة» ويتوهم منه أن هذا أيضاً قول في تفسير الآية فكتب الشيخ قُدّس 
سرّه في «اللامع»””': وليس المراد أنه قيل ذلك في تفسير الآية بل المعنى 
أنه يقال لأجل هذا المعنى للقابلة قابلة أيضاًء انتهى. 

قال العينى"؟ : قوله: «وفيل القابلة؟ أراد أنه قيل للمرأة التى تتلقى 
الولد عند الولادة قابلة؛ لأنها مقابلتهاء أي: مقابلة المرأة التى تولدهاء 
وقوله: «تقبل ولدها» أي: تتلقاه عند الولادةء يقال: قبلت القابلة المرأة 
تقبلها قبالة بالكسرء أي: تلقته عند الولادة» وقال ابن التين: ضبطه بعضهم 
«بتقبل ولدها» بضم الموحدة وليس ببين» قلت: «تقبل» بالفتح هو البين لأنه 
من باب علم» وقد يظن أن «تقبل ولدها» من التقبيل وليس بظاهرء انتهى. 
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(باب قوله: 

م ل لك 1 ل مترفيها. .. 6 [الإسراء: 17]) إلخ 
قوله: (كنا نقول للحي) أي: للقبيلة (إذا كثروا في الجاهلية أمر) بفتح 
الهمزة وكسر الميم «بنو فلان»» وقوله: (قال) أي: الحميدي عن سفيان 
(أمر) بكسر الميم كالأول كذا في فرعين لليونينية كالأصل» وقال الحافظ 
ابن حجر وغيره: إن الأولى بكسر الميم والثانية بفتحها وهما لغتانء 
وبالفتح قرأ الجمهور الآية» وقرأها ابن عباس بالكسرء ويعقوب بمد الهمزة 
وفتح الميم» ومجاهد بتشديد الميم من الإمارة» والحاصل أن سياق المؤلف 
لحديث ابن" مسمود لينيه على أن معتى #وأمريه فى الآية: كقرنا مترفيها: 
وهي لغة حكاها أبو حاتم» ونقلها الواحدي عن أهل اللغة» وقال أبو عبيدة: 

من أنكرها لم يلتفت إليه لثبوتها في اللغة» انتهى من «القسطلاني)7©. 


(6 - باب قوله: 
#ذْرَسَة مَنْ حَمَلْنَا مَعَ جَ إِنَّهه كرب عدا سر 4 [الإسراء: #]) 
سقط البات لع أت :ذقه: قاله القتنملة د 19 :ردك نه سودرف 
أبي هريرة في الشفاعة. 0 شرحه فى «الرقاق», وأورده هاهنا لقوله: 
فيه : القؤلون: يا نوح أنت أول الرسل لاق الأرض» وقد سماك الله عبداً 
شكورا» وقد صحح ابن حبان من حديث سلمان الفارسي : «كان نوح إذا 
طعم أو لبس حمد الله فسمي فيد شكوزا»ة''ولهشاعد هيلك ادق مرذرية 
من حديث معاذ بن أنس» انتهى من «الفتح)”” . 
وقال العيني”*': وعن عمران بن سليم: «إنما سمي نوح له عبداً 
شكوراً لأنه كان إذا أكل طعاماً قال: الحمد لله الذي أطعمني ولو شاء 
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أتخاغى» :وإذا شرن كتواباً قال + اللحمد :له الذى سقاتى ولو شناء أظمانن: 
وإذا كين قال: الحمد لله الذي كسانى ولو شاء أعراقة وإذا اد 
قال: الحمد لله الذي حذانى ولو شاء أحقاتي: وإذا 0 حاجته قال: 
الحمد لله الذي أخرج عني أذاة في عافية ولو ا حبسهكاء انتهى . 

قوله: (أنت أول الرسل) كتب الشيخ في «اللامع"'' أي: أولي العزم 
منهم ١‏ انتهى . 

وفي هامشه: قال الحافظ: أما كونه أول الرسل فقد استشكل بأن آدم 
كان نبياً وبالضرورة نعلم أنه كان على شريعة من العبادة» وأن أولاده أخذوا 
ذلك عنهء فعلى هذا فهو رسول إليهم فيكون هو أول رسولء. ويحتمل أن 
تكون الأولية في قول أهل الموقف لنوح مقيدة بقولهم: إلى أهل الأرض: 
لأنه في زمن آدم لم يكن للأرض أهل أو لأن رسالة آدم إلى بنيه كانت 
كالتربية للأولاد» ويحتمل أن يكون المراد أنه رسول أرسل إلى بنيه وغيره 
من الأمم مع تفرقهم في عدة بلادء وآدم إنما أرسل إلى بنيه فقطء وكانوا 
مجتمعين في بلدة واحدة» واستشكله بعضهم بإدريس ولا يرد؛ لآنه اختلف 
في كونه جد نوحء انتهى. 

وبسط القاري الكلام على ذلك بما لا مزيد عليه» وذكر في جملة 
كلامه'"': أما آدم وشيث فهما وإن كانا رسولين إلا أن آدم أرسل إلى بنيه 
ولم يكونوا كفاراء وشيثا كان خلفا له فيهم بعدهء بخلاف نوح فإنه مرسل 
إلى كفار أهل الأرضء» وهذا أقرب من القول بأن آدم وإدريس لم يكونا 
رسولين» وقد يقال: إنه أول نبي بعثه الله بعد آدم على أن شيثا كان خليفة 
لهء فأوليته إضافية» أو أول نبي بعثه من أولي العزم» فالأولية حقيقية» وهذا 
أوفق الأقوال» وبه يزول الإشكالء» انتهى . 

ثم يشكل هاهنا أن الآية المترجم بها مقدمة على الآيتين في الترجمتين 
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السابقتين» فكان حقى هذه الترجمة التقدم عليهماء وقد تقدم مثل ذلك في 
تتووة آل عمران ا 


(5 - باب قوله: #وءَاتنَا داوود نور [الإسراء: هه]) 

ذكر فيه حديث أبي هريرة: «خفف على داود القرآن»» ووقع في رواية 
لأبى ذر: «القراءة» والمراد بالقرآن مصدر القراءة لا القرآن المعهود لهذه 
الأمق انتهى من «الفتح)"' . 

وقال القسطلاني”' بعد ذكر الحديث: وفيه أن البركة قد تقع في 
الزمن اليسير حتى يقع فيه العمل الكثيرء فمن ذلك أن بعضهم كان يقرأ أربع 
ختمات بالليل وأربعاً بالنهار» وقد أنبئتٌ عن الشيخ أبي طاهر المقدسي أنه 
يقرأ في اليوم والليلة خمس عشرة ختمة» وهذا الرجل قد رأيته بحانوته 
بسوق القماش في الأرض المقدسة سنة سبع وستين وثمان مائة» وقرأت في 
«الإرشاد»: أن الشيخ نجم الدين الأصبهاني رأى رجلا من اليمن بالطواف 
ختم في شوط أو في أسبوع, شكء وهذا لا سبيل إلى إدراكه إلا بالفيض 
الرباني والمدد الرحماني» انتهى . 


ذه 
صرح عو ء وس دم 


( - باب قوله: «وكل أدعوأ الدنَ عمش من دونو قلا يملكرت 
كعَفَ الع ع ولا تويلا [الإسراء: 57]) 
قال القسطلانى”" : قوله: «كان ناس من الإنس عدون ناننياً من الجن») 
اميتشكلةه 000 الناين ضل الجن؛ وجيت يانه :على قول 
من قال: إنه 50 إذا تحرك» وقال الجوهري في «صحاحه»: والناس قد 
يكون من الإنس والجن» فهو صريح في استعمال ذلك» ولئن سلمنا أن 
العن “لأ يسمون ناسا فهذا يكون من المشاكلة: لخو جهدة ماق شن وه 


)00 «فتح الباري») (7910///8) . (؟) «إرشاد الساري» /1١٠١(‏ ؟١1).‏ 
(9) «إرشاد الساري» .)5177/1١١(‏ 


8 كتاب التّفسير 2 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


/ 
َك ما فى فبك [المائدة: 117] على ما تقرر في علم البديع» انتهى. 
(6 - باب قوله: 
رليك ادبن ور فور ِل رِيّهِمٌ لْوَسِيِلةَ #4 الآيله [الإسراء: اه]) 
ذكر فيه الحديث قبله من وجه آخر عن الأعمش مختصراًء ومفعول 

#يدعوت» محذوفء تقديره: أولئك الذين يدعونهم آلهة يبتغون إلى ربهم 
الوسيلة» وقرأ ابن مسعود «تدعون» بالمثناة الفوقانية على أن الخطاب 
للكفارء وهو واضحء وقوله: بهم وب معناه: يبتغون من هو أقرب 

منهم إلى ربهمء انتهى من «الفتح2"90. 


آ- 


وما جَمَلنا لا ل أَربْتَكَ إلا يَنَةٌ لتايني4 [الإسراء: .1]) 

سقط «باب» لغير أبي ذر. 

قوله: (هي رؤيا عين أريها) لم يصرّح بالمرئي» وعند سعيد بن منصور 
من طريق أبي مالك قال: هو ما أري في طريقه إلى بيت المقدس» قلت: 
وقد بينت ذلك واضحاً في الكلام على حديث الإسراء ف في السيرة النبوية 
من هذا الكتاب. 

وقوله: (ليلة نسري به) جاء فيه قول آخرء فروى ابن مردويه من طريق 
العوفي عن ابن عباس قال: أري أنه دخل مكة هو وأصحابهء فلما رده 
المشركوق كان لبعضن النامن نذلك فعتعةءوحياء فنه فقول احر فزوئ 
ابن مردويه من حديث حسين بن علي رفعه: «إني أريت كأن بني أمية 
يتعاورون منبري هذا فقيل: هي دنيا تنالهم. ونزلت هذه الآية» وأخرجه 
ابن أبي حاتم من حديث عمرو بن العاص» ومن حديث يعلى بن مرة» 
وأاسانيك الكل ضعيفة» واستدل به على إطلاق لفظ الرؤيا على ما يرى 


)00( «فتح الباري» (4/ 1و ؟). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 0 6 كتاب التّفسير 


بالعين في اليقظة» وقد أنكره الحريري تبعاً لغيره» وقالوا: إنما يقال رؤيا 
في المنامء وأما التي في اليقظة فيقال رؤية» انتهى من «الفتح)”"©. 
-٠١(‏ باب قوله: «َإإن فَرَانَ الْفَجْرٍ كارت مَسمهَودًا 6 [الإسراء: 74] 
قال مجاهد: صلاة الفجر) 


وصله الطبري من طريق ابن أبي نجيح عنهء» وزاد: «يجتمع فيها 
مللائكة الليل وملائكة النهار) ومن طريق العوفي عن ابن عباس نحوه» ثم 
ذكر فيه حديث أبي هريرة» وقد تقدم شرحه فى صفة الصلاة» انتهى 


من «الفتح)”' . 
-1١(‏ باب 0 


020 0001 خير سمل حول 


«#عموخ أن يِبِعَتَكَ ربك مَقَامًا ححَمُووًامه [الإسراء: 05]) 
يحمله فيه الأولون والآخرون» والمشهور أنه مقام الشفاعة للناس 
ليريحهم الله من كرب ذلك اليوم وشدته» وفى المقام المحمود أقوال أخر 
تأت إن شاء الله تعالى في «الرقاق»» انتهى من «القسطلاني)”” . 


19 - باب وه 
ره رصم مء ر 2 ع سر جر صر البرك 


وكل اجاء الحى ورهق لْبطِلٌ. لالإسراء: )]14١‏ إلخ 
قال 'الحافيل 9" قولةة #يتسق يناك :فال أشن عبيدة في قوله: 


سج بر بل م2 0 5 4 2 04 ٠ 3 ٠.‏ 
مو وتَرْهقَ أنفْسَهُم وَهُمّ كفْرون4 [التوبة: هه] اي: تحرج وتموت وتهلك» 
ويقال: زهق ما عندكء. أي : ذهب كله. وروى ابن أب حاتم من طريق 
جع عرو 


علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: إن الْبَِلَ كن رَهوقا» [الإسراء: ١م]‏ 
أى: ذاهباًء انتهى . 


.0299/8( «فتح الباري») (598/8) . (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
.)400/8( «قتح الباري»‎ )5( .)511/1١( «إرشاد الساري»‎ )*( 


8 كتاب التّفسير ل الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


عب طن .جز بال ل جمد 


)]48 باب قوله: وسَعَلونك عن الروح و [الإسراء:‎ -١١( 
وش لفط ااباسة نشيو أبن ذو قالد ال 0خ‎ 


قوله: (في حرث) بفتح المهملة وسكون الراء بعدها مثلثة» ووقع في 
كتاب العلم من وجه آخر بخاء معجمة وموحدة» وضبطوه بفتح أوله وكسر 
ثانيه وبالعكس, والأول أصوب فقد أخرجه مسلم من طريق مسروق عن 
ابن مسعود بلفظ: كان في نخلء وزاد في رواية «العلم»”'': بالمدينة» 
ولابن مردويه من وجه آخر عن الأعمش: في حرث للأنصار» وهذا يدل 
على أن نزول الآية وقع بالمدينة» لكن روى الترمذي من طريق داود بن 
أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس قال: قالت قريش لليهود: أعطونا شيئاً 
نسأل هذا الرجل» فقالوا: سلوه عن الروح» فسألوه فأنزل الله تعالى هذه 
الآية» ورجاله رجال مسلمء ويمكن الجمع بأن يتعدد النزول بحمل سكوته 
في المرة الثانية على توقع مزيد بيان في ذلك» إن ساغ هذا وإلا فما في 
«الصحيح» أصح . 

قوله: (فسالوه عن الروح) في رواية التوحيد: فقام رجل منهم فقال: 
يا أبا القاسم ما الروح؟ قال ابن الثّين: اختلف الناس في المراد بالروح 
المسؤول عنه في هذا الخبر على أقوال: 

الأول: روح الإنسانء» الثاني: روح الحيوان» الثالث: جبريل» 
الرابع: عيسى» الخامس: القران» السادس: الوحي, السابع: ملك يقوم 
وحده صفاً يوم القيامة» الثامن: ملك له أحد عشر ألف جناح ووجهء 
وقيل: ملك له سبعون ألف لسانء وقيل: له سبعون ألف وجهء فى كل 
وجه سبعون ألف لسانء» لكل لسان ألف لغة» يسبح الله تعالى» يخلق الله 
تعالى بكل تسبيحة ملكاً يطير مع الملائكة» وقيل: ملك رجلاه في الأرض 


)2910 «إرشاد الساري) .)2١9/16١(‏ 
(؟) ورد في كتاب «العلم» لفظ «المدينة»» وفي كتاب «الاعتصام»: «بالمدينة». 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 0 5 _كتاب التُفسير 


السفلى ورأسه عند قائمة العرش, التاسع: خلق كخلق بني آدم يقال لهم 
الروح يأكلون ويشربونء لا ينزل ملك من السماء إلا نزل معه. وقيل: 
بل هم صنف من الملائكة يأكلون ويشربون» انتهى كلامه ملخصا بزيادات 
من كلام غيره. 

وهذا إنما اجتمع من كلام أهل التّفْسير في معنى لفظ الروح الوارد 

فى القرآن لا خصوص هذه الآية» فمن الذي ذ في القرآن: نَزْلٌ بد لق 

الَْيِنُ» 00 *15] موَكَدَلِكَ أَرْحينا إِليِكَ روعًا مَنْ تر [الشورئ: ؟5] 
مِايِلْقَى ألروَ من أُمرِو # [غافر: # وَأتَدَهٍُ بروج 5-6 [التجتادلة > ] 
يوم يفوم الروع 00 سه 4 [النبأ: 108 نَيرَلُ الملتيكة وار ذيبَا4 [القدر: 
4]: فالأول جبريل» والثاني القرآنء والثالث الوحيء والرابع القوةء 
والخامس والسادس محتمل لجبريل ولغيره» ووقع إطلاق روح الله على 
عيسى . 

وقال القرطبي: الراجح أنهم سألوه عن روح الإنسان؛ لأن اليهود 
لا تعترف بأن عيسى روح الله» ولا تجهلون أن جبريل ملك وأن الملائكة 
أرواح» وقال الإمام فخر الدين الرازي: المختار أنهم سألوه عن الروح 
الذي هو سبب الحياةء وأن الجواب وقع على أحسن الوجوه. إلى آخر 
ما بسط الحافظ الكلام في تعريف الروح إلى أن قال: حتى قيل: إن 
الأقزال هيه تلفت ا 3 

وهذا الحديث سبق في كتاب العلم في «باب «إوَما أُويشُر ين ألا إِلَا 
ِبلًا4 [الإسراء: 65] وتقدم شيء من الكلام عليه هناك» وقد تكلم العلماء 
على مسألة الروح بتصانيف مستقلة» فيها رسالتان أحدهما للحافظ ابن القيم 
باسم «كتاب الروح» وهو مطبوع قديماء والرسالة الثانية للإمام الرازي وقد 
طبع قريبا باسم «كتاب النفس والروح». 


)0( «فتح الباري) (م/ ؟ك ٠ق‏ 40#). 
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ب التفسد ' بواب 4 


(12- باب قوله: 
لا 1 ِصَلَايِكَ 3 5 يها [الإسراء: )]1٠١‏ 

سقط «باب» لغير أبي ذر. 

قوله: (مختف بمكة) يعني: في أول الإسلام» وفي رواية الطبري 
من وجه آخر عن ابن عباس: فكان إذا صلى بأصحابه وأسمع المشركين 
فاذوه» وفسرت رواية الباب الأذى بقوله: سبوا القرآن» وللطبري من وجه 
آخر عن سعيد بن جبير: فقالوا له: لا تجهر فتؤذي آلهتنا فنهجو إلهك. 
ومن طريق أخرى عن ابن عباس: كان النبي وك إذا جهر بالقرآن وهو يصلي 
تفرق عنه أصحابه» وإذا خفض صوته لم يسمعه من يريد أن يسمع قرانه 
ولت لحي رد «الفتح)”"' . 

زقال الكافتا'" أيضا تحضف كولة: فى الحديف الال انول ذلك فى 
الدعاء»: هكذا أطلقت عائشة وهو أعم _ أن يكون ذلك داخل الصلاة 
و خارجهاء وقد أخرجه الطبري وغيره من طريق آخر فزاد فى الحديث: فى 
التشهدء وقد جاء عن ابن عباس نحو تأويل عائشة» أخرجه الطبراق؛ ل 
النووي وغيره قول ابن عباس كما رجحه الطبري» لكن يحتمل الجمع بينهما 
بأنها نزلت في الدعاء داخل الصلاة» وجاء عن أهل التّفسير في ذلك أقوال 
أخر ذكرها الحافظ» وفي آخره : وقيل: الآية في الدعاء وهي منسوخة» 
بقوله : «9ادَعْوأ كك ا 1ه [الأعراف: 50]» انتهى ملخصاً . 


ا 


ابن عباس وعبد الله بن الزبير رضى أللّه تعالى عنهم قالا: إنها مكيةء وعن 


)259 «افتح الباري» (8/ 6١٠غ). (١‏ اافتتح الباري» (4/ 2500 1*5). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 5" _كتاب التُفسير 


القرطبى عن ابن عباس : مكية إلا قوله: «#وَاآصِير تَفْسَك الآية [الكهف: 18]» 
نإنها مدان وفي «مقامات التنزيل» فيها ثلاث آيات مدنيات: قوله: «#إواصَيرٌ 
َنْسَكَ»» وقوله: و«إويسَلوتَكَ عن ذى الْفَرََيْن» [الكهف: *4]. انتهى 
من 9 الع 376 , 

قال الحافظ"'؟: كلها مكية: عليه الجمهوز: وشذ من قال خلاف 
ذلك» انتهى. 

قوله: («وكت لَه تر [الكهف: 4"] ذهب وفضة) كتب الشيخ قُدّس 
سرّه في «اللامع»””©: لأن الحجرين حاصل الثمارء انتهى. 

وفي هامشه: وهو مؤدى كلام الراغب إذ قال: الثمر هو الثمارء 
وقيل: هو جمعه. ويكنى به عن المال المستفاد» وعلى ذلك حمل ابن عباس 
جوت ل شر يقال: ثمر الله مالهء انتهى. 

وقال أيضاً: الشمر اسم لكل ما يتطعم من أعمال الشجرء الواحدة 
ثمرة والجمع ثمار وثمرات» ثم بسط الآيات الدالة على هذا المعنى. 

وحكى الحافظ في «الفتح» عن مجاهد قال: ما كان في القرآن ثمر 
بالضم فهو المال وما كان بالفتح فهو النبات» انتهى. 

والحاصل: أنه قال عز اسمه في سورة الكهف. ل...وفَجَرَنا حِلَلَهُمَا 
نبا ) وكات لَه شرُ» [الكهف: 5#. 84] قال صاحب «تفسير الجلالين»: 
بفتح الثاء والميم» وبضمهماء وبضم الأول وسكون الثاني» وهو جمع ثمرة 
كشجرة وشجرء وخشبة وخشبء وبدنة وبدن» انتهى. 

وفي «الجمل»: القراءات الثلاثة سبعية» وقوله: وهو جمع ثمرة» أي: 
على كل واحد من الأوجه الثلاثة» فالمفرد لا يختلف حاله» انتهى. 


وحاصل كلام الشرّاح الاختلاف في المعنيين» قال الكرماني: قوله: 


)١(‏ «عمدة القاري» .)١57/1١1(‏ (0) «فتح الباري» (؟/ ؟5). 
(9) (الامع الدراري» (9/ 215١‏ 177). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


ترد أي : ذهب وفضةء وقيل: هو جمع الثمرء أي: الذي 


قوله: (يعثناهم: آحييناهم) يعني: بذلك: أن البعث هاهنا ليس هو 
البعث بعد الموتء» بل المراد إحياؤهم من منامهم الذي كانوا فيه» انتهى 
من «اللامع». 

وقال الحافظ""©: هو قول أبي عبيدة» وروى عبد الرزاق من طريق 
عكرمة قال: كان أصحاب الكهف أولاد ملوك اعتزلوا قومهم في الكهفء 
فاختلفوا في بعث الروح والجسدء فقال قائل: يبعثان» وقال قائل: تبعث 
الروح فقط»ء وأما الجسد فتأكله الأأرض فأماتهم الله ثم أحياهم» فذكر 
القصة. 


١(‏ - باب قوله: 
وكات لاسن اكير 5 دلا [الكهيف: 04]) 

قال الحافظ”"': ذكر فيه حديث علي مختصراًء ولم يذكر مقصود 
الباب على عادته في التعمية» وقد تقدم شرحه مستوفى في صلاة الليل» 
وفيه ذكر الآية المذكورة» وقوله فى آخره: «ألا تصليان؟» زاد فى نسخة 
الصغاني : «وذكر الحديث والاية إلى ول «أحر 5-5 جدَلا2. انتهى . 

وهكذا قال القسطلاني”": حيث قال: كذا ساقه مختصرأًء ولم يذكر 
المتضؤد هه جريا على غاذتة فى التعبية وتقجيل الآذفان» فاشان بطرفه: إلى 
يشيع وهو فول على :تفلك * يا رسنوق الله!: أنفسا نبيد الله فإذا شياة ان 
يبعثنا بعثناء فانصرف حين قلنا ذلك ولم يرجع إلى شيئاء ثم سمعته وهو 
مولٌ يضرب فخذه وهو يقول: #إوَانٌ لانن أَحَرٌ شَنْءٍ جَدَلَا4. وهذا يدل 


6 «افتح الباري» (8//ا١غ). (١‏ الفتح الباري» (ملم١‏ :). 
(9) «إرشاد الساري» (١٠١//ا57).‏ 
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على أن المراد بالإنسان الجنسء ففيه ردّ على من قال: المراد بالإنسان 
هاهنا الكافر لكن في الآية مع قوله: ويل الدنَ كرو بالبَطِل» 
[الكهف: 51] إشعار بالتخصيص لأن ذلك صفة ذم ولا يستحقه إلا من هو له 
أهل وهم الكفارء وهذا الحديث قد مر في التهجد من أواخر كتاب 
الصلاة» انتهى. 

قوله: (سرادقها مثل السرادق) كتب الشيخ في «اللامع)”'2: يعني 
بذلك :- أن إطلاق السرادق هاهنا مجاز عن السور والجدار لجامع الإحاطة؛ 
لأن السرادق إذا حمل على حقيقته لم يمنع عن أن ينفذ الحر منه» وأيضاً 
فإن الروايات مصرّحة بأن عرض أسوار الجحيم وسائر طبقاتها أكثر أن يعبر 
عنها بالسرادق» انتهى . 

دين وهو قول أبي عبيدة لكنه تصرف فيه. قال أبو عبيدة 
في قوله: ظأْحَاطَ بِِمْ سُرَادِقُهَاً4 [الكهف: 14]: كسرادق الفسطاط وهي 
الحجرة التى تطوف بالفسطاط» قال الشاعر: 

سرادق المجد عليك ممدود 


وروى الطبري من طريق ابن عباس بإسناد منقطع قال: سرادقها حائط 
ا او 

زقآن الراظع نيف سيروق ستععرل على فيه الببر ادف شين 
من هامش «اللامع. 

قوله: (قِبلاً وقبلاً وقبلاً استثنافاً) قال الحافظ”"': قال أبو عبيدة فى 
قوله: «أر نم العدات 4 [الكهف: 55] أي : ول فإن فتحوا أؤنيا 
فالمعنى استئنافاً» وغفل ابن التَّينْء فقال: لا أعرف للاستئناف هاهنا معنى 
وإنما هو استقبالاً وهو يعود على «قبلاً» بفتح القاف. انتهى. والمؤتنف 


.)408/8( «فتح الباري»‎ )0( .)١55/6( «لامع الدراري»‎ )١( 
.):١مر/مح( إفرة «فتح الباري»‎ 
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قريب من المقبل فلا معنى لادعاء : 000 انتهى . 
قلت: وقد تقدم الكلام عليه مبسوطاً في سورة الأنعام تحت قول 
البخاري: «قبلاً جمع قبيلء أي: ضروب للعذاب». 


( - باب قوله: 

وذ ماك مُوسئ لَِمَنهُ لآ أَمِرَح حَوَّ أَبَلهَ4 الآية [الكيف: )0١‏ 

قال العيني”': موسى هو ابن عمرانء ظلِفَتَلهُ4 أي: لصاحبه 
يوشع بن نون» قيل: كان معه في سفرهء. وقيل: فتاه عبده ومملوكهء قوله: 
(«#لآ أَبِيَمْ») أي: لا أزال أسير «حَوَّت أَبْلمَ مَجَمَعَ لحرن » مر فا انق 
والروم مما يلي المشرق» وعن محمد بن كعب: بطنجه» وعن أبي بن كعب: 
بإفريقية» وقيل: هما بحر الأردن وقلزم» وعن ابن المبارك: قال بعضهم: 
بحر أرمينية» وعن السدي: هما الكر والرش حيث يصبان في البحرء (ظأَوْ 
أَمَضِىَ حُقبًا») أي: زماناً طويلاً» وعن قتادة: الحقب الزمانء وعن 
ابن عباس: الحقب الدهرء وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه ثمانون 
سنة» وعن مجاهد: سبعون سنة» انتهى. 

قال الحافظ”": اختلف في مكان مجمع البحرين ثم ذكر عدة أقوال 
نحو ما تقدم عن العيني» ثم قال: وهذا اختلاف شديدء وأغرب من ذلك 
ما نقله القرطبي عن ابن عباس قال: المراد بمجمع البحرين اجتماع موسى 
والخضر لأنهما بحرا علم» وهذا غير ثابت ولا يقتضيه اللفظ. وإنما يحسن 
أن يذكر في مناسبة اجتماعهما بهذا المكان المخصوص كما قال السهيلي: 
اجتمع البحران بمجمع البحرين» ثم ذكر المصنف قصة موسى والخضرء 
القوق محتفير ‏ 


)١(‏ كذا في الأصلء وفي «الفتح»: الادعاء تفسيره». 
(؟) «عمدة القاري» .)١717/1١7(‏ (*) «قتح الباري» (8/ .)11١‏ 
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(؟ - باب قوله: 
فلم بلَعَا بلَغَا ممم هما ضما حوتهما) [الكهف: )]15١‏ 

ووقع في رواية الأصيلي: «فَّلَمًا بَلَمَا يجْمَعْ بيَنِهِمًا4» والأول هو 
الموافق للتلاوة. 

قوله: (طإسر)» مذهباً...) إلخ. قال أبو عبيدة في قوله تعالى: تعد 
مله في لحر سَرا [الكهف: ]1١‏ أي: مسلكاً ومذهباً يسرب فيهء وفي آية 
أخرى : 9# وسارد بالتمار» [الرعد: ]٠١‏ أي: سالك فى سربه» اع مذهبه» 
ومنه: أصبح فلان آمناً في سربهء ومئه: السرب فلان إذا مضى. انتهى 
من «الفتح)"" . 

ا ارقإل: ذكر الناس يوماً) كتب الشيخ في «اللامع)”" : قائل «قال» 

هو النبي يَكْةِ أو الراوي» ثم المراد بقول موسى في جواب السائل: «هل 

فى الأرضن اخدااعت ؟ ا ا ل 
الأكر كلذ كوة :ذلك مجالنا لما زوه قن سناقن الرواماتت الذالة: هن 
تعلم أحداً أعلم؟ فإن السؤال والجواب لبون ست اععقاد اميت 
وعلمه سواء صرّح بعلمه أو لاء فلا فرق بين قوله: هل تعلم أحداً أعلم 
منك؟ وبين قوله: هل أحداً أعلم علم منك؟ وكذلك بين جوابيهماء انتهى. 

وفي هامشه: تقدم الكلام على ذلك مبسوطاً في كتاب العلم في «باب 
ما يستحب للعالم إذا سئل: أي الناس أعلم؟» وفي كتاب الأنبياء في «باب 
حديث الخضر مع موسى ك1 وميل الشيخ دن سرّه في تلك المواضع 
الثلاثة» إلى نفي الوجود برأسه لا نفي وجود العلم كما يظهر من التأمل في 
كلامه. وما اده الشيخ من الاحتمالين في مرجع ضمير «قال» محتملان» 
والظاهر من سياق الروايات هو الأولء وفيه احتمال ثالث وهو أن يكون 
المرجع موسى تَتكاِذ» وقوله: «ذكر الناس» جملة حالية بحذف الواو ومقول 


)000 «فتح الباري») (48/؟7١5).‏ (0) «لامع الدراري» (9/ *177). 
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«قال» ما سيأتي من قوله: لاء ويؤيده ما تقدم من السياق في كتاب 
الشروط بلفظ : «قال: قال رسول الله يهم قال موسى رسول الله الحديث» 
اليو 

قوله: (ثم نبحه بالسكين) ولا يخالف هذا سائر الروايات الأخر التى 
مك انها يانه الالتم ةرذ تكن انتركرة قطفه قليلة فى "اقاعه لصم مانديتى 
منه متعلقًا بجسدهء انتهى . 

وفي هامشه: وبذلك جمع عامة الشرّاح بين تلك الروايات المختلفة 
فقد قال العيني”2: فإن قلت: قال أولاً: فقتله ثم قال: فذبحهء وفي رواية 
سفيان: فاقتلعه بيده» قلت: لا منافاة بينهما لأنه لعله قطع بعضه بالسكين» 
ثم قلع الباقي» والقتل يشملهماء انتهى . 

قوله: (لو شئت لاتخذت) كتب الشيخ في «اللامع)”': ولا يتوهم أن 
موسى كيف قصد أخذ الأجر على هذا الفعل القليل وهو إشارة باليد وأنه لو 
أخذ منهم شيئاً عليه لما أغناهم فكانوا ثلاثة لقلته؛ لأنا نقول: إنه عليه 
الصلاة والسلام قصد بذلك أنك لو شئت لكلمت بهم في إجارة إقامة 
الجدار وتسويتهاء ولا شك أنهم إذا استأجروه لإقامته لجعلوا له على عمله 
هذا قدراً معلوماً من الأجر معتداً به» فإذا استقر الأمر أقام بالإشارة فحسب 
ليكون ذلك سبباً لغدائهم وطعامهم. لا يقال إن موسى لم يصبر على الجوع 
وتبادر إلى الأسباب واستغنى عنه الخضر وكان موسى أفضل مئه من غير 
شك؛ لأنا نقول التوكل هو ترك الاعتماد لا ترك الأسباب» فإن موسى وإن 
نظر إلى الأسباب إلا أنه لم يعتمد عليهء فكان توكل موسى أكثر من توكل 
الخضر لتركه الأسباب أصلاً» وكان توكل موسى مع مباشرة الأسباب» 
وهذا أعلى مراتبه» وأيضا فإن الخضر لكشفه كان ينظر إلى مطعمه وموضع 
غدائه أين هو؟ فلم يفزع إليه» وكان موسى نبي الله لا ينظر إليه فكان أمره 


.)١178- 175 /9( «لامع الدراري»‎ )0( .)١1794/1١7( «عمدة القاري»‎ )١( 
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خفيّاً عليه فأمره بمباشرة الأسباب لتحصيله اعتماداً على الله تعالى في ذلك 
كلهء انتهى. 

وبسط في هامشه الكلام على معنى التوكل وعلى مراتبهء وفيه أيضاً: 
كتب شيخ مشايخنا الشاه ولي الله الدهلوي في رسالته «الدر الثمين» التي 
ذكر فيها المنامات النبوية يِه فقال: سألته يلخ عن التسبب وتركه أيهما 
أحسن لي؟ ففاض منه على روحي فيض برد بسببه قلبي عن الأسباب 
والأولادء ثم انكشف الأمر بعد ساعة فرأيت الطبيعة تركن إلى الأسباب» 
ورأيت الروح تركن إلى التفويض» انتهى . 

وبه جزم الشيخ الكنكوهي قُدّس سرّه في «الكوكب الدري”' فقال 
تحت حديث: «اعقلها وتوكل»: فأعلى مراتب التوكل أن يباشر الأسباب 
ولا يعتمد عليهاء ثم أن لا يباشر الأسباب» ثم لا شيء بعد ذلك وهو أن 
يباشر الأسباب ويتوكل عليهاء انتهى. 


( - باب قوله: 
مقلم جَاوَنًَا قَالّ لِفْثَنهُ ءانا عَدَآء نا الآيلة [الكيف: 37]) 

ذكر فيه الحديث المذكور فى الباب السابق من طريق آخرء قال 

(5). ل : 5 5 
العيني”” : وهو طريق اخر في الحديث المذكور قبله؛ وهو عن قتيبة عن 
سفيان إلى آخره» وفيه بعض اختلاف فى المتن ببعض زيادة وبعض نقصان» 
وقال أيضاً”": وهذا الحديث أخرجه البخاري في أكثر من عشر مواضعء 
انتهى . 

قلت: وأول ما جاء ذكره في كتاب العلمء وقال الحافظ””*': ساق 
المصنف فيه قصة موسى عن قتيبة عن سفيان» وقد نبّهت على ما فيه 


.)١1"/11( «الكوكب الدري» (0705/5. (؟) «عمدة القاري»‎ )١( 
.)4514/4( «فتح الباري»‎ )5( .)١75 /١7( «عمدة القاري»‎ )( 
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من فائدة زائدة في الذي قبلهء وقوله: (اعن عمرو بن دينار» تقدم قبل بباب 
من رواية ا و حدثنا ا وروى ام 
ان د 000 يقول: حدثنا عمروء وكان 
قل الك برقوله #العتحنة و اده : 
قوله: («ورما» [الكهف: ]4١‏ من الرحم...) إلخ. هو من كلام 
أبى عبيدلة ووقع عنذه مفرقاً وقد تقدم فوح الحديث الذي قبله. وحاصل 
كلامه: أن رحماً من الرحم التي هي القرابة» وهي أبلغ من الرحمة التي 
هي رقة القلب: لأنها تستلزمها غالباً من غير عكسء وقوله: «ويظن"» 
مبني للمجهولء وقوله : («مشتق من الرحمة» أي : التي اشتق منها الرحيمء 
وقوله: «أم رحما بضم الراء والسكون وذلك لعتزل الرحمة بها.ء ففيه 
تقوية لما اختاره من أن الرحم من القرابة لا من الرقة» انتهى 
من «الفتح)"". 
وكتب الشيخ في «اللامع»"© : قوله: «مو نما من الرحم.. 2( إلخ. 
توجيهان 2 على أولهما بقوله : «من الرحم.. 2( إلخ. وعلى 3 بقوله : 
١يظن‏ . . إلخ. وحاصل الأول أن ا ا وضي 
أبلغ من الرحمة» والثاني أن الرحيم مشتق حو من الرحمة والرّحم من الرحيم» 
اراسي رو اك ام لكين العالت أيندا 
على المبالغة وتضمن الرحم ذلك» ولا يضر لزوم الاشتقاق من المشتق؛ 
لأن الاشتقاق أن تجد بين اللفظين تناسباً في الحروف الأصلية إلى آخر 
ما قالوا. انتهى . 


وبسط في هامشه في تأييد كلام الشيخ قُدّس ب وتوضيحه. 


)0 «افتح الباري» (8/ 5 47). (0) «لامع الدراري» (9/ 2179 .)17١‏ 


! 
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(5 - باب قوله: 
اقل هل ُ ِالْقَضسَرِينَ عمسلا 6 [الكهف: )]1١7‏ 


قال الحافظ”"'2: قوله: (هم الحرورية) بفتح المهملة وضم الراء نسبة 
إلى حروراء وهي القرية التي كان ابتداء خروج الخوارج على علي َل 
منهاء ولابن مردويه من طريق حصين بن مصعب: لما خرجت الحرورية 
قلت لأبي: أهؤلاء الذين أنزل الله فيهم؟ وله من طريق قاسم بن أبي بَرَّة 
عن أبي الطفيل عن علي في هذه الآية قال: أظن أن بعضهم الحروريةء 
وللحاكم من وجه آخر عن أبي الطفيل قال: قال علي: منهم أصحاب 
النهروان وذلك قبل أن يخرجواء وأصله عند عبد الرزاق بلفظ: قام 
ابن الكواء إلى علي ققال: .ها ارين أعين 5 ؟ قال: ويلك منهم أهل 
حروراء» ولعل هذا هو السبب في سؤال مصعب أباه عن ذلك» وليس 
الذي قاله على وَييُنْه ببعيد؛ لأن اللفظ نعاوله وان كان الضي ححسوها ء 
انتهى . 1 


قوله: (وكان سعد يسميهم الفاسقين) والصواب الخاسرين» ووقع على 
الصواب كذلك عند الحاكم» ووجه خسرانهم أنهم تعبدوا على غير أصل 
فابتدعوا فخسروا الأعمار والأعمال. وعن علي: أنهم كفرة أهل الكتاب 
كان أوائلهم على حق فأشركوا بربهم وابتدعوا في دينهم» وقيل: هم 
الصابئون» وقيل: المنافقون بأعمالهم المخالفون باعتقادهم». وهذه الأقوال 
كلها تقتضي التخصيص بغير مخصصء والذي يقتضيه التحقيق أنها عامة» 
فأما قول علي: أنهم الحرورية» فمعناه أن الآية تشملهم كما تشمل أهل 
الكتابين وغيرهم. لا أنها نزلت في هؤلاء على الخصوص لأنها مكية قبل 
خطاب أهل الكتاب ووجود الحرورية» وإنما هى عامة فى كل من دان بدين 
غير الإسلام» انتهى من «القسطلاني)”) 1 ْ 


)1( «فتح الباري» (8/ 4750). (6) «إرشاد الساري» .)155/١١(‏ 
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(7 - بااب: 
ل ص رس يو ف لال ل 6 
#أؤلتيك الْدِنَ كفروأ بيت رَيّهِمْ وَلِعَآيِو4 الآية [الكيف: )1٠١١‏ 
تقدم من حديث سعد بن أبي وقاص في الذي قبله بيان أنها نزلت في 
الأخسرين أعمالاًء وقوله ‏ في الحديث -: «وقال: اقرؤوا...» إلخء 
القائل يحتمل أن يكون الصحابي أو هو مرفوع من بقية الحديث, انتهى 


من «الفتح0"' . 
)١9(‏ [سورة] كهيعص 


بسم الله الرحمدن الرحيم 

وهكذا في نسخة «القسطلاني»» وفي نسحخة «الفتح) بتقديم البسملة 
وبزيادة لفظ اسورة». 

قال الحافظ”'': سقطت البسملة لغير أبي ذر وهي له بعد الترجمة» 
وروى الحاكم بسئله عن ابن عياس قال: الكاف من كريمء والهاء 
من هاديء والياء من حكيمء والعين من عليم» والصاد من صادق» 
ومن وجه آخر عن سعيد نحوه لكن قال: يمين بدل حكيم؛ وعزيز بدل 
عليم» وللطبري من وجه آخر عن سعيد نحوه لكن قال: الكاف من كبيرء 
وروى الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: 
«إكهيعص» قسم أقسم الله به وهو من أسمائه» ومن طريق فاطمة بنت 
علي قالت: كان علي يقول: يا كهيعص اغفر لي» وقال عبد الرزاق عن 
قتادة : ف اله أسماء القرآن» انتهى . 1 

وزاة: التستطلاقى "> هالوورص حك بعلن الس تم عن تفنورنها 
فقال: لو أخبرتك 50 لمشيت على الماء لا اك قدميك» انتهى . 


01١‏ «فتح الياري) (5"/8). (0) «فتح الباري» (0//8؟14). 
() «إرشاد الساري» (١١//ا10).‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري _كتاب التُفسير 


زاد العلامة العيني''': وقيل: اسم الله الأعظمء وقيل: اسم السورة» 
هذ الكل عو قاء اقى بعلن ا ننية قال ايض" قال التعليي: 
مكية كلهاء وقال مقاتل: مكية كلها إلا سجدتها فإنها مدنية» وعن القرطبي 
عنه : نؤلت بعد المهاخرة إلى أرض الحبشة» انتهى . 

قوله : (وقال ابن عباس : ملأْحِعٌ بم وَأبْصِرْ) [مريم: 88] الله يقوله: وهم اليوم...) 
إلخ . قال الحافظ”": وصله ابن أبي حاتم عن ابن عباس وعند عبد الرزاق عن 
قتادة: مأْميعَ بوم وَأبِصِرَ» يعني : يوم القيامة» زاد الطبري من وجه آخر عن قتادة: 
سمعوا حين لا ينفعهم السمع وأبصروا حين لا ينفعهم البصر» انتهى . 

قلت: وحاصله: أن قوله تعالى: َنِم يم وَأبصِرَ» إنما هو باعتبار 
الآخرة لا الدنيا ثم أوضحه بقوله: «وهم اليوم لا يسمعون...2 إلخ. 

وكتب الشيخ قُدّس سرّه في «اللامع»”©: قوله: «الله يقوله» أي: في 
الآخرة «وهم اليوم» في الدنيا «لا يسمعون ولا يبصرون»» ثم فسره بقوله: 
«في ضلال مبين» ثم أراد تفسير قوله: #أمَيمٌ بم وَأَبْصِرَ» فقال: «الكفار 
يومئذ) أي : يوم القيامة. وقوله: «عتياً ا جماعة باك») أ وعات لكنه 
تركه لآنه علم بالمقايسة على البكي» انتهى . 

وفي هامشه: اعلم أولاً أن الإمام البخاري أشار بهذين اللفظين «عتياً 
وبكياً» إلى الآيتين من هذه السورة» فأشار بقوله: «عتياً»» إلى قوله كيك : 
لك قد عل لمن عِي» [مريم: 19]»ء وبقوله: «بكيّاً) إلى قوله: «حَرُوأ 
اكع وكيا [مريم: 58]» انا أن قوله: اعتياً) لا يوجد إلا في النسخ 
«الهندية» ولا ذكر له في الشروح الأربعة» وثالثاً ما أفاد الشيخ من قوله: أنه 
جمع عات هو أحد القولين في تفسيره» قال الراغب: قيل: العتي هاهنا 
مصدر وقيل : هو جمع عات» انتهى . 


.)١15/17( (؟) «عمدة القاري»‎ .)١56 /١( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)177 2171 /9( زفية «#فتح الباري» (8//ا537). (5:) "لامع الدراري»‎ 


8 كتاب التّفسير الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


لكن المعروف في تفسيره هو الأول إلى آخر ما في هامش 
52 200 
ا 


- 
< ىح روم دمارولم 


)]89 باب قوله: «#وانذرهر يوم الحسرةٍ»» [مريم:‎ -١( 

ذكر فيه حديث أبي سعيد في ذبح الموت وسيأتي في الرقاق 
مشروحاً . 

وقوله: فيه (فيشرئبون) بمعجمة وراء مفتوحة ثم همزة مكسورة ثم 
موحدة ثقيلة مضمومة» أي: يمدون أعناقهم ينظرون» وقوله: «أملح) قال 
القرطبي: الحكمة في ذلك أن يجمع بين صفتي أهل الجنة والنار: السواد 
والبياضء» قوله: «ثم قرأ وَأَنَذِرَهُمَ» الآية» في رواية سعيد بن منصور في 
آخر الحديث: ثم قرأ رسول الله كَكِةِه فيستفاد منه انتفاء الإدراج» وكذا في 
رواية الترمذي» انتهى ملخصاً من «الفتح)”" . 

وقال القسطلاني”” في شرح الحديث: قوله: «فيذبح» وفي باب صفة 
الجنة والنار من كتاب الرقاق: «جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار 
ثم يذبح» وعند ابن ماجه: «فيذبح على الصراط» وعند الترمذي في باب 
خلود أهل الجنة: «فيضجع فيذبح ذبحا غلقى السبوز الذى بين أهل الجنة 
وأهل النار» وفي تفسير إسماعيل بن أبي زياد الشامي أحد الضعفاء في آخر 
حديث السور الطويل: أن الذابح له جبريل ظَدْه كما نقله عنه الحافظ 
ابن حجرء وذكر صاحب «خلع النعلين» فيما نقله في «التذكرة»: أن الذابح 
له يحيى بن زكريا بين يدي النبي ووه وقال قوم: المذبوح متولي الموت 
وكلهم يعرفه لأنه الذي تولى قبض أرواحهم في الدنيا. 

فإن قلت: ما الحكمة في مجيء الموت في صورة الكبش دون غيره؟ 
أجيب بأن ذلك إشارة إلى حصول الفداء لهم به كما فدى ولد الخليل 867 


.)5758/48( هفتح الباري»‎ )0( .)١7375 2171 7/9( «لامع الدراري»‎ )١( 
.)550 /١٠١( إرشاد الساري»‎ )9( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري _كتاب التُفسير 


للكبش. وفي «الأملح» إشارة إلى صفتي أهل الجنة والنار» انتهى . 

وقال العيني"2: فإن قلت: الموت عرض ينافي الحياة أو هو عدم 
الحياة فكيف يذبح؟ قلت: يجعله الله مجسماً حيواناً مثل الكبش» 
أو المقصود منه التمثيل» وعن ابن عباس: أن الموت والحياة جسمان 
فالموت في هيئة كبش لا يمر بشيء ولا يجد ريحه شيء إلا مات» وخلق 
الحياة على صورة فرس أنثى بلقاء وهي التي كان جبرئيل والأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام يركبونهاء خطوها مد البصرء فوق الحمار دون البغل» 
لا يمر بشيء ولا يجد ريحها إلا حيي» وهو الذي أخذ السامري من أثرها 


فألقاه على العجل» 


07 ىَّ صد 

0 باب قوله: فووما دل إلا يأه ر ريّك» [مريم : 0 
قال الحافظ”'': قوله: «ما يمنعك أن تزورنا» روى الطبري وابن مردويه 
عن ابن عباس قال: احتبس جبرئيل عن النبي عله وروى عبد بن حميد 
وابن أبي حاتم من طريق عكرمة قال: أبطأ جبريل في النزول أربعين يوما 
فقال له النبي 5ِ: «يا جبريل ما نزلت حتى اشتقت إليك قال: أنا كنت 
أشوق | نك لني امور وأوحى الله إلى جبريل : قل له: هوومًا 6 إل 
مر 3 وروى أبن مردوية:فن :هنين للك عن انين قال: «سئل النبي عله 
أي البقاع أحبّ إلى الله وأيها أبغض إلى الله؟ قال: ما أدري حتى أسأل 
فنزل جبريل وكان قد أبطأ عليه» الحديث» وعند ابن إسحاق من وجه آخر 
اين عابر ثأن تون اماما نوااعن احجان لكين كت الم 0 
خمس عشرة ليلة لا يحدث الله له في ذلك وحياًء ف للماذرن صبريل كال 0 
«أبطأت» فذكره» وحكى ابن التيق للداودي في هذا الموضع كاذما في 
استشكال نزول الوحي في القضايا الحادثة مع أن القرآن قديمء وجوابه 

واضح فلم أتشاغل به هنا لكن ألممت به في كتاب التوحيد» انتهى. 


.)119/8( «فتح الباري»‎ )0( .)١58/١7( «عمدة القاري»‎ )١( 


8 كتاب التّفسير 4 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


! 


(؟ - باب قوله: 
20 17 0 0 سس ع سخ سس ص بك 

5 أفرءَيْتَ الزى كهفر عايئينا وقال لدوتر> مالا وولدا» [مريم : ]م 

قراءة الأكثر بفتحتين» والكوفيين سوى عاصم بضم ثم سكون, قال 
الطبري: لعلهم أرادوا التفرقة بين الواحد والجمع لكن قراءة الفتح أشمل 

قوله: (فقلت لا حتى تموت...) إلخ. مفهومه أنه يكفر حينئذ لكنه لم يرد 
ذلك لأن الكفر حينئذ لا يتصور فكأنه قال: لا أكفر أبداًء والنكتة فى تعبيره 
بالبعث تعيير العاص بأنه لا يؤمن بهء وبهذا التقرير يندفع إيراد من استشكل 
قوله:هذا فقال: علق الكفر ومن علق الكفر كقرة وأجافية يانه خاطت 
العاص بما يعتقده فعلّق على ما يستحيل بزعمه» والتقرير الأول يغني عن 
هذا الجوابء قاله الحافظ”"'. 


( - باب قوله: 

مأطَلمَ عيب أ أععَدَ عندَ عن عَهَدَا4 امريم: +/] قال: موثقا) 

قال ابن عباس: أنظر في اللوح المحفوظ؟ يعني العاص بن وائل» 
وقال مجاهد: أعلم علم الغيب حتى يعلم أفي الجنة هو أم لا؟ قوله: 
««أطَلم» من اطلع الجبل إذا ارتقى على أعلاه. 

قوله: (طعَهَدَا») أي: أم قال: لا إله إلا الله؟ وعن قتادة: عمل 
صالخا قدمه؟ وعن الكلبى::.عهد إليه أنه يدخله الجنة؟ وفسن البشارى 
عَهَدَا» بقوله: «موثقاً) وكذا أخرجه ابن أبي حاتم عن أبيه عن 
محمد بن كثير شيخ البخاري فيهء وليس في رواية أبي ذر قوله: ١موثقا»‏ 
وأصله من الوثاق وهو حبل يشد به الأسير والدابة» وقال الجوهري: 
الموثق الميثاق» انتهى من «العيني)”'"' . 


.)١51/1( (؟) «عمدة القاري»‎ .)17٠ .4759/8( «فتح الباري)‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري كتاب التُفسير 


قال أرق "وي وك ديت الاين هيدا طاريق لتقن العدية 
المذكور وقد أخرج هذا الحديث من أربع طرق وترجم لكل حديث اية 
من الآيات الأربعة المذكورة إشارة إلى أن هذه الآيات كلها فى قصة 
العاص بن وائل» وذكر في كل ترجمة ما يطابقها من الحديث» انتهى . 

قلت: وتقدم نظير هذا الإيراد والجواب فى تفسير سورة البقرة فى 
تراجم متعلقة بتحويل القبلة. 

(6 - باب قوله: 
كلا تكب ما يَقولُ وَنْمدٌ له من الْمَذَابٍ مَذَّاكه [مريم: 804]) 
ساق في الحديث المذكور من رواية شعبة عن الأعمش. 


ينا فردا» [مريم: 40]) 
مم 


-_ 


لس عر ال سعر ثري ء 


(5- باب قوله: «وونرة . ما يفول ويا 
قال الحا ساق فيه الحديث المذكور من رواية وكيع وسياقه أتم 
كسياق أبي معاوية» ويؤخذ من هذا السياق الجوابٌ عن إيراد المصنف 
الآياتٍ المذكورةً في هذه الأبواب مع أن القصة واحدةء وكأنه أشار إلى 
أنها كلها نزلت في هذه القصة بدليل هذه الرواية وما وافقهاء انتهى. 
قلت: وتقدم هذا المعنى واضحاً من كلام العيني في الباب السابق. 


(0) طه 


بسم الله الرحمدن الرحيم 
وفي نسخة «الفتح»: «سورة طهاء وأما في نسخة «العيني» ففيها: 
اباب سورة طه» وفي نسخة «القسطلاني» كما في «الهندية»» والبسلمة مؤخرة 
في جميع النسخ الموجودة وسقطت لغير أبي ذر كما قالوا. 
قال العلامة العيني”": قال مقاتل: هذه السورة مكية كلهاء وكذا ذكره 


.)4171/48( «فتح الباري»‎ )0( .)١ 6١/88 «عمدة القاري»‎ )١( 
.)١57/11( «عمدة القاري»‎ )( 


8 كتاب التّفسير الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


ابن عباس وابن الزبير رضي الله تعالى عنهم فيما ذكره ابن مردويه» وفي 
١مقامات‏ التنزيل»: مكية كلها لم يعرف فيها اختلاف إلا ما ذكر عن الكلبي 
أنه قال: «إومنَ ءاناى أل ف وَأَطْرَافٌ آلئَبَارٍ للك تَرْضّ» [طه: ]1٠٠١‏ نزلت 
بالمدينة وهى فى أوقات الصلاةء انتهى . 

قوله: (قال ابن جبير: بالنبطية طه: يا رجل...) إلخ. كذا في النسخة 
«الهندية»» وفى نسخة «العينى» و«القسطلانى»: «قال أبن جبير 
والضحاك . . .» إلخ. وفي نسخة «الفتح» بدله: «قال عكرمة والضحاك . . .» 
إلخ. 

قال الحافظ"؟: كذا لأبى در والتسفى» ولغيرهما: "قال أبن حير 
- أي: سعيد » وأما قول الضحاك فوصله الطبري في قوله: طهء قال: 
يا رجل بالنبطية» وأخرجه عيد بن حميد من وجه آخر قال: قال رجل 
من بنى مازن: ما يخفى على من القرآن شىء» فقال له الضحاك: ما طه؟ 
قال: اسم من أسماء الله تعالى» قال: إنما هو بالنبطية: يا رجل» وأما قول 
سعيد بن جبير فرويناه فى «الجعديات» للبغوي. 

وفى ١(الَه‏ طلانى)9 : «بالنبطية طه» معناه (يا رجل» ولأبى دن «أي : 
طه يا رجل» بسكون الهاء والمراد النبى َيِه قال ابن الأنباري: ولغة قريش 
وافقت تلك اللغة في هذا؛ لأن الله تعالى لم يخاطب نبيّهِ َل بلسان غير 
قريش» وعن الخليل: من قرأ طه موقوفا فهو يا رجل» ومن قرأ طه بحرفين 
من الهجاء فقيل: معناه اطمئن» وقيل: طأ الأرضء والهاء كناية عنهاء 
وقال ابن عطية الضمير في طه للأرض وخففت الهمزة فصارت ألفاً ساكنة» 
وقرأ الحسن طَهُ بسكون الهاء من غير ألف بعد الطاء على أن الأصل طاء 
بالهمز أمر من وطئ يطأء ثم أبدلت الهمزة هاء كإبدالهم في هرقت ونحوهء 
أو على إبدال الهمزة ألفاً كأنه أخذه من وطئ يطأ بالبدل ثم حذف الألف 


.)155/1١( «فتح الباري» (475/8). (؟) «إرشاد الساري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري _كتاب التُفسير 


حملا للأمر على المجزوم اها لأصل الهمزة» ثم ألحق هاء السكت 
وأجري الوصل مجرى الوقفء وفي حديث أنسن عند عبد بن حميد: كان 
النبي يَكْةِ إذا صلى قام على رجل ورفع الأخرى فأنزل الله: طه» أي: طأ 
الأرمن اح 

قوله: (لألض» لمه: 47] صنع) كتب الشيخ في «اللامع»”'": إنما عبّر 
عنه بالإلقاء لأن الصائغ يلقي الذهب والفضة بعد إذابته في المصيغةء 
وقوله: عوج #6 [طه: /ا١٠١]:‏ وادياً» فسره به؟؛ لأن الوادي وهو مسيل الماء 
لا يخلو عن العوج» انتهى . 

رصح سس سح ل مه 


)]5١ باب قوله: © وأصطنعتتك لتفيى 4 [طه:‎ -١( 
وقع في رواية أبى أحمد الجرجاني: «واصطفيتك» وهو تصحيف‎ 
ولعلها ذكرت على سبيل التفسيرء وذكر في الباب حديث أبي هريرة في‎ 


2 


هه وسيات كرعه ققى كنات الغدر» اتشيئ 


محاجة موسى وآدم 
من «الفتح0”" . 

قوله: (واليم البحر) قال العينى”": إنما أورد هذا فى آخر الحديث 
إشارة إلى تفسير ما وقع في كتاب الله تعالى من قوله: تقد في ألَْرِ» 
[طه: "6 وفسّر بأن المراد من اليم هو البحرء وقال الثعلبي: اليم نهر النيل» 
فيل : وموضع ذكن هذا في الباب الاتي وذكره هنا لين بموجهء. قلت: 
المراد باليم في الباب الآتي هو بحر القلزم» والذي ذكره هنا هو النيل أطلق 
عليه البحر لتبحره أيام الزيادة» والله أعلمء انتهى. 


ا 2 2 


0 - باب قوله: موسيم إِلَ موص أن مر بعِبَّادى» الآية [له: 800) 


- 


هكذا في النسخة «الهندية» و«العيني» ودالة طلاني»» وفي نسخة 


«الفتح) : «باب قوله: ولد أَيسَبِنَآ» . 5 ال 


.)474/8( «لامع الدراري» (6/ 177). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
.)١1١ /١17( «عمدة القاري»‎ )( 


8 كتاب التّفسير 


ينل وقع عند غير أبي ذر: > «#وأو 1 موسو 4 وق 
خلاف التلاوة» انتهى. 


ع صرح ساره 


224 « اسل 20 
)9 باب قوله: #ؤفلا * رحج من الحنة سياه 1117]) 

سقط #باحد:قؤلة4 لغين أن ذو قاله الفسطلةةق "2 اذك هه ديت 

أبي هريرة في محاجة موسى وآدم يُكةٍ وسيأتي في القدر إن شاء الله تعالى» 
من «الفتح0" . 

قوله: (مَتَنْيّ») قال | لقسطلاني”*؟: أسند إلى آدم الشقاء وحده دون 

حواء بعد اشتراكهما ف في الخروج؛ لآن في ضمن شقاء الرجل وهو قيم أهله 

شقاءهم فاختصر الكلام بإسناده إليه دونهاء أو أن المراد بالشقاء التعب ف 


(١؟)‏ سورة الأنبياء 

هكذا في النسخ الهندية بغير بسملة. وفي نسخ الشروح بزيادة 
البسملة» قالوا”': سقطت البسملة لغير أبي ذر. 

كال التسييفي "تقال اكه سودوفة عت تدرا لدعتو اله مسر 
وعبد الله بن عباس 0 أنها نزلت بمكةء وكذا قال 0 وفي «مقامات 
العنزيل»: اختلفوا في آية منها وهي قوله: #أقل يورك أن نأف الكت 
0 من أطرافِها 4 [الأنبياء: 4] وَعَنْ السخاويئ: أنها تزلت بحد سوزة 
إبراهيم وقبل سورة الفتح» انتهى . 

قال الحافظ”": ذكر فيه حديث ابن مسعود قال: بني إسرائيل 


)00( «فتح الباري» (8/ 575). (؟) «إرشاد الساري» .)4!/5/1١١(‏ 
(9؟) «فتح الباري» (8/ 876). (4) (إرشاد الساري» .)595/١١(‏ 
(5) «إرشاد الساري» (١١1/6/1ا8).‏ () «عمدة القاري» .)1١57/1١7(‏ 


(0) «فتح الباري» (8/ 870). 
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والكهف... إلخ» وقد تقدم شرحه مستوفى في تفسير سبحان» وزاد في 
هذه الرواية ما لم يذكره في تلك. وحاصله: أنه ذكر خمس سور متوالية» 
ومقتضى ذلك أنهن نزلن بمكة» لكن اختلف في بعض آيات منهن» أما في 
سيحان فقوله: «وومن فل مَظنُوما# الآية [الإسراء: ]0 وقوله: دَإِن حادوأ 
يريك # عاتن - توبلا 4 [الإسراء: +0] وريه #وَلْقَدٌ ألما عرسي فلع 
َيتٍ» الآية [الإسراء: 01٠0١‏ وقوله: «إوقل ري أَدَْلى مُنْخَلَ صِدْقٍ» الآية 
[الإسراء: »1]٠‏ وفي الكهف قوله: ظوَاصَيرٌ تَنْسَكَ 3 ل يَدَعُوت رَيَّهُم 4 
الآية [الكهف: عن وقيل: من أولها إلى #أَحَسَنٌّ 052 [الكهف: 7]» وفي 
0 : #وإن مَك إل اذهك الآية [مريم: 0]7١‏ وفي طه: «إوَسَيَحَ بحَمْدٍ رَيْكَ 
قبل طلوع النعين. وقل 4 الآية [طه: 0]1١‏ وفي الأنبياء: #أقلا بَرَوْت 


تت 76 


أنا نا ا تتقصهاك الآية [الأنبياء: 45]» قيل في جميع ذلك : إنه مدني » 


ولا يثبت شيء من ذلك» والجمهور على أن الجميع مكيات» م قال 
خللاف ذلك» انتهى . 


رس نع سه 


)50+ باب قوله: مَوْكَما بَدَأَمَآ أَوَلَ ككأق» الأنبياء:‎ - ١( 
هكذا في النسخة الهندية» وليس في نسخ الشروح لفظة «باب».‎ 
وذكر المصنف فيه حديث ابن عباس : الإنكم محشورون إلى الله حفاة‎ 
عراة» الحديث» وتقدم في آخر سورة المائدة» وسيأتي أيضاً في «كتاب‎ 
. الرقاق»» انتهى من «الفتح)”""‎ 


)1١1(‏ سورة الحج 
شه السهلة كن 2 افده وإثباتها في : تبي الخترون ةقان 
العيني”"': ذكر ابن مردويه عن ابن عباس وابن الزبير ون أنهما قالا: نزلت 
سورة الحج بالمدينة» وقال مقاتل : بعضها مكي أيضاًء وعن قتادة: أنها 


.)1517/17( «فتح الباري» (478/8). (؟) «عمدة القاري»‎ )١( 
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مكية» وعنه: ملنية غير أربع آيات» وعن عطاء: إلا ثلاث آيات منها قوله: 
مْدَانِ حَصَمَانِ» [الحج: 14] وقال هبة بن سلامة: هي من أعاجيب سور 
القرآن لأن فيها مكياً ومدنياً وسفرياً وحضرياً وحربياً وسلمياً وليلياً ونهارياً 
وناميها ومشمو خا انتهى . 

قوله: (ويقال: أمنيته قراءته...) إلخ. قال الحافظ"''2: هو قول الفراء 
قال: التمنى التلاوة» قال: وقوله: ««لا يَمْلَمُوت الككبَ إِلَّ أَمَاَ4 [البقرة: 
8] قال : الأماتي أن يفتعل الأحاديث وكانت أحاديث يسمعونها من كبرائهم 
وليستت من كعات اللهغ قال القراء: زالعمتى أيضا احديث التقين :قال 
أب جع العساش في كتات «تعابي الغرآنة لذ بعد أن متاق ووابة 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في تأويل الآية: هذا من أحسن ما قيل 
ف تاوق الآه واقاواءر احلس ل اسند عن كودع ديل تقال" مير 
صحيفة في التفسير رواها علي بن أبي طلحة لو رحل رجل فيها إلى مصر 
قاصداً ما كان كثيراء انتهى . 

وهذه النسخة كانت عند أبي صالح كاتب الليث رواها عن 
معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» وهي عند البخاري 
عن أبي صالح. وقد اعتمد عليها في صحيحه هذا كثيرا على ما بيناه في 
أماكنه» وهي عند الطبري وابن أبي حاتم وابن المنذر بوسائط بينهم وبين 
أبي صالحء انتهى . 

وعلى تأويل ابن عباس هذا يحمل ما جاء عن سعيد بن جبير» وقد 
أخرجه ابن أبي حاتم والطبري وابن المنذر من طرق عن شعبة عن أبي بشر 
عنه قال: «قرأ رسول الله يك بمكة 9وَالئّجرٍ #4 فلما بلغ: ريم الت 
والعرّ (0 وَمَئَرة الات لحري »4 [النضو 2 2+18] القى الشيطان على تسالة: 
تلك العرانيق !الع زان كتاعمي التركجى فقا المشركون هذ اليتنا 


)000( «فتح الباري» (4/ 1" :). 
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بخير قبل اليوم فسجد وسجدواء فنزلت هذه الآية» إلى آخر ما بسط الحافظ 
الكلام في تحقيق هذه القصة إثباتا ونفياء وعلى تقدير ثبوتها في ذكر 
توجيهاته أشد البسط. وقد تقدم شيء من الكلام عليه في أبواب سجود 
القرآن. 

وقال الكرماني: وما قيل: إن ذلك بسبب إلقاء الشيطان في أثناء قراءة 
رسول الله يك لا صحة له عقلاً ولا نقلاً» انتهى. ْ 

قال الحافظ"'': بعد نقل الكلام الكرماني: هذا ومن تأمل ما أوردته 
من ذلك عرف وجه الصواب في هذه المسألة بحمد الله تعالى» انتهى. 

قلت: ومال القسطلانى أيضاً تبعاً للحافظ إلى صحة القصة إذ قال0©: 
والطاح أن حي مسري 2 أخرجه ابن أبي حاتم والطبري وابن المنذر 
من طرق عن شعبة عن أبي بشر عن ابن جبير عن ابن عباس» ثم قال بعد 
ذكر هذه القصةء وقد روي من طرق ضعيفة ومنقطعة لكن كثرة الطرق تدل 
على أن لها أصلاًء مع أن لها طريقين مرسلين رجالهما على شرط الصحيح» 
وحينئذ فيتعين تأويل ما ذكرء وأحسن ما قيل: إن الشيطان قال ذلك محاكيا 
نغمة النبي كو عند ما سكت َك بحيث سمعه من دنا إليه فظنها من قوله َيِل 
وأشاعهاء ويؤيده تفسير ابن عباس #اإتمَوَِّ» [الحج: ؟5] ب”تلا»» انتهى . 


١(‏ - باب قوله: #وترق لان كر 4 [الحج: ؟]) 


سقط الباب والترجمة لغير أبي ذر وقدّم عندهم الطريق الموصول على 
التعاليق» وعكس ذلك في رواية أبي ذرء وسيأتي شرح الحديث الموصول 
في كتاب الرقاق إن شاء الله تعالى» انتهى من «الفتح)”" . 


قوله: (ومنكم واحد...) إلخ. كتب الشيخ قُدّس سرّه في «اللامع)”' : 


2000 «(فتح الباري») .)1١5/8(‏ () «إرشاد الساري» .)441/١١(‏ 
زفرة (افتح الباري» (48/ 2:5١‏ 455). دق (لامع الدراري» (9/ 175). 
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| 


خطاب لجماعة الصحابة والمقصود تسليتهم» فلا يلزم كون يأجوج ومأجوج 
أكثر من كل أمة النبي مَليِ حتى يتوهم أنهم مع وسعتهم وكثرتهم بتلك 
المنزلة كيف وسعتهم أرضهمء انتهى . 

وفي هامشه: ما أفاده الشيخ قُدِّس سرّه ظاهر في بادئ النظر فإنه كما 
أفاده يستلزم منه أن تكون أرضهم أضعاف مضاعف أراضي الدنيا ولكن 
الظاهر من روايات الحديث كونهم أضعاف مضاعف أمة النبي وَل بل أكثر 
من جميع الأمم. ثم ذكر الروايات في كثرتهم في هامش «اللامع» فارجع 
إليه لو شئت. 

0 باب قوله: 
ومن الئاس د أله عا حرف 4 [الحج: )]1١‏ 

شك سقط لفظ «شك لغير أبي ذرء وأراد بذلك تفسير قوله: 
#حَرّفٍ» وهو تفسير مجاهد أخرجه ابن أب بي حاتم من طريقه. وقال 
أبو عبيدة: ركنن لبر ذاقين على سرك لأسشيم را درم انتهى 


من «الفتح70" . 


(9- باب قوله: مان حَصَمَان َخْنْصَمُوأ في م4 [الحج : 15) 

قال العلامة العيني9»: وليس في بعض النسخ لفظ «باب)». 
والخصمان تثنية خصم ويطلق على الواحد وغيره» ويقال: الخصم اسم شبيه 
بالمصدر فلذلك قال: #«اختصموأ» والخصم من تقع له المخاصمة» وحديث 
الباب قد مر في «باب قتل أبي جهل» من كتاب المغازي» انتهى. 

وقال أيضاً: فإن قلت: روى الطبري من طرق العوفي عن ابن عباس 
أنها نزلت في أهل الكتاب والمسلمين» ومن طريق الحسن قال: هم الكفار 
والمؤمنون» ومن طريق مجاهد: هو اختصام المؤمن والكافر في البعث» 


)0( «فتح الباري» (8/ 447). (؟) «عمدة القاري» /١(‏ الاك .)١9/‏ 
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قلت: الآية إذا نزلت في سيب من الأسباب لا يمتنع أن تكون عامة في 
نظير ذلك السيت والله أعلم. انتهى . 


(19) سورة المؤمنين 

ليست البسملة في النسخة الهندية وموجودة في نسخ الشروح» واسورة 
المؤمنين») هكذا في تتننيكة «العيني) و«القسطلاني». وفي ميفة «الفتح»: 
«سورة المؤمئون». 

قال القسطلاني"'': بالياء وفي نسخة «سورة المؤمنون» بالواوء وهي 
مكية» انتهى . ْ ١‏ ْ 

وهكذا في «العيني» إذ 0 قال أبو العباس: مكية كلهاء انتهى . 

قوله: (وقال ابن عيينة) سفيان مما وصله في تفسيره من وواة 
سعيد بن عبد الرحمن المخزومي عنه في قوله تعالى: لوَلْقَدْ حَلَقْنَا موفَكرٌ 
سَبْعٌ طَرايقَ4 [المؤمنون: ]١7‏ أي: (سبع سماوات) سميت طرائق لتطارقها وهو 
أن عفنها قوق كنف "يقال: :طارق التكل؛ إذا أطيق نعلا على تفل وظارق 

بين الثوبين إذا لبس ثوباً على ثوبء قاله الخليل والزجاج والفراء» أو لأنها 

3 الملائكة في العروج والهبوط» قاله علي بن عيسى» وقيل: لأنها طرق 
الكواكب في مسيرهاء والوجه في إنعامه علينا بذلك أنه جعلها موضعاً 
لأرزاقنا بإنزال الماء منها وجعلها مقرًاً للملائكة». ولأنها موضع الثواب 
ومكان إرسال الأنبياء ونزول الوحي» انتهى من «القسطلاني»”" . 


(14؟) سورة النور 
البسملة بعل السورة. 


(1) «إرشاد الساري» .)490/1١(‏ (؟) «عمدة القاري» (1/ 198). 
(؟) «إرشاد الساري» .)49١ »4595٠١ /١٠١(‏ 


8 كتاب التّفسير الأيبواب والتراجم لصحيح البخاري 


)0١ 5‏ مسضاع 1 : 
آخرين: سورة النور مدنية كلها لم يذكر فيها اختلاف. 

قوله: (طينَ مِلَنهِ....») إلخ. أشار به إلى قوله تعالى: «إمرَى 
الود حر مِنْ يللد [النور: *4] وفسره بقوله: «من بين أضعاف 
السحابس» وهكذا فسره أ عبيدة» والخلال جمع خلل وهو الوسط 
ويقال: الخلل موضع المطر والودق المطيرء انتهى من «العيني». 

قوله: (وقال ابن عباس: «#شُرَةٌ أَرَدَهَا» [النور: ]١‏ بِمّنّاها) قال عياض: 
كذا في النسخ. والصواب: «مأأَرَلتَهَا ووَضْنهَا بيناها» وبيناها تفسير فرضناها 
ويدل عليه قوله بعد هذا: «ويقال فى فرضناها: أنزلنا فيها فراتض مختلفة» 
فإنه يدل على أنه تقدم له تفسير آخرء انتهى. 

وقد روى الطبري عن ابن عباس في قوله: «أوؤضتها» يقول: بيناهاء 
وهو يؤيد قول عياض » انتهى من (الفتح)”" . 


)]> باب قوله: مولن مون روجهم الآبيله [النور:‎ -١( 
ذكر فيه حديث سهل بن ل وفى الباب الذي بعذه مختصراً‎ 
وسيأتي شرحه في كتاب اللعان» قاله الحافظ”".‎ 
الل - باب قوله:‎ 
)]0 سه أن لحنت أله عَليْهِ إن كان مِنَ الْكَذيين» [النور:‎ 


تقدمت الإشارة إليه في الباب السابق. 


.)4 577 /8( «فتح الباري»‎ )0( .)١ «عمدة القاري» 5738ل‎ )١( 
.)559/8( إفوة «فتح الباري»'‎ 
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(؟ - باب قوله: 
ميرد عَنَا العدَاب أن بَدَ َع بدت بأد الآية [النور: +1) 
قال القسطلاني”" : سقط لفظ «باب» لغير أبى ذر» انتهى . 


قال الحافظ”': ذكر فيه حديث ابن عباس في قصة المتلاعنين 
من رواية عكرمة عنه» وقد ذكره في اللعان من رواية قاسم بن محمد عنه» 
وبينهما في سياقه اختلاف سأبينه هناك». وأقتصر هنا عن بيان الراجح 
من الاختلاف فى سبب نزول آيات اللعان دون أحكامه فأذكرها فى بابها 
إن شاء الله ال ثم قال في شرح الحديث: كذا في هذه الرواتة أن 
آيات اللعان نزلت في قصة هلال بن أمية» وفي حديث سعد الماضي أنها 
نزلت في عويمرء وقد اختلف الآئمة في هذا الموضع» فمنهم من رجح 
أنها نزلت في شأن عويمرء ومنهم من رجح أنها نزلت في شأن هلالء» 
ومنهم من جمع بينهما بأن أول من وقع له ذلك هلال وصادف مجيء 
عويمر أيضاًء فنزلت في شأنهما معاً في وقت واحدء وقد جنح النووي 
إلى هذا وسبقه الخطيب فقال: لعلهما اتفق كونهما جاءا فى وقت واحدء 
ويؤيد التعدد أن القائل فى قصة هلال: سعد بن عبادة, كما أخرجه 
أبو داود والطبري (ثم ذكر الحافظ ألفاظ الرواية) والقائل في قصة عويمر: 
عاصم بن عدي» كما في حديث سهل بن سعد في الباب الذي قبله. 
ولا مانع أن تتعدد القصص ويتحد النزول» وروى البزار من طريق 
زيد بن تبيع عن حذيفة قال: «قال رسول الله كِةِ لأبي بكر: لو رأيت مع 
أم رومان رجلاً ما كنت فاعلاً به؟ قال: كنت فاعلاً به شرّأّء قال: فأنت 
يا عمر؟ قال: كنت أقول: لعن الله الأبعد قال: فنزلت» ويحتمل أن 
النزول سبق بسبب هلال فلما جاء عويمر ولم يكن علم بما وقع لهلال 
أعلمه النبي كل بالحكم» ولهذا قال في قصة هلال: «فنزل جبريل» وفي 


.)40١0 .449/4( (؟) «فتح الباري»‎ .)007/١١( «إرشاد الساري؟»‎ )١( 
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قصة عويمر: «قد أنزل الله فيك» فيؤول قوله: «قد أنزل الله فيك» أي: 
وفيمن كان مثلك» وبهذا أجاب ابن الصباغ في «الشامل» قال: نزلت الآية 
في هلالء وأما قوله لعويمر: «قد نزل فيك وفي صاحبتك» فمعناه ما نزل 
في قصة هلال» وجنح القرطبي إلى تجويز نزول الآية مرتين» قال: وهذه 
الاحتمالات وإن بعدت أولى من تغليط الرواة الحفاظء وقد أنكر جماعة 
ذكر هلال فيمن لاعن قال القرطبي: أنكره أبو عبد الله بن أبي صفرة أخو 
المهلب وقال: هو خطأ والصحيح أنه عويمرء وسبقه إلى نحو ذلك 
الطبري. 


وقال النووي في «مبهماته» اختلفوا في الملاعن على ثلاثة أقوال: 
عويمر العجلاني» وهلال بن أمية» وعاصم بن عدي». ثم نقل عن الواحدي 
أن أظهر هذه الأقوال أنه عويمر. 

قال الحافظ: وكلام الجميع متعقب» إلى أن قال: وأما قول النووي 
ديعا للواحدي وجنوحه إلى الترجيح تمرحو لان الجمع مع إمكانه أولى 

من الترجيحء انتهى من «الفتح» مختصراً وملخصاً . 


(2 - باب: 
ولْدمسَة أن عضب الله علب إن كن مِنّ ألصَندِوِيَ» [النور: 4]) 


قال القسطلاني"''2: أي: فيما رماها به» وخصّها بالغضب لأن الغالب 
أن الرجل لا يتجشم فضيحة أهله ورميها بالزنا إلا وهو صادق معذور وهي 
تعلم صدقه فيما رماها بهء فلذا كانت الخامسة في حقها أن غضب الله 
عليها والمغضوب عليه هو الذي يعلم الحق ثم يحيد عنهء وسقط "بياب 
قوله» لغير أبي ذرء انتهى. 


)١(‏ «إرشاد الساري») /6١(‏ ه١0‏ ه). 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 41 _كتاب التّفسير 


! 


(6 - باب ا 
من انين مو بدك عْحبيَة يدف 
لا مصبوة شرا »4 [النور: )...]1١‏ إلخ 

وفي نسخة «الفتح»: «باب قوله: 9 إن الَذِنَ جَآمُو الاك عضبَة 2425 . 

قال الحافظ''': كذا لأبي ذر وساق غيره الآية إلى قوله: «إعدَابٌ عَظِم» 
وهو أولى؛ لأنه اقتصر في الباب على تفسير الذي تولى كبره فقطء انتهى . 

قلت: هذا على نسخة «الحافظ»» وأما على النسخة الهندية فليس 
كذلك بل ذكر فيها في هذا الباب حديث الإفك الطويل» وفي نسخة 
«الفتح)”" على هذا الحديث ترجمة أخرى مستقلة وهي قوله: 

(5- باب 


وه موه 


ولا إذ ممعتموه ظن الْمؤْمِئُونَ والْمَؤّمِنت 0 تور 17] 
إلى قوله: ««الكزوه» «إولزلا إِذ سمعتموه لثم ما يكن لآ 
الآية [النور: )]1١‏ 

وكذا فى نسخة «العينى» و«القسطلانى»» وفى النسخة «الهندية» ذكرت 
هذه الآية الثانية بغير لفظ ااباب» . ْ ْ 

(فقام سعد بن معاذ الأنصاري...) إلخ. قال القسطلاني”': واستشكل 
ذكر سعد بن معاذ هنا؛ لأن حديث الإفك كان سنة ست في غزوة المريسيع 
وسعد مات من الرمية التي رُميها بالخندق سنة أربع» وأجيب بأنه اختلف في 
المريسيع» ففي البخاري عن موسى بن عقبة أنها سنة أربع وكذلك الخندق» 
وقد جزم ابن إسحاق بأن المريسيع كانت في شعبان والخندق في شوال وإن 
كانا في سنة» فلا يمتنع أن يشهدها ابن معاذء لكن الصحيح في النقل عن 


.)400 /8( «فتح الباري» (551/8). (؟) انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)018/١١( «إرشاد الساري»‎ )9( 


8" كتاب التّفسير وموك الأيبواب والتراجم لصحيح البخاري 


موسى بن عقبة أن المريسيع سنة خمسء. فالذي في البخاري حملوه على أنه 
سبق قلمء والراجح 2 أن الخندق أيضاً سنة خمس فيصح الجواب» 
ا 


قلت: وهذا مأخوذ من كلام الحافظ في «الفتح» وقد بسط الحافظ 
الكلام على ذلك وعلى حديث الإفك بطوله مستوفى» وقال في ذكر ما يستفاد 
مق الخديقف”" 1 #وقية تأضير الحددضده لخشى هرة إيقاضة انه الفعطة» "دغل 
ذلك ابن بطال مستنداً إلى أن عبد الله بن أبي كان ممن قذف عائشة ولم يقع 
في الحديث أنه ممن حُدَّء وتعقبه عياض بأن لم يثبت أنه قذف بل الذي 
تيف أنه كات سيك جه وسعوشيه ةقلق وقد ورد أنه قذف صريحاً ووقع 
ذلك في مرسل سعيد بن جبير عند ابن أبي حاتم وغيره» وفي مرسل 
مقاتل بن حيان عند الحاكم ذ في فى «الإكليل» بلفظ : فرماها عبد الله بن أبي» 
وفيى حديث ابن عمر عند الطبراني بلفظ أشنع من ذلك» كا أنه ممن 
جلدالحدء الي اك ال 
وعبد الله بن أبي بكر بن حزم وغيرهما فوسل : أخر جه الحاكم في «الإكليل» 
فإن ثبتا سقط السؤال» وإن لم يثبتا فالقول ما قال عياض فإنه لم يثبت خبر 
بأنه قذف صريحا ثم لم يحدء وقد حكى الماوردي إنكار وقوع الحد بالذين 
قذفوا عائشة أصلاًء واعتل قائله بأن حد القذف لا يجب إلا بقيام بيّنة 
أو إقرار أو بطلب المقذوف. قال: ولم ينقل ذلك. قال الحافظ: كذا قال 
وفيه نظر يأتي إيضاحه في كتاب الحدود إن شاء الله تعالى» انتهى . 


00 0 مده 0 10ت 


[النور: 24]19. 


)000( «فتح الباري» (4/ ١41ة).‏ 
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رص سل ساح كر هر ور 
8 - 


0 - باب قوله: «ولولًا صل الله عدَعر ويمته 
ا والحَوَ لَمَتَكْْ في مآ أَقَضْشْرٌُ فيه عَدَابُ عَظِمْ» 
[النور: 14]...) إلتخ 

قال الحافظ”'': قوله: «قال مجاهد: 56 (الكون -18]امرويه 
بعضكم عن بعض» وصله الفريابي من طريقه وقال: معناه من التلقي 
للشيء وهو أخذه وقبوله» وهو على القراءة المشهورة» وبذلك جزم 
أبو عبيدة وغيرهء و#تلفَوبَكُ» بحذف إحدى التائين وقرأ ابن مسعود 
بإثباتهاء وقراءة عائشة ويحيى بن يعمر «تلقونه» بكسر اللام وتخفيف 
القاف من الولق بسكون اللام وهو الكذب. وقال الفراء: الولق الاستمرار 
في السير وفي الكذب. ويقال للذي أدمن الكذب الألق بسكون اللام 
وبفتحها أيضاء وقد تقدم في غزوة المريسيع التصريح بأن عائشة قرأته 
كذلك وأن ابن أبي مليكة قال: هي أعلم من غيرها بذلك لكونه نزل 
فيهاء ثم ذكر المصنف فيه طرفاً من حديث أم رومان وقد تقدم بتمامه 
هناك» قال الإسماعيلي: هذا الذي ذكره من حديث أم رومان لا يتعلق 
بالترجمة» وهو كما قال إلا أن الجامع بينهما قصة الإفك في الجملةء 


انتهى من «الفتح» بتغير ما. 


4 - باب قوله: 
«إذ نويه ليك وَيعُوبُونَ يأفواهك »© [النور: 616) 


قال ال ليس في كثير من النسخ لفظ «باب»» انتهى . 
وقد تقدم الكلام على ما فى حديث الباب من اختلاف القراءة فى 


مو 


قوله: طتَلقَوتُ» وعلى معناه في الباب السابق. 


.)١94/١7( «فتح الباري» (8/ 585). (؟) «عمدة القاري»‎ )١( 
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000 0 

رارك د بوعتمو فلت ما يكن 10 أن تََكلّمٌ يدَا4 اليه [النور: 15]) 

قال العلامة العيني" : هذه الآية ذكرت عند قوله: «باب #وَلَركَ إذ 
مَعِعْتْمُوهُ ظَن الْمَؤْميُونَ وَالْمْؤْمتٌ ينفح 2# [النور: ؟١]الآية»‏ (وتقدم أن هذا 
الباب في نسخ الشروح لا في النسخة الهندية) واقتصر أبو ذر إلى قوله: 
أن تَتَكََّهَ يداه وساق غيره بقية الآية وذكرها هاهنا تكرار على ما لا يخفى 
على أنها غير مذكورة في بعض النسخ» انتهى . 

قوله: (فقيل: ابن عم رسول الله كَلِةِ) كتب الشيخ قُدّس سرّه في 
«اللامع»”" : إنما قيل ذلك لما علم أنها لم تأذن له في الدخول وقصدت 
رده انتهى . 

وفي هامشه: قال الحافظ : كأن القائل فهم عنها أنها تمنعه من الدخول 
للمعنى الذي ذكرته فذكرها بمنزلته. والذي راجع عائشة في ذلك هو 
ابره أعيها عبك الاين عيك الحم والذي البقاذن 'لأدى غناس عل فاه 
حينئذ هو ذكوان مولاهاء وقد كو ذلك كلد اعت واون عع ]ان اكت ماد ويفا 

قوله: (ولم ينكح بكراً غيرك) المراد بذلك أنه كان يحبك إلا أنه أقام 
السبب مقام المسبب» ولا شك أن محبته ثيه موجبة للكرامة والنجاة كيفما 
كانت» انتهى من «اللامع»”" 


(9 باب قوله: يوظم ألَهُ أن تعودوأ لمشلدة بره الآية [النور: 107]) 
سقط لفظ «باسب» فى نسخة «القسطلانى». 
قال الحافظ”؟؟: قوله: «قلت أتأذنين لهذا» فى رواية مؤمل: " 


.)16 /9( «لامع الدراري»‎ )0( .)١94 /١7( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)485 2488 /8( زفرة لامع الدراري» (9/ 110 175). (4) «فتح الباري»‎ 
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تصنعين بهذا». وفي رواية ييه في الباب الذي يليه: «تدعين مثل هذا 
يدخل عليك وقد أنزل الله وى 5 رم مم4 [النور: »)1١‏ وهذا 
تقك] + لأن ظطاهرةه أن ايراد عفرن زاف ون كبرد منهة» هو 
لع 0 وا للح ل للد ال 
وقع في رواية أب حذيفة عن سفيان الثوري عند أي نعيم في لاه 
«وهو ممن تولى كبره»ء فهذه الرواية أخفت إشكالا . 

قوله: (قالت: أو ليس قد أصابه عذاب عظيم) وفى رواية شعبة: قالت: 
وأ تداك اهل من الخد ْ 

قوله: (قال سفيان: تعني ذهاب بصره) زاد أبو حذيفة: «وإقامة 
الحدود» ووقع بعد هذا الباب في رواية شعبة تصريح عائشة بصفة العذاب 
دون رواية سفيان. 

قوله: (قالت: لكن أنت) في رواية شعبة: قالت: لست كذلكء وزاد في 
آخره : وقالت: قد كان يرد عن رسول الله يليه وتقدم في المغازي من وجه 
آخر عن شعبة بلفظ: أنه كان ينافح أو يهاجي عن رسول الله كَل ودلٌ قول 
عائشة: لكن أنت» على أن حسان كان ممن تكلم في ذلك» وهذه الزيادة 
الأخيرة تقدمت هناك أتم من هذاء وتقدم هناك أيضاً في أثناء حديث 
الإفك. قال عروة: كانت عائشة تكره أن يسب عندها حسان وتقول: 
الذي قال: 

فإن أبي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم وقا 

انتهى من «الفتح». 

وكتب الشيخ قُدّس سرّه في «اللامع)"'2: قوله: «لكن أنت» وإنما قالته 
لمكو مريين تالهنه فقن القوية والاتسننار بوالاتتيناء مقن ار كاب قله لكر 
ذلك 552 لمزيد ا عند الله تعالى» وقوله: «وأي عذانة أشد من العمى») 


)01 لامع الدراري» (1757/4). 


8 كتاب التّفسير سكس | الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


وهذا الجواب تسليمي منهاء أي: إن سلم أنه هو المتولي لكبر فإنه طهر عن 
ذنبه باحتمال مشقة ما أوعد بهء وإلا فالجواب فى الحقيقة أنه غفر ذنبه 
تشرقةه والسمن. وان ل كن دايا طلقا لكل من «حد ديه كته لذ يخاي مده 
فيمن ابتلي به لجريرة» انتهى . 
وفي هامشه عن «تقرير المكي»: يعني أنه عذب مرة بالعمى فلعله 
كولب اخرى يله أكون هن الاللامفي ا ١‏ 
وفي «تقرير اللاهوري» قد تقدم في الحديث السابق أن الذي تولى 
كبره عبد الله» فيقال: لعلها أرادت أنهما مرادان والمراد من العذاب أعم 
من الدنيوي والأخرويء انتهى . 
قال السندي: كأنه قالت على تقدير فرض شمول الآية لحسان وإلا 
فهي في ابن 8 انتهى . 
قلت: وهذا هو الأوجه عندي من أنها قالت ذلك على سبيل الفرض 
والتسليم لقول المعترض» وإلا فقد صرّحت هي بنفسها أن الذي تولى 
الإفك هو عبد الله بن أبي كما تقدم في حديث الإفك في كتاب الشهادةء 
وأيضاً قد تقدم قريباً في «باب قوله وَِكَ: «إنَّ ألينَ جَآمُو يالإف4 الآية' 
[النور: »]١١‏ انتهى من هامش «اللامع» بتغير. 
٠١(‏ - باب قوله: 
ين أله لك لبت وَلَلَّهُ ليم حَكيةٌ)4 [النرر: 10) 
ذكر فيه بعض حديث مسروق عن عائشة. وتقدم بعض ما يتعلق به في 
الباب السابق. 
١١(‏ - باب قوله: اك أن يحِبْنَ أن مَنِيعَ الْقَحِمَةُ 
ف ديت 00 0 ف لديا [النور: 19]) 


أي: بالحدء وفي «تفسير النسفي»: وقد ضرب رسول الله مَك 
عيد اللّه 20 وتحييانا وقستكلساة وقد ذكر أبعق داود أن نا حل زاد 
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الطحاوي: ثمانين» وكذا حمنة ومسطح ليكفر الله عنهم بذلك إثم ما صدر 
منهم حتى لا يبقى عليهم تبعة في الآخرة» وأما ابن أبي فإنه لم يحد لثلا 
ينقص من عذابه شيء أو إطفاء للفتنة وتألفا لقومه» وقد روى القشيري في 
تفسيره أنه ححدٌ ثمانين» وقال القشيري: ومسطح لم يثبت منه قذف صريح 
فلم يذكر فيمن حدٌء وأغرب الماوردي فقال: إنه لم يحدّ أحد من أهل 
الأفك. 

قوله: (#وَلَوْلا فَضِلُ اله عَلَيِحِكُم وَيَحَنْك» [النور: )]1٠١‏ هذا إظهار المنة 
بترك المعاجلة بالعقاب وجواب ##لرلَآ*# محذوف تقديره: لعاجلكم 
بالعذاب» انتهى من «العيني)7'' . 

وتقدم الكلام. في عبد الله بن أبئ أنه حد أو :لم يحد.ونحر ذلك في 
باب : إن ان ابو يلك عْضيَة ك4 الآية. 

قوله: (#ولا يَأْتَلِ أوبوأْ الْمَضْلٍ هِنَكٌّ وَألسّعَةِ4 [النور: 16]...) إلخ. كذا فى 
النتصيكة «الهندية» بغير لفظ «باب» وكذا في نحة «الفتح» و«القسطلاني»» 
فهذه الآية والآية الأولى ترجمة واحدة» وفى نسخة «العينى» بزيادة لفظ 
اتانيذة' على طق الآره» ذال اليس أ"ام وبين اف اكير بعري التسية لظا 
«(باب»» وقال بعد ذكر حديث الباب: هذا طريق اخر في قصة الآإفك 
وهو معلّق كما ذكرناء وأسنده مسلم في كتاب التوبة مختصراًء انتهى. 

وقال الحافظ””": وصله أحمد بتمامه وقد ذكرت ما فيه من فائدة في 
أثناء حديث الإفك الطويل قريباً» ووقع في رواية المستملي عن الفربري: 
حدثنا حميد بن الربيع حدثنا أبو أسامة» فظن الكرماني أن البخاري وصله 
عن حميد بن الربيع» وليس كذلك بل هو خطأ فاحش فلا يغتر به 
انتهى . 


.)5١١/1١( (؟5) «عمدة القاري»‎ | .)١98 .219ا//١( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)5894/8( زفرة «فتح الباري»‎ 
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سج مرحي وس رعو حت ميل 


د 
(10- باب قوله: «وويضرين يحمرهن عل وين [النور: )]١‏ 

أي: وليضعن خمرهن ‏ جمع خمار ‏ على جيوبهن - جمع جيب -: 
وأريد به : على صدورهن » ليسترن بذلك شعورهن وأعناقهن وقرطهن » وذلك 
لأن جيوبهن كانت واسعة تبدو منها نحورهن وصدورهن وما حواليها وكن 
يسدلن الخمر من ورائهن فتبقى مكشوفة» فأمرن بأن يسدلنها من قدامهن 
حتى يغطينها . 

قوله: (فاختمرن) ىق غطين وجوههن. وصفة ذلك أن تضع الخمار 
على رأسها وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر وهو التقنع» قال 
الفراء: كانوا فى الجاهلية تسدل المرأة خمارها من ورائها وتكشف ما قدامها 
فأمرن بالاستتار» والخمار للمرأة كالعمامة للرجل» وقوله: (فى الحديث 
الثاني) (أزرهن) بضم الهمزة جمع إزار وهي الملاءة بضم الميم وتخفيف 
اللام وبالمد وهى الملحفة. 

فإن ا قلاك + ادنع عاعقة ديل خيلى. أن اللاتي شققن أزرهن النساء 
المهاجرات» وورد في حديث عائشة أيضاً أن ذلك كان في نساء الأنصار 
رواه ابن أبي حاتم» قلت: يمكن الجمع بينهما بأن نساء الأنصار بادرن إلى 
ذلك حين نزول الآية المذكورة» والله أعلم» انتهى مختصراً من «الفتح) 


و«العي اك 
(65") سورة الفرقان 
هكذا في النسخ الهندية بغير لفظ «سورة» وبغير البسملة» وفي نسخ 
قال العلامة العيني”': والفرقان مصدر فرق بين الشيئين إذا فصل 


6 «١فتح‏ الباري» (8/ »)59١‏ و«عمدة القاري» .)5١7/١7(‏ 
(؟) «عمدة القاري) .)5١7 25١7 /١7(‏ 
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بينهماء وسمي القرآن به لفصله بين الحق والباطل» وقيل: لأنه لم ينزل 
جملة واحدة ولكن مفروقا مفصولا بين بعضه وبعض في الإنزال» قال 
تعالى : #وَي] وَقََهُ لِنَقْرهُ عَلَ اتيس عل كك [الإسراء: +2610 وهي مكيةء 
وفي آية منها اختلاف وهي قوله وَيْكَ: «#إِلّا من تاب وَبَامَنَ وَعَمِلَ حملا 
صَلحَا» [الفرقان: ]2١‏ وقيل: فيها آيتان اختلف الناس فيهما فقيل: إنهما 
مدنيتان» وقيل: مكيتان» وقيل: إحداهما مكية والأخرى مدنية» وهما قوله: 
ودين و م ألَّهِ إِلَهًا َاحَرَ» الآية [الفرقان: 58]» وقوله: #إإِلّا مَن 
تَابّ وَءَامَىَت*# الآية [الفرقان: 57٠‏ فالذي قال: إن الأولى مكية وهو 
سعيد بن جبير وهي قوله: لإوَانَ لا يرت م أن إلى قوله: طثهتةاه. 
والثانية مدنية وهي قوله: «#إإِلّا من تَابَ وََاّت» إلى قوله: «إوَكانَ اله 
عا يماك » انتهى . 

قوله: (قال الحسن: مب لَنَا مِنَ أَرْونجمَايه [الفرقان: 74] في طاعة الله) 
وصله سعيد بن منصور: حدثنا جرير بن حازم سمعت الحسن وسأله رجل 
عن قوله: ظهَبٍ لَنَا مِنْ أَرْوجِمَا» ما القُرّة» أفي الدنيا أم في الآخرة؟ قال: 
بل فى الدنيا هى والله أن يرى العبد من ولده طاعة الله إلى آخره» وأخرجه 
مانت الشارل ف كدت "الدردو] لصلةاعم عدوم اعباس كن العخيين 
وسضفيق الرجل"الشاناح كتين ين :زياة: 

قوله: (أن يرى حبيبه في طاعة الله) في رواية سعيد بن منصور: أن 
يرى حميمه. انتهى من «الفتح" . 

وكتب الشيخ قُدِّس سرّه في «اللامع»”": إن المراد بالقرة في الآية هي 
القرة الحاصلة بطاعة الله تعالى» ثم استدل عليه بقوله: «وما شيء.. 
إلخ» انتهى . 

وفي هامشه بعد ذكر ما تقدم من كلام الحافظ: وفي العيني 92 
َعيُو4) بأن نراهم مؤمنين صالحين مطيعين لك» انتهى . 


.)187/9( (؟) «لامع الدراري»‎ .)59١/8( «فتح الباري»‎ )١( 
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وفي «الجلالين»: قوله تعالى: «#فِّرَّةَ أَعْيقي» لنا بأن نراهم مطيعين 
لك» انتهى . 

قوله: (وقال ابن عيينة: «إعَانيَةٍ» [الحاقة: 17] عتت على الخزان) قال 
الحافظ”؟: كذا فى تفسيره وهذا فى سنوزة الحاقة وإثما ذكر هاهنا: استطراداً 
لما ذكر قوله: «غثر» [الفرقان: ]0١‏ وقد تقدم ذكر هذا في قصة هود 
مخ أحاديث الأنبياء» انتهى: 

وكتب الشيخ في «اللامع)” هناك: قوله: «عتت على الخزان» أي: 
بإذن منه تعالى» انتهى. فأجاد الشيخ قُدّس سرّه في دفع ما يتوهم من عدوان 
الريح على الخزان؛ لأنها كيف عتت عليهم» وفي «تقرير مولانا محمد 
حسن المكي»: قوله: «عتت» يعني إنما قال للريح عاتية لأنها عتت على 
خزنتها كأن خزنتها لم تقدر على إمساكهاء انتهى. 


١(‏ - باب قوله: 
«الينَ سروت عل مُجُوسِهِمْ إِك جهنم [الفرقان: :8]) 

قال الحافظ”": قوله: (إن رجلاً قال: يا نبي الله» لم أقف على اسم 
السائل» وسيأتي شرح الحديث مستوفى في كتاب الرقاق إن شاء الله تعالى. 

(يحشر الكافر) في رواية الحاكم من وجه آخر عن أنس: «سئل 
رسول الله يَككهِ: يحشر أهل النار على وجوههم؟2. وفي حديث أبي هريرة 
غند البؤار احشر الناس على ثلاثة أصتاف > ضنف على الدؤاتء صف 
على أقدامهم. وصنف على وجوههم.ء فقيل: فكيف يمشون على 
وجوههم؟! الحديث» ويؤخذ من مجموع الأحاديث أن المقربين يحشرون 
ركباناً ومن دونهم من المسلمين على أقدامهم» وأما الكفار فيحشرون على 
وجوههمء انتهى من «الفتح؟. 


)0010 «افتح الياري) (8/؟57:). )2( «لامع الدراري» (م4/١1).‏ 
زفرة «فتح الباري» (597/8). 
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(؟ - باب قوله: 
موالدِنَ لا يدغوت 3 أله لها ءَاحَرَ 6 الآبيله [الفرقان: 58]) 


20 سرج سر «9 


قوله: (يَلقَ أَنَاما4 العقوبة) قال أبو عبيدة في قوله: «إوَمن يَفْعَلٌ ذَلِكَ 
لق ماما [الفرقان: 58] أي : عقوبة» وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: 
طِيَلَقَ أَنَامَا» قال: نكالاًء قال: ويقال: إنه وادٍ في النارء وهذا الأخير 
أخرجه ابن أبي حاتم عن عبد الله بن عمرو وعكرمة وغيرهماء انتهى 
من «الفتح0"" . 

قوله: (نزلت هذه الآية تصديقاً لقول رسول الله يَكِلِ...) إلخ. هكذا قال 
ابن مسعودء والقتل والزنا فى الآية مطلقان وفى الحديث مقيدان وأما 
القتل فبالولد خشية الأكل 5 وأما الزنا 0 الجارء والاستدلال 
لذلك بالآية ساتغ لأنها وإن وردت في مطلق الزنا والقتل لكن القتل بذا 
والزنا بهذه أكبر وأفحش» وقد روى أحمد من حديث المقداد بن الأسود. 
قال: قال رسول الله كِ: «ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرامء قال: لأن 
يزني الرجل بعشرة نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره»» انتهى 


من «الفتح»”" . 


ف - باب قوله: 
© يضلعفٌ د ارات قم لْقيكْمَةِ# [الفرقان: 14]...) إلخ 
قرأ الجمهور بالجزم في 9يِصَعَفَ» 9اوَكلْدَ بدلاً من الجزاء في 
قوله: يلق أقاما » بدل اشتمال» وقراً ابن عامر وأبو بكر عن عاصم بالرفع 
على الامعافه اشو 7 


.)494/8( «فتح الياري» (497/8). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
.)595 /8( انظر: «فتح الباري»‎ )©9( 
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(ع - باب قوله: 
ا إل من تاب وعامرب وعَمِلٌ عسمك صَللِحا» [الفرقان: )]07٠١‏ 


02007 


قوله: (عن هاتين الآيتين: #اومن يَمَثَلُ مَوَّهِنَا مُتَعَمّدَا» الآية 
[النساء: 197]. ...2 إلخء هكذا أورده مختصراً وسياق مسلم من هذا الوجه 
أتم» وأتم منهما ما تقدم في المبعث من رواية جرير بلفظ: هاتين الآيتين 
ما أمرهما التي في سورة الفرقان: #9وَآلدِينَ لا يَنْعْرت مم لَه إِلَها َاحْرَ»# 
[الفرقان: 18] والتي في سورة النساء: ##وّمن يَقُشُلُ مُؤْمِنَا مُتَعَيِّدَا» قال: 
سالك انة«عياس: فقاك: 'لمنا"نرلت"التن فى سوزة القرفان كال :مشركو مكة: 
قد قتلنا النفس ودعونا مع الله إلهاً آخر وأتينا الفواحشء» قال: فنزلت ##إلَ 
مَن تَابَ الآية» قال: فهذه لأولئك» قال: وأما التي في سورة النساء فهو 
الذي قد عَرَفَ الإسلام ثم قتل مؤمناً يدا فجزاؤه جهنم لا توبة له قال: 
فذكرت ذلك لمجاهد فقال: إلا من ندم. 

وحاصل ما في هذه الروايات: أن ابن عباس كان تارة يجعل الآيتين 
في محل واحد فلذلك يجزم بنسخ إحداهماء وتارة يجعل محلهما مختلفاًء 
ويمكن الجمع بين كلاميه بأن عموم التي في الفرقان خصّ منها مباشرة 
المؤمن القتل متعمداً» وكثير من السلف يطلقون النسخ على التخصيص» 
وهذا أولى من حمل كلامه على التناقض وأولى من دعوى أنه قال بالنسخ 
ثم رجع عنه» وقول ابن عباس بأن المؤمن إذا قتل مومنا متعمداً لا توبة له 
مشهور عنهء وقد جاء عنه في ذلك ما هو أصرح مما تقدم» ثم ذكر الحافظ 
رواية أحمد بطولها وفيه: أفرأيت إن تاب وآمن وعمل عملا صالحا ثم 
اعدف قال ؟-وآأتن :له العوئة الى :وجاء فلوى قي نا دهت إلية 
ابن عباس في ذلك أحاديث كثيرة. 

وقد حمل جمهور السلف وجميع أهل السَّنَّةَ ما ورد من ذلك على 
التغليظ» وصححوا توبة القاتل كغيره» وقالوا: معنى قوله: #فَجَرَاؤٌه 
جَهَنَّمِ)4 [الساء: *9] أي: إن شاء الله أن يجازيهء لقوله تعالى في سورة 
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النساء أيضاً: #إنّ أله لا يَمْفْدٌ أن مِشْرَكَ يد وَيَتْفٌ ما حون دَلِكَ لمن 4137 
[النساء: 14] ومن الحجة في ذلك حديث الإسرائيلي الذي قتل تسعة وتسعين 
نفساً ثم أتى تمام المائة فقال له: لا توبة لك» فقتله فأكمل به مائة» ثم جاء 
آخر فقال: ومن يحول بينك وبين التوبة» الحديث» وهو مشهور سيأتي في 
الرقاق واضحاًء وإذا ثبت ذلك لمن قبل من غير هذه الأمة فمثله لهم أولى 
لما خفف الله عنهم من الأثقال التي كانت على من قبلهم., انتهى 
من «الفتح100' . 


(6- باب قوله: فسَوقفٌ يَحكونٌ لِرَاما# [الفرقان: /ا/ا]: هلكة) 

قال الحافظ”"': قال أبو عبيدة في قوله: صَورْقَ يَحكونٌ لِرَاما)ه أي : 
جزاء يلزم كل عامل بما عمل» وله معنى آخر: يكون هلاكاًء انتهى. 

قال العيني”"': وقال الثعلبي» اختلف في اللزام فقيل: يوم بدر قتل 
منهم سبعون وأسر سبعون وقيل: عذاب القبر» وقال ابن جرير: عذاباً دائما 
لازماً وهلاكاً ال وقال في شرح الحديث: «#سَوقَ يحكونٌ لِرَاما# 
فيل: هو القحط. وقيل: هو التصاق القتلى بعضهم ببعض في بدرء وقيل: 
هو الأسر فيه وقد أسر سبعون قرشياً فيه. والحديث مرَّ في كتاب 
الاستسقاء» انتهى. 

(؟) سورة الشعراء 

وفي نسخ الشروح الثلاثة بزيادة «بسم الله الرحمن الرحيم» بعد 
السورة. 

قال اسان 3 مقط لعل اسورة1<والتسدلة لكين أبن دز :فاك 
مجاهد» فيما وصله الفريابي في قوله تعالى: طتَبَعُوِ» من قوله: «أََبَونَ 


)001 «فتح الياري) (496/8. 195). (0) «فتح الباري» (455/4). 
(؟) «عمدة القاري» يكرت ٠١‏ (4:) «إرشاد الساري» .)659/١١(‏ 
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4 ريع أ عَبَتُونَ؟ [الشعراء: 8؟1] أي (تبنون) وقال الضحاك ومقاتل: هو 
الطريق» قال ابن عباس : كانوا يبنون بكل ريع علياً يعبثون فيه بمن يمر في 
الطريق إلى هود مَ,نمُ وقيل: كانوا يبنون الأماكن المرتفعة ليعرف بذلك 
غناهم فنهوا عنهء ونسبوا إلى العبث» انتهى . 

وفي «الفتح)”'2: وقيل: كانوا يهتدون في الأسفار بالنجوم ثم اتخذوا 
أعلاماً في أماكن مرتفعة ليهتدوا بهاء وكانوا في غنية عنها بالنجوم فاتخذوا 
البنيان» عبثاء انتهى. 

قال العيني”'': وقال الكرماني: كانوا يبنون بروجاً للجمامات يعبثون 
بهاء والريع المرتفع من الأرض» انتهى . 

قوله: (طمَضِيرٌ» يتفتت إذا مُسن) أي: في قوله: «في جَتّتٍ وَعْبُون (©) 
دقع وَخَحْلٍ طَلعهًا هَضِيمٌ» [الشعراء: 140: 148] وامس» بضم الميم وتشديد 
السين المهملة 58 للمفعول». وعدا قاله متجاهد أيفياء وقال ابن عباس: 
هو اللطيف» وقال عكرمة: اللين» وقيل: «هضيم»» أي: يهضم الطعام 
وكل هذا للطافته» انتهى من «القسطلاني)”" . 

وكتب الشيخ دع ع في «اللامع»”؟: اهضيم يتفتت» يعني : أن 
إطلاق الهضيم عليه باعتبار صلاحه للتفتت والهضم لا أنه هضيم بالفعل. 

وقوله: (الليكة والأيكة جمع أيكة) قرئ بهما والليكة هي الأيكة إلا 
انها: نيف الهور + وإطلاق التعمع :على المعرفي باللا طن سيف إن لام 
إما أن تكون للعهد. والمعهود هي أشجارهم التي كانوا سكنوهاء أو اللام 
للاستغراق» فكأنها لاجتماعها والتفافها كأنها هي الشجر لا غير» انتهى 
من «اللامع». 


وفي هامشه: قوله: قرئ بهماء وهو كذلك ففي «الجلالين») في قوله 


)000 «(فتح الباري) (8//اةغ). (6) «عمدة القاري» .)5١١ /١7(‏ 
(©) «إرشاد الساري» .)059/١١(‏ (4) "لامع الدراري» (9/ /ا31, 178). 
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تعالى: كَدبَ أَحَصبُ لكو الْمرْسَانَ» [الشعراء: 175]: وفي قراءة بحذف 
الهمزة وإلقاء حركتها على اللام وفتح الهاءء انتهى. 

وبسط علماء التفسير في هذه الكلمة وإعرابها وقال صاحب (الجمل»2: 
قد وقع لفظ الأيكة ة في القرآن أربع مرات: في الحجرء » وفي ق» وما هاهناء 
أ : في الشعراء» وفي صء والأوّلان بأل والجر لا غيرء والآخران يقران 
بأل وبالجر وبالتصرف الذي قاله الشارح هاهنا مع فتح التاء مع أن الكل 
مجرورات لإضافة لفظ «أصحاب» إليهاء انتهى. 

وفي «تقرير الينجابي»: الأيكة جمع أيكةء يعني: أدخل على أيكة لام 
الامستكراق»اندهن: 

وفي «الجمل» في شرح قول الجلال: وإلقاء حركتها على اللام: وهذا 
الصنيع يقتضي أن اللام الموجودة لام التعريف وحيئئذ لا يصح قوله: وفتح 
الهاء إذ الاسم المقرون بأل سواء كانت معرّفة أو غيرها يجر بالكسرة سواء 
وقع فيه نقل أو لاء وبعضهم وجّه فتح الهاء بأن الاسم بوزن ليلة فاللام بنية 
ل ا انتهى . 

قوله: (وهي جميع شجر) كتب الشيخ""': : ترجمة المفرد لا الجميع» 
ومعنى الجميع المجموع» انتهى . 

وفي هامشه: هذا غاية توجيه لكلام البخاري. وإلا فكلام البخاري 
هذا منتقد عند جميع الشرّاح كما تقدم البسط في ذلك في مقدمة «اللامع» 
وفي «تقرير مولانا محمد حسن المكي': قوله: جمع أيكة» أي: جماعة 
أشجار» فأيكة بمعنى مطلق الأشجارء والجمع بمعنى الجماعة» وقوله: 
«وهي» أي * الأبكة تمغناهة الحقيقى” 0 وفيه تكلف. والظاهر أنه أراد أن 
اللبكة:والأيكةه الى اتعرفيخ باذم الانشفرا نا جنيع أرق انكزة باصياق المعين: 
وإن كان هذا المعنى غير مراد هاهنا لأن أصحاب الأيكة لقب لهمء انتهى. 


)١(‏ «لامع الدراري» (178/4). 0) أي: بن لز]. 


8 - كتاب التّفسير 1 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
ب التفسر ْ بواب 1 


|| 


قال القسطلاني”"' : قوله: «والإيكة» بألف وصل وسكون اللام ويعدها 
همزة مكسورة جمع أيكةء ولأبي ذر جمع الأيكة وهي جمع شجرء وكان 
شجرهم الدوم وهو المقل. 

قال العيني: الصواب أن الليكة والأيكة جمع أيك» وكيف يقال: 
الأيكة جمع أيكة» انتهى . 

وتقدم التوجيه من كلام الشيخ قدّس سرّه. 


٠.‏ مهم وودر سس 


مه بم و 
١)‏ - باب قوله: وول حرق ىم بعئثون 6 [الشعراء: /ا4]) 
سقط «باب» لغير أبى ذر. 
قوله: (إن إيراهيم تبرى أياه...) إلخ. كذا أورده معن ١‏ ولفظ 
النسائي : واعليه الغبرة والقترة فقال له: لقد نهيتك عن هذا فعصيتني قال: 
لكنى لا أعصيك اليوم) فعرف من هذا أن قوله: والغبرة هى القترة من كلام 
المصنئف وَأجدة من كلام أب عبيدة » وأنه قال في تفسير سورة يودئس : مولا 
رهق وجِوههم ف و ذِلهَ 4 [يونس: 15] القتر القباوم اند لذلك شاهدين» 
3 2 0 5 0 للرطط ‏ ححن2 ل لور سسملاقة 
قال ابن التين: وعلى هذا فقوله في سورة عبس: تعره 2 رَعنُها قثرة 46 
[عبس: ]4١ »4٠‏ تأكيد لفظى كأنه قال: غبرة فوقها غبرة» وقال غير هؤلاء: 
القترة ما يغشى الوجه من الكرب» والغبرة ما يعلوه من الغبار.ء أحدهما 
حسّيّ والاخر معنوي » وقيل : القترة شدة الغبرة بحيث يسود الوجه» وقيل : 
القترة سواد الدخان فاستعير هناء انتهى من «الفتح)”" . 
(' - باب قوله: «وََذِرٌ عَشسْيرَيَكَ الأفريي» 9 وَلَخْفِضَ جََاحَكَ»# 
[الشعراء: :]5١5 2.75١4‏ أن جانتك) 
هو قول أبي عبيدة» وزاد: «وكلامك». 


قوله: (عن ابن عياس قال: لما نزلت...) إلخ. هذا من مراسيل 


.)414/8( «فتح الباري»‎ )0( .)66٠/١٠١١( «إرشاد الساري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري _كتاب التُفسير 


الصحابةء وبذلك جزم الإسماعيلي؛ لأن أبا هريرة أسلم بالمدينة» وهذه 
القصة وقعت بمكةء وابن عباس كان حينئذ إما لم يولد وإما طفلاء 
ويؤيد الثانى نداء فاطمة؛ فإنه يشعر بأنها كانت حينئذ بحيث تخاطب 
بالأحكامء 3 قدمت في «باب من انتسب إلى آبائه» في أوائل السيرة 
النبوية احتمال أن تكون هذه القصة وقعت مرتين» لكن الأصل عدم تكرار 
النزول» وقد صرّح في هذه الرواية بأن ذلك وقع حين نزلت» نعم وقع 
عند الطبراني من حديث ا أمامة قال: «لما نزلت #وأنذِر عشيريّكَ »4 
جمع رسول الله كك بني هاشم ونسائه وأهله فقال: يا بني هاشم اشتروا 
أنفسكم من النار واسعوا في فكاك رقابكمء يا عائشة بنت أبي بكرء 
يا حفصة بنت عمرء يا أم سلمة» فذكر حديثاً طويلاًء فهذا إن ثبت دل 
على تعدد القصة؛ لأن القصة الأولى وقعت بمكة لتصريحه فى حديث 
الباب أنه صعد الصفاء ولم تكن عائشة وحفصة وأم 25000 
من أزواجه إلا بالمدينة فيجوز أن تكون متأخرة عن الأولى» فيمكن أن 
يحضرها أبو هريرة وابن عباس أيضاًء ويحمل قوله: «لما نزلت 
جمع...) إلخ» أي: بعد ذلك» لا أن الجمع وقع على الفورء ولعله 
كان نزل أولاً «وَلَدر عَيِيَكَ الْأذوت» فجمع قريشاً فعمَ ثم خصٌ كما 
سيأتي» ثم نزل ثانياء «ورهطك منهم المخلصين» فخص بذلك بني هاشم 
ونسائه والله أعلم. 

وفي هذه الزيادة تعقب على النووي حيث قال في «شرح مسلم»: إن 
البخاري لم يخرجها أعني «ورهطك منهم المخلصين» اعتمادا على ما في 
هذه السورة» وأغفل كونها موجودة عند البخاري في سورة تبت. 

قوله: (لما نزلت طوَآَذِرٌ عَيْرَيَكَ الْأَقّيت4) زاد في تفسير تبّت 
من رواية أبي أسامة عن الأعمش بهذا السند «ورهطك منهم المخلصين» 
وهذه الزيادة وصلها الطبري من وجه آخر عن عمرو بن مرة أنه كان 
يقرأها كذلك», قال القرطبي: لعل هذه الزيادة كانت قرآنأ فنسخت 


4 كتاب التّفسير الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


تلاوتهاء إلى آخر ما في «الفتح)”" . 


(70؟) سورة التَّمَل 

كنا في التسيعة «الهندية» و«القسطلاني», وفي تيتتيكة «الفتح) واالعيني) 
«سورة النمل» مع زيادة البسملة بعد السورة. 

قال القسطلاني”": ولأبي ذر: #سورة النثملء بسم الله الرحمن 
الرحيم»" وسقطت البسملة لغير أبي ذر»ء وللنسفي تقديمهاء انتهى. 

قال العلامة العيني”"': ذكر القرطبي وغيره أنها مكية بلا خلاف» 
وعند السخاوي: نزلت قبل القصص وبعد النقطن سبحانء انتهى. 

قوله: (#آلْحَبْ» [النمل: 1١5‏ ما خبات) في رواية غير أبي ذر «والخبأً» 
بزيادة واو في أولهء وهذا قول ابن عباس أخرجه الطبري من طريق 
علي بن أبي طلحة عنه قال: يج آلْحَبّْءَ» يعلم كل خفية في السماوات 
والأرض» وقال الفراء في قوله: رج الخنة» أي > الخبيثف ميق السماء 
والنبات من الأرض» قال: و«في» هنا بمعنى «من» وهو كقولهم: ليستخرجن 
العلم فيكم. أي: الذي منكمء وقرأ ابن مسعود «يخرج الخبء من» بدل 
«في»» وروى عبد الرزاق عن قتادة قال: الخبء السرء ولابن أب حاتم 
من طريق مجاهد قال: الغيث. ومن طريق سعيد بن المسيب قال: الماء» 
انتهى من «الفتح)”؟ . 

قوله: (طمْسِْدِنَ» طائعين)؛ كتب الشيخ قُدّس سرّه في «اللامع)”": 
إنما فسره به لثلا يلزم أنه أجبرها أولاً على الإسلام مع أن الحكم أنه يقبل 
منهم إذا بذلوا الجزية» فإذا فسر الإسلام بالانقياد شمل الأمرين كليهماء 


انتهى . 
)غ20 «فتح الباري» (4/ ؟0ه). زفق الإرشاد الساري» .)005/١١(‏ 
(9) «عمدة القاري» 75/1١9‏ 5). 2 اافتح الباري» .)0١5/8(‏ 


لمك «لامع الدراري» .)١151١- ١79/9(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 5 _كتاب التُفسير 


وذكر في هامشه كلام الشراح وأهل التفسير فارجع إليه لو شكت» 
وكتب الشيخ أيضاء فولة: قينا لْعِلمَّ» [النمل: ؟4] يقوله: سليمان» هذا 
على ما ذهب إليه المفسرون ظاهر من أنه قول سليمان» وأما إذا كان هذه 
7 5 5 0 ع . . 5 يف4 سم 
مقولة بلقيس لا غير أمكن إرجاع هذا التفسير إلى قوله: #ووأوتينا منص 
م [النمل: 17] فاكتفى بالتفسير ولم يذكر المفسرء انتهى من «اللامع». 

وقال الحافظ”'': قوله: «لإوَُوتا الْهِرَّ» يقوله: سليمان» وصله الطبري 
من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بهذاء ونقل الواحدي أنه من قول 
بلقيس قالته مُقَرَةَ بصحة نبوة سليمان والأول هو المعتمدء 


(8١؟)‏ القضصص 

وهكذا فى نسخة «القسطلاني» بإسقاط البسملة ولفظط السورة» وفي 
جه «الفتح) و«العينى» بإثباتهما . 

قال الحافيل" 'سقطنه نور الجدلة لحي ادن والسىء 

قال العيني ": قال أبو العباس: هي مكية إلا آية نزلت بالجحفة وهي 
قوله: 8 الى فَرَضٌ عَليْلك القرءات رَارْكَ إل ساو اين مهم] أي : 
بيت المقدس» وعن أبي سعيد الخدري ونه : إلى الجنّة» انتهى . 

وقال القسطلاني”؟): مكية»ء وقيل: إلا قوله: «الَدِنَ ٠‏ امام تبكهُم الكتبت» 
إلى «# الْجَهلِينَ» [القصص: 55 55]» انتهى . 

قوله: إلا مهد [القصص: إلا ملكه) في رواية النسفي: «وقال 
معمرا فذكره. ومعمر هذا هو أبو عبيدة بن المثنى وهذا كلامه في كتابه 


200 «افتح الباري) (8/ ه١٠‏ هة). زفق «افتتح الباري» (6085/48). 
(9) «عمدة القاري» (1/ ؟ ١‏ ؟). ددع الإرشاد الساري» (١6/لامة).‏ 


8 كتاب التّفسير الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


«مجاز القرآن» لكن بلفظ «إلا هو» وكذا نقله الطبري عن بعض أهل العربية 
وكذا ذكره الفراءء وقال ابن النّين: قال أبو عبيدة: «إِلَّا وَجَهَهر)ه أي : 
جلاله» وقيل: إلا إياه» تقول: أكرم الله وجهكء. أي: أكرمك الله» انتهى 
من «الفتح)”" . 
1١)‏ 3 قوله: «وإنك ل مرق من حيبت » [القصص: 0 

قال الحافظ"؟: لم تختلف النقلة في أنها نزلت في أبي طالب» 
واختلفوا فى المراد بمتعلق #أْحْببت» فقيل: المراد أحببت هدايته» وقيل: 
أحببته هو لقرابته منك. 

قوله: (لما حضرت أبا طالب الوفاة...) إلخ» قال الكرماني”": المراد 
علاماتها وإلا فلو كان انتهى إلى المعاينة لم ينفعه الإيمان لو آمن. ويدل 

ويحتمل أن يكون انتهى إلى تلك الحالة لكن رجا النبى كَكِةٍ أنه إذا أقر 
بالتوحيد ولو في تلك الحالة أن ذلك ينفعه بخصوصه وتسوغ شفاعته عند 
لمكانه منه» ولهذا قال: «أجادل لك بها وأشفع لك» ويؤيد الخصوصية أنه 
بعد ما امتنع من الإقرار بالتوحيد وقال: «هو على ملة عبد المطلب» ومات 
على ذلك أن النبي كد لم يترك الشفاعة له بل شفع له حتى خفف عنه 
العذاب بالنسبة لغيره» وكان ذلك من الخصائص فى حقهء انتهى 
من «الفتح)”2 . 

وقال القسطلاني”*) فى شرح الحديث: قوله: «فأنزل الله «إما كنت 
ّي والح ءَامَنوا 4# [التوبة: 1]1١‏ إلخ» واستشكل هذا بأن وفاة أبي طالب 
)١(‏ «فتح الباري» (8/ 000). (؟) «فتح الباري» (605/4). 


(9) «الكواكب الدراري» (97/ .)١785‏ (5) «فتح الباري» (5057/4. 507). 
(5) «إرشاد الساري» .)65١ 2059 /١١(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 5" _كتاب التُفسير 


وقعت قبل الهجرة بمكة بغير خلاف» وقد ثبت أن النبى كل أتى قبر أمه لما 
اععمين فاسةاذة ريه أن تسعفيير اليا ةلت ل رواه الحاكم 
وابن أبي حاتم عن ابن مسعودء والطبراني عن ابن عباس» وفي ذلك دلالة 
على تأخر نزول الآية عن وفاة أبي طالبء. والأصل عدم تكرار النزول» 
وأجيب باحتمال تأخر نزول الآية وإن كان سببها تقدم» ويكون لنزولها 
سببان: متقدم وهو أمر أبي طالب» ومتأخر وهو أمر آمنةء ويؤيد تأخر 
النزول ما في سورة براءة من استغفاره عليه الصلاة والسلام للمنافقين حتى 
نزل النهي عنه» قاله في «الفتح»ء قال: ويرشد إلى ذلك قوله: «وأنزل الله 
في أبي طالب فقال...٠‏ إلخ» ففيه إشعار بأن الآية الأولى نزلت في 
أبي طالب وغيره» والثانية نزلت فيه وحده»ء انتهى. 

قوله: (أم القرى: مكة وما حولها) كتب الشيخ قُدّس سر في 
«اللامع»"'': فإن أم القرى يطلق على قرية جامعة كبيرة واقعة بين قرى 
صغار واقعة حولها إلا أن مكة لما كانت كبيرة ما بين القرى الواقعة حولها 
أطلق عليها ذلك الاسم ثم غلب استعماله عليه لورود هذه الصفة لها في 
القرآن» انتهى . 

وبسط في هامشه الكلام على تسمية مكة بأم القرى فارجع إليه لو شئت. 

قوله: (وَيِكَ أَنّ الله) كتب الشيخ في «اللامع”"': كتبهما منفردين 
ليطابق بينه وبين تفسيره حيث قال: «مثل ظألر يَرَ أت أنه أي: في 
كرنهما لنطين» فريك كلمة وآق كلمة أخرق» اننهى. 

وفي هامشه: وهما كذلك منفردين في النسخ الهندية» وما في النسخ 
المصرية من المتون والشروح كتبه متصلة «#وتكارت+ [القصص: ؟8] وهكذا 
تقدم في كتاب الأنبياء متصلة» فالظاهر أن ما هاهنا من الانفراد من تصرف 
النساخ . 


.)١57/9( «لامع الدراري»‎ )0( .)157 .21١57/9( «لامع الدراري»‎ )١( 


8 كتاب التّفسير د الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


وفي لم7 ولم يرسم في [القرآن] إلا ويكأن وويكأنه متصلة 
في الموضعين فعامة القراء اتبعوا الرسم والكسائي وقف على «وَي) 
وأبو عمرو على «ويك» كذا في «السمين»» وفي الخطيب: هذه الكلمة والتي 
بعدها متصلة بإجماع المصاحف واختلف القراء في الوقفء انتهى. 

قلت: وتقدم قول البخاري هذا في كتاب الأنبياء في «باب قوله: #إإِنَّ 
ََرُويَ كات من فَوْوِ موي14 [القصص: 75]. 

وكتب الشيخ قُدِّس سرّه هناك”": والغرض منه بيان المماثلة بينهما في 
أن كلا منها كلمتانء فقوله: «ويك» كلمة كقوله: «ألم تر والباقي منه 
كالباقي منهء وهذا ردّ لما يتوهم من أن الكاف على حدة وقوله: «وي» 
كلمة مستقلة» وقوله: «يبسط» كلام على حدة مما قبله» انتهى . 

وبسط في هامشه أقوال المفسرين في تفسير هذا اللفظ فارجع إليه لو 


0 - باب قوله تعالى: 
إن لِى فَرَض عَيلت لْقرَهانت [القصص: 1850]) 

سقطت الترجمة لغير أبي ذر. 

قوله: (طزَادْكَ إَِ مَحَادٍ» قال: إلى مكة) هكذا في هذه الرواية» وروى 
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: كان ابن عباس يكتم تفسير هذه الآية» 
وروى الطبري من وجه آخر عن ابن عباس قال: ظلَادّكَ إِلَ مَعَادٍ» قال: 
إلى الجنّة» وإسناده ضعيف» ومن وجه آخر قال: إلى الموت» وأخرجه 
ابن أبي حاتم وإسناده لا بأس بهء ومن طريق مجاهد قال: يحييك يوم 
القيامة» انتهى من «الفتح»”". 


وتقدم الأقوال في تفسيره في أول هذه السورة. 


.)06 /8( «الفتوحات الإلهية) (9/ 7507) . 2( «لامع الدراري»‎ )١( 
.)01١ /8( «فتح الباري»‎ )9( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري _كتاب التُفسير 
(19) العَنَكيُوت 
وهكذا فى نسخة «القسطلانى» بدون البسملة ولفظ السورة» وفى نسخة 


قال الحافظ”'2: سقطت السورة والبسملة لغير أبي ذرء انتهى. 

وقال العيني”"2: وهي مكية؛ وقال ابن عباس: فيها اختلاف في سبع 
عشرة آية فذكرهاء وقال مقاتل: نزلت 9 #الم () أُحبيب النَّاس6 [العنكبوت: 
قتيل من المسلمين يوم بدر رماه ابن الحضرمي بسهم فقتله.) وهو أول 
من يدعى إلى الجنة من شهداء أمة محمد وَل وقال السخاوي: نزلت بعك 
الم () عبتِ الروه» [الروم: :١‏ ؟] وقبل سورة المطففين. 

قوله: (قال مجاهد: «وَكنوأ 3 [العنكبوت: 8*] ضللة) أي : في 
قوله تعالى : «إصصَدَّهمٌ عَنِ السَيِلٍ وَكانأْ مُسَبصِرنَ». 

قوله: (ضللة) جمع ضالء» قاله اي وليه * ما فيه» والصواب 
ضلالة» وكذا هو في عامة النسخ» وفي التفسير #مستَبصِر رن# يعني : في 
الضلالة. وعن قتادة : مستبصرين في ضلالتهم 0 وعن الفراء: 
عقلاء ذوي بصائرء وعن الضحاك والكلبي ومقاتل: حسبوا أنهم على الحق 
والهدى وهم على الباطل» انتهى . 

قال القسطلاني”" : والمعنى أنهم كانوا عند أهلهم مستبصرين » وقال 
في «الأنوار» : أي متمكنين من النظر والاستبصار ولكنهم لم يفعلواء وفي 
نسخة «ضلالة» بلس لي بين اللامين» انتهى . 

قوله: (وقال غيره: الحيوان والحي واحد) كما في نسخة الحاشية» قال 
الحافظ”*': ثبت هذا لأبي ذر وحدهء وللأصيلي: «الحيوان والحياة واحد) 


)21 «(فتح الباري) (8/ ٠١‏ ه). (؟) «عمدة القاري» /١(‏ 25714 5580). 
(©) «إرشاد الساري» .)056/١١(‏ (:) «فتح الباري» (48/ .)61١‏ 
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وهو قول أبي عبيدة قال: الحيوان والحياة واحدء وزاد: منه قولهم: نهر 
الحيوان» أي: نهر الحياةء وتقول: حييت حيّأء والحيوان والحياة اسمان 
لْحِوان»# [العنكبوت: :>] قال: لا موت فيهاء انتهى . 


3 ودس روة 
(0) الم غْلِبَتِ الرُوم 

كذا فى النسخة «الهندية» وكذا فى نسخة «القسطلانى» بغير زيادة 
ااسورة») وبغير البسملة» وفى نسخة «العينى» بزيادة لفظ «سورة» والبسملة» 
وفي نسخة «الفتح»: «سورة الروم» ثم ذكر البسملة» قال الحافظ"!': سقطت 
ا(اسورة» والبسملة لغير َف ذر. 

قال العلامة العيني”2: وهي مكية وفيها اختلاف في آيتين: «#إولو أَنَما 
5 لْضٍ هن اشحرقٌ قل الفعاة: 5]'فذكن السدق أنها لخ نا ةيةه 


مع 


وقوله: «#إنَ الله عِنْدَه عِلْمّ أَلسّاعَةِ» [لقمان: :*]» انتهى . 

قلت: كذا قال وفيه سبق قلم ولعله التبس عليه هذه السورة بالآتية فإن 
هاتين الآيتين في سورة لقمان» وسيأتي هذا الكلام بعينه هناك. 

وقال القسطلاني”": هي مكية إلا قوله: هصَسْبَحَنَ أله حِِنَ تُنسُوت 
وحن تُصبِحُونَ الآية ارو ا 

قال العيني”*؟': وقال السخاوي: نزلت بعد #إدًا آله أَنتَشَّتْ» 
وقبل العكبوت» ثم قال: والروم اثنان: الأول من ولد يافث بن نوح تيد 
وهو رومي بن لنطي بن يونان بن يافثء» والثاني الذي رجع إل 
الملك من ولد رومي بن لنطي من ولد عيص بن إسحاق 842 غلبوا 
على اليونانين فبطل ذكر الأولين» وغلب هؤلاء على الملك. وروى 


)000( «(فتح الباري) (8/١اذثه).‏ (6) «عمدة القاري» (557/17). 
(©) «إرشاد الساري» .)0537/1١١(‏ (:) «عمدة القاري» (7١11/1؟51).‏ 
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الواحدي فخ ديف الأعمكن عبن عغطبة' عن ا سعيد الخدري قال: لما 
8 يوم بدر ظهرت الروم على فارس فأعجب بذلك المؤمنون فنزلت: الم 
() عبت الروم» [الروم: ١‏ ؟] إلى أن قال: «إيفيح الْمُؤْمِيْْنَ» [الروم: 4 
5 الروم على أهل فارس» انتهى . 


قوله: («#قلا يَرَبُوأً» [الروم: 4] من أعطى يبتغي أفضل فلا أجر له فيها) 
وعداهة يقرو إن اىئ مجو عن ماد دراه «هوما ءاسم مِّن ريا 
يوا في أَمَولٍ النّاس» [الروم: 4+] قال: يعطي ماله يبتغي أفضل منهء وقال 
عبد الرزاق عن عبد العزيز بن أبى روطن الضحاك 9 هذه الآية» قال: 
هذا هو الربا الحلال يهدي الشيء ليصاب أفضل يكه ذا لا له ولا عليه 
وأخرجه ابن أبي حاتم من وجه آخر عن عبد العزيز وزاد: ونهى النبي وَلِلِ 
عنه خاصة» ومن طريق إسماعيل بن أبي خالد عن إبراهيم قال: هذا في 
الجاهليه كان يعطي الرجل قرابته المال يكثر به ماله» إلى آخر ما في 
«الفتح0”"' . 

قال الحافظ”"'2: ثم ذكر المصنف حديث ابن مسعود في دعاء النبي طلهِ 
على قريش بالسنين وسؤالهم له الدعاءً برفع القحط» وقد تقدم شرح ذلك 
في الاستسقاءء ويأتي ما يتعلق بالذي وقع في صدر الحديث من الدخان في 
تفسير سورة الدخان إن شاء الله» انتهى. 

كتب الشيخ في «اللامع»”": وإنما أنكر ابن مسعود على القاصٌ بيانَ 
هذا الدخان في تفسير الآية لأن المذكور في الآية غير المذكور فيما ذكره 
الراوي من الرواية» وهو وإن كان صحيحاً في نفسه إلا أنه لم يصح ذكره 
في تفسير الآية» لا أن ابن مسعود لم يبلغه الرواية أصلاً فأنكر ذلك لأنه 
أرفع شأناً من أن يظن به خفاء الرواية عليهء انتهى. 


200 «(فتح الباري) (8/ا١ذاهة).‏ زفق (١فتح‏ الباري» (8/ .)5١١7‏ 
2 لامع الدراري» (9/ .)١56 2١55‏ 


8 كتاب التّفسير الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


وفي هامشه: ما أفاده الشيخ قُدّس سرّه جدير بجلالة شأن ابن مسعود 
رضن الله تعالى عتهء ويؤيده ها شياتى من الروايات عن :ابن مشعود فى 
ا الدخان» لكن كارو يعاق حديث الباب الردٌ من ابن 0 
على القاصّ مطلقاً فإن القاص لم يذكره في تفسير الآية بل ذكره في 
علامات القيامة» وقد أشبع الشيخ قُدّس سره الكلام على هذا الحديث في 
«الكوكب الدري» مع ما علقت عليه. 


فكتب الشيخ قُدّس سرّه في «الكوكب"”'' في تفسير سورة الدخان: قد 
ورد ذلك في الرواية وعُدٌ من أشراط الساعة واختلف في تفسير الآية »يوم 
تَكٍَ السَماء يِدٌحَانٍ عبن 44 [الدخان: ]٠١‏ وتعيين المراد بالدخان فيهاء فالصحيح 
الذي لا يحول حماه الريب ويكون مطابقاً للسياق والسباق من غير رجم 
غيب هو الذي أراد ابن مسعود وإن كان يصح حمل الآية على ما ذكره 
القاصّ أيضاً؛ فإنه يبقى أربعين يوماً ثم يكشف بعد ذلك» والقول الثالث 
الذي قيل: إنه يكون بعد الحشرء قال أصحابه: إنه على التقديرء أي: لو 
كشفنا عنهم العذاب لعادواء وإنما رد ابن مسعود على القاصٌ قوله ذلك ظناً 
ننه أنه إنما'ذكو نا ذكن من غير أن.يسكتد :ذلك إلى 'نقل عن التض كل 
فظاهر أن وقائع نزول الآيات لا دخل فيها للعقل وإنما هي منوطة بالرواية 
عسلمة» بل المقضوه الرد غلق كون ذلك الدخان الذي هومن أشراط 
الساعة مراد الآية» فإن مساق الكلام آب عنهء انتهى . 

قلت ذكر المضتقة حديةة الباتت؛ مشتصر] فى تتشي سؤازة الدضاة. 


قال اليجنا 3 فل تقدم سبسا قول ابن مسعود هذا فى سورة الروم. 
وقد جرى البخاري على عادته في إيثار الخفي على الواضح» فإن هذه 
السورة كانت أولى بإيراد هذا السياق من سورة الروم لما تضمنته من ذكر 


. )510/7/8( «الكوكب الدري» (8/؟55). 68 افتح الباري»‎ )١( 
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الدخان. لكن هذه طريقته يذكر الحديث في موضع ثم يذكره 2 الموضع 
اللائق به عارياً عن الزيادة اكتفاء بذكرها في الموضع الآخرء شحنذاً 
لاذهان :ربعا عن مؤيد الاسستضان: 


وهذا الذي أنكره ابن مسعود قد جاء عن علي» فأخرج عبد الرزاق 
وابن أبي حاتم من طريق الحارث عن علي قال: «آية الدخان لم تمض 
بعدء يأخذ المؤمن كهيئة الزكام» وينفخ الكافر حتى ينفد)» ويؤيد كون آية 
الدخان لم تمض ما أخرجه مسلم من حديث أبي شريحة رفعه: «لا تقوم 
الساعة حتى تروا عشر ايات: طلوع الشمس من مغربهاء والدخان» والدابة» 
الحديث. وروى الطبري من حديث ربعي عن حذيفة مرفوعاً في خروج 
الآيات والدخان قال حذيفة: يا رسول الله! وما الدخان؟ فتلا هذه الآية 
قال: «أما المؤمن فيصيبه منه كهيئة الزكمة» وأما الكافر فيخرج من منخريه 
وأذنيه ودبره» وإسناده ضعيف أيضاً ثم ذكرالحافظ عدة روايات بأسانيد 
ضعاف» ثم قال: لكن تضافر هذه الأحاديث يدل على أن لذلك أصلاء ولو 
ثبت طريق حديث حذيفة لاحتمل أن يكون هو القاص المراد فى حديث 
اب تسعرد» التو ْ 

قال القسطلاني'': وهذا الذي قاله ابن مسعود وافقه عليه جماعة 
كمجاهد وأبي العالية وإبراهيم النخعي والضحاك وعطية العوفي» واختاره 
ابن جريرء لكن أخرج ابن أبي حاتم عن الحارث عن علي فذكر ما تقدم في 
كلام الحافظ. وأخرج أيضاً عن عبد الله بن أبي مليكة قال: غدوت على 
ابن عباس ذات يوم فقال: ما نمت الليلة حتى أصبحت». قلت: لم؟ قال: 
قالوا: طلع الكوكب ذو الذنب فخشيت أن يكون الدخان قد طرق» فما 
نمت حتى اصبحت . 


قال الحافظ ابن كثير: وإسناده صحيح إلى ابن عباس حبر الأمة 


.)019/١١( «إرشاد الساري»‎ )١( 
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وترجمان القرآن» ووافقه عليه جماعة من الصحابة والتابعين مع الأحاديث 
المرفوعة من الصحاح والحسان مما فيه دلالة ظاهرة على أن الدخان 
من الآيات المنتظرة» وهو ظاهر قوله تعالى: ربيب بَوْمَ تَأَقٍ أَلسَمَآءُ يِدْحَانٍ 
مُِينِ» [الدخان: ]٠١‏ أي: بِيّن واضحء وعلى ما فسر به ابن مسعود إنما هو 
خيال رأوه في أعينهم من شدة الجوع والجهدء وكذا قوله: «يَعْنَى ألنَاسَ» 
[الدخان: »]١١‏ أي: يعمهمء ولو كان خيالاً يخص مشركي مكة لما قيل: 
«يَعْتَى ألنَاسَّي»». وأما قوله: إن سِفُاْ الْعَدَابِ4 [الدخان: ]٠6‏ أي: ولو 


كشفنا عنكم العذاب ورجعناكم إلى الدنيا لعدتم إلى ما كنتم فيه من الكفر 


5 2 1 7 دك > «مررء لسلسم د 7 وان أ س” برام 
والتكذيبء» كقوله تعالى: ##وَلوٌ رهم وَكَتَْنَا ما بهم ين صر للجوأ» 
[المؤمنون: ه2ل] وقوله تعالى: مور دو لعادوا لِما و عه [الأنعام: ]2 


انتهى . 

قلت: ذكر الحافظ”'' أثر ابن أبى مليكة وعزاه إلى عبد الرزاق ولفظه: 
قالوا: طلع الكوكب ذو الذنب فخشينا الدخان قد خرج» وهذا أخشى أن 
يكون تصحيفاً وإنما هو الدجال بالجيم الثقيلة واللام» انتهى. 


(باب قوله: «لا يرل لِحَلَق للد 4 [الروم: 00: لِدِيْنِ الله» 
زور مم عر 


5 خلق الْأولينَ #6 [الشعراء: /ا31] دِيْنُ الأؤلين) 
قال العلامة العيني”': وليس في كثير من النسخ لفظ «باب». 
قوله: (لدين الله) تفسير «#لِحَلق اللّه»» وكذا روى الطبري عن إبراهيم 
النخعى» وفى التفسير» أ لدين الله أ لا يصح ذلك ولا يتن أن 
يفعل» ظاهره نفى ومعناه نهى. هذا قول أكثر العلماء»ء وفيه قول آخر 
أخرجه الطبري من طرق عن ابن عباس وعكرمة ومجاهد: لا تغيير لخلق الله 


)1( «فتح الباري» (8/ “/ا0) . (؟) «عمدة القاري» .)١579 2578/١1(‏ 
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ررم ممو وي لس 


قوله: (#خلق الْأَوِينَ4. ..) إلخ» أشار به إلى أن معنى قوله تعالى: 
«إإن هَدَآ إلا حَلْقُ الْأَوَينّ يعني : دين الأولين» وهكذا روي عن ابن عباس 
احرناين أي حاتم من طريق. على نين أب طليكة عندة. وهذا ريويد الارل» 
وفيه قول آخر أخرجه ابن أبي حاتم من طريق الشعبي عن علقمة في قوله: 
حَلْق الأوَنَه قال اختلاق الأولين» ومن طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد 
قال: كذبهم». ومن طريق قتادة قال: سيرتهم. 

قوله: (الفطرة الإسلام) أشار به إلى قوله تعالى: 9إفِظرَتَ الله ألَتى فَطرَ 
لنَّاسَ عَلَيهَاكه الآبة [الروم: 0] وفسّر الفطرة بالإسلام وهو قول عكرمةء 
وقيل: الفطرة هنا الفقر والفاقة» انتهى بزيادة من «الفتح)27. 

(01) نُقَمَان 

هكذا في النسخ الهندية» وف نسخة الحافظين بزيادة لفظ «اسورة 
والبسملة بعدها». وفى نسخة «القسطلانى» بزيادة البسملة ويدون لفظ 
«السورة»). ْ ْ 

قال الحافظ”': سقطت «سورة والبسملة» لغير أبي ذرء وسقطت 
البسملة فقط للنسفي» انتهى . 

قال العيني””': وهي مكية وفيها اختلاف في آيتين» إلى آخر ما تقدم 
في مبدء سورة الروم» ثم قال: وقال ابن النقيب: قال ابن عباس: هي مكية 
إلا ثلاث آيات نزلن بالمدينة» وعن الحسن: إلا آية واحدة وهي قوله كيك : 
«#الِنَ يقيمونَ الصَلَرة ويُوبونَ اَلزَكدَة» القمان: :] لأن الصلاة والزكاة مدنيتان» 
الهيونة. 

زاد القسطلاني”*'» وضعف لأنه لا ينافي شرعيتهما بمكة» ثم ذكر 
العيني ترجمة لقمان وقد تقدم في أحاديث الأنبياء فلا حاجة إلى إعادته. 


6 «افتح الياري») .)6١7/8(‏ (0) «فتح الباري» (677/8). 
(9) «عمدة القاري» 37/1 ). (4:) «إرشاد الساري» (١7/1/ا0).‏ 
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-١(‏ باب قوله تعالى: 
2 + - ر ريحة ا ب يار - 
مؤلا شرك أله إت شرك لظام عظيم ‏ القمان: 1]) 
هكذا في النسخة «الهندية» وليس في نسخ الشروح الثلاثة لفظ «باب». 
ناك لم3 ذكر فيه حديث ابن مسعود فى تفسير قوله تعالى: 
«الدنَ ءامنُوا وَل يِنْبِسُوَأ إِيماهُم بِظلْرِ» [الأنعام: 81] وقد تقدم شرحه مستوفى 
فين كناب الزيمان» اده 


هر سمه 


(؟ - باب قوله: مو إن الله عِنِده عِلْم أَلسَاعَةِأ [لقمان: 4*]) 

قال الخلافة الحينى”'": :هذه الآية نرلت فى الواوث بن عم من أل 
البادية أتى النبي يك يسأله عن الساعة ووقتهاء وقال: أرضنا أجدبت فمتى 
ينزل الغيث؟ وقد تركت امرأتي حبلى فمتى تلد؟ وقد علمت أين ولدت فبأي 
أرض أموت؟ فأنزل الله هذه الآية» انتهى. 

قال الحافظ0": ذكر فيه حديث أبى هريرة فى سؤال جبريل عن 
الإيمان والإسلام وغير ذلك» وفيه: اخمس لا يعلمهن إلا اللّه» وقد تقدم 
شرح الحديث مستوفى في كتاب الإيمان» وسيأتي في التوحيد شيء يتعلق 
بذلك» ثم ذكر الحافظ هاهنا الكلام على معنى الحصر في قوله: (لا 
يعلمهن إلا الله وأنه لا منافاة بينه وبين قوله: #عدلم لْعَيّيِ فلا يظهرٌ عَلّ 
عسو حرا إل من أرضَئ من رسُولٍ» [الجن: 55 77] وغير ذلك 
من الآيات والروايات مما يتعلق بعلم الغيب فارجع إليه لو شئت. 


و 4 - 
)"١(‏ سورة تنزيل السَّحّدة 
هكذا في النسخة «الهندية» وكذا في نسخة «القسطلاني». 


.)770/17( «فتح الياري» (017/8). (؟) «عمدة القاري»‎ )١( 
.)0١5/8( «فتح الباري»‎ )*( 
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قال الحافط” "+ كل الآبى دن وسقطت ‏ السنللة البق ولشيرهتناء تفيل 
السجدة) حسب » انتهى . 

قال العلامة العيني”"': قال مقاتل: هي مكية وفيها من المدني #نَجَاقَ 
ويه عَنِ الْمصَاجِع» الآية [السجدة: ]١5‏ فإنها نزلت في الأنضنان» قال 
السخاوي: نزلت بعد موقد ألم وقبل الطور. انتهى . 

قوله: (وقال بن ١‏ التي لا تمطر) أي: في تفسير قوله 
تعالى : مَل دروأ نا تسو قّ المآء ِل دن الْجِرّرٍ » [السجدة: /ا7]. 

قال الحافظ”": وصله الطبري من طريق ابن أبي نجيح عن رجل عن 
مجاهد عنه مثله. وذكره الفريابي وإبراهيم الحربي في «غريب الحديث» 
من طريق ابن أبي نجيح عن رجل عن ابن عباس كذلكء زاد إبراهيم: وعن 
باليمن» فلعل مجاهداً قال ذلك في وقت لم تكن أبين تنبت فيه شيئاً» 
وأخرج ابن عيينة في تفسيره عن عمرو بن دينار عن ابن عباس في قوله: 
لِك الأضٍ الْجُرْزِ»# قال: هي أرض باليمنء وقال أبو عبيدة: «الأض 
ألْجِرُرِ» : اليايسة الغليظة اللتى لم يصبها مطر» انتهى من «الفتح»؟. 


ل عو ادكو سه 1 


)]017 باب قوله: : لقلا تعلم نَفْسٌ م َخَفِىَ م4 [السجدة‎ -١( 
قرأ الجمهور «أنن» بالتحريك على البناء للمفعول» وقرأ حمزة‎ 
بالإسكان فعلاً بارعا مسنداً للمتكلم» ويؤيده قراءة ابن مسعود («نخفى»)‎ 
بنون العظمة» وقرأها محمد بن كعب «أخفى) بمتح أوله وفتح الفاء على‎ 
البناء للفاعل وهو الله ونحوها قراءة الأعمش «أخفيت»» وذكر المصنف في‎ 
الوا 0 هريرة قرأ: ار وبها قرأ ابن مسعود‎ 


)01 «فتح الياري) (8//رداهة). (') «عملدة القاري» /١7(‏ الااء 737"17). 
ز[فية «فتح الباري» (8/رد١اه).‏ 
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| 


الإمام : ره ره بالهاء على الوحدة وهي قراءة أهل الأمصار. 

قوله : (يقول الله تعالى: أعددت لعبادي) ووقع في حديث آخر أن سبب 
هذا الحديث أن موسى عليه الصلاة والسلام سأل ربه: «من أعظم أهل 
الجنة منزلاً؟ فقال: غرست كرامتهم بيدي وختمت عليهاء. فلا عين رأت 
ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر» أخرجه مسلم والترمذي من طريق 
الشعبى : سمعت المغيرة بن شعبة على المنبر يرفعه إلى النبى يَكَِدٍ اأن موسى 
سأل ربه» فذكر الحديث بطوله وفيه هذاء وفى آخره: قال: «ومصداق ذلك 


2 كتاب الله ملا تَعَلَم 5 حو لم من 5 عر #6 [السجدة: 107]. 


قوله: (ولا خطر على قلب بشر) زاد ابن مسعود في حديثه: "ولا يعلمه 
ملك مقرب ولا نبي مرسل» أخرجه ابن أبي حاتم» وهو يدفع قول من قال: 
إنما قيل: البشر؛ لأنه يخطر بقلوب الملائكة» انتهى من «الفتح)""' . 

قوله: (من بله ما أطلعتم عليه...) إلخ. قال الحافظ”'': قال الخطابى: 
كانه يفول دع ما أطلعتم عليه فإنه سهل في جنب ما ادخر لهمء لك 
وهذا لائق بشرح «بله' بغير تقدم «من» عليهاء وأما إذا تقدمت «من» عليها 
فقد قيل: هى بمعنى «كيف»» ويقال: بمعنى «أجل»» ويقال: بمعنى «غيرا 
أو لوعف ورقال: بمعنى «فضل»» لكن قال الصغاني: اتفقت نسخ 
الصحيح على «من بله» والصواب إسقاط كلمة «من» وتعقب بأنه لا يتعين 
إسقاطها إلا إذا فسرت بمعنى «دع»», وأما إذا فسرت بمعنى «من أجل) 
أو «من غير» أو «سوى» فلاء وقد ثبت في عدة مصنفات خارج الصحيح 
بإثبات من» إلى آخر ما بسط الحافظ . 

وكتب الشيخ قسن فر في «اللامع)"”" : كلمة «من» زائد و«بله» معناه 
تست أ : حسبكم مأ ذكر في القران في تصديق ما قلتهء انتهى. 


)غ2 «فتح الياري» (8/ ١5‏ ه). 2( اافتح الباري» (515/8). 
[فرة «لامع الدراري» .)١577/9(‏ 


نعم 
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الا بله ككيف : اسم لدع ومصدر بمعئى الترك» واسم مرادف 
الثالثك + وفتحها :بداء على الأول:والغالك» وإغرات: على الثانى»: .وفئ 'تفسير 
سورة السجدة من البخاري: «ولا خطر على قلب بشرء ذخرا من يله ما 
أطلعتم عليه» فاستعملت معربة مجرورة بمن خارجة من المعاني الثلاثة 
وفسرت بغير وهو موافق لقول من يعدّها من ألفاظ الاستثناء وبمعناهاء انتهى . 


(") اللأحزاب 

وهكذا فى نسخة «القسطلانى» من غير لفظ السورة والبسملة» 
ييف العافيه ناهد ْ 

قال الع وهى مدنية كلها لا اختلاف فيهاء قال السخاوي: 
نزلت بعد آل عمرات سي الممتحنة» 

قوله: (وقال مجاهد) فيما وصله الفريابي من طريق ابن أبي نجيح عنه» في 
قوله: موه [الأحزاب: 15] هي (قصورهم) وحصونهم» جمع صيصة» 
يقال لكل ما يمتنع به ويتحصن : صيصة., ومنه قيل لقرن الثور ولشوكة الديك: 
صيصة » والصياصي أيضاً شوكة الحاكة وتتخذ من حديدء قال دريد ابن الصمة. 


كوقع الصياصي في النسيج الممددء انتهى من «القسطلاني)” 


(باب قوله: «أدَمُوهُم لأَسَيهِمَ) [الأحزاب: 60) 
ويد الشروح بزيادة قوله: هو َكَل عِندَ لله [الأحزاب: 0]. 
4 ل و 


قال القسطلاني”*': وسقط هو أَقَسَطٌ عِنَدَ أله لغير أبوي الوقت 
وذر» ولاباس» لغير أبى ذرء التهى . 


() «القاموس» (ص١7١١).‏ (؟) «عمدة القاري» (5714/17). 
زفية (إرشاد الساري» )0 /١‏ ١ل‏ ة). حدق الإرشاد الساري» ): /١‏ ١م‏ ة). 
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قال الحافظ"'2: أي أعدل» وسيأتى تفسير القسط والفرق بين القاسط 
والمقسط في آخر الكتاب» انتهى . 


(؟ - باب قوله: 
ا خبر ا مس هه 0004 مده 
انهم من قط حب ومنهم من يسظر © [الأحزاب: 77]...) إليخ 
قال الحافظ”"': قوله: «#ْبَهُ عهده' قال أبو عبيدة في قوله: 
صنْهُم من قضَى تحَبَهُ» أي: نذره» والنحب النذر» والنحب أيضاً النفس» 
والنحب أيضاً الخطر العظيمء؛ وقال غيره: النحب في الأصل النذر ثم 
قضى أجله على الوفاء والتصديق» وهذا مخالف لما قاله غيره» بل ثبت عن 
عائشة أن طلحة دخل على النبي كَل فقال: «أنت يا طلحة ممن قضى نحبه) 
أخرجه ابن ماجه والحاكم» ويمكن أن يجمع بحمل حديث عائشة على 
المجاز. وقضى بمعنى يقضي»2 ووقع في تفسير ابن أبي حاتم: ١منهم‏ 
عمار بن ياسر»» وفي تفسير يحيى بن سلام: «منهم حمزة وأصحابه»» وقد 
تقدم في قصة أنس بن النضر قول أنس بن مالك: منهم أنس بن النضرء 
وعند الحاكم من حديث أبي هريرة: منهم مصعب بن عميرء انتهى . 
قوله: (لم أجدها إلا مع خزيمة...) إلخ» تقدم الكلام عليها من اختلاف 
الروايات والجمع بينها في آخر تفسير سورة براءة. 
قوله: (جعل شهادته رجلين...) إلخ. قال الحافظ”": (تنبيه): زعم 
ابن الثّين أن النبي كَكِةِ قال لخزيمة لما جعل شهادته شهادتين: ١لا‏ تعدا 
أي: تشهد على ما لم تشاهده. انتهى» وهذه الزيادة لم أقف عليهاء 
انتهين:. 


.)018/4( (؟) «فتح الباري»‎ .)6١1//8( «فتح الباري»‎ )١( 
.)6١9/8( زفرة «فتح الباري»‎ 
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2 باب قوله: 
قل رويك إن 5 عن كر درك الجر لَحَيَزهَ ألدّيا» [الأحزاب: 78]) 


قوله: (التبرج أن تخرج زينتها) هو قول أبي عبيدة واسمه 
معمر بن المثنى ولفظه في «كتاب المجاز' في قوله تعالى : «إولا تبريخّت 
2 برح الْجَدهلِيَةٍ الأو » الآية [الأحزاب: 58] هو من التبرج وق أن نيزن 
0 وتوهم مغلطاي ومن قلده أن مراد البخاري معمر بن راشد 
فنسب هذا إلى تخريج عبد الرزاق في تفسيره عن معمره ولا وجود 
لذلك في تفسير عبد الرزاق» وإنما أخرج عن معمر عن ابن أبي نجيح 
عن مجاهد في هذه الآية» قال: كانت المرأة تخرج تتمشى بين الرجال 
فذلك تبرج الجاهلية» وعند ابن أبي حاتم عن قتادة قال: كانت لهن 
مشية وتكسر وتغنج إذا خرجن من البيوت فنهين عن ذلك» ومن طريق 
عكرمة عن ابن عباس قال: قال عمر: ما كانت إلا جاهلية واحدة» 
فقال له ابن عباس: هل سمعت بأولى إلا ولها آخر؟ ومن وجه آخر عنه 
قال: كانت الجاهلية الأولى ألف سنة فيما بين نوح وإدريس» وإسناده 
قوي. ومن حديث عائشة قالت: الجاهلية الأولى بين نوح وإبراهيم» 


وإسناده ضعيف.» ومن طريق الشعبي قال: هي ما بين عيسى ومحمد» 
العم 17 


وتعقب العلامة العيني على قول الحافظ: وتوهم مغلطاي إلى آخر 
ما تقدمء فقال'©: لم يقل الشيخ علاء الدين مغلطاي 0 وَإنما 
قال: 0026101 زرا من معدره ولم.يقل أيضاء فى تفسبرء؛: بخن 
عيم ا دربرعه لي تفسيره» وعبد الرزاق له تأليف أخرى غير 
تفسيوة وحندك: أطلق: معمرا يتم آخد المعفرين + انه 


)2000 «فتح الباري») .)05١ 25١9/8(‏ (؟) «عمدة القاري» (١1//ا771).‏ 
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(6 - باب قوله: 

#إوإن كنس مر َرِدرتَ يك أله ورسوله والداو الكخرة » [الأحزاب: 89]) 

قوله: (وقال قتادة: الحكمة القرآن والسّنَّة) وصله ابن أبي حاتم عن 
قتادة بلفظ «#أمِنْ ايت أله وَلْْكَمَةِ) الآية [الأحزاب: 5*4 القرآن والسُّنَّد) 
أورده بصورة اللف والنشر المرتب» وكذا هو في تفسير عبد الرزاق» انتهى 
من «الفتح70"' . 

وفي «تفسير الول 0 يوق الْحِكمَةَ مَن س4 [البقرة: 59؟] 
أي : العلم النافع المؤدي إلى العمل» انتهى. 

وفي حاشية «الجمل)”": اختلف العلماء في الحكمة فقال السدي: 
هي النبوة» وابن عباس: هي المعرفة بالقرآن فقهه ونسخه ومحكمه ومتشابهه 
وغريبه ومقدمه ومؤخرهء وقال قتادة ومجاهد: الحكمة الفقه في القرانء 
وقال مجاهد: الإصابة في القول والفعل» وقال ابن زيد: الحكمة الفقه في 
الدين» وقال مالك بن أنس: الحكمة المعرفة بدين الله والفقه فيه والاتباع 
له وروى عنه ابن القاسم أنه قال: الحكمة التفكر في أمر الله تعالى 
والاتباع له. 

وقال أيضاً: الحكمة طاعة الله تعالى والفقه في الدين والعمل به 
وقال الربيع بن أنس: هي الخشية» وقال النخعي: هي الفهم في القرآن» 
وقال الحسن: هي الورع» قلت: وهذه الأقوال كلها ما عدا قول السدي 
والربيع والحسن قريب بعضها من بعض؛ لأن الحكمة مصدر من الإحكام 
وهو الإتقان في عمل وقول وكل ما ذكر في قول من الأقوال فهو نوع 
من الحكمة التى هى الجنسء» فكتاب الله حكمة» وسّنَّةَ نبيه حكمة» وأصل 
الحكدة ذا يمحم يد بين السقة تقال لماه سكي لاله نيكم بين السفةة 


)١(‏ «فتح الياري» (8/ .)07١‏ (؟) «تفسير الجلالين» (ص50). 
(”) «الفتوحات الإلهية» /١(‏ 2777 57585). 


| 


وهو كل فعل قبيح» وكذا القرآن والعقل والفهم» انتهى. 

وقد تقدم بعض الأقوال في تفسير الحكمة في مناقب ابن عباس . 

قوله: (لما أمر رسول الله كَلِهِ بتخيير أزواجه) قال الحافظ”'': ورد في 
سبب هذا التخيير ما أخرجه مسلم من حديث جابر قال: تل ابو بكر 
يستأذن على رسول الله يله الحديث. 

في قوله مَلِة: (هن حولي كما ترى يسألنني النفقة) يعني : نساءه» وفيه أنه 
اعتزلهن شهراً ثم نزلت عليه هذه الآية لإيكأ) لين فل لَأريكَ4 حتى بلغ ترا 
عظِيمًا» [الأحزاب: 58 -19]» قال: فبدأ بعائشة فذكر نحو حديث الباب. 

ثم ذكر الحافظ اختلاف الروايات في سبب الاعتزال إلى أن قال: 
ويمكن الجمع بأن تكون القضيتان جميعا سبب الاعتزال فإن قصة 
المتظاهرتين خاصة بهما وقصة سؤال النفقة عامة في جميع النسوة» ومناسبة 
آية التخيير بقصة سؤال النفقة أليق منها بقصة المتظاهرتين» وقال الماوردي: 
اختلف هل كان التخيير بين الدنيا والآخرة أو بين الطلاق والإقامة عنده 
على قولين للعلماء أشبههما بقول الشافعي الثاني» ثم قال: إنه الصحيح. 

قال الحافظ: والذي يظهر الجمع بين القولين لأن أحد الأمرين ملزوم 
للآخر وكأنهن خيرن بين الدنيا فيطلقهن وبين الآخر فيمسكهن» وهو مقتضى 
سياق الاية» انتهى ملخصا من «الفتح". 

 ١(‏ باب قوله: 

وحن في تفيدكت ما أله ف و الئاس )4 [الأحزاب: 0م]) 

قال الحافظ”'': لم تختلف الروايات أنها نزلت في قصة زيد بن حارثة 
وزينب بنت جحش . 

قوله: (إن هذه الآية طيَتْنى في تنيلك ما أَلَّهُ مده نزلت...) إلخ. 


)غ20 افتح الباري» (4/ ١٠٠5م (١ .)058١‏ اافتتح الباري» (4/ ”25177 075). 
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هكذا اقتصر على هذا القدر من هذه القصة». وقد أخرجه في التوحيد من وجه 
آخر عن أنس قال: جاء زيد بن حارثة يشكو فجعل النبي كد يقول: «اتق الله 
وأمسك عليك زوجك» قال أنس: لو كان رسول الله يكِ كاتما شيئاً لكتم 
هذه الآية» الحديث» وقد أخرج ابن أبي حاتم هذه القصة من طريق السدي 
فساقها سياقاً واضحا حسناًء ولفظه: بلغنا أن هذه الآية نزلت في زيئب بنت 
جحش وكانت أمها أميمة بنت عبد المطلب عمة رسول الله يِه وكان 
رسول الله كه أراد أن يزوجها زيد بن حارثة مولاه فكرهت ذلكء» ثم إنها 
رضيت بما صنع رسول الله يَقِةٍ فزوجها إياه. ثم أعلم الله كِيْكَ نبيه كه بعد 
أنها من أزواجه» فكان يستحيي أن يأمر بطلاقها وكان لا يزال يكون بين 
زيد وزينب ما يكون من الناس» فأمره رسول الله كةٍ أن يمسك عليه زوجه 
وأن يتق اللهء وكان يخشى الناس أن يعيبوا عليه ويقولوا: تزوج امرأة ابنه 
وكان قد تبنى زيدا. 

إلى أن قال الحافظ: ووردت آثار أخرى أخرجها ابن أن حاتم 
والطبري ونقلها كثير من المفسرين لا ينبغي التشاغل بهاء والذي أوردته منها 
هو المعتمد» انتهى . 


وفي «الفيض"2”" : قوله: ١لوَتْحْنى‏ في تفلكت واعلم أن القصص 
المنقولة فيه كلها أباطيل وترّهات» والذي صح عندنا من خبره أنه كان بين 
زيد وزينب منافرة فكان النبي كك يحب أن يمسكها وينصحه بذلك وينهاه 
عن فراقهاء ركان كرات شي ا إن أسمعه ما يكره فإنه يتزوجها بنفسه؛ 
وذلك لأن زيداً كان مطعوناً في نسبه وكانت زينب فيهم ذات نسبء» وإنما 
رضيت بالتزوج منه لوجه النبي كَْةِ فقط فلما أزمع زيد على أن يطلقها 
تحدث نفسه أن يكرمها بتزوجها جبراً لهذا الإيحاش والهوان» وكان في 
تزوج النبي يَكَةِ إياها تلافياً لما صدر منه على أتم وجهء غير أن تزوج امرأة 


. 0708 «فيض الباري» (ه/ /ا0”.‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري كتاب التُفسير 


المتبنى كان عندهم شيناً فأراد الله سبحانه أن لا يبقى في أزواج أدعيائهم 
حرج فأنكحه إياها بعد طلاقهاء إلى آخر ما بسط. 


(7 - باب قوله: 

56 من نَسَاءُ متهن وتو ِلَيْكَ مَن .4 الآيله [الأحزاب: )]0١‏ 

قال الحافظ”"'2: سقط لفظ «باب» لغير أبى ذرء وحكى الواحدي عن 
المفسرين أن هذه الآية نزلت عقب نزول آية 50 وذلك أن التخيير لما 
وقع أشفق بعض الأزواج أن يطلقهن ففوضن أمر القسم إليه فأنزلت ##وى 
من مشا الآية. 

وقوله: (قلت: ما آرى ربك إلا يسارع في هواك) أي: ما أرى الله إلا 
موجداً لما تريد بلا تأخير منزلاً لما تحب وتختارء انتهى من «الفتح)”" . 

وكحن الشية يق سرٌّه في «اللامع»”": قوله: "ما أرى ربك. . .2 
إلخ»ء حيث أطلق لك كل ما أحببته فكان كل امرأة لك كالإماء 
والمملوكات» .وفية يظهن المتاسية بقولها > *كنت أغار على اللاتى: ::) 
غناك أيه إذا ترلك تعلم :د ا لواعية مها لم ترتكي: بالا ايف وفيع 
نفسها لمالك رقها بتصديق الآية وحكمها بذلك» والله أعلم» انتهى. 

وفي هامشه عن «الفتح»: وحاصل ما نقل في تأويل «#تّجى» أقوال: 
أحدها: تطلق وتمسكء ثانيها: تعتزل من شئت منهن بغير طلاق وتقسم 
لغيرهاء ثالثها: تقبل من شئت من الواهبات وترد من شئت» وحديث الباب 
يؤيد هذا والذي قبله. واللفظ محتمل للأقوال الثلاثة وظاهر ما حكته عائشة 
من استئذانه أنه لم يرج أجداً منهن بمعنى أنه لم يعتزل. وهو قول الزهري: 
ما أعلم أنه أرجأ أحداً من نسائه» أخرجه ابن أبي حاتم» وعن قتادة: أطلق 
له أن يقسم كيف شاء فلم يقسم إلا بالسوية» انتهى. 


.)057/48( «فتح الباري») (8/ 6765). (0) «فتح الباري»‎ )١( 
.)١5ا//9( «لامع الدراري»‎ 2 
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قال صاحب «الجمل»''2: واختلف العلماء في تأويل هذه الآية وأصح 
ما قيل فيها التوسعة على النبي يَخهِ في ترك القسم فكان لا يجب عليه القسم 
بين زوجاته. وهذا القول هو الذي ثبت معناه في «الصحيح) عن عائشة 
رضي الله تعالى عنهاء فذكر حديث الباب» انتهى . 

وفي حاشية أبي داود: والمذهب عند الحنفية أنه لم يكن القسم واجباً 
على رسول الله كلك لقوله: «##رجى من م4 الآية» وبذلك صرّح الشامي 
أن القسم لم يكن واجبأ عليه» انتهى. 

وكذا حكى ابن كثير مذهب طائفة من الفقهاء الشافعية» وبسط 
البجيرمي الشافعي في حاشية «شرح الإقناع» الاختلاف بين الشافعية في 
ذلك». وهكذا صرّح الدردير المالكي بعدم وجوب القسم وهو الراجح في 
مذهبهم» كما صرّح به الزرقاني في «شرح المواهب» وقال في موضع آخر: 
وبه جزم الأصطخري من الشافعية» وصححه الغزالي في «الخلاصة»» 
واقتصر عليه فى «الوجيز»» والبلقينى والسيوطى» وهو المختار للأدلة 
الصريحة المبعييه انتهى من هامش «اللامع» . ْ 


)4 باب كو 
لا كل م ورم تَ ألنَىّ إل 5 ود حت 450 [الأحزاب: 0]) 
قوله: (يقال: «#إإتلهُ4: إدراكه, أنى يأني أناة...) إلخ. قال الحافظ”" : 


أنى بفتح الألف والنون مقصور, ويأني بكسر الئون» وأناة بفتح الهمزة 
والعون مما وآخخره هاء تأنيث بغير مدّ: مصدرء قال أبو عبيدة في قوله 
تعالى: #إإِل طعا غَيْرَ نَظرِنَ إِنَلةُ» [الأحزاب: *5] أي: إدراكه وبلوغهء 
ويقال: أنى يأنى أنياًء أي: بلغ وأدركء وقوله: أنياً بفتح الهمزة وسكون 


النون مصدر أقيا وقرأ الأعيكن وحده (آناه» بمد أوله بصيغة الجمع مثل 


.)0171 - 578 /8( «الفتوحات الإلهية» (”/ /551). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري _كتاب التُفسير 


ءات اليل ولكن بغير همز في آخره» انتهى . 

ثم ذكر المصنف في الباب ثلاثة أحاديث: أحدها: حديث أنس عن 
عمر قال: «قلت: يا رسول الله! يدخل عليك البر والفاجرء فلو أمرت أمهات 
المؤمنين بالحجابء. فأنزل الله آية الحجاب» وهو طرف من حديث أوله: 
١اوافقت‏ ربي في ثلاث» وقد تقدم بتمامه في أوائل الصلاة وفي تفسير البقرة. 

ثانيها: حديث أنس في قصة بناء النبي كه بزينب بنت جحش ونزول 
آية الحجاب» أمرففق أريدة طرق عن أنس بعضها أتم من بعض . 

وثالثها: حديث عائشة: خرجت سودة بعد ما ضرب الحجاب... 
إلخ» وقد تقدم في كتاب الطهارة من طريق هشام بن عروة عن أبيه ما يخالف 
ظاهره رواية الزهري هذه عن عروة. 

قال الكرماني: فإن قلت: وقع هنا أنه كان بعد ما ضرب الحجاب 
وتقدم في الوضوء أنه كان قبل الحجابء فالجواب: لعله وقع مرتين» 
قلت: بل المراد بالحجاب الأول غير الحجاب الثاني» والحاصل أن 
عمر َه وقع في قلبه نفرة من اطلاع الأجانب على الحريم النبوي حتى 
صرّح بقوله له عليه الصلاة والسلام: «احجب نساءك» وأكد ذلك إلى أن 
نزلت آية الحجاب» ثم قصد بعد ذلك أن لا يبدين أشخاصهن أصلاً ولو كن 

تترات» فبالغ في ذلك فمنع منه وأذن لهن في الخروج لحاجتهن دفعا 

للمشقة ورفعاً للحرج» وقد اعترض بعض الشرّاح بأن إيراد الحديث المذكور 
في الباب ليس مطابقاً بل إيراده في عدم الحجاب أولى» وأجيب بأنه أحال 
على أصل الحديث كعادتهء وكأنه أشار إلى أن الجمع بين الحديثين ممكن» 
انتهى من «الفتح». 

قلت: وبالتوجيه الذي أجاب به الحافظ جزم الشيخ قُدُّس سرّه في 
«اللامع”'' في كتاب الطهارة إذ كتب: قوله: «فأنزل الله الحجاب» أي: 


.)٠١الا-‎ ١٠١7 (لامع الدراري» (؟5/‎ )١( 
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الذي كان يهواه عمر لهنء إذ الحجاب الشرعي قد كان نزل من قبل» 
والساعن انا صهر كانادييوىئ أق خض محتحات ايها ويسردن فن 
الجوك:: فمثان ؤللك نيهها عد 1 واشيتى الخراة تمده ايض فالفاء 
في قوله: «فأنزل الله» ليست للتعقيب الغير اراح انتهى . 

وفي هامشه: وعلى هذا التوجيه لا يبقى الإشكال الذي أورده 
الكرماني من التعارض بين الروايتين والتفصيل في هامش «اللامع». 

ثم إنه قد ترجم المصنف في كتاب الاستئذان بقوله: «باب آية 
الحجاب» وذكر فيه حديث أنس في قصة بناء النبي كَلْةٌ بزينب بنت جحش» 
والثانى حديث عائشة فى قصة سودة وهناك فيه زيادة ليست هاهناء وهى 
وله اتاليعه نارول لك: عقا السجاي) شك عاضا نروك أ الضيات 
ف لين : 

قال الغلامة القسطلاتئ" 5 واشتشكل بأنه'ثبتث أن قصة زيب كاتنت 
عجن لترول اه السعاب تازه اه راغي اف عد عرض فلل انهه 
حتى قال لسودة ما قال» فوقعت القصة المتعلقة بزينب فنزلت الآية» فكان 
كل مرخ الأمرين :سبباً لنزولهاء أو أن عمر تكرر :مه هذا القؤل :قبل الحجانن 
وبعده» أو أن بعض الرواة ضم قصة إلى أخرى» انتهى . 

ثم إنه قد ذكر العلامة القسطلاني هاهنا موافقات عمر طن بتمامها 
مبسوطاً» قال''؟: وقد تحصل من جملة الأخبار لعمر من الموافقات خمسة 
عشر: تسع لفظيات» وأربع معنويات» وثنتان في التوراة» ثم ذكرهاء وفي 
هامش «الكوكب الدري)”": وقد وصلها بعضهم إلى أكثر من عشرين» 
ذكرها صاحب «الجمل» والعلامة السيوطي في «تاريخ الخلفاء») وللسيوطي 
رسالة مستقلة فيها «قطف الثمر في موافقات عمر». 


)١(‏ «إرشاد الساري) ارهظم ؟). () «إرشاد الساري» /6٠٠١١‏ هقوه). 
(*) «الكوكب الدري» (775317/5). 


1 باب قوله: «إن يدوأ َع ع 2 
مو 0 رخ 
د َه كانه بكل شَيَّءٍ عَلِيمًا [الأحزاب: 154]) 


#آ-ه 


ذكر فيه حديث عائشة في قصة أفلح أخي أبي القعيس. ومطابقته 


7 


2 


ل 00 


للترجمة من قوله: هلا جْنَاحَ عَلَهِنَ ف َابَآيِنَ» [الأحزاب: 55] إلى آخرهء فإن 
ذلك من جملة الآيتين» وقوله في الحديث: «اتئذني له فإنه عمك» مع قوله 
في الحديث الآخر: «العمّ صنو الأب» وبهذا يندفع اعتراض من زعم أنه 
ليس في الحديث مطابقة للترجمة أصلاًء وكأنّ البخاري رمز بإيراد هذا 
الحديث إلى الردّ على من كره للمرأة أن تضع خمارها عند عمها أو خالها 
كما أخرجه الطبري عن عكرمة والشعبي أنه قيل لهما: لِم لم يذكر العم 
والخال في هذه الآية فقالا: لأنهما ينعتاها لأبنائهماء وكرها لذلك أن تضع 
خمارها عند عمها أو خالهاء وحديث عائشة في قصة أفلح ورة ليها ١‏ 
وهذا من دقائق ما في تراجم البخاري» انتهى من «الفتح)"'. 


-٠١(‏ يباب قوله: 

«إذّ لَه مَلَبِحَته بِصَلونَ عل عَلَ أليّىَ)» الآيل [الأحزاب: -5]) 
قوله: (قال ابن عباس: #«يِصَلُونَ4 يبركون) وصله الطبري عنه في قوله: 
«يِصَلُونَ ع1 البّىَ» قال: يبركون على النبي» أي: يدعون له بالبركة» فيوافق 
قول أبى العالية» لكنه أخصٌ منه» وقد سئلت عن إضافة الصلاة إلى الله تعالى 
دون السلام وأمر المؤمنين بها وبالسلام» فقلت: يحتمل أن يكون السلام له 
معنيان: التحية والانقياد» فأمر به المؤمنون لصحتهما منهمء والله وملائكته 

لا يجوز منهم الانقياد. فلم يضف إليهم دفعاً للإيهام والعلم عند الله. 
قوله: (#لنغريتك» لنسلطنك) كذا وقع هذا هاهناء ولا تعلق له بالآية 
وإن كان من جملة السورة» فلعله من الناسخء وهو قول ابن عباس» ووصله 


)00( «فتح الباري» (م/ ؟خاه). 


8 كتاب التّفسير كور الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


الطبري 8 من طريق على بن أبى طلحة عنه» انتهى من «الفتح)"" . 

قوله: (طلا تَكْبا كَلَِنَ “دأ مُوى» [الأحزاب: 14]...) إلخ» وهكذا في 
نسخة «القسطلاني» بغير لفظ «باب»» وفي نسخة «الفتح» و«العيني» بزيادة 
لفظ «باب»» فهذه ترجمة مستقلة . 

وقال الحافظ: ذكر فيه طرفاً من قصة موسى مع بني إسرائيل» وقد 
تقدم بسئله طول في أحاديث الأنبياء» وقد روؤى أحمد بن متيع في 
(مسنده» والطبري وابن أبى حاتم بإسناد قوي عن ابن عباس عن على قال: 
الاأصعد موسى وهارون الجبل» فمات هارون» فقال بنو إسرائيل لموسى : 
أثث قتلعه كان آلب لنا متك واشد عا فادوه بذللف :فامر الله الملاتكة 
فحملته» فمرت به على مجالس بنى إسرائيل فعلموا بموته»» قال الطبري: 
يحتمل أن يكون هذا المراد بالأذى فى قوله: ««لا مَكَونوا كن دوأ موس »» 
قلت: وما في «الصحيح) أصح من هذاء لكن لا مانع أن يكون للشيء 
سببان فأكثر كما تقدم تقريره غير مرة» انتهى . 

(4") سبأ 

كذا في النسخة «الهندية»» وفي نسخة (القسطلاني» بزيادة البسملة بغير 
لفظ سوزة. وفى نسكة الحافطين بزناةنيهاة كال التنيط لض "+ سقطت 

قال الحافظ”": وهذه السورة سميت بقوله فيها: ظلْقّذ كن لِسَمٍَ في 
مَسَكنهم 4 الآكة انيكا: ]4 قال اسن إمتحياف وضميرزهة عجق 
سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان» ووقع عند الترمذي وحسنه من حديث 
فروة بن مسيك قال: «أنزل في سبأ ما أنزل» فقال رجل: يا رسول الله! 


)000 «فتح الباري») (8/ 5 67). (؟) «إرشاد الساري» .)7/١1(‏ 
إفرة «فتح الباري» (مرهة"هة). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري كتاب التُفسير 


وما سبأ أرض أو امرأة؟ قال: ليس بأرض ولا امرأة» ولكنه رجل ولد 
عشرة من العرب» فتيامن ستة وتشاءم أربعة» الحديث» قال: وفي الباب عن 
ابن عباس» قلت: حديث ابن عباس وفروة صححهما الحاكم» وأخرج 
ابن أبي حاتم في حديث فروة زيادة: «أنه قال: يا رسول الله! إن سبأ قوم 
كان لهم عز في الجاهليه» وإني أخشى أن يرتدوا فأقاتلهم؟ قال: ما أمرت 
فيهم بشيء فنزلت: فد كان لِسَبٍَ في مَسَْكنهمْ ايَة» فقال له رجل: 
يا رسول الله! وما سبأ» فذكرهء انتهى. 

وقال العلامة العينى”'؟: قال مقاتل: هى مكية غير آية واحدة: «#وَيرَى 
ين ووأ اليل ليت أل الآية [سبأ: <]» انتهى . 

قوله: (العرم السد) قال القسطلاني”"': أي: في قوله تعالى: 
فأعرضوا كََرسَلَا لهم سَيْلَ الْعرِ» [سبأ: 1] هو «السد)» بضم السين وفتحها 
وتشديد الدال المهملتين» الذي يحبس الماء بنته بلقيس» وذلك أنهم كانوا 
يقتجلون على :ماه واديهة فأمرت به :فسدء ولآبى ذرعن المتتيلئ 
والكشميهني: «سيل العرم: السد» وله عن الحموي (الشديد» بشين معجمة 
بوزن عظيم: السيل ١ماء‏ أحمر أرسله في السداء ولأبي ذر: «أرسله الله في 
السد» بفتح سين السد فيهما في اليونينية» انتهى . 

وكتب الشيخ قُدّس سرّه في «اللامع)””: قوله: «ماء أحمر. ..2 إلخ» 
وهذا ليس بياناً للسد بل هو بيان لما «أرسلنا» في قوله تعالى: طفَأرسَأنًا 
عََهِمَ مَيْلَ الْعرِمو4 [سبأ: 11١‏ ثم التفاسير الثلاثة للعرم متقاربة والاختلاف 
بينها غير كثير» انتهى . 

وفي هامشه: في «تقرير المكي»: قوله: «سيل العرم)» العرم بمعنى 
الشدة والفساد» وقوله: «السد» ليس تفسيرا للعرم» بل هو تمهيد إلى 
القصة. وهو ما بيِّنه بقوله: «ماء أحمر. 2١.‏ إلخ» انتهى. 


.)ة/1١( «عمدة القاري» ("*ل/ر١اه؟). (؟) «إرشاد الساري»‎ )1١( 
.)١59 21١58/9( إفرة لامع الدراري»‎ 
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! 


والتفاسير الثلاثة للعرم التي أشار إليه الشيخ في كلامه هي التي ذكرها 
الإمام البخاري: الأول بقوله: «العرم: السد» والثاني بقوله: «العرم: 
المسناة» والثالث بقوله: «الوادي» إلى آخر ما بسط في هامش «اللامع». 

-١(‏ يباب قوله: 
ليم لل انبرو ا ار اق امو ل ل اع سر 5 5 
افرع عن قلويهمٌ قالوأ ماذا قال ريّكم 6 [سبأ: *5]...) إليخ 

وفي نسخ الشروح الثلاثة: «باب َه إدَا فرّم# الآية» كما في التنزيل 
العزيز. 

قوله: (إذا قضى الله الأمر في السماء) قال الحافظ'': فى حديث 
النواس بن سمعان عند الطبراني مرفوعاً: «إذا تكلم الله بالوحي أخذت 
السماء رجفة شديدة من خوف الله تعالى» فإذا سمع أهل السماء بذلك 
بما أراد فينتهى به على الملائكةء كلما مرّ بسماء سأله أهلها ماذا قال ربناء 
قال: الحق فينتهي به حيث أمر). 

قوله: (كأنه) أي: القول المسموع (سلسلة على صفوان) هو مثل قوله 
فى بلء الوحى: «صلصلة كصلصلة الحرس») وهو صوت الملك بالوحى» 
وقد روى ابن مردويه من حديث ابن مسعود رفعه: «إذا تكلم الله بالوحى 
يسمع أهل السماوات صلصلة كصلصلة السلسلة على الصفوان فيفزعون 
ويرون أنه من أمر الساعة» وقرأ طحي إِدَا فُيّم4 الآية» قال الخطابي: 
الصلصلة صوت الحديد إذا تحرك وتداخل» وكأن الرواية وقعت له بالصادء 
وأراد أن التشبيه في الموضعين بمعنى واحد فالذي في بدء الوحي هذاء 
والذي هنا جر السلسلة من الحديد على الصفوان الذي هو الحجر الأملس 

قوله: (وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه...) إلخ: أي : 


)00( «فتح الباري) (8/خ"7هة). 
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فرّق» وفي رواية عليّ: «ووصف سفيان بيده ففرج بين أصابع يده اليمنى» 
نصبها بعضها فوق بعض» وفي حديث ابن عباس عند ابن مردويه: «كان 
لكل قبيل من الجن مقعد من السماء يسمعون منه الوحي يعني يلقيها» زاد 
عاق عم سيان وس قي الن الأرمن تبلق فلن الساق الشا سن 0 
إلخ» انتهى من «الفتح»7"" . ْ ْ 
وكتب الشيخ قُدّس انبره اقئ «اللامع»"”" : قوله: «فحرفها» أي: أشار 
بها محرفة لا بجعل اليد مستقيمة فيفعلها هكذا (الخط المستقيم)؛ بل فعلها 
هكذا/ (الخط المعوج)» انتهى. 
وفى هامشه بعد نقل كلام الحافظ المتقدم : قلت: وحديث علي الذي 
أشار إليه الحافظ تقدم في البخاري في تفسير سورة الحجرء وفي «مجمع 
البحار»: ووصف سفيان بكفه فحرفها أي أمالهاء انتهى. 
(' - باب قوله: 
«إِنّ هو إِلَا مدير ل بيْنَ يُدَىَ عَذَّابٍ سَدِيلر» [سبأ: 41)) 
قال الحافظ”": ذكر فيه طرفاً من حديث ابن عباس في نزول قوله 
تعالى: #وأَذر عشيريّك لقي »* [الشعراء: 4١؟]‏ وقد تقدم شرحه مستوفى 
سورة الشعراءء انتهى . 
(ه")الملائكة 
كذا في النسخة «الهندية»» وكذا في نسخة «القسطلاني» بزيادة البسملة 


بعدهء وفى نسخة «العينى»): «سورة الملائكة». وفى نسخة «الفتح): ااسورة 
الملائكة تويمن 4" قال الحافل”*؟: :كذ لأ ذرء:روسفط لكيه لنظ سوزة وين 


والبسملة. والأولى سقوط لفظ يس لأنه مكررء انتهى. 


.)١6١ /9( «فتح الياري») (078/48). (0) «لامع الدراري»‎ )١( 
.)64١/8( «فتح الباري»؟ (079/8). (5) «فتح الباري»‎ )9( 
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وقال العيني”'': وهي مكية نزلت قبل سورة مريم وبعد سورة الفرقان» 
افين: 

قلت: وسورة الملائكة هي المعروفة بسورة فاطر. 

قوله: (قال مجاهد) فيما وصله الفريابي: (القطمير) هو (لفافة النواة) 

وأموك:تحفيقف تعلة مغورقا<” .ا جلك التسكوو امن فطسيز 

وفيل : هو القمعء وقيل : ما بين القمع والنواة. 

(وقال ابن عباس) في تفسير الحرور: (الحرور بالليل» والسموم) بفتح 
المهملة (بالنهار) ونقله ابن عطية عن روبةء وقال: ليس بصحيح بل 
الصحيح ما قاله الفراءء وذكره في «الكشاف» الحرور السموم إلا أن 
السموم بالنهار والحرور فيه وفى الليل» قال فى «الدر»: وهذا عجيب 
منه كيف يردّ على أصحاب اللسان بقول من يأخذ عنهم.ء انتهى 
من «القسطلاني)”" . 


(5*) سورة يُسنَ 
هكذا في «الهندية». وقد في نسخ الشروح الثلاثة» وليست البسملة 
إلا في نسخة «العيني» أخيراً. قال العلامة العيني”"': ولم يثبت هذا (سورة 
يس) هنا لأبى ذر» وقد مرٌ أن فى روايته الاسورة الملائكة ويس.») والصواب 
إثباته هاهناء وقال أبو العباس: هى مكية بلا خلاف نزلت قبل سورة 
وقوله: (قال مجاهد: فعرَّزنا شدّدنا) أي: في قوله تعالى: «إتعرَرا 
ِنَااتِ» [يس: ]١4‏ ولفظه في تفسير عبد بن حميد: شدّدنا بثالث» وكانت 


.)٠١ 2.94/11١( «عمدة القاري» (7١//ا5؟7). (؟) «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)558/11( (؟) «عمدة القاري»‎ 
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رسل عيسى عليه الصلاة والسلام الذين أرسلهم إلى صاحب أنطاكية ثلاثة: 
صادق وصدوق وشلومء والثالث هو شلوم» وقيل: الثالث شمعونء انتهى. 

قلت: وتقدم في «باب قول الله تعالى: #وَآضْرِتٍ لم مَتَلَا صب الْقريةِ» 
[يس: 1] من كتاب الأنبياء الكلام على أسماء هذه الرسل الثلاثة» والتحقيق 
في أنهم هم رسل المسيح أم لاء فكن منه على ذكر. 


9 عه دو م وء دده أسرءة 
لِك قير امير لاير4 ابس: +0) 
قال العلامة القسطلانى 7 : وسقط #باب» لغير أبى ذر: 


مرف 6ه 


قوله: (ظَالَّنسُ يح لِمُسْتَفَرٍ لّهأ») واللام في المستقر؛ بمعنى إلى 
والمراد بالمستقر إما الزماني وهو منتهى سيرها وسكون حركتها يوم القيامة 
حين تكورء وينتهي هذا العالم إلى غايته» وإما المكاني وهو ما تحت 
العرش مما يلي الأرض من ذلك الجانب» وهي أينما كانت فهي تحت 
العرش كجميع المخلوقات؛ لأنه سقفهاء وليس بكرة كما يزعمه كثير من أهل 
الهيئة» بل هو قبة ذات قوائم تحمله الملائكة» أو المراد غاية ارتفاعها في 
كبد السماء فإن حركتها إذ ذاك يوجد فيها إيطاء بحيث يظن أن لها هناك 
وقفة» والثاني أنسب بالحديث المسوق في الباب» انتهى. 

كال الو : ذكر فيه حديث أبي 0 وأخرجه النسائي 
عن إسحاق بن إبراهيم عن أبي نعيم شيخ البخاري فيه بلفظ: «تذهب 
حنى تنتهي تحت العرش عند ربها» وزاد: «ثم تستأذن فيؤذن لهاء 
وبوشك أن تستأذن فلا يؤذن لهاء وتستشفع وتطلب فإذا كان ذلك قيل: 
اطلعي من مكانك» وذلك قوله: لقنس يَخْرى لِْسَئَمَرَ لهسأيك. 
ا 1 


.)04١/48( «فتح الباري»‎ )0( .)١7" 217/1١١( (إرشاد الساري»‎ )١( 
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قال العيني''2: والحديث أخرجه البخاري في مواضع: منها في بدء 
الخلق )» انتهى 

قلت: وسيأتي ة في التوحيد أيضاً . 

وكتب الشيخ قلس ةلق ي (اللامع0" : هناك: قوله: «مستقرها تحت 
ارق فكان عرونحا لين الجده دولا سكوها فى التسدو من روات 
انتهى . ْ 

وفي هامشه: أجاب به الشيخ قُدِّس سرّه ما يرد على استئذان الشمس 
وسجودها مع كونها من الجمادات. 

قال الحافظ : قال ابن بطال: استئذان الشمس معناه: أن الله تعالى 
يخلق فيها حياةً يوجد القول عندها؛ لأن الله تعالى قادر على إحياء الجماد 
والعوات :و كال خيرة سمو أن يكوة الامععةان الشنه: لبها ا ا 
والمراد من هو موكل بها من الملائكة» انتهى . 

قال النووي: وأما سجود الشمس فهو تمييز وإدراك يخلقه الله فيهاء 
انتهى من «هامش اللامع». 

قلي 3 وبسظ العاحية النووي في «شرح عند 0 الكلام على معنى 
قوله: مستقرها تحت العرش. فارجع إليه لو شئت. 

قال العلامة العيني”*': فإن قلت: قد قال الله تعالى: في عَيِ 
حِتَةٍ» [الكهف: 85] فبينهما تخالف؟ قلت: لا تخالف فيه لأن المذكور 
الآية إنما هو نهاية مدرك البصر إياها حال الغروب» ومصيرها تحت العرش 
للسجود إنما هو بعد الغروب» وليس معنى #فى عَيقٍ حمنَةِّ# سقوطها فيهاء 
وإنما هو خبر عن الغاية التي بلغها ذو القرنين في مسيره حتى لم يجد 


() «عمدة القاري) 50/19 3)., زفق الامع الدراري» .)7147/1١١(‏ 


(#) «عمدة القاري» .)511١/11(‏ 
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وراءها مسلكاً لها فوقها أو على سمتهاء كما يرى عند غروبها من كان في 
لجة البحر لا يبصر الساحل كأنها تغرب في البحر وهي في الحقيقة تغرب 
وراءهاء والله أعلمء التوين: ْ لا 
ام وَانصّاقات 

وهكذا فى نسخة «القسطلانى» بدون البسملة ولفظ السورة» وفى نسخة 
لا اي ش ' 

قال العيتى"'"::وهئ مكبة إلا ما روي عن عبد الرخمن بن :يد أن 
قوله: دل كَل ينهم ِف كَنَ لي قَرِبين» [الصافات: 01] إلى آخر هذه القصةء 
انتهى من «العيني». 

قوله: (وقال مجاهد) في قوله تعالى بسورة سبأ: («وَيمُذِفت4) بفتح 
أوله وكسر ثالثه (مإيالْعَيبِ من مَكَان بَعِيدٍ») [سبأ: 47] قف فتن كل فكان» 
ل ا يقولون: هو ساحر هو كاهن هو 
شاعرء انتهى من «القسطلاني» : 

وقال الحافظ”': سقط هذا لأبي ذرء انتهى. 

قلت: وليس هذا القول فى نسخة «الكرمانى» و«العينى»)» وليس هو 
من سورة الصافات بل من ا كما تقدم, 0 الإماء اليشارئ ذكره 
لمناسبة قوله: ...قفون من كل جَانٍ 4 وهو من «الصافات»ء 
ومن دأب الإمام البخاري أنه يذكر بعض الألفاظ لمناسبة بعض كما لا يخفى 
على ناظري الكتاب» والبسط في هامش «اللامع)” . 

قوله: (متَثوينا عَنِ أَليَمِينِ» [الصافات: 78]) كتب الشيخ في «اللامع)”” : 
وإتيان اليمين كناية عن كون المقالة حقاء والمعنى تظهرون لنا أن الذي 
تقولون لنا حق وصوابء انتهى . 
)١(‏ «عمدة القاري» .,)501١/11(‏ (6) «إرشاد الساري» .)١15/١١(‏ 


زفة «فتح الباري) (8/؟65). (١‏ لامع الدراري» .)16١/9(‏ 
)ه) لامع الدراري» (9/ .)١867 21١65‏ 
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وبسط في هامشه الكلام على تفسير هذه الآية» وكتب الشيخ أيضاً : 
قوله: «لا تذهب عقولهم)» تفسير للنفي لا المنفي فقطء. وإن لم يذكر حرف 
النفي هاهناء انتهى . 

قوله: (غول وجع بطن) أشار به إلى قوله تعالى: الا فا عَْلُ وَلَا هُمْ 
عَنْهَا يُتررت* [الصافات: 47] وفسر قوله: «غول» بقوله: ارسع بطن»»؛ وهذا 
قول قتادةء وعن الكلبي: لا فيها إثم»ء نظيره: طلا لَكْوُ نا ولا تَأَيْرُ» 
[الطور: *7] وعن الحسن: صداع» وقيل: لا تذهب عقولهم» وقيل: لا فيها 
ا 

قوله: (مإبْنو4 اشنا ف عدي قال 00 سقط هذا لأبي 
قِ قوله : ممَافَلواً 5 5 [الصافات: 94] قال : 0 للد 00 

والنسلان بفتحتين: الإسراع مع تقارب الخطاء وهو دون السعي» 

قلت: وقد تقدم في «كتاب الأنبياء» «باب يزفون النسلان في المشي»» 
وتقدم الكلام عليه هناك . 


(1- باب قوله: مَرَإنَ يوش لَمِنَ الْمَرْسَلِينَ4 [الصافات: 184]) 
ذكر فيه حديث ابن مسعود «لا ينبغي لأحد أن يكون خيراً من يونس 


ابن متى) وحديث أن هريرة» وقد تقدم الكلام عليه فى كتاب الال 


(8) ص 
كذا ف فى النسخة «الهندية» بدون لفظ سورة» وكذا فى نسخة 
(المقسطلانى» 7 بزيادة البسملة بعدهاء وفى نسخة «الحافظين» بزيادة لمظ 


)001 «افتح الباري» (8/ 57 0). (0) «فتح الباري» (8/ 57 5). 
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قال الحافظ”'': سقطت البسملة فقط للنسفي» واقتصر الباقون على 
صء» وحكمها حكم الحروف المقطعة أوائل السورء وقد قرأها عيسى بن عمر 
بكسر الدال» فقيل: للدرج» وقيل: بل هي عنده فعل أمر من المصاداة وهي 
المعارضة كأنه قيل: عارض القرآن بعملك» والأول هو المشهورء وسيأتي 
مزيد بيان في أسماء السور في أول غافر» انتهى. 

وقال العلامة العيني”'': وهي مكية بلا خلاف نزلت بعد سورة 
الانشقاق وقبل الأعراف. واختلف في معناه؛ فعن ابن عباس: بحر بمكة 
كان عليه عرش الرحمن لا ليل ولا نهار» وعن سعيد بن جبير: بحر 
يحيي الله به الموتى بين النفختين» وعن الضحاك: (ص) صدق الله تعالى» 
وعن مجاهد: فاتحة السورة» وعن قتادة» اسم من أسماء القرآن» وعن 
السدي: اسم من أسماء الله» وعن محمد القرظي: هو مفتاح أسماء الله 
تعالى: صمد وصائع المصنوعات وصادق الوعدء إلى اخخر ما ذكر 
من الأقوال. 

قوله: (#الِْيَ الآَمة» [ص: “] ملة قريش) قال الحافظ”": وصله 
الفريابي أيضاً عن مجاهد في قوله تعالى: لاما يعنَا يبدا فى الل الآرة» 
[ص: “"] قال: ملة قريش» وأخرج الطبري عن ابن عباس في قوله: «#الِْلَِ 
الأخرةٍ» قال: النصرانية» وعن السدي نحوهء وكذا قال عبد الرزاق: عن 
معمر عن الكلبي» قال: وقال قتادة: دينهم الذي هم عليه» انتهى. 

وكتب الشيخ قُدّس سرّه في «اللامع»””'': قوله: «ملة قريش» لكونها 
آخر الملل في زعمهم الباطل لأنهم لم يكونوا مؤمنين باليهودية ولا بالنصرانية 
فلم يبق إلا الحنيفية اخراء انتهى. 


وفى هامشه: ذهب المفسرون فى تفسيرها إلى قولين: أحدهما 


)01 «فتح الباري») (8/ 655). (6) «عمدة القاري» .)5١514/117(‏ 
إفرة «فتح الباري» (8/ 616). (4:) «لامع الدراري» .)١54/9(‏ 
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النصرانية وكونها آخر الملل ظاهرء والثاني ملة قريش كما فسّره به الإمام 
البخاري» وما وجهه به الشيخ قُدِّس سرّه في توجيه آخر الملة لطيف جداً 
لم يتعرض لذلك الشرّاح ولا المفسرونء قال الرازي: والملة الآخرة هي 
ملة النصارىء فقالوا: إن هذا التوحيد الذي أتى به محمد يلي ما سمعناه 
فى دين النصارى» أو يكون المراد بالملة الآخرة ملة قريش التى أدركوا 
آباءهم عليهاء انتهى . 

وكذا ذكر القولين الخازن في تفسيره كما في هامش «اللامع». 

قوله: (مأََدْتَهُمَ سِخْرِي» [ص: *7] أحطنا بهم) أشار به إلى قوله 
تعالى: #َ#أَحَدْنهُمٌ سِخْرنًا أ رَاِعَتْ عَهُمُ الْأصَرُ) [ص: +5] وفسره بقوله: 
«(أحطنا بهم". 

قال القسطلاني”'2: هو من الإحاطة» وقال الدمياطي في حواشيه: 
لعله أخطأناهم وحذف مع ذلك القول الذي هذا تفسيره وهو 30 َاعَتْ عَنهم 
بعد 0 
0 ل ا 
أيصارنا تميل عنهمء وقال ابن كيسان: أم كانوا يا منا ونحن لا نعلم 
فكأن أبصارنا تزيغ عنهم في الدنيا فلا نعدّهم شيئاً» انتهى. 

وكتب الشيخ قُدِّس سرّه في «اللامع)”'2: فسر السخرية بالإحاطة لأن 
الإحاطة لازمة لها عادة» فإنهم إذا أرادوا الاستهزاء بأحد جعلوه وسطهم 
ليتمكن كل منهم على الاستهزاء كل التمكن» 

وفي هامشه: أجاد الشيخ 0 سرّه في وجه تفسير اتخذناهم 
بالإحاطة وهكذا في «تقرير المكي» إذ قال: قوله: «أحطنا بهم» تفسير 
باللازم؛ لأن الساخر يحيط بمن يسخر به حين السخرية» انتهى . 


.)158 /9( «لامع الدراري»‎ )5( .)5١/١١( «إرشاد الساري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 5 _كتاب التُفسير 


وما أفاده الشيخ أقرب إلى سياق البخاري» ثم قال بعد ذكر ما تقدم 
عن القسطلاني: وما يظهر من التدبر في أقوال هؤلاء المشايخ الكبار أن 
قول البخاري: «أحطنا بهم إن كان من الإحاطة فهو تفسير لقوله: عَدْنَه 
سحي ووجه تفسير السخرية بالإحاطة هو ما أفاده الشيخ قُدّس سرّهء وعلى 
هذا يكون معنى الآية: ما لنا لا نرى في جهنم رجالا كنا نعدهم في الدنيا 
من الأشرار وكنا نحيط بهم في الدنيا بالسخرية أم هم موجودون في جهنم 
ولا نراهم؟ وأما على قول الدمياطي وغيره من أن الصواب «أخطأناهم' 
بالخاء المعجمة بدل «أحطنا بهم) فيكون هذا تفسيراً لقوله تعالى: آم رَاعَتَ 


دوو 


عنهم دصر » وظاهر سياق البخاري الأول» انتهى من هامش «اللامع». 


١(‏ - باب قوله: 
مب لي مُلْكا لَا يتى كمد يَنْ برف الآية [ص: 5-) 
أي: لا يصلح لأحد أن يسلبنيه» وظاهر السياق أنه سأل ملكا لا يكون 
لبشر من بعده مثله ليكون معجزة مناسبة لحاله» انتهى من «القسطلاني)7©. 
قال العلافة العد 9 يعد ذكن ديت 'النات ٠:‏ مظابقنه للترتجمة ظاهرة 
والحديث مرَّ في كتاب الصلاة في «باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد) 


وه 


ا ون : الته:. 

قوله: (فذكرت قول أخي سليمان) قال الحافظ”": وأما ما أخرج 
الطبري عن قتادة قال في قوله: طلا يَبْتى لَقَمَرِ يَنْ بَتَرئ» لا أسلبه كما 
سلبته أول مرة» وظاهر حديث الباب يردٌ عليه» وكأن سبب تأويل قتادة هذا 
هكذا طعن بعض الملاحدة على سليمان ونسبته فى هذا إلى الحرص على 
الاستبداد بنعمة الدنياء»ء وخفى عليه أن ذلك نإذن له مق آله وأن تلك كانت 
معجزته» كما اختص كل و لح دون غيرهء والله أعلم» انتهى. 


.)559/11( (؟) «عمدة القاري»‎ .)5١/١1١( «إرشاد الساري»‎ )١( 
إفرة «فتح الباري» (8/ /اغ6).‎ 
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وتقدم في «باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه» من كتاب 
الإيمان الإيراد بقول سليمان عليه الصلاة والسلام: «#رب أغْفْرٌ لي وَمَبٌ لي 
ملكا لا يبَتى لِخْمَرٍ يَنْ بمَرفُ» مع الجواب عنه. 


(' - باب قوله: «إوبآ أنَأ بن الْتَكلِنِنَ) 1ص : <.]) 
ذكر فيه حديث ابن مسعود في قصة الدخان. وقد تقدم قريباً في تفسير 
سورة الروم ويأتي في تفسير الدخان» وقد تقدم ما يتعلق منه بالاستسقاء. 


(4) الزّمَر 

هكذا فى النسخة «الهندية» بغير لفظ السورة.ء وهكذا فى نسخة 
«القسطلاني» 1-5 بزيادة البسملة بعدهاء وأما في نسخة الحافظين 220 

قال العلامة العيني”': قال ابن عباس: هي مكية إلا آيتان مدنيتان: 
لكل يَمِبَادِىَ النَ أسْرَؤا عَكَ أنْمْسِهمْ» [الزمر: *5] نزلت في وحشي بن حرب 
##ومَا مَدَرُوأْ ألَّهَ حَقَّ شَدريِ» الآية [الزمر: 37]. وقال السخاوي: نزلت بعد 
سورة سبأ وقبل سورة المؤمن» انتهى. 

قوله: (#إوَرَما سَلَمَا ...) إلخ. بفتح اللام من غير ألف مصدر وصف 
به» ولأبي ذر وابن عساكر: «سالماً» بكسرها مع الألف وهي قراءة أبي عمرو 
وابن كثير» اسم فاعل من الثلاثي» (#لرَجمّلِ») أي: (صالحاً) كذا لأبي ذر 
عن الحموي والمستملى». وفى رواية الكشميهنى: «خالصا» بدل «صالحا»ء 
ومراده قوله تعالى : صرب لَه متلا يلا ؤي شك متَتَكونَ» [الزمر: 14] 
أي: متنازعون كل يدعي أنه عبده فهم يتجاذبونه حوائجهم وهو متحير في 
أمره كلما أرضى أحدهم غضب الباقون» وإذا احتاج إليهم ردّه كل واحد 
إلى الاخر فهو في عذاب دائم» ورجلا سالما لرجل واحد لا يملكه غيره 


)١(‏ «عمدة القاري) ١/15‏ ؟). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 5 _كتاب التُفسير 


فهو يخدمه على سبيل الإخلااص وسيده يعيئه على مهماته. هذا «مثل 
لآلهتهم الباطل والإله الحق» قاله مجاهد فيما وصله الفريابي» انتهى 
من «القسطلانى)0" . 


وكتب الشيخ قُدّس سرّه في «اللامع»”": وتفسير السالم بالصالح مبني 
على أن العبد المشترك بين اثنين لا يبقى صالحا لكل من الشركاءء ولا يبعد 
أن يقال: صلاح الغلام كناية عن صلاح الموالي» فإن الناس على دين 
ملوكهم. والرجل على سيرة صاحبه»ء فيؤثر صلاح الموالي في صلاح العبدء 
وكذلك عدمه في عدمهء فصار المعنى أن العبد إما أن يكون مشتركاأ بين 
اثنين. متشاكسين أى لا فإما أن لا يكون مشتركا أصلاً أو يكون مشتركاً بين 
اثنين صالحين» فشقا الترديد الآخران داخلان في قوله: «وَرَعَلَا سَلَمَا إَجْلٍ»* 
يعني: أنه يكون صالحاً؛ ثم بعد ذلك تحصل له فاصلة وهي كونه لواحد 
لا مشتركا فيه بين كثيرين» انتهى. 

١(‏ - باب قوله: 
ِكل يحِبَادِى الَِنَ أرَفا عل أنَفْسِهم» الآيله [الزمر: <55) 

ذكر فيه حديث ابن عباس : (إن ناساً من أهل الشرك كانوا قد قتلوا». 

قال القسطلاني”": سمّى الواقدي منهم وحشي بن حرب قاتل حمزة» 
وكذا هو عند الطبراني عن ابن عباس من وجه اآخرء انتهى. 

زاد الحافظ”*؟: وأنه لما قال ذلك نزلت: إلا من تَابٌ وَدَامََ وَعَيِلَ 
9 صلِحايه الآية [الفرقان: :]7١‏ فقال: هذا شرط شديدء فنزلت: قل 
يعبَادِىَ ألَدِينَ أَترَؤوا عل أنَفْسِهمْ» الآية» وروى ابن إسحاق في «السيرة» قال: 
حدثني نافع عن ابن عمر عن عمر قال: «اتعدت أنا وعياش بن أبي ربيعة 


.)155/4( «لامع الدراري»‎ )0( .)55/١١( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)065٠/8( الباري»‎ حتقفا١‎ 63 .)7 7/1١١ زفرة الإرشاد الساري»‎ 
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وهشام بن العاص أن نهاجر»: فذكر الحديث في قصتهم ورجوع رفيقه 
فنزلت: ظقُلْ يِبَادى ألَينَ أَترَهوا عَكَ نهم الآية. قال: فكتبت بها إلى 
هشام. 

قوله: (ونزل قل يَسبَادىَ آلَدنَ روا عن أَنسِهمْ») في رواية الطبراني : 
«فقال الناس: يا رسول الله! إنا أصبنا ما أصاب وحشي فقال: هي 
للمسلمين عامةا» وروى أحمد والطبراني في «الأوسط» من حديث ثوبان 
قال: «سمعت رسول الله يَكِةِ يقول: ما أحب أن لي بهذه الآية الدنيا وما فيها 
قل يحِبَادىَ الَذينَ أتَرَفا عن أنَمْسهمْ» الآية. فقال رجل: ومن أشرك؟ 
فسكت ساعة ثم قال: ومن أشركء ثلاث مرات». 

قال الحافظ”'': واستدل بعموم هذه الآية على غفران جميع الذنوب 
كبيرها وصغيرها سواء تعلقت بحق الآدميين أم لاء والمشهور عند أهل 
السّنّةَ أن الذنوب كلها تغفر بالتوبة» وأنها تغفر لمن شاء الله ولو مات على 
غير توبة» لكن حقوق الآدميبن إذا تاب صاحبها من العود إلى شيء من ذلك 
تنفعه التوبة من العودء وأما خصوص ما وقع منه فلا بد له من رده لصاحبه 
أو محاللته منه» نعم في سعة فضل الله ما يمكن أن يعوض صاحب الحق 
عن حقه ولا يعذب العاصي بذلك» ويرشد إليه عموم قوله تعالى: #إإنَ الله 
لا يَنْفِرُ أن مُخْرَكَ يو وَبَمْْرُ ما مون دَلِكَ لِمَن 425 [النساء: 8:] والله أعلمء 
الي 

وقال السيظوم اقلت ورد انك بتو الدوف يها 4ه (انويرة 5 
الكبائر وغيرها الصادرة عن المؤمنين بعد التوبة» لكن قال القاضي ناصر 
الدين: تقييده بالتوبة خلاف الظاهر. وإضافة العباد تخصصه بالمؤمنين كما 
هو عرف القرآنء وقال أيضاً: والذين أسرفوا عام في جميع المسرفين» 
ويغفر الذنوب جميعاً شامل لكبائرها وصغائرها فتغفر مع التوبة أو بدونهاء 


.)57 275/11( «إرشاد الساري»‎ )0( .)06٠/8( «فتح الباري»‎ )١( 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 1 5 كتاب التّفسير 
خلافاً للمعتزلة حيث ذهبوا إلى أنه يعفو عن الصغائر قبل التوبة وعن الكبائر 
بعدهاء وجمهور أصحابنا أنه يعفو عن بعض الكبائر مطلقا ويعذب ببعضها 
إلا أنه لا علج لنا الآذ يشي مق هدين البعضيق بعينة#«وقال كين مدهي : 
لا نقطع بعفوه عن الكبائر بلا توبة بل نجوزهء واحتج الجمهور بوجهين: 

الأول: أن العفو لا يعذب على الذنب مع استحقاق العذاب» 
ولا تقول المعتزلة بذلك الاستحقاق في غير صورة النزاع إذ لا استحقاق 
بالصغائر أصلا ولا بالكبائر بعد التوبة فلم يبق إلا الكبائر قبلها فهو يعفو 
عنها كما ذهبنا إليه. 

الثانى: الآيات الدالة على العفو عن الكبيرة قبل التوبة نحو قوله 
تعالى: ظنّ أَنَّهَ لا يَمْفِرٌ أن يشَرَكَ بو» الآية» فإن ما عدا الشرك داخل فيه 
ولا يمكن التقييد بالتوبة لأن الكفر معفو معها فيلزم تساوي ما نفي عنه 
الغفران وما أثبت لهء وذلك مما لا يليق بكلام عاقل فضلاً عن كلام الله 
تعالى» وقوله: طإنَّ لَه يَمفْرُ لدوب جِيعا» عام للكل فلا يخرج عنه إلا 
ما أجمع عليه انتهى. 


سه سار 0 م 


(0 - باب قوله: «زومًا كَدَرُوأْ أسَّهَ حَنَّ مدرو 6 الآبي [الزمر: 307]) 

ع ما عظموه عق عل معة سي كر كوا به غيره» وسقط «باب» لغير 
أبي ذرء انتهى من «القسطلاني)”'"'. 

قوله : (جاء حبر) لم أقف على اسمه. 

قوله: (إنا نجد أن الله يجعل السماوات على أصبع) الحديث يأتى شرحه 
فى كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى» قال ابن الثَّينَ: تكلف الخطابى فى 
تأويل الإصبع» وبالغ حتى جعل ضحكه كَلٍ تعجباً وإنكاراً لما قال الحبرء 
ورد ما وقع في الرواية الأخرى «فضحك يَلٍ تعجباً وتصديقاً» بأنه على قدر 


.)58/١١( «إرشاد الساري»‎ )١( 
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ما فهم الراويء قال النووي: وظاهر السياق أنه ضحك تصديقاً له بدليل 
قراءته الآية التي تدل على صدق ما قال الحبرء والأولى في هذه الأشياء 
الكت عن التأويل مع اعتقاد التنزيه» فإن كل ما يستلزم النقص من ظاهرها 
غير مراد. انتهى من «الفتح)”" . 

(؟ - باب قوله: 


2ع سل برل سوسا 


موا لارصٌ نكا فضتككض « يوم الْقِنَمَةَ»* [الزمر: 0 

لما وقع ذكر الأرض مفرداً حسن تأكيده بقوله: #بِيعَا» إشارة إلى أن 
المراد جميع جميع الأراضي» وحديث الباب سيأتي شرحه مستوفى في كتاب 
التوحيد إن شاء الله تعالى 9 , 


( - باب قوله: «وَبْقِمَ في ألصُور مَصَعِقَ مَن في السَّمْوَتَ 
وَمَن فى رض ِلَّا من سَاءَ أل 1 [الزمر: 38]) 

اختلف'في تعيين مق اشكلتى الله وقد لمحف نشى ءامن ذلك.في 
ترجمة موسى من أحاديث الأنبياء» انتهى من «الفتح)"" . 

قال العيني”©: قوله: إلا من ككآ أَمَذم اختلفوا فيه فقيل: هم 
الشهداعء ان هريرة : أن النبي يليه سأل جبريل كم عن هذه الاآية: 
«من أولئك الذين لم يشأ الله؟ قال: هم الشهداء متقلدين أسيافهم حول 
العرش» وقيل: هم جبريل وميكائيل وإسرافيل» رواه أنس عن النبي كلل 
وعن كعب الأحبار: اثنا عشر: حملة العرش ثمانية وجبرائيل وميكائيل 
وإسرافيل وملك الموت» وعن الضحاك: هم رضوان والحور العين ومالك 
والزبانية» وعن الحسن: «إإلا من سا أنّهُ» يعني: الله وحدهء وقيل: 
عقارب النار وحياتها.ء وحديث الباب قد مضى مطولاً في أول «باب 


01 «فتح الباري» (8/امهة). (0) انظر: «فتح الباري» (م/رامهة). 
زفرة «فتح الباري» (200657/8). (:) «عمدة القاري» .)51/5/1١7(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري كتاب التُفسير 


الاكتخاضن» وفضى أيضاً قش أحاديث الأنبياء نيه في «باب وفاة موسى». 


قوله: (يعد النفخة الآخرة) وهى نفخة الإحياء» والنفخة الأولى نخفة 
الإماتة. ْ 

قوله: (فلا أدري أكذلك كان؟) أي: أنه لم يمت عند النفخة الأولى 
واكتفى بصعقة الطورء أم أحيى بعد النفخة الثانية قبلي» وتعلق بالعرش» 
هكذا فسره الكرماني» والتحقيق في هذا الموضع أن يقال: إن حديث 
أبي هريرة الذي مضى في الإشخاص: أن الناس يصعقون يوم القيامة فيصعق 
معهم النبي يِه فيكون النبي أول من يفيقء. فإذا أفاق يرى موسى 82 
متعلقاً بالعرش» ولا يدري أنه كان فيمن صعق فأفاق قبله يَكهِ أو كان ممن 
استثنى الله كنِنَء وهذا الذي ذكرناه مضمون ذلك الحديث الذي أخرجه في 


الإشخاص» وفى أحاديث الأنبياءع الو 


قلت: وتقدم الكلام على قوله: «فأكون أول من يفيق» في هامش 
«اللامع)”' في أول الخصوماتء وتقدم أيضاً في «اللامع)”" في كتاب 
الأنبياء ما كتب الشيخ قُدِّس سرّه: قوله: «فيصعق من في السماوات...» 
إلخ. وهذه الصعقة سوى الصعقة التي تهلك بها الأحياء» وسوى التي تحيى 
بها الخلائق» وهذه النفخة إنما هي عند إتيان العرش وغيره في أرض 
المحشرء فينفخ في الصور ليصعق الناس وغيرهم ليخفى الأمر عليهم فلا 
ينظروا إلى ما يكون هناك إذأٌء والاستثناء فى قوله تعالى: ##إِلّا من سَمَ 
أنه جار في نك لصففة 1 محقة الموق رقف النعان: ناا عافة 
قال الله تعالى: وص س2 مَالِكُ إل وبجهه.» [القصص: 88] فليتحفظ فإنه 
غريب» والله تعالى أعلم» انتهى. 


وفي هامشه: اختلفوا في عدد الصعقات والنفخات من ثنتين إلى 


.)"1 (لامع الدراري»‎ (١ 7 1 انظر: «عمدة القاري»‎ )١( 
إفرة الامع الدراري» (/8هة).‎ 


م بصو بصم 
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خمسةء واختلفوا أيضاً في أن الاستثناء في قوله تعالى: «إِلَا سن َأ أمَّ4 

وحاصل ما أفاده الشيخ: أنها ثلاثة: صعقة الإماتة وصعقة الإحياءء 
والثالئة عند إتيان العرش في أرض المحشرهء والاستثناء متعلق بهذه 
الثالثة . 


وحاصل ما أفاده في «الكوكب""'': أنها أربعة إلى آخر ما ذكر في 
هامش «اللامع» من كلام الشيخ قدّس سر عن «الكوكب»» وكذا ذكر الكلام 
على تفصيل النفخات» فارجع إليه لو شئت 

وقال العلامة القسطلاني”'' في كتاب الرقاق: اختار ابن العربي 
أنها ثلاث: نفخة الفزع لقوله تعالى: #«#إوَيُوم يف في الصُور مَمَرْعَ من في 
َلسَّمْوْتِ ومن فى الْأَرَضٍ» الآية [النمل: 2]47» ونفختا الصعق والبعث لقوله 
تغالية لوَيْقِحَ في ألصُورِ 0 مَن فى أَلسَمَوَتِ وَمَن في الْأَرْضِ إِلَا سن مه 
0 َ ف فْهِ لْتْرَى َإِدًا هم قا +“ يَظرون» [الزمر: 14] واستدل ابن العربي 
بما فى حديث الصور ا من قوله: «ثم ينفخ في الصور ثلاث 
نفخات: نفخة الفزع فيفزع أهل السماء والأرض بحيث تذهل كل مرضعة 
عما أرضعت» ثم نفخة الصعق» ثم نفخة القيام لرب العالمين»» أخرجه 
الطبري» لكن سنده ضعيف ومضطرب». وصحح القرطبي أنهما نفختان 
فقط فالأوليان عائدتان إلى واحدة» فزعوا إلى أن صعقواء وفي مسلم 
عن عبد الله بن عمرو: «ثم ينفخ في الصور فلا يسمع أحد إلا أصغى 
ليتا ورفع ليتا ثم يرسل الله مطراً كأنه الطل» فينبت منه أجساد الناس» 
ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون» ففيه التصريح بأنهما نفختان 
فقطء انتهى. 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري _كتاب التُفسير 


(40) المُؤّمِن 

كذا في النسخ الهندية و«القسطلاني» بدون لفظ سورة والبسملة» وفي 
نسخة الحافظين بزيادتهما. 

قال العيني”'': وهي مكية بلا خلافء. وقال السخاوي: نزلت بعد 
الزمر وقبل حم السجدة» وبعد السجدة الشورى ثم الزخرف ثم الدخان ثم 
الحاثية +: انشيى.. 

قوله: (قال مجاهد: #حم»# مجازها مجاز أوائل السور) قال العلامة 
العيني”'': قوله: «حَمً) في محل الابتداء» و«مجازها' مبتدأ ثان» وقوله: 
المجاز أوائل السور» خبره» والجملة خبر المبتدأ الأول» و«مجازها» بالجيم 
والزاي» أي: طريقهاء أي: حكمها حكم سائر الحروف المقطعة التي في 
أوائل السور للتنبيه على أن هذا القرآن من جنس هذه الحروفء وقيل: لقرع 
العصا عليهم. وعن عكرمة قال: قال رسول الله يَلْة: «وحم» اسم 
من أسماء الله تعالى» وهي مفتاح خزائن ربك خَللِ2» وعن ابن عباس: هو 
اسم الله الأعظمء وعنه: قسم أقسم الله به. وعن قتادة: اسم من أسماء 
القرآن» وعن الشعبي: شعار السورة» وعن عطاء الخراساني: الحاء افتتاح 
أسماء الله تعالى: حليم وحميد وحيّ وحنان وحكيم وحفيظ وحبيب» والميم 
افتتاح اسمه: مالك ومجيد ومنان» وعن الضحاك والكسائي: معناه: قضى 
ما هو كائن كأنهما أرادا الإشارة إلى «حم» بضم الحاء وتشديد الميم» انتهى . 

قال الحافظ”": ووقع في رواية أبي ذر: «وقال البخاري: ويقال: 
#حم» مجازها» إلخ. وهذا الكلام لأبي عبيدة في «مجاز القرآن» ولفظه: 
الحم مجازها» مجاز أوائل السور» وقال بعضهم: بل هو اسمء وهو 
يطلق المجاز ويريد به التأويل» أي: تأويل #حم» تأويل أوائل السورء 


.)514/17( (؟) «عمدة القاري»‎ .)701/8/1١( «عمدة القاري»‎ )١( 
ز[فية «فتح الباري» (8/ غ5 ه).‎ 
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أي: أن الكل في الحكم واحد فمهما قيل مثلاً في «الم» يقال مثله في 
«حم»4. وقد اختلف في هذه الحروف المقطعة القن قي زائل السوو علق 
أكثر من ثلاثين قولاً ليس هذا موضع بسطهاء إلى آخر ما في «الفتح». 
)4١(‏ حم السجّدة 

كذا فى النسخة «الهندية» بدون لفظ السورة» وكذا فى نسخة 
«القسطلاني» لكن بزيادة البسملة بعدهاء وفي نسخة الحافظين اش حجر 
والعيني بزيادتهما . 

قال العيني''': وهي مكية بلا خلاف» نزلت بعد المؤمن وقبل 
الشورى» انتهى . 

قوله: (وقال طاوس عن ابن عباس: «أئِيا طَوْمًا أو كَرَهًا» [فصلت: ]١١‏ 
أعطيا...) إلخ . 

قال الحافظ”': وصله الطبري وابن أبي حاتم بإسناد على شرط 
البخاري فى الصحةء ولفظ الطبري فى قوله: «#أَتْتيَا»# قال: أعطياء وفى 
قوله: ٍتآ ناه قالتا أعطيناء رفاك عباضن: ليس «أتى» هاهنا 558 
«لأعطى». وإنما هو من الإتيان» وهو المجىء بمعنى الانفعال للوجود. 
اليل الآنة نكما وهنا عقرة التسروق أذ منساة: جماريها علقت تكيا 
وأظهراه» قالتا: أجبناء وروي ذلك عن ابن عباس» قال: وقد روي عن 
سعيد بن جبير نحو ما ذكره المصنف. ولكنه يخرج على تقريب المعنى 
أنهما لما أمرتا بإخراج ما فيهما من شمس وقمر ونهر ونبات وغير ذلك 
وأجابتا إلى ذلك كان كالإعطاء؛ فعبر بالإعطاء عن المجىء بما أودعتاه. 
قلت: فإذا كان موجهاً وثبتت به الرواية فأي معنى لإنكاره عن ابن عباس» 
وكأنه لما رأى عن ابن عباس أنه فسره بمعنى المجيء نفى أن يثبت عنه أنه 
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فسره بالمعنى الآخرء وهذا عجيب. فما المانع أن يكون له في الشي 
قولان بل أكثر. 

وقال ابن النين: لعل ابن عباس قرأهاء «آتينا» بالمد ففسّرها على 
ذلك. قلت: وقد صرح أهل العلم بالقراءة أنها قراءته» وبها قرأ صاحباه 
مجاهد وسعيد بن جبيرء وقال السهيلي في أماليه: قيل: إن البخاري وقع له 
في آي من القرآن وهمء فإن كان هذا منها وإلا فهي قراءة بلغته» ووجهه: 
أعطيا الطاعة». كما يقال: فلان يعطي الطاعة لفلان» قال: وقد قرئ م 
سيلوأ الْفِنَمَةَ لَأَنَومَاي [الأحزاب: ]١4‏ بالمد والقصرهء والفتنة ضد الطاعة» وإذا 
جاز في إحداهما جاز في الأخرىء انتهى. 

وقان التستطون "تيميد ذكر الاسكال: واحبية نان ادق هحامن 
ومجاهداً وابن جبير 0 آتيا قالتا آتينا بالمد فيهماء وفيه وجهان: 

أحدهما: أنه من المواتاة وهى الموافقة» أي: لتوافق كل منكما 
الأعري كا بون رجاو ليه فعني انرا وي وال ماه ريا قورت ليا نافيا 
كقاتلا وآتينا فاعلنا كقاتلنا . 

والثانى : أنه من الإيتاء بمعنى الإعطاء. فوزن آتيا أفعلا كأكرماء ووزن 
لها افعلنا كاك ركنا فسان الأول وكر و قله سلف مقع لا وغل لقا ولي 
إذ التقدير: أعطيا الطاعة من أنفسكما من أمركماء قالتا: آتينا الطاعة: النهن:. 

وكتب الشيخ قُدِّس سرّه في «اللامع»”"': قوله: «اثتيا أعطيا» فسره به 
لأنهما لم يكونا موجودين حين أمرا ذلك» فلا يصح إرادة الإتيان منهما نعم 
طلب منهما الوجود والتكون فأعطياه وسارا موجودين» انتهى. 

وفي هامشه: أجاد الشيخ قُدّس سرّه في وجه تفسير الإتيان بالإعطاءء 
وعلى هذا لا يرد ما أورده الشرّاح» ثم ذكر ما تقدم من كلام الشرّاح وغيره 
من كلام المفسرين. 


.)159- 1657/9( «لامع الدراري»‎ )0( .)39/١١( «إرشاد الساري»‎ )١( 
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قوله: (والهدى الذي هو الإرشاد...) إلخ. كتب الشيخ في «اللامع»: 
حاصله أن الهداية قد تكون بمعنى الدلالة كما سبق» وقد تكون بمعنى الإيصال 
وهو الإصعادء أي: جعله صاعداً على المراد» ونسخة الإسعاد أظهرء انتهى . 


وبسط فى هامشه توضيحه وتشريحه. 


5 لس كد عر ا ع ا 2 سس سه لس سس سح سس 
(1- باب قوله: «إوما كُسْمْ سَسْيَرَونَ أن يَتْبَدَ عَكَكمْ سمعكر 
ردت كم ع 3-6 
وَل أصَرَ4 الآية [نصت: )١‏ 
قال الحافظ"'؟: قال الطبري: اختلف في معنى قوله: «اسَسَبَرُونَ24 ثم 
أخرج من طريق السدي قال: تستخفون» ومن طريق مجاهد قال: تتقونء 
ومن طريق شعبة عن قتادة قال : ما كنتم تظنون أن يشهد عليكم. . . إلخ» انتهى . 


(؟ - باب قوله: «ودلكٌ طَتجد4 الآيه [نصلت: +0) 
قال الحافظ”": الإشارة في قوله: ##وَدَلِخٌ» لما تقدم من صنيع 
#أَرْدَسكر» [فصنت: ؟؟] ولظنكٌ» بدل من ذلك» ثم ذكر المصنف فيه 
الحديث الذي قبله» ثم قال: الحافظ تحت قوله: «كثيرة شحم بطونهم. ..) 
إلخ. وفيه إشارة إلى أن الفطنة قلما تكون مع البطنة» قال الشافعي: ما رأيت 
سما عاتن إلا محمد بن الحسن» انتهى . 
(؟ - باب قوله: 
مه عت 0 مو رحد 28 
«ؤفإن يصَيروا فَالسَار مثوق #6 الاي [فصلت: 54]) 
كذا في النسخ الهندية» وليس في نسخ الشروح الثلاثة لفظ «باب)2). 
قال القسطلاني””': وسقطت الآية كلها لأبي ذرء انتهى. 


)01 «فتح الباري») .)651١/48(‏ (؟) «فتح الباري» (557/4). 
(9) «إرشاد الساري» .)58/١١(‏ 
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(17) حم عسّق 

كذا في النسخ الهندية ونسخة «القسطلاني» بغير لفظ سورة وبغير 
المسطلةة > وفن اتسخة اليحافظين يزيا ذتيفا» قال العامة العم !+ وفنى 
بعض النسخ: «سورة حم عسق». وفي بعضها: «ومن سورة حم عسق»ء 
انتهى . 

قلت: وهذا الأخير صنيع الإمام الترمذي في كتاب التفسير من «جامعه) 
فإنه يقول: من سورة كذا ومن سورة كذاء وذلك لأن المذكور تفسير لبعض 
آيات السورة لا لجميعهاء فيستحسن إيراد «من» التبعيضية لأجل ذلك. 

ثم قال العلامة العيني”'': قيل: قطع حم 9 عَسَقَ» ولم يقطع 
إكهيعص» وطاألر» و«التص4 لكونها بين سور أوائلها #حمة»» فجرت 
مجرى نظائرها قبلها وبعدهاء فكان #حم* مبتداً و#عسقٌ» خبره ولأنهما 
عدا آيتين وعدت أخواتهما التى كنتت موصولة آية واحدة» وذكروا ف وحم 
2 عسق» معاني كثيرة ليس لها محل هاهناء وهي مكية» قال مقاتل: وفيها 

من المدني قوله: #دَلِكَ اذى يبَيَرُ أنه الآية [الشورى: *؟]» وقوله: مإوَالدِنَ 
ذا أَصَابَهُمُ َلبق م يَنتَصِرُود» [الشورى: 14 إلى قوله : اوليك مَا علّهم مّن سبل # 
[الشورى: ١5]ء2‏ انتهى . 

ب (ويذكر عن ابن عباس: و > ا قال الحافظ"": 
بلفظ 0 2 7 [الشورى: 7 قال: 9 0 كر باللفظ 
المعلق بلفظ جويبر عن الضحاك عن ابن عباس» وفيه ضعف وانقطاعء 
فكأنه 6 البخاري) لم يجزم به لذلك» انتهى . 

قوله: (مفِظكَلنَ رواكدَ عل ظهروة 4 [الشورى: ””] أي: يتحركن...) إلسخ 2 
)١(‏ «عمدة القاري» .)55١ /١(‏ (؟) «عمدة القاري» .)59١ 75940 /١7(‏ 
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وروى الطبري من طريق سعيد عن قتادة قال: سفن هذا البحر تجري بالريح 
فإذا أمسكت عنها الريح ركدت» وقوله: «يتحركن» أي: يضربن بالأمواج» 
ولا يجرين في البحر بسكون الريح» وبهذا التقرير يندفع اعتراض من زعم 
أن ١لا»‏ سقطت في قوله: «يتحركن» قال: لأنهم فسروا «رواكد» بسواكن» 
وتفسير «رواكد» بسواكن قول أبي عبيدة» ولكن السكون والحركة في هذا 
أمر نسبي» انتهى من «الفتح)”'' . 

وكتب الشيخ قُدّس سرّه في «اللامع»”: قوله: «يتحركن» إنما فسره» 
نذلك لفل تسفتعدا الركوع عل +ظير الماع مك تقر ولا يتحرك: أضلا 
فإنة زواث كاذ كا إل آئة شيعه ضادة ع :قلة حاجة اليذه ]ةلل يتوقف: معنن 
الآية عليه» فإن المراد عدم الجري لا عدم الحركة أصلاًء فافهم فإنه مفيدء 
الو 

وذكر في هامشه ما تقدم من كلام الحافظ وغيره» وفيه أيضاً: قلت: 
وما امناو إليه الحافظ بقوله: يندفع اعتراض من زعمء ثه القسطلاني 
بقوله: وقول صاحب «المصابيح" كأنه سقط منه «لا» إلخ. 


5 2 مجلس ماس ررد هء رفة 
(1- باب قوله: مولا المودة فى فرق 6 [الشورى: *7]) 


ذكر فيه حديث طاوس عن ابن عباس: «سئل عن تفسيرها» إلخ. وهذا 
الذي جزم به سعيد بن جبير قد جاء عنه من روايته عن ابن عباس مرفوعاًء 
فأخرج الطبري وابن أبي حاتم من طريق قيس بن الربيع عن الاعمش عن 
سعتيك'يث جمير عن اين عباس قال: لها نولت قالوا؟ يا رول الله! 
من قرايتك الذي وجبت علينا مودتهم؟ الحديث» وإسناده ضعيف وهو ساقط 
لمخالفته هذا الحديث الصحيحء والمعنى: إلا أن تودوني لقرابتي 
فتحفظوني» والخطاب لقريش خاصة» والقربى قرابة العصوبة والرحم» فكأنه 


2000 «افتح الباري» (0577/8). (؟) (لامع الدراري» (169/9. .)17١‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ون _كتاب التُفسير 


قال: احفظوني للقرابة» إن لم تتبعوني للنبوة» ثم ذكر ما تقدم عن عكرمة 
في سبب نزول [هذه الاية في المناقب] وقد جزم بهذا التفسير جماعة 
من المفسرينء واستندوا إلى ما ذكرته عن ابن عباس من الطبري 
وابن أب حاتم» وإسناده واهٍ فيه ضعيف ورافضيء, وذكر الزمخشري هاهنا 
أحاديث ظاهر وضعهاء ورذه الزجاج بما صح عن ابن عباس من رواية 
طاوس في حديث الباب» وبما نقله الشعبي عنه» وهو المعتمدء وجزم بأن 


وفي سيب نزولها قول آخر ذكره الواحدي عن ابن عباس قال: لما قدم 
النبي وَل المدينة كانت تنوبه ثوائب» لسن بيده شىء » فجمع له الأنصار 
مالا فقالوا :ها رسك انها إنكه ابن اتنا وقل عدانا الله يق تتريك الترانين 
فنزلت» وهذه من رواية الكلبي ونحوه من الضعفاءء وأخرج من طريق مقسم 
عن ابن عباس أيضاً قال: بلغ النبي يلةِ عن الأنصار شيء فخطب فقال: 
«ألم تكونوا ضلالاً فهداكم الله بي» الحديثء. وفيه فجثوا على الركب 
وقالوا : أتفسنا وافزالنا الك :فولت: وهذا أنقيا ضعيف » ويبطله أن الآية 
مكية» والأقوى في سبب نزولها [ما ذكره القرطبي في تفسيره] عن قتادة قال: 
قال المشركون: لعل تجمدا يطلب أخرا على ها يتعاطاه فنزلت» 00 

قال القسطلاني”" : وأما حديث ابن عباس أيضاً عند ابن أبي حاتم: 
لما نزلت هذه الآية» «ثل لا لا اَل عَيْهِ لجر إِلّا الْمودّة فى ل [الشورى: *؟] 
قالوا: يا رسول الله! من هولاء الي أمر الله بمودتهمء قال: «فاطمة 
وولدها تلةا. فقال ابن كثير : إسناده ضعيف » فيه متهم ْ» يعرف إلا عن 
شيخ شيعو مخترع » وهو حسير' الأشقره ولا يقبل خبره في هذا المحل». 
والآية مكية» ولم يكن إذ ذاك لفاطمة أولاد بالكلية فإنها لم تتزوج بعلي إلا 


.)00/١١( انظر: «فتح الباري» (014/8). (؟) «إرشاد الساري»‎ )١( 


8 كتاب التّفسير 0 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


بعد بدر من السنة الثانية» وتفسير الآية بما فسر به حبر الأمة وترجمان 
القرآن ابن عباس أحق وأولىء ولا تنكر الوصاة بأهل البيت واحترامهم 
وإكرامهمء إذ هم من الذرية الطاهرة التي هي أشرف بيت وجد على وجه 
الأزمن نكر وخسا وشا ء ولااضينا إذاكانوا متحين اللكئة الصحيحة 
كما كان عليه سلفهم كالعباس وبنيه وعلي وآل بيته وذريته رضي الله عنهم 
أجمعين ونفعنا بمحبتهم. 0 

وفي حاشية البخاري” "عع الكرماتق: وحاصل كلام ابن عباس: أن 
جميع قريش أقارب رسول الله كلوه وليس المراد من الآية بنو هاشم 
ونحوهم كما يتبادر إلى الذهن من قول سعيد بن جبير» انتهى . 

وذكره العيني من غير عزو إلى الكرماني» قلت: وعدم حديث الباب 
في أوائل المناقب بلفظ : «قربى محمد كك وكتب الشيخ قُدِّس سرّه هناك”" : 
وان سين داولا : إن المراد في الآية قرابة محمد يَكِةِ وأهل بيتهء 
والاستثناء متصل» والمعنى لا أسألكم أجراً على التبليغ إلا أن تصلوا أهل 
قرابتي» وكونه أجرة ظاهرء فردٌ عليه ابن عباس قوله» وجعل الاستثناء منقطعاً 
بحمل القربى على المصدر لا الأقرباء» والمعنى لا أسألكم أجراً إنما 
أسألكم أن تعاملوا بي ما تعاملون به فيما بينكم من وصل الأرحام فتصلوا 
ما بيني وبينكم من القرابة» وظاهر أنه ليس أجراً لأن المطلوب فيه ليس شيء 
من العروض أو النقدين أو غيرهاء بل المطلوب ترك التعرض له بالأذى 
والتكذيب وغيرهما فإذا بِيّن ابن عباس ذلك ترك سعيد ما كان يقوله» انتهى. 


2 
(؟:) حم الزخرّف 
وهكذا في نسخة «القسطلاني» وفي نسخة «الفتح» و«العيني» بزيادة 
لفظ السورة واليسملة بعدها. 


. 07١7 /9( «صحيح البخاري بحاشية السهارنفوري»‎ )١( 
.)98/8( لامع الدراري»‎ 230 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري _كتاب التُفسير 


قال العينى”؟: قال مقاتل: هى مكية غير آية واحدة وهى ##وَبَكَلْ من 
مناه الأب [الررتة 314 ونال أو الشامق :مي 11 هلد نه قبي + قا 
ابن:سيدة :: الزخرق الذهبي هذا الأصل» تو سمى كل زيثة وخرفاء 
وزخرف البيت زينته» انتهى . 

قوله: (وقال ابن عباس: 9وَلوْلَة أن يَكوْنَ ألنَاسُ أُمَّدٌ وحِدَةُ4 [الزخرف: مم] 
نولا أن أجعل الناس كلهم كفاراً...) إلخ»: قال العيني”"2: أي قال ابن عباس 
في قوله تعالى: وَلرٌلة أن يَكوْنَ داس أُمَدٌّ وسِدَهٌ لَجَعَنَا لصن بَكقْرٌ بالتمن 
ِبْيُوتهِمَ سقَفًا مّن فِضَّةَ» الآية» وقد فسرها ابن عباس بقوله: لولا أن 
أجعل. . . إلخ. 

وكتب الشيخ في «اللامع”": قوله: «لولا أن أجعل» أي: لولا 
كراهية ذلك» انتهى . 

وفي هامشه: وفي «الجلالين»: المعنى لولاا خوف الكفر على المؤمن 
من إعطاء الكافر ما ذكر لأعطيناه ذلك». قال صاحب «الجمل»: في الكلام 
حذف المضاف» أي: ولولا خوف أن يكون الناس» لكن في تقدير هذا 
المضاف شيء لأن الله تعالى لا يخاف من شيء., فالأولى في تقرير الآية 
ما سلكه البيضاوي ونصه: أي لولا أن يرغبوا في الكفر إذا رأوا الكفار في 
سعة وتنعم لحبهم الدنيا فيجتمعوا عليه» وقدر الزمخشري فيه مضافاً فقال: 
لولا كراهة أن يجتمعوا على الكفر... إلخ» والغرض من تقديره أن كراهة 
الاجتماع هي المانعة من تمتيع الكفارء انتهى مختصرا. 


سرس سيره سراسر كه - 
ونادوا يمك يض علمّنا ريك #6 [الزخرف: 0]) 


أي: الكفار ينادون لمالك خازن النار مٍِ#ألَِقْضٍ عَيِثنَا رَيّكَ»# أي: ليمتنا 


.)595/1١7( (؟) «عمدة القاري»‎ .)5977/1١( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)١11/9( «لامع الدراري»‎ )*( 


8 كتاب التّفسير الأيبواب والتراجم لصحيح البخاري 


فنستريح» فيجيبهم مالك بعد ألف سنة: «إِتَّكْر متكثُوت» الآية [الزخرف: 70] 
في العذاب» وفي «تفسير الجوزي»: ينادون مالكاً أربعين سنة فيجيبهم 
بعدها : لإإِتَكر تَكنُوت» ثم ينادون رب العزة: «ربآ أَخْرِجَنًا مها [المؤمنون: 
٠‏ فلا يجيبهم مثل عمر الدنيا ثم يقول: ##أخْنوأ ضِبَا ولا كمون » 
[المؤمنون: »]٠١8‏ انتهى . 


وتحديية البات :قد مضن :فق كد التقلت قن انارات ضيفة النان”3, 
(44)الدُّخَان 


وكذا فى نسخة «القسطلانى)»). وفى نسخة الحافظين ابن حجر 
والعيني: «سورة حم الدخان»» والبسملة بعدها موجودة في نسخ الشروح 
الثلاثة . 

قال العو : وفي بعض النسخ «الدخان» بدون لفظ «حم»» قال 
مقاتل: هي مكية كلهاء وقال أبو العباس: لا خلاف في ذلك» روى 
الترمذي مرفوعا من حديث أبي هريرة: «من قرأ حم الدخان في ليلة أصبح 
يستغفر له سبعون ألف ملك»» وقال: غريب» وعنه: «من قرأ الدخان في 
ليلة الجمعة غفر له»» انتهى . 


و 
ع 


)5٠١ باب: «إتارييِب يَوْمَ نَأَقِ أَلسََمَاءُ يِدُْحَانٍ مُبِينِ4 [الدخان:‎ -١( 

قال أ لقسطلاني”” : سقط لغير أَضٍ ذر لفظ «باب» وقوله: ميقب 
فقط. انتهى . 

ثم ذكر المصنف حديثين مضى الأول منهما في آخر سورة الفرقان» 
والثاني سبق في تفسير سورة الروم وتقدم سط الكلام عليه هناك . 


.)599/1١( (؟) «عمدة القاري»‎ .)591//1١7( انظر: «عمدة القاري»‎ )١( 
.)09/١١( «إرشاد الساري»‎ )( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 0 60 كتاب التّفسير 


0 - باب قوله تعالى: 
'#يَعْمَى 0 هَندًَا عَدَاتُ ليم [الدخان: )]1١‏ 

ليس لفظ ١باب»‏ فى نسخة «الفتح' وموجود في نسككة «العيني) 
و«القسطلاني»). 

قال القسطلاني''2: سقط لفظ «باب» لغير أبي ذرء انتهى. 

قال العلامة العيني'2 تحت حديث الباب: وقد ترجم لهذا الحديث 
ثلاث تراجم بعد هذا وساق الحديث بعينه مطوّلاً ومختصراً» وقد مضى 
أيضاً في الاستسقاء وفي تفسير الفرقان مختصراً وفي تفسير الروم وتفسير 
ص مطولاً» انتهى . 


(؟ - باب قوله: 
موري أكنف عنا العدايت إِنَا ونون [الدخان: )]1١‏ 

قال الفسطلات "+ سقط انان قولة لعير أن .دن 

ثم فسّر القسطلاني الآية» فقال: أي عذاب القحط والجهد. أو عذاب 
الدخان الآتي قرب قيام الساعة أو عذاب النار حين يدعون إليها في القيامة» 
اشتد على أهل مكة أتاه أبو سفيان فناشده الرحم ووعده: إن كشف عنهم 
آمنواء فلما كشف عادواء ولو حملناه على الآخرين لم يصح لأنه لا يصح؛ 
أن يقال لهم حينئذ: إِنًا كشْفُوا لعَدَابٍ فيلا تخ عَايَدُونَ» [الدخان: ١٠1]ء‏ 


- 


انتهى . 


.)507/17( (؟) «عمدة القاري»‎ .)09/1١١( «إرشاد الساري!»‎ )١( 
.)1١7/١١( «إرشاد الساري»‎ )*( 


8 كتاب التّفسير الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(6 - باب قوله: 
35 2 لذ وقد جاده رَسُولٌ مين [الدخان: 18]) 
قال الف والقسطلةر "1 مقط لراتةة لعي أ دن 
قوله: (قال: دخلت على عبد الله ثم قال...) إلخ» قال القسطلانى”"' : فيه 
حذف اختصره.ء والظاهر أن الذي اختصره قول مسروق: بينا رجل يحدث 
فى كندة إلى قولة :“كا سعر اتن مشعود وكان: فنكنا فخضنىي نولي فعال: 
من غلم قليةل وين اله يعم فليفل: اله أعلي ان تقال إلى آعر الحدييه 
المذكون هاهنا : انتهر ... 
(6 - باب قوله: 
لمم لوا عن وَكَالوأ علد حونج [الدخان: 14]) 
سقط لفظ «باب» لغير إض ذرء قاله القسطلاني”" . 
(باب قوله: 
مانا 06 لْعَذَابِ ليا 0-0 عيدوت 4 [الدخان: )...]١6‏ إلخ 
وفي نسخ الشروح الثلاثة هاهنا: هيوم بَطِشُ البِطسَةَ لكر إِنَا 
ممْنَقَمُونَ4 [الدخان: 15] بغير لفظ «باب». 
قال العلامة العيني”؟': وقعت هذه الترجمة هكذا في النسخ كلهاء انتهى. 
(45) الجَائِيّة 
وفي نسخة «(أالم مطلاني2: ااسورة الجاثية» وفي نسخة ابن حج 


والعيني : ااسورة حم الجائية» والبسملة موجودة ف نسح الشروح الثلاثة . 


.)57/1١١( *0”)ء و«إرشاد الساري»‎ /١( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)57/١١( «إرشاد الساري»‎ )”( .)35/١١( (إرشاد الساري»‎ )( 
«عمدة القاري) سم جره‎ )4( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 5" _كتاب التُفسير 


(باب: «ووما 0 إل لدهْر 4 [الجائية: 74]) 

هكذا في النسخ الهندية و«الفتح» و«القسطلاني»» وفي نسخة «العيني» 
بغير لفظ «باب». قال”"': وفي بعض النسخ «باب» انتهى . 

قال القسطلانى”" فى تفسير الآية: أي وما يفنينا إلا مرّ الزمان وطول 
العمر واختلااف الليل والنهار. وقال في شرح قوله: «وأنا الدهر...» إلخ : 
روك نصب الدهر» ع أقلب الليل والنهار فى الدهر» والرفع كما مر أوجهء 
أي: أنا خالق الدهرء قال في «شرح المشكاة»: لأنه لا طائل تحته على تقدير 
النصب؛ لأن تقديم الظرف إما للاهتمام أو للاختصاصء» ولا يقتضي المقام 
ذلك لأن الكلام مفرغ في شأن المتكلم لا في الظرف» ولهذا عرف الخبر 
لإفادة الحصر فكأنه قيل: أنا أقلب الليل والنهار لا ما تنسبونه إليه» قيل: 
الدهر الثاني غير الأول» وإنما هو مصدر بمعنى الفاعل ومعناه: أنا الداهر 
المصرف المدبر المقدر لما يحدث فإذا سبّ ابن آدم الدهر من أجل أنه فاعل 
هذه الأمور عاد سبّه إل لأني فاعلهاء وإنما الدهر زمان جعلته ظرفاً لمواقع 
الأمورء قاله الشافعي والخطابي وغيرهماء وهذا مذهب الدهرية من الكفار 
ومن وافقهم من مشركي العرب المنكرين للمعاد والفلاسفة الدهرية الدورية 
المنكرين للصانع المعتقدين أن في كل ستة وثلاثين ألف سنة يعود كل شيء 
إلى ما كان عليه » وكابروا المعقول وكذبوا المنقول» قال ابن كثير : وقد غلط 
ابن حزم ومن نحا نحوه من الظاهرية في عدّهم الدهر من الأسماء الحسنى 
أخذاً من هذا الحديث, وهذا الحديث أخرجه المؤلف أيضاً في التوحيدء 
ومسلم وأبو داود وفى الأدب» والنسائى فى التفسير» انتهى . 


.)706/1١( «عمدة القاري» وظطم/ره١"). (؟) «عمدة القاري»‎ )١( 
.)509//1١١( «إرشاد الساري»‎ )( 


8 كتاب التّفسير الأيبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(41) الأحَقَافٌ 
وهكذا في نسخة «القسطلاني»» وفي نسخة الحافظين: ااسورة حم 

الأحقاف» والبسملة موجودة في الشروع الثلاثة . 
قال العلامة العيني"'': قال أبو العباس: هي مكية وفيها آيتان 
يتان : لفل لي ل كرتم يو [الأحقاف: ]٠١‏ وقوله: 
وال لدِنَ كَئروا لِلَدِنَ اموا لو كن حيرا ما سَبَقُويَآ 
والأحقاف قال الكسائي: هي ما 0 الرمل» واحدها حقف وحقاف 
مثل دبغ ودباغ ولبس ولباس» وقيل: الحقاف جمع الحقف والأحقاف جمع 
الجمعء وقال ابن عباس: الأحقاف وادٍ بين عمان ومهرة» وعن مقاتل: 
كانت منازل عاد باليمن في حضرموت في موضع يقال له: مهرة تنسب إليها 
الجمال المهرية» وكانوا أهل عمد سيارة في الربيع فإذا هاج العود رجعوا 
إلى منازلهم وكانوا من قبيلة إرم» وعن الضحاك: الأحقاف جبل بالشامء 
وعن مجاهد: هي أرض حسميء وعن الخليل: هي الرمال العظام» انتهى . 


نآ إِليه» [الأاحقاف: ]١١‏ 


قوله: (وقال غيره: «#اأرَءَيمْرٌ # هذه الأئقف ماقي وعد ..) إلخ. أي : 
غير ابن عباس »2 « ريم »# من قوله: «ثل أن يسم إن كان من عند لَه # 


الآية» هذه الألف التي في أول موارءيثم» 0 بها إِنَما هي توعد لكفار 
يد ا ا ا ا ل ات بتشديد 


الدال - في زعمكم ذلك لا ب ا ا كل يستحق أن يعنك 
إلا الخالق. . . : إلى آخر ما قال القسطلات © 

وكذا قال العيني”": إن الإمام البخاري أشار به إلى قوله تعالى: ظقُلُ 
ا إن كان من عِندِ أله وكَقْم بو 6 . 

والأوجه عندي أن الإمام البخاري أشار به إلى تفسير قوله تعالى: 


.)58/1١١( (؟) «إرشاد الساري»‎ .)7١1/١( «عمدة القاري»‎ )١( 
.) ١ «عمدة القاري» ويط/م‎ )( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري _كتاب التُفسير 


يم 2 عور من دون أله روف مادا حَامأ سس لْدرضٍ )» [الأحقاف: :] وهو 
الأوفق بسياق البخاري كما هو ظاهر؛ فإن الاستدلال بالخلق وعدمه كما 
ذكره البخاري فى كلامه إنما هو مذكور في هذه الآية لا في الآية التى 
ذكرها الشرّاح . 


١(‏ - باب قوله: 

وى قَالَ ِولْديه 5 05 أعِدَ انف 6 [الأحقاف: 107]...) إل 

قال العيني''' تحت حديث الباب: مطابقته للترجمة ظاهرة. 

وقوله: (كان مروان على الحجاز) أي: أميراً على المدينة من قبل معاوية . 

قوله: (فجعل يذكر يزيد بن معاوية) إلى آخرهء قد أوضحه 
الإسماعيلي في روايته بلفظ: أراد معاوية أن يستخلف يزيد فكتب إلى مروان 
وكان على المدينة فجمع الناس فخطبهم فقال: إن أمير المؤمنين قد رأى 
رأياً حسناً في يزيد ودعا إلى بيعة يزيد» فقال عبد الرحمن: ما هي إلا 
هرقلية» إن أبا بكر والله لم يجعلها في أحد من ولده ولا من أهل بلده 
ولاعنن اهل عه فقا ل«مروان؟ الست الذي قال الله فيه: وَائَرَى قَالَ 
ديد أق 45 ؟ قال : تمتها عائقة فقالت: نا مروان'انت القائل 
لعبد الرحمن كذا وكذا؟ والله ما أنزلت إلا فى فلان ابن فلان الفلانى» وفى 
ننه بوانة لقعت" 1ن اننكيه ليع ولككن :وير له اله للا لشن 'أيا اتز زان 
ومروان فى صلبه» فمروان فضض - أي: قطعة ‏ من لعنة الله كنك فنزل 
عرو لاسرع عبتن ان باب عائشة نا فجعل يكلمها وتكلمه ثم انصرف» 
وفي لفظ: فقالت عائشة: كذب والله ما نزلت فيه. 

قوله: (فقال له عبد الرحطن شيئاً) ولم يبين ما هذا الشيء الذي قاله 
عبد الرحمن لمروان» وأوضح ذلك الإسماعيلي في رواية: فقال 


.)31١ "09 /١( «عمدة القاري)‎ )١( 
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عبد الرحمن: ما هى إلا هرقلية» وله من طريق شعبة عن محمد بن زياد: 
فال مروان: سَنَّةَ أبي بكر وعمرء فقال عبد الرحمن» سُنَّةَ هرقل وقيصر. 

قوله: (فقال: خذوه) أ فقال مروان لأعوانة: خذوا عبد الرحمن. 

قوله: (دخل) أي: عبد الرحمن بيت عائشة رضي الله تعالى عنها 

قوله: (فلم يقدروا) على إخراجه من بيت عائشة إعظاماً لعائشة» 

قوله: (فقال مروان: إن هذا الذي) أراد به عبد الرحمن «أنزل الله فيه» 
أي : فى حقه وى قال يني أن 6 تعد انق 6 [الأحقاف: ]١7‏ فاعانت 
غائشة يقوليا* ما" أنول الله فتاشيكا ‏ إلى اخرة 

قوله: (إن الله أنزل عذري) أرادت بها الآبات التى نولت فى براءة 
ساحة عائشة رضى الله تعالى عنها وهى ف#إإنَّ ألَنينَ جَمُو بالاقكِ» [النور: ]١١‏ 
إلى آخره. 

قوله: (فينا) أرادت به بني أبي بكر لأن أبا بكر ونه نزل فيه «ثانت 
َنْنَيك [التوبة: ]4٠‏ وقوله: ©تمَنَدُ رَسُولُ مد وَالَنِنَ مده [الفعم: 14] وقوله: 
«#وَالسَيهُونَ اولوت [التوبة: ]٠٠١‏ وفي أي كثيرة» انتهى من «العيني». 

ف باب قوله: 
كلما ار عَارضًا مُسَتَفيلٌ أَوَدِيْصَ # الآية [الأحقاف: 0) 

قال القسطلاني”'': سقط لغير أبي ذر «باب قوله»» انتهى. 

500 ي شرح حديث الباب: قوله: «عذب قوم بالريح وقد 
رأى قوم العذاب فقالوا: #هذا عارِضَ» ظاهر هذا أن الذي عذبوا بالريح 
غير الذين قالوا ذلك؛ لما تقرو أن البكرة إذا أعيدت دكرة كانت غير 
الأول» لكن ظاهر أآية الباب على أن الذين عذبوا بالريح هم الذين قالوا: 


.)504 «فتح الباري» (8/8/اه,‎ )5( .)72١/١١( «إرشاد الساري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحبح البخاري 


2226 د مه صد 1 جر 


هذا عارضء ففى هذه السورة: «واةة: لا عاو إِدْ أنَدَرَ هَوْمَكٌ بَالأحْقَاف» الآية 
[الأحقاف: ١؟]‏ الآياث» وفيها: مقَلَمًا رَأَوْ عَارِضما 4 00 يي الأ هد 


8 


ع 


ل َل هُوَ ما أسْتَمْجَلمُ بد ريح ذا عَدَابُ أليمُ» [الأحقاف: 0]14 وقد 
أجاب الكرماني عن الإشكال بأن هذه القاعدة المذكورة إنما تطرد إذا لم يكن 
فى السياق قرينة تدل على أنها عين الأول» فإن كان هناك قريئة كما فى 
قوله: «مؤوهو َلرِى فى ألسَمَاءِ لَه وف الأَرضٍ إلذي [الزخرف: 84] فلاء ثم قال: 
ويحتمل أن عاداً قومان: قوم بالأحقاف وهم أصحاب العارض» وقوم 
غيرهم» قلت : ولا يخفى بعده لكنه محتمل فقد قال تعالى في سورة النجم: 
و جسم عماس صمء 4 م 03 ا 

«ووأنه أهلكق عدا الأول» [النجم: ٠5]؛‏ فإنه يشعر بأن ثم عادا أخرى» وقد 
أخرج قصة عاد الثانية أحمد ثم ذكرها الحافظ ثم قال: وأخرج الترمذي 
والنسائي وابن ماجه بعضه» والظاهر أنه في قصة عاد الآخيرة لذكر مكة 
فيه» وإنما بنيت بعد إبراهيم حين أسكن هاجر وإسماعيل بواد غير ذي زرع» 
فالذين ذكروا في سورة الأحقاف هم عاد الأخيرة» ويلزم عليه أن المراد 
بقوله تعالى: #أنَا عاد نبي آخر غير هودء والله تعالى أعلم» انتهى. 

قال القسطلاني: وحديث أحمد ذكره ابن كثير بطوله في تفسيره 
وابن حجر مختصرا. 

(40) الَدِيّنَ كَمَرُوا 

كذا فى النسخة الهندية و«القسطلانى»» وفى نسخة الحَافِظَينَ: 
«سورة محمد ويَِةِة مع البسملة أخيراً. 

قال القسطلاني”"': مدنية» وقيل: مكية» ثم قال بعد ذكر اختلاف 
النسخ : وتسمى السورة ني «سورة القتال»» انتهى . 
قال العيني”"': قال أبو العباس: ذكر عن الحكم عن السدي أنه قال: 


.)717/١( (؟) «عمدة القاري»‎ .)975/١١( «إرشاد الساري»‎ )١( 
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هي مكية ثم وجدنا عامة من نقلنا عنهم تفسير هذه السورة مجمعين على أنها 
مدنية» وقال الضحاك والسدي: مكية» وفي تفسير ابن النقيب: حكي عن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن قوله كك : وكين ين كربو [محمد: 1] 
نزلت بعد حجة النبي #َقِْةِ حين خرج من مكةء شرفها الله تعالى» انتهى . 

قال القسطلانى” : قوله: (#أرْرَرمَا») فى قوله: تعالى: ًا ما بتدُ 
َم هده عق نَم كر زرا 4 انيد 111 : «آثامها» أو آلاتها وأثقالها وهو 
من مجاز الحذف. أي: حتى تضع أمة الحرب أو فرقة الحرب أوزارهاء 
والمراد انقضاء الحرب بالكليّه حتى لا يبقى إلا مسلم أو مسالم» والمعنى 
حتى يضع أهل الحرب شركهم ومعاصيهم وهو غاية للضرب أو الشد 
أو للمن والفداء أو للمجموع يعني أن هذه الأحكام جارية فيهم حتى 
لا يكون حرب مع المشركين بزوال شوكتهم» وقيل: بنزول عيسى» وأسند 
الوضع إلى الحرب لأنه لو أسنده إلى أهله بأن كان يقول: حتى تضع أمة 
الحرب جاز أن يضعوا الأسلحة ويتركوا الحرب وهي باقية كقول القائل: 

ختصومتيئ ما:اتفصلت:ولكن ‏ تركتيافئ هبذةالأيام 

انتهى . 

قال الحافظ”': قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله: عق 
َيْمَ رك زرا » قال: حتى لا يكون شركء قال: والحرب من كان يقاتله 
سماهم حرباًء قال ابن التّينَ: لم يقل هذا أحد غير البخاري والمعروف أن 
المراد بأوزارها السلاح» وقيل: حتى ينزل عيسى ابن مريم» انتهى. 

قال الحافظ: وما نفاه قد علمه غيره» قال ابن قرقول: هذا التفسير 
يحتاج إلى تفسير وذلك لأن الحرب لا آثام لهاء فلعله كما قال الفراء: آثام 
أهلها ثم حذف وأبقى المضاف إليه» أو كما قال النحاس: حتى تضع أهل 
الآئام فلا يبقى مشركء انتهى . 


.)01/4/4( «فتح الباري»‎ )0( .)97/١١( (إرشاد الساري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري كتاب التُفسير 


ولفظ الفراء: الهاء في أأوْرَرمَا #4 لأهل الحرب أي آثامهم. ويحتمل 
أن يعود على الحربء والمراد بأوزارها سلاحهاء انتهى. فجعل ما ادعى 
اين الشخ أنه المشهوار العتمالك» التهى : 


وه ل سس بوره سس سر حامق 
١(‏ - باب قوله: م وَبفَطِعوا أََسَامَكْةِ4 الآية [محمد: )]5١‏ 
قرأ الجهيور. بالتكتديد وعفوت: بالعشيف قال الساويلة 3 
وقال القسطلان 9 : وسقط لفظط «باب») لغير أبى ذر» انتهى . 


(44) سُورَةٌ المَتّح 

وفي نسخ الشروح الثلاثة بزيادة البسملة بعدها. 

قال العيني”": وهي مدنية» قيل : نزلت بين الحديبية والمدينة منصرفه 
من الحديبية أو بكراع الغميم» والفتح صلح الحديبية» وقيل: فتح مكة, انتهى . 

قوله: (سِيمَاهُمَ في وُجُوههم» [الفتح: 14] السحنة) وفي رواية المستملي 
والكشميهني والقابسي: «السجدة» والأول أولى» فقد وصله ابن أبي حاتم 
من طريق الحاكم عن مجاهد كذلك» والسحنة بالسين وسكون الحاء 
المهملتين» وقيّده ابن السكن والأصيلي بفتحهماء قال عياض: وهو 
الصواب عند أهل اللغة» وق لي امور والنعمة وقيل: الهيئة» وقيل: 
الحال» انتهى . 

وقال العكبري: السحنة بفتح أوله وسكون ثانيه: لون الوجهء ولرواية 
المستملي ومن وافقه توجيه لأنه يريد بالسجدة أثرها في الوجه. يقال لأثر 
السجود في الوجه: سجدة وسجادة. 

قوله: (وقال منصور عن مجاهد: التواضع) وصله علي بن المديني عن 


000 افتح الباري) (8/ .)68٠١‏ (؟) «إرشاد الساري» .)1/7/1١1١(‏ 
() «عمدة القاري» (7177/117). 
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جرير عن منصوره ورويئاه في «الزهد» لابن المبارك». وفي تفسير 
يديه عية وان أبي حاتم عن مجاهد قال: هو الخشوع زاد في رواية 
زائدة: قلت: ما كنت أراه إلا هذا الآثر الذي في الوجه. فقال: ربما كان 
بين عيني من هو أقسى قلباً من فرعون”""» انتهى . 

قال القسطلاني”"'2: وقال بعضهم: إن للحسنة نوراً في القلب وضياء 
في الوجه وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الناس» فما كمن في النفس 
ظهر على صفحات الوجه. وفي حديث جندب بن سفيان البجلي عند 
الطيزاتى دموفوعا :لما أسن أحد سريرة إلا ألبسه الله رداءهاء إن يز 
وإن شرا فشر؛ء وغير ذلك من الأقوال ذكرها القسطلاني. 


20209286 َك سج بعر 


١(‏ - باب: مؤإنا فحنا لَك فَنَحًا مُبِينًا# ا 

سقط لفظ «باب» لغير أبي ذرء قاله القسطلاني”" 

قال العلامة العيني”*؟': عن أنس وه : الفتح فتح مكةء وعن مجاهد 
والعوفي: فتح خيبر» وعن بعضهم: فتح الروم» وقيل: فتح الإسلام» وعن 
جابر: ما كنا نعد فتح مكة إلا يوم الحديبية» انتهى. 

وقال القسطلاني”*؟: الأكثرون على أنه صلح الحديبية» وقيل: فتح 
مكة» والتعبير عنه بالماضي لتحققه قال في «الكشاف»: وفي ذلك من الفخامة 
والدلالة على علىءشان الجعرها ل 

قال الطيبي: لأن هذا الأسلوب إنما يرتكب في أمر يعظم مناله ويعز 
الوصول إليه ولا يقدر على نيله إلا من له قهر وسلطان ولذا ترى أكثر 
أحوال القيامة واردة على هذا المنهج؛ لأن فتح مكة من أمهات الفتوح. وبه 
دخل الناس في دين الله أفواجاء وأمر رسول الله كلِِ بالاستغفار والتأهب 


.)087 »94١/48( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)/8/١١( «إرشاد الساري»‎ )*( .)/8/1١١( (؟) «إرشاد الساري»‎ 
.)1/4/١١( «إرشاد الساري»‎ )5( .)7١8/11( «عمدة القاري»‎ )#( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري _كتاب التُفسير 


للمسير إلى دار القرارء ثم ذكر بعض الأقوال مما تقدمء. وقيل: فتح 
الإسلام بالحجة والبرهان والسيف والسنان» انتهى. 

قال الحافظ"'': قوله: «كان في سفر» جاء في رواية الطبراني من طريق 
عبد الرحمن بن أبي علقمة عن ابن مسعود أن السفر المذكور هو عمرة 
الحديبية» انتهى. 

قال الست 87357ال القوطيى: هذا الميقن» كان لالد متفيرفة 
فق لخدي 1 عله بين أهل العلم لين ذلك خلافاً» وهذا الحديث مضى 
في المغازي في «باس غزوة الحديبية»» انتهى. 

(' - باب قوله: 
حفر لَكَ أَمَّهُ ما تَهَدَّم من دَلبِكَ وَمَا تأَخَّرَ)ُه [الفعم: ؟]...) إلخ 

كذا في النسخ الهندية و«القسطلاني». وفي نسخة «العيني» ذكرت هذه 
الآية بغير لفظ «باب»» وأما في نسخة شرح الحافظ فهذه الآية غير مذكورة» 
نعم هو موجود في نسخة متن شرح الحافظ . 

قال العيني”": ليست هذه الآية بمذكورة في أكثر النسخ» انتهى . 

قال العلامة القسطلاني”'' في تفسير هذه الآية: أي: جميع ما فرط 
منك مما يصح أن تعاتب عليه» واللام في ##لِغْفِرَ» متعلق ب#محنا»# وهي 
لام العلة» وقال الزمخشري: فإن قلت: كيف جعل فتح مكة علة للمغفرة؟ 
قلت: لم يجعل علة للمغفرة ولكن لاجتماع عدد ما من الأمور الأربعة 
وهي: المغفرة» وإتمام النعمة» وهداية الصراط المستقيم» والنصر العزيزء 
كأنه قال: يسرنا لك فتح مكة ونصرناك على عدوك لنجمع لك بين عز 
الدارين وأغراض العاجل والآجل» ويجوز أن يكون فتح مكة من حيث إنه 
جهاد للعدو سببا للمغفرة والثواب» انتهى . 


)000 (فتح الباري) (8/ ل هة). (6) «عمدة القاري» (0"148/17). 
(9) «عمدة القاري» ف 1 (:) «إرشاد الساري» (١١/١4مء‏ 675). 
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قال السمين: وهذا الذي قاله مخالف لظاهر الآية فإن اللام داخلة 
على المغفرة فتكون المغفرة علة للفتح والفتح معلل بها فكان ينبغي أن 
يقرل: كيف جعل فتح مكة معللاً بالمغفرة ثم يقول: لم يجعل معللاً» وقال 
ابن عطية: أي أن الله فتح لك لكي يجعل الفتح علامة لغفرانه لك فكأنها 
لام الصيرورة فهو كلام ماش على الظاهر. انتهى . 

(فائدة): قال الحافظ”'' تحت قوله: «فلما كثر لحمه»: أنكره الداودي 
وقال: المحفوظ «فلما بدن» أي: كبرء فكأن الراوي تأوله على كثرة 
اللحمء انتهى . 

وتعقبه أيضاً ابن الجوزي فقال: لم يصفه أحد بالسمن أصلاًء ولقد 
مات يقَِةْ وما شبع من خبز الشعير في يوم مرتين» وأحسب بعض الرواة لما 
راق اثدن1 طبه كير لحنه واليسن: كذللك وإنها' هو :يدن تبديتاء أئ +-أسنع*قالة 
أبو عبيدء قلت: وهو خلاف الظاهرء وفي استدلاله بأنه لم يشبع من خبز 
الشعير نظر؛ فإنه يكون من جملة المعجزات كما في كثرة الجماع وطوافه في 
الليلة الواحدة على تسع وإحدى عشرة مع عدم الشبع وضيق العيش» وأي 
فرق بين تكثير المني مع الجوع وبين وجود كثرة اللحم في البدن مع قلة 
الأكل» وقد أخرج مسلم من طريق عبد الله بن عروة عن عائشة قالت: لما 
بدن رسول الله يَقِِ وثقل كان أكثر صلاته جالساًء لكن يمكن تأويل قوله: 
ثقلء أي: ثقل عليه حمل لحمه وإن كان قليلاً لدخوله في السن, انتهى . 

(؟ - باب قوله: 
«إنًا أَسَلْكَكَ سَلهِدًا وَمَسَيّرًا وَيَذِيرًَا» [الفنم: 2]) 
قال القسطلاني”" : سقط لفظ «باب» لغير بي ذك قال أيضا معد 


ذكر حديث الباب: هذا الحديث سبق في أوائل البيع» انتهى. 


.)864 247 /11( «فتح الباري» (8/ 2584 085). (؟) «إرشاد السارى»‎ )١( 
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(: - باب قوله: 
مُوٌ ل َل ينه فى هوب النؤمنينَ» ذاش :) 

قال الحافظ"'': ذكر فيه حديث البراء في نزول السكينة وسيأتي بتمامه 
في فضائل القرآن مع شرحه إن شاء الله تعالى» انتهى. 

قال القسطلانى”'"' : (8هْوَ الَدِىَ أَرَلَ ألتَكِنَة): الطمأنينة والثبات فى 
فلوب المموسين: تقيقاً للنضرة» .والأككرون على أن 'هله الستعينة عن التي في 
البقرة» انتهى . 0 

قال الجلانة العيدي" :فقول : طازل التكنة»ه أي؟ الرمية 
والطمأنيئة» وعن ابن عياس مي الله تعالى عنهما: كل سكينة في القرآن 
فهي الطمأنينة إلا التي في البقرة» انتهى. 


> ارم 


(5 - باب قوله: «وإذ مويك حََتَ التَّجَرَوَ»ه [الفتم: 18]) 
سقط «باب قوله» لغير أبي ذرء انتهى من «القسطلاني)” . 
قال العلامة العيني”2: وأول هذه الآية «لْقَّدْ رَضوى ألَّهُ عَنِ الْمُؤْييست 


إِذْ يبَابعوتكت» [الفتح: 18] وهى بيعة الرضوان سميت بذلك فى قوله: 3 


2 


- 
#1 


5 


ع 


روسك أَّهُ عَنٍ لْمُؤْمِ » والشجرة كانت سمرة» وقيل : سدرة» وروي أنها 
وقال نافع: ثم كان الناس بعد يأتونها فيصلون تحتها فبلغ ذلك عمر وَل 
فأمر بقطعهاء وقال أيضا تحت حديث عبد الله بن المغفل: مطابقته للترجمة 
في قوله: إني ممن شهد الشجرة» وأما الحديث الموقوف والمرفوع فلا 
تعلق لهما بتفسير هذه الآية ولا بهذه السورة» انتهى. 

)00( «فتح الباري» (081//8) . (؟) «إرشاد الساري» .)85/١1١(‏ 


(؟) «عمدة القاري») (777/11). (5) «إرشاد الساري» .)86/١١(‏ 
(5) «عمدة القاري» /١7(‏ 2370377 377). 
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وقال القسطلاني”'': وقد أورد المؤلف الحديث الموقوف لبيان 
التصريح بسماع ابن صهبان من ابن المغفل» والمرفوع الأول لقوله: إني 
ممن شهد الشجرة لمطابقة الترجمة» انتهى. 

وقان اليم 9 يعكو اغز تحديك: الثات ابوالكديع مقن ات الشتروط 
فى اتتهان يد ذا تعدا اخرده لعي عمو رضي ا ايع لى كينة د وقضية 
ا شك نقنت 'مسعضير ةا الى غروة الكديك وذكره البخاري أيضاً 
ف البدزية والاعسام ون المقاريم. واخرجة بيك اسان انين 


(49:)الححجرات 

كذا فى النسخة الهندية و«القسطلانى» بدون لفظ السورةء وفى نسخة 
الحافظين ا السورة» والبسملة ور ان الشروح الثلاثة. ٠‏ 

قال الجلانة الحض 9 كال" أو الضائ دلي كلها ها هنا فيها 
اختلاف. وقال الخارى : نزلت بعد المجادلة وقبل التحريم» قال الزجاج: 
يقرأ ««الْجُرّتِ» [الحجرات: 4] بضم الجيم وفتحهاء ويجوز في اللغة 
التسكين» ولا أعلم أحداً قرأه. وهي جمع الحجر والحجر جمع حجرة وهو 
جمع الجمع والمراد بيوت أزواج النبي جلو انتهى . 

قوله: (وقال مجاهد: «لا نُقَرّمُا» [الحجرات: ]١‏ لا تفتاتوا) قال 
العيني”؟': أي لا تسبقوا من الافتيات وهو افتعال من الفوت وهو السبق إلى 
الشيء دون ائتمار من يؤتمرء ومادته فاء وواو وتاء مثناة من فوق» ثم ذكر 
الأقوال في تفسير هذه الآية. 

قال القنطلان ©“ قال الزرعسى: إن هذا الشسير على قزاءة 
ابن عباس بفتح القاء واندال وك فده البياسي وهي قراءة يعقوب 


() «إرشاد الساري» .)809//١١(‏ (6) «عمدة القاري» (0"514/17). 
(”) المصدر السابق. (5) «عمدة القاري» (7553/1). 
(6) «إرشاد الساري» .)89/1١١(‏ 
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الحضرمي » والأصل له تتقدموا فحذلدف إحدى التائين» وقال في «المصابيح") 
مما عدن الرركدس» الى هذ بسحي عل ذا الشهير مقات خلىالقرانة 
المشهورة ايضا فإن قدّم 00 تقدمء قال الجوهري: وقدم بين يذيه» اي: 
تقدم. قال الله تعالى: «إلا نُقَدْمُوا بين يدي أله [الحجرات: »]١‏ انتهى . 


قال الإمام فخر الدين: والأصح أنه إرشاد عام يشمل الكل» ومنع 
مطلق يدخل فيه كل إثبات وتقدّم واستبدادٍ بالأمر وإقدام على فعل غير 
ضروري من غير مشاورةء انتهى . 


(باب «تاروا» يُدْعى بالكفر بَغْدَ الإسلام...) إلخ 


ليس في نسخ الشروح الثلاثة هاهنا لفظ «باب»» ثم اختلفت النسخ 
ففي نسخة «العيني»: «تنابزوا: يدعى بالكفر بعد الإسلام»)» وفي نسخة 
(الفتح» : «ولا تنابزوا: يدعى...) إلخ. وفي نسخة «القسطلاني»2: اتنابزوا : 
لا يدعى. 2.١.‏ إلخ. 

قال الحافظ"'': وصله الفريابي عن مجاهد بلفظ: لا يدعوا الرجل 
بالكفر وهو مسلمء وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله: ولا 
لمرو انق سك 6ه [الحجرات: ]١١‏ قال: لا يطعن بعضكم على بعض. ؤَإوَلا 
ابروا لالم » [الحجرات: ]١١‏ قال: لا تقل لأخيك المسلم: يا فاسق 
يا منافق» وعن الحسن قال: كان اليهودي يسلم فيقال: يا يهوديء فنهوا 
عن ذلكء. وروى أحمد وأبو داود من طريق الشعبي: حدثني 
أبو جبيرة بن الضحاك قال: فينا نزلت «#إولا تَابَُواْ بالْأَلقب» قدم 
رسول الله يك المدينة وليس فينا رجل إلا وله لقبان أو ثلاثة. فكان إذا 
دعا أحداً منهم باسم من تلك الأسماء قالوا: إنه يغضب منهء فنزلت» 


نتوين : 


)00( «فتح الباري» (6864/8). 
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(1- باب قوله: 


ملا ترفعوأ أ أَصوكَكُم فوق صّوْتِ لي 4 الآيلة [الحجرات: ؟]) 


سقط لفظ «باب» فى نسخة «القسطلانى)» ولأبى ذر: «باب «هلا 


م اسه 


ترَْعوَأ» الآية». ثم قال''' في تفسير الآية: أي إذا كلمتموه لأنه يدل على 
قلة الاحتشام 7 الاحترام؛ ومن خشي قلبه ارتجف وضعفت حركته 
الدافعة فلا يخرج منه الصوت بقوة ومن لم يخف بالعكسء وليس المراد 
بنهي الصحابة عن ذلك أنهم كانوا مباشرين ما يلزم منه الاستخفاف 
والاستهانة» كيف وهم خير الناس؟ بل المراد أن التصويت بحضرته مباين 
لتوقيره وتعزيره» انتهى . 

قال الحافظ"' في شرح الخديق: “قولةة :«فانرل' اش كاه الدن 
اه عو ا ده الآية [الحجرات: 415 في رواية ابن جريج: : «فنزلت 
56 دن و ل بين يدي َس ورسوله-» [الحسجرزات + :1] إلى قوله: 
#وَلَو أَمَبُمَ صَبَرُوأ» [الحجرات: 0]» وقد استشكل ذلكء قال ابن عطية: 
الصحيح أن سبب نزول هذه الآية كلام جفاة الأعراب». قلت: لا يعارض 
ذلك هذا الحديث فإن الذي يتعلق بقصة الشيخين في تخالفهما في التأمير 
هو أول السورة: #لا نُقَدَمُأ# ولكن لما اتصل بها قوله: «لا ررمعواأ» 
تمسك عمر منها بخفض صوتهء وجفاة الأعراب الذين نزلت فيهم هم 
من بني تميم والذي يختص بهم قوله: «إإدَّ الي يادُوتَكَ من ونا 
جرت [الحجرات: 5] قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: أن ول 
جاء إلى النبي عََدبد من وراء الحجرات فقال: يا محمد إن مدحي زين» 
وإن شتمي شين» فقال النبي كَكةِ: «ذاك الله كيكَ) ونزلت» قلت: ولا مانع 
أن تنزل الآية لأسباب تتقدمها فلا يعدل للترجيح مع ظهور الجمع وصحة 


.)097 591 /48( (؟) «فتح الباري»‎ .)94١0/١١( «إرشاد الساري»‎ )١( 
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الطرق» ولعل البخاري استشعر ذلك فأورد قصة ثابت بن قيس عقب هذا 
ليبين ما أشرت إليه من الجمعء ثم عقب ذلك كله بترجمة «باب قوله: 
«وَلز أَبُمْ صَبَنوأ حَقّ رح اليم كن حا لم14 [الحجرات: 0] إشارة إلى 
قصة جفاة الأعراب من بني تميم لكنه لم يذكر في الترجمة حديثاً كما 
سأبينه قريباً» وكأنه ذكر حديث ثابت لأنه هو الذي كان الخطيب لما وقع 
الكلام في المفاخرة بين بني تميم المذكورين كما أورده ابن إسحاق في 
«المغازي») مطولا. 

قوله: (فما كان عمر يُسْمِعٌ رسول الله يَلةِ...) إلخ2. في رواية وكبع في 
الاعتصام: فكان عمر بعد ذلك إذا حدّث النبي يله بحديث حدّثه كأخي 
السرار لم يسمعه حتى يستفهمهء قلت: وقد أخرج ابن المنذر من طريق 
محمد بن عمرو بن علقمة أن أبا بكر الصديق قال مثل ذلك للنبي كَل 
وهذا مرسل» وقد أخرجه الحاكم موصولاً من حديث أبي هريرة ونحوهء 
وأخرجه ابن مردويه من طريق طارق بن شهاب عن أبي بكر قال: لما نزلت 
هلا فعا أَصَوَكَكةَ» الآية» قال أبو بكر: قلت: يا رسول الله! آليتٌ أن 
لا أكلمك إلا كأخي السرار. 

قوله: (ولم يذكر ذلك عن أبيه ‏ يعني: أبا بكر) قال مغلطاي: يحتمل 
أنه أراد بذلك أبا بكر عبد الله بن الزبير» أو أبا بكر عبد الله بن أبي مليكةء 
فإن أبا مليكة له ذكر في الصحابة» قلت: وهذا بعيد عن الصواب بل قرينة 
ذكر عمر ترشد إلى أن مراده أبو بكر الصديق» وقد وقع في رواية الترمذي. 
قال: وما ذكر ابن الزبير جده» زاد في رواية الطبري: جده ‏ يعني: أبا 
بكر -» انتهى. 
(' - باب قوله: 


و إن الذنت ينَادُويَكَ من وراء مجرت الآيله [الحجرات: :]...) إلخ 


ذكر فيه حديث ابن الزبير وقد تقدم شرحه في الذي قبله. 
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(باب قوله تعالى: 
وَل أَنهُمْ صَبَروأ حَقَّ رج إِلمهِمْ 4 [الحجرات: 10]) 
قال العلامة العيني”'': وليس في كثير من النسخ لفظ «باب». وهكذا 
في جميع الروايات الترجمة بلا حديث» والظاهر أنه أخلى موضع الحديث 
فإما أنه لم يظفر بشيء على شرطه أو أدركه الموت» والله أعلم» انتهى . 
وتبعه القسطلاني في ذلكء وقال الحافظ”"': هكذا في جميع 
الروايات الترجمة بغير حديث» وقد أخرج الطبري والبغوي وابن أبي عاصم 
في كتبهم في الصحابة من طريق موسى بن عقبة عن أبي سلمة قال: حدثني 
الأقرع بن حابس التميمي أنه أتى النبي يَكِيةِ فقال: يا محمد! أخرج إلينا؛ 
قولت + اد الت اتوك سن ور الثثاف هه البحديف» وسباقه لابن جره 
قال ابن منده: الصحيح عن أبي سلمة أن الأقرعء مرسل» وكذا أخرجه 
أحمد على الوجهين» وقد ساق محمد بن إسحاق قصة وفد بني تميم في 
ذلك مطولة بانقطاع» انتهى . 
(00) سورةٌ «ق» 
وهكذا فى نسخة «القسطلانى»)» وفى نسخة الحافظين بزيادة البسملة 
بعدها. 1 ْ 
قال الحافظ”": روى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: #ق» اسم 
من أسماء القرآن» وعن مجاهد قال: جبل محيط بالأرض» وقيل: هي 


2 


القاف من قوله: «إقَيِىَ الْأمَرٌ» دلت على بقية الكلمة كما قال الشاعر: 
قلتت لهنا قفنى “الفا قاتت قاف 
قال العلامة العيني”*': هي مكية كلهاء وعن ابن عباس: أنه اسم 


.)097//8( «عمدة القاري») 15/ و" ). زهة افتتح الباري»‎ )١( 
.)770/١( زفية (افتح الباري» (097“/8). (4) «عمدة القاري»‎ 
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من أسماء الله تعالى أقسم الله به»ء وعن القرطبي: افتتاح اسم الله تعالى: 
قدير وقادر وقاهر وقريب وقاضي وقابض» وعن عكرمة والضحاك: هو جبل 
محيط بالأرض من زمردة خضراء متصلة عروقه بالصخرة التي عليها الأآأرض 
كهيئة القبة» وعليه كتف السماء وخضرة السماء منهء والعالم داخله ولا يعلم 
ما وراءه إلا الله تعالى» وما أصاب الناس من زمرد ما سقط من ذلك 
الجبل» وهي رواية عن ابن عباس» وعن مقاتل: هو أول جبل خلق وبعده 
أبو قبيس» انتهى . 


س ار وو 


)0. باب قوله: #إوتفول هَل من مي 46 الآيه رى:‎ -1١( 

قال الحافظ''؟: اختلف النقل عن قول جهنم مَل ين مَزسِ» فظاهر 
أحاديث الباب أن هذا القول منها لطلب المزيدء وجاء عن بعض السلف أنه 
استفهام إنكار كأنها تقول: ما بقي فيّ موضع للزيادة» فروى الطبري عن 
عكرمة في قوله: هل ين مَرِسٍ» أي: هل من مدخل؟ قدامتلأت. 
ومن طريق مجاهد نحوهء ورجح الطبري أنه لطلب الزيادة على ما دلت عليه 
الأحاديث المرفوعة» وقال الإسماعيلي: الذي قاله مجاهد موجه فيحمل 
على أنها قد تزاد وهي عند نفسها لا موضع فيها للمزيد. 

ثم قال الحافظ: واختلف في المراد بالقدم» ثم بسط الأقوال فيه. 

قال القسطلاني”"': قال محيبي السَّنَّة: القدم والرجل في هذا الحديث 
من صفات الله تعالى المنزهة عن التكييف والتشبيهء فالإيمان بها فرض 
والامتناع عن الخوض فيها واجبء فالمهتدي من سلك فيها طريق التسليم» 
والخائض فيها زائغ» والمنكر معطل» والمكيف مشبه ليس تلو و 
[الشورى: ١١]ء»‏ انتهى. 

ثم ذكر المصنف في الباب حديث اختصام الجنة والنار. 


.)894/11١( «فتح الباري» (095/8). (؟) «إرشاد الساري»‎ )١( 
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كتب الشيخ قُدّس در قوع ي ا(اللامع)' : قوله: (مالي لا يدخلني إلا 
ضعفاء الناس...) إلخ. ولم تذكر المحاجة على وجهها فإن ما ذكر من مقالة 
الجنة لا تؤذن بالمحاجة لأنها أذعنت بالخضوعء والصحيح أنها ذكرت 
مقالتها هذه للاستدلال على علو مكانتها حتى أنها تجعل الضعفاء الغرباء 
ملوكاً وجبابرة» انتهى . 


وفي هامشه: وهو كذلك فإن قولها: ما لي لا يدخلني إلا.. . إلخ» 
اعتراف منها بعجزها وغلبة الأخرىء وهذا ليس من شأن المحاجة.» 
وما أفاده الشيخ قُدّس سرّه بقوله: والصحيح... إلخ» هو أيضاً واضحء 
وعلى هذا تصح المحاجة بينهماء فإن في هذه السورة ادعى كل واحد منهما 
غلبته على الآخرء وبهذا جزم الشيخ قُدِّس سرّه في «كتاب الرد على 
الجهمية» فإن هذا الحديث سيأتي هناك في «باب قوله: «إإنَّ يمت الله 
قَرِبُ من الْمْحسِنْنَ# [الأعراف: 4]51» ولا يبعد عند هذا العبد الضعيف أن 
يقال: إن جهنم لما كانت مثوى المتكبرين عبرت كلامها بكلام المتكبرين 
فقالت: أنا كذا وكذاء ولما كانت الجنة مثوى المتواضعين ذكرت مقالتها 
على منوال المتواضعين» إلى آخر ما بسط في هامش «اللامع» مما ذكره 
التيخ دس ساهءقي #الكر كي" وين كنلام السراع فى مبر هذا 
الحديث. 


(؟ - باب قوله: 
سا ص سس م ل لي ص سيلا لير 2 سد وء د م7 
5 سَيْحَ يِحَمْدِ ريك قل طْلُوعٍ أَلشَّمْس وَقبَلَ الغروب» [ق: 4]) 
سقط لفظ «باب» فى نسخة «القسطلانى»)» وهو موجود فى نسخة 
الحافظين» ثم اختلفت نسخ الشروح. ففى نسخة «الفتح»: فسبح بالقاء» 
وفى نسخة «العينى» و«القسطلانى»: وسبح بالواو. 


2000 لامع الدراري» (4/ 2155 .)١560‏ (؟) انظر: «الكوكب الدري» (719/9). 
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قال الحافظ”'': كذا لأبي ذر في الترجمةء وفي سياق الحديث» 
ولغيره: وسبح بالواو فيهما وهو الموافق للتلاوة» فهو الصواب. وعندهم 
أيضاً : ول الْعْرُوبِ»4 وهو الموافق لآية السورة» ثم أورد فيه حديث 
جرير: «إنكم سترون ربكم" الحديث وفي آخره: ثم قرأ «وَسَيَحٌ بحَمْدٍ رَيْكَ 
َل طلوع الشَّمِين وَل غرويبا4 [طه: ]1٠١‏ وهذه الآية في طه. 

قال الكرمانى: المناسب لهذه السورة و«قبل الغروب» لا غروبها 
قلت ل -سبيل إلى التصرف فى لفظ الحديث» وإنما أورد الحديث هنا 
لاتحاد دلالة الآيتين» وقد تكد في الصلاة» وكذا وقع هنا في نسخة 
من وجه آخر عن إسماعيل بن أبي خالد بلفظ : ثم قرأ «وَسَيَحَ بحَمَدِ رَيْكَ قل 
طُلْوعٍ اليين وَقَلَ الغروب 4# انتهى . 

)0١1(‏ «إوالدرِتتِ» 

كذا في «الهندية» و«القسطلاني»» وفي شه «الفتح) و«العيني» بزيادة 
لفظ السورة والبسملة بعدها. 

قال العيني”"': وهي مكية كلها قاله مقاتل وغيره» وقال السخاوي: 
نزلت بعد سورة الأحقاف وقبل سورة الغاشية» انتهى . 

قال الحافظ”": والواو للقسم والفاءات بعدها عاطفات من عطف 
المتغايرات وهو الظاهرء وجوّز الزمخشري أنها من عطف الصفات وأن 
الحاملات وما بعدها من صفات الريح» انتهى. 

قوله: (لإِلَّا لِيحَبدُونِ» [الذاريات: 5] ما خلقت أهل السعادة...) إلخ» قال 
العلانة العينى”*؟: فإن قلت: ما الفرق.بين هذين: التأويلية؟ قلت الأول 
لفظ عام ا به الخصوصء وهو أن المراد أهل السعادة من الفريقين» 
والثاني على عمومه بمعنى خلقهم معدين لذلك؛. لكن منهم من أطاع ومنهم 
)١(‏ «فتح الياري» (098/8). (؟) «عمدة القاري» (9110//11). 
(©) «فتح الباري» (099/8). (4) «عمدة القاري» .)"10/١(‏ 
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من عصىء ومعنى الآية في الجملة أن الله تعالى لم يخلقهم للعبادة خلق 
جبلة واختيار» وإنما خلقهم لها خلق تكليف واختبارء فمن وفقه وسدده أقام 
العبادة التي خلق لها. ومن خذله وطرده حرمها وعمل بما خلق له كقوله عَكلةِ: 
العياو تيكل نبل لها حل انارو لقي لامر هذا مير لا يطل عليه ير الله 


06 َ س رخ شرم ع 


تعالى» وقال: ولا بسكل عمًا يفعل وهم سكلور سكلور 4# [الأنبياء: 17]ء انتهى . 

وكتب الشيخ دن د ا ان و في «اللامع» 0 والفرق بين التاويلين أن 
المراد بالجن والإنس في التوجيه الأول صلحاؤهما فقطء وفي الثاني أعم 
منهم غير أن الطلحاء لم يأتوا ما أريد منهمء انتهى. وهو حاصل ما تقدم 
عن كلام العلامة العيني وهو مؤدى كلام الحافظ . 

وكتب الشيخ أيضاً: قوله: (وليس فيه حجة لأهل القدر) القائلين بوقوع 
فإن عدم كونه مراداً لا يقتضي أنه ليس مخلوقاً له. انتهى. 

ذكر الحافظ'' في آخره هذه السورة: (تنبيه): لم يذكر البخاري في 
هذه السوزة حديئاً مرفوغا » .ويدخل.فيها علق شرظه حدية: أخرجه أحمد 
والترمذي والنسائي من طريق أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن 
عبد الله بن مسعود ظ#نه» قال: «أقرأني رسول الله كيهِ: إني أنا الرزاق ذو 
القوة المتين»» قال الترمذي: حسن صحيح » وصححه ابن حبان» انتهى . 


(؟ه) «#والظور #6 


هكذا في النسخة «الهندية»» وفي نسخ الشروح الثلاثة بزيادة لفظ 
«اسورة» والبسملة بعدها. 


قال العلامة العيى""؟: قال أبو العباسس < مكبة كلها وذكر الكلبق أن 


.)501/8( (؟) «فتح الباري»‎ .)١155/9( «لامع الدراري»‎ )١( 
.)547/11( «عمدة القاري»‎ )( 
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2 0 


فيها آية مدنية وهي قوله: «َإوَإِنَ لِيَِنَ ظَلَُوأ عَدَهَا ذونَ ذَلِكَ ولك أكرهمْ لا 
يعْلَمْنَ4 [الطور: 47] زعم أنها نزلت فيمن قتل ببدر من المشركين. 

قال الثعلبي: كل جبل طور ولكن الله كبك يعني بالطور هنا الجبل 
الذي كلّم الله عليه موسى تلد بالأرض المقدسة وهو بمدين واسمه زبيرء 
وقال مقاتل بن حيان: هما طوران يقال لأحدهما: طور زيتاء وللآخر: 
طور تينا؛ لأنهما ينبتان الزيتون والتين» ولما كذّب كفار مكة أقسم الله 
بالطور وهو الجبل بلغة النبط الذي كلم الله عليه موسى تي بالأرض 
المقدسة» وقال الجوزي: وهو طور سيناءء وقال أبو عبد الله الحموي في 
كتابه «المشترك»: طور زيتا مقصوراً: علم لجبل بقرب رأس عين وطور زيتا 
أيضاً جبل بالبيت المقدس وفي الأثر: مات بطور زيتا سبعون ألف نبي 
قتلهم الجوع وهو شرقي وادي سلوانء» ثم ذكر عدة جبال المسمى بالطورء 
فارجع إليه لو شئت. 

قوله: (قال مجاهد: الطور الجبل بالسريانية) قال الحافظ”"": وصله 
الفريابي من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بهذاء قال عبد الرزاق عن 
معمر عن قتادة: قوله: ظوَاطور» قال: جبل يقال له الطورء وعمن سمع 
عكرمة مثله» وقال أبو عبيدة: الطور الجبل في كلام العرب» وفي 
«المحكم)»: الطور الجبل وقد غلب على طور سيناء جبل بالشام وهو 
بالسريانية طورى بفتح الراءء والنسبة إليه طوري وطوراني» انتهى. 

وقال القسطلاني”': وهو طور سينين جبل بمدين سمع فيه موسى 
كلام الله وْدَء انتهى. 

(0ه) «واتجم» 
وفي نسخ الشروح الثلاثة بزيادة لفظ «سورة)» والبسملة بعدها. 
قال العيني”': وهي مكيةء قال مقاتل: غير آية نزلت في نبهان التمار 


)000 «افتح الباري) (007/8). (؟) «إرشاد الساري» .)١5١4/١١(‏ 
(؟) «عمدة القاري» (717/11). 
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ل سس ور سل 


وهي طالدِنَ يست كر لانِْ» [النجم: 50] وفيه رد لقول أبي العباس في 
امناماف لخدي اررقيفة شك واصاوقه وقال المجا وى 1 لك به 
سورة الإخلاص وقبل سورة عبس . 

والواو في 8إوَالئّجٍْ 4 للقسمء. والنجم الثرياء قاله ابن عباس» والعرب 
تسمي الثريا نجما وإن كانت في العدد نجوماء وعن مجاهد: نجوم السماء 
كلها حين تغرب. لفظه واحد ومعناه جمع» وسمي الكوكب نجما لطلوعه 
وكل طالع نجمء «#إإِدًا مَوَئ» [النجم: ]١‏ أي: إذا غاب وسقطء وقوله: #إما 
صَلَّ صَايبَو» [النجم: ؟] جواب القسم والصاحب هو محمد يِه انتهى. 

(باب قوله: مدَكنَ كاب فَوْسَيْنِ أو أَدَقَُه [النجم: 15]) 

قال العيني”'': ولم تثبت هذه الترجمة إلا لأبي ذر وحده. وفي بعض 
النسخ لم يذكر لفظ «باب» وقد تقدم تفسيره قريبا عن مجاهدء انتهى. 

قلت: وأشار به إلى ما تقدم في أوائل هذه السورة بقوله: «َتَابَ 
َوسَب#: حيث الوتر من القوسء قال الحافظ"" هناك: وصله الفريابي 
من طريق مجاهدهء وقال أبو عبيدة: #تَابَ فَوُسينِ». أي: قدر قوسين أو أدنى 
أو أقرب. انتهى . 

وقال القسطلانى”': وفيه مضافان محذوفان» أي: فكان مقدار مسافة 
قربه عليه الصلاة 5 منه تعالى مثل مقدار مسافة قاب» انتهى. 

قال الجدافظل”*3والقابساانين الفبفية والسية من القوسن كال 
الواحدي: هذا قول جمهور المفسرين أن المراد القوس التى يرمى بهاء 
قال: وقيل: المراد بها الذراع لأنه يقاس به الشيء» قلت: 5 أن يكون 
هذا القول هو الراجح» فقد أخرج ابن مردويه بإسناد صحيح عن ابن عباس 
قال: القاب القدر والقوسين الذراعان» ويؤيده أنه لو كان المراد به القوس 


.)50 5 /8( الباري»‎ حتفا١‎ (١ .) «عمدة القاري» وظ“طم/راه”"‎ )١( 
.)31١ /8( «فتح الباري»‎ )4( .)1٠١8 239١ا/1١( «إرشاد الساري»‎ )( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 5 كتاب التّفسير 


التي يرمى بها لم يمثل بذلك ليحتاج إلى التثنية فكان يقال مثلاً: قاب رمح 
أو نحو ذلك» وقد قيل: إنه على القلب. والمراد: فكان قاب قوس؛ لأن 
القاب ما بين المقبض إلى السية فلكل قوس قابان بالنسبة إلى خالفته» 
وسيأتى بيان الاختلاف فى معنى قوله: قَدَك» فى كتاب التوحيد إن 
شاء الله تعالى» انتهى. ثم اعلم أنهم اختلفوا أن هذا الدنو والتدلي فيما بين 
نبينا يكَةِ وجبريل أو بينه كد وبين ربه قب فهي مسألة خلافية بين العلماء. 

وهاهنا مسألة أخرى وهي رؤية النبي كَكةِ ره كنك ليلة المعراج وهي 
أيضاً خلافية» ذكر شيء من الكلام عليهما في هامش «اللامع», وسياتق 
من كتاب التوحيد في «باب قوله تعالى: موك 21 موس تَحكلِيمًا4 [النساء: 
4 وتقدم آنفاً في كلام القسطلاني ما يدل أن هذا الدنو والتدلي فيما بين 
نبينا وقَةِ وبين الرب تبارك وتعالى. 


(باب قوله: «إتأوحخ إل عَبَدِو مآ أوس» [النجم: )5٠١‏ 
سقط لفظ «باب» ولاحقه لغير أبي ذرء قاله القسطلاني”" . 
وقال الحافظ0 : شيقت هذه الترجمة لأبى ذر وحده» وهى عند 
الإسماعيلى أيضاً فأورد فيه حديث ابن مسعود المذكور في الذي قبلهء 
اكين: 


00 


مهو 0 2 راي ورد سرك مر 
(باب قوله: «ولفد رأئ من ايت ريد الكترك4 [النجم: 118]) 
قال القسطلاني”" : سقط لغير لي ذر لفظ «باب» وما بعله» انتهى . 
قال الس 1 : واختلف في الآيات المذكورة فقيل: المراد بها جميع 
ما رأى يِةِ ليلة الإسراء» وحديث الباب يدل على أن المراد صفة جبريل» 
اكه 


.)51١ /48( (؟) «فتح الباري»‎ .)١١١/1١1( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)51١/4( «فتح الباري»‎ )4( .)١١77/1١( «إرشاد الساري»‎ )9( 
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(؟ - باب قوله: فر ريم لت اعرف 4 [النجم: 15]) 

قال العيني” 0 0 «باب» . 

واللات مأخوذ من لفظة «الله» ثم ألحقت بها تاء التأنيث فأنئت» كما 
قيل للرجل: عمروء ثم يقال للأنثى: عمرة» كذا قاله الثعلبي» وقيل: أرادوا 
أن يسموا إلههم الباطل باسم الله فصرفه اللدتسانى اللن اللاف عدون له 
وحفظا لحرمته» وفى «التفسير»: كانت اللاات صخرة بالطاتف». وعن ابن زيد: 
بيت بنخلة كانت ريق يد والعزى شجرة لغطفان يعبدونهاء قاله مجاهد. 
قلت: : هي التي بعث إليها رسول الله كَلِةٍ خالد ب بن الوليد فقطعهاء وله قصة 
مشهورة» وعن الضحاك: صنم لغطفان وضعها لهم سعد بن ظالم الغطفاني» 
وعن ابن زيد: بيت بالطائف كانت ثقيف تعبده» انتهى . 

قوله: (عن ابن عباس: ب«الللَتَ وَلْمزَد» كانت اللات رجلاً يلت سويق 
الحاج...) إلخ؛ قال الحافظ”'': قال الإسماعيلي: هذا التفسير على قراءة 
من قرأ اللات بتشديد التاء» قلت: وليس ذلك بلازم بل يحتمل أن يكون 
هذا أصله وخفف لكثرة الاستعمال» والجمهور على القراءة بالتخفيف»ء 
روي التشديد عن قراءة ابن عباس وجماعة من أتباعه ورويت عن ابن كثير 
أيضاء والمشهور عنه التخفيف كالجمهورء انتهى . 

(؟ - باب قوله: موَمَئزةَ الَتَهَ الشُترة» (النجم: )]٠١‏ 

قال الحافظ”": سقط «باب» لغير أبي ذرء وقد تقدم شرح مناة في 
سورة البقرة» وقرأ ابن كثير وابن محيصن : مناءة بالمد والهمز. 

قوله: (قلت: لعائشة ينا فقالت...) إلخ: كذا أورده مختصراً وتقدم في 
تفسير البقرة بيان ما قال وأنه سأل عن وجوب السعي بين الصفا والمروة» 
اله 


.)517/48( «عمدة القاري» (18/ 8ه ). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
.)117/8( إفرة «فتح الباري»‎ 
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ذال الع "19 وساف ملسيرقات [ن تفن اسيك ونان 
أيضاً بعد ذكر حديث الباب: وهذا الحديث قد مضى مطولاً في الحج في 
اباب وجوب الصفا والمروة» وتكلم الشرّاح هاهنا على قوله: ©#أآثَالبَة 


000 


الُر4 فإن الثالثة لا يقال لها الأخرى فارجع إليه لو شئت. 


(© - باب قوله: عونا تجدوا يِه وآء عدوا الج + 37]) 

في رواية الأصيلي: «واسجدوا» وهو غلطء قاله الحافظ"''. 
وتعقبه العيني فقال”": لا ينسب الغلط للأصيلي بل للناسخ لعدم 
تمييزه» وقال أيضاً: وحديث الباب قد مضى في أبواب سجود القرآن في 
لباب سجود المسلمين مع المشركين»؟ ومضى الكلام فيه هناك» انتهى . ْ 
قلت: لعله أشار بقوله: تقدم الكلام عليه هناك» إلى ما اشتهر من قصة 
الغرانيق وتقدم الكلام عليه في أبواب سجود القرآن» وكذا في تفسير سورة 


الحج . 


(54) «آمْرتِ الكَاعةُ4 

وفي نسخ الشروح الثلاثة بزيادة لفظ السورة واليسملة بعدها. 

قال العبي*":-وسيين أيضا سورة النير: قال «مقائل :فيما ذكره 
ابن النقيب وغيره: مكية إلا ثلاث آيات أولها: ««أ بَقُووْنَ حَنُ حم سُتومُ» 
[القمر: 44] وآخرها قوله: 9وَالتَامَةُ أده وَأمَرٌّ» [القمر: 45] كذا ا ه عن 
مقاتل» وفيه نظر من حيث إن الذي في تفسيره: هي مكية غير آية «سَيهيَمٌ 
لحمم» [القمر: 45] فإنها نزلت في أبي جهل بن هشام يوم بدرء انتهى. 

قوله: (يقول كفر له...) إلخ؛ كتب الشيخ في «اللامع»””': الظاهر أن 


.)5١5/4( افتتح الباري»‎ (١ «عمدة القاري) 8م هه 5د")ي‎ )١( 
.)708/1( «عمدة القاري») ل ا 7 (5) «عمدة القاري»‎ )9( 
.)١597/9( لامع الدراري»‎ 2 
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قوله: ١له»‏ متعلق بقوله: «جزاء» يعني أن ذلك الذي فعلنا بهم كان جزاء 
لمن كفروه ولم يؤمنوا به» انتهى. 

وفي هامشه: وفي «تقرير المكي»: قوله: «كفر له» يعني المراد بمن 
كفر من كفر لهء وهو نوح على نبينا وعليه الصلاة والسلام» وسيجيء تفسير 
هذا قريبا في البخاري بقوله: كفر فعلنا به إلخ» انتهى من هامش «اللامع». 

١(‏ - باب قوله: 

وَآضسَقّ العَمَرُ () وَإِن يَرَوَأ ايد يعْضُأْ4 الآية [القمر: ١١‏ 5]) 

قال الحافظ”'': سقطت هذه الترجمة لغير أبي ذرء ثم ذكر حديث 
انشقاق القمر من وجهين عن ابن مسعودء وفيه فرقتين» ومن حديث 
ابن عباس: انشق القمر في زمان النبي وليه ومن حديث أنس: سأل أهل 
مكة أن يريهم آية» ومن وجه آخر عن أنس: انشق القمر فرقتين» وقد تقدم 
الكلام عليه مستوفى في أوائل السزرة النتوية 6 اس 

قلت: وكذا تقدم في هذا الجزء الكلام عليه هناك. 


(؟ - باب قوله: 
مجر يتا جَرْآة لِمَن كان كْير6 الآيةه [القمر: 15]) 

قوله: (قال قتادة: أبقى الله سفينة نوح...) إلخ. قال الحافظ”'2: وصله 
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بلفظه وزاد: على الجودي» وأخرج ابن أبي 
حاتم من طريق سعيد عن قتادة قال: أبقى الله السفينة في أرض الجزيرة 
عبرة وآية حتى نظر إليها أوائل هذه الأمة نظراً» وكم من سفينة بعدها 
فصارت رمادا. 

قوله: (أنه كان يقرأ: «مَمَلْ ين تُدروِ») أي: بالدال المهملة وسبب ذكر 
ذلك أن بعض اماقم د أهاارالمعسكةه وطر منقول أيضاً عن قتادة. 


.)518/4( «فتح الباري»‎ )0( .)1١7/8( «فتح الباري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري كتاب التُفسير 


ثم ذكر المصنف لهذا الحديث خمس تراجم في كل ترجمة آية من هذه 
السورة» ومدار الجميع على أبي إسحاق عن الأسود بن يزيدء وساق في 
الجميع الحديث المذكور ليبين أن لفظ ند » في الجميع واحدء وقد تكرر 
في هذه السورة قوله: مَهَلُ ين مُرِ» بحسب تكرر القصص من أخبار الأمم 
استدعاءً لأفهام السامعين ليعتبرواء وقال في الأولى : «وقال مجاهد: #إكسركا) : 
هونا قراءته» وقال في الثانية عن أبي إسحاق: أنه سمع رجلاً سأل الأسود فهل 
من مدكر أو مذكر؟ أي: بمعجمة أو بمهملة» فذكر الحديث وفي آخره: «دالا) 
أي : مهملة؛ ولفظ الثالث والرابع كالأول» ولفظ الخامس: عن عبد الله : 
قرأت على النبي كَلِ: فهل من مذكرء أي: بالمعجمة فقال: فهل من مدكرء 
أي : بالمهملة» وقوله: تُدَكر» أصله مذتكر بمثناة بعد ذال معجمة فأبدلت 
التاء دالاً مهملة ثم أفيالك لجعجية لمقاربتها ثم أدغمت» انتهى من «الفتح)». 

وسيأتي الكلام على تكرار حديث واحد في عدة تراجم في «باب 
قوله : م#وَلْفَدَ أهلكمآ فيا ع4 الآية [القمر: .]0١‏ .2.0 إلخ. 


( د باب: ولقَدٌ َ ألْفحَءَانَ لدم 1 من مُذَكر »* [القمر: 77]) 

قال القسطلة ”سقط البابت لين أي ذن: 

قوله: (ويسرنا ألْعُرَات) ع سهلنا لفظه ويسرنا معئأه لمن أراده ليتذكر 
الحا “كهنا فال تعالى + عوك أرله لك مرك تدكا عست تدك ارلا 
لذبب [ص: 14]. 

قوله: (قال مجاهد) فيما وصله الفريابي (#ز)4) أي: (هونا قراءته) 
وليس شيء يقرأ كله ظاهراً إلا القرآن» انتهى من «القسطلاني)”"'. 

سباق عاانة عباس ؟الؤلا أن الله“يسكة'صضلئ لسات الادميين 
ما استطاع أحد أن يتكلم بكلام الله ويك . 


.)١777/1١1١( «إرشاد الساري») (١1/؟؟١). (6) «إرشاد السارى»‎ )١( 


8 كتاب التّفسير الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(6 - باب قوله: 
مأَعْجَارْ ْلٍ مُمَعرٍ (© كَيِقَ كن عَذَايِ ندر # [القمر: )]8١ ٠‏ 


قال في «الأنوار»: أصول نخل منقلع عن مغارسه ساقط على 
الأرض» وقيل: شبهوا بالأعجاز لأن الريح طيرت رؤوسهم وطرحت 
أجسادهم» وتذكير منقعر للحمل على اللفظ. والتأنيث في قوله: أْعَجَادٌ حل 
حَاويَةٍ4 [الحاقة: 7] للمعنى» انتهى من «القسطلاني)2'7. 


الك باب قوله: 
3 فَكَانواً شيو الخاظر * اليل [القمر: )]*١‏ 


سقط لغير أبي ذر لفظ «باب»» قوله: #8 الختظر» بكسر الظاء المشالة 
المعجمة قراءة الجمهور اسم فاعل» قال ابن عباس: المحتظر هو الرجل 
يجعل لغنمه حظيرة بالشوك والشجرء فما سقط من ذلك وداسته الغنم فهو 
الهشيمء وقرأ الحسن بفتحها فقيل: هو مصدرء أي: كهشيم الاحتظارء 
وقيل: اسم مكانء (وَلْمَدَ يرا ألْقْنَانَ لِليّرْ» [القمر: ؟7]) يسرنا تلاوته على 
الألسن» وعن ابن عباس: لولا أن الله تاساك امار لامو استطاع 
أحد أن يتكلم بكلام الله كيك , انتهى من «القسطلاني)”) 


١(‏ - باب قوله: 
لوَلعَدَ صبّحَهُم بَكرهَ داب مُسْتَقِرٌ [القر: +0) 
دائم متصل بعذاب الآخرةء (تَدُونا عَدَكٍِ وَيْذْرِ» [القمر: 4]) يريد 


العذاب الذي نزل بهم من طمس الأعين غير العذاب الذي أهلكوا به 
فلذلك حسن التكريرء انتهى من «القسطلاني)”". 


(1) «إرشاد الساري» (17/11). (5) «إرشاد الساري» (11/ 17 114). 
(9) «إرشاد الساري» .)١55/١١(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري _كتاب التُفسير 


7 - باب قوله: 
وَلْعَدَ هلآ أَفَيَاعَكم فَهَلْ من مُدَّحكرٍ 4 [القمر: )]5١‏ 

أشياعكم» أي: أشباهكم ونظراءكم في الكفر من الأمم السالفةء 
وسقط لفظ «باب» لغير أي ذي التو مره «القسطلاني)7" . 

قلت: وقد تقدم الكلام على هذه الأبواب الخمسة» أعني من «باب 
لوَلقَدٌ يَسَرَنَا لفان لِلذّذْ» [القمر: ؟*]» إلى هاهنا من كلام الحافظ قُدّس سرّه 
5 اباب قوله : تحجر أَعييَاه [القمر: .]١5‏ 

وقال العلامة العيني”' بعد ذكر الحديث: واعلم أن البخاري 
روى هذا الحديث من ستة طرق كما رأيت». الأول مترجم بقوله: 
هق يعبتا ..»* إلخء والباقي وهو الخمسة بخمس تراجم أيضاً على 
رأس كل ترجمة لفظ «باب» وفي بعض النسخ لم يذكر لفظ «باب» 
أصلاً . 

وقال الكرماني: ما معنى تكرار هذا الحديث في هذه التراجم الستة؟ 
وما وه المناسية بيتة ونيتها؟ فآجات بقوله+: لعل غرعيه أن المذكور”” أفئ 
هذه السورة الذي هو في المواضع الستة كله بالمهملة» انتهى . 

قلت: مدار هذا الحديث بطرقه على أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد 
وأما فائدة قوله: «#ددُوقوا عَذَايى وَبْذْرٍ © َلقَدَ سر الْفْرءانَ در َهُلّ من مُدَكرٍ # 
[القخره :4908 45] أن محددوا عدت استجاع كل تنا من الأباء الي ابت 
من الأمم السالفة ادكاراً واتعاظاً. وينتبهوا إذا سمعوا الحثّ على ذلك» 
ا 

قلت: ولصنيع البخاري هذا أعني إخراج حديث واحد بعدة طرق 
في تراجم عديدة - نظائر سيأتي ذكرها في تفسير سورة المنافقين. 


.)95737/17( (؟) «عمدة القاري»‎ .)١55/1١١( «إرشاد الساري»‎ )١( 
كذا فى الأصل: والمراد به لفظ «مذّكرٌ».‎ )9( 
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(4 - باب قوله: 
سَيهرّم أ امه و ديه [القمر: 48]) 

قال القسطلاني""': سقط لفظ «باب» لغير أي ذرء ثم قال بعد ذكر 
حديث الباب: وهذا الحديث مر في الجهاد في «باب ما قيل في درع 
النبي كنِدا. انتهى . 

قال الحافظ”'': ذكر فيه حديث ابن عباس في قصة بدر وقد تقدم بيانه 
في المغازي» ثم قال الحافظ أيضا: وهذا الحديث من مرسلات ابن عباس 
يي الم ا م 
أن عمر ونه قال: لما نزلت «إسيهرم لَلْمَمَعٌ و يلون ألدبر» جعلت أقول: 
جمع يهزمء فلما كان يوم بدر رأيت النبي يك يغب في الدرع وهو 0 
سيرم لََْمَمُ4 الآية» فكأن ابن عباس حمل ذلك عن عمرء وكأن عكرمة 
حمله عن ابن عباس عن عمرء وقد أخرج مسلم من طريق سماك بن الوليد 
عن ابن عباس: حدثني عمر ببعضه» انتهى . 

(5 - باب قوله: 
«بلٍ السّاعَهُ مَوعِدَهُم وآلسا وَأَلتَاحَدٌ أده وَآمَ م6 [القمر: 41]) 

أي: موعد عذابهمء (ظوَاسَاعَةُ»#) أي: عذابها (#أدق») أعظم بلية 
(«وَآمرٌ#) أشد مرارة من عذاب الدنياء «يعني من المرارة» لا من المرورء 
قاله القسطلاني”" . 

كال الحافظ "مس مين النرازة نهو كول الغراء قال فى هذه الايد 
معناه: أشد عليهم من عذات يوم بدرء وَآمَرٌ» من المرارة» اين 

قوله: (إني عند عائشة أم المؤمذين قالت: لقد نزل على محمد يَهِ) كذا 


() «إرشاد الساري» )١( .)5 21565 /١١(‏ «فتح الباري» (319/8). 
(©) «إرشاد الساري» .)١517/1١١(‏ (:) «فتح الباري» .)57١/48(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري _كتاب التُفسير 


ذكره هاهنا مختصراً وفيه قصة حذفهاء وسيأتى مطولاً فى فضائل القرآن إن شاء الله 
تعالى» ثم ذكر فيه حديث ايبن عباس المذكور فى الباب الذي قيله. انتهى 


ف «الفتح)”" . 


< 1ه 


(05) سُورةَ الورّحَمِن 

كذا في النسخة الهندية و«الفتح» بدون سد وهى مذكورة فى 
نسخة «العيني» و«القسطلاني» ففي الأوّل أولاً وفي الثاني أخيراً. 

قل "لجف" اذى عكر عدوا و امف #اأنة انوا نسو حون متنا 
محذوف» أو مبتدأ محذوف الخبر» وفيل : تمام الآية عل أَلْمَرّءَانَ )4 وهو 
الخبر» انتهى . 

وقال العلامة العيني”": قال أبو العباس: أجمعوا على أنها مكية» إلا 
ماروى همام عن قتادة أنها مدنية» قال: وكيف تكون مدنية وإنما قرأها 
النبي وَيِةٌ بسوق عكاظ فسمعته الجن» اي 0 
جهرا سورة الرحمن» قرأها ابن مسعود عند الحجر فضربوه حتى ألرواافي 
وجهه» وفي رواية سعيد عن قتادة : أنها مكية» وقال السخاوي: نزلت قبل مل 
أَنَّ وبعد سورة الرعد» نزلت حين قالوا: وما الرحمن؟ انتهى . 

قوله: (وقال مجاهد) فيما وصله عبد بن حميد فى قوله تعالى: 
(لإعسَبَانِ4 [الرحمن: 0]) أي: «كحسبان الرحى» ليس هذا في النسخ الهندية 
بل هو مذكور في نسخة الهامش» أي: يدوران في مثل قطب الرحىء 
والحسبان قد يكون مصدر حسبته أحسبه بالضم حسباً حساباً وعينانا كا 
الغفران والكفران والرجحان» أو جمع يتات كشهاب: وشهبا ن: أ 
تعرياق فل ناز ليما بحسات لأ:يغادران :ذللق انقين عه «التسطةة 50 


غ2 «(فتح الباري) (8/ (١ .)357١‏ «افتتح الباري» (571/4). 
(9) عمدة القاري» (73587/17). (4) «إرشاد الساري» .)١178/1١1١(‏ 
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وتقدم هذا القول أيضاً مع شرحه في أول بدء الخلق. 

قوله: (#وَأْقِيموا الْوزّستَ» [الرحين: 4] يريد لسان الميزان) قال 
الحافظ"'': هذا كلام الفراء بلفظه» وقد أخرج ابن أبي حاتم من طريق 
أبي المغيرة قال: رأى ابن عباس رجلاً يزن قد أرجح فقال: أقم اللسان 
كما قال الله تعالى: 9وَأقِيما الور بلْقِسْطِ)> [الرحمن: 14]» وأخرج 
ابن المنذر عن مجاهد قال: «إوَأَكِيمُوا الور بِلْقِسَِ قال اللسانء انتهى. 

وكتب الشيخ قُدّس سرّه في «اللامع)”': قوله: «يريد لسان الميزان» 
لأنها إذا أقيمت كان الوزن غير بخس ولا زائد» انتهى. 

قوله: (#َالْنَكَاتٌ» [الرحنن: 14] ما رفع من قلعه من السفن) كتب 
الشيخ”": يعني أن المنشآت ما كانت قلاعها مرفوعة» فقوله: «من» كما في 
نسخة المتن» ليس بيانا لما بل هي زائدة» انتهى. 

وفي هامشه: لفظة «من» في قوله: «من قلعه» موجود في النسخ الهندية 
ولا يوجد في النسخ المصرية من نسخة «الكرماني») و«الفتح) و«العيني) 
و«القسطلاني» ولم يتعرض لذلك أحد من الشرّاح» فالظاهر أنها سهو 
من الكاتب» انتهى. 

قوله: (وقال بعضهم: ليس الرمان والنخل بالفاكهة...) إلخ . 

فال السطاف" "قال كشك انه اللقن ة الحمن اللمدكون هر 
أبو حنيفة» وقال الكرماني: قيل: أراد به أبا حنيفة» قلت: بل نقل البخاري 
هذا الكلام من كلام الفراء ملخصاًء ولفظه: قوله تعالى: #فِيَا ككهة وخُلُ 
وَِمَانُ» [الرحين: 18] قال بعض المفسرين: ليس الرمان ولا النخل 
من الفاكهة» قال: وقد ذهبوا في ذلك مذهباًء قلت: فنسبه الفراء لبعض 
المفسرين وأشار إلى توجيهه ثم قال: ولكن العرب تجعل ذلك فاكهة» وإنما 


.)17١/9( «فتح الباري؛ (151/48). (؟) «لامع الدراري»‎ )١( 
.)377/8( «لامع الدراري» (171/9). (4) «فتح الباري»‎ )9( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري كتاب التُفسير 


ذكرا بعد الفاكهة كقوله تعالى: «حَلفْظوا عَلَ الصّكلوت وَالصٌككؤة)» [البقرة: 88] 
إلخ. 

والحاصل: أنه من عطف الخاص على العام كما في المثالين اللذين 
ذكرهما إلى آخر ما ذكر الحافظ من الاعتراض والجواب عنه» كما ذكر في 
هامش «اللامع». 

وكتب الشيخ قُدِّس سرّه في «اللامع”'2: قوله: «وقال بعضهم...» 
إلخ» ولم يقل هذا البعض غير صواب فإن مبنى الأيمان على العرف فلم تكن 
الرمان والنخل فاكهة عندهم فكيف يدخل فيهاء نعم هي فاكهة في عرفنا أهل 
الهندء ولم ينكر هذا البعض كونهما فاكهة عند العرب”' حتى يعترض عليه 
وأما الآية فإنهم لم يستدلوا بها حتى يفتقر إلى الجواب عنهاء ومع ذلك فإن 
لهم أن يقولوا: إن تخصيصهما بالذكر بعد التعميم ليس إلا لمزيد فيهما 
أو منقصةء كما في قوله: «الصََلَوْتٍ وَالصَلَوةٍ الْوَسَطّن» وهو المراد» انتهى. 

وبسط في هامشه الكلام في تأييد كلام الشيخ قُدّس سرّه من أقوال 
الفقهاء وأهل الأصول. 


)]51 باب قوله: «ؤوين دونبما جتان [الرحلن:‎ - ١( 

سقط «باب قوله» لغير أبي ذر. 

قوله: («وّين دُونِمَا») أي : الجنتين المذكورتين في قوله: 8وَلِمَنَ حَافكَ 
َقَامَ َيِه جَتَاني» [الرحمن: 0145 (جَنََانه) لمن دونهم من أصحاب اليمين 
قالاولنيدانة أفشفتل :هن اللحين معدفنهاء وير بالعمكين الشيى 
ف القسطلاني)”" . 

وقال الترمذي الحكيم: المراد بالدون هنا القرب أي: وقربهما 
000 لامع الدراري» (9/ .)1١79/5 1/1١‏ 


(؟) كذا في الأصلء والصواب: «عند أهل الهند». 
() «إرشاد الساري» .)١1575/1١(‏ 


8 كتاب التّفسير الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


جنتان» أي: هما أدنى إلى العرش وأقرب» وزعم أنهما أفضل من اللتين 
قبلهماء وقال غيره: معنى دونهما بقربهما وليس فيه تفضيل 2 وذهب الحليمي 
إلى أن الأوليين أفضل من اللتين بعدهماء ويدل عليه تفاوت ما بين الفضة 
والذهب» وقد روى ابن مردويه من طريق حماد عن أبي عمران في هذا 
الحديث قال: من ذهب للسابقين ومن فضة للتابعين» وفى رواية ثابت عن 
أبى بكر: من ذهب للمقربين ومن فضة لأصحاب اليمين» ا 
(؟- باب قوله: 
حور مَفَصورَاتٌ في للا » [الرحلن: )]0١‏ 
سقط لفظ «باب» لغير أبي ذرء أي: محبوسات» ومن ثم سموا البيت 
الكير قصرا لأنه حيس هذ فيه" قالة البخافظ””", 
قال القسطلاني”": قال الترمذي الحكيم في قوله: حور مَقَصَورثٌ فى 
َنِم بلغنا في الرواية أن سحابة من العرش مطرت فخلقن من قطرات 
الرحمة» ثم ضرب على كل واحدة خيمة على شاطئ الأنهار سعتها أربعون 
ميلاً وليس لها باب» حتى إذا حل ولي الله بالخيمة انصدعت عن باب ليعلم 
ولي الله أن أبصار المخلوقين من الملائكة والخدم لم تأخذهاء وقد اختلف 
أيها أتم حسناًء الحور أم الآدميات؟ فقيل: الحور لما ذكرء ولقوله في 
صلاة الجنازة: «وأبدله زوجاً خيراً من زوجه» وقيل: الآدميات أفضل 
2 
(5ه)الواقعة 
كنا فى التسحة «الهندية» و«القسطلانى» بغير لفظ (اسورة»)» وفى تننيحهة 
الحافظين بزيادتهماء وأما البسملة فموجودة في الشروح الثلاثة. 


.)574/4( انظر: «فتح الباري» (154/4). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
.)176/١1١( «إرشاد الساري»‎ )9( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 5 _كتاب التُفسير 


قال العلامة العيني''2: قال أبو الاي مكيةء واختلف في وَأَسَمَبُ 
لمن [الواقعة: 0؟] وفي لأَقِيدًا لك َنم مم مُدهُون» [الواقعة: ]4١‏ والأولى 
نزلت في أهل الطائف وإسلامهم بعد الفتح وحنين» اد انزلت في 
دعائه بالسقيا فقيل: مطرنا بنوء كذا فنزلت: هوَمَمَلنَ رركم أن تُكَدْوْنَ4 
[الواقعة: 87] وكان علي يقرؤها (وتجعلون شكركم).» والمراد بالواقعة 


القيامة» انتهى . 
١(‏ - باب قوله: مويل دود 6 [الواقعة: )]8٠‏ 
قال العيني”"': قوله: #تََدُور» أي: دائم لا تنسخه الشمسء وعن 


الربيع: يعني ظل العرش» ورعرة "ضمرف تن ستمرن اقدزة شعي الفاء مد 
ثم قال: وحديث الباب مضى في كتاب بدء الخلق في «باب صفة الجنة», 


انه 
قلت: 0 الباب: «يسير الراكب في ظلها مائة عام 
لا يقطعها» قال القسطلانى” *9: فالجنة كلها خلا الا شون معة ولبسن هو فلل 
الشمسء» بل ظل يخلقه الله تعالى» قال الربيع بن أنس: ظل العرش» انتهى . 
(10ه) الحَديت 
وهكذا فى نسخة «القسطلانى»» وفى نسخة الحافظين: «سورة الحديد 
والمججادلةة» والنجيلة مذعورة تفن الشيروع- الثلد 
فال "الشافظ؟©؟: كذا لأ ذزة ولغيرة: «الحديد حسن: اوهل أولن؟ 
انين . 1 
قال القسطلاني””2: وهي مدنية أو مكية» انتهى . 
)١(‏ «عمدة القاري» [(فرنة رةه ” (؟) «عمدة القاري» .)785/1١1(‏ 


() «إرشاد الساري» .)١5٠/1١١(‏ (5) «فتح الباري» (3578/48). 
(5) «إشاد الساري» .)١51/1١1١(‏ 
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وقال العيني”': وهي مكية خلافاً للسديء وقال الكلبي: فيها مكية 
وفيها مدنية هو الصحيح لأن فيها ذكر المنافقين ولم يكن النفاق إلا في 
المدينة» وفيها أيضاً «لَا يَْبَوى متك مَنْ أَنفَىّ من قبل ألْمَنَم4 الآية [الحديد: 
٠ه‏ ولم تنزل إلا بعد الفتح ولا قتال إلا بعد الهجرة» وأولها مكي فإن 
عمر ذه قرأه في بيت أخته قبل إسلامه» قال السخاوي: نزلت بعد سورة 
الرلزلة وقبل سورة محمد وَل انتهى. 

قوله: (لَلَا بَعَمَ أَمَلُ الْكتبِ» [الحديد: 15] ليعلم أهل الكتاب) قال 
الحافظ”"': هو قول أبي عبيدة» وقال الفراء: العرب تجعل «لا» صلة في 
الكلام إذا دخل في أوله جحد أو في آخره جحد كهذه الآية» وكقوله: ما 


101110 


متف ال منمة 1 مك4 [الأعراف: ؟١]»‏ انتهى . 

وحكى عن قراءة ابن عباس والجحدري: ليعلم» وهو يؤيد كونها 
فريدة» وأما قراءة مجاهد: لكيلا فهي مثل لتلاء انتهى. 

وقال أيضاً: لم يذكر فيه حديثاً مرفوعاً ويدخل فيه حديث ابن مسعود: 
والم يكن بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية: طألّ بَأَنِ لِلَِينَ مَاميَا أن 
بل 4ل وعم 


قلوبهم لِزِكَرٍ أنه [الحديد: 5] إلا أربع سنين» أخر ع مس هل بطري 
عون وخ خيلد. انلها عق عمة ول نعو عن أمه. عرخ. عه انتهى . 


2 
(58) المجَادِله 
وهكذا فى تسيفة 211/7 طلانى») بغير لفظ ااسورة») وال ملةع وفى : 10 
(العينى» بزيادة لفظ السورة والبسملة بعدهاء» وفى نسخة «الفتح) بزيادة لفظ 
(اسورة) بغير بسملة. 
قال القسطلاني”" : هي مدنية أو العشر الأول مكي والباقي مدني» 
انتهى . 


.)578/4( «عمدة القاري) “ام 7م" . (0) «فتح الباري»‎ )١( 
.)١51/١١( «إرشاد الساري»‎ )( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري كتاب التُفسير 


وقال العيني”': قال أبو العباس : مدنية بلا خلاف» وقال السخاوي: 
نزلت قبل الحجرات وبعد المنافقين» وفي تفسير عبد بن حميد: اسم هذه 
المجادلة خويلة» قاله محمد بن سيرين» وكان زوجها ظاهر منها وهو أول 
ظهار كان في الإسلام» وقال أبو العالية: هي خويلة بنت دليج» وقال 
عكرمة: هي خولة بنت ثعلبة وزوجها أوس بن الصامت» وسماها مجاهد 
جميلة» وسماها ابن منده خولة بنت الصامتء» وقال أبو عمر: خولة بدت 
تعلبة بن أصرم إلى آخر ما ذكر من الأقاويل. 

وقال الحافظ”" كن : (تنبيه): لم يذكر فيه حديثاً مرفوعاًء ويدخل فيه 
حديث التى ظاهر منها زوجهاء وقد أخرجه النسائى» وأورد منه البخاري 
طرقا فق كتانت التوحيد. معلقاً »» التهى : ْ 


(69)الحَشِوٌ 

وهكذا فى نسخة «القسطلانى» بغير لفظ سورةء وفى نسخة «الحافظين» 
بزيادته» والبسملة مذكورة في نسخ الشروح الثلاثة. 

قال الح 9 وهي مدنية» وسميت سورة الحشر لقوله تعالى: هو 
لَذِىَ أَخْرَ ادن كتروأ من أَمَلٍ َلْكنَبِ ين ديرم لِذَوَّل َثّرِ» [الحشر: 5ك 
يعنى الله هو الذي أخرج الذين كفروا من بنى النضير الذين كانوا بيثرب» 
وعن ابن إسحاق كان جلاء بل النضير مرجع النبى كَل من أحد. وكان فتح 
قريظة عند مرجعه من الأحزاب وبينهما سنتان» وإنما قال: م« اول أْذَْرِ »* 
لأنهم أول من حشروا من أهل الكتاب» ونفوا من الحجاز وكان حشرهم 
إلى الشام» وعن مرة الهمداني: كان هذا أول الحشر من المدينة» والحشر 
الثاني من خيبر وجميع جزيرة العرب إلى أذرعات وأريحا من الشام في أيام 
عمر بن الخطاب نه وعن قتادة: كان هذا أول الحشرء والحشر الثاني 


.)578/4( «فتح الباري»‎ )0( .)5784 /١7( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)786 /1١17( (؟) «عمدة القاري»‎ 
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ب التفسد ' بواب 4 


نار تحشرهم من المشرق إلى المغرب تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم 
حيث قالوا وتأكل منهم من تخلف. انتهى. 

قلت: وقد ترجم المصنف في كتاب الرقاق «باب كيف الحشراء 
وسيأتي تفصيل الكلام على الحشر هناك وسيأتي هناك أنها أربعة كما بسط 
في هامش «اللامع)”"", وسيأتي في البخاري عن سعيد بن جبير أنه قال: قلت 
لابن عباس: سورة الحشرء قال: قل: سورة بني النضيرء قال القسطلاني”"): 
قال الزركشي: وإنما كره ابن عباس تسميتها بالحشر لأن الحشر يوم القيامة» 
وزاد في «الفتح": وإنما المراد به هنا إخراج بني النضير» انتهى . 

قوله: (الجلاء الإخراج من أرض إلى أرض) هو قول قتادة» أخرجه 
ابن أبي حاتم من طريق سعيد عنهء وقال أبو عبيدة: يقال الجلاء الإجلاءء 
أخلاه أخرجه. وأجليته أخرجته» والتحقيق أن الجلاء أخص من الإخراج؛ 
لأن الجلاء ما كان مع الأهل والمال» والإخراج أعم منه. 

قوله: (سورة الحشر؟ قال: قل سورة بني النضير) كأنه كره تسميتها 
بالحشر لثلا يظن أن المراد يوم القيامة» وإنما المراد به هنا إخراج بني 
النضير» انتهى من «الفتح»”" . 


وتقدمت الإشارة إلى هذا القول قريبا. 


-١(‏ باب قوله: «هوما كر من لَِةِ »أ [الحشر: ه] 
نخلة ما لم تكن عجوة أو برنية) 
قال القسطلانى”*؟؟2: سقط «باب قوله» لغير أبى ذرء انتهى . 
قال الحافظ”': قال أبو عبيدة فى قوله تعالى: #إمَا فَطْعَمّر ين لَِنَةِ» 
200 انظر: لامع الدراري» .)890/1١٠١(‏ زهة الإرشاد الساري» .)١57/1١1(‏ 


زفية «فتح الباري» (579/8). (5:) «إرشاد الساري» .)١57/11(‏ 
)0 «فتح الباري» (5759/8). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 0" كتاب التفسير 


أي: من نخلةء وهي من الألوان ما لم تكن عجوة أو برنية إلا أن الواو 
ذهبت بكسر اللام» وعند الترمذي من حديث ابن عباس : «اللينة: النخلة» 
في أثناء حديث» وروى سعيد بن منصور من طريق عكرمة قال: اللينة: 
ما دون العجوة. وقال سفيان: هي شديدة الصفرة تنشق عن النوى, انتهى . 

قال العيني”'2: وعن ابن عباس: هي لون من النخل» وأصل لينة: 
لونة» قلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلهاء انتهى. 

(فائدة): قال الإمام الترمذي بعد ذكر حديث ابن عباس (المتقدم في 
كلام الحافظ) في تفسير سورة الحشر في قول الله وَيْكَ: «إمًا مَطْعَثّر ين 
لِْنَةِ» قال: اللينة: النخلة» قال أبو عيسى: سمع مني محمد بن إسماعيل 
هذا الحديث. انتهى. 

قلت: ولذا عدوا في مناقب الإمام الترمذي أن شيخه الإمام البخاري 
أيضا من تلامذته»ء وقالوا: إن الإمام البخاري سمع من تلميذه الإمام 
العريدوع ب أحدهما حديث ابن عباس هذاء والثاني حديث 
أبي سعيد: (يا علي لا يحل لأحد أن يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك» 
قال الترمذي بعد إخراجه في مناقب علي: قد سمع محمد بن إسماعيل مني 
هذا الحديث,» انتهى . 


(؟ - باب قوله: «إنًا أذاء لَنَهُ عل رَسُولو» [الحشر: 7]) 
قال القسطلاني”': قال الزمخشري: لم يدخل العاطف على هذه 
الجملة لأنها بيان للأولى» وسقط «باب» لغير أبي ذرء انتهى. 
قال الحافظ””'؟: تقدم تفسير الفيء والفرق بينه وبين الغنيمة في أواخر 
الجهاد» انتهى . 
)١(‏ «عمدة القاري» .,)585/١(‏ 


(؟) انظر: «سنن الترمذي» (807) و(910/717) . 
(9) «إرشاد الساري» .)١55/11(‏ (4) «قتح الباري» (780/4). 
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|| 
قلت: وتقدم هناك يا اختلاف العلماء فى مصرف الفىء فكن مله 
على ذكر. 
(؟ - باب قوله: 
لس رسكو مله وه 
توما نكي لول فُحخدوة» [الحشر: 7]) 
أي: وما أمركم به فافعلوه؛ لأنه قابله بقوله: #إوما م عن اهأ 
[الحشر: 7] قاله الحافظ37' . 
قال التسطلةق "'"؟: سعط لفقل ابا نا لغين أب <ذن4 :وذكر فى تفسير 
الآية احتمالين إذ قال «##وما اندم يُّولُ» أي: وما أعطاكم من الفيء أو أمر 
«مَحُدُوهُ» لأنه حلال لكم أو فتمسكوا به لأنه واجب الطاعة» انتهى. 
( - باب قوله: 
وال بَبْوَمُو الدَّارَ وَالْاِيمنَ»* [الحشر: 5]...) إلخ 
قال القسطلاني 9 : سقط لفظ «باب» لغير أبى ذر. 
وقال الحافظ”*' في تفسير الآية: أي: استوطنوا المدينة» وقيل: 
نزلواء فعلى الأول يختص بالأنصارء وهو ظاهر قول عمرء وعلى الثاني 
يشملهم ويشمل المهاجرين السابقين» ذكر فيه طرفا من قصة عمر عند مقتله 
وقد تقدم فون المناقب» انتهى . 


0-0 


 6(‏ باب قوله: 
معد واس سد عي ل ع ع سر 0204 0 01 
وبِوْئِرُونَ عَلح أنفسييم وَلْوَ كان بِيِمَ حَصَاصَة © الآيآه [الحشر: 19]) 
قوله: (الخصاصة: الفاقة) قال الحافظ”': وهو قول مقاتل بن حيان 
)2000 «(فتح الباري») (8/ .)57١‏ (؟) «إرشاد الساري» .)١55 /١١(‏ 


() «إرشاد الساري» .)١59//1١١(‏ (5) «فتح الباري» (317317/48). 
(5) «فتح الباري» (575/4). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري _كتاب التُفسير 


قوله: (حي على الفلاح: عجل) قال الحافظ"': هو تفسير حي. أي: 
معنى لحي على الفلاح» أئ: عجل إلى الفلاحء قال ابن العن: لم يذكره 
أحد من أهل اللغة» وإنما ليا ا قلت: وهو كما قال» 

وقال يه في شرح الحديث: قوله: (أتى رجل رسول الله كَيه. ..) 
إلخ» هذا الرجل هو أبو هريرة» وقع مفسراً في رواية للطبراني» وقد نسبته 
في المناقب إلى تخريج أبي البختري الطائي في صفة النبي كَل وأبو البختري 
لا يوثق به. 

قوله: (فقام رجل من الأنصار) تقدم شرح هذا الحديث في مناقب 
الأنصار أنه أبو طلحة ونه ) وتردد الخطيب» هل هو زيد بن سهل المشهور 
أو صحابي آخر يكنى أبا طلحة؟ وتقدم أيضاً قول من قال: إنه ثابت بن قيس» 
انتهى . 

) ٠)الممَنَجِنَة‏ لووتكية 


وهكذا في نسخة «القسطلاني» بغير لفظ سورة» وفي نسخة «الحافظين» 
بزيادة لفظ سورة» والبسملة غير مذكورة في نسخ الشروح أيضاً . 

قال«التض 3 : قال الشفلن عن نكي الحاء:"المكدرة أعنفت إلها 
الفعل ناذا كجااسونك سووة براءة السعدة والفاضحة لما كشفت عن 
عيوب المنافقين» ومن قال - الحاء فإنه أضافها إلى المرأة التي نزلت 
فيهاء وهي أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط» وهي امرأة عبد الرحمن بن عوف 
وأم ولده إبراهيم» ثم ذكر الاختالاف في أسم هذه المرأة وهذا الاسم 
المذكور هو المشهور كما سيات): 


6 «افتح الياري) (577/8). (؟) «فتح الباري» (177/8). 
() «عمدة القاري» (5977/11). 


8 كتاب التّفسير الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


ثم قال العيني: وقال أبو العباس: هي مدنية بلا خلافء وقال 
السخاوي: نزلت بعد سورة الأحزاب وقبل سورة النساء» انتهى . 

قال الحافظ”': والمشهور في هذه التسمية فتح الحاءء وقد تكسر وبه 
جزم السهيلي» فعلى الأول هي صفة المرأة التي نزلت السورة بسببهاء 
والمشهور فيها أنها أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط» وقيل: سعيدة بنت 
الحارث» وقيل: أميمة بنت بشرء والأول هو المعتمد كما سيأتي إيضاحه 
في كتاب النكاح» ومن كسر جعلها صفة للسورة كما قيل لبراءة: الفاضحة» 
الهو 


-١(‏ باب: 
د مي بر 1 سو ص 201 جه مه 
ولا تَنَخِذُوأ عدوى ودوك أَوْليَاء #6 الأييله [الممتحنة: )]١‏ 

ليست هذه الترجمة فى نسخة «العينى». 

وقال القنتظلوي ”27 سقط" النات:ولاحقه لعير أين ذي» انتهين : 

الل والعدو لما كان بزنة المصادر وقع على الواحد فما 
فوقه» وقوله: #تلقوت إِلهِم بِالْموَدّة» [الممتحنة: ]١‏ تفسير للموالاة المذكورة» 
ويحتمل أن يكون حالاً أو صفة» وفيه شيء لأنهم نهوا عن اتخاذهم أولياء 
مطلقاًء والتقييد بالصفة أو الحال يوهم الجواز عند انتفائهماء لكن علم 
بالقواعد المنع مطلقاً فلا مفهوم لهماء ويحتمل أن تكون الولاية تستلزم 
المودة» فلا تتم الولاية بدون المودة فهي حال لازمة» والله أعلم» انتهى 
من «الفتح0”؟ . 


قوله: (قال سفيان: هذا في حديث الناس) قال الحافظ”': يعنى هذه 


000 «فتح الباري») (575/8) . (؟) «إرشاد الساري» .)١01١/11(‏ 
(9) «فتح الباري» (575/8). (54) «فتح الباري» (3575/8). 
زه «(فتح الباري» (م/ ه"0). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 5 كتاب التّفسير 


الزيادة» يريد الجزم برفع هذا القدرء وهذا يدل على أن هذه الزيادة لم يكن 
سفيان يجزم برفعهاء وقد أدرجها عنه ابن أبي عمر أخرجه الإسماعيلي 
من طريقه فقال في آخر الحديث: قال: وفيه نزلت هذه الآية» وكذا أخرجه 
مسلم عن ابن أبي عمر وعمرو الناقد» انتهى. 

قال العلامة العيني”'': قال سفيان بن عيينة: هذا في حديث الناس 
ورواياتهم» وأما الذي حفظته من عمرو بن دينار فهو الذي رويته من غير 
ذكر النزول» وما تركت منه حرفاً» وملخص ما قاله سفيان: لا أدري أن 
حكاية نزول الآية من تتمة الحديث الذي رواه علي بن أبي طالب ذإنه. 
وقول عمرو بن دينار موقوفاً عليه أدرجه هو من عنده»ء وسفيان لم يجزم 
بهذه الزيادة» انتهى . 


قلت: وقد اختلف أئمة الحديث فى أن هذه الزيادة مدرجة من عمرو 
أو من غيره كما بسطه الحافظ . 


وكتب الشيخ فلن ع في «اللامع»”" : يعني أن إدخال هذه الكلمة 
في الحديث صدر من آخرين وأما أنا فلم يذكر لي عمرو أنها في الحديث» 
أو المعنى أن إدخال تلك الكلمة في الحديث من غير عمروء وأما هو فلم 
يصرّح بذلك» انتهى . 

قلت: ما أفاده الشيخ من الاحتمال الثاني يدل عليه ما ذكره الحافظ 
إذ قال: وقع عند الطبري من طريق أخرى عن علي الجزم بذلكء لكنه 
من أحد رواة الحديث حبيب بن أبى ثابت الكوفى أحد التابعين» وبه جزم 
إسحاق في روايته عن محمد بن جعفر عن عروة في هذه القصة إلى آخر 
ما قال. 


.)1957/9( «الامع الدراري»‎ (١ ' «عمدة القاري) (فرنة ره‎ )١( 


8 كتاب التّفسير الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


(؟ - باب قوله: 
«إدًا جةكم الْمُؤْمتٌ مهتجرّتٍ4 [الممتحنة: )6٠١‏ 

قال الحافظ”'': اتفقوا على نزولها بعد الحديبية» وأن سببها ما تقدم 
من الصلح بين قريش والمسلمين على أن من جاء من قريش إلى المسلمين 
يردونه إلى قريش» ثم استثنى الله من ذلك النساء بشرط الامتحان» انتهى. 

قلت: قد اختلف العلماء هل دخل رد النساء في عقد الهدنة أم لاء 
اختلف العلماء في ذلك». وتقدم شيء من الكلام عليه في أوائل كتاب 
الشزوظ: 


(؟-باب قوله: 
هإإذًا جَآءَكَ الْمُؤْمستٌ يبَإيعَتَكَ6 [الممتحنة: ؟1]) 

سقط لفظ «باب» لغير 95 ذر. 

قوله: (فانطلقت ورجعت) قال القسطلاني”"' : أي «انطلقت» من عنده 
«زويعتة لبه عليه الصلاة والبلهم «فبايعها». وللساتى 0< #ناذقيى 
فأسعديهاء قالت: فذهبتٌ فساعدتها ثم جئت فبايعتها» وعند مسلم: أن أم 
عطية قالت: إلا آل فلان فإنهم كانوا أسعدوني في الجاهلية» فلا بدّ لي من أن 
أسعدهم فقال رسول الله كةِ: «إلا آل فلان» وحمله النووي على الترخيص لأم 
عطية في آل فلان خاصة., قال: فلا تحل النياحة لغيرهاء ولا لها في غير آل 
فلان» كما هو صريح الحديث» وللشارع أن يخصٌ من العموم ما شاءء انتهى . 

وعند أحمد والطبري من طريق مصعب بن نوح قال: أدركت عجوزاً 
لنا في من بايع رسول الله كَل قالت: فأخذ علينا: «ولا تنحن»؛ فقالت 
عجوز: يا نبي الله الحديث» وفيه: قال: «اذهبي فكافيئهم» قالت: فانطلقت 
فكافأتهم, : ثم أنها أتت فبايعته» انتهى . 


)200 «فتح الباري») (3777/48). (؟) «إرشاد الساري» .)١155 2158 /١1١(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري _كتاب التُفسير 


قلت: فالظاهر على هذه الروايات الصريحة أن معنى قوله: فانطلقت» 
اع لإسعادها في النوحةء ثم بعد ذلك رجعت للبيعة» ولما كان الحديث 
بظاهره مخالفاً لجمهور العلماء وسائر الروايات المحرمة للنياحة احتاج 
الشرّاح إلى تأويل هذا الحديث» كما تقدم في كلام القسطلاني عن النووي» 
وعملاً بظاهر الحديث قال بعض. المالكية: إن النياحة لبينت بحرام» وإنما 
المحرم ما كان معه شيء من أفعال الجاهليه من شق جيب وخمش خد 
ونحو ذلك» خلافاً للجمهورء فإنهم قالوا: إن النياحة حرام مطلقاًء وأوّلوا 
هذا الحديث. 

وأوّل الشيخ فُدّس 0 في «اللامع» 
«فانطلقت ورجعت» بما يناسب طبعه اللطيف بحيث لا يخالف الجمهور 
وسائر الروايات إد*كقتة قوله: (فانطلفت ورجعت»)» أ ولم تساعدها في 
النوحةء انتهى . 

ولا يخفى أن هذا التوجيه لا يتمشى إلا فى هذه الروايةء» بخلاف 
الجواب عن هذا الحديث في هامش «اللامع» من كلام الشرّاح» فارجع إليه. 


26000 : 5 
'' ما وقع هاهنا من قوله: 


(51) سَؤرة صف 

وفي نسخ الشروح بزيادة البسملة بعدها. 

كال الشافظ :دقان لها افيا سورة الحواريين» أخرج الطبري 
من طريق معمر عن قتادة: أن الحواريين من أصحاب النبي كه كلهم 
من قريش» فسمى العشرة المشهورين إلا سعيد بن زيد وحده وحمزة 
وجعفر بن أبي طالب وعثمان بن مظعونء وقد وقع لنا سماع هذه السورة 
مسلسلاً في حديث ذكر في أوله سبب نزولها وإسناده صحيح قل أن وقع في 
المسلسلات مثله مع مزيد علوه» انتهى . 


.)541١/4( «لامع الدراري» (4/ ل/ا/ا١). (0) «فتح الباري»‎ )١( 


8 كتاب التّفسير الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


قال أبو العباس : مدنية بلا خلافء. وذكر ابن النقيب عن ابن بشار أنها 
مكية » وقال السخاوي: نزلت بعل التغاين وقبل الفتح , انتهى من «العيني)”'' . 
وقال القسيظلاين ': دنه أو مكنة احفى: 
١(‏ - باب «إيأقٍ ين بَمْرى أممةء ذه | [الصف: 5]) 
وفي نسخ الشروح الغلاثة 56 بَعْرِى ا 6 حسب من غير زيادة 
اباب ولإيّأن14. 
قال القسطلاني: ولأبي ذر «باب يأتي. . .2 إلخ. 
فى" أوائل :السيرة القوية 8 انتهن: 
(؟5)الجَمعَة 
وفي نسخ الشروح الثلاثة سورة الجمعة» وأما البسملة فمذكورة في 
نسخة الحافظين دون القسطلانى. 
قال العيني”": ومرّ الكلام في ضبط الجمعة ومعناه في كتاب الصلاة» 
قال أبو العباس: مدنية بلا خلاف» وقال السخاوي: نزلت بعد التحريم 
وقبل التغابن» انتهى . 
3 9 قوله: 
وَءَاخَرينَ مهم لما 5 يلْحَفُوأ بم الآيةه [الجمعة: (١‏ 
قال العلامة العيني”' : 00 مِنْبْمٌ4 فيه وجهان من الإعراب: 
أحدهما: الخفض على الردّ إلى الأميين مجازه: «وفى آخرين»» والثانى: 
النصب على الرد إل الهاء والميم في قوله: الويعلمهم») أ ويعلم آخرين 


منهمء أي من المؤمنين الذين يدينون بدينه. 


.)١59/1١1( «إرشاد الساري»‎ )0( .)50١ /١( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)5١01١/١7( زفوة «عمدة القاري» (*طم/را٠ 4). (:) «عمدة القاري»‎ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري _كتاب التُفسير 


قوله: (لمَا بَلْحَقُوْ يب#) أي: لم يدركوهمء ولكنهم يكونون بعدهمء 
انين 

قال القسطلاني""': أي: ويعلم آخرين لم يلحقوا بهم وسيحلقون» 
بالقوة لأنه أصل ذلك الخير العظيم والفضل الجسيمء انتهى . 

وقال العيني”'' تحت قوله في الحديث: من هؤلاء»: ثم إنهم اختلفوا في 
آخرين منهم فقيل: هم التابعون» وقيل: هم العجم» وقيل: أبناؤهمء وقيل: 
كل من كان بعد الصحابة» وقال أبو روق: جميع من أسلم إلى يوم القيامة» 
وقال القرطبي: أحسن ما قيل فيهم أنهم أبناء فارس بدليل هذا الحديث: 
«لناله رجال من هؤلاء»» وقد ظهر ذلك بالعيان فإنهم ظهر فيهم الدين وكثر 
فيهم العلماءء وكان وجودهم كذلك دليلاً من أدلة صدقه يِه انتهى . 

( - باب قوله: «ظوَإِدًا رَأَوَأْ جَحترَة4 [الجمعة: )]1١‏ 

0 فد قال ابن عطية: قال: ل انفضأ إِلَيهَا» [الجمعة: ]١١‏ 
ولم يقل «إليهما» اهتماماً بالأهم. إذ كانت هي سبب اللهو من غير عكس» 
كذا قيل» وفيه نظر؛ لأن العطف بأو لا يثنى معه الضميرء لكن يمكن أن 
يدعى أن «أو» هنا بمعنى الواو على تقدير أن تكون «أو» على بابهاء فحقه 
أن يقول: جيء بضمير التجارة دون ضمير اللهو للمعنى الذي ذكره» وقد 

قلت: والحديث قد مر في الجمعة في «باب إذا نفر الناس عن الإمام 
فى صلاة الجمعة). 

قال الحافظ”*؟' هناك: والنكتة فى قوله: #اأنْقَضُأ إِلَيبَا دون قوله: 
)١(‏ «إرشاد الساري» .)١159 /١١(‏ (؟) «عمدة القاري» .)507/1١*(‏ 
إفرة «فتح الباري» (5147/8). 


8 كتاب التّفسير ومككر | الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


الإليهما' أو (إليه» أن اللهو لم كن امقصيووا' لذاقة نه كان نا العارة 
أو حذف لدلالة أحدهما على الآخرء انتهى. 


6 م إدًا جآ 50 7 لك اممو ا 0 تَ مَالُوأ و متمد | 1 0 سكي 
إلى مالْكَدِبونَ 
[المنافقون] 


هكذا 3 النسخة «الهندية»» وفي نسخة الحافظين: «سورة المنافقين» 
بسم اللم الرحمن الرحيمء باب قوله: #إإدَا جك الْمتَفِفُونَ مَالوأ مَتْبَدُ إِنَكَ 
يَسُولُ أنه زاد في نسخة «العيني» بعده: «إلى «الْكَذبوْن24. وفي نسخة 
اك : السورة المنافقين» قوله: «إإدًا جَآَك الْمِتَفِفُوتَ مَالُوأْ مَتَبَدُ إِنَكَ 
َسُولٌ للّو» إلى «الكَدبون24. 

قال القسطلاني”'' تبعاً للعيني”"2: وهي مدنية» انتهى. 


١)‏ ياب قوله: 
رس م و 


#أتخذوا أَيَممهم جندَ»# يحتنون بها [المنافقرن: ؟7]) 

41 كروت ما 00 العيني”" : قال الحافظ”؟': : قال عبد بن حميد: 
حدكتن شان اقتن ورقاء عن اع الى العو عر عبد اك عي فول ماعنا 
تسم جنَّةُ» قال : يجتنون أنفسهم. » وأخرجه الطبري من وجه آخر عن 
ابن أبي نجيح باللفظ الذي ذكره المصنف». ثم ساق حديث زيد بن أرقم؛ 
وقد تقدم في الباب الذي قبله» انتهى. 

وذكر الحافظ””' في تعيين الغزوة المذكورة في هذا الحديث اختلافاً إذ 
قال: : وقع في رواية محمد بن كعب عن زيد ب بن أرقم عند النسائي: أنها 
غزوة تبوك» ثم قال بعد ذكر الرواية المؤيدة لذلك: والذي عليه أهل 
المغازي أنها اي إلى آخر ما قال. 


000 «فتح الباري» (؟575/7). (6) «إرشاد الساري» .)١57/11(‏ 
(؟) «عمدة القاري» .)5١5/١7(‏ (5) «عمدة القاري» .)505/١7(‏ 
مه( «فتح الباري» (5177/8). (3) «فتح الباري» (555/8). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري من _كتاب التُفسير 


(؟ - باب قوله: 
مَودَلِكَ 0 ا 0 ثم روأ طم 00 * الآيله [المنافقون: *]) 
قال التقسطلاق "؟ : سقط لباب قولهة لغين أبى در 


قال العيني”'' في تفسير الآية: أي ذلك كله بسبب أنهم آمنواء أي: 
نطقوا بكلمة الشهادة» وفعلوا كما يفعل من يدخل في الإسلام» ثم كفروا ثم 
ظهر كفرهم بعد ذلك» فطبع على قلوبهم حتى لا يدخلهم الإيمان كه 
نفاقهم فهم لا يفقهون ولا يفهمون صحة الإيمان وإعجاز القرآن كما يفهمه 
المؤمنون» انتهى . 


(؟ - باب قوله: 
4 51 به كرت 2 جد هو 
هووإذا رأتهم تَعَحِيَكَ ايم الاية [المنافقون: 5]) 
م دير كام بي ساح 90 : 

«وَإن يتوأ مَمَعْ لم4 لفصاحتهم. 
كم 4 ع 4 جملة مقا نف أو خبر مبتدأ محذوف» تقديره : 
هم كأنهم. أو في محل نصب على الحال من الضمير في قولهم». أ 
تسمع لما يقولونه مشبهين بأخشاب منصوبة مسندة إلى الحائط في كونهم 
أشباحاً خالية عن العلم والنظرء انتهى من «القسطلاني)”" . 

قلت: وسيأتي تفسير قوله: طتْعَدِبُكَ لَحْسَامُهُمَ» في آخر الحديث 
بقوله: كانوا رسال أجمل شيء » وإليه كناو القسطلاني بقوله: كما يأتي» 
ثم ذكر المصنف في هذه الأبواب جديا ا أعني حديث زيل , بن أرقم 
بطرق مختلفة. ٠‏ سيأتي الكلام عليه في آخر السورة. 


.)507/1( (؟) «عمدة القاري»‎ .)١16/١١( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)115357/١1١( «إرشاد الساري»‎ )9( 
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(2 - باب قوله: محْشُبُ د 1 [المنا اده 0 
هكذا وفعت هذه الترجمة في النسخ الهندية» والمسيتة هذه فى شىء 
الحديث المذكور حديث 5 بق "أرق 
00 1 
قال القسطلاني"'': قوله: «8حُشُْبٌ مُسَئَّدَة» قال: كانوا رجالاً 
أجمل شيء). قال الحافظ ابن حجر: وهذا وقع في نفس الحديث» وليس 
مدرجاء فقد أخرجه أبو نعيم من وجه آخر عن عمرو بن خالد شيخ 
المؤلف فيه بهذه الزيادة» وكذا أخرجه الإسماعيلى من وجه آخر عن 
زهير » انتهى . 
قال الحافظ"': قوله: «كانوا رجالاً أجمل شيء» هذا تفسير لقوله: 
(تتيك انتسائفة» وطخشتٌ مسد تمثيل لأجسامهم؛ انتهى. 
لك 0 
ادا قل لم الوا يَستذير 1 اتانيه ايه المميم 8 
يعتذرء فقال له النبي ككِ: «تب» فجعل يلوي رأسه فنزلت» ثم ذكر حديث 
زيد بن أرقم من وجه آخر كما مضى بيانهء ووقع لأكثر الرواة مختصراً 
فخ أثناكة» وساقه أبو اكز تاها إلا قوله: «وصدقهم» وقد تعقبه الإسماعيلي 
بأنه ليس في السياق الذي أورده خصوص ما ترجم به» والجواب أنه جرى 
على عادته في الإشارة إلى أصل الحديث» ووقع في مرسل الحسن: فقال 
قوم لعبد الله بن أبي: لو أتيت رسول الله يَكِةِ فاستغفر لك. فجعل يلوي 


.)314177/48( (؟) «فتح الباري»‎ .)158 21571/7/1١1١( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)518/8( إفرة «فتح الباري»‎ 
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زاد العيني”' على ما تقدم من كلام الحافظ: وها أنت قد رأيت 
أخرج البخاري حديث زيد , بن أرقم من خمسة طرق» وترجم على رأس كل 
حديث منها أربعة منها عن أبي إسحاق عن زيد , بن أرقمء وواحد عن 
محمد بن كعب القرظي عنه» انتهى . 

واواوعوات مح جين دكي ون اتير نيكه انون الكنكوهي 
دقل عر : اعلم أن هذه السورة نزلت دفعة واحدة في قصة عبد الله بن أبي: 
فغرض الإمام البخاري من تعداد آياتها وتكرار تلك القصة فيها بيان أن تلك 
الآيات بأسرها نزلت في هذه القصة لا غير» انتهى”") 

قلت: ار البضارق قال ذلك في نقسين سورة البقرة في باب 
قوله تعالى: لَإسَيَفُولُ اَلسَفَهَآه4 الآية [البقرة: ؟4١1]‏ وفي الأبواب التي بعدها 
مما يتعلق بتحويل القبلة كما تقدم هناك أيضاًء وهكذا صنيعه في تفسير 
سورة «إأقاريتٍ ألسّاعةك. وكذا في تفسير سورة و«تَبَتَ. 


ل 


١(‏ - باب قوله: «سَوا؛ عَلَتَهرْ أسَتَعْدَرَتَ لَهْرَ 
م كم سَتْتَغْفِرَ لم أن بِغْفْرَ أسَّهُ 4 الآبية [المنافقون: <]) 
قال الحافظ”": أخرج الطبري من طريق العوفي عن ابن عباس قال: 

«أنزلت هذه الآية بعد التي في التوبة «أنْتَمْفِرٌ لم أو لا سَنْتَمْفِرَ لم إن 
1 فلن ال 4 [التوبة: »]8٠‏ وقوله: كنا في غزاة 
قال 5058 مرة في جيش») وسمى ابن إسحاق هذه الغزوة غزوة بني 
المصطلق» وكذا وقع عند الإسماعيلي من طريق ابن أبي عمر عن سفيان 
قال: يرون أن هذه الغزاة غزاة بنى المصطلق» وكذا فى مرسل عروة الذي 
سأذكره إلى آخر ما ذكر الحافظ يل القصة المذكورة في الحديث بعدة 
طرق . 


.)178/4( «عمدة القاري» (50957/1). (0) انظر: «لامع الدراري»‎ )١( 
.)5094/8( «فتح الباري»‎ 49 
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 7(‏ باب قوله: هم أ الَنَ يَُولْونَ لا فكوا 
عل مَنْ عند رسول أله 4 الأيكه [المنافقون: 07]) 

وهكذا في نسخة الحافظين» وفي نسخة «القسطلاني» بدون لفظ «باب». 

قال الحافظ”'": ووقع في رواية زهير سبب قول عبد الله بن أبي ذلك 
وهو قوله: خرجنا في سفر أصاب الناس فيه شدة» فقال عبد الله بن أبي: 
وذ تبشراف كي نالدى يظهر ا ذوكه” اك فِقُوأ4 كان سبب الشدة 
قي أصابتهمء » وقوله: م#لِخَرِجَن لخر هنا الال »شين نمكت 
المهاجري والأنصاري كما تقدم في حديث جابر» انتهى. 

قوله: (فكتب إليه زيد بن أرقم) قال الحافظ: وكان يومتذ بالكوفة 

علية خضل اللنه أن الدع يمير إلى عفر اله لذ يعس السون عليفه 
فكان ذلك تعزية لأنس فيهمء وللترمذي "و ووانة خلى بن ريد عن 
النضر بن أنس عن زيد بن أرقم أنه كتب إلى أنس بن مالك يعزيه فيمن 
أصيب من أهله وبني عمه يوم الحرة» فكتب إليه: إني أبشرك ببشرى 
من الله» أني سمعت رسول الله يق يقول: «اللهم اغفر للأنصار ولذراري 
الأنصار ولذراري ذاريهم» انتهى 

وقال العيني”": مطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من آخر الحديث وهو 
قوله: «هذا الذي أوفى له له بأذنه» وذلَك أن زهك : بن أرقم لما حكى 
لرسول الله يِه قول عبد الله بن أي قال له يَكَهِ: «لعله أخطأ سمعك» قال: 
-فلها لدلك الآية التي هي الترجمة لحق رسول الله يكِةِ زيداً من خلفه 
فحرك أذنه فقال: «وفت أذنك يا غلام», وهو معنى قوله: «هذا الذي 
أوفى الله له بأذنه»» وهذا الحديث من أفراده» انتهى . 


وكتب الشيخ تُدّس سرٌه في «اللامع»”2: قوله: «هو الذي يقول 


,)579057( انظر: «سنن الترمذي»‎ )0( .)56١/8( «فتح الياري»‎ )١( 
.)178/9( ة). حدق لامع الدراري»‎ ١ ١/1 «عمدة القاري»‎ )9( 
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رسول الله كة. . . ) إلخء ومناسبته بالسورة ظاهرة فإن مقالته كي هذه كانت 
في الغزوة التي ذكرت في السورة» انتهى. 
( - باب قوله: يمون لين دحتا إل المفكة 
مَخْرِجَنٌ ل د ينها الدَدَلَ 4 الآية [المنافقون: 0 
قال القسطلاني”2: سقط لأبي ذر ما بعد قوله: 8أالْأَدَلّ 4 ولغيره 
(باب» انتهى . 
قال الحافظ”"*': ذكر فيه حديث جابر الماضي» ولعله أشار بالترجمة 
إلى ما وقع في آخر الحديث المذكورء فإن الترمذي لما أخرجه عن ابن أبي 
عمر عن أبي سفيان بإسناد حديث 0 ل 
ول إنك أت الل 6 الكل العرير نفدل وهذه ا 
00 ابن إسحاق في المغازي عن شيوخهء وذكرها أيضاً الطبري من طريق 
عكرمة» انتهى . 


(14) سورة التَّعَابُنَ 

وهكذا فى نسخة «القسطلانى) و«العينى» بزيادة البسملة بعدهاء وفى 
نسحخة «الفتع + "«اسسورة التغاين والطلاق» من ل 10-0 ب 

قال الحافظ””: كذا لأبي ذر ولم يذكر غيره: «والطلاق» بل اقتصروا 
على التغاين وأفردوا الطلاق بترجمةء وهو الأليق بمناسبة ما تقدم» انتهى. 

قال العينيى ”+ قال أب العباس # هدلية بلذ خبلاف :قال مقاتل: 
دق بونبها مك :قال الكلين "١‏ مكية بومدنيةتوفا:إبن عباس 1 كه لا 
آيات من آخرها نزلت بالمدينة» قال: والتغابن اسم من أسماء القيامةء 


.)197 /8( «فتح الباري»‎ )0( .)١/”/١١( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)5١77/١7( زفوة «فتح الباري» (30607/8). (:) «عمدة القاري»‎ 
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وسميت بذلك لأنه يغبن فيها المظلوم الظالم» وقيل: يغبن فيها الكفار في 
تجارتهم التى أخبر الله أنهم اشتروا الضلالة بالهدى» انتهى. 


قال القسطلانى”'': قيل: مكية» وقيل: مدنية. 


قوله: (وقال علقمة) ابن قيس فيما لسغ الررات” (عن عبد الله) 
ابن مسعود في قوله: تعالى: («إومن يُوْمِنْ الله بد ميد [التغاين: )]١١‏ مجزوم 
بالشرطء. (هو الذي إذا أصابته مصيية رضي بها وعرف أنها من الل) وي 
فيسلم لقضائهء وعن محيي السّنّة فيما ذكره في «فتوح الغيب»: لييَدٍ 
0 ل ا ل ل يي هت فيد 


(وقال مجاهد) فيما وصله الفريابي: (التغابن) هو (غبن أهل الجنة 
أهل النار) لنزول أهل الجنة منازل أهل النار لو كانوا سعداء وبالعكس» 
مستعار من تغابن التجارء كذا قرره القاضي ك«الكشاف» لكن قال في 
«افتوح الغيب»: لا يستقيم باعتبار الأشقياء لأنهم لا يغبنون المعدء 
بنزولهم في منازلهم من النار إلا بالاستعارة التهكمية» ولذا قال في 
«الكشاف»: وفيه تهكم بالأشقياء لأن نزولهم ليس بغبن» وجعل الواحد 
التغابن من طرف واحد للمبالغة حيث قال: يوم التغابن يغبن فيه أهل 
الحق أهل الباطل وأهل الإيمان أهل الكفرء. ولا غبن 1 من هذا: 
هؤلاء يدخلون الجنة وهؤلاء يدخلون النارء انتهبى كله 
من «القسطلانى)”” . 


قلت: وليس في النسخ الهندية قوله: «قول مجاهد: التغابن غبن أهل 
الجنة.. .2 إلخ»: نعم هو مذكور على هامش الهندية معلماً بعلامة النسخة 


.)١15 (؟) «إرشاد الساري» (5/11/ا3.‎ .)١975/١١( «إرشاد الساري»‎ )١( 
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6 سورةٌ الطّالاق 
وهكذا في نسخ الشروح الثلاثة من غير بسملة. 
قآل الغ "12 هكذا"لغير انى تذر». وفن رواعه.شوزة الظلاق ذكراتك 
مع القناين :كما 45 هوهي مايه كنا بذ خاذقدة وكال #قان .ره 
سورة النساء الصغرىء» قيل: إنها نزلت بعد #أإمّل أن عَلَ الإنكن» وقيل ##لَرٌ 
يك انتهى . 


١(‏ - باب قوله: 

موث َلْكّمَالٍ عله أن يعن لمن 4 الأية [الطلاق: 4]) 

لفظة «باب» مذكورة في النسخ الهندية وكذا في نسخة «العيني» 
و«القسطلاني»» وفي نسيخة «الفتح) بغير لفظ «ياب» . 

قوله: (لووْدَتُ الْدَّمَالِ» واحدها ذات حمل) قال الحافظ”“2: هو قول 
أبي عبيدة» انتهى . 

وقال العيني”" : أشار بهذا إلى أن «أولات» جمع ذات و«الأحمال» 
جمع حمل» والمعنى أن أجلهن موقت وهو وضع حملهن., وهذا عام في 
المطلقات والمعوفئ عنين أزؤاجهن: .وهو قؤل عمو وابة:وابن مسعود 
وأبي مسعود البدري وأبي هريرة وفقهاء الأمصارء وعن ابن عباس أنه قال: 
تعتد أبعد الأجلين» وعن الضحاك: أنه قرأ #آجالهن* على الجمع» وقال 
أيضاً في شرح الحديث: وفقه هذا الحديث أن أجل المتوفى عنها زوجها 
آخر الأجلين عند ابن عباس» وروي عن علي وابن أبي ليلى أيضاًء واختاره 
سحئنون» وروي عن ابن عباس رجوعه وانقضاء العدة بوضع الحمل» وعليه 
فقهاء الأمصارء وهو قول أبي هريرة وعمر وابن مسعود وأبي سلمة» وسبب 


.)1565/8( (؟) «فتح الباري»‎ .)1١5/١( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)5١5 2410 /١١( «عمدة القاري»‎ )”( 
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الخلاف تعارض الآيتين فإن كلاً منهما عام من وجه وخاص من وجهء 
فقوله: وَآلَدِنَ يُتَوفََنَ مِنكُم» الآية [البقرة: 74] عام في المتوفى عنهن 
أزواجهن سواء كن حوامل أم لاء وقوله: ظوولتُ الْدّمَالِ» عام في 
المتوقق. “عتهن. :ضواء كن حوامل أم لاء (كذا في الأصل وفيه سبق قلم 
والضزات هكذا:- قزل وول آلْكَمَالِ4 عام في الحوامل سواء كن 
متوفى عنهن أزواجهن أو مطلقات) فهذا هو السبب في اختيار من اختار 
عكس الأجلين لعدم ترجيح أحدهما على الآخر فيوجب أن لا يرفع 
تحريم العدة إلا بيقين وذلك بأقصى الأجلين» غير أن فقهاء الأمصار 
اعتمدوا على الحديث المذكورء فإنه مخصص لعموم قوله: وَالَدِنَ 
يُتَوَوونَ منكُم4 وليس بناسخ لأنه أخرج بعض متناولاتها وحديث السبيعة 
أنفيا متأخر عن عدة الوفاة لأنه كان بعد حجة الوداع. انتهى 


من (العينى) . 


قال الحافظ"'': قوله: (جاء رجل إلى ابن عباس) الحديث» ووقع عند 
الإسماعيلي: قيل لابن عباس في امرأة وضعت بعد وفاة زوجها بعشرين ليلة 
أيصلح أن تتزوج؟ قال: لا إلى آخر الأجلين» قال أبو سلمة: فقلت: 
قال الله : ولت لْثّمَالٍ لََلَهُنَّ أن يِصَعَنَّ مَلَهُنَّ * [الطلاق: ؛] قال: إنما ذاك 
في الطلاق» وهذا السياق أوضح لمقصود الترجمة لكن البخاري على عادته 
في إيثار الأخفى على الأجلى» وقد أخرج الطبري زافق أن عاتم بطرق 
متعددة إلى اط بن كعب أنه قال النبي يكلةِ: ولت الخمال لين أن يِضَْنَ 
لمن 4 المطلقة ثلاثاً أو المتوفى عنها زوجها؟ قال: هي للمظلقة كلما 
أو المتوفى عنهاء وهذا المرفوع وإن كان لا يخلو شيء من أسانيده عن 
مقال لكن كثرة طرقه تشعر بأن له أصلاً ويعضده قصة سبيعة المذكورة» 


اك 


)00( «فتح الباري» (8/ غ36 ). 
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(15) سورة المُتَّحَرّم 

وفي نسخة «الفتح) و«القسطلاني»: لاسورة التحريما وفى نسخة 
(العيني»: «سورة لم تحرم"' والبسملة مذكورة في الكل . 

قال العيني”'2: وهي مدنية لا خلاف فيهاء وقال السخاوي: نزلت بعد 
سورة الحجرات وقبل سورة الجمعة» قيل: نزلت في تحريم مارية» أخرجه 
النسائي وصححه الحاكم على شرط مسلمء وقال الداودي في إسناده نظر» 
ونقله الخطابي عن أكثر المفسرين» والصحيح أنه في العسل» وقال 
النسائى: حديث عائشة فى العسل جيد غاية» وحديث مارية وتحريمها 
تلاك من 6 جد انحن : 


(1- باب: 
«يكما أل لِمَ غم م1 أل أمَُ ك4 الآية [التحريم: )١‏ 
ليس فى نسخة «العينى» لفظط ااياب) . 
قال القسطلاني”" في تفسير الآية: قوله: ١ظلِمَ‏ ْم مآ َل أنَدُ ك4 
من شرب العسل أو مارية القبطية قال ابن كثير: الصحيح أنه كان في 
تحريمه العسل» وقال الخطابي: الأكر على أن الآية نزلت في تحريم مارية 
حين حرمها على نفسهء. ورجحه في «فتح الباري» بأحاديث عند 
سعيد بن منصور والضياء في «المختارة» والطبراني في «عشرة النساء» 
وابن مردويه والنسائي» ولفظه: عق تاك ع أنسن أن النبي يلْةِ كانت له 
أمة يطأها فلم تزل به حفصة وعائشة '#ها حتى حرمها فأنزل الله تعالى: 
كا أن لِمَ حرم الآيةء انتهى . 
قلت: وما قال العلامة القسطلانى ورجحه ‏ أي: نزول الآية فى 
لحريو كارية داني انشع الباري» أكياديك إلغ كذ :انه الذي ككره التحافطا 


.)18٠ ,311/9/١11( «إرشاد الساري»‎ )0( .)5١8/١( «عمدة القاري»‎ )١( 
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هاهنا في «الفتح» هو غير ذلك؛ لأنه قال في «الفتح"'2: واختلف في 
المراد بتحريمه ففي حديث عائشة ثاني حديثي الباب أن ذلك سبب شربه وو 
العسل عند زينب» ثم قال: ووقع عند سعيد بن منصور بإسناد صحيح إلى 
مسروق قال: «حلف رسول الله كلٍِ لحفصة لا يقرب أمتهاء وقال: «هي 
علي حرام» إلى أن قال: وهذه طرق يقوي بعضها بعضاًء فيحتمل أن تكون 
الآية نزلت في السببين معاء انتهى . 


نعم قد بسط الحافظ ابن حجر الكلام على تلك المسألة في «كتاب 
النكاح» حيث قال في أول البحث”"': وقد اختلف في الذي حرّم على نفسه 
وعوتب على تحريمه» كما اختلف في سبب حلفه على أن لا يدخل على 
نسائه على أقوال» ثم قال في آخره: والراجح من الأقوال كلها قصة مارية 
لاختصاص عائشة وحفصة بها بخلاف العسل فإنه اجتمع فيه جماعة منهن» 
ويحتمل أن تكون الأسباب جميعها اجتمعت فأشير إلى أهمهاء ويؤيده 
شمول الحلف للجميع ولو كان مثلاً في قصة مارية فقط لاختص بحفصة 
وغائقة) اندفى : 


ثم هاهنا اختلاف آخر وهو أن شرب العسل عند أية امرأة كان 
من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن» قال العيني”” تحت قوله في حديث 
الباب: يشرب عسلاً عند زينب إلخ: والعلف تن أن قري النبي يق في 
بيتها العسل فعند البخاري زينب» كما فى حديث الباب وأن القائلة: أكلت 
مغافير : عائشة وحفصة» وفي زوانة خف أذ القائلة: أكلت مغافير: عائشة 
وسودة وصفية رضي الله عنهن» وفي تفسير عبد بن حميد أنها سودة» وكان 
لها أقارب أهدوا لها عسلاً من اليمن» والقائل له عائشة وحفصة» والذي 
يظهر أنها زينب على ما عند البخاري؛ لآن أزواجه يَلِيْةِ كن حزبين على 


2290 «(فتح الباري) (م/لاه0). (١‏ (١فتح‏ الباري» (9/ 2589 .)59١0‏ 
() «عمدة القاري» .)475١/117(‏ 
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ما ذكرت عائشة قالت: أنا وسودة وحفصة وصفية في حزب» وزينب وأم 
سلمة والباقيات في حزبء. انتهى. 

وبسط العلامة القسطلاني الكلام عليه وعلى الروايات الواردة فيهء 
وفي آخره بعد ذكر الحزبين من أمهات المؤمنين"'': وهذا يرجح أن زينب 
هي صاحبة العسل» ولذا غارت عائشة منها لكونها من غير حزبهاء انتهى. 

(باب ايت مَرْسَاتَ أزوبِكَ وَأََّهُ عَفُودٌ تّيم [التحريم: )١‏ 

هكذا في النسخ الهندية وعلى هذا فالباب الأول خال عن الحديث» 

وأما بحسب نسخ الشروح فليس هاهنا لفظ «باب» فالآية بتمامها من قوله: 


00 ص رد 


تا ليخ إلى قوله : «إوَاللَهُ عَفُورٌ جيم ترجمة واحدة. 
ا 1 باتع 
(؟ - باب: «تبينى4 بذلك مإْمَرْسَاتَ أزونيك» 


علايكة امام سر مه ذل 2 مه م ىو 2 
باب: مد وض أله لك تله أَيَمنيكة4 الآبية [التحريم: ؟]) 

هكذا في النسخ الهندية» وفي نسخ الشروح الثلاثة مجموع الآيتين 
ترجمة واحدة من غير زيادة لفظ «باب» قبل قوله: «#قد رض أللَّهُ ل5». 

قال العيني"”) في تفسير الآية: #تَبْدَيَ»: أي تطلب رضا أزواجك 
بيّتها فى سورة المائدة» انتهى . 

وقال القسطلاني”" : أي شرع لكم تحلة أيمانكم. 5 تحليلها 
بالكفارة» وقد كفر عليه الصلاة والسلام قال مقاتل: أعتق رقبة في تحريم 
مارية» وقال الحسن: لم يكفر لأنه مغفور له» انتهى . 

آل الحافظ*": قولهة «امكيت ممه أريد أن أشال عمر ين الخطات) 


.)57١/17( «عمدة القاري»‎ )6( .)187/١١( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)508/4( «إرشاد الساري» (١١1/؟18). دع «افتتح الباري»‎ )9( 
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فذكر الحديث بطوله في قصة اللتين تظاهرتا وقد ذكره في التكاح مختصراً 
من هذا الوجه ومطولاً من وجه آخرء وتقدم طرف منه في كتاب العلمء 
وفي هذا الطريق هنا من الزيادة مراجعة امرأة عمر له ودخوله على حفصة 
بسبب ذلك بطوله ودخول عمر على أم سلمةء وذكر في آخر الأخرى 
قصة اعتزاله يَكِيةِ نساءه» وفي آخره حديث عائشة في التخيير» وسيأتي 
الكلام على ذلك كله مستوفى في كتاب النكاح إن شاء الله تعالى» 
أشي 


(' - باب: «وإذ أَسَرَّ أتَئُ ا قي روا عاك [التحريم: *]...) إليخ 

هكذا بزيادة البسملة في النسخ الهندية وكذا في نسخة 
«القسطلاني»» وليسبيت السملة مذكورة في نسخة الحافظين ولم يتعرضوا 
لا ختللاف النسخ. 

قوله: (فيه عائشة عن النبي يَيِةِ) قال الحافظ"'؟: يشير إلى حديثها 
المذكور قبل بباب» انتهى . 

ا ا 5 3 ا 0 : 

قوله: (فما أتممت كلامي) كتب الشيخ في «اللامع)""': ولا ينافيه ما ذكر 
فى الروايات أنه سرد الحديث بأسره إذ يحتمل أنه سماها أولاً تشفية للسائل 
عن كمد الانتظار ثم ذكر له القصة بتمامهاء انتهى. 

وفي هامشه: وذلك لأنه الوارد في الروايات المتقدمة أن عمر و 
اا مااي امسج اده الا 
السؤال بقوله: الو ا بو سس ونه سرد القصة 
بطولها تكميلاً للفائدة وتكميلاً للقصة»ء 


2000 «افتح الباري» (1609/8). (؟) «لامع الدراري» (114/9). 
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| 


(6 - باب قوله: 
«#إن تنوب إِلَ أنه فَقَدَ صَعَتَ 4 [التحريم: 4]) 

قال القسطلاني”' في تفسير الآية: خطاب لحفصة وعائشة» وجواب 
الشرط: ققد صَعّْتٌ و4 أ فقد وجد منكما ما يوجب التوبة» وهو 
ميل قلوبكما عن الواجب من مخالصة الرسول بحب ما يحبه وكراهة 
ما يكرههء أو جواب الشرط محذوف تقديره: فذاك واجب عليكماء 
أو فتاب الله عليكماء 

قوله: (صغوت وأصغيت: ملت...) إلخ. سقط هذا لأبي ذرء وهو 
قول أبى عبيدةء قال فى قوله: طوَلصَمّ إِلو أَمْيِدَهُ الْرِنَ لا موت 
باليفرق» [الأنعام: ]١١‏ 5 من صغوت إليه ملت إليه» وأصغوت إليه 
مثلهء وقال في قوله: #9إقَقَدٌ صَعَتَ رتك 6 : أي عدلت ومالتء» انتهى 


من «الفتح)”" . 
عير. د غبين. 3 وض .دع 


(باب «ؤوإن تظهرا عَليِّدِ دن اللَهَ هو مَوْلَددَ) الآيله [التحريم: :]) 
هكذا في النسخ الهندية ترجمة مستقلة» وفي نسخ الشروح الثلاثة هذه 


قوله: (وقال مجاهد: «إقوأ أَنَفْسَيٌ وَأَمِيِي» [التحريم: 1] بتقوى الله) 
اختلفت النسخ هاهنا ففي نسخة «الفتح»: «قال مجاهد: «#كرا أنفسكد» 
أوصوا أهليكم بتقوى اللها» وفي نسخة «العيني» و«القسطلاني»: «مؤوواأ 
أَنفْسَي وَأَمْيكدٌ» أوصوا أنفسكم وأهليكم. 2١.‏ إلخ. 

قال الحافظ”": (تنبيه): وقع في جميع النسخ التي وقفت عليها 
لأوصوا» بفتح الآلف وسكون الواو بعدها صاد مهملة من الإيصاء وسقطت 


.)569/8( «إرشاد الساري) (1ط/رلام 1 ). )2( «فتح الباري»‎ )١( 
.)055١ إفرة «فتح الباري» (مرحهت‎ 
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هذه اللفظة للنسفي» وذكرها ابن الثَّين بلفظ ((قوا أهليكم): أو قفوا أهليكم» 
قال ابن الثَّين: ولعل المعنى أوقفوا بتقديم القاف على الفاءء أي: أوقفوهم 
عن المعصيةء قال: لكن الصواب على هذا حذف الألف لأنه ثلاثي 
من وقفء قال: ويحتمل أن يكون أوقفوا؛ يعني : بفتح الفاء وضم القاف: 
لا تعصوا فيعصوا مثل لا تزن فيزن أهلك» وتكون «أو' على هذا للتخيير» 
والمعنى: إما أن تأمروا أهليكم بالتقوى أو فاتقوا أنتم فيتقوا هم تبعاً لكم. 
انتيق. 

وكل هذه التكلفات نشأت عن تحريف الكلمة وإنما هى «أوصوا» 
بالصاد» والله المستعان» ثم ذكر المصنف في الباب أيضاً ا 508 
ابن عباس عن عمر أيضأ في قصة المتظاهرتين» انتهى. 


(6 د باب قوله: 
00 آ 2 خم 4 رد 6 026 6 
عمسن 0 إن 7 أن ندله أزواجا 6ه الاي [التحريم: ه 

ليس فى نسخة «القسطلانى» لفظ «باب» وقال2©7: ولأبى ذر «باب». 
انتهى . 

ذكر فيه طرفاً من حديث أنس عن عمر في موافقاته واقتصر منه على 
قصة الغيرة» وقد تقدم بهذا الإسناد في أوائل الصلاة تاماًء وذكرنا كل 
موافقة منها في بابهاء وسيأتي ما يتعلق بالغيرة في كتاب النكاح إن شاء الله 
تعالى » انتهى من «الفتح)”" . 

قوله: (في الغيرة عليه...) إلخ2. لفظ الغيرة يطلق على كل ما يراد 
تغييره لأنفة أو غيرهاء انتهى من «اللامع»”". 

قال الحافيل؟*؟:“القيزة :مشتفقة :تحير القلب كيهان الكفبي) سيب 


.)35750 /48( الباري»‎ حتفا١‎ (١ .) ١189 /1١( «إرشاد الساري)‎ )١( 
.0070/9( «فتح الباري»‎ )5( .)18٠١ /9( زفرة «الامع الدراري»‎ 
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المشاركة فيما به الاختصاص» وأشد ما يكون ذلك ب ني الووحي + قبل : 
الغيرة في الأصل الحمية والأنفة وهو تفسير بلازم التغير فيرجع إلى 
اكيت 

وبسط العيني في اشتقاقه كما في هامش «اللامع». 

(0) «بَرة الى يّدو الناك» 

وفي نسخ الشروح بزيادة لفظ «سورة»» والبسملة ساقطة عن الكل. 

قال العيني''': وفي بعض النسخ: «سورة الملك» ولم تثبت البسملة 
ههنا للكل. وهي مكية كلهاء قاله مقاتل» وقال السخاوي: نزلت قبل 
الحاقة وبعد الطورء انتهى. 


عر وح ممم 


(1) هت وَالقَِ» 

وفي نسخ الشروح الثلاثة بزيادة لفظ «سورة)» والبسملة بعدها. 

قال القسطلاني”"' : سقط لفظ «سورة» والبسملة لغير أبي ذر. 

قال العيني”": قال مقاتل: مكية كلهاء وذكر ابن النقيب عن 
ابن عباس : من أولها إلى قوله: سَتِمْهُ) الآية [القلم: 17] مكي» ومن بعد 
ذلك إلى قوله: يَتَامونَ» مدنيء قال السخاوي: نزلت بعد سورة المزمل 
وقبل المدثرء واختلف المفسرون في معناه؛ فعن مجاهد 0 والسلاف 
وآخرين: هو الحوت الذي يحمل الأرض» وهي رواية عن ابن عباس 
وقيل: هي من حروف الرحمنء. وهي رواية عن ابن عباس قال: «اتر» 
وحم وطات» حروف الرحمن مقطعة» وعن الحسن وقتادة والضحاك: 
النون الدواة وهي رواية عن ابن عباس أيضاً وغير ذلك من الأقاويل التي 
ذكرها العيني. 


.)١97/١1١( (؟) «إرشاد الساري»‎ .)170//١7( «عمدة القاري»‎ )١( 
«عمدة القاري» (838/ ة45).‎ )( 
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قال الحافظ”'": والمشهور في «إات» أن حكمها حكم أوائل السور 
في الحروف المقطعة وبه جزم الفراء» وقيل: بل المراد بها الحوت» وجاء 
ذلك فقن حديث ابن عباس أخرجه الطبرائى .مرفوعا قال7 «أول. ما خلق الله 
القلم ا قال: أكتبء قال: ما أكتب؟ قال: كل شيء كائن إلى يوم 
القيامة» ثم قرأ: «#إت ,َألْقلِ»م فالنون الحوت والقلم القلم»» انتهى. 

وذكر القسطلاني بعض أحوال هذا الحوت المعروف بين الناس ثم 
قال'"': والقلم هو الذي خط اللوح والذي يخط به وأقسم به لكثرة فوائده» 
وجواب القسم الجملة المنفية» انتهى. 

قوله: (#كاصّع» [القلم: :]٠١‏ كالصبح انصرم...) إلخ. كتب الشيخ 
قُدّس سرّه في «اللامع»”" : والتشبيه في بقاء الأشجار كأنها لم تكن عليها 
ثمار كالصبح إذا انفصلت الليلة عنها آل الأمر كأنها لم تكن» انتهى . 


زوروء سوسا سد 


)]118 باب قوله: معتل بَعَدَ دَلِكَ زنير [القلم:‎ - ١( 
ع ا‎ 2 
التعلف فى الذى تولت: فيه فقيل : هو الوليةين المغيرة» وذكره‎ 
يحيى بن سلام في تفسيره» وفيل : الأسود يق عيد يغوث» ذكره سنيد بن داود‎ 
في تفسيره» وقيل : الأخنس بن شريق» وذكره السهيلي عن القتيبي» وحكى‎ 
هذين القولين الطبري فقال: يقال: هو الأخنسء وزعم قوم أنه الأسودء‎ 
وليس به وأبعك من قال: إنه عبد الرحمن بن الأسود. فإنه يصغر عن ذلك»‎ 
. 1 وقد أسلم وذكر فى الصحابةء انتهى من «الفتح)0”‎ 
(؟ - باب قوله: يوم يَكْمَكُ عن ساقم [القلم: ؟4])‎ 
أخرج أبو يعلى بسند فيه ضعف عن أبي موسى مرفوعاً في قوله: مي‎ 


5 عن سَاقٍ»* قال: عن نور عظيم فيخرون له تسا | وقال عبد الرزاق 


.)١97/1١1١( «فتح الياري) (3051/8). () «إرشاد الساري»‎ 01١ 
.)3517” «فتح الباري» (48/ 07ت‎ )4( .)١18٠١ /9( «لامع الدراري»‎ )9( 
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عن معمر عن قتادة في قوله: يوم يَكْمَفُ عَن سَاقٍ» قال: عن شدة أمر» 
وعند الحاكم من طريق عكرمة عن ابن عباس قال: هو يوم كرب وشدة»ء 
قال الخطابي: فيكون المعنى: يكشف عن قدرته التي تنكشف عند الشدة 
والكرب» وذكر غير ذلك من التأويلات كما سيأتي بيانه عند شرح حديث 
الشفاعة مستوفى في كتاب الرقاق إن شاء الله تعالى» انتهى من «الفتح))""'. 


(59) «الاته » 

وفي نسخ الشروح الثلاثة بزيادة لفظ السورة والبسملة بعدها. 

قال القمشطةفي "سعط الفط انمورة#روالسسلة لعي أبن در رمن 

وقال العيني”': هي مكية في قول الجميع» وقال السخاوي: نزلت 
قبل المعارج وبعد سورة الملك. وفي مسند ابن عباس عن معاذ: إنما 
سميت الحاقة لأن فيها حقائق الأعمال من الثواب والعقاب» انتهى. 

قوله: (#أالْقَاضِيَة4 [الحاقة: 77]: الموتة الأولى التي متها لم أحي 
بعدها) قال العينى”*': أشار به إلى قوله تعالى: يبا كنت الْمَاضِيَة4 أي : 
ليخ الحوية الأولى كانت القاطعة لأمري لن أحى بعدها ولا يكون بعث 
ولا جر فود وتان تحاط كيني :الموت رك لكو مده يكن لد ليا الى ارة 
من الموتء. انتهى. 

قوله: (لم أحي بعدها) وهكذا في نسخة «الفتح»). وفي نسخة «العيني» 
و«القسطلاني» «ثم» بدل «لم»» قال العيف 1*1 : وفي رواية أ ذر: «لم أحي 
بعدها» وهذه هي الأصح.ء والظاهر أن الناسخ صحّف «لم» باثم»» انتهى. 


وكتب الشيخ لدم در فى «اللامع»"'' : قوله: (لم أحى بعدها...» 


.)١1980/1١١( «فتح الياري» (554/8). (0) «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)575/١7( «عمدة القاري»‎ )5( .)57757/١1( (؟) «عمدة القاري»)‎ 
.)١181/9( «لامع الدراري»‎ )( .)475/١1( «عمدة القاري»‎ )6( 
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إلخ» زاد ذلك لأن مطلق القضاء من غير هذه الزيادة غير مطلوب لأنها قد 
وجدتء. وإنما المطلوب استمرار هذا الموت حتى لا يوجد بعده حياة» 
فافهم» انتهى . 
)9١(‏ «مَال سل 

وفي نسخ الشروح الثلاثة بزيادة لفظ «سورة»» وأما البسملة فساقطة 
عن الجميعء كذا قال الحافظ”'“. قال العيني”'': وتسمى سورة المعارج» 
وهي مكية» انتهى . 

قوله: (لِشَّى» [المعارج: :]1١‏ اليدان والرجلان والأطراف وجلدة الرئس 
يقال لها شواة...) إلخ. قال الحافظ”": هو كلام الفراء بلفظه أيضاًء وقال 
أبو عبيدة: الشوى واحدتها شواة وهى اليدان والرجلان والرأس من الآدميين» 
قال: رسعت وما ا اخوالة ا اقشعرت شواتي» قلت له: 
ما معناه؟ قال: جلدة رأسي. والشوى قوائم الفرس يقال: عبل الشوى» ولا يراد 
في هذا الرأس لأنهم وصفوا الخيل بأسالة الخدين ورقة الوجه. انتهى. 

وكتب الشيخ في «اللامع6”'©: قوله: «وما كان غير مقتل فهو شوى' 
تعميم بعد بيان المراد في الآية» انتهى. 

وفي هامشه: وفي «الجمل»: الشوى الأطراف» جمع شواة كنوى 
ونواة» وقيل: الشوى الأعضاء التي ليست بمقتل» ومنه يقال للرامي إذا رمى 
الصيد ولم يصب مقتله: رماه فأشواه» أي: أصاب الشوى» وقيل: هو جلد 
الإنسان» وقيل: جلد رأسه. انتهى. 

وفى تقرير المكى: قوله: «غير مقتل» أي: لا يقتل منه صاحبه 
#الدين فى ْ 


)غ2 «(فتح الباري) (0"6/8). (6) «عمدة القاري» (576/17). 
زفية ١فتح‏ الباري» (1516/8). (4) «لامع الدراري» (9/ .)١187‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 5 كتاب التُفسير 


(01) «إنا أرَسلتَاك 

وفى نسخة «القسطلانى» «سورة #َإإِنَا أَرسَلْنَا» بزيادة لفظ السورة» وفى 
نسخة الحافظين: اسورة نوحاء والبسملة ساقطة للجميع كما قال 
الحافظ"''. قال العلامة العيني”': وهي مكية نزلت بعد النحل وقبل سورة 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام. - 

قوله: (لأطْوار» [نوح: 14]: طوراً كذا وطوراً كذا...) إلخ» 0 قول 
البخاري هذا في أوائل بدء الخلق وتقدم هناك شرحه فارجع إليه لو شئت 

قال الحافظ”": وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة فى قوله: 0 
لَك 4 : نطفة ثم علقة ثم مضخة ثم خلقاً آخرء اتهى.. 

قوله: («ؤديارَا» [نوح: 751]: من دور) بفتح الدال وسكون الواو «ولكنه 
فيعال» بفتح الفاء وسكون التحتية «من الدوران» لأن أصله ديوار فأبدلت 
الولو سار اتشمية الا ف الماع ولق كاق نقالا لكان كؤاراك سين 
5 «القسطلات 40) 1 

وكتب الشيخ””': قوله: «ولكنه فيعال» إذ لو كان فعَالاً لكان دوّاراً» 
اهن 


ل امعد د مث 


(1دباب: : موا م را عا ولا يغوث ودعوق وَضَسَرَا 4 [نوح : *5]) 
قال الحافظان ابن حجر والعيني”'2: سقطت هذه الترجمة لغير أبي ذرء 
قال العيني: وعن محمد بن كعب: كان لآدم عليه الصلاة والسلام خمس 
بنين: وَدَ» وسُواع» ويغوث» ويعوق» ونسرء فمات رجل منهم فحزنوا عليه 
فقال الشيطان: أنا أصور لكم مثله إذا نظرتم إليه ذكرتموه» قالوا: افعل» 


.)475/17( «فتح الباري» (557/48). (؟) «عمدة القاري»‎ )١( 
.)199//11( زفرة «افتح الباري» (3355/8). (5) «إرشاد الساري»‎ 
.)187 /9( «الامع الدراري»‎ 0) 

)3( «فتح الباري») (57377/8)» و«عمدة القاري» .)478/١7(‏ 
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فصوّره في المسجد من صفر ورصاصء. ثم مات آخر وصورهء حتى ماتوا 
كلهم وتنغصت الأشياء إلى أن تركوا عبادة الله بعد حين» فقال الشيطان 
للناس: ما لكم لا تعبدون إلهكم وإلله أباتككم؟ ألا ترونها في مصلاكم؟ 
فعبدوها من دون الله حتى بعث الله وين نوحا عليه الصلاة والسلام» إلى 
آخر ما بسط العيني في هؤلاء الخمس المذكورين. 

قوله: (وقال عطاء عن ابن عباس) قال الحافظ237: قيل: هذا منقطع 
لأن عطاء المذكور هو الخراساني ولم يلق ابن عباس» فقد أخرج عبد الرزاق 
هذا الحديث في تفسيره عن ابن جريح» فقال: أخبرني عطاء الخراساني عن 
ابن عباس» إلى آخر ما بسط الحافظ من الكلام على انقطاع هذا الحديث 
والجواب عنه. 

ولخصه القسطلاني فقال”'': لكن عطاء لم يسمع من ابن عباس» 
وابن جريج لم يسمع التفسير من عطاء الخراساني» إنما أخذ الكتاب 
من ابنه عثمان فنظر فيه»ء لكن البخاري ما أخرجه إلا أنه من رواية 
عطاء بن أبي رباح؛ لأن الخراساني ليس على شرطه»ء ولقائل أن يقول: 
هذا ليس بقاطع في أن عطاء المذكور هو الخراساني فيحتمل أن يكون هذا 
الحديث عند ابن جريج عن الخراساني وابن أبي رباح جميعاء قال في 
«المقدمة»: وهذا جواب إقناعي. وهذا عندي من المواضع العقيمة عن 
الخوات السديد»: ولا بد للجواد من كبؤة النهن: 

قوله: (لرَسرٌ: أسماء رجال صالحين) كتب الشيخ قُدّس سرّه في 
«اللامع»”": كثيراً ما يذكر اللفظ بعد بيانه سابقاً مزيداً للتأكيد» انتهى . 

وفي هامشه أراد الشيخ قُدَّس سرّه دفع ما يرد على الإمام البخاري أنه 
ذكرانسراً وغيره أولاً» ثم :ذكر انسراً ثانياكقال الشبع فذسن سره» إنه 


)2000 «(فتح الباري») (151//8). (؟) «إرشاد الساري» .)1948/11١(‏ 
إفرة «لامع الدراري» (9/ 187). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري كتاب التُفسير 


للتأكيدء أي: في بيان مزيد أحوالهم» فما ذكره أولاً من كونهم آلهة هو بيان 
آخر حالهم إذ جعلوا أصناماًء وما ذكره آخراً من قوله: «#ويسرَا» أسماء 
رجال. . .2 إلخ» هو بيان ابتداء أحوالهم كما تقدم مفصلاً. فكأنه أشار 
بقوله: #نسراً» إلى تمام الآية بذكر آخرهاء انتهى. 


(؟/) مكل ص ك4 

وفي نسخة الشروح بزيادة لفظ «سورة» بغير بسملة. 

قال العيني”'2: وتسمى سورة الجن». وهي مكيةء انتهى . 

وقال أيضاً بعد ذكر حديث الباب: مطابقته للترجمة ظاهرة» ويوضح 
سبب النزول أيضاء والحديث قد مضى فى الصلاة فى «باب الجهر بقراءة 
الصبحا. انتهى . ْ ْ 

قوله: (وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماءء وأرسلت عليهم 
الشهب...) إلخ: قال الحافظ”'2: وظاهر هذا أن الحيلولة وإرسال الشهب 
وقعا في هذا الزمان المقدم ذكرهء والذي تضافرت به الأخبار أن ذلك وقع 
لهم من أول البعثة النبوية» وهذا مما يؤيد تغاير زمن القصتين وأن مجيء 
الجن لاستماع القرآن كان قبل خروجه يَكِتةِ إلى الطائف بسنتين» ولا يعكر 
على ذلك إلا قوله في هذا الخبر أنهم رأوه يصلي بأصحابه صلاة الفجر؛ 
لأنه يحتمل أن يكون ذلك قبل فرض الصلوات ليلة الإسراء فإنه يَكٍِ كان 
قبل الإسراء يصلي قطعاً وكذلك أصحابه». ولكن اختلف هل افترض قبل 
الخمس شيء من الصلاة أم لا؟ فيصح على هذا قول من قال: إن الفرض 
أو لا كان صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبهاء والحجة فيه قوله 
تعالى : «وَسَيَح بِحَمْدِ رَيْكَ قبل طلوع الشَّمِين ول غزويياً» [طه: ]1١‏ ونحوها 
من الآيات. فيكون إطلاق صلاة الفجر في حديث الباب باعتبار الزمان 


.)5101/48( «فتح الباري»‎ )0( .)55١ 245٠ /١7( «عمدة القاري)‎ )١( 
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لا لكونها إحدى الخمس المفترضة ليلة الإسراء فتكون قصة الجن متقدمة 
من أول المبعث» وهذا الموضع مما لم ينبه عليه أحد ممن وقفت على 
كلامهم في شرح هذا الحديث» وقد أخرج الترمذي والطبري حديث الباب 
بسياق سالم من الإشكال الذي ذكرته» ثم ذكر الحافظ تلك الرواية إلى أن 
قال" : وقد استشكل عياض وتبعه القرطبي والنووي وغيرهما من حديث 
الباب مظعا آخر ولم يتعرضوا لما ذكرته» فقال عياضص: ظاهر الحديث أن 
الرمي بالشهب لم يكن قبل مبعث النبي كله لإنكار الشياطين له:وطلبهم 
سببه» ولهذا كانت الكهانة فاشية في العرب ومرجوعا إليها في حكمهم حتى 
قطع سببها بأن حيل بين الشياطين وبين استراق السمع» وقد جاءت أشعار 
العرب باستغراب رميها وإنكاره إذ لم يعهدوه قبل المبعث وكان ذلك أحد 
دلائل نبوته» قال: وقال بعضهم: لم تزل الشهب يرمى بها مذ كانت الدنياء 
واحتجوا بما جاء في أشعار العرب من ذلكء. قال: وهذا مروي عن 
ابن عباس والزهريء» ورفع فيه ابن عناين ديت عن النبي كيده وقال 
القرطبي: ويجمع بأنها لم تكن يرمى بها قبل المبعث رمياً يقطع الشياطين 
عن استراق السمعء. ولكن كانت ترمى تارة ولا ترمى أخرى» وترمى 
من جانب ولا ترمى من جميع الجوانب» إلى آخر ما ذكر الحافظ الجواب 
بعد ذلك من جانبه» فارجع إليه لو شئت. 


مخوور و 
(07) مو المريل» 
5 نسخة |١(‏ عض ودالة طلاني»: «سورة المزّمل» بزيادة لفظ سورة» 
وفي سي الفتح» : «سورة المزمل والمدثر» والبسملة ساقطة عن الكل. 


قال الحافظ”': كذا لأبي ذر واقتصر الباقون على المزمل وهو أولى؛ 
أنه أفرة الجدتن بعد بالترجمة» والمزّمل بالتشدية أصله التتؤمل فأ دغمت 


التاء فى الزاي» وقد جاءت قراءة أبى بن كعب على الأصل» انتهى . 


)1( «فتح الباري» (4/ 577 ). 0( اافتح الباري» (8/ 507/8) . 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 5 _كتاب التُفسير 


قال العيني”'": قال مقاتل: هي مكية إلا قوله: لوَءَاحرُونَ بمَئُِونَ في 
ميل ديه [المزمل: ٠؟]‏ انتهى . 
وقال القسطلاني”"'2: هي مكيةء ولم يذكر الاستثناء المذكور» انتهى. 


قلت: تكلم الشرّاح على كون السورة مكية وعلى تحقيق استثناء هذه 
الآية في مبدء كتاب التهجدء وتقدم هناك في هامش «اللامع”". 

قال الحافظ”*؟: (تنبيه): لم يورد المصنف في هذه السورة حديثاً 
مرفوعاً. وقد أخرج مسلم حديث سعد بن هشام عن عائشة فيما يتعلق منها 
بقيام الليل وقولها فيه: فصار قيام الليل تطوعاً بعد فريضة» ويمكن أن 
يدخل في قوله تعالى في آخرها: «وَمَا نُقَيَمُُأ لاير4 [المزمل: ]7١‏ حديث 
0 ةا إِتمأ وال لحلاف ما قدم. ومال وارثه ما أخر) وسيأتي في 
الرقاق» انتهى . 


( 0075 #والمدئد» 
هكذا في النسخ الهندية بغير لفظ «سورة» والبسملة وفي نسخ الشروح 
الثلاثة بزيادتهما. 
قال»الثواوكا 9 وننيقظطقك السعلة تقر ألم وق ان عن كيت الات 
المثناة المفتوحة بغير إدغام كما تقدم في المتزمل» وقرأ عكرمة فيهما 
قال العينى2: وهى مكية» قال التعلبى: يما المبَيّد [المدثر: ]١‏ 
أ 5 القطيفة» والجمهور على أنه المدثر بثيابه» انتهى . 


.)5١١/1١( «ع» (151/15). () «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)1095/48( انظر: «لامع الدراري» (559/5). (4:) «فتح الباري»‎ )©( 
.)4:7 /8(( «فتح الباري) 40لا" . (5) «عمدة القاري»‎ 2) 
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-١(‏ باب قوله: 7 َنذِرَ# [المدثر: ؟]) 
هكذا في النسخة «الهندية». وفي ا «العيني) و«القسطلاني»2: 
«قوله: قر كرك" بدون لفظ «باب». 
قال القسطلاني”2: وسقط هذا لأبي ذرء انتهى. 
قلت: وهكذا في «الفتح» فلم يأخذه الحافظ في شرحه ولم يتعرض له 


2 


أيضا. 
(؟ - باب قوله: «إرريّك مكيْرَ) [المدثر: ]) 
وهكذا في لسبخة الحافظين» وفي نسخة «القسطلاني» بغير لفظ 
((يات). 


وذكر المصنف فيه حديث جابر المذكور في الباب السابق» وفيه قوله: 
«أي القرآن أنزل أول؟ فقال: «ؤيكأيا الْمََردُ»». 

كتب الشيخ قُدّس سرّه في «اللامع)”': وكأن السؤال عما نزل أولاً 
بعد الفترة كما يدل عليه قول جابر نفسه: «فإذا الملك الذي جاءنى بحراء» 
فإن هذا القول يشعر أنه كان يعلم أن نزوله هذا لم يكن أولاً ا فافهم 
وتفكر» انتهى . 

وفي هامشه ما أفاده الشيخ قُدّس سرّه واضح من سياق الرواية التي 
سجاتي قوييا في اباب مَأوَببكَ فطهْرَ»» [المدثر: 5]» وبهذا استدل الحافظ 
ابن كثير فى تفسيره فقال: وهذا السياق هو المحفوظء وهو يقتضى أنه قد 
فول الوحن نيل هذا القونه 33774 الجلف الذي جد معراءة ذو قال بووضد 
الجمع أن أول شيء نزل بعد فترة الوحي هذه السورة كما قال الإمام أحمد 
بسنده إلى جابر: أنه سمع رسول الله يل يقول: «ثم فتر الوحي عني فترة 
فبينا أنا أمشي» الحديث أخرجاه من حديث الزهري به» انتهى مختصرا . 


.)184 01817 /9( (؟) «لامع الدراري»‎ .)5١7/١١( «إرشاد الساري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 5" _كتاب التُفسير 


وقال الحافظ"'': تقدم في بدء الوحي أن رواية الزهري عن أبي سلمة 
عن جابر تدل غلى. أن المراه بالأولية فئ. قؤله: <أول.ما نزل سوزة المدثرة 
أولية مخصوصة يما بعد فترة الوحى أو مخصوصة بالأمر بالإنذار؛ لا أن 
المراد أنها أولية مطلقة. 

قال الكرماني: استخرج جابر أن أول ما نزل ##يتايًا لم4 باجتهاد 
وليس هو من روايته» والصحيح ما وقع فق حدية عانشة)» إلى ان ما “دكن 
في «الفتح». 

وهكذا قال القسطلانى فقال”'': وليس فى هذا الحديث أن أول ما نزل 
«إيتآيبا الُْدَدُ» وإنما استخرج ذلك جابر باجتهاده» وظنه لا يعارض الحديث 
الصحيح الصريح السابق أول هذا الجامع أنه #أثرأ4» انتهى . 

قلت: وهذا الجواب تسليميء وما أفاده الشيخ قُدّس سرّه واختاره 
الحافظ ابن كثير جواب منعي» ثم إنهم اختلفوا في أول ما نزل على أربعة 
أقوال: والراجح المعروف: أنه خمس أآيات من سورة اقرأء والثاني: أنه 
المدثر كما فى حديث الباب على بادئ النظرء الثالث: أنه الفاتحه كما فى 
حديث مرسل عند البيهقي» والرابع: البسملة كما ورد في بعض الآثار. 


( - باب قوله: مويك صلجز»ه) 

كذا فى نسخة «العينى» و«القسطلانى) 0 سقط لفظ «باب» لغير 
أن در انتهى . ْ ْ 

قلت: وهكذا قي نسخة الحافظ بدون لفظ «باب». 

قال القسطلانى: وَيَّبِكَ تَطهْرٌ» أي: عن النجاسة أو قصرها خلاف 
جر العرب ثيابهم خيلاء فربما أصابتها النجاسة» وقال في آخر الحديث: 


.)5١7/١١( «فتح الياري» (5178/8). (0) «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)5١5 2706 /١1١( «إرشاد الساري»‎ )”( 
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قوله: «فأنزل الله تعالى: «#يكأما المّْندُ4 إلى «وَالُجرَ كَأَهْجْرْ»4 قبل أن تفرض 
الصلاة» فيه إشعار بأن الأمر بتطهير الثياب كان قبل فرض الصلاة» انتهى. 
وهكذا ذكر الحافظ في «الفتح) قو اقال"" :وا شرع ابن المظر 
من طريق محمد بن سيرين قال: اغسلها بالماء» وعلى هذا حمله ابن عياس 
فيما أخرجه ابن أبي حاتم» وأخرج من وجه آخر عنه قال: فطهر من الإثم» 
ومن وجه آخر عن ابن عباس قال: لا تلبسها على غدرة ولا فجرة» 
ومن طريق طاوس قال: شَمّره ومن طريق منصور قال: وعن مجاهد مثله. 
قال: أصلح عملكء. وأخرج ابن المنذر من طريق الحسن قال: خلقك 
فحسّنهء وقال الشافعي ككأَنهُ: قيل في قوله: وَيبَكَ طهَرْ4: صَل في ثياب 
طاهرة» وقيل غير ذلك والأول أشبه» ويؤيده ما أخرج ابن المنذر في سبب 
نزولها من طريق زيد بن مرثد قال: ألقي على رسول الله كيد سلى جزور 
فنزلت» ويجوز أن يكون المراد جميع ذلك» انتهى. كله من «الفتح)2. 


0-4 رص لاس سا سس ٠.‏ 
: - (باب قوله: ِرَاِْرَ تأمجر»...) إلخ 
وهكذا فى نسخة «العينى» و«القسطلانى» وفى نسخة «الفتح»: قوله: 
اير تَمَجْر)ه بدون لفظ «باب». 
قال القسطلاني""' : وسقط لفظ «باب» لغير أبي ذر. 
قوله: (يقول: الرجز والرجس العذاب) قال الحافظ”": هو قول 
أبى عبيدة» وقد تقدم فى الذي قبله أن الرجز الأوثان. وهو تفسير معنى »2 
أي اهجر أسباب الرجز» أي : العذاب وهى الأوثان. 
وقال الكرماني: فسر المفرد بالجمع لأنه اسم جنسء» وبين ما في 
سياق رواية الباب أن تفسيرها بالأوثان من قول أبى سلمة» انتهى . 


.)5١5/1١1( «فتح الباري») (11/5//8). (؟) «إرشاد الساري»‎ )١( 
.) 5074 /8( «فتح الباري»‎ 49 
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(7) سورة والْمِيْمَةِ»# 
قال العيني والقسطلاني”'': هي مكية» وقال أيضاً: ومضى حديث 


قال الحافظ”": تقدم الكلام على فلآ أُمَيمُ4 في آخر سورة الحجرء 
وأن الجمهور على أن «ل2 زائدة والتقدير: أقسم» وقيل: هي حرف تنبيه 
مثل «ألا). 

وقوله: (9- مره بو لِسَانَك لِتَعَجَلَ يو-#» [القيامة: ]١5‏ لم يختلف 
السلف أن المخاطب بذلك النبي يَةِ في شأن نزول الوحي كما دل عليه 
حديث الباب» وحكى الفخر الرازي أن القفال جوَّز أنها نزلت في 
الإنسان المذكور قبل ذلك في قوله تعالى: وأيوا الْإننُ يَومِنْ يما هدم لتر 
[القيامة: ]٠‏ قال: يعرض عليه كتابه فيقال: اقرأ كتابك» فإذا أخذ في 
القراءة تلجلج خوفاً فأسرع في القراءة فيقال: إلا غرّكُ يه. لِسَلَكَ لَحَجَلَ 
بو © إن عَينَا جمَعَةُ» أي: أن نجمع عملك وأن يقرأ عليك 98يدا 
ته عليك ماي كُرْمَنَهُ» بالإقرار بأنك فعلت «ثمّ إنَّ لَه بيان أمر 
الإنستان ون ببسلق بععريعه .فالات هذا ويك حصن فين :كن العف 
ما يدفعه وإن كانت الآثار غير واردة فيه.» والحامل على ذلك عسر بيان 
المناسبة بين هذه الآية وما قبلها من أحوال القيامة» حتى زعم بعض 
الرافضة أنه سقط من السورة شيء وهي من جملة دعاويهم الباطلة» وقد 
ذكر الأئمة لها مناسبات» ثم ذكر الحافظ ثلاث مناسبات ثم قال: ومنها 
مناسبات أخرى ذكرها الفخر الرازي لا طائل فيها مع أنه لا تخلو عن 
تعسئاء" اتوى؟ 


.)5١ا//1١١( «عمدة القاري» (*١//ا45» 558)» و«إرشاد الساري»‎ )١( 
.)358* /8( «فتح الباري؟‎ 000 
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)]139/ : بانب: إن علا جمعفر ونان 46 [القيامة‎ -١( 
قال الشاو 57:7 شودييفك ان غناين لهل رواب اسا:‎ 
4 تخ سسعا درن راس رواية ىم‎ 2 2 

عن موسى بن أبي عائشة أتم من رواية ابن عيينة» وسيأتي الحديث في 
الباس الذى بعده أتم ساقاء انه 0 
بالت لدي للم لتهن. .ميتصر 

قال العيني”': قوله: «#إإنَّ عَينَا بمْعة.». . .2 إلخ. يحتمل أن يكون 
معلقاً عن ابن عباس وسياق الحديث الذي بعده أتم منه» انتهى . 

قال القسطلاني"": قوله: «#إثُمٌ إِنَّ عليََا بنَاهُ1 أي أن نبيّنه على 
لسانك وفسره غير ابن عباس يبيان ما أشكل من معانيه» وفيه دليل على 
جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب» انتهى . 


سه سج سو 


(؟ - باب قوله: «#نإذا قرأته آَم أنه [القيامة : 14]) 

قال القسطلاني”*': سقط لفظ «باب» لغير أبي ذر. 

قوله: (قال ابن عباس) فيما وصله ابن أبي حاتم: ١قْرأتَهُ4)‏ أي : 
«بيناه تأيّم24 أي : «اعمل به» وقال ابن عباس أيضاً فيما ذكره ابن كثير : 
«ث إِنَّ عنما بَائَهْ» : نبين حلاله وحرامهء انتهى . 

قال الحافظ”*': هذا التفسير رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
أخرجه ابن أبي حاتم» وسيأتي في الباب عن ابن عباس تفسيره بشيء آخر. 

قوله: (فيشتد عليه) ظاهر هذا السياق أن السبب في المبادرة حصول 
المشقة التي يجدها عند النزول فكان يتعجل بأخذه لتزول المشقة سريعاء 
وبيّن في رواية إسرائيل أن ذلك كان خشية أن ينساه حيث قال: «فقيل له: 
«لا عرد بو مك4 تخشى أن ينفلت». وأخرج ابن أبي حاتم من طريق 
أبي رجاء عن الحسن: كان يحرك به لسانه يتذكرهء فقيل له: إنا سنحفظه 


.)518/1١1( «فتح الياري» (3580/48). (؟) «عمدة القاري»‎ )١( 
.)50١91/1١( «إرشاد الساري»‎ )5( .)5١9/1١( (؟) «إرشاد الساري»‎ 
. 04795 (فتح الباري» (م/ كنمى‎ 0) 
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عليك» وللطبري من طريق الشعبي: كان إذا نزل عليه عجل يتكلم به من حبه 
إياه» وظاهره أنه كان يتكلم بما يلقى إليه منه أولاً فأولاً من شدة حبه إياه 
فأمر أن يتأنى إلى أن ينقضي النزول» ولا بعد في تعدد السبب. 

قوله: (علينا أن نجمعه في صدرك) كذا فسره ابن عباس وعبد الرزاق 
عن معمر عن قتادة تفسيره بالحفظ» ووقع في رواية أبي عوانة: جمعه لك 
في صدركء ورواية جرير أوضحء وأخرج الطبري عن قتادة أن معنى 
مابمْعَه, تأليفه . 

قوله: («قرءاتهُ.») زاد في رواية إسرائيل: «أن تقرأه»' أي: أنت» ووقع 
فى رواية الطبري: وتقرأه بعد قوله: «قَدًا قَرَأَتَ#» أي: قرأه عليك الملك 
551 ءانه فإذا أنزلناه فاستمع» هذا تأويل آخر لابن عباس غير المنقول 
عنه في الترجمة» والحاصل أن لابن عباس في تأويل قوله تعالى: ِأأَنرَلْتَه» 
وفي قوله: #تَآسْتََ» [طه: ]١1١‏ قولين» وعند الطبري من طريق قتادة في 
قوله: استمع اتبع حلاله واجتنب حرامه. انتهى من «الفتح». 


0 


(077) اهل أَنَ عل الإنن» 
كذا في النسخ الهندية بغير لفظ «سورة» والبسملة» وفي نسخ الشروح 
الثلاثة بزيادتهما. 
قال العيني'': ثبتت البسملة لأبي ذرء ثم قال: وهي مكية» قاله قتادة 
والسدي» وعن الكلبي أنها مكية إلا آيات لرَيْظِمُوتَ العام عل خْيد إلى 
قوله : «قَطَررًا» [الإنسان: 8 ]٠١‏ ويذكر عن الحسن أنها مكية وفيها آية مدنية: 
ولا ظِعْ ينهم ءاثمًا أو كَفورَا» [الإنسان: 14]» وقيل: ما صح في ذلك قول 
الحسن ولا الكلبى وجاءت أخبار فيها أنها نزلت بالمدينة فى شأن على 
وفاطمة وابنيهما 95 الله تعالى عنهم» وذكر ابن النقيب أنها ا كلهاء قاله 
الجمهورء وقال السخاوي: نزلت بعد سورة الرحمن وقبل الطلاق» انتهى. 


.)5٠١ «عمدة القاري) (19ظ/‎ )١( 
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قوله: (يقال معناه: أتى على الإنسان...) إلخ. قال الحافظ”'': كذا 
للأكثر» وفي بعض النسخ: و«قال يحيى» وهو صواب لأنه قول يحبى بن زياد 
الفراء بلفظ وزاد: لأنك تقول: هل وعظتك؟ هل أعطيتك؟ تقرره بأنك 
وعظته وأعطيته» والجحد أن 7 تقول: هل يقدن أحدد على مثل هذا؟ والتحرير 
أن «هل» للاستفهام لكن تكون تارة للتقرير وتارة للإنكار» فدعوى زيادتها 
لا يحتاج إليهء وقال أبو عبيدة: هل أَقَ»: معناه قد أتى وليس باستفهام. 
وقال غيره: بل هي للاستفهام التقريري كأنه قيل لمن أنكر البعث: مل أن 
عَلَ لانن حِيِنُّ ين ألدَّهْرِ لَمْ يَكْن سينا مَدَكوْرا) [الإنسان: ]١‏ فيقول: نعمء فيقال: 
فالذي أنشأه ‏ بعد أن لم يكن قادر على إعادته» ونحوه 9وَلَمَد عَمَثْمُ النَدَأة 
لول عَلوْلَا تددن [الواقعة: ؟5] أي: فتعلمون أن من أنشأ قادر على أن 
يعيد» انتهى . 

زاد القسطلاني”"' بعده: فهي هنا للاستفهام التقريري لا للاستفهام 
المحضء وهذا هو الذي يجب أن يكون؛ لأن الاستفهام لا يرد من الباري 
جل وعلا إلا على هذا النحو وما أشبههء وقال أيضاً تحت قول البخاري: 
«وهذا من الخبر' أي: الذي بمعنى قدء والمعنى كما في «الكشاف»: قد 
أتى» على التقرير والتقريب جميعاًء أي: أتى على الإنسان قبل زمن قريب 
حين من الدهر لم يكن فيه شيئاً مذكوراً» أو هي للاستفهام التقريري لمن 
أنكر البعث كأنه قيل» إلى آخر ما تقدم. 

قوله: (يقول: كان شيئاً فلم يكن مذكوراً) قال الحافظ””: هو كلام 
الفراء أيضا وحاصله: انتفاء الموصوف بانتفاء الصفةء ولا حجة فيه للمعتزلة 
في دعواهم أن المعدوم شيء» انتهى. 


وكتب الشيخ في «اللامع)”*) : قوله: «فلم يكن مذكوراً» فالنفي ليس 


)000 «(فتح الباري») (8/ 184). (0) «إرشاد الساري» .)5١١/1١1(‏ 
زفرة «افتح الباري» (585/8). (5:) «لامع الدراري» (145/9). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 5" _كتاب التُفسير 


وارداً على الشيئية لأنه كأنه شيئاً إذ ذاك وإنما المنفي كونه مذكوراً» انتهى. 

وفي هامشه: قال الكرماني: ومعنى ##لمْ يكن سَيِعًا مَدَكوْر4. أنه كان 
شيئاً لكنه لم يكن مذكوراًء يعني انتفاء هذا المجموع بانتفاء صفة لا بانتفاء 
الخوصوف» انين 

قال القسطلاني”'': قوله: «فلم يكن مذكوراً» بل كان شيئاً منسياً غير 
مذكور بالإنسانية والمراد بالإنسان آدم» ومِينٌ ين ألدَّهْرٍ» أربعون سنةء 
أو المراد بالإنسان الجنس وبالحين مدة الحمل» انتهى . 

قال الحافظ”"': لم يورد المصنف في تفسير #مّل أَقَّ» حديثاً مرفوعاً. 
ويدخل فيه حديث ابن عباس في قراءتها في صلاة الصبح يوم الجمعة وقد 
تقدم في الصلاة» انتهى . 


(717) مو والمرْسَلّتِ» 

هكذا في النسخ الهندية و«القسطلاني» بغير لفظ «سورة»» وفي نسخة 
الحافظين بزيادته» والبسملة ساقطة في الكل. 

قال العيني"": وهي مكية بغير خلاف» قاله أبو العباسء. وقال 
مقاتل: فيها من المدني: 8وَإدًا قِلَ َمْ أبَكَعُوا لا يرون [المرسلات: 48]ء 
وقال السخاوي: نزلت بعد الهمزة وقبل ق» انتهى . 

قال الحافظ”*': أخرج الحاكم بإسناد صحيح عن أبي هريرة قال: 
وَالْمرْسَلَتِ غْرّفا» [المرسلات: ]١‏ الملائكة أرسلت بالمعروف» انتهى. 


ا ل رصح م و 


1 باب قوله: هو إنها تررى كرو كَالْقَصَرٍ #6 [المرسللات:‎ - ١) 
سقط لفظ «باب» لغير أبي ذرء قاله القسطلاني””'.‎ 


.)385 /8( (؟) «فتح الباري»‎ .)5١١/١١( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)585/4( «فتح الباري»‎ )4( .)557/١1( (؟) «عمدة القاري»‎ 
.)5١77/١1١( «إرشاد الساري»‎ )6( 
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قال الحافظ”"'2: أي كقدر القصرء ثم قال في شرح الحديث: قوله: 
افنرفعه للشتاء فنسميه القصر» بسكون الصاد وبفتحها وهو على الثاني جمع 
قصرةء أي: كأعناق الإبل» ويؤيده قراءة ابن عباس: كالقصر بفتحتين» 
وقيل: هو أصول الشجرء وقيل: أعناق النخل» وقال ابن قتيبة: القصر 
البيت» ومن فتح أراد أصول النخل المقطوعة» شبهاً بقصر الناس» أي: 
أعناقهم فكأن ابن عباس فسر قراءته بالفتح بما ذكرء وأخرج أبو عبيد بسنده 
عوداب حابن شور #القهي تسبي :قال هارون © :وانانا ابو عمرو :ان 
سكيد وآبة عباس قرءا كذلك. وأسكده أو عجيد عن ابق 'مسعوة يقبا 
بفتحتين ٠» ١‏ وقد أخرج الطبراني في «الأوسط» من حديث ابن مسعود في قوله 
تعالى : «#إِنها تَربى ِسَرَرٍ كلْقَصَرِ» قال: ليست كالشجر والجبال ولكنها مثل 
المدائن والحصونء انتهى. 


- باب قوله: 54 جمنلت صقر [المرسلات: 7م]) 

لبش قن انعيفة #المبقط لق #النظ زاك رمال" نولاني ذو 'ثيايت؟ 
وجقط للغادا كلمن أبن دن انتهى . ْ 

قال الحافظ”": ذكر فيه الحديث الذي قبله» ثم قال: قوله: «ح: 
تكون كأوساط الرجال» قلت: هو من تتمة الحديث وقد أخرجه عبد الرزاق 
عن الثوري بإسناده» وقال في آخره: وسمعت ابن عباس يسأل عن قوله 
تعالى: آنه حملت صْتَرُ» قال: حبال السفن يجمع بعضها إلى بعض حتى 
تكون كأوساط اال وفي رواية قيس , بن الربيع عن عبد الرحمن بن عابس: 
هي القلوص التي تكون في الجسورء والأول هو المحفوظء انتهى. 

وكتب الشيخ في «اللامع»”؟: قوله: «كأوساط الرجال» جمع وسط: 
7 00 


.)5١157/11١( «فتح الياري) (588//8). (0) «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)188 141 /9( زفية «#فتح الباري» (588/48). (:) «لامع الدراري»‎ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري كتاب التُفسير 


وفي هامشه: أفاد بذلك دفعاً لما يتوهم من أن المراد به الرجال الذين 
هم متوسطو القامة» قال الكرماني: قوله: «تجمع» أي: يضم بعضها إلى 
بعض حتى تصير قوية غليظة كوسط الرجل» انتهى . 

وفي ١تقرير‏ مولانا محمد حسن المكي» : يعني مانندٍ كمرهائ رجال» انتهى . 


؟ باب قوله: هدًا وم سل ينطِفُونَ #4 [المرسللات: : 6*]) 
قال الحافظ”'؟: ذكر فيه حديث عبد الله بن مسعود فى الحيةء قوله: 
«قال عمر: ا نا سد 


0000 يلون 

وفي نسخ الشروح بزيادة لفظ «سورة»» والبسملة ليست بمذكورة في 
شيء من النسخ الهندية ولا المصرية. 

قال الحافظ”"': قرأ الجمهور #عَمَّ» بميم فقطء وعن ابن كثير رواية 
بالهاء وهي هاء السكت أجري الوصل مجرى الوقف. وعن أن بن كعب 
وعيسى بن عمر بإثبات الألف على الأصلء وهى لغة نادرة»ء ويقال لها 
أنشا -موورة النا» باقهنى: ْ 

وقال العيني”": وهي مكيةء وعَمَ» أصله «عما» حذفت الألف 
للتخفيف» انتهى . 


-١(‏ باب قوله: 


مين يمح ف الصور كَنأونَ أفواجَا)ه (انبا: 10]: زمراً) 
وصله ابن أبي حاتم من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: 


7ه 
ترم 26م 


إفانون أفواجا» قال: مرا وفرا دك فيه ححديث أبن هريرة: «ما بين 


.)384/8( «فتح الياري» (589/8). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
.)451//١1( (؟) «عمدة القاري»‎ 


8 كتاب التّفسير 0 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 
النفختين أربعون» وقد تقدم شرحه في تفسير الزمرء انتهى'"'. 


(09) موالترعت4» 

وفي نسخ الشروح الثلاثة بزيادة لفظ «سورة» وليست البسملة في شيء 
من ال لنسخ . 

قال العلامة العيني”"”': وتسمى سورة الساهرة» وهي مكية لا اختلاف 
فيهاء وقال السخاوي: نزلت بعد سورة النبأ وقبل سورة 8©#إإِدًا ألسَّمَلهُ 
أَنقَطرَتَ4 [الانفطار: ]١‏ وفي النازعات أقوال: الملائكة تنزع نفوس بني آدمء 
والنجوم تنزع من أفق إلى أفق تطلع ثم تغيب» والغزاة الرماة» قاله عطاء 
وعكرمة» انتهى . 


- 

هكذا في النسخ الهندية بغير لفظ «سورة» وبسملة» وفي نسخ الشروح 
الثلاثة بزيادتهما . 

قال الحافظ”": سقطت البسملة لغير أبي ذر. 

قال العيني”؟: وتسمى سورة السفرةء وهي مكية» وذكر السخاوي 
أنها نزلت قبل سورة القدر وبعد سورة النجم. وذكر الحاكم مصححاً عن 
عائشة «أنها نزلت في ابن أم مكتوم الأعمىء» أتى رسول الله كلخ فجعل 
يقول: يا رسول الله أرشدني» وعند رسول الله يَِيَةِ رجال من عظماء 
المشركين؛ فجعل رسول الله يله يعرض عنه ويقبل على الآخرين" 
الحديثء» انتهى . 

فوله: (كلح وأعرض) وفي نسخة «العيني» و«القسطلاني» بعد ذكر 


.)559/17( انظر: «فتح الباري» (8/ 1599). (؟) «عمدة القاري»‎ )١( 
.)55١/١( زفرة «فتح الباري» (397/9). (4:) «عمدة القاري»‎ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري _كتاب التُفسير 


البسملة: «صّسى#: كلح وأعرض» أعني بإعادة لفظ عبس» وفي نسخة 
الحافظ : «#عس وَتَوْك. ثم ذكر التفسير المذكور. 


قال الحافظ"'': أما تفسير #عَبّسى» فهو لأبى عبيدة» وأما تفسير 
ظتولَّ» فهو في حديث عائشة الذي سأذكره بعدء ولم يختلف السلف في 
أن فاعل عَبسى» هو النبي يِه وأغرب الداودي فقال: هو الكافرء 
من طريق عبد الرحيم بن سليمان» كلاهما عن هشام بن عروة عن أبيه 
عن عائشة قالت: «نزلت في ابن أم مكتوم الأعمى فقال: يا رسول الله 
أرشدني - وعند النبي كَل رجل من عظماء المشركين - فجعل النبي كَل 
يعرض عنه ويقبل على الآخر فيقول له: أترى بما أقول باسأ؟ فيقول: 
بعضهم عن عروة لم يذكر عائشة. وذكر عبد الرزاق عن معمر عن قتادة 
أبى مالك أنه أفية بن خلف» وروى ابن مردويه من حديث عائشة أنه 
كان يخاطب عتبة وشيبة ابني ربيعة» ومن طريق العوفي عن ابن عباس 
قال: عتبة وت جهل وعياش» ومن وجه آخر عن عائشة: كان فى 
مجلس فيه ناس من وجوه المشركين منهم أبو جهل وعتبة» فهذا يجمع 
الأقوال6 انه 

قوله: (#«#مطيرز»#: لا يمسها إلا المطهرون وهم الملائكة...) إلخ. قال 
العيني'": أشار به إلى قوله تعالى: في محف مَكََوَ () مَروعوَ تطهرة» 
[عبس: ]١4 ١١‏ وفسر المطهرة بقوله: ##لا يمسها إلا المطهرون#» وهم 
الولاتكة» يعت لما قانق الصيعن كد تتصيف بالعطهير وصيتته أنضا 
حاملهاء أي: الملائكة فقيل: #لا يمسها إلا المطهرون»». وهذا كما فى 


.)157/17( «فتح الباري» (195/48). (؟) «عمدة القاري»‎ )١( 


8 كتاب التّفسير كوك الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


َلْمَررتِ أَنَا» [النازعات: 5]» فإن التدبير لمحمول خيول الغزاة فوصف 
الحامل يعني الخيول به فقيل: 8 المدراتٍ». 

وقال الكرماني: وفي بعض النسخ لا يقع بزيادة لا» وفي توجيهه 
تكلف. قلت: وجهه أن الصحف لا يقع عليها التطهير الذي هو خلاف 
التنجيس حقيقة وإنما المراد أنها مطهرة عن أن ينالها أيدي الكفارء وقيل : 
مطهرة عما ليس بكلام الله تعالى فهو الوحي الخالص والحق المحض»ء انتهى . 

قلت: اختلفت النسخ ففي النسخة الهندية بلفظ: «لا يقع عليها 
التطهيرا بزيادة حرف النفيء وفي نسخ الشروح الثلاثة: «الفتح» و«العيني» 
و«القسطلاني»: «يقع عليها التطهير» بغير لفظة لاء وفي هامش الهندية'' عن 
«الخير الجاري" بعد قول الكرماني: وفي توجيهه تكلف. وتوجيهها أنها 
ليست مما يحتاج إلى التطهير بل هي طاهرة بذاتها مطهرة لغيرها 
من الأنجاس الباطنة» انتهى . 


وكتب الشيخ في «اللامع»"" : قوله: ١لا‏ يقع عليها التطهير) يعني أن 
التطهير الواقع بعد قابلية التنجيس غير واقع على الصحف لتطهرها ذاتاً فلم 
يكن إطلاق المطهر عليها إلا مجازاً. والحاصل أن المطهر إما أن يكون 
صفة الصحف حقيقة والملائكة مجازاً أو بالعكس» وعلى الأول فالصحيح 
نسخة «يقع» بالإثبات وعلى الثاني فلكل منهما وجه نفياً كان أو إثباتاً» 
وأيضاً فالتطهير على التوجيه الأول يعني إذا كان صفة للصحف ما لم يتقدمه 
صلاح التنجس وقابليته» وعلى الثاني ما كان قبله ذلك» وإذا علمت هذا 
فنقول: معنى قوله: «مُطَهَرَمَ. . .4 إلخ. أن الصحف مطهرة بذواتها كما ذكر 
ههنا في السورة» وإطلاق المطهر في قوله تعالى: لا يسمه إِلّا المطهّرونت» 
[الواقعة: 9ا] مجاز من قبيل وصف الحامل بصفة محموله. كما في قوله 


68 «لامع الدراري» (2188/9 .2)١1844‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري كتاب التُفسير 


تعالى: مريت أَن»# حيث وقع المدبر صفةً للخيل وكانت لراكبيهء وذلك 
لأن الملائكة ليست متصفة بهذا النوع من الطهرء وأما على الثاني فمعنى 
قوله: ©#تُطَهَرَمَ4 إلخ أن إطلاق المطهرة على الصحف مجازء وأما الحقيقة 
فما هو في قوله تعالى: ظلَّا يَمَسُدُهِ إِلّا الْمطْهَرُونَ4 فإن المطهر صفة للملك 
لأنه الذي طهر عن المأثم وسائر الأنجاس حدثاً كان أو خبثاء وأما 
الصحف فلا يقع عليها التطهير لأنها لا تقبل النجس» ولا تصلح له حتى 
يصح ورود التطهير عليهاء فليس ذلك إلا وصفا للشيء بما يلابسه. كما 
وصفت الخيول بصفة الراكبين وإن كان الوصف فى الخيول للركب وههنا 
بالعكس؛ وعلى هذا فقوله: «فجعل التطهير لمن حملها أيضاً» لا يخلو 
إرجاعه إلى هذا التقرير عن تكلف؛ لآن ظاهره لا يفيد هذا المدعى» وغاية 
توجيهه أن يقال: «فجعل التطهير» صفة للصحف «لأجل من حملها)» أق: 
بواسطته ولتوصله «أيضاً» أي: كما قال صفة للصحف أصالة» انتهى. 

قوله: (وهو عليه شديد فله أجران) قال الحافظ0؟2: قال ايف المير: 
اختلف هل له ضعف أجر الذي يقرأ القرآن حافظأاً أو يضاعف له أجره 
وأجر الأول أعظمء قال: وهذا أظهرء ولمن رجح الأول أن يقول: الأجر 
على قدر المشقة» انتهى . 

زاد القسطلاني”"؟: لكن لا نسلم أن الحافظ الماهر خال عن مشقة 
لأنه لا بصي كذلك إلا معد عتاء كشر ومققة كتديلة غالاء”اندين: 


- 


5-4 م 0 
(81) «إذا الشمس كورت 6 
هكذا فى النسخة «الهندية» بغير لفظ سورة وبيدون البسملة» وفي نسخ 
الشروح الثلاثة من «الفتح»» و«العيني) و«القسطلاني» بزيادتهما. 
قال السهللار 7 .يقل لفل تشوزة والتميلة الكنن أبن كر انين + 


)000 «(فتح الياري) (9/8). (؟) «إرشاد الساري» (١1١7/1؟5).‏ 
() «إرشاد الساري» (١١5/1؟5).‏ 


8 كتاب التّفسير 1 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
ب التفسد بواب : 


قال"الفلقية العض "> +ويقال “لها شبووة كوره: وسور المكوين 
0 | 

قوله: (وقال مجاهد: البحر المسجور: المملوء) قال العلامة العيني”") 
رحمه الله تعالى: وهو في سورة الطور ذكره استطراداً . 

قوله: (وقال غيره) أي: غير مجاهدء والأصوب أن يقال: غير 
الحفية عن هالا نح ١‏ ننه 

قال الحافظ”": (تنبيه): لم يورد المصنف فيها حديثاً مرفوعاًء وفيها 
حديث جيد أخرجه أحمد والترمذي والطبراني وصححه الحاكم من حديث 
ابن عمر ويا رفعه: «من سرّه أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ : 
ِذَا الشَّمْسُ كُوْرَتْء وإِذَا السَّمَاءُ الْمَطَرَتُ)» لفظ أحمدء انتهى. 


(817) #إإدًا السَّمَاءُ انمَطْرَتٌ» 

هكذا في النسخة «الهندية» بغير لفظ سورة والبسملةء وفي نسخ 
الشروح الثلاثة بزيادتهما. 

قال ابول 7 مقط لفط عور 6 والتتهلة لغين أن ذو التي 

قال العامة الحد *5؟ وقال "لها أنضما ::صبوزة الاتفنظارة وهى فكي 
اتهين: 

قوله: (وقرأ الأعمش وعاصم: تَعَدَاكَ» بالتخفيفء وقرأه أهل الحجاز 
بالتشديد) قلت: قرأ أيضاً بالتخفيف حمزة والكسائي وسائر الكوفيين» وقرأ 
أيضاً بالتثقيل من عداهم من قراء الأمصار. 

قوله: (وأراد معتدل الخلق...) إلخ» هو قول الفراء بلفظه إلى قوله: 
بالتشديدء ثم قال: فمن قرأ بالتخفيف فهو والله أعلم يصرفك في أي صورة 


.)556/1١1( «عمدة القاري» (575/11). (؟) «عمدة القاري»‎ )١( 
.)57؟5/1١١( هيه «فتح الباري» (8/ 596). (4) «إرشاد الساري»‎ 
.)553/١11( «عمدة القاري)‎ )5( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ١‏ 4 كتاب التُفسير 


شاء إما حسن إلى آخره ومن شدّد فإنه أراد والله أعلم جعلك معتدلاً معتدل 
الخلق» قال: وهو أجود القراءتين في العربية وأحبهما إلىَّء وحاصل 
القزاءقية»: أن التن بالكقيل م لمحتي والعواد لقانت وا عشت 
سن العا رعند القيرك إلى أي صفة أرادء انتهى كله من «الفتح)""' . 

وقال الغلامة العينى”"' : قوله: (ومن خفف) يحتمل أن يكون عطفا 
فاق تفال أزاكته اق ومن خففه اراحاوضا مدل التفلى «رلظ: في أي 
صورة لا يكون متعلقاً به بل هو كلام مستأنف تفسير لقوله تعالى: «فة أَيَّ 
صورقٌ ما شاه ربك »4 [الانفطار: 8] والباقي ظاهرء انتهى . 

قلت: وعلى ما أفاده العيني يلزم أن يكون معنى القراءتين واحداً 
من غير فرق بينهما أعني اعتدال الخلق» وقد عرفت من كلام الحافظ الفرق 
بين المعنيين» وكذا ما قال العيني: إن قوله: #ف: أَيَ صُورَةَ» لا يكون متعلقاً 
به... إلخ. ليس كذلك كما عرفت في كلام الحافظ» فإن نقل عبارة 
الأصل المنقول عنه الذي هو مأخذ كلام البخاري» والله أعلم. 

وفي هامش «اللامع»”" عن حاشية «الجمل): قرأ الكوفيون #عَدَلَكَ» 
مخففاً والباقون مثقلاً» فالتثقيل بمعنى جعلك متناسب الأعضاءء» فلم يجعل 
إحدى يديك أو رجليك أطولء» ولا إحدى عينيك أوسعء» فهو من التعديل» 
وقراءة التخفيف يحتمل هذاء أي: عدل بعض أعضائك ببعض» ويحتمل أن 
يكون من العدول. أي: حرفك إلى ما شاء من الهيآت والأشكال والأشباهء 
انتهى. والمذكور ههنا في البخاري على ما أفاده الحافظ هو الاحتمال 
الثاني المذكور في عبارة «الجمل» كما لا يخفى» واختار العيني الاحتمال 
الأول لكن لا يساعده سياق البخاريء ثم قال الحافظ”“: لم يورد 
المصنف فيها حديثا مرفوعاء ويدخل فيها حديث ابن عمر المنبه عليه في 
التى قبلهاء انتهى . ْ 


)200 (افتح الباري» (8/ 516). (؟) «عمدة القاري» (157/17). 
إفرة «الامع الدراري» .)١191/9(‏ (5) «فتح الباري» (8/ 196). 


8 كتاب التّفسير الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


(89) #وود ل لِلْمُطفْفِينَ» 
وفي نسخ الشروح الثلاثة بزيادة لفظ سورة والبسملة بعدها. 
قال القسطلاني”'2: سقط لفظ سورة والبسملة لغير أبي ذرء انتهى. 
قال العيني”': وفي بعض النسخ: سورة المطففين» وقال أبو العباس: 
في رواية همام وسعيد عن قتادة ومحمد بن ثور عن معمر أنها مكية» وقال 
السدي: إنها مدنية» وعن الكلبي أنها نزلت على رسول الله يَِةِ في طريقه 
من مكة إلى المدينة» وقال مقاتل: مدنية غير آية نزلت بمكة: قال أَسَلْطِير 
لوكين [المطففين: 1] وعند ابن النقيب عنه: هي أول سورة نزلت بالمديئة» 
وذكر السخاوي أنها نزلت بعد سورة العنكبوت» وفي «سئن النسائي» و«ابن 
ماجه) الوا يي 0-0 قال: ا 0 0 
1 الكيل 0 وقال 2 مدنية» ا 00 انق : 0 
«ويل» قال مقاتل: ويل واد في جهنم قعره سبعون سنة» فيه سبعون ألف 
شعب » إلى آخر ما ذكر من أحواله الهائلة» فارجع إليه لو رشئت التفصيل . 
(84) «هإًا آلتمَاء أَنَفَتَه 
وفي نسخ الشروح الثلائة بزيادة لفظ سورة والسملة ساقطة عن الكل . 
قال التحاف"'":ؤيقال ليا أيفا © شوزة الاتشعاق وسورة القفق: 
وفي «العيني2 : وتسمى أضا : سورة الانشقاق». وسورة انشقت». وهى 
مكية » انتهى . 
قوله: (حدثنا عمرو بن علي...) إلخ. هكذا في النسخ الهندية» وفي 


ذ# لح سارل لل 2 


نسخ الشروح على هذا الحديث ترجمة وهي «باب 9سََوْفَ يحَاسَبُ حِسَاا 


.)551//1١7( «عمدة القاري»‎ )6( .)5771/1١١( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)191//8( (فتح الباري»‎ )9( 
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يسِيرَا1# [الانشقاق: 6] قال الحافظ"'': سقطت هذه الترجمة لغير أبى ذرء 
انتهى . 
١(‏ - باب قوله: كين طك عَن طق [الانشقاق: 19]) 
9 
قال القسطلةن "© :سقط لفظ لانانت؟ وما «بعده الغين أبى ذن: 


ملعي 


قوله: (قال ابن عباس: «إلَرَكْنَ طبَهًا عن طَبْقِ»: حالاً بعد حالء قال: هذا 
نبيكم صلى الله تعالى عليه وسلم) أي: الخطاب له» وهو على قراءة فتح 
الموحدة وبها قرأ ابن كثير والأعمش والأخوان. وقد أخرج الطبري 
الحديث المذكور بلفظ: أن ابن عباس كان يقرأ: «إلَرَكْنَ طبًا عن طَبْقِ» 
ار نبيكم حالاً بعد حال» وأخرجه أبو عبيد في «كتاب القراءات» 78 
هشيم وزاد: يعني بفتح الباء» قال الطبري: قرأها ابن مسعود وابن عباس 
وعامة قراء أهل مكة والكوفة بالفتح» والباقون بالضم على أنه خطاب 
للأمة» ورجحها أبو عبيد لسياق ما قبلها وما بعدهاء ثم أخرج عن الحسن 
وعكرمة وسعيد بن جبير وغيرهم قالوا: #طبقًا عن طَبقٍ» يعني : حالاً بعد 
حال» ومن طريق الحسن أيضاً وأبي العالية ومسروق قال: السماوات» وفي 
لفظ للطبري عن ابن مسعود قال: المراد أن السماء تصير مرة كالدهان» 
ومرة تشقق ثم تحمر ثم تنفطرء ورجح الطبري الأول» وأصل الطبق الشدةء 
والمراد بها هنا ما يقع من الشداتد يوم القيامة» والطبق ما طابق غيرهء 
يقال: ما هذا بطبق كذاء أي: لا يطابقه». ومعنى قوله: «حالاً بعد حال» 
أي: حال مطابقة للتي قبلها في الشدة» أو هو جمع طبقة وهي المرتبة» 


رقين: الجراة مكلوق حورن السولوة مده كران هنا . إلن أن ضير 
إلى أقصى العمرء فهو قبل أن يولد جنين» ثم إذا ولد صبيء فإذا فطم 


.)579/11١( «فتح الباري» (1910/8). (؟) (إرشاد الساري»‎ )١( 
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غلام» فإذا بلغ سبعاً يافع» فإذا بلغ عشراً حزورء فإذا بلغ خمس عشرة 
قمدّء فإذا بلغ خمساً وعشرين عنطنطء فإذا بلغ ثلاثين صمل» فإذا بلغ 
أربعين كهل» فإذا بلغ خمسين شيخ.ء فإذا بلغ ثمانين همٌّء فإذا بلغ تسعين 
فان» انتهى من «الفتح0”"' . 

وقال القسطلاني”'': قوله: «هذا نبيكم صلى الله تعالى عليه وسلم» 
فلا يحزنك تكذيبهم وتماديهم في كفرهم» وقيل: سماء ع دقع 
ثم العرضء أو حال الإنسان حالاً بعد حال: رضيع ثم فطيم ثم غلام ثم 


(86) «وابروج» 

هكذا في النسخ الهندية» وفي نسخ الشروح الثلاثة بزيادة لفظ 
ااسورةا. 

قال الحافظ”": تقدم في أواخر الفرقان تفسير البروج» انتهى. 

قال العيني”*': وهي مكية» والبروج الاثنا عشر وهي قصور السماء 
على التقشة: وقيل : البروج النجوم التي هي منازل القمر» وقيل: عظام 
الكواكب. وقيل: أبواب السماءء انتهى. 

قوله: (وقال مجاهد: والْدُود» [البروج: 4]: شق فى الأرض) قال 
الحافظ”*'2: وصله الفريابي بلفظ: شق بنجران كانوا يعذبون الناس فيهء 
وأخرج مسلم والترمذي وغيرهما من حديث صهيب قصة أصحاب الأخدود 
)١(‏ «فتح الياري» (598/8). (6) «إرشاد الساري» (570/11). 


م2 «فتح الباري) (8/ 058 ). (5) «عمدة القاري» /١7(‏ 7/ا5). 
(5) «فتح الباري» (598/8). 
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مطولة. وفيه قصة الغلام الذي كان يتعلم من الساحر فمر بالراهب فتابعه 
على دينهء فأراد الملك قتل الغلام لمخالفته دينه» فقال: إنك لن تقدر على 
قتلى حتى تقول إذا رميتني: بسم الله رب الغلام» ففعل» فقال الناس: امنا 
برب الغلام» فخد لهم الملك الأخاديد في السلك وأضرم فيها النيران 
ليرجعوا إلى دينه» وفيه قصة الصبي الذي قال لأمه: اصبري فإنك على 
الحق». صرّح برفع القصة بطولها حماد بن سلمة عن ثابت عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب» ومن طريقه أخرجه مسلم والنسائي 
وأحمدء ووقفها معمر عن ثابت ومن طريقه أخرجها الترمذي وعنده في 
آغزة: يتقول: الله«-تعالى: فيل أَضَدْبُ الُحدود #4 إلى 3# الْعزيز ألمِيدِ» 
[البروج: 4 - 8]» انتهى . 

قلت وذكر الكرسلةة "كمه أمفحاي: الأخدوة بطر ذه كياهها 
من رواية مسلم فارجع إليه» انتهى . 


(87) 2 الطَارفُ4» 

كذا في النسخة «الهندية»» وفي نسخ الشروح الثلاثة بزيادة لفظ «سورة». 

قال العس '" «وسى نكي تزله ف أتى دظانت وذلف أنه انين 
النبي ود فأتحفه 5 وعد ينا مو المي يأك إذ انحط نجم فامتلاً ماء 
ثم ناراً ففزع أبو طالب». وقال: أي شيء هذا؟ فقال النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم: «هذا نجم رمي به وهو آية من آيات الله تعالى» فعجب أبو طالب 
فأنزل الله تعالى : م#دَاَكَ والطَارِقِ» [الطارق: ١]ء‏ انتهى . 

قال الحافظ”": لم يورد المصنف في الطارق حديثاً مرفوعاً وقد و 
حديث جابر في قصة معاذ: ا ل ل وسلم: 
«افعاق' ها جمعاذ؟ا كفيك أن : تقرأ بالسماء والطارق» والشمس وضحاها) 


)١(‏ «إرشاد الساري) اللدلت رضي خرف 6 / (؟) «عمدة القاري» (18/ 5 /ا2). 
(9) (فتح الباري» (599/8). 
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الحديث» أخرجه النسائى هكذا ووصله فى الصحيحين» انتهى. 
(00) «ميج ند ويد 

كذا في النسخة «الهندية» بغير لفط «سورة» وفي نسخ الشروح الثلاثة 
بزيادته . 

قال العلامة العيني"'': ويقال لها سورة الأعلى» وهي مكية» وعن 
ابن عباس: أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قرأ: 8# سبج أسْمَ رَبك 
لْتعَلّ» [الأعلى: ]١‏ فقال: «سبحان ربي الأعلى»» وكذلك يروى عن علي 
فسوى)ء وهي قراءة أبي بن كعب عند انتهى . 


له 


(50) «اكل أتَنكَ حَرِيتُ الْعينِيَة» 

كذا فى النسخة «الهندية». وكذا فى نسخة «القسطلانى» بغير لفظ 
ااسورة) اليك وفي نسخة الحافظين ان حجر والعيني لضي 

قال الحافظ”"': ويقال لها أيضاً: سورة الغاشية» وأخرج ابن أبي 
حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: الغاشية من أسماء 
يوم القيامة» انتهى . 

قال العلامة العيني”": وهي مكية بالإجماعء والغاشية اسم من أسماء 
يوم القيامة» يعني: تغشى كل شيء بالأهوال» قاله أكثر المفسرين» وعد 
محمد بن كعب: الغاشية النارء دليله قوله تعالى: «إوتتئ ويجوههم ألثَّارَه 
[إيراهيم: .]5٠‏ 


.07٠١/8( «فتح الباري»‎ )0( .)117/86/١7( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)49/5/117( (؟) «عمدة القاري»‎ 
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قال الحافظ”" : (تنبيه): لم يذكر فيهاً حديثاً مرفوعاً. ويدخل فيها 
حديث جابر رفعه: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إلله إلا الله» 
الحديث» وفي آخره: «وحسابهم على الله ثم قرأ: «إِنَمَآ أت مَدَحَرٌ (© 
5 2 عَلَيِهِم بِمَصَيّطر ١#‏ إلى آخر السورة [الغاشية: »)]55-15١‏ أخرجه الترمذي 
كتايد عاك وإساره معد اهن 


(59) مَووالْمَجر » 

كذا في النسخة «الهندية» وفي نسخ الشروح الثلاثة بزيادة لفظ 
ااسورةاء والبسملة ساقطة عن الكل. 

قوله: (#إِرَم دَاتٍ ألّْهمَادٍ» [الفجر: “7] يعني: عاداً الأولى) ولأبي ذر 
يعني : القديمة» وفي اليونينية : «إرم ذات» بكسر الهمز وسكون الراء وفتح 
الميم» ورويت عن الضحاك لكن بفتح الهمزة وأصله أرم على وزن فَعِل 
كفخذ مخفف»ء «والعماد' رفع مبتداً خبره «أهل عمود لا يقيمون في بلدا 
وكانوا سيارة ينتجعون الغيث وينتقلون إلى الكل حيث كان. وعن 
ابن عباس: إنما قيل لهم ذات العماد لطولهمء واختار الأول ابن جرير 
ورد الثانى» قال ابن كثير: فأصاب. وحينئذ فالضمير يعود على القبيلة» 
الع وان ما ذكره جماعة من المفسرين عند هذه الآية من ذكر مدينة يقال 
لها: إرم ذات العماد. مبنية بلبن الذهب والفضة» وأن حصباءها اللآلي 
وجواهرء وترابها بنادق المسك إلى غير ذلك من الأوصافء وأنها تنتقل 
فتارةً تكون بالشام وتارة باليمن» وأخرى بغيرهما من الأرض» فمن 
خرافات الإسرائيليين وليس لذلك حقيقة» وأما ما أخرجه ابن أبي حاتم 
من طريق وهب بن منبه عن عبد الله بن أبي قلابة في هذه القصة أيضا 
وذكر عجائبها فقال في «الفتحا: فيها ألفاظ منكرةء وراويها 
عبد الله بن أبي قلابة لا يعرف. وفي إسناده ابن لهيعة» ومثله ما يخبر به 


000 افتح الباري» .)7١١/8(‏ 
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كثير من الكذبة المتحيلين من وجود مطالب تحت الأرض بها قناطير 
الذهب والفضة والجواهر واليواقيت واللآلي والإكسيرء لكن عليها موانع 
تمنع من الوصول إليها فيحتالون على أموال ضعفة العقول والسفهاء 
فيأكلونها بحجة صرفها في بخورات ونحوها من الهذيانات» وتراهم ينفقون 
على حفرها ار الجزيلة ويبلغون في العمق غاية ولا يظهر لهم إلا 
التراب والحجر فيفتقر الرجل منهمء وهو مع ذلك لا يزداد إلا طلباً حتى 


1ن 


5 


نتهى . 

وكتب الشيخ”'': قوله: «يعني: القديمة» تفسير لما لم يذكر ههنا وهو 
فول «ألّ ير كت هَعَل ريك بعَادِ» [الفجر: 5] والعاد عادان: أول وثانٍ فبيّن 
المؤلف أن المراد في الآية القديمة منهما. 

وفى هامشه عن الكرمانى قال تعالى: ##إرمْ ذَّاتٍ الْهِمَادٍ»ه أي: القديمة 
لماكانت غاذ قيلقية عاد الأولى وعاد الأخيرة» جعل إرم عطف بيان لعاد 
إيذاناً بأنهم عاد الأولى القديمة» وهي اسم أرضهم التي كانوا فيهاء انتهى. 

وبسط الحافظ في تحقيق لفظ إرم وفي معنى ذات العمادء وذكر فيهما 
أقوالاً عديدة» انتهى. 

فتال الشجا و1" قيل: إرم هوابن سام بن نوحء وعاد 
ابن عوص بن إرمء وقيل: إرم اسم المديئة» وقيل أيضاً : إن المراد بالعماد 
شدة أبدانهم وإفراط طولهمء وقد أخرج ابن مردويه من طريق 
المقدام بن معديكرب قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم 
في قوله: «#إداتٍ ألْهِمَادِ» وقال: «كان الرجل يأتي الصخرة فيحملها على 
ا فيلقيها على أي حي أراد فيهلكهم» إلى آخر ما بسط من الأقاويل في 
تحقيق إرم وذات العماد. 


.)575 25780 /8( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)77* ال١١‎ /8( زهرة ١اقتح الباري»‎ .)١19١/94( ف لامع الدراري»‎ 
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ويدخل فيه حديث ا مسعود لزلة تعالى: 00 مَل 4 
[الفجر: 7 ] قال: «(يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام مع كل زمام 


سم ره 


(90) مولا أق فَسم 46 
كذا في النسخة «الهندية» وفي نسخ الشروح الثلاثة بزيادة اسورة»ء 
وليست البسملة في شيء من النسخ الموجودة. 
قال العيني”'': وهي مكية. 
قال الخاففل”'' :بويقال ليا أيفيا: نورة البلده'واتفقوا على أن المراد 
بالتلك فكة شرفها "الله تفال . 


دب معرد 


قوله: (وقال مجاهد: وات د لبيَرِ» [البلد: ؟]: مكةء ليس عليبك 
ما على الناس فيه من الإثم) قال الحافظ”"': وصله الفريابي من طريق ابن أبي 
نجيح عن مجاهد بلفظ: يقول: لا تؤاخذ بما عملت فيه» وليس عليك فيه 
ما على الناس» وقد أخرجه الحاكم من طريق منصور عن مجاهد فزاد فيه 
عن ابن عباس بلفظ: أحل الله له أن يصنع فيه ما شاء. ولابن مردويه 
من طريق عكرمة عن ابن عباس: يحل لك أن تقاتل فيه» وعلى هذا فالصيغة 
للوقت الحاضرء والمراد الآتي لتحقق وقوعه؛ لأن السورة مكية والفتح بعد 
الهجرة بثمان سنين» انتهى . 

قال العيقى ”4 ومع 21ل 4 انث بامسية خلولكنيند اللد :فى 
المسنف ‏ تضكر نيد ما نويد يمن القتل يوا لاير وذلك أن الله عق أحل لني 
يوم الفتح حتى قتل من قتل وأخذ ما شاء وحرم ما شاءء فقتل ابن خطل 


. 007037 /8( «فتح الباري»‎ )0( .)5481/١1( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)581١/١( «عمدة القاري»‎ )4( .)7١ 5 /8( إفرة «فتح الباري»‎ 
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وأصحابهء وحرم دار أبي سفيان» وقال الواسطي: المراد المدينة» حكاه في 
«الشفاء»» والأول أصح؛ لأن السورة مكية» انتهى . 

قال الحافظ”'': لم يذكر المصنف في سورة البلد حديثاً مرفوعاً 
ويدخل فيها حديث البراء قال: «جاء أعرابى فقال: يا رسول الله علمنى 
عملا 0 الجنة. قال: لئن كنت ققدت الخطبة لقد عرقت 
السالة» أضعن. القدينة أو نفلك الوقة :قال أو انيع باد وال لذ إن 
عتق النسمة أن تنفرد بعتقهاء وفك الرقبة أن تعين في عتقها» أخرجه أحمد 
وابن مردويه من طريق عبد الرحمن بن عوسجة عنه. وصححه ابن حبان» 


انتهى . 
(1) «راشّين ونها4 
بسم اللّه الرحملن لن الرحيم 


وفي نسخ الشروح الثلاثة بزيادة لفظ «سورة». 
قال العلامة الغيقى 1 وهي مكية . 


(؟84) م«وادلٍ إذَا يَعْتَى 6 


بسم الله الرحمدن لن الرحيم 
وفي نسخ الشروح بزيادة لفظ «سورة». 
قال العيني"': وهي مكية في رواية قتادة والكلبي والشعبي وسفيان» 
وعن ابن عباس أنها نزلت في أبي بكر الصديق حين أعتق بلالأ» وفي 
أبي سفيان» وقال عكرمة وعبد الرحمن بن زيد: مدنية نزلت في 
أبي الدحداح رجل من الأنصار وأم سمرة في قصة لهما طويلة» انتهى. 


000 «افتح الباري) (8/ 7١١‏ ). (؟) «عمدة القاري» .)587/1١7(‏ 
(؟) «عمدة القاري» /1١17(‏ 486). 
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١(‏ - باب: مولئارٍ إِذَا جل [الشمس: ؟]) 
قال الحافظ”'؟: ذكر فيه الحديث الآتى فى الباب الذي بعده وسقطت 
الترجمة لأبي ذر والنسفي» انتهى. 


(' - باب قوله: «زونا حَلَنَّ اذم وَالْأق» دديل: ) 


لي 


قوله: (وهؤلاء يريدونني على أن أقرأ: «رَنا حَنَ اذم وَالأق») ووقع في 
رواية داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة في هذا الحديث: «وإن هؤلاء 
يريدونني أن أزول عما أقرأني رسول الله يَلةٍ يقولون لي: اقرأ: #إومًا حَلَقَّ اَذَك 
الأ وإني والله لا أطيعهم). أخرجه مسلم وابن مردويه» وفي هذا بيان 
واضح أن قراءة ابن مسعود كان كذلك, والذي وقع في غير هذه الطريق أنه 
قرأ: #والذي خلق الذكر والأنثى#» كذا في كثير من كتب القراءات الشاذة» 
وهذه القراءة لم يذكرها أبو عبيد إلا عن الحسن البصري» وأما ابن مسعود فهذا 
الإسناد المذكور في «الصحيحين' عنه من أصح الأسانيد يروي به الأحاديث . 

قوله: (قال علقمة: والذكر والأنثى) في رواية سفيان: فقرأت: (والليل 
إذاتيفقي والدوان إذا كحلى والذكووا لأني) وهذا صريح في أن ابن مسعود 
كان يقرؤها كذلك» وفي رواية إسرائيل عن مغيرة في المناقب: (والليل إذا 
يغشى والذكر والأنثى) بحذف 9وَالئَارٍ إِدَا تَلَّ4 كذا في رواية أبي ذر وأثبتها 
لباقي انتهى . 

كتب الشيخ قُدّس ص في «اللامع»”" : قوله: «والذكر والأنثى. . .» 
إلخ. وكان قد نزل كذلك أولاً ثم نزل قوله: فوا خَلَقَّ4 ولعل 
ابن مسعود به لم يقف عليه أو يكون يرى القراءتين جائزة» غير أنه أحب 
أن يقرأ ما أقرأه النبي كليو وكذلك فعل أبو الدرداءء انتهى . 


.007١1//8( انظر: «فتح الباري»‎ )١( .)07١1///( «فتح الياري؛‎ )١( 
.)197 2195 /9( لامع الدراري»‎ 2 
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وفي هامشه بعد ذكر ما سيأتي من كلام الشرّاح: ولعلك قد دريت 
من هذا كله أن مآل كلام الشيخ وكلام الشرّاح واحدء فالذي عبره الشيخ 
بتعدد النزول عبره الشرّاح بالنسخ» والمؤدى واحد. 

قال الحافظ”': ثم هذه القراءة لم تنقل إلا عمن ذكر هناء ومن عداهم 
قرءوا: وا حَلَقَّ اذ وَالأق» وعليها استقر الأمر مع قوة إسناد ذلك إلى 
ا الدرداء ومن ذكر معهء ولعل هذا ممن نسخت تلاوته ولم يبلغ النسخ أبا 
الدرداء ومن ذكر معهء والعجب من نقل الحفاظ من الكوفيين هذه القراءة 
عن علقمة» وعن ابن مسعود وإليهما تنتهي القراءة بالكوفة» ثم لم يقرأ بها 
أحد منهمء وكذا أهل الشام حملوا القراءة عن أبي الدرداء ولم يقرأ أحد 
بهذاء فهذا مما يقوي أن التلاوة بها نسخت»ء انتهى. 

قال العم وإنما قال: «لا أتابعهم» مع كون قراءتهم متواترة؛ 
لكون طريقه طريقاً يقينياً وهو سماعه من النبي يِه فإن قلت: فعلى هذا 
كان ينبغي أن لا يخالفوه. قلت: لهم طريق يقيني أيضاً وهو ثبوت قراءتهم 
بالتواتر» وقال المازري: يجب أن يعتقد في هذا وما في معناه أنه كان قرانا 
ثم نسخ» ولم يعلم من خالف النسخ فبقي على النسخ»ء قال: أو لعله وقع 
من بعضهم قبل أن يبلغ مصحف عثمان ينه المجمع عليه المحذوف منه 
كل منسوخء» وأما بعد ظهور مصحف عثمان فلا يظن واحد منهم أنه خالف 
فيه» انتهى. 


472 


(' - باب قوله: دما من أَعطك وأتّقيه الليل: 5]) 


ذكر فيه حديث علي ذَيينه: «كنا مع النبي يَلٌ في بقيع الغرقد) 
الحديث» ذكره في خمسة تراجم أخرى الآتية من هذه السورة كلها من طريق 
لأسن إلا الخامس فمن طريق منصورء كلاهما عن سعد بن عبيدة عن 


.)441//١( «فتح الباري» (8/ 0070107 . (؟) «عمدة القاري»‎ )1١( 
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أبي عبد الرحمن السلمي عن علي» وصرح في الترجمة الأخيرة بسماع 
الأعمش له من سعدء وسيأتي شرحه مستوفى في كتاب القدر إن شاء الله 
تعالى» انتهى من «الفتح)”" . ْ ْ 

قال العيني”"2: والحديث مضى في الجنائز في «باب موعظة المحدث 
عند القبر» ومرّ الكلام فيه هناك» انتهى. 


زر ذه صخ 


(© - باب قوله: «#وصدَّقَ بالشتق» [الليل: 10]) 
قال الحافظ”": سقطت هذه الترجمة لغير أبي ذر والنسفي» وسقط 
لفظ «باب» من التراجم كلها لغير أبي ذرء انتهى. 


(6 - باب قوله: سيره لِليسَرَئ»ه [الليل: 07) 
قال القسطلاني”؟؟: أي: للجنة» وقال العيني: أي: فسنهيئه لليسرى» 
أي: للخلة اليسرى وهو العمل بما يرضاه الله تعالى» انتهى. 
١(‏ - باب قوله: جوم مَنْ يحل وَأسْتَعْقَ» (الليل: 6]) 
أي: أما من بخل بالنفقة في الخير واستغنى عن ربه فلم يرغب في 
ثوابه» «#وكدب للدي 9 مره لأشترّئ» [الليل: ه  ]٠١‏ أي: للعمل بما 


0 - باب قوله: ماودب بلْنىّ» [الليل: 4]) 
تقدم بعض ما يتعلق بهذه التراجم الستة في الأولى منهاء أعني : في 
«باب قوله: «ِإقآمًَ مَنْ أعطك ولق . 


)001 «فتح الباري» .)7,١8//8(‏ (؟) «عمدة القاري» (588/117). 
زفوة «فتح الباري» (8/8١7ع).‏ 

(5) (إرشاد الساري» .)557/١١(‏ و«عمذة القاري» .)548/١7(‏ 

(5) انظر: «عمدة القاري» .)5894/1١*(‏ 


8 كتاب التّفسير الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


(8 - باب قوله: ميرد للْعسَرئ ‏ [الليل: )]٠١‏ 

قال العيني؟ تحت حديث الباب: هذا طريق سادس للحديث 
المذكور أخرجه من ستة طرق». ووضع على كل طريق ترجمة مقطعة» وفي 
هذا الطريق التصريح بسماع الأعمش عن سعد بن عبيدة» وانظر التفاوت 
اليسير في متونها من بعض زيادة ونقصان,» انتهى . 

وسيأتي في تفسير #تَبَّتْ» من كلام الحافظ'"': إن من دأب الإمام 
البخاري إذا كان للحديث طرق أن لا يجمعها في باب واحد بل يجعل لكل 
طريق ترجمة تليق به» انتهى . 

وقال القسطلاني”": قوله: «ثم قرأ: 8نم مَنَ أعمك ولق () وَصَدَنَ 
ِلَلْمسَقَّ24 وقد ذكر ابن جرير أن هذه الآية نزلت في الصديق» ثم روى بسنده 
إلى عبد الله بن الزبير قال: «كان أبو بكر يعتق على الإسلام بمكة وكان 
يعتق عجائز ونساء إذا أسلمنء» فقال له أبوه: أي بني أراك تعتق أناساً 
يعافا )تفلو أنلف اتوك مها ل دلخ اع ررقو موق معاك يوقي تلك ورنقهونة الله 
فقال: أي أبت إنما أريد ما عند الله» قال: فحدثني بعض أهل بيتي أن هذه 
الآية أنزلت فيه: «تَمَاً مَنَ أعكى» إلى آخرها». وذكر غير واحد من المفسرين 
أن قوله تعالى: «#وسَيِجِنَيًا الأنق يه [الليل: 17] إلى آخرها نزلت فيه أيضاً 
حتى أن بعضهم حكى إجماع المفسرين عليهء ولا شك أنه داخل فيها 
وأولى الأمة بعمومهاء ولكنه مقدم الأمة وسابقهم في جميع الأوصاف 
الحميدة» انتهى. وتقدم شيء من الكلام في سبب نزولها في أول هذه 
السورة. 


.)0778/4( (؟) هفتح الباري»‎ .)550 /١( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)5 2/11 «إشاد الساري»‎ )( 
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(9) سورة #وَالضّى» 


بسم الله الرحمئن الرحيم 

قال العلامة التي وهي مكيةء ثم قال: اولصح [الضحى: ]١‏ 
يعني : النهار كلهء قاله التعلبي» وعن قتادة ومقاتل: يعني: وقت الضحى 
وهي الساعة التي فيها ارتفاع الشمس واعتدال النهار من الحر والبرد في 
الشتاء والصيف. وهو قسم تقديره: ورب الضحىء انتهى . 

قوله: (#عَايلًا دَأفْقّ» [الضحى: 8]: ذا عيال) قال الحافظ”'': هو قول 
أبى عبيدة» وقال الفراء: معناه فقيراً»ء وقد وجدتها فى مصحف عبد الله 
ندم والمراد أنه أغناه بما أرضاه لا بكثرة المال» ا 

قال القسطلاني”"': يقال: أعال الرجل» أي: كثر عياله» وعال» أي: 
افتقر» انتهى . 

واكاك العلاية الح 32 أكون العائر كانه ذو بال دوقان السدي: 
فأغناك بمال خديجة 0 الله تعالى عنها ثم بالغنائم» وقال مقاتل: أرضاك 
بما أغطاك من الرزق» وعن ابن:عطاء:: وجدك فقير النفس قأغنى قلبك» 
اله 


مر ل لق سه 
0 


)] باب هما وَدَعَكَ ريك وما قل46 [الضحى:‎ - ١( 
سقطت هذه الترجمة لغير أبي ذر»ء وذكر في سبب نزولها حديث‎ 
جندب وأن ذلك سبب شكواه يكوه وقد تقدمت في صلاة الليل أن الشكوى‎ 
المذكورة لم ترد بعينها وأن من فسرها بإصبعه التي دميت لم يصبء‎ 
ووجدت الآن في الطبراني بإسناد فيه من لا يعرف أن سبب نزولها وجود‎ 
جرو كلب تحت سريره كَلكْةٍ ولم يشعر به فأبطأ عنه جبريل لذلك» وقصة‎ 


.)07١9/8( «عمدة القاري» لم ١اةة). زهق ١افتح الباري»‎ )١( 
.)19١/١( «عمدة القاري»‎ ):4( .)558/1١١( «إرشاد الساري»‎ )9( 
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إبطاء جبريل بسبب كون الكلب تحت سريره مشهورة» لكن كونها سبب 
نزول هذه الآية غريب بل شاذ مردود بما في الصحيحء 000 
نتخير ذلك 0 ودعه ربه فقلاه» ل الله 1 20 ع ّ وم 
لّ24», ومن طريق إسماعيل مولى آل الزبير قال: فتر الوحي حتى شق ذلك 
على النبي 6 كله وأحزنه. فقال: «لقد خشيت أن يكون صاحبى قالانى)» فجاء 
جبريل بسورة «إوَالضّ», وذكر سليمان التيمي في السيرة التي جمعها 
ورؤاعها محمد بن.عيد الأعلى عن. معتمر بخ سليمان عن أبية. قال: وفتر 
الوحي فقالوا: لو كان من عند الله لتتابع ولكن الله قلاهء فأنزل الله: 
«والشّى» وماك شرح يكمالهماء وكل هذه الروايات لا تثبت» والحق أن 
الفترة #«المدكررة في شويا تررك «والضّى» غير الفترة المدكورة كي ادام 
الوحي» فإِن تلك دامت أياما وهذه لم تكن إلا ليلتين أو ثلاث فاختلطتا 
على بعض الرواة» وتحرير الأمر فى ذلك ما بيّنته وقد أو ضحت ذلك فى 
التعبير» ولله الحمد. 

ووقع في سيرة اتن إسحاق في سبب نزول وا ضح )4 شيء آخر فإنه 
ذكر أن المشركين لما حتالو] النبي وك يك عن ذي القرنين والروح وغير ذلك 
ووعدهم بالجواب ولم يستثن » فأبطأ عليه جبريل ائنتى عخشرة ليلة أو أكترة 
فضاق صدره وتكلم المشركون فنزل جبريل بسورة 5 وبجواب 
ها ستالوا وبقولة كمال : ظؤولة نوكن الحافى إن قال 3 يك عَدَا © إل 5 
يشاء لله [العيفة +5 28]: اننهن: 

وذكر سورة الضحى ههنا بعيد لكن يجوز أن يكون الزمان في القصتين 

متقارباً فضم ر بعض الرواة إحدى القصتين إلى الأخرى» وكل منهما لم يكن 

في ابتداء البعث وإنما كان بعد ذلك بمدة» والله أعلم"'". 


.007١١ /8( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
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| 


قوله: (فجات امرأة فقالت: يا محمد إني لأرجو أن يكون شيطانك تركك) 
هي أم جميل بنت حرب امرأة أبي لهب. وقد تقدم بيان ذلك في كتاب قيام 
الليل» وقد بيّنت هناك أنه وقع في رواية أخرى عند الحاكم: فقالت 
خديجة» وأخرجه الطبري أيضا من طريق عبد الله بن شداد: فقالت خديجة: 
ولا أرى ربك» ومن طريق هشام بن عروة عن أبيه: فقالت خديجة لما ترى 
من جزعهء وهذان طريقان مرسلان ورواتهما ثقاتء. فالذي يظهر أن كلا 
من أم جميل وخديجة قالت ذلك لكن أم جميل عبَّرت لكونها كافرة بلفظ : 
شيطانك» وخديجة عبَّرت لكونها مؤمنة بلفظ: ربك أو صاحبكء» وقالت أم 
جميل شماتة» وخديجة توجعاًء انتهى كله من «الفتح)”'". 

وقال العلامة العيني”"': ههنا فصلان: الأول في مدة احتباس 
جبريل يذ فعن ابن جريج: اثنا عشر يوماًء وعن ابن عباس: خمسة عشر 
نوها + وعتة سة وعشررق تنوه وض مقات :> ريون نوما وقد 1 زاذنة 
أيام» الثاني سبب الاحتباس ففيه أقوال» إلى آخر ما ذكرء فقد تقدم تحقيقه 
في كلام الحافظ قُدّس سرّه. 


000 0201000 


(' - باب قوله: مما وَدَعك, رتك وما قل يه [الضحى: *]) 


قال الها فقلان 53 كز :قيعت هذه الرجية ف «زوايه المتسلو رهن 
كزان لكيه ليانلا" بالنيية اللامين) لاتيم انم برتكرويها 'في الأولين التي 

قوله: (تقرأ بالتشديد والتخفيف بمعنى واحد...) إلخ. أما القراءة 
بالتشديد فهي قراءة الجمهورهء وقرأ بالتخفيف عروة وابنه هشام 
وابن أبي علية» وقال أبو عبيدة: #إمًا وَدَعَكَ يعني: بالتشديد من التوديع» 
وما ودعك يعني بالتخفيف من ودعتء» انتهى . 


)01( ١فتح‏ الباري) (8/ ١٠الاء .)87١١‏ (؟) «عمدة القارى» .)597”/١7(‏ 
(*) «فتح الباري» »)9/١١/8(‏ و«عمدة القاري» (197/117). 


8 كتاب التّفسير مدعا الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
ب التفسد ' بواب 4 


ويمكن تخريج كونهما بمعنى واحد على أن التوديع مبالغة في الودع 
لأن من ودعك مفارقا فقد بالغ في تركك. 

قوله: (قالت امرأة: يا رسول الله ما أرى صاحبك إلا أبطاك) هذا السياق 
يصلح أن يكون خطاب خديجة دون الخطاب الأولء» فإنه يصلح أن يكون 
خطاب حمالة الحطب لتعبيرها بالشيطان والترك ومخاطبتها بمحمد» بخلاف 
عله فقائق: سياحنيك4-وفالت: أنطا»«“زوفائت :يا وسول الى وجوز 
الكرماني أن يكون من تصرف الرواة» وهو موجه لأن مخرج الطريقين 
واحدء وقوله: «أبطأك) أي: صيرك بطيئاً فى القراءة لأن بطأه فى الإقراء 
يستلزم بطأ الآخر في القراءة» ووقع في وان «إلا أبطأ عنك», انتهى 


من «الفتح)""" . 
(94) سورة وأ حَنَنَ)»* 


بسم الله الرحملن الرحيم 
وفي نسخ الشروح الثلاثة: «سورة أل صَتَسَ لق14. 
قال الحافظ”'"' : كذا لأبي ذرء وللباقين: «لإألرٌ صَتَيَ آق#4» حسب» انتهى . 
قال العيني”"': وهي مكية» انتهى . 
قوله: (قال ابن عيينة: أي إن مع ذلك العسر يسراً آخرء كقوله: للثُلٌ مَل 
يصوت نآ د إِحَدَى لْحسبَن»4 [التوبة: ؟5]) قال الجا وهذا مصير 
من ابن عيينة إلى اتباع النحاة في قولهم: إن النكرة إذا أعيدت نكرة كانت 
غير الأولى» وموقع التشبيه أنه كما ثبت للمؤمنين تعدد الحسنى كذا ثبت 
لهم تعدد اليسرء أو أنه ذهب إلى أن المراد بأحد اليسرين الظفر وبالآخر 
الثواب فلا بد للمؤمن من أحدهماء انتهى. 


)01 «فتح الباري») .)0/١١/48(‏ (0) «فتح الباري» .07/١١/8(‏ 
() «عمدة القاري» .)597/١7(‏ (:) «فتح الباري» (717/4). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 5 _كتاب التُفسير 


وكتب الشيخ في «اللامع»"" تحت قوله: «#إهّلٌ يصوت نآ ...» 
إلخ» : وهذا بيان لما كان الكفار يظئون بالمسلمين» وأما المسلمون فلا 
يخلون من الحسنيين كلتيهما: الأجر والمغنم» وهذا عين المدعى من وصول 
يسرين بعسر واحدء انتهى . 

وفى هامشه: وهذا ظاهر لأن الكفار لا يظنون الأجر والشهادة حسنى 
بل 5958 الغنيمة الحسنى فقطء. وأما عند المؤمنين فالأجر والشهادة أعلى 
مراتب الحستى . 

قال الكرماني: فإن قلت: ما وجه تعليله بالآية؟ قلت: إشعارها بأن 
للمؤمنين حسنتين في مقابلة مشقتهم وهو حسن الظفر وحسن الثواب» 
اتوي 

وقد تقدم في كتاب الجهاد «باب قوله تعالى: «مَل تَرتبُوَ ينآ له 

عُدَى لْحسنن )4 وأورد فيه البخاري طرفاً من حديث هرقل» واختلفوا فى 
ا اللعدية التاضه قال ال المني اك + السسفيق اهديا ساق تحديك 
هرقل إلا لقوله: «وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة» قال: فبذلك 
يتحقق أن لهم إحدى الحسنيين: إن انتصروا فلهم العاجلة والعاقبة» وإن 
انتصر عدوهم فللرسل العاقبة» انتهى. 

قوله: (ولن يغلب عسر يسرين) قال الحافظ”"': روي هذا مرفوعاً 
موصولاً ومرسلاً. وروي أيضاً موقوفاً. أما المرفوع فأخرجه ابن مردويه 
من حديث جابر بإسناد ضعيف ولظفه: «أوحى إلى أن مع العسر 0 أ 

مع العسر يسراًء ولحاي طم بعت ب وأخرج سعيد بن منصور 
وعبد الرزاق من حديث ابن مسعود قال: قال رسول الله يه «لو كان 
العسر في جحر لدخل عليه اليسر حتى يخرجه» ولن يغلب عسر يسرين» ثم 
قال: «إن مع العسر يسراًء إن مع العسر يسراً» وإسناده ضعيف» وأخرجه 


.0717/8( (؟) «فتح الباري»‎ .)١196 197 /9( «لامع الدراري»‎ )١( 
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لان 


عبد الرزاق والطبري من طريق الحسن عن النبي يَكةٌه وأخرجه عبد بن حميد 
عن ابن مسعود بإسناد جيد من طرق اكه قال ذكر لنا أن رسول الله مَل 
بشر أصحابه بهذه آلاية فقال: «لن يغلب عسر يسرين إن شاء الله . 

وأما الموقوف فأخرجه مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر أنه 
كتب إلى أبي عبيدة يقول: مهما ينزل بامرئ من شدة يجعل الله له بعدها 
فرجاًء وإنه لن يغلب عسر يسرين» وقال الحاكم: صح ذلك عن عمر وعلي 
وهو في «الموطأ» عن عمر لكن من طريق منقطع» وأخرجه عبد بن حميد 
عن ابن مسعود بإسناد جيدء وأخرجه الفراء بإسناد ضعيف عن ابن عباس» 
انتهى من «الفتح». 

ثم قال الحافظ في آخر هذه السورة"'2: لم يذكر المصنف في سورة 
«ألر ضَنَيَ» حديثاً مرفوعاً: ويدخل فيها حديث أخرجه الطبري وصححه 
ابن حبان من حديث أبى سعيد رفعه: «أتانى جبريل فقال: يقول لك ربك: 
أتدري كيف رفعت ذكرك؟ قال: الله أعلمء قال: إذا ذُكرث ذُكرت معي 
وهذا أخرجه الشافعي وسعيد بن منصور وعبد الرزاق من طريق مجاهد 
قولهء وذكر الترمذي والحاكم في تفسيرهما قصة شرح صدره وَقةْ ليلة 
الإسراء؛ وقد مضى الكلام عليه في أوائل السيرة النبوية» انتهى. 


(46) «أوالئينِ والرسونِ)» 


يسم الله الرحملن الرحيم 
وفي نسخ الشروح الثلاثة بزيادة لفظ «سورة»» والبسملة ساقطة عن 


قال القسطلانى ع للع وهى مكيةء وقيل: مدنية. 


.)117/48( «فتح الباري»‎ )١( 
.)550 /١( واعمدة القاري»‎ »)50١/١١( (؟) «إرشاد الساري»‎ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري كتاب التُفسير 


قوله: (وقال مجاهد: هو التين والزيتون الذي يأكل الناس) قال 
الحافظ”'': وصله الفريابي من طريق مجاهد في قوله: ظرَآلِنِ وَابوْنِ» 
[التين: ]١‏ قال: الفاكهة التي تأكل الناسء» 9إوَطُورٍ سينيتَ» الطور الجبل 
وسينين المبارك. وأخرجه الحاكم من وجه آخر عن ابن ض نجيح عن 
ابن عباس» وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق عكرمة عن ابن عباس 
مثله» ومن طريق العوفي عن ابن عباس قال: التين مسجد نوح الذي 
بني على الجودي». ومن طريق الربيع بن أنس قال: التين جبل عليه 
التين» والزيتون جبل عليه الزيتون» ومن طريق قتادة: الجبل الذي عليه 
دمشق» ومن طريق محمد بن كعب قال: مسجد أصحاب الكهف 
والزيتون مسجد إيلياءء ومن طريق قتادة: جبل عليه بيت المقدس» 
اي 

قال القسطلاني”'"': وخصهما بالقسم لأن التين فاكهة طيبة لا فضل 
فيهاء وغذاء لطيف سريع الهضم ودواء كثير النفع؛ لأنه يلين الطبع» ويحلل 
البلغم ويطهر الكليتين» ويزيل رمل المثانة» ويفتح سدة الكبد والطحال» 
ويسمن البدن» ويقطع البواسيرء وينفع من النقرس» ويشبه فواكه الجنة لأنه 
بلا عجم» ولا يمكث في المعدة» ويخرج بطريق الرشح.» وأما الزيتون 
ففاكهة وإدام ودواء» وله دهن لطيف كثير المنافع» وينبت في الجبال التي 
ليست فيها دهنية» فلما كان فيهما هذه المنافع الدالة على قدرة خالقهما 
لا جرم أقسم الله بهماء ثم ذكر الأقوال الأخر في مصداقهما كما تقدم عن 
الحافظ . 


كسا «لك 0 (ض4 ١‏ م . اه 1 
كتب الشيخ قدس سره في «اللامع» ': قوله: «والزيتون الذي يأكل 
الناس» رد بذلك ما زعم بعضهم أن المراد بهما جبلان» انتهى . 


)001 «فتح الباري» (8/ 27/١7‏ . (6) «إرشاد الساري» .)501١/1١(‏ 
(9) «لامع الدراري» (9/ .)١198‏ 
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١ 
سورة «أأ يلت ريد‎ )45( 
بسم الله الرحمدن الرحيم‎ 

كذا في النسخة الهندية» وفي نسخ الشروح الثلاثة بغير البسملة. 

قال العيني”'': وتسمى سورة العلق وهي مكية» انتهى. 

قال الحافظ”؟: قال صاحب «الكشاف»: ذهب ابن عباس ومجاهد 
إلى أنها أول سورة نزلت» وأكثر المفسرين إلى أن أول سورة نزلت فاتحة 
الكتاب» كذا قال» والذي ذهب أكثر الأئمة إليه هو الأول» وأما الذي نسبه 
إلى الأكثر فلم يقل به إلا عدد أقل من القليل بالنسبة إلى من قال بالأول. 

قوله: (عن الحسن قال: اكتب في المصحف في أول الإمام بسم الله 
الرحمن الرحيم» واجعل بين السورتين خطاً) وقوله: في أول الإمام: أي أم 
الكتاب» وقوله: «خطاً» قال الداودي: إن أراد خطأً فقط بغير بسملة فليس 
بصواب لاتفاق الصحابة على كتابة البسملة بين كل سورتين إلا براءة» وإن 
أراد بالإمام إمام كل سورة فيجعل الخط مع البسملة فحسن, فكان ينبغي أن 
يستثني براءة. 

وقال الكرمانى: معناه اجعل البسملة فى أوله فقط» واجعل بين كل 
ورتين غلا لتنا عدلة؛ وهو مدهت 00 فق القراء العف :قلت: 
المنقول ذلك عن حمزة في القراءة لا في الكتابة» قال: وكأن البخاري أشار 
إلى أن هذه السورة لما كان أزلها معدا بقوله تعالى: اما بأَسِْ رَيْكَ# أراد 
أن يبين أنه لا تجب البسملة في أول كل سورة بل من قرأ البسملة في أول 
القرآن كفاه في امتثال هذا الأمر. نعم استنبط السهيلي من هذا الأمر ثبوت 
البسملة فى أول الفاتحة؛ لآن هذا الأمر هو أول شىء نزل من القرآن فأولى 
مواضع امتثاله أول القرآن» انتهى من «الفتح». ْ 


. 00715 /4( الفتح الباري»‎ (١ «عمدة القاري) 18/ 5ةة).‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 3 _كتاب التّفسير 


! 
وكتب الشيخ قُدّس سرّه في «اللامع)"'2: قوله: «واجعل بين السورتين 
خأ كيد فالغل أند شلك منللك الحفية ف كون الممسلة اله واحلة 
مق القران اتلك لله بين الضوو فاسعقيى عنها إذا كمد مره واحدة 
ولا يفتقر إلى كتابتها في أول كل سورة»ء انتهى. 
وبسط في هامشه الكلام على شرح قول البخاري هذا الذي حكاه عن 
الحسن» وكذا بسط الكلام فيه على المسألة الخلافية التي أشار إليه الشيخ 
قُدَّس سرّه أشد البسطء فارجع إليه لو شئت» وذكر الحافظ هذه المسألة 
الخلافية مبسوطاً تحت قوله: بسو رَيَكَ»م حيث قال: استدل به السهيلى 
على أن البسملة يؤمر بقراءتها أول كل سورة» لكن لا يلزم من ذلك أن 
تكون أآية من كل سورة» إلى آخر ما بسط. 
(- باب) 
بغير ترجمة» قال التسطبةن 27 هذا بدون ترجمة» وهو ثابت 
لأبئخن؛ 
قال العيني”": هذا كالفصل بالنسبة إلى الباب وليس في كثير من النسخ 
لفظ «باب» بموجودء انتهى. 
قوله: (حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب» ح 
وحدثني سعيد بن مروان...) إلخ» وفي نسخة «الفتح» و«القسطلاني» بدون: ح. 
قال الحافظ”*': الإستاد الأول قد ساق البخاري المتن به في أول 
الكتاب». وساق في هذا الباب المتن بالإسناد والثاني» ثم قال الحافظ: وقد 
تقدم شرح هذا الحديث مستوفى في أوائل هذا الكتاب وسأذكره هنا ما لم 
يتغدم ذكره مما اشتمل عليه من سياق هذه الطريق وغيرها من الفوائد» إلى 


2000 الامع الدراري» (1957/9, ا15١).‏ (0) «إرشاد الساري» .)561"/١١(‏ 
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آخر ما بسط من الكلام في شرح هذا الحديث» وأيضاً قد بسط الحافظان 
الكلام في شرح إسناد هذا الحديث وقالا”'' من جملة ما أفادا: أن عبد الله 
- الواقع في السند ‏ هو ابن المبارك الإمام المشهور وقد نزل البخاري في 
حديثه فى هذا الإسناد درجتين» وفى حديث الزهري ثلاث درجاتء» قاله 
لحان زاذ العيدق: هذا من الغرائب إذ"الشاوف كيرا مروف عه 
ابن المبارك بواسطة شخص واحد مثل عبدان وغيره وهنا روى عنه بثلاث 
وسائطء وهذا الحديث من ثمانيات البخاري» انتهى. 


وكتب الشيخ في «اللامع"”'': قوله: «فقال: اقرأ...» إلخ» ومفعول 
القراءة ما أقرأه جبريل بعد ذلك من الآيات في أوقاتهاء وأيضاً فالمقروء هو 
نفس هذه الآيات التى صدرها بقوله: اقرأء انتهى. 


(تنبيه): إلى ههنا تم ما في «لامع الدراري» مما يتعلق بكتاب 
التفسير» ثم بعد ذلك ترك الشيخ قُدّس سرّه بياضاً بقدر ثلاثة أوراق ولم أدر 
عند شيخى واستأذي القطب الكنكوهى نوّر الله مرقده» ولا يكون سبب ذلك 
أيضا القطب الكنكوهي قدّس سره لم يقرر بشيء من الكلام على ما بقي 
من كتاب التفسير؛ لأنه لو كان كذلك لما ترك الوالد ‏ نوّر الله مرقده 
عارض من المرض وغيرهء وأراد أن يكتبه بعد ذلك لكنه لم يتفق له ذلك 
لعارض . 
قدس سره الكلام على بعض المواضع من كتاب التفسير فذكرته في هامش 


.)198/1( و(عمدة القاري»‎ ,)9١77/8( «فتح الباري»‎ )١( 
.)506١ 2199/9( «لامع الدراري»‎ 000 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري وما 5 _كتاب التّفسير 


! 


«اللامع) تثميماً للفائدة» وأضفت من عندي بعض ما سنح لي من مطالعة 
الشروح فارجع إليه لو شئت» وأنا ألتقط منها شيئا ههنا مما يليق بهذا الجزء 
إن شاء الله تعالى. 
(' - باب قوله: محَلَقَ لاضن مِنْ عَلَقِ؟ [العلق: ؟]) 

قد أورد الحافظ على الإمام البخاري في اختصاره حديث الباب غاية 
الاختصار إذ قال(2: ذكر فيه طرفاً من الحديث الذي قبله برواية عقيل عن 
ابن شهاب واختصره عدا قال : أول ما بدئ به رسول الله عَكِندِ من الوحي 
الرؤيا الصالحة. قال: فجاءه الملك فقال: اما يِأسر ريْكَ أِى حَلَقَ# وهذا 
في غاية الإجحاف. ولا أظن يحبى بن بكير حدث البخاري به هكذا ولا كان 
له هذا التصرف» وإنما هذا صنيع البخاري وهو دال على أنه كان يجيز 
الاختصار من الحديث إلى هذه الغاية» انتهى. 


(؟ - باب قوله: موارا ورك الْأَكرم) الملق: ) 
قال العيني” بعد ذكر حديث الباب: هذا أيضاً مختصراً من حديث 
عائشة جداًء وأخرجه من طريقين: الأول عن عبد الله بن محمد المسندي 
عن عبد الرزاق بن همام عن معمر عن الزهري, والثاني عن الليث عن 
عقيل عن الزهري عن عروة» وهذا معلق وصله في بدء الوحي» ثم في 
الباب الذي قبلهء ثم في التعبيرء أخرجه في المواضع الثلاثة عن 
يحيى بن بكير عن الليث» انتهى . 
( - باب قوله: «لالرّى عََر بِلْعِِ»ه [العلق: 14]) 
قال الحافكل0** كذ لأ :ذن وسقظت الفحجمة لشرف وأورة طرفا 
وتغنمة ود الوص اع عد الاين تومت :قن انيت فنص | نه ان 


.)007 /1١7( «فتح الياري» (00777/8. (؟) «عمدة القاري»‎ )١( 
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ا 


(ه6ء٠‏ باب قوله: 
مكلا ١‏ ين لَرَ بنته تمََمًا بَلَصِيَةَ4 الآيله [العلق: )]01١‏ 

قال الحافظ”'': سقط لأبي ذر «باب» ومن طتَصِيَّ إلى آخرهء وقوله: 
طلَتتتَئُ» كذا في النسخ الهندية بالألف وكذا في نسخة «العيني»» وقال”"©: 
وكتب بالألف في المصحف على حكم الوقف» انتهى. 

وفي نسخة «الفتح» و«القسطلاني»: الَتَسْمَعن؛ أي: بالنون» وقد تقدم 
في أول السورة فول الببشارق: «التشتعا» قال: «لنأخذا» وقد اختلفت النسخ 
ههنا أيضاًء ففي النسخة الهندية بالألف وفي نسخ الشروح الثلاثة الَتَسْفَعنَ) 
أ بالكون: 

قال الحافظ””": هو كلام أبي عبيدة أيضاً ولفظه: «ولَتَسْمَعن) إنما 
يكتب بالنون لأنها نون خفيفة» انتهى . 


وقد زوق عن امن عمرو بتشديد النون والموجود فى مرسوم المصحف 
بالألف» والسفع القبض على الشيء بشدة» وقيل: أصله الأخذ يسفعة 
الفرس » أي سواد ناصيته » انتهى . 
وفي هامش «اللامع»”؟2: اعلم أن الإمام البخاري ترجم في سورة اقرأ 
تارتعة ترأجمء وذكر فيها قطعاً من حديث بدء الوحي» وذكر في الباب 
القاسن حدينا آخز فلعله أشار ,نلك إلى أن الآنات الأول من سورة"اقرأ 
نزلت في بدء الوحي إلى قوله تعالى: كلا إن لَْ بتو ثم ترجم «باب قوله: 


6 «فتح الباري» (77/8). (؟) «عمدة القاري» (00/17). 
زفرة (افتح الباري» (71/8). (5:) "لامع الدراري» (9/ )٠٠١‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري وم كتاب التّفسير 


ثلا إن ل بنتَهه» وذكر فيه حديثاً آخر غير الأول إشارة إلى أنها نزلت بعد 
ذلك في قصة أبي جهلء وقد صرّح المفسرون بهء ففي «الجلالين»: سورة 
اقرأ مكية» تسع عشر آية» صدرها إلى نا ل يّ» أول ما نزل من القرآن 
وذلك بغار حراء رواه البخاريء» انتهى . 

وفي ١حاشية‏ الجمل»: وهي خمس آيات» انتهى. 

وقال اللحافظ”) في شرح حديث الباب: قوله: «فقال: «فاثرا بم 
رَيِكَ» إلى قوله: هما ل 21 هذا القدر من هذه السورة هو الذي نزل أولا 
بخلاف بقية السورة فإنما نزل بعد ذلك بزمان» وقد قدمت في تفسير المدثر 
بيان الاختلاف في أول ما نزل» والحكمة في هذه الآولية أن هذه الآيات 
الخمس اشتملت على مقاصد القرآن ففيها براعة الاستهلال وهي جديرة بأن 
تسمى عنوان القرآن؛ لأن عنوان الكتاب يجمع مقاصله بعبارة وجيزة في 
أوله» وهذا بخلاف الفن البديعي المسمى العنوان فإنهم عرفوه بأن يأخذ 
المتكلم في فن فيؤكده بذكر مثال سابق» وبيان كونها اشتملت على مقاصد 
القرآن أنها تنحصر في علوم التوحيد والأحكام والأخبارء» وقد اشتملت على 
الأمر بالقراءة والبداءة فيها ببسم الله وفي هذه الإشارة إلى الأحكام وفيها 
ما يتعلق بتوحيد الرب وإثبات ذاته وصفاته من صفة ذات وصفة فعل» وفى 
هذا زقبار إلى اطول النين برقو عا سكن بالكقاو من تذلهة بعل انكر ا 
يل [العلق: 8]» انتهى . 


(90) «إنا أَنرَلتَهُ في ليله الْقَدَرِ» 


وفي نسخ الشروح «سورة 8ِإإنَآ أَرَآتَهُ4» بزيادة لفظ سورة بإسقاط البسملة. 


قال العولن 7 هذا في رواية اس ذر» وفي رواية غيره: االسورة 


)01 افتح الباري» (م/ملمكالكء 7194). (6) «عمدة القاري» .)604/١(‏ 
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القدراء وهى مدنية فى قول الأكثرين» وحكى الماوردي عكسهء وذكر الواحدي 
أنها أول سورة نزلت بالمديئنة» قال أبو العباس : مكية بلا خلاف» انتهى . 

قوله: («إنَآ أَنَرَْتَهُ: الهاء كناية عن القرآن) أي: الضمير راجع إلى 
القرآن وإن لم يتقدم له ذكر. 

قوله: (طأنرَلتَهُ»* خرج مخرج الجمع...) إلخ. هو قول أبي عبيدة» ووقع 
في رواية أبي نعيم في «المستخرج» نسبته إليه قال: قال معمرء وهو اسم 
أبى عبيذة ) كما تقدم غير مرة. 

وقوله: (ليكون أثبت واأوكد) قال ابن الثّين: النحاة يقولون: إنه 
للتعظيم» يقوله المعظم عن نفسه ويقال عنهء انتهى. وهذا هو المشهور أن 
هذا جمع التعظيم» قاله الحافظ . 

وقال أيضاً: لم يذكر المصنف في سورة القدر حديثاً مرفوعاً» ويدخل 
فيها حديث «من قام ليلة القدرا وقد تقدم في أواخر الصيام» انتهى”') 


(98) سورة هر يَكّ» 
بسم اللّه الرحملن لن الرحيم 


هكذا في : نسخ الشروح والبسملة ساقطة عن نسخة «العيني؟. 

قال الحافظ””': سقطت البسملة لغير أبي ذرء ويقال لها أيضاً: سورة 
القيّمة وسورة البينة» انتهى . 

زان الع ويقال لها: سورة المنفكين»ء وهي مدنية في قول 
الجمهور» وحكى 0 صالح عن ابن عباس أنه مكية » وفي رواية همام عن 
قتادة أنها مكيةء وفي رواية سعيد عن قتادة أنها مدنية» انتهى. 

قوله: (أضاف الدين إلى المؤنث) قال العينى”*': أشار به إلى قوله 


)01 «فتح الباري» (8/ ه؟/7). 0( ١افتتح‏ الباري» 0/١‏ ؟/). 
() «عمدة القاري» .)006/١7(‏ (4:) «عمدة القاري» /١(‏ 606). 
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تعالى: «#ودَلِكَ دِينْ الْقَيَمَةِ [البينة: 0] وفسرها بقوله: «القائمة» أي: دين 
الملة القائمة المستقيمة» فالدين مضاف إلى مؤنث وهي الملة» والقيمة صفته 
فحذك الموصوف > انتهى. 

وَقَالَ القسيطلاتى" :أضيافت الاين إلى المونك :على تأويل الدية 
بالملة» أو التاء تاء المبالغة كعلامة . 

وفي تقرير'"' المكي: غرضه أن القيمة وإن كان مضافاً إليه لكنه في 
الحقيقة صفة للدين كما جاء في موضع آخر بالتركيب التوصيفي» وذلك 
صحيح لأن الدين هو الملة فكان مؤنثاء انتهى» إلى آخر ما بسط في هامش 
(اللامع»: وفيه أيضاً: لا يذهب عليك أن الشرّاح قاطبة لم يفصلوا في كلام 
البخاري» والأوجه عند هذا العبد الضعيف أن الإمام البخاري أشار في 
كلامه إلى آيتين من سورة لم يكن نأشار بقوله: قيمةء إلى قوله تعالى: 
طييا كن امم كه [اقبنه*] بوفسوها نفو العامة راسان يمول د 
القيمة» إلى قوله تعالى: وَدَلِكَ دِينُ الْقَيَمَةِ2# إلى آخر ما ذكر فيه. 


قوله: (أمرني أن أقرأ عليك طلم يَكْ*) فيه ثلاثة مسائل: الأولى 
تخصضيص أنه ونه بالقراءة عليه والثانية تخصيص هذه السورة» والثالثة 
بكاء ا ولاه » أجاد الشيخ كدسن سرهف كقرير الكرمدي المطبوع باسم 
«(الكوكب الدري» الكلام على اثنتين منها بعبارة وجيزة ة إذ قال: والمناسبة 
ما فيها من ذكر أهل الكتاب وقوله: «فبكى» أي: شوقاً وتلذذاً بأمر الله إلى 
آخر ما بسط من الكلام على المسائل الثلاث في هامش «اللامع)”" أشد 
البسط فارجع إليه لو شئكت. 


وقال العيي 3 والحديث مضى في «باب مناقب أبي بن كعب» فإنه 
)١(‏ «إرشاد الساري» .)507/1١١(‏ 


(5) انظر: (لامع الدراري») .)5١5 )50١1/9(‏ 
[فوة «الامع الدراري» .)5١5/9(‏ (4) «عمدة القاري» .)605/١(‏ 
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أخرضة عتاك يغبن هذا الإشتاد» اتتهى . 'قاله العبق فى الحديث الأول 
من هذا الباب» ثم ذكر البخاري هذا الحديث بعد ذلك بطريقين آخرين كما 
ترى . 


(5) «إذًا رليك 
بسم الله الرحمدن الرحيم 
هكذا فى ال: لنسخ الهندية» وفى نسخة «القسطلانى» بغير لفظ «سورة» 
وبغير البسملة» وفى نسخة الحافظين بإثياتهما. 
قال العيني”'': وهي مكية وتسمى سورة الزلزلة» وقوله: ظرُلزِكِ» 
أي: حركت حركة شديدة لقيام الساعة» انتهى. 


-١(‏ باب قوله: 
فْمَن يَعَمَلْ مِتْمَالَ دَرَوَ حيرا يرهم [الزلزلة: 60) 

قال العيني”": لم يثبت لفظ «باب» إلا لأبي ذرء والمثقال على وزن 
مفعال من الثقل» ومعنى المثقال هنا الوزن»ء وسكل تعلب عن الذرّة فقال: 
إن مائة نملة وزن حبة والذرة واحدة منهاء وعن يزيد بن هارون: عمو أن 
الذرة ليس لها وزنء» قوله: «يقال وأو لَهايه. . .» إلخ. أشار به إلى قوله 
تعالى: بان ريلك أي لها [الزلزلة: 0] وغرضه أن هذه الألفاظ الأربعة 
بمعنى واحدء وجاء استعمالها بكلمة إلى وباللام» ومعناه أمرها بالكلام 
وأذن لها فيهء انتهى . 

وقال الحافظ”": قال أبو عبيدة في قوله: بن ريل أو لها»: قال 
العجاج: أوحي لها القرار فاستقرت». وقيل: اللام بمعنى (من أجل) 
والموحى إليه محذوف أي: أوحي إلى الملائكة من أجل الأرضء» والآأول 


.)008 ,60ا//1١( (؟) «عمدة القاري»‎ .)601//١7( «عمدة القاري»‎ )١( 
. 7717 /8( إفوة «فتح الباري»‎ 
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أصوب» وقد أخرج ابن أبي حاتم من طريق عكرمة عن ابن عباس قال: 
أوحي إليهاء انتهى من «الفتح». وقال أيضاً: تقدم شرح الحديث مستوفى 
في كتاب الجهاد. 
(؟ - باب 0 
ومن يَمْمَلٌ مِتْفَكَالَ دَرَّوْ شرا مَرَه4 [الزلزلة: 4]) 
قال القسطلاني”'': ثبت لفظ «باب» لأبي ذر. 


وقال 0 وليس في كثير من السخ لفظ «باب». انتهى . 
ذكر المصنف فيه حديث أبى هريرة من وجه آخر عن مالك بسنده 


الكذكون:فن 'الباني الشابق مقتضر ا فى الفمئة 'الأخيرة:. 


ل 0 اه 


اختلفت النسخ 0 ففي النسخة 0 كما ذكر بغير لفظ سورة 
مع ذكر البسملة» وفي نسخة «العيني»: «سورة والعاديات»» وفي نسخة 
«القسطلاني": «والعاديات» بغير لفظ ااسورة»» وفي ب «الفتح»: 
(والعاديات والقارعة». 

وأما البسملة فليست في نسخة من : نسخ الشروح الثلاثة. 

قال الحافظ”": كذا لأبي ذرء ولغيره: «والعاديات» حسبء, والمراد 
بالعاديات الخيل» وقيل: الإبل» انتهى . 

قال العيني”*2: وهي مكية» انتهى . 

قوله: (وقال مجاهد: الكنود الكفور) قال الحافظ””': وصله الفريابى عن 
مجاهد بهذاء وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس مثله» ويقال: إنه لمانا 


.)6097/11( (؟) «عمدة القاري»‎ .)5011/١١( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)0094/17( 9ه «فتح الباري» (7710/8) . (4) «عمدة القاري»‎ 
. 07717 /8( «فتح الباري»‎ )5( 


5 كتاب التفسير الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


قريش الكفور. وبلسان كنانة البخيل. وبلسان كندة العاصي » وروك الطبراني 
من حديث 5 أمامة رفعه: «الكنود الذي يأكل وحذده» ويمنع رفذه» 
ويضرب عبده»» انتهى . 


# سورة #«#الْمَارعَدٌ‎ )٠١١( 


يسم الله الرحمكن الرحيم 

كذا في الهندية مع ذكر البسملة وكذا في نسخة «العيني» وسقطت عن 
نسخة «الفتح» و«القسطلاني». 

قال العلامة الغين"'؟:«وهن مكية أننهى: 

قوله: (#كالْمَراشُ الْمْثُوثِ» [القارعة: 4]: كغوغاء الجراد...) إلخ. قال 
الحافظ0 : هو كلام الفراء قال فى قوله: كالفراش4 : يريد كغوغاء 
الجراد. إلى آخره. وقال أبو عبيدة: الفراش طير لا ذباب ولا بعوض» 
والمبثوث المتفرق» وحمل الفراش على حقفيقته أولى» والعرب تشبه 
بالفراش كثيرا كقول جرير: 

إن الفرزدق ما علمت وقومه مثل الفراش غشين نار المصطلى 

وصفهم بالحرص والتهافت» وفي تشبيه الناس يوم البعث بالفراش 
مناسبات كثيرة بليغة كالطيش والانتشار والكثرة والضعف والذلة والمجىء 
بغير رجوع والقصد إلى الداعي والإسراع وركوب بعضهم بعضاً والتطاير إلى 
النار» انتهى . 

وفى اتتفسير الجلالبن)”": «كالفرش المْثُونٍ» كشوغاء الجزراد 
المتقير و احافية اليني] )** الخرغاء الجراد يعدا انوي شعره: 
انتهى . 


.)778/8( «عمدة القاري» (858/ ١٠6ه). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
.)01/8/1( (؟) «تفسير الجلالين» (ص95١8). (5:) «حاشية الجمل)‎ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 6 _كتاب التُفسير 


وقال في «القاموس"'2: الغوغاء الجراد بعد أن ينبت جناحهء أو إذا 
انسلخ من الألوان وصار إلى الحمرة» وشيء يشبه البعوض ولا يعض 
لضعفه» انتهى . 

وقال فى «البحر”"؟: غوغاء الجراد صغيره الذي ينتشر في الأرض» 
التمين: 1 ْ 

قوله: (طحَالْمِيْنِ»4: ككوان العهن) وهو قول الفراء قال: «كلْمهْنِ» 
لأن ألوانها مختلفة كالعهن وهو الصوفء انتهى من «الفتح»”" . 

وفيى هامش االلامع»” : قال الرازي في «التفسير الكبير» العهن 
الصوف ذو الألوان» وفي قراءة ابن مسعود: كالصوف المنفوشء» واعلم 
أن الله تعالى أخبر أن الجبال مختلفة الألوان على ما قال: #«وَْمِنَ الْجِبَالٍ 
ددا يض و وشدة شيف الو وَعَرْيِيبُ سْودٌ» [فاطر: 0؟] ثم إنه يل يفرق 
أجزاءها ويزيل التأليف والترتيب عنها فيصير ذلك مشابهاً بالصوف الملون 
بالألوان المختلفة» 


(؟١٠)‏ #الهدم» 
بسم اللّه الرحمكن الرحيم 
كذا فى النسخة «الهندية» بدون لفظ «سورة» وبزيادة البسملة» 
١‏ نسخ الشروح الثلاثة بزيادة لفظ ااسورة» مع البسملة. 
قال الحافظ””': ويقال لها: سورة التكاثرء وأخرج ابن أبي حاتم 
من طريق سعيد بن أي بلال قال: كان أصحاب رسول الله تك يسمونها 
المقبرة» انتهى . 
قال الع وهي مكية . 
)١(‏ «القاموس المحيط») (ص7550). (؟) «البحر المحيط) (505/8). 


زفة «فتح الباري» (17/58/8). (5) «لامع الدراري» (2508/9 505). 
)0( «فتح الباري» 7/8 . (5) «عمدة القاري» .)01١ /١(‏ 
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ثم قال الحافظ"'': (تنبيه): لم يذكر في هذه السورة حديثاً مرفوعاً» 

وسيأتي في الرقاق من حديث أبي بن كعب ما يدخل فيهاء التهوع: 
)٠١*(‏ «#والعضر »* 

وفي نسخ الشروح الثلاثة بزياد لفظ «سورة»» والبسملة ساقطة عن 
نسخ الشروح. 

فال“ الكيق "انوكي كه 

قال الحافظ”": العصر اليوم والليلة» قال عبد الرزاق عن معمر: قال 
الحسن : العصر العشى 2 وقال قتادة: ساعة من ساعات النهار. 

قوله: (يقال الدهرء أقسم به) وفي نسخة الشروح: «وقال يحيى : الدهر 
أقسم به» قال الحافظ””*': سقط «يحيى» لأبي ذر وهو يحيى بن زياد الفراء 
فهذا كلامه فى «معانى القرآن»» انتهى . 

قلت: إنما ذكره الإمام البخاري لأنهم اختلفوا في تفسير العصر على 
أقوال كما تقدم عن «الفتح». 

وفي «الجلالين»”*': قوله: (العصر): الدهرء أو ما بعد الزوال إلى 
الغروبس»ء أو صلاة العصر. انتهى . 

زاد الرازي قولاً رابعاً: إنه قسم بزمان الرسول عليه الصلاة والسلام 
لقوله يكخِ: «مثلكم ومثل من كان قبلكم مثل رجل استأجر أجيراً» 
الحديث» فهذا الخبر دال على أن العصر هو الزمان المختص به وبأمته. 
إلى آخر ما بسطء ثم قال البخاري «أقسم به» نبه بذلك على أن الواو 


)001 «فتح الباري» (1/758/8). (6) «عمدة القاري» .)601١١/1١7(‏ 
(9) «فتح الباري» (9/79/8). (54) «فتح الباري» (007159/8. 
(0) «تفسير الجلالين» (ص١85).‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري _كتاب التُفسير 


للقسمء وأشار إشارة لطيفة إلى جواز حلفه تعالى بمخلوقه. وفي 
«الجمل» تحت قوله تعالى: 882 فلك اقبعة موق لور 46 الآية [الواقعة: 
م/ا]: قال القشيري: هو قسم ولله أن يقسم بما يريدء وليس لنا أن. نقسم 
بغير الله تعالى وصفاته القديمة» انتهى. إلى آخر ما بسط في هامش 
«اللامع»”") 

قال الحافظ”"': (تنبيه): لم أر في تفسير هذه السورة حديثاً مرفوعاً 
صحيحاء لكن ذكر بعض المفسرين فيها حديث ابن عمر: «من فاتته صلاة 
العصر» وقد تقدم في صفة الصلاة مشروحاًء انتهى. 


لير اس .و ا 0 
)٠١4(‏ #وَيلُ َكل همرّز» 

كذا فى النسخ الهندية» وفى نسخة 0 و«القسطلانى» بزيادة 
لفظ «سورةاء وفى نسخة «العينى»: «سورة الهمزة» والبسملة ثابتة فى 
الجميع . 

قال العيني”"': وهي مكية» وعن ابن عباس: الهمزة المشاؤون 
بالنميمة المفرقون بين الأحبة» وعن قتادة: الهمزة الذي يأكل لحوم الناس 
ويغتابهم » واللمزة الطعان. انتهى . 

قال الحافظ”*؟: والمراد الكثير الهمز وكذا اللمزة الكثير اللمزء ثم 
ذكر أثر ابن عباس المتقدم» وقال: أخرجه سعيد بن منصورء انتهى. 

لم يذكر المصنف فيه حديثاً مرفوعاً» وسيأتي ما يناسبه في سورة 
9 لإيتف» من كلام الحافظ . 


.07594/4( «فتح الباري»‎ )0( .)5١9/9( «لامع الدراري»‎ )١( 
.)07794/8( «فتح الباري»‎ )4( .)01١/1١7( (؟) «عمدة القاري»‎ 
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» سورة «أل رَ كَبِتَ كَل ريك‎ )٠١١( 


بسم الله الرحمئن الرحيم 

هكذا في النسخ الهندية» وفي نسخة الحافظين: «سورة ألم ترا وفي 
نسخة «القسطلاني»: «ألم تر حسب» وليست البسملة في نسخ الشروح. 

قال العيني''": وتسمى سورة الفيل» وهي مكة» انتهى . 

قوله: (وقال مجاهد: «أَبَبِلَ»: متتابعة مجتمعة) قال العينى”"': أشار 
به إلى قوله: تعالى: لوَأرسَلَ ليم عا أَبَإييلَ4 [الفيل: "] وفسر الأبابيل 
بقوله: متتابعة مجتمعة» روي هذا عن مجاهدء وقال النسفى في تفسير 
طِأبَيلَ: جمع إتالة» وقيل: أبابيل مثل عباديد لا واحد لهاء وقيل: جمع 
أبول مثل عجول يجمع على عجاجيل» انتهى . 

قلت: وما زعمه كثير من الناس من أن أبابيل اسم طير معروف ليس 

وقوله: (قال ابن عباس: «سِيّبِلٍ»: من سَنْكِ وَكِلّ) أي: السجيل معرب 
من سنكك بمعنى الحجر وكل بمعنى الطين» وفي «الجلالين»”"': والسجيل 
طين مطبوخ بنار جهنم» وفي «القسطلاني»» وقيل: السجيل الديوان الذي 
كتب فيه عذاب الكفارء والمعنى ترميهم بحجارة من جملة العذاب المكتوب 
المدون مما كتب الله في ذلك الكتاب» انتهى . 

بسط الكلام على هذين القولين في هامش «اللامع»» فارجع إليه لو 
شئتء لم يذكر المصنف فيه حديثاً مرفوعاً وسيأتي ما يناسبه في سورة 
« لإيكّقٍ» من كلام الحافظ قدّس سرّه. 


.)61١؟/١7( «عمدة القاري» (017/1). (6) «عمدة القاري»‎ )١( 
وانظر: «لامع‎ ,)77١/١١( «تفسير الجلالين» (ص”85)», و«إرشاد الساري»‎ )9( 
؟).‎ ١١ /9( الدراري»‎ 
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)٠١5(‏ «الإيكفٍ مُرَشٍ» 


بسم الله الرحمئن الرحيم 

هكذا فى نسخة «القسطلانى» 2 وفي تتيخة «العينى» بزيادة لفظط ااسورة») 
وفي نسخة الحافظ : «سورة لإيلاف) حسبء والنسكلة ساقطة عن نسخ 
الشروح. 

قال العكر "+ تذكر أبن العنانين: انها موك زلة حاوف .ووقر (القعياك 
وعطاء بن السائب أنها مدنية» انتهى . 

ثم اختلفوا في متعلق اللام في قوله: ##لإيكفٍ» بسط الكلام عليه في 
هامش «اللامع»""': فارجع إليه لو شئت. 

قال الحافظ”" كن : قيل: اللام متعلقة بالقصة التي في السورة التي 
قبلهاء ويؤيده أنهما في مصحف أبي بن كعب سورة واحدةء وقيل: متعلقة 
بشيء مقدرء أي: اعجب لنعمتي على قريش» انتهى . 

(ننبيه): لم يذكر في هذه السورة ولا”* التي قبلها حديثاً مرفوعاًء فأما 
سور الهمزة ففي صحيح ابن حبان من حديث جابر: أن النبي كَل قر 
بحست أنَّ ماله أخلدم» [الهمزة + #ايعني :بقعم السين» وأما سورة 0 
ففيها من حديث المسور الطويل في صلح الحديبية. 

قوله: (حبسها حابس الغول) فد تنم شرحه مستوفى في كتاب 
الشروط» وفيها حديث ابن عباس مرفوعاً : «إن الله بحبينن عن مكة الفيل» 
الحديث» وأما هذه السورة فلم أن فبها حركا عرفوها. سيك انديفي 


من «الفتح12. 


.)517/4( «عمدة القاري» (017/1). (0) انظر: «لامع الدراري»‎ )١( 
. 07١ /8( (فتح الباري»‎ )9( 
كذا في الأصل ولعله: «اللتين قبلها»» [ز].‎ )5( 
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)٠١(‏ طأرَءَيتَ» 
بسم الله الرحملن الرحيم 

وكذا فى نسخة «القسطلانى» بغير لفظ «سورة» وفى نسخة الحافظين 

بزيادة لفظ السورة»ء واليسملة ساقطة عن نسخ الشروح. ْ 
قال العلامة العيني”'2: وتسمى سورة الماعون» وهي مكيةء قال 
الثعلبيى: قال مقاتل والكلبي : نزلت في العاص بن وائل السهمي». وعن 
السدي وابن كيسان: في الوليد بن مغيرة» وعن الضحاك: في عمرو بن عائذ» 
وقيل: في هبيرة بن وهب المخزوميء وقال الفراء: وقرأ ابن مسعود: 


0 
000 


أرأيتك الذي يكذبء قال: والكاف صلة.ء وقال النسفي: #أ 
عرفت الى يُكَذْبُ يألتِيي» بالجزاء من هو؟ إن لم تعرفه هدلت 
ألرّى» يكذب بالجزاء هو الذي «ِيَدُعٌ الْييِمَ» أي: يقهره ويزجره. 
انتهى . 

قوله: (#االْمَاعُونَ»: المعروف كله) قال العيني”': ذكر البخاري في 
تفسير الماعون ثلاثة أقوال: الأول: المعروف كلهء وهو الذي يتعاطاه 
الناس بينهم كالدلو والفأس والقدرء وهو قول الكلبي ومحمد بن كعبء 
الثانى: الماعون الماءء وهو قول سعيد بن المسيب والزهري ومقاتل» 
قالوا : الماعون الماء بلغة قريش» الثالث: قول عكرمة وهو أعلاها الزكاة» 
إلى آخرهء وهو قول ابن عمر والحسن وقتادة» وقوله: «عارية المتاع» أي 
الماعون اسم جامع لمتاع البيت كالمنخل والغربال ونحو ذلك مما يستعمل 
في البيوت» وقيل: الماعون ما لا يحل منعه مثل الماء والملح والنار وغير 
ذلك» إلى آخر ما بسط الكلام في تحقيقه في هامش «اللامع)”". 

وقال الحافظ”*؟: أما القول الأول فقال الفراء: قال بعضهم: إن 


.)01١14/17( (؟) «عمدة القاري»‎ .)6١/1١( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)771/4( «فتح الباري»‎ ):( .)5١7/9( (الامع الدراري»‎ )9( 
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الماعون المعروف كله حتى ذكر القصعة والدلو والفأسء. ولعله أراد 
ابن مسعود فإنه أخرج أبو داود والنسائي عن ابن مسعود: كنا نعد الماعون 
على عهد رسول الله كي عارية الدلو والقدرء وإسناده صحيح إلى 
ابن مسعودء وأخرجه البزار والطبراني من حديث ابن مسعود مرفوعا 
صريحاًء إلى آخر ما ذكر الحافظ في تأييد القول الثاني والثالث» ثم قال في 
اخر هذه السورة: لم يذكر المصنف في تفسير هذه السورة حديثا مرفوعا 
ويدخل فيه حديث ابن مسعود المذكور قبل» انتهى ملخصا من «الفتح». 


)٠١8(‏ «َإإنًا أعطبتك الْكوْمَرَ 


بسم الله الرحملن الرحيم 
وفي نسخ الشروح الثلاثة بزيادة لفظ «سورة» بغير البسملة. 
قال الل وهى مكية عند الجمهور. وقال قتادة والحسن 
وعكرمة: مدنية» وسبب الاختلاف فيه لأجل الاختلاف فى سبب النزول» 
فعن ابن عباس: نزلت في العاص بن وائل فإنه قال في حق النبي وَية: 
الأبتر» وقيل: في عقبة بن أبي معيط. وعن عكرمة: في جماعة من قريش» 
وقيل : أي جهل . وقال السهيلي: في كعب بن الأشرف» قال: ويلزم 
من هذا أن تكون السورة مدنية» وفيه تأمل» انتهى . 
وقآل القسطللدة 2197 مكية أو جمنيةت :| ته 
قال الحافظ”"': هي سورة الكوثرء وقد قرأ ابن محيصن: إنا أنطيناك 
الكوثر بالنون» وكذا قرأها طلحة بن مصرفء والكوثر فوعل من الكثرة 
سمي به النهر لكثر مائه وانيته وعظم قدره وخخيره. 


قوله: (#شَائتلك »#: عدوك) وقد وصلهابن مردويه من طريق 


.)777/1١1( (؟) «إرشاد الساري»‎ .)6١5/١( «عمدة القاري»‎ )١( 
. 09708 - 75١ /8( «فتح الباري»‎ )*( 
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المذكور فقيل: هو العاصي بن وائل» وقيل: أبو جهلء وقيل: 
عقبة بن أبي معيط» ثم ذكر المصنف في الباب ثلاثة أحاديث. 

الأول: حديث أنس وقد تقدم شرحه في أوائل المبعث في قصة الإسراء 
في أواخرهاء ويأتي بأوضح من ذلك في أواخر كتاب الرقاق» وقوله: «لما 
رح بالنبى َيِه إلى السماء قال: أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ مجوف» 
فقلت: ما هذايا جبريل؟ قال: هذا الكوثر» هكذا اقتصر على بعضه ساقه 
البيهقي من طريق إبراهيم بن الحسن عن آدم شيخ البخاري فيه فزاد بعد قوله: 
الكوثر: «الذي أعطاك ربك فأهوى الملك بيده فاستخرج من طينه مسكا أذفر) 
وأورده البخاري بهذه الزيادة في الرقاق من طريق همام عن أبي هريرة. 

الثاني: حديث عائشة وفيه: «هو نهر أعطيه نبيكم» زاد النسائي: «في 
بطنان الجنة» قلت: ما بطنان الجنة؟ قالت: وسطها» انتهى. وبطنان بضم 
الموحدة وسكون المهملة بعدها نون. 

الحديث التقالتيت ١:‏ حديث ابن عباس من رواية أم تلض امود 
سعيد بن جبير عنه» ثم ذكر الحافظ ألفاظ الرواية ثم قال: هذا تأويل 
الذين عناهم أبو بشر أبو إسحاق وقتادة ونحوهما ممن روي ذلك صريحا أن 
الكوثر هو النهرء وقد أخرج الترمذي من طريق ابن عمر رفعه: «الكوثر نهر 
فى الجنة حافتاه من ذهب ومجراه على الدر والياقوت» الحديث» قال: إنه 
حسن صحيح » وفي «صحيح مسلم» عن أنس: لبينما نحن عند النبي كله إذ 
أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسّماً فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: 
: 1 ذ : ا ل 
نزلت علي سورة فقرا: بسم الله الرحمن الرحيم إِنًا أعطينتلت الكوثر » 
إلى آخرها [الكوثر: ١‏ *]4» ثم قال: «أتدرون ما الكوثر؟» قلنا: الله ورسوله 
أعلمء قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عليه خير كثير هو حوض ترد عليه أمتي 
يوم القيامة" الحديث . 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري _كتاب التُفسير 


وحاصل ما قاله سعيد بن جبير: أن قول ابن عباس: إنه الخير الكثير» 
لا يخالف قول غيره: إن المراد به نهر فى الجنة؛ لأن النهر فرد من أفراد 
الغينالكقين ولمل سيدا" أزما إلى :أن تاريل ابن عباس أولى لعموظه»: لكن 
ثبت تخصيصه بالنهر من لفظ النبي كه فلا معدل عنهء وقد نقل المفسرون 
في الكوثر أقوالاً أخرى غير هذين تزيد على العشرة» منها قول عكرمة: 
الكوثر النبوة» وقول الحسن: الكوثر القرآنء وقيل: تفسيرهء وقيل: 
الإسلام» وقيل: إنه التوحيدء وقيل: كثرة الأتباع» وقيل: الإيثار» وقيل: 
رفعة الذكرء وقيل: نور القلب» وقيل: الشفاعة» وقيل: المعجزات» وقيل: 
إجابة الدعاء» وقيل: الفقه في الدين» وقيل: الصلوات الخمسء» وسيأتي 
مزيد بسط في أمر الكوثر وهل الحوض النبوي هو أو غيره في كتاب الرقاق 
إن شاء الله تعالى. 

)٠١9(‏ كل يكيم الكيرر» 
بسم الله الرحملن الرحيم 

وفي نسخ الشروح الثلاثة بزيادة لفظ «سورة» من غير بسملة . 

قال العلاية الي" : ويقال لهناة شؤرة الكافريخ واليفتفسة د كذا 
في النسخة التي انا + وفي نسخة الحافظ بدله المقشقشة ‏ أي: المبرئة 
من النفاق» وهي مكية والخطاب لأهل مكة منهم الوليد بن المغيرة 
والعاص بن وائل وأمية بن خلف» قالو: «يا محمد فاتبع ديننا ونتبع دينك» 
ونشركك في أمرنا كلهء تعبد الهتنا سنة ونعبد إلهك سنةء فقال: معاذ الله 
أن أشرك به غيرهء فأنزل الله تعالى: ##قُلْ يكأببا الكفرون14 إلى آخر 
السورة» انتهى. 


قال الحافظ”': وقد أخرج ابن أبي حاتم من حديث ابن عباس قال: 


. 00890 /8( «فتح الباري»‎ )0( .)0١77/1١7( «عمدة القاري»‎ )١( 
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قالت قريش للنبي يَةِ: «كنت عن آلهتنا فلا تذكرها بسوءء فإن لم تفعل 
فاعبد الهتنا سنة ونعبد إلهك سئةء فنزلت»» وفى إسناده أبو خلف 
وقال الحافظ أن : (تنبيه) : لم يورد في هذه السورة حديثاً رفوع ؛ 
ويدخل فيها حديث جابر: أن النبي يَكهِ قرأ في ركعتي الطواف: طقُلْ بها 
الككفرون 6 و#كلٌ هو أده أحد» : أخرجه مسلمء وقد ألزمه الإسماعيلي 
بذلك حيث قال في تفسير 9وَآلئينٍ وَالروْنِ» لما أورد البخاري حديث البراء: 
أن النبي يَكةِ قرأ بها في العشاءء قال الإسماعيلي: ليس لإيراد هذا معنى 
هنا وإلا للزمه أن يورد كل حديث وردت فيه قراءته لسورة مسماة فى تفسير 
تلك السورة» انتهى . 

> جو 0 7 سرح سه حت وو 

0 ال لَه والفتح» 

قال الحافظ”"': ل 0 ذرء انتهى. 


وقال العيني”': ويقال لها: سورة النصرء وقال أبو العباس: هي 
مدنية بلا خللاف» انتهى . 

قال الحافظ”": وقد أخرج النسائي من حديث ابن عباس أنها آخر 
سورة نزلت من القرآن» وقد تقدم في تفسير براءة أنها آخر سورة نزلت» 
والجمع بينهما أن آخرية سورة النصر نزولها كاملة بخلاف براءة كما تقدم 
توجيهه. ويقال: إن م إدًا جَاء نصر الله [النصر] نزلت يوم النحر وهو بمنى 
في حجة الوداع» وقيل: عاش بعدها أحداً وثمانين يوماًء وليس منافياً للذي 
قبله بناء على بعض الأقوال في وقت الوفاة النبوية» وعند ابن أبي حاتم 


)00 «فتح الباري») (8/ 0775 . (؟) «عمدة القاري» .)01١01/1١(‏ 
49 «فتح الباري» )م/ "7 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 5 كتاب التّفسير 


من حديث ابن عباس : عاش بعدها تسع ليال؛ وعن مقاتل: حندا وفتة 
بعضهم : 0 وقيل : ثلاث ساعات وهو باطل» وأخرجه ابن أب داود في 
«كتاب المصاحف» بإسناد صحيح عن ابن عباس : أنه كان يقرأ: إذا جاء 
فتح الله والنصر. 
وقال الساف: أرق في شرح حديث الباب: قوله: «يتأول القرآن)» 
أي: يجعل ما أمر به من التسبيح والتحميد والاستغفار في أشرف الأوقات 
والأحوال. وقد أخرجه ابن مردويه من طريق أخرى عن مسروق عن عائشة 
فزاد فيه: «علامة في أمتي أمرني ربي إذا رأيتها أكثر من قول سيحان الله 
وبحمده وأستغفر الله وأتوب إليه» فقد رأيت جاء نصر الله والفتح فتح مكةء 
ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا», وقال ابن القيم في «الهدي»: 
كأنه أخذه من قوله تعالى: ##واسسعفره لأنه كان يجعل الاستخفار في 
خواتم الأمور فيقول إذا سلم مح العبلاة : «أمسحغفي اش ثلانا وإذا خرج 
من الخلاء قال: «غفرانك». وورد الأمر بالاستغفار عند انقضاء المناسك: 
شُمَّ أَفِيصُوأ مِنْ يت أَقَاصٌ ألتَاسٌ» الآية [البقرة: 199]» قلت: ويؤخخذ 


أيضاً من قوله تعالى: #إِنَّهه كان نَوَابا» فقد كان يقول عند انقضاء 
الوضوء: «اللهم اجعلني من التوابين»» انتهى . 


لَك وجا [النصر: ]) 


وثبت لفظ «باب» لأبي ذرء ثم قال في تفسير الآية: قوله: #أَفواجا» 
اق جماعات بعد ما كان يدخل فيه واحد واحدء وذلك بعد فتح مكة جاء 
العرب من أقطار الأرض طائعين» ونصب #أأَهولب» على الحال من فاعل 

يَدْخُلُونَ 0 انتهى'") 


)2010 «١فتح‏ الباري) (4/ ع *7). (0) انظر: «إرشاد الساري» .)575/1١١(‏ 
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واف أ 5-0 في 2 يره: من غير قتال» انتهى . 

وبسط في هامش «اللامع» الكلام على استنباط ابن عباس أجله وَل 
من هذه السورة من كلام الشراح ومن كلام الشيخ الكنكوهي وشبخ ايه 
الشاه عيد العزيز الدهلوي نوّر اله مرقده» فارجع إليه لو 20 


(؟ - باب قوله: 
َع عَئق رَبك واستفو كذ كاد 4155 الس ة) 

وليست في نسخة «القسطلاني» لفظة «باباء 7" ولااني ذر اباب 
«تميحْ». ..» إلخ. 

قوله: (تواب على العباد...) إلخ. قال العينى”*': أشار بهذا إلى أن 
التواب له معنيان: أحدهما: تواب يقال لله سال سفن أنه رجاع عليهم 
بالمغفرة وقبول التوبة» وقيل: الذي يرجع إلى كل مذنب بالتوبة» وأصله 
من التوب وهو الرجوعء وقيل: هو الذي ييسّر للمذنبين أسباب التوبة 
ويوفقهم لهاء ويسوق إليهم ما ينبههم عن رقدة الغفلة ويطلعهم على ضخامة 
عواقب الزلة فسمي المسبب للشيء باسم المباشر له» كما أسند إليه فعله في 
قولهم: بنى الأمير المدينة» والمعنى الآخر: تواب يقال للعبد بمعنى أنه 
تائب من الذنوب التي اقترفهاء وقال أيضأ تحت حديث الباب: مطابقته 
للترجمة ظاهرة تؤخذ من قوله: طمَمَبّحْ يحَمْدِ ريك إلى آخره» والحديث مر 
في المغازي في باب مجرد عقيب «باب منزل النبي كلد يوم الفتح»» فإنه 
أخرجه هناك عن أبي النعمان عن أبي عوانة إلى آخره» انتهى . 

وقال الحافظ”'' في شرح حديث الباب: ولأبي يعلى من حديث 
ابن عمر: نزلت هذه السورة في أوسط أيام التشريق في حجة الوداع فعرف 
)١(‏ «عمدة القاري» (018/1). (0) انظر: «لامع الدراري» (519/9). 


() «إرشاد الساري» (١١9//1/ا7).‏ (4:) «عمدة القاري» (2518/1 .)01١5‏ 
(ه) «فتح الباري» (97777/8) , 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري كتاب التُفسير 


رسول الله يَلِْةِ أنه الوداع»ء وسئلت عن قول «الكشاف»: إن سورة النصر 
نزلت في حجة الوداع أيام التشريق» فكيف صدرت بإذا الدالة على 
الاستقبال؟ فأجبت بضعف ما نقله» وعلى تقدير صحته فالشرط لم يتكمّل 
بالفتح؛ لأن مجيء الناس أفواجا لم يكن كَمْل فبقية الشرط مستقبل» وقد 
أورد الطيبي السؤال وأجاب بجوابين: أحدهما: أن (إذا» قد ترد بمعنى إذ 
كما في قوله تعالى: #وَإدًا رَأَوَأْ يحكرَة» الآية [الجمعة: »]١١‏ ثانيهما: أن 
كلام الله تبارك وتعالى قديم» وفي كل من الجوابين نظر لا يخفىء انتهى . 
)١1١(‏ تبت يآ إى لهَبٍِ» 
بسم الله الرحملن الرحيم 

وفي نسخ الشروح الثلاثة بزيادة لفظ «سورة». 

فالع اتيك "ا ووم ك وال ليه انو عون الوطابت انف 
غية#الدرق واقه: حواعيةه: وكتى أيا لي فيل ببابئة: امب قال فده حفر 
وجنتيه وكان وجهه يتلهب من حسنهء ووافق ذلك ما آل إليه أمره وهو 
دخوله نار ذات: لهيك»٠‏ وكان من أشد الناسن عداوة للنى كله وتنادئ على 
عداوته حتى مات بعد بدر بأيام ولم يحضرها بل أرسل عنه بديلاً» فلما بلغه 
ما جرى لقريش مات غماء انتهى. 

وقال أيضاً تحت حديث الباب: مطابقته للترجمة ظاهرة وفيه بيان 
سبب نزول السورة». والحديث قد تقدم بتمامه في «مناقب قريش» وببعضه في 
الجنائز» انتهى . 

قوله: (#تبَابٍِ» [غافر: 57]: خسران...) إلخ. هكذا في النسخة 
«الهندية»! وهكذا فى نسخة «القسطلانى». زاد فى نسخة العافطين وكذا فى 
نسخة الحاشية قل هذا ١‏ لوتب 4 : خسرا تكن الأرك: لآن هذا اللفظ س 


.)05١0 25١9/1١7( «عمدة القاري»‎ )١( 
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الواقع في هذه السورة بخلاف اللفظين المذكورين بعده فقد ذكرهما لمناسبة 
اللفظ . 

قال العيني”'': قوله: «وتب خسرء تباب خسرانء تتبيب تدمير» أشار 
لن فونه مداتية ا 2003 ادن عقة تال 4 [امسيد ا ا قمر 
تبّ بقوله: خسرء وفسر تباب بقوله: خسرانء وأشار به إلى قوله تعالى: 
«وًّا حَيّْدُ يِرَعَوْسَ إلا فى بَابِ» [غافر: 7*] وأشار بقوله: تتبيب إلى 


قوله تعالى: «إوما رَادُوَهُمٌ غَيْرَ تَنْبِيبٍِ» [هود: ]٠١١‏ أي: غير تدمير» أي: غير 


هلاك. انتهى . 

قوله: (ورهطك منهم المخلصين) قال الحافظ”': كذا وقع في رواية 
أبي أسامة عن الأعمش» وقد تقدم البحث فيه في تفسير سورة الشعراء مع 
بقية مباحث هذا الحديث وفوائده» انتهى . 

(1- باب قوله: ٠.‏ وسَبَّ 6 [المسد: )]١‏ 

ذكر فيه الحديث الذي قبله من وجه آخرء وقوله فيه: «فهتف» أي: 
صاحء وقوله: «يا صباحاه» أي: هجموا عليكم صباحاًء انتهى 
من «الفتح)" . 

(؟ - باب قوله: مَوسَيِصَل نارا ذات طب # [المسد: *]) 

قال اليف فيز”*: دك قله ديك أن عبان المذكور مختصرا + وقد 
قدمت أن عادة المصنف غالبا إذا كان للحديث طرق أن لا يجمعها فى باب 
واحد بل يجعل لكل طريق ترجمة تليق به» وقد يترجم بما يشتمل عليه 
الحديث وإد لم يسقه فَوَخ ذلك الباب اكتفاءً بالإشارة» وهذا من ذلك» 


7 


انتهى . 
قلت: وما ذكر الحافظ من عادة البخاري: إذا كان للحديث طرق... 


. (؟) «فتح الباري» (70307/8/ا)‎ .)07١ /١( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)778/4( زفية «#فتح الباري؛ (778/8) . (4) «فتح الباري»‎ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري _كتاب التُفسير 


إلخ. هو كذلك وله نظائر كثيرة تقدم ذكرها في تفسير سورة المنافقين. 


ع ص برج سر سر 


(؟ - باب قوله: #وامراثة. َناك الحطب» [المسد: ؛]) 


اسم امرأة أي لهب العوراءء» وتكنى أم جميلء. وهي بنت 
حرب ابن أمية أخت أبي سفيان والد معاويه» وتقدم لها ذكر في تفسير 
اولض © يقال: إن اسمها أروى والعوراء لقب. ويقال: لم تكن 
عوراء وإنما قيل لها ذلك لجمالهاء إلى آخر ما ذكر الحافظ”'' في سبب 
نزول هذه السورة. 

قوله: (وقال مجاهد: «حَمَالَةَ ألحطب4»: تمشي بالنميمة) بسط الكلام 
عليه في هامش «اللامع»”" . 

وقال الحافظ”"": وصله الفريابي عنهء وأخرج سعيد بن منصور 
من طريق محمد بن سيرين قال: كانت امرأة أبي لهب تنم على النبي يكل 
وأصحابه إلى المشركين» وقال الفراء: كانت تنم فتحرش فتوقد بينهما 
العداوة» فكنى عن ذلك يحملها الحطبء. انتهى. 

قوله: («يّن مسَّي» [المسد: *1) قيل: هو ليف المقل» وقيل هو مطلق 
الليف». والمقل شجر الدومء انتهى من «الجمل0”*''. ليف يوست درخت 
خرما مقل نوع از دوا (كوككل)» انتهى . 

كذا في «الصراح». وفي «بيان القرآن»””': يه إيك رسي هوكي خوب 
بتي هوئي» انتهى . 

وفي «الفيق ”7 1: (كوكل كي جهال)؛ لأنه يأخذ النار بالسرعة» 
التي 


.)778/8( «فتح الباري»‎ )١( 

(0) انظر: «لامع الدراري» (4/ 255١‏ 571). 

زفرة (فتح الباري» (78/8) , (4) «حاشية الجمل» (567/54). 
(0) (بيان القرآن» وم الا5). (5) «فيض الباري» (5515/5). 
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(؟١١)‏ #كل هو أللَّهُ أَحد» 


بسم الله الرحمدن الرحيم 

وهكذا في نسخة «القسطلاني" بغير لفظ ااسورة» مع ذكر البسملة» وفي 
نسخة «العيني) بزيادة لفظ «١سورة»‏ بغير البسملة» وفي نسخة «الفتح» بزيادتهما. 

قال الحم 1 وتسمى سورة الإخللاص» وهي مكية» وقيل: مدنية 
ترقت انها قال فريس از كتعب انق الأفنزت أو مالف دن الطسعية 
أو عامر بن الطفيل العامري: انسب لنا ربك» انتهى . 

قال الحافظ”"“: وجاء في سبب نزولها من طريق أبي العالية عن 
أبن كعب : أن المشركين قالوا للنبى .كله : اتسب لنا ريك قدرلت» 
أخرجه الترمذي والطبري» وفي آخره: قال: اوم كرد ولَم ولدذ» أنه 
ليس شيء يولد إلا 00 ولا شيء يموت إلا سيورثء وربنا لا يموت 
ولا يورث. #وَلَمْ يك له كفوًا أُحمذ» : شبيه ولا عدل). وأخرجه 
الترمذي من وجه حر ا بي العالية مرسلاً وقال: هذا أصح. وصحح 
الموصول ابن خزيمة والحاكم» وله شاهد من حديث جابر عند أبي يعلى 
والطبري والطبراني في «الأوسط»» انتهى. 

قوله: (لا ينون د ا ا 6 «اللامع)”” 
وفيه: قال القسطلاني: قوله: ١لا‏ ينون #أح2»» أي في الوصل يقال: 
#أحد الله# بحذف التنوين لالتقاء الساكنين» ورويت ا عن زيد بن علي 
وأبان بن عثمان والحسن دأبي عمرو في رواية عنه» وقوله: «واحد» قال 
العيني: تفسير قوله: ظأَحََدُ»: إلى آخر ما ذكر في هامش «اللامع) 
من الفرق بين واحد وأحد. 


.)759/8( (؟) «فتح الباري»‎ .)577/١7( «عمدة القاري»‎ )١( 
و«عمدة القاري»‎ ,)7877/١١( (لامع الدراري» (9/ ؟5). وه«إرشاد الساري»‎ )©( 
.)2077/5 


نعم 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 2 كتاب التّفسير 


| 


١(‏ - باب قوله: «أنّهَ أَلصَمَدُ» [الإخلاص:]) 

هكذا هذه الترجمة في النسخة «الهندية» وكذا في نسخة الحافظين 
ابن حجر والعيني. 

ال 0 ثبتت هذه الترجمة لأبي ذرء انتهى . 

وفي نسخة «القسطلاني»: قوله: 9إأنّهُ أَلصَسمَدُ» بدون لفظ «باب». 

قوله: (والعرب تسمي أشرافها الصمد) قال الحافظ”'': وقال أبو عبيدة: 
الصمد السيد الذي يصمد إليه ليس فوقه أحدء فعلى هذا هو فعل بفتحتين 
بمعنى مفعولء» انتهى . 

وقال القسطلاني”" في تفسير الصمد: قال ابن عباس: الذي تصمد 
إليه الخلائق في حوائجهم ومسائلهمء. وهو من صمد إذا قصدء وهو 
الموصوف به على الإطلاق فإنه مستغن عن غيره مطلقاً. وكل ما عداه 
محتاج إليه في جميع جهاته» وقال الحسن وقتادة: هو الباقي بعد خلقه. 
وعن الحسن: الصمد الحي القيوم الذي لا زوال لهء وعن عكرمة: الذي 
لم يخرج منه شيء ولا يطعمء وعن الضحاك والسدي: الذي لا جوف لهء 
وعن عبد الله بن يزيد: الصمد نور يتلألأ» وكل هذه الأوصاف صحيحة فى 
متقانة قطان حا ا 1 ل او ْ 


)١١(‏ #إقل أعودٌ يرب الْمَلَق»# 
بسم الله الرحملن الرحيم 


هكذا فى النسخ «الهندية» بغير لفظ «سورة» وفي نسخ الشروح الثلاثة 
بزيادة لفظ «سورة». 


قال الف وفي بعض النسخ. «سورة الفلق» ولم تثبت البسملة إلا 


200 «(فتح الباري») (8/ .)7/41٠‏ (0) «فتح الباري» .00714١/8(‏ 
(6) «إرشاد الساري» /١١(‏ 2785 5860؟). (:) «عملة القاري» .)074/١1(‏ 
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لأبي ذرء وهي مدنية في قول سفيانء وفي رواية همام وسعيد عن قتادة: 
يكية روكذ" قاله الحدفى» برقال سنيان: العلق الئاس نولها قيما كان 
لبيد بن الأعصم سحر رسول الله َيِه وقصته مشهورة في التفاسير» والفلق 
الصبح كذا روي عن ابن عباس» وعنه: سجن في جهنمء وعن السدي: 
جب في جهنم وعن أبي هريرة يرفعه بسند لا بأس به: «الفلق جب في 
جهنم مغطى»» وعن كعب: الجب بيت في جهنم إذا فتح صاح أهل النار 
من شر حرهء وقيل غير ذلك» انتهى . 

قوله: (سالت أبِي بن كعب...) إلخ. قال الحافظ”'': سيأتي في تفسير 
السورة التي بعدها بأتم من هذا السياق» ويشرح ثمة إن شاء الله تعالى» 
التيين. 

)١١4(‏ «وقل أَعودُ يِرَبَ الّاس» 
بسم الله الرحمدكن دن الرحيم 

في نسخ الشروح الثلاثة بزيادة لفظ «سورة» من غير بسملة. 

قال ا وفي بعض النسخ: «سورة الناس». وهي مدلنيةء 
اي 

وقال المجللة رت 577 هن بركنة أن مدنت :نان قلق ندا تعالر جرت 
جميع العالمين رضي الناس ؟ أجيب: لشرفهمء أو لأن المأمور هو 
الخلر ا وي 


قوله: (ويذكر عن ابن عباس: الوسواس إذا ولد...) إلخ. وفي نسحخة 
الحافظ: «وقال ابن عباس» قال الحافظ”*؟2: كذا لأبى ذرء ولغيره: «ويذكر 
عون ايق: عباس «وكأنه أولى؛ لآن إسناده إلى ابن عباس ضعيفء أخرجه 


2000 «(فتح الباري») .)1/5١/48(‏ (6) «عمدة القاري» (056/17). 
(©) «إرشاد الساري» .)588/1١١(‏ (4) «فتح الباري» (8/ ١5لا‏ 0747. 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري كتاب التُفسير 


الطبري والحاكمء وفي إسناده حكيم بن جبير وهو ضعيف.ء ولفظه: (ما 
من مولود إلا على قلبه الوسواسء» فإذا عمل فذكر الله خنسء فإذا غفل 
وسوس» ورويناه في «الذكر» لجعفر بن أحمد بن فارس من وجه آخر عن 
ابن عباس وفي إسناده محمد بن حميد الرازي وفيه مقال. ولفظه: «يحط 
الشيطان فاه على قلب ابن آدمء فإذا سها وغفل وسوسء. وإذا ذكر الله تعالى 
خنس»» ولسعيد بن منصور من طريق عروة بن رويم» قال: سأل عيسى على 
نبينا وعليه الصلاة والسلام ربّه أن يريه موضع الشيطان من ابن آدم فأراف 
فإذا رأسه مثل رأس الحية واضع رأسه على ثمرة القلب». فإذا ذكر العبد ربه 
خنس» وإذا ترك مناه وحديثه» وقال:ابن الثين: ينظر فى قولة: خنسه 
الشيطان. فإن المعروف في اللغة: خنس إذا رجع وانقبض» وقال عياضص: 
كذا في جميع الروايات وهو تصحيف وتغيير» ولعله كان فيه نخسهء أي: 
بنون ثم خاء معجمة ثم سين مهملة مفتوحات» إلى آخر ما بسط الحافظ في 
تحعفق:.والسختمر عا اقاله الع" : فول «خسس الشيطان» قال 
الفشافاتي* الأولى تيه المسطانم كان د عدي سداق فزن ملك 
اللفظة من الانقلاب والتصحيف فالمعنى والله تعالى أعلم: آخره وأزاله عن 
مكانه لقانة يمه و عفد في باصي ثم قال تحت حديث الباب: هذا 
طريق آخر في حديث أبي بن كعبء» وفيه قوله: «يقول كذا وكذا"» يعني: 
أنهذا المي عور اراد ْ ْ 


قوله: (قيل لي) أي: إنهما من القرآن». وهذا كان مما اختلف فيه 
السيجابة ثم ارتفع الخلاف ووقع الإجماع عليه في ار اليوم أحد 
قرآنيتهما كفرء وقال بعضهم: ما كانت المسألة في قرآنيتهما بل في صفة 
من صفاتهما وخاصة من خاصتهماء ولا شك أن هذه الرواية تحتملها 


)١(‏ «عمدة القاري) (55/1؟20). 


8 كتاب التّفسير كود الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


من رواية حماد بن سلمة عن عاصم بلفظ: أن ابن مسعود كان لا يكتب 
المعوذتين في مصحفه. وأخرج عبد الله بن أحمد في «زيادات المسند» 
والطيراني وابن مردويه من طريق الأعمش عن أبي إسحاق عن 
عبد الرحمن بن يزيد النخعي قال: كان عبد الله بن مسعود يحكٌ المعوذتين 
من مصاحفه. ويقول: إنهما ليستا من القرآن أو من كتاب الله تعالى. قلت: 
قال البزار: لم يتابع ابن مسعود على ذلك أحد من الصحابة» وقد صح عن 
النبي كَئِةِ أنه قرأهما في الصلاة» وهو في «صحيح مسلم» عن عقبة بن عامرء 
وزاد فيه ابن حبان من وجه آخر عن عقبة بن عامر: «فإن استطعت أن 
لا تفوتك قراءتهما في صلاة فافعل» وأخرج أحمد من طريق 
أبى العلاء بن الشخير عن رجل من الصحابة: أن النبى كك أقرأه 
ا وقال له: (إذا أنت صليت فاقرأ بهما» وإسناده بك : و 
سعيد بن منصور من حديث معاذ بن جبل نه : أن النبي يَكِةِ صلى الصبح 
فقرأ فيهما بالمعوذتين» انتهى . 

وقال القسطلاتي”": وعتته أي ؟. عقبة بن غامرب أيضا : أمثرتي 
رسول الله يق أن أقرأ بالمعوذات في دبر كل صلاة» رواه أبو داود 
والترمذي» وعند النسائي عنه أيضاً: أن النبي يَْةِ قرأ بهما في صلاة 
الصبح» وقد روي ذلك من طرق قد تفيد التواتر يطول إيرادهاء والله الموفق 
للصواب, انتهى . 

وبسط الكلام على هذه المسألة في هامش «اللامع'”" فارجع إليه لو 
شئت» وفيه عن «الإتقان» للسيوطي. 

قال الحافظ ابن حجر: قد صح عن ابن مسعود إنكار ذلك». ثم قال 


بعد ذكر الروايات المروية عن ابن مسعود: إن أسانيدها صحيحةء فقول 


.)595١0 25897/1١1١( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)5755- 5١؟5/9( فم «لامع الدراري»‎ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري _كتاب التُفسير 


من قال: إنه كذب على ابن مسعود مردود» والطعن فى الروايات الصحيحة 
يقبن يفيه لا عقيل ؟ بلرانروان سمييحة الارير محتملء» وقد أوّله 
القاضي وغيره على إنكار الكتابة كما سبق» وهو تأويل حسن إلا أن الرواية 
الفرية التي جاء فيها: «ويقول: إنهما ليستا من كتاب الله) تدفع ذلك» 
ويمكن حمل لفظ: كتاب الله» على المصحف فيتم التأويل المذكورء 
ات 

وقوله: كما سبق» إشارة إلى ما تقدم في هامش «اللامع» أيضاً. وهو 
ما قال الحافظ: وقد تأول القاضيء أبو بكر الباقلاني في «كتاب الانتصار) 
وتبعه عياض وغيره ما حكي عن ابن مسعود فقال: لم ينكر ابن مسعود 
كونهما من القرآن وأنكر إثباتهما في المصحف. فإنه كان يرى أن لا يكتب 
في المصحف شيئاً إلا إن كان النبي كل أذن في كتابته فيه» وكأنه لم يبلغه 
الإذن في ذلك» انتهى . 

قلت: بسط بحر العلوم الكلام على ذلك أشد البسطء وقال بعد نقل 
كلام صاحب «الإتقان» والنووي وابن حزم: فما قال الشيخ ابن حجر في 
شرح صحيح البخاري: أنه قد صح عن ابن مسعود إنكار ذلك» باطل 
لا يلتفت إليه» والذي صح عنه ما روى أحمد وابن حبان: أنه كان لا يكتب 
المعوذتين في مصحفه. وإنما صح خلو مصحفه عنهاء إلى اخر ما بسط في 
هامش «اللامع». 

وقال الحافظ ابن كثير في «تفسيره”2: وهذا مشهور عند كثير 
من القراء والفقهاء أن ابن مسعود كان لا يكتب المعوذتين في مصحفهء 
فلعله لم يسمعها من النبي يَيْةِ ولم يتواتر عنده» ثم قد رجع عن قوله ذلك 
إلى قول الجماعة» فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أثبتوهما في 
المصاحف ونفذوها إلى سائر الآفاق كذلكء ولله الحمد والمنة» ثم ذكر 


.)010/5( «تفسير ابن أب كثير»‎ )١( 


5 كتاب التّفسير الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


عدة روايات صريحة دالة على كونهما من القرآن» فذكر حديث عقبة بن عامر 
المذكور قريباً من عدة طرف» وذكر حل يكين ارين : أحدهما عن عبد الله 
الأسلمي هو ابن أنيس. وحديثاً آخر عن جابر بن عبد الله فارجع إليه لو 


5 عاص 


ل 

قلت: وما يخطر ببالي من قديم الزمان أن السؤال في قوله: سألت 
أبي بن كعب عن المعوذتين» ليس عن قرآنيتهما بل مقصود السائل السؤال 
عن قراءة لفظ #ثُلَ» كما هو في أول هاتين السورتين» والمعنى أقرأهما 
بلفظ قل أو بدونه؟ فقال: سألت رسول الله يل فقال: «قيل لى» أي: 
أقرأنيهما جبريل بلفظ: «قل» فقلت» أي: قرأت بلفظ: قل» والله 09 
أعلمء وهذا آخر ما يتعلق بكتاب التفسير. 

أما براعة الاختتام فعند الحافظ كما تقدم في مقدمة «اللامع"© 
من قول الحافظ: وفي آخر التفسير تفسير المعوذتين» وأما عند هذا العبد 
الضعيف فقد تقدم أيضاً بلفظ: وفي آخر التفسير شرور الشيطان والنفس 
فإنها كلها من مهلكات الآخرة. 


.)١١18-11١١7/1( «مقدمة لامع الدراري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 5" _كتاب أبواب فضائل القرآن 
9 5ه كتاب أيواب فضائل القرآن ب 


بسم الله الرحمئن الرحيم 

هكذا في النسخ «الهندية»). وفي نسخ الشروح الثلاثة: «كتاب فضائل 
القران». 

قال العيني'''2: ولم يقع لفظ كتاب إلا في رواية أبي ذرء والمناسبة 
بين كتاب التفسير وبين كتاب فضائل القرآن ظاهرة لا تخفى. والفضائل 
جمع فضيلة قال الجوهري: الفضل والفضيلة خلاف النقص والنقيصة» 
انتهى: 

وفي هامش «اللامع)”" : قال السيوطي في «الإتقان»: اختلف الناس 
هل في القرآن شيء أفضل من شيء»ء فذهب الأشعري والباقلاني وابن حبان 
إلى المنع؛ لأن الجميع كلام الله ويْدْء ولئلا يوهم التفضيل نقص المفضل 
عليهء وروي هذا عن مالك. وذهب الجمهور إلى التفضيل لظواهر 
الأحاديث, قال القرطبى: إنه الحق». وقال ابن الحصار: العجب ممن يذكر 
الاختلاف في ذلك ب التسيومن الواردة في التفضيل» ثم ذكر في هامش 
«اللامع» كلام الإمام الغزالي عن «جواهر القران» فارجع إليه لو شئت. 

قال القسطلاني”": اختلف [هل] في القرآن شيء أفضل من شيء» 
فذهب الأشعري والقاضي أبو بكر إلى أنه لا فضل لبعضه على بعض؛ لأن 
الأفضل يشعر بنقص المفضول وكلام الله تعالى حقيقة واحدة لا نقص فيه 
وقال قوم بالأفضلية لظواهر الأحاديث كحديث: «أعظم سورة في القرآن»» 


.)571/9( «لامع الدراري»‎ )0( .)571//١( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)59١/1١١( «إرشاد الساري»‎ )( 


"١‏ - كتاب أبواب فضائل القرآن ل الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


ثم اختلفوا فقال قوم: الفضل راجع إلى عظم الأجر والثواب» وقال 
آخرون: بل لذات اللفظء وأن ما تضمنته آية الكرسي وآخر سورة الحشر 
وقتورةة | لاخلاصن من الذلالمعل اوكنانه تعالنىومنات لبن مهرد اد 
في لاتبّتْ يَدآ أب لَه فالتفضيل بالمعاني العجيبة وكثرتها لا من حيث 
الصفة؛ وقال الجويني: من قال: إن ظثْلُ هُوَ أَّهُ أحدٌَّ» أبلغ من تبت 
يَدَآ أن لَهَيِ» بجعل مقابلة بين ذكر الله وذكر أبي لهب وبين التوحيد 
والدعاء على الكافرين فذلك غير صحيح» يآ يقال: 8تَبَّتْ يَدَآ لى 
لَهبٍ» دعاء عليه بالخسران فهل توجد عبارة للدعاء بالخسران أحسن 
من .هذه وكذلتك. فى :كل هو الله ألعتدذ» لا توجد عبارة تدل :على 
الوحدانية أبلغ منهاء فالعالم إذا نظر إلى ##تَبَّتَ» في باب الدعاء بالخسران 
ونظر إلى طثُلٌ هُرّ آلّهُ أحدٌ» في باب التوحيد لا يمكنه أن يقول: أحدهما 
أبلغ من الآخرء وهذا التقييد يغفل عنه من لا علم عنده بعلم البيان» ولعل 
الخلاف في هذه المسألة يلتفت إلى الخلاف المشهور: أن كلام الله شيء 
واحد أم لا؟ وعند الأشعري أنه لا يتنوع في ذاته بل بحسب متعلقاتهء 
وليس لكلام الله الذي هو صفة ذاته بعض لكن بالتأويل والتعبير وفهم 
السامعين اشتمل على أنواع المخاطبات» ولولا تنزله في هذه المواقع لما 
وصلنا إلى فهم شيء منه» انتهى . 


( - باب كيف نزل الوحي وأول ما نزل...) إلخ 
قال الحافظ”' : قد تقدم البحث في كيفية نزوله في حديث عائشة: 
(إن الحارث بن هشام سأل النبي يَكِْةِ كيف يأتيك الوحي» في أول الصحيح, 
وكذا أول نزوله في حديثها: «أول ما بدئ به رسول الله يَكِْهِ من الوحي 
الرؤيا الصادقة» لكن التعبير بأول ما نزل أخص من التعبير بأول ما بدئ؛ 
لأن النزول يقتضي وجود من ينزل به» وأول ذلك مجيء الملك له عياناً 


)00( «فتح الباري» (9/غ). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 5" كتاب أبواب فضائل القرآن 


مبلغاً عن الله بما شاء من الوحيء. وإيحاء الوحي أعم من أن يكون بإنزال 
أو بإلهام» سواء وقع ذلك في النوم أو في اليقظة» انتهى . 

قلت: ما أفاده الحافظ متعلق بالجزء الثانى من الترجمة» والظاهر عند 
هذا العبد الضعيف أن بين الترجمتين بين قوله: «كيف كان بدء الوحى)» وبين 
قوله: «كيف نزل الوحي» عموماً وخصوصاً من وجهء فإن المنظور في الأول 
بدء الوحي أعم من أن يكون قراناً أو غيره. والمنظور ههنا كيفية نزول 
القرآن كما يدل عليه ذكره في كتاب فضائل القرآن أعم من أن يكون بدءً 
أو لاء كما يظهر من ملاحظة الروايات الواردة فى الباب» فتديبر. 

قوله: (قال ابن عباس: المهيمن الأمين) قال الحافظ”'': تقدم بيان هذا 
الأثر وذكر من وصله في تفسير سورة المائدة» وهو يتعلق بأصل الترجمة 
وهي فضائل القرآنء وتوجيه كلام ابن عباس: أن القرآن تضمن تصديق 
جميع ما أنزل قبله؛ لأن الأحكام التي فيه إما مقررة لما سبق» وإما ناسخةء 
وذلك يستدعى إثيات المنسوخء وإما مجددة وكل ذلك دال على تفضيل 
المجدد» انتهى . 

قوله: (ما مثله آمن عليه البشر) كتب الشيخ قُدّس سرّه في 
«اللامع”": أي من شأنه وشأن جنسه أن يصدقه المتحدى به فيكون معجزة 
له انتهى . 

وبسط في هامشه في شرح هذا الحديث من كلام الشرّاح أشد البسط 
فارجع إليه لو شئت. 

وقال القسطلاني”": وهذا الحديث أخرجه أيضاً في الاعتصامء 
ومسلم في الإيمان» والنسائي في التفسير وفضائل القرآن. 


)01 افتح الباري) (2/9). زفق «لامع الدراري» (9719/49). 
(”؟) «إشاد الساري» .)595/1١١(‏ 


5" كتاب أبواب فضائل القرآن الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


(' - باب نزل القرآن بلسان قريش) 

أي: بلغة معظمهمء «والعرب» من عطف العام على الخاصء 
00 [الزخرف: 7]ء ولأبي ذر: «وقول الله تعالى: نا عربياوك1 . 

(«يِسَانٍ عَم مُِينِ») [الشعراء: 145] قال القاضي أبو بكر الباقلاني: 
لم تقم دلالة قاطعة على نزول القرآن جميعه بلسان قريش» بل ظاهر قوله 
تعالى : «َإإنَا جَعَلْتَهُ دنا عَرَيّا» [الزخرف: *] أنه نزل بجميع ألسنة العرب لأن 
اسم العرب يتناول الجميع تناولاً واحداًء وقال أبو شامة: أي ابتداء نزوله 
بلغة قريش» ثم أبيح أن يقرأ بلغة غيرهم» انتهى من «القسطلاني)"''. 

قال الحافظ'"': أما نزوله بلغة قريش فمذكور في الباب من قول 
عثمانء وقد أخرج أبو داود من طريق كعب الأنصاري: «أن عدر كقيد الي 
ابن مسعود: أن القرآن نزل بلسان قريش» فأقرئ الناس بلغة قريش لا بلغة 
هذيل»» وأما عطف العرب عليه فمن عطف العام على الخاص: لآن وه 

من العرب» وأما ما ذكره من الآيتين فهو حجة لذلك» وقد أخرج ابن أبي 

داود في «المصاحف» من طريق أخرى عن عمر قال: (إذا اختلفتم في اللغة 
فاكتبوها بلسان مضراء انتهى . 

ومضر هو ابن نزار بن معد بن عدنان» وإليه تنتهي أنساب قريش 
وقيس وهذيل وغيرهم. 

وقال الحافظ أيضاً بعد نقل قول أبي شامة المذكور سابقاً: وتكملته 
أن يقال: إنه نزل أولاً بلسان قريش أحد الأحرف السبعة» ثم نزل بالأحرف 
السبعة المأذون في قرأتها تسهيلاً» كما سيأتي بيانه» فلما جمع عثمان الناس 
على خرف واحه رآئ أن العحرف الذق نرل'الثرات أولاً بلساتة ولق 
الأحرف» فحمل الناس عليه لكونه لسان النبي يَلِةٍ ولما له من الأولية 
المذكورة» وعليه يحمل كلام عمر لابن مسعود أيضاً. 


.)٠١ 2.9 /9( افتح الباري»‎ )( 596 2759060 /١١( «إرشاد الساري»‎ )١( 
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زقال التعافظ أيضاً بعل ذكز ديك صفوان بن يغلن : وقد خفئ وجه 
وغول عدا المحديك فى هنذا "الات اغوي كلقي ون لا كم سن "قال باه افير 
في اتفسيره»: ذكر هذا الحديث في الترجمة التي قبل هذه أظهر وأبين» 
تلد ناك اولع يعن بعقن لديا 2 كالاذانق بطالز متانية التعديف للخرحية 
أن الوحي كله متلوّاً كان أو غير متلو إنما نزل بلسان العرب» ولا يرد على 
هنا كوه كلد بعك إن الناس كافة عر وعجماً وغيرهم؛ لأن اللسان الذي 
نزل عليه به الوحي عربي وهو يبلغه إلى طوائف العرب وهم يترجمونه لغير 
العرب بألسنتهم» ولذا قال ابن المنيّر: كان إدخال هذا الحديث في الباب 
الذي قبله أليق» لكن لعله قصد التنبيه على أن الوحي بالقرآن والسَّنّة كان 
على صفة واحدة ولسان واحدء انتهى. 1 


(؟ ‏ باب جمع القرآن) 

المراد بالجمع ههنا جمع مخصوص وهو جمع متفرقه في صحف ثم 
جمع تلك الصحف في مصحف واحد مرتب السور» وسيأتي بعد ثلاثة 
أبواب «باب تأليف القرآن» والمراد به هناك تأليف الآيات فى السورة 
الواحدة أو ترتيب السور في المصحفء انتهى من «الفتح0"' . ْ 

وقد جمع القرآن ثلاث مرات» قال الخطابي: إنما لم يجمع النبي عَلِلِ 
في المصحف لما كان يترقبه من ورود ناسخ لبعض أحكامه أو تلاوته» فلما 
انقضى نزوله بموته ألهم الله الخلفاء الراشدين ذلك» وفاء بوعده الصادق 
بضمان حفظه على هذه الأمة. وكان ابتداء ذلك على يد الصديق بمشورة 
عمر وِوماء وقد كان القرآن كله كتب في عهد رسول الله يِةِ لكن غير 
مجموع في موضع واحد ولا مرتب السورء ولهذا قال الحاكم: جمع القرآن 
ثلاث مرات: أحدها: بحضرة النبي يله وأخرج بسنده على شرط الشيخين 
عن زيد بن ثابت قال: «كنا جلوساً عند رسول الله يلل نؤلف القرآن في 


.)١١/9( «فتح الباري»‎ )١( 
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الرقاع» الحديث»: قال البيهقي: يشبه أن يكون المراد تأليف ما نزل 
من الآيات المفردة فى سورها وجمعها فيها بإشارة النبى كيده والثانية: 
بحضرة أبي و ادو فى حديث البابء الثالث: 1 عثمان جمع 
الصحابة فنسخوها في المصاحف وكتبوها بلغة قريش» وأرسل إلى كل أفق 
بمصحف مما 01 وكان ذلك فى سنة مسن :وعشرية»".وأما١‏ ترتيته 
السور والآيات فالإجماع والنصوص 0 ترتيث: الآيات توقيفي 
ولا غبلافه فيه-بيق الفسلمين» انتوق م حافية «الهتدية» عن «اللمعات)”. 

وقال السيوطي في «الإتقان»: الإجماع والنصوص مترادفة على أن 
ترتيب الآيات توقيفي لا شبهة في ذلكء أما الإجماع فنقله غير واحد منهم 
الزركشي وأبو جعفر بن الزبير وعبارته: ترتيب الآيات في سورها واقع 
بتوقيفه يَكيْهْ وأمره من غير خلاف في هذا بين المسلمين» ثم بسط السيوطي 
في النصوص الدالة على ذلك ذكر بعض منها في هامش «اللامع)”' فارجع 
إليه لو شئت. 

قوله: (مع أهل العراق) كتب الشيخ قُدّس سرّه في «اللامع»””": متعلق 
بأهل الشام فهم من جملة الغازين أيضاء انتهى. 

وفي هامشه: دفع الشيخ بذلك ظاهر ما يتوهم أن الغزوة كانت مع 
أهل العراق يعني يتوهم أن أهل العراق كانوا كفاراًء وأيضاً ظاهر قوله: 
«كان يغازي أهل الشام» أيضاً يوهم ذلك فدفعهما الشيخ بقوله: إن أهل 
الشام وأهل العراق كلاهما كانوا غزاة. 

قال القسطلاني: قوله: و«كان عثمان يغازي أهل الشام».ء أي: يجهز 
أهل الشام» وأمر أهل الشام أن يجتمعوا مع أهل العراق في غزو أرمينية 
وأذربيجان وفتحهماء انتهى مختصرا. 
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قال الحافظ : والمراد أن أرمينية فتحت فى خلافة عثمان وكان أمير 
العسكر من أهل العراق سلمان بن ربيعة الباهليء وكان عثمان أمر أهل 
الشام وأهل العراق أن يجتمعوا على ذلك» وكان أمير أهل الشام على ذلك 
العسكر حبيب بن مسلمة الفهري. وكان حذيفة من جملة من غزا معهم 
وكان هو على أهل المدائن وهي من جملة أعمال العراق» وفي رواية 
يوئشس بن يزيدك. اجتمع لغزوة أَكرستجان وادفيقة أهل الشام وأهل العراق» 
واتفق غزوهما في سنة واحدة» واجتمع في غزوة كل واحد منها أهل الشام 
وأهل العراق» وكانت فى سنة خمس وعشرين فى السنة الثالثة أو الثانية 
من خلافة عثمان» انتهى مختصراً. 

(© - باب كاتب النبى عَلْة) 

وكانوا جماعة. ولم يذكر الإمام البخاري منهم غير زيد بن ثابت» 
ولعل غيره لم يكن على شرطهء ولا إشكال على الترجمة» فإنها بلفظ 
الإفراد» وقد أورد الحافظ ابن كثير على الإمام البخاري كما سيأتي في كلام 
الحافظ» ولعله وقع في بعض النسخ كما قال العيني"': «باب كُنَّابٍ 
النبي كَكْ) بلفظ الجمع» والتوجيه ظاهر من أنه أشار بالترجمة إلى الجماعةء 
ولما لم يكن غير زيد على شرطه لم يذكر. 

قال العلامة العيني”"': وكُتَابٍ النبي كَِةِ كثيرون غير زيد بن ثابت؟؛ لأنه 
أسلم بعد الهجرة» وكان له يلي كُتَاب بمكة» فأول هن كقي له بمكة من فريس 
الجملة الخلفاء الأربعة والزبير بن العوام وخالد وأبان ابنا سعيد بن العاص بن أمية 
وشرحبيل بن حسنة وعبد الله بن رواحة» وأوّل من كتب بالمدينة أبى بن كعب 
كتب له قبل زيد بن ثابت» وجماعة آخرون كتبوا له» انتهى . 


)١(‏ «عمدة القاري» (7١1//ا571).‏ (؟) «عمدة القاري» /١7(‏ لالاه). 
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قال الحافظ"'': قال ابن كثير: ترجم كُنَّابٍ النبي يِه ولم يذكر 
سوى حديث زيد بن ثابت» وهذا عجيب وكأنه لم يقع له على شرطه غير 
هذاء ثم أشار إلى أنه استوفى بيان ذلك في السيرة النبوية. 

قال الحافظ: لم أقف في شيء من النسخ إلا بلفظ «كاتب» بالإفراد» 
وهو مطابق لحديث الباب» ثم ذكر أسماء كاتبي النبي وَل بنحو ما تقدم 
من كلام العيني . 

(5 - باب أنزل القرآن على سبعة أحرف) 

أي: على سبعة أوجهء يجوز أن يقرأ بكل وجه منهاء وليس المراد أن 
كل كلمة ولا جملة منه تقرأ على سبعة أوجهء بل المراد أن غاية ما انتهى 
إليه عدد القراآت في الكلمة الواحدة إلى سبعة. 

فإن قيل: فإنا نجد بعض الكلمات يقرأ على أكثر من سبعة أوجه؟ 

فالجواب: أن غالب ذلك إما لا يثبت الزيادة وإما أن يكون من قبيل 
الاختلاف فى كيفية الأداء» كما فى المدٌ والإمالة ونحوهماء وقيل: ليس 
العراة»بالديعة نسقيقة العد تل المراد. المتهيل بوالعيسير» ولفظ السبفة يطلق 
على إرادة الكثرة فى الآحاد كما يطلق السبعين فى العشرات» والسبعمائة فى 
المئين» ولا يراد العدد المعين» وإلى هذا جنح عبان دوفن تنعه» لإذكر 
القرطبي عن ابن حبان أنه بلغ الاختلاف في معنى الأحرف السبعة إلى 
خمسة وثلاثين قولاً» ولم يذكر القرطبي منها سوى خمسة» وقال المنذري: 
أكثرها غير مختارء ولم أقف على كلام ابن حبان في هذا بعد تتبعي مظانه 
من «صحيحه»ء وسأذكر ما انتهى إلى من أقوال العلماء في ذلك مع بيان 
المقبول منها والمردود إن شاء الله تعالى في آخخر هذا الباب» انتهى 
من «الفتح)”" . 


وقد بسط الكلام في شرح هذا الحديث على عشرة أبحاث في «أوجز 


)١(‏ «فتح الباري» (4/؟5). (؟) «فتح الباري» (7/9؟). 
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المسالك شرح موطأ الإمام مالك0”'' وفيه: قال الحافظ”": قد اختلف 
العلماء في المراد بالأحرف السبعة على أقوال كثيرة بلّغْها أبو حاتم بن حبان 
إلى مسة وثلاتين قولاً.وقال المتدري” أكرعا هين تختاز» العيق رقان 
القاري: اختلف في معناه على أحد وأربعين قولاً» منها أنه مما لا يدرى 
معناهء انتهى. وقال ابن العربي: لم يأت في ذلك نص ولا أثرء وقال 
أبو جعفر محمد بن سعدان النحوي: هذا من المشكل الذي لا يدرى معناه؛ 
لأن الحرف يأتى لمعان: للهجاء والكلمة وللمعنى والجهةء قاله الزرقانى» 
قال السيوطي في «التنوير» و«زهر الربى»: هذا أرجح الأقوال عندي» لعي 
السيوطي في «الإتقان» الأربعين قولا مع النسبة إلى قائليهاء انتهى. 
١(‏ - باب تأليف القرآن) 

قال الحافظ”": أي جمع آيات السورة الواحدة»؛ أو جمع السور مرتبة 
في المصحف. وقال أيضا: إن ترتيب الآيات توقيفي إجماعاء وترتيب 
السور اجتهادي» ولذا أجمعوا على جواز أن يقرأ سورة قبل سورة بخلاف 
اية قبل آية» انتهى . 

والأوجه عند هذا العبد الضعيف أن المراد ههنا ترتيب السورء فإنه 
كان مختلفاً في زمانه» فإن ترتيب ابن مسعود غير ترتيب علي وأبي» وإليه 
أشار المحف 1 الروايات في الباب. 0 

قوله: (فاملت عليه آي السور) قال العلامة القسطلانى”؟2: أي: آيات 
كا شووة كأن. قاف لامكلا حسووة: القرة كذ وهذا 5 هذا كوبك 
السؤال وقع عن تفصيل آيات كل شسووة» التق 

وقال الحافظ في شرح حديث الباب”2: وهذا كله على أن السؤال 


امن 


3 
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إنما وقع عن ترتيب السورء ويدل على ذلك قولها له: «وما يضرك أية قرأت 
قبل» ويحتمل أن يكون أراد تفصيل آيات كل سورة لقوله فى آخر الحديث: 
«فأملت عليه آي السور؛» أي: آيات كل سورة كأن تقول له سور كا ونا 
كذا كذا ايةء الأولى كذا الثانية... إلخ» وهذا يرجع إلى اختلاف عدد 
الآيات» وفيه اختلاف بين المدني والشامي والبصري» وقد اعتنى أئمة 
القراء بجمع ذلك وبيان الخلاف فيهء والأول أظهرء ويحتمل أن يكون 
السؤال وقع عن الأمرين» والله أعلم» انتهى. 

قلت: والظاهر عندي فى غرض المصنف ترتيب السور كما يدل عليه 
روايات البابء وإن كان اعرذ في هذا الحديث تفصيل الآيات مع احتمال 
أنها وَتْيْئَا عدّت الآيات استطرادا» وغرض السؤال كان ترتيب السور. 


( باب كان جبريل يعرض القران على النبي كةِ) 

بكسر الراء من العرض وهو بفتح العين وسكون الراءء أي: يقرأء 
والقراة يتعدرضة نا أفرأه اناه زفال انها في شرح قوله: «كان يعارضني 
بالقرآن»: والمحارضة مفاعلة مخ الخاتين كأن كلا منهما كان قارة يقرأ 
والآخر يستمع» انتهى من «الفتح»""". 

قوله: (يعرض عليه رسول الله كله القرآن) قال الحافظ”'2: هذا عكس 
ما وقع في الترجمة لأن فيها أن جبريل كان يعرض على النبي يله وفي 
«وكان يلقاه فى كل ليلة من رمضانء فيدارسه القرآن» فيحمل على أن كلا 
منهما كان يعرض على الآخرء ويؤيده ما وقع في رواية أبي هريرة آخر 
أحاديث الباب كما سأوضحهء انتهى . 


)1( «افتح الباري» (147/94). (5) «فتح الباري» (55/9). 
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وتقدم الكلام في أن العرض كان من جانب أو جانبين مع بيان اختلاف 
الروايات في كتاب الصوم فارجع إليه لو شئت. 


(4 - باب القرّاء من أصحاب النبي 6هة) 

قال الحافظ”': أي الذين اشتهروا بحفظ القرآن والتصدي لتعليمه» وهذا 
اللفظ كان فى عرف السلف أيضاً لمن تفقه فى القرآن وذكر فيه ستة أحاديث» 
كال شن ذكر الضديث الأرل؟ قال الكرماني: يحتمل أنه يك أراد الإعلام بما 
يكون يعدهء أي: أن هؤلاء الأربعة يبقون حتى ينفردوا بذلك» وتعقب بأنهم 
لم ينفردوا بل الذين مهروا في تجويد القرآن بعد العصر النبوي أضعاف 
المذكورين» وقد قتل سالم مولى أبي حذيفة بعد النبي يك في وقعة اليمامة» 
ومات معاذ فى خلافة عمرء ومات أبى وابن مسعود فى خلافة عثمان» وقد 
نأو ويد رثات وهيف رلنه الرفانة فى القروعة "رعاش يلاه زهان طوية: 

فالظاهر: أنه أمر بالأخذ عنهم في الوقت الذي صدر فيه ذلك القول» 
ولا يلزم من ذلك أن لا يكون أحد في ذلك الوقت شاركهم في حفظ 
القرآن» بل كان الذي يحفظون مثل الذين حفظوه وأزيد منهم جماعة 
من الصحابة» وقد تقدم في غزوة بئر معونة أن الذين قتلوا بها من الصحابة 
كان يقال لهم: القراء وكانوا سبعين رجلاء انتهى. 

(؛ - باب فضل فاتحة الكتاب) 

كذا في النسخة «الهندية») ونسخة «الفتح2, وفي نسخة «القسطلاني» 
اباب فاتحة الكتاب»» وفي نسخة «العيني) اباب فضائل فاتحة الكتاب». 

قال العيني""": ومن أول قوله: «باب فضائل القرآن» إلى هنا ليس فيها 
شيء يتعلق بفضائل القرآن نعم يتعلق بأمور القرآن» وهي التراجم التي ذكرها 
إلى هنا > انتمن: 


)00( «فتح الباري) (9/ لاق 18). (؟) «عمدة القاري» .)000/١(‏ 
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وقال البذاتة"': :ذم ف حوس « اأحدعها :«خنيت أن سعد رن المعلقى 
قن أنها اعظمسوزة في :القرآث» والمراد:بالعظم عظم القدر بالقواب: المزئت 
على قزاءتها»-وإن كان غبرها أظول مشضكاء وذلك لما" اتعملت عليه 
من المعانى المناسبة لذلك» ثانيهما: حديث أبى سعيد الخدري فى الرقية 
بفاتحة الكتاب» وقد تقدم شرحه مستوفى في كتاب الإجارة» وهو ظاهر 
الدلالة على فضل الفاتحةء قال القرطبى: اختصت الفاتحة بأنها مبدأ القرآن 
ونحاوية الجميم علوي لاتحواتهنا على العناء على :الله والاقران يعتادته 
والإخلاص له وسؤال الهداية منه والإشارة إلى الاعتراف بالعجز عن القيام 
بنعمه وإلى شأن المعاد وبيان عاقبة الجاحدين إلى غير ذلك مما يقتضى أنها 
كلينا خرضع: الزقيقة :وذكن الرونائي نف «البسرة: أن السيملة تفيل آبانت 
القران» وتعقب بحديث اية الكرسي وهو الصحيح . التهى . 

قال الفلكنة «المتولسد قال على لى أردكه أن امل بوكر عير 
علج الفاتجحة اجات او ْ ْ 


٠١(‏ - فضل البقرة) 

كذا فى النسخة «الهندية» بدون لفظ «باب» وهكذا فى نسخة 
(القسطلاني»» وفي نسخة الحافظين ابن حجر والعيني: «باب فل سورة 
البقرة» . 

ذكر المصنف فيه حديثين وقع في الأول منهما قوله: «من قرأ بالآيتين 
من آخر سورة البقرة فى ليلة كفتاه» قال الحافظ”*': قوله: «كفتاه» أي: 
أجزأتا عنه من قيام الليل بالقرآن» وقيل: أجزأتا عنه عن قراءة القرآن مطلقاً 
سواء كان داخل الصلاة أم خارجهاء وقيل معناه: أجزأتاه فيما يتعلق 
بالاعتقاد لما اشتملتا عليه من الإيمان والأعمال إجمالاء وقيل معناه: كفتاه 
كل سوءء وقيل: شر الشيطان» وقيل: دفعتا عنه شر الإنس والجن» وقيل 
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(*) الوقرء بالكسر: الحمل الثقيل. (:) «فتح الباري» (05/9). 
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معناه: كفتاه ما حصل له بسببهما من الثواب عن طلب شيء آخر وكأنهما 
اختصتا بذلك لما تضمنتاه من الثناء على الصحابة بجميل انقيادهم إلى الله 
وابتهالهم ورجوعهم إليه وما حصل لهم من الإجابة إلى مطلوبهم» انتهى . 

وكش الشسيخ ين سرّه في «الكوكب""''': قوله: «كفتاه) أي: عن 
حق قراءة القرآن» فلو قرأ قارئ كل يوم آيتين لم يعد تاركا للقراءة» وفيه 
وجوه أخرء انتهى . 

قال القسطلاني: عند الحاكم وصححه عن النعمان بن بشير رفعه: 
لإن الله كتب كتاباً وأنزل منه آبتين ختم بهما سورة البقرة لا يقرآن في دار 
فيقربها الشيطان ثلاث ليال» وزاد أبو عبيدة من مرسل ابن جبير: «فاقرؤوهما 
وعلّموهما أبناءكم فإنهما قرآن وصلاة ودعاء». انتهى. 


١١(‏ - باب فضل سورة الكهف) 

وفي نسخ الشروح الثلاثة اباب فضل الكهف». 

قال الحافظ”'2: وسقط لفظ «باب» لغير أبى ذر فى هذا والذي قبله 
والثلاثة بعذه . 

قوله: (كان رجل يقرأ سورة الكهف) قال الحافظ”": قيل: هو 
أسيد ين حضير كما سباتئن من تجديثه نمه بعد ثلاثة آبواب» لكن فيه أنه 
كان يقرأ سورة البقرة» وفى هذا أنه كان يقرأ سورة الكهف وهذا ظاهره 
التعدد» وقد وقع قريب من القصة التي لأسيد لثابت بن قيس بن شماس 
لكن في سورة البقرة أيضاء وأخرج أو داود من طريق مرسلة قال: قيل 
للنبي يَلْهِ: ألم تر ثابت بن قيس لم تزل داره البارحة تزهر بمصابيح» قال: 
«فلعله قرأ سورة البقرة» فسئل قال: قرأت سورة البقرة» ويحتمل أن يكون 
قرأ سورة البقرة وسورة الكهف جميعاًء أو من كل منهماء انتهى. 


.)7757/1١١( «الكوكب الدري» (8/5)» و«إرشاد الساري»‎ )١( 
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1١‏ - باب فضل سورة الفتح) 


وفي رواية غير أبي ذر بغير «باب» كما تقدم . 


(؟1- باب فضل #كل هو أله »4 [الإخلاص: ]١‏ 
فيه عمرة عن عائشة...) إلخ 

قال الحافظ”'': هو طرف من حديث أوله: «أن النبى كَللِ بعث رجلا 
على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد» الحديث 
وفي آخره: «أخبروه أن الله يحبه» وسيأتي موصولاً بتمامه في أول كتاب 
التوحيدء وتقدم في صفة الصلاة من وجه آخر عن أنس» وذهل الكرماني 
فقال: قوله: «فيه عمرة» أي: روت عن عائشة حديثا في فضل سورة 
الإخلاص ولما لم يكن على شرطه لم يذكره بنصّه واكتفى بالإشارة إليه 
إجمالاً» كذا قالء وغفل عما في كتاب التوحيدء والله أعلم» انتهى. 


قوله: (ثلث القرآن) اختلفوا في معناه على أقوال بسطها الحافظ في 
«الفتح) وأجملها صاحب «العلف لمحن 002 : قوله: «إنها لتعدل» 
أي: تساوي ثلث القرآن؛ لأن معاني القرآن ثلاثة علوم: علم التوحيدء 
وعلم الشرائع وعلم تهذيب الأخلاق» وسورة الإخلاص تشتمل على القسم 
الأشرف منها الذي هو كالأصل للقسمين وهو علم التوحيد» وقال الطيبي: 
وذلك لأن القرآن على ثلاثة أنحاء: قصصء وأحكامء وصفات الله ويك 
وظُلُ هُوَ ألَّهُ»م متمحضة للصفات فهي ثلث القرآن» وقيل: ثوابها يضاعف 
بقدر ثلث القرآن» فعلى الأول لا يلزم من تكريرها استيعاب القرآن وختمهء 
وعلى الثاني يلزم» وقال ابن عبد البر: من لم يتأول هذا الحديث أخلص 
ممن اختار الرأي» وإليه ذهب أحمد وإسحاق فإنهما حملا الحديث على أن 


)051 افتح الباري) (609/9). 
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معداة أن لها فضلذ فى "القوات تحريض] على تعلميا لا أن قراءنينا كلاك 
مرات كقراءة القرآن» قال : وهذا لا يستقيم ولو قرأها مائتي مرةء كذا في 
لالمرقاة 7 انتهنى: 

وقال صاحب «التعليق»"" أيضاً: قد وقع النزاع بين طلبتي المستفيدين 
مني بحضرتي في أنه إذا قرأ سورة الإخلاص هل يجد ثواب قراءة تمام 
القرآن؟ فقال بعضهم: نعم مستنداً بهذا الحديث» ورده بعضهم بأن جمع 
الأثلاث إنما يبلغ إلى الواحد التام إذا كانت من جنس واحد وإلا فلاء 
فحضروا لدي سائلين تحقيق الحق في ذلك فقلت: قد صرّح جمع من الفقهاء 
والمحدثين لذلكء» فقالوا: غرضنا أنه هل يستنبط ذلك من هذا الحديث أم 
لا؟ فقلت: إن كانت الثلثية معللة باشتمالها على ثلث معاني القران وهو 
التوحيد كما هو رأي جماعة فلا دلالة لهذا الحديث على حصول ثواب ختم 
القران: للتقليف: لأن التعليث حيعد يكون تتلبنا لأيات التوعيل: ققطء 
ولا يشتمل على باقي القرآن» وإن حمل ذلك على كون ثوابه بقدر ثواب 
ثلث القرآن مع قطع النظر عما ذكر يمكن ثواب الختم التام للتثليث فانقطع 
النزاع بينهمء ثم وجدت في «معجم الطبراني الصغير» بسنده عن أبي هريرة 
مرفوعاً: «من قرأ ظقْل هو أللَّهُ أَحدٌّ» بعد صلاة الصبح اثنتي عشر مرة 
فكأنما قرأ القرآن أربع مرات. وكان أفضل أهل الأرض يومئذ إذا اتقى» 
فصار هذا أدل على المقصود قاطعا للنزاع» انتهى مختصرا. 

(12 - باب فضل المعوذات) 

قال القسطلاني”": بكسر الواوء وثبت لفظ «باب» لأبي ذرء انتهى. 

قال الحافظ”*': أي: الإخلاص والفلق والناس» وقد كنت جوّزت فى 
باب الوفاة النبوية من كتاب المغازي أن الجمع فيه بناء على أن أقل التتيم 


.)07ا//١( «مرقاة المفاتيح» (5595/:5). (؟) «التعليق الممجد»‎ )١( 
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اثنان» ثم ظهر من حديث هذا الباب أنه على الظاهر وأن المراد به أنه كان 
يقرأ بالمعوذات» أي: السور الثلاث وذكر سورة الإخلاص معهما تغليبا لما 
اشتملت عليه من صفة الرب وإن لم يصرّح فيها بلفظ التعويذ» وقد أخرج 
أصحاب السئن الثلاثة وأحمد وابن خزيمة وابن حبان من حديث 
عقبة بن عامر قال: قال لي رسول الله كله : «مإقلٌ هو أللَّهُ أُحذ»ه ومؤقل 
أَعُودٌ يرت الْمَلقِ»4 وطثُل أَعُودُ يرب الكّاس» تعوذ بهن فإنه لم يتعوذ بمثلهن» 
وفي لفظ : «اقرأ المعوذات دبر كل صلاة» فذكرهن» انتهى. 


(15 - باب نزول السكينة والملائكة 
عند قراءة القرآان) 

كذا جمع بين السكينة والملائكة ولم يقع في حديث الباب ذكر 
السكينة ولا فى حديث البراء الماضى فى فضل سورة الكهف ذكر الملائكة» 
فلعل الست قاذ يرى أنهما قصة ردق ولعله أشار إلى أن المراد بالظلة 
في حديث الباب السكينة» لكن ابن بطال جزم بأن الظلة السحابة وأن 
الملائكة كانت فيها ومعها السكينة» قال ابن بطال: قضية الترجمة أن 
السكينة تنزل أبداً مع الملائكة''". انتهى . 


(17 - باب من قال: 
لم يترك النبي ككئةِ إلا ما بين الدفتين) 
قال القسطلانى0؟: أي إلا ما جمعه الصحابة من القرآن بين الدفتين 
مفاع الدالادوالقاء اسهد ان :اللوستين وله كين نه عب لذغناك 
حملته ولم يكتموا منه شيئاء خلافا لما ادعته الروافض لتصحيح دعواهم 
الباطلة أن التنصيص على إمامة على بن أبى طالب واستحقاقه للخلافة كان 
ثابتاً عند موت النبي كَل في القرآن فكتموه وقال أنضا خحة آثر محمد 


.)988/11( انظر: «فتح الباري» (17/9). (؟) «إرشاد الساري»‎ )١( 
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ابن الحنفية (ما ترك إلا ما بين الدفتين»: ولا يرد على هذا حديث على 
السابق في العلم : «ما عندنا إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة»؛ لأنه ا 
الأحكام التي كتبها عنه كَةِ ولم ينف أن عنده أشياء أخر من الأحكام 
لم يكن كتمهاء ونفي ابن عباس وابن الحنفية وارد على ما يتعلق بالنص في 
القرآن من إمامة علي» واستدل المؤلف كدَنْهُ على بطلان مذهب الرافضة 
بمحمد ابن الحنفية أحد أتمتهم في دعواهم وهو ابن علي» وابن عباس 
اتوعنة: واكيد الناس اله توما +«خلى كان "شتىء مها" اذهوة لكان عق الناس 
بالطلا طليت ولها ونعيها كتبائم لور المولقت :ما أدق: نظو لفلف 
إشارته كلَنَهُ وإياناء انتهى . 

وقال الحافظ”"' في شرح ترجمة الباب: قوله: «إلا ما بين الدفتين» 
أي: ما في المصحف وليس المراد أنه ترك القرآن مجموعاً بين الدفتين؛ لأن 
ذلك يخالف ما تقدم من جمع أبي بكر ثم عثمان». وهذه الترجمة ردّ على 
من زعم أن كثيرا من القرآن ذهب لذهاب حملته» وهو شيء اختلقه الروافض 
لتصحيح دعواهم أن التنصيص على إمامة علي واستحقاقه الخلافة عند موت 
النبي ييه كان ثابتاً فين القرآن. وأن الصحابة كتموه» وهي دعوى باطلة؛ 
لأنهم لم يكتموا مثل: «أنت عندي بمنزلة هارون من موسى» وغيرها 
من الظواهر التي قد يتمسك بها من يدعي إمامته» كما لم يكتموا ما يعارض 
ذلك» أو يخصص عمومه. أو يقيد مطلقه. وقد تلطف المصنف في 
الاستدلال على الرافضة بما أخرجه عن أحد أئمتهم. فذكر نحو ما تقدم عن 
القسطلاني. 


(1 - باب فضل القران على سائر الكلام) 
غرض المصنف عندي تقوية حديث الترمذي: «فضل كلام الله على 
سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه» ومن دأبه أنه قد يترجم لتأييد بعض 
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الروايات بالأحاديث التى على شرطه. قال الحافظ"؟: هذه الترجمة لفظ 
حديث أخرج الترمذي معناه من حديث 2 سعيد الخدري قال: قال 
رسول الله كَةِ: «يقول الرب كِْكَ: من شغله القرآن عن ذكري وعن مسألتي 
أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. وفضل كلام الله على سائر الكلام 
كفضل الله على خلقه» ورجاله ثقات إلا عطية العوفى وفيه ضعف» وأخرجه 
ابن عدي من رواية شهر بن حوشب عن أبي هريرة مرفوعا: «فضل القرآن 
على سائر الكلام كفضل الله على خلقه» إلى آخر ما بسط الحافظ في 


قال القسطلاني”'*: وقال المظهري: ينبغي أن لا يظن القارئ أنه إذا 
لم يطلب من الله حوائجه لا يعطيه أكمل الإعطاء فإنه من كان لله كان الله له 
وعن العارف أبي عبد الله بن خبيق قدّس الله سرّه: شغل القرآن القيام 
بموجباته من إقامة فرائضه والاجتناب عن محارمه»ء فإن الرجل إذا أطاع الله 
فد ذكره وإن قل صلاته وصومه» وإن عصاه نسيه وإن كثر صلاته وصومه» 
وعند ابن الضريس من طريق الجراح بن الضحاك عن علقمة بن مرثد عن 
أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان رفعه: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه» ثم 
قال: «وفضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه» وذلك أنه منهء 
وقد بِيّن العسكري أن هذه الزيادة من قول أبي عبد الرحمن السلميء انتهى . 

وقال الحافظ”": ثم ذكر المصنف في الباب حديثين» ومطابقة 
الحديث الأول بالترجمة من جهة ثبوت فضل قارئ القرآن على غيره فيستلزم 
فضل القرآن على سائر الكلام كما فضل الأترج على سائر الفواكه» ومناسبة 
الحديث الثاني من جهة ثبوت فضل هذه الأمة على غيرها من الأممء 
وثبوت الفضل لها بما ثبت من فضل كتابها الذي أمرت بالعمل بهء انتهى . 
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١ 

فال الكرمات "© إن قلق الفرحمة بفهد ‏ القران وكن الحديت 
الأول فضل القارئ, وأما الحديث الثاني فلا دلالة على الم ف أصلاًء 
قلت: فضل القارئ بقراءة القرآن وكذلك فضل هذه الأمة على الأمم إنما 
هو ساني القرآنى لثمن 

(14 - باب الوصاة بكتاب الله) 

كنا في النسخة «الهندية» و«الفتح» و«القسطلاني») وفي تشبحة (العيني) 
«باب الوصاية بكتاب الله) . 

ذال التسيكاة !1 الك تيسن العاف :و لذي نؤن عترم سويت 
«الوصية» بالتحتية المشددة بدل الألفء انتهى . ْ ْ 

قال الحافظ”": في رواية الكشميهني «الوصية» وقد تقدم بيان ذلك في 
كتاب الوصاياء وتقدم فيه حديث الباب مشروحاً. وقوله فيه: «أوصى 
بكتاب الله بعد قوله: «لا» حين قال له: هل أوصى بشىء؟ ظاهرهما 
لعب نف وقين كدانف لأنة فى ما ستليا لجنا ررتهو ذللف لذ ولاق 
الوصية» والمراد بالوصية بكتاب الله حفظه حساً ومعنى» فيكرم ويصان 
ولا يسافر به إلى أرض العدوء ويتبع ما فيه فيعمل بأوامره ويجتنب نواهيهء 
ويداوم تلاوته وتعلمه وتعليمه ونحو ذلك» انتهى . 


(19 - باب من لم يتغن بالقرآن) 
قال« التحافكظ""+ هذه ال حمنة لفل هديق أوؤردة النفعف قفن 
الأحكام من طريق ابن جريج عن ابن اكات معد ديك البانت. بلذظا: 
«من لم يتغن بالقران فليس منا» وهو في «السنن») من حديث 
سعد بن أبي وقاص وغيره. 


01 الشرح الكرماني» كرو (؟) «إرشاد الساري» .)757/1١1١(‏ 
ز[فية «فتح الباري» (50/9). (١‏ الفح الباري» (58/9). 


5" كتاب أبواب فضائل القرآن الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


# ب له 


قوله: (وقوله تعالى: «أأوَرٌ يكنهز أنَآ لَرَنَا عَليِكَ الحكتب ينل عهرٌ») 
[الشكبوف 51] أكان بهدة الآنة إلى ترجيح تفسير ابن عيينة : يتغنى يستغني» 
كما مات في هذا الباب عنهء وأخرجه أبو داود عن ابن عيينة ووكيع 
ميقا - وقلة يتخ إمجكاق يق إزاهوية عرد 'ابة: عيئية أنه انقناء خاضن»: وركذا 
الطبري وغيره من طريق عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة قال: جاء ناس 
من المسلمين بكتب وقد كتبوا فيها بعض ما سمعوه من اليهود. فقال 
النبي يَكيهِ: «كفى بقوم ضلالة أن يرغبوا عمًّا جاء به نبيهم إلى ما جاء به 
غيره اين غيرهم»» فنزل مور يَكْنْهِمَ ص دلا مَك الهكتب» الآية وقد 
خفى وجه مناسبة تلاوة هذه الآية هنا على كثير من الناس كابن كثير» فنفى 
أن يكون لذكرها وجهء على أن ابن بطال مع تقدمه قد أشار إلى المناسبة 
فقال: قال أهل التأويل في هذه الآية + فذكر أثر يحيى بن جعلة 
مختصراًء قال: فالمراد بالآية الاستغناء عن أخبار الأمم الماضية» وليس 
المراد الاستغناء الذي هو ضد الفقرء قال: واتباع البخاري الترجمة بالآية 
يدل على أنه يذهب إلى ذلكء» انتهى . 

وؤقال«السوللديى ”نوه الفأل ضقيا ناه سيره يق ينه أ عد 
غيره من الكتب السالفة» أو من الإكثار من الدنياء وارتضى ذلك أند “عمد 
في تفسيره وقال: إنه جائز في كلام العرب» واحتج بقول ابن مسعود نه : 
من قرأ آل عمران فهو غني» وقيل: المراد به الغنى المعنوي وهو غنى 
بمجرد ملازمة القرآن» وقال النووي: معناه عند الشافعي وأصحابه وأكثر 
العلماء: تحسين الصوت به.2 انتهى . 


قال الطيبي: قال الشافعي: لو كان معنى يتغنى بالقرآن على الاستغناء 


.)7414/١١( «إرشاد الساري»‎ )١( 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري ه44 7 كتاب أبواب فضائل القرآن 
لقال: يستغني» وتحسين الصوت هو يتغنى» ونقل ابن الجوزي عن الشافعي 
أن 'المواة به العحون “قال في «الفتح»: ولم أرة فدديينا انه قال في 
«مختصر المزني»: وأحب أن يقرأ حدرا وتحزيناء انتهى . 

والحدر الإدراج من غير تمطيطه والتحزين رقة الصوت وتصيره 
كصوت الحزين» وقال ابن الأنباري فى «الزاهر»: المراد بالتغنى التلذذ به 
كه سيلة اهل لفرت بالغياة وا مل علي تنا ون عوك عمل عزنا 
يفعل عند الغناء» وقيل: المراد الترنم به لحديث ابن أبي داود والطحاوي 
عن أبي هريرة وَنه: «حسن الترنم بالقرآن»» قال الطبري: والترنم لا يكون 
إلا بالصوت إذا حسنه القاري وطرب بهء قال: ولو كان معناه الاستغناء لما 
كان الذكر الوك ولا لذكر الجهر مع ادهو + 

ويمكن كما في «الفتح» الجمع بين أكثر التأويلات المذكورة وهو أنه 
يحسن به صوته جاهرا به مترنما على طريق التحزن مستغنيا به عن غيره طالبا 
به غنى النفس راجيا به غنى اليد» انتهى . 

قال الحافظ"'؟2: وسيأتي ما يتعلق بحسن الصوت في القرآن في ترجمة 
مفردة» ولا شك أن النفوس تميل إلى سماع القراءة بالترنم أكثر من ميلها 
لمن لا يترنم؛ لأن للتطريب تأثيراً في رقة القلب وإجراء الدمع» وكان بين 
السلف اختلاف في جراز القرآن بالألحان» أما تحسين الصوت وتقديم 
حسن الصوت على غيره فلا نزاع في ذلك» ثم بسط الحافظ اختلاف 
العلماء في جواز القراءة بالألحان» انتهى. 


(0 - باب اغتباط صاحب القران) 


تقدم في أوائل كتاب العلم: «باب الاغتباط في العلم والحكمة) 


)00( «فتح الباري) (7/9؟7/7). 


5" كتاب أبواب فضائل القرآن الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


الحديث أطلق عليها مجازاً» قال الإسماعيلي: ترجمة الباب اغتباط صاحب 
القرآن وهذا فعل صاحب القرآن فهو الذي يغتبطء. وإذا كان يغتبط بفعل 
نفسه كان معناه أنه يسر ويرتاح بعمل نفسهء وهذا ليس مطابقاً . 

قنك : :ويمكن الجوات'بأة مزاد اليكارق بآن الحديك لما ان دالا 
على أن غير صاحب القرآن يغتبط صاحب القرآن بما أعطيه من العمل 
بالقرآن فاغتباط صاحب القرآن بعمل نفسه أولى إذا سمع هذه البشارة 
الواردة في حديث الصادق» انتهى”"''. 

ويمكن عندي أن يقال: إن الاغتباط المذكور فى الترجمة مصدر 
مضاف إلى مفعوله؛ أي: الاغتباط على صاحب القرآن» فحينئذ مطابقة 
الحديث بالترجمة ظاهرة» ثم إن الترجمة شارحة في أن المراد بالحسد في 
الحديث هو الغبطة» ولذا قال القسطلاني”': قوله: «باب اغتباط» أي: 


تمنى مثل ما له من نعمة القرآن من غير أن تتحول عنه. 


(؟ - باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه) 

قال الحافظ”": كذا ترجم بلفظ المتن وكأنه أشار إلى ترجيح الرواية 
بالواو» وقال أيضاً في شرح حديث الباب: قوله: «خيركم من تعلم القرآن 
وعلمه» كذا للأكثرء وللسرخسي «أو علمه» وهي للتنويع لا للشكء وكذا 
الأحمد عن غندر عن شعبة» وزاد في أوله: (إن»» وأكثر الرواة عن شعبة 
يقولونه بالواو» وكذا أخرجه الترمذي من حديث علي وهي أظهر من حيث 
المعنى؛ لأن التي بأو تقتضي إثبات الخيرية المذكورة لمن فعل أحد 
الأمرين» فيلزم أن من تعلم القرآن ولو لم يعلمه غيره أن يكون خيراً ممن 
عمل بما فيه مثلاً وإن لم يتعلمه. ولا يقال يلزم على رواية الواو أيضاً أن 
من تعلمه وعلّمه غيره أن يكون أفضل ممن عمل بما فيه من غير أن يتعلمه 


.)759 /١١( انظر: «فتح الباري» (77/9) . (؟) «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)95- (فتح الباري» (9/ 5ل‎ )9( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 5" كتاب أبواب فضائل القرآن 


ولم يعلمه غيره لأنا نقول: يحتمل أن يكون المراد بالخيرة من جهة حصول 
التعليم بعد العلم» والذي يعلم غيره يحصل له النفع المتعدي بخلاف 
من يعمل فقط بل من أشرف العمل تعليم الغيرء فمعلم غيره يستلزم أن 
يكون تعلمه وتعليمه لغيره عمل وتحصيل نفع متعدء ولا يقال: لو كان 
المعنى حصول النفع المتعدي لاث شترك كل من علم غيره علماً ما في ذلك؛ 
لأنا نقول: القرآن أشرف العلوم. فيكون من تعلمه وعلمه لغيره أشرف ممن 
تعلم غير القرآن وإن علمه فيثبت المدعى» ولا شك أن الجامع بين تعلم 
القرآن وتعليمه مكمل لنفسه ولغيره جامع بين النفع القاصر والنفع المتعدي؛ 
ولهذا كان أفضل» وهو من جملة من عنى #لة بقوله: #9وَمَنْ أَحَسَنُّ هر 
مَئّن 165 إِلَّ أله وَعَمِلَ صَللِحًا وَقَالَ إِنَنى مِنَ الْمُسْلِمِنَ» [فصلت: *] والدعاء 
إلى الله تعالى يقع بأمور شتى» من جملتها: تعليم القرآن وهو أشرف 
0 وعكسه الكافر المانع لغيره ه من الإسلامء كما قال تعالى: 8ف 
أله نوت كد بكَايتِ اله وَصَدَفَ عع [الأنعام: /ا15]ء» فإن قيل: فيلزم على 
هذا أن يكون المقرئ أفضل من الفقيه. قلنا: لا؛ لأن المخاطبين بذلك 
كانوا فقهاء النفوس لأنهم كانوا أهل اللسان فكانوا يدرون معاني القرآن 
بالشايقة أكتر كما بنريها تن عسي لكاب فكان النقة: لهم سج -كمن 
كان في مثل شأنهم شاركهم في ذلك لا من كان قارئاً أو مقرئاً محضاً 
لا يفهم شيئاً من معاني ما يقرؤه أو يقرئه» انتهى. 


قوله: (واقرأني أبو عبد الرحمن...) إلخ. هكذا في النسخ الهندية التي 
تأيديناة ومحا والدي 1 سَرّه عن اتسبكة كانه لفظ لني ) وهو الصواب؛ 
فإنه لا يوجد في النسخ المصرية لكن حكاه الحافظ في «الفتح"'' عن 
الكرماني أنه وقع في بعض نسخ البخاري: «قال سيل بن عبيدة : وأقرأني 
أبو عبد الرحمن» قال: وهي أنسب لقوله: وذاك الذي أقعدني إلخ» أي: أن 


, 037017 /4( «فتح الباري»‎ )١( 


5 - كتاب أبواب فضائل القرآن و الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


إقراءه إياي هو الذي حملنى على أن قعدت هذا المقعد الجليل» |ن: 


والذي في معظم النسخ «وأقرأ» بحذف المفعول وهو الصواب» وكأن 
الكرماني ياد 0 وذاك 9 أقعدني» هو سعد بن عبيدة وليس كذلك 


(9؟ ‏ باب القراءة عن ظهر القلب) 


ذكر فيه حديث سهل في الواهبة مطولاً» وهو ظاهر فيما ترجم له 
لقوله: فيه: «أتقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال: نعم» فدل على فضل القراءة عن 
ظهر القلت لأنينا أمكن فى التوضل إلى التعليعء وقال. ابن كثير: إن :كان 
البخاري أراد بهذا الحديث الدلالة على أن تلاوة القرآن عن ظهر قلب 
أفضل من تلاوته نظراً بن اسح قر وا و عي قمر 
يكون الرجل كان لا يحسن الكتابة وعلم النبي 5 له ذلك». فلا يدل ذلك على 
أن التلاوة عن ظهر قلب أفضل في حق من يحسن ومن لا يحسنء وأيضاً 
فإن سياق هذا الحديث إنما هو لاستثبات أنه يحفظ تلك السور عن ظهر 
قلب ليتمكن من تعليمه لزوجته» وليس المراد أن هذا أفضل من التلاوة نظراً 


ولا عدمه . 


قلت: ولا يرد على البخاري شيء مما ذكر؛ لأن المراد بقوله: «باب 
القراءة عن ظهر قلب» مشروعيتها أو استحبابهاء والحديث مطابق لما ترجم 
به» ولم يتعرض لكونها أفضل من القراءة نظراً. وقد صرّح كثير من العلماء 
بأن القراءة من المصحف نظراً أفضل كن االراءة عن ظور كلن اث ددر 
الحافظ بعض الروايات الدالة على أفضلية قراءة القرآن نظراء ثم قال: لكن 
القراءة عن ظهر قلب أبعد من الرياء وأمكن للخشوعء والذي يظهر أن ذلك 
يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص”''. انتهى. 


)000( «فتح الباري) (و ملك 74). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 5" كتاب أبواب فضائل القرآن 


وتعقب العلامة العيني”'': كلام الحافظ بأن المراد من الترجمة 
مشروعيتها أو استحبابهاء ولم يتعرض لكونها أفضل... إلخ. 

قلت: سبحان الله ما أبعد هذا الجواب وأبرده» والباب مذكور فى 
بيان فضائل القرآن» فكيف يقول ذلك. ولم يضع هذه الترجمة إلا نيان 
أفضلية القراءة نظراء إلى آخر ما قال. 

(0؟ - باب استذكار القرآن وتعاهده) 

ف طلب ذكره بضم الذال. وتعاهدهء أي: تجديد العهد به بملازمة 
تلاوته» انتهى من «الفتح)”'". وهكذا قال العيني والقسطلاني. 

قوله: (بئسما لأحدهم أن يقول: نسيت آية كيت وكيت بل نُسّي) كتب الشيخ 
في «اللامع»”": يعني بذلك: أنه لا ينبغي له التغافل وعليه أن يتعاهد القرآن» 
فإذا ذهب عنه مع تعاهده فهو تنسية من الله تعالى وليس بنسيان» ولا مؤاخذة 
فيه» ولا ينبغي له أن يغفل عنه حتى يلزم النوبة أن يقول: نسيته» انتهى . 

قال الحافظ في «الفتح»”*': قال إسحاق بن راهويه: يكره للرجل أن 
يمر عليه أربعون يوماً لا يقرأ فيه القرآن» ثم ذكر حديث عبد الله بن مسعود: 
كس نا الاعد أن كول يف يه كت ركيت حون 


قال الحافظ”*': أي: لراكبهاء وكأنه أشار إلى الرد على من كره ذلك 
وقد نقله ابن أبى داود عن بعض السلف» وتقدم البحث في كتاب الطهارة 


في قراءة القرآن في الحمام وغيرهاء وقال ابن بطال: إنما أراد بهذه الترجمة 


)١(‏ «عمدة القاري» /١7(‏ 4/ا5). 

(0) «فتح الباري» ,)0١4/9(‏ و«اعمدة القاري» .)015/١(‏ و(إرشاد الساري» 
(201/1). 

[فوة لامع الدراري» (559/9). 2( الفتح الباري» (85/9). 

(5) «فتح الباري» (87/4). 


"١‏ - كتاب أبواب فضائل القرآن .ه44 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


! 


أن فى القراءة على الذابة منة موقودة:: وا صل هذه الشنة"قولة تعالى: 
6 لِسَمَودأ 5 ظهورو. 5 ثم و 06 و تعمد د ري إِذَا أسَتوي2: دم ع4 الآية [الرحرف: ]١‏ 
ا 00 


(0؟ - باب تعليم الصبيان القرآن) 
كأنه أشار إلى الرد على من كره ذلك». وقد جاءت كراهية ذلك عن 
سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي» وأسنده ابن أي داود عنهماء ولفظ 
إتراهية: كايوًا رن أن يعلّموا الغلام القرآن حتى يعقلء. وكلام 
سعيد بن جبير يدل على أن كراهة ذلك من جهة حصول الملال لهء ولفظه 
عند ابن أبي داود أيضاً: كانوا يحبون أن يكون يقرأ الصبي بعد حين. 
وحجة من أجاز ذلك أنه أدعى إلى ثبوته ورسوخه عندهء كما يقال: التعلم 
في الصغر كالنقش في الحجرء وكلام سعيد بن جبير يدل على أنه يستحب 
أن يترك الصبي أولاً مرفهاً ثم يؤخذ بالجد على التدريج» والحق أن ذلك 
يختلف بالأشخاصء والله أعلمء انتهى من «الفتح)""' . 
وقال القسطلاني”" : وعند ابن سعد بإسناد صحيح أن ابن عباس 
قال: سلوني عن التفسير فإني حفظت القرآن وأنا صغير» وفي «تهذيب 
النووي»: إن سفيان بن عيينة حفظ القرآن وهو ابن أربع سنين» انتهى . 


(0؟ - باب نسيان القرآن) 


كتب الشيخ قرس 6 في «اللامع»”” : يعني بذلك: أنه لا كراهة في 
إطلاق هذا اللفظ ونسبته إليه» وإنما المنهي التغافل وترك التعاهد المفضي 
إلى النسيان» انتهى . 


00 افتح الياري) (9/ 87). (؟) «إرشاد الساري» /١11(‏ 2765 7600). 
0 لامع الدراري» )4/ 60؟5؟). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 5" كتاب أبواب فضائل القرآن 


فال" الجناوظ "+ كانه يرية ]3 النهى “عن قوله: “سيت آية كذا وكذاء 
ليس للزجر عن هذا اللفظ بل للزجر عن تعاطى أسباب النسيان المقتضية 
لقول هذا اللفظ. ويحتمل أن ينزل المنع والإباحة على حالتين: فمن نشأ 
نسيانه عن اشتغاله بأمر دين كالجهاد لم يمتنع عليه قول ذلك؛ لأن 
النسيان لم ينشأ عن إهمال ديني» وعلى ذلك يحمل ما ورد من ذلك عن 
النبي يي من نسبة النسيان إلى نفسهء ومن نشأ نسيانه عن اشتغاله بأمر 
دنيوي ولا سيما إن كان محظوراً امتنع عليه لتعاطيه أسباب النسيان» 
انتهى . 


قوله: (كنت أنسيتها) قال الإسماعيلي: النسيان من النبي َلِهِ لشيء 
مخ القرآن يكون على كسمين :- أحدهما : نسيانه الى يتذكره عن قرب وذلك 
قائم بالطباع البشرية» كما قال في حديث السهو: «إنما أنا بشر مثلكم أنسى 
كما تنسون»» والثاني: أن يرفعه الله عن قلبه على إن إرادة تبح الارنهة وشو 
المشار إليه بالاستثناء في قوله تعالى : ظاسَتَْرِعُكَ كا تدع (© إِلَّا ما َه 45 
[الأعلى: 5 -7]. 

قال ال وفي الحديث حجة لمن أجاز النسيان على النبي َل 
فيما ليس طريقه البلاغ مطلقاً وكذا فيما طريقه البلاغ لكن بشرطين: 
أحدهما : أنه بعد ما يقع منه تبليغه. والآخر: أنه لا يستمر على نسيانه بل 
يحصل له تذكره إما بنفسه وإما بغيره.» وهل يشترط في هذا الفور؟ قولانء 
فأما قبل تبليغه فلا يجوز عليه فيه النسيان أصلاًء وزعم بعض الأصوليين 
وبعض الصوفية أنه لا يقع منه نسيان أصلاً وإنما يقع منه صورته ليسن» قال 
عياض: لم يقل به من الأصوليين أحد إلا أبا المظفر الإسفرايني» انتهى 


من «الفتح». 


.)85/9( «فتح الباري» (9/ 86). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 


5 - كتاب أبواب فضائل القرآن 557 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
(0؟ - باب من لم ير بأساً أن يقول: 
سورة البقرة وسورة كذا) 


قال الحافظ"'؟: أشار بذلك إلى الرد غلى من كره ذلةء وقال: 
لا يقال إلا السورة التي يذكر فيها كذاء وقد تقدم في الحج من طريق 
الأعمش أنه سمع الحجاج بن يوسف على المنبر يقول: السورة التي يذكر 
فيها كذاء وأنه رد عليه بحديث أبى مسعود» قال عياض: حديث أبى مسعود 
حجة في جواز قول سورة البقرة ونحوهاء وقد إفسلك فق هنا تأجاره 
بعضهم وكرهه بعضهم . 


قلت: وقد تقدم في أبواب الرمي من كتاب الحج أن إبراهيم النخعي 
أنكر قول الحجاج: لا تقولوا سورة البقرة» ففي رواية مسلم أنها سُنَة 
وأورد حديث أبي مسعودء وأقوى من هذا في الحجة ما أورده المصنف 
من لفظ النبي يه وجاءك :نهذ أحاديت كيرة متحيكة .من الفظ النن أله 


قال النووي «في الأذكار»: يجوز أن يقول: سورة البقرة» إلى أن 
قال: وسورة العنكبوتء. وكذلك الباقي» ولا كراهة في ذلك» وقال بعض 
السلف: يكره ذلك» والصواب الأول» وهو قول الجماهيرء قلت: وقد جاء 
فيما يوافق ما ذهب إليه البعض المشار إليه حديث مرفوع عن أنس رفعه: 
الا تقول: سووة البقرة ولأ :شورة ال غمران ولا "شورة الشناء وكذلك: القران 
كله؛ أخرجه أبو الحسين بن قانع في «فوائده» والطبراني في «الأوسط» وفي 
سنده عبيس بن ميمون العطار وهو ضعيفهء وأورده ابن الجوزي في 
«الموضوعات» قلت: وقد تقدم في «باب تأليف القرآن» أن النبي يك كان 
يقول: «ضعوها في السورة التي يذكر فيها كذاا. قال ابن كثير في تفسيره: 
ولا شك أن ذلك أحوط ولكن استقر الإجماع على الجوازء انتهى. 


(1) «فتح الباري' (9/ لالم 88). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 55-8 كتاب أبواب فضائل القرآن 


! 
(4؟ - باب الترتيل في القراءة) 

ع تبيين حروفها والتأني 2 أدائها ليكون أدعى إلى فهم معانيها . 

قوله: (قال ابن عباس: «إويّئهُ» فصلناه) وصله ابن جريج من طريق 
علي بن أبي طلحة عنه؛ وعند أبي عبيد من طريق مجاهد أن رجلاً سأله عن 
رجل قرأ البقرة وآل عمران» ورجل قرأ البقرة فقطء. قيامهما واحد 
وركوعهما واحد وسجودهما واحدء فقال: الذي قرأ البقرة فقط أفضل» ثم 
تلا : ##وفرءانا فرفنه للقرام عَلَ التّاس عَلَ مُكْثِ» [الإسراء: ]٠١5‏ وعند ابن أبي 
داود من طريق أخرى عن أبي حمزة» قلت لابن عباس: إني رجل سريع 
القراءة إني لأقرأ القرآن في ليلةء فقال ابن عباس: لأن أقرأ سورة أحب 
إلىّء إن كنت لا بد فاعلاً فاقرأ قراءة تسمعها أذنيك ويوعيها قلبك». 
والتحقيق أن لكل من الإسراع والترتيل جهة فضل بشرط أن يكون المسرع 
لا يخل بشيء من الحروف والحركات والسكون الواجبات» فلا يمتنع أن 
يفضل أحدهما الآخر وأن يستوياء إلى آخر ما ذكر الحافظ في «الفتح)7" . 


(9؟ - باب مذ القراءة) 


المدّ عند القراء على ضربين: أصلي وهو إشباع الحرف الذي بعده 
ألف أو واو أو ياءء وغير أصلي وهو ما إذا أعقب الحرف الذي هذه صفته 
همزة وهو متصل ومنفصلء. فالمتصل ما كان من لفظ الكلمة» والمنفصل 
ما كان بكلمة أخرىء فالأول: يوّتى فيه بالألف والواو والياء ممكنات 
من غير زيادة» والثاني: يزاد في تمكين الألف والواو والياء زيادة على المد 
الذي لا يمكن النطق بها إلا به من غير إسراف». والمذهب الأعدل أنه يمد 
كل حرف منها ضعفي ما كان يمده أولاً وقد يزاد على ذلك قليلاً وما أفرط 
فهو غير محمودء والمراد من الترجمة الضرب الأولء» انتهى من «الفتح)"''. 


.)91١/9( «فتح الباري» (86/9). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 


5" كتاب آبواب فضائل القرآن الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


وقال الفسطا د37 «باب مد القراءة» في حروف المد وهي : و لك 
ي»ء المدّ الأصلي الذي لا تقوم ذواتها إلا بهء ومباحث مقادير المد للهمزة 
للقراء مذكورة في الدواوين المؤلفة في ذكر قراءاتهم» انتهى. 


(50 - باب الترجيع) 

في القراءة هو تقارب ضروب حركاتها وترديد الصوت في الحلق» 
قاله القسطلاني”” . ْ 

وقال الحافظ”"': وقد فسره كما سيأتى فى حديث عبد الله بن المغفل 
المذكور فى هذا الباب فى كتاب لتحي لذ آء آء آء بهمزة مفتوحة 
بعدها الف ا ثم ع خرن ثم قالوا: يحتمل أمرين: 

أحدهما: أن ذلك حدث من هرّ الناقة» والآخر: أنه أشبع المد في 
موضعه فحدث ذلكء. وهذا الثانى أشبه بالسياق» فإن فى بعض طرق: «لولا 
أن يجتمع الناس لقرأت لكم بذلك اللحن» أي : ع وقد ثبت الترجيع 
في غير هذا الموضع فأخرج الترمذي في «الشمائل» والنسائي وابن ماجه 
وابن أبي داود ‏ واللفظ له من حديث أم هانئ: «كنت أسمع صوت 
النبي تكله وهو يقرأ وأنا نائمة على فراشي يرجع القرآن» قال الشيخ ابن أبي 
جمرة: معنى الترجيع تحسين التلاوة لا ترجيع الغناء: لأن القراءة بترجيع 
الغناء تنافي الخشوع الذي هو مقصود التلاوة» انتهى. 

وقال القسطلاني”*' في شرح قوله: «وهو يرجع»: زاد في التوحيد: 
قال: اءاءاء» وهو محمول على إشباع في محلهء وإذا جمعت هذا إلى 
قوله عليه الصلاة والسلام: «زينوا القرآن بأصواتكم» ظهر لك أن هذا 
الترجيع منه عليه الصلاة والسلام كان اختياراً لا اضطراراً لهز الناقة له فإنه 
لو كان لهز الناقة لما كان داخلاً تحت الاختيار»ء فلم يكن عبد الله بن مغفل 


.)7560/١١( (؟5) «إرشاد الساري»‎ .)750 .”757/١١( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)755 275060 /١١( زفية «فتح الباري» (97/49). (:) «إرشاد الساري»‎ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري هه 7 كتاب أبواب فضائل القرآن 


| 


يفعله ويحكيه اختياراً ليتأسى به وهو يراه من هز الناقة لهء ثم يقول: كان 
يرجع في قراءته فنسب الترجيع إلى فعله. وليس المراد ترجيع الغناء كما 
أحدثه قراء زمانناء عفا الله عنا وعنهم ووفقنا أجمعين لتلاوة كتابه على 
النحو الذي يرضيه عنا بمنّه وكرمه» انتهى . 


 51(‏ باب حسن الصوت بالقراءة) 

قال القسطلاني”''2: ولا ريب أنه يستحب تحسين الصوت بالقراءة 
وحكى النووي الإجماع عليه لكونه أوقع في القلب وأشد تأثيراً وأرق 
لسامعه» فإن لم يكن القارئ حسن الصوت فليحسنه ما استطاعء فمن جملة 
تحسينه أن يراعي فيه قوانين النغم فإن الحسن الصوت يزداد حسنا بذلك» 
وهذا إذا لم يخرج عن التجويد المعتبر عند أهل القراءات» فإن خرج عنها 
لم يف تحسين الصوت بقبح الأداء» انتهى. 

قال الحافظ”"” : وقد تقدم في «باب من لم يتغن بالقرآن» نقل الإجماع 
على استحباب سماع القرآن من ذي الصوت الحسنء. وأخرج ابن أبي داود 
من طريق ابن أبي مسجعة قال: كان عمر يقدم الشاب الحسن الصوت 
لحسن صوته بين يدي القومء انتهى . 


7 - باب من أحب أن يسمع القرآن من غيره) 
فى رواية الكشميهنى «القراءة» بدل «القرآن». ذكر فيه حديث 
ابن 0006 «قال لي النبي كه : اقرأ علىّ القرانة أوردة مختضرا ثم أورده 
مطولاً في الباب الذي بعدهء قال ابن بطال: يحتمل أن يكون أحب أن 
يسمعه من غيره ليكون عرض القرآن سُنَّةَ» ويحتمل أن يكون لكي يتدبره 
ويتفهمهء وذلك أن المستمع أقوى على التدبر ونفسه أخلى ع1 لذلك 
من القارئ لاشتغاله بالقراءة وأحكامهاء وهذ بخلاف قراءته هو بك على 


.)97 /9( (؟) «فتح الباري»‎ .)753/١١( «إرشاد الساري»‎ )١( 


5" - كتاب أبواب فضائل القرآن !1 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


أبي بن كعب كما تقدم في المناقب وغيرهاء فإنه أراد أن يعلمّه كيفية أداء 
القراءة ومخارج الحروف ونحو ذلك انتهى من «الفتح”" . 


(59 - باب قول المقرئّ للقارئ: حسبك) 
قال القسطلاني”': «باب قول المقرئ» أي: الذي يقرأ غيره «للقارئ» 
أي: الذي يقرأ عليه «حسبك» أي: يكفيك . 
وقال بعد ذكر حديث الباب: وفي الحديث كما قال النووي: 
استحباب استماع القراءة والإصغاء إليها والبكاء عندها والتدبر فيهاء 
واستحباب طلب القراءة من الغير ليستمع عليه وهو أبلغ في التدبر كما مرء 
وهذا الحديث سبق في سورة النساء» انتهى. 
قلت: وسكت الشرّاح عن غرض الترجمة ولعل الغرض منه الإشارة 
إلى جواز هذا القول؛ لأنه يتوهم المنع عن الخيرء وثبوت الجواز لفعله يك 
ظاهر. 
(4؟ - باب فى كم يقرأ القرآن,» 
وقول الله تعالى: مإ قاروأ ما - 1 [المزمل: )]٠١‏ 
قال الحافظ”": كأنه أشار إلى الرد على من قال: أقل ما يجزئ 
من القراءة في كل يوم وليلة جزء من أربعين جزءًا من القرآن» وعر متعول 
عن إسحاق بن راهويه والحنابلة؛ لأن عموم قوله: نافرئوا مَا يسَّرَ 0 00 
يشمل أقل من ذلك فمن ادعى التحديد فعليه البيان» وقد أخرج أبو داود 
من وجه آخر عن عبد الله بن عمرو: «في كم يقرأ القرآن؟ قال: في أربعين 
يوماء ثم قال: في شهر» الحديث ولا دلالة فيه على المدعى . 


وقال الحافظ”'' أيضاً: وقد خفيت مناسبة حديث أبي مسعود بالترجمة 


)00 «فتح الياري») (97/9. 64). (0) «إرشاد الساري» 2758/1١1(‏ 759), 
زفرة «فتح الباري» (96/9). (١‏ الفتح الباري» (9/ 905 /91). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 5" كتاب أبواب فضائل القرآن 


على ابن كثيرء والذي يظهر أنها من جهة أن الآية المترجم بها تناسب 
ما استدل به ابن عيينة من حديث أبي مسعودء والجامع بينهما أن كلا 
من الآية والحديث يدل على الاكتفاء بخلاف ما قال ابن شبرمة» ولأبي 
عبيد من طريق الطيب بن سلمان عن عمرة عن عائشة: «أن النبي يَكْةِ كان 
لا يختم القرآن في أقل من ثلاث» فهذا اختيار أحمد وأبي عبيدة 
وإسحاق بن راهويه وغيرهم» وثبت عن كثير من السلف أنهم قرءوا القرآن 
فى دون ذلكه: 

قال النووي: والاختيار أن ذلك يختلف بالأشخاص فمن كان من أهل 
الفهم وتدقيق الفكر استحب له أن يقتصر على القدر الذي لا يختل به 
المقصود من التدبر واستخراج المعاني» وكذا من كان له شغل بالعلم أو غيره 
من مهمات الدين ومصالح المسلمين العامة يستحب له أن يقتصر منه على 
القدر الذي لا يخل بما هو فيهء ومن لم يكن كذلك فالأولى له الاستكثار 
ما أمكنه من غير خروج إلى الملل ولا يقرءوه هذرمةء والله تعالى أعلمء 


أنتهق.: 


وقال القسطلاني”' تحت حديث عبد الله بن عمرو: «فاقرأه في سبع 
ولا تزد على ذلك» وليس النهي للتحريم كما أن الأمر في جميع ما مر في 
الحديث ليس للوجوب» خلافا لبعض الظاهرية» حيث قال بحرمة قراءته في 
أقل من ثلاث. وأكثر العلماء كما قاله النووي على عدم التقدير في ذلك» 
وإنما هو بحسب النشاط والقوة إلى أن قال: وقد كان بعضهم يختم في 
اليوم والليلة؛ وبعضهم ثلاثاً؛ وكان ابن الكاتب الصوفي يختم أربعاً بالنهار 
وأربعاً بالليل» وقد رأيت بالقدس الشريف في سنة سبع وستين وثمانمائة 
رجلا يكنى بأبي الطاهر من أصحاب الشيخ شهاب الدين بن رسلان ذكر لي 
أنه كان يقرأ في اليوم والليلة خمس عشرة ختمةء وثبتني في ذلك في هذا 


.)70/4 «إرشاد الساري» (”/ا27,‎ )١( 


5" كتاب آبواب فضائل القرآن الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


الزمن شيخ الإسلام البرهان بن أبي شريف المقدسي نفع الله بعلومه. وأما 
الذين ختموا القرآن في ركعة فلا يحصون كثرة» منهم عثمان وتميم الداري 
ولتعنوارة سبي زا تحال في نا يشاك تمن يطنافةة اتشهي 
من «القسطلاني». 

وبسط الكلام على هذه المسألة في «الأوجز» وفيه''": قال ابن قدامة: 
يستحب أن يقرأ القرآن في كل سبعة أيام ليكون له ختمة في كل أسبوعء 
وهكذ في «نيل المآرب» في فقه الحنابلة إلى آخر ما بسطء وفيه أيضا: قال 
القاري: وقد روي عن الشيخ موسى السدراني من أصحاب الشيخ أب مدين 
المغربي أنه كان يختم في الليل والنهار سبعين ألف ختمة» ونقل عنه أنه 
ابتدأ بعد تقبيل الحجر وختم في محاذاة الباب بحيث سمعه بعض الأصحاب 
حرفا حرفاء انتهى. 

قلت: وهذا من الغرائب وقد روى الحسن بن زياد عن الأمام الأعظم 
أبي حنيفة أنه قال: قراءة القرآن في كل سنة مرتين إعطاء لحقه لأنه مَك 
عرض على جبريل ظَييةِ في السنة التي قبض فيها مرتين» انتهى . 


(0؟ - باب البكاء عند قراءة القرآن) 


قال الحافظ”'': قال النووي: البكاء عند قراءة القرآن صفة العارفين 
وشعار الصالحين» قال الله تعالى: «وَبَحِرُونَ لِأَذَدْقَانِ يبخورَ» [الإسراء: 9١٠]ء‏ 
جغزا معنا سّجَدًا وَيُكيا» [مريم: 58] والأحاديث فيه كثيرة» قال الغزالي: يستحب 
اليكاء مع القراءة وعندها» وطريق تحصيله أن يحضر قلبه الحزن والخوف 
بتأمل ما فيه من التهديد والوعيد الشديد والوثائق والعهود ثم ينظر تقصيره 
في ذلك, وإن لم يحضره حزن فليبك على فقد ذلك وأنه من أعظم 
المصائتب. 
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وقال الحافظ أيضاً تحت حديث الباب: وأخرج ابن المبارك في 
0 من طريق سعيد بن المسيب قال: ليس من يوم إلا يعرض على 
النبي كه كد أمته غدوة وعشية» فيعرفهم بسيماهم وأعمالهم فلذلك يشهد 
عليهم؛ انتهى. 

قوله: (قال يحيى: بعض الحديث عن عمرو بن مرة) قال الحافظ”'2: 
وحاصله: أن الأعمش سمع الحديث المذكور من إبراهيم النخعي وسمع 
بعضه من عمرو بن مرة عن إبراهيم» وقد أوضحت ذلك في تفسير سورة 
الساء ايها ويظير لى أن :القدر الذي عبد الأعمض عن عسرو بن مره 
من هذا الحديث من قوله: «فقرأت النساء» إلى آخر الحديث» وأما ما قبله 
إلى قوله: «أن أسمعه من غيري» فهو عند الأعمش عن إبراهيم كما هو في 
الطريق الثانية في هذا الباب» وكذا أخرجه المصنف من وجه آخر عن 
الأعمش قبل ببابين» وتقدم قبل بباب واحد عن محمد بن يوسف الفريابي 
عن سفيان الثوري مقتصراً على طريق الأعمش عن إبراهيم من غير تبيين 
التفصيل الذي في رواية يحيى القطان عن الثوري» وهو يقتضي أن في رواية 
الفريابي إدراجاً . وقوله في هذه الرواية: «عن أبيه» هو معطوف على قوله 
عن سليمان» وهو الأعمش وحاصله: أن الثوري روى هذا الحديث عن 
الأعمشء ورواه أيضاً عن أبيه وهو سعيد بن مسروق عن أبي الضحى» 
ورواية إبراهيم عن عبيدة عن ابن مسعود موصولة» ورواية أبي الضحى عن 
اين مسعود منقطعة» انتهى . 

قوله: (يعني تسفحان عن أبيه...) إلخ. هكذا في النسخ الهندية وليس 
هذا اللفظ في الشروح الثلاثة بل انتهى فيها على قوله: «تذرفان» ووه 
المحشي بقوله: لعل المراد أن هذا التفسير رواه الثوري في رواية عن أبيه» 


3 


التو 
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ولم يتعرض له في تقرير الوالد المغفور له ولا في تقرير مولانا أنور 


شاه يانه . 


(55؟ ‏ باب من رايا بقراءة القرآن) 

هكذا في النسخة «الهندية» وكذا في نسخة (العيني» و«القسطلاني»» 
وفي نسخة «الفتح» : «باب إثم من راءى» قال سا1 : كذا للأكثر وفي 
رواية «رايا» بتحتانية بدل الهمزة» و«تأكل» أي: طلب الأكل» وقوله: «أو 
فجر بها للأكثر بالجيم» وحكى ابن الثَين أن في رواية بالخاء المعجمة» ثم 
5 الباب ثلاثة أحاديث: أحدها: حديث علي في ذكر الخوارج» وقد 
تقدم في علامات النبوة» والحديث الثاني: حديث أبي سلمة عن أبي سعيد 
في ذكر الخوارج أيضاء وسيأتي شرحه أيضاً في استتابة المرتدين» وتقدم 
من وجه آخر في علامات النبوة ومناسبة هذين الحديثين للترجمة أن القراءة 
إذا كانت لغير الله فهي للرياء أو للتأكل به ونحو ذلك» فالأحاديث الثلاثة 
دالة لأركان الترجمة لأن منهم من رايا به وإليه الإشارة في حديث 
أبي موسى, ومنهم من تأكل به وهو مخرج من حديثه أيضاًء ومنه من فجر 
به وهو مخرج من حديث علي وأبي سعيد» والحديث الثالث: حديث 
أبي موسى الذي تقدم مشروحا في «باب فضل القرآن على سائر الكلام» 
وهو ظاهر فيما ترجم لهء انتهى . 

قوله: (وريحها مر) وسيأتي في كتاب التوحيد وكذا في الأطعمة في 
(باب قراءة الفاجر والمنافق» بلفظ: «لا ريح لها" وهكذا تقدم بلفظ «لا ريح 
لها» في «باب فضل القران على سائر الكلام». 

قال الحافظ”'' في «باب فضل القرآن»: قوله: «لا ريح لها في رواية 
شعبة: «وريحها مر» واستشكلت هذه الرواية من جهة أن المرارة من أوصاف 
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الفم بالريح والشم كبعض الأشياء الحامضة وذوي المرارة» وهكذا يظهر 
حلاوة بعض الفواكه بالشم وهو مشاهد. 

وقال العيني''': أثبت الريح هناك ونفى ههنا؛ لأن المنفي الريح 
الطيية بقرينة المقامء والمثبِت المرء انتهى . 

وقال الكرماني مجيباً عن هذا الإشكال: قلت: المقصود منهما واحد 
وذلك هو بيان عدم النفع له له ولا لغيره وريما كان مضرا فمعناه: ل" ريح 
لها نافعة انتهى . 


(/0" - باب اقرؤوا القرآن ما انتلفت قلوبكم) 

أي مااجتمعت قلوبكم عليه» يعلى : اقرءوه على نشاط منكم 
وخواطركم مجموعة . فإذا حصل لكم ملالة فاتركوه فإنه أعظم من أن يقرأه 
أحد من غير حضور القلبء. كذا فسّره الطيبى. 

وقال الكرماني: الظاهر أن المراد اقرؤوا ما دام بين أصحاب القراءة 
ائتلااف فإذا حصل اختلااف فقوموا عنه» وقال ابن الجوزي: كان اختلااف 
من «العيني)7"' . 

وقال القسطلاني”"': وحمله القاضي عياض على الزمن النبوي خوف 
)١(‏ «عمدة القاري» .)57١/١5(‏ 


(؟) «عمدة القاري» (١ا/ر‏ مقف كوه ). 
("؟) «إرشاد الساري» (١١4/1لا"2‏ 588). 


- كتاب أبواب فضائل القرآن ددس ١‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


نزول ما يسوء ويحتمل كما في «الفتح» أن يكون المعنى: اقرءوا والزموا 
الائتلاف على ما دل عليه وقاد إليه» فإذا وقع الاختلاف» أي: أو عرض 
عارض شبهة يقتضي المنازعة الداعية إلى الافتراق فاتركوا القراءة» وتمسكوا 
بالمحكم الموجب للألفة وأعرضوا عن المتشابه المؤدي إلى الفرقة» قال: 
وهو كقوله كَكوِ: 00 رأيتم الذين يتبعون المتشابه منه فاحذروهم'ا. انتهى . 

ومناسية اللحدية: الأخين قال" العيت ”5 مطانقط للترجية فن الجر 
العديف» العن. مسن انف الكيى عم السكالاة وهر مين الاسااتة 
والحديث قد مر في «الإشخاص'». وقال العيني نضا + واعلم أن الاختلاف 
المنهي هو الخارج عن اللغات السبع أو ما لا يكون متواتراًء وأما غيره فهو 
رحمة لا بأس به وذلك مثل الاختلاف بزيادة الواو ونقصانها في مَالوا 
تكد الَدُ وَلَدآ مسْبَحنئة)4 ايونس : وبالجمع والإفراد #كطيّ لجل 
لكب »ه [الأنبياء: 1٠١‏ والكتاب» إلى آخر ما ذكر من الأمثلة. 

ثم البراعة عند الحافظ كما تقدم في «مقدمة اللامع)””' من قوله: وفي 
آخر فضائل القرآن: «اختلفوا فأهلكوا». انتهى. وهكذا عندي في قوله: 


«افأهلكهم الله . 
ا د يد 
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تقدم مناسبة هذا الكتاب بما قبله في «مقدمة اللامع"'' من كلام 
الحافظ قُدَّس سرّهء وكذا من هذا العبد الضعيف من أن النكاح يحصل به 
النسل والذرية التي يقوم منها جيل بعد جيل يحفظون أحوال التنزيل» انتهى. 

قال الحافظ”'': النكاح في اللغة الضم والتداخل» وتجوّز من قال: 
إنه الضم» وقال الفراء: النكح بضم ثم سكون اسم الفرج» ويجوز كسر 
أولهء وكثر استعماله في الوطء وسمي به العقد لكونه سببهء وقال أبو القاسم 
الزجاجي: هو حقيقة فيهماء وقال الفارسي: إذا قالوا: نكح فلانة أو بنت 
فلان فالمراد العقدء وإذا قالوا: نكح زوجته فالمراد الوطءء ويكون في 
المحسوسات وفي المعاني» قالو: نكح المطر الأرض ونكح النعاس عينهء 
وفي الشرع حقيقة في العقد مجاز في الوطء على الصحيح» والحجة في 
ذلك كثرة وروده في الكتاب وللس للعلا مفو ليل قيل: إنه لم يرد في القرآن 
إلا للعقد. ولا يرد مثل قوله: 8حَقٌ ئّ تتكح روا غيرَه4 [البقرة: 6] لأن شرط 
الوطء فى التحليل إنما ثبت بالسَّئّة وإلا فالعمد لا بد منه؛ لأن قوله: «#حَيّ 
تنكم » ا حتى تتزوج» 5 يعقد عليهاء ومفهومه أن ذلك كاف بمجرده 
لكن بيِّنت السّنّة أن لا عبرة بمفهوم الغاية بل لا بد بعد العقد من ذوق 
العسيلة» كما أنه لا بد بعد ذلك من التطليق ثم العدة» نعم أفاد 
أبو الحسين بن فارس أن النكاح لم يرد في القرآن إلا للتزويج إلا في قوله 
تعالى: «إوابلواً المت َوه إذا بَلَعَْاْ أليكاح 4 [النساء: 1] فإن المراد به الحلمء 
والله أعلم. 


وفى وجه للشافعية كقول الحنفية أنه حقيقة فى الوطء مجاز فى العقدء 
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يترجح في نظري وإن كان أكثر ما يستعمل في العقدء ورجح بعضهم الأول 
بأن أسماء الجماع كلها كنايات لاستقباح ذكره» فيبعد أن يستعير من لا 
يقصد فحشاً اسم ما يستفظعه لما لا يستفظعه فدل على أنه في الأصل 
للعقد. وهذا يتوقف على تسليم المدعى أنها كلها كنايات» وقد جمع اسم 
النكاح ابن القطاع فزادت على الألف» انتهى. 

قال العلامة العيني''2: وفي «التوضيح»: وللنكاح عدة اسماء جمعها 

وفي هامش «اللامع»”" : اختلف في معناه لغة وشتراعاً وفي حكمه عند 
الفقهاء. كما بسط في «الأوجزاء وفيه: قال الموفق في «المغني»: النكاح 
في الشرع عقد التزويج» وقال القاضي: الأشبه في أصلنا أنه حقيقة في 
العقد والوطء جميعاً. وفي «الدر المختار»: هو عند الفقهاء عقد يفيد ملك 
المتعة» وعند أهل الأصول واللغة حقيقة فى الوطء مجاز فى العقد» وليس 
لنا عبادة شرعت من عهد آدم إلى الآن ثم تستمر في الجنة إلا النكاح 
والإيمان» واختلف في حكم النكاح وهو فرض عين ؛ كالصوم والصلاة 
فطلقا عند داود وغيره من الظاهرية» وأما عند الأئمة الأربعة قفواجب عنلك 
التوقان كما هو المعروف» لكن المتصوضن فى كتب الشافعية أنه مستختب 
للوطء إن وجد أهبته من مهر وكسوة فضل التمكين ونفقة يومه تحصيناً 
لدينه» سواء كان مشتغلةٌ بالعبادة أم لا فإن فقد أهبته فتركه أولى» وكسر 
إرشاداً توقانه بصومء انتهى . 


() «عمدة القاري» .)7/١5(‏ 
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وأما في غير حال التوقان فمندوب عند الأئمة الثلاثة ومباح عند الشافعية» 
وحكي عن الحنفية الوجوب عيناً أو كفاية» وحكي أيضاً أنه فرض كفاية» 
وفي «الدر الميكتار» : أنه سه مؤكدة» النهى من 07 «اللامع». وسيأتي 
الكلام على حكم النكاح في الباب الآتي أيضا. 


١(‏ - الترغيب في النكاح لقول الله تعالى: 
ذاتكحأ مَا طاب لَكْم من اليْسَآِ4 [النساء: *]) 
كذا فى النسخة «الهندية» بدون لفظ «باب» وكذا فى نسخة 
(القسطلاني» وفي نسخة الحافظين ابن حجر والعيني بزيادة لفظ ااباب». 
قال الحافظ”'': وجه الاستدلال أنها صيغة أمر تقتضى الطلب وأقل 
درجاته الندب فثبت الترغيب» وقال القرطبي: لا دلالة فيه لأن الآية يقت 
لبيان ما يجوز الجمع بينه من أعداد النساء» ويحتمل أن يكون البخاري 
انتزع ذلك من الأمر بنكاح الطيب مع ورود النهي عن ترك الطيب ونسبة 
فاعله إلى الاعتداء في قوله تعالى: لا عُحَرْمُوا طَبِبتٍ مآ أَحَلَّ أنه لَكُمْ ولا 
تََدوا» [المائدة: 417]ء وقد اختلف في النكاح فقال الشافعية: ليس عبادة: 
ولهذا لو نذره لم ينعقدء وقال الحنفية: هو عبادة» والتحقيق أن السورة التي 
يستحب فيها النكاح تستلزم أن يكون حينئذ عبادة» فمن نفى نظر إليه في حد 
ذاته» ومن أثبت نظر إلى الصورة المخصوصة. انتهى . 
وقال القسطلاني”' بعد ذكر حديث الباب: وفيه الترغيب في النكاح 
وقد اختلف هل هو من العبادات أو المباحات» فقال الحنفية: هو سنْة 
مؤكدة على الأصحء وقال الشافعية: من المباحات» قال القمولي في «شرح 
الوسيط» المسمى بالبحر: نص الإمام على أن النكاح من الشهوات 
لا من القربات» وإليه أشار الشافعي في «الأم» حيث قال: قال الله تعالى: 
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رين لاس حُبُ ألشَّهْوَتِ ست أليكل» [آل عمران: ]١4‏ وقال عليه الصلاة 
والسلام: احيب إل من دنياكم الطيب والنساء» وابتغاء النسل به أمر 
مظنون» ثم لا يدرى أصالح أم طالح» إلى آخر ما بسط الكلام عليه من كلام 
الشيخ ابن الهمام وغيره وفي تراجم شيخ مشايخنا الدهلوي”'؟2: فإن قلت: 
الأمر في قوله: 9إتأتكخوأ» للإباحة فمن أين فهم البخاري الترغيب؟ قلت: 
فهمه من سوق الكلام بيانه أن الله تعالى أشار عند صورة العدل إلى نكاح 
النساء» وعند خوف عدم العدل في ذلك إلى نكاح الواحدة أو التسري» فنّه 
بذلك على أن النكاح أمر مهم في صورة العدل في ذلكء انتهى. 


(' - باب قول النبي يكل: 
من استطاع منكم الباءة...) إلخ 

بالموحدة والهمزة المفتوحتين وتاء العاصة مادا وقد لا يهمز 
ولا يمدء وقد يهمز ويمد من غير هاء»ء انتهى من «القسطلاني)”" . 

قوله: (وهل يتزوج) كأنه يشير إلى ما وقع بين ابن مسعود وعثمان 
فعرض عليه عثمان فأجابه بالحديث» فاحتمل أن يكون لا أرب فيه له فلم 
يوافقه؛ واحتمل أن يكون وافقه وإن لم ينقل ذلك» ولعله رمز إلى ما بين 
العلماء فيمن لا يتوق إلى النكاح هل يندب إليه أم لا؟ وسأذكر ذلك 


قلت: وتقدم الكلام عليه في أول كتاب النكاح. 

قوله: (من استطاع منكم الباءة...) إلخ. قال الحافظ”*؟؟: قال النووي: 
اختلف العلماء فى المراد بالباءة هنا على قولين يرجعان إلى معنى واحدء 
أصحهما: أن المراد معناها اللغوي وهو الجماعء فتقديره: من استطاع 


.):١9؟ص( شرح تراجم أبواب البخاري» للشاه الدهلوي‎ 01١ 
.)1٠١1//9( «إرشاد الساري» الام" ). (9) انظر: اافتح الباري»‎ (١ 
.)ل١0١7-1١م/4( «فتح الباري»‎ ١ 


! 
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منكم الجماع لقدرته على مؤنه وهي مؤن النكاح فليتزوج» ومن لم يستطع 
الجماع لعجزه عن مؤنه فعليه بالصوم ليدفع شهوته ويقطع شر منيه كما يقطعه 
الوجاء» وعلى هذا القول وقع الخطاب مع الشباب الذين هم مظنة شهوة 
النساء ولا ينفكون عنها غالبا . 

والقول الثاني: أن المراد هنا بالباءة مؤن النكاح سميت باسم 
ما يلازمهاء والذي حمل القائلين بهذا على ما قالواه قوله: «ومن لم يستطع 
فعليه بالصوم» قالوا: والعاجز عن الجماع لا يحتاج إلى الصوم لدفع 
الشهوةء فجواب تأويل الباءة على المؤنء وانفصل القائلون بالأول عن ذلك 
بالتقدير المذكور» انتهى إلى آخر ما بسط الكلام عليه الحافظ قُدّس سره 
فارجع إليه لو شئت المزيد. 

وقد .سيط التحافظ أيفا الكلام على حكم النكاح وقال: وقد قسم 
العلماء الرجل في التزويج إلى أقسامء ثم بسطهاء وأيضا ذكر عدة روايات 
واردة في الترغيب بالنكاحء. وذكر من جملتها الحديث المعروف على 
الألسنة لكن لم يخرجه بل أحاله على السابق حيث قال: وقد تقدم في 
الباب الأول الإشارة إلى حديث عائشة: «النكاح سُنْتي فمن رغب عن 
سني فليس مني»» انتهى. لكن لم أجد تلك الإشارة في الباب الأول 

(؟ - باب من لم تستطع الباءة فليضم) 

قال الحافظ”"2: أورد فيه حديث ابن مسعود المذكور في الباب قبله. 
وهذا اللفظ ورد في رواية الثوري عن الأعمش فى حديث الباب فعند 
التوسلاى 'عنة بلفظة: " (قمو لتر يمكمت: الباءة: فعلية :با لقيو اوعد سال 
بلفظ : «ومن لا فليصم"» انتهى . 


)00( «فتح الباري» (9/؟١١١).‏ 


- كتاب النكاح يسود | الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


(2 - باب كثرة النساء) 

يعني لمن قدر على العدل بينهن» وهكذا قال القسطلاني والعيق 7 

قلت: ولعل المصنف أراد الترغيب إليها يعني بالشرط الذي ذكره الشرّاح . 

قوله: (كان عند النبي يَكِةِ تسع) أي: عند موته وهن: سودة وعائشة 
وحفصة وأم سلمة وزينب بنت جحش وأم حبيبة وجويرية وصفية وميمونة 
رضي الله عنهن. هذا ترتيب تزويجه إياهن. ومات وهن في عصمتهء 
واختافة ون ريحاة هل كانت زوجة أو سرية وهل نائنها قله أو لان 

قوله: (كان يقسم لثمان ولا يقسم لواحدة) زاد مسلم في روايته: قال 
عطاء: التي لا يقسم لها صفية بنت حيي بن أخطبء قال عياض: قال 
الطحاوي: هذا وهم وصوابه سودة كما تقدم أنها وهبت يومها لعائشة. 
وإنما غلط فيه ابن جريج راويه عن عطاءء كذا قالء قال عياض: قد ذكروا 
في قوله تعالى: 9ج من تَسَهُ مِنْبْنَّ4 [الأحزاب: ]0١‏ أنه آوى عائشة وحفصة 
وزيلئب وأم سلمةء فكان يستوفي لهن القسم وأرجى سودة وجويرية وأم 
حبيبة وميمونة وصفية فكان يقسم لهن ما شاءء قال: فيحتمل أن تكون رواية 
ابن جريج صحيحة ويكون ذلك في آخر أمره حيث آوى الجميع فكان يقسم 
لجميعهن إلا لصفية» قلت: وقد أخرج ابن سعد من ثلاثة طرق: «أن 
النبي مَل كان يقسم لصفية كما يقسم لنسائه»» لكن في الأسانيد الثلاثة 
الواقدي وليس بحجة» فيترجح أن مراد ابن عباس بالتي لا يقسم لها سودة 
كما قاله الطحاوي. لحديث عائشة: «أن سودة وهبت يومها لعائشة» وسيأتى 
في باب مفرد قبل كتاب الطلاق بأربعة وعشرين باباً» والراجح عندي اديت 
في «الصحيح). ولعل البخاري حذف هذه الزيادة عمداء انتهى 


من «الفتح)”" . 


.)9/١5( و«عمدة القاري»‎ 2)9"990/١١( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)١١7/9( «فتح الباري»)‎ 00 
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(فائدة): ذكر الحافظ في حكمة استكثاره يَيخِ من النساء عشرة أوجهء 


(0 - باب من هاجر أو عمل خيراً 
لتزويج امرأةٍ فله ما نوى) 
قال الحافظ”'2: ذكر فيه حديث عمر بلفظ «العمل بالنية» وإنما لامرئ 
ل ل م ع 
عقيل ابحو ب ركبا حفن فى الخ اد م 
إلى ما هاجر إليه» فكذلك شق الطلب يشمل أعمال الخير هجرة أو ححا 
مغل أو صلاة أو صدقة وقصة مهاجر أم فيس أوردها الطبراني هسسِمكة 
والآجري في «كتاب الشريعة» بغير إسناد» انتهى. 
قال القسطلاني”": قال في «الفتح»: وهو محمول على أنه رغب في 
الإسلام ودخله من وجه وضم الع ذلك إرادة التزويج المباح فصار كمن 
نوى بصومه العبادة والحمية» وأما إذا نوى العبادة وخالطها شىء مما يغاير 
الإخلاص فقد نقل أبو جعفر بن جرير الطبري عن جمهور السلف: أن 
الاعتبار بالابتداء» فإن كان في ابتدائه لله خالصاً لم يضره ما عرض له بعد 
ذلك من إعجاب وغيره» والله أعلم . 
١(‏ - باب تزويج المغسر الذي معه القرآن والإسلام, 
فيه سهل بن سعد) 
مأخوذ من قوله: «التمس ولو خاتهيا من حديد». فالتمس فلم يجد شيئا ومع 


.)١1١5 /9( «فتح الباري»‎ )0( .)١١5 /9( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)3946/1١١( (؟) «إرشاد الساري»‎ 


1" - كتاب النكاح الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


ذلك زوجهء ثم ذكر طرفاً من حديث ابن مسعود «كنا نغزو وليس لنا نساء» 
فقلنا: يا رسول الله ألا نستخصى؟ فنهانا عن ذلك» وقد تلطف المصنف فى 
استنباطه الحكم كأنه يقول: لما نهاهم عن الاختصاء مع احتياجهم إلى 
النساء ‏ وهم مع ذلك لا شيء لهم كما صرّح به في نفس هذا الخبر كما 
سيأتي تاماً بعد باب واحد ‏ وكان كل منهم لا بد وأن يكون حفظ شيئاً 
من القرآن فيتعين التزويج بما معهم من القرآن. فحكمة الترجمة من حديث 
سول( بالتصيصن وتم تخديك ابذا غود ا لاست لالت تين 1 


- باب قول الرجل لأخيه: 
انظر أي زوجتي شئت حتى أنزل لك عنها) 

هذه الترجمة لفظ حديث عيد الرحمن بن عوف في البيوعء قاله 
الغا ١‏ 

قال القسطلاني”": قوله: «حتى أنزل لك» بفتح الهمزة وكسر الزاي» 
أي: أطلقهاء فإذا انقضت عدتها تزوجهاء وحديث الباب قد مر في البيع» 
انتهى. 

فال الحافل "+ اوفن | الحديف: ها كانوا عليه من الإكار اح اليف 
والأهل» وفيه جواز نظر الرجل إلى المرأة عند إرادة تزويجهاء وجواز 
المواعدة بطلاق المرأة وسقوط الغيرة فى مثل ذلك» إلى آخر ما ذكر. 

ولا يبعد عندي أنه أشار إلى الجواز لما يدل على التحريم ما ورد 
من الوعيد عن الخطبة على خطبة أخيه وسؤال المرأة طلاق أختهاء 
وعلى هذا لا يلزم التكرار بما سيأتي من «باب النظر إلى المرأة قبل 
التزويج». 


.)١١17/9( «فتح الباري»‎ )١( .)١١77/9( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)117/9( «فتح الباري»‎ )4( .)"91/ 2*97/١11( «إرشاد الساري»‎ )*( 


الأبواب والتراجم لصحمح البخاري 51 كتاب النكاح 


(4 - باب ما يكره من التبتل والخضاء) 

قال الحافظ"'': المراد بالتبتل هنا الانقطاع عن النكاح وما يتبعه 
من الملاذ إلى العبادة» وأما المأمور به في قوله تعالى: #إوَيَسّلُ إِلْهِ يتِيلا»4 
[المزمل :]ققد فشّره مجاهد فقال: أخلضن :له إخلاضاء- وهو تفسير معن 
وإلا فأصل التبتل الانقطاع» والمعنى انقطع إليه انقطاعاً. لكن لما كانت 
حقيقة الانقطاع إلى الله إنما تقع بإخلاص العبادة له فسّرها بذلك» ومنه 
صدقة بتلة» أي: منقطعة عن الملك؛» ومريم البتول لانقطاعها عن التزويج 
إلى العبادة» وقيل لفاطمة: «البتول» إما لانقطاعها عن الأزواج غير علي 
أو لانقطاعها عن نظرائها في الحسن والشرف. 

قوله: (والخصاء) هو الشق على الأنثيين وانتزاعهما . 

وإنما قال: «ما يكره من التبتل والخصاء» للإشارة إلى أن الذي يكره 
من التبتل هو الذي يفضي إلى التنطع وتحريم ما أحل الله وليس التبتل 
ف أضلة ركروه] + وقطف: الخضء عله لآن يعفنه تجوز :فن الحيوان 
الماكول» اين ْ 

وقد تقدم حكم الاختصاء في تفسير سورة المائدة. 

(9 - باب نكاح الأبكار) 


قال العيني”": وهو جمع بكرء والبكر خلاف الثيب» وهي التي 
لم توطأ واستمرت على حالتها الأولى» ويقعان على الرجل والمرأة» ومنه 
«البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة» انتهى بزيادة من «الفتح». 

قلت: لعل غرض المصنف من الترجمة التأييد لما ورد من الترغيب 
في نكاح الأبكارء وفي «الإقناع»”": ويسن أن يتزوج بكراً لخبر الصحيحين 
)١(‏ «فتح الباري» .)١١18/9(‏ 


(؟) «عمدة القاري) (1/وذاي2 و١فتح‏ الباري» (9/ .)17١‏ 
(9) «الإقناع» (111/5). 


- كتاب التكاح ع الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


عن جابر: «هلا بكرا تلأعبها وتلاعبك» إلا لعذر كضعف آلثةه عن 
الافتضاض - إزالة البكارة ‏ أو احتياجه لمن يقوم على عياله» انتهى. 
٠١(‏ - باب تزويج الثيبات) 

جمع ثيّبة بمثلثة ثم تحتانية ثقيلة مكسورة ثم موحدة ضد البكر» انتهى 
من «الفتح)37 . 

قال ا لعي وقال بعضهم: جمع ثيبة وليس كذلك بل جمع ثيب» 
الو 

قوله: «فهلا جارية تلاعبها...) إلخ. كتب الشيخ في «اللامع)”": 
ودلالة الحديث على الترجمة فيما لم يذكر ههناء وهو أنه كَل حسّن فعلهء 
اهو 

وفي هامشه: لم يتعرض الشرّاح قاطبة عن غرض الإمام البخاري 
بالترجمة إلا ما في «التيسير» إذ قال: أي في بيان جواز نكاح الثيب» انتهى 
معرباً . 

وإليه يظهر ميل العلامة العيني إذ قال: مطابقته للترجمة في قوله: 
(ثيياً» انتهى . 

وظاهر ألفاظ الترجمة والحديث الوارد فيها أن غرض المصنف بيان 
إباحة نكاح الكيسن مع التنبيه على ع نكاح البكرء فإن الإمام البخاري 
أورد فى الباب حديث جابر مقتصراً فيه على قوله: «هلا بكرا» الحديث» 
ولم بذكن الزيادة الى شار إليها الشيخ . 

والظاهر عند هذا العبد الضعيف بعد ملاحظة كلام الشيخ قُدّس عر 
دينية» فإنه يَلِةِ ردّ عليه أولاً بقوله: «هلا بكراً» فلما ذكر جابر مصلحة مهمة 


.)18/١5( (؟) «عمدة القاري»‎ .)١7١/4( «فتح الياري»‎ )١( 
«لامع الدراري» (9//ا586).‎ )9( 
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حسّن رسول الله كع فعله» فقد تقدم الحديث في كتاب الوكالة في «باب إذا 
وكل رجلاً أن يعطي شيئاً...2 إلخ» وفيه قول جابر وَله: «فأردت أن 
أنكح امرأةً قد جربت وخلا منها قال: فذلك». 

قال الكرماني"'؟: قوله: «فذلك» مبتدأ خبره محذوف» أي: فذلك 
مبارك ونحوه» انين . 

وإلى هذه الزيادة أشار الشيخ بقوله: دلالة الرواية على الترجمة فيما 
لم يذكر ههنا. 

قال الحافظ”"' بعد ذكر حديث الباب: وفي الحديث الحثٌ على نكاح 
البكرء وقد ورد بأصرح من ذلك عند ابن ماجه بلفظ: «عليكم بالأبكار 
فإنهن أعذب أفواهاً وأنتق أرحاما' ثم قال: وفي الحديث فضيلة لجابر 
لشفقته على أخواته وإيثاره مصلحتهن على حظ نفسه» ويؤخذ منه إذا 
تزاحمت مصلحتان قدّم أهمهما؛ لأن النبي وك صرّب فعل جابر ودعا له 
لأجل ذلك» واستنبط المصنف الترجمة من قوله: «بناتكن» لأنه خاطب 
بذلك نساءهء فاقتضى أن لهن بنات من غيره» فيستلزم أنهن ثيبات كما هو 
الأكثر الغالب» انتهى . 


1١(‏ - باب تزويج الصغار من الكبار) 
أي: في السن» قال العيني”": مطابقة الحديث بالترجمة من حيث إن 
النبي وَلِةٌ تزوج عائشة وهي صغيرة» وكان عمرها ست سنين» انتهى. 
قال الحافظ”*': قال الإسماعيلي: ليس في الرواية ما ترجم به الباب» 
وصغر عائشة عن كبر رسول الله وَقْةٌ معلوم من غير هذا الخبر» ثم الخبر 
الذي أورده مرسل» فإن كان مثل هذا يدخل في «الصحيح» فيلزمه في غيره 


.)١7* ١٠١ /9( «فتح الباري»‎ )0( .)١51/1١١( «شرح الكرماني»‎ )١( 
.)١714/9( «فتح الباري»‎ ):( .)5١/١5( «عمدة القاري»‎ )9( 


! 


- كتاب النكاح 2753 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


من المراسيل. قلت: الجواب عن الأول يمكن أن يؤخذ من قول أبى بكر: 
«إنما أنا أخوك» فإن الغالب في بنت الأخ أن تكون امتو سن ويفا اس 
فيكفي ما ذكر في مطابقة الحديث للترجمة ولو كان معلوما عن خارج» وعن 
الثاني أنه وإن كان صورة سياقه الإرسال» فهو من رواية عروة في قصة 
وقعت لخالته عائشة وجده لأمه أبي بكرء فالظاهر أنه حمل ذلك عن خالته 
عائشة أو عن أمه أسماء بنت أبي بكرء وقد قال ابن عبد البر: إذا علم لقاء 
الراوي لمن أخبر عنه ولم يكن مدلساً حمل ذلك على سماعه ممن أخبر 
عنهء ثم قال الحافظ: قال ابن بطال: يجوز تزويج الصغيرة بالكبير إجماعا 
ولو كانت في المهدء لكن لا يمكن منها حتى تصلح للوطء» فرمز بهذا إلى 
أن لا فائدة للترجمة لأنه أمر مجمع عليه» انتهى. 


(1- باب إلى من ينكح وأي النساء خير...) إلخ 

قال الحافظ'2: اشتملت الترجمة على ثلاثة أحكام؛ وتناول الأول 
والثاني من حديث الباب واضحء أن الذي يريد التزويج ينبغي أن ينكح إلى 
قريش لأن نساءهنَ خير النساء وهو الحكم الثاني» وأما الثالث فيؤخذ منه 
بطريق اللزوم لأن من ثبت أنهن خير من غيرهن استحب تخيرهن للأولاد. 
وقد ورد في الحكم الثالث حديث صريح أخرجه ابن ماجه وصححه الحاكم 
مه كوية شائقة مرفوها : «تخيروا لنطفكم وانكحوا الأكفاء» وأخرجه 
أبو نعيم من عزوت كور نكا : وفي إسناده مقال ويقوى أحد الإسنادين 
بالاخرء انتهى. 


(10 - باب اتخاذ السراري) 


لعله أشار إلى تقوية معنى ما رواه الطبراني: «عليكم بالسراري») 


.)١؟5/9( «فتح الباري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري /ا5_كتاب النكاح 


قال الحافظ: جمع سرية بضم السين وكسر الراء الثقيلة ثم تحتانية 
ثقيلة وقد تكسر السين أيضاًء وهي الأمة المتخذة للوطءء واشترط الفقهاء 
في صدق هذه التسمية حصول الوطء ولو مرة» سميت بذلك لأنها مشتقة 
من التسرر وأصله من السرء وهو من أسماء الجماع ويقال له الاستسرار 
أيضاًء وأطلق عليها ذلك لأنها في الغالب يكتم أمرها عن الزوجة» والمراد 
بالأتخاذ الاقعناء»-ؤقد وزه الآمر بذلك خريحاً فى .حديت أبى التارداء 
موفوغا + «عليكم بالسراري فإنهن مباركات الأرتحاءة أخرجه الى 
وإسناده واهء» ولأحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا: 
«انكحوا أمهات الأولاد فإني أباهي بكم يوم القيامة» وإسناده أصلح 
من الأول لكنه ليس بصريح في التسريء, انتهى بزيادة من «القسطلاني)""'. 

قوله: (ومن أعتق جارية ثم تزوجها) عطف هذا الحكم على الاقتناء؛ 
لأنه قد يقع بعد التسري وقبله» وأول أحاديث الباب منطبق على هذا الشق 
الثاني . 

ثم قال الحافظ”''' بعد حديث الباب: وفيه دلالة على مزيد فضل 
من أعتق أمته ثم تزوجها سواء أعتقها ابتداءً لله أو لسبب» وقد بالغ قوم 
تعره تكانيع لم تلديم الخيره افمن ذلك مالو في برواءة عشم حن 
صالح بن صالح الراوي المذكور وفيه قال: رأيت رجلاً من أهل خراسان 
سأل الشعبي فقال: إن من قبلنا من أهل خراسان يقولون في الرجل إذا أعتق 
أمته ثم تزوجها: فهو كالراكب بدنته» فقال الشعبي... فذكر هذا الحديث» 
وأخرج الطبراني بإسناد رجاله ثقات عن ابن مسعود أنه كان يقول ذلك» 
وأخرج سعيد بن منصور عن ابن عمر مثله» وعند ابن أبي شيبة بإسناد 
صحيح عن أنس: أنه سئل عنه فقال: إذا أعتق أمته لله تعالى فلا يعود فيهاء 
انتهى . 


.)15:05/1١١( و«إرشاد الساري»‎ »)١١7/ 2١57/9( «فتح الياري»)‎ )١( 
.)١77/9( (؟) «فتح الباري»‎ 


- كتاب النكاح 253 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


! 


قلت: وقصة سؤال الخراساني أخرجها مسلم أيضاً فى ١صحيحه)‏ 
ولعل الإمام البخاري أشار إلى الرد على هذه الروايات المروية عن 


(باب من جعل عتق الأمة صداقها) 

قال الحافظ''؟: كذا أورده غير جازم بالحكمء وقد أخذ بظاهره 
من القدماء سعيد بن المسيب والنخعي وطاوس والزهري» ومن فقهاء 
الأمصار الثوري وأبو يوسف وأحمد وإسحاق قالوا: إذا أعتق أمته على أن 
يجعل عتقها صداقها صم العقد والعتق والمهر على ظاهر الحديث» وأجاب 
الباقون عن ظاهر الحديث بأجوبة أقربها إلى لفظ الحديث: أنه أعتقها بشرط 
أن يتزوجها فوجبت له عليها قيمتها وكانت معلومة فتزوجها بهاء ويؤيده قوله 
في رواية عبد العزيز بن صهيب: سمعت أنساً ونه قال: «سبى النبي كله 
صفية فأعتقها وتزوجهاء فقال ثابت لأنس ونه : ما أصدقها؟ قال: نفسها 
فأعتقها»» هكذا أخرجه المصنف في المغازي» وفي رواية حماد عن ثابت 
وعبد العزيز عن أنس في حديث قال: و«صارت صفية لرسول الله له ثم 
تزوجها وجعل عتقها صداقهاء فقال عبد العزيز لثابت: يا أبا محمد أنت 
سألت أنساً: ما أمهرها؟ قال: أمهرها نفسها فتبسم». فهو ظاهر جداً في أن 
المجعول مهراً هو نفس العتق فالتأويل الأول لا بأس بهء فإنه لا منافاة بينه 
وبين القواعد حتى لو كانت القيمة مجهولة فإن في صحة العقد بالشرط 
المذكوز وجها عند الشافعة: 

وقال آخرون: بل جعل نفس العتق المهر ولكنه من خصائصهء وممن 
جزم بذلك الماوردي» وقال آخرون: قوله: «أعتقها وتزوجها» معناه: أعتقها 
ثم تزوجهاء فلما لم يعلم أنه ساق لها صداقاً قال: أصدقها نفسهاء أي: 
لم يصدقها شيئاً فيما أعلم» ولم ينف أصل الصداق» ومن ثم قال أبو الطيب 


)00( «فتح الباري» (9/ 4ك .)*٠‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 5 /ا5_كتاب النكاح 


الطبري من الشافعية وابن المرابط من المالكية ومن تبعهما: إنه قول 
أنس ينه » قاله ظناً من قبل نفسه ولم يرفعهء وربما تأيّد ذلك عندهم بما 
أخرجه البيهقي من حديث أميمة ‏ ويقال: أمة الله بنت رزينة عن أمها: أن 
النبي يه أعتق صفية وخطبها وتزوجها وأمهرها رزينة» وكان أتى بها مسبية 
من قريظة والنضيرء وهذا لا يقوم به حجة لضعف إسناده» ومن المستغربات 
0 الترمذي بعد أن أخرج الحديث: وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق» 

وكره بعض أهل العلم أن يجعل عتقها صداقها حتى يجعل لها مهراً 
سوى العتق» والقول الأول أصح.ء وكذا نقل ابن حزم عن الشافعي» 
والمعروف عند الشافعية أن ذلك لا يصح لكن لعل مراد من نقله عنه صورة 
الاحتمال الأولء. إلى آخر ما ذكر الحافظ . 

قالع اولان “رفن صييلة لاك الدبف ابو جومت نو ايند 
فقالا: إذا افق ا أن يجعل عتقها صداقها صح العقد والعتق والمهر 
على ظاهر الحديث,» انتهى . 


(15- باب تزويج المغيسر) 
قال الحافظ”'”*: تقدم في أوائل كتاب النكاح: «باب تزويج المعسر 
الذي معه القرآن والإسلام» وهذه الترجمة أخص من تلك فلن هناك حديث 
سهل الذي 51 ورده في هذا الباب قيشوطاء وسيأتي شرحه بعل ثلاثين باباً. 


قوله: (لقوله تعالى: «إإن يَكونوا ففرا يعْنْهِمْ للّهُ ين مَضْلِقٌ» [النور: *8]) هو 
تعليل لحكم الترجمة» ومحصله أن الفقر في الحال لا يمنع التزويج 
لاحتمال حصول المال في المآل» والله تعالى أعلم» انتهى. 

قلت: والظاهر عندي في غرض الترجمة أن المصنف أراد دفع توهم 
ما يتوهم من ظاهر قوله نَه: «فمن لم يستطع فعليه صوم» وأوضح منه قوله 


.)١71/9( الفتح الباري»‎ (0 .)ة١‎ ١/6١١ «إرشاد الساري»)‎ )١( 


- كتاب النكاح | الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


لح سا لل م 0 عير سلس رد عي عرس بي« سلس ءوده 1 
عر اسمه: «إوَسَنَفِفٍ الْذِين لا يجدون نكاحًا حَق يغنيهم أَلَّهُ ين فضلهء.» [النور: 8”] 


فإنه يشير إلى أن المعسر لا ينكح ما دام معسراًء فأراد الإمام البخاري بهذا 
الباب بيان الجواز. 


(15 - باب الأكفاء في الدين) 

قال الحافظ''': جمع كُفْءٍ بضم أوله وسكون الفاء بعدها همزة: 
المثل والنظير» واعتبار الكفاءة في الدين متفق عليه فلا تحل المسلمة للكافر 
أصلاً . 

قوله (وَمْرٌ الى خَقَّ ين الم بدا هَجَمَهُ شب وَصِهراً» الآية 
[الفرقان: 55])» قال الفراء: النسب من لا يحل نكاحه والصهر من يحل 
نكاحهء فكأن المصنف لما رأى الحصر وقع بالقسمين صلح التمسك 
بالعموم لوجود الصلاحية إلا ما دل الدليل على اعتباره وهو استثناء الكافرء 
وقد جزم بأن اعتبار الكفاءة مختص بالدين مالك» ونقل عن ابن عمر 
وابن مسعود ومن التابعين عن محمد بن سيرين وعمر بن عبد العزيز» واعتبر 
الكفاءة في النسب الجمهور. 

وقال أبو حنيفة: قريش أكفاء بعضهم بعضاً والعرب كذلك» وهو وجه 
للشافعية» وقال الثوري: إذا نكح المولى العربية يفسخ النكاحء وبه قال 
أحمد في رواية» وتوسط الشافعي فقال: ليس نكاح غير الأكفاء حراماً فأراد 
به النكاح. وإنما هو تقصير بالمرأة والأولياء» فإذا رضوا صح ويكون حقا 
لهم تركوه»ء فلو رضوا إلا واحداً فله فسخه. 

قال الحافظ”"': ولم يثبت في اعتبار الكفاءة بالنسب حديثء إلى آخر 
اذك 

وبسط الكلام على مسألة الكفاءة في هامش «اللامع» وفيه”": قال 


01 «فتح الياري) (9/؟"7١).‏ (0) «فتح الباري» (9/ .)١177‏ 
(9) «لامع الدراري»  508/9(‏ ١55)ء‏ و«بذل المجهود» (5/8). 


الأبواب والتراجم لصحميح البخاري ا /ا5_كتاب النكاح 


الشيخ ابن القيم: وقد تنازع الفقهاء في أوصاف الكفاءة فقال مالك في 
ظاهر مذهبه: إنها الدين. وفي رواية عنه: إنها ثلاثة: الدين والحرية 
والسلامة من العيوب» وقال أبو حنيفة: هي النسب والدين» وقال أحمد في 
رواية عنه: هى الدين والنسب خاصة. وفى رواية أخرى: هى خمسة: 
الدين والعمييه والوية والصناعة والمال» إلى آخر ما قال» فق «البذل»: 
ومذهب الحنفية أن الكفاءة تعتبر نسباً فقريش أكفاء بعضهم بعضاًء وباقي 
العرب أكفاء بعضهم بعضاء وحرية وإسلاما وديانة ومالاء وتعتبر للنساء 
لا للرجال؛ لآن التضصوص :وروت فى جاتب الرجال خاصة» إلى آخر 
ما ذكر. 

وقال القسطلاني”'': الكفاءة معتبرة في النكاح لما روى جابر أنه صل 
قال: «ألا لا يزوج النساء إلا الأولياء» ولا يزوجن من غير الأكفاء» ولأن 
النكاح يعقد للعمر ويشتمل على أغراض ومقاصد كالازدواج والصحبة 
والآلفة وتأسيس القرابات» ولا ينتظم ذلك عادة إلا بين الأكفاءء وقد جزم 
مالك رحمه الله تعالى بأن اعتبار الكفاءة مختص بالدين» لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «الناس سواء لا فضل لعربي على عجمي. إنما الفضل بالتقوى» 
وقال تعالى: «إنَّ كر كرئك عِندَ أله انه أقد» [اتنسواك ]و حيبي يأن 
المراد في حكم الآخرة وكلامنا في الدنياء انتهى. 


وكتب الشيخ فدنئ 1 ذ في «اللامع0”") : قوله: #إوهو لَرَى ا 
لْمَلو بسر # إيراد الرواية في هذا الباب مع إيراد الآية قبلها إشارة منه إلى أن 
المناكحة جائزة فيما بين من ليسوا أكفاء إلا أن اعتبار الكفوء والنسب 
أفضل ؛ لأن الله تعالى مدح بالنسب فلا يخلو اعتباره عن مصالح وفوائد وإن 
لم يكن أمراً لا بد له منه» كيف وقد أنكح أبو حذيفة سالماً وكان مولاه 
بنت أخيه هندء وكذلك ضباعة كانت تحت المقداد» وكذلك الأمر في 


.)554-758/9( «لامع الدراري»‎ )0( .)5١5/١١( «إرشاد الساري»‎ )١( 


10" كتاب النكاح الأيبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قوله: «فاظفر بذات الدين» يرجح اعتبار الدين على النسب. وكذلك 
قوله يي : «هذا خير من ملء الأرض مثل هذا» أشار إلى أن الدين هو 
المرجح القابل المزيد الاعتناء» فالمتدين أفضل من غيره وإن كان أدون منه 
في النسب والمال» وإذا كان خيراً منه كان الإنكاح منه أفضل فعلم بذلك 
أن الأحق بالاعتناء في الكفاءة هو الدين» انتهى. 


(15- باب الأكفاء في المال) 


بسط الكلام على المسألة في هامش «اللامع)”"' فارجع إليه لو شئت 
التفصيل . 

وفاة التمولكر 3507 واعدلت نهدو لاشو عه الشاكية ادل أت له 
في الكفاءة» اي كفء للموسرة لأن المال غاد ورائح ولا يفتخر به 
أهل المروءات والبصائرء نعم لو زوج الولي بالإجبار موليته معسراً بغير 
رضاها بمهر المثل لم يصح النكاح؛ لأنه بخس حقها كتزويجها بغير كفءء 
نقله فى «الروضة» عن فتاوى القاضىء ومنعه البلقينىء وقال الزركشى: هو 
مبني 5 اعتبار اليسار مع آنه عل عن عامة الأفيسانا عدم انها 
5 

ونقل صاحب (الإفصاح) فيما حكاه في «الفتح) عن الشافعي أنه قال: 
الكفاءة في الدين والمال والنسب» وجزم باعتباره أبو الطيب والصيمري 
وجماعةء واعتبره الماوردي في أهل الأمصار وخص الخلاف بأهل البوادي 
والقرى المتفاخرين بالنسب دون المال» انتهى. 

وقد تقدم في الباب السابق تفصيل الخلاف في الأوصاف التي تعتبر 
في الكفاءة. ثم إنهم اختلفوا أن الكفاءة من حق العبادء والأوجه عندي أنها 
في الدين من حق الله» وفي البواقي من حق العبد يسقط بالرضا. 


.)477/11١( «لامع الدراري» (9/ 510). (؟) (إرشاد الساري»‎ )١( 


الأيواب والتراجم لصحمح البخاري /ا5_كتاب النكاح 


(1- باب ما يتقى من شؤم المرأة) 

قال الحافظ”"2: الشؤم بضم المعجمة بعدها واو ساكنة وقد تهمز وهو 
ضد اليمن يقال: تشاءمت بكذا وتيمنت بكذا. 

قوله: (وقوله تعالى: «إرك ين أويك وَرْدَدِصمْ عدوا حكْْ» 
[التغابن: )]١4‏ كأنه يشير إلى اختصاص الشؤم ببعض النساء دون بعض مما 
دلت عليه الآية من التبعيضء وذكر فى الباب حديث ابن عمر من وجهين 
وحديث سهل من وجه آخرء وقد شن شرعهنا مبسوطاً في كتاب الجهاد. 
وقد جاء فى بعض الأحاديث ما لعله يفسر ذلك» وهو ما أخرجه أحمد 
وصححه 1 حبان والحاكم من حديث سعد مرفوعاً: «من سعادة ابن آدم 
ثلاثة: المرأة الصالحة والمسكن الصالح والمركب الصالح» ومن شقاوة 
ابن آدم ثلاثة: المرأة السوء والمسكن السوء والمركب السوء». 

قوله: (ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء) قال الشيخ 
تقي الدين السبكي: في إيراد البخاري هذا الحديث عقب حديثي ابن عمر 
وسهل بعد ذكر الآية في الترجمة: إشارة إلى تخصيص الشؤم بمن تحصل 
منها العداوة والفتنة» لا كما يفهمه بعض الناس من التشاؤم بكعبها" أو أن 
لها تأثيراً في ذلك. وهو شيء لا يقول به أحد من العلماء»ء ومن قال: إنها 
سبب في ذلك فهو جاهل. إلى آخر ما ذكر. 

قلت: وهو الأوجه عنديء» يعني: أن المراد بالشؤم الوارد في 
الأحاديث ما تدل عليه الآية من كونها ذات عداوة للزوج. 


1١(‏ - باب الحرة تحت العبد) 


قال الحافظ9 : اق جواز تزويج العبد الحرة» إن رضيت به أورد 


.)178 .037//9( «فتح الباري»‎ )١( 


(5) «فتح الباري» (19/4). 


10" كتاب النكاح الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


فيه طرفا من قصة بريرة حيث خيّرت حين عتقت» وسيأتي شرحه مستوفى في 
كتاب الطلاق» وهو مصير من المصنف إلى أن زوج بريرة حين عتقت كان 
عبداً» انتهى . 


وكتب الشيخ في «اللامع»”'': «باب الحرة تحت العبد» وهذا لا يثبت 
بالرواية الموردة فيه إلا إذا سلم ما ذهبت إليه الشافعية من أن زوجها كان 
حين عتقها عبداًء انتهى. 


وفي هامشه توضيح المسألة كما بسط في «الأوجز»: أنهم اختلفوا 
فى مسألة خيار العتق وهى أن الأمة إذا عتقت وكان زوجها عبداً فللامة 
المعتقة الكيار” إجماعاء لكن إذا 316 توعنيا خرا فالسالة غدل خان 
لها عند الأئمة الثلاثة وغيرهم» وذهبيت جماعة منهم الشعبي والثوري 
والنخعي والحنفية إلى ثبوت الخيار لهاء ومبنى الاختلاف بينهم هو 
اختلافهم في علة الخيارء فعلتها عند الأكمة الثلاثة عدم الكفاءة» ولذا 
قالوا: إن الزوج إذا كان حراً فالكفاءة ثابتة فلا خيار لها حينئظذٍ بخلاف 
ما إذا كان عبداًء وعندنا الحنفية علة الخيار ملكها بضعها فإن الأمة قبل 
ذلك كانت محلاً للطلاقين فقطء وبعد العتق صارت محلاً للثلاث» وهذه 
العلة أولى لكونها مستفادة من قوله يل لبريرة حين عتقت: «ملكت 
بضعك فاختاري» ثم اختلفت الروايات في زوج بريرة حين عتقت هل 
كان حراً أو عبداًء ورجح الأئمة الثلاثة رواية كونه عبداً لكونها موافقة 
لأصلهم. ورجحت الحنفية رواية كونه حرأ إلى آخر ما بسط في هامش 
(اللامع). 


قلت : وميل المصنئف إلى مسلك الجمهور وقد ترجم فيما سيأتي (ياب 
خيار الآمة تحت العبد». 


.)179/١1١( «لامع الدراري» (519/9)» «أوجز المسالك»‎ )١( 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري عم 0" - كتاب النكاح 
 19(‏ باب لا يتزوج أكثر من أربع» 
0 تعالى: 0 لت وبع 4) 

قال القسطلاني”© “كع افق علي الأريعة وحدوون المسلمية )»:واجان 
الروافض تسعاً من الحرائر وكذا المدبرة وأم الولدء ونقل عن النخعي 
وابن أبي ليلى؛ لأنه بين العدد المحلل بمثنى وثلاث ورباع بحرف الجمعء 
والحاصل عن ذلك تسعء وقد تزوج عليه الصلاة والسلام تسعاًء والأصل 
عدم الخصوصية إلا بدليل وأجاز الخوارج ثمان عشرة لأن مثنى وثلاث 
ورباع معدول عن عدد مكرر على ما عرف في العربية فيصير الحاصل ثمانية 
عشرء وحكي عن بعض الناس إباحة أيّ عدد شاء بلا حصر للعمومات 
من نحو #إتَأنكحأ مَا طَابَ لكم»* ولفظ «إمُنق» إلى آخره تعداد عرفي لا قيدء 
إلى آاخر ما بسط. 

وقال الحافظ”': أما حكم الترجمة فبالإجماع إلا قول من لا يعتد 
بخلافه من رافضى ونحوهء وأما انتزاعه من الآية فلأن الظاهر منها التخيير 
فق الأعذاه الي عورة مزلين :ووه ها لى الى الآية تفيها : من حِفمٌ م شرلا 
َودَة4 [النساء: *] ولأن من قال: جاء القوم مثنى وثلاث ورباع» أراد أنهم 
جاؤوا اثنين اثنين وثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة» فالمراد تبيين حقيقة مجيئهم 
وأنهم لم يجيئوا جملة ولا فرادى» وعلى هذا فمعنى الآية انكحوا اثنتين 
اثنتين وثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة. فالمراد الجميع لا المجموع, ولو أريد 
مجموع العدد المذكور لكان قوله مثلاً: تسعاً أرشق وأبلغ وأيضاً فإن لفظ 
مثنى معدول عن اثنين اثنين كما تقدم تقريره في تفسير سورة النساءء فدل 
إيراده أن المراد التخيير بين الأعداد المذكورة» واحتجاجهم بأن الواو 
الكت ال ونه من ور الدر ا للد لاهن عد الدع : وبكونه صل جمع 
بين تسع معارض بأمره د من أسلم على أكثر من أربع بمفارقة من زاد على 


.)184/9( (؟) «قتح الباري»‎ .)458/١١( «إرشاد الساري»‎ )١( 


- كتاب النكاح 2153 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


! 


الأربع» وقد وقع ذلك لغيلان بن سلمة وغيره» كما خرج في كتب السنن» 
فدل على خصوصيته يك بذلك. 

وقوله: عأ يحو مَنْق وَيُلتَ ودبع 4 [فاطر:١]»‏ تقدم الكلام عليه في 
تفسير فاطر»ء وهو ظاهر في أن المراد به تنويع الأعداد لا أن لكل واحد 
من الملائكة مجموع العدد المذكور. 

قوله: (وقال علي بن الحسين) أي: ابن علي بن أبي طالب «يعني مثنى 
أو ثلاث أو رباع» أراد أن الواو بمعنى أو. فهي للتنويع أو هي عاطفة على 
العامل والتقدير: فانتكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى» وانكحوا ما طاب 
من النساء ثلاث إلخ» وهذا من أحسن الأدلة في الرد على الرافضة لكونه 
من تفسير زين العابدين وهو من أتمتهم الذين يرجعون إلى قولهم ويعتقدون 
عصمتهم » انتهى . 

(0 - باب: : رمك لي أَرَصَعَتَكْ 4 [النساء : 7]) 

قآل:السافكل”" هزه اكه وثلاث تراجم بعدها تتعلق بأحكام 

الرضاعة» ووقع ههنا في , بعض الشروح: «كتاب الرضاع» ولم أره في شيء 
من الأصول» وأشار بقوله: «ويحرم...2 إلخء أن الذي في الآية بيان 
بعض من يحرمه بالرضاعة وقد بيّنت ذلك السَّنَّةَ ووقع في رواية 
الكشميهني: ويحرم من الرضاعة؛ انتهى. 
(29 - باب من قال: لا رضاع بعد حولين) 

قال الشراح: غرض الترجمة الرد على الإمام أبي حنيقة في قوله: إن 
أكثر مدة الرضاع ثلاثون شهرا. 

والأوجه عندي: أن الغرض من الترجمة الرد على رضاعة الكبير فقد 
ترجم الإمام أبو داود على حديث الباب: «باب في رضاعة الكبير»» قال 


.)١5١/9( «فتح الباري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحميح البخاري /ا5_كتاب النكاح 


الشيخ في «البذل270: وإليه ذهبت عائشة وعروة بن الزبير وعطاء بن أبي رباح 
والليث بن سعد وابن علية» وحكاه النووي عن داود الظاهري» وإليه ذهب 
ابن حزم انتهى . 

فههنا مسألتان: الأولى: اختلافهم في أقصى مدة الرضاع» وهي التي 
ذكرها الشرّاح ههناء والثانية: مسألة رضاعة الكبير. 

قال الحافظ”"': أشار بهذا إلى قول الحنفية: إن أقصى مدة الرضاع 
ثلاثون شهراًء وحجتهم قوله تعالى: وله وله تَلَْْنَ سَبَرَا [الأحقاف: 
]١‏ أي: المدة المذكورة لكل من الحمل والفصالء وهذا تأويل غريب» 
والمشهور عند الجمهور أنها تقدير مدة أقل الحمل وأكثر مدة الرضاع» وإلى 
الك ضار ابو يوس وتحيد بن الحسن: ويؤيد ذللة: أن آنا حيفة لأ يقول: 
إن أقصى الحمل سنتان ونصفء وعند المالكية رواية توافق قول الحنفية 
لكن منزعهم في ذلك أنه يغتفر بعد الحولين مدة يدمن الطفل فيها على 
الفطام؛ لأن العادة أن الصبي لا يفطم دفعة واحدة» بل على التدريج في 
أيام قليلات» فللأيام التي يحاول فيها فطامه حكم الحولين» ثم اختلفوا في 
تقدير تلك المدة» قيل: يغتفر نصب سنةء وقيل: شهران» وقيل: شهر 
ونحوهء وقيل: أيام يسيرة» وقيل: شهرء وقيل: لا يزاد على الحولين» 
وهي رواية ابن وهب عن مالكء» وبه قال الجمهورء ومن حجتهم حديث 
ابن عباس رفعه: «لا رضاع إلا ما كان في الحولين» أخرجه الدارقطني 
وقال: لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل وهو ثقة حافظء إلى آخر 
ما بسط في فروع المسألة. 

قال التسطلاي ”.وفك وود ظواهر أحاديك تشتك بها الكلماف 
فلي لعافتي والجمهون إلى إناطة الحكم بالحولين والاهلة مقطا 


.)١55/9( «بذل المجهود؛» (/ا/517). (0) «فتح الباري»‎ )١( 
.)472/١١( «إرشاد الساري»‎ )( 


- كتاب النكاح 1 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


1 


انفصال الولدء وعن أبي حنيفة إناطته بحولين ونصف. وعن زفر بثلاثة» وعن 
مالك بزيادة أيام بعد مولي وعنه بزيادة شهر وشهرينء» ورواية بثلاثة أشهر 
لأنه يغتفر بعد الحولين مدة يدمن فيها الطفل على الفطام لأن العادة أن الطفل 
لا يفطم دفعة واحدة بل على التدريج. وقيل: لا يزاد على الحولين» وهو 
رواية ابن وهب عن مالك وبه قال الجمهورء لحديث ابن عباس عند 
الدارقطني مرفوعاً: «لا رضاع إلا ما كان في الحولين»» وللترمذي وحسنه: 
«لا رضاع إلا ما فتق الأمعاءء وكان قبل الحولين»» وأما حديث سهلة السابق 
بعضه في «باب الأكفاء في الدين» أنها قالت: يا رسول الله إنا كنا نرى سالما 
ولذا اوقد أنول :الله كيدها قد عنمت فهاذا كامرتي؟ فقال :]رشحي فسن 
رضعات يحرم بهن عليك» ففعلت فكانت تراه ابناً» فأجاب عنه الشافعي 
وغيره بأنه مخصوص بسالم» قال القاضي: ولعل سهلة حلبت لبنها فشربه 
من غير أن يمص ثديها ولا التقت بشرتاهماء قال النووي: وهو حسن» 
ويحتمل [أنه] عفي عن مسه لحاجة كما خص بالرضاعة مع الكبرء انتهى . 


قوله: (وما يحرم من قليل الرضاع وكثيره) تمسكأ بعمومات أحاديث 
كحديث الباب» وهو قول مالك وأبى حنيفة ومشهور مذهب 50 وذهب 
آخرون إلى أن الذي يحرم ما زاد على رضعة:» وورد عن عائشة عشر 
رضعات» أخرجه مالك في «الموطأ»» وعنها أيضاً: سبعء أخرجه ابن أبي 
خيثمة بإسناد صحيحء» وعنها أيضاً في مسلم: كان فيما أنزل من القرآن 
عشر رضعات معلومات ثم نسخن بخمس رضعات محرمات» الحديث» 
وإلى هذا ذهب إمامنا الشافعى رحمه الله تعالى» انتهىء قاله القسطلان 27 


فى هامش النسخة «الهندية» عن الكرمانى: مذهب البخاري أن الحرمة 
تثبت برضعة واحدة وعليه أبو حنيفة ومالك وقد صرّح في الترجمة به 


انتهى . 


.) 8١ /1١9( «إرشاد السارىي») ام ). واشرح الكرماني»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري /ا5_كتاب النكاح 


(0؟ - باب ليبن الفحل) 
قال القسطلاني”2: بفتح الفاء وسكون الحاء المهملة: الرجل» أي: 
) يثبت حرمة الرضاع بينه وبين الرضيع ويصير ولداً له أم لا؟ ونسبة اللبن 
إليه مجاز لكونه سبباً فيه» ثم قال بعد حديث الباب: وفيه دليل على أن لبن 
المرضعة» فإن النبي يَكةٍ أثنبت عمومة الرضاع وألحقها بالنسب لأن سبب 
اللين هو ماء الرجل والهرأة مغاء فوجيب أن يكون الرضاعه منهناة ولذا 
أشار ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بقوله: المروي عند ابن أبي شيبة: 
اللقاح واحد» وهذا مذهب الشافعى وأبى حنيفة وصاحبيه ومالك وأحمد 
كجمهور الصحابة والتابعين وفة ع الأمضاق وقال قوم ملهم ربيعة الرائ 
وابن علية وابن بنت الشافعى وداود وأتباعه: الرضاعة من قبل الرجل 
يتفضل .من المرأة فكيف تنتغر الحرمة إلى الرخل؟ وأجينة بانة:قيافن فى 
مقابلة النص»ء فلا يلتفت إليه» وهذا الحديث سبق فى كتاب الشهادة» 
اه 
لمن ارتضع الصغير بلبنه فلا تحل له بنت زوج المرأة التي أرضعته من غيرها 
مثلاً . 
ثم قال الحافظ بعد ذكر من قال بهذه المسألة: وحجتهم في ذلك قوله 
تعالى : لاوَْمَهمُكُمْ الى أَرَصَعْدَكُمْ4 [الساء: 58] ولم يذكر العمة ولا البنت 
كما ذكرهما فى النسب» وأجيبوا بأن تخصيص الشىء بالذكر لا يدل على 
نفي الحكم عما عداهء ولا سيما وقد جاءت الأحاديث الصحيحة» وحجة 
الجمهور حديث الباب» انتهى مختصراً. 


.)15١/9( «فتح الباري»‎ )0( .)1595 24787/١١( (إرشاد الساري؟‎ )١( 


"٠‏ كتاب النكاح الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(9؟ - باب شهادة المرضعة) 
قال الحافظ”'': أي: وحدها وقد تقدم بيان الاختلاف في ذلك في 
كتاب الشهادات» وأغرب ابن بطال هنا فنقل الإجماع على أن شهادة المرأة 
وحدها لا تجوز في الرضاع وشبههء وهو عجيب منهء فإنه قول جماعة 
من السلف حتى أن عند المالكية رواية أنها تقبل وحدها لكن بشرط فشو 
ذلك فى الجيران» انتهى . 
وقد تقدم بيان مذاهب الأئمة في كتاب الشهادات فارجع إليه لو 


(2؟ - باب ما يحل من النساء وما يحرم 
ولوامكاي 0 عََِت ا 0 ..) إلخ 


ين دن ره سراد ع من شب وسيع بسببء فال لني من تسب 
هي قوله: طْمَت عَلْتِكُمْ أمهدفك4 إلى قوله: «وَبََاتثُ الُْدْت» ثم 
المي فاقيا لصمة لخي مياه ١‏ + 
3 0 27 مَمَنُكُمْ الى أَرَصَعدَكُ »# إلى آخر الآية» ثم بسطها 2 دك الاختلالاف 
قوله: (وقال أنس: لا يرى بأساً أن ينزع الرجل جاريته...) إلخ» قال 
الحافظ"": وصله إسماعيل القاضي في كتاب «أحكام القرآن» بإسناد صحيح 
من طريق سليمان التيمي عن أبي مجلز عن أنس بن مالك: أنه قال في قوله 
تعالى: «إوَالْمْحْصََتُ»: ذوات الأزواج الحرائر إلا ما ما مَلَككْ شك 4 
[التساء: 5١؟]‏ فإذا هو لا يرى بما ملك اليمن يا أن ينرع الرجل الجارية 


)01 «فتح الياري) (؟9/ ”اهكف 16#). (؟) «عمدة القاري» .)0١/1١5(‏ 
[فية «فتح الباري» .)١65/94(‏ 


الأبواب والتراجم لصحميح البخاري 9 /ا5_كتاب النكاح 


من عبده فيطأهاء وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق أخرى عن التيمي بلفظ : 
ذوات البعول» وكان يقول: بيعها طلاقهاء والأكثر على أن المراد 
بالمحصنات ذوات الأزواج يعني أنهن حرامء وأن المراد بالاستثناء في 
توله: ظإِل ما ملكت سنك > المسبيات إذا كن معروحات فإنهن خلال 
لمن سباهن» انتهى . 

قلت: وما ذهب إليه أنس ليس مذهباً لأحد من الأئمة الأربعة» نعم 
روي ذلك عن بعض الصحابة كما سيأتي في كلام الباجي. كتب الشيخ في 
«اللامع)”"' : قوله: «لا يرى بأها أن ينزع. . .2 إلخ» ذهب في تفسير الآية 
إلى أن المراد بما ملكت أيمانكم أن الرجل إذا أنكح جاريته عبده فله أن 
ينزعها منه ويطلقهاء والجمهور على أنه لا يملك المولى تطليق أمتهء لقوله: 
«الطلاق لمن أخذ بالساق» ومحمل الآية السبايا اللاتي لهن أزواج فيطأهن 
بعد الاستبراء» انتهى. 

وفى هامشه: وفى «الأوجز): فى حديث: «الموطأ» عن ابن عمر وَكنا 
كان 510 «من أذن م أن فكع #السادد فند 'العية» البعدية .قال 
الباجي: يريد أن السيد لا يملك أن يفرق بينه وبين زوجته ولا يوقع عليها 
طلاقاء ولا يمنع العبد من إيقاع ذلك وإن كان له منعه من النكاح» وبهذا قال 
جمهور الصحابة عمر وعلي وعبد الرحمن بن عوفء وبه أخذ مالك 
وأبو حنيفة والشافعي وسائر فقهاء الحجاز والعراق» وروي عن جابر 
وعبد الله بن عباس أن الطلاق بيد السيدء وقال غيرهما: إن كان السيد زوّجه 
فالطلاق بيد العبد»ء وإن كان اث كقزاة مو وجا فلك أن يفرق بينهماء انتهى . 


قوله: (وجمع عبد الله بن جعفر) أي: ابن أبي طالب «بين بنت علي 
وامرأة علي» قال الحافظ”': فإنه أشار بذلك إلى دفع من يتخيل أن العلة 


.)581/11( «لامع الدراري» (4/ 2)717/5 و«أوجز المسالك»‎ )١( 
.)04 257 /١4( و«عمدة القاري»‎ »)١60 /9( فم «(فتح الباري»‎ 


"1٠‏ كتاب النكاح الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


في منع الجمع بين الأختين ما يقع بينهما من القطيعة فيطرده إلى كل قريبتين 
ولو بالصهارة» فمن ذلك الجمع بين المرأة ويتت زوهياء. والأثر المذكور 
وصله البغوي في «الجعديات» من طريق عبد الرحمن بن مهران أنه قال: 
«جمع عبد الله بن جعفر بين زينب بنت علي وامرأة علي ليلى بنت مسعودا. 

قوله: (وليس فيه تحريم لقوله تعالى: رَأَِلٌ كم ما وَرَه دَلِكْم» 
[النساء: 14]) هذا من تفقه المصنف وقد صرّح به قتادة قبله كما ترى» وقد 
قال ابن المنذر: لا أعلم أحداً أبطل هذا النكاح» قال: وكان يلزم من يقول 
بدخول القياس فى مثل هذا أن يحرمه. وقد أشار جابر بن زيد إلى العلة 
بقوله: للقطيعة» أي: لأجل وقوع القطيعة بينهما لما يوجبه التنافس بين 
الضرتين فى العادة. وقد أخرج أبو داود وابن أمين «لنيية مين مترينا» 
عيسى بن طلحة: نهى رسول الله أن تنكح المرأة على قرابتها مخافة 
القطيعة. وأخرج الخلال سدم عن أ بكر وعمر وعثمان أنهم كانوا 
يكرهون الجمع بين القرابة مخافة الضغائن» وقد نقل العمل بذلك عن 
ابن أبي ليلى وعن زفر أيضاًء ولكن انعقد الإجماع على خلافه» نقله 
ابن عبد البر وابن حزم وغيرهماء انتهى من «الفتح». 

ونقل العيني عن ابن بطال: قال ابن أبي ليلى: لا يجوز هذا النكاحء 
وكرهه عكرمة» ونقل العيني أيضاً عن ابن بطال الكراهة عن مالك» قال: 
وليس بحرام إنما هو لأجل القطيعة. انتهى . 

وتقدم عن الحافظ أن الإجماع قد انعقد على خلافه وأنه ليس بمكروه. 

5 76 ا 2 ٠‏ سس سس 
(0؟ ‏ باب قوله: «#رريبكُم الى في حجوركم من يسايكم 
هذه الترجمة معقودة لتفسير الربيبة وتفسير المراد بالدخول.» فأما الربيية 


فهي بنت امرأة الرجل» قيل لها ذلك لأنها مربوبة» وغلط من قال: هو 
من التربية» وأما الدخول ففيه قولان: أحدهما: أن المراد به الجماع وهو 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري 25 1" - كتاب النكاح 
أصح قولي الشافعيء والقول الآخر وهو قول الأئمة الثلاثة: المراد به 
الخلوة؛ انتهى من «الفتح2”0. 

قوله: (ومن قال: بنات ولدها...) إلخ. كتب الشيخ في «اللامع)”" : 
يعني بذلك: أن التحريم غير مقتصر على الربائب اللاتي في حجوره بل 
تحرم بنت ولد زوجته وإن سفلت» انتهى. 

وفى هامشه: لا يخفى عليك أن ههنا مسألتين: الأولى: التى أشار 
إليها المصنف بقوله: «ومن قال: بنات ولدها...2 إلخ» والثانية: التي 
ذكرها بقوله: «وهل تسمى الربيبة. . .» إلخء بسط الكلام عليهما في هامش 
اللامع . 

0007 8 : 0000000 0 3 5 5 . 

قوله: (وهل تسمى الربيبة وإن لم تكن في حجره) قال القسطلاني” ": 
الجمهور: تسمى به سواء كانت في حجره أم لا؟ لأن ذكر الحجر خرج 
مخرج العادة لا مخرج الشرط» فهو تقييد عرفي لا تقييد للحكم؛ بدليل قوله 
5 3 تي مسلر بره 010 00 سك 2 
تعالى : #فإن لم تَكووا دَعَلْشْر يهرك فلا جتاح عَليَكْمَ» [النساء: 59] 
علق الإباحة بعدم الدخحول فقطل ولو كانت الحرمة مقيدة بهما لتعلقت 
الإباحة بعدمهماء وقال علي َينه: لا تحرم الربيبة إلا إذا كانت في حجره 
لظاهر الآية» وقول علي ونه هذا رواه عنه ابن أب حاتم في تفسيره وقال 
به اها عمد ره الخطا حي فيما ووام عه أبنو فييك التي 


(5؟ - باب قوله: 
رج ساح سم سد مح م 55 م مدت ل سس سه 
#وأن تججمعواً بيرت الْأْخْصَيْنِ إلا ما قد سَلَفَ #4 [الساء: 0]) 
قال الحافظ”*': أورد فيه حديث أم حبيبة المذكور لقوله: «فلا تعرضن 
علي بناتكن ولا أخواتكن» والجمع بين الأخثين في الترويج حرام 


)01 «فتح الباري) .)١1١18/9(‏ زهفق لامع الدراري» (78/9؟). 
زفية (إرشاد الساري» (كح/لاة:). 24 ١افقتح‏ الباري» (9/ .)١5١‏ 


- كتاب النكاح 57 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


! 


بالإجماعء سواء كاننا شقيقتين » أم من أبء أم من أمء وسواء النسبي 
والرضاعى. واختلف فيما إذا كانتا بملك اليمين فأجازه بعض السلف وهو 
رواية ف احم والجمهور وفقهاء الأمصار على المنع ونظيره الجمع بين 
العرأة وعمتها أو خالتهاء وحكاه النووي عن الشيعة. انتهى . 


 50(‏ باب لا تنكح المرأة على عمتها) 

أي: ولا على خالتهاء وهذا اللفظ رواية أبى بكر بن أبى شيبة عن 
عبد الله بن المبارك بإسناد حديث الباب» وكذا 0 عند مالع نين حديث 
أبي هريرة» انتهى من «الفتح0”١)‏ مختصرا. 

وقال أيضاً: قال الترمذي: والعمل على هذا عند عامة أهل العلم 
لا نعلم بينهم اختلافاً أنه لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها 
أو خالتهاء ولا أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتهاء وقال ابن المنذر: 
لست أعلم في منع ذلك اختلافا اليوم» وإنما قال بالجواز فرقة من الخوارج» 
وإذا ثبت الحكم بالسّنّة واتفق أهل العلم على القول به لم يضره خلاف 
من خالفه . 

وكذا نقل الإجماع ابن عبد البر وابن حزم والقرطبي والنووي. لكن 
استثنى ابن حزم عثمان البتي وهو أحد الفقهاء القدماء من أهل البصرة» وهو 
بفتح الموحدة وتشديد المثناة» واستثنى النووي طائفة من الخوارج والشيعة» 
واستثنى القرطبي الخوارج ولفظه: اختار الخوارج الجمع ذخ لين ونث 
المرأة وعمتها وخالتهاء ولا يعتد بخلافهم لأنهم مرقوا من الدين» انتهى. 

وفي نقله عنهم جواز الجمع بين الأختين غلط بيّنء فإن عمدتهم 
التمسك بأدلة القرآن لا يخالفونها البتة» وإنما يردون الأحاديث لاعتقادهم 
عدم الثقة بنقلهاء وتحريم الجمع بين الأختين بنصوص القرآن» ونقل 


)00( «فتح الباري) (9/ ٠ك .)015١‏ 


الأبواب والتراجم لصحمح البخاري 51 كتاب النكاح 


ابن دقيق العيد: تحريم الجمع بين المرأة وعمتها عن جمهور العلماء 
ولم يعين المخالف» انتهى . 

ون «الفض 6" تمف»ترسنية البات!<,والضا ةق عفدنا أنه لذ مجرة 
الجمع بين كل امرأتين لو فرضت إحداهما ذكراً لم تحل له النكاح 
بالأخرى» ويشترط ذلك أن يتصور من الطرفين» انتهى. 

(8؟ - باب الشغار) 

قال الشكيةالتنطادي 79 مسر ششاعر بقباغر شهارا وتشاهرة 
وسمّي شغاراً إما من قولهم: شغر البلد عن السلطان: إذا خلا عنهء لخلوه 
عن المهرء وقيل : لخلوه عن بعض الشرائط. وقال تعلب: هو من قولهم: 
شغر الكلب: إذا رفع رجله ليبول» وفي التشبيه بهذه الهيئة القبيحة تقبيح 
للشغار وتغليظ على فاعلهء كأن كلاً من الوليين يقول للآخر: لا ترفع رجل 
ابتتي حتى أرفع رجل ابنتك. 

قوله: (والشغار أن مزوج الرجل ابنته أو موليته من آخت وغيرها...) 
إلخ» وقد اختلف الرواة عن مالك فيمن ينسب إليه تفسير الشغارء فالأكثر 
لم ينسبوه لأحدء ولذا قال الشافعي فيما حكاه البيهقي في «معرفة السنن»: 
لا أدري [التفسير] عن النبي يي أو عن ابن عمر وما أو عن نافع الراوي 
عنه. أو عن مالك» وقال الخطيب: إنه قول مالك وصله بالمتن المرفوع» 
وفي «ترك الحيل» من البخاري أنه من قول نافع » وقال الباجي : هو من جملة 
الحديث» وبالجملة فإن كان مرفوعاً فهو المراد» وإن كان من قول الصحابى 
فمقبول لأنه أعلم بالمقال» انتهى . 

قال الحافظ””': وقد اختلف الفقهاء هل يعتبر في الشغار الممنوع 
ظاهر الحديث في تفسيره» فإن فيه وصفين: أحدهما تزويج كل من الوليين 


)١(‏ «فيض الباري») (ه/:١ه).‏ () «إرشاد الساري» مق 405غ). 
(9) «فتح الباري» .)١57/9(‏ 


"٠‏ كتاب النكاح الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وليته للآخر بشرط أن يزوجه وليته. والثاني خلو بضع كل منهما 
من الصداق» فمنهم من اعتبرهما معأ حتى لا يمنع مثلاً إذا زوج كل منهما 
الآخر بغير شرط وإن لم يذكر الصداق» أو زوج كل منهما الآخر بالشرط 
وذكر الصداقء. وذهب أكثر الشافعية إلى أن علة النهي الاشتراك في البضع 
لآن بضع كل منهما يصير مورد العقد» وجعل البضع صداقا مخالف لإيراد 
عقد النكاح» وليس المقتضي للبطلان ترك ذكر الصداق لأن النكاح يصح 
بدون تسمية الصداق» إلى آخر ما بسط في فروع المسألة. 


وأما حكمه ففى هامش «الكوكب"'؟: قال النووي: أجمعوا على أنه 
تو عئة كن ااغطلنوا هل نهو انين تقتقين إيطال الكاض آم لأ؟ فيد 
الشافعى يقتضى إبطاله» وحكاه الخطابى عن أحمد وإسحاق» وقال مالك: 
يفسخ قبل الدخول وبعده» وفي رواية قبله لا بعده: وقال جماعة: يصح 
بمهر المثل» وهو مذهب أبي حنيفة» وحكي عن الزهري والليث وهو رواية 
عن أحمد وإسحاق. وبه قال أبو ثور وابن جريرء كذا في «البذل»» انتهى. 


(9؟ - باب هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد) 

اعلم أن في الترجمة والحديث عدة مباحث: الأول: أن هبة المرأة 
نفسها خاص بالنبي #لِةٍ أو يعم غيره أيضاً؟ وإليه أشار الإمام البخاري 
بقوله: «هل» ويتفرع على الثاني اختلافهم في أن النكاح بلفظ الهبة جائز أم 
لا؟ وهو البحث الثاني» والبحث الثالث: هل يجوز النكاح بغير صداق كما 
يدل عليه لفظ الهبة» ويتضمن هذا مسألتين: الأولى: هل يصح النكاح بغير 
ذكر الصداقء والثانية: هل يصح بنفي الصداق أم لا؟ والأنسب لهاتين 
المسألتين ما سيأتي من تبويب المصنف «باب التزويج على القرآن وبغير 
صداق» فنذكرهما هناك إن شاء الله تعالى. 


.)579/1/( «الكوكب الدري» (5/ 75؟). و(بذل المجهود»‎ )١( 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري /ا5_كتاب النكاح 


0 ما ذكره ا طن م والديوا خحي 
عليه ودلالة الآية على هذا المعنى ظاهرة» وأما إذا أريد الاحتجاج على 
جواز هبة المرأة نفسها على أن يكون هذا هو المراد بقولها في: «هواك» 
فهو في قوله تعتالى : رادل مل إن وهبتٌ تَقَسَبَاكه الآية [الأحزاب: »]65١٠‏ 
وهو وإن لم يكن مذكوراً لكنه على هذا التقرير الثاني مرادء وكفت الإشارة 
بذكر بعض الآية» انتهى . 

والأوجه عندي: أن المراد بآية الإرجاء عدم نكاح الواهيات وهو أحد 
الأقوال المعروفة في سبب نزول الآية وإن كانت مسألة القسم أشهر»ء وهذا 
أحد الأبحاث الخمسة بسط الكلام على تلك المباحث في هامش 
«اللامع)”" فارجع إليه لو شئت التفصيل. 

وأما الإجمال فنذكر ههنا: أما البحث الأول أعنى: هبة المرأة 
نفسها ‏ فلا يجوز لغير النبي كثِةٍِ اتفاقاً. ففي «الأوجز» عن الباجي: 
لا خلاف أنه لا يجوز نكاح بدون صداق لغير النبي كَلِْةِ والأصل في ذلك 
قوله تعالى: ابره مُؤْسَةَ إن وَعْبَتَ تَفْسَبَا4 الآية» إلى آخر ما بسط في 
هامش «اللامع». البحث الثاني جواز النكاح بلفظ الهبة» وهو مختلف بين 
الأئمة ففي «الأوجز»ء قال الموفق: ينعقد النكاح بلفظ الإنكاح والتزويج 
إجماعاء ولا ينعقد بغيرهماء وبهذا قال ابن المسيب وعطاء والزهري 
والشافعي» وقال الثوري والحسن ب بن صالح وأبو حنيفة وأصحابه 07 ثور 
بو عبيدة وداود: ينعقك بلفظ الهبة والصدقة والتمليك» وقال مالك : ينعقد 


بذلك إذا ذكر المهر. 
000 لامع الدراري» (589/9). 


(0) انظر: «لامع الدراري» (787/4 - 3588)» «أوجز المسالك» 2)071١5/1٠١(‏ (فتح 
الباري» .)١55/9(‏ 


- كتاب النكاح 6 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


قال الحافظ: قوله: «باب هل للمرأة أن تهب...2 إلخ. أي: فيحل 
له نكاحها بذلك» وهذا يتناول صورتين: أحدهما مجرد الهبة من غير ذكر 
مهر والثاني العقد بلفظ الهبة» فالصورة الأولى ذهب الجمهور إلى بطلان 
النكاح وأجازه الحنفية والأوزاعي ولكن قالوا: يجب مهر المثل» وحجة 
الجمهور قوله تعالى: #خَالِصَةٌ كَى من دون لْمُوْميِين »# [الأحزاب: ]5٠‏ فعدوا 
ذلك من خصائصه يكوه وأنه يتزوج بلفظ الهبة بغير مهر في الحال ولا في 
الال !اي 

إلى آخر ما ذكر في هامش «اللامع»» في دلائل الفريقين. 


(؟ - باب نكاح المحرم) 
قال الحافظ”'': كأنه يحتج إلى الجواز لأنه لم يذكر في الباب شيئاً 
غير حديث ابن عباس في ذلك» ولم يخرج حديث المنع كأنه لم يصح عنده 
على شرطه. انتهى . 
والمسألة خلافية شهيرة تقدم شيء من الكلام عليها في «باب تزويج 
المحرم» من كتاب الحجء وبسط الكلام عليها الشيخ قُدّس سرًه في 
«البذل)”"*» وكذا العبد الضعيف في «الأوجزا. 


(١؟‏ - باب نهى رسول الله يَهِ عن نكاح المتعة أخيراً) 

قال الحافظ”": يعني تزويج المرأة إلى أجل فإذا انقضى وقعت 
الفرقة» وقوله في الترجمة: «أخيراً» يفهم منه أنه مباحاً وأن النهي عنه وقع 
في آخر الأمرء وليس في أحاديث الباب التي أوردها التصريح بذلك» لكن 
قال في آخر الباب: إن عليًا من بيّن أنه منسوخ» وقد وردت عدة أحاديث 


)2000 «(فتح الباري» (9/ .)١56‏ 
زفة راجع : «بذل المجهود؛ (ا/ 7١‏ - 2)5550 و«أوجز المسالك» (ا/ لا » 58). 
() «فتح الباري» .)117١ - ١713//9(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري /ا5_كتاب النكاح 


صحيحة صريحة بالنهي عنها بعد الإذن فيهاء وأقرب ما فيها عهداً بالوفاة 
النبوية ما أخرجه أ داود من طريق الزهري قال: «كنا عند عمر بن عبد العزيز 
فتذاكرنا متعة النساءء فقال رجل يقال له ربيع بن سبرة: أشهد على أبي أنه 
حدّث أن رسول الله يدِ نهى عنها في حجة الوداع»»: وسأذكر الاختلاف في 
حديث سبرة هذاء انتهى. 


وقال في الكلام على الروايات: وأما حجة الوداع فهو اختلاف على 
الربيع بين سبرة والرواية عنه بأنها في الفتح أصح وأشهرء انتهى. 

قوله: (أن علياً قال لابن عباس) سيأتى بيان تحديثه له بهذا الحديث فى 
ترك الحيل بلفظ: أن عليا قيل له: :إن ابن عباس و لا يرى بمتعة النساء 
بأسا .واف :زواية الثورئ:ويحين بن سعد كلذهما عن خالك عتل الدارقطى: 
أن عليّاً سمع ابن عباس ها وهو يفتي في متعة النساءء فقال: أما 
علمت... وأخرجه سعيد بن منصور عن هشيم عن يحيى بن سعيد عن 
الزهري بدون ذكر مالك» ولفظه أن عليّا مر بابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما وهو يفتي في متعة النساء أنه لا بأس بهاء ولمسلم من طريق جويرة 
عن مالك يسلدهة: أنه متعم ا يفوت لفلان: إنك رجل تاكه» وفي رواية 
الدارقطني من طريق الثوري أيضاً: تكلم علي وابن عباس في متعة النساءء 
فقال له علي: إنك امرأ تائه» ولمسلم من وجه آخر: أنه سمع ابن عباس 
أنه يلين فى متعة النساء فقال له: مهلا يا ابن عباس». ولأحمد من طريق 
معمر: رخص في متعة النساءء انتهى من «الفتح0"'. 

قال النووي في اشرح ل قال المازري: تع أن نكاح المتعة 
كان جائزاً في أول الإسلام» ثم ثبت بالأحاديث الصحيحة المذكورة ههنا 


.)١18/9( «فتح الباري»)‎ )1١( 
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من المبتدعة» وتعلقوا بالأحاديث الواردة في ذلك» وقد 7 ألها متم خة 
فلا دلالة لهم فيهاء وتعلقوا يقوله تعالى: مما أسْتَمْتَعُمْ به مِتْهنَّ هَتَانوهنَ 
أَجُورَهن» [النساء: 14] وفي قراءة ابن مسعود: فما استمعتم به منهن إلى 
أجل» وقراءة ابن مسعود هذه شاذة لا يحتج بها قرآنا ولا خبراء قال: وقال 
زفر: من نكح نكاح متعة تأبد نكاحه وكأنه جعل ذكر التأجيل من باب 
الشروط الفاسدة في النكاح» فإنها تلغى وتصح النكاح» انتهى . 


وبسط الجصاص”'' في «أحكام القرآن» على مباحث المتعة في تفسير 
قوله تعالى: 9نَمَا أسْتَمْتَعمُ ب مِنْهَنَّ» الآية» وقال: وقد كان ابن عباس 
كأول هده الاية 0 ونه التساءء وروي عنه فيها أقاويل» روي أنه كان 
يتأول الآية على إباحة المتعة» إلى آخر ما بسط في الروايات الواردة عنهء 
ثم قال: فالذي حصل من أقاويل ابن عباس القول بإباحة المتعة في بعض 
الروايات من غير تقييد لها بضرورة ولا غيرهاء والثاني أنها كالميتة تحل 
والعترورةك :و القالة انا متحرفة :رقن نينا "ذكر سعد وقوله اهنا آنا 
منسوخة» ثم ذكر الجصاص ما يدل صريحاً على رجوعه عن إباحتها» حيث 
قال: ذاك السفاح . 


وكتب الشيخ قُدّس سرّه في «اللامع»”': قوله: «أن عليّاً قال لابن 
عباس . . .2 إلخ» فظاهر كلام علي أنه حمل متعة الأوطاس على أنها كانت 
للاضطرار ورخصة ثابتة على غير القياس؛ إذ لو لم تكن كذلك لما أفاد 
التقييد بيوم خيبر معنى بل كان مضراً له في إثبات مدعاه لأن الفعل الأخير 
يكون ناسخاً للأول» فإذا انتسخت الحرمة بمتعة الأوطاس لم يبق له دليل 
ا 0 وأما ابن عباس فلعله لم يقتنع 
بكلام علي ونه هذا حيث أفتى بجواز المتعة» انتهى. 
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وفي هامشه: بسط الكلام في نكاح المتعة لاه 
لا مزيد عليهء ولخص كلامه وكلام غيره في «الأوجن)”” د مبسوط 
أيضاء واختلفت الروايات في زمن النهي عنه. والصحيح الراجح عند 
الحافظ من تلك الروايات رواية غزوة الفتح» كما سيأتي. 

قال الحافظ بعد ما ذكر عن السهيلى اختلاف الروايات فى ذلك: 
فتحصل مما أشار إليه ستة مواطن: خرد اك هون ميات را لس ٠»‏ ثم 
أوطاسء. ثم تبوك. ثم حجة الوداعء وبقي حنين فإما أن يكون ذهل عنها 
أو تركها عمدا لخطأ زاويها أو لكون غروة أوظاسس وحتين واحدا) در 
روايات هذه المواضع وتكلم عليها حديثاً حديثاً» فارجع إليه لو شئت. 


ثم قال: فلم يبق من المواطن صحيحا صريحا سوى غزوة خيبر وغزوة 
الفتح» وفي غزوة خيبر من كلام أهل العلم ما تقدم» كذا في «الأوجزاء 
وفيه ا قال التودي: 0 أن تحريمها وإباحتها وقعتا 7 فكانت 
حرمت رار يدا ؛ قال: ل فح عو كر الإراجده انتهى ميختصيرا: 


وقال الحافظ فى «التلخيص»: حكى العبادي فى طبقاته عن الشافعى 
قال: ليس في الإسلام شيء أحل ثم حرم ثم أحل ثم حرم إلا المتعةع 
وقال بعضهم: نسخت ثلاث مرات. وقيل: أكثرء ويدل على ذلك اختلاف 
الروايات في وقت تحريمهاء وإذا صحت كلها فطريق الجمع بينها الحمل 
على التعلاة» ل ل د من المحققين أنه 
والأحاديث ظاهرة في ذلك» ويبين ذلك حديث ابن مسعود طلكنه : كنا نغزو 


وليس لنا نساء فرخص لنا أن ننكح» فعلى هذا كل ما ورد من التحريم في 
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المواطن المتعددة يحمل على أن المراد بتحريمها فى ذلك الوقت أن الحاجة 
انقضتء. ووقع العزم على الرجوع إلى الوطن» فلا يكون في ذلك تحريم 

قوله: (نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية) قال الحافظ”'2: 
والحكمة في جمع علي بين النهي عن الحمر والمتعة أن ابن عباس كان 
يرخص في الأمرين معاًء وسيأتي النقل عنه في الرخصة في الحمر الأهلية 
في أوائل كتاب الأطعمة فرد عليه علي مُه في الأمرين معاًء انتهى. 

قوله: (فقال ابن عباس: نعم) كتب الشيخ في «اللامع)”"' : فيه دلالة 
أيضاً على أنه لم يجوزها على الإطلاق» انتهى. 

بل يجوزها لمن يضطر إليها فإنه قد روي عنه كما في هامش «اللامع» 
أنه قال: ما هي إلا كالميتة لا تحل إلا للمضطرء وقد تقدم اختلاف 
الروايات عن ابن عباس في هذه المسألة من كلام أبي بكر الجصاص . 


(؟ - باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح) 

قال الحافظ”": قال ابن المنيّر في الحاشية: من لطائف البخاري أنه 
لما علم الخصوصية في قصة الواهبة استنبط من الحديث ما لا خصوصية 
فيه» وهو جواز عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح رغبة في صلاحه 
فيجوز لها ذلك» وإذا رغب فيها تزوجها بشرطهء انتهى. 

قوله: «جاءت امرأة» قال الحافظ: لم أقف على تعينهاء وأشبه 
من رأيت بقصتها بمن تقدم ذكر اسمهن في الواهبات ليلى بنت 
قيس بن الخطيم» ويظهر لي أن صاحبة هذه القصة غير التي في حديث 
سهل» انتهى . 


)غ2 «فتح الياري) )و لاك ١ل9١). (١‏ «لامع الدراري» (591/9). 
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(5- باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير) 

قال البخافظ”'* اتحك. حذيك الباك: وقنه عرضن الإشيان ننه وعيرها 
من مولياته على من يعتقد خيره وصلاحه؛ لما فيه من النفع العائد على 
المعروضة عليه وأنه لا استحياء فى ذلك» وفيه أنه لا بأس بعرضها عليه 


(؟ - باب قول الله وَيْكَ: 
ولا جنا جِنَاحَ 11 يما كن بو- 6 اليك [البقرة: ه]) 

قال 0 قال ابن الثَِّين: تضمنت الآية أربعة أحكام: |: 
مباحان: التعريض والإكنان» واثنان ممنوعان: النكاح فى العدة والمواعدة 
فيها» انتهى . 

ثم قال الحافظ : اقتصر المصنف كل هذا الباب على حديث ابن عباس 
الموقوف» وفي الباب حديث صحيح مرفوع وهو قوله وَل لفاطمة بنت 
قيس: (إذا حللت فآذنيني» وهو عند مسلم» وفي لفظ: «لا تفوتينا بنفسك» 
أخرجه أبو داودء 00 العلماء على أن المراد بهذا الحكم من مات عنها 
زوجهاء واختلفوا فى من الطلاق البائن وكذا من وقف نكاحها. 

وأما لي فقال الشافعي: لا يجوز لأحد أن يعرض لها بالخطبة 
فيهاء والحاصل أن التصريح بالخطبة حرام لجميع المعتدات» والتعريض 
مباح للأولى» حرام فى الأخيرة» مختلف فيه للبائن» انتهى . 

ولم يتعرض العلامة العيني لهذا الاختلاف» نعم تعرض لاختلاف آخر 

جيف قال” ": وإن صرّح بالخطبة في العدة لكن لم يعقد إلا بعد انقضاء 

العدة صح العقد عند أبى حنيقة ة والشافعى رحمهما اللّه تعالى ء ولكن ارتكب 


.)174/9( «فتح الباري» (118/9). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
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المنهي» وقال مالك: يفارقها دخل بها أو لم يدخلء» ولو وقع العقد في 
العدة ودخل [بها] فيها يفرق بينهما بلا خلاف بين الأئمة» وقال مالك 
والليث والأوزاعي: لا يحل له بعد ذلك نكاحهاء وقال الباقون: يحل له 
إذا انقضت العدة أن يتزوجها إن شاءء انتهى. 


(0؟ - باب النظر إلى المرأة قبل التزويح) 


استنبط البخاري جواز ذلك من حديثي الباب» لكون التصريح الوارد 
في ذلك ليس على شرطه. وقد ورد ذلك في أحاديث أصحها حديث 
أبي هريرة: قال رجل: إنه تزوج امرأة من الأنصار» فقال رسول الله كَل : 
«أنظرت إليها»؟ قال: لاء قال: «فاذهب فانظر إليها؛ فإن فى أعين الأنصار 
شيعاً» أخرجه مسلم والنسائي» وفي لفظ له صحيح: إن رجلا أراد أن يتزوج 
امرأة» فذكرهء قال الغزالي في «الإحياء»: اختلف في المراد بقوله: «شيئا» 
فقيل: عمشء وقيل: صغرء انتهى من «الفتح»""". 

وأما حكم المسألة عند الأئمة فقال العلامة العيني”": اختلف فيه 
العلماء فقال طاوس والزهري والحسن البصري والأوزاعي وأبو حنيفة 
وأبو يوسف ومحمد والشافعي ومالك وأحمد وآخرون: يباح النظر إلى 
المرأة التي يريد نكاحها . 


وقال عياض: وقال الأوزاعي: ينظر إليها ويجتهد وينظر [منها] 
مواضع اللحم منهاء وقال الشافعي وأحمد: وسواء بإذنها أو بغير إذنها إذا 
كانت منقترةه وسكي عفن شبوهها تاوية على 'قول مالك أنه لا مسظر 
إليها إلا بإذنها لأنه حق لهاء ولا يجوز عند هؤلاء المذكورين أن ينظر إلى 
عورتها ولا وهي حاسرة. وعن داود: ينظر إلى جميعها حتى قال ابن حزم: 
يجوز النظر إلى فرجهاء إلى آخر ما بسط في فروع المسألة وتفاصيلهاء ثم 
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قال: وقال طائفة» منهم يونس بن عبيد وإسماعيل ابن علية وقوم من أهل 
الحديث: لا يجوز النظر إلى الأجنبية مطلقاً إلا لزوجها أو ذي رحم محرم 
منهاء إلى آخر ما ذكر. 

قال اتجا فط" فاق" التسدينوة :دياس أن مبعك الشاطي إلى 
المخطوبة» قالوا: ولا ينظر إلى غير وجهها وكفيهاء وقال الأوزاعي: يجتهد 
وينظر إلى ما يريد منها إلا العورة» وقال ابن حزم: ينظر إلى ما أقبل منها 
وإلى ما أدبر منهاء وعن أحمد ثلاث روايات: الأولى كالجمهورء والثانية 
ينظر إلى ما يظهر غالباً» والثالثة ينظر إليها متجردة» وقال الجمهور أيضاً: 
يجوز أن ينظر إليها إذا أراد ذلك بغير إذنهاء عن مالك رواية: يشترط إذنهاء 
ونقل الطحاوي عن قوم أنه لا يجوز النظر إلى المخطوبة قبل العقد بحال؛ 
لأنها حينئذ أجنبية» ورد عليه للأحاديث المذكورة» انتهى . 

ويظهر مما تقدم من كلام الحافظين ابن حجر والعيني جواز النظر إلى 
المخطوبة فقطء ويظهر من كلام القسطلاني استحباب النظر إليهاء كما 
سيأتي كلام القسطلاني. 


وفي «الإقناع»”"' من فروع الشافعية بحثاً على أنواع النظر: والضرب 
الرابع النظر لأجل النكاح فيجوز بل يسن إذا قصد نكاحها ورجا رجاء 
ظاهراً أنه يجاب إلى خطبتهء إلى آخر ما ذكر. 

فقال القسطلاني””': «باب استحباب النظر إلى المرأة» والمرأة إلى 
الإعرو هفل التروه) الفط للحديك الننى لضفه الترمدي ويجتعد: ولاك 
وصححه أنه خطب امرأة فقال النبي كَلِ: «انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم 
بينكما» أي: تدوم بينكما المودة والألفة وأن يكون بعد العزم وقبل الخطبة 
لحديث أبي داود: (إذا ألقى الله في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن 


)051 «(فتح الباري) (١ .)١187/9(‏ «الإقناع» ١18/١‏ -_016). 
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ينظر إليها» وإنما اعتبر ذلك قبل الخطبة لأنه لو كان بعد فلربما أعرض عنها 
فيؤذيهاء إلى آخر ما بسط . 


(5؟ - باب من قال: لا نكاح إلا بولي) 

قال العيني”'2: هذا لفظ حديث رواه أبو داود والترمذي من حديث 
أبي موسى الأشعري» وإنما ترجم بهذا ولم يخرجه لكونه ليس على شرطه 
وكذلك لم يخرجه مسلمء وفيه كلام كثير قد ذكرناه عن قريب» ولكن لما 
كان ميله إلى من قال: لا نكاح إلا بولي» احتج بثلاث آيات ذكر هنا من كل 
آية قطعة» انتهى . 

قال الحافظ”"': استنبط المصنف هذا الحكم من الآيات والأحاديث 
التي ساقها لكون الحديث الوارد بلفظ الترجمة على غير شرطهاء ثم بسط 
الحافظ الكلام على هذا الحديث» ورجح وصله إذ قال: ومن تأمل ما ذكرته 
عرف أن الذين صححوا وصله لم يستندوا في ذلك إلى كونه زيادة ثقة فقط 
بل للقرائن المذكورة المقتضية لترجيح رواية إسرائيل الذي وصله على غيره. 
إلى ا اخردها دك 

والمسألة خلافية قال الشيخ في «الكوكب”": وقال الشافعي بظاهر 
الحديث أن لا نكاح إلا بولي» وعندنا إما أن يكون المراد بالتكاح هو الذي 
لا يستغنى فيه عن الولي كنكاح الصغيرة والأمة» أو المراد به نفي نفاذه 
وتمامه بحيث لا يتيسر للولي إبطاله إذا كان فيه إيطال حق له. كما إذا 
تزوجت في غير كُفْءٍ أو بأقل من مهر مثلها جمعاً بين الروايات وبينها وبين 
الآيات» أو يراد نفي حسنه فإن النكاح الذي لم يرض به الأولياء غير 
مستحسن شرعاً وعرفاء انتهى. 

وفي هامشه: وبقول الشافعي قال أحمدء وقال مالك: إن كانت 
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المرأة دنية يجوز لها أن تزوج نفسها أو توكل من يزوجهاء وإن كانت شريفة 
لا بد من وليهاء وقال الإمام الأعظم: لا يعتبر الولي في البالغة» وفي 
ابن الهمام: حاصل ما في الولي عن علمائنا سبع روايات» روايتان عن 
أبي حنيفة؛ هكذا في «البذل6”'. انتهى . 

قلت: والروايات السبع بسطت في «فتح القدير» وظاهر الرواية عن 
أبي حنيفة وأبي يوسف ينعقد بدون الولي لكن لا يستحب» وعن محمد: 
يعفك نوتوف 1 1 

وكتب الشيخ في «اللامع”"': قوله: «باب من قال: لا نكاح إلا 
بولي» وجملة ما أورده فيه لا تثبت أن جواز النكاح متوقف على إجازته فلا 
حاجة إلى الجواب أصلاء انتهى. 

وفي هامشه: ما أفاده الشيخ قُدِّس سرّه واضح فإن الإمام البخاري 
ذكر في الباب أربعة أحاديث ليس في واحد منها توقف النكاح على الولي» 
غاية ما في تلك الأحاديث إنكاح الرجل وليته» ولا ينكره أحدء إلى آخر 
ما بسط في هامش «اللامع». 

وفي «الفيض"”": واعلم أن ههنا مسألتين: الأولى: أن النكاح 
لا ينعقد إلا برضا الولى وإجازته» وإليه ذهب مالك والشافعى وأحمدء 
والكاقة: أن الساء لا أهلية فيهن للإنكاح فلا ينعقد النكاح حا رين وإن 
أجاز به الوليى ألف مرة» فمحصّل مذهب الجمهور أن رضا الولي مقدم على 
رضا المولية» وكذا العقد الذي هو عبارة عن الإيجاب والقبول لا يصلح إلا 
للرجال فإن عقدت النكاح بنفسها لم ينعقد وإن رضي به الولي أيضاء 
وذهب صاحبا أبي حنيفة إلى اشتراط الولي فقط» فالضروري عندهما رضا 
الولي سواء صدر النكاح بعبارته أو بعبارتهاء قلت: وليت شعري من أين 


.)79006 /”7( «بذل المجهود) (1357/1). وانظر: «فتح القدير؛‎ )١( 
.)057 .57١ /5( فرع لامع الدراري» (5957/9 - 598). (7) «فيض الباري»‎ 
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فهموا أن الحديث حجة لهم في المسألة الثانية أيضاًء فإن أقصى ما يدل 
عليه الحديث لغةً هو أن رضا الولي وشركته أمر ضروري وأن النكاح 
لا يكون إلا بشهوده» سواء لحقته إجازة سابقة أو لاحقة» وسواء صدر 
النكاح من عبارة المولية أو وليهاء فالحديث إن كان حجة ففي المسألة 
الأولى» وأما المسألة الثانية فلا مساس له بهاء إلى آخر ما بسط الكلام 
على المسألة وفي ترجيح مسلك الحنفية أشد البسط. 


(0؟ - باب إذا كان الولي هو الخاطب) 

قال الحافظ”'' كأنه: أي: هل يزوج نفسه أو يحتاج إلى ولي آخرء 
قال ابن المنيّر: ذكر في الترجمة ما يدل على الجواز والمنع معاً ليكل الأمر 
في ذلك إلى نظر المجتهدء كذا قال» وكأنه أخذه من تركه الجزم بالحكمء 
لكن الذي يظهر من صنيعه أنه يرى الجواز فإن الآثار التي فيها أمر الولي 
غيره أن يزوجه ليس فيها التصريح بالمنع من تزويجه نفسهء وقد أورد في 
الترجمة أثر عطاء الدالٌ على الجوازء وإن كان الأولى عنده أن لا يتولى 
أحد طرفي العقد. وقد اختلف السلف في ذلك فقال الأوزاعي وربيعة 
والثوري ومالك وأبو حنيفة وأكثر أصحابه: يزوج الولي نفسهء وعن مالك: 
لو قالت الثيب لوليها: زوجني بمن رأيت» فزوّجها من نفسه أو ممن اختار 
لزمها ذلك ولو لم تعلم عين الزوج» وقال الشافعي: يزوجهما السلطان 
أو ولي آخر مثله أو أقعد منه» ووافقه زفر وداودء وحجتهم أن الولاية شرط 
في العقد فلا يكون الناكح منكحا كما لا يبيع من نفسهء انتهى . 

وقال القسطلاني”"': قوله: «إذا كان الولي هو الخاطب» كابن العم 
هل يزوج نفسه أو يزوجه ولي غيره؛ اختلف في ذلك فقال الشافعية: إذا 
أراد الولي تزويجها كابن العم لم يتول الطرفين فيزوجه من في درجته كابن 
عم آخرء فإن لم يكن زوّجه القاضي فإن أراد القاضي تزويجها زوّجه قاض 


)000 «فتح الباري») .)١188/9(‏ (؟) «إرشاد الساري» /١١(‏ 4/5 - /57/7). 
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آخر بمحل ولايته إذا كانت المرأة فى عمله أو يستخلف من يزوجه إن كان 
0 لامح فافج روفاك انق بسو لحابيف لا رن عن يدي نامو الزن 
قلت: ما وجه المطابقة؟ أجيب: في قوله: «فيرغب عنها أن يتزوجها» لأنه 
أعم من أن يتولى ذلك بنفسه أو يأمر غيره فيزوجه. وبه احتج 
محمد بن الحسن؛ لأن الله تعالى لما عاتب الأولياء في تزويج من كانت 
من أهل الجمال والمال بدون سنتها من الصداق» وعاتبهم على ترك تزويج 
من كانت قليلة المال والجمال دل على أن الولي يصح منه تزويجها من نفسه 
إذ لا يعاتب أحد على ترك ما هو حرام عليه» انتهى من «الفتح». 

وقال بعد الحديث الثاني : قال في افتح الباري»: ووجه المطابقة بهذا 
الحديث يعني لمناسبة الترجمة الإطلاق أيضاً لكن انفصل من منع ذلك بأنه 
معدود من خصائصه أن يزوج نفسه وبغير ولي ولا شهود ولا استئذان وبلفظ 
هبة» انتهى . 

وفي «الفيض""'': باب إذا كان الولي هو الخاطبء كابن العم ببنت 
عمه وحينئذ هل يكفي له اللفظ الواحد أو يجب اللفظان؟ فليراجع له 
«الكنزاء وأما ما فى حديث اليخاري من قوله: «قد تزوجتك» ففيه لفظ 
واد فقط له فى «اليدالة»4 إن [حدى الصيعين:إذا كانت لانن والأخرى 
للماضي انعقد النكاح» ثم للمشايخ فيه بحث وهو أن صيغة الأمر منهما 
إيجاب والماضي قبولء أو أنها توكيل والماضي يقوم مقام الإيجاب 
والقبولء وليراجع له «البحر الرائق». 


(8؟ - باب إنكاح الرجل ولده الصغار) 


ضبط «ولده» بضم الواو وسكون اللام على الجمع وهو واضح» 
وبفتحهما على أنه اسم جنس وهو أعم من الذكور والإناث. 


.)071//60( «فيض الباري»‎ )١( 
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رماع 


قوله: (لقول الله تعالى: «رَالّي لَرْ يِضْنَ) [الطلاق:4] ...) إلخ. أي فدل 
على أن نكاحها قبل البلوغ جائزء وهو استنباط حسن لكن ليس في الآية 
تخصيص ذلك بالوالد ولا بالبكر» ويمكن أن يقال: الأصل في الأبضاع 
التحريم إلا ما دل عليه الدليل» وقد ورد حديث عائشة في تزويج أ بكر 
لها وهي دون البلوغ» فبقي ما عداه على الأصل» ولهذا السر أورد حديث 
عائشة قال المهلب: أجمعوا أنه يجوز للأب تزويج ابنته الصغيرة البكر ولو 
كانت لا يوطأ مثلها لعموم قوله: لوال لَرَ يَضْنَّ» فيجوز نكاح من لم 
يحضن من أول ما يخلقء وإنما اختلفوا في غير الآباء إلا أن الطحاوي 
حكى عن ابن شبرمة منعه فيمن لا توطأ وحكى ابن حزم عن ابن شبرمة 
مطلقا أن الأب لا يزوّج بنته البكر الصغيرة حتى تبلغ وتأذن» وزعم أن 
تزويج النبي وق عائشة وهي بنت ست سنين كان من خصائصه. ومقابله 
تجويز الحسن والنخعي للأب إجبار بنته كبيرة كانت أو صغيرة بكراً كانت أو 
م انتهى من «الفتح» بزيادة من «العيني)”"' . 

وفي فيض الباري)”" : قوله: «فجعل عدتها ثلاثة أشهر قبل البلوغ» 
ومعلوم أنها لا تعتد إلا بعد النكاح ثم الطلاق» والظاهر أن الصغير لا ينكحه 
إلا أبوه فظهرت الترجمة» انتهى. 

قلت: وسيأتي قريباً «باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا 
برضاها» وقالت الشرّاح كما سيأتي هناك: أي سواء كانتا صغيرتين 
أو كبيرتين» فعلى هذا الظاهر عندي أن يقال: إن غرض المصنف بهذه 
الترجمة الردّ على ابن شبرمة حيث لم يجوز نكاح الصغيرة التي لا توطأ 
طلقا والخرقى من الترسحة الآنية باق مسألة الاعان» :قال العو هنا 
قال صاحب «التلويح» : وكأن البخاري أراد بهذه الترجمة الردّ 500 شبرمة 
فإن الطحاوي حكى عنه أن تزويج الآباء الصغار لا يجوز ولهن الخيار إذا 
بلغن. قال: وهذا لم يقل به أحد غيره» انتهى. 


)01 «افتح الياري» (9/ »)١9٠١‏ واعمدة القاري» .)81/١5(‏ 
(6) «فيض الباري» (ه/لاكه). (9) «عمدة القاري» .)817/١15(‏ 
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وعلى هذا لا مخالفة بين هذه الترجمة وبين اللرعمين الاق : #ياب 

لا ينكح الأب وغيره. . .2 إلخ» و«باب إذا زوج ابنته. . .» إلخ. 
(9؟ ‏ باب تزويح الأب ابنته من الإمام) 

في هذه الترجمة إشارة إلى أن الولي الخاص يقدّم على الولي العامء 
وقد اختلف فيه عن المالكية» قال ابن بطال: دل حديث الباب على أن 
وأن الولي من شروط النكاح . 

قلت ولا .دلالة فى "العدش على اشعراط شوو وضين :ذلك زتها نبهتما 
وقوع ذلك ولا يلزم منه ما عداهء وإنما يؤخذ ذلك من أدلة أخرىء انتهى 


من «الفتح»7" . 


(20 - باب السلطان ولي...) الخ 

قال الحافظ”'2: ساق فيه حديث سهل بن سعد فى الواهبةء وقد ورد 
التصريح بأن السلطان ولي في حديث عائشة المرفوغ : «أيما امرأة نكحت 
بغير إذن وليها فنكاحها باطل» الحديث وفيه: «السلطان ولي من لا ولي لها» 
أخرجه أبو داود والترمذي وحسّنه. وصححه أبو عوانة وابن خزيمة 
وابن حبان والحاكمء لكنه لما لم يكن على شرط استنبطه من قصة الواهبة» 
الهو 

وقال العيني”" : قال ابن بطال: أجمع العلماء على أن السلطان ولي 
من لا ولي لهء وأجمعوا أن له أن يزوجها إذا دعت إلى كفء وامتنع الولي 
أن يزوجهاء واختلفوا إذا غاب عن البكر أبوها وعمي خبره وضربت فيه 
الآجال من يزوجهاء فقال أبو حنيفة ومالك: يزوجها أخوها بإذنهاء وقال 


)200 «فتح الباري») (9/ .)١59١‏ (؟) «فتح الباري» (1931/9). 
() «عمدة القاري») (48/54» 84). 
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! 


الشافعي : يزوجها السلطان دون باقي الأولياء» وكذلك الثيب إذ غاب أقرب 
أوليائهاء واختلفوا في الولي من هو؟ فقال مالك والشافعي: هو العصبة 
الذي برك ريض النقال ولا الجد لأم ولا الإخوة للأم أولياء عند مالك في 
النكاحء وقال محمد بن الحسن: كل من لزمه اسم ولي فهو ولي يعقد 
التكاح» انتهى . 

وفى «الفيض6'': والسلطان قد يكون ولياً فى فقهنا أيضاً كما إذا 
لمكن :له القصضية بسمةة اتن ْ 


(2 - باب لا ينكح الأب وغيره 
البكر والثيب إلا برضاها) 

كذا في النسخة «الهندية» بإفراد الضميرء وفي نسخة «الفتح) 
و«القسطلاني» وكذا فى نسخة الحاشية «برضاهما» بضمير التثنية» قال 
واحيه انطع" لدو تافر آنه اجا لى عر امي لاح عسمية ا ل 
الإجبار تنقطع بالبلوغ ؛ لأن الصغيرة لا ولاية لها على نفسها فهي مستثئناة 
عقلاً» انتهى. 

قال التافظ” "15 العرهية تعقورة اعد ال ركنا الوه وكةة رك ا كاقك 
أو ثيباً» صغيرة كانت أو كبيرة» وهو الذي يقتضيه ظاهر الخديث» لكن 
تستثنى الصغيرة من حيث المعنى لأنها لا عبارة لهاء انتهى. 

وهكذا قال القسطلاني إلا أنه لم يذكر ما ذكره الحافظ بقوله: لكن 
تستثنى الصغيرة إلخ. 

قال ال في هذه الترجمة أربع صور: تزويج الأب البكر» 
)١(‏ «فيض الباري» (/8١5ه).‏ (؟) «فيض الباري» (0/مك5هة). 


(9) «فتح الباري» »)١975 .1١9١/9(‏ وانظر: «إرشاد الساري» .)48١/١١(‏ 
افع «فتح الباري) .)١9١/9(‏ 
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وتزويج الأب الثيب» وتزويج غير الأب البكرء وتزويج غير الأب الثيب» 
وإذا اعتبرت الكبر والصغر زادت الصورء فالثيب البالغ لا يزوجها الأب 
ولا غيره إلا برضاها اتفاقا إلا من شذ كما تقدم» والبكر الصغيرة يزوجها 
أبوها اتفاقا إلا من شذ كما تقدمء والثيب غير البالغ اختلف فيها فقال مالك 
وأبو حنيفة: يزوجها أبوها كما يزوج البكرء وقال الشافعي وأبو يوسف 
ومحمد: لا يزوجها إذا زالت البكارة بالوطء لا بغيره» والعلة عندهم أن 
إزالة البكارة تزيل الحياء الذي في البكرء والبكر البالغ يزوجها أبوها وكذا 
غيره من الأولياء» واختلف فى استثئمارها والحديث دال على أنه لا إجبار 
للأب عليها إذا امتنعت» قل انميق الشافعي الجد بالأب» وقال أبو حنيفة 
والأوزاعي في الثيب الصغيرة: يزوجها كل ولي فإذا بلغت ثبت لها الخيارء 
وقال أحمد: إذا بلغت تسعاً جاز للأولياء غير الأب نكاحهاء وكأنه أقام 
المظنة مقام المئنة» وقال مالك: يلتحق بالأب في ذلك وصي الأب دون 
بقية الأولياء لأنه أقامه مقامه. انتهى . 


وقال القسطلاني”'"2: وللعلماء في هذا المقام تفصيل واختلاف» فذكر 
نحو ما تقدم عن الحافظء والظاهر من هذه الترجمة وكذا من الترجمة الآتية 
أن المصنف ذهب إلى المنع مطلقاً ولم يقل بالإجبار أصلاً ولم يذهب في 
المسألة إلى التفصيل المذكور التى اختارها الأئمة الأربعة» ويؤيد أيضا 
ماامشاني :فى" كنات لكر اوداناي 7" يور كانم التسكره زم باكر كيه 

وحاصل الخلاف في هذه المسألة: أن الأئمة الأربعة أجمعوا على 
جواز إجبار البكر الغير البالغة» وكذا أجمعوا على عدم جواز إجبار الثيب 
البالغة» واختلفوا فى إجبار الثيب الصغيرة يجوز عندنا ومالك لا عندهماء 
وكذا اختلفوا فى البكر البالغة فلا يجوز عندنا ويجوز عند الأتمة الثلاثة» 


.)48١/١1١( «إرشاد الساري»‎ )١( 
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قال ابن رشد''' في سبب اختلافهم: إنهم اختلفوا في موجب الإجبار هل 
هو البكارة أو الصغرء فمن قال: الصغر قال: لا يجبر البكر البالغة» 
ومن قال: البكارة قال: يجبر البكر البالغ ولا تجبر الثيب الصغيرة» 
ومن قال: كل واحد منهما قال: يجبر البكر البالغ والثيب الغير البالغ» 
والتعليل الأول تعليل أبي حنيفة» والثاني تعليل الشافعي» والثالث تعليل 
مالك» والأصول أكثر شهادة بتعليل أبي حنيفة» انتهى . 

(40 - باب إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود) 

قال الحافظ”'': هكذا أطلق فشمل البكر والثيب لكن حديث الباب 
مصرح فيه بالثيوبة» فكأنه أشار إلى ما ورد في بعض طرقه كما سأبينه» وردّ 
النكاح إذا كانت ثيباً فزوجت بغير رضاها إجماع إلا ما نقل عن الحسن أنه 
أجاز إجبار الأب للثيب ولو كرهتء» وعن النخعي : إن كانت في عياله جاز 
وإلا ردّء واختلفوا إذا وقع العقد بغير رضاها نقالت الي : إن أجازته جازء 
وعن المالكية: إن أجازته عن قرب جاز وإلا فلاء وردّه الباقون مطلقاء انتهى . 

وكتب مولانا الشيخ أحمد علي المحدث السهارنفوري في حاشية 
البخاري”” تفريعاً على قول الحافظ: فشمل البكر والثيب: كما هو مذهب 
الحنفية» وكتب أيضاً على قوله: كما سأبينه. ولعل المراد به ما ذكره بقوله: 
وقع في رواية الثوري: «فقالت: أنكحني أبي وأنا كارهة وأنا بكر» والأول 
أرجح» انتهى . 

لكن لا يخفى أن وقوع الواقعة للثيبة بحسب الاتفاق لا يوجب أن 
يكون حكم البكر مخالفاً لهاء والله تعالى أعلمء انتهى. 

قال العيني”*': قيل: هذه الترجمة مخالفة للترجمة السابقة حيث قال: 
)١(‏ «(بداية المجتهد) (؟50/5). () «فتح الباري» (9/ .)١95‏ 


() «صحيح البخاري بحاشية السهارنفوري» .)411/1١١(‏ 
(5) «عمدة القاري» .)41١/١5(‏ 


! 
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باب نكاح الرجل ولده الصغارء وأجيب بأن المراد بنته البالغة» يدل عليه 
قوله: «وهى كارهة» لأن هذه الصفة للبالغات» انتهى . 

وقال القسطلاني”'' في شرح قول المصنف في الترجمة: فنكاحه 
مردوة: إذا كانت تنا اتفاقا من الأئمة الأربعة» انتهى. 

قليث: وقد ذكرت مقصود الترجمة السابقة هناك ولا يبقى حينئذ 
المخالفة بين الترجمتين كما ذكر العيني» وقد تقدم مني أيضاً أن الإمام 
البخاري لا يقول بالإجبار مطلقاً كما يستأنس ذلك من صنيعه في وضع 
التراجم في تلك المسألةء والله تعالى أعلمء وكذا لا يجوّز الإمام البخاري 
نكاح الرجل المكره فقد ترجم في كتاب الإكراه بعدم جوازه كما يأتي في 
عل 


(40 - باب تزويج اليتيمة» لقوله تعالى: 
مون خِفَتمَ 31 نُقَيظواً» الآية [النساء: *]) 
قال الشافكل؟"' :-ذكر شه حدرة: عانظة فى تفسين الآية المذكورة وفة 
ولالقريان وود الزن غير الاي الك بذرة لدو كرا كاك ااانا لذت 
حقيقة اليتيمة من كانت دون البلوغ ولا أب لها وقد أذن في تزويجها بشرط 
أن لا يبخس من صداقهاء فيحتاج من منع ذلك إلى دليل قويء انتهى . 
وكذا قال القسطلاني”" وزاد: وقد اختلف في ذلك فقال أصحاب 
أبي حنيفة: يصح النكاح ولها الخيار إذا بلغت في فسخ النكاح وإجازته» 
وقال الشافعي: باطل لأن النبي يك قال: «اليتيمة تستأمر» واليتيمة اسم 
للصغيرة التي لا أب لها وهي قبل البلوغ لا عبرة بإذنهاء وكأنه يك شرط 
بلوغها فمعناه: لا تنكح حتى تبلغ فتستأمرء انتهى . 


.)1917//9( «فتح الباري»‎ )0( .)587/١١( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)586/١١( «إرشاد الساري»‎ )9( 


1" كتاب النكاح الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


(الحوفن ال 6" عوابا اعد سعدلا ل العيقن ددس اسعادد العم 
قلت: قد ذكر البيهقي فيما بعد في «باب اليتيمة تكون في حجر وليها» عن 


عائشة سيب نزول قوله تعالى : وترعبون أ تسكحوشن» [النساء: ]١١17‏ وعزاه 
إلى الصحيحين » وفيه دليل على أن للأولياء إنكاح اليتامى قبل بلوغهن إذ 
لا يتم بعد الاحتلام» إلى آخر ما ذكر. 

قوله : (وإذا قال: روجني فلانة فمكث ساعة...) إلخ 5 


كتب الشيخ في «اللامع)"") يعني بذلك: أن الإيجاب لا يبطل 
بالمكث والسكوت ما لم يشتغل بأمر آخر يدل على الإعراض» وفيه رد على 
أصحاب مالك حيث ذهبوا إلى بطلان الإيجاب إذا لم يقارنه القبول من غير 
تلبث وتربث» انتهى . 

وفي هامشه: كما هو المعروف عند المالكية» ثم ذكر فيه النصوص 
عن كتب فروع المالكية» ثم ذكر: وبنحو قول المالكية قال الشافعية» قال 
الشلبي على «هامش الزيلعي على الكنز»: وفي «البدائع»: الفور في القبول 
ليس بشرط عندنا خلافاً للشافعي. وفي «التجريد): قبول النكاح في 
المجلس قول أصحابناء وقال الشافعي على الفورء انتهى. 

قوله: (فيه سهل عن النبي يَلِةِ) قال الحافظ”": يعنى حديث الواهبة 
وقد تقدم مراراًء ومراده منه أن التفريق بين الإيجاب والقيرل إذا كان في 
المجلس لا يضر ولو تخلل بينهما كلام آخرء وفي أخذه من هذا الحديث 
نظر لأنها واقعة عين يطرقها احتمال أن يكون قبل عقب”' الإيجاب» 
انتهى . 
)١(‏ «الجوهر النقي» (1"1/90). زفق لامع الدراري» (9/ 23709 705), 


(©) «فتح الباري» (1917/5). 
(5) كذا فى الأصل والظاهر أنه تصحيف والصواب: «قبل عقد الإيجاب»» (ز). 


عم 
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قال العلامة ال في وجه الاستدلال بحديث سهل: وفي آخر هذا 
الحديث: ملكتكها أو زوجتكهاء. وجرى بين قوله: زوجنيهاء وبين قوله عليه 
الصلاة والسلام: «زوجتكها» أشياء كثيرة كما ذكرها في الحديث ولم يضر 
ذلك لاتحاد المجلسء انتهى . 

 44(‏ باب إذا قال الخاطب: زوجني فلانة...) إلخ 

قال الحافظ”"': في رواية الكشميهني: (إذا قال الخاطب للولي» وبه 
يتم الكلام وهو الفاعل في قوله: «وإن لم يقل» وأودة المطنتف: فيه ديك 
سهل بن سعد في قصة الواهبة أيضاًء وهذه الترجمة معقودة لمسألة هل يقوم 
الالتماس مقام القبول فيصير كما لو تقدم القبول على الإيجاب كأن يقول: 
تزوجت فلانة على كذا فيقول الولي: زوجتكها بذلك» أو لا بد من إعادة 
القرولة”خاستتية المطحف مح كيه الواهية آنه ف «رنقل بعد فول الى كلد : 
«زوجتكها بما معك من القرآن» أن الرجل قال: قد قبلت» لكن اعترضه 
المهلب فقال: بساط الكلام في هذه القصة أغنى عن توقيف الخاطب على 
القبول لما تقدم من المراوضة والطلب والمعاودة في ذلك» فمن كان في 
مثل حال هذا الرجل الراغب لم يحتج إلى تصريح منه بالقبول لسبق العلم 
برغبته» بخلاف غيره ممن لم تقم القرائن على رضاهء انتهى. 

وغايته أنه يسلم الاستدال لكن يخصه بخاطب دون خاطب وقد قدمت 
في الذي قبله وجه الخدش في أصل الاستدلال» انتهى. 

قلت: وهو ما تقدم في الباب السابق من قوله: وفي أخذه من هذا 
الحديث نظر إلخ. 

وقال القسطلاني”" تحت الترجمة: وهذا مذهب الشافعية لوجود 
الاستدعاء الجازم, ولقوله في حديث الباب: «زوجنيهاء فقال: زوجتكها 


.)١198/9( «فتح الباري»‎ )0( .)99/١5( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)586/١١( «إرشاد الساري»‎ )9( 


|| 


7" كتاب النكا مجوجي | الأنواب والترا النخا 
ب النكاح 5 لأبواب والتراجم لصحيح البخاري 
بما معك من القرآن» ولم ينقل أنه قال بعد ذلك: قبلت نكاحهاء انتهى. 


قلت: وكذا عند الحنفية» وفى تقرير مولانا محمد حسن المكى: 
طرفي النكاح». وفي «الهداية»: وينعقد باللفظين يعبر بأحدهما عن الماضي 
وبالآخر عن المستقبل» مثل أن يقول: زوجني» فيقول: زوجتك؛ لأن هذا 
: : 0ك 
توكيل بالتكاح والواحد يتولى طرفي التكاح» انتهى '". 


(40 - باب لا يخطب على خطبة أخيه 
حتى ينكح أو يدع) 

قال الجافط""؟ د كي حوية الناب :قال" السمنيوية هذا المين 
للتحريم» وقال الخطابي: هذا النهي للتأديب وليس بنهي تحريم يبطل العقد 
عند أكثر الفقهاء كذا قال. ولا ملازمة بين كونه للتحريم وبين البطلان عند 
الجمهور بل عندهم للتحريم ولا يبطل العقد» بل حكى النووي أن النهي فيه 
التحريم ما إذا صرّحت المخطوبة أو وليها الذي أذنت له حيث يكون إذنها 
معتبراً بالإجابة» فلو وقع التصريح بالردٌ فلا تحريم» فلو لم يعلم الثاني 
بالحال فيجوز الهجوم على الخطبة لأن الأصل الإباحة» وعند الحنابلة في 
ذلك روايتان» وإن وقعت الإجابة بالتعريض كقولها: لا رغبة عنك» فقولان 
عند الشافعية: الأصح وهو قول المالكية والحنفية لا يحرم أيضاً وإذا لم تردّ 
ولم تقبل فيجوزء وإذا وجدت شروط التحريم ووقع العقد للثاني فقال 
الجمهور: يصح مع ارتكاب التحريم». وقال داود: يفسخ النكاح قبل 
الدخول وبعذه» وعند المالكية خللاف كالقولين» وقال بعضهم : يفسخ قبله 
لا بعده» وحجة الجمهور أن المنهي عنه الخطبة والخطبة ليست شرطاً في 


000 «الامع الدراري» (94/ 07"00). (؟) «فتح الباري» (9/ 2199 .)00١‏ 
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صحة النكاح فلا يفسخ النكاح بوقوعها غير صحيحة» فحكى الطبري أن 
بعض العلماء. قال: إن هذا النهي منسوخ بقصة فاطمة بنت قيس» ثم رده 
وغلّطه بأنها جاءت مستشيرة فأشير عليها بما هو الأولى ولم يكن هناك 
خطبة على خطبة كما تقدم» انتهى. 

وقال القسطلاني”'' في بيان المذاهب: وقال الشيخ خليل من المالكية: 
تحرم خطبة راكنة لغير فاسق. قال شارحه: قوله: لغير فاسق. احتراز مما 
إذا ركنت لفاسق فإن خطبتها لا تحرم» انتهى. 

وذكره الحافظ أيضاً وزاد ورجحه ابن العربي من المالكية وهو متجه 
قينا إذا حاتت السخطوية عفيفة فيكوة العاسق غير كته لها تتكرة خختانته 
كلا خطبة» ولم يعتبر الجمهور ذلك إذا صدرت منها علامة القبول... إلى 
آخر ما ذكر في فروع تلك المسألة. 


(40 - باب تفسير ترك الخطبة) 


ذكر فيه طرفاً من حديث عمر حين تأيمت حفصة: وفي آخره قول 
أبي بكر الصديق ؤَيينه: ولو تركها لقبلتهاء قال ابن بطال ما ملخصه: تقدم 
في الباب الذي قبله تفسير ترك الخطبة صريحاً في قوله: ١حتى‏ ينكح أو 
يترك! وحديث عمر في قصة حفصة لا يظهر منه تفسير ترك الخطبة؛ لأن 
عمر لم يكن علم أن النبي كَل خطب حفصة. قال: ولكنه قصد معنى دقيقا 
يدل على ثقوب ذهنه ورسوخه في الاستنباطء وذلك أن أبا بكر علم أن 
النبي مَلِةِ إذا خطب إلى عمر أنه لا يرده بل يرغب فيه ويشكر الله على 
ما أنعم الله عليه به من ذلك. فقام علم أبي بكر بهذا الحال مقام الركون 
والتراضي» فكأنه يقول: كل من علم أنه لا يصرف إذا خطب لا ينبغي 
لأحد أن يخطب على خطبته. 


.)5٠١ /9( وافتح الباري»‎ 2)488/١١( «إرشاد الساري»‎ )١( 


7 - كتاب النكاح كرد الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


وقال ابن المنيّر: الذي يظهر لي أن البخاري أراد أن يحقق امتناع 
الخطبة على الخطبة مطلقاً؛ لأن أبا بكر امتنع ولم يكن انبرم الأمر بين 
الخاطب والولي» فكيف لو انبرم وتراكناء فكأنه استدلال منه بالأولى» 
قلت: وما أبداه ابن بطال أدق وأولىء» والله أعلمء انتهى من «الفتح)""' . 

قلت: وحاصل ما أبداه ابن بطال وهو الأوجه عندي أن الإمام البخاري 
أشار أن إرادة الرجل الخطبة أيضاً داخل في الخطبة؛ لأن أبا بكر امتنع عن 
الخطبة لعلمه إرادته كَكِيِ الخطبة» مع أنه مَلِكِهْ لم يخطب بعدء وإذا كانت إرادة 
الخطبة في حكم الخطبة فترك الإرادة تركهاء فطابق الحديث بالترجمة. 

وكتب الشيخ المحدث مولانا أحمد علي السهارنفوري في هامش 
النسخة «الهندية»”'*: قوله: «تفسير ترك الخطبة» أي: الاعتذار عن تركهاء 
قال شارح التراجم: مراد البخاري الاعتذار عن الولي إذا خطب رجلاً على 
وليته لما فى ذلك-من ‏ ألم غار الرذ غلى الولي. كذا في الكرماتى + ثم.ذكر 
ما تقدم من كلام الحافظ. 

وفي «الفيض»)” "© في شرح ترجمة الباب: يعني أن القرائن الدالة على 
إرادة ترك التزوج كافية ولا يحتاج إلى أن يصرّح به أيضا. 

قوله: (ولو تركها لقبلتها) قاله أبو بكر لعمرء بقي أن أبا بكر كيف 
علم أن النبي يله تاركها؟ قلت: بهذه القرائن التي يعرف بها الدنيا . 


(4 - باب الخطبة) 


قال العلامة القسطلاني”؟؟: الخطبة بضم الخاءء أي: استحبابها قبل 
العقدء قال في «فتح الباري»””': وجه مناسبة الحديث للترجمة كأنه أشار 


)001 (افتح الباري» .)5١١/9(‏ 

(؟) «صحيح البخاري بحاشية السهارنفوري» .)581/١١(‏ 

() «فيض الباري» .)07١/0(‏ (5) «إرشاد الساري» .)55١0 2549/١1١(‏ 
(5) «فتح الباري» (9/ .)5١7‏ 
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إلى أن الخطبة وإن كانت مشروعة في النكاح فينبغي أن لا يكون فيها 
في النكاح إنما شرعت للخاطب ليسهل أمره فشبه حسن التوصل إلى الحاجة 
بحسن الكلام فيه لاستنزال المرغوب إليه بالبيان بالسحرء وإنما كان كذلك 
لأن النفوس طبعت على الأنفة من ذكر الموليات في أمر النكاح» فكان 
حسن التوصل لدفع تلك الأنفة وها عر ووه السحر الذي يصرف الشيء 
إلى غيره» والمستحب في النكاح أربع خحطب: خطبة من الخاطب قبل 
الخطبة بكسر الخاء. وخطبة من المجيب قبل الإجابة, وخطبتان قبل 
النكاح: إحداهما من الولي قبل الإيجاب» والأخرى من الخاطب قبل 
القبول؛ لحديث: «كل أمر ذي بال» ثم ذكر القسطلاني ألفاظ الخطبة 
المخرجة في «السنن» فارجع إليه لو شئت. 

وقال الحافظ”'': قال الترمذي: وقد قال أهل العلم: إن النكاح جائز 
بغير خطبة » وهو قول سفيات الثوري وغيره من أهل العلم» انتهى . 

وف #القيض !"اتويت ترفية الناك: وعى متكة إلا أن التعديك 
فيه ليس على شرطه فأتى بحديث في الجنس» انتهى . 

(: - باب ضرب الدف فى النكاح والوليمة) 

يجوز في الدف ضم الدال وفتحها ‏ وقال القسطلاني”": والضم 
أفصح ‏ وقوله: «والوليمة» معطوف على النكاح» أي: ضرب الدف في 
الوليمة وهو من العام بعد الخاصء ويحتمل أن يريد وليمة التكاح خاصة» 
وأن ضرب الدف يشرع في النكاح عند العقد وعند الدخول مثلاً وعند 
الوليمة كذلك». والأول أشبه. وكأنه أشار بذلك إلى ما في بعض طرقه على 


6 «افتح الباري» (9/؟١5).‏ (؟) «فيض الباري» .)07١/0(‏ 
() «إرشاد الساري» .)55١/1١١(‏ 
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ما سأبينه» انتهى من «الفتح)”" . 

قلت: ولعله أشار بذلك إلى ما ذكره بعد ذلك إذ قال: وأخرج 
الطبراني في «الأوسط» بإسناد حسن من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها 
«أن النبى 0 مو نتشاء من الأتضار فى عرس لمر هن 00 الحديث» 
قال النيي: فى هذا الحديف إقاوة الكاح بالدف وباتساء الماع ١‏ التو 

فلك رارضع سن ذلك مافى العهي " برؤاية المرحدى عن 
محمد بن حاطب الجمحى قال: قال رسول الله يَقِنْهِ: «فصل ما بين الحلال 
والحرام الدف بالشمرفة دده ابن حبان والحاكم وبسط العيني الكلام 
على سند هذا الحديث. 

ومع لعي قذي ساد فى للقي 9 نولقي الكاع والرليسة» 
عطف على النكاح» ودلالة الحديث على الجزء الثاني ظاهرة لقولها: «غداة 
بنى بي» وإذا جاز في الوليمة وهي من متعلقات النكاح جاز فيه أيضاء 
الهاي 

اه تقوو 1 حوس ويف الات ونه كرا هبوت الن نن 
النكاح» وقد قال لاقي بجواز اليراع والدف وإن كان فيه جلاجل 8 
الأملاك والختان وغيرهماء وقيل: يحرم اليراع وهو المزمار العراقي» 
ويحرم الغناء مع الآلات مما هو من شعار شاربي الخمر كالطنبور وسائر 
المعازف» أي: الملاهي من الأوتار والمزامير فيحرم استعماله واستماعه 
قصداًء فلو لم يقصد لم يحرمء ولا يحرم الطبل إلا الكوبة وهي طبل طويل 
متسع الطرفين ضيق الوسط يعتاد ضربه المخنثون» ولا يحرم ضرب الكف 
بالكف كما صرّح به في «الإرشاد؛ وغيره» ولا الرقص إلا أن يكون فيه 
تكسر وتثن» انتهى . 


)00 «١فتح‏ الباري) .)5١7/9(‏ (؟) «عمدة القاري» .)٠١١/١5(‏ 
زفرة لامع الدراري» .)3١1//9(‏ (:) «إرشاد الساري» .)551١/1١١(‏ 
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وبسط الكلام في حكم الغناء ومسالك الأئمة فيه في هامش «اللامع» 
في كتاب العيدين» وفيه عن العيني بحثاً على المسألة'"2: ولا يلزم من إباحة 
الفضرب بالدف في العرس ونحوه إباحة غيره من الآلات كالعود ونحوهء 
وسئل أبو يوسف عن الدف أتكرهه في غير العرس مثل المرأة في منزلها 
والصبي؟ قال: فلا كراهة, وأما الذي يجيء منه اللعب الفاحش فإني 
أكرهه» انتهى . 


وقال ابن عا وعن الحسن: لا بأس بالدف في العرس 
ليشتهرء وفي «السراجية»: هذا إذا لم يكن له جلاجل ولم يضرب على هيئة 
التطرب» انتهى. 

قال الت وفي حديث عبد الله بن الزبير عند أحمد وصححه 
ابن حبان والحاكم: «أعلنوا النكاح»», زاد الترمذي وابن ماجه من حديث 
عائشة: «واضربوا عليه بالدف» وسنده ضعيف» ولأحمد والترمذي والنسائي 
من حديث محمد بن حاطب: «فصل ما بين الحلال والحرام الضرب 
بالدف»» واستدل بقوله: «واضربوا» على أن ذلك لا يختص بالنساء لكنه 
ضعيف, والأحاديث القوية فيها الإذن في ذلك للنساء فلا يلتحق بهن 
الريكال لعضوء الفيى عنة النقبه رهن انتون . 

وقال صاحب «الفيض*”'': قوله: «باب ضرب الدف...2 إلخ» 
ويستفاد من تكملة «فتح القدير» جواز الطبل أيضاً لأنه لا حظ فيه 
للنفس.ء وإنما يتلذذ به من مسخ طبعه. وهو المختار عندي» وإن كان فيه 
خلافاً للشاه محمد إسحاقء فظهر أن المناط على حظ الطبائع السليمة» 


اللي 


.)506/9( (؟) «رد المحتار»‎ .)١١8 /5( «لامع الدراري»‎ )١( 
.)07١/5( ز[فية «فتح الباري» (5/9؟؟). (:) «فيض الباري»‎ 
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(26 - باب قول الله تعالى: 
وَدَانوا لياه صَدَقَئنَ ...4 [الساء: 4]) إليخ 

قال صاحب «الفيض""'2: الظاهر أنه اختار مذهب الشافعي في عدم 
تعيين المهرء وقال أبو حنيفة: لا مهر أقل من عشرة دراهم. إلا أن في 
إسناده حجاج بن أرطاة» وحسن الترمذي حديثه في غير واحد من المواضع 
من كتابه» وإن كان المحدثون لا يعتبرون بتحسينه» أما أنا فأعتمد بتحسينه» 
وذلك لأن الناس عامة ينظرون إلى صورة الإسناد فقط» والترمذي ينظر إلى 
حاله في الخارج أيضاًء وهذا الذي ينبغي» والقصر على الإسناد فقط 
قصورء إلى اخر ما بسط. 

فال الضمافط”" هن العريجية معقودة لأن الشمن اله بععدر أقلت 
والمخالف في ذلك المالكية والحنفية» ووجه الاستدلال مما ذكره الإطلاق 
من قوله: صَدَقَئِنَ» ومن قوله: «ارّيصحةٌ4 وقوله: في حديث سهل: 
اولو خخاتماً من حديد»ء وأما قوله: #وكثرة المهرة فهو بالجر عظف على 
قول الله فى الآية التى تلاهاء وهو قوله: «وَءَاتَيَثُمْ إِحَدَسْهَنَّ قنظارا» [النساء: 
]٠١‏ فيه إشارة إلى جواز كثرة المهرء انتهى. 

قلث: واختلف الأئمة فى مقدار أقل المهرء قال الحافظ”": قال 
انق الجمكدو: ولوميا امن الال يهان اوجن الفققالهة جاه جلف 
كالسوط والنعل وإن كانت قيمته أقل من درهمء وبه قال أهل المدينة غير 
مالك والأوزاعي والثوري والشافعي وداود وابن وهب من المالكية» وقال 
أبو حنيفة: أقله عشرة» وقال ابن شبرمة: أقله خمسةء ومالك: أقله ثلاثة 
أو ربع دينار بناء على اختلافهم في مقدار ما يجب فيه القطع. 

وقال الحافظ”'' أيضاً: ونقل عياض الإجماع أن مثل الشيء الذي 


.)5١5/4( «فيض الباري») (0/ ١ه 0775). (0) «فتح الباري»‎ )١( 
.)51١/9( الفتح الباري»‎ (5) .)5١9/9( زفية «افتح الباري»‎ 
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لا يتمول ولا له قيمة لا يكون صداقاً ولا يحل به النتكاح» فإن ثبت نقله فقد 
خرق هذا الإجماع أبو محمد ابن حزم فقال: يجوز بكل ما يسمى شيئاً ولو 
كان جه امن فود التو 

قال القيكلده 7 قدت ترجبة النانة والانة الأولن والة باقر 
لقعو ناوا تسريه اد قاد وهل مكدو لماه آم اذا تين الشا نهد 
والحنابلة أدنى متموّل لقوله وَيةِ: «التمس ولو خاتما من حديد» والضابط كل 
ما جاز أن يكون ثمناًء وعند الحنفية عشرة دراهم. والمالكية ربع دينارء 
فيستحب عند الشافعية والحنابلة أن لا ينقص عن عشرة دراهم خروجا 
من خلاف أبي حنيفة وأن لا يزيد على خمسمائة درهم كأصدقة بنات 
النبي كلل وزوجاتهء وأما إصداق أم حميبة أربعمائة دينار فكان من النجاشي 
إكراماً له يِه وللصداق أسماء ثمانية مشهورة جمعت في قوله: 

صداق ومهر نحلة وفريضة ‏ حباء وأجر ثم عقر علائق 

قم اذك الفرق: بينها. 

وقال أيضاً”': قوله: «على وزن نواة» اختلف في المراد بالنواة فقيل: 
واحدة نوى التمر كما يوزن بنوى الخروبء وأن القيمة عنها يومئذ خمسة 
دراهم» وقيل: ربع دينار» وضعف بأن نوى التمر يختلف في الوزن فكيف 
يجعل معياراًء أو أن لفظ النواة من الذهب خمسة دراهم من الورق» وجزم 
به الخطانى» :ويضية لارواية"الببيقى عه قنادة: ون نواة من ذعت قرفت 
خمسة را أو وزنها من الع مي وراك حكاه ابن قتيبة» واستبعد 
لأنه يستلزم أن يكون ثلاث مثاقيل ونصفاء وعن بعض المالكية النواة عند 
أهل المدينة ربع دينار» وعن الشافعي النواة ربع النش والنش نصف أوقية 
والأوقية أربعون درهما فتكون خمسة دراهمء انتهى كله من «القسطلاني». 


)2910 «إرشاد الساري) 255/1 *ا59). 
(؟) «إرشاد الساري» »497/1١١(‏ 194). 
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وقال”'' أيضاً تحت قوله: «زنة نواة من ذهب. ..» إلخ» : وسيأتي في 
«باب الصفرة للمتزوج» قال ابن دقيق العيد: في معنى ذلك قولان: 
أحدهما: أن المراد نواة من نوى التمرء وهو قول مرجوح. والثاني: أنه 
عبارة عن قدر معلوم عندذهم » وهو وزن خمسة دراهمء قال: ثم في المعنى 
وجهان: أحدهما: أن يكون المصدق ذهباً وزنه خمسة دراهم. والثاني: أن 
يكون المصدق دراهم بوزن نواة من ذهبء قال: وعلى الأول يتعلق قوله: 
امن ذهب» بلفظ زنة» وعلى الثانى يتعلق بنواة» إلى آخر ما ذكر. 


(60 - باب التزويح على القرآن وبغير صداق) 

أي: على تعليم القرآن وبغير صداق مالي عيني» ويحتمل غير ذلك 
كما شباق البح فيه انتهى من «الفتح)”" . 

وكتب الشيخ قُدِّس سرّه في «الكوكب"”": قوله: «هل معك من القرآن 
شيء. . .2 إلخ» كأنه رغب المرأة أن تعفو عنه ما لها من المهر المعجل 
وتقنع بما سيؤتيها إذا يسره الله تعالى له ثم ما قال: «زوجتكها بما معك 
من القرآن» فالباء فيه للسببية وليست للعوض والمقابلة إذ كيف يصح المقابلة 
الظاهر حتى يقال: إنه قال: زوجتكها لتعليم ما معك من القرآن» ثم إنهم 
اختلفوا فيما بينهم على جواز أخذ الأجر على تعليم القرآن وعدم جوازه» 
فجوزه الشافعية ومنعه الحنفية» إلى آخر ما ذكر من دليل المسألة» انتهى. 
والأبهري لما أخرجه سعيد بن منصور وابن السكن عن أبي النعمان لأزدي 
الصحابي قال: زوج رسول الله بَلِ امرأة على سورة من القرآن» وقال: (لا 
يكون لأحد يدك :مهراًة قاله. أبنو الطيبيةء انتهى . 


.) ٠١ه‎ /9( «فتح الباري»‎ )١ .)ةهء١‎ 25٠6١ /١١( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)577 5757/5( «الكوكب الدري)»‎ )*9( 
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وبسط الكلام فى شرح هذا الحديث وبيان مذاهب الأئمة وتفاريعها 
في «الأوجز"'' وفيه: الباء يحتمل أن يكون للعوض كبعتك ثوبي بدينارء 
وعلى هذا يحتاج إلى تأويل لأن القرآن الذي معه لا يمكن أن يكون ثمناً 
فيؤول بتعليمه والثاني أن يكون للسببية» أي: إكراماً للقرآن الذي معك» 
وعلى هذا يكون النكاح بدون مهر كما هو ظاهرء ولذا اختلفت الأئمة في 
ذلك قال الموفق: إن أصدقها تعليم صناعة أو تعليم عبدها صناعة يصح لأنه 
منفعة معلومة يجوز بذل العوض عنها فجاز جعلها صداقاً. إلى أن قال: 
وكذا تعليم غير ذلك من العلوم الشرعية التي يجوز أخذ الأجرة على 
تعليمهاء فأما تعليم القرآن فاختلفت الرواية عن أحمد في جعله صداقا فقال 
في موضع: أكرههء وقال في موضع: جازء وهو مذهب الشافعي» ولا يجوز 
عند مالك والليث وأبي حنيفة» واحتج من أجازه بحديث الباب» انتهى . 

وفي «نيل المآرب" في فروع الحنابلة: إن أصدقها تعليم شيء 
من القرآن ولو معيناً لم يصح وفاقاً لأبي حنيفة» انتهى. 

وكذا 0 «الروض المربع». وفي «المحلى»: قال الحنفية: الباء 
للسببية» أي: بسبب ما معك من القرآن» فيخلو التكاح عن المهر فيرجع إلى 
مهر المثل» قال الترمذي: هو قول أحمد وإسحاق. فالنكاح عندهم جائز 
ولها صداق مثلهاء إلى آخر ما بسط في «الأوجز). 

ثم إنه قد تقدم في «باب هل للمرأة أن تهب نفسها» الإشارة إلى 
مسألتين تناسبان هذا الباب: الأولى: هل يصح النكاح بغير ذكر صداق؟ 
والثانية: هل يصح بنفي الصداق أم لا؟ أما الأولى ففي «البحر): ذكر 
الأكمل والكمال أنه لا خلاف لأحد في صحته بلا ذكر المهرء انتهى. 

وفي «الأوجزا عن «شرح الإقناع»: إن لم يسم صداقاً صح العقد 
بالإجماع لكن مع الكراهة كما صرّح به الماوردي وغيره» إلى آخر ما بسط 


.)7"71-58/1١١( «أوجز المسالك»‎ )١( 


7" كتاب النكاح 0 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
: ْ بواب . 


|| 


في هامش «اللامع»"”" . 

وأما المسألة الثانية ففي هامش «اللامع”" أيضاً: قال الموفق بعد 
ذكر صحة النكاح بدون التسمية: والاستدلال عليه بقوله تعالى: 8لا جُنَاحَ 
عَلتَحيٌ إن لدم 4 [البقرة: 55] ولأن القصد من النكاح الوصل 
والاستمتاع دون الصداق فصح من غير ذكره كالتفقه» وسواء تركا ذكر المهر 
أو شرطا نفيه» مثل أن يقول: زوجتك بغير مهر فيقبله كذلك» ولو قال: 
زوجتك بغير مهر في الحال ولا في الثاني صح أيضاًء وقال بعض الشافعية: 
لا يصح في هذه الصورة لأنها تكون كالموهوبة» وليس بصحيح لأن الشرط 
يفمك ويكبه المهرة التي 

وفي «الهداية»”": وكذا يصح إذا تزوجها بشرط أن لا مهر لها وفيه 
خلاف مالك» انتهى. 

لكن الموفق لم يذكر فيه خلاف مالك بل حكى خلاف بعض الشافعية 
كما تقدم» وقال الدردير: وفسد النكاح إن نقص صداقه عن ربع فيان او 
ثلاثة دراهم أو وقع العقد بإسقاطه. أي: على شرط إسقاطه فيفسخ» قيل: 
وفيه بعده صداق المثل» انتهى . 


 01(‏ باب المهر بالعروض وخاتم من حديد) 
العروض بضم العين والراء المهملتين جمع عرض بفتح أوله وسكون 
ثانيه والضاد المعجمة. ما يقابل النقدء وقوله بعده: «وخاتم من حديد» هو 
من الخاص بعد العام فإن الخاتم من حديد من جملة العروضء» والترجمة 
مأخوذة من حديث الباب للخاتم بالتنصيص والعروض بالإلحاق» وتقدم في 
أوائل النكاح حديث ابن مسعود «فرخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب» وتقدم 
في الباب قبله عدة أحاديث في ذلك» انتهى من «الفتح)”*. 


)200 الامع الدراري» (9/ 586). (؟) «لامع الدراري» (2541//9 588). 
(") «الهداية» .)١198/1١(‏ (4) «فتح الباري» (3775/9: 5117). 
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وفي هامش النسخة الهندية”'': قال الكرماني: هذا هو المرة الثامنة 


(00 - باب الشروط في النكاح) 

قال العيني”': وهي على أنواع منها: ما يجب الوفاء به كحسن 
العشرةء ومنها: ما لا يلزم كسؤال طلاق أختهاء ومنها: ما هو مختلف فيه 
مثل أن لا يتزوج عليهاء انتهى. 

وقال الحافظ”": أي التي تحل وتعتبرء وقد ترجم في كتاب 
الشروط: «الشروط في المهر عند عقدة النكاح» وأورد فيه الآثر المعلق 
والحديث: الموصول المذكون' ههناء :انتهى . 

قوله: (مقاطع الحقوق عند الشروط) كتب الشيخ قُدّس سرّه في 
«اللامع»”*؟: يعني أن حق صاحب الحق ينقطع باشتراط عدمه فإن المسلمين 
على شروطهمء وفيه خلاف مشهورء وهذا مع اتفاق العلماء على أن 
الشروط المخالفة لمقتضى الشريعة باطلة فالاختلاف فيما بينهم حينئذ إلى 
مخالفة الشروط للشرع فكم من شرط يخالف أصول الشرع عند أحدهم دون 
الآخرء ومن جملتها اشتراط الزوج أن لا يخرجها من بيت أهلها فإنه يبطل 
عندنا لمخالفته قوله تعالى: «#أَسَكوشنَ مِنْ حَيْتُ سَكَثر» [الطلاق: 5] وقوله: 
لجال قَومُورك عَلَ اليسآءِ» [النساء: 84]» انتهى . 

وقال الحافظ”*': قوله: «مقاطع الحقوق...' إلخ. وصله ابن 
أبي شيبة وسعيد بن منصور عن عبد الرحمن بن غنم قال: كنت مع عمر 
رضي الله تعالى عنه من حيث تمس ركبتي ركبته» فجاءه رجل فقال: يا أمير 


)001 «صحيح البخاري بحاشية السهارنفوري» .)150/١١(‏ 

(؟) «عمدة القاري» .)1١5/١5(‏ (©) «فتح الباري» .)5١0//9(‏ 
(5) «لامع الدراري» (5094/4 2 .)51١١‏ 

6 «فتح الباري» (2711//9 وه/ 07577. 


- كتاب النكاح 0 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


المؤمنين! تزوجت هذه وشرطت لها دارها وإني أجمع لأمري أو لشأني أن 
أنتقل إلى أرض كذا وكذاء فقال: لها شرطهاء فقال الرجل: هلك الرجال 
إذ لا تشاء امرأة أن تطلق زوجها إلا طلقتء» فقال عمر وَييه: المؤمنون 
على شروطهم عند مقاطع حقوقهمء انتهى. 

قلت: واستفيد من هذه القصة أن عمر ونه ممن يجوز اشتراط الدار 
كما هو مذهب الحنابلة خلافاً للأئمة الثلاثة كما سيأتي بيان المذاهب» 
وذكره الإمام البخاري في الشروط التي تحل في النكاح» فعلى هذا مسلك 
الإمام البخاري في هذا يوافق مذهب الإمام أحمد. 

قوله: (أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج) 
تقدم في أول الترجمة أن شروط النكاح على أنواع» ولم يقل بعموم هذا 
الحديث أحد من الأئمة» قال النووي في «شرح مسلمخ"'': قال الشافعي 
وأكثر العلماء: هذا محمول على شروط لا تنافي مقتضى النكاح بل تكون 
من مقتضياته ومقاصده كاشتراط العشرة بالمعروف والإنفاق عليها وكسوتها 
وسكناها بالمعروف ونحو ذلك. وأما شرط يخالف مقتضاه كشرط أن 
لا يقسم لها ولا يتسرى عليها ولا ينفق عليها ولا يسافر بها ونحو ذلك فلا 
يجب الوفاء بهاء بل يلغو الشرط ويصح النكاح بمهر المثل» لقوله كة: 
«كل شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل» وقال أحمد وجماعة: يجب الوفاء 
بالشرظ مطلفا للحديك الباث4.والله أعلم» انين : 

قلت: وترجم الإمام أبو داود على هذا الحديث: «باب في الرجل 
يشترط لها دارها» فأثبت الإمام أبو داود بهذا الحديث جواز اشتراط الدار 
كما هو مذهب الإمام أحمد بخلاف الأئمة الثلاثة» فإن لم يف الزوج 
بالشرط المذكور فلها فسخ نكاحها عند أحمدء والإمام أبو داود ‏ كما 
ذكرت في محله ‏ حتبلي”" . 


)250 شرح النووي على صحيج مسلم) (ه/ ١1‏ ؟). 
(؟) انظر: «بذل المجهود» .)07/١/8(‏ 
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|! 


قال الموفق""2: الشروط في النكاح تنقسم أقساماً ثلاثة. أحدها: 
ما يلزم الوفاء بهء وهو ما يعود إليها نفعه مثل أن يشترط أن لا يخرجها 
من دارها أو بلدها أو لا يسافر بهاء أو لا يتزوج عليهاء ولا يتسرى عليهاء 
فهذا يلزم الوفاء لها به» فإن لم يفعل فلها فسخ النكاح» وبه قال الأوزاعي 
وإسحاق وغيرهماء وأبطل هذه الشروط مالك والشافعى وأصحاب الرأي - 
[لناقكو و غير دولناء ثولة: امج حي كر ديك الباب إلى او عا دكن 

قلت: وبهذا ظهر ما نقل بعضهم عن الحنابلة من أنه يجب الوفاء 
بالشرط عندهم مطلقاً غير واضح. 

(تنبيه): قال الترمذي بعد تخريجه هذا الحديث: والعمل على هذا 
عند بعض أهل العلم من الصحابة منهم عمرء قال: إذا تزوج الرجل المرأة 
وشرط أن لا يخرجها لزم وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاقء انتهى. 

فذكر موافقة الشافعى لأحمد وليس كذلك كما تقدمت المذاهبء ولذا 
أل الخاف”" ‏ كنا قان: والنقل في هذا عن الشافعي غريب» والحديث 
عندهم محمول على الشروط التي لا تنافي مقتضى النكاحء انتهى . 


(69- باب الشروط التى لا تحل في النكاح) 
كأنه استثناء من الباب السنا بق قال الجاث01: ع هذه الترجمة 
بما يباح لا بما نهي عنه لأن الشروط الفاسدة لا يحل الوفاء بها فلا يناسب 
الحث عليهاء انتهى . 
قوله: (لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها) قال الحافظ”*': ظاهر في 
000 «المغني» (89/4:). 


(6) «فتح الباري» 2»)5١18/49(‏ وانظر: «سنن الترمذي» (1714/5). 
زفوة ١فتح‏ الباري» .)5١9/5(‏ (5) «فتح الباري» (9/ .)5١١‏ 


|| 


7" كتاب النكاح 15 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
: ْ بواب . 


في المرأة لا ينبغي معها أن تستمر في عصمة الزوج» إلى آخر ما ذكر. 
وقال ابن حبيب: حمل العلماء هذا النهي على الندب فلو فعل ذلك لم يفسخ 
النكاح» وتعقبه ابن بطال بأن نفي الحل صريح في التحريم ولكن لا يلزم 
منه فسخ النكاحء وإنما فيه التغليظ على المرأة أن تسأل طلاق الأخرى 
ولترض بما قسم الله لهاء انتهى . 

وقال القسطلاني”'': وقد اختلف في حكم ذلك فقال الحنابلة: إن 
شرط لها طلاق ضرتها صح.ء وقيل: لاء وهو الأظهر واختاره جماعة. 
وكذا حكم بيع أمتهء وعلى القول بالصحة فإن لم يف فلها الفسخ. وقال 
الشافعي: يصح ولها مهر المثل وفى لها أو لم يفء انتهى . 


(غ6 - باب الصفرة للمتزوج) 


كذا قيده بالمتزوج إشارة إلى الجمع بين حديث الباب وحديث 
القيى«فةن العزفتر للرجال "ورسيابي المسةم كيه بعد انواب»" انذيئن 
من «الفتح)”" . 

قوله: (وبه أثر صفرة من خلوق) وهو طيب من زعفران وغيره تعلق به 
من زوجته فهو غير مقصود وإلا فالتزعفر منهى عنه عند الشافعية والحنفية» 
عن علماء المدينة» وفيه حديث أبي موسى مرفوعاً: «لا يقبل الله صلاة 
رجل في جسده شيء من خلوق»» انتهى من «القسطلاني)”"© 

وسياتي: في كتات اللباس «باب النهي عن التزعفر للرجال» ونقل 

2 
الحافظ”*' هناك عن النووي: ورخص مالك في المعصفر والمزعفر في 
البيرت وكرهه في المحافل» انتهى . 


.)57١/9( «فتح الباري»‎ )0( .)60١/١١( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.07205/1١١( دق «فتح الباري»‎ .)60٠0١/١١( «إرشاد الساري»‎ )9( 
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| 
(66 - باب) 


بغير ترجمة» قال الحافظ"'': كذا لهم بغير ترجمة وسقط لفظ «باب» 
من رواية النسفي وكذا من شرح ابن بطال ثم استشكله بأن الحديث المذكور 
لا يتعلق بترجمة الصفرة للمتزوج» وأجيب بما ثبت في أكثر الروايات 
من لفظ «باب» والسؤال باق فإن الإتيان بلفظ «باب» وإن كان بغير ترجمة 
لكنه كالفصل من الباب الذي قبله كما تقرر غير مرة» ومناسبة حديث الباب 
للترجمة من جهة أنه لم يقع في قصة تزويج زينب بنت جحش ذكر للصفرة 
فكأنه يقول: الصفرة للمتزوج من الجائز لا من المشروط لكل متزوجء 
انتهى . 


(655 - باب كيف يدعى للمتزوج) 

قال ابن بطال: إنما أراد بهذا الباب ‏ والله أعلم ‏ ردّ قول العامة عند 
العرس بالرقاء والبنين» فكأنه أشار إلى تضعيفه ونحو ذلك كحديث 
معاذ بن جبل: (أنه شهد إملاك رجل من الأنصار فخطب رسول الله مَك 
وأنكح الأنصاري وقال: على الألفة والخير والبركة والطير الميمون والسعة 
في الرزق» الحديث أخرجه الطبراني في «الكبير» بسند ضعيف». وأخرجه في 
«الأوسط» بسند أضعف منهء وأخرجه أبو عمرو البرقاني في «كتاب معاشرة 
الأهلين» من حديث أنس» وزاد فيه: والرفاء والبنين» وفي سنده أبان 
العبدي وهو ضعيف. 

قال الحافظ””؟: وقوله: بالرفاء والبنين» كانت كلمة تقولها أهل 
الجاهلية فورد النهي عنهاء كما رواه بقي بن مخلد,ء إلى آخر ما ذكر 
من الروايات والكلام عليها . 


.)577/9( «فتح الباري»‎ )0( .)55١/9( «فتح الباري»‎ )١( 


- كتاب النكاح ل الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


(01 - باب الدعاء للنساء اللاتي يهدين العروس) 

لعله أشار إلى ندبه وترغيبه» وفي هامش النسخة «الهندية»"''2: قوله: 
اليهدين» بفتح أوله من الهداية وبضمه من الهدية» ولما كانت العروس تجهز 
من عند أهلها إلى الزوج احتاجت إلى من يهديها الطريق إليهء وأما قوله: 
«وللعروس» فهو اسم للزوجين عند أول اجتماعهما يشمل الرجل والمرأة» وهو 
داخل في قول النسوة على الخير والبركة فإن ذلك يشمل المرأة وزوجهاء ولعله 
أشار إلى ما ورد في بعض طرق حديث عائشة وفيه: «أن أمها لما أجلستها في 
حجر رسول الله يق قالت: هؤلاء أهلك يا رسول الله! بارك الله لك فيهم؛ كذا 
قاله الشيخ ابن حجر”"'» قال في «المجمع»”": والمهدية كانت أم عائشة» فهن 
دعون لها ولمن معها وللعروس لقولهن: على الخيرء أي: جكتن أو قد متن 
على الخيرء وكذا في الكرماني» انتهى من الحاشية بزيادة من «الفتح». 

قال الحافظ”*؟: أورد في الباب حديث عائشة وظاهره مخالف 
للترجمة فإن فيه دعاء النسوة لمن أهدى العروس لا الدعاء لهن إلى آخر 
ما بسط من الكلام في مناسبة الحديث بالترجمة وغير ذلك أشد البسطء 
وقال العلامة السندي: قلت: ليس فى الحديث ما يدل على الدعاء لهن 
وإثما “فيه الدغاء للحر وس وقن تكلف 51 لما : 

وحاصل تكلفهم: أن الدعاء المذكور وهو على الخير والبركة شامل 
لعائشة وأمها فإنها مهدية لها وهي العروسء والله تعالى أعلم» انتهى. 

وفي «فيض الباري»”*2: واعلم أن في الترجمة إشكالاً» فإن المتبادر 
من الترجمة كونهن مدعوات لهن., لا كونهن داعيات» مع أن المراد منه 
كونهن داعيات». وهذا هو في الحديث. 


.)591/١١( «صحيح البخاري بحاشية السهارنفوري»‎ )١( 
.)١869/6( «فتح الباري» (9/*؟57). زفرف المجمع البحار»‎ 6 
«فتح الباري' (9/؟57). (5) «فيض الباري» (د لمخم وخاه).‎ ):0 
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فقال الحافظ: إن المراد» من النساء هي أم رومان». قلت: فلزمه أن 
يريد من الجمع إياهاء وفيه ما فيهء قلت: إن اللام بعد المصدر قد تدخل 
على الفاعل أيضاً.ء كما صرّح به الأشموني في باب فعلي التعجبء فحينئذ 
النساء كلها مهديات وداعياتء فلا يلزم إطلاق الجمع على الواحد» وإليه 
تلوح الترجمة الآتية» وحينئذ لا حاجة إلى التأويل الذي ذكره الحافظء 
52-6 


(54 - باب من أحب البناء قبل الغزو) 

أي: إذا حضر الجهاد ليكون فكره مجتمعاً» ذكر فيه حديث أبى هريرة 
الماضي في كتاب الجهاد ثم في فرض الخمسء قال ابن المئيّر: يستفاد منه 
الردّ على العامة في تقديمهم الحج على الزواج ظنَّاً منهم أن التعفف إنما 
يتأكد بعد الحج بل الأولى أن يتعفف ثم يحجء انتهى”''. 

قلت: وهذه الخصلة أعني تقديم الحج على الزواج توجد في هذا 
الزمان في سكان إندونيشياء وتقدم أيضاً في كتاب الجهاد «باب من اختار 
الغزو بعد البناء» ولم يذكر هناك فيه حديثاً بل أحال إلى حديث أبي هريرة 
المذكور ههنا. 


 69(‏ باب من بنى بامرأة وهي بنت تسع) 
ذكر فيه حديث عائشة في ذلك» وقد تقدم شرحه في مناقبها قاله 
الحافظ7" . 
(70- باب البناء فى السفر) 
قال الحافظ”": ذكر فيه حديث أنس في قصة صفيةء وقد تقدم في 


)١(‏ انظر: «(فتح الباري») (4/9؟5). (0) «فتح الباري» (4/9؟5). 
49 «فتح الباري» (25/94؟5). 


- كتاب النكاح 553 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


!| 
أول النكاح» وفيه إشارة إلى أن سّنَّة الإقامة عند الثيب لا تختص بالحضر 
ولا تعقية يمة له افراة غترهاء.ويوخد فنة وان تأشير:الأشفال العامة 
للشغل الخاص إذا كان لا يفوت به غرض والاهتمام بوليمة العرس وغير 
ذلك» انتهى . 


وحديث الباب قد سبق في غزوة خيبر. 


 5١(‏ باب البناء بالنهار بغير مركب ولا نيران) 

كالشموع ونحوها بين يدي العروسء قاله القسطلاني”" . 

أشار بقوله: «بالنهار» إلى أن الدخول على الزوجة لا يختص بالليل» 
وبقوله: «بغير مركب ولا نيران» إلى ما أخرجه سعيد بن منصور ومن طريقه 
أبو الشيخ بن حبان في كتاب النكاح من طريق عروة بن رويم أن 
عبد الله بن قرط الثمالي ‏ وكان عامل عمر على حمص - مرت به عروس 
وهم يوقدون النيران بين يديهاء فضربهم بدرته حتى تفرقوا عن عروسهم» ثم 
خطب فقال: إن عروسكم أوقدوا النيران وتشبهوا بالكفرة» والله مطفئ 
نورهمء وفيه دليل على كراهة ذلك. انتهى من «الفتح) بزيادة 
من «(القسطلانى)”" . 


(50 - باب الأنماط ونحوها للنساء) 
قال العلامة القسطلاني"": أي: جواز اتخاذهاء والأنماط بفتح 
الهمزة وسكون النون جمع نمط بفتح النون: ضرب من البسط له خمل» 
«ونحوها» من الحلل و لاز والفرش. انتهى . 
0 وتقدم بيان وجه الاستدلال على الجواز من هذا 


.)0065/١١( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)0:00/١1١( إفرة «فتح الباري» (5/9؟2»)55 و«إرشاد الساري»‎ 
.)510 /9( «فتح الباري»‎ )5( .)0057/١١( «إرشاد الساري»‎ )9( 
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الحديث ‏ في علامات النبوة - ولعل المصنف أشار إلى ما أخرجه مسلم 
من حديث عائشة» إلى آخر ما ذكرء سيأتي قريبا عن القسطلاني. 

قال القسطلانى”١؟‏ تحت حديث الباب: قال النووي: فيه جواز اتخاذ 
الأفياظ رذ لم تكن نتن حرو تحت انه لا يلوم نن الا جار انها بكرن 
الإباحة» وأجيب بأن إخباره عليه الصلاة والسلام أنها ستكون ولم ينه فكأنه 
أقره» نعم في حديث عائشة عند مسلم: أنها أخذت نمطا فسترته على الباب 
فجذبه كَل حتى هتكه وقال: (إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين» 
قالت: فقطعت منه وسادتين فلم يعب ذلك» قال في «الفتح» فيؤخذ منه أن 
الأنماط لا يكره اتخاذها لذاتها بل لما يصنع بهاء وقد اختلف في ستر 
البيوت والجدار» والذي جزم به جمهور الشافعية الكراهة بل صرّح الشيخ 
أبو نصر المقدسي منهم بالتحريم لحديث عائشة هذاء انتهى . 

وحديث الباب سبق في علامات النبوة. 


(75 - باب النسوة اللاتى يهدين المرأة إلى زوجها) 

فى قنافش الفيعة «الويدية"؟ فع 'الكرمات :"فول : اابوندين) 
من الإهداء أو من الهديء واكتفى العيني والقسطلاني ل الأول» انتهى . 

ولعل المصنف أشار بالترجمة إلى جواز أو ندب اجتماعهن للعروس 
قوله: «أنها زفت» بالزاي المفتوحة والفاء المشددة المفتوحة أيضاء قاله 
ال 0 

وفي هامش «الهندية0”*؟' عن «الخير الجاري»: فيه المطابقة لأنه 
من زفت العروس أزفها إذا أهديتها إلى زوجهاء انتهى. 


)١(‏ «إرشاد الساري"» (اكل/ردء هة). 
(؟) «صحيح البخاري بحاشية السهارنفوري» .)591/1١١(‏ 
(9) «إرشاد الساري» .)001//١١(‏ 
(4) «صحيح البخاري بحاشية السهارنفوري») .)007/١1١(‏ 


- كتاب النكاح ل الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


 54(‏ باب الهدية للعروس) 

أي: صبيحة بنائه بأهله قاله الحافظ”"' . 

قلت: ولعل المصئف أشار: إلى تدبه وترغيبه » وذكر العلامة ال 
نجع حدية النات عدة فواعنا إذ قال .وفيه فوائد"الأولن : كوته أضلا فى 
هدية العروس» وكان الإهداء قديماً فأقرها الإسلام. الثانية: كونها قليلة 
فالمودة إذا صحت سقط التكلف فحال أم سليم كان أقل» الثالثة: اتخاذ 
الوليمة في العرس قال ابن العربي: بعد الدخولء وقال البيهقي: كان 
دخوله يي بعد هذه الوليمة» إلى آخر ما ذكر من الفوائد. 


(56 - باب استعارة الثياب للعروس وغيرها) 

أي وغير الات كذااقن: والفنيم7”. 

وقال القسطلاني”*؟: قوله: «وغيرها» أي: وغير الثياب مما تتجمل به 
العروس كالحلي أو غير العروسء» انتهى. 

قلت: غرض الترجمة بيان الجواز وتقدم الكلام عليه في «باب 
الاستعارة للعروس عند البناء» من كتاب الهبة» وأيضاً يأتى في كتاب اللباس 
«باب استعارة القلائد» وذكر فيه حديث الباب أيضاً ذكر فيه حديث عائشة 
أنها استعارت من أسماء قلادة» فقد تقدم شرحه مستوفى في كتاب التيممء 
ووجه الاستدلال به من جهة المعنى الجامع بين القلادة وغيرها من أنواع 
الملبوس الذي يتزين به للزوج أعم من أن يكون عند العرس أو بعده. 

وقد تقدم في كتاب الهبة لعائشة حديث أخص من هذا وهو قولها: 
اكان لى منهن أي من الدروع القطنية - درع على عهد رسول الله ص فما 
كانت امرأة تقين بالمدينة» أي: تتزين إلا أرسلت إلىّ تستعيره»» وترجم عليه 


6 افتح الياري؛ (771//49). )١(‏ «عمدة القاري» .)١5١/1١5(‏ 
زفرة «فتح الباري) (8/9؟5). (4:) «إرشاد الساري» .)6١١/1١١(‏ 
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«الاستعارة للعرس»» وينبغي استحضار هذه الترجمة وحديثها هناء انتهى"''. 

قال القسطلاني”' بعد ذكر الحديث: قيل: لا مطابقة بين الحديث 
والترجمة؛ إذ ليست القلادة من الثياب» ولم تكن عائشة حينئذ عروساء 
وأجاب في «الفتح»» فذكر ما تقدم عن «الفتح»». وأجاب العيني بأنا إذا 
أعدنا الضمير في قوله: في الترجمة «وغيرها» إلى العروس تحصل المطابقة» 
انتهى . 

وفى هامش «الهندية)”" عن «الخير الجاري»: المطابقة باعتبار أن 
ضمير اغيرغناة راجع إلى الثياب ويفهم من استعارة عائشة إياها بعد أن 
لم تكن عروساً جوازها للعروس بالطريق الأولى؛ وكذا إن أرجع الضمير 
إلى العروس» انتهى . 


(77 - باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله) 

قال العلامة العيني”'': يعني: إذا أراد الجماع» وقوله: في الحديث: 
«لم يضره شيطان» كذا بالتنكير وفي رواية مسلم وأحمد: «لم يسلط عليه 
الشيطان" أو «لم يضره الشيطان» معناه: لم يسلط عليه بحيث لم يكن له 
العمل الصالح» وقال القاضي: لم يحمله أحد على العموم في جميع الضرر 
والوساوس» فقيل: المراد إنه لا يصرعه شيطان» وقيل: لا يطعن فيه عند 
ولادته» وفيه نظر لقوله كلِيْةِ: «ما من مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد» 
الحديث» وقيل: لم يسلط عليه من أجل بركة التسمية بل يكون من جملة 
العباد الذين قيل فيهم: #إإنَّ عبَادى لِيْسَ لك عَلَهِمَ سُلْطَلنٌ» وقيل: لم يضره 
في بدنه» وقيل: لم يضره بمشاركة أبيه في جماع أمه كما جاء عن مجاهد: 
إن الذي يجامع ولا يسمي يلتفت الشيطان على إحليله فيجامع معهء انتهى. 


.)60٠١ /١١( «إرشاد الساري»‎ )0( .)5١18/9( انظر: «#فتح الباري»)‎ )١( 
.)0019/١١( «صحيح البخاري بحاشية السهارنقوري)‎ )9( 
.)١777/١54( «عمدة القاري»)‎ )#4( 


0" كتاب النكاح الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


وذكر الحافظ”'' هذه المعاني مع ترجيح بعض على بعض فارجع إليه 
لو شئت» وذكر من جملة الأقوال فى معنى الحديث: قال الداودي: معنى 
«لم يضره» أي: لم يفتنه نايف إن الكفرء وليس المراد عصمته منه عن 
المعصية» وقال أيضاً: وفي الحديث من الفوائد أيضاً استحباب التسمية 
والدعاء والمحافظة على ذلك حتى في حالة الملاذ كالوقاع» وقد ترجم عليه 
المصنف في كتاب الطهارة وتقدم ما فيهء انتهى. 

قلت: ولفظه فى كتاب الطهارة: «باب التسمية على كل حال وعند 
الوقاع». ١‏ 

(70 - باب الوليمة حق) 

قال الحافظ”"': هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه الطبراني من حديث 
وحشي بن حرب رفعه: «الوليمة حقء» والثانية معروف. والثالثة فخر» ولأبي 
الشيخ والطبراني في «الأوسط من طريق مجاهد عن أبي هريرة رفعه: 
«الوليمة حق وسّنَّة فمن دعي فلم يجب فقد عصى" الحديث» وروى أحمد 
من حديث بريدة قال: لما خطب علي نه فاطمة قال رسول الله كككِةِ: (إنه 
لا بد للعروس من وليمة» وسنده لا بأس بهء قال ابن بطال: قوله: «الوليمة 
حق» أي: ليست بباطل بل يندب إليها وهي سُنْةَ فضيلة» وليس المراد بالحق 
الوجوبء ثم قال: ولا أعلم أحداً أوجبهاء كذا قال» وغفل عن رواية في 
مذهبه بوجوبها نقلها القرطبي» وقال: إن مشهور المذهب أنها مندوبة» 
وابن الثّين عن أحمد لكن الذي في «المغني» أنها سُنَّةَ» بل وافق ابن بطال 
في نفي الخلاف بين أهل العلم في ذلك» قال: وقال بعض الشافعية: هي 
واجبة» إلى اخر ما ذكر. 

قال الحافظ: والبعض الذي أشار إليه من الشافعية هو وجه معروف 
عندهم وقد جزم به سليم الرازي وقال: إنه ظاهر نص «الأم» ونقله عن 


)1( «فتح الباري» (9/9؟5). 220 اتح الباري» (9/ 77١‏ 5707). 
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النص أيضاً الشيخ أبو إسحاق في «المهذب» وهو قول أهل الظاهر كما 
صرّح به ابن حزم» ثم بسط الحافظ الاختلاف في وقت الوليمة هل هو عند 

وكتب الشيخ قُدّس سرّه في «اللامع)”'2: قوله: «الوليمة حق» أي: 
ثابت على سَنَيّتها غير منسوخة» أو هو من الأمور الثابتة شرعاً لا من رسوم 
الجاهلية » انتهى . 

وفي هامشه عن «الأوجز؛: قال الموفق: لا خلاف بين أهل العلم أن 
الوليمة سَّنْة في العرس لرواية عبد الرحمن بن عوف وغيره» وليست واجبة 
في قول أكثر أهل العلمء انتهى مختصرا. 

وفي «العيني»: الأمر للاستحباب وعند الظاهرية للوجوب. وبه قال 
بعض الشافعية لظاهر الأمرء انتهى. 

وذكر العلامة القسطلانى مذهب الشافعية الوجوب واقتصر عليه وتقدم 
عن الحافظ آنفاً أنه وجه معروف عندهم بل هو نص «الأم4» ونقل العلامة العيني 
الوجوب عن المالكية وقال: وهو مشهور مذهبهم كما قال القرطبي» انتهى . 

وقد تقدم عن الحافظ خلاف ذلك وهو الحق ففي هامش «اللامع»: 

(5- باب الوليمة ولو بشاة) 

أي لمن كان فوسرا كمااسياتي البحت فيه :وذكر المتصنف في 
الباب خمسة أحاديث كلها عن أنس. 

قاله الحافظ”"'». وبه جزم القسطلاني”' إذ قال تحت الترجمة: أي 
للموسرء وسكت عله العينى. 


.)01/4/1١١( و«أوجز المسالك»‎ 207١1 /94( «لامع الدراري»‎ )١( 
.)01/1١( «فتح الباري») (577/9). () «إرشاد الساري»‎ )0( 


7" كتاب النكاح 25 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
(79- باب من أولم على بعض نسائه أكثر من بعض) 

ككتب الشيخ دفن سرّه في «اللامع)”'': يعني : أن ذلك ل" ينافي 
العدل في القسمة حتى يكون منهيا عنه» وكذلك إذا أولم الرجل في نكاح 
بعض ولذه أكثر من بعض إلى غير ذلك؛ لأنه مستبد بالتصرف فى مالهء 
يو 

وبه جزم العلامة السندي كما في هامش «اللامع». 

قال الحافظ”'"؟: ذكر فيه حديث أنس وهو ظاهر فيما ترجم لما يقتضيه 
سياقه» وأشار ابن بطال إلى أن ذلك لم يقع قصداً لتفضيل بعض النساء على 
بعضء بل باعتبار ما اتفق وأنه لو وجد الشاة في كل منهن لأولم بها؛ لأنه 
كان أجود الناس» ولكن كان لا يبالغ فيما يتعلق بأمور الدنيا في التأنق» 
وجوَّز غيره أن يكون فعل ذلك لبيان الجواز. 
كان للشكر لله على ما أنعم به عليه من تزويجه إياها بالوحي» وقال 
ابن المنيّر: يؤخذ من تفضيل بعض النساء على بعض في الوليمة جواز 
تخصيص بعضهن دون بعض بالأتحاف والألطاف والهدايا. 
فقد ترجم الإمام البخاري هناك «باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض 
نسائه. . .2 إلخ. 


7٠(‏ - باب من أولم بأقل من شاة) 
هذه الترجمة وإن كان حكمها مستفاداً من التي قبلهاء لكن الذي وقع 
في هذه بالتنصيص» قاله الحافظ”". 


)25 الامع الدراري» (3177/9). (١‏ اافقتح الباري» 71/9 ). 
إفرة «فتح الباري» (8/4؟؟). 
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قوله: (أَوَْمَ على بعض نسائه بِمُنّين من شَّعير) قال الحافظ"'': 
لم أقف على تعيين اسمها صريحاًء وأقرب ما يفسر به أم سلمة فقد أخرج 
ابن سعد عن شيخه الواقدي بسند له إلى أم سلمة قال: لما خطبني النبي مَل 
فذكر قصة تزويجه بها فأدخلني بيت زينب بنت خزيمة» فإذا جرة فيها شيء 
من شعير فأخذته فطحنتُه ثم عَصَّدْنّه في البُرْمَقِ وأخذت شيئاً من إهالة 
فأدمتهء فكان ذلك طعام رسول الله يِه وأما ما أخرجه الطبراني في 
«الأوسط» من طريق شريك عن حميد عن أنس قال: «أولم رسول الله كه 
على أم سلمة بتمر وسمن» فهو وهم من شريك لأنه كان سيئ الحفظ 
أو من الراوي عنه وهو جَنْدَل بن والق» فإن مسلما والبزار ضعّفاه» وإنما 
المودوق دن هري سمه 2 دن ذا اأثلت اق لقع سر لوجي ترف 
أعفريهه التساتق + وهنا (الخدية عرسا نسي بصي بل 01 
أن مناينة لكنيا له تخد القشنة انها فاتك يبمكة طفلتة ادنك اتولذ 
وتزويج المرأة كان بالمدينة» إلى آخر ما بسط الكلام عليه. 


 (‏ باب حق إجابة الوليمة والدعوة) 

قال القسطلاني”*': أي: وجوب الإجابة إلى طعام العرس والدعوة 
بفتح الدال على المشهورء وهي أعم من الوليمة لأن الوليمة خاصة 
بالعرس» كما نقله ابن عبد البر عن أهل اللغة» ونقل عن الخليل وثعلب 
وجزم به الجوهري وابن الأثير» وعلى هذا فيكون قوله: «والدعوة» من عطف 
العام على الخاص» انتهى . 

وبسط الحافظ”*' الكلام على تحقيق الوليمة لغة» وذكر أيضاً: قال 
ث6 «فتح الباري» .)55١  75797/9(‏ 0) أي: بت حيبي زوج البي وَدة. 


99) أي: بنت شيبة . (5) «إرشاد الساري» (6119//11). 
)0 «فتح الباري» (9/ 54١‏ - 517). 


10" كتاب النكاح الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


ثم قال: وأما قول المصنف: «حق إجابة» فيشير إلى وجوب الإجابة» وقد 
نقل ابن عبد البر ثم عياض ثم النووي الاتفاق على القول بوجوب الإجابة 
لوليمة العرس» وفيه نظرء نعم المشهور من أقوال العلماء الوجوب» وصرح 
جمهور الشافعية والحنابلة بأنها فرض عينء ونصٌ عليه مالك» وعن بعض 
الشافعية والحنابلة أنها مستحبة» وذكر اللخمي من المالكية أنه المذهب» 
وكلام صاحب «الهداية» يقتضي الوجوب مع تصريحه بأنها سن فكأنه أراد 
أنها وجبت بالسّنّة وليست فرضاً كما عرف من قاعدتهم» وعن بعض 
الشافعية والحنابلة: هي فرض كفاية» إلى آخر ما بسط الحافظ في تفاصيل 
المسألة وشرائطها . 


قوله: (ومن أولم سبعة آيام ونحوه) يشير إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة 

من طريق حفصة بنت سيرين . قالت: لما تزوّج أبي دعا الصحابة سبعة أيامء 
ا أبي بن كعب وزيد , بن ثابت وغيرهماء فكان 
5 ناكما فلما طَعِموا دعا من وَانتية وأخرجه البيهقي من وحه آخر أ تم 
ساقاً مله »> وأخرجه عبد الرزاق من وجه آخر إلى حفصة» وقال فيه : : ثمانية 
أيام» وإليه أشار المصنف بقوله: «ونحوه» لأن القصة واحدةء وهذا وإن 
لم يذكره المصنف لكنه جنح إلى ترجيحه لإطلاق الأمر بإجابة الدعوة بغير 
تقييد: كما سيظهر من كلانه الذئ سأذكره وقد نبّه غلى ذلك ابن الم 217 


قوله: (ولم يوقت النبي كلِةِ يوماً ولا يومين) أخذ ذلك من الإطلاق 
وقد أفصح بمراده في «تاريخه» فإن أورد في ترجمة زهير بن عثمان الحديث 
الذي أخرجه أبو داود والنسائي من طريق قتادة عن عبد الله بن عثمان الثقفي 
عن رجل من ثقيف كان يثني عليه إن لم يكن اسمه زهير بن عثمان فلا 
أدري ما اسمه يقوله: قتادة قال: قال رسول الله: «الوليمة أول يوم حق» 
والثاني معروف». والثالث رياء وسمعة» قال البخاري: لا يصح إسناده 


2000 راجع : ١١فتح‏ الباري» (9/؟:51). 
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ولا يصح له صحبة يعني لزهيرء قال: وقال ابن عمر وغيره» عن النبي عَكه: 
(إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليجب» ولم يخص ثلاثة أيام ولا غيرهاء 
وهذا أصحء قال: وقال ابن سيرين عن أبيه: إنه لما بنى بأهله أولم سبعة 
أيام فدعا في ذلك أبي بن كعب فأجابه» انتهى . 

ثم قال الحافظ”'': وقد وجدنا لحديث زهير بن عثمان شواهد» وقال 
بعد ذكرها: وهذه الأحاديث وإن كان كل منها لا يخلو عن مقال فمجموعها 
يدل على أن للحديث أصلاًء وقد وقع في رواية أبي داود والدارمي في آخر 
حديث زهير بن عثمان: قال قتادة: بلغني عن سعيد بن المسيب أنه دعي 
أول يوم فأجاب» ودعي ثاني يوم فأجاب» ودعي ثالث يوم فلم يجبء 
وقال: أهل رياء وسمعةء فكأنه بلغه الحديث فحمل بظاهره إن ثبت ذلك 
عنه» وقد عمل به الشافعية والحنابلة. 


قال النووي: إذا أولم ثلاثاً فالإجابة في اليوم الثالث مكروهة» وفي 
الثاني لا تجب قطعاً ولا يكون استحبابها فيه كاستحبابها في اليوم الأول» 
وقد حكى صاحب «التعجيز) في وجوبها في اليوم الثاني وجهين 2 وقال في 
شرحه: أصحهما الوجوبء واعتبر الحنايلة الوجوب فى اليوم الأول» وأما 
العاف "فقالوا اتسئة قميلكا مظاهر لفظ معديية اد سسظواق “وفه تحف 4 وأننا 
الكراهة في اليوم الثالث فأطلقه بعضهم لظاهر الخبر»ء وقال العمراني: إنما 
تكره إذا كان المدعوّ فى الثالث هو المدعو فى الأول» وكذا صوره 
الروياني» وإلى ما جنح إليه البخاري ذهب المالكية» قال عياض: استحب 
أصحابنا لأهل السعة كونها أسبوعاً. قال: وقال بعضهم: محله إذا دعا في 
كل يوم من لم يدع قبله ولم يكرر عليهمء. وهذا شبيه بما تقدم عن 
الرويانى» انتهى . 


)00( «فتح الباري» (9/ ؟ع*ك 554#). 
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(7- باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله) 

قوله: (شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياءء ويترك الفقراء) قال 
القسطلاني”'2: وهذا موقوف على أبي هريرة لكن قوله: «ومن ترك الدعوة 
فقد عصى الله ورسوله يها يقتضي كونه مرفوعا إذ مثل هذا لا يكون من قبيل 
الرأي لكن جل رواة مالك كما قال ابن عبد البر: لم يصرّحوا برفعه» نعم 
قال روح ابن القاسم عن مالك بسنده: قال رسول الله كله وكذا أخرجه 
الدارقطني من طريق إسماعيل بن سلمة عن مالك؛ ولمسلم من طريق 
سفيان: سمعت زياد بن معد انقو لح تمت كانكا الأعرج يحدث عن 
أبي هريرة ؤَلينهِ أن النبي يق قال... فذكر نحوهء وفي قوله: «عصى الله 
ورسوله» دليل لوجوب الإجابة بأن العصيان لا يطلق إلا على ترك الواجب 
كما لا يخفىء وهذا الحديث أخرجه مسلم في النكاح» وأبو داود في 
الأطعمة» والنسائي في الوليمة» وابن ماجه في النكاح» انتهى. 


(7- باب من أجاب إلى كراع) 

قال القسطلاني: بضم الكاف وتخفيف الراء». أي: من أجاب إلى 
وليمة فيها كراع» وهو مستدق الساق من الرجل ومن حد الرسغ من اليدء 
وهو من البقر والغنم بمنزل الوظيف من الفرس والبعير» انتهى. 

قال الحافظ”"': الكراع ما دون الكعب من الدواب» وقال ابن فارس: 
كراع كل شيء طرفه. 

قوله: (لو دعيت إلى كراع لأجبت...) إلخ» وقد زعم بعض بعض الشْرّاح وكذا 
وقع للغزالي أن المراد بالكراع في هذا الحديث المكان المعروف في كراع 
الغميم بفتح المعجمة. وهو موضع بين مكة والمدينة. وزعم أنه أطلق ذلك 
على سبيل المبالغة في الإجابة ولو بعد المكان»؛ لكن المبالغة في الإجابة مع 
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حقارة الشيء أوضح في المراد» ولهذا ذهب الجمهور إلى أن المراد بالكراع 
هنا كراع الشاة» وأغرب الغزالي في «الإحياء» فذكر الحديث بلفظ: «لو 
دعيت إلى كراع الغميم» ولا أصل لهذه الزيادة» انتهى. 

قلت: وقول الحافظ: وزعم بعض الشرّاح» أراد به الكرماني كما 
قال العيني”''': قال الكرماني: المراد به عند الجمهور كراع الشاةء 
وقيل: كراع الغميم. وتعقب العيني كلام الحافظ حيث قال: والكرماني 
نقل هذا بقوله: قيل» وما زعم هو بذلك فكيف يقول هذا القائل: وزعم 
بعض الشرّاحء وكان ينبغي أن يقول: ونقل بعض الشرّاح كذا وكذاء 
انهو 

قلت: ولا يخفى أن هذا الإيراد فى غير محله فإنه يمكن أن يكون 
مراد الحافظ ببعض الشرّاح هو قائل 0 القول الذي نقل عنه الكرماني» 
فافهم . 

(74 - باب إجابة الداعي في العرس وغيرها) 

ذكر فيه حديث ابن عمر: «أجيبوا هذه الدعوة» وهذه اللام يحتمل أن 
تكون للعهد والمراد وليمة العرس» ويؤيده رواية ابن عمر الأخرى: (إذا 
دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها» وقد تقرر أن الحديث الواحد إذا تعددت 
ألفاظه وأمكن حمل بعضها على بعض تعين ذلك». ويحتمل أن تكون اللام 
للعموم وهو الذي فهمه راوي الحديث فكان يأتي الدعوة للعرس وغيره» 
وقد أخذ بظاهر الحديث بعض الشافعية فقال بوجوب الإجابة إلى الدعوة 
مطلقاً؛. عرساً كان أو غيره بشرطه. وجزم بعدم الوجوب في غير وليمة 
النكاح المالكية والحنفية والحنابلة وجمهور الشافعية» وبالغ السرخسي منهم 
فنقل فيه الإجماع» انتهى'". 


.)587 25557/9( اتح الباري»‎ 69( .)١336/1( «عمدة القاري)‎ )١( 
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ا 


(70- باب ذهاب النساء والصبيان إلى العرس) 
قال الحافظ"'": كأنه ترجم بهذا لئلا يتخيل أحد كراهة ذلك فأراد أنه 
مشروع بغير كراهة» انتهى . 
وبما أفاده الحافظ في غرض الترجمة جزم العلامة العيني» وأشار إليه 
القسطلاني. 


(7 باب هل يرجع إذا رأى منكراً فى الدعوة) 

هكذا أورد الترجمة بصورة الاستفهام ولم يبت الحكم لما فيها 
من الاحتمالء» كما سأبينه إن شاء الله ثم قال الحافظ""': 

ذكر المصنف حديث عائشة في الصورء وسيأتي شرحه وبيان حكم 
الصور مستوفى في كتاب اللباس» وموضع الترجمة منه قولها: «قام على 
الباب فلم يدخل» قال ابن بطال: فيه أنه لا يجوز الدخول في الدعوة يكون 
فأزاله فلا بأس». وإن لم يقدر فليرجعء وإن كان مما يكره كراهة تنزيه فلا 
الصحابة في دخول البيت الذي سترت جدره ولو كان حراماً ما قعد الذين 
قعدوا ولا فعله ابن عمرء فيحمل فعل أبى أيوب على كراهة التنزيه جمعاً 
بين الفعلين» ويحتمل أن يكون أبو أيوب كان يرى التحريم والذين لم ينكروا 
كانوا يرون الإباحة. 

وقد فصل العلماء ذلك على ما أشرت إليه ‏ كما تقدم في شرح ترجمة 
الباب ‏ قالوا: إن كان لهواً مما اختلف فيه فيجوز الحضور والأولى الترك» 
وإن كان حراماً كشرب الخمر نظر فإن كان المدعوٌ ممن إذا حضر رفع 
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لأجله فليحضرء وإن لم يكن كذلك ففيه للشافعية وجهان: أحدهما يحضر 
وينكر بحسب قدرته وإن كان الأولى أن لا يحضر. 

قال البيهقى: وهو ظاهر نص الشافعىء وقال صاحب «(الهداية» 
من الحنفية: لا بأس أن يقعد ويأكل إذا 0 يقتدى به»ء فإن كان 
ولم يقدر على منعهم فليخرج لما فيه من شين الدين وفتح باب المعصية» 
وحكي عن أبي حنيفة أنه قعد وهو محمول على أنه وقع له ذلك قبل أن 
يصير مقتدى به. قال: وهذا كله بعد الحضورء فإن علم قبله لم تلزمه 
الإجابة» والوجه الثاني للشافعية تحريم الحضورء إلى اخر ما ذكره 
من تفصيل مذاهب بقية الأئمة» ثم قال: 

وأما حكم ستر البيوت والجدران ففي جوازه اختلاف قديم» وجزم 
جمهور الشافعية بالكراهة» وصرح الشيخ"'' أبو نصر المقدسي منهم 
بالتحريم» وعند سعيد بن منصور من حديث سلمان موقوفاً» إنه أنكر ستر 
البيت» وقال: أمحموم بيتكم أو تحولت الكعبة عندكمء قال: لا أدخله 


7 باب قيام المرأة على الرجال 

أ تتفشهاء ذكر فيه حدية شهل "بخ سعد فى قصة عرن. أبى أسيد 
وترجم عليه في الذي بعذه: «النقيع والشراب الذي لا يسكر في العرس». 
وتقدم قبل أبواب في إجابة الدعوة؛ ثم قال الحافظ”" بعد حديث الباب: 
وفي الحديث جواز خدمة المرأة زوجها ومن يدعوه. ولا يخفى أن محل 
ذلك عند أمن الفتنة ومراعاة ما يجب عليها من السترء وجواز استخدام 
الرجل امرأته فى مثل ذلك» انتهى . 


)١(‏ كذا في الأصلء والصواب: أبو الفتح نصر المقدسيء [ز]. 
(0) «فتح الباري» .)50١/9(‏ 
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(7- باب النقيع والشراب الذي لا يسكر فى العرس) 
تقدم في الذي قبله وقوله: «الذي ْ» يسكر) استنبطه من شرب العهد 
بالنقع لقوله: أنقعته من الليل؛ لأنه في مثل هذه المدة من أثناء الليل إلى 
أثناء النهار لا يتخمر وإذا لم يتخمر لم يسكرء انتهى من «الفتح)”" . 
قال القسطلاني”": وعطف الشراب على النقيع من عطف العام على 


الخاص لأنه يعم نقيع التمر وغيره» انتهى. 
 79(‏ باب المداراة مع النساء...) إلخ 

قال القسطلاني”": أي: المجاملة والملاينة معهن للألفة واستمالة 
قلوبهن لما جبلن عليه من الأخلاق» وقوله: «إنما المرأة كالضلع» بكسر 
الضاد المعجمة وفتح اللام وسكونها والفتح أفصحء ثم قال بعد حديث 
الباب: وفيه إشارة إلى الإحسان إلى النساء بالرفق بهن والصبر على عوج 
أخلاقهن واحتمال ضعف عقولهن وغير ذلك» انتهى . 

(40 - باب الوصاة بالنساء) 

بفتح الواو والصاد المهملة مقصور وهي لغة في الوصية» وفي بعض 
الروايات «الوصاية»» انتهى من «الفتح)”2. 

وقال القسطلاني”*': قوله: «استوصوا بالنساء خيراً» أي: أوصيكم 
فاقبلوا وصيتي فيهن» كذا قرره البيضاوي لأن الاستيصاء استفعال وظاهره 
طلب الوصية وليس هو المراد» وقال الطيبي: الأظهر أن السين للطلب 
مبالغة» أيئ: اطلبوا الوصية من أنفسكم في حقهن بخيرء ويجوز أن يكون 
من الخطاب العام أَى يستوصي بعضكم من بعض في حق النساءء انتهى . 


.)071//1١( «فتح الباري») (56557/9). (6) «إرشاد الساري»‎ )١( 
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ذكر المصنف في الباب حديثين ومطابقة الحديث الأول ظاهرء وأما 
مطابقة الحديث الثاني فغير واضح. 

قال العيني”'': قيل: لا مطابقة بين الترجمة وبين هذا الحديث» 
ويمكن أن تؤخذ المطابقة من قوله: «وانبسطنا» لأن الانبساط إليهن من جملة 
الوصاية بهن» انتهى . 

وكتب الشيخ قُدَّس سرّه في «اللامع»”": قوله: «كنا نتقي الكلام 
والانبساط» وذلك لاستلزامه شيئاً من الضرب والتأديب فإن الرجل إذا انبسط 
إلى أهله أدى ذلك إلى دل وقلة مبالاة بأمر الزوج فيقع العصيان ويؤدي ذلك 
إلى ضرب وتاديب وقد كانوا نهواعن ذلك» وبذلك يطابق الحديث 
بالترجمة» انتهى . 

ولا يخفى أن المناسبة التي ذكرها الشيخ أدق وأجود. 

(41 - باب قوله تعالى: 
فوأ أَنشسَك وَأَهلبي نَارَا» [التحريم: 5]) 

وهذا الباب عندي تقييد للباب السابق بأن المداراة والوصاة يتقيد بحد 
الجوازء أما المداراة في الأمور المنكرة التي لا تجوز لا يجوز. 

قال القسطلاني”": وفي ذكر المؤلف هذه الآية عقب الباب السابق 
المذكور فيه «واستوصوا بالنساء خيراً) كما قال في «فتح الباري» وهق إلى أنه 
يقومهن برفق بحيث لا يبالغ فيكسرء وليس المراد أنه يتركهن على 
الاعوجاج إذا تعدين ما طبعن عليه من النقص إلى تعاطي المعصية بمباشرتها 
أو ترك الواجبء بل المراد أن يتركهن على اعوجاجهن في الأمور المباحة 
07 ما أطاع رجل 
امرأته فيما تهوى إلا كبّه الله في النارء انتهى . 


.0715/9( «لامع الدراري»‎ )0( .)١577/١5( «عمدة القاري»‎ )١( 
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 40(‏ باب حسن المعاشرة مع الأهل) 

قال ابن المئيّر: نبّه بهذه الترجمة على أن إيراد النبى يَكِيٍِ هذه 
الحكاية. يعني : حديث أم زرع لين غلبا عن فائدة شرعية» ون الإحسان 
في معاشرة الأهل . 

قلت: وليس فيما ساقه البخاري التصريح بأن النبي يَكِةِ أورد الحكاية» 
وسيأتي بيان الاختلاف في رفعه ووقفهء وليست الفائدة من الحديث 
محصورة فيما ذكر بل سيأتي له فوائد أخرى منها ما ترجم عليه النسائي 
والترمذي» وقد شرح حديث أم زرع إسماعيل بن أبي أويس شيخ البخاري 
وأبو عبيد القاسم بن سلّام في «غريب الحديث» وذكر أنه نقله عن عدة 
من أهل العلم لا يحفظ عددهمء ثم ذكر الحافظ عدة شروح لهذا الحديث 
إلى أن قال: ثم الزمخشري في «الفائق» ثم القاضي عياض وهو أجمعها 
وأوسعهاء وأخذ منه غالب الشرّاح بعدهء وقد لخصت جميع ما ذكروهء 
انتهى من «الفتح)7' . 

وقال القسطلاني”'': وهذا الحديث أخرجه مسلم في «الفضائل» 
والنسائي» وأخرجه الترمذي في «الشمائل»». انتهى . 

وشرحه هذا العبد الضعيف في شرح شمائل الترمذي المسمى 
ب«خصائل نبوي» في اللغة الأرديه مع التعليق عليه باللغة العربية وفيه"": 
قوله: «حديث أم زرع» بزاي مفتوحة وراء ساكنة وعين مهملة: واحدة 
من النساء المذكورات في الحديث أضيف إليه الحديث لأن معظم الكلام فيه 
يتعلق بهاء ولهذا الحديث ألقاب أشهرها هذاء وأفرده الأئمة بالتأليف منهم 
القاضي عياض والرافعي في مؤلف جامع. وساقه بتمامه في «تاريخ قزوين"» 
وآخرهم مولانا فيض الحسن الأديب السهارنفوري شرحه في مؤلف سماه 


.)060/1١١( «فتح الياري) (9/ 27606 505). (؟) «إرشاد الساري»‎ )١( 
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«التحفة الصديقية» قال الحافظ ابن حجر: روي هذا الحديث من أوجه 
بعضها موقوف وبعضها مرفوع» ويقوي رفعه ما في آخره: «كنت لك كأبي 
زرع لأم زرع" متفق على رفعه وذلك يقتضي أنه عليه الصلاة والسلام سمع 
القصة وأقرها فيكون كله مرفوعا من هذه الحيثية» قاله المناوي» انتهى . 


80 - باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها) 

أي: لأجل زوجهاء قال العلامة العيني''' تحت حديث الباب: 
مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فدخلت على حفصة فقلت: أي حفصة» 
إلى قوله: «يريد عائشة» والحديث قد مضى في تفسير سورة التحريم» 
ومضى أيضاً مطولاً في كتاب المظالم في «باب الغرفة والعلية المشرفة» 
ومضى أيضاً مختصراً في كتاب العلم ومضى الكلام فيه في المواضع 
المذكورة. فالناظر فيه يعتبر التفاوت من حيت الزيادة والنقصان فى الإسناد 
والمتن» انتهى . 

قوله: (حين أفشته حفصة إلى عائشة...) إلخ. قال الحافظ”'': كذا فى 
هذه الطريق لم يفسر الحديث المذكور الذي أفشته حفصة» وفيه أيضاً : 
«وكان قال: ما أنا بناجل عليهن را : من شدة موجدته عليهن حين 
عاتبه الله» وهذا 2 ليا 1 أره مفسراً. ثم قال: والمراد بالمعاتبة قوله 
تعالى : كايا أل م لم حُ ل َك ك4 [التحريم: ١‏ الآيات» وقد اختلف 
ا 0 فالذي فى «الصحيحين» أنه العسل 
كما مضى في سورة التحريم مختصرا» وسيأتي بأبسط منه في كتاب 
الطلاق» وذكرت في التفسير قولاً آخر أنه في تحريم جاريته مارية» وذكرت 
هناك كثيراً من طرقهء ووقع في في رواية عن عائشة عند ابن مردويه ما يجمع 
التوليق إل أن قال 


.)550 03784/9( (؟) هفتح الباري»‎ .)١57 21١51/١5( «عمدة القاري»)‎ )١( 


- كتاب النكاح ل الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


ل لح عرض ابن مردويه عن ابن عباس قال: 
دخلت حفصة على النبي 5 كلد بيتها فوجدت معه مارية فقال: «لا تخبري عائشة 
حتى أبشرك ببشارة. إن أباك يلي هذا الأمر بعد أبي بكر إذا أنا مّت» فذهبت 
إلى عائشة فأخبرتها فقالت له عائشة ذلك» والتمست منه أن يحرم مارية 
فحرمهاء ثم جاء إلى حفصة فقال: «أمرتك أن لا تخبري عائشة فأخبرتها» 
فعاتبها [على ذلك] ولم يعاتبها على أمر الخلافةء فلهذا قال الله تعالى: 
56 عون عن بعضٍ» [التحريم: ] وأخرج الطبراني في «الأوسط» وفي 
اعشرة النساء» عن أبي هريرة نحوه بتمامه وفي كل منهما ضعفف. 

وجاء في سبب غضبه منهن وحلفه أن لا يدخل عليهن شهراً قصة 
أخرى» فأخرج ابن سعد من طريق عمرة عن عائشة قالت: أهديت 
لرسول الله كَل هدية فأرسل إلى كل امرأة من نسائه نصيبها فلم ترض زينب 
بنت جحش بنصيبها فزادها مرة أخرى فلم ترضء فقالت عائشة: لقد أقمئت 
وجهك ترد عليك الهدية» فقال: «لأنتن أهون على الله من أن تقمئننى 
لا أدخل عليكن شهراً». ْ 

وفيه قول آخر أخرجه مسلم من حديث جابر» فذكر الحافظ قصة 
سؤالهن النفقة ثم قال: ويحتمل أن يكون مجموع هذه الأشياء كان سبباً 
لاعتزالهن وهذا هو اللائق بمكارم أخلاقه صلى الله تعالى عليه وسلم وسعة 
صدره وكثرة صفحه» وأن ذلك لم يقع منه حتى تكرر موجبه منهن. وَل 
ورضي عنهن» والراجح من الأقوال كلها قصة مارية» إلى آخر ما تقدم في 
سورة التحريم فارجع إليه لو شئت. 


(44 - باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعا) 
قال الحافظ"'': هذا الأصل لم يذكره البخاري في كتاب الصيامء 
وذكره أبق مسعود في أفراد البخاري من حديث أبن هريرة » وليس كذلك فإن 


.)597/9( «فتح الباري»‎ )١( 
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ديا ذكره في أثناء حديث في كتاب الزكاة» ووقع للمزي في «الأطراف» 
فيه وهم بينته فيما كتبته عليه» انتهى . 

نان الشجلة 91 مث سنيف الناث يون روانة المسعيين كما قر 
«الفتح» «لا تصومن» بزيادة نون التأكيدء وفي الطبراني من حديث ابن عباس 
مرفوعاً في أثنائه: «ومن حق الزوج على زوجة أن لا تصوم تطوعاً إلا بإذنه» 
فإن فعلت لم يقبل منها» وهذا يدل على تحريم الصوم المذكور عليها. وهو 
قول الجمهورء قال النووي في «المجموع»: وقال أصحابنا : يكرهء والصحيح 
الأول» قال النووي: ومقتضى المذهب عدم الثواب» إلى آخر ما ذكره. 

وقال العلامة العيني”'' تعليلاً لمسألة الباب: لأن حقه مقدم على 
الصوم التطوع بخلاف رمضان فإنه لا يحتاج فيه إلى الإذن لأنه أيضا صائمء 
والخلاف في صوم قضاء رمضان فمنهم من قال: ليس لها ذلك بل تؤخره 
إلى شعبان» ومنهم من قال: لها ذلك» انتهى. 


(46- باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها) 
أي: بغير سبب لم يجز لها ذلكء» قاله الحافظ”". 


(7- باب لا تأذن المرأة فى بيت زوجها إلا بإذنه) 
والمراد ببيت زوجها مسكنه سواء كان ملكه أم لا؟ كذا فى «الفتح) 
وال 
قوله: (ولا أن تأذن في بيت إلا بإذنه) فلو علمت رضاه جازء قال في 
«الفنح»””2: وفي الحديث حجة على المالكية في تجويز دخول الأب ونحوه 


.)١560/١5( «عملة القاري»‎ )5( .)059 20608/١١( «إرشاد الساري»‎ )١( 
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- كتاب التكاح 555 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


| 


بيت المرأة بغير إذن زوجهاء وأجابوا عن الحديث بأنه معارض بصلة 
الرحمء وأن بين الحديتين عموما وخصوصا وجيهاً فيحتاج إلى مرجحء 
ويمكن أن يقال: صلة الرحم إنما تندب بما يملكه الواصل والتصرف في 
بيت الزوج لا تملكه المرأة إلا بإذن الزوج» فكما لأهلها أن لا تصلهم 
بماله إلا بإذنه فإذنها لهم في دخول البيت كذلك . انتهى من «القسطلاني». 


(87 - باب) 


(بغير ترجمة)»؛ قال العيني”'2: هو كالفصل لما قبله» انتهى. 

وقال الحافظ”'': كذا لهم بغير ترجمة وأورد فيه حديث أسامة لقوله 
فيه: «وقفت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء» وسقط للنسفى لفط 
لدع تمان الطديف اذى صم كوه انايد دق اطلده وبا م1 
من جهة الإشارة إلى أن النساء غالباً يرتكبن النهي المذكورء ومن ثم كن 
أكثر من دخل النارء والله أعلم» انتهى من «الفتح». 


(64 - باب كفران العشير 
وهو الزوج وهو الخليطء من المعاشرة) 
قال العيني”": قوله: «وهو الزوج...2 إلخ: أي: العشير هو الزوج 
والعشير على وزن فعيل بمعنى معاشر كالمصادق في الصديق؛ لأنها تعاشره 
ويعاشرها من العشرة وهى الصحبة» وقوله: «وهو الخليط) أي : العشين هو 
الخليط. أي: المخالط لأن بينهما مخالطة. قوله: «من المعاشرة» أراد به 
أن العشير الذي هو الزوج مأخوذ من المعاشرة التي بمعنى المصاحبة» 
واحترز به عن العشير الذي بمعنى العشر بالضم كما في الحديث: اتسعة 
أعشراء الرزق في التجارة» وهو جمع عشير كنصيب وأنصباءء ومن العشير 


.)598/9( «فتح الباري»‎ )0( .)١59/١5( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)١7١/١14( (؟) «عمدة القاري»‎ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري إههة) 0" - كتاب النكاح 


| 


الذي نمعتى المعشون.فإنه [من] عشرت المال أعشره إذا أخذث عشراًء 
النهى:.: 
(49 - باب لزوجك عليك حق) 

أشار المصنف بهذا الباب والباب الأتى إلى رعاية الحقوق 
من الطرفين» قوله: «قاله أبو جحيفة عن النبي 00 

قال الحافظ"'': وهو طرف من حديثه في قصة سلمان وحديثه 
وقد مضى موصولاً مشروحاً في كتاب الصيامء قال ابن بطال: لما ذكر 
في الباب قبله حق الزوج على الزوجة ذكر في هذا عكسه وأنه 
لا ينبغي له أن يجهد بنفسه في العبادة حتى يضعف عن القيام بحقها 
من جماع واكتساب» واختلف العلماء فيمن كفت عن جماع زوجته فقال 
مالك: إن كان بغير ضرورة ألزم به أو يفرق بينهماء ونحوه عن أحمدء 
والمشهور عن الشافعية أنه لا يجب عليه» وقيل: يجب مرة» وعن 
بعض السلف: في كل أربع ليلةء وعن بعضهم: في كل طهر مرةء 
انتهى من «الفتح» . 


زاد الع وقال أبو حنيفة وليه : يؤمر أن نت عندهاء» انتهى . 


٠0(‏ - باب المرأة راعية في بيت زوجها) 
قال الحافظ”": ذكر فيه عن ابن عمر وسيأتي شرحه مستوفى في 
كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى. 1 ١‏ 
وقال العيسن؟*:.والجديك قداطر فى ارلاة الجتنة فى لانانت الجيعة 

في القرى والمدن؛ بأتم مه انتهى. 0 ْ 


)01 «افتح الياري) (5994/9). (؟) «عمدة القاري» .)١9/7/١5(‏ 
ز[فرة «فتح الباري) .)".5١ 0/9١‏ (4) «عمدة القاري» .)١9/9/١154(‏ 


- كتاب النكاح ا الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


51١(‏ - باب قول الله تعالى: 
© اليَجَالُ فَرمُورك عَلَ النسآه4ه [الساء: 74) 

قال الحافظ”'': إلى هنا عند أبي ذرء وزاد غيره: ««#يمَا مصّكل أله 
بَعْضَهُم عَلَ بَعْضٍ» إلى قوله : عَلِئا كبيرا14 [النساء: 4"] وبسياق الآية تظهر 
0 عر لآن المراة منيا قوله تعالن:» فوشي وَأَهْجُرُوهُنّ في 
لْمَصَاجِع» فهو الذي يطابق قوله: «آلى النبي يَلَةِ من نساته شهراً» لأن مقتضاه 
أنه هجرهن» وخفي ذلك على الإسماعيلي فقال: لم يتضح لي دخول هذا 
الحديث في هذا الحديث في هذا الباب ولا تفصيل الآية التي ذكرهاء انتهى . 

وبما قال الحافظ جزم العيني في المناسية. 

وذكر صاحب «التيسير» المطابقة بوجهين: الأول: أن إيلاءه كَل كان 
للتنبيه والتحديد للنسائه ليتعظن ويمتنعن ويتبن عما لا يليق بشأنهن» وقد وقع 
ما أراده كَلِيٍ فناسب الحديث قوله تعالى: #تيظومْرَ». والوجه الثانى: 
ما ذكر الحافظ وغيره من المناسبة بقوله: «وَاَهْجُرُوشنَ». انتهى . ْ 

وكتب الشيخ قُدِّس سرّه في «اللامع”": دلالة الرواية عليه من حيث 
إن الزوج كان له الإيلاء والامتناع عن قربانها ولا يمكن ذلك للمرأة إن 
قصدتء» انتهى . 

وفي هامشه: وعلى ما أفاده الشيخ قُدّس سرّه لا يحتاج للمناسبة إلى 
ذكر تمام الآية التي لم يذكرها البخاري بل الحديث مطابق لما ذكره 
البخاري من جزء الآية من قوله: ظآليَجَالٌ مَرّمُورت* بأن الزوج لما كان له 
الإيلاء والامتناع وليس ذلك للمرأة فكون الرجال قوامين ظاهرء والجدير 
بشأن البخاري أن تثبت المطابقة بما أفاده الشيخ لدقته» وأما إثبات المناسبة 
بقوله : «رانخزرقع» فظاهر لا يليق بدقة شأن البخاري. 


6 (افتح الياري» (9/ 2252٠١‏ وانظر: «عمدة القاري» .)١75/١5(‏ 
(0) «لامع الدراري» (9/ /ل51 ”237 758). 
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(90- باب هجرة النبي َةِ نساءه في غير بيوتهن) 


زر مم 


كأنه يشير إلى أن قوله: «اوَاهْجُرُوسُنّ في الْمصَاجع» لا مفهوم له وأنه 
تجوز الهجرة فيما زاد على ذلك» كما وقع للنبي يله من هجره لأزواجه في 
المشربة» وللعلماء في ذلك اخختلاف . 

قوله: (ويذكر عن معاوية رفعه: ولا تهجر إلا في البيت) وهذا طرف 
من حديث طويل أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما عن حكيم بن معاوية عن 
أبيه وفيه: ما حق المرأة على الزوج؟ قال: «يطعمها إذا طعم» ويكسها إذا 
اكتسىء ولا يضرب الوجه ولا يقبح ولا يهجر إلا في البيت». انتهى 
من «الفتح)"" . 

قوله: (والأول أصح) قال القسطلانى”؟2: أي حديث أنس المروي فى 
اناه السائق المركورقه عكر كذ تاءادن عبن ببرتيك اشح نتن عدت 
معاوية بن حيدة هذاء وعبّر المؤلف بيذكر التي للتمريض إشارة إلى انحطاط 
رتبته بالنسبة لغيرها مع الصلاحية للاحتجاج بذلك» وللكرماني والعيني ههنا 
كلام أضربت عنه لطوله» والذي تقرر هنا من معنى الحديث المعلق مع 
الاستشهاد له بلفظ أبي داود هو الظاهر فليتأمل مع ما أبداه العيني في شرحه 
متعقباً لما في «الفتح» مما ذكرته هنا منتصراً للكرماني والله الموفق والمعين. 

والحاصل: أن الهجران يجوز أن يكون في البيوت وغيرهاء وأن 
الحصر المذكور في حديث معاوية المعلق هنا غير معمول به بل يجوز في 
غير البيوت» كما فعله يليه وقول المهلب: إن الهجران في غير البيوت فيه 
رفق بالنساء إذ هو معهن في البيوت آلم لقلوبهن» ليس على إطلاقه. بل 
يختلف باختلاف الأحوال على أن الغالب أن الهجران في غير البيوت 
شق تهون :. 


- كتاب النكاح مده الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


! 
وهذا الذي ذكره القسطلاني ملخص ما بسطه الحافظ في «الفتح». 
(99 - باب ما يكره من ضرب النساء) 


فيه إشارة إلى أن ضربهن لا يباح مطلقاً بل فيه ما يكره كراهة تنزيه 
أو تحريم على ما سنفصّله. 


قوله: (وقول الله تعالى: لتَأصْربوهُنَ4 أي: ضرباً غير مبرح) هذا التفسير 
منتزع من المفهوم من حديث الباب من قوله: «ضرب العبد» كما سأوضحه. 
وقد جاء ذلك صريحاً في حديث عمرو بن الأحوص «أنه شهد حجة الوداع 
مع رسول الله وَلْةِ) فذكر حديثا طويلاء وفيه: «فإن فعلن فاهجروهن في 
المضاجع واضربوهن ضرباً غير مبرح» الحديث أخرجه أصحاب السئن 
وصححه الترمذي واللفظ لهء وفي حديث جابر الطويل عند مسلم: «فإن 
فعلن فاضربوهن ضرباً غير مبرح»» قلت: وسبق التنصيص في حديث 
معاوية بن حيدة على النهي عن ضرب الوجهء انتهى من «الفتح0"". 

ثم بسط الحافظ في الروايات الواردة في إباحة ضربهن ومنعه إلى أن 
قال: وفي قوله: «لن يضرب خياركم» دلالة على أن ضربهن مباح في 
الجملة» ومحل ذلك أن يضربها تأديباً إذا رأى منها ما يكره فيما يجب 
عليها فيه طاعته» فإن اكتفى بالتهديد ونحوه كان أفضل» ومهما أمكن 
الوصول إلى الغرض بالإيهام لا يعدل إلى الفعل لما في وقوع ذلك من النفرة 
المضادة لحسن المعاشرة المطلوبة فى الزوجية» إلا إذا كان فى أمر يتعلق 
بمعصية الله» وقد أخرج النسائي ره عائشة: «ما ضرب و الله امرأة 
له ولا خادماً قطء ولا ضرب بيده شيئاً قط إلا فى سبيل الله» أو تنتهك 
حرمات الله فينتقم 3ن صلى سفاني علي وعلن: اله وتنلم تشليها كثيراً 
كثيراً» انتهى . 


)001 «افتح الباري» (9/ 23*97 0704. 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري وده ) 1" - كتاب النكاح 


| 


(4؟ - باب لا تطيع المرأة زوجها في معصية) 

لما كان الذي قبله يشعر بندب المرأة إلى طاعة زوجها في كل ما يرومه 
خصص ذلك بما لا يكون فيه معصية الله» فلو دعاها الزوج إلى معصية 
فعليها أن تمتنع» فإن أدّبها على ذلك كان الإثم عليه» انتهى من «الفتح)”2' . 

(16 - باب قوله: 
مون ين حَافَتَ من يعلهًا ورا أ إِعْرَاضا» [النساء: 178]) 

قال الحافظ”"': قد تقدم الباب وحديثه في تفسير سورة النساءء 
وسياقه ههنا أتم» وذكرت هناك سبب نزولها وفيمن نزلت» واختلف السلف 
فيما إذا تراضيا على أن لا قسمة لها هل لها أن ترجع في ذلك؟ فقال 
الثوري وأحمد ‏ وأخرجه البيهقي عن علي ذَييهِ - وغيرهم ذكر أسماءهم 
الحافظ: إن رجعت فعليه أن يقسم لها وإن شاء فارقهاء وعن الحسن: ليس 
لها أن تنقضء وهو قياس قول مالك في الإنظار والعارية» والله أعلمء 
ال 


(95 - باب العزل) 

قال القسطلاني”": قال النووي: قال أصحابنا: لا يحرم في مملوكته 
ولا زوجته الأمة سواء رضيت أم لا؛ لأن عليه ضرراً في مملوكته بأن تصير 
أم ولد لا يجوز بيعهاء وفي زوجته الرقيقة بمصير ولده رقيقاً تبعاً لأمهء أما 
زوجته الحرة فإن أذنت فيه لم يحرم وإلا فوجهان: أصحهما لا يحرمء 
واستدلوا بحديث البخاري» ثم ذكر حديث الباب» انتهى. 

قال فى «الدر اي ويعزل عن الحرة بإذنهاء» وعن أمته بغير 
إذنها بلا راع اشهين.: 


)1( اتح الباري! .)5١5/9(‏ (؟) «فتح الباري» (9/ 005 . 
(*) «إرشاد الساري» (١١/1/5ا0).‏ (5:) «رد المحتار» (7"5/5" 0 395). 
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وكا لايق :“والاذن شن العول لنولن الأمة: لاالهاء لانن عا دين : 


وهذا هو ظاهر الرواية عن الثلاثة الكو 
وفي «الأوجزا”"' : قال الموفق: يجوز العزل عن أمته بغير إذنهاء نص 
عليه أحمد» وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي» ولا يعزل عن زوجته 
البحزة إلا بإذنياء. قال العان طهر كلام اس رجرب الابصناة ويضدل 
الاستحباب لأن حقها في الوطء دون الإنزال» وللشافعية في ذلك وجهان» 
وأما زوجته الأمة فيحتمل جواز العزل عنها بغير إذنها وهى قول الشافعى» 
إلى آخر ما ذكر. ْ ١‏ 

وفي «الأوجز) أيضاً عن «الفتح»: واختلفوا في الأمة المزوجة فعند 
المالكية يحتاج إلى إذن سيدها وهو قول أبي حنيفة» والراجح عن أحمدء 
وقال محمد وأبو يوسف: الإذن لها وهي رواية عن أحمدء انتهى . 

وكذا لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها عند المالكية كما قال ابن عبد البر 
ونقل عليه الإجماع» وإن كان حكاية الإجماع متعقباً عليه فإن للشافعية في 
المسألة قولان» والأصح الجواز كما تقدم في كلام النووي. وفي «الفتح»: 
قال الغزالي وغيره: يجوز وهو المصحح عند المتأخرين. 

(90 - باب القرعة بين النساء إذا أراد سفراً) 

تقدم في حديث الإفك في التفسير مثل ذلك من حديث عائشة أيضاًء 
وساق المصنف في الباب قصة أخرى ولعلها كانت أيضا في تلك السفرةء 
ولكن بينت في شرح حديث الإفك في التفسير أنه لم يكن معه في غزوة 
المريسيع إلا عائشة» وقد تقدم في الهبة والشهادات مثل ذلك في أول 
حديث آخر عن عائشة أيضاء انتهى من «الفتح)”". 
)١(‏ «أوجز المسالك» »458/١١(‏ 4)559 انظر: «المغني» 2)570/٠١(‏ وافتح 


الباري» (708/9). 
() «فتح الباري) (9/ .)3١1١ 2355١‏ 


| 
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وفيه أيضاً: واستدل بحديث الباب على مشروعية القرعة في القسمة 
بين الشركاء وغير ذلك» كما تقدم في أواخر الشهادات» 0 عن 
الحنفية والمالكية عدم اعتبار القرعة قال عياض: هو مشهور عن مالك 
وأصحابه؛ لأنه من باب الخطر والقمار» وحكي عن الحنفية إجازتهاء 
اتوي ْ 

وقد قالوا به في مسألة الباب» إلى آخر ما في «الفتح». 

واف عامتق الشغة اليدرية "2 القرهةاغند إرادة اليس" مسححفة عون 
الشافعية ار الحنفية مستحبة» كذا في «الهداية»» انتهى . 

قال القسطلاني”"': قال أصحابنا: لا يجوز للزوج السفر ببعض 
أزواجه إلا بالقرعة إذا تنازعن» وإذا سافر بإحداهن بها فلا قضاء عليه» إلى 
آخر ما ذكر في فروع المسألة» ثم قال: وهذا الحديث أخرجه مسلم في 
«الفضائل" والنسائي في «عشرة النساءكء انتهى . 

وقد تقدم الكلام على القرعة مراراً فإن الإمام البخاري رحمه الله 
تعالى قد ترجم لها في عدة مواضع كما نبهت عليه في كتاب الشركة فارجع 
إليه لو شئت. 


 14(‏ باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرّتها) 
«من؟ يتعلق ب"يومها» لا باتهب" أي: يومها الذي يختص بهاء قوله: 
اوكيف يقسم ذلك» قال العلماء: إذا وهبت يومها لضرتها قسم الزوج لها 
يوم ضرتها فإن كان تالياً ليومها فذاك وإلا لم يقدمه عن رتبته في القسم إلا 
برضا من بقي» وقالوا: إذا وهبت المرأة يومها لضرتها فإن قبل الزوج 
لم يكن للموهوبة أن تمتنعء وإن لم يقبل لم يكره على ذلكء. وللواهبة في 


(؟) «إرشاد الساري» (١١/لالاه.‏ 4ل9ا0). 
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جميع الأحوال الرجوع عن ذلك متى أحبت لكن فيما يستقبل لا فيما 
مضىء وأطلق ابن بطال أنه لم يكن لسودة وِهْيّنَا الرجوع في يومها الذي 
وهبته لعائشة» انتهى من «الفتح)”'' باختصار. 

وقد ذكر الحافظ الروايات فى سبب هبة سودة يومها لعائشة مما 
أخرجها مسلم وأبو داود وغيرهما من أصحاب الصحاح وغيرهمء» ثم قا 
فتواردت هذه الروايات على أنها خشيت الطلاق فوهبت» وأخرج ابن سعد 
بسند رجاله ثقات من رواية القاسم بن أبي بزة مرسلاً «أن النبي كَكهٍ طلقها 
فقعدت له على طريقه فقالت: والذي بعثك بالحق ما لى فى الرجال حاجة 
ولكن أحبٌ أن أبعث مع نسائك يوم القيامة فأنشدك بالذي أنزل عليك 
الكتاب هل طلقتني لموجدة وجدتها علي؟ قال: لا» الحديث؛ انتهى 
مختصراً . 

(99 - باب العدل بين النساء 
ون سََسَطِيعوا أن تكد لوأ بين أَلنَسَآءِ...6 [النساء: ؟1)) إلتخ 

كقبع سؤلا0: أحين على المهدف المبها نوري 'علن العنافي "+ لين 
في هذا الباب حديث» ومرٌ توجيهه مراراً فبما تقدم من أنه لم يجد على 
شرطه» أو أراد ولم يتفق» وهذا على ما يوجد في , بعض النسخ من قوله: 
«باب إذا تزوج الكد عن القسيظ ون الآية والحبيف: 

وقال القسطلانى: سقط التبويب ولاحقه لأبى ذر فعلى هذا لا إشكال» 
وعليه - 55 عه قال بعد قوله: اباب العدل بين النساء 1 

تَسْمَطِيعواً. . . 2# إلخ: أشار بذكر الآية إلى أن المنفي فيها العدل بينهن 

من كل جهةء وبالحديث إلى أن المراد بالعدل التسوية بينهن بما ليق - 


000 «فتح الباري) (9/ ال *310). 
00 ااصحيح البخاري بحاشية السهارنفوري» (١٠/كممي‏ وانظر: «إرشاد الساري» 
220 وافتح الباري» (9/ 0517 . 
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منهن » فإذا أوفى لكل واحدة منهن كسوتها وثفقتها والإيواء لم يضر ما زاد 
والحاكم عن عائشة «أن النبي يل كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول: اللهم 
هذا قسمي فيما أملك» فلا تلمني فيما تملك ولا أملك» قال الترمذي: يعني 
به المحبة والمودة» انتهى . 


٠٠١(‏ - باب إذا تزوج البكر على الثيب) 
كذا ثبتت هذه الترجمة فى النسخة «الهندية» و«القسطلانى» و«العينى», 
وليست في نسخة «الحافظ) كما تقدم في الباب السابق. ْ ْ 
ولذا قال الحافظ”''' في شرح الباب الآتي: قوله: «باب إذا تزوج 
الثيب على البكر» أي: أو عكس كيف يصنع؟ والمسألة خلافية كما ستأتي 
في الباب الاتي. 
قال العيني”'2: ولم يذكر جواب إذا الذي هو يبين الحكم اكتفاء بما 
في حديث الباب» والبكر خلاف الثيب ويقعان على الرجل والمرأة» انتهى. 


٠١١(‏ - باب إذا تزوج الثيب على البكر) 

قال العلامة العيني”": وهذه الترجمة عكس الترجمة التي قبلهاء ثم قال 
بعد حديث الباب: أخرج الطحاوي هذا الحديث من عشر طرق صحاحء» ثم 
قال: فذهب قوم إلى أن الرجل إذا تزوج الثيب أنه بالخيار إن شاء سبّع لها 
وسبّع لسائر نسائه» وإن شاء أقام عندها ثلاثا ودار على بقية نسائه يوما يوما 
وليلة ليلة» قلت: أراد بالقوم إبراهيم النخعي وعامر الشعبي ومالكا والشافعي 
وأحمد وإسحاق وأبا ثور وأبا عبيد» ثم قال: وخالفهم في ذلك آخرون 
فقالوا: إن ثلث لها ثلث لسائر نسائه كما إذا سبع لها سبع لسائر نسائه . 


)00 «فتح الباري») .)57١5/9(‏ (؟) «عمدة القاري» .)188/١5(‏ 
(”) «عمدة القاري» .)١19١0 2189/١5(‏ 
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قلت: أراد بالقوم هؤلاء: حماد بن أبي سليمان والحكم بن عتيبة وأبا 
حنيفة وأبا يوسف ومحمداً رحمهم الله تعالى» واحتجوا في ذلك بحديث أم 
سلمة أخرجه الطحاوي أن رسول الله يَكِيَةِ قال لها: «إن شئت سبّعت عندك 
سبعت عندهن» وأخرجه أحمد في ا(مسنده» مطولاً وأخرجه الطبراني بأطول 
منهء وأخرجه أبو يعلى أيضاً والبيهقي. قال الطحاوي: فلما قال لها 
رسول: الله كل «إن شعث سبعت ‏ لك سبعت -عتدهن» أئ: أعدل سشنهن 
وبينك فأجعل لكل واحدة منهم سبعاً كما أقمت عندك سبعاًء كذلك إذا 
جعل لها ثلاثا جعل لكل واحدة منهن ثلاثا . 

قالت الشافعية: حديث أنس المذكور ‏ في البخاري ‏ حجة على 
الحنفية» قلت: كذلك حديث أم سلمة حجة على الشافعية» واحتجت 
الحنفية أيضاً بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها «أن النبي كَل كان يقسم 
بين نسائه فيعدل» الحديث رواه الأربعة وقد مر عن قريبء» فظاهره يقتضى 
المسباولة يوون بعظلفا + انون ْ 

وكشي الشيخ دس 'سره :فى «الكوكي اليري*: 'قولهة ام قمع 
بينهما بالعدل» الرواية غير صريحة في إخراج هذه الأيام من القسمة فلا بد 
له من دليل» يعني: أن هذا الذي ذهبوا إليه ليس لهم حجة عليه فالصحيح 
أن تعتبر هذه المدة في القسمء انتهى. 

وفي هامش النسخة «الهندية"”': قوله: «السّنَّة إذا تزوج البكر. "١.‏ 
إلخ» قال علي القاري في «المرقاة»: أخذ بظاهر الشافعي» وعندنا لا فرق 
بين القديمة والحديثة لإطلاق الحديثين الآتيين فى الفصل الثانى ‏ أي: فى 
«المشكاة» ‏ وإطلاق قوله تعالى: نَإِنَ حِفمٌ د يلوأ اناد بذ 56 
وان مَسْمَطِيعُوَا أن تَمَدِلُوأ4 وخبر الواحد لا ينسخ إطلاق الكتاب» انتهى. 

وههنا مذهب ثالث حكاه الحافظ عن الأوزاعي وهو: أن للبكر ثلاث 


.)517/5( «الكوكب الدري»‎ )١( 
.)0817/١١( (؟) «صحيح البخاري بحاشية السهارنفوري»‎ 
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وللثيب يومان» وفيه حديث مرفوع عن عائشة أخرجه الدارقطني بسند ضعيف 
0 انتهى . 
وذكر الحافظ التفصيل في فروع تلك المسألة. 


-٠١(‏ باب من طاف على نسائه في غسل واحد) 

ذكر فيه حديث أنس في ذلك وقد تقدم سنداً ومتناً في كتاب الغسل 
مع شرحه وفوائده والاختلافُ على قتادة في كونهن تسعاً أو إحدى عشرة» 
وبِيانٌُ الجمع بين الحديثين» قاله الحافظ”" . 

وقال العيني”'2: مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» انتهى. كذا قال. 

وكال"التسطاكن *" :فزن ملضاء لس نف التعويت مطابقة التريحية 
فالجواب أنه أشار إلى ما أن ا ره «أنه كل كان يطوف على 
نسائه في غسل واحد» رواه الترمذي وقال: حسن صحيح » انتهى . 

وترجمة المصنف في كتاب الغسل «باب إذا جامع ثم عاد» وتقدم 
هناك عن تراجم شيخ مشايخنا الدهلوي”*': مقصوهه إثبات جواز ذلك مع 
سئية أن يتوضأ بين الجماعين» وذلك ثابت بالأحاديث الأخرء ويحتمل 
عندي أنه أشار إلى ترجيح رواية أنس ونه عند أبي داود فجعلها غسلا 
واقدا كما ترجه أبرداوة» ويكتمل أيقنا أنه أزاة الره على وجرت 
الوضوء على المعاود كما قال به الظاهرية وابن حبيب المالكي» انتهى. 


-٠(‏ باب دخول الرجل على نسائه في اليوم) 
أي: ليعلم أن عماد القسم الليل لأنه وقت السكون,ء والنهار تابع له 
إلا نحو الحارس والخفير فإن نهاره ليله فهو عماد قسمه لأنه وقت سكونهء 
000 «فتح الباري» (9/ "١‏ )., (؟) «عمدة القاري» .)١9١/1١4(‏ 


() «إرشاد الساري» .)0817/1١١(‏ 
(5) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص7١١).‏ 
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ا 


فلو دخل من عماد قسمه الليل على إحدى زوجاته في ليلة غيرها ولو لحاجة 
حرم إلا لضرورة كمرضها المخوف ويقضي إن علال اله وأما النهار فلا 
يجوز دخوله فيه على الأخرى إلا لحاجة كعيادة ووضع متاع» إلى آخر 
ما ذكره القسطلاني”"' . 
٠١(‏ - باب إذا استأذن الرجل نساءه 
في أن يمرّض في بيت بعضهن فَذِنّ له) 

قوله: (أن يمرض) في هامش «الهندية”'' عن «المجمع»: بضم تحتية 
وفتح راء مشددة» أي: يخدم في مرضه.ء انتهى . 

قال الحافظ”": ذكر فيه حديث عائشة في ذلك وقد تقدم شرحه في 
الوفاة النبوية في آخر المغازي» والغرض منه هنا أن القسم لهن يسقط 
بإذنهن في ذلك فكأنهن وهبن أيامهن تلك للتي هو في بيتهاء وقد تقدم في 
بعض طرقه التصريح بذلك» انتهى . 


-٠١5(‏ باب حب الرجل بعض نسائه 
أفضل من بعض) 
قال العلامة القسطلاني”*؟2: أي: جواز ذلك فلا يؤاخذ بميل قلبه إلى 
بعضهن ولا بعدم التسوية في الجماع؛ لأن ذلك يتعلق بالنشاط والشهوة وهو 
لا يملك ذلك,ء» انتهى . 


وقال الحافظ”“: ذكر فيه طرفاً من حديث ابن عباس عن عمر الذي 


.)087/١1١( «إرشاد الساري»‎ )١( 

() «صحيح البخاري بحاشية السهارنفوري» .)040/٠١(‏ وانظر: «مجمع بحار 
الأنوار» .)081١/5(‏ 

[فرة «فتح الباري) (17/04؟). (5:) «إرشاد الساري» .)0417'/١١(‏ 

مه( «فتتح الباري» (94/ 1١7‏ ؟). 
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تقدم في اباب موه الول ابنته» وهو ظاهر فيما ترجم لهء نتهى. 
وكتب الشيخ قُدِّس سرّه في «اللامع0”'': ودلالة الرواية عليه في 


-٠0(‏ باب المتشبع بما لم ينل» 
وما ينهى من افتخار الضرّة) 
كال القشطلاني"'" :أي وباب :ذم المسسيم بما له ثبل كدر بذك 
ويتزين بالباطل» انتهى . 
وقال الحافظ”": أشار بهذا إلى ما ذكره أبو عبيد في تفسير الخبر 
قال: قوله: «المتشبع» أي: المتزين بما ليس عنده يتكثر بذلك ويتزين 
بالباطل» كالمرأة تكون عند الرجل ولها ضرة فتدعي من الحظوة عند زوجها 
أكثر مما عنده تريد بذلك غيظ ضرتهاء وكذلك هذا في الرجال» ثم بسط 
الحافظ الكلام في شرح حديث الباب. 


-٠١7(‏ باب الغيرة) 

بفتح المعجمة وسكون التحتانية بعدها راع قال عياض وغيره: هى 
مشتقة من تغير القلب وهيجان الغضب بسبب المشاركة فيما به الاختصاص» 
وَأشَن ما يكون ذلك بين الزوجين» انتهى. 

وأورد المصنف فى الباب تسعة أحاديث» وفى الحديث الأول قوله: 
«وقال وراد» هو كاتب المغيرة بن شعبة ومولاه». وحديثه هذا المعلق عن 
المغيرة بيات موصولاً فى كتاب الحدود واختصره ههناء ويأتى أيضاً فى 
كتاب التوحيد أتم شياقا + اندي 7 

(فائدة): قال الحافظ©) تحت آخر أحاديث الباب في شرح قوله: «بينا 


000 لامع الدراري» (3375/9) . (0) «إرشاد الساري» .)085/11١(‏ 
زفية «فتح الباري» (711//9) . (5) انظر: «فتح الباري» .077١/9(‏ 
زه «(فتح الباري» (6/9؟؟). 


- كتاب النكاح مده الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
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أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا امرأة تتوضاً. . .2 إلخ: استدل الداودي بهذا 
العديك على أن الخور قن الجنة ترفان :وبصلين: 

قلت: ولابري فو كرن الج لا كيم ونيا ببالفياط انلا يبن 
من أحد من العباد باختياره ما شاء من أنواع العبادة» وفيه أن الجنة موجودة 
وكذلك الحورء وقد تقدم تقرير ذلك في بدء الخلق» انتهى . 

٠١(‏ - باب غيرة النساء ووجدهن) 

هذه الترجمة أخص من التي قبلهاء والوجد بفتح الواو: الغضب» 
ولم يبت المصنف حكم الترجمة لأن ذلك يختلف باختلاف الأحوال 
والأشخاصء» وأصل الغيرة غير مكتسب من النساء لكن إذا أفرطت في ذلك 
بقدر زائد عليه تلام وضابط ذلك ما ورد في الحديث الآخر: (إن من الغيرة 
ما يحب الله ومنها ما يبغض الله» الحديثء إلى آخر ما ذكر الحافظ”""' . 


-٠١9(‏ باب ذبٌ الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف) 

أي: في دفع الغيرة عنها وطلب الإنصاف لهاء قاله الحافظ”" . 

وكتب الشيخ قُدّس سرّه في «اللامع”": معنى الإنصاف القيام 
لاستيفاء نصيب صاحبهاء ولا ريب في أن فاطمة لو أخذتها الغيرة في أمر 
ما أدى ذلك إلى افتتان في دينها وكان فيه فوات حقهاء فافهم وتدبر» انتهى. 

وفي هامشه: اختلفوا في شرح ألفاظ الترجمة» ثم ذكر ما تقدم 
من كلام الحافظء ثم قال: وتبعه القسطلاني إذ قال: أي: دفعه عن ابنته في 
الغيرة وطلب الإنصاف لهاء انتهى. 

وقال العينى: أي: فى بيان دفعه عن ابنته الغيرة وفى بيان الإنصاف 
لهاء والإنصاف 5 أنصف إذا عدل» انتهى . ١‏ 

وفي «التيسير»: «باب ذب الرجل. . .2 إلخ: أي: باز داشتن مرد أز 


)01 «فتح الياري) (55/9”). (0) «فتح الباري» (7517/9) . 
[فيه «لامع الدراري» (9/ 07377 . 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري وده 1" - كتاب النكاح 
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دختر خود غيرت راء إين جنين شرح كرد عيني إين ترجمة راء وكويا كلمه 
١افي»)‏ زاتد داشته» وحاصل: معنى أن كه دور كردن أن جه دختر أو را در 
غيرت وخشم أرد» ومي توان كفت كه «في» بمعنى لام أست أز جهت 
غيرتء» وقوله: «والإنصاف» أي: در بيان عدالت أست جنال كه أز آخر 
حديث معلوم شود» انتهى . 

وأما الغرض من الترجمة فيمكن أنه أشار به إلى أن العون لها في دفع 
الغيرة بحد الإنصاف لا يدخل فى العصبية المنهى عنها . 

٠١‏ - باب يقل الرجال ويكثر النساء) 

يعني ٠‏ ار الزمان» قاله العو وغيره. 

قوله: (وقال أبو موسى...) إلخ. وهذا التعليق مضى موصولاً في كتاب 
الزكاة فى «باب الصدقة قبل الرد» ثم قال بعد ذكر الحديث: ومطابقته 
للترجمة ظاهرة» والحديث مضى في كتاب العلم في «باب رفع العلماء 
انتهى من «العينى). 

وقال القسطلاني”" : قوله: «ويقل الرجال ويكثر النساء» بسبب القتل 
في الرجال من كثرة الفتن دون النساء لأنهن لسن من ذوات الحرب» وقيل : 
بل هي علامة محضة لا بسبب آخر بل يقدر الله في آخر الزمان أن يقل 
من يولد من الذكور ويكثر من يولد من النساءع» انتهى . 


-1١(‏ باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم, 
والدخول على المغيبة) 
بضم الميم وكسر الغين المعجمة وبعد التحتية الساكئة موحدة: التي 
غاب عنها زوجها لسفر أو غيرهء انتهى من «القسطلاني0”". 


.)098 ,591//11( «إرشاد الساري»‎ )0( .)5١5/١5( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)598/1١1١( (”؟) «إشاد الساري»‎ 


"٠‏ - كتاب النكاح .اه الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قال الضسافط"< واحن رك الجتحمة أووةه المتفدف«صدريضا فن 
البائنه: بوالغا تن مود بطري الاسكياط مق انعا ديك لبان :وفك وره فى 
حديث مرفوع 5 أخرجه الترمذي من حدث جابر رفعه: «لا تدخلوا 
على المغيبات فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم» ورجاله موثقون 
لكن مجالد بن سعيد مختلف فيه» ولمسلم من حديث عبد الله بن عمرو 
مرفوعاً: «لا يدخل رجل على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان» ذكره في أثناء 
حديثء» انتهى . 


(؟11 - باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس) 
قال الحافظ”"؟: أي: لا يخلو بها بحيث تحتجب أشخاصهما عنهم بل 
تحيت لآ وسمعون كلانهما إذا كان بمااخاقت ابه كالعئء الذي سحي 
المرأة من ذكره بين الناس» وأخذ المصنف ارلادض رةه اعند الناس») 
من قوله: في بعض طرق الحديث: «فخلا بها في بعض الطرق أو في بعض 
السكك» وهي الطريق المسلوكة التي لا تنفك عن مرور الناس غالباً» انتهى . 

قال القسطلانى”": «أن يخلو الرجل» الأمين «بالمرأة» الأجنبية فى 
ناحة اعند الناس» لتسأله عن بواطن أمرها في دينها وغيره من أحوالها سر 
حتى لا يسمع الئاس ذلكء إذ هو من الأمور التي تستحبي المرأة من ذكرها 
بين الناس» وليس المراد أن يخلو بها بحيث تحتجب أشخاصهما عنهم. 
انتهى . 


-1١(‏ باب ما ينهى من دخول المتشبهين 
بالنساء على الصرأة) 
أي: بغير إذن زوجها وحيث تكون مسافرة مثلاًء انتهى من «الفتح)”*. 


)01 «فتح الياري») )7171١/9(‏ . (0) «فتح الباري» (9/ 07719 . 
(©) «إرشاد الساري» .)6٠١١ /١١(‏ (4) «فتح الباري» (9/ 07937 . 
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-1١(‏ باب نظر المرأة إلى الحبش 
ونحوهم من غير ريية) 

أي: تهمةء و«نحوهم) أي: من الأجانب. 

قال الجافخل"'-وقكاهو :العرتحمة أن المصيف كان ينهن» لين جواد 
نظر المرأة إلى الأجنبى بخلاف عكسه وهى مسألة شهيرة» واختلف 
الترجيح فيها عند الشافعية» وحديث الباب يساعد من أجازء إلى آخر 
ما بسط الحافظ . 

وقال القسطلاني”'': قال النووي: نظر الوجه والكفين عند أمن الفتنة 
من المرأة إلى الرجل وعكسه جائز وإن كان مكروهاً. لقوله تعالى في 
الثانية: «##ولا بي زِستَهنَ إلا مَا ظهَرَ منها» [النور: ]“١‏ وهو مفسر 
بالوجه والكفين وقيس بها الأولى. وهذا ما فى «الروضة» عن أكثر 
الأصحاب» والذي صححه في «المنهاج» التحريم وعليه الفتوى» إلى آخر 
ما ذكر. 

وقال العيني”": أشار بهذا إلى أن عنده جواز نظر المرأة إلى الأجنبي 
دون نظر الأجنبي إليهاء وإنما ذكر الحبشة وإن كان الحكم في غيرهم كذلك 
لأجل ما ورد فى حديث الباب» وأراد البخاري به الردّ لحديث أم سلمة 
أنها قالت: «كنت أنا وميمونة جالستين عند رسول الله بَكِ فاستأذن عليه 
ابن أم مكتوم فقال: احتجبا منهء فقلنا: يا رسول الله! أليس أعمى لا يبصرنا 
ولا يعرفنا؟ فقال: أفعمياوان أنتما؟ ألستما تبصرانه»؟ أخرجه الأربعة وقال 
الترمذي : حديث حسن صحيح» قال ابن بطال: حديث عائشة أعتوق حديث 
الباب أصح من حديث نبهان لأن نبهان ليس بمعروف بنقل العلم» إلى آخر 
ما سيط 


.)30/11( «فتح الباري» (75577/9), (؟) «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)5١75 275١١7/١5( «عمدة القاري)‎ )*( 


7" كتاب النكاح 1-7 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


وفى «الكوجر»91 :قال الموفق» أناحنظر الرجل إلى الا حية من غير 
سبب فإنه محرم إلى جميعها في ظاهر كلام أتحمد وقال القاضي: يحرم 
عليه النظر إلى ما عدا الوجه والكفين لأنه عورة ويباح له النظر إليها مع 
الكراهة إذا أمن الفتنة ونظر بغير شهوة» وهذا مذهب الشافعى؛ لقوله عز 
اسمه :طول يست رِيْتَهُن إِلَّاما طهر ونهاف قال :ابن عباس :«"الوجه 
والكفين» إلى أن قال: وأما نظر المرأة إلى الرجل ففيه روايتان إحداهما: 
لها النظر إلى ما ليس بعورة» والأخرى: لا يجوز لها النظر من الرجل إلا 
إلى مثل ما ينظر إليها منهاء وهذا أحد قولي الشافعي لحديث نبهان عن أم 
سلمة ‏ المذكور ماقا تدا بق داود وغيره؛ إلى آخر ما سط . 

وقال الدردير: وهي من حرة مع رجل أجنبي مسلم غير الوجه 
والكفين من جميع جسدها حتى قصتها وإن لم يحصل الالتذاذء وأما مع 
أجنبي كافر فجميع حسدها حتى الوجه والكفين. وترى المرأة من الرجل 
الأجنبي ما يراه الرجل من محرمه: الوجه والأطراف. أي: من عنق ورأس 
وظهر قدمء قال الدسوقي: قوله: غير الوجه والكفين» أي: وأما هما فغير 
عورة يجوز النظر إليهماء ولا فرق بين ظاهر الكفين وباطنهما بشرط أن 
لا يخشى بالنظر لذلك فتنة وأن يكون النظر لغير قصد لذة» وإلا فحرم النظر 
لهماء انتهى . 

وفى «الهداية»: لا يجوز أن ينظر الرجل إلى الأجنبية إلا إلى وجهها 
وكفيهاء ويجوز للمرأة أن تنظر من الرجل إلى ما ينظر الرجل إليه منه - أي : 
من الرجل - إذا أمنت الشهوة لاستواء الرجل والمرأة فى النظر إلى ما ليس 
بعورة» انتهى . 

وفي «الإقناع»”" في الفروع الشافعية: ونظر الرجل إلى المرأة على 


)١(‏ «أوجز المسالك» /1١١(‏ 777 _ ه7). وانظر: «المغني' (598/9)» و«الشرح 
الكبير» /١(‏ 5١؟)ء»‏ و«الهداية» (7548/5). 
000( «الإقناع» (178/9). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري /ا5_كتاب النكاح 


سبعة أضرب: أحدها: نظره إلى أجنبية غير الوجه والكفين ولو غير مشتهاة 
تضيدا لخدن جانعة فهدر جاقة 'قطعا “وإن أهي الفضة : وما نطرة إلى الوسحه 
والكفين فحرام عند خوف فتنة تدعو إلى الاختلاء بها لجماع أو مقدماته 
بالإجماع كما قاله الإمام» ولو نظر إليهما بشهوة وهي قصد التلذذ بالنظر 
المجرد وأمن الفتنة حرم قطعاًء وكذا يحرم النظر إليهما عند الأمن من الفتنة 
فيما يظهر له من نفسه من غير شهوة على الصحيح كما في «المنهاج». 
ووجهه الإمام باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات 
الوجوهء وبأن النظر مظنة الفتنة ومحرك للشهوة» وقد قال تعالى: ##قل 
نمؤي يَحْضُوأْ مِنْ أَبْصَدرهِة» الآية [النور: 010 واللائق بمحاسن الشريعة 
سدّ الباب والإعراض عن تفاصيل الأحوال كالخلوة بالأجنبية بأنهم 
لم يفصلوا في ذلك بل حرموا الاختلاء بها مطلقاً سدّاً لباب الفسادء وقيل: 
لا يحرم» أي: النظر للوجه والكفين لقوله تعالى: #ولا يت رِينْتَهُنَ إلا 
ما طهر ينها» وهو مفسر بالوجه والكفينء ونسبه الإمام للجمهور 
والشيخان للأكثرين» وقال في «المهمات»: إنه الصواب لكون الأكثرين 
عليه. وقال البلقيني: الترجيح بقوة المدرك. والفتوى على ما في 
(المنهاج». انتهى . 

وفي هامش النسخة «الهندية»"'' عن «التوشيح»: قوله: «وأنا أنظر إلى 
الحبشة...» إلخ. كان ذلك عام قدومهم سنة سبع ولعائشة يومئذدل ست 
عشرة سنة وذلك بعد الحجابء فيستدل به على جواز نظر المرأة إلى 
الرحل؟ اتهى. 

والجملة أن الغرض من الترجمة بيان جواز نظر المرأة إلى الرجل 
الأجنبي وهو كذلك عند الأئمة الثلاثة» كما يظهر من النقول المتقدمةء 
ويخالف مذهب الشافعية على قولء والله تعالى أعلم. 


)غ2 ااصحيح البخاري بحاشية السهارنفوري» طم" 657). 


7 - كتاب النكاح 1 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


-1١6(‏ باب خروج النساء لحوائجهن) 

كلالج فق" تدك اللتمودات ةحاين عا فقولل ف سود 
لحاجتها» وقد تقدم شرحه وتوجيه الجمع بينه وبين حديثها 0 
الححاب: فى تفسير سورة الأحرات» وذكرت هناك التعقب على عياض فى 
زعمه أن أمهات المؤمنين كان يحرم عليهن إبراز أشخاصهن ولو كن منتقبات 
متلففات» والحاصل فى رد قوله: كثرة الأخبار الواردة أنهن كن يحججن 
ويطفن ويخرجن إلى المساجد في عهد النبي كَل وبعده» انتهى. 

ركنت الع ان ا قولة: ايا :متودة' عا تكفيق غلينا# تاكاه 
بذلك لتتأذى بذلك فيذكر ذلك له ككِلَةِ فيغار فينزل الحجاب» انتهى. 

وفى عامشه: قوله # فيتول الحجات» وهو تصن الرواية المتقدمة فى 
كتاب الطهارة في «باب خروج النساء للبراز» بلفظ «فناداها عمر: ألا قد 
عرفثاك يا منودة» تخرضا على أن يتزل الحتجاب» فأنزل:الثه الحجات» ولكن 
يشكل عليه ما فى تفسير سورة الأحزاب من حديث عائشة قالت: «خرجت 
سودة بعدما ضرب الحجاب» الحديثء» إلى آخر ما بسط في وجه الجمع 
بينهما في هامش «اللامع» وقد تقدم في تفسير سورة الأحزاب فارجع إليه لو 


0-06 


سبننسا. 


11١(‏ - باب استتذان المرأة زوجها 
في الخروج إلى المسجد وغيره) 
قال ابن التَّينن: ترجم بالخروج إلى المسجد وغيره» واقتصر في الباب 
على حديث المسجدء وأجاب الكرماني بأنه قاسه عليه والجامع بينهما ظاهر 
ويشترط في الجميع أمن الفتنة» انتهى” ". 


)20010 «فتح الياري) 3/0 زهفق «لامع الدراري» (4/ 2776 . 
49 «فتح الباري» ا , 


الأيواب والتراجم لصحميح البخاري 0 51 كتاب النكاح 


(17- باب ما يحل من الدخول 
والنظر إلى نسائه في الرضاع) 
قال اللعد و أي: في وجود الرضاع بين الرجل الداخل والمرأة 
المدخول عليهاء ثم قال بعد حديث الباب: وهذا الحديث قد سبق في 
أوائل التكاحء 0 
قال الحافظ"'" : وقد تقدمت:مباخث الحديث مستؤفاة فى أزاثل 
النكاح» وهو أصل في أن للرضاع حكم النسب من إباحة السهرن على 
النساء وغير ذلك من الأحكامء انتهى. 


(11 - باب لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها) 


كذا استعمل لفظ الحديث فى الترجمة بغير زيادة» وذكر الحديث 
من وجهين » انتهى من «الفتح) كر 


(119 - باب قول الرجل: لأطوفن الليلة على نسائه) 

هكذا ىق النسخ الهندية. وفي نسخة الشروح الثلاثة «على نسائي» . 

قآل"العلامة العيض ”+ أى :لأدورن على سائى قفن هذه الليلة 
بالجماع» وهذه الترجمة إنما وضعها في قول سليمان تيد : «لأطوفن الليلة 
بمائة امرأة» على ما يجىء الآن» انتهى . 

وقال الحافظ 20 : تقدم في كتاب الطهارة اباب من دار على نسائه في 
غسل واحد) وهو قريب من معئنى هذه الترجمة» والحكم في الشريعة 
التحبدية أن ذلك لا يجوز ذ في الزوجات إلا إن ابتداً الرجل القسم بأن تزوج 
دفعة واحدة أو يقدم من سفرء وكذا يجور إذا دن له ورضين بذلك» انتهى . 


2000 «إشاد الساري» ١5 /1١(‏ 5ا). 0( ١افتتح‏ الباري» (078/9) . 
زفة «فتح الباري» (5582/9) . (5) «عمدة القاري» .)5١57/١5(‏ 
ر(ه( «فتح الباري» (4/4؟؟), 


- كتاب النكاح كه الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


! 


وتعقب عليه العيني"'' حيث قال: هذا الكلام هنا طائح لأنه لم يقصد 
من الترجمة هذاء وإنما قصد بذلك بيان قول سليمان يذ ولذلك أورد 
حديثه » انتهى . 

قلت: وما أفاده الحافظ هو واضح والتعقب لسن في محله» والظاهر 
عندي فى غرض الترجمة أن المصنف أشار بذلك إلى أن القول المذكور 
وإظهار ذلك الأمر لا يدخل في النعت المنهي عنه المذكور فيما سبق» 
فتأمل . 


(١؟1-‏ باب لا يطرق أهله ليلا 
إذا طال الغيية مخافة أن يخونهم) 

بفتح الخاء المعجمة وكسر الواو المشددة» أي: لأجل خوف تخوينه 
إياهم» أي: ينسبهم إلى الخيانة» قال السفاقسي: الصواب «يتخونهن 
وزلاتهن» بالنون فيهما قال في «الفتح»: بل ورد في الصحيح بالميم فيهما 
فى صحيح مسلم وغيرهء وتوجيهه ظاهرء كذا قالء. ولم يبين وجهه إلا 
من جهة المروي وهو وإن كان قويّاً في الحجة لكن يبقى الوجه في العربية» 
ريحعمل أن يكون: العراد »ا لاهعل مق القرحة يبحمل الأزلاة ماد تعر 
بالميم تغليباً» قاله القسطلاني”" . 

قلت: وأشار بقوله: «مخافة أن...2 إلخ» إلى علة المنع» ولعله 
أشار إلى أن العلة إذا ارتفعت ارتفع الحكم فعموم الأحاديث معللة بذلك. 

وقال القسطلاني”" أيضاً في شرح حديث الباب: والعلة في ذلك أنه 
ربما يجد أهله على غير أهبة من التنظيف والتزين المطلوب من المرأة 
فيكون ذلك سبباً للنفرة بينهماء أو يجدها على غير حالة مرضية والستر 


.)6376١/ 50947/1١( (؟) «إشاد الساري»‎ .)5١57/١5( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)6 6١ /6١( «إشاد الساري»‎ )( 
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| 


مطلوب بالشرعء والتقييد بطول الغيبة يفيد عدم النهي في قصيرها كمن 
يخرج لحاجة مثلاً نهاراً ويرجع ليلا إذ لا يتأتى فيه ما في طويلهاء انتهى. 

وفي هامش النسخة «الهندية»''' عن «التوشيح»: قوله: «فلا يطرق أهله 
ليلاً؛ زاد مسلم: «يتخونهم أو يطلب عثراتهم» وحذفه المصنف للاختلاف 
في إدراجه» انتهى . 

زاد الحافظ: فاقتصر البخاري على القدر المتفق على رفعه واستعمل 
بقيته في الترجمة» انتهى . 

(10- باب طلب الولد) 


أي: مطلوب ورد على المعالجة بأن لا تحمل. 
قال الحافظ”'': أي: بالاستكثار من جماع الزوجة» أو المراد الحثّ 
على قصد الاستيلاد بالجماع لا لاقتصار على مجرد اللذة» وليس ذلك في 
حديث الباب ضريحاً لكن البخاري أشار إلى تفسير الكيس كما سأذكره» ثم 
قال في تفسير الكيس: ا ا 
الحديث بأن الكيس الجماع وأصل الكيس العقل» كما ذكر الخطابي لكنه 
بمجرده ليس المراد ههناء وقال ابن الأعرابي: الكيس العقل كأنه جعل 
طلب الولد عقلاء انتهى من «الفتح» . 
(؟؟1- باب تستحد المغيية وتمتشط) 
كأنه نه بذلك على اهتمام النساء بذلك إذا آن رجوع أزواجهن. 
150 باب «ؤولا برب زَِينْتَهِنَ إلا لبعولتهنَ4 [النور: ١م])‏ 


قال الحافظ”": في رواية أبي ذر: «إلى قوله: #عورتٍ النَسَاءِ»» 
وبهذه الزيادة تظهر المطابقة بين الحديث والترجمة. 


)250 (صحيح البخاري بحاشية السهارنفوري» 2)571/١١(‏ وانظر: «فتح الباري» .)"5٠/9(‏ 
(؟) «فتح الباري» (9/ 255١‏ 7475). (*) «فتح الباري» (9/ ”057 . 
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! 


وقال الحافظ أيضاً تحت حديث الباب: : تقدم الكلام على شرح 
الحديث في اباب غزوة أحد) والغرض منه هنا كون فاطمة باشرت ذلك 
من أبيها يي فيطابق الآية» وهي جواز إبداء المرأة زينتها لأبيها وسائر 
من ذكر فى الآية» انتهى . 


(4؟1 - باب موْوَالدِنَ لز يلعو المي [النور: 00) 


الأطفال الذين لم يحتلموا من الأحرار» والمراد اننا 

إلى الدخحول على النساء ورؤيتهم إياهن » انتهى من «القسطلانى 2070 
(0؟1١-‏ باب قول الرجل لصاحبه: هل أعرست الليلة؟) 

لعله أشار إلى أن هذا القول غير داخل فى النعت المنهى عنه. كما 
تقدم في «باب قول الرجل: لأطوفن الليلة. ..» إلخ. 

كقب الشيخ قدّسن ره في #اللافه )”72 أراد إثنات :ذلك قياسا على 
ما ذكر فى الحديث أن أبا بكر دخل عليهما والنبي يَقةِ واضع رأسه على 
فخذها فلما لم يمنعه ذلك علم جواز سؤاله عن الإعراس بالطريق الأولى 
أنه أدون من ذلك 007 انتهى . 

وفي هامشه: ما أفاده الشيخ دك" 0 ألجنواد من توجيه الشرّاحء 
وبهذا وجه فى «تقرير المكى» إذ قال: قوله: «ورأسه على فخذي» فيه 
الترجمة لأنه لما جاز أن يرى أحد هذه الحالة بين المرء وزوجته جاز أن 
يقول له: هل أعرستم الليلة» انتهى . 

وليست هذه الترجمة في نسخة «الفتح» بل فيها «باب طعن الرجل ابنته 
فى الخاصرة عند العتاب» وهذه الترجمة موجودة فى نسخة «العينى». وقال: 


.)1165/1١1( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)577/١5( وانظر: اعمدة القاري»‎ »)55٠ - ”78/9( لامع الدراري»‎ 000 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري /1"_كتاب النكاح 


وهذا المقدار زاده ابن بطال في شرحه ولم يذكر غيره إلا (باب طعن الرجل 
ابنته فى الخاصرة عند العتاب»» انتهى . 

وقال الكرماني”'': فإن قلت: الحديث كيف يدل على الجزء الأول 
من الترجمة؟ قلت: هذا مفقود في أكثر النسخ» وعلى تقدير وجودها فوجهه 
أن البخاري كثيراً يترجم ولا يذكر حديثاًء إلى آخر ما ذكر في هامش 
«اللامع» من الأجوبة. وفيه أيضاً: والأوجه عند هذا العبد الضعيف وهو 
الراجح عندي في أمثال هذه المواضع أن الإمام البخاري َيه كثيراً ما يخلى 
الأنواي :عن الرؤانات: تتتهيذا لالأذهان إقازة الى أنه يعبت اديت ها ارد 
فى صحيحه » فينبغى أن يجهد فى التت والتدبر بسهر الليالى» انتهى . 

وسيأتي هذا اللفظ في قصة أم سليم في «باب تسمية المولود) 
من «كتاب العقيقة). 

ثم براعة الاختتام فعند الحافظ وكذا عند هذا العبد الضعيف كما تقدم 
من «مقدمة اللامع)”" من قوله: «فلا يمنعني من التحرك» كما هو ظاهر فإن 


ب -- -- 


.)١9/5/19( «شرح الكرماني»‎ )١( 
.)١1١14/1( «مقدمة لامع الدراري»‎ © 


4" كتاب الطلاق الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 
00 لسجُكائبيبيي م 
9 6" كتاب الطلاق ب 


بسط الكلام عليه لغة وشرعاً في «الأوجزا"'' وفيه: إنه اسم بمعنى 
المصدر الذي هو التطليق كالسلام» وهو في اللغة حل الوثاق. وفي «الدر 
المختار»: هو لغة رفع القيد لكن جعلوه في المرأة طلاقا وفي غيرها إطلاقا 
فلذا كان أنت مطلقة بالسكون كناية» وفي «البحر»: إنه يستعمل في النكاح 
بالتطليق» في غيره بالإطلاق حتى كان الأول صريحا والثاني كناية» قال 
إمام الحرمين: هو لفظ جاهلي ورد الشرع بتقريره» ثم الطلاق قد يكون 
حراماً أو مكروهاً أو واجباً أو مندوباً أو جائزاًء إلى آخر ما بسط في 
«الأوجزاء انتهى من هامش ١اللامع»”"‏ . ْ 

قوله: (وطلاق السّنَّة أن يطلقها طاهراً من غير جماع) قال العلامة 
العيني”': أي: الطلاق السَّنى إن يطلق امرأته حالة طهارتها عن الحيض 
ولا تكون موطوءة في ذلك الطهر وأن يشهد شاهدين على الطلاق» فمفهومه 
إن طلقها في الحيض أو في طهر وطئها فيه أو لم يشهد يكون طلاقاً بدعياً» 
واختلفوا في طلاق السّنّةَ فقال مالك: طلاق السَّنّة أن يطلق الرجل امرأته 
في طهر لم يمسها فيه تطليقة واحدة» ثم يتركها حتى تنقضي العدة برؤية أول 
الدم من الحيضة الثالثة» وهو قول الليث والأوزاعي» وقال أبو حنيفة: هذا 
أحسن من الطلاق. 

وزعم المرغيناني أن الطلاق على ثلاثة أوجه عند أصحاب أبي حنيفة: 
حسن وأحسن وبدعي: فالأحسن أن يطلقها وهو مدخول بها تطليقة واحدة 
في طهر لم يجامعها فيه ويتركها حتى تنقضي عدتهاء. والحسن وهو طلاق 


.)75١7/9( «لامع الدراري»‎ )0( .)5 »5/١١( «أوجز المسالك»‎ )١( 
.)557/١14( (؟) «عمدة القاري»)‎ 


الأبواب والتراجم لصحميح البخاري 8 _كتاب الطلاق 


الس 1 أنتمظلق المن فول يها تعلدنا فى ثلاثة أطهارء والبدعي أن يطلقها 
ثلاثاً بكلمة واحدة أو ثلاثاً في طهر واحد فإذا فعل ذلك وقع الطلاق وكان 
عاصياً» انتهى . 


وفي الع وطلاق السَّنَّة أن يطلقها طاهراً من غير جماع 
واحدة ثم يدعها حتى تنقضي عدتهاء وكذلك قال مالك والأوزاعي 
والشافعي وأبو عبيد» وقال أبو حنيفة والثوري: السّنّة أن يطلقها ثلاثاً في 
كل قرء طلقة وهو قول سائر الكوفيين» إلى آخر ما بسط في الدلائل. 

قال ابن رشد””': أجمع العلماء على أن المطلق للسّنّةَ في المدخول 
بها هو الذي يطلق امرأته في طهر لم يمسها فيه طلقة واحدة. وأن مطلق في 
الحيض أو الطهر الذي مسها فيه غير مطلق للسَّنَّة انتهى. وسيأتى بقية 
اميه : 

وفي «المغني»”' في موضع آخر: ولو طلقها ثلاثاً في طهر لم يصبها 
فيه كان أيضاً للسَّنّةَ وكان تاركاً للاختيار واختلفت الروايات عن أحمد في 
جمع الثلاثة» فروي عنه أنه غير محرمء» اختاره الخرقي وهو مذهب 
الشافعيء» والرواية الثانية أن جمع الثلاث طلاق بدعةٍ محرم»ء اختارها 
أبو بكر وأبو حفص وهو قول مالك وأبي حنيفة» انتهى . 

قلت: قد صرّح في فروع الشافعية أنه لا يحرم الجمع بين الطلقات 
الثلاث كما في «الأنوار لأعمال الأبرار» وغيره» وفيه الطلاق على أربعة 
أقسام: الأول الواجبء. والثاني المستحبء. الثالث المكروه وتسمى الثلاثة 
سُنْياً» الرابع : المحرم وتسمى بدعيّاًء ولتحريمه أسباب: الأول: الحيض» 
الثاني : المجامعة في الطهرء والسبب الثالث: الظلم» ولا يحرم الجمع بين 
الطلقات الثللاث» ويستحب التفريق» انتهى ملخصا. 


() «المغني) هك" 37505). (؟) «بداية المجتهد)» (؟/ 57). 
(*) «المغنى) /1٠١(‏ 90 7951), 


-كتاب الطلاق الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وفى «البذل06' عن ابن رشد بحثاً على طلاق السّنّة: واختلفوا من هذا 
الباب في ثلاثة مواضع: الموضع الأول: هل من شرطهء أي: طلاق السُنّة 
أن لا يتبعها طلاقاً فى العدة؟ والثانى: هل المطلق ثلاثاً بلفظ الثالثك مطلق 
للسَّنّة أم لا؟ أما الأول فاختلف فيه مالك وأبو حنيفة ومن تبعهماء فقال 
مالك: من شرطه أن لا يتبعها في العدة طلاقاً آخرء وقال أبو حنيفة: إن 
طلقها عند كل طهر طلقة واحدة كان مطلقاً للسّنّة وأما الثاني فإن مالكاً 
ذهب إلى أن المطلق اثلونا يلقلل انعد مطلق لعن ' سنةه ذفني الكنا فقن إلى 
أنه مظلق للسنة انتهى 20206 من «البذل»). وعن الحويد روايتان كما تقدم 
عن «المغنى). 

وفي «الفيضص”' في «باب من أجاز طلاق الثلاث»: واعلم أن 
الطلاق البدعي ينقسم عندنا إلى قسمين: بدعي من حيث الوقت وهو في 
زمان الحيض » وبدعى من حيث العددء وأما عند الشافعى فلا بدعى عنده 
من حيث العدد» فلك" يكون الجمع بين الطلقات اثلاث بعذلة عنذه» وإليه 
مال المصنف شخلافاً للجمهور»ء انتهى. 


قوله: (مره) قال العينى”؟: اختلفوا فى معنى هذا الأمر فقال مالك: 
هذا للوجوب» ومن طلق زوكعاتضا أراضناء فإنه يجبر على رجعتهاء 
وقال ابن أبي ليلى» والشافعي وأحمد والأوزاعي وهو قول الكوفيين: يؤمر 
برجعتها ولا يجبر على ذلك» وحملوا الأمر في ذلك على الندب ليقع 
الطلاق على سئة. 


قوله: (فليراجعها) واختلف فى وجوب الرجعة» فذهب إليه مالك 
وأحمد في رواية» والمشهور عنه وهو قول الجمهور: إنها مستحبة» وذكر 
صاحب «الهداية» أنها واجبة لورود الأمر بهاء انتهى. 


)١(‏ «بذل المجهود) .)١178/4(‏ (؟) «فيض الباري» (05/ 0/ا0). 
() «عمدة القاري») .)571/١5(‏ 
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قوله: (ثم ليمسكها حتى تطهر) قال الحافظ"'2: واختلف في جواز 
تطليقها في الطهر الذي يلي الحيضة التي وقع فيها الطلاق والرجعة» وفيه 
للشافعية وجهان: فصي المنعء وكلام المالكية يقتضي أ التأخير 
مستحب» وقال ابن تيمية فى «المحرر» ولا يطلقها فى الطهر المتعقب له فإنه 
بدعة» وعنه» أي: عن أحمدء جواز ذلك» وفي كتب الحئفية عن أبي حنيفة 
الجواز» وعن أ يوسف ومحمد المنعء انتهى . 

وفي «الأوجز)”"' عن «البذل»: أن قولهما ظاهر الرواية عن أبي حنيفة» 
والجواز رواية لهء» وقال الموفق: فإن راجعها وجب إمساكها حتى تطهر» 
واستحب إمساكها حتى تحيض حيضة أخرى» انتهى . 


0 باب إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق) 

قال الحافظ”': كذا بت الحكم بالمسألة» وفيها خلاف قديم عن 
طاوس وعن خلاس بن عمرو وغيرهما أنه لا يقع» ومن ثم نشأ سؤال 
عق شال انو هرضن ذلك ادي 

قال العيني”؟؟ : وعليه أجمع أئمة الفتوى من التابعين وغيرهم» وقالت 
الظاهرية والخوارج والرافضة: لا يقع» وحكي عن ابن علية أيضاء انتهى. 

ويمكن أن يقال: إن المصنف أراد به الردّ على ما فى بعض طرق هذا 
الحديث من قوله: «ولم يرها شيئاً» كما عند أب داود تكلم عليه الإمام 
أبو داودء فذكر اختلاف الروايات ثم قال”*2: والأحاديث كلها على خلاف 
ما قال أبو الزبير» انتهى . 

قلت: وهو قوله: «ولم برها اا وفي «هامش أبو داود»: ويمكن 


.0590٠ 2559/9( «فتح الباري»‎ )١( 

(؟) «أوجز المسالك» »)591//1١١(‏ و«بذل المجهود)» .)١50/8(‏ 

(©) «فتح الباري» (5/ 056١‏ . (5) «عمدة القاري» (5١/8؟5).‏ 
(5) انظر: «سئن أبي داود» ,))537/١(‏ (ح80١5).‏ 


كتاب الطلاق الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


تأويله بأن معناه لم يرها شيئاً مانعاً عن الرجعة» قال الخطابي: قال أهل 
الحديث: لم يرو أبو الزبير حديثاً أنكر من هذاء انتهى. 

وفي «الفيض"''': قوله: «باب إذا طلقت الحائض» وهذه هي المسألة 
التي أنكرها ابن تيمية فإنه قال: إنه لا يعتد بالطلاق في حال الحيض مع أن 
ابن عمر الذي هو صاحب تلك الواقعة أقرّ باعتدادهاء إلى آخر ما ذكر. 


(؟ باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق) 

قال لمن 0 كذا للجميع؛ وحذف ابن بطال من الترجمة قوله: 
«من طلق» فكأنه لم يظهر له وجهه وأظن المصنف قصد إثبات مشروعية 
جواز الطلاق وحمل حديث: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» على ما إذا 
وقع من غير سبب» وهو حديث أخرجه أبو داود وغيره وأعل بالإرسال» 
وأما المواجهة فأشار إلى أنها خلاف الأولى لأن ترك المواجهة أرفق 
وألطف. إلا إن احتيج إلى ذكر ذلك» انتهى . 

وتبع القسطلاني”" الحافظ في توجيه الترجمة فذكر بعد قوله: «باب 
من طلق» امرأته جاز له ذلك لأن الله تعالى شرع الطلاق كما شرع النكاح 
قال تعالى: #الطلَقُ مَرَّتَانَ» [البقرة: 189] وميا لبَق إِدَا طلَقَثْمٌُ اليسَة»4 
[الطلاق: .]١‏ 


وأما حديث: «ليس شىء من الحلال أبغض إلى الله من الطلاق» فذكر 
تخويها تعدمحن"الحافظاء” وآما!العلدمة الكيي يقلات ولا كلام البدافكاء 
ورجح ما فعل ابن بطال من حذف هذا الجزء من الترجمة» ثم قال2)27: 
وعلى تقدير وجوده يمكن أن يقال: تقديره» فذكر نحو ما أفاده الحافظ 
والقسطلاني» فلزم القرار على ما منه الفرار. 


.005/9( «فيض الباري») (ه/ ؟لاه). زهق ١افتح الباري»‎ )١( 
.)7578/١5( «عمذة القاري»‎ ):4( .)١١/١7( «إرشاد الساري»‎ )6( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 8 _كتاب الطلاق 


قوله: (فاهوى بيده يضع يده عليها) لا يذهب عليك أن بعض الجهلة 
أوردوا عليه بأنه يكن كيف بسط يده الشريفة إلى الأجنبية» والبعض الآخر 
أوردوا على الإمام البخاري في تخريجه هذه القصة في كتابهء وهذا كله نشأ 
من الجهالة» فقد قال الحافظ: واعترض بعضهم بأنه لم يتزوجها إذ لم يجر 
ذكر صورة العقد وامتنعت أن تهب له نفسها فكيف يطلقها؟ والجواب: 
أنه كيد كان له أن يزوج من نفسه بغير إذن المرأة وبغير إذن وليهاء فكان 
مجرد إرساله إليها وإحضارها ورغبته فيها كافياً في ذلك» إلى آخر ما ذكر 
الحافظ . 1 

وسبق إلى ذلك الجواب الكرماني إذ قال''2: فإن قلت: كيف دل 
ا ل ا ل لت إلى آخر :ما في 
هامش «اللامعاء وقية والاويجةه عندي ف فى الجواب أن النبي كلد قد تزوجها 
قبل ذلك» وبذلك جزم الشيخ المكن حدق «تقريره» إذ قال: قوله: «هبي 
نفسك» أي: سلمي نفسك أما نفس النكاح فقد وجد قبل هذه القصة كما 
سيصرّح به في السطر الرابع» انتهى. أي: في الرواية المعلقة الآتية عن 
التمية. 


توضيح هذا المقام: ارشع انه ل د 
( - باب من أجاز طلاق الثلاث) 


أي: دفعة واحدة أو مفرقاً «لقول الله تعالى: #الطَلَقٌ مَرّتَانَ» أي : 
تطليقة بعد تطليقة على التفريق دون الجمع «مفَإِمْسَاك مَعْرُوٍِ)»1 [البقرة: 779] 
برجعة مأو تريح بِحْسَنٍ #) وهذا عام يتناول إيقاع الثلااث دفعة واحدة» 


تولك الأب على ولاقو عون تكبو ساون اين لم يعر ذلك لبعورك: 


)001 «اشرح الكرماني" .)1١8١/19(‏ (0) «لامع الدراري» (0717/9). 


- كتاب الطلاق 1 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


«أبغض الحلال إلى الله الطلاق» وقال الشيعة وبعض أهل الظاهر: لا يقع 
إذا أوقعه دفعة واحدة» وعن بعض المبتدعة أنه إنما يلزم بالثلاث إذا كانت 
مجموعة واحدة وهو قول محمد بن إسحاق صاحب «المغازي» 
وحجاج بن أرطاة؛ إلى آخر ما ذكره القسطلاني”" . 

وذكر الحافظ”' في معنى الترجمة وجهين إذ قال: وفي الترجمة إشارة 
إلى أن من السلف من لم يجز وقوع الطلاق الثلاث» فيحتمل أن يكون 
مراده بالمنع من كره البيئونة الكبرى وهي بإيقاع الثلاث أعم من أن تكون 
مجموعة أو مفرقة» ويمكن أن يتمسك له بحديث: «أبغض الحلال إلى الله 
الطلاق» وأخرج سعيد بن منصور عن أنس «أن عمر ونه كان إذا أتي برجل 
طلق امرأته ثلاثاً أوجع ظهره» وسنده صحيح» ويحتمل أن يكون مراده بعدم 
الجواز من قال: لا يقع الطلاق إذا أوقعها مجموعة للنهي عنه وهو قول 
الشيعة وبعض أهل الظاهرء ثم بسط الحافظ الكلام على المسألة وكذا بسط 
الكلام عليه الشيخ في «البذل»”" فارجع إليهما لو شئت. 

وتقدم من كلام صاحب «الفيض» أن ميل المصنف إلى مذهب 
الشافعي من أنه لا بدعي عنده من حيث العددء فلذا لا يكون الجمع بين 
الطلقات الثللاث بدعة عنده. 

قوله: (وقال ابن الزبير في مريض طلق...) إلخ؛ سكت الشرّاح عن بيان 
مذاهب الأئمة في ذلكء قال الحافظ”*“: ومحل المسألة المذكورة كتاب 
الفرائض وإنما ذكرت هنا استطراداًء وفي «الهداية»”*؟2: إذا طلق امرأته في 
عرفو هوية راننا فجاتك بوه ان انه ررقم و روماه بهد انفضا ةن 
ميراث» وقال الشافعي : لا ترث في الوجهين؛ وقال ابن الهمام'2: أجمعوا 


. 057 /9( «فتح الباري»‎ )0( .)١51/١1( (إرشاد الساري»‎ )١( 


() «بذل المجهودا (8/ ١05‏ 6١5١)ء‏ و«فيضض الباري» (5/ 0/اه) . 
:2 «فتح الباري» (55/9). (6) «الهداية» .)50١/1١(‏ 


(5) «فتح القديرا (5/ .)١550‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 8 _كتاب الطلاق 


على أنها ترث فى العدة فى الطلاق الرجعىء. وقيده بالعدة لأنها لا ترث 
بعدها خلافاً لمالك إذ قال ترث وإن 5 بعشرء ولابن أي لعلن: 
ترث ما لم تتزوج بآخرء وهو قول أحمد» انتهى. 

وفي هامش «اللامع)”'2: بسط الكلام على إطلاق المريض في 
«الأوجزا وفيه: حكى صاحب «التعليق الممجدا عن «البناية» فيه ثنتى عشرة 
مذاهب. ثم ذكر فيه مذاهب الأئمة الأربعة في تلك المسألة نارح اله ل 

قوله : (فطلقها ثلاثاً) في الحاشية: فيه المطابقة للترجمة وقال صاحب 
«الفيض)”"': واستدل منه البخاري على أنه جمع بينها في اللفظ ولم ينكر 
عليه النبي يَكةِ فدل على عدم كونها بدعةء إلى آخر ما بسط في الجواب 


نك . 


0 


(: - باب من خيّر نساءه) 

قال القسطلاني”': وفي نسخة «أزواجه» أي: بين أن يطلقن أنفسهن 
أو يستمررن في العصمةء انتهى. 

وفئ /عامشن التسحة واليينية)”*؟: قال التووى ::وفى هذه الأحاديك 
ولاه لدعي عا لك والساففن ران ,يق براحمه حداف لقني أن 
من خير زوجته فاختارته لم يكن ذلك طلاقاً ولا يقع به فرقة» وروي عن 
علي وزيد بن ثابت والحسن والليث بن سعد أن نفس التخيير يقع به طلقة 
بائنة اختارت زوجها أم لاء ثم هو مذهب ضعيف مردود بهذه الأحاديث 


الصريحة؛ ولعل القائلين به لم تبلغهم هذه الأحاديثء انتهى . 


)001 «الامع الدراري"» (5/9» وانظر: «أوجز المسالك» »)7571١/١١(‏ و«التعليق 
الممجد؛ (؟079/7). 

(؟) «فيض الباري» (ه/ حلاه). () «إرشاد الساري» .)5١/1١1(‏ 

(54) «صحيح البخاري بحاشية السهارنفوري) .)501/1١١(‏ 


- كتاب الطلاق 7 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


قال الجا مول" ونكت م حافشية المدكون مقن سني المتهانة 
والتابعين وفقهاء الأمصار وهو أن من خيّر زوجته فاختارته لا يقع بذلك 
طلاق» لكن اختلفوا فيما إذا اختارت نفسها هل يقع طلقة واحدة رجعية 
أو بائناً أو يقع ثلاثاً» وحكى الترمذي عن علي: إن اختارت نفسها فواحدة 
بائنة» وإن اختارت زوجها فواحدة رجعية» وعن زيد بن ثابت: إن اختارت 
نفسها فثلاث؛» وإن اختارت زوجها فواحدة بائنة» إلى آخر ما بسط من ذكر 
الاختللاف. 


١(‏ - باب إذا قال: فارقتك أو سرحتك) 

قال القسطلاني”" في شرحه: باب في كنايات الطرق وهي ما يحتمل 
الطلاق وغيره» ولا يقع الطلاق بها إلا بالنية لأنها غير موضوعة للطلاق بل 
موضوعة لما هو أعم من حكمه. والأعم في المادة الاستعمالية يحتمل كلا 
من ما صدقاتهء ولا يتعين أحدها إلا بمعين» والمعين في نفس الأمر هو 
النية» ومقتضى ما ذكره المصنف أن لا صريح عنده إلا لفظ الطلاق 
وما تصرف منهء وهو قول الشافعي في القديم» لكن نصّ في الجديد على 
أن الصريح لفظ الطلاق والفراق والسراح لورود ذلك في القرآن بمعنى 
الطلاق» قوله: «فهو على نيته» إن نوى الطلاق وقع وإلا فلاء انتهى 
مختصراً. 

قال الحافظ”": وحجة القديم أنه ورد في القرآن لفظ الفراق والسراح 
لغير الطلاق بخلاف الطلاق فإنه لم يرد إلا للطلاق» وقد رجح جماعة 
القديم كالطبري والمحاملي وغيرهما وهو قول الحنفية» واختاره القاضي 
عبد الوهاب من المالكية» انتهى . 


وفي «الفيض6': قوله: «باب إذا قال. ...2 إلخ» شرع في الكنايات 


)000 «(فتح الياري) (/2. (6) «إرشاد الساري» .)57/١1(‏ 
إفرة «فتح الباري» (5779/9). (4:) «فيض الباري» (01/8/8). 


الأبواب والتراجم لصحمح البخاري 8 _كتاب الطلاق 


وهي عندنا بوائن وعند الشافعية رواجع» وذلك لأنهم أخذوها كنايات على 
مصطلح علماء البيان فيكون العامل لفظ التطليق ولا يقع منه إلا رجعياً. 
وهي عندنا كنايات على اصطلاح الأصوليين» أي: باعتبار استتار المراد» 
فالعوامل فيها ألفاظها وهي ألفاظ البينونة فقلنا بموجباتهاء انتهى. 


( - باب من قال لامرأته: أنت على حرام) 

كتب الشيخ قدس سره في «اللامع"”'': ومذهب الحنفية أنه إن نوى 
بذلك يمينا كان يمينا ون ثلاثا 'فنااثك» وإن ؤاحدة بائنة فذلكء. انتهى. 

وفي «الفيضص"'': قوله: «وقال الحسن: نيته» أي: ما نوى يميناً 
أو طلاقاً أو ظهاراً. وهو أصل مذهبنا وإن أفتى المتأخرون بكونه طلاقاًء 
انتهى . 

والمسألة خلافية شهيرة بسط الكلام عليها في هامش «اللامع» وأبسط 
منه في «الأوجز» ففي هامش «اللامع0”": قال الحافظ: في المسألة اختلاف 
كثير عن السلف بلَّغها القرطبي إلى ثمانية عشر قولاً» وزاد غيره عليهاء قال 
ا 0 
ولا في السّنّةَ [نضّ] ظاهر صحيح يعتمد عليه في حكم هذه المسألة» 
فتجاذبها العلماء فمن تمسك بالبراءة الأصلية قال: لا يلزمه شيء» ومن قال: 
إنه يمين أخذ بظاهر قوله تعالى: قد فْضَ ألَهُ َه لكر َه أيَمَيِم» [التحريم: 7] 
بعد قوله تعالى: 9يكيًا آلبَ لِمَ حرم مآ 6 لله ك4 [الفخريم ]+ إلى اخخر 
ا 

وذكر ابن القيم في «الهدي” ٠”‏ ثلاثة عشر مذهباً أصولاً تفرعت على 
عشرين مذهباً» وذكر في «إعلام الموقعين» خمسة عشر مذهباً . 
)١(‏ «لامع الدراري» (7555/4). (0) «فيض الباري» (010/4/0). 


(9) (لامع الدراري» (9/ 51 207358 وانظر: «أوجز المسالك» (١١1//ا3‏ - 45). 
(*) «زاد المعاد» (5/0/ا؟7). 


- كتاب الطلاق الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


واختلفت الروايات عن الأئمة الأربعة في ذلك والمرجح عندهم ما في 
فروعهم. قال الموفق: إذا قال لزوجته: أنت على حرامء وأطلق فهو ظهارء 
وأما إن نوى غير الظهار فالمنصوص عن أحمد أنه ظهار نوى الطلاق 
أو لم ينوهء وعده في «شرح الإقناع» للشافعية من ألفاظ الكناية قال البجيرمي: 
كناية إن قصد بها الطلاق وقع وإلا فلاء ومع عدم النية يلزمه كفارة يمين» 
وعدّه صاحب «الهداية)""2 من فروع الحنفية في الكنايات التي إذا نوى بها 
الطلاق كانت واحدة بائنة» وإن نوى ثلاثا كانت ثلاثاء ثم قال في الإيلاء: 
وإن قال: أردت الظهار فهو ظهار عند أبي حنيفة وأبي يوسفء. وقال محمد: 
ليس بظهار إن قال: أردت التحريم أو لم أرد شيئاً فهو يمين يصير به مؤلياً . 

وقال الباجي: الذي ذهب إليه مالك أنها في المدخول بها ثلاث نوى 
واحدة أو ثلاثاً: وإن زعم أنه لم ينو طلاقاً لم يصدقء. وأما غير المدخول 
بها فإن مالكاً ينويه» وقوله: أردت واحدة ويحمله على الثلاثة إذا لم ينو 
عدداًء وفي «المحلى»: قال عياض: المشهور عن مالك أنه يقع به ثلاث 
سواء كانت مدخولة بها أو لا لكن لو نوى أقل من ثلاث قبل في غير 
المدخول بها خاصة. انتهى. 

وعده الدردير في ألفاظ تجب به الثلاث إلا أن ينوي أقل في غير 
المدخول بها. 

والظاهر عند هذا العبد الضعيف أن الإمام البخاري مال في هذه 
المسألة إلى مذهب الإمام مالك كما يدل عليه الروايات الواردة في ذلك» 
لا يقال: إن المعروف من دأبه أن ميله يظهر من الآثار التي أورده في 
الباب» وههنا ذكر أولاً أثر الحسن وهو يشعر أنه مال إلى مذهب الشافعي 
فإن مسلك الشافعي موافق لأثر الحسنء وذلك لأن الإمام البخاري ذكر 
ههنا الأقوال المختلفة للعلماء ومن جملتها قول الحسن أيضا. 

وقال الحافظ”'': الذي يظهر من مذهب البخاري أن الحرام ينصرف 


. 07074 /9( «الهداية» (509/1). (0) «فتح الباري»‎ )١( 
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إلى نية القائل» ولذا صدر الباب بقول الحسن» وهذه عادته في موضع 
الاختلاف مهما صدر به من النقل عن صحابى أو تابعى فهو اختياره» إلى 
آخر ما قال. ْ ْ 

قلت: وكان رأي أولاً في ذلك ما ذهب إليه الحافظ من أن ميل 
البخاري في ذلك إلى قول الحسن كما هو الظاهر من صنيعه؛ لكن النظر 
الدقين ونيد إلى" أنه ننال قن "ذلك إلى قوق الاك اللرو اناك الكر فوع الواردة 
في الباب» إلى آخر ما في هامش (اللامع». 

قوله: (قال أهل العلم: إذا طلق ثلاثاً...) إلخ. كتب الشيخ في 
«اللامع)”'2: استدلال على وقوع الثلاث بلفظ الحرام إذا نوى به الطلاق 
ويستنبط منه الحكم في غير الثلاث» انتهى . 

وبسط الكلام في شرح قول البخاري هذا في هامش «اللامع» فارجع 
إليه لو شئت. 

قوله: (وليس هذا كالذي يحرم الطعام) قال العلامة القسطلاني” : 
أي: ليس هذا التحريم المذكور في المرأة كالذي يحرم الطعام على نفسه 
«لأنه يقال لطعام الحل» ولأبي ذر «للطعام الحل»» «حرام» قال الشافعي: 
وإن حرم طعاما وشرابا فلغوء ويقال للمطلقة حرام خلافا لما نقل عن 
الأصبغ وغيره ممن سوّى بين الزوجة والطعام والشراب» وقد ظهر أن 
الشيئين وإن استويا من جهة فقد يفترقان من جهة أخرىء» فالزوجة إذا حرمها 
على نفسه وأراد بذلك تطليقها حرمت عليه» والطعام والشراب إذا حرمه 
على نفسه لم يحرم عليه ولا يلزمه كفارة لاختصاص الأبضاع بالاحتياط 
وشدة قبولها التحريم» ولذا احتج باتفاقهم على أن المرأة بالطلقة الثالثة 
تحرم على الزوج» فقال: «وقال» تعالى «في الطلاق ثلاث. .20 إلخ» انتهى 
من «القسطلانى». 


.)51 76 /١17( «لامع الدراري» (519/9). (؟) «إرشاد الساري»‎ )١( 


كتاب الطلاق الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


ركنن ايدان «اللامع)”" : قوله: ١لأنه‏ لا يقال...2 إلخ» فلم 
يحتمل إلا اليمين بخلاف المرأة فإنها تصير حراما بتحريمه إياها عليه 
فاحتمل طلاقاً ويميناً والمصير في مثله النية» انتهى . 

قال الحافظ”“: وأظن البخاري أشار إلى قول أصبغ وغيره ممن سوّى 
بين الزوجة والطعام والشراب» ثم قال الحافظ: وقد اختلف العلماء فيمن 
حرم على نفسه شيئاً فقال الشافعي: إن حرم زوجته أو أمته ولم يقصد 
الطلاق ولا الظهار ولا العتق فعليه كفارة يمين» وإن حرم طعاماً أو شراباً 
فلغوء وقال أحمد عليه في الجميع كفارة يمين» انتهى مختصراً. 


وفي «الإكليل شرح مدارك التنزيل» عن كتاب «رحمة الأمة في 
اختلاف الأئمة»: اختلفوا في الرجل إذا حرم طعامه أو شرابه أو أمته 
فقال أبو حنيفة وأحمد: هو نالف وعليه كفارة يمين بالحنث» وقال 
الشافعي: إن حرم الطعام أو الشراب أو الملبوس فليس بشيء ولا كفارة 
عليه» وإن حرم الآمة فقولان: أحدهما لا شيء عليه» والثانية لا يحرم 
ولكن عليه كفارة يمين» وهو الراجحء, وقال مالك: لا يحرم عليه شيء 
من ذلك على الإطلاق ولا كفارة» انتهى مختصراء كذا في هامش 
«اللامع". 

قال صاحب «الفيض)2"2 : لفظط الحرام مؤثر في النساء عندنا وعند 
غيرناء أما في غير النساء كالطعام والشراب فيؤثر فيه أيضا عندنا بخلاف 
الشافعي» وتفرّد ابن عباس حيث أنكر تأثيره في النساء وغيرها سواءء 
الو ْ ْ 

ويآتى تويب المضتف على هله المسالة فن كات الآيمان. والتدون اذ 
ترجم له اباب إذا حرم طعاماً». 


)000 الامع الدراري» ل و74 (0) «فتح الباري» (9/ ؟/اى. 070/98 . 
() «فيض الباري» (01/94/6). 
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| 


(4 - باب م مره 0 97 2 ك6 [التحريم : (١‏ 
الأوجه عند هذا العبد ايان أن الغرض من هذه الترجمة تفسير 
الآيةبانها وزدت” قن بالتععن فعا بؤلذا :ذكر يكن البات"الوفعتين »6 وأنا مالة 
قوله: (إذا حرم امراته ليس بشيء) في «الفيض"'2: وذلك من تفرد 
ابن عباس .2 انتهى . 


(5 - باب لا طلاق قبل النكاح) 


كتب الشيخ قُدّس شرة قن ي (اللامع) 0 وأنت تعلم أنا لم نقل بوقوعه 
قبل النكاح حتى يجري علينا شيء من احتجاجاته التي ساقهاء انتهى . 

وفي هامشه: قال العيني: قال الكرماني: مذهب الحنفية صحة الطلاق 
قبل النكاح فأراد البخاري الردّ عليه» قال العيني: لم تقل الحنفية أن 
الطلاق يقع قبل وجود النكاح وليس هذا تهدقي" لأحد- فالعجن 
من الكرماني ومن وافقه في كلامه هذا كيف يصدر منهم مثل هذا الكلام؟ 
إلى آخر ما ذكرء والمسألة خلافية شهيرة بسطت فى «الأوجزاء وفيه: أن 
العلماء كافة اسبر على 01 سحي الطلوق تعلق لاحفية لا يمس 
تعليق الطلاق فالخلاف فيه شهير معروف في الفقه والأصول. 

ومذهب الحنفية في ذلك أن الرجل إذا علّق الطلاق أو العتق على 
الملك أو سبب الملك فيصح التعليق وينفذ في الطلاق والعتق معاًء مثل أن 
يقول الرجل: إذا زوجت فلانة فهي طالقء أو: إن ملكت هذا العبد فهو 
حرء فينفذ الطلاق والعتق في الصور كلها عندنا الحنفية» ولا يصح الطلاق 
ولا العتق عند الشافعية لا تنجيزاً كما تقدم ولا تعليقاً ولا تعميماً 


.)08٠١ /5( «فيض الباري»‎ )١( 
0797 - 557/١1١( «لامع الدراري» (9/ 57"ا2 707), وانظر: «أوجز المسالك»‎ )0( 


كتاب الطلاق |4وه) الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


! 


ولا تخصيصاً. وللإمام أحمد في ذلك ثلاث روايات: الأولى مثل الحنفية» 
والثانية مثل الشافعية» والثالثة التفريق بين الطلاق والعتق. ففى الطلاق مثل 
الشافعية وفي العتق مثل الحنفية» واختلفت الحنابلة في درج فمنهم 
من رجح الرواية الثانية كالموفق» ومنهم من اختار الثالثة كالخرقي» وللإمام 
مالك في ذلك ثلاث روايات: الأولى المرجوحة» وهي عدم الوقوع مطلقا 
وهي رواية ابن وهب والمخزومي عنهء والثانية التوقف في ذلك. والثالثة 
الراجحة في المذهب» والشعيير المعزرف من ولاه بارع الا 
أنه إن عيّن امرأة أو عبداً مثل أن يقول: إن تزوجت هذه المرأة أو ملكت 
هذا العبد أو نسبهما إلى قبيلة أو مكان أو زمان لزمه الطلاق أو العتقء وإن 
أظلق أن عم فكل أن يكرل» كن اقزاة أروجها اراك عبد ملك ل يلد 
الطلاق ولا العتق» إلى آخر ما بسطه في «الأوجز»ء كذا في هامش 
(اللامع؟. 


-٠١(‏ باب إذا قال لامرأته وهو مكره: هذه أختي...) إلخ 

قال الحافظ"'': قال ابن بطال: أراد بذلك الرد عدن ع ان 5 
حمراته” يا أختي» وقد روى عبد الرزاق من طريق أبي تميمة الهجيمي : 
النبي كله على رجل وهو يقول لامرأته: يا أخية» فزجره» قال ابن 5 
وفين ف قال تجماعة رمن العلماة: يضير ذلك .نظا هرا إذا "قضك ذلك اوأرقيدة 
النبي يَلهِ إلى اجتناب اللفظ المشكل» قال: وليس بين هذا الحديث وبين 
قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلم معارضة؛ لأن إبراهيم إنما أراد بها أنها 
أخته في الدين» فمن قال ذلك ونوى أخوة الدين لم يضره. 

قال الحافظ: وقد قيّد البخاري بكون قائل ذلك إذا كان مكرهاً 
لم يضره»ء وتعقبه بعض الشرّاح بأنه لم يقع في قصة إبراهيم إكراهء وهو 
كذلك لكن لا تعقب على البخاري لأنه أراد بذكر قصة إبراهيم الاستدلال 


(1) «فتح الباري» (9/ 7817) . 
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على أن من قال ذلك في حالة الإكراه لا يضره قياساً على ما وقع في قصة 
إبرأهيمء انتهى . 

قال العيني"'': قال أبو يوسف - فيمن قال لامرأته: يا أختي -: إن 
لم يكن له نية فهو تحريمء قال محمد بن الحسن: هو ظهار إذا لم يكن له 
نية» ذكره الخطابي» انتهى . 

-1١(‏ باب الطلاق في الإغلاق...) إلخ 

اشتملت هذه الترجمة على أحكام يجعلها أن الحكم إنما يتوجه على 
العاقل المختار العامد الذاكرء وشمل ذلك الاستدلال بالحديث لأن غير 
العاقل المختار لا نية له فيما يقول أو يفعل» وكذلك الغالط والناسي والذي 
يكره على الشيءء انتهى من «الفتيم)1” . 

وقوله: (الإغلاق) اختلفوا في تفسيره على أقوال» قال الحافظ"": 
الإغلاق بكسر الهمزة وسكون المعجمة: الإكراه على المشهور» وقيل: 
هو العمل في الغضبء, وبالأول جزم أبو عبيد وجماعة» وإلى الثاني أشار 
أبو داود فإنه أخرج حديث عائشة: «لا طلاق ولا عتاق في غلاق» قال 
أبو داود: والغلاق أظنه الغضبء. وترجم على الحديث: «الطلاق على 
غيظ) ووقع عنده غلاق بغير ألف» وحكى البيهقي أنه روي على 
الوجهينء, ورد الفارسي في «مجمع الغرائب» على من قال: الإغلاق 
الغضبء. وغلطه في ذلك وقال: طلاق الناس غالبا إنما هو في حالة 
الغضبء وقيل: معناه النهي عن إيقاع الطلاق البدعي مطلقاًء والمراد 
النفى عن فعله لا النفى عن حكمه كأنه يقول: بل يطلق للسنّة انتهى 

وفي لكين عن «المجمع؟: أو معناه لا يغلق التطليقات دفعة 


. 0784 /9( «فتح الباري»‎ )0( .)558/١5( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)١98/4( زفرة «فتح الباري» (894/9"). (4:) «بذل المجهود»‎ 


- كتاب الطلاق كر الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


واحدة حتى لا يبقى فيه شيء لكن يطلق طلاق السَّنَّة» وعن الشوكاني: 
قل التحتون: وامسيحده' المظوزئ انتهى مختضيرا : 

أما غلق التطليقات بأن يطلق ثلاثاً بلفظ واحد فقد تقدم الكلام عليه 
قريباً في «باب من أجاز طلاق الثلاث» وأما الطلاق في الغضب فقد تقدم 
قريباً أن الإمام أبا داود مال إلى عدم وقوع الطلاق في الغضب. 

قال الحافظ”'': وأراد بذلك الردّ على من ذهب إلى أن الطلاق في 
الغضب لا يقع» وهو مروي عن بعض متأخري الحنابلة» ولم يوجد عن 
أحد من متقدميهم إلا ما أشار إليه أبو داود» انتهى. 

قلت: ومذهب الحنابلة كما في فروعهم: إن الطلاق في حالة الغضب 
يقع بالكنايات أيضا بدون النية فكيف بالصريح؟ 

قوله: (والكره) قال الحافظ”'': فى عطفه على الإغلاق نظر إلا إن كان 
يذهب إلى أن الإغلاق الغضب» وقول أن يكون قبل الكاف ميم لأنه عطف 
عليه السكران فيكون التقدير: باب حكم الطلاق في الإغلاق وحكم المكره 
والسكران إلخ. وقد اختلف السلف في طلاق المكره.ء إلى آخر ما ذكرء 
وبسط الكلام على المسالة فى ال وفيه عن «المغني»: لا تختلف 
الرواية عن أحمد كأَنَهُ أن طلاق المكره لا يقع» روي ذلك عن عمر وعلي 
وجماعة نقلت أسماءهم في «الأوجز» منهم مالك والشافعي وإسحاقء وأجازه 
ابن عمر والشعبي والنخعي والزهري والثوري وأبو حنيفة وصاحباه وجماعة؛ 
لأنه طلاق من مكلف في محل يملكه فينفذ كطلاق غير المكره؛ انتهى. 

ولا يذهب عليك أنه وقع التحريف من الكاتب في حاشية النسخة 
«الهندية»”*' في نقل المذاهب في طلاق المكره إذ نقل فيه: قال الحنفية 
)0( «فتح الباري» (57897/9). (؟) «فتح الباري» (ة/ .)89١‏ 


(9) «أوجز المسالك» /١١(‏ 20597 وانظر: «المغني» .)700/1١(‏ 
(5) «صحيح البخاري بحاشية السهارنفوري» .)1319//1١١(‏ 
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لا يصح طلاق المكرهء وقالت الأئمة الثلاثة يصح وعليه الجمهورء 
فانعكست المذاهب فإن مذهب الحنفية أنه يصح طلاق المكره بخلاف 
الأئمة الثلاثة. 

قوله: (ولا السكران) قال الحافظ9': وذهب إلى عدم وقوع طلاق 
السكران عطاء وربيعة والمزني» واختاره الطحاوي» وقال بوقوعه طائفة 
من التابعين كسعيد بن المسيب وغيره» وبه قال الثوري ومالك وأبو حنيفة» 
وعن الشافعي قولان المصحح منهما وقوعه» والخلاف عند الحنابلة لكن 
الترجيح بالعكس» انتهى . 

قلت: وفيه عن الإمام أحمد ثلاث روايات: الأولى يقع الطلاق» 
والثانية لا والثالثة التوقف عن الجوابء قال ابن القيم في «الهدي)"): 
وهي الرواية الثانية التي استقر عليها مذهبه» يعني: أحمدء وصرح برجوعه 
إليهاء واختاره من الحنفية الطحاوي والكرخي. 

وفي «الفيضص"": ولنا في السكر من الحرام قولان» فإن كان 
من الحلال لا يقع طلاقه قولاً واحداء انتهى. 

وفي «الدر المختار)”؟) : ويقع طلاق سكران ولو ينبيذ قال ابن عابدين: 
أي: سواء كان سكره من الخمر أو الأشربة الأربعة المحرمة أو غيرها 
من الأشربة المتخذة من الحبوب والعسل عند محمدء قال في «الفتح»: 
وبقوله يفتى لأن السكر من كل شراب محرام» انتهى. 

وما في «الخانية» من تصحيح عدم الوقوع فهو مبين على قولهما من أن 
النبيذ حلال والمفتى به خلافه» نعم لو زال عقله بمباح كما إذا سكر 
من ورق الرمان فإنه لا يقع طلاقه ولا عتاقه» ونقل الإجماع على ذلك 
صاحب «التهذيب» كذا في «الهندية»» انتهى . 


)01 افتح الباري) (9/١91؟).‏ (؟) «زاد المعاد» (6/ .)١9٠‏ 
() «فيض الباري» (6/ 685). (5:) «رد المحتار» (5/ 545 -/ا454). 


-كتاب الطلاق الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قوله: (والمجنون) قال الموفق”'2: أجمع أهل العلم على أن الزائل 
العقل بغير سكر أو ما في معناه لا يقع طلاقه. كذلك قال عثمان وعلي 
وجماعة من التابعين وغيرهم دك أسماءهم الموفق ومنهم مالك والشافعي 
وأصحاب الرأي» وأجمعوا على أن الرجل إذا طلق في حال نومه لا طلاق 
لهء وقد ثبت أن النبي يدِ قال: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى 
يستيقظ » وعن الصبي حتى يحتلم » وعن المجنون حتى يفيق»» انتهى . 

قوله: (والفلط) في االفيض)20' : هو الخطأء أي: أراد أن يسبح الله 
فسبق على لسانه ذكر الطلاق. 

قوله: (والنسيان...) إلخ. قال الحافظ”"': أي: إذا وقع من المكلف 
ما يقتضي الشرك غلطاً أو نسياناً هل يحكم عليه به؟ وإذا كان لا يحكم عليه 
به فليكن الطلاق كذلك» وقوله: (وغيره») أي: وغير الشيدك مما هو دونه» 
ثم بسط الحافظ الكلام على ما في بعض النسخ من لفظ الشك بدل الشرك 
السلف فى طلاق الناسبى فكان الحسن يراه كالعمد إلا إن اشترط فقال: إلا 
آنا اتنس توعد غطاء ]كان الى امنشكا رمس فقول السومو زه رو كدتك 
اختلف في طلاق المخطئ فذهب الجمهور إلى أنه لا يقع؛ وعن الحنفية 
فيضن أزاد أن قزل لان أعه شا اقيق لهات فقال: انك طالق) رمه 
الطلاق» انتهى . 

وهكذا ذكر العيني”*' في بيان المذاهب في المخطئ لكن قال في 
ومالك والثوري والأوزاعي» انتهى . 

وفي «الدر المختار»””2: يقع طلاق كل زوج بالغ عاقل ولو عبداً 
)١(‏ «المغني» .)950/١٠١(‏ (؟) «فيض الباري» (085/60). 


(9) «فتح الباري؛ (9/ .)794٠١‏ (5) «عمدة القاري» .)55١ /١5(‏ 
(0) «رد المحتار» (57”8/5 - 559). 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري كتاب الطلاق 


أو مكرهاً أو هازلاً أو مخطتاً بأن أراد التكلم بغير الطلاق فجرى على لسانه 
الطلاق أو غافلاً أو ساهياًء قال ابن عبادين: المراد بالغافل ههنا الناسي 
وعلووته أن تعلف ظثلافيها على :مهول الدار كلذ فدغليا ناضيا التحلق» 
انتهى . 

وفي «الفيض"'2: استشكلت على بعضهم صورة النسيان وذكر له في 
«البحر» صوراً نحو أن يقول: إن أجزت لك أن تذهبي إلى بيت فلان فأنت 
طالق فنسي وأجازهء انتهى. 

ثم قال البخاري رحمه الله تعالى: «وما لا يجوز من إقرار الموسوس» 
ثم حكى عن عقبة: "لا يجوز طلاق الموسوس» قال الحافظ”'': بمهملتين 
والواو الأولى مفتوحة والثانية مكسورة» أي: لا يقع طلاقه لأن الوسوسة 
حديث النفس ولا مؤاخذة بما يقع في النفس» انتهى . 

وهكذا في شرح الكرماني والعيني والقسطلاني. 

ثم قال الحافظ”" في أثر قتادة: «إذا طلق في نفسه فليس بشيء»: 
وصله عبد الرزاق عن قتادة والحسن قالا: من طلق سرًاً في نفسه فليس 
طلاقه ذلك بشيء»؛ وهذا قول الجمهورء وخالفهم ابن سيرين وابن شهاب 
فقالا : تطلق وهي رواية عن مالكء» انتهى. 

وفي «الأوجز)””' عن «المغني»: الطلاق لا يقع إلا بلفظ فلو نواه 
بقلبه من غير لفظ لم يقع في قول عامة أهل العلم» وقال الزهري: إذا عزم 
على ذلك طلقت» وقال ابن سيرين فيمن طلق في نفسه: أليس قد علمه الله 
ولنا قول النبي كلِ: «إن الله تعالى تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم 
تتكلم به أو تعمل» رواه الترمذي» وقال: صحيح, انتهى . 

وفي «تقرير المكي»: قوله: «من إقرار الموسوس» أي: من إقرار 


,)955 79١ /94( «فيض الباري) (هرهةمه). زف افتح الباري»‎ )١( 
.)56/1١1( زفية «فتح الباري» (7”95/9). (5) «أوجز المسالك»‎ 


-كتاب الطلاق ك1 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


المجنون بالطلاق» انتهى ملخصاً من هامش «اللامع)"'' والبسط فيه. 

وفي «الفيض”': الموسوس المجنون أو المعتوه» والعته أخف 
من الجنون وضبطه مشكل» انتهى. وسيأتي حكم طلاق المعتوه في كلام 
المصنف . 

قوله: (وقال عطاء: إذا بدأ بالطلاق فله شرطه) قال القسطلاني”": أي: 
إذا أرد أن يطلق وبدأ بالطلاق قبل الشرط بأن قال: أنت طالق إن دخلت 
الدارء فله شرطه كما في العكس بأن يقول: إن دخلت الدار فأنت طالق» 
فلا يلزم تقديم الشرط على الطلاق بل يصح سابقاً ولاحقاًء انتهى. 

كتب الشيخ قُدِّس سرّه في «اللامع»”*©: أشار بذلك إن لفظ الطلاق 
لا يكون سبباً لوقوعه ما لم يجامعه النية» فإن من قال: أنت طالق وكان 
من نيته تقيبده بشرط حتى عقبه بالشرط فقال: إن دخلت الدار لم يقع طلاقه 
هذا ما لم تدخل الدارء فلو كان الطلاق واقعاً بمجرد اللفظ لما أفاد تقييده 
هذا بالشرط لتقدم الطلاق ووقوعه وإن كانت نيته أن يقيدهء وكذلك قوله: 
طلق رجل امرأته إن خرجتء. انتهى. 

وفي هامشه: أجاد الشيخ قُدِّس سرّه في مناسبة الأثر بالترجمةء 
ولم يتعرض لذلك أحد من الشرّاح» وكأن الشيخ أشار بذلك إلى أن 
الترجمة من الأصل الثامن عشر من الأصول المذكورة فى المقدمة وهو إرادة 
العام بالترجمة الخاصة وهو نص كلام الشيخ المكي في اتقريره» إذ قال: 
غرض البخاري أن طلاق هؤلاء لا يقع أصلاً لا قضاء ولا ديانة لعدم النية 
لهمء وكذلك لا يقع عندنا أيضاًء إلا أن القاضي يقضي بالوقوع لمكان 
التهمة لا أنه يقع» انتهى. 

قوله: (وطلاق كل قوم بلسانهم) عجمياً أو غيره وهذا وصله ابن أبي 


)200 لامع الدراري» (8”59/9 031/٠‏ . (؟) «فيض الباري» (5/ 086). 
(9) «إرشاد الساري» .)58/١5(‏ (4) «لامع الدراري» (0767/9. 
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| 


شيبة» وقال فى (الروضة»: ترجمة لفظ الطلاق بالعجمية وسائر اللغات 
صريح على المذهب لشهرة استعمالها في معناها عند أهل تلك اللغات 
كشهرة العربية عند أهلهاء وقيل: وجهان ثانيهما أنها كناية"'". انتهى 

وفي «الدر المختار»”'': صريحه ما لا يستعمل إلا فيه ولو بالفارسية» 
قال ابن عابدين: قوله: بالفارسية» فما لا يستعمل فيها إلا فى الطلاق فهو 
صريح يقع بلا نية» وما استعمل فيها استعمال الطلاق وغيره فحكمه حكم 
كنايات العربية» إلى آخر ما بسط فيه من الألفاظ التركية وغيرهاء انتهى . 

قوله: (وقال قتادة: إذا قال: إذا حملت فأنت طالق ثلاثاً...) إلخ؛ وصله 
ابن أبي شيبة بسنده عن قتادة مثله لكن قال: عند كل طهر مرة ثم يمسك 
حتى تطهرء وذكر بقيته تحوه» ومن طريق أشعة عن الحسن: يغشاها إذا 
طهرت من الحيض ثم يمسك عنها إلى مثل ذلك» وقال ابن سيرين: يغشاها 
حتى تحمل » وبهذا قال الجمهور» واختلفت الرواية عن مالك ففى رواية 
ابن القاسم: إن وطئها مرة بعد التعليق طلقت سواء استبان بها حملها أم 
لاء وإن وطئها فى الطهر الذي قال لها ذلك بعد الوطء طلقت مكاتهاء 
وتعقبه الطحاوي بالاتفاق على أن مثل ذلك إذا وقع في تعليق العتق لا يقع 
إلا إذا وجد الشرطء. قال: فكذلك الطلاق فليكن» انتهى من «الفتح)”" . 

وهكذا ذكر القسطلاني”؟ قول ابن القاسم وقال: لأن الحمل موقوف 
على سبب والسبب بيد الحالف إن شاء أوقعه وإن شاء لم يوقعه وهو 
الوطءء ثم ذكر أقوال المالكية الأخر ووجوهها. 

قوله: (وكل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه) قال العيني”*': وهو الناقص 
العقل فيدخل فيه الطفل والمجنون والسكران» وقل روى الترمذي بسنده عن 
)١(‏ انظر: «إرشاد الساري» .)79/١7(‏ (؟) «ردٌ المحتار» (5/ لاه5). 


(9) «فتح الباري» (9/ 03957 . (4:) «إرشاد الساري» .)59/١17(‏ 
(5) «عمدة القاري! .)530/١5(‏ 


-كتاب الطلاق الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


أبي هريرة مرفوعاً: «كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله» 
30 هذا حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث عطاء بن عجلان وهو 
ضعيف ذاهب الحديثء. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب 
النبي كل وغيرهم أن طلاق المعتوه المغلوب على عقله لا يجوز إلا أن 
يكون معتوهاً يفيق الأحيان فيطلق في حال إفاقته» انتهى. 


قال القسطلاني''': والمعتوه كالمجنون في نقص العقل فمنه الطفل 
والمجنون والسكرانء» وذكر أقوالاً أخر في تعريف المعتوء قلت: قد 
علمت فيما سبق حكم طلاق المجنون والسكران» وأما طلاق الصبي فقال 
القسطلاني أيضاً: ولو فرض لبعض الصبيان المراهقين عقل جيد لا يعتبر 
في التصرفات لأن المدار البلوغ لانضباطه فتعلق به الحكم» وبهذا يبعد 
ما نقل عن ابن المسيب أنه إذا عقل الصبي الطلاق جاز طلاقهء» وعن 
ابن عمر جواز طلاق الصبي ومراده العاقل» ومثله عن الإمام أحمدء والله 
أعلم بصحة هذه النقولء قاله الشيخ كمال الدين ابن الهمام رحمه الله 
تعالى» وعن ابن عباس عند ابن أبي شيبة: لا يجوز طلاق الصبيء 
ا 

قال الخرقي: وإذا عقل الصبي الطلاق فطلَّق لزمه» قال الموفق0": 
وأما الصبي الذي لا يعقل فلا خلاف فيه أنه لا طلاق لهء وأما الذي يعقل 
الطلاق ويعلم أن زوجته تبين به وتحرم عليه فأكثر الروايات عن أحمد أن 
طلاقه يقع. اختارها أبو بكر والخرقي وروي نحو ذلك عن ابن المسيب 
وعطاء والحسن والشعبي وإسحاقء. وروى أبو طالب عن أحمد: لا يجوز 
طلاقه حتى يحتلم» وهو قول النخعي ومالك والثوري وأبي عبيد» وذكر 
أبو عبيد أنه قول أهل العراق وأهل الحجاز لقول النبي كَلهِ: «رفع القلم عن 
الصبي حتى يحتلماء الت 


.)754 758/٠١١( «إرشاد الساري» (؟١/١4). (؟) «المغنى»‎ )١( 
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1١‏ - باب الخلع وكيف الطلاق فيه) 
الخلع بضم الخاء المعجمة وسكون اللام مأخوذ العلووضع الا 
وهو النزعء اي لأن كلا بقل جين لباس الآخرة فى المعنى. قال 
تعالى : مهن لياس لك ونس لِيَاسٌ ص4 [البقرة: 1] وضِمَ ادو تفرقة بين 
الحسي والمعنويء قاله القسطلاني”"' . 
قال الحافظ في م ويسمى أيضاً فدية وافتداءة» وأجمع 
ا شونا لقولة تجالن: 


7 هج مم عو 


املا تَأَحْدُوا نه مِنهُ كبعا» [النساء: ]7١‏ فأوردوا عليه «تلا جا جاح عَلبهِمَا ها أفنَدَتَ 
به [البقرة: 884؟] إلى أن قال الحافظ: وضابطه شرعاً فراق الرجل زوجته 
ببذل قابل للعوض يحصل لجهة الزوج» وهو مكروه إلا في حال مخافة أن 
لأتيقه] أو واحه مهماما أمر كدو إقون صر ا 

قوله: (وكيف الطلاق فيه) قال الحا فل : أي هل يقع الطلاق 
بمجرده أو لا يقع حتى يذكر الطلاق إما باللفظ وإما بالنية؟ وللعلماء فيما 
إذا وقع الخلع مجرداً عن الطلاق لفظاً ونيةً ثلاثة آراءء وهي أقوال 
للشافعي» ثم بسطها. 

وفي هامش ةل 0 قال الطيبى نقلاٌ عن المظهر: | 
في أنها لو قالت: خالعتك على كذاء فقال: للك روفاك الفرقة بينهما 
هل هي طلاق أم فسخ؟ ومذهب أبي حنيفة ومالك وأصح قولي الشافعي أنه 
طلاق بائن» ومذهب أحمد وأحد قولي الشافعي أنه فسخ, انتهى. 

وقال العلامة العيني””*: وللفقهاء فيه خلاف فعند أصحابنا الواقع بلفظ 


.085 798 /9( (إرشاد الساري» (؟١/55). (؟) هفتح الباري»‎ )١( 
,)5977/9( زليه «فتح الباري!‎ 

(4) «صحيح البخاري بحاشية السهارنفوري) .)198/١١(‏ 

(5) «عمدة القاري» .)171/7/١5(‏ 


كتاب الطلاق الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الخلع والواقع بالطلاق على مالٍ بائن» وعند الشافعي في القديم فسخ وليس 
بطلاق» يروى ذلك عن ابن عباس حتى لو خالعها مرارا ينعقد النكاح بينهما 
بغير تزوج بزوج آخرء وبه قال أحمدء وفي قول للشافعي أنه رجعي» وفي 
قول وهو أصح أقواله أنه طلاق بائن كمذهبناء لقوله كَِ: «الخلع تطليقة 
بائنة» . 

وفي «التوضيح»: اختلف العلماء في البينونة بالخلع على قولين: 
أحدهما: أنه تطليقة بائنة إلا أن تكون سمت ثلاثا فهي ثلاث» وهو قول 
مالك والثوري والأوزاعي والكوفيين وهو أحد قولي الشافعيء والثاني: أنه 
فسخ وليس بطلاق إلا أن ينويه» وبه قال أحمد وإسحاق وهو قول الشافعي 
الآخر»ء انتهى. 

ثم ذكر العيني تخريج الحديث المذكور الذي هو مستدل الحنفية مع 
الكلام عليه. 

قوله: (اقبل الحديقة وطلقها) كتب الشيخ في «اللامع)""'2: ولا يتوهم 
أنه يدل على أن الخلع لا يكون طلاقا إذ لو كان كذلك لما احتيج إلى ذكر 
الطلاق؛ لأنا نقول: كان ذلك طلاقا على مالٍ فاحتيج إلى ذكره إذ لو كان 
خلعا لكان لفظه مذكوراًء وإذا كان الخلع والطلاق على مال في حكم واحد 
لم يحتج في إثبات أنه طلاق لا فسخ إلى علة أو حجة أخرىء فإن في هذه 
الرواية كفاية» فلو كان الخلع فسخا كما قالته الشافعية لم يكن إيقاع 
الطلاق» انتهى . 

وفي هامشه: قوله: كما قالته الشافعية» أي: على أحد الأقوال عنهم 
وإلا فهو مشهور مذهب الإمام أحمدء انتهى. 


200 «الامع الدراري» (4/ ؟لا” ‏ 0377/5 . 
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(19- باب الشقاق) 

قال العيني”'': هو بالكسر الخلاف: وقيل: الخصامء وقوله: «هل 
يشير بالخلع» فاعل يشير محذوف وهو إما الحكم من أحد الزوجين أو الولي 
أو أحد منهما أو الحاكم إذا ترافعا إليهء والقرينة الحالية والمقالية تدل على 
ذلك» انتهى . 

ثم استشكلوا وجه المطابقة بين الحديث والترجمة وذكروا له وجوهاً. 

قال القسطلانى”'؟: وأجاب فى «الكواكب» فأجاد بأن كون فاطمة 
هأ كانت ترضى بذلك فكان الكقاف مها ومن عل موقي فأراد النبى علي 
دفع وقوعه بمنع علي من ذلك بطريق الإيماء والاشارة: وقيل غير :ذلك هما 
فيه تكلف وتعسفء. انتهى. 

وكذا رجح هذا الجواب العلامة العيني بقوله: وأحسن من هذا وأوجه 
ما قاله الكرماني» فذكر ما تقدم عن القسطلاني. 

وقال شيخ مشايخنا الدهلوي”" في «التراجم»: غرضه أنه يلزم دفع 
الشقاق بين الزوجين إما بصلح كما في قصة سودة» أو خلع كما في قصة امرأة 
بانت» أو بمنع الزوج عما يؤذيها كما في قصة علي نه وعنهم» انتهى. 

قلت: هكذا في النسخة التي بتكنا من «التراجم» والمذكور في 


١4(‏ - باب لا يكون بيع الأمة طلاقاً) 
أورد فيه قصة بريرة» قال ابن الثَين: لم يأت في الباب بشيء مما يدل 


علية التبويب+ لكق لو كانت عضمتها عليه باقئة ما خيرت بعد غتقها لأن 


.)51/9/١5( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)58٠١/١5( وه«عمدة القاري»‎ »)57 2057 /١7( (؟) (إرشاد الساري»‎ 
.)5١7ص( «شرح تراجم أبواب البخاري»‎ )( 


- كتاب الطلاق الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قدراء عاننة: كان الحتق بإزافد» وهذا الدئ كاله جيب أم ولا فإن 
الترجمة مطابقة فإن العتق إذا لم يستلزم الطلاق فالبيع بطريق الأولى» وأيضاً 
إن التخيير الذي جر إلى الفراق: لم.يقغ إلا ينتيب العتق لا بشيت البيعء 
وأما ثانياً فإنها لو طلقت بمجرد البيع لم يكن للتخيير فائدة» وأما ثالثاً فإن 
آخر كلامه يرد أوله فإنه يثبت ما نفاه من المطابقة. 

قال ابن بطال: اختلف السلف هل يكون بيع الأمة طلاقاً؟ فقال 
الجسيون: لا يكون بيعها طلاقاء وروي عن ابن مسعود ابن عباس 
وأبي بن كعب» ومن التابعين عن سعيد بن المسيب والحسن ومجاهد قالوا: 
نكرة ظلانا وتميتكوا يظاعر :قله تعالن : «والتخمقت عن الس ل ما 
ملكت سنك 4 [النساء: 4؟] وحجة الجمهور حديث الباب وهو أن بريرة 
عتقت فخيرت في زوجها فلو كان طلاقها يقع بمجرد البيع لم يكن للتخيير 
معنى» والاية نزلت في المسبيات فهن المراد بملك اليمين على ما ثبت في 
الصحيح من سبب نزولهاء انتهى ملخصاً . 

وما نقله عن الصحابة أخرجه ابن أبي شيبة بأسانيد فيها انقطاع» إلى 
آخر ما ذكر الحافظ”"' . 


1١0(‏ - باب خيار الأمة تحت العبد) 


قال الحافظ”"*: يعني إذا عتقت. وهذا مصير من البخاري إلى ترجيح 
قول من قال: إن زوج بريرة كان عبداًء وقد ترجم في أوائل النكاح بحديث 
عائشة في قصة بريرة باب الحرة تحت العبد) وهو جزم منه أيضاً بأنه كان 
عبداً اعترض عليه هناك ابن المنيّر بأنه ليس في حديث الباب أن زوجها كان 
عبداًء وإثبات الخيار لها لا يدل لأن المخالف يدعي أن لا فرق بين ذلك 
في الحر والعبد» والجواب أن البخاري جرى على عادته من الإشارة إلى 


)00( «فتح الباري) (9/ غ١٠5). (١‏ اافتتح الباري» (109//9). 
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! 


ما في بعض طرق الحديث, إلى آخر ما بسط الحافظ من الكلام على 
الروايات المختلفة الواردة في هذا الباب وترجيح ما هو الراجح عنذه » 
ومسألة الباب خلافية تقدم في أوائل التكاح في «باب الحرة تحت العبدا. 
وفي «الفيض"'2: خالف أبا حنيفة وجعل لها الخيار إن كانت تحت 
العبد» وإن كانت تحت الحر فلا خيار لها. 
(15- باب شفاعة النبي كَلْةِ في زوج بريرة) 

أ علد بريرة لترجع إن عصممه ») قال ابن المشدرة موقع هذه 
الترجمة من الفقه تسويغ الشفاعة للحاكم عند الخصم في خصمه أن يحط 
عنه أو يسقط ونحو ذلكء انتهى من «الفتح)”"' . 

(1- باب) 

(بغير ترجمة)» قال الحافظ”": كذا لهم بغير ترجمة وهو من متعلقات 
ما قبله» ثم بسط الحافظ الكلام على حديث قصة بريرة من ذكر اختلاف 
الروايات وترجيح ما هو الراجح عندهء وفى ذكر مأ يستفاد منه من الفوائد 
الكثيرة فارجع إليه لو شئت. 

قال العينى”'2: قوله: «باب» أي: هذا باب ذكره مجرداً لأنه كالفصل 
لما قبله. وقد جرت عادته بذلك كما يذكر الفقهاء في كتبهم: فصل» بعد 
ذكر لفظة كتاب أو بابء انتهى. 


مولا تشكحوا تتكخرأ الششركت 1 0 [البقرة: )]57١‏ 
لم بيت الكارق. حكم المسألة لقيام الاحتمال عنده في تأويلها فالأكثر 
أنها على العموم وأنها خصت بآية المائدة» وعن بعض السلف أن المراد 


.):١8/9( «فيض الباري) (ه/864ه). زفق افتح الباري»‎ )١( 
.)586 /١5( «عمدة القاري»‎ )4( .)5٠١ /9( زفية «(فتح الباري!‎ 
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بالمشركات هنا عبدة الأوثان والمجوس». حكاه ابن المنذر وغيره» ثم أورد 
حكم عموم آية البقرة فكأنه يرى أن آية المائدة منسوخةء وبه جزم إبراهيم 
الحربي وردّه النحاس وحمله على التورع كما سيآتي. وذهب الجمهور إلى 
أن عموم آية البقرة خص بآية المائدة وهي قوله: مَانْحْصَكتٌ بِنَ الَدينَ أوا 
لكب ين ك4 [المائدة: 5] فبقي سائر المشركات على أصل التحريم» 
وأطلق ابن عباس أن آأية البقرة منسوحة بآية المائدةق وقد قيل : إن ابن عمر 
شذ بذلك فقال ابن المنذر: لا يحفظ عن أحد من الأوائل أنه حرم ذلك» 
الهو 


لكن أخرج ابن أبي شيبة بسند حسن أن عطاء كره نكاح اليهوديات 
والنصرانيات» وقال: كان ذلك والمسلمات قليل وروي عن عمر أنه كان 
يأمر بالتنزه عنهن من غير أن يحرمهنء وقيل: إن هذا مراد ابن عمر لكنه 
خلاف ظاهر السياق لكن الذي احتج به ابن عمر يقتضي تخصيص المنع 
بمن يشرك من أهل الكتاب لا من يوحٌدء وقد فصل كثير من العلماء 
كالشافعية بين من دخل أباؤها في ذلك الدين قبل التحريف أو النسخ اوعد 
ذلك» وهو من جنس مذهب ابن عمر بل يمكن أن يحمل عليه» وذهب 
الجمهور إلى تحريم النساء المجوسيات» وجاء عن حذيفة أنه تسرى 
بمجوسية» أخرجه ابن أبي شيبة وأورده أيضا عن سعيد بن المسيب وطائفةء 
وبه قال أبو ثورء وقال ابن بطال: هو محجوج بالجماعة والتنزيل» وأجيب 
بأنه لا إجماع مع ثبوت الخلاف عن بعض الصحابة والتابعين. 

وأما التنزيل فظاهره أن المجوس ليسوا أهل كتاب. لقوله تعالى: أن 


مام اسه 30001 برسم سر سمه 


تقولوا إِنّما أل الْكِنب عل طَايِفََيْنِ من نا [الأنعام: 73 لكن لما أخذ 
النبي كَل الجزية من المجوس دل على أنهم أهل كتاب. فكان القياس أن 
تجري 0 أحكام الكتابيين لكن أجيب عن أخذ الجزية من المجوس 


أنهم اتبعوا في فيهم الخير ولم يرد مثل مثل ذلك في النكاح والذبائح. وسيأتي 
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تعرض لذلك في كتاب الذبائح إن شاء الله تعالى؛ انتهى من «الفتح"' . 

قال العيني”'' في شرح ترجمة الباب: وإنما ذكر هذه الآية الكريمة 
توطئة للأحاديث التي ذكرها في هذا الباب وفي البابين اللذين بعده» وإنما 
لم ينبه على المقصود من إيرادها للاختلاف القائم فيها وقد أخذ ابن عمر 
بعموم قوله تعالى: «إوَلَا لَنْكِحُوأ الْمْتْركتٍ حَيَّ يُؤْمِنَ» [البقرة: ١؟1]‏ حتى كره 
نكاح أهل الكتاب وأشار إليه البخاري بإيراد حديثه في هذا الباب» ونكح 
جماعة من الصحابة نساء نصرانيات ولم يروا بذلك بأساًء إلى آخر ما بسط. 


وقال القسطلاني”": والأئمة الأربعة على حل الكتابية الحرة وعلى 
المنع من غير أهل الكتابين من المجوس وإن كان لهم شبهة كتاب إذ 
لا كتاب بأيديهم» وكذا المتمسكون بصحف شيث وإدريس وإبراهيم وزبور 
داود لأنها لم تنزل بنظم يدرس ويتلى وإنما أوحي إليهم معانيهاء إلى آخر 
ا 5 

قلت: والذي يظهر عند هذا العبد الضعيف أن المصنف مال في تلك 
المسألة إلى قول ابن عمر ومن وافقه من بعض السلف, ثم لا يذهب عليك 
أن حكم الحرائر من الكتابيات يخالف حكم إماء أهل الكتاب, أما الأول 
فقد تقدم الحكم في ذلك وأن الأئمة الأربعة متفقة في إباحة النكاح فيهاء 
وفي «الأوجز”*': لا اختلاف بين أهل العلم فى حل حرائر أهل الكتاب 
قال ابن المنذر: لا يصح عن أحد من الأوائل أنه حرم ذلك» وبه قال سائر 
أهل العلمء وحرمته الإمامية لقوله تعالى: ولا تََكحُوا الْمُمْرِكتِ» [البقرة: 
]١‏ وقوله تعالى: ##ولا تتيكُرأ بعصم الْكَوَافٍ» [الممتحنة: »]٠١‏ إلى آخر 
ما بسط فيهء وقد تقدم الخلاف فيه لبعض السلف كابن عمر وغيره. 


وأما حكم إماء أهل الكتاب فهي مسألة خلافية فقد ترجم الإمام مالك 


)200 «(فتح الياري) .)4١9 .51١7/9(‏ (6) «عمدة القاري» .)587/١15(‏ 
(9) «إرشاد الساري» (؟0577/1). ودع لأوجز المسالك» .)55١0/1١١(‏ 
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في «موطئه»: النهي عن نكاح إماء أهل الكتاب. وفي «الأوجزة"'': قال 
القفة» وليس للمسلم وإن كان عبداً أن يتزوج أمة كتاينة لقولة:تعالى: 
«يّن فيكم الْمُؤِْتِ» [النساء: 5؟] وهذا ظاهر مذهب أحمد وهو قول 
مالك والشافعي» وقال أبو ميسرة وأبو حنيفة: يجوز للمسلم نكاحها لأنها 
تحل بملك اليمين فحلت بالنكاح» ونقل ذلك عن أحمد إلا أن الخلال رد 
هذه الرواية وقال: إنما توقف أحمد فيهاء إلى آخر ما فيه. 

وههنا مسألة ثالثة وهي إجماعية بين الأئمة الأربعة» وهي إباحة وطء 
الأمة الكتابية بملك اليمين» ففي «الأوجز»”" عن «المغني2: إن أمته الكتابية 
حلال له وهذا قول عامة أهل العلم إلا الحسن البصري اي كرهه» انتهى . 


(؟15 - باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن) 

قال الحافظ”": أي: قدرهاء والجمهور على أنها تعتد عدة الحرةء 
وعن أبي حنيفة : يكفي أن تستبرئ بحيضة» انتهى . 

قال:الغيني”*': أئ.هذا بات:في بيان حك من أسلم من المشركات 
وبيان حكم عدتهن, فإذا أسلمت وهاجرت إلى المسلمين وقعت الفرقة 
بإسلامها بينها وبين زوجها الكافر عند جماعة الفقهاء ووجب استبراؤها بثلاث 
حيض ثم تحل للأزواج» هذا قول مالك وأبي يوسف ومحمد والشافعي». 
وقال أبو حنيفة 5ن : لا عدة عليها وإنما عليها استبراء رحمها بحيضة» 
واحتج بأن العدة إنما تكون عن طلاق وإسلامها فسخ وليس بطلاق» انتهى. 

قلت: وفي المسألة فروع كثيرة متقاربة خلافية بين الأئمة بسطت في 
«الأوجز)””' في «باب نكاح المشوك إذا أعلميت زوجته)ء وفي «الفيض)2" : 


.)590/١١( (؟) «أوجز المسالك»‎ .)606٠ ,599/١١( «أوجز المسالك»‎ )١( 
.)5817//١5( «عمدة القاري»‎ )5( .)5١87/9( زفرة ١افتح الباري)‎ 
.)015-5141/1١١( انظر: «أوجز المسالك»‎ )5( 

)03 «فيض الباري» (ه/ ١وه).‏ 


| 
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اع ما الحكم فيما أسلم أحد الزوجين؟ قلنا: إن كان الزوجان في دار 
الإسلام يعرض الإسلام على الآخرء فإن أسلم هو أيضا فهما على نكاحهما 
وإلا بانت منهء وإن كانا في دار الحرب لم يقع الفرقة حتى تحيض ثلاث 
حيض» وإذا خرجت المرأة إلينا مهاجرة وقعت البينونة بمجرد المهاجرة 
ولا عدة عليها. 
٠0(‏ - باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية 
تحت الذمي والحربي) 

قال العع ”7 واتتمياره عن الضرانتة لسر يقيك لأث الجهودية أيضا 
مشلهاء ولو 5 إذا اسلمت المشركة أو الذمية لكان أحستن وأشمل»: 
ولم يذكر جواب (إذا» الذي هو الحكم لإشكاله. إلى آخر ما ذكر. 

قال الحافظ”': وكأنه راعى لفظ الأثر المنقول في ذلك ولم يجزم 
بالحكم لإشكاله بل أورد الترجمة مورد السؤال فقطء وقد جرت عادته أن 
دليل الحكم إذا كان محتملاً لا يجزم بالحكم» والمراد بالترجمة بيان حكم 
إسلام المرأة قبل زوجها هل تقع الفرقة بينهما بمجرد إسلامهاء أو يثبت لها 
الخيار» أو يوقف في العدة فإن أسلم استمر النكاح وإلا وقعت الفرقة 
بينهما؟ وفيه خلاف مشهور وتفاصيل يطول شرحهاء وميل البخاري إلى أن 
الفرقة تقع بمجرد الإسلام كما سأبينهاء انتهى. 

وكتب الشيخ في «الكوكب الدري»”" تحت ترجمة الإمام الترمذي 
اباب في الزوجين المشركين يسلم أحدهما»: هذا يشمل ما إذا بقي بعد 
الإسلام في دار الكفر ولم ينتقل إلى دار الإسلام» وما إذا هاجر أحد 
الزوجين بعد الإسلام فعندنا لا يفرق بينهما من غير تباين الدارين وهو 
الثابت بالحديثء» وأما إذا أسلم وبقي هناك فلا يقع التفريق بنفس الإسلام 


.)57١ /9( «عمدة القاري» (5864/16). (0) «فتح الباري»‎ )١( 
.)557/5( «الكوكب الدري»‎ )*( 
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ما لم يصدر أمر ينسب إليه التفريق كالإباء فإن الإسلام جامع لا مفرق» إلى 
اخر ما بسط فيه من قصة زينب وغيرها. 

وفى هامشه: قال ابن عباس: إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة 
مخزيف: مجه بويد الجر ؟ قال علا وا تروص دو ققهاد:|لكر له وز سنا را بي الا 
وإليه جنح البخاري» وشرط أهل الكوفة ومن وافقهم أن يعرض على زوجها 
الإسلام في تلك المذة فيمتنع إن كانا معا في دار الإسلام» وقال مجاهد: 
إذا أسلم في العدة يتزوجها وبه قال الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق 
وأبو عبيد» قاله الحافظ . 

قلت: أي: بدون تجديد العقد في العدة كما صرّحوا به. 

قوله: (عن ابن عياس: إذا أسلمت...) إلخ. فقال بالحرمة بدون عرض 
الإسلام أو غيره وهو مختار البخاري فيقع الفرقة بلا مهلة» انتهى 
من «الفيض)0' . 

وفيه أيضا :فول "لؤقال السين وكنادة فن محوسيين أبلناة أ 
لجسا نيما عق كسيد نوين دحب علا لصيو بالط الميسكن 
بأن صورة إسلامهما متعذر فلا بد من التقدم ولو يسيراً لأن التقدم مثله 
ساقط لا يعتبر به. 

قوله: (وإذا سيق أحدهما صاحيه وأبى الآخر بانت...) إلخ. وهذا يشير 
إلى عرض الإسلام أيضاً؛ لأنه أدار البينونة على الإباء والإباء يشعر بعرض 
الإسلام عنده أيضاء انتهى كلام «الفيض». 

ثم ذكر الحافظ في «الفتح)”": 

(تنبيه): استطرد البخاري من أصل ترجمة الباب إلى شيء مما يتعلق 
بشرح آية الامتحان» فذكر أثر عطاء فيما يتعلق بالمعاوضة المشار إليها في 
الآية بقوله تعالى: #وإن ناتك موه ين أَْوسِكٌ إل الْكْتارِ حَاقيمُُ# [الممتحنة: ]1١١‏ 


.)455 2471 /9( «فيض الباري» (09417/60). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
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ثم ذكر أثر مجاهد المقوي لدعوى عطاء أن ذلك كان خاصاً بذلك العهد 
الذي وقع بين المسلمين وبين فريش » أن ذلك انقطع يوم الفتح. وكأنه 
أشار بذلك إلى أن الذي وقع في ذلك الوقت من تقرير المسلمة تحت 
المشركة لانتظار إسلامه ما دامت فى العدة منسوخ ء لما دلت عليه هذه 
الآثار من اختصاص ذلك بأولئك» وأن الحكم بعد ذلك فيمن أسلمت أن 
لا تقر تحت زوجها المشرك أصلا ولو أسلم وهي في العدة. وقد ورد في 
أصل المسألة حديثان متعارضان: أحدهما: ما أخرجه أحمد من حديث 
ابن عبان أن زرسول الله يَيِنَد رد ابنته زينب على أبي العاص وكان إسلامها 
قبل إسلامه بست سئين على النكاح الأول ولم يحدث عا والحديث 
جده أن النبي كل رد ابنته زينب على أبي العاص الربيع بمهر جديد ونكاح 
جديد» إلى آخر ما بسط الحافظ من الكلام على هذين الحديثين فارجع 
إليه . 

وقال أيضاً: ثم ذكر البخاري حديث عائشة في شأن الامتحان وبيانه 
شدة تعلقه بأصل المسألة» انتهى . 


(؟ - باب قوله تعالى: 
عي سم ولرر م ع سم ل سس 2210 ها ء وعلط 01 
ملْلَدنَ مُؤَلونَ من لهم تَرَبْص أَريعَةَ أَشْهْرِ 4 الآبيله [البقرة: 5]) 

ووقع في شرح ابن بطال «باب الإيلاء» وقوله تعالى...») إلخ. قاله 
حاف 

وقال العيني”': واعلم أن الكلام ههناء أي: في الإيلاء في عدة 
مواضع» ثم بسطها أشد البسطء. وفي هامش النسخة «الهندية”' عن 
«العينى»: الإيلاء فى اللغة الحلف والإيلاء المذكور فى قوله تعالى : «ِلْلَذِنَ 


)001 «فتح الباري» (5755/9). (؟) «عمدة القاري» .)59”/1١5(‏ 
(؟) «صحيح البخاري بحاشية السهارنفوري» .07١1/1١(‏ 


كتاب الطلاق الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


يُؤلوْتَ»# هو الحلف على ترك قربان امرأته» أي: وطثها أربعة أشهر أو أكثر 
منهاء كقوله لامرأته: والله لا أقربك أربعة أشهرء أو لا أقربك» وهو قول 
أبي حنيفة وأصحابه والثوري» وقال ابن المنذر: أكثر أهل العلم قالوا: 
لا يكون الإيلاء أقل من أربعة أشهرء وقال مالك والشافعي و ايان 
وأبو ثور: الإيلاء أن يحلف أن لا يطأ امرأته أكثر من أربعة أشهرء وإن 
حلف على أربعة أشهر أو فيما دونها لم يكن مؤلياًء انتهى . 

ثم قال العيني''': الموضع الثاني في حكم الإيلاء وهو أنه إن وطئها 
في الأربعة الأشهر كمر؛ لأنه حنث في يمينه» وإن لم يطأها حتى مضت 
أربعة أشهر بانت المرأة منه بتطليقة واحدة وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابهء 
وعند ابن المسيب ومكحول وربيعة والزهري: يقع تطليقة رجعية» وذكر 
البخاري عن ابن عمر أن المولى يوقف حتى يطلق» وقال مالك: كذلك 
الآمر عندناء وبه قال الليث والخبا نع وأحمد وإسحاقء فإن طلق فهي 
واحدة حفس ل أن مالك 211 لاقع ده سدح ولاش البدة ولا يقد 
أحد قاله غيره» انتهى . 

وقال الإمام الترمذي”"' في «جامعه)»: والإيلاء أن يحلف الرجل أن 
لا يقرب امرأته أربعة أشهر أو أكثرء واختلف أهل العلم فيه إذا مضت أربعة 
أشهر فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي يَيِيةِ وغيرهم: إذا مضت 
أربعة أشهر يوقف فإما أن يفيء. وإما أن يطلق وهو قول مالك ابن أنس 
والشافعي وأحمد وإسحاقء. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي يلل 
وغيرهم: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة» وهو قول الثوري وأهل 
الكوفة» انتهى . 

وفي هامشه: قال محمد في «الموطأ»: قال ابن عباس في تفسير آية 
الإيلاء أنه قال: الفيء الجماع في الأربع الأشهر وعزيمة الطلاق انقضاء 


.)١7١١( «سنن الترمذي»‎ )0( .)597/١5( «عمدة القاري)‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحميح البخاري 8 _كتاب الطلاق 


الأربعة» فإذا مضت بانت بتطليقة ولا يوقف يعدهاء وكان عبد الله بن عباس 
أعلم بتفسير القرآن من غيرهء وهو قول أبي حنيفة والعامة» انتهى. 

وفي «التعليق الممجد”'': ثم عند أبي حنيفة وأصحاب والشافعي في 
الجديد: إذا حلف على ترك قربان زوجته أربعة أشهر يكون مؤليا» واشترط 
مالك أن يكون مضراً بها أو يكون حالة الغضبء فإن كان للإصلاح لم يكن 
مؤلياً» ووافقه أحمد واتفق الأئمة الأربعة وغيرهم على أنه لو حلف أن 
لا يقرب أقل من أربعة أشهر لا يكون مؤلياء ثم في الإيلاء الشرعي إن 
جامع زوجته في أربعة أشهر فليس عليه إلا كفارة يمين» وإن مضت أربعة 
أشهر ولم يفئ بجماع ولا بلسان طلقت طلقة بائنة عند الحنفية» وبه قال 
ابن مسعود وعلي وزيد بن ثابت وغيرهم» وذهب مالك والشافعي وأحمد 
إلى أن المولي إذا لم يفئ ومضت أربعة أشهر لا يقع بمضي هذه المدة 
طلاق بل يوقف حتى يفيء أو يطلق» انتهى مختصراً. 

وكتب الشيخ قدس سره في «الكوكب الدري”': وفسروا ‏ أي: 
الحنفية ‏ قوله تعالى فيه: ظالِلَدِنَ مولْونَ ين ضَِهمْ رَيْصٌ أرْبَعَةَ أَخْبْرٍ فإن مآثو» 
الآية [البقرة: 1؟؟] في أيام التربص فكذا وإن عزموا الطلاق فلم يفيئوا فكذا 
وهو أوفق بقوله تعالى: لتَِنَ أَلَهَ عَفُوْرُ يَحِيمٌ» لما فيه من نقض ما حلفوا 
عليه من عدم القربان أربعة أشهر بخلاف ما فسروهء انتهى. 

50 - باب حكم المفقود في أهله وماله) 

كذا أطلق ولم يفصح بالحكم ودخول حكم الأهل يتعلق بأبواب 
الطلاق بخلاف المال لكن ذكره معه استطراداً» انتهى من «الفتح)”" . 

وفي هامش «الهندية””'': قوله: «وقال ابن المسيب» وصله عبدر 


.)7 7/5 «التعليق الممجد؛ (؟078/7). (6) «الكوكب الدري»‎ )١( 
.)47١ /9( (؟) «فتح الباري»‎ 
.072١5/1١١( «صحيح البخاري بحاشية السهارنفوري»‎ )5( 


- كتاب الطلاق الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الرزاق بأتم منه عن الثوري عن داود بن أبي هند عنه قال: إذا فقد في 
الصف تربصت امرأته سئة» وإذا فقد في غير الصف فأربع سنين» وإلى قول 
ابن المسيب ذهب مالك لكن فرق بين ما إذا وقع القتال فى دار الحرب 
أو في دار الإسلام» وفرق مالك بين من فقد في الحرب فتؤجل الأجل 
الماكوق وين من تناد ف كين اللحري قلد ول نبل ينظ فس العمن الذي 
أهله فلم يعلم خبره لا تأجيل فيه وإنما يؤجل من فقد في البحر أو في 
الحرب أو نحو ذلك» وجاء عن علي: إذا فقدت المرأة زوجها لا تزوج 
حتى يقدم أو يموت. قال عبد الرزاق: بلغني عن ابن مسعود أنه 221 
في أنها تنتظره أبداً وروي من طريق النخعي: لا تزوج حتى يستبين أمره» 
وهو قول فمهاء الكوفة والشافعي» كذا في (الفتحي. قال العيني : والكوفيون 
يقولون: لا يقسم ماله حتى يأتي عليه من الزمان ما لا يعيش مثله»ء وقال 
الشافعي : لا يقسم حتى يعلم وفاته. انتهى . 

ثم قال القسطلاني: ومطابقة الحديث للترجمة من جهة أن الفياله 
كالمفقود فكما لم يزل ملك المالك فيها فكذلك يجب أن يكون النكاح باقيا 


قال صاحب «الفيض )7 تحت ترجمة الباب: ويحكم عندنا بموته 
- أي: المفقود ‏ بموت أقرانه ثم يجري الإرث في مالهء وفي «الهداية»”©: 
إنه هو الأقيس وقد قدّره بعضهم بتسعين وغيره» وأما عند مالك فينتظر أربع 
سنين ثم يحكم بموتهء وبه يفتي علماء زمانناء ونقل الشامي مذهب مالك ثم 
لم ينقل * شرائطه عنده» والناس اليوم يفتون بمذهبه ولا يراعون شرائطه 
المدونة عندهم فهؤلاء لا يعملون بمذهيبهم ولا بمذهبه» إلى آخر ما ذكرهء 
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أنهي 


.)877/1( «فيض الباري) (0/ 2597 095). (؟) «الهداية»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 8 _كتاب الطلاق 


(؟؟ باب 


سح سا سم سود ونه 


قد سيمع | ألنّهُ قَولَ ألّي مرك فى رقجهاك [المجادلة : (١‏ 

كذا فى النسخة «الهندية»» وفي نسخ الشروح الثلاثة «باب الظهار» 
وقول الله تعالى...2 إلخ. ولم يتعرضوا عن اخحتلاف النسخ. وفي 
«الأوجزل”'؟: والظهار بكسر الظاء المعجمة مصدر ظاهر مفاعلة ان 

قال الحافظ: الظهار قول الرجل لامرأته: أنت على كظهر أمى» وإنما 

خص الظهر بذلك دون سائر الأعضاء لأنه محل الركوب غالباً» ولذلك 

سمي المركوب ظهراً ف* فشبهت الزوجة بذلك؟ لأنها مركو الرجل» انتهى . 

وذكر في «الأوجزا في ذلك وجوه آخر فارجع إليه لو شعئتء. وكذا 
بسط فيه فروع عديدة مما يتعلق بالظهار. 

وكا العيني”"': ثم الكلام فيه على أنواع: الأول: سبب نزول هذه 

النوع الثاني: في صورة الظهار واعلم أن الألفاظ التي يصير به المرء 
يعتبر فيه نيته فإن أراة ظهانا كان ظهاراء وإن لم ينو لا يصير مظاهراًء وعند 
الغضبء وعنه أن يكون إيلاء وإن نوى [طلاقاً كان] طلاقاً بائناً. 
ذات محرم فليس بظهارء وبه قال الحسن وعطاء وهو قول أبي حنيفة 
والشافعي في قولء. وعنه وهو أشهر أقواله: إن كل من ظاهر بامرأة حل له 
نكاحها يوماً من الدهر فليس ظهاراً» ومن ظاهر بامرأة لم يحل له نكاحها 


.)307  ”*01/14( (؟) «عمدة القاري»‎ .)48-9480/1١١( «أوجز المسالك»‎ )١( 


- كتاب الطلاق الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قط فهو ظهارء وقال مالك: من ظاهر بذات محرم أو بأجنبية فهو كله 
ظهارء وعن الشعبي: أنه لا ظهار إلا بأم أو جدة» وهو قول للشافعي وبه 
قالت الظاهرية. 

النوع الرابع : فيمن يصح منه الظهار ثم بسط الاختلاف فيه. 

والنوع الخامس: في بيان الكفارة وهو تحرير رقبة قبل الوطء سواء 
كانت ذكراً أو أنثى. صغيرة أو كبيرة» مسلمة أو كافرة لإطلاق النص» وقال 
الشافعي: لا تجوز الكافرة» وبه قال مالك وأحمدء إلى آخر ما بسط. 

وفي هامش «الهندية0”*: واختلف فيما إذا لم يعين الأم بأن قال 
مثلاً: كظهر أختي» فعن الشافعي في القديم لا يكون ظهاراً بل يختص 
بالأم» وقال في الجديد: يكون ظهاراً وهو قول الجمهور وعليه الحنفية» 
قوله: «وقول الله تعالى: وقد سَهِعَ ألّه. . .2 إلخ» واستدل بقوله: وَإِنَكُمَ 
َقُولُونَ منحكرًا مِنَ الْقَولٍ وزو الآية [المجادلة: ؟] على أن الظهار حرامء 
وقد ذكر المصنف في الباب اا واقتصر على الآية وعليهاء وكأنه أشار 
بذكر الآية إلى الحديث المرفوع الوارد في سبب ذلك وقد ذكر بعض طرقه 
تعليقاً في أوائل كتاب التوحيد من حديث عائشة» وفيه تسمية المظاهر 
وتسمية المجادلة وهي التي ظاهر منهاء والراجح أنها خولة بنت ثعلبة» وأنه 
أول ظهار كان في الإسلامء كذا في «الفتح»» انتهى ما في الهامش . 

(4؟ - باب الإشارة في الطلاق والأمور...) إلخ 

قال ابن بطال: ذهب الجمهور إلى أن الإشارة إذا كانت مفهمة تتنزل 
منزلة النطق» وخالفه الحنفية في بعض ذلكء ولعل البخاري ردّ عليهم بهذه 
الأحاديث التي جعل فيها النبي كَكِةٍ الإشارة قائمة مقام النطق» وإذا جازت 
الإشارة في أحكام مختلفة في الديانة فهي لمن لا يمكنه النطق أجوزء وقال 


)٠١(‏ «صحيح البخاري بحاشية السهارنفوري» 207١8/٠١(‏ وانظر: «فتح الباري» 
(179/4). 


الأيواب والتراجم لصحمح البخاري 8 _كتاب الطلاق 


ابن المنيّر: أراد البخاري أن الإشارة بالطلاق وغيره من الأخرس وغيره 
التي يفهم منه الأصل والعدد نافذ كاللفظ . 

قال الحافظ”''2: ويظهر لي أن البخاري أورد هذه الترجمة وأحاديثها 
توطئة لما يذكره من البحث في الباب الذي يليه مع من فرق بين لعان 
الأخرس وطلاقه» والله تعالى أعلم. 

وقد اختلف العلماء فى الإشارة المفهمة فأما فى حقوق الله تعالى 
فقالوا: يكفى ولو من الفادر على النطق وأما فى 0 الآدميين كالعقود 
والإقرال والرضة ونعي' ذزلك فاخدلات الدلماء فم اعتقن لشاف تالنها: عن 
أبي حنيفة إن كان مأيوساً من نطقه وعن بعض الحنابلة إن اتصل بالموت» 
ورجحه الطحاويء, وعن الأوزاعي إن سبقه كلام» ونقل عن مكحول: إن 
قال فلان حر ثم أصمت فقيل له وفلان فأومأ صح.ء وأما القادر على النطق 
فلا تقوم إشارته مقام نطقه عند الأكثرين» انتهى . 

وتقدم شيء من الكلام على الإشارة في كتاب الوصايا في «باب إذا 
أومأ المريض برأسه» كذا في هامش «اللامع»”" . 

وردٌ العلامة العيني”" على أبلغ وجه وأوكده على من قال من الشرّاح 
من ابن بطال وغيره: أن الإمام البخاري أراد بهذا الباب الردّ على 
أبى حنيفة» إذ قال: وكذلك ابن بطال الذي أطلق لسانه فى أبى حنيفة بوجه 
باطل حيث قال: حاول البخاري بهذا الباب الردٌ على 0 د لأنه َل 
حكم بالإشارة في هذه الأحاديث» إلى أن قال: وإنما 0 أبا حنيفة على 
قوله هذا أنه لم يعلم السنن التي جاءت بجواز الإشارات في أحكام 
مختلفة» انتهى . 

قلت: هذا الذي قاله قلة أدب فمن قال: إن أبا حنيفة لم يعلم هذه 


.)"8٠6 .1/4/4( «فتح الياري» (478/9). (5) هلامع الدراري»‎ )١( 
.)7١1/١14( (؟) «عمدة القاري»‎ 


-كتاب الطلاق الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


السنن فمن نقله عنه أنه لم يجوز العمل بالإشارة؟ وهذه كتب أصحابه ناطقة 
بجواز ذلك كما نبهنا على بعض شيء من ذلكء وقال أصحابنا: إشارة 
الأخرس وكتابته كالبيان باللسان فيلزمه الأحكام بالإشارة وبالكتابة حتى 
يجوز نكاحه وطلاقه وعتاقه وبيعه وشراؤه وغير ذلك من الأحكام بخلاف 
معتقل اللسان الذي حبس لسانه فإن إشارته غير معتبرة لأن الإشارة لا تنبئ 
عن المراد إلا إذا طالت وصارت معهودة كالأخرسء انتهى . 

قلت: وطلاق الأخرس واقع عند الأئمة الأربعة قال الموفق"'': 
ولا يقع الطلاق بغير لفظ الطلاق إلا في موضعين: أحدهما: من لا يقدر 
على الكلام؛ كالأخرس إذا طلق بالإشارة طلقت زوجته. وبهذا قال مالك 
والشافعي وأصحاب الرأي» ولا نعلم عن غيرهم خلافهم» إلى آخر ما فيه. 

(6؟ - باب اللعان) 

قال العلا الع 1" هو معدي لاقع برهو شق من للع وهر 
الطرد والإبعاد؛ لبعدهما 1 الرحمة أو لبعد كل منها عن الآخر ولا يجتمعان 
أبداًء واللعان والالتعان والملاعنة بمعنى» وسمي به لما فيه من لعن نفسه 
في الخامسة. وهي من تسمية الكل باسم البعض كالصلاة تسمى ركوعاً 
وسجوداً» ومعناه الشرعى : شهادات مؤكذات بالأيمان مقرونة باللعن» :وقال 
الشافعي: هي أيمان موكلاات لفقا الشهادة. فيشترط أهلية اليمين عنده 
فيجري بين المسلم وامرأته الكافرة» وبين الكافر والكافرة» وبين العبد 
وامرأته. وبه قال مالك وأحمدء وعندنا يشترط أهلية الشهادة فلا يجري إلا 
بين المسلمين الحرين العاقلين البالغين غير محدودين في قذفء واختير لفظ 
اللعن على لفظ الغضب وإن كانا مذكورين فى الآية لتقدمه فيهماء ولأن 
جانب الرجل فيه أقوى من جانب المرأة لأنه قافر على الابتداء باللعان» 
إلى آخر ما ذكر. 


.)"14 اث"‎ /١4( «عمدة القاري»‎ )( .)007/1٠١( «المغني»)‎ )١( 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 5 كتاب الطلاق 


وقال أيضاً: وجوّز اللعان لحفظ الأنساب ودفع المعرة عن الأزواج» 
وأجمع العلماء على صحتهء انتهى . 

قوله: (فإذا قذف الآأخرس امراته...) إلخ. قال العيني”'': أراد البخاري 
بهذا الكلام كله بيان الاختلاف بين أهل الحجاز وبين الكوفيين في حكم 
الأخرس في اللعان والحدٌ فلذلك قال: «فإذا قذف الأخرس» إلى آخره 
بالفاء عقب ذكر قوله تعالى: ِ#وَلَدِنَ يبون نجه الآية [النور: 5]» وأخخذ 
بعموم قوله: ظررينَ» لأن الرمي أعم من أن يكون باللفظ أو بالإشارة 
المفهمة» وبنى على هذا كلامه فقال: إذا قذف الأخرس امرأته إلخ» انتهى. 

ثم قال العيني”'': قوله: «وقال بعض الناس» أراد به الكوفيين لأنه 
لما فرغ من الاحتجاج لكلام أهل الحجاز شرع لبيان قول الكوفيين في فذف 
الأخرسء إلى آخر ما بسط في شرح كلام البخاري والجواب عن الحنفية 
فارجع إليه لو شئت. 

السك الاسو ف لحان الكفرس بوالحوساء قال الروت نان 
الأخرس: والتعرسناء وإن حانا غير معلومي الإشارة والككابة أفهما >المجتوتين 
لأنه لا يتصور منهما لعانء وإن كانا معلومى الإشارة والكتابة فقد قال 
أحمد: إذا كانت المرأة خرساء لم تلاعن لأنه لا تعلم مطالبتهاء وحكاه 
ابن المنذر عن أحمد وأصحاب الرأي» وكذلك ينبغى أن يكون فى 
الأخرسء. وقال القاضي وأبو الخطاب: هو كالناطق في ديه ولعانه» و 
مذهب الشافعي» 0000 

وما لهي البالكة فمؤافق للكتافى قال الدردة ©" : تيال آريها 
لنرايعها قزق راسان الاخيرين ددرا 500 أنفى أو كتنت:فنا يذل علبة: 
كين 


.)5١7/1١15( (؟) «عمدة القاري»‎ .) 6 6/1١:( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)555 /17( «الشرح الكبير»‎ )5( .)1١58 ء17ا//1١١( «المغني»‎ )9( 
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قوله: (قم زعم إن طلقوا بكتاب أو إشارة...) إلخ. في هامش 
و90 عن «الخير الجاري»: المؤلف أورد النقض في كلام الحنفية 
حيث جعلوا أحد الكلامين وهو الطلاق صحيحاً بالإشارة دون الآخر وهو 
الفذف» وهذا النقض غير وارد عليهم فإن القذف من الحدود وهي تندرء 
بالشبهات والطلاق من الأمور التى جدهن جد وهزلهن جدء فجله وهزله 
سواءء فأين أحدهما من الآخر؟ انتهى . 

وكتب الشيخ قَدّس سرّه في «اللامع”"': قوله: «فإذا قذف الأخرس 
امرأته. . .» إلخ» بحثه عن الإشارة بعد باب اللعان إشارة إلى أن الإشارة 
معتبرة في جملة هذه الأبواب لعاناً كان أو طلاقاً أو غير ذلك» ولذلك عيم 
ف ترجمة الباب الأول لفظ الأمور ليشمل كل باب » وأنت تعلم أن اندراء 
الحدود عندنا مبنى على قوله يكم «ادرءوا الحدود بالشبهات» فلا يضرنا 
ما ساقه من الروايات والآثار وغيرها؛ لأنا لم ننكر ثبوت الحكم بالإشارة 
حتى يفتقر إلى ثبوته. وإنما قلنا: إن الإشارة غير صريحه في المراد ولا شك 
فيه فنشأت شبهة درأت الحد في القاذف وكذلك في غيره من الحدود»ء وإنما 
سقط اللعان لقيامه مقام الحدء انتهى. 


(9؟ - باب إذا عرّض بنفي الولد) 
قال الحافظ”": بتشديد الراء من التعريض وهو ذكر شيء يفهم منه 
شيء آخر لم يذكرء ويفارق الكناية بأنها ذكر شيء بغير لفظه الموضوع يقوم 
مقامه. وترجم البخاري لهذا الحديث في الحدود «ما جاء في التعريضص») 
وكأنه أخذه من قوله في بعض طرقه: يعرّض بنفيه» انتهى . 
وقال العيني”*': مطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله: «ولد لي 
)١(‏ «صحيح البخاري بحاشية السهارنفوري» .)7٠١/1١(‏ 


000 لامع الدراري» (4/9/؟ ‏ 387). (*) «فتح الباري» (157/4). 
(54) «عمدة القاري) .)77١/١4(‏ 
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غلام أسود» فإن فيه 26 لنفيه عنه» يعني: أنا أبيض وهذا أسود فلا 
يكون مني» انتهى . 

قال القسطلاني”'؟ تحت حديث الباب: وفائدة الحديث المنع عن نفي 
الولد بمجرد الأمارات الضعيفة بل لا بد من تحقق كأن رآها تزني» أو ظهور 
دليل قوي كأن لم يكن وطئهاء أو أتت بولد قبل ستة أشهر من مبدء وطتهاء 
أو لأكثر من أربع سنين» بل يلزمه نفي الولد لأن ترك نفيه يتضمن استلحاقه 
واستلحاق من ليس منه حرام» كما يحرم نفى من هو منهء وقال أيضاً: وفي 
الحديث أن التعريض بالقذف ليس قذقاء وبه قال الجمهور واستدل به إمامنا 
الشافعي لذلك» وعن المالكية: يجب به الحدّ إذا كان مفهوماً» انتهى. 

قال العيني”"' في كتاب الحدود: اختلف العلماء في هذا الباب فقال 
قوم: لا حدّ في التعريض وإنما يحد الحد بالتصريح البين» وبه قال الثوري 
وأبو حنيفة والشافعي إلا أنهما يوجبان الأدب والزجرء وعليه يدل تبويب 
البخاري» وقال الأخروة التعريض كالتصريح وبه قال مالك والأوزاعي» 
القهن : 

قلت: ففى «الموطأ»: قال مالك: لا حد عندنا إلا فى قذف أو نفى 
أو تعويشن 0 فاقله انها أراة قافنا او قدقاء ا قال ذلك 
التو اما 

وفي «الأوجزا”” : قال الباجي: وقد جلد عمر بن الخطاب في 
التعريض وبه قال عمر بن عبد العزيز» وقال أبو حنيفة والشافعي: ليس في 
التعريض حدّء إلى آخر ما بسط. وقال الموفق: واختلفت الوواية م 
فى التعريض بالقذف مثل أن يقول لمن يخاصمه: ما أنت بزان» أو ما يعرفك 
الناعل بالزناء أو يقول: ما أنا بزانء فروى عنه حنبل: لا حدّ عليه» وهو 


.)1١77 /15( «إرشاد الساري) (؟١99/1). (؟) «عمدة القاري»‎ )١( 
.)707- "594/16( «أوجز المسالك»‎ )9( 


_كتاب الطلاق الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


ظاهر كلام الخرقي واختيار أبي بكرء وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي»ء 
ثم ذكر حديث الباب» وروى الأثرم وغيره عن أحمد أن عليه الحدّء وبه 
قال إسحاق. إلى آخر ما فيه. 

وفي «فيض لبر «باب إذا عرضص...) إلخ. والتعريض 
كالإيماء والإشارة بالقذف وعدّهما البخاري كالصريح» فلزمه أن يقول 
باللعان في صورة التعريض أيضاء انتهى . 

قال الحافظ”'*: وقد اعترضه ابن المئيّر فقال: ذكر ترجمة التعريض 
عقب ترجمة الإشارة لاشتراكهما في إفهام المقصود. لكن كلامه يشعر بإلغاء 
حكم التعريض فيتناقض مذهبه في الإشارة» انتهى . 

وأجاب عنه الحافظ ببيان الفرق بينهما فارجع إليه. 


(/50؟ - باب إحلاف الملاعن) 

المراد بالإحلاف ههنا النطق بكلمات اللعان» وقد تمسك به من قال: 
إن اللعان يمين وهو قول مالك والشافعي والجمهورء وقال أبو حنيفة: 
اللعان شهادة وهو وجه للشافعية» وقيل : شهادة فيها شائبة اليمين» وقيل 
بالعكس» انتهى من «الفتح0”" . 

وفي هامش «اللامع)”*': أشار الإمام البخاري بهذه الترجمة إلى مسألة 
خلافية شهيرة بسطت فى «الأوجز» وهى أن اللعان شهادات مؤكدات 
بالآيمان أو هو أيمان مؤكدات بلفظ الشهادة» وقد تقدم الخلاف مع التفريع 
عليه فى أول كتاب اللعان. 

قال القسطلاني”' في شرح قوله: «فأحلفهما النبي كلِةِ: أي: 


.)557/9( «فيض الباري» (ه/١50). (0) «فتح الباري»‎ )١( 

(9) «فتح الباري» (9/ 545). 

(5) (لامع الدراري» (9/ 22787 وانظر: «أوجز المسالك» 5757/11١(‏ -1798). 
(5) «إرشاد الساري» .)97/١5(‏ 
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الإحلاف المخصوص وهو اللعان وهو دليل على أن اللعان يمين» ثم ذكر 
الاختلاف المذكور. 


(؟ - باب بيدأ الرجل بالتلاعن) 

أشار الإمام البخاري بذلك إلى مسألة خلافية بسطت في 
«الأوجز"''. ومنه في هامش «اللامع»”" وفيه أنه استدل بالآية وبحديث 
ابن عباس في قصة هلال على أن الرجل يقدم قبل المرأة في الملاعنة» 
وبه قال الشافعي ومن تبعه وأشهب من المالكية» ورجحه ابن العربي». 
وقال ابن القاسم : لو ابتدأت به المرأة تصح واعتد به وهو قول أبي 28 
واحتجوا بأن الله تعالى عطفه بالواو وهي لا تقتضي الترتيب» وفي «الدر 
المختار»: فإن لاعن لاعنت بعذه لأنه المناعن قبن بلعانها أغادت فلو 
فرق قبل الإعادة صح لحصول المقصودء قال لبق عابدين: قوله: أعادت» 
ليكون على الترتيب المشروع وظاهره الوجوب لكن في «الغاية» لا تجب 
الإعادة وقد أخطأ في السَنَّة ورجحه في «الفتح» بأن الوجه وهو قول 
مالك» انتهى. 

قلت: ومقتضى كلام «البدائع» الوجوب كما في «الأوجز) وقال 
الموفق: يشترط في صحة اللعان شروط ستة: الخامس: الترتيب فإن قدّم 
لفظة اللعنة على شيء من الألفاظ الأربعة أو قدّمت المرأة لعانها على لعان 
الرجل لم يعتد به انتهى . 

(9 - باب اللعان ومن طلق بعد اللعان) 

أشار الإمام بهذه الترجمة أيضاً إلى خلافية شهيرة ومال في ذلك إلى 
مسلك الحنفيةء وهي أن الفرقة هل تقع بنفس اللعان أو بإيقاع الحاكم بعد 
الفراع أو بإيقاع الزوج؟ فذهب مالك والشافعي ومن تبعهما إلى أن الفرقة 


)1( «أوجز المسالك» (١ .)591١/1١1١١(‏ «لامع الدراري» (9/ "2741 0284). 
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تقع بنفس اللعان» ثم اختلفا قال مالك وغالب أصحابه: بعد فراغ المرأة 
وقال الشافعي: بعد فراغ الزوج» وتظهر فائدة الخلاف في التوارث لو مات 
أحدهما عقب فراغ الرجل» وفيما إذا علق طلاق امرأة بفراق أخرى ثم 
لاعن الأخرىء وقال الثوري وأبو حنيفة وأتباعهما: لا تقع الفرقة حتى 
يوقعها عليها الحاكم» وعن أحمد روايتان: إحداهما مع الحنفية» والثانية 
مع المالكية» والقول الثالث أنه لا تقع الفرقة حتى يوقعها الزوج» ذهب إليه 
عثمان البتي» ومقابله قول أبي عبيد أن الفرقة تقع بنفس القذف ولو لم يقع 


2 


اللعان» انتهى من هامش «اللامع»"'' ملخصاً. 
وسيأتي في هذا المعنى «باب التفريق بين المتلاعنين». 


(" - باب التلاعن في المسجد) 

فق [التو اكيز 5 أشان ري العرحمة إن خلذف الحعية أن اللعاة 
لا يتعين في المسجد وإنما يكون حيث كان الإمام أو حيث شاءء 
انتوق : 

وتعقبه العلامة العيني”" فقال: قلت: الذي يفهم مما قاله إنما وضع 
هذه الترجمة لتعين اللعان في المسجدء وليس كذلك وإنما هذا بيان ما قد 
وفع رمن التلذعن في المسحب ولا يلزم من ذلك أن يكون المسجد متعيناً» 
ولهذا قال صاحب «التوضيح»: استحب جماعة أن يكون التلاعن بعد العصر 
في أي مكان كان والمسجد الجامع أخرق: انكين: 

وتقدم بيان الخلاف في المسألة في أبواب المساجد فإنه قد 
ترجم المصنف هناك بقوله: «باب القضاء واللعان في المسجد» فارجع 
إليه . 


.)07 /9( «لامع الدراري» (585/9). (0) «فتح الباري»‎ )١( 
.)73757/١14( (؟) «عمدة القاري)‎ 
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(5 - باب قول النبي كَلهِ: 
لو كنت راجماً بغير بينة...) إلخ 
أي: من أنكر وإلا فالمعترف أيضاً يرجمء قاله الحافظ""'. 
وقال العيني”"2: وجواب «لو؛ محذوف. أي: لرجمته» انتهى. 
وقال الحافظ”" في شرح قوله في الحديث: «لو كنت راجماً بغير 
بينة): تمسك به من قال: إن نكول المرأة عن اللعان لا يوجب عليها الحدء 
وهو قول الأوزاعى وأصحاب الرأي» واحتجوا بأن الحدوه لا تثبت 
بالتكول :بان قوله كوه نالو متك راجما» ديعم ديت اللعاة فقطه اوقا 
أحمد: إذا امتنعت تحبس» وأهاب أن أقول: ترجم لأنها لو أقرت صريحا 
ثم رجعت لم ترجم فكيف ترجم إذا أبت اللعان؟ انتهى. 
(؟؟ - باب صداق الملاعنة) 
أي: بيان الحكم فيهء وقد انعقد الإجماع على أن المدخول بها 
تستحق جميعه. واختلف في غير المدخول بها فالجمهور على أن لها 
الست كن شا «السطلماات قب لد فود رفك قن الها ميف نان 
أبو الزناد والحكم وحمادء وقيل: لا شيء لها أصلاً قاله الزهري» وروي 
عن مالك» انتهى من «الفتح)”؟ . 
(؟؟ - باب قول الإمام للمتلاعنين: 
إن أحدكما كاذب...) إلخ 
قال الحافظ”': قوله: «وقال: الله يعلم أن أحدكما لكاذب» قال 
عياض: ظاهره أنه قال هذا الكلام بعد فراغهما من اللعان» فيؤخل منه 


)2000 «فتح الباري» (555/9). (؟) «عمدة القاري» .)95514/١4(‏ 
فيه «فتح الباري» (5577/9). (4:) «فتح الباري» (497/9). 
(5) «فتح الباري» (558/9). 
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عرض التوبة على المذنب ولو بطريق الإجمالء وأنه يلزم من كذبه التوبة 
من ذلك» وقال الداودي: قال ذلك قبل اللعان تحذيراً لهما منهء. والأول 
أظهر وأولى في سياق الكلام» قلت: والذي قاله الداودي أولى من جهة 
أخرى وهي مشروعية الموعظة قبل الوقوع في المعصية بل هو أحرى مما 
بعد الوقوع» إلى آخر ما ذكر. 


(5؟ - باب التفريق بين المتلاعنين) 
ثبتت هذه الترجمة للمستملى وذكرها الإسماعيلى وثبت عند النسفى 
ااباب» بلا ترجمةء وسقط ذلك للباقين والأول أنسبء قاله الحافظ”"'2. 
وقال لعجب في شرح قوله في الحديث: «فرّق بين رجل وامرأة» : 
فيه دليل لأبي حنيفة وصاحبيه أن اللعان لا يتم إلا بتفريق الحاكم وهو قول 
الثوري أيضاًء وقد مر الكلام فيه مبسوطاء انتهى. 
قلت: وأشار بذلك إلى ما تقدم في «باب اللعان ومن طلق بعد 
اللعان» وقد تقدم هناك تفصيل الخلاف في هذه المسألة» وتقدم هناك أيضاً 
أن الظاهر أن ميل المصنف إلى مسلك الحنفية» وذكر الحافظ توجيه 
الحديث على مسلك الشافعية بأن قوله: «فرق بينهما» بيان حكم لا إيقاع 
فرقة» إلى آخر ما بسط من الكلام على الروايات المختلفة في مسألة الباب. 
(6؟ - باب يلحق الولد بالملاعنة) 
قال العلذية لعي يني :1 الولك لفق المذأة الموغنة إذا ئناه 
الزوج قبل الوضع أبو بعده. وحديث الباب رواه البخاري أيضاً في 


الفرائض» وأخرجه مسلم في اللعان» وأبو داود في الطلاق» وهو مشتمل 
على ثلاثة أحكام. 


.)*59/15( «فتح الباري» (458/9. 459). (؟) «عمدة القاري»‎ )١( 
.)770/١4( «عمدة القاري»‎ )( 
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الأول: اللعانء وليس فيه خلاف وأجمعوا على صحته ومشروعيته. 

الثاني: التفرقة» واختلف العلماء فيها وقد مر قريباً في الباب السابق. 

والثالث: إلحاق الولد بالأم» وذلك أنه إذا لاعنها ونفى عنه نسب 
الحمل انتفى عنه ويثبت نسبه من الأم ويرثها وترث منهء قال الطحاوي 
ذهب قوم إلى أن الرجل إذا نفى ولد امرأته لم ينتف به ولم يلاعن به 
لقوله كَةْ: «الولد للفراش وللعاهر الحجر) قالوا: الفراش يوجب حق الولد 
في إثبات نسبه من الزوج والمرأة فليس لها إخراجه منه بلعان ولا غيره» 
قلت: أراد الطحاوي بالقوم هؤلاء: عامر الشعبي ومحمد بن أبي ذئب 
وبعض أهل المدينة» وخالفهم الآخرون وهم جمهور الفقهاء من التابعين 
ومن بعدهم منهم الأئمة الأربعة وأصحابهم فإنهم قالوا: إذا نفى الرجل ولد 
امرأته يلاعن وينتفي نسبه منه ويلزم أمهء انتهى مختصراً . 


(0؟ - باب قول الإمام: اللّهم بين) 

قال ابن العربي: ليس معنى هذا العا اي نرم صدق أحدهما 
فقط؛ بل معناه أن تلد ليظهر الشبه ولا يمتنع دلالتها بموت الولد مثلاً فلا 
يظهر البيان» ا ل 1 
يترتب على ذلك من القبح ولو اندرأ الحدء انتهى من «الفتح0”". 

 50(‏ باب إذا طلقها ثلاث ثم تزروجت 
بعد العدة زوجاً غيره فلم يمسشها) 

أي: هل تحلّ للأول إن طلقها الثاني بغير مسيس» قاله الحافظ"". 

قال العيني"": وجواب (إذاه محذوفء أي: لا تحل للأول إلا 
بطلاق الزوج الثاني وكان قد وطتهاء. وهذا لا خلاف فيه إلا سعيد بن المسيب 


)01 «فتح الباري») .)55١/9(‏ (0) «فتح الباري» (554/9). 
(؟) «عمدة القاري» ””31/١5(‏ 0 579). 


كتاب الطلاق الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


فإنه قال: الصحيح كا ويحصل به التحليل للزوج الأول» ولم يوافقه على 
هذا أحد إلا طائفة من الخوارج» وقيل: إن ابن المسيب رجع عن مذهبهء 
وقال الحسن البصري: الإنزال شرط» وزعم أن معنى العسيلة الإنزال» 
وخالفه سائر الفقهاءء فقالوا: التقاء الختانين يحلها للزوج الأول» انتهى 
مختصرا . 

قال القسطلاني”'': وليس المراد طلاق الملاعن لأن الملاعنة لا تعود 
للذي لاعن منها ولو تزوجت عشرة سواء وطئها أو لم يطأهاء انتهى. 

قلت: وهكذا في «الفتح» وهو الصوابء» وتوهم العلامة العيني فشرح 
الترجمة بطلاق الملاعن. 

ثم لا يخفى عليك أن هذا الباب لا تعلق له باللعان بل هو متعلق 
بالعدف ولذا قال الحافع7: 

(تنبيه): لم يفرد كتاب العدة عن كتاب اللعان فيما وقفت عليه 
من النسخ». ووقع في شرح ابن بطال قبل الباب الذي يلي هذا وهو «باب 
#وألتى بَِسَنَّ مِنَ الْمَحيضٍ14 [الطلاق: 4]: «كتاب العدة». ولبعضهم: «أبواب 
العدة». والأولى إثبات ذلك هنا فإن هذا الباب لا تعلق له باللعان» ثم ذكر 
ما تقدم عن القسطلاني. 


.)414/9( وانظر: «فتح الباري»‎ »)5١7/١5( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)574/9( (؟) «فتح الباري»‎ 


4م - كتاب العدّة 


كحىبىببتتببب 000 
9 8م كتاب العدة ب 


هكذا في هامش النسخ الهندية معلماً بعلامة النسخة وهكذا في نسخة 
«العيني» بلفظ «كتاب العدة» وليس في متن النسخ الهندية ولا فى نسخة 
«الفتح» و«القسطلاني»» وتقدم بيان اختلاف النسخ في الباب السابق. 

قال العلامة العيني”'': والعدة اسم لمدة تتربص بها المرأة عن الزوج 
بعد وفاة زوجها أو فراقه لها إما بالولادة أو بالأقراء أو بالأشهرء قلت: 
العدة مصدر من عد يعد يقال: عددت الشيء إذا أحصيتهء وفي الشرع: هي 
تربص» أي: انتظار مدة تلزم المرأة عند زوال النكاح أو شبههء إلى آخر 
ما بسط. 


57 0 ا 7 رسك 
َال يمن بن الْمحِضٍ ين يَوْ)4 السدف: :) 

قال الحافظ”"': «باب» لأبي ذر وكريمة» وثبت للباقين» ووقع عند 
ابن بطال «كتاب العدةء باب قول الله...» إلخ. انتهى. وتقدم أيضاً ذكر 
اختلاف النسخ تحت الباب السابق. 

قوله: (قال مجاهد: إن لم تعلموا يحضن أو لا يحضن) أي: فسر قوله 
تعالى: «9إن أربَسْرٌ ب أي : لم تعلمواء وقوله: «واللائي قعدن عن الحيض» 
أي: حكمهن حكم اللائي يئسن. وقوله: «واللائي لم يحضن فعدتهن ثلاثة 
أشهر» أي : أن حكم اللائي لم يحضن أصلاً ورأساً حكمهن في العدة حكم 
اللائي يئسن» فكان تقدير الآية» واللائي لم يحضن كذلك لأنها وقعت بعد 


خم ل 2 
5-3 


.)807١/9( «(فتتح الباري»‎ (0 , 77/1١ «عمدة القاري»)‎ )١( 


4م - كتاب العدّة 0 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


فى لتسير سووة الطلوقة .إن اخر نا ذكو,الحافط” فى تفسين الأية :ونان 
الاختلاف. ْ 

وكتب الشيخ قُدّس سرّه في «اللامع”": قوله: «إن لم تعلموا 
يحضن.. .2 إلخ» أي: اشتبه عليكم علمه بانجرار الدم من الاستحاضة 
واظيووةة الى 

وقال القسطلاني”"': قوله: «واللائي قعدن عن الحيض» أي: كبرن 
وصرن عجائزء وقوله: «واللائي لم يحضن». أي أصلاً وهن الصغار 
اللائي لم يبلغن سنَّ الحيض» انتهى . 

فعلى هذا المذكور ههنا ثلاثة أقسام: الأولى: التي اشتبه أمرها 
بانجرار الدم. الثانية: العجوز التي بلغت سنّ الإياس. والثالثة: الصغيرة 
التي لم تبلغ سن الحيض. 

قال القسطلاني”*': وقيل: إن ارتبتم في دم البالغات مبلغ اليأس وهو 
اثنتان وستون سنة أهو دم حيض أو استحاضة فعدتهن ثلاثة أشهرء وإذا 
كانت عدة المرتابات بها فغير المرتابات أولى» والأكثرون على أن المعنى: 
إن ارتبتم في الحكم لا في اليأس» انتهى. 

فحصل فى تفسير الآية ثلاثة أقوال: الأول: المذكور فى البخاري 
من اقول مجاهد. والثاتي والعالك ما تكاهيا السطلاتن 2 

وفي هامش «اللامع6”: قال ابن كثير: وفي قوله تعالى: ظإِن 
بيرم قولان: أحدهما وهو قول طائفة من السلف كمجاهد والزهري: 
أي: إن رأين دما وشككتم في كونه حيضاً أو استحاضة وارتبتم فيه. والقول 
الثاني: إن ارتبتم في حكم عدتهن ولم تعرفوه فوق ثلاثة أشهرء وهذا مروي 
)1( «فتح الباري» (9/ .)8177١‏ (0) «لامع الدراري» (94/ 586). 


() «إرشاد الساري» (7١1//ا١1).‏ (5) «إرشاد الساري» (؟١١1//ا١٠).‏ 
)2 لامع الدراري» (9/ 0786 . 


الأبواب والتراجم لصحبح البخاري فلكم كتاب العذة 


عن سعيد بن جبير وهو اختيار ابن جرير وهو أظهر في المعنى» 

قلت: وهذا الثاني هو المعنى الأخير المتقدم في كلام القسطلاني 
الذي ثيه إن الاكار. 

امات 61 الكليت الأحجد فى كاده المموياية فين بالكاانة 
روايتان: إحداهما سنة مطلقاء والثانية إن كانت مميزة فعدتها بالأقراءء وإلا 
فبالسئّة» وفي مسلك الإمام أحمد تفاصيل كثيرة بسطت في «الأوجز”") 
جملتها: أنها إن كانت مميزة أو معتادة فتعتد بالأقراء» وإن كانت مبتدئة 
أو ناسية فعن أحمد فيها روايتان: إحداهما أن عدتها ثلاثة أشهرء والثانية 
تعتد سنة» وأما عندنا الحنفية فقال محمد فى «موطئه»: المعروف عندنا أن 
عدتها على أقرائها التي كانت تجلس فيما مضىء وبه نأخذ وهو قول 
أبي حنيفة والعامة من فقهائناء انتهى من هامش «اللامع)”"'. 


(9؟ - باب 


م< ووم 0 روه 0 24 


رع دو عه 
مولت الأحمالٍ اجَلهِنْ أن يضعن حملن 6 [الطلاق: 4] 
يتناول المطلقات والمتوفى عنهن أزواجهن» قاله 0 
قوله تعالى: «إوَالْدنَ 56 3 سك ارسي أَشهعٌ اس أَفْمْرٍ 
وَعَشْرَا © [البقرة: 174] ثم قال: وهذا قد أجمع عليه جمهور العلماء من السلف 
وأئمة الفتوى في الأمصار إلا ما روي عن علي أنها تعتد آخر 00 
يعني: إن وضعت قبل الأربعة الأشهر والعشر تربصت إلى انقضائها ولا تحل 
بمجرد الوضع» وإن انقضت المدة قبل الوضع تربصت إلى الوضعء وبه قال 


)١(‏ «أوجز المسالك» (١١/”#ه”‏ _ مه"). 
(؟) «لامع الدراري» (9/ 88" 2.0795 (9) «إرشاد الساري» (5١/ا١٠ .)1١9-‏ 


4م كتاب العذةه الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قال الحافظ”': وبهء أي: بقول عليء قال ابن عباس» ويقال: إنه 
رجع عنهء ويقويه أن المنقول عن أتباعه وفاق الجماعة في ذلك» وتقدم في 
تفسير الطلاق أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنكر على ابن سيرين القولٌ 
بانقضاء عدتها بالوضع» وأنكر أن يكون ابن مسعود قال بذلك» وقد ثبت 
عن ابن مسعود من عدة طرق أنه كان يوافق الجماعة حتى كان يقول: 
من شاء لاعنته على ذلك» وقد وافق سحئون من المالكية علياء نقله 
المازري وغيره» وهو شلذوذ مردود لآنة إحداث خلاف بعد استقرار 
الإجماع» والسبب الحامل له الحرص على العمل بالآيتين اللتين تعارض 
عمومهماء وقال ابن عبد البر: لولا حديث السبيعة لكان القول ما قال علي 
وابن عباس ؛ لأنهنما عدتان مجتمعتان بصفتين وقد اجتمعتا في الحامل 
المتوفى عنها زوجها فلا تخرج من عدتها إلا بيقين واليقين آخر الأجلين» 
انتهى ملخصا من «الفتح». 


وتقدم الكلام على مسألة الباب في تفسير سورة البقرة أيضاً . 


(20 - باب قول الله: 
لفت يتيس اَن مكمه ُوَوْ4 البقرة: +) 


قال العلامة القسطلانى””*2: سقط لفظ «باب» لأبى ذرء قوله: «قال 
إبراهيم فيمن تزوج في العدة» ويا اذا اتشاضيت مده أ عد 
الثاني «بانت» بانقضاء هذه العدة «من» الزوج «الأول ولا تحتسب بها 
بالحيض «لمن بعده» لمن بعد الأول بل تعتد أخرى للثاني فلا تداخل لتعدد 
المستحق فتعتد لكل واحد منهما عدة كاملة» وروى المدنيون عن مالك: إن 
كانت حاضت حيضة أو حيضتين من الأول أنها تتم بقية عدتها منه ثم 
تستأنف عدة أخرى» وهو قول الشافعي وأحمدء «وقال الزهري: تحتسب» 


)1( «فتح الباري» (94/ 5/ا2). (6) «إرشاد الساري» (؟١/ .)١١١‏ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري م م كتاب العدّة 


! 


بالحيض الثاني كالأول فيكفي لهما عدة واحدة وهو قول الحنفية ورواية عن 
مالك» انتهى . 

قال العيني”'': هذه مسألة اجتماع العدتين فنقول أولاً: إن العلماء 
مجمعون على أن الناكح في العدة يفسخ نكاحه ويفرق بينهماء فإذا تزوج في 
العدة فحاضت عنده ثلاث حيض بانت من الأول لأنها عدتها منه» ثم ذكر 

وفي هامش «اللامع)”'': بسط الكلام على المسألة في «الأوجزا 
وفيه: وعن «المبسوط» للسرخسي بعد ذكر مذهب الحنفية: وهو قول 
معاذ بن جبل» وقال الجصاص: وهو قول إبراهيم النخعي» انتهى . 


(4 - باب قصة فاطمة بنت قيس...) إلخ 

سقط لفظ «باب» في نسخة الحافظ». وقال”": كذا للأكثر ولبعضهم 
«باب» وبه جزم ابن بطال والإسماعيلي» وفاطمة هي بنت قيس بن خالد 
من بني محارب بن فهر ين مالك وهي أخت الضحاك بن قيس الذي ولي 
العراق ليزيد بن معاوية» وقتل برج راعطه وهو من صغار الصحابة وهي 
سخ منهء» وكانت من المهاجرات الأول. وكان لها عقل وجمال وتزوجها 
أبو عمرو بن حفصء» ويقال: أبو حفص بن عمروء فخرج مع علي لما بعثه 
البي كله إلى اليمن قبع إلبها بتطليقة كالئة'بقيت لهاء. وآمر ابي عمية 
الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة أن يدفعا لها تمراً وشعيراًء 
فاستقلت ذلك وشكت إلى النبي كه فقال لها: «ليس لك سكنى ولا نفقة» 
هكذا أخرج مسلم قصتها من طرق متعددة عنها ولم أرها في البخاري» 
وإنما ترجم لها كما ترى» وأورد أشياء من قصتها بطريق الإشارة إليها 


.)5757/١5( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)5417/9١( «لامع الدراري» (227877/9 وانظر: «أوجز المسالك»‎ )0( 
.)578 » (فتح الباري» (9/ لالا5‎ )( 


4م - كتاب العدّة ل الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


ووهم صاحب «العمدة» فأورد حديثها بطوله في المتفق» انتهى. 

قال العيني”'': ثم العلماء اختلفوا في الباب في فصلين: الأول: أن 
المطلقة ثلاثاً تجب لها النفقة ولا السكنى عند قوم إذا لم تكن حاملاً وهم 
الحسن البصري وطاوس وعطاء بن أبي رباح وأحمد وإسحاق وأهل 
الظاهرء وقال قوم: لها النفقة والسكنى حاملاً أو غير حامل» وهم حماد 
وشريح والنخعي والثوري وأبو حنيفة وصاحياه وهو مذهب عمر 
وعبد الله بن مسعود وِ#باء وقال قوم: لها السكنى بكل حال والنفقة إذا 
كانت حاملاً وهم عبد الرحمن بن مهدي ومالك والشافعي» إلى آخر ما ذكر 
من الدلاكل : 

وق اورجه" اخفلموا ف ,مسألة النققة :والسكتن للمححدة فقن 
(التعليق الممجد) : اختلف العلماة فى هذا الباب فذهب عمر بن اكتيدات 
من الصحابة وآخرون وبه قال أصحابنا: أن للمطلقة المبتوتة النفقة والسكنى 
في العدة وإن لم تكن حاملاًء وقال ابن عباس وأحمد: لا نفقة لها 
ولا سكنى. وقال مالك والشافعي وغيرهما: يجب السكنى دون النفقة وأما 
المتوفى عنها زوجها فلا نفقة لها بالإجماع والأصح وجوب السكنى» وأما 
العفالقة الرسعية وعدي ليا" التفقة والسكين :"لحيو 

وفي «البذل» عن «البدائع»: أن المعتدة عن طلاق رجعي لها النفقة 
والسكنى بلا خلاف؛ لأن ذلك النكاح قائم فكان الحال بعد الطلاق 
كالحال قبله» وإن كان الطلاق ثلاثاً أو باتناً فلها النفقة والسكنى إن كانت 
حاملاً بالإجماع» انتهى. 

وقال النووي: المطلقة الحائل البائن لها النفقة والسكنى عند 
أبي حنيفة» وقال أحمد: لا نفقة لها ولا سكنى» وقال مالك والشافعي: 


.)57597/١5( «عمدة القاري»‎ )١( 
وانظر: «التعليق الممجد» (؟008/5).‎ 2)”375 - 33717/١1١( «أوجز المسالك»‎ )0( 


الأبواب والتراجم لصحبح البخاري فلكم كتاب العذة 


يجب لها السكنى لا النفقة» وأما البائن الحامل فتجب لها السكنى والنفقة» 
والرجعية تجبان لها بالإجماعء. والمتوفى عنها زوجها فلا نفقة لها 
بالإجماع؛ والأصح عندنا وجوب السكنى لهاء ولو كانت حاملا فالمشهور 
أنه لا نفقة لها كما لو كانت حائلاء انتهى» إلى آخر ما بسط فيه. 

وفي آخره: وقد علمت مما سبق أن السكنى للمبتوتة وإن لم تكن 
تاملا تحن غتذنا الشتفية: ونه قال :ماك والشافسي) وهر نوواية الأحيده 
والأخرى له وهو ظاهر مذهبه أن لا سكنى لهاء 9 قال داود». أما إن 
كانت حاملاً فلا خلاف بين أهل العلم في وجوب السكنىء انتهى . 

قال العيني''؟: والفصل الثاني في حكم خروج المبتوتة بالطلاق 
من بيتها في عدتهاء روي ذلك عن ابن مسعود وعائشة» وبه قال ابن المسيب 
قالوا: تعتد في بيت زوجها حيث طلقهاء وحكى أبو عبيد هذا القول عن 
مالك والثوري والكوفيين» وأنهم كانوا يرون أن لا تبيت المبتوتة والمتوفى 
عنها زوجها إلا في بيتهاء وفيه قول آخر أن المبتوتة تعتد حيث شاءت» 
روي ذلك عن ابن عباس وجابر وعطاء وطاوس والحسن وعكرمة» وكان 
مالك يقول: المتوفى عنها زوجها تزور وتقيم إلى قدر ما يهدأ الناس بعد 
العشاء ثم تنقلب إلى بيتها وهو قول الليث والشافعي وأحمدء وقال 
أبو حنيفة: تخرج المتوفى عنها نهاراً ولا تبيت إلا في بيتهاء ولا تخرج 
المطلقة ليلا ولا نهاراً. قال محمد: لا تخرج المطلقة ولا المتوفى عنها 
زوجها ليلا ولا نهاراً في العدة» وقام الإجماع على أن الرجعية تستحق 
السكنى والنفقة إذ حكمها حكم الزوجات في جميع أمورهاء انتهى. 

وفي «الأوجزل”": اعلم أن ههنا ثلاثة مسائل كلها خلافية وطالما 
العسن احذاهما الى على تقلة الشذاهس؟ الأولن: وحعوين سكي 


م 


المتوفى عنها على الزوج يعني في مالهء الثانية: خروجها عن بيت العدة ليلا 


.)1١09- "54/1١١( (؟) «أوجز المسالك»‎ .)55٠0 29/١5( «عمدة القاري)‎ )١( 


| 


4م - كتاب العدة 258 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


أو نهاراً لحوائجهاء والثالثة: الاعتداد في بيتها الذي بلغها فيه نعيه سواء 
كانت السكنى عليها أو على زوجهاء ثم بسط الكلام على تلك المسائل 
واختلاف العلماء فيها. 

أما المسألة الأولى فقد تقدم آنفاً. وأما الثانية وهي أيضاً خلافية 
شهيرة قال الموفق: للمعتدة الخروج في حوائجها نهاراً سواء كانت مطلقة 

وقال محمد في «موطته»: المتوفى عنها تخرج بالنهار في حوائجها 
ولا تبيت إلا في بيتهاء وأما المطلقة مبتوتة كانت أو غير مبتوتة فلا تخرج 
ليا أىانينارا "ا ذافت كن بغلاتها اديوه : 

وقال مالك: تخرج المبتوتة أيضاً بالنهار لقضاء الحاجة وإنما تلزم 
الرجعية: لا تخرج ليلا ولا نهاراً وإنما تخرج نهاراً المبتوتة» كذا قال 
ابن رسلان» وهكذا حكى الزرقانى مذهب مالكء» انتهى من «الأوجزا. 

وتقدم أيضاً بيان الاختلاف في سكنى المتوفى عنها ونفقتها في التفسير 


2 


5 8 5 رع لومم عرزء ددم ب عن مور 
في باب قوله: «وَالذِينَ يُتَوَفوْنَ نكم وَيَدَرونَ أَرُوجَا24. 


40 - باب المطلقة إذا خشي عليها 
في مسكن زوجها...) إلخ 
قال العلامة القسطلاني"2: وجواب (إذا» محذوف والتقدير: تنتقل إلى 
مسكن غير مسكن الطلاق» قال في «الفتح»: وقد أخذ البخاري الترجمة 
من مجموع ما ورد في قصة فاطمة فرتب الجواز على أحد الأمرين: إما خشية 
الاقتحام عليهاء وإما أن يقع منها على أهل مطلقها فحش في القول» ولم ير 
أن بين الأمرين في قصة فاطمة معارضة لاحتمال وقوعهما معأ في شأنها . 


.)١١17/15( «إرشاد الساري»‎ )١( 


عم 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري وم 4م كتاب العدّة 

وقال الكرماني: فإن قلت: لم يذكر البخاري ما شرط في الترجمة 
من البذاء» قلت: علم من القياس على الاقتحام» والجامع بينهما رعاية 
المصلحة وشدة الحاجة إلى الاحتراز عنه» وقال شارح التراجم: ذكر في 
الترجمة الخوف عليها والخوف منها والحديث يقتضى الأول وقاس الثانى 
عليه» ويؤيده قول عائشة لها فى بعض الطرق «أخرجك هذا :اللسسات لكان 
الزيادة لم تكن على شرطه فضمنها للترجمة قياساً» انتهى. 

(49 - باب قول الله: 
«#ولا يل طن أن يَكْتْمَنَ ما مَا حَلَنَ أنه ف أَحَامِهِنَّ # [البقرة: 778] 
من الحيض والحمل) 

قال الحافظ”'' كَنْهُ: كذا للأكثرء وهو تفسير مجاهدء وفصل أبو ذر 
بين م«أَرْعَامهنَ» وبين «من" بدائرة إشارة إلى أنه أريد به التفسيرء لا أنها 
قراءة» وأخرج الطبري عن طائفة أن المراد به الحيضء» وعن آخرين 
الحمل» وعن مجاهد كلاهماء والمقصود من الآية أن أمر العدة لما دار 
على الحيض والطهرء والاطلاع على ذلك يقع من جهة النساء غالباًء 
جعلت المرأة مؤتمنة على ذلك» وقد تقدم بيان مدة أكثر الحيض وأقله في 
كتاب الحيض والاختلاف في ذلك» انتهى . 

وفى هامش النسخة «الهندية»””2 عن «الخير الجاري»: قوله: «كثيبة» 
ع 0 وهذا موضع الترجمة إذ يفهم منه أنها أظهرت حيضهاء انتهى . 

وقال القسطلاني”": قال ابن المنيّر: لما رتب كهِ على مجرد قول 

صفية: أنها حائض تأخيره عن السفر أخذ منه تعدي الحكم إلى الزوج 
فتصدق المرأة ة فى الحيض والحمل باعتبار رجعة الزوج وسقوطها وإلحاق 
الحمل به التق : 


.)585/9( «فتح الياري»‎ )١( 
.07517/1١( (؟) «صحيح البخاري بحاشية السهارنقوري»‎ 
.)١١ا//1١7( (؟) «إرشاد الساري»‎ 


4م كتاب العذةه الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(4 - باب قوله: 9# وبعولمنَ ل روصن 4 [البقرة: 578]) 

قال القسطلاني”"': جمع بعلء والتاء لاحقة لتأنيث الجمعء أ 
أزواجهن أولى برجعتهن ما كن في العدة» فإذا انقضت العدة احتيج لعقد 
جديدء انتهى . 

قال الحافظ”'': وقال ابن بطال ما ملخصه: المراجعة على ضربين: 
إماء فى انمه فين على نا فى عندية ابن عهبر الآنالنبى كله أضيرة 
يا ولم ل أنه احتاج إلى عقد جديد» وإما بعد العدة 5 ما في 
حديث معقل» وقد أجمعوا على أن الحر إذا طلق الحرة بعد الدخول بها 
تطليقة أو تطليقتين فهو أحق برجعتهاء ولو كرهت المرأة ذلك» فإن لم يراجع 
حتى انقضى العدة فتصير أجنبية» فلا تحل له إلا بنكاح مستأنف». واختلف 
السلف فيما يكون به الرجل مراجعاً» فذكر نحو ما سيأتي من كلام العيني. 

قوله: (وكيف يراجع) قال العيني"”“: جزء آخر للترجمة» ولم يذكر 
جواب المسألة. إما بناء على عادته اعتماداً على معرفة الناظر بذلك» وإما 
اكتفاء بما يعلم من أحاديث الباب» واختلفوا فيما يكون به مراجعاًء فقالت 
طائفة: إذا جامعها فقد راجعهاء روي ذلك عن ابن المسيب والأوزاعي» 
وبه قال الثوري وأبو حنيفة» وقالا أيضاً: إذا لمسها أو نظر إلى فرجها 
بشهوة من غير قصد الرجعة فهي رجعة. وينبغي أن يشهدء وقال مالك 
وإسحاق: إذا وطئها في العدة وهو يريد الرجعةء وجهل أن يشهد فهي 
رجعة» وينبغي للمرأة أن تمنعه الوطء حتى يشهدء وقال ابن أبي ليلى: إذا 
راجع ولم يشهد صحت الرجعةء وهو قول أصحابنا أيضاًء والإشهاد 
مستحب. وقال الشافعي: لا تكون الرجعة إلا بالكلام فإن جامعها بنية 
الرجعة فلا رجعةء ولها عليه مهر المثل» انتهى . 


.)447/9( «إرشاد الساري» (5١1//ا١١). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
.)747//١14( «عمدة القاري»‎ )( 


الأيواب والتراجم لصحبح البخاري فلكم كتاب العذة 


(6+ - باب مراجعة الحائض) 

أي: إذا طلقت طلاقاً غير بائن» واختلفوا فى وجوب هذه المراجعة 
وعدمهء كما تقدم في مبدء كتاب الطلاق من أنها واجبة عند مالك والحنفية 
واحمك فى روانة: فال الجميور هن مسعيح ةوق «الي 0 تفن بطلق 
للبدعة - وهو أن يطلقها حائضاًء أو في طهر أصابها فيه أثم» ووقع طلاقه 
في قول عامة أهل العلمء ولم يخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال» ثم 
قال: ويستحب أن يراجعها لآأمر النبي كلد بمراجعتهاء وأقل أحوال الأمر 
وأصحاب الرأي» وعن أحمد رواية أخرىع أنها تجببا وهو قول مالك 
وداود» انتهى مختصراً. 


 47(‏ باب تحدّ المتوفى عنها أربعة أشهر وعشراً) 

طن الترقة: وحنبو الشاء ةمق لتلا المزية د ندع أن 
تحدّ إحداداًء وهو لغةً: المنع» واصطلاحاً: ترك المتوفى عنها زوجها في 
عدة الوفاة لبس مصبوغ بما يقصد لزينة» إلى آخر ما ذكر القسطلاني9 . 

وبسط الحافظ الكلام عليه لغة»ء وقال”": يروى بالجيم حكاه 
الخطابي» قال: يروى بالحاء والجيمء وبالحاء أشهرء والجيم مأخوذ 
من جددت الشيء إذا قطعته. فكأن المرأة انقطعت عن الزينة» انتهى. 

قوله: (وقال الزهري: لا أرى أن تقرب الصبية...) إلخ. وفي هامش 
التسخة «الهددية»”؟" عتخ الكرمانى : اختلفوا فى الضغيزة الى نات عتها 
زوجها فقال أبو حنيفة: لا إحداد عانيا وقال الأئمة الثلاثة : عي الإحداد 
يأمرها به من يتولاهاء انتهى. 
)١(‏ «المغني» (١٠/لاكالاء‏ 93378). (؟) «إرشاد الساري» .)١7١/١5(‏ 


(؟) «فتح الياري» (9/ 586). 
(4) «صحيح البخاري بحاشية السهارنفوري» .07517/١١(‏ 


4م كتاب العذةه الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وهكذا حكى العيني عن الكرماني. 

وكتب الشيخ قُدّس سرّه في «اللامع'2: قوله: لا أرى أن تقرب 
الصبية.. .2 إلخ. يعني بذلك: أنها وإن لم تكن مكلّفة بذلك إلا أن 
الأولياء ليس لهم التلبس بما يحرم على المعتدة» فلا يجوز لهم إلباسها 
مزعفراً ولا معصفراً وغير ذلك مما نهي عنه» فإن لبست هي بنفسها 
أو تطيبت كانت غير مأخوذة» وعلى هذا التقرير لا يخالف مذهبه مذهب 
الأحناف» انتهى . 

وفى هامشه: قال الحافظ: قوله: «لأن عليها العدة» أظنه من تصرف 
المصنفء فإن أثر الزهري وصله ابن وهب في «موطتئه؛ عن يونس عنه 
بدونهاء انتهى . 1 


40 - باب الكحل للحادة) 


قال اين التبن: الضواتك الحا بلا هاء؛ لآنه:نعت للمونثت قطالق 
وحائضء ثم رد الحافظ عليه بأنه جائز» وليس بخطأء ثم رد العيني على 
الحافظ ثم أجاب عنه القسطلاني فارجع لي 

ومسألة الباب خلافية» قال الموفق'”": يحرم عليها أن تختضب وأن 
تكتحل بالإثمد من غير ضرورة لرواية أم سلمة وغيرها؛ ولأن الكحل 
من أبلغ الزينة وتحرك الشهوة فهي كالطيب وأبلغ منه» وإن اضطرت إلى 
الكحل بالإثمد للتداوي فلها أن تكتحل ليلا وتمسحه نهاراً» ورخص فيه عند 
الضرورة عطاء والنخعي ومالك وأصحاب الرأي وإنما منع من الكحل 


. 3817 .5985/9( «لامع الدراري»‎ )١( 

(0) انظر: «فتح الباري» (94/ *2»)59 و«عمدة القاري» 2)7"677/١5(‏ ولإرشاد الساري» 
١707/1‏ ). 

.)586 /1١١( «المغنى»‎ )*( 


الأيواب والتراجم لصحبح البخاري فلكم كتاب العذة 


بالإثمد لأنه الذي تحصل به الزينة» فأما الكحل بالتوتيا"'؟ ونحوه فلا بأس 
يه لآنه لا زينة فيه» انتهى ضير : 


وقال النووي”"': في حديث الباب دليل على تحريم الاكتحال على 
الحادة سواء احتاجت إليه أم لاء وجاء في حديث أم سلمة في «الموطأ» 
وغيره: «اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار» ووجه الجمع أنها إذا لم تحتج إليه 
لا يحل وإذا احتاجت لم يجز بالنهار ويجوز بالليل» انتهى مختصرا. 


وقال مالك فى رواية عنه بمتعه مطلفاء -وغته: يجوز إذا خخافت على 
عينها بما لاا طيب 3 وه الك الساففية قدا بالليل» كذا في «الفتح», 
قال الباجى: قال ابن المواز عن مالك: إن اكتحلت من علة وضرورة 
تالسير الول للخصطه وانوان ونال الات فى صر الميهي ا 
لذ كسم "الجا إلا أن كفيك فمكسيدل نكن زر تميتحة بالدياف انق 


مي من )| ل : 


وفي «الدر المختار»”*“: وتحد بترك الكحل والحناء ولبس المعصفر 
والمزعفر إلا بعذر. إذ الضرورات تبيح المحظورات,. قال ابن عابدين: وقيد 
بعض الشافعية الاكتحال للعذر بكونه ليلا ثم تنزعه نهاراء كما وردت في 
الحديث, ولم أر من قيد بذلك من علمائناء وكأنه معلوم من قاعدة: إن 
الضرورة تتقدر بقدرهاء لكن إن كفاها الليل أو النهار اقتصرت على الليل 
ولا تعكس؛ لأن الليل أخفى لزينة الكحل». وهو محمل الحديث, والله 
سبحانه أعلم» انتهى . 


)١(‏ التوتيا: تكون فى المعادنء» منها بيضاءء ومنها إلى الخضرة» ومنها إلى الصفرة 
مشرب بحمرة» وه جيدة لتقوية العين» «الجامع لمفردات الأدوية؛ .)١57/١(‏ 

© شرح صحيح مسلم» للنووي (ه/رهه؟). 

(؟) «أوجز المسالك» /١١(‏ ”ا 898). 

.)5١9 2371١4/0( «رد المحتار»‎ )#( 


4م - كتاب العدّة 1 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(4 - باب القشط للحادة عند الطهر) 

قال العينى('2: أي: هذا باب فى بيان استعمال القسط للمرأة الحادة 
علا حورا هرو اليف إذااكارف ممع سه رشقي بقن لقان وعد 
السين: وهو عود يتبخر بهء وقال ابن الأثير: القسط: ضرب من العودء ثم 
قال العينى تحت حديث الباب: مطابقته للترجمة فى قوله: «من كست» لأنه 
القسط ذابدلت الكاف من القاف والتاء من الطاءء ل مر بيانه مستقصى فى 
كتاب الحيض في «باب الطيب للمرأة عند غسلها من الحيض» فإنه أخرج 
هذا الخلايث هناك بعية “هذا الاساد والمتق: 

وقال النووي: القسط والأظفار: نوعان معروفان من البخورء وليسا 
من مقصود الطيب» ورخص فيهما لإزالة الرائحة لا للتطيب» انتهى. 

(40 - باب تلبس الحاذة ثياب العصب) 

بفتح العين وسكون الصاد المهملتين وبالباء الموحدة: وهو برود اليمن 
يعصب غزلهاء أي: يجمع ويشد ثم يصبغ وينسج»ء فيأتي موشياً لبقاء 
ما عصب منه أبيض لم يأخذه صبغ» يقال: برد عصب وبرود عصب بالتنوين 
والإضافة» وقيل: هي برود مخططة., قال ابن الأثير: فيكون نهي المعتدة 
عما صبغ بعد النسجء انتهى من كلام العيني”" . 

وقال الحافظ”": قوله: إلا ثوب عصب» وهي برود اليمن يعصب 
غزلهاء أي: يربط ثم يصبغ ثم ينسج معصوباً وإنما يعصب السدى دون 
اللحمة» ثم ذكر أقوالاً أخر في تفسيرهء وقال أيضاً: قال ابن المنذر: 
أجمع العلماء على أنه لا يجوز للحادة لبس الثياب المعصفر ولا المصبغ إلا 
ما صبغ بسواد فرخص فيه مالك والشافعي لكونه لا يتخذ للزينة بل هو 
من لباس الحزن». وكره عروة العصب. وكره مالك غليظه. 
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! 


قال النووي: الأصح عند أصحابنا تحريمه مطلقاًء وهذا الحديث 
حجة لمن أجازه» وقال ابن دقيق العيد: يفهم من مفهوم الحديث جواز 
ما ليس بمصبوغ وهي ثياب البيض » ومنع بعض المالكية المرتفع منها الذي 
يتزين بهء وكذلك الأسوذ إذا كان مما يتزين به. 

قال النووي: ورخص أصحابنا فيما لا يتزين به ولو كان مصبوغاً. 
أنتهئ. 

والحاصل أنها لا تلبس العصب عند الحنفية مطلقاً وهو الأصح عند 
الشافعي كما قال النوويء وقوله الآخر: إنه يجوز مطلقاء وأجاز الإمام 
مالك غليظه دون رقيقه كما صرّح بذلك في «موطئهاء وعن أحمد فيه 
روايتان: إحداهما ‏ وهو الأصح - أنه يحرم» قال الموفق”''': وما صبغ 
غزله ثم نسج فيه احتمالان: إحداهما: يحرم لبسه لأنه أرفع وأحسن ولأنه 
مصبوغ للحسن فأشبه ما صبغ بعد نسجه. والثاني: لا يحرم لقوله كَلةِ: «إلا 
ثوب عصب» وهو ما صبغ غزله قبل نسجهء والأول أصح.ء انتهى. 

(00 - باب «وَالَذِنَ يُتَوَفَرَنَ منكُم وَيَدَرُونَ روجا 
220 يصن بأنفسهنٌ» الآيلله [البترة: 4 8]) 

لل تومه لمم مم فر سوا هابا يسور ناي 
سورة البقرة» وتقدم هناك الكلام على المسألة وبيان مسلك الجمهور 
ومذهب ابن عباس وعطاء ومجاهد في تلك المسألة بالبسط فارجع إليه لو 


شاع 
سنك . 


6١(‏ - باب مهر البغى والنكاح الفاسد) 
البغي بكسر المعجمة وتشديد التحتانية بوزن فعيل من البغاء وهو 


)00( «المغني) (/226). 


لم كتاب العذة الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


القامد» أى > نشبهة من إخلال شترظ أو تجو ذلك ا 

وقال العيني”'': قوله: «والنكاح الفاسد» وأنواعه كثيرة كالنكاح 
بلا شهود.ء. وبلا ولي عند البعض ٠»‏ ونكاح المعتدة» والنكاح الموقت» 
والشغار عند البعض ونحوها. 

قوله: (وقال الحسن: إذا تزوج محرمة...) إلخ. بضم الميم وتشديد 
الراء : امرأة محرمة عليه وفى رواية المستملى اللمحرمه)ا بمتتح الميم وسكون 
الحاء وفتح الراء والميم وبالضميرء وقوله: «ولها ما أخذت» أي: من الرجل 
يعني صداقها المسمى» «وليس لها غيره» وهو قول مالك المشهورء قوله: 
«ثم قال» أي: الحسن «بعد» أي: بعد أن قال: وليس له غيره «لها صداقها) 
فقال مالك وأبو يوسف ومحمد والشافعي: عليه الحد ولا صداق في ذلك» 
وقال الثوري وأبو حنيفة: لا حد عليه وإن علم يعزرء انتهى. 


(0؟ ‏ باب المهر للمدخول عليها وكيف الدخول) 

قال العينى”"': عطف على ما قبلهء أي: وفى بيان كيفية الدخول» 
يعت اه 000 العلماء؟ فقالت طائفة: إذا أغلق باباً وأرعى كرا غلى 
المرأة فقد وجب الصداق كاملا والعدة» وهو قول الكوفيين والليث 
والأوزاعي وأحمدء وقالت طائفة: لا يجب المهر إلا بالمسيسء» أي: 
لاه وإليه ذهب الشافعي وأبو ثور»ء وقال ابن المسيب: إذا دخل 
بالمرأة في بيتها صدق عليهاء وإن دخلت عليه في بيته صدقت عليه وهو 
وله مالك ْ 

قوله: (أو طلقها قبل الدخول والمسيس) قال ابن بطال: تقديره: 
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أو كيف طلاقها؟ فاكتفى بذكر الفعل عن ذكر المصدر لدلالته عليه» انتهى . 

وإنما ذكر اللفظين أعني الدخول والمسيس إشارة إلى المذهبين: 
الاكتفاء بالخلوة. والاحتياج إلى الجماعء انتهى كله من «العيني». 

وقال الحافظ"'' في بيان مسألة الباب: قال الكوفيون: الخلوة 
الصحيحة يجب معها المهر كاملاً سواء وطء أم لم يطأء إلا إن كان 
أخدهما فريضا أو ضنائما أو محرما أ و كاتت حاتضا فليا الضف وعليها 
العدة كاملاً. وذهب الشافعي وطائفة إلى أن المهر لا يجب كاملاً إلا 
بالجماعء انتهى . 


(69 - باب المتعة للتي لم يفرض لها) 

قال الحافظ”'': وتقييده في الترجمة بالتي لم يفرض لها قد استدل له 
بقوله فى الآية: «آوٌ تَفْرِضُوأ ا ضيه # الآية [اليقرة::+1#] :وهو مظير نه 
إلى أن «أو؛ للتنويع» فتفى الجناح عمن طلقت قبل المسيس فلا متعة لها 
لأنها تقضصت عن المسمى فكيف يفيك لها“قدر زاكد عمسن فرض لها قدر 
معلوم مع وجود المسيس» » وهذا اعواوان: مالحا وأحد قولي الشافعي 
أيضاًء وعن أبي حنيفة : تختص المتعة بمن طلقها قبل الدخول ولم يسم لها 
صداقاًء وقال الليث: لا تجب المتعة أضلاً وبه قال مالك» وذهبت طائفة 
من السلف إلى أن لكل مطلقة متعة من غير استثناء»ء وعن الشافعي مثلهء 
وهو الراجح». وكذا تجب في كل فرقة إلا في فرقة وقعت بسبب منهاء 
التين. 

وقالالعينىي”": قوله: «لقوله تعالى: 8لا ناح عَككْ4 
[البقرة: 975]. . . ) إل استدل البخاري بهذه الآية على وجوب المتعة لكل 
مطلقة مطلقاً وهو قول سعيد بن جبير وغيره واختاره ابن جريرء وقوله: 


)01 «فتح الباري») (55757/9). (0) «فتح الباري» (555/9). 
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آه 


١‏ وَلْمَطلقتِ متع بالمعرو > [البقرة: )...]14١‏ إلخ» أي: ولقوله تعالى: 
م وَلِلْمَطلقتِ» الآية واستدل البخاري أيضا بعموم هله الآية في وجوب 
المتعة لكل مطلقة مطلقاً» 

قلت: وأجاب الصا 7ن السو بقوله: فإن قيل: قوله 
تعالى : وَلمَطلَقتِ مَمَعًا بِالْمَرُوفِ» الآية» عام في سائرهن إلا ما خصه 
الدليل» قيل له: مولت ار لاد اسم لجميع ما ينتفع به؛ قال الله 
واي «رَفَكهَهٌ وأا (©) مَنَعًا لَيّ» [عبس: 7١‏ - 18م] وقال تعالى: «مَمم قَلِيلٌ 
َّ د مَأُونهم 5 بهت لآل عمران: /ا١]‏ وغير ذلك من الآيات» فالمتعة والمتاع 
ع ة ما ينتفع به ونحن متى أوجبنا للمطلقات شيئاً مما ينتفع 
به من مهر أو نفقة فقد قضينا عهدة الآية» إلى آخر ما ذكر. 

ثم لم أتحصل ما قاله العيني من أن البخاري قائل بالعموم والحال أن 
المصنف قيد في الترجمة بقوله: للتي لم يفرض لهاء فتأمل . 

ثم المذكور في الآية شيئان: أحدهما: 006 المسيس وهو واضح» 
والثاني : تسمية المهر بقوله : و تَفْرصُوأ لذ ين 4 [الكراه -7] ايا يتعرض 
لهاء والظاهر أن المصنف أشار بذلك إلى أن الشىء الثانى منهما داخل 
تحت النفي» واختلف فيه أقوال المفسرين كما في «الجمل» وغيره» قال 
أبو بكر الجصاص في «أحكام القرآن0”" في تفسير هذه الآية: تقديره: ما لم 
لمسوهق ولم اتفرضوا لين فريصية؛ ألا ترى أنه عطف عليه قوله: «وَإن 
طلَتَتموْهنَ من قبْلِ أن تَمسُوهُنَ وَكَدَ َرَضْكّرٌ لطن فِيضَة4 [البقرة: 720] فلو كان 
الأول بمعنى: ما لم تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة أو لم تفرضواء لما 
عطف عليها المفروض لهاء فدل ذلك على أن معناه: ما لم تمسوهن 
ولم تفرضوا لهن فريضة» ثم ذكر تفصيل الخلاف في المسألة. 


20 «أحكام القرآن» (١1/؟47). (١‏ الأحكام القرآن» (1//ا؟: -1:78). 
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وقالك أرقا واه ققهاة: الأعضا ونان انا حفيقة ونا يوشف و سحي 
قالوا: المتعة واجبة للتي طلقها قبل الدخول ولم يسم لها مهراًء وقال 
ابن أبي ليلى وأبو الزناد: المتعة ليست واجبة إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل 
ولا يجبر عليهاء ولم يفرقا بين المدخول بها وبين غير المدخول بهاء وبين 
من سمى لها وبين من لم يسم لهاء وهكذا ذكر مذهب مالك وقال في 
مذهب مالك أنه قال: وإنما هى مما ينبغى أن يفعله فلا يجبر عليهاء وقال 
الشاقس + البتعة واج الكل مطلقة ولكل زوية ذا ان المراف هن فيله إل 
التي سمى لها وطلق قبل الدخول» انتهى مختصراً. 

قوله: (ولم يذكر في الملاعنة متعة) قال الحافظ”'': قد تقدمت 
أحاديث اللعان مستوفاة الطرق» وليس في شيء منها للمتعة ذكرء فكأنه 
نك لتك نكن للجلاغة بالني ا جهيه > 

ولم يذكر الحافظ ولا العلامة العيني ولا القسطلاني اختلاف الأئمة 
فيه» نعم قال الجصاص”": قال مالك: وليس للملاعنة متعة على حال 
من الحالات» ولم يذكر فيه خلاف غيره من الأئمة» وأما عندنا الحنفية 
فاللعان لا ينافي وجوب المتعة لأن اللعان في حكم التطليقة البائئة وضابطة 
وجوب المتعة عندنا ما في «البدائع»”" إذ قال: الطلاق الذي تجب فيه 
المتعة نوعان: أحدهما: أن يكون قبل الدخول في نكاح لا تسمية فيه 
ولا فرض بعدهء والثاني: أن يكون قبل الدخول في نكاح لم يسم فيه المهر 
وإنما فرض بعدهء وقال أيضا بحثا على مسائل المتعة: وكذا الفرقة بالإيلاء 
واللعان والجب والعنة» فكل فرقة جاءت من قبل الزوج قبل الدخول في 
نكاح لا تسمية فيه فتوجب المتعة» إلى آخر ما ذكر. 


وفى «الدر العم 7 وتجب متعة لمفوضة وهى من زوجت بلا مهر 
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طلقت قبل الوطءء قال ابن عابدين: قوله: طلقت قبل الوطءء. أي: 
والخلوةء وقد مر أنها وطء حكماًء والمراد بالطلاق فرقة جاءت من قبل 
الزوج ولم يشاركه صاحب المهر في سببها طلاقاً كانت أو فسخاً كالطلاق 
والفرقة بالإيلاء واللعان والجب والعنة والردة وإبائه الإسلام» إلى آخر 
ما ذكر. 

وفي «الأنوار» في فروع الشافعية في بيان من تجب لها المتعة: وكل 
فراق يحصل في الحياة من جهته لا بسبب من جهتها كالطلاق» وكل فراق 
منها أو بسببها فلا متعة لها وإن لم يجب لها مهرء انتهى. 

لكن لم أجد فيه تصريح اللعان ثم وجدت في «شرح الإقناع»”'' حيث 
قال: وفرقة لا بسببها بأن كانت من الزوج كردته ولعانه كطلاق في إيجاب 
المتعة» انتهى . 

وأما مذهب الحنابلة كمذهب مالك أنه لا متعة لهاء ففي «نيل 
المآرب»”'2: ويسقط الصداق كله قبل الدخول حتى المتعة بفرقة اللعان قبل 
تقريره لكون الفرقة من قبلها؛ لأن الفسخ إنما يقع إذا تم لعانهاء إلى آخر 
اذك 

فالحاصل: أنهم اختلفوا في وجوب المتعة للملاعنة فعندنا الحنفية 
والكنافئية” الولاعحة عاليطلقة فتجب قينا تحت للنظلفة :فيد العالكية 
والحنابلة: لا متعه لها. 

ثم البراعة في قوله: «أبعد لك منها» عند الحافظء وأما عندي ففي 
قوله: «حسابكما على الله) . 


)01 «شرح الإقناع» (؟/8؟1). 
(0) «نيل المآرب» .)١95/5(‏ 
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قال العلامة القسطلاني''': جمع نفقة» مشتقة من النفوق وهو 
الهلاك؛ يقال: نفقت الدابة تنفق نفوقاً: هلكتء وأنفق الرجل افتقر وذهب 
ماله أو من النفاق وهو الرواج» يقال: نفقت السلعة نفاقاً راجت» وفي 
الشرع: عبارة عما وجب لزوجة أو قريب أو مملوك. وجمعها لاختلاف 
أنواعها من نفقة زوج وقريب ومملوك» انتهى مختصراً. 

وسيأتي الكلام على وجوب النفقة في باب مستقل . 


-١(‏ باب فضل النفقة على الأهل) 

وقع في النسخ الهندية هكذاء واختلفت النسخ ههنا كما ذكره 
الشراح» وفي نسخ الشروح الثلاثة «كتاب النفقات» وفضل النفقة على 
الأهل»). 

قال القسطلاني”'" في شرح حديث الباب: قوله: «كانت له صدقة» 
أي: كالصدقة في الثواب وإلا لحرمت على الهامشي والمطلبي» والصارف 
له عن الحقيقة الإجماع» وإطلاق الصدقة على النفقة مجاز» والمراد بها 
الثواب» فالتشبيه واقع على أصل الثواب لا في الكمية ولا في الكيفية» إلى 
آخر ما بسط. 

وقال الحافظ”": قال الطبري ما ملخصه: الإنفاق على الأهل 
واجب» والذي يعطيه يؤجر على ذلك بحسب قصدهء ولا منافاة بين كونها 
واجبة وبين تسميتها صدقة بل هي أفضل من صدقة التطوعء انتهى . 
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قال القسطلاني”'': الأهل الزوجة» وقوله: «والعيال» من عطف العام 
على الخاصء وعيال الرجل من يقوم بهم وينفق عليهم» وبدأ بالزوجة لأنها 
أقوى لوجوبها بالمعاوضة وغيرها بالمواساة؛ ولأنها لا تسقط بمضي الزمان 
والعجز بخلاف غيرهاء ولوجوبها سببان: نسب وملكء». يجب بالنسب 
خمس نفقات: نفقة الأب الحر وآبائه وأمهاته» ونفقة الأم الحرة وآبائها 
وأمهاتهاء ونفقة الأولاد الأحرار وأولادهم بشرط يسار المنفق بفاضل عن 
قوته وقوت زوجته وخادمها وخادمه وولده يومه وليلته» ويعتبر مع القوت 
الكسوة والسكنى» ويجب بالملك خمس أيضاء إلى آخر ما بسط. 

وقال الحافظ”"': الظاهر أن المراد بالأهل فى الترجمة الزوجة وعطف 
العيال عليها من العام بعد الخاصء أو المراد بالأهل الزوجة والأقارب 
والمراد بالعيال الزوجة والخدمء فتكون الزوجة ذكرت مرتين تأكيداً لحقهاء 
ووجوب نفقة الزوجة دليله الإجماع» قال المهلب: النفقة على الآهل واجبة 
بالإجماع» ودليله من السّنّة حديث جابر عند مسلم «ولهن عليكم رزقهن 
وكسوتهن بالمعروف» ومن جهة المعنى أنها محبوسة عن التكسب لحق 
الزوج وانعقد الإجماع على الوجوبء. لكن اختلفوا في تقديرها فذهب 
الجمهور إلى أنها بالكفاية» والشافعية وطائفة إلى أنها بالأمداد» ووافق 
الجمهورَ من الشافعية أصحابٌ الحديث كابن خزيمة وابن المنذر ومن غيرهم 
أبو الفضل بن عبدان» إلى آخر ما بسطء انتهى مختصراً ملتقطا. 


(؟ - باب حبس الرجل قوت سنة 
على أهله وكيف نفقات العيال) 
قال التجافظ!" دكن فية حديه عم رعو مظان لرقن الجن 


.)50١/9( «فتح الباري»‎ )0( .)188/1١١( «إرشاد الساري»)‎ )١( 
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الأول» وأما الركن الثاني وهو كيفية النفقة على العيال فلم يظهر لي أولاً 
وجه أخذه من الحديث» ولا رأيت من تعرض لهء ثم رأيت أنه يمكن أن 
يؤخذ منه دليل التقدير لأن مقدار نفقة السَّئّة إذا عرف عرف منه توزيعها على 
أيام السَّنَةَ» فيعرف حصة كل يوم من ذلك فكأنه قال: لكل واحدة في كل 
يوم قدر معين من النخل المذكورء والأصل في الإطلاق التسوية» انتهى. 

وسيأتي في كتاب الأطعمة «باب ما كان السلف يدخرون...2 إلخ. 
ولا يتوهم التكرار لاختلاف الأغراض» فالأوجه عند هذا العبد الضعيف أن 
الغرض من هذا الباب بيان ندب نفقة العيال لسنة لكونه فعله يل ومداومة 
عليه؛ والغرض من الباب الآتي الردّ على من زعم من الصوفية أنه لا يجوز 
ادخار طعام لغدء وأنه ينافي التوكل» وما ورد في الترمذئ مخ ديت أنسن 
من أنه يَِةِ كان لا يدخر شيئاً لغد لا ينافي الجوازء أو مخصوص بذاته 
الشريفة فإنه يي كان يذكر شيئاً من التبر في الصلاة فيتخطى الناس حتى يأمر 
بقسمته» كما ورد في مواضع من البخاري» وهذا هو الجدير بشأنه الرفيع يلل 
كما هو أهلهء انتهى من هامش «اللامع)""". 

قال التخافط "قال ابن فق اعون فلن البدديت محراة الأمعار 
للأهل قوت سنة» وفي السياق ما يؤخد منه اللحيم بينه وبين حديث: «كان 
لا يدخر شيئا لغد) فيحمل على الادخار لنفسه. وحديث الباب على الادخار 
لغيره» إلى آخر ما ذكر. 


(© - باب قوله: ووَالوَلِدت رض ضِعْنَّ أَوْلدَهْنَ)4 [البقرة: «م78]) 
كذا في النسخ الهندية بي و«القسطلاني». وأما في نسخة 
«الفتح» فهذا الباب متأخر عن الباب الآتي. 
قال العيني”': وهذه الترجمة وقعت في رواية النسفي بعد الباب الذي 


)000 الامع الدراري» )9 لا 184 . (١‏ ١(فتح‏ الباري» (9/ 607). 
() «عمدة القاري» .)729/75/١54(‏ 


كتاب النفقات الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


يليه قوله: «وَلوَلِدَتٌ رضِعْنَ4 خبر ومعناه أمر لما فيه من الإلزامء أي: 
لترضع الوالدات أولادهن» يعني: الأولاد من أزواجهن وهن أحق. وليس 
ذلك بإيجاب إذا كان المولود له حيّاً موسراً في قوله تعالى في سورة النساء 
القصرى : مهن امن لك ادق لة (الطةق:1]«واكتر الحفسرين عل 
أن المراد بالوالدات هنا المبتوتات فقطء وقام الإجماع على أن أجر 
الرضاع على الزوج إذا خرجت المطلقة من العدة» واختلفوا في ذات الزوج 
هل تجبر على رضاع ولدها؟ قال ابن أبي ليلى: نعم ما كانت امرأتهء وهو 
قول مالك وأبي ثورء وقال الثوري والكوفيون والشافعي: لا يلزمها رضاعه 
وهو على الزوج على كل حالء وقال ابن القاسم: تجبر على رضاعه إلا أن 
يكون مثلها لا ترضعء فذلك على الزوج. 


3 
م - 
0 2 


قوله: (وحله وفصدلك تَلَمُونَ سراي [الأحقاف: 15]) ذكر هذه الآية 
الكريمة إشارة إلى قدر المدة التى يجب فيها الرضاعء قوله: «وقال «هوإن 
سرت ضَرْضِعْ لَه أمئئْ» [الطلاق: +]. . .2 إلخ» أشار بهذه الآية الكريمة إلى 
مقدار الإنفاق وأنه بالنظر لحال المنفق» انتهى من «العيني». 

وقال العلامة القسطلانى”'': قوله: «#وَالولِدتٌ بْضِعْنَ أَوْلَدَهْنَّ» وهذا 
الأمر على وجه الندب» أو على وجه الوجوب إذا لم يقبل الصبي إلا ثدي 
أمه؛ أو لم يوجد له ظثئرء أو كان الأب عاجزاً عن الاستئجارء أو أراد 
الوالدات المطلقات» وإيجاب النفقة أو الكسوة لأجل الرضاعء قوله: «قال: 
«وإن تَاسَرتمْ14 أي : تضايقتم فلم ترض الأم بما ترضع به الأجنبية ولم يزد 
الأب على ذلك «سَرْضِعْ له أمَئ» فستؤجر ولا تعوز مرضعة غير الأم 
ترضعهء وفيه طرف من معاتبة الأم على المعاسرة» وقوله: «9ل» أي: 
للأب» أي: سيجد الأب غير معاسرة ترضع له ولده إن عاسرته أمه. وفيه أنه 
لا يجب على الأم إرضاع ولدهاء نعم عليها إرضاعه اللبأ ‏ بالهمزة والقصر 


.)١19١ 216١ /١؟( «إرشاد الساري»‎ )١( 
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! 


بأجرة وبدونها لأنه لا يعيش غالباً إلا به وهو اللبن أول الولادة» وله إجبار أمته 
على إرضاع ولدها منه أو من غيره لأن لبنها ومنافعها له بخلاف الحرة» انتهى . 

وقال الحافظ''' في شرح ترجمة الباب: قيل: دلت الآية الأولى على 
إيجاب الإنفاق على المرضعة من أجل إرضاعها الولد سواء كان فى العصمة 
الك توفي القالية الإقارة إلى قبن العدة التي يديع "ذلك فيها :رفن كان 
الإشارة إلى مقدار الإنفاق وأنه بالنظر لحال المنفق» وفيها أيضا الإشارة إلى 
أن الإرضاع لا يتحتم على الأم» انتهى. 


(5 - باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها) 
قال القسطلاني"": إذا غاب الزوج الموسر عن زوجته فليس لها فسخ 
النكاح لتمكنها من تحصيل حقها بالحاكم» فيبعث قاضي بلدها إلى قاضي 
بلده فيلزمه بدفع نفقتها إن علم موضعهء واختار القاضي الطبري وابن الصباغ 
جواز الفسخ لها إذا تعذر تحصيلها في غيبته للضرورة» ولو انقطع خبره ثبت 
لها الفسخ لأنْ تعذر النفقة بانقطاع خبره كتعذرها بالإفلاس. نقله الزركشي 
عن صاحبي «المهذب» و«الكافي» وأقره». وأما نفقة الولد فتجب بشرط 
الحاجة والأصح عند الشافعية اعتبار الصغر أو الزمانة» انتهى. 
وقال العنة ”© يكذ الشدية الأول عو عدف البابة :مطارقته للترسيهة 
ظاهرة فى نفقة الولد فقط لأن أبا سفيان كان حاضراً فق المديثة » وقال يعد 
العديك الناتي ون لذ وك لإبررد هذا الحديف ان بهذا اياك فد ايت 
بينه وبين الترجمة» وأجيب بأنه كما كان للمرأة أن تتصدق من مال زوجها 
من غير أمره بما تعلم أنه يسمح لمثله وهو غير واجب كان لها أن تأخذ 
من ماله بما يجب عليه بالطريق الأولى» وهذا هو الجامع بين الحديثين» 
وهذا القدر كاف في المطابقة» انتهى . 


.)١51/1( «فتح الياري» (605/4). (؟) «إرشاد الساري»‎ )١( 
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(5 - باب عمل المرأة في بيت زوجها) 

الظاهر عندي أن المصنف أشار بالترجمة إلى مسألة خلافية شهيرة» وهى 
استخدام المرأة» قال ابن رسلان في شرح حديث عائشة: «كان نبي الله كك 
يعطيني السواك لأغسله»: قد يستدل به على أن على الزوجة خدمة زوجها 
لا سيما إذا طلب منهاء واختلف العلماء فيه فمذهب الشافعي: ليس عليها 
الخدمة لأن العقد يتناول الاستمتاع لا الخدمة» وقال بعض المالكية: عليها 
خدمة مثلها: إن كانت شريفة المحل فعليها التدبير للمنزل» وإن كانت متوسطة 
فعليها أن تفرش الفراش وتناول الشراب» وإن كانت دون ذلك فعليها التكنس 
والتطبخ» قال تعالى : وطن مِثْلُ الى عَلنَ بألْتوف» [البقرة: 78؟] انتهى . 

قال الموفق: وليس على المرأة خدمة زوجها من العجن والخبز 
والطبخ وأشباهه» نص عليه أحمدء وقال أبو بكر بن أبي شيبة وأبو إسحاق 
الجوزجاني: عليها ذلك» واحتجا بقصة علي وفاطمة» انتهى مختصراً. 

وفى «الدر المختار»: امتنعت المرأة من الطحن والخبز إن كانت ممن 
افيد او اكلم يوا عل معلها الايابيا عام عيبا ور لذ تاف كانه 
ممن تخدم نفسها وتقدر على ذلك لا يجب عليه ولا يجوز لها أخذ الأجرة 
على ذلك لوجوبه عليها ديانة ولو شريفة؛ لأنه يَكْةِ قسم الأعمال بين علي 
وفاطمة فجعل أعمال الخارج على علي والداخل على فاطمة وكيا مع أنها 
سيدة نساء العالمين» قال ابن عابدين: قال السرخسي: لا تجبر ولكن إذا 
لم تطبخ لا يعطيها الإدام وهو الصحيحء اله 

( - باب خادم المرأة) 


أي: هل يشرع ويلزم الزوج إخدامها؟ ذكر فيه حديث علي المذكور 
في الباب الذي قبلهء وسياقه أخصر منهء قاله الحافظ""'. ثم قال: 


)25 انظر : الامع الدراري» (88/9” 4 
(؟) «فتح الباري» (0010//9). 
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تلزم المرأة ولو كانت الزوجة ذات قدر وشرف إذا كان الزوج محرا 
قال: ولذلك ألزم النبي يَكِةِ فاطمة بالخدمة الباطنةء وعليّا بالخدمة 
الظاهرة. وحكى ابن بطال أن بعض الشيوخ قال: لا نعلم في شيء 
من الآثار أن النبى َي قضى على فاطمة بالخدمة بالباطنة وإنما جرى 
الأمر بينهم على ما تعارفوه من حسن العشرة وجميل الأخلاق» بل 
الإجماع على أن الزوج ليس له إخراج خادم المرأة من بيته» فدل على 
أنه يلزمه نفقة الخادم على حسب الحاجة إليهء وقال الشافعي 
والكوفيون: يفرض لها ولخادمها النفقة إذا كانت ممن تخدمء وشذ أهل 
الظاهر فقالوا: ليس على الزوج أن يخدمها ولو كانت بنت الخليفة» 
انتهى مختصراً. 
(6 - باب خدمة الرّجل فى أهله) 

خمل. العلامة القسطلانى”'' هذه الترجمة على بيان الجوان» ولذا قدر 
لفظ الجواز فقال: باب جواز خدمة الرجل بنفسهء ولم يتعرض لذلك 
الحافظان» نعم قال العيني”'' في ذكر فوائد الحديث: وفيه أن خدمة الدار 
وأهلة مِنة ناد الله الصالحين» انتهى . 

وهذا يومئ إلى الاستحيباب» وهو الظاهر عند هذا العبد الضعيف. 

(5 باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ...) إلخ 
أ مع حضور الزوج. فلا تكرار بما تقدم من (باب نفقة المرأة 


إذا غاب عنها زوجها» أو يقال: إن الغرض من الترجمة الأولى بيان 


.)١165/١5( انظر: (إرشاد الساري»‎ )١( 
.)7195/١54( (؟) «عمدة القاري»)‎ 
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وجوب النفقة مطلقاً سواء كان الزوج حاضراً أو غائباً. والغرض من هذه 
الترجمة أن الزوج إذا لم يعطيها النفقة فماذا تفعل» هل تأخذ بغير إذنه 
أم لا؟ 

قال الخافظ"؟: أل المصتك هله الترحمة مم ديت البات بطريق 
الأولى؛ لأنه دل على جواز الأخذ لتكملة النفقة» وكذا يدل على جواز أخذ 
جميع النفقة عند الامتناع» ثم ذكر الحافظ فوائد عديدة في شرح الحديث 
فقال: وفيه وجوب نفقة الزوجة» وأنا مقدرة بالكفاية» ثم ذكر الخلاف فيهء 
وقد تقدم في باب وجوب النفقة على الأهل والعيال» ثم قال: وفيه اعتبار 
النفقة بحال الزوجة» وهو قول الحنفية» واختار الخصاف منهم أنها معتبرة 
بحال الزوجين معاء قال صاحب «الهداية»: وعليه الفتوى» والحجة فيه ضم 
قوله تعالى: «لِسْفِقٌ ذُو سََةَ ين سَعَيَوْم» الآية [الطلاق:7] إلى هذا الحديث» 
وذهبت الشافعية إلى اعتبار حال الزوج تمسكاً بالآية» وهو قول بعض 
الحنفية» واستدل به على أن من له عند غيره حق وهو عاجز عن استيفائه 
جاز له أن يأخذ من ماله قدر حقه بغير إذنه» وهو قول الشافعي وجماعةء 
وتسمى مسألة الظفرء والراجح عندهم لا يأخذ غير جنس حقه إلا إذا تعذر 
حق جنسهء وعن أبي حنيفة المنع» وعنه يأخذ جنس حقه ولا يأخذ من غير 
جس حقه إلا أحد النقدين بدل الآخر. 

وعن مالك ثلاث روايات كهذه الارآء. وعن أحمد المنع مطلقاً. 
انتهى . 

وقد تقدمت هذه المسألة في أبواب المظالم والقصاص فإنه قد ترجم 
المصنف هناك على حديث الباب بقوله: قصاص المظلوم إذا وجد مال 
ظالمه» فارجع إليه لو شئت. 


.)01١  007/5( «فتح الباري؟‎ )1( 
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ا 


-٠١(‏ باب حفظ المرأة زوجها 
فى ذات يده والنفقة عليه) 


اراق بقاع النين:الدال وعطلات النقده عن طكلفة لاقن على 
العام ووقع 25 شرح ابن بطال «والنفقة عليه) وزيادة لفظط عليه غير محتاج 
إليها فى هذا الموضعء وليست من حديث الباب في شيء » انتهى 


من الفتيه»17" . 
-1١(‏ باب كسوة المرأة بالمعروف) 


هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه مسلم من حديث جابر المطول في 
صفة الحجء. ومن جملته في خطبة النبي مكنع بعرفة: «اتقوا الله في النساءء 
ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» ولما لم يكن على شرط البخاري 
أشار إليه» واستنبط الحكم من حديث آخر على شرطه. قال ابن المنير: 
وجه مطابقة الحديث أن الذي حصل لزوجته فاطمة وِكَْا من الحلة قطعة 
فرضيت بها اقتصاداً بحسب الحال لا إسرافاًء وأما حكم المسألة فقال 
ابن بطال: أجمع العلماء على أن للمرأة مع النفقة على الزوج كسوتها 
ويا انتهى من «الفتح»”" . 


(10- باب عون المرأة زوجها في ولده) 
كأنه استنبط قيام المرأة على ولد زوجها من قيام امرأة جابر على 
أخواته.» ووجه ذلك منه بطريق الأولى قال ابن بطال: وعون المرأة زوجها 
في ولده ليس بواجب عليها وإنما هو من جميل العشرة ومن شيمة صالحات 
النساءء انتهى من «الفتح)”" . 


غ2 «فتح الياري) (9/ ١١‏ ه). زفق (فتح الباري» (9/ .5١١‏ 017). 
إفرة (افتح الباري" .)60١7/9(‏ 
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-1١(‏ باب نفقة المعسر على أهله) 
قال الحافظ”' كَدَنْهُ بعد ذكر استنباط الترجمة عن ابن بطال: والذي 
يظهر أن الأخذ من جهة اهتمام الرجل بنفقة أهله حيث قال لما قيل له: 
تصدق بهء فقال: أعلى أفقر منا؟ فلولا اهتمامه بنفقة أهله لبادر وتصدق» 
انثهن.. 
قلت: أراد الإمام البخاري بالترجمة أن إعسار الزوج لا يسقط عنه 
النفقة على أهله. 


(14 - باب موَعَلَ ألْوَارث مِثْلْ ذَلِكَ 46 [البقرة: 0) 

قال ابن بطال ما ملخصه: اختلف السلف في المراد بقوله: وغل 
لْوَارثِ مِثْلُ ذَلِكَ» فقال ابن عباس: عليه أن لا يضارء وبه قال الشعبي 
ومجاهدء والجمهور قالوا: ولا غرم على أحد من الورثة ولا يلزمه نفقة ولد 
الموروث» وقال آخرون: على من يرث الأب مثل ما كان على الأب 
من أجر الرضاع إذا كان الولد لا مال لهء ثم اختلفوا في المراد بالوارث 
فقال الحسن والنخعي: هو كل من يرث الأب من الوعالا والسساف وهر 
قول أحمد وإسحاق. وقال أبو حنيفة وأصحابه: هو من كان ذا رحم محرم 
للمولوة ذو غيره» :وقال :زيذ بن كايت: إذا خيلت آنا ؤعا فعلى كل عنههًا 
إرضاع الولد بقدر ما يرث,. وبه قال الثوري. قال ابن بطال: وإلى هذا 
القول أشار البخاري بقوله: «وهل على المرأة منه شيء» ثم أشار إلى رده 
بقوله تعالى: لوسرب ألَّهُ ملا يجن أَحَدَهُمَا أَبْبكم» [النحل: 01] فنزل 
المرأة من الوارث منزلة الأبكم من المتكلم» انتهى مختصراً من «الفتح)”''. 


وقال الكرماني”": قال شارح التراجم: مقصود البخاري الرد على 


)01 «فتح الباري) .)6١/9(‏ (0) انظر: افتح الباري» .)01١5 .5١5/9(‏ 
(©) «شرح الكرماني» .)15/5١(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 551 4" كتاب النفقات 


! 


من أوجب النفقة الإرضاع على الأم بعد الأب» وذلك لأن الأم كل على 
الأب ومن تجب النفقة له كيف تجب عليه لغيره» وحمل حديث أم سلمة 
على التطوع لقوله: «لك أجر» وحديث هند إذا أباح لها أخذها من ماله دل 
عليه سقوطها عنه فكذلك بعد وفاته. قال: وفى استدلاله نظرء إلى آاخر 
ما بسطه» انتهى مختصراً من هامش «اللامع)"" : 

وقال القسطلاني”) 3 لوَعَلَ الْوَارثِ» عطف على قوله: لوَعَلَ 
أَلْولُود له ررفهن وَكْسْوَجنَ» [البقرة: **5] أي: وعلى وارث الصبي عند عدم 
الأب مثل الذي ا والكسوة وأجر الرضاع 
إذا كان الولد لا مال لهء واختلف في الوارث فعند ابن أبي ليلى: كل 
من ورثهء وهو قول أحمدء وعند الحنفية: من كان ذا رحم محرم منه» وقال 
الجمهور: لا غرم على أحد من الورثة ولا يلزمه نفقة ولد الموروث» وقال 
زيد بن ثابت: إذا خلف أمّا وعمّا فعلى كل واحد منهما إرضاع الولد بقدر 
ما يرث» وإليه أشار المؤلف بقوله: «وهل على المرأة» أي: الأم «منه» أي 
من إرضاع الصبي «شيء» وهل ههنا للنفي وأشار به إلى الردّ على قول زيد. 

ثم قال القسطلاني بعد حديث الباب: وغرض المؤلف أنه لما لم يلزم 
الأمهات نفقة الأولاد في حياة الآباء فالحكم مستمر بعد الآباء ويقويه قوله 
تعالى : «#وَعَلَ لولُود لَه تمن 5 وكِسْوَئُنَ» أي: رزق الأمهات وكسوتهن من أجل 
الإرضاع اداه يمي لين ف ادل الاي ويجب عليهن نفقة الأبناء 
في اخرهاء قاله في «الفتح». انتهى. 


(10- باب قول النبي بك من ترك كلا أو ضياعاً فإلي) 
قال التحافظ”" : ذكن فيه حديث: أبن هرير »من غير لفظ: ا لترسمة » وأها 
لفظ الترجمة فأورده في الاستقراض من طريق ابي حازم عن أبي هريرة» 


)200 الامع الدراري» (95/ 23789 05950. (؟) «إرشاد الساري» ١57/17(‏ -155). 
لوه (افتح الباري» .)6١77/9(‏ 


6 كتاب النفقات الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وأراد المصنف بإدخاله فى أبواب النفقات الإشارةً إلى أن من مات وله 
والكذيؤلع: براك لوي نينا وله مدي تبش ل نيا مال امسن والله 
أعلم» انتهى . 
(17 - باب المراضع من المواليات وغيرهن) 

قال العلامة القسطلاني''': بفتح الميم في الفرع كأصلهء والذي في 
معظم الروايات «من الموالي»» انتهى . 

وفي «شرح شيخ الإسلام»""': بفتح الميم جمع مولاة وهي الأمةء 
انتهئ . 

وبسط الشرّاح من الحافظين ابن حجر والعيني الكلام في تحقيق هذا 
اللفظ.. قال العلامة العيتن"" .كالاب بطال: كانت العوف فى أول أمرها 
تكره رضاع الإماء وفعف الخرناات طلباً لنجابة الولد» فأراهم النبي كيد أنه 
قد رضع من غير العرب وأن رضاع الإماء لا يهجن. 

قوله: (وقال شعيب عن الزهري...) إلخ» تعليق مر في حديث موصول 
في أوائل كتاب النكاح وأراد بذكره ههنا إيضاح أن ثويبة كانت مولاة ليطابق 
الترجمة» انتهى. 

وبراعة الاختتام كما تقدم في مقدمة «اللامع» في قوله: أعتقها 
أن لهمي 

وبه تم الجزء الخامس فالحمد لله أولاً وآخراًء والصلاة والسلام على 
رسوله سرمدا ودائما. 


صيه مي صيه 


() (إرشاد الساري» .)١56/١7(‏ 
(؟) «تحفة الباري» (477/6). 
(*) «عمدة القاري) 2ة وكية ة” 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري فهرس الجزء الخامس 


موضوع الصفحة 
ذكر اختلاف النسخ وض موود و ةم اوم عو مقع الم اقح اج ال لطن ال ااا »يذ 
معنى التفسير لغة واصطلاحا ان ا قال لعا مم وم ا مكو لعا مك عا أو أ مه لله لوقه و “له 
أول من خدم القرآن أئمة النحو ا ا 
مأخذ تفسير البخاري تفسير أبى عبيدة 11111 0 
سنك السو لير رتسي ةا الوم اك كله سر اننا رين 001000 
قوله : لمن الحيم» اياف بن الرحية 0100 
قوله: الرحيم والراحم بمعنى واحد الح ير ا ابد را لخ ا - 1 
بان قااجاة فى فاتيزة كناب 0000012012 0 10 
دأب البخاري في التفسير مع الوم ا وم الو د فو م ل و ع 1 ل وج ل لل و قا واه الع العا يا 90 


ضورة النخرة 
باب قول الله تعالى: ظوَعَلَمَ ادم الأسآء طلّهَا4 010000 


اختلافهم في المراد بالأسماء أ ارا ونم اوم اا ا ا و 1 
باب بغير ترجمة اا 0001 
باب قوله: «إقّلا مَجَمَلُوا بو أندادا». 11 1[ ااا 
باب قوله تعالى: وَظَئَلنَا عَلَنِكُمْ الْعَمَام» 00000001001 0 0 0 000 
قال مجاهد: المن صمغة واختلافهم في تفسير المن 078 00 
باب وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية وقوله: قالوا حطة حبة في شعرة 1 


لو لق ا 41 1 
قوله: كه َو تُنيها» 01 0 
اختلااف القرأة ذ فى لفظ ننسها 87بببببب0010101010100 ا 0 


فهرس الجزء الخامس 


العنوان الصفحة 
بات قوله: واوا ان 1مك ولد سْبْحةُ» والح اموس الم و ام 1 1 
#واخدوا من مَقَام برهم 4 000131 0 

ة من أحوال مقام إبراهم التاريخية تطد ‏ الق ك اجاد ووا وامفرة او وا ا ا 1 
باب قوله: «وَإد رق إِزَهِعم الْقَوَاعِدَ#» 1 1 ز 1 ا 
باب قول الله تعالى: هُولَاً امَك يأسّد4 ا 
قوله: لا تصدقوا أهل اكاك بخ ببب000 0 0 0 0 0 0 00 0 0 
باب : «سَيفُولٌ السَفَهَاء مِنَ التّاس» 1100111 1 اا 
الاختلاف فى مصداق السفهاء م00 0 
نت اقول «وكايك تلك م كد وتلا اح مو وه لو جوز ا 
باب قوله: ##وَمًا جَعَلْنَا آ بد آلْتي كت ع» 0110 ا 
باب ترك جل تن قلت ليك ل السن 4 ا 00 
آخر من مات من الصحاية 0000 
باب قوله: «إوَلَينَ أَتَيْتَ لذن أونوأ الككب بِكُلِ ءَايَةِ»4 إل ا 0 
بياب قوله الذي اتينلهم الكتنبٌ يَعرهُوئة. كما يعَرفونَ اهم 4 0 
الكلام على مرجع ضمير يعرفونه ا ل اما ا ا ا ا 
تبويب البخاري بعدة راجو على حديت واحد وتوجيهه م ا أ 
با ب قوله تعالى : «#وَلِكل 59 هو مولا » ا[ ا 
باب ون عَيَثُ حرجت فول وجهق كَل السمد السار» 0 
باب «وّمن حت حَرَجْتَ فول وَجَهَكَ سَط لْمَسْجِدِ الْحرَار» 0 0 
باب قوله: «#إإنَّ ألضَهَا وَالْمَرَوَةَ من سَعَابرٍ كش إلخ مما اعمس انم الو م 71 
قوله: قال ابن عباس: الصفوان إلخ» وتشريحه بالبسط 0 
باب قوله: 5-0 سي ألنّاس مَنْ تخد من دون َس أنَدَادًا4» -ب21ج 000102012‏ 0 00 
باب كما لين اموا كيب عط لْقِصَاصَ الآية 1 
سبب نزول هذه الآية 00 0 0 0 000 ا 
ا ا ل ل الفريقين عم ا 
باب : ييه لذن ءامنوأ كِب عَلَيحَكُمْ الصِيام» ا 0001 0 0 
باب قوله: هِإآيَامًا مَعْدُودتٍ هَمن 2 يسم يويسا إلخ 2 
قال عطاء: يفطر من المرض كله ومسلك الجمهور في ذلك ب ا 
اختلاف العلماء فى المريع والحامل إذا أفطرتا وكذا في الشيخ الكبير م الام 
باب قوله: ب الشَّهَرَ نمه الآية 00000119 0 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري فهرس الجزء الخامس 


العنوان الصفحة 


الكلام على قوله: وَعَلَ ألَذِت بطِيُوتهُ وِدَيَةٌ» إلخ. أي هي منسوخة أم لا؟ ... .م 
باب 1 ول اك لد ار ل كاسما لمم مسو لكا 11 


الجماع والأكل والشرب ان ا 0 


باب قوله: «وَظُواً شرو حَضّ يَبينَ لود الْخيْط الْأَنِيضُ» إلخ 6 
باب قوله: 0 لير يأن كوا آلْجِيُوتَ ين طُهُورها وَلَكِنّ ألْيَ مَنِ أتَعَدْ» الآية. ؟" 
باب قوله : «#وَقَئلُوهمَ م حَقٍّ لا مَكْوْنَ ينه وَيَكْْنَ ادن يله إلخ ا ا 
قوله: أتاه رجلان وتعيين هذين الرجلين ااا ا 
فتنة ابن الزبير 00 0 
قوله: فما يمنعك أن تخرج 00 ا ا 
باب قوله: وَأئفقوا في سيل أله ولا كُلُْوا بأيري» إلخ و م 
قوله: #البلَكَدَ # والهلاك واحد ا ااا ا 
الأقوال فى تفسير هذه الآية وسبب نزولها 00000212121 0 
بأ اقوله طق 6 مم نيما أذ يبد لق إن تبه 00 
باب قوله: «إفن تَمَتَّم بلعم إل 1 طق وال ا و ا 27 
ا الكو ان ان طن نو وه دا السو امم ولا الم 1 ل لف ‏ وم ‏ ! - 710 
باب قوله : «الَيَسَ َلِتِكُمْ جك أن تَبْتَعوا مضلا يَن رَيَكُمَ» 0 
باب قوله: ثم افان 0 أقاصٌ الكاشٌ» 0 اا 
هل هذه الإفاضة من المزدلفة أو من عرفات؟ 00000 0000 
باب قوله: #وَينهُم من يَهُولُ رَبك انيتا فى ألديسا» إلخ ا 
سبب نزول هذه الاية 000 ا 
تفسير الحسنة 0000000 
باب قوله: «وَهُوَ أَلدّ الخِصَاوِ» 0 0 0 1 1 ا ا 
باب قوله: آم حَِبَثُمْ أن تَدَعْنُوا الجكحة» إلخ د00 0 00000 
شرح قوله: ذهب بها هناك ا طحو ف عنمو لع مونم الل 10403 1ه ل ال 34 111/1 
باب قوله تعالى: نوك َرَت لَك أن حرتك» الآية سي ووم وم ل 
شرح قوله: «يأتيها في» 01[ ا 00 
اختلافهم في إتيان المرأة في دبرها وتحقيق مذهب الإمام مالك فيه اا 


الوق اعد نرت “مهام 


باب قوله: 8َإوَإدًا طلم لِيَاء مْلَْنَ أَجَلَهُنَّم الآية امت اموت وال الم ل ل 
باب قوله: «وَالَدِينَ يُتَوَمََنَ مِنكُمْ وَيَدَرُونَ دوجا إلخ 0 0 0 0 12007070 


فهرس الجزء الخامس 


العنوان الصفحة 
قوله: قد نسختها الآية الأخرى ال 5 
قول مجاهد وعطاء فى تفسير آيات العدة او ف م +1 
اختلاف الأسةق هنة توق فنا رهزا وسكتاها ا 
سلك ابن مود في عدة المترقى عنها ا 0 
باب قوله: #حافظوأ عَلَ الصَلوّتٍ والصككرة الْوْسَطن» مج معدب الحو 517 
تحقيق معنى لفظ الوسطى 000008 بببب1-ج00102020 0 0 ا 
الأقوال فى تعيين صلاة الوسطى 000000000 000 اا 
باب قوله : #وَوُومُوأ يله كتين لاقي ول امار امس ل او 0 
معانى لفظ القنوت م ل 10 
باب قوله وَْك : هقان حِفْمُمْ وْبَالَا أو يَكْبَان» 100 
الكلام على توله: روجالا من حيك اللغة [زذز[ز ز[ [ز[ز ز[ [ [ ز ‏ 0 
قوله: ديه سي علمه وشرح ذلك 0010021 ا 
باب قوله: #وَالدنَ يَتَوَفْوَتَ هنح ويدرون روجا 001111 1 1 
غرض الإمام البخاري بهذه الترجمة ا وو ال وو ا اللو ل ل 
باب قوله: وَإدٌ كَالَ بهم رَبَ رف وقوله: مَصَرْمُنَ» قطعهن اميه 1 
باب قوله: «#أود أَحَدكُمْ أن تكوب له جَنَّه)4 0 
قوله: قالوا والله أعلم فغضب عمر والكلام على وجه غضبه 0 0 
باب قول الله تعالى: لا يقترت الات إلكاناً » 8 
أحفى وألحف وألح بمعنى واحد 000111 0 00 
باب قوله: حل ل ألْسَهِ وَحَرّمٌ أيه بب 0001‏ ا 
قوله: #الْمَيَن» الجنون م 
باب قوله: «يَمَحقُ أمَهُ اياك 0011 
بالعذاقولة؛ «يد أ تتملرا اها يحَربٍ ين اله وَرَسُولدء» ا ا أنه 
بان قولدة وإ ار مترق 558 إِلَّ مسرو 6 1[ 00 00 
مناسبة حديث الباب بالترجمة ااا ةي 12 1 12 1 1 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1[ ا ااا 
بأ قولة: لاواتقوا 15 مورت قو لاد 4 0 
الكلام علق اخر انه ارلتي» اا 00000 ان 
باب قوله: «إوإن مُبَدُوأْ ما يخ م أو مُحَمُوه» إلخ النسا لمعتس سس و 3 
قوله: قد نسخت #8إن نأ واكم على تيع هل الآية 0 
باب قوله: دَامَنَ اَسُولُ يمآ أُنْلَ لَه من دَيَه-»# ا ا اي 51517 


الأيواب والتراجم لصحبح البخاري 


فهرس الجزء الخامس 


العنوان الصفحة 
سورة آل عمران 
قوله: تقاة وتقية واحدة 0ك 
باب «اينة ءانث محكمنتٌ» إلخ ا او ره ل ا ا ا ا و 1 08 
قوله: وقال مجاهد: الحلال والحرام إلخ 000000000 
شرح قول مجاهد وما وقع في العبارة من تغيير 0000 اا 
باب قوله: «إنَّ الَدنَ يَعْترُونَ بِعَهَدٍ أ وَكتَموَ كما وبلا أإتبك 5 عَلَنَ لَوُمْ» إلخ 525 
وسبب نزول هذه الاية 0 0 0 0000 
باب قوله: قل ياه الكتب تَمَالَوَاْ إل حكَلِمَمَ مو يَيْسَنَا وَيتَسَوْ) الآية 0/6 
الترجمة على خلاف ترتيب الآيتين 0000-8 000 
باب قوله: «إآن الوأ ألْيِنَ حي تَفِقُوا مِمَا © 2 ااا 0 
قوله: وأنا أقرب إليه والإشارة إلى اختلاف الروايتين فيه ا 
باب قوله: «َإقُل ا ِالتَوَرَحةَ كَأتَلُوها » الآية 0 
اختلافهم في وجوب حد الزنا على الكافر 000007 
اختلافهم في كون الإسلام شرطا لإحصان الرجم 000002 0ك 
ا يخالف الحتفية والجواب عنه ع م و ا ا 
باب قوله: «كُكُمَ خَيَرَ أَمَةِ أرِجَتَ إلنّاسى» با اما ل 1 
شرح قوله: خير الناس للثاسن 00000 اا 0 
الأقوال في تفسير قوله: كك حَيْرَ أ أَمَدَ 2 2 ز 12 2 1 1 1 1 ا 
باب قوله: را كلك عق يمسف ل قد [ [ز 1 1 
باب قوله: ويس للك , من الأمر ةذ[ [ز[ [ 1 1 [ 1[ ز[ ز[ ز[ ز 1 1[ 1[ 0 
باب 35 «وَارسُةٌُ_ يَزْعْوكُمْ ف أَخْرَسك» ا و و 0 
قوله: #أَخَرسَكُم» تأنيث آخركم مع الإشكال والجواب عنه 00000 
قوله: 4 ابن عباس: #إخدى الْحُسبنِ» إلخ اا ا 5 
باب قوله: من اساي يي ا ل 
باب قوله: لدي أَسسَجَابِوأ نه وَأَيسُولٍ يرن بَعْد مآ أَصَابهُمْ ل 0 
قوله: «الترنذ» الجراح بواع لح روا اماو ااي لود مال اميه و او 1 11 
قوله : «#اسَسَجَابواً#4 أجابوا ام ال و ارط وا الا ود امش ةارمو و اي ا 
باب 9إإنَّ ألنّاس كَدَ جِمَعُوَا لكْه» الآية اوقا اشح لاس ويد مرو مي - 0 
غزوة بدر العو 6 ا ا 0 
باب قوله : «إولا يبن ألَذِنَ يبَسَلُونَ يمآ ءَاتَلهُمْ أله من مَضَلِه» 3 


فهرس الجزء الخامس 


العنوان 


اختلافهم في من نزلت هذه الآية ل ا 
85 1 ص حم عر ف م مات 5 
باب قوله: «وَلتمَعَت يِنَ الَرِيِنَ أونوا الكِتب» إلخ 8 *هظط5 


2 


باب قوله: «لا عَحْسَبَنَّ ألَدنَ يفْرَحُونَ بمآ أَنوَأ» الآية 00 


2-0 


سبب نزول هذه الآية بوط معط ارفج لالطو فق كف فال جه لوو وز الو وق عاك وق واه و ل و اوت 


باب قوله: «إِك فى خَلْق ألسَمَوتٍ وَالْرضٍ» إلخ 00 
- 5 سل عمج طش م2 ع يو جلو - 
باب قوله : «الْدِنَ يَدْكْرُونَ اله قِيِنمَا وفعود!» الآية ا 


رس اراس سا 


1 58 7 : 2 د 
باب قوله: ربا إِنَكَ من تَدَخْلٍ آلْثَارَ هقد أحريته.4 الآية 0 


تمسك المعتزلة بهذه الآية على أن صاحب الكبيرة غير مؤمن ووجه التمسك 


سس سه 2 


باب قوله: «رَيَنَا إِنَنَا سَيِعَنًا مَتاديًا ينَادى للْإِيمَدن» الآية 1100-3 


1-8 


5 سورة النساء 


قال ابن عباس : «يسْتسككفَ» يستكبر ورك اع ولو ا د 1 1 
قوله: قواما قوامكم من معايشكم 00001 
باب وَإِنَ خِفتم ألا قيطأ في التنَ4 الآية [ ةذ[ ز[ز[ ز[ [ [ 12117111111 
باب قوله: «إومن كان هَقَيَا كَلْأْكُل الْمعوف» ا 0 
باب قوله: «وَإِدًا حَصََ الْفَسَمَةَ أُوُلُوأ الْقْرقَ» الآية 1 
باب قوله : «نوْوِيكد أَنّهُ يذ اولك » مح ااا ل 


. 


ووففوووة 


ووقوقووية 


000 


مومفوفين 


قوله: فنزلت بويك أَّهُ ف أوَْدِكُمٌ» والكلام على اختلاف الروايات فيه 


معطا 0( 


آم 


باب قوله: «وَلحكُمْ يَصف ما مَرَكَ زوجت » 00 
إنكار أبي مسلم الأصبهاني النسخ والرد عليه 11111111000 
باب قوله: طلا يحل لكي أن ترنوأ التسآه كينا » 0 
تصرف النساخ في كتاب التفسير مودو عد ال ع ع م وو 211 20 


ل[ سه له مه 
3 


افك اقولهة < يكن لكا نل كا كرك الولناق: بالأدررت كه الارة 505 
للمولى معان شتى فوووووةةومووومووءرووءوءرة 1 اطغ 
باب قوله: إن أنه لا يِظيِم مِتْقَالَ ذَرَرَ»ك 07007000 67*##*ظظغ 
الكلام على مناسبة الحديث بالترجمة 000 


الكلام على قوله: وغبرات أهل الكتاب لاطا سف اماق لقو و 1 1 ل 


2 


باب قوله: ظكَكيَتَ إذَا عقا من كل أَمَمَ سهيد» 0 


مام كمه 


وفي الياب تفاسير لا تتعلق بالترجمة ممعم ممه و امه ةضع عه عع عه مو ع ءا عاة ولا م جه مل جاع و مدل 


وووموووة 


ووموفرية 


ووومووون 


موموقفءية 


؟'/ا د ثلا 


الأيواب والتراجم لصحبح البخاري 


العنوان 


باب قوله: «وإن كم مَوع أو عَ1َ سَمَرٍ أو جا أَعَدُ َم من النآيط» 50 
الجبت بلسان الحبشة الشيطان 1 111 
الأقوال في تفسير الجبت 0 
اختللاف العلما» في ركؤة المعرت في القرآن 0 00 
باب قوله: وول الث ين» 0/1100 
سرية عبد الله بن حذافة ااا ااا 0101000 21717101 
الأقاويل في تفسير أولى الأمر ل ل ا او لالد 2 
باب قوله: «إقلا وَرَيَكَ لا يُؤْمِبُوتَ حقٌّ يحكموك هيما سجر يتنهم » 252006 
باب قوله: َأْوْكَيِكَ مَمّ 1" هم لَدُ عَلَتهِم» الآية ا 00 
باب قوله: «إوَمَا 5 لا نُمَلُونَ فى سَبيلٍ ألو الآية ا 00000 
قوله: تلو أ السدم بالشهادة 17 170 
باب قوله: كما لَك فى الْمفْقِينَ ف فَمَتَبْنِ وَأللّهُ أكسهم» الآية 11000 
باب قوله: «#وَإدًا جَاآءَهمَ أَمْرُ من لذن أو الْحَونٍ أذاغوأ 03 0 
قوله: #إِلَّا إِتَنمَا» الموات ال ا 01 
سبب نزول هذه الآية ومقء سسا ساسح اسك اا لط ا ا 
ترتيب الآيتين الريك بهم يداليم اترتيب المصحف 1-8 *ش*ظ53'] 
باب قوله: «#ومن يَقَسُنْ مُؤْمِنَا معدا فَجَرَاوُه جَهَنَّم» 0 
باب قوله: #ولا تَفُوَلوا لِمَنَ أَلْيَه إيحكم السَلمْ لست مُؤْمِنًا» 27117 
الاختلاف في سبب نزول هذه الآية 101110 
باب : ل وى الْمَْعِدُونَ من الْمَدّمِنن 02 011111111 ا 
باب قوله: «إإنَّ الِنَ تَوَّْهُمْ اليك طَالِينَ أنتسية» 2010111 
شرح قوله: قطع على أهل المدينة بعث انع لتو ام فوب لخو ا جلا 
باب قوله: « إل لْمَسْتصَعَفِينَ مت الرَجَالٍ ايسآو الآية 10 
باب قوله: ف«عسى / نَدُ أن يَمَفْوٌ عَني 4 0 00 
باب قوله تعالى: هنلا جُتَحَ عَلَتِكْمْ إن ك5 يك أذى ين تَطر» الآية 500 
شرح قوله : قال عبد الرحمن وكان جريحاً 1000 


باب قوله: «رتتتنئك ف النسل ل لله ُفْنِيحكُمٌ فيهن» 1 0 


م 2 


باب قوله: مون نيه حَاقَتْ هأ بَمَنِهَا 


ششوزا» م ا ا 2 
قوله: وقال ابن عباس : شقاقى تفاسد وإيراد القسطلاني على كونه غير محله .. 
باب قوله: «#إنَّ أَلْسَفِقِنَ فى ألدَّرَكٍ الْأسَمَلٍ من ألثّارِ» الآية 5 


32100 


وفوفوو 


اوفقوو 


3320131010 


03321310100 


وفوقمن 


موففية 


322122100 


فهرس الجزء الخامس 


العنوان 

قوله: فقا » نويا ود قوع دادع نه عن د م ماع عع اوه عله من ع وعم ع عع عا 6 هعم ع كوم وام عام الهم نان ويا 
باب قوله: 8«إإنَا أَوْحَيئآ إلكَ» 1ه و كو ا وو وا الو ا ل 40 
شرح قوله: عاءيستي لأخد أن يقوك: أنا خير من يونس ع ا 222 
باب و و يسْمَفتوئكَ شِ أ بحت | ف الكتلقه 00 35# 


00 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


04 


سورة المائدة 


تحقيق لفظ المائدة 00000 0 

كيفية نزول قوله: لوم َكلت لك ديدك» لان اا و 1 ل 
قوله ؛ #وأسم 4 واحدها حرام 0 ا 
قله توا 4 تحمل بلطاو وس بنج وو ورف اماس موا و ا ل 
قوله : #أجورَضٌك» مهورهن ا ا 1 
باب قوله: الوم أَكْمَلتُ لَك ديدة» ع ا او 7 
قول عمر ذه : الملا بيت راك اين أنزلت؟ ا وو و وو لوج نمقي * لق 
بياق المطائقة بيخ الستؤال: وجوات عمر وه ب ا ا 
باب قوله: قَلَمَ يدوا مآهُ تيسمأ أ صَعِيدًا» إلخ 1[ 0000000 
باب قول الله: قاذمب أنتَ وَرَيلكَ ققي4»5 الآية 000000008 0 0 000 
باب قوله: «##إسَّما جَرْكوأ ألَدّنَ َارِبُونَ أله ورسولك» إلخ ا 00 
قوله: ما تقول يا أبا قلابة وشرح حديث الباب اباو ساسا تسو اتوي مهنا 
اختلافهم في القود بالقسامة ومذهب البخاري فيه 0000 
باب قوله: وَالْجُروحَ قِصَاضٌ » ا ل 
شرح قوله: لوَالْجروح يصاضٌ», م و ل وا رو و ا 1 ا 
باب قوله: «إيتايما لول مل ما ثرا إِيَلَكَ» 0 000ااا 00 
باب قوله: «9لا يوَاحِدكُم أنه اللو يه أَيَميَمة4 الآية 00 
قوله: أنزلت الآية في قول الرجل: لا والله ذ1ذ[1[1[ذ[ز[ز[ز[ [  [‏ ا 0 
باب قوله: «بتأيبًا الْذِبنَ مَنوأ لا حَرِمُوأْ عيبت مآ حل الّهُ لَكُم» إلخ حي 
مذهب أبن مسعود فى جواز المتعة ا 
حكم ا ا اي ا ااا ا 1 0 
باب قوله : «#إنَمَا لتر وَالْمَبِيمَ والاتصاب والأرلم» الآية ا ا 
الزلم القدح لاريش له 1 1 0 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري فهرس الجزء الخامس 


العنوان الصفحة 


قوله: فما سألوا عنها ولا راجعوها 1 
غاية امتثال الصحابة لأوامر الشرع اا 00 
باب قوله: ليس عَلَ الت ءَآمَنُوأ وَعَيِكُوا لمحت جاح فيما ملَِموأ» الآية 001000 
قوله: فنزل تحريم الخمر ااا اا[ 1[ 101010 
باب قوله: «إلا سنو عَنْ شيا إن بنْدَ لَك كَمُوَ. السؤال عما لم يقع من 
النوازل احا الا اق ا واس اع طسوو طاو اف بعل و اموق لم ا ا ل وا 
بيان ما كان النبى يَكئِيدِ عليه من حسن الخلق 0 0 0000 
يان اقولة2 ها عل اله امون بخترة نولا اجاية الع 9 1 000 
قوله: المائدة أصله مفعولة 10[ [ 1 11011( 
قال ابن عباس : #مُتوَييكت» مميتك تمه واد اا اح دوو م لكا 
تفسير قوله: إني مويك وَرَافْعَكَ إِخّ» الآية من كلام شيخنا الكنكوهي رحمه الله و1 
حديث لو كان موسى حيا إلخ. وزيادة لفظ عيسى فيه وهم 0ز ز[ز[ز[ز[ |[ [ |[ 0 0 0000000 


قوله: البحيرة التي يمنع درها للطواغيت ا 
تفسير السائبة والوصيلة والحام عع 2 2ج موا انما ع عب و ع لهاك هينه عاهاء عاء لوع 2 عله انه 006 + بعاد 6 2 تدواع 20 م4١٠4-3١٠١‏ 


5 
3 رس 2 لسك 


باب قوله: طوَكُنتُ عَليِنَ عَبِيدًا نا دمت في كلما صْتنض 4 ل 
قوله: أصيحابى 001125 00 


وَإن تَْفْرَ لَهُمْ وَِنَكَ َتَ الْميرٌُ لفكي » ا 


سم 


7 سورة الأنعام 
كيفية نزول هذه السورة مع بعض فضائلها ا ااا 
قوله: «إفِتَنهُم» معذرتهم 7 بب02 ا 


51106 


8 7 2 58 

قوله: 96 وللبستا» لشبهنا 0 1000000( 
5 42 ص 

6. ٠ م‎ 

شرح قوله : سرمدا دائما 000 00 


قوله: الصور جماعة صورة والإيراد على هذا التفسير 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ا اا 


قوله: رهبوت خير من رحموت 000 0 
بابك فول «اروددة تقاف النبي: لا يناميا لخر 117 0 


02 
3 


باب قوله: قل هْوَ الْقَاوِرُ عَلَ أن يَبَعَتَ عَلتكْدَ» الآية 95ب 000000000000000 
قوله: #شيّعا» فرقاً لا اماس و دا لوو ا لس نا 


باب قوله: «وَلءٌ يَنْبِسوأ إيمنتهُم بِظلْر» 1 ذ1ذ1[1[ 1 1[ 1[ ا 
باب قوله: «إوَيْوْمَيَ وَلْوْطًا وَكُلَاُ َضََلنَا عَلَ الْملِينَ» 00000 


ل عا مت لس سلسم 0 ع م برو م2م ل 
ن هدى الله فيهديهم افسَدة # طق عأ كع 1 اه 1 با 41 فلل لاو 1ه 0 


استدلالهم بهذه الآية على أفضلية نبينا كَل سن اس نض 1 
آرت م 


هَادوأ حَرَنَا كل ذى ظفرِ» 1210101000 


قوله: #8 الحوايآ» المبعر ااا 00 
باب قوله: ولا تَقَرَبُوأ تاحش ما ظهمَرَ ينها وَصَا بَطرت» 101111 


قوله: « 


0 


قبلا 


* جمع قبيل أي: ضروب للعذاب وإيراد الشراح عليه وتوجيهه من 


العيد الضعيف 000ص 


91 م ول سرس سسيطا 
باب قوله: هلع د45 إلخ 527070000 

مع سدس سوس 
ينفع نفا إيمنها# 89 311010112100000 


باب: 9 


اختلفوا فى المراد بالأعراف ا ار ا 1 لط ولي لل انه 1ق كا و لا 1 1 


قوله: وقال ابن عباس: ورياشاً المال والأقوال الأخر في تفسيره 101 
قوله : الفتاح القاضى اس اده ا ا لمق وا مجه لق فاه لا ل هنا 46 205 16 3ه وان عاك افك ولاه 22 ل اه ل لد 


قوله : #وَخْيقَة» خوقاً ا ا ساك اماي ل عاو و 
باب قول الله كيْنَ: قل إِنَمَا حَرّمَ رق الْموحش» إلخ 21111111 
الأقوال في تفسير الفواحش ع ا حا ا ا ا ا 


2 


باب قرله > «ولمًا +2 فومن: لييقدا وكلمة رُقدكه الآية 0 
قوله: قال ابن عباس: #أرِني» أعطني لواو لم نون الاش ولو تان ا الا 


سر وم جه 


باب قوله: #المرى والسَلوئ # 00 


باب قوله: طقل يَتايُها 


مه 


قوله: غامر سابق بالخير اماه هوا لاه هادع ده اله م5 4 هاه أة 4ه ل هه اخ ماه هي ة عه ويه 8 اهو 5 هاو قه ل جام 2666468665 ههه ناماع 
نان تقول كر نرت صيا» 0 ةذ [ذ1[ 11111 


رع عمده 2 


باب قوله: «إوقولوا حطة # 12111111011000 
قوله: #ووا دحلا اتات داه والمراد بالياب 5700ظظ2 


سور 


باب قوله: ##خْذ الْمَثْوَ وأ بِالْمْزْنٍ» 1ط 
اختلافهم في تفسير العفو ا 


قوله: « 


م - سورة الأنفال 


لسع سس عر 


ينََنُونَكَ عَنِ الْأَتمَالٍ» وتفسير هذه الآيات 111 51111ظ”2'25 


الأيواب والتراجم لصحبح البخاري 


العنوان 


فهرس الجزء الخامس 


را »> الصفير 0000121 اا 
الفرق بين المكاء والتصدية 0 
باب © إِنَّ سَرَّ لدت عِنْدَ لَه أَلسُمٌ الك اديت لا يَمْقارد © » 0 
باب قوله: تايبا الْدينَ امَثوأ اسْتَيِبوا ِل وَللرَسُول؟ الآية ا 
باب قوله: ظوَإِدْ مانو اللَُمّ إن كاحت هذا هْوَ أَلْحَقَّ ين عِندِكٌ تَأَتَيلز» الآية 0010000 
قواله* :ما سمى آلله:تعالى فنظرا ف القرآن إلا :عذانا 1 
باب قوله: #ومًا كات أله م وَأتَ فم الآية» والأقوال في تفسير هذه 

الآية 1 01 
باب قوله: «وَقَدئُِوهُمْ حَق لا تكو وْنَةُ» إلخ ا 0 
قوله: عن ابن عمر أن رجلاً جاءه» واختلاف الروايات في تعيين السائل 1 
باب قول الله : يما أَلَنُ كرض الْمْرْيِيتَ عَلَ الْقِتَالِ» 0 00 
قوله: وأرى الأمر بالمعروف والنهي عر الم ا 0001013131278 0 000 
باب قوله: «#آلكنَ حَنَفَ أنه نكم وَعَلِمَ لكت فيك صَعْنَا» الآية 1 
وجوب مقاومة الواحد المسلم قيار 0 ا 

- سورة براءة 

سبب ترك البسملة فى أولها 8 1 1 000 
قوله: أهوى ألقاه في هرة 00 ا 
ناب غؤله : ينه تن لذ ريسن إن ين عَنْهدمُ» تله 4013 صلق 000 
باب قوله: «شِيحُأ في الْأَرضٍ أَرَبَةٌ شمر » 00012 ا اا 
باب قوله: ردن يت لَه رسو إلخ ا[ 1[ ا 
سئل علي بأي شيء بعثت ؟ اا 
قوله: 5 م أْلَيَ الْأكَيرٍ» والأقوال في مصداقه ودبببب- 10101 1 ااا 
باب قوله: «الا اليب عَمْدث ين التترين» ا 1 
باب قوله: تيليا أَبِمَّدَ الكُنر إِنَعْمْ ]5 يمن له » ابا الام ا و3110 
باب قوله: الدب يَكُترُوت 2 وَألْفِضصَة) الآية 00 
باب قوله يك : بوم يخ يها فى ار جهنم الآية اا 
باب قوله: «إنَّ عِدَّهَ اَلشّبُور عِندَ أَلَهِ أنَنا عَكَرَ سَبرَا4 الآية 1 
قوله: إن الزمان قد استدار كهئيته ا 
باب قوله: «ثافن أَنَيْنِ إِدْ هما ف ألْمَارٍ» الي م1 


فهرس الجزء الخامس 


العنوان 


قوله: حين وقع بينه وبين ابن الزبير وشرح هذه القصة 1 
قوله: قلت: أبوه الزبير وأمه أسماءء والتحقيق في تعيين قائل هذا القول 
باب قوله : ْمَلَو مُلوييم» إلخ 0000 
باب قوله : اكيت يلْمِرُوت الْمطوَعينَ مِنَ الْمُؤْنِينَ» إلخ ا 50 
باب قوله: «اسْتَفْفِرٌ َم أو لا سَْتَمْفِرَ لحم إن مَسْتَعْفِرٌ لحُمْ سَبَعِينَ عرّة» الآية 
قوله : لما توفي عبد الله بن أبي وتاريخ وفاته 0 
باب قوله: «إولا صل عل أحنٍ مَنْيُم مات بدا ا 
استشكل فهم التخيير من الآية حومطو ل وموم لالط رو 
طعن بعض أكابر المحدثين على صحة حديث البخاري هذا والرد عليهم . 
باب قوله: «سَيَحْلِفُونَ بده حم إذَا أنمَلئَثْر إِلتر» الآية 2210118 
باب قوله: يِحْلِمُونَ آحكُمْ لِرْصَوَا عَنَبم» إلخ 2ك 
باب قوله: ما 6ح لِلتَِيَ وال ءامنا أن يَسْعَفْفِرُوا إلْمُفْركين» الآ 3 
اختلاف الروايتين في سبب نزول هذه الآية 0000 
باب قوله: لقّد تبج أَنَّهُ عل التي وَلْمْهَِ رالا 

لْعْسَرَة» الآية اسوك وال اد وام لمالا ار ال 1 ا 
باب قوله: «إوعل التَكَنََ اليرت خُلْفُوا 

ا 


تفسير قوله: «#حلفوا» 111010100 
5 علدب مي سيره مجبير م م2 ب ل عع .عت مر ام 
باب قوله: «9يكتأيبًا لذت اموا أَتَُوأ أله وكونواً مَعّ ألصَدِدِوِنَ» 000000 
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فققة 


000000000000 


وفووووووووون 


وفوووووموووة 


باب قوله: «الْقَّد بَدَححْمْ رولك - بَنْ أنشِكُْ عَزِيرٌ علي الآية» وتفسير هذه 


٠‏ - سورة يونس 
قوله: قال ابن عباس : فاختلط فنبت بالماء ار مقطو 
قوله: أَحْسَنَا لسمق» و اس ا ا اا و ا م 0 


سو 


باب قوله : «وَجوَرْنًا ببق إِسْهيلٌ لحر مَْبْعَهُرْ ورَعَوَنُ» الآية ا 
قوله: «#نسَيِيكَ» نلقيك على نجاة 0900000006 5ش5(«2# 


ء- 


ذكر الاختلاف في إيمان فرعون لي د ا 2 


000000001110101 


ففووووونو فون 


ومومووموووثية 


الأيواب والتراجم لصحبح البخاري 


العنوان 
١‏ - سورة هود 
باب : «اآلآ بيج يَنوْنَ صُدُورَهر» الآية متو ون تنه ا سه 
قوله: #يِنْنونَ صُدُوَرَهرٌ» شك وامتراء في الحق 00000000 1#0[00 
اختلااف القراءات في قوله: يدون 110101001010008 1 1111111 
باب قوله: #وكات عَرْشُهُ عل الملو» موب لج خا م ا 
قوله: هو تأكيد التجبر 0000000 
قوله: والظهري ههنا إلخ وإيراد الشراح على لفظة ههنا 1010 
قوله: مجريها ومرسيها إلخ ل ا ا و ا 
باب قوله: #ويقولٌ الْأتهدد هَوْلَة الدرت كُدَنوا» الآية ات لما ا 0 
اختلافهم في تفسير الأشهاد اط الب رياط مدو ا د 
باب قوله: «وَكَدَلِلَكتَ أَحْذُ رَيْكَ إذآ لَمَدَ الْشْرئ» الآية 121*070 
باب قوله: وَأَتِِ الصَلَوهٌ رَق ألَبَارِ4 إلخ ش51 
سورة يوسف 

قوله: عن مجاهد متكأ الأترج 111111100000 
قوله: وليس في كلام العرب الأترج» وشرح كلام البخاري بالبسط والإيضاح -- 
باب قوله: «إوَبْيِمٌ يِعَمََه عَلَيلكَ وَعَكَ ال يَعَقُوبَ» إلخ 531700 
باب قوله : #8 لَقَدَ كن فى يُوسف وَلِخْويَوء ينث لِلسَايلينَ» ه535 
أسماء إخوة يوسف وهل كانوا أنبياء ؟ 1300000 
باب قوله : مل بل سوك لك أشك» ع 700120 
باب قوله: دنه ألتى هْرَ فى يَْتِهًا عن تَنْيِ» إلخ 0 
قوله : 9هَيْتَ آلتت» واختلاف القراءة في هذه الكلمة 1111100( 
قوله : وبل عبت حرو » ومناسبة إيراده في هذه السورة 1 57ظ151 
باب قوله: 8هَلَمَا جَاءه الرَسُولُ قَالَ أَرْحِعَْ ِل ريل الآية تسد و د 
قوله: حاشس وحاشا تنزيه ا ل ا ات ا 0 
باب قوله: حي إِذا تيمس الرُسُلٌ» ا 
قوله: قالت معاذ الله لم تكن الرسل تظن ذلك بربها 121*000 


سورة الرعد 
قوله: مإمُعَهَّتٌ» ملائكة حفظة» والروايات فى تعداد تلك الملائكة 


قولة+ افكذلك: ينين الحن من الباطل 0 


فهرس الجزء الخامس الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


العنوان الصفحة 


باب قوله الله : «يِمَلمُ ما ا أنَىّ إلخ. والأقوال في تفسير هذه الآية .... ١7#‏ 


سورة إبراهيم 


باب قال ابن عباس: #إهادٍ» داع إلخ ال اناما ولول وام اماما 113016 
اختلفوا في تفسير هذه الآية ا 
باب قوله: « كُمجَرَوْ طَيَبَةٍ أَصَلَهَا تبثٌ» الآية 1[ 1 0001 
باب : يكت أنه الت َامَنُواْ بِالْقَوَلٍ أَلنَّاِتِ» اذ[ [ز [ [ [ 00001 
باب قوله: لآل تر إِلَ الْدِنَ بَدَلُواْ رْعَمَتَ أله كُقرَا. اختلفوا فيمن نزلت هذه الآية ١6‏ 
0 سورة الحجر 
قوله : «مراط عل مُتَيَقبِءٌ» ا ا 1 
باب قوله: #إإِلَا من صرق - َعَم سْبَاتٌ مُبين» اسمسوف اوه املطاوار سو الا 
باب قوله: وَلَقَد كدب أَحكبُ الحجر الْمرْمَن» ا 
باب قوله : وقد لَك سَبَعًا ين لمان وَالقُزنات العظلم» [ز[ز[ز[ز[ز [ 1 0001 
قوله: هي السبع المثاني والقرآن العظيم موا ع وش ل ا 0 
باب قوله: «#الْدّنَ جَمَنُوا الْفُرَانَ عِضِينَ»# فاطو ا لو اندو و الل الم الم ا 124 
ابن قوله؟ «واقيد ربك عق يأيّق الف 4 ااا 


قال سالم: اليقين الموت ال و اال ا ل مط ووو 0 لط 1 


قوله: روح الْمُدُسن» جبريل ا 
قوله: وقال غيره: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيمء هذا مقدم 
ومؤخر إلخ 0000 اا 
اختلاف العلماء في تقديم الاستعاذة على القرأة وتأخيرها ل دن 
قوله : «سَاكيِي» ناحيته 0 
قوله: السكر ما حرم من ثمرتها ا 
باب قوله: «#وَيلنكم رد إل ادل لْحْمْرٍ» 000( 
- سورة بني إسرائيل 
قوله: إنهن من العتاق الأول وهن من تلادي ا 1 ذا 
باب قوله: «#أشرئ بِعَبْدوء ليلا مت الْسَجِد الْكرار» 0008 101000( 


تحقيق الفرق بين أسرى وسرى دبب01ذ001020 ل 


الأيواب والتراجم لصحبح البخاري 


العنوان 


باب قوله: «وَلْقَدَ كَرَمَنَا ب 51م إلخ 1510© 
قوله : «قِِيلا» معاينة ومقابلة ا و ل 


ص ا 
يه هرهم 


ام 


باب قوله: «إوَإدًا أَردنا أن مُبْلِكَ يد أمََا مُترّفيها» إلخ 00 
باب قوله: دري مَنْ حَمَلْنَا مَعَّ نْجَ إِنَُّ كات عَبَدَا شَكورا» 3 
وجه تسمية #عَبدًا شكورا» اسم ارو انم ري ا ل 1 
باب قوله : «إوءَابَسَا دود رَنورَا» ا 
آثار البركة وما وقع لبعض السلف من كثرة ختمات القرآن 00 


4 2 مموء. مي > ممه 7 م عر سرظا دم صا هر 
باب قوله: «ؤقل أدعوأ الْذِنَ رَعَمَشر من دون قلا يملكوت كُقْفَ اضر 


فهرس الجزء الخامس 


ومموفوموووومءي وو مو و نونو 


0ك 


0000 


وومووووووووءوءوءثودووء وه 


مفوو وو 


عَكُم ولا خوبلا» 


قوله: كان ناس من الإنس يعبدون ناساً من الجن» والإيراد عليه في كون الجن 


من الناس 0ك 


1 يس مك ماله سو 2 با ”ل مرك و 5 
باب قوله: «#أؤليك الذِينَ يدعغوت يفوت إِلَ رَيَهم الوسيلة» الآية 


لاعس صا ل م 


باب قوله: وما جَمَلنَا آلّيا الى أَرَيْتَكَ ِل ِْنَة لِلنّاين» 50 


قوله: هي رؤيا عين وتعيين تلك الرؤيا حيو ةا لما او ا حرو 
باب قوله: «إإنّ هران الْفَجْرٍ كارت مسهودًا» 0 


اح هه ل ل سل 
4 2 


باب قوله: #عصية أن بِعَكَكَ ريك مَقَامًا عَحَجُومًا 0 
باب فق عسو لحمو 


وح ع له لس سس 


باب قوله: «#وقُل جه الْحَفّ ورَعَقَ الْنطِل» إلخ 11008 
باب قوله : ولوك عن الروح *# 121110111100 
اختلافهم في المراد بالروح المسؤل عنه على أقوال 00 
باب قوله: ولا يَجْهَرَ بِصَلايِكَ ولا ايت يباه 1 177ظهظط1 
قوله: أنزل ذلك في الدعاءء واختلاف الروايات في ذلك 0 


1 - سورة الكهف 


مموو وو ره ووه وو ووو ووو 


000 اا اا يا ا ااا 0 


مومووومومووووومو نوو ووو ووه 


000000 ا اا 000 


مهوو ووم ووو ووو ووو 


قوله: وان لَه تر ذهب وفضةء وتحقيق لفظ الثمر الواقع في الآية لفظأً 


ومعنى م 8ه وا 0 28 دقام 2 اد ده عه دك 6ه م عه 6انكاه واء ان لاه جاه عاو مع وه 6 نالور ونع واوا ءاه دنا 201 
قوله: «بعشتهة» أحييناهم --بدب-بدبب 0 سه!شظظ51(' 


0غ 


باب قوله: «وَكانَ الإنسن أَكَثْرَ نَىْءٍ جَدَلَا4. ومطابقة الحديث بالترجمة 0 


قوله: ظسْرَادِفُهَاً» مثل السرادق 9252100 
قوله : قبلا ومؤقبلا» وقَبلاً اسيعنافاً 110ذ11111غ2غ2 


سم وى سار 


باب قوله: «وَإِدذ قا مومن لفتلة لآ أبرع حون 


ومفووو م ةو مودو هون 


مووووووووووووموروووور ووه 


فهرس الجزء الخامس 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


العنوان الصفحة 
باب قوله: لمَلمًا بلَمَا يحم بينِهِمَا شيا حوتهُما» ا 0 
قوله؛ قال 55 الداس يما ااا 00 
قول موسى فى جواب السائل: لا ومراده بذلك 00 ز 0 0 000000 
قوله: ثم اذبتحة بالسكين؛ والجمع بين الروايات المختلفة في ذلك ا 
قوله: لَوُ شِنْتَ لَتََدْتَ عَكْهِ أَجرَا»ك اا ام اش 
الموازنة بين توكل موسى وتوكل خضر عليهما السلام ا ا 1 
الكلام على معنى التوكل ومراتبه و مي مو وا ةا ا ا 111 
باب قوله: قَلَمًا جَاورًا قَالَ لِفْمَنْهُ ءابنا عَدَاَتَا الآية ا 11 
قوله : «ونما» من الرحخم وشرح هذا القول وك و و و ل ا ا 
باب قوله : قل هل نيك بالْخّضَرِنَ أعلا» لاا اف ا 131 
قوله: هم الحرورية» والا زلا ف مصلناق الأخسرين 1 
باب : وليك الْدنَ كفروأ بَِليتِ رَيهمْ وَلقَآبد» الآية دز زد 15 00 
6 [سورة] كهيعص 
أقوال المفسرين في تفسير هذه اللفظة 00001030139 ا0ا0ااا 00 
قوله: «أخ بم اتيز » خا اا ا ا د ا ا ا ا 1 
قوله: «وء عِتِيَا) بكيّاً جماعة باك بب 0001010130 اا 0 
باب قوله: وا ره د هوم م للسرويه بببب1ب0000002 0 ا 
شرح قوله: فيذبيح بالموت : ا يي 1 1 1 ا 
باب قوله: «إومًا تَدرّلُ ِلَّا يمر ريك» «ماسانهو أواعا داسو ل 
قوله: ما يمنعك أن تزورناء والرواياخة اي ذلك واوا كط لووط لاق وي ا الا ا 191 
باب قوله: طأقَرََيْتَ الى كَفْرٌَ باينا مَكَالَ لأوتيرك مَالَا وَوَلدَا4ه الآية 1 
قوله: فقلت: لا ع نرت ااا ببب 00001010131312321‏ ا ا 
باب قوله: «أطَلمَ الب أرِ اعد عِندَ يمن عَهَنَا»ك ا 000 
إخراج حديث واحد في عدة تراجم ا ا 0 0 
باب قوله: كلا سَتَكْبُ ما يَقُولُ وَتَمُدٌ لَه ين الْعَدَابٍ مَذَاي مم ا 4 
باب قوله : وبرت ما يَقُولُ وَبَأئنَا هرما 00 
ا باطه 
قال ابن جبير : بالنبطية طه يا رجل» وتحقيق لفظ طه ضبطأ ومعنى لح ل ا 


الأيواب والتراجم لصحبح البخاري 


العنوان الصفحة 


عرص ع ع سح لخ مه 


باب قوله : «#واصطتعتك لتقبى*» ودك حار رامة 7 لد مود دم عو كه ع ا ا 
قوله: #أليمٌ» البحر امح ا و امم وتو لامو اام واو تا ا 


باب قوله: 9#أوحيما إل مو أن أشي بعِبَادِى» 0000 اا 
: تش ا 1 2 
باب قوله: «قلا يريم من الْجِنَةَ فتشقّح» بببب1ب1ج12ج0 00000010010 اا 


"١‏ س سورة الأنبياء 
باب قوله: كما بَدأَنَآ أل حلق» 011 ا 


الإشارة إلى قصة الغرانيق ومن أخرجها 000000101215 1 0 

باب قوله: «#ويرى النّاس مشكدترئ» ا ع 1 

قوله: ومنكم واحد والحادم على كرون جوع وماجوج أكثر الامم اد ا 0 

باب قوله: «إوين لأس من بعبد اله عل حر » ل ورا اط ا ا 1 

باب قوله: مدان حَصَمَانَ أختصمرا في رييم» الآية 001018 0 0000000 
غ*؟" - سورة المؤمنين 

قوله: سبع طرائق أي: سبع سماوات» وتوجيه كونها طرائق مو ا ل 
4 - سورة النور 

قوله : مين 'مِلّيو.» اا 00000 

قوله: سورة ##أَنرَلتهَا» بيناها 30 قاط عه وان وروا مور ا اا 

باب قوله: موادت يبون أروجهم) الآية ل اس ومس 


2 
2 مء ساسم ههه 


باب قوله: «وَآمِسَةٌ أنَّ لحنت أله عَلَبِهِ إن كن مِنّ الكذين» 0 


- 


هر عه سروس 


باب قوله: 9وييْرثاً عنًا الْعدَابَ أن كَدْبَدَ أَيْبَعَ شَبَْدتٍ يَللّه» إلخ اخ و ا 
اختلاف الروايات في سبب نزول آية اللعان» والجمع بينها بالبسط ل لقا ا 
باب : #والخئمسة أنَّ عَصَبَ أله عَلَهَآَ إن كن مِنَ أَلصَّندِقِنَ» ااا ااا 0 
باب قوله: ©إنَّ لذن امو بالك عُنبَة كر لا تتبن 5 لكُم» إلخ 0000 0ل 
قوله: فقام سعد بن معاذ الأنصاري ضفينه االو ماري ا و 1 
استشكل ذكر سعد في حديث الإفك لتقدم وفاته ا لاا وال اوم 111 
وجه عدم إقامة الحد على عبد الله بن أبي وبسط الكلام عليه 0 0 0 0000000 


فهرس الجزء الخامس الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


العنوان الصفحة 


رص صصص 


م لعش ممءدخع 0 مظعم مموي ل مد رسطش ل ع كع ره ار 
باب قوله: #ولولا فصل الله عكر ويمنه في الذنيا والأيخرو لَستَكن في مآ أَفَضْتُمٌ فيه 


علَابٌ عَظ» اا ا 


قوله: قال مجاهد: فوته يرويه بعضكم عن بعض 0 0 
باب قوله: #إد تَلقَوتم بيتك وَيَفُولُونَ يأفامؤٌ» ا 
باب قوله: لوَلَرلا إذ سَوِعْتْمُوُ شر ما يكن آنآ أن تَتَكلّم يداه الآية م م 
باب قوله: يو كم أسَّهُ أن تعودوأ لمِتلو بام الآية اادج ات و ال 11 
قوله: أتاذنين لهذا والكلام في تعيين الذي تولى كبره ااا 00 
قوله: قالت لكن أنت 00000 0000 
قوله: وأي ا 001012011 ا اا 00 
باب قوله: «#وبين أله لكم الأضد رلنه رك سود » 00 
جات كرك جك ان يبرن أن كنيع الشَحِمَةُ فى الب مَأ للَمْ عَدَاب ْم في 

ألديَاي4 ااا 0 اا 
بيان الحد على القاذفين في قصة الإفك 11 1 001 
باب قوله: وليضرين بخمرهن على جيوبهن ببببب2ب00001012 0 ااا 
اختلاف الروايات فيمن نزلت هذه الآية ا 110 1 0101010101 

سورة الفرفقان 

قوله: طمَبٍ لَنَا مِنْ أَرْويِسَا» قرة ا [[ذ[ز[ذ[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 0 000000 
قوله: ال 000 ا 
باب قوله: ادن مشرريكت عل تجرمه ِل جَهَسم» ااا ا 
باب قوله: #وَالدِينَ لا يتغورت م أنَّهِ إِلَها َاحَرَ» الآية 1 0 0 0 0 
تفسير قوله: يلق أثاما» ماح سا روا الجا امنوا وس الو ل 
الوعيد الشديد فى الزنا بامرأة الجار مداه ووو ع افيه مدا ووو فو و وا ل و 111 
باب قوله: ا 7 له الحداب يوم الْقِيسَةِ» إلخ ا 
باب قوله: «إإِلَّا من باب وَدَامَََ َعَمِلَ حملا مسا 31 1 0 0 0000 
الجمع بين آيتي سورة النساء والفرقان فيمن قتل مسلماً متعمداً ومسلك ابن عباس 

فيه ا ا ا ايا 0 4 1 1 1 1 ااا 0 
باب قوله: #صَوْقَ يَحكُونٌ لِرَاما#4 والأقوال في تفسير اللزام 0 0 

- سورة الشعراء 


قوله: ©تْبمنَ# أي : تبنون ا ل ا 7114 


الأيواب والتراجم لصحبح البخاري 


العنوان الصفحة 


قوله: #هضيم يتفتت إذا مس لمجت لحت مطاه لما رادج وو ا الت ام ل 1 
قوله: الل كاي وبسط الكلام عليه 15 0 0 
باب قوله: ولا خرف بوم م يبحَهونَ»# وقوله: إن إبراهيم يرى أباه ع عو ل 7 
باب قوله: #وأنَزِز لق لفرت »>. والروايات في سبب نزوله 00000 0 000000 
7" الثمل 
تفسير قوله: ليرج الْحَبْه» 011 1 1 0 
قوله: ظوَأوتًا ألّْهأرَّ» يقوله سليمان 1 1 1 ااا 
4 - القصص 
قوله: إن الَيِى هَرَضَ عَليْلَك القرات ردك إك معاق» ذ0000013137 0 0 
تفسير قوله: «إإِلَّا وَجهه. 11 
نان قوله؛ ا اه 0000001 0 0 0 0000 
قوله: لما حضرت أبا طالب الوفاة وا و م ا وا راط مار لوعو ا 
قوله: «فأنزل الله #إمًا كنت لِلتَي الوك َامَوَا4» واختلاف الروايتين في 
سبب تزولها تعدا لو سان و ال ات و الم الام ل ا وو وم و لول ان و 1 1 1111 
قوله: #أم ألُْرَ» مكة ماق لقان ةلاطا ا 011 
قوله : «وَيُكات أله وتحقيق هذا اللفظ ا ا لخ ل الى ع 
باب قوله تعالى: إن الى َس َلك الْقرئات» سو ل 0 
تفسير قوله: «إإِنَّ الى هَرض عَليِلك الْقُات لََادْكَ إِك معاد» لي 0 
650 العنكبوت 
تفسير قوله: لفَصَدَّهُمْ عَنِ السَمِلٍ وكَانأ مُنْتصِرن» 08 ا 
قوله: «والْحيوا »4 والحي واحد 1 0 
٠‏ الم غلبت الروم 
تحقيق الروم وبيان نسبهم 1 
تفسير قوله: «#ومآً يتم يْن ربا ليبا فى أَمُولٍ النّاس» 00000 
تفسير قوله: «يَوم تق أَلسَمَآءُ يِدُحَانٍ مُبِينِ»# مبسوطاء وتعيين المراد بالدخان 
ومسلك ابن مسعود في ذلك 0 1 1 1 1 ز ذ 1 اا ااا 
باب قوله: هلا ييل لِحَلْقٍ ألّه» لدين الله م اما لوو ب 11 


قوله: الفطرة الإسلام ماس رط حا ا 0 


"١‏ لقّمان 


2 عه ٠»‏ رط ل 0 لس ادها - 
باب قوله تعالى: «9لا شرك بِللَّهِ إت الشَرِْك لظا عَظِيةٌ» ا ا 
ور 


” - تنزيل السجدة 
تفسير الجرز في قوله تعالى: ألم يَرَوَأْ أنَا شَُوقُ الْمَآه إل الْأرْضٍ الْجُرْرِ» 0100000 


سم موم 


باب قوله : قلا تلم تنس مآ أن م» بادا ل ول 
سبب نزول هذه الآية وا حامق الم صن ارول ماوعا ل ا ا 1 


قوله: من بله ما اطلعتم عليهء وتحقيق لفظ بله بالبسط 0 000 
'" د الأحزاب 

قوله : «صَيَاصهمْ 4 قصورهم او ا ا و و لس و 

باب قوله : «#ادَعُوهُم لِأَسَأيهمْ» ار مسي اب م0 

باب قوله: وِنْهُم من قَسَئ بم وَمِنيُم من يَنتَظِد 2 والأقوال في تفسير النحب ... 544 

قوله: لم أجدها إلا مع خزيمة 00000010 00 


باب قوله: طثل لَأَروْمكَ إن كُتْنّ كردت الحيزة الدز 
تفسير قوله: ولا تبت كيرح الْجَدِهِييَة الأول» ل ا 1 
تعيين الجاهلية الأولى والثانية ا نك ا ا 1 المج لجا تاه ا ا اه 
باب قوله : «وين كُسُن تردت لَلَهَ ورسوله وَألدَّارَ الآخرة» مرو الم 


قال قتادة: الحكمة القرآن والسنة وأقوال العلماء فى تفسير الحكمة اسك ال 1 


2< 
حم 
0 
10 
اي 
حم 
1 


سبب تحخييره د أزواجه دبب00101010 ا ا ل 
الكلام في سبب نزول أية التخيير [1[1[1[ذ1[1[ |[ 11011010101 


باب قوله: «وفنى فى تنيلك ما أَلّهُ مْدِيهِ مَتحنَّى الدَاسَ4. والتحقيق في سبب 

نزول هذه الآية اذ[ 1 1 1[ 1[ [ [ [ [ [ 0 0 
باب قوله: «#يى من شَنَاءُ مِنبنّ وو إِنْكَ من تا الآية ول وو ل متش 1 
الأقوال فى تفسير هذه الآية 1 
داهب الأعمة هن وجب القن عليه له بي الشناء 1 
باب قوله: إلا يَدَخْلُوا يوت أليّىَ إل أتف يؤدرت ل5» مم اماس الس 0 
تفسير قوله: غير نَظرنَ إتنة» مما عه ا قا د ل ل ا 
الجمع بين مختلفي ما ورد من قوله بعد ما ضرب الحجاب ومن قوله قبل 

الحجاب 00000000 ا ام 


الأيواب والتراجم لصحبح البخاري 


العنوان الصفحة 
باب قوله: «إن تدُوا سَنينًا أو 0 إن لَه كنت بحل سَْءِ عَلِيمًا» ل 
مذهب عكرمة والشعبي كراهة أن تضع المرأة خمارها عند عمها أو خالها والرد 

عليه لمك واكك 1 ةا لو ل ل 10 لاا الو ا ل ووه ول و 1 11017 


رم معو عر ره 1 


باب قوله: «إإنّ لَه وَملَبِكنه يِصَلُونَ عَلَ ألبّيّ>: والحكمة في إضافة الصلاة 


إلى الله تعالى دون السلام 0 0 
قولة: ج09 صَكووا كالنن واوا مسن 6ه ورشيت "نزول هله الآبة ا 
4 - سب 
تحقيق سبأ من كان 0010 100 
قوله : «والعرم» انق بب00002 0 0غ 

باب قوله: فرع عن لوبهم كَانْوا ماه كَل ريك »> إلخء وما ورد في ذلك من 
الروايات ا ببب0010101011 ا 
قوله: كأنه سلسلة على صفوان سحام سو اط اا م لاا قا جو ةب ات 701 
قوله: وصفه سفيان بكفه فحرفها خ7- 2000000 202 0 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
باب قوله: «إإِنّ هُوَ إِلَا نزي لم بِبْنَّ يَدَىْ عَدَابِ سَرِيدٍ» و سو رم 
0 - الملائكة 


قوله: #القظمير©: لفافة النواة ا و الوا و 91/1 
قوله: #الحرور» بالليل» والسموم بالنهار م 6ه ل دع لذ ووو وم م ا 79/11 


5 سورة يس 
قوله: عزنا بِكَالثٍ وأسماء الرسل الثلاثة 0000 
باب قوله: وَائَّمْش يخرى لِمُسَئَقرٌ لصأ دَلِكَ تَنْيرُ الغريز الي ©». 
والأقوال في تفسير هذه الآية مط لم ل لمج الأ لط م وأا م ا :1109 ا 7 
7" والصافات 
قوله : «ويقزفوت يِالْعَيبِ من تكن بعد * 0 ا 
قوله: «تأنوتا عَنِ لبون » وم 31 
قوله: يَرْفُونَ النسلان فى المشى اا اا 
باضه ول اولة تلن لون الندة 4 ا ا 00 
اص 


أقوال المفسرين فى معناه 0120100-1-111 ا 


فهرس الجزء الخامس 


العنوان الصفحة 
قوله : الله الآخرة» ملة قريش وق سنج در سمطوجا سالط 
أَحَدنَهُمٌ سِخْرِيّ» أحطنا بهم جد وكا معام سج اج ا 11 
باب قوله: «وَمَب لي مُلكا لا يبت لدَمَرٍ مَنْ رى» ا 000 
قوله: فذكرت قول أخي سليمان لز[ [ز 1[ 1[ 1200000 
باب قوله : «إومآ آنأ مِنّ الْتَكِِدِنَ» 0 
الزمر 
قوله : «إورَعلا سَلَمَا َمْلِ». » وتفسير المصتف السالم بالصالح 000011 
باب قوله: «يَحِبَادِىَ الَدِنَ أَتَرَهَا عل عل أنْفْسِهمَ» الآية»ء وسيب نزول هذه الآية ون 
استدلا لهم بعموم نوا ا بعتا ل ارت ا 1 1 1 1[ 1[ ااا 
هل التوبة شرط لغفران م لا؟ وتحقيق هذه المسألة طم م 
باب قوله: هوم دروا أله حَنَّ مدرو الآية وبي اللا ا اماو لمم 114 
معنى قوله: أن الله يجعل السماوات على أصبع الحديث اا ا 
باب قوله : «أوَالائصٌ جَمِيِصًا قَبْضكَُك يوم الْقِيلمَةِ)»# 1 00000001013121 0 0 0 000000000 


باب قوله: وَبْقِمَ في ألصُورٍ فَصَعِقَ من فى ألسَمْوَتِ وَمَن في الْأْرْضٍ إِلَا من شاه 
سد وتفسير هذا الاستثتاء وفيه ذكر صعقة موسى وتعداد الصعقات 


الموؤمن 


قوله: #حم# مجازها مجاز أوائل السور 1[ [ 1 0011011111 


ب جم السجدة 


قوله: ظأأنْييَا طَوْعًا أو كَرْمًا4 أعطيا إلخ» وتوضيح هذا القول بالبسط .... 


باب قوله: «إوما كُشْرْ يرون أن يَنْسَدَ عَكِكْمْ متفك ولآ أبصرك» الآية 


باب قوله: «إودلِك طَتكد) الآية 11 10111 


ا ا ع ماي يي 0 


 *'‏ جم عسق 


قوله: فظن رَواكد عَلّ عل ظهروة». أي : يتحركن إلخ 0 


سمهو 


ووووومووووومووون 


0321111151 


وووهووومووووووية 


وووفووووووموورون 


مووومموووووءووون 


ووومومءثمموءءوه 


باب قوله: إل المودة فى اشر وتحقيق سبب نزوله وذكر الروايات التي 


اخترعها الشيعة فى نزول هذه الآية 0 


00-0 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


رن 


الأيواب والتراجم لصحبح البخاري 


العنوان الصفحة 


“5 - جم الزخرف 
٠.‏ ب لي 0 الس ملم 1 ذه عر 
تفسير قوله: «#ولولا أن 0 الئاس أَمَّدّ وأجدة # 1[ ا ا 0ا0ا0اا 00 


نا قوله خا + امنا ترق يتين تنا تنك » ا 000 


- الدخان 
باب قوله تعالى : 9يَعْتَى آَلنَاسٌ هَندًا عَدَاتُ آليةٌ» 008 000 
باب قوله: #رَيَا أَكِيْفْ عَنَا العدّاب إِنَا مُؤْمِيُونَ#. والأقوال فى تفسير هذا 


باب قوله: لأف َم لكر وَكَدَ عَم رسو مُبِينُ» 1 

باب قوله: لثم نَْلَا عَنْهُ وَكَالوأ معَلَد يحون» 1[ 0 0 0 00 

باب قوله: «إإنًا كيمُوا الاب وَللاً يني علدو» إلخ ا 
4 الجاثية 

باب: «إونا يِيَلِكَا إِلَا الدَهريك ا ا مدو 


شرح قوله: وأنا الدهر بيدي الأمر 1 1 11[ 1[ 1[ 000 
مسلك الدهرية المنكرين للمعاد 10 1 0 


بيان غلط ابن حزم في أن الدهر من الأسماء الحسنى 0 اا 


7 الأحقاف 


قوله: وقال غيره: أرأيتم هذه الألف إنما هي توعد 11 1 1 1 0 
باب قوله: الى مَالَ لوَلِدَيّهِ أقِ لَكنآ أتجِدانق» إلخ ا 
قوله: كان مروان على الحجاز فخطب فجعل يذكر يزيد بن معاوية وشرح هذا 
الحديث بتمامه ا990--تب-02020-0-2-0 2 2 2 2 2 2 21212 2121212 212 12 21 2 12 2< 2 ا ا ا ا ا 
باب قوله: ألما رَأَوَهُ عَارضًا مُسَتَقَيلَ أَوْدِيم» الآية ة ة ز دز دز 000002 


قولهم: النكرة إذا أعيدت كانت غير الأول أكثرية فلا إشكال في حديث 
الباب ااا 70:د-دب-جج-ج0000000102-0 0 ا ا 


فهرس الجزء الخامس 


العنوان الصفحة 


7 - الذين كفروا [سورة محمد :8*] 
قوله : مِأأَرَرَرَمَا ‏ آثامها وتفسير هذه الآية بالبسط 7 0 
باب قوله: ا وَيْفَظِعُوَا أَسَامَكُم؟ الآية ا 


4 - سورة الفتح 
قوله: ظسِيمَاهُمٌ في وجوه م» السحنة» والأقوال في تفسير سيماهم ل 


دوس لس معي ير بير 


باب : إن هنحا لك هنحا مي وك ا ا اد وا ا 1 
الأقوال في تفسير هذا الفتح لخن انول واوا لق لولم ام 911 
باب قوله: «لِخْفْرَ لك أَهُ ما تَقَدّمَ ين دَلِكَ وَمَا تر إلخ ا 
قوله: فلما كثر لحمه أنكره بعض المحدثين» وتحقيق أن السمن من أوصافه عل 

أم لا؟ شط ات مود ات الم ا و 71 
باب قوله: «إإنًا أَرسلنَكَ سَلهدًا وميشا ويذيرا» ا 
باب قوله: «هُوَ الَذِىَ أَنرَلَ لَه فى قوب الْمُؤْمِنَ4» وتفسير السكينة ا 
باب قوله: #إإذ موتك حَحْتَ لشَّجَرَةَ» وشيء من أحوال تلك الشجرة التأريخيه .. 596 

4 الحجرات 

قوله: وقال مجاهد: لا تفتاتوا المح وق الما لووط لطم اماف ةيلسم او لو ا ا 114011 


باب : «لْتَابزوً# يدعى بالكفر بعد الإسلام إلخ 0000010 ااا 
اختلاف النسخ في سياق هذه الترجمة ااا 0 
باب قوله: طلا تَرَمَعوَا أَصوْكَكُمْ رق صَوْتٍ لبي الآية 1 0 
اختلاف الروايات فى سبب نزولها و 010107 ا ااا 
باب قوله: «#إنَّ ارت نَادويكَ من وداء لجرت » الآية إلخ 00 
باب قوله تعالى: «وَلَز أَنَهُمْ صَبَرُوأ حَقّ خرُحَ اليم » 0 00 


6 سورة ق 
الأقوال فى معنى ق اا 0 
0 


باب قوله: «إويَفولٌ هل من مس4 الآية ا الم ا ا 
حديث اختصام الجنة والنار ا بت--بج0-ج0002010 0 ا 


2 


5 دريس لس رمم دش فى 0 وعد مك زرو 
باب قوله: وَّسَيَحَ يحَمْدٍ رَيِكَ قل طُلْوع السَّمين وَقبْلَ الخروب» 0 
١‏ - والذاريات 
قوله: إلا ليعبدونء له تفسيران وليس فيه حجة لأهل القدر ع ا ا 


الأيواب والتراجم لصحبح البخاري 


العنوان 


باب قوله: 8«إفَكنَ كَابَ هَوْسَيْنِ آز أَدَنَّ4 


فهرس الجزء الخامس 


الإشارة إلى اختلافهم في هذا الدنو والتدلي 1 ااا 


باب قوله: 2200 إل عبد مآ أن » 


0_2 


باب قوله: مإلْمَدَ رأ مِنْ َإِتِ ريد الكرك» ا 


باب قوله: مي لت والْعرّف» ا 
تحقيق اللاات والعزى لفظا ومعنى 0 
باب قوله : وَل لَه الشتر» 0 


الباق له جز اللا لنت »: 98 


قوله: يقول كفر له ا 


باب قوله: «#وانئَنّ الْصَمرٌ (ي) وَإِنَ يَرَوأ ايه برضأ الآية ع 


2 


- 


باب قوله : «تجرى ييا جَزَاهُ يمن كان كير » ا 1 1 1 01 


باب: ولق يرا قاد لَك هَل من 


5 


باب قوله: طأَعْبَارُ كل مُمَعرِ» إلخ .... 
باب قوله: ذكانوا كُمَشِيِرٍ الشاظر» .... 
مُسْسقرٌ# امسا و ل ا ا 


بأ قوله1 طانلقة تتق و 10 11ت 2 


تراجم في كل ترجمة أية 0 0000ل 


02 
مُذَكر # 00 0000000 
م 


باب قوله: ظوَلَقَدَ أهلكتآ أَمْيَاعَكْ فَهُلْ ين مُدَكرِ» ل 
رواية البخاري حديث الباب من ستة طرق في ستة تراجم وام ال 


باب قوله: طسبي الإتنع يو الير» 


باب قوله: بَلٍ أَلتَامَهُ مَوْعِدُهُمٌ وَأَلسَاءَةُ أده وَأْمَرٌ » 00 


0 سورة الرحمن 
قوله: قال مجاهد: ##بحسْبَانِ» كحسبان الرحى 5[ [ [ [ [ 0 000 


قوله: وَأَقِيما الْوَزّت» يريد لسان الميزان 1 1[1ذ1[1[1[1[1[ز[ [ز[ [ [ [ [ [ 1000 


تفسير قوله: المنشئات 2200 


وقال بعضهم: ليس الرمان والنخل بالفاكهة» قيل: أراد به أبا حنيفة ورده الحافظ 7١‏ 


فهرس الجزء الخامس 


العنوان الصفحة 


باب قوله: «إوّمن دُوْنمَا جَنََانِ# واختلفوا في تفسيره على قولين ا 


3 5 و 1 4210 
باب قوله: وحور مَفْصورَاتٌ فى لكيام 6ه ب000 0 2 2 2 ااا 


رواية الحكيم الترمذي في كيفية خلقهن ااا 
اختلفوا أيما أتم حسناً الحور العين أم نساء الدنيا؟ 13131 ا 0 


05 الواقعة 

باب قوله: م#ووظل دود #6 الكو وو و4 ككل قط اله 4ج 1ع 232 كوو و لع حت ل ورك 21 نو توه 116و +113 1 
67 الحديد 

قوله: لتَلَا يمه أَهَلُ الكتب» ليعلم أهل الكتاب اا 0 
4 - المجادلة 


اختلافهم في اسم هذه المرآة المجادلة الفمة وو عقا وام ور اج ا وقد اله مولع اح 11 101 


49 الحشر 
تفسير قوله: «الأول اشَر» 0 0 01 
الإشارة إلى تعداد الحشر وإنها أربعة 0 0 
قوله: سورة الحشر قال: قل سورة النضير ماح دم تومه لالد لم و ا د م ا ا 317171 
الفرق بين الجلاء والإخراج 00001 اا 0 
باب قوله: ما قَطَعْشّر ين لِيِنَةِ»ه. نخلة مالم تكن عجوة أو برنية او ا 0 
سماع الإمام البخاري من تلميذه الإمام الترمذي حديثين 1 0 


باب قوله: وما أَذَاهَ أَلَهُ عل رَسُولو.» ااا 
2 701 لس 0 2 

باب قوله : «#وما ادك السُولُ فُحُْذوة» ل 

فسروا هذه الآية بتفسيرين 1111 1 1[ 1 1 اا 


0007 > يدهكو 


باب قوله : #وَالْدنَ تيمو ألدَّارَ وَالْإيِسنَ» إلخ ا 
وفسر أيضا بتفسيرين 00 ا 0 
باب قوله: «وَيوْبِرُونَ ع1 ادح ولو 36 يم حَصَاصَةٌ» الآية 0100001 
قوله: حي على الفلاح عجل» وإيراد بعض الشراح على هذا التفسير بخ 0 


٠‏ الممتحنة 
اختلفوا في هذه التسمية فقيل: بفتح الحاء وقيل: بكسرهاء والأقوال في تعيين 
هذه المرأة 0000 ااا 


أ 0 


: م موص حم 2 
باب : «ؤلا تَنَجِدُوا عَدَوَْى وَعَدُوَكمَ أوْليآه# الآية ا اكد ا واو الم 0 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري فهرس الجزء الخامس 


العنوان الصفحة 


قوله: تلقو إلتهم بالْمودوه لو ا لبود الس امو ا 
قوله: قال سفيان: هذا فى حديث الئاس 0006 1 1 1 1 1 1 1 ااا 


باب قوله : «إإذا جََ'كُمْ الْمُؤْمِتتُ مُهدرّت» 0 0 0 0000 
باب قوله: «إإدًا جَآءَكَ الْمُؤْمِتتُ بعك » 0 0000000 
قوله: فانطلقت ورجعت دقو اسح رن سو ماد وج لمجم الوا مر ممع لدأ بجوأ ماك مع ماما د 1 


الرخصة لأم عطية في النياحة واستدلال بعض المالكية لإباحة النياحة 00 ارق ارقن 


"١‏ - سورة الصف 
الحديث المسلسل بسورة الصف 0101 ااا 
0 7 ًَ و 
باب: «ويأقٍ مِنْ بَعَرِى أسهد أحد»ه 1 1 1 1 ا 


00 


باب قوله: لوَءَاخَرينَ متهم لَمَا يلْسَقُوأ ببة» الآية 0008 اا 00 
اختلاف العلماء في تعييتهم 8 ا 0 


7 إذا حجاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول النه 
باب قوله: «أصَدُوأ يبح جِند4 ااا 
باب قوله: ظدَلِكَ يم ءَامنوأ ثم كَترُوأ مَطِيعَ ع لوي » الآية 0 


باب قوله: وَإدًا رهم تُعَيبكَ أَجَسَامَهُم» الآية وام ا و 
باب قوله : #حشّب مسنّدة » 1[1[1[1[15151ذ1[1[ذ[ذ[1[1[ز[ز[ز[ [ز[ز[ [ [ [ ا ا 


مسي يي 8 سس سمت ٠»‏ 


باب قوله: 9وَإِدًا قِلَ طم تمَالََأ يسْتَمْفْرَ لَك رَسُولٌ أشّ الآية 0 
تكرار حديث واحد بطرق مختلفة في تراجم متعددة ره لكف 22205 عر بو امف و2 د 57117027 


5 رس م اك لح يي د كم وح ,ء 2 034 4 
باب قوله: هسَوَآءٌ عَلِتهِمْ َتَعْثَرتَ لَهُْرْ أمَ لم سَتَغْفْرَ لم لن يَخْفْرَ أنَّهُ لم» 
الآية 0210 0 


باب قوله: ظهُمُ الَدِنَ يَقُولونَ لا تُفِقُوا عَكَ مَنْ عند رَسُولٍ أسَّهِ» الآية» وبيان 
مناسية حديث الباب بالترجمة ا 0 ات 1 1 02 1 11 
باب قوله: «يَفُوئُونَ لين يجَمْتآ إل الْمَدِيئَةٍ لَكَخْرجنَّ الْخمْرّ ينها الْأَدَل > الآية الا لعا 
261 سورة التغابن 
قال مجاهد: ##التَعَانُ» هو غبن أهل الجنة أهل التار وم 0 


فهرس الجزء الخامس ١‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


العنوان الصفحة 


16" سورة الطلاق 


عرووي > مساوم رودو 6 


000 م هلود 0 و-! 
باب قوله: «#وأؤلت الْأمَالِ أَجَلْهِنَ أن يصَعنَ حملَهُنَ * الآية 00 
الاختلاف بين مسلك الجمهور ومسلك ابن عباس في هذه المسألة, وتوضيح 
سببا الخلااف بينهما ال لاساو حل للم م دمو ماسوو و 4 117 ا ام 1 


عادة البخاري إيثار الأخفى على الأجلى في إثبات الترجمة 79 ط((1« 
"15١‏ سورة المتحرم 
باب : «إبكاا لين لِمَ ْم م1 َمل أنَهُ لك الآية ا 0 
اختلفوا في سبب نزولها على قولين من تحريم مارية أو شرب العسل ا 
اختلفت الروايات فى شرب العسل عند من كان من أمهات المؤمئين 
رضي الله عنهن ل ل 


بات * «« تلق مات" أردنيك ونه عَفُورُ رح » زز ز[ز ز [ز ز ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ز [ [ ز ز ز 1 0 


باب : «إيَدتِى مَرْسَاتَ أَرونِك» 70 
باب : #إثّذ وْضَ أنه لي لد أيَميكة» الآية ااا 1 
هل كفر النبي يله في تحريم مارية أم لا؟ ماخ مل الوا وا ام ا ا ا 0 
قوله: مكثت سنة أريد أن أسأل عمر بن الخطاب] ا 


ذكر إخراج البخاري هذا الحديث في عدة مواضع مطولاً ومختصراً عد اع ا 1 

نسم الله الرحسق الرصي يات :وود آسر التي إل يحون أزوانت ديا إلخ 54 
5 ريسم 0 دي دده د عع ركه 

باب قوله: «9إن وبا إِلَ الله فَقَدَ صَعَتَ فلويكما» 000001312121 0 00000 

باب : «#وإن تَظههرًا عَليّدِ إن اله هْرَ مَوْلة4 الآية 7 01001 


قوله: وقال مجاهد: طقْرأ أَنشٌَ وَأَمييٌ» بتقوى الله» وتحقيق اختلاف النسخ 


اس 8: واه 
تحقيق معنى الغيرة دددببب0010137 0 0 
2 9 


تبارك الذي 


8 ن والقلم 
اختلف المفسرون فى معنى «اتَ» على أقوال وسو ل ال 


سوم سم 


ورم 0 
قوله : عمقل بتك كلك تتر4 لذ 1 01 
باب قوله عدلٍ بعد ذلك زنيم 3 


الأيواب والتراجم لصحبح البخاري 


العنوان الصفحة 


6 - سأل سائل 
قوله: «لِشَّىْ» اليدان والرجلان إلخ او ب ا 0 
قوله: وما كان غير مقتل فهو شوى ا 1 1 1 ذ1[1[1[1[1[ 1[ 0 0 


قوله: #أطوَارٌ4» طوراً كذا وطوراً كذا 1 1 1 1 1 01 
قوله: #دَيّائَا» من دور إلخ طايه ا ع عو دوو الو لل جم 11 
باب : «إودًا ولا سوَاءًا ولا يَعُوك وَيَعُوقَ ورا مع سه احا ل الم ل اا للم 


قوله: وقال عطاء عن ابن عباس أورد عليه أنه منقطع والجواب عنه اك 


“” - قل أوحي إل [سورة الجن] 
قوله: وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب 
ههنا قصتان الأولى: الحيلولة والثانية: قصة إرسال الشهب وتفصيل الكلام 
عليها 00 اا ا 


قيل : إن الرمى بالشهب من دلائل نبوته ويد 010101211 ا 
5 - المزمل 

هذه السورة مكية إلا قوله: «وَءَاحَرُونَ يُمَيلُونَ في سيل آنَّه. واختلافهم في ذلك .... 0ه" 
- المدشر 

باب قوله: «9ه كَلَدْرَ» ا 1 

باب قوله: «#وريّكَ كز » ا ا ل ا ا 0 


قوله: أي القرآن أنزل أول؟ فقال: كايا الدرّرُ4. والكلام على أول ما نزل .... 01/707" 
باب قوله: «وَبَكَ تُطفْر. واختلافهم في تفسيرها ج01 0 ااا 


ا 


باب قوله: «إواليجرَ تَأَهْجْر» إلخ 01202109 0 ااا 
0 - سورة القيامة 
قوله: «إلا غرَكَ بو لسَنَكَ لجل يد-» ل و 


اختلافهم في تفسير هذه الآية اا 1 1 ااا 
المناسبة بين هذه الآية وما قبلها من الآيات» وقد ذكروا لها مناسبات ا وم 


7 عكري سو سرع ايمسر 
بات : م إن عليْنَا جمعه,ر قرع أنه 6ه دب1ب0001010111 0 ا 
--- ءُِ 


تفسير قوله: 9أث إِنَّ عَنَا انك 08 ز 1 00010 


فهرس الجزء الخامس الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


العنوان الصفحة 
باب قوله : يدا مََنَهُ كاي مانم مس ا اوس ام 


7 - هل أتى على الإنسان [سورة الدهر] 
اختلافهم في كونها مكية أو مدنية 8 
قوله: يقال: معناه #إأَقَ عَلَ الإنكن» إلخ وتحقيق الكلام على هذا الاستفهام 00 نض 
7 والمرسللات 


باب قوله : «وإِنّها تَرَى دسَكرر كَلْعَصَرٍ # زم لردو السطا اا و ا 0 

باب قوله : «ؤكنه يمنلتٌ صفة 00002021299 0 اا 

باب قوله: «هدًا بوم لا يَطِمُونَ» ا ا 
عم يتسألون 

باب قوله: «يم يمح ف الصور كنوت أفواجا4» زمراً 00010 


6 والنازعات 


4 - عبس 
أغرب الداودي فقال: فاعل عبس هو الكافرء والجمهور على أنه النبى علي 
والروايات في ذلك ا ا و 
قوله: «تُطَيرَةٍ» لا يمسها إلا المطهرون وهم الملائكة إلخ ا دض 
قوله: وهو عليه شديد فله أجران» اختلفوا فيه على قولين 0-7 1 000 0 


4 - إذا الشمس كورت 
7م - إذا السماء انفطرت 
قوله: وقرأ الأعمش فعدلك بالتخفيف» وقرأه أهل الحجاز بالتشديد وتفسير الآية 
على القراءتين الس ا ا ا امش ا اطاط ا اام ارم 


م ويل للمطففين 


5 إذا السماء انشفقت 
باب قوله: م#لْرَكَينَ طَبَهًا عن طَبْق# اا ل 


6 البروج 
قصة أصحاب الأخدودء وذكر من أخرجها ااا 


الأيواب والتراجم لصحبح البخاري 


العنوان الصفحة 


47 - سبح اسم ربك 
4 - هل أتاك حديث الفاشية 


8 والفجر 
قوله: ©#إِرَمٌ ذَاتٍ الْمِمَادٍ»# يعنى عادا الأولى اح اط أ لمطعال وولل و /71 
عاد قبيلتان عاد الأولى» وعاد الأخيرة 0 


تفسير قوله: «وَأتَ ِل يدا ابار» اا 


ا والشمس وضحاها 


باب : وَالَارٍ إدا َل 4 الع ل 1ك 1 ساقي ام التو واد ام 1 
باب قوله : «وَا حَلَنَ اذم والألقة» ا ا 000 
قوله: قال علقمة: والذكر والأنثى والكلام على قرأة ابن مسعود في ذلك .. 78١‏ - 787 
باب قوله: «إكامًا من أغطك ولق م ل ا 
باب قوله : «وَصَدّقَ التق » 0 0 0 ااا 


2 5 مسرم يروو جرم 
باب قوله: 9# فسميسردو للسرى # الط مك لجا اموا شفاط مسد منونه عا كلا اماك مخفا عوط لماي ١‏ 111 
2 عام عام مص مهم 


باب قوله : وَأما من يخل وأسَتَغْق ج020 اا 
باب قوله : كدب يللتق» ال ا لاونو الاق اا ل الام ب و وو 11 


باب قوله : «و شتير للعشرى 6 0ب 000000 
ذكر المصنف حديثاً واحداً في ستة تراجم ز 1 00000 


!9 سورة والضحى 
قوله: ءايلا َأَفَّ4 ذا عيال وفيه تفسيران ا ااا 0 
باب : دما وفك رك وما قن » 0013011 ااا 0 
باب قوله: #إما وَدَعَكَ ريك وما قل 00000013010101 0 0 ااا ا 


اختلاف الروايات فى سبب نزول هذه الآية ا 


4 - سورة الم نشرح 
قوله: قال ابن عيينة: أي إن مع ذلك العسر يسراً آخر كقوله: «إهلٌ تسوت يئآ 
إلا إعدى الْحَسَبَينِ» ا ا 


١ 


فهرس الجزء الخامس الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


العنوان الصفحة 


وتحقيق ذلك 0001 00 
والتين والزيتون 
قال مجاهد: هو التين والزيتون الذي يأكل الناس» واختلافهم في تفسيرهما 
ووجه تخصيصهما بالقسم ا ب0000010 ا 


- سورة اقرأ باسم ربك 
قول صاحب الكشاف: إن أول سورة نزلت فاتحة الكتابء وتعقب الحافظ عليه .. 97م 


عن الحسن قال: اكتب في المصحف في أول الإمام بسم الله الرحمن 
الرحيم إلخ» وشرح هذا القول ا 0 ااا 
باب (بغير ترجمة) وان ار م موك به ما م مط لم باه للد فط وود حل ع ةعم ع 41 
ذكر انختللاف النسخ والكلام على إسناد حديث الياب وهو من ثمانيات 
البخاري ا ا و ل 8 
باب قوله: حَلنَ لانن يِنْ عق » ا اا 000 
باب قوله: «#اترا وربْكَ الأكم يي ا ا ا 
باب قوله: الى عَلَمَ بالْقلِ» 1111 00 
باب قوله: «طكلَا إن ل ينه لنَمقمًا يَِلنَاصيَة4ه الآية ا 
ارج ا ونام ”البخاري يخس الراجم اوذكر فطعم حديك ينه الوتخى بودكن فين 
الترجمة الخامسة حديثاً آخر بيان الحكمة في ذلك 0 0 0000000 
قوله: #أثْرا ينم رَيكَ» إلى قوله: ما لَرْ يَدِ4. هذه الآيات الخمس هي أول ما 
نزل» وبيان الحكمة في هذه الأولية ا اا 


- إنا أنزلناه ف ليلة القدر 


4 سورة لم يكن 


قوله: أضاف الدين إلى المؤنث ا ما لط وار لالس ان ف امل 14 
الإمام البخاري أشار في كلامه لت آيتين من هذه السورة» ولم يتعرض له الشراح 789 
قوله: أمرني أن أقرأ عليك لم يكن 3 وفيه ثلاث مسائل 010101 0 


85 إذا زلزلت 
باب قوله: موفّمن يَعَملٌ 0-0 دَرَوِ حشرا مرك 00 5 
بياب قوله: ##ومن يَعَمَلٌ مِثْمَا فتفتال درق شرا 212 بب 000011‏ ا 


الأبواب والتراجم لصحبح البخاري 


العنوان الصفحة 


ذكر اختلاف النسخ 00000 0 0 0 00000 
لكل - سورة القارعة 

قوله: #كالْمَراسشٍ الْمَبَيُوْثِ» كغوغاء الجراد ا 212000000 

قوله: #كالِْهْن» كألوان العهن 1000 111101101011101 


مذلقه تالو يجار قد ا ببب-ب-01 0 0 


6 سورة ألم تر كيف فعل ربك 


7 - لإيلاف قريش 


اختلفوا في متعلق اللام من قوله: © لإيآّف 000000 1غ 
٠‏ 7 أرأيت 
اختلفوا فيمن نزلت 10 1 ااا 
قوله: الماعون المعروف كله وفيه أقوال ةلا ماسوو 
2 إنا أعطيناك الكوثر 
اختلفوا فيمن نزلت ااا 1 1[1[1 1[ [1 1 1 1[ 1 121 1 1 ز 1 ز1 1 ا ا اذغ 
قوله: #سَاتَلكت» عدوك ا ل ا نطاا ا ل لوال اع 1 
اختلفوا فى تعيين الشانئ لل مقو رات وموو اللو فا ركمو ام اب وال واه لل و و 1 1 
الأقوال فى تفسير الكوثر اا ا 


9 فل يآ أيها الكافرون 


٠١‏ سورة إذا جاء نصر الله والفتح 


قيل: إنها آخر سورة نزلت وكذا قيل في سورة براءة والجمع بين القولين 117 
قوله: يتأول القرآن 1 1 1 2 2 1 2 1 1 ااا ا 


باب قوله: ظوَرَأَيَتَ آلنَّاسَ يَدُعْلُونَ في دين أله أنولا» سس ا ا 


فهرس الجزء الخامس 


العنوان الصفحة 
باب قوله: شيع يحَمْدِ رَيّْكَ وَاسْتَعْفرهُ نه كان «َابا4 م ا 
قوله: #إنَّهُ كان نََابًَا» وللتواب معنيان 5 
نزلت هذه السورة في أوسط أيام التشريق 1 01 
قيل: كيف صدرت بإذا الدالة على الاستقبال والجواب عنه ا 


١‏ - تبت يدا أبي لهب 
قوله: ورهطك منهم المخلصين ااا 11000000000 
باب قوله: «إوتّبٌ» ل ا م ا ا ل و 111 
باب قوله: سَيَِصِلٌ ترا دَاتَ طَبٍ» 151615161011 1[1[1[151|[ز[ [ [ز[ز[ز[ز[ [ | ز |[ 1 ا 
من دأب الإمام البخاري إذا كان ريت طرق أن لا يجمعها في باب واحد بل 


يجعل لكل طريق ترجمة تليق به 0 0 ااال 


باب قوله : #وامرائة. حَمَالَةَ الحطب» ا 000 
؟ ‏ قل هو النه أحد 

قوله: لا ينون أحد 0 0 

باب قوله: «إآللّهُ اَلصَسمَدُ) و ا ا 11 

قوله: والعرب تسمى أشرافها الصمد 1 ا 
؟٠ ‏ قل أعوذ برب الفلق 

اختلفوا فى كونها مكية أو مدنية دب 0 0 0 10 


قل أعوذ يبرب الناس 
قوله: ويذكر عن ابن عباس الوسواس إذا ولد خنسه الشيطان والروايات فى 


ذلك و ا ا 1 
ما نقل عن ابن مسعود ذه أن المعوذتين ليستا من القرآن وتحقيق ذلك ... 57١‏ - 475 
براعة الاختتام ا او م ال الو لل 5171 


175" كتاب أبواب فقضائل القرآن 
اختلاف العلماء فى تفضيل بعض القرآن على بعضء وبيان منشأ الاختلاف فى 


تلك المسألة 12 1 1 1 1 1 1 [ 1[ 1[ ااا 0 
باب كيف نزل الوحي وأول ما نزل» والفرق بنيه وبين ما تقدم من باب كيف كان 
بذع الوحي 0 1 1 ام ا 


الأيواب والتراجم لصحبح البخاري 


العنوان 


باب نزل القرآن بلسان قريش 0 
مناسبة حديث صفوان بترجمة الباب ل 1 1 
باب جمع القرآن اذ[ [ ز[ [ [ [ [ [ 1 ا 0100 
جمع القران ثلاث مرات او مق الع تدا قل م من و اق 
ترتيب الآيات توقيفى ةط اي نال افر 4 اخلط واه ود لاف ود ل ما 
باب كاتنتب النبي لل 000 0 اا 00 
ذكر كاتبي النبي يَدَ وهم كثيرون 1 0 
باب أنزل القرآن على سبعة أحرف لوب مو و 
اختلفوا فى معتى الحديث على أحد وأربعين قولاً “ش12 
باب تأليف القرآن 0000 ”37 
باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي َكل 5 *ش*”23 
المذكور في الحديث عكس ما وقع في الترجمة وتوجيه ذلك 52510113 
باب القراء من أصحاب النبى عقن و اج ا ل ا ا 
باب فضل فاتحة الكتاب ..... اذ 


شرح قوله: كفتاه ل 
باب فضل سورة الكيف 0 
قوله: كان رجل يقرأ سورة الكهفء وتعيين ذلك الرجل 00 
باب فضل سورة الفئح ع ع أله همع 82و 6 هوه هع ه231 86422688 عع 4ن ع 8 اوناع ونو لوه 
+ ود مهو تسر 
باب فضل هفل هو الله أحد» 1 ل وك 0 2112 101 2122 
قوله: ثلث القرآن واختلافهم في معناه بشيء من البسط 101000 
باب فضل المعوذات معط امأ تمق ل عع 1 فم وهم عدو اموا م لعافم اه 
باب نزول السكينة والملائكة عند قرأة القرآن از[ [ ز [ [ [ [ 1 00 
باب من قال: لم يترك النبي يلخ إلا ما بين الدفتين 04595 770 51# 


أراد به الرد على الروافض ام السك وول الوط ل ا رو وطة اللمة ا 211 


باب فضل القرآن على سائر الكلام ا 0 
باب الوصاة بكتاب الله 020010 111111111011100 


باب من لم يتغن بالقرآنء وهو لفظ حديث اختلفوا في معناه على أقوال 


باب اغتباط صاحب القرآن» وبيان مطابقة الحديث بترجمة الباب 0 


ارا 


21 


:595- 8 
550 9 


2000 


ل امه 


521 


6525-454١ 


فهرس الجزء الخامس الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


العنوان الصفحة 
باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه 10 ذ[ذ[ذ[1ذ 111[ 1[ [ 2111 
قوله: وأقرأني أبو عبد الرحمن وتحقيق ما هو الصواب في هذا اللفظ؟ .... /441 - 448 
باب القراءة عن ظهر القلب 0 ا 
التفضيل بين القراءة عن ظهر قلب والقرأة نظراً 00 
باب استذكار القرآن وتعاهده احور سان ا ل ل ا اه اج وا ل م 1 
قوله: بئسما لأحدهم أن يقول: نسيت آية كيت وكيت ! 08 1 0 ا 0 0 
باب القراءة على الدابة #االسا اا با اله و سوط فم وتو ا 1 لقا كلاج 01 1 
باب تعليم الصبيان القرآن 1 
باب نسيان القران 000001 0 0 ااا 
قوله: كنت أنسيتها الوط ل 11 لل ل ل ل ا ا 8111 
هل يجوز النسيان على النبي يَكْدٍ فيه خلاف وتفصيل 1111 ا 
باب من لم ير بأساً أن يقول: سورة البقرة وسورة كذا ا سي 1 
باب الترتيل فى القراءة 111[ زذ1[ 1[ [ 1[ ا 
باب مد القراءة اط ا ع ا لمم مما ما م وم ا وا ع ل ل ل سا وف لات الي ]81ت 5 :508 
باب الترجيع في القراءة 000 ا 
شرح قوله: وهو يرجع ددبب1ب00101010111 ام 
باب حسن الصوت بالقراءة ا 
باب من أحب أن يسمع القرآن من غيره 0 ااا 
باب قول المقرئ للقارئ حسبك ا ا لاوخ ا 0 
باب في كم يقرأ القرآن» وبيان مسالك العلماء في تحديد مقدار التلاوة .... 407 40/8 
باب البكاء عند قراءة القرآن ا ااا 0 
قوله: قال يحيى: بعض الحديث عن عمرو بن مرة وشرح هذه الجملة 204 
باب من رايا بقراءة القرآن اللو له و ةلو لقا لو لعافو د و6 
قوله: وريحها مرء والإشكال عليه من أن المرارة من أوصاف الطعوم والجواب 

عنه 0000 0 ااا 
باب اقرؤا القرآن ما ائتلفت قلوبكم لكف اولسار الم ف ال و 7 
براعة الاختتام [ذ[1[ذ[1[1[1[1[1[ز[1ز[ز1[ذ1[ذز[1[ز[ز[ 1[ 1000 


الأيواب والتراجم لصحبح البخاري 


العنوان 


اختلاف العلماء في حكم التكاح ا 1 


فهرس الجزء الخامس 


الترغيب في التكاح لقول أئله تعالى : فانكحوا ما طاب لكم من النساء 0 


اختلفوا في 0 هل هو من العبادات أو من المباحات 0 


21067 


باب قول النبي ويه 3: من استطاع منكم الباءة إلخ. واختلااف العلماء في المراد 


00000 


الحديث المعروف على الألسنة النكاح من سنتي فمن رغب عن ستتي فليس مني . 


باب من لم يستطع الباءة فليصم ا 


باب كثرة النساء 0 
قوله: كان عند النبي يَلَِ تسع» وذكر أسماءهن 128 


ووومومءومو ةدودو ووو ود ووو ةدودو 


قوله: كان يقسم لثمان ولا يقسم لواحدة. وتعيين تلك الواحدة واختلاف 


الروايات فيه ا ل 
باب من هاجر أو عمل خيراً لترويج امرأة فله مانوى 21111 
باب تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام 131730 


وووففوومووءمةمموومموةويرومءيثمة. 


وووفو ووو وو دو ووو ووو 


باب قول الرجل لأخيه: انظر أي زوجتي شئت حتى أنزل لك عنها 1010 


باب ما يكره ه من التبة والخصاء 1 23111111 


باب نكاح الأبكار ا 010000 
باب تزويجح الثييات 0 


اا ا ااا اا ااا ااا 0غ 


بيان مطابقة الحديث بالترجمة وتحقيق ما هو الغرض من الترجمة 1[ 21101 


باب تزويج الصغار من الكبار 531070011010000 
إيراد الإسماعيلي بأنه ليس في الرواية ما ترجم به الباب ا 
باب إلى من ينكح وأي النساء خير؟ 232101111101110 
باب اتخاذ السراري 000 5717100*#*31## 
قوله: ومن أعتق جارية ثم تزوجها 3*7 


باب من جعل عتق الأمة صداقها 77 7 11535 
0 - ًّ - 0 
بيان مذاهب الائمة فيه مطح طم وك مده م ول وان له وال ل وو 16 ان 


باب تزويج المعسرء وغرض الترجمة عند هذا العبد الضعيف 


باب الأكفاء فى الدين 08 0 00700 
قوله: وهو الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً 00 
بيان مذاهب الأئمة فى الكفاءة ل 
باب الأكفاء فى المال ا 1 11 ا 


اا ااا ااا 0غ 


ووووووووووءوووووم يورو وود ووو 


ووفوهووو هو ووو ووم دوو 


ك5 


د 
لا 


فهرس الجزء الخامس 


العنوان الصفحة 


0 المرأة ام ام ا ا و 1 
باب الحرة تحت الع 0000101 0 1001( 
توضيح 0 6 وبيان المسالك فيه ا 
باب لا يتزوج أكثر من أربع 0 [ز[ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز1ز1[1 1[ 1[ 1[ [ |[ 00000 
ذكر 00 م ااه للا ا له اج لوال لوا ل 1 ووو الت 1 ا 
اما ا مَهْمُكُمْ ألقَ: أرَصَعنَك» 11[ 00001 
التراجم الأربعة مما يتعلق بأحكام الرضاع 1 1 0 0 10000 
باب من قال: لا رضاع بعد حولين و 1 الوط ا ل 1ل و 50 5 
ذكر مذاهب العلماء في مسألة الباب يعني بيان أقصى مدة الرضاع 0 100000000( 
اختلافهم في مسألة رضاعة الكبير 0 0 0 ااال 
قوله: وما يحرم من قليل الرضاع وكثيرهء وهذه المسألة أيضا خلافية ا 5 
باب لبن الفحل 00011 0 1غ 
بيان مذاهب الأئمة ودلائلها ااا سس و ا ا ااا اف ا ال 
باب شهادة المرضعة 11 1 1 1 1 00 
باب ما يحل من النساء وما يحرم 1 ااا 
هل للمولى أن يطلق أمته؟ ببب000017 0 00000ا100( 
ماري لجع نا ااي لحك وغل عي ار ١م‏ لا؟ 000 0 
باب قوله : «وَربيَِكُمُ ال في حُجُورِك ين يَسَآيكُ الى دَحَلَثْم بِهنّ» 1 
والمراد بالدخول في الآية 00000 2 121 1 1 1 1 1 1 1[ ااا 
ذكر الحجر ر في الآية ليس للتقبيد وفيه خلاف البعش ا 
نات قوله: وك تشتف ا ورت الكدضين لاه هد تلت مد الا 
باب لا تنكح المرأة على عمتها [ ذ [ [ [ 0 ا 
باب الشغار 1ذ[1[1[1[ 1[ 1[ اا 
مذاهب الأئمة فى هذه المسألة 000000000 ااا 
امهل للتراة انين نفيبها لأنعدا 00 
ههنا مسائل 0 1 ااا 
هل يجوز النكاح يدون صداق؟ أ م ا للبم لم ا 2 
جواز النكاح بلفظ الهبة الح الو نل ال ما بال ا ات الف و و 1 25 
باب نكاح المحرم ا 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[11[ [ [ [ |[ 1 1011 


باب نهى رسول الله يَكِهِ عن نكاح المتعة أخيراً 00 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري فهرس الجزء الخامس 


العنوان الصفحة 


مذهب ابن عباس فى المتعة لوخم واوا وو لحا جالعل وو علطو انوك ا وو 281/6 
الجمع بين الروايات المختلفة في زمن النهي عن المتعة ا 
باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح اك 
باب عرض الإنسان ابنته اراح عن امل الخير و 1ه 
باب قول الله عرّ وجل: «ولا جنا جَنَاحَ عل فِيمَا عَرَسْكّر بوء» الآية 6151 
ذكر ر المذاهب في المسألة 2020-7 2 2 2 2 2 زذ ذا ذا 
باب النظر إلى المرأة قبل التزويج 0000 10 ااا 
بيان المذاهب فى مسألة الباب ا 1 1 1 1 1 ا 
عدم تلك" لكات إلا بون ا 0 
ههنا مسألتان الأولى: أن النكاح لا ينعقد إلا برضا الوليء والثانية: عدم جواز 
النكاح بعبارة النساء وإن أجاز به الولي وو ل و وام و نان 
باب إذا كان الولى هو الخاطب از[ ا 
هل الواحد يتولى طرفي النكاح؟ 000 
باب إنكاح الرجل ولده الصغار 0 
ذكر الاختلاف في هذه المسألة 00000020 0 0000 
تحقيق غرض المصنف بهذه الترجمة ل 
باب تزويج الأب ايتته من الإمام ذ[ 1 ذ1 1 [ز[ ز ز ز ز 0 0ك 
باب السلطان ولي إلخ وفيه أنهم اختلفوا في الولي من هو؟ ااا للك 
باب لا ينتكح الأب وغيره ال وال ل برضاها لت 
ميل المصنف فى مسألة الإجبار إلى مسلك الحنفية ب 1 1 ا 0 
لق ارقي ريم صور وفاقية ونخلافية 1 1 1 1 1 1 ااا 
تحقيق مسلك المصنف فى مسألة الباب 11 1 1 ااا 0 
باب إذا زوج ابنته وهي كاري فتكاحه مردود ام ل اا ل وا مو ل ا ل ا 631071 
باب تزويج اليتيمة ماما عاق الفط ا طن طو عط معاد كمد المط لما و 61071 
بيان الاختلاف فى مسألة الباب 1 7 7 1 ز 3 1 1 1 1 1 1 1 ااا 0 
قوله: وإذا قال: زوجني فلانة فمكث ساعة إلخ 000 
باب إذا قال الخاطب: زوجني فلانة إلخ 0 ااا 
هل يقوم الالتماس مقام القبول؟ الاب وو اال امام لدم ام ا 031 
باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع ا[ [1[1[ 1[ 0 اك 


ذكر الاختلاف وبيان الفروع في مسألة الباب و م مت ال ا ا ار قف لزاه 


فهرس الجزء الخامس 


العنوان الصفحة 
باب تفسير ترك الخطبة» وشرح الترجمة مع بيان المراد بها ل 6117 د قكة 
باب الخطبة لمم الم ل وأ لمخم مد وما و طول وال ا ل ل 81/7 
في التكاح أربع خطب مستحبة م فق م و م ةم ا 01 
باب ضرب الدف في النكاح والوليمة ا سس الاو ا أكرااة 
بيان آراء العلماء فى مسألة الباب 0 0 0 1 0 1 1 ا ااا 
باب قول الله تعالى : وان لياه صَدَقَتينَ غ4 0000000010 0 0 0 اا 00 
مقدار أقل المهر عند الأئمة ام اال لو و ا 0 
شرح قوله: على وزن نواه بالبسط وم عاق امام لطم حل وملام مو وو ا 0 
باب التزويج على القران وبغير صداق 000 0 0 
شرح قوله: زوجتكها بما معك من القران 00000000020211 ااا 
هل يصح النكاح بغير ذكر صداق وهل يصح بنفي الصداق أيضاً أم لا؟ ... 578 7ه 
باب المهر بالعروض وخاتم من حديد 00 ااا 
باب الشروط في التكاح ص ب لم1 ا مك قف ف ا اقا لات 51701/7 
قوله: مقاطع الحقوق عند الشروط سما ام موا امول اخواخال الم ال 511/1 
قوله: أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج ال/ااة 
هل يجوز اشتراط الدار؟ 01110 ااا 
الشروط في النكاح على أقسام» وتفصيل ذلك مع بيان مذاهب الأئمة فيه 4 ارق 
باب الشروط التي لا تحل في النكاح 0010101010111 ااا 
قوله: لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لدو مادا له ابنذ انون فال وى 0 
باب الصفرة للمتزوج 0000 اا 
اختلاف الأئمة فى التزعفر للرجل 010 ااا 
باب بغير ترجمة واه عا ا سد ادع ما ند ل واد وفوف نو ووو وس و 911 
باب كيف يدعى للمتزروج ل ات واو عد 2 للم و اع مد امو ل م ل 6111 
هل يجوز القول بالرفاء والبنين وما ورد فيه من الروايات 008 0 0 00000000 
باب الدعاء للنساء اللاتى يهدين العرس احقالط و الول اماو 0 
تابي نمق افيه الكاء قترد الخلاق 0 
الرد على ما قيل من تقديم الحج على الزواج 000000013 0 ا 
باب من بنى يامرأة وهي بنت تسع 0 ا 
باب البناء فى السفر 1 اا 0 
انيه" لقنا با تيان بشو قر كلد ول انيز ان 11 000011 


الأيواب والتراجم لصحبح البخاري 


العنوان الصفحة 
باب الأنماط ونحوها للتساء 1 1 1 1 1 1[ اا 
باب النسوة اللاتى يهدين المرأة إلى زوجها ل ام ل 01 
باب للعو ون ل در لواو ل ل ا ا 3 
باب استعارة الثياب للعروس وغيرها 007 ااا 
تحقيق مطابقة الحديث بالترجمة ام و لل لايع ده 
باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله اذ[ ذ 1[ ا 
شرح قوله لم يضره شيطان 12 12 2 212 2 2 2 2 212 212102 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 
باب الوليمة حق 101000 1 1 1 12 12 1 1 1 1 00 
حكم الوليمة عند العلما 00 0 0 ا ا 
باب الوليمة ولو بشاة اقل وا ا 0111 
باب من أولم على بعض نسائه أكثر من بعض فاضي لاسو لومم السو 61181 
باب من أولم بأقل من شاة 0001-0-7 2 
قوله: أولم على بعض نسائه بمدين من شعير وتعبين تلك المرأة 911 
باب حق إجابة الوليمة والدعوة 0000000 210000 
ذكر مذاهب الأئمة فى المسألة اا 
قوله: ومن ازلم سح آنا 1 1 1 1 1 ا ا ااال 
باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله 00000000 00 2100107000 
باب من أجات إلى كزاع اا 0 
باب إجابة الداعى فى العرس وغيرها 8د «”'«212 
أن المداهه فى سالة اناف اه 
بانع ذهانك ا لنساء والعببناةة إل ارس يذ[ 1 000001 
باب هل يرجع إذا رأى منكراً في الدعوة؟ وتفصيل الخلاف في المسألة ... 047 - 0117 
باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس /9153 
باب النقيع والشراب الذي لايسكر في العرس اذ[ [ ز [ [ ز ز[ ‏ ااا 
باب المداراة مع النساء إلخ ا ااا ااا 
باب الوصاة بالنساء ا-0000 0 0 0 ا 
باب قوله تعالى: فوأ أَنفسَكي وَأَملِيكي تارا» 1[ [ 1[ ا 
باب حسن المعاشرة مع الأهل 8 ان 
حديث أم زرع وذكر من شرحه من العلماء 0 1 1 2121 2 ز 1 1 1 ا 
باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها 00000 0 0 0 0 


فهرس الجزء الخامس الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


العنوان الصفحة 
ذكر المصنف حديث الياب فى عدة مواضع 00 0 0 0 0 زا 01 
قوله حين عاتبه الله مكحا أو روود لعلو طاو ةلق وقد لطع لق مق لام 1ق عله وو ع1 ممق 5:01 
اخكلقوا فى تين جا سحرعة وز تلق نيه وشركب لق معرينة وركذا" ليرا في 

سبب حلفه على أن لا يدخل على نسائه 0 0 
باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعاً واختلاف العلماء فيه 6837 د اوه 
إذا ناتك المرأة: مهاهرة قافن روحتها 8 
باب لا تأذن المرأة فى بيت زوجها إلا بإذنه م اب 001 
باب (بغير ترجمة) ا 100000 
باب كفران العشير وهو الزوج وهو الخليط من المعاشرة ملو ف اد ا اكه 
باب لزوج عليك حق دم اماع عو 4ه يالومو فول ل ولام امول عام و ماما حل ما الملل جم وليه ؟ 66:87 
وفيه اختللاف العلماء ء في من كف عن جماع زوجته اك 
باب المرأة راعية في بيت زوجها ا 00000 ا اك 
باب قول الله تعالى: #الِْجَالٌ مورت عل النسءو» ف ا 8011 
ياب هجرة النبي كَقِيْةِ نساءه في غير بيوتهن امك ما وام ون م240 وااو 1 اده 11 مط من فود لووا6 
لا رفوك اجا 000 
باج انطع «المراة ررسهها في امعضية م ام ف وم د ا د 1 م ا د ا 90:4 
باب قوله: «َوَإِن مر 5 حَاقَتَ من بَمْلها مُتُورًا 3 إِعَرَاضًا# 0000 ااا 
باب العزل ان 
تفصيل الاختلاف فى المسألة ا بن 
يأفت القرقة يرق الها اذا راك مرا 0011 1 0000 
اختلافهم في اعتبار القرعة وتبويب المصنف بالقرعة في عدة مواضع من كتابه 1ل5ه 
باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها [[[ز[ [ز[ز ز[ز[ [ [ [ز ز[ [[ [ [ [ز[ [ [ [ز[ز[ز[ [ ا 0 
اختلاف الروايات في سبب هبة سودة يومها لعائشة 5 


باب العدل بين النساءء لم يذكر المصنف فيه حديثاً. وذكر اختلاف 


النسخ - 000017 اك 


باب إذا تزوج الكبر على الثيب اا واد 
باب إذا تزوج الثيب على البكر 00000000001 ااا 
اختلاف الأئمة فى حق المزفوفة والفرق بين القديمة والحديثة لم ااه 
بات هن طاقن على اتتباته في اخسل واد ببج01020210 0 ا 


باب دخول الرجل على تسائه في اليوم 1000102101 ااا 


الأيواب والتراجم لصحبح البخاري 


العنوان الصفحة 
باب إذا استأذن الرجل نساءه في أن يمرض في بيت بعضهن فأذن له 05 
باب حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض 0 0 00 
باب المتشبع بما لم ينل وما ينهى من افتخار الضرة 00 
باب الغيرة دقاح ا ل لقتعتو ولاو ل ل كا وأا نمأم ا أي لوأل جاه 4 3 4 وال للم مو ل لع ل ا لي 671173 
باب غيرة النساء ووجدهن ببببب000000 1 ا 
باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف 1 1 1 ااا 
باب يقل الرجال ويكثر النساء 00000 اا 
باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة امن اه 
باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس لاا ل 61/11 
باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة لاوطو ب مايا0 
باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة 8[ |[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ 00000000 
اختلافهم في نظر الرجل إلى المرأة وعكسه مبسوطا سواه شا كد اربرو الاق لاه 
باب خروج النساء لحوائجهن صو و لسار ال اموطةل اوفة اومط د اد 01/1 
باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره م ا ام م 8/1 
باب ما يحل من الدخول والنظر إلى نسائه في الرضاع لامع ا ا ا 6017184 
باب لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها ب 0‏ 0 ا ا0ا0اا 00 
باب قول الرجل: لأطوفن الليلة على نسائه 1 1 1[ 1 اا 
باب لا يطرق أهله ليلا إذا طال الغيبة مخافة أن يخونهم 0 0 ا 
باب طلب الولد بب00101000000 اا 
باب تستحد المغيبة وتمتشط 0 ا 1-1000 
باب ولا بيب رِينتَهنّ إلا بعولتين» 1111 1 1[ 011 
باب «إوَالدنَ 1 يلوا تدلم» 00[ [ |[ [ [ [ [ [ 000001111 
باب قول الرجل لصاحبه: هل أعرستم الليلة؟ 1 ااا لك 
براعة الاختتام [1[1[1[151515151[1[1[ز[ |[ |[ 1[ [ |1[ 1[ [ [ 1 ز[ 1 ا 
64" كتاب الطلاق 
معن الطلاق" لكة :وشرعا 00 ز ز 0 ااا 
أقسام الطلاق وتعريف الطلاق السني مع اختلاف العلماء بالبسط ل للة د كلكرهة 
اختلافهم في حكم الرجعة لمن طلق في الحيض ااا 


قوله: ثم ليمسكها حتى تطهرء وبيان الخلاف فيه ع قا مو ل مد و ار 


فهرس الجزء الخامس 


العنوان الصفحة 
باب إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق» وفيه خلاف ابن تيمية وغيره . 087 - 084 
باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق 1 1[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ ز [ 00 
حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق وحديث قصة الجوينة لل 4ه د هه 
باب من أجاز طلاق الثلاث وبيان اختلاف العلماء فيه الا ا ع ا ل ب مكزة 
اختلافهم في حكم امرأة الفار 0 1 1 1 1 1 1 1[ 1[ ااا 
باب من خير نسائه وبيان المذاهب فيه 0 ااا اا 
باب إذا قال: فارقتك أو سرحتك ب00 0 0 0 ا ااا 
كنايات الطلاق 010000 1 1 2 1 لت 
باب من قال لامرأته: أنت على حرام» وتفصيل اختلاف العلماء فيه ل مره [وه 
اختلافهم في حكم من حرم على نفسه طعاماً أو شراباً م د اه 
باب «لِم كرِمْ مآ أَمَلَّ أنَهُ لك» 00 ااا 0 
باب لا طلاق قبل النكاح 11 1 1[ ذا 
اختلافهم في من علق الطلاق أو العتق على ملك وغيره وم 595 
باب إذا قال لامرأته وهو مكره: هذه أختي إلخ و 6430411 
باب الطلاق في الإغلاق إلخ 13151[ ز[5ز15 101010 01 10101 151[ 1515[151[إ|إ|[|ذ|أ|[|1 1|151[ |[ 1000000 
اختلافهم في تفسير الإغلاق 0000001 اا 
حكم الطلاق في الغضب م0 0 0 0 اك 
اختلافهم في طلاق المكره 1 1 ااا 
اختلافهم في طلاق السكران والمجئون 1 1 ا ااا 0 
حكم طلاق المخطئ والناسي والموسوس مع بيان المذاهب ا 000 
طلاق كل قوم بلسانهم 00 ااا 
طلاق المعتوه ا 1 1 1 ا 0 
طلاق الصبى وذكر الاختلاف فيه الاق ماو او ود ل ا د 
باب الخلع رفك الطلاق فيه 111 1 0 0 0 
الكلام على الخلع لغة وشرعاً عوط احور اتا لله او 11 
اختلافهم في أن الخلع طلاق أو فسخ ل لوطتو ا 5 
باب الشقاق وح لط لا ا ل و اوكا الام لوط واولا ما ال 1 
باب لا يكون بيع الأمة طلاقاً واختلافهم فيه 0000010197 ااا ا 00 
باب خيار الأمة تحت العبد 00000028 ااال 0 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


باب شفاعة النبي عفد في زوج بريرة 0 0 ا ااا 


الأيواب والتراجم لصحبح البخاري 


العنوان الصفحة 
باب بغير ترجمة كوف و ار و واف للا عأ لل ا اله الول الع ال ل وا ا ا ا 01 
نات قزل الله عفاك” «ولا تككوا الْمتْرِكت حي يُؤْمم» ازجنزتزد000232 00 00 
بيان الاختلاف في نكاح الكتابيات مع د ا و ا ا الب 
هل المجوس من أهل الكتاب 000000000000000 
حكم إماء أهل الكتاب ا 0 ا اا ااا 
باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن وذكر الاختلاف فيه ا 
إذا أسلم أحد الزوجين 00 0 0 
باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي والحربي 00100 000 00000000 
هل الفرقة تقع بمجرد الإسلام؟ 00009 0 ا 
اختلاف الروايتين في رد زينب على أبي العاص 001 000 
باب قوله تعالى: ظلِذِينَ مولُونَ ين يهم رَبْصٌ ريه أَمَهْرِ» الآية ا ا 
مغناة لعة وشرعا 0000000 11#713#1[07070150500أ07110ااااا 0 
حكم الإيلاء الو ما ا ود و ل ا 30 
ات اسرد ا وماله وبيان المذاهب فيه ار 
باب يقد سيم سمِع أنَّهُ كَوَلَ َي محَدِكُ في رَنْجِهَا»أ 10[ [ 11010110101 
الكلام عليه لغة وشرعاً اوه خط لك لم لش ميطف دقف ال ولا ل و 1111 
بيان كفارة الظهار انون وى اح ابو و ووم ا ال او ا 
باب الإشارة في الطلاق والأمور إلخ 00 01 
ما قيل إن هذا الباب رد على الحنفية ببب- 00‏ 0 ا 00 
طلاق الأخرس وحكمه 0000 ااا 0 
باب اللعان 00000 0 000 
الكلام عليه لغة وشرعاً واختلاف الأئمة فيه 00 
قوله: فإذا قذف الأخرس امرأته 1ذ[1ذ[1[ز[1[1[ز[ [ 1[ 1 10 
قوله: وقال بعض الناس إلخ 00 0 اا 
اختلاف الأئمة فى لعان الأخرس ا 0 
اثتاة العا ل الأضاى والخرات عه 000 
باب إذا عرّض بنفى الولد 00000000000 0 100000 
اختلافهم في وجوب الحد بالتعريض تو وك اام ا 1 
باب إحلاف الملاعن ااا 1 1 0 1010100( 
اختلافهم في حقيقة اللعان شرعاً مخ حك الل ادي ا ا 11 


فهرس الجزء الخامس 


فهرس الجزء الخامس 


العنوان الصفحة 
باب يبدأ الرجل بالتلاعن قا مفو كوو امن و م ا 1 ا 1 
أقوال الفقهاء في مسألة الباب لك و لوطل لط سوم وك الل ال 5 
باب اللعان ومن طلق بعد اللعان 0000000 ااا 
اختلافهم في أن الفرقة هل تقع بنفس اللعان أم لا؟ م 1 
باب التلاعن 8 المسجد ا ااا[ [ 11[ [ 1[ 1[ اا 
باب قول النبي يقِْ: لو كنت راجما بغير بينة إلخ 000000 
باب صلداق الملاعنة 1[ [ |[ ااا 
باب قول الإمام للمتلاعنين: إن أحدكما كاذب إلخ 0 0 0 00000 
باب التفريق بين المتلاعنين 0000 1 اا 
باب يلحق الولد بالملاعنة ا 101100 1 ااا ااا 0 
باب قول الإمام: اللهم بين 000 00 
باب إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجت بعد العدة زوجا غيره فلم يمسها إلخ اط ا ا 
وفيه بيان الاختلاف فيما يحصل به التحليل للزوج الأول ماه مالفا لكا 5 
هام كتاب العدة 

فشن -العدة اله وشيرعا ا ا ا 
باب قوله: وال بَيسْنَ مِنّ الْمَحِضٍ من شاي » سس ا 
أقوال المفسرين في تفسير قوله تعالى: «إإِن أَرتسَثْر» اا و و 
اختلاف الأئمة في عدة المستحاضة واو و لق نلو عه وو ولو و وه ع امد و 1 
نا وَوكتُ الْحَمَالٍ َلْهُنّ أن يصَعْنَ مهن » ساد 
من قال بأبعد الأجلين ا ا ا ا 
باب قول الله : «#رَالْمطفت يرس بِأنَمسِهن ملك فروو»ه ا و 
بيان اختلافهم في مسألة اجتماع العدتين 00110 1 1 ااا 
باب قصة فاطمة بنت قيس إلخ ببب00000002 0 0 
لم يخرج البخاري حديث قصة فاطمة ا 000 ااا 0 
تفصيل الاختلاف في مسألة النفقة والسكنى للمعتدة المبتوتة والرجعية والمتوفى 

عنها زوجها 1[ 1[1[14[4[14141[ز[1[1 1[ 1[ز1 1[ 1[ 1[ 1 ا 00 
اختلاف العلماء في خروج المعتدة المطلقة والمتوفى عنها عن بيتها ان رن 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


باب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها إلخ 1 1 1 ااال 0 


الأيواب والتراجم لصحبح البخاري 


العنوان الصفحة 
باب قول الله: «ولا يِل َنَّ كدنَّ أن يَكْنْمْنَ ما حَلَقَّ أنَّهُ ف: أَيَحَامِهنَ»# من الحيض 
والحمل ا ا ا اا ا ل 0 
باب قوله : #وسولهنَ أحن ردَمنَ» 0 1 01 1 1  1‏ [ [ [ 00 
قوله: وكيم لي ل الي ااام كان ل بر 1 
باب مراجعة الحائض واختلافهم في المراجعة فيما إذا طلق ة في الحيض 3 
بات خف المترفق عليه اربع “هر وعشرا 000 0 ا 00 
معنى الإحداد لغة وشرعاً 1000000000000 
هل على الصغيرة إحداد؟ ل تف و وان طلم امام ال الس ا 11 
باب الكحل للحادة اا ل 1 ل م 1 او ا 1011 
تحقيق مذاهب الأئمة فى مسألة الباب و 321 
ونع لقي" ساد مس الطور ا 000 
باب تلبس الحادة ثياب العصب خم افو ماف رهاظ بدا ا ب 3 
تفسر العصب وذكر اختلاف الأكمة فيه اذ[ 1ذ1[ز1[1ذ1 1[ 1[ 0011 
حكم لبس المعصفر والتصيوع للحادة 1010000 
باب وَالدِينَ يُتَوَمرنَ منكُم وَيَدَرونَ أَزْوجَا يبيصن بأنفسهنَ» الآية 37 
باب مهر البغي والتكاح الفاسد وتوا و اجام اساموة و لاوخ واا 55 
باب المهر للمدخول عليها وكيف الدخول ع ام شا لطا و الم او امل لوو ل 16 
هل يكفي لوجوب المهر الخلوة أو لا بد من الجماع؟ 0 
باب المتعة للتي لم يفرض لها حو ا م له اله الا ب م 1 
أقوال الفقهاء في المتعة لمن هي 0000000 0 000000000 
اختلافهم في تفسير قوله تعالى : طتَنْرِسُوأ لَهُنّ ضَةُ» امسا ا عام 1ه 
اختلافهم في المتعة للملاعنة 100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا اا 
براعة الاختتام مرح ولط امم امو واوا فو لوا لام ارو ل لو 1 وم وو 1 قي 
5 كتاب النفقات 
تعريت النققة لعة وشرعا ااي 1 1 1 1 1 ا 
باب فضل النفقة على الأهل ا 00 
ذكر اختلاف النسخ ححا او ل وعد ل ممق لق الو و ف ا مو 1 1 
باب وجوب النفقة على الأهل والعيال 0001010101 ااا 0 
الأسباب التي توجب النفقة 0 ا اا 


فهرس الجزء الخامس الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


العنوان الصفحة 
باب حبس الرجل قوت سنة على أهله وكيف نفقات العيال ااا و 
الفرق بين هذه الترجمة وبين الترجمة الآتية فى كتاب الأطعمة 007 0 
باب قوله: «#وَلولدتُ رْضِعَ أوْلْدَهْنَ»# 0 00 
هل تجبر المرأة على إرضاع ولدها؟ 8[ [1[1[1[ز[1[1|1[1[1[1[|[ز[ [ |[ [ [ [ [ 1 01 
باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها 1 00 
باب عمل المرأة فى بيت زوجها 0008 اا 0 
بيان مذاهب ينه فق مسألة استخدام المرأة ا لوا 1 
باب خادم المرأة ل مل او و ل ملو اع و 817" 
باب خدمة الرجل في أهله 10011[ 1[ [ز[زؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ [ز[ [ز[ز1ز[ |[ [ [ 1 1 1011111 
باب إذا لع اينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ إلخ 111 1 01 
هل العبرة في النفقة بحال الزوج أو الزوجة؟ و 3/0 
باب حفظ المرأة زوجها فى ذات يده والنفقة عليه ا 10 
باب كسوة المرأة بالتعيوف ا 
باب عون المرأة زوجها فى ولده 000001 ا 
باب نفقة المعسر على أهله وغرض الترجمة عندي 0 ا 0 

موَعَلَ لْوَارثِ مِثْل يغل ذَلِكَ *# 0000 ا اا 
اختلافهم في مصداق الوارث 0000202 ااا 0 
باب قول النبى #ِ: من ترك كلا أو ضياعاً فإلى 1 ذ[1[1ذ[ذز[ز[ز[ ز[ [ [ [ [ 1 1 01 
باب المراقيع حمق المواليات وغيرهن 00 -001011 0 0 0 200000 
براعة الاختتام م و وك 13 1م01 وذ وقد 1د الل لل اق 1و ف ل ا 011 


تاليف 
الإصاع ليشا ركنا ريك الكازرهاوي 


المتوول ؟.1١اه‏ 


007 هع 
عَدَوَءَ وعلى. عليه 


ر. ول ١‏ ينغي | لت للروي 


لذ (لكن غاريسى (لرى 


5 17 
3 
ع ل 2 


إصَحيّح اللسكاري 
« 


الطبحة الأوئت 
ان د كلءكام 


ل لشي أ وس رالندوي لاعن اللامقلا الذكم اا الاقم للااعلا5 


ملش نو - اع مصراء + يوسب ١‏ الرثد 1101٠‏ )2 نا ,للخ 1 1خجخ4 ,12011 51072431418 


الهاتف :270104 0091-5462 الفاكس :270786 009691-5462 
متحرك : 0091-9450876465 البريد الإلكتررني : سدم .لنقمصجع تمصلل 


مشر وارالرشارال تمي 
إلقلباحة وَألنّش رِوَالؤْزيْع ش. م.م 
استدرها لشي ري مسْمَية جره ا درّه نمال 
سنة .14م ل 1449م 
بجيرويتت ناتك صمب :مه1هميرة١‏ 
هحافت :مامكا  ..411‏ نتاحكس :11 ار 1ا1؟.. 


طاأباعة قاقعط عع عقطفصط أ دمن تعقطكةطاة-1210/)7:01 ألتقصضء 
تلمك اعططكة ط1ج لهل 15556 :11واع:1 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ كتاب الأطعمة 
بواب ي ا 


ا 


00 006 
3 اج اس ب 
نحمده ونصلى على رسوله الكريم 
٠‏ كتاب الأطعمة 


اعلم أن مناسبة هذا الكتاب بما قبله هي ما تقدم في «مقدمة 
اللامع»"" في الفائدة الثالثة عشر ‏ في مناسبة الترتيب بين الكتب 
والأبواب المذكورة في «صحيح البخاري» ‏ من قوله: ولما انقضت 
النفقاتت ومن مم الماكولات غالبا" أروف :كنات الأطعمة» :وا حكاميا 
وآدابها. انتهى . 
قال لبدو ةا الأطعمة جمع طعام كرحى وأرحية» قال فئ 
«القاموس): الطعام: البرَ وما يؤكل» وجمع الجمع أطعمات» وقال 
ابن فارس في «المجمل»: يقع على كل ما يطعم حتى الماء قال تعالى: 
مس َرِبَ هِنهُ هلس مق ومن لَنْ يَظعَمَة فَإِنّهٌ مِوّْ+» [البقرة:.144]+ وقال 
النبي عد في زمزم : (إنها طعام طعم وشفاء سقما» والطَعغم بالفتح : ما يؤديه 
الذوق يقال: طعمه مرّ أو حلوء والظعام”" أيضاً بالضم: الطعامء وطَعِمَ 
بالكسرء أي: أكل وذاق» يَظعَمُ بالفتح طعماً فهو طاعم. 
وقول الله تعاللى: «إكلرا من طَيبلق ما رفح » [البقرة: لاه] 
من مستلذاته 1 من حلا لاته» والحلال المأذوث فيه ضد الحرام الممنوع 
منه» والطيب فى اللغة بمعنى الطاهر» والحلال يوصف بأنه طيب » والطيب 
فى الأصل ما يستلذ ويستطاب» ووصف به الطاهر والحلال على جهة 


.)١77/١؟( «مقدمة لامع الدراري» (580/1). (؟) «إرشاد الساري»‎ )١( 


(*) كذا في الأصلء والصواب: «الطعم» (ز). 


٠‏ كتاب الأطعمة 15 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


النشبيه؛؟ لأن النجس تكرهه النفس ولا يستلذء والحرام غير مستلذ؛ لأن 
الشرع زجر عنه» انتهى . 

وقال العلامة العيني'"'': «كتاب الأطعمة' أي: هذا كتاب في بيان 
أنواع الأطعمة وأحكامهاء وهو جمع طعامء قال الجوهري: الطعام 
ما يؤكل» وربما خص بالطعام البَّرّء والطعم بالفتح: ما يؤديه ذوق الشيء 
من حلاوة ومرارة وغيرهماء والطعُْم بالضم: الأكل» انتهى. 

وأما مطابقة الأحاديث بالترجمة فقال الحافظ”'': (تنبيه): ذكر لى 
محدث الديار الحلبية برهان الدين: أن شيخنا سراج الدين البلقيني قال: 
ليس في هذه الأحاديث الثلاثة ما يدل على الأطعمة المترجم عليها المتلو 
فيها الآيات المذكورة» قلت: وهو ظاهر إذا كان المراد مجرد ذكر أنواع 
الأطعمة» أما إذا كان المراد بها ذلك وما يتعلق به من أحوالها وصفاتها 
فالمناسبة ظاهرة؛ لأن من جملة أحوالها الناشئة عنها الشبع والجوع. 
ومن جملة صفاتها الحل والحرمة والمستلذ والمستخبث؛». وكل ذلك ظاهر 
من الأحاديث الثلاثة» وأما الآيات فإنها تضمنت الإذن فى تناول الطيبات» 
فكأنه أشار بالأحاديث إلى أن ذلك لا يختص بنوع من الحلال ول المسكلل 
ولا بحالة الشبع ولا بسد الرمقء بل يتناول ذلك بحسب الوجدان وبحسب 
الحاجة» والله أعلم» انتهى . 


-١(‏ باب التسمية على الطعام والأكل باليمين) 


أي: قول «بسم الله» في ابتداء الأكل» وأصرح ما ورد في صفة 
التسمية ما أخرجه أبو داود والترمذي”" عن عائشة مرفوعاً: «إذا أكل 


أحدكم طعاماً فليقل: بسم الله. فإن نسي في أوله فليقل: بسم الله في أوله 


.)05١/9( الفتتح الباري»‎ (١ .)"85/18( «عمدة القاري»)‎ )1١( 
.)١1808 «سنن أبى داود» (رقم !)2 «سئن الترمذي» (رقم‎ )9( 


الأبواب والتراجم لصحبح البخاري ٠ 17 ١‏ كتاب الأطعمة 


وآخره». وقال النووي”2: أجمع العلماء على استحباب التسمية على الطعام 
في أولهء وفي نقل الإجماع على الاستحباب نظرء إلا إن أريد بالاستحباب 
أنه راجح الفعل» وإلا فقد ذهب جماعة إلى وجوب ذلك. 
قوله: (وكل بيمينك) قال شيخنا في «شرح الترمذي»: حمله أكثر 
الشافعية على الندب» وبه جزم الغزالي ثم النووي» لكن نصٌّ الشافعي في 
«الرسالة» وفي موضع آخر من «الأم» على الوجوب. انتهى”"'. 
(؟ - باب الأكل مما يليه) 
قال العلامة العيني”"': ليس في بعض النسخ لفظ «باب»» انتهى. 
وقال القسطلاني”*؟': وقد نص أثمتنا على كراهة الأكل مما يلي غيره 
ومن الوسط والأعلىء. لا نحو الفاكهة مما ينتقل بهء وأما ما سبق من نص 
الشافعي على التحريم فمحمول على المشتمل على الإيذاء» انتهى . 
(؟ - باب من تتبع حوالي القصعة) 
خوالىوتعة الأكم ومكوت المحهانية أى"الفراض» يفال ارايت 
الناس حوله وحوليه وحواليه» واللام مفتوحة في الجميعء ولا يجوز 
كببوها هئ مخ «الفتح)77 . 
وعندي هذا الباب كالاستثناء مما قبله. 
وبسط الشرّاح لا سيما الحافظ الكلام على الغرض من هذه الترجمة 
والجمع بين الروايات المختلفة في ذلك كما سيأتي. 
قوله: (إذا لم يعرف منه كراهية). قال الحافظ”'': ذكر فيه حديث 


)غ2 الشرح صحيح مسلم» للنووي (0/ .)56١‏ 
(؟) انظر: «فتح الياري» (9/ 255١‏ 057). 
(*) «عمدة القاري» .)7897/١5(‏ (4) «إرشاد الساري» (؟١/077١).‏ 


)0( «افتح الباري» (9/ 5 07). (5) «فتح الباري» (075/9). 


٠‏ كتاب الأطعمة 16١‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


أنس في تتبع النبي يَييِْةٌ الدباء من الصحفة» وهذا ظاهره يعارض الذي قبله 
في الأمر بالأكل مما يليه؛ فجمع البخاري بينهما بحمل الجواز على ما إذا 
علم رضاء من يأكل معه» ورمز بذلك إلى تضعيف حديث عكراش الذي 
أخرجه الترمذي حيث جاء فيه التفصيل بين ما إذا كان لونا واحدا فلا يتعدى 
ما يليه أو أكثر من لون فيجوزء وقد حمل بعض الشرّاح فعله يَكِيةِ في هذا 
الحديث على ذلك فقال: كان الطعام مشتملا على مرق ودباء وقديد» فكان 
يأكل مما يعجبه وهو الدباء»ء ويترك ما لا يعجبه وهو القديدء وحمله 
الكرماني على أن الطعام كان للنبي ييه وحدهء قال: فلو كان له ولغيره 
لكان المستحب أن يأكل مما يليه. . . » إلى آخر ما بسط الحافظ . 


(6 - باب التيمن في الأكل وغيره) 
حديث الباب ظاهر فيما ترجم له وظن بعضهم أن في هذه الترجمة 
تكرارا؛ لأنه تقدم فى قوله: «باب التسمية» والأكل باليمين)» وقد أجاب 
عنه ابن بطال بأن هذه الترجمة أعمٌّ من الأولى؛ لأن الأولى لفعل الأكل 
فقطء وهذا لجميع الأفعال» فيدخل فيه الأكل والشرب بطريق التعميمء 


انتهى من «الفتح)" . 


(ه ‏ باب من أكل حتى شبع) 
لعله أشار إلى إباحته لما ورد من ذمّه فى الروايات الكثيرة» قال 
الحافظ”'': ذكر فيه ثلاثة أحاديث» قال ابن بطال: في هذه الأحاديث جواز 
الشبع وإن كان تركه أحياناً أفضل» وقد ورد عن سلمان وأبي جحيفة: أن 
النبي كَكِةِ قال: «إن أكثر الناس شبعاً في الدنيا أطولهم جوعاً في الآخرة» أخرجه 
ابن ماجه” " بسند لين وأخرج عن ابن عمر نحوه» وفي سنده مقال أيضاً . 


2000 «افتح الباري) (21). (0) «فتح الباري» (9/لا؟5؛. 078). 
() «سئن ابن ماجه) (رقم .)5590١‏ 


الأبواب والتراجم لصحدح البخاري ٠‏ - كتاب الأطعمة 
المعدة؛ ويُِتَبّظ صاحبّه عن القيام للعبادة» ويُمْضي إلى البطر والأشر والنوم 
والكسل» وقد تنتهي كراهته إلى التحريم يحسب ما يترتب عليه من المفسدة 
وذكر الكرماني تبعاً لابن المنيّر: أن الشبع المذكور محمول على شبعهم 
المعتاد منهم »2 وهو أن الغلت للطعام والثلث للشراب والثلث للنفس » ويحتاج 
في دعوى أن تلك عادتهم إلى نقل خاصء وإنما ورد في ذلك حديث حسن 
أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه"'"2... إلى آخر ما ذكر الحافظ . 


(5- باب ميس عَلَ الْأقَص حرج #6 [النور: )]1١‏ 

الظاهر عندي: أن غرض الإمام البخاري بهذه الترجمة الإشارة إلى 
اختلاف أقوال العلماء فى سبب نزول الآية كما بسطه المفسرونء والإشارة 
إلى ترجيح قول عطاء بيد الليئي كما يدل عليه ما قاله الشرّاح في مناسبة 
الحديث بالاية. 

قال"التحافل"'": وحكن ابن نطال عن المهلت انال :مناسية الآية 
لحديث سويد ما ذكره أهل التفسير أنهم كانوا إذا اجتمعوا للأكل عزل 
الأعن علن بخذة والأعرج على حدة والمريض على حدة لتقصيرهم عن أكل 
الأصحاءء فكانوا يتحرجون أن يتفضلوا عليهم» وهذا عن ابن الكلبي» وقال 
عطاء بن يزيد: كان الأعمى يتحرج أن يأكل طعام غيره لجعله يده في غير 
موضعهاء والأعرج كذلك لاتساعه في موضع الأكل» والمريض لرائحته. 
فنزلت هذه الآية فأباح لهم الأكل مع غيرهمء وفي حديث سويد معنى 
الآية؛ لأنهم جعلوا أيديهم فيما حضر من الزاد سواءء مع أنه لا يمكن أن 
يكون أكلهم بالسواء لاختلاف أحوال الناس في ذلك» وقد سوغ لهم الشارع 


)١(‏ «سئن النسائي» (رقم 2»)517548 «سلن الترمذي» (رقم ١٠598؟).‏ (سنن ابن ماجه» 
(رقم 07749 . 
(؟) «فتح الباري» (019/9). 


٠‏ كتاب الأطعمة 10 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


ذلك مع ما فيه من الزيادة والنقصان فكان مباحاً» والله أعلمء انتهى كلامه. 

وقال ابن المنيّر: موضع المطابقة من الترجمة وسط الآية وهي قوله 
تعالى: «تترح تَتِسكُمْ ْنَا أن تَأَخُنا جَيِيعًا أو أَفْنَا4 [النور: ]11١‏ 
وهى أصل فى جواز أكل الممُخارجة؛ ولهذا ذكر فى الترجمة: «النُهد). 
ا ّْ 

قوله: (والنهد والاجتماع على الطعام)؛ قال الحافظ”'': ثبتت هذه 
الترجمة في رواية المستملي وحده» والنّهد بكسر النون وسكون الهاء؛. تقدم 
تفسيره في أول الشركة حيث قال: «باب الشركة في الطعام والنهداء وتقدم 
هناك بيان حكمه» انتهى. 

وفي «تقرير الشيخ المكي”': قوله: «والنهد» وجوازه من الآية 
المذكورة 

قوله: (فما أتي...) إلخ. يعني: فجاء القوم كل واحد منهم بما عنده 
من السويق» فجمعنا السويق وأكلناه مع أن بعضنا كان أقل السويق 
من البعض» وبعضهم لم يكن عنده شيء فثبت النهد» انتهى . 

قلت: وعلى ما أفاده الشيخ لا يرد ما أورده الحافظ إذ قال: ليس 
حديث سويد ظاهرا في المراد من النهد. ..» إلى اخر ما ذكرء والبسط في 
هامش «اللامع». 1 ْ 


(0- باب الخبز المرقق والآكل على الخوان والسفرة) 
قال القسطلاني”" : «المرقق» بتشديد القاف الأولى: الملين المحسّن 


كالحوارى أو الموسعء و«الخوان» بكسر الخاء المعجمة وقال فى 


.)59 7957 /9( «لامع الدراري»‎ )١( .)079/9( «فتح الياري»‎ )١( 
.)199/1١5( «إرشاد الساري»‎ )©( 


الأبواب والتراجم لصحبح البخاري 111 ٠‏ كتاب الأطعمة 


في «الكواكب»: والأكل عليه من دأب المترفين وصنع الجبابرة؛ لثلا يفتقروا 
إلى التطأطؤ عند الأكل» انتهى . 
قال العيني”''2 في تفسير الخوان بعد ذكر ما تقدم عن القسطلاني: 
وليس فيما ذكر كله ببان هيئة الخوان؛ وهو طبق كبير من نحاس تحته كرسي 
من نحاس ملزوق بهء طوله قدر ذراع يرص فيه الزباد» ويوضع بين يدي 
كبير من المترفين» ولا يحمله إلا اثنان فما فوقهماء ثم قال في شرح 
الحديث: قال ابن بطال: أكل المرقق جائز مباح» ولم يتركه سيدنا 
رسول الله كةِ إلا زهداً في الدنيا وتركاً للتنعم وإيثاراً لما عند الله وغير 
ذلك ات الأكل على الخوان» وليس نفي أنس ينه يرد قول من روى 
كذ أكا ينف موا نوتواته "اف شرات وتنا أخير كل بننا علم» ومن علم 
بار انتهى . 
وكتب الشيخ قُدِّس سرّه في «الكوكب”"': قوله: «على خوان» هو ما له 
قوائم غير صغارء ثم إن عدم الأكل عليه إما أن يكون قصداً أو اتفاقاًء فإن 
كان الأول لزم كراهتهء وإن كان الثاني فلا ضير في الأكل على الخوانء إلا 
أنه لما كان من ديدن الجبابرة ههنا كان منهيّاً إذا كان على دأبهم. والحاصل: 
أن الأكل عليه بحسب نفس ذاته لا يربو على ترك الأولوية» فأما إذا لزم فيه 
لفون بوك ال النها رى كنا قو الى ورارها كا نامك رع لحري ني اذ 
قال: والخبز المرقق على هذا القنامن: فإن مع كونه من دأب المترفين 
المرفهين يكون سبب الإكثار في الأكل للآكل» انتهى مختصرا. 


(6 - باب السويق) 
قال لخاد" : ذكر فيه حديث سويد بن النعمان» وقد تقدم شرحه 
فى «كتاب الطهارة»» انتهى. 


 *”/7( (؟) «الكوكب الدري»‎ .)593/1١4( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)075/9( «فتح الياري»‎ )9( 


٠‏ كتاب الأطعمة 1 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(9 - باب ما كان النبي كَل لاياكل حتى يسمّى له) 
لأنه ربما يكون ذلك مما يعافه كَل أو لا يجوز أكله؛ لأن الشرع ورد 
بتحريم بعض الحيوانات وإباحة بعضهاء وكانوا ‏ أي: العرب ‏ لا يحرمون 
شيئاً منهاء وربما أتوا به مشويّاً أو مطبوخاًء فلا يتميز عن غيره إلا بالسؤال 
عنه» انتهى ملتقطاً من «القسطلاني" و«الفتح)» كذا في هامش الهندية"" . 


٠١(‏ - باب طعام الواحد يكفي الاثنين) 

أورد فيه حديث أبي هريرة: «طعام الاثنين يكفي الثلاثة» وطعام 
الثلاثة يكفي الأربعة»» واستشكل الجمع بين الترجمة والحديث» فإن قضية 
الترجمة مرجعها النصف وقضية الحديث مرجعها الثلث ثم الربع» وأجيب 
بأنه أشار بالترجمة إلى لفظ حديث آخر ورد ليس على شرطه»ء وبأن الجامع 
بين الحديثين أن مطلق طعام القليل يكفي الكثير» لكن أقصاه الضعف. 
وقال المهلب: المراد بهذه الأحاديث الحض على المكارم والتقنع بالكفاية» 
بلح "ولسن اليزاد التعضر :في قدا الكفانة© و نهنا المراد” الموام ةدو ىه 
إلى اق ما فط ل 

وقال "داتعت ترحنية آلات : وهده العرسية لنظا ديقف جه 
ابن ماجه رو ا 1 وروى الطبراني من حديث 
ابن عمر رضى الله تعالى عنهماء قال: قال رسول الله ييّْةِ: «كلوا جميعا 
ل و طعام الواحد يكفي الاثنين»» انتهى مختصراً . 

وقال القسطلاني”؟': أشار بالترجمة إلى لفظ حديث آخر ليس على 
شرطه رواه مسلم» ثم ذكر ما تقدم عن الحافظين ابن حجر والعيني. 


)غ2 لاصحيح البخاري بحاشية السهارنفوري» (11/ تك انظر: «إرشاد الساري» 
185/1 و«فتح الباري» (054/9). 

فرع (فتح الباري) (9/ 6ة). () «عمدة القاري» .)5١0” »)5٠7/١5(‏ 

(4) «إرشاد الساري» .)1817/١5(‏ 


الأبواب والتراجم لصحبح البخاري ع1 ٠‏ كتاب الأطعمة 


1١(‏ - باب المؤمن يأكل في معِى واحد) 
المعى بكسر العين متصضوراء والجمع أمعاء ممذدود» وهى المصارين» 
انتهى من «الفتح)7'" . 
وقال العو وحكى القاضي عياض عن أهل الطب والتشريح: 
أنهم زعموا أن أمعاء الإنسان سبعة: المعدة» ثم ثلاثة أمعاء بعدها متصلة 
بهاء وهي كلها رقاق» ثم ثلاثة غلاظء وذكر العيني أسماءها. 


(10- باب المؤمن يأكل في معى واحد...) إلخ 

هذه الترجمة مكررة في جميع النسخ الهندية والمصرية من المتون 
والشروح» غير الكرماني ففيها لم تتكرر هذه الترجمة. 

قال القتيطلان '" كذاقت الأ ذن سقط :ذلاف للناقيو :هئ أولين 
إذ لا فائدة في إعادته » انتهى. وبه اسان ابن حجر والعيني. 

والأوجه عند هذا العبد الضعيف: أنه لما ثبتت الترجمة مكررة في 
أكثر النسخ كما تقدم» فحينئذ هو من الأصل الثاني والعشرين من أصول 
التراجم» والغرض من الترجمة الأولى التحريض على تقليل الطعام للمؤمن» 
والقرضن هزة"الترجمة الغانية التدبيه علق أن المومن لسن من شانه أن 
يأكل لسدّ الجوع, فإنه اختلف في معنى الحديث على عشرة أقوال بسطت 
في «الأوجز)”*'» السابع منها ما قال القرطبي: شهوات الطعام سبع: شهوة 
الطبع والنفس والعين والفم والأذن والأنف وشهوة الجوع», وهي الضرورية 
يأكل بها المؤمن» وأما الكافر فيأكل بالجميع» انتهى. 

ولا يبعد أيضاً أن يكون الترجمة من الأصل الرابع والخمسين كما 


)2000 «افتح الباري) (9/ 67037 ) . (؟) «عمذة القاري» .)1١07/١5(‏ 
(©) «إرشاد الساري» .)١188/١5(‏ (:) «أوجز المسالك» 5١4/١0‏ -0109). 


٠‏ كتاب الأطعمة 17 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


نبهت عليه في «مقدمة اللامع» في هذا الفصلء. انتهى من هامش 
«اللامع)”' . 

وذكر المعاني العديدة للحديث بالبسط في هامش النسخة الهندية”) 
فارجع إليه لو شئت. 

وأفاد صاحب «الفيض”"': أن المراد من معي تدويرة» وفى الطب أنه 
ستة تدويرات» سَمَّوا كلا منها باسم» فأين تلك السابعة؟! 50 عنه 
الطحاوي فى «مشكله»: أن السابعة هى المعدة» أطلق عليها مع تغليبا. 
وحاصل لخدي أن الكافر يأكل الككين :وا طوطن القليل» انتهى . 


0 - باب الأكل متكناً) 


أي : ما حكمه؟ وإنما لم يجزم به لأنه لم يأت فيه نهي صريحء 
واختلف في صفة الاتكاء فقيل: أن يتمكن في الجلوس للأكل على أيّ صفة 
كان» وقيل: أن يميل على أحد شقيه» وقيل: أن يعتمد على يده اليسرى 
فرق ]لا رضن 4 انين .من (الفتح)”؟ . 

وقال صاحب «التوشيح» بعد ذكر الأقوال الثلاثة: والأول هو المعتمد 
وهو شامل للقولين» والحكمة في تركه أنه من فعل ملوك العجم» وأنه أدعى 
إلى كثرة الأكل» انتهى من هامش «الهندية»””. 

قال الحافظ”': قال الخطابى: تحسب العامة أن المتكئ هو الآكل 
عل اعد قفي برنسن كاله ير هو المسعمه كل الوطاء النقل تن 
قال: ومعنى الحديث: إني لا أقعد متكئاً على الوطاء عند الأكل فعل 


.)995/9( لامع الدراري»‎ 01١) 

6 اصحيح البخاري بحاشية السهارنقوري) (579//11). 

(*) «فيض الباري» (578/0). (4:) «فتح الباري» (541/9). 
(5) «صحيح البخاري بحاشية السهارنفوري» .07١/1١1(‏ 

©6 «فتح الباري» .)01١/9(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ كتاب الأطعمة 


! 


من يستكثر من الطعامء فإني لا آكل إلا البلغة من الزاد. فلذلك أقعد 
مستوفراًء وفي حديث أنس: «أنه كل أكل تمراً وهو مقع». وفي رواية: اوهو 
محتفزاء والمراد الجلوس على وركيه غير متمكن» قلت: وجزم ابن الجوزي 
في تفسير الاتكاء بأنه الميل على أحد الشقين» ولم يلتفت لإنكار الخطابي 
لذلك. . .» إلى آخر ما ذكر الحافظ من حكم الاتكاء وعلة النهي. 

وق «القيفن" وله الطاب على أن الكزاد مم الانكاء الحلوس 
ليها بأى: تسر كان ْ 

١2(‏ - باب الشواء) 

كس المسحية دوا لمن مكروافنية قاله العاويا 0 

وفي «فيض الباري»”“: أي: اللحم المشويء ولعل الكباب أيضاً 
داخل فيه» انتهى . 

ثم قال تحت حديث الباب: أشار ابن بطال إلى أن أخذ الحكم 
للترجمة ظاهر من جهة أنه يق أهوى ليأكلء» ثم لم يمتنع إلا لكونه ضبَاًء 
فلو كان غير ضبٌ لأكل» انتهى . 

١6(‏ - باب الخزيرة) 

بخاء معجمة مفتوحة ثم زاي مكسورة وبعد التحتانية الساكنة راء» هي 
ما يتخذ من الدقيق على هيئة العصيدة؛ لكنه أرق منهاء قاله الطبري» وقال 
ابن فارس: دقيق يخلط بشحم. . .» إلى آخر ما ذكر الأقوال في تفسيره”'. 

وكتب الشيخ قُدِّس سرّه في «اللامع”” : قوله: «الخزيرة من النخالة» 
يعني بها الدقيق من غير أن ينخل ويثنقى لا أنها النخالة خالصة. وقوله: 


.)017/9( «فيض الباري» (ه/ 059 ). زفق اافتح الباري»‎ )١( 
.)8 147 /9( انظر: افتح الباري»‎ )4( .)57١ /0( «فيض الباري»)‎ )7( 
. 07955 /9( لامع الدراري»‎ (00 
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«الحريرة من اللبن» يقال: إنه يلقى فيه اللبن حقيقة» وقيل: المراد باللبن 
الذقيق نفسه" لأن. رقيقه يثلية صورته ضورة اللين انتهى: 
(15 - باب الأقط) 

بفتح الهمزة وكسر القاف وقد تسكن بعدها طاء مهملة؛ وهو جبن 
اللبن المستخرج زبده» وقد تقدم تفسيره في (باب زكاة الفطر» وغيره» انتهى 
من «الفتح)"'" . 

وفي هامش النسخة «الهندية""': قال في «القاموس': الأفظء مثلثة 
ويحرك. ككتف ورجل وإبل: شيء يتخذ من المخيض الغنمي» انتهى . 


(1- باب السلق والشعير) 
بكسر السين المهملة: نوع من البقل معروف» فيه تحليل لسَدَدٍ الكبدء 
ومنه صنف أسود يعقل البطن» انتهى من «الفتح)”" . 


(1- باب النهش وانتشال اللحم) 

قال العلامة القسطلاني””*': النهش بفتح النون وسكون الهاء يعدها 
سين مهملة في الفرع وأصله. وبالمعجمة في غيرهماء والانتشال: استخراج 
اللحم من المرق قبل نضجهء واسم ذلك اللحم: النشيل. والنهس: القبض 
عليه بالفم وإزالته من العظم أو غيره بعد الانتشال» وقيل: النهس بالمهملة: 
الأخذ بمقدم الفم. وبالمعجمة بالأضراس» انتهى . 

والأوجه عند هذا العبد الضعيف: أن الغرض من هذا الباب ندب 
النهس إشارة إلى رواية الترمذي”*': «انهشوا اللحم نهشاً فإنه أهنأ وأمرأ». 


)001 (افتح الباري» (045/9). 

6 «اصحيح البخاري بحاشية السهارنفوري» .)7/8/1١١(‏ 

زليه «افتح الباري) (9/ 656). (5) «إرشاد الساري» (؟١/198).‏ 
(0) «سئن الترمذي») (رقم هما ). 


الأبواب والتراجم لصحبح البخاري 17 ٠‏ كتاب الأطعمة 


وقال"الحافط""": لعل البخارئ أشان بهذة الترجسة إلى “تشعيت 
الحديث الذي سأذكره في الباب الذي يلي الباب الذي بعد هذا في النهي 
عن قطع اللحم بالسكين» انتهى . 

قلت: وهذا ليس بواضح؛ بل هذا الغرض الذي ذكره الحافظ ههنا هو 
الغرض من الباب الآتي أعني «باب قطع اللحم بالسكين»» فأشار الإمام 
البخاري بهذا الباب إلى تضعيف ما أخرجه أبو داود”' من حديث عائشة 


مرفوعاً : «لا تقطعوا اللحم بالسكين فإنه من صنيع الأعاجم» الحديث» وهذا 
الحديث ضعيف 1 وقد أورده ابن الجوزي فى «الموضوعات» وقال: قال 
أحمد: ليس بصحيح ء وأبو معشر : ليس بشىء 2 كما فى هامش أبى داود. 
قال الع #7 قال لشاف ابو معن له اساديف وتاكتين عمتينا اله 
قال العيني”*' في شرح قوله: «تعرق» على وزن تفعل بالتشديد أي : 
أكل ما كان من اللحم على الكتف» انتهى من كلام العيني. 


(٠؟‏ - باب قطع اللحم بالسكين) 
تقدم الكلام عليه في باب النهش». 
(5 - باب ما عاب النبى يلد طعاما قط) 
ىق اا أما الحرام فكان يعيبه ويذمه وينهى عنه » وذهب بعضهم 


إلى أن العيب إن كان من جهة الخلقة كرهء وإن كان من جهة الصنعة 


.)71/7/4 «فتح الباري» (9/ 045). (0) اسئن أبي داود) (رقم‎ )١( 
.)5١7/١54( «عمدة القاري»‎ ):( .)5١5/١5( «عمدة القاري»‎ )( 
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لم يكره. قال: لأن صنعة الله لا تعاب وصنعة الآدميين تعاب. 
قال النووي: من آداب الطعام المتأكدة أن لا يعاب كقوله: مالحء 
حامض» قليل الملح. غليظ» رقيق» غير ناضج» ونحو ذلكء. انتهى 


من «الفتح)37 . 


(9؟ - باب النفخ في الشعير) 

أي: بعد طحنه لتطير منه قشوره» وكأنه نبِّه بهذه الترجمة على أن 
النهئ ط النفخ في الطعام خاص بالطعام المطبوخ» انتهى من «الفتح)”" . 

وتعقبه العلامة العيني”" بقوله: قلت: لا نسلم ذلك» بل المراد أن 
الشعير إذا طحن ينفخ فيه حتى يذهب عنه القشورء ثم يستعمل خبزاً أو طعاماً 
أو سويقاً أو غير ذلك» ولا ينخل بالمنخل» ونفس معنى الحديث يدل على 
ذلك. انتهى . 

قلت: لا منافاة بين ما أفاده الحافظ فى الغرض من الترجمة وبين 
الغرض الذي ذكره العلامة العيني» اي ل الغرضين» وما أفاده 
العيني من الغرض أيضاً وجيه»ء فسيأتي في الباب الآتي: «هل كان لكم في 
عهد رسول الله مناخل؟ قال: ما رأى رسول الله يكل منخلاً من حين 


ابتعثه الله حتى قبضه الله الحديث. 


(؟؟ - باب ما كان النبى كه وأصحابه يأكلون) 
أي: فى زمانه يك قاله الحافظان”؟'. 
000( «فتح الباري» (9//ا251 0548). (؟) «فتح الباري» (048/9). 


(؟) «عمدة القاري» .)5١7/١5(‏ 
2 (فتح الباري») (5597/4)» و«عمدة القاري» (4١//ا١4).‏ 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ كتاب الأطعمة 


! 
(5؟ - باب التلبينة) 

قال الكرماني: تفعيلة من اللبن بالموحدة» انتهى. 

وقال الحافظ: ويقال بلا هاء» انتهى. وقال أيضاً: هي بفتح المثناة 
وسكون اللام وكسر الموحدة بعدها تحتانية ساكنة ثم نون: طعام يتخل من دقيق 
أو نخالة» وربما جعل فيها عسل». سميت بذلك لشبهها باللبن في البياض 
والرقة» والنافع منه ما كان رقيقاً نضيجاً لا غليظاً نيئاً» انتهى من «الفتيم» 90 . 

وفيه: وفي موضع آخر: قال الأصمعي: هي حساء يعمل من دقيق 
أو نخالة ويجعل فيه عسل» قال غيره: أو لبن» سميت تلبينة تشبيها لها 
باللبن في بياضها ورقتهاء وقال ابن قتيبة: وعلى قول من قال: يخلط فيها 
لومت الاق امحاليكة لين لواء روي ل اح اما كر وما ون دن 
«كتاب الطب» «باب التلبينة للمريض». 


(60 - باب الثريد) 

بفتح المثلثة وكسر الراء معروف» وهو أن يترد الخبز بمرق اللحمء 
وقل يكون معه اللحمء ومن أمثالهم : الثريد أخل اللحمين» وربما كان أنفع 
وأقوى من نفس اللحم النضيج إذا ثرد بمرقته» انتهى من «الفتح)”" . 

(9؟ - باب شاة مسموطة والكتف والجنب) 

المسموطة التي ينتف شعر جلدها ثم تشوى» وهو مأكل المترفين» 
وإنما كانت عادتهم أن يأخذوا جلد الشاة ينتفعوا به. انتهى 
من «القسطلانى)7" . 

قال العلامة العيني”*': والأولان منها مذكوران في حديثي الباب» 
وأما الجنب فلا ذكر لهء وقال بعضهم (أي: الحافظ): وأما الجنب فأشار 


)غ2 افتح البياري) (9/ ٠مم .)١15 ٠٠‏ زهق (فتح الباري» (9/امهة). 
(6) «إرشاد الساري» .)5١9/1١5(‏ (4:) «عمدة القاري» .)5714/1١54(‏ 
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به إلى حديث أم سلمة «أنها قربت إلى رسول الله كَكِ جنباً مشويّاً فأكل منه 
ثم قام إلى الصلاة» أخرجه الترمذي”2 وصححهء انتهى. 

ثم تعقبه العيني» والتعقب عندي ليس بصحيح». ثم قال: والأوجه أن 
شال ذكر الحيي انظ اذا بوالحاها للعنب بالكتف. والقناة المسفوطة 


وقال تفي في شرح الحديث: قال شارح «التراجم»: مقصوده جواز 
أكل المسموط» ولا يلزم من كونه لم ير شاة مسموطة أنه لم ير عضوا 
نيط : فإن الأكارع لد تؤكل إلا كذلك» وقد أكلهاء انتهى . 

(0؟ - باب ما كان السلف يدخرون 
في بيو نهم واسفارههم من الطعام...) إلخ 

قال العيس"'"" : أزاد البخاري بهذا الردٌ غلى «الضوفية ومن يذهب إلى 
مذهبهم في قولهم: إنه لا يجوز ادخار طعام لغدء وأن المؤمن الكامل 
لاد يتاحت ابحم الراكيه حي وتصدو قا بمصل عن شيعه ولا يترك 
طعاما لغدء ولا يصبح عنده شيء من عين ولا عرض ويمسي كذلكء» 
ومن خالف ذلك فقد أساء الظن برئّه» وفى هذه الأحاديث كفاية فى الردّ 
على من زعم ذلك» التهى مختضرا. 

قلت: وحكى الحافظ في «الفتح)”" الغرضّ المذكورَ عن ابن بطال» 
وتقدم أيضاً شيء من الكلام على هذا الباب في «باب حبس الرجل قوت 
سنة على أهله. . .2 إلخ. 


(2 - باب الحيس) 
بالحاء المفتوحة والسين المهملتين بينهما تحتية ساكنة» وهى تمر 
يخلط بسمن وأقطء فيعجن د ثم يندر نواه وربما جعل فيه سويق» 


.)556 »غ4515/١5( (؟) «عمدة القاري»‎ .)١959 «سئن الترمذي» (رقم‎ )١( 
.)087/9( انظر «فتح الياري»‎ )9( 


الأبواب والتراجم لصحبح البخاري 1 ٠‏ كتاب الأطعمة 
وقد حاسه يحيسهء انتهى من (الة طلاني)7 . 


(9؟ - باب الأكل فى إناء مفضض) 
أي : جعل فيه الفضة بالتضبيب أو بالخلط أو بالطلاء» قاله القسطلانى9" . 
قال الحافظ”": والأكل في جميع الآنية مباح إلا إناء الذهب 
بالخلط. وحديث حذيفة الذي ساقه في الباب فيه النهي عن الشرب في آنية 
الذهب والفضةء ويؤخذ منع الأكل بطريق الإلحاق» قال مغلطاي: لا يطابق 
الحديث الترجمة إلا إن كان الإناء الذي سقى فيه حذيفة كان مضبّباً؛ فإن 
الضبة موضع الشفة عند الشراب» وأجاب الكرماني بأن لفظ «مفضض» وإن 
كان ظاهراً فيما فيه فضة لكنه يشمل ما إذا كان متخذاً كله من فضةء انتهى. 


'٠(‏ - باب ذكر الطعام) 

قال ابن بطال: معنى هذه الترجمة إباحة أكل الطعام الطيب» وأن 
الزهد ليس في خلاف ذلك؛ فإن في تشبيه المؤمن بما طعمه طيب» وتشبيه 
الكافر بما طعمه مرّ ترغيباً في أكل الطعام الطيب والحلوء قال: وإنما كره 
السلف الإدمان على أكل الطيبات خشية أن يصير ذلك عادة» فلا تصبر 
النفس على فقدهاء انتهى من «الفتح)”. 

والأوجه عندي في غرض الترجمة: أنه أراد بذلك أن ذكر الأطعمة 
المختلفة ليس بداخل في الحرص والشره كما هو ظاهر مؤدى لفظ الترجمة» 
والله أعلم» ويؤيده رن الحافظ: ذكر فيه ثلاثة أحاديث: أحدها حديث 
أبي موسىء» والغرض منه تكرار ذكر الطعم فيه» والطعام يطلق بمعنى 
الطعم» انتهى . 


.)5١4/1١١( (؟) «إرشاد الساري»‎ .)5١7/١7( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)062 /9( زفرة «فتح الباري» (9/ هم ©66مه). [ودع افتح الباري»‎ 


٠‏ كتاب الأطعمة 1 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وقريب منه ما قال العلامة الم قوله: «باب ذكر الطعام» أي : 
لا يكره ذكر الطعام في المجلس وعند ذكر العلوم» ولا يستدل به على 
حقارة طبع صاحبه أو على حاجته إليهء والله أعلم» انتهى. 

(؟ يباب الأدم) 

بضم الهمزة والدال المهملة ويجوز إسكانها جمع إدام» وقيل: هو 
بالإسكان المفردء وبالضم الجمع. 

ثم قال الحافظ”': وقد اختلف الناس في الأدم» فالجمهور أنه 
ما يؤكل به الخبز مما يطيبه سواء كان مرقاً أم لاء واشترط أبو حنيفة 
وأبو يوسف الاصطناعء. وسيأتي بسط ذلك في «كتاب الأيمان والنذوراء 
انتهى من «الفتح». 


(0؟ - باب التحلواء والعسل) 

كذا في النسخ الهندية ممدوداًء وفي بعض النسخ: «الحلوى»» وهما 
لغتان على قول» وعنلد الأصمعى بالقصر تكتب بالياء» وعند الفراء بالمد 
تكتب بالألف» وهو كل حلو يؤكل. وقال الخطابي: اسم الحلواء لا يقع 
إلا على ما دخلته الصنعة» وفى «المخصص»! لابن سيده: هى ما عولج 
من الطعام بحلاوة» وقد تطلق على الفاكهة. انتهى من «الفتح)”" . 

(؟؟ - باب الدباء) 

بضم الدال المهملة وتشديد الباء الموحدة دوا : ويجور القصر» 
وهو المرع. وقيل: خاص بالمستدير منه» كذا فى الحاشية «الهندية» عن 
(الفتح)”* . 
)١(‏ (صحيح البخاري بحاشية السندي» (598/9). 


زف «فتح الباري) (9/ همه). زهرة ١افتح‏ الباري» (27//9ة) . 
)0( «فتح الباري» (9/ 2)0760 ااصحيح البخاري بحاشية السهارنفوري» .)١١5/١١(‏ 


الأيواب والتراجم لصحبح البخاري 1 ٠‏ كتاب الأطعمة 
(2؟ - باب الرجل يتكلف الطعام لإخوانه) 


قال الكرماني: وجه التكلف من حديث الباب أنه حصر العدد بقوله: 
خامس خمسة. ولولا تكلفه لما حصرء. وشق إلى >تحن :ذللف انو الثيرة) 
وزاد أن التحديد ينافي البركة» ولذلك لما لم ييحدد أبو طلحة حصلت في 
طعامه 0 ل وسع العدد الكثيرء انتهى من «الفتح”''. هكذا قال 

واستدل المصنف لهذه المسألة» أعني: التكلف للضيف في «كتاب 
الأدب") بحديث ف جحيفة فئ قصة سلمان وأبى الدرداء» وهو ظاهر فى 
الدلالة على المسألة. 


وكتب الشيخ قُدّس سرّه في «اللامع”"2 تحت ترجمة الباب: ودلالة 
الرواية عليه من حيث إنه جعل في طعامهم اللحم وهو غاية في التكلف» 
انتهى . 

وما أفاده الشيخ قُدّس سرّه أوجه مما قاله الشرّاح» ولا يبعد أن 
يقال: إن تكلفه يظهر من صنيعه إذ قال: اصنع لي طعاماً أدعو 
رسول الله يَلَو فإنه يشير إلى أنه أراد أطيب اللحم. 


وفي «التيسير» بعد ذكر كلام الكرماني والعيني: مي توا ككفت كه 
إين مرد در إذن ششم كس تكلف كرده أكرجه كفته أند «طعام الواحد 
يكفي الاثنين» ليكن خالي أز تكلف نيست» انتهى. فتأمل فإنه بعيد في 
ناد الراي؟ لآنه- يذل أنه- أن السادس بالتكلفت وهو ليس: كلتك فى 
الطعام . 


)١(‏ «فتح الباري» (054/9)» و«عمذة القاري» »)475/١5(‏ ولإرشاد الساري» 
.)656/1١(‏ 
(؟) «لامع الدراري» (27948/9 059494. 


٠‏ كتاب الأطعمة 14 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


ثم اعلم أنه لا بأس في التكلف للضيوف والإخوان لرواية الشيخين: 
١من‏ كان يؤمن بالله واليوم الآاخر فليكرم ضيفه» الحديث. 

وفي «الأوجزا في حديث أبي الهيثم إذ ذبح لرسول الله وَل شاة: 
لا يدخل ذلك في التكلف المكروهء بل هو داخل في إكرام الضيف 
المأمور به. 

قال النووي: قد كره جماعة من السلف التكلفت للضيف» وهو 
فحمول .على :ها يشئ على ضصاحت البيث مشقة ظاهرة؛ لأن ذلك يمنعه 
من الإخلاص وإكمال السرور بالضيف» وأما فعل الأنصاري فليس مما يشق 
عليه» بل لو ذبح أغناماً بل جمالاً في ضيافة رسول الله يله وصاحبيه كان 
مسروراً بذلك مغبوطاً فيه. انتهى من هامش «اللامع»: وسيأتي في «كتاب 
الأدب» «باب صنع الطعام والتكلف للضيف»» وسيأتي هناك الجواب عما 
في الترجمتين من التكرار. 


(6؟ - باب من أضاف رجلا إلى طعام 
وأقبل هو على عمله) 

قال الحافظ"'': أشار بهذه الترجمة إلى أنه لا يتحتم على الداعي أن 
يأكل مع المدعوء وقال ابن بطال: لا أعلم في اشتراط أكل الداعي مع 
الضيف إلا أنه أبسط لوجهه وأذهب لاحتشامه» فمن فعل فهو أبلغ في قِرَى 
الضيف» ومن ترك فجائزء فقد تقدم في أضياف أبي بكر أنهم امتنعوا أن 

وزاد القسطلاني”'': والذي يظهر لي أنه يختلف باختلاف الأحوال 
والأشخاص على ما لا يخفى» انتهى . 


.)574/17( «فتح الباري١ (9/؟055). (؟) «إرشاد الساري»‎ )١( 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ كتاب الأطعمة 


(؟ - باب المرق) 
قال العلامة العيني"'2: وترجم به إشارة إلى أن له فضلاً على الطعام 
النخين» ولهذا كان السلف يأكلون الطعام الممرق» وفي مسلهم”' من حديث 
أبي ذر رفعه: «إذا طبخت قدراً فأكثر مرقها» وفيه: «فليطعم جيرانه». وقد 
أمر النبي كَدٍ بإكثار المرق بقصد التوسعة على الجيران» والأمر فيه محمول 
على "السب اين 
(/50 - باب القديد) 
قال العلامة الع وترجم به إشارة إلى أن القديد من طعام 
النبي يكل وطعام السلف» انتهى . 
وفى هامش (أ اك عن «النهاية»: القديد: اللحم المملوح 
ايحت في الشمس» فعيل بمعنى مفعول» انتهى. وهكذا في «المجمع)”” . 
وفي «الفيض"6''': كانوا يقدّون اللحم ثم يلقونه في الشمس حتى 


يبس » ثم يدخرونه ويأكلونه متى احتاجوا إليه» انتهى . 


(50 - باب من نَاوَل أو قدّم 
إلى صاحبه على المائدة شيئاً) 


قال صاحب «الفيض'”" في شرح ترجمة الباب: يعني: أن الناس إذا 
قعدوا على طعام حلقاً حلقاً فيجوز لأصحاب حلقة واحدة أن يناول أحدهما 


.)4757/١5( «عمدة القاري)‎ )١( 

(١‏ «صحيح مسلما (رقم 25 واللفظ لغيره. 

(©) «عمدة القاري» .)15177/١5(‏ 

(4) «صحيح البخاري بحاشية السهارنفوري» .)١5١/١1١(‏ 

(5) «مجمع بحار الأنوار» (558/6). (5) «فيض الباري» (578/86). 
(؟) «فيض الباري») (579/0). 


٠‏ كتاب الأطعمة 1 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الآخر مما عندهم من الطعام, ولا يجوز لصاحب حلقة أن يناوله لصاحب 
حلقة أخرى إلا أن يستأذن المضيف. انتهى. 

ذكر فيه حديث أنس في قصة الخياط وفيه: وقال ثمامة عن أنس: 
«فجعلت أجمع الدباء بين يديه؟» وصله قبل بابين من طريق ثمامة» وقد تقدم 
في «باب من تتبع حوالي القصعة» أن في رواية حميد عن أنس: «فجعلت 
أجحفعة 'فأدنية منهاا وهق المطائق للعرخمة :: ب إل اعم ما ذكر السنا و01 
من الكلام على المطابقة بين الحديث والترجمة. 

(8؟ - باب الرطب بالقثاء) 

قال في «القاموس»: القثاء بالكسر والضم معروفء أو هو الخيارء 
والقزاة أكليتما مع قال القبعلكة 7 

ثم قال في شرح الحديث: وإنما جمع وَكةْ بينهما ليعتدلاء فإن كل 
واحد منهما مصلح للآخر مزيل لأكثر ضررهء فالقثاء مسكن للعطش منعش 
للقوى بشمُّه لما فيه من العطرية مطفئ لحرارة المعدة الملتهبة غير سريع 
الفساد» والرطب حار فى الأولى» رطب في الثانية يقوي المعدة الباردة» لكنه 
معطش سريع التعفن» فقابل الشيء البارد بالمضاد لهء إلى آخر ما ذكر فيه. 

(20 - باب الحشف) 

كذا في النسخة الهندية» وفي نسخ الشروح الثلاثة «باب» بغير ترجمة . 

قال القسطلاني: «باب» من غير ترجمة ولم يزد عليه. 

وقال ا كذا وقع عند جميع الرواة مجرداً: وكانت عادته أن 
يذكن مكل هذا كالفصل “لما قبله»- ويكوق المذكون بعده ملحقا به المناسية 
بينهماء ولا مئاسبة أصلاً بين الحديث المذكور بعده وبين الحديث قبله. 


)00 «(افتح الباري) (6514/9). (؟) «إرشاد الساري» (9//15؟5). 
() «عمدة القاري» .)4795/١5(‏ 


الأيواب والتراجم لصحبح البخاري 1 ٠‏ كتاب الأطعمة 


ولهذا اعترض الإسماعيلي بأنه ليس فيه للرطب والقثاء ذكرء ولم يذكر لفظ 
الباب» انتهى . 

وقال الحافظ”'': قوله: «باب» كذا هو في رواية الجميع بغير ترجمة» 
أظنه أنه أراد أن يترجم به للتمر وحده أو لنوع منهء انتهى. 

وفى هامش النسخة الهندية'"' عن «الخير الجاري»: هو كالفصل لما 
قثلة: يف دك يما قيله"“وهينا نكر" الغمرة والاسية ننتيها ظاهنه 
انتهى . 

قلت: ولم يذكر الحافظان ولا القسطلاني ما في النسخة الهندية 
من قوله: «باب الحشف»., وكذا لم يتعرضوا لترجمة الباب. 

وكتب الشيخ قُدِّس سرّه في «اللامع»”*©: «باب الحشف»» أراد بذلك 
دفع ما يتوهم من باب التكلف أنه لعله لا بد له منه فأراد رده بإثبات أن 
النبي يل اكتفى بالحاضر عنده ولو حشفاًء فعلم أن التكلف ليس أمراً لا بد 
له منه» انتهى . 
لا تنوى لهء كما قاله العينى وغيره. 


(4 - باب الرطب والتمر) 


قال«العاامة الع ”+ أشتاويه :إلى أن القمر لد«نضا على غيرة 
من الأقوات؛ فلذلك ذكر قوله: «أوَهرَى إِلَيْكِ» الآية [مريم: ]١5‏ على 


)1( «فتح الباري» (9/ 25554 056). 

(؟) «صحيح البخاري بحاشية السهارنفوري) .)١55/1١١(‏ 

(*) كذا في الهامشء والظاهر أن فيه سقوطا وهو لفظ: «التمرك» (ز). 

.)514١/1١54( «عمدة القاري»‎ )5( .)5٠6٠١ /4( «لامع الدراري»‎ ):١ 


٠‏ كتاب الأطعمة 1 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


ما تذكره إن شاء الله تعالى؛ :زقك روي الترهدى""؟ من حديث غائشة رضى: الله 
قكالن عيضا سورديع :لبيك دده خا لاسو رق :فى كنات 
ان طال سات أرطي بالموة بالناء الموسفةم ,وليش ذى حدايك الباني 
مثل لذلكء انتهى . ْ 


(45 - باب أكل الجمار) 


بضم الجيم وتشديد الميم» ذكر فيه حديث ابن عمر فى النخلة» وقد 
تقدم شرحه فى «كتاب العلم) مستوفى .2 وتقدم الكلام على خصوص الترجمة 
بأكل الجمار في «كتاب البيوع»» انتهى من «الفتح)"''. 


(0 - باب العجوة) 

من «الفتح)”" . 

قال العيني”*؟: أي: باب فضل العجوة على غيرها من التمر»ء وفي 
الفرعين علج اكلياة وهى أخوذ تمن المدينة: ويسمونه لينة» وقيل : هى 
أكبر من الصيحاني يضرب إلى السواد» وذكر ابن التّين أن العجوة غرس 

وفي هامش ال ودفع السحر والسم من خاصية ذلك النوع, 
أو من دعائه علد أي : بالبركة. أن : من أكله في الصباح قبل أن يطعم 
شيناً:.قاله الطببق قال الكرماتى: .هو نبركة دغوكة لا من خاصيعة: 
وتخصيص عجوة المدينة وعدد السبع توقيفية من باب عدد الركعات» انتهى 


من (المجمع. 


ث6 «سئن الترمذي») (ح:96١181).‏ زهق اافتح الباري» (059/9). 
69 «فتح الباري» (059/9). (4:) «عمدة القاري» .)515/١4(‏ 
(5) «صحيح البخاري بحاشية السهارنفوري») .)174/1١١(‏ 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ كتاب الأطعمة 


(* - باب القران فى التمر) 

بكسر القاف وتخفيف الراءء أي: ضم تمرة إلى أخرى إذا أكل مع 
غيره» ولابى ذر: «الإقران») من أقرن. والمشهور استعماله ثلائياً: وسقط 
له: «فى التمر؛ء انتهى من «القسطلانى)7' . 

وبسط الحافظ الكلام على تحقيق لفظ الإقران لغة ورواية» وقال"': 
وقد أوضحت في «كتاب الحج" أن اللغة الفصحى بغير ألف» قال ابن الأثير 
في «النهاية»: إنما وقع النهي عن القران؛ لأن فيه شرهاً وذلك يزري 
بصاحبه» أو لأن فيه غبناً برفيقه» وقيل: إنما نهى عنه لما كانوا فيه من شدة 
العيش وقلة الشيء؛ وكانوا مع ذلك يواسون من القليل» وإذا اجتمعوا ربما 

وقد بسط الحافظ الكلام على حكم القران وذكر الاختلاف فيه. 

(0غ> - باب بركة النخلة) 

هكذا وقع في النسخة الهندية بتقديم هذا الباب على الباب الآتي» 

أي : «باب القثاء». وفي نسخ الشروح الثلاثة بعكس الترتيب. 


(5 - باب القثاء) 


قال التنادمةالسير 7937 وهدة الت عفنة أزاقدة لذ افانذه كي 4 آنه ذكر 
عن قريب اباب الرطب بالقثاء»)» وذكر الحديث الذي ذكره فين هذا الباب» 


.)69/79 - 07١ /9( «إرشاد الساري» (؟ككارهة"5). (0) «فتح الباري»‎ )١( 
.)4454/١5( «عمدة القاري»‎ )( 


٠‏ كتاب الأطعمة 10 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(عجيبة) ذكرها الإمام أبو داود في «باب صدقة الزرع» من «كتاب 
الك ا ان نوو 407 قو يفاره متسر الث مشر قيير ا #بورايت 


أترجة على بعير بقطعتين قطعت وصيرت على مثل عدلين» انتهى . 


 0(‏ باب جمع اللونين أو الطعامين بمرة) 

أي في حالة واحدة» ولعل البخاري لمح إلى تضعيف حديث 
أنس: «أن النبى يه أتى بإناء ‏ أو بقعب فيه لبن وعسل فقال: أدمان 
في إناء ل ولا ينها أخرجه الطبراني وفيه راو مجهولء قاله 
الحافظ”'"' . 

وقال في شرح الحديث: ووقع في رواية الطبراني كيفية أكله لهماء 
فأخرج في «الأوسط؛ من حديث عبد الله بن جعفر قال: «رأيت في يمين 
النئ عله قناء :وف شماله 'رطباً وهو يأكل من 3امرة ومن ذا 'مرة »واف سيئده 
م وأخرج 0 وهو في «الطب» لأبي نعيم من حديث أنس: «كان لخدن 
الرطب بيمينه والبطيخ بيساره فيأكل الرطب بالبطيخ»: وأخرج النسائي عن 
أنس: «رأيت رسول الله وكةَ يجمع بين الرطب والخربزا وهو بكسر الخاء 
المعجمة وسكون الراء وكسر الموحدة بعدها زاي: نوع من البطيخ الأصفرء 
وقد تكبر القثاء فتصفر من شدة الحر فتصير كالخربزء كما شاهدته كذلك في 
الحجازء وفي هذا تعقب على من زعم أن المراد بالبطيخ في الحديث 
الأخضرء واعتل بأن في الأصفر حرارة كما في الرطبء. وقد ورد التعليل 
بأن أحدهما يطفئ حرارة الآخرء والجواب عن ذلك بأن في الأصفر بالنسبة 
للرطب برودة وإن كان فيه لحلاوته طرف حرارة» والله أعلم» انتهى 
من «الفتح»). 

وكتب الشيخ قَدّس سرّه في «الكوكب الدري0”": البطيخ هو المشهور 


. )517/7 /9( الفتح الباري»‎ 68 .)5١7/5( انظر: «بذل المجهود»‎ )١( 
.)54 237” /7( «الكوكب الدري)‎ )9( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 1 ٠‏ كتاب الأطعمة 


فينا ب«خربزه»» وأما ما قال بعضهم في معناه أنه «التربز» فهو ليس بسديدء 
ومنشأ توهمه ما ورد فى بعض الروايات أنه كان يميت بحر الرطب برده» 
والجواب عنه أن المراد بالحرة:والبرة ثمة حرارة الخمن زاللمين وبرودته 
لا حرارة المزاج وبرودتهء فإن الحالي من الأشياء يحسٌ كأنه حارء 
ولا كذلك البطيخ فإنه يتبرد بتركه مقطوعاًء وأما ما أجاب بعضهم بأنه كان 
ني غير نضيج فيأبى عنه أنه لا يؤكل عادة» انتهى . 

وفي «هامشه؛: مال القاري في «شرح الشمائل» إلى أن المراد به 
الأخضر المشهور عندنا ب«تربوز»» وقال: هو الأظهر لأنه رطب باردء 
انتهى. وإليه مال غير واحد من الشرّاح» ومال الحافظ في «الفتح)» إلى 
الأول وتعقب الثاني وهو مختار الشيخ» وهو الأوجه لموافقة أهل اللغة 
فإنهم فسروه بالخريزء انتهى . 

وأما حكم مسألة الباب فقال الحافظ"'': قال النووي: في حديث 
الباب جواز أكل الشيئين من الفاكهة وغيرها معأء وجواز أكل طعامين معاًء 
ويؤخذ منه جواز التوسع في المطاعمء ولا خلاف بين العلماء في جواز 
ذلك» وما نقل عن السلف من خلاف هذا محمول على الكراهة منعاً لاعتياد 
التوسع والترفه لغير مصلحة دينية» انتهى . 


(48 - باب من أدخل الضيفان عشرة عشرة...) إلخ 
أي: إذا احتيج إلى ذلك لضيق الطعام أو مكان الجلوس عليهء قاله 
العاف . 
وقال أيضاً في شرح الحديث: قال ابن بطال: الاجتماع على الطعام 
من أسباب البركة» قال: وإنما أدخلهم عشرة عشرة؛ لأنها كانت قصعة 
واحدة» ولا يمكن الجماعة الكثيرة أن يقدروا على التناول منها مع قلة 


.)0074/9( «فتح الباري» (4/ 01/7). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 


٠١‏ كتاب الأطعمة 1 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الطعام» فجعلهم عشرة عشرة؛ وليس في الحديث المنع عن اجتماع أكثر 
من عشرة على الطعامء انتهى . 


(25 - باب ما يكره من الثوم والبقول) 
أي: التي لها رائحة كريهة» وهل النهي عن دخول المسجد لآكلها 
على التعميم أو على من أكل التي منها دون المطبوخ؟ وقد تقدم بيان ذلك 
فى «كتاب الصلاة»» انتهى من «الفتح)"' . 
وقال القسطلاني”"2: وظاهر هذه الأحاديث شامل للنَّىّ والمطبوخ» 
لكن عند أ ا من حديث على: «نهى عن أكل الثوم إلا 00 
لأنه حينئذ تزول رائحته الكريهة لا سيما البصل» انتهى. 


(60 - باب الكباث) 
بفتح الكاف وتخفيف الموحدة وبعد الألف مثلثة. 
قوله: (وهو ورق الأراك) كذا وقع في رواية أن ذر عن مشايخهء 
وقال: كذا في الرواية والصواب: «تمر الأراك», انتهى. ووقع للنسفي 
ااثمر الأراك») وللباقين على الوجهين. وقال الكرمانى: وقع قن نسحخهة 
البخاري: (وهو ورق الأراك», قيل: وهو خلاف اللغة» انتهى 05 
من «الفتح)17 . 
65١(‏ - باب المضمضة بعد الطعام) 
سقط الباب لغير أبى ذرء انتهى من «القسطلانى)07, 
قال*الخلامة العيق ' تحت مخديك النات: مطابفة» للترسية ظاهرة. 
)١(‏ «فتح الباري» (0070/9). 


(9) (سئن أي داود» (ح:858). 
(4) «إرشاد الساري» .)55١/١5(‏ 


(؟) «إرشاد الساري» (؟١/510).‏ 
دق افتح الباري» (9/ كلاة). 
(5) «عمدة القاري» (5١1/؟5).‏ 


الأبواب والتراجم لصحبح البخاري ع1 ٠‏ كتاب الأطعمة 


وهذا الحديث بعين هذا الإسناد والمتن مع بعض, اختلااف فيه بزيادة ونقصان 
قد مر فى «كتاب الأطعمة) فى اباب ليس عَلّ التق حر 46 [النور: 2)»]5١‏ 
انتهى . 


(50 - باب لعق الأصابع ومضها...) إلخ 

قال القسطلاني7" : أي: استحبابه» انتهى . 

وقال الحافظ”'': قوله: (قبل أن تمسح...) إلخ؛ كذا قيده بالمنديل» 
وأشار بذلك إلى ما وقع في بعض طرق الحديث كما أخرجه مسلم عن جابر 
بلفظ : «فلا يمسح يده بالمنديل. . .2 إلخ» لكن حديث جابر المذكور في 
الباب الذي يليه صريح في أنهم لم يكن لهم مناديل» ومفهومه يدل على 
أنهم لو كانت لهم مناديل لمسحوا بهاء فيحمل حديث النهي على من وجدء 
وأما قوله في الترجمة: «ومضّها» فيشير إلى ما وقع في بعض طرقه عن جابر 
أيضاًء وذلك فيما أخرجه ابن أبي شيبة من رواية أبي سفيان عنه بلفظ: (إذا 
طعم أحدكم فلا يمسح يده حتى يمصّها)ء وذكر القفال في «محاسن 
الشريعة»: أن المراد بالمنديل هنا المنديل المعدٌ لإزالة الزهومة لا المنديل 
المعدّ للمسح بعد الغسل» انتهى. 

وقال أيضاً في فوائد الحديث: وفي الحديث رد على من كره لعى 
الأصابع تقد رام نعم يحصل ذلك لو !قله 8 أثناء الأكل؛ لأنه يعيد 
أصابعه في الطعام وعليها أثر ريقه» قال الخطابي: عاب قوم أفسد عقلهم 
الترفُهُ فزعموا أن لعق الأصابع مستقبح؛ كأنهم لم يعلموا أن الطعام الذي 
علق بالأصابع أو الصحفة جزء من أجزاء ما أكلوه». إلى أن قال: ووقع في 
حديث كعب بن عجرة عند الطبراني في «الأوسط» صفة لعق الأصابع 
ولفظه: «رأيت رسول الله ككِةٍ يأكل» الحديث» وفيه: ”ثم رأيته يلعق أصابعه 


.)517/4  هالال‎ /4( ؟:5). 68 اافتح الباري»‎ /1١( «إرشاد الساري»‎ )١( 


٠‏ كتاب الأطعمة 1 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


التللاث: الوسطى ثم التي تليها ثم الإبهام», فال شيخنا في اشرح 
الترفدق 4 .كأن الشنر :فيه أن الوسطئ أكثر تلويها لأنهنا أطؤل» ١‏ انتهى 
م 1 
(69 - باب المنديل) 

ترجم له ابن ماجه: «مسح اليد بالمنديل»» كذا في «الفتح6"''. وفيه 
تحت الحديث المذكور فى الباب السابق: وفى الحديث استحباب مسح اليد 
غمر ولّزوجة مما لا يذهبه إلا الغسل؛ لما جاء في الحديث من الترغيب في 
غسله والحذر من تركهء وهوما أخرجه أيلق: دازو عن أبن هريرة رفعه: 
امن بات وفي يده غمر ولم يغسله فأصابه شيء فلا يلومنّ إلا نفسه»» انتهى. 


(62 - باب ما يقول إذا فرغ من طعامه) 

قال أبن بطال: اتمقوا على استحبابت الحمد بعد الطعام. ووردت فك 
ذلك أنواع. يعنيى: لا يتعين شيء منهاء كذا في لالفتح)”" . وفيه تحت 
حديث الباب: ووقع فى حديث أبى سعيد عند أبى داود: «الحمد لله الذي 
أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين». لامي داود والترمذي من حديث 
أبي أيوب: «الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوعة وتجعل له محرا اشهن: 

(60 - باب الأكل مع الخادم) 

قال القسطلاني”*؟2: أي: للتواضع ونفي الكبر سواء كان الخادم حرا 
أو رقيقاً ذكراً أو أنثى إذا جاز له النظر إليه؛ انتهى . 

وهكذا في «الفتح»» قلت: والمقصود بيان الأولوية. 
)١(‏ «فتح الباري» (010/4/9). (؟) «سنن أبي داود) (رقم 9807). 


زفة (فتح الباري» (ة/ ١ل‏ ه). 
(4) «إرشاد الساري» 2)555/١5(‏ وافتح الباري»؟ (081/9). 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ كتاب الأطعمة 


(55 - باب الطاعم الشاكر مثل الصاتم الصابر) 
(فيه: عن أبي هريرة...) إلخ»؛ هذا الحديث من الأحاديث المعلقة التي 
لم تقع في هذا الكتاب موصولة» وقد أخرجه المصنف في «التاريخ» 
والحاكم في «المستدرك» ولفظه: «إن للطاعم الشاكر من الأجر مثل 
ما للصائم الصابراء قال ابن بطال: هذا من تفضل الله على عباده أن جعل 
للطاعم إذا شكر ربه على ما أنعم به عليه ثواب الصائم الصابر. 
وقال الكرماني: التشبيه ههنا في أصل الثواب لا في الكمية 
ولا الكيفية» والتشبيه لا يستلزم المماثلة من جميع الأوجه. ... إلى آخر 
ما بسط الحافظ''' من الكلام والاختلاف في التفضيل بين الغني الشاكر 
والفقين ماين 


(60 - باب الرجل يدعى إلى طعام فيقول: وهذا معي) 

قال الشافظ"'" > واعفرضى الأسماعيلنى فقال؟ إن القضة ليس فيه 
ما ذكر وأن الرجل تيعهم من بلقاي كلك أشار به البخاري إلى 
بجنلابة أنسن فى قصة الخياط الذي دعا النبى كَيةِ فقال: «وهذه» يعنى: 
عائشة ٠:‏ وإذما عرق البخاري عن إيراد حديث فى هنا إلى حديث أبي بعر 
إشارة منه إلى تغاير القصتين واختلاف الحالين» ثم قال الجحا فا وتعايقة 
الأثر للحديث من جهة كون اللحام لم يكن متهماًء وأكل النبي كَلِةِ من طعامه 
ولم يسأله» انتهى من «الفتح1. 


(65- باب إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه) 
قال العلامة الع" : قال الكرمائى 3 قولة: ]3 ضير العشانة 
روي بمتح العين وكسرهاء وهو بالكسر من صلاة المغرب إلى العتمة» 


)0 «فتح الياري) (9/ 587. 087). (0) هفتح الباري» (084/9). 
() «عمدة القاري» .)459/١15(‏ 


٠‏ كتاب الأطعمة 1 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وبالفتح الطعام خلاف الغداء. ولفظ «عن عشائه» هو بالفتح لا غير» 
انتهى . 

وقال القسطلاني"'2: إذا حضر العشاء بفتح العين مصححاً عليها في 

وقال الحافظ ابن حجر: إنها الرواية عنده وهو ضد الغداعء» 
ا حضر الأكل وصلاة المغرب» فلا يعجل أحدكم عن أكل عشائه 
بالفتح أيضاًء فإذا فرغ فليصل ليكون قلبه فارغاً لمناجاة ربه تعالى» 
الو 

وقال الس ف" يانه : ولفظط هذه الترجمة وفع معناه فى حديث أورده 
المصنف في الصلاة في أوائل صلاة الجماعة» ثم قال بعد ذكر الحديث 
الأول من الباب: قال الكرمانى: دلالته على الترجمة من جهة أنه استنبط 
من اشتغاله يلد بالأكل وقت الصلاة. 

قلت: ويظهر لي أن البخاري أراد بتقديم هذا الحديث بيان أن الأمر 
في حديث ابن عمر وعائشة بترك المبادرة إلى الصلاة قبل تناول الطعام ليس 
على الوجوب, انتهى . 

وكتب الشيخ قُدّس 5 فى «اللامع»”" : أشار يتقديم هذه الرواية إلى 
تخصيص الترجمة وما دل عليها من الروايات بما إذا كانت له فاقة إلى 
الطعام. انتهى . 

وفي هامشه عن «تقرير الشيخ المكي»: قوله: «فألقاها...2 إلخ. 
فعلم أنه لم يكن مضطراً من الأكل» وما سيجيئ من قوله: «فابدؤا بالعشاء) 
في حق المضطرء انتهى . 


.)080 /9( اافتح الباري»‎ (١ .)55ة/1١( «إرشاد الساري»)‎ )١( 
.)50١/9( زفرة الامع الدراري»‎ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري لا ٠‏ كتاب الأطعمة 


ددا طعَمَثُم فَانتَشْروأً» [الأحزاب: +0]) 
ذكر فيه حديث أنس في قصة زينب بنت جحش والبناء عليها ونزول 
آية الحجاب» المراد بالانتشار ههنا التوجه عن مكان الطعام للتخفيف عن 
صاحب المنزل كما هو مقتضى الآية» وقد مر مستوفى في تفسير سورة 
الأحزاب» انتهى من «الفتح)""". 
أما براعة الاختتام فكما تقدم في «مقدمة اللامع”' أنها في قوله: 
«وأنزل الحجاب» فإن الرجل محجوب في قبره. 


اا ا 


.)087/9( «فتح الباري»‎ )١( 
.)١١؟/١( «مقدمة لامع الدراري»‎ )0( 


١‏ كتاب العقيقة 1 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


موي > ج>حج”ك- - روهوم 
١ 3‏ كتاب العقيقة 0 


بفتح العين المهملة» وهي لغة: الشعر الذي على رأس الولد حين 
ولادته» وشرعاً: ما يذبح عند حلق شعره؛ لأن مذبحه يعقّء أي: يشقّ 
ويقطع» ولأن الشعر يحلق إذ ذاك» وقال ابن أبي الدم: قال أصحابنا: 
يستحب تسميتها نسيكة أو ذبيحة» وتكره تسميتها عقيقة» كما تكره تسمية 
العشاء عتمة» والمعنى فيها إظهار البشر والنعمة ونشر النسب...» إلى آخر 
ما ذكر العلامة القسطلاني”'' في حكمها شرعاً. 

وفي هامش «اللامع”"': بسط الكلام على هذا الباب في «الأوجز)ء 
وذكر فيه عشرة أبحاث : الأول: فى لغتهاء والثانى: فى حكمهاء والثالث: 
في وقتهاء وفيه أنه إذا فات القت هل 0 لا؟ الرابع : هل تختص 
بالذكر أو تسن للأنثى أيضاًء والخامس: هل يفرق بين الذكر والأنتى بالشاة 
والشاتين أو هي شاة شاة لكل منهما؟ والسادس: هل تختص بالشاة 
أو تكون من البقر والإبل أو الشركة فيهما أيضاً؟ والسابع: هل يشترط فيها 
ما يشترط فى الضحايا؟ والثامن: المكلف بها الوالد خاصة أو غيره أيضاء 
وتشكل نه 1ه لاقع جح عن ] مدير يوان ين قوير انمه ب البق 
التاسع: هل يكسر عظامها في الطبخ أم لا؟ العاشر: هل يلطخ رأس 
الصبي بدم العقيقة أم لا؟ فهذه عشرة أبحاث بسط الكلام عليها في 
«الأوجزا مفصلا. 

أما البحث الثانى فقد اختلف العلماء فى حكمها على مذاهب: أولها: 
أنها واجبة» وهو 5 الليث وداود وأ الزناف: وهو رواية عن أحمد 


.)567/١؟( «إرشاد الساري)‎ )١( 
.)185 - ١557/1١١( و«أوجز المسالك»)‎ »)5٠” 2:٠0 فرك الامع الدراري» (9/؟‎ 


الأبواب والتراجم لصحميح البخاري ١‏ كتاب العقيقة 


وروي عن الحسن وأهل الظاهرء وقال ابن حزم: هي فرض واجب يجبر 
الإنسان عليه إذا فضل من قوته مقدارها. 

القول الثاني: أنها سُنَّةَ مؤكدة حكاها شارح «الإقناع» من فروع 
الشافعية» وهو مقتضى كلام صاحب «الروض المربع' من فروع الحنابلة» 
وبه جزم صاحب «نيل المآرب» منهم ١‏ وحكاه ابن عابدين ع عن الشافعي 
وأحمد. 

الثالث: الندبء جزم به الدردير» وهو نص الإمام مالك في 
«الموطأ). 

واختلفت الروايات في ذلك عن الحنفية» والمعروف في فروعهم أنها 
مندوبة» وهو الصواب» والثانية أنها مباحة» والثالثة أنها بدعة» وأنكرها 
العيني وبسط الكلام على ردٌ هذا القول» وأثبت الاستحباب في «الأوجزاء 
انتهى من هامش «اللامع». وفي «الفيض20: وهي مستحبة كما في 
«العالمكيرية»» وفي «البدائع»: أنها منسوخة. 

قلت: وإنما حملته عليه عبارة محمد فى «موطئه» قال محمد: العقيقة 
بلغنا أنها كانت في الجاهلية» وقد جعلت في أول الإسلام ثم نسخ 
الأضحى كل ذبح كان قبله...» إلى آخر ما قال. 

قال العلامة القسطلاني”©2: والأصل فيها الأحاديث كحديث «الغلام 
مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه» رواه افو وقال: 
حسن صحيح.»ء وعند البزار عن ابن عباس مرفوعا: «للغلام عقيقتان 
وللتجارية غقيقة1:وقال + لذ تغلمة بهذا اللقظ إلا بهذا" الامتاده ‏ اتهى: 

وقال الحافظ”*': ووقع في عدة أحاديث «عن الغلام شاتان وعن 
الجارية شاةاء انتهى. 


.)1917/١( «فيض الباري» (5417//60). (؟) «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)0857/9( (سئن الترمذي"» (رقم ؟؟617١). )2 ١اقتح الباري»‎ )9( 


١‏ كتاب العقيقة 14 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


-١(‏ باب تسمية المولود 
غداة يولد لمن لم يعق عنه) 
قال الحافظ”'': وقضية أن من لم يرد أن يعق عنه لا يؤخر تسميته إلى 
السابع» كما وقع في قصة إبراهيم بن أبي موسى وعبد الله بن أبي طلحةء 
وكذلك إبراهيم ابن النبي يَكَِةْ وعبد الله بن الزبيرء فإنه لم ينقل أنه عق عن 
أحد منهم» ومن أريد أن يعق عنه تؤخر تسميته إلى السابع» كما سيأتي في 
الأحاديث الأخرى». وهو جمع لطيف لم أره لغير البخاري. 
قوله: (وتحنيكه) أي: غداة يولدء وكأنه قيد بالغداة اتباعاً للفظ 
الشيرة والغداة تطلق ويزاد بها مطلق الوقت وهو المراد :هنا :وإنما اتفق 
تأخير ذلك لضرورة الواقع» والتحنيك: مضغ الشيء ووضعه في فم الصبي 
ودلك حنكه به» ويصنع ذلك بالصبي ليتمرن على الأكل ويقوى عليهء 
اليو : 
قوله: (ساق الحديث...) إلخ. في الحاشية"'': هذا يوهم أنه يريد 
الحديث الذي قبله» وليس كذلك؛ لأن لفظهما مختلف». وهما حديثان عند 
ابن عون: أحدهما عنده عن أنس بن سيرين وهو المذكور ههناء والثاني 
غتلة عن مجم بن سيرية عن أنس »وقد سافه الحصتفة فى اللباس بهذا 
الايكاة» النهن: ْ 
وبسط الحافظ الاختلاف في سنده. 


(؟ - باب إماطة الأذى عن الصبى فى العقيقة) 
قال العيني”"': وفي «التوضيح»: وإماطة الأذى عن الصبي: حلق 
الشعر الذي على وأسه» انتهى.. 
)١(‏ «فتح الباري» (5/81//9. 5848). 


(؟) «صحيح البخاري بحاشية السهارنفوري») .)153/1١١(‏ 
(؟) «عمدة القاري» .)557/١5(‏ 


الأبواب والتراجم لصحبح البخاري 1 ١‏ كتاب العقيقة 


وفي هامش «اللامع"''2: واختلفوا في مصداق الأذى؟ قال الكرماني: 
قيل: هو إما الشعر وإما الدم وإما الختانء. قال الخطابي: قال 
محمد بن سيرين: لما سمعنا هذا الحديث طلبنا من يعرف إماطة الأذى عنه 
فلم نجدء وقيل: المراد بالأذى هو شعره الذي علق به دم الرحم فيماط عنه 
بالحلق» وقيل: إنهم كانوا يلطخون رأس الصبي بدم العقيقة وهو أذى فنهى 
عن ذلك» أقول: يحتمل أن يراد به آثار دم الرحم فقطء انتهى . 

وقال الحافظ: وقع عند أبي داود عن ابن سيرين: إن لم يكن الأذى 
حلق الرأس فلا أدري ما هوء وجزم الأصمعي بأنه حلق الرأس» انتهى 
مختضر ا . 

والأوجه عند هذا العبد الضعيف - عفا الله تعالى عنه ‏ أن المراد 
بالأذى البلايا المتعلقة بالمولود» قال القاري في شرح قوله كَلةِ: «الغلام 
مرتهن بعقيقته' يعني : أنه محبوس سلامته عن الآفات بهاء انتهى . 

وفي «شرح شيخ الإسلام»”'' على هامش النسخة المصرية: قوله «باب 
إماطة الأذى. ..» إلخ» أي: إزالة الشعر أو قلفة الختان عنه في وقت 
العقيقة» انتهى . 


(؟ - باب الفرع) 
بفتح الفاء والراء وبالعين المهملة» قال في «القاموس»: وهو أول ولد 
تنتجه الناقة والغنم كانوا يذبحونه لآلهتهم. أو كانوا إذا تمت إبل واحد 
مائة» قدم بكره فنحره لصنمه» وكان المسلمون يفعلونه في صدر الإسلام ثم 
نسخء انتهى من «القسطلاني)7" . 
وقال الحافظ”'؟: والفرع أيضاً طعام يصنع لنتاج الإبل كالخرس 
للولادة» ويؤخذ من هذا مناسبة ذكر البخاري حديث الفرع مع العقيقة انتهى . 


.)4554/6( «لامع الدراري» (507/9). (؟) «تحفة الباري»‎ )١( 
.)09457/9( «فتح الباري»‎ )4( . 5517/1١ زفية الإرشاد الساري»‎ 


١‏ كتاب العقيقة 11 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(2 - باب العتيرة) 

تفصو كرون ديك الافن قال العلوبة المتعدةن 77 والعسيةه 
النسيكة التي تعترء أي: تذبحء وكانوا يذبحونها في العشر الأول من رجب 
ويسمونها الرجبية» انتهى . 

قال الحافظ”'*: قوله: «كانوا يذبحونه لطواغيتهم. . .2 إلخ» فيه إشارة 
إلى علة النهي» واستنبط الشافعي منه الجواز إذا كان الذبح لله تعالى جمعاً بينه 
وبين حديث : «الفرع حق)» وهو حديث أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه عبد الله بن عمروء وقال الشافعي فيما نقله 
البيهقي في معنى قوله: «حق»: أي: ليس بباطل» ولا مخالفة بينه وبين الحديث 
الآخر : «لا فرع ولا عتيرة»» فإن معناه لا فرع واجب ولا عتيرة واجبة. 

وقال النووي: نص الشافعي في حرملة على أن الفرع والعتيرة 
مستحبان» وجزم أن جيك أن العتيرة تستحب ») وفى هذا تعقب على 
من قال: إن ابن سيرين تفرد بذلك» ونقل الطحاوي عن ابن عون أنه كان 
يفعله. ومال ابن المنذر إلى هذاء ثم نقل عن العلماء تركهما إلا ابن سيرين» 
نقله عن الشافعي يرد عليهمء وقد أخرج أبو داود من حديث أبي العشراء 
عن الع أن النبي ديد سئل عن العتيرة فحسئهااء وروى النسائي وصححه 
0 الحارث بن عمرو: 0 الله عد فى حجة 
ومن شاء لم يعترء ومن شاء فرع ومن شاء لم 00 وهذا صريح في عدم 
الوجوب» لكن لا ينفي الاستحياب» انتهى فانقضا من «الفتح" . 

ثم البراعة سكت عنها الحافظط, وعندي في قوله : 1 
)001( «إرشاد الساري» (١١7/1؟55).‏ زهق افتح الباري» (9//ا591, 098). 
زفة سنن النسائي» (رقم 5555 «المستدرك») (555/5). 
)2 راجع: «مقدمة لامع الدراري» .)١118/١1(‏ 


الأيواب والتراجم لصحبح البخاري ع1 كتاب الذبائح والصيد 


3 7 كتاب الذبائح والصيد 0 


قال العلامة العيني''؟: أي: هذا كتاب في بيان أحكام الذبائح 
وأحكام الصيد وبيان التسمية عند إرسال الكلب على الصيدء والذبائح جمع 
ذبيحة بمعنى المذبوح» انتهى . 

وفيى نسخة «الفتح»): «كتاب الذبائح والصيد. باب التسمية على 
الصيد). 

ل ل سقط «باب» لكريمة والأصيلي وأبي ذر وثبت 
للباقين» والصيد في الأصل مصدر صاد يصيد صيداً» عومل معاملة الأسماء 
فأوقع على الحيوان المصادء انتهى. 

وفي نسخة (العيني؟ : «(كتاب الذبائح والصيد والتسمية على الصيد» 
باب التسمية على الصيد» وقال”": أي: هذا باب في بيان وجوب التسمية 
قل سند ولط اناي لم بنرك لو بو 5 

ثم قال بعد حديث الباب: مطابقته للترجمة ظاهرة على تقدير وجود 
قوله: «باب التسمية على الصيد)ء وإلا فقوله: «كتاب الذبائح والصيد 
والتسمية على الصيد» أظهر لأن في الحديث ثلاثة أشياء: مشروعية الصيدء 
ووجوب ذكاته حقيقة أو حكماًء ووجوب التسمية» وللترجمة ثلاثة أجزاء 
يطابق كل واحد من الثلاثة المذكورة لكل واحد من أجزاء الترجمة» انتهى . 

وليست لفظة «باب»© في متن النسخ الهندية من البخاري» ولكن ذكرها 


.)099/9( (؟) «فتح الباري»‎ .)11/7/١5( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)817/8 5لا‎ /١5( «عمدة القاري»‎ )( 


كتاب النبائج والصيد جج] - _الأبواب والترلجم لصميح البخاري 


وقال الخافظط"'' فى مطابقة الحديف «الترجمة : خرى التعسف على 
عادته فى الإشارة إلى ما ورد فى بعض طرق الحديث الذي يورده» وقد 
أورد التخارى بعده بقليل من طريق ابن أبى السفر عن الشعبى بلفظ : (إذا 
اودع كناك روميت دك رمن روه بالادهر الح :إن أريدلت 
كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فكل»» انتهى مختصراً . ْ 

وفي «الهداية)""' : الصيد الاصطياد. ويطلق على ما يصادء والفعل 
مباح لغير المحرم في غير الحرم لقوله تعالى: 9وَإدًا لم قأصطادوأ» 
[المائدة: ؟]ء ولقوله ويك : موحرم عل صَيْدُ ألبرٍ ما دُمثر حرما» [المائدة: 
45] وقوله عليه الصلاة والسلام لعدي بن حاتم الطائي ونه : «إذا أرسلت 
كلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل» الحديث» وعلى إباحته انعقد 
الإجماع...؛ إلى آخر ما ذكر. 

ثم الاصطياد على نوعين: أحدهما الاصطياد بالجوارح كالكلاب 
المعلمة وغيرها من الحيوان» والثاني الاصطياد بالرمي فذكر الإمام البخاري 
النوع الثاني بالباب الاتي. 


١(‏ - باب صيد المعراض) 

بكسر الميم وسكون العين المهملة وفي آخره ضاد معجمة قال 
الخليل وآخرون: هو سهم لا ريش له ولا نصل » وقال ابن دريد وابن سيده: 
سهم طويل له أربع قذذ رقاق» فإذا رمى به اعترضء وقال الخطابي: 
المعراض نصل عريض له ثقل ورزانة» وقيل: عود رقيق الطرفين غليظ 
الوسط. وهو المسمى بالحذافة» وقال ابن الثّين: المعراض عصا فى طرفها 
حديدة يرمى الصائد بها الصيد فما أصاب بحده فهو ذكى فيؤكل» وما أصاب 
بغير حده فهو وقيذء انتهى من «العيني»”" . 


)01 «١فتح‏ الياري) (50/9). (؟) «الهداية» (؟/١01١5).‏ 
() «عمدة القاري» /١5(‏ 6/ا4). 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري كتاب الذبائح والصيد 
7 ل 077770522 ووزو بك 2722222739337 202 2 


وفي «القسطلاني»”2: قال النووي: المعراض خشبة ثقيلة أو عصا في 
طرفها حديدة» وقد تكون بغير حديدة» هذا هو الصحيح في تفسيره» ثم ذكر 
نحو ما تقدم من الأقوال. 

وتى امن التسيغة اليكوية" "اشر + الأدوعيه الدكن أثر أبن سين 
ولا لان التى بعده فى هذا البابء قلت: فيه وجه حسن.ء» وهو أن 
المقتولة بالبندقة موقوذة» كما أن مقتولة المعراض بغير حده موقوذة» وهذا 
المقدار كاف في بيان المطابقة» انتهى من «العيني». 


(؟ - باب ما أصاب المعراض بعرضه) 
قال العلامة القسطلاني”" تبعاً للعلامة العيني: أي: حكم ما أصاب 
المعراض من الصيد بعرضهء وهكذا شرح الباب الأول إذ قال في الباب 
السابق: أي: حكم صيد المعراض» وعلى هذا يلزم التكرار بين الترجمتين» 
فالأوجه أن يقال في الفرق بين الترجمتين: إن الغرض من السابق بيان 
لمضداق نيد المعراضن): وآله يكتمل :صيد البتدقة أيضا) والعرضن مح هذا 
الباب بيان حكمه فافترقا. 


(؟ - باب صيد القوس) 


أي: بيان حكم الصيد بالقوسء قاله العيني والقسطلاني”؟' . 


٠. 5 31 .‏ (0). 
ا لا 


الى 


.)557/١7( (إرشاد الساري»‎ )١( 

6 «صحيح البخاري بحاشية السهارنفوري) .)١994/١1١(‏ 

() «إرشاد الساري» (7١/5597)ء2‏ واعمنة القاري» .)41/8/١5(‏ 
(4) «عمدة القاري» »)59/8/١4(‏ و«إرشاد الساري» (؟١/١37).‏ 
(0) «تحقة الباري» (508/0). 


كتاب النبائج والصيد جج] --_الأبواب والترلجم لصميح البخاري 


قوله: (وقال الحسن وإبراهيم: إذا ضرب صيداً فبان منه يد أو رجل...) 
إلخ. قال العيني“'2: قيل: لا وجه لإيراد الأثر المذكور في هذا الباب. 

قلت: له وجه؛ لأنه يمكن ضرب صيد بسهم قوس فأبان منه يده 
أو رجلهء انتهى. 

والمسألة خلافية؛ قال الحافظ”": قال ابن المنذر: اختلفوا فى هله 
المسألة؟ فقال ابن عباس وعطاء: لا تأكل العضو منهء وذكُ الصَّيْدَ 58 
وقال عكرمة: إن عدا حيّاً بعد سقوط العضو منه فلا تأكل العضوء وذكُ 
الصيد وكله. وإن مات حين ضرب فكله كُلَّهء وبه قال الشافعي» وقال: 
لا فرق أن ينقطع قطعتين أو أقل إذا مات من تلك الضربة» و عق الشووي 
وأبي حنيفة : إن قطعه نصفين أكلا جميعاً» وإن قطع الثلث مما يلي الرأس 
دلق اومنا 7 العصر أكل الكلفيق مها : يلي ثرا مو #دتؤلة ياكل الدلك 
الذي يلي العجزء | 

وهكذا ذكر المذاهب العلامة العيني”" وزاد: وفي «التمهيد) عن 
مالك: إن قطع عضوه لا يؤكل العضو وأكل الباقي» انتهى . 

وفي «الهداية)”': وإذا رمى صيداً فقطع عضواً منه أكل الصيد 
ولا يؤكل العضوء وقال الشافعى: أكلا إن مات الصيد منه؛ لنا قوله 2 : 
ما أبين من ان لور ا إلى آخر ما ذكر في الدلائل. 

قوله: (وإذا ضربت عنقه أو وسطه فكله) كتب الشيخ - قُدّس سرّه - في 
«اللامع»”” : لأنه لا يمكن بقاؤه دون العنق» وكذلك إذا تقطع قطعتين 
فلم يبق مبانأ من الحي» بل هو مبان من المذكى» فلا يكون حراماًء وهذا 
هو المذهبء انتهى . 


.)5١5/9( (؟) «فتح الباري»‎ .)517/9/١5( «عمدة القاري)‎ )١( 
.)5١9/5( «الهداية»‎ )5( .)514/١5( (؟) «عمدة القاري»‎ 
.)1١١/9( لامع الدراري»‎ 2) 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 17 كتاب الذبائح والصيد 


(5 - باب الخذف والبندقة) 
أي: حكمهماء والخذف بالخاء والذال المعجمتين والفاء: الرمي 
بحصى أو نوى بين سبابتيه وبين الإبهام والسبابة» كذا في ا القسطلاني)”") 
قال الحافظ”": قال المهلب: أباح الله الصيد على صفة فقال: 


م مو 


تناه ديك ورماك5)» [المائدة: 44]» وليس الرمي بالبندقة ونحوها من ذلك» 
وإنما هو وقيذء. وأطلق الشارع أن الخذف لا يصاد به؟ لأنه للبنسن 


من المجهزات» وقد اتفق العلماء إلا من شذ منهم على تحريم أكل ما قتلته 
البندقة والحجرء انتهى. وإنما كان كذلك لأنه يقتل الصيد بقوة راميه 
لا بحده». انتهى . 

قلت: وسيأتي في «كتاب الأدب» «باب الخذف» ولا يتوهم التكرارء 
فإن الغرض ههنا بيان حكم صيدهماء والغرض هناك النهي عن هذا الفعل. 

(ه - باب من اقتنى كلباً ليس بكلب صيد أو ماشية) 

الاقتناء هو الاتخاذ والادخار للقنية» قاله العيني”". 

وقنال التخافهل:”*؟ وقد أوره المععت ديك الاب مه عدي 
أب هريرة في «المزارعة» وفي «بدء الخلق)»» انتهى . 


(7 - باب إذا أكل الكلب...) إلخ 
قال العلامة العيني””2: وجواب (إذا» محذوف تقديره: إذا أكل الكلب 
من الصيد لا يؤكل» ولم يذكره اعتماداً على ما يفهم من متن الحديث» 
التي 
ومسألة الباب خلافية» قال الحافظ"'2: في الحديث تحريم أكل الصيد 


)غ2( (إرشاد الساري» 377/1١‏ . هع اافتح الباري» (5017/9). 
() «عمدة القاري» .)58”/١5(‏ (5) «فتح الباري» (3094/9). 
(©) «عمدة القاري» .)585/١5(‏ (1) «فتح الباري» (501/9). 


5 كتاب النبائج والصيد | _الأبواب والترلجم لصميح البخاري 


الذي أكل الكلب منه ولو كان الكلب معلماً. وقد علل في الحديث بالخوف 
من أنه إنما أمسك على نفسهء وهذا قول الجمهور وهو الراجح من قولي 
الشافعي» وقال في القديم وهو قول مالك ونقل عن بعض الصحابة: يحل» 
واحتجوا بما ورد فى حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن أعرابيا 
يقال له أ بو عله فا ل با توشرل "ال إذا ل عاديا تكلية: نافتى فى دناه 
قال: «كل مما أمسكن عليك» قال: 7 أكل منه؟ قال: «وإن أكل منه) 
أخرجه أبو داود”'' ولا بأس بسنده. إلى آخر ما بسط الحافظ من الجمع بين 
الحديثين . 

قلت: وهذا الاختلاف مبني على اختلافهم في صفة التعليم وشروطهء 
كما بسط الكلام على ذلك في «الأوجزن""'. وذكر فيه الاختلاف في صفة 
تعليم السباع» وكذا اختلافهم في صفة تعليم الطير وشرائطه. 

قوله: (وقال عطاء: إن شرب الدم...) إلخ. أي: قال عطاء بن أبي رباح : 
إن شرب الكلب دم الصيد «ولم يأكل» من لحمه «فكل» يعني : كل هذا الصيدء 
وهذا التعليق رواه ابن أبي شيبة في «مصنفهاء وذكر عن عدي بن أبي حاتم : 
إن شرب من دمه فلا تأكل» فإنه لم يتعلم ما علمته» وزعم ابن حزم أن الجارح 
إذا شرب من دم الصيد لم يضر ذلك شيئاً؛ إلى آخر ما ذكر”” . 

فلك .ويه قال العحفية بل لال اين عايديه 7 هوا أفة تعليما إذا 
شرب ما يحرم على الصائد». وترك ما يحل له» انتهى. 

7 - باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة) 

أي: عن الصائدء قال العلامة العيني”*' تحت حديث الباب: وهذا 
الحديث مشتمل على أحكام إلى أن قال: الرائع: إذا رمى الصيد وغاب عنه 
)١(‏ «سئن أبي داود» (رقم 58051). (0) «أوجر المسالك» (١١/5/ا‏ - 85). 


(؟) «عمدة القاري» .)587/١5(‏ (5) انظر: «رد المحتار» .)54/1١١(‏ 
(0) «عمدة القاري! .)541//١5(‏ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري ؟ ‏ كتاب النبائح والصيد 
ثم وجد بعد يوم أو بعد يومين» وليس به إلا أثر سهمه فإنه يؤكل» واختلف 
العلماء فيه؟ فقال الأوزاعي: إذا وجده من الغد ميتاً ووجد سهمه أو أثراً 
من كلبه فليأكله. وهو قول أشهب وابن الماجشونء وروي عن مالك» 
والمعروف عنه خلافه» ففى «الموطأ» و«المدونة»: لا بأس بأكل الصيد وإن 
غات عنك تتصرعة: إذا :وعدت يه الرااهن فلك لكان به همك نا لم ليكاء 
فإذا بات لم يؤكلء» وعنه الفرق بين السهم فيؤكل» وبين الكلب فلا يؤكل» 
وقال أبو حنيفة: إذا توارى عنه الصيد والكلب في طلبه فوجده مقتولا 
والكلب عنده كرهت أكله. وقال الشافعي: القياس أنه لا يؤكل إذا غاب 
عنه لاحتمال أن غيره قتله» وقال النووي: الجل أصح. انتهى . 

وبسط الكلام على المسألة في «الأوجز"'' من كتب فروع الأئمة 
وفيه: قال الخرقي: إذا رماه فغاب عنهء فوجله ميتاً وسهمه فيهء ولا أثر به 
غيرهء حل أكلهء قال الموفق: هذا هو المشهور عن أحمدء وكذلك 
لو أرسل كلبه على صيد فغاب عنهء ثم وجده ميتاً ومعه كلبه حل وعن 
أحمد: إن غاب نهاراً فلا بأس بهء وإن غاب ليلاً لم يأكله» وعن مالك 
كالروايتين» وعن أحمد ما يدل: إن غاب مدةٌ طويلة لم يبحء وإن كانت 
يسيرة أبيح؛ لأنه قيل له: إن غاب يوما؟ قال: يوم كثير» وكره عطاء 
والثوري أكل ما غاب». وعن أحمد مثل ذلك» وقال أبو حنيفة: يباح إن 
لم يكن ترك طلبه» وإن تشاغل عنه ثم وجله لم يبح» انتهى. 


وقال النووي في اشرح مسلم») ‏ تحت حديث الباب -: هذا دليل لمن 
يقول: إذا أثر جرحه فغاب عنه فوجده ميتاً ليس فيه أثر غير سهمه حل» 
وهو أحد قولي الشافعي ومالكء والثاني يحرم» وهو الأصح عند أصحابناء 
والثالث يحرم في الكلب دون السهمء والأول أقوى وأقرب إلى الأحاديث 
الصحيحة» انتهى . 


.)77 ءالا/٠١( «أوجز المسالك)‎ )١( 


١‏ كتاب النبائح والصيد الأبواب والتراجم لصحيح اليخاري 


قلت: والمدار عندنا على أمرين: أحدهما أن لا يقعد عن طلبهء 
والثانى أن لا يجد به جراحة سوى جراحة سهمهء فإن فقد أحد الشرطين 


لم يحل كما في «الهداية»"'' وغيره. 


(4 - باب إذا وجد مع الصيد كلباً آخر) 
الأول قالة الشا فل . 


(9- باب ما جاء في التصيد) 

وفي شرح شيخ الإسلام)”": أي: ما جاء في التكلف بالصيد 
والاشتغال به للتكسب» انتهى. 

قال ابن المنيّر: مقصوده بهذه الترجمة التنبيه على أن الاشتغال بالصيد 
لمن هو عيشه به مشروع» ولمن عرض له ذلك وعيشه بغيره مباح» وأما 
التصيد لمجرد اللهو فهو محل الخلاف. 

قال الحافظ”*': وقد تقدم البحث في ذلك في الباب الأول» انتهى. 

وقال فى الباب الأول الذي أحال عليه ههنا: وفيه*؟ ‏ أي: حديث 
عدي انالف امنا للانتفاع بالصيد للأكل والبيع» وكذا لويد يشرط 
قصد التزكية والانتفاع» وكرهه مالك وخالفه الجمهوره. قال الليث: لا أعلم 
حقّاً أشبه بباطل منه»؛ فلو لم يقصد الانتفاع به حرم؛ لأنه من الفساد في 
الأرضن _إثلات: ثفن عا ...ب إلى الخو ما دكن 

وفى «القسطلاني''2 تحت ترجمة الباب: أي: التكلف بالصيد 
والاشتغال به للتكسب أكلاً وبيعاً مما يدل لمشروعيته أو إباحته» انتهى . 


.)5١7/9( «الهداية» (؟/لا١5). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
.)117/4( «تحفة الباري» (65/ 157). (4) «فتح الباري»‎ )( 
.)587/١؟( (ه)( «فتح الباري» (9/؟0١0). (5) «إرشاد الساري»‎ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري كتاب الذبائح والصيد 
م ل ا ا ا 1 1227_7229 كاه لاا اا ماك اك اكت ا د 0 


ا 


قلت: وهو كذتك»: وإنها انيت مشروعيته وفع الما يتوهم من حديث 
السئن عن ابن عباس مرفوعاً: «من سكن البادية جفاء ومن اتبع الصيد 
غفل» أخرجه الإمام أو ذاوة افق سي ؟ في «باب اتباع الصيداء وكذا 
أخرجه الترمذي أ ومحمل هذا الحديث فيما إذا توغل في اتباع الصيد 
وانهمك به» فقد كتب شيخنا في «البذل)” 0 لأنه إذا استولى عليه رغبة 
اتباع الصيد وحبه يغفل عن الصلاة وغيرها من الواجبات» أو يحمل على 
ما إذا لم يقصد به الانتفاع بالصيد بل قصد اللهو فقطء والله تعالى أعلم. 

وقال الحافظط"" اتحف عحدية أن : #انفجنا أرنا .وحن يبعز الظهران! 
الحديث كما سيأتي: وفي الحديث أيضاً جواز استثارة الصيد والغدو”*' في 
طلبه» وأما ما أخرجه أبو داود والنسائي من حديث «من اتبع الصيد غفل» 
موسر كي بو را وني كاحي مح عو صير من المصالح 


٠١‏ باب التصيد على الجبال) 


بالجيم جمع جبل بالتحريك» أورد فيه حديث أبي قتادة في قصة 
الحمار الوحشي لقوله فيه: كنت رقّاء على الجبال» وهو بتشديد القاف 
مهموزء أي: كثير الصعود عليهاء قال ابن المنيّر: نبّه بهذه الترجمة 
على جواز ارتكاب المشاق لمن له غرض لنفسه أو لدابته إذا كان 
الغرض مباحاً. وأن التصيد في الجبال كهو في السهلء» وأن إجراء 
الخيل في الوعررس انز اللاعاحةة. ولس هوا :من : تعلوبه الجيز :اندي 


من «الفتح)”” . 


.)5197 «سئن أبي داود» (رقم 5809)» و(سئن الترمذي» (رقم‎ )١( 

(؟) «بذل المجهود) (579/9). () «فتح الباري» (117/9). 
(:) كذا في الأصل» وكذا في «الفتحكء والظاهر «(العدوا بعين مهملة. 
(5) «فتح الباري» (515/9). 


كتاب الذبائح والصيد الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


١١(‏ - باب قول الله تعالى: 
«أيِلّ ل صَيْدٌ لسر » [المائدة: 95]) 

قال العلامة اعت 97 روى سعيد بن جبير وسعيد بن المسيب عن 
ابن عباس في قوله: أل لَكُم صيدُ ابحرم يعني: ما يصطاد منه طريًاً 
#وَطعَامهُ.» ما يتزود منه مليحاً يابساً» انتهى. 

قوله: (وقال عمر ؤيثء...) إلخ. وصله المصنف في «التاريخ» 
وعبد بن حميد عن أبي هريرة قال: لما قدمت البحرين سألني أهلها عما 
قذف البحر؟ فأمرتهم أن يأكلوه» فلما قدمت على عمر فذكر قصة قال: 
فقال عمر: قال الله ويك في كتابه: أل لك صيدُ بحر وَطْعَامُهُ» فصيده 
ما صيد وطعامه ما قذف به» كم : 


م ار 


قلت: اختلفوا في تفسير قوله تعالى: 9وطعَامُه»*». ففي «اتفسير 
الجلالين2»”” : «#وطعَامَهُ.» ما يقذفه إلى الساحل ميتاًء انتهى . 

وفي هامشه: كذا فسر عمر وابئه وابن عباس وَأنو هريرة كما حكاه 
البغوي. وبه قال الشافعى : إنه يحل أكل جميع صيود البحر وما ألقاه ميتاًء 
وقال الرمخشري : صيد البحر مصيداته مما يؤكل ولا يؤكل )2 وطعامه ما يطعم 
من صيذه» والمعنى : أحل لكم الانتفاع بجميع ما يصاد في البحرء وأحل 
لكم أكل المأكول منه وهو السمك وحذه»)» انتهى . 

وهذا على قول أبى حنيفة أنه لا يحل من البحر إلا السمك ولا يحل 
أكل الطافى» وقيل : صيده طريه» وطعامه مالحه» انتهى . 

قوله: (وقال أبو بكر: الطافي حلال) وصله أبو بكر بن أبي شيبة 
والطحاوي والدارقطني من رواية عبد الملك بن أبي بشير عن عكرمة عن 
ابن عباس قال: أشهد على أبي بكر أنه قال: السمكة الطافية حلال» انتهى. 


.)5185 /9( «عمدة القاري») (55/168:). (6) انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)١55ص( «تفسير الجلالين»‎ )9( 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري ؟/ ‏ كتاب النبائح والصيد 

والطافي بغير همز من طفا يطفو: إذا علا الماء ولم يرسبء. انتهى 
من «الفتح0". 

وكتب الشيخ قُدّس سرّه في «اللامع)”': قوله: الطافي حلال» وأنت 
تعلم أن الترجيح عند اجتماع المحرم والمبيح للمحرم لا غيرء انتهى. 

وفي هامشه: أشار الشيخ بذلك إلى اختلاف الروايات فيه كما بسط 
في «الأوجز)””" »2 والمسألة خلافية شهيرة» وهي أن الطافي مباح عند الأئمة 
الثلاثة وغير مباح عندنا الحنفية» وبقولهم قال جماعة من الصحابة والتابعين 
بسطت أسماؤهم في (الأوعة »ةوفه + ولا ديت حجان مإفوعا: لما القى 
البحر أو جزر عنه فكلوة» وما مات فيه فطفا فلا تأكلومة رواه أبو داووة؟؟. 
وما تكلموا عليه أجاب عنه الزيلعي ولخّص كلامه الشيخ في «البذل)”*2, 
وأكثر ما أوردوا عليه أنه موقوف. قال القاري في «المرقاة»: لا يضر وقفهء 
فإن الموقوف في هذا كالمرفوع كما هو المعروف...» إلى آخر ما ذكر في 
هامش «اللامع». 

قوله: (وأما الطير فارى أن يذبحه...) إلخ» كتب الشيخ قُدّس سرّه في 
«اللامع»'؟: أي: مائي المعاش غير مائي المولدء وقوله: «أصيدٌ بحر؟ 
قال: نعما وكان منشأ سؤاله اختصاص البحر بالمعظم منه المحيط بأقطار 
العالم وهو مالحء. ولذلك استدل على دفع توهمه بقوله تعالى: وهدًا عَذَ 
> ليظهر أن الحكم فيهما سواءء وإذا ثبت الحكم في البحر العذب ثبت 
ق الأنهار والفلات وغير ذلك 8 

قوله: (قال أبو الدرداء في المري...) إلخ» يعني: أنه استفتي في المري 
ماذا حكمه؟ فقال: إنه خجلال أخله الحيتان ذوات الملح إلا أن عبّر عن 
الحل بالذكاة لما أنها سببه» انتهى . 


000 «فتح الباري» (9/ 516). زفق اكع الدراري» .)11١7/9(‏ 
(9) «أوجز المسالك)») .)1١6/39١(‏ (4) «سئن أبي داود» (ح:0816. 
(6) «بذل المجهود) .)079/1١١(‏ () «لامع الدراري» .)51١5  411/9(‏ 


١‏ كتاب النيائح والصيد الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


/ 


وبسط الكلام على هذه الأقوال في هامش «اللامع»» وفيه أيضاً: قال 
الحافظ : وكان أبو الدرداء وجماعة من الصحابة يأكلون هذا المري المعمول 
بالخمر» وأدخله البخاري فى طهارة صيد البحرء يك ان السمك طاهر 
حلال» وأن طهارته وله يتعدى إلى غيره كالملح. حتى يصير الحرام 
النجس بإضافتها إليه طاهراً حلالاً» وهذا على رأي من يجوز تخليل 
الخمرء وهو قول أبى الدرداء وجماعة» انتهى. 

قال العلامة العينى: إن أبا الدرداء ممن يرى جواز تخليل الخمرء 
وهو مذهب الحنفية» انتهى . 

قلت :والمسالة خلافية شهيرة» ذكر ههنا في هامش «اللامع» فارجع 
إليه لو شئت. 

قوله: (فالقى البحر حوتاً ميتاً...) إلخ. قال صاحب «الفيض)"''2: 
وليس كذلك». بل ألقاه البحر خارجه». فمات فى البر لعدم الماء» فليس 
ذلك الطافي» انتهى . 


10 - باب أكل الجراد) 

ذكر الحافظ شيئاً من أحوال الجراد والاختلاف في أصله وحقيقته. 
وهل هو برّيّ أو بحري؟ ثم قال”"©: قد أجمع العلماء على جواز أكله بغير 
تذكية؛ إلا أن المشهور عند المالكية اشتراط تذكية» واختلفوا في صفتهاء 
فقيل: يقطع رأسهء وقيل: إن وقع في قدر أو نار حل» وقال ابن وهب: 
أخذه ذكاته» ووافق مطرف منهم الجمهور في أنه لا يفتقر إلى ذكاته لحديث 
ابن عمر: «أحلت لنا ميتتان ودمان: السمك والجراد»ء والكبد والطحال» 
أخرجه أحمد والدارقطني”" مرفوعاً» وقال: إن الموقوف أصحء ورجح 
البيهقي أيضاً الموقوف إلا أنه قال: إن له حكم الرفع» انتهى. 


.)5717/9( «فيض الباري» (555/60). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
0) «مسند أحمد) (91//5)» «سنن الدارقطنى) (5/١/17؟) (رقم‎ )( 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري كتاب الذبائح والصيد 


قال القسطلاني'" تبعاً للعيني في شرح ترجمة الباب: أي: باب جواز 
أكل الجراد» انتهى . 

قلت: ولعل الإمام البخاري أشار بهذه الترجمة إلى ثبوت أكله يكيل 
الجراد» وإلى تضعيف ما ورد من حديث سلمان: «سئل عد عن الجراد 
فقال: لا آكله ولا أحرمها أخر جه أنو 7 

وقال الحافظ”": قوله: «وكنا نأكل معه الجراد» يحتمل أن يريد 
بالمعية مجرد الغزو دون ما تبعه من أكل الجراد» ويحتمل أن يريد مع أكله» 
ويدل على الثانى أنه وقع في رواية أبي نعيم في «الطب»: «ويأكل معنا»» 
وقال؟ أبشا ان عدية سلمان المذكون:"الضوات أنه عرس 


-١0(‏ باب آنية المجوس) 

أى:#ضكمها فى الاستمنال أكلا وشرنا » واسستكل مطابقة الحديف 
للترجمة إذ ليس فيه ذكر ما ترجم به وهو المجوسء. وأجاب ابن الثّين 
باحتمال أنه كان يرى أن المجوس أهل كتاب» وابن المثيّر بأنه بناء على أن 
المحذور منهما واحد وهو عدم توقى النجاسات» وابن حجر بأنه شان إلى 
ما عند الترمذي من طريق أخرى عن ثعلبة: «سئل رسول الله كك عن قدور 
المجوس» فقال: أنقوها غسلاً واطبخوا فيهااء وهذه طريقة كر منها 
البخاري فيما كان سنده فيه ممّال يترجم به ثم يورد في الباب ما يؤخذ 
الحكم منه بطريق الإلحاق» انتهى من «القسطلاني)” . 

-١4(‏ باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدا...) إلخ 

وتقييده بالعمدية مشعر بالتفرقة بين العمد والنسيانء» قاله القسطلان © 
)١(‏ (إرشاد الساري» .)595/١7(‏ (؟) «سنن أبي داود) (رقم 9817). 


زفة «فتح الياري» (9/ 257١‏ 577). (4) «إرشاد الساري» (؟١595/1).‏ 
(0) «إرشاد الساري» 2598/1١7(‏ 599). 


كتاب الذبائح والصيد الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وقال أيضاً: والحاصل من اختلاف العلماء تحريم تركها عمداً 
ينانا اوهو فك انوج شد يف والسكين :وروا عةاضة حمة لظاهر :الاي 
أو تخصيص التحريم بغير النسيان» وو مذهب الحنفية ومشهور مذهب 
المالكية والحنابلة (وإليه ميل المصنف كَنْهُ كما تقدم)ء والإباحة مطلقا 
عمداً أو نسياناً وهو مذهب الشافعية» وروي عن مالك وأحمدء إلى آخر 
ما ذكر من الدلائل . 

 16(‏ باب ما ذبح على النصب والأصنام) 

النصب يضم النون واحد الأنصاب» وقيل: النصب جمع والواحد 
نصاب» وقال الجوهري: النصب بسكون الصاد وضمها: ما 5565 وغبد 
من دون الله» وقال الزمخشري: كانت لهم أحجار منصوبة حول البيت» 
يذبحون عليهاء ويشرحون اللحم عليها تعظيماً لها بذلك» ويتقربون به إليها 
تسمى الأنصاب» قاله العيني'"' . 

وقال القسطلانى”"' بعد ذكر القول الثانى من هذه الأقوال: فقوله: 
«(والأصنام» عطف 506 وهي جمع صنمء و ما اتخذ إلهاً من دون الله 
انتهى . 

 15(‏ باب قول النبي ككلة: «فليذبح على اسم الله.) 

حديث الباب قد سبق في الضحايا قبل صلاة العيد. كذا في 
االقسطلاني)”" . 

ويشكل ههنا أن مؤدى هذه الترجمة وما تقدم من «باب التسمية على 
الذبيحة» واحد. 

قال العلامة العيني”*': قيل: فائدة هذه الترجمة بعد تقدم الترجمة على 


.)7"014/١؟( «إرشاد الساري»‎ )6( .)605/١4( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)600/١54( «إرشاد الساري» (؟١/5705). (4:) «عمدة القاري»‎ )7( 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري كتاب الذبائح والصيد 


التسمية التنبيه على أن الناسي يذبح على اسم الله؛ لأنه لم يقل فيه: فليسمء 
وإنما جعل أصل ذبح المسلم على اسم الله من صفة فعله ولوازمهء كما ورد 
«ذكر الله على قلب كل مسلم سمى أو لم يسم/ء انتهى . 


(17- باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد) 


أشار المصنف بذكرها إلى ما ورد في بعض طرق حديث رافع عند 
الطبراني : الأفنذبح بالقصب والمروة؟»» وأما الحديد فمن قوله: «وليست 
معنا مدى»» فإن فيه إشارة إلى أن الذبح بالحديد كان مقرراً عندهم جوازه. 
كذا في ال عن «الفتح». 

وفي «الأوجز)”': قال ابن رُشد في «البداية»: أجمع العلماء على أن 
كل ما أنهر الدم وفرى الأوداج من حديد أو صخر أو غيرهما أن التذكية به 
جائزء واختلفوا في ثلاثة: في السن., والظفرء والعظم. ولا خلاف في 
المذهب أن الزكاة بالعظم جائز إذا أنهر الدم» واختلف في السن والظفر 
على الأقاويل الثلاثة: أعني بالمنع مطلقاء وبالفرق بين الانفصال 
والاتصالء وبالكراهة لا المنع» انتهى. 

وقال الموفق: أما الآلة فلها شرطان: أحدهما: أن تكون محددة تقطع 
أو تخرق بحدها لا بثقلهاء الثاني: أن لا تكون سنا ولا ظفراء فإن اجتمع 
هذان الشرطان حل الذبح به» سواء كان حديداً أو حجراً أو خشباء وبهذا 
قال الشافعي وإسحاق. وبه قال أبو حنيفة إلا في السن والظفر فقال: إذا 
الس تساي اه أما العتن ع اليه فنصي لاحن درل اين 
والشافعي إباحة الذبح به. وهو قول مالك وأصحاب الرأيء وقال 


.)5731/9( وانظر: «فتح الباري»‎ »)5517/١1١( «صحيح البخاري بحاشية السهارنفوري»‎ )١( 
.)55-750/1١( (؟) «أوجز المسالك)‎ 


كتاب الذبائح والصيد الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


ابن جريج: يذكى بعظم الحمار ولا يذكى بعظم القرد. وغن عن لا دكن 
بعظم ولا ظفرء انتهى . 

وفي «شرح الإقناع»: وتجوز الذكاة بكل ما يجرح إلا بالسن والظفر 
وباقي العظام متصلاً كان 3 منفصلاً من آدمي أو غيره ؛ لحديث الصحيح 
اليس السن والظفر. . .2 إلخ» انتهى من «الأوجز» والبسط فيه. 

(14- باب ذبيحة الأمة والمرأة) 

مالك كراهته. وفي «المدونة» جوازه. وفي وجه للشافعية يكره ذبح المرأة 
الأضحية» وعند سعيد بن منصور بسند صحيح عن إبراهيم النخعي أنه قال 
فى ذبيحة المرأة والصبى: لا بأس إذا أطاق الذبيحة وحفظ التسمية» وهو 
قول الجمهور» انتهى من «الفتح)"'' . 

افيه أبقنا ف افوانن الحديف : :ؤقيه جوان أكل ما دده المرأة سواء 
كانت حرة أو أمة» كبيرة أو صغيرة » مسلمة أو كتابية » طاهراً أو غير طاهر؛ 
لأنه كَئِةٍ أمر بأكل ما ذبحته ولم يستفصل» نص على ذلك الشافعي وهو قول 
الجمهورء وقد تقدم في صدر الباب» انتهى. 

قال العيني”"': واختلف في كراهة ذبح الخصيء وروى ابن حزم عن 
طاوس منع ذبيحة الزنجي» انتهى . 

(19- باب لا يذكى بالسن والعظم والظفر) 

قال الكرماني : ترجم بالعظم ولم يذكره في الحديث» ولكن حكمه 
يعلم منه ‏ لأن المذكور في الحديث. أعني: السن والظفر أيضاً من العظم -. 

قال الحافظ”": والبخاري فى هذا ماش على عادته فى الإشارة إلى 


)2000 «(افتح الياري) (9/ 27757 ”537737). (؟) «عمدة القاري» .)008/1١5(‏ 
9ه «فتح الباري» (9/ "57 . 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري كتاب الذبائح والصيد 


/ 


ما يتضمنه أصل الحديثء» فإن فيه: «أما السن فعظم». وإن كانت هذه 
الجملة لم تذكر هنا لكنها ثابتة مشهورة في نفس الحديث» انتهى . 
وتقدم بيان الاختلاف في مسألة الباب في «باب ما أنهر الدم. . 2.١‏ إلخ. 


(0 - باب ذبيحة الأعراب ونحوهم) 

وهم ساكن البادية من العرب الذين لا يقيمون في الأمصار ولا يدخلون 
المدن إلا لحاجة. 

قوله: (ونحوهم) بالواو في رواية الأكثرين» وفي رواية الكشميهني 
والنسفى : الونحرهما بالراء من لحر الإبل. 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخد من قوله: «إن قوم يأتوننا» لأن المراد 
منهم الأعراب الذين يأتون إليهم من الباديةء انتهى من كلام العيني”"' . 

قنك توفي تووانة الشماتن :كنا قال السسطلواي '" وعيورية إن كايا 
الغرض من الترجمة إلا ما أشار إليه صاحب «الفيض"”" إذ قال: «باب 
ذبيحة الأعراب» أي: الجهلاء الذين يتوهم فيهم ترك التسمية تهاوناً 
أو لجهلهم بالمسائل». وأيضاً أفاد في توجيه الحديث: وليس معنى قوله: 
«سموا عليه أنتم وكلوه» أن التسمية ليست بواجبة» بل معناه أن احملوا أنتم 
حالهم على أعدل الأحوال وسموا أنتم قبل الأكل» فإن محل تسميتكم 
الآنء فلا تغفلوا عنهاء وأما محل تسميتهم فكان عند الذبح» والظاهر 
من حالهم أنهم قد أتوا بما وجب عليهم» انتهى. 

وهكذا أفاد العلامة السندي”*' في توجيه الحديث بالبسط والإيضاح . 

ولا يبعد عندي في غرض الترجمة ما يخطر ببالي أن الإمام البخاري 
)١(‏ «عمدة القاري» .)26١٠١ 25094/١5(‏ (؟) «إرشاد الساري» .)73١ /١١(‏ 


(9) «فيض الباري» (509/6). 
(5) انظر: «صحيح البخاري بحاشية السندي» .)51١7/9(‏ 


5 كتاب النبائج والصيد ج] -_الأبواب والترلجم لصميح البخاري 


ترجم بذلك إشارة إلى جوازه وفع لها يتوهم من ظاهر حديث أي ا 
عن ١‏ رح غباس قال انهى: روك الله قله ىمنا نوه الأغزااي 4 مكل بهذا 
الحديث هو ما نقله الشيخ لفن سرّه في و0 في شرح هذا الحديث 
والسخاءء فيعقر هذا إبلاً وهذا إبلاً» حتى يعجز أحدهم الآخر رياءً وسمعة 
ناكرا لا لوجه الله كذا فى «المجمع/ء وكذلك كل طعام صنع رياء 
ومفاخرةء وكذا ما ذبح لقدوم أشعر معقوياً إليه له يجور أكلهى انتهى 
من «البذل». 


(5 - باب دبائح أهل الكتاب وشحومها 
من أهل الحرب وغيرهم) 

أي: هذا باب في بيان حكم ذبائح أهل الكتاب» «وشحومها» أي: 
شحوم أهل الكتاب» قاله العيني”" . 

قلت: والأولى إرجاع الضمير إلى الذبائح» أي: شحوم ذبائح أهل 
الكتاب» وهكذا شرح القسطلاني”؟؟ . 

اند 15د كيه رم اليس افك وديائهة ويهرة أن تكون 
للتبعيض» أي: من أهل الحرب الذين لا يعطون الجزية» «وغيرهم؛ أي : 
وغير أهل الحرب من الذين يعطون الجزيةء وأشار بهذه الترجمة إلى جواز 
ذبائح أهل الكتاب وجواز أكل شحومهمء وهو قول الجمهورء وعن مالك 
وأحمد تحريم ما حرم على أهل الكتاب كالشحوم,ء انتهى. 

وفي «الأوجز»"'': قال الموفق: أجمع أهل العلم على إباحة ذبائح 


.)587١ «سئن أبي داود» (رقم‎ )١( 

(؟) «بذل المجهودا (9/ 010): وامجمع بحار الأنوار» (5/ 197). 

ل (:) «إرشاد الساري» .)91١/١5(‏ 
(84) ااعبوه القارق 191110 (7) «أوجز المسالك» /1١١(‏ 4 36). 


الأبواب والتراجم لصحبح البخاري 15 كتاب الذبائح والصيد 


أهل الكتاب» وأكثر أهل العلم يرون إباحة صيدهم أيضاًء قال ذلك عطاء 
والليث والشافعى وأصحاب الرائ» ولا نعلم أحداً حرم صيد أهل الكتاب 
إلا يالك أباح ذبائحهم وحرم صيدهم» ولا يصح ؛ لأن صيدهم من طعامهم 
فيدخل في عموم الآية» ولا فرق بين العدل والفاسق من المسلمين وأهل 
ذبيحة من سوأه. انتهى . 
العرب» فارجع إليه لو شئت. 

قوله: (لا باس بذبيحة الأقلف) أثر إبراهيم هذا أخرجه أبو بكر 
الخلال» وقد ورد ما يخالفهء فأخرج ابن المنذر عن ابن عباس: الأقلف 
له تؤكل ذبيحته ولا تقبل صلاته ولا شهادتهء وقال ابن المنذر: قال جمهور 
أهل العلم: تجوز ذبيحته؛ لآن الله سبحانه أباح ذبائح أهل الكتاب» ومنهم 
من له يختتن » انتهى من «الفتح”"' . 

قلت: وبه يظهر مناسبة ذكر هذا الأثر فى هذا الباب. 

وفى «الفيض]0؟: قوله: «لا بأس...2 إلخ. رفع توهم ‏ عسى أن 
يتوهم ‏ أن في الذكاة شرط الملة» والأقلف يخالف ملته فينبغي أن لا تجوز 

(0؟ - باب ما نك من اليهائم...) إلخ 
أي: الإنسية» (فهو بمنزلة الوحش) أي: في جواز عقره على أي صفة 


اتفئقت» وهو مستفاد من قوله في الخبر: «فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به 
هكذااء كذا في «الفتح)”" . 


.)579 /5( «فتح الياري» (5730//9). (؟) «فيض الباري»‎ )١( 
9ه «فتح الباري» (5"8/94ة).‎ 


5 كتاب النبائج والصيد ج7] -_الأبوابوالترلجم لصميح البخاري 


قوله: (ورأى ذلك علي وابن عمر وعائشة) ذلك إشارة إلى ما ذكر 
من أن حكم البهيمة التي تند مثل حكم حيوان الوحشيء» وأثر عائشة ذكره 
ابن حزم فقال: هو أيضا قول عائشة» ولا يعرف لهم من الصحابة مخالف» 
قال: وهو قول أبي حنيفة والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحابهم 
وأصحاننا» روقال “الك : لا يحون أن عذكى: أصلاً إلا.كنى الحلق اواللية وهو 
قول الليث وربيعة. التن. نين (العيد7. ٍِ 

وهكذا حكى المذاهب الحافظ”'' إذ قال: ونقله ابن المنذر وغيره عن 
الجمهورء وخالفهم مالك والليث» ونقل أيضاً عن سعيد بن المسيب وربيعة 
فقالوا: لا يحل أكل الإنسي إذا توحش إلا بتذكيته في حلقه أو لبته» وحجة 
الجمهور حديث رافع, انتهى . 


(9؟ - باب الجر والدبح) 

قال ابن الثّين: الأصل في الإبل النحرء وفي الشاة ونحوها الذبح. 
وأما البقر فجاء فى القرآن ذكر ذبحها وفى السّنَّةَ ذكر نحرهاء واختلف فى 
ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح, فاده الجمهور ومنع ابن القاسم» انتهى 
من «الفتح)”" . 

وهكذا في العيني وزاد: قال ابن المنذر: روي عن أبي حنيفة والثوري 
والليث ومالك والشافعى جواز ذلك إلا أنه يكره» وقال أحمد وإسحاق: 
لا يكرهء وقال أشهب: إن ذبح بعيراً من غير ضرورة لا يؤكل» انتهى . 

قلت: وعندي أن الإمام البخاري أشار بهذه الترجمة إلى جواز الأمرين؛ 
لأن الوارد في أحد الحديثين المذكورين لفظ الذبح وفي الثاني لفظ النحرء 
لكن فيه أن المصنف ذكر المتابعة لأحد الطريقين بقوله: «تابعه وكيع وابن عبينة 
عن هشام في النحر»ء وتكلم عليه الحافظ أيضا فارجع إليه لو شكت. 


.)579/9( (؟) هفتح الباري»‎ .)6١5/١5( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)0١89/١4( و«عمدة القاري»‎ »)54٠ /4( زفية «فتح الباري»)‎ 
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(2؟ - باب ما يكره من المثلة) 

بضم الميم وسكون المثلثة: هي قطع أطراف الحيوان أو بعضهاء وهو 
حيء يقال: مثلت به أمثل بالتشديد للمبالغة» (والمصبورة) بفتح الميم 
وسكون الصاد المهملة وضم الموحدة: الدابة التي تحبس حية لتقتل بالرمي 
ونحوه» (والمجثمة) بضم الميم وفتح الجيم والمثلثة المشددة: الع تربط 
وتجعل غرضاً للرمي أو خاصة بالطير» فإذا ماتت من ذلك حرم أكلها لأنها 
موقوذة» انتهى من «القسطلاني)”") بزيادة. 

وفي «الفتح)”"2: والجثوم للطير ونحوها بمنزلة البروك للإبل» فلو جثمت 
بنفسها فهى جاثمة ومجثمة بكسر المثلثة» وتلك إذا صيدت على تلك الحالة 
فذبحت جاز أكلهاء وإن رميت فماتت لم يجز لأنها تصير موقوذة» انتهى . 

وقال صاحب «الفيض”": قوله: «باب ما يكره من المثلة. . .» إلخ» 
أي: قطع القوائم والكراع عند الذبح» انتهى. 

قلت: أشار به إلى مناسبة الترجمة ب «كتاب الذبائح». 


(6؟ ‏ باب لحم الدجاج) 

هو اسم جنسء مثلث الدال» ذكره المنذري في الحاشية وابن مالك 
وغيرهماء ولم يحك النووي الضمء والواحدة دجاجة مثلث أيضاء وقيل: 
إن الضم فيه ضعيف. ..» إلى آخر ما ذكر الحافظ”*' في تحقيقه لغة. 

وقال بعد حديث الباب: وفيه جواز أكل الدجاج إنسيه ووحشيه وهو 
بالاتفاق» إلا عن بعض المتعمقين على سبيل الورع» إلا أن بعضهم استثنى 
الجلالة» وهي ما تأكل الأقذار» ثم ذكر الحافظ الروايات في النهي عن 
الجلالة واختلاف العلماء فيه. 


.)547/9( «إرشاد الساري» (؟١/117”). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
.)514 - 545 /9( «فيض الباري» (557/0). (5) «قتح الباري»‎ )*( 
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(9؟ ‏ باب لحوم الخيل) 

أي: بيان حل أكلهاء كذا في هامش المصرية عن شيخ الإسلام”" . 

وقال الحافظ”"*: قال ابن المنيّر: لم يذكر الحكم لتعارض الأدلة» 
كذا قال. ودليل الجواز ظاهر القوة كما سيأتى» انتهى . 

وقال العلامة العيني”": واحتج بهذا الحديث عطاء وابن سيرين 
وقال أبو حنيفة والأوزاعي ومالك: يكره أكله. ثم قيل: الكراهة عند 
أبي حنيفة كراهة تحريم وقيل: كراهة تنزيه. . . » إلى آخر ما ذكر في الدلائل . 

وفي «الفتح"”*؟: قال الطحاوي: وذهب أبو حنيفة إلى كراهة أكل 
الخيل» وخالفه صاحباه وغيرهماء واحتجوا بالأخبار المتواترة فى حلهاء 
ولو كان ذلك مأخوذاً من طريق النظر لما كان بين الخيل والحمر الأهلية 
فرقء ولكن الآثار إذا صحت عن رسول الله يَلِِ أولى أن يقال بها مما 
يوجبه النظر. 

قال الحافظ: وصح القول بالكراهة عن الحكم 0 عيينة ومالك 
المشهور عند المالكية الكراهة. والصحيح عند المحققين منهم التحريم» إلى 
آخر ما بسط من الكلام على المسألة. 


(/؟ - باب لحوم الحمر الإنسية) 
القول في عدم جزمه بالحكم في هذا كالقول في الذي قبله» لكن 
الراجح في الحمر المنع بخلاف الخيل» انتهى من «الفتح)”". 
)١(‏ «تحفة الباري» (7/60/ا14). )١(‏ «فتح الباري» (559/4). 


() «عمدة القاري» .)075/١5(‏ (4:) «فتح الباري» (3559/9. .)36١‏ 
)0( (فتح الباري» (94/غ56). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري كتاب الذبائح والصيد 


! 


وقال العيني”2: واحترز بالإنسية عن الوحشية فإنها تؤكل» والإنسية 
بكبير اليم عوشكون النون: نننة إل الانس 6 ويقال فيد أنسة: سين 
نمه إل الاين عطي وهو فين الوشفيت وقال ايها قالوايق عده اليد : 

0 5 م يمي + رب 4 0 رس يه عه و 
وعائشة إباحته بظاهر قوله تعالى: «ؤكل لآ أجِدٌ فى مآ أوحى إِلَّ محَرَّما» الآية 


[الأنعام: .]١46‏ 
قلت: ذكر في التفريع للمالكية: ولا بأس بأكل لحم الحمر الأهلية 
ولا البغلء انتهى . 


(50 - باب أكل كل ذي ناب من السباع) 

قال الحافظ”'؟: لم يبت القول بالحكم للاختلاف فيه أو للتفصيل كما 
سأبينه» ثم قال بعد ذكر الحديث: قال الترمذي: العمل على هذا عند أكثر 
أهل العلمء وعن بعضهم لا يحرمء وحكى ابن وهب عن مالك كالجمهورء 
وقال ابن العربي: المشهور عنه الكراهة...» إلى آخر ما بسطء ثم قال: 
واختلف القائلون بالتحريم في المراد بما له ناب» فذكر الاختلاف في بعض 
أفراد السبع . 

فههنا اختلافان: الأول: أن النهي للتحريم أو الكراهة؛ والثاني: 
الاختلاف في مصداق ذي الناب. 

وبسط الكلام على المسألة في «الأوجز)””» وفيه: قال الزرقاني: قال 
ان الأثيرة:النات: السق الذي خلفه الرناقية ؛ “وهل الهزاد كل ذئ'نات 
مطلقاً أو المراد ناب يعدو به ويصول على غيره ويصطاد ويعدو بطبعه غالباً: 
بخلاف غير العادي كثعلب وضبعء وبه قال الشافعي وأصحاب مالك 
المدنيين» انتهى . 


.)101//9( (؟) هفتح الباري»‎ .)675/١4( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)١١19-51157/1١( «أوجز المسالك»‎ )9( 
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وهكذا قال الحافظ في «الفتح». وذكر مذهب الشافعي الجواز في 
الضبع والثعلب» وعد الخرقي في جملة المحرمات كل ذي مخلب من الطير» 
وهي التي تعلق بمخالبها الشيء وتصيد بهاء قال الموفق: هذا قول أكثر 
أهل العلم. وبه قال الشافعي وأصحاب الرأيء. وقال مالك والليث 
والأوزاعى: لا يحرم من الطير شىء » قال مالك: لم أر أحداً من أهل 
العلم يكره سباع الطير...» إلى آخر ما بسط في «الأوجزا. 

(9؟ - باب جلود الميتة) 

زاد في البيوع: «قبل أن تدبغا» فقيّده هناك بالدباغ» وأطلق ههناء 

فيحمل مطلقه على مقيده» قاله الحافظ"''. 


ومسألة طهارة الجلد بالدباغ خلافية شهيرة تقدم في «كتاب البيوع». 
)5 30 باب المسك) 


بككيدر الميم: الطيت المعروف»"قال«الكرماني: متاشبة ذكرة في 
الذبائح أنه فضلة من الظبي وهو مما يصادء قاله الحافظ"" . 
من أن السرة التي فيها الدم تندبغ بما فيها من المسك فتطهر كما يطهر 
ثم بسط الكلام في حقيقة المسك وفي طريق أخذه. وال انف قال 
النووي: أجمعوا على أن المسك طاهرء يجوز استعماله فى البدن والثوب» 
من القاعدة: ما أبين من حي فهو ميت» انتهى. 
وقد أجمع المسلمون على طهارة المسك إلا ما حكي عن عمر 


)001 «فتح الباري» (508/4). (؟) هفتح الباري» (9/ 255٠9‏ 151). 
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من كراهته. وكذا حكى ابن المنذر عن جماعة ثم قال: ولا يصح المنع فيه 
إلا عن غطاء بناء على أنه جزء منفضل: وقال ابن المنيّر: وجه استدلال 
البخاري بهذا الحديث على طهارة المسك وقوع تشبيه دم الشهيد به؛ لأنه 
ف سباق التكريع والتعظي غلى كان جما لكان مم الحافة ».ول حسمن 
التمثيل به في هذا المقام» انتهى. 
(؟ - باب الأرنب) 

ذكر الحافظ وغيره بعض أحواله وخصائصه وعجائب خلقتف ثم 
قال'2: وفي الحديث جواز أكل الأرنب» وهو قول العلماء كافة إلا ما جاء 
في كراهتها عن عبد الله بن عمر من الصحابة» وعن عكرمة من التابعين» 
وعن محمد بن أبي ليلى من الفقهاءء واحتج بحديث خزيمة بن جزء: 
اقلت: يا رسول اللهء ما تقول في الأرنب؟ قال: لا آكله ولا أحرمها» إلى 
أن قال الحافظ: وحكى الرافعي عن أبي حنيفة أنه حرمه» وفلظةه النووي 
في النقل عن أبي حنيفة » انتهى . 

(؟؟- باب الضت) 

قال الحافظ”' تحت ثاني حديثي الباب: وفيه من الفوائد جواز أكل 
الضبّء وحكى عياض عن قوم تحريمهء وعن الحنفية كراهته» وأنكر ذلك 
النووي وقال: لا أظنه يصح عن أحدء فإن صم فإنه محجوج بالنصوص 
وبإجماع من قبله. 

قلته: وك رارض علي فأيّ إجماع يكون مع مخالفته. 
ونقل الترمذي كراهته عن بعض أهل العلمء. وقال الطحاوي في «معاني 
الآثار): كره قوم أكل الضبٌ» منهم أبو حنيفة وصاحيباه...» إلى آخر 
ما ذكر في الدلائل. 


)2000 «فتح الباري») (555/9). (؟) «فتح الباري» (9/ 559). 
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(9؟ ‏ باب إذا وقعت الفأرة 
في السمن الجامد أو الذائب) 

أي: هل يفترق الحكم أو لا؟ وكأنه ترك الجزم بذلك لقوة 
الاختلاف» وقد تقدم في الطهارة ما يدل على أنه يختار أنه لا ينجس إلا 
بالتغير»ء ولعل هذا هو السرٌ في إيراد طريق يونس المشعرة بالتفصيل» قاله 
العزا ول , 

ثم قال تحت حديث الباب: واستدل بهذا الحديث لإحدى الروايتين 
عن أحمد: أن المائع إذا حلت فيه النجاسة لا ينجس إلا بالتغير» وهو 
اختيار البخاري وقول ابن نافع من المالكية وحكي عن مالك. وفرق 
الجمهور بين المائع والجامدء وقد تمسك ابن العربي بقوله: «وما حولها) 
على أنه كان جامداًء قال: لأنه لو كان مائعاً لم يكن له حولء. وأما ذكر 
السمن والفأرة فلا عمل بمفهومهماء وجمد ابن حزم على عادته فخصٌ 
التفرقة بالفأرة فلو وقع غيو حفس الفارة من الدواب في مائع لم ينجس إلا 
بالتغير. انتهى من الفتح». 

وبسط الكلام على المسألة في «الأوجزا”'' وفيه: قال الحافظ: أخذ 
الجمهور بحديث معمر الدال على التفرقة بين الجامد والذائب» ونقل 
ابن عبد البر الاتفاق على أن الجامد إذا وقعت فيه ميتة طرحت وما حولها 
منه إذا تحقق أن شيئاً من أجزائها لم يصل إلى غير ذلك» وأما المائع 
فاختلفوا فيه؟ فذهب الجمهور إلى أنه ينجس كله بملاقاة النجاسة»؛ وخالف 
فريق منهم الزهري والأوزاعي» انتهى. 

قال العلامة العيني: ويقاس على السمن الجامد نحو العسل والدّبْس 
إذا كان جامداًء وأما المائع فذهب الجمهور إلى أنه ينجس كله قليلاً كان 


)01 افتح الياري) (778/9. 57/6). 
(؟) «أوجز المسالك)» "١7 /1١/(‏ - 715). 
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أو كتير وقد قوم فجعلوا المائع كالماءء وسلك داود في ذلك مسلكهم 
إلا في السمن الجامد والذائب» فإنه تبع ظاهر هذا الحديث» وخالف معناه 
في العسل والخل وسائر المائعات» انتهى. 

وقال الموفق: إن النجاسة إذا وقعت في مائع غير الماء نجسته وإن كثرء 
وهذا ظاهر المذهبء. وعن أحمد رواية أخرى: أنه كالماء لا ينجس إذا كثرء 
أي : بلغ القلتين. . .» إلى آخر ما في «الأوجزا. وتقدم شيء من الكلام على 
المسألة في «كتاب الطهارة» في «باب ما يقع من النجاسات في السمن والماءا. 

والحاصل : أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى لم يفرق بين مسألة 
الماء والمائع» وكذا لم يفرق بين المائع والجامدء خلافاً للجمهور فإنهم 
فرقوا بين مسألة الماء والمائع غير الماء»ء وكذا بين الجامد وغير الجامد, 
وقد تكلم صاحب «الفيض)""'' على تحقيق مسلك المصنف في مسألة 
الباب» فارجع إليه لو اشتقت. 


(4 - باب العلم والوسم في الصورة) 
العَلّم بفتحتين بمعنى العلامة» والوسم بالسين المهملة وقيل 
بالمعجمة» ومعناهما واحدء. وهو: أن يعلم الشيء بشيء يؤثر فيه تأثيرا 
بليغاًء وأصل ذلك أن يجعل في البهيمة ليميزها عن غيرهاء وقيل: الوسم 
بالمهملة في الوجهء وبالمعجمة في سائر الجسدء فعلى هذا الصواب 
بالمهملة (أي: في الترجمة) لقوله: «في الصورة». وفي «التوضيح»: الوسم 
في الصورة مكروه عند العلماء كما قاله ابن بطال» وعندنا حرام. 


وقال النووي: الضرب في الوجه منهي عنه في كل حيوان محترم» 
لكنه في الآدمي أشدّ؛ لأنه مجمع المحاسنء» وأما الوسم ففي الآدمي حرام 


.)118 23513 /5( راجع: «فيض الباري»‎ )١( 
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قال الكرماني: والوسم في نحو نَعَم الصدقة في غير الوجه 
مستحب» وقال أو حنيفة : مكروه؛ لأنه تعذيب ومثلة» انتهى من كلام 
العيد 20 

وكتب الشيخ قُدّس سرّه في «اللامع»”': قوله: «في آذانها» وكان ذلك 

وفي هامشه: أوله الشيخ قُدِّس سرٌّه لكون ظاهر الحديث مخالفاً 
لمسلك الحنفية» قال الحافظ : وفى الحديث حجة للجمهور فى جواز وسم 
بالتارء انتهى . 

وأجاب عن الحديث صاحب «التيسير» بأنه يحتمل أن حديث الباب 
لم يثبت أو لم يصح عند الحنفية» انتهى . 

قلت: بل الجواب أنه يجوز الكى عندنا الحنفية» صرّح به ابن عابدين 
إذ قال: لا بأس بكي البهائم للعلامة وثقب أذن الطفل من البنات؛ لأنهم 
كانوا يفعلونه في زمن رسول الله كك من غير إنكار» انتهى . 

وفي «البذل)”" في قوله كَكةِ: «أما بلغكم أني لعنت من وسم البهيمة 
في وجهها) الحديث: كتب مولانا محمد يحيى المرحوم من تقرير 
شيخه ضنه: الوسم لا ضير فيه» إذا اشتمل على فائدة بعد أن لا يكون في 
الوجه؛ لأنه في الوجه يقبح الوجه ويعود على بعض الحواسنَّ بالإبطال 
أو بالإفساد كالباصرة» انتهى. 

قلت: وقد تقدم التبويب في «الزكاة» بقوله: «باب وسم الإمام إبل 
الصدقة بيده»» وتقدم هناك أيضاً ذكر الخلاف في المسألة. 


.)559/4( «لامع الدراري»‎ )١( .)04١ - 555/١5( «عمدة القاري»‎ )١( 
. 19 /9( زفرة «بذل المجهودا‎ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 1 ؟ كتاب الذبائح والصيد 


(0؟ - باب إذا أصاب قوم غنيمة 
فذبح بعضهم غنما...) إلخ 
قوله: (لحديث رافع) هذا مصير من البخاري إلى أن سبب منع الأكل 
من الغنم التي طبخت في القصة التي ذكرها رافع بن خديج كونها لم تقسمء 
التهى من «الفتح)37 . 


يعني: أنه كان بطريق التعدي لا بطريق الإصلاح» كما سيأتي في 
اليانت الاين 


(5؟ - باب إذا ند بعير لقوم...) إلخ 
قال ابن المئيّر: نبّه بهذه الترجمة على أن ذبح غير المالك إذا كان 
بطريق التعدي كما في القصة الأولى فاسدء وأن ذبح غير المالك إذا كان 
بطريق الإصلاح للمالك خشية أن تفوت عليه المنفعة ليس بفاسدء انتهى'" . 
قلت: وقد ترجم المصنف في كتاب الوكالة باباب إذا أبصر الراعي 
أو الوكيل شاة تموت أو شيئاً يفسد ذبح أو أصلح ما يخاف عليه الفساد»ء 


ومؤدى الترجمتين واحد. 


(50 - باب أكل المضطر) 
أي: جواز أكل المضطر من الميتة» وفي بعض النسخ: «باب إذا أكل 
المضطر). انتهى من «القسطلاني)”" . 
وقال الحافظ”*': كأنه أشار إلى الخلاف في ذلك وهو في موضعين: 
أحدهما في الحالة التي يصح الوصف بالاضطرار فيها ليباح الأكل» والثاني 
في مقدار ما يؤكلء. فأما الأوّل فهو أن يصل به الجوع إلى حدّ الهلاك 


)000 «١فتح‏ الباري) (9/ 517). (5) «فتح الباري» (5107/9) . 
(©) «إرشاد الساري» .)7106/١1(‏ (5) «فتح الباري» (9/ 51/7 5174). 


كتاب النبائج والصيد ج0] --_الأبواب والترلجم لصحيح البخاري 


أو إلى مرض يفضي إليهء هذا قول الجمهورء وعن بعض المالكية تحديد 
ذلك بثلاثة أيامء قال ابن أبيى جمرة: الحكمة في ذلك أن في امنا مي 
شديدةً فلو أكلها ابتداء لأهلكته؛» فشرع له أن يجوع ليصير في بدنه بالجوع 
سمية أشد من سمية الميتة» فإذا أكل منها حينئذ لا يتضررء انتهى. 

وهذا إن ثبت حسن بالغ في غاية الحسن. 

وأما الثاني فذكره في تفسير قوله تعالى: ظمْتَجَانِِ لْوِئّرِ) [المائدة: *] 
وقد فسره قتادة بالمتعدي وهو تفسير معنى» وقال غيره: الإثم أن يأكل فوق 
سد الرمقء وقيل: فوق العادة» وهو الراجح لإطلاق الآية» انتهى. 

وفي «الأوجز"!': قال الموفق: أجمع العلماء على تحريم الميتة على 
حال الاختيارء وعلى إباحة الأكل منه فى الاضطرار» وكذلك سائر 
المحرمات» والأصل فيه قوله تعالى: دتما حَرمٌ عيَحكم الْمَبَنَّة4 الآية 
[البقرة: 61107 ويباح له الأكل ما يسدّ الرمق ويأمن معه الموت بالإجماع. 
ويحرم ما زاد على الشبع بالإجماع» وفي الشبع روايتان: أظهرهما لا يباح» 
وهو قول أبى حنيفة وإحدى الروايتين عن مالك وأحد القولين للشافعى» 
والثانية يباح له الشبع» اختارها أبو بكرء إلى آخر ما بسط. ْ 

وقال ابن رُشد: أما مقدار ما يؤكل فإن مالكاً قال: حدّ ذلك الشبع 
والتزود منها حتى يجد غيرهاء وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا يأكل منها إلا 
ما يمسك به الرمقء» وبه قال عدن عات مالك انتهى . 

وبسط الكلام على مباحث تلك المسألة على ثمانية فصول في 
«الأوجز)”"'. فارجع إليه لو شئت. 

وفي هامش «الجلالين» المعروف باحاشية البسيا 0 واععلت 
)١(‏ «أوجز المسالك» .)١057 21617/1١(‏ 


(؟) راجع: «أوجز المسالك» .)1١60-1١59/1١١(‏ 
(") «الفتوحات الإلهية) .)١1797/1١(‏ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري عا كتاب الذبائح والصيد 


العلماء فى قدر ما يحل للمضطر أكله من الميتة على قولين: أحدهما: أن 
يأكل 50 يمسك رمقهء وهو قول أبي حنيفة والراجح عند الشافعي» 
والقول الآخر: يجوز أن يأكل حتى يشبعء وبه قال مالكء انتهىء 
(اخطيب) . 

قال الحافظ'!": قال الكرماني وغيره: عقد البخاري هذه الترجمةء 
ولم يذكر فيها حديثاً إشارة إلى أن الذي ورد فيها ليس فيه شيء على 
شرطهء فاكتفى بما ساق فيها من الآيات» ويحتمل أن يكون بيَِّض فانضم 
بعض ذلك إلى بعض عند تبييض الكتاب . 

قلت: والثانى أوجهء واللائق بهذا الباب على شرطه حديث جابر فى 
قف العيرة قلا نيه أنه رذكز: للابطل ويفا بار ا لقي ْ 

ثم البراعة عندي في قول: «المضطر والدم المسفوح»”"'. 


صو ضيه دوه 


)00 «١فتح‏ الباري» (577/9). 
(؟) انظر: «مقدمة لامع الدراري» .)١1١8/1١(‏ 


كتاب الأضاحي 1 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


تانيع دم 
9 الال كتاب الأضاحي 0 


)١0000 5 000‏ انوا 0 
بسط الكلام على ذلك في «الاوجز) » وقيهة. حكى الشيخ في 
«البذل» عن «فتح الودود»: فيه أربع لغات: أضحية بضم الهمزة ويكسرهاء 
وجمعها الأضاحي بتشديد الياء وتخفيفهاء واللغة الثالثة ضحية وجمعها 
ضحايا كعطية وعطاياء والرابعة أضحاة بفتح الهمزة والجمع أضحى كأرطاة 


قال الكرماني: وهي ما يذبح يوم العيد تقرباً إلى الله تعالى» وسميت 
بذلك لأنها تفعل في الضحىء انتهى . 

وفي «التوشيح) من فروع الشافعية: وهي اسم لما يذبح من النعم يوم 
عيد النحر وأيام التشريق بلياليها تقرباً إلى الله تعالى» وعن ابن عباس أنه 
يكفي إراقة الدم ولو من دجاج أو إوزٌَء وكان الشيخ محمد الفضالي يأمر 
الفقير بتقليده» ويقاس على الأضحية العقيقة» فيجوز لمن لم يقدر على ثمن 
الثياة أن يعقٌ ولد بالديكة على ملقب ابن عباس التهى. 

قال الموفق: الأصل في مشروعيتها الكتاب والسّنّة والإجماع» أما 
الكتاب فقوله تعالى: فصل لريك وأخحر» [الكوثر: 7]» قال بعض أهل 
التفسين: المراد يه:الاضحية بعد ضلاة العند» وأما السئة كما زوي عن 
أنس: «أنه يله ضحَى بكبشين أملحين» الحديثء» متفق عليه. وأجمع 
المسلمون على مشروعيتهاء وأكثر أهل العلم يرونها سُنَّهَ مؤكدةً غير واجبة» 
وهو مذهب جماعة من الصحابة والتابعين» وقال مالك والثوري وأبو حنيفة 
وغيرهم: هي واجبة لرواية أبي هريرة أن رسول الله كَِيٍ قال: «من كانت له 


.)057/9( «بذل المجهود)‎ »)5١*”/١١( «أوجز المسالك»‎ )١( 


سيد عم 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري "ا كتاب الأضاحي 
سعة ولم يضم فلا يقربنٌ مصلانا». إلى آخر ما بسط في «الأوجزاء 
وما حكى الموفق عن مالك وجوبها رواية عنهء وإلا فمعروف مذهبه 
سنيتها » انتهى من هامش االلامع)”" . 

وسيأتي تفصيل الخلاف في ذلك في الباب الآتي. 

-١(‏ باب سُنّة الأضحية) 

كذا لأبي ذر والنسفيء ولغيرهما: 'سُنَّةَ الأضاحي»» وهو جمع 
أضحية» وكأنه ترجم بالسّنّة إشارة إلى مخالفة من قال بوجوبهاء قال 
ابن حزم: لا يصح عن أحد من الصحابة أنها واجبة» وصمٌ أنها غير واجبة 
عن الجمهورء ولا خلاف في كونها من شرائع الدين» وهي عند الشافعية 
والجمهور سنة مؤكدة على الكفاية» وفي وجه للشافعية من فروض الكفاية» 
وعن أبي حنيفة: تجب على المقيم الموسرء وعن مالك مثله في رواية لكن 
لم يقيد بالمقيم» وخالف أبو يوسف من الحنفية وأشهب من المالكية فوافقا 
الحمهور:؛ وعن احمد: يكره تركها مع القدرة» وعنه: واجبة» وعن 
محمد بن الحسن: هي سُنَّةَ غير مرخص في تركهاء قال الطحاوي: وبه 
نأخذه؛ ليس في الآثار ما يدل على وجوبهاء انتهى» كذا في «الفتح)(" . 

وفي «الهداية»”": الأضحية واجبة على كل خُرٌ امساح عتمم توس في 
يوم الأضحى عن نفسه وعن ولده الصغارء أما الوجوب ول أبي حنيفة 
ومحمد وزفر والحسن وإحدى الروايتين عن أ أبي يوسف رحمهم الله تعالى» 
وعنه اك أبي يوسف): قينا د ذكره في «الجوامع ؟» وهو قول 
الشافعى». وذكر الطحاوي أن عبليج فول أن حنيفة: واجبة» وعلى قول 
أبي 577 ومحمد: سّنَةَ مؤكدة» وهكذا من المشايخ الاختلاف» إلى 
آخر ما بسط في الدلائل» وسيأتي حكم الأضحية للمسافر في باب مستقل . 


)000 الامع الدراري» (5/9؟5). (0) «فتح الباري» (١١/؟).‏ 
(") «الهداية» (؟/ 706). 


كتاب الأضاحي 1 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قوله: (وقال ابن عمر: هي سُنَة ومعروف) وصله حماد بن سلمة في 
«مصنفه»ء وللترمذي: أن :تجلا سالة انة عمر. عن الأضيصية ‏ أعى وائهة؟ 
فقّال: اضححى ل الله ء عل و السلمود بعده») 0 ا العمل على 
لم يقل في الجواب: 0 لا يقول بالوجوبء فإن الفعل المجرد لا يدل 
على ذلك» انتهى من «الفتح270' . 

وقال القسطلاني”"': قوله: «معروف» أي: معروف بين الناس إذا رأوه 
لا ينكرونه» انتهى . 

5 ا( اين در لق ل : 0 7 سن ومعروفا...) 

وفي هامشه: أوّله الشيخ قُدّس سرّه لكون ظاهر الآثر مخالفاً للحنفية» 
القهو:. 

(؟ - باب قسمة الإمام الأضاحى بين الناس) 

أي: بنفسه أو بأمره. قوله: (قسم النبي طلِ...) إلخ. سيأتي بعد أربعة 
أبواب أن عقبة هو الذي باشر القسمةء انتهى من «الفتح)”. 

وتقدم حديث الباب فى باب وكالة الشريك للشريك») من أبواب 
الوكالة. 

وقال العلامة العينر 91ج وف فم دمن :فده الرحونة بان قم علد 
الضحايا , بين أصحابهء فإن كان قسمها بين الأغنياء كانت من الفيء أو ما 
يجري 00 مما يجوز أخذه للأغنياء. وإن كان قسمها بين الفقراء خاصة 


ث6 «فتح الباري» 23/١١(‏ 5). (؟) «إرشاد الساري» (؟١/558).‏ 
زفة الامع الدراري» (575/9). (5) «فتح الباري» /٠١(‏ 25 6). 
(0) «عمدة القاري! .)2649/١5(‏ 


الأبواب والتراجم لصحبح البخاري 17 7 كتاب الأضاحي 


كانت من الصدقة. وإنما أراد البخاري بهذا والله أعلم ‏ أن إعطاء الشارع 
الضحايا لأصحابه دليل على تأكدها وندبهم إليهاء انتهى. 


(" - باب الأضحية للمسافر والنساء) 

قال الحافظ”'؟2: فيه إشارة إلى خلاف من قال: إن المسافر لا أضحية 
عليه» وإشارة إلى خلاف من قال: إن النساء لا أضحية عليهن». ويحتمل أن 
يشير إلى خلاف من منع من مباشرتهن التضحية» فقد جاء عن مالك كراهة 
مباشرة المرأة الحائض للتضحية» انتهى . 

وتعقبه العيني”'' وقال: الكلام ههنا في فصلين: الأول: هل يجب 
على المسافر أضحية؟ اختلفوا فيه؟ فقال الشافعي: هي سّنَّةَ على جميع 
الناس وعلى الحاج بمنى » وقال مالك: لا" أضحية عليه ولا يؤمر بتركها إلا 
الثاني : أن من أوجب الأضحية أوجبها على النساء» ومن لم يوجبها 
لم يوجبها عليهن , واستحبّها في حقهن )2 انتهى مم 

وأما مسلك الحنفية ففي «البدائع”": ذكر في الأصل وقال: ولا تجب 
الأضحية على الحاج» وأراد بالحاج المسافر»ء فأما أهل مكة فتجب عليهم 
الأضحية وإن حجواء إلى آخر ما ذكر. 

ويكخكا اعناينية البعديك بالبات لأنه قصة حجة الوداع والبقرة كانت 
هدياًء ويمكن الجواب عنه أن من دأب الإمام البخاري أيضاً الاستدلال 

قال الحافظ”'': قوله: ١ضحًّحى‏ النبي كليِ. ..» إلخ: ظاهر في أن 
الذبح المذكور كان على سبيل الأضحية» ثم رد الحافظ على ابن التَّين الذي 


)051 (فتح الباري») /٠١(‏ 6). (؟) «عملة القاري» (١1/ممة).‏ 
() «بدائع الصنائع» (5/ .)١945‏ (4) «فتح الباري» /1١(‏ 25 5). 


7 كتاب الأضاحي 16 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


أُوَل الحديث وقال: المراد أنه ذبحها وقت ذبح الأضحية, لا أنها كانت 
أضحية. قال الحافظ : كذا قال. ولا يخفى بعده. انتهى. 


قلت: كذا قال الحافظ ههناء لكنه رجح في «باب النحر فى منحر 
النبي يَيِِ بمنى» من «كتاب الحج أنه كان هدي التمتع عمن اعتمر 
من نسائهء وهكذا أفاد الشيخ قدّس سرّه في «اللامع”'2 تحت حديث الباب 


وذكر شيء من الكلام عليه في (هامشه). 


(6 - باب ما يشتهى من اللحم يوم النحر) 
أي: اتباعاً للعادة بالالتذاذ بأكل اللحم يوم العيد» قال الله تعالى: 


«ِيْدْخرُا آنمَ لله ى أيَارٍ سَمْلْمْتٍ عَلَ ما مَلْكَهُم ين يِه الأر» 
[الحج: انتهى من «الفتح)”" . 

قلت: لعل المصنف عقد الترجمة بذلك إشارة ننه اختلافهم فى معنى 
الحديث الذي ذكره تحت الباب» فإنهم اختلفوا فيه على مسالك كما ستقف 
عليه. 


قوله: (إن هذا يوم يشتهى فيه اللحم) في رواية داود بن أبي هند عن 
الشعبي عند مسلم: فقال: يا رسول اللهء إن هذا يوم اللحم فيه مكروه. 
وفي لفظ له: مقروم» قال عياض: وصوّب بعضهم هذه الرواية الثانية وقال: 
معناه يُشتهى فيه اللحمء يقال: قرمت إلى اللحم وقرمته إذا اشتهيته» قال 
عياض: وقال بعض شيوخنا: صواب الرواية «اللخم فيه مكروه» بفتح الحاء 
وهو اشتهاء اللحم» والمعنى ترك الذبح والتضحية وإبقاء أهله فيه بلا لحم 
حتى يشتهوه مكروه» انتهى . 


)001 الامع الدراري» (55/4). هع افتح الباري» .)5/1١(‏ 


الأيواب والتراجم لصحبح البخاري ؟ - كتاب الأضاحي 
اللْحَمّ بالتحريك» يقال: لَّحِمَّ الرجل بكسر الحاء يَلْحَمٌّ بفتحها إذا كان 
رواية» أي: اللحم بالتحريك» إلى آخر ما في «الفتح)”"' . 


(6 - باب من قال: الأضحى يوم النحر) 

في معنى الترجمة وجوه متا :+ 

قال الحافظ”"': واختصاص النحر باليوم العاشر قول 
حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن سيرين وداود الظاهري» وعن سعيد بن جبير 
مثله إلا في منى فيجوز ثلاثة أيام» قال ابن المنيّر: أخذه من إضافة اليوم 
إلى النحر حيث قال: «أليس يوم النحر» واللام للجنسء فلا يبقى نحر إلا 
في ذلك اليومء قال: والجواب على مذهب الجماعة أن المراد النحر 
الكامل» انتهى . 

وقال القرطبي: التمسك بإضافة النحر إلى اليوم الأول ضعيف. 

ثم قال الحافظ في معنى الترجمة: ويحتمل أن يكون أراد أن أيام 
النحر الأربعة أو الثلاثة لكل واحد منها اسم يخصه.ء فالأضحى هو اليوم 
العاشرء والذي يليه يوم القرء والذي يليه يوم النفر الأول» والرابع يوم النفر 
الثاني» وقال ابن الثّين: مراده أنه يوم تنحر فيه الأضاحي في جميع 
الأقطارء وقيل: مراده لا ذبح إلا فيه خاصة. يعني: كما تقدمء وزاد 
مالك: ويذبح أيضا في يومين بعده. وزاد الشافعي اليوم الرابع» قال: 
وقيل: يذبح عشرة أيامء ولم يعزه لقائل» وقيل: إلى آخر الشهرء وهو عن 
عمر بن عبد العزيز وأبي سلمة بن عبد الرحمن وغيرهماء وقال به ابن حزم 
متمسكاً لعدم ورود نصٌ بالتقييد» انتهى . 


)غ2 افتح الباري» (١ .)5 /6١(‏ الفتتح الباري» 6/16١‏ ). 
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قلت: وأيام النحر عند الأثمة الثلاثة ثلاثة أيام» وعند الإمام الشافعي 


أربعة أيام . 


١(‏ - باب الأضحى والنحر”" بالمصلى) 
قال ابن بطال: هو سُنَّةَ للإمام خاصة عند مالك؛ قال مالك: إنما 
يفعل ذلك لعلا يذبح أحد قبلهى زاد المهلب: وليذيحوا بعذه على يقين 
وليتعلموا منه صفة الذبح. انتهى”" . 
وفي «الأوجز)”' عن «المسوى»: الذبح في المصلى أحسن إظهاراً 
لشعار الدين» انتهى . 


- باب أضحية النبي كَل بكبشين...) إلخ 

لعل المصنف أشار إلى أفضلية الكبش فى الأضحية» أو إلى أفضلية 
الذكرء ويؤيد الأول قوله يهم «خير الأضحية الكبقن الأقرن» الحديثء كما 
في «الترغيب» برواية أبي داود والترمذي وابن ماجهء وفي «التوشيح)»: 
وأفضل أنواع الأضحية بالنسبة لكثرة اللحم ومن حيث إظهار شعار الشريعة 
إبل ثم بقر ثم غنم» وأما من حيث أطيبية اللحم فالضأن أفضل من المعزء ثم 
الجواميس أفضل من العراب لطيب لحمها عن لحم العراب» إلى آخر ما ذكر. 

وفي «الدر المختار)””*': الشاة أفضل من سبع البقرة إذا استويا في 
القيمة واللحمء فإن كان سبع البقرة أكثر لحماً فهو أفضل. والكبش أفضل 
من النعجة؛ وهي الأنثى من الضأن إذا استويا فيهماء والأنثى من المعز 
أفضل من التيس إذا استويا قيمةً» والأنثى من الإبل والبقر أفضل» ومشى 


)١(‏ وقع في النسخة الهندية لفظ «المنحر». 

() انظر: «فتح الباري» .)4/1١١(‏ 

(*) «أوجز المسالك» (١١/0؟5).‏ و«المسوى)» (١/9؟١5).‏ 
(5) انظر: «رد المحتار» (575/9). 
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ابن وهبان على أن الذكر في الضأن والمعز أفضل» لكنه مقيد بما إذا كان 
موجوءاً» قال العلامة عبد البر: ومفهومه أنه إذا لم يكن موجوءاً لا يكون 
أفضل» انتهى بزيادة من «حاشية ابن عابدين». 
قال الحافظ”'': والكبش فحل الضأن فى أي سنّ كان» واختلف فى 
ابتدائه فقيل: إذا أثنى» وقيل: إذا أربع» ثم إل في فوائد الحليكة رفيةان 
الذكر في اللأضحية أفضل من الأنثى» وهو قول أحمدء وعنه رواية أن 
الأنثى أولى» وحكى الرافعي فيه قولين عن الشافعي؛ أحدهما عن نصه في 
البويطي الذكر لأن لحمه أطيب» وهذا هو الأصح.ء والثاني أن الأنثى 
أولى» وقال ابن العربي: الأصح أفضلية الذكور على الإناث في الضحاياء 
وقيل: .هما سواء إلى آخر ما ذكر من الفؤائل. 
ولا يبعد عندي أن يقال: إن المصنف رحمه الله تعالى أراد بهذه 
الترجمة الترغيب فى تسمين الأضحية» ولذا ذكر أثر أبى أمامة» والمعروف 
فلن الاليضة في 17 ا قوله يَكَِةّ: «سمنوا 05 فإنها على الصراط 
مطاياكم»؛ لكن لما كان الحديث ضعفاً أشار إلى مضمونه. 
ثم اعلم أن هذا الحديث اختلف في لفظهء فذكره صاحب «البدائع)”") 
بلفظ: «عظموا ضحاياكم. 0 إلخء وذكره السخاوي في «المقاصد 
الحسنة»”" بلفظ : «استفرهوا ضحاياكم فإنها مطاياكم على الصراط» وقال: 
أسنده الديلمي من طريق ابن المبارك عن يحيى بن عبيد الله عن أبيه عن 
أبي هريرة رفعه بهذاء ويحيى ضعيف جدّاً ووقع في «النهاية» لإمام الحرمين» 
ثم في «الوسيط» ثم في «العزيز): «عظموا ضحاياكم فإنها على الصراط 
مطاياكم» وقال: الأول معناه أنها تكون مراكب للمضحين» وقيل: إنها تسهل 
الجواز على الصراط» لكن قد قال ابن الصلاح: إن هذا الحديث غير معروف 


000 افتح الياري) كمرك ١1ك)‏ زفق لبدائع الصنائع» (5/؟7؟5). 
(7) «المقاصد الحسنة» (ص2)/8 (ح8 .)١ ١‏ 
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ولا ثابت فيما علمناه. وقال ابن العربي في «شرح الترمذي»: ليس في فضل 
الأضحية حديث صحيحء ومنها قوله: «إنها مطاياكم إلى الجنة»» انتهى . 

وذكر الحافظ ابن كثير'' في تفسير قوله تعالى: «إومن بِعَظِمْ سَعَكِيرٌ َل 
َِنّهَا من تَقُو الْمَلُوبٍ» [الحج: 1+]: شعائر الله» أي: أوامره» ومن ذلك 
تعظيم الهدايا والبدن» كما قال الحكم عن مقسم عن ابن عباس : تعظيمها 
استسمانها واستحسانهاء ثم ذكر أثر أبي أمامة المذكور في ترجمة الباب» 
وعزاه إلى البخاري. 


(4 - باب قول النبي كَلةِ لأبي بردة: 
«ضخ بالجذع من المعز...2) إلخ 

أشار بذلك إلى أن الضمير في قول النبي كه في الرواية التي ساقها 
«اذبحها» للجذعة التي تقدمت 0 الع رق : إن عتلاق ا جذعة 
مخ المخق: 

ثم قال الحافظ”': وفي هذا الحديث تخصيص أبي بردة بإجزاء 
الجذع من المعز في الأضحية» لكن وقع في عدة أحاديث التصريح بنظير 
ذلك لغير أبي بردة» وفي حديث عقبة بن عامر كما تقدم قريبا: «ولا رخصة 
فيها لأحد بعدك»., قال البيهقى: إن كانت هذه الزيادة محفوظة كان هذا 
رخصة لعقبة» كما رخص ا قلت: وفي هذا الجمع نظر؛ لأن في 
كل منهما صيغة عموم فأيهما تقدم على الآخر اقتضى انتفاء الوقوع للثاني» 
إلى لخر اما يتيك فى التجرع 'بينهها . 

وأما مسألة الباب فقد قال الحافظ""': وفي الحديث أن الجذع 
من الك ١‏ يجزئ وهو قول الجمهورء وعن عطاء وصاحبه الأوزاعي: 
يجوز مطلقاء وهو وجه لبعض الشافعية» حكاه الرافعي. 


.)١5 ء32/1١( (؟) «فتح الباري»‎ .)07/1١١( «تفسير ابن كثير»‎ )١( 
.)١15 2016 /1١١( [فيه «فتح الباري»)‎ 
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وقال النووي: هو شاذ أو غلطء وأغرب عياض فحكى الإجماع على 
عدم الإجزاءء وأما الجذع من الضأن فقال الترمذي: إن العمل عليه أي: 
على أنه يجوز عند أهل العلم من أصحاب النبي يَكِةِ وغيرهم» لكن حكى 
غيره عن ابن عمر والزهري: أن الجذع لا يجزئ مطلقاً سواء كان من الضأن 
أم من غيره» وبه قال ابن حزم وعزاه لجماعة من السلف» وأطنب في الردٌ 
على من أجازه. 

ثم قال: واختلف القائلون بإجزاء الجذع من الضأن وهم الجمهور في 
سنه على آراء: أحدها: أنه ما أكمل سنة ودخل في الثانية» وهو الأصح عند 
الشافعية» وهو الأشهر عند أهل اللغة». ثانيها: نصف سنة وهو قول الحنفية 
والحنابلة» ثالثها: سبعة أشهر. وحكاه صاحب «الهداية» من الحنفية عن 
الزعفرانيى» وغير ذلك من الأقوال الذي ذكرها الحافظ» وقد قال صاحب 
«الهداية» : إنه إذا كانت عظيمة بحيث لو اختلطت بالثنيات اشتبهت على 
الناظ هن جعي أحرارق انقيد مخضا من «الفتح». 

0 م على مباحث حديث الباب» وكذا في مذاهب العلماء في 
هامش «اللامع)"' 0 وفيه: قال الموفق: لا يجزئ إلا الجذع من الفيان 
والثني من غيرهء وبهذا قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي» وقال ابن عمر 
والزهري: لا يجزئ الجذع؛ لأنه لا يجزئ من غير الضأن فلا يجزئ منه» 
وعن عطاء والأوزاعي: يجزئ الجذع من جميع الأساين > اتهن متتضرا: 


(9 - باب من ذبح الأضاحي بيده) 


أي: وهل يشترط ذلك أو هو الأولى؟ وقد اتفقوا على جواز التوكيل 
فيها للقادرء لكن عند المالكية رواية بعدم الإجزاء مع القدرة» وعند أكثرهم 
يكره لخن يحب أن يشهدها» 0 


2000 لامع الدراري» (559/4). (0) انظر: «فتح الباري» .)18/1١١(‏ 
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وفى 0 والأفضل أن يذبح أضحيته بيده إن كان يحسن 


الذبح» وإن كان لا يحسنه فالأفضل أن يستعين بغيره» وإذا استعان بغيره 
ينبغي أن يشهدها بنفسه لقوله عليه الصلاة والسلام لفاطمة وًْا: «قومي 
فاشهدي أضحيتك فإنه يغفر لك بأوّل قطرة من دمها كل ذنب٠'ء‏ انتهى . 

وفي حاشيته: رواه الحاكم في «المستدرك)”' عن عمران بن حصين» 
التين:. 


-٠١(‏ باب من ذبح ضحية غيره...) إلخ 
أزاذ بنيتده: العرحية .نيان أن العن :قيلهنا لبت لالاشعراط». اننهيى 


من «الفتح»”" . 


وقد تقدم الخلاف فيه في الباب السابق. 


-1١(‏ باب الذبح بعد الصلاة) 
سيأتي الكلام عليه في الباب الذي يليه. 


(؟1 - باب من ذبح قبل الصلاة أعاده) 

ربما يتوهم في بادئ الرأي أن لا فرق بين هذه الترجمة والترجمة 
السابقة» فإن ألفاظهما وإن كانت مختلفة إلا أن المؤدى واحدء وبهذا 
لا يخرج عن التكرار كما تقدم مبسوطاً في الأصل الثاني والعشرين 
من أصول التراجم . 

والأوجه عند هذا العبد الضعيف فى الفرق بين الترجمتين أن ههنا 
فيضا لني : إحداهما وقت الذبح وهو بعد الصلاة» فلو ذبح أحد قبله لم يجزئه 
كما عليه الجمهور خلافاً للشافعية» والثانية هل يجوز الذبح بعد الصلاة 


)١(‏ «الهداية» (751/5). (؟) «المستدرك على الصحيحين» (5/؟؟5). 
فيه فت الباري» .)4/٠١(‏ 
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/ 

مطلقاً أم يتوقف على شيء آخر؟ وفي هذه المسألة خلاف مالك. 

قال الحافظ: نقل الطحاوي عن مالك والأوزاعي والشافعي: لا تجوز 
فالترجمة الأولى رد على المالكية» إذ حاصلها أن الذبح بعد الصلاة يصح 
وإن لم يضم الإمام» وأما الترجمة الثانية فهي مسألة أخرى من أن الذبح 
لا يصح قبل الصلاة. 

ويمكن أن يقال: إن الترجمة الأولى ردّ على المالكية كما تقدم, 
والترجمة الثانية ردّ على الشافعية إذ أباحوا الذبح بعد مضي قدر وقت 
الصلاة وإن لم يصل الإمام بعدء فالإمام البخاري قد وافق الحنفية والحنابلة 
إد قالوا: له يجور قبل الصلاة ويجور بعدها قبل ذبح الإمام. 

قال العلامة القسطلانى: اختلف فى وقت الأضحية؟ فعند الشافعية 
بعد مضي قدر صلاة العيد وخطبتها من طلوع الشمس يوم النحرء. سواء 
صلى أم لاء مقيماً بالأمصار أم لاء وعند الحنفية وقتها في حق أهل 
الأمسيان يغة صلاة الإمام وخطبته. وفي حق غيرهم بعد طلوع الفجرء وعلد 
المالكية بعل فراغ الإمام من الصلاة والخطية والذبح. وعند الحنابلة لا يجور 
قبل صلاة الإمام ويجوز بعدها قبل ذبحهء انتهى من هامش «اللامع)”" . 


(؟١-‏ باب وضع القدم على صفح الذبيحة) 
قال الحافظ”" تحت حديث الباب: وفيه استحباب وضع الرجل على 
صفحة عنق الأضحية الأيمن» واتفقوا على أن إضجاعها يكون على الجانب 
الأيسرء فيضع رجله على الجانب الأيمن؛ ليكون أسهل على الذابح في 
أخذ السكين باليمين وإمساك رأسها بيده اليسارء انتهى . 


2000 الامع الدراري» (5597/9 - .)47"١‏ (إرشاد الساري» (56/15). 
(؟) «فتح الياري» .)18/١١(‏ 
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١(‏ - باب التكبير عند الذبح) 
قال الحافظ”' في فوائد الحديث: وفيه استحباب التكبير مع التسمية 
انتهى . 
وفي «الهداية""': وما تداولته الألسن عند الذبح وهو قوله: بسم الله 
والله أكبر» منقول عن ابن عباس وأا في قوله تعالى: لإمَدَكروا آم أ علا 
صَوَآفَ > [الحج: 03]» انتهى . 


(10- باب إذا بعث بهديه ليذبح لم يحرم عليه شيء) 
ذكر فيه حديث عائشة» وقد تقدمت مباحثه في ١كتاب‏ الحج)» قاله 
الحافظ”" . 


(17 - باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي) 

أي: من غير تقييد بثلث ولا نصف. (وما يتزود منها) أي: للسفر 
وفي الحضرء وبيان أن التقييد بثلاثة أيام إما منسوخ وإما خاص بسبب» 
انتهى ف «الفتح)” 2 . 

وحكى ابن عابدين”' عن «البدائع»: والأفضل أن يتصدق بالثلث» 
ويتخذ الثلث ضيافة لأقربائه وأصدقائه» ويدّخر الثلث ويستحب أن يأكل 
منهاء ولو حبس الكل لنفسه جاز؛ لأن القربة في الإراقة والتصدق باللحم 
تطوع» انتهى . 

قال في «الدر المختار»: وندب ترك التصدق لذي عيال غير موسع 
الحال توسعة عليهم» انتهى. 

وفي «التوشيح» من فروع الشافعية: ويطعم حتماً من الأضحية المتطوع 
)١(‏ «فتح الباري» .)١19/1١١(‏ (؟) «الهداية» (؟/7"18). 


فيه «(فتح الباري» .)57/١١(‏ (4) «فتح الباري» .)15/١١(‏ 
(6) «رد المحتار» (94/ 4/ا5). 
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نهنا القتواء والمنيا كتن شن المتلمينى على شيا التفندق وا سير 
من لحمها نيئاًء والأفضل التصدق بجميعها إلا لقمة أو لقمتين يتبرك 
المضحي بأكلها فإنه يسنّ له ذلك» انتهى مختصراً . 

ثم البراعة عند الحافظ في قوله: «حين ينفر من منى»» وعندي في 
قوله: «من الأضاحي» أو في قوله: «لحوم الهدي» كما تقدم في مقدمة 
«اللامع)” . 


تل ةن 


.)١١8/١( «مقدمة لامع الدراري»‎ )١( 
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00 
3 كتاب الأشرية 2 


الأشربة جمع شراب كأطعمة وطعام : اسم لما يشرب» وليس تضيدرا 
لآل المصدر هى العرب يقلية الشينء: أشيى مو « السلا 07 

وفي «الدر المختار)”'2: الشراب لغة: كل مائع يشرب» واصطلاحاً: 
يسكرء انتهى . 

قلت: والإمام البخاري ذكر في الكتاب الشراب الحلال والحرام كلّها 
باعتبار أصل اللغة. 

قال الحافظ”": ذكر الإمام البخاري الآية وأربعة أحاديث تتعلق 
بتحريم الخمرء وذلك أن الأشربة منها ما يحل وما يحرمء وينظر في حكم 
كل منهماء ثم بالآداب المتعلقة بالشرب» فبدأ بتبيين المحرم منه لقلته 
بالنسبة إلى الحلال» فإذا عرف ما يحرم كان ما عداه حلالاً» وقد بينت في 
تفسير المائدة الوقت الذي نزلت فيه الآية المذكورة» وأنه كان في عام الفتح 
قبل الفتح» ثم رأيت الدمياطي في اسيرته» جزم بأن تحريم الخمر كان سنة 
الحديبية سنة ست» وذكر ابن إسحاق أنه كان فى وقعة بنى النضير» وهى 
ف لقف اد وذلك سنة أربع على الراجح. وفيه نظر. 

ثم قال الحافظ: وكأن المصنف لمح بذكر الآية إلى بيان السبب في 
تؤولها» وقد فق ياه فن: تفسيو الماندة هيا إلى او بها ذكن: 

وقال العيني”*': ذكر الإمام البخاري هذه الآية تمهيداً لما يذكره 
من الأحاديث التي وردت في الخمرء وقد ذكرناها في سورة المائدة» ثم 


.)55/1١١( (؟) «رد المحتار»‎ .)5709/6/١7( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)0174/١15( «عمدة القاري»‎ ):4( .07١ 270 /١١( زفرة «فتح الباري»‎ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري - كناب الأشرية 
ذكر سبب نزولها من حديث عمر مفصلاء وفيه أن عمر قال لما نزل تحريم 
الخ للّهم بين لنا في الخمر بيانا شافياً» فنزلت هذه الآية التي في البقرة 
يتك عن الْحَمْرِ وَالْمِيسٍ ف فِهما إِنْمٌ كبرٌ» [البقرة: 119] الحديث 
بطولهء ثم نزلت الآية التي في سورة النساء «لا تَمَرَيوَا الصصلرة وَأسْرَ 
شكرئ» [الساء: 4] فقال عمر: الهم بين لنا في الخمو بيبانا شافياًء فترلت 
التي “في المائدة «#يأا الَدِنَ امنا إِنمَا الخثر وَالْمَبِيرٌ» الآية [المائدة: ]4٠‏ التي 
ذكرت في صدر هذا الكتاس» وفيه وهل َنم لبون 4 [المائدة: ]9١‏ قال عمر: 
انتهيناء أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي كما ذكره العيني. 

قلت: وإنما ذكر الإمام البخاري هذه الآية من جملة آيات الخمر 
الثلاثة إشارة إلى أنها آخر ما نزلت في الخمرء وقد بسط صاحب 
«الفيض)"'' الكلام على الأشربة أشد ا 


-١(‏ باب أن الخمر من العنب) 

كذا فى الي «الهندية» و«العينى) و«القسطلانى!)» وفى نسخة 
«الفتح» : اباب الخمر من العنب وغيره»). ْ ْ ْ 

وقال الحافظ”'': كذا في شرح ابن بطال» ولم أر لفظ «غيره» في شيء 
من نسخ الصحيح ولا المستخرجات ولا الشروح سواهء قال ابن المنيّر: 
غرض البخاري الردّ على الكوفيين إذ فرقوا بين ماء العنب وغيره» فلم يحرموا 
من غيره إلا القدر المسكر خاصة» وزعموا أن الخمر ماء العنب خاصةء 
قال: لكن في استدلاله بقول ابن عمرء يعني: الذي أورده في الباب: 
«حرمت الخمر وما بالمدينة منها شيء» على أن الأنبذة التي كانت يومئذ 
عقن شير فاه بل هو بأن يدل على أن الخمر من العنب خاصة أجدر لأنه 
قال: وما منها بالمدينة شيء» يعني: الخمرهء وقد كانت الأنبذة من غير 


.006/1١( انظر: «فيض الباري» (5/ ”ا 4). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 


4 كتاب الأشربة الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


| 

الى بوجووة جيعد «المديةه هذل عن إن الأندة للست عر + انين 

وقال العلامة السندي”'': وقد يقال: لعله قصد الردّ على من زعم 
الخصوص بماء العنب على أن ضمير «منها» لخمر العنب خاصة لا لمطلق 
الخمر بقرينة الردّ على الزاعم» أي: كيف يختص بماء العنب مع أنه يوم نزول 
التحريم ما كان في المدينة من ماء العنب شيء» وإنما كان الموجود غيره» فلا بد 
من شمول الاسم بذلك الغير» وهذا أوقع لتتبع الأحاديث. والله أعلم. انتهى . 

قال الحافظ”؟: ويحتمل أن يكون مراد البخاري بهذه الترجمة 
وما بعدها أن الخمر يطلق على ما يتخذ من عصير العنب وعلى نبيذ البسر 
والتمرء ويطلق على ما يتخذ من العسل» فعقد لكل واحد منها باباً. ولم يرد 
حصر التسمية في العنب بدليل ما أورده بعده. ويحتمل أن يريد بالترجمة 
الأولى الحقيقة وبما بعدها المجازء والأول أظهر من تصرفه»ء وحاصله أنه 
أراد بيان الأشياء التى وردت فيها الأخبار على شرطه لما يتخذ منه الخمرء 
ا ا" 


(0- باب نزل تحريم الخمر وهي من الببسر والتمر) 
قال العلامة القسطلاني”": قوله: «وهي» أي: والحال أن الخمر كان 
يصنع من البسر والتمرء وإطلاق الخمر على غير ما اتخذ من العنب مجازء 
وقيل: هو حقيقة لظاهر الأحاديثء» انتهى. 
(؟ - باب الخمر من العسل وهو البتع) 
بكسر الموحدة وتفتح وسكون الفوقية وقد تحرك آخره عين مهملة» لغة 


يمانية» انتهى من «القسطلانى)”7؟' , 


. 0751 /59( «صحيح البخاري بحاشية السندي»‎ )١( 
.)381/1١؟( (فتح الباري» (حك/ره؟). (9) «إرشاد الساري»‎ (١ 
«إرشاد الساري» (8/1؟).‎ )4( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 4 كتاب الأشربة 
(4 - باب ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل...) إلخ 

قال الحافظ”''؟: قوله: «الخمر ما خامر العقل» قال الكرمانى: هذا 
تعريف بحسب اللغةء وأا بحسي العرف فووا ماسر إلخنا .من عصير 
العنب خاصة» كذا قال» وفيه نظر؛ لأن عمر ليس في مقام تعريف اللغة بل 
هو في مقام تعريف الحكم الشرعي»؛ إلى آخر ما بسط أشدٌ البسط. 

قلت: الأول قول الحنفية» والثاني مسلك الجمهور من الأئمة 0 
وحاصل اختلاف الأئمة في حكم الأشربة ما ذكرته في «الأوجد:)”) 
مبسوطاً» وعنه في هامش «اللامع»"”"' مختصراً. 

وفيه: اعلم أن الأشربة المسكرة كلها حرام عند الآئمة الثلاثة والإمام 
محمد رضي الله عنهم أجمعينء فإنهم جعلوا كلها خمراًء وحرموا كل 
أنواعها بلا تفصيل وتفريق» والحنفية أهل الرأي الثاقب لما أمعنوا النظر في 
الروايات المختلفة في هذا الباب» ورأوا عمل جمهور الصحابة لا 2 
أكابر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين فرقوا في أنواع الأشربة» 
وجعلوها بأربعة أنواع» ففي «الهداية»: إن الأشربة المحرمة أربعة: 

أحدها: الخمرء وهي عصير العنب إذا غلا واشتد وقذف بالزبدء 
الثاني: العصير إذا طبخ حتى يذهب أقل من ثلثيه وهو الطلاءء الثالث: نقيع 
الدر وكا امكو[ لر ايع تكن رسيت ,ذا اكد ولع الى از دادر 
فيه . 

وحاصل مذهبنا في الأشربة أنها ثلاثة ثة أنواع : أحدها: الخمرء وهو 
التي من ماء العنب إذا اشتد وغلا وقذف بالزبد» وحكمها أن عينها حرام 
يحذّ بشرب قطرة منها وإن لم يسكرء ويكفر مستحلهاء والثاني: ا 
الثلاثة المذكورة أعني عصير العنب المطبوخ حتى يذهب أقل من ثلثيه» 


)21 «افتح الياري) (ك/لاة). هق «أوجز المسالك») (8١7/1ة:‏ _ 55ة:). 
إفرة لامع الدراري» (4/ 1786 - /8373). 


4/ - كتاب الأشربة الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 
ونقيع التمرء ونقيع الزبيب. وحكم هذه الثلاثة أنه يحرم قليلها وكثيرهاء 
لكن لا يحد بها ما لم يسكر ولا يكفر مستحلهاء النوع الثالث: ما سوى 
ذلك من الأشربة المسكرة كالمتخذة من الحنطة أو الشعير أو العسل» 
وحكمها أنه يجوز شربها عند أبي حنيفة وأبي يوسف للتقوي على العبادة 
لا للتلهي ما لم يبلغ حذدّ السكرء فإن بلغ مقدار الشرب إلى حدّ السكر 
يحرم هذه الجرعة الأخيرة» دمع ذلك لا يحدٌ شاربها على قول» قالوا: 
والأصح أنه يحذ» انتهى ملخصاً من هامش «اللامع) بزيادة. 


(0 - باب ما جاء فيمن يستحل 
الخمر ويسميه بغير اسمه) 

ذكر الخمر باعتبار الشراب وإلا فالخمر مؤنث سماعي. قاله 
القسطلاني”" » وعزاه الحافظ في «الفتح0”"' إلى الكرماني» 52005 بل 
فيه لغة بالتذكير. 

ثم قال القسطلاني: ومطابقة الجزء الأول من الترجمة للحديث 
ظاهرةء وأما الجزء الثاني ففيى حديث مالك بن أبي مريم عند الإمام 
أحمد وابن أبي شيبة والبخاري في «تاريخه» عن أبي مالك الأشعري 
مرفوعاً: «ليشربنَ أناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها' كما هو 
عادة المؤلف كأْنْهُ في الإشارة بالترجمة إلى حديث لم يكن على شرطهء 
وقال في «الكواكب»: أو لعل نظر المؤلف إلى لفظ: «من أمتي» إذ فيه 
دلبل على انهم دوه بالتاويل: إذ لو الم. يكن بالتاويل لكان عفرا 
وخروجاً عن أمته؛ لأن تحريم الخمر معلوم من الدين بالضرورة» 
الت 

واختار الحافظ التوجيه الأول» والحديث الذي ذكره القسطلاني» قال 


)غ2 «(إرشاد الساري») (588/15- 9 
(0) «فتح الباري» .)0١/١١(‏ 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري 4 - كتاب الأشربة 


الحافظ فيه: أخرجه أ داود وصححه ابن حبان» وله شواهد كثيرة» إلى 
آخر ما ذكر. 
(7 - باب الانتباذ في الأوعية والتور) 
هو من عطف الخاص على العام؛ لأن التور من جملة الأوعية» وهو 
بفتح المثناة: إناء من حجارة أو من نحاس أو من خشب » ويقال: له يقال 
له تور إلا إذا كان صغيراًء وقيل: هو قدح كبير كالقدرء وقيل: مثل 
الطست» انتهى من «الفتح)”' . 


- باب ترخيص النبي يل في الأوعية...) إلخ 

ذكر فيه خمسة أحاديث, الأول منها عام في الرخصة» وفي الثاني 
استثناء المزفت» وفي الثالث النهي عن الدباء والمزفت» وفي الرابع وهو 
حديث عائشة كذلك» وفي الخامس النهي عن الجر الأخضر»ء وظاهر صنيعه 
أنه يرى أن عموم الرخصة مخصوص بما ذكر في الأحاديث الأخرى» وهي 
مسألة خلاف» فذهب مالك إلى ما دل عليه صنيع البخاري» وقال الشافعي 
والثوري وابن حبيب من المالكية: يكره ذلك ولا يحرمء وقال سائر 
الكوفيين: يباح» وعن أحمد روايتان» وقال الخطابي: ذهب الجمهور إلى 
أن النهي إنما كان أولاً ثم نسخ» وذهب جماعة إلى أن النهي عن الانتباذ 
في هذه الأوعية باق منهم ابن عمر وابن عباسء وبه قال مالك وأحمد 
وإسحاقء. كذا أطلقء قال: والأول أصحء انتهى بتغير واختصار"" . 

قلت: وقد أخرج الإمام مالك في «الموطأ» من حديث أبي هريرة 
مرفوعاً: «أنه نهى عن أن ينتبذ في الدباء والمزفت»» وبسط في «الأوجز)”” 
في النقل عن كتب فروع المالكية» ثم قال: وعلم من ذلك أن المعروف في 


.)08/١١( انظر: «فتح الباري»‎ )6( .)057/١١( «فتح الياري»‎ )١( 
.)0594 2578/1١6( «أوجز المسالك»)‎ )( 


4 كتاب الأشربة الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


مذهب الإمام مالك الكراهة عن الدباء والمزفت فقطء ولذا أورد الروايتين 
فيهما دون غيرهما من الظروفء. قال الموفق: يجوز الانتباذ في كلهاء وعن 
أحمد أنه كره الانتباذ في الأربعة» والصحيح الأولء» انتهى. 


(4 - باب نقيع التمر ما لم يسكر) 


أشتان بالترحهة :إلى أن الذي أخرجه اتن أنى شيية عدن 
عبد الرحمن بن معقل وغيره من كراهة نقيع الزبيب محمول على 
ما تغير» وكاد يبلغ حدّ الإسكارء أو أراد قائله حسم المادة كما سيأتي 
عن عبيدة السلماني» وتقييده في الترجمة بما لم يسكر مع أن الحديث 
لأ “تشرقن :ننه للجكر اللا إنبانا لتنا إما “من عينة أ الميدة الس 
ذكرها سهل ‏ وهو من أول الليل إلى أثناء نهاره ‏ لا يحصل فيه التغير 
جملة» أو إنما خصه بما لا يسكر من جهة المقام» والله أعلم» انتهى 


من «الفتح)”"" . 


(9- باب الباذق ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة) 
ا 5 2 سداد تقوم 
بسط الكلام في هامش النسخة «الهندية)”" في تحقيق الباذق . 
قال الحافظ”"': قوله: «ومن نهى عن كل مسكر» كأنه أخذه من قول 
عمر: «فإن كان يسكر جلدته» مع نقله عنه تجويز شرب الطلاء على الثلث» 
فكأنه يؤخذ من الخبرين أن الذي أباحه ما لم لك دا وأما قوله: امن 
الأشربة» فلأن الآثار التى أوردها مرفوعها وموقوفها تتعلق بما يشرب» 
انتهى من «الفتح». 


.)55/١١( «فتح الباري»‎ )١( 
.)75151/١١( (؟) «صحيح البخاري بحاشية السهارنفوري)‎ 
.)57/١١( «فتح الباري»‎ )9( 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري 4 كتاب الأشربة 


-٠١(‏ باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر...) إلخ 


قال ابن بطال: قوله: (إذا كان مسكراً» خطأ؛ لأن النهي عن 
الخليطين عام وإن لم يسكر كثيرهما لسرعة سريان الإسكار إليهما من حيث 
لا يشعر صاحبه بهء فليس النهي عن الخليطين لأنهما يسكران حالاً بل 
لأنهما يكسران مآلآء فإنهما إذا كانا مسكرين في الحال لا خلاف في النهي 
هما 

قال الكرماني: فعلى هذا فليس هو خطأء بل يكون أطلق ذلك على 
سبيل المجاز» وهو استعمال مشهورء وأجاب ابن المنيّر بأن ذلك لا يرد 
على البخاري إما لأنه يرى جواز الخليطين قبل الإسكارء وإما لأنه ترجم 
على ما يطابق الحديث الأولء إلى آخر ما ذكر الحافظ”"''. 


وقال: الذي يظهر لي أن مراد البخاري بهذه الترجمة الردّ على من أوّل 
النهي عن الخليطين بأحد تأويلين: أحدهما: حمل الخليط على المخلوطء 
فشو 1ن ركرة: عن تسر وكده يداد 035 تعد ونه بيت وهر قاذ فد 
اشتدء فيخلطان ليصيرا خلاًء فيكون النهي من أجل تعمد التخليل» وهذا 
مطابق للترجمة من غير تكلف, ثانيهما: أن يكون علة النهي عن الخلط 
الإسراف. فيكون كالنهي عن الجمع بين إدامين» ويؤيد الثاني قوله في 
الترجمة: «وأن لا يجعل إدامين في إدام»» وقد نصر الطحاوي من حمل 
النهي عن الخليطين على منع السرفء إلى آخر ما بسط الحافظ» وبسط في 
نقل مذاهب العلماء في حكم الخليط. 

وقال القسطلاني”'': وهل إذا خلط نبيذ البسر الذي لم يشتد مع نبيذ 
التمر الذي لم يشتد يمتنع أو يختص النهي عن الخلط عند الانتباذ؟ فقال 
الجمهور: لا فرق ولو لم يسكرء وقال الكوفيون بالحل» ولا خلاف أن 


.)500/1١7( (؟) «إرشاد الساري»‎ .)517/١١( «فتح الباري»‎ )١( 


4 كتاب الأشربة الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


/ 


العسل باللبن ليس بخليطين؛ لأن اللبن لا ينبذء واختلف في الخليطين 
بالتخليل» انتهى . 1 

قال العلامة العيني"'2: قلت: في هذا الباب أقوال: أحدها: أنه 
يحرم» وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. والثاني: يحرم خليط كل 
نوعين مما ينتبذ في الانتباذ» وبعد الانتباذ لاا يخص شيءء وهو قول بعض 
المالكية» والثالث: أن النهي محمول على التنزيهء وأنه سن بحرام ما لم يصر 
مسكراًء وقال شيخنا زين الدين: حكاه النووي عن مذهبنا وأنه قول جمهور 
العلماءء الرابع: روي عن الليث أنه قال: لا بأس أن يخلط نبيذ الزبيب 
ونبيذ التمر ثم يشربان جميعاً» وإنما جاء النهي عن أن ينتبذا جميعاً لأن 
أحدهما يشد صاحبهء الخامس: أنه لا كراهة في شيء من ذلك» وهو قول 
أبي حنيفة في رواية عن أبي يوسف . 

قال النووي: أنكر عليه الجمهور وقالوا: هذه منابذة لصاحب الشرعء 
فقد ثبتت الأحاديث الصحيحة الصريحة في النهي عنهء فإن لم يكن حراما 
كان مكروها. 

قلت: هذه جرأة شنيعة على إمام أجل من ذلك» وأبو حنيفة لم يكن 
قال ذلك برأيه» وإنما مستنده في ذلك أحاديث» ثم ذكر العلامة العيني تلك 
الأحاديث. 

وكتب الشيخ قُدِّس سرّه في «الكوكب”": قوله: «نهى عن أن ينتبذ 
البسر والرطب...2 إلخ» هذا النهي كالنهي عن الانتباذ في الظروف كان 
في أول الأمر لما فيه بعد الخلط من قوة فيسرع الاشتداد» ثم صار الأمر 
واسعاً غير أن المسكر حرام أيَاً ما كان» انتهى. 

وفي هامشه عن «الهداية»: لا بأس بالخليطين لما روي عن ابن زياد 
أنه قال قات ابن عمر شربة ما كدت أهتدي إلى أهلي» فغدوت إليه 


)050 (اعمدة القاري) (50*"/18). زفق «الكوكب الدري» (7/ ملل 7 
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ا 
من الغد فأخبرته بذلك فقال: ما زدناك على عجوة وزبيبء. وهذا 
من الخليطين» ثم ذكر توجيه الحديث نحو ما قال الشيخ قُدّس سرّه. 
قوله: (وأن لا يجعل إدامين) أي: التمر والزبيب مثلاً فيكونان كالواحد 
فكون: تاها لما ع كذ قالوا: 
والأوحة عندي: أنه لا سين وحكم مستقل كما هو المعروف عن 
عمر ضلنه » وقل تقدم نحوه في كلام الحافظ . 


-1١(‏ باب شرب اللبن) 

قال ابن المنيّر: أطال التفنن في هذه الترجمة ليرد قول من زعم أن 
اللبن يسكر كثيره. فردٌ ذلك بالنصوص»ء وهو قول غير مستقيم؛ ليأن اللبن 
لا يسكر بمجردهء وإنما يتفق فيه ذلك نادراً بصفة تحدث». وقال غيره: قد 
زعم بعضهم أن اللبن إذا طال العهد به وتغيّر صار يسكرء وهذا ربما يقع 
نادراً إن ثبت وقوعهء ولا يلزم منه تأثيم شاربه» إلا إن علم أن عقله يذهب 
به فشربه لذلك» ثم ذكر الحافظ رواية عن اسئن سعيد بن منصورا من قول 
ابن عمر ما يؤيد اتخاذ الخمر باللبن» فارجع إليه لو شئت”©. 

قلت: وعندي لا حاجة إلى هذه المباحث التي ذكرها الشرّاح كما 
ترى ولا طائل تحتهاء والظاهر أن المصنف كُدَنْهُ بدأ من ههنا من أنواع 
الأشربة ما يحل بعد الفراغ عن بيان ما يحرم منهاء ويؤيده التراجم الآتية» 
وتقدم أيضاً في أول الكتاب أن المصنف ْدَنْهُ ذكر في «كتاب الأشربة» كلا 
النوعين : الحلال والحرام» والظاهر إنما شرع باللبن لكونه أشرف الأنواع» 
ويؤيده حديث الباب من حيث إنه عرض عليه يَلْةِ ليلة الإسراءء وأشار بذكر 
الآبة فى الترشمة إلى اضيا بعله سريف م الل تغالن علق تضياةة بنك يمك 
أن يقال: إن الإمام البخاري أشار بذكر هذه الآية إلى ما عسى أن يتوهمه 


.)917/١١( «فتح الباري»‎ )١( 
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/ 
أحد من قوله تعالى: #أمِن بَبْنِ درب وَدَرِ» [النحل: 51] كراهة اللبن لكون 
معدنه قريباً من معدن النجاسة» فذكر في الباب ما يزيل هذا التوهم [من] 
حديث الإسراء وعرض اللبن عليه 85ةِ. 


(1- باب استعذاب الماء) 
بالذال المعجمة» أي: طلب الماء العذب» والمراد به الحلوء ذكر فيه 
حديث أنس في صدقة أبي طلحة لقوله فيه: «ويشرب من ماء فيها طيب'» 
وقد ورد فى خصوص لفظ الترجمة حديث عائشة رضى الله تعالى عنها: 
كان رسوك اللانقنه ميكت "له العاف من ننيوت البق لسرن اليو عضت 
المهملة وبالقاف بعدها تحتانية: عين بينها وبين المدينة يومان» هكذا أخرجه 
أبو داودء انتهى من «الفتح)""' . 
قلت: ولعل الإمام البخاري أشار بالترجمة إلى أن استعذاب الماء 
ثابت عنه يَكِةّه وكان من دأبه الشريف يل ويمكن أنه أشار بذلك إلى 
ما يستفاد من كلام ابن بطال. 
قال الحافظ”': قال ابن بطال: استعذاب الماء لا ينافي الزهدء 
ولا يدخل في الترفه المذمومء بخلاف تطييب الماء بالمسك ونحوه. وقد 
كرهه مالك لما فيه من السرف. أما شرب الماء الحلو وطلبه فمباح» فقد 
فعله الصالحون» وليس في شرب الماء الملح فضيلة» انتهى. 
(؟1- باب شرب اللبن بالماء) 
قال الحافظ”": أي: ممزوجأء وإنما قيّده بالشرب للاحتراز عن 
الخلط عند البيع فإنه غش» قال ابن المنيّر: مقصوده أن ذلك لا يدخل في 
النهيى عن الخليطين» وهو يؤيد ما تقدم من فائدة تقييده الخليطين بالمسكرء 


() «فتح الباري») .07/5/١١(‏ (؟) «فتح الباري» /1٠١(‏ 975). 
زفية «فتح الباري») /١٠١(‏ دلاء 75). 
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أي: إنما ينهى عن الخليطين إذا كان كل واحد منهما من جنس ما يسكرء 
وإنما كانوا: تمجوة اللبق «الجاء» لأ اللبع' فقس الخلي) كرون ججاراء ويلك 
البلاد فى الغالب حارة فكانوا يكسرون حر اللبن بالماء البارد» انتهى . 


(14 - باب شراب الحلواء والعسل) 

تقدم الكلام على تحقيق لفظ الحلواء ومعناه في «باب الحلواء 
والعسل» من «كتاب الأطعمة»). 

قال القسطلاني"''2: وليس المراد بقوله: «شراب الحلواء» الحلواء 
المعهودة المعقودة بالنارء بل كل حلواء تشرب من نقيع حلو وغيره مما 
يشبهه؛ وقوله: «الحلواء» شامل للعسل» فذكره بعدها من التخصيص بعد 
التعميم» ثم ذكر أثرين للزهري وابن مسعودء ثم قال: فإن قلت: ما وجه 
المطابقة بين الترجمة والأثرين؟ أجاب ابن المنيّر بأنه ترجم على شيء 
وأعقبه بضده قال: وبضدها تتبين الأشياءء ثم عاد إلى ما يطابق الترجمة 
نضَاء ثم ذكر توجيها اخرء فارجع إليه لو شئت. 

والأوجه عندي: أن المراد فى الترجمة بشراب الحلواء والعسل الماء 
المخلوط بشىء حلو الذي يقال ل الهندية: «شربت؛2)» و«شربت العسل) 
معروف في اتا ولذا لم يترجم 52 بالشراب الحلو؛ لأنه يطلق 
على العذب. 

وبسط الحافظ الكلام في مصداق الترجمة. 


(16 - باب الشرب قائما) 
قال ابن بطال: أشار بهذه الترجمة إلى أنه لم يصح عنده الأحاديث 
الوازدة فى كراهة الخترب اقماء: كذ قال وين بحيةة كل الذاى يكيه صننيية 
أنه إذا رضت عنده الأحاديث لا يثبت الحكم» انتهى من «الفتح0”" . 


.)81١/1١( (؟) «قتح الباري»‎ .)15٠١ 24١٠94 /١؟( «إرشاد الساري»‎ )١( 
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والأوجه عندي ما قال ابن بطال من أنه أشار بالترجمة إلى ترجيح 
أحاديث الجوازء ولذا لم يذكر في النات كينا هن احادية النهى كما ترى: 
فجعني: الفرطية جراة الشرف فاقيا" والمتنالة ختلافية لآجا ادك 

قال الحافظ"'2: واستدل بهذا الحديث على جواز الشرب للقائم» وقد 
عارض ذلك أحاديث صريحة في النهي عنه» منها عند مسلم عن أنس: «أن 
الس قله زر عن الشرت قائما»» ومعله عندة عن أن سعد تلفظ: (نهى) 2 
ولمسلم عن أبي هريرة بلفظ : «لا يشربنَ أحدكم قائما فمن نسي فليستقى" إلى 
أن قال الحافظ : قال القرطبي: لم يصر أحد إلى أن النهي فيه للتحريم» وإن 
كان جارياً على أصول الظاهرية القول به» وتعقب بأن ابن حزم جزم بالتحريم . 

ثم قال: وسلك العلماء في ذلك مسالك: 


أحدها: الترجيح» وأن أحاديث الجواز أثبت من أحاديث النهي»ء 
وهذا طريقة أبي بكر بن الأثرمء الثاني: دعوى النسخء وإليها جنح الأثرم 
وغيره فقالوا: إن أحاديث النهي منسوخة بأحاديث الجواز بقريئنة عمل 
الخلفاء الراشدين ومعظم الفجان والتابعين بالجوازء وقد عكس ذلك 
ابن حزم» فادعى نسخ أحاديث الجواز بأحاديث النهي» الثالث: الجمع بين 
الخبرين بضرب من التأويل فقيل: المراد بالقيام ههنا المشي» وجنح 
الطحاوي إلى حمل النهي على من لم يسم عند شربه»ء ومال جماعة إلى 
حمل النهي على كراهة التنزيه» وأحاديث الجواز على بيانه» وهذا أحسن 
المسالك» وقيل: إن النهي عن ذلك إنما هو من جهة الطب مخافة وقوع 
ضرر به إلى آخر ما بسط في هامش «اللامع»”" . 

وفيه: وعلم مما سبق أنهم اختلفوا في ذلك على ستة أقوال: 

أحدها: أن النهي مخصوص بما سوى زم زم وفضل الوضوءء وهو 


)001 «فتح الباري» (١5/6م‏ -44). ع لامع الدراري» .)١198/0(‏ 
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مختار بعض أصحايبنا الحنفية» كصاحب (المنية» وصاحب «الدر المختار) 
وغيرهما إلى أن قال: الخامس: النهي للتنزيه والفعل للجوازء وهو مختار 
النووي والسيوطي وغيرهماء وهو مختار أكثر أصحابنا الحنفية حتى أن 
الحلبي نقل عليه الإجماعء. والسادس: ما اختاره الطحاوي أن النهي 
للمضرة» فهذا أمر إرشاد طب لا شرعي» انتهى . 


(17 باب من شرب وهو واقف على بعيره) 
قال ابن العرن + لاضية فى “هذا على 'الشوركقائماة لآن:الراقت 
على البعير قاعد عير 1 عدا قال والذي يظهر لي أن البخاري أراد 
حكم هذه الحالة وهل تدخل تحت النهي أو لا؟ وإيراده الحديث من فعله صل 
يدل على الجوازء انتهى من «الفتح)""' . 
وقال العلامة ال 1 قوله: «باب من شرب وهو واقف» أ 
بعرفة «على بعيره»» والوقوف بعرفة هو الكون فيها أعم من القيام والقعود 
والنوم كما لا يخفىء فلا يرد أن الراكب على البعير قاعد لا قائم» فكيف 
سماه واقفاًء ولا حاجة إلى الجواب عنه بأن الراكب من حيث كونه سائراً 
يشبه القائم» ومن حيث كونه مستقراً على الدابة يشبه القاعدء فمراده بيان 
حكم هذه الحالة هل تدخل تحت النهي أم لا؟ مع أن هذا يتحقق إذا كان 
البعير سائراً لا واقفاً. والأمر ههنا بالعكسء. والله أعلم» انتهى. 
(1 - باب الأيمن فالأيمن في الشرب) 
هذا مستحب عند الجمهورء وقال ابن حزم: يجبء. وقوله: «في 


الشرب) يعم الماء وغيره من المشروبات» ونقل عن مالك وححمله أنه خصه 
بالماء» قال ابن عبد البر: لا يصح عن مالك. وقال عياض: يشبه أن يكون 


2000 «افتح الباري» .)86/١١(‏ 
(؟) «صحيح البخاري بحاشية السندي» ("/ 070 . 
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مراده أن السّنّةَ ثبتت في الماء خاصة» وتقديم الأيمن في غير شرب الماء 
يكون بالقياس» انتهى من «الفتح)”" . 

قلت: وصنيع الإمام مالك في (الموطةة أيضا يذل فلو دان ل مول 
بتخصيص الماء فإنه قد ترجم فيه: «السّنّةَ في الشراب وتناوله عن اليمين) 
وذكر فيه حديث الباب» وفيه ذكر اللبن. 

وفي «الأوجز”“': قال الباجي: قوله: «الأيمن فالأيمن» يقتضي أن 
التيامن مشروع في مناولة الشراب والطعام وما جرى مجراهماء وفي 
«العتبية؛ عن أشهب: يستحب في مكارم الأخلاق أن يبدأ بالأيمن فالأيمن 
في الكتاب بالشهادات والمجلس والوضوء وما أشبه ذلك» انتهى . 

قلت: ومسألة الباب أعنى الأيمن فالأيمن إنما هو إذا كان الحاضرون 
مرتبون في الجلوسء وأما إذا كانوا غير مرتبين في جلوسهم فالأدب حينئلٍ 
الأكبر فالأكبر والأسنّ فالأسنّ» كما يستفاد مما ورد في حديث السواك أن 
«كبر» أي: أعط السواك أكبرهماء هكذا قال ابن رسلان في «شرحه». 


(14- باب هل يستأذن الرجل 
من عن يمينه في الشرب) 
كأنه لم يجزم بالحكم لكونها واقعة عين فيتطرق إليها احتمال 
الاختصاصء فلا يطرد الحكم فيها لكل جليسين» انتهى من «الفتح)”" . 
(19- باب الكرع في الحوض) 
اختلفت الروايات فيه» فقد ورد النهي عن الكرع في بعض الروايات 
عند ابن ماجه كما سيأتي» فلعل المصنف أشار إلى ردّ تلك الروايات» 
والله أعلم . 
)١(‏ «فتح الياري» .)85/1١١(‏ (؟) «أوجز المسالك» .)385/1١(‏ 
[فية «فتح الباري» .)857/1١(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 4 - كتاب الأشربة 
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قال الحافظ"'': الكرع: تناول الماء بالفم من غير إناء ولا كفٌ. 
وكال:ابق الثينة حكن أبو هبد الملك أثة الشترهه بالبديق تعغا قال واه 
اللغة على خلافه قلت: ويرده ما أخرجه ابن 00067 عن ابن عمر قال: 
«مررنا على بركة فجعلنا نكرع فيهاء فقال رسول الله 85: لا تكرعوا ولكن 
اغسلوا أيديكم ثم اشربوا بها» الحديث» ولكن في سنده ضعفء. فإن كان 
محفوظاً فالنهي فيه للتنزيه» والفعل لبيان الجوازء أو قصة جابر قبل النهي» 
أو النهي في غير حال الضرورة» وهذا الفعل كان لضرورة شرب الماء الذي 
ليس ببارد فيشرب بالكرع لضرورة العطش لثئلا تكرهه نفسه إذا تكررت 
الجرعء فقد لا يبلغ الغرض من الريء أشار إلى هذا الأخير ابن بطال» 
وإنما قيل للشرب بالفم: كرع؛ لأنه فعل البهائم لشربها بأفواههاء والغالب 
أنها تدخل أكارعها حينئذ في الماءء ووقع عل اين تفاع" طرم بوط اش 
عن ابن عمر فقال: «نهانا رسول الله كَكِ أن نشرب على بطوننا وهو الكرع» 
وده ايا فعض الثيى ضرا 

وأما مطابقة الحديك بالترخوة فقد قال الحافل”" + وإفينا فيد فى 
الترنجية بالحكوض:؟: لأ جاوما أعاد قوله: وهو يحول الماء في أثناء قاف 


النبى يَكِهِ الرجل مرتين» والظاهر أنه كان ينقله من أسفل البئر إلى أعلاه» 
فكأنه كان هناك حوض يجمعه فيه ثم يحوله من جانب إلى جانب» انتهى . 


(20 - باب خدمة الصفغار الكبار) 


ذكر فيه حديث أنس: «كنت قائماً على الحي أسقيهم وأنا أصغرهم) 
وهو ظاهر فيما ترجم بهء انتهى من (الفتح70 . 
)00( «فتح الباري» طم لالا). (؟) «سئن ابن ماجه) (رقم 7477). 


(5) «سئن ايبن ماجه» (رقم 3١‏ . (5) هفتح الباري» .)88/1١١(‏ 
)0( (فتح الباري» .)838/١١(‏ 
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| 
(5 - باب تغطية الإناء) 


ذكر فيه حديث جابر وفيه: «وخمروا الطعام والشراب»» ومعنى 

التخمير التغطية» انتهى من «الفتح)”". 
(9؟ - باب اختناث الأسقية) 

افتعال من الخنث بالخاء المعجمة والنون والمثلثة» وهو الانطواء 
والتكسر والانثناء» والأسقية جمع السقاءء والمراد به المتخذ من الأدم 
فنغيرا :كان أن كبيرا 4 وقيل ؟'القرية قن تكون كبيرة وفة تكون صكيزة 
والسقاء لا يكون إلا صغيراًء انتهى من «الفتح)”"". 

(50 - باب الشرب من فم السقاء) 

أشار المصنف إلى ترجيح روايات النهي وإلى أن النهي عامٌ» ولذا 
لم يكتف على الترجمة السابقة» وكذا مال الحافظ إلى ترجيح المنع كما 
سسا 

قال الحافظ”": الفم بتخفيف الميم ويجوز تشديدهاء قال ابن المنيّر: 
لم يقنع بالترجمة التي قبلها لئلا يظن أن النهي خاصٌ بصورة الاختناث فبين 
أن النهي عامء انتهى . 

قال النووي: اتفقوا على أن النهي هنا للتنزيه لا للتحريم» كذا قالء 
وفي نقل الاتفاق نظر؛ فقد جزم ابن حزم بالتحريم لثبوت النهي. قال 
النووي: ويؤيد كون هذا النهي للتنزيه أحاديث الرخصة في ذلك. 

قلت: لم أر في شيء من الأحاديث المرفوعة ما يدل على الجواز إلا 
من فعله كله وأحاديث النهي كلها من قولهء فهي أرجحء. وأطلق أبو بكر 
الأثرم صاحب أحمد أن أحاديث النهي ناسخة للإباحة؛ لأنهم كانوا أولا 


)01 افتح الباري) .)89/١٠١(‏ (؟) هفتح الباري» .)85/1١١(‏ 
(9) (فتح الباري») /1٠١(‏ 90 -975). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 4 كتاب الأشربة 


0 

يفعلون ذلك حتى وقع دخول الحية في بطن الذي شرب من فم السقاء فنسخ 
الجواز. 

قال الحافظ: ومن الأحاديث الواردة في الجواز ما أخرجه الترمذي 
وصححه من حديث كبشة قالت: «دخلت على رسول الله يَكةّ فشرب من فى 
قربة معلقة». وفي الباب عن عبد الله بن أنيس عند أبي داود والترمذي: 
وعن أم سلمة في «الشمائل»» انتهى. ملخصاً وملتقطاً من «الفتح0. 

وقد بسط الحافظ في الجمع بين الروايات» وحاصله أن فعله كَل إما 
خاصٌ به أو محمول على الجواز أو للضرورة أو منسوخ بأحاديث النهيء 
وكذا حكى الحافظ عن ابن أبي جمرة عدة أقوال في علة النهي» فارجع إليه 


0 5 
لوا شئت. 


(2؟ - باب النهى عن التنفس فى الإناء) 
ذكر فيه حديث أبي قتادة» وقد تقدم في «كتاب الطهارة». 
قال الحافظ”'' تحت حديث الباب: زاد ابن أبي شيبة من وجه آخر 
النهي عن النفخ في الإناء» وله شاهد من حديث ابن عباس عند أبي داود 
والترمذي» وجاء في النهي عن النفخ في الإناء عدة أحاديث» وكذا النهي 
عن التنفس فى الإناء» إلى آخر ما ذكره الحافظ . 


(0؟ - باب الشرب بنفسين أو ثلاثة) 
كذا ترجم مع أن لفظ الحديث الذي أورده في الباب: «كان يتنفس» 
فكأنه أراد أن يجمع بين حديث الباب والذي قبله؛ لأن ظاهرهما التعارض 
فحملهما على حالتين: التنفس داخل الماء والتنفس خارجهء انتهى مختصراً 
من «الفتح)”" . 


)1( (١فتح‏ الباري) /6١(‏ ؟ة). [ه6 اافتح الباري» (١3ئ/‏ *ة). 


4 - كتاب الأشربة الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


فأشار المصنف بعقد الترجمتين هذه والسابقة إلى أن كل واحد منهما 
من آداب الشرب» أحدهما عدم التنفس فى الإناء» وثانيهما عدم الشرب 


قال القسطلانى؟ تحت حديث الباب: أي: لا يجعل نفسه داخل 
الإناء لأنه قد يقع منه شيء من الريق فيعافه الشارب» و«أو) للتنويع أو للشك 
من الراوي» وفى حديث ابن عباس رفعه بسند ضعيف عند الترمذي: 
«لا تشربوا واحذة كما يشرب البعير ولكن اشربوا مثنى وثلاث»2 فلم يقل 
«أو»» انتهى . 
ثلاثة أنفاسء واختلفوا هل يجوز الشرب بنفس واحد؟ فروي عن ابن عباس 
وطاوس وعكرمة كراهته» وقال ابن عباس: هو شرب الشيطانء إلى آخر 
ما ذكر. 

(59 - باب الشرب في أنية الذهب) 

كذا أطلق الترجمةء وكأنه استغنى عن ذكر الحكم بما صرح به بعد 
في «كتاب الأحكام» أن نهي النبي كَل على التحريم حتى يقوم دليل 
الإباحة» وقد وقع التصريح في حديث الباب بالنهي» ونقل ابن المنذر 
الإجماع على تحريم الشرب في آنية الذهب والفضة إلا عن معاوية بن قرة 
أحد التابعين» فكأنه لم يبلغه النهي» وعن الشافعي في القديم ونقل عنه أن 
النهي فيه للتنزيه؛؟ لآن علته ما فيه من التشبه بالأعاجم» ونصٌ في الجديد 
على التحريم» انتهى من «الفتح)”" . 


.)45# 2455 /1١5( «إرشاد الساري»)‎ )١( 
.)44/16١( (؟) «عمدة القاري» (5١//0؟5). (9) «فتح الباري»‎ 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري 4 - كتاب الأشربة 


/ 
(0؟ - باب أنية الفضة) 

تقدم حكمه في الباب السابق. 

قال الحافظ”'': وفي هذه الأحاديث تحريم الأكل والشرب في آنية 
الذهب والفضة على كل مكلف رجلاً كان أو امرأة» ولا يلتحق ذلك بالحلي 
للنساء؛ لأنه ليس من التزين الذي أبيح لها في شيءء قال القرطبي وغيره: 
ويلتحق بهما (أي: بالأكل والشرب) ما في معناهما مثل التطيب والتكحل 
وسائر وجوه الاستعمالات» وبهذا قال الجمهورء وأغربت طائفة شذت 
فأباحت ذلك مطلقاًء ومنهم من قصر التحريم على الأكل والشرب» ومنهم 
من قصره على الشرب؛ لأنه لم يقف على الزيادة في الأكل» قال: واختلف 
في علة المنع» فذكر فيه أقوالا عديدةء فارجع إليه لو شئت. 


(50 - باب الشرب في الأقداح) 


أي: هل يباح أو يمنع لكونه من شعار الفسقة؟ ولعله أشار إلى أن 
الشرب فيها وإن كان من شعار الفسقة لكن ذلك بالنظر إلى المشروب وإلى 
الهيئة الخاصة بهم فيكره التشبه بهم» ولا يلزم من ذلك كراهة الشرب في 
القدح إذا سلم من ذلكء» قاله الحافظ""'. 

وتعقب عليه العلّامة العيني”” إذ قال: هذا كلام غير مستقيم» وكيف 
يقول: إن الشرب فيها من شعائر الفسقة؟ وقد وضع البخاري عقيب هذا 
اباب الشرب من قدح النبي يله وذكروا أيضاً أنه كان للنبي يلي قدح يقال 
له: الريان. وآخر يقال له: المغيثء. وآخر مضبّب بثلاث ضبّات من فضة» 
وقيل: من حديدء وفيه حلقة يعلق بهاء أصغر من المد وأكثر من نصف 
المدء إلى آخر ما بسطء وسكت العلامة القسطلاني عن غرض الترجمة. 


)200 «افتح الباري) (١6/لاق‏ 38 ). زهفق اافتح الباري» .)98/1١١(‏ 
() «عمدة القاري» .)5737/١14(‏ 


4 كتاب الأشربة الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


/ 


ولا يبعد عندي أن تكون إشارة إلى ترجيح القدح على الكوز والإبريق 
وغيرهماء فإن القدح لسعة فمه يظهر فيه للشارب ما قد يسقط فيه شيء 


من التبن ونحوه. 


(9؟ ‏ باب الشرب من قدح النبي يَله) 


أ رق به» قال ابن الي كاي اراد بهذه الترجمة دفع توهم 
من يقع في خياله أن الشرب في قدح النبي يك بعد وفاته تصرف في ملك 
الغير بغير إذن» فبيِّن أن السلف كانوا يفعلون ذلك؛ لأن النبي كَِْ لا يورث 
وما تركه فهو صدقةء لا يقال: إن الأغنياء كانوا يفعلون ذلك والصدقة 
لا تحل للغني؛ لأن الجواب أن الممتنع على الأغنياء من الصدقة هو 
المفروض منهاء وهذا ليس من الصدقة المفروضة. 

قال الحافظ"'؟: والذي يظهر أن الصدقة المذكورة من جنس الأوقاف 
المطلقة ينتفع بها من يحتاج إليهاء وتقرٌ تحت يد من يؤتمن عليهاء ولهذا 
كان عند سهل قدحء» وعند عبد الله بن سلام آخرء والجبة عند أسماء بنت 
أبي بكر وغير ذلك» انتهى من «الفتح". 


قلت لأ تمائحة إلن هد السحة الطويل »يل الخرفن من الترحية 
الشرب من قدح شرب منه يٍ تبركاً به أعم من أن يكون ذلك القدح في 
ملكه ككثِةِ أم لا؟ وعلى هذا فمطابقة الحديث للترجمة أيضاً ظاهرة» فإن 
الظاهر أن القدح المذكور في أول حديث الباب كان لسهل لا للنبي كلل 
لا حناكة جيعد فى افباك البيطابقة إلى ها ذكره العلدنة العض ”© مق أن 
هذا القدح في الأصل كان للنبي ككل انتهى. فإنه خلاف الاضنن» بل 
الظاهر أنه كان لسهل ونه والله تعالى أعلم. 


)00( «فتح الباري» .)44/١١(‏ (؟) «عمدة القاري» /١5(‏ 25731 575). 
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ا 

كال الخافك" "بايا ف ومطايقة: التدنيت بالتدحيلة لاهر و جرنة 
رغبة الذين سألوا سهلاً أن يخرج لهم القدح المذكورة ليشربوا فيه تبركاً بهء 
انتهى . 

ولم يتعرض القسطلاني لوجه المطابقة. 

(50 - باب شرب البركة والماء المبارك) 

قال الميلت :"شمن الماء بركة+"لأن"الكىء إذا كات مباركا فيه يسمق 
بركة» وقال ابن بطال: يؤخل من الحديث أنه لا سرف ولا شره في الطعام 
أو الشراب الذي تظهر فيه البركة بالمعجزة» بل يستحب الإكثار منه» وقال 
ابن المنيّر: في ترجمة البخاري إشارة إلى أنه يغتفر في الشرب منه الإكثار 
دون المعتاة الذى ورد ,باستحاب «جعل العلت له التي , 

فعلى هذا الغرض من الترجمة بيان جواز الإكثار في الشرب من الماء 
المبارك. 

والأوجه عندي: أن الغرض من العرجمة السابقة الاسعبراك 
المخصوص بقدح النبي يِه وأشار بهذه الترجمة إلى الاستبراك مطلقاً أعم 
من أن يكون حصل بيد النبي كَلةِ أو بيد غيره من الصلحاء»ء ويشير إليه 
إطلاق لفظ الترجمة» وإن كان المذكور في حديث الباب ذكر بركته وله 
فيقاس بركة غيره عليه 385. 1 

وأما براعة الاختتام ففي قوله: «ليس معنا ماء»» وهكذا يمكن في 
قوله: «تابعه سعيد...2 إلخ» كما أفاده الحافظ». فإن الناس يتبع أحدهم 
الآخر في كل يوم إلى دار القرار» وهو المعبر بلساننا بلفظ «جل جلاق)”" . 


.)٠١١ /١٠١( «فتح الباري)‎ )١( 
.)1١77/1١( «فتح الباري»‎ )5( 
.)١11١8/1١( انظر: «مقدمة لامع الدراري»‎ )9( 


6 كتاب المرضى لأبواب والترلجم احنحيح البخاري 


ومووخئ### ججح روهوم 


جه ها كتاب المرضى 0 


هكذا في النسخة «الهندية» وكذا في نسخة «الفتحا. وفي نسخة (العيني» 
و«القسطلاني» «كتاب المرضى والطب». ثم أفرد في نسختيهما فيما سيأتي 
«كتاب الطب)اء فعلى هاثين النسختين يلزم التكرارء ولعل زيادة «والطب» فى 
نسختيهما من تصرف النساخ. وليس في أصل نسختيهما فإنهما قد تعرضا 
ههنا لتحقيق لفظ المرضى ولم يتعرضا لمعنى الطب أصلاًء والله أعلم. 

قال القسطلاني”"': وقال في ١الفتح»:‏ «كتاب المرضى» باب ما جاء 
النسفي فلم يفرد كتاب المرضى من كتاب الطب بل صدر باكتاب الطب». 
ثم بسمل» ثم ذكر «باب ما جاء في كفارة المرض»» واستمر على ذلك إلى 
آخر «كتاب الطب»» ولكل وجهء والمرضى جمع مريضء والمرض خروج 
عن الموضوع لها غير سليمة» انتهى . 

وقان اليطافيل": «المرادا القوقى عينا عرض ”انف وقد يطلن امرض 
على مرض القلب إما للشبهة كقوله تعالى: «في لوبهم َرَضُ) [البقرة: ]٠١‏ 

وإما للشهوة كقوله تعالى: «فِطمم لك فى َل مَرَضُ)» [الأحزاب: 7م]ء 
ووقع ذكر مرض البدن في القرآن في الوضوء والصوم والحجء انتهى . 


١(‏ - باب ما جاء في كفارة المرض) 
الكفارة صيغة مبالغة من الكفر وهو التغطية» ومعناه أن ذنوب المؤمن 
تتغطى بما يقع له من ألم المرض» وقوله: «كفارة المرض» هو من الإضافة 


.)19١5/1١١( «إرشاد الساري» (16/ "73 1). هع افتح الباري»‎ )١( 


الآأبواب والتراجم لصحبح البخاري © كتاب المرضى 


إلئ الفاعل». وأسند التكفير للمرض لكونه سببه» وقال فى «الكواكب»: 
الإضافة بيانية كنحو: شجر الأراك» أي: كفارة هي مرض» إلى آخر ما ذكر 
القسطلانى 7" , 

وقال الحافظ”': «وقول الله ويِنَ. . .2 إلخ» قال الكرماني: مناسبة 
الآية للباب أن الآية أعم إذ المعنى أن كل من يعمل سيئة فإنه يجازى بهاء 
وقال ابن المئيّر : الحاصل: أن المرض كما جاز أن يكون مكفراً للخطايا 
فكذلك يكون جزاء لهاء وقال ابن بطال: ذهب أكثر أهل التأويل إلى أن 
معنى الآية أن المسلم يجازى على خطاياه في الدنيا بالمصاتب التي تقع له 
فيها فتكون كفارة لهاء وعن الحسن أن الآية المذكورة نزلت في الكفارة 
خاصة» والأحاديث في هذا الباب تشهد للأولء انتهى. 

قال الحافظ: والأحاديث الواردة في سبب نزول الآية لما لم تكن على 
شرط البخاري ذكرهاء ثم أورد من الأحاديث على شرطه ما يوافق ما ذهب 
إليه الأكثر من تأويلهاء ثم ذكر الحافظ عدة روايات في شأن نزولها. 

قال العلامة السندي”": فى ذكر هذه الآية ههنا إشارة إلى أن المراد 
بالجزاء في الآية ما يعم الوقن ونحوه كما ورد في الحديث: «لا جزاء 
الآخرة فقط)ء انتهى. 


وفي «الفيض””'': نقل عن الشافعي في «المسامرة»: أن الصبر ليس 
بشرط في كون المصائب كفارات» لعن رن اصبر رشاع 2 الأجرء وقال: 
إن المصائب بمنزلة العذاب فإنه مكفر مطلقاًء كذلك إن المصائب أيضاً نوع 
من العذاب فلا يشترط فيها الصبر؛ بل تلك في المسلم بالكفارة وضعاً. 
قلت: ونحوه عندي الحر والقرٌ فإنه يكفر أيضأء وإليه يشير قوله: «ما يصيب 


.)٠١5/1١( زفق الفتتح الباري»‎ .): 5" /1١( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)١ /4( «صحيح البخاري بحاشية السندي»‎ )( 
)ع2 «فيض الباري» (5/ ا وضة ة”‎ 


كتاب المرضى واب وقارك هلع ليخارئ 


المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم. 2.١.‏ إلخ. 

وقال الحافظ"'' بعد حديث الباب: وفي هذا الحديث تعقب على الشيخ 
ع /الديوين عب المزلام حت قال 1 :طن بع الجهلة ا0 المصاتب ماخور, 
وهو خطأ صريحء فإن الثواب والعقاب إنما هو الكسبء والمصائب ليست 
منهاء بل الأجر على الصبر والرضاء ووجه التعقب أن الأحاديث الصحيحة 
صريحة في ثبوت الأجر بمجرد حصول المصيبة» وأما الصبر والرضا فقدر 
زائد أن يثاب عليهما زيادة على ثواب المصيبة» إلى آخر ما ذكر. 

وفي «الأوجزا”' تحت حديث من يرد الله به خيراً يصب منه...) 
إلخ: وقد استدل به على أن مجرد حصول المرض يترتب عليه التكفير سواء 
انضم إلى ذلك صبر أم لا؟ وأبى ذلك قوم كالقرطبي في «المفهم' فقال: 
محل ذلك إذا صبر واحتسبء إلى آخر ما بسط الحافظ في ذلك. 

قلت: ومال أبو الوليد الباجي أيضاً إلى التقييد بالصبر والاحتساب 
كما في «الأوجز»ء فارجع إليه لو فكت 


(؟ - باب شدة المرض) 
أي: وبيان ما فيها من الفضلء. هكذا في «الفتح" و«العيني'! 
و«القسطلاني)”" . 
(' - باب أشد الناس بلاعَ الأنبياء 
ثم الأمثل فالأمثل الأول فالأول) 
اختلفت النسخ» وفي نسخة الهندية هكذاء» واكتفى في نسخة «الفتح) 


على لفظ: اثم الأمثل فالأمثل». وفى : ختي «العيني) و«القسطلانى»: 
«الأنبياء ثم الأول فالأول». 


.)0١54/1١( «أوجز المسالك»‎ )0( .)1١8/٠١( «فتح الياري»‎ )١( 
والإرشاد الساري» (؟117/1).‎ »)478/١5( واعمدة القاري»‎ »)١١١ /٠١( زفة «فتح الباري»‎ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري كتاب المرضى 


/ 


قال الحافظ”'': قوله: «ثم الأمثل فالأمثل» كذا للأكثرء وللنسفي 
«الأول فالأول» وجمعهما المستملى» والمراد بالأول الأولية فى الفضل» 
والأمثل أفعل من المثالة والجمع أماثل» وهم الفضلاء» وصدر هل الترجمة 
لفظ حديث أخرجه الدارمى وابن ماجه وصححه الترمذي وابن حبان 
والحاكم عن سعد بن أبي 57 قال: #قلت: يا رسؤل اللةء أي الناس 
أشد بلاء؟ قال: الأنبياء» ثم الأمثل فالأمثل» يبتلى الرجل على حسب دينها 
الحديث» وفيه: «حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة»» ولعل الإشارة 
بلفظ : «الأول فالأول» إلى 0 أخرجه النسائي من حديث فاطمة أخت حذيفة 
وفيه: «أشد الناس بلاءً الأنبياء» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم'.» انتهى 


من «الفتح». 


(5 - باب وجوب عيادة المريض) 


كذا جزم بالوجوب على ظاهر الأمر بالعيادة» وتقدم حديث أبي هريرة 
في «الجنائز)ا: الحق المسلم على المسلم خمس)ء فذكر منها عيادة 
المريضء قال ابن بطال: يحتمل أن يكون الأمر على الوجوب بمعنى 
الكفاية كإطعام الجائع» ويحتمل أن يكون للندب» وجزم الداودي بالأوّل. 


وقال الجمهور: هي في الأصل ندب» وقد تصل إلى الوجوب في 
حق بعض دون بعضء» وعن الطبري: تتأكد في حق من ترجى بركته» وتسنّ 
فيمن يراعى حاله. وتباح فيما عدا ذلك. ونقل النووي الإجماع على عدم 
الوجوب» يعني : على الأعيان. 

واستدل بعموم قوله: «عودوا المريض» على مشروعية العيادة في كل 
مريض» لكن استثنى بعضهم الأرمدء لكون عائده قد يرى ما لا يراه هوء 
وهذا الأمر خارجيء قد يأتي مثله في بقية الأمراض كالمغمى عليه» وقد 


() «فتح الباري» .)١١١/1١١(‏ 
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/ 


عقبه المصنف به وقد جاء في عيادة الأرمد بخصوصها حديث زيد بن أرقم: 
«عادني رسول الله مَك من وجع كان بعيني» أخرجه أبو داود وصححه 
الحاكمء وهو عند البخاري في «الأدب المفرد» وسياقه أتم. وأما ما أخرجه 
البيهقي والطبراني مرفوعا: (ثلاثة ليس لهم عيادة: العين والدمل والدرس) 
فصحح البيهقي أنه موقوف على يحيى بن أبي كثير» ويؤخذ من إطلاق 
الحديث أيضا عدم التقييد بزمان يمضي من ابتداء مرضه وهو قول الجمهور. 

وجزم الغزالي في «الإحياء» بأنه لا يعاد إلا بعد ثلاث» واستند إلى 
حديث أخرجه ابن ماجه عن أنس : كان النبى يَكِهِ لا يعود مريضا إلا بعد 
ثلاث)ء وهذا حديث ضعيف دا 0 بن علي وهو متروك. 
وقد سئل عنه أبو حاتم فقال: هو حديث باطل» انتهى. 

ثم ذكر الحافظ الكلام على آداب العيادة» فارجع إليه لو شئت""'. 

وفي هامش «اللامع)”"': بسط الكلام على المسألة في «الأوجزاء 
وحديث ابن ماجه ذكره ابن الجوزي فى «الموضوعات»» وكذا ابن طاهر 
المقدسى فى «تذكرة الموضوعات». 10 السخاوي له شواهد فى «المقاصد 
ال را السندي: لعله إن صح يحمل على أنه لتحقق 5 3 
يؤخر حتى يتحقق عنده أنه مريض» انتهى . 

وأطال الزرقاني الكلام عليه في «شرح المواهب»» انتهى . 

(5 - باب عيادة المغمى عليه) 

قال ابن المنيّر : فائدة الترجمة أن لا يعتقد أن عيادة المغمى عليه 
ساقطة الفائدة لكونه لا يعلم بعائده. 

قال الحافظ””': ومجرد علم المريض بعائده لا تتوقف مشروعية 
000 «فتح الباري» .)١١9” 211١7 /1١١(‏ 


000 الامع الدراري» (9/ 556)»ء و«أوجز المسالك» .)0065-205149/1١5(‏ 
() «فتم الباري» .)١١5/1١١(‏ 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري كتاب المرضى 
ا ا ا ا 5 اييىلئ 777 11111111 2 ا ل ا 


العيادة عليه لأن وراء ذلك جبر خاطر أهلهء وما يرجى من بركة دعاء 
العائد» ووضع يده على المريض» والمسح على جسده. والنفث عليه عند 
التعويذ إلى غير ذلك. انتهى من «الفتح». 

وكنيا الشيغ فذن شره ف «اللامع»” "تيه الترسية: دفع بذلك 
ما عسى أن يتوهم من أن عيادته لغو؛ لأنها لم يتحصل بها تطييب قلبه لعدم 
عقله وكان الأهم هو هذاء انتهى . 


(5- باب فضل من يصرع من الريح) 

اختلفوا في المراد من الريح على قولين: فالأكثرون على أن المراد 
نه ناض لالد بحن سيل رجه وقال بعضهم: هو ما يحدث من أثر 
الجن» وفي «المجمع»”'' عن النووي في «شرح مسلم»: قوله: «يرقى من هذه 
الريح» أراد به الجنون ومس الجنء» وروي «من الأرواح» أي: الجن لأنهم 
كالريح أو الروح في عدم إيصارهم» انتهى . 

وقال العيني”": قوله: «من الريح» كلمة «من» تعليلية» أ 
الريي الخو 

وبسط الكلام عليه الحافظء ومنه في هامش «اللامع»» فارجع إليه”* . 


ا 


( - باب فضل من ذهب بصره) 
قال الحافظ”*': سقطت هذه الترجمة وحديثها من رواية النسفي» وقد 
جاء بلفظ الترجمة حديث أخرجه البزار عن زيد , بن أرقم بلفظ : اما ابتلي 
ال ومن ابتلي ببصره فصبر حتى 


.)7985 «لامع الدراري» (9/ 4145). (؟) امجمع بحار الأنوار» (؟/‎ )١( 
.)555/١5( «عمدة القاري»‎ )9( 

0 راجع: «فتح الباري» 2/١١4 /1١(‏ والامع الدراري» (55577/9). 

(4) «فتح الباري) .)١١5/1١١(‏ 
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! 
يلقى الله تعالى لقى الله تعالى ولا حساب عليه»» وأصله عند أحمد بغير 
(6 - باب عيادة النساء الرجال) 
أي: ولو كانوا أجانب بالشرط المعتبر» انتهى من «الفتح0""' . 
(5- باب عيادة الصبيان) 
مصدر مضاف لمفعوله. أي: عيادة الرجال الصبيان» وقد مرّ حديث 
الباب في «الجنائز»» قاله القسطلاني”"' . 
٠١(‏ - باب عيادة الأعراب) 
بفتح الهمزة» وهم سكان البوادي» قاله الحافظ"". 
وقال تحت حديث البابٍ: قال المهلب: فائدة هذا الحديث أنه لا نقص 
على الإمام في عيادة مريض من رعيته ولو كان أعرابياً جافياً؛ ولا على العالم في 
عيادة الجاهل ليعلّمه ويذكّره بما ينفعه ويأمره بالصبر» إلى آخر ما ذكر الحافظ . 
١١(‏ - باب عيادة المشرك) 
قال الكرماني”*': قالوا: إنما يعاد المشرك ليدعى إلى الإسلام إذا 
رجى إجابته إليه» وأما إذا لم يطمع في إسلامه فلا يعاد» انتهى. 
وحكى الحافظ هذا القول عن ابن بطال» ثم قال”“: والذي يظهر أن 
ذلك يختلف باختلاف المقاصدء فقد يقع بعيادته مصلحة أخرى» قال 
الماوردي: عيادة الذمي جائزة والقربة موقوفة على نوع حرمة تقترد بها 
من خوا أل قرانةة. أنتهى: 


000 «فتح الباري» .)١١1/1١١(‏ (؟) «إرشاد الساري» .)458/١7(‏ 


إفية «فتح الباري» .)119/6١(‏ دق الشرح الكرماني» (/11). 


)مه( «فتح الباري» .)١١9/31١(‏ 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري © كتاب المرضى 


! 

قلت: ذكر في «الشرح الكبير» للحنابلة عن أحمد فيه روايتان» وفي 
«الدر المختار»: جاز عيادته بالإجماع»ء وفي عيادة المجوسي قولانء. قال 
ابن عابدين: قوله: عيادته» أي: عيادة مسلم ذا لفوزانيا أن يرقا لاذه 
نوع برّ في حقهمء وما نهينا عن ذلك». وصمٌّ أن النبي كَل عاد يهودياء 
وقوله: في عيادة المجوسي... إلخ. قال في «العناية»: فيه اختلاف 
المشايخ» فمنهم من قال به لأنهم أهل الذمة» وهو المروي عن محمدء 
ومنهم من قال: هم أبعد عن الإسلام من البهوة والنضارئ» ألا ترئ أنه 
لا تباح ذبيحة المجوس ونكاحهم.ء انتهى. فظاهر المتن ك«المنتقى) وغيره 

اختيار الأول» انتهى مختصراً من هامش «اللامع»”''. 


(10- باب إذا عاد مريضاً فحضرت الصلاة فصلى بهم) 


1 المريض بمن عادم وتقدم شرح حديث الباب في أبواب الإمامة 
من «كتاب الصلاة»» وكذا قول الحميدي المذكور فى آخرهء انتهى 


من «الفتح)”" . 
(؟1- باب وضع اليد على المريض) 
قال ابن بطال: في وضع اليد على المريض تأنيس له وتعرف لشدة 
مرضه ليدعو له بالعافية على حسب ما يبدو له منه» وريما رقأه بيده ومسح 
على ألمه بما ينتفع به العليل إذا كان العائد صالحاً . 
قلت: وقد يكون العائد عارفاً بالعلاج فيعرف العلة فيصف له 


ما يناسيه » انتهى من «الفتح0”" . 


000 الامع الدراري» (558/9). (؟) «فتح الباري» .)١١١/1٠١(‏ 
() «فتح الباري» .)١17١/٠١(‏ 
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(15- باب ما يقال للمريض وما يجيب) 

كتب الشيخ في «اللامع»”'": يعني بذلك أنه ينبغي للعائد أن يقول خيراً» 
وللمريض أن يحسن الظن بربه تعالى» فلا يتكلم بشرّء وأيضاً ففي الحديث دلالة 
على أنه لا بأس لو تكلم بشيء مما يجد إذا لم يكن على سبيل الشكوى» انتهى . 

قلت: ما أفاده الشيخ قُدّس سرّه ظاهر مطابق لحديث الباب» والأوجه 
عندي: أن الإمام البخاري أشار بالترجمة على عادته المستمرة إلى ما أخرجه 
ابن ماجه والترمذي من حديث أبي سعيد رفعه: (إذا دخلتم على المريض 
فنفسوا له فى الأجلء. فإن ذلك لا يرد شيئاء وهو يطيب نفس المريض»» 
لكن لما كان ف سنده ضعفاً”"' لم يخرجه البخاري بل أشار إليه. 

قال الحافظ”" بعد ذكر حديث الترمذي هذا: وفى سنده لين» وقوله: 
«نفسوا» أي: أطمعوه فى الحياةء ففى ذلك تنفيس لما هو فيه من الكرب 
0007 ْ 

والتنفيس فى الحديث الثانى من حديثى الباب الظاهر فى قوله عَله: 
«لا بأس». وأما ّ الحديث الأول ففى 1 ابن مسعود: «إنك لتوعك 
وها نديد 0 هذه عادة سكين رك ليس بأمر جديد يخاف منهء 
انتهى من هامش «اللامع» بزيادة . 

(10 - باب عيادة المريض راكباً وماشياً ورذفا) 
بكسر الراء وسكون الدال» أي: مرتدفاً لغيره» قاله القسطلاني”؟ . 
(15 باب قول المريض: إني وجيع) 

كذا فى النسخة «الهندية» و«العينى) و«القسطلانى»)»؛ وفى نسخة 

الفتح) : لبات نا رفض للمريض أن 5 ع رع ل : 


000 الامع الدراري» (454/9: 559). (6) كذا في الأصلء والظاهر: «ضعف». 
زفية «١فتح‏ الباري» .)١1717/١١(‏ (4:) «إرشاد الساري» .)155/١1(‏ 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري كتاب المرضى 


قال الحافظ”''' في ذكر مناسبة أحاديث الباب بالترجمة: وأما قول 
أيوب د فاعترض ابن الثّين ذكره في الترجمة فقال: هذا لا يناسب 
التبويب؛ لأن أيوب إنما قاله داعياء ولم يذكره للمخلوقين؛. قلت: لعل 
البخاري أشار إلى أن مطلق الشكوى لا يمنع ردَّاً على من زعم من الصوفية 
أن الدعاء بكشف البلاء يقدح في الرضاء والتسليم» فنبّه على أن الطلب 
من الله ليس ممنوعاء بل فيه زيادة عبادة؛ لما ثبت مثل ذلك عن المعصوم». 
وأثنى الله عليه بذلك» وآثبت له اسم الصبر مع ذلكء» وقد بسط الحافظ 
الكلام على تفصيل ما يجوز من التشكي وما لا يجوز منهء فارجع إليه 


لو :افعيت: 

قوله: (بل أنا وارئساه) في هامش النسخة المصرية عن شيخ 
الإسلام”'': أي: دعي ذكر ما تجدينه من وجع رأسك واشتغلي بي» فإنك 
لا تموتين في هذه الأيام بل تعيشين بعدي . 

وقوله: (واعهد) أي: أوصي بالخلافة لأبي بكر. 


وقوله: (أن يقول القائلون ...) إلخ» أي: كراهة ذلك» انتهى. 


(1- باب قول المريض: قوموا عني) 
أي إذا وقع من الحاضرين عنده ما يقتضي ذلك» وتقدم حديث 
الباب في «كتاب العلم» بلفظ: «فقال رسول الله 55ةِ: قوموا عني»» وهو 
المطابق للترجمةء ويؤخذ من هذا الحديث أن الأدب في العيادة أن لا يطيل 
العائد عند المريض حتى يضجرهء وأن لا يتكلم عنده بما يزعجهء وجملة 
آذاتك الغنادة عقي أعنباء»: إلى آخر ها اذكو البحا فل . 


000 «افتح الباري» .)١75714/5١(‏ (؟) «تحفة الباري») (0119//0). 
(9) «فتح الباري» .)1577/١١(‏ 
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(18- باب من ذهب بالصبي المريض ليدعى له) 


وفي رواية الكشميهني: «ليدعو لها. ذكر فيه حديث الجعيد وهو 
ابن عبد الرحمن والسائب هو ابن يزيد» وقد تقدم الحديث مشروحا في 
الترجمة النبوية عند ذكر خاتم النبوة» وستآتي الإشارة إلى خصوص المسح 
على رأس المريض والدعاء بالبركة في «كتاب الدعوات» إن شاء الله تعالى'"'. 


(19 - باب نهى تمنى المريض الموت) 

كذا فى النسخة «الهندية»ء وفي نسخ الشروح الثلاثة: «بابا تمنى 
المريض الموت)»). 

قال الحافظ”": أي: هل يمنع مطلقاً أو يجوز في حالة؟ ثم ذكر 
اختلاف النسخ المذكور آنفاً. 

وهال السسيط كت "عدف شورية التاق لاد هياوه الا يعنت 
أحدكم الموت لضر نزل به في الدنيا» الحديث» فلو كان الضرر أخروي”*) 
بأن خحشي فتنة في دينه لم يدخل في النهي» وقد قال عمر بن الخطاب ينه 
كما في «الموطأ»””': «اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي 
فافبضني إليك غير مضيع ولا مفرط)» وعند أب عن من حديث معاذ 
مرفوعاً: (إذا أردت بقوم فتنة فتوفني إليك غير مفتون»» انتهى. 

قوله: (لن يدخل أحداً عمله الجنة) بسط العلامة الشوي الكلام على 


.)١78/1١١( «فتح الباري»‎ )0( .)1707/1٠١( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 

(9) «إرشاد الساري» .)4517/١7(‏ 

(5) كذا فى الأصلء وفى «القسطلانى»: «للأخرى»» وهو الظاهر. 

() انظر «أوجز المسالك» (0/16"). 

(5) كذا قال الحافظء ولم أعثر عليه في «سئن أبي داود»» انظر: «أنيس الساري» 
.)١199/1١(‏ 

(0) «صحيح البخاري بحاشية السندي» (07/4. 
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شرح هذا الحديث» وقال أيضاً: وأما قوله: «فسددوا» فمعناه: فتوسطوا في 
الأعمال ولا تفرطوا فيهاء إذ ليس المدار عليها بل على الفضل» 
5 أعلم» انتهى. 
(0' - باب دعاء العائد للمريض) 

أي: بالشفاء ونحوهء وقد استشكل الدعاء للمريض بالشفاء مع ما في 
المرض من كفارة الذنوب والثشواب كما تضافرت الأحاديث بذلك» 
والجواب أن الدعاء عبادة ولا ينافي الثواب والكفارة لأنهما يحصلان بأول 
مرض وبالصبر عليه» انتهى من «الفتح»"" . 


(؟ - باب وضوء العائد للمريض) 

ولا يخفى أن محله إذا كان العائد بحيث يتبرك المريض بهء قاله 
الحافظ”'. وكذا في «القسطلاني»» وقال العيني”": أي: هذا باب في بيان 
وضوء العائد عند دخوله على المريضء انتهى . 

واقالالتطللةد:”*؟ عه سنيف النات #وفته أذ وقونء العائة للعريضن 
كا رناما دق لكر عرك مواد سدم رمعو ارقا اد سفن 
جاين الحمن لابو بإبرادها بالماء» وصفة ذلك أن يتوضأ الرجل المرجوٌ 
خيره وبركته» ويصبٌ فضل وضوثه عليه» قاله ابن بطال وغيره» انتهى . 


قال عياض: الوباء عموم الأمراض» وقد أطلق بعضهم على الطاعون 
أنه وباء لأنه من أفراده. لكن لبين. كل وباء ظاعوناء وعلى ذلك يحمل قول 
الداودي لما ذكر الطاعون: الصحيح أنه الوباء» وقال ابن الأثير في 
(النهاية): الطاعون المرض العام والوباء الذي يفسد له الهواء فتفسد به 


ل 


ث6 «فتح الباري») .)١1١7 21731 /1١١(‏ 
ف «فتح الباري») »)١57/1٠١(‏ و(إرشاد الساري» .)11/7/١5(‏ 
(”) «عمدة القاري» .)53577/١5(‏ (5) «إرشاد الساري» .)197”/١١(‏ 


كتاب المرخ دمجوح الأنوات والترا البخارى 
ب المرضى ككل بواب والتراجم لصحيح البخاري 


ا 

الأميجة:والأبدانء إلى لش عا سبط اليخا م7 . 

ثم قال: وقد استشكل بعض الناس الدعاء برفع الوباء لأنه يتضمن 
الدعاء برفع الموتء والموت حتم مقضيّ فيكون ذلك عبثاًء وأجيب بأن 
ذلك لا يبافى التعبد: بالدعاة لأته:قد يكوتن من :جملة الأسبات ف :طول 
العمر أو رك المرض» وقد تواترت الأحاديث بالاستعاذة من الجتون 
والجذام وسيئ الأسقام» انتهى مختصرا. 

قلت: وما يظهر لهذا العبد الضعيف في الغرض من الترجمة أنه إنما 
ترجم بذلك لأن لا يتوهم أنه لا ينبغي الدعاء برفع الوباء والحمى» فإنهما 
من أسباب الشهادة وكفارة السيئات» فإن الطاعون من أسباب الشهادة لقوله 
عليه الصلاة والسلام: «المطعون شهيد). 

وبسط الكلام على أسباب الشهادة في آخر «كتاب الجنائز) 
من (الأأوجر0”" 2 وكذا في «كتاب الجهاد) منهء وفيه: ذكر الزرقاني منهم 
صاحب الحمى» انتهى . 

ومطابقة الحديث بالترجمة قال القسطلاني”": ولم يذكر في هذا 
الحديث رفع البلاء الذي ترجم بهء أجيب بأنه أشار إلى ما وقع في بعض 
طرقه كما سبق في أواخر الحج بلفظ : قالت عائشة رضي الله تعالى عنها : 
فقدمنا المدينة وهي أوبأ أرض الله» انتهى . 

وأما براعة اختتام الكتاب ففي قوله: «وانقل حماها» عند الحافظ كله 


وأوضح منه عندي فق قولة توالعوت: أدنى بم شراكه لي 


.)177/1١( «فتح الباري»‎ )١( 

(؟) «أوجر المسالك) (5/ 557 -514. "١5/4‏ ). 
(©) (إرشاد الساري» .)4/5/1١1(‏ 

(54) انظر: «مقدمة لامع الدراري» .)١١8/١(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ع ] ١‏ كتاب الطب 
00 | 00 
3 5 كتاب الطب ب 


تقدم في مبدأ «كتاب المرضى» اختلاف النسخ» وأن النسفي لم يفرد 
«كتاب الطب». 

قال“ الشافط" :قله ذكعان الطب#»دوفن تمتحة اللصحانن: 
«والأدوية»» والطبٌ بكسر المهملة» وحكى ابن السيد تثليثهاء والطييع من 
الحاذق بالطبّ» ويقال له أيضاً: طبٌ بالفتح والكسرء ومستطبء وامرأة 
طبّ بالفتح» ونقل أهل اللغة أن الطبّ بالكسر يقال بالاشتراك للمداوي 
وللتداوي وللداء أيضاًء فهو من الأضداد»ء ويقال أيضاً للرفق والسحرء 
ويقال للشهوة» والطبيب الحاذق في كل شيءء وخص به المعالج عرفاً. 
والطب نوعان: طب جسد وهو المراد ههناء وطبٌ قلب» ومعالجته خاصة 
بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام عن ربه ِ» وأما طبّ الجسد 
فمنه ما جاء في المنقول عنه يلد ومنه ما جاء عن غيره؛ وغالبه راجع إلى 
التجربة» إلى آخر ما بسط. 

قال القسطلاني”'': والطبيب الحاذق في كل شيء» وخص به المعالج 
في العرف» لكن كره تسميته بذلك لقوله كك : «أنت رفيق والله الطبيب» أي: 
أنت ترفق بالمريض والله الذي يبرئه ويعافيه» وترجم له أبو نعيم: كراهية أن 
يسمى الطبيب الله» انتهى . 

قلت: يعني: أنه ليس من أسماء الله الحسنىء» فلا يقال لله: يا طبيب. 


وبسط الشيخ ابن القيم فى (زاد الل فى هديه وَيِلٍ في الطب 


)000 (فتح الباري) /6١(‏ ؟1). (؟) «إرشاد الساري» (؟١/‏ 5/ا8). 
(") «زاد المعاد» (4/ 0). 


"ا كتاب الطب الأبواب والتراجم لصحيح اليخاري 


الذي تطبب به يليد وبيّن ما فيه من الحكمة التي تعجز عقول أكثر الأطباء 


عن الوصول إليهاء إلى آخر ما ذكر فى هامش (اللامع»() 1 


وترجم الإمام مالك في «الموطأ»: «تعالج المريض»» وذكرت في 
«الأوجز)"” بعض المباحث مما يتعلق بالعلاج والطب وفيه قال السيوطي: 
والأحاديث المأثورة في علمه كَل بالطب لا تحصىء وقد جمع منها 
دواوين» واختلف في مبدأ هذا العلم على أقوال كثيرة» والمختار أن بعضه 
عم بالوحي إلن :عضن الأدرياف وسائره بالتحارتك» لسابووى البزار 
والطبرانى عن ابن عباس عن اعد يككة: «إن نبى الله سليمان نك كان إذا 
قاع يعبلي زا شسرة ابن بين ابادية فيقول لاد ما اسمك؟ فتقول: كذاء 
فيقول: لآأي شيء أنت؟ فتقول: لكذاء فإن كانت لدواء كتبت» الحديث» 
وفيه أيضاً عن النووي: مذهب السلف وعامة الخلف استحباب الدواء خلافاً 
لمن أنكره فقال: كل شيء بقضاء وقدر فلا حاجة إلى التداوي» انتهى . 


وكتب الشيخ في «البذل» في حديث أسامة: «جاء الأعراب فقالوا: 
يا رسول الله.ء أنتداوى؟ فقال: تداووا»ء الظاهر أن الأمر للاباحة 
والرخصة» وهو الذي يقتضيه المقام؛ فإن السؤال كان عن الإباحة قطعاً 
ويفهم من كلام بعضهم أنه للندب وهو بعيدء نعم قد تداوى رسول الله وَل 
بياناً للجواز فمن نوى موافقته كك يؤجر على ذلك» كذا في «فتح الودوداء 
التهى. 


قلت: وبه جزم شيخ مشايخنا الكنكوهي في «الكوكب الدري» إذ 
قال: الأمر أمر إباحة وتخييرء ثم ذكر أنواع التوكل ومراتبه» إلى آخر 
ما بسط فى «الأوجز). 


000 لامع الدراري» (4077/9). 
(؟) «أوجز المسالك» (057/15. 6717)ء وابذل المجهود) 4)084/1١١(‏ و«الكوكب 
الدري») ا . 
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/ 
١(‏ - باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء) 


قال الحافظ”"'؟: كذا للإسماعيلي وابن بطال ومن تبعه» ولم أر لفظ 
«(باب» من نسخ الصحيح إلا للنسفي» انتهى . 
مرفوعاً : أنه يَكْهِ قال: «لكل داء دواء» فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله 
تعالى) . 

قال التووئ”'"1. :فى أهذا الحديت إشازة إلى استشمبات الدواغ»-وهو 
مذهب أصحابنا وجمهور السلف وعامة الخلف. ورد على من أنكر التداوي 
من غلاة الصوفية» وقال: كل شيء بقضاء وقدر فل" حاجة إلى التذاوي» 
إلى آخر ما ذكر. 


0 - باب هل يداوي الرجل المرأة) 

ههنا ثلاث أسئلة» ولكل منها جواب يستفاد ذلك من كلام الحافظ 
كما سعرى إذ قال لشن فن سباق حديتة البان -تعرهن للمداؤاة إلا أن 
كل ان عدوم لني المي احم برو عياف المكرى لفق 
«ونداوي الجرحى ونردٌ القتلى»)» وقد تقدم كذلك في «باب مداواة النساء 
الجرحى) من «كتاب الجهاد»؛ فجرى البخاري على عادته فى الإشارة إلى 
ما ورد في بعض ألفاظ الحديث» ويؤخذ حكم مداواة الجن الجرأة مده 
بالقياس» وإنما لم يجزم بالحكم لاحتمال أن يكون ذلك قبل الحجاب 
أو كانت المرأة تصنع ذلك بمن يكون زوجاً لها أو محرماًء وأما حكم 
المسألة فتجوز مداواة الأجانب عند الضرورة» وتقدر بقدرها فيما يتعلق 
بالنظر والجسٌ باليد وغير ذلك» انتهى من «الفتح»"" . 


)١(‏ «فتح الباري» .)154/1١١(‏ (؟) «شرح النووي» (9/ ؟52). 
(9) (فتح الباري» .)1757/1١(‏ 


1 كتاب الطب الأبواب والتراجم لصحيح اليخاري 


(؟ -باب الشفاء في ثلاث) 

سقطت الترجمة للنسفيء ولفظ «باب» للسرخسيء انتهى 
من «الفتح0""' . 

(فائدة): كتب الشيخ قُدّس 5500 ي (اللامع)” : قوله: «ورواه 
القمي. 2١.‏ إلخ». وهذا القمي غير القمي المعتبر في الروافض» فلا يغرن 
أحداً قول الرافضة: أن القمي معتبر حتى إنه من رواة البخاري» انتهى . 

وفي هامشه: القمي منسوب إلى قم: بلد بعراق العجم» وما له في 
البخاري سوى هذا الموضعء ورقم عليه الحافظ في «التهذيب»: خحت 
والأربعة» وما أفاده الشيخ من أنه ليس من الروافض به جزم شيخنا في 
«البذل' إذ قال: ليس هو بابن بابويه القمي الرافضي كما زعمه بعض 
المتأخرين» انتهى . ْ 1 

وهذا ظاهر فإن الرافضي هوابن بابويهء وراوي البخاري 
ابن عبد الله بن سعدء وقد ذكره الحافظ في «مقدمة الفتح» في ساق اشواء 
من ظعِن فيه من رجال البخاري في المعلقات» انتهى ملخصاً. 


(2 - باب الدواء بالعسل 
وقول الله تعالى: «9ذيه 1 31 لان 4ه [النحل: 19]) 
كأنه أشار بذكر الآية إلى أن الضمير فيها للعسل وهو قول الجمهورء 
وزعم بعض أهل التفسير أنه للقرآن. 
قال الحافظ”": والعسل يذكر ويؤنث» وأسماؤه تزيد على المائة» 
وفيه منافع كثيرة» ثم بسطها. 
قوله: (إن كان في شيء من أدويتكم خير...) إلخ» قال السندي كأْنْهُ في 


)01 «فتح الباري) اا" 1). 6 «(لامع الدراري» (9/ههغ.» ذهغ). 
() «فتح الباري» .)١50/١١(‏ 
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/ 


البق 5+ التغليق بييذا: الشرط لبون للخيكه نل العقيق' والنا كيت إذ وجوه 
الخير فى شىء من الأدوية من المحقق الذي لا يمكن فيه الشك» فالتعليق 
به يوجب تحقق المعلق به بلا ريب» كأن يقال: إن كان في أحد في العالم 
خير ففيكء ونحو ذلكء والله تعالى أعلمء انتهى. 
( - باب الدواء بألبان الإبل) 

أي: في المرض الملائم له“ قاله الحافكل 2 : 

وعندي أن المصنف كُذَنْهُ أشار بهذه الترجمة إلى أن شرب ألبان الإبل كان 
للتداوي كما أن شرب الأبوال كان للتداوي» فهذه الترجمة كالتوطئة للترجمة 
الآتية» فليس للذي يحل أبوالها كالمالكية والحنابلة مساغ لإثبات مذهبهم بأن 
شرب أبوالها كان للإباحة لاستوائه بشرب ألبانها وهو للتغذية» فنبّه بهذه 
الترجمة بأن شرب الألبان أيضاً كان للتداوي» فتأمل فإنه لطيف. والله أعلم. 

وأجاد البحث فى «فيض الباري”': وأبدى احتمال أن التداوي 
بالأبوال لم يكن بالشرب بل بالنشوق» وحكي عن بعض الأطباء أن رائحة 
أبوال الإبل نافعة لمرض الاستسقاءء انتهى . 

ثم رأيت «الفيض» فإذا هو أيضاً قد أشار إلى نحو هذا. 

( - باب الدواء بأبوال الإبل) 

ذكر فيه حديث العرنيين» ووقع في خصوص التداوي بأبوال الإبل 
حديث أخرجه ابن المنذر عن ابن عباس رفعه: «عليكم بأبوال الإبل فإنها 
نافعة للذّرِبَة بطوتهم» والذربة بفتح المعجمة وكسر الراء جمع ذرب» والذرب 
بفتحتين: فساد المعدةء انتهى من «الفتح)”. 
)١(‏ «صحيح البخاري بحاشية السندي» (4/5). 


0( «فتح الباري» .)١51١/١١(‏ (*) «فيض الباري» .)57٠ .17594/1١(‏ 
(4) «فتح الباري» .)١57/1١(‏ 


5 كتاب الطب الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 


! 
7 - باب الحبة السوداء) 
وسيأتي في آخر الحديث: «والحبة السوداء الشونيز»» والشونيز بضم 
المعجمة وسكون الواو وكسر النون التحتانية بعدها زاي» وروي بفتح 
الشين» وحكى عياض عن ابن الأعرابى أنه كسرها فأبدل الواو ياء فقال: 
الشينيزء. وتفسير الحبة السوداء بالشونيز لشهرة الشونيز عندهم إذ ذاك» وأما 
الآن فالأمر بالعكس» وتفسيرها بالشونيز هو الأكثر الأشهرء وهي الكمون 
الأستؤد؟ :ويفا لددايع:"الكسون اليددى “ومن الحنى اصرف انها 
الخردل»؛ وحكى أبو عبيد الهروي أنها ثمرة البطم بضم الموحدة وسكون 
المهملة. وقال الجوهري: هو صمعخ شجرة تذعى الكمكامء قال القرطبي : 
تفسيرها بالشونيز أولى من وجهين: أحدهما أنه قول الأكثرء والثاني كثرة 
منافعها بخلاف الخردل والبطمء انتهى من «الفتح)"'". 
وفى فيض الا وقد كتب جالينوس فى الشونيز أربعين فائدة» 
وما لنا ولجالينوس» وإنما هو دواء من ربنا ينتفع به من توكّل عليه وفوّض 
أمره إليه» انتهى . 
(6 - باب التلبينة للمريض) 
تقدم تفسير التلبينة بالبسط في «كتاب الأطعمة). 
(9 - باب السعوط) 
بمهملتين: ما يجعل في الأنف مما يتداوى بهء انتهى من «الفتح0”" . 
-٠١(‏ باب السعوط بالقسط الهندي والببحري) 


وهو أبيض.» والهندي أشدهما حرارة» قاله الحافظ”*؟. 


200 «افتح الباري» .)١56/٠١(‏ (؟) «فيض الياري» (45/5). 
(©) «فتح الباري» .)١417/١١(‏ (5) «فتح الباري» .)١58/1١(‏ 
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-1١(‏ باب أي ساعة يحتجم) 
والمراد بالساعة فى الترجمة مطلق الزمان لا خصوص الساعة 
المتعارفة» وورد فى الأوقات اللائقة بالحجامة أحاديث ليس فيها شىء على 
شرطهء فكأنه أشار إلى أنها تصنع عند الاحتياج» ولا تتقيد نت دون 
وقت؛ لأنه ذكر الاحتجام ليلاًء وذكر حديث ابن عباس : «أن النبي له 
احتجم وهو صائم»» وهو يقتضي كون ذلك وقع منه نهاراً. 
ثم ذكر الحافظ”'' عدة روايات واردة في تعيين الأوقات والأيام 
للحجامة من روايات ابن ماجه و«اسنئن لني داود» وغيرهماء وقال صاحب 
«الفيض”'' تحت ترجمة الباب: لعل البخاري يشير إلى حديث عند 
أن داود» فيه تفصيل الأيام للاحتجام» انتهى . 
وتقدم عن الحافظ أن البخاري مال فيه إلى عدم تعيين الزمان. 
1 باب الحجم في السفر) 
قال الحافظ”": كأنه يشير إلى ما أورده فى الباب الذي يليه: «أن 
النبي كَلِلِ احتجم في طريق مكة؛ء وندانين فى حجري قاس اله كان 
حبكل محرماًء فانتزعت الترجمة من الحدينين معاء .على أن حديث أبن عباس 
وحده كاف في ذلك؛ لأن من لازم كونه يله كان محرماً أن يكون مسافراً؛ 
لأنه لم يحرم قط وهو مقيم» انتهى . 
١١‏ - باب الحجامة من الداء) 
أي: بسبب الداءء قال الموفق البغدادي: الحجامة تنقي سطح البدن 
أكثر من الفصدء والفصد لأعماق البدن» والحجامة للصبيان» وفى البلاد 
الحارة أولى من الفصد وآمن غائلة» وقد تُغني عن كثير من الأدوية إلى 


)١(‏ «فتح الباري» .)١59/56١(‏ (؟) «فيض الباري» (5//ا8). 
زفة «فتح الباري» .)١6١ /٠١(‏ 


كا كتاب الطب الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


الخربنا كد العا 
(12 - باب الحجامة على الرأس) 

ورد فى فضل الحجامة في الرأس حديث ضعيف أخرجه ابن عدي عن 
ابن عباس رفعه: «الحجامة في الرأس تنفع من سبع: من الجنونء. 
والجذام» والبرص» والنعاس» والصدا » ووجع الضرسء» والعين» وقال 
الأطباء: إن الحجامة في وسط الرأس نافعة جدّاًء وقد ثبت أن النبي كلل 
فعلهاء انتهى من «الفتح)”" . 

5 : : 0 : 1 1000 5 

قلت: وترجم الإمام ابو داود في اسننه ": اباب في موضع الحجامة» 
وأخرج فيه عن أنس: «أن النبي كيلَهِ احتجم ثلاثا في الأخدعين والكاهل» 
صلاتى » وكان احتجم على هامته. انتهى . 

وقال محشيه: كأنه أخطأ الموضع أو المرضء» انتهى . 

فيمكن أن يكون الإمام البخاري تبادر ذهنه الثاقب إلى هذا الأثر 
فترجم بذلك. 

١0(‏ - باب الحجامة من الشقيقة والصداع) 

أي: بسببهماء والشقيقة وزن عظيمة: وجع يأخذ في أحد جانبي 
الراسن أو في مقدمه» وذكر الصداع بعذه من العام بعل الخاص» إلى آخر 
ما بسط الحافظ”*' من الكلام على أسباب الصداع وغير ذلك. 


(15 - باب الحلق من الأذى) 


أي : خلق شعن الرامن وغيره» وكالة أورده عقب حديث الحجامة 


.)15١/1١( هق «فتح الباري»‎ .)١16١/٠١( الباري)‎ حتف١«‎ 01١ 
.)157 /١٠١( «فتح الباري»‎ ):( .)089/1١١( انظر: «بذل المجهود)‎ )9( 
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بواب : ْ 


ا[ 


وسط الرأس للإشارة إلى أن جواز حلق الشعر للمحرم لأجل الحجامة عند 
الحاجة إليها يستنبط من جواز حلق جميع الرأس للمحرم عند الحاجةء 
التيق شن «النعد 7 


(17- باب من اكتوى أو كوى غيره 
وفضل من لم يكتو) 

كأنه أراد أن الكيئّ جائز للحاجة» وأن الأولى تركه إذا لم يتعين» وأنه 
إذا جاز كان أعم من أن يباشر الشخص ذلك بنفسه أو بغيره لنفسه أو لغيره» 
وعموم الجواز مأخوذ من نسبة الشفاء إليه» انتهى من «الفتحم"'2. 

قلت: واختلفت الروايات في الكىّ منعاً وجوازاً» وقد ترجم الإمام 
أبو داود في «سننه”": «باب في الكئ»»: وذكر فيه حديثين: أحدهما عن 
عمران بن حصين نه أنه قال: «نهى النبي كك عن الكيّ فاكتوينا فما 
أفلحن ولا أنجحن». وثانيهما حديث جابر: «أن النبي يك كوى سعد بن معاذ 
من رمية»)ء واختلفوا ف في الجمع بينهما والبسط في الشروح. 

قال الحافظ©»: والنهي فيه محمول على الكراهة أو على خلاف 
الأولى لما يقتضيه مجموع الأحاديث» وقيل: إنه ‏ أي: النهي ‏ خاصٌ 
بعمران؛ لأنه كان به الباسورء وكان موضعه خطراء فنهاه عن كيّه. 

ثم قال الحافظ: ولم أر في أثر صحيح أن النبي كَل اكتوى إلا أن 
القرطبي نسي إلى (كنات- أذ النفوس' للطبري: أن ا اكتوى» 
وذكره الحليمي بلفظ: روي أنه كموي الجرح الذي أصابه أل قلت: 
والثابت في الصحيح كما تقدم في غزوة عيذ أن فاطمة أحرقت حصيراً 
فحشت به جرحهء» وليس هذا الكيّ المعهود. وجزم ابن 0 بأنة اكتورى» 
وعكسه ابن القيم في «الهدي». انتهى . 


() «فتح الباري) .)١65/٠١(‏ (؟) «فتح الباري» .)١50 /1١(‏ 
(9) انظر: «بذل المجهود؛) .)597/1١١(‏ (4) «فتح الباري» .)١1955 2165 /1١(‏ 


1 كتاب الطب الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 


(14- باب الإثمد والكحل من الرمد) 


أي: بسبب الرمدء والإثمد بكسر الهمزة والميم بينهما ثاء مثلثة 
ساكنةء وحكي فيه ضم الهمزة: حجر معروف أسود يضرب إلى العجمرة 
يكون في بلاد الحجازء وأجوده يؤتى به من أصبهانء والرمد بفتح الراء 
والميم: ورم حار يعرض في الطبقة الملتحمة من العينء وهو بياضها 
الظاهرء وسببه انصباب أحد الأخلاط أو أبخرة تصعد من المعدة إلى 
الدماغ». فإن اندفع إلى الخياشيم أحدث الزكامء أو إلى العين أحدث 
الرمدء أو إلى اللهاة والمنخرين أحدث الخنان بالخاء المعجمة والنون» 
أو إلى الصدر أحدث النزلة؛ إلى آخر ما ذكر الحافظ”'؟. 

قوله: (فيه عن أم عطية) يشير إلى حديث أم عطية مرفوعاًء وقد تقدم 
في أبواب العدة؛ لكن لم أر في شيء من طرقه ذكر الإثمدء فكأنه ذكره 
لكون العرب غالبا إنما تكتحل بهء وقد ورد التنصيص عليه في حد 
ابن عباس رفعه: «اكتحلوا بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر؛ أخر جه 
الترمذي وحسّنهء انتهى من «الفتح)”"'. 

(19 - باب الجدام) 

بضم الجيم وتخفيف المعجمة: هو علة رديئة تحدث من انتشار المِرّة 
السوداء في البدن كله فتفسد مزاج الأعضاءء انتهى. 

ثم إنه يشكل ههنا أن حق هذه الترجمة أن تذكر في «كتاب المرضى» 
السابق لا في «كتاب الطب»» ولم يتعرض لهذا الإشكال أحد من الشرّاح» 
ويمكن التفصي عنه أن الإمام البخاري إنما ذكره ههنا لقوله يَكةْ كما في 
حديث الباب: «فرٌ من المجذوم...2 إلخ. وإرشاده كَل هذا من قبيل 
الجمّيّة التي تناسب «كتاب الطب». لا يقال: إنه سيأتي في هذا الكتاب 


)01( «فتح الباري» (١٠/لاهدك‏ 198). 68 اافتح الباري» (١١1//ا18١).‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 5 كتاب الطب 


/ 


تفن الأيوات: المعدلقة بالأعرافن 4 فإ للفوعية فيا تباغ كنا له يقني 
ويشكل على الحدييك أيضا أن ظاهرة يبخالنا قوله 6ه :اله دوف ا 
إلخ. واختلف العلماء في الجمع بينهما كما بسط عليه الكلام الحافظ أشدّ 
البسطء وكذا في «الأوجزاء ولخص في هامش «اللامع» من «الأوجزاء 
وفى آخره : فهذه ستة مسالك فى الجمع بين تلك الأحاديث والاثنان فى 
الترجيح. فصار المجموع ثمانية أقوال”'. انتهى . 

قلنق ‏ رويسا ون أقرها اباب لا عدوى» ونذكر الكلام على دفع التعارض 


(٠؟‏ - باب المنْ شفاء للعين) 

قال الحافظ””': في هذه الترجمة إشارة إلى ترجيح القول السائر إلى 
أن المراة بالمة فى تحدية. البناي الصتف المخصوصن من الماكول 
لا المصدر الذي 00 الافتنان» وإنما أطلى على ' الم شفاء؟ لأن الحبق 
ورد أن الكمأة منه وفيها شفاءء فإذا ثبت الوصف للفرع كان ثبوته للأصل 
أولى» انتهى. وبسط الكلام في شرح حديث الباب. 

(9 - باب اللدود) 

بفتح اللام وبمهملتين: هو الدواء الذي يصبٌ في أحد جانبي فم 
المريضء» واللدود بالضم : الفعل» ولددت المريضص: فعلت ذلك به» وتقدم 
في باب وفاة النبي يلل بيان ما لدوه يَلْدٍ به» قاله الحافظ"" . 

قلت: واللدود في إباحته كالسعوط كلاهما من الأدوية المباحة» وإنما 
أنكر النبي يلِِ عليه؛ لأنه كان غير ملائم لدائه؛ لأنهم ظنوا أن به ذات 
الجنب فداووه بما يلائمها ولم يكن به ذلك. 


() انظر: (فتح الباري» ا ري 56 و«أوجز المسالك» (5١8/1هه ‏ 5دمد/ل 
والامع الدراري» )4/ 55٠‏ 
0( «فتح الباري» .)177/39١(‏ (9) «فتح الباري» .)115/1١(‏ 


"ا كتاب الطب الأبواب والتراجم لصحيح اليخاري 


(9؟ - باب) 

بغير ترجمةء قال العلامة العيني''': كذا وقع «باب» مجرداً عن 
الترجمة». ولم يذكر ابن بطال لفظ «باب»» وأدخل الحديث في الباب الذي 
قبله» انتهى . 

فال الحافظ''"': وقد استشكل ابن بطال متاسبة حديث هذا الات 
للترجمة الذي قبله بعد أن تقرر أن الباب إذا كان بلا ترجمة يكون كالفصل 
من الذي قبله» وأجاب باحتمال أن يكون أشار إلى أن الذي يفعل بالمريض 
بأمره لا يلزم فاعل ذلك لوم ولا قصاص؛ لأنه يله لم يأمر بصبّ الماء 
على كل من حضره بخلاف ما نهى عنه أن لا يفعل به؛ لأن فعله جناية عليه 
فيكون فيه القصاص . 

قلت: ولا يخفى بعده. ويمكن أن يقرب بأن يقال أولاً: إنه أشار إلى 
أن الحديث عن عائشة فى مرض النبى يلِلهِ وما اتفق له فيه واحدء ذكره 
خفن الزواة قافا وال عطي كن مضي وقفنة اللدرة كانت فد 
ما أغمي عليه وكذلك قصة السبع قرب. لكن اللدود كان نهى عنه» ولذلك 
عاتب عليه بخلاف الصبٌ فإنه كان أمر به فلم ينكر عليهم» فيؤخذ منه أن 
المريض إذا كان عارفا لا يكره على تناول شيء ينهى عنه ولا يمنع من شيء 
يأمر به» انتهى . 

وقال العيني”" بعد ذكر الإشكال: وأجيب بجواب فيه تعسف. وهو 
أنه يحتمل أن و بينه وبين الحديث السابق نوع تضاد؛ لأن في الأول 
فعلوا ما لم يأمر به النبي كَل فحصل عليهم الإنكار واللوم بذلك» وفي هذا 
فعلوا بما أمر به وهو ضدّ ذلك في المعنى» والأشياء تتبين بضدهاء انتهى . 

وسكت العلامة القسطلاني عن هذا البحث. 


.)1310/1١( هفتح الباري»‎ )١( .)195/١4( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)591/١5( «عمدة القاري»‎ )( 
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ا 
والأوحة عندي: أن يقال: إن مَنْعَه يكل عن اللدود انخاس ليه 
الشريف إذ لو كان عامّاً لم يأمر بلدودهم . 
(؟9؟ - باب العذرة) 
يسمى سقوط اللهاة» وقيل : هو اسم اللهاة والمراد وجعها سمي باسمهاء 
وفيل : هو موضع قريب من اللهاة» واللهاة بفتح اللام : اللحمة التي في 
أقصى الحلق» قاله الحافظ”''. 


(2؟ - باب دواء المبطون) 

المراد بالمبطون من اشتكى بطنه لإفراط الإسهال» وأسباب ذلك 
متعددة» انتهى من «الفتح)”" . 

قوله: (كذب بطن أخيك) كتب الشيخ قُدّس سرّه في «اللامع»””": فيه 
مجاز والجامع الدلالة» والمقصود أنه ينتفع ويخبرك أنه يستضر فكان كذبا 
حيث أظهر ما أبطن خلافهء وأراك خلاف الواقع» انتهى. 

وأوضح منه ما أفاده الشيخ قدّس سرّه في «الكوكب الدري)””*' كما ذكر 
في هامش «اللامع)» وكذا ذكر فيه من كلام الشرّاح» فارجع إليه لو شئت. 


(0؟ - باب لا صفر وهو داء يأخذ البطن) 
وهذا اختيار البخاري» وقيل: هو النسيء. أي: تأخير المحرم إلى 
صفرء وقيل: هو حية في البطن أعدى من الجربء» وقيل: هو الشؤم الذي 
كانوا يتشاءمون بدخول شهر صفرء كذا في الحاشية عن الكرماني””'. 


)001 (افتح الباري» 2051/7/١1١(‏ 158). (؟) «فتح الباري» .)158/1١(‏ 

(9؟) «لامع الدراري» (525/9). (4:) انظر: «الكوكب الدري» (97//7). 

لومم ااصحيح البخاري بحاشية السهارنقوري» (5945/1), وانظر: ااشرح الكرمانى» 
(9/51). 


1 كتاب الطب الأبواب والتراجم لصحيح اليخاري 


قال الحافظ''': وترجح عند البخاري ما قال لكونه قرن الحديث 
بالعدوى» إلى آخر ما بسط في تفسير 

زوفي «السطل اوت 7" افولةة اوهل وا ياخن البطن ا زا شن 
«القاموس»: يصفر 56 انتهى . ْ 

(0؟ - باب ذات الجنب) 

قال العلامة القسطلاني”": أي: ذكر دواء داء» هو ذات الجنب 
الحادث في نواح الجنب من رياح غليظة تحتقن بين الصفاقات والعضل 
الذي في الصدر والأضلاع» انتهى. 

وقال أيضاً في شرح قوله: «منها ذات الجنب) إلخ, : أي: صاحبة 
الجنب» ومعناه باليونانية (ورم الجنب». وهو من الأمراض الخطرة؛ لأنه 
يحدث بين القلب والكبدء وهو من سيئ الأسقام» وينقسم قسمين: حقيقي 
وغير حقيقي» إلى اخر ما بسط. 

(0؟ ‏ باب حرق الحصير ليسد به الدم) 

قال الحافظ””؟؟: قوله: «حرق الحصير» كذا لهمء وأنكره ابن الثّين 
فقال: والصواب «إحراق الحصير) لأنه من أحرق أو تحريق من حرّق» 
قال: فأما الحرق فهو: حرق الشيء يؤذيه» قلت: لكن له توجيه» انتهى. 

قلت: وفي «مختار الصحاح””': الحرق بفتحتين: النار» وأحرقه 
بالنار وحرّقه شُدّد للكثرة» وتحرق الشيء بالنار واحترق» ثم قال: وحَرّقٌّ 
الشيء بالتخفيف بَرَدّه وحكُ بعضه ببعض» انتهى . 

وهذا يخالف ما ذكره البخاري من قوله: «حرق الحصير» لكن قال في 
000 (فتح الباري» .)17١/1١١(‏ (؟) «إرشاد الساري» .)01/١7(‏ 


() «إرشاد الساري») (؟١/57١251‏ 6). «(4) افتح الباري» .)١74/١١(‏ 
(5) «مختار الصحاح' (ص١0).‏ 
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/ 


(الفافوين 7 وكرنه بالنان يَحْرِقُه و طرفت روشق اج العيق ود اوعدا 
يوافق البخاري . 

وقال الحافظ”"': وقوله: «ليسد به الدم» أي: مجاري الدم» أو ضمّن 
سد معنى قطعء وهو الوجهء وكأنه أشار إلى أن هذا ليس من إضاعة 
المال؛ لأنه إنما يفعل للضرورة المبيحة» قال ابن بطال: زعم أهل الطبّ 
أن الحصير كلها إذا أحرقت تبطل زيادة الدم» بل الرماد كله كذلك؛ لأن 
الرماد من شأنه القبض» ولهذا ترجم الترمذي لهذا الحديث «التداوي 
بالرماد» انتهى . 


(5- باب الحمى من فيح جهنم) 

قال الحافظ”": وسيأتي في آخر الباب «من فوح» بالواو» وتقدم في 
صفة النار بلفظ «فور) بالراء بدل الحاء وكلها بمعنى »2 والمراد سطوع حرها 
ووهمحه.» والحمى أنواع. واختلف في نسبتها إلى جهنم فقيل: حقيقة» 
واللهب الحاصل فى جسم المحموم قطعة من جهنم» وقدر الله ظهورها 
بأسنات تقتضيها ليعتبر العباد بذلك» كما أن أنواع الفرح واللذة من نعيم 
الجئة أظهرها فى هذه الدار عبرة ودلالة. وفيل: بل الخبر ورد مورد 
التشبيه» والمعنى أن حر الحمى شبيه بحرٌ جهنم تنبيهاً للنفوس على شدة حر 
النار» والأول أولىء والله أعلم. 

ثم بسط الحافظ الكلام على شرح قوله : اكريما والماء»:: وكذا 
بسط الكلام عليه في «الأوجز)”” » وذكر أيضاً مختصراً في هامش «اللامع». 

وقال العلامة السندي”"؟: قوله: «فأطفئوها بالماء...2 إلخ. للحديث 


.)175 /1١( «القاموس المحيط) (ص90١8). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
,.)١9/6 /٠١( «فتح الياري»‎ 69 

(8) «أوجز المسالك»  55٠/١1(‏ 545)ء و«لامع الدراري» (554/9). 
(5) «صحيح البخاري بحاشية السندي» .)١4/4(‏ 


1 كتاب الطب الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 


/ 


تأويلات كثيرة أشار المصنف إلى بعضها بحديث أسماء المذكور بعد ذلك» 
وقد سبق في الكتاب إشارة إلى أن المراد ب[الماء] ماءٌ زمزم» ومما يحتمله 
الحديث أن يكون كناية عن تغطية المحموم» والسعي في خروج العرق منه 
بما أمكن على أن المراد بالماء العرق المعلوم أنه يبرد الحمى» ويحتمل أن 
يكون كناية عن الاشتغال بما يستحق به المحموم الرحمة من التصدق وغيره 
من أعمال البر على أن المراد بالماء ماء الرحمة المعارض لنار جهنمء 
انتهى مختصرا . 

وقد وقع في سالف الزمان في بلدة ميرته وباء الحمى» وقد ضاع به 
رجال كثيرء فعمل مولانا محمد قاسم النانوتوي نوّر الله مرقده بهذا العلاج 
الغسل» فاشتفى به سبعمائة نفرء ولله در مشايخنا رحمهم الله ورضي عنهم » 
ومما يجب التنبيه عليه أن العبرة فى أمثال هذه الأمور لقوة الإيمان وشدة 
لاعفا ها ”يقي ْ 


(9؟ - باب من خرج من أرض لا تلائمه) 

تق الخلائهة بالمد): أ :«الجوافقة ورا ومع » بوكانه أشان إلى أن 
الحديث الذي أورده بعده في النهي عن الخروج من الأرض التي وقع فيها 
الطاعون ليس على عمومه» وإنما هو مخصوص بمن خرج فراراً منه» انتهى 
من «الفتح)""' . 

فلت :ويناشب هنذا البنات ما المترجة أبو ذاؤه ابيستله غدة 
فروة بن مسيك وَيئِه» قال «قلت: يا رسول الله» أرض عندنا يقال لها أرض 
أبين هي أرض ريفنا وميرتنا وأنها وبيئة» أو قال: وباؤها شديدء فقال 
النبي ككِ: دعها عنك فإن من القرف التلف». انتهى”"' . 

قال الخطابي: ليس هذا من باب الطيرة والعدوى» وإنما هذا من باب 


() «فتح الباري») .)178/١١(‏ 
(9؟) انظر: «يذل المجهود) 250١ /١١(‏ 20590175 والمعالم السنن» (9/ .)6١09‏ 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري 5 كتاب الطب 


الطبّ؛ لأن استصلاح الهواء من أعون الأشياء على صحة الأبدان» وفساد 
الهواء من أضرها وأسرعها إلى أسقام البدن عند الأطباءء وكل ذلك بإذن الله 
تعالى ومشيئته » ولا حول ولا قوة إلا بالله» انتهى . 


(0 - باب ما يذكر في الطاعون) 
أي: مما يصح على شرطه؛ والطاعون بوزن فاعول من الطعن» عدلوا 
به عن أصله ووضعوه دالا على الموت العام كالوباء» ويقال: طعن فهو 
مطعون وطعين إذ أصابه الطاعون» وإذا أصابه الطعن بالرمح فهو مطعونء 
هذا كلام الجوهريء إلى آخر ما بسط الحافظ من كلام أهل اللغة والفقه 
والأطباء في تعريفهء واختار الحافظ أن الطاعون يغاير الوباء» فارجع إليه 


0 


( - باب أجر الصابر في الطاعون) 

وفي نسخة الحافظ: «على الطاعون)» وقال”': أي: سواء وقع به 
أو وقع في بلد هو مقيم بهاء انتهى. 

وقال العلّامة القسطلاني””" في شرح الترجمة: أي: ذكر أجر الصابر 
في الطاعون ولو لم يصبهء ثم قال في شرح قوله: «فجعله الله رحمة 
للمؤمنين»: من هذه الأمة» وزاد في حديث أبي عسيب عند أحمد: «ورجس 
على الكافر»» وهل يكون الطاعون رحمة وشهادة للعاصي من هذه الأمة 
أو يختص بالمؤمن الكامل؟ والمراد بالعاصي مرتكب الكبيرة الذي يهجم 
عليه الطاعون وهو مصرّء فإنه يحتمل أن لا يلحق بدرجة الشهداء لقوله 
لصحت [الجائية: .]7١‏ 


000 راجع: «فتح الباري» .)١18١/٠١(‏ (؟) هفتح الباري» .)١97/1١١(‏ 
(9) «إرشاد الساري» 20559/١5(‏ 5506). 


5 كتاب الطب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 
وفي حديث ابن عمر عند ابن ماجه: «لم تظهر الفاحشة في قوم حتى 
يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع». قال في «الفتح»: فدل هذا وغيره 
مما روي معناه أن الطاعون قد يقع عقوبة بسبب المعصية فكيف يكون شهادة» 
نعم يحتمل أن تحصل له درجة الشهادة لعموم الأحاديث في ذلك» ولا يلزم 
المساواة بين الكامل والناقص في المنزلة؛ لأن درجات الشهادة متفاوتة» انتهى 
تقس من «الفتح». كذا في «القسطلاني»» وقد تقدم في مبدأ «كتاب المرضى») 
أن الثواب في المرض لا يتوقف على الصبرء نعم يحصل به مضاعفة الأجر. 


(0؟ - باب الرقى بالقرآن والمعوذات) 

الرقى بضم الراء وفتح القاف مقصوراً: جمع رقية بسكون القافء 
أي : التعويذء والمعوذات بكسر الواو المشددة: الفلق والناس والإخلااص 
من باب تسمية التغليب» أو المراد: المعوذتان وسائر العوذ ك«#قل رب أعودٌ 
يكَ مِن هَمَرتِ الشَينطِينِ» [المؤمنون: 97]» أو جمع اعتباراً بأن أقل الجمع 
اثنان» وإنما اجتزأ بهما لما اشتملتا عليه من جوامع الاستعاذة 
من المكروهات جملة وتفصيلا من السحر والحسد وشرٌ الشيطان ووسوسته 
وغير ذلك» انتهى من «القسطلاني)”"' . 


وفي «الفيض»”': «باب الرقى. . .2 إلخ» وترجمته فيما وافقت الشرع 
(«دما وفيما خالفته «منتر»)» انتهى . 
(70 - باب الرقى بفاتحة الكتاب) 


ذكر فيه حديث أبي سعيدء وقد تقدم في «كتاب الإجارة» في «باب 


قال الحافظ”": قال ابن القيم: إذا ثبت أن لبعض الكلام خواص 


.)350 /5( «إرشاد الساري» (؟١/7١07). (؟) «فيض الباري»‎ )١( 
.)١198/1١( زفيه (فتح الباري»‎ 


الأيبواب والتراجم لصحبح البخاري "ا كتاب الطب 


/ 
ومنافع فما الظن بكلام رب العالمين» ثم بالفاتحة الغ لم يتزل في :القران 
ولا في غيره من الكتب مثلها لتضمنها جميع معاني الكتاب إلى أن قال: 
وحفيق بسورة هذا بعض شأنها أن سحن نا من كل داء. والله أعلمء 
انتهى . 


(4؟ - باب الشرط في الرقية بقطيع من الغنم) 

آزاة إثباث حؤاز أخد الأجرة فى الرقة) وهو هات عبد الأئمة 
الأربعة» وإنما اختلفوا في أخذ الأجر على تعليم القرآن» كما تقدم 
الاختلاف في ذلك في «كتاب الإجارة». 

(0؟ ‏ باب رقية العين) 

أي: رقية الذي يصاب بالعين» تقول: عنت الرجل: أصبته بعينك» 
فهو معين ومعيون» ورجل عائن ومعيان وعيونء انتهى من «الفتح"" . 

وقال العيني”' في شرح الترجمة: وليس المراد به الرمد» بل الإضرار 
بالعين والإصابة بهاء كما يتعجب الشخص من الشيء بما يراه بعينه فيتضرر 
ذلك الشيء من .نظوة: 1 

وقال النووي: أنكرت طائفة العين قالوا: لا أثر لهاء والدليل على 
فساد قولهم أنه أمر ممكن» والصادق أخبر بذلك فلا يجوز ردهء انتهى. 

وبسط الحافظ الكلام على حقيقة الإصابة بالعين”". 


(5؟ - باب العين حق) 
أي: الإصابة بها من جملة ما تحقق من كونه لها تأثير في النفوس» 


قاله القسطلانى 7 . 


000( «فتح الباري» كل ء٠5).‏ (6) «عمدة القاري» (5١/ا١/).‏ 
(9) انظر: «فتح الباري») .)356١١ /١٠١(‏ (4:) «إرشاد الساري» (7١//اا5).‏ 


1 كتاب الطب الأبواب والتراجم لصحيح اليخاري 
ب الطب ظ بواب 


وقالأانض] فحت عديق الناف نوفقي اليقويك رذ عي طاققة 
من المبتدعة حيث أنكروا إصابة العين كما تقدم في الباب السابق» ثم قال: 
واختلف في القصاص فقال القرطبي: لو أتلف العائن شيئاً ضمنه» ولو قتل 
فعليه القصاص أو الدية إذا تكرر ذلك منه بحيث يصير عادة كالساحر عند 
من لا يقتله كفراًء وقال الشافعى : لا قصاص ولا دية ولا كفارة» إلى آخر 
ما ذكر. 
(50 - باب رقية الحية والعقرب) 
أي: مشروعية ذلك» وأشار بالترجمة إلى ما ورد في بعض طرق 
حديغة البان :على ما مناذكرة. ثم قال تحت حديث الباب: ووقع في رواية 
أبى الأحوص عن الشيبانى بسنده: «رخص فى الرقية من الحية والعقرب»» 
انتهى من «الفتح)""' . 
وقآل العلدنة اتسيف 7" ايبيل .ديف اليات © مظانققة الفرينية توه 
من قوله: «الرقية من كل ذي حمة» لأن الحمة كل شيء يلدغ أو يلسعء قاله 
الخطايى » وقيل : هى شوكة العقرب» أنتهى . 
(؟ - باب رقية النبي كيه) 
أي: التى كان يرقى بهاء قاله الحافظ”” . 
قلت: لعله أشار به إلى أولوية الأخذ فى الرقى بالمأثور من الأدعية. 
(9؟ - باب النفث في الرقية) 
بفتح النون وسكون الفاء بعدها مثلثة» في هذه الترجمة إشارة إلى 


2ه النفث مطلقاً كالأسود بن يزيد أحد الفانعن تنسكا 


.)0777/١4( (؟) «عمدة القاري»‎ .)5١35/1١( «فتح الباري»‎ )١( 
.)05١57/1١( فيه «فتح الباري»‎ 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري 5 كتاب الطب 


ل اساي 7 


بقوله تعالى: «إرّين سر أَلنَشََمَتٍ ف الْمْعنَدِ» [الفلق:؛] وعلى من كره 
النفث عند قراءة القرآن خاصة كإبراهيم النخعي. أخرج ذلك ابن أبي 
شيبة وغيره» فأما الأسود فلا حجة له في ذلك؛ لأن المذموم ما كان 
من نفث السحرة وأهل الباطل» ولا يلزم منه ذم النفث مطلقاء ولا سيما 
بعد ثبوته في الأحاديث الصحيحة»ء إلى آخر ما ذكر الحافظ""'. 


(0 


وكتب الشيخ قدّس سرّه في «اللامع”": إثبات الترجمة بالرواية مبنيٌ 
على نوع مقايسة وتعدية للحكم لوجود علته» والله أعلمء انتهى . 
«اللامع) فارجع إليه . 


(-© - باب مسح الراقي في الوجع بيده اليمنى) 


لعله دفع بهذه الترجمة ما يتوهم من النفث كون اليسار أولى به وإن 
لم يكن في حديث الباب ذكر النفث. 


(1© - باب المرأة ترقي الرجل) 


مطابقة الحديث بالترجمة واضحة» وإنما ترجم المصنف بهذا الباب 
لكون الرقية متضمنة للنفث كما تقدم في الأبواب السابقة» والنفث يوجد فيه 
شيء من الريق البتة» وأيضاً لا يوجد بين الراقي والمرقي عادةً الحجاب» 
ولا إشكال في حديث الباب لكون الراقية من أزواجه. والإشكال إنما هو 
إذا كانت المرأة الراقية أجنبية» فإن ريقها مما يجتنب عنهء والله أعلم. 
ولم يتعرض لذلك أحد من الشْرّاح. 


.)4180/9( «لامع الدراري»‎ )0( .)5١9/1١( «فتح الباري)‎ )١( 


1 كتاب الطب الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 


/ 


(45 - باب من لم يرق) 

هو بفتح أوله وكسر القاف مبتاً للفاعل» وبضم أوله وفتح القاف مبئا 
للمفعول» انتهى من «الفتح)""' . 

قلت: جوكان المصدفه أشان إلى كوته - أي + ترك الرقية عامئن أغلى 
مراتب التوكل» أو الغرض بيان مستدل من لم ير الرقية وكرهها. 

وقال العلامة القسطلاني”" في شرح حديث الباب: قال ابن الأثير: 
وهذا من صفة الأولياء المعرضين عن الدنيا وأسبابها وعلائقها وهم خواص 
الأولياء» ولا يرد على هذا وقوع ذلك من النبي كَل فعلاً وأمراً؛ لأنه كان 
في أعلى مقامات العرفان ودرجات التوكل» وكان ذلك منه للتشريع وبيان 
الجوازء ولا ينقص ذلك من توكله؛ لأنه كان كامل التوكل يقيناء فلا يؤثر 
فيه تعاطي الأسباب شيئا بخلاف غيره» انتهى. 


(5 - باب الطيرة) 
بكسر المهملة وفتح التحتانية وقد تسكن: هي التشاؤم» وهو مصدر 
تطير مثل تحير حيرة» وأصل التطير أنهم كانوا في الجاهلية يعتمدون على 
الطيرء فإذا خرج أحدهم لأمر فإن رأى الطير طار يمنة تيمن به واستمرء 
وإن رآه طار يسرة تشاءم به ورجعء, وربما كان أحدهم يهيج الطير ليطير 
فيعتمدهاء فجاء الشرع بالنهي عن ذلكء وكانوا يسمونه السانح بمهملة ثم 
نون ثم حاء مهملة» والبارح بموحدة وآخره مهملة» وكانوا يتيمنون بالسانح 

ويتشائمون بالبارح» انتهى من «الفتح»”ا مختصراً . 
ولية انضي ف أخرج عبد الرزاق حديثاً مرفوعاً : «ثلاثة لا يسلم منهن 
أحد: الطيرة والظن والحسدء فإذا تطيرت فلا ترجع» وإذا حسدت فلا تبغ» 


1 «فتح الياري) ١ /6١(‏ 66). (6) «إرشاد الساري» .)655/١5(‏ 
زفرة «فتح الباري» 77/6١‏ 5). (:) «فتح الباري» .)717/1١(‏ 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري 5 كتاب الطب 


وإذا ظننت فلا تحقق». وأخرج البيهقي في «الشعب» من حديث 
عبد الله بن عمرو موقوفا: «من عرض له من هذه الطيرة شيء فليقل: اللهم 
لا طير إلا طيرك» ولا خير إلا خيرك» ولا إلله غيرك»» انتهى. 
(54 - باب الفأل) 
بفاء ثم همزة وقد تسهلء» والجمع فؤول بالهمزة جزماً. وفيى حديث 
عروة بن عامر الذي أخرجه أض داود قال: «(ذكرت الطيرة عند رسول الله عَنِرِ 
فقال: خيرها الفأل ولا ترد ا فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل : اللهم 
لا يأتي بالحسنات إلا أنت» ولا يدفع السيئات إلا أنت» ولا حول ولا قوة 
إلا بالله) . 
وقوله: «وخيرها الفأل» قال الكرماني تبعاً لغيره: هذه الإضافة تشعر 
بأن الفأل من جملة الطيرة وليس كذلك» بل هي إضافة توضيح إلى آخر 
ما ذكر فى الفرق بين الفأل والطيرة وغير ذلك» انتهى من «الفتح)”'' . 
(0غ - باب لا هامة) 
وسيعيد المصنف هذه الترجمة قري وسباتن هناك إن شاء الله وجه 
الفرق بين الترجمتين. 
(5 - باب الكهانة) 
بفتح الكاف ويجوز كسرها ادّعاء علم الغيب كالإخبار بما سيقع في 
الأرض مع الاستناد إلى سبب» قال الخطابي: الكهنة قوم لهم أذهان حادّة 
ونفوس شريرة وطباع نارية فألفتهم الشياطين لما بينهم من التناسب في هذه 
الأمور وساعدتهم بكل ما تصل قدرتهم إليهء وكانت الكهانة في الجاهلية 
فاشية» خصوصاً في العرب لانقطاع النبوة فيهم» وهي أصنافء إلى آخر 


.)5١5/1١١( «فتح الباري»‎ )١( 


1 كتاب الطب الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 


ا 
ما بسط في «الفتح)""' . 


(40 - باب السحر وقول الله تعالى: 
«ولكي لطت كَسَرُواً...4 [البقرة: )200١‏ إليخ 

والسض يكس 'السينة ومكو3"العناء المهماتين 4 وأا الفتحن يعن 
الصبح فبفتحتين» قال تعالى: إل ءال لول كه بسَكَر» [القمر: 184 وفي 
لمختار الصحاح)”" : السحر بالفتح وجمعه سحور كفلس وفلوس. وقد 
يحرك في مكان حرف الحلق, انتهى . 

وقال القسطلاني”"': والسحر أمر خارق للعادة صادر عن نفس شريرة 
لا تتعذر معارضتهء واختلف هل له حقيقة أم لا؟ والصحيح وهو الذي عليه 
الجمهور أن له حقيقة» وعلى هذا فهل له تأثير فقط بحيث يغير المزاج 
فيكون نوعاً من الأمراض أو ينتهي إلى الإحالة بحيث يصير الجماد حيواناً 
مثا وعكسه؟ فالذي عليه دورو ينو «الاوكة وفرقوا بين المعجزة والكرامة 
والسحر بأن السحر يكون بمعاناة أحوال وأفعال حتى يتم للساحر ما يريدء 
والكرامة لا تحتاج إلى ذلكء بل إنما تقع غالباً اتفاقاً. وأما المعجزة فتمتاز 
عن الكرامة بالتحدي» وقال القرطبى: الحق أن لبعض أصناف السحر تأثيرا 
في القلوب كالحبٌ والبغض وإلقاء الخير والشرء وفي الأبدان بالألم 
والسقمء وإنما المنكر أن الجماد ينقلب حيواناً أو عكسه بسحر الساحرء 
انتهى من «القسطلاني». 

وقال الحافظ”*': قال الراغب وغيره: السحر يطلق على معان» ثم 
ذكر عدة معان ثم قال: واختلف في السحر فقيل: هو تخييل فقط ولا حقيقة 
لهء وهذا اختيار أبي جعفر الأستراباذي من الشافعية وأبي بكر الرازي 
من الحنفية وابن حزم الظاهري وطائفة. 


)00 «افتح الياري) 5177/1١(‏ 5179). (؟) «مختار الصحاح» (ص”57١).‏ 
(7) «إرشاد الساري» .)069/١5(‏ (4) «فتح الباري» /1١(‏ 051517 557). 
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قال النووي: والصحيح أن له حقيقة» وبه قطع الجمهورء وعليه عامة 
الغلنافة'ويلال فل 'الكتابه والتثة الفتسيحة المشيورة »اندي 

لكن محل النزاع هل يقع بالسحر انقلاب عين أو لا؟ إلى آخر ما تقدم 
في كلام القسطلاني. 

قال الحافظ: ونقل الخطابي أن قوماً أنكروا السحر مطلقاًء وكأنه عنى 
القائلين بأنه تخييل فقطء. وإلا فهى مكابرة» وقال فى الفرق بين السحر وبين 
غيره؛ زنقل إمام الحرمين الاجماع .على أن السبحر لآ يظهر إلا.من فاسق 
وأن الكرامة لا تظهر على فاسق. انتهى . 

وفي «الفيض)17) في الفرق بين المعجزة والسحر: أن السحر يحتاج 
إلى بقاء توجه نفس الساحر والتفاته إليه وتعلق عزيمته به» فإذا غفل عنه بطل 
أثره.» بخلاف المعجزة فإنها أغنى عنهء وهذا لا ينافى بقاء بعض آثاره 
كاتعرضن بوالسةة وزينا أرنونة انه جيف نادي فى القروليد الاي : 
كجعل الدراهم دنانير» فتلك الدراهم لا تزال تخيل دنائير ما دام توجهه باقياً 
إليهاء فإذا انقطع تعود في المنظر كما كانت» ولذا تراهم يحتاجون إلى 
تجديد سحرهم في الأيام الخاصة ليقوى أثره» انتهى . 

وبسط الكلام على حقيقة السحر في «الأوجز)”'' تحت قول كعب 
الأحبار: لولا كلمات أقولهن لجعلتني اليهود حماراً. 

وأما حكم السحر تعليماً وتعلماً فقال الحافظ”": في المسألة اختلاف 
كثير وتفاصيل ليس هذا موضع بسطهاء وقد أجاز بعض العلماء تعلم السحر 
لأحد أمرين: إما لتمييز ما فيه كفر من غيره» وإما لإزالته عمن وقع فيه 
فالأول فلا محظور فيه إلا من جهة الاعتقاد» فإذا سلم الاعتقاد فمعرفة 
الشيء بمجرهه لا تستلزم منعاً. كمن يعرف كيفية عبادة أهل الأوثان 


.)58/1١9/( (؟) «أوجز المسالك»‎ .)١475 2141/5( «فيض الباري»‎ )١( 
.)١560 2574/١١( «فتح الباري)‎ )9( 
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للأوثان؛ لأن كيفية ما يعمله الساحر إنما هي حكاية قول أو فعل بخلاف 
تعاطيهء والعمل بهء وأما الثاني فإن كان لا يتم كما زعم بعضهم إلا بنوع 
من أنواع الكفر أو الفسق فلا يحل أصلاء وإلا جاز للمعنى المذكورء وهذا 
فصل الخطاب فى هذه المسألة. وفى إيراد المصنف هذه الآية إشارة إلى 
لكان لحك كي الاجر ا 

قلت: ويؤيده الباب الآتى» فقد قرن فيه بين الشرك والسحرء وسيأتى 
حكم الساحر بعد بابين. 1 1 

قوله: (لكنه دعا ودعا...) إلخ. في هامش المصرية عن ١شيخ‏ 
الإسلام'': أي: لكنه لم يكن مشتغلاً بي بل بالدعاء» والمستدرك منه 
قوله: «وهو عندي» أو قوله: «كان يخيل إليه» أي: كان السحر أضرٌ فى 
بدالا الى : مقلاءز دق ب بوكاد نه نوج الى ١‏ ود عاد نون ١‏ 

وكذا أفاة صناحيب: 7«الفيض)”: تحت قولة» باح كان يرق أناياتى 
النساء ولا يأتيهن. ..» إلخ» كما سيأتي في «باب هل يستخرج ال 
فاحفظ هذا اللفظ. فإنه صريح في أن السحر كان في أمور النساءء ولم يكن 
له تعلق بأمور الشرع. وفي أكثر الألفاظ إيهام كما في الرواية الآتية» ففيها 
أنه فعل الشيء وما فعلهء فسبق إلى بعضهم الإطلاق نظرأ إلى اللفظء فجعل 
يؤوله حتى إن أبا بكر الجصاص أنكر هذا الحديث رأساء انتهى. 


(40 - باب الشرك والسحر من الموبقات) 
أي المهلكات. 
(40 - باب هل يستخرج السحر؟) 


أي: من الموضع الذي وضع فيهء كذا في (القسطلاني»”" . 


.)319//5( «تحفة الباري» (5/ ا 0). (؟) «فيض الباري»‎ )١( 
.)056 /١5( «إرشاد الساري»‎ )( 
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قال صاحب «الفيض"'2: واعلم أن في نقض الهيئة التركيبية للسحر 
أثرا في إبطاله» انتهى. 

وقال الحافظ”"': كذا أورد الترجمة بالاستفهام إشارة إلى الاختلاف» 
وصذّر بما نقله عن ابن المسيب من الجواز إشارة إلى ترجيحه؛» انتهى . 

قوله: (طبّ) بكسر الطاء المهملة وتشديد الموحدة: سحرء (أو) 
بإسكان الواوء «يؤخذ» بفتح الهمزة والخاء المعجمة المشددة» أي: يحبسء 
«عن امرأته» فلا يصل إلى جماعهاء و«الأخذة» بضم الهمزة: هي الكلام 
الذي يقوله الساحرء وقيل: هي خرزة يرقى عليهاء أو هي الرقية نفسهاء 
«أيحل عنها بهمزة الاستفهام وضم التحتية وفتح الهاء وتشديد اللامء 
(أو ينشر» بضم التحتية وسكون النون» وضبط بفتح النون وتشديد المعجمة 
من النشرة» وهي ضرب من العلاج يعالج به من يظن أن به سحراً أو شيئاً 
ل 

قال الكرفاتي ‏ وكلمة «أو) يحتهل: أن تكؤن فشكا أوانوعا شبيها زاللك 
والنشن بأن: يكو الع في مقابلة الطبّء والتنشير في مقابلة التأخيذ» انتهى 
من كلام القسطلاني”" . 

وقال الحافظ”'': ويؤيد مشروعية النشرة ما تقدم في حديث «العين 
حق) في قصة اغتسال العائن» وممن صرّح بجواز النشرة المزني صاحب 
الشافعي وأبو جعفر الطبري وغيرهماء ثم وقفت على صفة النشرة في «كتاب 
الطب النبويّ» لجعفر المستغفري» وفيه: وأما النشرة فإنه يجمع أيام الربيع 
ما قدر عليه من ورد المفازة وورد البساتين» ثم يلقيهما في إناء نظيف» 
ويجعل فيهما ماء عذباًء ثم يغلي ذلك الورد في الماء غلياً يسيراء ثم يمهل 
حتى إذا فتر الماء أفاضه عليه فإنه يبرأ بإذن الله تعالى» انتهى . 


.)777/1١( «فيض الباري») (5/ا؟). زفق افتح الباري»‎ )١( 
.)574 7798 /1١( «إرشاد الساري» (؟١/059). (5) «فتح الباري»‎ )7( 
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ثم قال الحافظ”'' في شرح قوله: «حتى استخرجه. ..2 إلخ. كذا وقع 
في رواية ابن عيينة» وفي رواية عيسى بن يونس: «قلت: يا رسول الله أفلا 
5 وفي 57 هوت اآقلس :يا برسوك الل هاأحرئكة للتامناء 
وفى رواية ابن نمير: «أفلا أخرجته؟ قال: لا». وكذا فى رواية أبى أسامة 
التي بعد هذا الباب» قال ابن بطال: ذكر المهلب: أن الرواة القدلدوا على 
هشام في إخراج السحر المذكورء فأثبته سفيان» وجعل سؤال عائشة عن 
النشرة» ونفاه عيسى بن يونس» وجعل سؤالها عن الاستخراج ولم يذكر 
الجواب» وصرّح به أبو أسامة» قال: والنظر يقتضي ترجيح رواية سفيان 
لتقدمه في الضبط» ويؤيده أن النشرة لم تقع في رواية أبي أسامة» والزيادة 
من سفيان مقبولة لأنه أثبتهم» قال: ويحتمل وجهاً آخر فذكر ما محصله: 
أن الاستخراج المنفيَّ في رواية أبي أسامة غير الاستخراج المثبت في رواية 
سفيان» فالمثبت هو استخراج الجفت والمنفي استخراج ما حواهء قال: 
وكآن:الير فى ذلك أن الا يراه الئاس شبععلمة من أراد اسعهمال السيدرة 
العو ْ 

قلت: ولعل المصنف زاد لفظة «هل» لأجل هذا الاختلاف فى 
الاستخراج وعدمه. ْ 

وقآل القسطاسي "ادو توزيف غمرة عن غائقة من الريادة أنه وحد 
ضِ الطلعة تمثالاً 5-0-6 تمثال رسول الله كَيِنْوّ» وإذا فيه إبر مغروزة» وإذا 
وتر فيه إحدى عشرة عقدة» فنزل جبريل بالمعوذتين» وكلما قرأ آية انحلت 
عقدة» وكلما نزع إبرة وجد لها ألماء ثم يجد بعدها راحة» انتهى. 


قوله: (فلم ينهه عنه) كتب الشيخ في «اللامع"”"': يعني: ما لم تكن 


فيه كلمة منهية عنها مما فيه شرك أو كفر أو غير ذلك» انتهى. 


)250 «افتح البياري) /6١(‏ ”تت )ير (؟) «إرشاد الساري» (؟١/658).‏ 
إفرة لامع الدراري» (2578/9 554). 
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وذكر في «اهامشه) ما يؤيد كلام الشيخ من الروايات» وفيه أيضاً عن 
اتقرير مولانا محمد حسن المكي» في بيان حكم النشرة: أن النشرة مشترك 
بين عمل خاص للحبٌ وبين كشف السحرء ففي موضع النهي يراد به المعنى 
الأولء وفي موضع الإجازة يراد به المعنى الثاني» انتهى . 


(60 - باب السسحر) 


قال الحافظ"'': كذا وقع ههنا للكثير وسقط لبعضهمء وعليه جرى 
ابن بطال والإسماعيلي وغيرهماء وهو الصواب؛ لأن الترجمة قد تقدمت 
بعينها قبل ببابين» ولا يعهد ذلك للبخاري إلا نادراً عند بعض دون بعض» 
التوى: 

قلت: ولا يبعد عند هذا العبد الضعيف أن يقال في دفع التكرار: أن 
الغرض من الترجمتين مختلف. فالغرض من الأول إثبات حقيقة السحر ردًا 
على من أنكره كما تقدم» والغرض ههنا ذكر أحكام السحر من جواز العلاج 
لإزالته بالدعاء وغيره» أو أشار إلى أن إزالته بالدعاء أفضل من العلاج 
بالدواء» وسيأتي في «كتاب الدعوات» «باب تكرير الدعاء»» فذكر فيه 
جوية بعر كنرك والقار كذدك إلى الم تسن افسحون نكن العا 
فقد كرر النبي كَل الدعاء له فقد دعا ثم دعا. 

ثم اعلم أنه قد تقدم حكم تعليم السحر وتعلمه منعاً وجوازاً قبل 
بابين» وأما حكم الساحر وبيان حدّه فذكره الحافظ”' ههنا تحت حديث 
الباب فقال: استدل بهذا الحديث على أن الساحر لا يقتل حدّاً إذا كان له 
عهدء وأما ما أخرجه الترمذي: «احدّ الساحر ضربة بالسيف» ففي سئنله 
ضعف» فلو ثبت لخصّ منه من له عهدء قال ابن بطال: لا يقتل ساحر أهل 
الكتاب عند مالك والزهري إلا أن يقتل بسحره فيقتل» وهو قول أبي حنيفة 


.)575/1١( «فتح الباري»‎ )0( .)151/1١( «فتح الباري)‎ )١( 
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والشافعي. وعن مالك: إن أدخل بسحره ضرراً على مسلم لم يعاهد عليه 
نقض العهد بذلك فيحل قتله. وإنما لم يقتل النبي يَلَِةِ لبيد بن الأعصم؛ 
لأنه كان لا ينتقم لنفسهء قال: وعند مالك أن حكم الساحر حكم الزنديق» 
فلا تقبل توبته ويقتل حذّاً إذا ثبت عليه ذلك» وبه قال أحمدء وقال 
الشافعي: لا يقتل إلا إن اعترف أنه قتل بسحره فيقتل به» وادّعى أبو بكر 
5 «الأحكام» أن الشافعي تفرد بقوله: إن الساحر يقتل قصاصاً إذا 
اعترف أنه قتله بسحرهء والله تعالى أعلم» انتهى. 


(61 - باب من البيان سحر) 

وفن تسففة البعافظ إل من الويان سخر 4 :ؤقال :كن وواية الكشميين 
والأضيلى : «السحرا:. 

قوله: (قدم رجلان) قال الحافظ”'': لم أقف على تسميتهما صريحاً 
فقد زعم جماعة أنهما الزبرقان وعمرو بن الأهتم التميميان» قدما فى وفد 
بني تميم على النبي كو سنة تسع من الهجرة» ثم ذكر قصة قدومهم من رواية 
البيهقى فوخ «الدلائل»2 ثم قال تحت حديث الياب: وقد حمل بعضهم 
الحديث على المدح والحثٌ على تحسين الكلام وتحبير الألفاظء وهذا 
على الذمّ لمن تصنع في الكلام وتكلقتا لتحسيية ضرفن الشيء عن ظاهره». 
فشبّه بالسحر الذي هو تخييل لغير حقيقة» وإلى هذا أشار مالك حيث أدخل 
هذا الحديث في «الموطأ» في «باب ما يكره من الكلام بغير ذكر الله؛» إلى 
آخر ما ذكر. 

قلت: وأما عند المصنف فيمكن أن يقال: إنه مال إلى حمله على 
الذم كما يظهر من صنيعه» فإن المذكور في سياق التراجم ههنا هو السحر 


() «فتح الباري» .)770//١١(‏ 
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(؟6 - باب الدواء بالعجوة للسحر) 
أي: لأجل دفعهء والعجوة بفتح المهملة وإسكان الجيم: ضرب 


من أجود تمر المدينة يضرب إلى السوادء وهو مما غرسه النبي كل بيده 
الكريفة كذ فى الحافية : 


قوله: (يعني حديث علي) كتب الشيخ قدّس سرّه في (اللامع»”" : بيان 
للضمير المجرور في قوله: «غيره»» والحاصل: أن في غير حديث علي 

قلت: والمراد بعلي؛ علي بن المديني شيخ البخاري» وللشرّاح ههنا 
كلام فارجع إلى القسطلاني”" لو شئت. 


(؟6 - باب لا هامة) 


قال أبو زيد: هي بالتشديدء وخالفه الجميع فخففوهاء وهو المحفوظ 
في الرواية» وكأن من شدّدها ذهب إلى أنها واحدة الهوامٌ وهي ذوات 
السموم» وقيل: دواب الأرض التي تهم بأذى الناس» وهذا لا يصح نفيه 
إلا إن أريد أنها لا تضر لذواتها وإنما تضر إذا أراد الله إيقاع الضرر بمن 
أصابته» انتهى من «الفتح)”؟ . 

وكتب الشيخ في «البذل»”'2: بتخفيف الميم على المشهور ورجح 
القرطبي التشديدء. انتهى : 


وقد تقدمت هذه الترجمة قبل سبعة أبواب» وذكر فيه أيضاً الحديث 


000 ااصحيح البخاري بحاشية السهارنفوري») .)051١/١١(‏ 

() الامع الدراري» (87/1/9). 

9) انظر: «إرشاد الساري) (؟١/‏ *الاة. 51/5). 

(:) «فتح الباري» /6٠١(‏ ١ا5#).‏ (6) «بذل المجهود» .)511١/1١١(‏ 


1 كتاب الطب الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 


/ 


المذكور مختصراًء فهذا التكرار مشكل. ولذا قال الحافظ”'2: وهذا من نوادر 
ما اتفق له أن يترجم للحديث في موضعين بلفظ واحد. 

فالأوجه عند هذا العيد الضعيف: أن الترجمة وإن كانت مكررة 
من حيث اللفظ لكن ليست بمكررة باعتبار المعنى والمقصود» وتقدم نظيره 
في «كتاب العلم' من «باب فضل العلم» وذلك أنهم اختلفوا في تفسير 
الوامة» فكفن شنيكظنا فى انيدل" : افيه تاويلاق - أحدهها: أن"العرت 
كانت تتشاءم بالهامة» 55 الطائر المعروف من طير الليل» قيل: هي 
البومة» كانوا إذا سقط على دار أحدهم رآها ناعية له بعينه أو بعض أهلهء 
وهذا تفسير مالك. والثاني: أن العرب كانت تعتقد أن روح الآدمي - 
وقيل: عظامه ‏ تنقلب هامة يطير ويسمونها الصدى. وقيل: روح القتيل 
الذي لا تدرك بثأره يصير هامة فيقول: اسقوني فإذا أدرك بثأره طارت» 
والثاني قول أكثر العلماءء قاله ابن رسلانء» انتهى. 

وفي رواية لأبي داود: قلت: فما الهامة؟ قال (أي: عطاء): يقول ناس: 
الهامة التي تصرّح هامة الناس وليست بهامة الإنسان إنما هي دابة» انتهى . 

قلت: فلعل الإمام البخاري ترجم بالهامة في موضعين إشارة إلى 
هذين المعنيين» والمناسب للترجمة الأولى التأويل الأول» وحاصله أنه 
من أسباب النحوسة.» ولذا ذكره الإمام البخاري في أبواب التطير والفأل» 
والمناسب لهذه الترجمة الثانية التأويل الثاني» ولذا أوردها في أبواب 
السحرء فإن تغير هامة الإنسان إلى الطيران نوع من السحر. 

ثم رأيت الحافظ”" أشار إلى نحو ما قلت حيث قال بعد ذكر 
الاختلاف في تفسير الهامة: ولعل المؤلف ترجم ١لا‏ هامة» مرتين بالنظر 
لهذين التفسيرين» والله أعلمء انتهى. 


2000 «(فتح الباري) .)5١5/1٠١(‏ (؟) «بذل المجهود» .)541/1١١(‏ 
(9) «فتح الباري» .)55١/1١(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 5 كتاب الطب 


/ 


(02 - باب لا عدوى) 

المذكور فى حديث الباب شيئان: العدوى والطيرة» وتقدم في 
الأحاديث السابقة من «باب الجذام» وغيره ذكر أربعة أشياءء منها هذان 
الاثنان» والثالثئة الهامة. والرابعة الصفر» وذكر الحافظ عدة روايات كين 
ال قن ليع 1 0 : 5 58 
ذلك لم قال7٠١ ٠:‏ فالحاصل مزدلك بيده أشياء : العدوى والطيرة والهامة 
والصفر والغول والنوءء والأربعة الأوّل قد أفرد البخاري لكل واحد منها 
ترجمة. انتهى . 

وتقدم الكلام على ما عدا العدوى من تلك الأربعة في تراجمهاء وأما 
العدوى فقال القسطلاني”"' في شرح الحديث: أي: لا سراية للمرض عن 
صاحبه إلى غيره نفياً لما كانت الجاهلية تعتقده فى بعض الأدواء أنها تعدي 
بطبعهاء وهو خبر أريد به النهي» انتهى . 

وقال العلامة العيني”": العدوى اسم من الإعداء كالرعوى والبقوى 
من الإرعاء والإبقاء يقال: أعداه الداء يعديه إعداءء وهو أن يصيبه مثل 
ما بصاحب الداءء وكانوا يظنون أن المرض بنفسه يعدي» انتهى . 

وقال السندي و «(حاشية أن داود): هي مجاوزة العلة من صاحب 
إلى غيره بالمجاورة والقرب» انتهى . 

وأما الجمع بين روايتي الباب فقد بسط الكلام على ذلك الحافظ 
وغيره من الشرّاح» وتقدم أيضاً الإشارة إليه مجملاً في «باب الجذام»» قال 
العلامة السندي: يحتمل أن المراد بقوله: (لا عدوى' نفي ذلك وإيطاله 
من أصله. وعلى هذا فما جاء من الأمر بالفرار من المجذوم ونحوه فهو 
من باب 17 الذرائع» لغلا يظن المرض الحادث أنه بسبب المجاورة» 
ويحتمل أن المراد نفي التأثير وبيان أن مجاورة المريض من الأسباب العادية 


)000 «افتح الباري) .)١159/1١(‏ (؟) «إرشاد الساري» (؟١/607).‏ 
() «عمدة القاري» .)5957/١15(‏ 


1 كتاب الطب الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 


/ 


لا هى مؤثرة كما يعتقده أهل الطبيعة. وعلى هذا فالأمر بالفرار وغيره 
00 

وقال الحافظ”'': قال عياض: اختلفت الآثار في المجذوم» فجاء 
ما تقدم عن جابر: «أن النبي جك أكل مع مجذومء وقال: ثقة بالله وتوكلاً 
عليه» قال: فذهب عمر وجماعة من السلف إلى الأكل معه. ورأوا أن 
الأمر باجتنابه منسوخ. قال: والصحيح الذي عليه الأكثر ويتعين المصير 
إليه أن لا نسخ. بل يجب الجمع بين الحديثين» وحمل الأمر باجتنابه 
والفرار منه على الاستحباب والاحتياط والأكل معه على بيان الجوازء 
اين 

هكذا اقتصر القاضي ومن تبعه على حكاية هذين القولين» وحكى غيره 
قولاً ثالثاً وهو الترجيح» وقد سلكه فريقان: 

أحدهما: مسلك ترجيح الأخبار الدالة على نفي العدوى وتزييف 
الأخبار الدالة على عكس ذلك فأعلوه بالشذوذء وبأن عائشة أنكرت ذلك» 
فأخرج الطبري عنها: أن امرأة سألتها عنه فقالت: ما قال ذلك» ولكنه 
قال: «لا عدوى». وقال: «فمن أعدى الأول»؟ وبأن أبا هريرة تردد في 
ذلك الحكم كما سيأتي» فيؤخذ الحكم من رواية غيره» وبأن الأخبار 
الواردة في نفي العدوى كثيرة شهيرة بخلاف الأخبار المرخصة في ذلك. 

والفريق الثاني: سلكوا في الترجيح عكس هذه المسألة» فردوا حديث 
«لا عدوى» بأن أبا هريرة رجع عنهء إما لشكه فيه» وإما لثبوت عكسه 
عنده» قالوا: والأخبار الدالة على الاجتناب أكثر مخارج وأكثر طرقاء 
فالمصير إليه أولى» وأما حديث جابر ففيه نظرء وقد أخرجه الترمذي وبيّن 
الاختلاف فيه ورجح وقفه على عمرهء انتهى من «الفتح". 

قلت: وميل الحافظ إلى الجمعء فإنه قال في الجواب عن كل فريق: 


.)١15١0١ 0316094 7/1١١( «افتح الباري»)‎ 001) 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 5 كتاب الطب 
بواب : ْ 


إن طريق الترجيح لا يصار إليها إلا مع تعذر الجمع وهو ممكن, ثم ذكر 
الأقوال في طريق الجمع بالبسط» فارجع إليه لو شئت. 

وأفاد الشيخ مولانا أشرف علي التهانوي قُدّس سه كما حكاه في 
رسالة «أنفاس عيسى»: أن فى العدوى ثلاثة مذاهب: الأول: أن العدوى 
ثابت ولا يتوقف على مشيئة الل وهذا كفر صريح وزندقةء والثاني : اعتقاد 
ثبوت العدوى بالمشيئة» لكن المشيئة ضرورية توجد لا محالة. وهذا 
المذهب باطل لكنه ليس بكفرء الثالث: أنه مقيد بالمشيئة» والمشيئة ليست 
بلازمة» إن شاء الله كان وإن لم يشأ لم يكنء ثم قال: لكن الأحاديث 
الصحيحة تدل على أن العدوى ليس بشيء» انتهى . 


(60 - باب ما يذكر في سم النبي ككل) 

الإضافة فيه إلى المفعول» انتهى من «الفتح)""' . 

وفي «القسطلاني'': قال في «القاموس»: السم: القاتل المعروف» 
ويثلث» الجمع سموم وسمام» التهى: 
الذلاك تعقية العيسن بانة مضددن “فل تكون الشي فيه من د ما 
والخركات القلاث إنما تكون فى كونه اسماء كذا فى «القسطلاتى»» وقيه 
تحريفا. والموجود فى نسخة ال هكذا: قلت: ليس فى هذا 
المحل» فإن السين فيه مفتوحة جزماً؛ لأنه مصدر. .. إلخ. 

قوله: (رواه عروة عن عائشة) كأنه يشير إلى ما علقه في الوفاة النبوية 
آخر المغازي» فقال: قال يونس عن ابن شهاب قال عروة: قالت عائشة: 
«كان النبي يد يقول في مرضه الذي مات فيه: يا عائشة ما أزال أجد ألم 


000 افتح البياري) (حك/رةة؟). (؟) «إرشاد الساري» (؟١/089).‏ 
() «عمدة القاري» .)0/55/١5(‏ 


١‏ كتاب الطب الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 


الطعام الذي أكلت بخيبر» فهذا أوان انقطاع أبهري من ذلك السم»» وصله 
البزار وغيره» انتهى من «الفتح70" . 


(55 - باب شرب السم والدواء به 
وما يخاف منه والخبيث) 


أي: الدواء الخبيث» كأنه يشير بالدواء بالسم إلى ما ورد من النهي 
عن التداوي بالحرام» وقد تقدم بيانه في «كتاب الأشربة), وزعم بعضهم أن 
المراد بقوله: «به» منه» والمراد ما يدفع ضرر السمء وأشار بذلك إلى 
ما تقدم قبل من حديث: «من تصبح بسبع تمرات» الحديث» وفيه: «لم يضره 
سم) فيستفاد منه استعمال ما يدفع ضرر السم قبل وصولهء ولا يخفى بعد 
ما قال» لكن يستفاد منه مناسبة ذكر حديث العجوة فى هذا الباب» وأما 
قوله: «وما يخاف منه» فهو معطوف على الضمير الود العائد على 
السمء وقوله: «منه» أي: من”" الموت به أو استمرار المرضء» فيكون 
فاعل ذلك قد أعان على نفسهء. وأما مجرد شرب السم فليس بحرام على 
الإطلاق؛ لأنه يجوز استعمال اليسير منه إذا ركب معه ما يدفع ضرره إذا 
كان فيه نفع» أشار إلى ذلك ابن بطال» وقد أخرج ابن أبي شيبة وغيره: 
أن خالد بن الوليد لما نزل الحيرة قيل له: احذر السم لا تسقيكه 
الأعاجمء فقال: ائتوني بهء فأتوه به فأخذه بيده ثم قال: بسم الله واقتحمه 
فلم يضره)»ء فكأن المصنف رمز إلى أن السلامة من ذلك وقعت كرامة 
لخالد بن الوليد» فلا يتأسى به في ذلك لئلا يفضي إلى قتل المرء نفسهء 
ويؤيد ذلك حديث أبى هريرة فى الباب» عله كان اعد خالد فى ذلك عهد 
عمل هرانا فرله وراسيق 1 تسود داقر بوالفناوق الست 


.)5145/1١( «فتح الباري»‎ )١( 
(؟) هكذا قال العلامة العينى» والظاهر أن الضمير المجرور فيه عائد إلى الموصول فى‎ 
قوله: «بما...» إلخء «ز).‎ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري ١‏ - كتاب الطب 
ويجوز الرفع على أن الخبر محذوف والتقدير: ما حكمه؟ أو هل يجوز 
التداوي به؟ وقد ورد النهى عن تناوله صريحاً» أخرجه أبو داود والترمذي 
وقيرنهما من ديت أب هريرة مرقوس] 00 انتوق 

وفي «القسطلاني)”"': قوله: «والخبيث' لنجاسته كالخمر ولحم 
الحيوان المحرم الأكل» أو لاستقذاره» فتكون كراهته من جهة إدخال 
المشقة على النفسء وفي الترمذي: «نهى النبي َي عن الدواء الخبيث» قال 
البدر الدماميني: وهو حجة على الشافعية في إجازتهم التداوي بالنجس» 
وقول الترمذي: يعني السمٌء غير مسلّمء فاللفظ عامء ولم يقم دليل على 
التخصيص بما ذكره» انتهى . 

قال في «فتح الباري»”": حمل الحديث على ما ورد في بعض طرقه 
أولىء وقد ورد في آخر الحديث متصلا به: يعني السمء قال: ولعل 
البخاري أشار في الترجمة إلى ذلك» انتهى . 


وقال العلامة العيني”'؟ تحت الترجمة: وأبهم الحكم اكتفاءً بما يفهم 
من حديث الباب» وهو عدم جوازه؟؛ لأنه يفضي إلى فقتل نفسه » ثم قال بعد 
ذكر الحديث الأول: هذا الحديث يوضح إبهام ما في الترجمة من الحكم. 
وهو .وحجه المطابقة بينهما» انتهى . 

قلت: لم يتعرض لمطابقة أحاديث الباب بالترجمة العلامة 
القسطلاني» بل سكت عليه مع أن الترجمة ومطابقة أحاديث الباب بها 
تحتاج إلى تدقيق وتفتيش» وذلك أن الترجمة متضمنة لأربعة أجزاء. 
والمذكور “نن«الحدية صريجا :واحة تيا لالم الأول هن الترحنة شرت 


.)50/9 », 5/7 /9( انظر: «لامع الدراري»‎ )١( 
.)518/١١( (؟) «إرشاد الساري) (؟١/087). (5) «فتح الباري»‎ 
.)784 ”دلا2»‎ /١5( «عمدة القاري»‎ )4( 


5 كتاب الطب الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 


ا[ 


التداوي بالخبيث» كما هو ظاهر من ألفاظ الترجمة» وما ذكره الشرّاح ههنا 
لا يشفي العليل ولا يروي الغليل. 

والأوجه عند هذا العبد الضعيف كما ذكرت في هامش «اللامع)"') 
أن الجزء الأول من الترجمة ثابت بحديث الباب» كما هو ظاهرء وهو أن 
شرب السم حرامء وأما الجزء الثاني وهو التداوي بالسم فيستفاد من الحديث 
أنه جائز؛ لآن مدار النهي على القتل والإهلاك والضررء فإذا لم يضر 
ولم يقتل بل يشرب دواءً فلا بأس بهء كما يتداوى بالمباحات مثل العجوة 
وغيرهاء ولذا ذكر الإمام البخاري حديث العجوة ثاني حديثي الباب إشارة 
إلى أن التداوي كما هو جائز بالمباحات فكذا بالسمٌ إذا كان شربه بحد 
لا يضرء فالتداوي به حينئذٍ كالتداوي بالمباحات» وأما الجزء الثالث» أي 
التداوي بما يخاف منه فهو ملحق بالسم» اممو حك اسم عو كمه 
أي الجواز حين ينفع ولا يضرهء وعدم الجواز إذا كان مشيرا برا 
وأما الجزء الرابع» أي: التداوي بالخبيث فلم يثبت بحديثي التات نينا 
فإما أن يقال: إنه أشان إلى ما 00 الحديث كما تقدم في 
كلام الحافظ». وإما أن يقال: إنه يستفاد أيضاً بحديث السم؛ لأنه أيضاً 
خبيث» ويحتمل أن يقال: إن هذا الجزء ثابت بالحديث الآتى فى الترجمة 
الآمة قن لبه الأان خبيث لا مكالة» وسييطة فا عريدمة الايد 5 1 
الترجمة» فهو من الأصل الستين وهو أصل مطرد من أصول التراجم 

(00 - باب ألبان الآتن) 


بض الهمزة وا لمكناة الفوقانية بعدها نون جمع أتانء قال في 
«الفتح)”". قال العلّامة العيني"": أي: بيان حكم ألبان الأتن» وبيان 
الحكم في الحديث. انتهى . 


)غ2 انظر : الامع الدراري» )4/ و6 *؟/ا2). 
زهة «(افتح الباري) (١٠3٠ى/‏ ة51). (*) «عمدة القاري» .)7/08/١5(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 5 كتاب الطب 


/ 


قلت: المراد بالحكم حكم التداوي بهاء ولذا ذكره في «كتاب الطب». 

وقال الحافظ”'': وقد اختلف في ألبان الأتن» فالجمهور على 
التحريم» وعند المالكية قول في حلّها من القول بحل أكل لحمهاء انتهى 
من «الفتح»). 

وقد تقدم ذكر الخلاف في لحوم الحمر الأهلية في بابها من «كتاب 
الذباتح والصيد»ء وفي «البحر شرح الكنز)"”'': كره لبن الأتان؛ لأن اللبن 
يتولد من اللحم فصار مثله. وكذا لبن الخيل يكره عند الإمام كلحمه عنده. 
قفي 

وكذا في اندر الجا إذ قال: وكره لحم الأتان. أي: الحمارة 
الأهلية خلافا لمالك» ولبنها ولبن الجلالة... إلخ» قال ابن عابدين: 
قوله: الأهليةء» بخلاف الوحشية فإنها ولبنها حلالان» قوله: خلافا لمالك» 
وللخلااف لم يقل حرم فإنه دليل تعارض الأدلة انتهى . 

وقال الموفق”*': وألبان الحمر محرمة في قول أكثرهم» ورخص فيها 
عطاء وطاوس والزهري» والأول أصح؛ لأن حكم الألبان حكم اللحمانء 
الجهو: 

قلت: والمبحوث عنه ههنا هو استعمال لبنها للتداوي». ولم أر 
من تعرض لحكم ألبان الآتن للتداوي فليفتش» نعم صرّحوا في أبوال الإبل 
أنه لا بأس بها للتداوي عند صاحبي أبي حنيفة. 


(64 - باب إذا وقع الذباب في الإناء) 


وإنما عقد المصنف الترجمة بذلك؛ لأن ما هو المذكور في حديث 
الباب في حق الذباب إنما هو من باب الطب كما لا يخفى. 


.)5١//8( (؟) «البحر الرائق»‎ .)519/1١( «فتح الباري»‎ )١( 
.)719/1( «المغني»‎ )5( .)54١ .549١ /9( «رد المحتار»‎ )”( 


"ا كتاب الطب الأبواب والتراجم لصحيح اليخاري 


قال الحافظ”'' في ذكر ما يستفاد من الحديث: قال الطبري: لم يقصد 
النبى كلِِ بهذا الحديث بيان النجاسة والطهارة» وإنما قصد بيان التداوي 
ا الذباب» انتهى . 

وذكر الحافظ وغيره من الشرّاح بعض الروايات الواردة في الذباب 
وبعض خواصه وما يتعلق به من الأحكامء قال الحافظ”"': وقد أخرج 
أبو يعلى عن ابن عمر مرفوعاً: «عمر الذباب أربعون ليلة» والذباب كله في 
النان ]لكذ ا فيك انهو لذ بان :ل قال الك نط كوف لا ا د ا 
تفيل الست اقل التا نيدم قال التعر هرق د يقال نه« ليس فت اجن الطيور 
يلغ إلا الذباب» وقال أفلاطون: الذباب أحرص الأشياء حتى إنه يلقي نفسه 
فى كل شىء ولو كان فيه هلاكه» ويحكى أن بعض الخلفاء سأل الشافعى: 
لام هل عق النانه؟ :قه لاله للجارك جوع عن ١‏ لح عليه ذيانة: لفان 
الشافعي: سألني ولم يكن عندي جواب فاستنبطته من الهيئة الحاصلة» 
ع 

وفي «الفيض”": وقد مرّ منّا أن الغمس إنما هو إذا لم يكن الشيء 
حارّاء فإنه إذا كان حارًاً شديداً كالشاي فإن الغمس لا يزيده إلا شرّاء 
انتفى: 

قلت: وهذا رأيه وإلا فالواقع في الحديث هو الأمر المطلقء 
والله تعالى أعلم. 

ثم براعة الاختتام عند الحافظ في قوله: «ثم ليطرحه» وعندي في 
قوله: «فليغمسه» وأيضاً في قوله: «داع)7 . 


.)350١/١١( «فتح الباري!‎ )١( 

(؟) «فتح الباري) .)19١/1١(‏ 

(6) «فيض الباري» (71/5). 

(4) انظر: «مقدمة لامع الدراري» .)١1١8/94(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ع5 ] ا كتاب اللباس 
0 ح 0 
3 ا كتاب اللباس سر 


فال العلدية الفندر "9 اي عدا عسي :فى يجان أشراء الاين 
وأحكامهاء واللباس ما يلبس» وكذلك الملبس واللبس بالكسر واللبوس أيضا 
ما يلبس» وأورد ابن بطال هذا الكتاب بعد الاستئذان». ولا وجه لهء انتهى . 

وفي «الأوجز»”'' عن القاري عن «القاموس»: لبس الثوب كسمع» 
لبساً بالضم ولباساً بالكسرء وأما لبس كضرب لبساً بالفتح فمعناه خلطء 
ومنه قوله تعالى: «وّلا تَلْبِسُوا ألْحَّ بالبتطلٍ» [البقرة: ؟4]» وإنما ذكرته 
للالتباس على كثير من الناس» انتهى . 

فال الفمنطوي 15 .تلفق «الكينوو الملتسى قوقع ونم مها لسن 
اي 1 

قلت: مقصود المصنف بهذا الكتاب بيان اللباس ومتعلقاته من أبواب 
الزينة» فإن المصنف قد أدرج في هذا الكتاب كثيراً من الأبواب التي ليست 
هي من جنس اللباس كالتزعفر للرجال والتلبيد والذبائب» وجملة من أبواب 
الطيب وإصلاح الشعر وغير ذلك» وقد اختلف صنيع المحدثين ههناء 
فترجم الإمام النسائي «كتاب الزينة» بدل كتاب اللباس» وترجم الإمام 
أبو داود بترجمتين فترجم أولا «كتاب اللباس» ثم ترجم ب «كتاب الترجل»» 
وذكر فيه جملة من الأبواب التي يتعلق بالزينة» وأما الإمام أبو عيسى 
الترمذي فقد ذكر بعض هذه الأبواب تحت عنوان «كتاب اللباس» وبعضها 
في «أبواب الاستئذان والآداب». 


)١(‏ «عمدة القاري) /١١(‏ ؟). 
(؟) «أوجز المسالك» (7١/55١)ء‏ وامرقاة المفاتيح») (5914/8). 
(9) «إرشاد الساري» .)088/1١5(‏ 


كتاب | وكير الأنوات والترا النخا 
ب اللباس |354) يواب والتراجم لصحيح البخاري 


١(‏ - باب قول الله: 
موقل مَنْ حَرم زِيتَةَ شو الآبيله [الأعراف: 00]) 
هكذا في النسخ الهندية و«القسطلاني»» وسقط لفظ «باب» في نسخة 
«الفتح» و«العيني»» بل ذكرا هذه الاية تحت «كتاب اللباس». 
قال الفواوول”" + كانه أشنا[ إلى شتيب توول فينة الآرة دوقن أيه 
الطبري بسنده عن ابن عباس قال: كانت قريش تطوف بالبيت عراة يصفرون 


ره 


َه ألَىَ حرج لعبَادو» الآية 


ل عم ا عمس ع 1 


ويصمقونء فأنزل الله تعالى: #قل مَنْ حَرَمْ زِينَةَ 
[الأعراف: ”7]» وسنده صحيح» انتهى . 

وذكر هذا الحديث الحافظ ابن كثير”' أيضاً فى تفسير هذه الآية وعزاه 
إلى أبي القاسم الطبراني وزاد في آخر الحديث: روا بالثياب» . 

وفي (الأوجز)”": التجمل بالثياب مشروع بل مندوبء. فإنه تبارك 
وتعالى مخ بذللة على عباده نقؤله : طامتق مادم هد ارلا مَك يسا يورق 
م رما [الأعراف: “017 وفي اتفسير الجلالين»: هو ما يتجمل به 
من الثياب» إلى آخر ما بسط في «الأوجزا. 

ثم لا يخفى عليك أن الأولى والآنسب لهذا المقام هو قوله تبارك 
وتعالى: «#يَبَ: ءَادَمَ قد أَولنَا علي سا4 الآية» فهذه الآية هى التى ذكر فيها 
اللباس والزينة صريحاًء ومع ذلك لم يذكرها البخاري و د «كتاب 
اللباس» يالآية الأخرى. كما ترئ» ولم يتعرض لذلك أحد من الشرّاحء 
وما يظهر لهذا العبد الضعيف: أن من دأب الإمام البخاري كما تقدم في 
تفسير سورة الطلاق واضحا هو إبقان الاخنن على الأجلى» فلذلك عار 
هذه الآية» وأيضاً فإن المصنف قد ذكر فى هذا الكتاب جملة من الأبواب 
التي يتعلق بالزينة كما تقدم اتسين اذكو هك الا لهذ الرحهز اها 


.)0370 (؟) «تفسير ابن كثير» (؟/‎ .)5919/١١( «فتح الباري»‎ )١( 
.)١56 /15( «أوجز المسالك»)‎ )9( 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري كتاب اللباس 


/ 
فإنه ذكر في هذه الآية لفظ الزينة» وهذا بحث لطيف لعلك لم تجده في غير 
هذا الكتاب. 
قوله: (في غير إسراف ولا مخيلة...) إلخ» قال العلامة السندي"2: 
متعلق بالكل» والإسراف والمخيلة يتصوران في التصدق أيضاًء انتهى. 


(؟ - باب من جر إزاره من غير خيلاء) 

أي: فلا بأس به قال القسطلانى: قال النووي”''2: ظواهر الأحاديث 
نص الشافعي على الفرق» فإن كان للخيلاء فهو ممنوع منع تحريم» وإلا 
فمنع تنزيهء والأحاديث المطلقة يجب حملها على المقيدة بالخيلاء» انتهى 

5 5 5 ( ا 00 3 : 

وهكذا نقل القسطلاني”" عن نص الشافعي أن التحريم مخصوص 
بالخيلاء وإلا كره تنزيها . 

وفي (الفيض )40 : و الثوب عندنا ممنوع مطلقاًء فهو إِذن من أحكام 
اللباس» وقصر الشافعية النهى على قيد المخيلة» فإن كان الجر بدون التكبر 
فهو جائزء وإِذنْ لا يكون الحديث من أحكام اللباس» إلى آخر ما ذكر. 

( - باب التشمر في الثياب) 

وهكذا في نسخة «الفتح)””' هو بالشين المعجمة وتشديد الميم» انتهى. 

وفى نسخة «العينى») و«القسطلانى»: «التشمير' بالياء من التفعيل» وهو 
رفع أسفل الثوب. 
(1) «صحيح البخاري بحاشية السندي» (57/54). 
زفة انظر: «شرح النووي» (0/ 0711 . (*) انظر: «إرشاد الساري» (؟١/‏ 097). 


)2 فيض الباري» )5/ ا 
)0( «فتح الباري» 2١ ١(‏ و«عملة القاري» »)5/١6(‏ و(إرشاد الساري» .)091١/1١١(‏ 


- كتاب اللباس 1 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قال العاف : ويؤخذ من حديتك: الباضه: أن النهى عن كف 
الثياب فى الصلاة محله فى غير ذيل الإزارء ويحتمل أن تكون هذه 
الصورة وقعت اتفاقاً فإنها كانت في حالة السفر وهو محل التشميرء 
اهن 


( - باب ما أسفل من الكعبين ففي النار) 


كذا أطلق في الترجمة ولم يقيده بالإزار كما في الخبر إشارةً إلى 
التعميم في الإزار والقميص وغيرهماء وكأنه أشار إلى لفظ حديث 
أبي سعيدء وقد أخرجه مالك وأبو داود والنسائي وابن ماجهء وصححه 
أبو عوانة وابن حبان» كلهم من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن 
أبي سعيدء ورجاله رجال مسلم» وكأنه أعرض عنه لاختلاف وقع فيه على 
العاكم بوسلن أن الع 

قلت: ولفظه عند أبي داود”"' من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن 
أبيه قال: سألت أبا سعيد الخدري عن الإزار فقال: على الخبير سقطت» 
قال رسول الله يكْهِ: «أزرة المسلم إلى نصف الساق». ولا حرج أو لا جناح - 
فيما بينه وبين الكعبين» وما كان أسفل من الكعبين فهو في النار» من جر 
إزاره بطراً لم ينظر الله إليه»» كذا في «الأوجر' . 

قلت: لكن فيه أن حديث أبى سعيد هذا الذي أحال عليه 
التعاقظ "فدمن دره لكين يسطلق» 0 فى عق الإران كينا ترس : 
الجع: ل نت يقال لع حم من الى نينا تانددا "سريف انر 
«من أسفل من الكعبين» بقوله: «من الإزار»ة»ء كما قيد بذلك فى 
حديث الباب. ْ 


)20020 «فتح الباري» .)56357/1١١(‏ (؟) انظر: «فتح الباري» .)0057/1١(‏ 
(9) «سئن أبي داود» (رقم ١917‏ :). (5:) «أوجز المسالك» .)18١/1١(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ا كتاب اللباس 
بواب ْ 


ا[ 


(ه ‏ باب من جر ثوبه من الخيلاء) 


أي: بسبب الخيلاء» فكلمة «من» للتعليل» والغرض من الترجمة ظاهر 
من أن المنع لا يختص بالإزارء ففي «المشكاةل”'' برواية أبي داود'”) 
)2 ( ضئزائته ك٠‏ 5 
والفوات 5 وابن 00006 من حديث ابن عمر عن النبي يي انه قال: 
«الإسيال فى الإزار والقميص والعمامة» من جر منها شيئا خيلاء لم ينظر الله 
إليه يوم القيامة» . 


وفي الأ وجن”*: وقل أخرج أبو داود عن ابن عمر قال: ما قال 
رسول الله يكةِ في الإزار فهو في القميص. قال الطبري: إنما ورد الخبر 
بلفظ الإزار؛ لأن أكثر الناس في عهده كانوا يلبسون الإزار والأردية» فلما 
لبس الناس القميص والدراريع كان حكمها حكم الإزار في النهي. قال 
ابن بطال: هذا قياس صحيح لو لم يأت النصٌ بالثوب فإنه يشمل جميع 
ذلك» انتهى. 

قال الحافظ"" : وقد نقل عياض الإجماع على أن المنع في حق 
الرجال دون النساءء قال الحافظ: والحاصل: أن للرجال حالين: حال 
استحباب وهو أن يقتصر بالإزار على نصف الساق» وحال جواز وهو إلى 
الكعبين» وكذلك للنساء حالان». إلى آخر ما ذكر. 

قلت: هكذا نقلوا في حق الرجال أن الجائز في أزرهم أنها إلى 
الكعبين» لكن لم يصرّحوا في حكم الكعبين من أن الغاية هل هي داخلة في 
المغيّا أم لا؟ ويستفاد من روايةٍ أن الكعبين داخلان في المنع فلا يجوز 
سترهماء فقد ذكر الحافظ”": أخرج النسائي وصحح الحاكم أيضاً 


.)109514 «مشكاة المصابيح» (رقم 771 4). (؟) ( سئن أبي داود» (رقم‎ )١( 
.)0107 «اسئن النسائي» (رقم )2 (4) «سنئن ابن ماجه) (رقم‎ )9( 
.)181١ 218٠9 /١5( «أوجز المسالك»‎ )5( 

(1) «فتح الباري» .)559/١١(‏ (0) «فتح الباري» .)791/1١(‏ 


كتاب اللباس الأبواب والتراجم لصحيح اليخاري 
لع كك وهات كو و1111 | - 


من حديث حذيفة بلفظ «الإزار إلى أنصاف الساقين» فإن أبيت فأسفلء. فإن 
أبيت فمن وراء الساقين» ولا حق للكعبين فى الإزارا» انتهى . 
الكلام على آداب اللبس وأحكامه: ويكره للرجال السراويل التي تقع على 
ظهر القدمين» «عتابية»» انتهى. وهكذا في «البحر)"”"' . 

وقال النووي فى ااشرح 00-06 فالمستحب نصف الساقين» 
فإن كان للخيلاء فهو ممنوع منع تحريم وإلا فمنع تنزيهء انتهى . 

(5- باب الإزار المهدب) 

بدال مهملة ثقيلة مفتوحة» أئ:: الذي له هدب» وهى أطراف من سدى 
بغير لحمة» ربما قصد بها التجمل» وقد تفتل صيانة لها من الفسادء وقال 
الداودي: هى ما يبقى من الخيوط من أطراف الأردية. 

ثم قال الحافظ تحت حديث الباب: ووقع في هذا الباب حديث 
النبي َك وهو محتب بشملةء وقد وقع هدبها على قدلميه. انتهى 


من (الفتح)”؟؟ . 
( - باب الأردية) 


جمع رداء بالمدّء وهو ما يوضع على العاتق أو بين الكتفين من الثياب 
على أيّ صفة كانء» قاله الحافظ”". 


.)5١15/8( «ردٌ المحتار» (0057/9). (؟) انظر: «البحر الرائق»‎ )١( 
. 0711 /7( «شرح النووي على صحيح مسلم؛»‎ )9( 

.) 16 وانظر: «سئن اي داود) (رقم‎ »555/١( «فتح الباري»‎ ):١ 

)0( «فتح الباري) (١٠1/مه"5).‏ 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري ا كتاب اللباس 
بواب ْ 


(8 - باب لبس القميص 

وقال يوسف : م أذْهَبوأ بِضّمِيصى هَندًا...* [يوسف: +4] إلخ) 

وفي نسح الشروح: «وقول أللّه تعالى حكاية عن يوسف). 

قال الافقا "7" كام ينين إلى ليبن القتصيضن :لين هنادنا بون كان 
الشائع ذ فى العرب لبس الإزار والرداع» ثم قال نحت حديث الباب: قال 
ابن العريي: لم أر للقميص : للقميص ذكراً صحيحاً إلا في الآية المذكورة وقصه 
ابن أي ولم أر لهما ثالثاً فيما يتعلق بالنبي عبد قال هذا في كتابه و 
المريدين»» وكأنه صنفه قبل شرح الترمذي. فلم يستحضر حديث أم سلمة 
ولا جنيك أت شري '«كان انين كي إذا لبن قميضا هذا بمدامتي امه كر 
الحافظ عدة روايات أخر. 

قلت: وحديث أم سلمة الذي أشار إليه الحافظ أخرجه الترمذي”" في 
«باب ما جاء فى القميص» بعدة طرق ولفظه: قالت: «كان أحبّ الثياب إلى 
سول الله عله شاه وكتب الشيخ في «الكوكب”": هذا في الثياب 
المخيطة» والسبب في ترجيحه ما فيه من الستر ما ليس في غيرهء ولم تكن 
سراويل إذا ذاك رائجة رواج القميص مع أنه ليس السراويل يجزئ عن 
القميص والقميص يجرئى عنهء وأيضا فليس شمول الجسم في السراويل مثله 
ذ فى القميص » ل ل و ب 
إن فيها زيادة فا هَ فائلة : نسبة القميص من نزعه أَنّى شاء مع بقاء الستر بالرداء 
الأخرى. ولا ل إن آخر ما ذكر. 


(9 - باب جيب القميص من عند الصدر وغيره) 


قال القسطلانى”؟؟: قوله: «وغيره» بالجر عطفاً على القميص» 


)01 «فتح الباري) /16١(‏ >5 5). (0) «سئن الترمذي» (رقم .)1١957‏ 
(9) «الكوكب الدري» .)4551١/5(‏ (4:) «إرشاد الساري» .)507/1١1(‏ 


- كتاب اللباس الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
--767-7 ب ب7ب70707ب#27<#تتتت بي | > صصتتتت ل 5ك 


قال الحافظ”"': الجيب بفتح الجيم وسكون التحتانية بعدها موحدة: 
هو ما يقطع في الثوب ليخرج منه الرأس أو اليد أو غير ذلك» واعترضه 
الإسماعيلي فقال: الجيب الذي يحيط بالعنق جيب الثوب». أي: جعل فيه 
ثقبء وأورده البخاري على أنه ما يجعل في الصدر ويوضع فيه الشيء. 
وبذلك فسّره أبو عبيد لكن ليس هو المراد هناء وإنما الجيب الذي أشار إليه 
في الحديث هو الأول. كذا قال» ولا مانع من حمله على المعنى الآخرء 
بل استدل به ابن بطآل”© على أن الجيت فى" ثياكٍ الشلف كان عند الصدر: 
إلى آخر ما بسط الحافظ . 1 


-٠١(‏ باب من لبس جبة ضيقة الكمين في السفر) 

ترجم له في الصلاة «الصلاة في الجبة الشامية» وفي الجهاد «الجبة في 
السفر والحرب»» وكأنه يشير إلى أن لبس النبي يكِِ الجبة الضيقة إنما كان 
لحال السفر لاحتياج المسافر إلى ذلك» وأن السفر يغتفر فيه لبس غير 
المعتاد فى الحضرء وقد تواردت الأحاديث عمن وصف وضوء النبى عَيِلٍ 
وليس في شيء منها أن كميه ضاقا عن إخراج يديه منهماء أشار إلى ذلك 
ابن بالك انتهى من «الفتح)”. 

-1١(‏ باب لبس جبة الصوف في الغزو) 

كاك اتن عطاك "كرو الك" نسي الصمرقف : لف تعد عر لكأ 
فيه من الشهرة بالزهد لأن إخفاء العمل ادلقي: قال: ولم ينحصر 
التواضع في لبسه بل في القطن وغيره ما هو بدون ثمنهء التهى 


من «الفتح)"" . 


.)84 /9( (؟) «شرح ابن بطال»‎ ,)5317/1١( «فتح الباري»‎ )١( 


قرف شرح ابن بطال» (9/ 240 85). (8) «فتح الباري» .)75728/1١١(‏ 


(5) «شرح ابن بطال» (85/9). (5) هفتح الباري» .)029/9١(‏ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري لاا كتاب الليلس 
1 - باب القباء وفروج حرير) 

بفتح القاف وبالموحدة». ممدودء فارسي معربء وقيل: عربيّ» 
واشتقاقه من القبو وهو الضمء قوله: «وهو القباءة قلت: وقع كذلك 
فشا في بعض طرق الحديثء. قوله: «ويقال: هو الذي له شىٌّ 
من خلفه» أي: فهو قباء مخصوصء ولهذا جزم أبو عبيد''' ومن تبعه 
من أضكحات الفركبة “نظرا 'لاقتقاقة» تؤقال ابن قاوس + هو فميصن الضية 
الصفي: ْ 

وقال القرطبي”'': القباء والفروج كلاهما ثوب ضيق الكمين والوسط 
مشقوق من خلف, يلبس في السفر والحرب لأنه أعون على الحركة» انتهى 
من كلام الحافظ”". 


(؟1 - باب البرانس) 
جمع برنس بضم الموحدة والنون بينهما راء ساكنة وآخره مهملة» تقدم 
تفسيره في «كتاب الحج"». قاله الحافظ””'“. وقال القسطلاني””': قال في 
«القاموس6''': قلنسوة طويلة كان النساء في صدر الإسلام يلبسنهاء أو كل 
ثوب رأسه منهء انتهى . 
فاق البعايظ” "وق كرة عطن املك لضن لبرت "لآق كا تنمى لاس 
الزعتان6 :زؤقد سكل مالك:غبه فقال: ٠لا‏ بأس._ية قيل : :فإنة«مين: لنورس 
النصارى». قال: كان يلبس ههنا. ولعل من كرهه أخذ بعموم حديث علي 
رفعه: «إياكم ولبوس الرهبان» فإنه من تزيًا بهم أو تشّه فليس مني» أخرجه 
الطبراني في «الأوسط)”” بسند لا بأس بهء انتهى . 


.)791//0( «غريب الحديث» (188/9). (؟) «المفهم'‎ )١( 


إفرة (فتح الباري» 59/6 5). 2 اافتح الباري» .)77/7/١١(‏ 
(5) «إرشاد الساري» .)5١9/1١1(‏ (5) «القاموس المحيط» (ص”55). 


(0) «فتح الباري» .)5177/١١(‏ (4) «المعجم الأوسط) (رقم 9509*). 


كتاب اللباس 15 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


04 0 35 . 


(12 - باب السراويل) 

ذكر فيه حديث ابن عباس رفعه: «من لم يجد إزاراً فليلبس السراويل» 
ولم يرد فيه حديث على شرطهء ثم ذكر الحافظ عدة روايات في ذلك”" . 

وقال القسطلانى”"؟: والمطابقة للترجمة فى قوله: «السراويل» كما 
لا يخفىء وفي حديث أبي هريرة مزنوما عند أبي تعيم الامبهاتق: «إن أول 
من لبس السراويل إبراهي هيم الخليل 5ه عله وفي السئن الأربعة وصححه 
ابن حبان من حديث سويد بن قيس : ع ا و 
وعند أشي يعلى:والطبراني» فى حديت طويل وفيه: : «فام شترى سراويل بأريعة 
دراهم». انتهى مختصراً. 

5 )2 ع 8 عكر ال 51000 

قال الحافظ”**: ووقع في «الإحياء» للغزالي: أن الثمن ثلاثة دراهمء 
والذي تقدم أنه 0 درا 5 اد انتهى . 


-1١6(‏ باب العمائم) 

قال اللحافظ 290 : كأنه لم يشت عنذده على شرطه فى العمامة شىء » وقد 
ورد فيها حديث عمرو بن حريث أنه قال: «كأنى أنظر إلى رسول الله عن 
وعليه عمامة سوداء قد | ولي طرفها بين كتفيه) أخرجه مسلمء 
أبي المليح بن أسامة عن أبيه رفعه: «اعتموا تزدادوا حلماً» أخرجه الطبراني 
والترمذي فى «العلل المفرد»» وضعفه البخاري» وقد صححه الحاكم 
فلم يصبء إلى آخر ما ذكر. 
)١(‏ «إرشاد الساري» .)509/1١7(‏ (0) انظر: «فتح الباري» .)775/٠١(‏ 


(©9) «(إرشاد الساري» .)111١/1١7(‏ (5) «فتح الباري» .)71075/١١(‏ 
)ه) «فتح الباري» م "ا ). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ا كتاب اللباس 


/ 


قلت: وقد ذكر السخاوي فى «المقاصد الحسنة)”'' عدة روايات فى 
هذا المعنى» وذكر فيه حديث: «العمائم تيجان العرب» الديلمي من 8 
أبي نعيم» ثم من جهة ابن عباس به مرفوعا بزيادة: «والاحتباء حيطانها»» 
وقال أيضا: ومنه للبيهقي في «الشعب» عن ابن عباس مرفوعا: «عليكم 
بالعمائم فإنها سيما الملائكة» فأرخوها خلف ظهوركم»» ومما لا يثبت 
ما أورده الديلمي في «مسنده) عن ابن عمر رفعه: «صلاة بعمامة تعدل 
بخمس وعشرين صلاة» وعن جابر: «ركعتان بعمامة أفضل من سبعين 
بغيرها»» ثم قال بعد ذكر الروايات: وبعضه أوهى من بعضء انتهى . 


(15- باب التقفع) 

هو تغطية الرأس وأكثر الوجه برداء أو غيره. 

ثم قال الحافظ”"': قال الإسماعيلي ما ذكره من العصابة لا يدخل في 
التقنع» فالتقنع تغطية الرأسء والعصابة شد الخرقة على ما أحاط بالعمامة» 
قلت: الجامع بينهما وضع شيء زائد على الرأس فوق العمامة» والله أعلمء 
انتهى . 

وقال القاري في «شرح الشمائل»”": التقنع معروف» وهو تغطية 
الرأس بطرف العمامة أو برداء» أعم من أن يكون فوق العمامة أو تحتها؛ 
لما ورد في البخاري». ثم ذكر حديث الباب وفيه: «متقنعا بثوبه». والظاهر 
أنه كان متهحشياً به فوق العمامة لا تحتها؟ لأنه كان مستشفياً من أهل مكة 
متوجهاً إلى المدينة» انتهى . 

(فائدة): وقد ترجم الإمام أبو داود”*': «باب في التقنع»» وذكر فيه 
حديث الباب أعني حديث الهجرة كما فعل المصنف» وترجم أيضا الإمام 


.)017- «المقاصد الحسنة» (ص97؟))2‎ )١( 
.)١9//1( ؟). 9 الشرح الشمائل»‎ 0/2/1٠١١ «افتح الباري»‎ (١ 
.)١11/ و«الشمائل للترمذي» (رقم‎ .)4 ١ 8* «ستن أي داود» (رقم‎ )4( 


كتاب | م الأنواف والترا النخا 
ب اللباس 4لا لأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


إ! 


الترمذي في «الشمائل»: «باب ما جاء في تقنع رسول الله يلوا وذكر تحته 
حديث أنس.قال: «كان رسول الله وي يكثر القناع» كأن ثوبه ثوب زيّات»» 
ولا يخفى أن المراد بالتقنع ههنا غير المراد في ترجمة البخاري» ولذا قال 
القاري”'2: والمراد به هنا استعمال القناع» وهو ثوب يلقي [به] الشخص 
على رأسه بعد تدهينه لثلا يصل أثر الدهن إلى القلنسوة والعمامة وأعالى 
القري 0 | تهون ْ 

وقال الحافظ”') في شرح قوله: «متقنعاً): 1 نيلها راشةى هذا 
أصل لبش الطبلسان. 

وبسط الكلام عليه المناوي”" وقال: صح عن ابن مسعود وله حكم 
المرفوع: «التقنع من أخلاق الأنبياء»» وغير ذلك من الروايات. 


(1 - باب المغفر) 


بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح الفاءء ذكر ابن بطال”؟2: أن بعض 
المتسفين كر عن .عاللق قوله إن هذا الحديف» :«توعلى راسة المغدنة وأنه 
تفرد به. قال: والمحفوظ أنه 00 مكة وعليه عمامة سوداء» ثم أجاب عن 
دعوى التفرد ‏ كما ذكر في «الفتح» فارجع إليه - وعن الحديث الآخر بأنه 
دخل وعلى رأسه المغفرء وكانت العمامة السوداء فوق المغفرءى 
مختصراً من «الفتح)”*2. 

وقال القسطلاني'': وجمع بين الحديثين باحتمال أن أحدهما كان 
فوق الآخرهء أو دخل أولاً وعليه المغفر ثم نزعه ولبس العمامة السوداء في 


بقية دخوله» انتهى . 
)000 الشرح الشمائل» (١/ل/ا/ا١1).‏ (0) (فتح الباري» .)77/5/١١(‏ 
(*) «شرح الشمائل» (١1//ا109).‏ (:) «شرح ابن بطال» (910/9). 


(ه) ١فتح‏ الباري» /6١(‏ هلا ؟). (5) «إرشاد الساري» .)5١07//15(‏ 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري ا كتاب اللباس 


(16 - باب البرود) 


جمع بردة بضم الموحدة» قال الجوهري: كساء سود مربع فيه صور 
تلنيته الأعزاتة: 

قوله: (والحبرة) وفي نسخة «الفتح»: «والحبراء قال الحافظ: بكسر 
المهملة وفتح الموحدة جمع حبرة على وزن عنبة» وهي البرد اليماني» وقال 
الكفن» وقال ابن بطال'؟": هي.من بزود اليمن تصدعم :من قطن :وكانك 
أشرف الثياب عندهم» سميت حبرة؛؟ لأنها تحبر » أي : تزين» والتحبير 
التزيين» انتهى من «الفتم)”") بزيادة من كلام العيني . 

قال القسطلاني”": و«الشملة» بفتح الشين المعجمة وسكون الميم: 
كساء دون القطيفة يشتمل به» انتهى. 

(19 - باب الأكسية والخمائص) 

جمع خميصة بالخاء المعجمة والصاد المهملة» وهى كساء من صوف 
أسود أو خرّ مربعة لها أعلام» ولا يسمى الكساء خميصة إلا إن كان لها 
علمء انتهى من «الفتح)”؟ . 

(0؟ - باب اشتمال الصماء) 
فى «القسطلانى)”*' عن «القاموس»: هو أن يردٌ الكساء من قبل يمينه 


على يده اليسرى وعاتقه الأيسرء ثم يرذه ثانية من خلفه على يده اليمنى 
فعاتقه الأبفرة فتطبييا يما أو الاتعمال بكرب واحه لبين عليه غير 


() اشرح ابن بطال» (447/9). 

زع «فتتح الباري» 36242440 «عمدة القاري» 70/16 ؟). 

(9؟) «إرشاد الساري» .)61177/١5(‏ (5) «فتح الباري» (١١//ا0ا؟).‏ 
(4) «إرشاد الساري» .)577/١5(‏ 


- كتاب اللباس الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 


ا 
ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه» فيبدو منه فرجهء انتهى . 
وتو شان الو عن ١مجمع‏ البعكاراة"" “هن أن وجلل اوج 
بثوبه ولا يرفع منه ويسدّ على يديه ورجليه المنافذ كلها كالصخرة الصماء 
[التي] ليس فيها خرق ولا صدع» ويقول الفقهاء: هو أن يتغطى بثوب واحد 
ليس عليه غيره فيرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه فتنكشف عورته» 
ويكره على الأول لثلا يعرض له حاجة من دفع بعض الهوامٌ أو غيره فيتعذر 
عليه أو يعسر» ويحرم على الثاني إن انكشف بعض عورته وإلا يكره» انتهى. 
(9؟ - باب الاحتباء فى ثوب واحد) 
قال العيني”": قال الجوهري: احتبى الرجل: إذا جمع ظهره وساقيه 
بعمامتهء وقيل: هو أن يقعد الإنسان على إليتيه وينصب ساقيه ويحتوي 
عليهما بثوب ونحوه» انتهى . 
قلت: وقوله فى الترجمة: «فى ثوب واحد) كأنه أشار به إلى محمل 
النهي. قال القسطلاني”'؟: لأنه إذا لم يكن عليه إلا ثوب واحد ربما يتحرك 
فتبدو عورتهء انتهى . 
قلت: وسيأتي بسط الكلام عليه في «كتاب الاستئذان». فإن 
المصنف كَذَنْهَ بوب هناك ب «باب الاحتباء باليد؛ . 


(9؟ - باب الخميصة السوداء) 


ي 0 عام« دابيا 5 1 . (0), م 

تقدم تفسيره قريبا قبل بابين» قال القسطلاني ': ثوب من حرير 
أو صوف معلم أو كساء رقيق من أيّ لون كان» وقيل: لا تسمى خميصة 
إلا إذا كانت سوداء معلمة» انتهى . 
غ2 ااصحيح اليخاري بحاشية السهارنفوري») .)056/1١(‏ 


(؟) «مجمع بحار الأنوار» (7094/7). (9) «عمدة القاري» (75/16). 
(#4) «إرشاد الساري» /1١5(‏ 576). (0) «إرشاد الساري» (؟١/5075).‏ 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري كتاب اللباس 


(؟؟ - باب الثياب الخضر) 
كذا للكشميهني». وللمستملي والسرخسي: «ثياب الخضرا كقولهم: 
مسجد الجامع. قال ابن بطال"'؟: الثياب الخضر من ثياب الجنة وكفى 
بذلك شرفاً لها . 
قلت: وأخرج أبو داود من حديث أي رمثة: «(أنه رأى على النبي د 
بردين أخضرين»» انتهى من «الفتح»"" . 


(8؟ - باب الثياب البيض) 
كأنه لم يثبت عنده على شرطه فيها شيء صريح, فاكتفى بما وقع في 
الحديثين اللذين ذكرهماء وقد أخرج مونل وأصحاب السئن وصححه 
الحاكم من حديث سمرة رفعه: «عليكم بالثياب البيض فالبسوها فإنها أطيب 
وصححه الترمذي وابن حبان من حديث ابن عباس بمعناه وفيه: «فإنها 
من خير ثيابكم»؛ انتهى من «الفتح»0". 


(0؟ - باب لبس الحرير وافتراشه للرجال 
وقدر ما يجوز منه) 
هكذا في النسخة «الهندية)» وكذا في نسخة (العيني) و«القسطلاني»» 
ولحشن في نسخة الحافظ ذكر افتراش» قال: ووقع في اشرح ابن بطال») 
وامستخرج أبي نعيم» زيادة افتراشه في الترجمة» والأولى ما عند الجمهورء 
وقد ترجم للافتراش مستقلاً كما سيأتي بعد أبواب» والتقييد بالرجال يحرج 
النساء» وسيأتى فى ترجمة مستقلة. 


قال ابن بطال”*2: اختلف في الحرير فقال قوم: يحرم لبسه في كل 


.)587/1١١( زفق (افتح الباري»‎ .)٠١7/9( ااشرح ابن يطال)‎ 01١ 
.)1١5 235١6 /9( «شرح ابن بطال»‎ )4( .)587/١١( إفرة ١فتح الباري»‎ 


 /'/‏ كتاب اللياس الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 
الأحوال حتى على النساءء نقل ذلك عن علي وابن عمر وحذيفة وأبي موسى 
وابن الزبير» ومن التابعين عن الحسن وابن سيرين» وقال قوم: يجوز لبسه 
مطلقاً وحملوا أحاديث المنع على من لبسه خيلاء أو على التنزيه. 

قلت وهذا القاتى ستاقظ ثقبوات الوعيد على البسه» قال القاضئ 
عتافي:< إن الاجماع العقد يعد ابن الريير ومن وافقة على ريق السعزير على 
الرجال وإباحته للنساء. واختلف في علة تحريم الحرير على رأيين 
مشهورين: أحدهما: الفخر والخيلاءء والثانى: لكونه ثوب رفاهية وزينة 
فيليق بزيّ النساء دون شهامة الرجال» ونيد علة ثالثة وهي التشبه 
بالمشركين”'» انتهى . 

قلت: وهذا الإجماع في الحرير الخالصء وأما المخلوط ففي 
ا(الونذاية»"" :. ولا بأسى. تلنن ها سداء حزين ولحكة غير خرير كالقطة والبهر 
في الحرب وغيره؛ لأن الصحابة وق كانوا يلبسون الخز مسدَّى بالحريرء 
ون الثوب إنما يصير ثوباً بالنسج» والنسج باللحمة فكانت هي المعتبرة 
دون السدىء انتهى . 

وفي «جامع الرموز)”": قوله: ولحمته غيره... إلخء سواء كان 
تغلونا أو:هياويا لصصرير كالقطن والكتان والضرفي:«فإن الاعثياز لآخر 
الوصفين» وقيل: لا يلبس إلا إذا غلب اللحمة على الحرير» والصحيح 
الأول كما في «المحيط»» انتهى. 

وهذا التفصيلء» أي: التفريق بين السدى واللحمة عندنا الحنفية» وأما 
الجمهور فالعبرة عندهم للغلبة» قال الموفق”؟2: فأما المنسوج من الحرير 
وغيره كثوب منسوج من قطن وإبريسم أو قطن وكتّان فالحكم للأغلب منها؛ 
لأن الأول مستهلك فيهء قال ابن عبد البر: مذهب ابن عباس وجماعة 


)١(‏ «فتح الباري) /٠١(‏ 586). (؟) «الهداية» (؟55/5). 
(9) «جامع الرموز) (707/97). (4) «المغني» (0701/7). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ا كتاب اللباس 


/ 


من أهل العلم أن المحرم الحرير الصافي الذي لا يخالطه غيرهء فإن كان 
الأقل الحرير فهو مباح» وإن كان القطن فهو محرمء فإن استويا ففي تحريمه 
وإباحته وجهانء. وهذا مذهب الشافعي» انتهى. 

وذكر العلامة العيني في هذه المسألة عشرة أقوال للعلماء. 

وأما الجزء الثالث من الترجمة ففيه خلاف أيضاً قال العينى”2: قال 
تمان تل ملو قي الما ييه ليج قال ١‏ متها نان مون ان لا ان 
الاريك :والعلى كن «القونية إذا راد كل زبحة اسان 'زاله تجرف الأريعةاقها 
دونهاء وممن ذكره من أصحابنا البغوي في «التهذيب» وتبعه الرافعي 
والنووي» انتهى . 

وذكر الزاهدي من أصحابنا الحنفية أن العمامة إذا كانت ظُرّتُها قدر 
أربع أصابع من إبريسم بأصابع عمرء وذلك قيس شبرنا يرخص فيهء 
والأصابع لا مضمومة كل الضم ولا منشورة كل النشرء والعلم في مواضع 
قال بعضهم: يجمع» وقيل: لا يجمعء إلى آخر ما ذكر في تفصيل المسألة. 


(59 - باب مس الحرير من غير لبس) 
وفي نسخة «الفتح»: «١من‏ مس الحرير»» ويستفاد غرض الترجمة مما 
حكاه الحافظ”") عن ابن بطال”) من أن النهي عن لبس الحرير ليس من أجل 
نجاسة عينه» بل من أجل أنه ليس من لباس المتقين» وعينه مع ذلك طاهرة 
قلت: ومما ينبغي الوقوف عليه لكونه مناسباً لهذا المقام» ولم يتعرض 
له أحد من الشرّاح أنه لا يتوهم من ظاهر لفظ الترجمة أن البخاري أراد به 
أنه عليه الصلاة والسلام لم يلبس الحريرء ويتأكد هذا التوهم من كلام 


.)59١/1٠١( زف الفتح الباري»‎ .)5 ٠١ /١١( «عمدة القاري»)‎ )١( 
.)١١؟‎ 21١١ /9( «شرح ابن بطال»‎ )9( 


كتاب | 1-1 الأنوات والترا النخا 
ب اللباس 60لا يواب والتراجم لصحيح البخاري 


ا[ 


العيني''' حيث قال: أي: هذا باب في بيان من مسٌ الحرير وتعجب منه 
ولم 'يلبسن» 

لكن هذا ليس بصحيح فإنه قد أخرج الترمذي”'' في «باب» بلا ترجمة 
من أبواب اللباس بسنده عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ قال: «قدم 
أنس بن مالك فأتيته» فقال: من أنت؟ فقلت: أنا واقد بن عمروء قال: 
بكر روفال»: إذاقه الثنية تسعد ف سهذا كان من أعظم الناس وأطولهم»ء 
وأنه بعث إلى النبي يق جبة من ديباج منسوج”"" فيها الذهب فلبسها 
رسول الله يَكيْةِ فصعد المنبر فجعل الناس يلمسونها فقال: أتعجبون من هذا؟ 
لمناديل سعد في الجنة خير مما ترون»» انتهى . 

وكذا أخرحه احير" ولفظه : (إن أكبدر دومة أعدى إلى النى عله 
جبة سندس أو ديباج قبل أن ينهى عن الحرير فلبسها» الحديث. ١‏ 

قوله: (ويروى فيه عن الزبيدي عن الزهري...) إلخ. قال الحافظ”*': 
أراد البخاري بهذا التعليق ما رويناه في «المعجم الكبير”'' للطبراني من طريق 
عبد الله بن سالم الحمصي عن الزبيدي عن الزهري عن أنس قال: «أهدي 
للنبي يك حلة من استبرق» فجعل ناس يلمسونها بأيديهم ويتعجبون منهاء 
فقال النبي عاو : تعجبكم هذه؟ فوالله لمناديل سعد في الجنة أحسن منها» قال 
الدارقطني في «الأفراد»: لم يروه عن الزبيدي إلا عبد الله بن سالمء انتهى . 


50 باب افتراش الحرير) 
أي: حكمه في الحلّ والحرمة» قاله الحافظ”" . 
وقال في شرح الحديث: قوله: «وأن نجلس عليه» قد أخرج البخاري 


.)١11 (؟) «سئن الترمذي» (رقم‎ .)55/١١( «عمدة القاري»)‎ )١( 


(”؟) في الأصل: «ممسوج فيه) وهو تحريف. 
(4) «مسئند أحمد) (9"/ لا .)57١‏ (5) «فتح الباري» .)0941/1١(‏ 


)00 (المعجم الكبيرا (رقم / 607 ). (0) «فتح الباري» .)597/1١١(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ا كتاب اللباس 
بواب ْ 


ا[ 


ومسلم حديث حذيفة من عدة أوجه ليس فيها هذه الزيادة» وهي قوله: «وأن 
نجلس عليه»؛ وهي حجة قوية لمن قال: يمنع الجلوس على الحرير» وهو 
فل (اللحمهوز على خرن الا عفوة 0 وحفن القافىية 4 رانات 
بعض الحنفية بأن لفظ «نهى» ليس صريحاً في التحريم» وبعضهم باحتمال 
أن يكون النهي ورد عن مجموع اللبس والجلوس لا عن الجلوس بمفرده. 
وأدار بعض الحنفية الجواز والمنع على اللبس لصحة الأخبار فيه قالوا: 
والجلوس ليس بلبس» واحتج الجمهور بحديث أنس: «فقمت إلى حصير لنا 
قد اسودٌ من طول ما لبس»» ولأن لبس كل شيء بحسبهء انتهى من «الفتح) 
مختصراً . 

وفي اذى ال ا ويحل توسده وافتراشه والنوم عليه» وقالا 
والشافعي ومالك: حرام وهو الصحيحء 

وذكر ابن عابدين: قيل: أبو يوسف مع أبي حنيفة» وقيل: مع محمدء 
او 

وذكر انو تايديع وركذا العدتة اليي "2 متكدلكات الشف دن تذلف» 
وتخدنة: :الات اتدل أنن كانه علق 58 الافترائن كنا فى نا 
وبه استدل الجمهور كما تقدم في كلام الحافظ . 


( - باب لبس الفسي) 
بفتح القاف وتشديد المهملة بعدها ياء نسبة» وذكر أبو عبيد في 
«غريب الحديث»: أن أهل الحديث يقولونه بكسر القاف. وأهل مصر 
يفتحونهاء وهي نسبة إلى بلد يقال لها: القس رأيتهاء ولم يعرفها 
الأصمعيء, وكذا قال الأكثر: هي نسبة للقس قرية بمصرء منهم الطبري 
وابن سيذهء ثم ذكر الحافظ الاختلاف في محل وقوع هذه القرية. ثم قال: 


.)55/1١9( «رد المحتار» (9/ ؟١5). (0) انظر: «عمدة القاري»‎ )١( 
انظر: «المغني) (؟/ ه١٠ ؟).‎ )9( 


- كتاب اللباس الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


/ 


وحكاه أبو عبيد الهروي عن شمر اللغوي أنها بالزاي لا بالسين» نسبة إلى 
القر وكين التخريزة“تأبللت الزاع سين" و انتهى: 

وقآل الفلقية الود 19 إى: هوريات ان يان لني التزتق القسى” 

لك القبرة كاف يلوه فيان شال ابعر المع بالقرث من عا : 
كان ينسج فيها الثياب من الحرير» واليوم خرابة» انتهى. 

وفي الحاشية «الهندية”" عن «المجمع»”'': هي ثياب من كنّان 
مخلوط بحرير» وفسّر بثياب مضلعة فيها حرير أمثال الأترنج» انتهى . 


قلت: وهذا الثاني الأخير مصرّح في حديث الباب. 


(9؟ - باب ما يرخص للرجال من الحرير للحكة) 
بكسر المهملة وتشديد الكاف: نوع من الجربء أعاذنا الله تعالى 


وذكر الحكة مثالاً لا قيداًء وقد ترجم له في الجهاد: "الحرير 
للجرب'ء وتقدم أن الراجح أنه بالمهملة وسكون الراء» وقال في شرح 
الحديث: قال الطبري: فيه دلالة على أن النهى عن لبس الحرير لا يدخل 
فيه من كانت به علة يخففها لبس الحريرء انتهى . 

ويلتحق بذلك ما يقي من الحر أو البرد حيث لا يوجد غيره» وقد 
تقدم في الجهاد أن بعض الشافعية خصٌ الجواز بالسفر دون الحضرء 
واختاره ابن الصلاحء» وخصّه النووي في «الروضة» مع ذلك بالحكةء ونقله 
الرافعي في القمل أيضاًء انتهى”"'. 


)001 «افتح الباري» .)597/١١(‏ وانظر: «غريب الحديث» .)577/1١(‏ 

(؟) «عمدة القاري» .)41//١5(‏ 

() «صحيح البخاري بحاشية السهارنفوري) .)119/1١١(‏ 

(4) امجمع بحار الأنوار) (17/7/5؟). (5) «فتح الباري» /١١(‏ 595). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ا كتاب اللباس 


/ 


وقال النووي في «شرح مسلم"'؟ تحت حديث الباب: وهذا الحديث 
صريح في الدلالة لمذهب الشافعي وموافقيه أنه يجوز لبس الحرير للرجل إذا 
قافن جه بشكة با فده من البووةة توف لله لقم :ونا ف تمدق قرفال 
مالك: لا يجوزء وهذا الحديث حجة عليهء وفى هذا الطدية دليل لجواز 
لبس الحرير عند الضرورة» كمن فاجأته اضرع ولق خاف من حر أو برد 
أو نحوها ولم يجد غير ثم الصحيح عند أصحابنا والذي قطع به 
جماهيرهم أنه يجوز لبس الحرير للحكة ونحوها في السفر والحضر جميعاًء 
وقال بعض أصحابنا: يختص بالسفر وهو ضعيف»ء انتهى. 

وقال ابن قدامة في المغني)""' : ذف لبن العرنر للقي أن الشكة 
أ سرف نيجه لد الحرون عفني إعدى«الرو ايفين ات وك دوق 
الباب» وقال: وما اااي حل وفعاي حدقي حل عيرم ادي بتي دلول 
التخصيصء والرواية الأخرى: لا يباح ليسه للمرض لاحتمال أن تكون 
الرخصة خاصة لهما وهو قول مالكء والأول أصح إن شاء الله 
والتخصيص على خلاف الأصلء» انتهى . 

ولم أجد الكلام على هذه المسألة مشبعاً في فروع الحنفية» وفي 
«البحرن”" وفي «التتارخانية»: وإنما يكره اللبس إذا لم تقع الحاجة في 
لون قلق كانه تدرف ار حكة كور وله بجواغره لاأيكرة السفية الحوى: 

وهكذا حكى ابن عابدين”*؟ عن «التتارخانية» بزيادة حديث الباب في 
الاستدلال» ثم قال: أقول: لكن صرّح الزيلعي قبيل الفصل الآتي أنه نه 
رخص ذلك خصوصية لهماء تأمل» انتهى . 

قلت: وكذا حمل حديث الباب على الخصوصية أبو بكر الجصاص في 
(أحكام القرآن2””0 تحت قوله تعالى: #وَلا جِنّبًا إلا عابي سَبِيلٍ» [النساء: 47]ء 


.)505/5( «شرح النووي» (0707/17. (؟) «المغني»‎ )١( 


() «البحر الرائق» .)5١5/4(‏ (4) «ردٌ المحتار» .)01١١7/9(‏ 


(5) «أحكام القرآن» .)5١4/5(‏ 


كتاب اللباس الأبواب والتراجم لصحيح اليخاري 
للمصسمك1_---717111-1 | - 


فإنه ذكر في تفسير هذه الآية ما ورد من خصوصية علي ونه في جواز 
المرور له في المسجد جتنباً وغير ذلك من الخصوصيات الواردة في حق 
بعض الصحابة» وعد من جملتها خصوصةة الزبير بإباحة لبس الحرير» وذكر 
شيخنا في «البذل)”2 تحت حديث الباب عن تقرير شيخ شيوخنا الكنكوهي : 
قوله: «من حكة» وقد تعين العلاج به ههنا لضرورة كونهم على السفرء 
ولا شيء ثمة يداوي به» فما أبيح للضرورة لا يتعداها ويتقدر بقدرهاء 
التي 

وهذا ما يتعلق بمسألة الباب» وأما ما يتعلق بصنيع المصنف من دقائق 
الترجمة فقوله: «للحكة)» فلعله أشار به إلى ترجيحها في علة الجوازء 
ذلا تقس "الرتضة بالسقر: 

قال القسطلاني”"': قال السبكي: الروايات في الرخصة لعبد الرحمن 
والزبير يظهر أنها مرة واحدة اجتمع عليهما الحكة والقمل في السفرء وكأن 
الحكة نشأت عن أثر القمل» وحينئذ فقد يقال: المقتضي للترخيص إنما هو 
اجتماع الثلاثة» وليس أحدها بمنزلتهاء فينبيغي اقتصار الرخصة على 
مجموعهاء إلى آخر ما ذكر. 

وعندي أيضاً لفظ الترجمة يشير إلى أن الحكم الوارد في حديث 
الباب لبق مقطبيعتة للزيين كما قاله الحشة#ابل هو :رخصة هامة ميم 
الرجال لأجل الحكة. 


(0؟ - باب الحرير للنساء) 
لعله أفرده بالذكر لوجود الخلاف فيه فى السلف. كما تقدمت الإشارة 


إليه في لآباب لبس الحرير؟. 
وقال الحافظ"": كأنه لم يثبت عنده الحديثان المشهوران في 


.)517؟/١؟( (؟) «إرشاد الساري»‎ .)86 245/١5( «بذل المجهود)‎ )١( 
إفرة «فتح الباري» (5/6ة5).‎ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري كتاب اللباس 
تخصيص النهي بالرجال صريحاً» فاكتفى بما يدل على ذلك» وقد أخرج 
أحمد وأصحاب (السنن» وصححه ابن حباك والحاكم من حديث على : أن 
النبي كَل أخذ حريراً وذهباً فقال: هذان حرامان على ذكور أمتي. حل 
لإناثهم» وأخرج أبو داود والنسائي وصحححه الترمذي والحاكم من حديث 
أَض موسى وأعله ابن حبان وغيره بالانقطاع. إلى آخر ما ذكر. 

قلت «ولفظه غدل العرمدي"" عن أبى فوسى: الاشعري :أن 
رسول الله طن قال: حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي » وأحل 
لإنائهم» ثم قال الترمذي: وفي الباب عن عمر وعلي وعقبة بن عامر وأم 
وجابر وان ريحانة وابن عمر والبراء» هذا حديث حسن صحيح» وقد تقدم 
الاختلاف فى مسألة الباب فى «باب لبس الحرير وافتراشه». 

وقال الحافظ”"': قال ابن أبي جمرة”": إن قلنا: إن تخصيص النهي 
للرجال لحكمة فالذي يظهر أنه ول علم قلة صبرهن عن التزين فلطف بهن 
في إباحته» ولأن تزيينهن غالباً إنما هو للأزواج وقد ورد: «أن حسن التبعل 
من الإيمان» قال: ويستنيط من هذا أن الفحل لا يصلح له أن يبالغ في 
استعمال الملذوذات لكون ذلك مر صفات الإأناث» انتهى. 

و من 2 سهى 


(51- باب ها كان النبي 25 يتجوز من اللباس والبسط) 
معنى قوله: ١يتجوز):‏ يتوسع» فلا يضيق بالاقتصار على صئف بعينه» 
أو لا يضيق بطلب النفيس والغالي بل يستعمل ما تيسر» ووقع في رواية 
الكشميهني: «يتجزى) بجيم وزاي أيضاً لكنها ثقيلة مفتوحة بعدها ألف وهي 
أوضح.ء والبسط بفتح الموحدة: ما يبسط ويجلس عليه.» انتهى 


من «الفتح)7 1 . 


.)195/1١١( «فتح الباري»‎ )0( .)١7١ «سئن الترمذي' (رقم‎ )١( 
.)707/1١( (؟) «فتح الباري»‎ .)1١10//5( (بهجة النفوس»)‎ )*( 


كتاب | مي الأنوات والت ١‏ النخا 
ب اللباس كملا بواب والتراجم لصحيح البخاري 


ا[ 

وتعقب العلّامة العيني”'' على كلام الحافظ في ضبط هذين اللفظين 
فقال فى الأول يعنى قوله: «يتجزى»: وما أظنه صحيحاً إلا بالحاء المهملة 
واللزاف اك حاكي ف خيلط لفقل اط اما اقلو نات كلام البدافقاء 

ثم قال: وقال الكرماني: البسط جمع البساط فحيئئذ لا تكون الباء 
إلا مضمومة» وما أظن الصحيح إلا هذاء انتهى. 

قلت: والذي ذكره الإمام البخاري في هذه الترجمة هو الأصل في 
دأبه َِدَ في اللباس أي: التوسع» فلا يضيق بالاقتصار على صنف بعينه بل 
يستعمل ما تيسر بلا كلفة» ولذا افتتح القسطلاني في «المواهب اللدنية» بيان 
لبسه يلق من ترجمة البخاري هله . 

50 - باب ما يدعى لمن لبس ثوباً جديداً) 

قال الحافظ”": كأنه لم يثبت عنده حديث ابن عمر قال: «رأى 
النبي َْةْ على عمر ثوبا فقال: البس جديداء وعش حميداء ومت شهيدا» 
أخرجه النسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان وأعله النسائي» ا 
فيما يدعو به من ليبس الثوب الجديد أحاديث: منها ما أخرجه أنورقاؤة 
والنسائي والترمذي وصححه من حديث أبي سعيد: «كان رسول الله كلد إذا 
استجدٌ ثوباً سماه باسمه عمامة أو قميصاً أو رداءء ثم يقول: اللّهم لك 
الحمدء أنت كسوتنيه؛ أسألك خيره وخير ما صنع لهء وأعوذ بك من شره 
وشر ما صنع لها وغير ذلك من الروايات التي ذكرها الحافظ. 

وقال العيني”*' بعد ذكر تلك الروايات: ولم يرو البخاري حديثاً منها؛ 
لأنها لم تنبت على شرطهء انتهى . 

قلت: ولعله لم يترجم لهذا الوجه بما يقول الرجل عند لبسه ثوباً 


.)5577/5( انظر: «المواهب اللدنية»‎ )6( .)07/١6( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)05/١5( «عمدة القاري»‎ )4( ,)5707/١١( زفرة «فتح الباري»‎ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ما كتاب اللباس 
بواب ْ 


ا[ 


جديداً. وإلا فمقتضى القياس أن يترجم لهذا المعنى ليتم المقابلة بهذه 
الترجمة» وهكذا صنع الإمام أبو داود في «سننه»» وأما الإمام الترمذي فقد 


ترج في "الجامعةة لكلا المعتيين على خخلة. 


(0؟ - باب التزعفر للرجال) 

كذا فى النسخة «الهندية» و«العينى» و«القسطلانى»)»؛ وفى نسخة 
الفتح؟ : «النهي عن التزعفر للرجال». | ْ : 

فال الع 71 أي: في الجسد لأنه ترجم بعده «باب الثوب 
المزعفر»؛ وقيّده بالرجل ليخرج المرأة» انتهى . 

وقال العيني”' تحت حديث الباب: قال ابن بطال وابن الثّين: هذا 
النهي خاص بالجسد ومحمول على الكراهة؛ لأن تزعفر الجسد من الرفاهية 
التي نهى الشارع عنها بقوله: «البذاذة من الإيمان»» والدليل على كون النهي 
محمولاً على الكراهة ادون التحريم حديثٌ أنس: «أن عبد الرحمن بن عوف 
قدم على رسول الله كَلِةّ وبه أثر صفرةء فقال: حيو الجديكا اقل وخر 
عليه النبي وقد ولا خيس لا علي لي لد ميو ب روي 
إنما هو محمول على الكراهة» انتهى. 

قال الحافظ"": واختلف في النهي عن التزعفر هل هو لرائحته لكونه 
من طيب النساء ولهذا جاء الزجر عن الخلوقء أو للونه فيلتحق به كل 

صفرة؟ وقد نقل البيهقي عن الشافعي أنه قال: أنهى الرجل الحلال بكل 
0 أن يتزعفر وأرخص في المعصفرء ثم ذكر عن البيهقي رواية في النهي 


عن المعصفر» 4 قلعن الكيقي: ولو بلغ ذلك الشافعي لقال به اتباعاً 
للسَّنّةَ كعادته . 


2000 «افتح الباري) .)7205/1١(‏ (؟) «عمدة القاري» (01//15). 
(9) (فتح الباري») .005/1١(‏ 


 /'/‏ كتاب اللياس الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 

وقال النووي: ورخص مالك في المعصفر والمزعفر في البيوت وكرهه 
فق السعافل , 

وقال الحافظ أيضاً: والكراهة لمن تزعفر في بدنه أشد من الكراهة 
لمن تزعفر في ثوبه» انتهى ملخصاً ومختصراً. 

وتقدم في «كتاب النكاح» اباب الصفرة للمتزوج» وما قال الحافظ"') 
هناك من أن المصنف قيده بالمتزوج إشارةً إلى الجمع بين حديث الباب 
وحديث النهي عن التزعفر للرجال» وتقدم هناك عن القسطلاني"' أن 
التزعفر منهي عنه عند الشافعية والحنفية» وقال المالكية: يجوز في الثوب 


دون البدن. 


(4؟ - باب الثوب المزعفر) 

قال الحافظ”" في شرح الحديث: وقد أخذ من التقييد بالمحرم جواز 
لبس الثوب المزعفر للحلال. قال ابن بطال: أجاز مالك وجماعة لباس 
الثوب المزعفر للحلال» وقالوا: إنما وقع النهي عنه للمحرم خاصة» وحمله 
الشافعي والكوفيون على المحرم وغير 0 وحديث ابن عمر الآتي في 
«اباب النعال السبتية» يدل على الجوازء» فإن فيه أن النبي كْةٍ كان يصبغ 
بالصفرة» قال المهلب: الصفرة أبهج الألوان إلى النفس» وقد أشار إلى ذلك 
ابن عباس في قوله تعالى: «صََرَآهُ فَاقَمٌ لَوْنْهَا شَسْرٌ التَطرِيكت» [البقرة: 3]» 
ا 

وأخرج مالك في «الموطأ» عن نافع «أن عبد الله بن عمر كان يليس 
الثوب المصبوغ بالزعفران». 

وفي «الأوجز”*': قال الباجي”"؟: أما المصبوغ بالزعفران فذهب 
)١(‏ انظر: «فتح الباري» (7/9١؟5).‏ (؟) انظر: «إرشاد الساري» )500/1١١(‏ 


(©) «فتح الياري» »)5١5/١١(‏ وانظر: «شرح ابن بطال» .)١5١ »١١9/9(‏ 
(#5) «أوجز المسالك) .)١15١/1١5(‏ (6) «المنتقى» (/ا/ .)57١‏ 


/ 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري ا كتاب اللباس 


ابن عمر إلى إباحة ذلك» وبه قال مالك وأكثر فقهاء المدينة» إلى آخر 
ما ذكرء وفي «المحلى»: روى الشيخان عن أنس: «أنه كَكِيِ نهى أن يتزعفر 
الرجل» وبه قال أبو حنيفة والشافعي والجمهور: أنه يكره تحريماً لبس 
الثوب المزعفرء قال ابن الهمام: وإنما عملوا بالنهي مع معارضة أخبار 
الإباحة تقديماً للمحرم على المبيح» انتهى من «الأوجزا. 

وأما حكم الثوب المعصفر وإن لم يتعرض له البخاري فنحن نذكره 
تتميماً للفائدة وتكميلاً لهاء فقد أخرج مسلم في «صحيحها عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص قال: «رأى رسول الله يله عليٌ ثوبين معصفرين 
فقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها» وفي رواية 0 «أأمك أمرتك 
بهذا؟ قلت: أغسلهما؟ قال: بل أحرقهما». 

قال النووي”'': اختلف العلماء في الثياب المعصفرة وهي المصبوغة 
بعصفرء فأباحها جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهمء وبه قال 
الشافعي وأبو حنيفة ومالك» لكنه قال: غيرها أفضل منهاء وفي رواية عنه 
أنه أجاز لبسها في البيوت وأفنية الدورء وكرهه في المحافل والأسواق 
ونحوهاء وقال جماعة من العلماء: هو مكروه كراهة تنزيه» وحملوا النهي 
على هذا؛ لأنه ثبت أن النبى كَل لبس حلة حمراء» وفى «الصحيحين» عن 
ابن عمير قال "ارايت العى كد ابس الع وقان الخطابي: النهي 
منصرف إلى ما صبغ بعد النسج» فأما ما صبغ غزله ثم نسج فليس بداخل 
في النهي. وحمل بعض العلماء النهي هنا على المحرم بالحج أو العمرة» 
ثم ذكر النووي عن الإمام البيهقي ما تقدم في الباب السابق» وحاصله 
ترجيح تحريم المعصفر للأحاديث الواردة فيه. 

قلت: وما حكى النووي من مذهب أبي حنيفة إباحة المعصفر ليس 
بصحيح» ففي «الدر المختار)”"' : كر لبن اللشميةة والد عفر اران انتهى . 


)01 «اشرح النووي على صحيح مسلم» 0١/0‏ . 
(؟) «ردٌ المحتار» (94/ .)01١6‏ 


كتاب | 1-0 الأنوات والت ١‏ النخا 
ب اللباس 90) بواب والتراجم لصحيح البخاري 


ا[ 


قال صاحب «المحلى»: حكاية الإباحة عن أبي حنيفة لا توجد في 
كن الستدهك:. قذا فى الأوعط )7ه دكن الرزقاني عن مالك فيه عدة 
روايات كما في الاجر منها ما تقدم في كلام النووي» وعنه الجواز 
مطلقاء وعنه الكراهة مطلقا وهي المشهورة. ففي «المدونة»: 6 مالك 
الثوب المعصفر المفدم للرجال في غير الإحرام» والمفدم بضم الميم 
وسكون الفاء وفتح الدال المهملة: القوي الصبغ الذي رد في العصفر مرة 
بعد أخرى» قال في «التوضيح): أما المعصفر غير المفدم والمزعفر فيجوز 
لبسها في غير الإحرام». نص على الأول في «المدونة» وعلى الثاني في 
فيوفان:اندهن :+ 

وضبط الحافظ المفدم بتشديد الدال» كذا في «الأوجزاء. وكذا يكره 
لبس المزعفر والمعصفر عند الحنابلة كما في «المغني)""' . 

فحاصل الخلاف في لبس المعصفر والمزعفر: أن المزعفر يكره لبسه 
للرجا عت العجمهون ع الأدنة العلانة عتاذفا احالف فإنه أرانحدا» وأما 
المعصفر فكالمزعفر يكره عندنا الحنفية والحنابلة» وأباحه الشافعى خلافا 
الويعي ننه مركم الكراهةه. والعرقه لوراك فيه عن تالت 6 تهون 
عندهم كراهة المعصفر المفدم وإباحة غيره. 

(0؟ ‏ باب الثوب الأحمر) 

قال الحافظ”": وتقدم في «باب التزعفرا ما يتعلق بالمعصفر فإنه 
غالب ما يصبغ بالعصفر يكون أحمر» وقد تلخص لنا من أقوال السلف في 
ل لل 

الأول: الجواز مطلقأ. ونسب الحافظ هذا المذهب إلى جماعة 
من الصحابة والتابعين منهم ابن المسيب والنخعي . 


.)١155 23158 /15( «أوجز المسالك»)‎ )١( 
.)205 20706 /1١( «المغنى» (599/5). (9) «فتح الباري»‎ )9( 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري ا كتاب اللباس 


القول الثاني: المنع مطلقاً لما أخرجه ابن ماجه من حديث ابن عمر 
مرفوعا من النهي عن المفدم وهو بالفاء وتشديد الدال وهو المشبع 
بالعصفرء ثم ذكر الحافظ عدة روايات في المنع عن الحمرة. 

القول الثالث: يكره لبس الثوب المشبع بالحمرة دون ما كان صبغه 
خفيفاء جاء ذلك عن عطاء وطاوس ومجاهد. 

الرابع: يكره لبس الأحمر مطلقاً لقصد الزينة والشهرة» ويجوز في 
البيوت والمهنة» جاء ذلك عن ابن عباس» وقد تقدم قول مالك في «باب 
التزعفر»). 

القول الخامس: يجوز لبس ما كان صبغ غزله ثم نسج» ويمنع ما صبغ 
بعد النسجء جنح إلى ذلك الخطابي» واحتج بأن الحلة الواردة في الأخبار 
الواردة في لبسه يَدكةِ الحلة الحمراء إحدى حلل اليمن» وكذلك البرد الأحمر 
وبرود اليمن يصبغ غزلها ثم ينسج. 

القول السادس: اختصاص النهي بما يصبغ بالعصفر لورود النهي عنه. 
ولا يمنع ما صبغ بغيره من الأصباغ . 

القول السابع: تخصيص المنع بالثوب الذي يصبغ كلهء وأما ما فيه 
لون آخر غير الأحمر من بياض وسواد وغيرهما فلاء وعلى ذلك تحمل 
الأحاديث الواردة فى الحلة الحمراء» فإن الحلل اليمانية غالبا تكون ذات 
ل ان إلى آخر ما ذكر الحافظ ما هو الراجح عنله 
من التحقيق في هذا المقام. 

وكتب الشيخ الكنكوهي في «الكوب الدري»: والمذهب في لبس 
الحمرة والصفرة أن المزعفر والمعصفر ممنوع عنه الرجال مطلقاء والحمرة 
والصفرة غير ذلك» فالفتوى على جوازهما مطلقاًء لكن التقوى غير ذلك» 
والله أعلم بالصواب» انتهى . 


كتاب اللباس الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وى عافن رق ونور اسه 10" ماكو لني لسعاي وا لي عر 
الأحمر والأصفر للرجال ولا بأس بسائر الألوان» وفي «شرح النقاية» 
وغيره: لا واس بالثوب الأخور: ومفاده أن الكراهة تنزيهية» وصرّح فى 
«التحفة» بالحرمةء فأفاد أنها تحريمية وهي المحمل عند الإطلاق» 
وللشرنبلالى فيه رسالة نقل فيها ثمانية أقوال» منها أنه مستحب» انتهى . 

وقال القاري في اشرح الشمائل)”'' في شرح قوله: «وعليه حلة 
حمراء): أي: ما فيه خطوط حمر» وإلا فالأحمر البحت منهى عنه ومكروه 
لبسه. إلى آخر ما ذكر. 


خطوط حمر» وقال: ولبس المصطفى الأحمر القاني مع نهيه عنه ليبين 
جوازه» وأن النهى للتنزيه » انتهى . 

قلت: ولعله اختار ذلك رعايةً لمذهبه فإن الشافعي أباح لبس الثوب 
الأحمر كما فى «الفشطلاني» إذ قال" + واختلف فى لبين الثيات: المضموغة 
أحمر بالعصفر أو غيره» فأباحها جماعة من الصحابة والتابعين» وبه قال 
الشافعي» إلى آخر ما ذكرء وهكذا نقل القاضي مذهب الشافعي كما في 
«البذل)270 , 

فالا لننواقه ”227 'وأما' الصيلاة ون لكوت لأحبر فقال مجان © نكره 
للرجال لبسه والصلاة فيه ثم ذكر الأحاديث المتعارضة الواردة في لبس 
الأحمرء ورجح أحاديث الجواز ثم قال: ولأن الحمرة لون فهي كسائر 
الألوان» انتهى. 


.)ه0١5‎ 2ه١6‎ /9( «ردٌ المحتار»‎ )١( 

.)١١6 /١( «جمع الوسائل شرح الشمائل» للقاري‎ (١ 

.)50١ 2.756٠ /1١؟( «إرشاد الساري»‎ )9( 

(#4) «بذل المجهود) (؟1١/ .)١٠١١‏ م)ه( (المغني» 7 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري ا كتاب اللباس 


(5 - باب الميثرة الحمراء) 

وفي «مرقاة الصعود"""2: الميثرة بالكسر وهي مفعلة من الوثارة بالمثلثة 
يقال: وثره وثارة فهو وئيرء أي: وطيء؛ لأن أصلها مؤثرة فقلبت الواو ياء 
لكسرة الميم» وهي من مراكب العجمء تعمل من حرير أو ديباج» ويتخذ 
كالفراش الصغيرء ويحشى بقطن يجعلها الراكب تحته على الرحال فوق 
الجمال» ويدخل فيه مياثر السرج؛ لأن النهي يشمل كل ميثرة حمراء كانت 
على رحل أو سرجء» انتهى. 

وقال الشيخ في «البذل»"'2: هي وطاء محشوّ يترك على رحل البعير 
تحت الراكب» وأصله الواو وميمه زائدة» وقيل: أغشية للسرج» والحرمة 
متعلقة بالحريرء وقيل: من الجلودء والنهي للإسراف». أو لأنه يكون فيها 
حرير» كذا في «المجمع»”"» انتهى . ْ 

قلت: واختلف في تفسيرها على أقوال كثيرة بسطها الحافظ في 
(الفتح)” 2 . 

قال القسطلاني” تحت حديث الباب: وهذه المنهيات كلها للتحريم 
بخلاف الأوامر فإنها على ما سبق» والتقييد بالحمر لا اعتبار بمفهومه إذا 
قاع من الحويره التق : 


 50(‏ باب النعال السبتتّة وغيرها) 


جمع نعلء وهي مؤنثة» وقال ابن العربي: النعل لباس الأنبياء» وإنما 
اتخذ الناس غيرها لما في أرضهم من الطين» وقد يطلق النعل على كل 
ما يقي القدم. 


.)١564ص( انظر: «درجات مرقاة الصعودا‎ )١( 

(؟) «بذل المجهود) .)89/١7(‏ 

(9) امجمع بحار الأنوار) (3585/85. ه5/0١).‏ 

(5) انظر: «فتح الباري» .07017/1١(‏ (5) «إرشاد الساري» .)5357/١17(‏ 


- كتاب اللباس الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


/ 


قوله: «السبتية» بكسر المهملة وسكون الموحدة بعدها مثناة: منسوية 
إلى السبت بمعنى القطعء» قال أبو عبيد: هي المدبوغة» وقال بعضهم: إنها 
التي حلق عنها الشعرء انتهى مختصراً من «الفتح)”"' . 

وقال العيني”': وكانت عادة العرب لباس النعال بشعرها وغير 
مدبوغة» قال أبو عبيد: وكانوا فى الجاهلية لا يلبس النعال المدبوغة إلا 
اقل العف وبال | نمدا رع دقو : عليه لا نه سويت ا ضحي و 
منه» وقال بعد الحديث الثاني : مطابقته للترجمة ظاهرة» انتهى . 

قلت: وعندي أن المصنف إنما ترجم بالنعال السبتية لما يتوهم 
من بعض الروايات من كراهتهاء ولما قال عبيد بن جريج كما في رواية الباب 
من قوله: «لم أر أحداً يصنعها» فأشار المصنف بالترجمة إلى مشروعيتها . 

فال العاف" واسعدن: تصديف اترو عقو فى الاين الف عله التعال 
السبتية ومحبته لذلك على جواز لبسها 007 وقال ب يكره 
لبنها فى ١‏ المقانو الحديت نشين بن الختضاصنية :قال اانتها آنا امشيى :ف 
البقائى وقلع :يقلن إذارهل حادى نه خلني ١‏ رواحت المع د 
كنت في هذا الموضع فاخلع نعليك)» أخرجه أحمد وأبو داود وصححه 
الحاكم» واحتج به على ما ذكر. 

وتعقبه الطحاوي بأنه يجوز أن يكون الأمر بخلعها لأذى فيهماء وقد 
ثبت في الحديث أن الميت يسمع قرع نعالهم إذا ولُوا عنه مدبرين» وهو دالَ 
على جواز لبس النعال في المقابر. 

قال الحافظ: ويحتمل أن يكون النهي لإكرام الميت» وليس ذكر 
السبتيتين للتخصيص بل اتفق ذلك» والنهي إنما هو للمشي على القبور 


بالنعال» انتهى . 


.)5١6 ؛)09/1١١( (؟) «عمدة القاري»‎ .)008/1١( «فتح الباري»‎ )١( 
.0009/1١( (فتح الباري»‎ )9( 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري ا كتاب اللباس 


(4؟ - باب يبدأ بانتعال اليمنى) 


حديث الباب ظاهر فيما ترجم له. 


(9؟ - باب ينزع النعل اليسرى) 

هكذا في نسخة «العيني» و«القسطلاني»» وفي نسخة الحافظ بتقديم 
الباب الآتي على هذا الباب» والمراد بقوله: «ينزع النعل اليسرى» أي: 
ابتداء ولم يصرّح بذلك؛ لأنه يظهر بمقابلة الترجمة السابقة» وفي 
«الفتح)"" : قال ابن العربي: البداءة باليمين مشروعة في جميع الأعمال 
الصالحة لفضل اليمين سا فى القوة ؤشرعاً فى التدب إلى تقديمها. 

وقال النووي: يستحب البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم 
أو الزينة» والبداءة باليسار في ضد ذلك كالدخول إلى الخلاء ونزع النعل 
والخفكث والخروج من المسجد والاستنجاء وغيره من جميع المستقذراتء 
وقد مر كثير من هذا في «كتاب الطهارة» في شرح حديث عائشة: «كان 
يعجبه التيمن2» انتهى . 

(0 - باب لا يمشى فى نعل واحدة) 

قال ابن العربي: قيل: العلة فيها أنها مشية الشيطان. وقيل: لأنها 
خارجة عن الاعتدال» وقال البيهقي: الكراهة فيه للشهرة فتمتد الأبصار 
لمن ترى ذلك منه. وقد ورد النهي عن الشهرة في اللباس» فكل شيء صير 


صاحبه شهرة فحقه أن يجتنب» وغير ذلك من الحكم التي حكاها 
الحافظ”"' . 


مسلم عن أبي هريرة: (إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في نعل واحدة 


)001 «فتح الباري» (١١7/1١١ا"ء .)75١7‏ (5) «فتح الباري» .071١/1١(‏ 


- كتاب اللباس الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


/ 


حتى يصلحها» ثم قال: وهو دالٌ على ضعف ما أخرجه الترمذي عن عائشة 
قال: ااريما انقطع شسع نعل رسول الله َو فمشى في النعل الواحدة حتى 
يصلحها»ء وقد رجح البخاري وغير واحد وقفه على عائشة» إلى آخز 


(4 - باب قبالان في نعل) 

عع فى كل فردة «ومن رأئ .قبالاً واحدا واسعا» ا جائزاً» القبال 
بكسر القاف 55 الموحدة: هو الزمام وهو السير الذي يعقد فيه الشسع 
الذي يكون بين أصبعي الرجل» قاله الحافظ"''. 

وقال في شرح الحديث: قوله «قبالان» زاد ابن سعد: «من سبت ليس 
عليهما شعراء قال الكرماني: دلالة الحديث على الترجمة من جهة أن النعل 
صادقة على مجموع ما يلبس في الرجلين» وأما الركن الثاني من الترجمة 
فمن جهة أن مقابلة الشيء بالشيء يفيد التوزيع» فلكل واحد من نعل كل 
رجل قبال واحد. 

قلت: بل أشار البخاري إلى ما ورد عن بعض السلف» فقد أخرج 
البزار والطبراني في «الصغير» من حديث أبي هريرة مثل حديث أنس هذاء 
وزاد: «وكذا لأبى بكر ولعمرهء وأول من عقد عقددة واحدة 
عثمان بن عفان 0 ورجال سنده ثقاتء انتهى. 

وسكت العلامة القسطلاني عن وجه المطابقة. 

وقال العادمة العيق !"؟ عق كن اسمن خديكن البات «مطابفة 
للترحية كاف ف فكا نه - نزاع الركن الثاني .من 0-6 وقال أيضاً في 
شرح الترجمة: وأشار بهذا إلى أن قبالين أو قبالا واحدأً مباح» وليس في 
ذلك شيء لا يجزي غيره» انتهى . 


)001 «فتح الباري) ١7 /١١(‏ 7177). (؟) «عمدة القاري» .)57/1١6(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ا كتاب اللباس 


/ 


كذا قال» والظاهر عندي من سياق الترجمة أن الإمام البخاري رجح 


(40 - باب القبة الحمراء من أدم) 


بفتح الهمزة والمهملة: هو الجلد المدبوغ وكأنه صبغ بحمرة قبل أن 
يجعل قبة» ذكر فيه طرفاً من حديث أبي جحيفة» وقد تقدم في أوائل الصلاة 
بتمامه» والغرض منه هذا قوله: «وهو في قبة حمراء من أدم» فهو مطابق لما 
ترجم لهء ولعله أراد الإشارة إلى تضعيف حديث رافع المقدم ذكره في 
لانت القرت الأ عمو ا 7 

قلت: ولعل الحافظ أشار بقوله: حديث رافع إلى ما ذكره في الباب 
المذكور بقوله: ومن طريق البيهقي في «الشعب» من رواية أبي بكر الهذلي 
وهو ضعيف ‏ عن الحسن عن رافع بن يزيد الثقفي رفعه: (إن الشيطان 
يحبٌ الحمرة» وإياكم والحمرة وكل ثوب ذي شهرة»» وأخرجه ابن منده 
وأدخل في رواية له بين الحسن ورافع ع فالحديث ضعيفء وبالغ 
الجوزقانى فقال: إنه باطل”"» انتهى . 

وأ منطاتةة كمون القاتفي بالفرحمة نذكن :لجان 7 فال 
ليان 7 :ديزا له رول غلن 1ن القية عورا لكم يكن انا يدل علق عفن 
الترجمة وكييرا ما .قعل الخازى ذلك 

قال الحافظ: ويمكن أن يقال: لعله حمل المطلق على المقيد وذلك 
لقرب العهدء فإن القصة التى ذكرها أنس كانت فى غزوة حنين» والتى 
ذكرها أبو جحيفة كانت في حجة الوداع» وبينهما نحو سنتين» فالظاهر أنها 
هي تلك القبة لأنه يَِْدِ ما كان يتأنق في مثل ذلك حتى يستبدل» انتهى . 


.)707/1١( انظر: «فتح الباري»‎ )١( .0177/1١( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)48 /؟١( «شرح الكرماني»‎ )4( .07317/1١( «فتح الباري»‎ )©( 


- كتاب اللباس الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 


(29 - باب الجلوس على الحصير ونحوه) 

أما الحصير فمعروف». يتخذ من السعف وما أشبههء وأما قوله: 
اونحوه» فيريد من الأشياء التي تبسط وليس لها قدر رفيع. 

وفيه إشارة إلى ضعف ما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق شريح بن هانئ 
أنه سأل عائشة: «أكان النبى يك يصلى على الحصير والله يقول: «إوجَعلنًا 
بهم لْكَفْينَ حَصِيرًا» [الإسراء: 4]؟ فقالت: لم يكن يصلي على الحصيراء 
ويمكن الجمع بحمل النفي على المداومة» وقد تقدم شرح حديث عائشة في 
«كتاب الصلاة»؛ وترجم المصنف هناك «باب الصلاة على الحصير»» انتهى 
من «الفتح)37 . 

(44 - باب المزرّر بالذهب) 

قال الغلامة العيى''" :أي #«عدازياب فى ذك الب العيات المزررة 
بالذهب وهو المشدود نال اق انتهى . 

وذكر الحافظ فى «المقدمة)”": «المزرر بالذهب» أي: أزرارها ذهب» 
اندي ؛: 

فلك وال زواد جمع زرٌ بالكسر وهو الذي يوضع في القميص كما 
في «القاموس»”*2. وذكر له عدة معان» وقال أيضاً : وبالفتح: شدّ الأزرار 
امه 

وفي «البذل)”” في شرح قوله: «فبايعناه وإن قميصه لمطلق الأزرار»: 
وهو جمع زر ما يعلق بالعروة» والعروة حلق الجيبء» انتهى. 

قال الحافظ 29: قوله: (فخرج وعليه قباء من ديباح مزرر بالذهب» 


)001( «افتح الباري» .)1١5/1١١(‏ (؟) «عمدة القاري» .)55/١8(‏ 
(”) «هدي الساري» (ص5 ؟١).‏ (5) «القاموس المحيط» (ص”710/7؟). 
(0) «بذل المجهود) (؟١9/1١1).‏ (5) «فتح الباري» .015/1١(‏ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري لاا كتاب الليلس 
هذا يحتمل أن يكون قبل التحريم فلما وقع تحريم الحرير والذهب على 
الرجال لم يبق في هذا حجة لمن يبيح شيئاً من ذلك» ويحتمل أن يكون بعد 
التحريم» فيكون أعطاه لينتفع به بأن يكسوه النساء أو ليبيعه» ويكون معنى 
قوله: «فخرج وعليه قباء» أي: على يدهء فيكون من إطلاق الكل على 
العف اين 

قلت: وهذا كله باعتبار الديباج والحرير كما في حديث الباب» وأما 
الثوب المزرر بالذهب إذا كان الثوب من غير حرير فهو مباح عندنا كما في 
«الدر المختار»”'' إذ قال: وفي «شرح الوهبانية» عن «المنتقى»: لا بأس 
بعروة القميص وزرّه من الحرير لأنه تبع» وفي «السير الكبير»: لا بأس 
بأزرار الذهب والديباج» إلى آخر ما ذكر. وفي «فتاوى رشيدية”©: أن 
العبرة في إباحة أزرار الذهب والفضة للمساحة لا الوزن» بخلاف الخاتم 
فإن العبرة فيها للوزن» انتهى . 

وقال صاحب «الفيض)”" : صرّح محمد في «السير الكبير» أن أزرار 
الذهب جائزء وقال مولانا الكنكوهي: إن ما كان منها مخيطأ بالثوب فهو 
جاتر لكرنها عانم للقويه يونا كاذ تعبا عن نون لا مدرو ات : 

وفي «الفيض)”*؟ أيضاً في موضع آخر: والزر ترجمته (تكمه كهندي) 
لا «بتن). انتهى . 

قلت: والأول هو الذي يكون مخيطاً بالثوب» وأما الثاني (بتن) فهو 
الذي يكون منفصلاً عن الثوب غير مخيط به. 

(6: - باب خواتيم الذهب) 

جمع خاتم» ويجمع أيضاً على خواتم بلا ياء» وعلى خياتيم بياء بدل 

الواءء وبلا ياء أيضاء وفي الخاتم ثمان لغات: فتح التاء وكسرها وهما 


)١(‏ «رد المحتار» .)61١١/9(‏ (؟) «فتاوى رشيدية» (ص087). 
(7) «فيض الباري» (977/5). (:) «فيض الياري» .)١859/5(‏ 


7 - كتاب اللباس الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 
ب اللد ' بواب 4 


واضحتانء ثم ذكر الحافظ”'' بقية اللغات نظماً ونثراًء ثم قال في الكلام 
على الروايات الواردة في الباب: وقد أخرج ابن أبي شيبة من حديث 
عائشة: «أن النجاشي أهدى للنبي كَلِْةِ حلية فيها خاتم من ذهبء فأخذه وإنه 
لمعرض عنهء ثم دعا أمامة بنت ابنته فقال: تحلي به»» قال ابن دقيق العيد: 
فظاهر النهي التحريم» وهو قول الأئمة واستقر الأمر عليه» قال عياض: 
وما نقل عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم [من] تختمه بالذهب 
فشذوذء والأشبه أنه لم تبلغه السّنَّة فيه وكذا ما روي فيه عن خباب» وقد 
قال له ابن مسعود: «أما آن لهذا الخاتم أن يلقى؟ فقال: إنك لن تراه عليّ 
بعد اليوم»» قال: وقد ذهب بعضهم إلى أن لبسه للرجال مكروه كراهة تنزيه 
القول بالإجماع على التحريم. 


قال الحافظ : التوفيق بين الكلامين ممكن بأن يكون القائل بكراهة التنزيه 
انقرض واستقر الإجماع بعده على التحريم» وقد جاء عن جماعة من الصحابة 
لبس خاتم الذهبء ثم بسط الكلام عليه وقال أيضاً: النهي عن خاتم الذهب 
مختص بالرجال دون النساء» فقد نقل الإجماع على إباحته للنساء» انتهى . 


وقال المناوي في شرح العو نلا عن النووي: أجمعوا على 
تحريمه للرجال إلا ما حكي عن ابن حزم أنه أباحهء وعن بعضهم أنه مكروه 
لا حرام» قال: وهذان باطلان وقائلهما محجوج بالأحاديث التي ذكرها 
مسلم مع إجماع من قبله على تحريمه» انتهى . 

لكن قال الزين العراقي: لا يصح نقل الإجماع فقد لبسه جمع 


من الصحابة والتابعين» إلى آخر ما ذكرء وتقدم توجيه نقل الإجماع في 
كلام الحافظ . 


() «فتح الياري) .5157/1١١(‏ /7119). 
(0) «جمع الوسائل شرح الشمائل» .)١55/1١(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ا كتاب اللباس 
بواب ْ 


ا 


لكن في «الأوجز»"'': قال صاحب «المحلى»: مذهب الأئمة الأربعة 
والجمهور أنه يحرم» ورخص فيه طائفة منهم إسحاق بن راهويهء وقال: 
مات خمس من الصحابة وخواتيمهم من ذهبء رواه ابن أبي شيبة» انتهى . 

( - باب خاتم الفضة) 

أي: جواز لبسهء ولم يذكر الحافظ الخلاف ههناء وذكر فيه الخلاف 
5 «الأوجن”) ا روي عن بعض أهل الشام أنه منع 
ل أي: التختم بالفضة لغير السلطان لحديث أبي ريحانة: «أنه سمع 
النبي 5 ككِة نهى عن عشر خصال: الوشم والوسم والتختم لغير السلطان) 
الحديث» وهو حديث ضعيف.». وقد أجمع الناس بعد هذا القائل على جواز 
التختم» وفي «المحلى»: اختلفوا في إباحة لبس خاتم الفضة» فأباحه كثير 
مطلقاء ومنهم من كرهه إذا قصد به الزينة» ومنهم من كرهه إلا لذي 
سلطان» والصحيح عند الشافعية والمالكية القول الآول» وقالوا: إن لبسه وك 
وإن كان لمصلحة الكتابة ثم استدامه ولبسه أصحابه فلم ينكره عليهم بل 
أقرّهم عليهء وأما حديث أبي ريحانة فقال الحافظ زين الدين بن رجب: 


ففيه: قال الباجي 


ذكر بعض أصحابنا أن أحمد ضعّفهء انتهى. 

وقال الورقاتي”'': أما'حديك أبى ريحانة الذي أحرجه أب و ذاوة 
والنسائي فضعّفه مالك لجا نفل عه 07 50 أحمد» انتهي:. 

وبسط الكلام عليه في «الأوجزا أشدٌ البسط. 

ثم جواز لبس خاتم الفضة مقيّد بما ورد عند أبي داود من حديث 
بريدة بن الحصيب: «أن رجلاً جاء إلى النبي كَل الحديث بطوله كما سيأتي 
في (باب خاتم الحديد) وفي آخره: «فقال: يا رسول الله»ء من أي شيء 


)١(‏ «أوجز المسالك») (2555/15 ا15). 
(؟) «أوجز المسالك» /1١5(‏ 2458 559). 
(*) «المنتقى» (/97/ 5 586) . (5) «شرح الزرقاني» (818/4). 


كتاب اللباس الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الو قال كذ وو درق تو تعدستفالا اودنقا لاون رساكة الى برسم 
كما في «البزل270: ولا يحل لبس خاتم ثقيل يزيد على مثقال» انتهى . 

وحكى القاري في «جمع الوسائل)”" اختلاف الشافعية في الزيادة 
على المثقال» وفي «شرح الإقناع)”": لم يتعرض الأصحاب لمقداره. 
ولعلهم اكتفوا على العرف. انتهى . 

وأما عند المالكية فقال الدردير”*2: يحرم الزائد على الدرهمين» وأما 
عند الحنابلة ففي «نيل المآرب»”': يباح للذكر الخاتم من الفضة ولو زاد 
على مثقالء انتهى. 

وأما عدد الحنفية ففى. «الدر المغنار»"' : ولا يزيده غلى مكتقال» 
انتهن: ْ 

قال ابن عابدين: وقيل: لا يبلغ به المثقال» «ذخيرة»» أقول: ويؤيده 
نص الحديث السابق من قوله عليه الصلاة والسلام: «ولا تتمه مثقالا», 
أنهو 


(20 - باب) 


بغير ترجمةء هكذا في النسخة «الهندية»'» وكذا في نسخة «العيني» 
و«القسطلاني». وسقط الباب في نسخة الحافظ. ولم يتعرض الحافظ 
لاختلاف النسخ ولا العيني» نعم تعرض له العلامة القسطلاني”" إذ قال: 
وسقط هذا الباب لأبى ذرء انتهى. 


قال العيني””2: هو كالفصل للباب الذي قبله» انتهى . 


.)١58/1١( «بذل المجهودا (1/١اه؟). درق الجمع الوسائل»‎ )١( 


(9) «شرح الإقناع» (7/5 710017 . (5) «الشرح الكبير) (١//ا١٠).‏ 
(05) «نيل المآرب» .)١151/١(‏ 0) «ردٌ المحتار» (9/ .)65١‏ 


(0) «إرشاد الساري» .)534/١5(‏ (6) «عمدة القاري» .)7١/١6(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ما كتاب اللباس 


/ 


كذا قال واقتصر عليهء وعندي لعله ذكره للتنبيه على تنقيح المطروح 
هل هو خاتم الذهب أو الفضة؟ فأورد الروايتين تحت الباب» رواية طرح 
الذهب وطرح الفضة. 

قال الحافظ”'' تحت رواية طرح الفضة: هكذا روى الحديث الزهري 
عن أنس» واتفق الشيخان على تخريجه من طريقه» ونسب فيه إلى الغلط 
لأن المعروف أن الخاتم الذي طرحه النبي يَلِْةِ بسبب اتخاذ الناس مثله إنما 
هو خاتم الذهب كما صرّح به في حديث ابن عمرء قال النووي تبعا 
لعياض”"؟: قال جميع أهل الحديث: هذا وهم من ابن شهاب؛ لأن 
المطروح ما كان إلا خاتم الذهبء» ومنهم من تأوّله كما سيأتي. 

قال الحافظ: وحاصل الأجوبة ثلاثة» ثم ذكرها وزاد عليه من عنده 
وجها رابعا ذكره فارجع إليه. 


(40 - باب فص الخاتم) 

قال الجوهري: الفصٌ بفتح الفاء والعامة تكسرهاء وأثبتها غيره لغة 
وزاد بعضهم الضمّء وعليه جرى ابن مالك في المثلث» كذا في «الفتح)”". 

وفيه أيضاً: قوله: «وكان فصه منه» لا يعارضه ما أخرجه مسلم 
وأصحاب «السنئن» من حديث أنس: «كان خاتم النبي وَكهِ من ورق وكان 
قصه. حبشياً»؟ لأنه إما أن يحمل على التعددء. وحيقذ فمعتى قؤله: احيشى) 
أى؟ كان عجرا مويلاه االغيشة أز على الوق الشيقتة أن كان ا 
أو عقيقاً لأن ذلك قد يؤتى به من بلاد الحبشة» ويحتمل أن يكون هو الذي 
فصه منه ونسب إلى الحبشة لصفة فيهء إما الصياغة وإما النقش.» انتهى. 

ثم ذكر الحافظ في آخر الباب: وقد اعترضه الإسماعيلي» فقال: ليس 
هذا الحديث من الباب الذي ترجمه في شيءء, ثم ذكر الجواب عنهء وأراد 


6 افتح الباري) ا ل 766 (؟) «الإكمال» (5/ .)57١‏ 
(9) «فتح الباري» .)0757/١1١(‏ 


كتاب | 1_1 الأنواب والت ١‏ النخا 
ب اللباس 12 بواب والتراجم لصحيح البخاري 


ا 


بالحديث الحديث الأول من الباب» فإن مطابقته بالترجمة خفية» ولذا قال 
العيني"'': مطابقته بالترجمة تؤخذ من قوله: «أنظر إلى وبيص خاتمه» لأن 
الؤييصن. لأ بيكوت :إلا من القصّ غاليا ؛ سواء كان فصه منه أم لا؟ انتهى 

وقال الحافظ”"؟: والذي يظهر لى أنه أشار إلى أن الإجمال في 
الرواية الأولى درل عل :السين فى ورد الثانية» انتهى . ْ 

وعندي أن في ترجمة المصنف بلفظ «فص الخاتم؛». ثم في إيراده 
حديث أنس: «كان فصه منه) إيماء إلى ترجيح ذلك» أي: أن فصه كان منه 
بخلاف ما ورد أن فصه كان حبشيا كما تقدم في كلام الحافظ» والله تعالى 
أعلم . 

ثم ههنا اختلاف آخر في الروايات ذكره الحافظ والعلامة العيني وهو 
أن تاد 314335 كل رين انمه از اندي جحدية انا طلله ةا مقن 
رواية أبي داود والنسائي» وأجاب الحافظ عن ذلك الاختلاف بحمله 9 
التعدد. 


(29 - باب خاتم الحديد) 
أراد المصنف بذلك إثبات جوازه» كما هو الراجح عند الشافعية 
جواز لبس خاتم الحديدء كما قال الحافظ”" حيث قال: ولا حجة فيه لأنه 
لا يلزم من جواز الاتخاذ جواز اللبس»ء فيحتمل أنه واه وجوده لتنتفع المرأة 
بقيمته » انتهى . 
واستدل الجمهور بما أخرجه أبو و وغيره من أصحاب ا(السئن») 
من رواية عبد الله بن بريدة عن أبيه: «أن رجلاً جاء إلى النبي كله وعليه 


)١(‏ «عمدة القاري» .)/١/١6(‏ فم ا 
زفرة «فتح الباري» رف 66 (:) ( سنن أبي داود» (رقم 5777). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ا كتاب اللباس 


! 


خاتم من شبه فقال: ما لي أجد منك ريح الأصنامء فطرحه» ثم جاء وعليه 
خاتم من حديد فقال: ما لي أرى عليك حلية أهل النارء فطرحه» الحديث. 

قال العنافكل"١؟‏ تهت ترجمة البان :“قد ذكرزت نا وؤد«فنة فقن الات 
الذي أقبلةوكانه لع كيت عندة سفن بذلق على شرطده الي 

وأشار الحافظ بقوله: قد ذكرتء ما تقدم في الباب السابق من رواية 
أب داود: كان خاتم النبي كَلةِ من حديد ملويًا عليه فضة» الحديثء 
واختلفوا في التختم بالحديد كما سيأتي ذكر الخلاف فيه لو كان خاتم 
الحديد'ملوباً غلبه اقفة حت الأ يرن حجار صرّح به ابن عابدين» ففي «الدر 
المختار)”"2: ولا يتختم إلا بالفضة لحصول الاستغناء بهاء فيحرم بغيرها 
كحجر وذهب وحديد وصفر ورصاص وزجاج وغيرهاء انتهى. 

وذكر ابن عابدين في الاستدلال عليه حديث اس داود المذكورء وهذا 
الحديث صححه ابن حبان كما قال الحافظ» وقال المناوي”" تعقباً على 
كلام النووي: وخبر النهي عنه ضعيف إذ قال: واعترض بقول بعض 
الحفاظ : إن له شواهد إن لم ترقه إلى درجة الصحة لم تدعه ينزل عن درجة 
الحسن., ثم قال: والإنصاف أن خبر النهي دليل صالح للكراهة التنزيهية» 
لوو 

وفي هامشي على «البذل»””': قال ابن العربي في «شرح الترمذي)”" : 
الأحاديث في ذلك صحاح.ء وإن لم يكن في الصحيح» ويعضده الإجماع 
على تركه عملاء انتهى. 

وقال النووي في «شرح مسلم"'2: لأصحابنا في كراهة خاتم الحديد 
وجهان. أصحهما لا يكره. انتهى. 


)00( («فتح الباري» ا ترفضرة” (؟) «ردٌّ المحتار؛ (49//ا١ه.2 .)0١8‏ 
زفرة الجمع الوسائل شرح الشماتل» .)1797/١(‏ 
(5) «بذل المجهود» .)59١ /١7(‏ (5) «شرح الترمذي» (094/9؟). 


© شرح النووي على صحيح مسلم) (ه0/ ضفة * 


- كتاب اللباس د الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وكذا يكره التختم بالحديد عند المالكية كما قال الدسوقي"''"2. وكذا 
كد الخقايلةة من "انين الماري7 دك مستيهيما د اق اليسل و الفراة 
بالحديد والرصاص والنحاس» انتهى . 


(60 - باب نقش الخاتم) 

أي: بيان نقش الخاتم وكيفيته. قاله العيني والقسطلاني””» وسكت 

والظاهر عندي أنه أراد بيان جوازه لأن النقش مظنة المنع». ويؤيده 
ما قاله المناوي”*' بحثاً على مسألة جواز التختم وكراهته: لأن الفساد كما 
قاله ابن جماعة وغيره إنما هو ناشئ عن النقش لا التختم» انتهى . 

وفي «الدر المختار»””': وينقشه اسمه أو اسم الله تعالى لا تمثال 

قال ابن عابدين: وذلك لأنه نقش خاتمه كلوه وقد نهى عليه الصلاة 
والسلام أن ينقش أحد عليه» كما رواه في «الشمائل»» ونقش خاتم أبي بكر: 
انعم القادر الله» وعمر: «كفى بالموت واعظاً» وعثمان: «لتصبرن أو لتندمن) 
وعلى: «الملك لله) وأبى حنيفة: «قل الخير وإلا فاسكت» وأبى يوسف: 
١من‏ عمل برأيه فقد ندم» ومحمد: «من صبر ظفراء انتهى» «قهستاني» عن 
(البستان». 

قال الحافظ'' في شرح قوله: «نقشه: محمد رسول الله»: زاد 
هذهالزيادة. وأما ما أخرجه عبدالرزاق عن معمر عن 


.)31/1( «نيل المآرب»‎ )0( .)1١8/1١( «حاشية الدسوقي»‎ )١( 
.)501١/١5( «عمدة القاري) لاعف و(إرشاد الساري»‎ )7( 

(5) «جمع الوسائل شرح الشمائل» .)1737//١(‏ 

(5) هرد المحتار» .)05١8 ,25١9/9(‏ (7) «فتح الباري» .)73714/1١(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري كتاب اللباس 
عبد الله بن محمد بن عقيل : أنه أخرج لهم خاتماً وزعم أن رسول الله كلل 
مرة قبل النهي , انتهى . 


(١1ه‏ - باب الخاتم في الخنصر) 

أي: دون غيرها من الأصابع. وكأنه أشار إلى ما أخرجه مسلم 
وأبو داود والترمذي من حديث على قال: «نهانى رسول الله كَل عن 
ألبس خاتمي في هذه وفي هذه) 1 السبابة والومشطى! وسياتي يان 
أي الختصرين اليمنى أو اليسرى كان يليس الخاتم فيه. انتهى 
من «الفتح)""" . 

قلت: ومسألة الباب» أي: كون الخاتم في الخنصر إجماعية» ففي 
«البذل»”'': قال النووي”": يكره جعل الخاتم في الوسطى والتي تليها لهذا 
الحديث (الذي تقدم في كلام الحافظ)» وأجمع المسلمون على جعل الخاتم 
في الخنصرء انتهى . 

وفي هامشي على «البذل»: كذا حكى المناوي في «شرح 0 
عن النووي الإجماع على سُنْيته جعله في الخنصرء وقال: ورد النهي عن 
السبابة والوسطى» ولم يرد شيء في الإبهام والبنصرء انتهى. 

وقال ابن 0 ينبغي أن يكون في خنصرها (أي: اليسرى) دون 

ثر أصابعه. انتهى: 
وصرّح في «شرح الإقناع"'' بكراهة غير الخنصرء وذكر صاحب "انيل 


.)١5015/1١١( (؟) «بذل المجهود»‎ .0574/١١( «فتح الباري»‎ )١( 
.)7377/7/( «شرح النووي»‎ )9( 

(5) «جمع الوسائل شرح الشمائل» (١1/؟5١).‏ 

(5) «رد المحتار» .)01١9/9(‏ (3) «شرح الإقناع» (5/ 000 . 


كتاب اللباس الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


المآرب"'' الحكمة فيه. ولم يصرّح بالكراهة حيث قال: وإنما كان في 
الخنصر لكونها طرفاً فهو أبعد من الامتهان فيما تتناوله اليد» انتهى. 

وأما كونها في اليد اليسرى أو اليمنى فمسألة خلافية لم يترجم لها 
المصنف. وترجم له الإمام أبو داود إذ قال: «باب ما جاء في التختم في 
اليمين أو اليسار»» وأخرج فيه حديثين متعارضين» فأخرج أوَّلاً حديث 
علي: «أن النبي كَلِدِ كان يتختم في يمينها» ثم أخرج حديث ابن عمر: «أن 
النبي كيد كان يتختم في يساره؛ء وكتب الشيخ في «البذل»: قال في «فتح 
الودود): قد صح تختمه ملاو في اليمين واليسار جميعاء فقال بعضهم: يجوز 
الوجهان. واليمين أفضل؛ لأنه زينة واليمين بها أولى» وقال آخرون بنسخ 
اليمين لما جاء في بعض الروايات الضعيفة أنه تختم أولا في اليمين ثم 
حوّل إلى اليسارء ومنهم من يرى الوجهين مع ترجيح اليسار» انتهى . 

قلت: ولكن علماء الأحناف منعوا عن التختم في اليسار لما صار 
ذلك شعاراً لأهل البدع من الرافضة» وقد حرم التشبه بأهل الاهواء كما 
حرم بالكفرة» انتهى مختصرا من «البذل». 

وهكذا كتب الشيخ الكنكوهي في «الكوكب"'؟: إن اتخاذ الخاتم في 
اليسار من ديدن الروافض وشعارهم فكره لنا ذلك» وإلا فكان الأمران 
كأنينها :نتساويان» انتمين: 

قلت ولكن: فى #الدن المكتار)"" : وبجعله فن اليك البسرى» وقيل: 
اليمنى إلا أنه من شعار الروافض فيجب التحرز عنه» انتهى . 

وهذا خلاف ما أفاده الشيخ قُدّس سر والجواب أن هذا مبني على 
اختلاف حالهم بحسب اختلاف الزمان كما أشير إليه أيضا بعد ذلك في 
«الدر المختار»)» فارجع إليه . 


.)558/5( (؟) «الكوكب الدري»‎ .)5١/1١( «نيل المآرب»‎ )١( 
.)01١9/6( «ردٌ المحتار»‎ )5( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ كتاب اللباس 


! 


وحاصل مذاهب الأئمة الأربعة كما في كتب فروعهم أن اليسار أولى 
عندنا الحنفية كما تقدم عن «الدر المختار»)» وكذا عند الحنابلة كما في «نيل 
المآرب»”'". وعند المالكية اليسار سُنَّةَ قال الدسوقي”": لأنه آخر الفعلين 
عنه كلْهّه وللشافعية وجهان: الصحيح أن اليمين أفضل؛ لأنه زينة واليمين 
أشترفة وأخصن: بالزة: كما :قال النووي”7: 

وبسط الحافظ الكلام في هذه المسألة ثم قال”؟2: ويظهر لي أن ذلك 
يختلف باختلاف القصدء فإن كان اللبس للتزين به فاليمين أفضل» وإن كان 
للتختم به فاليسار أولى» إلى آخر ما بسط. وأما الإمام البخاري فنقل الإمام 
الترمذي عنه أن حديث عبد الله بن جعفر أصح شيء روي في هذا الباب. 
وصرّح فيه بالتختم في اليمين» قاله الحافظ . 


(650 - باب اتخاذ الخاتم 
ليختم به الشيء أو ليكتب به...) إلخ 

عندي أشار المصنف بقوله: «ليختم به. . .2 إلخ» إلى أن تركه أولى 
لمن لا يحتاج إليه» وفي «الدر المختار»””: وترك التختم لغير السلطان 
والقاضي وذي حاجة إليه كمُتَولَ أفضل» انتهى . 

قال ابن عابدين: أشار إلى أن التختم سّنَّة لمن يحتاج إليه كما في 
(الاختيار». قال القهستانى: وفى «الكرمانى»: نهى الحلوانى بعض تلامذته 
عنه» وقال: إذا صرت قاضيا فتختم» 0 «البستان» عن 5 التابعين: 
لا يتختم إلا ثلاثة: أميرء أو كاتب» أو أحمقء. وظاهره أنه يكره لغير ذي 
الحاجة. لكن قول المصنف: أفضل؛ ك «الهداية» وغيرها يفيد الجوازء 


.)1١8 21١/١( (؟) «حاشية الدسوقي»‎ .)517/1١( «نيل المارب»‎ )١( 


(9) «شرح النووي» (7/ 073777. (5) «فتح الباري» .)07517/1١(‏ 


(6) «رد المحتار» .)07١/9(‏ 


كتاب اللباس الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


فالنهي للتنزيه. وفي «التتارخانية؟: كره بعض الناس اتخاذ الخاتم إلا لذي 
سلطان وأجازه عامة أهل العلم» انتهى. 

وتقدم شيء من الكلام عليه في اباب خاتم الفضة». 

وبسط الكلام على المسألة في «الأوجز”''. وفيه: قال المناوي”": 
حل اتخاذ خاتم الفضة ولبسه بإجماع من يعتد به بل يسنّ ولو منقوشا 
ولو لم يحتجه لختم ولا غيره» انتهى . 

(تكملة): قال الحافظ”"': جزم أبو الفتح اليعمري أن اتخاذ الخاتم 
كان في السنة السابعة» وجزم غيره بأنه كان في السادسة» ويجمع بأنه كان 
فى أواخخر السادسة وأوائل السابعة؛ لأنه إنما اتخذه عند إرادته مكاتبة 
الملوك وكان إرساله إلى الملوك في مدة الهدنة» وكان في ذي القعدة سنة 
ستء. ورجع إلى المدينة في ذي الحجة, ووجه الرسل في المحرم 
من السابعة» وكان اتخاذه الخاتم قبل إرساله الرسل إلى الملوكء والله تعالى 
أعلمء انتهى . 

(65- باب من جعل فص الخاتم في بطن كفه) 

قال ابن بطال”*؟: قيل لمالك: يجعل الفصّ في باطن الكف؟ قال: 
لاء قال ابن بطال: ليس في كون فصّ الخاتم في بطن الكفت ولا ظهرها 
أمر ولا نهي» وقال غيره: السرٌ في ذلك أن جعله في بطن الكف أبعد من أن 
يظن أنه فعله للتزين به» وقد أخرج أبو داود من حديث ابن عباس : «جعله 
في ظاهر الكف)ء انتهى من «الفتح)”* . 

فلك :وهودها أخرحه أبوجواووا عن محمد ين امحاق :قال ,رأيك 


.)817/5 - 558/1١5( «أوجز المسالك)»‎ )١( 

(؟) «جمع الوسائل شرح الشمائل» .)1١117//١(‏ 

9ه ١فتح‏ الباري» .)5707/١١(‏ (5) «شرح ابن بطال» (175/9). 
ره «افتح الباري» م/م ه775 5)ر, (1) اسنن أبي داود» (رقم )2 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ كتاب اللباس 


! 

على الصلت بن عبد الله بن نوفل بن عبد المطلب خاتماً في خنصره اليمنى 
فقلت: ما هذا؟ قال: رأيت ابن عباس يلبس خاتمه هكذا بد كان 
ظهرهاء قال: ولا يخال ابن عباس إلا قد كان يذكر أن رسول الله يَلةٍ كان 
يلبس خاتمه كذلكء» انتهى . 

وكتب شيخنا قُدِّس سرّه في «البذل200: قال العلماء: حديث الباطن 
أصح وأكثر وهو الأفضل» 2 «مرقاة الصعود). وقال ابن رسلان: 
يجوز أن يكون فعل ذلك فى وقت لبيان الجواز» وأكثر أوقاته مما يلى باطن 
كفه» انتهى . ْ ْ 

قلت: وجعلُ فصّه مما يلي بطنّ كفّه مصرّح في كتب مذاهب الأربعة» 
ففى «الدر المختار»”"' وشرحه: ويجعله. أي: الفص» لبطن كفه بخلاف 
النسوان لأنه تزين في حقهن «هداية»» انتهى. 

وفي «شرح الإقناع»”": والسّنّةَ أن يجعل الفص مما يلي كفهء انتهى. 

وهكذا فى «نيل المآرب»”*؟ إذ قال: ويجعل فصه مما يلى كقف 
انتهى . ْ ْ 

ؤقال الوق "2 : .وكما دب النشه: قن "السارى وندلي حب نطة 
للكف لأنه أبعد ايه انتهى . ١‏ 


(65 - باب قول النبي عَلِل: 
لا ينقشنْ على نقش خاتمه) 
قوله: (لا ينقشنّ) هكذا في النسخة «الهندية» بنون التأكيد» وفي نسخ 
الشروح الثلاثة بغيرها. 
)١(‏ «بذل المجهود) (؟5١/لا2”0.‏ 08١؟).‏ | )١(‏ «رد المحتار) .)5١9/9(‏ 


(9) «شرح الإقناع» (؟/ /0ا1"). (5) «نيل المآرب» (51/1). 
مه( (حاشية الدسوقى» الو )ل 


- كتاب اللباس الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 


قال القسطلاني"'': وسبب النهي كما قاله النووي أنه يَلِ إنما نقش 
على خاتمه ذلك ليختم به كتبه إلى الملوك» فلو نقش غيره مثله لحصل 
الخلل. انتهى . 


 00(‏ باب هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر) 

قال ابن ال : ليس كون نقش الخاتم ثلاثة أسطر أو سطرين أفضل 
من كونه سطراً واحداً: كذا قال» قلت: قد يظهر أثر الخلاف من أنه إذا كان 
سطراً واحداً يكون الفصّ مستطيلاً لضرورة كثرة الأحرف» فإذا تعددت الأسطر 
أفكو كوه تريها أو سير وكل منهما أولى من المستطيل» قال ال 71 

وقال”*' أيضاً في كيفية تلك الأسطر: وأما قول بعض الشيوخ: إن 
كتابته كانت من أسفل إلى فوق» يعنى: أن الجلالة فى أعلى الأسطر الثلاثة 
ومحمد فى أسفلهاء فلم أر التصريح بذلك فى شىء من الأحاديث» بل 
رواية الإسماعيلى يخالف ظاهرها ذلك فإنه قال فيها: محمد سطرء والسطر 
الثاني: رسول» والسطر الثالث: اللهء ولك أن تقرأ محمد بالتنوين» ورسول 

(65 - باب الخاتم للنساء...) إلخ 

أي أعم من أن يكون من ذهب أو فضة كما هو ظاهر لفظ الترجمة 
وحديث الباب» فلعل الغرض منه أن لبسهن إياه ليس فيه التشبه بالرجال كما 
حكي عن الخطابي في خاتم الفضةء وسيأتي. 

قال الحافظ”': قال ابن بطال"؟: الخاتم للنساء من جملة الحلي 
الذي أبيح لهن» انتهى . 


.)١*19/9( (؟) «شرح ابن بطال»‎ .)51/5/١5( «إرشاد الساري)‎ )١( 


إفرة «فتح الباري» .0778/١١(‏ (5) «فتح الباري» .)55947/1١١(‏ 


١ه‏ «فتح الباري» رض ” )3( ااشرح ابن بطال» (4/ لالار. .)١78‏ 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري ا كتاب اللباس 


! 


قلت: وقد تقدم في «باب خاتم الذهب» من كلام الحافظ''' أن النهي 
عن خاتم الذهب مختص بالرجال دون النساءء فقد نقل الإجماع على إياحته 
للنساء» انتهى . 

وهذا الذي ذكره الحافظ في حق خاتم الذهبء. ولم أجد الخلاف في 
كتب مذاهب الأئمة الأربعة في جواز خاتم الفضة للنساء إلا ما يحكى عن 
الخطابي فقد قال النووي”': وقال الخطابي: يكره للنساء خاتم الفضة لأنه 
من شعار الرجال» قال: فإن لم تجد خاتم ذهب فلتصفره بزعفران وشبهه. 
وهذا الذي قاله ضعيف أو باطل لا أصل له. والصواب أنه لا كراهة فى 
لبسها خاتم الفضةء انتهى. 

وهكذا بحث المناوي في «شرح الشمائل»”" على هذه المسألة إذ قال: 
اختصاصه بالرجال قائم لكونه من شعارهم» ووقاتع الأحوال إذا تطرق إليه 
كراهته للأنثى لما ذكر فإن لَبِسَيْه صَمَّرْته بنحو زعفران» لكن ليس بمقبول عند 
أجلاء الشافعية» نعم لبسها له خلاف الأولى» فقد قال جمع من عظمائهم: 
الأولى لها أن لا تلبس البياض والفضة لما فيه من التشبه بالرجال» انتهى . 

ولا يخفى أن هذا اختلاف في خاتم الفضة» وأما خاتم الذهب فليس 
فيه خلاف أحدء والله تعالى أعلم . 


6٠(‏ - باب القلائد والسخاب للنساء) 
السخاب بكسر المهملة وتخفيف الخاء المعجمة وبعد الألف موحدة: 
هو قلادة من عنبر أو قرنفل أو غيره ولا يكون فيه خرزء وقيل: هو خيط فيه 


غ2 «فتح الياري) فر" (١‏ شرح النووي» (/10/ 3097 "3) . 
زفية «جمع الوسائل شرح الشمائل» (١1//ا231 .)١178‏ 


 /'/‏ كتاب اللياس الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 
خرزء وسمي سخاباً لصوت خرزه عند الحركة» مأخوذ من السخب وهو 
اختلاط الأصوات» يقال بالصاد والسين» انتهى. 

قال الحافظ”'': وتفسير السخاب أيضاً مذكور في الترجمة» وقال 
العلامة العيني”': قال ابن الأثير: السخاب خيط ينظم فيه خرز تلبسه 
الصبيان والجواري» وقيل: هو قلادة تتخذ من قرنفل وطيب وسّكُ ونحوهء 
وليس فيها من اللؤلؤ والجوهر شيء., انتهى. 

(تنبيه): وفي «الفتح»7": والسخاب جمع سُحُبٍ بضمتين» انتهى . 

كذا في النسخة التي ايديا من «الفتح». وفي هامش النسخة 
(اليتكية1” ' معزي إلى «المجمع» 0 : قوله: «وسخابها» جمع سخبء وهو 
قلادة من قرنفل إلخ» ويتوهم منه أن السخاب لفظ جمع ومفرده سُحُبٍء 
وليس كذلك بل الواقع عكسهء كما في «القاموس6'' وهكذا في «المجمع»» 
وعبارة «المجمع» هكذا: والسخاب: هو خيط ينظم فيه خرز إلى أن قال: 
وحديث «افكأنهم صبيان يمرثون سخبهم) هي جمع سخابء انتهى. 

فوقع الغلط في عبارة الحاشية في نقل كلام صاحب «المجمع" في 
الأعيان: 


(6 - باب استعارة القلائد) 
ذكر فيه حديث عائشة في قصة قلادة أسماءء وقد تقدم في «كتاب 
الهبة» باب الاستعارة للعروس عند البناء» وفي «النكاح) «باب استعارة 
الثياب للعروس» »2 وتقدم الكلام على الغرض من هذه التراجم الثلاثة في 
«كتاب الهبة»). 


() «فتح الباري) (؟/5054). (؟) «عمدة القاري» .)8١/١6(‏ 
زفية «افتح الباري» رفرة” 

(4) «صحيح البخاري بحاشية السهارنفوري» .)198/1١١(‏ 

(0) «مجمع بحار الأنوار» ("/ 69). ) «القاموس المحيط» (ص”7١٠).‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ا كتاب اللباس 


/ 
 69(‏ باب القرط للنساء) 


بضم القاف وسكون الراء بعدها طاء مهملة: ما يحلى به الأذن ذهباً 
كان أو فضة صرفاً أو مع لؤلؤ وغيره» ويعلّق غالباً على شحمتهاء قاله 
الجا 


(00- باب السخاب للصبيان) 


تقدم الأقوال في تفسير السخاب قريباًء ومنها ما قاله ابن الأثير أنه 
خيط ينظم فيه خرز تلبسه الصبيان والجواري» والغرض من الترجمة بيان 
جوازه كما هو ظاهر من حديث الباب» وتقدم حديث الباب في «كتاب 
البيوع». وأخرجه مسلم أيضا في الفضائل» وكذا النسائي وابن ماجه في 
«السّنَّةكء قال العلامة النووي”'': وفى هذا الحديث جوارٌ إلباس الصبيان 
القلائد والسّحُب ونحوها من الزينة» فك تنظيفهم لا سيما عند لقائهم 
أهلَ الفضل» واستحباب النظافة مطلقاء انتهى . 

وقد أخرج الإمام أبو داود'' من حديث ثوبان قصة يناسب هذا الباب 
وفيه: «أن فاطمة رضي الله تعالى عنها حلت الحسن والحسين قلبين 
من فضةء فقدم رسول الله يَِِهِ (أي: من غزوة) ولم يدخلء» فظنت أنه إنما 
متعه أن يدكدل ما وأى + فهبكت السدر وَفَكْكَتٌ القلبين عن الصبيين وقطعتة 
بينهماء فانطلقا إلى رسول الله يَكِْةِ وهما يبكيان فأخذه منهما وقال: يا ثوبان» 
اذهب بهذا إلى آل فلان أهل بيت بالمدينة» إن هؤلاء أهل بيتي أكره أن 
يأكلوا طيباتهم في حياتهم الدنياء يا ثوبان اشتر لفاطمة قلادة من عصب 
وسوارين من عاج)ء انتهى . 


وفي (فيض الباري)!*) نحت ترجمة الباب: ذهب مالك إن جواز 


.)508/8( «شرح النووي»‎ )0( .)751/1١( «فتح الباري»‎ )١( 
.)90//5( «سئن أن داود» (رقم *4751). (:) «فيض الياري»‎ )9( 


- كتاب اللباس الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 


| 
الحلي للصبيان ما داموا صبياناً» وهذا منه توسيع عظيم لم يذهب إليه أحدء 
-2 


لك ةي يواه السقير الك لول لماي ] لصدرين 
والذهبت» ويجوز له إلباسّه الفضةً هذا هو المعتمدء انتهى. 


(79- باب المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال) 

أي: ذم الفريقين» ويدلٌ على ذلك اللعن المذكور في الخبرء قاله 
الخو 
الكلام والمشي» وأما هيئة اللباس فتختلف باختلاف عادة كل بلد» فربٌ 
بالاحتجاب والاستتار» انتهى . 

(75 - باب إخراجهم) 

وفى نسخ الشروح الثلاثة: اآباب إخراج المتشيهين بالنساء 

من البيوت»). 
(7- باب قض الشارب) 

قد تقدم في مبدأ «كتاب اللباس» أن مقصود المصنف بهذا الكتاب 
ليس هو بيان اللباس خاصة» بل المقصود ذكر اللباس وما يناسبه من أبواب 
الزينة ونجوها» فك مده على دكر. 

قال العلامة القسطلاني”": ولما فرغ المصنف من اللباس شرع يذكر 


.)57/١( «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير»‎ )١( 
.)587/17( (؟) «إرشاد الساري»‎ ,)775/١٠١( زفع «فتح الباري»‎ 


الأبواب والتراجم لصحبح البخاري لا كتاب اللياس 


ما له تعلق به من جهة الاشتراك في الزينة» وبدأً بالتراجم المتعلقة بالشعور 
وما أشبههاء انتهى . 

وهكذا في «الفتح» وزاد”"؟2: وذكر ثانياً التراجم المتعلقة بالتطيب» 
وثالاً المتعلقة بتحسين الصورةء ورابعا المتعلقة بالتصاوير لأنها قد تكون فى 
الثياب. وختم بما يتعلق بالارتداف وتعلقه به خفي» وتعلقه ب١كتاب‏ الأدب) 
الذي يليه ظاهرء والله أعلمء انتهى من «الفتح». 

وفيه: وأصل القصٌّ تتبع الأثرء وقيّده ابن سيده في «المحكم» بالليل» 
والقصّ أيضاً إيراد الخبر تامّاً على من لم يحضره؛ ويطلق أيضاً على قطع 
شيء من شيء بآلة مخصوصة. والمراد به هنا قطع الشعر النابت على الشفة 
العليا من غير استئصالء» انتهى . 

قال المقتطلدر *'*: وغيد السائ يلفظ التطلو: الك اكد الاحاديف 
بلفظ القصّ» وعند النسائي في بواللة الفط تقصير الشارب» وفى حديث 
امن عنقوانى ألناب العالي ١‏ (واحقوا. الشوارباه وفي البابة الذي بعده: 
«أنهكوا الشوارب»» 1 مسلم: «جزوا الشوارب». وهي تدل على أن 
المطلوب المبالغة فى الإزالة؛ لأن الإحفاء الإزالة والاستقصاءء والإنهاك 
المبالغة في الإزالة» ل قصّ الشعر إلى أن يبلغ الجلد» انتهى مختصراً. 

قال الحافظ”": قال النووي: المختار فى قصّ الشارب أنه يقصّه حتى 
يبدو طرف الشفة ولا يحفه من أصلهء وأما رواية «أحفوا» فمعناها أزيلوا 
ما طال على الشفتين» قال ابن دقيق العيد: ما أدري هل نقله عن المذهب 
أو قاله اختياراً منه لمذهب مالك. 

قال الحافظ: صرّح في «شرح المهذب» بأن هذا مذهبناء وقال 
الطحاوي: لم أر عن الشافعي في ذلك نصّاً وأصحابه الذين رأيناهم 


200 «افتح البياري) لطع لل مك0 (؟) «إرشاد الساري» (؟١/‏ 588). 
(9) «فتح الباري» .0741//1١(‏ 


- كتاب اللباس 1-5 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


كالمزني والربيع يحفونء وما أظنهم أخذوا ذلك إلا عنهء وكان أبو حنيفة 
وأصحابه يقولون: الإحفاء أفضل من التقصير» ونقل ابن القاسم عن مالك 
أن إحفاء الشارب مثلة» وأن المراد بالحديث المبالغة فى أخذ الشارب حتى 
يبدو طرف الشفة» وقال أشهب: سألت مالكاً عمن يحفي شاربه فقال: أرى 
أن يوجع وزيا وقال الأثرم: كان أحمد يحفى إحفاء دود ونص على 
أنه من القصّء انتهى . 

وأما مذهب الحنفية فقال الحافظ”'': قال الطحاوي: الحلق مذهب 
أبى حنيقة وأبى يوسف ومحمد» انتهى . 

وفي «الدر الم وفيه ‏ أي: «المجتبى) : حلق الشارب 
بدعة » وقيل : سنئة »> انتهى . 

قال ابن عابدين: قوله: وقيل: سُنَّهَء مشى عليه في «الملتقى»ء وعبارة 
«المجتبىا بعد ما رمز للطحاوي: حلقه سئة» ونسبه إلى أب حنيقة 
وصاحبيه» انتهى . 
مذهب الحنفية» وأصل عبارة الطحاوي فى «معانى الآثار»”؟: قصٌّ الشارب 
حسن وإحفاوّه 0 وأفضل» وهذا مذهب ع حئليفة وأ يوسفف 
ومحمد» انتهى . 

وقال الطحطاوي”*؟: قال الطحاوي: يستحب إحفاء الشوارب ونراه 
أفضل من قضهاء» وفى ااشرح شرعة الإسلام»: قال الإمام: الإحفاء قريب 
من الحلق. وأما الحلق فلم يرد بل كرهه بعض العلماء ورآه بدعة انتهى . 

فالظاهر أن فى نسبة الحلق إلى الطحاوي مسامحة. 
)١(‏ «فتح الباري» .)9510/1١(‏ (؟) «ردٌ المحتار» (210//9). 


(5) «شرح معاني الآثار» .)717١/5(‏ 
(5) «حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح» (ص055). 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري لاا كتابٍ اللبلس 

وأما الجمع بين تلك الروايات المختلفة ففي «فتح الملهم)"'2: قلت: 
في «القاموس»: قصّ الشعر والظفر: قطع شيء منهما بالمقصٌ» أي: 
المقراض» انتهى . 

وهذا لا ينافي في الإحفاء؛ فإن القصّ إذا بولغ فيه ينتهي إلى الإحفاء 
كما ذكره ابن الهمام في «فتح القدير'. والإحفاء الشديد قريب من الحلق» 
فيطلق عليه الحلق مبالغة كما ذكره الزبيدي في «شرح الإحياء»» وعلى هذا 
لا تتضاد الروايات» ويمكن أن يحمل حديث القصّ على أدنى ما تحصل به 
السّنَّهَ ومخالفة المجوس وغيرهم» وحديث الإحفاء على أفضل مراتب السّنَة 
وأكملهاء ويراد بالحلق الوارد فى رواية النسائى الإحفاء الشديد كما ذكرناء 
والله تعالى أعلم» انتهى. 1 1 

وكتب الشيخ قُدّس سرّه في «الكوكب»”©: في إحفاء الشوارب أقوال: 
حلقها أو قضّها قليلاً بحيث تظهر أطراف الشفة العليا فحسب» وقيل: بل 
قضّها بالمبالغة» ولعل هذا القول الثالث أصحء فإنه يجمع العمل بالروايتين 
معاًء أي: رواية القصّ ورواية الإحفاء» انتهى. 


(7 - باب تقليم الأظفار) 


وهو تفعيل من القلم. وهو القطع. والمراد إزالة ما يزيد على 
ما يلابس رأس الإصبع من الظفر؛ لأن الوسخ يجتمع فيه فيستقذرء وقد 
ينتهي إلى حدّ يمنع من وصول الماء إلى ما يجب غسله في الطهارة» وقد 
أخرج البيهقي في «الشعب» من طريق قيس بن أبي حازم قال: «صلى 
النبي كَلةٍ صلاة فأوهم فيهاء فسئل فقال: ما لي لا أوهم رفغ أحدكم بين 
ظفره وأنملته» رجاله ثقات مع إرساله. والرُفُعٌُ بضم الراء ويجمع على 
أرفاغ, وهي مغابن الجسد كالإبط وكل موضع يجتمع فيه الوسخ» والتقدير: 


.)507/9( «فتح الملهم؟ (777/5). (0) «الكوكب الدري»‎ )١( 
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وسخ رفغ أحدكمء والمعنى أنكم لا تقلمون أظفاركم ثم تحكون بها 
أرفاغكم فيتعلق بها ما في الأرفاغ من الأوساخ المجتمعة”'. 

ثم قال الحافظ”': ولم يثبت في ترتيب الأصابع عند القصّ شيء 
من الأحاديث» لكن جزم النووي في «شرح مسلم» بأنه يستحب البداءة 
بمسبحة اليمنى ثم بالوسطى ثم البنصر ثم الخنصر ثم الإبهام» وفي اليسرى 
بالبداءة بخنصرها ثم بالبنصر إلى الإبهام» ويبدأ في الرجلين بخنصر اليمنى 
إلى الإبهام؛ وفي اليسرى بإبهامها إلى الخنصرء ولم يذكر للاستحباب 
مستنداًء وقال ابن دقيق العيد: يحتاج من ادعى استحباب تقديم اليد في 
القصّ على الرجل إلى دليل؛ فإن الإطلاق يأبى ذلك. 

قلت: يمكن أن يؤخذ بالقياس على الوضوء والجامع التنظيف» 
وتوجيه البداءة باليمنى لحديث عائشة: «كان يعجبه التيمن في طهوره وترجله 
وفي شأنه كله؛'» والبداءة بالمسبحة منها لكونها أشرف اانه لأنها آلة 
التشهد. إلى آخر ما ذكر. 

وفي «الدر المختار)”": ويستحب قلم أظافيره ‏ إلا لمجاهد في دار 
الحرب فيستحبٌ توفير شاربه وأظفاره ‏ يوم الجمعة» وكونه بعد الصلاة 
أفضل إلا إذا أخَّره إليه تأخيراً فاحشاً فيكره» انتهى. 

كال الحافكل" :ونه ذكر فالتا كلاقة احاديقو الفانة منها 
للق له لطتو وا نهاا حو نينس رالسارس واللسية» ليمك آنا بكرن 
مراده في هذه الترجمة والتي قبلها تقليم الأظفار وما ذكر معها وقصص 
الشارب وما ذكر معهء ويحتمل أن يكون أشار إلى أن حديث ابن عمر في 
الأول وحديثه في الثالث واحدء منهم من طوّله ومنهم من اختصره» انتهى . 

(فائدة): ذكر السيوطي في رسالة «نور اللمعة في خصائص الجمعة» 


.)0255 3756 /٠١( «فتح الباري»‎ )0( .)716/١٠١( انظر: ١فتح الباري»‎ )١( 
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ا 
عدة روايات في فضل تقليم الأظفار يوم الجمعة» فارجع إليه لو شئت. 


(10 - باب إعفاء اللحى) 

اوكرت أنوات 4 وآراد تطببير: قوله تتخالى في الأعترافت* وطق عَتوأ مالا 
قد متت عابنا ألصَّرَاكُ وَألسَرَآهُ» [الأعراف: 450] فإما أن يكون أشار بذلك إلى 
أصل المادة أو إلى أن لفظ الحديث وهو «أعفوا اللحى» جاء بالمعنيين؛ 
فعلى الأول يكون بهمزة قطع وعلى الثاني بهمزة وصل» وقد حكى ذلك 
جماعة من الشرّاح منهم ابن الثّين قال: وبهمزة قطع أكثرء انتهى 
من «الفتح)""". 

5000 | فقا 7 1 
فقط: اسم لما ينبت على العارضين والذقن» انتهى . 

وكتب الشيخ في «الكوكب»”": وأما إعفاء اللحية فالظاهر من فعله كلل 
أن الإعفاء مسئون بحيث يخرج من التشبه بالهنود والمجوس فحسب» 
انتهى : 
لا بأس أن يقبض عليها ويقصٌ ما تحت القبضة» كان ابن عمر يفعله ثم 
جماعة من العائعين والآمن فى هذا 'قريت لآن الطوال النقرظ اقفن يوه 
الخلقة» قال النووي: والصحيح كراهة الأخذ منها مطلقاً ويتركها على حالها 
كيف كانت لحديث «أعفوا اللحى». وأما حديث عمرو بن شعيب سئده : 
«أن النبي 5 َكِيِ كان يأخذ من لحيتها فرواه الترمذي بإسناد ضعيف لا يحتج 
بهء هكذا في «البذل””''. وفي «الدر المختار»”؟: لا بأس بأخذ أطراف 


000 «فتح الباري» .)5١7/1١١(‏ (؟) «إرشاد الساري» (؟1١588/1).‏ 
(؟) «الكوكب الدري» (9/ ,.5٠7‏ ا٠8).‏ (5) «بذل المجهود» (؟١/515).‏ 
(6) «ردٌ المحتار» (9/ 087). 
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اللخية» والسّنّة قبها القبضة» قال ابن غابدين: كذا ذكرة محمد فى '«كثات 
الآثار؛ عن الإمام قال: وبه نأخذء انتهى . 


وفي موضع آخر من «الدر المختار"'": القدر المسئون هو القبضة» 
وصرّح في «النهاية» بوجوب قطع ما زاد على القبضة» ومقتضاه الإثم بتركه 
إلا أن يحمل الوجوب على الثبوت. قال ابن عابدين: قوله: وصرّح في 
«النهاية. . .») إلخء ومثله في «المعراج»» وقد نقله عنها في «الفتح» وأقرّه 
قوله: إلا أن يحمل... إلخ» يؤيده أن ما استدل به صاحب «النهاية» لا يدل 
على الوجوب, ولذا حذف الزيلعي لفظ: يجبء» وقال: وما زاد يقصٌء إلى 
آخر ما قال. ْ 

وبسط الكلام على المسألة في «الأوجز”"' وفيه: وفي «الشرح 
الكون»"" لأين قذانة سحن إعفاء اللعكية لما ذكرنا مخ الحديف» وهل 
يكره أخذ ما زاد على القبضة فيه وجهان: أحدهما يكره. والثاني لا يكره 
لما روى البخاري ذلك من فعل ابن عمرهء انتهى إلى آخر ما ذكر في 
«الأوجز) من النقول. 

ثم قال: وعلم مما سبق أنهم اختلفوا فيما طال من اللحية على 
أقوال: الأول: يتركها على حالها ولا يأخذ منها شيئاًء وهو مختار 
الشافعية ورجحه النووي»؛ وهو أحد الوجهين عند الحنابلة. والثانى: 
كذلك إلا في حج أو عمرة فيستحب أخذ شيء منهاء قال الحافظ : 
المنفوض. عن الشافعى. والثالك: يسشحن أخل.ما :فحكن. طولها خدا 
بدون التحديد العم وهو مختار الإمام مالك. ورجحه القاضي 
عياض. والرابع: يستحب أخذ ما زاد على القبضة وهو مختار الحنفية» 
انتهى . 


.)1١ /١9( «ردٌ المحتار» (7/ /791) . (؟) «أوجز المسالك»‎ )١( 


(5) «الشرح الكبير» .)1١5/1(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ا كتاب اللباس 


/ 


(75- باب ما يذكر في الشيب) 

أ هل يخضب أو يتركء قاله الحافظ20' , 

وقال العيض"": الكبي يبان الرامن.غن الأصمعن وغبرة ةوقال 
الجوهري: الشيب والمشيب واحدء والأشيب المبيض الرأس» وقال في 
شرح الحديث: اختلف في خضابه يَلِلَوٌ» فمنعه الأكثرون منهم أنس» وأثبته 
بعضهم لحديث أم سلمة وابن عمر: «أنه رأى النبي يَكِةِ يصبغ بالصفرة»» 
وجمع بينهما بأن ذلك كان طيبا فظنّه من رآه صبغاء انتهى . 

قال الحافظ”" بعد ما بسط شيئاً من الكلام على هذا الاختلاف: وقد 
أنكر أخفل إنكاز أتسن أنه خنضك»6٠وذكر‏ ديك ابن عمر: «أنسرأى 
النبي 5ه يخضب بالصفرة» وهو في الصحيح. ووافق مالك أنساً في إنكار 
الخضاب وتأوّل ما ورد في ذلك» انتهى . 

وقال الشيخ انق القبب فى أزاف الجذاول؟ ؟" “كان فين "قد نيت فى 
«الصحيح) عن أنس نه أنه قال: «لم يختضب النبي ولك قيل: قد أجاب 
أحمد بن حنبل عن هذا وقال: قد شهد به غير أنس على النبي وله أنه 
خضبء وليس من شهد بمنزلة من لم يشهدء فأحمد أثبت خضاب النبي عله 
ومعه جماعة من المحدثين ومالك أنكره» انتهى . 

قلت: هكذا حمل الشرّاح هذه الترجمة على أن المراد به الخضاب 
وتركه» لكن فيه أن الترجمة الآتية صريح في حكم الخضاب» فحينئكٍ يلزم 
التكرار» فالأوجه عند هذا العبد الضعيف: أن المقصود بالترجمة الآتية بيان 
حكم الخضاب على ما هو صريح مدلول الترجمة» وأما القصد من هذا 
الباب فليس إلى خصوص الخضاب بل إلى ما ورد من الروايات في الشيب 
من فضله والمنع عن نتفه ونحو ذلك» لكن لما لم تكن هذه الروايات على 


)01 «افتح الباري) .)767/1١(‏ (6) «عمدة القاري» 297/١6(‏ 98). 
إفرة «فتح الباري» (5/ الاهة). (5:) «زاد المعاد» (54//ا5”). 
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شرط المصنف لم يذكرها في الباب» وذكر في الباب ما كان على شرطه 
كما هو دأبه فى مثل ذلك» ولا يخفى ذلك على من أمعن النظر فى 
تراجمهء وقد عع هذا المرام الإمام أبو داود في (سننه» فترجم كي 
متعاقبتين» فترجم أولا «باب في نتف الشيب» ثم ترجم «باب في 


الخضاب»., وذكر في الثانية ما ذكره البخاري في «باب الخضاب» الباب 
الآتي» وأخرج في الترجمة الأولى حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
قال: قال رسول الله يهِ: «لا تنتفوا الشيب» ما من مسلم يشيب شيبة في 
الإسلام إلا كانت له نوراً يوم القيامة"'', ولفظ الترمذي”'' من حديث 
عمرو بن شعيب أيضاً: «أن النبي كه نهى عن نتف الشيب» وقال: إنه نور 
المسلم»» انتهى . ْ 

قال صاحب «العون”": فإن قلت: فإذا كان حال الشيب كذلك 
فلِمّ شرع ستره بالخضاب؟ قلنا: ذلك لمصلحة أخرى دينية وهو إرغام 
الأعداء وإظهار الجلادة لهم قال ابن العربي: وإنما نهى عن النتف دون 
الخضب؛ لأن فيه تغيير الخلقة من أصلها بخلاف الخضب فإنه لا يغير 
الخلقة على الناظر إليه» انتهى . 

قوله: (وقبض إسرائيل ثلاث أصابع من قصة...) إلخ. قد اختلط كلام 
الشرّاح في شرح هذا المقام. 

وبسط الكلام عليه الشيخ فدفين 0 ف «اللامع)”") وكذا في 


«هامشه)». 
(70- باب الخضاب) 
اى : تشيير لون شيت الرأسن :واللينية #“قاله الحافظان”. 
)١(‏ «سئن أبي داود» (رقم .)15١7‏ (0) «سنن الترمذي» (رقم .)785١‏ 


() «عون المعبود) .)١9/١/1١١(‏ (5) انظر: الامع الدراري» .)7/1٠١(‏ 
)0( «فتح الباري») 2)7615/٠١(‏ «عملدة القاري» /١9(‏ 40). 
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زاد العينى : قال الجوهري: الخضاب ما يختضب به». وقد خحضبت 
الشيء أخضبه خضباً واختضبت بالحناء ونحوه» وك خضيبء» انتهى. 


وقال العلامة القسطلاني”'' في شرح قوله: «فخالفوهم» أي: اصبغوا 
شيب لحُأكم بالصفرة أو الحمرة» وفي «السنن» وصححه الترمذي من حديث 
أبي ذر مرفوعاً: «إن أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم» وهو يحتمل 
أن يكون على التعاقب والجمعء» والكتم بفتح الكاف والفوقية: يخرج الصبغ 
أسود يميل إلى الحمرة؛ وصبغ الحناء أحمرء فالجمع بينهما يخرج الصبغ 
بين السواد والحمرة» وأما الصبغ بالأسود البحت فممنوع لما ورد في 
الحديث من الوعيد عليه وأوّل من خضب به من العرب عبد المطلب» 
وأما مطلقاً .ففرعون لعنه الله تعالى» انتهى. 


وقال العيني”"2: اختلفوا فيما يصبغ به» فالجمهور على أن الخضاب 
بالحمرة والصفرة دون السواد لما روي فيه من الأخبار المشتملة على 
الوعيدء ثم ذكر تلك الروايات» وقال: وذكر ابن أبي العاصم بأسانيد: أن 
عنا وعميدا بونج كانا يشتضيان به أى: بالسنواف وعح غمر وف ألدكان 
يأمر بالخضاب بالسواد ويقول: هو تسكين للزوجة وأهيب للعدو. وعن 
ابن أبي مليكة أن عثمان كان يخضب بهء وروى ابن وهب عن مالك قال: 
لم أسمع في صبغ الشعر بالسواد نهياً معلوماً» وغيره أحبٌ إليّ» وعن أحمد 
فيه روايتان» وعن الشافعية أيضاً روايتان» والمشهور أنه يكرهء وقيل: 
يحرم » ويتأكد المنع لك دلن بهء انتهى . 


وبسط الكلام على الحيالة فى «الأوجض وفيه: وفى «المحلى)»: 
يكره عند مالك صبغ الشعر بالسواد من غير تحريم» وقال الحافظ: في 
السواد عن أحمد كالشافعية روايتان: المشهورة يكره» وقيل : يحرم ١‏ انتهى . 
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وقال النووي: يحرم خحضابه بالسواد على الأصحء وقيل : يكره 
تنزيهاء والمختار التحريم لقوله يككِةِ: «اجتنبوا السواد' وهذا مذهبناء انتهى. 

زفق «الذق المخنان)”" 1 يكره بالسواد» بوقي :قال »ابن عايدية 
قوله: يكرهء أي: لغير الحرب» قال في «الذخيرة»: أما الخضاب بالسواد 
للنساء فمكروه» وعليه عامة المشايخ وبعضهم جوّزه بلا كراهة. انتهى . 

وفى «المحلى»: وكان يخضب بالسواد عثمان وععد يق أبن وقاص» 
وعد جماعة من الصحابة والتابعين ممن كانوا يخضبون بالسوادء ثم قال: 
ومن كرهه تحريما احتج بما في مسلم عن جابر في قصة أبي قحافة 
من قوله كَكِلةِ: «اجتنبوا السواد». إلى آخر ما بسط فى «الأوجز). 

قلت: وهذا الخلاف إنما هو فى الخضاب بالسوادء وأما الخضاب 
مْظلقا قال" الحافف 7 : وقد اختلف في الخضب وتركهء فخضب أبو بكر 
وعمر وغيرهما كما تقدمء وترك الخضاب علي وأبي بن كعب وانمل 
وجماعة إلى أن قال: ولكن الخضاب مطلقاً أولى؛. لأن فيه امتغال الأمر فى 
مخالفة أهل الكتاب» وفيه صيانة للشعر عن تعلق الغبار وغيره به» إلا إن 
كان من عادة أهل البلد ترك الصبغ» وأن الذي ينفرد بدونهم بذلك يصير في 
مقام الشهرة» فالترك في حقه أولى» انتهى . 

وفي الأو : قال النووي: قال القاضي: اختلف السلف 
من الصحابة والتابعين في الخضابء, فقال بعضهم: ترك الخضاب أفضل» 
ورووا حديثا من النبي يَكِنَهِ في النهي عن تغيير الشيب» ولأنه يَكِلَهِ لم يغبّر 
شيبه» وقال آخرون: الخضاب أفضل» وخضب جماعة من الصحابة 
والتابعين» انتهى . 
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وفي «الدر ال 0 يستحب للرجل خضاب شعره ولحيته ولو في 
غير حرب في الأصحء انتهى . 
وقال الحافظ فى «الفتح)”"" : ونقل عن ين أنه يجباء وعنله: يجب 
ولو مرة» وعنه: لا أحبٌ لأحد ترك الخضب ويتشبه بأهل الكتاب» لكن 
حكن :الروك 97" هنة الا معد ات حفط قف اوتومي تعصاني الهو اندر 
سوادء قال أحمد: إني لأرى الشيخ المخضوب فأفرح به» انتهى. 
وقال النووي: مذهبنا استحباب خضاب الشيب للرجل والمرأة بصفرة 
أو حمرة» انتهى . 
وقال الإمام مالك في «الموطأ»: وترك الصبغ كله واسع إن شاء الله 
وليس على الناس فيه ضيقء قال الزرقاني”؟2: خلافاً لمن قال: الصبغ بغير 
السؤاف ةا تو 
(5- باب الجعد) 
ويكسرهاء قاله الحافظ*' . 
وا لف الك وارى قاك تنا ليوط الو 
والظاهر عند هذا العبد الضعيف فى الغرض من الترجمة على ما يستفاد 
من مجموع أحاديث الباب أن شدة الجعودة ليست بمحمودة فينبغي إزالته 
بالامتشاط وغيره» وقليله محمود لا يزال. 
(59 - باب التلبيد) 


هو جمع الشعر في الرأس بما يلزق بعضه ببعض كالخطمي والصمغ 
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لئلا يتشعث ويقمل في الإحرام» وقد تقدم بسطه في الح" . 

قلت: ولما كان التلبيد مما يصنع عادةً وقت الإحرام» ولذا فسّروه 
بأنه جعل المحرم في رأسه شيئاً من الصمغ كما تقدمء وَجَّهِ العيني”" ذكره 
ههنا فقال: وجه إيراد هذا الباب ههنا من حيث إن الأبواب الستة التي قبل 
ولاك كلواكوى حر لباالحعو» وتيي القع ايطا من اججاها انو 

قوله: (من ضفر فليحلق ولا تشبهوا بالتلبيد) قال الحافظ"": حكى 
ابن بطال أنه بفتح أولهء والأصل: لا تتشبهوا فحذفت إحدى التائين» قال: 
ويجوز ضم أوله وكسر الموحدة والأول أظهر. ثم ذكر الحافظ في معنى 
الحديث احتمالين فارجع إليه لو شئت. 

وكتب الشيخ قُدّس سرّه في اللامع)”؟2: قوله: امن ضفر 
فليحلق. . 2١‏ إلخ» الظاهر أن الأمر للاستحباب» ومعنى العبارة أن النبي َكل 
لبّد رأسه وحلق فكان الأدب للملبّد الحلق» وكذلك هو أدب لمن تشبّه 
بالملبّد بالتضفير»ء ثم حت على اختيار الأعلى بترك الأدنى فقال: «لا تشبهوا 
بالتلبيد» بأن تضفروا بل حصّلوا عينَ التلبيد» ثم أورد ابن عمر تأييدا لقول 
أبيه: «إني رأيته َك ملبدأ»؛ وقيل في معنى العبارة: إن مفاد كلام عمر 
النهي عن التلبيد وما يشبهه وهو التضفير» غير أنه لم يذكرهما جميعاً للعلم 
حال الأعنال بذك القبة». فإذا "كان النقيةه #التلسيل مضبوعا كان عية؟ التابيك 
أولى بالمنع» والنهي مع ذلك تنزيه وأدب» وعلى هذا فكلام ابنه مسوق للردٌ 
عليه حيث أثبت سئي التلبيد فيكون التضفير ندباً أيضاً لشبهه به لا منهياً 
عنه» وما ذكرناه في معنى العبارة أولى» انتهى . 

قلت: ما أفاده الشيخ قُدّس سرّه أوضح وأجود مما في الشروح» 
وذكر حاصله وحاصل كلام الشرّاح في هامش «اللامع»» وأما قوله: «من لبّد 
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فليحلق» فمسألة خلافية تقدمت في «باب من لبّد رأسه عند الإحرام فليحلق» 
من «كتاب الحج»» وكذا تقدم في «باب من أهل ملبّداً» أقوال الأئمة في 
حكم التلبيد عند الإحرام؛ وأما حكم التلبيد في غير الإحرام فلم أر 
من تعرض لذكر الخلاف فيه. 
التوكر قجوهتن وسيظ الراس يفال .فرق متهره فرنا: بالسكورة :رامل 
من الفرق بين الشيئين» والمفرق مكان انقسام الشعر من الجبين إلى دارة 
وسط الراضء قاله النافظ”" . 

ثم قال في شرح الحديث: قوله: «ثم فرق بعدا في رواية معمر اثم 
أمر بالفرق ففرقء. وكان الفرق آخر الأمرين»» ومما يشبه الفرق والسدل 
صبغ الشعر وتركه كما تقدم» ومنها صوم عاشوراءء ثم أمر بنوع مخالفة لهم 
فيه بصوم يوم قبله أو بعده. ومنها استقبال القبلة» إلى آخر ما ذكر. 

قال عياض: الفرق سّنَّة؛ِ لأنه الذي استقر عليه الحال» والذي يظهر 

قال القسطلاني”"2: وروي أن الصحابة وَقْي كان منهم من يفرق ومنهم 
من كان يسدل» ولم يعب بعضهم على بعض» وصحّ أنه كلد كانت له لمةء 
الفين. 

(71 - باب الذوائب) 
جمع ذؤابة» والأصل ذثائب فأبدلت الهمزة واواًء والذؤابة ما يتدلى 


من شعر الرأس» والغرض من حديث الباب ههنا قوله: «فأخذ بذؤابتي» فإن 
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فيه تقريره يد على اتخاذ الذؤابة» وفيه دفع لرواية من فسر القزع بالذؤابة 
كما سأذكره في الباب الذي يليه انتهى من «الفتح)""2. 

قلت: وسباتى فى النات'الآتى .من كلام التشافظ :: أنمة الدواتت 
بعضها من المأذون اتخاذها وبعضها ممنوع . 

وفق ا القيضن)": الذواقب "التعر اللذئ نزام والفشتط والصفاتر 
جمع ضفيرة وهي الشعر المنسوجة عرضاً. وفى «العالمكيرية»: أنها 
مكروهة: 

قلت: يجب تأويله بما إذا كانت كذوائب المتصوفة اليوم» وإلا فهي 
ثابقة عن النبى قله أيضا كما عند الترمدى ) وقال أيضا:«يكره للرجل أن 
يجعل أشعاره ضفائر» فإن قسمها بدون ضفر جاز كما فعله النبي كَْهِ في 
فتح مكةء انتهى . 


7 - باب القزع) 

بفتح القاف والزاي ثم المهملة جمع قزعةء وهي القطعة من السحاب» 
وسمي شعر الرأس إذا حلق بعضه وترك بعضه قزعا تشبيها بالسحاب 
المتفرق . 

قال النووي: الأصح أن القزع ما فسّره به نافع» وهو حلق بعض 
رأس الصبي مطلقاًء ومنهم من قال: هو حلق مواضع متفرقة منهء» والصحيح 
الأول؛ لأنه تفسير الراوي» وهو غير مخالف للظاهر فوجب العمل به. 

قلت: إلا أن تخصيصه بالصبى ليس قيداً» قال النووي: أجمعوا على 
كراهيته إذا كان في مواضع 100 للمداواة ونحوهاء وهي كراهة تنزيه. 
ولا فرق بين الرجل والمرأة» إلى أن قال الحافظ: وأما ما أخرجه أبو داود 
عن ابن عمر قال: «نهى النبي كَل عن القزع؛ وهو أن يحلق رأس الصبي 
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ويتخذ له ذؤابة»» فما أعرف الذي فسّر القزع بذلك» فقد أخرج أبو داود 
عقب هذا من حديث أنس: «كانت لى ذؤابة فقالت أمى: لا أجزها فإن 
وسرك ل كله كان ريملكها رراعنة رهاء. .وييكن اللجمع باك التزاة اجاور 
اتخاذها ما يفرد من الشعر فيرسل ويجمع ما عداها بالضفر وغيرهء والتي 
تمنع أن يحلق الرأس كله ويترك ما في وسطه فيتخذ ذؤابة» وقد صرّح 
الخطابي بأن هذا مما يدخل في معنى القزع, والله أعلمء انتهى كله 


من «الفتح7"' . 


(70- باب تطبيب المرأة زوجها بيديها) 


قال القافط"' 2 كان فقه فده الترجية جرد جينة الأشارة إلى 
الحديث الوارد فى الفرق بين طيب الرجل والمرأة» وأن طيب الرجل 
دادو د زحبى'الرد موا لمن فنا سكي تشلى كان كارف سيت 
الكور ان حك لين زر جه رطا قرا ميكل جد عا وكيا ول ييا 
لهدء وكان يكفيه أن يطيب نفسهء فاستدل المصنف بحديث عائشة المطابق 
للترجمة. والحديث الذي أشار إليه أخرجه الترمذي من حديث 
عمران بن حصين؛ وإذا كان الخبر ثابتاً فالجمع بينه وبين حديث الباب 
أن لها مندوحة أن تغسل أثره إذا أرادت الخروج لأن منعها خاصُ بحالة 
الخروجء انتهى . 


(75 - باب الطيب في الرأس واللحية) 


أ هذا باب في بيان مشروعية الطيب الذي يستعمل في ارام 
واللحيةء انتهى من «العينى)”" . 
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(7- باب الامتشاط) 


هو افتعال من المشط بفتح الميم» وهو تسريح الشعر بالمشط"'"', 
انتهى . 

ؤقال النتوللان '"* نيعا للحتي + أي ديات "انسحيات الامسناط» 
0 : : 

وأماامظايقة اليف بالترضنة فقال القتكللات ”: اقولةة #وحلك يرأ نمه 
بالمدرى» بكسر الميم وفتح الراء بينهما دال مله ساكنة» مقصور: عود 
تدخله المرأة في رأسها لتضم بعض شعرها إلى بعض أو هو المشطء إلى 
آخر ما ذكر من الأقوال» فعلى القول الأول تكون المطابقة بطريق المقايسة, 
واختاره الشيخ قُدّس سرّه في «اللامع؛ كما سيأتي؛ وعلى القول الثاني 
فالمطابقة ظاهرة واختاره العيني”* إذ قال: مطابقة الحديث بالترجمة ظاهر 
ف يك إن اهدرف هو الشفظ عند اليحطن + وقا ل اين مطال» الحدوئ 
بالكسر عند العرب المشطء. قال امرؤ القيس: 

يظلل المداري في مثنى ومرسل 

ذكر أبو حاتم عن الأصمعي وأبي عبيد قال: المداري: الأمشاطء 
انتهى . 

وكتب الشيخ قُدّس سرّه في «اللامع»””؟: إثبات الترجمة بالرواية 
الموردة فيه مقايسة- فإن السدرع كالنقط غير أن أستان المقشط وافزة 
متقارنة »: انتهى . 


وذكر في هامشه ما يؤيد كلام الشيخ كأنه. 
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(7 - باب ترجيل الحائض زوجها) 
أي: تسريحها شعرهء ذكر فيها حديث عائشة» وسبق في «باب غسل 
الحائض رأس زوجها وترجيله» من «كتاب الحيض». 


(70 - باب الترجل) 
اختلفت النسخ ههنا في لفظ الترجمة. ففي نسخة «الفتح»: «باب 
الترجيل والتيمن فيه)» وفى نسحخة العينى) : اباب الترجيل والتيمن» بحذف 
لفظ: افيهاء وفي نسخة االقسطلاني» : اباب الترجيل؟ . 
قال العلامة العيني''': أي: بيان استحبابه» وهو تسريح شعر اللحية 
والرأس ودهنهء واستحباب التيمن في كل شيء» وفي بعض النسخ: «باب 
الترجل». وفي التفعل من المبالغة ما ليس في التفعيل» والترجل لنفسه 
والترجيل در انتهى . 
قال الحافظ”"': والتيمن في الترجل أن يبدأ بالجانب الأيمن وأن 
يفعله باليمنى» قال ابن بطال ما شرح الترجيل بما تقدم من كلام العيني وهو 
من النظافة» وقد ندب الشرع اهنا "قال ”الله تعالنن: ودرا ريكق عند كل 
مَسَحِدِ؟ [الأعراف: »]7١‏ وأما حديث النهي عن الترجل إلا غبّاً فالمراد به ترك 
المبالغة في الترفه» انتهى. 
(70- باب ما يذكر في المسك) 
قد تقدم التعريف بالمسك في «كتاب الذبائح» حيث ترجم له اباب 
البسبك1 + قالة الحافمل”” , 
ووجه إيراد هذا الباب ههنا من جهة أن استعمال المسك وهو 
من أطيب الطيب نوع من الزينة. 


.)754/1١١( (؟) هفتح الباري»‎ .)١١١ /١6( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)597/١١( (فتح الباري»‎ )9( 


كتاب اللباس الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 


(9/! - باب ما يستحب من الطيب) 

قال العاانة العم 17 أن اف وان ما مسفكي النتعمال: أطبت 
ما يوجد من الطيبء, ولا يستعمل الأدنى مع وجود الأعلى إلا عند 
الضرورة» انتهى . 

وزاة الصافظ”' :وحمل أن غير إلى 'الفرقة ييخ الرجال والشساة فى 
التطيب كما تقدمت الإشارة إليه قريباً» ثم قال: والغرض من حديث الباب 
فنا أن العزاف تأظنية ؟" الظيية المقافة وتو زه ذلك هرسا اخرجه مالك 
من حديث أبي سعيد رفعه قال: «المسك أطيب الطيب» وهو عند مسلم 
انها انتهى . 

(60 - باب من لم يرث الطيب) 

كأنه أشار: إلى أن النهي عن رده ليس على التحريمء وقد ورد ذلك في 
بعض طرق حديث الباب وغيرهء كذا في «الفتح0”'©. وهكذا أفاد العيني» 
وسكت عن بيان الغرض القسطلاني. 

قلت: ووجه الإشارة إلى ما قاله الحافظان أن التبويب بلفظ: «من» 
يشعر إلى التخفيف والتوسع في ذلك». بخلاف ما لو ترجم بلفظ «باب لا يرد 
الطيب» كما لا يخفى. 

(41 - باب الذريرة) 

بمعجمة وراتين بوزن عظيمة» وهي نوع من الطيب مركب» قال 
سميت ذريرة» وعلى هذا أكل طيب مركب ذريرة» لكن الذريرة نوع 
)000( «عمدة القاري) (١1/؟١١1).‏ زهق «فتح الباري» .072076/1١١(‏ 


(9) كذا في الأصل» والمذكور فى حديث الباب بلفظ : «أطيب ما أجد» والمراد واحد» (ز). 
)2( «فتح الباري!) »)”9/١/١٠١(‏ «عملة القاري» (6١/؟١١).‏ 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري كتاب اللباس 


من الطيب مخصوص » يعرفه أهل الحجاز وغيرهم » وجزم غير واحدء منهم 
النووي بأنه فتات قصب طيب يجاء به من الهند'''» انتهى . 


(80 - باب المتفلجات الحسن) 

أي: في بيان ذمّ النساء المتفلّجات لأجل الحسن.» والمتفلجات جمع 
متفلجة وهي التي تطلب الفلج أو تصنعه. والفلج: انفراج ما بين الثنيتين» 
والتفلج: أن يفرج بين المتلاصقين بالمبرد ونحوهء وهو مختص عادة بالثنايا 
والرباعيات» ويستحسن من المرأة» فربما صنعته المرأة التي تكون أسنانها 
متلاصقة لتصير متفلجة» وقد تفعله الكبيرة توهم أنها صغيرة؛ لأن الصغيرة 
غالبا تكزوة مفلنعة سدينة السة وتلهت ذللف.فن الكدن» :وتحتديد: الأسناة 
يجحي الوقن وا تراه وله نيك الكو فك ع لق لعفن ادرف ا يت 
ل اك اده وعرر :امن 

فورد النهي عن ذلك لما فيه من تغيير الخلقة الأصلية» انتهى 
من «الفتح)”") بزيادة من العيني2 . 


(80- باب الوصل في الشعر) 

كذا فى النسخة «الهندية» و«العينى) و«القسطلانى)» وفى نسخة 
«الفتح؟ : «بيات وصل الشعر). 

قال العلامة العيني”؟2: أي: في بيان ذمّ وصل الشعرء يعني: الزيادة 
فيه بشعر آخرء انتهى . 

وقال الحافظ””*' في شرح الترجمة: أي: الزيادة فيه من غيره» ثم قال 
)١(‏ انظر: «قتح الباري» .)7101/1١(‏ 
00( «فتتح الباري» 2)”07/٠١(‏ «عمدة القاري» (66/ "7 01). 


ز[فرة «فتح الياري) 6م ؟/ا"). (4) «عمدة القاري» .)١١5/1١5(‏ 
6 «فتح الباري) /١١(‏ 2/5 31/0 . 


 /'/‏ كتاب اللياس الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 
تحت حديث الباب: وهذا الحديث حجة للجمهور في منع وصل الشعر 
بشيء آخر سواء كان شعراً أم لاء يؤيده حديث جابر: «زجر رسول الله طَلِِ 
أن تصل المرأة بشعرها شيئاً) أخر جه مسلمء انتهى. 

وتعقبه العلامة العيني''' إذ قال: هذا الذي قاله غير مستقيم؛ لأن 
الحديث الذي أشار به إليه الذي هو حديث معاوية لا يدل على المنع مطلقا 
لأنه مقيد بوصل الشعر بالشعرء فكيف يجعله حجة للجمهورء فانظر إلى هذا 
التصرف العجيب» انتهى . 

قلت: وهذا الإيراد من العلامة العيني ليس بصحيح. فإن حديث 
الباب حديث معاوية مروي بعدة طرق بألفاظ مختلفة بزيادة ونقصان. أخرجه 
بهذه الطرق الإمام مسلم في «صحيحه»» أشار إلى بعضها الحافظ أيضاًء 
وفي طريق من تلك الطرق: «وجاء رجل بعصئ على رأسها خرقة» قال 
مخارية: الأورهذا الور قاذ تحاف يعد ما تكد وم العيياة | عنقا هخ 
من الخرق) فمجموع طرق الحديث يدل لا محالة على ما قاله الحافظ» ثم 
المسألة خلافية شهيرة بسط الكلام عليها في «الأوجزا”" . 


وكتب الشيخ قُدّس سرّه في «اللامع)”" في «كتاب النكاح": قوله: 
«أنه قد لعن الموصلات» لا يقال: لو كان النهي مقيداً بما إذا كان الوصل 
بشعر الإنسان لما أورده النبي ككةِ مطلقاً؛ لأنا نقول: النهي عنه بصورة 
الإطلاق سد للباب» ويمكن أن يكون السؤال عن شعر الإنسان فقط» 
فلذلك أطلق الجواب» انتهى . 

وفى هامشه: وهذا مبنى على مذهب الحنفية والجمهور من أن المراد 
النهي ل الشعر بالشعر وبه جزم الإمام أبو داود في «سئنه» إذ قال: 
قال أبو داود: تفسير الواصلة التي تصل الشعر بشعر النساءء وبه جزم الإمام 


.)579- 1١8/1( (؟) «أوجز المسالك»‎ .)١١6/١165( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)759/9( زفة لامع الدراري»‎ 


الأبواب والتراجم لصحبح البخاري لا كتاب اللياس 


محمد في «موطئه» إذ ترجم على حديث معاوية «باب المرأة تصل شعرها 
بشعر غيرهااء ثم قال بعد ذكر حديث معاوية: وبهذا نأخذ ولا بأس 
بالوصل في الرأس إذا كان صوفاًء فأما الشعر من شعور الناس فلا ينبغي» 
وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائناء انتهى . 

وبهذا قال الإمام أحمد كما في «سئن أبي داود؛: كان أحمد يقول: 
القرامل ليس به بأسء انتهى . 

قال الحافظ: القرامل جمع قرمل بفتح القاف وسكون الراء: نبات 
طويل الفروع لين» والمراد به هنا خيوط من حرير أو صوف يعمل ضفائر 
تصل به المرأة شعرهاء انتهى . 

قلت: وبما ذكره الإمام محمد من مذهب الحنفية جزم صاحب «الدر 
المختار"'' إذ قال: ووصل الشعر بشعر الآدمي حرام سواء كان شعرها 
أو شعر غيرهاء انتهى . 

قال ابن عابدين: لكن في «التتارخانية»: إذا وصلت المرأة شعر غيرها 
بشعرها فهو مكروهء وإنما الرخصة في غير شعر بني آدمء إلى آخر ما ذكر. 

وذكر العلامة النووي في «شرح مسلم”" تفصيلاً عند الشافعية في هذه 
المسألة» وحاصله: أن الوصل بشعر الآدميّ حرام مطلقاء وإن كان بشعر 
غير الآدمي فإن كان شعراً نجساً كشعر الميتة فهو حرام أيضاًء وإن كان 
بشعر طاهر فإن لم يكن لها زوج أو سيد فهو أيضاً حرام وإن كان لها زوج 
أو سيد فثلاثة أوجه: أحدها الجوازهء والثاني الحرمة» والأصح عندهم إن 
فعلته بإذن السيد أو الزوج هو جائز وإلا فحرام. 

ثم قال النووي: وقال القاضي عياض: اختلف العلماء في المسألة» 
فقال مالك والطبري وكثيرون أو الأكثرون: الوصل ممنوع بكل شيء سواء 


)١(‏ «ردٌ المحتار» (9/ هلاه). 
(0) «شرح النووي على صحيح مسلم؟ (90/ 209 .075٠١‏ 


- كتاب اللباس الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 


وصلته بشعر أو صوف أو خرق» واحتجوا بحديث جابرء وقال بعضهم: 
يجوز جميع ذلك وهو مروي عن عائشة» ولا يصح عنها بل الصحيح عنها 
كقول الجمهورء انتهى . 
(84 - باب المتنمصات) 

جمع متنمصة» وحكى ابن الجوزي متمنصة بتقديم الميم على النون» 
وهو متلوت: والسحيفة: الس تطلكالعماسن» والناممة :. الى تتعله 
والتماضن إذالة تس الوه بالمدتاقن » سس المنا تن تاها لك 
ويقال: إن النماص يختص بإزالة شعر الحاجبين لترفيعهما أو تسويتهماء قال 
أبو داود في «السئن»: النامصة التي تنقش الحاجب حتى ترقه. قال الطبري: 
لا يجوز للمرأة تغيير شيء من خلقتها التي خلقها الله تعالى عليها بزيادة 
أو نقص التماسَّ الحسن لا للزوج ولا لغيره» كمن تكون مقرونة الحاجبين 
فتزيل ما بينهما توهم البلج أو عكسهء ومن تكون لها سنّ زائد فتقلعها 
أو طويلة فتقطع منها أو لحية أو شارب أو عنفقة فتزيلها بالنتف. وكل ذلك 
داخل في النهي . 

وقال التؤوى+ شن عن 'التساطن ما:إذا نبت للمرأة لحية أو شارف 
أو عنفقة فلا يحرم عليها إزالتها بل يستحبء انتهى مختصراً من «الفتح)”'2. 

قال ابن عابدين”"': وفي «تبيين المحارم»: إزالة الشعر من الوجه 
حرام إلا إذا نبت للمرأة لحية أو شوارب فلا تحرم إزالته بل تستحب» 
اين 


(66 - باب الموصولة) 


أي: ذمّ المرأة الموصولة» قاله العيني”' والقسطلاني. 


000 «افتح الباري) م اا (؟) «ردٌ المحتار» (0757/9). 
() «عمدة القاري» »)١99/١5(‏ (إرشاد الساري» (؟١/718).‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ما كتاب اللباس 


/ 


قوله: (يعني لعن النبي تل): في «تراجم شيخ المشايخ»"'2: قال في 


«فتح الباري)”"': لم يتجه لي هذا التفسير إلا إن كان المراد لعن الله تعالى 
فلو اليا سه 

قلت: توجيه هذا التفسير - والله أعلم ‏ أن قوله بَكِْةِ: «لعن الله 
الواشمة» إلى آخره يحتمل معنيين: أحدهما: أن يكون خبراً عن الله تعالى 
أنه لعن كذا وكذاء وثانيهما: أنه دعاء منه كَل على من فعل ذلك» فالتفسير 
نفس المعنى الأخير» انتهى . 

قلت: وسياق النسخ المصرية سوى نسخة الحافظ : «قال النبي عله : 
الواشمة والموتشمة والواصلة والمستوصلة. يعني: لعن النبي كَكْة)2. وهذا 
السياق واضح لا يرد عليه ما أورده الحافظ ومعناه ظاهرء وذلك أن الراوي 
لم يتذكر لفظ النبي كَكْة فذكره بلفظ «يعني» كما هو مطرد في مثل تلك 
المواضع» ويتمشى ما قال الحافظ في النسخة التي فيها لفظ «لعن الله» في 
صدر الحديث. 


(45 - باب الواشمة) 


أي: ذم المرأة التي تشم» والوشم: أن يغرز في العضو نحو إبرة فإذا 
سال الدم حشاه بنحو نورة فيخضرء وقد يكون في اليد وغيرهاء وقد يفعل 
فشا وقد يتجعل دوائر».وقد يكعت: اسم المحبوب» اتتهبى 
8 © تزفريى 
من «القسطلاني» : 


(80 - باب المستوشمة) 
اك ست “6ك 000 : 1 0 2040 
أي: ذم المرأة الطالبة للوشم المفعول بهاء قاله القسطلاني ©". 
)١(‏ «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص5١5).‏ 


0( «فتح الياري») .)71/9/1١١(‏ () «إرشاد الساري» .)97/١1(‏ 
(5) «إرشاد الساري» (17/ 5ل - 077575 ). 


- كتاب اللباس الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


! 


ثم قال فى شرح الحديث: وسبب لعن المذكورات أن فعلهن تغيير 
لخلق الله وتزوير وتدليس وخداع. ولو رخص فيه لاتخذه الناس وسيلة إلى 
أنواع الفسادء ولعله قد يدخل في معناه صنعة الكيمياء» فإن من تعاطاها 
إنما يروم أن يلحق الصنعة بالخلقة» وكذلك كل مصنوع يشبه بمطبوع وهو 
باب عظيم من الفساد حكاه في «الكواكب»» انتهى . 

وفي هامش «اللامع" : ومما ينبغي أن يتدبر أن الإمام البخاري 
لم يترجم للواصلة كما ترجم للواشمة والمستوشمة» وأيضاً أدخل الباب 
الأجنبي «باب المتنمصات» بين الوصل والموصولة» ولم يتعرض لذلك أحد 
من الشراح» وللتوجيه مساغ» انتهى. 

ويمكن أن يجاب عن الإيراد الأول أنه ترجم لما يتعلق بالوصل 
ترجمتين: إحداهما بلفظ الموصولةء والثانية في حق الواصلةء وهو الترجمة 
الأولى» وإنما عبرها بلفظ الوصل دون ازا فيل اعتباراً لمادة الكلمة للتنفن» 
وأما الجواب عن إدخال الباب الأجنبى أن النمص خلاف الوصل وضده 
لك ورد و اميت ال 1 


(46 - باب التصاوير) 


جعة اسلو عضت :العنووة دو الترزادمنان: ستكميا مو سمة انه 
متتعتها + من عنوة امسعمالها راتحا ذا قال «الخطابن 4 والضورة» النى 
لا تدخل الملائكة البيت الذي هي فيه ما يحرم اقتناؤه» وهو ما يكون 
من الصرى الي نهذ الروع يكنا له بقطع رادا أو لارتك ين بعل مارساني 
تقريره في «باب ما وطئ من التصاوير» بعد بابين» وأغرب ابن حبان فادّعى 
1 4ذا الك حاط بال كيه فال3 من تقر التعديك .ا لأ عير ارلا تطسيت 
الماامكة أرفقة فيه عرش قال :8ن مشوول على رإققة فيه سر الله فلا 


.)١5/1١( «لامع الدراري»‎ )١( 


د 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري 7 - كتاب اللباس 
بواب ٌ ْ 


ثم قال الحافظ : لمم ل ب لاا 
التصاوير مع قوله © عند ذكر سليمان 2 : يَعَمَلُونَ له ما سَنَهُ من ريب 
وَتَمِئِيلَ4 [سبا: 1]؟ والجواب: أن ذلك كان جائزاً فى تلك الشريعة» ويحتمل 
أن يقال: إن التماثيل كانت على صورة النقوش لغير ذوات الأرواح”'"', انتهى . 
(49 - باب عذاب المصورين يوم القيامة) 

أي: الذين يصنعون الصورء وقد استشكل كون المصوّر أشدٌ الناس 
عذاباً مع قوله تعالى: طأأَدَيِلوَاً َال فِرَعَوَس أَسَّدَّ الْمَدَابِ» [غافر: 145» فإنه 
يقتضي أن يكون المصوّر أشدّ عذاباً من آل فرعون» ثم بسط الحافظ في 
الجواب عنه فارجع إليه لو شعت”"' . 

(90 - باب نقض الصور) 
بضم المهملة وفتح الواو جمع صورة» وحكي سكون الواو ذ في الجمع 

ا كذا في «الفتح)”" . 

وقال 0 00 مطابقته للترجمة ظاهرة. 
ثوب مصلب» أ وي ا 00 اي 
التصاليب جمع صليب» كأنهم سموا ما كانت فيه صورة الصليب تصليباً 
تسمية بالمصدرء قلت: على ما ذكره ه يكون التصاليب جمع تصليب لا جمع 
صليب» انتهى . 


5١(‏ - باب ما وطئ من التصاوير) 


أ هل يرخص فيه؟ ووطئ بضم الواو مبني للمجهول. 1 صار 
يداس عليه ويمتهن» قاله الحافظ*2. 


.)787- ”80/١٠١( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)286/1١( «فتح الباري»‎ )*( .0"805/1١( (؟) انظر: «فتح الباري»‎ 
.)7810/1١١( «فتح الباري»‎ )0( .)١58 /١8( «عمدة القاري»‎ )#4( 


- كتاب اللباس الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 


وفي «الفيض)170) تحت ترجمة الباب: وحاصله كون التصاوير ممتهنة» 
واعلم أن فعل التصوير حرام مطلقاً»ء أي: تصوير الحيوان» سواء كانت 
صغيرة أو كبيرة»؛ مجسمة أو مسطحة. ممتهنة أو موقرة» وإنما الكلام في 
نفس التصويرء أي: الصورة فيعلم من «الكبيري شرح المنية» أن الصغيرة 
هي التي لا تبدو للناظر أعضاؤها وإلا فهي كبيرة» انتهى. 

قوله: (فيه تماثيل...) إلخ. قال الحافظ”': استدل بهذا الحديث 
على جواز اتخاذ الصور إذا كانت لا ظلّ لهاء وهي مع ذلك مما يوطأ 
ويداس أو يمتهن بالاستعمال كالمخاد والوسائد. قال النووي: وهو قول 
جمهور العلماء من الصحابة والتابعين» وهو قول الثوري ومالك 
وأبي حنيفة والشافعي» ولا فرق في ذلك بين ما له ظل وما لا ظل له 
فإن :انه علق جاح سحاقط ١ق‏ عتليونا ارا امه رأ تدر الف تمي تي 
ممتهناً فهو حرام. 

قلت: وفيما نقله مؤاخذات» ثم بسطها فارجع إليه لو شئت. 

قوله: (فجعلناه وسادتين...) إلخ» قال صاحب «فيض الباري»”” : 
ولم تتنقح المسألة من هذا اللفظ أيضاً؛ لأن صدر الحديث يدلّ على أن 
الإباحة لأجل الهتك» وآخره يدلّ على أن الإباحة لكونها ممتهنة؛ لأنه 
لا دليل في جعلها وسادتين على انشقاق تلك التصاوير أيضاًء انتهى. 


50 - باب من كره القعود على الصور) 
أي: ولو كانت مما توطأء قاله الحافظ©؟. 


التعارضص؛ لأن الذي قبله يدلّ على أنه يله استعمل الستر الذي فيه الصورة 


.)”88/1١١( (؟) «فتح الباري»‎ .)١١١7/5( «فيض الباري»‎ )١( 
.)7690 "89 /1١( هفتح الباري»‎ )4( .)١١7/5( «فيض الباري»‎ )*( 


الأبواب والتراجم لصحبح البخاري لا كتاب اللياس 


بعد أن قطع وعملت منه الوسادة. وهذا يدل على أنه لم يستعمله أصلاً» 
وقد أشاز المصنف إلى الجمع بينهما؛ لأنه لا يلزم من جواز اتخاذ ما يوطأ 
من الصور جواز القعود على الصورة» فيجوز أن يكون استعمل من الوسادة 
ما لا صورة فيه» ويجوز أن يكون رأى التفرقة بين القعود والاتكاء. وهو 
بعيد» ويحتمل أيضاً أن يجمع بين الحديثين بأنها لما قطعت الستر وقع 
القطع في وسط الصورة مثلاً فخرجت عن هيئتهاء فلهذا صار يرتفق بهاء 
النهى: 

وقال القسطلاني"'؟: قال العيني: لا تعارض بين الحديثين أصلاً لأن 
حديث الباب وحديث مسلم المذكور فيه «فجعلته مرفقتين فكان يرتفق بهما 
في البيت» حديث واحدهء لكن البخاري لم يذكر هذه الزيادة» والله أعلمء 
انتهى . 

كذا حكى القسطلاني عن العيني ولم يتعقبه بشيء» لكن التعارض بين 
الحديثين ظاهر كما لا يخفى» وقد أشار البخاري إلى الجمع بينهما بهاتين 
الترجمتين كما تقدم. وما فنا إليه العلامة العيني من الزيادة في رواية مسلم 
فلا يدفع التعارض» فإن الوارد فيها لفظ «مرفقتين» وفرق بين المرفقة 
والنمرقة» وإلا وقع التعارض بين أول الحديث وآخره. 

وقال العلامة السندي”': وقد أجيب بأن الواقعة متحدة» ولا يخفى 
أنه يقوي التعارض» ويوجب أن إحدى الروايتين باطلة» وأطال العلامة 
السندي الكلام في بيان الجواب عنه. 

وذكر في هامش «اللامع)”" أيضاً فارجع إليه لو اشتقت. 


وبسط صاحب «الفيض)!*) الكلام على هاتين الترجمتين م فى 
)١(‏ «إرشاد الساري») (؟١/‏ ١2©؛»‏ «عملة القاري» .)179/1١(‏ 


(؟) «صحيح البخاري بحاشية السندي» (4/ 45). 
زفرة لامع الدراري» .)١5 216 /1١(‏ (:) «فيض الياري» (5/ 31117 .)١١7‏ 


- كتاب اللباس الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الفرق بينهما وبيان الغرض منهماء فذكر عدة وجوه محتملة» فارجع إليه 
لوقيف التفضيل» 
(؟ 9‏ باب كراهية الصلاة في التصاوير) 

أي: في الثياب المصورة» ووجه انتزاع الترجمة من الحديث أن 
الصور إذا كانت تلهي المصلي وهي مقابله» فكذا تلهيه وهو لابسها بل حالة 
لون أشلٌا وعد أن تكون «فى) بمعنى (إلى»).ء فتحصل المطابقة وهو 
اللائق بمراده» فإن في المسألة خلافاً» فنقل عن الحنفية أنه لا تكره الصلاة 
إلى جهة فيها صورة إذا كانت صغيرة أو مقطوعة الرأس» انتهى 
من «الفتح)7"' . 

وفي «الدر المختار”'' في ذكر مكروهات الصلاة: ولبس ثوب فيه 
تماثيل ذي روحء وأن يكون فوق رأسه أو بين يديه» أو بحذائه يمنة أو يسرة 
أو محل سجوده تمثال» ولو في وسادة منصوبة لا مفروشة» واختلف فيما 
إذا كان التمثال خلفهء 57 الكراهة. ولا يكره لو كانت تحت قدميه 
أو محل جلوسه لأنها مهانة» انتهى. 


(14 - باب لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة) 
تقدم البحث في المراد بالصورة في «باب التصاوير). 


قال القرطبى فى «المفهم)”" : إنما لم تدخل الملائكة البيت الذي فيه 
الصورة؛ لأن متخذها قد تشبه بالكفار؛ لأنهم يتخذون الصور في بيوتهم 
ويعظمونهاء فكرهت الملائكة ذلك فلم تدخل بيته هجراً له لذلك» انتهى 


من «الفتح)7 2 . 


)0010 «افتح الباري) /6١(‏ ١اة؟).‏ (؟) «ردٌ المحتار؛ (؟24157/5 .)5١9/‏ 
إفرة «المفهم) (ه0/ 575١‏ 45757). (4) «فتح الباري» /15١(‏ 23591 917). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ا كتاب اللباس 


| 
(0؟ - باب من لم يدخل بيت فيه صورة) 


قال الرافعي: وفي دخول البيت الذي فيه الصورة وجهان: قال 
الأكثر: يكرهء وقال أبو محمد: يحرمء فلو كانت الصورة في ممر الدار 
لا داخل الدار كما في ظاهر الحمام أو دهليزها لا يمتنع الدخول» قال: 
وكان السبب فيه أن الصورة في الممر ممتهنة» وفي المجلس مكرمة» انتهى 


من «الفتح00"' . 

وفي ل قال ال أما دخول منزل فيه صورة فليم 
بمحرم . وإنما أبيح ترك الدعوة لأجله عقوية للداعي بإسقاط حرمته لإيجاده 
المنكر في داره» ولا يجب على من راه في منزل الداعي الخروج في ظاهر 
كلام أحمدء وهذا مذهب مالكء فإنه كان يكرهها تنزهاً ولا رآها محرمةء 
وقال أكقر أضحات'الشافعغئ: إذا كانتت الضون غلى الستور أو هنا لسن 
بموطوءة لم يجز له الدخول؛ لأن الملاتكة لا تدخلهء ولأنه لو لم يكن 
محرماً لما جاز ترك الدعوة الواجبة عن أجله» ولنا ما روي «أن النبى يكل 
دخل الكعبة فرأى فيهأ صورة إبراهيم وإسماعيل يستمسمان) الحديث» رواه 
4 داود» وكون الملائكة لا تدخله لا يوجب تحريم دخوله علينا» انتهى 
فختصرا : 

وقال الزبلعى علق «الكند 0" : ومن دعن إلى وليمة وكان هناك لعب 
وغناء قبل أن يحضرها فلا يحضرها؛ لأنه لا يلزمه إجابة الدعوة إذا كان 
هناك منكرء وقال على وه: صنعت طعاماً فدعوت رسول الله كله فجاء 


.)5597/19( (؟) «أوجز المسالك»‎ .)7997/1١١( «فتح الياري)‎ )١( 
.)١7/5( زفرة «المغني) 07/1 (؟:) «تبيين الحقائق»‎ 


- كتاب اللباس الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


/ 


(957 - باب من لعن المصور) 


أي: فهو جائز كما في حديث الباب. 


(90- باب) 

بغير ترجمةء هكذا في النسخة «الهندية» بغير ترجمةء وفي نسخ 
الشروح الثلاثة: «باب من صوّر صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح 
وليس بنافخ" . 

قال النسا وي كذا ترجم بلفظ الحديث» ووقع عند النسفي «باب» 
بغير ترجمة» وثبتت الترجمة عند الأكثرء وسقط الباب والترجمة من رواية 
الإسماعيلي» وعلى ذلك جرى ابن بطال. ونقل عن المهلب توجيه إدخال 
حديث الباب في الباب الذي قيله فقال: اللعن في اللغة: الإبعاد 
من رحمة الله تعالى» ومن كلّف أن ينفخ الروح وليس بنافخ فقد أبعد 
من الرحمةء انتهى . 

قلت: وهذا التوجيه الذي حكاه الحافظ مبنئ على النسخة التى سقط 
فيها الباب والترجمة كلاهماء وأما على النسخة ال تأيديا الات عندي 
أن يقال: إن هذا الباب كالفصل لما قبله» وأشار ال بذلك الباب. إلى 
نوع آخخر من الوعيد غير اللعنة. 

وقال الحافظ بعد حديث الباب: وقد استشكل هذا الوعيد فى حق 
المسلمء فإن وعيد القاتل عمداً ينقطع عند أهل السّنَّةَ مع ورود تخليده 
بحمل التخليد على مدة مديدة» وهذا الوعيد أشدٌ منه؛ لأنه مغيا بما لا يمكن 
وهو نفخ الروح» فلا يصح أن يحمل على أن المراد أنه يعذّب زماناً طويلاً 
ثم يتخلص» والجواب أنه يتعين تأويل الحديث على أن المراد به الزجر 
الشديد بالوعيد بعقاب الكافر ليكون أبلغ في الارتداع» وظاهره غير مرادء 


)غ2 افتح الباري» ار لة”؟, 555). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ما كتاب اللباس 


/ 
وهذا فى حق العاصى بذلك» وأما من فعله مستحلاً فلا إشكال فيه؛ انتهى. 


(5 - باب الارتداف على الدابة) 

أي: إركاب راكب الدابة خلفه غيره» وقد كنت استشكلت إدخال هذه 
التراجم في «كتاب اللباس»» ثم ظهر لي أن وجهه أن الذي يرتدف لا يأمن 
من السقوط فينكشف,. فأشار إلى أن احتمال السقوط لا يمنع من الارتداف 
إذ الأصل عدمه فيتحفظ المرتدف إذا ارتدف من السقوط. وإذا سقط فليبادر 
إلى السترء. وتلقيت فهم ذلك من حديث أنس في قضة صفية الآتي في. اباب 
إرداف المرأة خلف الرجل». 

وقال الكرمانى: الغرض الجلوس على لباس الدابة وإن تعدد أشخاص 
الراكبين عليهاء والتصريح بلفظ القطيفة في الحديث السابق مشعر بذلك”'', 
انين . 

وتعقب العلامة العيني على كلام الحافظ حسب عادته فارجع إليه 
ا 

وقال ال كين ولم يظهر 0 وجه دخول هذا الباب وما بعذه 
ب١كتاب‏ اللباس»» لكن قال في «الكواكب». فذكر ما تقدم عن الكرماني في 
كلام الحافظط, ثم قال: كذا قال» فليتأمل » انتهى . 

قلت: والأوجه عند هذا العبد الضعيف: أنه قد تقدم أن المصنف كأَنْهُ 
ذكر عدة أبواب في «كتاب اللباس» مما يتعلق بالزينة كما تقدم في مبدأ هذا 
الكتاب» ولما كانت هذه الأبواب على الظاهر مما يخالف الزينة فذكرها 
بعد ذكر أبواب الزينة استطراداً» فإن الضد أقرب خطوراً بالبال مع ضدهء 


والله أعلم . 


.)١77/1١5( (؟) انظر: «عمدة القاري»‎ .)5796/1١( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)79584 «إرشاد الساري» (؟١/ /ا"الا.‎ )9( 


- كتاب اللباس الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 


/ 
(919 - باب الثلاثة على الدابة) 

هذه الترجمة جزء من أجزاء الترجمة التي سبقت في «كتاب الحجاء 
وهو اباب استقبال الحاج القادمين والثلاثة على الدابة»» وتقدم هناك 
استطرادا هوا ذكره المصتفت قضيدا واسيقذلا . .وآراه ندللف إكيانت جواة 
ركوب الثلاثة على الدابة خلافاً لما ورد من النهي عن ذلك عند الطبراني 
والطبري» كما تقدمت الإشارة إلى بعض تلك الروايات في (كتاب الحج' 
في الباب المذكور. 

قال العلامة القسطلاني"'2: وأما الأحاديث المذكور فيها النهي عن 
ذلك فتكلم في سندهاء ولئن سلمنا الاحتجاج بها فيجمع بأن ما ورد فيه 
النهي محمول على ما إذا كانت الدابة غير مطيقة. 

قال النووي: مذهبنا ومذهب العلماء كافة جواز ركوب ثلاثة على 
الدابة إذا كانت مطيقة» وقال الدميري: أفاد الحافظ ابن منده أن الذين 
أردفهم النبي ك2 ثلاثة وثلاثون نفساًء ولم يذكر منهم عقبة بن عامر 
الجهنيء ولم يذكز أعد من علماه الحديية والسير' أن النون ينه أردفه» 
انثهن : 


-٠٠(‏ باب حمل صاحب الدابة غيره بين يديه) 


وقال بعضهم هو عامر الشعبي فيما أخرجه ابن أبي شيبة عنه» قاله 
ال يد 


-٠١(‏ باب) 


بغير ترجمةء هكذا في النسخة «الهندية» بغير ترجمة» وفي نسخ 
الشروح الثلاثة: «باب إرداف الرجل خلف الرجل». 


.)7894/17( «إرشاد الشاري» (؟١/78/). (؟) «إرشاد السارى»‎ )١( 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري ا كتاب اللباس 


قال العلامة العيني''': ووقع في كتاب ابن بطال «باب» بلا ترجمة» 
انتهى . 


٠٠‏ - باب إرداف المرأة خلف الرجل) 


كذا في النسخة «الهندية» و«العيني) و«القسط لاني1» وفي نسخة 
الحاشية وكذا فى نسخة «الفتح) بزيادة : «ذا محرم). 


-1١(‏ باب الاستلقاء ووضع الرجل على الأخرى) 


وجه دخول هذه الترجمة في «كتاب اللباس» من جهة أن الذي يفعل 
ذلك لا يأمن من الانكشاف» ولا سيما الاستلقاء يستدعي النوم والنائم 
لا يتحفظء فكأنه أشار إلى أن من فعل ذلك ينبغى له أن يتحفظ لعلا 
افد ادال !يفيك مين التو عو انافاه ومو قينا الخريحه دنق 
من حديث جابر رفعه: «لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على 
الأخرى» أو ثبت لكنه رآه منسوخاً» وسيأتي شرحه مستوفى في «كتاب 
الاستئذان» إن شاء الله تعالى» انتهى من «الفتح)""' . 

قلت: وقد ترجم الضتف هناك أيضا بابات الاسغلقاءا؟ وسيأتي 
الكلام عليه هناك في دفع التكرارء ولا يخفى عليك أنه قد تقدم أيضا في 
أبواب المساجد «باب الاستلقاء في المسجداء وتقدم هناك الجمع بين 
الروايات المختلفة الواردة في ذلك. 


وقال العلامة القسطلاني”"': ودلالة الاستلقاء المترجم له من الحديث 
من جهة أن رفع إحدى الرجلين على الأخرى لا يتأتى إلا عند الاستلقاءء 
انتهى . 


.)099/1١( (؟) «فتح الباري»‎ .)١757/١6( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)57/١7( «إرشاد الساري»‎ )( 


//ا ‏ كتاب اللباس الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


وتعقب عليه السندي”'' وبسطه فارجع إليه لو شئت. 
ثم البراعة في قوله: «الاستلقاء» لأنه هيئة الميت» وأيضاً في قوله: 
«وضع الرجل على الرجل» المذكّر قوله تعالى: «إولَّتِ لاك ِلمَاقٍ 


ميس سوس 0 تسل 3 
يك يَومَيذٍ لصاف [القيامة: 9؟ .م7" , 


- -- 3 


.)549//4( انظر: «صحيح البخاري بحاشية السندي»‎ )١( 
.)١1١18/1١( (؟) انظر: «مقدمة لامع الدراري»‎ 


م7 كتاب الأدب 


مووخ#####ججح ‏ ريهوم 


كو 6 كتاب الآدب 2 


الأدب استعمال ما يحمد قولاً وفع + وعبّر بعضهم عنه ان الأخذ 
بمكارم الأخلاق» وقيل : الوقوف مع المستحسنات» وقيل : هو تعظيم 
من فوقك والرفق بمن دونك» قاله الحافظ”''. 

زقال "العامة العرت "اتفال أذت الرجعز عاذت إتاهان ادياه كنا 
يقال: كرم يكرم إذا كان كريماء والأدب مأخوذ من المأدبة» وهو طعام يتخذ 
ثم يدعى الناس إليه» فكأن الأدب مما يدعى كل أحد إليه» إلى آخر ما بسط. 

وفي «فيض امار قال صاحب «المغرب»: إن الأدب اسم لكل 
رياضة محمودة يتخرج بها الرجل إلى كل فضيلة من الفضائل » وترجمته في 
الهندية: «تَميز»» ويقال للفن المخصوص: الأدب؛ لأنه كان فى زمن 
سلاطين الإسلام وسيلة إلى حسن التقرير والتحرير وكتابة الفرامين إلى غير 
ذلك من الملكات الحسنة مما لا بد لحُضَّار مجالسهم» انتهى . 


)]8 باب قوله: مَإووصَينا الْإننّ لدَيه» (العتكبوت:‎ - ١( 
كذا في النسخة «الهندية»» وفي نسخ الشروح الثلاثة: «باب البر‎ 
والصلة وقول الله يله . إلخ.‎ 
قال الحافظ7؟ : ووقع في أول «الأدب المفرد» للبخاري: «باب ما جاء‎ 
في قول الله تعالى: «أوَوصَّا لاضن يَلِدَيْهِ 7 وكتاب «(الأدب المفرد)‎ 
يشتمل على أحاديث زائدة على ما في «الصحيح». وفيه قليل من الآثار‎ 
التوقوقة وهو كتير الفائدة 1 انه‎ 


.)1859/1١6( (؟) «عمدة القاري»‎ .)8٠١/٠١( «فتح الباري)‎ )١( 
.)5٠0١/1١١( «فتح الباري»‎ )5( .)١١18/5( «فيض الباري»‎ )6( 


- كتاب الأدب الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 
(؟ - باب من أحق الناس بحسن الصحبة) 

قال الخاتع""" :«العتعة والفهارة مصدران شعن وهر المصاجية: 
ثم قال في شرح الحديث: قال ابن بطال: مقتضاه أن يكون بالأم ثلاثة 
أمثال ما للأب من البرّء قال: وكان ذلك لصعوبة الحمل ثم الوضع ثم 
الرضاع» فهذه تنفرد به الأم ثم تشارك الأب في التربية» وقال القرطبي: 
المراد أن الأم تستحق على الولد الحظ الأوفر في البرء وتقدم في ذلك على 
حق الأب عند المزاحمة» وقال عياض: وذهب الجمهور إلى أن الأم تفضل 
في البر على الأب. وقيل: يكون برّهما سواء»ء والصواب الأول» قلت: 
إلى الثاني ذهب بعض الشافعية»ء لكن نقل الحارث المحاسبي الإجماع على 
تفضيل الأم في البرء وفيه نظرء إلى آخر ما قال في الترتيب بين الأقرباءء 
ومال أبو بكر الجصاص في «أحكام اريس في تفسير قوله تعالى: فلا 
َل خَمَآ أقّ4 الآية [الإسراء: "1] إلى ترجيح حقّ الأم على الأب حيث قال: 
وقد روي عن النبي يَلِةِ أنه عظم حت الأم على الأب. ثم ذكر حديث 
أبي هريرة حديث الباب. 

وفي شرح الإحياء»”": قال بعض العلماء: ينبغي أن يكون للأم ثلاثة 
أمثال ما للأب لأنه كَِةٍ كرّر الأم ثلاث مراتء وذكر الأب في المرة الرابعة 
فقطء وقيل: للأم ثُلَنَا البر وللأب الدُلْثْء ووجهه الحديث الذي ذكر فيه حق 
الأم مرتين والأب مرة» وروي هذا عن الليث بن سعدء انتهى مختصرا. 

قال العلامة العيني”*؟: وحديث أبي هريرة يدل على أن طاعة الأم 
مقدمة» وهو حجة على من خالفه» انتهى. 

وكتب الشيخ في «الكوكب””: قوله: «من أبرّ. . .2 إلخ» وجه ذكر 
)١(‏ «فتح الباري» .)1١07 »501١/9١(‏ (؟) «أحكام القرآن» (8/ .)١91/‏ 


() «إتحاف السادة المتقين» (/ا58//1). (4) «عمدة القاري» .)١177/١6(‏ 
(5) «الكوكب الدري» (7/ 55). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري كتاب الأدب 


! 
الأم ترجيحها على الأب في أحكام البر والصلةء وأما الإطاعة ففيها تقديم 
للأاس كالتعظيم»ء انتهى . 
قلت: وبه صرح في كراهية «العالمكيرية"'' وهكذا قال صاحب 
«الفيض)”" . 
( - باب لا يجاهد إلا بإذن الأبوين) 
تقدم الكلام عليه فى «كتاب الجهاد) فإنه قد ترجم هناك ب«باب 


الجهاد بإذن الأبوين» ومناسبته بالكتابين ظاهرة. 


(2 - باب لا يسب الرجل والده) 


وفي نسح الشروح الثلاثة «والديه») بالتثنية . 
قال الحافظ”": أي: ولا أحدهماء أي: لا يتسبب إلى ذلك» قال 
ابن بطال: وحديث الباب أصل في سد الذرائع» ويؤخذ منه أن من آل فعله 
هذا الحديث قوله تعالى: #ولا سيا الرست يَِدَعُونَ من دون أمَّوِ الآية 
[الأنعام: »]٠١8‏ انتهى من «(الفتح. 
(6 - باب إجابة دعاء من بر والديه) 
ذكر فيه قصة الثلاثة الذين انطبق عليهم فم الغار حتى ذكروا أعمالهم 


الصالحة ففرج عنهمء وقد تقدم شرحه مستوفى في «كتاب الإجارة»» قاله 
الحافظ!*' . 


)001 «العالمكيرية») (هره»؟ ). (6) «فيض الباري» .)١18١/5(‏ 
زفة (فتح الباري» .)150٠8 25 07/١١(‏ (4) «فتح الباري» .)500/1١(‏ 


كتاب الأدب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 
(7 - باب عقوق الوالدين من الكبائر...) إلخ 
العقوق بضم العين المهملة مشتق من العقّ وهو القطع. والمراد به 
صدور ما يتأذى به الوالد من ولده من قول أو فعل إلا في شرك أو معصية 
ما لم يتعنت الوالد» وضبطه ابن عطية بوجوب طاعتهما في المباحات فعلاً 
وتركا + وامشحبانيا فى المتلاونات»«ودروضن الكفاية كذلك»: إلى آخر ها دقر 
الحافظ”'' . ْ 


(؛ - باب صلة الوالد المشرك) 
من جهة ولده المؤمن» قاله القسطلاني”"' . 
وال العنافط"": كر افيه ديف اماف بطق أن كر 3 (أمقن اش 
وقي اه برقد قوع سرح سيغرنى نتن الاكقانت لم4 اونفد نيان 
الاختلاف في قوله: «راغبة» هل هي بالميم أو الموحدة» انتهى. 


( - باب صلة المرأة أمها ولها زوج) 

فال القسطاةن ”5 طابقة الحديت العرجمة ظاهرة إذا قلعا .إن 
الضمير في «ولها» ا إلى المرأة» إذ أسماء كانت زوجة للزبير وقت 
قدومهاء وإن قلنا: إنه راجع إلى الأم فذلك باعتبار أن يراد بلفظ «أبيها» 
زوج أم أسماءء ومثل هذا المجاز شائع» وكونه كالأب لأسماء ظاهرء قاله 
في «الكواكب». وقال ابن بطال: في الحديث من الفقه أنه يَكِةٍ أباح لأسماء 
أن تصل أمها ولم يشترط في ذلك مشاورة زوجهاء وأن للمرأة أن تتصرف 
في مالها بدون إذن زوجهاء انتهى . 

قلت: والمسألة خلافية تقدم الكلام عليها في «كتاب الهبة» في «باب 
هبة المرأة لغير زوجها». والأوجه عندي: أن الإمام البخاري أشار بهذه 


200 «افتح الياري) (١6ا/ر”١٠غ).‏ (6) «إرشاد الساري» .)١5/1١7(‏ 
إفرة «فتح الباري» .)117/١١(‏ (:) (إرشاد الساري» .)١79/١1(‏ 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري كتاب الأدب 


الترجمة إلى جواز ذلك كما هو مذهب الجمهورء خلافاً لما يتوهم عما 
ذكره الإمام أبو داود في «باب عطية المرأة بغير إذن زوجها) عن 
غمرو بن شعيب قرع أيه غزة, جذه أن رسول الله مين قال: دلا يجوز لامرأة 
أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها» قال الشيخ في «البذل”'': قال 
الخطاع ”> عند أكتر العلماء هذا على معتى -خبدن العشرة واستطانة فين 
الزوج بذلك. ثم ذكر خلاف مالك في المسألة» كذا في هامش 
(اللامع»”". 
(؟ - باب صلة الأخ المشرك) 
بالإضافة إلى المفعول وطيّ ذكر الفاعل أن صلة المسلم لأخيه 
المشركء» ذكر في الياب حديث ابن عمر: «رآى عمر حلة سيراء تياع» 
الحديث». وقد تقدم في «كتاب الهبة»» انتهى من «القسطلانى0”' بزيادة. 
-٠١(‏ باب فضل صلة الرحم) 
بفتح الراء وكسر الحاء المهملة يطلق على الأقارب» وهم من بينه 
وبين الآخر نسبء. سواء كان يرثه أم لا؟ سواء كان ذا محرم أم لاء وقيل: 
من «الفتح)7 . 
1١(‏ - باب إثم القاطع) 
أي: قاطع الرحمء وللمصنف في «الأدب المفرد) من حديث 
أبي هريرة رفعه: (إن أعمال بني آدم تعرض كل عشية خميس ليلة جمعةء 
)١(‏ «بذل المجهود) .)51/0/1١١(‏ (؟) «معالم السنن» (9/ .)١9/4‏ 


زفية «لامع الدراري» .)١9//1١(‏ (:) «إرشاد الساري» .)18/1١17(‏ 
(5) «فتح الباري» .)5١5/٠١(‏ 


كتاب الأدب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


فلا يقبل عمل قاطع رحماء. وللطبرانى من حديث ابن مسعود: «إن أبواب 
السماء مغلقة دون قاطع الرحم» وغير ذلك من الروايات ذكرها الحافظ"" . 


(10- باب من بسط في الرزق لصلة الرحم) 
أي: لأجل صلة رحمهء ثم قال الحافظ في شرح الحديث: وعند 
أحمد بسند رجاله ثقات عن عائشة مرفوعا: «صلة الرحم وحسن الجوار 
وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان فى الأعمارا ونحو ذلك من الروايات 
ذكرها الحافظ في «الفتح""' . ْ 
وقد تقدم في البيوع «باب من أحب البسط في الرزق»» وأخرج 
المصنف هناك ثاني حديثي الباب حديث أنس بن مالك. 


(19- باب من وصل وصله الله) 

أي: من وصل رحمه وصله الله» يعنى: يعطف عليه بفضله إما في 
عاجل دنياه أو آجل آخرته» والعرب تقول إذا تفضل رجل على رجل آخر 
بمال أو وهبه هبة: وصل فلان فلاناً؛ كذا قاله العلامة العيني”". 

وذكر المصنف فيه ثلاثة أحاديث قال الحافظ: وفى الأحاديث الثلاثة 
تعظيم أمر الرحمء واندضاتها متدوب مرغي قف وان ففيكا من الكبائر 
لورود الوعيد الشديد فيه انتهى من «الفتح)” . 

(14 - باب تبل الرحم ببلالها) 
قال صاحب «الفيض"”*2: وهذه محاورة يراد بها صلة الرحم وترجمته 


بالهندية: «سينجنا»» انتهى . 


)غ0 «فتح الباري» (١ .)515/1٠١(‏ «فتح الباري» .)11١5 /١١(‏ 
() «عمدة القاري» .)١58 /١8(‏ (:) «فتح الباري» .)519/1١(‏ 
(6) «فيض الباري») 7/5١‏ 1). 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري كتاب الأدب 


قال العلامة العيني”': (يَبَلُ» على بناء المعلوم وفاعله محذوف تقديره 
يبل الشخص المكلف, و«الرحم» منصوب على أنه مفعول «يبل»» ويجوز أن 
يكون "يبل» على صيغة المجهول مسندا إلى «الرحم) المرفوع به» والبلال 
كين لبت عد ركز رما رن عدا دلق نهر ٠‏ لمات وا البو امي زاوفلا 
يجمع البلة بالكسر وهي الندواة على بلال» وقال الخطابي: البلال مصدر 
بللت الرحم أبلّه بلالا وبّلالاً بالكسر والفتح إذا نديتها بآلة» انتهى . 


(10 - باب ليس الواصل بالمكافى) 

قال الحافظ”"': قال شيخنا في «شرح الترمذي»: المراد بالواصل في 
هذا الحديث الكامل» فإن في المكافأة نوع صلة بخلاف من إذا وصله قريبه 
لم يكافته؛ فإن فيه قطعا بإعراضه عن ذلك وهو من قبيل: «ليس الشديد 
بالصرعة»)». و«ليس الغناء عن كثرة العرض»» انتهى . 

وأقول: لا يلزم من نفي الوصل ثبوت القطع فهم ثلاث درجات: 
واصل ومكافئ وقاطعء. فالواصل من يتفضل ولا يتفضل عليهء والمكافئ 
الذي لا يزيد في الإعطاء على ما يأخذء والقاطع الذي يتفضل عليه 
ولا يتفضل. وكما تقع المكافأة بالصلة من الجانبين كذلك تقع بالمقاطعة 
من الجانبين» فمن بدأ حينئذٍ فهو الواصل» فإن جوزي سمي من جازاه 
مكافتاًء والله تعالى أعلمء انتهى. ْ 


(15- باب من وصل رحمه في الشرك ثم أسلم) 


أي : هل يكون له في ذلك ثواب؟ وإنما لم يجزم بالحكم لوجود الاختلاف 
في ذلك» وتقدم البحث في ذلك في «كتاب الإيمان» في الكلام على حديث 


أبي سعيد الخدري : «إذا أسلم العبد فحسن إسلامه»» انتهى من «الفتح)”" . 


.)4714 557 /1١( «عمدة القاري» (١1/لاه١). زهة الفتح الباري»‎ )١( 
.)555/36١( إفرة «فتح الباري»‎ 


كتاب الأدب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قلت: وترجم الإمام البخاري هناك باباب حسن إسلام المرء»» وتقدم 
الكلام على المسألة هناك يعني: هل الكافر يثاب على حسناته إذا أسلم؟ 
وأيضا قد ترجم المصنف في «كتاب الزكاة» باباب من تصدق في الشرك ثم 
أسلم»» وأخرج فيه حديث حكيم بن حزام المذكور في هذا الباب. 

(1- باب من ترك صبية غيره حتى تلعب به) 

أي : ببعض جسذه. 

قوله: (أو قبلها أو مازحها) قال ابن الثّين: ليس في الخبر المذكور في 
الباب للتقبيل ذكرء فيحتمل أن يكون لما لم ينهها عن مسن جسده صار 
كالتقبيل» وإلى ذلك أشار ابن بطال» والذي يظهر لي أن ذكر المزح بعد 
التقبيل من العام بعد الخاصء وأن الممازحة بالقول والفعل مع الصغيرة 
إنما يقصد به التأنيس» والتقبيل من جملة ذلك» انتهى من «الفتح)27. 

وأورد العلامة العيني”' على قول الحافظ: من العام بعد الخاص: 
بأنه ليس كذلك؛ لأن لكل واحد من التقبيل والمزاح معنى خاصّاء وليس 
بينهما عموم وخصوص.ء انتهى . 

وحكى القسطلاني قول ابن التِّين المتقدم في كلام الحافظ ثم قال: 
كذا قال فليتأمل”"'». انتهى 

والأوجه عند هذا العبد الضعيف: أن الباب الآتي من قبيل باب في 
باب» كما هو معروف من أصول التراجم فلا إيراد ولا حاجة إلى الجواب. 

(10- باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته) 

لعل المصنف أشار إلى أن القبلة والمعانقة وغيرهما رحمة» ورد على 

من أنكره من المتكبرين كما يستفاد من قول الأقرع بن حابسء قال 


() «فتح الباري» .)1765/5٠١(‏ (؟) «عمدة القاري» .)١5١/15(‏ 
(©) «إرشاد الساري» .)731/١15(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري - كتاب الأدب 


ابن بطال: يجوز تقبيل الولد الصغير في كل عضو منهء وكذا الكبير عند 
أكثر العلماء ما لم يكن عورة» وتقدم في مناقب فاطمة :ك9 أنه كل كان 
يقبلهاء وكذا كان أبو بكر يقبل ابنته عائشة» قاله الحافظ”''. 

وقال أيضاً في شرح حديث أبي هريرة: وفي جواب النبي يَيْةِ للأقرع 
إشارة إلى أن تقبيل الولد وغيره من الأهل المحارم وغيرهم من الأجانب 
إنما يكون للشفقة والرحمة لا للذة والشهوة» وكذا الضم والشم والمعانقة» 
انتهى من «الفتح)”"' . 

وحكى القارق.فى:«المرقاة)'" عن التوؤى: “قيالة الوالد حي الولية 
واجب» وقبلة غيره من الأطزاف وقبلة غير الولد من أولاد الأصدقاء سنةء 
انتهى فتأمل . 

والذي ذكره العلامة النووي في اشرح مسلم) تحت حديث 
أتوى بن عالق لعابرايت: أعيدا كان أرحم بالعيال من رسول الله )ا 
الحديث» وفيه فضيلة رحمة العيال والأطفال وتقبيلهم””'. انتهى. 


(15- باب) 
بغير ترجمةء كذأ في النسخة «الهندية». وفي نسخ الشروح: «(باب 
جعل الله الرحمة في مائة جزء». قال الحافظ”': هكذا ترجم ببعض 
الحديث,. وفى رواية النسفى: «بابس من الرحمة»ء وللإسماعيلى: «باس» 
بغير ترجمة» انتهى . 
وفى «فيض البارني0: قوله: «فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق». 
وفيه رائحة من وحدة الوجود لأنه يدل على أن تلك الرحمة عينها جعلت 


() «فتح الباري» .)570//١١(‏ (؟) «فتح الباري» .)47"0/1١(‏ 


9 ريرناة الما 11 (:) «شرح النووي» (8/ 86). 


)(ه) «فتح الباري» .)8971١7/1١(‏ (5) «فيض الياري» (5/ 21756 .)١755‏ 


كتاب الأدب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


جل مجده صارت للعباد بعينهاء وهل الوحدة المذكورة ممكنة أو لا؟ 
فالوجه أنها ممكنة إلا أن الغلو فيها غلوء. وقد أنكرها الشيخ المجدد 
السرهندي في «مكتوباته»» وفي «العبقات»: أن بطاقة وجدت من تحت 
وسادة حضرة الشيخ المصدة فوع فليا امع إن آخر ما انكشف علىيّ 
هو أن وحدة الوجود حق» قلت: وفيه احتمال بعد ما لم يثبت من جهة 
صاحب الشرعء وكيف ما كان ليست المسألة مما تصلح أن تدخل في 
العقائد» انتهى. 


(50 - باب قتل الولد خشية أن يأكل معه) 
قال الحافظ”'': ووقع لأبي ذر عن المستملي والكشميهني: «باب أي 
الذنب أعظم»» وعند النسفي: «ياب من الرحمة»» انتهى. 
(5؟ - باب وضع الصبي في الحجر) 


الجيم» قاله القسطلاني”"' . 


قال الحافظ”"؟: ويستفاد من الحديث الرفق بالأطفال والصبر غلى 
ما يحدث منهم وعدم مؤاخذتهم لعدم تكليفهم » انتهى . 

هذه الترجمة أخصٌ من التى قبلهاء قاله الحافظ”؟'. 

وقال القسطلاني تحت حديث الباب: واستشكل بأن أسامة أسنّ 
من الحسن بكثير لأنه يل أمّره على جيش عند وفاته الشريفة» وكان عمره 
000 «(فتح الباري» .)477/١١(‏ (6) «إرشاد الساري» .)5797/١1(‏ 


زفية «فتح الباري) .)4”5/6١(‏ (5) «فتح الباري» .)575/1١١(‏ 
(5) «إرشاد الساري» .)5١ /١7(‏ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري - كتاب الأدب 
فيما قيل : عشرين سنة حيقل» وكان سخ الكسين إذ ذاك ثمان سين وأجيت 
اعمال أن يكون أقعل أسامة على فيخلده لعفو مرطن: أفيايه فمرّضة سه 
الشريفة لمزيد محبته له» وجاء الحسن فأقعده على الآخرء أو أن إقعادهما 
ليس في وقت واحدء أو عبّر به عن إقعاده بحذاء فخذه لينظر في مرضه 
بقوله: «فيقعدني على فخذه) مبالغة في شدة قربه منه» انتهى . 


(؟؟ - باب حسن العهد من الإيمان) 

قال أبو عبيد: العهد هنا رعاية الحرمةء وقال عياض: هو الاحتفاظ 
بالشيء والملازمة لهء وقال الراغب: حفظ الشىء ومراعاته حالاً بعد حالٍ» 
إن سن ماس لانن 1 ْ 

وقال القسطلاني”': فإن قلت: ما وجه المطابقة بين الحديث 
والترجمة؟ أجيب بأن لفظ الترجمة ورد في حديث عائشة عند الحاكم 
والبيهقى فى «الشعب» قالت: «جاءت عجوز إلى النبى وَيْةِ فقال: كيف 
اتقو 0 كيف كنتم بعدنا؟ قالت: 0 نابي انث رامين 
يا رسول الله. فلما خرجت قلت: يا رسول الله تقبل على هذه العجوز هذا 
الإقبال؟ فقال: يا عائشة إنها كانت تأتينا زمان خديجة. وإن حسن العهد 
من الإيمان»؛ فاكتفى البخاري بالإشارة على عادته تشحيذاً للأذهان» 
تغمده الله تعالى بالرحمة والرضوانء انتهى. وهكذا في «الفتح». 


(؟ - باب فضل من يعول يتيما) 


أي : يربيه وينفق عليه» كذا في «الفتح0”" . 


)١(‏ «فتح الباري» 2»)475/1١١(‏ وانظر: «غريب الحديث» (178/9). «مشارق الأنوار» 
(؟/ 1٠١‏ «المفردات» (ص١09).‏ 

(؟) «إرشاد الساري» ١ /١١(‏ 45)»ء و(فتح الباري» .)177/1١(‏ 

49 «فتح الباري) /6١(‏ ع"ة). 


كتاب الأدب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قوله: «أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا...2 إلخ» قال العلامة 
السندي”''2: كأنه كناية عن زيادة قرب لكافل اليتيم إليه وَل من بعض 
الوجوه» وإلا فمعلوم أن درجته كله أرفع» واللّه تعالى أعلم. انتهى . 
(0؟ - باب الساعى على الأرملة) 
أو هي التي فارقها زوجهاء غنية كانت أو فقيرة » وقال ابن قتيبة : سميث 
ا 
قال الحافظ”": قوله: «باب الساعي على الأرملة. . .2 إلخ. أي: في 


مصالحهاء ذكر فيه حديث ا هريرة 0 وحديث صفوان بن سليم 
507 وقد تقدم شرحه في «كتاب النفمّات»» قاله الحافظ . 


(9؟ - باب الساعى على المسكين) 
قال العلامة العيني”*': أي: فضل الساعي على المسكينء» أي: 
الكاسب لأجل المسكين والقائم بمصلحته» انتهى . 
(/؟ - باب رحمة الناس واليهاتم) 
أي: صدور الرحمة من الشخص لغيره» وكأنه أشار إلى حديث 


ابن مسعود رفعه قال: «لن تؤمنوا حتى ترحمواء قالوا: كلنا رحيم 
يا رسول الله قال: إنه لبنبين برحمة أحدكم صاحبه ولكنها حم الناس 
رحمة العامة» أخرجه الطبراني ورجاله ثقات» انتهى من «الفتح)””. 

.)07/5( السندي على صحيح البخاري»)‎ ةيشاح١‎ )١( 


(؟) «إرشاد الساري» /١١(‏ 257 "57). (9) «فتح الباري» .)5737/١١(‏ 
(*) «عمدة القاري» .)١ 7" /1١(‏ (ه) افتح الباري» .)578/1١١(‏ 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري كتاب الأدب 


| 
(4؟ - باب الوصاية بالجار) 
هكذا في النسخ الهنديةء وفي نسخ الشروح الثلاثة: «الوصاءة) 
بالهمزة بدل الياء. 


قال 0 وفى نسخة: «كتاب»)ء يعنى: بدل «باب»)» وفى 
نسخة: «كتاب البر والصلة»» والوصاءة بفتح الواو والصاد المهملة المخففة 
بعذها همزة» مد وها : لغة فى الوصية» وكذا الوصاية بإبدال الهمزة ياءَ 
اين 

(9؟ - باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه) 

جمع بائقة» وهي الداهية والشيء المهلك والأمر الشديد الذي يوافي 

كن 6 انه مرخ «الفتح)”" . 
(0' - باب لا تحقرن جارة لجارتها) 

يعنى : لا تمنع الجارة عن إعطاء شّىء حقير لجارتها لأجل 5 قاله 

ال ١‏ 
(؟ - باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فلا يؤذ جاره) 


المراد به الإيمان الكامل. وخصّه بالله واليوم الآخر إشارة إلى المبداً 
والمعاد» أي : من آأمن بالله الذي خلقه وآمن بان سيجازيه بعمله فليفعل 
الخصال المذكورات» انتهى من «الفتح)”*. 


.)457/1١١( «فتح الباري»‎ )0( .)58/١( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)445/1١( «فتح الباري»‎ ):( .)18١/١5( «عمدة القاري»‎ )*( 


كتاب الأدب الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


(0؟ - باب حق الجوار في قرب الأبواب) 

قال الحافظ”'': قوله «أقربهما» أي: أشدهما قرباء قيل: الحكمة فيه 
أن الأقرب يرى ما يدخل بيت جاره من هدية وغيرها فيتشوف لها بخلاف 
الأبعد» وأن الأقرب أسرع إجابة لما يقع لجاره من المهمات» ولا سيما في 
أوقات الغفلة» واختلف في حدٌ الجوار فجاء عن علي وَ#نه: من سمع 
النداء فهو جارء وقيل: من صلى معك صلاة الصبح في المسجد فهو جارء 
وعن عائشة: حدّ الجوار أربعون داراً من كل جانب» وعن الأوزاعي مثله. 
اليو 


وتقدم التبويب في الشفعة باباب أي الجوار أقرب». 
(0؟ - باب كل معروف صدقة) 


أورد فيه حديث جابر ونه بهذا اللفظء. وقد أخرج مسلم من حديث 
حذيفة» وقد أخرجه الدارقطني والحاكم مثله». وزاد في آخره: «وما أنفق 
الرجل على أهله كتب له به صدقة» وما وقى به المرء عرضه فهو صدقة)». 
انتهى من «الفتح)”" . 


(2؟ - باب طيب الكلام) 


أصل الطيب ما تستلذه الحواسنٌ» ويختلف باختلاف متعلقه» قال 
ابن بطال: طيب الكلام من جليل عمل البر لقوله تعالى: #أدْمَعَ بلي ف 
أَحْسَنُ» [المؤمنون: 141]» والدفع قد يكون بالقول كما يكون بالفعل» انتهى 
من (الفتح)”" . 


.)48ا//٠١( «فتح الباري» (١١//ا44). (؟) هفتح الباري»‎ )١( 
وانظر: ااشرح ابن بطال» (2/9؟57).‎ »)458/١( فيه «فتح الباري»‎ 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري كتاب الأدب 


(0؟ ‏ باب الرفق في الأمر كله) 


الرفق بكسر الراء: هو لين الجانب بالقول والفعل والأخذ بالأسهل». 
وهو اعد العنفك» -قاله الشافيل 0 


(5؟ ‏ باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضا) 

قال الحافظ”'': بجر «بعضهم) على البدل ويجوز الضمء قال 
ابن بطال: والمعاونة فى أمور الآخرة وكذا فى الأمور المباحة من الدنيا 
مندوب إليهاء وقد ثبت حديث أبي هريرة: «والله في عون العبد ما دام العبد 
فى عون أخيه). 

قال الحافظ: وقع فى حديث عن ابن عباس سنده ضعيف رفعه: 
امن سعى لأخيه المسلم في حاجة قضيت له أو لم تقض غفر له)ء انتهى. 

(70 - باب هس يَنْفَعَْ سَّفعَةٌ حَسَكةُ4 الآية [النساء: ٠م])‏ 

وقد عقب المصنف الحديث المذكور قبله بهذه الترجمة إشارة إلى أن 
الأجر على الشفاعة ليس على العموم» بل مخصوص بما تجوز فيه 
الشفاعة» وهي الشفاعة الحسنة» وضابطها ما أذن فيه الشرع دون ما لم يأذن 
فيه كما دلت عليه الآية» وقد أخرج الطبري بسند صحيح عن مجاهد قال: 
هي في شفاعة الناس بعضهم لبعضء وقيل: الشفاعة الحسنة الدعاء 
للمؤمن» والسيئة الدعاء عليه انتهى مختصراً من «الفتح0”" . 


(8؟ - باب لم يكن النبي 4 فاحشاً ولا متفحشاً) 
الفحش كل ما خرج عن مقداره حتى يستقبح» ويدخل في القول 
)١(‏ «فتح الباري» .)459/1١(‏ 


زه «فتح الياري») (١٠1/٠465غ»‏ ١15)ء‏ ااشرح ابن بطال» (307/9؟5). 
إ[فية (فتح الباري») (١٠/١اهغعة‏ 5ه5غ). 


كتاب الأدب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


والفعل والصفة. يقال: طويل فاحش الطول إذا أفرط في طولهء لكن 
استعماله في القول أكدن:والمشكحين :التشديد» أي + الذى يتمد ذلك ويكدر 
منه ويتكلفه» التق 7 


(9؟ ‏ باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل) 

جمع في هذه الترجمة بين هذه الأمور الثلاثة؛ لأن السخاء من جملة 
محاسن الأخلاق بل هو من معظمهاء والبخل ضدهء ثم بسط الحافظ 
الكلام في تحقيق معنى الحسن والخلق والسخاء والبخل» ثم قال: وأشار 
بقوله: «وما يكره من البخل» إلى أن بعض ما يجوز إطلاق اسم البخل عليه 
قد لا يكون مذموماًء انتهى من «الفتح)”" . 


(20 - باب كيف يكون الرجل في أهله) 

ذكر فيه حديث عائشة «كان في مهنة أهله). وقد تقدم شرحه في 
أبواتف صلاة الجماعة من «كتاب الصلاة»» والمهنة بكسر الميم وبفتحهاء 
وأنكر الأصمعي الكسر وفسّرها هناك بخدمة أهلهء وبينت أن التفسير من قول 
الراوي» وقد وقع في حديث آخر لعائشة أخرجه أحمد وابن سعد وصححه 
ابن حبان من رواية هشام بن عروة عن أبيه: «قلت لعائشة: ما كان 
رسول الله يَْةِ يصنع في بيته؟ قالت: يخيط ثوبهء ويخصف نعله؛. ويعمل 
ما يعمل الرجال في بيوتهم». ولأحمد من حديث عائشة: «يخصف نعلهء 
ويخيط ثوبه» ويرقع دلوه»» وفي رواية عنها أيضاً بلفظ: «ما كان إلا بشراً 
من البشرء كان يفلي ثوبهء ويحلب شاتهء ويخدم نفسها'ء وأخرجه الترمذي 
في «الشمائل» وفي رواية عند ابن سعد: اكان ألين الناس وأكرم الناس 
وكان رجلاً من رجالكم.ء إلا أنه كان بساماً»» قال ابن بطال: من أخلاق 
الأنبياء التواضع» والبعد عن التنعم» وامتهان النفس ليستنٌ بهم» ولثلا 


)201 (افتح الباري» /6٠١(‏ ”7هغ). هع اافتح الباري» 25257/1١١(‏ 5250). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري كتاب الأدب 
بواب ْ 


ا 


يخلدوا إلى الرفاهية المذمومة. وقد أشير إلى ذمّها بقوله تعالى: «#وَدَرَفٍ 
وَاَمتَكُرْيينَ ل لَكَمَةِ وَمَهَلْهُرٌ كَيلا» [المزمل: »]١١‏ انتهى من «الفتح)”" . 


(4 - باب المقة من الله) 


أي: ابتداؤها من الله» والمقة بكسر الميم وتخفيف القاف هي 
المحبة» وقد ومق يمقء والأصل الومقء والهاء فيه عوض عن الواوء 
كعدة ووعد وزنة ووزن. وهذه الترجمة لفظ زيادة وقعت فى نحو حديث 
البات في عفن :طرقه» لكتهنا على غيو شرط اليشاري»فأثتاز إلبها. في 
الترجمة كعادته. أخرجه أحمد والطبراني واد دن أبي شيية عن أب أمامة 
مرفوعاً قال: «المقة من الله. والصيت من السماءء فإذا أحبّ الله عبداً» 
الحديث؛» وللبزار عن أب هريرة رفعه: اما من عبد إلا وله صيت في 
السماءء فإن كان حسناً وضع في الأرض» وإن كان سيئاً وضع في 
الأرض»» والصيت بكسر الصاد المهملة وسكون التحتانية أصله الصوت 
كالريح من الروح. والمراد به الذكر الجميل» وربما قيل لضده لكن بقيد. 
انتهى من «الفتح)”"' . 

وقال “صلخت «القيق:" :اليف البهية “والجار والمجرون بعده 
فاعل له وصرّح الأشموني أن الجار والمجرور بعد المصدر يصلح فاعلاً 
ومفعولاً» انتهى. 


(40 - باب الحب في الله) 


اع فى ذات الله مه عير أن نشو نه رياء أ قاله العي: 
ي0٠‏ فى من عير يسوبهة رد و هوى ِ 


واه 0 


000 (فتح الباري» .)45١/1١١(‏ (؟) «فتح الباري» 2431/1١‏ 1575). 
[فوة «فيض الباري» (5/ "1). 
(4) «عمدة القاري» (5١//ا9١)2‏ «إرشاد الساري» .)7١/١7(‏ 


كتاب الأدب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(40 - باب قول الله: 

«كأما الدنَ اموأ لا يََحَرَ قوم ين مرَرٍ) الآيةه [الحجرات: )]1١‏ 

تال القع "١‏ سانيا ةيدن الكفية توالاية الكريية ع أن فاك 
الكل مها خرع من الأننس فيه معين الابعهز اه والسعريده اث اثال: 
وتمام هذا الحديث على ثلاث قصص: القصة الأولى قصة عقر الناقةء 
والثانية قصة النهي عن الضحك مما يخرج من الإنسانء والثالثة قصة 
النهي عن جلد المرأة» وأخرج البخاري في تفسير سورة 9وَالشَتين وَحْهَا» 
الثلاثة عن موسى بن إسماعيل» وأخرج في أحاديث الأنبياء نك بالقصة 
الأولى» وأخرج هنا بالقصة الثانية والثالثة» وأخرج في النكاح القصة 
الثالثة» انتهى . 


(4 - باب ما ينهى عن السباب واللعن) 

قال العلامة الى ”13 السياب» ركشن الشيق المهملة» يمل أن ركون 
من باب المفاعلة» وأن يكون بمعنى السب» أ الشتمء وهو التكلم فق 
شآن الالسان هما يمه + واللعن هر السعد غة رحمة ال كك + النس: 

قوله: (لا يرمي رجل رجلاً بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت 
عليه...) إلخ. قال صاحب «الفيضص”": ذهب الغزالى من الشافعية 
والسرخسي من الحنفية إلى أن من رمى أخاه بكلمة الكفر فقد كفر هو 
بنفسه حقيقةً . 

وفي «الدر المختار»: أنه لا يوجب كفراً إذا قالها سبّاّء نعم إن قالها 


خاذا انفكا قال" الغزالي والسكتدي» اشيى» الوبسط الكلام فى شرح 
الحديث. 


.)25٠١ /١6( «عمدة القاري»‎ )١( .)١199/1١( «عمدة القاري»)‎ )١( 
.)175/5( «فيض الباري»)‎ )( 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري - كتاب الأدب 
(40 - باب ما يجوز من ذكر الناس نحو قولهم: 
الطويل والقصير...) إلخ 

هذه الترجمة معقودة لبيان حكم الألقاب وما لا يعجب الرجل أن 
يوصف به مما هو فيهء وحاصله أن اللقب إن كان مما يعجب الملقب 
ولا إطراء فيه مما يدخل في نهي الشرع فهو جائز أو مستحبء. وإن كان 
مما لا يعجبه فهو حرام أو مكروهء إلا إن تعين طريقا إلى التعريف به حيث 
يشتهر به ولا يتميز عن غيره إلا بذكره» ومن ثم أكثر الرواة من ذكر 
الأعمش والأعرج ونحوهما وعارم وغندر وغيرهمء والأصل فيه قوله يكل 
لما سلم في ركعتين من صلاة الظهر فقال: «أكما يقول ذو اليدين»؟ وقد 
أورده المصنف في الباب ولم يذكر هذه الزيادة. وإلى ما ذهب إليه البخاري 
من التفصيل في ذلك ذهب الجمهورء وشذّ قوم فشددوا حتى نقل عن 
الحسن البصري أنه كان يقول: أخاف أن يكون قولنا: «حميد الطويل» 
غيبة» وكأن البخاري لمح بذلك حيث ذكر قصة ذي اليدين وفيها: «وفي 
القوم رجل في يديه طول». 

قال ابن المنيّر: أشار البخاري إلى أن ذكر مثل هذا إن كان للبيان 
والتمييز فهو جائزء وإن كان للتنقيص فهو لم يجزء انتهى من «الفتح0"". 

(7 - باب الغيبة وقول الله تعالى 
##ولا يعيب بَحضَكُم بعَضا...4 [الحجرات: ؟1]) إليخ 

قال الحافظ”'؟:.هكذا اكتفى بذكر الآية المضحة بالنهى عن الخببة» 
ولم يذكر حكمها كما ذكر حكم النميمة بعد بابين حيث جزم بأن النميمة 
من الكبائر. وقد اختلف فى حدٌ الغيبة وفى حكمهاء فأما حدّها فقال 
الراغته فى الارفاكر الإقبيالة عيبا متروس عبر سيرع إلى كر للك 


)001 «فتح الباري» 2458/١١(‏ 555). (6) «فتح الباري» 407١ /1١(‏ 401). 


كتاب الأدب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


! 


وقال ابن الأثير فى «النهاية»: الغيبة أن تذكر الإنسان فى غيبته بسوء وإن 
كان فيه . ْ ْ 

وقال النووي في «الأذكار» تبعاً للغزالي: ذكر المرء بما يكرهه سواء 
كان القع برد تددن وي د نوفا أو انفلم أن حافه امعتاتة] جنال 
أو والده رةه أو زوجه أو خادمه أو ثوبه أو حركته أو طلاقته أو عبوسته 
أو غير ذلك مما يتعلق بهء سواء ذكرته باللفظ أو بالإشارة والرمز. 

قال النووي: وممن يستعمل التعريض في ذلك كثير من الفقهاء في 
التصانيف وغيرها كقولهم: قال بعض من يدعي العلم» أو بعض من ينسب 
إلى الصلاح أو نحو ذلك مما يفهم السامع المراد به» وكل ذلك من الغيبة» 
وتتفلك :من قال إنها لا يشيرط يها غيية: الشخصن بالتحديك المسهون الذي 
أخرجه مسلم وأصحاب السئن عن أبي هريرة رفعه وفيه: «ذكرك أخاك بما 
يكرهه" فلم يقيد ذلك بغيبة الشخص»ء فدلٌ على أن لا فرق بين أن يقول 
ذلك في غيبته أو في حضوره. والأرجح اختصاصها بالغيبة مراعاة 
لاشتقاقهاء وبذلك جزم أهل اللغة. 

ثم بسط الحافظ الكلام في حكم الغيبة» ونقل الإجماع على أنها 
من الكبائر» وقيل: من الصغائرء وتعقب هذا القول» ثم قال: ذكر المصنف 
في الباب حديث ابن عباس وليس فيه ذكر الغيبة بل فيه «يمشي بالنميمة» قال 
ابن الثّين: إنما ترجم بالغيبة وذكر النميمة لأن الجامع بينهما ذكر ما يكرهه 
المقول فيه بظهر الغيب» انتهى من «الفتح». 

وقال ابن عابدين”"' بحثاً على تعريف الغيبة: قوله: حال كونه غائباً. 
هذا القيد مأخوذ من مفهومها اللغوي ولم يذكر في الحديث» والظاهر أنه 
لو ذكر في وجهه فهو سبّ وشتم وهو حرام أيضاً بالأولى؛ لأنه أبلغ في 
الإيذاء عن حال الغيبة» انتهى. 


)١(‏ «ردٌ المحتار» (4/ 86ه - لإلىمه). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري كتاب الأدب 
بواب ْ 


ا 


وقال أيضاً: اعلم أن الغيبة حرام بنص الكتاب العزيزء وشبّه المغتاب 
بآكل لحم أخيه ميتاً إذ هو أقبح من الأجنبي ومن الحيء فكما يحرم لحمه 
يحرم عرضه.ء قال كَيِةِ: «كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه'» 
رواه مسلم وغيرهء ولا تحل إلا عند الضرورة بقدرها كهذه المواضع (أي: 
التي ذكرت في «الدر المختار» كما سيأتي). 

وفي "تنبيه الغافلين' للفقيه أبي الليث: الغيبة على أربعة أوجه: في 
وجه هى كفر بأن قيل له: لا تغتب» فيقول: ليس هذا غيبة لأنى صادق 
تكبا انق استكل فنا حرم بالأدالة: الفظقية رهق كف إلى ان قال اود توه 
هي مباح وهو أن يغتاب معلناً بفسقه أو صاحب بدعة» وإن اغتاب الفاسق 
ليحذره الناس يثاب عليه؛ لأنه من النهي عن المنكرء 

أقول: والإباحة لا تنافي الوجوب في بعض المواضع الآتية» انتهى . 

وفي «الدر المختار»: وكذا لا إثم عليه لو ذكر مساوئ أخيه على وجه 
الاهتمام فلا يكون غيبة» إنما الغيبة أن يذكر على وجه الغضب يريد السبّء 
انتهى.. 

قال ابن عابدين: قوله: لا يكون غيبة؛ لأنه لو بلغه لا يكرهه؛ لأنه 
مهتم له متحزن ومتحسر عليه» لكن بشرط أن يكون صادقاً في اهتمامه وإلا 
كان" مفكا ا معافقا فرانا ركنا الفسة: أنه ا المسلم وأظهر خلاف 
كا عقن :وأمعر الداين: أنه يكوه هذا لآم لقي ولقيوف توأنه من اه 
الصلاح حيث لم يأت بصريح الغيبة» وإنما أتى بها في معرض الاهتمام» 
فقد جمع أنواعاً من القبائح. نسأل الله تعالى العصمة» انتهى. 

وقال صاحب «الفيض)""'' بعد تعريف الغيبة: ذكر الشامي فيها 
المستثنيات» وملخصها يرجع عندي إلى كلمة واحدة وهي أن الغيبة هي التي 
كانت لعريد الصدر والتلدة بها :وجعلها شخلا » أما إذا كان بصده ذكر 


)غ2 «فيض الباري» (5/م؟ ١‏ ). 


كتاب الأدب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


/ 


حوادث الأيام وصروفها فذكر فيه أشياء لا يكون من الغيبة المحظورة. 
شر الورى بمساوئ الناس مشتغل مثل الذباب يراعي موضع العلل 

انتهى . 

وسيأتي ترجمة المصنف بقوله: «ما يجوز من اغتياب أهل الفسادا. 

قال الحافظ”''2: قال العلماء تباح الغيبة في كل غرض صحيح شرعاً 
حيث يتعين طريقا إلى الوصول إليه بها كالتظلم والاستعانة على تغيير المنكر 
والاستفتاء والمحاكمة والتحذير من الشرء ويدخل فيه تجريح الرواة 
والشهود»ء وممن تجوز غيبتهم من يتجاهر بالفسق أو الظلم أو البدعةء 
العهن : 

40 - باب قول النبي كَل خير دور الأنصار) 

وكأنَ فيه تعريضاً لغيرهم» وبذلك يدخل هذا الباب في هذا الكتاب» 
أو يقال: إن الخير فيهم لأجل اهتمامهم ومراعاتهم الآداب» وبهذا يزول 
الإشكال. 

وكتب الشيخ قُدّس سرّه في «اللامع”" تحت الترجمة: ظاهره إزراء 
بالآخرين فكان مظنة عدم الجوازء ودفعه بأن المنهي عنه هو الالتزام» وأما 
إذا لزم ذلك ولم يكن من قصلده إزراء الآخرين وتحقيرهمء وإنما قصد 
امتداح قوم فلا ضير فيهء انتهى. 

وفي هامشه: ولأجل ذلك ذكره الإمام البخاري في أبواب الغيبة 
وغيرها. 

قال الحافظ: فى إيراد هذه الترجمة هنا إشكال؛ لأآن هذا ليس 
فون لشية اميد إل إن هد شن أن المفضل عليهم يكرهون ذلك» فيستثنى 
ذلك من عموم قوله: «ذكرك أخاك بما يكره»» ويكون محل الزجر إذا 


)001 «فتح الباري) (6390/ الاغ). 2( «الامع الدراري» 2.35317/1١(‏ 59). 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري كتاب الأدب 


/ 
لم يترتب عليه حكم شرعي» فأما ما يترتب عليه حكم شرعي فلا يدخل في 
الغية ولو كزهه التيددرة علا اتتفى.. 
وقال راف الى 7كدنوهنة المقواز ذاه فحة وهنا شحو نر للق 
أبو بكر أفضل من عمرء وليس ذلك غيبة لعمرء انتهى . 


(4 - باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب) 


والمراد من أهل الريب المتهمون بالفسادء انتهى من كلام «فيض 
الباري»”'"2. ذكر فيه حديث عائشة في قوله: «بئس أخو العشيرة»» ونوزع في 
كون ما وقع من ذلك غيبة وإنما هو نصيحة ليحذر السامع» وإنما لم يواجه 
المقول فيه بذلك لحسن خلقه يَلِِوَه والجواب أن المراد أن صورة الغيبة 
موجودة فيه وإن لم يتناول الغيبة المذمومة شرعاًء وغايته أن تعريف الغيبة 
المذكور أولا هو اللغويء وإذا استثني منه ما ذكر كان ذلك تعريفها 
الشرعي» انتهى من «الفتح)”" . 

قلت: وهذا الباب كالاستثناء من باب الغيبة» وتقدم الكلام هناك على 
المتالة سوط : 


(49 - باب النميمة من الكبائر) 

قال القسطلاني”؟': وهي نقل مكروه بقصد الإفساد» وضابطها كشف 
ما يكره من شيء بكل ما يفهم» وهي أم الفتن» وقد قيل: إن النمام يفسد 
في ساعةٍ ما لا يفسده الساحر في شهرء وعلى سامعها إن جهل كونها نميمة 
أ وتخا أن يتوقف هما 6 فإن شين أنها تميمة:فعليه أن الا يصذقه لفنقة 
بهاء ثم ينهاه عنها وينصحهء ثم يبغضه في الله ما لم يتب»ء ولا يظنّ بأخيه 


.)١1797/5( «فيض الباري»‎ )6( .)5١5/١6( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)41//17( «إرشاد الساري»‎ ):4( .)891١/١١( زفرة «فتح الباري»‎ 


كتاب الأدب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الغائب سوءاًء ويحرم بحثه عنها وحكاية ما نقل إليه كيلا ينتشر التباغض» 
ولا ينمّ على النمام فيصير نماماً . 

قال النووي: وهذا إذا لم يكن في النقل مصلحة شرعية وإلا فهو 
مستحب أو واجبء. كمن اطلع من شخص أنه يريد أن يؤذي شخصا ظلما 
فحذره منه» انتهى . 

وفي (المجمع)”': النميمة نقل الحديث على جهة الفساد والشرٌء نم 
الحديث ينمّه وينمّه فهو نمّام» وهو أقبح القبائح» وأكثر إطلاقه على من ينم 
قول الغير إلى المقول فيه إن كره» انتهى. 

قال الحافظ”': واختلف في الغيبة والنميمة هل هما متغايرتان 
أو متحدتان؟ والراجح التغاير» وأن بينهما عموماً وخصوصاً وجهيّاًء إلى 
آخر ما ذكر. 

وقال في مطابقة الحديث بالترجمة: ذكر فيه حديث ابن عباس في 
قصة القبرين 5 ظاهر فيما ترجم به لقوله في سياقه: "وإنه لكبيراء وقد 
صحح ابن حبان من حديث أبي هريرة بلفظ: «وكان الآخر يؤذي الناس 
بلسانه ويمشي بينهم بالنميمة»» انتهى . 

(60 - باب ما يكره من النميمة) 

كأنه أشار بهذه الترجمة إلى أن بعض القول المنقول على جهة الإفساد 
يجوز إذا كان المقول فيه كافراً مثلًء كما يجوز التجسس في بلاد الكفار 
ونقل ما يضرّهمء قاله الحافظ"" . 

222 : باب قول الله: #واجتنوا نبوأ قوت زور [الحج‎  01( 

قال 50 الزور الكذب؛. قيل له ذلك لكونه مائلة عن الحق» 

والزور بة بفتح الزاي : الميل. وكان موقع هذه الترجمة للاشارة إلى أن القول 


.)8١ .41١7/8( «مجمع بحار الأنوار)‎ )١( 
.)877/1١١( 7لا4» 817/7). (9) «فتح الباري»‎ /١٠١( زه (فتح الباري)‎ 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري كتاب الأدب 


/ 
المنقول بالنميمة لما كان أعم من أن يكون صدقاً أو كذباً. فالكذب فيه 
أقبح» اشهئ من «الفتح»7"" . 
(650 - باب ما قيل في ذي الوجهين) 


أورد فيه حديث أفي هريرة» وفيه تفسيره وهو من جملة صور النمامء 
القيق مر «الفتح0”" . 


(60 - باب من أخبر صاحبه بما يقال فيه) 


كتب الشيخ قُدِّس سرّه في «اللامع»”": والفرق بينه وبين النميمة أن 
المقصود ههنا الإصلاح ودفع الشرء وفي النميمة الإفساد وإثارة الشرء» فجاز 
ذلك دونهاء انتهى . 

قال الحافظ”*': قد تقدمت الإشارة إلى أن المذموم من نقلة الأخبار 
من يقصد الإفسادء وأما من يقصد النصيحة ويتحرى الصدق ويجتنب الأذى 
فلاء وقل من يفرق بين البابين» فطريقٌ السلامة في ذلك لمن يخشى عدم 
الوقوف على ما يباح من ذلك مما لا يباح الإمساكُ عن ذلك» وأراد 
البخاري بالترجمة بيان جواز النقل على وجه النصيحة لكون النبي وَيِلٍ 
لم ينكر على ابن مسعود نقله ما نقل» بل غضب من قول المنقول عنه. 
انتهى . 

قال العلامة القسطلاني””': ويفهم من الحديث أن الكبراء 
من الخواص قد يعز عليهم ما يقال فيهم من الباطل لما في فطر البشر إلا 
أن أهل الفضل يتلقون ذلك بالصبر الجميل اقتداءً بالسلف ليتأسى بهم 


الخلف» انتهى . 
)0010( «فتح الباري» .)4177/١١(‏ (؟) «فتح الباري» .)4174/1١١(‏ 
زفة الامع الدراري» (١١1/؟55).‏ (4:) «فتح الباري» /١١(‏ 46 5ل9ا8). 


(5) «إرشاد الساري» /1١7(‏ 47). 


كتاب الأدب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(64 - باب ما يكره من التمادح) 

[أي] بين الناس بما فيه الإطراء ومجاوزة الحدء قاله القسطلاني”©. 

قال الحافظ”"': وكأنه ترجم ببعض ما يدل عليه الخبر من الصور لأنه 
أعم من أن يكون من الجانبين أو من جانب واحدء ويحتمل أن لا يريد 
حمل التفاعل فيه على ظاهره» وقد ترجم له في الشهادات: «ما يكره 
من الإطناب في المدح"» انتهى. 

وتعقب العلامة العيني”" على كلام الحافظء وذكر الفرق في المشاركة 
التي تكون في المفاعلة والتفاعل» فارجع إليه لو شئت. 


 60(‏ باب من أثنى على أخيه بما يعلم) 
من «الفتح)” . 
وفي «فيض الباري2””2: اعلم أن المصنف بوّب أولاً بكراهة التمادح» 
ولما علم أن إطلاقها غير مراد بَوَّبَ ثانياً ليدل على استثناء فيهء انتهى . 


 65(‏ باب قول الله: 
«إِنَّ أنه يأرُ بالْعَدلٍ وَالْإمسن» (النحل: 60) 
قال العيني"؟: أشار البخاري بإيراد هذه الآيات إلى وجوب ترك إثارة 
الشر على مسلم أو كافرء يدل عليه قوله: #وَالْاشسدن» أي: إلى المسيء 
وترك معاقبته على إساءته» ثم في تفسير هذه الآية أقوال» ثم بسط العيني 
عشرة أقوال في تفسير العدل والإحسان. 


.)895/1١( (؟) «فتح الباري»‎ .)947/١7( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)8984 ء48/1١١( «فتح الباري»‎ ):4( .)5١77/1١6( انظر: «عمدة القاري»‎ )( 
.)5١80/١6( «عمدة القاري»‎ )5( .)١ ١ /5( «فيض الباري»)‎ )5( 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري كتاب الأدب 
بواب ْ 


وافال الم 0م قال ابن بطال: وجه الجمع بين الآيات المذكورة 
وترعمة الباب مع الحديث أن الله تعالى لما نهى عن البغي» وأعلم أن ضرر 
البغي إنما هو راجع إلى الباغي» وضمن النصر لمن بغي عليه» كان حق 
من بغي عليه أن يشكر الله على إحسانه إليه بأن يعفو عمن بغى عليه» وقد 
امتثل النبي كَل فلم يعاقب الذي كاده بالسحر مع قدرته على ذلك. 

قال الحافظ: ويحتمل أن يكون مطابقة الترجمة للآيات والحديث 
أنه كَكِةِ ترك استخراج السحر خشية أن يثور على الناس منه شرّء فسلك 
مسلك العدل في أن لا يحصل لمن لم يتعاط السحر من أثر الضرر الناشيء 
عن السحر شرء وسلك مسلك الإحسان في ترك عقوبة الجاني» انتهى. 


(607 - باب ما ينهى عن عن التحاسد والتدابر 
وقوله تعالى: ومن سر 0 [الفلق: 65]) إلخ 
أفكان دلكن هذه الاية الى أن «الحيى عي العقاسد لسن ضور لين 
واحدء انتهى من «الفتح)”" . 
(5 - باب قوله تعالى: 
«كاما ادن انوأ أجَيبوأ كبا يِنَ لطن [الحجرات: ؟1]) 
قال العلامة 0 فاق المس ون تلك هده الآرة ىراليه 
من الصحابة اغتابا سلمان ونه » انتهى . 
(64 - باب ما يكون في الظن) 
كذا في النسخ الهندية؛ وفي نسخة «العيني» و«القسطلاني»: ما يكون 
من الظن»). وفى نسخة الحافظ : «ما يجوز من الظن». 


2000 «افتح الباري) /6١(‏ ١٠8مة).‏ زهفق اافتح الباري» .)548١/1١١(‏ 
() «عمدة القاري» .)5١9/117(‏ 


كتاب الأدب 1 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قال الحافظ"'؟: كذا للنسفي ولأبي ذر عن الكشميهني وكذا في 
ابن بطال» وفي رواية القابسي والجرجاني: الما يكرها وللباقين: ما 
يكون 4 .والأول ليق سباق الحديف». العين:: 


ولم يتعرض الشرّاح لما فى ال: لنسخ الهندية بلفظ «فى» بدل «من». 
وتعرض له الشيخ قُدِّس سرّه في «اللامع)”" إذ قال: لعل المعنى: هذا باب 
بيان جواز إظهار ما في ظن الرجل» أو المعنى: باب ما يكون في الظن 
من جواز أو كراهة أو حرمة,. فالظن الظاهر دليله جائز كما هو ظاهر 
الحديث» والظن الذي ليس عليه قرينة وفيه إساءة ظن بالآخر لا يجوزء 
وهذا على نسخة «في»» وأما على نسخة «من» فالمعنى: باب بيان الظن» 
فإن كلمة «من» بيان ل(ما»» والله تعالى أعلمء انتهى. 

ولله در الشيخ قُدّس سرّه فإنه قد أجاد في شرح ألفاظ الترجمة على 

ثم قال الحافظ”" بعد ذكر حديث الباب: قيل: الحديث لا يطابق 
الترجمة لأن في الترجمة إثبات الظن وفي الحديث نفي الظن» والجواب 
أن النفى:فى الحديتث لظن: التفئ لا لتفى الظن 6 فلا تنافى ينه وبين 
الترجمة. وحاصل الترجمة أن مثل هذا الذي وقع في الحديث ليس 
من الظن المنهي عنه لأنه في مقام التحذير من مثل من قال حاله كحال 
الرجلين؛ والنهي إنما هو عن الظن السوء بالمسلم السالم في دينه 
وعرضه.ء انتهى . 

زد العلامة المي اعد شكانة هذا الضوات» ونال الكرمات: 
العرف في قول القائل: ما أظن زيداً في الدار: أظنه ليس في الدارء قلت: 
هو حاصل الجواب المذكور. انتهى . 


)01 «افتح الباري) /٠١(‏ 886). (؟) «لامع الدراري» .)57/1٠١(‏ 
زفرة (افتح الباري» ١(‏ همق 8485 ). (4) «عمدة القاري» .)5١١/١5(‏ 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري كتاب الأدب 
بواب ْ 


كيريد أي: إذا وقع منه ما يعاب فيشرع له ويندب له ثم 
قال في شرح الحديث: قال ابن بطال: فى الجهر بالمعصية استخفاف 
بحق الله ورسوله وبصالحي المؤمنين» وفيه ضرب من العناد لهمء وفي 
السر بها السلامة من الاستخفاف» :وقد استشكلت«مطابقة الحديف للترجمة 
من جهة أنها معقودة لستر المؤمن على نفسه, والذي في الحديث ستر الله 
على المؤمن؛ والجواب أن الحديث مصرّح بذمٌّ من جاهر بالمعصية فيستلزم 
مدح من يستترء انتهى . 


(51- باب الكبر) 


قال الراغب: الكبر والتكبر والاستكبار متقارب» فالكبر الحالة التي 
يختص بها الإنسان من إعجابه بنفسه» وذلك أن يرى نفسه أكبر من غيره» 
وأعظم ذلك أن يتكبر على ربّه بأن يمتنع من قبول الحقّ والإذعان له 
بالتوحيد والطاعة» انتهى من «الفتح)”"' . 


وقال القاري في «المرقاة»”": قالت السادة الصوفية رحمهم الله: إن 
آخر ما يخرج من رأس الصديقين محبة الجاه» فإن الجاه ولو كان في 
الأمور العلمية والعملية والمشيخة والحالات الكشفية فمن حيث النظر إلى 
المخلوق والغفلة عن الغيرة الربوبية أو الرؤية الإثنينية بعد ظهور أنوار 
الأحدية يحجب السالك عن الخلوة في الجلوة بوصف البقاء بالله والفناء 
عما سواهء هذا وقد روى صاحب «الكشاف» في اربيع الأبرار؛ عن 
ابن مسعود ؤَينه: يكون الرجل مرائياً في حياته وبعد موته» قيل: كيف 
ذاك؟ قال: يحب أن يكثر الناس في جنازته انتهى . 


2000 «افتح الباري) ١(‏ كدق /الىة). زفق اافتح الباري» (864/660:). 
() «مرقاة المفاتيح» (9/ 250 716). 


كتاب الأدب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(5 - باب الهجرة) 

بكسر الهاء وسكون الجيمء أي: ترك الشخص مكَالّمَته الآخر إذا 
تلاقيا وهى فى الأصل + الثرك» فغلاً كان أو قولاً: وليسن المراة بها 
مفارقة الوطن» فإن تلك تقدم حكمها. 

قال النووي: قال العلماء: تحرم الهجرة بين المسلمين أكثر من ثلاث 
ليال بالنصٌ» وتباح في الثلاث بالمفهومء وإنما عفي عنه في ذلك لأن 
الآدمي مجبول على الغضب فسومح بذلك القدر ليرجع ويزول ذلك 
العاوضن:. وكالة اب العبامن القرطيى ١‏ التعثير ثلاث بال حفن لويدا 
بالهجرة في أثناء النهار ألغي البعض وتعتبر ليلة ذلك اليوم وينقضي العفو 
بانقضاء الليلة الثالثة . 

قال الحافظ: وفي الجزم باعتبار الليالي دون الأيام جمود» وقد مضى 
في «باب ما نهي عن التحاسد» في حديث أبي أيوب بلفظ: (ثلاثة أيام) 
فالمعتمد أن المرخص فيه ثلاثة أيام بلياليها إلى آخر ما ذكر""". 

وقال القسطلاني”"': تزول الهجرة بمجرد السلام وردّه عند الأكثرين» 
وقال الإمام أ جين لد تدا من الهجرة إلا بعوذه إلى الحال التى كان عليها 
أولاً انتهى . 


(55- باب ما يجوز من الهجران لمن عصى) 
وهذا استثناء مما سبق» وذكره صاحب «الفيضص”" أيضاً إذ قال: فعل 
فيه مثل ما فعل في الغيبة والنميمة؛ فترجم أولا بالهجرة وذكر ما فيها 
من الوعيد»ء ثم نبّه على أن فيها استثناء أيضاء انتهى. 
وقال الحافظ”*': أراد بهذه الترجمة بيان الهجران الجائز؛ لأن عموم 


1 «فتح الباري) (١557/6ة:).‏ (؟) «إرشاد الساري» .)١١١ /١١(‏ 
(*) «فيض الباري» (5/ .)١50‏ (:) هفتح الباري» .)491/1١(‏ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري - كتاب الأدب 
النهي مخصوص بمن لم يكن لهجره سبب مشروع؛ فبيّن ههنا السبب 
المسوغ للهجرء وهو لمن صدرت منه معصية» فيسوغ لمن اطلع عليها منه 
هجره عليها ليكف عنهاء قال المهلب: غرض البخاري في هذا الباب أن 
يبين صفة الهجران الجائز وأنه يتنوع بقدر الجرمء فمن كان من أهل 
العصيان يستحق الهجران بترك المكالمة كما في قصة كعب وصاحبيهء 
وما كان من المغاضبة بين الأهل والإخوان فيجوز الهجر فيه بترك التسمية 
مثلاً أو بترك بسط الوجه مع عدم هجر السلام والكلام» وقال الطبري: قصة 
كعب أصل في هجران أهل المعاصي» وقد استشكل كون هجران الفاسق 
أو المبتدع مشروعاًء ولا يشرع هجران الكافر وهو أشدّ جرماً منهماء 
وأجاب ابن بطال بأن لله أحكاماً فيها مصالح للعباد» وهو أعلم بشأنها 
وعليهم التسليم لأمره فيهاء فجنح إلى أنه تعبّد لا يعقل معناه» وأجاب غيره 
بأن الهجران على مرتبتين: الهجران بالقلب» والهجران باللسان» فهجران 
الكافر بالقلب وبترك التودد والتعاون والتناصرء وإنما لم يشرع هجرانه 
بالكلام لعدم ارتداعه بذلك عن كفره بخلاف العاصي المسلم» انتهى. 


وفي هامش «اللامع»""' : اعلم أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى 
ترجم للهجرة ببابين: الأول في النهي عن الهجرة لأمر دنيوي» والثاني في 
جوازها لأمر ديني» لكن يشكل إدخال حديث عائشة في هذا الباب. 


قال الكرماني: فإن قلت: كيف طابق الحديث الترجمة ولا معصية 
ثمة؟ قلت: لعل البخاري أراد قياس هجران الشخص للأمر المخالف 
للشريعة على هجران اسمه للأمر المخالف للطبيعة» قال ابن بطال: غرضه 
بيان صفة الهجران الجائزء وأن ذلك متنوع على قدر الأسباب» فما كان 
لمعصية ينبغي هجره مطلقاً كما في حديث كعب, وما كان”" لمعاتبة بين 


6 لامع الدراري» .)55/1٠١(‏ 
00 97 الأصل : «قال» بدل «كان». وهو تحريف. 


كتاب الأدب الأبواب والتراجم لصحيح اليخاري 


الأهل والإخوان فيهجر عن التسمية ونحوها كما فعلت عائشة رضي الله 
تعالى عنهاء قال القاضي: مغاضبة عائشة هي من الغيرة التي عفي عنها 
للنساء»ء ولولا ذلك لكان عليها في ذلك من الحرج ما فيه؛ لأن الغضب 
على النبي يك معصية كبيرة» وفي قولها: «لا أهجر إلا اسمك» دلالة على 
أن قلبها مملوء من المحبة» وإنما الغيرة في النساء لفرط المحبة» 

بزيادة من «الفتح70' . 


وقال العلامة السندي”' في شرح ترجمة الباب: قوله: «لمن عصى') 
أي : ونحوه كهجران الاسم لنندة الغيرة» فلذلك ذكر في الباب حديث 
عائشة» والله أعلمء انتهى. 


(52 - باب هل يزور صاحبه كل يوم أو بكرة وعشيا) 

فال العاف" وكآن البشاريى" رهف بالترحمة إلى ترهين الشديت 
المشهور 1 ا غبَا غبا تزدد 0 وقد ورد من طرق أكثرها غرائب لا يخلو 
واحد منهأ عن مقال» وقد جمع طرقه أبو نعيم وغيرهء وجاء من حديث 
علي وأبي ذر وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو وأبي برزة وعبد الله بن عمر 
وان وجابر وحبيب بن مسلمة ومعاوية بن حيدة» وقد جمعتها فى جزء 
مفرد . 

ثم قال الحافظ: ولا منافاة بين هذا الحديث وحديث الباب لأن 

مه يقبل التخصيص فيحمل على من ليست له خصوصية ومودة ثابتة» 
فلا ينقص كثرة زيارته من منزلته» قال ابن بطال: الصديق الملاطف لا يزيده 
كثرة الزيارة إلا محبةً بخلاف غيره» انتهى. 
)000 «فتح الباري» »491//1١(‏ 5938). 


(؟) (صحيح البخاري بحاشية السندي») (57/54). 
زفية «فتح الباري) »598/1١١(‏ 444). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري كتاب الأدب 


| 
(70 - باب الزيارة) 


أ مشروفيتها 4 لمن ازاز كوماً فطعم عندهم) اق من تمام الزيارة 
أن يقدّم للزائر ما حضرهء قاله ابن بطال» انتهى من «الفتح)""". 

قلت: لكن المذكور في الترجمة الطعم الذي هو فعل الزائر وليس 
المذكور فيه الإطعام» والذي ذكره ابن بطال يناسب هذا لا ذاك» فالأوجه 
عندي أن يقال في الغرض من الترجمة: إنه لا ينبغي للزائر أن يمتنع عن 
الطعام لأجل أنه لم يدعه لذلك من قبل» يعني: لا يقول الزائر: لا آكل 
الطعام؛ لأنك ما دعوتني» وأفاد العزيز المولوي محمد عاقل:'' أنه يحتمل 
أن يكون الغرض أن طعامه عنده لا يقدح في إخلاص هذا العمل» أي: 
الزيارة . 


 77(‏ باب من تجقل للوفود) 

ع حسن هيئته بالملبوس ونحوه لمن يقدم عليه» والمراد بالوفود 
من كان يرد على النبي وَكة ممن يرسلهم قبائلهم يبايعون لهم على الإسلام 
ويتعلمون أمور الدين حتى يعلموهم» وإنما أورد الترجمة بصورة الاستفهام؛ 
لأن النبي يَكةٍ أنكر على عمرء فالظاهر أنه إنما أنكر لبس الحرير» ولم ينكر 
أصل التجمل لكنه محتمل مع ذلك””» انتهى . 

وفي «الفيض"”'': قال الشيخ ابن الهمام في «الفتح»: إن الجمال غير 
الزينة» فإن التزين يكون من الأوصاف الرديئة بخلاف الجمال فإنه 
من الخصال الحميدة» ثم فرق أن الزينة هو جلب الحسن والتطرية ليكون له 


.)599/1١( «فتح الباري»‎ )١( 

(0) هو ختن المؤلف الشيخ المحدث محمد زكريا الكاندهلوي» من كبار مدرسي 
جامعة مظاهرعلوم في سهار نفور الهندء وهو الآن رئيس هيئة التدريس في نفس 
الشافهة, 

زفرة (افتح الباري» (اللععم أاحه). (4:) «فيض الباري» .)١557/5(‏ 


كتاب الأدب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


متظ رأ "حينتاً عدن التقلائق. بخلاك الجمال فإئه اكساب الحيلين لفلا يكون 
قبيح المنظر ومشاراً إليه بالأصابع» انتهى. 
(/70 - باب الإخاء والحلف) 
بكسر المهملة وسكون اللام. وبفتح المهملة وكسر اللام.ء هو 
المعاهدة» وقد تقدم بيانها في أوائل الهجرة» انتهى من «الفتح)"''. 
وقال العلامة العينى”؟: أي: هذا باب فى بيان مشروعية الإخاءء 
أَئ: المؤّاخاة» ثم قال 7 شرح الحديث: 0 بين قوله: «قد حالف») 
وبين قوله: «لا حلف في الإسلام» منافاة؛ لأن المنفي هو المعاهدة 
الجاهلية والمثبت هو الموّاخاة. 
وقال النووي: ١لا‏ حلف في الإسلام» معناه حلف التوارث وما يمنع 
الشرع منهء وأما المؤاخاة والمحالفة على طاعة الله تعالى والتعاون على البرٌ 
فلم ينسخء إنما المنسوخ ما يتعلق بالجاهلية» انتهى. 
ولا يبعد عندي أن يقال: إن الإخاء والحلف يشمل ما اشتهر في هذا 
الزمان باسم: (كميتي بنانا). 
(50- باب التبسم والضحك) 
قال الحافظ”": قال أهل اللغة: التبسم مبادئ الضحكء. والضحك 
انبساط الوجه حتى تظهر الأسنان من السرور» فإن كان بصوت وكان بحيث يسمع 
من بعد فهو القهقهة وإلا فهو الضحكء. وإن كان بلا صوت فهو التبسم» انتهى . 


وقال العلامة العيني”*©: أي: هذا باب في بيان إباحة التبسم 
والضحكء. انتهى. وهكذا في «القسطلاني». 


.)577/١0( (؟) «عمدة القاري»‎ .)001١/1١١( «فتح الباري)‎ )١( 
ه).‎ 0١ ة/6٠١( إفة «افتح الباري)‎ 
.)١١09/١9( «إرشاد الساري»‎ »)775/١0( «عمدة القاري»‎ )#4( 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري كتاب الأدب 
بواب ْ 


قوله: (فقال عجبت من هؤلاء اللاتي كنْ عندي...) إلخ. قال العلامة 
السندي”''': لا يخفى أن المبادرة إلى الحجاب لازمة عند دخول الأجنبي 
سواء 00 غيره فما وجه التعجب؟ فلعل الواقعة كانت قبل آية 
الحا أو لعل فيفية هن يجوز لها الكسف عبد عر كشقمة معاد 
فالتعجب بالنظر إلى قيامهاء أو لعل التعجب من إسراعهن قبل أن يعلمن أن 
النبي يَِةٍ يأذن له أم لاء وهذا أقرب إلى لفظ الحديث» والله أعلم» انتهى. 


(59 - باب قول الله 
اموأ 2 مَعّ ألصَددِقنَ»# [التوبة: 119]) 
قال ابن الثّين: اختلف في قوله: #معٌ َلصَّدِدِقِنَ4» فقيل: معناه: 
مثلهم. وقيل: منهمء قلت: وأظن المصنف لمح بذكر الآية إلى قصة 
كعب بن مالك وما أذّاه صدقه في الحديث إلى الخير الذي ذكره في الآية 
بعد أن وقع له ما وقع من ترك المسلمين كلامه تلك المدة حتى ضاقت عليه 
الأرض بما رحبت» ثم منّ الله عليه بقبول توبته» وقال في قصته: «ما 


أنعم الله على من نعمة بعد إذ هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدقي أن 
لا أكون كذبت فأهلك كما هلك الذين كذبواك» انتهى من «الفتح)”" . 


(7 - باب الهدي الصالح) 


بتع الهاء:وستكرة: الذان:<فى الطريتة الالح 6 اوعلط احرحمة للا 
حديث أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» من وجهين عن ابن عباس 
رفعه: «الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من خمسة وعشرين 
جزء من النبوة»» وفي الطريق الأخرى: «جزء من سبعين جزء من النبوة» 
وأخرجه أبو داود وأحمد باللفظ الأول وسنده حسنء انتهى من «الفتح)"" . 


هم (فتح الباري» (/لا حمق لده). زهرف «افتتح الباري» (١6/ر‏ و١‏ هة). 


كتاب الأدب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 
!7١(‏ - باب الصبر والأذى 
وقول الله: موإنا وك َلْصَيرُونَ 6 [الزمر: )٠١‏ 

كذا فى النسخة «الهندية»» وفى نسخة «العينى»: «الصبر على الأذى». 
وفي نسخة «الفتح : «الصبر في ا ْ 

قال السحافير"' 4 آق > خيس االتفسش فق المجازاة علن الأذق اقرلا 
أو فعلآًء وقد يطلق على الحلم؛ قال بعض أهل العلم: الصبر على الأذى 
جهاد النفس» وقد جبل الله الأنفس على التألم بما يفعل بهاء ويقال فيهاء 
ولهذا شقّ على النبي يق نسبتهم له إلى الجور في القسمة لكنه حلم عن 
القائل فصبر لما علم من جزيل ثواب الصابرين» وأن الله تعالى يأجره بغير 
حسابء والصابر أعظم أجراً من المنفق؛ لأن حسنته مضاعفة إلى سبعمائة» 
والحسنة في الأصل بعشر أمثالها إلا من شاء الله أن يزيده» وقد تقدم في 
أوائل الإيمان حديث ابن مسعود: «الصبر نصف الإيمان»» وقد ورد في 
فضل الصبر على الأذى حديث ليس على شرط البخاري» وهو ما أخرجه 
ابن ماجه بسئد حسن عن ابن عمر رفعه: «المؤمن الذي خالط الناس ويصبر 
على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم»» وأخرجه 
التزملئ مق ديك مساى لم ينف انين 

(70- باب من لم يواجه الناس بالعتاب) 

اع حياءً منهمء وقوله: «ما بال أقوام؟! في رواية جرير: ما بال 
رجال؟؟ قال ابن بطال: هذا لا ينافي الترجمة؛ لآن المراد بها المواجهة مع 
التعيين كأن يقول: ما بالك يا فلان تفعل كذاء وما بال فلان يفعل كذاء 
فأما مع الإبهام فلم تحصل المواجهة» انتهى من «الفتح)”". 

وقال العلامة العيني”": قال ابن بطال: إنما كان لا يواجه الناس 


000 افتح الباري» .)6١75 251١١7/١١(‏ (؟) «فتح الباري» .)01/1١(‏ 
() «عمدة القاري» .)5145/١8(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري كتاب الأدب 


! 


بالعتاب إذا كان فى خاصة نفسه كالصبر على جهل الجهال وجفاء 
الأعرابس. ألا يُرى أنه ترك الذي جيذ البردة عن عنقه حتى أثرت جبذته 
فيه» وأما إذا انتهكت من الدين حرمة فإنه لا يترك العتاب عليها والتقريع 
فيهاء ويصدع بالحق فيما يجب على منتهكها ويقتصٌ منهء انتهى . 

قلت: وإليه أشار الإمام البخاري من الترجمة التي تأتي بعد بابين» 
وما حكى الحافظ عن ابن بطال في شرح الترجمة يؤيده ما أخرجه الإمام 
أبو داود فى )217 فى «باب حسن العشرة» من «كتاب الأدب) عن عائشة 
فالت: #كان النبي يله إذا بلغه عن الرجل الشيء لم يقل: ما بال فلان 
يقولء ولكن يقول: ما بال أقوام يقولون كذا وكذااء وأخرج من حديث 
أفين : الأكنان سوك اللا كله فليا مراجه رعلا فتن .ونحينة: نشيء بكر فته 
الحديث. ْ ْ 


(76- باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال) 

كذا قيد مطلق الخبر بما إذا صدر ذلك بغير تأويل من قائله» واستدل 
لذلك في الباب الذي يليهء انتهى من «الفتح)”" . 

وقال الو قوله: «بغير تأويل» يعني : في تكفيره» قيّد به لأنه إذا 
تأوّل في تكفيره يكون معذوراً غير آثم» ولذلك عذر النبي يَكهٍ عمر ضيه في 
نسبة النفاق إلى حاطب بن أبي بلتعة لتأويله. وذلك أن عمر بن الخطاب 
ظنّ أنه صار منافقاً بسبب ذلك» انتهى . 

وقال القسطلاني”؟' في شرح الحديث: كذا حمله البخاري على تحقق 
الكفر على أحدهما بمقتضى الترجمة» ولذا ترجم عليه مقيّداً بغير تأويل» 
وحمله بعضهم على الزجر والتغليظ» فيكون ظاهره غير مراد» انتهى . 
)١(‏ «سئن أبي داود؛ (رقم 484 » 4989). 


.)5516/١1١6( «عمدة القاري»‎ )*( .)6١5/1١١( «فتح الياري»)‎ (١ 
.)175/17( «إرشاد الساري»‎ )5( 


- كتاب الأدب الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 
(7 - باب من لم ير إكفار 
من قال ذلك متأؤلاً أو جاهلا) 

ع بالحكم أو بحال المقول فيه» انتهى من «الفتهم3”0 , 

زفال لعي 5 قوله: امن قال ذلك إفازة إلى قولة فى الترحمة 
السابقة: امبر عفر خا بغير تأويل» يعنى: من قال ذلك الول خال كونه 
يفاولا تأنطن كذاء أو قالة لكو بعامة كاين قاهة] وابسان 
المقول فيه» انتهى. 

وهكذا شرح الترجمة العلامة القسطلاني» فظاهر كلام الشرّاح أن كلا 
البابين متعلق بمسألة واحدة وهي قول الرجل لآخر: يا كافرء فإن قال ذلك 
بغير تأويل فهو لا يجوز وهو مؤدّى الباب الأول» وإن قاله متأوّلاً فهو جائز 
وهو مؤدَّى الباب الثاني على رأي الشرّاح. 

وأنت تعلم أن أحدهما مستلزم للآخر فيلزم التكرار بين هذين البابين» 
وما يخطر بالبال ‏ والله أعلم بحقيقة الحال ‏ أنهما مسألتان مختلفتان» 
فالباب الأول كما قال الشرّاح في حق من قال للآخر: يا كافر بغير تأويل 
في هذا القول» وأما الباب الثاني فمؤدّاه عندي مسألة أخرى» وهي تكفير 
من قال كلمة الكفر أو فعل فعلاً يوجب الكفر جاهلاً أو متأوّلاً» فمتعلق 
التأويل ههنا فعل المقول فيه لا فعل القائل بخلاف الترجمة السابقة فإنها 
على عكس ذلكء» وعلى هذا لا يلزم التكرار» فتأمل فإنه لطيف مناسب 
لدقائق تراجم البخاري. 

ومطابقة حديث الباب أعني قصة حاطب إما على قول الشرّاح ففي قول 
عمر: إنه منافق» فإنما قال عمر ما قاله متأولا. وإما على ما اخترته فى معنى 
الترجمة فالمطابقة في فعل حاطبء فإنه فعل ما فعله متأوّلاً» والله أعلم . 


)051 افتح الباري) .)0177/1١١(‏ 
(؟) «عمدة القاري» (5١//41؟)»‏ و«إرشاد الساري» .)175/1١*(‏ 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري كتاب الأدب 


0 
وترجم الإمام البخاري في #كتاب استتابة المعاندين والمرتدين» بلفظ 
اباب ما جاء في المتأولين»؛ وسيأتيى شيء من الكلام على المسألة هناك إن 
شاء الله تعالى. 


(76 - باب ما يجوز من الغضب والشدة 
لأمر الله تعالى...) إلخ 

فأل الحافظ""': كانه يشير إلئ أن التحديت الؤازد فى :أنه عله كان 
يصبر على الأذى إنما هو فيما كان من حق نفسهء وأما إذا كان لله تعالى 
فإنه يمتثل فيه أمر الله من الشدة» انتهى . 

(5/ - باب الحذر من الغضب 
لقوله تعالى: «إوَالَذِنَ حَتَنونَ» الأب [الشورى: /05) 
«لأمر الله . 
(/ - باب التحياء) 

قال العلامة القسطلاني”'؟: أي: فضل الحياء» وهو تغير وانكسار 
اجتناب القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق» انتهى . 

قلت: وتقدم بعض المباحث المتعلقة بالحياء في «كتاب الإيمان»» 
وذكر المصنف فيه ثلاثة أحاديث: أحدها حديث عمران بن حصين» وقد 
أخرجه مسلم أيضاً فى «كتاب الإيمان»» 

قال الحافظط0" : وقد ذكر مسلم في مقدمة (صحيحه) لسشكنة فض كعب 


.)١58/١17( «إرشاد الساري»‎ )٠( «فتح الياري) (حك/ماطهة).‎ 1١ 
.)605775/36١( إفوة افتح الباري»‎ 


كتاب الأدب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


! 


هذا قصة مع ابن عباس تشعر بأنه كان يتساهل في الأخذ عن كل من لقيهء 
انتهى . 

وأما الحديث الثاني فقد تقدم في «كتاب الإيمان»» وأما الثالث فقد 
تقدم قريباً في «باب من لم يواجه الناس بالعتاب» وفي اباب صفته كلها . 


(7- باب إذا لم تستتحي فاصنع ما شئت) 

كذا في النسخة «الهندية» بإثبات الياء التحتانية» وفي نسخ الشروح 
الثلاثة: «إذا لم تستح» بحذف الياء. 

قال القسطلاني”"': لم تستح بكسر الحاء» وفي نسخة «الكرماني»: 
«لم تستحي» بإثبات الياء كما في النسخة «الهندية». وهو القياس فإنه في 
الأصل تستحبي بيائين» وبدخول الجازم سقطت إحدى اليائين. 

قال الكرماني في الباب السابق: قوله: (إنك تستحي» بياء واحدة 
وبيائين» فإذا جزم يجوز أن يبقى بدونهاء انتهى. 

قال الحافظ”': كذا ترجم بلفظ الحديث» وضمّه في «الأدب المفردا 
إلى ترجمة الحياء»ء ثم قال في شرح الحديث: وقد سبق هذا الحديث في 
ذكر بني إسرائيل في أواخر أحاديث الأنبياء. 

قال النووي فى «الأربعين": الأمر فيه للإباحة» أي: إذا أردت فعل 
شى ءانإ كان امنا ل تسقتحى: ذا افعللته من انلك ولا .من القاين فافسله وال 
فلاء وعلى هذا مدار الإسلام» وتوجيه ذلك أن المأمور به الواجب 
والمندوب يستحي من تركه» والمنهي عنه الحرام والمكروه يستحي من فعله» 
وأما المباح فالحياء من فعله جائز وكذا من تركه» فتضمن الحديث الأحكام 
الخمسةء وقيل: هو أمر تهديد. ومعناه إذا نزع منك الحياء فافعل ما شعت 


.)576/5١1( «إرشاد الساري) (7١/١5١)ء «شرح الكرماني»‎ )١( 
.)077/١١( هع «فتح الباري»)‎ 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري كتاب الأدب 


فإن الله مجازيك عليهء وفيه إشارة إلى تعظيم أمر الحياءء وقيل: هو أمر 


(179 - باب ما لا يستحى من الحق 
للتفقه فى الدين) 

هذا تخصيص للعموم الماضي في الذي قبله أن الحياء خير كلهء 
أو يحمل الحياء فى الخبر الماضى على الحياء الشرعى» فيكون ما عداه مما 
يوعد فيد عتميقة' التحناء النة)" لسن هادا «الوضات المذكور» ودس فيه ثلدلة 
أحاديث تقدمت. وهي ظاهرة فيما ترجم له» انتهى من «الفتح)"" . 

وقد ترجم على حديث أم سلمة وابن عمر حديثي الباب في «كتاب 
العلم) اباب الحياء في العلماء وتقدم هناك آراء المشايخ والشرّاح في 
غرض المصنف بالترجمة. 


 4(‏ باب قول النبي 6: يشروا ولا تعشروا) 
قال التعافطر"" اما ضديك «يتووا خوضيله ف النامن ران الحديف 
الآخر فأخرجه مالك فى «الموطأ» عن عائشة» فذكر حذيثاً فى صلاة 
الضحى وفيه : «وكان يحب ما خف على الناسكا» انتهى . 
((8 - باب الانبساط إلى الناس) 
قال ال وفى رواية الكشميهنى : المع الناس»» والمراد به أن 
يتلقى الناس بوجه بشوش وينبسط معهم بما ليس فيه ما ينكره الشرع 
وما يرتكب فيه الإثم» وكان النبي يكِِ أحسن الأمة أخلاقاً وأبسطهم وجهاء 
وقد وصفه الله وين بقوله: ووَإِنَكَ عل 0 عَظِيو *# [القلم: :]» فكان ينبسط 


() «فتح الباري» .)5714/5١(‏ (6) «فتح الباري» .)056/1١١(‏ 
(©) «عمدة القاري» /١8(‏ 237557 1537). 
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إلى النساء والصبيان ويداعبهم ويمازحهمء وقد قال يَلِ: «إني لأمزح 
ولا أقول إلا حقّاً) فينبغي للمؤمن الاقتداء بحسن أخلاقه وطلاقة وجهه. 

قوله: (والدعابة مع الأهل) بالجر عطفاً على الانبساط» وهي من بقية 
القوخمة »+ وهي: نيم النال:9:"الملاكلة :قي القرك بالجر العو مق روي يدهت 
فهو دعاب» قال الجوهري: أي: لعاب. والمداعبة الممازحة» فإن قلت: 
قد أخرج الترمذي من حديث ابن عباس رفعه: «لا تمار أخاك ‏ أي: 
لا تخاصمه ‏ ولا تمازحه)» الحديث. 


قلت: يجمع بينهما بأن المنهي عنه ما فيه إفراط أو مداومة عليه؛ 
لأنها تؤول إلى الإيذاء والمخاصمة وسقوط المهابة والوقارء والذي يسلم 
من ذلك هو المباح فافهمء انتهى . 


(45 - باب المداراة مع الناس) 


هو بغير همز وأصله الهمز لأنه من المدافعة"''» والمراد به الدفع 
برفق» وأشار المصنف بالترجمة إلى ما ورد فيه على غير شرطه» واقتصر 
ا ا 0 
قال: «مداراة الناس صدقة» أخرجه ابن عدي والطبرانى فى (الأوسط؛ء 
وحديث أبى هريرة: «رأس العقل بعد الإيمان بالله مداراة الناس؟ أخرجه 
البزار 57 

قال ابن بطال: المداراة من أخلاق المؤمنين» وهي خفض الجناح 
للناس ولين الكلمة وترك الإغلاظ لهم في القول» وذلك من أقوى أسباب 
الألفة» وظنّ بعضهم أن المداراة هي المداهنة فغلط؛ لأن المداراة مندوب 
إليهاء والمداهنة محرمة» والفرق أن المداهنة من الدهان» وهو الذي يظهر 
على الشيء ويستر باطنه» وفسّرها العلماء بأنها معاشرة الفاسق وإظهار 


)١(‏ كذا في الأصلء (ز). 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري كتاب الأدب 


الرضا بما هو فيه من غير إنكار عليه؛ والمداراة هي الرفق بالجاهل في 
التعليم وبالفاسق في النهي عن فعله وترك الإغلاظ عليه حيث لا يظهر ما هو 
فيه» والإنكار عليه بلطف القول والفعل» ولا سيما إذا احتيج إلى تألفه 
ونحو ذلك» انتهى من «الفتح)""' . 

وقال العلامة القسطلاني”" في تعريف المداهنة: هي معاشرة المعلن 
بالفسق وإظهار الرضاء بما هو فيه من غير إنكار عليه باللسان ولا بالقلب» 
انتهى . 


(؟8 - باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين» 
وقال معاوية: لا حلم إلا عن تجربة) 

كذا في النسخة «الهندية»2» وفي نسخة «الكرماني» و«القسطلاني»: الا 
حكيم إلا ذو تجربة)ا» وفى نسخة «الفتح2: الا حكيم إلا بتجربة»)» وفى 
نسخة «العيني»: ١لا‏ حليم إلا ذو تجربة1. 

قال العلامة العينى"': ومناسبة ذكر أثر معاوية للحديث الذي هو 
الترجمة هي أن الحليم الذي ليس له تجربة قد يقع في أمر مرة بعد أخرىء 
فلذلك قيّد الحليم بذي التجربة» والحلم عبارة عن التأني في الأمور 
المقلقلة» والمعنى أن المرء لا يوصف بالحلم حتى يجرب الأموزة وقيل : 
إن من جرّب الأمور وعرف عواقبها آثر الحلم وصبر على قليل الأذى ليدفع 
به ما هو أكثر منهء انتهى . 

وقال العاف" وهنا الأقن وله أعى نكر أنن ةف 
امصنفه)”” ولفظه: «قال معاوية: لا حلم إلا بالتجارب»» وأخرجه البخاري 


00 «فتح الباري» 8/1١١‏ 07). (؟) «إرشاد الساري» .)15١ /١(‏ 
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كتاب الأدب 5 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


في «الأدب المفرد)"'' من طريق علي بن مسهر عن هشام عن أبيه قال: 
«كنت جالسا عند معاوية فحدث نفسه ثم انتبه فقال: لا حليم إلا ذو تجربة» 
قالها ثلاثاً» وأخرج من حديث أبي سعيد مرفوعا: ١لا‏ حليم إلا ذو عشرة» 
ولا حكيم إلا ذو تجربة». وأخرجه أحمد وصححه ابن حبان» قال 
ابن الأثير: معناه لا يحصل الحلم حتى يرتكب الأمور ويعثر فيهاء فيعتبر 
بها ويستبين مواضع الخطأ ويجتنبهاء وقال غيره: المعنى لا يكون حليماً 
كاملاً إلا من وقع في زَلَّهَه وحصل منه خطأ فحينئظٍ يخجلء فينبغي لمن كان 
كذلك أن يستر من رآه على عيب فيعفو عنه. وكذلك من جرّب الأمور علم 
نفعها وضررهاء فلا يفعل شيئا إلا عن حكمة» 

قال الكرماني”'': قوله: ١لا‏ يلدغ المؤمن» الحديث» قال الخطابي: 
«لا يلدغ» خبر ومعناه أمرء يقول: ليكن المؤمن حازما حذرا لا يؤتى عن 
ناحية الغفلة فيخدع مرة بعد أخرىء وقد يكون ذلك في أمر الدين كما يكون 
في أمر الدنياء وقد يرويه بعضهم: «(لا يلدغ» بكسر الغين في الوصل فيتحقق 
معنى النهي فيه» انتهى . 

قال"القسطلاني"": نقل النووي عن القاضى عياض ::سبب هذا 
الحديث معروف وهو أنه يَكقِ أسر أبا عزة الشاعر يوم بدرء فمنٌ عليه 
وعاهده أن لا يحرض عليه ولا يهجوه فأطلقه. فلحق بقومه ثم رجع إلى 
التحريض والهجاءء ثم أسر يوم أخة فسأله المنّ فقال كِةِ: «لا يلدغ 
المؤمن» الحديث؛» وذكر القسطلاني نغ الخلاف في أن هذا القول مثل 
قديم تمثل به النبي كَكَِةِ أو هو أول من تكلم به فارجع إليه لو شئت. 

وفي افيض بارع قوله: «لا يلدغ المؤمن...») إلخ. يعني 
من شأن المؤمن أن لا يلدغ من جحر واحد مرتين» فكأنه ل 


.)054 «الأدب المفرد» (ص90١)2 (رقم‎ )١( 
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الأبواب والتراجم لصحيح البخاري كتاب الأدب 
بواب ٌ ْ 


ا 


من الحوادث لا كالفساق لا يبالي بشيء وإن أفرغت عليه المصائب وأقيمت 

عليه الحدود ويبتلى بالفتن» فالمؤمن يكون فطناً متيقظاً يتقي مواخ ضع التهم» 
وإذا" فلن مرة نش لأ يانه ثانا سكن لا يكون 'مطعنا : للداشض : وهذا لا ينافى 
كونه أيله فإن ترجمته (ساده)ء» ويقابله (جالاك). ولسسيت ترجمته 
(بيوقوف)» فالمؤمن لا يكون خداعاً» انتهى. 

وفى حاشية العلامة السندي''': ولعل هذا الحديث محمول على أمور 
الدين كما يقتضيه أسم المؤمن» أ بم خرن لبان المؤمن على مقتضى 
إيمانه أن يصدّق الكاذب الذي ا مرة ثانية فينخدع في المرتين جميعاً 
لقوله 0 إن 0 ا ل الع 3 اوقا هو مورد 
اهتمامه بها فهو ممدوح مطلوب» وعليه يحمل حديث: «المؤمن غر كريم' 
فلا تدافع بين الحديثين » انتهى . 

(65 - باب حق الضيف) 

قد تقدم حديث الباب مشروحاً في «كتاب الصيام»» والغرض منه 
قوله: «وإن لزوزك ليك حنا»: والزور بفتح الزاء وسكون الواو: الزائر» 
انتهى من «الفتح)”" . 

(40 - باب إكرام الضيف) 

قال القسطلاني”": أي: استحبابه» مصدر مضاف لمفعوله والفاعل 
محذوف. أي: إكرام المضيف. «و) استحباب «خدمته إياه بنفسه» من عطف 
الخاص على العام إذ الإكرام أعم من أن يكون بالنفس أو بأحدء. «وقوله) 
بالجر عطفاً على السابقء «ظصَيْقٍ إِبَسِيّ الْدَكرينَ» [الذاريات: 0114 قال 


)غ2 ااصحيح البخاري بحاشية السندي» (5/ ع 
(١‏ «فتح الباري» /1١(‏ الى ه). (9) «إرشاد الساري» .)١155/117(‏ 


كتاب الأدب الأبواب والتراجم لصحيح اليخاري 
ب الأدب ظ بواب 4 


أبو عبد الله» المؤلف: «يقال» في المفرد: الهو زور)» وفي الجمع: «(هؤلاء 
زورا فيستوي فيه الجمع والمفردء «و» كذا «ضيف ومعناه أضيافه وزواره 
لأنها مصدر مثل قوم رضى وعدل» يعني : مرضيود وعدول» فالمعنى جمع 
واللفظ مفردء انتهى من «القسطلانى». 

ثم اعلم أن ما تقدم من قوله: «قال أبو عبد الله» إلى آخره هذا كله 
ساقط من نسخة «الكرماني»» وموجودة في نسخ الشروح الثلاثة من «الفتح) 
و«العينى» و«القسطلانى» فى هذا الباب» وأما فى النسخة «الهندية» ففيها هذه 
العبارة فى آخر الباب الأول. 

(85 - باب صنع الطعام والتكلف للضيف) 

ذكر فيه حديث أبيى جحيفة في قصة سلمان وأبي الدرداء وهو ظاهر 
فيما ترجم لهء انتهى من «الفتح)""". 

وقال العيني”'': مطابقة الحديث بالترجمة في قوله: «فصنع له 
طعاماًا» انتهى . 

وأنت خبير بأن الترجمة مشتملة على جزئين: صنع الطعام والتكلف 

وكتب الشيخ كدمن 5 فى «اللامع»”": ولعله قصد إثبات الجزء 
الثاني بقوله: «كُل فإني صائم» فإنهم لما كانت عادتهم الصوم والتبذل 
فالظاهر أنهم لم يكونوا يصنعون طعاما بالنهار وكانوا يكتفون بطعام الليل 
فكان صنع الطعام الجديد له تكلفاً . 

ولا يبعد أن يستنبط التكلف من قوله: «فأكل»» فإنه لما اعتاد الصوم 
والتزمه كان الإفطار لأجل الضيف احتمالاً للكلفة من غير شكء» انتهى. 


غ26 «افتح الياري) (١ك/ة5ه). )١(‏ «عمدة القاري» (6١/097؟).‏ 
زفرة لامع الدراري» .)717/1١(‏ 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري كتاب الأدب 


انان السانك"" "تان" الضف التتحية الل عدي زوف عه سيان 
في النهي عن التكلف للضيف ولفظه: «نهانا رسول الله كَلٍ أن نتكلف 
للضيف» أخرجه أحمد والحاكم بسند لين» وفيه قصة سلمان مع ضيفه حيث 
طلب منه زيادة على ما قدم له فرهن مطهرته بسبب ذلكء» ثم قال الرجل لما 
فرغ: «الحمد لله الذي قنعنا بما رزقناء فقال له سلمان: لو قنعت ما كانت 
مطهرتي مرهونة»» والجمع بينهما أنه يقرّب لضيفه ما عنده ولا يتكلف ما ليس 
عنده» فإن لم يكن عنده شيء فيسوغ حينئنٍ التكلف بالطبخ ونحوهء انتهى . 

وقال القسطلاني”'2: وقد كان سلمان إذا دخل عليه رجل دعا بما 
جقي يك ا ملس ونال + لورلا حا كي تكله رفيا لتكايك لله 
انتهى . 

وتقدم شيء من الكلام على الخلاف في التكلف للضيف في «باب 
الرجل يتكلف الطعام لإخوانه» من «كتاب الأطعمة». ثم إنه يشكل ههنا في 
بادئ الرأي التكرار في الترجمة» ويمكن التفصي عنه باختلاف الكتابين؛ 
لأنه ذكره هناك لكونه من فروع الأطعمة» وذكره ههنا لكونه من جملة 
الآداب» وله نظائر كثيرة في «صحيح البخاري»» وأوجه منه أن يقال في 
الفرق بينهما نظراً إلى حديثي البابين واختلاف ألفاظ الترجمتين: أنه أثبت 
ف :الناث الأول التكلق: للضعت المندعث بواندة هيها: التكلك للضيك 
الراوه فى الماع ثم إن حديث الباب قد تقدم في «كتاب الصوم) في 
اباب من أقسم على أخيه ليفطر». 

(4- باب ما يكره من الغضب والجزع عند الضيف) 
قال الحافظ”": ذكر فيه حديث عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق في 


قصة أضياف أبي بكرهء وقد تقدم شرحه في «علامات النبوة» من الترجمة 
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كتاب الأدب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


النبوية» وأخذ الغضب منه من قول عبد الرحمن: «فعرفت أنه يجد علي') 
وهي من الموجدة وهي الغضبء وقد وقع التصريح بذلك في الطريق التي 
بعد هذه حيث قال فيه: «فغضب أبو بكراء انتهى. 

قلت: ولا يخفى عليك أن ما ذكره الحافظ فيه إثبات الغضب وترجمة 
الإمام البخاري بكراهة الغضبء ومقتضاه نفي الغضب لا إثباته» ولذا قال الشيخ 
قُدِّس سرّه في «اللامع»"'": قوله : «باب ما يكره من الغضب. . ٠١‏ إلخ» دل عليه 
قوله: «لم أر في الشرّ كالليلة» وقوله: «الأولى من الشيطان»» فإن مقالته هذه 
دلت على أنه عدّ غضبه وحلفه وجميع ما جرى شراً ومن أمر الشيطان» انتهى . 

ويترتب على هذا كراهة الغضب وهو الترجمة» فللّه در الشيخ قُدّس 


ماه 


را 
(14 - باب قول الضيف لصاحبه: 
لا آكل حتى تأكل...) إلخ 
لم تقع هذه الترجمة ولا هذا التعليق في رواية أي ذو :زتها ناف 
قصة أضياف أبي بكر تلو الطريق التي قبلهاء وهي من هذا الوجه مختصرة» 
التي ام (الفتح)”" . 


وقال العيني”: ولم تقع هذه الترجمة ولا التعليق المذكور في رواية 
أبى ذرء وإنما ساق هذا الحديث الذي فى هذا الباب عقيب الحديث الذي 


في الباب السابق» انتهى . 
(49 - باب إكرام الكبير وييدأ الأكبر بالكلام والسؤال) 
المراد الأكبر في السنّ إذا وقع التساوي في الفضل» وإلا فيقدّم 
الفاضل في الفقه والعلم إذا عارضه السنّء ذكر فيه حديث سهل بن اي حثمة 


.)076/1١١( (؟) «فتح الباري»‎ .)77/1١( «لامع الدراري»‎ )١( 
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الأيواب والتراجم لصحبح البخاري ا كتاب الأدب 


ورافع بن خديج في قصة محيصة وحويصة. راق شرحه في «كتاب 
القسامة»» انتهى من «الفتح)"". 


(50- باب ما يجوز من الشعر والرجز) 

قال العلامة القسطلاني”': أي: ما يجوز أن ينشد من الشعر وهو 
الكلام المقفى الموزون قصداًء والتقييد بالقصد مخرج ما وقع موزوناً اتفاقاً 
فلا يسمى شعراًء قوله: «الرجزا' أي: وما يجوز من الرجز وهو بفتح الراء 
والجيم بعدها زاي» وهو نوع من الشعر عند الأكثرء فعلى هذا يكون عطفه 
على الشعر من عطف الخاصٌ على العامٌ» واحتج القائل بأنه ليس بشعر بأنه 
يقال فيه: راجز لا شاعرء وسمي رجزاً لتقارب أجزائه واضطراب اللسان 
به» يقال: رجز البعير إذا تقارب خطوه واضطرب لضعف فيه. 

وفي «المجمع"": الرجز بحر من البحور ونوع من أنواع الشعرء 
يكون كل مصراع منه مفرداً» وتسمى قصائده أراجيز جمع أرجوزة» فهو 
كهيئة السجع إلا أنه في وزن الشعرء ويسمى قائله راجزا كتسمية قائل بحور 
الشعر شاعراء انتهى. 

وقال القسطلاني”*': «و» ما يجوز من «الحداء» بضم الحاء وتخفيف 
الدال المفتوحة المهملتين» يمد ويقصر: سوق الإبل بضرب مخصوص 
من الغناء» ويكون بالرجز غالباً» ويلحق به غناء الحجيج المشوق للحج 
بذكر الكعبة البيت الحرام وغيرها من المشاعر العظام»؛ وما يحرض أهل 
الجهاد على القتال» ومنه غناء المرأة لتسكيت الولد في المهد. «و» بيان «ما 
يكرها إنشاده «منه» من الشعرء والجائز من الشعر ما لم يكثر منه في 
المسجدء وخلا عن الهجو وعن الإغراق في المدح والكذب المحض 
فالتغزل بمعين لا يسوغء انتهى . 


.)١75/1١( «إرشاد الساري»‎ )٠( .)0721/١١( «فتح الباري)‎ )١( 
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كتاب الأدب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


/ 


وزاد الحافظ"'': وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على جوازه إذا كان 
كذلك». واستدل بأحاديث الباب وغيرهاء قلت: وقد جمع ابن سيد الناس 
شيخ شيوخنا مجلدا في أسماء من نقل عنه من الصحابة شيء من شعر متعلق 
بالنبي وَيقِيةِ خاصة» وقد ذكر في الباب خمسة أحاديث دالة على الجواز 
بعضها مفصّل لما يكره مما لا يكره» وترجم في «الأدب المفرد»: ما يكره 
من الشعر»» وأورد فيه حديث عائشة مرفوعاً : «إن أعظم الناس فرية الشاعر 
يهجو القبيلة بأسرها» وسئده حسن. وأخرجه ابن ماجه من هذا الوجه بلفظ : 
«أعظم الناس فرية رجل هاجى رجلاً فهجا القبيلة بأسرها» وصححه 
ابن حبان. 


وقال الحافظ أيضاً: ونقل ابن عبد البر الاتفاق على إباحة الحدا 
وفي كلام بعض الحنابلة إشعار بنقل خلاف فيه ومانعه محجوج بالأحاديث 
الصحيحة» واستدل بجواز الحداء على جواز غناء الركبان المسمى بالنتصب 
وهو ضرب من النشيد بصوت فيه تمطيط» وأفرط قوم فاستدلوا به على جواز 
الغناء مطلقاً بالألحان التي تشتمل عليها المُوسِيقَى وفيه نظر»ء وقال 
الماوردي: اختلف فيه فأباحه قوم مطلقاء ومنعه قوم مطلقاء. وكرهه مالك 
والشافعي في أصح القولين» ونقل عن أن حنيفة المنع وكذا أكثر الحنابلة 
إلى ار نا ذكن:. 

وقال بعد ذكر حديث الباب: قال الطبري: في هذا الحديث رد على 
من كره الشعر مطلقاً واحتج بقول ابن مسعود: الشعر مزامير الشيطان» وعن 
أبى أمامة رفعه: (إن إبليس لما أهبط إلى الأرض قال: رب اجعل لى 
نا قال: قرآنك الشعراء. ثم أجاب عن ذلك بأنها أخبار واهية» 1 
كذلك». فحديث ابي أمامة فيه علي بن يزيد الهاي وهو ضعيف؛» وعلى 
تقدير قوتها فهو محمول على الإفراط فيه والإكثار منه؛ كما سيأتي تقريره 


)20200 «فتح الباري» 2558/١١(‏ 079 20450 ”04). 


الأبواب والتراجم لصحبح البخاري ل كتاب الأدب 


بعد باب» ويدل على الجواز سائر أحاديث الباب». إلى آخر ما بسط 
الحافظ . 


(91 - باب هجاء المشركين) 
الهجاء والهجو بمعنىء. وأشار بهذه الترجمة إلى أن بعض الشعر قد 
يكون مشعف) : وقد أخرج الحم وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان 
من حديث أنس رفعه: اجاهدوا المشركين بألسنتكم'.؛ انتهى من «الفتح0"'' . 
وكذا حمله القسطلاني”'' على الاستحباب» وحمله العيني”" على 


الجواز إذ قال: أي: هذا باب في بيان جواز الهجاء للمشركين» انتهى . 
لكن اختار هو أيضاً بعد ذلك الاستحباب لحديث أبي داود المذكور في 
كلام الحافظ . 
(10 - باب ما يكره أن يكون الغالب 
على الإنسان الشعر...) إلخ 
أشار المصنف بهذه الترجمة إلى محمل روايات النهي والذمٌّ. 
قال الحافظ”' تحت ترجمة الباب: هو في هذا الحمل متابع 
اي عبيك» انتهى . 
(90 - باب قول النبي كل 
«ثريت يمينك» و«دعقرى حلقى») 
كأنه أراد جواز استعمال مثل هذه الألفاظ إذا لم تكن محمولة على 


حقيقة معناهاء أي: الدعاء عليه. 


.)189/1١7( (؟) «إرشاد الساري»‎ .)0717/1١( «فتح الباري»‎ )١( 
.)518/1١١( «فتس الباري»‎ ):( .)586 /١6( «عمدة القاري»)‎ )9( 


كتاب الأدب الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 


(44 - باب ما جاء في زعموا) 

قال الحافظ”'': كأنه يشير إلى حديث أبي قلابة قال: «قيل لأبي 
مسعود: ما سمعت رسول الله يكو يقول في زعموا؟ قال: بئس مطية الرجل" 
اخ بده الحو وان الوط وال نات إلا أن فيه انقطاعاًء وكأن البخاري 
أشار إلى ضعف هذا الحديث بإخراجه حديث أم هانئ» وفيه قولها: ازعم 
ابن أمي» فإن أم هاني أطلقت ذلك في حق علي» ولم ينكر عليها النبي كَل 
والأصل 7 «زعم) أنها تقال في الأمر الذي لا يوقف على حقيقته» وقال 
ايك تيطال77" معتى "هد الحديفة أواعة اكد رن السديض تيا لا يعسن 
صحته لم يؤمن عليه الكذب» انتهى . 

وفي «فيض الباري)”": وذلك لأن الإنسان إذا أراد أن يتكلم يأمر 
يعلم أنه كذب يصدره بتلك الكلمة ويقول: زعم الناس كذلقء كأنه 
لا يحمله على نفسه ويعزوه إلى الناس احترازاً عن صريح الكذب والزورء 
فالمعنى أن تلك الكلمة آلة لإشاعة الزور» كما أن المطية آلة لقطع السفرء 
فإذا أراد الرجل أن لا يمشى على أقدامه ركب راحلته وذهب» كذلك إذا 
نان أن كل لكاي و ل ججمله عاق نيه دان ؟. زعموا :قا حر الكادت 
بن النامن اين 

قال القسطلاني”'' وفي المثل: زعموا مطية الكذبء» انتهى . 

قث فأشان الجضنفه الت هينه ونادر او الحوديف تس إلى جواز 
استعمال هذا اللفظء خلافاً لما يتوهم من حديث أبي داود المتقدم» وذلك 
أن هذا اللفظ كن انما وعم ينعق القول» 

قال الحافظ”': وقد وقع في حديث ضمام بن ثعلبة الماضي في 


.000/9( «شرح ابن بطال»‎ )5( .)001١/٠١( «فتح الباري»‎ )١( 


() «فيض الباري) (ك/لاككف 1518)., (5) «إرشاد الساري» (199//1). 


)0( «فتح الباري» (١ل/مامهة).‏ 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري كتاب الأدب 


اكتاب العلم»: «زعم رسولك»؛ وقد أكثر سيبويه في كتابه من قوله في أشياء 
يرتضيها: زعم الخليل» انتهى . 


 40(‏ باب ما جاء فى قول الرجل: ويلك) 

لعله رمز إلى تضعيف الحديث الوارد عن عائشة وَيَا: «أن النبي ككل 
قال لها في قصة: لا تجزعي من الويح فإنه كلمة رحمةء ولكن اجزعي 
من الويل» أخرجه الخرائطي في «مساوئ الأخلاق» بسند واه» وهو آخر 
حديث فيه. 

وذكر المصنف في الباب تسعة أحاديث تقدمت كلهاء انتهى 
من «الفتح)""" . 

قلت: وأفرد المصنف لهذا اللفظ باباً مستقلاً مع أنه قد أثبت قبل باب 
جواز استعمال مثل هذه الألفاظ من قوله: «تربت يمينك» و«عقرى حلقى)» 
إما لأنه ورد فى منعه حديث أو لأنه أشدّ من تلك الألفاظ من حيث المعنى. 

(95 - باب علامة الحبٌ فى الله 

لقوله تعالى: موإن 9 0 أللّه. 6٠.‏ [آل عمران: )]١‏ إلخ 

ذكر فيه حديث: «"المرء مع من أحب». 

قال الكومان "2 يستمل أن يكرة الكراة بالترجمة “محية” الله اللعييد 
أو محبة العبد لله أو المحبة بين العباد فى ذات الله بحيث لا يشوبها شىء 
من الرياءء والآية مساعدة للأولين» واتباع الرسول علامة للأولى لأنها 
مسببة للاتباع» وللثانية لأنها سببه» انتهى . 

ولم يتعرض لمطابقة الحديث للترجمة» وقد توقف فيه غير واحدء 


)000 افتح الباري» /١١(‏ 20867 005). (؟) «شرح الكرماني» (714/77). 


كتاب الأدب -- الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الثانى الذي أبداه الكرمانى» وأن المراد علامة حبّ العبد لله. فدلّت الآية 
أنها لا تحصل إلا باتباع الرسول» ودلٌَ الخبر على أن اتباع الرسول وإن 
كان الأصل أنه لا يحصل إلا بامتثال جميع ما أمر به أنه قد يحصل من طريق 
التفضل باعتقاد ذلك» وإن لم يحصل استيفاء العمل بمقتضاه. بل محبة 
من يعمل ذلك كافية في حصول أصل النجاة والكون مع العاملين بذلك لأن 
محبتهم إنما هى لأجل طاعتهم. والمحبة من أعمال القلوب» فأثاب الله 
محبهم على معتقده» إذ النية هي الأصل والعمل تابع لهاء وليس من لازم 
المعية الاستواء في الدرجات,» ثم ذكر الحافظ الاختلاف في سبب نزول 
ا" 

وأجاد شيخ مشايخنا الشاه ولي الله الدهلوي في «تراجمه)”"' إذ قال: 
قال الزركشى: وجه مطايقة الأحاديث لباب علامة الحب غير ظاهر. 

قلت : الترجمة تحل محل التفسير للحديث» فأفاد أن محبّ النبى عَيٍ 
يعرف بالاتباع كأنه قال: علامة الحبّ في الله الاتباع لقوله تعالى إلخ. 
اي 

فكأن المصنف أشار بالترجمة إلى تقييد الروايات بالاتباع» وأنه 
لا يكفى مجرد دعوى المحبة. فإن المحب لمن يحب مطيع. 

(فائدة): قال الحافظ""': قد جمع أبو نعيم طرق هذا الحديث»ء 
يعني: «المرء مع من أحب» في جزء سماه «كتاب المحبين مع 
المحبوبين»؛ وبلغ عدد الصحابة فيه لحو العشرين» وفي رواية أكثرهم 
بهذا اللفظ. وفى بعضها بلفظ أنس الآتى» أي: «أنت مع من أحببت»» 
اي 
)١(‏ انظر: افتح الباري» .)228/36١(‏ 


زفرة «فتح الباري» كل ٠‏ كه). 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري كتاب الأدب 


/ 


(/9 - باب قول الرجل للرجل: اخسا) 

قال ابن بطال: اخسأ زجر للكلب وإبعاد له» هذا أصل هذه الكلمة» 
واستعملتها العرب في كل من قال أو فعل ما لا ينبغي له مما يسخط الله 
انتهى من «الفتح)37 . 

وقال الكرماني”": قيل: هو زجر للكلب وإبعاد لهء قال تعالى: 
حسما فيا ولا تُكَلِمُووِ4 [المؤمنون: ]٠١8‏ أي: ابعدوا بُعدَ الكلاب 
ولا تكلمون في رفع العذاب عنكم» وكل من عصى الله سقطت حرمتهء 
فجاز خطابه بنحوه من الغلظة والذمٌ ليرجع عن ذلكء» انتهى . 

فغرض الترجمة إثبات جواز هذا القول لمن كان أهلا له. وهو 
المستفاد من حديث الباب. 


(98؟ - باب قول الرجل: مرحبا...) إلخ 
قال" امنا قرز"" 8 دنلا كس وف برزانة المتسكيلي: “نات اقول 
المي كله مرحي قال اللأصمعى : نل فرحا ا وسعة» 
ان الفراء: نصب على ا وفيه معنى الدعاء بالرحب والسعة» 
وقيل: هو مفعول به أ لقيت سعة لا 00 انتهى . 
(99 - باب يدعى الناس بأباتهم) 
كذا في النسخة «الهندية»» وفي نسخة «الفتح) : أيائئة فنا دعي النان 
بابائهم» . 
قال الحافظ”*': كذا للأكثرء وذكره ابن بطال بلفظ: «هل يدعى 
الناس» زاد في أوله: هلء» وقد ورد في ذلك حديث مرفوع لآم" الدرداء 


.)778 /9( «شرح ابن بطال»‎ .)01١/١٠١( «فتح الباري»‎ )١( 

68 شرح الكرماني) (؟؟/ 5 [فة ١افتح‏ الباري» .)057/1١١(‏ 
(+:) «فتح الباري») ,557/١١(‏ لالاه). 

(5) كذا في الأصل. والصواب: «الأبي الدرداءف» (ز). 


كتاب الأدب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


/ 


أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان ولفظه: «إنكم تدعون يوم القيامة 
بأسمائكم وأسماء آبائكم» فأحسنوا أسماءكم» ورجاله ثقات إلا أن في سنده 
اتقطاغا بوم غبت اللايق أت زكرن زاوية عن أبى الدرذاء [وآين التؤذاء] فائه 
لم يدركهء وام المت هه إن لم يكن علن شرظه يد يده الباتت وهو 
حديث ابن عمر لقوله فيه: «غدرة فلان ابن فلان» فتضمن الحديث أنه ينسب 
إلى أبيه في الموقف الأعظم. 

وقال ابن بطال'2: في هذا الحديث ردّ لقول من زعم أنهم لا يدعون 
يوم القيامة إلا بأمهاتهم ستراً على آبائهم قلت: هو حديث أخرجه الطبراني 
من حديث ابن عباس وسنده ضعيف جدأاًء قال ابن بطال: والدعاء بالآباء 
أشدّ في التعريف وأبلغ في التمييزء انتهى ملتقطاً. 

وقال القسطلانيى”''2 وفئ الحديث الغمل بظواهر الأمورء قال فئ 
افتح الباري)1: وهو 0 1 الآباء على من كان ينسب إليه في الدنيا 
لا على من هو في نفس الأمر وهو المعتمد» انتهى. 


-٠٠١(‏ باب لا يقل: خبثت نفسي) 
بفتح الخاء المعجمة وضم الموحدةء ويقال: بفتح الموحدةء والضم 
أصوبء. قال الراغب”": الخبث يطلق على الباطل فى الاعتقاد والكذب فى 
المقال» والقيك :في الفعان: ْ | 
قلت: وعلى الحرام والصفات المذمومة القولية والفعليةء قال 
الخطابي””'' تبعاً لأبي عبيد””: لقست وخبثت بمعنى واحدء وإنما كره يَلِهِ 
من ذلك اسم الخبث فاختار اللفظة السالمة من ذلك» وكان من سُنته تبديل 
الاسم القبيح بالحسن» وقال غيره: معنى لقست غثت بغين معجمة ثم 


)1( شرح ابن بطال» (94/ 736 . (؟) «إرشاد الساري» .)5١5/17(‏ 


() «المفردات» (ص؟57؟). (:) «أعلام الحديث» (5509/9). 


(6) «غريب الحديث» (17/7). 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري كتاب الأدب 


ا 


مثلثة» وهو يرجع أيضا :إلى تعس خيفه » وقيل معتاة ماء لفيا »فال 
ابن أبي جمرة"'؟: النهي عن ذلك للندب» والخبث واللقس وإن كان المعنى 
المراد يتأدى بكل منهما لكن لفظ الخبث قبيح» ويجمع أموراً زائدة على 
المراد بخلاف اللقس فإنه يختص بامتلاء المعدة» انتهى من «الفتح)”"' . 


٠١(‏ - باب لا تسبوا الدهر) 
قال العلامة العيني”": أي: هذا باب فيه المنع عن سبّ الدهرء 
وذكره في الترجمة بقوله: (لا تسبوا الدهر) فإنه في لفظ مسلم هكذاء ولفظه 
عن أبي هريرة صَقينه عن النبي يد قال: «لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهراء 
وروى مسلم هذا الحديث بطرق مختلفة ومتون متباينة» انتهى . 
قلت: وهو آخر حديث من «سنن أبي داود». 


وبسط الشيخ قُدّس سرّه الكلام على شرح هذا الحديث في 
كسا 


٠١‏ - باب قول النبي كَلهِ: 
إنما الكرم قلب المؤمن...) إلخ 
قال الحافظ”*؟2: غرض البخاري أن الحصر ليس على ظاهرهء وإنما 
المعنى أن الأحق باسم الكرم قلب المؤمن» ولم يرد أن غيره لا يسمى كرماً 
كما أن المراد بقوله: «إنما المفلس من ذكر)ء ولم يرو أن من يفلس في 
الدنيا لا يسمى مفلساء وبقوله: (إنما الصرعة» كذلك. وكذا قوله: ١لا‏ ملك 
إلا الله» لم يرد أنه لا يجوز أن يسمى غيره ملكاً. وإنما أراد الملك 


.)075/1١١( (؟) «فتح الباري»‎ .)١75/4( (بهجة النفوس»‎ )١( 
(9؟) «عمدة القاري) ا الل‎ 

)2 «بذل المجهود) /1١7(‏ ام س5 رح207104). 

(ه) «فتح الباري) /6٠١(‏ ككهة). 


كتاب الأدب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 
الحقيقي. وإن سمي غيره ملكاً» واستشهد لذلك بقوله تعالى: #إإنَّ الْملودَ» 
[النمل: 1]*4» وفي القرآن من ذلك عدة أمثلة. 
من حديث سمرة رفعه: (إن اسم الرجل المؤمن في الكتب: الكرم من أجل 
ما أكرمه الله على الخليقة» وإنكم تدعون الحائط من العنب الكرم) 
الحديث» قال الخطابي ما ملخصه: إن المراد بالنهي تأكيد تحريم الخمر 
بمحو اسمهاء ولأن فى تبقية هذا الاسم نهنا تقريرا لما كانوا يتوهمونة 
من تكرع لزيا فى عن تهتها عزنا وقال: «إنما ار ل ريا 
أنهم سموا العنب كرماً لأن الخمر المتخذة منه تحثٌّ على السخاء وتأمر 
بمكارم الأخلاق» فلذلك نهى عن تسمية العنب بالكرم حتى لا يسموا أصل 
الخمر باسم مأخوذ من الكرم. وجعل المؤمن الذي يتقي شربها ويرى الكرم 
في تركها أحق بهذا الاسمء انتهى إلى آخر ما بسطه الحافظ . 


(؟٠٠‏ - باب قول الرجل: فداك أبى وأمي ...) إلخ 

قال العلامة العيني”': أي: هذا باب في ذكر قول الرجل بين كلامه: 
«فداك أبي وأمي»., الفداء بكسر الفاء والمد وشت الفاء ويقصرء يعنى: أنت 
مفدى بأبى وأمى. والفداء: فكاك الأسيرء يقال: فداه يفديه فداء وفدى 
وفاداه ا ادا إذا أعطى فداءه وأنقذه. وفداه بنفسه فداء إذا قال له: 
جعِلْتٌ فداكء» انتهى. 

وقال القسطلاني”": «باب قول الرجل» لغيره «فداك» بفتح الفاء 
والقصر «أبى وأمى1» انتهى . 

قال ال الفداء إذا كسر أوله يمدّ ويقصرء وإذا فتح فهو 
مقصورع الته . 


)غ2 «افتح الباري» (١6/لاكة).‏ (؟) «عمدة القاري) .)"١١ ,9٠١١ /١١(‏ 
(9) «إرشاد الساري») ١/5‏ 07). (5) اشرح الكرماني» (؟57/15). 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري كتاب الأدب 


/ 


فعلى هذا يجوز أن يكون المذكور في الترجمة من لفظ فداك بفتح 
الفاء وكسرهاء فلا وجه لقول القسطلاني: «بفتح الفاء» نظراً إلى الضابطة 
المذكورة. 

وسكت الشرّاح عن غرض الترجمة» وتعرض له الشيخ قدس سره في 
«اللامع'"'' إذ قال: قوله «باب قول الرجل. 2١.‏ إلخ. بيّنه لما في ظاهره 
مظنة الكراهة لترك حرمة الأب ولأنه لا يملكه حتى يفديه» انتهى . 
جماهير العلماء»؛ وكرهه عمر بن الخطاب والحسن البصري» وكرهه بعضهم 
في التفدية بالمسلم من أبويهء والصحيح الجواز مطلقاً؛ لأنه ليس فيه حقيقة 
فداء» وإنما هو كلام وإلطاف وإعلام لمحبته له ومنزلتهء وقد وردت 
الأحاديث الصحيحة بالتفدية مطلقاً» انتهى. 

نعم قد تعرض الحافظ وغيره من الشرّاح لغرض الترجمة الآتية وذكروا 
فيها الخلاف كما سيأتي. وكأنهم جعلوا حكم ما ذكر في الترجمتين واحداًء 
يعنى: جعلوا تفدية الرجل بنفسه وبأبويه في حكم واحد. 


٠١5(‏ - باب قول الرجل: جعلني الله فداك) 
أي: هل يباح أو يكره؟ وقد استوعب الأخبار الدالة على الجواز 
أبو بكر بن أبي عاصم في أول كتابه «آداب الحكماء»ء» وجزم بجواز ذلك 
فقال: للمرء أن يقول ذلك لسلطانه ولكبيره ولذوي العلم ولمن أحب 
من إخوانه. غير محظور عليه ذلك.». بل يثاب عليه إذا قصد توقيره 
واستعطافه» ولو كان ذلك محظوراً لنهى النبي كَلْهٍ قائل ذلك ولأعلمه أن 
ذلك غير جائز أن يقال لأحد غيره. 


وقد ترجم افق داود نحو هله الترجمة وساق حديث أبى ذر: «قلت 


2000 «الامع الدراري» .)79//1٠١(‏ 


كتاب الأدب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


/ 


للنبى يَلةِ: لبيك وسعديك. جعلنى الله فداك» الحديث. وكذا أخرجه 
البخاري في «الآدب المفرد» في ال قال الطبراني: في هذه الأحاديث 
دليل على جواز قول ذلك,ء وأما ما رواه مبارك بن فضالة عن الحسن قال: 
«دخل الزبير على النبى كَكْةّ وهو شاك فقال: كيف تجدك جعلني الله فداك. 
قال: ما تركت أعراسك بعداء ثم قال: لا حجة في ذلك ل المنع لأنه 
لا يقاوم تلك الأحاديث في الصحة.ء وعلى تقدير ثبوت ذلك فليس فيه 
صريح المنع بل فيه إشارة إلى أنه ترك الأولى في القول للمريضء إما 
بالتأنيس والملاطفة وإما بالدعاء والتوجع. 

قال الحافظ: ويمكن أن يعترض بأنه لا يلزم من تسويغ قول ذلك 
للنبي كلْةِ أن يسوغ لغيره لأن نفسه أعز من أنفس القائلين وآبائهم». والجواب 
أن الأصل عدم الخصوصية» انتهى مختصراً من «الفتح270. 

وقال العلامة الكرماني”'' بعد ذكر حديث الباب: قال ابن بطال: فيه 
رد قول من لم يجوّز تفدية الرجل بنفسه أو بأبويه» وزعم أنه إنما فدى 
النبي ككِيَةِ سعدا بأبويه لأنهما كانا مشركين» فأما المسلم فلا يجوز له ذلك» 
التى: 

٠٠6(‏ - باب أحب الأسماء إلى الله» 
وقول الرجل لصاحبه: يا بني) 

كذا في النسخة «الهندية» بزيادة: «قول الرجل...2 إلخ. ولم يذكره 

هذه الزيادة في نسخة من نسخ الشروح.» ولا في المتون المصرية الأخر 


الموجودة عندنا» ولم يتعرض له أحد من الشرّاح» وليس له ذكر في حديث 
الباب» فالظاهر أنه من تصرف النساخء واللّه أعلم بحفيقه الحال. 


والأوجه عندي على ثبوت هذه النسخة أنه من الأصل الثامن والثلاثين 


)001 «فتح الباري» .)059/1١١(‏ (0) «شرح الكرمانى» (؟54/75). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري - كتاب الأدب 


من أصول التراجم» وهذا أصل مطرد تقدمت نظائره في (مقدمة اللامع». 
فكأنه أشار بذلك إلى روايات وردت في ذلك» وقد ترجم الإمام الترمذي 
في «جامعه»: «باب ما جاء يا بني»» وذكر فيه حديث أنس: «أن النبي كلل 


قال له: يا بنى»). 


وكتب الشيخ في «الكوكن)”2 تيك ترجمة الباب: يعنى أنه ليس ب 
إنما هي كلمة ترحم وتلطف تكلم بها النبي كيده انتهى مختصرا من هامش 
زفق 
«اللامع) 1 


قال الحافظ”": قوله: «أحب الأسماء إلى الله...2 إلخ» ورد بهذا 
اللفظ حديث أخرجه مسلم من طريق نافع عن ابن عمر رفعه: (إن أحبٌ 
أسمائكم إلى الله: عبد الله وعبد الرحمن»». قال القرطبي: يلتحق بهذين 
الاسمين ما كان مثلهما كعبد الرحيم وعبد الملك وعبد الصمدء وإنما 
كانت أحبٌ إلى الله لأنها تضمنت ما هو وصف واجب لله. وما هو 
وصف للإنسان وواجب له وهو العبودية» ثم أضيف العيد إلى الربٌ 
إضافة حقيقة» فصدقت أفراد هذه الأسماء وشرفت بهذا التركيب فحصلت 
لها هذه الفضيلة» وقال غيره: الحكمة في الاقتصار على الاسمين أنه 
لم يقع في القرآن إضافة عبد إلى اسم من أسماء الله تعالى غيرهما؟ 
قال الله تعالى: 9«إوَأتَكٌ لا كام عَبَدُ أسَّه يدَعْوهُ» [الجن: 15]» وقال في آية 
أخرى: #وَعبادُ ألتَمَئْنِ» [الفرقان: *37]ء وقد أخرج الطبراني من حديث 
[أبي] زهير الثقفي رفعه: (إذا سميتم فعبّدوا»» ومن حديث ابن مسعود 
رفعه: «أحبٌ الأسماء إلى الله ما تعبد به»» وفى إسناد كل منهما ضعفء 
انتهين : ْ 
)١(‏ «الكوكب الدري) (9/ 555)» (ح١5851).‏ 


000 الامع الدراري» 8/1 ؟). 
زهرة «فتح الباري) كل ءلاه)ل (المفهم؟ (ه/ ذة:). 


كتاب الأدب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 
٠١(‏ - باب قول النبي وَلةِ: 
سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي) 

قال العلامة القسطلاني”'': قوله: «لا تكتنوا» بسكون الكاف وفتح 
الفوقية وضم النون» ولأبي ذر عن الحموي والمستملي: «ولا تكنوا» بفتح 
الكاف والنون المشددة على حذف إحدى التائين أو بسكون الكاف وضم 
النون» «بكنيتيا بالياء. 

قال في «الفتح'': وللأصيلي: «بكنوتي» بالواو بدل التحتية وهي 
بمعناهاء تقول: كنيته وكنوته بمعنى» والكنية ما أوله أب أو أم. والاسم 
ما عري عنهء «قاله أنس...2 إلخ» فيما سبق موصولا في البيوع وصفة 
النبي وك بلفظ : «سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي»» انتهى بزيادة من «الفتح». 

وأما حديث الباب أعني حديث جابر فقد 7 في «أبواب الخمس»» 
وما قاله القسطلاني تقدم موصولاً في «صفة النبي و كا قاله تبعاً للحافظء 
وهو َل قلم والصواب بدله: في باب كنية النبي . 

ومسألة الباب خلافية شهيرة» تقدمت الإشارة إليها في الباب 
المذكورء. قال النووي: اختلف في التكني بأبي القاسم على ثلاثة مذاهب: 
الأول: المنع مطلقاً سواء ا محمداً أم لاء ثبت ذلك عن الشافعي» 
والثاني : الجواز مطلقا ويختص النهي بحياته يي والثالث: لا يجوز لمن 
اسمه محمد ويجوز لغيرهء قال الرافعي: يشبه أن يكون هذا هو الأصح لأن 
الناس لم يزالوا يفعلونه في جميع الأعصار من غير إنكار» وتعقب النووي 
كلام الرافعي هذا كما في «الفتح". 

قال الحافظ : وبالمذهب الأول قال الظاهرية» وبالغ بعضهم فقال: 
لا يجوز لأحد أن يسمي ابنه القاسم. وحكى الطبري مذهبا رابعاً وهو المنع 
من التسمية بمحمد مطلقاء وكذا التكني بأبي القاسم مطلقاًء ثم ساق 


.)5177/1١١( «إرشاد الساري» (9ط/ع؟5). 68 اافتح الباري»‎ )١( 


الأيواب والتراجم لصحبح البخاري 078 كتاب الأدب 


من طريق سالم بن أبي الجعد: كتب عمر: لا تسموا أحداً باسم نبي» 
واحتج لصاحب هذا القول بما أخرجه عن أنس رفعه: «يسمونهم محمدا ثم 
يلعنونهم» وهو حديث أخرجه البزار وأبو يعلى أيضاً وسنده لين. وحكى 
غيره مذهباً خامساً وهو المنع مطلقاً في حياته» والتفصيل بعده بين من اسمه 
محمد وأحمد فيمتنع وإلا فيجوز» إلى آخر ما بسط الحافظ في الدلائل 
والروايات الواردة فيه» ثم قال: وفي الجملة أعدل المذاهب المذهب 
المفصل المحكيئٌ أخيراً مع غرابته» انتهى كله من «الفتح2'"0. 

وكتب الشيخ قُدّس سرّه في «الكوكب”"': والأصح أن النهي مقيّد 
بزمان حياته جَكِنْة انتهى . 

وفن هامكيةة "ومو شان ماحب «الدن المتكان تقال + وين كان 
امه سن لا بأس بأن يكنى أبا القاسم لأن قوله يك «سموا باسمي 
ولا تكنوا بكنيتي» قد نسخ؛ لأن عليًّا كنى ابنه محمد ابن الحنفية: 
أبا القاسم» انتهى. 

وقال القاضي في «الشفاء»”*2: حمل محققو العلماء نهيه يَكِهِ على مدة 
ادو ا ريه ياك لارتفاع العلة» وللناس فيه مذاهبء وما ذكرنا هو 
دهي الشموورء و الضوات) إن شاء "الم تحالن ف اير 

قال النووي”*؟2: هذا مذهب مالك» انتهى . 


٠0‏ - باب اسم الحزن) 
بفتح المهملة وسكون الزاي: ما غلظ من الأرض وهو ضدّ السهل» 
واستعمل في الخلق يقال: في فللان حزونة» أي في خلقه غلظة وقساوة» 
| 


)001( (افتح الباري» /٠١(‏ ؟لاه ‏ 4/ا0),. (6) «الكوكب الدري» (7/ 1706). 
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كتاب الأدب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 
١(‏ - باب تحويل الاسم إلى اسم هو أحسن منه) 

قال الحافظ”'2: هذه الترجمة منتزعة مما أخرج ابن أبي شيبة من مرسل 
عروة: كان النبي كك إذا سمع الاسم القبيح حوّله إلى ما هو أحسن منها 
وقد وصله الترمذي من وجه آخر عن هشام بذكر عائشة فيهء وقال أيضاً: 
وقد ورد الأمن :ينين الأسماء وذلك فيما أخرجه أ داود وصححه 
ابن حبان من حديث أبي الدرداء رفعه: «إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم 
وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم» (وقد تقدم مفصّلاً في «باب ما يدعى 
الناس بابائهم»)» قال أبو داود: وقد غيّر النبي كَل العاصّ وعتلة ‏ بفتح 
المهملة والمثناة بعدها لام - وشيطان وغراب وحباب ‏ بضم المهملة 
وتخفيف الموحدة ‏ وشهاب وحرب وغير ذلك» ثم ذكر الحافظ تعيين 


سم 


هؤلاء. وقال فى آخره: وأسانيدها مبينة فى كتابى فى الصحابة» انتهى . 


-١9(‏ باب من سمى بأسما الأنبياء) 

قال الحافظ”'"؟: فى هذه الترجمة حديئان صريحان: أحدهما: أخرجه 
مسلع من جلوف المقيرة ين اشعبة كط عن الثبي كلك قال الزنونع كاتا 
يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين قبلهم»ء وثانيهما: أخرجه أبو داود 
والنساى والتصتف فى «الأدب المفره» من. حديك أبى وهب الجشيئ 
رفتعئة: هوا اس الأنبياء.» وأحبٌ تمان الله عبد الله 
وعبد الرحمن. وأصدقها حارث وهمام»» وكأنْ المؤلف كدَنْهُ لما لم يكونا 
على شرطه اكتفى بما استنبطه من أحاديث الباب» وأشار بذلك إلى الردٌ 
على من كره ذلك كما تقدم عن عمر أنه أراد أن يغير أسماء أولاد طلحة 
وكان سماهم بأسماء الأنبياء» انتهى. 

قال الحافظ”" أيضاً في «باب قول النبي ك: سموا باسمي...) 


)01 «١فتح‏ الياري) (ك/هملاه _ /الاة). (١‏ ١افتح‏ الباري» .)09/8/1١١(‏ 
9ه «فتح الباري» /63١(‏ *لاة). 


الأيواب والتراجم لصحبح البخاري 74 كتتاب الأدب 


إلخ: أخرج أحمد والطبراني من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى: «أرسل 
عمر إلى بني طلحة وهم سبعة يغيّر أسماءهم فقال له محمد وهو كبيرهم: 
والله لقد سمّاني النبي كك محمداً» فقال: قوموا فلا سبيل إليكم» قال 
الحافظ : فهذا يدل على رجوعه عن ذلكء» انتهى. 

وف القنيدل9 270 كروءينا لكه الطعنية يا سجواء الملتكة حبري 
وقال أبفا ‏ وفى هذه الأخاديك تهوان العجمية بانجاء الأنياء »رقن فرك 
انتهى . 

قوله: (ولو قضى أن يكون...) إلخ. كتب الشيخ قدس سره في 
«اللامع»”"': وهذا حكم منه بحسب ظنه لما تفرس في إبراهيم من أمارات 
النجابة وخلال السعادةء فحاصله أنه لو كان بعده نبي لكان إبراهيم» لا أنه 
لو كان إبراهيم حبّاً لكان نبيَاً لا محالة فإن العكس غير لازم» انتهى. 

وبسط العلامة السندي”" أيضاً الكلام على شرح هذا الحديث فارجع 
إليه لو شئت. 

-٠١(‏ باب تسمية الوليد) 

كديع الحم تبسن بند نتى لامي« بعتن رز للق حزان اتصية 
المسلم بشيء من أسماء أهل! الشرك إذا لم يتغدمن شيدا من المعاني 
القبيحة» انتهى . 

قال الحافظ”': ورد في كراهة هذا الاسم حديث أخرجه الطبراني 


من حديث ابن مسعود: «نهى رسول الله جَيةٍ أن يسمى الرجل عبيده أو ولده 


.)778 - «إرشاد الساري» (517/17؟‎ )١( 
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كتاب الأدب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


/ 


06 أو مرّة أو وليداً» الحديث» وسئده ضعيف : وورد فيه ا حديث 
آخر مرسل أخرجه يعقوب بن سفيان في «تاريخه» والبيهقي في «الدلائل) 
من طريقه عن سعيد بن المسيب قال: ولد لأخي أم سلمة ولد فسماه 
الوليدء فقال رسول الله كَكِّْ: «سميتموه بأسماء فراعنتكم» ليكونن في هذه 
الأمة رجل يقال له الوليدء هو أشر على هذه الأمة من فرعون لقومه). ثم 
بسط الحافظ الكلام على ثبوت هذا الحديث وعدمه وأورده ابن الجوزي 
فى «الموضوعات). 

وقال العلامة القسطلاني”'': وفي حديث معاذ بن جبل عند الطبراني 
اها قال: خرج علينا رسول الله كَلِةِ: فذكر حديثا فيه قال: «الوليد اسم 
جداء وفسر بالوليد بن يزيد بن عبد الملك لفتنة الناس به حتى خرجوا عليه 
فقتلوه» وانفتحت الفتن على الأمة بسبب ذلك» انتهى . 


1١١(‏ - باب من دعا صاحبه فنقص من اسمه حرفا) 


كذا اقتصر على حرفء» وهو مطابق لحديث عائشة في عائش» 
ولحديث أنس في أنجشء. وأما حديث أبي هريرة فنازع ابن بطال في 
مطابقته فقال: ليس من الترخيم» وإنما هو نقل اللفظ من التصغير والتأنيث 
إلى التكبير والتذكيرء وذلك أنه كناه أبا هريرة»ء وهريرة تصغير هرةء فخاطبه 
باسمها مذكراً فهو نقصان في اللفظ وزيادة في المعنى. 

قلت: وهو نقص في الجملة لكن كون النقص منه حرفا فيه نظرء 
وكأنه لحظ الاسم قبل التصفير وهي هرةء فإذا حذفت التاء الأخيرة صدق 
أنه نقص من الاسم حرفاء وقد ترجم في «الأدب المفرد» مثله» لكن قال: 
(شيئاً! بدل «حرفااء إلى آخر ما ذكر الحافظ في «الفتح)”" . 


.)081/1١( «إرشاد الساري» 15م ع7 . 2( اافتح الباري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري كتاب الأدب 


/ 


(119- باب الكنية لصبي قبل أن يولد للرجل) 

قال العلامة السندي”': وفئ نسخة: قبل أن يلد الرجل» والمعتى) 
أي: قبل أن يصير رجلا قولف لقأو فيلد» والله أعلمء انتهى. 

وقال الحافظ”': ذكر فيه قصة أبي عمير وهو مطابق لأحد ركني 
الترجمة» والركن الثاني مأخوذ من الإلحاق بل بطريق الأولى» وأشار بذلك 
إلى انر على زم مع تكد من لمك زو له لعدمسدا إلى انه لوف الراقع» 
فقد أخرج ابن ماجه وأحمد والطحاوي وصححه الحاكم من حديث 
ضييب::١أن-غمز‏ قالله: ها"للق: تك أنا يكين لين لك ولد؟ .فال إن 
النبي يَلِةِ كناني»» وأخرج ابن أبي شيبة عن الزهري قال: «كان رجال 
من الصحابة يكتنون قبل أن يولد لهم'. انتهى. 

وتعقب العيني”' قول الحافظ: أن الركن الثاني مأخوذ بالإلحاق» إذ 
قال: هذا كلام غير موجه لأن جواز التكني للصبي لا يستلزم جواز التكني 
للرجل قبل أن يولد لهء فكيف يصح الإلحاق به فضلاً عن الأولوية؟! 
والظاهر أنه لم يظفر بحديث على شرطه مطابق للجزء الثاني» فلذلك لم يذكر 
له فنعا + انتهين:. 

وحكى القسطلاني تعقبّ العيني وسكت عليه. 

قلت: والتعقب ليس بوجيه عندي» وسبق إلى وجه المطابقة الذي 
ذكره الحافظ ابن بطال أيضاًء قال الكرماني”*': قال ابن بطال: بناء الكنية 
إنما هي على معنى التكرمة والتفاؤل له أن يكون أبا وأن يكون له ابن» وإذا 
جاز للصبي في صغره فالرجل قبل أن يولد له أولى بذلك» انتهى . 

قال القسطلاني: وحديث الباب فيه فوائد جمعها أبو العباس بن القاصٌ 
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من الشافعية في جزء مفردء وسبقه إلى ذلك أبو حاتم الرازي أحد أئمة 
الحديث» ثم الترمذي فى (الشمائل»)» ثم الخطابىء انتهى . 

قلت: ووجهه ما ذكره الحافظ في «الفتح» إذ قال: ذكر ابن القاص 
في أول كتابه: أن بعض الناس عاب على أهل الحديث أنهم يروون أشياء 
لا فائدة فيهاء ومثل ذلك لحديث أبى عمير هذا قال: وما درى أن فى هذا 
الحديث من وجوه الفقه وفنون الأدب والفائدة سكير وتحها : ثم ساقها 
مبسوطة . 

قال الحافظ: فلخصتها مستوفياً مقاصدهء ثم أتبعته بما تيسر من الزوائد 
عليه ثم ذكرهاء فارجع إليه لو شئت""' . 


(11 - باب التكني بأبي تراب 
وإن كانت له كنية أخرى) 
قال الحافظ”"': ذكر فيه قصة على بن أبى طالب فى ذلك» وقد 
لويف راتندى هذا اسان تر مدانة نيان : قراف ىدينه :ذلك 
وأن الجمع بينهما ممتنع» ثم ظهر لي إمكان الجمع» وقد ذكرته في بابه 
من «كتاب الاستئذان»» انتهى. 
وقال فى «المناقب»: ظاهره أن ذلك أول ما قال له ذلك» وروى 
ابن اا ا ري وأحمد من حديث عمار بن ياسر قال: «يِمت أنا 
وعلي في غزوة العسيرة في نخل» فما أفقنا إلا بالنبي كَل يحركنا برجله 
يقول لعلي: قم يا أبا تراب. لما يُرى عليه من التراب»» وهذا إن ثبت 
حمل على أنه خاطبه بذلك في هذه الكائنة الأخرى» إلى آخر ما ذكر. 
وذكره الحافظ ههنا أيضاً في آخر الباب وزاد: وغزوة العشيرة كانت 
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في أثناء السنة الثانية قبل وقعة بدرء وذلك قبل أن يتزوج على فاطمة» فإن 
كان محفوظاً أمكن الجمع بأن يكون ذلك تكرر منه في حق علي ثم قال: 
ويستفاذ امن الحديك-جواز تكنية الشحصن بأكثر من كنية» وذكر فواقد آخر. 

قال "العلافة العنن ”1 : مطابقة 'الحديث الترجنة فن اخخر الحديف 
التي 

قلت: أي: في قوله: «اجلس يا أبا تراب»» وأوضحه الكرماني”) 
فقال: فإن قلت: ما وجه دلالته على الكنيتين وهو الجزء الآخر من الترجمة؟ 
قلت: أبو الحسن هو الكنية المشهورة لعلي َه فلما كني بأبي تراب صار 
ذاكقيرية التي 

قلت: ويخطر بالبال ‏ والله أعلم بحقيقة الحال ‏ أن الخضتت اشناد 
بالجزء الأول من الترجمة إلى جواز التكني بأبي تراب دفعاً لما يتوهم أن 
فيه نوع مذلة. 

-1١4(‏ باب أبغض الأسماء إلى الله تبارك وتعالى) 

قال ال م كذا ترجم بلفظ «أبغض» وهو بالمعنى» وقد ورد بلفظ 
الأأخبث») بمعجمة وموحدلة ثم مثلثة» وبلفظ لأغيظ»), وهما عند مسلم من وجه 
عر غم أبن هريرة ونه ) ولابن أن بدو عت تعبا عل بلفظ: (أكره 
الأسماءاء ونقل ابن اليك عن الداودي قال: ورد في بعض الأحاديث: 
«لأبغض الأسماء إلى الله خالد ومالك» قال: وما أراه محفوظأاً لأن فى 
العتيعا ره هو يض "نيمات 1ك نودو القرا تشيفية بان النان نالك فال 
والعباد وإن كانوا يموتون فإن الأرواح لا تفنى» انتهى كلامه. 

فأما الحديث الذي أشار إليه فما وقفت عليه بعد البحث. ثم رأيت 
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في ترجمة ومين الفصل العدي أحد الضعفاء من مناكيره عن سعيد 
المقبرى عن أبي هريرة هِب رفعه: الأحب الأسماء إلى الله ما سمي به» 
وأصدقها الحارث وهمامء وأكذب الأسماء خالد ومالك» وأبغضها إلى الله 
ما سمي لغيره» فلم يضبط الداودي لفظ المتن أو هو متن آخر اطلع عليهء 
وأما استدلاله على ضعفه بما ذكر من تسمية بعض الصحابة وبعض الملائكة 
فليس بواضح لاحتمال اختصاص المنع بمن لا يملك شيئاًء وأما احتجاجه 
لجواز التسمية بخالد بما ذكر من أن الأرواح لا تفنى» فعلى تقدير التسليم 
فليس بواضح أيضاً؛ لأن الله 9# قد قال لنبيه ككه: نوما جَعَلنَا لِشَرِ من 
56 لد [الأنبياء: 5*] والخلد: البقاء الدائم بغير موت» فلا يلزم من كون 
الأرواح لا تفنى أن يقال صاحب تلك الروح: خالد» انتهى. 


قوله: (تفسيره شاهان شاه) قال الحافظ”'2: وقد تعجب بعض الشرّاح 
من تفسير سفيان بن عيينة اللفظة العربية باللفظة العجمية» وأنكر ذلك 
آخرون. وهو غفلة منهم عن مراده» وذلك أن لفظ «شاهان شاه» كان قد كثر 
التسمية به في ذلك العصرء فتبّه سفيان على أن الاسم الذي ورد الخبر بذمّه 
لا ينحصر في ملك الأملاك بل كل ما أدّى معناه بأيّ لسان كان فهو مراد 
بالدمّ ويؤيد ذلك أنه وقع عند الترمذي: «مثل شاهان شاه»» وقوله: 
«شاهان شاه» هو المشهور فى روايات هذا الحديث. وحكى عياض عن 
بعض الروايات «شاو شاه» بالطتوي بغير إشباع في الأولى والأصل هو 
الأولى» وهذه الرواية تخفيف منهاء وزعم بعضهم أن الصواب «شاه 
شاهان»» وليس كذلك لأن قاعدة العجم تقديم المضاف إليه على المضاف». 
فإذا أرادوا قاضي القضاة بلسانهم قالوا: «موبذان موبذ»» فموبذ هو القاضي 
وموبذان جمعه. فكذا شاه هو الملك وشاهان هو الملوكء انتهى. 


وهكذا قال الكرماني''' حيث قال: معناه ملك الملوك» لكن في 
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قاعدة العجم تقديم المضاف إليه على المضاف» انتهى. 

وكتب الشيخ دين سرهف في «اللامع)”') : قوله: «شاهان شاه» الظاهر 
أنه من التركيب المقلوب كقولهم: «سرا يرده»» انتهى . 

قلت بها" اناده القيخ قدس رومن كذللكه أي الدامن التركيين 
المقلوب» وما قال الشرّاح كما تقدم من أن قاعدة العجم تقديم المضاف 
إليه على المضاف فإنما هو فى اللغة الهندية» وأما فى اللغة الفارسية فليس 
كذلكء» بل القاعدة عندهم تقديم المضاف على المضاف إليه كما هو في 
اللغة العربية» فتأمل . 

-1١6(‏ باب كنية المشرك) 

قال الحافظ”': أي: هل يجوز ابتداء؟ وهل إذا كانت له كنية تجوز 
مخاطبته أو ذكره بها؟ وأحاديث الباب مطابقة لهذا الأخير ويلتحق به الثاني 
في الحكمء 

وكتب الشيخ قُدّس سرّه في «اللامع»””": دَقَمَ به مظنة الكراهة لما فيه 
من الاحترام والإعزاز بحسب الظاهر» انتهى. 
ترجم الإمام النووي في كتاب «الأذكار)9؟؟ : «باب جواز تكنية الكافر 
والمبتدع والفاسق إذا كان لا يعرف إلا بها أو خيف من ذكره باسمه فتنة»» 
1 ثم ذكر تحت ترجمة الباس: قال تعالى «#تَبَت ي يد يدا أن لهب [المسد: 
واسمه عبد العزى» قيل: ذكر تكئيته لأنه بها يعرفء وقيل: كراهة لاسمه 
حيث جعل عبداً للصنم» وتكرر في الحديث تكنية أبي طالب واسمه 
عبد مناف». وفي «الصحيح": «هذا قبر أبي رغال»» ونظائر هذا كثيرة» هذا 
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كله إذا وجد الشرط الذي ذكرناه في الترجمة» فإن لم يوجد لم يزد على 
الاسمء إلى آخر ما ذكر. 

وتعقب عليه الحافظ في «الفتح» فارجع إليه لو شئت» وقال أنشنا : 
قالذابة تطال: فى الحديت هواز تكنبة المشركين على وجه التالق: إما 
رجاءً لإسلامهم أن العم ةر انتهى . 

(115- باب المعاريض مندوحة عن الكذب) 

قال الحافظ”'': «مندوحة"» بوزن مفعولة بنون ومهملة» أي: فسحة 
ومتسع. ندحت الشيء وسعته» وانتدح فلان بكذا اتسع» والمعنى أن في 
المعاريض من الاتساع ما يغني عن الكذب» وهذه الترجمة لفظ حديث 
أخرجه المصنف في «الأدب المفرد» من طريق قتادة عن مطرف بن عبد الله 
قال: «صحبت عمران بن حصين من الكوفة إلى البصرة فما أتى عليه يوم إلا 
أنشدنا فيه شعراء وقال: إن في معاريض الكلام مندوحة عن الكذب'" 
وأخرجه الطبراني في «الكبير» ورجاله ثقاتء وأخرجه ابن عدي من وجه 
آخر عن قتادة مرفوعاً وومّاه. 

ثم قال الحافظ : والمعاريض جمع معراض من التعريض بالقول» قال 
الجوهري: وهو خلاف التصريح وهو التورية بالشيء عن الشي» وقال 
الراغب: التعريض كلام له وجهان في صدق وكذب أو باطن وظاهرء 
قلت: والأولى أن يقال: كلام له وجهان يطلق أحدهما والمراد لازمهء 
ومما يكثر السؤال عنه الفرق بين التعريض والكناية» وللشيخ تقي الدين 
السبكيى جزء جمعه في ذلكء» انتهى . 


قال الكرماني”": وفي المثل: إن في المعاريض لمندوحةء انتهى . 
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وبسط الحافظ”'' الكلام في مطابقة حديثي الباب للترجمة» وقال 
الكرماني”': قال شارح"”" التراجم: حديث القوارير والفرس ليسا 
من المعاريض بل من باب المجازء ولعل البخاري لما رأى ذلك جائزا 
قال: فالمعاريض التي هي حقيقة أولى بالجوازء انتهى . 

قال القسطلاني”؟': ومحل جواز استعمال المعاريض إذا كانت فيما 
يخلص من الظلم أو يحصل الحق» وأما استعمالها في إبطال حق أو تحصيل 
باطل فلا يجوزهء انتهى. 

11 باب قول الرجل للشيء: 
ليس بشيء» وهو ينوي أنه ليس بحق...) إلخ 

كتب الشيخ قُدّس سرّه في «اللامع»””2: قوله: «قول الرجل: ليس 
مشى + يدق بذلك" أنه :لا يعد كذياء فإن المراة أئة ليس يشىء معقة بيه 
000 30 الدجاجة» أي: كما يقرٌ الدجاجة النطفة في 37 امرأتهاء 
القهرن: 

وهذا المعنى ذكره القاري أيضاً في «المرقاة"'"2. ولم يذكره شرّاح 
البخاري:. 

(116- باب رفع البصر إلى السماء...) إلخ 

قال ابن التّين: غرض البخاري الردّ على من كره أن يرفع بصره إلى 
السماء» كما أخرجه الطبري عن إبراهيم التيمي وعن عطاء السلمي: أنه 
مكث أربعين سنة لا ينظر إلى السماء تخشعاً. نعم صم النهي عن رفع 
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البصر إلى السماء في حالة الصلاة» كما تقدم في الصلاة عن أنس رفعه: 
«ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في علاتهم؟ الحديث» والجمع 
بين الحديثين أن النهي خاص بالصلاة”'2» انتهى مختصراً. 

وهكذا في اشرح الكرماني» إذ قال: قال ابن بطال: بود على امن 
الزهد في قولهم: إنه لا ينبغي النظر إلى السماء تخشعاً وتذللاً لله إة 
انتهى من «الفتح». 

وقال القسطلاني”'': ويحكى أن في بني إسرائيل من إذا عبد الله 
ثلاثين سنة أظلّته سحابة فعبدها فتى فلم تظله. فقالت له أمه: لعل فرطة 
فرطث منك في مدتكء» قال: ما أذكرء قالت: لعلك نظرتَ مرةً إلى السماء 
ولم تعتبرء قال: لعل» قالت: فما أتيت إلا من ذاكء انتهى. 


(1159 - باب من نكت العود بين الماء والطين) 
فال اليا فط” "+ الكت بالنون"والكتاة: الضوي الموتر» اذكو قنه 
وفقه الترجمة أن ذلك لا يعد من العبث المذموم؛ لأن ذلك إنما يقع 
من العاقل عند التفكر فى الشىء» انتهى بزيادة من «العينى». 
وقال القسطلاني”*': والنكت بالعصا يقع كثيراً عند التفكر في شيء 
لكن لا يسوغ استعماله. إلا فيما لا يضر»ء فلو ضرٌ بجدارٍ أو غيره منعء 
واللحديةة حرفن الما قيض النهن.: 


قلت: ومما يقوي الاحتياج إلى عقد هذه الترجمة ما يتوهم من عدم 
جوازه لما فى «المشكاأة)(6) برواية الترمذي وابن ماجه من حديث 
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عقبة بن عامر رفعه: «كل شيء يلهو به الرجل باطل إلا رميه بقوسه وتأديبه 
ترق وملوعيكة امراتة فركين حن 'الكدق لديف »: رذلك لأ "لينو الاطل 
ما لا منفعة فيه ولا طائل تحتهء ووقوع هذا النكت كما تقدم إنما يكون عند 
التفكر في شيء فلا يعدّ مذموماًء ويأتي ترجمة المصنف في «كتاب 
الاستئذان» «باب كل لهو باطل إذا شغله عن طاعة الله.. .2 إلخ» ولمح 
صاحب «الفيض"'' إلى غرض آخر إذ قال: ولما ثبت عن البي كلهِ لا يكون 
مخالفاً للوقار والمتانة» انتهى. 


(؟1 - باب الرجل ينكت الشيء بيده في الأرض) 
قال الحافظ"'؟: ذكرافيه عديف علق بن أ طالين .ويل : «اعيلوا 
فك متك لماتلق 140 ونصى باع من هذا السباق فى نسي عور 
«اوَائّلٍ»». والغرض منه قوله: «ينكت فى الأرض بعوداء انتهى. 
قال القسطلاني”': وهذا الفعل يقع غالباً ممن يتفكر في شيء يريد 
قلت: ولعل التبويب بهذه الترجمة مع أن معناه قد تقدم في الباب 
لسابق إشارة منه إلى مزيد الاهتمام في أمر التفكر والتدبرء وإلا فأصل 
النكت قد ثبت جوازه في الباب السابق» وقد ورد الحثٌ والتحريض في عدة 
آيات من القرآن فى الأمر بالتفكر بقوله: طلْمَلَكُمْ تَتَفَكَرُونَ» [البقرة: 119]» 
فتأمل فإنه لطيف . 
(1؟1 باب التكبير والتسبيح عند التعجب) 


قال الحافظ 257 : قال ابن بطال: التسبيح والتكبير معئاه تعظيم الله 


.)0919/1١( «فيض الباري» (5/ 187). (0) «فتح الباري»‎ )١( 
.)598/1١١( «فتح الباري»‎ )5( .)567/١7( «إرشاد الساري»‎ )©( 


كتاب الأدب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


! 


وفيه تمرين اللسان على ذكر الله تعالى» وهذا توجيه جيدء. كأن البخاري رمز 
إلى الردٌ على من منع من ذلك» انتهى . 

وكتب الشيخ قُدّس سرّه في «اللامع)”"“2: وفي الترجمة دلالة على ردّ 
ما قال بعضهم: إن من قال لآخر: كل» فقال: اذكروا باسم اللهء كفرء 
في مسألة «بسم الله» فافهم» انتهى . 

وفي «فيض الباري)”"؟: أباح المصنف إخراج الأذكار عن معناها 
واستعمالها في غيره» وهو ثابت في المتلت ثبوتا لا مرد له وحينئذ ينبغي 
أن يؤوّل ما فى «الدر المختار»: أن الطلبة إن اصطلحوا على أن يكبروا 
أو يسبحوا عند ختم الدرس فهو مكروه؛ لأنه إخراج الذكر عن مدلوله» نعم 
إن كان إخراجه إلى محل ممتهن فله وجه كما ذكره الحنفية أن السائل إن 
ذكر اسم الله على الباب لا يقول السامع: «جل جلاله» أو كلمة تدل على 
عظمته تعالى» وإن كان أدبا فى عامة الأحوال» وذلك لأنه قال باسمه فى 
موضع لم يكن له ذلك» انتهى. 

(؟؟1- باب الخذف) 

هكذا في النسخة «الهندية»» وفي نسخ الشروح الأربعة من «الكرماني» 
«والفتح» و«العين ( و«القسطلانى»: (باب النهى عن الخذف»4 2 وهو بفتح 
الخاء وسكون الذال المعجمتين وبالفاء» وهو: رمي الحصا بالأصابع» قاله 
القسطلاني””" . 

وقال تحت حديث الباب: والغرض النهى عن أذى المسلمين» وهو 
من آداب الإسلام» والحديث مر في الصيد وغيره» انتهى . 

قلت: وقد ترجم هناك «باب الخذف والبندقة»» فارجع إليه لو شئت. 


2000 الامع الدراري» /١١(‏ 482 55). (؟) هفيض الباري؟» (5/ 184). 
(؟) «إرشاد الساري) /١(‏ 2506 555). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري كتاب الأدب 
بواب ْ 


ا[ 


(؟1 - باب الحمد للعاطس) 


أي مشروعيته ) فظاهر الحديث يقتضي وجوبه لثبوت الأهر الصريح 
به» ولكن نقل النووي الاتفاق على استحبابه» وأما لفظه فنقل ابن بطال 
وغيره عن طائفة أنه لا يزيد على: الحمد لله. كما فى حديث أبى هريرة 
الآتي بعد بابين» وعن طائفة: يقول: الحمد لله على كل حال» قال: وقد 
جاء النهي عن أبن عمر أخرجه الترمذي قال: «عطس رجل فقال: ا 
والصلاة على رسول اله ليد فقال ابن عمر: الحمد لله والصلاة على 
رسول الله ولكق لبس .هكذا علهنا رسول الله ةا وعند الطبراني من حديث 
أبى مالك الأشعري رفعه: (إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله على كل 
حال»» ومثله عند أبي داود من حديث 5 هريرة» وعن طائفة: يقول: 
الحمد لله رب العالمين. 


قلت: ورد ذلك في حديث لابن مسعود أخرجه المصنف فى «الأدب 
المفرد» والطبراني» وورد الجمع بين اللفظين فعنده في «الأدب المفركة عن 
علي بلفظ : «الحمد لله رب العالمين على كل حال». وهذا موقوف رجاله 
ثقات» إلى آخر ما بسط الحافظ في تلك الروايات وفي آداب العاطس» 
فارجع إليه لو شعت”""'. 

وقال العلامة القسطلاني”'2: والحكمة فيه كما قاله الحليمي أن 
العطاس يدفع الأذى عن الدماغ الذي فيه قوة الفكرء ومنه منشأ الأعصاب 
التي هي معدن الحسٌ» وبسلامته تسلم الأعضاءء فيظهر بهذا أنه نعمة جليلة 
يكاميتية أن تقابل بالحمد لما فيه من الإقرار لله بالحق والقدرة وإضافة الخلق 
إليه لا إلى الطبائع» انتهى ملتقطاً . 


2000 راجع: «فتح الباري» .)696١/1١١(‏ (0) «إرشاد الساري» (5657/17). 


كتاب الأدب الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 
ب الأدب ' بواب 4 


(5؟1 - باب تشميت العاطس إذا حمد الله) 

قال الحافظ”'': أي: مشروعية التشميت بالشرط المذكور» ولم يعين 
الحكمء وقد ثبت الأمر بذلك كما في حديث الباب» انتهى . 

وقال العلامة الكرماني”"': التشميت بالمعجمة أصله إزالة شماتة 
الأعداء. والتفعيل للسلب فاستعمل للدعاء بالخير لا سيما بلفظ: 
يرحمكم الله وبالمهملة بكونه على سمت حسنء انتهى . 

وبسط الكلام على ذلك في «الأوجز)”' في لغته». هل هو بالشين 
المعجمة أو المهملة» واختلافهم في حكمه وغير ذلك من المباحثء أما 
حكمه فظاهر الأمر الوارد في الحديث الوجوبٌء وبه قال ابن المزين 
من المالكية: وبه قال جمهور أهل الظاهرء وقال ابن أبى جمرة: قال 
جماعة من علمائنا: إنه فرض عين» وقوّاه ابن القيم في راق السكوه 
وذهب آخرون إلى أنه فرض كفاية ورجحه ابن رُشد وابن العربى» وبه قال 
الحنفية وجمهور الحنابلة» وذهب جماعة من المالكية إلى أنه يف0 
ويجزئ الواحد عن الجماعة وهو قول الشافعية. 

وقال العينى: وعند جمهور العلماء من أصحاب المذاهب الأربعة أنه 
فرقى كقانة 0 الى من هامش «اللامع»”. 

وأما'مطابقة 'الحدرت: بالترجمة فقا الكرمات "> فإن قبل 4 الترحمة 
في التشميت للحامد وحديث البراء عامٌَ؟ 0 وإن كان مطلقاً لكن 
لا بد من التقييد بالحامد للحديث الذي بعده والذي قبله حملا للمطلق على 
المقيد» قال ابن بطال: كان ينبغي للبخاري أن يذكر حديث أبي هريرة في 
هذا الاك :801 وسادال عدي الكتوات الى مك" لضا عن نبنييب 
لكن المعنى المترجم به مفهوم منهء انتهى . 
)١(‏ «فتح الياري» .)503/1١(‏ (؟) «شرح الكرماني» (؟59/51). 


() «أوجز المسالك» 7754/19 -578). 
2 لامع الدراري» ): اة). ره (إرشاد الساري» 6/ 76206 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري كتاب الأدب 


(6؟1 - باب ما يستحب من العطاس 
وما يكره من التثاؤب) 

قال العلامة القسطلاني" : العطاس بضم العين» والتثاؤب بالفوقية ثم 
المثلثة والواو بغير همز في الفرع وأصلهء قال في «الكواكب»: وهو بالهمز 
على الأصحء وهو تنفس ينفتح منه الفم من الامتلاء وثقل النفس وكدورة 
الجواض اين : 

قال الشافظ"" + قال الخطاي © مع المحة والكراهة فبهنا متضرقه 
إلى سببهماء وذلك أن العطاس يكون عن عق البلزن وانفتاح المسامٌ وعدم 
الغاية في الشبع»ء وهو بخلاف التثاؤب» فإنه يكون من علة امتلاء البدن 
وثقله مما يكون ناشئاً عن كثرة الأكل والتخليط فيهء والأول يستدعي النشاط 
في العبادة والثاني على عكسه. انتهى . 

(155- باب إذا عطس كيف يشقت) 

بفتح الميم المشددة على صيغة المجهول» ثبت بحديث الباب أنه 
يقول له: «يرحمك اللها . 

قال الحافظ”": قال ابن بطال: ذهب إلى هذا قوم فقالوا: يقول له: 
ا(يرحمك اللهاء يخصّه بالدعاء وحدهء وقد أخرج البيهقي في «الشعبا 
وصححه ابن حبان عن أبي هريرة رفعه: "لما خلق الله آدم عطس فألهمه ربّه 
أن قال: الحمد لله فقال له ربّه: يرحمك اللها. وأخرج الطبري عن 
ابن مسعود قال: «يقول: يرحمنا الله وإياكم». وأخرجه ابن أبي شيبة عن 
ابن عمر نحوهء وأخرج البخاري في «الأدب المفرد» بسند صحيح عن 
أبي جمرة: «سمعت ابن عباس إذا شمّت يقول: عافانا الله وإياكم من النار 


يرحمكم اللّهماكل انتهى . 


.)501//1١١( (؟) «فتح الباري»‎ .)559 /١١( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)6١05 2598/1١١( (فتحح الباري)‎ )9( 


كتاب الأدب الأبواب والتراجم لصحيح اليخاري 


ا[ 


(157- باب لا يشمت العاطس إذا لم يحمد الله) 
أورد فيه حديث أنس الماضي في «باب الحمد للعاطس»» وكأنه أشار 
إلى أن الحكم عام وليس مخصوصاً بالرجل الذي وقع له ذلك» وأخرج 
مسلم من حديث أبي موسى بلفظ: «إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمّتوهء 
وإن لم يحمد الله فلا تشمتوه»» قال النووي: مقتضى هذا الحديث أن من لم 
يحمد الله لم يشمّتء» قلت: هو منطوقه. لكن هل النهي فيه للتحريم 
أو للتنزيه» الجمهور على الثاني» انتهى مختصراً من «الفتح)"'. 


(158- باب إذا تثاوب فليضع يده على فيه) 

قال الحافظ”'': كذا للأكثرء وللمستملي «تثاءب» بهمزة بدل الواوء 
وقد أنكر الجوهري كونه بالواو» وقال غير واحد: إنهما لغتان» وبالهمز 
والجد: اشهرة: اندي : 

وأما مطابقة الحديث بالترجمة فقال الكرماني”"': فإن قلت: أين وجه 
دلالته على وضع اليد على الفم؟ قلت: عموم الردّء إذ قد يكون ذلك 
بالوضع كما يكون بتطبيق الشفة على الأخرى مع أن الوضع أسهل وأحسنء 
قال ابن بطال: ليس في الحديث الوضعء ولكن ثبت في بعض الروايات: 
(إذا تثاءعب أحدكم فليضع يده على فيه»» انتهى . 

قال الحافظ”*؟: وقد وقع في بعض طرقه صريحاً أخرجه مسلم 
وأبو داود من حديث أبي سعيد الخدري بلفظ : (إذا تثاءب أحدكم فليمسك 
بيده على فمه»» ولفظ الترمذي مثل لفظ الترجمة» انتهى . 

قال العلامة العيني”*': فإن قلت: أكثر روايات «الصحيحين» أن 
التثاوب مطلق وجاء مقيداً بحالة الصلاة في رواية لمسلم من حديث 


000 «فتح الباري» .)5١٠١ /١٠١(‏ 2( «فتح الباري» .)51١/1١(‏ 


(؟) «شرح الكرماني» .07١/57(‏ (4) «قتح الباري» .)51١/1١(‏ 


(0) «عمدة القاري! .)5”1414/١5(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري - كتاب الأدب 


أبي سعيد: (إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع». 

قلت: قال شيخنا زين الدين ككأَنَه: يحمل المطلق على المقيدء 
وللشيطان غرض قوي في التشويش على المصلي في صلاته» انتهى . 

وقال العلامة القسطلاني"'2: ولم يتعرض لأيّ اليدين يضعهاء ووقع 
في «صحيح أبي عوانة» أنه قال عقب الحديث: ووضع سهيل - يعني: راويه 
عن أبي سعيد عن أبيه ‏ يده اليسرى على فيهء وهو محتمل لإرادة التعليم 
خوف إرادة وضع اليمنى بخصوصهاء انتهى. 

وهذا آخر «كتاب الأدب» أذَبنا الله تعالى بآداب الإسلام بفضله 
العميم» وعصمنا من نزغات الشيطان وزَّلّات الأقدام بلطفه الكريم. 

وأما براعة الاختتام فقال الحافظ: البراعة في قوله: «فليرده 
ما استطاع»» وعندي في قوله: «يرحمك الله» فإنه كالنص على ذلك لما في 
حديث سلمة بن الأكوع عند البخاري لما قال النبي يَكِْةِ لعامر بن الأكوع : 
ايرحمه الله»» قال رجل من القوم: «وجبت يا نبي الله لولا أمتعتنا بها 
وهكذا في العرف لفظ المرحوم يختص بالميت”" . 


صوه صو ديه 


.)558 2555 /١7( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)١١8 0111 /1( (؟) انظر: «مقدمة لامع الدراري»‎ 


4 كتاب الاستثذان 1 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


006 يبب 0 م 
3 4ش كتاب الاستكدان 5 


قال العلامة القسطلاني”': وهو طلب الإذن في الدخول لمحل 
لا يملكه المستأذن» وقد أجمعوا على مشروعيته» وتظاهرت به دلائل القرآن 


3 


والسئة» انتهى . 
قال القازي فى «المرقاة1'"': الانستذان بسكون السمز وييدل يا 


: طلب الإذن» والأصل فيه قوله تعالى: «#يكام) الدنَ امنا لا مَدحْلْوا 
دح عءٌ 10 م 0024 


00 ِبر يُوْتِحكُمْ حَىّ نانسأ وَشُلِمُواْ علخ أَهْيهاً» [النور: 07] الآيات»ء 


قلت: هذه الآية واقعة في أول سورة النور وفيها في الاستئذان آية 
أخرى في آخر تلك السورة وهي قوله تعالى : «يتأَيُها ال موأ يسرم 
لِنَ ملكت اينف وَالْذِيَ 2 مَك تَلَتَ مرّْ» الآيات [النور: 08]» قال 
صاحب «تاريخ الوم '"' في هذه الآية الثانية: أنها نزلت في السنة 
العاشرة من الهجرة»ء وذكر الروايات في شأن نزولهاء والظاهر أن الآية 
الأولى نزلت قبل ذلك» لكن لم أر التصريح بذلك» وفي «التفسير الكبير) 
ما يؤيد هذاء إذ قال في ذيل تفسير الآية الثانية”*؟: ومن الناس من قال: إن 
قوله تعالى: «إيكاآم) أن امنأ لا مَدْخُلوا وكا غير مُوْنِحكُة4 الآية [النور: 
فهذا يدل على أن الاستغذان واجب فى كل خال» وضان :ذلك مسوخا بهذه 
الآية في غير هذه الأحوال الثلاثة» 6 

قال ابن كثير””': قوله تعالى: #يتأيها الْذت عَأمنوأ لسْسدكُم 4 الآية 
)١(‏ «إرشاد الساري)» .)557/1١7(‏ (؟) «مرقاة المفاتيح» .)55٠/8(‏ 


زفة «تاريخ الخميس) (؟/ .)١67‏ (4) «التفسير الكبير» (؟5١/58).‏ 
(5) «تفسير ابن كثير)ا (5/ 57060). 


الأيواب والتراجم لصحبدح البخاري 4 كتاب الاستثئذان 


هذه الآيات الكريمة اشتملت على استئذان الأقارب بعضهم على بعض» 
وما تقدم في أول السورة فهو استئذان الأجانب بعضهم على بعض» انتهى . 

وأما أحكام الاستئذان وفروعه فسيأتي في الأبواب الآتية. 

ثم لا يذهب عليك أن الأوجه عند هذا العبد الضعيف: أن «كتاب 
الاسفنان» ليس يكنات مستقل 6ن هو جرم كن دككات الأوف).ولك أن 
تقول: إنه كتاب في كتاب بمنزلة الاصطلاح المعروف: باب في باب» كما 
تقدم في أصول التراجم مفصلاًء فإن الاستئذان أيضاً أدب من الآداب» 
ولذا ذكره مسلم في «كتاب الآداب»» وعلى هذا لا يرد على المصئف 
ما أوردوا من الأبواب الآتية في أواخر هذا الكتاب من «باب الاحتباء باليد» 
وات قيربو الها نلةتيي ميمه رقي الا علي عن لا سما إلى 
ما فى حاشية النسخة «الهندية»''' عن «الخير الجاري» إذ قال: ولا يخفى 
أنه ل في هذا الكعات أمورا:شوى ‏ الامتعنان» الأول أن يقدن ههنا: 
كتاب الاستئذان وما يناسبه» أو ما هو في حكمهء وعليك الاعتبار بمثله في 
مقله دز عق يهن اع عد امول قد مكنا انتهى. والبسط في ا 
«اللامع»”" . 


١(‏ - باب بدء السلام) 
قال الاو ابدء» بفتح أولة والهمز يمعنى الابتداء» .أ > أول 
ما وقع السلام» وإنما ترجم للسلام مع الاستئذان للإشارة إلى أنه لا يؤذن 
لمن لم يسلمء وقد أخرج أبو داود وابن أبي شيبة بسند جيد عن 
ربعي بن حراش: «حدثني رجل أنه استأذن على النبي كَل وهو في بيته 
تقال : أألج؟ عاك لاد اخرج لهذا فعلّمه فقال: قل: السلام علي 
أأدخل؟1 الحديثء انتهى . 


هع «الامع الدراري» .):8/1١(‏ 69 اافتح الباري» .)77/١١(‏ 
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ا[ 


قلت: ولا يبعد أن يقال: إن الإمام البخاري أشار به إلى مسألة 
خلافية» وهي هل يبدأ بالسلام ثم يستأذن أو بالعكس؟ قال النووي في 
(الأذكار»”'": والسئّة أن يسلّم ثم يستأذن لحديث أبي داود وهو اتيت 
وذكرالماوردي فيه ثلاثة أوجه: أحدها: هذاء والثاني: عكسه. والثالث: إن 
وقع غين المستاذن على صاحب المنزل قبل دخوله قدّم السلام» وإن لم تقع 
عليه عينه قم الاستئذان» انتهى مختصراً. 

وإلى تقديم السلام مال الطحاوي في «مشكله)”"'. ورجحه ابن القيم 
في «الهدي70" 

قوله: (خلق الله آدم على صورته...) إلخ. بسط الكلام في شرح هذا 
الحديث في «فيض الباري»”*' وهامشه أشدٌّ البسط. 


(؟- باب 

م م م 4 5 0 2 5 

ويتام الَذِنَ ءامنوأ لا مَنْحَلُوا بوًا...4 [النور: 0007) إلخ 
تقدم في أول الكتاب أن هذه الآية هي الأصل في مسألة 

الاستئذان. 

قال الحافظ”': المراد بالاستئناس فى قوله تعالى: حو تسْتَأَسُواأ»# 
[النور: ”] الاستئذان بتلحنح ونحوه عند الجمهور» وقد تقدم في أواخر 
النكاح فى حديث عمر الطويل فى قصةه اعتزال التبى ع نساءهة وفيه: 
افقلت: أستأنس يا رسول الله! قال: نعم»» وحكى الطحاوي أن الاستئناس 
في لغة اليمن الاستئتذان» وجاء عن ابن عباس إنكار ذلك» فأخرج 
ال قراف (كتن تأ ذلى) رفول اغها القاقي :ركان بغرا على قزاءة 


.)558/5( «كتاب الأذكار» (ص/ا/ا. 7378 . (؟) «مشكل الآثار؛‎ )١( 
.)١841//5( افيض الباري»‎ )4( .)53١5 /75( «زاد المعاد»‎ )"( 
.)م/1١( «فتح الباري»‎ (ه١‎ 


الأيواب والتراجم لصحبح البخاري / كتتاب الاستئذان 


أبي بن كعبء وعن إبرا هيم النخعي أنه قال: فى مصحف ابن مسعود: 


سن تكتا ذو »إلى لعوه يفط النحافظء 


(؟ - باب السلام اسم من أسماء الله...) إلخ 

هذه الترجمة لفظ بعض حديث مرفوع» له طرق ليس منها شيء على 
شرط المصنف في «الصحيح»» فاستعمله في الترجمة» وأورد ما يؤدي معناه 
على شرطه وهو حديث التشهد» وكذا ثبت في القرآن في أسماء الله تعالى : 
آلسَّلم الْمُؤْمِنٌ الْمَهَِمِنُ4 [الحشر: 58]» انتهى من «الفتح)""" . 

وأما مناسبة الآية بالترجمة فبأن المراد بالتحية في الآية السلام خاصة 
عرلذنا لها نكن ضرم :المالكية أن«التزاة ينا 'اليدية كناف «الشاشية 
الهندية”'' عن العيني وبسطه الحافظ”"». وتعقب على من قال: إنه قول 
المالكية» وقال: بل هو قول الحنفية . 

قلت: وهو كذلك فإن الجصاص في «أحكام القرآن»”*» حملها على 
الهدية» ثم حكى الحافظ”' عن مالك: أن المراد من الآية تشميت العاطس 
ثم تعقب عليه» فارجع إليه لو شئت. فكأن البخاري أشار بذكر الآية في 
اباب السلام؛ إلى أن المراد منها هو السلام» وأفاد الشيخ قدّس سر ههنا 
وجهاً آخرء وهو أدقٌ وأتقن حيث قال"''2: ولعل الوجه في إيراد الآية في 
هذا الباب أن المأمور به من التحية ما فيه حسن سواء كان الحسن قليلا 
أو كثيراً» كما يدل عليه قوله تعالى : م« بحسن 07 [النساء: 87]» فإن صيغة 
التفضيل مشعرة بزيادة الحسن فى هذا الردّء فكان دليلاٌ على أصل الحسن 
فى التحية» وليس فى قولهم : (السلام على الله) حسنء» لاتقلاب المعنى فلم 


)001 افتح الباري» .)١15/1١١(‏ 

(؟) «صحيح البخاري بحاشية السهارنفوري» (5794/17). 

69 «فتح الباري» .)17/1١(‏ 0( «أحكام القرآن» (؟//ا١‏ 7 .)5١8‏ 
(5) «فتح الباري» .)١5/١1١(‏ (1) «لامع الدراري» 249/1١١(‏ 680). 
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بك فاكله آنيا بالماموو بن الآن المناهوئية إكمنا يتاذى :إذا هتيده العسة 
ولو أقل مما فى ردّهاء انتهى. 


(> - باب تسليم القليل على الكثير) 

هو أمر نسبي يشمل الواحد بالنسبة للاثنين فصاعداًء والاثنين بالنسبة 
لثلاثة فصاعداً وما فوق ذلكء انتهى من «الفتح)""' . 

وقال القسطلاني”' في شرح الحديث: وهو من باب التواضع لأن 
عق الكزر أعظم)«نإن قلت" المداننته أن يسلمالكفير على القديل .لآن 
الغالب أن القليل يخاف من الكثير؟ أجاب فى «الكواكب» بأن الغالب فى 
المسلمين أمن بعضهم من بعضء فلوحظ جانب التواضع الذي هو لازم 
السلامء انتهى . 


(6 - باب يسلم الراكب على الماشي) 

قال الحافظ”": في رواية الكشميهني: «تسليم الراكب. ..2 إلخ» 
على وفق الترجمة التي قبلهاء انتهى . 

قال القسطلاني”*': قال في «شرح المشكاة»: وإنما استحب ابتداء 
السلام للراكب لآن وضع السلام إنما هو لحكمة إزالة الخوف من الملتقيين 
إذا التقيا أو من أحدهما في الغالب» أو لمعنى التواضع المناسب لحال 
المؤمن» أو للتعظيم لأن السلام إنما يقصد به أحد أمرين: إما اكتسابٌ ودّ 
أو استدفاع مكروهء قاله الماوردي» وقال ابن بطال: تسليم الراكب لعلا 
يتكبر بركوبه فيرجع إلى التواضع» وقال المازري: لأن للراكب مزيةٌ على 
الماشي فعوض الماشي بأن يبدأه الراكب احتياطاً على الراكب من الزهو, 
اننهين : 


)غ0 «(فتح الباري) /6١(‏ 6 1). (؟) «إرشاد الساري» .)71/5/١7(‏ 
زفرة «(فتح الباري» .)١6/١١(‏ (4:) «إرشاد الساري» (70///17). 
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(5- باب يسام الماشى على القاعد) 
لحديث الباب شاهد من حديث عبد الرحمن بن شبل بزيادة أخرجه 
عبد الرزاق وأحمد بسند صحيح بلفظ: «يسلم الراكب على الراجل» 
والراجل على الجالسء» والأقل على الأكثرء فمن أجاب كان له ومن لم 


يجب فل" شىء 0" انتهى . 


( - باب يسلم الصغير على الكبير) 

قوله: (والمار على القاعد...) إلخ. قال الحافظ”'': هو أشمل من رواية 
ثابت التي قبلها بلفظ الماشي؛ لأنه أعم من أن يكون المارٌ ماشياً أو راكباًء 
وقد اجتمعا في حديث فضالة بن عبيد عند البخاري في «الأدب المفرد) 
رماي رمحعه زلقفاء السلم الاين على الماقى :راتداقن على 
القائم»» وإذا حمل القائم على المستقر كان أعم من أن يكون جالساء 
أل نانفا او فتهنا اوسمعط عه 1 منشف معنن الشورة إلى ازاك 
تعددت الصورء وتبقى صورة لم تقع منصوصة.ء وهي ما إذا تلاقى ماران 
راكبان أو ماشيان» وقد تكلم عليها المازري”"' فقال: يبدأ الأدنى منهما 
الأعلى قدراً في الدين إجلالاً لفضله؛ لأن فضيلة الدين مرغُب فيها في 
الشرع»ء وإذا تساوى المتلاقيان من كل جهة فكل منهما مأمور بالابتداء 
وخيرهما الذي يبدأ بالسلام» انتهى مختصراً من «الفتح» والبسط فيه. 


(4 - باب إفشاء السلام) 
الإفشاء: الإظهارء والمراد نشر السلام بين الناس ليحيوا سن 


وأخرج البخاري في «الأدب المفرد! بسند صحيح عن ابن عمر: (إذا 
سلّمت فأسمع فإنها تحية من عند الله» قال النووي: أقله أن يرفع صوته 


.)١17/11( هفتح الباري»‎ )0( .)١5 2015 /1١( انظر: اافتح الباري»)‎ )١( 
إفوة «المعلم) (9//ام).‎ 
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ا[ 


ا 5ران ابسن ري 52 ركني 
الإشارة باليد ونحوه» وقد أخرج النسائي بسئد جيد عن جابر رفعه: «لا 
تسلموا تسليم اليهود فإن تسليمهم بالرؤوس والأكف». ويستثنى من ذلك 
حالة الصلاة فقد وردت أحاديث جيدة أنه كلد رد د السلام وهو يصلي إشارة. 
انتهى كله من «الفتح)"'2. 


(9 - باب السلام للمعرفة وغير المعرفة) 


ىق من يعرفه المسلم ومن لا يعرفه» وصدر الترجمة لفظ حديث 
أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» بسند صحيح عن ابن مسعود: (أنه مر 
برجل فقال: السلام عليك يا أبا عبد الرحمن» فردٌ عليه ثم قال: إنه سيأتي 
على الناس زمان يكون السلام فيه للمعرفة»» وأخرجه الطحاوي بلفظ: إن 
من أشراط الساعة السلام للمعرفة)ء انتهى من «الفتح)”". 


-٠١(‏ باب آية الحجاب) 


الظاهر من كلام الشرّاح أن المقصود بيان سبب نزولها. 

قال القسطلاني”": أي: باب ذكر نزول آية الحجاب» ولأبي ذر عن 
الكشميهني : اخلؤمة ايناتن بدل «آية الححات1 > انتين. : 

والأوجه عندي: أن الغرض بيان مصداق آية الحجاب وتعيينهاء 
تقدم المباحث المتعلقة بهذا المقام في تفسير سورة الأحزاب مبسوطاً» 
فارجع إليه لو شئت. 


)2510 افتح البياري) (لك/رالدى 0959). هرم «فتح الباري» .)5١/1١(‏ 
(©) «إرشاد الساري» /1١5(‏ 587). 
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1١(‏ - باب الاستئذان من أجل البصر) 
أي: شرع من أجله لأن المستأذن لو دخل بغير إذن لرأى بعض 
ما يكره من يدخل إليه أن يطلع عليه انتهى من «الفتح)""' . 
قوله: (فقال: لو أعلم أنك تنتظر لطعنت به في عينك...) إلخ» وفيه 
مسألة وهي حكم من أصيبت عينه أو غيرها بسبب ذلك». سياتي في الدياك 
إن شاء الله تعالى إذ قد ترجم المصنف هناك ب«باب من اطلع في بيت قوم 
ففقؤوا عينه». 


(؟1- باب زنا الجوارح دون الفرج) 
قال القاري”'"؟: قال ابن الهمام: الزنا مقصور في اللغة الفصحى لغة 
أهل الحجاز التي جاء بها القرآن قال تعالى: #إولا نَفَرنِوا الزن » 
[الإسراء: **]» ويمد فى لغة نجدء انتهى. 
قال الحافظ”": أي: أن الزنا لا يختص إطلاقه بالفرجء بل يطلق 
على ما دون الفرج من نظر وغيره» وفيه إشارة إلى حكمة النهي عن رؤية 
ما فى البيت بغير استئذان لتظهر مناسبته للذي قبله» انتهى . 
قوله: (والفرج يصدّق ذلك ويكذبه) ذكر الشرّاح له معنى» ويخطر ببالي 
من قديم الزمان له معنى آخر إن كان صواباً فمن الله وفضله. وإن كان خطأ 
فمني ومن الشيطان» وهو أن معنى تصديق الفرج وتكذيبه أن الفرج إن كان 
يتأثر بزنا العين كالقبلة وبزنا اليد كاللمس ونحوهما بأن يحصل في الفرج 
شيء من الحس والحركة والانتشار تكون هذه الأمور, أ زنى الجوارح 
المذكور في الحديث في حكم الزناء وإن لم يتأثر الفرج ولم تنتشر الآلة 
فلا تكون هذه الأمور في حكم الزنا بل أدنى منه جريمة» والله تعالى أعلم. 


.)١47 /9( (؟) (مرقاة المفاتيح»‎ .)55/1١١( «فتح الباري»‎ )١( 
.)557/1١( زفية «فتح الباري»)‎ 
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/ 


(10- باب التسليم والاستئذان ثلاثاً) 

أي: سواء اجتمعا أو انفرداء وحديث أنس شاهد للأول» وحديث 
أب موسى شاهد للثاني» وقد ورد في بعض طرقه الجمع بينهماء واختلف 
هل السلام شرط في الاستئذان أو لا؟ فقال المازري”'2: صورة الاستئذان: 
السلام عليكمء أأدخل؟ ثم هو بالخيار أن يسمي نفسه أو يقتصر على 
التسليم» كذا قال» وسيأتي ما يعكر عليه في «باب إذا قال: من ذا؟ فقال: 
أناءء انتهى من «الفتح»""' . 

وفيه أيضاً: واختلف فيمن سلم ثلاثاً فظن أنه لم يسمع فعن مالك: له 
أن يزيد حتى يتحقق» وذهب الجمهور وبعض المالكية إلى أنه لا يزيد اتباعاً 
لظاهر الخبر» انتهى . 


١2(‏ - باب إذا دعى الرجل فجاء هل يستأذن) 

أي: قبل أن يدخل أم لاء بل يكتفي بقرينة الطلب؟ قوله: «وقال 
سعيد عن قتادة. . .»" إلخ. 

قال القسطلاني”": هذا التعليق وصله المؤلف في «الأدب المفرد) 
وأنو ذاوىةة-ؤزاة ابو داود: «إلى طعام). ثم قال: لم يسمع قتادة من أ 
رافع. قال في «الفتح»: وقد ثبت سماعه منه في الحديث الآتي في «كتاب 
التوحيد) من رواية سليمان التيمي عن قتادة أن أبا رافع حدثه» انتهى. 

قلت: وأشار المصنف بلفظ «هل» فى الترجمة إلى اختلاف الروايات. 

قال البح] 0 ثم أورد المصئف طرفاً من حديث مجاهد عن 
أبي هريرة وفيه: «قال فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم»» وظاهره 
يعارض الحديث الأول» ومن ثم لم يجزم بالحكمء وجمع المهلب وغيره 


)21 «المعلم) (25/9). زهق اافتح الباري» .)57/1١(‏ 
(©) «إرشاد الساري» .)59١/17(‏ (4) «فتح الباري» .)77/1١(‏ 
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/ 


دريل ذلك غلى اعختلاف الحالين: إن طال العهد بين الطلى والمجيء 
اناج إلى استعدات» الامكدا ف ركذا إن لم يطل لكن كان سدع فى 
مكان يحتاج معه إلى الإذن في العادة إلا لم يحتج إلى استئناف إذن» وقال 
ابن الثَّين: لعل الأول فيمن علم أنه ليس عنده من يستأذن لأجله والثاني 
بخلافه». قال: والاستئذان على كل حال أحوطء. وقال غيره: إن حضر 
صحبة الرسول أغناه استئذان الرسول ويكفيه سلام الملاقاة» وإن تأخر عن 
الرسول احتاج إلى الاستئذان» وبهذا جمع الطحاويء انتهى. 

وأفاد الشيخ قُدّس قدرة ى «اللامع)"" : أن الإذن على نوعين: الإذن 
لأجل الدخول في البيت والإذن لأجل الستر والحجاب» والشخص المدعو 
وإن لم يفتقر إلى الإذن لأجل الدخول لكون الدعوة كافية في ذلك لكنه 
لا يستغنى من الإذن لأجل السترء فلو دعا أحد أحداً وهو فى مكان لا يفتقر 
نه الج سعر فحيعد له بساح إلى الادن مطلقا.. اتوي ملخط د 


(10 - باب التسليم على الصبيان) 

قال الحافظ”': وكأنه ترجم بذلك للردّ على من قال: لا يشرع؛ لأن 
الردّ فرض وليس الصبي من أهل الفرضء» وأخرج ابن أبي شيبة من طريق 
أشعث قال: كان الحسن لا يرى التسليم على الصبيان» وعن ابن سيرين : 
أنه كان يسلّم على الصبيان ولا يسمعهم» انتهى . 

قلت: ويمكن أن يقال: إنه ترجم بذلك من حيث إنه يخالف في بادئ 
الرأي ما تقدم نا بقوله: «باب تسليم الصغير على الكبير» قال ابن بطال: 
في السلام على الصبيان تدريبهم على آداب الشريعة» وفيه طرحٌ الأكابر رداء 


قلت: ويستثنى من السلام على الصبي ما لو كان وضيئًا وخشي 


019 97/11( (؟) «فتح الباري»‎ .)04 207 /١١( «لامع الدراري»‎ )١( 
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ا 


من السلام عليه الافتنان» فلا يشرعء ولا سيما إن كان مراهقاً منفرداً 
انتهى من «الفتح». 


(1- باب تسليم الرجال على النساع. 
والنساء على الرجال) 

قآل.الحافظ"©: أشار بيده الدرجية إلى زد ها أخرجه عنت الرزاق 
عن معمر عن يحيى بن أبي كثير: بلغني أنه يكره أن يسلم الرجال على 
النساء والنساء على الرجال» وهو مقطوع أو معضلء. والمراد بجوازه أن 
يكون عند أمن الفتنة» وذكر في الباب حديثين يؤخذ الجواز منهماء وورد 
سريت الب علق تترطه رد حديفة ادا مقع وريد ون قلها 
النبي يَلهْ في نسوة فسلم علينا» حسّنه الترمذي؛ وليس على شرط البخاري 
فاكتفى بما هو على شرطهء وأخرج أبو نعيم في «عمل اليوم والليلة) 
من حديث واثلة مرفوعا: «يسلم الرجال على النساء ولا تسلم النساء على 
الرجال» وسنئده واو» ومن حديث عمرو بن حريث مثله موقوفا عليه وسنده 


حد. 


ثم قال الحافظ تحت الحديث الثاني من حديثي الباب: حكى ابن الثَّين 
أن الداودي اعترض فقال: لا يقال للملائكة رجال» ولكن الله ذكرهم 
بالتذكير. والجواب أن جبريل كان يأتي النبي كله على صورة الرجل» انتهى 
من «الفتح». 

وقال السندي”"' تحت الترجمة: كأنه أراد به تسليم أحد الجنسين 
المتغايرين على الاخرء فلذلك ذكر في الباب حديث سلام جبريل على 
عائشة وذكر وجوهاً أخرء فارجع إليه لو شئت. 


)01 افتح الباري) (لأكلرة؟). 
(؟) «صحيح البخاري بحاشية السندي» (84/4). 


الأبواب والتراجم لصحبح البخاري 4/ كتاب الاستئذان 


وقال الحافظ”'': وقال ابن بطال (في مسألة الباب): فرق المالكية 
بين الشابّة والعجوز سدّاً للذريعة» ومنع منه ربيعة مطلقاً» وقال الكوفيون: 
لا يشرع للنساء ابتداء السلام على الرجال لآنهن منعن من الأذان والإقامة 
والجهر بالقراءة» قالوا: ويستثنى المحرم فيجوز لها السلام على محرمهاء 
التفى. 

قلت: وما حكى ابن بطال من مذهب الإمام مالك صرّح به مالك في 
«الموطأ»» وقال النووي كما في (الأوسد 0" : أما الساء فإن كن تحمقا 58 
عليهن» وإن كانت واحدة سلّم عليها زوجها ومحرمهاء وأما الأجنبي فإن 
كانت عجوزاً لا تشتهى استحب له السلامٌ عليها واستحب لها السلام عليه 
وإن كانت شابة أو عجوزاً تشتهى لم يسلم عليها الأجنبي ولم تسلم عليه 
ومن سلم مديما كم يستحق جواباً ويكره جوابه» هذا مذهبئا ومذهب 
الجبنهورة"الذون: 

وفي «الدر المختار»”" : نظم جمع فيه كل من يكره السلام عليه وفيه : 


كنذا الاحسياثف الشتعيات أمنع 


قال ابن عابدين: ومفهومه جوازه على العجوزء بل صرحوا بجواز 
مصافحتها عند أمن الشهوة؛ وفيه أيضاً في موضع آخر”“: ولا يكلم 
الأجنبية إلا عجوزاً عطست أو سلّمت فيشمتها ويردٌ السلام عليها وإلا لا. 
قال ابن عابدين: أي: هي إن لم تكن عجوزاً بل شابة لا يشمتها ولا يرد 
السلام بلسانه بل ردّ عليها في نفسهء وقال أيضاً: وتقدم في شروط الصلاة 
أن صوت المرأة عورة على الراجحء» انتهى. 


.)١18١ - ١9/8 /1١/( (؟) «أوجز المسالك»‎ .)514/١١( «فتح الياري»‎ )١( 
.)07١ /9( «ردٌ المحتار» (؟/ 7”19/4) . (:) «ردٌ المحتار»‎ )*( 
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: ظ بواب ١‏ 


(10 - باب إذا قال: من ذا؟ فقال: أنا) 

قال الحافظ”'؟: وكأنه لم يجزم بالحكم لأن الخبر ليس صريحاً في 
الكراهة» انتهى . 

وقال العيني””2: تحت ترجمة الباب: ولم يذكر الحكم اكتفاءً بما في 
حديث الباب. ثم قال في شرح الحديث: مطابقته للترجمة ظاهرة» انتهى. 

قلت: وهو كذلكء وما تقدم من كلام الحافظ من أنه لم يجزم 
بالحكم لأن حديث الباب ليس صريحا في الكراهة فهذا إنما هو على بادئ 
الرأي» وإلا فالشرّاح قاطبة اتفقوا أن مقصوده َي الإنكار على جابرء وإن 
اختلفوا في وجه الإنكار كما هو في الشروح» وقد ترجم الإمام النووي على 
هذا الحديث في «شرح د بقوله: «باب كراهة قول المستأذن: أنا»ى 
وقال القاري في «شرح المشكاة"”*': قوله: «فقال: أنا أنا» مكرراً للإنكار 
عليه. قال الطيبى: أي: قولك: «أنا» مكروه فلا تعدء. والثانى تأكيد» 
أكون ْ 1 

(16- باب من رذ فقال: عليك السلام...) إلخ 

كتب الشيخ قُدّس سرّه في «اللامع»”* : ظاهر صنيعه أنه لا فرق عنده 
بين تقديم السلام على كلمة «على» وتأخيره عنه» وإن أشار بذكر الرواية إلى 
أن تقديم الجار هو الغالب في الردّء انتهى. 

قلت: وما أفاده الشيخ قُدّس سرّه ظاهر فإنه ذكر في الترجمة قول 
الملائكة وهو بتقديم لفظ السلام» وذكر الرواية المرفوعة وفيه عكس ذلك» 
فئبت الوجهان. وبما أفاده الشيخ قُدّس سرّه جزم الكرماني"' إذ قال: 
واعلم أن مقصود البخاري من هذا الباب أن ردٌ السلام ثبت على نوعين: 


000 «فتح الباري» (اكث/ره؟). (؟) «عمدة القاري» .)7"551/١0(‏ 


(©) «شرح النووي» (17/ 0785 . (4) تمرقاة المفاتيح» (8/ 4801). 


)0( الامع الدراري» .)05/1١(‏ (3) «شرح الكرماني» (؟40/7). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 8 كتاب الاستكذان 


أ 


بتقديم السلام على «عليك»» وبالتأخير عنه» وكلاهما جواب. والله أعلمء 
الحفي:. 

وفي الترجمة وجوه أخر بسطها الحافظ» إذ قال'2: يحتمل أن يكون 
أشار إلى من قال: لا يقدَّم على لفظ السلام شيء بل يقول في الابتداء 
والردٌ: السلام عليك» أو من قال: لا يقتصر على الإفراط بل يأتي بصيغة 
الجمعء أو من قال: لا يحذف الواو بل يجيب بواو العطف فيقول: 
وعليك؛ أو من قال: يكفي في الجواب أن يقتصر على «عليك» بغير لفظ 
السلام» أو من قال: لا لتم لين «عليك السلام» بل يزيد: ورحمة الله 
وهذه خمسة مواضع جاءت فيها آثار تدلٌ عليهاء ثم ذكرهاء ولعل متمسّك 
من قال بالوجه الأول من تلك الوجوه هو ما روى أبو داود من حديث 
لين جري جابر بن سليم وفيه: «قلت: عليك السلام يا رسول الله» قال: 
لآ تقل: عليك السلام» فإن عليك السلام تحية الموتى») الحديث. 

(19 - باب إذا قال: فلان يقرتك السلام) 

بضم التحتية من أقرأء ولأبي ذر عن الكشميهني: «يقرأ عليك السلام» 
بفتح التحتية» انتهى من «القسطلاني)”" . 

قال القاضي: يقال: أقرأته السلامٌَ وهو يقرئك السلامٌ بضم الياء 
رباعيّاً لا غيرء وإذا قلت: يقرأ عليك فبالفتح لا غيرء وقيل: هما لغتان» 
انتهى. كذا في النسخة المصرية لمسلم. 

وقال العاف" “قال التزوى :“فى هذا "السدية تشروعية إرشال 
الكو مزييعن نان الركول قليف لله إماة + عقي بالعدرالوذيفة نيا 
والتحقيق أن الرسول إن التزمه أشبه الأمانة وإلا فوديعة» والودائع إذا لم تقبل 
لم يلزمه شيء» انتهى . 


.)0509 وانظر: (سنن لين داود) (رقم‎ 229237 27”57/١١( «فتح الباري»‎ )١( 
.)78/1١١( «فتح الباري»‎ )9( .)3٠١ /١( (؟) «إرشاد الساري)‎ 
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/ 


قلت: ولعل المصنف أشار بالترجمة إلى ما ورد فى ذلك من اختلاف 
الروايات» فقد ترجم الإمام أبو داود أيضاً بعين هذه لوعي وذكر فيه 
حديثين وفي أحدهما: «فأتيته فقلت: إن أبي يقرئك السلام» فقال: عليك 
وعلى أبيك السلام»» ثم ذكر الإمام أبو داود حديث عائشة المذكور في هذا 
الباب. قال الشيخ في «البذل”'2: وفي هذا الحديث اقتصر في الجواب 
على أصل المسلّمء وفي الحديث الأول شمل المبلغ أيضاً فالأمران 
جانة ان اتن 

قال الحافظ”': وفي الحديث إذا أتاه شخص بسلام من شخص 
أو في ورقة وجب الردّ على الفورء ويستحب أن يردٌ على المبلغ. كما 
أخرج السائي عن رجل. من بنى تميم: «أنه بلّغْ النبي كه سلام أبيه 
فقال له: وعليك وعلى أبيك السلام»» وقد تقدم في المناقب"": أن 
خحديجة لما بلغها النبي مي عن جبريل سلامٌ الله عليها قالت: (إن الله 
هو السلام» ومنه السلام» وعليك وعلى جبريل السلام»» ولم أر 5 
شيء من طرق حديث عائشة أنها ردّت على النبي كَكِةِ فدل على أنه غير 
واحب:. اشهن: ١‏ 


(0؟ - باب التسليم في مجلس فيه أخلاط 
من المسلمين والمشركين) 
قال النووي: السّنَّة إذا مرّ بمجلس فيه مسلم أو كافر أن يسلّم بلفظ 
العص مايه السك » قال ابرق العرى ومكلة إذادلل بمعطلس مه 
أهل السَّنّة والبدعة» وبمجلس فيه عدول وظلمة» وبمجلس فيه محبٌ 
ومبغضء. واستدل النووي على ذلك بحديث الباب» وهو مفرع على منع 
ابتداء الكافر بالسلام» وقد ورد النهي عنه صريحاء وقالت طائفة: يجوز 


.)58/1١( «بذل المجهودا (518/17). (0) هفتح الباري»‎ )١( 
أي: في كلام الحافظء (ز).‎ )9( 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري 4 كتاب الاستئذان 


/ 


ابتداؤهم بالسلام فأخرج طبري من اطريى ابن هيده فال بجون ابجدا” 


آل 


الكافر بالسلامء لقول إبراهيم لأبيه: هسَلَمْ عَلَيكَ» [مريم: 147 وأجاب 
عياض عن قول إبراهيم 2 لأبيه بأن القصد بذلك المتاركة والمباعدة 
لا التحيةء انتهى من «الفتح)2''7. 


(؟ - باب من لم يسلم على من اقترف ذنباً 
ولم يرذ سلامه حتى تتبين توبته) 

قال الحافظ”'': أما الحكم الأول فأشار إلى الخلاف فيه» وقد ذهب 
الجمهور إلى أنه لا يسلم على الفاسق والمبتدع» قال النووي: فإن اضطر 
إلى السلام:بآن خناف ترتب«مفسندة في دين أو دنيا إن لم يسلم سلم» :وكذا 
قال ابن العربي وزاد: وينوي أن السلام اسم من أسماء الله تعالى» فكأنه 
قال: الله رقيب عليكم» وقال ابن وهب: يجوز ابتداء السلام على كل أحد 
ولو كان كافراً؛ لقوله تعالى: ##وَقُولُوا لِلنّاس حُسَمًا [البقرة: *8]» وألحق 
بعض الحنفية بأهل المعاصي من يتعاطى خوارم المروءة ككثرة المزاح 
واللهو وفحش القول والجلوس في الأسواق لرؤية من يمر من النساء ونحو 
ذلك. انتهى . 

وفي «الدر المختار»”": ويكره السلام على الفاسق لو معلناً وإلا لا. 
قال ابن عابدين: ويسلم على قوم في معصية وعلى من يلعب بالشطرنج ناويا 
أن يشغلهم عما هم فيه عند أبي حنيفة» وكره عندهما تحقيراً لهم» انتهى. 

قال الحافظ”'؟: وأما الحكم الثاني فاختلف فيه أيضاً فقيل: يستبرئ 
خالة سيد وقنن" استة أشهي: ؤقيل "عسي يونا كما قن ففدة تكسي 
وقيل: ليس لذلك حد محدود. بل المدار على وجود القرائن الدالة على 
صدق مدعاه في توبته» ويختلف ذلك باختلاف الجناية والجاني» انتهى . 


000 «افتح الباري» .)997/1١١(‏ زفق «فتح الباري» .)5١ /1١١(‏ 
(") «ردٌ المحتار» (89/ 086). (4) «فتح الباري» .)40/1١(‏ 
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/ 


قلت: وقد تقدم شيء من الكلام على هذه المسألة في «اللامع"') 
وهامشه في «اكتاب الشهادات» تحت قول البخاري: وكيف تعرف توبته؟ ثم 
قد ظهر من كلام الحافظ أنه جعل للترجمة جزئين» وكذا يستفاد من كلام 
العيني» وذلك لأنهما جعاا السلام ورده في حكم واحد. لكن يظهر من كتب 
فقهنا الفرق بين حكم السلام وحكم الردء فعلى هذا صار للترجمة ثلاثة 
أجزاءء ففي حاشية ابن عابدين”' تفريعاً على كلام صاحب «البحر»: ومفاده 
أن كل محل لا يشرع فيه السلام لا يجب ردّهء وذكر أمثلته. ثم قال: 
وينبغي وجوبٌ الردّ على الفاسق لأن كراهة السلام عليه للزجر فلا تنافي 
الوجوب عليه » تأمل ع انتهى . 

(0؟ - باب كيف الرد على أهل الذدمة السلام) 

قال الحافظ”": في هذه الترجمة إشارة إلى أنه لا منع من ردّ السلام 
على أهل الذمة فلذلك ترجم بالكيفية» ودل الحديث على التفرقة في الردٌ 
على المسلم والكافرء قال ابن بطال: قال قوم: رد السلام على أهل الذمة 
فرض لعموم قوله تعالى: #إوَإِدًا حْيَيُ بحِيّةَ» الآية [النساء: 45]» وثبت عن 
ابن عباس أنه قال: من سلّم عليك فردٌ عليه ولو كان مجوسياً. وبه قال 
الشعبى وقتادة. ومنع من ذلك مالك والجمهور. وقال عطاء: الآية 
مخصوصة بالمسلمين فلا يردّ السلام على الكافر مطلقاًء فإن أراد منع الردّ 
بالسلام وإلا فأبخادوي الياب ترد عليه انتهى . 

وقال القسطلاني”*؟': قال النووي: اتفقوا على الردّ على أهل الكتاب 
إذا سلموا لكن لا يقال لهم: وعليكم السلام. بل يقال لهم: عليكم فقط 
أو: وعليكم» انتهى. 

.07١ - 50 /97( انظر: «لامع الدراري»‎ )١( 


(؟) «رد المحتار» (؟7/5/5ا7). (9) «فتح الباري» .)47/1١١(‏ 
(4) «إرشاد الساري» .)506/1١١7(‏ 
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قلت: وهكذا في «شرح الإقناع)”'': «وروضة المحتاجين» يعني: 
إنكار الشافعية الزيادة على لفظ: وعليك. وبسط القاري في (شرح المشكاة» 
الروايات في أنه الا ترون خزلق 1 وعلنك. 

وفي د ويسلم المسلم على أهل الذمة لو له حاجة 
إليه وإلا كرهء وهو الصحيحء كما كره للمسلم مصافحة الذمي» ثم قال”": 
ولو سلم يهودي أو نصراني أو مجوسي على مسلم فلا بأس بالرة» ولكن 
لا يزيد على قوله: وعليكء قال ابن عابدين: قوله: فلا بأس بالردء 
المتبادر منه أن الأولى عدمه. «ط). لكن في «التتارخانية»: وإذا سلم أهل 
الذمة ينبغي أن يردّ عليهم الجواب وبه نأخذء انتهى . 


(؟؟ - باب من نظر في كتاب 
من يحذر على المسلمين ليستبين أمره) 

قال العلامة العيني”*؟: أي: هذا باب في بيان جواز من نظر في كتاب 
من يحذر على صيغة المجهول من الحذرء أي: الخوفء» وقال الجوهري: 
الحذر التحرز. 

قوله: (ليستبين) أي: ليظهر أمره. فإن قلت: أخرج أبو داود 
من حديث ابن عباس: من نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فكأنما ينظر في 
الناراءء» قلت: كلمن مدا اعون ليها( إلى بزلل تشيية اسن اكير هن ع 
النظر على أن هذا حديث ضعيفء انتهى . 

وهكذا في «القسطلاني» ولفظه في الجواب عن الحديث المذكور” : 
إنما هو في حق من لم يكن متهماً على المسلمين» وأما من كان متهماً 
فلا حرمة لهء انتهى. 
)١(‏ انظر: «شرح الإقناع» .)594١/5(‏ وامرقاة المفاتيح» (8/ .)55١ 245١‏ 


(؟) «ردّ المحتار» (9/ 599). (*) «ردٌ المحتار» (091/9). 
(؟) «عمدة القاري» (١1//ا؟؟),‏ (5) «إرشاد الساري» .)7١9/11(‏ 
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/ 


وقا العاف شن العف ومن مرجي فاسيسي ال ال 
الوارد في النهي عن النظر في كتاب الغير يخص منه ما يتعين طريقاً إلى دفع 
مفسدة هي أكثر من مفسدة النظرء انتهى . 

ذكر المصنف فيه حديث علي في قصة حاطب بن أبي بلتعة» وتقدم 
في تفسير سورة الممتحنة وغيره في عدة مواضع. 

(4؟ - باب كيف يكتب إلى أهل الكتاب) 

فال الفيي :أي عذابائ فىءبباة كينية الكثات إلى أجل 
الكتاب. ثم قال تحت حديث الباب: مطابقته بالترجمة في قوله: «بسم الله 
الرحمن الرحيم؛ء من محمد بن عبد الله إلخ» فإن فيه إعلاما كيف يكتب 
إلى أهل الكتاب» انتهى . 

وقال الحافظ”": ذكر فيه طرفاً من حديث أبي سفيان في قصة هرقل 
وهو واضح فيما ترجم لهء قال ابن بطال: فيه جواز كتابة بسم الله الرحمن 
الرحيم إلى أهل الكتاب» وتقديم اسم الكاتب على المكتوب إليه» قال: 
وفيه حجة لمن أجاز مكاتبة أهل الكتاب بالسلام عند الحاجة» انتهى. 

ثم تعقب عليه الحافظ وكذا القسطلاني””؟' إذ قال: لا يصح الاستدلال 
بذلك» ذلك لأنه لم يسلم فليس هو ممن اتبع الهدى فهو سلام مقيدء 
اتهن: ‏ معتصر ا 

والأوجه عندي: أن الإمام البخاري أشار بهذه الترجمة إلى هذا بأن 
يكتب إليهم: السلام على من اتبع الهدى. لا بلفظه المعروف بلفظ 
الخطاب: السلام عليكمء قال القاري في اال في شرح حديث 
هرقل: قال النووي: وفي هذا الكتاب جمل من القواعد وأنواع من الفوائد. 
)00( (فتح الباري» (١١//ا4).‏ (؟) «عمدة القاري» .)5104/١5(‏ 


9 «فتح الباري) (١ئ/لاة).‏ (5) (إرشاد الساري» .)7"37١/11(‏ 
(65) «مرقاة المفاتيح» (559/0). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 4 كتاب الاستئذان 
منها قوله: السام على من اتبع الهدى» فيه دليل لمذهب الشافعى وجمهور 
أصحابه أن الكافر لا يبدأ بالسلام. قال القاري: ما أظن فيه خلافاًء انتهى. 


5 ِِ 


(6؟ - باب بمن يبدأ في الكتاب) 


أي: بنفسه أو بالمكتوب إليه» قاله الحافظ”"'. 


في هامش المصرية عن «شرح شيخ الإسلام”": أي: هل يبدأ 


بالكاتب أو بالمكتوب إليه» وكل سائغ»؛ ولكن جرت العادة في الرسائل 
بالابتداء بالكاتب» انتهى . 

وقال الحافظ”": ذكر فيه طرفاً من حديث الرجل من بني اسرائيل 
الذي اقترض ألف دينار» وكأنه لما لم يجد فيه حديثاً على شرطه مرفوعاً 
اقتصر على هذاء وهو على قاعدته فى الاحتجاج بشرع من قبلنا إذا وردت 
أي داود من طريق ابن متتريق عق أ العلاء بن الحضرمي عن العلاء: (أنه 
كتب إلى النبي يَلَةْ فبدأ بنفسه» وعن نافع: كان عمال عمر إذا كتبوا إليه 
بدءوا بأنفسهم. قال المهلب: السّنّةَ أن يبدأ الكاتب بنفسه» انتهى . 

وكتب الشيخ في «البذل”*؟ تحت حديث هرقل: إن الاستدلال به 
الحديث يدل على أن الأعلن إذا كمبه إلى الأدقن يعدا ماسم :تفسيه قبل 
المكتوب إليهء وذلك لأن رسول الله كيَةِ كان أعلى باعتبار الدين والدنيا 
من هرقل» فإنه وصف نفسه بكونه رسول الله ووصف هرقل بكونه عظيمٌ 
الرومء ثم دعاه إلى الانقياد والاستسلام. 


فهذا يدل ظاهراً أن رسول الله كئِةِ أعظم من ملك الروم فبدأ بنفسهء 


.)١86؟/5( (؟) «تحفة الياري»‎ .)58/١١( «فتح الباري»)‎ )1١( 
.)075/1١7( «بذل المجهود؛»‎ )5( .)18/١١( إفرة «١فتح الباري»‎ 
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/ 


وكذلك من يكون أعظم من المكتوب إليه يبدأ بنفسهء وأما إذا كان المكتوب 
إليه أعظم كالولد يكتب إلى والده أو الرجل يكتب إلى شيخه فينبغي حينئذ 
أن يبدأ باسم المكتوب إليه لا باسمهء وأما حديث العلاء بن الحضرمي فإنه 
بدأ باسمه في كتابته إلى رسول الله ككٍ اتباعاً واقتداءة برسول الله كيِ. وأما 
تقريره كَل فلأجل بيان الجوازء قال المنذري: فيهما ‏ أي: في روايتي 
ابن العلاء ‏ مجهول. قال بعضهم: يبدأ الكتاب باسمه فيقول: من فلان 
ابن فلان إلى فلان ابن فلانء» انتهى . 

قال العلامة النووي في «شرح موقن )1 فى تمده صصين مر مز 
تحت قوله يكللهِ: «رحمة الله علينا وعلى موسى - وكان إذا ذكر أحذاً 
من الأنبياء بدأ بنفسه -. . .» الحديث» قال أصحابنا: فيه استحباب ابتداء 
الإنسان بنفسه فى الدعاء وشبهه من أمور الآخرة» واختلف العلماء فى 
الأ كفاع أعتواد الكسانهة فالضحوب لد ىقال كد من السسلقه وجا 
الصحيح أنه يبدأ بنفسه فيقدمها على المكتوب إليه فيقول: من فلان إلى 
فلان» واستدل عليه من حديث هرقلء ثم قال: وقالت طائفة: يبدا 
بالمكتوب إليه فيقول: إلى فلان من فلان» قالوا: إلا أن يكتب الأمير إلى 
ف دولة أو السنت: إلى+عيده أو الوالة إلى :ولنة«انتهى.. 


(9؟ - باب قول النبي كَل قوموا إلى سيدكم) 
هذه الترجمة معقودة لحكم قيام القاعد للداخحل. ولم يجزم فيها بحكم 
للاختلاف بل اقتصر على لفظ الخبر كعادته» انتهى من «الفتح)"”" . 


وفي هامش المصرية عن «شيخ الإسلام)”": أي: بيان مشروعية قيام 
القاعد للداخل احتراماً له» انتهى . 


5 652 اه 6 1 
قال العيني”*': وفي الحديث أمر السلطان والحاكم بإكرام السيد 


01 ااشرح النووي») (8/ 8ه ). 0( «فتح الباري» .)49/1١(‏ 
إفرة «تحفة الباري» (5/؟6٠).‏ (:) «عمدة القاري» /١5(‏ هلالا 5ل/"ا). 


الأبواب والتراجم لصحبح البخاري 0/8 كتاب الاستئذان 


من المسلمين» وجواز إكرام أهل الفضل في مجلس السلطان الأكبر» والقيام 
فيه لغيره من أصحابه» وقد منع من ذلك قوم واحتجوا بحديث أبي أمامة 
رواه أبو داود وابن ماجه قال: «خرج النبي وةٍ متوكأ على عصا فقمنا له 
فقال: لا تقوموا كما تقوم الأعاجم» قال الطبري: هذا حديث ضعيف 
مضطرب السندء فيه من لا يعرف» وقال أيضاً: وفيه أن قيام المرؤوس 
للرئيس الفاضل والإمام العادل والمتعلم للعالم مستحبء. وإنما يكره لمن 
كان بغير هذه الصفات. وعن أبي الوليد بن رشد: أن القيام على أربعة 
أوجهء. ثم ذكرها. 

وبسط الحافظ”"© الكلام أيضاً على روايات الباب إثباتاً ونفياً أشدّ 
البسط فارجع إليه. 

وفي «الدر المختار»"'2: يجوز بل يندب القيام تعظيماً للقادم كما 
يجوز القيام» ولو للقارئ بين يدي العالم. قال ابن عابدين: أي: إن كان 
ممن يستحق التعظيم» وفي «مشكل الآثار»: القيام لغيره ليس بمكروه لعينه» 
إنما المكروه محبة القيام لمن يقام لهء إلى آخر ما ذكر. 

وبسط الشيخ الكلام عليه في «البذل)2"7 وفيه عن «اللمعات»: 
اختلفت فيه الروايات» والصحيح أن احترام أهل الفضل من أهل العلم 
والصلاح والشرف بالقيام جائزء وما جاء من كراهته يد قيام الصحابة له 
فهو من جهة الاتحاد الموجب لرفع التكلف لا للنهي. 

وقال النووي”*': القيام للقادم من أهل الفضل مستحب» وقد جاءت 
فيه أحاديث» ولم يصمح في النهي عنه شيء تصريحا. 

وكتب مولانا محمد يحيى المرحوم في التقرير: القيام جائز في نفسه 
)١(‏ «فتح الياري» 65٠ /١١(‏ - 05). (؟) «ردٌ المحتار» .)080١/9(‏ 


(؟) «بذل المجهود» /1١7(‏ 500 -5675)» وانظر: «أشعة اللمعات» .)7١/:4(‏ 
ع شرح النووي» (778/5). 
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! 


ما لم يعتره عارض يخرجه من الجواز إلى الكراهة. . . » إلى أن قال: وأما 
الذي أورده المؤلف من الروايات فليس شىء منها كافيا لإثبات المدعى؛ 
لآن القيام فيها ليس بقيام تعظيم» وفيه الكلام» وإنما هو قيام إعانة وإمداد 
في الأول» وقيام معانقة في الثاني» إلى آخر ما ذكر. 
(0؟ - باب المصافحة) 

قال العلامة القسطلاني"'؟2: أي: مشروعية المصافحة» وهى الإفضاء 
بصفحة اليد إلى صفحة اليدء انتهى . ْ 

قال الحافظ7': وقد أخرج الترمذي بسند ضعيف من حديث أبي أمامة 
رفعه: «تمام تحيتكم بينكم المصافحة». وأخرج المصنف في «الأدب 
المفرد» وأبو داود بسند حسن عن أنس رفعه: «قد أقبل أهل اليمن وهم أول 
من حيّانا بالمصافحة»» وفي «جامع ابن وهب» من هذا الوجه: «وكانوا أول 
من أظهر المصافحة»» قال ابن بطال: المصافحة حسنة عند عامة العلماءء 
وقد استحبها مالك بعد كراهته. 

وقال النووي: المضاكنة به مجمع عليها عند التلاقي» وقد أخرج 
أحمد وأبو داود والترمذي عن البراء رفعه: «ما من مسلمين يلتقيان 
فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا»» وقال ابن عبد البر: روى ابن وهب 
عن مالك أنه كره المصافحة والمعانقة» وذهب إلى هذا سحنون وجماعة» 
وقد جاء عن مالك جواز المصافحة» وهو الذي يدل صنيعه فى «الموطأ»» 
وعلى جوازه جماعة العلماء سلفاً وخلفاً» انتهى من «الفتح» 000 

وقال صاحب «الفيض)”": اعلم أن كمال السَّنّة في المصافحة أن 
تكون باليدين» ويتأدى أصل السّنَّة من يد واحدة أيضاً»ء وقد بَوّب البخاري 
بَعَيده «باب الأخذ باليدين»» ثم الذين يدّعون العمل بالحديث ينكرون 


.)05 .55/١١( الفتح الباري»‎ 68 .) "١/1١9 «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)5١8 27١ 5 /5( «فيض الباري)‎ )( 


/ 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري كتاب الاستئذان 


التصافح باليدين» ولما لم يكن في ذلك عند المصنف حديث على شرطه 
أخرج حديث ابن مسعود في التشهدء فاكتفى عن الاستشهاد على النوع 
بالاستشهاد على الجنسء فإن التصافح في حديثه كان عند التعليم دون 
التسليم» وهذا غير ذاك» نعم أخرج لها أثرين» ثم للتصافح باليدين حديث 
مرفوع أيضاً كما في «الأدب المفرد». 

وأراد المدرسون أن يستدلوا عليه بحديث ابن مسعود هذا فقالوا: أما 
كون التصافح فيه باليدين من جهة النبي كلد فالحديث نصّ فيهء وأما كونه 
كذلك من جهة ابن مسعود فالراوي وإن اكتفى بذكر يده الواحدة إلا أن 
المرجو منه أنه لم يكن ليصافحه بيده الواحدة والنبي يلكي قد صافحه بيديه 
الكريمتين؛ فإنه يستبعد من مثله أن لا يبسط يديه للنبي يِه وقد يكون 
النبي كل بسط له يديهء غير أن الراوي لم يذكره لعدم كون غرضه متعلقاً 
بذلك» انتهى . 


قلك .روفن انذكرةالبهلن :أنه قةانتى لشيكهنا النقيه الكسر 
والمحدث 0 تلان ليل جيه فدس اسه أنه عا ففة حل شرن بط 
العمل بالحديث بيد واحدة وصافحه الشيخ بيدين» فاعترض على الشيخ 
واستدل بحديث ابن مسعود هذا فإنه صافح بيد واحدة» فأجاب شيخنا قُدّس 
سرّه على الفور متبسّماً بقوله: فنحن على السئّة أم أنتم؟ فبّهتَ. وأراد 
الشيخ بذلك أن المصافحة باليدين موافق لفعله يكوه وأما المصافحة بيد 
واحدة فكان من فعل ابن مسعود ويه . 
وكتب الشيخ في «الكوكب"”': قوله: «الأخذ باليد» اللام فيه للجنس 
تثبت الواحدة». والحق فيه أن مصافحته يَلِيِ ثابتة باليد وباليدين إلا أن 
المصافحة بيد واحدة لما كانت شعار أهل الأفرنج وجب تركه لذلك» 


انتهى . 


.)597/79( «تذكرة الخليل» (ص598). (0) «الكوكب الدري»‎ )١( 
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ا[ 


وأما وجه مطابقة الحديث الثانى بالترجمة فذكر الحافظ وجه إدخال 
هذا الحديث في المصافحة أن الأخذ بالق يستلزم التقاء صفحة اليد بصفحة 
اليد غالباً» ومن ثم 3 بترجمة تلي هذه لجواز وقوع الأخذ باليد من غير 
مر المصافحة(', 

قلت: وهذا مبني على ما في نسخة «الفتح»» وسيأتي اختلاف ذكر 
النسخ في الترجمة الآتية. 

(0؟ - باب الأخذ باليدين وصافح حماد...) إلخ 

هكذا في النسخ الهندية «اليدين» بصيغة التثنية وهكذا في نسخة 
«الكرماني) و«العيني» و«القسطلاني»» وما في ل «الفتح) فكهنا “#قلمت 
الإشارة إليه أن فيها «اليد» بالإفرادء وتقدم توجيهه في كلام الحافظ . 

نال السب "يفطت هندة الترحية وزكرها وحديقها مورووانة 
النسفي» وكولةة 7لا عد باليدين» رواية الأكثرين» وفي رواية أبي ذر عن 
اللكمرى ,و الستعالي (الاعديا نيد بالاقزاة» وما دوقم اتن يعدن التيت 
(باليمين» فليس بصحيح» ثم قال تحت حديث الباب: مطابقته بالترجمة في 
قوله: «وكفي بين كفيه» وهو الأخذ باليدين» انتهى . 

قلت: وقد تقدم أن في نسخة الحافظ : «الأخذ باليد» بصيغة الإفراد 
فكان ينبغي للحافظ أن يتعرض للمناسبة بين الحديث والترجمة لكنه سكت 
عن وجه المطابقة. 

والأوجه عندي نسخة «اليدين» بالتثنية لكونه مطابقاً لأثر حماد المذكور 
في الترجمة وكذا الحديث المرفوع. وأما المطابقة على نسخة الإفراد فإما 
أن يقال: إن اللام في قوله: «باليد» جتن فيشمل اليدين» وإما أن يقال: 
إنه أشار بذلك أن ما ورد في بعض الروايات من الأخذ باليد فالمراد به 


)١(‏ «فتح الباري» .)00/1١١(‏ (؟) «عمدة القاري» (6١/لالالا.‏ 4ل/ا7). 
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/ 


المصافحة المشروعة''' وهى تكون باليدين فلذا عقبها بأثر حماد» وهذا غاية 
ما يقال فى المطابقة بين الحديث والترجمة» وهذا الوجه الأخير أشار إليه 
الحافظ”" أيضاً مختصراً كما تقدم في الباب السابق. 


ثم لا يتوهم التكرار في هذه الترجمة والترجمة السابقة» وذلك لأن 
الغرض من الترجمة الأولى بيان مشروعيتها خلافا لما حكي عن مالك 
وغيره من الكراهة ذاهباً إلى أن المراد من المصافحة أن يصفح بعضهم عن 
بعض» من الصفح وهو التجاوزء كما هو معروف عن الإمام مالك» فأثبت 
المصنف بالترجمة المصافحة بالمعنى المعروف المتبادر عند الجمهورء ولذا 
ذكر فيه حديث ابن مسعود: «كفى بين كفيه». وأما هذه الترجمة فأشار بها 
إلى مقة المصناضة وف آنا تكون باليدين كما طهر من "أل ماف وسدية 
الباب المرفوعء أو يقال: إن الغرض من الترجمة الأولى بيان كيفية 
المصافحة باليدين» فإن المصافحة باليدين تحتمل صوراً مختلفة كما بسط فى 
(الأوجز)””"» والبسط في هامش «اللامع)”* فارجع إليه لو شئت. وقد نفدم 
بحث المصافحة باليد أو اليدين في الباب السابق. 


(9؟ - باب المعانقة وقول الرجل: كيف أصبحت؟) 


فده الترجة مشكلة جذا: زذلك لأنه لبس فن.حديف الات ذكر 
الجزء الأول من جزئي الترجمة أصلاًء وذكر الثانية بلفظ: كيف أصبح؟ 
قالوا: وهذا يكفي للمناسبة» وأما الجزء الأول من الترجمة فذكر في حاشية 
النسخة «الهندية)”' أنها ترجمة مستقلة لم يذكر لها الحديثء. وكان بين 


. وفى الأصل : «(المشروعية)‎ )١( 

000 5 فت الباري» .)05/١١(‏ 

() انظر: «أوجز المسالك» (557/15١8-1؟15).‏ 

دع الامع الدراري» 2325/1١(‏ لاه). 

(5) «صحيح البخاري بحاشية السهارنفوري») (70777/17). 
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الترجمتين بياض لكن جمع بينهما الكاتب» والمناسب له معانقته وي الِحَسَنَّ 
كما تقدم في «كتاب البيوع» في «باب ما ذكر في الأسواق»» وكذا تقدم قريبا 
فى «باب السخاب للصبيان» فكأن البخاري أشار إلى هذا الحديث وذكر 
عديق) اناه لفك أايا أبا١‏ خسن رفرا إلى السق تفضينا للاذها نه اننم 

وفي هامش المصرية عن شيخ الإسلام'"': لم يذكر في المعائقة حديثا 
بل ذكره في البيع في معانقته يَكِلةِ للحسن» فيحتمل أنه اكتفى هنا بذلك» 
أو أنه كما قيل: قصد أن يسوقه هنا فلم يستحضر له غير السند السابق» 
وليس من عادته غالباً إعادة السند الواحدء فأدركه الموت قبل أن يقع له 
ما يوافق ذلكء» انتهى . 

وأما الشيخ الإمام الكنكوهي قُدّس سرّه فإنه قد أثبت جزئي الترجمة 
بالمقايسة حيث قال"'': والجزءان من الترجمة يتوقف إثباتهما على نوع 
مقايسة» فإن المعانقة غاية في المواجهة وأثر يترتب على المخالة» فإذا 
جازت المواجهة وكانت الخلة باعثة عليها لربما أدّت إلى المعانقة» وأما 
قولهم: «أصبحت» فإن السؤال لما ثبت عن حال الغائب كان سؤاله عن 
حال الحاضر المخاطب أظهر في الجوازء وأيضاً فإن السؤال عن حاله جَكِِ 
كان يتضمن المسألة عن حال أهل البيت بأسرهمء ومنهم علي ونه وهو 
المخاطب في هذا الكلام فثبت بالسؤال عن حاله عليه الصلاة والسلام 
جواز المسألة عن حال المخاطب وإن كانت الدلالة عليه تضمنية» انتهى. 

وأما حكم المعانقة وهو المقصود من ترجمة الباب فقد تقدم فيه 
خلاف مالك في «باب المصافحة»» وروي عنه ما يدل على أنه رجع عن 
القول بالكراهة». فقد قال الحافظ”": قال ابن بطال: اختلف الناس فى 
المعانقة فكرهها مالك وأجازها ابن عيينة» ثم ساق قصتهما في 5 
أخرجها ابن عساكر في «تاريخه» قال: استأذن سفيان بن عيينة على مالك 


.)05 :58/1١١( هلامع الدراري»‎ )( .)١654/5( «تحفة الباري»‎ )١( 
.)09/١١( زفرة «فتح الباري»‎ 
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/ 


فأذن له فقال: السلام عليكمء فردّوا عليه ثم قال: السلام خاص وعامَء 
السلام عليك يا أيا عبد الله ورحمة الله وبركاته فقال: وعليك السلام يا أيا 
محمد ورحمة الله وبركاته» ثم قال: لولا أنها بدعة لعانقتك». قال: قد عانق 
من هو خير منكء قال: جعفر؟ قال: نعم. ثم قال الحافظ: قال الذهبي 
في «الميزان»: هذه الحكاية باطلة وإسنادها مظلمء انتهى . 

وقال النووي في «شرح مسلم)”'': واختلف العلماء في معانقة الرجل 
للرجل القادم من سفرء فكرهها مالك وقال: هي بدعة» واستحبها سفيان 
وغيره وهو الصحيح الذي عليه الأكثرون والمحققونء وتناظر مالك وسفيان 
في المسألة فاحتج سفيان بأن النبي كَلةِ فعل ذلك بجعفر حين قدم» فقال 
مالك: هو خاص بهء فقال سفيان: ما نخصه بغير دليل» فسكت مالك. 
قال القاضي عياض: وسكوت مالك دليل لتسليمه» قولٌ سفيان وموافقته. 
وهو الصوابء انتهى . 

وأمانلسن اللحنن كانه عابيو 7 والنقي اينار ركردتان 
يقبل الرجل فم الرجل أو يده أو شيئاً منه أو يعائقه. 1 

وذكر الطحاوي أن هذا قول أبى حنيفة ومحمدء وقال أبو يوسف: 
لا بأس بالتقبيل والمعانقة لما وق «أنه 4 غانق جحمراً حين قدم 
من الحبشة وقبّله بين عينيه». ولهما ما روي (أنه 8 نهى عن المكامعة» 
وهى المعانقة «وعن المكاعمة» وهي التقبيل» وما رواه محمول على ما قبل 
التسرك: قالوا: الخلاف في المعانقة في إزار واحدء أما إذا كان عليه 


قميص أو جبة لا بأس به بالإجماع وهو الصحيح» انتهى. 
(0؟ - باب من أجاب بلبيك وسعديك) 
قال العلامة الكرماني”"': قال ابن بطال: معنى «لبيك»: أنا مقيم على 


)1 ااشرح النووي» (2508/8 .)5١9‏ (؟) «رد المحتار) (045/9). 
(*) «شرح الكرماني» .)1١7/77(‏ 
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طاعتك» من قولهم: لبّ فلان بالمكان: إذا أقام بهء وقيل: معناه: إجابة 
كه احابة: توسق ابصورلة 3 إتعادا الل بعد إسعاف» ادي 

فال الاظفةة ال وهذا من المصادر التي حذف فعلها لكونه وقع 
تن بولاف ووعينه عد فك قله كرانا 3/4 لمناا كنوه ضناة كا ذكروه 
صملى و رم 2 يهم بمو يهم 
مرتين فكأنه قال: لبا لباء وأما سعديك فمعناه ف العبادة: أنا متبع أمرك 
غير مخالف لك فأسعدني على متابعتك إسعاداً بعد إسعاد» وأما في إجابة 
المخلوق فمعناه: أسعدك إسعاداً بعد إسعادء أي: مرة بعد أخرىء انتهى . 

وسكت الشرّاح عن غرض الترجمة» ولعل الغرض منه الردّ لما حكي 
عن مالك من كراهة ذلك كما في «الشرح الكيينا بمؤوارلة نال هرات 
استعمال تلبية الحج لا مطلق لبيك» وترجم الإمام أبو داود في (سئنه)” 
على هذا المعنى بقوله: «باب الرجل ينادي الرجل فيقول: لبيك»). 


١(‏ - باب لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه) 

هكذا ترجم بلفظ الخبرء وهو خبر معناه النهي» وقد رواه ابن وهب 
بلفظ النهي : دلا يقما وفي رواية عند مسلم ١لا‏ يقيمنّ» بلفظ النهي المؤكدء. 
انتهى من «الفتح)” 2 . 

قال الكرماني”': وهو نفي في معنى النهي» فقيل: إنه للتحريم» 
وقيل: للتنزيه» وهو من باب الآداب ومحاسن الأخلاقء انتهى. 

قال العلامة القسطلاني"؟: وظاهر النهي التحريم فلا يصرف عنه إلا 
بدليل» ولفظ الحديث وإن كان عامًا لكئنه مخصوص بالمجالس المباحة 
كالمساجد ومجالس الحكام والعلم وغيرهاء وأما المجالس التي ليس 
للشخص فيها ملك ولا إذن له فيها فإنه يقام ويخرج منهاء إلى آخر ما ذكر. 


.)57 (؟) «الشرح الكبير» (؟/‎ .)"80 /١6( عمدة القاري»‎ )١( 
.)0 7/1١ [فوة انظر: «بذل المجهود) 018/1 . 2 ١افتح الباري»)‎ 
.)577/17( «إرشاد الساري»‎ )5( .)٠١ 5 /757( شرح الكرمانى)‎ (ه١‎ 
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(؟؟ ‏ باب قول الله تعالى: 

#إدًا قَيِلَ ل تََسَّحُوأ ف المجلس...6 [المجادلة: )]1١‏ إلخ 

كذا في النسخة «الهندية» والشروح الثلاثة سوى نسخة «الكرماني»» 
فإن فيها: #فيٍ الْمَجَلين» بلفظ الجمع. 

قال القسطلاني''؟: وقرأ عاصم «فٍ الْمَجَين» بالجمع اعتباراً بأن 
لكل واحد مجلساًء والمراد مجلس رسول الله كك ثم ذكر شأن نزول الآية. 

وقال أيضاً: وعن ابن عباس: هي مجالس القتال إذا اصطفوا 
للحرب . قال الحسن: كانوا مكبادية على الصف الأول فلا يوسع بعضهم 
لبعض رغبة في الشهادة» فنزلت» والظاهر أن الحكم يطرد في مجالس 
الطاعات وإن كان السبب خاصاًء انتهى. 


(0" - باب من قام من مجلسه أو بيته...) إلخ 
52000 :2 500 كزقة : : : 
لم يتعرض الشراح عن غرض الترجمة وكذا لشرح الترجمة إلا 
العلامة العيني فإنه قد شرح ألفاظ الترجمة إذ قال”": أي: هذا باب يذكر 
فيه من قام من مجلسه وكان عنده ناس أطالوا الجلوس عنده فاستحيى أن 
يقول لهم: قومواء وهو معنى «لم يستأذن أصحابهاء وقوله: «أو تهيأ» أي: 
تجهز للقيام حتى يرى من عنده أنه يريد القيام ليقوموا معه. وهذه الترجمة 
وكا العلذية التمل كد 99> ورت سدية لباه ونه انه لا سق 
لأحد أن يطيل الجلوس بعد قضاء حاجته التي دخل لهاء ولصاحب الدار 
أن يظهر له أن يقوم من عنده ويظهر التثاقل بهء انتهى . 


)20 «إرشاد الساري» ملظ فرة 7 


(؟) كذا فى الأصل: «عن غرض الترجمة» والظاهر أن يكون: «لغرض الترجمة». 
(؟) «عمدة القاري» .)784/١80(‏ (5:) «إرشاد الساري» /١7(‏ 7”50). 
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وأما الغرض من الترجمة فما يخطر بالبال ‏ والله أعلم بحقيقة الحال - 
أن الإمام البخاري أشار بهذه الترجمة إلى جواز ما ذكره في الترجمة لثلا 
يتوهم أن هذا القيام من غير استئذان» وإظهار التثاقل عند الضيف ينافي 
ما ورد من قوله يلِ: «إن لزورك عليك حقًاً». وأمثال هذا الحديث الواردة 
في مكارم أخلاقه كوه وذلك لآن التنبيه على سوء صنيع الضيف لا ينافي 
مكارم الأخلاق الذي بعث يك لأجل تكميلها وتتميمها. 


(2؟ - باب الاحتباء باليد) 


وفي هامش المصرية عن «شيخ الإسلام"'": أي: باليدين بأن يجلس 
على أليتيه ويلصق فخذيه ببطنه ويدير يديه مثلا على ساقيه ويمسك إحديهما 
بالأخرى» انتهى . 

فال الغلامة العن "2 آى: هذا باب فن ميان أسر الاسباء باليندة 
والمسييو ناكد وات ب نوه عليه عد يه اذا بو سات تعن الحقدى 
يحتبي: إذا جمع ظهره وساقيه بعمامة» قاله الكرماني. 

وفسره البخاري بقوله: «وهو القرفصاء». وأخذه من كلام أبي عبيدة 
فإنه قال: القرفصاء جلسة المحتبي ويدير ذراعيه ويديه على ساقيه. 
والقرفصاء بضم القاف وسكون الراء وفتح الفاء وضمها ممدوداً ومقصوراً: 
ضرب من القعود وهو أن يجلس على أليتيه ويلصق فخذه ببطنئه ويحتبي بيديه 
فيضعهما على ساقيه: وقيل: جلسة الرجل على أليتيه انتهى. 00 

قلت: الاحتباء قد يكون بالثوب وقد يكون باليد كما في «الفتح) 
وغيره» ففي «المجمع»”": الاحتباء أن يضم رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما 
به مع ظهره ويشده عليهاء وقد يكون باليدين» انتهى. 


.)586/١6( (؟) «عمدة القاري»)‎ .)١155/5( «تحفة الباري»‎ )١( 
.)57 7 /١( المجمع بحار الأنوار)‎ 69 
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وأما القرفصاء فهي تكون باليد ففي «المجمع"'': والقرفصاء هي 
جلسة المحتبي بيديه» انتهى . 

فعلى هذا هى أخص من الاحتباء لكن لا يشكل تفسير المصنف 
أحدهما بالآخر؛ لأنه قيد الاحتباء بقوله: باليدء ولا شك أنه القرفصاء. 

وقال الع 5 تحت حديث الباب: قوله: امحتبياً بيده» الاحتباء قد 
يكون اليد وقد كون باليدين». فظاهر هذا الحديث أنه كان باليدء وأما 
باليدين فقد رواه أبو داود من حديث أبى سعيد: «أن رسول الله يديه كان إذا 
جلس احتبى بيديه" ورواه البزار ولاق لشت ركبتيه»» وروى البزار أيضاً 
من حديث أبي هريرة بلفظ: «جلس عند الكعبة وضمٌّ رجليه فأقامهما واحتبى 
بيديها» انتهى . 

ثم اعلم أنه قد تقدم في «كتاب اللباس» ترجمة المصنف بقوله: «باب 
الاحتباء في ثوب واحداء وقد تقدم هناك أن المصنف أشار بقوله: «في 
ثوب واحد» إلى محمل النهيء. وهو أن المنع محمول على ما إذا كان عليه 
ثوب واحدء وأخرج المصنف هناك حديث أبي هريرة: «نهى رسول الله مَل 
عن لبستين: أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء" 
الحديك» رانف تحنيت البات امهنا جلرسة عقر جعي ينه والجمو يهنا 
هو ما تقدم من أن النهي مقيد بما إذا كان عليه ثوب واحد. 

قال العلامة النووي في «شرح مسلم)”": وكان الاحتباء عادة العرب 
في مجالسهمء فإن انكشف معه شيء من عورته فهو حرامء والله أعلمء 
التهو. 

وهكذا ذكر الحافظ”*' من أن النهي مقيد بما إذا لم يكن على الفرج 
شيءء أي: يستره» ومقتضاه أن الفرج إذا كان مستوراً فلا نهي» انتهى . 


6 المجمع بحار الأنوار) (8/ 559). (؟) «عمدة القاري» .)787/1١6(‏ 
(0) «شرح النووي» (7578/10). (4) «فتح الباري» (١//ا/11).‏ 
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ا 


وى 1 لم185 من سني نان فحعية: اعدو قال كان 
ورك اله لق ذا لد رن لمكن احفر محل رن اريت 1 ا 
الاحتباء منه يك فأقل مراتبه الخواة بل قير إنه شلة كال العازي فقن 
االاناه “تست حديك ابن عم حديةالباتك: العراد 1 الأحداء 
فى الجلون؛ ذكو اين الملك6: والظافن أن شيج له تحمل يمنهرة هذا 
الع بل. عق يبان الجؤات ؤدلئل الانصحيات» التهن: 

(6؟ - باب من اتكأ بين يدي أصحابه...) إلخ 

قال اليك قيل: الاتكاء: الاضطجاعء. وفي حديث عمر فلن : 
اوهو متكئ على سريرا أي: النبي كله مضطجع على سرير بدليل قوله: «قد 
أثر السرير في جنبه»» وقال الخطابي: كل معتمد على شيء متمكن منه فهو 

وقد بسط الحافظ”'' الكلام في تفسير الاتكاء والفرق بينه وبين 
الاضطجاعء وفي هامش المصرية عن «شرح شيخ الإسلام0””؟: والاتكاء 
ههنا بقرينة حديث الباب الاضطجاع على الجنب» وفي حديث «لا آكل 
متكعاً» الاستواء قاعداً متمكناء قال ابن الأثير: المتكيع فى العربية كل 
ان انشعو اعد غيل" ولاء متشكنا ‏ والعافة لذ ترك مدير إلا من مَالَ 
فى قعوده معدمداً على أحد شقيه؛ قال:. ومعنى حديث «لا آكل متكيا» اق 
إذا أكلت لم أقعد متكثاً مثل من يريد الاستكثار منه» ولكن آكل بُلْعَةَ فيكون 
قعودي له مستوفزاً» انتهى. 

وقال الحافظ”“: نقل ابن العربى عن بعض الأطباء أنه كره الاتكاءء 
واتعقيه بأن فنه راحة #الامتناد والاحفات قال المهلب: يجوز للعالم 


.)44١ .48٠/8( «مشكاة المصابيح» (رقم +الاع). (؟) «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 
.)15/11١( «فتح الباري»‎ )5( .)”87/١6( (؟) «عمدة القاري»‎ 
.)507/1١( «تحفة الباري» (5/ /ا6١). () «فتح الباري»‎ )0( 
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/ 


والمفتي والإمام الاتكاءُ في مجلسه بحضرة الناس لألم يجده في بعض 
أعضاتهء أو لراحة يرتفق بذلك» انتهى . 
(5 - باب من أسرع في مشيه لحاجة) 

أ ل 2" 

وقوله: (أو قصد) أي: لأجل قصد شيء معروف» والقصد هنا بمعنى 
المقصودء أي: أسرع لأمر مقصودء قال ابن بطال: في الحديث جواز 
إسراع الإمام في حاجته» وقد جاء أن إسراعه عليه الصلاة والسلام في 
دخوله إنما كان لأجل صدقة أحبٌ أن يفرقها في وقته. 

ثم قال الحافظ”'': وقوله في الترجمة: «لحاجة أو قصد» يشعر بأن 
مشيه لغير الحاجة كان على هينته» ومن ثم تعجبوا من إسراعه فدل على أنه 
وقع على غير عادته» فحاصل الترجمة أن الإسراع في المشي إن كان لحاجة 
لم يكن به بأس» وإن كان عمداً لغير حاجة فلاء انتهى. 

قلت: وعندي أن المصنف أشار بهذه الترجمة إلى أن الإسراع في 
المشي إذا كان لحاجة لا ينافي الوقار والتؤدة. 


(0" - باب السرير) 
قال العلامة العيني”": أي: هذا باب في بيان حكم اتخاذ السرير» 
وهو معروفء. قال الراغب: إنه مأخوذ من السرور لأنه فى الغالب لأولى 
النعمة. انتهى . 1 ْ 
والظاهر أن المصنف أشار به إلى أن اتخاذ السرير لا ينافي الزهد. 
قال الحافظ”': ذكر فيه حديث عائشة وهو ظاهر فيما ترجم له. قال 
ابن بطال: فيه جواز اتخاذ السرير والنوم عليه» انتهى. 


2000 (فتح الباري») .)67//1١١(‏ (؟) «عمدة القاري» .)"84/١0(‏ 
() «فتح الباري» .)58/1١(‏ 
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/ 


(8؟ - باب من ألقى له وسادة) 
قال الحافظ”'' في شرح الحديث: قوله: «فألقيت له وسادة» قال 
المهلب: فيه إكرام الكبيرء وجواز زيارة الكبير تلميذه» وتعليمه في منزله 
ما يحتاج إليه في دينه» وإيثار التواضع وحمل النفس علية» وجواز رد 
الكرافتة حيت. لا يتأذئ: بذلك من تردد عليه انتهى. 
(9؟ - باب القائلة بعد الجمعة) 
ا بعل صلاة الجمعة» وهي النوم في وسط النهار عند الزوال 
وما قاربه من قبل أو بعدٌّء ويقال لها أيضاً القيلولة» انتهى من «الفتح)”" . 
وقال العيتى*": :قال ابح الأثين: المقيل والقيلولة» الاسترائحة تصفب 
لافار د ام كد قعيها وم لد 
ا وأخرج ابن ماجه وابن خزيمة من حديث ابن عباس 
رفعه: «استعينوا على صيام النهار بالسحورء وعلى قيام الليل بالقيلولة»)» وورد 
الأمر بها في الحديث الذي أخرجه الطبراني في «الأوسط) من حديث أنس رفعه 
قال: «قيلوا فإن الشياطين لا تقيل» وفي سنده كثير بن مروان وهو متروك» 
وأخرج سفيان بن عيينة في اجامعه' من حديث خوات بن جبير َه موقوفاً قال: 
انوم أول النهار حرق» وأوسطه خلق» واخره حمق وسنذه صحيح » انتهى . 
قال الحافظ”” تحت حديث الباب: قال المهلب: فيه جواز النوم في 
المسجد من غير ضرورة إلى ذلك» وعكسه غيره» وهو يظهر من سياق 


القصة. انتهى . 
6 «فتح الباري» )١( .)59/1١(‏ «فتح الباري» .)70١ .39/1١(‏ 
() «عمدة القاري» .)791١/١0(‏ (4:) «فتح الباري» .07١/1١١(‏ 


رهم «فتح الباري» كم /). 
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/ 


قلك: 'والنسالة حثلافية تعدسة المتذات فنيا فلن أبوات: المتساحدة 
فقد ترجم المصنف هناك «باب نوم الرجال في الع وجملة المذاهب 
فيه ما قال النووي في شرح مله 0007 النوم 000 ل اسيك ف 
عليه الشافعي رحمه الله تعالى في الالأمك قال ابن المنذر: رخص في النوم 
في المسجد ابن المسيب والحسن وعطاء والشافعي. 

وقال ابن عباس: لا تتخذوه مرقداً» وروي عنه أنه قال: إن كنت تنام 
فيه للصلاة فلا بأسء وقال الأوزاعي: يكره النوم في المسجدء وقال 
مالك: لا بأس بذلك للغرباء» ولا أرى ذلك للحاضرء ثم ذكر قول أحمد 
مثل قول مالك. وأما عندنا الحنفية فقد عدّ صاحب «الدر المختار» فى 
فا كردن [السيينيد اللو ال الات ْ 


(4 - باب من زار قوماً فقال عندهم) 
من القيلولة. أي: نام عندهم نصف النهارء ومطابقة حديثي الباب 
بالترجمة ظاهرةء وأشار العلامة السندي”" إلى غرض الترجمة فقال: أى: 
قوله تعالى #8إإدًا دَعِيممٌ دلوا فإِدَا طَعِمَثم فَنَتَشِرُواً» الآية [الأحزاب: «5]» وإن 
كان بحسب الظاهر مطلقاً لكنه مقيك معني بحال عدم الداعى ونحوه. انتهى . 


40 - باب الجلوس كيفما تيسر منه) 
قال العلامة العيني”": أي: بيان جواز الجلوس كيفما تيسر» ويستثنى 
له ها نهى عنة: فى حديك البان غلى فنا يأتى 'الآن» انتهى: 
وقال القسطلاني”*': مطابقة الحديث لما ترجم من حيث إنه خص 
النهي بحالتين» فيفهم منه أن ما عداهما ليس منهيّاً عنه؛ لأن الأصل عدم 
)1( شرح النووي» (5؟/ .)١196‏ 


(؟) «صحيح البخاري بحاشية السندي» (5/ 640). 
(9) «عمدة القاري) /1١١(‏ ؟ة؟ ). (4) «إرشاد الساري» (5195/17 033930397 
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النهي فالأصل الجوازء نعم نقل ابن بطال عن ابن" طاوس أنه كان يكره 
التربع ويقول: هي جلسة مهلكة. لكن عورض «بأن رسول الله يك كان إذا 
صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس» رواه مسلم وغيره من حديث 

وتعقب العلامة السندي”'' كلام القسطلاني في بيان المطابقة إذ قال: 
2 يكو نهى عن حالتي اللبس لا عن حالتي الجلوس حتى يحسن 
الاستدلال على جواز ما عدا حالتي الجلوسء وأيضاً لم يرد النبي مَل 
الحصر» ولا في الحديث ما يدل عليه؛ كيف وقد نهى عن البيعتين مع أن 
المنهي عنه من البيوع أكثر من أن يحصرء والله تعالى أعلمء انتهى. وبسط 
الحافظ الكلام في وجه المطابقة. 


وفيه أنه 6 


(0 - باب من ناجى بين يدي الناس...) إلخ 

قال العلامة الع في شرح ترجمة الباب: «ومن لم يخبر) أي: 
في بيان من لم يخبر بسر صاحبه في حياة صاحبه إلخ. 

والحاصل: أن هذه الترجمة مشتملة على شيئين لم يوضح الحكم فيهما 
اكتفاء بما فى الحديثء أما الأول فحكمه جواز مساررة الواحد بحضرة 
الجماعة» ولعي ذلك من نهيه عن مناجاة الاثنين دون الواحد؛ لأن المعنى 
الذي يخاف من ترك الواحد لا يخاف من ترك الجماعة» وذلك أن الواحد إذا 
ساروا دونه وقع بنفسه أنهما يتكلمان فيه بالسوء» ولا يتفق ذلك في الجماعة. 

وأما الثاني فحكمه أنه لا ينبغي إفشاء رد كانت فيه مضرة على 
المسرّء إلى آخر ما ذكرء ثم قال: وهذا حاصل معنى الترجمة المذكورة» 
وبه يتضح أيضاً معنى الحديث» انتهى . 


)١(‏ هكذا في «القتحك وفي نسخة 7العيني) بدله: «طاوس»كء فليفتش» (ز). 
(؟) «صحيح البخاري بحاشية السندي» (5/ 640). 
(*؟) «عمدة القاري») .)795/١0(‏ 
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والأوجه عند هذا العبد الضعيف: أن الغرض من الجزء الأول 
من جزئي الترجمة بيان أن النجوى والمساررة بواحد إذا كان بمحضر 
من الجماعة فلا ينافي إكرامهم» وليست هذه الترجمة من قبيل مناجاة 
الاثنين دون الواحد كما ذكره العينيى» وحكاه الحافظ أيضا عن ابن بطال» 
وذلك لأن ما ذكره الشرّاح ههنا في بيان الغرض سيأتي مستقلاً بعد ثلاثة 
أبواب» وهو قوله: «باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمساررة» إلخ» 
فتأمل فإنه لطيف. 


(22 - باب الاستلقاء) 

قال الحافظ”'': هو الاضطجاع على القفاء سواء كان معه نوم أم لاء 
وقد تقدمت هذه الترجمة وحديثها فى اخر «كتاب اللباس» قبيل «كتاب 
الأدب»., انتهى . ْ 

قلت: فعلى هذا يشكل التكرار ولم يتعرض الشرًاح للجواب عنهء 
وعندي يمكن أن يقال في وجه الفرق بينهما: أن المصنف ذكره سابقا 
لمناسبة اللباس لاحتمال الكشف في هذه الصورة» وههنا ذكره لبيان الجواز 
لورود النهي عنهء ويمكن أيضاً أن يقال: إن المقصود في الترجمة السابقة 
هو الجزء الثاني من الترجمة» وهو وضع الرجل على الأخرى» والمقصود 
ههنا نفس الاستلقاء» وقد تقدم أيضاً في أبواب المساجد «باب الاستلقاء 
في المسجد)؛ وتقدم هناك الكلام على الجمع بين الروايات المختلفة 
الواردة في ذلك» وكذا ذكر مذاهب العلماء فيه. 


(40 - باب لا يتناجى اثنان دون الثالث...) إلخ 
أي: لا يتحدّثان سرّاء وسقط لفظ «باب» من رواية أبى ذرء وأشار 
بإيراد الآيتين إلى أن التناجي الجائز المأخوذ من مفهوم الحديث مقيد بأن 


.)8١7/1١١( «فتح الباري»‎ )١( 
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لا يكون في الإثم والعدوانء انتهى من «الفتح)""' . 

قلت: وهكذا قال العينى وتبعهما القسطلانى» لكن ما أفاده هؤلاء 
الشرّاح هو يتعلق بالآية الأولى فقطء. ولا ينطبق على الآية الثانية وهو قوله 
تعالى: «#ياما لَدِنَ ا إذَا تسم جيم الرَسُول» الآية [المجادلة: ؟١]‏ كما لا يخفى» 
وقد تعرض له الشيخ قُدَّس سرّه في «اللامع”"' فأجاد حيث أفاد: ومناسبة 
الآيتين بالترجمة خفية إلا أن يقال: إِنّْ تناجي اثنين إذا كان سبباً لمساءة 
الثالث كان ذلك تناجياً بالإثم والعدوان وهو منهي عنهء فكان إيراد الآية 
حَهنا نتيا ليا نتن تدخا فيه تلك الحرية»* وأن الشاغى لأ يدوان كرون 
على حسب قواعده المقررة وآدابه المعلومة دل عليه الآية الثانية» فإن 
خصوص تقديم الصدقة وإن كان منسوخاً. غير أن ما تضمنته هذه الآية 
بالرسول ظَِةِ أو غيره» انتهى . 

وذكر في هامش «الكوكب الدري”" في شرح حديث الباب سبعة 
أبحاث: الأول: علة النهي. والثاني: ما قال بعضهم: إن هذا الحكم 
منسوخ . . والثالث: ما قال الجمهور: لا فرق فى ذلك بين السفر والحضر. 
والرابع : أن ذكر الاثنين فى أحاديث الباب ليس بقيد احترازي. والخامس: 
أن النهى إذا كان بغير رضا الثالث. والسادس: لا يجوز لأحد أن يدخل 
بسط الكلام على هذه المباحث في هامش «الكوكب», فارجع إليه لو شئت 


أي ترك إفشائه لأنه أمانة وحفظها واجب» وعند ابن أي شيبة 
من حديث جابر مرفوعاً : (إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة»)» 


)00 «فتح الباري» 2)8١/1١١(‏ «عمدة القاري) .»)5957/١5(‏ (إرشاد الساري» .)04١ /١(‏ 
(؟) «لامع الدراري» .)1١/1١١(‏ (*) «الكوكب الدري» (”/ .)145١ .47١‏ 
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وعند عبد الرزاق من مرسل أبي بكر بن حزم: إنما يتجالس المتجالسان 
بالأمانة فلا يحل لأحد أن يفشى على صاحبه مايكرهء انتهى 
من «القسطلانى)7' , 


20 - باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة 
فلا بأس بالمسارة) 

بتشديد الراء «والمناجاة» من بعض دون بعض؛ لعدم توهم الحاصل 
بين الثلاثة» قاله القسطلاني”'"'. 

وقال في شرح الحديث: والغرض من الحديث قوله: «فأتيته وهو في 
ملا فساررته»؛ لأن فيه دلالة على أن أصل المنع يرتفع إذا بقي جماعة 
لا يتأذون بالسرار» نعم إذا أذن من بقي ارتفع المنع» وظاهر الإطلاق أنه 
لا فرق في المنع بين السفر والحضر وهو قول الجمهور. وخصٌ ذلك 
بعضهم بالسفر في الموضع الذي لا يأمن فيه الرجل على نفسه» فأما في 
الحضر والعمارة فلا بأس» وقيل: إن هذا كان في أول الإسلام» فلما فشا 
الإسلام وأمن الناس سقط هذا الحكمء والصحيح بقاء الحكم والتعميمء 


والله أعلمء انتهى . 


(20 - باب طول النجوى) 
قال القسطلاني”": في «اللباب»: النجوى يكون اسماً ومصدراً. قال 
تعالى: وا 7 و5» [الإسراء: 47] أي: متناجون» وقال: #إمًا يَحكُوثُ من 


وك تَلََة» [المجادلة: 0] وقال في المصدر: نا التجْوَئ مِنّ الشَتِطن» 


[المجادلة: ]٠١‏ قوله: «والمعنى يتناجون» وقال الأزهري: أي: هم ذو 
نجوى» انتهى . 


)غ2 «(إرشاد الساري») ؟6/ 55١‏ زفق الإرشاد الساري» /١9‏ ؟ا”7, 0 
(©) «إرشاد الساري» .)71414/1١5(‏ 
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/ 
(26 - باب لا تترك النار في البيت عند النوم) 


قوله: (لا تترك) بضم الفوقية مبني للمفعول». و«النار» رفع نائب عن 
الفاعل» قوله: «في بيوتكم حين تنامون» قيد به لحصول الغفلة به غالباً» نعم 
إذا أمن الضرر كالقناديل المعلقة فلا بأس. 

قال النووي تحت قوله: «وأطفئوا المصابيح» إلخ: وهذا الأمر عام 
يدخل فيه نار السراج وغيرهاء وأما القناديل المعلقة في المساجد وغيرها 
فإن خيف حريق بسببها دخلت في الأمرء وإن أمن ذلك كما هو الغالب 
فالظاهن أنه لا بأمن بها لأنتفاء العلة.. النهن “مخ «الفشطلةي)7. 


(60 - باب إغلاق الأبواب بالليل) 

كذا فى النسخة «الهندية» ونسخ الشروح سوى «الفتح»2. فإن فيها: 
«غلق الأبواب». 

قال الحافظ”": الإغلاق هو الفصيحء, وقال عياض: هو الصوابء 
قلق الكن العلق فت فى لقة تادر 3 :اندي : 

فال للدت 7" تعره “ليقو الأوات هون الاش دوا اماك 
من أهل الفساد ولا سيما الشيطانء قوله: «أوكئوا الأسقية» صيانة 
من الشيطان, فإنه لا يكشف غطاء ولا يحل سقاءء واحترازاً من الوباء الذي 
ينزل في ليلة من السنة من السماء كما روي» وقيل: إنها في كانون الأول» 
انه 

قلت: وقد تقدم في بذع الحلق زيادة في هذا الحديث لم تذكر ههنا 
وهي قوله: «فإن الشيطان لا يفتح باباً مغلقاً»» قال القاري في «المرقاة)”*': 
قوله: «لا يفتح باباً مغلقاً» أي: باباً أغلق مع ذكر اسم الله عليه كما في 


.)817//١١( «فتح الباري»‎ )0( .)5557/1١7( «إرشاد الساري»‎ )١( 
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رواية» والمعنى أنه لا يقدر على فتحه لأنه غير مأذون فيه. بخلاف إذا كان 
مفتوحاً أو مغلقاً لكن لم يذكر اسم الله عليه قال ابن الملك: وعن بعض 
الفضلاء أن المراد بالشيطان شيطان الإنس لأن غلق الأبواب لا يمنع 
شياطين الجنء وفيه نظر؛ لأن المراد بالغلق الغلق المذكور فيه اسم الله 
تعالى» فيجوز أن يكون دخولهم من جميع الجهات ممنوعاً ببركة التسمية» 
وإنما خص الباب بالذكر لسهولة الدخول منه» فإذا منع منه كان المنع 
من الأصعب بالأولى. ثم رأيت في «الجامع الصغير» برواية أحمد عن 
أبي أمامة مرفوعاً وفيه: «فإنه لم يؤذن لهم بالتسور عليكم»» انتهى. 
 0١(‏ باب الختان بعد ما كبر) 

وفى نسخة الحافظ: «بعد | لكزاة وا لكبر تكس الكاف وفتح 
الموحدة. 

قال الكرماق"': وجة هناسبة هذه الترجمة يدكتاب الاستعذان» أن 
الختان يستدعي الاجتماع في المنازل غالباً» قاله الحافظ . 

وقل تقدم الكلام على وجه إدخال مثل هذه التراجم في هذا الكتاب 
فى مبدء «كتاب الاستتئذان). 

ثم قال الحافظ”' تحت حديث الباب: يستدل بقصة إبراهيم نل 
لمشروعية الختان حتى لو أخر لمانع حتى بلغ السنَّ المذكور لم يسقط 
طلبه؛ وإلى ذلك أشار البخاري بالترجمة» وليس المراد أن الختان يشرع 
تأغيرة إلى الكين» ١‏ انتهى:: 

ثم اختلفوا في حكم الختان فقال الحافظ”"': وقد ذهب إلى وجوب 
الختان الشافعي وجمهور أصحابهء وقال به من القدماء عطاء حتى لو أسلم 


)000 شرح الكرماني) فرظ 560 اافتح الياري» (١1/كُم).‏ 
زف «فتح الباري» .)84/١1١(‏ (9) «فتح الباري» .)510/1١١(‏ 


كتاب الاستئذان الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 
الكبير لم يتم إسلامه حتى يختن » وعن أحمد وبعض المالكية يجب » وعن 
أبى حنيفة واجب وليس بفرض »2 وعنه سُنّة يأثم بتركه. انتهى . 

وفى «الدر امش والأصل أن الختان سنَّة كما جاء فى الخبر» 
وهو من شعائر الإسلام وخصائصه» فلو اجتمع أهل بلدة على تركه حاربهم 
الإمام فلا يترك إلا لعذرء وعذر شيخ لا يطيقه ظاهرء انتهى. 

وفي «المغني”"' لابن قدامة: واجب عند الشافعي وأحمدء ولذا 
يجوز له كشف العورة» سّنْةَ عند مالك وأبى حنيفة» انتهى. 


قلت: وما قال الموفق في تأييد مسلكه من قوله: ولذا يجوز له 
كإنقم ا لحواج رط وهو مره حاتت الحنفية مما ذكره الشيخ قُدّس سره 
في «اللامع»”' إذ قال: قوله: «بعد ما كبر...» إلخ. فيه دلالة على أن 
فرض الستر ساقط عند ذاك بإجازة الشرع كما يدل عليه استمرار عادات 
الصحابة رضي الله عنهم أجمعين» ونظير سقوط الستر لعذر الختان سقوطه 
عند الولادة والعلاج وغير ذلك مما ليس شيء منها واجبأ ولا فرضاء 
اتكي/ 

قوله: (ونتف الإبط) قال الشيخ في يذل ع قلع شعره بحذف 
المضافء وعلم منه أن حلقه ليس بسّئَّة» وقيل: النتف أفضل لمن قوي 
عليهء قال فى «الدر المختار» واشرحه»: وتنظيف بدنه بنحو إزالة الشعر 
من إبطيه» لحو فيه الحلق» والنتف أولى» انتهى. 

وفى هامش «البذل»: قال ابن رسلان: حكى عن يونس قال: دخلت 
على الشافي رعنيع من يتن إبطه فقال : أغك اف الثلة البح رولك 
لا أقوى على الوجع. انتهى . 


.)١15/1١( زفق «المغني»‎ .)58٠/١١( «رد المحتار)‎ )١( 
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 55(‏ باب كل لهو باطل إذا شغله عن طاعة الله) 


أي : كمَّن الْتَهئ بشيء من الأشياء مطلقاً سواء كان مأذوناً في فعله 
أرنمتييا عنها” حسن؟ ا معدل اق قاقتة "أن لدرة او كر أن كر ون معان 
القرآن مثلاً حتى خرج وقت الصلاة المفروضة عمداً» فإنه يدخل تحت هذا 
الضابطء وإذا كان هذا فى الأشياء المرغب فيها المطلوب فعلها فكيف حال 
ما دونهاء ثم قال: 5 الترجمة لفظ حديث أخرجه أحمد والاربعة 
وصححه ابن خزيمة والحاكم من حديث عقبة بن عامر رفعه: «كل ما يلهو 
به المرء المسلم باطل إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته أهله» الحديث» 
وكأنه لما لم يكن على شرط المصنف استعمله لفظ ترجمة. 

ثم قال الحافظ في شرح الحديث: قال الكرماني: وجه تعلق هذا 
الحديف بالترجمة والترجمة بالاستتذان أن" الداعى إلى القمار لا يتبنى. أن 
بولق لتقي سول للد سوق ني و محريك 1 ام ارسي 101 لله 
باللات لهو يشغل عن الحق بالخلق فهو باطل7 2 انتهى . 

(65 - باب ما جاء في البناء) 

أي: من منع وإباحة» والبناء أعم من أن يكون بطين أو مدر أو بخشب 
أو من قصب أو من شعر. 

قوله: (قال أبو هريرة...) إلخ» وقد تقدم هذا الحديث موصولاً مطولاً 
في «كتاب الإيمان»» وأشار بإيراد هذه القطعة إلى ذم التطاول في البنيان» 
وفي الاستدلال بذلك نظرء وقد ورد في ذم تطويل البناء صريحاً ما أخرج 
ابن أ الدنيا من رواية عمارة بن عامر: (إذا رفع الرجل بناء فوق سبعة 
أذرع نودي: يا فاسق إلى أين؟2 وفي سنده ضعف مع كونه موقوفاء وأخرج 
الترمذي وصححه من حديث خباب رفعه: «يؤجر الرجل في نفقته كلها إلا 


.)١15١/755( اشرح الكرماني»‎ »)45 241١/١1١( «فتح الباري»‎ )١( 
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الترابء أو قال: البتنتاعاء وأخرج يو داود من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص قال: «مر بي النبي كَلةِ وأنا أطين حائطاً فقال: 
الأمر أعجل من ذلكى وصححه الترمذي وابن حبان» وأخرج نو داود 
أيضاً من حديث أنس رفعه: «أما إن كل بناء وبال على صاحبه إلا ما لا إلا 
ما لا» أي: إلا ما لا بد منهء انتهى من «الفتح270. 

وفي «البذل)”'' في شرح قوله: ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك»: 
كتب مولانا محمد يحيى المرحوم في تقريره: ليس فيه نهي عما كانوا فيه 
من الإصلاح» بل المقصود تذكيرهم المنية والتنبيه على أن المرء لا ينبغي له 
أن يلهو بشىء من المشاغل عن مصيره وعاقبته» انتهى . 

وأما مطابقة الحديث بالترجمة فما في هامش «اللامع)”" من "تقرير 
المكي»: قوله: «بنيت بيدي. . .» إلخ» إشارة إلى صغر ذلك البنيان لأنه إذا 
بناه بيده وحده ولم يشاركه أحد في بنائه فما ظنك بأنه لا يكون صغيراًء 
انتهى . 

وقال الحافظ”؟؟: قوله: اما أعاننى غليه أحَلٌ» هو تأكيد لقوله: لابنيت 
بيدي)» وإشارة إلى خفة مؤنة» انتهى . 

ثم ما وقع في الحديث من التعارض في قوله: «والله لقد بنى...») 
إلخء ذكر الكلام عليه في «اللامع»””' وهامشه فارجع إليه. 

ثم البراعة في قوله: «منذ قبض النبي 06" . 


دسشاضة ان 


ث6 «افتح الباري) و( ط/مكتكق 498 ). 

() «بذل المجهود) .)5715/1١7(‏ 

إفرة لامع الدراري» .)584/1١(‏ 

(5) «فتح الباري» .)97/١1١(‏ 

(5) انظر: «لامع الدراري» .)54/١١(‏ 

(5) انظر: «مقدمة لامع الدراري» .)١١8/١(‏ 


٠‏ كتاب الدعوات 


٠ 3‏ كتاب الدعوات 0 


قال الحافظ"'' في ذكر مناسبة الترتيب بين الأبواب والكتب: ولما 
كان السلام والاستئذان سبباً لفتح الأبواب السفلية أردفها بالدعوات التي 
هي فتح الأبواب العلوية» ولما كان الدعاء سبب المغفرة ذكر الاستغفارء 
ولما كان الاستغفار سبباً لهدم الذنوب قال: باب التوبة» ثم ذكر الأذكار 
الموقتة وغيرها والاستعاذة» انتهى من مقدمة «اللامع)"”"'. 

قال الحافظ”": الدعوات بفتح المهملتين جمع دعوة بفتح أوله» وهي 
المسألة الواحدة» والدعاء الطلب» والدعاء إلى الشيء الحث على فعلهء 
ويطلق أيضاً على رفعة القدر كقوله تعالى: #إليَسَ لَه َعَوَةٌ فى ألدينا وَلَا فى 
لْآخْرَةِ4 [غافر: *5]» ويطلق الدعاء أيضاً على العبادة» والدعوى بالقصر 
الدعاء كقوله تعالى: ووو ءاجر دَعْوَسْهَمٌ # [يونس: »]٠١‏ انتهى . 

قال القاري فى «المرقاة»”؟': والدعاء طلب الأدنى بالقول من الأعلى 
فعا عل جيه الاتسكانة: انتهى . 

وفي «الفيض)*”*': الدعاء في عرف القرآن والحديث أطلق على 
معنيين: الأول: ذكره تعالى» ثم اشتهر في زماننا في طلب الحاجة. 
والثاني: هو الدعوة مطلقاً كقوله: الا يََمَلُواْ ذصكة الول يكم كدْءَلٍ 
بتْضَِكُم بَمصَأ؟ [النور: *]» ثم إن باب الأدعية لا يزال يجري حتى في الجنة 
أيضاًء أما الأحكام فإنها تنتهي بانتهاء نشأة الدنياء فكم من فرق بين الفاني 
والباقي» وأنَى يلتقي السهيل مع السَّهاء والثريا مع الثرى» انتهى . 
)١(‏ «هدي الساري» .)51/5/١(‏ (؟) «لامع الدراري» (581/1). 


[فة «فتح الياري» .)85/١١(‏ (4) «مرقاة المفاتيح» (5/ 0). 
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٠‏ - كتاب الدعوات الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 
١(‏ - باب قول الله تعالى 
م ب 7 و 
ادعو أُسْتَحِبٌ 4 [غافر: 50]) 

هكذا فى النسخة «الهندية»ء وعليه علامة النسخة. وليس فى شىء 
من نسخ الشروح الأربعة ولا النسخة المصرية لفظ «باب»» وهو الأظهر؛ 
لأن المصنف لم يذكر فيه حديثاً. 

قال الحافظ”'' : وهذه الآية ظاهرة في ترجيح الدعاء على التفويض» 
وقالت طائفة: الأفضل ترك الدعاء والاستسلام للقضاءء وأجابوا عن الآية 
بأن آخرها دل على أن المراد بالدعاء العبادة لقوله: «إإنَّ ألَذت يََكْرونَ 
عَنْ عِبَدّقِ» اغافر: 0.]» واستدلوا بحديث النعمان بن بشير مرفوعاً: «الدعاء 
هو العبادة» ثم قرأ: ##وَيَالَ رَيْحَكُم أدَعو» الآية» أخرجه الأربعة 
والحاكم. وأجاب الجمهور أن الدعاء من أعظم العبادة» فهو كالحديث 
الآخر: «الحج عرفة» أي: معظم الحج وركنه الأكبرء إلى آخر ما ذكر 
الحافظ من الروايات الواردة فى ذلك . 

ثم قال الحافظ”"“': وحكى القشيري في «الرسالة» الخلاف في المسألة 
فقال: اختلف أيّ الأمرين أولى: الدعاء أو السكوت والرضا؟ فقيل: 
الدعاع» وهو الذي ينبغى ترجيحه لكثرة الأدلة لما فيه من إظهار الخضوع 
والافتقار» وقيل : السكوت والرضا أولى لما في التسليم من الفضل » ويصح 
أن يقال: ما كان لله أو للمسلمين فيه نصيب فالدعاء أفضل. وما كان للنفس 
فيه حظ فالسكوت أفضلء» وعبّر ابن بطال”" عن هذا القول لما حكاه 
بقوله: يستحب أن يدعو لغيره ويترك لنفسه. إلى آخر ما ذكر الحافظ. 

وقال القاري””*': قال النووي: أجمع أهل الفتاوى في الأمصار في 
جميع الأعصار على استحباب الدعاءء وذهب طائفة من الزهاد وأهل 


.)46/1١١( «فتح الباري»‎ )١( .)48/1١١( «فتح الياري»‎ )١( 
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المكازك إلى أن كرقه أقضل اسستلاما وقال جماعة» إن دعا للمسلميق 
فحسن وإن خصٌّ نفسه فلاء وقيل: إن وجد باعثاً للدعاء استحب وإلا فلاء 
ودليل الفقهاء ظواهر القرآن والسّنَّة والأخبار الواردة عن الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين» انتهى . 

قلت: وأجاد شيخنا حضرة الحاج مولانا خليل أحمد نوّر الله مرقده 
في رسالة «إتمام النعم في ترجمة تبويب الحكم' باللغة الأردية» وكذا 
شارحه مولانا عبد الله الكنكوهي في شرح هذه الرسالة المطبوعة باسم 
(إكمال الشيم» الكلام على الفرق بين دعاء العارفين وبين دعاء غيرهم 
من عامة الناس . 


(' - باب ولكل نبي دعوة مستجابة) 
كذا في النسخة «الهندية»» وهكذا في نسخة «الفتح»» وأما في نسخة 
«(الكرمانى») و«العينى») و«القسطلانى») ففيها بدون لفظ (باب). 
قال التحافظ”'؟: كذ لآبى ذر:وتحقظ لفظ «ناك) الغخيوم فار 
من جملة الترجمة الأولى»؛ ومناسبتها للآية الإشارة إلى أن بعض الدعاء 
لا يستجاب عينا. ثم قال في شرح الحديث: وقد استشكل ظاهر الحديث 
بما وقع لكثير من الأنبياء من الدعوات المجابة ولا سيما نبينا كله وظاهره 
أن لكل نبى دعوة مستجابة فقط. والجواب أن المراد بالإجابة فى الدعوة 
المذكورة القطع بهاء وما عدا ذلك من دعواتهم فهو على رجاء الإجابة. 
وقيل: معنى قوله: «لكل نبي دعوة» أي: أفضل دعواته» ولهم دعوات 
أخرى» وقيل: لكل منهم دعوة عامة مستجابة في أمته إما بإهلاكهم وإما 
بنجاتهم » وأما الدعوات الخاصة فمنها ما يستجاب» ومنها ما لا يستجاب» 
إلى آخر ما ذكر من الأقوال في شرح الحديث. 


.)457/1١١( «فتح الباري»‎ )١( 
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وقال القاري في «المرقاة)”'': قوله: «لكل نبي دعوة مستجابة. ..» 
إلخ. ع في حق مخالفى أمته جميعهم بالاستئصال» وقيل : معناه أن لكل 
نبي دعوة متيقنة الإجابة بخلاف بقية دعواته فإنها على طمع الإجابة» انتهى. 


(؟ - باب أفضل الاستغفار...) إلخ 
قال الحافظ”'2: سقط لفظ «باب» سن ذر» ووقع في شرح ابن بطال 
بلفظ: «فضل الاستغفار»» وكأن المصنف أراد إثبات مشروعية الحث على 
الاستغفار بذكر الآيتين» ثم بيِّن بالحديث أولى ما يستعمل من ألفاظه. 
والترجمة بالأفضلية. ووقع الحديث بلفظ السيادة» وكأنه أشار إلى أن المراد 
بالسيادة الأفضلية» ومعناها الأكثر نفعا لمستعمله. انتهى . 


(2 - باب استغفار النبي كَِْةِ في اليوم والليلة) 

قال الحافظ”": أي: وقوع الاستغفار منهء أو التقدير مقدار استغفاره 
في كل يوم» ولا يحمل على الكيفية لتقدم بيان الأفضل» وهو لا يترك 
الأفضل. انتهى . 

وقد تكلم الحافظ ههنا على شرح ما وقع عند مسلم وأبي داود 
من حديث: (إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله كل يوم مائه مرة»» ثم 
قال الحافظ”' بعد شرح هذا الحديث: وقد استشكل وقوع الاستغفار 
من النبي َك وهو معضومء والاستغفار يستدعي وقوع معصية » فارجع إليه 

(فائدة): أفاد العلامة الزرقاني””' في شرح قوله: فقال: الست مثلنا 
يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر» الحديثء قوله: 


.)98/1١( «مرقاة المفاتيح» وهل هة). (0) «فتتح الباري»‎ )١( 
.)1١١/1١( (فتح الباري»‎ (2 .)٠١1١7/1١١( إفرة «فتح الباري»‎ 
.)١159/7( «شرح الزرقانى على الموطأ»‎ )5( 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ -كتاب الدعوات 
بواب ْ 


ا 


غفر الله لك. أي: ستر وحال بينك وبين الذنب» فلا يقع منك ذنب أصلاً؛ 
لآن الكم السعر وهو إما نين الفيك والذنية وزما بين الانسه وغقوهة :اللا نق 
بالأنبياء الأول وبأممهم الثاني» فهو كناية عن العصمة» وهذا قول في غاية 
الحسن» 


(0 - باب التوبة) 

أشار المصنف بإيراد هذين البابين وهما الاستغفار ثم التوبة في أوائل 
كتاب الدعاء إلى أن الإجابة تسرع إلى من لم يكن متلبساً بالمعصية» فإذا 
قدم التوبة والاستغفار قبل الدعاء كان أمكن لإجابته». وما ألطف قول 
ابن الجوزي إذ سئل: أأسبح أو أستغفر؟ فقال: الثوب الوسخ أحوج إلى 
الصابون من البخورء والتوبة ترك الذنب على أحد الوجهء وفي الشرع: ترك 
الذنب لقبحهء والندمٌ على فعله. والعزمٌ على عدم العودء ورد المظلمة إن 
كانت أو طلب البراءة من صاحبهاء ثم حكى الحافظ عن القرطبي كلاما 
مبسوطاً في شرح حقيقة التوبة"" . 


(5 - باب الضجع على الشق الأيمن) 
الضجع بفتح أوله: وسكون الجيع مصدرء يقال: ضجع الرجل يضجع 
عي وخوعر فا فهو ضاجع. والمعنى وضع جنبه بالأرض» وفي رواية 
«باب الضجعة» وهو بيكسر أوله؛ لأن المراد الهيئة» ويجوز الفتح. أي : 
المرة. ذكر فيه حديث عائشة وقد مضى في «كتاب الصلاة»» وترجم له 
اباب الضجع على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر؛اء وذكر المصنف هذا 
الباب والذي بعده توطئة لما يذكر بعدهما من القول عند النوم» انتهى 


من «الفتح)”" . 


.)358/0( و«المقهم»‎ ».)3١ »2٠١7/١١( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)ل١ة‎ /1١( (فتح الباري»‎ (00 


٠‏ - كتاب الدعوات الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


/ 


ويشكل ههنا أن من حق هذا الباب أن تذكر فى «كتاب الآداب)؟ 

قال الكرماني”'': فإن قلت: ما وجه تعلقه ب١كتاب‏ الدعوات»؟ قلت: 
يعلم من سائر الأحاديث أنه كان يدعو عند الاضطجاع . 

والأوجه عند هذا العبد الضعيف: أن هذا الباب وأمثاله ‏ من «باب 
إذا بات طاهراً»» و«وضع اليد تحت الخداء و«النوم على الشق الأيمن» ‏ 
لها تعلقاً خاصّاً ب«كتاب الدعوات»» وهو التنبيه على أن الهيئات الواردة 
في الحديث في الأدعية المخصوصة مقصودة ليست باتفاقية» ونظيره في 
ويك البراء الباب الآتى أنه يليه أمر البراء نه بلفظ: «نبيك الذي 
اسلف وعكره التزاهه رف ؤفك" ل سعد كان جل عفر له «اوزسعزلاك :ادي 
أرسلت»» فأنكر عليه النبي يك مع كون الرسول أفضل من النبي» فكما 
أن للألفاظ المنقولة بلسانه الشريف يلةِ خصيصة فكذا للهيئات 
المخصوصة فى الأدعية المخصوصة أثر خاص فى تأثير هذه الأدعية» 
اين ا ١‏ 

(' - باب إذا بات طاهراً وفضله) 

وقد ورد في هذا المعنى عدة أحاديث ليست على شرطه» منها حديث 
معاذ رفعه: «ما من مسلم يبيت على ذكر وطهارة فيتعار من الليل فيسأل الله 
خيراً من الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه» أخرجه أبو داود والنسائي 
وابن ماجهء وأخرجه الترمذي من حديث أبي أمامة نحوهء وأخرج ابن حبان 
في «صحيحه) عن ابن عمر رفعه: «من بات طاهرا بات في شعاره ملك 
فلا يستيقظ إلا قال الملك: اللَّهِم اغفر لعبدك فلان» . 

ثم قال الحافظ"" في شرح الحديث: قال النووي: في الحديث ثلاث 
سنن مهمة: إحداها: الوضوء عند النوم» وإن كان متوضياً كفاه لأن 


2000 شرح الكرماني» 77/55١‏ 1). (؟) انظر: «فتح الباري» .)1١9/11(‏ 
إفرة «فتح الباري» .)١١7/1١(‏ 


الأبواب والتراجم لصحمح البخاري ٠‏ كتاب الدعوات 


المقصود النوم على طهارة. ثانيها: النوم على اليمين. ثالثها: الختم 
بذكر الله انتهى من «الفتح». 

وقال الكرماني”'': وفيه استحباب الوضوء عند النوم ليكون أصدق 
لرؤياه وأبعد من تلاعب الشيطان بهء وأما كون النوم على الأيمن فلأنه 
أسرع إلى الانتباه» انتهى . 

وقال القسطلاني”'': والأمر للندب ئلا يأتيه الموت بغتة فيكون على 
هيئة كاملة» ثم ذكر ما تقدم عن الكرماني. 

وقال الحافظ”"': وأولى ما قيل في الحكمة في رده كي على من قال 
«الرسول» بدل «النبي» أن ألفاظ الأذكار توقيفية ولها خصائص وأسرار 
لا يدخلها القياس» فتجب المحافظة على اللفظ الذي وردت بهء انتهى. 

(ننبيه): قلت: وما اشتهر بينهم من كون النوم مستقبل القبلة وعذّوه 
من جملة الآداب المستحبة لم يتعرض له الشرّاح ههنا ولا النووي في 
«الأذكار» ولا الجزري في «الحصن» ولا ابن القيم في «الهدي» ولا الزرقاني 
في «شرح المواهب» ولا شارح «الإحياء»؛» وقد ترجم الإمام أبو داود في 
آخر السئن بقوله: «باب كيف يتوجه الرجل عند النوم»؟ وأورد فيه عن 
أبي قلابة عن بعض آل أم سلمة قال: ١كان‏ فراش النبي كَكِةٍ نحوأ مما يوضع 
الإنسان في قبره» وكان المسجد عتد رأسه)”'. 

وفي «اهامشه! عن «فتح الودود»: قوله: «نحواً مما يوضع الإنسان في 
قبره» أي: على هيئة وضع الإنسان في القبر» انتهى. 

كال اشن اغوق المغيوو""" ::.وأوود اللتسوطى> هذا التحديك برواية 
المؤلف في «الجامع الضغير) نلفظ : #اتحوأً' ممأ توقية الإنسان في قبره» 


.)778/11( (؟) «إرشاد الساري»‎ .)١58/55( «شرح الكرماني»‎ )١( 


(9) «فتح الباري» .)١1١7/1١(‏ (5) انظر: «بذل المجهود» .)15759/1١7(‏ 


(0) «عون المعبود» (17/ 2757 5554). 


٠‏ - كتاب الدعوات الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


ا 

وقال العلامة العزيزي في شرحه: مما يوضع» أي: من الفراش الذي يفرش 
للميت في قبره»؛ وقد وضع في قبره كَلِة قطيفة حمراء كان فراشه للنوم 

ولفظ حديث الكتاب وما قال في «فتح الودود» يناسب تبويب المؤلف 
والله أعلم» انتهى . 
الهيئة» وأنه كان كهيئة الاضطجاع في القبرء فصار هذا الحديث أصلاً للنوم 

(4 - باب ما يقول إذا نام) 

قال الحافظ"'2: سقطت هذه الترجمة لبعضهم وثبتت للأكثرء 

انتهى . 


(9- باب وضع اليد تحت الخد اليمنى) 

قال الإسماعيلي: ليس في الحديث ذكر اليمنى» وإنما ذلك وقع في 
رواية شريك ومحمد بن جابر عن عبد الملك بن عمير. 

قلت: جرى البخاري على عادته فى الإشارة إلى ما ورد فى بعض 
طرق الحديث؛ فطريق شريك هذه (أي: التي أشار إليها الإسماعيلي) 
أخرجها أحمد من طريقهء انتهى من «الفتح)”" . 

وقال الكونات "تاقإن تله المرسوة بقيدة بالجعدن: فسن امن 
كتاف 5 تلكاف إخااسر تعديت عمرت هد لم ندم قير له وإما مما ثبت أنه 
كان يحب التيامن في شأنه كلهء انتهى . 


)2510 افتح الباري») .)١١77/1١(‏ زهة «فتح الباري» .)١١6/1١١(‏ 
() «شرح الكرماني» 1594/50 3586ل0). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ -كتاب الدعوات 
٠١(‏ - باب النوم على الشق الأيمن) 

الفرق بينه وبين ما تقدم من : اباب الضجع على الشق الأيمن) ما أفاده 
الحافظ230: فق أن بين النوم والضجع عموم وخصوص وجهي . 

وقال نع : : وخص الأيمن لفوائد: متها أنه أسرع إلى الانتياه» ومنها 
أن القلب متعلق إلى - جهة اليمين فلا يثقل بالنوم» ومنها ما قال ابن الجوزي: 
هذه الهيئة نص الأطباء على أنها أصلح للبدن» قالوا: يبدأ بالاضطجاع على 
اجات مق [ساعة] ثم ينقلب إلى الأيسر؛ لأن الأول سبب لانحدار 
الطعام والنوم على اليسار يهضم لاشتمال الكبد على المعدة» انتهى . 

وقال صاحب «الفيض» ده : والضجع على الشق الأيمن من نوم 
الأنبياء تك؛ لأن القلب في الشقى الأيسر فلا يزال يتعلق في تلك الضجعة 
ولا يغرق في النوم» وأما الأطباء فاختاروا النوم على الشق الآيسر فإنه أنفع 
للصحة. ولما كان نظر الأنبياء :© في عالم الآخرة اختاروا ما كان أنفع 
فيه » وكان هم م الأطباء في صحة البدن فقطى انتهى 00 


وقال القاري في «المرقاة)”": قيل: أنفع هيئات النوم الابتداءً 
بالأيمن» ثم الانقلاب إلى اليسار ثم إلى اليمين» وفيه ندب اليمين في النوم 
لأنه أسرع إلى الانتباه لعدم استقرار القلب حينئذ؛ لأنه معلق بالجانب 
الأيسر فيعلق فلا يستغرق في النوم» بخلاف النوم على الأيسر فإن القلب 
يستقر فتكون الاستراحة له بطئأ للانتباه» انتهى . 

فلك هكذا قالوا من أله يتقلت إلن اليسان ر بعد الاضطجاع على الأيمن» 
لكن ظاهر الأحاديث العموم؛ أي: النوم على الشق الأيمن مطلقاً» ويؤيده 
أيضاً ما حكى القاري من المصلحة من أن القلب حينئذ يكون معلقاً فيكون 
أسرع إلى التيقظ فإنه لا يحصل في صورة الانقلاب إلى الأيسر» فتأمل . 


)00 «١فتح‏ الياري» 2»)١١5-5١١١ /١١(‏ (اكشف المشكل» .)51١/5(‏ 
(؟) «فيض الباري» .)5١197/5(‏ (؟) «مرقاة المفاتيح» .)5١0/5(‏ 


٠‏ - كتاب الدعوات الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


! 
-1١(‏ باب الدعاء إذا انتبه من الليل) 

وفى نسخة «القسطلانى») و(العينى): «بالليل) . 

قال «التبيظة ”2 وان دز عن الخعرئ والتستهلن :امن اليل 

قوله: (وقال كريب: وسبع في التابوت...) إلخ. قال العلامة 
القسطلاني”"' : ع سبع من الكلمات أو الأنوار فى الصدر الذي هو وعاء 
القلب تشبيهاً بالتابوت الذي يحرز فيه المتاع» أو التابوت الذي كان لبني 
إسرائيل فيه السكينة» أو الصندوق» أي: سبع مكتوبة عند كريب لم يحفظها 
ذلك الوقت. أو المراد بالتابوت حينئذ أن السبعة بجسد الإنسان لا بالمعاني 
كالجهات السست. 

قوله: (وذكر خصلتين) أي: العظم والمخ كما قاله السفاقسي 
والداودي» وقال في (الكواكب»: لعلهما الشحم والعظمء انتهى . 


١١‏ - باب التسبيح والتكبير عند المنام) 
قال الحافظ”": أي: والتحميدء انتهى. وكذا قال القسطلاني. 
وقال العيني”*؟': وكان ينبغي أن يقول: والتحميد أيضاً؛ لأن حديث 
الباب يشمل هذه الثلاثة» انتهى . 
(؟١‏ - باب التعوذ والقراءة عند النوم) 


ذكر فيه حديث عائشة في قراءة المعوذات» وقد تقدم شرحه في 
«كتاب الطب»؛ وبينت اختلاف الرواة فى أنه كان يقول ذلك دائماً أو بقيد 


الشكوئ» انتهى من «الفتح)”* . 
)١(‏ «إرشاد الساري» .)57174/1١(‏ (؟) «إرشاد الساري» (1١5/1/ا"7).‏ 


(©) «فتح الباري» »)١١9/١١(‏ (إرشاد الساري» .)57078/1١5(‏ 
(5) «عمدة القاري» .)57580/١5(‏ (5) «فتح الباري» .)١55/1١(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ -كتاب الدعوات 
بواب ْ 


١(‏ - باب) 

كيو توشمة"قال الحافط"9؟ هذا الأكمر هن خم ترحية وشقط 
لبعضهم» وعليه شرح ابن بطال» والراجح إثباته» ومناسبته لما قبله عموم 
الذكر عند النوم» وعلى إسقاطه فهو كالفصل من الباب الذي قبله؛ لأن في 
الحديث معنى التعويذ وإن لم يكن بلفظه» انتهى . 

قلت: قوله: وعلى إسقاطه فهو كالفصل إلخ» هكذا في نسخة «الفتح) 
الموجودة عندناء وفيه تخليط لأن في صورة إسقاط لفظ الباب لا يترتب 
عليه قوله: فهو كالفصل من الباب الذي قبله» فتأمل. 


1١6(‏ - باب الدعاء نصف الليل) 


أي: بيان فضل الدعاء في ذلك الوقت على غيره إلى طلوع الفجرء 
قال ابن بطال: هو وقت شريف خصه الله بالتنزيل فيه» فيتفضل على عباده 
بإجابة دعائهم وإعطاء سؤلهم وغفران ذنوبهم» وهو وقت غفلة وخلوة 
واستغراق في النوم واستلذاذ له» ومفارقة اللذة والدعة صعب لا سيما أهل 
الرفاهية» وفي زمن البردء وكذا أهل التعب ولا سيما في قصر الليل» فمن 
آثر القيام لمناجاة ربه والتضرع إليه مع ذلك دل على خلوص نيته وصحة 
رغبته فيما عند ربهء فلذلك ننّهِ الله عباده على الدعاء فى هذا الوقت» انتهى 
من «الفتح)”" . ْ 

قال الكرماني”": فإن قلت: في الترجمة نصف الليل وفي الحديث 
الثلث؟ قلت: حين يبقى الثلث يكون قبل الثلث» وهو المقصود من النصف». 
انتهى . 

وقال العيني”*' بعد ذكر قول العلامة الكرماني: وقال ابن بطال: عدل 


6 افتح الباري) 575/11 1). زفق اافتح الباري» .)١59/11١(‏ 
زفرة شرح الكرماني» 135/١‏ . (:) «عمدة القاري» .)559/١5(‏ 


٠‏ - كتاب الدعوات الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


/ 

المصنف لأنه أخذ الترجمة من دليل القرآن وذكر النصف. وقيل - القائل 
الحافظ كُدَنهُ : أشار البخاري إلى الرواية التى وردت بلفظ النصف» وقد 
أخرجه أحمد من حديث أبى هريرة بلفظ: «نصف الليل أو ثلث الليل 

الآخراء انتهى . 

(1- باب الدعاء عند المخلاء) 

أي: عند إرادة الدخول» ذكر فيه حديث أنس» وقد تقدم شرحه في 
«كتاب الطهارة»» وفيه ذكر من رواه بلفظ: (إذا أراد أن يدخل»» انتهى 


من «الفتح)""' . 


وتقدم الكلام على الخلاف في المسألة في «كتاب الطهارة». 


(10 - باب ما يقول إذا أصبح) 
ذكر فيه ثلاثة أحاديث» وقد ورد فيما يقال عند الصباح عدة أحاديث 
ذكرها الحافظطل منها حديث عبد الله بن غنام البياضى رفعه: لمن قال حين 
يصبح : اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك 
لا شريك لك» فلك الحمد ولك الشكرء فقد أدى شكر يومهء ومن قال 
مثل ذلك حين يمسي فقل أدى شكر ليلته» انتهى من «الفتح)”" . ويقول في 
المساء: «اللّهم ما أمسى» بدل "ما أصبح". 
1١0(‏ - باب الدعاء فى الصلاة) 
ال لع 7 ذكر فيه ثلاثة أحاديث» وقد تقدم الكلام على حديث 
ا بكر الصديق في «بابٍ الدعاء قبيل السلام» في أواخر صفة الصلاة قبيل 
(كتاس الجمعة»). انتهى . 


)000 «افتح الباري) .)1١79/151١(‏ (0) «فتح الباري» .)171١ 2317١ /1١(‏ 
فيه «فتح الباري» .)1717/١1١(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ -كتاب الدعوات 
بواب ْ 


(19 - باب الدعاء بعد الصلاة) 

قال الحافظ"'": أي: المكتوبة» وفي هذه الترجمة ردّ على من زعم أن 
الدعاء بعد الصلاة لا يشرع متمسكاً بالحديث الذي أخرجه مسلم عن 
عائشة: «كان النبي يلي إذا سلّم لا يثبت إلا قدر ما يقول: لمات 
السلام» ومنك السلام» تباركت يا ذا الجلال والإكرام »» والجواب أن 
المراد بالنفي المذكور نفي استمراره ل إلا بقدر أن 
يقول ما ذكرء فقد ثبت «أنه كان إذا صلى أقبل على أصحابه»» فيحمل ما ورد 
من الدعاء بعد الصلاة على أنه كان يقوله بعد أن يقبل بوجهه على أصحابه. 

قال ابن القيم في «الهدي النبوي»: وأما الدعاء بعد السلام من الصلاة 
مستقبل القبلة سواء الإمام والمنفرد والمأموم» فلم يكن ذلك من هدي 
النبي كه أصلاًء ولا روي عنه بإسناد صحيح ولا حسن» وخص بعضهم 
ذلك بصلاتي الفجر والعصرء ولم يفعله النبي كَلِِ ولا الخلفاء بعده. 
ولا أرشد إليه أمتةه وإتشاهو اسشحسان رآه من رآه 5 من اكه 
بعدهماء قال: وعامة الأدعية المتعلقة بالصلاة إنما فعلها فيها وأمر بها 
فيهاء وهذا اللائق بحال المصلي فإنه مقبل على ربه مناجيه» فإذا سلّم منها 
انقطعت المناجاة» وانتهى موقفه وقربه» فكيف يترك سؤاله فى حال مناجاته 
والقرب منه» ثم يسأل إذا انصرف عنه. ثم قال: لكن الأذكار الواردة بعد 
المكتوبة يستحب لمن أتى بها أن يصلي على النبي كلةِ بعد أن يفرغ منها 
ويدعو بما شاءء ويكون دعاؤه عقب هله العبادة الثانية» وهي الذكر لا لكونه 
دبر المكتوبة. ١‏ 

ثم قال الحافظ: قلت: وما ادعاه من النفي مطلقاً مردود. فقد ثبت 
عن معاذ بن جبل : «أن النبي كَل قال له: يا معاذ إني والله لأحبك فلا تدع 
قبن كل :ضلاة أن تقول اللينم أعشن على ذكرلة وشكرك وحسق عبادتك) 


)غ2 افتح الباري» للش 7661 


٠‏ - كتاب الدعوات الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


/ 


| لخرحعة أو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم» وقد أخرج الترهدق 
طرخ تلاييف أب أمامة: «قيل: يا رسول الله. أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف 
الليل الآاخر ودبر الصلوات المكتوبات» وقال: حسنء وغير ذلك 
من الأحاديث ذكرها الحافظ . 

قال :ضاهني «الفت »158 ل ريب أن الأدضية دير الضلوات كن 
تواترت تواتراً لا ينكرء أما رفع الأيدي فثبت بعد النافلة مرة أو مرتين» 
فألحق بها الفقهاء المكتوبة أيضاء وذهب ابن تيمية وابن القيم إلى كونه 
بدعة» بقي أن المواظبة على أمر لم يثبت عن النبي ذَيْهِ إلا مرة أو مرتين 
كيف هي؟ فتلك هي الشاكلة في جميع المستحبات» فإنها تثبت طوراً فطوراً 
ثم الأمة تواظب عليهاء نعم نحكم بكونها بدعة إذا أفضى الأمر إلى النكير 
على من تركهاء انتهى. 

وقال أيضاً في موضع آخر”؟: واعلم أن الأدعية بهذه الهيئة الكذائية 
لم تثبت عن النبي كل ولم يثبت عنه رفع الأيدي دبر الصلوات في الدعوات 
إلا أقل قليل» ومع ذلك وردت فيه ترغيبات قولية» والأمر في مثله أن 
لا يحكم عليه بالبدعة» فهذه الأدعية في زماننا ليست بِسُئْة بمعنى ثبوتها عن 
النبي يِه وليست ببدعة بمعنى عدم أصلها في الدين» فقد هدى إلى الرفع 
في قوليات كثيرة؛ وفعله بعد الصلاة قليلاً» فإن التزم أحد منا الدعاء بعد 
الصلاة برفع اليد فقد عمل بما رغب فيه وإن لم يكثره بنفسهء انتهى مختصراً . 

وفي هامشه: قلت: ونحوه فعله يِه في صلاة الضحىء. فإنها وإن 
ثبتت في بعض الروايات لكنه أقل قليل حتى إن بعضهم ذهب إلى إنكار 
ثبوتها فعلاً» والصحيح أنها ثابتة ولو قليلاً» انتهى مختصراً. 

وقد تقدم ييا شيء من الكلام عليه قبيل «كتاب الجمعة» وسيأتي 
ترجمة المصنف بعد أربعة أبواب ب«باب رفع الأيدي في الدعاء». 


.)5١7/59( «فيض الباري») (5/ 570). (6) «فيض الباري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحميح البخاري ٠‏ - كتاب الدعوات 


(0 - باب قول الله تعالى: 
لي : لالتوبة: )1٠١‏ إليخ 

كذا للجمهورء ووقع في بعض النسخ زيادة: «إنَّ صَلَْنَكَ سَكنٌ لم 

تفقوا على أن المراد بالصلاة هنا الدعاء. 

قوله: (ومن خص أخاه بالدعاء دون نفسه) في هذه الترجمة إشارة إلى 
ااي ب لد ل ل كر اي لو 1 

: «ذكرت رجلا عند ابن عمر فترحمت عليه» فلهز فى صدري وقال لى: 

ابدأ بنفسك». وعن إبراهيم النخعي: «كان يقال: إذا حك فابداً بعك 
تلك اودري فى لي داه تهات لقانم واتعادية اليات ترد علق ذللقة 
ثم قال: وأما ما أخرجه الترمذي من حديث اس بن كعب رفعه: لأن 
النبي يك كان إذا ذكر أحداً فدعا له بدأ بنفسه» وهو عند مسلم في أول قصة 
موبى .واليخضر ولفظه: #وكان إذا ذكر أحدا من الأنشاء بدأ بتفسه)» «ويؤيد 
هذا القيد أنه كَِيِ دعا لغير نبي فلم يبدأ بنفسهء ثم ذكر الحافظ أمثلته 
من قصة هاجر: «يرحم الله أم إسماعيل...2 إلخ. وحديث أبي هريرة : 
«اللّهم أيذه بروح القدس» يريد حسان بن ثابت» وحديث ابن عباس : «اللّهم 
فقهه في الدين» وغير ذلك من الأمثال» وقد دعا لبعض الأنبياء فلم نيدأ 
بئنفسه كقوله: «يرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديدًا» انتهى 
من «الفتح)"١؟‏ ملخصاً 

وأما الإمام النووي فقد فصل بين أنواع الأدعية» فقد أجاد ولله 
درّهء فقال في «شرح مسلم"”" تحت حديث خضر المتقدم. قال 
أصحابنا: فيه استحباب ابتداء الإنسان بنفسه في الدعاء وشبهه من أمور 
الآخرة. وأما حظوظ الدنيا فالأدب فيها الإيثار وتقديم غيره على نفسهء 
انتين . 


000 «فتح الباري» ار 71 هعم شرح النووي» (م/مه١).‏ 


٠‏ - كتاب الدعوات الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


/ 


وفي مبداً «الحصن ال في بيان أدب الدعاء: وأن يبدأ 
بنفسه » انتهى . 

وكتب الشيخ قُدّس سرّه في «الكوكب”": قوله: «بدأ بنفسه» لأن 
السؤال للغير وترك نفسه يوهم أن له غنى عنه» انتهى . 

قلت: وحديث "كان إذا دعا بدأ بنفسه» أخرجه الإمام أبو داود أيضاً 
فى «أبوآات الحروف والقزاءات7”, 


(؟ - باب ما يكره من السجع فى الدعاء) 

السجع بفتح السين وسكون الجيم : كلام مقهى من غير مراعاة وزد» 
قاله القسطلاني”*/. 

قال الحافظ””': قوله: ١ما‏ يكره...2 إلخ» لما فيه من التكلف المانع 
للخشوع المطلوب في الدعاء» قال الداودي: المراد الاستكثار منه» ثم 
قال: ولا يرد على ذلك ما وقع في الأحاديث الصحيحة لأن ذلك كان 
يصدر من غير قصد إليه» انتهى . 

قلت: وأخرج أبو داود من حديث عبد الله بن مغفل َيِه أنه قال: 
«سمعت رسول الله يَِعّ يقول: إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في 
الطهور والدعاء» قال ابن رسلان فى شرحه كما فى هامشى على الل : 
قيل: المراد به التكلف في السجع. كما قيل في قوله تعالى: «#أدَعُوا رَيَكُم 
كم فَكنية إِنَّهِ ل حت المغتيت» [الأعراف: 2]005 وقيل: أن يأتى بغير 
جوامع الكلم. وقيل: أن يأتي بغير المأثور من الأدعية» انتهى. 


)001 «الحصن الحصين» (ص١"9).‏ 

6 «الكوكب الدري» (/ "3 [فوفق انظر : ااسئن أبي داود) (ح3؟ة"؟). 
(5:) «إرشاد الساري» .)998/1١(‏ (5) «فتح الباري» .)179/1١(‏ 

)3( «بذل المجهودا 284/1١‏ (ح95). 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ -كتاب الدعوات 


/ 
(0؟ - باب ليعزم المسألة فإنه لا مكره له) 


قال ابن عيك اليز لا اعون لأسن أن يقول:: اللّهم أعطني إن شئت» 
وغير ذلك من أمور الدين والدنيا؛ لأنه كلام مستحيل لا وجه له لأنه 
لا يفعل إلا ما شاءه. وظاهره أنه حمل النهي على التحريم وهو الظاهرء 
وحمله النووي على كراهة التنزيه وهو أولى» ويؤيده ما سيأتي في حديث 
الاستخارة: قال ابن عيينة: لا يمنعن أحداً الدعاء ما يعلم في نفسه ‏ يعني : 
من التقصير ‏ فإن الله قد أجاب دعاء شر خلقه وهو إبليس حين قال: ورب 
ِف إل يم مم4 انتهى من «الفتح»7©. 

قال القسطلاني”": وفي الترمذي”" عن أبي هريرة مرفوعاً : «ادعوا الله 
وأنتم موقنون بالكماة واعلموا أن الله لا 508 دعاء من قلب غافل 
لاوا انتهى . 


(0؟ - باب يستجاب للعبد ما لم يعجل) 


قال الحافظ””' في شرح قوله: «يقول: دعوت فلم يستجب لي»: قال 
ابن بطال”*؟: المعنى أنه يسأم فيترك الدعاء فيكون كالمانٌ بدعائه» أو أنه 
أتى من الدعاء ما يستحق به الإجابة فيصير كالمبخل للرب الكريم الذي 
لا تعجزه الإجابة ولا ينقصه العطاءء ثم قال: وفي هذا الحديث أدب 
من آداب الدعاء وهو أنه يلازم الطلب ولا ييأس من الإجابة لما في ذلك 
من الانقياد والاستسلام وإظهار الافتقار» حتى قال بعض السلف: لأنا أشد 
خشية أن أحرم الدعاء من أن أحرم الإجابة» وكأنه أشار إلى حديث ابن عمر 
رفعه: «من فتح له منكم باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة» الحديث». 


)00 افتح الباري» (040/15). (؟) «إرشاد الساري» .)10١ /١7(‏ 
() «سنن الترمذي» (ح7879). ل ل ييه 
6 شرح ابن بطال» .)٠٠١ /٠١(‏ 


٠‏ - كتاب الدعوات الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


/ 


أخرجه الترمذي بسند لين» وقدمت فى أول «كتاب الدعاء» الأحاديث الدالة 
على أن دعوة المؤمن لا تردّ»ء إلى آخر ما قال. 


(4؟ - باب رفع الأيدي في الدعاء) 

أي: على صفة خاصةء وسقط لفظ «باب» 5 0 
قال الحافظ"': وفي الحديث الأول رد على من قال: لا يرفع كذا 
إلا في الاستسقاءء بل فيه وفي الذي بعده رد على من قال: لا يرفع اليدين 
في الدعاء غير الاستسقاء أصلاًء وتمسك بحديث أنس: «لم يكن النبي طلِِ 
يرفع يديه في شيء من دعائه إلا 0 الاستسقاء» وهو صحيح» لكن جمع 
بينه وبين أحاديث الباب بأن المنفي صفة خاصة لا أصل الرفع» ثم بعد 
ما ذكر الحافظ الفرق في الرفع في الاستسقاء وغيرهء قال: قال المنذري: 
وبتقدير تعذر الجمع فجانب الإثبات أرجح» قلت: ولا سيما مع كثرة 
الأحاديث الواردة في ذلك فإن فيه أحاديث كثيرة أفردها المنذري فى جزء 
سرد منها النووي في «الأذكار» وفي «شرح المهذب» جملة» وعقد لها 
البخاري أيضاً في «الأدب المفرد»» ثم سرد الحافظ بعض تلك الروايات 
فارجع إليه لو شئت. وأما رفع الأيدي في الدعاء بعد الصلوات المكتوبات 

فقد تقدم الكلام عليه قريبا في «باب الدعاء بعد الصلاة». 


(6؟- باب الدعاء غير مستقبل القبلة) 
قال الحافظ”'؟2:.ووجه أخذه :من الحديث من جهة أن الخطيب من 'شأنة 
أن يستدبر القبلة وأنه لم ينقل أنه يك لما دعا في المرتين استدارء انتهى . 
ثم لا يخفى عليك أن هذه الترجمة هكذا وقعت في جميع النسخ 
الموجودة بقديم هذه الترجمة على الآتية» وكان الأوجه تأخيرها عن 


)001 «فتح الباري» .)١575 231517/1١١(‏ (5) «فتح الباري» .)١47/1١(‏ 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ -كتاب الدعوات 


ا 
القبلة لما كان على خلاف آداب الدعاء على الظاهر فكان أحوج إلى البيان» 
وأما الدعاء مستقبل القبلة فلكونه موافقاً لآداب الدعاء ليس له مزيد احتياج 
إلى ذكره. 
(5؟ - باب الدعاء مستقيبل القبلة) 
استشكلوا مطابقة الحديث بالترجمة. 
قال القسطلاني”'': قوله: «فدعا واستسقى ثم استقبل القبلة...» 
إلخ. فقدّم الدعاء قبل الاستقبال» وحينئذ فلا مطابقة بين الترجمة 
والحديثء» لكن قال الإسماعيلى: يحتمل أن البخاري أراد أنه لما تحول 
وقلب رداءه دعا يك نضا ويحتمل أنه أشنان كعادته لما ورد ل بعضص 
طرق الحديث مما سبق فى «كتاب الاستسقاء» أنه لما أراد أن يدعو استقبل 
القبلة وحول رداءمة» وقد ورد فى استقبال القبلة عند الدعاء من فعله َك عدة 


أحاديث» انتهى 3 


(0؟ - باب دعوة النبي جَْةْ لخادمه بطول العمر...) إلخ 
قلخام" وكاقيه معنوط انين وتو فى :فونيا > ودكرة فو 
عدة أبواب» وليس في شيء منها ذكر العمرء فقال بعض الشرّاح : قطاق 
الحديث للترجمة أن الدعاء بكثرة الولد يستلزم حصول طول العمر. 
قال الحافظ: والأولى أن يقال: إنه أشار كعادته إلى ما ورد فى بعض 
طرقه» فأخرج في «الأدب المفرد» من وجه آخر عن أنسء» وفيه زيادة قوله : 
«أكثر ماله وولده وأطل حياته واغفر له). 
فأما كثرة ولد أنس وماله فوقع عند مسلم في آخر هذا الحديث: قال 
أ فوالله إن مالي لكثيرء وإن ولدي وولد ولدي ليتعادون على نحو المائة 
اليوم» وتقدم في «كتاب الصوم» في «باب من زار قوما فلم يفطر عندهم' 


.)١55 144 /1١( «فتح الباري»‎ )0( .)5١00 /١( (إرشاد الساري»‎ )١( 


٠‏ - كتاب الدعوات الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


/ 


قول أنس: إني لمن أكثر الأنصار مالاً. وحدثتني ابنتي أمينة أنه دفن 
من صلبي إلى يوم مقدم الحجاج البصرة بضع وعشرون ومائة» وأخرج 
الترمدئ عن ابي العالية فئ.ذكر أنس؟ :وكان له بستان ياتي فى كل سدة 
الفاكهة مرتين» وكان فيه ريحان يجيئ منه ريح المسك. 

وأما طول عمر أنس فقد ثبت في الصحيح أنه كان في الهجرة ابن تسع 
سنين» وكانت وفاته سنة إحدى وتسعين فيما قيل» وقيل: سنة ثلاث» وله 
مائة وثلاث سنين قاله خليفة وهو المعتمدء وأكثر ما قيل في سنه أنه بلغ 
مائة وسبع سنين» وأقل ما قيل فيه تسعا وتسعين سنةء انتهى من «الفتح) 
بإيضاح وتغير» وسيأتي بعض ما يناسبه في «باب الدعاء بكثرة المال مع 
البركة). 

(8؟ - باب الدعاء عند الكرب) 

الكرب: هو الحزن يأخذ بالنفس. 

قال العلامة الكرماني''' في شرح حديث الباب: فإن قلت: هذا ذكر 
لا دعاء؟ قلت: إنه ذكر يستفتح به الدعاء بكشف كربهء وقال سفيان بن عيينة: 
أما علمت أن الله تعالى قال: «من حبسه ذكري عن مسألتى أعطيته أفضل 
ما أعطي السائلين»» انتهى . ْ 

وقال العلامة الع 5 مطابقته للترجمة فى قوله: «يدعو عند 
الكرب. 2.١.‏ إلخ» انتهى . ْ ١‏ 

قلت: الأمر كما قال الكرماني. 


(9؟ - باب التعوذ من جهد البلاء) 
الجهد بفتح الجيم وبضمها: المشقةء قاله الحافظ”". 


)00 شرح الكرماني) (؟15/5١).‏ (؟) «عمدة القاري») .)1190/1١5(‏ 
إفرة «فتح الباري» .)١58/١1١(‏ 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ -كتاب الدعوات 


وقال القسطلاني”"': البلاء بفتح الموحدة مع المد ويجور الكسر مع 
القصر: وهو الحالة التي يمتحن بها الإنسان وتشق عليه بحيث يتمنى فيها 
الموت ويختاره عليهاء وعن ابن عمر : جهد البلاء قلة المال وكثرة العيال» 
النيع: 


قوله: (ودرك الشقاء...) إلخ» قال القاري في «المرقاة»”': الشقاء بفتح 
الشين بمعنى الشقاوة تقيض السعادة» ويجيئ بمعنى التعب كقوله تعالى 
«طه 9 مآ أَنلَا عَليَكَ الَْانَ ِتَنْهََّ» [طه: ٠‏ ؟]» إلى آخر ما بسط في شرح 
هذا اللفظ. 


(0* - باب دعاء النبى يَكلِةِ: اللهم الرفيق الأعلى) 

وهكذا في نسخة الشروح سوى نسخة الحافظه فإن فيها باباً بلا 
ترجمة. قال الع ووقع فى رواية الأكثرين لفظ («باس» مكرداً عن 
الترجمة. وفيه: «اللّهم الرفيق الأعلى»» والرفيق منصوب على تقدير: 
اخترثٌ الرفيقٌ الأعلى» وقال الداودي: الرفيق الأعلى الجنة» وقيل: جماعة 
الأثماء الذى كنول أعلع علبيق الي 

وقال«الكرماني”؟؟:: آي الخدت اموت المؤدئ: إلى زفاقة الك 
الأعلى من الملائكة أو الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين وحسن أولئك زناه انتهى . 

وتقدم الكلام على هذا الحديث في آخر «المغازي» في «باب آخر 
ما تكلم النبي عا . 


.)05١١؟/5( (؟) «مرقاة المفاتيح»‎ .)5١08/1١١( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)01 67/5١١ «عمدة القاري» (ه1ا/لمة:). دق الشرح الكرماني)‎ )9( 


٠‏ - كتاب الدعوات الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 


(١؟‏ - باب الدعاء بالموت والحياة) 


قال القسطلاني”'' تبعاً للعينى: أي: ذكر كراهية الدعاء بالموت 
والحياة إذا كانت الححياة شرا للداعئ» انتهى . 


(؟5 - باب الدعاء للصبيان بالبركة ومسح رؤوسهم) 
فالالا : ورد في فضل مسح 57 اليتيم حديث أخرجه أحمد 
والطبراني عن أبي أمامة بلفظ: «من مسح رأس يتيم لا يمسحه إلا لله كان 
لجر قر اجيم بوذا حيطا زر للد حتت وار لصي ون و 
أبي هريرة: أن رجلاً شكا إلى النبي ككل قسوة قلبه فقال: أطعم المسكين 
وامسح رأس اليتيم»» وسئده حسنء» انتهى. 


(6؟ - باب الصلاة على النبي 355) 

نذا ”الاطتلاق تحف ا شكفهيا نو نضاينا وعطعيا وتغدياء بو الانتضاز 
على ما أورده في الباب يدل على إرادة الثالث» وقد يؤخذ منه الثاني» انتهى 
من «الفتح)7" . 

وقال العيني”*': أي: هذا باب في بيان كيفية الصلاة على النبي كَل 
وقال بعضهم: هذا الإطلاق يحتمل حكمها وفضلها وصفتها ومحلهاء 
قلت: حديثا الباب يقيدان هذا الإطلاق لأنهما ينبئان عن الكيفية» 
والمطابقة بين الترجمة والحديث مطلوبة» ولا تجيئ المطابقة إلا بما قلناء 
انتهى . 

قال الحافظ”*': أما حكمها فحاصل ما وقفت عليه من كلام العلماء 


فيه عشرة مذاهص: 


.)448/١6( «عمدة القاري»)‎ »)5٠١ /١7( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)15؟/1١١( «فتح الباري»‎ )( .)١0١/١١( زفة «(فتح الباري‎ 
.)1575 21517 /11( «فتح الباري»‎ )5( .)457/١8( «عمدة القاري»‎ )#4( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ -كتاب الدعوات 


/ 


أولها: قول ابن جرير الطبري: إنها من المستحبات» وادّعى الإجماع 
على ذلك. 

ثانيها: مقابله» وهو نقل ابن القصار وغيره الإجماع على أنها تجب 
في الجملة بغير حصرء لكن أقل ما يحصل به الإجزاء مرة. 

ثالثها: تجب في العمر في صلاة أو في غيرهاء وهي مثل كلمة 
التوحيدء قاله أبو بكر الرازي من الحنفية وابن حزم وغيرهما. 

رابعها: تجب في القعود آخر الصلاة بين قول التشهد وسلام التحلل» 
قاله الشافعي ومن تبعه. 

خامسها: تجب في التشهدء وهو قول الشعبي وإسحاق بن راهويه. 

سادسها: تجب في الصلاة من غير تعيين المحل» نقل ذلك عن 
أبي جعفر الباقر. 

سابعها: يجب الإكثار منها من غير تقييد بعدد» قاله أبو بكر بن بكير 
من المالكية. 

ثامنها: كلما ذكرء قاله الطحاوي وجماعة من الحنفية والحليمى 
وجماعة من الشافعية» وقال ابن العربي من المالكية: إنه الأحوطء وكذا 
قال الزمخشري. 

تاسعها: في كل مجلس مرة» ولو تكرر ذكره مراراء حكاه 
الزمخشري . 

عاشرها: في كل دعاءء حكاه أيضاً. 

وأما محلها فيؤخذ مما أوردته من بيان الآراء في حكمها. 

وبسط أيضاً الكلام في معنى الصلاة» وقال في بحث كيفية الصلاة 


عليه يَكًْ'': قال النووي في «شرح المهذب""': ينبغي أن يجمع ما في 


.)555/5( «شرح المهذب»‎ )0( .)151/11١( «فتح الباري)‎ )١( 


٠‏ كتاب الدعوات الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 
الأحاديث الصحيخة فيقول: «اللّهم صل على محمد' النبي الأمى وعلى آل 
محمد وأزواجه وذريته» كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك» 
مثله. وزاد فى آخره: «فى العالمين»» وقال فى «الأذكار» مثله. وزاد: 
«عبدك ل بعد ول «(محمد) في «صلء ولم يزدها في «بارك»)» 
وقال في «التحقيق» و«الفتاوى" مثله إلا أنه أسقط «النبي الأمي» في 
في ,1ك بورفاق أجاف لعلها قوري اشدو يبنا رام ارد وص لقره 
الحافظ. 

قلت: قال النووي: في «الأذكار)"'': والأفضل أن يقول: «اللّهم صل 
على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريتهء 
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» وبارك على محمد النبي الأمي 
وعلى آل محمد وأزؤاحه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم 
في العالمين» إنك حميد مجيد»» روينا هذه الكيفية في «صحيحي البخاري 
ومسلم» عن كعب بن عجرة مرفوعاً إلا بعضها فهو صحيح من رواية غير 
كن الي 

ثم ما يستشكل ههنا في التشبيه بالصلاة الإبراهيمة؟ أجاب عنه الحافظ 


بعشرة أوجه» فارجع إليه لو شعت0 , 


(4؟ - باب هل يصلى على غير النبى 5؟) 
اق" اسعفاكلا أو تبعاه :ووتد ل فى القتون الأقعاء اناف 
والمؤمنون» ثم بسط الحافظ الكلام عن ذل 
وقال القسطلاني”*' تحت حديث ابن أبي أوفى: تمسك بذلك من جوّز 
الصلاة على غير الأنبياء استقلالاء وهو مقتضى صنيع المصنف رحمه الله 
تعالى لأنه صدَّر بالآية ثم بالحديث الدالَ على الجواز مطلقاء انتهى. 


.)١51١/1١( «الأذكار؛ (ص575١). (؟) راجع: «فتح الباري»‎ )١( 
.)519/11( «إرشاد الساري»‎ )54( .)١1519/١1١( زفرة «فتح الباري»‎ 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ -كتاب الدعوات 


وفي «الأوجز""': قال العيني”"': احتج به (بالحديث المذكور) 
من جوّز الصلاة على غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالاستقلال» وهو 
قول أحمد أيضاً. وقال أبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي والأكثرون: إنه 
لا يصلّى على غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام استقلالاً» ولكن يصلى 
عليهم تبعاً. والجواب عن هذا الحديث أن هذا حقه عليه الصلاة والسلام» 
له أن يعطيه لمن شاءء وليس لغيره ذلك» انتهى. وبسط الكلام على المسألة 


فى «الأوجز). 


(0؟ ‏ باب قول النبي وَلةِ: 
«من آذيته فاجعله له زكاة ورحمة») 

قال العلامة القسطلاني": وفي «مسلم»: «اللّهم إني اتخذت عندك 
عدا اث تخلنفةهنايها موعن ممقة ان عجللتة اود ومن طررق أعرئ ع 
ا هريرة : «اللّهم إنما أنا بشرء فأيها رجل من المسلمين سببته أو لعنته 
أو جلدته؛؛ وفي أخرى: «فأي مؤمن آذيته أو شتمته»: وفي أخرى: «اللّهم 
إنما محمد بشر يغضب كما يغضب البشر)» ومن حديث عائشة: قالت: 
دخل على رسول الله كله رجلان فكلماه بشىءء لا أدري ما هوء فأغضباه 
فسبّهما ولعنهما فلما خرجا قلت له فقال: «أو ما علمت ما شارطت عليه 
ربي؟ قلت: اللّهم إنما أنا بشر» الحديث؛ ثم قال: وفي الحديث كمال 
شفقته على أمته وجميل خلقه علق وجزاه عنا أفضل الجزاء بمنّه وكرمهء 
وأماتنا على محبته وسئّته» انتهى. قلت: آمين 'ثم. امين. 


( - باب التعوذ من الفتن) 


ستأتى هذه الترجمة وحديثها فى «كتاب الفتن»» قاله الحافظ”؟' . 


.)067/3( (؟) «عمدة القاري»‎ .)8١0//( «أوجز المسالك»‎ )١( 
.)17/1١١( «فتح الباري»‎ )4( .)43717 2417١ /١*( «إرشاد الساري»‎ )6( 


٠‏ - كتاب الدعوات 1 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


وقال القسطلاني”'': الفتن جمع فتنة وهي اسم للامتحان والاختبار» 
التفون» 
(50 - باب التعوذ من غلبة الرجال) 
أي قهرهم وتسلطهم واستيلاتهم هرجاً وفوا وذلك كغلبة القوّام) 
قال الكرماتق, 
وعن بعضهم : قهر الرجال هو جور السلطان» انتهى من «القسطلاني)”" . 
(؟ - باب التعوذ من عذاب القبر) 
تقدم الكلام عليه في أواخر «كتاب الجنائز) . 
(9؟ - باب التعوذ من فتنة المحيا والممات) 
«المحيا» زمن الحياة» «والممات' زمن الموت من أول النزع وهلمٌ 
جرًاً؛ قال ابن بطال”': هذه كلمة جامعة لمعان كثيرةء وينبغى للمرء أن 
يرغب إلى ربه في رفع ما نزل ودفع ما لم ينزل» ويستشعر الافتقار إلى ربه 
في جميع ذلك» وكان يَكةٍ يتعوّذ من جميع ما ذكر دفعاً عن أمته وتشريعاً 
لهم؛ ليبين لهم صفة المهم من الأدعيةء انتهى من «الفتح)”؟2. 
وقال الكرماني”*': المحيا: إما مصدر أو اسم زمانء. والمماتء أي: 
زمان الموت» ف بعدله» أو وقفت النزع» انتهى . 


(40 - باب التعوذ من المأثم والمغرم) 
المأثم: ما يقتضي الإثم؛ والمغرم: ما يقتضي الغرمء انتهى 


من «الفتح)" . 


.)1755 ,474/١( (؟) «إرشاد الساري»‎ .)577/١*( «إرشاد الساري»‎ )١( 


(6) «شرح ابن بطال» .)١١9//1١(‏ (:) «فتح الباري» .)175/١١(‏ 


(5) «شرح الكرماني» (1577/55). (5) «فتح الباري» (11/لال1). 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ -كتاب الدعوات 

قال القسطلاني(2: المغرم: الدين فيما لا يجوزء انتهى. 

وقال الكرماني”'': المأثم بمعنى الإثم» والمغرم بمعنى الغرامة» وهي 
ما يلزمك أداؤه كالدين والدية» انتهى . 

وقال العلامة السندي”": اعلم أنه جاء في بعض الروايات هكذا: 
«من شر فتنة الغنا ومن شر فتنة الفقرء ومن شر فتنة المسيح»» بلفظ زيادة 
الشر فى الكل» وفى بعضها بإثباته فى البعض دون البعضء والظاهر أن 
الف ديل صن ععتى "لحان عنك ريادة 'لقظ الشر و الأحفا و الةظرفاا 
خير وشرء والتعوذ إنما وقع من شرهما لا خيرهماء وعند عدم لفظ الشرء 
فالفتنة بمعنى الافتتان فى الدين نعوذ بالله منه» وهو شر كلهء فإذا ثبت فى 
يحض قن ابعش فم ثبت ها يمل الفنة ان المغى الأول وما لا فيحمل 
على المعنى الثاني» والله تعالى أعلم» انتهى. 


(1 - باب التعوذ من الجبن والكسل) 
قال الحافظ””*' في شرح الحديث: تقدم شرح هذه الأمور الستةء 
ومحصله: أن الهّمّ لما يتصوره العقل من المكروه في الحال» والحزن لما 
وقع في الماضي» والعجز ضد الاقتدارء والكسل ضد النشاط». والبخل ضد 
(40 - باب التعوذ من اللبخل) 
قال الواحدي: البخل في كلام العرب عبارة عن منع الإحسانء وفي 
الشرع : منع الواجب. وقد تكرر ذم البخل في الحديث» وصح: «خصلتان 
لا يجتمعان في مؤمن: البخل وسوء البقزة لقن انتهى من «القسطلاني)”"" . 


.)١57/71؟( «شرح الكرماني»‎ )0( .)4759/1١( (إرشاد الساري»‎ )١( 
.)1١8/4( «صحيح البخاري بحاشية السندي»‎ )( 

(:) «افتح الباري) (ا كملا ١ا).‏ 

© (أخرجه البخاري» فى «الأدب المفرد» (؟585). 

(5) «إرشاد الساري» (475/1 .)4"١‏ 


٠‏ - كتاب الدعوات الأبواب والتراجم لصحيح اليخاري 
: ظ يواب 5 


(4 - باب التعوذ من أرذل العمر) 
قال العيني“2: هو الهرم زمان الخرافة وحين انتكاس الأحوالء قال الله 
تعالى: 9إرَيكٌ نَن ررد إِ3 دل الشثر لِك لا يَعَلرَ بعد عِلْر سَيكا» [النحل: ١0]ء‏ 
قيل: ليس فى حديث الباب لفظ الترجمة فلا مطابقة» قلت: تؤخذ المطابقة 


من قوله: «وأعوذ بك من الهرم» لأنه يفسّر بأرذل العمرء كما مرّ آنفأء انتهى . 


(2غ - باب الدعاء برفع البلاء والوجع) 
بيان الوباء وتفسيره فى «باب ما يذكر فى الطاعون» من «كتاب الطب»» وأنه 
أعم من الطاعون» وأن حقيقته مرض عام ينشأ عن فساد الهواء. وقد يسمى 
طاعوناً بطريق المجازء وأوضحت هناك الردّ على من زعم أن الطاعون 
والوباء مترادفان بما ثبت هناك أن الطاعون لا يدخل المدينة» وأن الوباء 
وقع بالمدينة كما في قصة العرنيين» انتهى من «الفتح)”" . 
(0: - باب الاستعاذة من أرذل العمر) 
كذا في النسخة «الهندية»» وزاد في نسخ الشروح الأربعة: «ومن فتنة 
الدنيا وفتنة النار»" وهو الأوجه. وبهذه الزيادة يزول إشكال تكرار هذه 
الترجمة بالترجمة السابقة قبل الباب المتقدم. 
وفي هامش النسخة لانن عن «الخير الجاري»: مغايرة هذه 
الترجمة بالترجمة السابقة باعتبار زيادة الجزء الأخيرء ومن عادته أنه ريما 
يذكر مجموع الأمور التي أراد ذكرها في باب واحدء ثم يذكر واحداً منها 
فق اناق نات قيعقه لكل متها نابا مسناتفا لبكرن كل مها متهت 
بالإفادة» انتهى . 


.)١18١/1١١( (عمدة القاري» (155/16). [48 اافتح الباري»‎ )١( 
.)01١/١؟( «صحيح البخاري بحاشية السهارنفوري»)‎ )9( 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ -كتاب الدعوات 
بواب ْ 


(55 - باب الاستعاذة من فتنة الغنى) 
قال القسطلاني''2: هو كصرف المال في المعاصيء انتهى. 


(40 - باب التعوذ من فتنة الفقر) 
قال القسطلاني”'"': المراد الفقر المدقع لأنه الذي يخاف من فتنته 
كحسد الغنى والتذلل له بما يتدنس به عرضه وينثلم به دينه وتسخطه وعدم 
رضاه بما قسم الله له إلى غير ذلك مما يذمٌّ فاعله ويأثم عليه» انتهى. 
(40 - باب الدعاء بكثرة المال مع البركة) 
فيه وكذا في الترجمة الآتية إشارة إلى أن هذه الأمور إن كانت مع 
البركة تكون خيرا :وإلا فتكون موسا للفسة. 
قوله: (اللّهم اكثر ماله وولده) قال القسطلاني” : فكان أكثر الصحابة 
أولادأء قاله النووي. 
وقال ابن قتيبة فى «المعارف»: كان بالبصرة ثلاثة ما ماتوا حتى رأى 
كل واحد منهم من وله مائة ذكر لصلبه: أبو بكرة» وأنس» وخليفة بن بدرء 
وزاد غيره رابعاً وهو المهلب بن أبي صفرة» انتهى. 
(45 - باب الدعاء بكثرة الولد مع البركة) 
تقدم بيان كثرة أولاده في الباب المتقدمء وأيضاً قبله بعدة أبواب. 
(:6 - باب الدعاء عند الاستخارة) 
أي: طلب الخيرة بكسر الخاء وفتح التحتية بوزن العنبة» اسم 
من قولك: اختار الله لهء وقال في «النهاية»: الاستخارة: طلب الخير في 


.)8794 ,»578/1١17( «إرشاد الساري»‎ )0( .)558/1١١( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)559/1( «إرشاد الساري»‎ )9( 


٠‏ - كتاب الدعوات الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الشى مع .وعى 'استفعال قن اغيج مين الشر فالمراة طلت خين الأمزيق لمن 
كتاج لمن جاه 

قوله: (يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها) خصّه في ابهجة النفوس») بغير 
الواجب والمستحب» فلا يستخار في فعلهماء والمحرم والمكروه لا يستخار 
في تركهماء فانحصر الأمر في المباح أو المستحب إذا تعارض فيه أمران 
أيهما يبدأ به أو يقتصر عليهء وألحق به في «الفتح» الواجب والمستحب 
المخير وفيما إذا كان موسعاء قال: ويتناول العموم العظيم والحقيرء فرب 
حقير يترتب عليه الأمر العظيم» انتهى كله من «القسطلاني)""' . 

قوله: (ويسمي حاجته) في هامش المصرية عن «شيخ الإسلام)"" : 
أي: ينطق بها بعد الدعاء وينويها بقلبه عندهء انتهى . 

فال السافكر : قال النووي فى «الأذكارا: يفعل بعد الاستخارة 
“اماي بد ريال كله وعدي لوعي ا قطي زاوف ان 
فاستخر ربك سبعاء ثم انظر إلى الذي يسبق في قلبك» فإن الخير فيه»ء وهذا 
لو ثبت لكان هو المعتمد» لكن سنده واه جداً» والمعتمد أنه لا يفعل ما ينشرح 
به صدره مما كان له فيه هوى قوي قبل الاستخارة» وإلى ذلك الإشارة بقوله 
في آخر حديث أبي سعيد: «ولا حول ولا قوة إلا بالله»» انتهى. 


0١(‏ - باب الوضوء عند الدعاء) 
هكذا في النسخ الهندية» وفي نسخ الشروح الأربعة: «باب الدعاء 
عند الوضوء). 
قال العلامة العيني”*': وفي بعض النسخ: «باب الوضوء عند الدعاء؛. 


.)44١ »45٠ /١١( (إرشاد الساري»‎ )١( 

(؟) «تحفة الباري» (5/؟9١).‏ 

(9) «فتح الباري» ,»)١1487/١١(‏ انظر: «الأذكار؛ (ص199١).‏ 
(#4) «عمدة القاري») (8١/١/9ا4).‏ 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ -كتاب الدعوات 


| 
والأول هن المتايميئ للحديث» وإن كان للثاني أبق وجهء والحديث طويل 
أخرجه فى المغازي فى «باب غزوة أوطاس» بهذا الإسناد بعينه» انتهى . 
قلت: بل الأولى والأوجه عندي ما في النسخ الهندية أي: الوضوء 


عند الدعاءء والفرق بين اللفظين ظاهرء والدليل على ما اخترته سياق 
الحديث» فقد تقدم الحديث في الباب المذكور بلفظ: «قال (أي: 
أبو عامر): قل له (246ِ): استغفر لي» فدعا بماء فتوضاً ثم رفع يديها 
الحديث؛» فهذا يدل على أن الوضوء إنما كان لقصد الدعاءء فالغرض 
من الترجمة بيان أدب من آداب الدعاء. 


(6ه - باب الدعاء إذا علا عقبة) 
كذا ترجم بالدعاء» وأورد في الحديث التكير) وكأنه تله من قوله 
في الحديث: «إنكم لا تدعون أصم ولا غائباً» فسمى التكبير دعاءً» انتهى 
من «الفتح)" . 
 00(‏ باب الدعاء إذ هبط وادياً فيه حديث جابر) 
والمراد بحديث جابر ما تقدم في الجهاد في «باب التسبيح إذا هبط وادياً) 
من حديثه بلفظ : «كنا إذا صعدنا كبّرنا وإذا نزلنا سبّحنا»» انتهى من «الفتح)”" . 
(64 - باب الدعاء إذا أراد سفراً 
فيه يحيى بن أبي إسحاق عن أنس) 


مما وصله في الجهاد في «باب ما يقول إذا رجع من الغزو)ء وفيه: 
«فلما أشرفنا على المدينة قال: ايبون تاثبون عابدون لربنا حامدون»» انتهى 
من القسطلاني)”" . 


)01 «١فتح‏ الباري» .)188/1١١(‏ 0( «فتح الباري» .)1848/1١1(‏ 
() «إرشاد الساري» .)555/١5(‏ 


٠‏ - كتاب الدعوات الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 
: ظ يواب 5 


(6ه - باب الدعاء للمتزوج) 


قال العلامة النووي في «الأذكار""'' بعد ذكر حديث الباب: وروينا 
ا ان الصحيحة في «سنن أي داود» و«الترمذي» و«ابن ماجه) وغيرها 
عن أفين هريرة ونه : «أن النبي كَْةِ كان إذا رقأ الإفيان؟ أى: إذا تزوج 
قال: بارك الله لك» وبارك عليك» وجمع بينكما في خيرا» قال الترمذي: 
حديث حسن صحيحء ويكره أن يقال له: بالرّفاء والبنين إلى آخر ما قال. 


 51(‏ باب ما يقول إذا أتى أهله) 


ذكر فيه حديث ابن عباس» وفي لفظه ما يقتضي أن القول المذكور 
يشرع عند إرادة الجماعء فيرفع احتمال ظاهر الحديث أنه يشرع عند الشروع 
في الجماع. وقد تقدم شرحه مستوفى في اكتاب التكاح»» كين 


(/61 - باب قول النبي كلد «آتنا في الدنيا حسنة») 


قال الحافظ”": قد اختلفت عبارات السلف في تفسير الحسنة» ثم 
قال بعد ذكر عدة أقوال: قال الشيخ عماد الدين بن كثير: الحسنة في الدنيا 
تشمل كل مطلوب دنيوي من عافية ودار رحبة وزوجةٍ حسنةٍ وولدٍ بارٌ ورزقٍ 
واس وعد نا فوع عالم. ور كي لان وارلا و ا رجات ليا 
شملته عباراتهم» فإنها كلها مندرجة في الحسنة في الدنياء وأما الحسئة في 
الآخرة فأعلاها دخول الجنة وتوابعه من الأمن من الفزع الأكبر في 
العوصتات تيسير الحسات:رغين ذلك من أمون الآخرة» وأما الوقاية 
من عذاب النار فهو يقتضي تيسير أسبابه في الدنيا من اجتناب المحارم وترك 
الشبهاتء انتهى. 


.)١9١/1١١( هق الفتتحج الباري»‎ .)5 ١ «الأذكار» (ص”"‎ )١( 
.)1١9؟/1١( فيه افتح الباري»‎ 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ - كتاب الدعوات 
بواب ْ 


 64(‏ باب التعوذ من فتنة الدنيا) 


تقدمت هذه الترجمة ضمن ترجمة» وذلك قبل اثني عشر بابأء انتهى 
من «الفتح370 . 

قلت: وهو «باب الاستعاذة من أرذل العمر ومن فتنة الدنيا. . .» إلخ. 
كما تقدم في محله ممع ذكر اختلااف النسخء وتهدم تفسيره في اباب التعوذ 
من البخل» بقوله: يعنى فتنة الدجال. 

قال الحافظ”''2: وفى إطلاق الدنيا على الدجال إشارة إلى أن فتنته 
أعظم الفتن الكائنة في الدنياء وقد ورد ذلك صريحاً في حديث أبي أمامة 
وفيه: «أنه لم تكن فتنة في الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم أعظم من فتنة 
الدجال»» أخرجه أبو داود وابن ماجهء انتهى. 


(68 - باب تكرير الدعاء) 

أي: ينبغي التكرار فإنه يلد لما احتاج إلى تكريره فما بال غيره. 

وقال الفل د 57 «باب تكرير الدعاء» مرة بعد أخرى لإظهار الفقر 
والحاجة إلى الرب تعالى خضوعاً وتذللاً [له]ء انتهى. 

وزاد العلامة الع 5 وقد روى أ داود والنسائى من حديث 
ابن مسعود طلنه : «أن النبى علي كان يعجبه أن يدعو ثلاثاً ويستغفر ثلاثاى 
وأخرجه ابن حيان فى (اصحيحه). انتهى . 

وذكره الجزري في «الحصن»2””' من جملة آداب الدعاء. 

قال لم31 : ورواية عيسى بن يوئس تقدمت موصولة فى الطب» 
وهو المطابق للترجمة بخلاف رواية أنس بن عياض التى أوردها فى البابء 


)00( «افتح الباري» .)١197/1١١(‏ زهق «فتح الباري» .)1194/11١(‏ 
(©) «إرشاد الساري» .)551١/1١7(‏ (4:) «عمدة القاري» .)818/١6(‏ 


(6) «الحصن الحصين» (ص”"07) . (5) «فتح الباري» .)197/1١(‏ 


٠‏ - كتاب الدعوات الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


فليس فيها تكرير الدعاع» ووقع عند مسلم في هذا الحديث: «(فدعا ثم دعا 
ثم دعا». انتهى . 


قلت: وتقدم توجيهه في أبواب السحر من آخر «كتاب الطب». 


(70 - باب الدعاء على المشركين) 


ذكره ههنا مطلقاًء وذكر في «كتاب الجهاد) «باب الدعاء على 
المشركين بالهزيمة والزلزلة»» ومطابقة أحاديث الباب بالترجمة ظاهرة"" . 


7١(‏ - باب الدعاء للمشركين) 

قال العلامة العينى”'': وقد تقدمت هذه الترجمة فى «كتاب الجهاداء 
لقن :قال» ناث "الدع للععركين: بالود البكا ليوز قم أحرع كدي 
أبي هريرة الذي هو حديث الباب» فوجه البابين أعني «باب الدعاء على 
المشركين» والنانة الذغاء للمكر كينا تاعببا رين 000 مطلق الدعاء 
عليهم لأجل تماديهم على كفرهم وإيذائهم 5 وفي الثاني الدعاء 
بالهداية ليتألفوا بالإسلام» انتهى. 

قال الحافظ""': وحكى ابن بطال: أن الدعاء للمشركين ناسخ 
للدعاء على المشركين» ودليله قوله تعالى: لَنَنَ ]2ك مِنّ الْأمْر عَيَءٌ 
[آل عمران: ]1١8‏ قال: والأكثر على أن لا نسخ.ء وأن الدعاء على 
المشركين جائزء وإنما النهي عن ذلك في حق من يرجى تألفهم 
ودخولهم في الإسلام» إلى آخر ما قال. 

وفي «الفيض”*' تحت ترجمة الباب: المراد به الدعاء له للإسلام» 
أما الدعاء بالنفع الدنيويّ لهم فهو أيضا جائزء انتهى. 


.)18/1١6( انظر: «عمدة القاري» (65١//1/ا2). (؟) «عمدة القاري»‎ )١( 
.)510/5( «فيض الباري؟‎ )4( .)١1957/١١( م2 «فتح الباري»‎ 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ -كتاب الدعوات 
بواب ٌ ْ 


(75 - باب قول النبى عَلِ: 
«اللهم اغفر لى ما قدمت وما أخرت») 

قال الحافظ”'؟: كذا ترجم ببعض الخبرء وهذا القدر منه يدخل فيه 
جميع ما اشتمل عليه؛ لأن جميع ما ذكر فيه لا يخلو عن أحد الأمرين» 
لكين 

(76 - باب الدعاء فى الساعة التى فى يوم الجمعة) 

وقد ترجم في «كتاب الجمعة)» «باب الساعة التي في يوم الجمعة». 
ولم يذكر في البابين شيئًا يشعر بتعيينهاء وقد اختلف في ذلك كثيراء واقتصر 
الخطابى منها على وجهين: أحدهما: أنها ساعة الصلاة» والآخر: أنها 
ساعة من النهار عند دنو الشمس للغروب. واستوعبت الخلاف الوارد في 
الساعة المذكورة» فزاد على الأربعين قولاً» واتفق لي نظير ذلك في ليلة 


قلت: وتقدم شيء من الكلام على هذا في «كتاب الجمعة». 


(58 - باب قول النبي وَل 
«يستحاب لنا فى اليهود»...) إلخ 
أ لأنا ندعو عليهم بالحق وهم يدعون علينا بالظلمء انتهى 
من «الفتح)”" . 
وكتب الشيخ قُدَّس سرّه في «اللامع»: وذلك لأن اليهود قصدوا 
يقصد في دعائه إلا أن يموتوا في وقت موتهم., إلى آخر ما ذكر. 


.)1994/11( (؟) «فتح الباري»‎ .)191//1١( «فتح الباري»‎ )١( 
.)5٠١/1١( «فتح الباري»‎ )9( 


٠‏ - كتاب الدعوات الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


! 


وفى هامشه: ويحتمل أن يقال: إن الدعاء على النبى لا يقبل» كما 
بسط الدرايات ابن كثير في قصة بلعام أنه كان إذا دعا ري وقومه 
لم يقبل» بل وقع على قوم بلعام» وإذا دعا لقومه بخير جرى على لسانه 
لقوم موسىء فلما رأى قومه قالوا: ما نراك تدعو إلا عليناء قال: ما يجري 
على لساني إلا هكذاء ولو دعوت على موسى أيضاً ما استجيب لي» انتهى 
مختصرا من هامش «اللامع». 


(6” - باب التأمين) 


يعنى قول «آمين» عقب الدعاءء وورد فى التأمين مطلقاً أحاديث منها 
حديث عائشة مرفوعاً: «ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على 
العقه” والتأمين» رواه ابن ماجه وصححه ابن خزيمة» وزاد فى روايه 
لابن ماجه: «فأكثروا من قول آمين»ء ولأبي داود من حديث أسي زهير 
النميري قال: وقف النبي كَلِ على رجل قد ألم في الدعاء» فقال: «أوجب 
إن ختم) فقال: بأي شيء؟ قال: «بآمين» الحديث» انتهى من «الفتح)”"' . 

قلت: فلعل الإمام البخاري أشار بهذه الترجمة إلى تقوية هذه 


(35 - باب فضل التهليل) 


أي: قول لا إلله إلا الله» قال القسطلاني”": وهي الكلمة العليا التي 
يدور عليها رحى الإسلام والقاعدة التي تبنى عليها أركان الدين» وانظر إلى 
العارفين وأرباب القلوب كيف يستأثرونها على سائر الأذكار» وما ذاك إلا 
لما رأوا فيها من الخواص التي لم يجدوها في غيرهاء انتهى. 


.)5٠١/1١( في الأصل: «الصلاة». (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
.)55*/17( (؟) «إرشاد الساري»‎ 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ -كتاب الدعوات 


77 باب فضل التسبيح) 
قال الحافظ"'': يعني قول: «سبحان الله)» ومعناه تنزيه الله عما لا يليق 
به من كل نقصء فيلزم نفي الشريك والصاحبة والولد وجميع الرذائل» 
ويطلق التسبيح ويراد به جميع ألفاظ الذكرء ويطلق ويراد به الصلاة النافلةء 
وأما صلاة التسبيح فسميت بذلك لكثرة التسبيح فيهاء انتهى. 
قال القسطلاني”"' تحت حديث الباب: وقد يشعر هذا بأن التسبيح 
أفضل من التهليل من حيث إن عدد زبد البحر أضعاف أضعاف الماثة 
المذكورة في مقابلة التهليل» وأجيب بأن ما جعل في مقابلة التهليل من عتق 
الرقاب ا على فضل التسبيح وتكفير الخطاياء إذ ورد أن من أعتق رقبة 
أعتق الله بكل عضو منها عضواً منه من النار» فحصل بهذا العتق تكفير 
جميع الخطايا مع زيادة ماتة درجةء إلى آخر ما ذكر. 
وبسط الكلام عليه أيضاً الحافظ أشدّ البسط. 


(70 - باب فضل ذكر الله تعالى) 

باللسان بالأذكار المرغب فيها شرعاًء والإكثار منها كالباقيات 
الصالحات» والحوقلة والحسبلة والبسملة والاستغفار وقراءة القرآن بل هى 
أفضل والحديث ومدارسة العلم ومناظرة العلماء» وهل يشترط ابتار 
الذاكر لمعنى الذكر أم لا؟ المنقول أنه يؤجر على الذكر باللسان وإن 
لم يستحضر معناه» نعم يشترط أن لا يقصد به غير معناه» والأكمل أن يتفق 
الذكر بالقلب واللسان» وأكمل منه استحضار معنى الذكر» وما اشتمل عليه 
من تعظيم المذكور ونفي النقائص عنه تعالى. 

وقسم بعض العارفين الذكر إلى أقسام سبعة: ذكر العينين بالبكاءء 


2000 «افتح الباري» .)5١957/1١١(‏ 
(؟) «إرشاد الساري» (4597/17» 478)ء وانظر: اافتح الباري» (11//ا1١5).‏ 


٠‏ - كتاب الدعوات الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


والأذنين بالإصغاءء. واللسان بالثناءء واليدين بالعطاءء والبدن بالوفاءء 
والقلب بالخوف والرجاءء والروح بالتسليم والرضاءء ذكره في «الفتح». 
انتهى من «القسطلانى)0' . 

قال ضاحب « ال 0 وراجع معنى التفضيل من رسالة الشاه 
عبد العزيز”" في «تفضيل الشيخين»» فإنه قد كفى وشفى» انتهى . 


 79(‏ باب قول «لا حول ولا قوة إلا بالله») 
بسط العلامة القسطلاني في وجوه إعرابه الخمسة المقررة في كتب 
العربية» فارجع إلا 1 ْ 
7٠١(‏ - باب «لله تعالى مائة اسم غير واحد») 
أقاكسا طن :لقم 171 إنما ص :هدم الوانة إبناء لومي 4 قي 
قال العلامة القسطلاني'': ولم يقع في شيء من طرق الحديث سرد 
الأسماء إلا في رواية الوليد بن مسلم عند الترمذي» وفي رواية زهير بن محمد 
عن موسى بن عقبة عند ابن ماجهء والطريقان يرجعان إلى رواية الأعرج» 
وفيها اختلاف شديد في سرد الأسماء والزيادة والنقص» ووقع سرد الأسماء 
أيضا في طريق ثالثة عند الحاكم في «مستدركه». 
واختلف العلماء في سرد الأسماء هل هو مرفوع أو مدرج؟ إلى آخر 
ما ذكر القسطلاني» ثم قال: وليس المراد من الحديث حصر الأسماء في 
التسعة والتسعين» قال القرطبى: ويدلٌ عليه أن أكثرها صفات. وصفات الله 
تعالى لا تتناهى» إن أخر نا بطل 


.)5١١ 2509 7/1١1( وانظر: «فتح الباري»)‎ ,)40/1١/١١( (إرشاد الساري»‎ )١( 

(0) لعله سهو قلم» ليست هذه الرسالة للشاه عبد العزيز بل لوالده الشاه ولي الله 
الدهلوي باسم : «قرة العينين في تفضيل الشيخين». 

(9) «فيض الباري») (515/5). (54) «إرشاد الساري» (87/5/31). 

(0) «فيض الباري) .)١515/5(‏ (5) «إرشاد الساري» (7١1//ا/ا1).‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ كتاب الدعوات 


وفي هامش «الفيض)""'' ملخصاً عن كلام الحافظ: ليس المراد بذكر 
تلك الأسماء حصرّها في هذا العدد. فحكى القاضي أبو بكر بن العربي عن 
بعضهم: أن لله ألف اسمء ونقل الفخر الرازي عن بعضهم: أن لله تعالى 
أربعة الآف اسمء استآأثر بعلم ألف منهاء وأَعْلّمَ الملائكة بالبقية» والأنبياء 
بألفين منهاء وسائرٌ الناس بألفي» وهذه دعوى تحتاج إلى دليل» وابن حزم 
ممن ذهب إلى الحصر في العدد المذكورء خلافاً للجمهورء وأجاب عنه 
الجمهور بأن الحصر المذكور باعتبار الوعد المذكور في حفظهاء انتهى. 

7١(‏ - باب الموعظة ساعة بعد ساعة) 

قال الحافظ”'': متاسبة هذا البات ناكتات الدعوات» أن. الموعظة 
يخالطها غالباً التذكير بالله» وقد تقدم أن الذكر من جملة الدعاء» وختم به 
أبواب الدعوات التي عقبها ب«كتاب الرقاق» لأخذه من كل منهما شوباء 
اشن : 

وعندي: أن الإمام البخاري أشار بالترجمة وحديثها إلى أنه ينبغي 
الاحتراز عن الملال في الدعاء»ء فإنه لما يحترز عنه في التذكير وهو أهم 
ففى الدعاء بالأولى» فلا ينبغى التطويل فى الدعاء حتى يؤدي إلى الملال» 
5 المراد كراهة الطول مطلما؛ بل ارك المؤدي إلى الملال والسامة» 
إلى آخر ما ذكر في هامش «اللامع»”". 

وأمنا براعة الاختتام ففي لفظ «الساعة» المذكور في الترجمة» وفي 
قوله: «أدحل فأخرج»» وهل هذا غير منظر القبر»ء وكذا لفظ السآمة أذكر 
للسام بدون الهمز وهو الموت””©. 


.)555/5( «فيض الباري»‎ )١( 
.)558/١١( «فتح الباري»‎ (0 
.014/1١١( «لامع الدراري»‎ )9( 
.)١18/1( انظر: «لامع الدراري»‎ )( 


١‏ - كتاب الرقاق ] الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 
00 تتتببيبي دم 
-١ 3‏ كتاب الرقاق ب 


اختلفت النسخ» ففى النسخ الهندية كما ترى. وهكذا فى نسخة 
«العيني»» وفي نسخ الشروح الأخر «كتاب الرقاق» الصحبة والفراغ ولا عيش 
إلا عيش الآخرة». 

قال العلامة القسطلاني'''2: والرقاق: جميع رقيق وهو الذي فيه رقة» 
وهى الرحمة ضد الغلظة» انتهى. 

وفي نسخة «الكرماني)”': الرقائق بدل الرقاق» وقال: هي جمع 
الرقيقة» وهي مشتقة من الرقة ضد الغلظة» أي: كتاب الكلمات المرققة 
للقلوب» وقيل : من الرقة بمعنى الرحمة. وفي بعضها : كتاب الرقاق» وهو 
جمع الرقيق» انتهى . 

قال العيني”": وسميت أحاديث الباب بذلك؛ لأن في كل منها 

وفي هامش «اللامع)”؟ : قال القاري: الرقاق جمع رقيق» وهو الذي 
له رقة» أي: لطافة قاله شارح. 


والظاهر ما قاله السيوطى من أن المراد بها الكلمات التى ترق بها 
القلوب إذا سمعت» وترغب عن الدنيا بسببها وتزهد فيهاء انتهى. 


غ0( «إرشاد الساري» ١ ١/5‏ ). هعم اشرح الكرمانى» (191/0). 
(*) «عمدة القاري» .)595/١5(‏ 
(8) الامع الدراري» 2075/١١‏ و«مرقاة المفاتيح» (0/9). 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري ١‏ - كتاب الرقاق 


١(‏ - باب قول النبي كَلة: 
ردلا عيش إلا عيش الآخرة») 
و نسخة «العيني» 0 : اباب ما جاء في الصحة والفراغ وأن لا عيش 
اقيض الاهرة 1 
- باب مثل الدنيا في الآخرة, 


ته سر ل صل يو م 4 ل ور 


وقوله: «إِنَّما ليزه الديا لعب وَلَهْوَ» الآية [محمد: <]) 
هذه الترجمة بعض لفظ حديث أخرجه مسلم والترمذي والنسائي عن 
المستورد بن شداد رفعه: «والله ما الدنيا فى الآخرة إلا مثل ما يجعل 
أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بم يرجع' وسئدهة إلن التابعي على شرط 
البخاري؛ لأنه لم يخرج للمستورد» واقتصر على ذكر حديث سهل» والمراد 
ما لا يتناهى» انتهى مختصراً من «الفتح)”" . 
(' - باب قول النبي طَلِل: 
«كن فى الدنيا كأنك غريب...») إلخ 
قال الحافظ”": هكذا ترجم ببعض الخبر إشارةً إلى ثبوت رفع ذلك 
إلى النبي كَهِ وأن من رواه موقوفاً قصر فيهء انتهى. 
(4 - باب فى الأمل وطوله...) إلخ 
الأمن دمعي رجاء ما تحبه النفس من طول عمر وزيادة غنى» 
وهو قريب المعنى من التمني» ثم ذكر الحافظ”*' الفرق بين الأمل والتمني. 
وقال العيث "8 اق 4هذاابات»فى بيات الها الأم هن العمن؛ 
)١(‏ «عمدة القاري») /١١(‏ ؟ة:ة). زفق الفتتح الباري» .)717/1١(‏ 


فيه «فتح الباري) للد يض ” دق ١اقتح‏ الباري» 5/11 
(0) «عمدة القاري) .)60١/١5(‏ 


١‏ كتاب الرقاق 1 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


والأمل مذموم لجميع الناس إلا العلماء فلولا أملهم وطوله لما صنّفوا ولما 
ألفواء وقد نبّه عليه ابن الجوزي: 


وآمال الرجال لهم فضوح سوى أمل المصنف ذي العلام 
انتهى . 


وقال الكرماني'': فإن قلت: ما وجه مناسبة الآية الأولى 
الترضية فلك متدرعاه وهو "قوله عالق > :292 تنس وبق الؤهه الأية 
[آل عمران: 185]» أو عجزها وهو 9«إوما الْحَيَرْةٌ ابيا إلا مَتَلمٌ الْمُرُورٍ»# 
[آك عمران: 185]» أو ذكر لمناسبة قوله تعالى: «#وما هُرٌ بمْيَحْرْحِوء© [البقرة: 
0 0 7 عرس ير 


45 إذ في تلك الآية «إيْودٌ أَحَدَهُمْ لَوْ يُمَمَرَ أَلَفَ سَةِ)ه [البقرة: 45] والله 
أعلم» انتهى. وحكاه الحافظ أيضاً عن الكرماني. 


3 


35 


(6 - باب من بلغ ستين سنة 
فقد أعذر الله إليه فى العمر...) إلخ 


قال الحافظ”'': وفي رواية النسفي: «يعني الشيب»» وقد اختلفوا في 
تفسير النذير» فالأكثر على أن المراد به الشيب» وقال على: المراد به 
النبي يَكيِه وعن زيد بن علي: القرآن» واختلفوا أيضاً في المراد بالتعمير في 
الآية على أقوال» أحدها: أنه أربعون سنة» والثاني: ست وأربعون سنة» 
روي ذلك عن ابن عباس» [والثالث]: وعنه أيضاً أنه سبعون سنةء والرابع: 
ستون سئة» وتمسك قائله بحديث الباب» انتهى من «الفتح) بزيادة 


من «(العيز ال 


.)5375/1١1١( «شرح الكرماني» (055/55). وانظر: افتح الباري»‎ )١( 
.)007/١15( «عمدة القاري»‎ )9( .)5797/١1١( «فتح الباري»‎ )0( 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري ١‏ - كتاب الرقاق 


(5 - باب العمل الذي يبتغى به وجه الله...) إلخ 
أي: يطلب به «وجه الله أي: ذاته. لا للرياء والسمعة. قاله 
و0 


0 باب ما يحذر من زهرة الدنيا) 


على صيغة المجهول من الحذرء وفي بعض النسخ بالتشديد 
من التحذير»ء وزهرة الدنيا بهجتها ونضارتها وحسنها. 

(والتنافس فيها) من النفاسة وهى الرغبة فى الشىء ومحبة الانفراد به 
رالمفانة علييه ".و اليا من النشريه الشئي اق وعبات 4 لفقت اذى 
الشيء منافسةً ونفاسةً ونفاساً. ا الفية 9 نقاسة بفبان عون 5 
انتهى من كلام العيني”"'. 

وفسّر الكرماني والقسطلاني”" المنافسة بالرغبة» وقال الراغب في 
لالتقروايك7" والفدافة جامد اللنين لفقي بالأماعتل -واللحرقا بيه 
من غير إدخال ضرر على غيره» انتهى . 

وبسط الكلام في نقل معناه صاحب «المجمع»””'» وفيه النفاسة بفتح 
نون: الحسدء وقال أيضاً: والنفاسة قريب من معنى الحسدء والمنافسة 
المغالبة على الشيء» وفي الحديث: «ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا» أي: 
ترغبوا على وجه المعارضة والانفراد فيهاء وقال أيضا: ومنه تنافسون ثم 
تتحاسدون ثم تتدابرون» انتهى. 


قلت: ويستفاد من هذا الحديث أن التنافس من مقدّمات الحسد. 


.)001/١6( (؟) «عمدة القاري»‎ .)000/١١( «عمدة القاري)‎ )١( 
.)595/1١5( (إرشاد الساري»‎ »)١99/75( «شرح الكرماني»‎ )9( 

(4) «مفردات القران» (ص8١8).‏ 

(5) امجمع بحار الأنوار) (5/"لالاء ل/الا/ا) . 


١‏ - كتاب الرقاق الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 


يه سوس ويه 


(4 - باب «يام) الس إن وَْدَ للحن 4 اناطر: 10) 
مناسبة الآية كتاب الرقاق ظاهرة» ولذا ترجم بذلك. 
قال القسطلاني”''؟: أي: فلا تخدعنكم الدنيا ولا يذهلنكم التمبّع 
والتلذذ بزهرتها ومنافعها عن العمل للآخرة وطلب ما عند الله» انتهى 
من «القسطلانى). 


(؟ - باب ذهاب الصالحين) 


أي: ذكر ذهاب الصالحينء أي: موتهمء وذهاب الصالحين 
من أشراط الساعة وقرب فناء الدنياء انتهى من كلام الي 


-٠١(‏ باب ما يتقى من فتنة المال...) إلخ 
قال العيني”": ومعنى الفتنة في كلام العرب الاختبار والابتلاء» 
والفتنة الإمالة عن القصدء ومنه قوله تعالى: «إوإن كادوا لِفْتِتُوتكَ» 
[الإسراء: 67# أي : ليميلونكء والفتنة أيضاً الاحتراق» ومنه قوله تعالى: #إيوم 
م عَلَ ألَارِ يقنَُون» [الذاريات: *1] أي: يحرقون» والابتلاء والاختبار يجمع 
ذلك كلهء انتهى. 


1١١(‏ - باب قول النبي كل: 
«هذا المال حلوة خضرة....) إلخ 
قال العلامة العيني”*': قوله: «خضرة» التاء للمبالغة» أو باعتبار أنواع 
المال. وكذا الكلام في: حلوة» انتهى . 
وزاد القسطلاني”*2: أو صفة لمحذوف كالبقلة» انتهى. 


.)6١5/1١5( (؟) «عمذة القاري»‎ .)0١05/١( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)07١ /١0( «عمدة القاري»‎ ):( .)ةهك١ه‎ /1١١( (؟) «عمدة القاري)‎ 
.)017/15( «إرشاد الساري»‎ )4( 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري ١‏ كتاب الرقاق 
لكاي ل ا ا ل لي اي 77775 12 ج12 ا 0 


وقال الحافظ”'': ومعناه أن صورة الدنيا حسنة مونقة» والعرب تسمي 
كل شيء مشرقٍ ناضر أخضرء وقال ابن الأنباري: قوله: «المال خضرة 
جد لدو هر :ميق | كال ورقينا هو للسشكي تين 0 لمان كا قف 
الخضراء الحلوة» إلى آخر ما ذكر. 

1 - باب ما قدم من ماله فهو له) 

الضمير للإنسان المكلّف. وحذف للعلم به وإن لم يجر له ذكرء قال 
ابن بطال وغيره: في الحديث التحريض على تقديم ما يمكن تقديمه 
من المال في وجوه القربة والبر» ولا يعارضه قوله يِه لسعد: «إنك أن تذر 
ورثتك قاذ خير من أن تذرهم عالة») لأن حديث سعد محمول على 
من تصدق بماله كله أو معظمه في مرضهء وحديث ابن مسعود في حق 


من يتصدق فى صحته وشحه» انتهى من «الفتح)""' . 


(10 - باب المكثرون هم الأقلون...) إلخ 

كذا في النسخ الهندية » وفي نسخ الشروح: الهم المقلون». 

قال الت دور" كز تك عكر وللك ةديس ٠١١‏ الأقلون 3ه اوقد ووه 
الحديث باللفظين» ووقع في رواية المعرور عن ذر: «الأخسرون» بدل 
«المقلون» وهو بمعناه بناءً على أن المراد بالقلة في الحديث قلة الثواب» 
وكل من قل ثوابه فهو خاسر بالنسبة لمن كثر ثوابه» انتهى. 

-1١(‏ باب قول النبي كه «ما أحب أن لي أحداً ذهباء) 

هكذا في «الهندية»» وفي تسيخة «الكرماني') و«العيني» و١القسطلاني)‏ 

بلفظ: «ما أحب أن لي مثل أنعل ذهباًا بزيادة لفظ «مثل»»ء وأما في 


)1( «فتح الباري» .)5:5/15١(‏ 
(؟) «فتح الباري» »)569/١١(‏ وانظر: «شرح ابن بطال» .)1177/1١(‏ 
زفرة «(فتح الباري» .)1517/1١١(‏ 


١‏ - كتاب الرقاق الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 


نسخة «الفتح) ففيه بدله: «ما يسرّني أن عندي مثل أحد هذا ذهباً». 


أ شواء كان المتضفه بذلك قليلن المال أو كشبروةوالشين. بكسر 
أوله مقصور» وقد مذ في ضرورة الشعر» وبفتح أوله مع المذ هو الكفاية» 
الم الا 

وقال العلامة العييى”: وحاضل معناه: ليس الغين الحقيقى المعتيز 
من كثرة المال» بل هو من استغناء النفس وعدم الحرص على الدنياء ولذا 
ترى كثيرا من المتمولين فقير النفس مجتهدا في الزيادة. فهو لشدة شرهه 
وحرصه على جمعه كأنه فقيرء وأما غنى النفس فهو من باب الرضا 
لقضاء الله لعلمه أن ما عند الله لا ينفدء انتهى. 

قال التعافظر"'": قالالطو : يمنكة انا جراة مضي الشس حسيول 
الكمالات العلمية والعملية» وإلى ذلك أشار القائل: 

ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر فالذي فعل الفقر 

أي: ينبغي أن ينفق أوقاته في الغنى الحقيقي» وهو تحصيل 
الكمالات. لا في جمع المال فإنه لا يزداد بذلك إلا فقراء انتهى. 

قال الحافظ: وهذا وإن كان يمكن أن يراد لكن الذي تقدم أظهر في 
المراد» انتهى . 


(15- باب فضل الفقر) 


قال العيني”؟2: والمراد به الفقر الذي صاحبه راض بما قسّم الله له 
وصابر على ذلك» ولا يصدر من قوله وفعله ما يسخط الله تعالى» ولا شرك 
التكسب. وأما فقراء هذا الزمان فإن أكثرهم غير موصوف بهذه الصفات» 


.)07١/١6( «عمدة القاري»‎ )( .)7717/1١١( «فتح الباري»‎ )١( 
.)679/١6( زفرة «#فتح الباري» )7/1 . (:) «عمدة القاري»‎ 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري ١‏ - كتاب الرقاق 


وأما الخلاف في أن الفقير الصابر أفضل أم الغني الشاكر؟ فهو مشهورء 
التق 
وبسط الحافظ”'' الكلام على مسألة التفضيل بين الغني الشاكر والفقير 


(/1- باب كيف 
كان عيش النبى كَكلةِ وأصحابه...) إلخ 

أي: فى حياتهء (وتخليهم عن الدنيا) أي: عن ملاذّها والتبسط فيهاء 
كر ليه لاف ألما دوعي اله الح تا 3 

قلت: وقد أخرج الإمام أبو داود في «باب الإمام يقبل هدايا 
المشركين» من «كتاب الخراج» دين طويلة في بيان معيشة النبي كله ونفقته 
من حديث عبد الله الهوزنى قال + ليخ اكلا مودن شوك اش عله حلت 
شلك ب نيول سوك كف كانه تققد بوعل انه 6ه قال به كط الله 
شي كيت آنا التق أل ذلك [مهه] متد بففة الله تعالق يحتى توفي علق 
فذكر حديثاً طويلاً فيه قصةء فارجع إليه لو شئت”” . 


(1 - باب القصد والمداومة على العمل) 
القصد: سلوك الطريق المعتدلة» أي: استحباب ذلك» وسيأتي أنهم 
فتووا:القيداد بالقصة ويه :تظهرز المتاتية فال الات 
وقال الفا ذكر الضف قداثمانية احاديت أككرها فكرنة وفن 
بعضها زيادة على بعض» ممما نا امعوات عليه العف علي ايت 
العمل الصالح وإن قل» وأن الجنة لا يدخلها أحد بعمله بل برحمة الله 
وقصة رؤية النبي كَكِِ الجنة والنار في صلاته. والأول هو المقصود 


.)587/11( (؟) «فتح الباري»‎ .)774/1١١( «فتح الباري»‎ )١( 
.)596/1١( «سئن أبى داود» (0084*). (5) «فتح الباري»‎ )*( 


١‏ - كتاب الرقاق الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 


بالترحمةة والقاتى' ذكر :اشبط ]19 :وله كلف بالتوحمة أبيضا :: والقانف تعلق 
بها أيضاً بطريق خفي . 

ثم قال في آخر أحاديث الباب: وفي الحديث إشارة إلى الحثٌ على 
مداومة العمل 4 لأنا من“ مكل الجنة والثار بيخ عبنية كاث ذلك..باغناً له على 
المواظبة على الطاعة والانكفاف عن المعصية» وبهذا التقريب تظهر مناسبة 
الحديث للترجمة» انتهى من «الفتح)”" . 

قوله: (سددوا) في هامش المصرية عن «شيخ الإسلام)”'2: من السداد 
بالمهملة. وهو القصد من القول والعمل . 

وقوله: (وقاربوا) أي: لا تبلغوا النهاية في العمل بل تقربوا منها لثلا 
تملواء انتهى . 

وقال الت 7 قوله: «سددوا. 6 إلخ. أن اقصدوا السداد» 
أ الضواتة اننهن. 


(19- باب الرجاء مع الخوف) 
عندي هما باعثان على مداومة العمل» ولذا عقب الأولى بهما. 
وقال الحافظ: أي: استحباب ذلكء» فلا يقطع النظر في الرجاء عن 
الخوف ولا في الخوف عن الرجاء لئلا يفضي في الأول إلى المكر وفي 
الثاني إلى القنوط وكل منهما مذمومء انتهى من «الفتح)"*'. 


(0 - باب الصبر عن محارم الله ) 
قال الحافظ””': يدخل فى هذا المواظبة على فعل الواجبات والكف 
عن المحرمات» وذلك ينشأ عن علم العبد بقبحهاء وأن الله حرمها صيانة 
لعبده عن الرذائل» فيحمل ذلك العاقل على تركها ولو لم يرد على فعلها 
)01( «فتح الباري» .)26١/1١١(‏ (؟) «تحفة الباري» (19/5؟5). 


(9©) «إرشاد الساري» .)01١/١١(‏ (5) «فتح الباري» .)7501/١١(‏ 
)0( (فتح الباري» لد 0" 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ١‏ - كتاب الرقاق 


/ 


وعيد» وأحسن ما وصف به الصبر أنه حبس النفس 0 المكروه وعقد 
اللسان عن الشكوى والمكابدة في تحمله وانتظار الفرج. انتهى . 


44 0070 رم هيه روس مام 3 
(١؟-‏ باب هؤومن سَوَكلٌ عل أله فهو حسب4654 [الطلاق: *]) 

استعمل لفظ الآية ترجمة لتضمنها الترغيب في التوكل» وكأنه أشار 
إلى تقييد ما أطلق فى حديث الباب قبله» وأن كلذ من الاستغناء والتصبر 
والتعفف إذا كان مقروناً بالتوكل على الله فهو الذي ينفع وينجعء. والمراد 
بالتوكل اعتقاد ما دلّت عليه هذه الآبة «ومًا من دَابَمَ في الْأَرْضٍ إِلَا عَلَ لَه 
رذْقها» [هود: 7]» وليس المراد به ترك التسبب والاعتماد على ما يأني 
من المخلوقين؛ لأن ذلك قد يجر إلى ضد ما يراه من التوكل» وقد سئل 
يأتيني رزقي؟ فقال: هذا رجل جهل العلمء فقد قال النبي يَكةِ: «إن الله 
جعل رزقى تحت ظل رمحي». قال: وكان الصحابة يتجرون ويعملون في 
نخيلهم» والقدوة بهمء انتهى من «الفتح)”". 


(9؟ - باب ما يكره من قيل وقال) 

قال القسطلاني”": بفتحهما في الفرع كأصلهء ثم قال في شرح 
الحديث: قوله: «ينهى عن قيل وقال» بفتحهما فعلان ماضيانء الأول 
مجهولء. وهو حكاية أقاويل الناس: قال فلان كذا وفلان كذاء وقيل كذا 
أو كذاء ولأبي ذر: «قيل وقالٍ» بالعتوية قنيدطا ‏ الشطا نب وال ال ل 
وَقبلاً وَقَالآَّه أي: نهى عن الإكثار مما لا فائدة فيه من الكلام» انتهى. 

وبسط الحافظ”*' الكلام في شرح الحديث وبيان معناه. 
)١(‏ هكذا في «الفتح» وفي «القسطلاني» (018/17): «على المكروه» هو الصواب» (ز). 


000 «فتح الباري) /1١١(‏ 25082 305). (9) «إرشاد الساري» .)067/1١17(‏ 
0( (فتح الباري» اما لولم 


١‏ - كتاب الرقاق الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 


قلت: ومناسبة الباب بالكتاب لعله من جهة أن كثرة الكلام بما 
لا فائدة فيه مما يورث القساوة فى القلب. 


(0؟ - باب حفظ اللسان...) إلخ 
أي: عن النطق بما لا يسوغ شرعاً مما لا حاجة للمتكلم به» وقد 
أخرج أبو الشيخ في «كتاب الثواب» والبيهقي في «الشعب» من حديث 
أبي جحيفة رفعه: «أحب الأعمال إلى الله حفظ اللسان»» انتهى 
من «الفتح)"". 
(؟ - باب البكاء من خشية الله) 
أي: بيان فضلهء قاله العيني”" . 


(0؟ ‏ باب الخوف من الله) 
قال العيني”": أي: في بيان شدة الاعتناء بالخوف من الله يك 
والخوف من لوازم الإيمان» قال تعالى: لوَكَافُوْنِ إن شم مُوَمِيينَ» [آل عمران: 
هال]ء انتهى . 
قال الخافنا! د وقانا تفالي ل تاق لاعتو النلكة 4ه 
[فاطر: 8؟] وكلما كان العبد أقرب إلى ربه كان أشد له خشية مما دونه 


3-5 


انتهى . 
(5 - باب الانتهاء عن المعاصى) 
أي: تركها أصلاً ورأساً. والإعراض عنها بعد الوقوع فيهاء انتهى 
من (الفتح)”” . 
() «فتح الباري» 27508/1١١(‏ 509). (؟) «عمذة القاري» .)007/١5(‏ 


(©) «عمدة القاري) .)2855/1١(‏ (4) «فتح الباري» .)5177/١١(‏ 
(ه) «فتح الباري» "5/11١‏ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري ١‏ _كتاب الرقاق 
(0؟ - باب قول النبي كَلةِ: 
«لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ...» إلخ) 

قال الحافظ"'' كلَنهُ: والمراد بالعلم ههنا ما يتعلق بعظمة الله وانتقامه 
ممن يعصيه» والأهوال التي تقع عند النزع والموت وفي القبر ويوم القيامة: 
ومناسبة كثرة البكاء وقلة الضحك في هذا المقام واضحة. والمراد به 
التخويف اننين: 

(20 - باب حجبت النار بالشهوات) 

فمن هتك الحجاب بارتكاب الشهوات المحرمة كالزنا وغيره مما منع 
الشرع منه كان ذلك سبباً لوقوعهء أعاذنا الله من ذلك ومن سائر المهالك 
بمنه وكرمهء قاله القسطلاني”"' . 

ثم قال في شرح الحديث: قوله: احجبت...) إلخ. ولمسلم: 
«حفت» بالحاء المهملة المضمومة والفاء المفتوحة المشددة فى الموضعين 
مو اللكذاق وهر ما بحظ والنىء كن ل حرص إلله لا سحطيو اليس 
ا-00 11 1 0 
الشهوات» وهذا الحديث من جوامع كلمه يَكِْْ وبديع بلاغته في ذم الشهوات 
وإن مالت إليه النفوس» والحضٌ على الطاعات وإن كرهتها النفوس وشَقّت 
عليهاء انتهى. 

وفي شرح هذا الحديث قولان» أحدهما: شرح الجمهورهء والثاني: 
ما اختاره أبو بكر ابن العربي كما بسط في الشروح» وذكرهما صاحب 
«القوع "اشام وتالريعم ذكن القولية + والطلا عر امدق "أن الش ريه 
صحيحان باعتبارين مختلفين» وإن كان الأسبق إلى الذهن شرح الجمهور 
فشرحهم أسبق» وشرح القاضي ألطف» انتهى. فارجع إليه لو شئت. 


.)055/11( (؟) «إرشاد الساري»‎ .)919/1١( «فتح الباري»‎ )١( 
.)5506 /5( «فيض الباري»)‎ )( 


١‏ - كتاب الرقاق الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 


! 


(9؟ - باب الجنة أقرب إلى أحدكم...) إلخ 

قال الحافظ”'': قال ابن :بطال”'؟: فيه أن"الطاعة موضلة إلى الجنة 
وأن المعصية مقربة إلى النار» وأن الطاعة والمعصية قد تكون في أيسر 
الأشياء. وتقدم في هذا المعنى قريباً حديث: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة» 
الجنيف»“فسيق اللتره أن ال ورعه فى اليل نمه :الكو الاراقة ول فن 
ملل دو ال أن ف قله لعل لحيوة الم مورحم يها بول ليده 
التى يسخط عليه بهاء وقال ابن الجوزي”': معنى الحديث أن تحصيل 
الجنة سهل بتصحيح القصد وفعل الطاعة» والنار كذلك بموافقة الهوى وفعل 
المعصيةء انتهى. 

قال السندي”*': قوله: «الجنة أقرب إلى أحدكم...2 إلخ؛ لأن 
حصول كل منهما يكون منوطاً بكلمة لا يبالي بها المتكلم» وأي شيء أقرب 
إلى الإنسان مما شأنه ذلك» والله تعالى أعلم» انتهى. 

ذكر المصنف فيه حديثين» ومناسبة الأول بالترجمة ظاهرة.» وأما 
الثاني فخفية» قال القسطلاني”2: ومطابقته للترجمة من حيث إن كل شيء 
مااخلو القافن الدنيا الثنى لا يورك إلى طلاعة لله الى :ول قرف مه إذا 
كان باطلاً يكون الاشتغال به مبعداً من الجنة مع كونها أقرب إليه من شراك 
نعله» قاله العيني. 

وقال: إنه من الفيض الإلفى الذي وقع في خاطره» وقال في «فتح 
الباري»: مناسبته للترجمة خفية» وكأن الترجمة لما تضمنت ما في الحديث 
الأول من التحريض على الطاعة ولو قلّت» والزجر عن المعصية ولو قلّتء 


.)198/1١( «شرح ابن بطال»‎ )0( .)7371/١1١( «فتح الباري»‎ )١( 

(7) «كشف المشكل؛» .)317/١(‏ 

(5) (صحيح البخاري بحاشية السندي)» (54//ا7١).‏ 

(5) «إرشاد الساري) 2»)058/1١7(‏ «عمذة القاري» 2))05١7/1١5(‏ اافتح الباري» /١١(‏ 
مغرف 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري ١‏ - كتاب الرقاق 


تضمنت أن من خالف ذلك إنما يخالفه لرغبة فى أمر من أمور الدنياء وكل 
ما في الدنيا باطل» كما صرّح به الحديث الثاني» فلا ينبغي للعاقل أن يؤثر 
الفاني على الباقي» انتهى . 


(0' - باب لينظر إلى من هو أسفل منه...) إلخ 

فال ”التمطلؤات "قال ابخيطال». أكون أحه عل الة بنك 
من الدنيا إلا يجد من أهلها ما هو أسوأ حالاً منهء فإذا تأمل ذلك علم أن 
نعمة الله وصلت إليه دون كثير ممن فضل عليه بذلك من غير إبراز”'' حبه 
فيعظم اغتباطه بذلك». نعم ينظر إلى من هو فوقه في الدين فيقتدي به فيهء 
الكهين: 

وقال الحافظ”": والترجمة لفظ حديث أخرجه مسلم بنحوه بلفظ: 
«انظروا إلى من هو أسفل منكمء ولا تنظروا إلى من هو فوقكم»» انتهى. 

5١(‏ - باب من هم بحسنة أو سيئة) 

قال الحافظ”*؟: الهمّ: ترجيح قصد الفعل» تقول: هممت بكذاء 
أ قصدته بهمتى» وهو فوق مجرد خطور الشىء بالقلب» ثم بسط الكلام 
في شرح الحديث. قوله: اومن هم بسيئة فلم يعملها.. ( إلخ» ولا يخمى 
أن الترك الذي يثاب عليه ما يكون لوجه الله لا لأمر آخر. قال الخطابىي9؟: 
هذا إذا تركها مع القدزة علبينا إذ لآ سمى الاننسان تاركا للشى الى 
لا يقذن عليه انته + كذ كن الحا يي 
)١(‏ «إرشاد الساري» .)059/1١7(‏ 
(0) كذا في «القسطلاني»» وفي «الفتح) بدله: «من غير أمر أوجبه فيلزم نفسه 

الشكر.. .2 إلخ. (ز). 
زفية «فتح الباري» .)777/1١(‏ (4) «فتح الباري» (0757/11. 
6 «أعلام الحديث)» ("/ 57867). 
© ااصحيح البخاري بحاشية السهارنفوري) .)559/١5(‏ 


١‏ كتاب الرقاق الأبواب والتراجم لصحيح اليخاري 
لم كت 3199 |<ااتا ار وي ا وااو ا ا كاد وها اا 1ه 


قلت: فعلى هذا لا منافاة بينه وبين ما فى أبى داود”"' من قوله مَكِِ: 
(إذا عملت الخطيئة فى الأرض كان من شهدها فكرهها كمن غاب عنهاء 
ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها». 


(0؟ - باب ما يتقى من محقرات الذنوب) 
بفتح القاف المشددة وهي التي يحتقرها فاعلهاء 
من «القسطلانى)7) 
قال الهاوكل"1 عبن امد والطبراني من حديث ابن مسعود» وعند 
النسائي وابن ماجه عن عائشة: أن النبي كله قال لها: «يا عائشة إياك 
ومحقرات الذنوب» فإن لها من الله طالباً؛ وصحّحه ابن حبان» انتهى. 


(؟ - باب الأعمال بالخواتيم وما يخاف منها) 
قال الحافظ””'؟: قال ابن بطال””2: في تغييب خاتمة العمل عن العبد 
حكمة بالغة وتدبير لطيف؛ لأنه لو علم وكان اعنا أعجب وكسل وإن كان 
هالكاً ازداد عترًاً فحجب غنه ذلك ليكون بين الخوف والرجاء» وقد روى 
الطبرى عن حتفن من كعبيد قال :قلت لابن السمارك: رايت رذ فل 
ظلماً فقلت فى نفسى: أنا أفضل من هذاء فقال: أمنك على نفسك أشدٌ 
من ذنبه» قال الطبري: لأنه لا يدري ما يؤول إليه الآمر لعل القاتل يتوب 
فتقبل توبته» ولعل الذي أنكر عليه يختم له بخاتمة السوءء انتهى. 
(8؟ - باب العزلة راحة من خلاط السوء) 
قال الشامل"'؟؟ لفط هله الترحينة أثر أخرجه اس أن شيبة تند 
رجاله ثقات عن عمر أنه قاله» لكن في سنده انقطاع» واخلاط) بضم 
)1١(‏ م سنن أبي داود» (550؟5). (6) «إرشاد الساري» (7١/7/ا0).‏ 


9) «فتح الباري» .)59/1١(‏ (5) «فتح الباري» .)780/1١(‏ 
له (3) «فتح الباري» (0031/11. 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري ١‏ - كتاب الرقاق 


المعجمة وتشديد اللام للأكثرء وهو جمع مستغربء, وذكره الكرماني بلفظ 
«خلط» بغير ألف وهو بضمتين مخففا كذا ذكر الصغاني في «العباب»» قال 
الخطابي: جمع خليط». ويجمع أيضاً على خلط بضمتين مخففاً قال: 
والخلاط بالكسر والتخفيف المخالطة» قلت: فلعله الذي وقع في هذه 
الترجمة» انتهى: 

(0؟ - باب رفع الأمانة) 


هي ضدّ الخيانة» والمراد برفعها إذهابها بحيث يكون الأمين معدوماً 
أو شيه المعدوم. انتهى من «الفتح)""" . 

قوله: (فيظل أثرها مثل أثر الوكت) كتب الشيخ قدّس سرًّه في 

0 ا عا اك ا ان ااه ا 

«اللامع» 5 لعل المراد بذلك تصوير الخيانة وتمثيل اثرها في القلب» فإنها 
في أول الوهلة أقل منها في الثانية» كما أن الوكت وهو السواد الحاصل 
بدوام العمل أن ونحوه أقلّ من المجلء ويمكن أن يكون المراد تمثيل 
بقاء أثر الأمانة إلى آخر ما ذكر» فارجع إليه لو شئت. 

وفي (الفبض ”7 : الوكت سياه داغ1,» والمجل «آبلهاء ثم اعلم أن 
النبي كَقِةِ ضرب له مثلاً لرفع الأمانة أولاً ثم ذكر مثالاً لإيضاح تمثيله» 
فقال: كجمر دحرجته... إلخ» ثم اختلف الشارحون أن التشبيه للأمانة 
الزائلة أو الباقية» وهما وجهان» وراجع كوي انتهى . 

(5؟ - باب الرياء والسمعة) 
الرياء شعي تسح الرقية)»والهراةنية إظهار“العبادة 'لقصيد.رؤئة /النامن 


لها فيحمدوا صاحيهاء والسمعة: بضم المهملة مشتقة من سمعء والمراد بها 


)2000 «افتح الباري) )755/1١(‏ . (0) «لامع الدراري» .0977/1١١(‏ 
(*) «فيض الباري» (8/5 0 ). (:) «شرح الطيبي» .)0١ .59/1١(‏ 


١‏ - كتاب الرقاق الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 


نحو ما ف الرياء» لكنها تتعلق بحاسة السمع. والرياء بحاسة البصر» انتهى 
من «الفتح)”' . 


(0؟ - باب من جاهد نفسه في طاعة الله) 


المراد بالمجاهدة كف النفس عن إرادتها من الشغل بغير العبادة» 
وبهذا تظهر مناسبة الترجمة لحديث الباب» قال القشيري: أصل مجاهدة 
النفس فطمها عن المألوفات وحملها على غير هواهاء وللنفس صفتان: 
انهماك في الشهوات. وامتناع عن الطاعات» فالمجاهدة تقع بحسب ذلك» 
انتهى من «الفتح)”" . 


(؟ - باب التواضع) 

مشتق من الضعة بكسر أوله وهي الهوان» والمراد بالتواضع إظهار 
التنزل عن المرتبة لمن يراد تعظيمه» وقيل: هو تعظيم من فوقه لفضله. 
انتهى من «الفتح)”" . 

قال القسطلاني”؟/: قال الجنيد: هو خفض الجناح ولين الجانب» 
انتهى» وأورد على حديثي الباب بعدم المطابقة بالترجمة كما ذكرت في 
هامش «اللامع». 

وكتب الشيخ قُدّس سرّه في «اللامع»””؟2: ودلالة الرواية الأولى عليه 
من حيث إنها دلّت على أنه لا شيء في مخلوقاته تعالى إلا وعليه فضل 
لخلق آخر من خلقهء وأيضاً فإن قوله يَكئِِ: «إن حقاً على الله...» إلخ. دل 
على هذا المعنى» فعلم بكل منهما أن لا ينبغي لشيء من الخليقة أن يعد 
لنفسه فضلاً وأن يتكبر على أحدء وأما الرواية الثانية فدلالتها على الترجمة 
)١(‏ «فتح الباري» .)755/1١1(‏ (؟) «فتح الباري» .0758/1١١(‏ 


زفة «فتح الباري» 1/11" . (4:) «إرشاد الساري» .)084/1١7(‏ 
00( لامع الدراري» (١٠/لالاء‏ 078 . 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري ١‏ - كتاب الرقاق 


من حيث إن العبادات لا سيما الصلاة غاية في الخضوع والتواضع» وقد 
ثبين فيها ما يترتب على هذا التواضع من علو المرتبة والقبول في حضرة 
الرب تبارك وتعالى» انتهى . 

قلف والأوشه عند فى هتاسنة الحهديت. الثانئ“ بالترحمة نيا فن 
قوله: «من عادى لي ولياً) فإن البشرامد لا يعادي أخذا انقياة عن الأولاء. 


(9؟ - باب قول النبي كَل 
«بعثت أنا والساعة كهاتين ...2) إلخ 

قال القسطلاني”'': بنصب الساعة»ء وقوله: «كهاتين» أي: كما بين هاتين 
الأصبعين السبّابة والوسطى» انتهى. وذكر العلامة الكرماني"'" بالرفع والنصب. 

وبسط الحافظ الكلام على إعرابه فارجع إليه لو شئت”” . 

وأما مناسبة الباب بالكتاب فيما ذكره الحافظ حيث قال: ولما أراد 
البخارى إدخال أشراط الساعة وصفة القيامة فى «كتاب الرقاق» استطرد 
بن حك بابي الذي للا لسن عن بكرن مويه ازاك سل قاقد 
شيء إلى ذكر ما يدل على قرب القيامة» وهو من لطيف ترتيبه» انتهى. 

ثم بسط الحافظ والقسطلاني ههنا الكلام على مدة بقاء الدنيا . 

وبسط الكلام في الروايات الواردة في ذلك» فارجع إليه لو شئت”* . 

(20 - باب) 

بعد ترحية ع قال البو ”15ل كت دكي ترم :و لكجهه 
«اباب طلوع الشمس من مغربهااء. وكذا هو في نسخة الصغانيء وغيز 
مناسبء» ولكن الأول أنسب؛ لأنه يصير كالفصل من الباب الذي قبلهء 


.)77 «شرح الكرماني» (7؟/‎ )0( .)089/١7( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)©58/1١١( «فتح الباري»‎ )©( 
.)097- 589/١170 و«إرشاد الساري»‎ .)707 - 558/١١( «فتح الباري»‎ ):4( 
اه"‎ /1١( (فتحج الباري»‎ 2) 


كتاب الرقاق وجدور الأنوات والد الدذ 

١‏ كتاب الرقاق 17 لأبواب والتراجم لصحيح البخاري 
ووجه تعلقه به أن طلوع الشمس من مغربها إنما يقع عند إشراف قيام الساعة 
كما سأقررهء انتهى. 

قلت والأوضة هصن هذا العند الفبعيك: أن الجحصشف :ذكره عير 
ترجمة لمناسبة قوله تعالى ‏ في الباب السابق -: وما أَمَرٌ ألشَامَةٍ إِلَّا لت 
َلِْصَّرِ * الآية [الئحل: //ا]» لما ذكر فى حديث الباب من أفوو تدل على 
فجأة القيامة كقوله َم «ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان» الحديث. 


ثم إن الشيخ الكنكوهي قُدّس سرّه أفاد ههنا في شرح حديث الباب 
نكتة بديعة لم أر من تعرّض لها من الشرّاح حيث قال: قوله: «آمنوا 
أجمعون.. .2 إلخ» ربما يختلج أن خوارق العادات من كرامات الأولياء 
ومعجزات الأنبياء وآيات قدرة العزيز سلطانه تبارك وتعالى من لدن عهد آدم 
عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام متكائرة» إلا أنه لم يصر شيء منها 
سبباً لإسلام الخلق وإيمانهم كافة فكيف آمنوا بتلك الآية أجمعون» ولعل 
الوجه فى ذلك أن الشياطين والمردة امتنعوا عند ذلك من الإغواء والإضلال 
تعلمهم أ الأتمان لا شبد يعن ذلك :لو ساجة إلى الصا واه لكان 
امتناعهم عن الإضلال سبباً ظاهراً للإيمان» وأيضاً فإن الله يل جعل الغفلة 
مانعةٌ عن قبول الحق ليظهر من آمن بالغيب ممن لم يؤمن به» وهذا أوان 
انكشاف المغيبات» فلم يبق المانع عن قبول الحق حتى ينحجزوا عنه. 
انتهى من «اللامع»""' . 


(4 - باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه) 


هكذا ترجم بالشقٌّ الأول من الحديث الأول إشارةً إلى بقيته على 
طريق الاكتفاء. قال العلماء: معحبة الله لعبده إرادته الخير له وهدايته إليه 
وإنعامه عليه وكراهته له على الضد من ذلك» انتهى من «الفتح)”"' . 


2000 لامع الدراري» (١ك/رل‏ لا 7/06). 6 (فتح الباري» .)758/1١(‏ 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري ١‏ - كتاب الرقاق 


قوله: (وعرفت أنه ...) إلخ. أي: الأمر الذي حصل [له] هو 
«الحديث الذي كان يحدثنا به24» وهو صحيح أنه لم ءيقيقى لبن قط تيع 
يخير» انتهى من القسطلاني)”" . 

وكتب العلامة السندي”'؟: الظاهر أن هذا كان من عائشة على وجه 
الظن والتخمين» وإلا فمعلوم أنه يَِِ قد خيّر قبل ذلك بزمان حتى إنه خطب 
بعد أن خيّر فقال: (إن عبداً خيّره الله تعالى بين الدنيا وبين ما عند الله 
فاختار ما عند الله)» فبكى أبو بكرء والله تعالى أعلم» انتهى. 


(40 - باب سكرات الموت) 

بفتح المهملة والكاف جمع سكرة» قال الراغب وغيره: السكر حالة 
تعرض بين المرء وعقله» وأكثر ما تستعمل في الشراب المسكرء ويطلق في 
الغضب والعشق والألم والنعاس والغشي الناشيء عن الألم» وهو المراد 
هناء وقال أيضاً تحت شرح الحديث: وفي الحديث أن شدة الموت لا تدل 
على نقص في المرتبة» بل هي للمؤمن إما زيادة في حسناته وإما تكفير 
لشيناتة» »بهذا التفرير تطهر مناسبة أحاديث الات اللترحبة» اتدهنن 
من «الفتح0”" . 

قلت: ولا يبعد عندي أن تكون الترجمة من الأصل الثامن عشرء 
أ إرادة العام بترجمة خاصة. 


0 - باب نفخ الصور) 
بضم الصاد المهملة وسكون الواو. وليس هو جمع صورة كما زعم 
بعضهمء أي: ينفخ في الصور الموتى والتنزيل يدلّ عليه قال تعالى: «ثمّ 


)000( «إرشاد الساري» /8١98‏ 9ةوه). 
(؟) (صحيح البخاري بحاشية السندي» .)17١/4(‏ 
إفة (فتح الباري) /١١(‏ 23757 3079). 


١‏ كتاب الرقاق الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 


ْم فِِهِ لمر [الزمر: 58] ولم يقل: فيهاء فعلم أنه ليس جمع صورةء 
انتهى من «القسطلاني)7"' . 

قلت: وتقدم قول البخاري في تفسير سورة الأنعام: الصور: جماعة 
صورة مع الإيراد عليهء وتقدم الكلام أيضا على عدد النفخات في كتاب 
التفسير تحت قوله تعالى: 9وَبُقِحَ في أَلصُورٍ فَصَعِقَ مَن فى ألْسَمَوَتِ» الآية في 
تفسير سورة الزمر [58]. 


)غ5 باب يقبض الله الأرض الخ 
قال الحافظ”" كذنهُ: لما ذكر الا الصو أشار إلى ما وقع في 


سورة الزمر قبل آية النفخ: :وما كدرو أله حَقَّ هدرم وَالْأَرْصُ جَمِيضًا قْضَنُةُ 
ظَ لْقِيمَةِ» الآية [الزمر: 37]» وفي قوله تعالى: هادا نفِحَ في ألصُور 2 للد 


() ملت لايس وَلنْبَالُ دك مله وبْحِدَةٌ# [الحاقة: 1 ]١4‏ ما قد يتمسك به أن 
قبض السماوات والأرض يقع بعد النفخ في الصور أو معهء انتهى . 
(40 - باب كيف الحشر) 

كذا فى أكثر النسخ» وفي نسخة الحافظ: «باب الحشرا. 

قال القرطبي: الحشر الجمع» وهو أربعة: حشران في الدنيا وحشران 
في ام نالدي 00 الدنيا الل 00 0 الحشر في قوله 
[العندر 1ه 00 0 0 فى ارا الساعة 2 أخرجه مسلم 
من حديث حذيفة بن أسيد رفعه: (إن الساعة لن تقوم حتى تروا قبلها عشر 
آباتا”فذكرة». وقن دك أبن 'عمر عند أحمد مرفوعاً: «تخرج نار قبل يوم 
القيامة من حضرموت فتسوق الناس» الحديث» وفيه: «فما تأمرنا؟ قال: 


.)70/7؟/1١١( (؟) هفتح الباري»‎ .)6906 /١١( «إرشاد الساري»‎ )١( 
وقع فى الأصل: «صورة» بالصاد المهملة وهو خطأ.‎ )9( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ١‏ - كتاب الرقاق 


ا 


عليكم بالشام»؛ وفي لفظ آخر: «ذلك نار تخرج من قعر عدن ترحل الناس إلى 
لمحتو و لحيو الخال يعر ل مر رتخير تررق وحرها باز نمست 
جميعاً إلى الموقف. قال الله يك : «وَحَتَركَهُمْ فر ا مهم أحدايه [الكهيف: 407]» 
والرابع: حشرهم إلى الجنة أو النارء انتهى ملخصاً من «الفتح)"". 

ثم قال الحافظ: قلت: الأول ليس حشراً مستقلاً» فإن المراد حشر 
كل موجود يومئَذٍء والأول إنما وقع لفرقة مخصوصة. وقد وقع نظيره 
فار تخرج طائفة من بلدها بغير اختيارها إلى جهة الشامء كما وقع لبني 
أميّة ولي ةانق 8 الزاس الخلافة, فا رجهم من الجدينه إلى جهة الشامء 
ولم يعد ذلك أجل حشرا انتهى مختصراً . 


(25 - باب 
#إك دَلرَلةَ التاعة فَىْء عَظيدٌ...» [الحج: )]١‏ إلخ 
قال القسطلاني: قيل: هي زلزلة تكون قبيل طلوع الشمس من مغربها 
وإضافتها إلى الساعة؛ لأنها من أشراطهاء انتهى . 
ووجه إدخال هذه الترجمة في هذا الكتاب قد تقدمت الإشارة إليه في 


الباب بعثت أنا والساعة كهاتين» من كلام الحافظ ‏ قُدّس سر(" _. 


(21 - باب 
«ألا بن أوْْتِكَ َنم مَبعوئوَ () لوم عَظِيٍ 4 [المطففين: -10) 
أي: فيسألون عمًّا فعلوا في الدنياء فإن من ظن ذلك لم يتجاسر على 
قبائح الأفعال» روي أن ابن عمر قرأ سورة التطفيف حتى بلغ هذه الآية 
يوم يفوم ألنَاس لِرَت الْمَئِينَ» [المطففين: :]0 فبكى بكاءً شديداً ولم يقرأ 
ما بعدهاء انتهى من الالقسطلاني)”" 


.)714/١1١( (6؟) انظر: «فتح الباري»‎ . 0794 .571978/1١١( «فتح الباري)‎ )1١( 
.)574/1١7( «إرشاد الساري»‎ )9( 


١‏ - كتاب الرقاق الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 


(4- باب القصاص يوم القيامة» وهي الحاقة...) إلخ 
قال العلامة العيني”"2: أي: هذا باب في بيان كيفية القصاص يوم 
القيامة» والقصاص بكسر القاف مأخوذ من القص وهو القطعء 
أو من اقتصاص الأثر وهو تتبّعه؛ لأن الذي يطلب القصاص يتبع جناية 
الجاني ليأخذ مثلهاء انتهى . 
قلت: ولا يخفى أن بيان كيفية القصاص الواقع يوم القيامة مما يرق 
القلب. 


(49 - باب من نوقش الحساب عذب) 
القيزاة بالستاققة الاستقصناء ف المحاسية والمتطالية بالحليل: والسقيز 
وترك المدامفة :“اله الحافد ”7 


 60(‏ باب يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير حساب) 
فيه إشارة إلى أن وراء التقسيم الذي تضمنته الآية المشار إليها في 
الباب الذي قبله أمراً آخرء وأن من المكلفين من لا يحاسب أصلاًء ومنهم 
من يحاسب حساباً يسيراً» ومنهم من يناقش الحسابء انتهى من «الفتح)”". 
ثم قال الحافظ”؟؟: أحاديث الباب تخص عموم الحديث الذي أخرجه 
مسلم'”' الا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما 
أفناه» وعن جسده فيما أبلاه» وعن علمه فيما عمل بهء وعن ماله من أين 


.)501١/1١( (؟) «فتح الباري»‎ .)501//١65( «عمدة القاري»‎ )١( 

(*) «فتح الباري» .)5057/١1١(‏ (4) «فتح الباري» .)5414/1١(‏ 

(5) قلت: لم أعثر عليه في «صحيح مسلم»ء بل أخرجه الترمذي في "سئنه» (4/ 
651 (رقم )ل وأورده القرطبى في محتصره لاصحيح مسلمكء ثم 
شرحهء وهو ليس عند مسلم» والحافظ نقله عن القرطبي» ظناً منه أن مسلماً 
أخرجه. كما لم يعز المزي في «التحفة» (77/8؟). (رقم )١1597‏ إلا إلى 
الترمذي فقط. 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري ١‏ كتاب الرقاق 


اكتسبه وفيم أنفقه»» قال القرطبي"''': الحديث مخصوص بمن يدخل الجنة 
بغير حساب وبمن يدخل النار من أول وهلةء انتهى. 
(١ه ‏ باب صفة الجنة والنار) 

تقدم هذا في بدء الخلق في ترجمتين» ووقع في كل منهما: «وأنها 
مخلوقة»» وأورد فيهما أحاديث في تثبيت كونهما موجودتين» وأحاديث في 
صفتهما أعاد بعضها في هذا البالنه وقال أيضاً: ذكر المصنف في الباب 
تنه وعشرين بجدها ادي 7 

قوله: (جيء بالموت ثم يذبح...) إلخ. بسط الحافظ”" الكلام في 
الجواب عن الإيراد المشهور على هذا الحديث فارجع إليه لو شئت. 

ثم قال الحافظ : قال القرطبي: وفي هذه الأحاديث التصريح بأن خلود 
أهل النار فيها إلى غاية أمدء وإقامتهم فيها على الدوام بلا موت ولا حياة نافعة 
ولا راحةء قال: فمن زعم أنهم يخرجون منها وأنها تبقى خالية أو أنها تفنى 
وتزول» فهو خارج عن مقتضى ما جاء به الرسول وأجمع عليه أهل السنّة . 

قال الحافظ: جمع بعض المتأخرين في هذه المسألة سبعة أقوال» ثم 
ذكرها الحافظ . 

قوله: (ما بين منكبي الكافر...) إلخ. قال السندي”*؟: قيل: هو من قبيل 
الانتفاخ لا الزيادة من خارج؛ لثلا يلزم تعذيب الأجزاء الغير العاصية» وقد 
يقال: هو قادر على أن يحفظ غير العاصي من الأجزاء عن العذاب مع 
الؤيادة تقنيحاً فق الصورة وتقيديدا فئ. العذا». وذلك: يآن يجغل "الأجزاء 
الرائدة ريما الوصو العذات إلى الأصيلة مع عدم الوصول إلى الزائدة» 
فتأمل» انتهى . 
)١(‏ «المفهم؛ (158/10). (6) «فتح الباري» .)4١9/1١(‏ 


(©) «فتح الباري) .47١/1١(‏ 117). 
(4) «صحيح البخاري بحاشية السندي» (175/4). 


١‏ - كتاب الرقاق الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 


(655 - باب الصراط جسر جهتم) 
أي: الجسر المنصوب على جهنم لعبور المسلمين عليه إلى الجنةء 
وهو بفتح الجيم ويجوز كسرهاء وقد وقع في حديث الباب لفظ الجسرء 
وفي رواية شعيب الماضية في «باب فضل السجود'» بلفظ: «يضرب الصراط» 
فكأنه أشار في الترجمة إلى ذلك» انتهى'" . 


يا ةا 


)غ20 (افتح الباري» /1١١(‏ 5ة#). 


الأبواب والتراجم لصحبح البخاري | 4؛] ١م‏ - كتاب الحوض 
06 006 
3 ١م‏ كتاب الحوض 2 


هكذا في النسخة «الهندية»» وهكذا هو في متن ضمن شرح الكرماني» 
وأما في بقية الشروح ففيها «باب في الحوض» من غير تسمية. 

قال العلامة العيني"'': وفي بعض النسخ: «كتاب في الحوض» وقبله 
البسملة» وقال أيضاً: أي: هذا باب فى ذكر حوض النبى يكلةِه والحوض 
الذي يجمع فيه الماء» ويجمع على ران عاض رادي الي 
وردت فيه كثيرة بحيث صارت متواترة من جهة المعنى» والإيمان به واجبء 
وهو الكوثر على باب الجنة» يسقى المؤمئون منه» وهو مخلوق اليومء 
ليع 

وكذا قال الكرماني”"'» وقال: وهو الكوثرء انتهى. 

وسيأتي أن الصواب أن اسم أحدهما الكوثر وهو نهر في الجنة واسم 
الآخر الحوض وهو في الموقف. 

قلت: والروايات فيهما كثيرة هذا حصان متواترة معنى» عد 
العيني من رواه من الصحابة فأوصلهم إلى الخمسين”". 

قال القسطلاني”*': وقد تواتر حديث الكوثر من طرق تفيد القطع عند 
كثير من أئمة الحديث» وكذلك أحاديث الحوضء انتهى . 


قال النووي”*؟: قال القاضى عياض رحمه الله تعالى: أحاديث 


.)57 «شرح الكرماني» (7؟/‎ )0( .)641١/١6( «عمدة القاري»)‎ )١( 
.)558١ كت#ة٠ل/ادر انظر: «عمدة القاري»‎ )9( 
.)50/6 /١7( «إرشاد الساري»‎ )4( 


)2 اشرح صحيح مسلم) للنووي (8//ا25 38). 


١‏ - كتاب الحوض الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 


/ 


الحوض صحيحة؛ والإيمان به فرض» والتصديق به من الإيمان» وهو على 
ظاهره عند أهل السّئْة والجماعةء لا يتأؤّل ولا يختلف فيهء وحديئه متواتر 
النقل» رواه خلائق من الصحابة إلى آخر ما ذكر من أسماء الصحابة. 

قال النووي: وقد جمع ذلك كله الإمام البيهقي في كتابه «البعث 
والنشور» بأسانيده وطرقه المتكاثرات» انتهى . 

وأنكره الخوارج وبعض المعتزلة» والمعروف أنه من خواص نبينا كله 
لكن أخرج الترمذي عن سمرة مرفوعا: «إن لكل نبي حوضا» فإن ثبت 
فالمختص بنبينا عليه الصلاة والسلام نهر الكوثر الذي يصبٌ منه في حوضهء 
كذا في هامش النسخة «الهندية»""'. 

وهو الظاهر عندي من أن المختص هو نهر الجنة» والمشترك بين 
الأنبياء حوض المحشره فقد تقدّم في «كتاب التفسير» في تفسير سورة 
الكوثر الروايات الكثيرة الصريحة في أن الكوثر نهر في الجنة يصبٌ منه 
الماء في حوض المحشره وإطلاق الحوض على هذا النهر في بعض 
الزو اناك متا 1 

قال الحافظ"'" نقلاً عن القرطبي: والصحيح أن للنبي وله 
حوضينء, أحدهما: في الموقف. والآخر: داخل الجنةء وكل منهما 
يسمى كوثراً . 

قال الحافظ: وفيه نظر؛ لأن الكوثر نهر داخل الجنة» وماؤه يصبٌ 
في الحوضء ويطلق على الحوض كوثر لكونه يمد منهء انتهى . 

وفى «العقائد النسفية»”©2: والحوض حقء» قال التفتازانى فى شرحه: 
لقوله تعالى: «إنَ كك الْكَوْكَرَ» قال محشيه العلامة الخيالي: يشير 
إلى أن الكوثر هو الحوضء والأصح أنه غيرهء وأنه ‏ أي: لكر ارقن 


. 01787 /1١5( انظر: «صحيح اليخاري بحاشية السهارنفوري»‎ )١( 
.)١٠١ «اشرح العقائد النسفية» (صء‎ )( .)515/١١( (؟) «فتح الباري»‎ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ١م‏ كتاب الحوض 


! 


الجنة» والحوض في الموقف, انتهى من هامش «اللامع”"' بزيادة 
واختصار. 

عات 5 ٠‏ (0)5, ا 1 صا 5 

ثم قال القسطلاني : واختلف في حوضه يق هل هو قبل الصراط 
أو بعده؟ قال القابسي: الصحيح أن الحوض قبلء قال القرطبي في 
«تذكرته»): والمعنى يقتضيه فإن الناس يخرجون غظاكا من قبورهمء وقال 
آخرون: إنه بعد الصراط» وصنيع البخاري فى إيراده لأحاديث الحوض بعد 
أحاديث الشفاعة بعد نصب الصراط مشعر بذلك إلى آخر ما ذكر من دلائل 
الفريقين» فارجع إليه لو شئت. 

قلت: والراجح عندي قول من قال: إنه قبل الصراط لأنه إن كان بعد 
الصراط فكيف وصل إليه المرتدون الذين يحال بينه وبينهم ولم لم يسقطوا 
في جهنم . 

(؟6 - باب قول الله: 
«#إنًا أعَطَيسَكت الْكوترَ>...) إلخ 

تقدّم بيان اختلاف النسخ» وأن في أكثر النسخ «باب في الحوض» 
وقول الله تعالى: «إِنّآ أَعَطَبِنَك الْكوَقَرَ». . .© إلخ. 

نال الجايط""" :ناز إلى :أن اتمراه بالكوثر :الثير الى يصيت فى 
الحوض فهو مادة الحوض كما جاء صريحاً في سابع أحاديث الباب» 
اين 

قال العلامة القسطلاني”*؟2: الكوثر فوعل من الكثرة وهو المفرط 
الكثرة» واختلف في تفسيره» فقيل: نهر في الجنة وهو المشهور المستفيض 
عند السلف والخلف» وفيل : أولاده؛ أن السورة نزلت رد على من عابه 


)000 الامع الدراري» .)481//1١١(‏ (؟) «إرشاد الساري» /١(‏ 50/4). 
زفرة (افتح الباري» طم لا5ة). (5) «إرشاد الساري» /١7(‏ 5109/0). 


١م‏ كتاب الحوض ع الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


بعدم الأولاد» وقيل: الخير الكثيرء وقيل: غير ذلك مما ذكرته في كتابي 
«المواهب اللدنية بالمنح المحمدية)”"» انتهى . 

ثم البراعة في قوله: «أن نرجع على أعقابنا» قاله الحافظ"" . 

قلنف :قر ,تدويك الخوض: اذ هر أسد ذكرا للفوت زلا 


.)١55- 31١149 /"( «المواهب اللدنية»‎ )١( 

هع «فتح الباري) 19/ة:64ه2). 

(9) قلت: كذا في الأصل هناء وفي «اللامع» :)١١9/٠١(‏ و«كتاب الرقاق» كله مذكر 
للآخرة» وفي آخره حديث الحوض أشد ذكرا للموت والآخرة. 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ه؛] - كتاب القدر 


00297-77000802 ا 


0 
3 > كتاب القدر سر 


كذا في النسخ الهندية ونسخ الشروح أيضاً. 

قال اتخافظ ١١:‏ زاة أبو ذر عن الهستملى فقال* نات فى القدراء 
وكذا للأكثر ذوة 0 «كتاب القدرا. والقدر نتم القاف والميملة) قال الله 
تعالى: «#إنًا كل شَيْءٍ حَلْقَنَهُ بِقَدَرٍ» [القمر: 144 قال الراغب: القدر بوضعه يدل 
على القدرة» وعلى المقدور الكائن بالعلمء ويتضمن الإرادة عقلاً والقول 
نقلاً» وحاصله وجود شيء في وقت وعلى حال بوفق العلم والإرادة 
والقولء. انتهى . 

وفي هامش «اللامع»”': قال في «شرح السَّنّةه: الإيمان بالقدر فرض 
لازم وهو أن يعتقد أن الله خالق أعمال العباد خيرها وشرهاء وكتبها في 
اللوح المحفوظ قبل أن خلقهمء والكل بقضائه وقدره وإرادته ومشيكئته غير 
أنه يرضى الإيمان والطاعة ووعد عليهما الثواب» ولا يرضى الكفر 
والمعصية وأوعد عليهما العقاب. والقدر سر من أسرار الله تعالى لم يطلع 
عليها ملكاً مقرباً ولا نبياً مرسلاًء ولا يجوز الخوض فيه والبحث عنه بطريق 
العقل» إلى آخر ما بسط فيه. 

ثم إنهم فرّقوا بين القضاء والقدرء قال العلامة القسطلاني”": قال 

الراغب: فيما ركذتن النرق الغيب»: القدر: هو التقديرء والقضاء: هو 
التفصيل والقطعء فالقضاء أخصٌ من القدر؛ لأنه الفصل بين التقدير» فالقدر 
كالأساس» والقضاء هو التفصيل والقطع» فذكر بعضهم أن القدر بمنزلة 


المعد للكي. واالتفناء: هر له. :مك2 نينا لما ةقال ان عبيةة احبر وه 


200 «افتح الباري) 1١)‏ كم /الاة). (١‏ «(لامع الدراري» (60/ ١ة).‏ 
() «إرشاد الساري» .07/1١5(‏ 


57 - كتاب القدر الأبواب والتراجم لصحيح اليخاري 
: ' يواب 5 


لما أراد الفرار من الطاعون بالشام: أتفرٌ من القضاء؟ قال: أفرٌ من قضاء الله 
إلى قدر الله تنبيهاً على أن القدر ما لم يكن قضاء فمرجو أن يدفع الل فإذا 
قضي فلا مدفع له» ويشهد لذلك قوله تعالى: #وكات أُمْرَا مَقَضِيًاك [مريم: 
]١‏ و8 كن عَلَ رَيْكَ حَتَمَا مُقْضِيًا؛ [مريم: "تسيا عدن اناضان نعميك 
لا يمكن تلافيه» انتهى. 

قال الحافظ"'؟: وقال الكرماني: المراد بالقدر حكم الله. وقال 
العلماء: القضاء هو الحكم الكلي الإجمالي في الآزل» والقدر جزئيات 
ذلك الحكم وتفاصيله» انتهى. وهذا عكس ما تقدم عن القسطلاني. 

وفي «فيض الباري"'': اعلم أن القدر حصل من مجموع الإرادة 
والقدرةء والإرادة عند المتكلمين عبارة عن تخصيص بعض المقدورات 
ببعض الأوقات». وأنكرها الفلاسفة» وما ذكره الصدر فى «الأسفارا 
وابن رُشد فى «التهافت»: أن الفلاسفة أيضاً قاكلون بصفة الإرادة فإنه 
تحويه ,نال مريةها ودع لذ فويةه إلى اكريها ذكو قو إوا ند عه امل 
السّنّهَ مختارء وإن كان مجبوراً في وصف الاختيارء فإنه مودعٌ فيه كالماء في 
القمقمة» افون 


-1١(‏ باب جف القلم على علم الله...) إلخ 
أي: فرغت الكتابة إشارة إلى أن الذي كتب في اللوح المحفوظ 
لا يتغير حكمه. فهو كناية عن الفراغ من الكتابة؛ لأن الصحيفة حال كتابتها 
تكون رطبة أو بعضهاء وكذلك القلم فإذا انتهت الكتابة جفت الكتابة 
والقلم . 
قال الطيبي: هو من إطلاق اللازم على الملزوم؛ لأن الفراغ من الكتابة 
يستلزم جفاف القلم عن مداده. قلت: وفيه إشارة إلى أن كتابة ذلك انقضت 


.)595 03796 /5( «فتح الباري» (١١//الا2). (؟) «فيض الباري؟‎ )١( 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري ١‏ - كتاب القدر 


ا 
من أمدٍ بعيد» انتهى من «الفتح)”"' . 


(' - باب الله أعلم بما كانوا عاملين) 

الضمير لأولاد المشركين» كما صرّح به في السؤال» قاله الحافظ”"'. 

وفي «الفيض)”" : وقد تقدم أن ابن تيمية نسب إلى البخاري أنه قائل 
بنجاتهم» واستدل له بهذه الترجمة» قلت: بل هي دالة على نقيضه؛ لأن 
ظاهرها أنه اختار التوقفء انتهى. 

قوله: (إلا يولد على الفطرة...) إلخ. قال السندي”*؟': الظاهر أن المراد 
سلامة الطبع بحيث لو عرض عليه الإسلام لَمَالَ إليه» لا نفس الإسلام إذ 
هو لا يناسب قوله: «الله أعلم بما كانوا عاملين» فتأمّل» انتهى. 


هو وص سدم 


(' - باب قوله: مون أفر الله قذرا مَقَدُويًا [الأحزاب: 20]) 
أي حكما مقطوعا بوقوعة: والمزاة بالآمر واحد الأمون المفدرة 


ويحتمل أن يكون واحد الأوامر؛ أن الكل موجود ب«كن))2 قاله 
ل" 


2 - باب العمل بالخواتيم) 
قال الحافظ"'؟ + لماعان ظاهو حديث على يقتضى اعتبان العمل 
الظاهر أردفه بهذه الترجمة الدالة على أن الاعتبار بالخاتمة» انتهى. 
(5 - باب إلقاء النذر العبد إلى القدر) 
هكذا فى النسخة «الهندية». وكذا في نسخ الشروح سوى نسخة 
() «فتح الباري» .)1917/١١(‏ (؟) «فتح الباري» .)597/1١(‏ 
(9) «فيض الباري» (91/5؟7). 


١ه)‏ «فتح الباري» .):505/1١(‏ )3( اافتح الباري» .)519/1١(‏ 


57 - كتاب القدر الأبواب والتراجم لصحيح اليخاري 
: ظ يواب 5 


الحافظ ففيها: «إلقاء العبد النذر إلى القدر) وهو نسخة الحاشية. 

قال الكرماني” : فإن قلت: الترجمة مقلوبة إذ القدر يلقي العبد إلى 
النذر لقوله ‏ في الحديث -: «يلقيه القدر» قلت: هما مترادفان إذ بالحقيقة 
القدر هو الموصل وبالظاهر هو النذرء لكن كان الأولى في الترجمة العكس 
ليوافق الحديث إلا أن يقال: هما متلازمان» التهى. 

قال العلامة العيني”"': والمعنى أن العبد إذا نذر لدفع شر أو لجلب 
خيره فإن نذره يلقيه إلى القدر الذي فرغ الله منه وأحكمه. فمهما قدره الله 
هو الذي يقعء ولهذا قال علد في حديث الباب : (إن النذر لا يرد شيئا»» 
لوي 

بسط شيء من الكلام على هذه الترجمة في هامش «اللامع”" فارجع 
إليه لو شئت» وسيأتي الكلام على حكم النذر وأنواعه في «كتاب الأيمان 
والنذور» إن شاء الله تعالى. 


(5 - باب لا حول ولا قوة إلا بالله...) إلخ 
قال الحافظ”*': ترجم في أواخر الدعوات «باب قول لا حول) 
بالإضافة» واقتصر هنا على لفظ الخبرء واستغنى به لظهوره في أبواب 
القدر؛ لأن معنى «لا حول» لا تحويل للعبد عن معصية الله إلا بعصمة اللهء 
ولا قوة له على طاعة الله إلا بتوفيق الله» انتهى . 
قلت ١‏ :ول ترفيق إل بالقدرء <قتانيكق: النات «الكتاتب» 


7 - باب المعصوم من عصم الله...) إلخ 
أي: من عصمه الله بأن حماه من الوقع في الهلاك أو ما يجر إليهء 
يقال: عصمه الله من المكروه: وقاه وحفظه. واعتصمت بالله : لجأت إليه» 


)01 شرح الكرماني) 21/59 ). (؟) «عمدة القاري» .)5589/1١6(‏ 
(9) الامع الدراري» .34/1١١(‏ 40). (4) «فتح الباري» /1١(‏ 2500 0801). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري كتاب القدر 


وعصمة الأنبياء - على نبينا وعليهم الصلاة والسلام - حفظهم عن النقائص 
وتخصيصهم بالكمالات النفسية والنصرة والثبات في الأمور وإنزال السكينة» 
والفرق بينهم وبين غيرهم أن العصمة في حقهم بطريق الوجوب وفي حق 
غيرهم بطريق الجوازء انتهى من «الفتح)7" . 


(4 - باب قول الله: 
7 ل مه يو اا ا ا الل ا ا 70 5 ٠‏ 
#ووكرم عل فَرَيةٍ أهلكتها أَنْهُم لا رجعوت# [الأنبياء: 45]) إليخ 


وفي نسخة «الفتح»: «وحِرّمٌ على قرية» قال الحافظ: كذا لأبي ذرء 
وفي رواية غيره: «وحرام» بفتح أوله وزيادة الألف» والقراءتان مشهورتان» 
قرأ أهل الكوفة بكسر أوله وسكون ثانيه» وقرأ أهل الحجاز وغيرهم بفتحتين 
وألف» وهما بمعنى كالحلال والحل» ثم قال بعد ذكر الآيتين: ودخول 
ذلك في أبواب القدر ظاهرء فإنه يقتضي سبق علم الله بما يقع من عبيدهء 
انتهى من «الفتح)”" . 


0 لور م 


(9- باب «ووما جعلنا لزيا لي ريسك كه الآيك [الإسراء: )]١‏ 
والمناسبة في قوله تعالى: جَمَلَْا4 لأنه هو التقدير. 
قال العاف" + هه وغولة :فين أبوات الغتدوتين ذكن الفقية 
#لة هو الذي جعلهاء وقد قال موسى عليه الصلاة والسلام: «إإن 
رو 0 علورض بير م 2-007 212014 سر سروه 5 رع 
هَّ إلا فلننك تضل يبا من نشاء وتميف من 62 [الأعراف: .]١66‏ 


وأن الله 


قال ابن الثِين: وجه دخول هذا الحديث في كتاب القدر الإشارة إلى 
أن الله تعالى قدّر على المشركين التكذيب لرؤيا نبيه الصادق» إلى آخمر 
ما ذكر. 


6 «افتح الباري») 260١/1١(‏ ؟دة). 68 (فتح الباري» .)050*/1١(‏ 
(9) «فتح الباري») 25٠5 /1١(‏ 005). 


؟ ‏ كتاب القدر الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


٠١(‏ - باب تحاج آدم وموسى عند الله تعالى) 

ولفظ قوله: «عند الله زعم بعض شيوخنا أنه أراد أن ذلك يقع منهما 
يوم القيامةء ثم ردّه بما وقع في بعض طرقهء وذلك فيما أخرجه أبو داود 
من حديث عمر قال: قال موسى: «يا رب أرنا آدم الذي أخرجنا ونفسه 
من الجنة» فأراه الله آدمء فقال: أنت أبونا» الحديث» قال: وهذا ظاهره أنه 
وقع في الدنياء انتهى. 

وفيه نظر: فليس قول البخاري: «عند الله» صريحاً في أن ذلك يقع يوم 
القيامة» فإن العندية عندية اختصاص وتشريف لا عندية مكان» والذي يظهر لي 
أن البخاري لمح في الترجمة بما وقع في بعض طرق الحديث» وهو ما أخرجه 
أحمد عن أبي هريرة بلفظ : «احتج آدم وموسى عند ربهما» الحديث» ثم ذكر 
الحافظ اختلااف العلماء في وقت هذه المحاجة وتعيين زمانه. 

وبسط الكلام على شرح الحديث أشدٌ البسط*"©. 


1١(‏ - باب لا مانع لما أعطى الله) 
هذا اللفظ منتزع من معنى الحديث الذي أوردهء قاله الحافظ”" . 
(؟1 - باب من تعوذ بالله من درك الشقاء) 
تقدم شرح ذلك في أوائل الدعوات”" . 
(10 - باب يحول بين المرء وقلبه) 


كأنه أشار إلى تفسير الحيلولة التى في الآية بالتقلب الذي في الخبر 
أشار إلى ذلك الراغب» وقال: المراد أنه يلقى فى قلب الإنسان ما يصرفه 
عن مراده لحكمة تقتضي ذلكء انتهى من «الفتح)”* . 


.)0١7/11١( «فتح الياري) (ك/ردمءه -_ 5؟له). زفق (افتح الباري»‎ 1١ 
.)014/11( «فتح الباري»‎ )4( .)017/١١( م «فتح الباري»‎ 


ا 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري ١‏ - كتاب القدر 


(14- باب قل ل يُصِيسَكآ إِلَّامَا كتب أنَدُ نا...4 
[التوبة: 01] قضى) إلخ 
فسّر «كتب» بقضى» وهو أحد معانيهاء وبه جزم الطبري في تفسيرهاء 
وقال الراغب: ويعبر بالكتابة عن القضاء الممضي كقوله: ظقْوْكَا كب ين أله 
سبق [الأنفال: 18] أي: فيما قدرهء ومنه: 8ه رَيُكُم عل تَفَنهَ 


3 


0 


الحمَة» [الأأنعام : 4 انتهى مر من «الفتح)” 0 


(10- باب قوله: 


بر سم ا سيل 


وما م 5 لوْلَة أن هدنا اللّه. لالأعراف: 187]) إلتخ 
قال قط او 7" بتر وهزاتن الوالة امد لول قله قولف عدوم كام ارد 
لولا هداية لنا فوحودة لعقها أىنا كنا ميديو وقد دلت على أن المهتدي 
من هده الله» وأن من لم يهده الله لم يهتدء ومذهب المعتزلة أن كل 
ما فعله الله في حق الأنبياء والأولياء من أنواع الهداية والإرشاد فقد فعله في 
حق جميع الكفار والفساق. وإنما حصل الامتياز بين المؤمن والكافر 
والمحق والمبطل بسعي نفسه واختيار نفسهء فكان يجب عليه أن يحمد 
نفسه؛ لأنه هو الذي حصل لنفسه الإيمان وهو الذي أوصل نفسه إلى 
دوساف الس ينا من دركات النيران» فلما لم يحمد نفسه البتة إنما 
حمد الله تعالى فقطء. علمنا أن الهادي ليس إلا الله تعالى» انتهى. 
ثم براعة الاختتام عند الحافظ”": في قوله: «إذا أرادوا فتنة أبينا». 
وعند هذا العبد الضعيف”*؟' في قوله: «يوم الخندق»», وكذا في قوله: «وثبت 
الأقدام.. .2 إلخ» فإنه يذكر قوله: ظيْتَيْتُ أَنَّهُ الريت حَامَنواْ بِلْمَوْلِ أَلتَّاِتِ» 
الآية [إبراهيم: 710]. 


.)58/١5( «إرشاد الساري»‎ )0( .)0١5/1١( «فتح الباري»‎ )1١( 
.)١١19/1( الامع الدراري»‎ )4( .)045/١*( زفرة «فتح الباري»‎ 


8 كتاب الأيمان والنذور دوكر الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 


دم 
3 6 كتاب الآيمان والندور 0 


بسط الكلام على معناهما لغة وشرعاً في هامش «اللامع)”'" 2 وفيه: 
وعرفت اليمين شرعاً بأنها توكيد الشيء بذكر اسم أو صفة لله تعالى» والنذر 
أصله الإنذار بمعنى التخويف,» وعرّفه الراغب بإنه إيجاب ما ليس بواجب 
لحدوث أمرء انتهى . 

وقال القسطلاني”©: والنذر مصدر تدر فح الذال المعجمة يَنْْرُ 
بضمها وكسرهاء في اللغة: الوعد بخير أو شرء وشرعاً: التزام قربة غير 
لازمة بأصل الشرع» وزاد بعضهم مقصودة» وقيل: إيجاب ما ليس بواجب 
لحدوث أمرء ومنهم من قال: أن يلزم نفسه بشيء تبرعاً من عبادة أو صدقة 
أو نحوهماء وأما قوله يدهم «من نذر أن يعصى الله فلا يعصه» فإنما سمّاه 
تقو ياعدان الضورةه مين ْ 

وذكر فيه أيضاً أنواع الأيمان والنذورء فالأول على خمسة أنواع. 
والثاني على سبعة أنواع» وسيأتي بعض تلك الأنواع في الأبواب الآتية إن 
00 


١(‏ - باب قول الله: 
ملا بادك أله بلَفْرِ فى آيْصي)» الآية [البقرة: 5]) 
وكذا في نسخة «العيني» بإثبات لفظ الباب» وفي نسخة بقية الشروح 
سقط لفظ «باب). 
قال الحافظ””: «كتاب الأيمان والنذرء وقول الله وَيْك: هلا يِوَانِدَكهٌ 


ته 


200 الامع الدراري» (98/10). (؟) «إرشاد الساري» .)5٠/١5(‏ 
زفرة «فتح الباري» (11/ؤذكام لاله). 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 7١‏ كتاب الأيمان والنذور 


/ 


نه . . .) إلخء كذا للجميع بغير لفظ اباب» وهو مقدرء وثبت لبعضهم 

قلت: ولم يتعرض الشرّاح لغرض الإمام البخاري بهذه الترجمةء 
ولم يأتوا بما يتعلق بالغرض» ولا بمطابقة أحاديث الباب بالترجمة بشيء 
4 1 00 ' 1 
يشفي العليل ويروي الغليل» وفي هامش «اللامع) 7 ويرد في بادئ الزاق 
على الإمام البخاري ‏ رحمه الله تعالى ‏ أنه ترجم بهذه الآية التي في سورة 
الأنعام, وسيعيد الترجمة بعد الدى عنس ياي بأية سورة البقرة» ومؤدى 
الآيقين واحد» فيوهم تكرار الترجمة» وجوابيه عندي أن مقصود البابين 
مختلف» فالمقصود من الباب الأول أن ظاهر الآية يدل على أن إبرار القسم 
واجب» ولا يجور الحنث بحال لأجل المؤّاخذة لقوله: موولكن بوذكم 6 
الآية [البقرة: 8؟؟]»2 فنبّه المؤلف بإيراد الروايات الواردة فى الباب على أن 
الحنث قد يكون أولى من الإبرار وأوكد منهء بل قد يكون اللج بيمينه آثم 
من الحنث. ومقصود الباب الآتي الإشارة إلى اختلافهم في تفسير يمين 
اللغو كما يدل عليه الروايات الواردة في الباب هناك» انتهى. 


(؟ - باب قول النبي كَل وأيم الله) 

بكسر الهمزة وبفتحها والميم مضمومة» وحكى الأخفش كسرها مع 
كسر الهمزة» وهو أسم عند الجمهور وحرف عند الزجاجء وهمزته همزة 
وصل عند الأكثرء وهمزة قطع عند الكوفيين ومن وافقهم؛ لأنه عندهم جمع 
يمين» وعند سيبويه ومن وافقه أنه اسم مفرد» إلى آخر ما بسط الحافظ”") 
فى تحقيقه أشدٌّ البسط. 

وقال العلامة القسطلاني”"': قوله: «وأيم الله» من ألفاظ القسم 
كقولك: لعمر الله وعهد الله وهو مرفوع بالابتداء و خبره محذوف». أ 


.)01١/11( (؟) «فتح الباري»‎ .)1١١ .99/1١( «لامع الدراري»‎ )١( 
.)58/١5( «إرشاد الساري»‎ )9( 


8 كتاب الأيمان والتذور الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 


قسمي أو يميني أو لازم لي» وفيها لغات كثيرة» وتفتح همزتها وتكسرء 
وهمزتها همزة وصل» وقد تقطعء ونحاة الكوفة يقولون: إنها جمع يمين» 
وغيرهم يقولون: هي اسم موضوع للقسمء ثم ذكر الخلاف في ذلك» 
فقال: قال المالكية والحنفية: إنها يمين» وقال الشافعية: إن نوى اليمين 
انعقد» وإن نوى غير اليمين لم ينعقد يميناًء وإن أطلق فوجهان أصحمهما 
لا ينعقد» وعن أحمد روايتان أصحّهما الانعقاد» انتهى . 


(5 - باب كيف كان يمين النبي كَلِة...) إلخ 

أي: التي كان يواظب على القسم بها أو يكثر» وجملة ما ذكر في الباب 
أربعة ألفاظ: أحدها: والذي نفسى بيده» وكذا نفس محمد بيده» فبعضها 
مصدر بلفظ «لا1» وبعضها بلفظ «أما» وبعضها بلفظ «أيم»» ثانيها: لا ومقلب 
القلوبء ثالثها: والله. رابعها: ورب الكعبة. والأول أكثرها ورودا. 

ثم ذكر الحافظ”'' اختلاف الفقهاء في تعيين ما يقسم به من أسماء الله 
وصفاته» فارجع إليه لو شئت. 

فائدة: أفاد الحافظ ابن القيه'"' في بيان قصة الحديبية من جملة 
الفوائد الفقهية المستفادة منها فقال: ومنها جواز الحلف. بل استحبايه على 
الخبر الديني الذي يريد تأكيده» وقد محفِظ عن النبي ذل الحلف في أكثر 
من ثمانين موضعاًء وأمره الله تعالى بالحلفٍ على تصديق ما أخبر به في 
ثلاثة مواضع: في سورة يونس» وسبأء والتغابن» انتهى. 

(6 - باب لا تحلفوا بأبائكم) 


ويستفاد بما ذكرت من نقول الفقهاء فى «الأوجز”": أن الحلف 
بالآناء والأميات لا ينعفد نميا عدن الانبة الأربية :ونيد قال اانه اقلا : 


)1 «فتح الباري) (055/11). (؟) «زاد المعاد» .)5١5/9(‏ 
(0) «أوجر المسالك) .)58٠6  51/7/9(‏ (4) «المغني» .07١5/8(‏ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 7١‏ كتاب الأيمان والنذور 


! 


لا تنعقد اليمين بالحلف بمخلوق: كالكعبة» والأنبياء» وسائر المخلوقات» 
ولا تجب الكفارة بالحنث فيهاء هذا ظاهر كلام الخرقي. وهو قول أكثر 
الفقهاء.» وقال أصحابنا: الحلف برسول الله يَكِتهِ يمين موجبة للكفارة» 
انتهن: 

وجزم الدردير المالكي بأنه لا ينعقد بالنبي» ولا بالكعبة» والركن» 
والمقام. والعرشء» إلى آخر ما ذكرء وفي لالبدائع)""' : لو حلف بشيء 
من ذلك له لا يكون يمينا؛ لأنه حلف بغير الله تعالى» انتهى. 

قأل الحافظط"": فالءانع عند البرا لا يتجوز الحلف فين الل 
بالإجماع» ومراده بنفي الجواز الكراهة أعمٌّ من التحريم والتنزيهء والمسألة 
خلافية قولان عند المالكية» والمشهور عندهم الكراهة» والمشهور عند 
الحنابلة التحريم» وبه جزم الظاهرية» وهكذا الخلااف موجود عند الشافعية 
من أجل قول الشافعى: أخشى أن يكون الحلف بغير الله معصيةء فأشار 
بالتردد» وجمهور أصحابه على أنه للتنزيه . 

ثم قال الحافظ: قال العلماء: السر في النهي [عن الحلف بغير الله] 
أن الحلف بالشىء يقتضى تعظيمه» والعظمة فى الحقيقة إنما هى لله وحدهء 
انتهى ملخضا: 

ثم إنهم استشكلوا مطابقة حديث زهدم الحديث الرابع من أحاديث 
الباب بالترجمة كما ذكر فى هامش الشفخة:«اليويدية7 . 

وكذا بسط فى هامش «اللامع)”, وفيه: والأوجه عند هذا العبد 
الضعيف: أن الإمام البخاري أشار بذكر الكفارة في حديث زهدم وعدم 
ذكرها فى حديث الحلف بالآباء أنه لا تكون الكفارة فى الحلف بالآباءء 


)0غ( «بدائع الصنائع» .)13١/95‏ (؟) «فتح الباري» (0731/11). 
(؟) «صحيح البخاري بحاشية السهارنفوري» (78/1). 
)2 «لامع الدراري» 860 
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والميآلة إجناغنة كما نقدمت: آنفا #وفالة المتنى!"" فى تامف قبل فى 
وخعيظا ئة سر كن | بى ماد لالز كيه 1 متاح تناه برام عه 1ن 
الحلف بغير الله لا يحسن» قلت: والأحسن من ذلك أن يقال: إن قوله 46 : 
«لا أحلف على يمين» لا يدل على أن يمينه كانت منعقدة» واليمين بغيره 
تعالى لا تنعقد» فكان يميئه مطلقاً بالله لا بغيره تعالى» انتهى . 


( - باب لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت) 

إنما أفرده بالذكر لشدة كراهة الحلف بذلك. 

قال الحافظ”'': أما الحلف باللات والعزى فذكر فى حديث الباب» 
وأما الطواغيت فوقع في حديث أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه عن 
عبد الرحمن بن سمرة مرفوعاً: «لا تحلفوا بالطواغيت ولا بآبائكم»» وفي 
روايه مسلم وابن ماجه: «بالطواغى» وهو جمع طاغية» والمراد الصنم» 
وأما الطواغيت فهو جمع طاغوت» وقد تقدم بيانه فى تفسير سورة النساء. 

قال جمهور العلماء: من حلف باللات والعزى أو غيرهما من الأصنام 
أو قال: إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني أو بريء من الإسلام لم تنعقد 
يمينه » وعليه أن يستغفر الله ولا كقارة عليه» وعن الحنفية: تجب الكفارة» 
النفق:: 
مذهب الحنفية فى هذه المسألة» والعجب من العلامة العينى إذ حكى قول 
النووي ولم يتعمقبهء ولا يصح النقل عن الحنفية» وذلك لأنه لا يجب 
الكفارة عندنا فى الحلف باللاات ونحوهاء. صرح به ابن الهمام وغيره 


(؟) «صحيح البخاري بحاشية السندي» .)1١5١/4(‏ 
(؟) «فتح الباري» .)077/1١١(‏ (9) «أوجز المسالك» (541/9). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 7 كتاب الأيمان والنذور 
(9 - باب من حلف على الشىء وإن لم يحلف) 

وقد أطلق بعض الشافعية أن اليمين بغير استحلاف تكره فيما لم تكن 
طاعة و الأول أن يعن تماافيه تصلخ > فالاانه الي 59 -مقصوط الترجمة 
أن يخرج مثل هذا من قوله تعالى: ولا يسا لَه عُرصةٌ لأسبيكُ» 
[البقرة: 4؟؟] يعني: على أحد التأويلات فيها لثلا يتخيل أن الحالف قبل أن 
صحيح كتأكيد الحكم؛ كالذي ورد في حديث الباب من منع لبس خاتم 
الذهبء انتهى من «الفتح)”" . 

وأندق بعض الشرّاح لحلفه د ويا وعيا حكاه القسطلاني”" إذ 
قال: قال المهلب: إنما كان يك يحلف فى تضاعيف كلامه وكثير من فتواه 
متبرعاً بذلك لنسخ ما كانت عليه الجاهلية في الحلف بآبائهم وآلهتهم؛ 
ليعرّفهم أن لا محلوف به سوى الله تعالى؛ وليتدربوا على ذلك حتى ينسوا 
ما كانوا عليه من الحلف بغيره تعالى» انتهى . 

- باب من حلف بملة سوى الإسلام...) إلخ 

قوله: (بملة) هي نكرة في سياق الشرطء فتعم جميع الملل من أهل 
الكتاب كاليهودية والنصرانية ومن لحق بهم من المجوسية والصابئة وأهل 
الأوثان والدهرية والمعطلة وغيرهم» ولم يجزم المصنف بالحكم هل يكفر 
الحالف بذلك أو لا؟ لكن تصرفه يقتضى أن لا يكفر بذلك؛ لأنه علق 
حديث: «من حلف باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله» ولم يذكر كفارة» 
قال ابن المنذر: اختلف فيمن قال: أكفر بالله ونحو ذلك إن فعلت ثم فعل» 
فقال جمهور فقهاء الأمصار: لا كفارة عليه ولا يكون كافراً إلا إن أضمر 
ذلك بقلبهء وقال الأوزاعي والثوري والحنفية وأحمد وإسحاق: هو يمين» 


.)0730//11( «المتواري» (ص5525). (0) «فتح الباري»‎ )١( 
.)91١/١5( «إرشاد الساري»‎ )9( 
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/ 
وعليه الكفارة» انتهى مختصراً ملخصاً من «الفتح2”0. 
(6 - باب لا يقول: ما شاء الله وشئت...) إلخ 

هكذا بت الحكم في الصورة الأولى» وتوقف في الصورة الثانية» 
وسببه أنها وإن كانت وقعت في حديث الباب الذي أورده مختصراً وساقه 
فطؤلاً فيما: مضى»: لكن' إننا وقمز ةكاين كوم لنلكف على سيل الأشحان 
للمقول له. فتطرق إليه الاحتمال» انتهى من «الفتح)”"' . 

قال الكرمائي”": فإن قلت: ليس فى الباب ما يدلّ عليه؟ ‏ أي: على 
القدوه لأ ول ورد لتحي 5 ْ 

قلت: يروى عن المستملي أنه قال: انتسخت كتاب البخاري من أصله 
كان عند الفربري فرأيته لم يتم بعد» وقد بقيت عليه مواضع مبيضة كثيرة» 
فيها تراجم لم يثبت بعدها شيئاً» ومنها أحاديث لم يترجم عليهاء فأضفنا 
بعض ذلك إلى بعضء إلى آخر ما قال. 

-قلت: وقد تقدّم أمثال هذا الاعتذار من قبل البخاري في مقدمة 
لامع القرارىق)7 . 

وقال الجافظ”*؟: قال الميلب: إتما أزاذ البخارئ أن قوله : :اما 
شاء الله ثم شئت» جائز مستدلاً بقوله: «أنا بالله ثم بك»» انتهى. 

ثم قال الحافظ”"': مناسبة إدخال هذه الترجمة في «كتاب الأيمان) 
من جهة ذكر الحلف في بعض طرق حديث ابن عباس» ومن جهة أنه قد 
يتخيل جواز اليمين بالله ثم بغيره على وزان ما وقع في قوله: «أنا بالله ثم 
بك»». فأشار إلى أن النهي ثبت عن التشريك» وورد بصورة الترتيب على 


)001 «#فتح الباري» /١١(‏ لالم 078). )١(‏ «فتح الباري» .)040/1١١(‏ 
[629 شرح الكرماني» 9؟/م١1).‏ 

(4) «مقدمة لامع الدراري» /1١(‏ 550 -7597). 

١ه‏ «افتح الباري» (كأك/ل٠#©هة).‏ )3( اافتح الباري» .)0117/11١(‏ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 7١‏ كتاب الأيمان والنذور 


/ 


لسان الملك» وذلك فيما عدا الأيمانء أما اليمين بغير ذلك فثبت النهى 
عنها صريحاً فلا يلحق بها ما ورد في غيرهاء والله أعلم؛ انتهى. 


(9 - باب قول الله: 
ملوَاْفسموأ أله جَهِدَ ينم ...46 [الأنعام: )]1١9‏ إلخ 
أي: حلف المنافقون بالله» وهو جهد اليمين؛ لأنهم بذلوا فيها 
إذا بالغ فى اليمين» وعن ابن عباس : من قال: بالله» فقد جهد يمينه» 
انتهى من «القسطلا 0 


وأما الغرض من الترجمة فما ذكره الشيخ قُدّس سرّه في «اللامع»” إذ 
قال: يعني بذلك أن القسم يمين أيضاء انتهى. 

وقد ترجم الإمام أبو داود”" بقوله: «باب في القسم هل يكون يميناً» 
وذكر فيه قصة الرؤيا من حديث ابن عباس الذي علّقه البخاري ههناء 
وسيأتي 00 في اكتاب التعبير»» والمسألة خلافية كما سيأتي. 


وقال الحافظ”*': والغرض منه هنا قوله: ١لا‏ تقسم)» موضع قوله: 
«لا تحلف»ء فأشار إلى الرد على من قال: إن من قال: «أقسمت» 
انعقدت يمينا : ؤلأنه لو قال :ذل :7أقسعمت»: «حلفت» لم كعك اتناف إلا 
إن نوى اليمين أو قصد الإخبار بأنه سبق منه حلف. وأيضاً فقد أمر كله 
بإبرار القسمء فلو كان «أقسمت» يميناً لأبر أبا بكر حين قالهاء ومن ثمّ 
أورد حديث البراء عقبه. 


.)1١5/1١( (؟) «لامع الدراري»‎ .)9/0 /١5( «إرشاد الساري»‎ )١( 
9و6 «سئن أبي داود) كتاب الأيمان والنذور» باب ون القسم هل يكون يممنا‎ 
(ح5519),‎ 


)2 «فتح الباري») .)65/1١(‏ 
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! 


ثم قال الحافظ”""': قال ابن المنيّر”"2: مقصود البخاري الردٌ على 
من لم يجعل القسم بصيغة: «أقسمت» يميناء انتهى . 

قلت: ما ذكره الحافظ هو مذهب الشافعى: وما أشار إليه ابن المنيّر 
مجاه" شاه نجه لذ لديف مسد ابر كين تاجياه لقره 
«البذل»””: قال الخطابي”*': فيه مستدل لمن ذهب إلى أن القسم لا يكون 
يميناً بمجرده حتى يقول: «أقسمت بالله4» وذلك أن النبي يَكيهِ قد أمر بإبرار 
المقسمء فلو كان «أقسمت» يمينا لأشبه أن يبره» وإلى هذا ذهب مالك 
والشافعي» وقد يستدل به من يرى القدم ينيدا على وجه آخرء فيقول: لولا 
أنه يمين ما كان النبي يَلَِةِ يقول: ١لا‏ تقسم» وإلى ذلك ذهب أبو حنيفة 
واصحابه» انتهى . 

وقال الحافظ”*؟: قال ابن المنذر: اختلف فيمن قال: «أقسمت بالله» 
أو «أقسمت» مجردةء فقال قوم هي يمين وإن لم يقصدهء وبه قال النخعي 
والكورئ والكوفيوة:.وقال الأكفرون» لأ تكون يمينا إلا أن يقري :-وثال 
فالكة «اتسمه يالها دتو وأسييت) محودة لأ تكو ويا إل إن تر 
وكا عانعن الجهردة ل تكون هنا أضلا ولق تو رذ اتقيتة ناه إن 
و نكو مدا ركان هاف الاسكون ما اماد روسن اعد الا ره 
وعنه كالثاني» انتهى . 

٠(‏ - باب إذا قال: أشهد بالله أو شهدت بالله) 
أي: هل يكون حالفاً؟ وقد اختلف في ذلك فقال الحنفية والحنابلة: 


نعم. والراجح عند الحنابلة ولو لم يقل بالله أنه يمين» وعند الشافعية 
لا يكون يميناً إلا إن أضاف إليه بالله» ومع ذلك فالراجح أنه كناية» فيحتاج 


)1غ( «فتح الباري» .)20157/1١١(‏ (؟) «المتواري»" (ص4؟55). 
(؟) «بذل المجهود) .)01/١/١١(‏ (4) «معالم السنن» (58/5). 
١ه‏ «فتح الباري» .)60257/16١(‏ 
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/ 


إلى القصد وهو نص الشافعى فى «المختصر)ء وعن مالك كالروايات 
الثلاث» واحتج من أطلق بأنه 55 العرف والشرع في الأيمان» قال الله 
تعالى: ظإدَا جََ1كَ الْمتَفِمُونَ مَانُوأ تَتْبَدُ إِنَكَ لسُولُ أمَّهِ» [المنافقون: »]١‏ ثم 
قال: دوا أَتَسْجُمْ جْنَّه4 [المنافقون: 7]» فدل على أنهم استعملوا ذلك في 
اليمين» وكذا ثبت في اللعان» إلى آخر ما قال الحافظ”"' . 

وقال العلامة العينى”؟: وللعلماء فى هذا الباب أقوال: أحدها: إن 
الأشهد») و«أحلف») والأعزم؛ كلها أيمان تجب فيها الكفارة» وهو قول النخعي 
وأبي حنيفة» الثاني : كنيد ل بكرن سوا حك يقول 2 1 تيوه انها 
اله فلي ميمية بد إلى اعخو ما فك 


1١(‏ - باب عهد الله) 

قال القسطلاني”"': أي: قول الشخص: على عهد الله لأفعلن كذاء 
ثم قال بعد ذكر الحديث: ومطابقة الحديث للترجمة في قوله: «بعهد اللهاء 
فمن حلف بالعهد فحنث لزمته كفارة عند مالك والكوفيين وأحمدء وقال 
الشافعي: لا يكون يميئاً إلا إن نواه» قاله ابن المنذر» انتهى . 

وقال الحافظ””؟؟: قال ابن الثّين: هذا لفظ يستعمل على خمسة 
أوجه: الأول: على عهد الله. والثاني: وعهد الله الثالث: عهد الله 
الرابع: أعاهد الله. الخامس: عليّ العيله وقد طرد بعضهم ذلك في 
الجميع ؛ وفصّل بعضهم فقال: لا شيء في ذلك إلا إن قال: على عهد الله 
ونحوهاء وإلا فليست بيمين نوى أو لم ينوء ثم ذكر مذاهب العلماء نحو 
ما تقدم عن القسطلاني وزاد: قال الله تعالى: ظلَرَ أَعَهَدْ إليَكُمْ يبن عَادَمَ 
أن لا تَعَبُدُوأ القَيِطنَ» الآية [يس: 0٠]ء‏ فمن قال: علئ عهد الله صدق؛ 
لأن الله أخبر أنه أخذ علينا العهد فلا يكون اذك ررمي 1 إن نواه 


)000 (فتح الياري) .517/1١١(‏ 015). (6) «عمدة القاري» (5١//ا١7).‏ 
(©) «إرشاد الساري» .)8١ »43١ /١5(‏ (4) «فتح الباري» /١١(‏ 045). 
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واحتج الأولون بأن العرف قد صار جارياً به» فحمل على اليمين» انتهى. 
(19- باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلامه...) إلخ 

قال الحافظ”''2: في هذه الترجمة عطف العام على الخاص» والخاص 
على العام؛ لأن الصفات أعمٌ من العزة والكلام. 

ثم قال ال 0 لمح المصئف بهذه الترجمة إلى رد ما جاء عن 
ابن مسعود من الزجر عن الحلف بعزة الله» ففي ترجمة عون بن عبد الله بن عتبة 
من «الحلية» لأبي نعيم عن عون قال: قال عبد الله: لا تحلفوا بحلف 
الشيطان أن يقول أحدكم: وعزة الله» ولكن قولوا كما قال الله تعالى: «رَتَ 
لْعِرَّةِ4 [الصافات: ]18١‏ انتهى. وعون عن عبد الله منقطع» انتهى من «الفتح». 

وقال القسطلاني”": قوله: «وصفاته» كالخالق والسميع والبصير 
والعليم» «وكلامه» كالقرآن أو بما أنزل الله انتهى. 

قوله: (أعوذ بعزتك) في هامش المصرية'': وجه مطابقته للترجمة مع 
أنه دعاء لا قسم أنه لا يستعاذ إلا بصفة قديمة فالحلف كذلك» انتهى. 

ثم انعقاد الحلف بعزة الله متفق بين الأئمةء ففي«الأوجز»”*2: عن 
ابن قدامة في بحث القسم بصفات الله تعالى كعزة الله تعالى وعظمته وجلاله 
وكلامهء فهذه تنعقد به اليمين في قولهم جميعاء وبه يقول الشافعي 
وأصحاب الرأي لأن هذه من صفات ذاته» ولم يزل يوقا بها إلى آخر 
ما بسط فيه من الكلام على ذلك». ولخص منه في هامش «اللامع)"© 
من كلام الموفق وغيره. 

وحاصله: أن القسم بصفات الله تعالى تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 
)01( (فتح الباري» /١١(‏ 015). زهق «فتح الباري» .)0175/11١(‏ 


(؟) «إرشاد الساري» .)87/١5(‏ (4:) «تحفة الباري») (584/5). 
(0) «أوجز المسالك) (9/ 587 -5848). (5) الامع الدراري» .)1١8/1١١(‏ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 7 كتاب الأيمان والنذور 
أحدها: ما هو صفات لذات الله تعالى لا يحتمل غيرها كعزة الله تعالى» 
فذكر ما تقدم آنفاً. والثاني: ما هو صفات للذات ويعبّر به عن غيرها مجازاً 
كعلم الله وقدرتهء فمتى أقسم بها كان يميناء وبهذا قال الشافعي» وقال 
أبو حنيفة: إذا قال: «وعلم الله» لا يكون يميئاً؛ لأنه يحتمل المعلوم. 
والثالث: ما لا ينصرف بإطلاقه إلى صفة الله تعالى لكن ينصرف بإضافته 
إلى الله سبحانه لفظأ أو نيةً كالعهد والميثاق والأمانة ونحوهاء فهذا لا يكون 
بفيدا إل بإفنافة أواثنة اقين صر : 


-1١١(‏ باب قول الرجل: لعمر الله...) إلخ 

أي هل يكون ا وهو مبني على تفسير «لعمر)ء ولذا ذكر أثر 
بالثانى» وقد اختلف هل تنعقد به اليمين؟ فعن المالكية والحنفية تنعقد؛ لأن 
معنئأه بقاء اللّهء» والبقاء من صفات ذاته» وعن مالك: لا يعجبنى اليمين 
بذلك» وقال الشافعي: لا يكون يمينا إلا بالنية؛ لأنه يطلق على العلم وقد 
يراد بالعلم المعلوم» وعن أحمد كالمذهبين » والراجح عنه كالشافعي» انتهى 
062 من «الفتح» و«القفسطلانى]7؟ . 

وقال الموفق”': وإن قال: «لعمر الله فهي يمين» وبه قال أبو حنيفة» 
أبي بكرء ولنا أنه أقسم بصفة من صفات الله فكان يميناً كالحلف يبقاء الله 
تعالى» إلى آخر ما في «الأوجز)"”" . 

(15- باب جلا يُوَاسدَكُم أنه اَمو في أَيْمَيَمم4ه الآية [البقرة: )]5١5‏ 


هذه آية البقرة» وقد تقدم آية المائدة في أول «كتاب الأيمان؛ من باب 


)000 «(افتح الباري») »)651//١١(‏ و«إرشاد الساري» .)84/١5(‏ 
0( «المغني» "ارده ). (9) «أوجز المسالك» (586/9). 
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سه ول 


قول الله تعالى: «إلا يُوَاحِدْكمْ أَنَّهُ يللم الآية» وقد تقدم هناك الكلام على 
دفع ما يتوهم من التكرار بين الترجمتين لاختلاف الغرضين» وأن الغرض 
مهنا الإشارة إلى :اخلاك العلماء فى اللسير يمي اللغوه والمفسألة خلاقة 
شهيرة بسطت فى «الأوج:)0 2 55 ثمانية أقوال للعلماءء وذكر 
مختصراً في ا «اللامع»”"'» وفيه عن تفسير الصاوي””: اختلف العلماء 
فى معنى اللغوء فقّال الشافعى: هو ما سبق إليه اللسان من غير قصد عقد 
لدان وقان انكس وويالك هد نالف طن ها ينقن قي ادق 
انتهى . 

وقول الإمام أحمد يجمعها كما حكى الموفق عن نص الإمام أحمد 
أنه قال: اللغو عندي أن يحلف على اليمين يرى أنها كذلك والرجل يحلف 
ولا يعقد قلبه على شيء» انتهى. 


وجعل ابن الهمام مذهب أحمد موافقاً للحنفية» ورواية له أخرى 
موافقة للشافعي» انتهى من هامش «اللامع». 


وفي «البذل»”*' عن «البدائع»””2: وحاصل الخلاف بيئنا وبين الشافعي 
في يمين لا يقصدها الحالف في المستقبل» عندنا ليس بلغو وفيها الكفارة» 
وعنده لغو لا كفارة فيهاء ثم قال: المراد من قول عائشة وقول 
رسول الله يَقِةِ: أن يمين اللغو ما يجري في كلام الناس: «لا والله. بلى 
والله» في الماضيء لا في المستقبل» انتهى . 


قلت: فعلى هذا حديث عائشة هذا الذي استدل به الشافعية مسلك 


الحنقية . 
)١(‏ «أوجز المسالك» (097/9). (؟) «لامع الدراري» .)08١١ .49/16١(‏ 
(9) «تفسير الصاوي» .):5/١(‏ (:) «بذل المجهود) (١٠١/؟أكتء .)5١7”‏ 


مه «بدائع الصنائع» فرق" 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 7١‏ كتاب الأيمان والنذور 


! 
(10 - باب إذا حنث ناسيا في الأيمان...) إلخ 

المسألة التي أشار إليها الإمام البخاري خلافية» قال ابن رُشد في 
«البداية)”'": إن مالكاً يرى الساهي والمكره بمنزلة العامدء والشافعي يرى 
أن لا حنث على الساهي ولا [على] المكره» انتهى. 

وقال الموفق': من حلف أن لا يفعل شيئاً ففعله ناسياً فلا كفارة 
عليهء نقله عن أحمد الجماعة إلا فى الطلاق والعتاقء فإنه يحنث» هذا 
ظاهر المذهب». وعن أحمد رواية ان أنه لا يحنث في الطلاق والعتاق 
أيضاً. وهو ظاهر مذهب الشافعي» وعن أحمد رواية أخرى أنه يحنث في 
الجميعء. وتلزمه الكفارة في اليمين المكفرة. وهو قول ربيعة ومالك 
وأصحاب الرأي» والقول الثاني للشافعي» انتهى. 

قلت: وما ذكر الموفق من مذهب الحنفية» هو كذلك كما في «الدر 
الحفوان"" إذقاله وفية : إلى :-البعين المتعقدة ب الكفازة ولومكرها 
أو شيا اي 

وأما غرض المصنف بالترجمة ومطابقة الأحاديث بها فقال الكرمائ 7؟) 
تحت حديث ابن عباس : فإن قلت: ما وجه مناسبة الحديث لتحي إذ 
ليس فيه ذكر اليمين؟ قلت: غرضه من الترجمة بيان رفع القلم عن الناسي 
والمخطئع ونحوهما وعدم المؤاخذة به. فهذا الحديث وما بعله 
من الأحاديث تناسبها بهذا الوجهء انتهى. 

قلت: اختلفوا في غرض الإمام البخاري بهذه الترجمة» والأوجه 
عندي ما قاله ابن المنيّر”*؟: إن غرض البخاري بالترجمة جمع أدلة الفريقين 
كما تقدم نظيره في «كتاب الشروط» في قصة جمل جابرء فإنه ذكر فيه 
)١(‏ (بداية المجتهد» .)541١5/١(‏ (؟) «المغني» )445/1١1(‏ 157). 


(؟) انظر: «رد المحتار» (5!/8/8»؛ 594). 
(8) «شرح الكرماني» (757/ .)١15‏ (5) «المتواري» (ص2؟75). 
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! 


أحاديث الاشتراط والهبة» وحاول الحافظ”' أن غرض البخاري تأييد 
مسلكه وأول الروايات إليه مع بعد التأويل في بعضها. 

وبسط الشيخ قُدّس سرّه أيضاً الكلام على هذا الباب إذ قال0©: 
وجملة ما ساقه ههنا من الروايات لا يدل شىء منها على نفى الكفارة» فإن 


إثبات أنه لا معصية فيه فهو مسلمء وإثبات ذلك بالروايات موجه. إلى آخر 
ما بسط فى مطابقة الأحاديث بالترجمة. 


(15 - باب اليمين الغموس...) إلخ 

بفتح المعجمة وضم الميم الخفيفة وآخره مهملة» قيل: سميت بذلك 
لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النارء فهي فعول بمعنى فاعل» وقيل: 
الأصل في ذلك أنهم كانوا إذا أرادوا أن يتعاهدوا أحضروا جفنة فجعلوا 
فيها طيباً أو دماً أو رماداً. ثم يحلفون عند ما يدخلون أيديهم فيها؛ ليتم 
لهم بذلك المراد من تأكيد ما أرادوا. 

ثم قال الحافظ: نقل ابن المنذر وابن عبد البر اتفاق الصحابة على أن 
لا كفارة في اليمين الغموس» واحتجوا بأنها أعظم من أن تكفرء وأجاب 
من قال بالكفارة كالأوزاعي والشافعي بأنه أحوج للكفارة من غيره» إلى آخر 
إن قالطا فق 7 

قلت: وإلى مسلك الجمهور ميل المصنف» وقال القسطلاني”/': 
والبمين التحوسن: أن يتتلف»على الماضى متعهدا للكذي كأن يقول: والله 
ما فعلت كذ| أو فعلت كذا نفيا وإثياتا” تعوييدك :لديا ندل انيل أو أن 
يحلف كاذباً ليذهب بمال أحدء انتهى . 


)01 (فتح الباري) م/م ٠مف‏ ١مه).‏ زهة لامع الدراري» .)1١٠١ /6٠١(‏ 
إفرة افتح الباري» (١1/ممه_لامه).‏ (4) «إرشاد الساري» .)48/١5(‏ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري ١‏ كتاب الأيمان والنذور 


(1 - باب قول الله: 
إن دن ينْترُونَ بعَهَدٍ أله وَأَيْمَنمَ 4 الآية [آل عمران: /57) 
أشار المصنف بذلك كما في الحاشية”'' عن العيني'" تأكيد مسلك 
الجمهور أن لا كفارة في يمين الغموس إذ المذكور في الآيات والروايات 
الإثم لا غيرء قوله: «على يمين صبر) في هامش النسخة المصرية بالإضافة» 
أي: التي تصبرء أ يلزم بها الحالف ويحبس عليهاء ومنهم من نَوَّن 
يمين» أي: يمينٌ مصبورةٌ على التجوز إذ المصبور في الحقيقة صاحبهاء 
أو المراد أن الحالف هو الذي صبر نفسه وحبسها على هذه اليمين» فاليمين 
مصبورة » أ مصبور عليهاء انتهى. 
(14- باب اليمين فيما لا يملك 
وفي المعصية وفي الغضب) 
قال الحافظ”": ذكر فيه ثلاثة أحاديث يؤخذ منها حكم ما في الترجمة 
على الترتيب» وقد تؤخذ الأحكام الثلاثة من كل منهاء ولو بضرب 
فسن التأويل :وقد وزه فى الأمون الثلاثة على غير شرطه حديتث 
عمرو :دن النسيه عق أنيه عن ده مر قوع أ" تدر ولا يمن فنا تيمك 
ابن آدم» أخرجه أبو داود» وفي بعض طرقه عند أبي داود أيضاً: «ولا في 
معصية». وللطبرانى فى «الأوسط) عن ابن عباس رفعه: «لا يمين فى 
غضب» الحديث» دض 1 
وبسط الحافظ وغيره من الشرّاح فيما قصد المصنف بهذه الترجمة» 
وكذا تكلموا في مناسبة أحاديث الباب بالترجمة. 
وكتب مولانا محمد حسن المكي في «التقرير»”؟؟: غرضه أن اليمين 
000 (اصحيح البخاري بحاشية السهارنفوري) .)١١9 /١(‏ 


(؟) «عمدة القاري» .)/5١/١0(‏ (9) «فتح الباري» /1١(‏ 2575 056). 
ع2 انظر: لامع الدراري» /6١(‏ ع .)1١‏ 
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ا 


في هذه الثلاثة لا ينعقد أصلاً. وقوله: «فحلف أن لا يحملنا ثم حَمَّلَنا) 
فعلم أن اليمين لم تكن منعقدة لعدم الإبل في ملكه حين الحلف. وقوله: 
«فرجع إلى مسطح النفقة» فعلم أن اليمين لم تكن منعقدة» قلنا: قد كفرء 
التي 

قلت: وهذا مبنى على تبويب البخاري ومسلكه وإلا فالمسألة فى 
الكفارة في هذه الأمون عادقية: وما أفاده الشيخ المكي من قوله: «قلنا: قد 
كفرا به جزم الصاوي على «الجلالين»). 

وأفاد العلامة الكرماني''' في غرض الترجمة غير ما أفاده الشيخ 
المكي إذ قال: فإن قلت: كيف دل الحديثان على الجزئين الأولين 
من الترجمة؟ قلت: لعله قاسهما على الغضبء. فإن قلت: فما حكمهما هل 
ينعقد اليمين وتجب الكفارة فيهما؟ قلت: مختلف فيهء وميل البخاري إلى 
الانعقاد والوجوب حيث سلكهما في مسلك الغضب. انتهى . 

وأما تفصيل مذاهب الأئمة فى هذه الأمور الثلاثة ففى «الأوجز)”": 
قال الموفق: أما تدر المعضية فلا يحل لوقام اع : نكمي عن 
الناذر كفارة يمين» وبه قال الثوري وأبو حنيفة وأصحابهء وروي عن أحمد 
مااءيدل على أنه لا كفارة عليه» وهو مذهب مالك والشافعي, انتهى. 


وأما اليمين فيما لا يملك فقال العلامة الع 0 وفي «(التوضيح)”*' : 
إذا حلف الرجل بعتق ما لا يملك إن ملكه فى المستقبلء فقال مالك: إن 
عين أحداً أو قبيلةَ أو جنساً لزمه العتق» وإن قال: كل مملوك أملكه أبداً 
حرء لم يلزمه عتق. وكذلك في الطلاق إن عين قبيلة أو بلدةً أو صفة 
ماء لزمه الحنث» وإن لم يعين لم يلزمه. وقال أبو حنيفة وأصحابه: يلزمه 


6 شرح الكرماني» 7/5 1), (؟) «أوجز المسالك» .)017١/94(‏ 
(؟) «المغني» .)17514/1١7(‏ (5) «عمدة القاري» .)7/74/١5(‏ 
(0) 59/800 ). 
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الطلاق والعتق سواء عم أو خصٌ» وقال الشافعي: لا يلزمه خصٌ أو عم 
الثين: 

فلث: :وهنا الخلاق فيما إذا علق العتق أو «الطلاق على سبت الملك 
كما هو مصرّح في كلام العيني هذاء وإلا فالتعليق غير معتبر عند أحدء بل 
هو حينئذٍ كالتنجيزء فكما أن تنجيز العتق فيما لا يملك غير صحيح عند 
الكلء فكذا هذا التعليق. 

وأما الجزء الثالث من الترجمة فقال العيني''' أيضاً: وجمهور الفقهاء 
يلزمون الغاضب الكفارة» ويجعلون غضبه مؤكّداً ليمينه» وروي عن 
ابن عباس: أن الغضبان يمينه لغو ولا كفارة فيهاء وروي عن مسروق 
والشعبي وجماعة: أن الغضبان لا يلزمه شيء». ولا طلاق ولا عتاق 
لقوله كَلِةِ: ١لا‏ طلاق في إغلاق» ثم قال العيني: وهذا الحديث أخرجه 
أبو داود وقال: أظنه فى الغضبء وقال غيره: الإغلاق الإكراه. لكن هذا 
حديث ليس بثابت» الى كن لعي اين 


(19 - باب إذا قال: والله لا أتكلم اليوم...) إلخ 

قوله: (فهو على نيته...) إلخ» قال الكرماني”": يعني إن قصد بالكلام 
ما هو كلام عرفاً لا يحنث بهذه الأذكار والقراءة والصلاة» وإن قصد الأعم 
يحنث بهاء انتهى . 

قال الحافظ”"': ولم يتعرض لما إذا أطلقء والجمهور على أنه 
لا يحنث» وعن الحنفية يحنث» وفرّق بعض الشافعية بين القران» فلا يحنث 
به ويحنث بالذكرء وحجة الجمهور أن الكلام في العرف ينصرف إلى كلام 
الآدميين وأنه لا يحنث بالقراءة والذكر داخل الصلاة فليكن كذلك خارجهاء 
وقال ابن المنيّر: معنى قول البخاري: «هو على نيته» أي: العرفية» قال: 


.)١74 /57( (؟) «شرح الكرماني»‎ .)0/565/١6( «عمدة القاري»‎ )١( 
زفرة «فتح الباري» (ال/لاكة).‎ 
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ويحتمل أن يكون مراده أنه لا يحنث بذلك إلا إن نوى إدخاله في نيته 
فيؤخذ منه حكم الإطلاق» انتهى . 

وفي العيني''': قال أصحابنا: حلف أن لا يتكلم فقرأ القرآن في 
صلاته أو سبح لم يحنث» وإن قرأ في غير الصلاة يحنث» خلافاً للشافعي» 
والقياس أن يحنث فيهماء انتهى. 

قلت: والظاهر أن ميل البخاري إلى أن القراءة والتسبيح وغيرهما 
كلامء 1 عند الإطلاق وعدم النية» سيت نين ذلك مما أورده فى هذا 
الباب. 


(0- باب من حلف أن لا يدخل على أهله شهرا...) إلخ 

أ ثم دخل فإنه لا يحنث» هذا يتصور إذا وقع الحلف أول جزء 
من الشهر اتفاقاً فإن وقع في أثناء الشهر ونقص هل يتعين أن يلفق ثلاثين 
ابن عبد الحكم من المالكية بالثانى» انتهى من «الفتح)”" . 

(9 - باب إن حلف أن لا يشرب نبيذاً...) إلخ 

بسط الكلام على شرح هذه الترجمة وبيان الغرض منها من كلام 
الشرّاح» ومن تقارير الشيخ الكنكوهي في هامش «اللامع)”" فارجع إليه 

قال الحافظ”*': قال المهلب: الذي عليه الجمهور أن من حلف أن 
لا يشرب النبيذ بعينه لا يحنث بشرب غيره» ومن حلف لا يشرب نبيذاً 
لا يخشى من السكر به فإنه يحنث بكل ما يشربه مما يكون فيه المعنى 
المذكور. فإن سائر الأشربة من الطبيخ والعصير تسمّى نبيذاً لمشابهتهما له 


.)538/1١١( «فتح الباري»‎ )0( .)/51/١6( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)019/11( «فتح الباري»‎ )5( .)١1١5-3118/1١( إفوة لامع الدراري»‎ 
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في المعنى. فهو كمن حلف لا يشرب شراباً» وأطلق فإنه يحنث بكل ما يقع 


قال ابن بطال''؟: ومراد البخاري ببعض الناس أبو حنيفة ومن تبعه» 
فإنهم قالوا: إن الطلاء والعصير ليسا نيد لأن العاري الحقيقة ما تبذ 
في الماء ونقع فيه» فأراد البخاري الردَّ عليهم. إلى آخر ما ذكر الحافظ 
من كلام ابن بطال. ثم قال: وزعم ابن المنيّر أن الشارع بمعزل عن 
مقصود البخاري هناء قال: وإنما أراد تصويب قول الحنفية» ومن ثم 
قال: لم يحنث. ولا يضره قوله بعده: (في قول بعض الناس»2ء فإنه 
يخالفه. انتهى . 


قال الحافظ: والذي فهمه ابن بطال أوجه وأقرب إلى مراد البخاري» 
لقيو 


قلت: ومذهب الحنفية ما في «البدائع)”"' كما في هامش «اللامع)” : 
لو حلف لا يشرب نبيذاً فأي نبيذ شرب حنث لعموم اللفظ» وإن شرب 
سكراً لا.يحدث لأن السكر لا يسمئ :بيدا ؛ لآنه اسم لخر الثمر» وهو 
الذي من ماء التمر إذا غلا أو اشتد وقذف بالزبد أو لم يقذف على 
الاخعاذتة»: وكةاتلو سرت نقييكا أنه لا تسيمى انبدذ ا التهرم. 


وأفاد الشيخ قُدّس رةه في «اللامع»: وحاصل استدلال المؤلف أن 
العفاوككسين الطاذء.والسكن ويية السك لسن أككزن يمن الشاوت بين ويه 
النقيع» فلما ورد في الرواية إطلاق لفظ النبيذ على النقيع فأولى أن يتناول 
لفظه السكر والطلاءء والله أعلم بمراد عباده» انتهى. 


.)1١5/( (؟) «بدائع الصنائع»‎ .)١5*/5( «شرح ابن بطال»‎ )١( 
.)١١//1١( زفرة لامع الدراري»‎ 
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(0؟؟- باب إذا حلف أن لا يأتدم 
فأكل تمرأ بخبز...) إلخ 

أي: هل يكون مؤتدماً فيحنث أم لا؟ واختلفوا في مراد البخاري 
هل هو موافق للحنفية أو مخالف لهم؟ مال الحافظ إلى الثاني» والأوجه 
عندي الأول لذكره حديث أكله يَِ: «الخبز بالتمر» ثم حديث عائشة بنفي 
الائتدام. 

قال الحافظ”'؟: قال ابن المّر''' وغيره: مقصود البخاري الردٌ على 
من زعم أنه لا يقال: اثتدم إلا إذا أكل بما اصطبغ بهء قال: ومناسبته 
لحديث عائشة أن المعلوم أنها أرادت نفي الإدام مطلقا بقريئة ما هو معروف 
من شظف عيشهم» فدخل فيه التمر وغيره. 

وقال الكرماني”": وجه المناسبة أن التمر لما كان موجوداً عندهم, 
وهو غالب أقواتهم. وكانوا شباعاً منه علم أن أكل الخبز به ليس اتتداماًء 
قال: ويحتمل أن يكون ذكر هذا الحديث فى هذا الباب لأدنى ملابسة» 
وهو لفظ المأدوم لكولة لم يعد اننا على قترطه 

قال الحافظ: والأول مباين لمراد البخاريء والثاني هو المرادء لكن 
بأن ينضم إليه ما ذكره ابن المنيّرء انتهى من «الفتح». ش 

وتعقب العلامة العيني””' كلام الحافظ. والأوجه عند هذا العبد 
الضعيف: الوجه الأول» وما قال الحافظ من أنه مباين لغرض الإمام 
البخاري ليس بوجيهء فإنه لم يفصح بمراده بل ذكر في الترجمة الشرط بغير 
جزاءء ولما ذكر في حديث عبد الله بن سلام أكله يَلةٍ الخبز بالتمر ونفت 
عائشة رضي الله تعالى عنها الأكل بالإدام» فالظاهر أنها لم تعد التمر إداما 
لعدم العرف بذلك. 


)0( افتح الباري» (١١/7١/ا0).‏ (؟) «المتواري» (ص5؟5). 
(9) «شرح الكرماني» .)١717/57(‏ (4) «عمدة القاري») .)797/١5(‏ 
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وتلخيص مذهب الحنفية في ذلك ما في «الدر المختار»"'2: والإدام 
ما يصطبغ به الخبز إذا اختلط به كخل وزيت لا اللحم والبيض» وقال 
محمد: هو ما يؤكل مع الخبز غالباً» فما يؤكل وحده غالباً كتمر وزبيب 
طبخ وضاتي القواف» لبن بإداما إلا مويحزف يركل هذا اللعيغانا أعبراً 
للعرف» انتهى . 

وبقول محمد قالت الأئمة الثلاثة الشافعى ومالك وأحمد كما قال 
العيني» كذا في هامش «اللامع)”" . ْ 

وقال العافظ "رشن حي لديو صدية" فائشة قير قصب برريدة: 
«فدعا بالغداء نان بخبز وإدام من أدم البيت»» اديت وترجم له 
المصنف في الأطعمة «باب الأدماء قال ابن القصار: وقال الكوفيون: 
الإدام اسم للجمع بين الشيئين» فدل على أن المراد أن يستهلك الخبز فيه 
بحيث يكون تابعاً له بأن تتداخل [أجزاؤه] في أجزائه. وهذا لا يحصل إلا 
بمأ يصطبغ بهء انتهى . 

قال العيني”/2: فإن قلت: معنى ما يصبطغ به ما يختلط به الخبزء 
فكيف يختلط الخبز بالملح؟ قلت: يذوب في الفم فيحصل الاختلاطء 
انتهى . 

(0؟ - باب النية في الأيمان) 

قال العيني”*': قال المهلب وغيره: إذا كانت اليمين بين العبد وربه 

لا خلاف بين العلماء أنه ينوي ويحمل على نيته» وإذا كانت بينه وبين آدمي 


وادعى في نيته غير الظاهر لم يقبل قوله. وحمل على ظاهر كلامه إذا كانت 
عليه بينة بإجماع» إلى آخر ما ذكر. 


)١(‏ انظر: «رد المحتار» (ه/ لالاه, 4لاة). 
زع «لامع الدراري» .)1١18/1١١(‏ (؟) «فتح الباري» .)011/1١(‏ 
(#) «عمدة القاري» (8١/١"ا/ا).‏ (5) «عمدة القاري» /١5(‏ 777). 
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(4؟ ‏ باب إذا أهدى ماله على وجه النذر والتوبة) 

أي: تصدق بماله أو جعله هدية للمسلمينء» وهذا الباب هو أول 
أبواب النذورء انتهى من «الفتح»""". 

وتقدم الكلام على معنى النذر في أول الكتاب» وقد اختلف العلماء 
فيمن نذر أن يتصدق بجميع ماله على اثني عشر مذهبا كما بسط في 
«الأوجز””"'. فارجع إليه لو شعئت» ومذاهب الأئمة الأربعة أنه يجب عليه 
الثلث عند مالك وأحمد والكل عند الشافعي إن نذر على وجه التبرر كإن 
شفى الله مريضي» وإن كان النذر لجاجاً وغضباً مثل أن يقول: إن فعلت 
دبرا شان ى جنات قعل د لكام ند مكدر كنار سد رضايك الل 
يجب التصدق بجميع ماله من جنس الزكاة» أي جنس كان بلغ نصاباً أو لاء 
ولا يدخل فيه المال غير الزكوي. 

(0؟ - باب إذا حرم طعاماً...) إلخ 

كأن يقول: طعام كذا حرام علىّ» أو نذرت للهء أو لله علي أن لا آكل 
كذاء أو لا أشرب كذاء وهذا من نذر اللجاج» والراجح عدم الانعقاد إلا 
إن قرنه بحلف فيلزمه كفارة يمين» انتهى من «القسطلاني)7": وكذا في 
(الفتح)”؟ . 

وزاد فيه”'2: قال ابن المنذر: اختلف فيمن حرم على نفسه طعاماً 
أو شرابا يحل» فقالت طائفة: لا يحرم عليه وتلزمه كفارة يمين» وبهذا قال 
أهل العراق» وقالت طائفة: لا تلزمه الكفارة إلا إن حلف». وإلى ترجيح 
هذا القول أشار المصنف بإيراد الحديث لقوله: «وقد حلفت» وهو قول 
مسروق والشافعي ومالك. لكن استثنى مالك المرأة فقال: تطلق» ولو قال 
)١(‏ «فتح الباري» (١١7/1/اه).‏ (؟) «أوجز المسالك» (598/9 _ .)706١6‏ 


(©) «إرشاد الساري)» .)١١١ /١5(‏ (5) «فتح الباري» .)5175/١1١(‏ 
)ه( «فتح الباري» (١١1/هلاة).‏ 
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/ 


لأمته من غير أن يحلف فلا تحرم عليه أَمَنّهه وقال الشافعي: لا يقع عليه 
شيء إذا لم يحلف إلا إذا نوى الطلاق فتطلق» أو العتق فتعتق» وعنه يلزمه 
كفارة يمين» انتهى . 

وهكذا قال العيني إذ قال: ولم يذكر جواب (إذا» على عادته. وهو 
أنه ينعقد يمينه» وعليه كفارة يمين إذا استباحه. لكن إذا حلف». وهو الذي 
ذهب إليه البخاري» فلذلك أورد حديث الباب لأن فيه: قد حلفت» ثم ذكر 
المذاهب نحو ما تقدمء وقد تقدم الكلام مبسوطاً على هاتين المسألتين أعني 
تحريم الرجل امرأته على نفسه. وتحريم الطعام والشراب في «كتاب 
الطلاق»» فكن منه على ذكرء وحققت هناك أن ميل المصنف في المسألة 
إلى مسلك الإمام مالك. 


(0؟ - باب الوفاء بالنذر) 

أي: حكمه وفضلهء قاله الحافظ”"'؟. وذكر المصنف فيه كلا النوعين 
ما يدل على المدح بوفاء النذرء وما يدل على المنع عن النذرء وسيأتي 
توجيه ذلك من كلام الحافظ. وقوله: نوونَ يلنَدْرِ»# يؤخذ منه أن الوفاء به 
قربة للثناء على فاعله. لكن ذلك مخصوص بنذر الطاعة. انتهى من «الفتح». 

وقال الحاقية الحم '' انأوؤة فل« الابة إشارة إلى أن الرفاء نا ند 
مما يجلب الثناء على ا ولكن المراد هو نذر الطاعة لا نذر المعصية» 
وقام الإجماع على وجوب الوفاء إذا كان النذر بالطاعة» واختلف في ابتداء 
النذر فقيل: إنه مستحب» وقيل: مكروه» وبه جزم النووي» ونصٌ الشافعي 
على أنه خلاف الأولى. وحمل بعض المتأخرين النهي على نذر اللجاجء 
واستحب نذر التبرر» انتهى. 

ولم يذكر العيني مذهب مالك. وذكره الحافظ”": إذ قال بعد نقل 


)00 «فتح الباري») .)01/5/1١(‏ (؟) «عمدة القاري» (5١/لالالا).‏ 
(9) (فتح الباري» .)018/١١(‏ 
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نص الشافعي: إن النذر مكروهء وكذا نقل عن المالكية» وجزم به عنهم 
ابن دقيق العيدء وأشار ابن العربي إلى الخلاف عنهمء وجزم الحنابلة 
بالكراهة» وعندهم رواية في أنها كراهة تحريم» وتوقفف بعضهم في 
صحتها» انتهى . 

قال القسطلاني”': والذي رأيته في «شرح مختصر الشيخ خليل؛ 
للشيخ بهرام المالكي: أن النذر المطلق وهو الذي يوجبه الإنسان على نفسه 
ابقذاء شكرا له تعالى مددوتقال ان رسن وهو لهي حاللفة وانا 
المكرر وهو ما إذا نذر صوم كل خميس أو كل اثنين أو نحو ذلك فهو 
مكروهء قال فى «المدونة»: مخافة التفريط فى الوفاء به» إلى آخر ما قال. 

ثم قال الحافظ”"': قال ابن المنيّر"": مناسبة أحاديث الباب 
للترجمة في قوله: «يستخرج به من البخيل»» وإنما يخرج البخيل ما تعين 
عليه إذ لو أخرج ما يتبرع لكان جواداء قلت: ويحتمل أن يكون البخاري 
أشار إلى تخصيص النذر المنهي عنه بنذر المعاوضة واللجاج بدليل الآية» 
فإن الثناء الذي تضمنته محمول على نذر القربة كما تقدم أول البابء 
فيجمع بين الاية والحديث بتخصيص كل منهما بصورة من صور النذرء 
فكأن البخاري رمز في الترجمة إلى الجمع بين الآية والحديث بذلك» 
انتهى ملتقطاً من «الفتح». 

قوله: (نهى النبي يَلمْ عن النذر) في هامش المصرية عن ١شيخ‏ 
الإسلام»”*': علل بأن الناذر لما لم يبذل القربة إلا بشرط أن يفعل له ما يريد 
صار كالمعاوضة التي تقدح في نية المتقرب» وإلى ذلك أشار بقوله: (إنه 
لا يرد شيئاً»» والنهي للتنزيه إذ لو كان للتحريم لبطل النذرء وسقط لزوم 
الوفاء به» ولا ينافى ذلك قول أصحابنا: إن النذر قربة» ولهذا لا تبطل به 


.)08٠6/1١( (؟) «فتح الباري»‎ .)١157/١5( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)596/5( «المتواري» (ص١57). (4) «تحقة الباري»)‎ )*( 
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الصلاة؛ لأن النهي: محمول على من ظنّ أنه لا يقوم بما التزمه» أو أن 
للنذر تأثيراً كما يلوح به الحديث أو على المعلق بشيء, فالقول بأنه قربة 
محله في غير ذلك. وبذلك علم ضعف إطلاق قول الكرماني: المكروه 
التزام القربة لا القربة إذ ربما لا يقدر على الوفاء» انتهى. 


(20 - باب إثم من لا يفي بالنذر) 
5 .1 ) س.ء 5 . 3 : 0 5 5 
قال الحافظ''*: كذا لأبي ذر وسقط لغيره لفظ «إثم»» انتهى . 
ومطابقة الحديث بالترجمة ظاهرة» قال ابن 0 سوّى بين 
من يخون أمانته ومن لا يفى بنذره» والخيانة مذمومة فيكون ترك الوفاء 
بالنذر وين انتهى من «الفتح». 
( - باب النذر فى الطاعة...) إلخ 


أي: حكمهء ويحتمل أن يكون «باب» بالتنوين ويريد بقوله: «النذر في 
الطاعة» حصر المبتدأ في الخبر فلا يكون نذر المعصية نذراً شرعاء 
0 

(9؟ - باب إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنساناً 
في الجاهلية ثم أسلم) 

أي: هل يجب الوفاء عليه؟ والمراد بالجاهلية جاهلية المذكورء وهو 
حاله قبل إسلامه» قال ابن بطال: قاس البخاري النذر على اليمين وترك 
الكلام على الاعتكاف» ذكر فيه حديث ابن عمر في نذر عمر الجاهلية أنه 
يعتكف», والحديث سبق في آخر الاعتكاف» وسبق في غزوة حئين تعيين 
زمن سؤال عمرء ولفظه: «لما قفلنا من حنين سأل عمر النبي #ةِ عن نذر 


.)1537/5( (؟) «شرح ابن بطال»‎ .)081/١1١( «فتح الباري»‎ )١( 
.)081/١١( زفرة «(فتح الباري»‎ 
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/ 


كان نذره فى الجاهلية اعتكاف ليلة» قال ابن بطال: وبوجوب هذا النذر 
يقول اكاكس وام كوي كذا قالع والمشهور عته الكتافغية أنه رجه 
لبعضهم» وأن الشافعي وجل أصحابه على أنه لا يجب بل يستحب» وكذا 
قال المالكية والحنفية» وعن أحمد في رواية يجبء وبه جزم الطبري 
والبخاري وداود. 


قال الحافظ: إن وجد عن البخاري التصريح بالوجوب قبلء وإلا 
فمجرد ترجمته لا تدل على الوجوب. انتهى من «الفتح)"'' و«القسطلاني)""' . 

قوله: (أوف بنذرك...) إلخ؛ قال القسطلاني”"': تمسّك به من قال 
بصحة نذر الكافر» ومن منع وهو الصحيح يحمل الحديث على أنه مَيِلٍ 
لم يأمره بالاعتكاف إلا تشبيهاً بما نذرء لا عين ما نذرء وتسميته بالنذر 
من مجاز التشبيه أو من مجاز الحذف. انتهى. 


(0' - باب من مات وعليه نذر...) إلخ 

قال الحافظ”*': أي: هل يقضى عنه أو لا؟ والذي ذكره في الباب 
يقتضي الأول. لكن هل هو على سبيل الوجوب أو الندب؟ خلاف يأتي 
بيانه» ثم قال فيما يأتي: وعند الظاهرية ومن وافقهم أن الوارث يلزمه قضاء 
النذر عن مورثه في جميع الحالات» وذهب الجمهور إلى أن من مات وعليه 
نذر مالي أنه يجب قضاؤه من رأس ماله وإن لم يوص إلا إن وقع النذر في 
مرض الموت فيكون من الثلث. وشرط المالكية والحنفية أن يوصي بذلك 
ملفا انتهى تملا من «الفتح» . 1 

وتقدّم ذكر الخلاف في المسألة في آخر «كتاب الحج» من «باب الحج 
والحذن عن الطيت”, 


000 «فتح الباري» .)087/١١(‏ (؟) «إرشاد الساري» (5١/9ا؟١).‏ 
(؟) «إرشاد الساري» .)١51/1١5(‏ (4) «فتح الباري» /١١(‏ 584. 086). 
)هه( (فتح الباري» (56/8). 
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( - باب النذر فيما لا يملك وفي معصية) 

تقدم ذكر المذاهب في «باب اليمين فيما لا يملك). 

وكتب الشيخ قُدّس سرّه في «اللامع”"2: لم يذكر في الباب ما يدل 
على الجزء الأول. وكأنه أدخل الجزء الأول فى الثانى» فإن نذر المرء فيما 
لا يملكه هبة أو صدقة أو عتاقة يشبه نذره بمعصية فى امتناعه من التمكن 
من إتيانه » فافهمء انتهى . 

وبما وجّهه الشيخ جزم انق المدير كنا في هامش «اللامع». وفيه: قال 
الحافظ”'"': تقدم التنبيه في «باب من حلف بملة سوى الإسلام؛ على 
الموضع الذي أخرج البخاري فيه التصريح بما يطابق الترجمة» وهو في 
حديث ثابت بن الضحاك بلفظ : «وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك». 

ثم بسط الحافظ علة روايات فى هذا المعنىء. وحديث 
ثابت بن الضحاك الذي [أشار إليه الحافظ تقدم في البخاري في «باب 
ما ينهى من السباب واللعن» من (كتاب الأدب»» فلا يبعد عندي] أن 
يقال: إن الإمام البخاري أشار بالترجمة على عادته إلى هذا الحديث» 


انتهى من هامش «اللامع». 


(50 - باب من نذر أن يصوم أياما 
فوافق النحر أو الفطر) 
أي: أياماً معينة فوافق النحر أو الفطرء أي: هل يجوز له الصيام 
أو البدل أو الكفارة؟ انعقد الإجماع على أنه لا يجوز له أن يصوم يوم 
الفطر ولا يوم النحر لا تطوعاً ولا عن نذر سواء عينهما أو أحدهما 
بالنذر أو وقعا معاً أو أحدهما اتفاقاً. فلو نذر لم ينعقد نذره عند 
الجمهورء وعند الحنابلة روايتان في وجوب القضاءء وخالف أبو حنيفة 


)001 لامع الدراري» .)١7١ /٠١(‏ هع افتح الباري» .)585/1١١(‏ 
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فقال: لو أقدم فصام وقع ذلك عن نذرهء وقد تقدم بسط ذلك في أواخر 
«الصيام»ء انتهى'"'. 

قلت: تقدم فى الصيام «باب صوم يوم الفطر) و«اياب صيام أيام 
التشريق». وبسط الكلام عليه هناك . 

وفى هامش «اللامع)”": ومسالك الأكمة فَئَْ ذلك كما بسط 08 
«الأوجزا”" أنهم أجمعوا على أنه لا يجوز صوم هذين اليومين» أي: الفطر 
والأضحىء لا نفلاً ولا قضاءً ولا نذراً. واختلفوا في صحة النذر 
بصومهما» فيصح النذر عند الحنفية» ويجب القضاءء وهو الأصح من قولي 
أحمد كما جزم به في «نيل المآرب»» ولا يصح النذر عند الشافعي فلا قضاء 
فقدم يوم النحر فهذا النذر يصح عنذده 0 ويجب القضاءعء» انتهى . 

قلت: وعن الإمام أبي حنيفة فيه ثلاث رواياتء وظاهر الرواية عنه 
هؤرما ذكرة أعق © ضعة النذن تطلفا: 


(0؟ - باب هل يدخل 

في الآيمان والنذور الآرض والغتم...) إلخ 
يعني: هل يصح اليمين أو النذر على الأعيان؟ فصورة اليمين نحو 
قوله عَئة : «والذي نفسى بيده إن هذه الشملة لتشتعل عليه نارأاء وصورة 
الكذر :هن أن يقول هذه الأرقن الله كدر 1 اوتسوه» التي هن لعي كم 
وكذا في «الفتح»””'. وعزاه إلى الكرماني""» ثم قال: والذي فهمه ابن بطال 
أولى» فإنه أشار إلى أن مراد البخاري الردٌ على من قال: إذا حلف أو نذر 


.)1 ١/11 «فتح الباري» (١1/مكلوه). فق لامع الدراري»‎ 0١1 
.)744/١6( «عمدة القاري»‎ ):( .)١99 »198/0( «أوجز المسالك»‎ )9( 
.)1١177//93( «شرح الكرماني»‎ )5( .)097”/1١( «فتح الباري»‎ )5( 
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أن يتصدق بماله كله اختص ذلك بما فيه الزكاة دون ما يملكه مما سوى 
ذلك» ونقل محمد بن نصر المروزي في ١كتاب‏ الاختلاف» عن أبي حنيفة 
وأصحابه فيمن نذر أن يتصدق بماله كله: يتصدق بما تجب فيه الزكاة 
من الذهب والفضة والمواشي. لا فيما ملكه مما لا زكاة فيه من الأرضين 
والدور ومتاع البيت والرقيق والحمير ونحو ذلك» فلا يجب عليه فيها شيء. 
ثم نقل بقية المذاهب على نحو ما قدمته في «باب من أهدى ماله»» فعلى 
هذا فمراد البخاري موافقة الجمهورء وأن المال يطلق على كل ما يتمول» 
انتهى . 

وكذا قدمنا بقية المذاهب في الباب الذي أشار إليه الحافظ . 

ثم إن الحافظ كَنْهُ جعل «كتاب الكفارات» كتاباً مستقلاً؛ ولذا ذكر 
براعة الاختتام ههنا في آخر «كتاب الأيمان» إذ قال: والبراعة في قوله: 
الفجاءه سهم عائر فقتله4. الو 1 

وهو كذلك عندي» وسيأتي بيان اختلاف النسخ. 


ل 


.)0145/١7( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
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00 
3 15 كتاب كفارات الأيمان 0 


١(‏ - باب كفارات الأيمان) 

كذا في نسخة «الفتح» و«العيني» بلفظ «كتاب»» وأما في النسخ الهندية 
ففيها بلفظ باب . 

قال العلامة الغيق ''':هكذا فى رواية أي "در عن السفيلن: ون 
رواية غيره «باب»» والكقارات ع كفارة غللق وزن فعالة بالتشديد 
من الكفرء وهو التغطية» ومنه قيل للزارع: كافر؛ لأنه يغطي البذرء وكذلك 
الكفارة؛ لأنها تكفر الذنبء» أي: تسترهء ومنه تكفر الرجل بالسلاح إذا 
تستر بهء وفي الاصطلاح: الكفارة ما يكفر به من صدقة ونحوهاء انتهى. 

وقول الله تعالى: «#فَكَفَرَيهمَ إطعام عَصَرَوَ مَسَككينَ . . . 4 إلخ [المائدة: 84] 
ذكر الشرّاح في ضمن هذه الترجمة عدة فروعاتٍ خلافية. 

قال السافظ "+ .وفن تفسك يدان قال تتعين العدة السدذكون» وهو 
قول الجمهور خلافاً لمن قال لو أعطى ما يجب للعشرة واحداً كفى» وهو 
مروي عن الحسن., ولمن قال كذلك؛» لكن قال عشرة أيام متوالية» وهو 
مروي عن الأوزاعي. 

قوله: (وما أمر النبي كَلِِ...) إلخ. يشير إلى حديث كعب بن عجرة 
الموصول في الباب . 

قوله: (ويذكر عن ابن عباس) أما أثر ابن عباس فوصله سفيان الثوري 
في «اتفسيره)” ")2 قال: كل شيء في القرآن أو نحو قوله تعالى: «مَيْدَيَةٌ ين 
هيار أن مَدَقَو أذ خذ4 الآبة [البقرة 045 فهو فيه :محتن: وما كان لض ل 


.)055/1١١( زهمة الفتح الباري»‎ .)الما١‎ /166١( «عمدة القاري)‎ )١( 
. «تفسير سفيان الثوري» (ص١2)5 (رقم‎ )'"( 
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يِذ فهو على 0 0 غلئ الترتيك > :وأا آثر غطاء فوضلة :الل غ07 
قال اي بحظال1 :هد لقي بطق عليه بين لماي ارم رو انين ادرو 
في قدر الإطعام» ثم ذكر د في ذلك». قلت: وقد تقدم عدة أبواب 
في فدية المحرم إذا حلق في «كتاب الحج». وتقدم هناك مبسوطا اختلاف 
العلماء في مقدار الطعام» وكذا في التخيير بين هذه الأشياء» فارجع إليه 
لو شئتء ثم إنهم أجمعوا على أن الحانث مخيّر في الثلاثة من الإطعام 
والكسوة والتحريرء فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام» وفيه خلاف لابن عمر 
حيث جعل «أو) ههنا للتنويع» كما بسط في «الأوجز)”" . 

قال الحافظ”*؟: قال ابن بطال”*؟: وإنما ذكر البخاري حديث كعب 
هنا من أجل آية التخيير فإنها وردت في كفارة اليمين كما وردت في كفارة 
الأذىء وتعقبه ابن المئيّر فقال: يحتمل أن يكون البخاري وافق الكوفيين في 
هذه المسألة» فأورد حديث كعب لأنه وقع التنصيص ١‏ فيه على نصف صاعء 
ولم يثبت في قدر طعام الكفارة فيحمل المطلق على المقيدء إلى آخر ما في 
«الفتح؟ . 


(؟ - باب قوله: 
5 فض أللَهُ لك »4 الأيله [التحريم: ))١‏ 
«الفتح» ففيه: «باب متى تجب الكفارة على الغني والفقير؟ وقول الله 


تعالى. . .) إلخ. 


قال الحافظ"'؟: وسقط لبعضهم ذكر الآية» وأشار الكرماني إلى 


. 057287 «تفسير الطبري) (95/4): (رقم‎ )١( 


68 شرح ابن بطال) (158/5). 69 «(أوجز المسالك» (8/ 5546). 
(:) «فتح الباري) (١1/غ656).‏ )2( الشرح ابن بطال» (158/5). 


30( «فتح الباري» (التمكوهة). 
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!| 

تصويبه فقال: قوله: «َلَدَ أَيَمْيَ» أي: تحليلها بالكفارة» والمناسب أن 
يذكر هذه الاية في الباب الذي قبله. 

ثم قال الحافظ: قال ابن المنيّر”'2: مقصوده أن ينبِّه على أن الكفارة 
إنما تجب بالحنث كما أن كفارة المواقع إنما تجب باقتحام الذنب» وأشار 
إلى أن الفقير لا يسقط عنه إيجاب الكفارة؛ لأن النبي كَل علم فقره وأعطاه 
مع ذلك ما يكفر بهء انتهى . 

وكتب الشيخ قُدّس سرّه في «اللامع)”' قوله: «ومتى تجب الكفارة» 
أي: حيث وجدء ودلالة الرواية عليه ظاهرة» انتهى. 

قلت: وعلى هذا الغرض من الترجمة عندي أنه هل يجب أداء الكفارة 
على الفور أم على التراخي» وهذا أوجه عندي مما نقله الحافظ عن 
ابن المنيّر من أن الكفارة إنما تجب بالحنث لا قبل الحنث» لكن لم أجد 
المسألة التي ذكرها الشيخ نضًا في الكفارة» نعم الاختلاف في قضاء 
رمضان هل هو على الفور أو التراخي مشهورء ويستنبط منه الاختلاف في 
الكقارة أرقا كنا دعر اف عامقل: (اللدمم)"؟"اقاريت التدائو شعت : ْ 


(5 - باب من أعان المعسر فى الكفارة) 
قال الحافظ”'؟: ذكر فيه حديث أبى هريرة المذكور قبل» وهو ظاهر 
فيما ترجم له.» فكما جاز إعانة المعسر بالكفارة عن وقاعه فى رمضان» 
كذلك تجوز إعانة المعسر بالكفارة عن يمينه إذا حنث فيه» انتهى . 
(> - باب يعطى فى الكفارة عشرة مساكين...) إلخ 
قال الحافظ”*': أما العدد فبنصٌ القرآن فى كفارة اليمين» وقد ذكرت 
)١(‏ «المتواري» (ص؟57؟). 0( الامع الدراري» (١96/؟171).‏ 


(*) «لامع الدراري» (١7/91؟١9, .)١5‏ (4) «فتح الباري» .)095/١1١1(‏ 
(5) «فتح الباري» .)091/١1١(‏ 
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ا 


التقادفم فيه فريا .رام اليوية ون القونت و اليعية فقان ان المك ”2 ذكر فيه 
حديث أبي هريرة المذكور قبله» وليس فيه إلا قوله: «أطعمه أهلك». لكن إذا 
ا الأقرباء» فالبعداء أجوز. وقاس كفارة اليمين على كفارة الجماع 
في الصيام في إجازة الصرف إلى الأقرباء» قلت: وهو على رأي من حمل 
قوله: (أطعمه أهلك» على أنه في الكفارة» وأما من حمله على أنه أعطاه التمر 
المذكور في الحديث لينفقه عليهم» وتستمر الكفارة في ذمته إلى أن يحصل له 
يسرة فلا يتجه الالحاق وكذا غلق قول من :يقول تسقط عن المعشر مطلقاء 
ومذهب الشافعي جواز إعطاء الأقرباء إلا من تلزمه نفقته» انتهى . 

قلت: وأورد في الحاشية”' أنه لا وجه لذكر العشرة في الترجمة؛ 
لأن العشرة في كفارة اليمين» وعدي مدقي عدار لوقك قل جطاضة 
بينهما إلى آخر ما ذكر في الحاشية من الجواب» قلت: إنما ذكر العشرة في 
الترجمة؛ لأن الي م كتاب الأيمان وكفارة اليمين كذلك ل 
مقصد الاستدلال تعميم القريب والبعيد لا العدد الوارد في الحديث» فإن 
عدد الستين إنما هو في كفارة الصيام» وقد تقدم في «كتاب الصوم» «باب 
ات ال ل ا من الكفارة إذا كانوا محاويج». وتقدم 
هناك فى مراد قوله يد «أطعمه أهلك» واختلاف العلماء فى صرف الكفارة 
سالط فرعته احا لوا لت ْ 


(ة - باب صاع المدينة ومد النبي 5ة وبركته) 


قال الحافظ”": أشار في الترجمة إلى وجوب الإخراج في الواجبات 
بصاع أهل المدينة؛ لأن التشريع وقع على ذلك أولاً» وأكّد ذلك بدعاء الني يه 
لهم بالبركة في ذلك 
() «المتواري» (ص؟”؟5؟2) 599), 


(5) «صحيح البخاري بحاشية السهارنفوري» .)157/1١(‏ 
زفرة «فتح الباري» .)0598/1١١(‏ 
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قوله: (وما توارث أهل المدينة...) إلخ؛ أشار بذلك إلى أن مقدار المد 
والصاع في المدينة لم يتغير لتواتره عندهم إلى زمنه» انتهى . 

وكتب الشيخ قُدِّس سرّه في «اللامع)”'2: وحاصل الترجمة أن العبرة 
لمكيال المدينة؛ لأنه كان هو الشائع حين أمر النبي كلِةْ بأداء ما يؤدى 
من المكيلات» فيكون هو المراد لا غير» ثم ذكر الشيخ في «اللامع' 
توضيح قول السائب: «كان الصاع على عهد النبي يَلِلِةٍ مذا. ...© إلخ» وفي 
هامش «اللامع» عن «المشكاة» برواية أبي داود”"' عن ابن عمر مرفوعاً: 
«المكيال مكيال أهل المدينة» والميزان ميزان أهل مكة)ء انتهى . 

قلت: وترجم على هذا الحديث الإمام أبو داود «باب قول النبي وَل 
المكيال مكيال المدينة). 

وبسط الشيخ دين سَرّه في ين فو اعنص ديقي قال 
القاري في ا لآن أهل المدينة أصحاب زراعات فهم أعلم 
بأحوال المكاييل» وأهل مكة أهل تجارات فعهدهم بالموازين وعلمهم 
بالأوزان أكثرء انتهى . 

قلت: واختلفوا في مقدار المدء فالمد رطل وثلث عند مالك والشافعي 
وأحمدء وهو قول أبي يوسف المرجوع إليه على المشهورء وقيل: لا يصح 
الرجوعء ورطلان عند أبي حنيفة ومحمدء والبسط في «الأوجز)”” 2 وفيه 
أيضاً: مذهب الشافعي وأحمد اختيار المد الأصغر رطل وثلث». ومذهب 
الحنفية اختيار المد الأكبر رطلان» وفرّق مالك فقال فى الظهار بالمد 
الأكبرء وفي غيره بالمد الأصغر كما في «الأوجز)ء ففي (الموطأ)0©: قال 


.)155 .154/1١( «لامع الدراري»‎ )١( 

(؟) «مشكاة المصابيح» (رقم 227889 اسئن أبي داود)» (رقم .)994٠‏ 

[فوة «بذل المجهودا (١1/ه؟).‏ (رقم للخرضةة 

(8) «مرقاة المفاتيح» .)١١8/5(‏ (5) «أوجز المسالك» (594/5). 
(5) «موطأ مالك» باب مكيلة زكاة الفطرء كتاب الزكاة. 
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مالك: والكفارات كلها وزكاة الفطر وزكاة العشور كل ذلك بالمد الأصغر 
مد النبي يل إلا الظهار فإن الكفارة فيه بالمد الأعظم مد هشامء انتهى. 
وذكر في «الأوجز)”'' في اباب زكاة الفطر» الاختلاف في مقدار مد هشام . 


(7- باب قول الله: وحور رَكبَة» [النساء: 97]) 
يشير إلى أن الرقبة فى آية كفارة اليمين مطلقة بخلاف آية كفارة القتل 
فإنهَا قدت بالآرمان2 :قال ا بطال”"2: حمل الجمهور ومنهم الأئمة الثلاث 
المطلق على المقيدء وخالفهم الكوفيون فقالوا: يجوز إعتاق الكافرء ووافقهم 
أبو ثور وابن المنذرء واحتج له في كتابه «الكبير» بأن كفارة القتل مغلظة 
بخلاف كفارة اليمين» ومن ثم اشترط التتابع في صيام القتل دون اليمين. 
قوله: (واي الرقاب أزكى؟) كأنه رمز بذلك إلى موافقه الكوفيين؛ لأن 
أفعل التفضيل يقتضي الاشتراك في أصل الحكمء انتهى من «الفتح)”" . 
(0 باب عتق المدبر وأم الولد والمكاتب...) إلخ 
ذكر فيه حديث جابر في عتق المدبر» وقد تقدم شرحه مستوفى في 
«(كتاب العتق»» وبيان الاختلاف فيه» والاحتجاج لمن قال بصحة بيعه. 
وقضية ذلك صحة عتقه في الكفارة» إلى آخر ما ذكر الحافظ”*“. 
قلت: وقد تقدم الاختلاف وبيان المذاهب في بيع المدبر وأم الولد 
والمكاتب في «كتاب العتق2. 
وقثال "اقوط قر "كسم حوينف الباتة وروخه النيطايقة نان 
الكرماني: لأنه إذ جاز 5 المدبر جاز إعتاقه» وقاس الباقي عليه» انتهى . 
وقال العلامة لاا وأما عتق ولد الزنا في الرقاب الواجبة فيجوز 
عند الجمهور». منهم أبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاقء وقال عطاء 


.)١098/5( «شرح ابن بطال»‎ )5( .)”061١ /5( «أوجز المسالك»‎ )١( 
)560/1١( «فتح الباري»‎ )4( .)05997/1١١( زفوة «فتح الباري»‎ 
.)7/094/١5( «عمدة القاري»‎ )5( .)١58/1١5( «إرشاد الساري»‎ )5( 


4 - كتاب كفارات الأيمان الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


والشعبى والنخعى والأوزاعى: لا يجوز عتقه. فإن قلت: روي عن 
ف هريرة ووتر فك أنه شر الغلاثة» قلت: روي عن ابن عباس وعائشة 
إنكار ذلك» انتهى مختصراً. 

قلت: وهذا الحديث الذي أشار إليه العلامة العيني أخرجه الإمام 
أبو داود''' بلفظ: «ولد الزنا شر الثلاثة»» وقد تكلموا عليه كما أشار إليه 
العيني» وقد تعرّض الحافظ لإدخال المصنف عتق ولد الزنا في هذا الباب» 
وعن وجه مناسبته» وذكر بعض آثار الصحابة مما يدل على منع عتقه. 


(4 - باب إذا أعتق عبداً بينه وبين آخر 
أو أعتق في الكفارة لمن ولاؤه) 

هكذا في النسخ الهندية» وفي نسخ الشروح هما بابان مستقلان 
هكذا: «باب إذا أعتق. . .) إلخ. لكن لم يذكر فيه حديث» ثم ترجم «باب 
إذا أعتق في الكفارة. 2.١.‏ إلخ. 

قال الحافظ”' : قولة :اباب إذا أعدق عبداً نيه وبين أخر) تبعت هذه 
الترجمة للمستملى وحده بغير حديث» فكأن المصنف أراد أن يثبت فيها 
حديث الباب الذي وحده من وجه آخر فلم يتفق» أو تردّد في الترجمتين 
فاقتصر الأكثر على الترجنة ال تلى هذه وكتب: المستملى الترجمتين 
احتياطاً» والحديث في الباب الذي يليه صالح لهما بضرب من التأويل» 
وجمع أبو نعيم الترجمتين في باب واحد. 

ثم قال الحافظ: ذكر فيه حديث عائشة في قصة بريرة مختصراً» وفي 
آخره: «فإنما الولاء لمن أعتق»» وقضيته أن كل من أعتق فصمٌ عتقه كان 
الولاء له» فيدخل في ذلك ما لو أعتق العبد المشترك فإنه إن كان موسرا 
صم وضمن لشريكه حصتهء ولا فرق بين أن يعتقه مجاناً أو عن الكفارة» 


)001 سنن أبي داود» (رقم 33 (١‏ اافتح الباري» ١/1‏ ك). 


الأبواب والتراجم لصحمح البخاري 4- كتاب كفارات الأيمان 


وهذا قول الجمهور ومنهم صاحبا أبي حنيفة» وعن أبي حنيفة: لا يجزئه 
عتق العبد المشترك عن الكفارة؛ لأنه يكون أعتق بعض عبد لا جميعه؛ لأن 
الشريك عنده يخيّر أن يقوم عليه نصيبه وبين أن يعتقه هو وبين أن يستسعى 
العبد في نصيب الشريك» انتهى . 

قلت: ومبنى الخلاف هو ما قد تقدم و في «كتاب العتق) هو 
اختلافهم في تجزي الإعتاق وعدمه. فإن الإعتاق متجز عند أبي حنيفة مطلقا 
في حالتي اليسر والعسرء وغير متجز مطلقاً عند صاحبيه»ء وعند الأئمة 
الثلاثة متجز في حالة العسر دون اليسر كما تقدم. 


(5 - باب الاستثناء في الأيمان) 


أي: هذا باب في بيان أحكام الاستثناء في الأيمان» والاستثناء في 
الاصطلاح: إخراج بعض ما يتناوله اللفظ بإلا وأخواتهاء وتطلق أيضاً على 
التعاليق» ومنها التعليق على المشيئة» وهو المراد في هذه الترجمة» فإذا 
قال: لأفعلنَ كذاء أو لا أفعل كذا إن شاء الله تعالى فقد استثنى» واتفق 
العلماء على أن شرط الحكم بالاستثناء أن يتلفظ المستثنى بهء وأنه لا يكفي 
القصد إليه بغير لفظ» ودعياض ييه عر سكي كادف مالل لكن نقل 
فى «التهذيب) أن تالكا نص على اشتراط التلفظ. الته بالف 
00 
وقيه""" ويك اذك اللحلايت قال ابن موامض "الذي فى كنا ره 7« التميق فى 
استثناء اليمين»: لم يقع قوله: (إن شاء الله في أكثر الطرق لحديث 
أبى موسىء وسقط لفظ «والله» من نسخة ابن المنيّر» فاعترض بأته ليس فى 
حدنة”" البات مين 4 ولسين كمااظع عل هن ثابعة فى" الاصول» ورثما آراذ 
البخاري بإيراده بيان صيغة الاستثناء بالمشيئة» وأشار أبو موسى المدينى فى 


.)506 2504 /11( (؟) «فتح الباري»‎ .)6١77/1١١( «فتح الباري»‎ )١( 


4 - كتاب كفارات الأبمان الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


! 


الكتاب المذكور إلى أنه يديد قالها للتبرك لا للاستثناء» وهو خلاف الظاهر. 

وقال الحافظ”'' تحت الحديث الثاني من حديثي الباب: قد جزم 
جماعة أن سليمان كه كان قد حلف كما سأبينه» والحق أن مراد البخاري 
من إيراد قصة سليمان في هذا الباب أن يبين أن الاستثناء في اليمين يقع 
بصيغة «إن شاء اللهمك فذكر حديث أبى موسى المصرح بذكرها مع اليمين» 
ثم ذكر قصة سليمان لمجيء قوله كيو فيها تارة بلفظ: «لو قال: إن شاء اللهكء 
وتارة بلفظ : «لو استثنى» فأطلق على لفظ إن شاء الله أنه استثناء» فلا يعترض 
عليه بأنه ليس فى قصة سليمان يمين» انتهى . 


-٠١(‏ باب الكفارة قبل الحنث وبعده) 
قال العلامة السندي”"' فى مطابقة الحديث بالترجمة: وفيه ذكر قوله: 
«إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها» كأنه أخذ من الواو الإطلاق؟ لأنه لمطلق 
الجمع» فالأصل الجواز كيف ما كان مقدماً على الحنث أو مؤخراًء 
ومن يدعي أحدهما فعليه البيان» والله تعالى أعلم» انتهى. 
قال العلامة القسطلاني”": اعلم أن للكفارة ثلاث حالات: إحداها: 
قبل الحلف فلا تجزئ اتفاقأء ثانيتها: بعد الحلف والحنث فتجزئ اتفاقاء 
الثتها: بعد الحلف وقبل الحنث فاختلف فيهاء فقال مالك وسائر فقهاء 
الأمصار إلا أبا حنيفة: تجزئ قبله» لكن استثنى الشافعي الصيام»ء فقال: 
لا يجزئ إلا بعد الحنث؛ لأن الصيام من حقوق الأبدان» ولا يجوز 
تقديمها قبل وقتها كالصلاة» بخلاف العتق والكسوة والإطعام فإنها من حقوق 
الأموال فيجوز تقديمها كالزكاة» والخلاف كما قال القاضي عياض مبني 
على أن الكفارة لحل اليمين أو لتكفير مأثمها بالحنثء فعند الجمهور أنها 
)000 «فتح الباري» .)5057/١1١(‏ 


(©) «إرشاد الساري» .)١557/١5(‏ 


الأيواب والتراجم لصحبح البخاري 4 كتاب كقفارات الأدمان 


رخصة شرعها الله لحل ما عقد من اليمين» فلذلك تجزئ قبل وبعد. نعم 
استحب مالك والشافعى تأخيرهاء انتهى . 

وق" أيْفا .واعدلف عل كبر عله هن بيضينه المذكورة :كما ”ابلك 
هل كفر في قصة حلفه على شرب العسل أو على غشيان مارية» ثم ذكر فيه 
أقوال العلماء. 

وأما براعة الاختتام فما تقدم في مقدمة «اللامع0”) من كلام الحافظ 
أنها في قوله: (إذا سهم عائر فقتله؛ وفي آخر الكفارة: «وكمر عن يمينك», 
اع 

قلت: وهذا مبني على نسخة الحافظء وأما على النسخ الهندية 
فالكفارات فيها مندرج فى «كتاب الأيمان»» وفى آخرها: قوله: ١كمّر‏ عن 
يمينك» كما تقدم في كلام الحافظء ولا يبعد عندي أنها في قوله: «فأت 


الذي هو خير' فإنه استعداد للموت أو فى قوله: «ابن حرب». 


.)١66/١5( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)١١19/1( فم الامع الدراري»‎ 


© كتاب الفرائض 2 الأبواب والتراجم لصحيح اليبخاري 
0 97175ب 0000 دم 


قال الحافظ”'': الفرائض جمع فريضة؛ كحديقة وحدائق» والفريضة فعيلة 
بمعنى مفروضة مأخوذة من الفرض » وهو القطع. يقال: فرضت لفلان كذاء 
أي : قطعت له شيئاً من المالء قاله الخطابي”'“. وقال الراغب''': قطع الشيء 
الصلب والتأثير فيه» وخصت المواريث باسم الفرائض من قوله تعالى: «#تصيبًا 
مَفرُوضًا4 [النساء: 0] أي : مقدراً أو معلوماً أو مقطوعاً عن غيرهم» انتهى . 
وفي «الأوجر)”؟': الفرض لغة التقدير» ولموفا تفمي مدن للوارث» 
وهى ستة: النصف» والربع» والثمن» والثلثان». والثلث» والسدس. 
5 (0). 0 ع 03 
يعرف به من يرث ومن لك يرث» ومقدار ما لكل وارث» وموضوعه 
التركات» وغايته إيصال كل ذي حق حقه من التركة» انتهى . 
وقال القسطلاني”"': قيل: إن هذا العلم ينقسم إلى ثلاثة علوم: علم 
المتوى» وعلم النسب» وعلم الحساب» انتهى . 
كر كي” 5 1 
ضيه أله فى ور كم *# الايتين [النساء: )]1١‏ 
كذا فى النسخ الهندية» وفي نسخ الشروح بغير لفظ «باب). 
وأما الغرض من الترجمة فما في هامش «اللامع»”" من أنه أشار 


.)45 (؟) «غريب الحديث» (5؟/2)48‎ .)9/١11( «فتح الباري»‎ )١( 
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الآبواب والتراجم لصحيح البخاري 6 كتاب الفرائض 


بذلك إلى مبدأ هذا الحكم كما يدل عليه حديث جابر الوارد في الباب 
من قوله: «فلم يجبني بشيء حتى نزلت أية الميراث»؛ ولذا قدمه على «باب 
تعليم الفرائض»» فهذا الباب عندي من الأصل التاسع والخمسين من أصول 
التراجم» وقد تقدم البحث في المراد بآية الميراث الواقع في حديث جابر 
في اكتاب التفسير' فارجع إليه لو شئت» وفي هامش المصرية عن «شيخ 
الإسلام”"': نزول آية المواريث في جابر لا ينافي ما روي أنها نزلت في 
سعد بن أبي وقاص لاحتمال أن بعضها نزل في هذا أو بعضها نزل في 
ذلك أو أنها نزلت فيهما معاً في وقت واحدء اهن : ْ 


أي: بيان الحث على تعليمها لما سيأتى من حديث الترمذي وغيره. 

قوله: (وقال عقبة بن عامر ...) إلخ». قال الحافظ”': هذا الأثر 
لم أظفر به موصولاً قال ابن المنيّر”": وإنما خصٌ البخاري قول عقبة 
بالفرائض لأنه أدخل فيه من غيرها؛ لأن الفرائض الغالب عليها التعبد 
وانحسام وجوه الرأي» بخلاف غيرها من أبواب العلمء فإن للرأي فيها 
دالا والأنشساط نه فمك عالا: 

قال الحافظ: وقد ورد في الحثٌ على تعلم الفرائض حديث ليس على 
شرطه أخرجه أحمد والترمذي والنسائى وصححه الحاكم من حديث 
وإن العلم سيقبض حتى يختلف الاثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل 
بينهما»» إلى آخر ما في «الفتح» من الكلام على الحديث. 

قلت: ولعل المصنف أشار إلى هذا الحديث. 


.)05 »4/١١( «تحفة الباري» (708/5). (0) «فتح الباري»‎ )١( 
«المتواري» (ص5715).‎ )( 


8 كتاب القرائض الأبواب والتراجم لصحيح اليخاري 
: ' يواب 5 


(؟ - باب قول النبي كة: لا نورث...) إلخ 

الراء من قوله: «لا نورث» بالفتح في الرواية» ولو روي بالكسر لصح 
المعنى أيضاًء وقوله: «صدقة» بالرفع» أي: المتروك عنا صدقة» وادعى 
الشيعة أنه بالنصب على أن «ما» نافية» ورد عليهم بأن الرواية ثابتة بالرفع» 
وعلى التنزل فيجوز النصب على تقدير حذفي تقديره: ما تركنا مبذول 
صدقةء قاله ابن مالك”2' . 

وينبغي الإأضراب عنه والوقوف مع ما ثبتت به الرواية» انتهى 
من «الفتح)”"2, والحديث قد سبق فى الخمس . 

وقال الحافظ0© .: تقدم الكلام على المراد بقوله: «عاملى») فى أوائل 
فرض الخمسء» وحكيت فيه ثلاثة أقوال» ثم وجدت في «الخصائص» 
لابن دحية حكاية قول رابع أن المراد خادمه» وعبّر عن العامل على الصدقة 
بالعامل على النخلء وزاد أيضا: وقيل : الأجيرء ويتحصل من المجموع 
جميدة أقوال: الخليفة» والصانع» والنظار» والخادم» وحافر قبره عليه 
الصلاة والسلام» وقد ترجم المصنف عليه في أواخر الوصايا «باب نفقة قيم 
الوقف»)2 وفيه إشارة إلى ثر جيح حمل العامل على الناظرء» انتهى . 
من «الأوجز”*'. وفي هامش المصرية: استشكل طلبهما الأرض بعد 
أخدهما 'له:علنى القبرط المذكونء"وأاجيت بألهها اتحيقدا أن قوله+ دل 
نورث» مخصوص ببعض ما يخلفه» وأما مخاصمتهما فلم تكن في الميراث 
بل طلبا أن يقسما بينهما ليستقل كل منهما بالتصرف فيما يصير إليهء 
فمنعهما عمر؛ لأن القسم إنما يقع في الأملاك» وربما يطول الزمان فيظن 
أله ملكييها قال الكرماك 0 التو 


.)7/١5( «شواهد التوضيح» (ص١١25). زفق «فتح الباري»‎ )١( 
.)065١٠ في «فتح الباري» (اك/للكء 8 . دق أوجز المسالك» (ل/ا١/ :”هم‎ 
.)198/77( «شرح الكرماني»‎ )5( 
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وتقدم شيء من الكلام عليه في هامش «اللامع"'' في اكتاب 
المغازي»» وأجاد الكلام على مباحث الحديث شيخنا ومرشدنا في «بذل 
اليي 72 وفيه: قال الإمام 9 داود وبعد تخريج هذا الحديث: أراد 
عمر نه أن لا يوقع عليه اسم قسمء انتهى. 


(4 - باب قول النبي كلد «من ترك مالا فلأهله») 

قال الحافظ”' في شرح الحديث: قوله: «فعلينا قضاؤه' وهل هذا 
من خصائصه كل أو يجب على ولاة الأمر بعده؟ الراجح الاستمرار» لكن 
وجوب الوفاء إنما هو من مال المصالحء ونقل ابن بطال”'' وغيره أنه 
كان يَلِةِ يتبرع بذلك» وعلى هذا لا يجب على من بعده. وعلى الأول قال 
ابن بطال”” : فإن لم يعط الإمام عنه من بيت المال لم يحبس عن دخول 
الجنة؛ لأنه يستحق القدر الذي عليه في بيت المال ما لم يكن دينه أكثر 
من القدر الذي له في بيت المال مثلاء انتهى . 


قوله: (من ترك مالاً فلورثته) وهذا بالإجماعء قاله القسطلاني”" . 


(6 - باب ميراث الولد من أبيه وأمه) 
قال القسطلاني”'': قوله: «الولد» ذكراً كان أو اثنى ولداً أو ولد ولد 
وإن سفل» انتهى . 
قال الحافظ”": لفظ «الولد» أعمّ من الذكر والأنثى» ويطلق على 
الولك للصلت وعلنى ول الولف :وإذ :سملن قالابن عند البرا :صل ما بت 
عليه مالك والشافعي وأهل الحجاز ومن وافقهم في الفرائض قول 


000 لامع الدراري» (0/ 747 844). (؟) «بذل المجهود» ١٠0/6١‏ -048). 


زفرة (فتح الباري» (؟١/ .)٠١‏ (5) «شرح ابن بطال» (51457/8). 
)هه شرح ابن بطال» (558/5). () «إرشاد الساري» .)١7١/١5(‏ 


(0) «إرشاد الساري») (12/ 7 .)١‏ () «فتح الباري» (؟١1/١١).‏ 


كتاب الفرائض الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


على بن أبي طالب» وكل من الفريقين لا يخالف قول صاحبه إلا في اليسير 
النادر إذا ظهر له مما يجب عليه الانقياد إليه» انتهى من «الفتح». 

قوله: (لأؤلى رجل ذكر) قال صاحب «الفيض""'': اعلم أن العصبة إما 
بنفسه» أو بالغير» أو مع الغير» فالأول: هو أقرب رجل ذكر إلى الميت» وأما 
الثانى : فهو الإناث» والغير يكون عصبة بنفسه» وأما الثالث: فهو والغير كلاهما 
إناث فيه» فالاستحقاق فيه إنما يأتي من قبل الاجتماع» وإلا فلا عصبية فيه 
من جهة نفسه. كما في القسم الأول ولا من جهة الغيرء كما في الثاني» انتهى . 

(5- باب ميراث البنات) 

قال الحافظ”': الأصل فيه كما تقدم في أول «كتاب الفرائض»" قوله 
تعالى : «بويبك: أنَهُ + لظ لذو مِثْلُ حَظِ الْدُسَيينْ» [الساء: 1١١‏ وقد 
تقدمت الإشارة إليه وإلى سبب نزولهاء وأن أهل الجاهلية كانوا لا يورثون 
الكاتك الو ار عا كر 


( - باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن...) إلخ 

أ للميت لصلبه سواء كان أباه أو عمهء قاله لد 

وفي «الفيض )!4 : قوله: «باب ميراث ابن الابن...2 إلخ» فابن العم 
محروم عند وجود العمء وذلك لأن العبرة فيه للطبقة. فإذا كان الابن 
الضليئ موجودا لا عا بالابق بالواسطة-انتهى. 

وقال العيني”'': قوله: «وقال زيد...2 إلخ. وهذا الذي قاله زيد 
إجماع. ووصل أثره سعيد بن منصور » انتهى . 
)١(‏ «فيض الباري» (5/ 7907) , (6) «فتح الباري» (؟١1/ .)١9‏ 


زفة «فتح الباري» .)١5/١7(‏ (:) «فيض الباري؟ (33719/7) . 
(©) «عمدة القاري» .)١5/15(‏ 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري 6 كتاب الفرائض 


1 
(8 - باب ميراث ابنة ابن مع ابنة) 

قال الحافظ”''؟: قال ابن بطال”؟: لا خلاف بين الفقهاء فيما رواه 
ابن مسعود» وفي جواب أبي موسى إشعار بأنه رجع عما قالهء وقال 
ابن عبد البر: لم يخالف في ذلك إلا أبو موسى الأشعري وسلمان بن ربيعة 
الباهلي» وقد رجع أبو موسى عن ذلكء» ولعل سلمان أيضاً رجع كأبي 
موسىء. انتهى- 

(9 - باب ميراث الجد مع الأب والإخوة) 

المراد بالجد هنا من يكون من قبل الأب» والمراد بالإخوة الأشقاء 
ومن الأب» وقد انعقد الإجماع على أن الجد لا يرث مع وجود الأبء 
انتهى من «الفتح)”" . 

وفي «الفيض”*' تحت ترجمة الباب: والإخوة محرومون عندنا عند 
رنود الع وهو مذهب أبي بكر الصديق» وتجري فيه المقاسمة عند 
صاحبيهء انتهى. ْ 

قال الم 32 قوله: «الجدّ أبّ؛ أي: الجد الصحيح حكمه حكم 
الأب عند عدمه بالإجماع» والجد الصحيح هو الذي لا يدخل في نسبته إلى 
الميت أم» فإذا كان أبا فله أحوال ثلاث: الفرض المطلق» والفرض» 
والتعصيب المحضء فهو كالأب في جميع أحواله إلا في أربع مسائل» ثم 
ذكرها العيني فارجع إليه لو شئت. 

وفي هامش المصرية عن شيخ الإسلام'؟: لم يصرح المصنف في 
الباب بما يطابق الترجمة» وحكم الجدء أي: من قبل الأب عند فقده كحكمه 


. 075١ /8( (؟) «شرح ابن بطال»‎ .)18/1١( «فتح الباري»‎ )١( 


(9) «فتح الباري» .)١19/1١5(‏ (5) «فيض الباري» (5/ 0775 . 


(©) «عمدة القاري» .)18/١5(‏ () «تحفة الباري» (3/ 073 . 


8 كتاب الفرائض الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


إذا لم يكن للميت إخوة» ومع الإخوة الأشقاء وللأب أخذ الأكثر من المقاسمة 


34 


أو ثلث الباقى أو سدس الجميعء وأما الإخوة للأم فلا يرثون معهء انتهى . 


-٠١(‏ باب ميراث الزوج مع الولد وغيره) 

6 من الوارثين فلا يسقط الزوج بحال» وإنما يحطه الولد عن 
النصف إلى الربع» قال ابن المنيّر: استشهاد البخاري بحديث ابن عباس 
هذا مع أن الدليل من الآية واضح إشارة منه إلى تقرير سبب نزول الآية 
وأنها على ظاهرها غير مؤولة ولا منسوخةء انتهى من «الفتح)0 . 


-1١(‏ باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره) 
أي: من الوارثين فلا يسقط إرث واحد منهما بحال» بل يحط الولد 
الزوج من النصف إلى الربع» ويحط المرأة من الربع إلى الثمن» انتهى 
من «الفتح)”" . 
قلت: ولفظ الزوج عطف تفسير للمرأة فلا يتوهم بتكرار الترجمة بذكر 


(؟1- باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة) 


المراد بالأخوات الأخوات لغير أم. 

قال القسطلاني”": قوله: «الأخوات» أي: للأبوين أو لأب» انتهى. 
قال ابن يطال”21: أحَمْعوا: على "أن الأقوات عضبة البنات فبرتة 
ما فضل عن البنات» فمن لم يخلف إلا بنتاً وأختاً فللبنت النصف وللأخت 


النصف الباقي على ما في حديث معاذء إلى آخر ما في «الفتح)0* . 


000 (فتح الباري» (؟١/57).‏ (6) «فتح الباري» .)514/١5(‏ 


(9) «إرشاد الساري» (187/15). (5) «شرح ابن يطال» (7057/8). 


رمه «فتح الباري» .)515/١7(‏ 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري 6 كتاب الفرائض 
لكاي ا اا ل ا ل الي و 777777 12 لامجا اطاط الاجر لا ك1 


0 
وفيه ولم يخالف في شيء من ذلك إلا ابن عباس فإنه كان يقول: 
للبنت النصف وما بقي للعصبة» وليس للأخت شيء» فإذا لم تكن عصبة رد 
الفضل على البنت أو البنات» ولم يوافقه على ذلك أحد إلا أهل الظاهرء 
انتهى مختصرا من «الفتح». 


-1١(‏ باب ميراث الإخوة والأخوات) 
قيال التسف" :زكر كيه تعد يف شايز الوددكور: فى اول «كفات 
الفرائض»» والغرض منه قوله: (إنما لي أخوات» فإنه يقتضي أنه لم يكن له 
ولدء واستنبط المصنف الإخوة بطريق الأولى» انتهى . 
(12- باب 
لع مع 5 وس برع 
يسْتَفْيُوئكَ كل أله لَه نيكم فى الكلدلة» [النساء: 1195]) 
قال العلامة العيني”'"': وإنما ترجم بهذه الآية لأن فيها التنصيص على 
ميراث الإخوةء انتهى . 
وهكذا في «الفتح)”"». وزاد: وقد اختلف في تفسير الكلالةء 
والجمهور على أنه من لا ولد له ولا والد» واختلف فى بنت وأخت هل 
ترث الأخت مع البنت؟ وكذا في الجد هل يتنزل منزلة الأب فلا ترث معه 
الإخوة؟ انتهى. 
(16 - باب ابني عم 
أحدهما أخ لأم والآخر زوج...) إلخ 
ضووتها ارهد تزوّج امرأة فأتت منه بابن» ثم تزوّج أخرى فأتت 
منه بآخرء ثم فارق الثانية فتزوّجها أخوه فأتت منه ببدت فهي أخت الثاني 


غ0 افتح الباري) 1ه ؟). (؟) «عمدة القاري» .)50/١7(‏ 
زفية «فتح الباري» (557/17). 


كتاب الفرائض الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


/ 


لأمه وابنة عمهء فتزوّجت هذه البنت الابن الأول وهو ابن عمها ثم ماتت 
عن ابني عمهاء. انتهى من (الفتح)”" . 

قلت: ومثالها أن زيداً وعمراً مثلاً كانا أخوين ولزيد بنت تسمى 
هنداً» ولعمرو ابن يسمى خالداً» فتزوّجت هند بابن عمها خالد» ثم مات 
زيد فتزؤّجت زوجته أم هند بحموها عمرو فولد ولداً آخر بكراً ثم ماتت 
هندء فتركت ابني عمها أحدهما خالد وهو زوجهاء والثاني بكر وهو أخوها 
لأم؛ فهذه صورة المسألة» فقال علي #نه: النصف 5 وهو خالدء 
والسدس لأخ لأم وهو بكرء وهذان النصيبان للفرضية» والثلث الباقي لخالد 
وبكر للعصوبة لكونهما ابني عمها. 

قال اتجاقط"'"قاأنة ان تطال واف مانا رمد حو كات 
والجمهورء وقال عمر وابن مسعود: جميع المال ‏ يعني: الذي يبقى بعد 
نصيب الزوج - للذي جمع القرابتين» فله السدس بالفرضء. والثلث الباقي 
بالتعصيب» وهو قول الحسن وأبي ثور»ء انتهى. 

(15 - باب ذوي الأرحام) 

أي: بيان حكمهم هل يرثون أو لا؟ وهم عشرة أصناف: الخالء» 
والخالة» والجد للأم» وولد البنت» وولد الأخت» وبنت الأخت» وبنت 
الأخ. وبنت العمء والعمة» والعم للأم. وابن الأخ للأم» ومن أدلى بأحد 
منهمء فمن ورثهم قال: أولاهم أولاد البنت» ثم أولاد الأخت وبنات 
الأخ. ثم العم والعمة» والخال والخالة» وإذا استوى اثنان قدّم الأقرب إلى 
صاحب فرض أو عصبة» انتهى”*". 
وقال القسطلاني”” : قوله: «ذوي الأرحام» وهو كل قريت لسن يذئ 


)001( (فتح الباري» (7/17ا؟). زهق الفتتح الباري» .)707//1١(‏ 


زفة شرح ابن يطال) (8/ 5759). (5:) «فتح الباري» .)59/١5(‏ 


(5) «إرشاد الساري» .)١184/١5(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 6 كتاب الفرائض 


/ 


سهم ولا عصبةء واختلف هل يرثون أم لا؟ وبالأول قال الكوفيون وأحمد 
الأرحام هم أصناف» فذكر نحو ما تقدم عن الحافظ . 

وكتب الشيخ من انشرّة في «اللامع)”"' : أراد المصنف بذلك معنى 
أعم من معناه المتعارف بين أصحاب الفرائض» انتهى . 


وفي هامشه: أراد الشيخ بذلك إثبات المطابقة بين الحديث والترجمة 
إذ ليس في حديث الباب ما يدل على ذوي الأرحام المعروفين عند 
الفقهاءء وذلك لأن الوارد فى حديث الباب قوله: «دون ذوي رحمه) 
وليس المراد بذلك ذوي لالجا المعروفين» ابل الأقارت تنطلقا سواء 
كانوا من ذوي الفروض أو العصبة أو ذوي الأرحامء وهو أوجه مما قاله 
العينى”''» إذ قال: مطابقته للترجمة يمكن أن تؤخذ من قوله: #جملتا 
56 [النساء: **] لأن الموالي الورئة» وكذا فسر ابن عباس في هذا 
الحديث لأنه ذكره فى الكفالة بقوله: «#وَلِكُلْ جَمَلْسَا مَولَ» قال: ورثة» 
الحديث». ولفظ الؤرئة يطلق على ذوي الأريا: إلى آخر ما في هامش 
(اللامع». 


قوله: (نسختها «والذي عاقدت أيمانكم») ذكر العلامة العيني”" وغيره 
من الشرّاح اختلافهم في تعيين الناسخ والمنسوخ أيهما هوء تقدم البسط في 
ذلك في «كتاب الكفالة» في «باب قول الله: #وَالدِنَ عَفَدَتُ »4 
[الساء: 778]. 


ل[ سر سل سل 2 


والأوجه عندي: أن قوله: ©وَالْدِيَ عَنَدَتُ» بيان للضمير المنصوب 
في نسختها . 


.)58/17( (؟) «عمدة القاري»‎ .)177/1١( «لامع الدراري»‎ )١( 
.)59 2758/١5( «عمدة القاري»‎ )”( 


كتاب الفرائض الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


/ 
1 - باب ميراث الملاعنة) 


قال الحافظ”؟: المراد بيان ما ترثه من ولدها الذي لاعنت عليهء 
ثم ذكر تفصيل الخلاف في المسألة إذ قال: وقد اختلف السلف في 
معنى إلحاقه بأمه مع اتفاقهم على أنه لا ميراث بيئه وبين الذي نفاه. 
فجاء عن علي وابن مسعود أنهما قالا في ابن الملاعنة: «عصبته عصبة 
أمه يرثهم ويرثونه»» وبه قال النخعي والشعبي» وجاء عن علي 
وابن مسعود أنهما كانا يجعلان أمه عصبة وحدها فتعطى المال كلهء فإن 
ماتت أمه قبله فماله لعصبتهاء وبه قال جماعة منهم أحمد في روايةء 
وجاء عن علي أن ابن الملاعنة ترثه أمه وإخوته منهاء فإن فضل شيء 
فهو لبيت المال» وهذا قول زيد بن ثابت وجمهور العلماء وأكثر فقهاء 
الأمصارء قال مالك: وعلى هذا أدركت أهل العلمء إلى آخر ما بسط 
فق الدلاتل: 


وفي والا ةا بعد ذكر مسلك الجمهور عن صاحب «المحلى»: 
قال أبو حنيفة: للأم فرضهاء والباقي يرد عليهاء وإن كان معها صاحب 
فرض آخر يرد الفضل عليهم على قدر سهامهمء. ويشهد له ما رواه 
عبد الرزاق عن ابن مسعود: «ميراث ولد الملاعنة كله لأمه»» ومن المرفوع 
ما رواه أبو داود عن واثلة بن الأسقع: اتحكون المرأة تلاك مواريف عستي 
ولقيطها وولدها الذي لاعنت منهاء انتهى . 

قلت: وحاصل المذاهب أنه ينقطع التوارث بينه وبين أبيه إجماعاً. 
وترث الأم حقهاء والباقي لها ولأهل الفروض بالردٌ عند أبي حنيفة» وللأم 
للعصبية في إحدى الروايتين عن أحمد». والأخرى له لبيت المال» وهو قول 
مالك والشافعي. والبسط في «الأوجز)ا. 


.)55؟/١١( «فتح الباري» (؟١1/١071). (؟) «أوجز المسالك»‎ )١( 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري 6 كتاب الفرائض 


(1 - باب الولد للفراش حرة كانت أو أمة) 

أي: سواء كانت المستفرشة حرة أو أمة. 

قال العلافة القلةى 90 دوقن كانت غادة الجاهلة الحاق الست 
بالزناء وكانوا يستأجرون الإماء بالزناء فمن اعترفت الأم أنه له ألحق بهء 
ولم يقع إلحاق ابن وليدة زمعة فى الجاهلية» انتهى . 

قلت: ولعل مناسبة هذه الترجمة بكتاب الفرائض من حيث إنه أراد 
المصنف بذلك أنه لا فرق فى توريث الابن بين كون أمه حرة أو أمةء 
والله تعالى أعلم. 

وبسط الحافظ”'' الكلام على شرح الحديث وتحقيق لفظ الفراش 
والمراد منة )6 وقال لم قال أبن عبد البر: هو من أصح ما يروى عن 
النبى ككتِ جاء عن بضعة وعشرين نفساً من الصحابة إلى آخر ما ذكره الحافظ 
عمن روى هذا الحديث من الصحابة وفى ذكر من أخرجه. 


(19 - باب الولاء لمن أعتق وميراث اللقيط) 

5 5 5 وك خا (2). 1 8 

وفي هامش المصرية عن شيخ الإسلام”ة : بالرفع معطوف على 
ما قبله» واللقيط صغير أو مجئون منبوذ لا كافل له» انتهى . 

قال“ التجاوة”*' : هن العجية معفودة لحراف اللقيظ» فأشان إلن 
ترجيح قول الجمهور إن اللقيط حرء وولاؤه في بيت المالء وإلى ما جاء 
عن النخعي أن ولاءه للذي التقطء واحتج بقول عمر لأبي جميلة في الذي 
التقطه : (اذهب فهو حرء وعلينا نفقته» ولك ولاؤها. وتقدم هذا الأثن مجلقاً 
بتمامه فى أوائل الشهادات» انتهى . 


.)59- ”؟/1١1( «فتح الباري»‎ )6( .)١97/١5( «إرشاد الساري)‎ )١( 
.)71١1//5( «تحفة الياري»‎ )5( .)"94/١7( زفة «فتح الباري»)‎ 
.)59/17( «فتح الباري»‎ )4( 


كتاب الفرائض 0 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وكتب الشيخ قُدّس سرّه في «اللامع”"2: ولعل الوجه في إيراد اللقيط 
فيه أنه ليس معتقاً لأحد وهو ظاهر: فلا يكون لأحد علبه ولاء الغثاقة» 
ولا هو ممن له ذو قرابة فيحوزوا تركته» فلم يبق إلا بيت المال» انتهى. 

قلت: ويستفاد من كلام الشيخ قُدّس سرّه أن المقصود بهذه الترجمة 
هو بيان الولاء للمعتق» كما هي مسألة إجماعية» ولما كان يتوهم في بادئ 
الرأي أنه ينبغى أن يرث اللاقط اللقيط لكونه بمنزلة المعتق فى حق اللقيط» 
فإنه صار نيا لقنا دمه ومالهء فأشار المؤلف بذكر اللقيط في الترجمة إلى 
دفع هذا التوهم. ريقيدة اننا أن المصنف لم يذكر في هذا إلنات حديئاً 
مرفوعاً يدل على حكم اللقيط في توارثه وعدمهء فلا حاجة حينئذ إلى 
الاعتذار الذي ذكره الشرّاح ههنا في عدم إيراد المصنف ما يدل على حكم 
اللقيط. فللّه در الشيخ قُدّس سرّه. 

قال الكرماني”'': فإن قلت: أين ذكر ميراث اللقيط؟ قلت: هو مما 
ترجم عليه ولم يتفق له إلحاق الحديث بهء انتهى . 

وقال العيني: قوله: «ميراث اللقيط» لم يذكر شيئاً فيه» ثم قال بعد 
نقل كلام الكرماني المذكور: الظاهر أنه اكتفى بأثر عمر َيِه فإن فيه بيان 
حكمهء انتهى . 

والمسألة خلافية قال العيني”": قال عمر: اللقيط حر فإذا كان حرّاً 
يكون ولاؤه في بيت المال» وإليه ذهب مالك والثوري والشافعي وأحمدء 
وقال شريح: إن ولاءه لملتقطهء وبه قال إسحاق بن راهويه. وقال 
أبو حنيفة: له أن ينقل بولائه حيث شاء فإن عقل عنه الذي والاه جناية 
لم يكن له أن ينقل ولاءه عنه ويرثه» انتهى . 

وفي «البدائع»”؟' في أحكام اللقيط: ومنها: أن نفقته من بيت المال؛ 


)غ2 الامع الدراري» رضت 2 اش 6 هم ااأشرح الكرماني» 5/8 1). 
(7) «عمدة القاري» (1/ ة”). (5) «بدائع الصنائع» (4/ 957 5). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 6 كتاب الفرائض 


/ 
لأن ولاءه لهء وقد قال عليه الصلاة والسلام: «الخراج بالضمان»» ومنها: 
أن عقله لبيت المال؛؟ لأن عاقلته بيت المال فيكون عقله له» ومنها: أن له 
أن يوالي من شاء إذا بلغ إلا إذا عقل عنه بيت المال» فليس له أن يوالي 
أحداً؛ لأن العقد يلزم بالعقل» انتهى مختصراً كذا في هامش «اللامع)"”"". 
(0 - باب ميراث السائبة) 

بمهملة وموحدة بوزن فاعلة؛ وهو العبد الذي يقول له سيده: لا ولاء 
لأحد عليك أو أنت سائبة يريد بذلك عتقهء وأنَ لا ولاء الأحد عليه» وقد 
يقول له: «أعتقتك سائبة» أو «أنت حر سائبة»)» ففى الصيغتين الأوليين يفتقر 
في عتقه إلى لية » وفي الأخريين يعتق» واختلف في الشرط فالجمهور على 
بعده» انتهى من «الفتح)”" . 

وقال العلامة العيني”": واختلف العلماء في ميراث السائبة» فقال 
الكوفيون والشافعى وأحمد وإسحاق: ولاؤه لمعتقه» واحتجوا بحديث 
الباب» وقالت طائفة: ميراثه للمسلمينء روي ذلك عن عمر 
وعمر بن عبد العزيزء وهو قول مالك وهو مشهور مذهبهء انتهى. 

وفى هامش «اللامع)”* : لا يتل فى ذلك روايتان: إحداهما: وهو 
المنصوص عنه: أنه لا ولاء له عليه وما رجع من ميراثه رده في مثله 

وأما مطابقة الحديث بالترجمة فهو ما أفاده الشيخ قُدِّس سرّه في 
«اللامع»؟ حيث قال: دلالة الرواية عليه من حيث إنها مصرحة بكون الولاء 
لمن أعدقة سواء سيبه مولاه أو لم يسيب»ء التهى . 


2000 الامع الدراري» (60/ ة"01). زفق الفتح الباري» .)5١/17(‏ 
(؟) «عمدة القاري) /1١5(‏ 276 75). (5) «لامع الدراري» .)178/1١(‏ 


- كتاب الفرائض كرا الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


بالترجمة؟ قلت: لما كان الولاء للمعتق استوى فيه السائية وغيرهاء انتهى. 


(؟ - باب إثم من تبرأ من مواليه) 

قال الخافكل""؟ :هذه الترسمة الفظ سريف اسه أحمه والظيزائق 
من طريق سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه مرفوعاً قال: (إن لله عباداً 
لا يكلمهم الله تعالى» الحديث» وفيه: «ورجل أنعم عليه قوم فكفر نعمتهم 
وتبرأ منهم»» انتهى . 

قلت: وأما مناسبة الباب ب «كتاب الفرائض» فلأجل أنه يتفرع عليه 

قال الحافظ”": وفي الحديث أن انتماء المولى من أسفل إلى غير 
مولاه من فوق حرام ؛ لما فيه من كمر النعمة وتضييع حق الإرث بالولاء 
والعقل وغير ذلك» انتهى . 


(0؟ - باب إذا أسلم على يديه...) إلخ 

قال العلامة العيني”*': واختلف العلماء فيمن أسلم على يديه رجل 
من المسلمين» فقال الحسن والشعبي: لا ميراث للذي أسلم على يديه. 
وولاؤه للمسلمين إذا لم يدع وارثئاًء وهو قول ابن أبي ليلى والثوري ومالك 
والشافعي وأحمدء وحجتهم حديث الباب» وروي عن النخعي: أن ولاءه 
للذي أسلم على يديه وأنه يرثه ويعقل عنه» وله أن يحول عنه إلى غيره 
ما لم يعقل عنهء وهو قول أبي حنيفة وصاحبيهء انتهى مختصراً. 

وبسط العلامة العيني الكلام على استدلال الفريقين فارجع إليه 
لوا قعثف: 


)01 شرح الكرماني' (59/ 1 .)١‏ (؟) «فتح الباري» (؟١1/؟4).‏ 
زفرة «فتح الباري» (؟1/"ة). (4) «عمدة القاري» .)99/1١5(‏ 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري 6 كتاب الفرائض 


وكتب الشيخ قُدّس سرّه في «اللامع"'": قوله: «باب إذا أسلم...» 
إلخ. أراد بذلك أن ينمى ولاء الموالاة» وَأتلت تعلم أن الروايات المن 
سردها إنما نفت نوعاً من الولاية خاصاًء أي: ولاية العتاقة» ولا يلزم أنه 

وبسط الكلام على شرح هذا الباب وتوضيح مسالك الأئمة في هذه 
المسألة في هامش «اللامع». 

0؟ - باب ما يرث النساء من الولاء) 

وفي هامش المصرية عن شيخ الإسلام”" : «من» بمعنى الياءء إذ 
الولاء لا يورث وإنما يورث له ؟. انتهى . 

قال ابن بطال”"': هذا الحديث يقتضي أن الولاء لكل معتق ذكراً كان 
أو لق وهو مجمع عليه وأما جر الولاء فال الابهري: لمن بين الفقهاء 
اخقلافه أنه لبين للنساء من الولاء إلا'ما أعتقن أو أولاة من أغتقن» .إلا 
ما جاء عن مسروق أنه قال: لا يختص الذكور بولاء من أعتق آباؤهم» بل 
الذكور والإناث فيه سواء كالميراث» إلى آخر ما ذكر الحافظ”'. وهكذا في 
(القسطلاتي)”*؟.ولفظه: وليين بي الققنياء لف" أنه لسن للشياء مو الولاء 
إلا ما أعتقن أو جره إليهن هن أعيقن بولادة أو عتق )2 انتهى . 


(؟ - باب مولى القوم من انفسهم) 
أي : عتيقهم في النسبة إليهم والميراث منه. 
قوله: (وابن الأخت) أي : ١منهما‏ لأنه ينسب إلى بعضهم» وهي أمه 
فيرئهم توريث ذوي الأرحام على القول به» انتهى من «القسطلاني)"'' . 
6 «لامع الدراري» ل 7 (؟) «تحفة الباري» (5/ 758). 


زفية شرح ابن يطال) (7175/8). (:) «فتح الباري» .)18/١5(‏ 
(65) «إرشاد الساري») (١/؟١5).‏ (5) «إرشاد الساري» .)5١7/١5(‏ 


8 كتاب الفرائض الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


/ 


قال الحافظ"'2: واستدل بحديث الباب من قال بأن ذوي الأرحام 
يرثون كما يرث العصبات». وحمله من لم يقل بذلك على أن المراد بقوله: 
«من أنفسهم» أي: في المعاونة والانتصار والبر والشفقة ونحو ذلك» لا في 
الميراث» وكأن البخاري رمز إلى الجواب بإيراد هذا الحديث؛ لأنه لو صح 
الاستدلال بقوله: «منهم» على إرادة الميراث لصحّ الاستدلال به على أن 
العتيق يرك من أعتقة لوروة معله فى خقه» :فدل غلن أن المراد بقؤله: 
١امنهم)‏ ما قلناء انتهى ملتقطاً بتغير. ْ 

ثم قال الحافظ: قال ابن أبي جمرة"”'': الحكمة في ذكر ذلك إبطال 
ما كانوا عليه في الجاهلية من عدم الالتفات إلى أولاد البنات فضلاً عن 
أولاد الأخوات» فأراد بهذا الكلام التحريض على الألفة بين الأقارب» 
0 


(0؟ - باب ميراث الأسير) 

أي: المأسور فى يد عدوّنا كذا فى هامش المصرية. 

وقال الحان 9 : أئ: سواء عرف خيره أم جهل» قال 
ابن بطال”؟': ذهب الجمهور إلى أن الأسير إذا وجب له ميراث أنه 
قال: وقول الجماعة أولى؛ لأنه إذا كان مسلماً دخل تحت عموم 
قوله يِيِ: «من ترك مالا فلورثته»» وإلى هذا أشار البخاري بإيراد 
حديث أبى هريرة» وأنفيا فهو مسلم تجري عليه أحكام المسلمين» 
فلا يخرج عن ذلك إلا بحجة كما أشار إليه عمر بن عبد العزيزء انتهى 


من (الفتح». 


.)77 7 /5( (؟) «بهجة النفوس»‎ .)59/١5( «فتح الباري»‎ )١( 
.07078/4( «شرح ابن بطال»‎ )4( .)0١ »54/١؟( «فتح الباري»)‎ )©( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 6 كتاب الفرائض 
(29- باب لاا يرث المسام الكافر ولا الكافر المسالم) 

هكذا ترجم بلفظ الحديث ثم قال: «وإذا أسلم قبل أن يقسم 
الميراث»» فأشار إلى أن عمومه يتناول هذه الصورة» فمن قيّد عدم التوارث 
بالقسمة احتاج إلى دليل» وحجة الجماعة أن الميراث يستحق بالموت» فإذا 
انتقل عن ملك الموت”'' بموته لم يننظر قسمته؛ لأنه استحق الذي انتقل عنه 
ولو لم يقسم المال» انتهى من «الفتح)”" . 

قلس ولوااكاتت عله المسيالة القافة معفرعة على السانق ذكرها 
البخاري بعدهء وقال القسطلاني”": قوله: «فلا ميراث له» وذلك لأن 
الافتان توفت الدرة لأا يوقت الع عون | امور ثم قال تحت حديث 
الباب: وذهب معاذ بن جبل ومعاوية وسعيد بن المسيب إلى أنه يرث منه 
لقوله يَكيْةِ: «الإسلام يعلو ولا يعلى عليهاء وحجة الجمهور هذا الحديث 
الصحيح» وأجابوا عن حديث «الإسلام يعلو» بأن معناه فضل الإسلام» 
وليس فيه تعرض للإرث فلا يترك النص الصريح بذلك» انتهى . 

وبسط الكلام على المسألتين المذكورتين في الترجمة في هامش 
«اللامع»”*': وفيه: لا يذهب عليك أن صاحب «مظاهر حق» الشرح الهندي 
المشكاة المصابيح) حكى مذهب الإمام مالك موافقا لمن قال: يرث المسلم 
الكافرء ويوهم كلامه أنه أخذه عن النووي» وليس كذلكء فإن النووي 
لم يذكر فيه خلاف مالك» بل ذكر مذهبه موافقاً لمسلك الجمهورء انتهى. 


(0؟ - باب ميراث العبد النصرانى) 
قال القسطلاني””': ومذهب العلماء أن العبد النصراني إذا مات فماله 
لسيده بالرق؟ لأن ملك العبد غير صحيح فيستحقه السيد لا بطريق الميراث» 


)١(‏ كذا فى الأصلء والظاهر بدله: «الميت» (ز). 
[8© «فتح الباري) (17/ مه). () الإرشاد الساري» ارت 5866), 
(:) «لامع الدراري» .)١5١/1١١(‏ (5) «إرشاد الساري» .)5١5/١5(‏ 


6 كتاب الفرائضص الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وأما المكاتب فإن مات قبل أداء كتابته. وكان فى ماله وفاء لباقى كتابته 
أخذ ذلك في كتابته» فما فضل فلبيت المال» أن لط النلى يمن بول 
ففى تحديكة أى تمرورة مرافوعا غلة أبى:ذاود:رالننيائن 'وسخديه ابن حيان 
والحاك: «أيما رجل جحد ولده وا برل 55 الله عنهداء ولم يذكر 
المتؤلقه حديكا عداة والغلة آزاد أن بلحى فيه ماهو على سترطه فاخدرمعه 
المنية قبل» انتهى . 


(0؟ - باب من ادعى أخا أو ابن أخ) 

اعلم أنه اختلفت النسخ في ذكر هذه التراجم الثلاثة هذه والتي قبلها 
والاتية بعدهاء ففي نسخ الشروح الثلاثة «الكرماني») و(العيني» و«القسطلاني» 
مثل ما في النسخ الهندية» وأما في نسخة «الفتح» فترتيب التراجم فيها 
هكذاء فذكر أولا «باب ميراث العبد النصرانى والمكاتب النصرانى»» وليس 
الاعريف د لجان له رن يع اقلى بم ولبازه وتلع ساباب امن دعن 
إلى غير أبيه» . 

قال العلامة العيو "ا تحت حديث الباب : مطابقته للترجمة من حيث 
إن فيه دعوى أخ ودعوى ابن أخ. وهو ظاهرء انتهى. 

قال الكرماني”"': فإن قلت: ههنا ثلاث تراجم متوالية «باب 
يراك" العبد«التصراني» ثم ذكن الأخريين: 7الحديت لأي ترحمة 
من التراجه؟ 

فلخ االتعديف لامر .ف اناب مين ادغى اخ وهذا ”مما يويد 
ما ذكروا من أن البخاري - الباب» وأراد أن يلحق بها الأحاديث 
فلم يتفق لس «وشلى: بين الدرسمتين قافنا والتفلةة نيوا الغضن: إلى 
البعض . 


.)177/77( (؟) «شرح الكرماني»‎ .)49//١7( «عمدة القاري»‎ )١( 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري 6 كتاب الفرائض 
لكاي ل ا ل ا ل اللي و 12727777722 جك "الطاطل الالل جما 1 


! 
(9؟ ‏ باب من ادعى إلى غير أبيه) 


قال العينى"'؟؛ آي عذاءنات كن نيان إثم :مق اتسسمه إلى غيل أبئيةة 
وجواب «من») محذوف يظهر من الحديث» انتهى . 


(0 - باب إذا اعت المرأة ابناً) 


قال ابن بطال”": أجمعوا على أن الأم لا تستلحق بالزوج 
ما ينكرهء فإن أقامت البيئنة قبلت حيث تكون في عصمتهء فلو لم تكن 
ذات زوج وقالت لمن لا يعرف له أب: هذا ابني» ولم تازقها شه أحد 
فإنه يعمل بقولها وترثه ويرثها ويرثه إخوته لأمهء ونازعه ابن التين فحكى 
عن ابن القاسم: لا يقبل قولها إذا ادعت اللقيطء وقد استنبط النسائي 
في «السئن الكبرى» من هذا الحديث أشياء نفيسة» ثم ذكرها الحافظ""', 
والحديث سبق في ترجمة سليمان من أحاديث الأنبياء» انتهى. 


قوله: (فقضى به للكبرى) في هامش المصرية: أي: لأنه كان في 
يدهاء ولا بينة للصغرى» انتهى . 

قوله: (فقضى به للصغرى...) إلخ» قال الكرماني”*': فإن قلت: كيف 
نقض سليمان حكم داود؟ قلت: حكما بالوحي» وحكومة سليمان كانت 
ناسخة»ء أو بالاجتهاد» وجاز النقض بدليل أقوى على أن الضمير فى 
«فقضى» يحتمل أن يكون راجعاً إلى داود» فإن قلت: لما اعترف الحم 
بأن الحق لصاحبه كيف حكم بخلافه؟ قلت: لعله علم بالقرينة أنه لا يريد 
حقيقة الإقرار» قال النووي: استدل سليمان بشفقة الصغرى على أنها أمه. 
ولعل الكبرى أقرّت بعد ذلك به للصغرىء انتهى . 


.0"08/8( (؟) «شرح ابن بطال»‎ .)8!//1١5( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)١78 «شرح الكرماني» (79/ لالالء‎ )4( .)031/١17( «فتح الباري»‎ )©( 


6 كتاب الفرائض 1-7 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


(!" - باب القائف) 

قال العيني”'': وهو على وزن فاعل من القيافة» وهي معرفة الآثار» 
وفي اصطلاح الفقهاء: هو الذي يعرف الشبه ويميّر الأثرء وسمي بذلك لأنه 
يقفو الأشياء» أي: يتبعهاء ويجمع القائف على القافة» قيل: لا وجه لذكره 
في «كتاب الفرائض»» وأجيب بجواب لا يمشي إلا على مذهب من يعمل 
بالقافة» وهو الردٌ على من لا يعمل بهاء ويلزم من قول من يعمل بها 
التوارث بين الملحق والملحق به» فله تعلق بالفرائكض من هذا الوجهء 
النه: 

قال القسطلاني”'': وفي الحديث العمل بالقافة لتقريره يِه وهو 
مذهب الأثمة الثلاثة» وقال الحفة: الحكم بها باطل لأنها حدسء وذلك 
لا يجوز في الشريعة» وليس في حديث الباب حجة في إثبات الحكم بها 
لأن أسامة كان قد ثبت نسبه قبل ذلك» فلم يحتج الشارع في إثبات ذلك 
إلى قول أحدء وإنما تعجب من إصابة مجززء انتهى. 

وبراعة الاختتام لم يذكرها الحافظ. وعندي ما كتبته في مقدمة 
«اللامع)”" وهو أن اكتات ‏ الفرائض» كله مذكر للموت» وأيضا في آخره 
قوله: «وهو مسرورا وهو يذكر قوله تعالى: لإوَيَمِبُ إل أَمْلِيِ سرورا» 
[الاهقاق :5 وأنفا قوله» ااقطفة هن فظا زووسهها ردت أقذانيه كان 


هذا هو كفن شهداء أحدء انتهى. 


.)59/1١5( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)5١ ١ /6١85( (؟) «إرشاد الساري»‎ 
.)١١9/1( زفرة لامع الدراري»‎ 
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قال الحافظ''': أصل الحد ما يحجز بين شيئين فيمنع اختلاطهماء 
وسميت عقوبة الزاني ونحوه حداً لكونها تمنعه المعاودة أو لكونها مقدرة 
من الشارع» وللإشارة إلى المنع يسمى البوّاب حداداً» قال الراغب: وتطلق 
الحدود ويراد بها نفس المعاصي كقوله تعالى: ظيَلكَ حَدُودُ أله ملا تَفروْضًَا» 
[البقرة: 141]» وعلى فعل فيه شيء مقدرء ومنه «#ومن يِنَعَدّ حدود الله فَقَدَ 
ظَلم نفْسَه أ نَفْسَه» [الطلاق: »]١‏ انتهى . 

وفي هامش «اللامع)”"' عن «الهداية»": الحد لغة: المنعء 
الحداد للبواب» وفي الشريعة: هو العقوبة المقدرة حقا لله تعالى» حتى 
لا يسمى القصاص حداً لأنه حق العبد» ولا التعزير لعدم التقدير» والمقصد 
الأصلي من شرعه الانزجار عما يتضرر به العباد» والطهارة ليست أصلية فيه 
بدليل شرعه في حق الكافر» انتهى . 

قال الب قود“ والمدذكون قد نضا بحن الونا والشيرءوالسر فق وقد 
حصر بعض العلماء ما قيل بوجوب الحد به في سبعة عشر شيئاً» ثم ذكرها 
الحافظ» فارجع إليه لو شئت. 


-١(‏ باب ما يحذر من الحدود) 
كذا فى النسخة «الهندية»» وهكذا في نسخة «الفتح) و«العينى»)» وفى 
نسخة «الكرمانى» و«القسطلانى» : «كتاب الحدودء وما يحذر من الحدود» قال 


)051 افتح الياري» .)58/1١57(‏ (0) «لامع الدراري» .)١5* /1١١(‏ 
(") «الهداية» .)5897/1١(‏ (4) «فتح الباري» .)058/1١1(‏ 
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القسطلاني”") ا كتاب بيان أحكام الحدود وبيان ما يحذر من الحدود. 
ثم قال بعد ذكر اختلاف النسخ: ولم يذكر البخاري هنا حديثاًء انتهى. 


( - باب الزنا وشرب الخمر) 

وهكذا في نسخة «الفتحاكء وفي نسخ الشروح الباقية الثلاثة 
من «الكرمانى») و«العينى) و«القسطلانى» : «ياب إلا يشرب الخمر). 

قال لاتقل" :-لواب ةلدا 9 الخمرة أى + التجذير مخ تعاطيهماء 
الكهن:. 

(؟ - باب ما جاء في ضرب شارب الخمر) 

اعلم أن ههنا عدة مسائل مما يتعلق بالخمر وغيرها من أنواع 
الأشربة» تقدم الكلام عليها في «كتاب الأشربة»)» ومنها اختلافهم في مقدار 
حدٌ الخمرء وهو المذكور ههنا في الترجمة؛ وظاهر لفظ الترجمة أن 
المصنف على أن النبي كك لم يجعل فيها حدّاً معلوماً. 

قال الحافظ”": والذي تحصل لنا من الآراء في حد الخمر ستة 
أقوال: الأول: أن النبي يَلكةِ لم يجعل فيها حداً معلوماًء بل كان يقتصر في 
ضرب الضارك يا يليق بهء قال ابن المنذر: قال بعض أهل العلم: أتي 
النبي َلْةٍ بسكران» فأمرهم بضربه وتبكيته. ا د 
التنكيل والتبكيت» قال الحافظ: وأظن أن هذا هو رأي البخاري فإنه 
لم يترجم بالعدد أصلاً. ولا أخرج ههنا في العدد الصريح شيئاًء ثم ذكر 
الحافظ ما بقي من الأقوال الخمسة في ذلك . 

قال النووي في «شرح مسلم)”؟2: واختلف العلماء في قدر حد 
الخمرء فقال الشافعي وأبو ثور وأهل الظاهر: حده أربعون» قال الشافعي: 


.)59/11( «فتح الباري»‎ )١( .)5١7؟/١5( «إرشاد الساري)‎ )١( 
.)7285 5لا‎ /١١( فيه «فتح الباري»‎ 
.)7*: شرح صحيح مسلم) للنووي لضف‎ 2 
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/ 


وللإمام أن يبلغ به ثمانين» وتكون الزيادة على الأربعين تعزيرات» ونقل 
القاضي عن الجمهور من السلف والفقهاء منهم مالك وأبو حنيفة وأحمد 
وإسحاق رحمهم الله تعالى أنهم قالوا: حده ثمانون» واحتجوا بأنه الذي 
استقر عليه إجماع الصحابة» وأنْ فعل النبي كةٍ لم يكن للتحديد» وحجة 
الشافعي وموافقيه أن النبي يَلِ إنما جلد أربعين كما صرّح به في الرواية 
الثانية - عند مسلم -» وأما زيادة عمر فهي تعزيرات» والتعزير إلى رأي 
الإمام إن شاء فعله وإن شاء تركه بحسب المصلحة» فرآه عمر ففعله» ولم يره 
النبي كَيِِ ولا أبو بكر ولا علي فتركوه» وأما الأربعون فهي الحد المقدر 
الذي لا بد منه» انتهى مختصرا. 

قلت: وعن أحمد فيه روايتان ففى «الأوجن)”"': قال الب 7 عن 
الإمام أحمد في قدر الحد روايتان» الداع أنه ثمانون» بهذا قال مالك 
وأبو حنيفة ومن تبعهم لإجماع الصحابة في زمن عمرء والرواية الثانية: أن 
الحد أربعون» وهو مذهب الشافعي» انتهى مختصرا. 

(تفبية): "ناد النلامة السدى © فى الباب الاق تحت قزل على: 
«وذلك أن رسول الله يك لم يسنه» طافك آنه لم تعد قدراً وعدا كنل كان 
يضرب فيه ما بين أربعين إلى ثمانين» وعلى هذا فحين شاور عمر الصحابة 
اتفق رأيهم على تقرير أقصى المراتب» فاندفع توهم أنهم زادوا في حد 
من حدود الله مع عدم جواز الزيادة في الحدء والله تعالى أعلمء التهين : 

( - باب من أمر بضرب الحد في البيت) 

يعني خلافاً لمن قال: لا يضرب الحد سرّاً. قاله الحافظ”'. 

وفي «القسطلاني»””' تحت حديث الباب: وفيه جواز ضرب الحد في 
)١(‏ «أوجز المسالك» .)001١/1١8(‏ (؟) «المغني» .)198/1١7(‏ 


)2 «فتح الباري» .)"060/1١(‏ (©) «إرشاد الساري» .)5١5/١5(‏ 


5 - كتاب الحدود الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


البيوت سرّاً خلافاً لمن منعه محتجاً بظاهر ما روي عن عمر في قصة ولده 
عبد الرحمن أبي شحمة لما شرب بمصر فحده عمرو بن العاص في البيت 
أن :قيس «قلنن: أدكز طلية»: واهفير ولوه آنا شحنة وضريه البحد جو كنا 
رواه ابن سعد» وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن ابن عمر مطولاً» 
والجمهور على الاكتفاء وحملوا صنيع عمر على المبالغة في تأديب ولده 
لا أن إقامة الحد لا تصح إلا جهراء انتهى. 


 5(‏ باب الضرب بالجريد والنعال) 

قال الحافظ”'؟: أشاربذلك إلى أنه لا يشترط الجلدء وقد اختلف فى 
ذلك على ثلاثة أقوال» وهو أوجه عند الشافعيةء» أصحها: يجوز الله 
بالسوط» ويجوز الاقتصار على الضرب بالأيدي والنعال والثياب» ثانيها: 
يتعين الجلدء وثالثها: يتعين الضرب» انتهى. 

وفي «الأوجز)”"': قال الموفق”": والضرب بالسوط ولا نعلم بين 
أهل العلم خلافاً في غير حد الخمرء فأما حد الخمر فقال بعضهم: يقام 
بالأيدي والنعال وأطراف الثياب» وذكر بعض أصحابنا أن للإمام فعل ذلك 
إذا رآهء ولنا أن النبي كيٍِ قال: «إذا شرب فاجلدوه» والجلد إنما يفهم 
من إطلاقه الضرب بالسوطه. إلى آخر ما في «الأوجزا. 


(7 - باب ما يكره من لعن شارب الخمر...) إلخ 


يشير إلى طريق الجمع بين ما تضمنه حديث الباب من النهي عن 
لعنه وما تضمنه حديث الباب الأول: «لا يشرب الخمر وهو مؤمن)2» وأن 
المراد به نفي كمال الإيمان لا أنه يخرج عن الإيمان جملة» انتهى 


من «الفتح)7 2 . 


)01 افتح الباري» 5/7" ). (؟) «أوجز المسالك» .)6:07/1١6(‏ 
(؟) «المغني» .)008/١5(‏ (:) «فتح الباري» (؟١/‏ دلاء 75). 
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وقال لقتسي 1207 والكرامة القدرية عفاك فين مدن ا دوي 
وللتحريم عند قصد معناه الأصلي» وهو الإبعاد من رحمة الله» انتهى. 
قال صاحب «الفيض)”': قوله: «وأنه ليس بخارج من الملة...) 


إلخ» انظر إلى جلالة المصنف أنه لم يتكلم بهذا الحرف في «كتاب 
الايمان6؛ لأنه اذى فيه جرئية الأعمال للايمان) واختان أن كفرا دون كفرء 


وصدع اليوم أن مرتكب الكبيرة ليس خارجاً عن الملة» وغير داخل في حد 
الكفره وقد كان هذا التعبير يضرًه فى ما اذعاه فى «كتاب الإيمان»)» فكيف 
أغمض عنه ههناء كأنه ليبن هناك صائتٌ يصوتٌ» انتهى . 
(- باب السارق حين يسرق) 
قال العلامة العيى”": أ هذا باه يذكر فية السارق يق يسرق 
ما يكون حاله» وقد بينه فى الحديث بقوله : ولا يسرق السارق دن يسرق 
وهو مؤمن». انتهى . 
(4 - باب لعن السارق إذا لم يسم) 
أي: إذا لم يعين» إشارة إلى الجمع بين النهي عن [لعن] الشارب 
المعين وبين حديث الباب» انتهى من «الفتح)” 1 . 
(9 - باب الحدود كفارة) 
ومطابقة الحديث بالترجمة ظاهرة. 
قال التتولة د 50 وعلذكن الحديك اه الترشدى من عندية فلن 
وصحححه: «فالله أكرم من أن يثني العقوبة على عبده في الآخرة»» واستشكل 
غ2 «إرشاد الساري» ١ /١(‏ ؟5). زفق فيض الباري» (5/ ع "). 


(؟) «عمدة القاري» .)5١ /١5(‏ (4) «قتح الباري» )81١/11(‏ 
(5) «إرشاد الساري» .)5١1/١5(‏ 


5 - كتاب الحدود الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


بحديث أب هريرة عند البزار وصخحه الحاكم أنه طَئِيةِ قال: ١لا‏ أدري 
الحدود كفارة لأهلها أم لا؟) وأجيب بأن حديث الباب أصح إسناداًء وبأن 
الحاكم لا يخفى تساهله في التصحيح» وسبق في (كتاب الإيمان» مزيد 
بحث لذلكء» انتهى . 

وتقدم شيء من الكلام على المسألة في الجزء الثاني في أوائل «كتاب 
الإيمان). 

وفي شانين #اللان 1"" اريشكل على جهذا نامسا الو قري 
من «باب توبة السارق»؛ لأن حد السارق داخل فى جملة الحدود» وهى 
كفارة عند الإمام البخاري كما أثبته في هذا الا ولم يتعرض ةلد 
من الشرّاح» ويمكن التفصي عنه عند هذا العبد الضعيف المفتقر إلى رحمة 
ربه الكريم أن كفارة الذنوب شيء آخر عند الإمام البخاري» وقبول شهادة 
المحدود أمر زائد فوق ذلك» فمجرد التكفير يحصل بالحدود»ء وأما قبول 
شهادته فيتوقف على التوبة» ويدل على ذلك ما سيأتي في آخر الباب الآتي» 
قال أبو عبد الله: إذا تاب السارق بعد ما قطع كدت شياذتة» وكذلك 
كل محدود إذا تاب قبلت شهادتهم» انتهى . 


٠١(‏ - باب ظهر المؤمن حمى 
إلا في حد أو في حق) 
ام محمي معصوم من الإيذاء» أي: لا يضرب ولا يذل إلا على 
سبيل الحد والتعزير تأديباً» وهذه الترجمة لفظ حديث أخرجه أبو الشيخ في 
كتاب السرقة بسنده عن عائشة قالت: قال رسول الله يهِ: «ظهور المسلمين 
حمى إلا في حدود الله؛ كذا في «الفتح""'. ثم ذكر الحافظ عدة روايات 
في هذا المعنى» وفي جميعها ضعف ومقال. 


)0غ( لامع الدراري» .)١55/1١١(‏ )2( اافتح الباري» (؟١86/1).‏ 
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١١(‏ - باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله) 
قال القسطلاني”'': أي: وجوب إقامة الحدود ووجوب الانتقام 
لحرمات الله ثم قال بعد ذكر حديث الباب: قال الكرماني”"': فإن قلت: 
كيف يخيّر النبي كَلِْةِ في أمرين أحدهما إثم؟ وأجاب بأن التخيير إن كان 
من الكفار فظاهر» وإن كان من الله والمسلمين فمعناه ما لم يؤد إلى إثم 
كالتخيير في المجاهدة في العبادة والاقتصاد فيهاء فإن المجاهدة بحيث تجر 
إلى الهلاك لا تجوزء ونحوه أجاب به ابن بطال”"'» والأقرب كما قال في 
«الفتح)”*': أن فاعل التخيير الآدمي كر عالمن اسل كس فل ل ميا 
إذا صدر من كافر + .انتهى:. 
قلت: والأوجه عندي في الغرض من الترجمة أنه أشار بالجزء الثاني إلى 
أن الحدود من حقوق الله تعالى لكونها الانتقام لحرمات الله فلا حق لأحد في 
العفو عنهاء ولا الصلح عليها بشيء» فلا يجوز لأحد أن يشفع فيه» كما سيأتي 
التبويب بقوله: «باب كراهة الشفاعة في الحد)ء. وتقدم في «كتاب الصلح)» 
ترجمة المصنف بقوله: «باب إذا اصطلحوا على صلح جور فهو مردود»). 
 1(‏ باب إقامة الحدود على الشريف والوضيع) 
فيهارد على ما كان غلية أهل الشرك من البينود وغيره كما فى 
أبي داود» وتأييد لقوله عليه الصلاة والسلام: «أقيلوا عن ذوي اينات 
عثراتهم إلا الحدودا. 
قال الحافظ”': الوضيع من الوضع وهو النقصء» ووقع هنا بلفظ 


«الوضيع»» وفي الطريق التي تليه بلفظ «الضعيف»» وهي رواية الأكثر في 
هذا الحديثء وقد رواه بلفظ «الوضيع» أيضاً النسائي» انتهى. 


.)188/7( (؟) «شرح الكرماني»‎ .)559/١5( «إرشاد الساري)‎ )١( 


[فية شرح ابن يطال) .)5٠0/8(‏ (4) «فتح الباري» .)85/1١1(‏ 


(5) «فتح الياري» .)85/1١5(‏ 
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1١(‏ - باب كراهية الشفاعة 
في الحد إذا رفع إلى السلطان) 
كذا قيّد ما أطلقه على حديث الباب وكأنه أشار إلى ما ورد في بعض 
طرقه صريحاًء وهو في مرسل حبيب بن أبي ثابت» وفيه: أن النبي يي قال 
لأسامة: «لا تشفع في حدء فإن الحدود إذا انتهت إليَ فليس لها مترك؛» 
وله شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه: «تعافوا 
الحدود فيما بينكم» فما بلغني من حد فقد وجب». وترجم له أبو داود: 
«العفو عن الحد ما لم يبلغ السلطان»» انتهى من «الفتح)"'". 


١4(‏ - باب قول الله: 
على رصوس وو 1 


مإ وَالسَارِفٌ وَالسَارِقَةَ فطعو أَيْدِيَهَمَا...4 [المائدة: 08)) إلخ 


ذكر المصنف في الباب ثلاثة مسائل الأولى: بقوله: «وفي كم تقطع' 
أي: مقدار السرقة الموجب للقطع. وهي خلافية شهيرة» ذكر فيه في 
«الأوجز”"' عن الزرقاني تبعاً للحافظ قريباً من عشرين مذهباًء وذكر في 
(البذل "مها اح عقر دما ويل حينن؟ داعب الأننة الأويعة كيا فى 
«الأوجز)ا عن كتب فروعهم» فمذهب الإمام أحمد ما في «الروض 
المربع»”؟': ويشترط أيضاً أن يكون المسروق نصاباً؛ ونصاب السرقة ثلاثة 
دراهم خا لمعيه أو تخلص من مغشوشة» أو ربع دينار» أي مثقال وإن 
لم يضرب» أو عرض قيمته كاحدهماء ع ثلاثة دراهم أو ربع ديئار 
لقوله تلك : «لا تقطع اليد إلا فى ربع دينار»؛ رواه اتيك ومسلمء وكان ربع 


.)817/١5( «فتح الباري»‎ )١( 

(0) «أوجز المسالك» 2)"95/١5(‏ «شرح الزرقاني» »)١57/4(‏ «فتح الباري» (؟١/‏ 
٠١8-65‏ ). 

(”) «بذل المجهود) (؟١/25025»‏ 526). 

(5) «الروض المربع» (ص5998). 


الآأبواب والتراجم لصحبح البخاري 5 كتاب الحدود 


الدينار يومئذٍ ثلاثة دراهم» والدينار اثنا عشر درهماًء انتهى. 

وأما مذهب الشافعي فربع دينار أو ما يبلغ قيمته من فضة أو عرض» 
ومذهب مالك قال الدردير”'': تقطع بسرقة ربع دينار شرعي أو ثلاثة دراهم 
شرعية خالصة من الغشء, أو بسرقة ما يساوي ثلاثة دراهم من العروض 
وغيرهاء والتقويم بالدراهم لا بربع الدينار هو المشهور. 

وأما مذهب الحنفية فهو عشرة دراهم معروف» انتهى. 

قال العلامة العيني”': قالت الظاهرية: يقطع في القليل والكثير 
ولا نصاب له وعند الحنفية : عشرة دراهم» وعلد الشافعى: ربع ديئار» 
وعند مالك قدر ثلا ثة دراهم» انتهى . 

وأما المسألة الثانية وهي محل القطعء فذكر الحافظ فيه في 
«الفتح"": أر أ بع مسالك للاختلاف فى حقيقة اليدء فقيل: أولها 
من المنكب» 5 من المرفق» وقيل : من الكوعء وقيل: قخ أضيول 
الأصابع» وأخذ بظاهر الأول بعض الخوارج» ونقل عن سعيد بن المسيب 
واستنكره جماعة» والثانى لا نعلم به من قال به فى السرقة» والثالث: قول 
الجمهور. ونقل بعضهم فبه الإجماعء والرابع نقل عن علي واستحسنئه 
1 أ: هامث «(اللامع)؟؟ , 
بو ثورء انتهى من هامش 8 

وأما المسألة الثالئة في الترجمة فذكرها بقوله: «وقال قتادة. . .» إلخء 
قال العلامة القسطلاني”': قوله: «ليس إلا ذلك» فلا يقطع بعد ذلك 
يمينهاء وا لجمهور على أن أول شيء يقطع من السارق اليد الي ليمنى لقراءة 
ابن مسعود شاذة #فاقطعوا أيمانهما» فالقول بإجزاء الشمال مطلقاً شاذء 
كما هو ظاهر ما نقل هنا عن قتادة. وفى في «الموطأ»: إن كان عمداً وجب 
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5 - كتاب الحدود الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 
: ' يواب 5 


القصاص على القاطع» ووجب قطع اليمنى» وإن كان خطأ وجبت الديةء 
وتجزئ عن السارق» وكذا قال أبو حنيفة» ثم ذكر تفصيلا في مذهب 
الشافعية . 

وقال العيني"2: وعن مالك [و] أبي حنيفة: إذا غلط القاطع فقطع 
السرق أنه يجزئ عن قطع اليمين» ولا إعادة عليهء وعن الشافعي وأحمد: 
على القاطع المخطئ الدية» وفي وجوب إعادة القطع قولان عند الشافعي» 
وروايتان عند أحمدء انتهى. 

وذكر صاحب «الهداية»""' اختلاف الإمام أبي حنيفة وصاحبيهء فارجع 
إليه لو شئت. 


١6(‏ - باب توبة السارق) 

إلى التوية أيضاً بعد الحن كما يذل عليه الحديت الأول ويشكل علية التكزار 
بما سبق من 2ك الحدود كفارة»)» وتهدم الجواب هناك فارجع إليه. 

وقال الحافظ”” في شرح ترجمة الباب: أي: هل تفيده التوبة في رفع 
اسم الفسق عنه حتى تقبل شهادته أو لا؟ وقد تقدّمت هذه المسألة في 
الشهادات فيما يتعلق بالقاذف والسارق في شهادتهماء انتهى. 

ثم البراعة قد تقدمت في مقدمة «اللامع)”ة من كلام الحافظ أنها في 
قوله: «إن شاء عذبه وإن شاء غفر لها وتقدم فيه أيضا أن (كتاب الحدود» 
ختمه الحافظ على «كتاب المحاربين»» وليس كذلك عندي كما هو ظاهر 
من ملاحظة أبواب حد الزنا وغيره في ذلك» فهو عندي يختم على «كتاب 
الديات)» انتهى . 


.)9190/0/1( (؟) «الهداية»‎ .)07١/١( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)١19/1( «فتح الباري» (؟١/8١1). (4) «لامع الدراري»‎ )©( 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 5م - كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة... 
006 
3 (85 م_- كتاب المحاريين 0 
من أهل الكفر والردة...) إلخ 


فال ليما 1 كنهُ: كذا هذه الترجمة ثبتت للجميع هناء وفي كونها 
في هذا الموضع إشكالء وأظنها مما انقلب على الذين نسخوا كتاب 
البخاري من المسودة» والذي يظهر لى أن محلها بين «كتاب الديات» وبين 
«استتابة المرتدين»» وذلك أنها دلت بين أبواب الحدود»ء فإن المصنف 
ترجم «كتاب الحدود) وصدّره بحديث: «لا يزني الزاني وهو مؤمن'٠2‏ وفيه 
ذكر السرقة وشرب الخمره ثم بدأ بما يتعلق بحدٌ الخمر في أبواب ثم 
بالسرقة كذلك. فالذي يليق أن يثلث بأبواب الزنا على وفق ما جاء في 
الحديث الذي صدذر به ثم بعد ذلك إما أن يقدم «(كتاب المحاربين» وإما 
أن يؤخرهء ولولا أن يؤخره ليعقبه «باب استتابة المرتدين", فإنه يليق أن 
يكون من جملة أبوابه» ولم أر من نبَّه على ذلك إلا الكرماني فإنه تعرّرض 
لشيء من ذلكء» ووقع في رواية النسفي زيادة قد يرتفع بها الإشكال» وذلك 
لأنه قال بعد قوله: «من أهل الكفر والردة» فزاد: «ومن يجب عليه الحد في 
الزنا» فإن كان محفوظاً فكأنه ضمٌ حد الزنا إلى المحاربين لإفضائه إلى 
القتل في بعض صوره بخلاف الشرب والسرقة» وعلى هذا فالأولى أن يبدل 
لفظ كتاب بباب» وتكون الأبواب كلها داخلة في «كتاب الحدوداء انتهى. 

وتعقب عليه العلامة العيني كما في حاشية النسخة «الهندية”"' فارجع 
إليه . 

والأوجه عند هذا العبد الضعيف: أن الإمام البخاري كُذَنْهُ أجاد في 


)051 افتح الباري) .)0١97/1١(‏ 
(5) «صحيح البخاري بحاشية السهارنفوري) (7509/1/17). 


5 م - كتاب المحاربين 04 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 
ِ د ' : 


ذكر هذا الكتاب ههناء وهذا من دقة نظره كما هو دأبه فى هذا الكتاب» 
وتوضيح ذلك أن العلماء من السلف والخلف اختلفوا في مصداق هذه 
الآية» والجمهور على أنها نزلت في قُمَّلاع الطريق» وهم إخوة السرقة» ولذا 
عقبه بأبواب السرقة» ولكن ميل البخاري إلى أن نزولها في أهل الكفر 
والردةء فأجاد الإمام في ذكر مختاره باللفظ صريحاً «كتاب المحاربين 
من أهل الكفر والردة» وذكره ههنا رعاية لقول الجمهور لكون قطاع الطريق 
من إخوان السارقين» وذكره بلفظ الكتاب بدل الباب» للفرق بين قطاع 
الطريق والسارقين» فإنه لو ذكره بلفظ الباب لتوهم دخوله في أبواب السرقة 
المتقدمةء انتهى من هامش «اللامع)""' . 

وذكر فيه أيقاً اخودلاك العلماء فى تعبيق لن نولت هذه الآية فن 
سيد السك ارمع : لب لي سكي وبي عق فى | لطر رطا 
من «الأوجز)”"' فقد ذكر فيه أن فى آية المحاربة ثلاثة مسائل: الأولى: أنه 
في الكفرة أو في المسلمين؟ الغانية : فى تعريف المحاربء الثالثة: أن 
الأحكام الأربعة في الآية على التخيير أو التنويع . 


(1- باب لم يجسم النبي يك المحاربين...) إلخ 
الحسم بفتح الحاء وسكون السين المهملتين: الكي بالنار لقطع الدم 
وقال الداودي: الحسم هنا أن توضع اليد بعد القطع في زيت حار. 


قلت: وهذا من صور الحسم» وليس محصوراً فيه» قال ابن ا 
إنما ترك حسمهم لأنه أراد إهلاكهم. فأما من قطع في سرقة مثلاً فإنه 
يجب حسمه؛ لأنه لا يؤمن معه التلف شالنا بنزف الدمء انتهى 


من «الفتح)” 1 . 


)غ20 الامع الدراري» .)١6 ١601١7/1١١(‏ «؟) «أوجز المسالك» .)56١٠ 555 /١8(‏ 
زفرة شرح ابن بطال» (8/ 257١‏ 4575). (:) «فتح الباري» .)١١١/117(‏ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 85 م - كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة... 
(1- باب لم يسق المرتدون المحاربون حتى ماتوا) 

قال الحافظ”'؟: حكى ابن بطال”؟ عن المهلب: أن الحكمة فى ترك 
سقيهم كفرهم نعمة السقي التي أنعشتهم من المرض الذي كان بهمء قال: 
وفيه وجه آخر يؤخذ مما أخرجه ابن وهب من مرسل سعيد بن المسيب: أن 
النبى يَيِةِ قال لما بلغه ما صنعوا: «عطش الله من عطش آل محمد الليلة» 
قال: فكان ترك سقيهم إجابةٌ لدعوته طلِ. 

قلت: وهذا لا ينافي أنه عاقبهم بذلك» كما ثبت أنه سملهم لكونهم 
سملوا أعين الرعاة» وأبعد من قال: إن ترك سقيهم لم يكن بعلم النبي لد 
ايم 

وفي هامش أبي داود عن «فتح الودود» للعلامة السندي: قوله: 
اليستسقون فلا يسقون...2 إلخ. قيل: ما أمر النبي يَلْهِ بذلك» وإنما فعل 
الفيهابة من فيد اسيم للا جماع على لامر بوجي هليه التدن لذ يمع 
الماء إن طلب» وقيل: فعل ذلك قصاصا لأنهم فعلوا بالراعي مثل ذلك» 
وقيل: بل لشدة جنايتهم كما يشير إليه كلام أبي قتادة» والله تعالى أعلمء 
انتهى. 


(14- باب سمر النبي كَل أعين المحاربين) 
قال المنا و" قوله: «سمر أعينهم» وقع في رواية الأوزاعي في أول 
المحاربين: «وسمل» باللام وهما بمعنى» قال ابن الثَّين وغيره: وفيه نظرء 
قال عياض: سمر العين بالتخفيف: كحلها بالمسمار المحميء» فيطابق 
السمل» فإنه فسر بأن يدني من العين حديدة محماة حتى يذهب نظرهاء 
فيطابق الأول بأن تكون الحديدة مسماراًء قال: وضبطناه بالتشديد في بعض 


2000 «افتح الباري) (١ .)1 ١1١١/60‏ ااشرح ابن بطال» (8/ 2474 456). 
(©) «فتح الباري» .)١1١7/17(‏ 


1 م كتاب المحاريين الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


/ 


النسخ. والأول أوضحء وفسروا السمل أيضاً بأنه فقء العين بالشوك وليس 
هو المراد ههناً... إلخ . 


 19(‏ باب فضل من ترك الفواحش) 
جمع فاحشةء وهي كل ما اشتد قبحه من الذنوب فعلاً أو قولاًء وكذا 
الفحشاء والفحش»ء ومله الكلام الفاستن» ويطلق غالبا على الزنا فاحشة 
رص صمح سوه اس م م ص لس كه 
ومنه قوله تعالى: «#ولا دربو أَلزْقَ إِنَهه كن فحِسَّة» [الإسراء: '8]» وزعم 
الحليمي أن الفاحشة أشدّ من الكبيرة» وفيه نظرء انتهى''". ذكر المصنف 
فيه حديثين قال العلامة العينى”"؟ تحت الحديث الأول: مطابقته للترجمة 


تؤخذ من قوله: «ورجل دعته امرأة» إلى قوله: «ورجل تصدق». ولا يخفى 
فضل هذا عند الله وقال تحت الحديث الثانى : مطابقته للترجمة من حيث 


إن من حفظ لسانه وفرجه يكون له فضل من ترك الفواحش» انتهى . 
(٠؟‏ - باب إثم الزناة) 

بضم أوله جمع زان كرماة ورامء قاله الحافظ”" . 

زاد العلامة العيني”*': وتعلق هذا الباب بالكتاب ارتكاب ما حرم الله» 
وهو داخل في محاربة الله تعالى ورسوله» انتهى. 

وأما مطابقة أحاديث الباب بالترجمة فقال الحافظان ابن حجر 
والعند 2*7 تصق التعديف الأرل«مطابقيه للترسمة توعل من قولة» «ويظير 
ي: يشيع ويشتهر بحيث لا يتكاتم به لكثرة من يتعاطاه» انتهى . 

وأما مطابقة باقى الأحاديث فظاهرة لا تخفى. 
)00( «فتح الباري» .)١١7/17(‏ (؟) «عمدة القاري) /١5(‏ 245 4395). 


[فه «فتح الياري» .)١١5/١7(‏ (4:) «عمدة القاري» .)87/١5(‏ 
)0 «فتح الباري» (؟١١/ »)١١5‏ واعمدة القاري» .)84/١5(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 6م -كتاب المحاريين من أهل الكفر والردة... 


ا[ 


(؟ ‏ باب رجم المحصن) 

ذكر العيني”'' ههنا اختلاف النسخ فقال: ووقع هنا قبل ذكر الباب 
عند ابن بطال: «كتاب الرجم/ء ُّ قال: «باب الرجم» ولم يقع ذلك في 
الروايات المعتمدة» والمحصن بفتح الصاد من الإحصانء وهو المنع في 
اللغة» وجاء فيه كسر الصاد»ء فمعنى الفتح أحصن نفسه بالتزوج عن عمل 
الفاحشة؛ ومعنى الكسر على القياس وهو ظاهرء والفتح على غير القياس. 

قال أصحابنا: شروط الإحصان في الرجم سبعة: الحرية» والعقل» 
والبلوغ» والإسلام» والوطء» والسادس: الوطء بنكاح صحيحء والسابع : 
كونهما محصنين حالة الدخول بنكاح صحيح.» وقال أبو يوسف والشافعي 
وأحمد: الإسلام ليس بشرط لأنه كَلِةِ رجم يهوديين» قلنا: كان ذلك بحكم 
التوراة قبل نزول آية الجلد في أول ما دخل يي المدينة» فكان منسوخا بها. 

قال ابن المنذر: وأجمعوا على أنه لا يكون الإحصان بالنكاح الفاسد 
ولا الشبهة» وخالفهم فقال: يكون محصناًء واختلفوا إذا تزوج الحر أمة هل 
تحصنه؟ فقال الأكثرون: نعم» وعن عطاء والحسن والثوري والكوفيين 
وأحمد وإسحاق: لاء واختلفوا إذا تزوج كتابية» ثم ذكر العيني الاختلاف 
فيه . 

وبسط الكلام على شروط الإحصانء وذكر مذاهب الأئمة فيه في 
الجزء السادس من «الأوجز)”"' فارجع إليه لو شئت. 

قال الحافظ””: قال ابن بطال”*©: أجمع الصحابة وأئمة الأمصار على 
أن المحصن إذا زنى عامداً عالماً مختاراً فعليه الرجم» ودفع ذلك الخوارج 
وبعض المعتزلة» واعتلوا بأن الرجم لم يذكر في القرآن» وحكاه ابن العربي 
)١(‏ «عمدة القاري» 2857/1١5(‏ 47). 


(؟) «أوجز المسالك) /3١(‏ 0505 -209) و(80١/598-595).‏ 
() «فتح الباري» .)١118/15(‏ (:) «شرح ابن بطال» .)15١/48(‏ 


5 م - كتاب المحاريين الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 
عن طائفة من أهل المغرب لقيهم وهم من بقايا الخوارج» واحتج الجمهور 
بأن النبي كَل رجمء وكذلك أئمة بعده» وثبت في «صحيح مسلم» عن عبادة 
أن النبى ييةِ قال: «خذوا عنى» قد جعل الله لهن سبيلاًء الثيب بالثيب 
0 انتهى . ١‏ 

قوله: (من زنا بأخته فحده حد الزاني) فاك الجا فك : وصله ابن 9 
فيية' عن قفص رز كباتك قال شالنة عهن "نا كان العسه يفول فده 
تزوج ذات محرم وهو يعلم؟ قال: عليه الحدء وأخرج ابن أبي يي" 
من طريق ض الشعثاء التابعي المتشيور فبهق اتن ذات محرم منه قال: 
يضرب عنقهء ووجه الدلالة من حديث على أنه قال: «رجمتها بسنة 
رسول الله كا فإنه لم يفرق بين ما إذا كان الزنا بمحرم أو بغير محرمء 
وأشار الفا رق إلى ضعف الخبر الذي ورد في قتل من زنى بذات محرمء 
وهو ما ذكره ابن أبي حاتم في «العلل» من حديث عبد الله بن المطرف 
تقرف "لدو كط الحزمفين 'فخطوا رملطة بالستقعةة كال انق قيف, الدد 
يقولون: إن الراوي غلط فيه» إلى آخر ما بسط الحافظ من الكلام على هذا 
الحديث. 

ثم قال الحافظ: وأشهر حديث في الباب حديث البراء: «لقيت خالي 
ومعه الراية فقال: بعثني رسول الله كَكْةِ إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن اضرب 
عنقه» أخرجه أحمد وأصحاب السئن» وفى سنده اختلاف كثير» انتهى 
مختصرا من (الفتح» . ْ 

وقال ابن قدامة في «المغني»””': وإن تزوج ذات محرم فالنكاح باطل 
بالإجماع؛ فإن وَطِتَها فعليه الحد في قول أكثر أهل العلم» منهم الحسن 


.)١ ١8/1١١ «افتح الباري»‎ 001) 

(؟) «المصنف» 2,)٠١6/١٠١(‏ (رقم 214 . 
(9) «المصنف» /١١(‏ ه١٠‏ درقم 2611 . 
ع «المغني) :"755 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري هم -_كتاب المحاريين من أهل الكفر والردة... 


ا[ 


ومالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد وإسحاق. وقال أبو حنيفة والثوري: 
لا حدٌ عليه؛ لأعرولاة مكف لكيه ملك فل ردب البح كما الى با تعر 
أخته من الرضاع ثم وطئهاء ؤمان الشنية أله قل -وجدت صورة المبيح» وهو 
عقد النكاح الذي هو سبب للإباحة» فإذا لم يثبت حكمه وهو الإباحة بقيت 
صورته شبهةً دارئة للحد الذي يندرئ بالشبهات. 

ثم ذكر الموفق دلائل الفريق الثاني ثم قال: إذا ثبت هذا فاختلف 
فى الحدء فروي عن أحمد أنه يقتل على كل حالء والرواية الثانية حده 
53 الزاني» وبه قال الحسن ومالك والشافعي لعموم الآية والخبرء 
والقول فيمن زنى بذات محرمه من غير عقد كالقول فيمن وطئها بعد 
العقد. 

وكل نكاح أجمع على بطلانه كنكاح خامسة أو متزوجة إذا وطئ فيه 
عالماً بالتحريم فهو زنى» موجبٌ للحد المشروع فيه قبل العقدء وبه قال 
الشافعى» وقال أبو حنيفة وصاحباه: لا حد فيه لأجل الشبهة.» وقال 
الذفى: يجلد مائة ولا ينفى» ولنا ما ذكرنا فيما مضى» وروى أبو نصر 
المروذي بإسناده أنه رُفع إلى عمر بن الخطاب امرأة تزوجت في عدتها 
فقال: هل علمتما؟ فقالا: لا» قال: لو علمتما لرجمتكماء فجلدهما 
أسواطاًء ثم فرق بينهماء انتهى مختصراً. 

وفي «الهداية”'': ومن تزوج امرأة لا يحل [له] نكاحها فوطئها 
لا يجب عليه الحد عند أبي حنيفة» لكنه يوجب عقوبة إذا كان علم بذلك» 
وقال أن تومن وميه والقافسي قله اله إذا كان عاله بذلف لاله 
عقد لم يصادف محله فيلغوى 6 

قوله: (قبل سورة النور أم بعد) قال الحافظ”': وقد قام الدليل على 
أن الرجم وقع بعد سورة النور؛ لأن نزولها كان في قصة الإفك» واختلف 


.)1؟١/1١( اتح الباري»‎ 60 .)7557/1١( «الهداية»‎ )١( 


01 م كتاب المحاريين الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


هل كان سنة أربع أو خسن أو ست » والرجم كان بعد ذلك» وقد حضره 
أبو هريرة طلكنه » وإنما أسلم سنة سبع» انتهى . 

وتعقب عليه العلامة السندي حيث قال: قلت: لا يلزم من ذلك أن 
كل أآية من آيات السورة نزلت بعد الإفك». فلا بدّ من إثبات أن حد الزنا 
من سورة النور كان قبل أو بعد فتأمل والله تعالى أعلمء انتهى . 


(9 - باب لا يرجم المجئون والمجنونة) 

أي: إذا وقع في الزنا في حال الجنون» وهو إجماع» واختلف فيما 
إذا وقع في حال الصحة.ء ثم طرأ الجنون هل يؤخر إلى الإفاقة؟ قال 
الجمهور: لا؛ لأنه يراد به التلف» فلا معنى للتأخير بخلاف من يجلد فإنه 
يقصد به الإيلام فيؤخر حتى يفيق » انتهى من «الفتح0"' . 

قوله: (وقال علي لعمر رِيْم: أما علمت...) إلخ. قال الحافظ”'"': تقدم 
بيان من وصله في «باب الطلاق في الإغلاق»» وأن أبا داود وابن حبان 
والنسائي أخرجوه مرفوعا. ورجح النسائي الموقوف» ومع ذلك فهو مرفوع 
كما وأخذ بمقتضى هذا الحديث الجمهورء لكن اختلفوا في إيقاع طلاق 
الصبيء إلى آخر ما ذكرء وتقدم الاختلاف في طلاق الصبي في محله 
من «كتاب الطلاق). 

قوله: (إن القلم رفع عن المجنون) قال السندي: أي: في غير حقوق 
العباد والزنا منه .2 انتهى . 


(؟' - باب للعاهر الحجر) 
قال الفسطللاق”؟ تيغا للجافظ # سنق فى الفر القن .وقيرها أن العراد 
)١(‏ «فتح الباري» .)١7١/17(‏ 


(؟) «فتح الباري» »)١1١/17(‏ وانظر أيضاً: «فتح الباري» (797/9). 
() «إرشاد الساري» .)557/١5(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 85م - كتاب المحاريين من أهل الكفر والردة... 
بقوله: الحجر الخيبة» 6 لا حق له في النسب» وقيل: معناه وللزاني 
الرجم بالحجرء وأنه استبعد بأن ذلك ليس لجميع الزناة بل للمحصن» لكن 
في ترجمة البخاري هنا إيماء إلى ترجيح القول بأنه الرجم بالحجرء فيكون 
المراد منه أنْ الرجم مشروع للزاني المحصن., والله أعلم. والحديث قد 
سبق في مواضع.ء انتهى . 
(4؟ - باب الرجم بالبلاط) 

كذا في النسخ الهندية» وفي نسخ الشروح: «في البلاط» بدل الباء. 

قال الكرماني”" : البلاط بفتح الموحدة وقيل: بكسرها: موضع بين 
مسجده يل والسوق» والأرض المستوية والأرض المفروشة بالحجارة ونفس 
الحجارة». فإن قلت: ما فائدة ذكر البللاط والمواضع كلها على السواء؟ 

قلت: مقصوده جواز الرجم من غير حفيرة؛ لأن المواضع المبلطة 
لم تحفر غالباً» أو أن الرجم يجوز في الأبنية» ولا يختص بالمصلى ونحوه 

فال" الطافط' "فى وراد لسن" انالنلة )»ابوس بول كن + 
بالبلاط. وهو ما تفرش به الدور من حجارة أو اجر وغير ذلك» وفيه بعدى 
والأولى أن الباء ظرفية» ثم ذكر الحافظ ما تقدم من الإشكال والجواب عن 
الكرمانى» وأجاب الحافظ من عنده بقوله: قلت: ويحتمل أن يكون أراد أن 
ينبّه على أن المكان الذي يجاور المسجد لا يعطى حكم المسجد في 
الاحترام؛ لأن البلاط المشار إليه موضع كان مجاوراً للمسجد النبوي» 
القين : 


.)5١8 .75١ 5 /”7( «شرح الكرماني)‎ )١( 
.)١1758/1١١( (؟) «فتح الباري»‎ 


01 م كتاب المحاريين الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وفي هامش «اللامع»"'": الأوجه عند هذا العبد الضعيف: أن الإمام 
البتخارق أشار بذلك إلى أن حدٌ الزنا ينبغي له الإظهار والتشهير» قال 
تعالى : «#وَلْسْبَدُ عَدَبَُمَا طَلِفَهُ من الْمؤْمِينَ4 [النور: ؟] فكأنه ذكر ذلك تنبيهاً 
واحترازاً عما تقدم من «باب من أمر بضرب الحد في البيت"» أن حد الزنا 
ليس بداخل فيه» والباب المتقدم كان في حد الشرب» وهذا في حد الزناء 


(0؟ - باب الرجم بالمصلى) 

أي: عنده والمراد المكان الذي كان يصلى عنده العيد والجنائز» وهو 
من ناحية بقيع الغرقدء وقد وقع في رواية مسلم: «فأمرنا أن نرجمف 
فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد»» وفهم بعضهم كالعياض من قوله: «بالمصلى'» 
أن الرجم وقع داخلهء وقال: يستفاد منه أن المصلى لا يثبت له حكم 
المسجد وإلا لاجتنب الرجم فيه؛ لأنه لا يؤمن التلويث من المرجوم»ء 
وتعقب بأن المراد أن الرجم وقع عنده لا فيهء انتهى من «الفتح)”" . 

وقد ترجم المصنف في كتاب العيدين «باب اعتزال الحيض المصلى». 
وتقدم هناك أن هذا الحكم استحبابي لأن المصلى ليس بمسجد عند الجمهورء 
وقال بعض العلماء: يحرم عليها المكث في المصلى؛ لأنه موضع الصلاة 
فأشبه المسجد. حكاه أبو الفرج الدارمي من الشافعية عن بعضهمء انتهى . 


(5؟ - باب من أصاب ذنباً دون الحد) 
قال العلامة القسطلاني”" تبعاً للكرماني: أي: من ارتكب ذنباً لا حد 
له شرعاً كالقبلة والغمزة» وغرض البخاري أن الصغيرة بالتوبة يسقط عنها 
التعزيرء انتهى . 


000 الامع الدراري» (١ .)١125/1٠١(‏ «فتح الباري» (170/17). 
() «إرشاد الساري» .)550/١5(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 5م -كتاب المحاريين من أهل الكفر والردة... 


قال الحافظ”؟: والتقبيد بدون الحد يقتضى أن من كات ذنبه يوجب 
الحد أن عليه العقوبة ولو تاب» وقد مضى الاختلاف فى ذلك» وأما التقييد 
الأخير فلا مفهوم لهء بل الذي يظهر أنه ذكره اليا انتهى . 

قوله: (وفيه عن أبي عثمان) أي: في معنى الحكم المذكور في 
الترجمة حديث مروي عن أبي عثمان» وقد وصله المؤلف فى «أوائل كتاب 
الصلاة») في «باب الصلاة كفارة» وهو أن وجنلة أصاب من امرأة قبلة فأتى 
النبي يد فأخبره فورلية: مواق ألصَلَوه طرق التَبَارٍ» الآية [هود: »]١١4‏ 
انتهى من «الفتح»). 

قوله: (والحديث الأول أبين» قوله: أطعم أهلك) كما في نسخة الهامش» 
وهو موجود في نسخ الشروح أيضاًء لكن لم يتعرض لشرح هذا القول 
الحافظ ولا الكرماني بشيء» وتعرض له العلامة العيني”"2 حيث قال: وأراد 
بالعديك ا ل ديف إلى عتمان اسلف ود عن فى قن اليات» 
ولم يقع هذا في كثير من النسخ» انتهى . 

وفي هامش المصرية عن شيخ الإسلام”" : أراد به حديث أبي عثمان 
المذكور في الصلاة فإنه أبين للغرض مما ذكر في هذا الباب» وقوله: 
«أطعم أهلك» خبر مبتدأ محذوف» وظاهره أنه بيان للحديث الأول المعزو 
لأبي عثمان. وفيه نظر إذ لم يذكر فيه هذا اللفظ. وإنما ذكر عن غيره في 
حديث آخر مر في «باب من أعان المعسر في الكفارة»» وبالجملة ففي كلامه 
قلاقة» انتهى. 

قلت: وفي هذا الكلام قلاقة إذ لا يصح جعل قوله: «أطعم أهلك») 
بياناً للحديث الأول أعمّ من أن يكون قوله: «أطعم أهلك» مذكوراً ههنا 
أم لاء وذلك لأن مقصود الإمام البخاري هو أن حديث أبي عثمان النهدي 


.)45/17( «فتح الباري» (157/17). (؟) «عمدة القاري»‎ )١( 
. «(تحفة الباري»)‎ )9( 


01 م كتاب المحاريين الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


المشار إليه في أول الترجمة أبين وأوضح في أداء المعنى الذي عقد الترجمة 
له من حديث الباب» ومضمون حديث الباب هو قوله: «أطعم أهلك» وهو 
إن لم يكن ههنا مذكوراً بهذا اللفظ لكنه حاصل معناه» فالذي يتجه هو أن 
يقال: حديث أبي عثمان النهدي أبين من قوله: «أطعم أهلك» أي: 
من حديث الباب» فقوله: «أطعم أهلك» ليس بياناً للحديث الأول» بل هو 
مفضل عليه لقوله: «أبين»» ولو قال المصنف الحديث الأول أبين من قوله: 
«أطعم أهلك» لكان أولى وأوضحء فتأمل . 


(0؟ ‏ باب إذا أقرّ بالحد ولم يبين) 
قال الحافظ”' في شرح حديث الباب: «ذنبك أو قال: حدك» قد 
اختلف نظر العلماء في هذا الحكمء فظاهر ترجمة البخاري حمله على أن 
من أقرٌ بحد ولم يفسره فإنه لا يجب على الإمام أن يقيمه عليه إذا تاب» 
وحمله الخطابي على أنه يجوز أن يكون النبي كَِةٍ اطلع بالوحي على أن الله 
قد غفر لهء لكونها واقعة عين» وإلا لكان يستفسره عن الحد ويقيمه عليه» 
وجزم النووي وجماعة أن الذنب الذي فعله كان من الصغائر بدليل أن في 
بقية الخبر أنه كفرته الصلاة بناء على أن الذي تكفره الصلاة من الذنوب 
الصغائر لا الكبائرء إلى آخر ما ذكره من الكلام على المسألة» وفي هامش 
المصرية عن شيخ الإسلام”" في شرح ترجمة الباب: قوله: «هل للإمام أن 

يستر عليه»: جواب الاستفهام محذوفء. أي: نعمء انتهى . 


(4؟ - باب هل يقول الإمام للمقر: لعلك لمست...) إلخ 
هذه الترجمة معقودة لجواز تلقين الإمام المقر بالحد ما يدفعه عنه» 
وقد خصّه بعضهم بمن يظن به أنه أخطأ أو جهلء انتهى من «الفتح)”" . 


.)798/3( «فتح الباري) (١/4؟1). (؟) «تحفة الباري»‎ )١( 
.)179/17( «فتح الباري»)‎ )©( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 5 م - كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة... 


| 


وكذا قال غيره من شرَّاح البخاري أن المقصود بيان الجوازء ولعلهم 
اقتصروا على الجواز ولم يقولوا بالاستحباب نظرا إلى ترجمة المصنف. فإنه 
ترجم بلفظ الاستفهام المشير إلى التردد» وإلا فغيرهم من شرّاح الحديث 
وكذا الفقهاء صرّحوا باستحباب التلقين» ففي «الهداية2”0: ويستحب للإمام 
أن يلقن المقر الرجوع» فيقول له: لعلك لمست أو قبلت لقوله تن لماعز: 
«لعلك لمستها أو قبلتها»» انتهى . 

قال النووي في «شرح مسلم""'' في فوائد الحديث: وفيه استحباب 
تلقين المقر بحد الزنا والسرقة وغيرهما من حدود الله تعالى» وأنه يقبل 
رجوعه؛ لأن الحدود مبنية على المساهلة والدرء بخلاف حقوق الآدميين 
وحقوق الله تعالى المالية كالزكاة والكفارة وغيرهماء فإنه لا يجوز التلقين 
فيهاء ولو رجع لم يقبل رجوعهء وقد جاء تلقين الرجوع عن الإقرار 
بالحدود عن النبي يكل وعن الخلفاء الراشدين ومن بعدهمء واتفق العلماء 
عليه» انتهى. 

وعلى هذا فيشكل إتيان المصنف بلفظة «هل»» ولعله إنما أوردها 
إشارةً إلى الخلاف فيه كما تقدم عن الحافظ وإن كان شاذًاً. 


(0؟ - باب سؤال الإمام المقر هل أحصنت) 
أن الإحصان شرط الرجمء وهو أن يتزوج امرأة ويدحل بهاء 
وسطايقة الدبف بالعرحبة ار قاله الع لان 
وقال الحافظ”'؟: قال ابن الثّينَ: محل مشروعية هذا السؤال إذا كان 
لم يعلم أنه تزوج تزويجاً صحيحاً ودخل بهاء فأما إذا علم إحصانه فلا يسأل 
عن ذلك» ثم حكى عن المالكية تفصيلاً في ذلك» إلى آخر ما في «الفتح». 


)١(‏ «الهداية» (0/1غ"). 


(؟) «شرح صحيح مسلم» للنووي .)5١15/5(‏ 
() «عمدة القاري» .)48/١5(‏ (4) «فتح الباري» (175/15). 
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/ 
(0' - باب الاعتراف بالزنا) 

قال العلامة العيني”'': أي: هذا باب في بيان حكم الاعتراف بالزناء 
ثم قال بعد ذكر الحديث الأول: مطابقته للترجمة في قوله: «فاعترفت 
فرجمها». وهكذا قال بعد ذكر الحديث الثانى من حديثى الباب : مطابقته 
للترجمة تؤخذ من قوله: «ألا وإن الرجم' إلى 5 القن 

قلت: فيستفاد منه أن غرض المصنف بالترجمة بيان حكم الزنا وأنه 
الرجم. وكذا يستفاد من كلام القسطلاني» والذي يشير إليه كلام الحافظ 
وهو الأوجه عندي أن المصنف أشار بهذه الترجمة إلى أن الإقرار مرة 
واحدة يكفي» وهو ظاهر حديثي الباب» والمسألة خلافية» فعند الشافعية 
والمالكية كذلك. يعني: الاكتفاء مرة خلافاً للحنفية والحنابلة إذ قالوا: لا بِدّ 
من الإقرار أربع مرات» وزاد الحنفية في أربع مجالس . 


(5 - باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت) 

يرد على ظاهر الترجمة أنها لا تغبت بالحديث» فإن الثابت بالحديث 
الرجم بالحبل الآتي في قول عمرء وأما رجم الحبلى فلا يصح بهء وأيضاً 
المسألة إجماعية من أنها لا ترجم حتى تضعء ولم يتعرض لهذا الإشكال 
ولا الجواب العيني والقسطلاني. 

نعم تعرض له الحافظ”"' إذ قال: قال الإسماعيلي: يريد إذا حبلت 
من زنا على الإحصان» ثم وضعتء فأما وهي حبلى فلا ترجم حتى تضعء 
وقال ابن بطال”": معنى الترجمة هل يجب على الحبلى رجم أو لا؟ وقد 
استقر الإجماع على أنها لا ترجم حتى تضع. 

قال النووي”*': وكذا لو كان حدها الجلد لا تجلد حتى تضعء وكذا 


.)١155/1( «عمدة القاري) (ؤ1/ 9؟ - ك١ل0). زفق الفتتح الباري»‎ )١( 
.)5057/8( إفرة شرح ابن يطال)‎ 
.) 15 /5( ع اشرح صحيح مسلم) للنووي‎ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 85م كتاب المحاريين من أهل الكفر والردة... 
من وجب عليها قصاص. وهي حامل لا يقتص منه حتى تضع بالإجماع في 
كل ذلك انتهى . 

فليس غرض الإمام البخاري إثبات رجم المرأة وهي حبلى بل بعد 
وضع الحملء أو الترجمة مبنية على الاستفهام. أي: هل ترجم أو لا؟ 
ونظائره كثيرة لا تحصى» ويمكن أن يقال: إن المصنف أراد بالترجمة 
الإشارة إلى مسألة أخرى خلافية بسطت في «الأوجز""". وهي إثبات الرجم 
بمجرد الحبل بالزناء» وليس الغرض بيان إيقاع الرجم حالة الحمل» والمسألة 
خلافية» فعند عمر وَنْهِ تستحق الحبلى من الزنا الرجم ‏ بعد الوضع - 
بمجرد الحبل» وإن لم تقر » وبه قال الإمام مالك خلا فا للجمهور. ومنهم 
الأئمة الثلاثة فعندهم لا بد له من إقرار أو بينة» ثم اعلم أنه قد ذكر في 

زفرة 5 5000 1 1 4 
«اللامع» وهامشه الكلام على بعض أجزاء حديث البابس مبسوطا مفصلا 
فارجع إليه لو شئت. 


(0؟ - باب البكران يجلدان وينفيان...) إلخ 

قال الحافظ”": هذه الترجمة لفظ خبر أخرجه ابن أبي شيبة”؟) 
يجلدان ويرجمان»» انتهى . 

قلت: المقصود من الترجمة هو الجزء الثانى» أي: النفى» والمسألة 
خلا فية . 

قال القسطلاني”2: وحكى ابن نصر في «كتاب الإجماع» الاتفاق على 
نفى الزانى إلا عند الكوفيين» وعليه الجمهورء. وادعى الطحاوي أنه 


.)376٠١0 3799/16( «أوجز المسالك»‎ )١( 

زفرة لامع الدراري» .)١55/1١(‏ () «فتح الباري» .)١91//1١(‏ 
(#) «المصنف» 2)81١/١١(‏ (رقم 8875). 

(5) «إرشاد الساري» .)584/١5(‏ 
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منسوخ»ء واختلف القائلون بالتغريب. فقال الشافعى بالتعميم للرجل 
والمرأة» وفي قول له: لا ينفى الرقيق» وخص مالك النفي بالرجلء وقيّده 
بالحر» وعن أحمد روايتان» انتهى. 


(59 - باب نفي أهل المعاصي والمخنثين) 

كأنه أراد الردّ على من أنكر النفي [على] غير المحارب» فبين أنه 
ثابت من فعل النبي يَكةْ ومن بعده في حق غير المحارب». وإذا ثبت في حق 
من لم يقع منه كبيرة فوقوعه فيمن أتى كبيرة بطريق الأولى» قاله الحافظ""'. 

(4؟- باب من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائباً عنه) 

فيه إشكالان: الأول فى تعبير المصنف وألفاظ الترجمةء قال 
الكرماني”"': الأولى 510 من أمره الإمام؛ وغائباً حال عن فاعل 
الإقامة» وهو الغيرء ويحتمل أن يكون حالاً عن المحدود» والمقام عليهء 
وفي عبارته تعجرفء انتهى . 

وحكى الحافظ”" عبارة الكرماني بلفظ آخرء وهو أوضح. إذ قال: 
قال الكرماني: فن هذا التركبت قلقء :وكان الأولى: أن يدل لنفظ «غير) 
اسمن نكرل ترس أمزفرا لإعام دي :له 

وقال العلامة القسطلان ”؟؟: الأوجه كما نبّه عليه فى «الكواكب»: أن 
يقول: من أمر الإمام» ثم 00 البرماوي: أنه لا م فيه» وبسط 
كلامه . 


والإشكال القانن هنا ذكره الحافظ"*' نقوله: قال»ابن بطال" : قد 


.)5711/77( «شرح الكرماني»‎ )0( .)159/1١5( «فتحم الباري»‎ )١( 


زفرة «فتح الباري» .)١1١ /١١(‏ (8) «إرشاد الساري» .)591١/١5(‏ 


(5) «فتح الباري» (؟١/ .)15١‏ (5) «شرح ابن بطال» (459/4). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 6م -كتاب المحاريين من أهل الكفر والردة... 


| 
الحد غائباً عنه»» ومعنى الترجمتين واحدء كذا قال» ويظهر لى أن بينهما 
تغايراً من جهة أن قوله في الأول: اغائباً عنه» حال من المأمورء وهو الذي 
يقيم الحدء وفي الآخر حال من الذي يقام عليه الحدء انتهى. 
ثم لا يذهب عليك أنهم أوردوا بحديث الباب على الحنفية في قولهم 
بوجوب حضورر الإمام في الحدء وتقدم الكلام عليه في «كتاب الوكالة» في 
«اباب الوكالة فى الحدود) فتذكر. 


ع ا “ عن« عروام لاعن شل سا 5 8 
ومن لم سَْنَطِعْ هنكم طوٌلا...#» [النساء: 6؟] ...) الخ 
لعل المقصود بيان تفسير الآية» ففسّر قوله تعالى: «#عير مسلفحي» 
بقوله: زواني» كما في النسخ الهندية ونسخة «الفتحاء ولم يذكر في الباب 
جدفا: 
قال الحافظ"'': لعله اكتفى بالآية وتأويلها عن الحديث المرفوع. 
انتهى . 
وليس هذا التفسير في نسخة «العيني» و«القسطلاني». 
قال الشافظل"" :.وهذا ادي تنك ف نووارة "السعيلن وحدهة بؤقد 
والأخدان جمع خدن بكسر أوله وسكون ثانيه وهو الخدينء» والمراد به 
الصاحب» قال الراغب: وأكثر ما يستعمل فيمن يصاحب غيره بشهوة» 
انذون: 
وقال القسطلاني”": لم يذكر في هذا الباب حديثاً بل اقتصر على 


)051 «افتح الباري) .)١57/1(‏ (؟) «فتح الباري» (157/17). 
() «إرشادي الساري» .)595/١5(‏ 
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الآية اكتفاء بها عن الحديث المرفوعء, نعم أدخل ابن بطال فيه حديث 
أبي هريرة التالي لهذا الباب» انتهى. 

قلت: وذلك لأجل أنه سقطت الترجمة الآتية فى نسخة ابن بطال» 
فدخل في هذه الترجمة حديث أبي هوي الاوك اباب الاين 

(0؟م - باب إذا زنت الأمة) 

اف ايكون سكي 4 وشقطك هده الترعمة .لا ضول -وشرى عل 
لجاب رشان وهنا لديف الماكود اتنا محييف اناما سكو ليا 
انتهى من «الفتح6""' . 

قوله: (إذا زنت ولم تحصن...) إلخ» اعلم أن الحرية من شرائط 
إحصان الرجم بالإجماع إلا عند أبي ثور فإنه قال: إن العبد والأمة إذا 
لم يحصنا بالتزويج فعليهما نصف الحدء وإن أحصنا فعليهما الرجم. 

كال الكونة *ت سين :العنين بوالامة سيهون علي كزين كان أن سمت 
في قول أكثر الفقهاء؛ منهم مالك وأبو حنيفة والشافعي» وقال ابن عباس 
وطاوس: إن كانا مزوجين فعليهما نصف الحدء ولا حد على غيرهماء 
لقوله تعالى: دآ أُحَصِنَّ فَإِنَ ترح بِسحِمَةِ» الآية [النساء: 15]» فدليل 
خطابه أنه لا حد على غير المحصنات» وقال داود: على الأمة نصف الحد 
إذا زنت بعد ما زوجتء» وعلى العبد جلد مائة بكل حالء وفى الأمة إذا 
لم تزوج روايتان: إحداهما لا حد عليهاء والأخرى تجلد مائة ا 

قال العلامة العيني”": قال الطحاوي: لم يقل هذه اللفظةء أي: 
قوله: «ولم تحصن» غير مالك بن أنس» ومفهومه أنها إذا أحصنت لا تجلدء 
بل ترجم كالحرة» لكن الأمة تجلد. محصنةً كانت أو غير محصنةء 
ولا اعتبار للمفهوم حيث نطق القران صريحا بخلافه في قوله تعالى: 


)000 «فتح الباري) .)1"57/1١١(‏ (؟) «المغني» زفداة خرف ” 
9ه «عمدة القاري) (4/لاةغ). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 6م -_كتاب المحاريين من أهل الكفر والردة... 


ا[ 


اس رصم ادس 02 


ماد أحَصِنَّ» الآية» وقال الخطابى: ذكر الإحصان فى الحديث غريب 
مشكل تداع :إل انا قال سه التو الي ميف عن رار 0 
وفيه أيضاً: أن المحصنات في القرآن جاءت بأربعة معان» أحدها: 
العفائف كما في قوله تعالى: «إإنّ ان يمت الْنْحْصَنَتِ الْتَفكت» الآية 
[النور: 77]» الثانى: بمعنى المزوجات كقوله تعالى : «#والْمخصكتُ من اليَسَاءِ 
سَّ مَا ملكت متك » [النساء: 4؟]» والثالث: بمعنى الحرائر كقوله تعالى: 
دكين يضف ما عَلَ الشخصتتِ وس الْمَدَابٍ» [النساء: 16]ء والرابع: 


3 7 520 5 )2 
حصن 2# انتهى ملتقطا من «(الأوجز) : 


201 أ 


بمعنى الإسلام كقوله تعالى: قدا 

وسط الكلام فيه على شرائط الإحصان واختلااف العلماء فيه . 

وفيه هامش المصرية عن شيخ الإسلام”" : قوله: «ولم تحصنا) جرى 
في ذكر هذا القيد على الغالب؛ لأن الحكم لا يختص بعدم إحصانها بل 
الأمة المسؤول عنها كانت غير محصنة» وقيل: الإحصان هنا بمعنى العفة 
عن الزناء انتهى . 

وفى فين البارئ”؟؟: الإحضان أكثر نا يستعفل فى الأحاديث 
بمعنى التزوجء والمراد به ههنا العفة؛ لأن الأمة حدها الجلدء سواء 
تزؤوؤجت أو لا انتهى . 


(0؟ - باب لا يثرب على الأمة إذا زنت ولا تنفى) 
قآل"السافط""أما التخرينه فيس الفعسيقتة وزته ومعناء وقد حاء 
بلفظ : «ولا يعنفها»» وأما النفي فاستنبطوه من قوله: «فليبعها» لأن المقصود 
)١(‏ «أوجز المسالك»  ”89/١١(‏ 784), 


(؟) «أوجز المسالك» .)595/1١8(‏ (9) «تحفة الباري» (0942/5. 
(5) «فيض الباري») (755/5). (5) «فتح الباري» (؟١/ .)١178‏ 
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/ 


من النفي الإبعاد عن الوطن الذي وقعت فيه المعصية؛ وهو حاصل بالبيع» 
انتهى . 

قلثك” وما قالة“الحافظ إنما قاله تأييدا لمذهب الكتافعية». وغلى هذا 
لا مطابقة بين الحديث والترجمة» فإن الترجمة بعدم النفي لا بالنفي. 

وقال كاين تحت حديث الباب: واستنبط من قوله: «فليبعها) 
عدم النفي لآن ارقم من النفي الإبعاد وهو حاصل بالبيع» انتهى . 

وأنت ترى أن فيه إجمالاً مخلاً» والمطابق لصنيع المصنف ما قاله 
العلامة العيني'"' إذ قال: واستنبط عدم النفي من قوله كلِِّ: «ثم بيعوها» لأن 
المقصود من النفي الإبعاد» وهو لا يلزم حصوله من البيع» انتهى مختصرا . 

وتقدم بيان الخلاف في مسألة النفي في «باب البكران يجلدان وينفيان». 


(50؟ ‏ باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم...) إلخ 

أقانضان أحكام أهل الذمة: اليهود والنصارى وسائر من تؤخذ منه 
الجزية» وبيان إحصانهم هل الإسلام شرط فيه أم لا؟ كما سيأتي» انتهى 
من عق )7 , 

وعنيتنا ييا لقان : إحصان أهل الذمةء والثانية الحكم بينهم» قال 
العلامة القسطلاني”*؟: وغرض المؤلف أن الإسلام ليس شرطاً في 
الإحصانء وإلا لم يرجم اليهوديين» وإليه ذهب الشافعي وأحمدء وقال 
المالكية ومعظم الحنفية: شرط الإحصان الإسلام» وأجابوا عن حديث 
الباب بأنه وَِْهُ إنما رجمهما بحكم التوراة» وليس هو من حكم الإسلام في 
شيء» وإنما هو من باب تنفيذ الحكم عليهم بما في كتابهم» فإن في التوراة 
الرجم على المحصن وغير المحصن.» انتهى . 


.)١١5/1١5( (؟) «عمدة القاري»‎ .)5957/1١5( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)5 99/6١ ( دق (إرشاد الساري»‎ .) ١ ١7 زفية (اعمدة القاري» 5طا/‎ 


الأبواب والتراجم لصحبح البخاري 5 م_كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة... 

وأما المسألة الثانية فهو الحكم بين أهل الذمة. فقال الموفق"") 
وجملة ذلك أنه إذا تحاكم إلينا أهل الذمة» أو استعدى بعضهم على بعض» 
فالحاكم مخيّر بين إحضارهم والحكم بينهم وبين تركهم» سواء كانوا من أهل 
دين واحدٍ أو من أهل أديان» هذا المنصوص عن أحمدء وهو قول النخعي 
وأحد قولي الشافعي» وعن أحمد رواية أخرى أنه يجب الحكم بينهم» وهذا 
القول الثاني للشافعي واختيار المزني؛ لقوله تعالى : َل حك يتم ين أ 
31 م [المائدة: 44]» ولنا قوله تعالى: «إقّإن جآموك تأحكم بَنْبَبُمْ أَوَ عرض 
ع4 الآية [المائدة: *0]4 إلى آخر ما ذكر من الكلام على 0 
ولم يذكر مذهب مالك والحنفية. 

وقال ابن رُشد في «البداية""': وأما الحكم على الذمي فإن في ذلك 
ثلاثة أقوال: أحدها: أنه يقضي بينهم إذا ترافعوا إليه بحكم المسلمين» وهو 
مذهب أبن حنليفة »2 والثاني: أنه مخيّر وبه قال مالك. وعن الشافعي 
القولان» والثالث: أنه واجب على الإمام أن يحكم بينهم وإن لم يتحاكموا 
إليه .... إلى آخر ما ذكر في الدلائل» وما ذكره ابن رُشد من مذهب 
اللشسكن موافق دق كي لجنا في «أحكام القرآن”" إذ قال بحثاً 
على المسألة: فثبت نسخ التخيير بقوله: «إوَأنِ أَحَكم ينبم يما أنَرَلَ سه وقال 
أيضاً : فهذا الذي ذكرناه مذهب مانا في عقود الميطاماات والتجارات 
والحدود أن أهل الذمة والمسلمون فيها سواء. إلا أنهم لا يرجمون لأنه غير 
محصنين» وقال مالك: الحاكم مخير إذا اختصموا إليه بين أن يحكم بينهم 
بحكم الإسلام أو يعرض عنهم» : ثم قال: والذي ثبت نسخه من ذلك هو 
التخيير»ء فأما شرط المجيء منهم في قوله: «#ؤّإن جَآمُوك تأحكم ينبم أو 
عيش عَنهْمَ4 فلم تقم الدلالة على نسخهء فينبغي أن يكون حكم الشرط باقيا 
والتخيير منسوخاء انتهى ملتقطأ . 


)١(‏ «المغني» 2598١ /١(‏ 7"85). (؟) «(بداية المجتهد» (؟/ 9/7ا4). 
(9) «أحكام القرآن» (؟/ 48 /4739). 
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قال اليكافظ”"" عن ذكن الحدينت الأول هدنت لدان فاك 
الكرماني”"' : مطابقته للترجمة من حيث الإطلاق. 


قلت: والذي ظهر لى أنه جرى على عادته فى الإشارة إلى ما ورد فى 
بعض طرق الحديث» هو ما أخرجه أحمد والطبراني من طريق هشيم عن 
الشيباني قال: قلت: هل رجم النبي ملظ فقال: نعم» رجم 52007 
ويهودية انتهى . 


(58- باب إذا رمى امرأته أو امرأة غيره...) إلخ 

ذكر فيه قصة العسيفء والحكم المذكور ظاهر فيمن قذف امرأة غيره. 
وأما من قذف امرأته فكأنه أخذه من كون زوج المرأة كان حاضرا ولم ينكر 
ذلك. 

وأشار بقوله: «هل على الإمام» إلى الخلاف في ذلك». والجمهور 
على أن ذلك بحسب ما يراه الإمام. وقال النووي: الأصح عندنا وجوبهء 
والحجة فيه بعث أنيس ‏ إلى المرأة» ثم تعقب عليه الحافظ كما في 
«الفتح)”"؛ ثم قال: قال ابن بطال”*2: أجمع العلماء على أن من قذف 
امرأة أو امرأة غيره بالزنا فلم يأت على ذلك ببينة أن عليه الحدء إلا إن أقرٌ 
المقذوف» فلهذا يجب على الإمام أن يبعث إلى المرأة يسألها عن ذلك» 
ولو لم تعترف المرأة في قصة العسيف لوجب على والد العسيف حد 
القذف». ومما يتفرع عن ذلك لو اعترف رجل بأنه زنى بامرأة معينة فأنكرت 
هل يجب عليه حد الزنا وحد القذف أو حد القذف فقط؟ قال بالأول 
مالك» وبالثاني أبو حنيفة» وقال الشافعي وصاحبا أبي حنيفة: من أقرٌ منهما 
فإنما عليه عد انر فقطء انتهى من «الفتيم . ١‏ 


غ2 «افتح الباري» 5/1 1). زفق اأشرح الكرماني) [ففة 22 6" 


)0( «(فتح الباري» (؟١/”109/7).‏ 
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|0 
(9؟- باب من أذّب أهله أو غيره دون السلطان) 

أي: دون إذنه له فى ذلك» وهذه الترجمة معقودة لبيان الخلاف هل 
يحتاج من وجب عليه الحد من الأرقاء إلى أن يستأذن سيدكهة الإمام في إقامة 
الحد عليه أو له أن يقيم ذلك بغير مشورة؟ وقد تقدم بيانه في (باب إذا 
نك الأمة ا “قاله'الساك 7 

قليف:".واليتالة خلافية شير ة 4 كال النسة دن" ان :الاي المدفون: 
قوله: «فاجلدوها...2 إلخ» والخطاب فيه لملاك الأمة» فيدل على أن 
السيد يقيم على عبده وأمته الحدء ويسمع البينة عليهماء وبه قال مالك 
والشافعى وأحمد والجمهور من الصحابة والتابعين خلافا لأبى حنيفة فى 
آخرين» واستثنى مالك القطع في السرقة» انتهى. 

قلت: وما ذكر الحافظ فى بيان الغرض من الترجمة تعقبه العينى إذ 
قال”" بعد نقل كلام الحافظ: قلت: لم يبين الخلاف في هذه الترجمة 
أصلاً » انتهى. 

والظاهر عندي فى الغرض من الترجمة: أن المصنف أشار بذلك أن 
الخلاف بين العلماء إنما هو فى مسألة إقامة السيد الحد على أرقائه. 
وليس الخلاف بينهم في التأديب» فإنه لا يحتاج الرجل في تأديب أهله 
أو أرقاته إلى أن يستأذن السلطانء. فالخلاف فى إقامة الحدود لا فى 
التأديب» ويؤيد ما قلته أنه لا ذكر فى أحاديث الباب لإقامة الحد كما 
لو يعن 

قال العيض '*' تحت حديك: النات: مطابققه للعرحمة :ظاهرة؛ الأن 
أبا بكر ونه أَدَب ابنته عائشة ويا بحضرة النبى كه من غير أن يستأذنه . 


)2000 «(افتح الباري) /١(‏ 175). (') «إرشاد الساري» /١5(‏ 599). 
(©) «عمدة القاري» ,)١7١ /١5(‏ (4) «عمدة القاري» .)١5١/1١5(‏ 
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(40 - باب من رأى مع امرأته رجلا فقتله...) إلخ 
قال الحافظ"'': كذا أطلق ولم يبين الحكمء. وقد اختلف فيه»ء فقال 
الجمهور: عليه القودء وقال أحمد وإسحاق: إن أقام بينة أنه وجده مع 
امرأته هدر دمه؛ وقال الشافعي: يسعه فيما بينه وبين الله قتل الرجل إن كان 
لوعت أنه انا وومنيايا بوجي ستل رلك تفط هيه العوه اف 


ظاهر الحكم» انتهى . 
وهكذا ذكر المذاهب العلامة العيني'"': ولم يصرح بمذهب الحنفية 
فى ذلك. 


وفى هامش «الفيض)”" : وسمعت من الشيخ أن من ابتلى بمثله فقتل 
الزاني لا يؤاخذ به عند ربهء يباح له أن يقتله فيما بينه وبين الله وبْدْء وإن 
كان حكم القضاء القصاص إذا لم يأت عليه ببينة» وبذلك صرّح النووي 
من مذهبه في «شرح مسلم» في «باب اللعان»» انتهى . 

وقلت: ولفظ النووي في «شرح مسلم””*' هكذا: قد اختلف العلماء 
فين دل وجل وزعم أنه وجده قد زنا بامرأته» فقال جمهورهم: لا يقبل 
قولهء بل يلزمه القصاص إلا أن يقوم بذلك بينة» أو يعترف به ورثة القتيل» 
والبيئنة أربعة من عدول الرجال يشهدون على نفس الزناء ويكون القتيل 
بعض أصحابنا: يجب على كل من قتل زانياً محصناً القصاصء ما لم يأمر 
السلطان بقتلهء والصواب الأولء انتهى. 

قلت: وقد وجدت المسألة مصرحاً بها في فروع الحنفية» ففي «الدر 
المختار)”*) في أبواب التعزير: ويكون التعزير بالقتل كمن وجد رجلاً مع 


.)١517؟‎ 215١/1( (؟) «عمدة القاري»‎ .)١74/١1( «فتح الباري»‎ )١( 
.)7587/5( «فيض الباري»‎ )9( 


20 شرح صحيح مسلم) للنووي (ه/ م8 ؟). 
(6) «رد المحتار» (5/لا٠3ف .)١١8‏ 
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امرأة لا تحل لهء ولو أكرهها فلها قتله ودمه هدرء ثم ذكر الخلاف فيما إذا 
كان يعلم أنه ينزجر بغير القتل» قال ابن عابدين: قلت: وقد ظهر لي في 
التوفيق بين القولين أن الشرط المذكور إنما هو في ما إذا وجد رجلاً مع 
امرأة لا تحل له قبل أن يزني بهاء فهذا لا يحل قتله إذا علم أنه ينزجر بغير 
القتلء أما إذا وجده يزني بها فله قتله مطلقاًء انتهى. 

وفي «الأو ج00 2: قال امو إذا فتل رجلا واذعى أنه وجذده مع 
امرأته. لم يقبل قوله إلا ببينة » ولزمه القصاص» روي نحو ذلك عن على 
أنه سئل عمن وجد مع امرأته فقتلهء فقال: إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط 
برمته» وإن اعترف الولى بذلك فلا قصاص عليه ولا دية» انتهى. 

قال القسطلاني'"" بعد ذكر المذاهب: قال الداودي: الحديث دال 
على وجوب القود فيمن قتل رجلا وجده مع امرأته؛ لأن الله كن وإن كان 
أغير مق عباده فإنه أوجب الشهود فى الحدودء فلا يجوز لأحد أن يتعدى 
حدود الله ولا يسقط الدم بذعوى )2 انتهى . 


(4 - باب ما جاء في التعريض) 

قال الحافظ”*': قال الراغب: هو كلام له وجهان: ظاهر وباطن» 
فيقصد قائله الباطن ويظهر إرادة الظاهرء انتهى . 

وتقدّم بيان مذاهب الأئمة في مسألة الباب في «باب إذا عرّض بنفي 
الولد» من «كتاب اللعان»). 

قال الحافظ: وقد أجمعوا على تأديب من وجد مع امرأة أعنرية ف 
بيت» والباب مغلق عليهماء وقد ثبت عن إبراهيم النخعي أنه قال: في 
التعريض عقوبة) انتهى . 
)١(‏ «أوجز المسالك» .)1948/1١١(‏ (؟) «المغني» .)551/1١(‏ 
(9) «إرشاد الساري» .)5١5/١5(‏ (4) هفتح الباري» (5١6/1ا1).‏ 
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40 - باب كم التعزير والآدب) 

قال القسطلاني"'': قال في «الصحاح»: التعزير: التأديب» ومنه سمي 
الضرب دون الحد تعزيراً. وقال في «المدارك»: وأصل العزر المنع» ومنه 
التعزير لأنه منع عن معاودة القبيح» انتهى. 

ومنه عرّره القاضيء أي: أذَّبه لئلا يعود إلى القبيح» ويكون بالقول 
والفعل تنما يلبق نه وف «الدي المدان”9> هو الغة < التاديت 
مظلقا ٠‏ واشدوها 4نث ديت دور الحد ار تمه تاتون سوط .وأ قله ول 
شين : 

وأما الأدب فبمعنى التأديب» وهو أعم من التعزير؛ لأن التعزير يكون 
بسبب المعصية بخلاف الأدب» ومنه تأديب الوالد وتأديب المعلم. 

ثم قال القسطلاني تحت حديث الباب”": واختلف في مدلول هذا 
الحديث» فأخذ بظاهره الإمام أحمد في المشهور عنهء وبعض الشافعية» 
وقال مالك والشافعي وصاحبا أب حنيفة: تجوز الزيادة على العشرة» ثم 
اختلفوا فقال الشافعي: لا يبلغ أدنى الحدود» وهل الاعتبار بحد الحر 
أو العبد؟ قولان» وقال الآخرون: هو إلى رأي الإمام بالغا ما بلغ» ثم ذكر 
القسطلاني جواب الحديث من جانب الجمهور فارجع إليه لو شئت. 

وذكر العلامة العيني”*' في المسألة عشرة أقوال» ونقل مذهب الإمام 
محمد أنه لا يبلغ به أربعين سوط بل ينقص منه سوطاًء قال الحافظ”©: 
وعن أبي حنيفة لا يبلغ أربعين. 

وفي «الهداية»”"'2: والتعزير أكثره تسعة وثلاثون سوطاً وأقله ثلاث 
جلداتٍء وقال أبو يوسف: يبلغ التعزير خمساً وسبعين سوطاً» والأصل فيه 


.)٠١85 2.٠٠١ (؟) «رد المحتار» (لا/‎ .)9057/١5( (إرشاد الساري»‎ )١( 
.)١554/١5( «إرشاد الساري) 1/ا 30 ). (5) «عمدة القاري»‎ )9( 
.) 50 /1١( افتح الباري» (؟١178/1). (5) «الهداية»‎ (0) 
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قوله عليه الصلاة والسلام: «من بلغ حداً في غير حد فهو من المعتدين». 
وإذا تعذر تبليغه حداء فأبو حنيفة ومحمد نظرًا إلى أدنى الحدء وهو حد 
العبد في القذف» فصرفاه إليه» وذلك أربعون فنقصا منه سوطاًء وأبو يوسف 
اعتبر أقل الحد في الأحرارء إذ الأصل هو الحرية» ثم نقص سوطاً في 
رواية عنهء وهو قول زفرء وهو القياس» وفي هذه الرواية نقص خمسة.ء 
وهو مأثور عن علي فقلده» انتهى . 
فعلم منه أن محمداً في هذه المسألة مع أبي حنيفة لا كما تقدم عن 

القسطلاني» وحكى العيني”'' عن الطحاوي أنه قال: لا يجوز اعتبار ار 
بالحدود؛ لأنهم لم يختلفوا في أن التعزير موكول إلى اجتهاد الإمام فيخفف 
تارة ويشدد أخرى » انتهى . 


وفي «الدر المختار)”": والتعزير ليس فيه تقديرء بل هو مفوض إلى 
رأي القاضى وعليه مشايخنا؛ لأن المقصود منه الزجرء وأحوال الناس 
فيه مختلفة» قال ابن عابدين: أي: ليس في أنواعه تقديرهء وهذا حاصل 
قوله قبله: ويكون بالضرب وبالحبس وبالصفع على العنئق وفرك الأذن. 


انثهين : 


(40 - باب من أظهر الفاحشة 
والتلطخ والتهمة بغير بينة) 
قال الحافظ”": أي: ما حكمه؟ والمراد بإظهار الفاحشة أن يتعاطى 
ما يدل عليها عادةً من غير أن يثبت ذلك ببينة أو إقرار» وباللطخ الرمي 
بالشر يقال: لطخ فلان بكذاء أ رمى بشر» وبالتهمة من يتهم بذلك 
من غير أن يتحقق فيه ولو عادة» انتهى. 


.)١٠١ا‎ 21١5 (؟) «رد المحتار؛ (لا//‎ .)١55/1١5( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)18١ /١( زفة «فتح الباري»)‎ 
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فلك :والهراة أن الرضل “ل يضر بوذا الالياز مين تلن ختر. 
تنيت فاحشتة نييية أى إقران:. 

قال العلامة العيني2 تحت قوله: ١كانت‏ تظهر في الإسلام السوء»: 
قال المهلب: فيه أن الحد لا يجب على أحد إلا ببينة أو إقرار ولو كان 
متهماً بالفاحشة» انتهى. 

(42 - باب رمي المحصنات...) إلخ 

قال الحافظ”'': أي: قذفهن» والمراد الحرائر العفيفات» ولا يختص 
بالمزوؤجات» بل حكم البكر كذلك بالإجماع. ثم قال: وقد انعقد الإجماع 
على أن حكم قذف المحصن 0 المحصنة من النساءء 
واختلف في حكم قذف الأرقاء كما سأذكره في الباب الذي بعدهء انتهى . 

ذكر المصنف ههنا مسألة حد القذف» قال ابن قدامة”": القذف: هو 
الرمي بالزناء وهو محرم بإجماع الأمة» والأصل في تحريمه الكتاب 
وَالمّنة) :آنا" الكنات .فذكر الآية المذكورة فى الترعحئة» وأما السنة فقول 
النبي وَكْةْ: «اجتنبوا السبع الموبقات» قذكر نايت الباب» وقال: متفق 
عليه؛ وقدر الحد ثمانون إذا كان القاذف حرّاً للآية والإجماع». رجلاً كان 
أو امرأة» ويشترط أن يكون بالغا عاقلا غير مكرهء انتهى. 

قال ابن رُشد في «البداية»”*2: اتفقوا على أنه ثمانون جلدة للقاذف الحر 


م 0 


لقوله تعالى : ##ثملنين جَلْدَة الآية [النور: 201 واختلفوا في العبد. إلى آخر ما قال. 
 >0(‏ باب قذف العبيد) 

أي: الأرقاء» عبّر بالعبيد اتباعاً للفظ الخبرء وحكم الأمة والعبد في 

ذلك سواءء والمراد بلفظ الترجمة الإضافة للمفعول بدليل ما تضمنه حديث 


.)14١/15( «فتح الباري»‎ )0( .)١١؟١‎ /١5( «عمدة القاري»)‎ )١( 
.)14١/5؟( «المغني) اد 385). (5:) «بداية المجتهد»‎ )9( 
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الباب». ويحتمل إرادة الإضافة للفاعل» والحكم فيه أن على العبد إذا قذف 
تضفتك ماعل الجمر دكرا كان أو القن :: وذ فول الكمسودؤر رةه 
عمر بن عبد العزيز والزهري وطائفة يسيرة والأوزاعي وأهل الظاهر: حذه 
ثمانون» وخالفهم ابن حزم فوافق الجمهورء انتهى من «الفتح)”" . 

قلت: والظاهر المطابق لما في حديث الباب هو الاحتمال الأول 
فن الاحتمالين اللذين ذكرهما الحافظ» كما أشار إليّه الحافظ أيضا» وكون 
الإضافة للفاعل احتمال عقلى محضء وإليه أشار العلامة العينى تعقباً على 
كلام الحافظء وأيضاً قال اله وقال بعضهم: عبّر بالعيد آقاغاً للفظ 
الحديث» انتهى . 

قلت: لفظ الحديث امملوكه» وليس فيه اتباع من حيث اللفظ» انتهى. 

ومسألة الباب وفاقية بين الأئمة الأربعة» ففي هامش «اللامع)”": أما 
إذا قذف عبداً فلا حدّ عليه عند الجمهور»ء ومنهم الأئمة الأربعة» ففي 
(الأوجز)”*' عن «المغني»””2: أجمع العلماء على وجوب الحد على من قذف 
المحصن إذا كان مكلفاًء وشرائط الإحصان الذي يجب الحد بقذف صاحبه 
خمسة: العقل والحرية والإسلام والعفة عن الزنا وأن يكون كبيراً يجامع 
مكله »ويه يقول: جماعة العلماء» قديماً وحديثا. سوى ما رؤئ عن داود أنه 
أوجب الحد على قاذف العبد» إلى آخر ما قال. 


(40 - باب هل يأمر الإمام رجلا 
فيضرب الحد غائباً عنه...) إلخ 


هذه الترجمة بظاهرها مكررة بما سبق من «باب من أمر غير الإمام بإقامة 
الحد غائباً عنه»» وقد اعترف ابن بطال باتحاد معنى الترجمتين كما تقدم هناك. 


)0( «فتح الباري» .)١186 /١١(‏ (؟) «عمذة القاري» .)1١757/1١57(‏ 
(9) (لامع الدراري» .)154/1١(‏ (4:) «أوجز المسالك» .)"01/١6(‏ 
(4) «المغنى» .)7875/١7(‏ 
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وتقدم أيضاً ما قال الحافظ”'' من أن بينهما تغايراً من جهة أن قوله 
في الأول: «غائبا عنه؛ حال من المأمور وهو الذي يقيم الحد. وفي الآخر 
حال من الذي يقام عليه الحدء انتهى. 

لكن فيه أن المذكور تحت الترجمتين حديث واحد» ويظهر من كلام 
القسطلانى”" أنه فرّق بينهما بأن جعل الترجمة الأولى عامة حيك قال هتاك: 
حال كون الغير أو المقام عليه الحد غائباً عنهء وقال ههنا: «باب هل يأمر 
الإمام رجلاً فيضرب الحد» رجلاً وجب عليه حال كونه «غائباً عنه» أي: عن 
الإمام بأن يقول له: اذهب إلى فلان الغائب فأقم عليه الحد»ء انتهى. 

فجعل قوله: اغائباً» حالاً عن المقام عليه الحد. 
الآمر ههنا الإمام بخلاف ما سبقء والاستدلال في الترجمة السابقة بأول 
الحديث وههنا بآخرهء ثم رأيت «الفيض)”' فإذا فيه: المقصود في تلك 
الترجمة بيان أن الإمام هل له ولاية على تولية غيره لإقامة الحد؟ وكان 
المقصود فيما سيق هو حال الغيرء أي: هل للغير إقامة الحد عند غيبوبة 
الإمام إذا كان ولاه عليهاء ولذا لفت الفاعل ههناء ولم يصرح أن الآمر 
من هوء وإن كان الآمر في الخارج هو الإمام» إلا أن الغرض فيه لم يكن 
إلا حال المأمورء بخلافه في تلك الترجمة» فإن المحط بيان حال الإمام, 
ولذا صرح به وقال: وهل باهر الإمام. وحينئذٍ يختلف الجواب فيهما 
أيضاًء فجواب الترجمة السابقة أنه يجوز للغير إقامة الحد إذا كان الإمام 
أمره بهء كما أقامه أنيس في قصة العسيف». وجواب تلك الترجمة أن للإمام 
ولاية لتولية الغير عليهاء كما ولَى النبي َيِه على إقامة الحدء انتهى. 

ثم البراعة عندي في قوله: «فارجمها لع 


)200 «افتح الباري») .)١15١ /١١(‏ (؟) «إرشاد الساري» .)7109--591/١5(‏ 
(*) «فيض الباري» (5/ 730307/9) . (5) «لامع الدراري» .)191١/1١(‏ 
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 1/ 3‏ كتاب الديات سر 


قال الحافظ"'؟: الديات بتخفيف التحتانية جمع دية مثل عدات وعدة» 
وأصلها ودية”) بفتح الواو وسكون الدال تقول: ودى القتيل يديه إذا أعطى 
وليه ديته» وهي ما جعل في مقابلة النفس» وسمي دية تسمية بالمصدر. 
وفاؤها محذوفة» والهاء عوض . 

وأورد البخاري تحت هذه الترجمة ما يتعلق بالقصاص؛ لآن كل 
ما يجب فيه القصاص يجوز العفو عنه على مال فتكون الدية أشمل» وترجم 
غيره «كتاب القصاص». وأدخل تحته الديات بناءً على أن القصاص هو 
الأصل فى العمدء انتهى . 

قلت: ويمكن أن يوجّه بأن الإمام البخاري ترجم بكتاب الديات 
والقضاصن معاء أما الأول حتكا اما العاف لبإشارة الآنة قرف دعت 
القتل العمد القصاص فلا إشكال بالتراجم الآتية المتعلقة بالقصاص في هذا 
الكتاب. 

كال لعفيس :فزن كلت مام وعة تعدو تقلا لل حي و 0 ؟ 
قلت : لأن فيها وعيداً شديداً عند القتل متعمداً بغير حق» فإن من فعل هذا 
وصولح عليه بمال فتشمله الدية» انتهى . 

قلت: وهذا على ما اختاره الشرّاح» وأما ما اخترت كما تقدم من أن 
المصنف أشار بهذه الآية إلى مقابل الدية وهو القصاصء» فلا يحتاج حينئلٍ 


.)188/١17( «فتح الباري)‎ )١( 
(؟) كذا في الأصلء» والظاهر بدله: «ودىك. (ز).‎ 
.)١75/15( (؟) «عمدة القاري»‎ 
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إلى ذكر مناسبة الآية بالترجمة فإن الآية حينئكٍ كأنها جزء من الترجمة» 
والله تعالى أعلم بالصواب. 

قال القسطلاني”': والدية هى المال الواجب بالجناية على الحر فى 
نفس أو فيما وها وش مأخوذة 5 الودي» وهو دفع الدية» انتهى. 1 

قلت: وههنا شيء آخر وهو الأرش» وفرّق الفقهاء بينهما ففي «الدر 
المختار»”': الدية في الشرع: اسم للمال الذي هو بدل للنفس» والأرش: 
اسم للواجب فيما دون النفس» 

قلت: فعلى هذا بين الدية والأرش تباين» وقال ابن عابدين: قوله: 
الدية بدل النفس» زاد الإتقاني: أو الطرف» انتهى. فعلى هذا بينهما عموم 
[و] خصوص مطلقا. 

وفي «البدائع"”": الجناية على الآدمي في الأصل أنواع ثلاثة: جناية 
على النفس. مطلقاء وجناية على ما دون النفس مطلقاء وجناية على ما هو 
نفس من وجه دون وجهء وقال أيضاً في موضع آخر””؟؟: فهذه الأنواع 
مختلفة الأحكام. منها: ما يجب فيه القصاص. ومنها: ما يجب فيه دية 
كاملة» ومنها: ما يجب فيه أرش مقدرء ومنها: ما يجب فيه أرش غير 
مقدرء وهو المسمى بالحكومة» وفيه أيضاً في مو ضع آخر”*؟: والأصل فيهء 
أي: في وجوب الدية نص الكتاب العزيز وهو قوله تبارك وتعالى: ومن 
ككل مُؤْمِنًا حَطنًا فشر َقَبَق مُؤْمِنَةٍ ل ِلك أَميوء» [النساهء: ؟و] 
والنص وإن ورد بلفظ الخطأ لكن غيره ملحق به. 

وقال ابن قدامة فى «المغنى"2: الأصل فى وجوب الدية الكتاب 
والسّنّة والإجماعء أما 55 ل الآية الور وآأفنا الية فووى 


.)؟570/1١١( (؟) «رد المحتار؛‎ .)519/١5( «إرشاد الساري»‎ )١( 
. 07107١ /5( [فه «بدائع الصنائع» (5/ ؟/ا5). (4) «بدائع الصنائع»‎ 
.)0/١١( «بدائع الصتائع» (708/57). (5) «المغني»‎ )5( 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 7م كتاب الديات 
أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: أن النبي مَلِْةِ كتب لعمرو بن حزم 
كتابا إلى أهل اليمن» فيه الفرائض والسنن والديات» وقال فيه: «وإن في 
النفس مائة من الإبل»» رواه النسائي في «سننه» ومالك في «موطئه», قال 
ابن عبد البر: أجمع أهل العلم على وجوب الدية في الجملة» انتهى. 

ثم لا يخفى عليك مطابقة هذه الأحاديث بكتاب الديات» فأما أن 
يوجد بما يستفاد من كلام العيني من أن في هذه الأحاديث زجرا ووعيدا 
شديداً لمن يبتلى بهذا الأمر العظيم» أعني قتل النفس بغير حق» فلعل ولي 
القاتل يصالح أولياء المقتول على مال وهو الدية. 

قلت: ويمكن أن يقال: إن المذكور فى هذه الأحاديث هو 
المواعدة الأخروية لمن قبل تنا عيبن حق:ولما 5 يكن الحديث الدال 
على وجوب الدية صريحاً من شرط المصنف» وهو حديث عمرو بن حزم 
الوطنان النه سنا رقا و .و الذزة من الكوافدة «الونيوة أشان بايراك أحتاديت 
النوع الأول من المؤاخذة إلى أحاديث النوع الثاني منهء فتأمل» ففيه 
إثقان. الأعفى على الأجلى كنا فو-مد دأت التضيف» ويمكف أن يقال: 
إن المقصود من الدية والقصاص كما قالوا: هو التشفى» أي: تشفى 
أولياء القتيل بأخذ الدية أو بأخذ القصاصء وهذا التشفي يحصل أيضاً 
بهذه الأحاديث المذكورة ههناء فإن فيهما زجراً وتوبيخاً لمن يخوض في 
هذه الجريمة. 

-١(‏ باب قول الله ود مَوومَنٌ أَحََاهَا» [المائدة: ؟7]) 

قال ابن عباس: من حرم قتلهاء قال الحافظ"'': وصله ابن أبي 
حاتم» ومضى بيانه في تفسير سورة المائدة» انتهى. 

قلت: وتقدم هناك ما كتب الشيخ قُدِّس سرّه في «اللامع)”©: لما كان 


)001 «فتح الباري» (؟١١1/؟196).‏ فق الامع الدراري) (9/ 2607 57). 
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/ 


إلى بيان معناه. 

وفي هامشه: قال الخازن: قال أهل المعاني: قوله: #8أَحيَامَا» على 
المجاز؛ لأن المحيى هو الله تبارك وتعالى فى الحقيقة. فيكون المعنى 
ومن نجاها من الهلاك» انتهى . 

ووجّه الرازي في «التفسير الكبير» نسبة فعل الواحد إلى الناس جميعاً 
بثلاانة وجوه وبسط ابن كثير في معانيها. انتهى . 


- باب قوله: 

«يككها ان امنا كيب عَلتَكْه الِْصَاصٌ في اَل [البقرة: +00]) 

لم يذكر المصنف حديثاً في هذا الباب» والنسخ مختلفة كما سيأتي 
في الباب الاتي. 

قال الحافظ”'': وهذه الآية أصل في اشتراط التكافؤ في القصاصء 
وهو قول الجمهورء وخالفهم الكوفيون فقالوا: يقتل الحر بالعبد والمسلم 
بالكافر الذمي» وتمسكوا بقوله تعالى: «#وَكَينَا عَلَديِمَ فآ أَنَّ النَفْسَ يالتَفِين»* 
الاية [المائدة: 40]. 

وفي «البدائع)”"": ولا يشترط أن يكون المقتول مثل القاتل في كمال 
الذات» وهو سلامة الأعضاءء ولا أن يكون مثله في الشرف والفضيلة» 
فيقتل سليم الأطراف بمقطوع الأطراف والأشل. ويقتل العالم بالجاهل» 
والشريف بالوضيعء والعاقل بالمجنونء والبالغ بالصبيء والذكر بالأنثى» 
والحر بالعبد» والمسلم بالذمي الذي يؤدي الجزية» وتجري عليه أحكام 
الإسلام. 


وقال الشافعي كرَنْهُ: كون المقتول مثل القاتل في شرف الإسلام» 


)001 «فتح الباري) (؟١8/1ة١1).‏ مع اابدائع الصنائع» )1خ ؟). 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري م كتاب الديات 
والحرية شرط في وجوب القاص» ونقصان الكفر والرق يمنع من الوجوبء 
فلا يقتل المسلم بالذمي ولا الحر بالعبد؛ لأن المساواة شرط وجوب 
القصاصء ولا مساواة بين المسلم والكافرء ولنا عمومات القصاص من نحو 
ترلسطارك وتناري: 212 يكم الاش ف لقره وقوله : «مكتا 
عَلِمَ فيا أن ألنَفْسَ بالتَقِيس#» وقوله جلت عظمته: «إوين مِِلَ مَظَلُومًا فَقَدَ 
جَعَلَنَا لوليوء سُلطّنا» [الإسراء: **] من غير فصل بين قتيل وقتيل» ونفس 
ونفس» ومظلوم ومظلوم» فمن ادعى التخصيص و«التقييد فعليه الدليل» إلى 
اخر ما بسط في ذلك. 


(' - باب سؤال القاتل حتى يقر...) إلخ 

قال الحافظ”'': كذا للأكثرء وبعده حديث أنس في قصة اليهودي 
والجارية» ووقع عند النسفي وغيره بحذف «باس»2 وصنيع يع الأكثر أشبه» وقد 
صرّح الإسماعيلي بأن الترجمة الأولى بلا حديث» انتهى . 

قلت: ووجوه عدم ذكر الحديث تحت الباب كثيرة شهير يرة تقدم ذكرها 
ال 

ثم قال العيني”' في شرح ترجمة الباب: أي: هذا باب في بيان 
سؤال الإمام القاتل» يعني: من اتهم بالقتل ولم تقم عليه البينة» ويسأله 
حتى يقرء فيقيم عليه الحد» انتهى . 

قلت: عجب من العيني أنه تعرض لشرح أجزاء الترجمة» ولم يتعرض 
لشرح قول المصنف في الترجمة: «والإقرار في الحدود)». وكذا لم يتعرض 
غيره من الشرّاح لغرض الترجمة» والأوجه عند هذا العبد الضعيف: أنه نبّه 
بذلك على الفرق بين القصاص والحدود بأن ينبغي للإمام التجسس في 
الأول دون الثاني» فإن الحدود تندرئ بالشبهات بخلاف الجنايات فلها 


)01 «فتح الباري» (؟١١98/1١).‏ (؟) «عمدة القاري» .)١16/1١5(‏ 
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أحكام أخرء وأيضاً الحدود من حقوق الله تعالى» والقصاص والديات 
من حقوق العباد. 


(4 - باب إذا قتل بحجر أو بعصا) 

قال القسطلاني'': أي: هل يقتل بما قتل به أو بالسيف. 

وقال الحافظ”"؟: كذا أطلق ولم يبت الحكم إشارةً إلى الاختلاف في 
ذلك. ولكن إيراده الحديث يشير إلى ترجيح قول الجمهورء فإن حديث 
الباب حجة للجمهورء وخالف الكوفيون فاحتجوا بحديث: «لا قود إلا 
بالسيف" إلى آخر ما ذكر. 

قلك: لأشلك فى أن الحدية المدكوو فى هذا البانت ححة. الجمهوز 
في هذه المسألة. 0 الأوجه عندي: 5-0 لم يذكر هذه المسألة 
ههناء بل الغرض الذي ذكره الشرّاح ههنا هو عندي غرض الترجمة الآتية 
فرفبا يعني: من قوله: «باب من أقاد بحجراء وأما المقصود من هذه 
الترجمة فهي الإشارة إلى مسألة أخرى خلافية» وهي اختلافهم في أنواع 
القتلء فمذهب الإمام مالك أن القتل نوعان: قتل العمدء وقتل الخطأء 
وشبه العمد ليس بشىء عندهء بل هو داخل فى العمد. وقال الجمهور: على 
ثلاثة أنواع: 1 العية و الل ولس مال في هذه المسألة 
إلى مذهب مالكء ولذا ترجم بقوله: «باب إذا قتل بحجر أو بعصا». 

قال فاك الو فالعمد: ما تعمد ضربه بسلاح أو ما أجري 
مجرى السلاح كالمحدد من الخشب» وشبه العمد عند أبي حنيفة: أن يتعمد 
الضرب بما ليس بسلاح» ولا ما أجري مجرى السلاح» وقال أبو يوسف 
ومحمد وهو قول الشافعي: إذا ضربه بحجر عظيم أو بخشبة عظيمة فهو عمدء 
وشبه العمد: أن يتعمد ضربه بما لا يقتل به غالبا كالعصا الصغيرة» انتهى . 


)غ2 «(إرشاد الساري») 1م زحرفق الفتح الباري» ٠ /١(‏ 0 
(") «الهداية» (؟/؟55) 557). 
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(6 - باب قول اللّه: 
أن التَفْسَ بالتّفيس» الآية [المائدة: ه]) 

فال الحافظ”؟ : والغرضض من ذكر هذه الآية مطابقتها للفظ الحديف» 
ولعله أراد أن يبين أنها وإن وردت في أهل الكتاب لكن الحكم الذي دلت 
عليه مستمر في شريعة الإسلام» فهو أصل في القصاص في قتل العمدء 
واستدل بقوله: #النّفْسَ لتقيس على تساوي النفوس في القتل العمدء 
فيقاد لكل مقتول من قاتله سواء كان حا أو عبداً. وتمسك به الحنفية» 
وادعوا أن اية المائدة المذكورة في الترجمة ناسخة لآية البقرة: كيب عَلكأْ 
َلْقِصَاصُ فى لصيل ل بر والْعبّد بِالمبّر. وقال الجمهور: آية البقرة مفسرة 
لآية المائدة» انتهى . 

قوله: (المفارق لدينه التارك للجماعة...) إلخ. قال صاحب 
«الفيض)”'': هل المفارقة للدين وترك الجماعة أمران» أو معناهما واحد؟ 
فهما رأيان. فإن كان الأول كان من موجبات القتل أربعاًء وإلا ثلاث ثم 
إن موجبات القتل سواها بعد تنقيح المناط راجعة إلى هذه الأمورء فهي 
أصول ودعامة. وعن أحمد: يجوز قتل كل مبتدع ) انتهى . 

١(‏ - باب من أقاد بحجر) 

أ حكم بالقودٍ بفتحتين» وهو المماثلةه في القصاص» كذا في 
«الفتح0”" . 

قال العينى”*؟؟: أقادء أي: اقتص من القودء وهو القصاصء انتهى. 


ساكتونء والأوجه عندي كما تقدم قبل باب أن غرض المصنف من هذه 


.)7178/7( «فيض الباري»‎ )0( .)5١5-7١١7/17( «فتح الباري»‎ )١( 
.)١58/1١5( زفرة «فتح الباري» (١1/ه١5). (:) «عمدة القاري»‎ 


7م كتاب الديات الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الترجمة هو ما ذكروه في الترجمة السابقة «باب إذا قتل بحجراء وظاهر 
ألفاظ الترجمتين يؤيد ما اخترته إذ بوّب ههنا بلفظ «من أقاد» بخلاف السابقة 
إذ بوب بقوله: ١من‏ قتل2. 

والمسألة خلافية وهي أن من قتل أحداً بغير سيف يستوفى القصاص 
بمثل ما قتل» فإن قتله بعصاً أو بحجر أو بالخنق أو بالتغريق قتل بمثله» وبه 
قال مالك والشافعي. وقال أبو حنيفة: لا قود إلا بالسيف. وعن أحمد 
وَؤايعان الهو وقال صاحب «الهداية)”2: ولا يستوفى القصاص إلا 
بالسيف. وقال الشافعى: يفعل به مثل ما فعل إن كان فعلاً مشروعاً فإن 
مات وإلا لان مبنى القصاص على المساواة» إلى آخر ما ذكرهء 
ومستدل الحنفية قوله عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ قود إلا بالسيف» قال 
الزبلعي'" #:روئ ذلك معن,حديث أبن بكرة وابن 'مشعوةوأنى مزيرة 
وعلي وقنء ثم بسط الكلام على تخريجها. 


قال العلامة العينى”": واحتجوا بما رواه الطحاوي عن التعمان بن بشير 
قال قال رسول الله له : «لا قود إلا بالسيف» وأخرجه أبو داود الطيالسى» 
ولفظ: «لا قود إلا بحديدة»» وأجابوا عن حديث الباب بأنه نسخ 36 
المثلة» كما فعل رسول الله كَل بالعرنيين» ثم أجاب العيني عما أوردوا على 
هذا الحديث فارجع إليه لو شكت. 


وفي «الفيض6”'؟: واعلم أن القتل بالمثقل داخل في العمد عند 
الجمهور. ولا عمد عندنا إلا القتل بالمحددء فإذن هو شبه العمد» وفيه 
الدية دون القصاصء فالحديث عندنا محمول على السياسة» على أن 
الطحاوي حمله على قطع الطريق» انتهى . 
)١(‏ «الهداية» (؟/ 550). 


(؟) «نصب الراية» »)5951١/5(‏ (رقم /الالا). 
(؟) «عمدة القاري» .)١57/15(‏ (4) «فيض الباري» (71///5) . 
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/ 


(- باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين) 

قال الحافظ”'2: ترجم بلفظ الخبرء وظاهره حجة لمن قال: إن 
الاختيار في أخذ الدية أو الاقتصاص راجع إلى أولياء المقتول. ولا يشترط 
في ذلك رضى القاتل» انتهى . 

قال العيني”"': واختلف العلماء في أخذ الدية من قاتل للعمدء فروي 
عن ابن المسيب والحسن وعطاء: أن ولى المقتول بالخيار بين القصاص 
وأخذ الدية». وبه قال الأوزاعى والشافي وأحمد وإسحاقء» وقال الثوري 
والكوفيونة بض لم :]فا كان عبن إلا 5 ولا يأخذ الدية إلا إذا 
رضي القاتل» وبه قال مالك في المشهور عنه. 

قال الحافظ”": واستدل بالحديث على أن المخير في القود أو أخذ 
الدية هو الولي» وهو قول الجمهورء وذهب مالك والثوري وأبو حنيفة إلى 
أن ارال القصاص أو الدية للقاتل» قال الطحاوي: والحجة لهم 
حديث أنس وليه في قصة الربيع عمته»ء فقال النبي كَلِةِ: «كتاب الله 
القصاص» فإنه حكم بالقصاص ولم يخيرء ولو كان الخيار للولي لأعلمهم 
النبي ولو فلما حكم بالقصاص وجب أن يحمل عليه قوله: «فهو بخير 
النظرين» أي: ولي المقتول مخير بشرط أن يرضى الجاني أن يغرم الدية. 

ثم قال الحافظ: واستدل بالآية على أن الواجب في قتل العمد القود 
والدية بدل منهء وقيل: الواجب الخيارء وهما قولان للعلماء» وكذا فى 
مذهب الشافعي أصحهما الأول» انتهى. ْ 

قلت: وعن مالك في هذه المسألة روايتان» ففي «الشرح الكبير)”*) 
للدرديرة: :إن آتلت :مكلف معصوماً بإنماق أو 'أمان كالقاتل من غير المستحق 


000 «فتح الباري» (؟١5/1١5).‏ (؟) «عمذة القاري» .)١190١/1١57(‏ 
(") «فتح الباري» .)5١9/17(‏ 
(4) «الشرح الكبير» للدردير  ”5177/54(‏ 559). 


١‏ كتاب الديات الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 


فالقود عيناً. فليس للولي أن يلزم الدية للجاني جبراً» وإنما له أن يعفو 
مجاناً أو يقتص» وجاز العفو على الدية أو أكثر أو أقل منها برضا الجاني» 
وقال أشيىت “له التخيين بيه القود والعتر على الدية حيرا وهر 'عتعيف قال 
الدسوقي: والمذكور أولاً هو مذهب ابن القاسمء انتهى. 

قلت: وكذا عن أحون فيه روايتان» ففى «الشرح الك رن فروع 
الحنابلة: اختلفت الرواية عن أحمد فى موجب العمدء فروي عنه أن موجبه 
القضاص عيناء قالوا: لبس للأولباء إلا القتل» إلا أن يصطلحا على الدية 
برضا الجاني» والمشهور في مذهب أحمد أن الواجب أحد شيئين » إلى آخر 
ما قال. 


(4 - باب من طلب دم امرئ بغير حق) 
أي: بيان حكمهء قاله الحافظ”'' وغيره؛ والمراد بالحكم الحكم 
الأخروي. وأما الحكم الدنيوي: وهو القصاص فقد تقدم سابقا. 
نالع "" بالطلا ها للكرناتك #“فورلة الور ةقان 
8 اذم ان هو لتجطور الموسيق ابد هد رعو 1 مره لقال 
قلت: المراد الطلب المرتب عليه المطلوب أو ذكر الطلب ليلزم في الإهراق 
بالطريق الأولى. 


(9 - باب العفو فى الخطأ بعد الموت) 
قال الحافظ”؟: أي: عفو الولي لا عفو المقتول؛ لأنه محالء 
ويحتمل أن يدخل» وإنما قيده بما بعد الموت؛؟ لأنه لا يظهر أثره إلا فيه» 


.)1١5/4( «الشرح الكبير» لابن قدامة‎ )١( 

زفع6 «فتح الباري» (؟١١1/ ١‏ 6). 

(©) «عمدة القاري» »)١57/١(‏ الإرشاد الساري) 2)917/١5(‏ «شرح الكرماني» 
.)١11/5(‏ 

(غ) «فتح الباري) (؟١7/1١2351‏ ؟7١١5).‏ 
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/ 


إذ لو عفا المقتول ثم مات لم يظهر لعفوه أثر؛ لأنه لو عاش تبين أن لا شيء 
له يعقو عنه. 

وقال ابن بطال''2: أجمعوا على أن عفو الولي إنما يكون بعد موت 
المقتول» وأما قبل ذلك فالعفو للقتيل» خلافاً لأهل الظاهرء فإنهم أبطلوا 
عفوٌ القتيل» وحجة الجمهور أن الولي لما قام مقام المقتول في طلب 
ما يستحقه فإذا جعل له العفو كان ذلك للأصيل أولىء» وقد أخرج 
أبو بكر بن أبي شيبة من مرسل قتادة: أن عروة بن مسعود لما دعا قومه إلى 
الإسلام فرمي بسهم فقتل» عفا عن قاتله قبل أن يموت». فأجاز النبي وَل 
عفوه» التهى . 

قال العيني”"': مطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله: «غفر الله 
لكم» لأن معناه عفوت عنكم؛ لأن المسلمين كانوا قتلوا اليمان أبا حذيفة 
خطأ يوم أحدء فعفا حذيفة عنهم بعد قتله» انتهى . 

لكن فيه أن الحديث موقوفء. وليس من دأب المصنف الاستدلال 
بالموقوف» ويمكن أن يجاب عنه أن فى هذا الحديث زيادة أخرجها 
أبو إسحاق الفزاري في «سننه» وهي قوله: «فبلغت النبي كك فزاده عنده 
خيراً ووداه من عنده»). 

قوله: (حتى لحقوا بالطائف) قال صاحب «الفيض”": ولم يذكر 
الراوي هذا الحرف إلا ههناء وأظنه اختلاطاً منه» فإن هزيمة الكفار يوم 
أحد في الكرة الأولى» قد ذكرها الآخرون أيضاًء أما أنهم لحقوا بالطائف 
الذي بمراحل من أحدء فلم يذكره أحد إلا هذا الراوي فلينظر»ء انتهى . 

قلت: لم يتعرض له الحافظ ولا غيره » ووجهه والدي الماجد مولانا 
محمد يحيى نور الله مرقده فى حاشية نسحخته وهذا لفظه: أي : انهزم 


)01 شرح اين يطال» (48/؟7١05).‏ (؟) «عمدة القاري» .)١925/1١(‏ 
() «فيض الباري» .)78٠/5(‏ 


8١‏ - كتاب الديات الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 
مق المتركيق الذين فاتلوة في اك يوم فحن مك" إلى الطامت: كالو فين 
ونحوه» انتهى . 

٠١(‏ - باب قول الله تعالي: 


سح و م 2 


وما كارت لِمُؤْمِنِ أن يِفَثلٌ مُوّمِمًا إَ طم 4 اليه [النساء: 4]) 

الظاهر أن المقصود بهذه الترجمة بيان حكم قتل الخطأء وهو الديةء 
فإن المذكور في هذه الآية هو الدية» وأما القصاص فقد تقدم مستقلاً في 
باب مفردء واختلف النسخ ههناء ففي بعض النسخ ذكرت هذه الآية بتمامها 
إلى قوله: ©وَكانَ أنَّهُ عَلِيمًا حَكيمًا. 

قال القسطلاني”'': وهذه الآية أصل في الديات» فذكر فيها ديتين 
وثلاث كفارات» لكر والكفارة بقتل المؤمن في دار الإسلام» والكفارة 
دون الدية فى قتل المؤمن فى دار الحرب فى صف المشركين إذا حضر 
محي العلد] فقن وام رذكر القن بوالكفارة فى لعل اندم قز ذاه 
الإسلام» ولم يذكر المؤلف في هذا الباب حديثاً عند الأكثرء انتهى. 

وفي هامش المصرية: لم يذكر في هذا الباب حديثاً اكتفاءً بالآية» 
أو لأنه لم يجد حديثا على شرطهء انتهى . 


1١(‏ - باب إذا أقرّ بالقتل مرة قتل به) 
قال العلامة القسطلاني”"': وسقط لفظ «باب» للنسفي» وقال بعد 
قله : الالعمك 4ك لايق واد أقراء.: اإلخ فى ذكر الحديف كغرده» وتيقل 
فيحتاج إلى مناسبة بين الآية والحديث» ولم تظهر أصلاً» فالصواب كما في 
(الفتح»: إثبات الباب كما في رواية غير النسفي» ومطابقة الحديث للترجمة 
مأخوذة من إطلاق قوله: فجيئ باليهودي فاعترف» فإنه لم يذكر فيه عدداء 
والأصل عدمهء انتهى. 


.)"50/١4( (؟) «إرشاد السارى»‎ .)510/١5( «إرشاد الساري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري م كتاب الديات 


/ 

ولم يذكر المذاهبء والمسألة وفاقية بين الأئمة الأربعة» فيكفي في 
القتل الإقرار مرةً واحدة عند الأئمة الأربعة» وما حكى الشرّاح من خلاف 
بعض الكوفيين في اشتراطهم الإقرار مرّتين مذهب غير الأحناف» فأراد 
الإمام البخاري بهذا الباب الرد على من اشترط العدد فيه. 

وفي «الدر المختار00) في بيان الفرق بين الحدود والقصاص: أن 
القصاص يثبت بإشارة الأخرس دون الحدودهء انتهى. 

وقال العيني''“: قلت: اشتراط الكوفيين مرّتين في الإقرار قياس على 
اشتراط الأريعة في الزنا» ومطلق الاعتراف لا ينحصر علي الجورة تهون 

قلت: عجب من العلامة العيني أنه كيف أيّد قول الكوفيين» فإنه يشعر 
أنه مذهب الأحناف مع أنه ليس كذلكء. فإن مذهب الأحناف في هذا 
كالجمهورء وقد تقدم أنه يثبت عندنا بالإشارة» أي: في الأخرس فكيف 
بصريح الإقرار فتأمّلء وهكذا ذكر الشيخ الكنكوهي كدَنْهُ في بعض تقاريره. 
والشيخ الأنور”" في افيض الباري»”*؟؟ مذهب الأحناف موافقاً للجمهور كما 
في هامش «اللامع)”” . 


10 - باب قتل الرجل بالمرأة) 
قال العامة الحس: "وهو قول "ففياء عافة الأمضار وحتاعة 
العلماةة وكيد الحدون ا عن عطاءء فقالا: إن قتل أولياء المرأة الرجل 
بها أدوا نصف الديةء وإن قتل أولياء الرجل المرأة أخذوا من أولياتها نصف 
دية الرجل» وروي مثله عن الشعبي عن علي ههه وبه قال عثمان البتي» 
وتحيدة الحباعة ديف لباه فى ْ 


.)١65/١7( انظر: «رد المحتار» (5/ 4 0). (؟) «عمدة القاري»‎ )١( 


(5) كذا في الأصلء والظاهر أن يكون: «والشيخ أنورا. 
(5) «فيض الباري» (5/ ١م‏ ). )2 «(لامع الدراري» (١٠1//ا2035‏ 158 ). 


(5) «عمدة القاري» (15//ا5١).‏ 


١‏ كتاب الديات الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 


(1- باب القصاص 
بين الرجال والنساء في الجراحات) 

قال العيني''2: والجراحات جمع جراحة» ووجوب القصاص في ذلك 
قول الثوري والأوزاعي ومالك والشافعي» وقال أبو حنيفة: لا قصاص بين 
الرجال والنساء فيما دون النفس من الجراحات؛ لأن المساواة معتبرة في 
النفس دون الأطراف. ألا ترى أن اليد الصحيحة لا تؤخذ بيد شلاءء 
والنفس الصحيحة تؤخذ بالمريضة» انتهى . 

وأفاد الشيخ الكنكوهي كما في هامش «اللامع» عن «تقرير الشيخ 
المكي»: قوله: «في الجراحات» قلنا: قد اضطربت الروايات فيه. فرجحنا 
سقوط القصاص فيما دون النفس بالقياس» انتهى. والبسط في هامش 
«اللامع». فارجع إليه لو اشتقت. 

وفي «الهداية)”"2: ولا قصاص بين الرجل والمرأة فيما دون النفس» 
ولا بين الحر والعبد» أي: فيما دون النفس» ولا بين العبدين» خلافاً للشافعي 
إلا في الحر يقطع طرف العبد» فإنه لا يجب القصاص فيه عنده أيضاًء انتهى . 

وفي «الفيض)”": ولا قصاص عندنا بين المرأة والرجل في الأطراف 
والجراحات التي لا يمكن المساواة فيهاء أما في النفس ونحو قلع السن 
ففيه ذلك» وخالفنا البخاري فى قصاص الجراحات» ولنا أثر ابن مسعود فى 
(كتاب الأم) يدل على فاقلا اقيو: ْ 

قوله: (وجرحت أآخت الربيع...) إلخ» قال القسطلاني”*؟': وهذا طرف 
من حديث أخرجه مسلمء قال أبو ذر: الصواب الربيع بنت النضر عمة 
أنس» وهو موافق لما في البقرة من وجه آخر عن أنس: أن الربيع بنت 
النضر كسرت ثنية جارية» انتهى . 


)١(‏ «عمدة القاري» (5١1//ا6١).‏ (؟) «الهداية» (؟/559). 
(9) «فيض الباري» (5781/5). (4) «إرشاد الساري» .)7”58/١5(‏ 
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ا[ 


ركان انارو 1 ب الكندية” اسار لما سدور ة القر متمد 
من حديث طويل أخرجه البخاري في الصلح 558 قال الاو قال 

لعلماء: المعروف رواية البخاري» ويحتمل أن يكونا ة قصتين» انتهى . 

وبسط النووي الكلام على هذا الاختلاف» وحكى عن العلماء ما تقدم 
في كلام الحافظء لكن جزم النووي بأنهما قضيتان. 

أقول: لا شك أن المعروف في روايات البخاري أنها الربيع» وفي 
رواية مسلم: «(أنها أخحت الربيع؟؛ ومال شرّاح البخاري إلى ترجيح رواية 
البخاري» وجزم النووي بأنهما قصتان: إحداهما لأخت الربيع والثانية 
للربيع؛ فتعليق البخاري هذا أيضا يؤيد ما اختاره النووي من تعدد القصتين» 
ولعل النووي لم يطلع على هذا التعليق» وإلا لذكرهء فإنه يؤيد ما اختاره 
والله تعالى أعلم. 

وههنا قول آخر حكاه الحافظ”" عن ابن حزم إذ قال: وقد جزم 
ابن حزم بأنهما قضيتان صحيحتان وقعتا لامرأة واحدة» إحداهما أنها 
جرحت إنساناً» فقضي عليها بالضمان» والأخرى أنها كسرت ثنية جارية 
فقضي عليها بالقصاص» انتهى . 

وتطايقة" جيك الو حنة بواءذكه اجعائي”"يفرلهت: والمراد 
من الحديث هنا: ١لا‏ يبقى أحد منكم إلا لذّ)ء فإن فيه إشارةً إلى مشروعية 
الاقتصاص من المرأة بما جنته على الرجل؛ لأن الذين لدّوه كانوا رجالا 
ونساءً» وقد ورد التصريح في بعض طرقه بأنهم لدوا ميمونة وهي صائمة 

من أجل عموم الأمر كما مضى في الوفاة النبوية» انتهى. 
وفي الفيض)0*' : : قوله: «وجرحت أخت. . 2١‏ إلخ» ولم تثبت 


)001 (افتح الباري» .)5١16/١1(‏ 

68 شرح صحيح مسلم) للنووي (178/5). 

49 «فتح الياري) .)5١6/1١(‏ )2 الفتتح الباري» .)5١6/1١1(‏ 
(5) «فيض الباري») 87/5 ). 


١‏ كتاب الديات الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 


قدم الراوي ‏ كما تقدم » وحيئئذٍ فلا حجة له فيه» فما دام لم ينفصل الأمر 
على جليته لا ينبغي له أن يتمسك بهء وأما قوله: «لا يبقى أحد منكم إلا 
لد» فليس من باب القصاص الذي نحن فيه وبالجملة لم يأت المصنف بما 
يثبت مدعاه» انتهى. 


(14- باب من أخذ حقه أو اقتتص دون السلطان) 

قال الحافظ”'': قوله: أو اقتصء أي: إذا وجب له على أحد قصاص 
في نفس أو طرف هل يشترط أن يرفع أمره إلى الحاكم أو يجوز أن يستوفيه 
دون الحاكم؟ وهو المراد بالسلطان في الترجمة» قال ابن بطال”"؟: اتفق 
أئمة الفتوى على أنه لا يجوز لأحد أن يقتص من حقه دون السلطانء قال: 
وإنما اختلفوا فيمن أقام الحد على عبده كما تقدم» قال: وأما أخذ الحق 
فإنه يجوز عندهم أن تأجد حمه من المال خاصة إذا جححله إياه ولا بينة 
فقده كين وش كا نر الع 

قلت: وقد تقدم في أبواب المظالم والقصاصء. وترجم المصنف 
هناك بقوله: «باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه»» وهي المسألة 
المعروفة بحيالة الظفرء وتقدم هناك تفصيل الاختلاف» فارجع إليه 

وقلت: وأما إذا فقأ رجل عين الناظر كما في حديث الباب» فسيأتي 
حكمه وبيان الخلاف فيه فيما سيأتي في ترجمة مستقلة بقوله: «باب من اطلع 
في بيت قوم ففقؤوا عينه'. 

ثم قال العيني”*': قال الكرماني”*2: فإن قلت: هذا الحديث لا يطابق 
الترجمة؛ لأنه كَلِةِ هو الإمام الأعظمء فلا يدل على جواز ذلك لآحاد 


.)0١9/48( (؟) «شرح ابن بطال»‎ .)515/١15( «فتح الباري»‎ )١( 


(©) «عمدة القاري! (159/15). (:) «عمدة القاري» (150/15). 


مه( شرح الكرماني) (18/5). 
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ا 


الناس؟ قلت: حكم أقواله وأفعاله ييِِ عام متناول للأمة» إلا ما دل دليل 
على تخصيصه بهء انتهى . 

وفي «فيض الباري"' تحت الترجمة: يريد أن القصاص مختص 
بالسلطانء إلا أن أولياء المقتول لو اقتصوا من القاتل بعد إقامة البينة 
لا يقتص منهم للقاتل» غير أنهم آثمون» انتهى. 

(10 - باب إذا مات في الزحام أو قتل) 

ولابن بطال زيادة «به» أي: بالزحام» قاله القسطلاني""'. 

قال الحافظ"": لم يجزم المصنف بالحكم كما جزم به في الذي بعده 
لوجود الاختلاف في هذا الحكم» انتهى. 

قال القسطلاني””*؟: وفي المسألة مذاهب. فقيل: تجب دية في بيت 
المال؛ لأنه مات بفعل قوم من المسلمين فوجبت دية في بيت مال 
المسلمين» وقيل: تجب على جميع من حضر؛ لأنه مات بفعلهم فلا يتعداهم 
إلى غيرهم» وقال الشافعي: يقال لوليه: ادّع على من شئت واحلف» فإن 
حلف استحق الدية» وإن نكل حلف المدعى عليه على النفي» وسقطت 
المطالبة» وتوجيهه أن الدم لا يجب إلا بالطلب» وقال مالك: دمه هدر؛ 
لأنه إذا لم يعلم قاتله بعينه استحال أن يؤخذ به أحدء انتهى. 


4 


قلت: وحديث الباب قد تقدم في «باب العفو في الخطأ بعد الموت». 
انتهى . 

قال العيني””' في شرح قوله: «أبي أبي» أي: قال حذيفة: هذا أبي أبي 
لا تقتلوه» ولم يسمعوا منهء فقتلوه ظانين أنه من المشركين فدعا لهم 


حديفة. 
)١(‏ «فيض الباري» (5/ 07857. (؟) (إرشاد الساري» .)76١/١5(‏ 
إفرة «فتح الباري» ااا 5). () «إرشاد الساري» .)701١/١5(‏ 


.)١159 2155 /١17( «عمدة القاري»‎ )5( 
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قال الكرماني: فدعا لهم وتصدق بديته على المسلمين» وقال الخطابي 
فيه: أن المسلم إذا قتل صاحبه خطأ عند اشتباك الحرب لازدحامات لا شيء 
عليه» وكذلك في جميع الازدحاماتء إلا إذا فعله قاصدا لهلاكه» انتهى. 

قلت: وكذا الحكم عندنا الحنفية» ففي «الدر المختار"'؟: لا قود 
بقتل مسلم مسلماً ظنه مشركاً ب بين الصفين لما مر أنه من الخطأء بل القاتل 
عليه كفارة وديةء قالوا: هذا إذا اختلطواء فإن كان فى صف المشركين 
لا يجب شيء لسقوط عصمته. قال عليه الصلاة راتتلا : «من كثر سواد 
قوم فهو منهم'2 انتهى . 

وفى «الهداية»”''2: وإذا التقى الصفان من المسلمين» والمشركين» 
تقد نات بلدلما :18 حمق ل ور رتل8 وعليه الكفارة؛ لأن هذا 
أحد نوعي الخطأ على ما بيّناهء والخطأ بنوعيه لا يوجب القودء» ويوجب 
لقا 5 "اكد عن نا قطن به نهو الفا بوه و نيا العم و دن 
المسلمين على اليمان أبي حذيفة قضى رسول الله كَلِْهِ بالدية» انتهى. 

(15 - باب إذا قتل نفسه خطأ فلا دية له) 

قال الإسماعيلي: قلت: ولا إذا قتلها عمداًء يعني: أنه لا مفهوم 
لقوله: خطأء والذي يظهر أن البخاري إنما قيّد بالخطأ لأنه محل الخلاف» 
قال ابن بطال: قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق: تجب ديته على عاقلته» فإن 
عاش فهي له عليه»ء وإن مات فهي لورثتهء وقال الجمهور: لا يجب في 
ذلك شيىء وقصة عامر هذه حجة لهم إذ لم ينقل أن النبي كه أوجب في 
طاايية لديا ل لا 


لا يجب فيه شيء ٠‏ أننين9©. 


)١(‏ «رد المحتار» .)١9/8/١١(‏ (؟) «الهداية» (؟/لا45). 
(9) «فتح الباري» »)5١18/١7(‏ «شرح ابن بطال» .)07١/8(‏ 
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وهكذا قال العيني”'' وفيه: قال الجمهور منهم ربيعة ومالك وأبو حنيفة 
والشافعى : لا شيء فيه . 


(1 - باب إذا عض رجلاً فوقعت ثناياه) 


أي: هل يلزمه فيه شيء أو لا؟ قاله الحافظ”"“. ثم قال في شرح 
الحديث: وقد أخذ بظاهر هذه القصة الجمهورهء فقالوا: لا يلزم المعضوض 
قصاص ولا دية؛ لأنه فى حكم الصائل» واحتجوا أيضاً بالإجماع بأن 
من شهر على آخر سلاحاً ليقتله فدفع عن نفسه فقتل الشاهر أنه لا شيء 
عليهء هكذا لا يضمن سنه بدفعه إياه عنهاء وشرط الإهدار أن يتألم 
المعضوضء» وأن لا يمكنه تخليص يده بغير ذلك» إلى آخر ما ذكره الحافظ 
في تفصيل هذه المسألة والاختلاف فيهاء فارجع إليه لو شئت””» وذكر 
العلامة العيني”؟' مذهب الكوفيين في هذه المسألة كالجمهور. 


(14- باب السن بالسن) 
قال الحافظ”': قال ابن بطال'“2: أجمعوا على قلع السن بالسن في 
تفصيلاً في مذهب مالكء. وقال الشافعي والحنفية: لا قصاص في العظم 
المماثلة» إلى آخر ما في «الفتح». 
قال القسطلاني”' تحت حديث الباب: وهذا بخلاف غير السنّ 
من العظام لعدم الوثوق بالمماثلة فيهاء وهذا مذهب الشافعية والحنفية» 


.)5١19/11( (؟) «فتح الباري»‎ .)١577/١5( «عمدة القاري)‎ )١( 


زفرة «فتح الباري» (؟١7/1؟5757).‏ (4:) «عمدة القاري» /1١5(‏ 157). 
(4) «فتح الباري» (554/1). (5) «شرح ابن بطال» (057/8). 


(0) «إرشاد الساري» /١5(‏ 78080). 
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وقال المالكية: بالقود في العظامء إلا ما كان مخوفاً. أو كان كالمأمومة 
والمفقلة والهاكهة"ففيها الدية. 


(19 - باب دية الأصابع) 

أي: هل مستوية أو مختلفة؟ قاله الحافظ”''. ثم قال تحت حديث 
الباب: قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم» وبه يقول الثوري 
والشافعي وأحمد وإسحاق» قلت: وبه قال جميع فقهاء الأمصارء وكان فيه 
خلاف قديمء فأخرج ابن أبي شيبة من رواية سعيد بن المسيب عن عمر: 
(«في الإبهام خمسة عشرء وفي السبّابة والوسطى عشرٌ عشرًء وفي البنصر 
تسعء وفي الخنصر ست». وفي «جامع الثوري» عن عمر نحوه. وزاد: قال 
سعيد بن المسيب: «حتى وجد عمر في كتاب الديات لعمرو بن حزم: في 
كل أصبع عشر فرجع إليه) » ا 

قال القسطلاني”"': ولأبي داود والترمذي: «أصابع اليدين والرجلين 
سواء؛» ولابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه رفعه: 
«الأصابع سواء كلهن فيه عشر عشر من الإبل» أي: فلا فضل لبعض 
الأصابع على بعضء وأصابع اليد والرجل سواء كما عليه أئمة الفتوى» 
اهن : 


(0 - باب إذا أصاب قوم من رجل...) إلخ 
أي: إذا قتل أو جرح جماعة شخصاً واحداً هل يجب القصاص على 


بالمعاقبة هنا المكافأة» انتهى من «الفتح)”. 


وفى هامش النسخة المصرية تحت ترجمة الباب: وجواب الاستفهام 


)01 «فتح الياري) (ك/ره؟؟). زفق (افتح الباري» (5757/1). 
(9) «إرشاد الساري» (5١1/مهه”").‏ (4) «فتح الباري» (0/11؟5). 
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/ 


محذوف. أي: عوقبوا إن كانت الإصابة تقتضى حدًاً أو تعزيراً» وقوصصوا 
اكاك اسعى با نل التو ٠‏ 

وقال القسطلاني''2: قوله: «هل يعاقب» بفتح القاف مبنيّاً للمفعرل» 
وفي رواية «يعاقبون» بلفظ الجمع» وفي أخرى «يعاقبوا» بحذف الئون لغة 
ضعيفة» أي: يكافأ الذين أصابوه» ويجازون على فعلهم كما وقع في 
اللدود. «أو يقتص» بالبناء للمفعول» وقيل للفاعل فيهما «منهم كلهم» إذا 
قتلوه أو جرحوه أو يتعين واحد يقتص منهء ويؤخذ من الباقين الديةء 
والأول مذهب جمهور العلماء» وروي الثانى عن عبد الله بن الزبير ومعاذى 
فلو قتله عشرة فله أن يقتل واعنا مو ورا عدم (التندة قدا ناز الدية» 
انتهى . 

وفي «الهداية)"”'2: وإذا قتل جماعة واحداً عمداً اقتص من جميعهم 
لقول عمر: «لو تمالاً عليه أهل صنعاء لقتلتهم»» انتهى . 

قال الكرماني”": فإن قلت: ما فائدة الجمع بين المعاقبة 
والاقتتصاص؟ قلت: الغالب أن القصاص يستعمل في الذم والمعاقبة 
المكافأة والمجازاة» فيتناول اللد ونحوهء فلعل غرضه التعميم» ولهذا فسّرنا 
الإصابة بالتفجيع ليتناول الكل» انتهى . 

وتوضيح المقام بحيث يتضح المرام أن المذكور في الترجمة هو أحد 
الشقين» أعني: الاقتصاص من الجميع» والشق الثاني غير مذكور ههناء 
وهو ما ذكره الشرّاح من أنه يتعين واحد منهم للاقتصاصء» ويؤخذ الدية 
من الباقين فقول المصيف: «أو يقشضن» ليين .عديلا لقولة: ايعاقب» كما 
يتوهم في بادئ الرأي» بل المجموع بيان لأحد الشقين. 

ثم قال الكرماني: وإنما خص الاقتصاص بالذكر رداً لمثل ما نقل عن 


)١(‏ «إرشاد الساري» .)9657/1١5(‏ (؟) «الهداية» (؟/507). 
() «شرح الكرماني» (51/15). 
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الرن ارين آنه قال في رجل يقتله رجلان: يقتل أحدهما وتؤخذ الدية 
من الآخرء وعن الشعبي: أنهما يدفعان إلى وليه»ء ويقتل من شاء منهما 
ويعفو عن الآخرهء وعن الظاهرية: أنه لا قود بل الواجب الدية» انتهى . 

قوله: (وقد أقاد أبو بكر من لطمة...) إلخ. سيأتي الكلام على تحقيق 
المسألة ومذاهب الأئمة في محله في «باب إذا لطم المسلم يهودياً عند 
الغضب.. .2 إلخ. في اخر هذا الكتاب. 


(١؟‏ - باب القسامة) 


قال العلامة العينى"'2: أي: هذا باب فى بيان القسامة وأحكامهاء 
والقسامة بفتح القاف وتخفيف السين مصدر أقسم قسماً وقسامةً» وفي بعض 
النسخ: «كتاب القسامة» والصحيح أنها اسم للأيمان» وقال الأزهري: إنها 
اسم للأولياء الذين يحلفون على استحقاق دم المقتول» انتهى. 

كال العاف" كال الشنافى سات 7و ريف التسامة أصتل 
م3 أضول الشرعء وقاعدة من قواعد الأحكامء وركن من أركان مصالح 
العباد.» وبه أخذ كافة الأئمة والسلف. من الصحابة والتابعين وعلماء الأمة 
وفقهاء الأمصار من الحجازيين والشاميين والكوفيين» واختلفوا في صورة 
الأخذ بهء وروي التوقف عن الأخذ به عن طائفة» فلم يرو القسامة 
ولا أثبتوا بها في الشرع حكماًء وهذا مذهب الحكم بن عتيبة وأبي قلابة 
وسالم بن عبد الله وإبراهيم بن علية» وإليه ينحو البخاري» وروي عن 
عمر بن عبد العزيز باختللاف عنه» انتهى . 

قال العيني”؟': في الحديث مشروعية القسامة في الدمء وهو أمر كان 
في الجاهليةء فأقرّه رسول الله يك في الإسلام» انتهى . 


.)7576 /1١5( «فتح الباري»‎ )١( .)١7١/١5( «عمدة القاري»)‎ )١( 
.)١9//١5( «الإكمال» (558/65). (4) «عمدة القاري»‎ )”( 
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/ 


قلت: وما قال القاضي عياض من أن الإمام البخاري لم يقل 
بالقسامة» كذا قال ابن المنيّر كما سيأتي في كلام الحافظ» وهكذا قال 
الكرماني"''؟2: أي: أن ميل البخاري إلى عدم الأخذ بالقسامة» إذ قال في 
ذكر مذاهب الأئمة في المسألة: وأنكر البخاري بالكلية حكمهاء وكذا طائفة 
أخرى كأبي قلابة ونحوه» قالوا: لا حكم لها ولا عمل بهاء انتهى. 

ومال القسطلانى”' فى أول «كتاب القسامة» تبعاً للقاضى على الظاهر 
نا 1ن المخارى :مان الى ده | غلبا نقحت لعن اك :لفط بن قن 
آخر الباب ما سيأتي من كلام الحافظ الردّ على من قال: إن ميل البخاري 
إلى عدم الأخذ بحديث القسامة. 


فال افق "كاوه الي “تين بالتعافنية جلى العف تن كون 
البقارى ل بورد ف هذا اليات 7الظرق الدالة علق ليت لدعي توه 
مما خالفت فيه القسامة بقية الحقوق» فقال: مذهب البخاري تضعيف 
القسامة؛ فلهذا صدّر الباب بالأحاديث الدالة على أن اليمين في جانب 
المدعى عليهء وأورد طريق سعيد بن عبيد» وهو جار على القواعد. وإلزام 
المدعي البينة ليس من خصوصية القسامة في شيء» ثم ذكر حديث القسامة 
الدال على خروجها عن القواعد بطريق العرض فى «كتاب الموادعة 
ولسوا درارا ون أن دعر ييه فبطلط الحستدل برها على اعقاو البظارئة 
قال: وهذا الإخفاء مع صحة القصد ليس من قبيل كتمان العلم. 

قال الحافظ: الذي يظهر لى أن البخاري لا يضعف القسامة من حيث 
هي» بل يوافق الشافعي في أنه لا قود فيهاء ويخالفه في أن الذي يحلف 
فيها هو المدعي» بل يرى أن الروايات اختلفت في ذلك في قصة الأنصار 
ونهزه. بين نيرة المسعلت) إلى المنتق عله من أن التعين على الندعي 
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عليهء فمن ثم أورد رواية سعيد بن عبيد في «باب القسامة»» وطريق 
يحيى بن سعيد في باب آخرء وليس في شيء من ذلك تضعيف أصل 
القسامة» والله تعالى أعلم. 

وهكذا قال العينى27: من أن البخاري ذهب إلى ترك القتل بالقسامة» 
لا إلى ترك الفسامة اا وهذا هو الرأي عندي من أن البخاري لم ينكر 
القسامة برأسها كما قيل» وكذا عمر بن عبد العزيز كما تقدم من نقل كلام 
هولاء الجهابذة» وليت شعري كيف نسبوا إلى الإمام البخاري إنكار القسامة 
برأسهاء وصنيعه فى «صحيحه» يدل دلالة واضحة على أنه أنكر القود 
اكه اق رد نكر يف نيك ادي لقا دوعي كنا فرق يدن لاعن 
عدم القود بها. : 

وبسط الكلام في هذا المقام في هامش «اللامع»”'' أشد البسط. 

ومحصل الكلام أن ههنا ثلاثة أمور: 

الأول شنوث القسامة والأخذ بهاء كما هر مسلك جمهور العلماء»ء 
ولم يخالفهم في ذلك الإمام البخاري كما تقدم مبسوطاً . 

والثاني: أن بداءة الأيمان في القسامة على المدعى عليهم؛ كما هو 
مسلك الحنفية» واختاره البخاري كما تقدم في كلام الحافظ. ولذا صدّر 
الباب بقوله: «شاهداك أو يمينه»). 

وقال القسطلاني”" تحت حديث الباب: وفي الحديث أن اليمين توجه 
أولاً على المدعى عليه لا على المدعي» كما في قصة نفر الأنصاريين» انتهى . 

وقال صاحب «الفيض6”؟؟: اعلم أن اليمين لا يتوجه عندنا في القسامة 
إلى المدعى» وكذا لا قصاص فيها على المدعى عليه» وأما فائدة الأيمان 
كطير فى مسن اكلياف: البحالاه' ورانسا الف عاق الك ناتهى : 
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والأمر الثالث: أن البخاري مال إلى ترك القود بالقسامة». قال 
العيني”'؟ تحت الحديث الأوّل من حديثي الباب: ذكر البخاري هذا الحديث 
مطابقاً لما قبله في عدم القود في القسامة» وأن الحكم فيها مقصور على 
البينة و اليفين » التي 

وشكذا :دكن الفسظلان "تيع للعستن.. والمنتالة خخلافنة: 

قال الحافظ”": واختلف القائلون بالقسامة فى العمد هل يجب به 
القود أو الدية؟ فمذهب معظم الحجازيين إيجاب القود إذا كملت شروطهاء 
وهو قول الزهري ومالك والأوزاعي والشافعي في أحد قوليه وأحمد 
وإسحاق وداود» واختلف عن عمر بن عبد العزيز» انتهى . 
بشروط القصاص »2 وقال مالك وأحمذ: يجب القصاص »2 انتهى . 

قلت: ومذهب أحمد إيجاب القصاص بالقسامة فى صورة العمد رواية 
والعوة فال تمواق 159 اوماق ذا اشوا اسكهتنا قوف نزاذ كانيع 
الدعؤئ عمداً» وبه قال مالك» وللشافنى ‏ قولان كالمذهيين» انتهى . 

وكذا مذهب الإمام مالك إيجاب القصاص فى صورة العمد» صرح به 
مالك في «الموطأ» إذ قال مالك: فإن حلف المدعون استحقوا دم 

والمشهور من قولى الشافعى المنصور عند أتباعه إيجاب الدية 
لا القصاصء ولذا نقل عامة نقلة المذاهب مذهب الشافعى إيجاب الدية 
اتستحقوا دم صاحبكم»ء كذا في «الأوجز)””'. 
)١(‏ «عمدة القاري» .)١9/7/1١5(‏ (؟) «إرشاد الساري» .)751//١5(‏ 


زفة «فتح الباري) (1/ه"5). (4) «المغني» ١/1١‏ 5). 
(0) «أوجز المسالك» .)١9777/١5(‏ 


١‏ كتاب الديات الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


/ 

ومذهب مالك وهكذا عندنا الحنفية تجب بالقسامة الدية لا القصاصء 
ففي «البدائع"'2: هذا الذي ذكرنا حكم قتل نفس علم قاتلهاء فأما حكم 
نفس لم يعلم قاتلها فوجوب القسامة والدية عند عامة العلماء رحمهم الله 
تعالى. وعند مالك كْرَنْهُ وجوب القسامة والقصاص. 

ثم ليعلم صورة القسامة مع ما فيه من خلاف الأئمة». فقال 
ابن قدامة”": إذا وجد قتيل في موضع. فادّعى أولياؤه قتله على رجل 
أو جماعة؛ ولم تكن بينهم عداوة ولا لوث». فهي كسائر الدعاوي» إن 
كانت لهم بينة حكم لهم بهاء وإلا فالقول قول المنكرء وبهذا قال مالك 
والشافعي» فإن كان بينهم عداوة ولوث فادّعى أولياؤه على واحدء» حلف 
الأولياء على قتاله خمسين يميناء واستحقوا دمه إذا كانت الدعوى عمداء 
فإن لم يحلف المدعون حلف المدعى عليه خمسين يميئاً وبُرَىَّ» هذا ظاهر 
المذهبء وبه قال مالك والشافعي» وحكى أبو الخطاب روايةٌ أخرى عن 
أحمد أنهم يحلفون ويغرّمون الدية لقضية عمرء وهو قول أصحاب الرأي»ء 
ولنا قول النبي يَكك: «فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم)» وقد ثبت أن 
النبي كَيلَهِ لم يغرم اليهودء وأنه أدّاها من عنده» فإن لم يحلف المدعون 
ولم يرضوا بيمين المدعى عليه» فداه الإمام من بيت المال» يعني: أذّى دية 
لقضية عبد الله بن سهل حين قتل بخيبرء فأبى الأنصار أن يحلفواء وقالو: 
كيف نقبل أيمان قوم كفارء فوداه النبي بك من عنده كراهية أن يطل دمهء 
انتهى . 

وأما عندنا الحنفية فعلى الأصل المتفق عليه من أن البينة على المدعي 
واليمين على المدعى عليه» ولا عبرة عندنا لحلف الأولياء قال صاحب 
«الهداية)”": وإذا وجد القتيل في محلة» ولا يعلم من قتله» استحلف 
خمسون رجلاً منهم يتخيرهم الوليء بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلآًء فإذا 
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حلفوا قضى على أهل المحلة بالدية» وقال الشافعى: لا تجب الدية لقوله 
عليه الصلاة والسلام: «تبرتكم اليهود بأيمانها»» 1 أن النبي عليه الصلاة 
والسلام جمع بين الدية والقسامة في حديث سهلء وقوله عليه الصلاة 
والسلام: «تبرئكم اليهود؛ محمول على الإبراء عن القصاص» ومن أبى منهم 
اليمين حبس حتى يحلف» انتهى مختصراً . 

قوله: (فدفعه إلى أخي المقتول...) إلخ. كتب الشيخ قُدّس سرّه في 
«اللامع)”'': معناه أن عمر دفع المدعى عليه بعد تمام الأيمان إلى أخي 
المقتول» فقرنت يده إلى يده لثلا ينفلت» انتهى . 

وفي هامشه: ما أفاده الشيخ هو الحق الصواب» وهو المتعين من أن 
الضميرين في قوله: «يده بيده» يرجعان إلى القاتل وأخي المقتول» وهو 
9 من الشرّاح قاطبةً أنهم زَلْت أقدامهم رن هذا الكلام 
إذ أرجعوا ضمير دفعه إلى الرجل الذي تم به الخمسون وفيه أوهام: الأوّل: 
أنه لا خصيصة لهذا الرجل من جملة خمسين رجلاء والثاني: بقي التاسع 
والأربعون بدون القرين» والثالث: أنهم ارتكبوا المجاز في قوله: «انطلقنا 
والخمسون» بحمل خمسين على المجاز. 

قال الكرماني”"': فإن قلت: هم تسع وأربعون؟ قلت: مثل هذه 
الإطلاقات جائز من باب إطلاق الكل وإرادة الجزء»ء أو المراد الخمسون 
تقريباء انتهى . 

والوجه الرابع: أنه يصح على هذا ما يأتي من قوله: «أفلت القرينان» 
فاتبعهما حجر فكسر رِجلَ أخي المقتول» فإنه يصح على كلام الشيخ لا على 
كلام الشرّاح؛ لأن القرينين على كلام الشرّاح هو الرجل الذي جعلوه مكان 
الرجل الشامي» والثاني أخو المقتول» ولا وجه لبقاء هذا الرجل على 
كلامهم أنه كيف بقي من الهلاك؟ وقد هلك تسع وأربعون» وعلى كلام 
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الشيخ قُدّس سرّه هلك الخمسون الذين دخلوا الغارء وحلفوا كاذبين» 
وهلك أخو المقتول لكتمانه؛ ولذا تأخر موته من الخمسين؛ لأن جريمته 
كانت غير جريمتهم» فتدبّر وتشكر. ويظهر من كلام صاحب «الفيض)''؟ أن 
رأيه موافق في شرح هذا المقام لرأي الشيخ قُدّس سره. 


(0؟ - باب من اطلع فى بيت قوم 
ففقؤوا عينه فلا دية له) 

قال الحافظ”"': كذا جزم بنفي الدية» وليس في خبره الذي ساقه 
تصريح بذلك» لكنّه أشار بذلك إلى ما ورد في بعض طرقه على عادته. 

قال الك واستدل بحديث البات على جواز رمي 
من يتجسسء فلو لم يندفع بالشيء الخفيف جاز بالثقيل» وأنه إن أصيبت 
نفسه أو بعضه فهو هدرء وقال المالكية بالقصاص» وأنه لا يجوز قصد 
العين ولا غيرهاء واعتلوا بأن المعصية لا تدفع بالمعصية» وهل يشترط 
الإنذار قبل الرمي؟ الأصح عند الشافعية لاء انتهى مختصراً. 

وفي هامش «اللامع»”'؟: اختلفت نقلة المذاهب في بيان مسالك 
الأئمة؛ والتحقيق أنه هدر في أصح قولى الشافعى» وهو مذهب أحمد كما 
صرح به في «الروض المربع)ء وكذا في «زاد المعاد) ابن القيم» وأما عند 
الإمام مالك فقد حكى شرَاح الحديث مذهبه القود مطلقاء لكن الصواب في 
فسلكه ها “قال الذردين المالكن :-إننفية التضافى "فى فنوزة العمده: والدية 
في الخطأء وأما عندنا الحنفية فإن لم يمكن دفعه إلا بالفقأ فهو هدرء وإلا 
على التغليظ والتشديد. صرح به ابن عابدين وغيره» انتهى من هامش 


«اللامع», والتفصيل فيه. 
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بكسر القاف جمع عاقل» وهو دافع الدية» وسميت الدية عقلاً تسميةً 
بالمصدر؛ لأن الإبل كانت تعقل بفناء ولي القتيل» ثم كثر الاستعمال حتى 
أطلق العقل على الدية ولو لم تكن إبلآ» وعاقلة الرجل قراباته من قبل 
الأب وهم عصبة» وتحمل العاقلة الدية ثابت بالسّنَة وأجمع أهل العلم 
على :للك اوهو الكالفت الظاهر فوته تعالن ف ريه رن واررة "وزو لخر 4 
[الأنعام: 154]» لكنه خصّ من عمومها ذلك لما فيه من المصلحة؛ لأن 
القاتل لو أخذ بالدية لأوشك أن تأتي على جميع ماله؛ لأن تتابع الخطأ منه 
لا يؤمن» ولو ترك بغير تغريم لأهدر دم المقتول» انتهى من «الفتح)""" . 

وفي «الفيض)”'': العاقلة هم الذين يغرّمون الدية» وهم العصبات» 
وسمّاهم الفقهاء بكتاب المعاقل» والقياس فيه أن يكون كتاب العواقل» فإن 
المعاقل هي الديات. والمذكور في هذا الباب مسائل من تؤخذ منهم الدية» 
وي 

وبسط الكلام على العاقلة في «الأوجز"”. ومنه في هامش 
«اللامع"””'. ففيه قال الموفق”*': لا خلاف بين أهل العلم في أن العاقلة 
العصبات» وأن غيرهم من الإخوة من الآم وسائر ذوي الأرحام والزوج» 
وكل من عدا العصبات ليسوا هم من العاقلة» واختلف في الآباء والبنين هل 
هم من العاقلة أو لا؟ وعن أحمد في ذلك روايتان؛ أحدهما: كل العصبة 
من العاقلة» يدخل فيه آباء القاتل وأبناؤه» وهو مذهب مالك وأبي حنيفة» 
والقول الثانى: ليس آباؤه وأبناؤه من العاقلة» وهو قول الشافعى. قلت: 
وهذا كله إذا لم يكن الرجل من أهل الديوان» وإن كان من أقل الديوان 
() «فتح الباري» .)5157/١7(‏ (؟) «فيض الباري» (7/ 0790 . 
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فالذية على أهل الذيوان» وهذا عتدنا» قال الموفق”'2: لا مدخن لأهل 
الديوان في المعاقلة» وبهذا قال الشافعي: واختلف قول المالكية في اعتبار 
الديوان وعدمه. 

ثم اعلم أنه يردّ على ظاهر تبويب المصنف أنه لا يطابق الحديث 
بالترجمة؛ء فإن ظاهر الباب بيان العاقلة من همء وليس لها ذكر في 
الحديث» ولم يتعرض لذلك أحد من الشْرّاح . 

قال العيني”"2: أي: هذا باب في بيان العاقلة» وهو جمع عاقل» وهو 
دافع الدية» ثم قال تحت حديث الباب: مطابقته للترجمة في قوله: «العقل» 
وهو الدية. 

وقال القسطلاني”" في شرح الحديث: قوله: «العقل» أي: الدية» 
ومقاديرها وأصنافهاء انتهى. 

فعلى ظاهر كلام الشرّاح لا مطابقة بين الحديث والترجمة» والأوجه 
عندي: أن غرض الإمام البخاري ليس بيان العاقلة» بل للغرض بيان إثبات 
تحمل العاقلة الدية؛ لأنه بظاهره يخالف قوله تعالى: #ولا نَرْرٌ َازِرَه ودر 
حر » والمراد بالعقل. في الحنديث تحمل العقل» أشار إلى ذلك 
الكرماني”*': إذ قال: أراد بالعقل ما تتحمله العاقلة» وذلك أن ظاهره 
يخالف الكتابء. وهو قوله تعالى: «إوَلا نَرِرُ وَازيَةُ ودْرَ لُخْرَهِدْ4». انتهى . 
وعلى هذا المطابقة ظاهرة. 


(8؟ - باب جنين المرأة) 


الجنين وزن عظيم: حمل المرأة ما دام في بطنهاء سمي بذلك 
لاستتاره» فإن خرج حيّاً فهو ولدء أو ميتاً فهو سقطء. وقد يطلق عليه 


)000 «المغني) /1١(‏ ؟ة). (؟) «عمذة القاري» .)181١/1١5(‏ 
(7) «إرشاد الساري» .)57299/١5(‏ (4:) «شرح الكرماني» (514/؟75). 


الأبواب والتراجم لصحبح البخاري بام كتاب الدبات 


5 )6 
جنين »2 انتهى : 


قال العيني”"'2: أي: هذا باب في بيان حكم جنين المرأة» انتهى. 

والمراد واضح» أي: ماذا تجب في إملاصه وإسقاطه. وترجم الإمام 
أبو داود بقوله: «باب دية الجنين» وهو أوضح في المرادء ولم يذكر 
المصنف الحكم لظهوره من حديث الباب وهو الغرة» واختلف العلماء في 
مصداقها فقيل: العبد الأبيض أو الأمة البيضاء؛ لأن أصل الغرة بياض فى 
الوهنة نوفا نك الأعنةة لايس + هيا كما ملافا دوا ناكا نا ام له 
ولا يجزئ غيرهما. 


قال ابن قدامة”": فى جنين الحرة المسلمة غرة» وهذا قول أكثر أهل 


العلم منهم مالك والثوري والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي» فإن قيل: 
فقد روي فى هذا الحديث: «أو فرس أو بغل» قلنا: هذا لا يثبت» رواه 
أبن كتوم لوهم نيه كاله أجل البكلن» او اللحذيك الشتخيو :لعفني عليه إنينا 
فيه: «عبد أو أمة»» وقال عروة وطاوس ومجاهد: الغرة عبد أو أمة 
أو فرسء. وجعل ابن سيرين مكان الفرس مائة شاة ونحوهء قال الشعبي: 
وإن كان الجنين مملوكاً فيه عشر قيمة أمه سواء كان الجنين ذكراً أو أنثى» 
وبه قال مالك والشافعي وإسحاقء وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه: 
يجب فيه نصف عشر قيمته إن كان ذكراً» وعشر قيمته إن كان أنثى. 

ثم قال الموفق”'؟: الغرة قيمتها نصف عشر الدية» وهي خمس 
من الإبل» وبه قال النخعي والشعبي وربيعة ومالك والشافعي وإسحاق 
وأصحاب الرأي. وفى «الهداية)””': وإذا ضرب بطن امرأة فألقت جنيناً ميتاً 
ففيه غرة» وهي مونب قشذ ا لدي يعني: دية الرجل» وهذا في الذكرء وفي 
)000( (فتئح الباري» .)114177/١7(‏ (؟) «عمدة القاري» (١1/؟18١).‏ 


زه «المغني» 50/15١‏ 0ه5)., 2( (المغني» (05/1). 
(6) «الهداية» (؟/ الاة)» 975ا5). 


4١‏ كتاب الديات الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
الأنثى عشر دية المرأة» وكل منهما خمس مائة درهمء والقياس أن لا يجب 
شيء؟؛ لأنه لم يتيقن بحياته» والظاهر لا يصلح حجة للاستحقاق ووجه 
الاستحسان» ثم ذكر حديث الباب» ثم قال: وفي جنين الأمة إذا كان ذكرا 
نصف عشر قيمته لو كان حيّاً. وعشر قيمته لو كان أنثى» انتهى. 

وهذاء أي: خمس مائة درهم عندناء وعند الجمهور خمسون ديناراً 
أو ست مائة درهمء وذلك لأنهم اختلفوا في مقدار الدية من حيث 
الدراهم» فعند الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة مقدار اثنا عشر ألف درهمء 
وعند الحنفية عشرة آلاف درهم» والبسط في محله. 


(0؟- باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد...) إلخ 

ولا يخفى أن الغرض من هذه الترجمة الجزء الثاني منه» وهو قوله: 
«إن العقل على الوالد. . .2 إلخ». فلا تكرار بين الترجمتين على ما يتوهم في 
بادئ الراى» 

وي القع 70 وين أذ ره اليه حون فو الزالد وعضيقي 
لا من ولد الجانية» وقد مرّ مني أن ولد الجانية إن كان من قوم أمها يعد 
من العصبات أيضاء وإلا لاء انتهى. 

قال القسطلاني”"': قوله: لا على الولد إذا لم يكن من عصبتها؛ لأن 
العقل على العصبة دون ذوي الأرحام» ولذا لا يعقل الإخوة من الأم» انتهى . 

واستشكل مطابقة الحديث بالترجمة كما بسطه الحافظ”"» والمختصر 
ما قاله القسطلاني”؟' حيث قال: وليس في الحديث هنا إيجاب العقل على 
الوزان 3326 بمطا هه دحوي باه ورد فى تعفن طرق لقي لفقل لوا كي 
جرت غادة المولب يعدن ذلك بعس اننال عل الصف عا اجميم 
الطرق» انتهى. 


)١(‏ «فيض الباري») (95/5). (؟) «إرشاد الساري» /١5(‏ لالا). 
إفرة «فتح الباري» 1١‏ ؟ هك ”)ير (4:) «إرشاد الساري» .)77/8/١5(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري م كتاب الديات 


/ 
(؟ - باب من استعار عبداً أو صبياً...) إلخ 


كذا في النسخ الهندية» وفي نسخ الشروح: (استعان») بدل «استعار)» 
فال ال 00 كا للأكثر بالثون». وللتسمئ: والإسجاعيلى: «استعار) 
بالراء . 1 1 

قال الكرما ني 7 بوممائينة "اليات لالكنان االو هلك عي فسمة 
العيل رديه الح اننين: 

وقال العيني”": ووجه ذكر هذا الباب في «كتاب الديات» هو أنه إذا 
هلك العبد في الاستعمال وجبت الدية» واختلفوا في دية الصبي». وفي 
«التوضيح0””'©: إن استعان حرا بالغاً متطوعاً أو بإجارة» وأصابه شيء 
فلا ضمان عليه عند الجميع» إن كان ذلك لا غرر فيه» وإنما يضمن من جنى 
أو تعدى. واختلف إذا استعمل عبدا بالغا في شيء فعطبء. فقال 
ابن القاسم: إن استعمل عبداً في بئر يحفرها ولم يؤذن له سيده في 
الإجارة» فهو ضامن إن عطب. وكذلك إذا بعثه إلى سفر بكتاب. وروى 
ابن وهب عن مالك: لا ضمان عليه سواء أذن له سيده في الإجارة 
أو لح يوادنه إلى اخ :ها ذكر. 

قال الحافظ”'': قال ابن بطال: إنما اشترطت أم سلمة الحر؛ لأن 
جمهور العلماء يقولون: من استعان حرا لم يبلغ أو عبداً بغير إذن مولاه 
فهلكا من ذلك العمل فهو ضامن لقيمة العبد» وأما دية الحر فهى على 
عاقلته. ثم ذكر الحافظ أقوالاً أخر في وجه هذا الاشتراط 000000 
الحديث» فارجع إليه لو شكت. 


© فح الباري» /1١‏ ”05 ؟), زهق ااشرح الكرماني» 0/5" ). 


(؟) «عمدة القاري» .)1857/١15(‏ (5) «التوضيح» (477/91). 


(ه) «فتح الباري» 79/1١‏ 5). 


١‏ كتاب الديات الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


/ 


(0؟ ‏ باب المعدن جبار) 

قال الحافظ"'' رحمه الله تعالى: كذا ترجم ببعض الخبرء وأفرد بعضه 
بعضاء وترجم في الزكاة البقية» وقد تقدم في «كتاب الشرب» من طريق 
أبي صالح عن أبي هريرة بتمامه» وبداً فيه بالمعدنء وثنى بالبئر. 

قال العيني”"2: جبار بضم الجيم وتخفيف الموحدة» أي: هدر لا شيء 
فيه؛ ومعنى «المعدن جبار» أن يحفر معدناً في موات أو في ملكه فيهلك فيه 
الأجير أو غيره ممن يمر به فلا ضمان عليه في ذلك» وقوله: «والبئر جبار) 
يعني: إذا احتفر بئر للسبيل في ملك أو موات» فوقع فيها إنسان فلا غرم 
على صاحبهاء ويقال: المراد بالبكر هنا العادية القديمة التي لا يعلم لها 
مالك» تكون في البادية» فيقع فيها إنسان أو دابة فلا شيء في ذلك على 
أحدء انتهى . 

وهكذا في «الفتح)””'. وزاد: وأما من حفر بئراً في طريق المسلمين» 
وكذا في ملك غيره بغير إذن فتلف بها إنسان» فإنه يجب ضمانه على عاقلة 
الحافرء والكفارة في مالهء. وإن تلف بها غير ادميى وجب ضمانه في مال 
الحافرء ويلتحق بالبئر كل حفرة على التفصيل المذكورهء قال ابن بطال: 
وخالف الحنفية في ذلك فضمئنوا حافر البئر مطلقا قياس على راكب الدابة 
ولا قياس مع النص» انتهى. 

قلت: النقل عن الحنفية ليبس بصحيحء فقال الإمام محمد في «(موطعه)!؟) 
دف ديف البات ونهذا تأخذه بوالكر والبعدة الرسن شتاح**" الوجل 
يحفر له يثراً ومعدتا + فيسقط عليه - فيقتله “فذلك: هلتر»: انتهى. 

وفي «الهداية»"'': ومن حفر بئراً في طريق المسلمين أو وضع حجراً 
() «فتح الباري» (؟١555/1).‏ (؟) «عمدة القاري» (181//17). 


49 «فتح الياري» (؟١/‏ 5950). (5) «التعليق الممجد» (59/5). 
(5) في الأصل: «يستأذن» وهو تصحيف. (5) «الهداية» (؟/ 2/5 ه/9اغ). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري م كتاب الديات 


ا 

فتلف بذلك إنسان فديته على عاقلته. والمراد بالطريق الطريق فى الأمصار 
نوك الائن والمجعاري الأنم ل يمكن. العدون عنه فى - الأمضار خالا :دون 
الصحارى» انتهى. 

قلت: فلعل هذه المسألة هو منشأ ما نقل عن الحنفية ابن بطال» 
وحاصل مذهبنا أنه لو حفر شخص بثراً في الأمصار في غير ملكه» فتلف به 
قبن مدهي حي الدية ديا 117 لد بست نالفاي بوالميعار ف له 1ه 
عليه كما تقدم. وكذا لو حفر في ملكه ولو في المصر لم يضمن كما في 
«الهداية» حيث قال: وكذا إن حفر في ملكهء يعني: كما إذا أمره الإمام 
فحفر في طريق المسلمين لم يضمن ما تلف بهء كذلك إذا حفره في ملكه 
وإن لم يأذن له الإمام لم يضمنء انتهى من «الهداية» مع زيادة من هامشه. 

وهذا الاختلاف في مسألة حفر البئر والمعدنء. وأما مسألة جرح 
العجماء فسيأتي الخلاف فيه في الباب الآتي. 


(50- باب العجماء جبار) 

قال الحافظ”'": أفردها بترجمة لما فيها من التفاريع الزائدة عن البئر 
والمعدنء. انتهى. ومسألة الباب خلافية. 

قال العلامة العيني”": واحتج بحديث الباب أبو حنيفة رحمه الله 
تعالى على أنه لا ضمان فيما أتلفته البهائم مطلقا سواء فيه الجرح وغيرهء 
وسواء فيه الليل والنهارء وسواء كان معها أو لاء إلا أن يحملها الذي معها 
على الإتلاف» أو يقصدهء فحينئذٍ يضمن لوجود التعدي منه» وهو قول داود 
وأهل الظاهر» وقال مالك والشافعي وأحمد: إن كان معها أحد من مالك 
أو مستأجر أو مستعير وغيرهم وجب عليه ضمان ما أتلفته» وحملوا الحديث 
على ما إذا لم يكن معها أحدء إلى آخر ما ذكر. 


.)184 2141//١5( «فتح الباري» (؟١59057/1). (؟) «عمدة القاري»‎ )١( 


١‏ كتاب الديات 571 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قلت: وما حكى العينى فى مذهب الحنفية من قوله: سواء كان معها 
1ل م يشالف لواالن قدا و قو عر هراء لامعل ليان عرو نهنا 
إذا لم يكن معها سائق ولا قائدء نعم لا فرق عندنا بين الليل والنهار كما 
قال نيه الحسيؤر» قفن «اليداية"29: الزاكب: شامق لها أوطات"الذابة 
ا ا 7 ل 
برجلها أو ذنبهاء والسائق ضامن لما أصابت بيدها أو رجلهاء والقائد 
ضامن لما أصابت بيدها دون رجلهاء ثم قال: ولو انفلتت الدابة فأصابت 
مالا أو آدمياً ليلاً أو نهاراً لا ضمان على صاحبها؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «جرح العجماء جبار) قال محمد كْدَنُْ: هي المنفلتة» انتهى. 


وفي هامش «اللامع)”'' عن «الشرح الكبيرا”" لابن قدامة: يضمن 
إذا لم يكن يد أحد عليهاء وهذا قول مالك والشافعى» وقال الليث: يضمن 
مالكها ما أفسدته ليلاً ونهاراً بأقلّ الأمرين من قيمتها وقدر ما أتلفته» وقال 
أو حنيفة: لا ضمان عليه بحال لقوله مع : (العجماء جرحها جبار»). 
التو 

قلت: وقال الإمام مالك في امو قضى رسول الله عَلِِةٍ أن 
على أهل الحائط حفظها بالنهارء وأن ما أفسدت المواشى بالليل فالضمان 
على أهلهاء قال صاحب "«المحلى» نقلا عن «شرح السّنَّة)'*2: لأن في 
العرف أن أصحاب الحوائط يحفظونها بالنهار وأصحاب المواشى بالليل» 
فمن خالف هذه العادة كان خارجاً عن رسوم الحفظهء وفيه أيضاً: قال 
أبو حنيفة: لا ضمان فيها إذا لم يكن المالك معها ليلا ولا نهاراً لحديث 
«العجماء جبار»)» انتهى . 


.)147 00185/5١١( (؟) «لامع الدراري»‎ .)58٠ «الهداية» (5؟/ 9لا؟)‎ )١( 
.)71١/7( «الشرح الكبير» (0/ 4024). (:) «التعليق الممجد»‎ )*( 
.)581/8( «شرح السُّنَّهَه‎ )4( 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري ١ح‏ - كتاب الديات 
(9؟ - باب إثم من قتل ذميّا بغير جرم) 

ال الفظ كا 1 دنا ويوناء أن تع اما عقي معن 

وقال العيف 7 ((بغير جرم أئ: بغير موجب شر عي لقتله» ثم قال 
تحت حديث الباب : مطابقته بالترجمة غير ظاهرة؛ لأن الترجمة بالذمى وهو 
كنا :هقد عه شن السيؤية .وا جانهالكومانيع نأن المحاهه أتضاءدفى 
لاعتبار أن له ذمة المسلمين وفي عهدهم. فالذمي أعم من ذلك. 

قال الحافظ”': قوله: «بغير جرم' وقد بينت في الجزية حكمة هذا 
القيد» وأنه وإن لم يذكر في الخبر فقد عرف من قاعدة الشرعء والذمي 
منسوب إلى الذمة. وهو العهدء. ومنه «ذمة المسلمين واحدة». 
الجزية بلفظ «من قتل معاهداً» كما هو ظاهر الخبر» والمراد به من له عهد 
مع المسلمين سواء كان بعقد جزية أو هدنة من سلطان أو أمان من مسلمء 
وكأنه أشار بالترجمة إلى رواية مروان بن معاوية المذكورة ‏ أي: فى 
«الفتح) - فإن لفظه: «من قتل تيلا من أهل الذمة»)» انتهى . 


(0' - باب لا يقتل المسام بالكافر) 
قال الحافظ”*': عقب هذه الترجمة بالتي قبلها للإشارة إلى أنه لا يلزم 
من الوعيد الشديد على قتل الذمي أن يقتص من المسلم إذا قتله عمداًء 
وللإشارة إلى أن المسلم إذا كان لا يقتل بالكافر فليس له قتل كل كافر بل 
يحرم عليه قتل الذمي والمعاهد بغير استحقاق» انتهى. 
قلت: وما ذكر الحافظ بقوله: إنه للإشارة إلى أنه لا يلزم 
من الوعيد... إلخ. مبني على مسلك الجمهور القائلين بأن المسلم لا يقتل 


.)1١9 ١/1 (؟) «عمدة القاري»‎ . 8/1١ «إرشاد الساري)‎ )١( 
.)57١/1١؟( 9ه 5). )2 افتح الباري»‎ /1١( زفرة افتح الباري)‎ 


١‏ كتاب الديات الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 


/ 

بالذمي خلافاً للحنفية» كما سيأتي الاختلاف في ذلكء. ثم قال'' تحت 
حديث الباس: أما ترك قتل المسلم بالكافر فأخذ به الجمهورء. وخالف 
الحنفية فقالوا: يقتل المسلم بالذمي إذا قتله بغير استحقاق» ولا يقتل 
بالمستأمن» وعن الشعبي والنخعي: يقتل باليهودي والنصراني دون 
المجوسي» واحتججوا بما وقع عند أبي داود عن علي : ١لا‏ يقتل مؤمن بكافر 
ولا ذو عهد في عهلهماء إلى آخر ما بسطه من وجه استدلال الفريقين. 

قال القسطلاني”'' من قبل الحنفية في شرح هذا الحديث: أي: لا يقتل 
ذو عهد في عهله بكافرء قالوا: وهو من عطف الخاص على العام 
فيقتضي تخصيصه ؛ لأن الكافر الذي لا يقتل به ذو العهد هو الحربي دون 
المساوي له والأعلى» فلا يبقى من يقتل به المعاهد إلا الحربي» فيجب أن 
يكون الكافر الذي لا يقتل به المسلم هو الحربي لتسويته بين المعطوف 
بالذمي لكان وجه الكلام أن يقول: ولا ذي عهد في عهده. وإلا لكان 
لحناًء والنبي كلِ لا يلحن» فلما لم يكن كذلك علمنا أن ذا العهد هو 
عهده بكافر» وتعقب بأن اللأصل عدم التقدير» والكلام مستقيم بغيره إذا 
جعلنا الجملة مستأنفة انتهى . 

قلت: قال الجمهور: معنى الحديث لا يقتل مسلم بكافر قصاصاًء ولا يقتل 
من له عهد ما دام في عهده باقياً» فجعلوا قوله: «ولا ذو عهد» في جملة مستأنفة . 


(9؟ - باب إذا لطم المسلم يهودياً عند الغضب) 


قال الحافظ"": أي: لم يجب عليه قصاصء كما لو كان من أهل 
الذمة» وكأنه رمز بذلك إلى أن المخالف يرى القصاص فى اللطمة» فلما 


)00 (فتح الياري») (؟5517/1). (؟) «إرشاد الساري» .)785/١5(‏ 
فيه (فتح الباري» (؟577/1). 


الأبواب والتراجم لصحبح البخاري بام كتاب الدبات 


لم يقتص النبي يل للذي من المسلم دل على أنه لا يجري القصاص»ء لكن 
ليس كل الكوفيين يرى القصاص في اللطمة. فيختص الإيراد بمن يقول منهم 
بذلك. 

قال العيني''': وفي «التوضيح”"': وهذه المسألة إجماعية لأن 
الكوفيين لا يرون القصاص فى اللطمة ولا الأدب. إلا أن يجرحه ففيه 
الأركن 4كين 1 

وفي «الدر المختار)”"': قال في «المجتبى»: ولا قود في جلد رأس 
وبدنء ولحم خد وبطن وظهرء ولا في لطمة ووكزة» انتهى. 

وهذا تصريح بأنه لا قصاص عندنا في اللطمة» والظاهر أن وجهه أنه 
لا يتحقق الممائثلة فيه» ففرق بين لطمة ولطمة ووكزة ووكزة. 

وقد تقدم ‏ في «باب إذا أصاب قوم من أجل...)2 إلخ ‏ قول 
البخاري تعليقاً: وأقاد أبو بكر وابن الزبير وعلي من لطمة إلخ. 

قال الحافظ”' في شرحه: قال ابن بطال”*'2: جاء عن عثمان 
وخالد بن الوليد نحو قول أبي بكرء وهو قول الشعبي وطائفة من أهل 
الحديث» والمشهور عن مالك» وهو قول الأكثر: لا قود فى اللطمة إلا إن 
حرق فيه سكوف ١‏ و السري: فيد تمدو )السبائلة لاك إلى التندسي لقو 
والضعيف» فيجب التعزير بما يليق باللاطم» وقال ابن القيم: بالغ بعض 
المتأخرين» فنقل الإجماع على عدم القود في اللطمة والضربء» وإنما يجب 
التعزيرء وذهل في ذلك. إلى آخر ما في «الفتح». 

وفي «الفيض'2”': ولا قصاص في اللطمة عندناء نعم للقاضي أن 
يعزر بما شاءء ثم إنه حكم القضاءء أما الديانة فمن يدخل فيهاء انتهى. 
)١(‏ «عمدة القاري» .)١977/1١5(‏ (؟) «التوضيح» (491//81). 


() «رد المحتار» .)557”7/١١(‏ (5) «فتح الباري» .)559/١5(‏ 
)0( شرح ابن بطال» (0710//8). () «فيض الباري» (7854/5). 


١‏ - كتاب الديات الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


/ 


قلت: والحافظ ابن القيم قد بسط الكلام على المسألة في «إعلام 
الموقعين»”'' في فصل مستقل» وفيه: قالت الحنفية والمالكية والشافعية 
ومتأخرو أصحاب أحمد: إنه لا قصاص في اللطمة والضربة» وإنما فيه 
التعزير» وحكى بعض المتأخرين في ذلك الإجماع. 

ثم رجح الحافظ ابن القيم أن فيه القصاصء. وقال: وهو منصوص 
الإمام أحمدء ومن خالفه في ذلك من أصحابه فقد خرج عن نص مذهبه 
وأصوله كما خرج عن محض القياس والميزان» قال إبراهيم بن يعقوب 
الجوزجاني في كتابه «المترجم) له: «باب في القصاص من اللطمة 
والضربة»: حدثنى إسماعيل بن سعيد قال: سألت أحمد بن حنبل عن 
القمنا؟ نيد لأسي وا عير :1 تك نه علي لقره مور اللطية والفيضة ادو 
قال أبو داودء وقال إبراهيم الجوزجاني: وبه أقول». ثم ذكر الروايات 
العديدة في تأييد القصاصء ثم قال: وهذا ظاهر القرآن وهو محض 
القياس» فعارض المانعون هذا كله بشىء واحدء وقالوا: اللطمة والضربة 
لا يمكن فيهما المماثلة.» والقصاص د إلا مع المماثلة» ثم ردّ على 
مسلك الجمهور أشد الردّ» فارجع إليه لو شئت. 

وقد ظهر بذلك سخافة ما قال الشرّاح في شرح ترجمة البخاري هذه 
من أن ليس كل الكوفيين يرى القصاص في اللطمة فيختص الإيراد بمن يقول 
منهم إلخ» ولم يدر الشرّاح أن الحنفية قاطبةًٌ لم يقولوا بالقصاص في 
اللطمة؛ والتحقيق أن هذاء أي: القصاص في اللطمة مذهب الإمام أحمدء 
وخالف فيه الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة. 

قوله: (لا تخيروني...) إلخ» في هامش المصرية: أي: تخييراً يوجب 
نقصاً. أو قال ذلك تواضعاً. أو قبل علمه بأنه أفضل» انتهى . 

وهذا آخر «كتاب الديات»» وبراعة الاختتام عندي في قوله: «فإن 
الناس يصعقون يوم القيامة». 


.)71 - 78/9( «إعلام الموقعين»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري كتاب استتابة المعاندين والمرتدين وقتالهم... 


يدم 
3 كتاب استتابة المعاندين 0 
والمرتدين وقتالهم... إلخ 


كذا في النسخ الهندية» وفي نسخة «الفتح)"") و«العيني»: «كتاب 
استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهمء باب إثم من أشرك بالله تعالى» إذ قال 
الحافظ: كذا فى رواية الفربري» وسقط لفظ «كتاب» من رواية المستملى» 
وفي رواية اللكا سي بعد قوله: «وقتالهم)»: الوائم مين أشر لفن إل 
وحذف لفظ «باب»ء انتهى. 

وفي هامش «اللامع)”"©2: لم يتعرض لغرض الترجمة أحد من الشرّاح» 
والأوجه عند هذا العبد الضعيف: أن الإمام البخاري ترجم بلفظين: استتابة 
المرتدين وقتالهم. وأشار بذلك عندي إلى بداية الاستتابة قبل القتال» لكن 
مال ابن بطال إلى خلافه كما سيأتي» والمسألة خلافية شهيرة بسطت في 
(الأوجن)". ففيه فى قوله له: امن غكّر ديثه فاضريؤا عثقهة) 7 خمنة 
أبحاث . ْ 

الأول: في الاستتابة» وسيأتي مبسوطاًء البحث الثاني: إذا ثبت 
وجوب الاستتابة فاختلفوا في مدّته» الثالث: في قبول توبتهء الرابع: هل 
تدخل فيه المرأة المرتدة أم لا؟ وسيأتي في البخاري في باب مفردء 
الخامس: هل يختص هذا الحكم بالارتداد عن الإسلام أو يعم الانتقال 
من دين كفر إلى دين كفر آخر؟ أما الأول وهو مقصود البخاري عندي ففي 
«الأوجز»: قوله: «من غيّر دينه) الحديث أله بعضهم بأن المراد 5 
الاستتابة» وقال بعضهم: إنه محمول على الزنديق» وأنه لا يستتاب» وعليه 


)01 «فتح الباري) (5/1””,. 565أ5). هع «(لامع الدراري» 88/16 1). 
(9) «أوجز المسالك» .)"5-578/1١5(‏ 


كتاب استتابة المعاندين 7 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


حمله الإمام مالك» وقال ابن بطال: اختلف في استتابة المرتد فقيل: 
يستتاب». فإن تاب وإلا قتل. وهو قول الجمهورء وقيل: يجب قتله في 
الحال» وبه قال الحسن وأهل الظاهرء وعليه يدل تصرف البخاري» فإنه 
استظهر بالآيات للتي لا ذكر فيها للاستتابة» وبعموم قوله: «من بِذَّل دينه». 

قال الطحاوي: ذهب هؤلاء إلى أن حكم من ارتد عن الإسلام حكم 
الحربي الذي بلغته الدعوة» فإنه يقاتل من قبل أن يدعى» وفي «المحلى»: 
قال اروف اجوهوا عن قلف واخعلدنا 3 امجسا كه شان الأئمة 
الأزيعة و التسميووة انع تاونقل اتن الفمنان ماع الحوفابة عل 
وقال أبو يوسف وابن الماجشون وغيرهما: لا يستتاب. 

قلت: المعروف عن المالكية وجوب الاستتابة» صرّح به الزرقاني في 
شرح «الموطأ» كما في «الأوجز». وعن الحنفية: استحبابها كما في 
«الهداية» وغيره. قال صاحب «الهداية)”'2: وعن الشافعي أن على الإمام أن 
يؤجله ثلاثة أيام. ولا يحل له أن يقتله قبل ذلكء» انتهى . 

قال ابن الهمام””': الصحيح من قولي الشافعي أنه إن تاب في الحال 
وإلا قتلء انتهى . 

قال ابن قدامة في «المغني»: لا يقتل المرتد حتى يستتاب ثلاثاًء وهذا 
قول أكثر أهل العلمء منهم مالك والثوري والأوزاعي وإسحاق وأصحاب 
الرأي» وهو أحد قولي الشافعي» وروي عن أحمد رواية أخرى أنه لا تجب 
استتابته لكن تستحب» وهذا القول الثانى للشافعى لقوله يله : «من بذل دينه 
فالقلوةة» ولح يتك امابعة شقان 1 وإذاافيت وجوري' الاستيابة فدلاتها 
ثلاثة أيام» روي ذلك عن عمر هه وبه قال مالك وأصحاب الرأي» وهو 
أحد قولي الشافعي» وقال في الآخر: إن تاب في الحال وإلا قتل مكانه» 
وهذا أصح قوليه» انتهى. 


.008/6( (؟) «فتح القدير»‎ .)5٠5/1١( «الهداية»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري كتاب استتابة المعاندين والمرتدين وقتالهم... 


/ 


ذكر الضف فينا أريعة أحاديك: “قال الع" : مطابقتها بالترجمة 
- أي: بقوله: «إثم من أشرك بالله. . .» إلخ ‏ ظاهرة» وقال تحت حديث 
ابن مسعود الحديث الرابع: مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «ومن أساء في 
الإسلام» أخذ بالأول والآخر؛ لأن منهم من قال: المراد بالإساءة في 
الإسلام الارتداد من الدين» فيدخل في قوله: في إثم من أشرك بالله. 
التهن.. 

قال السا فل : قال ابن ل الآية الأولى» اق قوله: وات 
شرك لطلو عظِيمٌ» القمان: ]1١‏ دالة على أنه لا إثم أعظم من الشركء 
وأصل الظلم وضع الشيء في غير موضعهء فالمشرك أصل من وضع الشيء 
في غير موضعه؛ لأنه جعل لجرة أخرجه من العدم إلى الوجود 1 
فنسب النعمة إلى غير المنعم بها. 

وبسط الحافظ الكلام على تفسير الآية الثانية قوله تعالى: #الدِنَ اموا 
ول يَنِْسُوَأ إِيسْتَهُم بِظُلّرِ» [الأنعام: *8]» ونقل عن الطيبي أنه قال: وأما معنى 
اللبس فلبس الإيمان بالظلم أن يصدق بوجود الله» ويخلط به عبادة 
غيرهء ويؤيده قوله تعالى: #وما يُوْمِنُ أَكَرُهُم يلد إِلَا وهم متر» 
[يوسف: »]٠١5‏ وعرف بذلك مناسبة ذكر هذه الآية فى أبواب المرتدء 
وكذلك الآية التى صدر بها. 


(؟ - باب حكم المرتد والمرتدة) 
أي: هل هما سواء أم لا؟. 
قوله: (واستتابتهم).؛ قال القسطلاني”*': كذا ذكره بعد الآثار 


.)7586/17( «فتح الباري»‎ )0( .)١195-195/1( «عمدة القاري)‎ )١( 

زفوة شرح ابن بطال» (059/8). 

(4) (إرشاد الساري» 2)5977/1١5(‏ وانظر: افتح الباري» (؟١/2)5028‏ و«عمدة القاري» 
كط//ا9١).‏ 


- كتاب استتابة المعاندين الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 
المذكورة» وقدم ذلك في رواية أبن ذرضنلى أذكير الأثانء وللقابسي: 
اواستتابتهما» بالتثنية» وهو أوجهء ووجه الجمع قال في «فتح الباري»: على 
إرادة الجنس» وتعقبه العيني. فقال: ليس بشيء بل هو على قول من يرى 
إطلاق الجمع على التثنية» وفي هامش النسخة المصرية: قوله: «واستتابتهم» 
أي: المرتد والمرتدة» وجرى في جمعهما على القول بأن أقل الجمع 
الاثنان» وهو مقدم في نسخة على ما قبله» وهو أنسبء انتهى. 

قلت: ومسألة الباب خلافية شهيرة» وهو البحث الرابع من الأبحاث 
النعسة البذكورة فى النات السايق فنى «الأ رس" توه كله : امن غير 
دينه فاضربوا عنقه» ع الرجال والنساء 1 لا؟ مسألة خلافية. 

قال الموفق”'': لا فرق بين الرجال والنساء في وجوب القتل» ويروى 
ذلك عن أبي بكر وعلي وغيرهما من التابعين» وهو قول مالك والشافعي 
وإسحاق» وروي عن علي وغيره من بعض التابعين أنها تسترق ولا تقتل؛ 
لأن أبا بكر استرق نساء بني حنيفة وذراريهم» وأعطى علياً منهم امرأة» 
فولدت له محمد ابن الحنفية» وكان هذا بمحضر من الصحابة فلم ينكرء 
فكان إجماعاًء وقال أبو حنيفة: تجبر على الإسلام بالحبس والضرب» 
ولا تقتلء لقوله يككةِ: ١لا‏ تقتلوا امرأة». ولأنها لا تقتل بالكفر الأصلىء 
فلا تقتل بالطارئ كالصبي» انتهى من هامش «اللامع)”". 1 

وقال الحافظ في «الفتح”'؟: قال ابن المنذر: قال الجمهور: تقتل 
المرتدة» وقال علي: تسترق» وقال عمر بن عبد العزيز: تباع بأرض 
أخرى» وقال الثوري: تحبس ولا تقتل» وأسنده عن ابن عباس» وقال 
أبو حنيفة: تحبس الحرة ويؤمر مولى الأمة أن يجبرهاء انتهى. 

وقال التسسطلاني”*؟: روى أبو حنيفة عن عاصم عن أبي رزين عن 
)١(‏ «أوجز المسالك» .)737/1١5(‏ (؟) «المغني» .)514/1١7(‏ 


(9) «لامع الدراري» .)189/1١(‏ (:) «فتح الباري» (078/15). 
(5) «إرشاد الساري» .)5977/1١5(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري كتاب استتابة المعاندين والمرتدين وقتالهم... 


ا[ 


ابن عباس: «لا تقتلْ النّساءٌ إذا هُنّ ارتددن» أخرجه ابن أبي شيبة 
والدارقطني» وخالفه جماعة من الحفاظ في لفظ المتن» انتهى. 

وكتب الشيخ في «اللامع2: باب حكم المرتد والمرتدة: أثبت 
المدعى بالعمومات والإطلاقات» التهى. 

ففي «هامشه»: أشار الشيخ بذلك إلى دفع ما يرد على الإمام البخاري 
من أنه ترجم بالجزئين المرتد والمرتدة» وليس في أحاديث الباب ذكر 
المرتدة» انتهى. 


(؟ - باب قتل من أبى قبول الفرائض) 

قال الحافظ”؟: أي: جواز قتل من امتنع من التزام الأحكام الواجبة 
والعمل بهاء قال المهلب: من امتنع من قبول الفرائض نظر فإن أقرٌ بوجوب 
الزكاة مثلاً أخذت منه قهراً ولا يقتل» فإن أضاف إلى امتناعه نصب القتال 
قوتل إلى أن يرجعء قال مالك في «الموطأ»: الأمر عندنا فيمن منع فريضةً 
من فرائض الله تعالى فلم يستطع المسلمون أخذها منه كان حمقّا عليهم 
جديناده» قال ابذ بطال”'": مرزاذه إذا أقرٌ يوجونيا لآ حلاف فق ذلك 
انتهى . ْ 

قال القسطلاني”': قوله: «وما نسبوا» ما مصدريةء أي: نسبتهم إلى 
الردة» وقال الكرماني وتبعه البرماوي: (ما» نافية. 

وقال العيني: الأظهر أنها موصولة» والتقدير: وقتل الذين نسبوا إلى 
الردة» انتهى . 

واختار الحافظ”") كونها مصدرية» وفسّره بقوله: أي: ونسبتهم إلى 


2000 لامع الدراري» .)١189/1١(‏ (؟) «فتح الباري» (17/ 371/6 502727). 


() «شرح ابن بطال» (8/ /ا/01). (5) «إرشاد الساري» (899/14). 


مه( «فتح الباري» (71/5/1). 


كتاب استتابة المعاندين الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 
الردق» ثم قال: وأشار بذلك إلى ما ورد في بعض طرق الحديث الذي 
أورده. 

قال العيني''' في شرح ترجمة الباب: وهذا مختلف فيه» فمن أبى 
أداء الزكاة وهو مقرٌ بوجوبهاء فإن كان بين ظهرانينا ولم يطلب حربا 
ولا امتنع بالسيف» فإنها تؤخذ منه قهراًء وتدفع للمساكين» ولا يقتل» وإنما 
قاتل الصديق ونه مانعي الزكاة؛ لأنهم امتنعوا بالسيف ونصبوا الحرب 
للأمة» وأجمع العلماء على أن من نصب الحرب في منع فريضة أو منع حقًا 
يجب عليه لآدمي وجب قتاله. فإن أبى القتل على نفسه قدمه هدر. 

وأما الصلاة تمدقت الخعماعة أن:من تركها ستاحدا فهو مرتد 
فيستتاب. فإن تاب وإلا قتل». وكذلك جحد ساتر الفراتض.». واختلفوا فيمن 
تركها تكاسلاء إلى اخر ما ذكر من المذاهب» انتهى. 

وقد ذكر الكلام ميسوطاً على شرح حديث الباب في مبدأ «كتاب 
الزكاة» من هامش «اللامع)”" . 

وتكلم الجصاص في «أحكام القرآن»”' تحت قوله تعالى: تن تَابُوأ 


7 


7و 9 ساي اي ل 


وَأَقَامُواْ ألصَّلَرْةَ وَاتَوَا الَكَرءَ مَحَلواْ سَيِلَهُمْ» الآية [التوبة: 5]» على ما فعل 
أبو بكر الصديق نه في مانعي الزكاة» وذكر فيه حكم تارك الصلاة 
والزكاة» والفرق بين من تركها فعلاً وأداءة» ومن تركهما جحداً وإباءً» وغير 
ذلك من الأحكامء وقال: من ترك الصلاة عامداً وأصرٌ عليهء ومنع الزكاة 
جاز للإمام حبسهء فحيئئذٍ لا يجب تخليته إلا بعد فعل الصلاة وأداء الزكاة» 
فانتظمت الآية حكم إيجاب قتل المشرك وحبس تارك الصلاة ومانع الزكاة 
بعد الإسلام حتى يفعلهماء انتهى . 

وكلامه هذا صريح في أنه لا فرق عندنا بين مانع الصلاة ومانع الزكاة 


في هذا الحكم. 


.)١6  5/4( (؟) «لامع الدراري»‎ .)5١7/١5( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)87 «أحكام القرآن» (”7/ 47م‎ )©( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري كتاب استتابة المعاندين والمرتدين وقتالهم... 


/ 


(2 - باب إذا عرض الذمي وغيره بسب النبي عَكة) 

فسّر القسطلاني”'' الذمي باليهودي والنصراني» ثم قال: «وغيره» أي: 
غير الذمي كالمعاهد ومن يظهر إسلامه. «وعرّض» بتشديد الراء» أي: كنى» 
ولم يصرحء انتهى . 

قال الحافل"؟ فن ذكز مناسة"الحديث بالترحية: واعترظن أن هذا 
الأقط لين فو «عريضن بالت اج لحرا ناه اطلق اللعررقى على ما دالت 
التصريح» ولم يرد التعريض المصطلح. وهو أن يستعمل لفظاً في حقيقته 
يلوح به إلى معنى آخر يقصده. 

فاك ساني 5 سريف الات يطاوق الترحدة يطريق الأر 4 لان 
الجرح أشدّ من السبّء فكأن البخاري يختار مذهب الكوفيين في هذه 
المسألة. قال الحافظ: وفيه نظر؛ لأنه لم يبت الحكمء انتهى . 


قال العيني”'": والظاهر أن البخاري اختار مذهب الكوفيين» فإن 
عندهم من سب النبي يةِ أو عابه فإن كان ذمياً عزر ولا يقتل» وهو قول 
الثوري». وقال أبو حنيفة: إن كان مسلما صار مرتدا بذلك» وإن كان ذميا 
لا ينتقض عهده. وقال الطحاوي: وقول اليهودي لرسول الله عَك: السام 
عليك؛» لو كان مثل هذا الدعاء من مسلم لصار به مرتدًا يقتل» ولم يقتل 
الشارع الفاعل به من اليهود؛ لأن ما هم عليه من الشرك أعظم من سبّه 
التي 

قلت: وحاصل ما سيأتي من مجموع المذاهب الأئمة الأربعة في 
مسألة الباب أن الذمي المذكور يقتل عند الجمهورء ولذا أوّلوا عدم قتله وك 
اليهود بقولهم: السام عليكء بوجوه من التأويلات» كما في الشروح»ء 


.)581/1١( «فتح الباري»‎ )0( .)65٠٠/١5( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)5١5 270 /١5( إفرة «المتواري») (ص؛ 55). () «عمدة القاري»‎ 


كتاب استتابة المعاندين 10 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


ومن جملتها ما قالوا: إنه لم يوجد ههنا معنى السب والطعن» بل هو دعاء 
عليه بالموت. ولكن على هذا يشكل مطابقة الحديث بترجمة الباب كما 
لا يخفىء. ولو قلنا: إِنَّ البخاري اختار في هذه المسألة مسلك الحنفية 
د لهذا اليهودي ولا من حيث 


وأما مسألة سبّ النبي ككِةْ فخلافية بين العلماء. 

قال الحافظ"'': قال ابن نطال”؟: اخعلف العلما' فيمن ست البين لل 
فأما أهل العهد والذمة كاليهود فقال ابن القاسم عن مالك: يقعل إلا أن 
يسلم» وأما المشلم فيقثل بغير استتابة»:ونقل .ابن المنذن عن الليث 
والشافعي وأحمد وإسحاق مثله في حق اليهودي ونحوهء وعن مالك في 
المسلم: هي ردة يستتاب منهاء وعن الكوفيين: إن كان ذميّاً عزرء وإن كان 
مسلما فهي ردة» انتهى . 

قلت: وتحقيق مذاهب الأئمة الأربعة فى هذه المسألة على ما فى 
كتب فروعهم هكذاء أما مسلك الشافعية فى لبرت الإقناع»”" 5-2 
في ذكر أسباب الردة: أو كذب رسولاً أو نبياً أو سبّه أو استخف به 
أو باسمه إلى أن قال: ومن ارتد عن دين الإسلام بشيء مما تقدم بيانه 
استتيب وجوباً قبل قتله ثلاثة أيام» فإن تاب صمح إسلامه وترك وإلا قتل» 
انتهى.: 

قلت: وهذا في المسلمء وأما في حق الذمي ففيه أيضاً في موضع 
آخر”*؟: فلو خالفوا ‏ الشرائط المذكورة ‏ فطعنوا في دين الإسلام أو في 
القرآن أو ذكروا رسول الله كك بما لا يليق بقدره العظيم عرّرواء والأصح 
أنه إن شرط انتقاض العهد بذلك انتقض وإلا فلاء انتهى. 


)051 «افتح الباري) .)581١/١7(‏ (؟) «شرح ابن يطال» (8/ .)98٠١‏ 
(") «شرح الإقناع» (51417/5). (4) لشرح الإقناع» (؟/555). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ب[ 38 -كتاب استتابة المعاندين والمرتدين وقتالهم... 


وكذا قال النووي في «المنهاج)""': الأصح أنه إن شرط انتقاض 
العهد بها انتقض وإلا فلاء انتهى. 

وأما مذهب المالكية فكما تقدم عن ابن بطال في كلام الحافظء 
وهكذا في كتب فروعهم ففي «الشرح الكبيرا”"': وإن سبّ مكلف نبياًء 
كفراً إلا أن يسلم الكافر فلا يقتل. أي: أن الساب يقتل مطلقاً ما لم يكن 
كافراً فيسلم ؛ لأن الإسلام يجب ما قبله» انتهى . 

وفيه أيضاً في موضع آخر”" في بيان أهل الذمة: وينتفقض عهذه بقتال 
وبيسبٌ نبي بما لم يكفر بهء أي: بما لا يقر عليه»ء وقتل إن لم يسلمء 
اسين : 

وأما مذهب الحنابلة ففي «الروض المربع)”*': ولا تقبل في الدنيا توبة 
من سب الله تعالى» أو"“بية مدو لهس سيريا ١ن‏ لشفي بل يقتل لكل 
حال انتهى . 

وقال في أحكام أهل الذمة: فإن ذكر الله أو رسوله أو كتابه بسوء 
انتقض عهده وحل دمه وماله» وإن أسلم حرم قتله» انتهى. 

وأما مذهب الحنفية فقد بسط الكلام عليه صاحب «الدر المختار) 
وشارحه ابن عابدين» ففي «الدر المختار»””': وكل مسلم ارتد فتوبته مقبولة 
إلا الكافر بسبٌ نبى من الأنبياء» فإنه يقتل حدّاً ولا تقبل توبته مطلقاًء أي: 
فزاع شاء تآنا فيه أر شه غلنه تلك 
اكتاب الخراج» لابن يوسف ما نصه: وأيما رجل مسلم سب رسول الله كَل 
)١(‏ انظر: «شرح صحيح مسلم» للنووي .)51١/5(‏ 


(؟) «الشرح الكبير» (54/ 2509 .075١١‏ () «الشرح الكبير) (؟5/ .)5١9 25٠١5‏ 
(4) «الروض المربع» (ص”555 - 'الاة). (5) «رد المحتار) (7/٠١/ا”-‏ لا/ا7). 


م كتاب استتابة المعائدين الأبو اب والكرا اجم لصحيح اليخار ي 


أو كذبه أو عابه أو تنقصه فقد كفر بالله تعالى» وبانت منه امرأته» فإن تاب 
وإلا قتلء وكذلك المرأة» إلا أن أبا حنيفة قال: لا تقتل المرأة» وتجبر 
على الإسلام» انتهى. 

وهذا في حق المسلمء وأما الذمي ففي «الدر المختار)"2 في باب 
الجزية: ولا ينتقض عهده بسبٌ النبي يَيِلَةِه قال ابن عابدين: أي: إذا 
لم يعلن» فلو أعلن بشتمه أو اعتاده قتل» ولو امرأة» وبه يفتى اليوم» وهذا 
إن لم يشترط انتقاضه بهء أما إذا شرط انتقض بهء انتهى . 

قال في موضع آخر”'' في بيان أسباب الرد: والحاصل: أنه لا شك 
ولا شبهة في كفر شاتم النبي يلوه وفي استباحة قتله؛ وهو المنقول عن 
الأئمة الأربعة» وإنما الخلاف في قبول توبته إذا أسلم. فعندنا ‏ وهو 
المشهور عند الشافعية ‏ القبول» وعند المالكية والحنابلة عدمه» بناءً على أن 
قتله حداً أو لا؟ انتهى . 


قلت: وهذا الذي ذكره ابن عابدين من مذاهب الأئمة الأربعة موافق 
لما تقدم من كتبهمء وآما مذاهبم في حق الذمي فحاصل ما تقدم من كتبهم 
أنه ينتقض به عهده عند المالكية والحنابلة مطلقاً فيقتل عندهماء وأما عند 
الشافعية والحنفية فإن شرط انتقاض العهد به انتقض وإلا فلاء ففي ما إذا 
انتقض عهدهم عندنا الحنفية التعزير كما في «الدر المختار»» وعند الشافعي 
يخير الإمام في المن والفداء والرق والقتل» كما في «شرح الإقناع»» وقد 
أفرد بعض العلماء هذه المسألة بالتصنيف». فقد صنف الشيخ تقي الدين 
السبكي كتابا باسم «السيف المسلول على من سب الرسول يلوا وسبقه في 
ذلك شيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحنبلي برسالة مستقلة سماها «الصارم 
المسلول على شاتم الرسول وَكُوا. 


.)79/8/15( «رد المحتار» (5/ 555). (؟) «رد المحتار»‎ )١( 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري كتاب استتابة المعاندين والمرتدين وقتالهم... 


! 
(6 - باب) 
تكد ترعديية ان لبها و7577 قن لاعس وقد ترادو ودف 
ابن بطال. فصار حديث ابن مسعود المذكور فيه من جملة الباب الذي قبله» 
واعترض بأنه إنما ورد في قوم كفار أهل حرب والنبي كَلَةْ مأمور بالصبر 
على الأذى منهم» فلذلك امتثل أمر ربه. 
قال الحافظ: فهذا يقتضي ترجيح صنيع الأكثر من جعله في ترجمة 
مستقلة» لكن تقدم التنبيه على أن مثل ذلك وقع كالفصل من الباب الذي 
قبلهء فلا بد له من تعلق به فى الجملة» والذي يظهر أنه أشار بإيراده إلى 
ترجيح القول بأن ترك قتل الهو لمصلحة التأليف؛ لأنه إذا لم يؤخذ الذي 
ضربه حتى جرحه بالدعاء عليه ليهلك بل صبر على أذاهء وزاد: فقدعا له 
فلأن يصبر على الأذى بالقول أولى» ويؤخذ منه ترك القتل بالتعريض بطريق 
الأول اجن 


(5 - باب قتال الخوارج والملحدين 
بعد إقامة الحجة عليهم...) إلخ 

وبسط الحافظ”"' الكلام على تعريف الخوارج» وذكر شيئاً 
من معتقداتهم فارجع إليه لو شئت» وقال أيضاً: قال الغزالي في «الوسيط» 
تبعاً لغيره: في حكم الخوارج وجهان: أحدهما: أنه كحكم أهل الردة» 
والثاني: أنه كحكم أهل البغيء ورجّح الرافعي الأول» وليس الذي قاله 

مطرداً في كل خارجي فإنهم على قسمين» إلى آخر ما ذكر. 
ولم أجد في «الفتح» ههنا الكلام على شرح ترجمة الإمام البخاري 
وتوضيح مرادهء نعم تعرض لذلك العلامة القسطلاني"" إذ قال: قال 


.)585-- 787 /17( «فتح الباري» (؟١١/587). (0) هفتح الباري»‎ )١( 
026 [فوة «إرشاد الساري» (١/م 0ق‎ 


- كتاب استتابة المعاندين الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 
ابن بطال: ذهب جمهور العلماء إلى أن الخوارج غير خارجين من جملة 
المسلمين» واستنيط ذلك من ألفاظ الحديث فارجع إليه. 

ثم قال: وفي الحديث أنه لا يجوز قتال الخوارج وقتلهم إلا بعد إقامة 
الحجة عليهم بدعائهم إلى الرجوع إلى الحق والإعذار إليهم» وإلى ذلك 
أشار البخاري في الترجمة بالآية المذكورة فيهاء واستدل به لمن قال بتكفير 
الخوارج» وهو مقتضى صنيع البخاري في الترجمة حيث قرنهم بالملحدين» 
وأفرد عنهم المتأولين بترجمة» واستدل القاضي أبو بكر ابن العربي لتكفيرهم 
بقوله في الحديث: «يمرقون من الإسلام؛)» وبقوله: «أولئك هم شرار 
الخلق». 

وقال الشيخ تقي الدين السبكي في «فتاويه»: احتح من كفر الخوارج 
وغلاة الروافض بتكفيرهم أعلام الصحابة لتضمنه تكذيب النبي مَل في 
شهادته لهم بالجنة» قال: وهو عندي احتجاج صحيح» وذهب أكثر أهل 
الأصول من أهل السّنَّة إلى أن الخوارج فساق» وأن حكم الإسلام يجري 
عليهم لتلفظهم بالشهادتين ومواظبتهم على أركان الإسلام» وإنما فسقوا 
بتكفيرهم المسلمين مستندين إلى تأويل فاسد» وجرّهم ذلك إلى استباحة 
دماء مخالفيهم وأموالهم والشهادة عليه بالكفر والشرك. 

ؤقال القاضى عياض : كادث هذه المسالة أن تكون أشد إشكالاً عند 
المتكلمين من غيرها حتى سأل الفقيه عبد الحق أبا المعالي عنهاء فاعتذر 
بأن إدخال كافر في الملة وإخراج مسلم منها عظيمة في الور وقال: «وقد 
توقف قبله القاضي أبو بكر الباقلاني» وقال: لم يصرّح القوم بالكفر وإنما 
قالوا أقوالاً لا تؤدّي إلى الكفر)ء وقال الغزالى فى «كتاب التفرقة بين 
الإيمان والزندقة»: الذي ينبغى الاحتراز عن لتقي يك وجا إليه سبيل» فإن 
استباحة دماء المسلمين اده والمقرين بالتوحيد خطأ. والخطأ في ترك 
ألف كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك دم مسلم واحدء انتهى 
من «القسطلانى). 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري كتاب استتابة المعاندين والمرتدين وقتالهم... 


وفي «الفيض"'''2: وكان مالك يفتي بكفر الخوارج» والملحدون: هم 
الذين يؤوّلون في ضرورات الدين لإجراء أهوائهم» انتهى. 
علي بن أبي طالب في قصته مع معاوية» وقوله: «والملحدين' أي: المائلين 
عن الحق إلى الباطل» وقوله: «بعد إقامة الحجة عليهم» أي: بإظهار بطلان 
دلائلهمء انتهى . 

ثم لا يخفى عليك ما اشتهر في كتب فة فقهنا أن من كان فيه تسع 
وتسعون وجها من الكفر ووجه من الإسلام أنه لا يحكم عليه بالكفر تكلم 
عليه صاحب «الفيض)”") وبين ما هو المراد به» فارجع إليه لو شئت. 


(' - باب من ترك قتال الخوارج للتألف 
وإلا ينفر الناس عنه) 

قد تقدم من كلام القسطلاني أن ميل الإمام البخاري كما هو مقتضى 
صنيعه إلى كفر الخوارج» كما نقل عن مالك أيضاء وقد تقدم ولما كان يرد 
على هذا عدم قتاله كلخ برأس الخوارج المذكور في حديث الباب أشار إلى 
تأويله وتوجيهه لثلا يخالف مختاره» ثم رأيت «الفيض”" فإنه أيضاً أشار 
إلى ذلكء» إذ قال: أراد البخاري التنبيه على بيان التوجيه لعدم قتل ذي 
الخويصرة رأس الخوارج» فذكر له تأويلاً» وهذا الباب مخصوص بالأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام لا يجوز العمل به لغيرهم» انتهى . 

وقال العيني”؟2: قال المهلب: التألف إنما كان في أول الإسلام إذ 
كانت الحاجة ماسة إليه لدفع مضرتهم» فأما اليوم فقد أعلى الله الإسلام 
فلا يجب التألف إلا أن ينزل بالناس جميعهم حاجة لذلك فلإمام الوقت 


.)105 2101 /5( (؟) «فيض الباري»‎ .)8٠5/5( «فيض الباري)‎ )١( 
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كتاب استتابة المعاندين الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


دلك. وقال أبن بطال: لا يجور توك قتال من خرج على الأمةع وشقٌّ 
عصاهاء وأما ذو الخويصرة فإنما ترك الشارع قتله؛ لأنه عذره لجهله. 
وأخبر أنه من قوم يخرجون ويمرقون من الدين» فإذا خرجوا وجب قتالهم» 
انتهى . 


(4 - باب قول النبي وَكهِ: 
لن تقوم الساعة حتى تقتتل فنتان...) إلخ 

قال الحافظ”'؟: كذا ترجم بلفظ الخبرء وسيأتي شرحه في «كتاب 
التق والبيراة بالتسعى جباعة عن وحناعة بعاويةه: والتراد:بالدعوة 
الإسلام على الراجح». وقيل: المراد اعتقاد كل منهما أنه على الحقء 
او 

وهكذا قال العلامة العيني”"'2» واقتصر العلامة القسطلاني”" في تفسير 
الدعوة على المعنى الأخير. 

قال العيني””؟': قال الداودي: هاتان الفئتان هما إن شاء الله 
أصحاب الجمل» زعم علي بن أبي طالب أن طلحة والزبير بايعاه» فتعلق 
بذلك. وزعم طلحة والزبير أن الأشتر النخعي أكرههما على المشي إلى 
على رضي الله تعالى عنه وعنهم» وقد جاء في الكتاب والسّنَّة الأمر بقتال 
الفئة الباغية إذا تبين بغيهاء وقال الله تعالى: #قِن بَتْ إِحَدَنِهُمَا عل الْشُن» 
الآية [الحجرات: 4]» أنتهى . 

وأما تعلق هذه الترجمة بكتاب المرتدين فلم يتعرض له العيني 
والقسطلاني» وتعرض له الحافظ”' إذ قال: وأورده هنا للإشارة إلى ما وقع 
في بعض طرقه كما عند الطبري» وزاد في اخره: «فبينما هم كذلك إذ مرقت 
000 «فتح الباري» 7 (؟) «عمدة القاري» .)5١7/1١5(‏ 


(©) «إرشاد الساري» .)41١7/١5(‏ (4) «عمدة القاري» (5١1/١”ء .)5١5‏ 
)0( (فتح الباري» فت 4" 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري -كتاب استتابة المعاندين والمرتدين وقتالهم... 


ا 


مارقة يقتلها أولى الطائفتين بالحق» فبذلك تظهر مناسيته لما قبله» والله أعلم. 
انتهى . 
(9 - باب ما جاء 3 فى المتأولين) 

في هامش المصرية عن #شيخ الإسلام»©: أي : نيان ا اجناء 
من الأخبار فى حق المتأولين» ولا خلاف أن المتأول معذور بتأويله إن كان 
تأروله متناف التي اناعد :له بحت عر ان قله كي يا 4ن لقي 

وفي «الفيض2'5: ومما ينبغي أن يعلم أن التأويل إنما يقبل في غير 
ضروريات الدين» وأما فيها فلا يسمعء ومن أراد التفصيل فليرجع إلى 
رسالتنا اإكفار الملحدين في شيء من ضروريات الدين»» انتهى. 

وقال الحافظ”": تقدم في «باب من أكفر أخاه بغير تأويل» من «كتاب 
الأدب». وفي الباب الذي يليه «من لم ير إكفار من قال ذلك متأولا» 
وبيان المراد بذلك» والحاصل أن من أكفر المسلم نظرء فإن كان بغير 
تأويل استحق الذمء وربّما كان هو الكافرء وإن كان بتأويل نظر إن كان 
غير سائغ استحق الذم أيضاًء فلا يصل إلى الكفر بل يبين له وجه خطته 
ويزجر بما يليق به» ولا يلتحق بالأول عند الجمهورء وإن كان بتأويل 
سائغ لم يستحق الذم بل تقام عليه الحجة حتى يرجع إلى الصواب» قال 
العلماء: كل متأول معذور بتأويلهء وزاد [العيني”*']: ألا يرى أنه ظَلٍ 
لم يعنف عمر بن الخطاب نه في تلبيبه بردائه على ما يجيء الآن في 
حديثه. وعزره فى ذلك لصحة مراد عمر واجتهادهء» وكذلك يجىء فى بقية 
أحاديث الباب» ان ا 

وبراعة الاختتام في قوله: «دعني فلأضرب عنقه». وأيضاً في قوله: 
«فقال: اعملوا ما شئتم فقد أوجبت لكم الجنة». 
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وقاتية هذ الكداب نم اقل ذا :فاك الكاكل”١‏ :وله عات المرية قد 
لا يكفر إذا كان مكرهاًء قال: «كتاب الإكراه» وكان المكره قد يضمر فى 
نفسه حيلة دافعة» فذكر الحيل ما يحل منها وما يحرمء انتهى. ْ 

وقد تقدم الكلام على مناسبة الترتيب بين الكتب والأبواب في مقدمة 
«اللامع)”" . 

قال الحافظ"": الإكراه هو إلزام الغير بما لا يريده» وشروط الإكراه 
أربعة: الأول: أن يكون فاعله قادراً على إيقاع ما يهدد به» والمأمور عاجراً 
عن الدفع ولو بالفرارء الثاني: أن يغلب على ظنه أنه إذا امتنع أوقع به 
ذلكء الثالث: أن يكون ما هدده به فوريّاء فلو قال: إن لم تفعل كذا 
ضربتكم غداً لا يعد مكرهاًء ويستثنى ما إذا ذكر زمناً قريباً جدّاًء أو جرت 
العاؤة ارأنة لا يخلف. الرابع: أن لا يظهر من المأمور ما يدل على اختياره» 
إلى آخر ما بسط. 

وفي «الدر المختار»”؟': والإكراه نوعان: تام وهو الملجئ بتلف نفس 
أو عضو أو ضرب مبرحء وإلا فناقص وهو غير الملجئ» وشرطه أربعة 
أمورء إلى آخر ما بسط. 

وبسط الكلام على أنواعه وفروعه في «البدائع"””' و«أصول 
البزدوي)'''. ففيه: الإكراه ثلاثة أنواع: نوع: يعدم الرضا ويفسد الاختيار 
وهو الملجىئ. ونوع: يعدم الرضا ولا يفسد الاختيار وهو الذي لا يلجىئء 
)١(‏ مقدمة «فتح الباري» (ص194). (0) «لامع الدراري» .)587/1١(‏ 


(9) «فتح الباري» .)1١/157(‏ (4:) «رد المحتار» (9/لالالء .)١924‏ 
(5) «بدائع الصنائع» .)١1814/5(‏ () «أصول البزدوي» (ص/7007). 
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/ 


ونوع آخر: لا يعدم الرضا وهو أن يهتم بحبس أبيه أو ولده. ثم قال: 
والإكراه بجملته لا ينافي أهلية» ولا يوجب وضع الخطاب بحال لأن 
المكره مبتلى» والابتلاء يحقق الخطاب. إلى أن قال: فثبت بهذه الجملة أن 
الإكراه لا يصلح لإبطال حكم شيء من الأقوال والأفعال جملة إلا بدليل 
غيره على مثال فعل الطائع» انتهى . 

وقال الكرماني"'': والإكراه الإلزام على خلاف المراد»ء وهو يختلف 
باختلااف المكره والمكره عليه والمكره بهد انتهى . 

ثم إن الإمام البخاري ‏ رحمه الله ورضي عنه - قد شدد الكلام على 
الإمام الهمام أبي حنيفة في هذا الكتاب» وكذا في «كتاب الحيل' كما 
سترى» وسيأتي بقية الكلام عليه في محله في «باب إذا أكره حتى وهب 


عبداً . . .2 إلخ. 


١(‏ - باب قول الله كتد: 
203 اكير ةروق امك بالكنن ف الجن 

هكذا فى النسخة الهندية التى بأيدينا بإثبات لفظ الباب قبل الآية» 
وليس في ط من نسخ الشروح الأربعة ههنا لفظة «باب»» ولم يتعرضوا له 
أيضا. 

قال القسطلاني”"': قال ابن جرير: أخذ المشركون عمار بن ياسر فعذبوه 
حتى قاربهم في بعض ما أرادواء فشكا ذلك إلى النبي يكوه فقال النبي وَل : 
اكيف تجد قلبك؟4 قال : مطمئداً بالإيمان» قال النبى يلل : «إن غادوا فعد» ورواة 
الببهقي بأبسط متهنا» وفية: أنه سي النبى وله وذكز آلهنهم بخير» فذكز ذلك 
لرسول الله يك فقال: «كيف تجد قلبك؟) قال : مطمئنا بالإيمان قال: «إن عادوا 
فعد» وفي ذلك أنزل الله تعالى: إلا مَنْ كر وََلبهُ معلمَين بالايسن»» 


.)177 214777/١5( «شرح الكرماني» (67/52). (؟) «إرشاد الساري»‎ )١( 
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ومن ثم اتفق على أنه يجوز أن يواطئ المكره على الكفر إيقاءً لمهجتهء 
والأفضل والأولى أن يثبت المسلم على دينه ولو أفضى إلى قتله. 

وعند ابن عساكر فى ترجمة عبد الله بن حذافة السهمى أحد 
الصحابة وين أنه أسرته الروم» فجاؤا به إلى ملكهم» فقال له: تنضّر وأنا 
أشركك في ملكي وأزوجك ابنتي فقال له: لو أعطيتني جميع ما تملك 
ما فعلت. فقال: إذاً أقتلك قال: أنت وذاكء قال: فأمر به فصلب» وأمر 
الرماة فرموه قريبا من يديه ورجليه وهو يعرض عليه دين النصرانية فيأبى» ثم 
أمر به فأنزل» ثم أمر بقدر - وفي روايه ببقرة - من نحاس 2 فأحميت وجاء 
باصيو مق المعلمية فألقامى وهو ينظر فإذا هو عظام تلوح وعرض عليه 
فأبى» فأمر به أن يلقى فيها فرفع في البكرة ليلقى فيها فبكى فطمع فيه 
ودعاهء فقال: إنى إنما بكيت لأن نفسى إنما هى نفس واحدة تلقى فى هذا 
القدر الساعة فى الله» وأحببت أن يكون لى بعدد كل شعرة فى جسدي نفس 
تعذب هذا العذاب في الله وروي أنه قبّل رأسه وأطلقه وأطلق معه جميع 
كل مسلم أن يقبّل رأس عبد الله بن حذافة» وأنا أبدأء فقال: فقيّل رأسه. 
انتهى من «القسطلانى»: وهكذا فى التفسير لابن كثر 7 , 

وقال الحافظ”"*: والمشهور أن الآية المذكورة نزلت في عمار بن ياسرء 
ثم ذكر عدة روايات» فارجع إليه لو شئت. 


(١م ‏ باب من اختار الضرب والقتل 
والهوان على الكفر) 


قال الحافظ”": تقدمت الإشارة إلى ذلك فى الباب الذي قبله» وأن 


)١(‏ «تفسير ابن كثير) (8/ )75٠‏ ط: مؤسسة قرطبة. 
(0) «فتح الباري» .)07"117/١7(‏ (9) «فتح الباري» (71/11). 
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بولا عا مجن احعانَ الضرت: واليواق عن التلقظ بالكف» وكدلاف: ضيات 
المذكور فى هذا الباب ومن ذكر معهء وأن والدي عمار ماتا تحت العذاب» 
ولما لم يكن ذلك على شرط الصحة اكتفى المصنف بما يدل عليه» انتهى . 


وتقدم في الباب السابق عن القسطلاني أنهم اتفقوا على أنه يجوز له 
إجراء كلمة الكفرء والأفضل والأولى أن يثبت المسلم على دينه» ولو أفضى 
إلى قتلهء وهكذا نقل الاتفاق على الجواز الحافظ ابن كثير فى اتفسيره»» 
ويستفاد من كلام الحافظ في «الفتح» أن فيه بعض خلاف» فقد نقل عن 
ابن التّين بأن العلماء متفقون على اختيار القتل على الكفرء وقال: ونقل عن 
المهلب: أن قوماً منعوا من ذلك» واحتجوا بقوله تعالى: #ولا تَعَنْلُواً 
أتق” 4 [النساء: 74]» إلى آخر ما في «الفتح». 


0 - باب في بيع المكره ونحوه في الحق وغيره) 
قال الا و قال الخطابي: استدل البخاري بحديث الباب على 
جواز بيع المكرهء والحديث ببيع المضطر أشبه» فإن المكره على البيع هو 
الذي يحمل على بيع الشيء شاء أو أبى» واليهود لو لم يبيعوا أرضهم 
لم يلزموا بذلك» ولكثهم شحوا على أموالهم» فاختاروا بيعهاء فصاروا 
كأنهم اضطروا إلى بيعهاء كمن رهقه دين فاضطر إلى بيع ماله. فيكون 
جائزاًء ولو أكرهه عليه لم يجزء قلت: لم يقتصر البخاري في الترجمة على 
المكره» وإنما قال: بيع المكره ونحوهء فدخل في ترجمته المضطرء وكأنه 

أشار إلى الرة على من لا يصحح بيع المضطر انتهى من «الفتح». 


وفي «الفيض”"': قوله: «ونحوه)» فسّره العيني بالمضطرء ليعمٌ الإكراه 
الفقهي وغيره؛ كالبيع في أيام القحطء فإن الناس يتبايعون فيها بالغين 
الفاحش» ولا يسمى ذلك إكراهاً فقهيأء فهو إذن بيع المضطرء انتهى. 


.)81١/5( «فتح الباري» (؟١/7”107). (6) «فيض الياري»‎ )١( 
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وهذا البحث متعلق بالجزء الأول من الترجمة أعنى قوله: «المكره 
ونحوه)ء وأما ما يتعلق بالجزء الثاني وهو قوله: «في الخ دا 

فقال الحافظ”'': قال ابن المنيّر”“: ترجم بالحق وغيره ولم يذكر إلا 
الشق الأول» ويجاب بأن مراده بالحق الدين وبغيره ما عداه مما يكون بيعه 
لازماً؛ لأن اليهود أكرهوا على بيع أموالهم لا لدين عليهم» انتهى . 

كذا قال» ويرد عليه أنه على هذا ينعكس الإيراد لأنه يثبت على هذا 
الشى الثاني من الترجمة دون الأول» ثم قال الحافظ: قلت: ويحتمل أن 
يكون المراد بقوله: «وغيره» الدين» فيكون من الخاص بعد العام» وإذا صحح 
البيع في الصورة المذكورة وهو سبب غير مالي فالبيع في الدين وهو سبب 
مالي أولىء» انتهى. هذا ما قاله الشرّاح في شرح هذه الترجمة. 

وكتب الشيخ قُدِّس سرّه في «اللامع”" مما يتعلق بالجزء الثاني 
من جزئي الترجمة حيث قال: إما أن يراد بالحق الحق المالي» أي: الدين 
ومثله» فالمعنى هذا بيان بيع المكره مملوكه في أداء حق الدائن وغيره 
من ذوي الحقوق. أو الحق ههنا هو الحق مقابل الباطل» أي: هذا بيان بيع 
المكره مملوكه فيما هو موافق للشريعة» ولا يكون باطلاء والترجمة ثابتة 
بكلا معنييها بقوله: فمن وجله بماله فليبعه» فإن بيعهم هذا كان بحق» وأما 
إثبات الجزء الثاني من جزئي الترجمة فبقوله: «إنما الأرض لله ورسوله) 
فإنهم لو قصدوا بيع شيء من الأراضي كان بيعاً بغير الحق وفي الباطل» 
والله ولي التوفيق» انتهى . 

ولله در الشيخ قُدّس سرّه فإنه قد استوفى حق الترجمة شرحاً وإيضاحاً 
بعبارة موجزة مفصحة. وهذا المعنى الثانى للحق اختاره صاحب (الفيض» 
أيضاًء وفيه”؟": كما أن النبي كله أكره البهرة على شاك بوكان على البق 


)01 «افتح الباري) (711//17). (؟) «المتواري» (ص7717). 
زف لامع الدراري» ٠١١ 23٠٠١ /٠١(‏ ). دق «فيضص الباري» (كركاواق 1 )2 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري - كتاب الإكراه 


/ 


في ذلك. ثم قال: وليس هذا إكراهاً فقهاً. فإنه تحقق لو كان النبي كَل 
هدّدهم بقتل أنفسهم أو بقطع عضوهمء» وإذ ليس» فليسء» انتهى . 

ثم مسألة الباب أعني بيع المكره خلافية» وقد تقدم عن الحافظ أن 
ميل المصنف إلى جوازه» واختلف الأئمة في ذلك كما في فروعهمء 
فمذهب الحنفية ما قال ابن عابدين"'': قدمنا أن بيع المكره فاسد موقوف 
على إجازة البائع» وقول صاحب «الكنز»: البيع مبادلة المال بالمال 
بالتراضي غير مرضي لأنه يخرج بيع المكره إلى آخر ما بسطء وفي 
«البدائع»”"": لا يصح بيع المكره إذا باع مكرهاًء وسلم مكرهاً لعدم الرضاء 
فأما إذا باع مكرهاء وسلم طائعاء فالبيع صحيح.» انتهى. 

ومذهب الشافعية ما في «شرح الإقناع»””': ويشترط أيضاً عدم إكراه 
بغير حق. فلا يصح عقد مكره في ماله لغير حق لعدم رضاهء ويصح بحق 
كأن توجه عليه بيع ماله لوفاء دين» فأكرهه الحاكم عليه» انتهى. 

وكذا عند الحنابلة بيع المكره باطل ففي «نيل المآرب»”*2: وشروطه 
سبعة: أحدها الرضاء به من المتبايعين» فلا يصح بيع المكره بغير حق 
كالذي يستولي على ملك رجل بلا حق فيطلبه» فيجحده إياه حتى يبيعه» أما 
إن أكره بحو كالنى يكرهه الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه فبيعه صحيح»ء 
احين: 

ومذهب المالكية كما في «مختصر الخليل)”” وشرحه: لا إن أجبر 
عليه جبراً حراماًء وهو ما ليس بحق فيصح ولا يلزم» قال شارحه: وأما 
لو أجبر على البيع جبراً حلالاً كان البيع لازماً كجبره على بيع الدار بتوسعة 
المسجد أو الطريق أو لوفاء دين إلى آخر ما بسطه وفي 
)١(‏ «رد المحتار» (ا/18١).‏ (؟) «بدائع الصنائع» (4/ 23784 089. 
(©) «شرح الإقناع» (/0). (5) «نيل المآرب) /1١(‏ الال 00 
(5) انظر: «الخرشي على مختصر سيدي خليل» (9/0). 


8 كتاب الاكرا 1-00 الأنواب والت ١‏ النخا 
ب الإكراه 11 لأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


«الميزان»"'' للشعراني: ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة أنه لا يصمح بيع المكره 
مع قول أبي حنيفة بصحته» انتهى . 

قلت «والتحيى أن بيع المكره باطل عند الجمهورء وأما عندنا 
الحنفية ففاسد موقوف على إجازة البائع» وهم لا يفرقون بين الباطل 
والفاسد بخلاف الحنفيةء فعندنا فرق بين الباطل والفاسد كما تقرر فى 
ل القن أن بيع المكره موقوف عندنا بخلاف 
الطلاق؛ لأنه من الإسقاطات» والبيع من الإثباتات فيتوقف» انتهى. 

وأما بيع المضطر كما أشار إليه المصنف بقوله: «ونحوه» فنقل شيخنا 
5 «البذل)9© عن «الدر ال 0 أن بيع المضطر وشراءه فاسدء. قال 
الشامي: هو أن يضطر الرجل إلى طعام أو شراب أو غيرهاء ولا يبيعها 
البائع إلا بأكثر من ثمنها بكثيرء وكذلك في الشراء منهء انتهى. 

وفيه أيضاً عن الخطابي أن بيع المضطر جائزء أي: عند الشافعي لكنه 
مكروه بل ينبغي أن يعان ويقرض ويستمهل له إلى الميسرةء انتهى . 


(؟ - باب لا يجور نكاح المكره...) إلخ 

قال الحافظ”': قال ابن بطال'2: ذهب الجمهور إلى بطلان نكاح 
المكره» وأعفازه الكوفيون» قالوا: فلو أكره رجل على تزويج امرأة بعشرة 
آلاف وكان صداق مثلها ألفاً صمح النكاح» ولزمته الألف وبطل الزائدء 
قال: فلما أبطلوا الزائد بالإكراه كان أصل النكاح بالإكراه أيضاً باطلاً» 
انتهى . 

فلو كان راضياً بالنكاح وأكره على المهر كانت المسألة اتفاقية يصح 
العقد ويلزم المسمى بالدخولء انتهى . 
)١(‏ «الميزان» (50//9). (؟) «فيض الباري» .)41١/5(‏ 


() «بذل المجهود) /١١(‏ دلاء 75). (4:) «رد المحتار» (1141//9). 
(5) «فتح الباري» (0719/17). (5) «شرح ابن بطال» (5994/8). 


/ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري - كتاب الإكراه 


قال القسطلانى فى الصورة المذكورة قبل ذلك: قال سحئون: وكما 
أبطلوا الزائد ل الف في الإكراه.ء فكذلك يلزمهم إبطال النكاح 
بالإكراه» قال: وقد أجمع أصحابنا على إبطال نكاح المكره والمكرهة» فلو 
كان راضياً بالنكاح وأكره على المهر يصح العقد اتفاقاًء انتهى. 

وفي "نور الأنوار)”'' في مبحث الأهلية بعد ذكر أقسام الإكراه: 
والإكراه بجملته لا ينافي الخطاب والأهلية لبقاء العقل والبلوغ الذي عليه 
مدار الخطاب والأهلية» ثم قال: فإن كان القول مما لا ينفسخ ولا يتوقف 
على الرضا لم يبطل بالكره كالطلاق والعتاق والنكاح والرجعة» فإن هذه 
التصرفات كلها لا تحتمل الفسخ ولا تتوقف على الرضاء إلى آخر ما بسط. 

وما ذكر الشرّاح من عدم جواز النكاح المكره عند الجمهور هو كذلك 
كما في كتب فروعهمء ففي «الروض المربع"”'': الشرط الثاني رضاهما 
فلا يصح إن أكره أحدهما بغير حق كالبيع» انتهى. 

وف اكتات الأنواز» فى 'فقه الشافعية: وأن'يكون مختارا فإن كان 
مرا لطال التكاح» 00 

ثم لا يذهب عليك أن مسألة الإكراه في النكاح غير مسألة ولاية 
الإجبارء فقد تقدم الكلام على ولاية الإجبار واختلاف العلماء فيها في «١كتاب‏ 
النكاح» فارجع إليه لو شئت» وقد نبّهِ عليه صاحب «الفيض)”" أيضاً حيث 
قال: والإكراه على النكاح بأن يهدّده بالنفس أو العضوء إلا أن يتكلم 
بالإيجاب أو القبول» وحينئظذٍ حديث خنساء في غير محلهء فإن أباها كان 
زوّجها بعبارته» ولم يكن أكرهها على الإيجاب والقبول» وليست ولاية الإجبار 
من باب الإكراه في شيء» فإن معناها نفاذ القول عليها بدون رضاهاء وليس 
موف" الايقدييا لذن ا الران افسيينا إل لح ل كنا رع انتهى . 


.)55١ص( «نور الأنوار» (ص١١"ء 3"17). (؟) «الروض المربع»‎ )١( 
.)517/5( «فيض الباري»‎ )9( 


9 كتاب الإكراه الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 


كع لم مسر كام عن سكت ادكو 


2 - باب إذا أكره حتى وهب عبداً 
أو باعه لم يجز) 

أي: ذلك البيع والهبة» والعبد بات على ملكه. قوله: «وبه قال بعض 
الناس» قيل: الحنفية» «فإن نذر المشتري» بكسر الراء من المكره «(فيه» فى 
الذي اشتراه «نذراً فهو) أي: البيع مع الإكراه «جائزا أي: ماض 5 
ويصح البيع و[كذا] الهبة «بزعمه) أي: عنده. «وكذلك إن دبّره» أي: دبّر 
العبد الذي اشتراه من المكره على بيعه فينعقد التدبير»ء قال فى «الكواكب»: 
غرض البخاري أن الحنفية تناقضواء فإن بيع الأكراء إن كان يأقلذ للملك 
إلى المشترىئ فإنه يصمح منه جميع التصرفات. ولا يختص بالنذر والتدبير» 
وإن قالوا: ليس بناقل فلا يصح النذر والتدبير أيضاًء وحاصله أنهم صححوا 
التدبير والنذر بدون الملك» وفيه تحكم وتخصيص بغير مخصصء انتهى 
من «القسطلاني)”" . 

رأ سكي وض شين بقل قر د كلبي عقن ربع الك 
وقااية ل اين ا إن تعر سور الاين نكيل لسو لا دنا 
من الترجمةء أي: عدم جواز بيع المكرهء فكأن المصنف أراد بالترجمة أنه 
كان ينبغي للحنفية أن يقولوا بجواز كلا الأمرين كما هو رأي المصنف. فلذا 
أورة كيت الترجمة ما يدل على جواز بيع المكره» ولم يورد للجزء الثاني 
نيه التضينة تعدا بوسباننن اراي قزيا فين هذا الابراده وام امطابقة 
السديك لين تجن انوك اين "| متهي دما نعول الع ذ و #التروال 
الداودي ما حاصله: أنه لا مطابقة بين الحديث والترجمة لأنه لا إكراه فيه» 
ثم قال: إلا أن يراد أنه يَئِيٍ باعه فكان كالمكره له على بيعه» انتهى . 


.)77١/1١( (؟) «عمدة القاري»‎ .)477/١5( «إرشاد الساري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحدح البخاري كتاب الإكراه 


/ 


وأما الجواب عما أورده الإمام البخاري على الحنفية بقوله: «وبه قال 
بعض الناس. ..» إلخ» فأجاب عنه العيني" بأنه إن أراد ببعض الناس 
الحنفية فمذهبهم ليس كذلكء فإن مذهبهم أن شخصاً إذا أكره على بيع ماله 
أو هبته لشخص ونحو ذلك» فباع أو وهبء ثم زال الإكراه فهو بالخيار إن 
شاء أمضى هذه الأشياء» وإن شاء فسخهاء انتهى. 

وفي «تقرير مولانا محمد حسن المكي» عن القطب الكنكوهي: لما 
كان عدم الجواز عند الإمام البخاري بمعنى البطلان وعدم الانعقاد أورد 
عليهم بأنهم يقولون بعدم الجوازء ثم إن المشتري لو أعتقه أو دبّره فهو 
جائزء وهذا عجيبء» قلنا: عدم الجواز عندنا قد يجيء بمعنى البطلان» وقد 
يجيء بمعنى الفسادء وهو الانعقاد مع لزوم الفسخ. وهو ههنا بمعنى 
الفساد. فإن بيع المكره عندنا فاسد وليس بباطل» والبيع الفاسد إذا انضم 
إليه القبض يفيد الملك» وإن كان ناقصا قابلا للفسخ» فإذا تصرف فيه بما 
لا يمكن فسخه يتم الملك وينفذ التصرفء انتهى من هامش «اللامع)”"' . 

قال العلامة السندي”"' تحت قول البخاري: وقال بعض الناس: حاصل 
كلام الحنفية أن بيع المكره منعقد إلا أنه بيع فاسد لتعلق حق العبد به» فيجب 
توقفه إلى إرضائهء إلا إذا تصرف فيه المشتري تصرفا لا يقبل الفسخ. فحينئظٍ 
قد تعارض فيه حقان كل منهما للعبد» حق المشتري وحق البائع» وحق البائع 
يمكن استدراكه مع لزوم البيع بإلزام القيمة على المشتري» بخلاف حق 
المشتري» فلا يمكن استدراكه مع فسخ البيع مع أنه حق لا يقبل الفسخ» 
فصار اعتباره أرجح بخلاف ما إذا كان تصرفاأ يقبل الفسخ» فيجب مراعاة حق 
البائع عندهم» وهذا الفرق منهم مبني على أن بيع المكره منعقد مع الفسادء 
وهم يقولون به» فالنزاع معهم في هذا الأصل» وبعد تمامه أو تسليمه» فالفرق 
مقارب غير بعيد نظراً إلى القواعد» والله تعالى أعلم» انتهى . 


.)5806 27505 /1١١( (؟) «لامع الدراري»‎ .)55١ /١5( «عمدة القاري)‎ )١( 
.)5١١/4( (صحيح البخاري بحاشية السندي»‎ )( 


4 كتاب الإكرا حك الأنوات والثرا النخا 
ب الإكراه [ودحدا) بواب والتراجم لصحيح البخاري 


ا[ 


ثم لا يخفى عليك ما ذكره صاحب «الفيض""'' من أن الإمام 
البخاري شدّد الكلام في هذا الكتاب على الإمام أبي حنيفة» وكذا في 
«كتاب الحيل»» ووجه ذلك أن البخاري لم يتعلم فقه الحنفية حق التعلمء 
وإن ثقل عنه أنه رأى فقه الحنفية» لكن ما يترشح من كتابه هو أنه لم يحقق 
فقهناء ولم يبلغه إلا شذرات منهء وهذا الذي دعاه إلى ما أتى عليه في 
هذا الباب» ولو درى ما الإكراه في فقهنا لما أورد علينا شيئاء إلى آخر 
ما ذكر. 

ثم المذكور في الترجمة مسألتان: بيع المكره» والثانية: هبة المكرهء 
وتقدم تفصيل الخلاف في المسألة الأولى في بابهء وأما هبة المكره فهي 
لا يجوز عند الشافعية» ففي «الأنوار» من فروع الشافعية: وللهبة أركان: 
الأول العاقدان»ء وشروطهما كشروط البائع والمشتري» إلى آخر ما ذكرهء 
ومن شروط صحة البيع عندهم الرضا وعدم الإكراه كما تقدمء وأما عندنا 
الحنفية ففي «الدر المختار)""': والأصل عندنا أن كل ما يصحٌ مع الهزل 
يصمٌ مع الإكراه؛ لأن ما يصح مع الهزل لا يحتمل الفسخء 
ما لا يحتمل الفسخ لا يؤثر فيه الإكراهء انتهى. 


(6 - باب من الإكراه...) إلخ 
قال الحافظ”' كُدَنهُ: أي: من جملة ما ورد في كراهية الإكراه 
تفيويفة الدنةةه وهو المذكور فيه عن ابن عباس في نزول قوله تعالى: 
إيتايها 0 لَُّمْ أن ترقا أليْسَآه مي الآية [النساء: »]١9‏ 
وقد تقدم شرحه في تفسير سورة النساءء انتهى. 
وقال العلامة القسطلاني”*': قال المهلب فيما نقله العيني كُثَنْهُ: فائدة 


.)5٠9/5( «فيض الباري»)‎ )١( 
.)755١ /١؟( «فتح الباري»‎ )( .)١9؟‎ 21١9١ /9( (؟) «رد المحتار»‎ 
«إرشاد الساري» (#ا/غ"4).‎ 2) 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 4 كتاب الإكراه 


هنذا النابالتقويت يان 5 تمن اسك اعرانه لأغئل الآره عنها تطيعا أن 
تموت لا يحل له ذلك بنص القرآن» انتهى . 

قوله: (كَرْهاً وكُرْهاً واحدٌ). قال الحافظ”2: أي: بفتح أوله وبضمه 
بمعنى واحدء وهذا قول الأكثرء وقيل: بالضم ما أكرهت نفسك عليهء 
وبالفتح ما أكرهك عليه غيرك» انتهى . 


(5 - باب إذا استكرهت المرأة 
على الزنا فلا حد عليها...) إلخ 
إِذهِهنَ» لهن #عَنْورٌ تَحِيِمُ» [النور: +19 وهي قراءة ابن مسعود وغيره. 
ونسبت أيضا لابن عباس» والمحفوظ عنه تفسيره بذلك» وكذا عن جماعة 
غيره» وجوز بعض المعربين أن يكون التقدير «لهم» أي: لمن وقع منه 
الإكراه» لكن إذا تاب» وضعف هذا القول كما في «الفتح)”" . 
وأما حكم مسألة الباب عند الفقهاء فما في «الأوجز"”" عن 
ابن قدامة”؟“: لا حد على مكرهة في قول عامة أهل العلمء منهم عمر ضيه 
والثوري والشافعي وأصحاب الرأي» ولا نعلم فيه مخالفاء وذلك لقول 
زسول اش عله اعفى الأمئن عن الكطظا والتسعات ها اشعك هوا عليها» 
انتهى . ا 0 
وقال العلامة العيني”» تحت حديث الباب: ولم يذكر البخاري حكم 
إكراه الرجل على الزناء فذهب الجمهور إلى أنه لا حدّ عليه» وقال مالك 
وجماعة: غليه الحد لآنه”لا عكر الآلة إلا بلذة) وشواء أكرهة سلطات 
أو غيره» وعن أبي حنيفة: لا يحد إن أكرهه سلطان» وخالفه أبو يوسف 


.)75١/17( «فتح الباري»‎ )6( .)5717/١7( «فتح الباري»‎ )١( 
.)9841/17( «المغني»‎ )5( .)755/1١8( «أوجز المسالك)‎ )( 
.)574 ,599 /١5( عمدة القاري»)‎ )5( 


9 كتاب الإكراه الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 


/ 


ومحمد رحمهما الله تعالى » ومطابقة الحديث الثانى بالترجمة ظاهرة من حيث 
إثة "كينا لا دلامة علبها 'فن الخلوة معة إكراهاءدفكدلك المستكرهة فى الدنا 
لا حدّ عليهاء قاله الكرماني وصاحب «التوضيح)"" . 

قال العينى: والأقرب أن يقال: وجه المطابقة من حيث إنه أكره 
إبراهيم كذ على إرسالها إليه. انتهى . 

كلف اليس هذا كرون هل دفو أبعو»» لان التوضحة الأمتكر ا على 
الزنا اللّهم إلا أن يقال: إن الإكراه على إبراهيم 2ن على إرسالها إليه إنما 
كان للزناء وفي "تقرير المكي)”'': قوله: «قام إليها» وفيه الترجمة لأنها لما 
خلت مع الجبار خلوة صحيحة ولم تأثم لكونها مكرهة. فكذلك المرأة 
المكرهة لا حد عليهاء انتهى . 

والحاصل: أن قيام الجبار إليها إنما كان لإرادة الزنا بالإكراه 
لكن الله كين عصمها برحمته وفضله. 


- باب يمين الرجل لصاحبه إنه أخوه) 

إلخ» والمسألة خلافية. 

قال الحافظ :7" قال ابن بطال: ذهب مالك والجمهور إلى أن من أكره 
على يمين إن لم يحلفها قتل أخوه المسلم أنه لا حنث عليهء وقال 
الكوفيون: يحنث لأنه كان له أن يورّيَ» فلما ترك التورية صار قاصداً 
لليمين فيحنث» وأجاب الجمهور بآنه إذا أكره على اليمين فنبّته مخالفة 
لقوله: «الأعمال بالنيات». 

قوله: (فإن قاتل فلا قود عليه...) إلخ». قال ابن بطال: اختلفوا فيمن 


.)4 7/59 انظر: شرح الكرماني) (04/5)), و«التوضيح"»‎ )١( 
.0777/١5( «فتح الباري»‎ )*(  .)5١9/1١( انظر: «لامع الدراري»‎ )( 


الأبواب والتراجم لصحدح البخاري - كتاب الإكراه 
قاتل عن رجل خشي عليه أن يقتل فقتل دونه» هل يجب على الآخر قصاص 
أو دية؟ فقالت طائفة: لا يجب عليه شىء للحديث المذكور. فيه «ولا 
يسلمه» وفى الحديث الذي بعذه «(أنصر أخائى وبذلك قال عمر» وقالت 
طائفة: عليه القود» وهو قول الكوفيين» وهو يشبه قول ابن القاسم وطائفة 
من المالكية» وأجابوا عن الحديث بأن فيه الندب إلى النصرء وليس فيه 
الإذن بالقتل. انتهى من «الفتح". 


قوله: (وإن قيل له: لتشربن الخمر إلى قوله: أو تحلّ عقدة) هذا ستة 
أشياء عديل واحدء وعديله الآخر قوله: «أو لنقتلن أباك أو أخاك), 
وحاصله أنه أكره على هذه الأشياء وهدّده بقتل الأبء أو الأخ في 
الإسلام» فهو مكره عند المصنف» قلنا: إنه ليس بإكراه» ولكنه باب آخرء 
فإن حفظ دم امرئ مسلم واجب في كل أوان» انتهى من «فيض الباري)""' . 


وكتب الشيخ قُدّس سرّه في «اللامع)” في شرح ترجمة الباب: 
لا شك في أن الرجل إذا تعرض للقتل إلا أن يثبت عند المكره كونه أبا لزيد 
أو أضا له.اراغين ذلك مع القزابات والعلاقاض» وج علن ويد أذ نقول 
نذلك صوا لدمهة“قأما إذا أكره: عليه وفيل* لتشرين الحمر أو لنققلن 
أخاكء فإنه لم يسعه عندنا الإقدام على شرب الخمرء ووجه ذلك أن جواز 
أكل هذه المحرمات منوط بالاضطرارء ولا يتحقق بما ذكر»ء نعم يتحقق 
الاضطرار إذا أكره عليه بقتل نفسهء وأما إذا أكره بشيء من العقود المذكورة 
بعده بقوله: «لتبيعن هذا العبد» فقيل له: إما أن تبيع هذا أو لنقتلن أباك, 
فإنه يبيعه لأن الأموال وقاية للأنفس ومبذولة» فليس له أن يعرض المسلم 
على الهلاك وهو قريبه؛ نعم يكون له خيار الفسخ بعد زوال الإكراه لكونه 
لم يقدم على هذا العقد بكمال رضاهء وأما تفريقهم بين المحرم وغيره 
فلا يمكن الاعتراض بذلك عليهم؛ لأن مدار جواز الحرام إنما هو 


.)509/1١( (؟) لامع الدراري»‎ .)1١5 25١5 /5( «فيض الباري»‎ )١( 


8 كتاب الاكرا دوك الأنوات والت ١‏ النخا 
ب الإكراه 0 لأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الاضطرار لا غيرء ولا يتحقق الاضطرار بإخافته عن قتل الأجنبي» انتهى . 

وبسط الكلام في توضيح هذا المقام في هامش «فيض الباري)227 
وفيه بعد بسط الكلام: إذا علمت هذا فاعلم أن ملخص إيراد البخاري في 
هذا الباب أمران: الأول: تفريق الإمام الأعظم بين حكم الأقارب وبين 
الأجنبي المسلم مع قول النبي ككِ: «المسلم أخو المسلم». والثاني: فرقه 
بين حكم شرب الخمر ونحو البيع» انتهى . 

قوله: (ثم ناقض فقال: إن قيل له...) إلخ» قال العلامة القسطلاني في 
١‏ أي: فاستحسن بطلان البيع ونحوه بعد أن قال: يلزمه في 
القياس» ولا يجوز له القياس فيهاء وأجاب العيني بأن المناقضة ممنوعة 
ا ل ا 2 الات 00 0 
حجة عند الحنفية» انتهى . 


قال العلامة السندي”": مبنى كلامهم أن الإكراه في كل شيء على 
حسبهء وهذا شيء يشهد به بداهة العقل» فتخليص القاتل عن المعصية 
والمقتول عن القتل لا يكون إكراهاً لغيرهما على المعصية» فإذا قال قائل: 
اعص الله وإلا فأعصيه أناء فلا ينبغي له أن يعصيهء ولا يعد ذلك إكراهاً له 
على المعصية» نعم يكون إكراها على نحو البيع والهبة إذا كان المقتول 
أبا ونحوه مثلاً؛ والحاصل: أنه لا ينبغى اعتبار كل أذى إكراهاً فى كل 
شيء» فمثل الكفر لا يباح لخوف لطمة وترك الأولى يعذر فيه بذلك» 
وحيث اعتبرنا الفرق يتضح كلام الحنفية» والله تعالى أعلم» انتهى . 

وفي هامش «اللامع)””' عن اتقرير المكي»: اعلم أن تحقق الإكراه في 
الجملة إنما هو في حق ذي رحم محرمء أما في حق الأجنبي فلا إكراه 


.)178/1١5( (؟) «إرشاد الساري»‎ .)51١6 /5( «فيض الباري»)‎ )١( 
.)5١7/1١( «لامع الدراري»‎ )8( 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري - كتاب الإكراه 
أصلاًء فلو باع عبده في حق ذي رحم محرم ينعقد بيعه موقوفاًء - كما هو 
الحكم عندنا في بيع المكره ‏ لتحقق الإكراه في الجملة» ولو باعه في حق 
أجنبي ينعقد بيعه لازما لعدم الإكراهء فلهذا قال البخاري: «وفرّقوا بين كل 
ذي رحم محرم وبين غيره من غير كتاب ولا سُنَّةه قلنا: السَّنَّهَ موجودة 
وهي قوله تند : «الأقرب فالأقرب»» انتهى. 

وفي «القسطلاني)”": وأجاب العيني بأن الاستحسان غير خارج عن 
الكتاب والسُّنّة أما الكتاب فقوله تعالى: «قَبَئَبِسُونَ أحْسَكهة) [الزمر: 18] 
وأما السّنَّةَ فقوله يَكلِ: «ما رآه المؤمنون حسناً فهو حسن عند اللهاء انتهى . 

قوله: «وقال النبي عليه الصلاة والسلام...' إلخ. هذا استدلال 
من المصنف على عدم الفرق بين ذي رحم وغيره» قلنا: إطلاق الأخت 
ههنا بطريق المجاز لا بطريق عدم الفرق» انتهى من «تقرير المكي». 

والحاصل عند هذا العبد الضعيف: أن الإمام البخاري ككأْنْه ذهب إلى 
تحق الإكراة في تلك الأمور كلهاء والحتفيةافزقوا'بين شرت ايمر 
ونحوهء وبين العقود كالبيع والهبة» فلم يجوّزوا النوع الأول مطلقاً سواء 
كان التهديد بقتل ذي رحم أو غيره؛ لأن هذه الأمورء أي: شرب الخمر 
ونحوه معصية بنفسهاء فلا يجوز فعلها إلا إذا تحقق الإكراه والإلجاء. 
ولا يتحقق الإلجاء إلا بقتل نفسهء فهذا هو الجواب عن أحد الإيرادين» 
وأما النوع الثاني أعني البيع والهبة ونحوهما فقلنا بتحقق الإكراه فيهما في 
الجملة» أي: فيما إذا كان التهديد بقتل ذي الرحم لعدم وجود المعصية في 
هذه الأمور؛ لكونها مباحة في نفسها فينبغي له حينئذٍ أن يفعل وله الخيار 
بعد زوال الإكراه بحكم الاستحسان؛, كما هو حكم بيع المكره عندناء وأما 
إذا كان التهديد بقتل الأجنبي فباع فلا يجوز له فسخ هذا البيع بعد زوال 
الإكراه» بل هو بيع بات لوجود الرضاء وذلك لأن الإكراه لا يتحقق بقتل 


)غ2 «إرشاد الساري» (١1/ى":).‏ 


49 كتاب الإكراه الأبواب والتراجم لصحيح اليخاري 
الأجنبي) فليس له حكم بيع المكرهء وغذا هو مدشا تفريقنا ب لبون لاجد 
وغيره» فالإيراد الثانى من البخاري ع ساقطى, فتدبر . 


ثم لا يخفى عليك أنهم يوردون على الإمام أبي حنيفة أنه يكثر 
من الاستحسانء وصار إكثاره من الاستحسان مثار طعن الذين ينتقصون 
قدره» وينجسون حظه من الفقه والتقى» فإنهم لم يجدوا في القياس ما يعتبر 
خروجا على النصوص من كل الوجوه؛ لأنه حمل على النصء ووجدوا في 
الاستحسان ذلك إذا لم يقم على النص» ولقد قال صاحب «كشف 
الأسرار»”'' في تعليقه على باب الاستحسان الذي كتبه فخر الإسلام البزدوي 
ل ل ال ا ا 
الشرع سوى أبي حنيفة وأصحابه أنه من دلائل الشرع لم يقم عليه دليل» بل 
هو قول بالتشهيء» فكان ترك القياس به تركاً للحجة لاتباع الهوى فكان 
باطلاً» وكل ذلك طعن من غير روية وقدح من غير وقوف على المراد» فأبو 
حنيفة أجل قدراً د وها من أن يقول في الدين بالتشهي» أو يعمل بما 
استحسنه من غير دليل قام عليه شرعاً فالشيخ ا 
من هذا اللفظ والكشف عن حقيقته دفعاً لهذا الطعن» 


ولقد اختلف العلماء في عصر أبي حنيفة ومن بعده في الاستحسان»ء 
فمالك الذي اضر أبا حنيفة كان يقول: الاستحسان تسعة أعشار العلمء 
وأما الشافعي ككأَنْهُ الذي جاء من بعدهما فقد عقد فصلاً في كتاب «الأم)”) 
سمّاه: كتاب إبطال الاستحسان» وساق الأدلة لإثبات بطلانه» ولقد اختلف 
الفقهاء في تعريف الاستحسان الذي كان يأخذ به أبو حنيفة وأصحابهء 


فعرّفه بعضهم بأنه العدول عن موجب القياس إلى قياس أقوى منهء وهذا 


.) «كشف الأسرار) (:/؟"). 6 «الأم» وما‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحبح البخاري 88/ كتاب الإكراه 


تعريف غير جامع لكل أنواع الاستحسانء فمنها ما لا يكون العدول فيه إلى 
قياس بل إلى نص أو إلى الإجماع» وأحسن التعاريف هو ما قاله الحسن 
الكرخي: وهو أن يعدل المجتهد عن أن يحكم في المسألة بمثل ما حكم به 
في نظائرها لوجه أقوى يقتضي العدول عن الأول» انتهى مقتبسأ من مقدمة 
«البدائع)”") لناشرة وكريا قل رسفي 

ثم براعة الاختتام فى قوله: (يحجزه عن الظلمء فإن الظلم ظلمات 
يوم القيامة» كما ورد فى الحديث. 


ا ل له 


.)579 255 /1( «بدائع الصنائع»‎ )١( 


-كتاب الحيل 3 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 
م م 
٠ 3‏ كتاب الحيل 2 


قال العلامة الع كار وهو جمع حيلة» وهي ما يتوصل به إلى 
المقصود بطريق خمي » انتهى . 

وهكذا في «الفتح» و«القسطلاني)”''» وفي هامش «اللامع»”": قال 
الجوهري: الحيلة اسم من الاحتيال» ذكره في فصل الياء» ثم قال: وهو 
من الواو. يقال: هو أحيل منك وأحول منك» أي أكثن حيلة. وما أحيله 
لغة فيما أحولهء. كذا في «العيني»» والمعروف بين العلماء أن الحيل كلها 
محرمة عند مالك وأحمدء وجائزة عند الحنفية والشافعية» وإلى الأول مال 
البخاري كما يدل عليه «كتاب الحيل» وأبوابه. 


قال ابن قدامة”*': الحيل كلها محرمة غير جائزة» وبه قال مالك» وأباح 
أبو حنيفة والشافعي بعضهاء إلى آخر ما بسطء وقد أطال ابن القيم في «إعلام 
الموقعين»”*' الكلام على إبطال الحيل» وبحث فيه بحثاً طويلاً» ومع ذلك ذكر 
المقصد الرابع أن يقصد بالحيلة أخذ حق أو رفع باطل» وقسمه على ثلاثة 
أقسام ثم بسطهاء وذكر أمثلتهاء وذكر صور الحيل فيها إلى أن قال: القسم 
الثاني : أن يكون الطريق مشروعة» وما يفضي إليه مشروع» وقال أيضا: ويدخل 
في هذا القسم التحيل إلى جلب المنافع وعلى دفع المضارء وقد ألهم الله تعالى 
ذلك لكل حيوان» فلأنواع الحيوانات من أنواع الحيل والمكر ما لا يهتدي إليه 
بنو آدمء وليس كلامنا وكلام السلف في ذم الحيل متناولا لهذا القسم» انتهى . 


.)598/١5( «عمدة القاري»)‎ )١( 

(؟) «فتح الباري» (777/17)» والإرشاد الساري» .)55١/١5(‏ 

زفرة «لامع الدراري» .)517/1١(‏ (5) «المغني» .)١١7/5(‏ 
(5) «إعلام الموقعين» (0/ .)57١5 - "١5‏ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 4١‏ كتاب الحيل 

وأنت خبير أن هذا منه تجويز بل تحريض على أخذ بعض الحيل» 
فلا يمكن أن يقال: الحيل كلها باطلة» والحنفية والشافعية أيضاً لم يقولوا 
بأن الحيل كلها مباحة» فقد قال الحافظ”'': وهي عند العلماء على أقسام 
بحسب الحامل عليهاء فإن توصل بها بطريق مباح إلى إبطال حق أو إثبات 
باطل فهي حرام» أو إلى إثبات حق أو دفع باطل فهي واجبة أو مستحبة» 
وإن توصل بها بطريق مباح إلى سلامة من وقوع في مكروه فهي مستحبة 
أو مباحة» أو إلى ترك مندوب فهي مكروهة. 

ولمن أجازها مطلقاً أو أبطلها مطلقاً أدلة كثيرة» فمن الأول قوله 
تعالى: «إوَسّْدْ بَدِكَ ضِعْتَا4 الآية [ص: 44]» وقد عمل به يَللَةِ فى حق 
الضعيف الذي زنى» وهو من حديث 5 أمامة بن سهل 7 ا السئن»» ومنه 
قوله تعالى: «إوَمن يِنّقِ أَلَهَ يجحَل لَه ياه [الطلاق: ؟] إلى أن قال: 
ومن الثاني قصة أصحاب السبت» وحديث «حرمت عليهم الشحوم فجملوها 
فباعوها وأكلو ثمنها»» وحديث النهي عن النجش» وحديث لعن المحلل 
والمحلل له. والأصل في اختلاف العلماء في ذلك اختلافهم: هل المعتبر 
في صيغ العقود ألفاظها أو معانيها؟ فمن قال بالأول أجاز الحيل. 

ثم اختلفوا فمنهم من جعلها تنفذ ظاهراً وباطناً في جميع الصور أو في 
بعضهاء ومنهم من قال تنفذ ظاهراًء لا باطناً» ومن قال بالثاني أبطلها 
ولم يجز منها إلا ما وافق فيه اللفظ المعنى الذي تدل عليه القرائن الحالية» 
وقد اشتهر القول بالحيل عن الحنفية لكون أبي يوسف صنّف فيها كتاباً. 
لكن المعروف عنه وعن كثير من أثئمتهم تقييد أعمالها بقصد الحق. انتهى . 

وفي «الفيض"'': اعلم أن البخاري كانه لم يفرّق بين جواز الحيلة 
ونفاذهاء وكل ما كان يرد على القول بالجوازء أورده على القول بالنفاذ مع فرق 
جلي بين الأمرين» ثم أوضح صاحب «الفيض» هذا الكلام» فارجع إليه لو شئت. 


.)51//5( «فتح الباري» (؟١07537/1). () «فيض الباري؟‎ )١( 


6 كتاب الحيل الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 

قلت: وترجم السرخسي كدَنهِ في «المبسوط""''' كتاب الحيل مستقلاً» 
وقال فيه: اختلف الناس في «كتاب الحيل» أنه من تصنيف محمد رحمه الله 
تعالى أم لا؟ كان أبو سليمان الجوزجاني ينكر ذلك» وأما أبو حفص 
رحمه الله تعالى كان يقول: هو من تصنيف محمدء وكان يروي عنه ذلك» 
وهو الأصحء فإن الحيل في الأحكام المخرجة عن الإمام جائزة عند 
جمهور العلماء» وإنما كره ذلك بعض المتعسفين لجهلهم وقلة تأملهم في 
الكتاب والسّئَّة» ثم بسط في دلائل جواز الحيل» ثم قال: فالحاصل: أن 
ما يتخلص به الرجل من الحرام أو يتوصل به إلى الحلال من الحيل فهو 
حسنء وإنما يكره ذلك أن يحتال في حق لرجل حتى يبطله أو في باطل 
حتى يموههء فما كان على هذا السبيل فهو مكروه» وما كان على السبيل 
الذي قلنا أولاً فلا بأس بهء إلى آخر ما بسطه. 

قال الراغب”'"': وأكثر استعمال الحيلة فيما في تعاطيه خبث» وقد 
تستعمل فيما فيه حكمة. ولهذا قيل في وصف اله و : «ووهو سَرِيدٌُ للْحَالِ» 
[الرعد: ]١١‏ أي الوصول فى خفية من الناس»ء إلى : ما فيه حكمةء وعلى 
هذا النحو وصف لمر ل لا على وجه المذموم» تعالى الله عن 
القبيح» انتهى . 

وفي «تقرير مولانا محمد حسن المكي»”" عن الشيخ الكنكوهي : 
الحيلة جعل المباح وسيلة لتحصيل المقصودء فإن كان لتحصيل حقه 
أو لإحياء حق مسلم أو لدفع الظلم عنه فجائزء وإن كان لإبطال حق مسلم 
أو لإلقائه في المهلكة فلا يجوزء انتهى. 

وفي «مقدمة بدائع الصناع» لناشره الشيخ محمد زكريا علي يوسف 
تاليا لكلام الشيخ أبي زهرة ما نصه: ولقد ادعى بعض الناس أن لأبي 


)١(‏ «المبسوط» )١( .)١198/50(‏ «مفردات ألفاظ القرآن» (ص57؟). 
(7) انظر: «لامع الدراري» 27318/1١(‏ 519). 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ -كتاب الحيل 


حنيفة كتاباً في الحيل» كان فيه يفتي الناس للتحلل من الأحكام الشرعية 
والقيود الفقهية» حتى لقد روي أن عبد الله بن المبارك قال: «من كان عنده 
«كتاب الحيل» لأبي حنيفة يستعمله أو يفتي به فقد بطل حجه وبانت منه 
امراك ا علا فال قا بيط توق الشاليقن أن 
عبد الله بن المبارك الذي يروون عنه هذا القول كان من تلاميذ أبى حنيفة 
الوح كقدرو سكن فار .را مر ادقن اذك اب ل هه وان 
من الفقه للأوزاعي بالشام» وإذا كان الأمر كذلك» فنسبته ذلك القول إليه 
غير صحيحة» وبذلك تنهار دعوى أن لأبى حنيفة كتابا اسمه ١كتاب‏ الحيل»» 
نعم وجدنا أذ عه لم الجا أن حيفة انان «التحين بسبياد عن 
الظن أنه روى فيه ما كان يخرج به ذلك الإمام الأحكام تسهيلا على الناس. 
حتى لا يكونوا في حرجء» ثم حقق أن نسبة هذا الكتاب إلى محمد رحمه الله 
تعالى كيف هي» فإنه قد اختلف فيه أيضاء فارجع إليه لو شئت. 


-١(‏ باب في ترك الحيل) 

قال الحافظ”'": قال ابن المئيّر: أدخل البخاري الترك في الترجمة 
لئلا يتوهم من الترجمة الأولى إجازة الحيل» إلى آخر ما ذكره. 

قآل:الحافظ: قلت وإنبا أطلق أولا للأشتارة إلى أن من الحيلد 
ما يشرع»ء فلا يترك ل 

قوله: (وإنما لكل امرئ ما نوى في الأيمان وغيرها)» قال الحافظ: 
قولة: «فئ الأيمان وغيرها» من تفقه المسضئف لا مين الحديف» "قال 
ابن البسطار ”نع المفارى الى الاينتجاط » تشمو عد النطا ن جم 
الحديث على العبادات» وحمله البخاري عليها وعلى المعاملات» ثم قال: 
والاستدلال بهذا الحديث على سد الذرائع وإبطال التحيل من أقوى الأدلة» 
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الك 


.)7”710/1١؟( «فتح الباري»‎ )١( 


-كتاب الحيل الأبواب والتراجم لصحيح اليخاري 
شح سا م ا ااا | - 


وحمل الشيخ لي 0 في «اللامع)"" قول المصنف - في الترجمة: 
«في الأيمان» ‏ على الإيمان المقابل للكفر إذ كتب: الإيمان بكسر الهمزه 
قدمه لكونه أصل العبادات» انتهى. وهو الأوجه عندي بقرينة الصلاة 
المذكورة فى الباب الآتى» ويؤيده قوله: «وغيره» بضمير المذكرء ولما حمل 
الشرّاح هذا اللفظ على أنه جمع يمين» أَوٌّلوا قوله: «وغيره». 

قال الحافظ””*: وجعل الضمير مذكراً على إرادة اليمين المستفاد 
من صيغة الجمعء انتهى . 

لكن النسخ مختلفة ففي بعضها: «وغيرها» بضمير المؤنث وهو يؤيد 
ما اختاره الشرّاح» والله تعالى أعلم بالصواب. 

( - باب فى الصلاة) 

قال الحافظ”"': أي: دخول الحيلة فيهاء انتهى . 

وقال العينى”' نقلاً عن الكرماني: قالوا: مقصود البخاري الردٌ على 
الحنفية حيث صحّحوا صلاة من أحدث فى الجلسة الأخيرة» وقالوا: إن 
التحلل يحصل بكل ما يضاد الصلاة» فهم متحيلون في صحة الصلاة مع 
وجود الحدث» انتهى . 

وكتب الشيخ قُدّس 2 في «اللامع)”* : والحيلة تؤخذ من صورة 
المسألة بأن رجلاً حلف بطلاق امرأته فقال: امرأته كذا إذا سَلَّمّ من ظهر 
اليوم» أو إن سلّم من فريضة ظهر اليوم» فاحتاج إلى أن لا تطلق امرأته 
فإن الحيلة في مثل ذلك أن لا يخرج من صلاته بلفظ السلام بل يخرج 
بشىء مما سوآه من الكلام والحدث وغير ذلك» وما ذكره من الرواية 


)000 لامع الدراري» .)5١18/1١١(‏ (؟) «فتح الباري» (07710/117). 
إفرة «فتح الباري» ,)5797/١7(‏ 

(5) «عمدة القاري» .)779/١(‏ «شرح الكرماني» (5؟15/1). 

.)5786١ 25194/1١( لامع الدراري»‎ (0) 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ -كتاب الحيل 


/ 


لا يضرّنا شيئاء فإنا لم نقل بجواز الصلاة من غير طهارة حتى يلزم علينا 
ما ألزمء وإنما قلنا ما قلنا بناءَة على أن صلاته قد تمت بعد قعوده قدر 
التشهد. فما فعل من الإحداث أو التكلم لم يقع في خلال صلاته حتى يلزم 
أنه صلى وهو محدث» بل كان عين هذا الفعل خروجا من حرمة الصلاة» 
وبما أجاب به الشيخ قُدّس سرّه أجاب القسطلاني”2 أيضاً من جانب 
الحنفية . 

وفي «الفيض»)”': قوله: ١لا‏ يقبل الله صلاة. . .2 إلخ» لعل غرضه منه 
الإيراد على القول بالبناء» قلت: أما القول بالبناء فهو رواية عن الشافعي في 
القديم» وله عندنا حجة» ثم الاستخلاف معتبر عند الإمام البخاري أيضاء 
ويمكن أن يكون بين البناء والاستخلااف فرق عنذه »> فيقول بمنع البناء دونه» 
وراجع الهامشء» انتهى . 


(5 - باب في الزكاة) 

أي : ترك الحيل في إسقاطهاء قاله الحافظ"" . 

فال«السى "تيت الجديف الأول مطابقته العرحية ظاهرة: اوقال 
ند اليك الثانى : وجه المطابقة بين الحديث والترجمة لا يتأتى إلا 
مستي الي ْ 

وفال النظطاةر ©" تووحه وال هذا الكديفة هنا أن :المولك قاه 
فهم من قوله كك : «أفلم إن صدق» أن من رام أن ينقص شيئاً من فرائض الله 
بحيلة يحتالها لا يفلح ولا يقوم له بذلك عند الله عذرء انتهى. 

قوله: (وقال بعض الناس في عشرين ومائة بعير...) إلخ. قال 
القسطلاني”': وهذا يقعتضي على اصطلاح المؤلف بإرادة الحنفية 


.)419/5( «فيض الباري»‎ )١( .)584" »4547/١5( «إرشاد الساري)‎ )١( 
.)155١ ء”50/١5( «عمدة القاري»‎ ):4( .)7717/1١( زف «فتح الباري)‎ 
.)1595/١5( «إرشاد الساري»‎ )( .)455/١5( «إرشاد الساري»‎ )5( 


-كتاب الحيل الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 


/ 


اختصاصهم بذلكء لكن الشافعية وغيره يقولون بذلك أيضاًء وأجيب بأن 
الشافعية وغيره وإن قالوا: لا زكاة عليه لا يقولون: لا شيء عليه؛ لأنهم 
يلومون على هذه النية» لكن قال البرماوي: إنما يلام إذا كان حراماء ولكن 
هو مكروهةء وقال مالك: من فوّت من ماله شيئاً ينوي به الفرار من الزكاة 
قبل الحول بشهر أو نحوه لزمته الزكاة عند الحول لقوله يلخ «خشية 
الصدقة»ء انتهى. 

وفي «شرح المهذب"'': قال الشافعي والأصحاب: إذا باع فراراً قبل 
انقضاء الحول فلا زكاة عندناء وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وداود وغيرهمء 
وقال مالك وأحمد وإسحاق: إذا أتلف بعض النصاب قبل الحول أو باعه 
فراراً لزمته الزكاة» انتهى . 

قلت: وما قال القسطلانى من أن الحنفية لا يلومون من ارتكب هذه 
الحيلة بخلاف الشافعية فإنهم يلومون على هذه النية ليس كذلك» فنحن أيضاً 
0 قال صاحب «الفيض)7"' : أما كون تلك الحيل وبالا ربكالا 
لصاحبها فلا ننكره أيضاًء كما نقلناه عن أثمتناء وأما أنها لا حكم لها وإن 
فعلها أحد ففيه نظر قوي» فإن من الناس من هو فاعلها لا محالة لسوء 
طباعهء فلا بد لنا أن نذكر لها أحكاماً ثبتت عندنا من قواعد الشرع مع قطع 
النظر عن حكمها عند الله تعالى من الإثم أو غيره» انتهى. 

قوله: (وقال بعض الناس: في رجل له إبل...) إلخ. قلت: وهذه هى 
المسألة السابقة إلا أنه ذكر ههنا فباعها بإبل مثلها أو بغنم أو راع 
قوله: وهو يقول: إن زكى إبله قبل أن يحول الحول بيوم أو بسنة جازت 


عنةه . 


قال القسطلاني”؟؟: أي: فإذا كان التقديم على الحول مجزثاً فليكن 


)١(‏ «المجموع شرح المهذب» (4178/5). (5) في الأصل: «نلومونه» وهو خطأ. 
(9) «فيض الباري» (5/ .)17١‏ (54) «إرشاد الساري» .)155/١5(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ -كتاب الحيل 


/ 


التصرف فيها قبل الحول غير مسقطء وأجيب بأن أبا حنيفة لم يتناقض في 
ذلك؛ لأنه لا يوجب الزكاة إلا بتمام الحول» ويجعل من قدمها كمن قدم 
ديناً مؤجلاً قبل أن يحل» انتهى . 

قال ناحيب «الشيعن)'؟: هونا ثلاث إيرادات عن المصنف على 
الحكفية يتلاك غباراث::والمال واجد» :فإن :قعت قلت: إنها واحد» .وإن 
شئت اعتبرتها ثلاثاً» ثم المصنف أضاف قيد الفرار والاحتيال تفخيماً 
وتقبيحاً» فالإيراد الأول على صورة الإهلاك أو الهبة» وذلك هو الثانى» بيد 
أنه مفروض في البيع مع ذكر المناقضة, ولا فرق في الأول والغالث إلا 
بتغاير الصورء فإن الأول مفروض في عشرين ومائة بعير» والثالث في 
عقوي إراذ دار انوع اعد ون لمكيل ل متمد ب للستت لذ كفن العدة 
لا غير» انتهى. 

قوله: (استفتى سعد بن عبادة...) إلخ. كتب الشيخ قُدِّس سرّه في 
«اللامع”'': لعله قصد بإيراد هذه الرواية أن دين الله أحقّ بالأدا 
ولم يسقط النذر بالموت فكذلك لا تسقط الزكاة بهلاك» قلنا: لم يصر ديناً 
بعد حتى يكون أحقٌّ بالأداء» وأيضاً فإن الحيلة مأخوذة من صاحب الشرع 
فلا يضرنا خلاف أحد من أفراد الأمة إذا لم يخالف الكتاب ولا السّنَّة 
انتهى . 

(2 - باب) 

بغير ترجمة» هكذا في متون النسخ الهندية بدون الترجمة» وفي نسخة 
الحاشية: «باب الحيلة في النكاح»» وعلى هذا فالترجمة مكررة لأنه سيأتي 
قريباً ١باب‏ في النكاح»»: أما على كون الباب بلا ترجمة فيكون تعلقه بما 
سبق من أنه باب من أبواب الحيلة» لكن يرد عليه أيضاً أن الوارد فيه فروع 


.)577057777/1١( «فيض الباري») (ك5/ ١5؟:). 2( «الامع الدراري»‎ )١( 


- كتاب الحيل الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 


ا 

النكاح» وسيأتي باب النكاح قريباً» فكان ينبغي للمؤلف أن يذكر هذه 
الروايات فيه وأما على نسخة الحاشية فكلا البابين متعلقان بالنكاح نضًا. 

والأوجه عند هذا العبد الضعيف: أن الترجمتين من الأصل الثاني 
والعشرين من أصول التراجم. والغرض من الترجمة الأولى الحيلة في 
إسقاط المهر كما تدلّ عليه الروايات الواردة في الباب» والغرض من الترجمة 
الآتية بيان الحيلة في إثبات النكاح بشهادة ازور كما جزم به الشرّاح بهذا 
الغرض في الترجمة الآتية. 

قال العلامة العينى''' فى الياب الأول: أي: هذا باب في بيان ترك 
الحيلة في النكاح» 17 0000 التحديق ‏ ل مطابقة أضة ف الدرة 
والحديث. حتى قيل: إن إدخال البخاري الشغار في باب الحيلة في النكاح 
مشكل؛ لأن القائل بالجواز يبطل الشغار ويوجب مهر المثل» انتهى . 

وقال الحافظ”"': قال ابن المنيّر: إدخال البخاري الشغار في باب 
الحيل مع أن القائل بالجواز يبطل الشغار ويوجب مهر المثل مشكل» 
ويمكن أن يقال: إنه أخذه مما نقل أن العرب كانت تأنف من التلفظ 
بالنكاح من جانب المرأة» فرجعوا إلى التلفظ بالشغار لوجود المساواة التي 
تدفع الأنفة» فمحا الشرع اسم الجاهلية» فلو صححنا النكاح بلفظ الشغار 
وأوجبنا مهر المثل أبقينا غرض الجاهلية بهذه الحيلة. 

قال الحافظ: فيه نظر؛ لأن الذي نقله عن العرب لا أصل له؛ لأن 
الشغار في العرب بالنسبة إلى غيره قليل» وقضية ما ذكره أن تكون أنكحتهم 
كلها كانت شغاراً لوجود الأنفة في جميعهم» والذي يظهر لي أن الحيلة في 
الشغار تتصور في موسر أراد تزويج بنت فقير فامتنع أو اشتط في المهر 
فخدعه بأن قال له: زوجنيها وأنا أزوجك بنتى» فرغب الفقير فى ذلك 
للجورلة ذلك عليه فلم وقع :لعن على" كرتن له:: 0 اعقب يعات ,دار 


.)794/11( (؟) «فتح الباري»‎ .)557/١5( «عمدة القاري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ كتاب الحيل 
لكل منهما مهر المثل فإنه يندم إذ لا قدرة له على مهر المثل لبنت الموسرء 
وحصل للموسر مقصوهه بالتزويج لسهولة مهر المثل عليه فإذا أبطل الشغار 
من أصله بطلت هذه الحيل» انتهى. 

قلت: وأما حكم الشغار ومذاهب الأئمة فيه فقد تقدم في محله 
من «كتاب النكاح»» وحاصله أنه منهي عنه بالإجماع؛ لكن اختلفوا هل هو 
نهي يقتضي بطلان النكاح أم لا؟ فعند الشافعي يقتضي إبطالهء وهو رواية 
عن أحمد وإسحاق. وعن مالك يفسخ قبل الدخول وبعده» وفي رواية: قبله 
لا بعده» وقال جماعة: يصح بمهر المثل» وهو مذهب أبي حنيفة ورواية 
عن أحمد وإسحاق. وبه قال أبو ثور وابن جرير. 

قوله: (وقال بعض الناس: إن احتال حتى تزوج على الشغار فهو جائز 
والشرط باطل) في هامش المصرية عن شيخ الإسلام'"": قيل: هم الحنفية» 
لكن النكاح يصحٌ بمهر المثل عندهم» والجمهور على أن النكاح أيضا باطل 
لظاهر الحديث» انتهى . 

قوله: (وقال بعضهم المتعة والشغار جائز...) إلخ» قال الحافظ7": 
كأنه يشير إلى ما نقل عن زفر أنه أجاز النكاح الموقت وألغى الوقت 2 
شرط فاسدء والنكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة» وتعقبه العيني”' بأن 
ملعب زنر لسن كذلة جل .عنده أن صبورته أن يتزوج امرأةً إلى مدة 
معلومة» فالنكاح صحيح واشتراط المدة باطل» قال: وعند أبي حنيفة 
وصاحبيه : النكاح باطل» انتهى . 

وفي «تقرير المكي»” ' في توضيح كلام المصنف: قوله: وقال في 
المتعة «النكاح فاسد» أي: باطل مع أنه لا فرق بين المتعة والشغار في 
النهي. فما وجه الفرق حيث أجزتم الشغار دون المتعة؟ قوله: «وقال 


.)07"5/17( «تحفة الباري» (791/5). (6) «فتح الباري»‎ )١( 
.)5780 0759/1١( لامع الدراري»)‎ ):( .)514/١5( «عمدة القاري»‎ )©( 
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/ 


بعضهم...2 إلخ. يعني: أنهم اختلط الأمر عليهم فاختلفوا فيما بينهم 
أيضاً. وفي تقريره الآخر: ظنّ البخاري أن الفساد ههنا ما هو مقابل 
للبطلان كما هو مذهبنا في البيع الفاسد والباطل مع أن المتعة ليست بفاسدة 
بهذا المعنى» بل هي باطلة» ولم يفهم أنه لا فرق عندنا بين الفاسد والباطل 
في النكاح» وقال بعضهم ‏ وهو زفر كُلْنَهِ -: المتعة والشغار جائزء المراد 
بالمتعة النكاح الموقت» وإنما أجاز زفر النكاح الموقت قياسا على الشغارء 
وإنما المنسوخ في النكاح المتعة فقطء. وقال علماؤنا الثلاثة: النكاح 
الموقت باطل كالمتعة إذ لا فرق بينهما إلا في اللفظ. والاعتبار للمعاني 
لا للألفاظ. انتهى. 


قوله: (وقال بعض الناس: إن احتال حتى تمتع فالنكاح فاسد...) إلخ» 
قال الكرماني”'': فإن قلت: حيث قال بفساده فما معنى الاحتيال فيه؟ 
قلت: الفساد لا يوجب الفسخ لاحتمال إصلاحه بحذف الشرط منه كما 
قالوا في بيع الربا: لو حذف منه الزيادة صمح البيع» أو المقصود منه القول 


الأخيرء وهو القول بجوازه. انتهى . 


وفى 0 واعلم أن نكاح الشغار تافذ عندناء» وأما ورود 
النهي عنه فهو مسلمء إلا أنه ليس كل نهي يقتضي البطلان» وإنما القبح 
فيه من جهة خلو البضعين عن العوض» وقد قلنا بوجوب مهر المثل فيهء 
فانعدم المعنى» فلو فعله أحد نفد ولزمه مهر المثل» ونظيره قوله عله : 
«اشترطي لهم الولاء»» فكذا يصح النكاح ويلغوا الشرطء وأما إيراده 
بجواز المتعة فلم يقل به منا أحدء غير أن زفر ذهب إلى تنفيذ النكاح 
الموقت. فإن لنفاذه صورة بإيطال الوقت» أما فى المتعة فقد اتفقوا على 
بطلانها انتهى . 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ -كتاب الحيل 


(6 - باب ما يكره من الاحتيال في البيوع) 

قال القسطلاني''': ولم يذكر المؤلف في الباب حديثاً فيه البيع 
المترجم به فيحتمل أن يكون مما ترجم له» ولم يجد فيه حديثا على شرطه 
فبيّض لهء وعطف عليه اولا يمنع فضل الماء» وذكر الحديث المتعلق به 
انتهى . 

قلت: وأصل هذا الجواب للكرماني حكاه عنه الحافظ"'' أيضاء وأفاد 
الكرماني”" أيضاً: فإن قلت: ما كيفية تعلقه بكتاب الحيل؟ قلت: هو إرادة 
صيانة الكلأ المباح لكل المشترك فيه» فتحيل بصيانة الماء ليلزم صيانته» 
قال الخطابي: هذا في الرجل يحفر البئر في الموات فيملكها بالإحياءء 
وبقرب البئر موات فيه كلا ترعاه الماشية» فأمر صاحب البئر أن لا يمنع 
الماشية فضل الماء لثلا يكون مانعاً للكلاً؛ لأنهم إذا منعوا من الماء لا يبقى 
لهم مقام ثمةء انتهى . 

(5 - باب ما يكره من التناجش) 

قال الحافظ”؟؟: أشار إلى ما ورد في بعض طرق الحديث من حديث 
أبي هريرة بلفظ: «لا تناجشوا»ء وقد تقدم شرحه مستوفى في «كتاب 
البيوع»» والمراد بالكراهة في الترجمة كراهة التحريم» انتهى. 

قال الكرماني”*': والتناجش أن يزيد في الثمن بلا رغبة فيه ليوقع 
الغير فيه» وأنه ضرب من التحيل في تكثير الثمن» انتهى . 

(؛ ‏ باب ما ينهى عنه من الخداع في البيع) 
قال القسطلاني''': الخداع بكسر الخاء المعجمة وتفتح» وقال في 


.)080 /11( (؟) «فتح الباري»‎ .)550/١5( 9إرشاد الساري»‎ )١( 


() «شرح الكرماني» (07/9/515. (5) «فتح الباري» .)777/1١1(‏ 


)0( شرح الكرمانى») (1/4/55). (5) «إرشاد الساري» .)101١/١5(‏ 
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شرح الحديث: قوله: «فقل: لا خلابة» أي: لا خديعة في الدين؛ لأن 
الدين التضيحة» انتهئ.. 

ثم اعلم أنه نقل الحافظ”'' ههنا كلام الحافظ ابن القيم في (إعلام 
الموقعين2”'' بعد تهذيبه وتلخيصه ثم قال في آخره: وأطال في ذلك جداً 
وهذا ملخصه. والتحقيق أنه لا يلزم من الإثم في العقد بطلانه في ظاهر 
الحكم» فالشافعية يجوزون العقود على ظاهرها ويقولون مع ذلك إن من عمل 
الحيل بالمكر والخديعة يأثم في الباطن» وبهذا يحصل الانفصال عن 
إشكاله؛ والله تعالى أعلم. 


(4 - باب ما ينهى من الاحتيال 
للولى في اليتيمة...) إلخ 
قال الحافظ”": قال ابن بطال”*': وفي حديث الباب أنه لا يجوز 
للولي أن يتزوج يتيمة بأقل من صداقهاء ولا أن يعطيها من العروض في 
صداقها ما لا يفي بقيمة صداق مثلهاء انتهى . 


 4(‏ باب إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت...) إلخ 


قوله: (وقال بعض الناس...) إلخ» قال العيني: قوله: «أموالكم عليكم 
حرام» الحديث. هذان طريقان للحديثين المذكورين ذكرهما فى معرض 
الاحتجاج؛ وليس فيهما ما يدل على دعواه» أما الأول فمعناه: أن أموالكم 
عليكم حرام إذا لم يوجد التراضي» وهنا قد وجد التراضي بأخذ المالك 
القيمة» وأما الثاني: فلا يقال في الغاصب في اللغة: إنه غادر؛ لأن الغدر 
ترك الوفاء» والغخصب هو أخذ الشىء قهراً وعدواناه وقول الغاصب: إنها 
ماتت كذبء. ثم أخذ المالك القيمة رضاء انتهى. 


)١(‏ «فتح الباري» (7800//17). (؟) «إعلام الموقعين» (77/5؟). 
١م‏ افتح الباري! )”330//١7(‏ . (:) «شرح ابن بطال» (0019/8. 
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/ 


وفي هامش المصرية: قوله: «فتطيب للغاصب...» إلخ. أي: 
فتحل» والجمهور على خلاف ما ذكر فهو باطل» واستدل البخاري له 
بقوله: «قال النبي كَيِِ. . ٠.‏ إلخ» انتهى'"' . 


-٠(‏ باب) 


بغير ترجمة»ء قال العيني”': كذا وقع في رواية الأكثرين» وقد مرّ 
أمثال هذا فيما مضى» وإنه كالفصل لما قبله» ثم قال تحت حديث الباب: 
لما كان هذا الباب غير مترجم وهو كالفصل يكون حديثه مضافاً إلى الباب 
الذي قبلهء» ووجه التطابق ظاهر لنهيه مَل عن أخذ مال الغير إذا كان يعلم 
أنه في نفس الأمر للغيرء وقال أيضاً: والحديث مضى في «المظالم» وفي 
«الشهادات»». وسيأتي في «الأحكام». انتهى. 

قلت: كأن المصنف أشار بهذا الباب إلى رد ما قال به الحنفية فى 
صاحب (الفيض0” في الباب السابق: واعلم أن بناء إيراده على خلافية 
أخرى. وهي أن قضاء القاضي بشهادة الزور هل ينفذ ظاهراً وباطناً أم لا؟ 
وقد فصّلها في «المبسوط» بما لا مزيد عليهء وجملة الكلام أن في 
المسألة قيوداً وشروطاًء إلى آخر ما ذكر في «الفيض». فارجع إليه 


لواشئت. 


1١(‏ - باب في النكاح) 
تقدم الكلام على هذا الباب في «باب» بلا ترجمة» وتقدم هناك أن 
هذه الترجمة مكررة على بعض النسخ . 


)١(‏ «تحفة الباري» (7937/5). (؟) «عمدة القاري» (17/؟7945). 
() «فيض الباري» (5/ ؟؟؛). 
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(؟1 - باب ما يكره من احتيال المرأة 
مع الزوج والضرائر...) إلخ 

قال صاحب «الفيض6'': أي: ما يقع بين الضرائر من الاختلافات 
والاحتيال فيهاء انتهى. 

قال الحافظ”'': قال ابن التّين: معنى الترجمة ظاهرء إلا أنه لم يبين 
ما نزل في ذلك» وهو قوله تعالى: لم حرْمْ م1 أَحلَّ أنَهُ لك [التحريم: .]١‏ 

قال الحافظ: وقد ذكرت في التفسير الخلاف في المراد بذلك» وأن 
الذي في الصحيح هو العسل» وهو الذي وقع في قصة زينب بنت جحش» 
وقيل: في تحريم مارية» وأن الصحيح أنه نزل في كلا الأمرين» انتهى. 

قال«التمطلااي "© وصديت البات ساق فى اذا لامج او «الأشرنة» 
و«الطب» و«الطلاق») ' انتهى . 

فال إلنن 9 عمق حعديف الاك طاقن للترصية توعد ين قوله 
«والله لنحتالن 7 فإن قلت: كيف جاز على أزواجه يةِ الاحتيال؟ قلت: 
هذه من مقتضيات الطبيعة للنساء وقد عفى عنهن». قلت: وفيه أن الترجمة 
في كراهة الاحتيال لا في جوازه. الل وعندي أن المطابقة 
تحصل من مجموع ما وقع في هذه القصة وما ترتب عليه من نزول الآية 
وما فيها من نوع من العتاب. 

(15- باب ما يكره من الاحتيال 
في الفرار من الطاعون) 

كتب الشيخ في «اللامع”*': وهو أن يعتل للخروج بأن له حاجة في 

البلد الفلاني ولا يكون في نفس الأمر كذلك» انتهى . 


.0"55/1١( «فيض الباري») (59/5:). 2 (افتح الباري»‎ 01١ 
.)507/١5( «عمدة القاري»‎ ):5( .)557/١5( «إرشاد الساري»‎ )( 
785/6 «لامع الدراري»‎ 6 
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وفى هامشه: قال الحافظ”'': قال المهلب: يتصور التحيل فى الفرار 
من الطاعون بأن يخرج في تجارة أو لزيارة مثلاً وهو ينوي بذلك الفرار 
من الطاعون» انتهى . 


(15 - باب في الهبة والشفعة) 

قال الحافظ”': أي: كيف تدخل الحيلة فيهما معا ومنفردين» انتهى . 

قال القسطلاني”" في شرح الترجمة: أي: ما يكره من الاحتيال «في) 
الرجوع عن «الهبة» والاحتيال في إسقاط «الشفعة. وقال بعض الناس» الإمام 
أبو حنيفة: إن وهب») شخص اهبة ألف درهم أو أكثر حتى مكث» الشيء 
الموهوب «عنده» عند الموهوب له «سئين» واحتال» الواهب «فى ذلك» بأن 
ا ال ا 
«فلا زكاة على واحد منهماء فخالف» هذا القائل «الرسول» أي: ظاهر 
حديث الرسول «صلى الله عليه وسلم في الهبة» المتضمن للنهي عن العود 
فيهاء «وأسقط الزكاة» بعد أن حال عليها الحول عند الموهوب له» ووجوب 
زكاتها عليه عند الجمهورء وأما الرجوع فلا يكون إلا في الهبة للولد. 

واحتج البخاري رحمه الله تعالى بحديث الباب وظاهره كما قال 
النووي””؟': تحريم الرجوع في الهبة بعد القبض» وهو محمول على هبة 
الأجنبي لا ما وهبه لولده. 

وقال العيني””': لم يقل أبو حنيفة هذه المسألة على هذه الصورة بل 
قال: إن للواهب أن يرجع في هبته إذا كان الموهوب له أجنبيا وقد سلمها 
له لأنه قبل التسليم يجوز مطلقاء واستدل لجواز الرجوع بحديث ابن عباس 
عند الطبراني مرفوعاً: «من وهب هبة فهو أحق بهبته ما لم يثب منها». 


)00( «فتح الباري» (١ .)555/1١(‏ اافتح الباري» (؟1/ 071560 . 


(9) «إرشاد الساري» .)5554/١14(‏ (5) «شرح صحيح مسلم» للنووي (079/1. 


(5) «عمدة القاري) .)5959/١5(‏ 


6 كتاب الحيل الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 
وحديث ابن عمر مرفوعاً عند الحاكم» وقال: صحيح على شرطهماء قال: 
ولم ينكر أبو حنيفة حديث العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه» بل عمل 
بالحديثين معاًء فعمل بالأول في جواز الرجوعء وبالثاني في كراهة 
الرجوعء واستقباحه لا في حرمته» وفعل الكلب يوصف بالقبح لا بالحرمة» 
النهوق» 

قوله: (فلا زكاة على واحد منهما...) إلخ. قال الحافظ"''؟: قال 
انك بنط ل77 4 ذا قيفي السوهرنا الدنهة فيو مالك :لياع فإذا شال عديها 
الحول عنده وجبت عليه الزكاة [فيها] عند الجميع» وأما الرجوع فلا يكون 
عند الجمهور إلا فيما يوهب للولدء فإن رجع فيها الأب بعد الحول وجبت 
فيها الزكاة على الابن» انتهى من «الفتح». 

قلت: وأما مذهب الأحناف فهو ما حكاه البخاري من عدم وجوب 
الزكاة عليهماء ففي «الدر المختار»””: وتسقط الزكاة عن موهوب له في 
نصاب مرجوع فيه مطلقاً سواء رجع بقضاء أو غيره بعد الحول» وقيد به 
أي: بقوله: عن موهوب له لأنه لا زكاة على الواهب اتفاقا لعدم الملك 
وهي من الحيلء» انتهى. ولذا أورد الإمام البخاري على الأحناف في هذه 
الحيلة 

ثم لا يذهب عليك أن الإمام البخاري وإن كان قائلاً بشفعة الجوار 
كما قال به الحنفية كما تقدم في محلهء فلا يتوهم أنه مخالف للحنفية في 
هذا الجزء أيضاًء وإنما الإيراد على تجويزنا الحيلة في إسقاطهاء فتأمل. 

وفي «الفبف 1 : قوله: «قال أبو عبد الله: فخالف...) إلخء 
ومحصله أن القبح في مذهب الحنفية من وجهينء الأول: من قولهم بجواز 
الرجوع في الهبةء والثاني: بحكمهم بسقوط الزكاة بالحيلة» وفيهما نظرء 


.)075197/8( (؟) «شرح ابن بطال»‎ .)5131/١5( «فتح الباري»‎ )١( 
.)871/5( «فيض الياري»‎ )4( .)5151١/”( «رد المحتار»‎ )*( 
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أما الرجوع في الهبة فمكروه عندنا تحريماً أو تنزيهاً ديانة» وإن نفذ بالقضاء 
أو الرضاءء إلى أن قال بعد ذكر دليل الحنفية: ولا أرى أحداً ينكر مقدمات 


قوله: (وقال بعض الناس: الشفعة للجوار...) إلخ. قال القسطلانى فى 
000006 أي : فناقض كلامه لأنه احتج في شفعة الجار بحديث «الجار 
أحق بسقبه)» ثم تحيل في إسقاطها بما يقتضي أن يكون غير الجار أحق 
بالحعة مره الحاره ولسن اعت عسو شلان: الك و لكى المسوور عند 
الحنفية أن الحيلة المذكورة لأبى يوسفء. وأما محمد بن الحسن فقال: 
كن ذلك (أقنة الكرامة قدا من لقزور: ل شونا ناكا رمن ا نشدي 
والشفيع عداوة ويتضرر بمشاركته» انتهى . 

قال الحافظ”'': وقال ابن بطال”': أصل هذه المسألة أن رجلاً أراد 
كتراء:ذارو“فخاف أن يأخذها حازه بالشنعة»؛ سال أن حشفة: كيفك التخيلة 
في إسقاط الشفعة؟ فقال له: اشتر منها سهماً واحداً مشاعاً من مائة سهمء 
فتصير شريكاً لمالكهاء ثم اشتر منه الباقي فتصير أنت أحق بالشفعة 
من الجار؛ لأن الشريك في المشاع أحق من الجارء وإنما أمره بأن يشتري 
سهماأ من مائة سهم لعدم رغبة الجار في شراء السهم الواحد لحقارته وقلة 
انتفاعه بهء قال: وهذا ليس فيه شىء من خلاف السّنْةَء وإنما أراد البخاري 
إلزامهم التناقض؛ لأنهم انكو ف شفعة الضان حديت : (الجار أحى 
بسقبه»» ثم تحيلوا في إسقاطها بما يقتضي أن يكون غير الجار أحق بالشفة 
من الجار» انتهى . 

قلت: والمسألة خلافية» فلا تحل الحيلة لإسقاط الشفعة عند مالك 
)2 


وأحمدء وتحل عند أ حنيفة والشافعي» والبسط في «الأوجز) 


.)757/15( (؟) «فتح الباري»‎ .)5557/١5( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)584 لاه‎ /١( «شرح ابن بطال» (958/17). (5:) «أوجز المسالك»‎ )*( 


- كتاب الحيل الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 


١0(‏ - باب احتيال العامل ليهدى له) 


قال العلامة القسطلانى2: أي: كراهة احتيال العامل الذي يتولى فى 
مالك وقيو و بالو تخ جيف لباب "قال العيات #«خيلة العامل البيدي 
له تقع بأن يسامح بعض من عليه الحق» فلذلك قال: «هلا جلس في بيت 
أبيه وأمه لينظر هل يهدى له). وقال في «فتح الباري»: ومطابقة الحديث 
للترجمة من جهة [أن] تملكه ما أهدي إنما كان لعلة كونه عاملاً فاعتقد أن 
الذي أهدي له يستبد به دون أصحاب الحقوق التى عمل فيهاء فبين له يك 
أن :انعفر نه الت اميل جلها هن الحبي دن العاف لهك براه لق اقافر فر 
منزله لم يهد له شيء» فلا ينبغي له أن يستحلها بمجرد كونها وصلت إليه 
على طريق الهدية» فإن ذلك إنما يكون حيث يتمحض الحق له» انتهى . 


وقال الكرماني”"': قالوا: احتيال العامل هو بأن ما أهدي له في 
غعنالته مستا تر نه ولا يضعه في بيك 'الفنال» وهذايا الأمزاء:والعمال هي 
من جملة حقوق المسلمين» انتهى. 

قوله: (الجار أحق بسقبه) الحديثء, قال الحافظ””*: كذا وقع للأكثر 
هذا الحديث وما بعده متصلاً بباب احتيال العامل» وأظنه وقع هنا تقديم 
وتأخيرء فإن الحديث وما بعده يتعلق بباب الهبة والشفعة» فلما جعلت 
الترجمة مشتركة جمع مسائلهاء ومن ثم قال الكرماني”*': إنه من تصرف 
النقلة. وقد وقع عند ابن بطال هنا «باب» بلا ترجمة». ثم ذكر الحديث 
وما بعدهء ثم ذكر «باب احتيال العامل»» وعلى هذا فلا إشكال لأنه حينئذ 
كالفصل من الباب» ويحتمل أن يكون في الأصل بعد قصة ابن اللتبية «باب» 
بلا ترجمة» فسقطت الترجمة فقط أو بيض لها في الأصل» انتهى . 


.)817/١- 558/١5( «إرشاد الساري)‎ )١( 
.0194/15( «فتح الباري»‎ )9( .)91١/5715( «اشرح الكرماني»)‎ )0( 
.)47/514( «شرح الكرماني»‎ )54( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري -كتاب الحيل 

قوله: (وقال بعض الناس: إذا اشترى داراً بعشرين الف درهم...) إلخ» 
قال العلامة القسطلاني”'' بعد تصوير صورة المسألة التي ذكرها البخاري: 
وهذا تناقض ظاهر؛ لآن الأمة مجمعة وأبو حنيفة معهم على أن البائع لا يرد 
في الاستحقاق والرة بالعيب إلا ما قبضء» فكذلك الشفيع لا يشفع إلا بما 
نقد المشتري وما قبضه منه البائع لا بما عقدء وأشار إلى ذلك بقوله: 
افأجازا أبو حنيفة كُذَنْهُ «هذا الخداع بين المسلمين» أي: الحيلة في إيقاع 
الشريك في الغبن الشديد إن أخذ بالشفعة» أو إبطال حقه بسبب الزيادة في 
الثمن اا العقد لو تركهاء وقال النبي عه : ابيع المسلم لا داء ولا خبثة 
ولا غائلة»» وهذا الحديث قد سبق في أوائل «البيوع» في «باب إذا بين 
البائعان»» قال في «الفتح"'': وسنده حسن وله طرق إلى العداءء ورواه 
الترمذي والنسائي وابن ماجه موصولاء انتهى . 

وأما البراعة فلم يتعرض لها الحافظء وعند هذا العبد الضعيف فما 
تقدم من مقدمة «اللامع'”' أنه في لفظ «ساوم» المشير إلى السام وهو 
الموت» وكذا فى لفظ «البيت»» وقد أطلق فى بعض الأحاديث على القبر» 
فتأمّل. 1 1 


عيه ميه صبه 


.)81/١/١5( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)5690/1١( «فتح الباري»‎ )5( 
.)١١9/1( إفرة لامع الدراري»‎ 


حدم 


١‏ -كتاب التعبيير كا الأبواب والتراجم لصحيح اليخاري 
3 - ْ واب 


7ن 


هكذا في النسخ الهندية وهكذا في نسخة الحافظين ابن حجر 
و«العينى) وكذا «الكرمانى)» وفى لت عكةه «القسطلانى») اباب التعبيرا بدل 
من ْ ْ ْ 

قال العلامة القسطلاني”': أي: تفسير الرؤيا وهو العبور من ظاهرها 
إلى باطنها قاله الراغب». وقال البيضاوي: عبارة الرؤيا الانتقال من الصور 
الخيالية إلى المعاني النفسانية التي هي مثالها من العبور وهو المجاوزة» 
انتهى . ْ 0 

وعبرت الرؤيا بالتخفيف هو الذي اعتمده الإثبات وأنكروا التشديدء 
وقيل: يقال: عبرت الرؤيا بالتخفيف إذا فسرتهاء وعبرتها بالتشديد للمبالغة 
في ذلك» انتهى . 

وقال الكرماني”"': قالوا: الفصيح العبارة لا التعبير» وهي التفسير 
والإخبار بآخر ما يؤول إليه أمر الرؤياء قيل: الرؤيا ما في المنامء والرؤية 
هي النظر بالعين» والرأي ما بالقلب» انتهى . 

قال الحافظ”": والتعبير خاص بتفسير الرؤياء ثم قال: وأما الرؤيا 
فهي ما يراه الشخص في منامه وهي بوزن فُعلى» وقد تسهل الهمزة» قال 
الواحدي: هى فى الأصل مصدر كاليسرى» فلما جعلت اسماً لما يتخيله 
النائم ارو در الأسماءء وقال ابن العربي: الرؤيا إدراكات علقها الله 
تعالى في قلب العبد على يدي ملك أو شيطانء إلى آخر ما حقق» وذكر 


.)94/55( (؟) «شرح الكرماني»‎ .)877/١5( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.004 -"07/١؟( «فتح الباري»‎ )9( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 4١‏ كتاب التعبير 
الأقوال في تحقيق الرؤياء ثم قال: قال المازري: كثر كلام الناس في 
حقيقة الرؤيا. 


وقال فيها غير الإسلاميين أقاويل كثيرة منكرة؛ لآنهم حاولوا الوقوف 
على حقائق لا تدرك بالعقل» وهم لا يصدقون بالسمع» فاضطربت أقواله: 
فمن ينتمي إلى الطب ينسب جميع الرؤيا إلى الأخلاط» فيقول: من غلب 
عليه البلغم رأى أنه يسبح في الماءء ونحو ذلك لمناسبة الماء طبيعة البلغم» 
ومن غلبت عليه الصفراء رأى النيران والصعود في الجوء ومن ينتمي إلى 
الفلسفةء [يقول:] إن صورة ما يجري في الأرض هي في العالم العلوي 
كالنقورش. فما حاذى بعض النقوش منها انتقش فيهاء قال: وهذا أَشدّ فسادا 
من الأول» لكونه تحكماً لا برهان عليه» والانتقاش من صفات الأجسامء 
وأكثر ما يجري في العالم العلوي الأعراض» والأعراض لا ينتقش فيهاء 
قال: والصحيح ما عليه أهل السَّنَّة أن الله يخلق في قلب النائم اعتقادات 
كما يخلقها في قلب اليقظان. فإذا خلقها فكأنه جعلها علماً على أمور 
أخرى يخلقها في ثاني الحال» ومهما وقع منها على خلاف المعتقد فهو كما 
يقع لليقظان» ونظيره أن الله خلق الغيم علامة على المطرء وقد يتخلف». 
وتلك الاعتقادات تقع تارة بحضرة الملك فيقع بعدها ما يَسْرّء أو بحضرة 
الشيطان فيقع بعدها ما يَضُرَّء والعلم عند الله تعالى. 


تنحصر على قسمين : الصادقة: وهي رؤيا الانبياء ومن تبعهم من الصالحين» 
وقد تقع لغيرهم بندورء وهي التي تقع في اليقظة على وفق ما وقعت في 
النوم. والأضغاث: وهي لا تنذر بشيء. وهي أنواع: الأول: تلاعب 
الشيطان ليحزن الرائي» كأن يرى أنه قطع رأسه وهو يتبعه» أو رأى أنه واقع 
في هول ولا يجد من ينجده ونحو ذلكء» الثاني: أن يرى أن بعض الملائكة 
تأمره أن يفعل المحرمات مغلا ونحوه من المحال عقلةٌء الثالث : أن يرى 
ما تتحدث به نفسه في اليقظة أو يتمناه فيراه كما هو في المنام» انتهى. 


١‏ كتاب التعبير الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 


ا 

وفي هامش «اللامع)"'': وقد بسط الكلام على الرؤيا لفظاً ولغةً 
وحقيقة في «الأوجز؟ أشدّ البسطء وفيه أفاد شيخ مشايخنا الشاه ولي الله 
الدهلوي في «المسوى”" في قوله ك: «الرؤيا الصالحة من الله» والحلم 
من الشيطان»: فيه بيان أنه ليس كل ما يراه الإنسان في منامه يكون 
صحيحاًء إنما الصحيح فيه ما كان من الله يأتيك به ملك الرؤيا من نسخة 
أمّ الكتاب» وما سوى ذلك أضغاث أحلام لا تأويل لهاء وهي على أنواع. 
إلى آخر ما ذكر. 

وقال الشيخ عبد الغني النابلسي في «تعطير الأنام»: وقد قال بإبطال 
الرؤيا قوم من الملحدين يقولون: إن النائم يرى في منامه ما يغلب عليه 
من الطبائع الأربعة» وهذا الذي قالوه نوع من أنواع الرؤياء وليست الرؤيا 
منحصرة في ذلك. إلى اخر ما ذكر في هامش «اللامع». فارجع إليه 
لو شئتء وسيأتي في البخاري في «باب القيد في المنام» قول 
محمد بن سيرين قال: وكان يقال: الرؤيا ثلاث: حديث النفس وتخويف 
الشيطان وبشرى من الله تعالى. 


-١(‏ باب أول ما بدئ به رسول الله كلل 
من الوحي...) إلخ 
هذا من دأب الإمام البخاري كدَنْهُ من أنه طالما يذكر في مبدأ الكتاب 
ما يتعلق ببدء مشروعية الحكم تاريخاًء فأشار بهذه الترجمة إلى مبدأ الرؤيا 
المعتبرة عند الشرع . 
قال الحافظ”": ثم ساق المصنف حديث عائشة في بدء الوحي» وقد 
ذكره في أول الصحيح» وقد شرحته هناك». ثم استدركت ما فات من شرحه 


)29 الامع الدراري» ا رف اترفة ”7 
(؟) المسوى» (97817/95). 6 اافتح الباري» (؟١7654/1).‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 4١‏ كتاب التعبير 
في تفسير وأأرأ بأَنِرِ رَيْكَّ» [العلق: ١]ء‏ وسأذكر هنا ما لم يتقدم ذكره في 
الموضعين غالباًء إلى آخر ما ذكرء فارجع إليه لو شئت. 


(' - باب رؤيا الصالحين) 

قال الحافظ"'؟: الإضافة إليه للفاعل لقوله في حديث الباب: «يراها 
الرجل الصالح»»: وكأنه جمع إشارةً إلى أن المراد بالرجل الجنس» وقال في 
شرح الحديث: قال المهلب: المراد غالب رؤيا الصالحين» وإلا فالصالح 
قد يرى الأضغاث. ولكنه نادر لقلة تمكن الشيطان منهمء بخلاف عكسهم 
فإن الصدق فيها نادر لغلبة تسلط الشيطان عليهم» قال ابن العربي: رؤيا 
المؤمن الصالح هي التي تنسب إلى أجزاء النبوة» ومعنى صلاحها استقامتها 
وانتظامهاء قال: وعندي أن رؤيا الفاسق لا تعد فى أجزاء النبوة» وقيل: 
تعد من أقصى الأجزاءء وأما رؤيا الكافر فلا تعد أصلاًء وأخرج مد 27 
من حديث أبي وازرة افر فوع «وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا»» ثم بسط 
الحافظ الكلام على شرح حديث الباب: ١جزء‏ من ستة وأربعين جزءا» 
الحديث. وكذا على اختلاف ألفاظ الواردة فيه. 


(؟ - باب الرؤيا من الله) 
قال الحافظ”": أي: مطلقاً»ء وإن قيدت فى الحديث بالصالحة فهو 
والاشية إلى 6 لا وجول «للقييطا د :سف أنانها الدفة ”وهر اسيك لبلاقينة 
مجازية مع أن الكل بالنسبة إلى الخلق والتقدير من قبل الله تعالى» وإضافة 
الرؤيا إلى الله تعالى للتشريف. وظاهر قوله: «الرؤيا من الله» والحلم 
من الشيطان» أن التي تضاف إلى الله لا يقال لها: حلم» والتي تضاف للشيطان» 
لآ يقال لها: رؤياء وهو تصرف شرعيء وإلا فالكل يسمى رؤياء انتهى . 


000 افتح الباري) /١7(‏ اك 595")ي, رهم ااصحيح مسلم) (رقم 355 ), 
(9) (فتح الباري» (059/1). 


١‏ كتاب التعبير الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 


قلت: وسيأتي التبويب بقوله: «باب الحلم من الشيطان» في هامش 
المصرية: قوله: «إذا رأى أحدكم رؤيا. ١١.‏ إلخ» يؤخذ منه مع ما بات في 
الباب الآتى أن آداب الرؤيا الصالحة ثلاثة: حمد الله عليها والاستبشار بها 
وأن 558 بها أي: من يحبهء وآداب الحلم أربعة: التعوذ بالله من شره 
ومن شر الشيطان» وأن يتفل عن شماله حين يستيقظ» وأن لا يحدث بها 
اد في 07 

(2 - باب الرؤيا الصالحة 
جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة) 

قال الحافظ”'': هذه الترجمة لفظ آخر أحاديث الباب» فكأنه حمل 
الرواية الأخرى بلفظ «رؤيا المؤمن» على هذه المقيدة» انتهى . 

قلت: لعل المصنف أشار إلى ترجيح هذا اللفظء فإن الروايات في 
العدد مختلفة كما بسطه الحافظان ابن حجر والعيني» وكذا بسط الحافظ 
الكلام على معنى كونه جزءاً من النبوة» وقال بعضهم: لا يعلم حقيقتها إلا 
من يعلم علم النبوة. 

وقال الكرماني”' عن الخطابي: قيل: مدة الوحي ثلاثة وعشرون سنة» 
وكانا امرض إلنها فى اسناته في أول لمر بيك المخرنة بن أشهر :رفي 
نصف سنة» وهذه جزء من ستة وأربعين جزءاً من أجزاء مدة زمان النبوة» 
وقال: فق الحديك تحقيق: آمر الوؤيا» وأنهاة هما كان الأشياء بتبمورن: 
وكان جزءاً من أجزاء العلم الذي كان يأتيهم» قال القاضي عياض: في 
بعض الروايات تسعة وأربعين» وفي بعضها سبعين» وفي بعضها خمسين» 
فقيل: هذا الاختلاف يرجع إلى اختلاف حال الرائي» فللصالح مثلاً جزء 
من ستة وأربعين» وللفاسق جزء من سبعين» وما بينهما لمن بينهماء انتهى . 


. 0710/7 /1١5( (؟) هفتح الباري»‎ .)1٠١7/5( «تحفة الباري»‎ )١( 
.)٠١١ ,949/55( «شرح الكرماني»‎ )9( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 1 - كتاب التعبير 


/ 


وفي «الفيض"'': وقد تصدّى العلماء على إحداث المناسبات في 
العدد المخصوصء فتصح في بعض دون بعضء» ومن شاء الكلام فيها على 
طور الصوفية فليراجع له «الإبريز»» انتهى . 

فإن قيل: إن الرؤيا التى أريها كَيِ ستة أشهر كان ذلك قبل النبوة» 
تكبا عن ونث لجرا ته تيمك اللخرات عفادا تون الكرمات 2 فبك 
شرح الحديث. فإن قلت: هل يقال لصاحب الرؤيا الصالحة: له شيء 
من النبوة؟ قلت: جزء النبوة ليس نبوة» إذ جزء الشىء غير أو الهو 
ولا شير قرط كوه لاقو 

قلت: وهو كذلك كما هو ظاهرء فإن تحقق الجزء من حيث أنه جزء 
وذ كان لا يمك تتحققة. بدو الكل لكق :يكن تتحققه: فى انقسة ينون لعا 
وصف الجزئية» فافهم. ْ 

وفي هامش النسخة المصرية"": قوله: «١جزء‏ من ستة وأربعين: ...2 
إلخ» قال الكرماني: أي: في حق الأنبياء دون غيرهم» وقيل: معناه أن 
الرؤيا تأتيى على موافقة النبوة؛ لأنها جزء باق من النبوة» انتهى . 

ثم ليس في أول حديث الباب ما يطابق الترجمة» والجواب ما في 
فافش السبكة البعررية"؟ إذاقال: وج دعول هذا الخدية ني هذا النات 
الأنيارة ]لي 1ن ارون نما كانت سما عن جاه الوه لكرها دن للا 
بخلاف التي من الشيطان فإنها ليست من أجزاء النبوة» انتهى . 

(6 - باب مبشرات) 

كذا في النسخة «الهندية» مجرداً عن اللام» وفي نسخة الشروح: 
«المبشرات»»؛ قال العلامة القسطلاني”” : بكسر المعجمة المشددة جمع 
مبشرة. وقول الحافظ ابن حجر: وهي البشرى تعقبه صاحب «عمدة القاري» 
)١(‏ «فيض الباري») (5/ 870). (؟) «شرح الكرماني» (14؟/١١٠).‏ 


إفرة انظر: (تحمة الباري» ١‏ ا )ل وااشرح الكرماني') (5:؟/ )٠7‏ 
(54) انظر: (تحفة الباري» ١” 5١‏ 6). (5) «إرشاد الساري» .)45٠/١5(‏ 


١‏ -كتاب الت يك الأنوات والثرا النخا 
ب التعبير |؟ه5) بواب والتراجم لصحيح البخاري 


ا[ 


فقال: ليس كذلك؛ لأن البشرى اسم بمعنى البشارة» والمبشرة اسم فاعل 
للمؤنث من التبشير»ء وهي إدخال السرور والفرح على المبشر بفتح 
المعجمة؛ وعند الإمام أحمد”'' من حديث أبي الدرداء: عن النبي كه في 
قوله: «#لهم البرك فى الْحيزة ألدّنا قف الآخْرَة» [يونس: 54] قال: «الرؤيا 
الصالحة يراها المسلم أو ترى له“» انتهى. 
(5- باب رؤيا يوسف :8ة) 

قال الحافظ”"': كذا لهمء ووقع للنسفي: «يوسف بن يعقوب بن 
انحاقمين إبراعي فيل اعدو 

وقوله كيك : «لإِدْ كَالَ يُوْسُتُ لأيد» فساق إلى «#سَجِدِسنَ4 [يوسف: 4؛] 
ثم قال: «إلى قوله: «إعَلِيمٌ 4 الو 15 

قوله: (وقوله تعالى: وبال يكبت هذَا تَأُويلُ َي [يوسف: )22٠١‏ إللخء 
والمراد أن معنى قوله: تَأُوِيلُ رُميَىَ» أي: التي تقدم ذكرها وهي رؤية 
الكواكب والشمس والقمر ساجدين له. فلما وصل أبواه وإخوته إلى مصر 
ودخلوا عليه وهو في مرتبة الملك وسجدوا له وكان ذلك مباحاً في 
شريعتهم ‏ فكان التأويل في الساجدين وكونها حقاً في السجودء وقيل: 
التأويل وقع أيضا في السجود ولم يقع منهم السجود حقيقة» وإنما هو كناية 

عن الخضوعء والأول هو المعتمدء وقد أخرجه ابن جرير بسند صحيح عن 

قتادة في قوله: مإوَكَروا لَه م قال: «كانت تحية من قبلكمء فأعطى الله 
هذه الأمة السلام تحية أهل الجنة» . 

واختلف في المدة التي كانت بين الرؤيا وتفسيرهاء فأخرج الطبري 
والحاكم والبيهقي في «الشعب» بسند صحيح عن سلمان الفارسي ويه قال: 
«كان بين رؤيا يوسف 2 وعبارتها أربعون عاما». وذكر البيهقي له شاهدا 


.)577410 (رقم‎ 91١6 /6( «مسئد أحمد)‎ )١( 
«فتح الباري») 1ص بالل بالالاى‎ 000 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري 1 - كتاب التعبير 


عن عبد الله بن شداد وزاد: «وإليها ينتهى أمد الرؤيا»» وعن الحسن البصري 
قال: «كانت مذدلة المفارقة بين يعقوب ويوسف ثمانين سنئةاء وعن 
ابن مسعود: «تسعين سئةا وغير ذلك من الأقوال التي ذكرها الحافظ». 
وقال: والأول أقوى» والعلم عند الله» انتهى . 


(7 - باب رؤيا إبراهيم 22...) إلخ 
قال الحافظ”' : كذا لأبى ذرء وسقط لفظ «باب» لغيره» ثم ذكر قصة 
رؤيا إبراهيمء وذكر فيه عدة روايات» فارجع إليه لو شئت» وقال في آخر 
الباب: هذه الترجمة والتى قبلها ليس فى واحد منهما حديث مسئلد» بل 
اكتفى فيهما بالقرآن. ولهما نظائرء انتهى. 


(6 - باب التواطؤ على الرؤيا) 

1 توافق جماعة على شيء واحد ولو اختلفت عباراتهمء قاله 
ال ون ثم قال تحت حديث الباب: ويستفاد من الحديث أن توافق 
جماعة على رؤيا واحدة دال على صدقها وصحتها كما تستفاد قوة الخبر 
من التوارد على الأخبار من جماعة» انتهى . 

(9 - باب رؤيا أهل السجون والفساد) 

قال الحافظ”"': تقدمت الإشارة إلى أن الرؤيا الصحيحة وإن اختصت 
غالباً بأهل الصلاح لكن قد تقع لغيرهمء قال أهل العلم بالتعبير: إذا رأى 
الكافر أن الفاسق الزؤيا الصنالحة نفإتها تكؤة يكترع له بيدايعة نقذ إلى 
الإضنان أن النؤنة أو إنذارا م بقاته على الكفر أو الفسق ٠6‏ وقد ورى: ها يدل 


1 «فتح الياري) 2 3 الوضة ” زهة ١افتح‏ الباري» (؟١/‏ هلالا .)78٠‏ 
فيه «فتح الباري» (0781/15). 


5١‏ كتاب التعبير الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 
قرح لوقا “بها إن ره وكون مره عئلة” الارداقه والخروو ”و المكو مر يانه 
من ذلك» انتهى . 

وقن هافق التسخة المصوية”" :-قوله: طامتين» هما خلامان للملك 
اموه خّازه» والآخر: ساقيهء واستدل به من قال: الرؤيا الصادقة 
تكون للكافر أيضاً لكن على معنى أن ما يبشر به يكون عن رضا الشيطان 
يتفض الذلك بحظة. 


-٠١(‏ باب من رأى النبي تَكِةِ في المنام) 

بسط الحافظ”' الكلام على شرح حديث الباب وقال في آخره: 
والحاصل من الأجوبة ستةء أحدها: أنه على التشبيه والتمثيل» دل عليه قوله 
فى الرواية الأخرى: «فكأنما رآنى فى اليقظة»» ثانيها: أن معناها: سيرى 
ف عاريلا بطري (الفيف آر يقالته أنه امن بأل مضه 
ب قبل أن يراه. رابعها: أنه يراه فى المرآة التى كانت له إن أمكنه 
ذلك» وهذا من أبعد المحامل. خاضنها: أنه ا القجامة يتريد 
خصوصية. سادسها: أنه يراه في الدنيا حقيقة ويخاطبهء وفيه ما تقدم 
مق الاقكا ل 

ثم ذكر الحافظ معنيين آخرين زائداً على تلك الستة نقلاً عن القرطبي» 
فارجع إليه لو شئت. ويمكن عندي في معناه أنه بشارة لتوفيق زيارة قبره مكلو 
واستنبطت هذا المعنى من حديث ابن عمر مرفوعاً: «من حجٌ فزار قبري 
كان كمن زارني في حياتي»» والله تعالى أعلم بالصواب. 

وقال التشافقط" ايها في شرح قوله كلةِ: «ولا يتمثل الشيطان بي»: 
وفي رواية: ١لا‏ يتمثل في صورتي»» وفي رواية: (إنه لا ينبغي للشيطان أن 
عن بي»ء وفي رواية الفإن الشيظان : يتكونني) قال الحافظ : والجميع 


.)786 /1١؟( (؟) هفتح الباري»‎ .)5٠06 /5( «تحفة الباري»‎ )١( 
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راجع إلى معنى واحدء وقوله: «لا يستطيع» يشير إلى أن الله تعالى وإن 
أمكنه من التصور في أي صورة أراد فإنه لم يمكنه من التصور في صورة 
النبي كَِّه وقد ذهب إلى هذا جماعة فقالوا في الحديث: إن محل ذلك إذا 
رآه الرائي على صورته التي كان عليهاء ومنهم من قال: لا بد أن يراه على 
صورته التي قبض عليها حتى يعتبر عدد الشعرات البيض التي لم تبلغ 
عشرين شعرة» والصواب التعميم في جميع حالاته بشرط أن تكون صورتها 
الحقيقية في وقت ما سواء كان في شبابه أو رجوليته أو كهوليته أو آخر 
عمره الشريف. وقد يكون لما خالف ذلك تعبير يتعلق بالرائي. 

وقال الحافظ"'' أيضاً في موضع آخر: قال النووي: قال عياض" : 
يحتمل أن يكون المراد من رآه على صورته في حياته كانت رؤياه حقاء 
ومن رآه على غير صورته كانت رؤيا تأويل. 

قال الحافظ: ظاهر قول عياض أنه يراه حقيقة في الحالين» لكن في 
الأولى تكون الرؤيا مما لا يحتاج إلى تعبير» والثانية مما يحتاج إلى التعبير» 
قال ابن العربي: الصحيح أنه يراه حقيقة سواء كانت على صفته المعروفة 
أو غيرهاء انتهى ملخصا من «الفتح». 

وقال شيخنا الكنكوهي قُدّس سرّه كما في هامش «اللامع)””" عن 
(الكوكب الو ذهب المتقدمون إلى أن ذلك حيث رآه في الحلية التي 
هي حلية آخر عمره يله وقال الآخرون: بل كل حلية النبي يل سواء كان 
حلية آخر عمره أو غير ذلك»: وذهب المتأخرون ‏ وهو الحق ‏ إلى أن 
الرائي لما رآه يك في أي حلية كانت. وعلم بالقرائن أنه النبي َل فهو هو 
لا غيره» سواء رآه على حليته المنقولة عنه أو لاء والاختلاف فيه حينئلٍ 
يرجع إلى اختلاف حال الرائي بحسب إيمانه ونياته وأموره الباطنية» انتهى . 


.)؟١9‎ /0( «الإكمال»‎ )0( .)584/1١7( «فتح الياري؛‎ )١( 
.)١195- 319415 /9( «الكوكب الدري»‎ ):4( .)511١/1١١( «لامع الدراري»‎ )9( 


١‏ كتاب التعيدر الأبواب والتراجم لصحيح اليخاري 


قلت: قد اختلف في ذلك مشايخنا الدهلوية على ثلاثة أقوال: الأول: 
قول الشاه رفيع الدين قُدّس سرّه: أن من راآه كَل على هيئته المعروفة بلا 
تغير أصلاً فهو مصداق الحديث» حتى إن لو في لحيته يَكِيةِ كانت عشرون 
شعرة بيضاء وهو رأى إحدى وعشرين مثلاً فلم يره يكل ووجه ذلك أن 
الصحابة الذين حكوا رؤياهم النبي يَقَِةِ فكانت الصحابة يسألونهم عن صفة 
رؤياهم» فإذا طابقت صفة النبي كَكِيهِ التي رأوها صدقوا الرؤيا وإلا كذبواء 
والثاني: قول شيخ المشايخ عبد العزيز نوّر الله مرقده: أن رؤيته كَل في أي 
هيئة كانت كانت رؤيته يَلَهِ في الواقع ونفس الأمر إذا شهد قلب الرائي في 
الرؤيا أنه يَللَِةِه والقول الثالث: قول الشاه محمد إسحاق المهاجر المكى: 
ألهووق! ولد ]ا كان كل يق السرم وماق :شاو را نا و بن لا اقلم بره ره 
القوي هرا وملقضا من كتاف (لأرواح ثلاثة»). 


ثم إنه قد يختلج ههنا إشكال أشار إليه وإلى الجواب عنه الشيخ 
الكنكوهي في «اللامع)”" حيث قال: ولعل الوجه في أن الشيطان لا يتكوّن 
بصورته وله ويقدر على تخييل الرائي صورة الرب تبارك وتعالى أنه مَك 
رعية مفيية وعزابة حة قله يقد السيطان أن يتصنون يذ عند لا 
مخضا وغوانة عيرفة يشاذك الزب :سيجانة»- فإن ا ذاته تعال- قد اتدمة فيها 
جملة صفات الجلال والجمال» فمنه الهداية والرشادء ومنه الإبعاد 
والإضلال» فلكل صفة من الصفات ومنها الإضلال انتساباً إليه» فلم يكن 
بينهما غاية البعد كما كان ههناء انتهى . 

ثم ههنا اختلاف آخر وهو إمكان رؤيته يك بعد وفاته في الدنيا في 
اليقظة. وهوابحث طويل ذكرها الشيخ ابن حجر المكى فى «الفتاوى 
لحني وللسيوطي فيه رسالة «تنوير الحلك في رؤية النبي والملك»» 
وقد وقع لكثير من المشايخ كما ذكر بعضها الشعراني في «الميزان». 


.)"9١ص( «الفتاوى الحديثية»‎ )١( .)545 - 51١/١١( «لامع الدراري»‎ )١( 
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/ 


وفي «البذل)”2: وقد نصّ على وقوع ذلك كرامة الأولياء خلق 
من الأمة كحجة الإسلام الغزالي وابن العربي وعز الدين» انتهى» كذا في 
هامش «اللامع»”" . 


1١(‏ - باب رؤيا الليل) 
قال الحافظ”": أي: هل تساوي الرؤيا بالنهار أو تتفاوتان؟ وهل بين 
زمان كل منهما تفاوت؟ وكأنه يشير إلى حديث أبي سعيد: «أصدق الرؤيا 
بالأسحار» أخرجه أحمد مرفوعاء وصحّح ابن حبان» وذكر نصر بن يعقوب 
الدينوري: أن الرؤيا أول الليل يبطئ تأويلهاء ومن النصف الثاني يسرع 
بتفاوت أجزاء الليلء وإن أسرعها تأويلا رؤيا السحرء ولا سيما عند طلوع 
الفجرء وعن جعفر الصادق: أسرعها تأويلاً رؤيا القيلولة» انتهى. 


-1١(‏ باب الرؤيا بالنهار وقال ابن عون...) إلخ 

قال الحافظ”*؟: هذا الأثر وصله القيرواني في «كتاب التعبير؛ لهء قال 
القيرواني: ولا فرق في حكم العبارة بين رؤيا الليل والنهار. وكذا رؤيا 
النساء والرجال» وقال المهلب نحوه» وقد تقدم نحو ما نقل عن بعضهم في 
التفاوت» وقد يتفاوتان أيضاً في مراتب الصدق» انتهى . 

وقال العلامة القسطلاني”؟: وقال أهل التغبير: إن رؤيا التهار 
بالعكس؛ لأن الأرواح لا تجول أصلاً والشمس في أعلى الفلك» وذلك أن 
قوتها تمنع من إظهار أمر الأرواح وتصرفها فيما تصرف فيه» وقيل: إن رؤيا 
النهار أقوى من رؤيا الليل وأتم في الحال؛ لآن النور سابق لكل ظلمة إلى 
أن قال: وأما الوقت الذي تكون الرؤيا فيه أصمٌ والذي تكون فيه فاسدة» 
فقالوا: تكون صحيحة في أيام الربيع» إلى آخر ما ذكر. 
)١(‏ «بذل المجهودا .)5١9/1١7(‏ (0) «لامع الدراري» .)547/1١١(‏ 


(9) «فتح الباري») .0799/١١7(‏ (4) «فتح الباري» .)7975/1١1(‏ 
(4) «إرشاد الساري» .)608/١5(‏ 


١‏ كتاب التعبير 6 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(؟١1-‏ باب رؤيا النساء) 
قال الحافظ”"'2: تقدم كلام القبرواني وغيره في ذلك» وذكر أيضاً أن 
المرأة إذا رأت ما ليست له أهلاً فهو لزوجهاء وكذا حكم العبد لسيده؛ كما 
أن رؤيا الطفل لأبويه» انتهى . 
قلت: ولعل المصنف أشار إلى أن رؤيا المؤمنة الصالحة داخلة في 
قوله يَكدة: «رؤيا المؤمن من الصالح جزء من أجزاء النبوة». 


١4(‏ - باب الحلم من الشيطان) 
قال الحافظ”'': هكذا ترجم لبعض ألفاظ الحديث» انتهى. 
قلت: وقرينه ما تقدم قبل عدة أبواب بقوله: «باب الرؤيا من اللهك 


ولم يظهر لي وجه إيقاع الفصل بين البابين اللَّهِم إلا أن يقال: إنه فعل 


كذلك لإيقاظ الناظرين حتى يتذكروا ما تقدم من قرينه. 


(16 - باب اللبن) 

أي: إذا رئي في المنام بماذا يعبر؟ قال المهلب: اللبن يدل على 
الفطرة والسّنَّةَ والقرآن والعلم» وذكر الدينوري: أن اللبن المذكور في هذا 
يختص بالإبل» وأنه لشاربه مال حلال وعلم وحكمةء قال: ولبن البقر 
اشعكن! | لاكة رونا سوا موقط افا ولي القناة جنال استوزى ونضة 
جسمء وألبان الوحش شك فى الدين» وألبان السباع غير محمودة» انتهى 
من «الفتح76" . 

وذكر الحافظ”*؟' أيضاً من جملة فوائد الحديث مشروعية قصّ الكبي 


رؤياه على من دونه. 


)01 «افتح الباري) (؟١9797/1).‏ (؟) «فتح الباري» (0097/15). 
(©) «فتح الباري» (؟59157/11), (:) «فتح الباري» .)594/١15(‏ 
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وقال القسطلاني”'': رؤية اللبن في النوم تدلّ على السَّنَّة والفطرة» 
والعلم والقرآن؛ لأنه أوّل شيء يناله المولود من طعام الدنياء وهو الذي 
يفتق أمعاءه. وبه تقوم حياته كما تقوم بالعلم حياة القلوب» فهو يشاكل 
العلم من العلم من هذا الوجهء انتهى . 


(17- باب إذا جرى اللبن في أطرافه أو أظافيره) 
قال الحافظ”'': يعني في المنام» ذكر فيه حديث ابن عمر المذكور 
قبله» انتهى . 
ع سي ب ال رن ار ا 
أمثال هذه المواضع استيعاب أجزاء الحديث بعقد الترجمة إيفاء لحقه 
اماما ديكا نه والشهولن التواقيف. 


(1 - باب القميص فى المنام) 
وفي رواية الكشميهني: «القمص'" بضمتين بالجمع» وكلاهما في 
الخبرء انتهى من «الفتح70" . 


(14- باب جر القميص في المنام) 
تقدم وجه عقد الترجمة قبل باب» قال الحافظ””*': قالوا: وجه تعبير 
القميص بالدين أن القميص يستر العورة في الدنيا والدين يسترها في الآخرة 
ويحجبها عن كل مكروه. والأصل فيه قوله تعالى: «وَّلِاسٌ التقوى ذَلِكَ 4 
الآية [الأعراف: 75]» والعرب تكنى عن الفضل والعفاف بالقميص» واتفق 
أعز: العفو على أن التضض بيدتر الذي ران اطر نيال على يخا قار 


.)ةل"م/ا١5( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)75946 /1١5( «فتح الباري»‎ )5( .)57948/1١١7( «فتح الياري»)‎ )0( 
.)"9377/1١؟( «فتح الباري»‎ )5( 


١‏ كتاب التعبير الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 


أعني جرٌ القميص لما ثبت من الوعيد في تطويلهء ومثله ما سيأتي في «باب 
القيد»)» وعكس هذا ما يذم فى المنام ويحمد فى اليقظة. انتهى . 


(19 - باب الخضر فى المنام) 
قال الع كد الخضر يضم الخاء وسكون الضاد المعجمتين جمع 
أخضر» وهو اللون المعروف في الثياب وغيرهاء. ووقع في رواية النسفي : 
«الخضرة» بسكون الضاد وفى آخره هاء تأنيث» قال القيروانى: الروضة التى 
لا يعرف نبتها تعبر بالإسلام لنضارتها وحسن بهجتهاء وتعبر أيضاً بكل 
مكان فاضل » وقد تعبر بالمصحف وكتب العلم والعالم ونحو ذلك» انتهى . 


(؟ - باب كشف المرأة في المنام) 

ذكر المصنف فيه وكذا في الباب الذي بعده حديث عائشة في رؤية 
النبي يَكِهِ لها في المنام قبل أن يتزوجهاء قال ابن بطال”'"': رؤيا المرأة في 
المنام يختلف على وجوه: منها: أن يتزوج الرائي حقيقة بمن يراها 
أو شبههاء ومنها: أن يدل على حصول دنيا أو منزلة فيها أو سعة فى 
الرزق» وهذا أصل عند المعبرين فى ذلك» وأما ثياب الحرير فيدلٌ اتخاذها 
لحي فن )لجنم على ليوطاي لعز اودر البق دو عزنا اشن 
البدن». انتهى من «الفتح»”" . 


(؟ - باب الحرير فى المنام) 
كذا في النسخ الهندية» وفي نسخة «الفتح»: «ثياب الحرير في 
المنام»", وتقدم بعضص ما يتعلق به في الباب السابق. 


.)084/9( «شرح ابن بطال»‎ )0( .)57917/١17( «فتح الباري»‎ )١( 
.)50١/17( «فتح الباري»‎ )9( 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري 1 - كتاب التعبير 
لكاي ل ا اا ل ا ل اي اي لببي/7/5 7777 12 اج7  -1_1_1_1_1_1_‏ _-س<تت ا ل يي 2 


(0؟ - باب المفاتيح فى اليد) 
أي إذا زؤيت.في المنامء قال أهل التعبير: المفتاح مال وعز 
وسلطان» فمن رأى أنه فتح باباً بمفتاح فإنه يظفر بحاجته بمعونة من له 
باس وإ رأى أن بيده مفاتيح فإنه يصيب سلطاناً عظيماً. انتهى 


. من «الفتح00"' . 


(؟؟ - باب التعليق بالعروة والحلقة) 
قال الحافظ”'': قال أهل التعبير: الحلقة والعروة المجهولة تدلٌ لمن 
تمسك بها على قوته في دينه وإخلاصه فيه» انتهى . 
(8؟ - باب عمود الفسطاط تحت وسادته) 

1 العمود بفتح أوله معروف,» ما ترفع به الأخبية من الخشبء ويطلق 
أيضاً على ما يرفع به البيوت من حجارة» والفسطاط بضم الفاء وقد تكسرء 
وفيه لغات تبلغ ثنتي عشرةء وهو الخيمة العظيمة. 

قال الحافظ”": كذا للجميع ليس فيه حديثء انتهى. 

قال العلامة القسطلاني”؟2: ولم يذكر هنا حديثاً» ولعله أشار بهذه 
الترجمة إلى ما أخرجه يعقوب بن سفيان والطبراني والحاكم» وصحححه 
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: سمعت رسول الله كَقةٍ يقول: « 
أنا ناكم رأيت عمود الكتاب احتّمل من تحت رأسي ؛ فأتبعته بصريء» فإذا 
هو قد عمد به إلى الشامء ألا وإن الإيمان حين تقع الفتن بالشام». 

قال الحافظ في االفتح)”": لعز المي كنب الرحمة وسفن 
للحديث فاخترمته المنية» ثم قال القسطلاني"؟: وللحديث طرق أخرى 


)00( «فتح الباري» (؟١1/١0١15).‏ (6) «فتح الباري» .)4١١/11(‏ 
زفية «فتح الباري) ٠١” /1١(‏ 6). (4) «إرشاد الساري» .)0777/١4(‏ 
(ه) «فتح الباري» (1/ "0 2). () إرشاد الساري» (1١/14؟5).‏ 


١‏ - كتاب التعبير الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 


يقوي بعضها عقا وعمود الكتاب عمود الدين» قال المعبرون: ف زواع 
فى منامه عموداً فإنه يعبر بالدين» وأما الفسطاط فمن رأى أنه ضرب عليه 
بيطا فإنهاكالسلطانا بقدزة: ان يعافيم ملكا يعفر "نعي 

قلت: بسط الحافظ رحمه الله تعالى الكلام على هذه الترجمة» وذكر 
فيه أقوال الشرّاح كابن بطال والمهلب وغيرهماء ثم قال: والمعتمد أن 
البخاري أشار بهذه الترجمة فذكر ما تقدم من كلام القسطلاني» وكذا تكلم 
عليه شيخ مشايخنا الدهلوي في «تراجمه)"'' إذ قال: أشار بهذه الترجمة إلى 
حديث أخرجه أحمد بسند صحيح عن أبي الدرداء عن النبي كَكهِ: «بينا أنا 
نائم رأيت عمود الكتاب احتمل من تحت رأسيء فأتبعته بصريء فإذا هو 
قد عمد به إلى الشام' لعل تأويله استقرار الملك في الشام بعد انقضاء 
خلافة النبوة» والله أعلم» انتهى. 

قلت وحديكة أبى الدوداء هنذا ذكره الحافظ أنضاً ‏ قال وسئده 
شعن كما نان لسري" 

(0؟ - باب الاستبرق ودخول الجنة في المنام) 

قال العيني”"؟: الاستبرق هو الغليظ من الديباج» وهو فارسي معرب 
بزيادة القاف». وقد يعبر الحرير في المنام بالشرف في الدين والعلم؛ لأن 
الحرير من أشرف ملابس الدنياء وكذلك العلم بالدين أشرف العلوم» قوله: 
«دخول الجنة. . .» إلخ» عطف على الاستبرق» أي: رؤية الدخول في الجنة 
في المنامء ورؤية دخول الجنة في المنام تدلٌ على دخولها في اليقظة» ويعبر 
أيضا بالدخول في الإسلام الذي هو سبب لدخول الجنة» ومطابقة الحديث 
للجزء الأول من الترجمة تؤخذ من قوله: «١سرقة‏ من حرير» فإن السرقة قطعة 
من حرير» والاستبرق أيضاً نوع من الحرير» انتهى مختصراً . 


6 ااشرح تراجم أبواب البخاري» (ص,8772). 
(١‏ اعمدة القاري") (15/ هة5). 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري 1 - كتاب التعبير 


(؟ ‏ باب القيد في المنام) 

قال الحافظ"''2: أي: من رأى في المنام أنه مقيد ما يكون تعبيره؟ 
وظاهر إطلاق الخبر أنه ليعبّر بالثبات في الدين في جميع وجوههء لكن أهل 
التعبير خصّوا ذلك بما إذا لم يكن هناك قرينة أخرى كما لو كان مسافراً 
أو 5 فإنه يدل على أن سفره أو مرضه يطولء» وكذا لوو أ فى لفك 
صفة زائدة كمن رأى في رجله قيداً من فضة فإنه يدل على أن يتزوج» وإن 
كان من صفر فإنه لأمر مكروه أو مال فات. إلى آخر ما ذكر. 

(70 - باب العين الجارية في المنام) 

آل النيليةة الكيذ الجارية تحمل وعرها: فإن كان عايها صافيا 
عبرت بالعمل الصالح وإلا فلاء وقال غيره: العين الجارية عمل جار 
من صذدقة أو معروف لحى أو ميت قد أحدثه أو أجراهء وقال آخرون: عين 
الماء نعمة وبركة وخير» إلى آخخر ما فى «الفتح)”" . 


(؟ - باب نزع الماء من البئر حتى يروى الناس) 
بفتح الواو من الريّ» ثم مطابقة الحديث بالترجمة ظاهرة. 


(9؟ ‏ باب نزع الذنوب والذنوبين...) إلخ 
قال الحافظ”" : ذكر فيه حديث ابن عمر الذي قبله» وحديث أبى هريرة 
تمجاب وق عدويو اناهن راى انه تمسسدرع مور عروداة أله راق ولايا جلينة ؛ 
وتكون مدته بحسب ما استخرج قلة وكثرة» وقد تعبر البئر بالمرأة وما يخرج منها 
بالأولاد» وهذا الذي اعتمده أهل التعبير» ولم يعرجوا على الذي قبله» فهو الذي 
ينبغي أن يعول عليه لكنه بحسب حال الذي ينزع الماءء والله أعلمء انتهى . 


)000 «فتح الباري) (1/ه٠١:).‏ (0) «فتح الباري» .)1١١/1١7(‏ 
فو «فتح الباري» .)4١2/1١١(‏ 


١‏ - كتاب التعبير الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 


! 
(0 - باب الاستراحة في المنام) 
قال أهل التعبير: إن كان المستريح مستلقياً على قفاه فإنه يقوى أمره 
وتكون الدنيا تحت يده؛ لأن الأرض أقوى ما يستند إليهء بخلاف ما إذا 
كان فقتطهن : فإنه لد يدري ما وراءةه» انتهى من «الفتح1"0' . 
(؟ - باب القصر في المنام) 
قال أهل التعبير: القصر في المنام عمل صالح لأهل الدين» ولغيرهم 
حبس وضيقء» وقد يفسر دخول القصر بالتزويج» انتهى من «الفتح)”" . 
(؟؟ - باب الوضوء 5 في المنام) 
قال أهل التعبير: رؤية الوضوء في المنام وسيلة إلى سلطان أو عمل» 
فإن أتمه في النوم حصل مراده في اليقظة» وإن تعدو لع الماء مغل أوتوضا 
ماكلا كدر الطناكة يدناك رز ال عدوه لتنا شت مان +دقاله البداقدا 377 
(0؟ - باب الطواف بالكعبة في المنام) 
من الإمام وعلى بر الوالدين وعلى خدمة عالمء انتهى من «الفتح)”. 
(2؟ - باب إذا أعطى فضله غيره في المنام) 
0 0 وذهاب 00 - 


أهل مر 0 أنه خائف من شيء 0 منهء» ومن 00 أنه قد أمن 


.)1415/17( «فتح الباري»‎ 2 .)غ١‎ 6 /١( الباري»‎ حتف١‎ 0١) 
.)5١7/1١1؟( زفرة افتح الباري) الا ١اة). (4) «فتح الباري»‎ 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري 1 كتاب التعبير 
ا كينلل لانو كل رط عا رك الالح لحن او ا ا ا 01 /8 25ت تْتاتاتت7 لووك .و0117 1 1 


من شيء فإنه يخاف منهء. ثم ذكر الحافظ”'' في فوائد الحديث نقلاً عن 
ذخ عطلال277 إن اعت اشير هل فجن الامو دلق تمق ادق عبيز أله 
يرى رؤيا فيعبرها له الشارع ليكون ذلك غدذة أصئلاء قال: وقد صرح 
الأشعري بأن أصل التعبير بالتوقيف من قبل الأنبياء وعلى ألسنتهم» قال 
ابن بطال: وهو كما قال» لكن الوارد عن الأنبياء في ذلك وإن كان أصلاً 
فلا يعم جميع المرائي» فلا بد للحاذق في هذا الفن أن يستدل بحسن نظره 
فيردٌ ما لم ينص عليه إلى حكم التمثيل» ويحكم له بحكم النسبة الصحيحة 
فيجعل أصلا يلحق به غيره كما يفعل الفقيه في فروع الفقه» انتهى. 
(59 - باب الأخذ على اليمين في النوم) 

قال الحافظل" "+ ناض 'روائة :ل لمم اذك افيه احدييف اين نتن 
المذكور قبل» غوف انس اعد فى عنام إذا وا عاك يعي عد اله 
بأنه من أهل اليمين» ان ْ 

(1؟ - باب القدح في النوم) 

قال الحافظ”*؟: القدح في النوم امرأة أو مال من جهة امرأة» وقدح 
الزجاج يدل على ظهور الأشياء الخفية» وقدح الذهب والفضة ثناء حسن» 
لخي 

(8؟ - باب إذا طار الشيىء ُ في المنام) 

وف امن ,التستفة المصدة”' ,جواك ب محذوفء أي: يعبّر 
حت ا بل انتهى . 

وقال الحافظ"': قوله: «باب إذا طار الشيء.. 2.١‏ إلخ» أي: الذي 


.)0517/9( «فتح الباري» (2418/17 419). (5) «شرح ابن بطال»‎ )١( 


إفرة «فتح الباري» .)457١/١١(‏ (4) «فتح الباري» (؟١/ .)557١‏ 


(0) «تحقة الباري» .)51١9/5(‏ (5) «فتح الباري» .)57١ /١١(‏ 


١‏ -كتاب التعبير الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 


من شأنه أن يطيرء قال أهل التعبير: من رأى أنه يطير فإن كان إلى جهة 
السماء بغير تعريج ما له ضررء فإن غاب في السماء ولم يرجع ماتء» وإن 
رجع أفاق من مرضهء وإن كان يطير عرضاً سافر ونال رفعة بقدر طيرانه» 
إلى آخر ما ذكر الحافظ . 


(9؟ - باب إذا رأى بقراً تدحر) 

فى هامش النسخة المصرية"'2: جواب (إذا» محذوفء أي: يعبّر 
بحسب ما يليق بهاء فإن كانت سمينة فهى سنين رخاءء أو هزيلة فهى سنين 
قحط» انتهى . 

قال الحافظ”"': كذا ترجم بقيد النحرء ولم يقع ذلك في الحديث 
الذي ذكره عن أنين موسى »2 فكأنة أشار بذلك إلى ما ورد فى بعض طرق 
الحديث. ففي رواية لأحمد: حدثنا جابر أن النبي ذَكَِهٍ قال: «رأيت كأني 
في درع حصينة » وار أن بقراً تنحرا الحديث. 
أحمد والنسائي والطبراني ثم ذكره فارجع إليه لو شئت» وقد ذكر أهل 
التعبير للبقر في النوم وجوهاً أخرى: منها أن البقرة الواحدة تفسر بالزوجة 
والمرأة والخادم والأرضء إلى آخر ما ذكر. 


(40 - باب النفخ في المنام) 
قال أهل التعبير: النفخ يعبّر بالكلام» وقال ابن بطال”": يعبر بإزالة 


الشيء المنفوخ بغير تكلف شديد لسهولة النفخ على النافخ» ويدل على 
الكلام» وقد أهلك الله الكذابين المذكورين بكلامه يلد وأمره بقتلهماء انتهى 


من «الفتح)7 1 . 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 1 - كتاب التعبير 
(4 - باب إذا رأى أنه أخرج الشيء من كورة) 

كذا في النسخ الهندية» وفي نسخة «الفتح": من «(كوةا. 

كك تفن واختلف في ضبط ١كوة».‏ فوقع في رواية لأبي ذر 
بضم الكاف وتشديد الواو المفتوحة» ووقع للباقين بتخفيف الواو وسكونها 
بعدها راءء وهو المعتمدء والكورة: الناحية» انتهى. 

ولم يتعرض الحافظ لوجه المطابقة. 

قال العلامة القسطلانى:7* ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله: 
«خَرَجَتٌ مِنّ الْمَدِيئَة لأن 5 رواية ابن أبي الزناد: «أخرجت من المدينة 
وأسكنت بالجحفة» بزيادة همزة مضمومة قبل خاء «أخرجت» بالبناء لما 
لم يسم فاعله. وهو الموافق للترجمة» وظاهر الترجمة أن فاعل الإخراج 
النبي يكل وكأنه نسبه إليه لأنه دعا به حيث قال: «اللهم حبّب إلينا المدينة 
وانقل حماها إلى الجحفةاء انتهى . 


40 - باب المرأة السوداء) 
يراها الشخص في المنام» قاله القسطلاني”" . 
قال العيني”*': مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» ولم يتعرضوا لتعبير 
المرأة السوداء سوى ما ذكر في الحديث. 


(0 - باب المرأة الثائرة الرأس) 
أي: في المنامء قال العيني”'' بعد ذكر حديث الباب: مطابقته 
للترجمة ظاهرة» وهذا الحديث هو الحديث الماضى غير أنه أخرجه عن 


ثلاث”'' شيوخ» فوضع لكل واحدة ترجمة» انتهى. 


)000 «فتح الباري» (؟1١/170).‏ (؟) «إرشاد الساري» .)059/١5(‏ 
(7) «إرشاد الساري» .)060/١5(‏ (5) «عمدة القاري» .)"١7/17(‏ 
(5) «عمدة القاري» .)95314/١5(‏ 

(5) كذا الأصل وكذا في «العيني»» والظاهر أن يكون: ”ثلاثة شيوخ». 


١‏ -كتاب الت عك-_ الأنوات والثرا النخا 
ب التعبير هدت) بواب والتراجم لصحيح البخاري 


قال القسطلاني”'': وثوران الرأس كما قاله بعضهم مؤول بالحمى؛ 
لأنه تثير البدن: بالاقشعراى». انتهى: 


(5: - باب إذا رأى أنه هر سيفاً في المنام) 


قال الحافظ”": ذكر فيه طرفاً من حديث أبي موسى» وأورده في 
علامات: القوة يكمالف ثال المولب» هذه الرويا من قيرت: انكل ولا 
كان النبي كَل يصول بالصحابة عبّر عن السيف بهم وبهرّه عن أمره لهم 
بالحرب» وعن القطع فيه بالقتل فيهم» وفي الهرّة الأخرى لما عاد إلى 
حالته من الاستواء عبّر به عن اجتماعهم والفتح عليهم» ولأهل التعبير في 
السيف تصرف على أوجه: منها أن من نالَ سيفا فإنه ينال سلطانا إما ولاية 
وإما وديعة وإما زوجة وإما ولداًء إلى آخر ما بسط. 


(0* - باب من كذب في حلمه) 

أي: فهو مذمومء أو التقدير باب إثم من كذب إلخ. 

وأشار بقوله: «كذب في حلمه» مع أن لفظ الحديث «تحلّما ا 
ما ورد في بعض طرقهء وهو ما أخرجه الترمذي من حديث علي رفعه: «من 
كدت لعب كلك يوم القيامة عقد شعيرة»» قال الطبري: 550 
الوعيد مع أن الكذب في اليقظة قد يكون أشدّ مفسدة منه؛ لأن الكذب في 
المنام كذب على الله أنه أراه ما لم يره» والكذب على الله أشد من الكذب 
على المخلوقينء, وإنما كان الكذب في المنام كذبا على الله لحديث: 
«الرؤيا جزء من النبوة»» وما كان من أجزاء النبوة فهو من قبل الله تعالى» 
انتهى من «الفتح)"" . 


.)87507/17( (؟) «فتح الباري»‎ .)06١/١54( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)578/17( «فتح الباري»‎ )9( 


الآأبواب والتراجم لصحبح البخاري ١‏ _كتاب التعبدير 


(47 - باب إذا رأى ما يكره فلا يخبر بها ولا يذكرها) 

قال القسطلاني'؟ تحت شرح حديث الباب: قال الداودي: يريد 
ما كان من الشيطان» وأما ما كان من خير أو شر فهو واقع لا محالةء 
كرؤيا النبي #كْةِ البقر والسيف. قال: وقوله: «ولا يذكرها لأحد» يدل على 
أنها إن ذكرت فربما أضرتء فإن قلت: قد مر أن الرؤيا قد تكون منذرة 
ومنبهة للمرء على استعداد البلاء قبل وقوعه رفقاً من الله بعباده لئلا يقع على 
غرة» فإذا وقع على مقدمة وتوطين كان أقوى للنفس وأبعد لها من أذى 
البغتة» فما وجه كتمانها؟ أجيب بأنه إذا أخبر بالرؤيا المكروهة يسوء حاله؛ 
لأنه لم يأمن أن تفسر له بالمكروه»ء فيستعجل الهم ويتعذب بهاء ويترقب 
وقوع المكروه فيسوء حاله» ويغلب عليه اليأس من الخلاص من شرهاء 
ويجعل ذلك نصب عينيه إلى آاخر ما ذكر. 


(50 - باب من لم ير الرؤيا الأول عابر إذا لم يصب) 

وفى «تفرير مولانا محمد حسن المكي»2: إشارة إلى ضعف ما روي 
«الرؤيا لأول عابر)ء قال الأستاذ: تأويله أن استقرار القلب على أحد 
الجانبين لأول عابر» انتهى . 

وبسط الكلام على ذلك الحافظ في «الفتح”” ولخصه القسطلاني© 
إذ قال: قوله: «إذا لم يصب» أي: في العبارة إذ المدار على إصابة 
الصواب» فحديث «الرؤيا لأول عابر» المروي عن أنس مرفوعاً معناه: إذا 
كان الهاي الأول عانيا قفي واضباى :رجه الفسيير وزلة فين لد امات 
بعده. لكن يعارضه حديث أبى رزين: أن الرؤيا إذا عبرت وقعت» إلا أن 
يدعى تخصيص عبّرت بأن يكون عابرها عالماً مصيباًء انتهى من هامش 
«اللامع»”. 


.)8773 «فتح الباري» (377/11ك4ء‎ )( .)665/1١5( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)555 23542 /1١( «إرشاد الساري» (5١//ا00). (:) «لامع الدراري»‎ )6( 


١‏ كتاب التعيدر الأبواب والتراجم لصحيح اليخاري 


وكتب الشيخ قُدّس سرّه في «اللامع)”" يعني : بذلك أن التعبير لا يضر 
شيئا ولا ينفع في وقوعه ما هو مراد الرؤياء سوى تأثيره في إيراث السرور 
أو الحزنء كما قررنا قبل ذلك في الترمذي وغيره» انتهى . 

وفي هامشه: فقد أفاد في «الكوكب”"' في «باب إذا رأى في المنام 
مايكره»: قوله: «فإنها لا تضره) أي: يذهب بذلك وساوسه. وإلا 
فالمقدور كائن لا محالة إن كان الذي رآه حمّاً مطابقاً للواقع» وغير المقدور 
غير واقع لا محالة. وقوله: «إلا لبيباً أو حبيباً» لأن الحبيب لمحبته إياك 
واللبيب للبه لا يقول إلا خيراً فيسرك» وإن كان غير ذلك عبّر بما يضرك 
فيسوءك» انتهى . 

فاه" التعا فيل" "هه ذكر اترؤاناكة "الوا رده فى هذا العف أشار 
البخاري إلى تخصيص ذلك بما إذا كان العابر مصيباً فى تعبيره» وأخخذه 
فخ وله تل لان .كن فى ,شديك الناك:: «أضنيك بعضا وأخطات عضا فإنه 
يؤخذ منه أن الذي أخطأ فيه لو بيِّنهِ له لكان الذي بِيِّنهِ له هو التعبير الصحيح 
ولا عبرة بالتعبير الأول» انتهى مختضراً . 

وكتب الشيخ في «اللامع”*': ثم إيراد الرواية في هذا الباب وجهه 
ظاهر. حيث لم يقع الأمر كما عرة أب كر وكان أول من عبّر هذه الرؤيا 
إذ لو كان وقوعه حسب تأويله للزم أن يكون الذي انفصم له الحبل هو 
الواصل بعد وصله. مع أن الأمر ليس كذلك» بل الواصل بعد وصل الحبل 
والذي علا به غير الذي انقطع الحبل لأجله» انتهى . 

وفى «الفيض)»': واعلم أنهم اختلفوا في أن الرؤيا هل لها حقيقة 
مستقرة بأنفسها أو هى تابعة للتعبير كيفما عبرت؟ فذهب جماعة إلى الأول» 
000 لامع الدراري» )١( .)545 25155 /1١١(‏ (الكوكب الدري» .)١198-1١93/7(‏ 


زفية «فتح الباري») .)1777/1١١7(‏ (:) «لامع الدراري» 203513/1١(‏ 5807). 
(6) «فيض الباري» (5/ 507). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ا ١‏ كتاب التعبير 


ومنهم البخاري» وتمسك بقول النبي ي: «أصبت بعضاً وأخطأت بعضاً» 
فدلٌ على أن الرؤيا لها حقيقة» حيث لم يدرك بعضها أبو بكرء وأخطأ 
فيهاء ثم بتعبيره لم تتغير حقيقتهاء وتمسك الأولون بما عند الترمذي: 
«الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر» قلت: واختار التوزيع» فبعض أنواعها 
ينقلب بالتعبير» وبعضها لاء إلى آخر ما ذكر. 


(: - باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح) 

قال الحافط"'" 2 فيه إشارة إلى ضع ما أخرجه عبن الرزاق عن معمز 
عن سعيد بن عبد الرحمن عن بعض علمائهم [قال:] لا تقصص رؤياك على 
امرأة ولا تخبر بها حتى تطلع الشمسء وفيه إشارة إلى الردٌ على من قال 
من أهل التعبير: إن المستحب أن يكون تعبير الرؤيا من بعد طلوع الشمس 
إلى الرابعة ومن العصر إلى قبل المغرب» فإن الحديث دال على استحباب 
تعبيرها قبل طلوع الشمسء قال المهلب: تعبير الرؤيا عند صلاة الصبح 
أولى من غيره من الأوقات لحفظ صاحبها لها لقرب عهده بهاء إلى آخر 
0 

ثم البراعة في قوله: «تجاوز الله عنهم» وهذا عند الحافظ”'"'» وعندي 
رؤياه يقد كلها من أولها إلى آخرها مشتملة على أحوال البرزخ وما بعده"". 


-- 7 -- 


)000 «فتح الباري») .)559/١17(‏ 
(0) «فتح الباري) (0145/17). 
[فرة لامع الدراري» .)1١19/١١‏ 


7 كتاب الفتن الأبواب والتراجم لصحيح اليخاري 
2-_-ب_ب-“ب-000000 | 1 1 1 1 1 © | تت 


موي شحج رههدم 


2 كتاب الفتن ب 


قال الحافظ كرَنْها': الفتن جمع فتنة» قال الراغب”؟: أصل القَْن: 
إدخال الذهب في النار لتظهر جودَّنُه من رداءته» ويستعمل في إدخال 
الإنسان النار» ويطلق على العذاب» كقوله: #دُوقُوا فِنْشَكّ»ه [الذاريات: 14]ء 
وعلى الاختبار كقوله: «وَوّكَ فَنونا» [طه: ٠4]ء‏ وفيما يدفع فيه الإنسان 
من شدة ورخاء»ء وفى الشدة أظهر معنى وأكثر استعمالاء انتهى. 

قال الفسطلا 0 وهي المحنة والعذاب والشدة وكل مكروه والإثم 
والفضيحة والفجور والمصيبة وغيرها من المكروهات» فإن كانت من الله 
تعالى فهى على وجه الحكمة» وإن كانت من الإنسان بغير أمر الله فهى 
ار له ذم الله الإنسان بإيقاع الفتنة كقوله تعالى: 0 
لقتل [البقرة: ]19١‏ «إبٌ اَن هنأ أَلْومينَ» [البروج: 6٠١‏ انتهى . 

وق 3الفين:70*؟.والفعنة ما يتميز بها المخلض من غير التخلضص: 
زفي اتعديف: ]1ن آمة المتحنية كدر ميا الققو» وك ذل أتفكر ان مراده 
حتى تبين أن الأمم السابقة كان عذابهم الاستئصال» ولما مُدَّر بقاء تلك 
الأمة ولا بدَّ أن لا يزال يتميز الفاجر من الصالح قُدَرَثْ فيها الفتن؛ لأنها 
هي التى يحصل بها التمييز» انتهى. 

١(‏ - باب ما جاء في قول الله تعالى: 
وأتقوأ فِتَّنَةُ ل 0 5 كرا 45 [الأنفال: 5 ؟]) 

الترجمة مشتملة على جزئين: أحدهما هذاء والثانى قوله: «وما كان 

النبي كَلِْةٌ يحذر من الفتن». ْ 


)١(‏ «فتح الباري» (9/117). (6) «المقردات» (ص5159). 
(9) «إرشاد الساري» /1١(‏ ؟). (4:) «فيض الباري» (كالاة:). 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري ١‏ كتاب الفتن 


قال الحافظ”'' بعد ذكر الجزء الأول: قلت: ورد فيه ما أخرجه أحمد 
والبزار من طريق مطرف بن عبد الله بن الشخير قال: قلنا للزبير - يعني: في 
عند الجمل د نا آنا عيه لاسا ديرك 5 شيع الخلفة. الذي اقثل > يدن : 
عثمان ‏ بالمدينة» ثم جئتم تطلبون بدمه ‏ يعني : بالبصرة ؟ فقال الزبير: إنا 
قرأنا على عهد رسول الله يَِ: ظوَانَقُوأ وِنْئَدٌ لّا ضِيينَ أن ظَلَماْ نكم 
3ك 4 ل كن ضنيي: انا أعزيا حت ريق من بعك زتعت :بو ارم 
أحمد بسند حسن من حديث عدي بن عميرة سمعت رسول الله كَكِيةٍ يقول: 
«إن الله وين لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم» 
وهم قادرون على أن ينكروهء فإذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصة والعامة». 
أقكيى مختصرا . 

قوله: (وما كان النبي ...) إلخ» يشير إلى ما تضمنه حديث الباب 
من الوعيد غلى الغيديل والقعدات*قإن الفتن غالياً 'إنهنا متشا خ :ذلك 
انتهى من «الفتح». 


(' باب قول النبي يَلِ: «سترون بعدي أموراً تنكرونهاء) 

قال الحافظ""" + هذا اللفظ بعك المع المذكور ني ثانى أحاةبيثك 
الباب» وهى ستة أحاديث» انتهى . 

قال القسطلاني”" : وفي هذه الأحاديث حجة 2 ترك الخروج على 
أكتمة الجور ولزوم السمع والطاعة لهم» وقد أجمع الفقهاء على أن الإمام 
المتغلب تلزم طاعته ما أقام الجماعات والجهاد إلا إذا وقع منه كفر صريح 
فلا تجوز طاعته في ذلك. بل تجب مجاهدته لمن قدرء انتهى. 

وقال الحافظ”'؟ تحت الحديث الخامس: وفيه: وأن لا ننازع الأمر 
أهله. نقل ابن الثّين عن الداودي [قال:] الذي عليه العلماء في أمراء 


000 «افتح الباري» /١١(‏ 5). (؟) هفتح الباري» (5/11). 
(9) «إرشاد الساري» .)4/1١6(‏ (:) «فتح الباري» (8/11). 


كتاب الفتن الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 


الجورء أنه إن قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجبء. وإلا فالواجب 
الصيرء وعن بعضهم لا يجوز عقد الولاية لفاسق ابتداءء فإن أحدث جورا 
بعد أن كان عدلاًء فاختلفوا في جواز الخروج عليه» والصحيح المنع إلا أن 
يكفر فيجب الخروج عليه انتهى . 


(' - باب قول النبي كَلةِ: 
«هلاك أمتي على يدي أَعَيلّمة سفهاء.) 

بسط الحافظ''' الكلام على هذا الباب» وذكر الروايات الواردة في 
ذلك». ثم قال: وقد ذكره في الباب بدون قوله: «سفهاء»»ء وعند أحمد 
والنسائي من حديث أبي هريرة: (إن فساد أمتى على يدي غلمة سفهاء 
من قريش»» ولم يقف عليه الكرماني فقال: لم يقع في الحديث الذي أورده 
بلفظ «سفهاء» فلعله بوّب به ليستدركه ولم يتفق لهء أو أشار إلى أنه ثبت في 
الجملة لكنه ليس على شرطه» قلت: الثانى هو المعتمد» وقد أكثر البخاري 
من هذاء انتهى. ْ 

قلت: وهذا أصل معروف من أصول التراجم وهو الأصل الحادي 
والأربعون كما تقدم في المقدمة. 

ثم قال الحافظ”"': قال ابن بطال”": جاء المراد بالهلاك مبيئاً في 
حديث آخر لأبي هريرة أخرجه ابن أبي شيبة عن أبي هريرة رفعه: «أعوذ 
بالله من إمارة الصبيان» قالوا: وما إمارة الصبيان؟ قال: (إن أطعتموهم 
هلكتم ‏ أي: في دينكم ‏ وإن عصيتموهم أهلكوكم' أي: في دنياكمء 
بإزهاق النفس أو بإذهاب المال أو بهما. 

تنبيه: قال الحافظ”*': يتعجب من لعن مروان الغلمة المذكورين مع 


)0 «فتح الباري») .)94/1١7(‏ (0) «فتح الباري» .)٠١ /١5(‏ 
زفية شرح ابن بطال» .)٠١ /٠١(‏ 6 اافتح الباري» .)١١/17(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ١‏ كتاب الفتن 


/ 


أن الظاهر أنهم من ولدهء فكأن الله تعالى أجرى ذلك على لسانه ليكون 
أَشْدٌ في الحجة عليهم لعلهم يتعظون» وقد وردت أحاديث في لعن الحكم 
والد مروان وما ولدء أخرجها الطبراني وغيره» غالبها فيه مقال» وبعضها 
حرق ر عل ندر داعيم العلحة الج كوووة ول فيه انين 

قلت: وذكر بعض تلك الروايات الدميري في اياف الو 5 
ذكر الوزغ» فارجع إليه لو شئت. 


(غ - باب قول النبي 6ة: 
«ويل للعرب من شر قد اقترب») 

قال الحافظ”': إنما خصّ العرب بالذكر؛ لأنهم أوّل من دخل في 
الإسلام» وللإنذار بأن الفتن إذا وقعت كان الهلاك أسرع إليهمء وذكر فيه 
حديثين: أحدهما: حديث زينب بنت جحشء. وهو مطابق للترجمة» قال 
ابن بطال”": أنذر النبي يك في هذا الحديث بقرب قيام الساعة كي يتوبوا 
قبل أن تهجم عليهم. وقد ثبت أن خروج يأجوج ومأجوج قرب قيام 
الساعة» فإذا فتح من ردمهم ذلك القدر في زمنه وَْةِ لم يزل الفتح يتسع 
على مر الأوقات» انتهى. 

وقال القسطلاني”'؟': قوله: «من شر قد اقترب» أراد به الاختلاف 
الذي ظهر بين المسلمين من وقعة عثمان #إنه وما وقع بين علي 
ومعاوية ي#ثاء وخصٌ العرب بالذكرء فذكر ما تقدم في كلام الحافظ . 

وقال القاري في «المرقاة»””2: وخص العرب بذلك لأنهم كانوا حينئلٍ 
معظم من أسلمء والأظهر أن المراد به ما أشار إليه يَكِنهِ في الحديث المتفق 
عليه بقوله: «فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج» الحديثء والله أعلم. 


.)١75-1١/1*( الحيوان» (589/5). (؟) «فتح الباري»‎ ةايح١‎ )١( 


(9) «اشرح ابن بطال) .)١١7/1٠١(‏ (5:) «إرشاد الساري» .)1١7/١5(‏ 


(6) «مرقاة المفاتيح» (4/ امك 5848). 


كتاب الفتن الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 


/ 


قال الطيبي: أراد به الاختلاف الذي ظهر بين المسلمين من وقعة 
عثمان نه أو ما وقع بين علي كرم الله وجهه ومعاوية 5نهء أقول: أراد 
به قضية يزيد مع الحسين َيِه وهو في المعنى أقرب؛ لأن شره ظاهر عند 
كل أحد من العرب والعجم.ء وقال ابن الملك كأَنْهُ: قوله: «من شر» أي: 
من خروج جيش يقاتل العرب» وقيل: أراد به الفتن الواقعة في العرب أولها 
قتل عثمان واستمرت إلى الاآن» انتهى. 

وقال الحافظ في موضع آخر من «الفتح)”1' : فال القرطى ربعي 
أن يكون المراد بالشر ما أشار إليه في حديث أم سلمة: (ماذا أنزل الليلة 
من الفتن» وماذا أنزل من الخزائن» فأشار بذلك إلى الفتوح التي فتحت 
بعدهء فكثرت الأموال في أيديهمء فوقع التنافس الذي جر الفتن» وكذلك 
التنافس على الإمرة» فإن معظم ما أنكروه على عثمان تولية أقاربه من بني 
أمية وغيرهم؛ حتى أفضى ذلك إلى قتله» وترتب على قتله من القتال بين 
المسلمين ما اشتهر واستمرء انتهى. 


(ه ‏ باب ظهور الفتن) 

وسيأتي في «باب قوله يَليِهِ: الفتنة من قبل المشرق» أن ابتداء الفتن 
كان نيب قل «عثمان: 

قال الحافظ”' ذيل شرح حديث الباب: وقد جاء عن أبي هريرة 
من طريق أخرى زيادة في الأمور المذكورة» فأخرج الطبراني في «الأوسط) 
من طريق سعيد بن جبير عنه رفعه: «لا تقوم الساعة حتى تظهر الفحش 
والبخل» ويخون الأمين» ويؤتمن الخائن» وتهلك الوعول» ويظهر التحوت» 
قَالوا ايا وول :الله وس النشنوت والوعول؟ تقال 7الوعول» وجوه الناس 
وأشرافهم. والتحوت: الذين كانوا تحت أقدام الناس ليس يعلم بهم». 

قال ابن بطال: وجميع ما تضمنه هذا الحديث من الأشراط قد رأيناها 


.)١7- 15 /17( (؟) «فتح الباري»‎ .)1٠١//١7( «فتح الباري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ١‏ كتاب الفتن 


/ 


عياناً. فقد نقص العلم. وظهر الجهلء» وألقي الشح في القلوب. وعمت 
الفتتن» وكثر القتل. 

قال الحافظ: الذي يظهر أن الذي شاهده كان منه الكثير مع وجود 
مقابله» والمراد من الحديث استحكام ذلك حتى لا يبقى مما يقابله إلا 
النادر...» إلى آخر ما ذكر الحافظء ثم قال: والواقع أن الصفات 
المذكورة وجدت مباديها من عهد الصحابة» ثم صارت تكثر في بعض 
الأماكن دون بعضء والذي يعقبه قيام الساعة استحكام ذلك» وقد مضى 
من الوقت الذي قال فيه ابن بطال ما قال نحو ثلاثمائة وخمسين سنةء 
والصفات المذكورة في ازدياد في جميع البلاد» لكن يقل بعضها في بعض 
ويكثر بعضها في بعض . 

قال ابن بطال: ليس في هذا الحديث ما يحتاج إلى تفسير غير قوله: 
اايتقارب الزمان»» ثم بسط الحافظ الكلام في شرحهء ولخصه القسطلاني”'', 
وتقدم الكلام عليه في هامش «اللامع)”" في أبواب الاستسقاء. 

وقال الحافظ أيضاً: وأما قول ابن بطال: إن بقية الحديث لا تحتاج 
إلى تفسير فليس كما قال» فقد اختلف أيضا في المراد بقوله: «ينقص العلم' 
ثم بسط الأقوال. 


(5 - باب لا يأتى زمان إلا الذي بعده شر منه) 
قال ابن بطال”": هذا الخبر من أعلام النبوة من إخباره كَل بفساد 
الأحوال» وذلك من الغيب الذي لا يعلم بالرأي» وإنما يعلم بالوحي» 
انتهى . 
وقد استشكل هذا الإطلاق مع أن بعض الأزمنة تكون في الشر دون 


.)19/57/54( «إرشاد الساري») (وك/ره١). زهفق «(لامع الدراري»‎ )١( 
.)١5/1٠١( «شرح ابن بطال»‎ )©( 


كتاب الفتن الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 


/ 


التي قبلهاء ولو لم يكن في ذلك إلا زمن عمر بن عبد العزيز وهو بعد زمن 
الحجاج بيسيرء وقد اشتهر الخير الذي كان في زمن عمر بن عبد العزيزء 
بل لو قيل: إن الشر اضمحل في زمانه لما كان بعيداً فضلاً عن أن يكون 
شرًاً من الزمن الذي قبله» وقد حمله الحسن البصري على الأكثر الأغلب» 
وأجاب بعضهم أن المراد بالتفضيل تفضيل مجموع العصر على مجموع 
العصرء فإن عصر الحجاج كان فيه كثير من الصحابة في الأحياء» وفي 
عصر عمر بن عبد العزيز انقرضواء والزمان الذي فيه الصحابة خير 
من الزمان الذي بعده لقوله يَلِْةّ: «وخير القرون قرني» وهو في الصحيحين». 
وقوله: «أصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون"» 
أخرجه مسلمء انتهى من «الفتح)""'. 

قوله: (رب كاسية في الدنيا...) إلخ. قال الحافظ”'': واختلف في 
المراد بقوله: «كاسية وعارية» على أوجه: أحدها: كاسية في الدنيا 
بالثياب لوجود الغنى» عارية في الآخرة من الثواب لعدم العمل في 
الدنياء ثانيها: كاسية بالثياب لكنها شفافة لا تستر عورتها فتعاقب في 
الآخرة بالعري جزاء على ذلك. ثالثها: كاسية من نعم الله تعالى عارية 
من الشكر الذي تظهر ثمرته في الآخرة بالثواب» رابعها: كاسية جسدها 
لكنها تشد خمارها من ورائها فيبدو صدرها فتصير عارية فتعاقب في 
الآخرة» خامسها: كاسية من خلعة التزوج بالرجل الصالح» عارية في 
الآخرة من العمل» فلا ينفعها صلاح زوجها كما قال تعالى: #«إقلا 
ات ينَتَهُمَ » [المؤمنون: .]٠١١‏ 

وفي الحديث الندب إلى الدعاء والتضرع عند نزول الفتئة ولا سيما 
في الليل لرجاء وقت الإجابة» انتهى من «الفتح». 


)001 «فتح الباري) ام ا ؟). هع اافتح الباري» (77/17). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ١‏ - كتاب الفتن 
( - باب قول النبي كلة: 
«من حمل علينا السلاح فليس مناء) 


قال القنطلاي": أي القتالنا هر السلمين يكير عق لمنا:فن ذلك 
من تخويف المسلمين وإدخال الرعب عليهم» وكأنه كنى بالحمل على المقاتلة 
أو القتل للملازمة الغالبة» ومن حق المسلم على المسلم أن ينصره ويقاتل 
دونه لا أن يرعبه بحمل السلاح عليه» والوعيد المذكور لا يتناول من قاتل 
البغاة من أهل الحق» فيحمل على البغاة ومن بدأ بالقتال ظالماء انتهى . 


(4 - باب قول النبي كَلة: 
«لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض») 

قال الحافظ”" كدَنْهُ: وفي الباب خمسة أحاديث» وترجم بلفظ ثالث» 
وتقدم بيان المراد به في أوائل «كتاب الديات»»: وجملة الأقوال فيه ثمانية: 
أحدها: قول الخوارج أنه على ظاهره» ثانيها: هو في المستحلين» ثالثها: 
المعنى كفاراً بحرمة الدماء وحرمة المسلمين وحقوق الدين» رابعها: تفعلون 
فعل الكفار في قتل بعضهم بعضاًء خامسها: لابسين السلاح يقال: كفر 
دوغه إذا لبس فوقها ثوباء سادسها» كنار يتعمة الله تغال + شابغها: المزاد 
الزجر عن الفعل وليس ظاهره مراداء ثامنها: لا يكفر بعضكم بعضاًء كأن 
يقول أحد الفريقين للآخر: يا كافر ويكفر أحدهماء ثم وجدت تاسعا 
وعاشرا ذكرتهما فى «كتاب الفتن». كذا قال الحافظ فى «كتاب الديات»» 
وقال ههنا في «كتاب الفتن»: والتاسع: أن المراد ان والكفر لغة 
الستر؛ لأن حق المسلم على المسلم أن ينصره ويعينه» فلما قاتله كأنه على 
على حقه الثابت له عليه» والعاشر: أن الفعل المذكور يفضى إلى الكفرء 
الثين مرا 1 


)١(‏ (إرشاد الساري) (6١/؟255‏ 59). (؟) «قتح الباري» )194/1١5(‏ و(707/1). 


؟ ‏ كتاب الفتن الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 


 1(‏ باب قول النبي ك3ة: 
«تكون فتنةٌ القاعد فيها خير...») إلخ 

فى اسانلن ا الجصيرية"" !“اليواة. والخيرية الأريكون المتفيل أقل شرا 
من المعمتل غلية إ3"القاعد تن الفعنة آقل غير تمن القاهم لها والقاكم الها 
أقل شرا من الماشي لهاء والماشي لها أقل شراً من الساعي في إثارتهاء 
انتهى . 

قال العلامة القسطلانى”' تحت حديث الباب: وفيه التحذير من الفتن 
لاوط لحرن عطي" لماع لاطنيا انا لجر ددس لقنن عفنا ا ادر اسرد 
ما ينشأ عن الاختلاف في طلب الملك حيث لا يعلم المحق من المبطل» 
وعلى الأول فقالت طائفة بلزوم البيوت» وقال آخرون بالتحول عن بلد الفتنة 
أصلاء ثم اختلفوا فمنهم من قال: إذا هجم عليه في شيء من ذلك يكف 
يده ولو قتل» ومنهم من قال: يدافع عن نفسه وماله وأهله وهو معذور إن 
قتل أو قتلء» انتهى. 

وذكره الحافظ في «الفتح»””' بشيء من البسط . 

وذكر النووي فيه ثلاثة مذاهب وأجاد إذ قال في «شرح مسلم)”؟ تحت 
حديث الباب: وهذا الحديث والأحاديث قبله وبعده مما يحتج به من لا 
يرى القتال فى الفتنة بكل حال» وقد اختلف العلماء فى قتال الفتنة فقالت 
ناس ليما نر عن الع الموناتمي واو د وخر عليه فرطل قل 
قاذ عون الها تملع عن .يه اله الحالك عدار لاه وعدا تاهيه ال ره 
الصحابي وغيره» وقال ابن عمر وعمران بن الحصين وو وغيرهما: 
لا يدخل فيهاء لكن إن قصد دفع عن نفسهء فهذان المذهبان متفقان على 
ترك الدخول في جميع فتن الإسلام. وقال معظم الصحابة والتابعين وعامة 


.)77/١8( «تحفة الباري» (875”/5). (0) «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)73707/9( زفية «قتح الباري» اما . 2 ااشرح صحيح مسلم)‎ 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري ١‏ كتاب الفتن 


علماء الإسلام: يجب نصر المحق في الفتن» والقيام معه لمقاتلة الباغين» 
كما قال تعالى: تمنو أَلَتى تبغ الآية [الحجرات: 4]» وهذا هو الصحيحء 
وتتأول الأحاديث على من لم يظهر له المحق أو على طائفتين ظالمتين 
لا تأويل لواحدة منهماء ولو كان كما قال الأولون لظهر الفساد واستطال 
أهل البغي والمبطلون» والله أعلم» انتهى . 

قال الحافظ”'؟: وذهب جمهور الصحابة والتابعين إلى وجوب نصر 
الحق وقتال الباغين» وحمل هؤلاء تلك الأحاديث على من ضعف عن 
القتال» أو قصر نظره عن معرفة صاحب الحقء» واتفق أهل السّنَّةَ على 
وجوب منع الطعن على أحد من الصحابة بسبب ما وقع لهم من ذلك», 
ولو عرف المحق منهم؛ لأنهم لم يقاتلوا في تلك الحروب إلا عن اجتهاد. 
وقد عفى الله تعالى عن المخطئ في الاجتهاد. إلى آخر ما بسط. 


-٠١(‏ باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما...) إلخ 

قال الحافظ”': قال العلماء: معنى كونهما في النار أنهما يستحقان 
ذلكء» ولكن أمرهما إلى الله تعالى إن شاء عاقبهماء ثم أخرجهما من النار 
كسائر الموحدين» وإن شاء عفا عنهما فلم يعاقبهما أصلاء وقيل: هو 
محمول على من استحل ذلكء» انتهى . 

-1١(‏ باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة) 

قال الحافظ”": المعنى ما الذي يفعل المسلم في حال الاختلاف 
من قبل أن يقع الإجماع على خليفة. 

وبسط الحافظ الكلام على شرح الحديث فقال: وفي الحديث أنه متى 
لم يكن للناس إمام فافترق الناس أحزاباً فلا يتبع أحداً في الفرقة» ويعتزل 


000 افتح الباري» .)595/1١(‏ (0) «فتح الباري» (15/ 0717 . 
فيه (فتح الباري») /١(‏ 0” - /709) . 


كتاب الفتن الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 


ا 
الجميع إن استطاع ذلك خشية من الوقوع فى الشرهء انتهى. 


 1١(‏ باب من كره أن يكثر سواد الفتن والظلم) 
أي: أهلهماء والمراد بالسواد الأشخاصء. وقد جاء عن ابن مسعود 
مرفوعا: «من كثر سواد قوم فهو منهم» ومن رضي عمل قوم كان شريك 
من عمل بدا أخرجه أبو يعلى » انتهى من «الفتح0”" . 


(؟1- باب إذا بقى في حثالة من الناس) 
قال الحافظ”'؟: أي: ماذا يصنع؟ وهذه الترجمة لفظ حديث أخرجه 
الطبري وصححّه ابن حبان من طريق العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن 
أبيه عن أبي هريرة مرفوعا: «كيف بك يا عبد الله بن عمرو إذا بقيت في 
حثالة من الناس» قد مرجت عهودهم وأماناتهم, واختلفوا فصاروا هكذاء 
وشبّك بين أصابعه» قال: فما تأمرني؟ قال: «عليك بخاصتكء. ودع عنك 
عوامهم»؛ قال ابن بطال: أشار البخاري إلى هذا الحديث ولم يخرجه؛ لأن 

العلاء ليس من شرطهء فأدخل معناه في حديث حذيفة» انتهى . 


(14 - باب التعرب في الفتنة) 

أي: السكنى مع الأعراب» وهو أن ينتقل المهاجر من البلد التي 
هاجر إليها فيسكن البدو فيرجع بعد هجرته أعرابياء وكان إذ ذاك محرما إلى 
أن أذن له الشارع في ذلكء» وقيّده بالفتنة إشارةً إلى ما ورد من الإذن في 
ذلك معد مكلول: الفزن ون كوا فى تال يخدايتي الداية اوسن يملع في رمن 
الفتنة لما يترتب عليه من خذلان أهل الحق» ولك تقر اللي الختلت في 
ذلك» فمنهم من آثر السلامة واعتزل الفتن كسعد ومحمد بن مسلمة وابن عمر 
في طائفة» ومنهم من باشر القتال وهم الجمهورء انتهى من الفتح)”". 


)2510 «افتح الباري) ماما 8ت زهف افتح الباري» .787/1١7(‏ 575), 
فيه «فتح الباري» ١/89‏ 4). 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري ١‏ كتاب الفتن 


(10 - باب التعوذ من الفتن) 
قال“ انو نطال"": نن متتروعية ذلك الرة على هر قال شرا الله 
الفتنة فإن فيها حصاد المنافقين» وزعم أنه ورد فى حديث» وهو لا يثبت 
قال الحافظ: أخرجه أبو نعيم من حديث علي بلفظ: «لا تكرهوا 
الفتنة في آخر الزمان» فإنها تبير المنافقين»» وفي سنده ضعيف ومجهول» 
وقد تقدم في «الدعوات» عدة تراجم للتعوذ من عدة أشياء» قال العلماء: 
أراد يد مشروعية ذلك لأمتهء انتهى من «الفتح)”" . 


 17(‏ باب قول النبي كك: الفتنة من قبل المشرق) 

في هامش المصرية"": أي: تأتي من جهته؛ لأن أهله يومئذ أهل 
كفري" اندي 

قال الحافظ”*': وقد ذكرت في شرح حديث أسامة في أوائل «كتاب 
الفتن» وجه الجمع بينه وبين قوله كَكِْهْ: «إني لأرى الفتن خلال بيوتكماء 
وكان خطابه ذلك لأهل المدينة» انتهى . 

وقال الحافظ”'' هناك: وإنما اختصت المدينة بذلك؛ لأن قتل 
عثمان َه كان بهاء ثم انتشرت الفتن في البلاد بعد ذلك» فالقتال بالجمل 
وبالصفين كان بسبب قتل عثمانء والقتال بالنهروان كان بسبب التحكيم 
بصفين» وكل قتال وقع في ذلك العصر إنما تولد عن شيء من ذلك أو عن 
شيء تولد عنهء ثم إن قتل عثمان أشد أسبابه الطعن على أمرائه» ثم عليه 
بتوليته لهم» وأول ما نشأ ذلك من العراق» وهي من جهة المشرق» 


.)45/17( (؟) «فتح الباري»‎ .)57/1٠١( «شرح ابن بطال»‎ )١( 
(«تحفة الباري) (5/ م ؟:). :)2 الفتتح الباري» (5/665؛).‎ )9( 
.)1"/95 (فتح الباري»‎ (0) 


كتاب الفتن الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 


فلا منافاة بين حديث الباب وبين حديث: «أن الفتنة من قبل المشرق»» 
انه 

قلت: وقد ورد في «سئن أبي داود"'' في «باب خبر الجساسة» أن 
الدجال في بحر الشام أو بحر اليمن» لا بل من قبل المشرق ما هو ما هو 
مرتين » وأوماأ بيده قبل المشرق. 

17 - باب الفتنة تموج كموج البحر...) إلخ 

قال العلامة العيق 15 قيْل * أشار نه إلى ها اخرصه ابن أبى شبية عن 
علي ذهإنه: في هذه الأمة خمس فتن. فذكر الأربعة» ثم فتئة تموج كموج 
البحر» وهي التي يصبح الناس فيها كالبهائم» أئ: لا عقول لهم انتهى » 
وهكذا في «الفتح)”" . 

(10- باب) 

بغير ترجمة»ء قال الحافظ”'؟: كذا للجميع بغير ترجمة. وسقط 
لابن بطال» وذكر فيه ثلاثة أحاديث تتعلق بوقعة الجمل» وتعلقه بما قبله 
ظاهرء فإنها كانت أول وتقعة تَقَائَل فيه المسلمونء انتهى . 

(19 - باب إذا أنزل الله بقوم عذاباً) 
حذف الجواب اكتفاء بما وقع في الحديثء قاله الحافظ” . 
وقال أيضاً: يقال: إذا أراد الله عذاب أمة أعقم نساءهم خمس عشرة 


سنة قبل أن يصابوا لثلا يصاب الولدان الذين لم يجر عليهم القلم» وهذا 
ليشن له اها وعموم حديث عائشة يرذه» وقد شوهدت السفيئة ملآى 


.)"69/17( «ستئن ف داود» (رقم 1757). (؟) «عمدة القاري»‎ )١( 
.)015 /1١( (فتح الباري» (59/17). (4) «فتح الباري»‎ )( 
.)5 0/9 «فتح الباري»‎ 2) 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري ١‏ كتاب الفتن 


انحا والقهاة والاظفا عرق« فدباكوة حمينا ؛بومكلة الذان الكييرة 
تحرق» والرفقة الكثيرة تخرج عليها قطاع الطريق فيهلكون جميعاً أو أكثرهمء 
والبلد من بلاد المسلمين يهجمها الكفار فيبذلون السيف في أهلهاء وقد وقع 
الف من التقوازج قديما: تين الترامطة تمن الشيراخيرا: 
والله المستعان» انتهى . 

وقال أيضاً”'2: وجنح ابن أبي جمرة”" إلى أن الذين يقع لهم ذلك 
بسبب سكوتهم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وأما من أمر ونهى 
فهم المؤمنون حقاً لا يرسل الله عليهم العذاب بل يدفع بهم العذاب» إلى 
آخر ما بسط. 

ثم قال: ومقتضى كلامه أن أهل الطاعة لا يصيبهم اجات في الدنيا 
بجريرة العصاة» وإلى ذلك جنح القرطبي» وما قدمناه قريبا أشبه بظاهر 
الحديث» وإلى نحوه مال القاضى ابن العربى» انتهى . 


إن ابنيى هذا سيد...) إلخ 
كذا في النسخ الهندية» وفي نسخة «الفتح»: «لسيد» بزيادة اللام. 
قال الحافظ”": ولم أر في شيء من طرق المتن «لسيد» باللام كما 
وقع في هذه الترجمة» انتهى. 
قوله: (بين فتكتين من المسلمين) أي: طائفة الحسن وطائفة 
ورغبة فيما عند الله ولم يكن ذلك لعلة ولا لقلة ولا لذلة» بل صالح 
معاوية رعاية للدين وتسكيداً للفتنة وحقن دماء المسلمين» روي أن أصحاب 


6 ١افتح‏ الياري» (51/17). (؟) «بهجة التفوس») (555/4). 
زفية «فتح الباري» 07/895 . 


5 _كتاب القته ١ل‏ الأنواب والت ١‏ النخا 
ب القتن م الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 


الحسن قالوا له: يا عار المؤمنين! فقال وين : «العار خير من النار»» وفى 
الديق أنه اولان في أله مسارنةر وار ضنة ووسي قل االو 1 ره 
نظره في تدبير الملك ونظره في العواقب» انتهى من «القسطلاني)""'. 

وبسط الحافظ”' الكلام على فوائد الحديث». وتقدمت هذه الترجمة 
بهذا اللفظ في «كتاب الصلح». ولا يتوهم التكرار فإن ذكره هناك من حيث 
الصلح. وههنا لمناسبة الفتنة» إذ الصلح كان لدفع الفتنة. 


( - باب إذا قال عند قوم شيئاً 
ثم خرج فقال بخلافه) 

قال الحافظ”": ذكر فيه حديث ابن عمر: «ينصب لكل غادر 
لواء»» وفيه قصّة لابن عمر في بيعة يزيد بن معاوية» وحديث أبي برزة 
فى إنكاره على الذين يقاتلون على الملك من أجل الدنياء»ء وحديث 
حذيفة في المنافقين» ومطابقة الأخير للترجمة ظاهرة» ومطابقة الأول لها 
من جهة أن في القول في الغيبة بخلاف ما في الحضور نوع غدرء 
وسيأتي في «كتاب الأحكام» ترجمة ما يكره من ثناء السلطان فإذا خرج 
قال غير ذلك وذكر. فيه قول 'ابن. عمر لمن..سأله عن القول عند “الأمراء 
بخلاف ما يقال بعد الخروج عنهم: كنا نعده نفاقاً. ومطابقة الثاني 
من جهة أن الذين عابهم أبو برزة كانوا يظهرون أنهم يقاتلون لأجل 
القيام بأمر الدين ونصر الحقء. وكانوا في الباطن إنما يقاتلون لأجل 
قلت: وسيأتي معنى هذه الترجمة في ااكتاب الأحكام» ما يكره من ثناء 

السلطان» وإذا خرج قال غير ذلك» ويأتي الفرق هناك. 


.)337/15( (؟) «فتح الباري»‎ .)66/١6( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)59/1( «فتح الباري»‎ )9( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 5 - كتاب الفتن 
(50- باب لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور) 

بضم أوله وفتح ثالثه على البناء للمجهول من الغبطة» وهي تمني مثل 
حال المغبوط مع بقاء حالهء قاله الحافظ”''. . 

وقال في شرح الحديث: قال ابن بطال: تغبط أهل القبور وتمني 
الموت عند ظهور الفتن إنما هو خوف ذهاب الدين بغلبة الباطل وأهله. 
وظهور المعاصي والمنكرء انتهى . 

ولين .هذا اعاما قن عق قن لخن وإثما عو عافن بأهل «الخيرة وأما 
ارود كرون قرح لا جتهد من السمدية تن لقني أن اهلها | ويدقاء 
وإن لم يكن في ذلك شيء يتعلق بدينه» ويؤيده ما أخرجه مسلم عن 
أبي هريرة: ١لا‏ تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول: 
يا ليتني مكان صاحب هذا القبرء وليس به الدين إلا البلاء». 

ثم قال الحافظ: قال ابن عبد البر: ظن بعضهم أن هذا الحديث 
معارض للنهي عن تمني الموت» وليس كذلكء. وإنما في هذا أن هذا القدر 
سيكون لشدة تنزل بالناس من فساد الحال فى الدين أو ضعفه أو خوف 
ذهابه لا لضرر ينزل في الجسمء كذا قال» وكأنه نونك أن لهي عزخ تبني 
الموت هو حيث يتعلق بضرر الجسمء وأما إذا كان لضرر يتعلق بالدين فلاء 
وقال غيره: ليس بينهما معارضة لأن النهي صريح.ء وهذا إنما فيه إخبار عن 
شدة ستحصل ينشأ عنها هذا التمني» وليس فيه تعرض لحكمه. وإنما سيق 

قلت: ويمكن أخذ الحكم من الإشارة في قوله: «وليس به الدين إنما 
هو البلاء» فإنه سيق مساق الذم والإنكارء وفيه إيماء إلى أنه لو فعل ذلك 
بسبب الدين لكان محموداً ويؤيده ثبوت تمني الموت غتد فساة امن الديخ 
عن جماعة من السلف. 


() «فتح الباري» /1١(‏ 726) . 


كتاب الفتن الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 


عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز وغيرهماء إلى آخر ما بسط . 


(0' - باب تغير الزمان حتى تعبد الأوثان) 

قال الحافظ''' ذيل شرح حديث الباب: قال ابن بطال”": هذا 
الخديف:.وما أشبهه ليس المراد به أن الدين ينقطع كله في جميع أقطار 
الأرض حتى لا يبقى منه شيء؛ لأنه ثبت أن الإسلام يبقى إلى قيام الساعة» 
إلا أنه يضعف ويعود غريباً كما بدأء ثم ذكر حديث: «لا تزال طائفة 
من أمتي يقاتلون على الحق» الحديث؛» ثم بسط الحافظ الكلام على هذا 
فارجع إليه لو شئت. 

ثم ذكر المصنف في الباب حديثين» ومطابقة الأول للترجمة ظاهرةء 
وأما مطابقة الثاني فقد قال الحافظ: قال الإسماعيلي: ليس هذا الحديث 
من ترجمة الباب في شيء» وذكر ابن بطال أن المهلب أجاب بأن وجهه: 
أن القحطاني إذا قام وليس من بيت النبوة ولا من قريش الذين جعل الله 
فيهم الخلافة» فهو من أكبر تغير الزمان وتبديل الأحكامء بأن يطاع في 
النون من الى أعلة لذلك 4 التهى. 

وحاصله: أنه مطابق لصدر الترجمة وهو تغير الزمان» وتغيره أعم 
من أن يكون فيما يرجع إلى الفسق أو الكفرء فقصة القحطاني مطابقة للتغير 
بالفسق مثلاً» وقصة ذي الخلصة للتغير بالكفر» واستدل بقصة القحطانى 
على أن الخلافة يجوز أن تكون في غير قريش» إلى آخر ما في (الفتم90؟.. 


(2؟ - باب خروج النار...) إلخ 
أي: من أرض الحجازء ذكر فيه ثلاثة أحاديث؛» والمراد بالأشراط 


.)6١/١١( «فتح الباري» (0777/117. (؟) «شرح ابن بطال»‎ )١( 
.07/8/١( (فتح الباري»‎ )9( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ١‏ كتاب الفتن 


/ 


العلامات التي يعقبها قيام الساعة. وتقدم في «باب الحشر» من «كتاب 
الرقاق» صفة حشر النار لهمء قاله الحافظ"" . 

وقال أيضاً: قوله: «حتى تخرج نار...2 إلخ» قال القرطبي في 
«التذكرة»: قد خرجت نار بالحجاز بالمدينة المنورة» وكان بدؤها زلزلة 
عظيمة في ليلة الأربعاء بعد العتمة الثالث من جمادى الآخرة سنة أربع 
وخمسين وستمائة» واستمرت إلى ضحى النهار يوم الجمعة فسكنت». 
وظهرت النار بقريظة بطرف الحرة ترى في صورة البلد العظيم» عليها سور 
محيط عليه شراريف وأبراج ومآذن» وترى رجال يقودونهاء لا تمر على 
جبل إلا دكته وأذابته» ويخرج من مجموع ذلك مثل النهر أحمر وأزرق» له 
دوي كدوي الرعد يأخذ الصخور بين يديه وينتهي إلى محط الركب العراق» 
واجتمع من ذلك ردم صار كالجبل العظيم» فانتهت النار إلى قرب المدينة» 
ومع ذلك فكان يأتي المدينة نسيم بارد» وشوهد لهذه النار غليان كغليان 
البحرء وقال لي بعض أصحاينا: رأيتها صاعدة في الهواء من نحو خمسة 
أيامء وسمعت أنها رؤيت من مكة وجبال بصرىء قال النووي”': تواتر 
العلم بخروج هذه النار عند جميع أهل الشامء انتهى . 

ومطابقة الحديث الثالث بالترجمة يستفاد من كلام الحافظ”" حيث 
قال: ولا مانع أن يكون ذلك عند خروج النار للمحشرء انتهى . 


(6؟ - باب) 


وذكر أحاديثه فى الباب الذي قبله» وعلى الأول فهو كالفصل من الذي 
قبلهء وتعلقه به من جهة الاحتمال أن ذلك يقع في الزمان الذي يستغني فيه 


)غ2 «افتح الباري» 19م ةن/ا). 


© شرح صحيح مسلم) للنووي (5655/9؟). 
() «فتح الباري» (81/17). 


كتاب الفتن الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 


/ 


الناس عن المال» إما لاشتغال كل منهم بنفسه عند طروق الفتنة فلا يلوي 
على الأهل فضلاً عن المال» وذلك في زمن الدجال» وإما بحصول الأمن 
المفرط والعدل البالغ بحيث يستغني كل أحد بما عنده عما في يد غيره» 
وذلك في زمن المهدي وعيسى ابن مريمء واما عند خروج النار التي 
تسوقهم إلى المحشره» فيعز حينئذ الظهر وتباع الحديقة بالبعير الواحدء 
ولا يلتفت أحد حينئذ إلى ما يثقله من المال» بل يقصد نجاة نفسه ومن يقدر 
عليه من ولده وأهله. وهذا أظهر الاحتمالات» وهو المناسب لصنيع 
البخاري» والعلم عند الله. ثم بسط الحافظ”''' الكلام على ثاني حديثي 
الباب. 


(؟ - باب ذكر الدجّال) 

قال القسطلاني”": بتشديد الجيم فعال من أبنية المبالغة» أي: يكثر 
منه الكذب والتلبيسء. وهو الذي يظهر في آخر الزمان يدعي الإلهيةء 
اشن لقاب عياقه :دوا قدو على اشياء من متعلو قا كإحياء الميته الذي 
يقتلهء وإمطار السماء وإنبات الأرض بأمرهء ثم يعجزه الله بعد ذلك» 
فلا يقدر على شيءء ثم يقتله عيسى 2 وفتنته عظيمة جدا تدهش العقول 
وتحير الألباب» انتهى. 

قال الحافظ” : قال القرطبى فى «التذكرة»: اختلف فى تسميته دجالاً 
على عقرة اترانه ويم يتداع مدقي م التق ل أله :ره عن 
ابن صياد وغيره؟ وعلى الثاني فهل هو كان موجوداً في عهد رسول الله يله 
أو لا؟ ومتى يخرج؟ وما سبب خروجه؟ ومن أين يخرج؟ وما صفته؟ 
وما الذي يدعيه؟ وما الذي يظهر عند خروجه من الخوارق حتى تكثر 
أتباعه؟ ومتى يهلك؟ ومن يقتله؟ 


000 «افتح البياري) 67/15 . (؟) «إرشاد الساري» 23487/١0(‏ 85). 
[فيه «فتح الباري» (17/ 2941١‏ 45). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ١‏ كتاب الفتن 


1 


فأما الأول: فيأتي بيانه في «كتاب الاعتصام» في شرح حديث جابر أنه 
كان يحلف أن ابن صياد هو الدجالء وأما الثانى: فمقتضى حديث فاطمة 
ينع نس :فى :كش تيه الذاوق الث اعرف ميك أله كات موجخودا لق العيه 
النبوي وأنه محبوس في بعض الجزائرء وأما الثالث: ففي حديث النواس عند 
مسلم أنه يخرج عند فتح المسلمين القسطنطينية» وأما سبب خروجه؟ فأخرج 
مسلم في حديث ابن عمر عن حفصة أنه يخرج من غضبة يغضبهاء وأما من أين 
يخرج؟ فمن قبل المشرق جزماً» ثم جاء في رواية» أنه يخرج من خراسان» 
أخرج ذلك أحمد والحاكم من حديث أبي بكرء وفي أخرى: أنه يخرج 
من أصبهان» أخرجها مسلمء وأما صفته فمذكورة في أحاديث الباب. 

وأما الذي يدعيه فإنه يخرج أولا فيدعي الإيمان والصلاح ثم يدعي 
النبوة» ثم يدعي الإلهية» كما أخرج الطبراني» وأما الذي يظهر على يده 
من الخوارق فيذكر ههنا 

وأما متى يهلك ومن يقتله؟ فإنه يهلك بعد ظهوره على الأرض كلها إلا 
مكة و ليله الم يتس ريك المقواين امبرل عسي لودل أخرجه مسلم 
أيضاًء وفي حديث هشام , بن عامر: سمعت رسول الله عَكِِدْ يقول: (ما بين خلق 
آدم إلى قيام الساعة فتئة ة أعظم من الدجال) أخرجه الحاكم» وأخرج ا نعيم 
في ترجمة حسان بن عطية أحد ثقات التابعين من «الحلية» بسند حسن صحيح 
إليه قال: لا ينجو من فتنة الدجال إلا اثنا عشر ألف رجل وسبعة آلاف امرأة» 
وهذا لا يقال من قبل الرأي» فيحتمل أن يكون مرفوعاً أرسله» ويحتمل أن 
يكون أخذه عن بعض أهل الكتاب» انتهى مختصراً من «الفتح). 

وحديث فاطمة بنت قيس في قصة تميم الداري الذي عزاه الحافظ إلى 
مسلمء أخرجه أيضاً أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه”'' كذا قال 
الدميري . 


)١(‏ انظر: ااصحيح مسلم) (0 © ولاسئن ان داود) (05؟5”5)». و«اسئن الترمذي» 
(3526») و«سئن النسائي الكبرى) (2)5795/8 وااسئن اين ماجه) (501/5). 


؟ - كتاب الفتن الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(0؟ - باب لا يدخل الدجّال المدينة) 

قال الحافظ”'2: أي: المدينة النبوية» ذكر فيه ثلاثة أحاديث» انتهى. 

قلت: ليس في أحاديث الباب ذكر مكة. 

قال الحافظ: وقد ورد من غير هذا الوجه عن أبى سعيد ما لعله يؤخذ 
من ل رك كينا ترون الى معد كن يفيه الابيونف :اله 
لا يولد له. وأنه لا يدخل المدينة ولا مكة» أخرجه مسلمء انتهى. 

وقد تقدمت هناك هذه الترجمة في فضائل المدينة من «كتاب الحج/. 
وورد في بعض الأحاديث هناك ذكر مكة فقد تقدم هناك من حديث أنس 
مرفوعا: «ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال إلا مكة والمدينة» الحديث»؛ ومع 
ذلك لم يعقد المصنف لذلك ترجمة ولم أر من تعرض لهء فليتدبر. 


(0؟ - باب يأجوج ومأجوج) 
تقدم شيء من أحوالهم في #(باب قصة يأجوج ومأجوج"» من «(كتاب 
الأنبياء»» ولا يتوهم التكرار فذكرهم هناك لكونهم من جملة الخلائق» 
وههنا لمناسبة فتنتهم كما لا يخفي 3 ونظائره في البخاري كثيرة . 
ثم البراعة في قوله: «أنهلك وفينا الصالحون»», وأيضاً فتح ردم يأجوج 
ومأجوج مذكر لأهوال القيامة”"' . 


ا ا عند 


() «فتح الباري» .)٠١١/1١7(‏ 
090 لامع الدراري» .)1١11١/١(‏ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 57 - كتاب الأحكام 
وق 0 
3 “9 كتابا لأحكام 0 


قال الحافظ"'2: الأحكام جمع حكم.ء والمراد بيان آدابه وشروطهء 
وكذا الحاكم. ويتناول لفظ الحاكم الخليفة والقاضي. فذكر ما يتعلق بكل 
منهماء والحكم الشرعي عند الأصوليين خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال 
المكلفين بالاقتضاء أو التخيير»ء ومادة الحكم من الإحكام وهو الإتقان 
للشيء ومنعه من العيب» انتهى . 

قال القسطلاني”"': جمع حكمء وهو عند الأصوليين خطاب الله وهو 
كلامه النفسي الأزلي المسمى في الأزل خطاباً المتعلق بأفعال المكلفين» 
وهم البالغون العاقلون من حيث إنهم مكلفون» وخرج بفعل المكلفين 
خطاب الله تعالى المتعلق بذاته وصفاتهء وذوات المكلفين والجمادات 
كمدلول «#لة إِلَهَ ِل 0 خَياقٌ حل نَىَّء» [الأنعام: ؟١٠]‏ لوَلفَدَ 
َلَقَتحَكُمْ [الأعراف: ]١١‏ #وَيَوْمَ شير لَلْبَالَ) [الكهف: 2147 وإذا تقرر أن 
الحكم خطاب الله فلا حكم إلا لله خلافا للمعتزلة القاتلين بتحكيم العقل» 
انهو 

قلت: وترجم في «الموطأ) بكتاب الأقضية. 

وفي «الأوجز”" عن «الدر المختار»”؟': القضاء بالمد والقصر لَغةً: 
الحكم» وقال الدردير”': هو لغة يطلق على معانء منها: الفراغ» ومنها: 
الأداءء ومنها الحكم» وهو المراد ههناء والقاضي الحاكم. 

وبسط في «الأوجز» الكلام على أبواب القضاء عن ابن رُشد"''. 


0١‏ «فتح الباري» 7١/19‏ 1). (؟) «إرشاد الساري» (ه١/‏ ة4ة). 
(9) «أوجز المسالك» /١7(‏ 046). (:) «رد المحتار» (4/8؟). 
)هه( «الشرح الكبير) (797/5؟7١).‏ (5) انظر: «بداية المجتهد» (559/7). 


4 كتاب الأحكام الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 


وفي «الفيض6""''' بعد ذكر معنى الحكم: ولا يدرى ماذا يريد به 
المحدثون» فإنهم يعقدون باب الأحكام. ثم يخرجون تحته جزئيات 
القضاءء انتهى. 

كذا قال» ولكن لا إشكال فيه» فإنه قد تقدم عن «الدر المختار» أن 
الحكم والقضاء بمعنى» فإخراج المصنف تحته جزئيات القضاء ليس في غير 
ميحلة:. 


(1- باب قول الله: 
«أيليهوا له وأيليطوأ الول وول الت منود الآية [الساء: 5ه)) 
قال الحافظ”': في هذا إشارة من المصنف إلى ترجيح القول الصائر 
إلى أن الآية نزلت في طاعة الأمراءء خلافا لمن قال: نزلت في العلماء. 
وقد رجح ذلك أيضاً الطبري» وتقدم في تفسيرها في سورة النساء بسط 
القول في ذلكء» انتهى . 


(' - باب الأمراء من قريش) 

ولفظ الترجمة لفظ حديث أخرجه أبو يعلى والطبرانى» وفى لفظ 
للطبراني «الأئمة» بدل «الأمراء»» وله شاهد من حديث علي رع ألا إن 
الأمراء من قريش ما أقاموا ثلاثأً» الحديث إلى آخر ما ذكر الحافظ 
من الروايات الواردة في ذلك. 

ثم قال: ولما لم يكن شيء منها على شرط المصنف في الصحيح اقتصر 
على الترجمة» وأورد الذي صحّ على شرطه مما يؤدي معناه في الجملة. 

وبسط الحافظ الكلام على مضمون حديث الباب كون الأمراء 


.)١١١/1*( «فيض الباري») (196/5). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
.)١١4/17( «فتح الباري»‎ )( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 5 كتاب الأحكام 


/ 


قال القسطلاني”' : قال النووي: في الحديث أن الخلافة مختصة 
بقريش. لا يجوز عقدها لغيرهمء وعلى هذا انعقد الإجماع في زمن 
الصحابة ومن بعدهم» ومن خالف في ذلك من أهل البدع فهو محجوج 
بإجماع الصحابة» قال ابن المنيّر: وقد ظهر ما قاله رسول الله يِه فمن 
زمنه إلى الآن لم تزل الخلافة في قريش من غير مزاحمة لهم على ذلك» 
ومن تغلب على الملك بطريق الشوكة لا ينكر أن الخلافة في قريش» وإنما 
يدعي أن ذلك بطريق النيابة عنهم» انتهى . ْ 

ويحتمل أن يكون بقاء الأمر في قريش في بعض الأقطار دون بعض» 
إلى آخر ما ذكر القسطلاني. 

قال الحافظ”"' بحثاً على المسألة: قال القرطبى”"؟: هذا الحديث خبر 
عن المشروعيةء أي: لا تنعقد الإمامة الكبرى إلا لقرشى مهما وجد أحدء 
وكأنه جنح إلى أنه خبر بمعنى الأمرء انتهى . ْ 

وفي «الفيض»””'2: والمشهور في كتب الكلام أن القريشية شرط للخلافة 
الكبرى» وفي «الدر المختار» في «باب الإمامة»: أن الإمامة على نحوين: إمامة 
صغرى» وإمامة كبرى» وتشترط القريشية في الكبرى» ولا يشترط كونه سيدا 
فادرا 3 إذا نيا بست وق د هد ماما إن اجو دكن 


(' - باب أجر من قضى بالحكمة...) إلخ 
سقط لفظ «أجر» من رواية أبي زيد المروزي» وعلى تقدير ثبوتها 
فليس فى الباب ما يدل عليه» فيمكن أن يؤخذ من لازم الإذن في تغبيط 
من قضى بالحكمة. فإنه يقتضى ثبوت الفضل فيه وما ثبت فيه الفضل ترتب 
عليه الأجرء اتهى. عن «الفتح)”” . 
)١(‏ «إرشاد الساري» .)٠١ 5 /١6(‏ (؟) «فتح الباري» .)١18/17(‏ 


() «المقهم» (5/4). (4) «فيض الباري» (11/7//7). 
١ه(‏ «فتح الباري» 7١/195‏ 01). 


4 كتاب الأحكام الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 


ا 
( - باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية) 
إنما قيّده بالإمام وإن كان في أحاديث الباب الأمر بالطاعة لكل أمير 


ولو لم يكن إماما؛ لأن محل الأمر بطاعة الأمير أن يكون مؤمرا من قبل 
الإمامء انتهى من «الفتح)”"' . 


(5 - باب من لم يسأل الله الإمارة أعانه الله) 


كذا في النسخ الهندية» وفي نسخ الشروح الثلاثة من «الفتح) 
و«العيني» و«القسطلاني» والنسخة التي عليها حاشية السندي ففيها «باب 
من لم 0 الإمارة» ون زيادة لفظ الجلالة ولم يتعرض لذلك الاختلاف 
أحد من الشرّاح» وما في نسخ الشروح هو الأوجه. 

كان جنك" بدن مكف اذاه #بوويكنا ف مه أن تمدن ولق 
بالحكم مكروهء فيدخل في الإمارة القضاء والحسبة ونحو ذلك» وأن 
من حرص على ذلك لا يعان» ويعارضه في الظاهر ما أخرجه أبو داود عن 
أبي هريرة رفعه: «من طلب قضاء المسلمين حتى يناله ثم غلب عدله جوره 
فله الجنة» ومن غلب جوره عدله فله النار»» والجمع بينهما أنه لا يلزم 
من كونه لا يعان بسبب طلبه أن لا يحصل منه العدل إذا ولى» أو يحمل 
الطلب هنا على القصدء وهناك على التولية» قال المهلب: ولام فيه أن 
من تواضع لله رفعه الله وقال ابن التَّينن: هو محمول على الغالب» وإلا فقد 
قال يوسف: ْمَل عل خَرَآبِنِ الْأَرْضٍ4 الآية [يوسف: 05]: وقال سليمان 

وَمَب لى ملك [ص: 0*]» قال: ويحتمل أن يكون في غير الأنبياء» انتهى. 
وقال القاري في «المرقاة)”'' تحت شرح حديث الباب: الإمارة بكسر 
الهمزة» أي : لا تطلب الحكومة والولاية» لا من الخلق ولا من الخالق» انتهى . 


)000 «افتح الباري» .)١77/1١7(‏ (؟) هفتح الباري» .)١14 /١(‏ 
() «مرقاة المفاتيح» (550/0). 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري 5 كتاب الأحكام 


(7 - باب من سأل الإمارة وكل إليها) 
قال العلامة العيني''2 تحت حديث الباب: هذا طريق آخر في الحديث 
المذكور في الباب الذي قبله» وهو حديث واحدء غير أنه جعل له ترجمتين 
باعتبار اختلاف رواته» وباعتبار قسمته على شطرين» فجعل لكل شطر 
ترصية > دون : 
قلت: فعل ذلك لمزيد الاهتمام» ومثله في الكتاب كثير كما لا يخفى 
على الناظر. 


( - باب ما يكره من الحرص على الإمارة) 
أي : على تحصيلهاء ووجه الكراهة مأخوذ مما سبق في الباب الذي قبله. 
قال النووي: هذا أصل عظيم في اجتناب الولاية» ولا سيما لمن كان 
فيه ضعف» وهو في حق من دخل فيها بغير أهلية ولم يعدل» فإنه يندم على 
ما فرط منه إذا جوزي بالخزي يوم القيامة» وأما من كان أهلا وعدل فيها 
فأجره عظيم كما تظاهرت به الأخبار» ولكن في الدخول فيها خطر عظيم» 
ولذلك امتنع الأكابر منهاء والله تعالى أعلمء انتهى من «الفتح)”" . 


(4 - باب من استرعي رعية فلم ينصح) 
قوله: (استرعي) بضم المثناة على البناء للمجهول» يعني : جعل راعيا 
على رعية. وجواب من محذوفء. اكتفى عن ذكره بما فى حديث الباب» 
انتهى من «العيني»”" . 
قال التحافظط”؟' : :وفك أخرج الطبرانى فى «الكبير؛ من وجه آخر عن 
الحسن قال: لما قدم علينا عبيدك اللّه بن زياد أميراً أمره علينا معاوية غلاماً 
سفيهاً يسفك الدماء سفكاً شديداًء إلى آخر ما في «الفتح. 


.)15١ 156 /17( «فتح الباري»‎ )( .)595/١5( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)158/17( «فتح الباري»‎ )4( .,)596/١5( «عمدة القاري»‎ )( 


4 كتاب الأحكام الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 


ا 
(1 - باب من شاق شاق الله عليه) 
في رواية النسفي: «من شق» بغير ألف. والمعنى من أدخل على 


الناس المشقة أدخل الله عليه المشقة» فهو من الجزاء بجنس العمل» قاله 
20 
الحافظ”' '. 


٠١(‏ - باب القضاء والفتيا في الطريق) 

قال الحافظ”"': كذا سوّى بينهماء والأثران المذكوران في الترجمة 
صريحان فيما يتعلق بالقضاءء والحديث المرفوع يؤخذ منه جواز الفتياء 
فيلحق به الحكمء ونقل عن المهلب: الفتيا في الطريق وعلى الدابة ونحو 
ذلك من التواضع» فإن كانت لضعيف فهو محمودء وإن كانت لرجل من أهل 
الدنيا أو لمن يخشى لسانه فهو مكروه. 

قلت: والمثال الثاني ليس بجيد» فقد يترتب على المسؤول من ذلك 
ضرر فيجيب ليأمن شره فيكون في هذه الحالة محموداً. 

قال: واختلف في القضاء سائراً أو ماشياًء فقال الأشهب: لا بأس به 
إذا لم يشغله عن الفهم» وقال سحنون: لا ينبغي» وقال ابن حبيب: لا بأس 
ضما كان تممرا وآما الاأهداء بالتط :تحجر فاك قال امن نطال” "2 وهو 
حسنء وقول أشهب أشبه بالدليل» وقال ابن الثِّين: لا يجوز الحكم في 
الطريق فيما يكون غامضاًء كذا أطلق». والأشبه التفصيل» وقد تقدم في 
اكتاب العلم) ترجمة: «(الفتيا على الدابة». ووقع في حديث جابر الطويل 
في حجة الوداع عند مسلم: «وطاف رسول الله يقْةٌ على راحلته ليراه الناس 
وليشرف لهم ليسألوه؛» والأحاديث في سؤال الصحابة وهو سائر ماشيا 
وراكبا كثيرة» انتهى . 

وفي «فيض الباري6”*؟: قد مر أن الفتيا والقضاء قد يختلفان في 


)2000 «افتح الباري» .)١17597/17(‏ (0) «فتح الباري» (1/ 2171 177). 
زفرة شرح ابن بطال» .)5١7/8(‏ (5) «فيض الياري» (581/5). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 5 كتاب الأحكام 
ل ا اا ل ا لك و72 2272 لت ا تت 0 


ا[ 


الفقه. والظاهر من كلام المصنف أن لا فرق ف القضاء والفتوى عنده» 
انتهى . 


1١(‏ - باب ما ذكر أن النبي كل لم يكن له بوّاب) 

أي: راتب ليمنع الناس من الدخول عليه» قاله القسطلاني”"© 

قال الحافظ”'': قال المهلب: لم يكن للنبي كَْهِ بواب راتب» يعني : 
فلا يردٌ ما تقدم في المناقب من حديث أبي موسى أنه كان بواباً للنبي عَلِهِ 
لما علس على لقم 

قال الكرماني”": معنى قوله: «لم يجد عليه بواباً» أنه لم يكن له 
بل باشرا ذلك باتغتييتها : يعنى : أبا موسى ناا فلرك: وَالآول كافء 
وفي الثاني نظر؛ لأنه إذا انتفى في الحجرة مع كونها مظنة الخلوة فانتفاؤه 
في غيرها أولى» إلى آخر ما ذكر الحافظ . 

وقال القسطلاني”*؟': واختلف في مشروعية الحجاب للحاكمء فقال 
إمامنا الشافعي: لا ينبغي اتخاذه له. وقال آخرون بالجوازء وقال آخرون: 
يستحب لترتيب الخصوم ومنع المستطيل 6-0 الشرير» ويكره دوام 
الاحتجاب» وقد يحرم ) ففي أبي داود د والترمذي لها عرنوها : «من 
وله امن آمن الناسن كيدا والتصا عن كاحي اخصجي اللداغرن تباشيده 
يوم القيامة»» انتهى . 

زاد الحافظ: ومنهم من قبّد جوازه بغير وقت جلوسه للناس لفصل 
الأحكام. ومنهم من عمم الجوازء انتهى . 


.)117 2175 /1*( (؟) «فتح الباري»‎ .)١١٠١ /١١6( «إرشاد الساري)‎ )١( 


زفة اشح الكرماني» (2؟/؟١5).‏ (4) «إرشاد الساري» .)١75١/١6(‏ 


(6) 0 سنن أبي داود» (2)59548 و«سئن الترمذي» (1599). 
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-1١(‏ باب الحاكم يحكم بالقتل على 
من وجب عليه دون الإمام الذي فوقه) 

أي: الذي ولاه من غير احتياج إلى استئذانه في خصوص ذلكء قاله 
الحافظ”'' . 

وفي «الفيضص”"': يعني أن القضاء بالقصاص لا يختص بالحاكم 
الأعلى» بل يقضي به من كان تحته من الحكام أيضاء انتهى. 

ويظهر من كلام الشرّاح أن الغرض من الترجمة الردّ على من زعم أن 
الحدود لا يقيمها عمال البلاد إلا بعد مشاورة الإمام الذي ولاهم» كما في 
«الفتح) وغيره. 

قال الحافظ”": قال ابن بطال”*؟: اختلف العلماء فى هذا الباب» 
فذهب الكوفيون إلى أن القاضي حكمه حكم الوكيل لا يطلق يده إلا فيما 
أذن له فيه» وحكمه عند غيرهم حكم الوصيء له التصرف في كل شيىء 
ويطلق يده على النظر في جميع الأشياء إلا ما استثني» انتهى . 

ونقل الطحاوي عنهم أن الحدود لا يقيمها إلا أمراء الأمصارء ولا يقيمها 
عامل السواد ولا نحوه» ونقل ابن القاسم : لا تقام الحدود في المياه بل تجلب 
إلى الأمصارء ولا يقام القصاص في القتل في مصر كلها إلا بالفسطاط» يعني: 
لكونها منزل متولي مصرء وقال أشهب: بل من فوّض له الوالي ذلك من عمال 
المياه جاز له أن يفعله. وعن الشافعى نحوه» قال ابن بطال: والحجة فى الجواز 
حديث معاذء فإنه قتل المرتد دنا أن يزقة أمره إلى النبي كلل انتهى من «الفتح». 

قلت: وحاصل المقام أنه يجوز عندنا الحنفية لأمير البلد إقامة الحدء 
صرّح به صاحب «البدائع»”” إذ قال: وللإمام أن يستخلف على إقامة 


000 (فتح الباري» .)175/1١7(‏ (؟) افيض الباري» (441/5). 


زفة (فتح الباري» ا (5) اشرح ابن بطال» (8/ 80؟5). 


)0( «بدائع الصتائع» (ه/ 6 ١ه‏ 585ه). 
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/ 


الحدزة لأنة لا يقدر على استيفاء الجميع بنفسه» فلو لم يجز الاستخلاف 
لتعطلت الحدود. ثم الاستخلاف نوعان: تنصيص وتولية» أما التنصيص فهو 
أن ينص على إقامة الحدود» فيجوز للخليفة إقامتها بلا شك» وأما التولية 
فعلى ضربين: عامة وخاصة. فالعامة هي أن يولي رجلاً ولاية عامة» مثل 
إقارة: اقلم اوابيله عظيين» يملكت «المولق قاض" الحدود زاك لم تمن تعلبياة 
والخاصة أن يولي رجلا ولاية خاصة مثل جباية الخراج ونحو ذلك» 
فلا يملك إقامة الحدود؛ لأن هذه التولية لم تتناول إقامة الحدود» انتهى 
ملخصا. 

فحديث معاذ في قتل المرتد لا يخالف الحنفية؛ لأن أبا موسى ومعاذاً 
كانا أميرين على اليمن» وهو بلد عظيمء ولذا قال النووي في «شرح 
فسلي)''" تبث حديث معاذ هذا: قال القاضي عياض: وفيه أن لأمراء 
الأمصار إقامة الحدود فى القتل وغيرهء وهو مذهب مالك والشافعى 
وأبي حنيفة والعلماء كافة د كرما قال. ْ 

وأما عمال السواد والمياه فيجوز لهم إقامة الحد عند الشافعي» ورواية 
عن مالك كما تقدم في كلام الحافظء ولا يجوز لهم إقامة الحد عندنا 
الحنفية كما تقدم النقل بذلك عن الطحاوي, فاستدلال بعض شرّاح البخاري 
مثل الحافظ وتبعه القسطلاني على أنه يجوز لعمال السواد إقامة الحدودء 
فهذا الاستدلال كما ترى ليس في محلهء وأيضاً فإن حديث الباب في قتل 
المرتد» وأحكام المرتد يغاير أحكام الحدودء فإن قتل المرتد عندنا أيضاً 
غير مفوض إلى الإمام كما في «حاشية ابن عابدين» بخلاف إقامة حد الرجم 
فإنه مفوض إليه أو إلى نائبه» فتدبر وتشكرء فهذا غاية توضيح للمقام. 

وفى الحديث الأول قد استشكلت مطابقة الحديث للترجمة» فأشار 
اعفان الى أنها تؤخذ من قوله: «دون الحاكم) لآأن معناه «عنداء وهذا 
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جيد إن ساعدته اللغةء» وعلى هذا فكأن قيساً كان من وظيفته أن يفعل ذلك 
بحضرة النبي كله بأفرةع شواء كان قاض أم اما 

قال الكرماني”'': ويحتمل أن تكون "دون بمعنى اغير»» قال: وهو 
الذى يحتيلة الحديك الداق 3 فر :كلك فيلوم ادروكرة المسطل كن 
الترجمة ١دون)‏ في معنيين» انتهى . 

وقال العلامة السندي”'؟: ذكر فيه ثلاثة أحاديث» فالأول والثانى إما 
لمجرد نصب الإمام الحاكم؛ لأن ترجمة الباب تتوقف عليه» والثالث لإفادة 
حكم ذلك الحاكم بالقتل» أو الأولان لإفادة الترجمة أيضا نظرا إلى العادة 
حيث إن نصب الحاكم عادة لا يخلو عن حكمه بالقتل» والله أعلمء انتهى . 


10 - باب هل يقضي الحاكم أو يفتي وهو غضبان) 

وفي نسخة «الفتح»: «القاضي) بدل «الحاكما. 

قال الحافظ”": قال المهلب: سبب هذا النهي أن الحكم حالة 
الغضب قد يتجاوز بالحاكم إلى غير الحق فمنع. وبذلك قال فقهاء 
الأمصارء وقال ابن دقيق العيد: فيه النهي عن الحكم حالة الغضبء لما 
يحصل بسببه من التغير الذي يختل به النظرء فلا يحصل استيفاء الحكم على 
الوجهء. قال: وعداه الفقهاء بهذا المعنى إلى كل ما يحصل به تغير الفكر 
كالجوع والعطش المفرطين وغلبة النعاس» وسائر ما يتعلق به القلب تعلقاً 
يشغله عن استيفاء النظرء وقد أخرج البيهقي بسند ضعيف عن أبي سعيد 
رفعه: «لا يقضي القاضي إلا وهو شبعان ريّانا قال الشافعي في «الأم): 
أكره للحاكم أن يحكم وهو جائع أو تعب أو مشغول القلبء ثم قال: 
لو خالفه فحكم في حال الغضب صم إن صادف الحق مع الكراهة» هذا 
)١(‏ «شرح الكرماني» (230*/15). 


(؟) (صحيح البخاري بحاشية السندي» (575/4). 
(9) (فتحح الباري) »2137//1١7(‏ 178). 
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تل الجمهون» زإقال مظن اسابل ل يست لحك ون سوال الطيك القرت 
النهي عنه» انتهى مختصراء والبسط في «الفتح». 

وفي «الفيضص"' تحت ترجمة الباب: وقد ورد عنه النهي في 
العديت:. رالقار: التشيناك "لزن حتبين "قيس قن ملك تمع وله بتخلت: قله 
حجان لذ لقفناك ول الؤم انه . 


(14- باب من رأى للقاضي 
أن يحكم بعلمه في أمر الناس...) إلخ 

قال الحافظ”'"': أشار إلى قول أبي حنيفة ومن وافقه» أن للقاضي أن 
يحكم بعلمه في حقوق الناس» وليس له أن يقضي بعلمه في حقوق الله 
تعالى كالحدود؛ لأنها مبنية على المسامحةء وله فى حقوق الناس تفصيل» 
6 
انتهى . 

قلت: والمسألة خلافية ففي (الأوجن0© تحت حديث: العل بعضكم 
أكون العه تع الشنيك :قال المرويات 57 1 متاق بيه احوددوفانك 
في المشهور عنهء أن الحاكم ليتف بعلي لاخيان كدان لا يحكم إلا 
بما سمع» ولم يقل على نحو ما علمتء وقال الشافعي وجماعة: يقضي 
تعلكة طلقا وقال أنى حمديقة .كن العال«ققط وون العدوه وقفرهاء 
وأجمعوا على أنه يجرح ويعدل 00 

وقال الموفق”؟: ظاهر المذهب أن الحاكم لا يحكم بعلمه في حد 
ولا غيره لا في ما علمه قبل الولاية ولا بعدهاء وهذا قول مالك» وعن 
أحمد رواية أخرى يجوز ذلك» وهو قول أبي ثورء وقال أبو حنيفة: ما كان 


.)١179/1١*( «فيض الباري» (5/ 187). (6) «فتح الباري»‎ )١( 
.)284 /5( «شرح الزرقاني»‎ )5( .)087 /١( «أوجزر المسالك»‎ )"( 


١ه(‏ «المغني» ١/1١8‏ ؟). 
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من حقوق الله لا يحكم فيه بعلمهء. وأما حقوق الآدميين فما علمه قبل 
ولايته لم يحكم بهء وما علم في ولايته حكم به»ء انتهى . 

وهذا التفصيل في مسلك الحنفية إنما هو على قول الإمام» وأما عند 
صاحبيه فيجوز مطلقاً فى حقوق العباد سواء علمه قبل القضاء أو بعده» كما 
في «الدر المختار)”") 76 وأما قوله: «إذا لم يخف الظنون والتهمة» فقيد 
به قول من أجاز للقاضى أن يقضى بعلمه؛ لأن الذين منعوا ذلك مطلقا 
اعتلوا بأنه 0000 أن تلحقه التهمة إذا قضى بعلمه أن يكون 
حكم لصديقه على عدوه؛. فجعل المصنف محل الجواز ما إذا لم يخف 
الحاكم الظنون والتهمة» انتهى من «الفتح)”" . 


(10- باب الشهادة على الخط المختوم...) إلخ 

مراده: هل تصح الشهادة على الخط بأنه خظ فلان؟ وقيد بالمختوم؛ 
لأنه أقرب إلى عدم التزوير على الخط. 

قوله: (وما يجوز من ذلك ...) إلخ. يريد أن القول بذلك لا يكون على 
التعميم إثباتاً ونفياً» بل لا يمنع ذلك مطلقاً فتضيع الحقوق» ولا يعمل 
ذلك «نظلتا “قال هزم فيه النووير فكوق خائرا شروط:. 

قوله: (وكتاب الحاكم إلى عامله...) إلخ» يشير إلى الردّ على من أجاز 
الشهادة على الخطء ولم يجزها في كتاب القاضي وكتاب الحاكم» كذا في 
«الفتح0”". وفيه أيضاً: وجملة ما تضمنته هذه الترجمة بآثارها ثلاثة أحكام: 
الشهادة على الخطء وكتاب القاضي إلى القاضي» والشهادة على الإقرار بما 
في الكتابف.» وظاهر صنيع الإمام البخاري جواز جميع ذلك. 

فأما الحكم الأول فقال ابن بطال”*': اتفق العلماء على أن الشهادة 
لا تجوز للشاهد إذا رأى خطه إلا إذا تذكر تلك الشهادة. فإن كان 


.)19/17( «رد المحتار» (8/لا6١). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
.)57١ /8( «شرح ابن بطال»‎ ):( .)١817/١*( زفة (افتح الباري»‎ 
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/ 


ل يحفظي قل شين فاثدحمن كنا التق خانسا» ومن شاء كتين كايا : 
وقد فعل مثله في أيام عثمان في قصة مذكورة في سبب قتلهء وقد قال الله 
تعالى: #إإِلًا مَن سَيِدَ بِالْحَقّ وَهُمَ يَمَلَمُو» [الزخرف: 41]» وأجاز مالك 
الشهادة على الخطء ونقل عن ابن وهب أنه قال: لا آخذ بقول مالك» 
وقال الطحاوي: خالف مالكاً جميع الفقهاء» وعدّوا قوله شذوذاً؛ لأن 
البغط وقية الخ 


وأما الحكم الثاني فقال ابن بطال"'2: اختلفوا في كتب القضاة» 
فذهب الجمهور إلى الجواز» واستثنى الحنفية الحدود. وهو قول الشافعي» 
والذي احتج به البخاري على الحنفية قوي؛ لأنه لم يصر مالا إلا بعد ثبوت 
القتل» قال: وما ذكره عن القضاة من التابعين من إجازة ذلك» حجتهم فيه 
ظاهرة من الحديث؛ لأن النبي كَكةِ كتب إلى الملوك ولم ينقل أنه أشهد 
أحداً على كتابه. قال: ثم أجمع فقهاء الأمصار على ما ذهب إليه سوار 
وابن أبى ليلى من اشتراط الشهود لما دخل الئاس من الفسادء فاحتيط 
للدماء والأموال. 

وأما الحكم الثالث فقال ابن بطال”©2: اختلفوا إذا أشهد القاضي 
شاهدين على ما كتبه ولم يقرأه عليهما ولا عرفهما بما فيه» وقال مالك: 
من «الفتح)7", والبسط فيه. 

وفي «الفيض»”؟2: ثم اشتهر أن الخط غير معتبر عندنا؛ لأن الخط 
كما أيّده الشامي في رسالة سمّاها «نشر العرف»» وحقق اعتباره إذا أمن 
من التزوير» واعتبروه فى كتاب القفاضى إلى القاضى اها انتهى . 


000 شرح ابن بطال) (7737/8). (؟) «شرح ابن بطال» (57/8؟59). 
(9) «فتح الباري» (9/ 2144 .)١408‏ (1) «فيض الباري» (484/5). 
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وفي هامش النسخة «الهندية"'2: قوله: «وقال بعض الناس. . .2 إلخ» 
أراد به الحنفية» وليس غرضه من هذا إلا التشنيع عليهم» وحاصل غرض 
البخاري إثبات المناقضة فيما قاله الحنفية» فإنهم قالوا: كتاب القاضي جائز 
إلا في الحدودء ثم قالوا: إن كان القتل خطأ يجوز فيه؛ لأن قتل الخطأ في 
نفس الأمر لعدم القصاص فيه ملحق بسائر الأموال» والجواب أن يقال: 
لا نسلم أن الخطأ والعمد واحد فإن مقتضى العمد القصاص» ومقتضى 
الخطأ عدم القصاص ووجوب المال» وأي نسبة بين المال وبين القصاص»ء 
اهن مختصرا : 

قوله: (يجيزون كتب القضاء بغير محضر من الشهود...) إلخ. قال 
متاخب« الفيفرن )"7 وعدا عبن مشتان عندنا دبز الأ جد تق اشهود الكثاية 
عندناء انتهى . 


(10- باب متى يستوجب الرجل القضاء...) إلخ 

قال" الشتافظ”: أى :معن يستسق أن يكون قاضياً :“قال أنو على 
الكرابيسي صاحب الشافعي في كتاب «آداب القضاء» له: لا أعلم بين 
العلماء ممن سلف خلافاً أن أحق الناس أن يقضي بين المسلمين من بان 
تخرئله: ومؤناقة ‏ وقليه وووفةع قاونا. لكنانن: اش عاليا افد الذكايةدعالما 
تسكن رشول: آله خحافطا لأففرهان: وكذا أقوال الصحابة» غالما بالوناق 
والخلاف» وأقوال فقهاء التابعين يعرف الصحيح من السقيم يتبع في النوازل 
الكتاب» فإن لم يجد فالسنن» فإن لم يجد عمل بما اتفق عليه الصحابة» 
فإن اختلفوا فما وجده أشبه بالقرآن ثم بالسّنّةَ ثم بفتوى أكابر الصحابة عمل 
به» ويكون كثير المذاكرة مع أهل العلم والمشاورة بهم ويكون حافظاً 
للسانه وبطنه وفرجهء فهماً بكلام الخصومء ثم قال: وهذا وإن كنا نعلم أنه 


.)58/1١5( «حاشية صحيح البخاري بحاشية السهارنفوري»)‎ )١( 
.)١15/11( (؟) «فيض الباري» (584/5). (9) «فتح الباري»‎ 
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ليس على وجه الأرض أحد يجمع هذه الصفاتء. ولكن يجب أن يطلب 
من أهل كل زمان أكملهم وأفضلهم. 

قال ابن العربي: واتفقوا على أنه لا يشترط أن يكون غنياًء والأصل 
قوله تعالى: 9وَلَمْ يُوْتَ سَكةٌ يرت الْمَالِ» [البقرة: 40؟]» واتفقوا على 
اشتراط الذكورية في القاضي إلا عن الحنفية» واستثنوا الحدودء وأطلق 
ابن جرير» وحجة الجمهور الحديث الصحيح: ما أفلح قوم ولوا أمرهم 
امرأة»: انتهى . 

وفي «حاشية البجيرمي"”'' من فروع الشافعية: ولا يجوز أن يلي 
القضاء إلا من استكمل فيه خمس عشرة خصلة: الإسلام» والبلوغء 
والعقل» والحرية» والذكورية» والعدالة» ومعرفة أحكام الكتاب والسّنَّة 
ومعرفة الإجماع والاختلاف» ومعرفة طرق الاجتهاد» ومعرفة طرف من لسان 
العرب» ومعرفة تفسير كتاب الله تعالى» وأن يكون سميعاًء وبصيراًء وأن 
أكون كاقا 6 والسافية سفيرة أن" يكو شفظا "ته 

وفي «البدائع”'' من فروع الحنفية: الصلاحية للقضاء لها شرائط : 
منها: العقلء ومنها: البلوغ. ومنها: الإسلام» ومنها: الحريةء. ومنها: 
البصرء ومنها: النطق. ومنها: السلامة عن حد القذف؛ لأن القضاء من باب 
الولاية بل هو أعظم الولايات» وهؤلاء ليست لهم أهلية أدنى الولايات» 
وهي الشهادة» فلآن لا يكون لهم أهلية أعلاها أولى» وأما الذكورة فليست 
من شرط جواز التقليد في الجملة؛ لأن المرأة من أهل الشهادات في 
الجملة إلا أنها لا تقضى بالحدود والقصاص؛ لأنه لا شهادة لها فى ذلك» 
وأهلية القضاء رضن امال الشهادة . ْ 

وأما العلم بالحلال والحرام وسائر الأحكام فهل هو شرط جواز 
التقلون؟ ددن لبن يشرظ البهوا بل قيرط" القدية والامتهيات» اوعند 


.) 1595 «حاشية البجيرمي) ولام ى"). (م البدائع الصنائع» زه/ ةق‎ )١( 


51 كتاب الأحكام الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


أصحاب الحديث كونه عالماً بالحلال والحرام وسائر الأحكام مع بلوغ 
درجة الاجتهاد في ذلك شرط جواز التقليدء كما قالوا في الإمام الأعظمء 
وعندنا هذا ليس بشرط الجواز في الإمام الأعظم؛ لأنه يمكنه أن يقضي 
بعلم غيره بالرجوع إلى فتوى غيره من العلماءء فكذا في القاضي. لكن مع 
هذا لا ينبغي أن يقلد الجاهل بالأحكام؛ لأن الجاهل بنفسه ما يفسد أكثر 
مما يصلحء» وكذا العدالة عندنا ليست بشرط الجواز لكنها شرط الكمال» 
التي مختصرا. 

قوله: (وقرأ «إإنًا أَنرَلْنا الورك يبا هدّى 0 ..* [المائدة: 44]) إلخ». 
قال صاحب «الفيض""'': ذكر ابن خلدون في مقدمته: أن اليهود كانوا 
تفرقوا فرقتين: منهم من كان يعمل بالقياس» ويسمى بالربانيين» ومنهم 
من كان ينكرهء ويقال لهم: الأحبارء وأبعد ابن حزم حيث شدد الكلام في 
القانسين: مق دان" ديتهم + اهن 


(1 - باب رزق الحاكم والعاملين عليها...) إلخ 

هو من إضافة المصدر إلى المفعول. والرزق ما يرتبه الإمام من بيت 
المال لمن يقوم بمصالح المسلمينء. وقال المطرزي: الرزق ما يخرجه 
الإمام كل شهر للمرتزقة من بيت المال» والعطاء ما يخرجه كل عام 
ويحتمل أن يكون قوله: وَالْمَِإِنَ عَلَيبَا4ِ عطفاً على الحاكم. أي: ورزق 
العاملين عليهاء أي: على الحكومات» ويحتمل أن يكون أورد الجملة على 
الحكاية يريد . الاستد لال على جواز أخذ الرزق بآية الصدقات» وهم من جملة 
المستحقين لها لعطفهم على على الفقراء والمساكين بعد قوله: إِنَمَا َلْصَدَقَتُ»# 
[التوبة: 10]» قال الطبري: ذهب الجمهور إلى جواز أخذ القاضي الأجرة 
على الحكم؛ لكونه يشغله الحكم عن القيام بمصالحهء غير أن طائفة 
من السلف كرهت ذلك» منهم مسروق» ولا أعلم يد منهم حرمه» قال 


.)586 /5( «فيض الباري»‎ )١( 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري 5 كتاب الأحكام 


المهلب: وجه الكراهة أنه محمول على الاحتساب لقوله تعالى لنبيه: «#كل 
ل لَسَذكٌ عََهِ لجرا [الأنعام: 014٠0‏ إلى آخر ما ذكر الحافظ”'' في شرائط 
الأخذ إذا كانت فى مال بيت المال شبهة . 


(1- باب من قضى ولاعن في المسجد) 

قال الحافظ”"': الظرف يتعلق بالأمرين» فهو من تنازع الفعلين» 
ويحتمل أن يتعلق باقضى» لدخول "لاعن فيه» فإنه من عطف الخاص على 
العام» قال ابن بطال: استحب القضاء في المسجد طائفةء وقال مالك: هو 
الأمر القديم؛ لأنه يصل إلى القاضي فيه المرأة والضعيف. وإذا كان في 
منزله لم يصل إليه الناس لإمكان الاحتجابء قال: وبه قال أحمد 
وإسحاق؛ وكرهت ذلك طائفة». وكتب عمر بن عبد العزيز إلى 
القاسم بن عبد الرحمن أن لا تقضي في المسجد فإنه يأتيك الحائض 
والمشرك» وقال الشافعى: أحب إل أن يقضى فى غير المسجد لذلك» 
اي ْ 1 ْ 

وفي «الهداية)”": ويجلس للحكم جلوساً ظاهراً في المسجدء كيلا 
يشتبه مكانه على الغرباء وبعض المقيمين» والمسجد الجامع أولى لأنه 
أشهرء وقال الإمام الشافعي: يكره الجلوس في المسجد للقضاء إلى أن 
قال: وكان رسول الله يِْ يفصل الخصومة في معتكفه. وكذا الخلفاء 
الراشدون كانوا يجلسون فى المساجدء لفصل الخصومات» ولأن القضاء 
عبادة» إلى آخر ما ذكر. ْ 

قلت: وقد تقدم نحو هذا الباب في أبواب المساجد بلفظ «باب 
القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء»» ذكر صاحب «الفيض)”*) 
ههنا تحت ترجمة الباب: وافق أبا حنيفة في أن القضاء عبادة» فيصح في 


)1 «فتح الباري» .)١16١ /1١١(‏ (0) «فتح الباري» .)١155 1856 /١*(‏ 
(9) «الهداية» .)1١7/75(‏ (4) «فيض الباري» (541//5). 


4 كتاب الأحكام الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 


كالحائض يخرج إليه أو يرسل نائبهء وقال الشافعية: إنه ليس بعبادة 


(15- باب من حكم فى المسجد 
حتى إذا أتى على حدٌ أمر أن يخرج...) إلخ 

قال الحافظ"'': كأنه يشير بهذه الترجمة إلى من خصٌ جواز الحكم 
في المسجد بما إذا لم يكن هناك شيء يتأذى به من في المسجد أو يقع به 
للمسجد نقص كالتلويث» انتهى . 

وتعقب عليه العلامة العيني”'' فارجع إليه لو شئت» وقال تحت حديث 
الباب: قوله: «كنت فيمن رجمه بالمصلى. . 2.١‏ إلخ». مطابقته للترجمة 
ظاهرة» انتهى . 

وقال القسطلاني”' تحت قوله: «اذهبوا به فارجموه. . ١١‏ إلخ» وإنما 
أمر بإخراجه من المسجد؛ لأن الرجم فيه يحتاج إلى قدر زائد من حفر وغيره 
مما لا يناسب المسجدء» فلا يلزم من تركه فيه ترك إقامة غيره من الحدودء 
فليتأمل مع الترجمةء ثم ذكر اختلاف العلماء في إقامة الحدود في المسجد. 

قال الحافظ”*' تحت شرح حديث الباب: قال ابن بطال: ذهب إلى 
المنع من إقامة الحدود فى المسجد الكوفيون والشافعى وأحمد وإسحاق» 
وأجازه الشعبى وابن أ ليلى» وقال مالك: ل" بأس بالضرب بالسياط 
اليسيرة » فإذا كثرت الحدود فليكن ذلك خارج المسجدء وفى الباب حديثان 
ضعيفان فى النهى عن إقامة الحدود فى المساجدء انتهى . 


والمشهور فيه حديث مكحول عن في الدرداء ووائلة وأبي أمامة 


)0010 «افتح الياري) وكام لاه ١‏ ). (؟) «عمدة القاري» (518/15). 
(9) «إرشاد الساري» (١6طا/ره4١).‏ (4) «قتح الباري» (151//1). 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري 5 كتاب الأحكام 


مرفوعاً: «جنبوا مساجدكم صبيانكم» الحديث» وفيه: «وإقامة حدودكم) 
أخرجه البيهقى فى «الخلافيات»» وأصله فى ابن ماجه من حديث واثلة» 
وليس فيه كي العو وسنده ضعيف» ري «الفتح» . 

وفي «الفيض)70"' : قوله: «كنت فيمن رجمه بالمصلى. 2.١.‏ إلخ» كتب 
بين السطور: أن مصلى الجنائز هو البقيع» قلت: وهو غلط بل البقيع غيره 
كما عرف» انتهى . 

قلت: وهو كذلك فقد تقدم في «باب الرجم بالمصلى» قول 
القسطلاني”"2: أي: عند مصلى العيد والجنائز وهي من جهة بقيع الغرقدء 
انتهى . 


(٠؟‏ - باب موعظة الإمام للتخصوم) 
قال القسطلاني”": ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» فينبغي للحاكم 
أن يعظ الخصمين ويحذرهما من الظلم وطلب الباطل اقتداء به كلو انتهى . 


( - باب الشهادة تكون عند الحاكم 
في ولايته القضاء) 

وفي «الفيض»”*': يعني: إذا كانت عند القاضي شهادة في أمر لا يسع 
[له] أن يقضي بها بنفسه» ولكنه يؤديها بمحضر قاض آخر أو نائبه» ثم يحق 
بها ذلك القاضيء انتهى . 

قال الحافظ”': أي: هل يقضي له على خصمه بعلمه ذلك أو يشهد 
له عند حاكم آخر؟ هكذا أورد الروضة سكرهما شين م لقوة الخلاف في 
المسألة» وإن كان آخر كلامه يقتضي اختيار أن لا يحكم بعلمه فيهاء انتهى. 
)١(‏ «فيض الباري») (588/5). (؟) «إرشاد الساري» .)554/1١5(‏ 


(©) «إرشاد الساري» .)١417/1١6(‏ (5) «فيض الباري» (5/ 589). 
)مه «فتح الباري» .)١1609/17(‏ 


4 كتاب الأحكام الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 


قلت: وقد تقدم مذاهب الأئمة في قضاء القاضي بعلمه قريباً في «باب 
من رأى القاضي أن يحكم بعلمه.. .2 إلخ» وقال الحافظ"'': اتفقوا على 
أنه يقضي في قبول الشاهد وردّه بما يعلمه منه من تجريح أو تزكيةء 
ومحصل الآراء فى هذه المسألة سبعة» إلى آخر ما ذكرها. 

قوله: (قال عمر: لولا أن يقول الناس: زاد عمر...) إلخ. بسط العلامة 
السندي”" في شرح هذا الكلام وتوجيهه فارجع إليه لو شئت. 

قوله: (ولم يذكر أن النبي كك أشهد من حضره) في «الفيض)7': وهذه 
المتخاصمين بين يدي الشاهدين» انتهى . 


(0؟ - باب أمر الوالي إذا وجّه أميرين إلى موضع) 

كال اريظ ل" رضيو فن |السسهة اتجتبعن: الأفاق ليا كه 
من ثبات المحبة والألفة والتعاون على الحق» وفيه جواز نصب قاضيين فى 
بلد واحد» فيقعد كل منهما فى ناحيةء وقال ابن العربى: كان النبى مَل 
أشركهما فيما ولاهماء فكان ذلك أصلاً فى تولية اثنين قاضيين مشتركين فى 
الولاية» كذا جزم بهء قال: وفيه نظر لأن محل ذلك فيما إذا نفذ حكم كل 
منهما فيه» لكن قال ابن المثيّر: يحتمل أن يكون ولاهما ليشتركا في الحكم 
في كل واقعةء ويحتمل أن يستقل كل منهما بما يحكم به ويحتمل أن 
يكون لكل منهما عمل يخصه. والله أعلم كيف كان. 

وقال ابن امه جاء في غير هذه الرواية أنه أفذ كلا منيما على 
مخلااف» والمخلااف الكورة» وكان اليمن مخلافين» قال الحافظ: وهو 
المعتمدء والرواية التى أشار إليها تقدمت فى غزوة حنين باللفظ المذكورء 
000 «(فتح الباري» (151/1). 


(9) «فيض الباري» (84/5:). )5( ااشرح ابن بطال» (40//8؟). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 5 كتاب الأحكام 
نه شو لكل م سفت 22 الكت حك لات د ا 1 7 صسببيت لت 


ا[ 


انتهى من «الفتح)""" . 

وفي المنهاج الطالبيه)”) للومام النووي: ولو نصب فاضيين في بلد 
وخصٌ كلاً بمكانٍ أو زمان أو نوع جازء وكذا إن لم يخصّ في الأصح إلا 
أن يشترط اجتماعهما على الحكمء انتهى . 


(0؟ ‏ باب إجابة الحاكم الدعوة) 


الأصل فيه عموم الخبر وورد الوعيد في الترك» قال العلماء: لا يجيب 
الحاكم دعوة شخص بعينه دون غيره من الرعية لما في ذلك من كسر قلب 
من لم يجبه.ء إلا إن كان له عذر في ترك الإجابة كرؤية المنكرء قال 
ابن بطال: عن مالك: لا ينبغى للقاضى أن يجيب الدعوة إلا فى الوليمة 
خاصةًء ثم إن شاء أكل وإن شاء تركء ترك أحبّ إلينا لأنه لون إلا أن 
يكون لأخ في الله أو خالص قرابة أو مودة» وكره مالك لأهل الفضل أن 
يجيبوا كل من دعاهمء انتهى من «الفتح)”"2 وقد تقدمت المذاهب في 
إجابة الدعوة في الوليمة وغيره من «كتاب النكاح». 


(4؟ - باب هدايا العمال) 
كال السام :هن لتر عوية انما حديى شرج ا شكدرا دن عرانه 
بسنده عن أبي حميد رفعه: «اهدايا العمال غلول»» ثم تكلم الحافظ على 
سند الحديث» وأثبت ضعفهء وقال: يقال: إنه اختصره إسماعيل بن عياش 
من حديث الباس» انتهى. 
قال العيث *"؟ كدت ديف البافة دونه أناها اهدي إلن الحدال 
وخدمة السلطان بسبب السلطنة أنه لبيت المالء إلا أن الإمام إذا أباح له 


)1( «فتح الباري» "15 زفق «منهاج الطالبين» (ص175١).‏ 
زفة «فتح الباري) ام ”كل 1054 دق افتح الباري» /1١7(‏ 154). 
(5) «عمدة القاري) .)1578/١15(‏ 


4 كتاب الأحكام الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 


قوق" يدل انين نوو يظيت لض ها قال كله لببطاذ سين ' يله إن الي 
قد علمت الذي دار عليك فى مالك» وإنى قد طيبت لك الهدية»» فقبلها 
ميغاذ ارات ينا أسدى: ليه برس لاله اكلا قري تو توق فاخخير نانك 
الصديق ويه فأجازه. وقال ابن التَّينَ: هدايا العمال رشوة وليست بهدية» 
الفينن:. 

قلت: وفي «الدر المختار»"'': «ويرد هديته» ولو تأذى المهدي بالردٌ 
يعطيه مثل قيمتهاء ولو تعذّر الرد لعدم معرفته أو بعد مكانه وضعها في بيت 
المال» ومن خصوصياته عليه الصلاة والسلام أن هداياه لهء «تتارخانيه», 
ومفاده أنه ليس للإمام قبول الهدية وإلا لم تكن خصوصيتهء وفيها يجوز 
للإمام والمفتي والواعظ قبول الهدية لأنه إنما يهدى إلى العالم لعلمه 
بخلاف القاضي إلا من أربع السلطان والباشا وقريبه المحرم أو ممن جرت 
عادته بذلك بقدر عادته» انتهى . 


(6؟ - باب استقضاء الموالي واستعمالهم) 


أي: توليتهم القضاء «واستعمالهم» أي: على إمرة البلاد حرباً 
أو غوايها أن اذم كانه الا 


وقال تحت شرح الحديث: ومناسبة الحديث للترجمة من جهة تقديم 
سالم ‏ وهو مولى ‏ على من ذكر من الأحرار في إمامة الصلاة» ومن كان 
رضى في أمر الدين فهو رضي في أمور الدنياء فيجوز أن يولى القضاء 
والإمرة على الحرب وعلى جباية الخراج» وأما الإمامة العظمى فمن شروط 
صحتها أن يكون الإمام قرشياً» ويدخل في هذا ما أخرجه مسلم من طريق 
أبي الطفيل: أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بعسفان» وكان عمر استعمله 
على مكة فقال: من استعملت عليهم؟ فقال: ابن ابرق ديعي 


.)1718/15( (؟) «فتح الباري»‎ .)06١ - 58/8( «رد المحتار»‎ )١( 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري 5 كتاب الأحكام 


ابن عبد الرحمن ‏ قال: استعملت عليهم مولى؟! قال: إنه قارئ لكتاب الله» 
عالم بالفرائتض » فقال عمر: إن نبيكم قد قال: «إن الله يرفع بهذا الكتاب 
أقواماً ويضع به آخرين»» انتهى . 

وفي «الفيض)"' تحت الترجمة: يجوز للعبد أن يقضي في بعض 
الأمورء. أما إذا عتق فالأمر ظاهرء انتهى . 

(١؟‏ - باب العرفاء للناس) 

جمع عريف بوزن عظيمء وهو القائم بأمر طائفة من الناس». قال 
ابن بطال”"'2: في الحديث مشروعية إقامة العرفاء؛ لأن الإمام لا يمكنه أن 
يباشر جميع الأمور بنفسهء فيحتاج إلى إقامة من يعاونه ليكفيه ما يقيمه فيه. 

ثم قال الحافظ: وفيه أن الخبر الوارد في ذم العرفاء لا يمنع إقامة 
العرفاء؛ لأنه محمول ‏ إن ثبت على أن الغالب على العرفاء الاستطالة 
ومجاوزة الحد وترك الإنصاف المفضي إلى الوقوع في المعصية» والحديث 
المذكور أخرجه أبو داود من طريق المقدام بن معديكرب رفعه: «العرافة 
حق»2 ولا بد للناس من عريف» والعرفاء فى النار»), ولأحمد عن أبى هريرة 
رفعه: «ويل للأمراء» ويل للعرفاء»؛ انتهى مختصراً من «الفتح)"" . 

(50؟ - باب ما يكره من ثناء السلطان 
وإذا خرج قال غير ذلك) 

الإضافة فيه للمفعول» أي: من الثناء على السلطان بحضرته بقرينة 
قوله: «وإذا خرج ‏ أي: من عنده ‏ قال غير ذلك)» وقد تقدم معنى هذه 
الترجمة في أواخر «كتاب الفتن»» «إذا قال عند قوم شيئاًء ثم خرج فقال 
بخلافه»). وهذه أخص من تلك» ثم 0 الحافظ تحت حديث: (إن شر 


.)5594/8( ة:). (6) «شرح ابن بطال»‎ ٠١ «فيض الباري») (ك/‎ )١( 
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الثاين 53 الوهيس 1 وسفن لون ذال" هنا لدعو ها معارضن كاه 
من قوله يَككِةٍ للذي استأذن عليه: «بئس أخو العشيرة" الحديث» وتكلم على 
الجمع بينهماء وحاصله أنه حيث ذْمَه كان لقصد التعريف بحاله» وحيث 
تلاهنا ملت ان نا ليقه أو لاتقا ءالا 7 


(8؟ - باب القضاء على الغائب) 

قال الحافظ”": أي: فى حقوق الآدميين دون حقوق الله بالاتفاق» 
حتى لو قامت البينة على غائب بسرقة مثلاً» حكم بالمال دون القطع. قال 
ابن بطال”*': أجاز مالك والليث والشافعي وجماعة الحكم على الغائب» 
وقالانن أل الكلى وأبو ديف 4 1 نقفى فلن الغاكي طلقا وفال 
ابن قدامة: أجازه الأوزاعى وإسحاق وهو أحد الروايتين عن أحمدء والثانية 
المنع» ثم ذكر المصنف حديث عائشة في قصة هند. 

قال القسطلاني””2: وقد استدل جمع من العلماء من أصحاب الشافعي 
وغيرهم بهذا الحديث على القضاء على الغائب. 

قال النووي: ولا يصمح هذا الاستدلال لأن هذه القصة كانت بمكة 
وأنو سفن ساس وشوظ القهناء عن الشانتة أن كرون غاننا عن اليلد 
أو مستتراً لا يقدر عليه؛ ولم يكن هذا الشرط في أبي سفيان موجوداً. 
فلا يكون قضاء على الغائب». بل هو إفتاء» إلى آخر ما ذكر من توجيه 
استدلال المصنف في ذلك» فليرجع إليه لو شئت. 

وفى مسألة القضاء على الغائب عند الحنفية تفصيل أشار إلى بعضه 
صاحب «الفيض6'' أيضاًء فليراجع إلى كتب الفقه. 


.)١091 11١ /1( (؟) «فتح الباري»‎ .)515١/8( «شرح ابن بطال»‎ )١( 


زفرة «فتح الباري» .)١17١7/1١(‏ (4) «شرح ابن بطال» .)551١/8(‏ 
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(9؟ - باب من قضى له بحق أخيه) 

قال الحافظ”2: أي: خصمه فهي أخوة بالمعنى الأعم وهو الجنس؛ 
لأن المسلم والذمي والمعاهد والمرتد في هذا الحكم سواءء انتهى. 

قلت: وفي حديث الباب مسألة خلافية شهيرة وهي نفاذ قضاء القاضي 
ظاهراً وباطناً . 

قال الحافظ”': والحديث حجة لمن أثبت أنه قد يحكم بالشيء في 
الظاهرء ويكون الأمر في الباطن بخلافه» ولا مانع من ذلك إذ لا يلزم منه 
محال عقلاً ولا نقلاآ إلى آخر ما ذكر. 

وفي هامش «اللامع»”": قال الزرقاني تحت قوله يَِهِ: «إنما أقطع له 
قطعةً من النار»: فيه دلالة قوية لمذهب الأئمة الثلاثة» والجمهور أن الحكم 
فيما باطن الأمر فيه بخلاف الظاهر لا يحل الحرام ولا عكسهء فإذا شهد 
شاهدا زور لإنسان بمال فحكم به القاضي لظاهر العدالة لم يحل له ذلك 
المال» وقال أبو حنيفة بحل الحرام في العقود كنكاح وطلاق وبيع وشراءء 
فإذا ادعت امرأة على رجل أنه تزوجها وأقامت شاهدي زور حل له وطؤهاء 
انتهى . 

وفي «المحلى»: احتج له بعضهم بما جاء عن علي ذَنه: أن رجلاً 
خطب امرأة فأبت فادعى أنه تزوجها وأقام شاهدين فقالت المرأة: إنهما 
شهدا بالزور فزوجني أنت منهء فقال: شاهداك زوجاكء وأمضى عليهم 
التكاحء وتعقب بأنه لم يثبت» انتهى . 

قلت: وحديث الباب ليس بواردٍ على الحنفية فإنه وارد فى الأموال 
دون العقود والفسوخء» والحنفية قالوا: بنفاذه ظاهراً وباطناً في الاتشاءات 
والعقودء لا في الأملاك المرسلة» انتهى من هامش «اللامع" بزيادة. 


2000 (فتح الياري) /١7(‏ الاق 17779). )١(‏ هفتح الباري» /1١١(‏ 175). 
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وبسط الحافظ الكلام على هذه المسألة ههنا وعلى دلائل الفريقين. 

ثم ذكر المصنف في هذا الباب حديثين» فمطابقة الأول منهما 
بالترجمة ظاهرة» وأما مطابقة الحديث الثاني. 

فقال العيني”2: وجه إيراد هذا الحديث أن الحكم بحسب الظاهرء 
ولو كان في نفس الأمر خلاف ذلكء فإنه يك حكم في ابن وليدة زمعة 
بحسب الظاهرء وإن كان في نفس الأمر ليس من زمعة» ولا يسمى ذلك 
خطأ في الاجتهاد» فيدخل لا في معنى الترجمة» وهكذا يوجد في كلام 
الحافظ”'' وتبعه القسطلاني”" أيضاً . 

وأما الشيخ قُدِّس سره”؟ فإنه وإن ذكر مطابقة الحديث بالترجمة على 
هذه الوتيرة””' لكن بعكس ما قال الشرّاح حيث قال: ودلالة الرواية الثانية 
على الترجمة باعتبار أن النبي كَكِهِ لو قضى بالولد لأخي عتبة بحسب ما يظهر 
له من حجة ‏ وهي مشابهته به - هي خلاف الواقعء لم يثبت نسب ولده منه 
بحسب نفس الأمر» ولم يكن ابنه في الواقع» فإن الولد للفراش لا غيرء 
التي 

فللّه در الشيخ قُدّس سر فإنه جعل حكمه #َلةٍ بإلحاق الولد لزمعة 
موافقاً لما في نفس الأمرء ومطابقاً للواقع بخلاف الشرّاح فإنهم جعلوا هذا 
الحكم موافقاً للظاهر دون الواقع. ففي صنيع الشيخ قُدَّس سرّه من حسن 
التأدب ما ليس في صنيعهم . 

(:؟ - باب الحكم في البئر ونحوها) 

قال ابن المثّر: وجه دخول هذه الترجمة في القصة مع أنه لا فرق بين 
البئر والدار والعبد حتى ترجم على البئر وحدهاء أنه أراد الرد على من زعم 
)١(‏ «عمدة القاري» /١5(‏ 8706). (؟) «فتح الباري» .)١16 /١1*(‏ 


() «إرشاد الساري» .)١155/١65(‏ (5) هلامع الدراري» .)550/1١١(‏ 
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أن الماء لا يملك» فحقق بالترجمة أنه يملك لوقوع الحكم بين المتخاصمين 
فيهاء انتهى. 

وفيه نظر من وجهين: أحدهما: أنه لم يقتصر في الترجمة على البثر 
بل قال: «ونحوها»» والثاني: لو اقتصر لم يكن فيه حجة على من منع بيع 
الماء؛ لأنه يجوز بيع البئر ولا يدخل الماء» وليس في الخبر تصريح بالماء 
فكيف يصح الردّ»ء انتهى من «الفتح)37 . 

ولم يتعرض القسطلاني لغرض الترجمة»ء وأما العلامة العيني”") 
فاقتصر على حكاية ما ذكره الحافظ . 


(١؟ ‏ باب القضاء في قليل المال وكثيره سواء...) الخ 

قال الحافظ”": قال ابن المنيّر: كأنه خشي غائلة التخصيص في 
الترجمة التي قبل هذهء فترجم بأن القضاء عام في كل شيء قل أو جل» ثم 
ذكر فيه حديث أم سلمة المذكور قبل بباب لقوله فيه: «فمن قضيت له بحق 
مسلم» فهو يتناول القليل والكثيرء وكأنه أشار بهذه الترجمة إلى الرد على 
من قال: إن للقاضي أن يستنيب بعض من يريد في بعض الأمور دون 
بعض» بحسب قوة معرفته ونفاذ كلمته في ذلك» وهو منقول عن بعض 
المالكية» أو على من قال: لا يجب اليمين إلا في قدر معين من المال» 
ولا تجب في الشيء التافه» أو على من كان من القضاة لا يتعاطى الحكم 
في الشيء التافهء بل إذا رفع إليه ردّه إلى نائبه مثلاً قاله ابن المنيّرء قال: 
وهو نوع من الكبر» والأول أليق بمراد البخاري» انتهى. 


(؟ - باب بيع الإمام على الناس أموالهم...) إلخ 
قال الحافظ”*': قال ابن المنيّر: أضاف البيع إلى الإمام ليشير إلى أن 


)1( «افتح الباري» ارملا .)١‏ (؟) «عمدة القاري» .)5757/1١7(‏ 
[429 افتح الباري») (7١/8لا2. .)١729‏ (4) «فتح الباري» (19/9/15). 
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ذلك يقع في مال السفيهء أو في وفاء دين الغائب» أو من يمتنع أو غير 
ذلك» ليتحقق أن للإمام التصرف في عقود الأموال في الجملة» قال: وذكر 
في الترجمة الضياع» ولم يذكر إلا بيع العبدء فكأنه أشار إلى قياس العقار 
على الحيوان» قال المهلب: إنما يبيع الإمام على الناس أموالهم إذا رأى 
منهم سفهاً في أموالهم» وأما من ليس بسفيه فلا يباع عليه شيء من ماله إلا 
فى حق يكون عليه يعني: إذا امتنع من أداء الحقء وهو كما قال». لكن 
قصة بيع المدبر ترد على هذا الحصرء انتهى مختصراً. 


(9؟ - باب من لم يكترث لطعن 
من لا يعلم فى الأمراء) 

كذا فى النسخة «الهنديةا» زاد في نسخ الشروح بعده لفظ : ديكا 
قال القسطلاني”'': أي: حديثاً يعبأ به» فلو طعن بعلم اعتد بهء وإن كان 
بأمر محتمل رجع إلى وأئ الإمام وسقط قوله: ااحديثاً) لأبوي الوقت وذر 
والأصيلى. 

قال الحافظ 29: قوله: «لم يكترث) أئ: لم يلتفت وزنه ومعناه» وهو 
افتعال من الكرث. وهو المشقة ويستعمل فيه في موضع عدم المبالاة» 
قال المهلب: معنى هذه الترجمة أن الطاعن إذا لم يعلم حال المطعون عليه 
فرماه بما ليس فيه لا يعبأ بذلك الطعن, ولا يعمل به». وأشار بقيد «من 
لم يعلم» إلى أن من طعن بعلم يعمل به» فلو طعن بأمر محتمل كان كذلك 
براءته مما رماه به أهل الكوفة»ء إلى آخر ما في «الفتحك, وافن”": قال 
ابن المنيّر”*': قطع النبي يقِةٍ بسلامة العاقبة في إمرة أسامة» فلم يلتفت لطعن 
من طعن». وأما عمر فسلك سبيل الاحتياط لعدم قطعه بمثل ذلك» انتهى . 


.)186 هق اافتتح الباري» مك/رولاكف‎ .)١ 7١ /16( «إرشاد الساري»‎ )١( 
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(2؟ - باب الألذ الخصم) 


بفتح المعجمة وكسر الصاد المهملة» وقد تقدم بيان المراد به في 
«كتاب المظالم»» وفي تفسير سورة البقرة» وقوله: «وهو الدائم في 
الخصومة» من تفسير المصنف» ويحتمل أن يكون المراد الشديد الخصومة» 
فإن الخصم من صيغ المبالغة» فيحتمل الشدة ويحتمل الكثرة» انتهى 
من «الفتح)"21. 


(0؟ ‏ باب إذا قضى الحاكم 
بجور أو خلاف أهل العلم فهو رد) 

قال الحافظ”"': قال ابن بطال: الإثم وإن كان ساقطاً عن المجتهد 
في الحكم إذا تبين أنه بخلاف جماعة أهل العلمء لكن الضمان لازم 
للمخطئ عند الأكثر مع الاختلاف» هل يلزم ذلك عاقلة الحاكم أو بيت 
المال» التهى . 

وقال القسطلاني””" تحت حديث الباب: وإنما لم يعاقبه؛ لأنه كان 
مجتهداً» واتفقوا على أن القاضي إذا قضى بجور أو بخلاف ما عليه أهل 
العلم فحكمه مردودء فإن كان على وجه الاجتهاد وأخطأ كما صنع خالد 
فالإثم ساقط والضمان لازم فإن كان الحكم في قتل فالدية في بيت المال 
عند أل حنيقة وأحمد. وعلى عاقلته عند الشافعي وأبي يوسف ومحمد. 
50 

وسيأتي في «كتاب الاعتصام» «باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم 
فأخطأ. . .2 إلخ. وسيأتي الفرق بين الترجمتين هناك. 


)2000 «افتح الباري) 5م .)18٠‏ زفق افتح الباري») 665/؟18). 
(©) «إرشاد الساري» .)177”/١6(‏ 
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(١؟‏ - باب الإمام يأتى قوما فيصاح بينهم) 

قال ابن المنيّر: فقه الترجمة التنبيه على جواز مباشرة الحاكم الصلح 
بين الخصومء ولا يعد ذلك تصحيفا في الحكم» وعلى جواز ذهاب الحاكم 
إلى موضع الخصوم للفصل بينهم» إما عند عظم الخطب وإما ليكشف 
الكبريق طء وم إل او السعاينة حول ةدنك ماتصسيهسا ول كمي ا ول وهنا 
انتهى من «الفتح)"'' . 

(0؟ ‏ باب ما يستحب للكاتب أن يكون أميناً عاقلا) 

أي: كاتب الحكم وغيره» ذكر فيه حديث زيد بن ثابت في قصته مع 
أبي بكر وعمر في جمع القرآن» والغرض منه قول أبي بكر لزيد: إنك رجل 
شاب عاقل لا نتّهمك». حكى ابن بطال عن المهلب في هذا الحديث: أن 
العقل أصل الخلال المحمودة؛ لأنه لم يصف زيداً بأكثر من العقل» وجعله 
سبباً لائتمانه ورفع التهمة عنهء قلت: وليس كما قالء فإن أبا بكر ذكر 
عقب الوصف المذكور: وقد كنت تكتب الوحيء إلى آخر ما ذكر الحافظء 
وفي آخره: وإلا فمجرد قوله: «لا نتّهمك» مع قوله: «عاقل» لا يكفي في 
ثبوت الكفاية والأمانة» فكم من بارع في العقل والمعرفة وجدت منه 
الخيانة» انتهى من «الفتح)”" . 

(8؟- باب كتاب الحاكم إلى عماله والقاضى إلى أمنائه) 

قوله: (عماله) بضم العين وتشديد الميم جمع عامل» وهو الوالي على بلد 
مثلاً لجمع خراجها أو زكاتها أو الصلاة بأهلها أو التأمير على جهاد عدوّها . 

قوله: (القاضي إلى أمنائه) أي: الذين يقيمهم في ضبط أمور الناس» 
ذكر فيه حديث سهل بن أبي حثمةء والغرض منه قوله فيه: فكتب 
رسول الله َلِةِ إليهم - أي: إلى أهل خيبر ‏ به» أي: بالخبر الذي نقل إليه. 


2000 «افتح الباري» .)187/1١7(‏ (؟) «قتح الباري» /1١(‏ 2187 184). 
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ا ا ا 0100 500 
اقةه وإنننا' كتيهه إلى الحصيوم القستهية الكاع يوعد من مشروعية مكانية 
الخصوم والبناء على ذلك جواز مكاتبة النواب والكتاب في حق غيرهم 
بطريق الأولى» انتهى من «الفتح)”" . 


(9؟ ‏ باب هل يجوز للحاكم 
أن يبعث رجلا وحده للنظر في الأمور؟) 

قال الحافظ”': والغرض من الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: 
«واغد يا أنيس على امرأة هذا»» والحكمة فى إيراده الترجمة بصيغة 
الافعا»: لإضاو ل شاكت ميتي السدو عفان :لك بهو 
للقاضي أن يقول: أقرٌ عندي فلان بكذا الشيء يقضي به عليه من قتل أو مالٍ 
أو عتق أو طلاق» حتى يشهد معه على ذلك غيره» وادّعى أن مثل هذا 
الحكم الذي في حديث الباب خاص بالنبي كفده قال: وينبغي أن يكون في 
مجلس القاضى أبذا عدلان يسمعان من يقر» ويشهدان غلى ذلك ويتفذ 
الك : بقزها انيما لني 

وفكذا فى «الغيى)”" وزاة: قال آبو ختيفة :وآبو يوسف: إذا أقر وجل 
2ه القافى :ياي اشع كان وميعة اط يحكم يا .وقال ابرع القاني عن مدعب 
مالك: إن كان القاضي عدلاً وحكم به ينفذ» وبه قال الشافعي» انتهى. 


(40 - باب ترجمة الحكام...) إلخ 
قال العلامة العيني”*': الترجمة تفسير الكلام بلسان غير لسانه» قوله: 
«وهل يجوز ترجمان واحد...2 إلخ» إنما ذكره بلفظ الاستفهام لأجل 


الخللاف» فعلد أبى حليفة وأحمد يكتفى بواحدء واختاره البخاري 


)1 «افتتح الياري) وام ةلك ه84 1). فق اافتح الباري» طم مم 1). 
() «عمدة القاري» .)1560/١5(‏ (4:) «عمدة القاري» .)15417/1١5(‏ 


4 كتاب الأحكام الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 


/ 


وابن المنذر وآخرون» وقال الشافعي وأحمد في الأصح: إذا لم يعرف 
الحاكم لسان الخصم لا يقبل فيه إلا عدلان كالشهادة» وعن مالك: يكفي 
ترجمة ثقة مسلم مأمونء واثنان أحبٌ إليّء والمرأة تجزئ» ولا يقبل ترجمة 
كافر»ء ولا يترجم من لا يجوز شهادته» انتهى مختصراً . 

قوله: (وقال بعض الناس...) إلخ. قيل: أراد به الشافعى» وقيل: أراد 
به بعض الحنفية ؛ مسرن الح ان بان ل اه 

أما مطابقة الحديث بالترجمة فبسط الحافظ الكلام عليه إذ قال”'2: قال 
ابن بطال”2: لم يدخل البخاري حديث هرقل حجةً على جواز الترجمان 
المتعرك”"4) الأن:ترسمان فرقل كان على :ديق قومهم زإثما أدقيله ليذل على 
أن الترجمان كان يجري عند الأمم مجرى الخبر لا مجرى الشهادة. 

وقال ابن المنيّر”*؟: وجه الدليل من قصة هرقل من أن فعله لا يحتج 
به أن مثل هذا صواب من رأيه؛ لأن كثيراً مما أورده في هذه القصة صواب 
موافق للحق» فموضع الدليل تصويب جملة الشريعة لهذا وأمثاله من رأيه 
وحسن تفطنه ومناسبة استدلاله وإن كان غلبت عليه الشقاوة» انتهى . 

وتكملة هذا أن يقال: يؤخذ من صحة استدلاله فيما يتعلق بالنبوة 
والرسالة أنه كان مطلعاً على شرائع الأنبياء» فتحمل تصرفاته على وفق 
الشريعة التي كان متمسكا بهاء إلى اخر ما في «الفتح». 

(2 - باب محاسبة الإمام عماله) 

قال الحافظ”*؟: ذكر فيه حديث أبى حميد فى قصة ابن اللتبية» وقد 
تقدم في «باب هدايا العمال»), بالمتضود هنا لقنا جاء إلى النبي وَل 
وحاسبه» أي على ما قبض وصرفء. انتهى مختصرا. 


.)73070/48( «فتح الباري» (1817/1). (؟) «شرح ابن بطال»‎ )١( 


(؟) «كذا في الأصل»»ء (ز). (4:) «المتواري» (ص77*5). 


١ه‏ «فتح الباري» (184/6). 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري 5 كتاب الأحكام 


(40 - باب بطانة الإمام وأهل مشورته...) إلخ 

بضم المعجمة وسكون الواو وفتح الراء: من يستشيره في أموره. 
وعطف «أهل مشورته» على البطانة من عطف الخاص على العام» وقد 
ذكرت حكم المشورة في «باب متى يستوجب الرجل القضاء»» وأخرج 
أبو داود في «المراسيل»: أن رجلاً قال: يا رسول الله ما الحزم؟ قال: «أن 
تشاور ذا لب ثم تطيعها» انتهى من «الفتح)"'. 

ولعل الحافظ أشار بذلك إلى ما ذكره في الباب المذكور من بعض 
الآثار الواردة في استحباب الاستشارة» وتقدم بعض ذلك هنا. 

(49 - باب كيف يبايع الإمام الناس) 

برفع الإمام ود بصب الناسء وفي : لسحخة بالعكسر 3 كذا فى هامش 
اكه ذا ا 

قال الحافظ””: المراد بالكيفية الصيغ القولية لا الفعلية» بدليل ما ذكره 
فيه من الأحاديث الستةء وهي البيعة على السمع والطاعة وعلى الهجرة 
وعلى الجهاد وعلى الصبر وعلى عدم الفرار ولو وقع الموت» وعلى بيعة 
النساء وعلى الإسلامء وكل ذلك وفع عند البيعة بينهم فيه بالقول» انتهى . 


(غ4 - باب من بايع مرتين) 
أي: في حالة واحدة. 
(45 - باب بيعة الأعراب) 
أي: مبايعتهم على الإسلام والجهادء قال ابن الثَّين: إنما امتنع 


النبى يِنَةِ من إقالته بأنه لا يعين على معصية؛ لأن البيعة فى أول الأمر كانت 


)1 «١فتح‏ الباري) .)١9١ /١(‏ (؟) ١تحفة‏ الباري») (5/ 875). 
(9) «فتح الباري» .)١1954/17(‏ 


4 كتاب الأحكام الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 


! 
على أن لا يخرج من المدينة إلا بإذن فخروجه عصيان» وكانت الهجرة إلى 
وني المؤمدية موالاة» إلى آخر ها ذكزة الخافول”. 
(45 - باب بيعة الصغير) 
أي: هل تشرع أو لا؟ قال ابن المنيّر''': الترجمة موهمة» والحديث 
يزيل إيهامها فهو دال على عدم انعقاد بيعة الصغيرء انتهى من «الفتح)"" . 


قال العيني”*': ولم يذكر الحكم فيه على عادته غالباً» إما اكتفاءً بما 
بين ففى حديث الياب» واما لمحل الخلاف فيهء فقّال جماعة من العلماء: 


البيعة لا تلزم إلا من تلزمه عقود الإسلام كلها من البالغين» وقال بعضص 
العلماء: إنها تلزم الأصاغر بمبايعة آبائهم» انتهى . 
(40 - باب من بايع ثم استقال البيعة) 


ذكر فيه حديث جابر في قصة الأعرابي» وقد تقدم شرحه قبل بباب» 
قاله الحافظ*' . 


قال العم" ومطابقة التخد وم الكزجتينة ظاهرة:. 
(4 - باب من بايع رجلا لا يبايعه إلا للدنيا) 
أي: ولا يقصد طاعة الله فى مبايعة من يستحق الإمامة» قاله 
العا 
وقال تحت شرح الحديث: والأصل في مبايعة الإمام أن يبايعه على 


)000 «فتح الباري» .)5٠١١ /١7(‏ (؟) «المتواري» (ص7”6). 
زفة (فتح الباري) ١1/1‏ 5). (:) «عمدة القاري» (15//ا52). 
)0( افتح الباري» .)5١1١/1١5(‏ (5) «عمدة القاري» .)538/1١5(‏ 


0370 «فتح الباري» .)507-70١/17(‏ 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري 5 كتاب الأحكام 
ا ا ا ا 5 ت5ئ72 5777ل لاطا ال لا لاد د اك 01 


أن يعمل بالحق ويقيم الحدود ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر» فمن 
جعل مبايعته لمال يعطاه دون ملاحظة المقصود فى الأصل فقد خسر خسراناً 
مبيناً» ودخل في الوعيد المذكورء وحاق به إن لم يتجاوز الله عنه» وفيه أن 
كل عمل لا يقصد به وجه الله وأريد به عرض الدنيا فهو فاسد وصاحبه آثمء 
والله الموفق» انتهى. 
(59 - باب بيعة النساء) 

ذكر المصنف فيه أربعة أحاديث» ومطابقة تلك الأحاديث ما سوى 
الحديث الثانى ظاهر. 

وأما الحديث الثانى فقال الحافظ”'' : قال ابن المنيّر”'؟: أدخل حديث 
عبادة في ترجمة بيعة النساء؛ لأنها وردت في القرآن في حق النساءء فعرفت بهن» 
ثم استعملت ‏ فى الرجال» قال الحافظ : وقد وقع في بعض طرق هذا الحديث عن 
عيادة قال : أخذ علينا رسول الله يغ كما أخذ على السيافف الحديث. 


(60 - باب من نكث بيعة) 


قل التجاقكل""" فى رزواية الككلي ير عه ووناذة الصبين» وذكن فه 
حديك: جائر فن قصة الأعرانىء -وؤزة فى الوعيد على نكثة: السعة حعديتك 
ينصب له القتال»» وقد تقدم في أواخر «كتاب الفتنا وجاء نحوه عنه مرفوعاً 
بلفظ : «من أعطى بيعة ثم نكثها لقي الله وليست معه يمينه» أخرجه الطبراني 
يسئد جيذ» وفيه حديث أ هري رفعه: : «الصلاة كفارة رم 
الشرك بالله ونكث الصفقة» الحديث» وفيه تفسير نكث الصفقة: ن تعطى 


0-6 بيعتك ثم تقاتله, أخرجه أحمد» انتهى . 


6 «افتح الباري) 2/15 .)50١‏ (؟) «المتواري» (ص7975). 
[فيه (فتح الباري» (17/ .)5١8‏ 


4 كتاب الأحكام الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 


65١(‏ - باب الاستخلاف) 

أ تعيين الخليفة عند موته خليفة بعده. أو يعين جماعة ليتخيروا 

قال النووي وغيره: أجمعوا على انعقاد الخلافة بالاستخلاف» وعلى 
انعقادها بعقد أهل الحل والعقد لإنسان حيث لا يكون هناك استخلاف غيره» 
وعلى جواز جعل الخليفة الأمر شورى بين عدد محصور أو غيره؛ وأجمعوا على 
أنه يجب نصب خليفة» وعلى أن وجوبه بالشرع لا بالعقل» وخالف بعضهم 
كالأصم وبعض الخوارج فقالوا: لا يجب نصب الخليفة» وخالف بعض المعتزلة 
فقالوا: يجب بالعقل لا بالشرع» وهما باطلان» إلى آخر ما ذكره الحافظ”'' . 

(00 - باب) 

بغير ترجمة» كذا للجميع بغير ترجمة» وسقط لفظ «باب» في بعض 
النسخ. وهو كالفصل من الذي قبله. وتعلقه به ظاهر» انتهى من «الفتم)””) 
يدوم ١‏ 

قوله: (يكون اثنا عشر أميراً ...) إلخ» بسط الكلام على شرح هذا 
الحديث مع ما له وما عليه في هامش «اللامع)”" أشدّ البسط من كلام 


الشيخ الكنكوهي؛ ومن كلام الحافظ وغيره من الشْرّاح» فذكر اثني عشر 
قولاً في شرح هذا الحديث» فارجع إليه لو شئت. 


(69 - باب إخراج الخصوم 
وأهل الريب من البيوت...) إلخ 
قال الحافظ”*': تقدمت هذه الترجمة والأثر المعلق فيها والحديث في 
«كتاب الإشخاص»» وقال فيه: «المعاصى» بدل «أهل الريب»» انتهى . 


)010 «١فتح‏ الياري) 54-١‏ زهق اافتح الباري» 7/170 .)15١١‏ 
إفرة «الامع الدراري» /١١(‏ 5590 -1539). (؟) «فتح الباري» (1/ 515). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 51 كتاب الأحكام 

وقال الع قوله: «بعد المعرفة» أي : بعد شهرتهم بذلك» يعني : 
لا يتجسس عليهم» وذلك الإخراج لأجل تأذي الجيران» ولأجل مجاهرتهم 
بالمعاصي» قال المهلب: إخراج أهل الريب والمعاصي من دورهم بعد 
المعرفة بهم واجب على الإمام» وإذا لم يعرفوا بأعيانهم فلا يلزم البحث 
عن أمرهم ؛ لأنه من التجسس الذي نهى الله عنه» وقيل: ليس هذا الوخراج 
بواجب» فمن ثبت عليه ما يوجب الحد أقيم عليه» انتهى مختصراً. 


(04 - باب هل للإمام أن يمنع المجرمين...) إلخ 

أي: هل يجوز للإمام أن يمنع المجرمين من الإجرام» وفي رواية 
أبى أحمد الجرجانى: «المجنونين»» والأول أولى؛ لأن المجنون لا يتحقق 
عصييالة.. 1 

قوله: (وآهل المعصية) من عطف العام على الخاصء قاله 
0 

قلت: كذا في نسخة «العيني» التي بأيديناء وفي نسخة «الفتح)”" : أن 
فى رواية أبى أحمد الجرجانى: «المحبوس» بدل «المجرمين»» قال 
الحافظ : ا أوجه؛ لأن الله قد لا يتحقق عصيانه» انتهى . 

ثم البراعة عندي في حديث كعب في التخلف, فإنه كاف لبكاء الرجل 


ان 


000 


.)451//١35( «عمدة القاري»)‎ )١( 
.)5748/17( (؟) «عمدة القاري»‎ 

إفرة افتح الباري» ,)751١7/١*(‏ 
(:) الامع الدراري» .)١٠١ /١(‏ 


4 كتاب التمذ حوجوير الأنوات والثرا النخا 
ب التمني 1 بواب والتراجم لصحيح البخاري 


ومووخئ##ججح ‏ ريهوم 


5 4 كتاب التمني 0 


-١(‏ باب ما جاء 3 في التمني ومن تمنى الشهادة) 

كذا في النسخ الهندية» وهكذا في نسخة «الفتحا. وفي نسخة «(العيني» 
(كتاب التمني » » باب من تمنى الشهادة»). 

قال الحافظ"''' في ذكر اختلاف النسخ: ولأبي نعيم عن الجرجاني: 
اكتاب التمني والأماني»»؛ واقتصر الإسماعيلي على «باب ما جاء في تمني 
الشهادة»), والتمني 00 من الأمنية ولحي أماني» والتمني إرادة تتعلق 
بالمستقبل» فإن كانت في خير من غير أن تتعلق بحسد فهي مطلوبة» وإلا 
فهي مذمومةء وقد قيل: إن بين التمني والترجي عموماً وخصوصاًء فالترجي 

في الممكن. والتمني ف في أعم من ذلك». انتهى . 

وتقدم توجيه تمني الشهادة مع ما يشكل على ذلك في «باب تمني 
الشهادة» من «كتاب الجهاد). 

وقال العلامة العيني”"'2: مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة من لفظ 
اوددت» إذ التمني أعمّ من : أن يكون بحرف ليت وغيرهاء انتهى. 

قلت: وإنما ترجم الإمام البخاري بكتاب مستقل؛ لأنه قد ورد في 
القرآن العظيم والأحاديث النبوية الآيات والروايات المختلفة في التمني 

من الإباحة والندب والنهيء فذكر البخاري «كتاب التمني»» وأورد فيه 

الأبواب المختلفة في ذلك؛ ليرى الناظر مواقع النهي وغيره» وقد نقل عن 
الأمام العافت تنهال لولة آنا باك المي 'لعينا آن يكوة كذ وظاهر 
أنه ليس على عمومه كما لا يخفى. 


.)159/1١( «فتح الباري) (111/17). (؟) «عمدة القاري»‎ )١( 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري 4 - كتاب التمني 


(؟ - باب تمني الخير) 
قال الحافظ”''2: أشار بذلك إلى أن التمني المطلوب لا ينحصر في 
طلب الشهادة» انتهى. وهكذا في «العيني)”"' . 
(' - باب قول النبي عَلهِ: 
«لو استقبلت من أمري ما استدبرت») 
(2 - باب قوله عَكَئِدِ: «ليت كذا وكذاء») 


غرض الترجمة ظاهر من أنه ثابت عنه 6. 


(6 - باب تمني القرآن والعلم) 
ذكر فيه حديث أبي هريرة» وهو ظاهر في تمني القرآن» وأضاف العلم 
إليه بطريق الإلحاق به في الحكمء قاله الحافظ"" . 
وفي هامش النسخة المصرية”؟؟: أي: قراءة القرآن وتحصيل العلمء 


انتهى . 


(5 - باب ما يكره من التمني...) إلخ 
قال ابن عطية: يجوز تمني ما لا يتعلق بالغيرء أي: مما يباح» وعلى 
ذا اتالنوي عن التدى خصو من كفا كرد مداع إلى انيد راد افيه 
وقلق هذا معدل كرك القانسي 1 لول ا1نااراقه با تكن لمتننا أذ ركرة ناه 
ولم يرد أن كل التمني يحصل به الإثم» انتهى من «الفتح)””. 
() «فتح الباري» (0018/15. (؟) «عمدة القاري» .)47/١/1١5(‏ 


زفية «فتح الباري) 07١/1‏ (:) «تحفة الياري» (5/ '1487). 
)مه «فتح الباري» .)57١ /١7(‏ 


4 كتاب التمني الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 
عتت ل 1_0 لد 52-١‏ تت 0 


وفيه''' أيضاً قال النووي: في الحديث التصريح بكراهة تمني الموت 
لضر نزل به من فاقة أو محنة بعدو أو نحوه من مشاق الدنياء فأما إذا خاف 
ضرراً أو فتنةَ في دينه فلا كراهة فيه لمفهوم هذا الحديث», وقد فعله خلائق 
من السلف بذلك» وفيه: أن من خالف فلم يصبر على الضر وتمنى الموت 
لضر نزل به فليقل الدعاء المذكور: «اللّهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي) 
الحديث. 

قال الحافظ: ظاهر الحديث المنع مطلقاًء والاقتصار على الدعاء 
مطلقاًء لكن الذي قاله الشيخ لا بأس به لمن وقع منه التمني ليكون عوناً له 
على ترك التمني» 

وأوزك الحتافظ"" ههنا على النظابقة حيف قال : دكن فيه 'ثلاثة 
أحاديث كلها في الزجر عن تمني الموت» وفي مناسبة هذه الآية غموض» 
إلا إن كان أراه أن المكروه 17 هو جنس ما دلت عليه الآية وما دل 
عليه السليك إلى ارا ار 3 

قلت: والإيراد المذكور وارد لو جعلت الآية جزءاً للترجمة» وحاصل 
ما أجاب به الحافظ بجعل الآية مثبتةً للترجمة لا جزءاً منهاء فالترجمة 
ما يكره من التمني» ثم بعد ذلك أشار الإمام البخاري إلى بعض أنواعه 
بالآية الكريمة وإلى بعض أنواعه بالروايات. 


7 - باب قول الرجل: لولا الله ما اهتدينا) 


هكذا في النسخة «الهندية»» وكذا فى نسخة «الفتح) و«العيني»؛ 
وقالا”': هكذا في رواية الأكثرين» وفي رواية المستملي والسرخسي: 
اباب قول النبى عدا انتهى . 


)00 (فتح الباري) /1١7(‏ 577). (0) «فتح الباري» (؟١/ .)5١5١‏ 
[فية «فتح الباري) /1١7(‏ 2)777 و«عمدة القاري» .)41/5/١5(‏ 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري 4 - كتاب التمني 


(6 - باب كراهية تمني لقاء العدو) 

قال الحافظ"'': تقدم في أواخر الجهاد «باب لا تتمنوا لقاء العدو) 
وتقدم هناك توجيهه مع جواز تمني الشهادة» وطريق الجمع بيلهما؛ أن 
ظاهرهما التعارض؛ لأن تمنى الشهادة محبوب» فكيف ينهى عن تمنى لقاء 
العدو. وهو يفضي إلى المحبوب؟ 

وحاصل الجواب: أن حصول الشهادة أخصّ من اللقاء لإمكان 
تحصيل الشهادة مع نصرة الإسلام ودوام عزه بكسرة الكفارء واللقاء قل 
يفضى إلى عكس ذلك» فنهى عن ثكمنيه» ولا ينافى ذلك تمنى الشهادة» 
أو لعل الكراهية مختصة بمن يثق بقوته ويعجب بنفسه ونحو ذلك» انتهى . 


٠١(‏ - باب ما يجوز من الدلو»...) إلخ 

كتب الشيخ سق 0 في «اللامع»”" : عق أن مطلق لفظ ال«لو) 
وان كانتك للعرظ طن مقي عن وإنما [المنيى ]آنا كاك للتسى وكات فيه 
إظهار ما لزجر أو جزع يق ١‏ اليو ودلالة الروابة على هذا الس لا يحتاج 
إلى كثير تفصيل وبيان» انتهى . 

وفي هامشه: توضيح ذلك أنه ورد في بعض الروايات: (إياك واللوا 
فأراد البخاري بالترجمة جواز استعمال هذا اللفظء كما أفاده الشيخ. 

وبسط الحافظ في تخريج هذا الحديث: (إياك واللوء فإن اللو تفتح 
عمل الشيطان»؛ ذكره صاحب «المشكاة» برواية مسلمء وذكره الحافظ برواية 
مسلم والنسائي وابن ماجه والطحاوي وغيرهاء إلى آخر ما في هامش 
(اللامع». 


قال" الجن فك 1 قت “كو له اننا تيع و اللو ]كناو إلى دافن 


للك «افتح الباري» .)5714/1١7(‏ (0) «لامع الدراري» .)559/1١١(‏ 
فيه «فتح الباري» (1/لا؟؟ و377308). 
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الأصل: لا يجوز إلا ما استثنى» وقال أيضاً: قال السبكي الكبير: مقصود 
البخاري بالترجمة وأحاديثها أن النطق ب«لو؛» لا يكره على الإطلاق» وإنما 
يكره في شيء مخصوص يؤخذ ذلك من قوله: «من اللو“ فأشار إلى 
العف وورودها في الأحاديث الصحيحة؛» وقد بسط الحافظ الكلام على 
طريق الجمع بين هذا النهي وبين ما ورد من الأحاديث الدالة على الجوازء 
فارجع إليه لو شئت. 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري © كتاب أخيار الآحاد 
بواب ْ 


حدم 
3 هه كتاب أخبار الآحاد 0 


١(‏ - باب ما جاء في إجازة خبر الواحد...) إلخ 

هكذا في النسخ الهندية» وليس في نسخ الشروح الثلاثة من «الفتح) 
و«العيني» و«القسطلاني» كتاب أخبار الآحادء بل اقتصر فيها على الباب 
الملكون: 

قال الحافظ"'2: هكذا عند الجميع بلفظ «باب» إلا في نسخة الصغاني 
فوقع فيها: «كتاب أخبار الآحاد) ثم قال: «باب ما جاء' إلى آخرهاء 
فاقتضى أنه من جملة «كتاب الأحكام», وهو واضح. وبه يظهر أن الأولى 
في التمني أن يقال: بابء لا كتاب» أو يؤخر عن هذا الباب» انتهى. 

وقال القسطلاني”" في آخر هذا الكتاب: وهذا آخر كتاب الأحكام 
وما بعده من التمني» وإجازة خبر الواحدء انتهى. وفيه إيماء إلى أن التمني 
وأخبار الآحاد ليسا بكتابين مستقلين. 1 

ثم قال الحافظ”" : والمراد «بالإجازة» جواز العمل به والقول بأنه حجةء 
و«بالواحد» هنا حقيقة الوحدة؛ وأما في اصطلاح الأصوليين فالمراد به 
ما لم يتواتر» وقصد الترجمة الردٌ به على من يقول: إن الخبر لا يحتج به إلا إذا 
رواه أكثر من شخص واحد حتى يصير كالشهادة» ويلزم منه الردّ على من شرط 
أربعة أو أكثرء فقد نقل الأستاذ أبو منصور البغدادي أن بعضهم اشترط في 
قبول خبر الواحد أن يرويه ثلاثة عن ثلاثة إلى منتهاه» واشترط بعضهم أربعة 
عن أربعة» وبعضهم خمسة عن خمسة» وبعضهم سبعة عن سبعة» انتهى . 


000 افتح الياري) 5/6 . (؟) «إرشاد الساري» .)551/١0(‏ 
(9) (فتح الباري) /1١7(‏ ”2373 178). 
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وكأن كل قائل منهم يرى أن العدد المذكور يفيد التواتر» أو يرى 
تقسيم الخبر إلى متواتر وآحاد ومتوسط بينهم» وفات الأستاذ ذكر من اشترط 
اثنين عن اثنين كالشهادة على الشهادة» وهو منقول عن بعض المعتزلة» 
ونسب إلى الحاكمء وأنه ادعى أنه شرط الشيخين» ولكنه غلط على الحاكم 
كما أوضحته في الكلام على علوم الحديث» انتهى. 

وقال العسطلذن "+ :والمراف بالواعد جه يفيت الوجةة» وعند 
الأفيولين فا لون بقوائر .-والتعريه ا لعدوق. لا درست ناه يعدم بالكلاريت 
اتفاقاًء أما من لم يعرف حاله فثالثها يجوز إن اعتضدء انتهى. 

وقال الحافظ”' في «باب الحجة على من قال: إن أحكام النبي َل 
كانت ظاهرةً» كما سيأتي في «كتاب الاعتصاما: قال ابن بطال: أراد 
الردّ على الرافضة والخوارج الذين يزعمون أن أحكام النبي يكل وسئنه 
منقولة عنه نقل تواترء وأنه لا يجوز العمل بما لم ينقل متواتراء قال: 
وقولهم مردودء فقد انعقد الإجماع على القول بالعمل بأخبار الآحادء 
انتهى . 

قال الحافظ”": قوله: «والفرائض» قال الكرماني”*؟': ليعلم إنما هو 
في العمليات لا في الاعتقاديات» انتهى مختصرا. 

وكتب الشيخ في «اللامع)”" : قوله: «كتاب أخبار الآحاد» يعني: 
بذلك إثبات أن أخبار الأحاد بمعنى ما ليس بمتواتر مفيدة للعلم» وإن 
لم يبلغ حد الجزم» انتهى . 

وقال صاحب «الفيض)"2: دخل المصنف فى بعض مسائل الأصول» 
فذكر إجازة خبر الواحد.ء وحاصله أنه يفيد القطع إذا احتف بالقرائن كخبر 


.0751/1( (؟) «فتح الباري»‎ .)51٠/١5( «إرشاد الساري»‎ )١( 


(9) «فتح الباري) (775/17). (4) «شرح الكرماني» .)١14/50(‏ 


)0( لامع الدراري» .)507/0/1١(‏ () «فيض الباري» (617/5). 
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ا[ 


الصحيحين؛ على الصحيح» بيد أنه يكون نظرياً» ونسب إلى أحمد أن أخبار 
الأحاد تفيد القطع مطلقاء انتهى. 

وكتب الشيخ ذف في «اللامع)" :"أراة بالترجمة أنه لا يشترط العدة ني 
كل خبرء بل يكتفي بخبر الواحد في كثير من المواضع إذا كان عدلاًء 
ودلالة الروايات على هذا المدعى ظاهرة» حيث اكتفى فى أكثرها بإخبار 
الواحد إذا كان عدلاً» وفي حا كلا ل قر إن رام لم تبلغ 
حد التواترء انتهى. 

وفي عامشه+ تيزلا يذعت غليكا ما آفال اندي" فإك "قلت ؛ كيف 
يصح الاستدلال بما ذكر في هذا الباب من الأحاديث على حجية خبر 
الآحاد مع أن كلها أخبار آحادء والاحتجاج بها يتوقف على كون خبر 
الواحد حجة فهو مردود؟ فالجواب أنه أشار بإكثار الأخبار فى هذا الباب 
إلن أن الغدن المشعرك عتؤاترء. ولهذا أكتر»ه وإلا كانه ف ا الاقتصار 
على حديث أو حديثين» والله أعلم» انهو ْ 

يعني: الاستدلال ليس بخبر واحد بل بأخبار كثيرة وصلت إلى حد 
التواتر-فكأنه استدل على ل ل معنى» انتهى . 

قوله: (والأحكام) قال القسطلاني”" : جمع حكمء وهو خطاب الله 
تعالى المتعلق بأفعال المكلفين من حيث إنهم مكلفون» وهو من عطف العام 
على عام أخص منه؛ لأن الفرائض فرد من الأحكام» انتهى. 

قوله: («#إرن جَء5ٍ دسق ِبر شَينَوَا» [الحسجرات: :] الآية) قال 
البعايكا 15 وعد الدلوالة م يؤخذ من مفهومي الشرط والصفة؛ فإنهما 
يقتضيان قبول خبر الواحدء وهذا الدليل يورد للتقوي لا للاستقلال؛ لأن 


.)171/1١( «لامع الدراري»‎ )١( 
.)516 2.3774 /17( «فتح الباري»‎ ):( .)51٠/١6( «إرشاد الساري»‎ )©( 
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المخالف قد لا يقول بالمفاهيمء واحتج الأئمة أيضاً بآيات أخرى 
وبالآحاديث المذكورة في الباب» واحتج من منع بأن ذلك لا يفيد إلا 
الظن» وأجيب بأن مجموعها يفيد القطع كالتواتر المعنوي» وقد شاع فاشيا 
عمل الصحابة والتابعين تخي الواحن من غير نكي فاقتضى الاتفاق منهم 
على القبول» واحتج عقن :لعن يحول ساني ان امول 1 ارك 
كتين ك4 [المائدة: 717] مع أنه كان 000 إلى الناس كافة» ويجب 
عليه تبليغهم» فلو كان خبر الواحد غير مقبول لتعذر إبلاغ الشريعة إلى الكل 
ضرورة لتعذر خطاب جميع الناس شفاهاً» وكذا تعذر إرسال عدد التواتر 
إليهم وهو مسلك جيدء إلى اخر ما ذكر الحافظ من الدلائل وشبهات 
المخالفين إلى أن قال: وكل هذا مبسوط فى أصول الفقه اكتفيت هنا 
بالاشاوة إلبث: وكملة فا دكزه الف ل ات وغشروة هديا : 


(' - باب بعث النبي يله الزبير طليعة وحده) 
قال الحافظ"'': ذكر فيه حديث جابرء وهو الحديث الرابع عشر 
من إجازة خبر الواحدء انتهى . 


(' - باب قول الله: 

30 يدخَلواً ورت لبي إل أ و لحم ...6 [الأحزاب: 0) إلخ 

قوله: (فإذا أذن له واحد جاز) وجه الاستدلال به أنه لم يقيده بعدد 
فصار الواحد من جملة ما يصدق عليه وجود الإذن» وهو متفق على العمل 
به عند الجمهوره ثم ذكر فيه حديثين: أحدهما: حديث أبي موسى في 
الاستئذان». وهو الحديث الخامس عشر» والثاني: حديث عمر في قصة 
المشربة» وهو طرف من حديث طويل تقدم في تفسير سورة التحريم» وهو 
السادس عشرء وأراد البخاري أن صيغة #َيْؤْدت 4 على البثاء للمحي ل 


)200 «فتح الباري) /١5‏ ؟؟؟). 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري كتاب أخيار الآحاد 


/ 
تصح للواحد فما فوقهء انتهى من «الفتح)""2. 


(© - باب كان النبي وله 
يبعث من الأمراء والرسل واحداً بعد واحد) 

قال الحافظ”": وقد سبق إلى ذلك أيضاً الشافعي فقال: بعث 
رسول الله َكْةِ سراياه وعلى كل سرية واحدء وبعث رسله إلى الملوك إلى 
كل ملك واحد. 

قال الحافظ: فأما أمراء السرايا فقد استوعبهم محمد بن سعد في 
الترجمة النبوية» وعقد لهم بابا سماهم فيه على الترتيب» ثم ذكر الحافظ 
أسماء أمراء البلاد التي فتحتء. وكذا ذكر بعض أمراء القرى» ثم قال: وأما 
رسله إلى الملوك فسمى منهم دحية وعبد الله بن حذافة» وهما في هذه 
الترجمة» وأخرج مسلم أن النبي يك بعث رسله إلى الملوك» يعني: الذين 
كانوا في عصرهء وقد استوعبهم محمد بن سعد أيضاء انتهى . 

ثم لا يذهب عليك أن هذه الترجمة بظاهرها مكررة؛ لأنه قد تقدم قريباً 
فى مبدأ «كتاب أخبار الآحاد» وكيف بعث النبى طَلِِ أمراءه واحداً بعد واحد» 
ربكن لشم عه أن الاولق لبديك اعريية مهدا نقة زل هو ارم للترعيةة 
أو يقال: إن الرية الأول وقحة م يكس الناءاح اضيا النانت وهو إجازة 
خبر الواحد» وهذه الترجمة مثبتة ‏ بفتح الباء - كما بسطت ذلك في الأصل 
الستين من أصول التراجم من أن بعض التراجم يكون مثبتاء انتهى . 

ثم لا يخفى عليك أن القصة المذكورة في حديث الباب غير القصة 
المذكورة في ترجمة الباب» لا كما توهّم بعض الشرّاح من اتحاد القصتين. 


قال القسطلاني”" : وقد قرأت في «تنقيح الزركشي) ما نصه: عن 


.)587 741 /17( «فتح الباري»‎ )0( .)540/1١( «فتح الياري»‎ )١( 
/ا55).‎ 2.5057/1١6( (؟) «إرشاد الساري)‎ 
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ابن عباس أن رسول الله يَقِةٌ بعث بكتابه إلى كسرى ثم قالء. كذا وقع 
الحديث في الأمهات» ولم يذكر فيه دحية بعد قوله: بعث. والصواب 
إثباته» وقد ذكره البخاري معلقا وهو الصواب. انتهى. 

ونقله عنه صاحب «المصابيح» ساكتاً عليه» قال في «الفتح» بعد أن 
ذكره: فيه خبطء وكأنه توهم أن القصتين واحدةء وحمله على ذلك كونهما 
من رواية ابن عباس» والحق أن المبعوث لعظيم بصرى هو دحيةء 
والمبعوث لعظيم البحرين عبد الله بن حذافة» وإن لم يسم في هذه الرواية 
فقد سمي في غيرهاء ولو لم يكن في الدليل على المغايرة بينهما إلا بعد 
ما بين بصرى والبحرين» فإن بينهما نحو شهرء وبصرى كانت في مملكة 
هرقل ملك الروم» والبحرين كانت في مملكة كسرى ملك الفرس» قال: 
وإنما نبهت على ذلك خشية أن يغتر به من ليس له اطلاع على ذلك». 
الله «المتوفق هون 


(5 - باب وصاة النبي يلد وفود العرب...) إلخ 
الوصاة بالقصر بمعنى الوصية» والواو مفتوحة ويجورز كسرهاء وقد 
تقدم بيان ذلك في أوائل «كتاب الوصايا»» وذكر فيه حديثين» والغرض 
من الحديث الثاني قوله في آخره: «احفظوهن وأبلغوهن من وراءكم» فإن 
الأمر بذلك يتناول كل فردء فلولا أن الحجة تقوم بتبليغ الواحد ما حضّهم 
عليه انتهى من «الفتحا”'' مختصراً. 


(5- باب خبر المرأة الواحدة) 
الترجمة بظاهرها مكررة؛ لأنها تقدم قريباً في «كتاب أخبار الآحادا 
كيف بعث النبى كللَهْ أمراءه واخدا عن زاح ويمكن التفصى عنه بأن 


.)5 57 /1( «فتح الباري»‎ )١( 
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يقال: إن الترجمة الأولى مثبتة - بكسر الباء - لأصل الباب» وهو إجازة خبر 
الواحد. وهذه الترجمة الثانية مثبتة ‏ بفتح الباء ‏ وهو الأصل الستون 
من أصول التراجم» وفي «تقرير المكي) 7" : قواله + (واتحدا يعد واد لينين 
المراد به الإرسال على سبيل التعاقب» بل المراد إرسال الاحادي بالكثرة» 
سواء كان على سبيل الاستقلال أو على سبيل التعاقب. 

قال الحافظ”"': ذكر فيه حديث ابن عمروء به وبما في البابين قبله 
نكن الأحادرية "انين ومكريق عقتيدا + انين 1 

ثم البراعة في لفظ التوبة وأكل اللحم وهو مذبوح على أن قوله: سعد 
يذكر قوله عرز اسمه: «#فمتهر سف وس سَعِيدُ» الآية [هود: »]٠١6‏ وقوله: سنة 
يذقر كولة عد اسمه: وات يُومًا عند تك دك سَنّةٌ» الآية [الحج : ]ا 
وقال: «َكُم بم في الْأَيَضِ عَدَدَ سنن [المؤمنون: ؟١1]ء‏ وأيضاً الإمساك 
عن الأكل لكونه من شأن الموتى” ". 


00 لامع الدراري» (١7/7/1؟).‏ 
(5) «فتح الباري» .)1157/1١7(‏ 
إفرة لامع الدراري» .)١5١/١(‏ 


3322 


5 كتاب الاعتصام 11 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
0 د 
3 95 كتاب الا عتصام 2 


هذا الكتاب عند هذا العبد الضعيف: آخر كتاب من هذا الصحيحء 
فإن الإمام البخاري كَنْهُ بدأ كتابه ببدء الوحي إلى رسول الله ككل وختمه 
بكتاب الاعتصام بالكتاب والسّنَّةَ فإنه الأصل في الدين والشريعة» وأما 
مبدؤه ومأخذه فهو الوحيء. وما سيأتي من «كتاب الردّ على الجهمية» ليس 
كعات تانق عتدف» فاده يميزلة الفكييلة بين لقعا ب نان .من أعاذة 
الإمام الهمام البخاري أن يذكر في الكتب الأضداد هذاء ولذا ذكر أبواب 
الكفر في «كتاب الإيمان»؛ وأبواب الجهل في «كتاب العلم). وأبواب 
الدعاء لمنع المطر في «كتاب الاستسقاء»» وأمثاله» ولما كان أبواب البدعة 
من أضداد كتاب الاعتصام من الكتاب والسّنَّةَ ذكرها بعده. 

قال الحافظ”''؟: «الاعتصام» افتعال من العصمةء والمراد امتثال قوله 
تعالى: وَاعْتَصِمُوأ يحبّلٍ الله معاي الآية [آل عمران: .]1٠١‏ 

قال الكرمانى”'؟: المراد #بالكتاب» القرآن المتغيد بتلاوته» وابالسّنَّة) 
ما جاء عن النبي ككل من أقواله وأفعاله وتقريره وما همّ بفعله» والسّنّة في 
أصل اللغة: الطريقة» وفي اصطلاح الأصوليين والمحدثين ما تقدم» وفي 
اصطلاح بعض الفقهاء ما يرادف المستحبء» انتهى مختصراً من هامش 
(اللامع)”" . 

وبسط الكلام فيه على تحقيق معنى السّنَّهَ فارجع إليه لو شكت. 


4 


وقد تقدم في مقدمة «اللامع” '' في بيان ذكر المناسبات بين الكتب 


)051 (فتح الباري) مكمه 5). فق شرح الكرماني» (6؟/58). 
(9) (الامع الدراري» .)77/4/1١(‏ (4) «لامع الدراري» /١(‏ *5817). 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 45 كتاب الاعتصام 


والأبواب ما قال الحافظ”'2: ولما كانت الأحكام كلها تحتاج إلى الكتاب 
والسّنَّدَه قال: الاعتصام بالكتاب والسّنَّةَه وذكر أحكام الاستنباط من الكتاب 
والسّنَّةَ والاجتهاد وكراهية الاختلاف» وكان أصل العصمة أولاً وآخراً هو 
توحيد الله تعالى» فختم بكتاب التوحيدء انتهى. 

قلت: وما ذكره الحافظ فى الغرض من هذا الكتاب قد سبق إلى ذلك 
الكرماني”") إذ قال في آخر «كتاب الاعتصام»: وهذا آخر ما قصد إيراده في 
الجامع من مسائل أصول الفقه» انتهى. 

وأما المناسبة بين كتاب الاعتصام والردٌ على الجهمية فيمكن أن 
يقال: لما كان الاستنباط من القرآن والسّئة موجباً للهداية مرةً والضلالة 
أخرى» فقد قال الله تعالى في الكتاب الحكيم: #يْضِلُ بو. كيرا رَيَفْدِى 
و ك4 [البكرة +11 ترج بكتاب الزد على التحهمية اخترازا عن 
الاستنباط المضلء كذا في هامش «اللامع»”". 


-١(‏ باب الاعتصام بالكتاب والسْنّة) 


هكذا في النسخ الهندية» وأما في نسخ الشروح فليس فيها هذا الباب» 
بل فيها «كتاب الاعتصام بالكتاب والسّنّةاء وذكر تحته أحاديث الباب. 

قوله: (قال أبو عبد الله: وقع ههنا: «يغنيكم»» وإنما هو: «تعشَكُمْ», ينظر 
في أصل «كتاب الاعتصام») هذه العبارة موجودة في نسخ الشروح» وكذا على 
حاشية النسخة «الهندية» . 

قال الحافظ”': قوله: «ينظر. .22 إلخ» فيه إشارة إلى أنه صَنّف 
اكتاب الاعتصام» مفرداًء وكتب منه هنا ما يليق بشرطه في هذا الكتاب» 
كما صنع في كتاب «الأدب المفرد»» فلما رأى هذه اللفظة مغايرة لما عنده 
أنه الصواب أحال على مراجعة ذلك الأصلء وكأنه كان في هذه الحالة 


100 امقديه فت الباري ا رصي 8101 (؟) «شرح الكرماني» (40/55). 
(©) «لامع الدراري» .)509/1١١(‏ (:) «فتح الباري» (147/17). 


5 - كتاب الاعتصام الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 
عائيا عنةه فأمر بمراجعته وأن يصلح منهء وقد وقع له نحو هذا في تفسير 
لأْنقضَ ظلهَرَكَ» [الشرح: *]» انتهى . 


(١م‏ - باب قول النبي كَل: بعثت بجوامع الكلم) 

قال الحافظ”'': يعني أنه كةِ كان يتكلم بالقول الموجزء القليل اللفظء 
الكثير المعنى» وجزم غير الزهري بأن المراد «بجوامع الكلم» القرآن» بقرينة 
قوله: «بعثت»2» والقران هو الغاية في إيجاز اللفظ واتساع المعاني» انتهى . 

قوله: (ونصرت بالرعب ...) إلخ؛ كتب في هامش النسخة المصرية عن 
العلؤفة الودى""' :د أفى على خلاف الجععاة من |الرص ين السالك 
والمتاع والعبيد والأفراس كما عليه الأمراءء إذ معلوم أنه وَكِلّ ريما يمضي 
عليه شهران ولم يوقد النار في بيته كك والرعب مسيرة شهر على هذا 
الحال من خواصه ويد نعم كان منه نصيب لمن كان على حاله 
من خلفائه يَيْةِه انتهى . 

ثم اعلم أن المصنف ذكر في الباب حديثين عن أبي هريرة» أحدهما 
بلفظ الترجمة» وثانيهما بقوله يليَةِ: ما من الأنبياء قي له أعطي من : الآيات» 
الحديث؛» وتقدم أيضاً في فضائل القرآن ومرٌ هناك الكلام على شرح هذا 
الحديث. 

قال الحافظ”"': قيل: يؤخذ من إيراد البخاري هذا الحديث عقب 
الذي قبله أن الراجح عنده أن المراد بجوامع الكلم القرآن» وليس ذ 
بلازم» فإن دخول القرآن في قوله: «بعثت بجوامع الكلم» لا شك فيهء 
وإنما النزاع هل يدخل غيره من كلامه من غير القرآن» ثم ذكر الحافظ أمثلة 
جوامع الكلم من الآيات والأحاديث النبوية» فارجع إليه لو شئت. 


)01( «فتح الباري» املا ؟). 
(؟) (صحيح البخاري بحاشية السندي» (505/54). 
[فية «فتح الباري» .)558/١*(‏ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 5 كتاب الاعتصام 
(؟ - باب الاقتداء بسئن رسول الله كَللِ) 

أي: قبولها والعمل بما دلّت عليهء فأما أقواله يَللةِ فتشتمل على أمر 
ونهي وإخبارء وسيأتي حكم الأمر والنهي في باب مفردء وأما أفعاله فتأتي 
أيضاً فى باب مفرد قريباً» قاله الحافظ"''. 

قوله: (كل أمتي ...) إلخ. أفاد العلامة السندي”"' في هامش النسخة 
المصرية: لعل المراد بالأمة أمة الدعوة» والمراد بمن أبى من أبى الإيمان 
به» وهو المراد بالعصيان لا مطلق العصيان» والله تعالى أعلم» انتهى. 


(؟ - باب ما يكره من كثرة السؤال...) إلخ 

وقوله تعالى: («لا تَسَنُوا عَنْ أَشَيَآه. . .» [المائدة: .]٠١١‏ . .) إلخ. 

الغرض من هذه الترجمة الإشارة إلى مسألة خلافية» وهي هل ينبغي أن 
يسأل عن النوازل قبل وقوعها أم لا؟ وظاهر ميل البخاري إلى كراهة ذلك. 

وقوله: (ومن تكلف ما لا يعنيه) كأنه بيان لقوله: «ما يكره من كثرة 
السؤال»» ونظير ذلك ما تقدم في «كتاب الطهارة» من «باب التماس الوضوء 
إذا حانت الصلاة»» وتقدم في «كتاب العلم» «باب الرحلة في المسألة 
النازلة»» وجمهور العلماء على جواز السؤال عن النوازل قبل وقوعها. 

قال الحافظ”": واشتد إنكار جماعة من الفقهاء منهم أبو بكر بن العربي 
فقال: اعتقد قوم من الغافلين منع السؤال عن النوازل إلى أن تقع تعلقا بهذه 
الآية» وليس كذلكء قال الحافظ: وهو كما قال لأن ظاهرها اخمتصاص 
ذلك بزمان نزول الوحيء ويؤيده حديث سعد الذي صدر به المصنف الباب: 
امن سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته» إلى آخر ما بسطه. 

وكذا بسط الكلام في لاع على حديث النهي عن قبل» وقال: 


000 «فتح الباري») .)59١/17(‏ 
(؟) «صحيح البخاري بحاشية السندي» (151/4). 
(9) «فتح الباري» .)577/١*(‏ (4) «أوجز المسالك» .)0١09- 8516 /1١9(‏ 


5 - كتاب الاعتصام الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 


/ 
وكثرة السؤال إلى آخر ما في هامش «اللامع»”" . 


( - باب الاقتداء بأفعال النبي كَلةِ) 


تقدمت الإشارة قبل باب إلى هذه الترجمة في كلام الحافظ. وظاهر 
كلامه فى الترجمة المتقدمة أنها بمنزلة الكتاب للأبواب الآتية. 


وعندي: يحتمل أن يكون الباب الأول لبيان سئن الهدى من الأقوال 
والأفعال وغيرهماء والمراد بهذا الباب سئن الزوائد من الأفعال العادية كما 
يدل عليه رواية الباب. 


لكن الأوجه عند هذا العبد الضعيف: أن الغرض من الترجمتين 
مختلف جدّاًء فالغرض من الترجمة الأولى التأكيد والتحريض على اتباع 
النبى كل عملاً بقوله له تعالى: «#إن كنس تَجِبُونَ أله تبون [آل عمران: ]*١‏ 
ولقرله ع اسبيد: زر 3007 الروك فر اوتاج5 عنه لمر 4 سد 
»"]ء وردّاً على الفرقة القرآنية القائلين بأنا لا نأخذ إلا بما فى القرآنء وقد 
وردت في ذمهم الروايات الكثيرة» ذكر عدة منها صاحب «المشكاة) في 
«(كتاب الاعتصام»» والغرض من هذا الباب الثاني الإشارة إلى اختلافهم في 
حكم أفعاله يله والمسألة مبسوطة في أصول الفقه. 

قال العيني”'": قال قوم: يجب اتباعه في فعله كما يجب في قوله 
حتى يقوم دليل على الندب أو الخصوصية به»ء قال ابن شريح وأبو سعيد 
الأصطخري» وقال آخرون: يحتمل الوجوب والندب والإباحة» ويحتاج إلى 
القرينة» وبه قال أبو بكر بن أبي الطيب» وقال آخرون: للندب إذا ظهر وجه 
القربة» وقيل: لو لم يظهرء وقال آخرون: ما فعله إن كان بياناً لمجمل 
حكمه حكم ذلك المجمل وجوباً أو ندباً أو إباحة» وقال الشافعي: إنه يدل 
على الندب» وقال مالك: يدل على الإباحة» انتهى . 


)001 لامع الدراري» /6١(‏ 5لا ؟). (؟) «عمدة القاري» .)017/1١(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 5 - كتاب الاعتصام 
وهكذا في «الفتح)”'' بدون النسبة إلى قائليهاء وعزا القول الثالث إلى 
الجمهورء إلى آخر ما في هامش «اللامع”"' فارجع إليه لو شئت. 


(5 - باب ما يكره من التعمق والتنازع 
والغلو في الدين والبدع) 

فال ال ا زاد غير أبي ذر: (في العلم» وهو يتعلق بالتنازع 
واس عا كما أن قوله: «والغلو في الدين والبدع» يتناولهما. 

وقوله: (لقول الله تعالى: «#يتأهْلٌ الكتب لا مَنْلُوا فى دبِيكُم . . . » 
[النساء: )]17١‏ إلخ. صدر الآية يتعلق بفروع الدين» وهي المعبر عنه في 
الترجمة بالعلم» وما بعده يتعلق بأصوله. 

وقال أيضاً”'' ذيل شرح الأحاديث: قال ابن بطال”*؟: في أحاديث 
الباب ما ترجم له من كراهية التنطع والتنازع لإشارته إلى ذم من استمر على 
الوصال بعد النهي» ولإشارة علي إلى ذمّ من غلا فيه» فادّعى أن النبي َك 
خصّه بأمور من علم الديانة دون غيره» وإشارته َل إلى ذمٌ من شدّد فيما 
ترخص فيه وفي قصة بني تميم ذم التنازع المؤدي إلى التشاجرء ونسبة 
أحدهما الآخر إلى قصد مخالفته. فإن فيه إشارة إلى ذم كل حالة تؤول 
بصاحبها إلى افتراق الكلمة أو المعادات» وفي حديث عائشة إشارة إلى ذمّ 
التعسف في المعاني التي خشيتها من قيام أبي بكر مقام رسول الله يو انتهى . 

قوله: (إني أعلمهم بالله...) إلخ. في هامش النسخة المصرية عن شيخ 
الإسلام'2: أشار به إلى القوة العلمية. 

وقوله: (وأشدهم له خشية) أشار به إلى القوة العملية» أي: يتوهمون 
أن رغبتهم عما فعلته أفضل لهم عند الله تعالى» وليس كذلك إذ أنا أعلمهم 
بالأفضل وأولاهم بالعمل به» انتهى . 
000 «فتح الباري» 072/13 73). زفق (لامع الدراري» /٠١(‏ لاك 57/4). 


.)58١ /١7( «فتح الباري) ااا . 5( الفتتح الباري»‎ ١ 
.)6086/5( «تحفة الباري»‎ )5( .)5594/1١١( شرح ابن بطال»‎ (0) 


5 كتاب الاعتصام الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 

قوله: (تزعمان أن أبا بكر فيها كذا...) إلخ. كتب الشيخ قُدّس سرّه في 
«اللامع»"'' الكلام على شرح هذا المقام» وردٌ ما استدل به طائفة الشيعة 
على مخترعاتهم وتوهماتهم الفاسدة. فارجع إليه لو شئت» وقد ذكر الشيخ 
قدّس سرّه توجيهاً نفيساً لهذا الحديث. 

وف عا معن الفنسفة العف قوله: «الظالم...2 إلخ» إنما ساغ 
للعباس أن يقول ذلك لعلى لأنه كالوالد لهء وللوالد ما ليس لغيرهء أو هى 
كلمة لا يراد بها حقيقتهاء انتهى. 


١(‏ - باب إثم من آوى محدثا) 
قال القسطلاني”": أي : مدعا أو ظالما. 
قوله: (رواه علي...) إلخ. قال في «الفتح»: تقدم موصولاً في الباب 
الذي قبله؛ قال في «عمدة القاري»: ليس في الباب الذي قبله ما يطابق 
الترجمة»ء وإنما الذي يطابقها ما تقدم في «باب الجزية» في «باب إثم 
من عاهد ثم غدر» قال فيه: «فمن أحدث فيه حدثاً أو آوى محدثاً فعليه 
لعنة الله انتهى من «القسطلاني2. 


(/ - باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس) 


كتب الشيخ قُدّس سرّه في «اللامع»”*2: أراد المؤلف بذكر البابين هذا 
وما بعذه أن كل قياس غير محمودء ولا كله مذمومء فأما قياس مجتهدي 
الأمة» أي: ما لا يخالف أصول الشرع وقواعد الدين وكان مستتنداً إلى أهل 


010 الامع الدراري» .)5814-5817/1١(‏ 

(؟) (تحمة الباري» (كرم٠ه).‏ 

(9) «إرشاد الساري» 2)5057/1١6(‏ وانظر: «فتح الباري» 2)58١/١7(‏ و«عمدة القاري» 
01/1 2. 

2 «لامع الدراري» 2585/1١(‏ 586). 
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/ 


الأدلة» فهذا النوع من القياس محمودء والمذموم ما يخالف ذلك» ويلزم 
فيه تخصيص النص أو مخالفته أو ترك العمل به إلى غير ذلك مما هو 
معروف» انتهى . 

وفي هامشه: وحاصله ما أفاده الشيخ أن الغرض من هذا الباب الردٌ 
على من يزعم أن كل قياس صحيح محمود وإن لم يبن على أصل شرعي. 
والغرض من الباب الآتي وهو قوله: «باب من شبّه أصلا معلوما. 2١.‏ إلخ. 
الرد على من زعم أن كل قياس باطل مذمومء فمن حكى عن الإمام 
البخاري أنه منكر للقياس بناءً ونظراً على هذا الباب الأول فقط فلم يصب. 

قال الحافظ”': قوله: «باب ما يذكر من ذم الرأي...2 إلخ» أي: 
الفتوى بما يؤدي إليه النظرء وهو يصدق على ما يوافق النصّ وعلى 
ما يخالفه. والمذموم منه ما يوجد النص بخلافهء وأشار بقوله: [«من»] إلى 
أن بعض الفتوى بالرأي لا يذم» وهو إذا لم يوجد النصّ من كتاب أو سئة 
أو إجماع. 

وقوله: (وتكلف القياس) أي: إذا لم يوجد الأمور الثلاثة» واحتاج إلى 
القياس» فلا يتكلفه بل يستعمله على أوضاعهء ولا يتعسف في إثبات العلة 
الجامعة التي هي من أركان القياس» بل إذا لم تكن العلة الجامعة واضحة 
فليتمسك بالبراءة الأصلية» ويدخل في تكلف القياس ما إذا استعمله على 
أوضاعه مع وجود النصّء وما إذا وجد النص فخالفهء وتأول لمخالفته شيئاً 
بعيداً» ويشتد الذمّ فيه لمن ينتصر لمن يقلده مع احتمال أن لا يكون الأول 
اطلع على النص» انتهى . 

وهكذا في «العيني"©. وزاد: فإن قلت: روى البيهقي بسنده إلى عمر 
قال: «إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن» أغنتهم الأحاديث أن 
يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا»» قلت: في صحته نظرء ولئن سلمنا 
فإنه أراد به الرأي مع وجود النصء» انتهى. كذا في هامش «اللامع». 


.)075/1١( «فتح الباري) (147/17). (؟) «عمدة القاري»‎ )١( 


5 - كتاب الاعتصام الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 
(4 - باب ما كان النبي يلد يسأل 
مما لم ينزل عليه الوحي...) إلخ 
قال الحافظ”'': أي: كان له إذا سئل عن الشيء الذي لم يوح إليهء 
فيه حالان: إما أن يقول: لا أدري» وإما أن يسكت حتى يأتيه بيان ذلك 
بالوحيء ولم يذكر لقوله: ١لا‏ أدري» دليلاً فإن كلا من الحديثين المعلق 
والموصول من أمثلة الشق الثاني» وأجاب بعض المتأخرين بأنه استغنى 
بعدم جوابه به والذي يظهر أنه أشار بالترجمة إلى ما ورد في ذلك». ولكنه 
يثبت عنده منه شيء على شرطه» وإن كان يصلح للحجة كعادته في أمثال 
ذلك» وقد وردت فيه عدة أحاديث» منها حديث ابن عمر: (جاء رجل إلى 
النبي كلل فقال: أي البقاع خير؟ قال: لا أدري» فأتاه جبرئيل فسأله فقال: 
لا أدري؟ فقال: سل ربك فانتفض جبرئيل انتفاضة» الحديث» أخرجه 
ابن حبان» وأما حديث أبى هريرة أن رسول الله كَكِِ قال: «ما أدري الحدود 
كفارة لآهلها أم لا»؟ وهو عند الدارقطني والحاكم» فقد تقدم في شرح 
حديث عبادة من «كتاب العلم» الكلام عليهء انتهى مختصراً. 
قلت: ومثله ما أخرجه الإمام أبو داود”' في «باب التخيير بين 
الأنبياء نك» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يلِ: «ما أدري أَتْبَمٌ لْعِينٌ 
5 0 ع . 58 01 5 5 95 ٠.‏ 1 زضف ”5 1 
هو أم لا ؟ وما ادري اعزير بي هو أم لِد»؟ قال الشيخ في «البذل» 15 وهذا 
قبل أن يوحى إليه فى أمره» ثم أعلمه الله بعد ذلك أنه أسلمء فقد روى 
أخمذ! يق حديث سهل الساعدي قال: قال رسول الله كَةِ: «لا تسبوا شع 
فإنه قد أسلم». وقوله: «أعزير نبي هو أم لا؟2 لعله أعلم بعد ذلك أنه نبي» 
انتهى من «البذل). 
وفي هامش «اللامع»””' بعد ذكر أقاويل الشرّاح في غرض الترجمة: 


.)4717/5( «فتح الباري» (590/1). (؟) «سنن أبي داود»‎ )١( 
«امسند أحمد)» (0/ اللكووة‎ )5( . 6 3# /١ [فوة «بذل المجهود)‎ 
.)588- 585/1١١( «لامع الدراري»‎ )5( 
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لحكل ا سمش وا جيه ل لك ا ا لا و1 7 ”بتتتتتتتتتتتتطتا2700 زرر 5ي 5517 


ا[ 


والأوجه عند هذا العبد الضعيف: أن غرض المصنف بهذه الترجمة الإشارة 
إلى مسألة خلافية شهيرة» وهي هل كان للنبي كله حق الاجتهاد أم لا بد له 
من انتظار الوحي؟ ذكر الحافظ الإشارة إلى هذه المسألة في باب سيأتي بعد 
عدة أبواب من قوله: ينس لك مِنّ الأمر عَىْ» إذ قال: ويحتمل أن يكون 
مراده الإشارة إلى الخلافية الور ار أصول الفقهء وهي: : هل كان له عل 
أن يجتهد في الأحكام أم لا؟ انتهى 


لس ل 


والأوجه عندي: أن الإمام البخاري أشار إلى هذه المسألة بهذا الباب 
لا بالباب الآتي» ثم ذكر في هامش «اللامع» تفصيل الأقوال في هذه 
المسألة» وفيه: قال ابن رسلان في شرح أن داود تحت حديث: «لولا أن 
أشقٌ على أمتي. . .2 إلخ: قد اختلف الأصوليون في هذه المسألة على أربعة 
أقوال» ثالثها: كان له أن يجتهد في الحروب والآراء دون الأحكامء 
ورابعها: الوقف 

وقال النووي في حديث الغيلة: وفيه جواز اجتهاده يِه وبه قال 
جمهور أهل الأصولء وقيل: لا يجوز لتمكنه من الوحي» والصواب 
الأول. 

فاك ايكيا 4 أنا "انون الذكا فاق العلماء عدن خواذ اجديادة كه فبها 
ووقوعه منه. وأما أمور الدين فقال أكثر العلماء بالجوازء وحكاه العيني عن 
الشافعي وأحمد وأبي يوسف,. قال السرخسي في «المبسوط»: وهو الصحيح 
عندنا؟ لأنه إذا جاز لغيره فله يلي أولى. وقال جماعة: لا يجوز له لقدرته 
على اليقين» وحكاه الأبى عن الجبائى وابنه والإمامية» إلى آخر ما فيه 
فارجع إليه لو شئت. 1 ١‏ 


(9 - باب تعليم النبي يلد أمته من الرجال والنساء) 


قال المهلب: مراده أن العالم إذا كان يمكنه أن يحدت بالنصوص» 
لا يحدث بنظره ولا قياسه. انتهى . 


5 - كتاب الاعتصام الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 


قال الحافظ”'': والمراد بالتمثيل القياس». وهو إثبات مثل حكم معلوم 
لآخر لاشتراكهما في علة الحكمء والرأي أعم. 

قال الكرماني”"": موضع الترجمة من الحديث قوله: «كان لها حجاباً 
من النار» فإنه أمر توقيفي لا يعلم إلا من قبل الله تعالى» لا دخل للقياس 
والرأي فيه» انتهى . 

قال الذي" : .قولة:: دولا تمقيل» أئ دولا رة للمقل إلى انعله+ وهو 
حقيقة القياس» ولهذا اشتهر هذا الاسم بين المناطقة في القياس» انتهى. 


-٠١(‏ باب قول النبي كَلةِ: 
«لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق») 
هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه مسلم عن ثوبان» وبعده: «لا يضرهم 
من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك»» وله من حديث جابر مثله» لكن 
قال: «يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة». 
قوله: (وهم آهل العلم) هو من كلام المصنف». وأخرج الترمذي 
حديث الباب ثم قال: سمعت محمد بن إسماعيل ‏ هو البخاري ‏ يقول: 
سمعت علي بن المديني يقول: هم أصحاب الحديث» وعن أحمد: إن 
لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من همء انتهى من «الفتح)”. 


)]0 باب قول الله: مار بسكم شيعا [الأنعام:‎ - 1١( 
ويردٌ على ظاهر الترجمة أن محلها «كتاب الفتن1.‎ 
والأوجه عندي: أن هذه الترجمة بمنزلة التكملة للباب السابق» فإن‎ 
ظاهر قوله: «لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق» أي: أن يكونوا‎ 
«فتح الياري» (597/17). (؟) «شرح الكرماني» (565/ لا5).‎ )١( 


(*) «صحيح البخاري بحاشية السندي» (5577/4). 
)20 «فتح الباري» (*1937”/1). 
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متفقين فيما بينهم» كما يدل عليه ظاهر سياق الترجمة الأولى» فنبّه الإمام 
البخاري بعقد هذا الباب على أنهم مع ظهورهم على الحق وغلبتهم عليه 
لا يكونون متفقين فيما بينهم» فهو إشارة إلى اختلاف أهل الحق فيما بينهم؛ 
لأنه تعالى لم يستجب دعوته يَلِةِ في عدم اختلاف الأمة ورفع تنازعهم. 
وقال الكنافكل”': وج متاسيعه لما قبله أن اظهور بعضن الآمة :على 
عدوهم دون بعض يقتضي أن بينهم اختلافاً حتى انفردت طائفة منهم 
بالوصفف؛ لأن غلبة الطاتفة المذكورة إن كانت على الكفار ثبت المدعى» وإن 
كانت على طائفة من هذه الأمة أيضاً فهو أظهر في ثبوت الاختلاف» فذكر 
بعده أصل وقوع الاختلاف» وأنه كَِْدِ كان يريد أن لا يقع فأعلمه الله تعالى أنه 
قضى بوقوعه» وأن كل ما قدّره لا سبيل إلى رفعه» قال ابن بطال: أجاب الله 
تعالى دعاء نبيه في عدم استئصال أمته بالعذاب» ولم يجبه في أن لا يلبسهم 
شيعاً. أي: فرقاً مختلفين» انتهى من هامش «اللامع»”"' بزيادة من «الفتح)”" . 


 19(‏ باب من شته أصلأ معلوماً بأصل مبين) 
والاجتهاد. وهو الأوجه عند هذا العبد الضعيف » ولهذا رد المشايخ قول 
من عزا إلى الإمام البخاري إنكار القياس والاجتهاد. 

قال التحاففل”*؟ “قال اب بطال؟*2 التنتنيه والتوي هو القياسن عند 
العرب» وقد احتج المزني بهذين الحديثين اللذين ذكرهما البخاري في الباب 
على من أنكر القياس». قال: وأول من أنكر القياس إبراهيم النظام» وتبعه بعض 
الحجة» فقد قاس الصحابة فمن بعدهم من التابعين» وفقها الأمصارء انتهى. 


.07370/1١١( و«شرح ابن بطال»‎ »)595/١17( «فتح الباري»‎ )١( 
.)59ا//1١؟( [هوة ١افتح الباري»‎ .)584/15١( «لامع الدراري»‎ 6 
.051/1١( (غ:) (فتح الباري» (*1//ا191). (5) «شرح ابن بطال»‎ 


5 - كتاب الاعتصام الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 

وقد صرح الكرمانى وغيره من «العينى») و«القسطلانى)17) أن غرض 
هذا الباب إثبات القياس . 

وكتب الشيخ في «اللامع)”" : عنى بالمعلوم ما أريد علمه واستنباطه. 
وبالمبين ما هو معلوم من قبل» وقوله: «بيِّن الله حكمها) أي: في الكتاب 
والسّنَّةَ من قبل بيان حكم ذلك الأمر المطلوب علمهء انتهى. 

وقال السندي في ١حاشيته)”":‏ قوله: «معلوماً» أي: مطلوباً بالعلم 
والبيان للمخاطب» وقوله: «بأصل ميين) أي : قد بيّن للمخاطب من قبل» 
أو المراد بالمعلوم المعلوم للمتكلم المجيب» وكذا المبين والمطلوب تشبيه 
المجهول على المخاطب بالمعلوم عندهة) مع أن كلا منهما معلوم عند المتكلم 
بدون هذا التشبيه» وإنما يشبه لتفهيم السائل المخاطب» والتوضيح عنده 
لا لإثبات الحكم كما يقول به أهل القياس» فهذا جواب عن أدلة مثبتي 
القياس بأن ما جاء من القياس كان للإيضاح والتفهيم» بعد أن كان الحكم 
ثابتاً في كل من الأصلين» ولم يكن لإثبات الحكمء والله تعالى أعلم» انتهى. 

هذا ما أفاده العلامة السندي فى الغرض من الترجمة»ء وأما غيره 
من أكثر الشرّاح الحافظان والقسطلاني فقد تقدم أنهم صرّحوا بأن غرض 
المصنف بهذا الباب إثيات حجية القياس . 


(؟1- باب ما جاء في اجتهاد القضاء بما أنزل الله...) إلخ 


كذا فى النسخة «الهندية» و«الفتحكء وفى نسخة «العينى) 
و«القسطلاني»: «القضاة». قال القسطلاني”؟' : بصيغة الجمع»؛ لبي ذر 


)01 شرح الكرماني» (55/ 56)» و(عمدة القاري) »)077/1١5(‏ ولإرشاد الساري» 
ك4 ” 

68 «الامع الدراري» .)550/٠١(‏ 

() «صحيح البخاري بحاشية السندي» (554/5). 

(4) «إرشاد الساري» .)7791/١5(‏ 
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ولأبي الوقت: «القضاء» بفتح القاف والضاد والمد وإضافة الاجتهاد إليه 
والمعنى الاجتهاد في الحكمء وفيه حذف تقديره اجتهاد متولي القضاءء 

قال الحافظ”'': قال ابن بطال”'': لا يجوز للقاضي الحكم إلا بعد 
طلب حكم الحادثة من الكتاب أو السُّنَّهَ فإن عدمه رجع إلى الإجماعء فإن 
لم يجده نظر هل يصح الحمل على بعض الأ حكام المقررة لعلة تجمع 
بينهماء فإن وجد ذلك لزمه القياس عليها إلى آخر ما ذكرء وقال أيضاً: ذكر 
المصنف في هذا الباب حديثين: الأول للشق الأول» والثاني للثاني» 
انتهى . 


(14 - باب قول النبي ود «لتتبعن سنن من كان قبلكم») 

قال ابن بطال”": أعلم كِِ أن أمته ستتبع المحدثات من الأمور 
والبدع والأهواء. كما وقع للأمم قبلهمء وقد أنذر فى أحاديث كثيرة بأن 
الآخر شرء والساعة لا تقوم إلا على شرار الناس» وأن الدين إنما يبقى 
قائماً :عن خاضة مخ الناس. 

قال الحافظ: قد وفع معظم ما أنذر به يلبق وسيقع بقية ذلك» 
انتيل : 


(10 - باب إثم من دعا إلى ضلالة...) إلخ 


وهذا الباب عندي تكملة للباب السابق» قال المهلب: هذا الباب 
والذي قبله في معنى التحذير من الضلال» واجتناب البدع ومحدثات الأمور 
في الدينء والنهي عن مخالفة سبيل المؤمنين» انتهى . 


.0779/1١( «فتح الباري» (599/17). (6) «شرح ابن بطال»‎ )١( 
.)533/1١١( «فتح الباري) (17/ 20501 و(اشرح ابن بطال»‎ )©( 
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ووجه التحذير أن الذي يحدث البدعة قد يتهاون بها لخفة أمرها في 
أول الأمرء ولا يشعر بما يترتب عليها من المفسدة» وهو أن يلحقه إثم 
من عمل بها من بعده؛ ولو لم يكن هو عمل بها بل لكونه كان الأصل في 
إحدائهاء انتهى من «الفتح)”"' . 

وفيه أيضاً ورد فيما ترجم به حديثان بلفظ: وليسا على شرطه» واكتفى 
بما يؤدى معناهماء وهما ما ذكرهما من الآية والحديث» فأما حديث: «١من‏ 
دعا إلى ضلالة» فأخرجه مسلم وأبو داود والترمذي» وأما حديث: «من سَنَّ 
سُنّةَ سيئة» فأخرجه مسلم» وأخرجه الترمذي أيضاً من وجه آخر بلفظ: «من 
سن سُنَّهَ خيره ومن سن سن شرا انتهى مختصراً من «الفتح». 


(15- باب ما ذكر النبى ك2 
وحض على اتفاق أهل العلم...) إلخ 
قال الحافظ”'': قال ابن بطال عن المهلب: غرض البخاري بهذا 
الباب وأحاديثه تفضيل المدينة بما خصها الله به من معالم الدين» وأنها دار 
الوحي ومهبط الملائكة بالهدى والرحمة. وشرّف الله بقعتها بسكنى رسوله. 
وجعل فيها قبره ومنيره وبينهما روضة من رياض الجنة. 
قال الحافظ: وفضل المدينة ثابت لا يحتاج إلى إقامة دليل خاص» 
وقد تقدم من الأحاديث في فضلها في آخر الحج ما فيه شفاء» وإنما المراد 
هنا تقدم أهلها في العلم على غيرهم إلى آخر ما قال. 
وما اختاره الحافظ في الغرض من الترجمة به جزم القسطلاني”" إذ 
قال: ومراده من سياق أحاديث هذا الباب تقديم أهل المدينة في العلم على 
غيرهم في العصر النبوي» ثم بعده قبل تفرق الصحابة في الأمصارء 
ولا سبيل إلى التعميم كما لا يخفى» انتهى . 


.0017/17( «فتح الياري» (07/1"). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
.)71414/١6( «إرشاد الساري»‎ )©( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 45 كتاب الاعتصام 

وأما العلامة العيني''' فإنه قد مالَ إلى رأي المهلب الذي سبق في 
كام حامق :تإنه دقل ار ل الحوللت فل" الدرطن عر رسيم و بوسيكف عل 
فكأنه رضي به . 

ثم اعلم أنه يستفاد من كلام بعض الشْرّاح أن غرض المصنف بهذا 
الباب وأحاديثه بيان مسألة الإجماعء ففي «الفيض”': «باب ما ذكر 
النبي كِ. . ٠.‏ إلخ؛ شرع في بيان حجية الإجماعء, لا سيما إجماع أهل 
الحرمين» انتهى . 

والأوجه عند هذا العبد الضعيف: أن هذا الباب ليس من باب 
الإجماع. بل يأتي مسألة الإجماع قريباً في اباب قوله تعالى: #وَكدَنَ 
نكم 52 وَسَطًا. . . 1# إلخ [البقرة: 01147 بل الغرض عندي من هذا 
الباب الإشارة إلى اختلافهم في وجوه ترجيح الروايات بعضها على بعض» 
وإليه يظهر ميل شيخ الهند مولانا محمود الحسن قُدِّس سرّه رئيس المدرسين 
في دار العلوم بديوبند ففي تقريره كما حكاه مولانا مشتاق أحمد الينجابي: 
لما كان غرض المؤلف من هذا الكتاب بيان قواعد الشرع كيف نعلم؟ قال: 
اعتصموا بالكتاب. والسّنّة» .فهو الآن فى :هذا الباب يبين قاعدة كلبة؛ لأن 
المسائل إذا تعارضت فينظر إلى اتفاق اع العلم وإجماعهم. ثم بعد ذلك 
ينظر إلى عمل أهل الحرمين فيرجح ما اتفقوا عليه؛ انتهى . 

قلت: قال الحازمي”" في جملة وجوه الترجيح: الرابع عشر: أن 
كؤن إسناة اعه الحدس: ححجازيا :وإسناه الأدو عاق أو شاما )سينا اذا 
كان الحديث مدني المخرج؛ لأنها دار الهجرة ومجمع المهاجرين 
والأنصارء والحديث إذا شاع عندهم وذاع وتلقوه بالقبول مَثْنَ وقوي» وكان 
الشافعى رحمه الله تعالى يقول: كل حديث لا يوجد له أصل فى حديث 
اا يو واو» وإن تداولته الثقاتء انتهى. 1 


.)075/5( (؟) «فيض الباري»)‎ .)659/1١5( «عمدة القاري»‎ )١( 


5 - كتاب الاعتصام الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 

وفى هامش «اللامع)""' : وليس هذا من وجوه الترجيح عندنا الحنفية» 
ليسوا حجة على غيرهم لا من طريق النقل ولا من طريق الاجتهاد؛ إلى آخر 
ما فيه. 

قوله: (وقد زيد فيه...) إلخ. أي: في الصاع في زمن عمر بن عبد العزيز 
حك اضان هد #وكلة عد من الأهداد العسرية + والتجيلة خالية :قال شيجنا: 
ومناسبة الحديث للترجمة أن الصاع مما أجمع عليه أهل الحرمين بعد العهد 
النبوي واستمرء فلما زاد بنئو أمية فيه لم يتركوا اعتبار الصاع النبوي فيما 
ورد فيه التقدير بالصاع من زكاة الفطر وغيرها» بل استمروا على اعتباره في 
ذلك» انتهى . 


(1 - باب قول الله تعالى: 
ونس لكو اي من الْأَمر 6 [آل عمران: 178]) 
قال ابن بطال”"2: دخول هذه الترجمة في «كتاب الاعتصام» من جهة 
دعاء النبي يكل على المذكورين لكونهم لم يذعنوا للإيمان ليعتصموا به 
من اللعنة» وأن معنى قوله: ©إلْدَنَ لك مِنّ الْأمَرِ سَنَ4ُ# هو معنى قوله: ليس 


رد عيرم 


كلع مددهيم حكن الله تويق ترين» ك4 [البقرة: 7797]» انتهى . 
ويحتمل أن يكون مراده الإشارة إلى الخلافية المشهورة فى أصول 
الفقه وهي : هل كان له كك أن يجتهد في الأحكام أو لا؟ وقد د بط 
ذلك قبل ثمانية أبواب» انتهى من «الفتح)”" . 
قلت: وهذا الغرض الأخير قد تقدم عندي في الباب الذي أشار إليه 
الحافظ بقوله: قبل ثمانية أبواب» وهو «باب ما كان النبي مَك يسأل»» وقد 
نمم اسيل فاك ْ 


)00 الامع الدراري» .)5937/1١(‏ (؟) «شرح ابن بطال» .)70/5/١١(‏ 
فيه «فتح الباري» سردت 6" 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 45 كتاب الاعتصام 
ل 22 2 2 يت 0 كح 3د ب 1 ا 1 


(#اديات قوله: 
وكات لاسن أَحَر 2 0 لالكهف: 204) إلبخ 

ووجه دخول هذه الترجمة عندي ههنا من حيث أنه أشار إلى أنه 
لا ينبغي للمرء أن يجادل في المجتهدات والمسائل الخلافية» بل ينبغي له 
التمسك والاعتصام بالكتاب والسّئَّة» ذكر المصنف في الباب حلديئين: 
فالأول منهما مطابق للجزء الأول من الترجمة» والثاني للثاني. 

قال العيني"'2 تحت الحديث الثاني: مطابقته للجزء الثاني للترجمة 
من حيث إنه يَلتهِ بلغ اليهود ودعاهم إلى الإسلام فقالوا: بلع بلغتء ولم يذعنوا 
لطاعتهء فبالغ في تبليغهم وكرّرهء وهذه مجادلة بالتي هي أحسن» انتهى . 

وذكره الحافظ أيضاً في «الفتح)”'' وعزاه إلى المهلب. 


(19- باب قوله: 
وَكَدَِكَ جَعَلتك أَمَّدٌ وَسَطا...4 [البقرة: 18]) إلخ 

قد تقدم قريباً في «باب ما ذكر النبي وَكِةِ وحضٌ على اتفاق أهل 
العلم...» إلخء أن غرض الإمام البخاري بهذا الباب عند هذا العبد 
الضعيف: إثبات حججية الإجماع» وهكذا في تقرير شيخ الهند إذ قال: لعل 
غرض البخاري من هذا الباب بيان أن هذه الأمة مرحومة» وقولهم معتبر في 
الدنيا كما أن شهادتهم مقبولة في العقبى» وهذا إشارة إلى حجية الإجماع 
الذي هو أصل رابع في الدين» والله تعالى أعلم . 

قلت: وبهذه الآية استدل أهل الأصول على حجية الإجماع كما قال 
ا 

وقال القسطلاني”*': والاستدلال بالآية على أن الإجماع حجة؛ 


.)716 /17( «فتح الباري»‎ )١( .)66؟/١5( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)750/١5( «شرح الكرماني» (56/ 076 . (4:) «إرشاد الساري»‎ )*( 


5 - كتاب الاعتصام الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 


/ 


لأن الله تعالى وصف هذه الأمة بالعدالة» والعدل هو المستحق للشهادة 
وقبولهاء فإذا اجتمعوا على شيء وشهدوا به لزم قبوله» انتهى . 

وفي نور الموة في بحث الإجماع: وحكمه في الأصل أن كك 
المراد به شرعاً على سبيل اليقين لقوله تعالى: وَكَدَلِكَ جَمَلْتكُ أَمَّدٌ وَسَطاي 
وصفهم بالوسطية وهي العدالة» فيكون إجماعهم حجة. وقد ضل بعض 
المعتزلة والروافض فقالوا: إن الإجماع ليس بحجة؛ لأن كل واحد منهم 
يحتمل أن يكون مخطأ فكذا الجميعء ولا يدرون قوة الحبل المؤلف 

وأشث الرازي في ند حجية الإجماع بقوله تعالى : كحم حر 
أ أُْجَتْ لِلئّاس» الآية [آل عمران: 011١١‏ وذكر الحاكم في «المستدرك)0© 
تسعة أحاديث فى حجية الإجماع. 

وقد بسط الشوكاني الكلام على الإجماع وإجماع أهل المدينة وغيرها 
في المقصد الثالث من «إرشاد الفحول*”*'» انتهى مختصراً من هامش 
«اللامع)”* . 


(0- باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ...) إلخ 
قل ال ا في رواية الكشميهنو : «العالم) بدل «العامل»» و«أوا) 
للتنويع. وقد تقدم في «كتاب الأحكام)» ترجمة إذا قضى الحاكم بجور 
أو خلاف أهل العلم فهو مردودء وهي معقودة لمخالفة الإجماع». وهذه 
معقودة لمخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام» انتهى. 
والأوجه عند هذا العبد الضعيف: أن الترجمة الأولى من باب 
القضاءء يعني: مجرد قضاء القاضي لا يعتبرء بل هو مردود إلى حكم 
)١(‏ «نور الأنوار؛ (ص١؟55).‏ (؟) «التفسير الكبير» .)١1657/4(‏ 


9) «المستدرك» .)١75١-1١١*/1١(‏ (4) «إرشاد الفحول» ”77/١(‏ 728 7). 
)2 لامع الدراري» .)599/1١(‏ (5) «فتح الباري» (119//1”). 


الأبواب والتراجم لصحبح البخاري 315 كتاب الاعتصام 


الشرعء وأما هذه الترجمة الثانية فيه من باب الاعتصام بالكتاب ةب 

والحاصل: أن من اجتهد ثم علم أنه خلاف السّنّة فاجتهاده مردودء 
فقد قال الحافظ: قال ابن بطال''': مراده أن من حكم بغير السّنَّةَ جهلاً 
أو غلطاً يجب عليه الرجوع إلى حكم السنةء وترك ما خالفها امتثالاً لأمر الله 
تعالى بإيجاب طاعة رسوله» وهذا هو نفس الاعتصام بالكتاب والسنّة. 

ويمكن أن يقال: إنه أشار بهذه الترجمة الثانية إلى مسألة أصولية 
شهيرة» وهي: هل المجتهد يخطئ ويصيب أو كل مجتهد مصيبء» وإلى هذا 
أشار صاحب «الفيض)”") إذ قال: وعند الترمذي: أن المجتهد إذا اجتهد 
فأصاب فله أجران» وإن أخطاء فله أجرء انتهى . 

قال القسطلاني”"': قال أبو الحسن الأشعري والقاضي أبو بكر 
الباقلاني وأبو يوسف ومحمد: المسألة التي لا قاطع فيهاء كل مجتهد فيها 
معصيب » ثم قال بعد ما بسط الكلام على المسألة: وقال الجمهور ‏ وهو 
الصحيح -: المصيب واحدء إلى آخر ما بسطه. 
المختار عند كثير من المحققين أو أكثرهم. والمذهب الآخر المصيب واحد 
والمخطئ غير متعين لنا والإثم مرفوع عنه» انتهى . 

وفي «نور الأنوار)”؟' : المجتهد يخطئ ويصيب,. والحق في موضع 
الخلاف واحدء ولكن لا يعلم ذلك الواحد باليقين» فلهذا قلنا بحقية 
المذاهب الأربعة» وهذا مما علم بأثر ابن مسعود في المفوضة:» انتهى. 

قال الحافظ”*' في شرح الحديث الآتي في الترجمة الآتية: قال 
المازري”"': تمسّك به كل من الطائفتين من قال: إن الحق في طرفين» 


.)6757/7( (؟) افيض الباري»)‎ .0980/1٠١( «شرح ابن بطال»‎ )١( 


() «إرشاد الساري» .)5605/١65(‏ (4) «نور الأنوار» (ص555). 


(5) «فتح الباري» (1/ 0770 . (5) «المعلم» .)١111/5(‏ 


5 - كتاب الاعتصام الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 


ومن قال إن كل متحنية نصين آم الأرلى كلانه الى كان كل مصييا 
لم يطلق على أحدهما الخطأ لاستحالة النقيضين في حالة واحدة» وأما 
المصوبة فاحتجوا بأنه يَكنهِ جعل له أجراء فلو كان لم يصب لم يؤجرء 
وأجابوا عن إطلاق الخطأ في الخبر على من ذهل عن النص أو اجتهد فيما 
لا يسوغ الاجتهاد فيه من القطعيات» انتهى . 

وقال الكرماني"'؟: المراد بالعامل: عامل الزكاة» وبالحاكم: 
القاضي» وقوله: «فأخطأ» أي: في أخذ واجب الزكاة أو في قضاء. 

قال الحافظ”': وعلى تقدير ثبوت رواية الكشميهني فالمراد بالعالم: 
المفتي» أي: أخطأ في فتواه» وقال: وفي الترجمة نوع تعجرف» قلت: 
ليس فيها قلق إلا في اللفظ الذي بعد قوله: «فأخطأ». فصار ظاهر التركيب 
ينافي المقصود؛ لأن من أخطأ خلاف الرسول لا يذمء» بخلاف من أخطأ 
وفاقه» وليس ذلك المراد» وإنما تم الكلام عند قوله: «فأخطأ» وهو متعلق 
بقوله: اجتهدء وقوله: «خلاف الرسول» أي: فقال خلاف الرسول» وحذف 
«قال» يقع في الكلام كثيراً فأي عجرفة في هذاء والشارح من شأنه أن يوجه 
كلام الأصل مهما أمكن» ويغتفر القدر اليسير من الخلل تارةٌء ويحمله على 
الناسخ تارة» وكل ذلك في مقابلة الإحسان الكثير الباهر ولا سيما مثل هذا 
الكتاب» انتهى . 


(9 - باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ...) إلخ 
قال الحافظ””: يشير إلى أنه لا يلزم من ردّ حكمه أو فتواه إذا اجتهد 
فأخطأ أن يأثم بذلك» بل إذا بذل وسعه أجرء فإن أصاب ضوعف أجره» 


لكن لو أقدم فحكم أو أفتى بغير علم لحقه الإثم» كما تقدمت الإشارة إليه 
قال ابن المنذر: وإنما يؤجر الحاكم إذا أخطأ إذا كان عالماً بالاجتهاد, 


)00 شرح الكرماني) (ه؟/27). (؟) هفتح الباري» (11//1لاء 718). 
(9) (فتح الباري) (1/ 2738 519). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 17 كتاب الاعتصام 


وأما إذا لم يكن عالماً فلاء ومال الخطابي إلى أن العالم إنما يؤجر إذا 
اجتهد فأصاب. وأما إذا أخطأ فلا يؤجر على الخطأ بل يوضع عنه الإثم 
فقطء وكأنه يرى أن قوله: «وله أجر واحد) مجاز عن وضع الإثم» انتهى 
00000 

وفي هامش النسخة المصرية عن شيخ الإسلام''": مرّ حديث الباب 
في أواخر البيوع» وفيه دلالة على أن الحق عند الله واحد» وأن المجتهد 
يخطئ ويصيب» انتهى . 

(؟ - باب الحجة على من قال: 
إن أحكام النبي يَلنِةِ كانت ظاهرة) 

قال الكرماني وتبعه العيني”"': قوله: «ما كان يغيب...2 إلخ. عطف 
على مقول القول واما» نافية أو على الحجة فما موصولة» انتهى. 

قال الحافظ”": و١ما»‏ موصولة» وجوّز بعضهم أن تكون نافية» وأنها 
من بقية القول المذكورء وظاهر السياق يأباه.» وهذه الترجمة معقودة لبيان 
أن كثيراً من الأكابر من الصحابة كان يغيب عن بعض ما يقوله النبي كلل 
أو يفعله من الأعمال التكليفية» فيستمرٌ على ما كان اطلع عليه هو إما على 
المنسوخ لعدم اطلاعه على ناسخهء وإما على البراءة الأصلية» وإذا تقرّر 
ذلك قامت الحجة على من قدم عمل الصحابي الكبير على رواية غيره 
فتمسكا بن زلف الكينى لزلا أن عدده شاعو أفوق عن كلكا الؤؤاية لها 
خالفها . 

وقال ابن بطال”*؟: أراد الردٌ على الرافضة والخوارج الذين يزعمون 
أن أحكام النبي ملل وسئنه منقولة عنه نقل تواترء وأنه لا يجوز العمل 
)١(‏ «تحفة الباري» (011//5). 


(6) «شرح الكرماني) (98/56)» و«عمدة القاري» (001//15). 
(5) «فتح الباري» (751/1). (4) «شرح ابن بطال» /1١١(‏ 084. 


5 كتاب الاعتصام الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 


بما لم ينقل متواتراً قال: وقولهم مردود بما صمّ أن الصحابة كان يأخذ 
بعضهم عن بعض» ورجع بعضهم إلى ما رواه غيره» وانعقد الإجماع على 
القول بالعمل بأخبار الآحاد»ء انتهى. 

وقال صاحب «الفيض"6''': قوله: «كانت ظاهرة» فيه ردّ على الباطنية 
حيث زعموا: أن المراد بالجنة والنار ليس ما يظهر من اسميهاء بل هما 
عبارتان عن نعيم وعذاب معنويين» فردٌ عليهم المصنف: أن أحكام النبي َكل 
كلها محمولة على ظاهرهاء لا أن لها بواطن تخالف ظواهرهاء انتهى. 

ولا يبعد عند هذا العبد الضعيف: أن الإمام البخاري أشار بذلك إلى 
بشالة أصولية خلا فية » وهي مسالة وجوب تقليد الصحابي» قال صاحب 
لاون الأئوا "1" -تقلود: لمتحا :تعب تولك 2 القياس + توقا ل الكر حي : 
لا يجب [تقليده] إلا فيما لا يدرك إلا بالقياس» وقال الشافعي: لا يقلد 
أحد منهم سواء كان مدركاً بالقياس أو لا؟ لأن الصحابة كان يخالف 
بعضهم بعضاًء وليس أحدهم أولى من الآخر فتعين البطلان» انتهى . 

فلا يبعد عندي أن المصنف أشار إلى هذا الآخير بناءً على أن بعضهم 
لا يشهدون بموضع يشهده غيره» وطالما لا يعرفون المنسوخ من الناسخ . 


(؟؟ - باب من رأى ترك النكير 

من النبي وَل حجة...) إلخ 
كتب مولانا محمد حسن المكي في «تقريره» عن شيخه الكنكوهي”" : 
قوله: «حجة» أي: في الدين كالقرآن» أما ترك النكير من غيره عليه الصلاة 
والسلام كالصحابة فليس بحجة في الدين» بل هو دليل على أن ذلك 


.)5١7ص( «فيض الباري») (077207/5). (؟) «نور الأنوار»؛‎ )١( 
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قال الحافظ*5 7 الكير المتالفة فى الإنكان» وقد اتفقوا على أن تقريز 
النبي يَكِنةِ لما يفعل بحضرته أو يقال ويطلع عليه بغير إنكار دال على الجواز؛ 
لأن العصمة تنفي عنه ما يحتمل في حق غيره مما يترتب على الإنكار» فلا يقرٌ 
على باطل» فمن ثم قال: «لا من غير الرسول» فإن سكوته لا يدل على الجواز. 


وأشار ابن التَّين إلى أن الترجمة تتعلق بالإجماع السكوتي» وأن الناس 
اختلفواء فقالت طائفة: لا ينسب لساكت قول؛ لأنه في مهلة النظرء وقالت 
طائفة: إن قال المجتهد قولاً وانتشر لم يخالفه غيره بعد الاطلاع عليه فهو 
حجةء وقيل: لا يكون حجة حتى يتعدد القيل به» ومحل هذا الخلاف أن 
لا يخالف ذلك القول نص كتاب أو سُنَّةَ» فإن خالفه فالجمهور على تقديم 
النص» واحتج من منع مطلقاً أن الصحابة اختلفوا في كثير من المسائل 
الاجتهادية» فمنهم من كان ينكر على غيره إذا كان القول عنده ضعيفاأء 
وكان عنده ما هو أقوى منه من نص كتاب أو سّنْةء ومنهم من كان يسكتء 
فلا يكون سكوته دليلاً على الجواز لتجويز أن يكون لم يتضح له الحكمء 
فسكت لتجويز أن يكون ذلك القول صوابا وإن لم يظهر له وجههء انتهى. 

وقال القسطلانى”''2: قوله: «حجة» لأنه لا يقر أحداً على باطل سواء 
استبشر به مع ذلك أء لاء لكن دلالته مع الاستبشار أقوى» وقد تمسك 
الشافعي في القيافة واعتبارها في النسب بكلا الأمرين الاستبشار وعدم 
الإنكار في قصة المدلجي» وسواء كان المسكوت عنه ممن يغريه الإنكار 
أو لاء كافراً كان أو منافقاء والقول باستثناء من يزيده الإنكار إغراءً» حكاه 
ابن السمعاني عن المعتزلة بناء على أنه لا يجب إنكاره عليه للإغراء» قال: 
والأظهر أنه يجب إنكاره عليه ليزول توهم الإباحة والقول باستثناء ما إذا 
كان الفاعل كافراً أو منافقاً قول إمام الحرمين بناءً على أن الكافر غير مكلف 
بالفروع» إلى آخر ما ذكر. 


)20 افتح الباري» ف ل 76 (؟) «إرشاد السارى» .)768/١16(‏ 


45 كتاب الاعتصام الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 

وفي «نور الأنوار)”'': ركن الإجماع نوعان: عزيمة: وهو التكلم 
منهم بما يوجب الاتفاق إن كان ذلك الشيء من باب القول» أو شروعهم 
في الفعل إن كان من بابه» ورخصة: وهو أن يتكلم أو يفعل البعض دون 
البعض. أي: يتفق بعضهم على قول أو فعل وسكت الباقون منهم» ويسمى 
هذا إجماعا سكوتياء وهو مقبول عندناء وفيه خلاف الشافعي» انتهى 
مختضرا: ْ 

(4؟ ‏ باب الأحكام التى تعرف بالدلائل...) إلخ 

قال الكرفاك ”1 قوله: «بالدلاك» أىق + بالمثلارمنات الشرعية 
أو العقلية» قال اك لماكب وغيره: الأدلة المتفق عليها خمسة: الكتاب 
والسَّنَّةَ والإجماعء والقياس. والاستدلال» وذلك كما إذا علم ثبوت 
الملزوم شرعاً أو عقلاً علم ثبوت لازمه عقلاً أو شرعاًء وقوله: «كيف معنى 
الدلالة...2 إلخ» ومعنى الدلالة هو كإرشاد النبي وك أن الخاص وهو 
الحمير حكمه داخل تحت حكم العام» وهو فّمَن يَمْمَلْ يتكال دَنَوَ حي 
رمي الآية [الزلزلة: 17 فإن من ربطها في سبيل الله فهو عامل للخيرء يرى 
جزاءه خيراًء ومن ربطها فخراً ورياءَة فهو عامل للشر جزاؤه شرء وأما 
تفسيرها فكتعليم عائشة وِقْبًا للمرأة السائلة التوضوء بالفرصة» انتهى. 

قال الحافظ””": الدلالة في عرف الشرع الإرشاد إلى أن حكم الشيء 
الخاصن الذى كم يزه فبهاتطل حامي واعدل نضح بسكم 'دليل آخر بطري 
العموم. فهذا معنى الدلالة» وأما «تفسيرها» فالمراد به تبيينهاء وهو تعليم 
المأمور كيفية ما أمر بهء وإلى ذلك الإشارة في ثاني أحاديث الباب» 
ويستفاد من الترجمة بيان الرأي المحمود» وهو ما يؤخذ مما ثبت عن 
النبي مَيةِ من أقواله وأفعاله بطريق التنصيص وبطريق الإشارة» فيندرج في 


)١(‏ «نور الأنوار؛ (ص9١5).‏ (؟) «شرح الكرماني» (5؟/80). 
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ذلك الاستنباطء ويخرج الجمود على الظاهر المحض» انتهى . 

وفي تقرير شيخ الوقن نوو شبد ننه : قوله: «باب الأحكام...» 
إلخ. هذا أيضاً قاعدة كلية من القواعد الشرعية؛ لأن الأعمال قد تعرف 
بالدلالة من الحديث» وقال مولانا سلمه الله تعالى: إن البخاري لم يكتف 
بذكر أن مدار الدين الوحى»؛ بل حتى القواعد أيضاًء أثبتها من الأحاديث» 
ولله دره» انتهى . ْ 

وما يظهر لهذا العبد الضعيف: أن الإمام البخاري قد أشار في «كتاب 
الاعتصام» بتراجم عديدة إلى مسائل الأصول كما ترى» فهكذا أشار بهذه 
الترجمة إلى أمرين قد نبّه عليهما أصحاب الأصولء الأول: ما قالوا: إن 
أصول الشرع أربعة: الكتاب. والسَّنَّة» والإجماعء» والقياس» وأشار إلى 
هذه الأربعة بقوله: «التي تعرف بالدلائل»: ولما كان الكلام على هذه 
الأربعة قد تقدم من مبدأ كتاب الاعتصام إلى ههناء أشار إليها بقوله: «التي 
تعرف بالدلائل»» والأمر الثانى: هو ما ذكروه من تقسيم الاستدلال 
من الكتاب والسّنّة إلى أقسام عديدة معروفة عندهم من عبارة النص وإشارته 
ودلالته واقتضائه». فأشار إلى هذا الأمر الثاني بقوله: «وكيف معنى 
الدلالة. . .2 إلخ. 


(0؟ - باب قول النبي وَكه: 
لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء...) إلخ 
قال الفافظل "'#كعتة السرحية لفل عنونف اخ عله امد وقوه 
من حديث جابر: أن عمر أتى النبي كَلِةِ بكتاب أصابه من بعض أهل 
اللاي )فق عزوي انشع مار نا لقنم سسك جزنا فيا ء رن 
لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به 
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والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيّاً ما وسعه إلا أن يتبعني»» ورجاله 
موثقون إلا أن في مجالد ضعفاًء قال ابن بطال عن المهلب: هذا النهي إنما 
هو في سؤالهم عما لا نص فيه؛ لأن شرعنا مكتف بنفسهء فإذا لم يوجد فيه 
نصّ ففي النظر والاستدلال غنى عن سؤالهمء. ولا يدخل في النهي سؤالهم 
عن الأخبار المصدقة لشرعناء والأخبار عن الأمم السالفة. 


مرج رع 


وأما قوله تعالى: مَسسَلٍ لد يِقَرَمُونَ الْحكِنّبَ من قَبَلِكَ) [يونس: 14] 
فالمراد به من آمن منهم؛ والنهي إنما هو عن سؤال من لم يؤمن منهم. 
ويحتمل أن يكون الأمر يختص بما يتعلق بالتوحيد والرسالة المحمدية 
وما أشبه ذلك» والنهي عما سوى ذلك» انتهى . 

قلت: وقد تقدم مني أن الإمام البخاري طالما أشار في هذا الكتاب 
إلى المسائل الأصولية» فهكذا ههنا عندي أنه أشار إلى مسألة أخرى 
خلافية» وهي شرائع من قبلنا هل تلزمنا مطلقاً أو لا؟ ففي انور 
الأو قال بعضهم: تلزم علينا مظلقا: وقال بعضهم: لا تلزمنا قطء 
والمختار أن شرائع من قبلنا تلزمنا إذا قصّ الله ورسوله من غير إنكارء وهذا 
أصل كبير لأبي حنيفة يتفرع عليه أكثر الأحكام الفقهية» فمثال ما لم ينكر 
علينا بعد نقل القصة قوله تعالى: وكا عَليوِمَ فيا أن ألنَفْس بالتَقين» 
[المائدة: 45] فهذا كله باق عليناء ومثال ما أنكره علينا بعد القصة قوله 
تعالى: وَعَلَ لدت هَادُوأ حَرَّمْنَا كل ذى ظُمْرِ) الآية [الأنعام: 1145 ثم 
قال: ذلك جَرينهم س4 [الأنعام: 147]» فعلم أنه لم يكن .حراماً عليناء 
إلى آخر ما قال. 

وقال الحافظ ابن كثير'' تحت قوله: 9وكينا عَلَِمَ فبآ» الآية 
[المائدة: 545]: وقد استدل كثير ممن ذهب من الأصوليين والفقهاء إلى أن 
شرع من قبلنا شرع لنا إذا حكي مقرراً ولم ينسخ» كما هو المشهور عن 


.)374 77#“ «نور الأنوار» (ص5١5). (؟) "تفسير ابن كثير» (ه/‎ )١( 
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الجمهورء وقد حكى الشيخ أبو زكريا النووي في هذه المسألة ثلاثة أوجه: 
الثها: أن شرع إبراهيم حجة دون غيره» وصحح منها عدم الحجية» ونقلها 
الشيخ أبو إسحاق الإسفرايينى أقوالاً عن الشافعي وأكثر الأصحاب» ورجح 
أنه حجة عند الجمهور من امعانة فالله أعلم انتهى . 


(؟ - باب نهي النبي وَل 
عن التحريم إلا ما تعرف إباحته) 
هكذا هذه الترجمة ههنا ذ في النسخ الهندية. وقد اختلفت نسخ 
الشروح ههناء ففي نسخة «العيني» و«القسطلاني١‏ ههنا: «باب كراهية 
الخلاف) . 
قال القسطلاني”': وهذا الباب ‏ أي: كراهية الخلاف ‏ عند أبي ذر 
5-7 وا 4 الآية [الشورى: 24]98» انتهى . 
قلت: وبهذا الترتيب الذي أشار إليه القسطلاني وقع في نسخة 
«الفتح». ففيه ذكر أولاً «باب قول الله «وَأتَرهمٌ شورَئ يَنبّهِ4 وثانياً «باب نهي 
النبى عَلِة. . . ») إلخء وثالاً اباب كراهية الاختلاف). 
قال الحافظ”': وقع في بعض النسخ في هذه الأبواب الثلاثة الأخيرة 
تقديم وتأخير» والخطب فيها سهل » انتهى . 
قوله: (عن التحريم) هكذا بلفظ «عن» في النسخ الهندية» وهكذا فى 
نسحخة مكتن الكرماني» وفي هامش الهندية م عن «الخير الجاري»: متعلق 
بمحذوف» أئ: ينبئ عن التحريم» وفي نسح الشروح الأربعة بلفظ «على») 
بدل ١عن»,‏ وعليها بنوا شروحهم إذ قالوا: أي: محمول على التحريم» 


.)7145/1١7( «إرشاد الساري») رام الا؟). (0) «فتح الباري»‎ )١( 
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/ 


والمعنى أن نهيه َو محمول على التحريم إلا ما يعرف كراهته بقرائن» وكذا 
أمره إيجاب إلا ما يعرف إباحته بالقرائن. 


قال الجافكر "وقد انين ' حتن الامترليين ليق الام إلى ينا 
عشر وجهاًء والنهي إلى ثمانية أوجهء ونقل القاضي أبو بكر ابن الطيّب عن 
مالك والشافعي: أن الأمر عندهما على الإيجاب والنهي على التحريم حتى 
يقوم الدليل على خلاف ذلك. وقال ابن بطال”"': هذا قول الجمهورء وقال 
كثير من الشافعية وغيرهم: الأمر على الندب» والنهي على الكراهة» حتى 
يقوم دليل الوجوب في الأمرء ودليل التحريم في النهي. وتوقف كثير منهمء 
انتهى . 


وفى نور الم موجب الأمر الوجوب عند العامة لا الندب» 


كما ذهب إليه البعض وهم كك المعتزلة» ويروى عن الشافعي في قول»ء 
ولا الإباحة كما ذهب إليه بعض» كما نقل عن بعض أصحاب مالكء إلى 


آخر ما ذكر. 
(0؟ - باب كراهية الاختلاف) 

قال الحافظ””'': ولبعضهم الخلاف» أي: في الأحكام الشرعية أو أعم 
من ذلك» انتهى . 

ثم لا يذهب عليك الفرق بين هذا الباب وبين ما تقدم من باب قوله 
تعالى: مو وكان لاسن أكر 2 دلا [الكهف: 05] فإنه أخص منه هذاء 
وكذا ما تقدم قبله من «باب قول الله: مأو يلِسَكُمْ شيعا" [الأنعام: 15] فإن 
غرضه عندي خاص كما تقدم هناك. 
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(2 - باب قول الله: 
5 مره م ْنم ...4 [الشورى : +0) إلخ 

قال الحافظ"'': أما الآية الأولى فأخرج البخاري في «الأدب المفرد) 
وا بن أبي حاتم بسئد قوي عن الحسن قال: «ما تشاور قوم قط بينهم إلا 
هداهم الله لأفضل ما يحضرهماء وفي لفظ: «(إلا عزم الله لهم بالرشد 
أو بالذي ينفع»» وأما الآية الثانية فأخرج ابن أبي حاتم بسند حسن عن 
الحسن أيضاً قال: قد علم أنه ما به إليهم حاجة. ولكن أراد أن يستن به 
من بعده» وفي حديث أبي هريرة: «ما رأيت أحداً أكثر مشورة لأصحابه 
من النبي ها ورجاله ثقات إلا أنه منقطع . 

وقد اختلف في متعلق المشاورة فقيل: في كل شيء ليس فيه نص» 
وقيل: في الأمر الدنيوي فقطء وقال الداودي: إنما كان يشاورهم في أمر 
الحرب مما ليس فيه حكمء قال: ومن زعم أنه كان يشاورهم في الأحكام 
فقد غفل غفلة عظيمةء وقال غيره: اللفظ وإن كان عامًا لكن المراد به 
الخصوص للاتفاق على أنه لم يكن يشاورهم في فرائض الأحكام» قال 
الحافظ: دفي هذا الإطلاق نظر» فقد أخرج الترمذي وحسنه وصححه 
ابن حبان من حديث علي قال: «لما نزلت فليم الَذَِ امَو إذا تيمم 
لرَسُولٌ 6 [المجادلة: ؟١]‏ قال لي النبي وكِ: ما ترى دينار؟ قلت: لا يطيقونه» 
قال: فنصف دينار؟ قلت: لا يطيقونهء قال: فكم؟ قلت: شعيرة» قال: 
إنك لزهيد» فنزلت إءَأسْمَقَة الآية [المجادلة: 1]» قال: فبي خفف الله عن 
هذه الأمةك, في هذا الحديث المشاورة في بعض الأحكامء انتهى . 

وهذا آخر «كتاب الاعتصام» الذي هو آخر كتاب من هذا «الجامع 
الصحيح)» كما تقدم في مبدأً الكتاب» أما براعة الاختتام فعند الحافظ في 
قوله: «سبحانك هذا بهتان عظيم» والتسبيح مشروع في الختام. فلذلك ختم 


)غ2 «فتح الباري) مار ٠غ"‏ . 


5 - كتاب الاعتصام 15 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


به «كتاب التوحيد»ء والحمد لله بعد التسبيح آخر دغعرف أهل الجنة» قال الله 
جات «ادعْونهٌ فيا سْبَحتك اللَهُمَ ان وك اه دَعْوَبنِهُرْ أن لََمْدُ 
ِلَهِ رََ الصلييت» 5 ٠]ء‏ وقد ورد في حديث عن هريرة في ختم 
المجلس ما أخرجه الترمذي وابن “عبان وغيرهتما نه مرفوعا : «من جلس 
فى مجلس وكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك 
اللّهُم وبحمدك أشهد أن لا إلله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك» غفر له 
ما كان في مجلسه ذلك»» قاله الحافظ ابن حجر”'2. 

وما ظهر لهذا العبد الفقير إلى رحمته تعالى أن الإمام البخاري 
رحمه الله تعالى يذكر الرجل في اخر كل كتاب موته كما تقدم غير مرة» 
فهكذا ههنا في آخر «كتاب الاعتصام» تحصل هذه البراعة عندي من حديث 
قصة الإفك إذ في تمامه إشارات كثيرة مذكرة للموت تظهر بالتأمل لمن 


للك ١افتح‏ الباري» (16/ة:20). 


الأنواب والترا البخا موي 7 كتاب | الحهمتة وغ 
يواب والتراجم لصحبح البخاري عا ب الرد على الجهميّة وغيرهم 


367 


55 لاةى كتاب الرد على الجهميّة وغيرهم 0 


يأتي قريباً ذكر اختلاف النسخ. وقد تقدّم في مبدأ «كتاب الاعتصام) 
أن الأوجه عند هذا العبد الضعيف: أن هذا الكتاب ليس بكتاب مستأنف بل 
هو بمنزلة التكملة لكتاب الاعتصام. فكن منه على ذكرء وفي هامش النسخة 
«الهندية)”'' عن الكرماني: لما فرغ البخاري من مسائل أصول الفقه شرع في 
مسائل أصول الكلام وما يتعلق بهاء وبذلك ختم كتابه» فإن قلت: الأولى 
تقديم الكلاميات على سائر ما في الجامع؛ لأنها الأصل والأساس والكل 
متفرع عنه مبني عليه» فالوضع الطبيعي أن يقدم مسائل أصول الكلام على 
مسائل أصول الفقهء ثم هو على مسائل الفقه ونحوها من سائر العمليات» 
قلت: لعله من باب الترقي إرادةً لختم الكتاب بالأشرف وختامه مسك. 

ثم إنه قدّم التوحيد على غيره ؛ لآنه أصل الأصولء وهو معنى كلمة 
الشهادة التى هي شعائر الإسلام؛ إلى آخر ما ذكر من تقسيم الصفات إلى 
عدمية ووجودية وغير ذلك. 

ثم اعلم أنه اختلفت النسخ ههنا ففي النسخ الهندية «كتاب الرد على 
الجهمية وغيرهم التوحيد. باب ما جاء في دعاء النبي كَة. . .2 إلخ» وفي 
النسخ المصرية من المتون والشروح: «كتاب التوحيد» باب ما جاء. . 2.١‏ إلخ. 

قال الحافظ”'؟: كذا للسفى وحماد بن :شاكر» وعليه اقتصر الأكثر 
عن الفربري» وزاد المستملي: «الرذ على الجهمية وغيرهم)اء. ووقع 
لابن بطال وابن الثّين: «كتاب رد الجهمية وغيرهم التوحيد)» وضبطوا 


)١(‏ «صحيح البخاري بحاشية السهارنفوري» -3787/١5(‏ 205817 واشرح الكرماني» 
(56؟/46). 
000 (فتح الباري» /1١7(‏ 0755 . 


7 - كتاب الرد على الجهميّة وغيرهم الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


/ 


التوحيد بالنصب على المفعولية» وظاهره معترض؛ لأن الجهمية وغيرهم 
من المبتدعة لم يردوا التوحيد». وإنما اختلفوا في تفسيره. وحجج الباب 
ظاهرة في ذلك» انتهى . 

ثم قال الحافظ”'': قال الكرماني”'"': «الجهمية» فرقة من المبتدعة 
ينتسبون إلى جهم بن صفوانء مقدم الطائفة القائلة أن لا قدرة للعبد أصلاً» 
وهم الجبرية. 

قال الحافظ: وليس الذي أنكروه على الجهمية مذهب الجبر خاصةء 
وإنما الذي أطبق السلف على ذمهم بسببه إنكار الصفات» حتى قالوا: إن 
القرآن ليس كلام الله وأنه مخلوق. 

وقد ذكر أبو منصور عبد القاهر في كتابه «الفرق بين الفرق»: أن 
رؤوس المبتدعة أربعة إلى أن قال: والجهمية أتباع جهم بن صفوان الذي 
قال بالإجبار والاضطرار إلى الأعمال». وقال: لا فِعْلَّ لأحد غير الله تعالى» 
وإنما ينسب الفعل إلى العبد مجازاًء وزعم أن علم الله تعالى حادث» 
وامتنع من وصف الله تعالى بأنه شيء أو حي أو عالم أو مريد. حتى قال: 
لا أصفه بوصف يجوز إطلاقه على غيره» قال: وأصفه بأنه خالق ومحي 
ومميت وموحد بفتح المهملة الثقيلة؛ لأن هذه الأوصاف خاصة بهء لع 
أن كلام الله حادث» ولم يسم الله متكلما. 

قال البخاري فى «كتاب خلق أفعال العباد؛: بلغنى أن جهماً كان 
يأخذ عن الجعد بن ا وكان خالد القسري وهو أمير العراق خطب 
فقال: إني مضح بالجعد؛ لأنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً ولم يكلم 
موسى تكليماًء وكان ذلك في خلافة هشام بن عبد الملك» وقتل جهم كان 
بعد ذلك بمدةء وأسند أبو القاسم اللالكائي في «كتاب السّنَّةا له: أن قتل 
جهم كان في سنة اثنتين وثلاثين ومائة» والمعتمد ما ذكره الطبري أنه كان 


.)40 /75( (؟) «شرح الكرماني»‎ .)515/1١( «فتح الباري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 47 كتاب الرد على الجهميّة وغيرهم 
في سنة ثمان وعشرين» وذكر ابن أبي حاتم أن قصة جهم كانت سنة ثلاثين 
ومائة» ونقل البخاري عن محمد بن مقاتل قال: قال عبد الله بن المبارك: 
ولا أقول بقول الجهم إن له قولاً يضارع قول الشرك أحياناً 

وعن ابن المبارك: إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى» ونستعظم أن 
نحكي قول جهمء وعن عبد الله بن شوذب قال: ترك جهم الصلاة أربعين 
يوماً على وجه الشكء. وأخرج ابن أبي حاتم في «كتاب الردّ على الجهمية)» 
من طريق خلف بن سليمان البلخي قال: كان جهم من أهل الكوفة وكان 
فصيحاًء ولم يكن له نفاذ في العلم» فلقيه قوم من الزنادقة فقالوا له: صف 
لنا ربك الذي تعبدهء فدخل البيت لا يخرج مدة ثم خرجء فقال: هو هذا 
الهواء مع كل شيءء انتهى . 

وأيضاً نقل عنه أنه قال: إن أسماء الله تعالى مخلوقة؛ لأن الاسم غير 
المسمى» وقال: لو قلت: إن لله تسعة وتسعين اسما لعبدت تسعة وتسعين 
إلهاًء كما سيأتي في «باب إن لله مائة اسم. . 2١‏ إلخ. 

قوله: (وغيرهم) قال الحافظ”'': والمراد بقوله: «وغيرهم» القدرية» 
وأما الخوارج فتقدم ما يتعلق بهم في «كتاب الفتن»» وكذا الرافضة تقدم 
ما يتعلق بهم في «كتاب الأحكاماء وهؤلاء الفرق الأربع هم رؤوس 
البدعة» وقال أيضاً: قال ابن حزم في «كتاب الملل والنحل»: فرق المقرين 
بملة الإسلام خمس: أهل السَّنَّةَه ثم المعتزلة ومنهم القدرية» ثم المرجئة» 
ومنهم الجهمية والكرامية» ثم الرافضة ومنهم الشيعة. ثم الخوارج ومنهم 
الأزارقة والإباضية» ثم افترقوا فرقاً كثيرة إلى أن قال: وفي مقالاتهم 
ما يخالف أهل السَّنّةَ الخلاف البعيد والقريب» فأقرب فرق المرجئة من قال: 
الإيمان التصديق بالقلب واللسان فقط. وليست العبادة من الإيمان» 
وأبعدهم الجهمية القائلون بأن الإيمان عقد بالقلب فقط وإن أظهر الكفر 
والتثليث بلسانه وعبد الوثن من غير تقية» انتهى . 


)001 «افتح الباري» ”55/١7(‏ -07835. 


7 - كتاب الرد على الجهميّة وغيرهم الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


/ 


وكتب الشيخ قُدّس سرّه في «اللامع”''2: ثم إن المقصود بالردّ هنا 
ليس هو طائفة مخصوصة من أهل البدع» بل كل من أدَى إليه فكر المؤلف 
وقت ذكر الحديث». فكن على ذكر من ذلك» انتهى. 

قوله: (التوحيد) كتب الشيخ في «اللامع)”': أي: هذا بيان التوحيدء 
فإن الكتاب لما كان وضعه للردٌ عليهم وهم أنكروا صفاته تبارك وتعالى» 
وأثبتوا للخلق قوة الخلق دون الاكتساب فقط كما هو مسلك أهل السئة 
والجماعة» أراد أن يرد على هؤلاء زعمهم الباطل» انتهى . 

وفي «تقرير مولانا محمد حسن المكي»: قوله: «التوحيد» بالنصب 
ظرف للردّء معناه كتاب الرد عليهم في التوحيد: أي: في باب التوحيد 
بإثبات الصفات له تعالى التي أنكرها الجهمية» انتهى . 

قلت: وعلى هذا لا يرد ما أورد الحافظ كما تقدم من قوله: «ظاهره 
تعترضن» .م1 "إل قله ندر الشيخ قدس رةه واورة العلانة الع" عل 
قول الحافظ بقوله: لا اغتراض غليها فإن من الجهمبة طائفة يرذون 
التوحيدء انتهى . 

وقال صاحب «الفيض"”'': «التوحيد» بالنصب والرفع» أما النصب 
فبناء على أنه مفعول للردّ»ء أي: هذا كتاب في الرد على توحيدهم الذي 
اعتقدوه. وأما الرفع فلعطفه على كتاب الردّء أي: الردّ عليه هو التوحيدء 
اللن» 

وقد تقدم في بيان اختلاف النسخ أن الواقع في أكثر النسخ من المتون 
والشروح بلفظ «كتاب التوحيد)ء. فقال صاحب «الخير الجاري» كما في 
غات التبضة الودوة" تومدوان الكعات المرحت نسدرلة عدوان 


6 «لامع الدراري» .)5١15/1١(‏ زهق لامع الدراري» /36١(‏ 7اثى 373). 
(9) (عمدة القاريا (5ط/هلاهة). (4) فيض الباري» (5/ ة64). 
)2 ااصحيح البخاري بحاشية السهارنفوري») /16١2(‏ كم ). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 07 - كتاب الرد على الجهميّة وغيرهم 


المتكلمين بالإلهيات. فكما يذكرون فيها مباحث الذات والصفات والنبوات 
وخلق الأعمال والحشر والميزان فكذا ذكر البخاري في هذا الكتاب المعنون 
بكتاب التوحيد الأمور المذكورة» وليكن هذا عندك أصلاً حتى لا تحتاج في 
كل مقام إلى تكلف مال إليه الشرّاح» انتهى . 

فائدة: وللإمام ابن أبي حاتم أيضاً تأليف باسم «كتاب الرد على 
الجهمية)» وقد أكثر الحافظ في الأخذ عنه في شرح التراجم الآتية. 


١(‏ - باب ما جاء في دعاء النبي كله أمته 
إلى توحيد الله...) إلخ 

قال" القيط دن" :دوهن الكماةة نان اللتواحك وفعت أنه تعانن 
واكنة انا لضي فلن اللسسدوى زد لمم ولق لشو يجيه برمةان؟ 
ونفي الشريك معه في أفعاله ومصنوعاته» فلا تشبه ذاته الذوات ولا صفته 
الصفات» ولا فعل لغير حتى يكون شريكاً له في فعله أو عديلاً له» وهذا 
فو الذئق تقشمحه سنورة الأخلاص: من كوتة واسدا صسمدا إلى احرهاء 
فالحق يل مخالف لمخلوقاته كلها مخالفة مطلقة» انتهى. 

قلت: وقد تقدم في شرح قوله: «التوحيد» بالنصب أن المقصود الردّ 
على توحيد المبتدعة لا ردٌ التوحيد مطلقاء ومن ههنا شرع المصنف في الردّ 
على تلك الفرق الباطلة المذكورة في صدر الكتاب» فابتدأ بإثبات التوحيد 
الذي “يقول يه أهل السنة الجاع عل لد أنف هؤلاء الفرق الباطلة» 
وأيضاً يخطر ببالي في الغرض من الترجمة أن الإمام البخاري ترجم بذلك 
دفعاً لما يتوهم مما تقدم من لفظ الردّ على الجهمية التوحيد أنه أثبت في 
هذا الكتاب رد التوحيد ‏ والعياذ بالله - فأتى بهذه الترجمة دفعا لهذا الإيهام 
الموعكن: 


.)781١7/١6( «إرشاد الساري»‎ )١( 


51 - كتاب الرد على الجهمتة وغيرهم الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 
ل صمبورة مدر © صم ا 6 دوه يكو صد< ع 
(؟ - قل ادعوا أللّهَ أو أدعوا الرَحمن أيا ما تدعو فله الأمسمام لل »* 
[الإسراء: )]1١١‏ 


قال ابن بطال'2: غرضه في هذا الباب إثبات الرحمة» وهي 
من صفات الذات» قال: والمراد برحمته إرادته نفع من سبق في علمه أنه 
ينفعه» وأما الرحمة التي جعلها في قلوب عباده فهي من صفات الفعل» 
وصفها بأنه خلقها في قلوب عباده» وهي رقة على المرحومء وهو كيلا 
عن الوصف بذلكء فتتأول بما يليق بهء انتهى من «الفتح)”". 
وفي «تقرير مولانا محمد حسن المكي)”"': هذا شروع في إثبات 
الصفات له تعالى. وكان قبل هذا إثبات توحيد الذات» انتهى. 


ثم إنه قد يشكل ههنا من أن مسألة الصفات من باب الاعتقاد» وقد 
أثبتها المصنف بأحاديث الباب» وهى من قبيل أخبار الآحاد التى لا تنتهض 
حجة فى الاعتقاديات» وقد تعرض لهذا الإشكال والجواب عالطا كيين 
اه حيث قال”؟': والذي يظهر من تصرف البخاري في «كتاب التوحيد) 
انلا يطوق لأضافيت اللو ورف فى العدك | مقودة و به ييا 
في باب» ويؤيده بآية من القرآن للإشارة إلى خروجها عن أخبار الآحاد» وأن 
7 أنكرها خالف الكتاب والسِّنَّةَ جميعاً» وقد أخرج ابن أبي حاتم في «كتاب 
الردّ على الجهمية» بسند صحيح عن سلام بن أبي مطيع» وهو شيخ شبوخ 
البخاري أنه ذكر المبتدعة فقال: ويلهم ماذا وكزرد و فلا جاده والله 
ما في الحديث شيء إلا وفي القرآن مثلهء يقول الله تعالى : «#إركت لَه مسيم 


7 مرمممر اير 2 2 


بَصِيرٌ» [الحج: ]١6‏ مإ وَيِسَزْركُم أله َقَسَّوه [آل عمران: 18] م وَآلَارَسٌُ 00 
2 مك يوْم الْفيلْمَةَ وَالْسَّموتُ مطوكت ا يف4 الوسر 7] هلما مِنْحَكَ أن جد 
لما حَلقَتٌ 0-7 [ص: ه07] 00 لله موس تحككليما4 [النساء: 0 1 


.0708/1١5( «فتح الباري»‎ )0( .)4075/١1١( «شرح ابن يطال»‎ )١( 
. ددع افتح الباري» روه‎ .)"١ #4 /6١( زفرة «الامع الدراري»‎ 


الأنواب والترا البخا وي 7 كتاب | الحهمتة وغ 
يواب والتراجم لصحبح البخاري 155 ب الرد على الجهميّة وغيرهم 


لْعَرْشِ أَسْتَوَئ» [طه: 5]ء ونحو ذلك» فلم يزل ‏ أي: سلام بن مطيع ‏ يذكر 
الآيات من العصر إلى غروب الشمسء انتهى . 

ثم إنه قد تقدم في كلام الحافظ في الغرض من الترجمة من قول 
ابن بطال» وهو إثبات الرحمةء ثم قال الحافظ''' في آخر الباب: وكأن 
المصنف لمح في هذه الترجمة بهذه الآية إلى ما ورد في سبب نزولها عن 
ابن عباس : أن المشركين سمعوا رسول الله وليه يدعوا: يا الله يا رحمن» 
فقالوا: كان محمد يأمرنا بدعاء إلله واحدٍ وهو يدعوا إلهين» فنزلت» 
انهو 

قلت: لعل الحافظ أراد بهذا أن المصنف أشار بهذه الآية بحسب 
شأن نزولها إلى إثبات التوحيد»ء فهذا غرض آخر غير ما تقدم عن ابن بطال» 
لكن روايات الباب تؤيد قول ابن بطال. 

(؟ - باب قول الله: 
(إني أنا الرزاق ذو القوة المتين) [الذاريات: 08)]) 

كذا فى النسخة «الهندية»» وهكذا فى نسخة «القسطلانى») وفى نسخة 
«(الفتح) ولس بلفظ : 2 إن أله هو يركف . ا 

قال الحافظ”'' :" كذا لأبى ذر والأصبلى على وفق القراءة المشهورة» 
ووقع في رواية القابسي: الإنى أنا الرزاق. . .» إلخ» وجزم به الصغاني» 
وزعم أن الذي وقع عند أبي ذر وغيره من تغييرهم لظنهم أنه خلاف 
القراءة» قال: وقد ثبت ذلك قراءة عن ابن مسعود. وقلت: ذكر أن النبى مَل 
أقرأه كذلك» كما أخرجه أحمد وأصحاب السئن. ْ 


قال ابن بطال7": تضمن هذا الباب صفتين لله تعالى: صفة ذات» 


غ2 «افتح الياري) 68ت/وه؟). زفق اافتح الباري» /1١7(‏ 7596). 
(©) «شرح ابن بطال» .)5054/١٠١(‏ 
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/ 


وصفة فعلء فالرزق فعل من أفعاله تعالى. فهو من صفات فعلهء والقوة 
مو اعنفات الذاكا. ومن بمعن :القدزةة: التهن متختضر ا : 

قلت: والأوجه عندي: أن الترجمة تتعلق بالأولى فقطء فإن صفة 
القوة سيأتي قريباً في «باب قل هو القادرء إذ قالوا: إن القوة والقدرة 
واحداء وعلى هذا فلا يلزم التكرار فى الترجمة . 


( - باب قول الله: 
إعديم ألْمَيِبِ قلا يظهرٌ عل عيبوء دا [الجن: 71]) 
فيه إثبات صفة العلم لله تعالى» والردٌ على المعتزلة حيث قالوا: إنه 
عالم بلا علم» وأنكر الجهمية أيضا كونه عالما. 
قال الحافظ"'': قال ابن بطال”'': في هذه الآيات إثبات علم الله 
تعالى» وهو من صفات ذاتهء خلافا لمن قال: إنه عالم بلا علمء ثم إذا 
ثبت أن علمه قديم وجب تعلقه بكل معلوم على حقيقته بدلالة هذه الآيات. 
وبسط الحافظ ههنا الكلام على هذه المسألة وذكر شبهات المخالفين 
وتأويلاتهم الباطلة مع الردّ عليهم فارجع إليه لو شئت. 
وكتب الشيخ في «اللامع)”": ولا يخلو أكثر أحاديث الباب ‏ أي: 
كتات الرة على الجيمية د من إشات شى» من الضفات: أو التقدير أو غيز 
ذلك مما هو مفيد في الردّ على فرق أهل البدع, النهى: 
قلت: وهو كذلك فإن جميع أبواب هذا الكتاب تبلغ ثمانية وخمسين» 
وكلها ردّ على أحد من أهل البدع أو إثبات لصفة من صفاته تبارك وتعالى» 
ثم ذكر في هامش «اللامع» الكلام على جميع هذه الأبواب بابأ بابا 
بالإجمال» فارجع إليه لو شئت الكلام الجملي على هذه الأبواب. 


200 «افتح الباري) ام 57 زف الشرح ابن بطال» (١١//ا١5).‏ 
فيه لامع الدراري» )0:0 "1/١‏ ). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 47 - كتاب الرد على الجهميّة وغيرهم 
 5(‏ باب قول الله: م9 السَلَدم الْمُوّمِن...4 [الحشر: 58) إلخ 

ذكر الشرّاح أن الغرض منه إثبات أسمائه تعالى» وأشار بهذا اللفظ إلى 

ثلاث آيات من سورة الحشرء فإنها ختمت بقوله تعالى : «#لهُ الأسمه الحسئ »> . 

والأوجه عندي: أن الغرض إثباتٌ اسم السلامء أنه اسم من أسمائه 

تعالى» كما في حديث الباب» وأما ذكر الأسماء فسيأتي في باب مستأنف 

«باأب إن لله مائة أسم. 2 إلخء والياب الذي بعده من «باب السوال 
بأسماء الله تعالى. . .2 إلخ» وهما الباب الثاني عشرء والثالث عشر. 


( - باب قول الله: #مَليك أالتّاس...4) إلخ 

قال ابن بطال''': ووصفه بأنه «مَلِلقكِ آلتّرس» [الناس: ؟] يحتمل 
وجهين: أحدهما: أن يكون بمعنى القدرة فيكون صفة ذات» وأن يكون 
بمعنى القهر والصرف عما يريدون فيكون صفة فعل» انتهى من «الفتح)7"'. 

ومال الحافظ إلى أن الغرض من الترجمة إثبات صفة الكلام لله 
تعالى» وأنه غير مخلوق حيث قال: والذي يظهر لى أنه أشار إلى ما قاله 
بعد روك تاد الحزا عي قال ابره امن نات الى ااكنات أل كيسان لحيو 
وجدت في كتاب نعيم بن حماد قال: يقال للجهمية: أخبرونا عن قول الله 
تعالى بعد فناء خلقه: لمن الْمَلْكَ ئش [غافر: ]١١‏ فلا يجيبه أحد فيردٌ 
على نفسه: 9ل الْوّجِرٍ الْمَهكَارٍ»# وذلك بعد انقطاع ألفاظ خلقه بموتهم أفهذا 
ميقلوق 6 النهن. 

وأشار بذلك إلى الرد على من زعم أن الله يخلق كلاماً فيسمعه 
من شاءء بأن الوقت الذي يقول فيه: #98لِمَنِ الْمَلّك لومي لا يبقى حينئذ 
مخلوق حيّاًء فيجيب نفسه فيقول: ايه الود الْتَهسّاٍك فثبت أنه يتكلم 
بذلك» وكلامه صفة من صفات ذاته فهو غير مخلوقء» انتهى. 


)00( «اشرح ابن يطال» .)5٠١ /٠١(‏ (؟) «فتح الباري» (7787/17). 
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/ 


(' - باب قول الله «إوهر ألمَرير الحكم») 
كال الحا فك ”" قال تيال" «الحزي» صلم الهرةه والفدة 
يحتمل أن تكون صفة ذات بمعنى القدرة والعظمة». وأن تكون صفة فعل 
بمعنى القهر لمخلوقاته والغلبة لهم» ولذلك صحت إضافة اسمه إليهاء قال 
البيهقي: العزة تكون بمعنى القوة فترجع إلى معنى القدرة» ثم ذكر نحواً مما 
ذكره ابن بطال» والذي يظهر أن مراد البخاري في الترجمة إثبات العزة لله 
ردًاً على من قال: إنه العزيز بلا عزة؛ انتهى. 


(4 - باب قول الله وِيْ: 
وَهْوَّ الى َلَنََ التملوت...4) إلخ 

المقصود بهذا إثيات اسمه تعالى الحق. وبسط الحافظ في (الفتح) في 
معنى الحق والمراد بهء وقال”": كأنه أشار بهذه الترجمة إلى ما ورد في 
تفسير هذه الآية أن معنى قوله: ابألْيّ» أي: بكلمة الحقء. وهو قوله 
تعالى: «كُّن»» ونقل ابن التَّين عن الداودي: أن الباء ههنا بمعنى اللام» 
أي: لأجل الحق إلى آخر ما بسطه. 

وقال“الفبطةت 59 الشق 'فى الأسنك امتح مناه الوراحب "الرجوة 
بالبقاء الدائم والدوام المتؤالى العامة للخير والمجدء إلى آخر ما بسطه. 

فالأوجه عند هذا العبد الضعيف: أن غرض الإمام البخاري بهذه الترجمة 
إثبات اسمه تعالى الحق» ويكون الحجة في الحديث في قوله: «أنت الحق». 

ثم لا يذهب عليك أن الإمام البخاري ترجم بالخلق في ثلاثة أبواب: 
الأول هذاء والثاني ما سيأتي من باب قوله تعالى: «إهْوٌَ أَنَّهُ الْحَِقُ البارئ» 
[الحشر: 2114 وهو الباب الثامن عشرء والثالث «باب ما جاء في تخليق 


.)141١؟/1١( «فتح الياري» (0739/1. (0) «شرح ابن يطال»‎ )١( 
.)1١٠5/١5( إفرة «فتح الباري» سف فر ” (4) «إرشاد الساري»‎ 


الأنواب والترا البخا ير 7 كتاب | الحهمتة وغ 
يواب والتراجم لصحبح البخاري 15 ب الرد على الجهميّة وغيرهم 


ا[ 


السعوات والأرض»» وهوالباب السابع والعشرونء ولا تكرار فى هذه 
التراجم عندي لاختلاف المقاصدء وقد عرفت أن الغرض من الباب الذي 
نحن بصدده هو إثبات اسمه تعالى الحق» ويأتي الكلام على البابين الآتيين 
قن متحليها لذبن من ها سن ا 
(9 - باب قوله: موَكانَ أله بير 46 [النساء : *1]) 

العيني”": غرضه من هذا الناف الرذ علق المعتزلة عيف 0 إنه سميع 

قال ا (الأسماء 550 3 السميع من له السبنه يدرك 
به المسموعات» مين من له البصر يدرك به المرئيات» انين تمر + 

وفي حاشية النسخة المصرية عن شيخ الإسلام”*': غرضه الردّ على 
متميع وبصير بله تدمع وبصر» انتهى . 

قال الكرماني””': المقصود من هؤلاء الأحاديث إثبات صفتي السمع 
وبصير يبصر كل مبصرء فادّعوا أنهما صفتان حادثتان» وظواهر الآيات 
والأحاديث تردٌ عليهم» وبالله التوفيق» انتهى. 

ويشكل مطابقة حديث أبي بكر بالترجمة» قال العيني"'' تبعاً 
كرا مطابقته للترجمة من حيث إن بعض الذنوب مما يسمع.» 


.)084/15( (؟) «عملدة القاري»‎ .)5915 271١5 /٠١( «الامع الدراري»‎ )١( 
.)١7ا/ص( «كتاب الأسماء والصفات»‎ )9( 

(4:) «تحفة الباري» .)97١7/5(‏ (0) «شرح الكرماني» .)1١9/90(‏ 
(5) «عمدة القاري» .)091/١5(‏ (0) «شرح الكرماني» .)1١9/785(‏ 


7 - كتاب الرد على الجهميّة وغيرهم الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


/ 


وبعضها مما يبصر لم تقع مغفرته إلا بعد الإسماع والإبصارء وقال 
ابن بطال: مناسبته للترجمة من حيث إن دعاء أبي بكر بما علمه النبي كلل 
يقتضي أن الله تعالى سميع لدعائه ويجازيه عليه» وبما ذكر ردّ على من قال: 
حديث أبي بكر ليس مطابقاً للترجمة إذ ليس فيه ذكر صفتي السمع والبصرء 


انتهى . 


٠١)‏ ل باب قوله: اقل ظ لْقَادرٌ. .#4 [الأنعام : 6]) إلخ 

قال ابن بطال”'': القدرة من صفات الذات» وقد تقدّم في باب قوله 
تعالى: «إنى أنا الرزاق» أن القوة والقدرة بمعنى واحدهء انتهى 
من «الفتح)”" . 

وهكذا قال الفي 3 أن القوة والكذزة كرغت اعد النه: 

قلت: وبذلك جزم البيهقي في تتاب الاستماء و الصنفاك 7 إذ ترجم 
(ما جاء فى إثبيات صفة القدرة وهى القوة»» انتهى . 

وقد تقدم أن الأوجه عند هذا العبد الضعيف : أن الغرض من الترجمة 
الشكووة ناننا "اكات ميف الورق أ الغدرة: على عد لذ تكران اقيم 
الترحمة: 

-1١(‏ باب مقلب القلوب) 

قال الحافظ”*': ويستفاد منه أن إعراض القلب كالإرادة وغيرها 
بخلق الله تعالى» وهي من الصفات الفعلية» ومرجعها إلى القدرة» وقال 
أيضاً : وفيه حجة لمن أجاز تسمية الله تعالى بما ثبت في الخبرء ولو لم 
يتواتر» وجواز اشتقاق الاسم له تعالى من الفعل الثايت» انتهى . 


)01( شرح ابن يطال» .)5١18/١١(‏ زهق افتح الباري» (717/57/17). 


() «عمدة القاري» .)091/1١5(‏ (4:) «كتاب الأسماء والصفات» (ص0١5١).‏ 


)مه( «فتح الباري) م لاا 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 407 كتاب الرد على الجهميّة وغيرهم 


ا 
(19 - باب أن لله مائة اسم إلا واحداً...) إلخ 


قال ابن أبي حاتم في «كتاب الردّ على الجهمية»: ذكر نعيم بن حماد 
أن الجهمية قالوا: إن أسماء الله تعالى مخلوقة؛ لأن الاسم غير المسمى» 
وادعوا أن الله كانء ولا وجود لهذه الأسماءء ثم خلقها ثم تسمى بهاء 
قال: فقلنا لهم: إن الله قال: لبح أسْمّ رَيْكَ الْأَمَلّ» [الأعلى: »]١‏ وقال: 
«وذلكم 21 0 فأعبسدوة 6 [يونس: ”7]» فأخبر أنه المعبودء ودلٌ 
كلامه على اسمه بما دل به على نفسه. فمن زعم أن اسم الله مخلوق 
فقد زعم أن الله أمر نبيه أن يسبح مخلوقاء ونقل عن إسحاق بن راهويه 
عن الجهمية أن جهما قال: لو قلت: إن لله تسعة وتسعين اسما لعبدت 
تسعة وتسعين إلهآء قال: فقلنا لهم: إن الله أمر عباده أن يدعوه بأسمائه 
فقال: ونه الأساة لس فادعوه 2 [الأعراف: »0]18١‏ والأسماء جمعء 
أقله ثلاثة» ولا فرق في الزيادة على الواحد بين الثلاثة وبين التسعة 
والهية: 


قال الإمام أحمد في «كتاب السّئَّةه: قالت الجهمية لمن قال: 
إن الله لم يزل بأسمائه وصفاته: قلتم بقول النصارى حيث جعلوا معه 
غيرهء فأجابوا بأنا نقول: إنه واحد بأسماتئه وصفاتهء. فلا نصف إلا 
نا بصفاته كما قال تعالى: #«#أدَرْفٍِ وَمَنْ حَلَقّتٌ وحدا» [المدثر: ]١١‏ 
وصفه بالوحدة مع أنه كان. له .لسان وغيتان وأذنان وسمع وبصرء 
ولم يخرج بهذه الصفات عن كونه واحداًء ولله المثل الأعلى» انتهى 


من «الفتح)37" . 


والأوجه عند هذا العبد الضعيف: أن الإمام البخاري أشار بهذا الباب 
إلى أن لفظ الله اسم ذاتء» والباقي أسماء صفاتء» انتهى. 


)01 «فتح الباري» 79/8/1١77‏ و381/117). 
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(1- باب السؤال بأسماء الله تعالى 
والاستعاذة بها...) إلخ 


قال الحافظ”'': قال ابن بطال”'': مقصوده بهذه الترجمة تصحيح 
القول بأن الاسم هو المسمىء فلذلك صحت الاستعاذة بالاسم كما تصح 
بالذات» وأما شبهة القدرية التي أوردوها على تعدد الأسماءء فالجواب 
عنها أن الاسم يطلق ويراد به المسمى» ويطلق ويراد به التسمية» وهو 
المراد بحديث الأسماءء انتهى. 


وهكذا في «العيني)”" وزاد: كون الاسم هو المسمى لا يتمشى إلا 
فى الله تعالىء. كما نبّه عليه صاحب (التوضيح)'*) حيث قال: غرض 
البخاري أن يثبت أن الاسم هو المسمى في الله تعالى على ما ذهب إليه 
أهلالننةه القهن.. 

وبسط الكلام على هذه العمنالة شيخ الإسلام ابن تيمية في «فتاواه») 
أشدّ البسط. والحافظ ابن حجر في «الفتح»)» ويمكن أن يقال: إن الغرض 
بهذا الباب الردّ على من قال: إن أسماء الله تعالى مخلوقة وكلامه مخلوق 
كما نقل عن الجهمية» ووجه الردّ أنها لو كانت غيرها لما جازت الاستعاذة 
بهاء كما قال البخاري في «كتاب خلق الأفعال». إلى آخر ما ذكر فى 
هامش «اللامع»”” . 

ثم لا يذهب عليك ما قاله الحافظ. وتبعه العيني"': ذكر في الباب 
تسعة أحاديث كلها بالتبرك باسم الله والسؤال به والاستعاذة» ويردٌ على 
ظاهره أن التبرك باسمه تعالى ليس بمذكور فى الترجمة» بل الترجمة بلفظ 


.)477/١١( «فتح الباري» (704/17). (؟) «شرح ابن بطال»‎ )١( 
.)159 /799( «التوضيح)‎ )54( .)644/١7( (؟) «عمدة القاري»‎ 


00 لامع الدراري» .)518/1١(‏ 
)03 «فتح الباري) /١7(‏ 2)”8 و«اعمدة القاري» (094/15). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 51 كتاب الرد على الجهميّة وغيرهم 
الشعوالة اللو ]له أن يمان إن الفيزك انتم الكري وفاشوس ةا لانن 
وأيضاً يزة غليه أن الانتعاةة لا قنك نضا بقن من الروافات إلة أن .يقال 
إن الانتعاذة عا شن ديف جديا الكنيظاق4 الحدية: 


(15- باب ما يذكر فى الذات والنعوت وأسامى الله) 

أي: ما يذكر فى ذات الله ونعوته من تجويز إطلاق ذلك كأسمائه 
أو منعه لعدم ورود النص بهء انتهى من «الفتح)"''. 

قلت: وما يظهر من الحديث الوارد فيه أن الغرض جواز إطلاق لفظ 
الذات على الله تعالى عدر اسمه فإنه مختلف فيه. 

وفي «الفتح)””': عن ابن برهان: إطلاق المتكلمين الذات في حق الله 
تعالى من جهلهم؛ لأن الذات تأنيث «ذو»» وهو جلت عظمته لا يصح له 
إلحاق تاء التأنيث» ولهذا امتنع أن يقال: علّامة» وإن كان أعلم العالمين» 
وتعقب بأن الممتنع استعمالها بمعنى صاحبة» أما إذا قطعت عن هذا المعنى 
ألصّدُورٍ» أي: بنفس الصدورء وبسط الحافظ الكلام على لفظ الذات لغة 


2 


وامتحما ل 

قوله: (وأسامي الله) جمع اسمء وتجمع أيضاً على أسماءء قال 
ابن بطال7": أسماء الله تعالى على ثلاثة أضرب: أحدها: يرجع إلى ذاته 
وهو الله والثاني: يرجع إلى صفة قائمة به كالحيء والثالث: يرجع إلى 
فعله كالخالق. وطريق إثباتها السمعء والفرق بين صفات الذات وصفات 
الفعل أن صفات الذات قائمة به» وصفات الفعل ثابتة له بالقدرة ووجود 
المفعول بإرادته جل وعلاء انتهى . 


)00 «(افتح الباري) .)5781/1١7(‏ (؟) «فتح الباري» /1١5(‏ 587). 
(*) «شرح ابن بطال» .)451/1١١(‏ 


كتاب الرد على الجهميّة وغيرهم الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 

وأفاد العزيز المولوي محمد يونس" في غرض هذه الترجمة: أنها 
متضمنة بثلاثة أجزاء فبالأول: وهو الذات أشار إلى إطلاق الذات ونحوه 
كنفس على الله تعالى» والثاني: النعوت وهو يشمل كل نعت لله تعالى» 
والثالث: الأسامي وهي غير النعوت» ثم ذكر البخاري بعد ذلك الأبواب 
العديدة تفصيل هذه الترجمة الجامعة. 


ع 
(16 - باب قول الله: « رركم الله تفسه.... [آل عمران: 08)) إليخ 


الغرض منه إطلاق النفس على الله تعالى. 

قال الحافظ”*: قال ابن بطال”": في هذه الآيات والأحاديث إثبات 
النفس لله تعالى. 

وقال الكرماني”*': ليس في حديث ابن مسعود هذا ذكر النفس» ولعله 
أقام استعمال أحد مقام النفس لتلازمهما في صحة استعمال كل واحد منهما 
مقام الآخرء ثم قال: والظاهر أن هذا الحديث كان قبل هذا الباب» فنقله 
الناسخ إلى هذا الباب» انتهى . 

قال الحافظ: وكل هذ غفلة عن مراد البخاري» فإن ذكر النفس ثابت 
في هذا الحديثء وإن كان لم يقع في هذا الطريق» لكنه أشار إلى ذلك 
كعادته» فقد أورده في تفسير سورة الأنعام والأعراف بزيادة» ولذلك مدح 
لدف اللي 

٠‏ وفي حاشية النسخة المصرية عن شيخ الإسلام””': قوله : رركم اله 
تسد أي : : ذاته» فالإضافة بيانية» وفيه تقدير مضافء, أي: ويحذركم عقابه, 


)000 هو الشيخ المحدث محمد يونس الجونفوري» من كبار المحدثين ف فى الهند» ومن 
رشك تلاميذ الإمام المحدث محمد زكريا الكاندهلوي» وهو يتفهل منتصب شيخ 
الحديث» في مدرسة مظاهر علوم يسهارنفورء الهند. 

(؟) «فتح الباري» (11/ 785). (؟) «شرح ابن بطال» .)471//1١(‏ 

(5) «شرح الكرمانى» (6؟9/5١١).‏ (0) «تحفة الباري» (5/ه"07). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 47 - كتاب الرد على الجهميّة وغيرهم 
وقيل: إطلاق النفس عليه تعالى ممنوع» وإنما ذكرت في الآية الثانية في كلامه 
للمشاكلة» وعليه فالمراد بالنفس في الأولى نفس عباد الله كما قيل به» انتهى . 

وفي «القسطلاني"'2: قال البيهقي في «كتاب الأسماء والصفات)”) 
والنفس في كلام العرب على أوجه: منها الحقيقة كما يقولون: في نفس 
الأمرء وليس للأمر نفس منفوسة» ومنها الذات» وقد قيل في قوله تعالى: 
إتَعَلم مَا فى تفْيبى6 [المائدة: ]١17‏ أن معناه ما أكنه وأسرهء ولا أعلم ما تسرّه 
على وقيل :اذكو النفس هنا للمقائلة والمشاكلة ‏ وعورظى بالاية القن فين 
أوك#الباب: إل اليس فيه مقايلة) انين : 0 

دياب قوله تعالى: 
شَىْءِ هَالِكُ إِلّا وَجْهَمٌ...» [القصص: 188) إلخ 

عندي: غرض الترجمة بيان جواز إطلاق الوجه على الله تبارك 
واتعا ل 

قال الحافظ”": قال ابن بطال”*': في هذه الآية والحديث دلالة على 
أن لله وجي وهو من صفة ذاته» وليس بجارحة ولا كالوجوه التى نشاهدها 
من المخلوقين» كما نقول: إنه عالم ولا نقول: إنه اويا الذين 
نشاهدهم» اننهن: 

وفي «القسطلاني2”*': قال البيهقي: تكرر ذكر الوجه في الكتاب 
والسنّة الصحيحة وهو في بعضها صفة ذات. كقوله: «إلا برداء الكبرياء على 
وجهه)ء. وفي بعضها : من أجل كقوله: «إإنًا طيِدَي لوه أشَّهِ [الإنسان: 4] 
وفي بعضها بمعنى الرضا كقوله تعالى : «إبريدونَ وَبجَهَ دش (الزوء 11:5 لبن 
المْواة الجارعحة جزيا اهن 


)١(‏ (إرشاد الساري» .)575/١6(‏ (؟) «كتاب الأسماء والصفات» (ص1/4؟). 
زفة «فتح الياري) 2”88/1١7(‏ 9584). (5) «شرح ابن بطال» .)57١/1١١(‏ 
(4) «إرشاد الساري» .)870/١6(‏ 


1 كتاب الرد على الجهمتة وغيرهم الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


١‏ باب قوله: «وَللصنَمَ عل عَينَ... [مه: 1+4]) إلبخ 

غرض الترجمة ظاهرء وهو إثبات العين لله عرّ اسمه. 

قال المعافط" !نان ابن اليك" وحم الاسع هذل« علي إثيات 
العين لله من حديث الدججال من قوله: (إن الله ليس بأعورا من جهة أن 
العور عرفاً عدم العين» وضد العور ثبوت العين» فلما نزعت هذه النقيصة 
لزم ثبوت الكمال بضدهاء وهو وجود العين» وهو على سبيل التمثيل 
والتقريب للفهم لا على معنى إثبات الجارحةء قال: ولأهل الكلام في هذه 
الصفات كالعين والوجه واليد ثلاثة أقوال: أحدها: أنها صفات ذات أثبتها 
السمعء ولا يهتدي إليه العقل» والثاني: أن العين كناية عن صفة البصرء 
واليد كناية عن صفة القدرة. والوجه كناية عن صفة الوجودء والثالث: 
لمراوها عنلن امااحتاءت» نقوف] ماه إلى" الله قعالي». 

وقال الشيخ شهاب الدين السهروردي في «كتاب العقيدة» له: أخبر الله 
في كفاحة وتيت عن وسوله الاشعؤاء والنوول الي :والبد والعين» 
فلا يتصرف فيها بتشبيه ولا تعطيل, إذ لولا إخبار الله ورسوله ما تجاسر 
عقل أن يحوم حول ذلك الحمى. 

قال الطيبي: هذا هو المذهب المعتمدء. وبه يقول السلف الصالح. 
وقال غيره: لم ينقل عن النبي يكَلْةِ ولا عن أحد من أصحابه من طريق 
صحيح التصريح بوجوب تأويل شيء من ذلكء ولا المنع من ذكره» إلى 
آخر ما في «الفتح». 

وفية أيضناً قال: ابن بظال» احتحة: المجسمة يهذا الحذيك» وقالوا: 
فى قوله: «وأشار بيده إلى عينه» دلالة على أن عينه كسائر الأعين» وتعقب 
اا الجسمية عليه؛ لأن الجسم حادث وهو قديم» فدلٌ على أن المراد 
نفي النقص عنه» انتهى . 


)١(‏ «فتح الباري) .)590/1١*(‏ (؟) «المتواري» (ص57). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 7 - كتاب الرد على الجهميّة وغيرهم 


/ 


(1- باب قول الله: 
هر ألَهُ الْكَقُ الْبَارِعة الْمْصَوَة 4 (الحفر: 04) 
قد تقدم في «باب قول الله: ظوَهُمٌ الى عَلَقِْ السَموتٍ والاروت 
لحن 4 [الأنعام: 287 أن الإمام البخاري ترجم بالخالق في ثلاثة مواضعء 
فهذا هو الباب الثاني. 
والأوجه عبد أن المقصود به هو إثبات صفة الخالق» كما يدل 
عليه حديث الباب» وفي «الفتح)"'': قال الطيبي: قيل: إن الألفاظ الثلاثة 
مترادفة» وهو وهمء ثم بسط في الفرق بينهاء وفيه: قال ابن بطال: الخالق 
في هذا الباب يراد به المبدع المنشئ لأعيان المخلوقين» وهو معنى 
لا يشارك الله فيه أحدء قال: ولم يزل الله مسمياً نفسه خالقاً على معنى أنه 
سيخلق لاستحالة قدم الخلق» انتهى . 
(19 - باب قول الله تعالى: 


عد 
7 


و لما حَاقَتَ ِسِدَىٌ [ص: 076]) 

غرض الترجمة إثبات اليدين له عر اسمه كما هو ظاهر. 

قال الحافظ"":: قال ابن يطال”" :إثاك يدي لله تعالى:وهما صفتان 
من صفات ذاته وليستا بجارحتين» خلافاً للمشبهة من المثبتة» وللجهمية 
من المعطلة» ويكفي في الردّ على من زعم أنهما بمعنى القدرة» أنهم 
أجمعوا على أن له قدرة واحدةً فى قول المثبتة» ولا قدرة له فى قول النفاة؛ 
لأنهم يقولون: إنه قادر لذاته» 3 على أن اليدين 2208 القدرة» أن 
في قوله تعالى لإبليس: «إما مَتَعَكَ أن شََجْدَ لِمَا حَلَقَتُ ِبَدَقَ» [ص: 20] إشارة 
كن المعنى الذي أوجب السجودء فلو كان اليد بمعنى القدرة لم يكن بين 
آدم وإبليس فرق لتشاركهما فيما خلق كل منهما به وهي قدرته. ولقال 


)00 (فتح الياري») /1١7(‏ 0-591 3597). (؟) «فتح الباري» (1/ 5597 - 798). 
() «شرح ابن بطال» .)575/1١١(‏ 


7 - كتاب الرد على الجهميّة وغيرهم الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


إبليس: وأي فضيلة له علي وأنا خلقتني بقدرتك كما خلقته بقدرتك» فلما 
قال: محَلَقَيى من نَرٍ وَحَلقَسَ من طِينٍ» [ص: 72] دل على اختصاص آدم 
أن الله خلقه بيديه» إلى آخر ما بسط في «الفتح". 

وفيه أيضاً: واليد في اللغة تطلق لمعان كثيرة اجتمع لنا منها خمسة 
وعشرون معنى ما بين حقيقة ومجازء ثم ذكر تلك المعاني. 


(20 - باب قول النبي كَلهِ: 
لا شخص أغير من الله...) إلخ 

الأوجه عند هذا العبد الضعيف: أن المقصود من هذه الترجمة إثبات 
صفة الغيرة لله تعالى» وهو مصرحٌ في حديث الباب. 

وفي القسطلاني»"'": قوله: اوالله أغير مني. . .2 إلخ» قال ابن دقيق 
العيد: المنزهون للهء إما ساكتون عن التأويل وإما مؤولون» والثانى يقول: 
كتاف الغيو المع رمو الشر جور الكمابة ه وهماامق لزازء المزق وأطاهت على 
سبيل المجاز» فالمراد الزجر عن الفواحش والتحريم لها والمنع منهاء انتهى . 

وفي اتراجم شيخ المشايخ الدهلوي”'': كأن البخاري أشار إلى أن 
النفس والشخص والأحد وقع عندهم بمعنى واحدء انتهى. 

حاصله: أنه أشار إلى أن غرض البخاري بالترجمة جواز إطلاق لفظ 
الشخص على الله تعالى» ولما كان يرد عليه أن الوارد فى الحديث لفظ أحد 
دفعه بأنهما بمعنى واحدء وعامة الشرّاح أيضاً ذهبوا الما 

قال الحافظ”": لم يفصح المصنف بإطلاق الشخص على الله تعالى» 
بل أورد ذلك على طريق الاحتمال» وقد جزم في الذي دسفي م 
لظهور ذلك فيما ذكره من الآيتين» انتهى. 


)١(‏ («إرشاد الساري» .)557”/١6(‏ 0) (صهم1#). 
زفرة «فتح الباري» .)507/1١7(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 07 كتاب الرد على الجهميّة وغيرهم 


/ 


وبسط الشرّاح في الكلام على الرواية التي ورد فيها لفظ الشخص 
را 

قال العينى”'؟ عن الخطابى : إطلاق الشخص فى صفات الله تعالى غير 
ع 403 لأن: طمن اتنا مك0 حسما مولن الاوعليق انلز تكون هده 
اللفظة صحيحة» وأن تكون تصحيفاً من الراوي» انتهى. 

قآل'الخافظ”: قال ابن يظال”": اجسفت: الأمة على أن الله تعالى 
لا يجوز أن يوصف بأنه شخص» لأن التوقيف لم يرد به وقد منعت مئنه 
المجسمة مع قولهم بأنه جسم كالأجسام كذا قال» والمنقول عنهم خلاف 
ذلك. 

وقال الكرماني: لا حاجة لتخطتة الرواة الثقاة بل حكم ذلك حكم 
سائر المتشابهات» إما التفويض وإما التأويل» بأن يؤول بلازمه وهو العالى؛ 
لآن الشاخص عال مرتفعء أو هو من باب إطلاق الخاص وإرادة العام ؛ 
كالشيء الذي هو منصوص به في الروايات» وقيل : معناه ل" ينبغي لشخص 
أن يكون أغير من اللهء انتهى . 

وقال القسطلاني”*': قال في «المصابيح»: هذا ظاهرء إذ ليس في 
هذا اللفظ ما يقتضى إطلاق الشخص على الله» وما هو إلا بمثابة قولك: 
لا رجل أشجع من الأسدء وهذا لا يدل على إطلاق الرجل على الأسد 
بوجه من الوجوهء فأي داع بعد ذلك إلى توهين الراوي في ذكر الشخص أنه 
تصحيف من قوله: «لا شيء أغير من الله كما صنعه الخطابي» انتهى . 
من هذه المباحث والإيرادات. 


.)40١ 24٠9 /1( «عمدة القاري» (5١/؟١1). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
.)555/١60( «إرشاد الساري»‎ ):5( .)557/٠١١( زفرة شرح ابن بطال»‎ 


7 - كتاب الرد على الجهميّة وغيرهم الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


/ 


ل 2 


(١؟‏ - باب موقل أى نَيْءٍ أكبر .4 [الأنعام: 19]) إليخ 

قد أوضح المصنف غرضه بالترجمة» وهو إطلاق لفظ الشيء عليه عر 
اسمهء خلافاً للجهمية إذ منعوا إطلاق لفظ الشيء على الله تعالى» كما تقدم 
في أول «كتاب الردّ على الجهمية». 

قال الحافظ”'2: وحكى ابن بطال”'': أن في هذه الآيات والآثار ردَاً 
على من زعم أنه لا يجوز أن يطلق على الله شيء» كما صرّح به عبد الله 
الناشئ المتكلم وغيره» ورداً على من زعم أن المعدوم شيء؛ انتهى . 

وقال القسطلاني”": قوله: «سمى الله تعالى نفسه شيئاً. . .2 إلخ» 
إثباتاً لوجوده ونفياً لعدمه وتكذيباً للزنادقة والدهرية» وقال أيضاً: وهذا لأن 
الشيء اسم للموجودء ولا يطلق على المعدومء والله تعالى موجود فيكون 
شيئاًء ولذا تقول: الله تعالى شيء لا كالأشياء» انتهى. 


(؟ - باب قوله: 
#وكات عَرَشهُ. عل الْمكو...4 [هرد: 7]) إلخ 

كتب الشيخ قُدّس سرّه في «اللامع»”**: أراد بذلك إثبات العرش له 
ليثبت بذلك صفة له تعالى» وهو استقراره عليه واستواؤه؛ والاستيلاء 
والقلة عيهة له تارك .وفنا رن ادهو 

وفي هامشه: ما أفاده الشيخ قُدّس سرّه في غرض الترجمة ظاهرء 
وفي حافة السمتعة الي عن «الفتح» و«العيني»: ذكر هاتين الآيتين 
تنبيهاً على فائدتين: الأولى من قوله: وكات عَرَشُّهُ عَلَ الْمَله»# هي لدفع 
توهم من قال: إن العرش لم يزل مع الله تعالى» مستدلين من قوله: «كان الله 
ولم يكن شيء» وكان عرشه على الماء». وهذا مذهب باطلء والإضافة 


.)446 /١١( (؟) «شرح ابن بطال»‎ .)107 /١7( «فتح الياري»‎ )١( 


إفرة «إرشاد الساري» (16/لهغ). دق الامع الدراري» .)7141/1١١(‏ 


)2 ااصحيح البخاري بحاشية السهارنفوري») (5/168؟5). 


الأنواب والترا البخا م 7 كتات | الحهمية وغ 
يواب والتراجم لصحبح البخاري هولا) ب الرد على الجهميّة وغيرهم 


ا[ 


للتشريف كبيت اللهء وسمّاه عرشه؛ لأنه مالكه وخالقهء والفائدة الثانية: 
من قوله: «وَهْوَ رَبُ الْصرّش المظير »# [التوبة: 4؟١]‏ لدفع توهم من قال 
من الفلاسفة: إن العرش هو الخالق والصانع» وقوله: رب الْصرْشٍ» يبطل 
هذا القول الفاسدء فإنه يدل على أنه مربوب مخلوقء والمخلوق كيف يكون 
خالقا » انتهى مختضراً. 
وقد بسط الحافظ”''' الكلام على معنى الاستواء» وذكر الأقاويل للفرق 
المختلفة» وأيضاً على أن الاستواء صفة فعل أو ذات» فارجع إليه. 


(0؟ - باب قول الله: 
رض 0 رح المتيكة لْمتبِكةُ الوح إلثه 2 [المعارج 7 014 إلخ 

قال ابن بطال”'2: غرض البخاري في هذا الباب الردٌ على الجهمية 
المجسمة في تعلقها بهذه الظواهرء وقد تقرر أن الله ليس بجسمء فلا يحتاج 
إلى مكان يستقر فيه» فقد كان ولا مكان» وإنما أضاف المعارج إليه إضافة 
تشريف » ومعنى الارتفاع إليه اعتلاؤه مع تنزيهه عن المكان» انتهى . 

قال الحافظ: وخلط المجسمة بالجهمية من أعجب ما يسمعء 

وهكذا أفاد ال في غرض الترجمة من غير عزو إلى ابن بطال. 

وفي هامش النسخة «الهندية» عن الكرماني”*؟؟: هذا الباب كأنه من تتمة 
الباب المتقدم لأنهما متقاربان في المقصدء 

ولا يبعد عندي أن يقال: إن مقصود ا إثبات اسم العلى لله 
تعالى» ثم رأيت «تقرير الشيخ المكي»”*' فكتب: المقصود من هذا الباب 


)001 (افتح الباري» وظ*ط/رم٠غ‏ _لا١٠ش).‏ 

.)5١77/١7( وافتح الباري»‎ »)587 /٠١( شرح ابن بطال»‎ (١ 

(؟) «عمدة القاري» .)576/١5(‏ (5) «شرح الكرماني» (171//50). 
)2 «لامع الدراري» .071557/1١(‏ 
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إثبات صفة العلو كما يدل عليه كلمة هتَحَرجُ»* و(تصعد) ونحوهماء والردّ 
على الجهمية من جهة أنهم أنكروا الصفات كلهاء انتهى. 

قال الحافظ"'': وقد تمسّك بظواهر أحاديث الباب من زعم أن 
الحق يله في جهة العلوء وقد ذكرت معنى العلو في حقه جل وعلا في 
الباب الذي قبلهء وقال”" في الباب السابق: قال الكرماني: قوله: «في 
السماء؛ ظاهره غير مراد» إذ الله منزه عن الحلول في المكانء لكن لما 
كانت جهة العلو أشرف من غيرها أضافها إليه إشارة إلى علو الذات 
والصفات» وبنحوها هذا أجاب غيره عن الألفاظ الواردة من الفوقية 
ونحوهاء قال الراغب”": «فوق» يستعمل في المكان والزمان والجسم 
والعدد والمنزلة والقهرء ثم ذكرها إلى أن قال: السادس: نحو قوله: #إوهو 
لْقَاهْر هَوْفَ عِبَادِو-» [الأنعام: 18] مَإِيحَاونَ ربَيُم من فوفهِمٌ» [النحل: »]5٠‏ انتهى . 

قوله: (كان يدعو بهن عند الكرب) كتب الشيخ قُدّس سرّه في 
«اللامع””': ودعاؤه عليه الصلاة والسلامء لا سيما عند الكرب أمارة 
عروجها إلى السماءء فإن الدعاء إذا لم تقبل ولم تعرج كانت لغواًء وبذلك 
العامة الس ا 


وفى هامشه: ويمكن عندي أن يقال: إن هذا الدعاء ذكر وعمل 
صالحء والعمل الصالح يرفعه كما تقدم عن مجاهد في ترجمة الباب» 


و 

قوله: (لا يجاوز حناجرهم) كتب الشيخ في «اللامع»””': فيه الترجمة 
حيث كان كناية عن عدم القبول على توجيه» انتهى وذكر في هامشه أقوال 
الشرّاح في بيان المطابقة» فارجع إليه لو شئت. 


)00( «فتح الباري» (وط/لا١اة). (١‏ اافتح الباري» (1/؟141). 
() «مفردات القرآن» (ص558). (:) «لامع الدراري» .)947/1١(‏ 
(5) «لامع الدراري» .071557/1١(‏ 
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قوله: (مستقرها تحت العرش...) إلخ. كتب الشيخ قدس سره في 
«اللامع”'": فكان عروجاً لها إليه» ولا ينكر ما في الشمس من روحانية» 
اكه 

وفى هامشه: وما أفاده الشيخ مدني ف من وجه المطابقة وجيه 

قال الحافظ”'': [قال] ابن المنيّر: جميع الأحاديث في هذه الترجمة 
مطابقة لها إلا حديث ابن عباس» فليس فيه إلا قوله: «رب العرش»» 
ومطابقته ‏ والله أعلم ‏ من جهة أنه نبِّه على بطلان قول من أثبت الجهة 
أخذاً من قوله: «إذى الْمَمَارج» [المعارج: *] ففهم أن العلو الفوقي مضاف 
إلى الله تعالى» فبين المصنف أن الجهة التى يصدق عليها أنها سماء. 
والجهة التي يصدق عليها أنه عرش» كل منهما مخلوق مربوب محدث» وقد 
كان الله قبل ذلك وغيره» فحدثت هذه الأمكنة» وقدمه يحيل وصفه بالتحيز 
فيها» والله أعلمء انتهى . 

(2؟ - باب قول الله: 
ورعر مد 0000 تعر لب عم م سمط -53500 3 
وجوه يِوْمِيدٍ تاضرة إك يها تاظرة #6 [القيامة: ؟؟ - 178]) الخ 

غرض الترجمة ظاهر»ء وهو الردٌ على من أنكر رؤيته تعالى يوم القيامة 
من أهل البدعء وفي «تقرير المكي)”": المقصود من هذا إثبات الرؤية. 

قال الحافظ”؟؟: قال ابن بطال*2: ذهب أهل السّنة وجمهور الأمة 
إلى جواز رؤية الله في الآخرةء ومنع الخوارج والمعتزلة وبعض المرجئة» 
تمسّكوا بأن الرؤية توجب كون المرئي محدثا وحالاً في مكانء وأوُلوا 
قوله: «ناظِرَة» بمنتظرة» وهو خطأ؛ لأنه لا يتعدى ب«إلى»» إلى آخر 


000 لامع الدراري» .)717/1١١(‏ (؟) «فتح الباري» (17/ 2418 419). 
إفرة الامع الدراري» .)5180/1١١(‏ (4) «فتح الباري» (457/17). 
(5) «شرح ابن بطال» .)55١/١١(‏ 
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ما:نسظ الخافظ فى ذلائل أهل الشّئة فى إثنات اذللقةؤوة ما تحتكابه 
المخالفون. 


قوله: (شافعوها...) إلخ. كتب الشيخ في «اللامع"'': معناه 
الآخرة أيضاء ولو إلى مدة معلومة» والشفع الجمع والازدواج» وكلمة «أو) 
شك من الراوي» انتهى . 


وقد أجاد الشيخ قُدّس سرّه في تفسير هذه الكلمة ولم يسبق إليه 
الشرّاح. بل حملوا اللفظ على ظاهر معناه. حيث قالوا: قوله: 
اشافعوها.. .2 إلخ» أصله شافعون» فسقطت النون للإضافة» أي: شافعو 
الأمة: قوله: «أو منافقوها» قال الحافظ ابن حجر :7 والأول المعتمد» كذا 
قال القسطلاني”" . 


قوله: (فيقال لليهود: ما كنتم تعبدون...) إلخ». قال القسطلاني”؟؟: قال 
الكرمانى: فإن قلت: إنهم كانوا صادقين فى عبادة عزير؟ قلت: كذيوا فى 
كونه ابن الله» إلى آخر ما بسط . 

وقال العلامة السندي”*؟: الكذب راجع إلى النسبة الخبرية الضمنية 
التى تتضمنها النسبة التوصيفية فى قوله: #عيَرٌ أبن اوه [التوبة: 0*] كما 
قرّروا أن النسب التوصيفية تتضمن النسب الإخبارية» ويمكن رجوعها إلى 
نسبة «نعبد» بالنظر إلى كون مفعوله ابن الله» والله أعلم» انتهى. 


)000 الامع الدراري» .)5144/1١١(‏ (؟) «فتح الباري» .)449/1١(‏ 
(9) (إرشاد الساري» .)557/١6(‏ 

(4) «إرشاد الساري» /١5(‏ ”*2)47 و«شرح الكرماني» .)١5377/589(‏ 

)ه( (اصحيح البخاري بحاشية السندي» (587/4). 
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(0؟ - باب ما جاء في قول الله: 


36 يَمََكَ أله قرب ا لْمُحَيسِنِنَ 6 [الأعراف: 55]) 


غرض الترجمة ظاهرء وهو إثيات صمة الرحمة» ويشكل عليه التكرار 
بالباب الثاني من أبواب هذا الكتاب» وهو قوله: قل أدَعوا أللَهَ أو أدعراً 
0 0 ع 3 
لمن [الإسراء: 01٠١١‏ وتقدم هناك أن الغرض منه إثبات صفة الرحمة. 


والأوجه عندي في الجواب: أن لله تعالى صفتين: الرحمن والرحيمء 
وقرق بيدهها توكو مكار المتصدفب الكرينية إشارة إلى :اسمي ادن 
والرحيم»: وأيضاً أشار بهذا التكرار إلى غلبة الرحمة مشعراً إلى قوله عز 
اسمه: (إن رحمتي سبقت غضبي»» وأما الفرق بين كلمتي الرحمن والرحيم 
فهو مشهور كما ذكره عامة المفسرين. 


(١؟ ‏ باب قول الله: 


7 2 2 


إن الله يتيلك السموت والارص أن تَزولا... 6 [فاطر: )]4١‏ إليخ 

الغرض منه عندي إثبات الأصابع لله تعالى؛ كالوجه واليد كما في 
حديث الباب» وفي حاشية النسخة «الهندية"'' عن الإمام النووي: قوله: 
«على أصبع» فيه مذهبان: التأويل والإمساك عنه مع الإيمان بهاء مع اعتقاد 
أن الظاهر غير مراد» فعلى قول المتأولين يتأول الأصابع ههنا على 
الاقتدار» أي: خلقها مع عظمها بلا تعب» انتهى. 

قال الخافط”'" :قال الجيلت*<الآية تقتضى أنهما ممسكتان يقير آله 
والحديث يقتضي أنهما ممسكتان بالأصبع» والجواب أن الإمساك بالأصبع 
محال؛ لأنه يفتقر إلى ممسكء. وأجاب غيره بأن الإمساك فى الآية يتعلق 
بالدنيا» وفى الحديث بيوم القيامة. انتهى . 


.)078/1١5( «صحيح البخاري بحاشية السهارنفوري)‎ )١( 
.)4 «فتح الباري) م/م"‎ 68( 
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(0؟ - باب ما جاء 
في تخليق السماوات والأرض...) إلخ 

هذا هو الباب الثالث من الأبواب الثلاثة المتعلقة بالخلق التي تقدم 
ذكرهاء والغرض من هذا الباب هو مسألة التكوين. 

قال الحافظ”'' قوله: «وهو فعل الرب وأمره.. .2 إلخ» المراد بالأمر 
هنا قوله: «كُن» والأمر يطلق بإزاء معان منها صيغة أفعل» ومنها الصفة 
والشأن». والأول المراد هنا. 

قوله: (وهو الخالق المكون غير مخلوق) المكون بتشديد الواو 
المكسورة لم يرد في الأسماء الحسنىء» ولكن ورد معناه «وهو المصوراء 
التهن:. 

قال القسطلانى”'': واختلف فى التكوين هل هو صفة فعل قديمة 
أو حادثة؟ فقال ال وغيره لماك قديمة» وقال الأشعري فى 
آخرين: حادثة؛ لثلا يلزم أن يكون المخلوق قديماًء وأجاب الأول ذانه 
يوجد في الأزل صفة الخلق ولا مخلوق» وأجاب الأشعري بأنه لا يكون 
خلق ولا مخلوقء كما لا يكون ضارب ولا مضروب فألزموه بحدوث 
صفاتء فيلزم حلول الحوادث بالله تعالى» فأجاب بأن هذه الصفات 
لا تحدث في الذات شيئاً جديداً» فتعقبوه بأنه يلزم أن لا يسمى في الأزل 
خالقاً ولا رازقاً» وكلام الله تعالى قديم» وقد ثبت فيه أنه الخالق الرازق» 
فانفصل بعض الأشعرية بأن إطلاق ذلك إنما هو بطريق المجازء وليس 
المراد بعدم التسمية عدمها بطريق الحقيقة» ولم يرتض بعضهم هذا بل قال: 
هو قول منقول عن الأشعري نفسه أن الأسامي جارية مجرى الإعلام» 
والعلم ليس بحقيقة ولا مجاز في اللغة» وأما في الشرع فلفظ الخالق 


() «فتح الباري» .)4797/1١7(‏ 
(5) «إرشاد الساري» .)554/١6(‏ 
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والرازق صادق عليه تعالى بالحقيقة الشرعيةء والبحث إنما هو فيها لا في 
الحقيقة اللغوية» فألزموه بتجويز إطلاق اسم الفاعل على من لم يقم به 
الفعل» فأجاب بأن الإطلاق هنا شرعي لا لغوي. 

قال الحافظ ابن حجر”'': وتصرف البخاري في هذا الموضع يقتضي 
موافقة [القول] الأول» والصائر إليه يسلم من الوقوع في مسألة وقوع 
حوادث لا أول لهاء وبالله التوفيق. 

وسقط لأبي ذر قوله: «هو المكون»» وسقط من بعض النسخ قوله: 
اوفعله"» قال الكرماني”'': وهو أولى ليصح لفظ غير مخلوق» قال في «فتح 
الباري»: سياق المؤلف يقتضي التفرقة بين الفعل وما ينشأ عن الفعل» 
فالأول من صفات الفاعل» والباري غير مخلوق» فصفاته غير مخلوقة» وأما 
مفعوله وهو ما ينشأ عن فعله فهو مخلوق» ومن ثم عقبه بقوله: «وما كان 
بفعله وأمره. . .2 إلخ. 

وقال المصنف في كتابه «خلق أفعال العباد»”": واختلف الناس في 
الفاعل والمفعول. فقالت القدرية: الأفاعيل كلها من البشرء وقالت 
الجبرية: كلها من الله تعالى» وقالت الجهمية: الفعل والمفعول واحد» 
ولذلك قالوا: كن مخلوقء وقال السلف: التخليق فعل الله وأفاعيلنا 
مخلوقة» ففعل الله صفة الله» والمفعول من سواه من المخلوقات» انتهى . 

قلت: وعلم من ذلك الفرق بين هذه الترجمة وبين ما تقدم» كما سبق 
إليه الإشارة» وأن هذه الترجمة فى هذا المعنى موافق لقول أبى حنيفة» كما 
جزم به الحافظ وتبعه الفسطلاني: وأمنا ابن بطال نال" : 5 بيان أن 
جميع السماوات والأرض وما بينهما مخلوق؛ لقيام دلائل الحدوث عليهاء 
ولقيام البرهان على أنه لا خالق غير الله» وبطلان قول من يقول: إن الطبائع 


.)١151/56( و59ة). ع ااشرح الكرماني)‎ 5:2٠ /١95 «فتح الباري»‎ 0١ 
8ا8).‎ /٠١( «شرح ابن بطال»‎ )4( .)١١؟ص(‎ )9( 
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خالقة أو الأفلاك أو النور أو الظلمة أو العرش» وفسدت جميع هذه 
الأقاويل لقيام الدليل على حدوث ذلك كلهء إلى آخر ما بسط. 

وفي اتقرير المكي6"'': قوله: «بابُ ما جاء في تخليق...2 إلخ» 
تمت الصفات» وهذا إثبات أن العالم مخلوق» انتهى. 

وذكر في هامش «اللامع» شيء من النقول من كلام الشيخ ابن تيمية 
فارجع إليه. 

وفي «فيض الباري)""؟2: اعلم أن المصنف أشار في تلك الترجمة إلى 
أمرين: الأول: إلى إثبات صفة التكوين» القائل بها علماؤنا الماتريدية» 
حتى صرّح به الحافظ مع أنه ممن لا يرجى منه أن يتكلم بكلمة يكون فيها 
نفع للحنفية» وأنكرها الأشاعرة» فالتفصيل: أن الصفات عند الأشاعرة 
سبعء والله تعالى مع صفاته السبع قديم إلى أن قال: وزاد الماتريدية على 
هذه السبع صفةً ثامنة سمّوها بالتكوين إلى آخر ما ذكر. 

ثم قال: وأما الثاني : فهو تأسيس للجواب عما أورد عليه في مسألة 
كلام الباري تعالى» وهذه هي المسألة التي ابتلي بها البخاري» وقاسى فيها 
المصائب» فترجم أولاً ترجمةً طويلةً جامعةً كالباب» ثم ترجم تراجم أخرى 
في هذا ا ا ال ل ا 
أولاً ترجمة مبسوطةً مفصلةً» ثم ترجم بعدها تراجم كالفصول لها إلى آخر 
ما ذكر شيئاً من الكلام على مسألة خلق القرآن. 


(8؟ - باب قوله: 
00 ا لِبَادًا الْمُرَسَِنَ» [الصافات: )]107١‏ 
كتب الشيخ قُنْس سه في «اللامع»”: المراد إثبات الكلام له تعالى. 
0 بع ما هو مضمون الآيةء انتهى . 


() (لامع الدراري» .)07737/1١(‏ (؟) «فيض الباري) (5/ لاه ل/الاه). 
زفية لامع الدراري» /٠١(‏ 0787. 
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وفى هامشه: هذا الباب الباب الثامن والعشرون من أبواب «كتاب 
الردّ على تيه وما أفاده الشيخ ا سرّه ظاهرء فهذا أوّل باب في 
مسألة الكلام عند الشيخ قُدِّس سرّه وهو الأوجه عند هذا العبد الضعيف» 
وهكذا في «تقرير مولانا محمد حسن المكي». وعند العلامة العيني هو 
الباب الآتي» وأما عند الحافظ فهو الباب الثاني والثلاثون» ولذا بسط 
الحافظ فيه الوك على مسألة الكلام أشدٌ البسط. 


5 1 صس ميت اس 

(9؟ - باب قول الله تعالى: «إِنّما ولا لشت ء* النحل: )]14١‏ 

هكذا في النسخة «الهندية»» وكذا في نسخة «الفتح»2 وأما في النسخ 
«العينى» و«القسطلانى»: © إِنَّما رن لشت ذا ..* [النحل: ]4٠‏ إلخ. 

قال الحافظ"''' بعد ذكر الاختلاف في النسخ: قال عياض: صواب 
التلاوة إِتَمَا قَرَنَا لنَىء. ..» إلخء وكأنه أراد أن يترجم بالآية الأخرى: 
«ومآ أَمَرنآ إِلَّا وَحِدَةُ كنج بِالبِصَرِ» [القمر: 50] وسبق القلم إلى هذه. 

قلت : وقع في نسخة معتمدة من رواية أبي ذر: إِنّما َوْلنَا» على وفق 
التلاوة» فإن لم يكن من إصلاح من تأخر عنه وإلا فالقول ما قاله القاضي 
عياض . 

ثم قال الحافظ بعد بيان مطابقة الأحاديث بالترجمة: قال ابن بطال”©: 
غرضه الردّ على المعتزلة في زعمهم أن أمر الله مخلوق» فتبين أن الأمر هو 
5 5 5 5 2 0 0 يراع 3 
قوله تعالى للشيء: #وكن فيَكون )4 بأمره له وان أمره وقوله بمعنى واحد» 
وأنه يقول: كن حقيقة». وأن الأمر غير الخلق لعطفه عليه بالواوء انتهى . 

وسيأتى مزيد لهذا فى «باب «وآنَهُ 23 وَمَا تَكَمَلُونَ1#6 [الصافات: 45]» 
انتهى من «الفتح)7" . 


.)875/1١( «فتح الباري» (847/17). (؟) «شرح ابن بطال»‎ )١( 
.)545 /1١7( زفة «فتح الباري»‎ 
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/ 


ونحوه ما قال العلامة العيني”'' بدون العزو إلى ابن بطال حيث قال: 
وغرض البخاري في هذا الباب الردّ على المعتزله في قولهم: إن أمر الله 
الذي هو كلامه مخلوق؛ وأن وصفه تعالى نفسه بالأمر وبالقول في هذه 
الآية مجاز واتساع كما في «امتلأ الحوض» و«مال الحائطاء وهذا الذي 
قالوه فاسد؛ لأنه عدول عن ظاهر الآية» وحملها على حقيقتها إثبات كونه 
تعالى حبّاً. والحئٌ لا يستحيل أن يكون متكلماء انتهى. 

(0 اباب قول الله: 
قل لو كنَ لْبَحرٌ هِدَادَا لِكلمتِ وَق...46 [الكهف: 004) إلخ 

قال العلامة العيني”': ومعنى هذا الباب إثبات الكلام لله تعالى صفة 
لذاته ولم يزل متكلماء ولا يزال كمعنى الباب الذي قبلهء وإن كان 
وصف الله كلامه بأنه كلمات فإنه شيء واحد لا يتجزأ ولا ينقسم. وكذلك 
يعبر عنه بعبارات مختلفة تارة عربية وتارة سريانية وبجميع الألسنة التي 
أنزلها الله على أنبيائه» وجعلها عبارةً عن كلامه القديم الذي لا يشبه كلام 
المخلوقين» ولو كانت كلماته مخلوقة لنفدت كما تنفد البحار والأشجار 
وجميع المحدثات فكما لا يحاط بوصفه تعالى كذلك لا يحاط بكلماته 
وجميع صفاته» انتهى . 

قال الكرماني”": المقصود من هذه الأبواب إثبات أن الله تعالى 
متكلم بالكلامء انتهى . 

قلت: ومن عادة الإمام البخاري أنه طالما يترجم لإثبات أمر مهم 
بتراجم عديدة» كما تقدّم في مقدمة «اللامع6””' في بيان أصول التراجمء 
وهو الأصل الثامن والعشرونء وله نظائر ذكرت هناك» ولما كانت مسألة 


.)5109/15( (؟) «عمذة القاري»‎ .)5907/١175( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)5570/1١( [فة «شرح الكرماني» (60؟/158). (:) «لامع الدراري»‎ 


الأنواب والترا البخا -_ 7 كتاب | الحهمتة وغ 
يواب والتراجم لصحبح البخاري [6عما) ب الرد على الجهميّة وغيرهم 


خلق القرآن من المسائل المهمة لا سيما في زمن الإمام البخاري كما اشتهر 
في كتنبا التواريخ اأثبتها بأبواب علدينة. 


(50 - باب في المشيئة والإرادة...) إلخ 


قال الحافظ”"'': قال ابن بطال''©: غرض البخاري إئبات المشيئة 
والإرادة» وهما بمعنى واحدء وإرادته تعالى صفة من صفات ذاته. وزعم 
المعتزلة أنها صفة من صفات فعله وهو فاسدء انتهى. 


وقد ترجم البيهقي في «كتاب الأسماء والصفات”": جماع أبواب 
إثنات: ضفة المشعة والارادة لله تعالى:: وكلتاهما عبازتان عن معتى واعداء 


انين 


قال اللاي ”#الآفوق:«يين المشيكة والإزادة إلا عتب الكزامية 
شيك جعلوا"المشيفة :ضفة واتحدة أزليةٌ تتتاول نا يكناء. الله تعالى .دها مك يف 


يحدث.» والإرادة حادثة متعددة بعدد المرادات» انتهى . 


وفي هامش «اللامع)””) عن فتاوى الشيخ ابن تيمية: وقد جاءت 
الإرادة في كتاب الله تعالى على نوعين: أحدهما: الإرادة الدينية كما قال 
تعالى: وميد َس بكم لسر وَلَا يرِيِدٌُ بكم لْعَْرَ»ه [البقرة: 180] وغير 
ذلك من الآيات التي ذكرها ابن تيمية» والثاني: الإرادة الكونية» كما قال 


تعالى: «إفمن برد لَه أن يهديه شرح صدرم ِلِإسَلرِ» الآية [الأنعام: ؟١]‏ 
وغيرها. قال: وهذا تقسيم شريف» انتهى . 
)١(‏ «فتح الباري» (559/11). (؟) «شرح ابن بطال» .)41/7//1١١(‏ 


(”) «كتاب الأسماء والصفات» (ص178١).‏ 
(4) «إرشاد الساري» (0ا/ركءهة). )2 الامع الدراري» )751/1٠١(‏ . 
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ا[ 


(؟؟ باب وله 
مولا تتقع الشَفعَة 3 عدم إِّ لمن درك 0 اسبأ: 57]) إلبخ 


كتب الشيخ 5 ي اللامع)” 5 عدف يلك اإلنانك المطابية أن 
العبد كاسب لا كما توهّمت الجبرية أنه مجبور محض» لا دخل له في شيء 
مما يوجد من الأقوال والأفعال أو الحركات والسكنات» ودلالة الروايات 
على هذا المعنى ظاهرة» حيث ذكر في كل منها شيء من أفعال العباد» كما 
يظهر بأدنى تأمل» وأن الخالق تعالى متكلم بكلام قديم هو صفتهء وما زعمه 
أهل الأهواء من أن معنى قوله تعالى حيث وردء كما في قوله: «#دال ريك 
وغيره هو خلق القول والكلام في غيره» لا أنه تعالى متكلم بكلام قديم 
عو سه افا 1 و اس ل شل هذا السلعى مقوالة :رالا 1010 ال 241 4 
لسبأ: 7] حيث نسب القول إلى الربٌ تعالى. ولم يقل: ماذا خلق ربكم 
فيكم من الكلام مع أنه لو كان المعنى خلق القول فيهم» لما احتاجوا إلى 
السؤال عن غيرهمء فعلم أن تأويلهم هذا باطل» وأيضاً فإن المؤلف يشير 
فى :هذا 1النات إلق أن لله ان أفعالاً وأعوالا: وذلك لعت نه أن ال عاتن 
فكاك قديمة أنفا + أشن : 

قلت: وعامة الشرّاح على أن مقصود المصنف إثبات صفة الكلام كما 
سيأتي في كلام الشرّاح» وهو المذكور في «تقرير مولانا محمد حسن 
المكي» عن الشيخ الكنكوهيء وأما على ما أفاده الشيخ قُدّس سرّه في 
(اللامع» فليست الترجمة لإثبات صفة الكلام فقطء بل الترجمة عنده جامعة 
مشتملة على أمور وعدة أجزاء مذكورة فى كلامه. وعلى هذا مطابقة أحاديث 
الباب للترجمة واضحة:ء وأما 5 ما اختاره الشرّاح في الغرض 
من الترجمة» فمطابقة بعض الأحاديث للترجمة غير واضحة كما سيأتي. 


وقد تقدم أن هذا أوَّلُ باب في مسألة الكلام عند الحافظ إذ قال7©: 


لك لامع الدراري» 6 1ر4" رع افتح الباري» .):54/١5‏ 
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وهذا أوّل باب تكلم فيه البخاري على مسألة الكلام» وهي طويلة الذيل» قد 
أكثر أئمة الفرق فيها القول. إلى آخر ما بسط الكلام على هذه المسألة. 

وفي «تقرير المكي"': قوله: لمن أذرت ...»> إلخء فكبت 
الكلام لله تعالى. وهو المطلوب في هذا الباب». بل أكثر هذه الأبواب في 
إثبات الكلام» ومقصوده من تكثير أحاديثه تكفير المعتزلة المنكرة لكلام الله 
تعالى بأن هذه الأحاديث لكثرتها بلغت حدّ التواترء فمنكرها كافرء ومذهب 
المحدثين تكفير أهل الهوى كلهم» وإن كانوا من أهل القبلة» انتهى. 

قلت: ومسألة تكفير أهل البدع من أهل القبلة وسيعة الذيل خلافية 
مبسوطة في محلهاء فارجع إليه. 

قال العلامة العيني”"': غرض البخاري من ذكر هذه الآية بل من الباب 
كله بيان كلام الله القائم بذاتهء ودليله أنه قال: «#إمادًا قَالَ رَيّكُمَ > ولم يقل: 
ماذا خلق ربكم؟ وفيه رد للمعتزلة والخوارج والمرجئة والجهمية والنجارية؛ 
لأنهم قالوا: إنه متكلمء يعني : خالق الكلام في اللوح المحفوظ. وفي هذا 
ثلاثة أقوال: قول أهل الحق: أن القرآن غير مخلوق» وأنه كلامه تعالى قائم 
بذاته» لا ينقسم ولا يتجزأ ولا يشبه شيئا من كلام المخلوقين» والقول 
الثاني: ما ذكرنا عن هؤلاء المذكورين» والقول الثالث: أن الواجب فيه 
الوقف. فلا يقال: إنه مخلوق ولا غير مخلوق, انتهى. 

قوله: (يتغنى بالقرآن...) إلخ. كتب الشيخ في «اللامع)”": أورده ههنا 
لإثبات أن لله كلاماً هو القرآن» وأن لله أفعالاً منها الإذن» أي: الاستماعء 
وأن للعبد أفعالا منها تغنيه بالقرآن وجهره به» فليس هو مجبورا محضاء 
لا يقدر على إتيان شيء من الأفعال ولو بكسب لهاء انتهى. 

قلت: أجاد الشيخ قُدّس سرّه في توجيه مطابقة الحديث بالترجمة» 


.)559/17( «عمدة القاري»‎ )١( .)5686 0.524 /١١( «لامع الدراري»‎ )١( 
.)0558/1١( «لامع الدراري»‎ )9( 
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وهو مبني على الغرض الذي اختاره الشيخ من الترجمة». ولا يتمشى هذا 
التوجيه على ما اختاره الشرّاح» ولذا اختلفوا ههنا فى ذكر المطابقة» فقد 
قال الكرماني”'2: اعلم أن البخاري فهم من الإذن القول لا الاستماع بدليل 
أنه أدخله فى هذا الباب» انتهى . 

وحكى العيني قول الكرماني هذاء ثم قال: فيه موضع التأمل وفهم 
القول هه غيل انتم مخفا : 

وفى االفبظ 7 : قوله: «ما أذن الله لشيء...2 إلخ. والإذن فيه 
بمعنى الاستماع. وكان في الترجمة بمعنى الإجازة إلا أن يقال: إن الله 
تعالى أجاز نبيه بالقراءة» فلما قرأ استمعهاء فاستعمل الإذن في الاستماع 
بهذا الطريق» ثم إن اللغويين صرّحوا بكونه بمعنى الاستماع. وحينئل 
لا حاجة إلى هذا التمحّل أيضاًء انتهى. 

قلت: فلا مخلص من الإيراد إلا بالتوجيه الذي ذكره الشيخ قُدّس 


مع 


ار 
(9؟ - باب كلام الرب مع جبرئيل 
ونداء الله الملائكة...) إلخ 

قال العيني”": فيه أيضاً إثبات كلام الله تعالى» انتهى. وهو ظاهرء 
وفي اتقرير مولانا محمد حسن المكي»””*': «قوله: بشرني. 2١.‏ إلخ» فثبت 
الكلام» انتهى . 

وقال الحافظ”*2: وفي مناسبته بالترجمة غموضء وكأنه من جهة أن 
سيريل إلما اشر الى كلد دافن رتلق اد عن ارده كنْدَء فكأن الله تعالى قال 


لجبريل: بشرء انتهى . 
)١(‏ «شرح الكرماني» (0؟/ 18١‏ ). (؟) «فيض الباري» (0877/5). 
(؟) «عمدة القاري») .)519/9/١5(‏ (4) «لامع الدراري» .)778/1١١(‏ 


مه (فتح الباري» (577/17). 
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وفي «الفيض)(2" : شرع في صفة الكلام. وتراجمه فيه على نحوين: 
الأولى: في إثبات قدم كلام الله تعالى» والثانية: في إثبات حدوث فعله 
الوارد عليه» فاعلم أن الكلام إما كلام نفسي أو لفظيء والأول أقرٌ به 
الأشعري» وأنكره الحافظ ابن تضيةء إلين اها ذكر من التفصيل في ذلك . 

وَقال لاف تحت الترجمة: ذكر فيه 1 وثلاثة أحاديث» فى 
اللشديف الارك تداء :ان سير قل وق الناني سؤاك الل الاوك عن كس 
ما وقع في الترجمة» وكأنه أشار إلى 3 فق بعض طرقه. إلى آخر ما ذكر. 

قلت: وما قاله الحافظ غير واضحء بل مطابقة الحديث بالترجمة 
ظاهرة كما جزم به العيني والقسطلاني” " فتأمل . 
)؟ باب قوله: 


ار 


مِأَئرَة 52 ا يَشْبَدُون...4 [النساء: 155]) إلخ 

في هامش «اللامع)”* : هو سمت الهف مانن المران سدرل 
من السماءء فلو كان مخلوقاً بلفظ #كُن» فأيّ فاقة إلى إنزاله؟ وفي هامش 
«نور الأنوار»””': اعلم أن نزول القرآن عليه يَللِ عبارة عن وصوله إليه كَل 
بواسطة ألفاظ دالة عليه بواسطة الملك» انتهى. 

قال الحافظ"': قال ابن بطال”"': المراد بالإنزال إفهام العباد معاني 
الفروض التي في القرآن وليس إنزاله له كإنزال الأجسام المخلوقة؛ لأن 
القرآن ليس بجسم ولا مخلوق, قال الحافظ: والكلام الثاني متفق عليه بين 
أهل السنة سلفاً وخلفاًء وأما الأول فهو على طريقة أهل التأويل» والمنقول 
عن السلف اتفاقهم على أن القرام كلام الله غير مخلوق تلقّاه جبريل عن الله 
تعالى وبلغه جبريل إلى محمد ظ كله وبلغه مَل إلى أمته. انتهى . 


.)537١/15( «فيض الباري» (07/87/5). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 


(*) «عمدة القاري) 2»)509/7”/١5(‏ و(إرشاد الساري» .)07597/١5(‏ 
(4) «لامع الدراري» .)758/١1١(‏ (5) «قمر الأقمار؛ (ص0). 


(5) «فتح الباري» (477/17). (0) «شرح ابن بطال» .)595/1١١(‏ 


510 كتاب الرد على الجهمتة وغيرهم الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


/ 


(6؟ - باب قول الله: 
034 رم اس سل ورصنا 
«بريدوت أن يدلو كلم أَنَّه4 [الفتح: 16]) 


قال الحافظ”'؟: قال ابن بطال”'؟: أراد بهذه الترجمة وأحاديثها ما أراد 
في الأبواب قبلها أن كلام الله تعالى صفة قائمة [به]ء وأنه لم يزل متكلماً 
ولا يزال» والذي يظهر أن غرضه أن كلام الله لا يختص بالقرآن» فإنه ليس 
نوعاً واحداًء وأنه وإن كان غير مخلوق» وهو صفة قائمة بهء فإنه يلقيه على 
من يشاء من عباده بحسب حاجتهم في الأحكام الشرعية وغيرها 
من مصالحهم. وأحاديث الباب كالمصرحة بهذا المراد» انتهى. 


وكتب الشيخ قُدّس سرّه : يريد في هذا الباب إثبات نوع من الكلام 
له تعالى» وهو الذي ليس بوحى متلوء 56 الأحاديث القدسية» وأكثر 
ما ورد فى هذا انان لا مقر رب ته وأما ما ليس فيه من كلامه تعالى 
كوي او د لكان عزن قاين بار كاك اتن لز كنا ميوقت ملم ال 
القن الهو 


وفي هامشه: وما أفاده الشيخ قُدِّس سرّه من غرض الترجمة أنه إثبات 
الأحاديث القدسية» بذلك جزم غير واحد من الشرّاح» ويشكل عند هذا 
العبد الضعيف أن: هذا الغرض سيأتي في باب مستقل هو الباب الخمسون 
اباب ذكر النبي ورواية عن ربه)ا. فح 

والأوجه عندي: أن الغرض من الترجمة مجرد إثبات كلامه تعالى» 
والإمام البخاري بالغ في إثباته بأبواب عديدة كثيرة مختلفة» إلى آخر ما في 
هامش «اللامع»”" من «تقرير شيخ الهند)ا في توضيح الكلام النفسي 
واللفظي . 


)051 «فتح الباري) .)8517/1١7(‏ (؟) «شرح ابن بطال» .)598/1١(‏ 
إفرة لامع الدراري» 2385/1١(‏ ل/اه7). 
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(55؟ ‏ باب كلام الرب يوم القيامة 
مع الأنبياء وغيرهم) 


غرضه ظاهر» يعني : إثبات الكلام لله تعالى من وجوه مختلفة بمواضع 


قال النحافظ""'«دكر هه تخيية احاديكةة الأرل؟ خديثك امسن هن 
النقاعة اررفة متها ذا جع حمرلا "وقد مقي عزنت مسري :فى اكاب 
الرقاق»؛ ثم قال في آخر الباب: ‏ تنبيهان -: أحدهما: ليس في أحاديث 
الباب كلام الرب مع الأنبياء إلا في حديث أنس» وسائر أحاديث الباب في 
كلام الرب مع غير الأنبياء» وإذا ثبت كلامه مع غير الأنبياء فوقوعه للأنبياء 
بطريق الأولى» الثاني: تقدم في الحديث الأول ما يتعلق بالترجمة» وأما 
الثاني : فيختص بالركن الثاني من الترجمة» وهو قوله: وغيرهمء وأما 
سائرها فهو شامل للأنبياء ولغير الأنبياء على وفق الترجمة» انتهى. 

وفي هامش «اللامع)"”" : ولا يذهن:عليك أن ف الععدييت الأول 
فق النات حمديكة اهن ا العتضارا عاذ قال لل 00 قوله: «أدخل 
الجنة» بفتح الهمزة وكسر الخاء من الإدخال». وفي الروانة الآتية بعد هذه 
أن الله تعالى هو الذي يقول له ذلك» وهو المعروف في سائر الأخبار» قال 
الداودي: قوله: «ثم أقول» خلاف سائر الروايات» فإن فيها أن الله أمره أن 
يخرج» وتعقبه في «الفتح0”'' فقال: فيه نظرء والموجود عند أكثر الرواة» ثم 
أقول بالهمزء والذي يظن أن البخاري أشار إلى ما في بعض طرقه كعادته 
وفي «مستخرج أبي نعيم» من طريق أبي عاصم عن أبي بكر بن عياش : 
الأشفع يوم القيامة فيقال لي: لك من في قلبه شعيرة» ولك من في قلبه 
خردلة» ولك من في قلبه شيء»ء فهذا من كلام الرب مع النبي كَل قال: 


2000 «افتح الباري» /١5١(‏ 5لا و/ا/ا8). (؟) «لامع الدراي» 23758/1١١(‏ 0269. 
(6) «إرشاد الساري» .)0191/١6(‏ (؟) «فتح الباري» /١7(‏ 6/ا8). 
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ويحكن : التوفيق محيما نأف كه رتال ع ولف ولا نيهات: إلى حدلك انيه 
فوقع في إحدى الروايتين ذكر السؤال» وفي البقية ذكر الإجابة» انتهى. 

قلت: وعلى هذا فلا يرد ما حكى الحافظ عن ابن التّين أن فيه كلام 

قوله: (من قال: لا إله إلا الله) كتب الشيخ في «اللامع""'؟: فيه دلالة 
على أن هذا الرجل لم يكن في قلبه شيء من الخير» إذ لو كان له من الخير 
شيء في أي مرتبة كان لخرج فيمن أخرجوا من قبل» وإنما كان منه مجرد 
التكلم بهذه الكلمة الشريفة» ومن ههنا يعلم غاية فضل الله وكرمه بعباده 
والله غفور 0-0 انتهى . 

وبسط في هامشه الكلام على مصداق هذا الرجل من كلام الشرّاح 
وغيرهم أشد البسط. وفيه من «تقرير اللاهوري»: المراد به من آمن بلسانه» 
ويتهلل». وليس في قلبه إنكارء لكن وليس في قلبه فهم التوحيد أو غيره 
أو الصلاة أو غيرهاء كأناسى «ملك رجوادًا فى الهند»» وهذا المعنى ليس 
برأي بل يفهم من رواية ابن ماجه» انتهى . 

كلم 26 مُوسئ تَكلِيمًاب [النساء: 114]) 

غرضه ظاهرء وهو إثبات الكلام لله تعالى» وهو الباب السابع 
والثلاثون من أبواب الرد على الجهمية . 

قال الحافظ”"': قال الأئمة: هذه الآية أقوى ما ورد في الردٌ على 


المعتزلة» قال النحاس: أجمع النحويون على أن الفعل إذا أكد بالمصدر 
لم يكن مجازاًء فإذا قال: «تكليماً؛ وجب أن يكون كلاماً على الحقيقة التي 
تعقل » وأجمع السلف والخلف من أهل لسن وغيرهم على أن «كلم» ههنا 


.)899/1( (؟) «فتح الباري»‎ .)756/1١١( «لامع الدراري»‎ )١( 
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من الكلام» ونقل الكشاف عن بدع بعض التفاسير أنه من الكلم بمعنى 
الجرح» وهو مردود بالإجماع المذكورء وأورد البخاري في «كتاب خلق 
أفعال العبادا»: أن خالد بن عبد الله القسري قال: إني مضح 
بالجعد بن درهمء فإنه يزعم أن الله تعالى لم يتخذ إبراهيم خليلاً ولم يكلم 
موسى تكليماً» وتقدم في أول التوحيد ‏ الرد على الجهمية ‏ أن سلم بن أحوز 
قتل جهم بن صفوان؛ لأنه أنكر أن الله كلّم موسى تكليماً» انتهى مختصراً. 

وقال القسطلاني”'': قال القرطبي: تكليماً مصدر معناه التأكيد» وهذا 
يدل على بطلان قول من يقول: خلق الله بنفسه كلاماً في شجرة يسمعه 
موسى بل هو الكلام الحقيقي الذي يكون به المتكلم متكلماً»ء انتهى. 

وترجم البيهقي في «كتاب الأسماء"'': ما جاء في إثبات صفة 
التكليم والتكلم والقول» ثم بسط الروايات في ذلك. 

قوله: (عن شريك بن عبد الله...) إلخ. كتب الشيخ في «اللامع»”": قد 
أنكر العلماء على شريك هذه الرواية» وذلك لما في هذه الرواية من مخالفة 
بالثقات في ستة مواضع أو سبعة» ولكل منها تأويل صحيح» انتهى . 

وفي هامشه: قال الحافظ في «الفتح)”؟؟ : جزم ابن القيم في «الهدي») 
بأن في رواية شريك عشرة أوهام» انتهى. 

وهكد اشكى ناحيب «الفيضن)""" عن ابن اللجتؤزى * أن فية عشرزة 
أوهام. أشدّها ما في آخر الحديث: «فاستيقظ»» ويتلوه في الشناعة قوله: 
(ودنا الجبارء رب العزة» فتدلى»» انتهى مختصراً. 

ثم قال الحافظ: ومجموع ما خالفت فيه رواية شريك غيره 
من المشهورين عشرة أشياء»ء بل تزيد على ذلك» ثم عذها وبلغها إلى اثني 
)١(‏ «إرشاد الساري» .)0658/١5(‏ (؟) «كتاب الأسماء والصفات» (ص187١).‏ 


زفية لامع الدراري» /1١(‏ 357 - 32100), 
(غ) «فتح الباري» (18/ "8غ ). (5) «فيض الياري» (949/5ه). 
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عشر وهماًء وما ظهر لهذا العبد الضعيف بعد التتبع البليغ أنها تبلغ إلى أكثر 
من عشرين» ثم ذكر في هامش «اللامع» تفصيلها مع ما نقل من الأجوبة 
والتوجيهات» كما قال الشيخ من أن لكل منها تأويلً صحيحا فارجع إليه 
لو شئت. 

قوله: (لقد راودت بني إسرائيل...) إلخ؛ استدل به على أنه فرضت 
عليهم صلاتان فقطء. كما في (فتح العلهب )7 برواية ابن مردويهء وصرح به 
الحافظ ابن كثير “فى التفبيير"'" ورد السيوطى 'قول كفسيين قال 'لآ صل 
له كما حكاة ادا علن البيضاوى) جيه أنهنا نناتفى الند ونم أن 
العشاء خصيصة لهذه الأمة» فلو فرضت عليهم خمسون لا بد أن يكون في 
وقت العشاءء أي: من غروب الشفق إلى الصبح أكثر من عشرين صلاةء 
وأنفما' اللمصكيوت نه لعدار ا ع تعيب العامة الشاتة الأمةو قات 
الصلوات موزعة على الأمم السابقة كما في «البذل)”' تحت شرج حديث 
إمامة جبريل» ويشكل على هذا كله ما ذكره المفسرون قاطبة في قوله 
تعالى: «ربنا وَلا صَحَمِلْ عَلِيَنَا إِضرًا كما حَمَلْتَه عَلَ الذِرت من قَبَيِنَا» 
[البقرة: 87؟] إن الصلوات المفروضة عليهم كانت خمسين صلاة كما في 
«الخازن» و«التفسير الكبير» للرازي «والتفسير' للبيضاوي ولأبي السعود 
وغيرهم من المفسرين» وحقق بعضهم أن القول الثاني» أي: كون الصلوات 
خمسين مأخوذ من التوراة المحرفة. 


(8؟ - باب كلام الرب مع أهل الجنة) 


غرض الترجمة كالتراجم السابقة ظاهرء وهو ما بصدده من إثبات صفة 
الكلام لله تبارك وتعالى من وجوه متنوعة . 
قال الحافظ”*': ذكر فيه حديثين ظاهرين فيما ترجم لهء انتهى . 


.)7//65( (ف فتح الملهم» (؟/ هه 5). (6) «تفسير ابن كثير»‎ )١( 
.)188/17( «فتح الباري»‎ )4( .)١57/7( «بذل المجهود)‎ )9( 
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(9؟ - باب ذكر الله بالأمر 
وذكر العباد بالدعاء...) إلخ 

الأوجه عندي: أنه أشار إلى تفسير الآية مع إثبات ما هو بصددهء 
وهو إثبات كلامه تعالى. 

وقال الحافظ"'2: لم يذكر المصنف في هذا الباب حديثاً مرفوعاً. 
ولعله بيض له فأدمجه النساخ كغيره» واللائق به الحديث القدسي: «من 
ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» إلى آخر ما ذكره. 

(20 - باب قول الله: 
موف ععْلُوا ننه أَتَدادًا...* [البقرة: 57]) إليخ 

في «تقرير المكي»'' ما نصه: تم تكفير المعتزلة» وهذا شروع في 
تكفير الجبرية والقدرية لإثبات الكسب للعباد والخلق لله تعالى على سبيل 
التواتر الذي منكره كافرء فهذه الأبواب إلى آخر الكتاب مثبتة للكسب» 
وبعضها مثبتة للخلق أيضاًء فافهم. 

وهذا الباب كالختم على تكفير المعتزلة؛ لأنهم مشركون» وقد قال الله 
تعالى: «إقَّلا جَجَمَنُوا نه أندَادًا . . .* إلخ» وإنما قلنا: إنهم مشركون لأنهم لما 
نفوا الصفات جعلوا الله تعالى كالصنم» تعالى الله عن ذلك علوًاً كبيراً» انتهى . 

قال الكرماني: الترجمة مشعرة بأن المقصود إثبات نفي الشريك 
عن الله يله وكان المناسب ذكره فى أوائل «كتاب التوحيد»» لكن ليس 
المقصود ههنا ذلك» بل المراد بيان كز أفعال العباد بخلق الله تعالى» إذ 
لو كانت أفعالهم بخلقهم لكانوا أنداداً لله» وتضمن الردٌ على الجهمية في 
قولهم: «لا قدرة للعبد أصلاً»؛ وعلى المعتزلة حيث قالوا: لا دخل لقدرة الله 
تعالى فيهاء والمذهب الحق أن لا جبر ولا قدرء. بل أمر بين أمرين. 


.)780/1١( (؟) الامع الدراري»‎ .)49١ /17( «فتح الباري)‎ )١( 
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قال الحافظ: وقد أطنب البخاري في «كتاب خلق أفعال العباد؛ فى 
تقرير هذه المسألة» واستظهر بالاياق والأحاديث والآثار الواردة عن السلف 
فيه» وغرضه ههنا الرد على من لم يفرق بين التلاوة والمتلوء ولذلك 


أتبع هذا الباب بالتراجم المتعلقة بذلك» مثل «باب إلا غرْكُ بد لِنَكَ تنج[ 
مو سوه 


ه» [القيامة: »]١5‏ وباب #وأيروا فَوْلَْ أو لَجَهَرواً بوه»* [الملك: ]١*‏ 
وغيرهماء وهذه المسألة هى المشهورة بمسألة اللفظ. إلى آخر ما بسطه. 


(4 - باب قوله: 
وَمَا كسم دَنَيَرقن أن سهد م ...44 [فصلت: ؟5]) إلخ 


قال صاحب «التوضيح»'2: غرض البخاري في الباب إثبات السمع لله 
تعالى» انتهى. كذا في هامش النسخة «الهندية». 

قلت: وعلى هذا تكون الترجمة مكررةء فإن هذه الصفة قد تقدمت فى 
الباب التاسع» والذاائرة علد لمكاو 17د مك امد اومهف ف ا د ا 
ثم قال: وقد تقدّم في أوائل التوحيد في قوله: ظوَكانَ لَلَهُ سَمِيعا بصيرا» 
[النساء: 15]» والذي أقول: إن غرضه فى هذا الباب إثبات ما ذهب إليه 
أن الله يتكلم متى شاءء انتهى . 1 

وفي «تقرير شيخ الهند»: أشار المؤلف في هذا الباب إلى رد فريق 
من. أهل السّنّة أن الارادة خلق العيد» ليسن فيه دخل لله تبارك وتعالى». وإثما 
ألجأ إليه فريق منهم بما أورد عليهم؛ لأن العبد ليس له الاختيارء بل هو 
مجبور محض» فكيف العقاب والعذاب» انتهى. 


وقال الكرماني”": قيل: المقصود من الباب إثبات علم الله تعالى 
والسمعء وإبطال القياس الفاسد في تشبيهه بالخلق من سماع الجهر وعدم 


.)1935/17( «التوضيح» (519/77). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
.)51١6/560( زليه شرح الكرماني)‎ 
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سماع السر»ء وإثبات القياس الصحيح حيث شبّه السر بالجهر لعلة أن الكل 
بالنسبة إليه تعالى سواءء انتهى من هامش «اللامع)”"' . 


(40 - باب قول الله: 
01 5 0 5 عَأقِ 4 [الرحمن: 9؟] 5 إلخ 


عط اللحافظان ابه ضر و الطد "' فن تغوقن التفسفويدة الترعية 
وأقوال العلماء في ذلك» وقالا: قال ان ا غرض البخاري الفرق 
بين وصف كلامه تعالى بأنه مخلوق. وبين وصفه بأنه محدث. فأبطل 
الأول» وأجاز الثانى» وقال: وهذا قول بعض المعتزلة وأهل الظاهرء وهو 

وقالة الكرفاني***: الغالب: آن البشارق لا يقضد"ذلك 'ولا يرضى ته 
وآ بمااييه لين إذ درق مهما حدلا وعرنا تكد + ونال عار 
(التراجم»: مقصوده أن حدوث القرآن وإنزاله إنما هو بالنسبة إليناء وكذا 
ما أحدث من أمر الصلاة فإنه بالنسبة إلى علمناء انتهى . 


وفي «تراجم الشاه ولي الله الدهلوي)7*': قوله تعالى: :11 يَوْرٍ هر في 
مَأَوِ»ه وصف القرآن بالمحدثية لقرب العهد باللهء كما وصف الله تعالى بأنه 

وقوله: (إن حدثه لا يشبه ...) إلخ؛ أي: بحدوث الأحكام لا يتغير 
ذاته ولا صفاته الحقيقية» انتهى من هامش «اللامع»”" . 


)5( «لامع الدراري» .)737307/1١(‏ 

68 «فتح الباري») (17//ا49)» واعمدة القاري» .)7/١5/1١5(‏ 

زفة شرح ابن بطال» .)056/1١١(‏ ودع الشرح الكرماني» (0؟/ ١5‏ 5 ). 
,ه22 شرح تراجم أيواب البخاري» (ص"857). 

6 «لامع الدراري» .)79757/1١(‏ 


7 - كتاب الرد على الجهميّة وغيرهم الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


/ 


(49 - باب قول الله: 
54 م2 اعزي .جين بي ٠‏ 
ل تمرك بدء لسّانك 6ه [القيامة: 15] ...) إلخ 
كتب الشيخ في «اللامع)""' : يعني بذلك إثبات أن للمرء أفعالاً» 
المعنيين بحيث لا يفتقر إلى بيان» انتهى . 
وفي هامشه: ما أفاده الشيخ قدّس ده واضحء وفي «تراجم شيخ 
المشايخ الشاه ولي الله الدهلوي»: باب قوله: لا رك بوء. ..» إلخء 
فالقرآن يتحرك به شفتاه» وتأويله ذلك كتأويل قوله ليه فكما أن الله تعالى 
بتحريك العبد شفتيه لا يدخله الحدوثء فكذلك القرآن» انتهى. 
وفي «تقرير شيخ الهند رحمه الله تعالى»: أشار المؤلف بهذا الباب 
إلى أن حروف القرآن حادثة؛ لأن هذا التحريك بالقرآن هو فعل العبدء 
وما يلزم من التحريك هو الصوتء وما يظهر من الصوت هو الحرف»ء 
فظاهر أن الحرف يكون حادثاً أيضاً. ولم يصرح به لثلا يعترض عليه بكونه 
معتزلياً قائلاآً بحدوث القرآن. ومع هذا اتهمه الناس بالاعتزال في خلق 
القرآن» انتهى . 
قال الحافظ”': قال ابن بطال”": غرضه فى هذا الباب أن تحريك 
اللسان والشفتين بقراءة القرآن عمل له يؤجر عليه. 
قال الحافظ: والذي يظهر أن مراد البخاري بهذين الحديثين الموصول 
والمعلق الردٌ على من زعم أن قراءة القارئ قديمة» فأبان أن حركة لسان 
القارئ بالقرآن من فعل القارئ» بخلاف المقروء؛ فإنه كلام الله القديمء 
كما أن حركة لسان ذاكر الله حادثة من فعلهء والمذكور وهو الله يله 
وإلى ذلك أشار بالتراجم التي تأتي بعد هذاء انتهى . 


2000 الامع الدراري» لل را" ). زهرق الفتح الباري» (؟1/ 8 6 
(*) «شرح ابن بطال» .)055/1١١(‏ 


الأنواب والترا البخا -_ 7 كتاب | الحهمتة وغ 
يواب والتراجم لصحبح البخاري إفلما) ب الرد على الجهميّة وغيرهم 


ا[ 


وقال الكرماني”''': والمقصود من الباب بيان كيفية تلقي النبي يلل 

كلام الله لعا دن وا انتهى كله من هامش «اللامع» . 0 
(4* - باب قوله تعالى: 
ويروأ و ولح أو أجهروا بو44...2 [الملك: 18)) إليخ 

قال الحافظ”': أشار بهذه الآية إلى أن القول أعمٌ من أن يكون 
بالقرآن أو بغيرهء فإن كان بالقران فالقرآن كلام الله وهو من صفات ذاته 
فليس بمخلوق لقيام الدليل القاطع بذلك» وإن كان بغيره فهو مخلوق بدليل 
قوله تعالى: #ألا يَعْلْمُ مَنْ حَلَقَ» [الملك: ]١4‏ بعد قوله: 8«إإِنَّهُ عَلِيم يِدَاتٍ 
أَلصُدُورِ» [الملك: 18] قال ابن بطال”"': مراده بهذا الباب إثبات العلم لله 
صفة ذاتية لاستواء علمه بالجهر من القول والسرء إلى أن قال الحافظ: قال 
ابن المنير: ظَنّ الشارح أنه قصد بالترجمة إثبات العلم» وليس كما ظَنٌْء 
وإنما قَصَدَ البخاري الإشارة إلى النكتة التي كانت سبب محنته بمسألة 
اللفظ. فأشار بالترجمة إلى أن تلاوة الخلق تتصف بالسر والجهرء ويستلزم 
أن تكون مخلوقةً» وقد قال البخاري فى «كتاب خلق أفعال العباد» بعد أن 
ذكر عندة أخاديك دالة على ذلك عه النبي كَل أن أصوات الخلق 
وقراءتهم ودراستهم وتعليمهم مختلفة بعضهم أحسن وأزين وأحلى وأصوت 
وأرتل وألحن وأعلى وأخفض وأغضٌ وأخشع وأجهر وأخفى وأقصر وأمد 
وألين من بعض0ء انتهى . 

قلت: وتعقب ابن المنيّر كلام ابن بطال صحيحء وإلا لزم التكرارء 
فإن هذا الغرض أعني إثبات صفة العلم لله تعالى قد تقدّم في الباب 
الرابع من «باب قول الله: ظعَيمُ الْمَيْبِ ملا يظهرٌ عَلَ عَيْيوء أَحَدَا. . .»4 
[الجن: ]1١‏ إلخ . 


.)001/1( (؟) «فتح الباري»‎ .)5١0//565( «شرح الكرماني»‎ )١( 
.)058/١١( «شرح ابن بطال»‎ )©( 


7 - كتاب الرد على الجهميّة وغيرهم الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


ا[ 


 40(‏ باب قول نبي ين رجل آتاه الله...) إلخ 

الا ا ب اد ور در ل 
5 فتفكر فيه» انتهى . 

وفي هامشه: قال العيني تبعاً للكرماني””': غرضه من هذا الباب أن 
قول العباد وفعلهم منسوبان إليهم» وهو كالتعميم بعد التخصيص. بالنسبة 
إلى الباب المتقدم عليه » انتهى . 

وفي اتراجم شيخ مشايخنا الدهلوي"": قوله: «رجل آتاه 
القرآن...» إلخ» فالقرآن يؤتي الله العبد إياه» وهو متلو يقوم العبد بهء 
انتهى . 

وقال البخاري في «كتاب خلق أفعال العباد» بعد ذكر هذا الحديث: 
فبين أن قيامه بالكتاب هو فعلهء انتهى . 


شعو مس 


قوله: (وَمِنَ َإنيِ خَلَقُ السَمْوتِ وَالْأَرْضٍ) [الروم: 16] إلخ) قال 
الحافظ”*؟: أما الآية الأولى فالمراد منها اختلاف ألسنتكم؛ لأنها تشمل 
الكلام كله فتدخل القراءة» وأما الآية الثانية فعموم فعل الخير يتناول قراءة 
القرآن والذكر والدعاء وغير ذلك». فدل على أن القراءة فعل القارئ» ثم 
قال قال “او اليو :ولت أخاوينة الجانت:الدئ قيله علن: أن القراءة 
فعل القارئ» وأنها تسمى تغنياًء وهذا هو الحق اعتقاداً لا إطلاقاًء حذراً 
من الإيهام» وفراراً من الابتداع بمخالفة السلف في الإطلاق» وقد ثبت عن 
البخاري أنه قال: من نقل عني أني قلت: «لفظي بالقرآن مخلوق» فقد 


)01( لامع الدراري» 4 رد يفسضة 7" 

(؟) «عمدة القاري» ,)9١١/١7(‏ و(شرح الكرماني» (05؟5/١51).‏ 

(6) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص555). 

:)0 «فتح الباري» (7الر احم رمغ (5) «المتواري» (ص075). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 407 - كتاب الرد على الجهميّة وغيرهم 


/ 


كذبء وإنما قلت: إن أفعال العباد مخلوقة» قال: وقد قارب الإفصاح في 
هذه الترجمة بما رمز إليه في التي قبلهاء انتهى . 


(45 - باب قوله تعالى: 
سرعم مو ير لمعه سس ع 7 2 سر عه 3 

يناما الرسول بلغ ما أنزل إليلكت من رَيِك... 46 [المائدة: 77]) إلتخ 

كتب الشيخ في «اللامع2''”0: قد ذكرنا لما عقد هذا الباب» انتهى. 

وفي هامشه: قال الحافظ”'': وقد احتج الإمام أحمد بن حنبل بهذه 
الآية على أن القرآن غير مخلوق؛ لأنه لم يرد في شيء من القرآن 
ولا من الأحاديث أنه مخلوقء ولا ما يدل على أنه مخلوق» ثم ذكر عن 
الحسن البصري أنه قال: لو كان ما يقول الجعد حقّاً لبلغه النبي مَل 
ايو 

وسلك العلامة السندي ههنا في بيان غرض الترجمة مسلكاً آخر إذ 
قال”": أي: باب إثبات النبوة» فإن مباحث النبوات من جملة مسائل علم 
التوحيد إلا أنه ترجم لغالب مسائل علم التوحيد بآية من الكتاب» ثم ذكر 
الحديث الموافق لهاء ليعلم ثبوتها بالكتاب والسّنَّةَه وموافقة الكتاب والسُنّة 
غليهاة ]1 هذه العسائل .عن مداق الذية» والتطلوض فييها البقيرف اهاور 
ما أدقٌ نظره» ثم ذكر في الباب من الآية والأحاديث بعض ما فيه لفظ 
الرسالة والرسول أو نحوهء وهذا اللفظ هو مدار الترجمة. والله تعالى 
أعلم . 

وأما ذكره قوله تعالى: ذلك الْكتبّ» [البقرة: ؟] فلتحقيق الكتاب 
الذي يتوسل به إلى تحقيق النبوة» ثم أشار بقوله: هذا الكتاب إلى أن ذلك 


سل ست مل 


واقع موقع هذاء وأيّده بقوله تعالى: طبرن يهم» (يونس: "11 فجيئ بقوله : 


200 الامع الدراري» )0 لاا" ). زهرق الفتح الباري» 66/ 0١:‏ ه). 
(9) «صحيح البخاري بحاشية السندي» (5/ 7"08). 


- كتاب الرد على الجهميّة وغيرهم الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 
#بيم» موضع بكمء مع أن الأول للغائب البعيد عن الحسء والثاني 
للحاضر القريب»ء انتهى. 

وكتب الشيخ في «اللامع"'': ثم إن قوله: «وقال كعب بن مالك 
حين تخلف...2 إلخ. حجة برأسها لا تعلق له بما تقدم ولا بما تأخرء 
وحاصل الاحتجاج [به] أن التخلف إنما كان فعل الكعب لا غير» وكذا 
قوله: #ضيرك أَهُ عملي ورسوام أ وَالْؤِيون» [القوية 0 عبج نان الروية 
عمل الله وعمل المؤمنين» رأفضا فإن العمل مضاف للمؤمنين» وليس 
إضافته إليهم إلا لصدوره منهم». وكذلك قوله: الادلت عائشة») إلى قوله : 
الأحذ. . » إلخء يه أخرن و وكاللة قرلةة رلك الكن لا ري اند 
هَدَّى مسقين» [البقرة: ؟] حجةء فإن الاتقاء فعلهمء. ثم أخذ في تفسير 
الآية استطراداًء» فقال: «ذلك» ههنا بمعنى هذاء كما فى الآية اللأخرى» 
ثم أورد سنداً على هذا المعنى أن العرب تستعمل الل موقم لفظ آخرء 
كما في قوله تعالى: #«##وَحَرَيْنَ بهم» [يونس: 2175 وكذلك باقي ما ذكره ههنا 
حجج على ما ادّعاه. والله أعلم» انتهى. 

وفي هامشه: ما أفاده الشيخ قُدّس سرّه في شرح كلام المصنف 
وتوضيح مرامه دقيق جذاء ثم ذكر في هامش «اللامع» توضيح كلام الشيخ 
قُدّس سرهء وذكر فيه أيضاً ما ذكره الشرّاح في شرح هذا المقام» فارجع 
إليه لو شئت 


40 - باب قول الله: 


#إقلٌ هَأَنوا بأَلتورَحةَ كَأتَلُوهَآ ...6 آل عمران: 08)) إليخ 


مراده بهذه الترجمة أن د يبين أن المراد بالتلاوة القراءة» وقد فسرت 
التلاوة بالعمل» والعمل من فعل العامل» وقال فى اكتاب خلق أفعال 


.)03"81 - ”/8/1١( «لامع الدراري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 5 31 كتاب الرد على الجهميّة وغيرهم 


العبادا: ذكر طَلَِةِ أن بعضهم يزيد على بعض في القراءة وبعضهم ينقص»ء 
فهم يتفاضلون في التلاوة بالكثرة والقلة» وأما المتلو وهو القرآن فإنه ليس 
فيه زيادة ولا نقصان. ويقال: فلان حسن القراءة ورديء القراءة» ولا يقال: 
حسن القرآن ولا رديء القرآن» وإنما يسند إلى العباد القراءة لا القرآن؛ لأن 
القرآن كلام الربّء والقراءة فعل العبد» انتهى من «الفتح70. 


وفي "تراجم شيخ مشنايكنا التهلري)7”: قوله: ثم أوتيتم القرآن 
فعملتم.. .2 إلخ» فكلام الله تعالى معمول به متلو وهو عمل من الأعمال» 
ا 

وفي «تقرير شيخ الهند): أشار إلى أن التلاوة فعل العبد اللاحق 
بالقرآن» وهذا الفعل حادثء. والقرآن قديمء والغرض أن القرآن ليس 
بحادث» وأثبته البخاري بأبواب كثيرة إلا أن ما هو فعل العبد وكسبه يكون 
حادثاً. قوله: «وسمى النبي يَلٍ الإسلام والصلاة عملاً. . .2 إلخ» فيه إشارة 
خفية إلى رد ما قالوا من أن هذه الثلاثة قديم» وإنما مناسبته بالباب بأنه 
أشار إلى أن الحمل في الآية بمعنى العمل» لم يحِلُوهَا4 أي: لم يعملوا 
عليها فكأنه تفسير للآية» انتهى. 

وفال العلامة الشتوق"" 4 قوله: 'ايعلوئه عق دلذؤقة » بسعرنه ا 
إلخ» الظاهر أنه فسّر «يتلون» بايتبعون» على أنه من المتلو بمعنى التبع» 
لا من التلاوة بمعنى القراءة» ويحتمل أنه أخذ العمل من قوله: حق تلاوتهء 
إذ لا يكون الإنسان مؤدياً للتلاوة حقها إلا إذا عمل بالمتلو كما ينبغي 


و 


العمل بهء والله أعلم» انتهى من هامش «اللامع»”*' مختصراً. 


)000 «١فتح‏ الباري) (185/م0ه). 

(؟) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص558). 
إفرة ااصحيح البخاري بحاشية السندي» .05١057/4(‏ 
(8) «لامع الدراري» /١١(‏ ”اا 05395 


7 - كتاب الرد على الجهميّة وغيرهم الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


ا[ 


قال الحافظ”'' في آخر الباب: قال ابن بطال”': معنى هذا الباب 
كالذي قبله أن كل ما ينشئه الإنسان مما يؤمر به من صلاة أو حج أو جهاد 
وسائر الشرائع عمل يجازى على فعله ويعاقب على تركه. انتهى . 

ا 00 البخاري هن اها يتعلق بالوعيد. بل 
ل ل 
إعراض عن مقصود المصنف ههناء وحق الشارح بيان مقاصد المصئف 
تفُزَيراً و[نكاراً» وبالله المستعان» انتهى:. 


(40 - باب وسمى النبى ل الصلاة عملا...) إلخ 

قال الحافظ”": كذا لهم بغير ترجمة» وهو كالفصل من الباب الذي 
للف انين وهكذا ف «العيئي 08" واد لهذ كال رسي ] بالواوية أنهين: 

قلت : وهو كذلك» وقد تقدم ذكر الصلاة فى الياب السابق» وأعادها 
ههنا اهتماماًء وتقدم ما في «تقرير شيخ الهند» في الصلاة في الباب السابق» 
انتهى من هامش اللامع)”) 

(59 - باب 5 2 لْإفْْنَ خُلِقَ هلعا [المعارج: 15]) 

منه قوله فيه: «لما في قلوبهم من الجزع والهلع». قال ابن بطال”": مراده 
في هذا الباب إثبات خلق الله للإنسان بأخلاقه من الهلع والصبر والمنع 


)1( «افتح الباري» (18/ ١١ه).‏ (0) «شرح ابن بطال» .)076/١١(‏ 
(*) «فتح الباري» (17/ .)01١‏ (4:) «عمذة القاري» (911/17). 
0( الامع الدراري» .)7575/1١١(‏ (7) «فتح الباري» .)01١/17(‏ 


372( شرح ابن بطال» .)058/١٠١(‏ 


الأنواب والترا البخا _ 7 كتاب | الحهمتة وغ 
يواب والتراجم لصحبح البخاري هلما ب الرد على الجهميّة وغيرهم 


ا[ 


قال الحافظ: قصد البخاري أن الصفات المذكورة بخلق الله تعالى فى 
الآقينان :ل أن ”الأسينان تخلقيا نهل انحن ضير كذ فال 


!ا 


(60 - باب ذكر النبي 355 وروايته عن ربه) 

يحتمل أن تكون الجملة الأولى محذوفة اكرر والتقدير: ذكر 
النبي كَئِةْ ربه وَيِْنَء ويحتمل أن يكون ضمن الذكر معنى التحديث» فعدّاه 
باعن» فيكون قوله: «عن ربه؛» متعلقاً بالذكر والرواية معاًء وقد ترجم هذا 
في «كتاب خلق أفعال العباد»""' بلفظ : «ما كان النبي يله يذكر ويروي عن 
زبةالتوعى ارضب وكداكان ل يطال ا مقن هذا الات أن الس قد 
روى عن ربه السّنّةَ كما روى عنه القرآنء انتهى . 

والذي يظهر أن مراده تصحيح ما ذهب إليه كما تقدّم التنبيه عليه في 
تفسير المراد بكلام الله يل انتهى من «الفتح)” ”2 . 


ا 


قلت: 0 أنه أشار بقوله كما تقدم إلى ما تقدم في «باب قوله: 
م يدوت أن 1 ل كم سه ردأ على ابن بطال إذ قال: والذي 00 
غرضه أن كلام الله لذ يعكضن: لقان فإنة لمنين توعا وعدا كما تقدم نقله 
عمن قاله. وأنه وإن كان غير مخلوق. وهو صفة قائمة بهء فإنه يلقيه على 
من يشاء من عباده» 0 

ثم يشكل في أحاديث الباب حديث عبد الله بن مغفل في الترجيع» 
فإنه لا مطابقة له بالترجمة على الظاهر. 

قال الحافظ"'': قال ابن بطال”"؟: وجه دخول هذا الحديث في الباب 


)١(‏ «عمدة القاري» )١( .)1/148/1١5(‏ (ص©66). 


(9*) «اشرح ابن بطال» .)07//1١(‏ (4:) «فتح الباري» (017/1). 
(5) انظر: «فتح الباري» .)5717/1١*(‏ (5) «فتح الباري» (1/ 016). 


(0) «شرح ابن بطال» .)0179//1٠١(‏ 


7 - كتاب الرد على الجهميّة وغيرهم الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


/ 


أنه يِخِ كان أيضاً يروي القرآن عن ربهء وقال الكرمانى”'؟: الرواية عن 
الرت: أعم من أن تكون قر انا أن عورم دوف الواشطة ! بالواسطةء وإن 
كان المتبادر هو ما كان بغير الواسطة؛ انتهى. 

وفي «التراجم)”"' للشاه ولي الله الدهلوي: القراءة يدخل فيها الترجيع 
وهو من صفاتهاء انتهى. 

ولا يبعد عندي أن يقال: إن الإمام البخاري أشار بقراءة سورة الفتح 
إلى الروايات التي وردت في قصة الحديبية من رواية النبي وي عن ربه 
عالق عفد زلله ييا كر السيرطي :لل فق موده يدر فيه 
«ونادى منادي رسول الله كِْهِ:ْ ألا إن روح القدس قد نزل على رسول الله كلل 
فأمره بالبيعة» الحديث» انتهى من هامش «اللامع»”" . 


61١(‏ - باب ما يجوز من تفسير التوراة...) إلخ 
غرض الترجمة ظاهرء وهو أنه استدل بذلك على مطلوبه» وهو أن 
القراءة فعل القاري؟؛ لأن التفسير لا بد أن يكون من فعل المفسر. 
قال الحافظ”©: قوله تعالى: ظ#قُلٌ هَأَنواً بالتََرَةَ كأتلوه» الآبة 
[آل عمران: *9]» وجه الدلالة أن التوراة بالعبرانية» وقد أمر الله تعالى أن 
تتلى على العرب وهم لا يعرفون العبرانية» فقضية ذلك الإذن في التعبير 
عنها بالعربية» انتهى . 
وفى «الفيض»)”*': فالتوراة من الله تعالى وتفسيرها من أفعال العبادء 
وكذا الكتائة من أفعالهمء فهل يقول عاقل: إن التلاوة والكتابة وأمثالهما 
من صفاته تعالى» وإذن وجب الفرق بين الوارد والمَّؤْرِد. وفعل العبد 


.)171/55( «شرح الكرماني»‎ )١( 

زف شرح تراجم أبواب البخاري» (ص١55).‏ 

(9) «لامع الدراري» .)798/1١(‏ (5) «فتح الباري» (0157/17). 
(5) «فيض الباري) (5/ 504 . 


الأنواب والترا الشخا دجسي 7 كتات | الحهمتة وغ 
يواب والتراجم لصحبح البخاري الاكم) ب الرد على الجهميّة وغيرهم 


وصفة الله تعالى» ويقضى العجب مما نسب إلى الحنابلة من أن المكتوب 
ما بين الدفتين أرضا قديم» انتهى . 


(5ه - باب قول النبي عَلْه: 
الماهر بالقران مع السفرة الكرام البررة) 
الماهر الحاذق» والمراد به هنا جودة التلاوة مع حسن الحفظء 
والمراد بالسقرة الكتبة جمع سافرء مثل كاتب وزنه ومعناهء» وهم هنا الذين 
ينقلون من اللوح المحفوظء. فوصفوا بالكرام» أي: المكرمين عند الله 
تعالى» والبررة» أي: المطيعين المطهرين عن الذنوب» والمراد بالمهارة 
بالقرآن جودة الحفظ والتلاوة من غير تردد فيه؛ لكونه يسره الله تعالى عليه 
كما يسّره على الملائكة فكان مثلها في الحفظ والدرجة» قال ابن بطال"'©2: 
لعل البخاري أشار بأحاديث هذا الباب إلى أن الماهر بالقرآن هو الحافظ له 
مع حسن الصوت به»؛ والجهر به بصوت مطرب بحيث يلتذ سامعه. انتهى . 
قال الحافظ”'': والذي قصده البخاري إثبات كون التلاوة فعل العبد» 
فإنها يدخلها التزيين والتحسين والتطريب» وقد يقع بأضداد ذلك. وكل ذلك 
دال على المراد» وقد أشار إلى ذلك ابن المنيّرء فقال”": ظنّ الشارح أن 
غرض البخاري جواز قراءة القران بتحسين الصوتء» وليس كذلكء, وإنما 
غرضه الإشارة إلى ما تقدم من وصف التلاوة بالتحسين والترجيع والخفض 
والرفع ومقارنة الأحوال لكر كقول عائشة: «يقرأ القرآن في حجري وأنا 
حائض"1ء فكل ذلك ب يحقق أن التلاوة فعل القارئ» وتتصف بما تتصف به 
الأفعال» وتتعلق بالظروف الزمانية 000 اي 
وفي «تراجم الشاه ولي الله)”*': قوله: «حسن الصوت بالقرآن يجهر 
به» فالقران مصوت به مجهور متلو بالألسن» انتهى . 


)01 شرح ابن يطال» .)0657/1٠١(‏ (؟) هفتح الباري» (*2518/1 .)01١9‏ 
() «المتواري» (ص077). (5:) (ص405). 


7 - كتاب الرد على الجهميّة وغيرهم الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


/ 


وفي «تقرير المكي»: قوله: الماهر فثبت الكسبء. انتهى من «الفتح) 
وهامش «اللامع»”" . 


(00 - باب «إفائرءوأ ما يسَرَ يِنَ لفان [المزمل: )]٠١‏ 
قال البحافظ"'" > ومتاسية هذه الترحمة وععديقها: ليوات الى “قبلها 
من جهة التفاوت في الكيفية» ومن جهة جواز نسبة القراءة للقارئ» انتهى . 
1 5 زفرف 5 كك 2 95 8 . 3 5 
وفي «التراجم» للشاه ولي الله فلس سره» قوله: «#اكذلك أانزلت»)» 
فالقراءة منسوبة إلى العباد مختلفة باختلافهم» انتهى . 


عر لاس عت 10 0 


(04 - باب قول الله: «وولقد شرنا الفرءات» [القمر: 107 ...) إلخ 

منائنية هذا :الباتدينا قثله هن عنية الاشتراك فى لظ" التيسوة قال 
ابن بطال”*؟': تيسير القرآن تسهيله على لسان القاري حتى يسارع إلى قراءته» 
فريما سبق لسانه في القراءة» فيجاوز الحرف إلى ما بعده. ويحذف الكلمة 

قال الحافظ: وفي دخول هذا في المراد نظر كبيرء انتهى 
من «الفتح)70 . 

قلت: وترجم عليه الإمام البيهقي في «كتاب الأسماء والصفات)”©: 
«باب الفرق بين التلاوة والمتلو) قال الله تعالى: ##ولِمَد يسا الْفمَانَ. . . * 
إلخ. ثم قال بعد ذكر عدة آيات: فالقرآن الذي نتلوه كلام الله تعالى وهو 
متلو بألسنتنا على الحقيقة» مكتوب في مصاحفناء محفوظ في صدورناء 
مسموع بأسماعناء غير حال في شيء منهاء إذ هو من صفات ذاته غير بائن 
منهء وهو كما أن البارئ وَبْكَ معلوم بقلوبناء مذكور بالسنتناء مكتوب في 


000 لامع الدراري» .)7725/1١(‏ (؟) «فتح الباري» .)05١/1(‏ 


(9) (صغ55). (54) «شرح ابن بطال» .)000/1١(‏ 


(5) «فتح الباري» .)07١/17(‏ () «كتاب الأسماء والصفات» (ص١55١).‏ 


الأنوات والترا اللخا دعوو 47 كتاف | الحهمتة وغ 
بواب والتراجم لصحبح البخاري |4 ب الرد على الجهمتّة وغيرهم 


ا 


كتبناء معبود في مساجدناء مسموع بأسماعنا غير حال في شيء منهاء وأما 
قرائتنا وكتابتنا وحفظنا فهي من اكتسابناء واكتسابنا مخلوقة لا شك فيهء 
انه 

قال الحافظ"'' نقلاً عن البيهقى: مذهب السلف والخلف من أهل 
الحديث والسّنَّة أن القرآن كلام الله وهو صفة من صفات ذاتهء وأما 
التلاوة فهم على طريقتين: منهم من فرق بين التلاوة والمتلو. ومنهم 
من أحَبٍّ ترك القول فيهء وأما ما نقل عن الإمام أحمد أنه سوّى بينهما 
فإنما أراد حسم المادة؛ لثلا يتدرع أحد إلى القول بخلق القرآن» انتهى. 


 660(‏ باب قول الله: 
بل هو فيان يجيد ()) في لوج تَحفُوظ 4 [البروج: )1-7١‏ إلخ 
وفي حاشية النسخة «الهندية»”'' عن «الخير الجاري»: غرضه أن 
القرآن كان قبل النزول مسطوراً في اللوح» انتهى. 
قلت: هو كما قالء, ولذا ذكر المصنف تفاصيل الكتابة وغيرهاء قال 
الحافظ”": قال البخاري فى «خلق أفعال العباد» بعد أن ذكر هذه الآية 
والذي بعدها: قد ذكر الله أن القرآن يحفظ ويسطرء. والقرآن الموعى فى 
الكاوي تفار عي اماما جيك الوداوي واس قروم الل مسن من 
وأما المداد والورق والجلد فإنه مخلوق» انتهى . 
وال في «باب فلا تَحْصَلُوا يِل أتدادًا. . .4 [البقرة: 215 إلخ: 
ومحصل ما نقل عن أهل الكلام في هذه المسألة خمسة أقوال: الأول: قول 
المعتزلة أنه مخلوق. الثاني: قول الكلابية أنه قديم قائم بذات الرب» ليس 
بحروف ولا أصوات» والموجود بين الناس عبارة عنه لا عينه. والثالث: 


.)597/17( «فتح الباري»‎ )١( 
.0777/١14( (؟) «صحيح البخاري بحاشية السهارنفوري»‎ 
.)597/17( زفية «فتح الباري» 7/15 ؟ه). 2( افتح الباري»)‎ 


- كتاب الرد على الجهميّة وغيرهم الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 
قول السالمية أنه حروف وأصوات قديمة الأعين» وهو عين هذه الحروف 
المكتوبة والآصوات المسموعة. والرابع: قول الكرامية أنه محدث 
لا مخلوق. والخامس: أنه كلام الله غير مخلوقء» إنه لم يزل يتكلم إذا شاء 
نص على ذلك أحمد فى «كتاب الرد على الجهمية»» وافترق أصحابه فرقتين 
ذكرهما الحافظء نم قال : والذي استقرٌ عليه قول الأشعرية أن القرآن 
كلام الله غير مخلوق مكتوب في المصاحف محفوظ في الصدور مقروء 
بالألسنة:: إل لخر ما سئط. 

قوله: (وليس أحد يزيل لفظ كتاب...) إلخ. هذا أحد القولين في تفسير 
الآية من أن التحريف وقع باعتبار المعنى فقطء ومال الجمهور إلى أن 
التحريف منهم وقع في الآلفاظ أيضاء كما بسط في الحاشية» وقال مولانا 
الشيخ أنور”'2: اعلم أن أقوال العلماء في وقوع التحريف ودلائلهم كلها قد 
قضى عنه الوطر المحشيئٌ فراجعه. 

والذي ينبغي فيه النظر ههنا أنه كيف ساغ لابن عباس إنكار التحريف 
اللفظي» مع أن شاهد الوجود يخالفه» كيف! وقد نعى عليهم القرآن أنهم 
كانوا يكتبون بأيديهم» ثم يقولون: لهُرٌ مِنّ عند ألَّهِ» وهل هذا إلا تحريف 
لفظيء ولعل مراده أنهم ما كانوا يحرفون قصداء ولكن سلفهم كانوا يكتبون 
مرادها كما فهموه» ثم كان خلفهم يدخلونه في نفس التوراة» فكان التفسير 
يختلط بالتوراة من هذا الطريق» انتهى. 

وكتب الشيخ ان ا في «اللامع)”": قولة: “لؤلسن حل 
إلخ» يعني: أن تصرفهم إنما كان في بيان المعنى» وأما كلام الله تعالى 
فأكرم من أن يغيره أحدء والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع 
والمآب» ولله الحمد على ما أولى» فنعم ما أولى ونعم المولى» وفق الله 
تعالى للإتمام سابع عشر جمادى الثانية من شهور 11717ه»ء انتهى. 


.0084 - 787 /1١( «لامع الدراري»‎ )١( .)617 517 /5( «فيض الباري)‎ )١( 
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/ 


قلت: وهذا آخر ما أفاده الشيخ القطب الكنكوهي نوّر الله مرقده 
بتقرير البخاري المطبوع باسم لامع الدراري»» وقد بقيت في البخاري ثلاثة 
أبواب» لم يتعرض لها الشيخ قُدِّس سرّه لظهور مقاصدها مما أفاده من كتاب 
الرد إلى ههنا مرارا من غرض الإمام البخاري من هذه التراجم» انتهى 
من هامش «اللامع». وقد ذكر الكلام فيه على هذه الأبواب إلى آخر الكتاب 
مبسوطا ومفصلا فارجع إليه. 


(65 - باب قول الله: 
آنه ف وَمَا تَحْمَلُونَ4 [الصافات: 95]) 


قال الحافظ”'': ذكر ابن بطال”'' عن المهلب: أن غرض البخاري 
بهذه الترجمة إثبات أن أفعال العباد وأقوالهم مخلوقة لله تعالى» انتهى. 

وقال القسطلاني”" تبعاً للحافظ : قال الشمس الأصفهاني في تفسير 
قوله: «ومًا تَتْمَلُْنَ» أي: عملكمء وفيه دليل على أن أفعال العباد مخلوقة لله 
تعالى» وأنها مكتسبة للعباد» حيث أثبت لهم عملاًء فأبطلت هذه الآية 
مذهب القدرية والجبرية معاء انتهى. 


وقال شيخ مشايخنا الدهلوي في «تراجمه)”*؟' تحت هذه الترجمة: 
أي : الله خالق أعمال العباد» والقراءة عمل من أعماله» ويردٌ عليه «أحيوا 
ما خلقتم)ء فإنه يدل على أن الخلق ينسب إلى العباد» والجواب أنهم 
منسوب إليهم بمعنى غير منسوب إليهم””' بمعنى آخرء ومثله قوله كَ: «ما 
أنا حملتكم»» وقوله في الكهان: «ليسوا بشيء»» انتهى . 


.)007/1١( «شرح ابن بطال»‎ )١( .)018/1١7( «فتح الباري»‎ )١( 
.)117/١6( «إرشاد الساري»‎ )( 

6 شرح تراجم أبواب البخاري») (ص”577). 

(5) كذا في الأصلء» وهو تحريف كما هو ظاهر. 


7 - كتاب الرد على الجهميّة وغيرهم الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قوله: (فامر لنا بخمس ذود...) إلخ. قال العلامة السندي"'': هو 
بإضافة خمس إلى ذودء وذود جمع ناقة معنى » وإضافة اسم العدد إليه تيد 
أن آحادها خمسء. كل واحد من تلك الآحاد ناقة لا ذود» إلى آخر ما بسط 
في ضبط هذا اللفظ وإعرابه ومعناه» فارجع إليه لو شئت. 


(07ه - باب قراءة الفاجر والمنافق...) الخ 

غرض الترجمة ظاهرء وهو أن التفاوت في قراءتهم باعتبار أفعالهم» 
والمتلو واحد لا تفاوت فيهء ولا يبعد أيضاً أن يقال: إن الإمام البخاري 
أشار بالترجمة إلى الرد على ما نقل عن محمد بن أسلم الطوسي» كما 
حكاه عنه الحافظ في موضع آخرء وتقدم مبسوطاً في مقدمة «اللامع» من أنه 
قال: الصوت من المصوت كلام الله؛ وهي عبارة رديئة لم يرد ظاهرهاء 
وإنما أراد نفي كون المخلوق متلوّاًء وقد وقع ذلك لإمام الأئمة 
محمد بن خزيمة» ثم رجع» وله في ذلك مع تلامذته قصة مشهورة» ثم 
قال: إن قول من قال: إن الذي يسمع من القاري هو الصوت القديم 
لا يعرف عن السلفء ولا قاله أحمد» ولا أئمة أصحابه» وإنما سبب نسبة 
ذلك لأحمد قوله: من قال: «لفظي بالقرآن مخلوق» فهو جهميء فظنوا أنه 
سوّى بين اللفظ والصوتء ولم يُنْقل عن أحمد في الصوت ما نقل عنه في 
اللفظ. بل صرّح في مواضع بأن الصوت المسموع من القارئ هو صوت 
القارئ» إلى آخر ما تقدم في مقدمة «اللامع”' في بيان ردّ ما نقم على 
البخاري . 

قوله: (فيقرقرها...) إلخ» اختلف في هذا الحديث في موضعين: 
الأول: في لفظ «يقرقر' بالقافين والرائين» كما في حديث الباب» وتقدم في 
(بذء الخلق» في «باب صفة إبليس وجنوده» بلفظ : «وتقرهاا بقاف وشدلة 


)000 (اصحيح البخاري بحاشية السندي» .)5١094/4(‏ 
(؟) انظر: لامع الدراري» (2557/1 لاه) و(١١23”89/1‏ 590). 
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/ 


راع» وتقدم البسط في هامش «اللامع» في هذا الاختلااف ومعناهة واختلفوا 
في معنى اللفظ الثاني على قولين: أحدهما «يقرها) أي: يصبهاء تقول: 
قررت على رأسه دلواً إذا صببته» والثانى : «يقرها») يصوتهاء يقال: قر 
الطائر إذا صوّت وفسروا اللفظ الأول بقولهم: يقرقرهاء أي: يرددهاء 
يقال: قرقرت الدجاجة قرقرةً إذا رددت صوتها . 

والموضع الثانى : اختلافهم فى لفظ «الدجاجة» و«الزجاجةا. ويسط 
في هامش «اللامع» في «باب صفة إبليس» اختلاف المحدثين في تصحيح 
أحد اللفظين وتصحيفهء إلى آخر ما ذكر في هامش «اللامع)”'' في موضعين 
ههناء وفي «بدء الخلق». 

أمامناسية الحديت «الترحكة فقال البعارير"'": تعوفن الهدابية يال 
ولخصه الكرماني» وقال: لمشابهة الكاهن بالمنافق من جهة أنه لا ينتفع 
بالكلمة الصادقة لغلبة الكذب عليه ولفساد حاله» كما أن المنافق لا ينتفع 
بقراءته لفساد عقيدته» والذي يظهر لى من مراد البخاري أن تلفظ المنافق 
بالقرآن كما يتلفظ به المؤمن فتختلف تلاوتهماء والمتلو واحدء فلو كان 
المتلو عين التلاوة لم يقع فيه تخالف» وكذلك الكاهن فى تلفظه بالكلمة 
من الوحي التي يخبره بها الجني مما يختطفه من الملك تلفظه بهاء وتلفظ 
الجنى مغاير لتلفظ الملك فتفاوتاء انتهى. 


قوله: (لا يجاوز تراقيهم) بسط الكلام في شرحه وفيما يستفاد من هذا 
الحديث في هامش «اللامع»” "". فليراجع . 


.)591/1١( انظر: «لامع الدراري»‎ )١( 


(؟) «فتح الباري» .)275/١(‏ واشرح ابن بطال» »)051//١١(‏ واشرح الكرماني» 
7/5١‏ 3). 


زفوة لامع الدراري» )0:0 0/١‏ )2 
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(6 - باب قول الله: 
9 ونصَع الْموزين. #٠.‏ [الأنبياء: 47]) إليخ 

ال نانحب الي )/"أخاورية أناافغالنا معمتوة تين القرانغانة 
التمييز حتى إن أفعالهم ينصب لها الميزان» وأما القرآن فمن يزعم أنه يوضع 
له الميزان» فافترقا من كل وجهء انتهى. 

والظاهر أن هذا الباب ردّ على المعتزلة حيث أنكروا الميزان. 

قال الحافظ”"': قال أبو إسحاق الزجاج: أجمع أهل السّنّةَ على 
الإيمان بالميزان» وأن أعمال العباد توزن يوم القيامة» وأن الميزان له لسان 
وكفتان ويميل بالأعمال. وأنكرت المعتزلة الميزان» وقالوا: هو عبارة عن 
العدل. فخالفوا الكتاب والسَّنّة؛ لأن الله أخبر أنه يضع الموازين لوزن 
الأعمال ليرى العباد أعمالهم ممثلة؛ ليكونوا على أنفسهم شاهدين» وقد 
ذهب بعض السلف إلى أن الميزان بمعنى العدل والقضاءء كما روي عن 
مجاهدء والراجح ما ذهب إليه الجمهورء وأخرج اللالكائي في «السّنَّقَا عن 
سلمان: قال: «يوضع الميزان» وله كفتان» لو وضع في أحدهما السموات 
والأرض ومن فيهن لوسعته»» وعن الحسن قال: «له لسان وكفتان»» انتهى 
مختصراً . 

وفي شرح العقائد النسفية»”": الوزن حقء» والميزان عبارة عما يعرف 
به مقادير الأعمال. والعقل قاصر عن إدراك كيفيته» وأنكرته المعتزلةء 
اشهن: 

وفي هامشه: قالوا: المراد بالوزن في الآية العدل» وأن ميزان الألوان 
هو البصرء وميزان الأصوات هو السمعء» وميزان المعقولات هو العقل» 
فلذا ذكر بلفظ الجمعء» انتهى . 


.)019 .078/11( «فيض الباري») (6151/5). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
.)١٠١؟ص( (؟) «شرح العقائد النسفية»‎ 
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وبسط الكلام على هذه المباحث صاحب «اليواقيت والجواهر)”" في 
المبحث الثامن والستين في بيان أن الحوض والصراط والميزان حق» 
فارجع إليه لو شئت التفصيل . 

قال الكرماني”'': قال أهل السَّئّة: الميزان جسم محسوس ذو لسان 
وكفتين» والله تعالى يجعل الأعمال والأقوال كالأعيان موزونة» أو توزن 
صحفهاء وقيل: هو ميزان كميزان الشعرء وفائدته إظهار العدل» والمبالغة 
في الإنصاف والإلزام قطعاً لأعذار العباد» انتهى. 


ثم اختلف في لفظ الموازين هل هو جمع موزون أو جمع ميزان» 
وعلى الثاني اختلف في وجه الجمعء وفي هامش «شرح العقائد)"": 
المشيور أن العزان واج واحيت عد بأن الجمع للتعظيم» وقيل: لكل 
مكلف ميزانء والظاهر أن يعتبر تعدده باعتبار الأشخاص وإن اتحد ذاتهء 
انتهى . 

ومال العلامة الرازي في «التفسير الكبير»”*' إلى تعدد الميزان إذ قال: 
الأظهر إثبات موازين في يوم القيامة لا ميزان واحد لورود صيغة الجمع في 
الآيات» فلا يبعد أن يكون لأفعال القلوب ميزان». ولأفعال الجوارح ميزان» 
ولما يتعلق بالقول ميزان آخر»ء انتهى . 

قوله: (وإن أعمال بني آدم قوزن) أشار بذلك الإمام البخاري إلى 
اختيار أحد القولين المشهورين في أن الموزون الأعمال أو الصحفء 
واختار المؤلف منهما القول الأول». كما صرّح به ههنا في الترجمةء 
واستدلٌ عليه بالحديث الوارد في الباب» وههنا قول ثالث هو أن الموزون 
هو نفس الأشخاص العاملين» ا الخازن”*؟: ثم اختلف العلماء في 


.)559 2558/56( (؟) «شرح الكرماني»‎ )١5١ /5( «اليواقيت والجواهرا‎ )١( 
.)57/١5( «شرح العقائد النسفية» (ص5١٠١). (5) «التفسير الكبير»‎ )( 
.)5١١/5( «تفسير الخازن»‎ )0( 
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كيفية الوزن» فقال بعضهم: توزن صحائف الأعمال» وقال ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما: يؤتى بالأعمال الحسنة على صورة حسنة» 
وبالأعمال السيئة على صورة قبيحة فتوضع في الميزان فعلى قول 
ابن عباس ووه أن الأعمال تتصور صوراء وتوضع تلك الصور في الميزان» 
فيخلق الله في تلك الصور ثقلاً وخفة» ونقل البغوي عن بعضهم أنها توزن 
الأشخاصء انتهى . 

وخكى الحافظ"'" عن الطيبى: والحق عند أهل السّنة أن الأعمال 
حينئذ تتجسد أو تجعل في أجسام » 5 أعمال الطائعين في صورة حسنة» 
وأعمال المسيئين في صورة قبيحة» ثم توزن» ورجّح القرطبي أن الذي يوزن 
الصحائف» ونقل عن ابن عمر ‏ رضي الله تعالى عنهما ‏ قال: توزن 
صحائف الأعمال» قال: فإذا ثبت هذا فالصحف أجسامء فيرتفع الإشكالء» 


ويقويه حديث البطاقة» إلى آخر ما بسط في هامش «اللامع»”'. 


وقد اتفق لي زيارة نسخة خطية قديمة لصحيح البخاري التي قرأها 
شيخ شيوسحنا المفتي إلهي بخش الكاندهلوي على شيخه الشاه عبد العزيز 
الدهلوي. فوجدت على «هامشه' بخط المفتى المذكور مما يتعلق بهذا 
الباب» وهذا نصه: قوله: هباب قول الله. 1 إلخ. لا ء اخنارة اس دان 
الكلام داخل في الأعمال» وأنه يوزن كما يوزن الأعمالء» ولذلك أورد 
حديث «كلمتان حبيبتان إلى الرحمن». وختم بهذا الحديث كما افتتح 
بحديث «الأعمال بالنيات») أ كما يشيع ابعداء الأعمال بالاجاذ من 
كذرك اين اليا بالتسري والتعديدة اهن 

قلت: ما أفاده الشيخ قُدّس سرّه لطيف جداًء وهو أنه أشار بهذه 
العبارة الوجيزة إلى أن الغرض من الترجمة أمران: الأول: إثبات وزن 
الأعمال» وأنها توزن لا كما زعمت المعتزلة من أن المراد بالوزن العدل 


)01 «فتح الباري» 17ل وله). هع الامع الدراري» 7”95/1٠١(‏ - /5891). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 47 - كتاب الرد على الجهميّة وغيرهم 


/ 


كما تقدمء والثاني: التنبيه على أن أقوال المرء وكلامه أيضاً داخلة في 
الأعمالء إذ القول عمل من الأعمال» فكما أنها توزن الأفعال.» كذلك 
توزن الأقوال وما يتكلم به الإنسانء وحديث الباب صريح في الجزء الثاني 
حيث قال في حق كلمتان أنهما ثقيلتان في الميزان» وأما بقية الأعمال 
فيقاس على ذلك . 


وفي هامش «اللامع»"'': ثم اختلفوا في أنه هل يوزن الإيمان أم لا؟ 
وذكر السيوطى فى «الحاوي» منظوما بسيطا فى السؤال والجواب عن ذلك» 
وحاصل اموا أن الحكيم الترمذي د في «نوادره»» وعنه أخذ 
القرطبي في «تذكرته»: أن الوزن يختص بالأعمالء والإيمان لا يوزن؛ لأنه 
لا بد للوزن من وجود ما يقابله» ومقابل الإيمان ليس إلا الكفرء والإيمان 
لا يجتمع مع الكفر أصلاً. فلا ضدّ له يوزن بمقابله» وأما ما ورد في 
حديث البطاقة فالمراد به ذكره هذه الكلمة بعد الإيمان» وهو من أعظم 
الحسنات» فتوزن مع الحسنات» انتهى . 

قال العلامة القسطلاني”'"': ثم إن ظاهر قول البخاري: «وأن أعمال 
بني آدم وقولهم توزن» التعميم» وليس كذلك» بل خص منهم من يدخل 
الجنة بغير حساب وهم السبعون ألفاء كما في البخاري» فإنه لا يرفع لهم 
ميزان ولا يأخذون صحفاء وإنما هى براءات مكتوبة كما قاله الغزالى» 
لكين لانسهوالة إلذ اكد نود بات ردان بجتسي يانه وقد اللي الا 
من غير حساب ولا ميزان» انتهى . 

وقال صاحب «الجمل”": ولا يكون الوزن في حق كل أحد؛ لأن 
من لا حسات غلبه لا يوزّن له كالآنبياء والملائكةء والوزن يكون للمكلفين 
من الجن والإنس» انتهى . 


.)380/١80( (؟) «إرشاد الساري»‎ .)407 2401/١1١( هلامع الدراري»‎ )١( 
.)11/( «الفتوحات الإلهية»؛‎ )7( 
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وأما براعة الاختتام فقد تقدم في مقدمة «اللامع0” من كلام الحافظ حيث 
لي ا ا لا ا ل ل ل ل 
بعد التسبيح آخر دعوى أهل الجنة» قال الله تعالى: ظدَعَوَبهُمْ فيا سْبِحَتَكَ اللَهُمَ 
نَم ف كام واه َعْوَهُرْ أن لَلَمْدُ ينه رََ اليرت [يونس: »]٠١‏ وقد ورد 
مك وا مر اه حبان 
وغيرهما عنه مرفوعاً: «من جلس في مجلس وكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم 
من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك 
وأتوب إليك. غفر له ما كان في مجلسه ذلك» هذا ما قاله الحافظ ابن حجر”" . 

وأما براعة الاختتام على رأي هذا العبد الضعيف من أن المصنف كُأنْهُ 
يذكر الرجل وقارئ كتابه في اخر كل كتاب موتهء فهذا ظاهر من هذا 
الباب» وذلك أن الغرض منه إثبات وزن الأعمال» والوزن إنما يكون يوم 
القيامة وبعد الممات. 

قال الكرمانى: ذكر هذا الباب ليس مقصوداً بالذات» بل هو لإرادة 
أن يكون آخر الكلام التسبيح والتحميدء كما أنه ذكر حديث الأعمال 
بالنيات في أول الكتاب لإرادة بيان إخلاصه فيه. 

قال الحافظ”": كذا قالء والذي يظهر أنه قصد ختم كتابه بما دل 
على وزن الأعمال؛ لأنه آخر آثار التكليف. فإنه ليس بعد الوزن إلا 
الاستقرار في إحدى الدارين إلى أن يريد الله إخراج من قضى بتعذيبه 
من الموحدين» فيخرجون من النار بالشفاعة كما تقدم بيانه. 

قال الكرماني”*': وأشار أيضاً إلى أنه وضع كتابه قسطاساً وميزاناً 
يرجع إليه» وأنه سهل على من يسره الله تعالى عليه وفيه إشعار بما كان 
عليه الجؤلقي فل >حالتيه أؤلاً واغغرا» تقين اللتكالن عله ودغراة أففدلن 
الجزاءء انتهى . ْ 
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وقال السندي”'"': «باب قول الله ويِصعٌ الْمَوْونَ الْقَسَطّ» [الأنبياء: 
2.2.3 إلخ» أي: باب أن الوزن حق» وهذا من مسائل التوحيدء وبه 
ختم (صحيحه» لأن الأعمال وزنها وثقلها وخفتها على حسب نية العامل 
لحديث 9إنما الأعمال بالنيات»» ففى هذه المسائل إرشاد إلى حسن النية فى 
الأعمال» كما في أول الكتاب إشارة إلى ذلك بإيراده حديث (إنما الأعيان 
بالنيات»» فصار من ذلك حسن الختام لما فيه من موافقة البداية النهاية» 
وفيه إشارة إلى المداومة على حسن النية بدايةَ ونهاية» وأيضاً أول العمل هو 
النية وآخره هو الوزن» وليس بعده إلا الجزاءء فأتى في موضع الكتاب 
الموضوع للعمل على ما عليه العمل في بدايته ونهايته» فأتى ببدايته وهي 
النية في بداية الكتاب». ونهايته وهو الوزن في نهاية الكتاب» فما أحسن 
نظره وآدقة انتهى . 1 

وهذا آخر ما أردت ذكره في شرح تراجم «صحيح البخاري»» وبيان 
غرض المؤلف منها مما وجدت في شروح البخاري صريحاً أو استنباطاً 
أو كان مما ظهر لي خلا ما ذكره الشرّاح» فإن كان ما بدا لي في تعيين 
غرض الإمام البخاري صحيحا فمن الله تعالى وحسن توفيقه» وإن كان غير 
صحيح فمني» والإمام البخاري منه بريء. 

وقد أمعن النظر في مسودات هذه التراجم وتوضيح إجمالها والمراجعة 
إلى الأصولء» وذكر المآخذ الأعزان المكرمان ختني المولوي الحافظ محمد 
عاقل صدر المدرسين بمدرسة مظاهر علوم والختن الآخر المولوي الحافظ 
محمد سلمان من أكابر المدرسين بالمدرسة المذكورة» جزاهما الله عني 
وعن سائر المستفيدين بهذه الأجزاء أحسن الجزاءء وبارك في علومهماء 
وأذاقهما شراب حبه. ْ 


وقد وقع فراغهما من هذا التبييض. والنظر الثاني يوم الخميس في 
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العشرين مضت من شهر رمضان سنة إحدى وأربع مائة بعد ألف. وقد كان 
بداية هذا العمل ضحى الأربعاء فى الثامن والعشرين من ذي الحجة سنة 
تسعين وثلاث مائة وألف حذاء الأقدام العالية المباركة الشريفة في المسجد 
النبوي على صاحبه ألف ألف صلاة وتحية. 
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5-6 
ص على م 


باب «ولس عل الأعمئ حرج ». وغرض الترجمة عندي ا ل و 
قوله: والنهد الاجتماع على الطعام ان سارو ا ولقة الحفة اطك وو 1 
باب الخبز المرقق والأكل على الخوان 000000 


تفسير الخوان واستوي النتطا انال لالدو وق د ا ا 
باب السويق 01 


باب ما كان النبي كَل لا يأكل حتى يسمى له ف 
باب طعام الواحد يكفى الاثنين ف و م اه وك و و دكن لون 0 ل ل ا 
باب المؤمن يأكل في معى واحد ل امام وم و هاه اماو ع 406 4 اغا مله 6 فاف عمد ملام 0068 


باب المؤمن يأكل في معى واحد إلخ ز ز[ ز ز[ز ز ز ز 0 0 00000 


دفع التكرار بين الترجمتين ممم السصمو م لمق مد جه مع )دمجم وا م حا مكو قو مله قو الو فضا ومو وا عل ع1 وقامء 
باب الأكل متكا اج اال السو وام تس ماقي الس ا 


باب الشواء 00 


2 


ا ا جح جح جد اخ احج هر ا سا 


فهرس الموضوعات 55 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


ات انط اليحنة بالشكين 0 


باب ما عاب النبى قي طعاما قط 2111000008 


باب النفخ في الشعير م ا ا وج اخ ا ا م 1 


اختلاف الشراح في الغرض من الترجمة 0 100 
باب ما كان النبى يَككْةٍ وأصحابه يأكلون 9ب 0101111 


باب التلبينة ام م ام ام ال 
باب الثريد عفن اها اللمحسو اذ مطرو ا رمر ف المحم اق أ ء لاو الاح دوو انارو ماكر الا 
باب شاأة مسموطة ا 0 


باب ما كان من السلف يدخروكث... من الطعام 1077 


باب الحيس و 
باب الأكل فى إناء مفضض :000 15217 
باب ذكر الطعام» وغرض الترجمة عندي 00 
باب الأدم 7000 غ2 
اختلاف الفقهاء في تفسير الإدام 1 


يوان لتخلوا و العسلة موسا واس وهو ووو اب 
نابا الدياء ا 


باب الرجل يتكلف الطعام لإخوانه ا ل 1 
الغرض من الترجمة» ومطابقة الحديث بها 100ظ1 
باب من أضاف رجلا إلى طعام وأقبل هو على عمله 20 


باب المرق العفو لوال واف انط اق الما 0و نلا لمق لا جلو او 04 واه 6 11310 
باب القديد 2 و ان مل ا لخ ا 0 


ابت الرطبي بالققاء 00 
بابس الحشف وميك و ماه لا ال ل او 6 ما أ كم لوقه لز ول مارو ا او 


باب الرطب والتمر لدم تسا جلمد متاك لادان نكف بو و 0 


ووومفوووموووووو وود مو وو وو دو 


فوفوووومةفووووروفورووءو مقر 


عووومر ةم ووومومووورو ونيو قرو 


مووومووةمووور مم فوور وم يروو 


وموم ءووووووووءثو مد موووووورة 


فموفوووممةثووووءومرووءو ووو 


عوووموة فور وموم قوومو ونيو قرو 


مفووو وهو فور مم ونور ةووووة 


00 002021101 ااا 000 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 1م فهرس الموضوعات 
عنتا عد 
باب أكل الجمار مع ل و0 مط ود الاو وب 11 واوا قو لوده امداق ملو د و ري 51 
باب العجوة 0000000 ا 
باب القران في التمر 0 0 0 0 
باب بركة النخلة ار يل ا و لو 0 
باب القثاءء وفيه عجيبة ذكرها الإمام أبو داود رحمه الله 7 000 
باب جمع اللونين أو الطعامين 0008 ا 
حديث كان يأكل الرطب بالبطيخ وكلام الشراح في معناه 7 00 
حكم مسألة الباب ا 
باب من أدخل الضيفان عشرة عشرة إلخ ببب 00000‏ 0 0 0 00 
باب ما يكره من الثوم والبقول 1[1[1[1[1 1[ [ 1[ [ [ 1[ ا 
باب الكياث ا ا ا و ا 
باب المضمضة بعد الطعام عا لسسكاب او ام الو ال لم و و 11 
باب لعق الأصابع ومصها ا ا 0 
باب المنديل ا ا 0 
باب ما يقول إذا فرغ من طعامه ااا 1 0 00011 
باب الأكل مع الخادم مما لم و سوا خام خط ا ل 3 
باب الطاعم الشاكر مثل الصائم الصابر 0000000010001 1100000 
باب الرجل يدعى إلى طعام فيقول: وهذا معي ا ل و ل ال ل 1 
باب إذا حضر العشاء فلا يعجا عن عشائه 0 0 00 
باب قول الله كك : «قَإدًا طَعِمَمم فانتَشِرواأً» ان وما ساس ل 
براعة الاختتام 1110[ 100( 
لا كتاب العقيقة 
الكلام عليها لغة وشرعاًء وفيه عشرة أبحاث مفيدة ا 
اختلاف العلماء فى حكمها شرعا ااا 0 ا 0 
ناجا تلنية المرلره غدا ةركن إل 1 
قوله: وتحنيكه 000 0 0 
باب إماطة الأذى عن الصبى» والاقوال فى مصداق الأذى 00000 
باب الفر 32 ا 1 ا اا ااا 00 1 21 121 1 1 ا 
باب العتيرة وام اع اا مط مال اما ابه ف فووا مله الل وال رم لجاع طم ل الا الخ لو للح و 5112 


ضوعات الت البخا 
فهرس الموضوعات 6541 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


موضوع 


براعة الاختتام 0 


ذكر اختلاف النسخ 0 


باب صيد المعراض تنم قدا وعد ادش وت لامجلا جو لد ا الا 22 
باب ما أصاب المعراض بعرضه. والفرق بين الترجمتين 00 0[ 111011110101 
باب صيد القوس محف معو ع و لاو لبه وم لجا ل لوده وا لوطو عفرف جولو راو ال لوم وه 
قوله: إذا ضرب صيداً فبان منه يد أو رجل ... إلخ» وبيان مذاهب العلماء فيه 
باب الخذف والبندقة 0 #ش#ظ21ظ 
بانن-نة اقتلى كلا لبن كلت نيك أو عاشية ل 
باب إذا أكل الكلب... إلخ؛ والمسألة خلافية 0 00 
قوله: إن شرب الكلب الدم مام مه 1111 لول ال دا لوق د ا 1 2011 
باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة الس ل م و ا 
تفصيل مذاهب الأئمة في مسألة الباب اح واه اا افا ام ا ا 
باب إذا وجد مع الصيد كلبا آخر ا وا ل لو لوو او 1 
باب ما جاء فى التصيد لالجب ا قرا ام ااا اا ساو 
القرشو ا لع وحديث من اتبع الصيد غفل 0 ش«1ظ1 
ناه الشده عل الال ةذ [1[1[1[1[1[1[ز[ز[ [ز[ [ [ [ [ ز ا 00 


و مءس»م 


باب قول الله تعالى : «أيسلٌ لَكُم يد بتر » 


اختلافهم في تفسير قوله تعالى: ##وطعامة,» 010 


قوله: وقال أبو بكر: الطافى حلال» وذكر الاختلاف فيه ا 
اختلافهم في جواز تخليل الخمر ال ا ا الو ل ا ا 


باب أكل الجراد 5 
باب آنية المجوس مامطاسورق ساوا لاوس المتسطنوة اباط اس وال وا 
باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدا ا 
بيان المذاهب فى متروك التسمية 000 0[ [ز[ؤ[ؤ[ؤ[ؤز[زؤز[ز[ |[ 1 07010*ظ2 
باب ما ذبح ع النصب والأصنام مس او د امطالال ةم ووو لح ام 
باب قول النبي كلهِ: فليذبح على اسم الله والفرق بينه وبين باب التسمية على 


الذبيحة 00 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 0 هما 
الأبواب والتراجم لصحيح البخارين_ ___ ئ 


موضوع 


باب ما أنهر الدم من القصب والمروة 271111010101100 


اختادنيم :في اللدبيج بالسشن والظفر والعظم موووو ووو ووو وم فووووةوموة زومر مولن 
باب ذبيحة الامة والمرأة و 13 و ول اق و وا ا ل 511 
بات لا يذكى بالسن: والغظم والظفر ا 00000 
باب ذبيحة الأعراب ونحوهم لم ناا لوه اموجه لطا 5و ا وا تاسمه ال و 111 
غرض الترجمة عندي وم قم لاله كمع ره قوق ع ول و وك وه م 364 
باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها 1101001011011 
باب ما ند من البهائم. . . إلخ 1 ز[ز[ز[ز[ [ز[ز ز[ [ [ 0000000 
باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة 7 ه*5*#**”«ظ'2 
باب لحم الدجاج ا ا 
باب لحوم الخيل» واختلاف العلماء في مسألة الباب 10000 
باك التحوع الحم الإسية 7 0 


باب أكل كل ذي ناب من السباع 00-7 
بيان اختلاف العلماء فى مسألة الباب وفروعها 0000 


باب جلود الميتة فوفمة مهمو ورم يمهو ررم ممورمء ميم مر ممم ةم رمرم مم يرث ةمث لزانمل رمن م مز ء رثن 
باب المسك» وإجماعهم على طهارة المسك خلافاً لمن شذ 28 
باب الأرنب ل 1 3ه جواقرة ف موه لجان لقا عع ماقا 2 امه ا ان 18 اناوه 61ل م50 
باب الضب 21111111 


باب إذا وقعت الفأرة في السمن. . . إلخ 21000000000 
تفصيل الاختلاف في مسألة الباب 5 غ525 
باب العلم والوسم في الصورة ا 
اختلاف العلماء في حكم الوسم في ألوجه زكيرة لظ 
باب إذا أصاب قوم غنيمة فذبح بعضهم غنماً. . إلخ 512120 


باب إذا نل بعير لقوم إلخ 211111111100101 
باب أكل المضطر ما سل لس دارو ملو 1 


براعة الاختتام وفوممفو وم ةم ممه مر مو ممم مر ووم مور ووم مم ررم وو ااا ترلرة 


0 ا ااا 0ك 


0000000 ا ا ا ا اا ا 00 


اوور ةو مووووموموورروةووووة 


ممورو ةمه ةي وموم ووور رد موموة 


#وفوفمو مم روورءمموءييرومموورء 


وفمفوووءمومووءءوثيووءوونة 


ووووومةمموووءوءورووء ووه 


فمووموةمووووممنيووروونيو يون 


0001111100000 1 


مقرو ةووووومم مور رز مورووة 


فوفوووم ةيةه ةورم ةرو مم مر ةر 


مومووومموووووءوءوروووو لون 


ل 


فهرس الموضوعات 4م الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


ذكر اختلاف العلماء في حكم الأضحية اواو ل الور ا 1 
باب قسمة الإمام الأضاحي بين الناس 2001100 
باب الأضحية للمسافر والتساء كم و ا و 
ذكر الخلاق فى مسألة الباب اي ا ا 1100( 
الإشكال في مطابقة الحديث بالترجمة اا 00 


باب أضحية النبى كد بكبشين اا 0ش« 


بيان الغرض من الترجمة وبيان ما هو الأفضل في الأضحية من الحيوان 0 
الكلام على تحقيق حديث: اسمنوا ضحاياكم» ل ا 
باب قول النبي وْةِ لأبي بردة: ضح بالجذع من المعز... إلخ» وذكر اختلافهم 

فى مسألة الباب ا 0000 ش25« 
اختلافهم في سن الجذع 7ط 
باب من ذبح الأضاحي بيده عه ع وود ةوفه هافن وجوه لوم هاه وو عكقية قج 6 ور لاقع مهرم نوكر 212 318142 10616 اميه 
باب من ذبح ضحية غيره. . . إلخ متك ا نا مه طوف فقو ووو ولاه موا نحط 1763004 لط واه لال 2 
باب الذبح بعد الصلاة ك1 
باب من ذبح قبل الصلاة تج وخ اط تون و و لخ او 00 
ذكر الاختلاف فى مسألة الباب ا م ا 1 
باب وضع القدم على صفح الذبيحة 00 3(ظ”( 
باب التكبير عند الذبح أ ع طقال دم أ 448 4 ل لو مده لواف جه 401 0ع وو يعوا وه لاه ناميه وو 0ه 
باب إذا بعث بهديه ليذبح لم يحرم عليه شيء 93 00 
باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها 000 
ذكر الأقوال فى مسألة الباب اي 00 0 70« 
براعة الاختتام امصا ومو مول ا لج مل لم م1 و ل و ا 


كتاب الأشربة 
ذكر المصنف في هذا الكتاب كلا النوعين من الأشربة الحلال والحرام 0 
نسخ شرب الخمر بالتدريج ومور ةوهو مرووووموووره ةمود م ومو ررم ومو ةريره مم فور ةم مفو ررم مم وهر ممم م زرو مث مر ةا ممرنتن 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 0م فهرس الموضوعات 


عنس اعد 
باب أن الخمر من العنب اممو جل لا لط ذه للق م لول اول ل الج لط ةلاق ل 1 1 2141 
الفرق بين الخمر وغيره من الأشرية ال ةل ا ا 1 
باب نزل تحريم الخمر وهي من البسر والتمر ده 
باب الخمر من العسل وهو البتع اا 00 
باب ما جاء فى أن الخمر ما خامر العقل 0 
أنواع الأشربة ا اختلاف العلماء ا 0 
باب ما جاء فى من يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه 0 
بان الشاك فى الأوعية والتور 0 
بايا ترخيضن النين كل في الأرعية ا 
مذاهب الأئمة الأربعة في الأواني الأربعة 0 
باب نقيع التمر مالم يسكر 1[ 0 
باب الياذق ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة 911 
باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر 3 
اختلاف الأئمة في حكم الخليط ا 0 
باب شرب اللبن اا 0001011 0 
من ههنا شروع في بيان الحلال من الأشربة واختلاف الشراح في توجيه ذكر هذه 
الترجمة 100 ز[ز[ز[ز[1[1[1[ذ[1[1[1[ز[ذ1[ [ |[ 1[ 10000( 
باب استعذاب الماء كل باورا الو مو لا ا و 
باب شرب اللبن بالماء ااا 00 
باب شراب الحلواء والعسل حمالمو لا م ا الما 31 
باب الشرب قائماً ا 
ذكر اختلاف الروايات في هذه المسألة والجمع بينهما 000 0 000 
باب من شرب وهو واقف على بعيره ا 1 
باب الأيمن فالأيمن فى الشرب 0 [ 1 1[ 0 
والجمع بين حديث نات نوها ورد من قوله في السواك: أن كبر إلخ 1 
باب هل يستأذن الرجل من عن يمينه فى الشرب ا 0 
يانه الكرع نف ' السرم ا 
باب خدمة الصغار الكبار ل و1 
باب تغطية الإناء اذ[ 1[ 1 00 0ظغظ1 


فهرس الموضوعات 44م ] الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 
عنتا لد 
باب الشرب من فم السقاء أ طن الدا بدا ا مط عا لخو لق اا ا م ل ل ا 
الجمع بين مختلف ما ورد في حديث الباب 1 1 1[ 0 
باب النهي عن التنفس في الإناء 1 ا 
باب الشرب بنفسين أو ثلاثة حا عا جو لبق م رو ا 1 
باب الشرب في آنية الذهب ان ار الا انطوم الجا بالل م ا 
باب آنية الفضة 000[ [ 1[ 1[ ا ااا 
باب الشرب في الأقداح موص ل نج اولي اس ال فاه الو الس ور اذا 
اختلاف الشراح في الغرض من وضع الترجمة 000 
باب الشرب من قدح النبي وَل 00101 0 00 
بحث الشراح في المطابقة بين الحديث والترجمة وما هو الأوجه عند العبد 
الضعيف 0 0 
باب شرب البركة والماء المبارك وماة ل لض ا ا ب 7ق 
براعة الاختتام 0000 


ذكر اختلاف النسخ اي اا 0 


الكلام على تحقيق معنى المرض 0 0000| 
باب ما جاء فى كفارة المرض 1 1 1 ااال 
هل الغور فطق كه المضاف كنار وتضفيق القرل: قله 000 
باب شدة المرض 11111 1[ 1[ [ [  [‏ [ 1 1000 
باب أشد الناس بلاء الأنبياء 0000 ا 
باب وجوب عيادة المريضص اماو اماو اموا اا وا لفو لا ا 11 
مشروعية العيادة في جميع الأمراض وذكر اختلافهم فيه 31 ااا 
الكلام على حديث: كان النبي كَيِْدِ لا يعود مريضا إلا بعد ثلاث 111 
باب عيادة المغمى عليه 1000[ |[ 0 1000جج«1 
باب فضل من يصرع من الريح 1105000 0 
باب فضل من ذهب بصره اذ[ 1[ [ [ [ 1 1010 
باب عيادة النساء الرجال 1 1 اا 
باب عيادة الصبيان 11[ [ |[ 0 0 


بياب عيادة الأعراب اا[ [ذ[ذ1[ذ[1[ذ[ز1[1[ز[ز1[1[1 1[ 1 [1[ |[ 1[ [ [ [ |[ ز[  [‏ ا 2100 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 6441 
2575717 | 


موضوع 


باب عيادة المشرك ا ع وله ود ولاه لاف د م2 اك ل و ا 0-132 1 1 
اختلافهم في عيادة الذمي والمجوسي آذ[ ز[ 1[ |[ |[ [ ز[ ز[ز[ز[ز ز[ ز[ [ [ 1 11 


باب وضع اليد على المريض الكل ام الا حاو وجول اوه :91306142024 
باب ما يقال للمريض وما يجيب 9 117 
ان بعيادة المريضن زاكيا وماقيا وودفاً 00 
باب قول المريضص: إني وجع 00 101710101710101 
قوله: بل أنا وارأساه 0000 
باب قول المريض: قوموا عنى م مق لمجال وو لمر وا وق 


باب من ذهب بالصبى المريض ليدعى له ما ا 1 لامعا اا 
باب نهي تمني المريض الموت 000000 


باب دعاء العائد للمريض 00 
باب وضوء العائد للمريض اقم م ووه 4 6ك لقره ارو فوع كه ناو 4 وأطالئة مر أل وده د د لعا 2 


باب من دعا برفع الوياء والحمى 00 
براعة الاختتام ااا 0 


التداوي ومسلك الجمهور فيه ااا اا 0 
باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء 1 


باب هل يداوي الرجل المرأة 0 117370707010 
باب الشفاء فى الثلاث 51 
وله زو انرا لدي جمهة ا فيز الكهر طون فى "ار فشان 0 
0 122111011 
قوله: إن كان في شيء من أدويتكم خير. .. إلخ 1110( 
باب الدواء بألبان الإبل 00 
باب الدواء بأبوال الإبل 131511[ |[ [1[|[|[ز[ز[ز [ 1 1 


فهرس الموضوعات 


اا 0 
و 11 
0 
8[ ز[ 1[ [ [ز[ 0 010101071 


جد انوك ل 1 317 
عاش وس اام 1 1107 
عسي لمرو ده ا 151 


00 


ضوعات وكير الأبواب والترا البخا 
فهرس الموضوعات هم بواب والتراجم لصحيح البخاري 


موضوع القند 
باب الحبة السوداء ا از[ [ [ [ [ [ [ ا 0 
باب التلبينة للمريض 0 1[11[ذ[1[1[ذ[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ذ[1 1[ 1 
باب السعوط ااا اا 0 0 ا 00 
باب السعوط بالقسط الهندي والبحري ا ااال 
باب أي ساعة يحتجم اا 
باب الحجم في السفر ب واو ور اللاو ان اال ل زا لان قو ولو الا ل الي 114 
باب الحجامة من الداء 0 0 
باب الحجامة على الرأس ا و د لق و وق ووم لجو واه ل ووو ل 11 
باب الحجامة من الشقيقة والصداع ذ1[1[1[ز[1[1[1[ [ [ 1[ |[ ا ا 
باب الحلق من الأذى 00 0 0 
باب من اكتوى أو كوى غيره ا 0 00000 
اختلاف الروايات في الكي منعاً وجوازاً والجمع بينهما 1000000 
هل النبى يَكْةِ اكتوى اا يا 1[ [ |[ 01 
ان دوي و اليل 1 
باب الجذام» وتوجيه ذكر هذه الترجمة ههنا لا في كتاب المرضى ارا 
باب المن شفاء للعين 1 1[ 1 0 
باب اللدود ا 1 
باب بغير ترجمة نعط اوش الخد ل ام اوس ام ووم 
باب العذرة 010101010100 ا 
باب دواء المبطون ا ا 0 
قوله: كذب بطن أخيك 0000101 ا 
باب لا صفر وهو داء يأخذ البطن وأو وار موي و وح لواف نوك اوعقوت فو و وه و ا 116 
باب ذات الجنب اون مج ف اج لطا ب لوطا اع أو بدا اق موا ل ل و ا 
باب حرق الحصير ليسد به الدم 0[ 1 1[ [ 1 ا 
انتقاد بعض الشراح على لفظ الحرق وأن الصواب الإحراق ا ا 
باب الحمى من فيح جهنم ااا اا 
شرح قوله: فأطفئوها بالماء ا ا ا ا م ا و ا ا 1 117 
باب من خرج من أرض لا تلائمه 00ز[ز ز [ 0 ا 10 
باب ما يذكر في الطاعون ا لا أب ا الس و م ا ا 


باب أجر الصابر فى الطاعون ا ا 00 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري | 01م] فهرس الموضوعات 


حلت ع 
قوله: فجعله الله رحمة للمؤمنين 0 ااا 
باب الرقى بالقرآن والمعوذات 011 1 1[ 100000 
باب الرقى بفاتحة الكتاب و 1 
باب الشرط في الرقية بقطيع من الغنم 0[ [1[1[1[1[1 1[ 1101( 
ور الرقية وتعليم القرآن ند 0 

ب رقية العين ااا ااا 1 1 1 1 0 ا 
0 ا 00 000 
باب رقية الحية والعقرب 0[ 000 
باب رقية النبى عله 1010 1 0 1000«( 
بانع الضف فى #الرقة 111 
باب مسح الراقي في الوجع بيده اليمنى ل و 1 
باب المرأة ترقي الرجل 0[ 0 
باب من لم يرق رهاض اللا ال اك ل وا وا خا لاو ا ا 1 1 
باب الطيرة ا ا 1212139000000 
ياب الفأل 1 
باب لا هامة دل ممح جد ف مدي لد امام سام عم الال موا لقع امال ولع معط ل ل قو ما وم عد ا وه قوعت 4187 11 
باب الكهانة موكالة سماد ترون طسقو لقعت الوه ومل مان تون و1 وج ل 510 
باب السحر وقول الله تعالى: ولي اللي كَمَرُوا»ه إلخ ومو ا 
هل للسحر حقيقة أو تخييل محض 10000 
الفرق بين المعجزة والكرامة والسحر 01 1 0100001111 
اختلاف العلماء في تعلم السحر 0 
قوله: لكنه دعا ودعا 000 0 
سحر النبي يد كان في أمور النساء فقط ولم يكن له تعلق بأمور الشرع ا ١‏ 
باب الشرك والسحر من الموبقات املد أ املم قله الم ا ام لو 0/1 
باب هل يستخرج السحر 18 1|1[1[1[1[1[1[1#1[14#1#[1[|ز[ز[ |[ 1 100 
الكلام على معنى النشرة ااا 1 1 1 1 1 00 
وجه إتيان المصنف لفظ الاستفهام في الترجمة 0ز [ | ز ز ز ز 0 00000 
باب السحر ودفع المكران بره الترحميين و ا م ا ا و كي و “1601 
اختلافهم في حكم الساحر احا موقم وباط وال ا لطم اح و 1 
باب من البيان سحر 11000[ 1220100010 


ويس لموضوعات م 


موضوع 


باب الدواء بالعجوة للسحر 07 اا 0 


باب أيه هامة» والترجمة مكررة ودفع التكرار عع 4 جره جلا وه لط 3 ف ع ماع و و لمم و9 


باب شرب السم والدواء به وما يخاف منه ا إلخ ووممفو ووو ة وو رو مم ووو ووه 
قصة خالد بن الوليد شرب السم [1[1 1 3[ [1[ 1[ ز[ |[ |[ ذز[ز[ز ز [ ز ‏ 00 


اختلافهم في التداوي بالنجس عع ا ا اانه لوه وله اه دوه وو 0 
الترجمة مشتملة على أربعة أجزاء 0000 


باب ألبان الأتن ل 
اختلافهم في لبن الأتان 151*000 
باب إذا وقع الذباب في الإناء 00 
براعة الاختتام ل خف او اط شد ا ا ب 


كتاب اللباس 


باب قول الله : «#كلٌ مَنْ حَرّمَ زِيتَةَ شو الآية 21101000 
من دأب الإمام البخاري إيثار الأخفى على الأجلى ش51 
باب من جر إزاره من غير خيلاء ا وا واو عامط لطا ل ةن ارج 111 
باب التشمر فى الثياب لون مادو ا لشو ا ا 
باب ما 5 الكعبين ففي النار ا 1 


باب من جر ثوبه من الخيلاء 000 


باب الأردية 00 


باب لبس القميص وموفر مو مفو ونمو مور رمرم فور رمو مو ير موث مم ءة م رم ممم رمرم يه رم ءءء م ميرت رمم م م انر 
باب جيب القميص من عند الصدر وغيره كا 6 اا ادر مداه فاه هزه واقر وان ورك 6ك انون 


باب من لبس جبة ضيقة الكمين ع ا لو ل 1 


ووو ووو 


10:41 


14 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


موضوع اد 
باب البرانس ا اد للم مز وقوه لق ل الو و 1 او م ا 
باب السراويل ااا 0 
باب العمائم دابا مطاف خخخ ةالوو ااا 11 
الروايات الواردة فى فضل العمامة ماكو لاما الال ل ا لا 111 
باب الشده وله معدا 000 
باب المغفر 0000010 اا 
باب البرود والحبرة 1 ا ا 
باب الأكسية والخمائص ذ1[1[1[1[1[1[ذ[ذ[1[1[ [ [ [ [ [ 0 121000010 
باب اشتمال الصماء ع اما ا الو بال و اطسو اماعط لطم الست الوا وو ا 1/9 
باب الاحتباء فى ثوب واحد ااا 0 اا 
000000000 ل 
باب الثياب الخضر والبيض المي اا ول ل اام وو ا 
باب الثياب البييض ا اا 0 10000 
باب لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز منه إلخ مس لماوعو م 11/17 
ذكر الاختلاف في لبس الحرير للرجال والنساء الوط اكد لم للم ا م ا 
0 00 ااا 
الفرق بين الحرير الصافى والمخلوط ومذاهب الأئمة فيه 11[ 1[ذ[1[ ز[ [ [ [ 1 01000001( 
تج من الو رو ان اا ااا 00 
باب افتراش الحرير وذكر الخللاف في هذه المسألة 3 

ب لبس القسى ددبب0000001 0 00 
الا لال ا ا 000 
ذكر مذاهب الأئمة في مسألة الباب مع البسط 000 ؤ[ز[ز[ ز ز ز ز 0 00000 
باب الحرير للنساء ااا ا 
باب ما كان النبي يك يتجوز من اللباس والبسط إلخ ودأبه يكِهِ في اختيار اللباس ١85‏ 
باب ما يدعى لمن لبس ثوبا جديدا [ذ[ [ [ [ز ز [ [ز [ 1 0 
باب التزعفر للرجال 1 اا 00 
باب الثوب المزعفرء وذكر اختلاف الفقهاء فيه ةي دز دز 03535 00 
اختلافهم في الثوب المعصفر اياي 0 0 
باب الثوب الأحمرء تفصيل مذاهب الائمة فيه 8ببب000012 اا 0 


باب الميثرة الحمراء الخ دقان الا ا اام او الام وا اود لقالزوطط ا عرو لم 1 


فهرس الموضوعات 55 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 
عتم 5 
باب النعال السبتية وغيرها 0 
باب يبدأ بانتعال اليمنى 000 
باب ينزع النعال اليسرى او مل انك القن نمالو لاو لف الخال الل لوو 1307 
باب لا يمشى فى نعل واحدة الوم ءاخس وي ان ا طلم لخ ا 1507 
بات اقبالان في تمل إل ا 01 
باب القبة الحمراء من أدم ا ا 
باب الجلوس على الحصير ونحوه 0 ا 
باب المزرر بالذهب لواحو لوو الفط رو ال وك ا ل ا ل ل ١31‏ 
باب خواتيم الذهب اااا 00110 0 
باب خاتم الفضة» وذكر اختلاف العلماء فيه 0 
باب بلا ترجمةء واختلاف الروايات في الخاتم الذي طرحه النبي عل 1 
باب فص الخاتم قط لاد اله لما وات طلسي اماك اام و 
الجمع بين مختلف ما ورد: كان فصه منه» وبين قوله: كان فصه حبشيا 000000 
باب خاتم الحديد» وذكر مذاهب الأئمة فيه ل ل ا ا 
باب نقش الخاتم 00000000 
ذكر نقش خواتيم الخلفاء الراشدين وغيرهم واج اا لو ا ا 1 
باب الخاتم في الخنصر 0[ 1[ 1[ 1[ 1[ ا 
باب اتخاذ الخاتم ليختم به الشيء إلخ 1 00 
حكم لبس الخاتم ا ا ا[ 0 اا 
في أي سَنَةٍ اتخذ يقِهٍ الخاتم ممه اط الو ا و ل لو ا ع 
باب من جعل فص الخاتم في بطن كفه ا ال أطوم و 
باب قول النبى كَِ: لا ينقشن على نقش خاتمه و 
باباتهل يشعل تكن الشاتم ثلاثة أسطر 0 0000000 
باب الخاتم للنساء اذ[ 1[ [ 1[ [ [ [ [  [‏ ا 0 111000 
تحقيق الخلاف فى مسألة الباب 1000 1 1 ااا 
باب القلائد والمخات للنساء 0 0 
باب استعارة القلائد ماعل االو الما ا لعو ا و ووو ف وو ا ل 11011 
باب القرط للنساء سمه اجاج كولمو جا الام االو لف الا ل و ا 111 
باب السخاب للصبيان رمتستسو و واو ما ا 1 
مسلك الإمام مالك في جواز الحلي للصبيان ا وقوه لمان لالط 101 1 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ه6م] فهرس الموضوعات 
موضوع الفقيكة 


باب المتشيهين بالنساء إلخ 00 0 ااا 


باب إخراجهم اوم وام عو العو وو لو اط ال وموم ووو الو ا 15131 
باب قص الشاربء وبسط الكلام على الروايات الورادة فيه» وتحقيق مذاهب 
الأئمة فى المسألة 0 0000 
باق طلم الأطفزن وكان اما دقر وى نابج الأطفاو من الترسيي 1 
باب إعفاء اللحى 0 1 0 12010 1 1 1 1 1 1 [ 1 1 1 1 ذا 
اختلافهم فيما زاد من اللحية على قدر القبضة 1 
باب ما يذكر فى الشيب قرا اتا اا طم سسا سوا او اس مر 
اختلاف الروايات فى خضابه و ا 00 
فا ورد الروايات الى اففدل ١‏ لس اا ااا 000 
بات الخضاتف 0 ا ااا اذ[ 00 
اختلاف العلماء فيما يصبغ به والخضاب بالسواد مول را كو عب 0 
حكم مطلق الخضاب مط الصا الما ب مالل لالم اللخ اط اس الم 1 
انين الجعة ل 1 
باب التلبيد 0 
02 دكا ل 1 
تحقيق الكلام في شرح هذا الحديث 0 
بيان الخلاف في حكم من لبد 0 
باب الفرق ااا 000 
ناد اللررانين 90[ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 0 
باب القزع ببب0000 0 1 
باب تطييب المرأة زوجها بيديها ااا ااا 
باب الطيب فى الرأس واللحية جاع نو اا تبج واف ل لالت م م ا ا 
باب الامتشاط والكلام على مطابقة الحديث بالترجمة 0 
بان ترغيل العيائفن زوسها ل ا 
ياتنه العرتعل ا 0 2 10 1 ا ا 0 
نات دما يذكر فى المسيف عا ا ال ا ا 
50000 ا 11ذ1[1[1[ز[ [ [ [ [ [ [ ا ذا 
باب من لم يرد الطيب 0 


باب الذريرة فوقوم ةيو مر ورم ةو مر مر ةو م مر م رونو يور يمو موري يو مر مومهو رر ةيم مرر هه يمور مه مور مرو م مزل م ممم يرثي رمرم مثا ررم 000 


موضوع الس 
باب المتفلجات للحسن 000 0 ا ا 
باب الوصل فى الشعر وبيان مذاهب الأئمة فيه بالبسط 1( 
باب المستمصات 1 ا ااا 00 
باب الموصولةء وشرح قوله يعني: لعن النبي يله إلخ ل ا 0 
باب الواشمة 000 0 
باب المستوشمة ا 10 1 1 1 1 ااا 
باب التصاوير خا ا ا ا ار ا ا ا 
باب عذاب المصورين يوم القيامة 0 0 10( 
باب نقض الصور ا ا 00 
باب ما وطئ من التصاوير الج ا سارب اس اد ا سو 
قوله: فجعلناه وسادتين 9 ا 
باب من كره القعود على الصور 000101313212111 0 1 ااا 
الكلام على دفع التعارض بين الحديثين و ا سا ا ال ا ا 
باب كراهية الصلاة فى التصاوير م 1 
ذكر الفروع المتعلقة بمسألة الباب 1 ذ1زذز 1[ ز 1[ ؤ[ ز[ ز [ز [ [ 00001 
باب لا تدخل الملائكة بيتأ فيه صورة 0 1[ 1 0 0غ 
باب من لم يدخل بيتاً فيه صورة» وذكر اختلاف الأئمة فيه ا ا 
باب من لعن المصور ا[ 1[ ا ا 
باب (بغير ترجمة) 11111 ز[ز[ز[ذ[ز[ز[ 1[ 1[ [ 1 | |[ ل 
باب الارتداف على الدابة لاطا اا وما ا ل او و ا 
استشكل إدخال هذه الترجمة وكذا بعد التراجم الآتية في كتاب اللباس 1 
باب الثلاثة على الدابة ا 
باب حمل صاحب الدابة غيره بين يديه 00 0 110000( 
باب (بغير ترجمة) اا ااا 
باب إرداف المرأة خلف الرجل اق لطس ا سساو ةنو ألم وج سس ا 1 
باب الاستلقاء ووضع الرجل على الأخرى ز [ 1 ز ز1 1 1 1 0 
براعة الاختتام 010010 ا 


4 - كتاب الأدب 
باب قوله: «إووصَننا الإشن مَلِدَيد» ا 00101 0 0 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 0م ] فهرس الموضوعات 
عنما 2 
الثناء على كتاب «الأدب المفرد» للمؤلف رحمه الله 1 
باب من أحق الناس بحسن الصحية ا 000000000000 
رجحان حق الأم على حى الأب» وذكر الخلاف فيه 00 
باب لا يجاهد إلا بإذن الأبوين 1 
باب لا يسب الرجل والده 1 
باب إجابة دعاء من بر والديه ا 1 1 1 1 1[ 1 [ ز 1 0 
باب عقوق الوالدين من الكبائر ل ال ل ا 7161 
باب صلة الوالد المشرك ا 00 
باب صلة المرأة أمها ولها زوج 1111[ 1[ 1[ 1 [ 1[ 1 1 1 0 
تصرف المرأة فى مالها بغير إذن زوجها اطع ا دو ا 1 
باب صلة الأخ المشرك 0 0 
باب فضل صلة الرحم ا مل مدل تو ماقام او دو دا الو ا ل 110 
باب إثم القاطع ا 0 
باب من بسط في الرزق لصلة الرحم 110 1[ 1 1000101 
باب من وصل وصله الله 000000010101011 
باب تبل الرحم ببلالها امن شو تل لطر اا اي ا 11 
باب ليس الواصل بالمكافئ ا ا د ل و ا ا 
باب من وصل رحمه في الشرك ثم أسلم ا ا ا ل 
باب من ترك صبية غيره حتى تلعب به 6[ ز[ز[ز1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ [ 00 
باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته 11 |[ ز[ [ ز 0 ا ا 0 
باب بغير ترجمة 1 ل 1 4 ال 1 1 ا م و ل ا 10 
قوله: فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق مدا مةئ رو مع طم دجا أله واو لوم الو رموه لك في 
استدل بهذا الحديث على مسألة وحدة الوجودء ورأي الشيخ المجدد السرهندي 

فى تلك المسألة 0 000 
بات فتن الولك عتشية أن يأك معد الاطا اا لوطو ماا لط الل 1 
باب وضع الصبي في الحجر ا 1[ 0 
باب وضع الصبي على الفخذ ما نو الو ا 1 
باب حسن العهد من الإيمان 00000017 ااا 0 
باب فضل من يعول يتيماً 00 


ضوعات 2 الأبواب والترا البخا 
فهرس الموضوعات [4ه4) بواب والتراجم لصحيح البخاري 


موضوع 
باب الساعى على الأرملة ا ا 
ا اجا كن السك 0 
باب وقفية الناين والبهائم مت افوا ا ا ىا الفط لام ا 
باب الوصاية بالجار ا 00 
باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه ا 0 
باب لا تحقرن جارة لجارتها ا ا وله او ا أ عا لأ أو نوكت وأ ال أ وا ا 6 أ 
باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره 1[ 1 121000101 
باب حق الجوار فى قرب الأبواب ل ل 
باب كل معروف لق 000 353ظظ1 
باب طيب الكلام 1 
باب الرفق في الأمر كله ااا 1[1ذ[ذ[ز[ز[ ز[ [ [ [ [ 0 101 
باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضاً ا 
باب «مّن يَسَعَعٌ سَفلْعَةٌ حَسَنَة الآية 19520000 
باب لم يكن النبي يي فاحشاً ولا متفحشاً ذا 
باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل 11001101110110110111[آ1'/ 
باب كيف يكون الرجل فى أهلهء وذكر الروايات الواردة فيه 008 2011 
ةا ل ا 
باب الحب في الله اط اخ السب ا 0 
باب قول الله : 9يكاي)ا لذبن َامَنُوا لا سْحَر َو من هَوْرٍ» 0000 
باب ما ينهى عن السباب واللعن 000000000 
اختلاف العلماء فيمن رمى أخاه المسلم بكلمة الكفر 111111010101010 
باب ما يجوز من ذكر الناس نحو قولهم: الطويل والقصيرء وذكر مسالك العلماء 
فيه 233111711099999 
باب الغيبة وقول الله تعالى : ولا يَنْتَب شك بَنسّأ»ه ل 
الكلام على تعريف الغيبة وحكمه وما يجوز من الغيبة ه13 
باب قول النبى يَليةِ: خير دور الأنصار ا 
باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب ا 00 
قوله: يقس أخو العشيرة وم لا وو ةوه دنا واف ام للد نل طن و ااا وا لد د 1 1 
باب النميمة من الكبائر حو ا ا ول را راي وا ا ل 


٠ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري فهرس الموضوعات 
موضوع تت 
باب قول الله: «وَلحْتيوا مولت الزور» مد اب تر و ار ا 1 
باب ما قيل فى ذي الوجهين 00 0 ا ااا 
باب من ع ماه بما يقال فيه 0 0 ز ز 2 2 ا 001 
باب ما يكره من التمادح 00 12 2 2 212 2 12 1212 1 1 1 1 1 1 1[ ز ز ز ‏ 0 
باب من أثنى على أخيه بما يعلم 11 1 1[ 14[ 1[ 1[ 00 
باب قول الله : #إنَّ لَه يَأْمْرٌ باَلْعَدْلٍ وَالْإِحْسَن» 111[ ا 0000111 
باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر إلخ ددبب000001 0 ااا 
باب قوله تعالى: «#يكنا الِينَ -امنوأ أجيّبوأ كيرا يْنَ الطنّ» 0[ 0000001 
باب ما يكون فى الظن اشم واد واوا وما ره م و كل ارد لو دارفالا وال ل ا 
باب ستر لوف على نفسه اااا 0010 0 اا 
باب الكبر ا 1 1[ 1 1[ 0 0 
آخر ما يخرج من رأس الصدّيقين محبة الجاه 10100000( 
باب الهجرة (ترك الكلام) ا ا ا ار 
باب ما يجوز من الهجران لمن عصى 1 
يشكل إدخال حديث عائشة في الباب 000000120 0 0 
باب هل يزور صاحبه كل يوم إلخ والكلام على حديث: زر غبَّاً تزدد حباً ار 
باب الزيارة ومن زار قوماً فطعم عندهم؛ وغرض المصنف من الترجمة 0 دل 
باب من تجمل للوفود 0 0 
الفرق بين الجمال والزينة 0 1 1 1 ااا 
باب الإخاء والحلف 000017 0 0 000 
باب التبسم والضحك 00000 
باب قول الله : افوا أله وكُوبُوأ مم الصَدرِقتَ» اذ[ 00 
باب الهدي الصالح ا ا 000 
باب الصبر والأذى وقول الله: «َهإنََا يوق ألصَّرُوَ إلخ 0 
باب من لم يواجه الناس بالعتاب رو ا 1 
باب من أكفر أخاه بغير تأويل إلخ اذ[ [ذ[ذ[ذ[1ذ[1[1[1[1[ذ[ 1[ ذا 
باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولاً أو جاهلاً 1 اا 
الفرق بين الترجمتين ا الت ال ا ا اش ل ا اا 
اندها جور م نقيت والشدة لأمر الله تعالى 000 
باب الحذر من الغضب لقوله تعالى: «#وَآلَدِينَ يننْوْنَ لم ل ا و4 1/1 


فهرس الموضوعات 0م الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 
هدك حك 
با الضاء 00 
باب إذا لم تستحي فاصنع ما شئت ا ل 
نات نال مسفخيى: نون الح للتفقة فى 'النيفد ااا 0 
باب قرول التى 084 يضرو ولا تبروا 00 
باب الانبساط إلى الئاس والدعابة مع الأهل 019 000 
باب المداراة مع الناس والفرق بين المداراة والمداهنة ا 
باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين وقال معاوية: لا حلم إلا عن تجربة ا 
شرح قوله: لا يلدغ المؤمن الحديث ااا 0 
باب حق الضيف لع ا ملا لقع موا تام اع أجاطي ما أ وم ام انمومه ل و ولا 610 7714 
باب إكرام الضيف ا و 
باب صنع الطعام والتكلف للضيف. وتحقيق مطابقة الحديث بالترجمة من كلام 
الإمام الكنكوهي انود حت لط وو ع ول 1 و اول لاطا خط وام سسا 
باب ما يكره من الغضب والجذع عند الضيف وتحقيق مطابقة الحديث بالترجمة .. 59177 
باب قول الضيف لصاحيه: لا آكل حتى تأكل 1 1 ااا 0 
باب إكرام الكبير ويبدأ الأكبر بالكلام والسؤال متو اط و ا 
بان خا در مو السك العم 0 
الفرق يو القع والرعر ا 1[ 00 
التعدلا ل عضي غلبا عد بجو الوا علا عاك الداء للركان ا 
الزة على هن كره الشعن عطلقاً 1 ااا 
نابي وداء المدر كو 00011 0 
باب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر 1 1 1 1 0 ااا 
باب قول النبى عَقْيْة: تربت يمينك وعقرى حلقى 001010101201 0 
ما باك دن ” ليوا ا 0 
اساي حاف فى اقول الرجل ويلك ا اا 00 
باب علامة الحب فى الله لطس ل الب ا لق لا ا 
باب كول الرجل للرجل: اخساً اموا اسل لط مخ واو ل ل او 1 
باتك قول الرجل ذ مرحي 00 
باب يدعى الناس بآبائهم 1 1 1[ 1[ اا 
باب لا يقل: خبثت نفسي ا ا 


باب لا تسبوا الدهر 0000001 ا ااا ااا 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري زلكما 
ب 2222 222565552265223 اا الب9بت027777777157ك | 


علس 0 
باب قول النبي يَيْهّ: إنما الكرم قلب المؤمن وشرح هذا الحديث 00 
باب قول الرجل: فداك أبى وأمى 0 0 1[ ا 
نابا قول الرجل 6 على "اله فذاك ل 
باب أحب الأسماء إلى الله لاا بيج 11 الو لمووو ا حا لاا ا 
باب قول النبي ككخِ: سموا باسمي إلخ ا ا 
ذكر الخلاف فى مسألة الباب لذ[ 1[ 1[ ز [ [ز[ ز [  [‏ 0 0 
باب اسم الغزن 1 ا 
باب تحويل الاسم إلى اسم هو أحسن منه عو 1 1 
باب من سمى بأسماء الأنبياء 1 0 
شرح قوله: لو قضى أن يكون بعده نبي عاش ابنه ا ااا 0 
باب تسمية الوليد الات اوج قا كاه القن اع ا ل كو ل ا و ا ل ا 1 
باب من دعا صاحبه فنقص من اسمه حرقاً 1 00 
باب الكنية للصبى قبل أن يولد للرجل 000001013 ااا 
قيل : ف لخديف النات ستون فائدة 1[ 1[ 1[ 0غ 
باب النقون بان كر بهاو إن كانت لدكقة أخرى ا ااا 
بان ابقش ١‏ الأسماء إن اهتيار وقعالن 1 00 
قوله: تفسيره شاهان شاه الت اا ا ا ا 
باب كتية المشرك ا 010011000 0 
باب المعاريض مندوحة عن الكذب وطح ا و ا 
باب قول الرجل للشىء: ليمن بشىء 1 ز ز 0 0 
باب رفع اطي الع لتضلاة عا ا 000 
باب من نكت العود بين الماء والطين الل و ان للم موقو و ل 120105 
باب الرجل ينكت الشىء بيده في اللأرض ذ[ذ[1ذز[ 1[ 00 
ياب اكير والسيم عنة السونب وا و ا 
باب الخذف مب ارال روخ اا الاق الفا ال 
باب الحمد للعاطس ا ااا 
باب تشميت العاطس وبيان المذاهب فيه ام ولو 10 
باب ما يستحب من العطاس وما يكره من التثاؤب 007 ا 000 
باب إذا عطس كيف يشمت تمق جا ا تخ ا ا ل ا 


بآن' لا يشمت الغاطس إذا لم يحمد الله 0000 0 000 


ضوعات 0[ الأبواب والترا البخا 
فهرس الموضوعات 5م بواب والتراجم لصحيح البخاري 


موضوع 
باب إذا تثاءب فليضع يده على فيه ا ا لماو لوو ل ال ما قط مامه ملا 06 تا لو ا 
براعة الاختتام اج و كا و و قلطا مانو لطعم ا نا لجو ا انط ود لعفاف 1 او ل 


0 كتاب الاستئذان 
مشروعية الاستئذان والآيات الواردة فيه وعندي أنه ليس بكتاب مستقبل بل هو 


ل يبدأ العام ثم يستأذن أو بالعكس لومم مم اوم ماما 
باف :كاتا لين امنا 0 سدحلا درناكه الآية -0ز1ز1ز1ز1111101111101101 


باب السلام أسم من أسماء الله إلخ 217111011000000 
باب تسليم القليل على الكثير 07 اا 


باب يسلم الراكب على الماشي ا اخ اود ل ل 
باب يسلم الماشي على القاعد لو وطق او 1 لاطو ل مولي بولق ولا ال ا اه اال لا 
باب يسلم الصغير على الكبير ااا 00 
باب إفشاء السلامء وفيه أنه لا يكفي السلام سرّا بل يشترط الجهر 12111 
باب السلام للمعرفة وغير المعرفة ذذ[ز[زةز ز[ز ز [ [ذ[ز[ز[ |[ [ز[ [ [ |[ ا 00000 
باب آية الحجاب» وبيان الغرض من الترجمة ببدب 0 000000 


قوله: لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك 0000 ا 000 


باب زنا الجوارح دون الفرج وم حو لع ا 1 اع و ا وا 3ل ا ل ا 
قوله: والفرج يصدق ذلك أو يكذبه ا ا ا و 0 


باب التسليم والاستئذان ثلاثاً» وهل يزيد على الثلاث؟ فيه خلاف 217111 
باب إذا دعي الرجل فجاء هل يستأذن؟ وفيه ذكر اختلاف الروايات والجمع بينها . 
باب التسليم على الصبيان اق و اماد 7و وا ل م 41 نل و 1 ل 3 4 1 
باب تسليم الرجال على النساء وعكسه؛ وفيه ذكر مذاهب العلماء في ذلك 

ومطابقة الأحاديث بالترجمة لماي اا ع ام وأ قل ما ول 4 لوو للك ااه الا 0 
باب إذا قال: من ذا؟ فقال: أنا [ذ1ذ[ذ[1[1[ذ1[1[1[1[1[1[1[ز[ز[ز[ [ 1[ 1 
باب من رد فقال: عليك السلام» وفي شرح الترجمة وبيان الغرض منه عدة 

أقوال اماو طاو وو امد المج وار ال قاو ا و4 و 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


موضوع ع 
هل يكتفي بالرد على المسلم أو يرد على المبلغ أيضاً؟ اختلفت الروايات فيه 0 الكل 
باب التسليم في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين 7 
باب من لم يسلم على من اقترف ذنباً ولم يرد سلامه حتى تتبين توبته» والترجمة 
عندي مشتملة على ثلاثة أجزاء 00 000 
حكم السلام على الفاسق ا م ل و و لقم ل 
باب كيف الرد على أهل الذمة» وفيه ذكر أقوال الفقهاء ل 51 
باب من نظر في كتاب من يحذر على المسلمين إلخ 0 0 ا 
باب كيف يكتب إلى أهل الكتاب ام املاط لاوط اط اه 7 
باب بمن يبدأ فى الكتاب 11 0000 
هل يقدم اسم الكاني أو الويف ليه وتحقيق القول في ذلك مبسوطاً إن 
باب قول النبي وَةِ: قوموا إلى سيدكم الأ دون او او ملل وق ا 111 
هل يجوز القيام تعظيما للقادم اا 1111 0 0 
باب المصافحة ممما امو لاح وا مالك لو قاد قافا ووو اا ا م ل ا 
الكلام على مشروعية المصافحة وذكر الخلاف فيه 0010111 0 000000 
بحث التصافح باليدين اا اا 
باب الأخد باليدين 00 ذ0010121 0 ا 
ذكر اختلاف النسخ في هذه الترجمة 0000 00000 
الفرق بين الترجمتين هذه والسابقة ااا 0 
باب المعائقة وقول الرجل: كيف أصبحت 5 1 1 ذ[ذ[1[1[1[1ز[1[ [ [ ز[ [ [ [ [ [ ا 10( 
يشكل المطابقة بين الحديث والترجمة والجواب عنه الملا ان الما م ل 01 
مشروعية المعانقة والخلاف فيه 115101 1 ذا 
باب من أجاب بلبيك وسعديك 1 00 
باب لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه 0000 0 ا 
نانك قو لالتعا «إِذًا قِيِلَ لَكُمْ تَمَسَّحُوا فِي الْمَجلِس» 0 
باب من قام من مجلسه أو بيته إلخ ا 1 1 1 ا 
باب الاحتباء باليد اا ااا 0 0 
قوله: وهو القرفصاء والفرق بينه وبين الاحتياء 0000 
الجمع بين الروايات المختلفة في المنع عن الاحتباء وجوازه ااا 
باب من اتكأ بين يدي أصحابه ااا 
تفسير الاتكاء ااا ااا اا[ 000 


فهرس الموضوعات 55 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 
عنما الصد 
باب من أسرع في مشيه لحاجة 0 0ا00 
باب السرير 0000000000 اا 
باب من ألقى له وسادة ااا 1 0 
بابد الفائلة ين الحلدة 10111 0 
باب القائلة في المسجدء وفيه بيان الاختلاف في النوم في المسجد 01 
باب من زار قوما فقال عندهم لم ا و اسه و تعلطو ل ل ا ل 1 111 
باب الجلوس كيف ما تيسر منه ا ا 0 
باب من ناجى بين يدى الناس 00 ا 
غرض الترجمة عندى بببب1ب 010111 0 0 ا 
باب الاستلقاء 0 ا 
باب لا يتناجى اثنان دون الثالث 0 
ذكر مناسبة الآيتين بالترجمة ا ا 
فى الحديث سبعة أبحاث [1[1[1ذ1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ز[|[ |[ 0 100000 
باه لفل الاير يه 
باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا يأس بالمسارة 00 
باب طول النجوى ااا 01010 ااا 
باب لا تترك النار في البيت عند النوم ااا 
باب إغلاق الأبواب بالليل الخ ا الوا اس سو سال اللو ا 
قوله: وغلقوا الأبواب» وفيه حديث: لم يؤذن لهم بالتسور عليكم م ا 
باب الختان بعدما كبر للخ بأ امال وار مجم ال لوالو 
وجه إدخال مثل هذه التراجم في هذا الكتاب 1 اا 
اختلاف الأئمة في حكم الختان 0 
قوله: ونتف الإبط 1100[ذ[ذ1[1[1[1[1[ 1[ 1[ 0 
باب كل لهو باطل إذا شغله عن طاعة الله م ا و يي ا 
باب ما جاء فى البناء اط بلس رضن و ول ل و ه ال و اواال /101 
ذكر الروايات الواردة في ذم البناء اط ع نم لل اج له لوول لطا ا ل ا ل ا 
براعة الاختتام اا ااا 1 [ 1[ 1[ 1[ 7اا0 
ا - كتاب الدعوات 
المناسبة بين الكتابين [1[ذ[ذ1[1[1[1[ 1[ 0 
معنى الدعاء لغة مو ا ان ل ات ا ا لا و 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري زمكما 
تب يي يي 2222 5795ب25222925525252222525757575 اميت | 


حلت ل 
باب قول الله تعالى : طأدَعُونَ أسْتَحِبُ م4 000203289 0 0 0 0 00 
الدعاء أفضل أو التفويض 11 1[ [ [ [ [ ا 1 0اااا00/ 
باب ولكل نبى دعوة مستجابة ا لوو ال الل ا ا الوا ا ا 
بابدة أففل الا فاق ل ا 
باب استغفار النبى 246 ا دذ00001-1 0 اا 
ل #قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك# الآية لماو ا ا 
باب التوبة ا ا 
باب الضجع على الشق الأيمن 0 0 
وجه ذكر أمثال هذه التراجم في كتاب الأدعية 00 ااا اا 
باب إذا بات طاهرا ا 00001 0 ااا 
آداب النوم ا ااا ااا ا 
النوم مستقبل القبلة 0 ااا 
باب ما يقول إذا نام اا 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ ااا 
باب وضع اليد تحت الخد اليمنى ز 0 ا ااا 
باب النوم على الشق الأيمن 0 ا 
الفرق بينه وبين ما تقدم ااا 0000001 اا 
فوائد النوم على الشقى الأيمن سي ا ا ا و ل ا 
باب الدعاء إذا انتبه من الليل ب000 0 ااا 
قوله وسبع في التابوت ا 00000 ااال 
باب التسبيح والتكبير عند النوم اا ااا 0 
باب التعوذ والقراءة عند النوم 1 1 1 1 ز 1 1 1 1 ا ااا 
باب بغير ترجمة 0 ااا 
باب الدعاء نصف الليل 0 1 اا 0 
باب الدعاء عند الخلاء ز  [‏ [1[1[1[1ز1[1[1[ز1[1[1ز 1[ 1 1[ [ز[ 1[ [1[ذ[ذ[ذ[ز[ |[ ا 00000 
باب ما يقول إذا أصبح 0 1 1 1[ 1 اا 
باب الدعاء فى الصلاة 1[1[1[ز[1[1[1[ [ [ [ ااا 
بانت لدعا يعن الع ا 000 
تحقيق القول في الدعاء دبر المكتوبات برفع الأيدي ا 1 
باب قول الله تعالى: ظوَصَلَ عَليْهَ» إلخ م 
كان عليه الصلاة والسلام إذا دعا بدأ بنفسه ا[ 0 


7 500 5-2 الد النخا 
فهرس الموضوعات دما الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


موضوع 

باب ما يكره من السجع في الدعاء 0 
باب ليعزم المسألة فإنه لا مكره له 0 [ذ[ذ[ [ [ [ [ز[ز[ 1 0 
باب يستجاب للعبد مالم يعجل 01000000 
باب رفع الأيدي في الدعاء 00000000 70*70”#*1 
باب الدعاء غير مستقبل القبلة الالو لاج فاوط قو ا ا ا 
باب الدعاء مستقبل القبلة اا ااا 00 
باب دعوة النبى لنبي يد لخادمه بطول العمر وم و ا مسو اف ا 
ذكر الروايات الواردة في كثرة أولاد أنس وماله وطول عمره ا ا 
باب الدعاء عند الكرب امل بف اف سان طاو مو ا وفوا 1 
باب التعوذ من جهد البلاء 0000 57 
باب دعاء النبي ييِِ: اللهم الرفيق الأعلى 000 ظظ1 
باب الدعاء بالموت والحياة اك وام اسسمسطاو امف ما ل 
باب الدعاء للصبيان بالبركة ومسح رؤوسهم و نا ا 
باب الصلاة على النبي كلو واختلفوا في حكم الصلاة عليه على عشرة أقوال . 
بيان الأفضل من صيغ الصلاة 0 
باب هل يصلى على غير النبى ع ام ال و ل و ال 2 
بات كر له لقي كلا :من اذكه داسجله اله ركاة #ورعمة 21111111 
بان" المعرة من الفكك از[ ز[ ز[ [ 1111 
باب التعوذ من غلبة الرجال ا و الو ا ا ا 
باب التعوذ من عذاب القبر 111111010100 
باب التعوذ من فتنة المحيا والممات 0 
شرح قوله: من فتنة المحيا والممات كي ف الي و ا ا و 
باب التعوذ من المأثم والمغرم 11 1[ذ1[1[1[1|[|[|[ز[ز[ز[ [|[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ ز [ 010011 
نكتة بديعة من العلامة السندي في شرح أحاديث الباب 8 *ش2ط1 
باب التعوذ من الجبن والكسل ااا ااا 0ش«( 
باب التعوذ من البخل ل ا 
باب التعوذ من فتنة الفقر ا ا و ا 
باب التعوذ من أرذل العمر 0 
باب الدعاء برفع البلاء والوجع و اام الم 


باب الاستعاذة من أرذل العمر 00 0 230700 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


باب لله تعالى مائة اسم غير واحد 0 


موضوع ب 
باب الاستعاذة من فتنة الغنى ا ا ا ل 2 
باب التعوذ من فتنة الفقر 1 1[ 2107007000 
باب الدعاء بكثرة المال مع البركة 000000 ا 
قوله: اللهم أكثر ماله وولده 00 2121011 
باب الدعاء بكثرة الولد مع البركة موف وو مالم الل 
باب الدعاء عند 0 0 1[ذ[1[1[1[ 1[ 2000 
اختلافهم فيما يفعل بعد الاستخارة مط ام امال وا طخ ا 5 
باب الوضوء عند الدعاء لماعك الوقن لج أطوم انتم لطم وج تومو حا ا 1 21 
باب الدعاء إذا علا عقبة لاط اخ لومب اق اللاو 111لاو 1 01/1 
باب الدعاء إذا هبط وادياً» فيه حديث جابر 01 2 
باب الدعاء إذا أراد سفراً 0 ا ا 1 
باب الدعاء للمتزوج ا 0 10 
باب ما يقول إذا أتى أهله ا امد مارو ا لالطو مشا الو 1 
باب قول النبى يِه آثنا فى الدنيا حسنة 1 1ذ1[1[1[1[1[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ 1 1000701( 
بات العوزة سس سه الدنها... ل 
تفسير فتنة الدنيا مس ا مه ووو ان الخو مارو ووم و وان 41 الاج مو أ ل 1 ل ا 501111 
باب تكرير الدعاء و ا اسك ف السو ا 
باب الدعاء على المشركين الا ا ا ع ا ا ا 
باب الدعاء للمشركين باممط ا امو و لملا اط 
باب قول النبي كَليْةِ: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت [[ز[ز ز ز[ ز ز ز ز ز 0 000000000000 
باب ل التي في يوم الجمعة ةن ا 
باب قول النبي وك : يستجاب لنا في اليهود اا 0 0 ا 
باب التأمين الع وجول الح اموي لو لوه ول و و ع أ ام ا ل 5101 
باب فضل التهليل ا[ 2100000 
باب فضل التسيد 0 اا 
باب فضل ذكر الله تعالى ا 
يؤجر على الذكر باللسان وإن لم يستحضر معناه 00010101211 00 
أفضل أنواع الذكر ماب امتو الطلا امامو مناه لاوطالا ال 11 
باب قول: لا حول ولا قوة إلا بالله 196007000000000 

ز ز 000 0 10000 


خّ 2 عات 
#لاانة _سست/ 00 


موضوع 


الحصر غير مراد 0 0 51010000 


براعة الاختتام ااا 00000001 3*35*« 


باب قول النبى عَكِ: لا عيش إلا عيش الآخرة 1 
باب مثل الدنيا في الآخرة الم ا 
باب قول النبي كقخِ: كن في الدنيا كأنك غريب. إلخ . 
باب فى الأمل وطوله 00001100 5323#« 
باب من بلغ ستين سنة فقد أعذر الله إليه في العمر .... 
اختلافهم في تفسير النذير م 1 0 
باب العمل الذي يبتغى به وجه الله 000 


ويد سرح سر ليم ع 


ياب م أَلنَّاسٌ إن وعد الله حَنّ # 00 ز[ز[ز ز[ز1 21111110110101 
باب ذهاب الصالحين 5 3#777(ظظ2 


باب ما يتقى من فتنة المال 00 


باب قول النبي يَكدْة: هذا المال حلوة خضرة 00 
باب ما قدم من ماله فهو له 00 


باب المكثرون هم الأقلون ا ا ا ا 


باب القصد والمداومة على العمل و فر ا 1 4 
قوله: سددوا وقاربوا لقو وه ومو ل هاوه ما وو م8 اه وق وه كه 1 


0ك 


ا 0 ا 1 ا ا اا اا اا 0ك 


وموم ماودو 


0ك 


١#‏ ووو وو ولد عيوولد 


مفو ووه مم وو ووو وو ووو 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 51م فهرس الموضوعات 
موضوع الفاح 
باب «إومن ينوكل عل الله فهو كسيه:» ال حم ا ا 
إن الله جعل رزقى تحت ظل رمحى الحديث و ا 1110 
ا اك ل قال ا ا ا 2070 
باب حفظ اللسان إلخ مم سوب الخو ود امو م ال م 
باب البكاء من خشية الله ا ل كر و ا ا ا 111 
باب الخوف من الله اس و ات الو لو ول ل م ال 61711 
باب الانتهاء عن المعاصى اي 000 ا 
باب قول النبى عَيِن لو عافرلا أعل الشبفكت لمكا أ واد ا 1 
باب حجيت النار بالشهوات اع وكا لعو لي مدل سمس زط و لو للك دا ع 2151/3 
باب الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله 004 ا 
شرح الحديث من كلام الشراح م لسو ا اا اماتخو وا 1ه 
باب لينظر إلى من هو أسفل منه لطا لقا لوال ا ل ا 1 ال و 1 519 
باب من هم بحسنة أو سيئة ا ا ل ا ا 51 
باب ما يتقى من محقرات الذنوب ل م ا 6 
باب الأعمال بالخواتيم وما يخاق منها 1 ااا 
باب العزلة راحة من خلاط السوء ا ل 
باب رفع الأمانة 1 11[ [1ز[1[1[ 1[ 1[ 1[ 00 
شرح قوله: فيظل أثرها مثل أثر الوكت 1 1 اا 
باب الرياء والسمعة ااا ا 
باب من جاهد نفسه فى طاعة الله از[ |[ |[ ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ ا 1[ 111 
باب التواضع 000 ا 111111 
باب قول النبى يَِيةِ: بعئت أنا والساعة كهاتين 1111[ 1 
باب بلا ترجمه ا 0 
باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه 01 0 ااا 
باب سكرات الموت 0 ا 1 1[ 1 1[ ز 1 1 1[ 1 1 1[ 1[ 1 1 1[ ا 20 
باب نفخ الصور جو نر ودار مل لو لوقه لو 10 لل ل جو 51019 
باب يقبض الله الأرض اس ووس ادا ووو س1 
باب كيف الحشر لوو امو للا وان سلف ووو ابم لطم الو 1 
الحشر أربعة ا ااا 11[ 1[ 1[ 10000000 
باب #إرك رَْرَلَةَ سَئْء عَظيةٌ» ب ا اد ا الا اا ا ا ا ا 


فهرس الموضوعات 1 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 
موضىع اد 
باب آلا يَظنُ وليك أَتَمم موف © يم عَيلم © و م وي الما 
باب القصاص يوم القيامة وهي الحاقة از 0 
باب من نوقش الحساب عذب كال اط فاط الع 201/1 
باب يدخل الجنة سبعون ألفا بغير حساب 0 0 0 اا 
باب صفة الجنة والنار 01011 00 
قوله: جئ بالموت ثم يذبح 8 ا اا 
قوله: ما بين منكبى الكافر والجواب عما يرد عليه 100 
باج الصراط عير وده 1 
١4م‏ - كتاب الحوض 
ذكر اختلاف النسخ 0000111 0 ا 
الأحاديث فيه متواترة المعنى ا ااا 100000( 
الخوض غير الكوثر ا 1 
اختلفوا فى أن الحوض قبل الصراط أو بعده 511 
باب قول الله : «إإنَا أعَمبِتَك الكَزكرٌ 406 0 
براعة الاختتام ل 11 
١6م‏ - كتاب القدر 
معنى القدر والفرق بينه وبين القضاء ا سونو طم لخ ا 5595 
باب جف القلم على علم الله ااا 0 
باب الله أعلم بما كانوا عاملين و ا ا ا 1 1 
قوله: إلا يولد على الفطرة ومعنى الفطرة ااا 
باب قوله: «إوَكانَ أثر اللَهِ قدا مَقَدُويا»# ا 1 1 1 1 0 
باب العمل بالخواتيم اا ا 10000 
باب إلقاء النذر العبد إلى القدر او ا 
قيل: الترجمة مقلوبة 01 1[ [ز[1[ [ [ [ ا 
باب لا حول ولا قوة إلا بالله و21 
باب المعصوم من عصم الله 0ض 
باب قول الله: #وكرم عل هَرَبَةٍ أملكها َنم صخرت 46 ا 2 
باب «إوما جَعَلنَا لتنا الى أريتك» اذ[ [ ذ[ذ1 1[ 1[ 00 
باب تحاج آدم وموسى عند الله تعالى الا لط اك الو ا لاو 1 ا 43001 


حكحكمٍ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري أكلاما 
لاك كدي ويا كن عا افد ا ا امس ا 


موضوع الصفحة 


باب لا مانع لما أعطى الله 1 ود لاما اق مو اطع وح ول عط لقو او و ماري 011 
باب من تعوذ بالله من درك الشقاء 1 1[ 1[ [ز[ز[ |[ 1 
باب يحول بين المرء وقلبه 0 
باب «قل لَن بُصِبَك إِلَّامَا تب أنَّد 43 ل ا 
باب قوله: «وبا كا لْترىَ» ااا 000 
براعة الاختتام ل !لاس و سوا السو لو ةل ا 101 


باب قول الله: طلا بادك أَمَهُ ْو ف أَيَتيي» الآية 1 
غرض الترجمة عندى ااا د01 ا 
باب قول النبي ككه: وأيم الله الام مو م عا اا ولتم الس خط م ممم اق 
الكلام على قوله: وأيم الله لغة وشرعاً وبيان مذاهب الأئمة في انعقاد اليمين به .. 451 
باب كيف كان يمين النبي مَل 1 
(فائدة) حفظ عنه يك الحلف في أكثر من ثمانين وها 0 0 
باب لا تحلفوا بآبائكم ا 1 
اختلافهم في أن النهي للتحريم أو التنزيه 0 


هل ينعقد اليمين يغير الله لاس ل ةو المامو الوب لمم امسر وام از لم ا لوي قا 


عن الحنفية ولتق افا او 11 نوع ون وي لقان امم ا ا 500717 
باب من حلف على الشيء وإن لم يحلف 1 
باب من حلف بملة سوى الإسلام 00 111[ 110011 
ذكر الخلاف فى المسألة 1ض 
نان له إقزال. ما عناء الله رديت ا 1[ 1 0000011 
عدم مطابقة الحديث بالترجمة واعتذار الشراح عنه 100000000 
باب قول الله: وَأَفْسَمُوا يله جَهَدَ *# لاسو سوتا م ال اس ل 
اختلاف الأئمة أن لفظ القسم يمين أم لا 000000 1 0 0 0 1007000 
باب إذا قال: أشهد بالله» هل يكون حالفاً أم لا؟ باسفم او سب ا 
باب عهد الله أ اط ةفأر ا ل الالو وام واي 21 


فهرس الموضوعات الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
موضوع الف 
باب الحلف بعزة الله 0 وكلامه إلخ 5 
القسم بصفات الله تعالى تنقسم على ثلاثة أقسام 8[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ ز ز[ز ز[ [ [ [ [ 0 0 000000 
باب قول الرجل : لعمر الله وبيان الخلاف فيه 1 اا 
باب دلا بادك أله باللَنو» د د 000001 0 0 0 1 اا 
اختلافهم في تفسير يمين اللغو م لون ا ناو تدم ا ل ا ل ا 216 
الجواب عن حديث عائشة مستدل الشافعية ا 1[ 10000 
أنه إذا حيفه تاسيا فى .الأمان ا ل ا و 1 
تجنين مداع الفلماء فك اذ[ [ز[ [ ذا 001 
اختلاف الشراح في غرض البخاري بهذه الترجمة ب 0 210007 
باب اليمين الغموس وهل فيه كفارة مسألة خلافية 6[ 1[ 0 ا 0 
باب قول الله: «إإن ألَدِنَ يَنْرَدَ بعَهْدٍ الله وَأَيْمَ» ا 
شرح قوله: على يمين صبر مواد كوج ددا اط اولاقو الا ولو اللا لمواو اط اول امتح وو ام ولا 213/1 2 
باب اليمين فيما لا يملك وفي المعصية وفي الغضب لالد لاسو الوا م 1ه 
تفصيل مذاهب الأئمة في المسائل المذكورة في الترجمة ز ز[ز[ ز[ز[ز ز[ز ز[ ز 000000000 
قوله عليه الصلاة والسلام: لا طلاق في إغلاق ب 2 
باب إذا قال: والله لا أتكلم اليوم» فصلى أو قرأ أو سبّح إلخ ا ل ا 
باب من حلف أن لا يدخل على أهله شهرا إلخ اال 1 
نام إن كلت أن' لأ يكرت ذا شرب طلا أ وسكا ل لا 
نزاع الشراح في بيان غرض الترجمة ز ز[ز[ز ز[ز[1ز[1[1ز[ 1 1 1 1[ 1[ 1 1[ [ 1[ 1211001011 
باب إذا حلف أن لا يأتدم فأكل تمراً بخبز 1 1 [ز[ذز[ز1ز1[ 1[ 1[ ز[ [ [ [ [ ا 101 
بسط القول في شرح الترجمة وبيان مذاهب الأئمة ورأي المصنف ا ل 
باب النية فى الأيمان 0[ 1[ 210000 
باك إذا اهدق الف ذا لباية هو أوله أبواتا انلوق 00 
باب إذا حرم طعاماً ا ا 
اختلاف العلماء فى مسألة الباب 10 
ناميه الوفا با لقال اا 000 
ذكر اختلااف العلماء في حكم النذر وتوجيه ما ورد من النهي عن ذلك اا #قلاة 
باب إثم من لا يفي بالنذر اا 
باب النذر في الطاعة 1515154151311 [1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ذ1[1[1[1[ [ [ [ 11001011 


باب إذا نذر وحلف أن لا يكلم إنساناً في الجاهلية ثم أسلم للم لاع 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


موضوع 


تحقيق مذاهب العلماء في مسألة الباب 9 32737700 
باب من مات وعليه نذر 7 2377 
مسألة الباب خخلافية اا حا العو اش ا ا 
باب النذر فيما لا يملك وفي محصية غ2 
باب من نذر أن يصوم أياماً فوافق النحر أو الفطر ش25 
بيان مسالك الأئمة فى مسألة الباب ل ا ا 
باب هل يدخل في الأيمان والنذور اللأرض والغنم 12000 
براعة الاختتام ا 


باب كفارة الأيمان ا 
قول ابن عباس: كل شيء في القرآن أو فهو فيه مخير 6 


أجمعوا على أن الحانث مخير في الثلاثة خلافاً لابن عمر 


واحه إيراد البخاري حديث كعب في الياب 08 30 


باب قوله: إثد فَصَ أَمَّهُ لكي جد أتميكة» ك2 
هل يجب أداء الكفارة على الفور 100 
باب من أعان المعسر ف في الكفارة 00 
باب يعطى في الكفارة عشرة مساكين 5*8 
هل يجوز أداء الكفارة إلى الأقرباء 510 
باب صاع المدينة ومد النبي يَلُهٌ وبركته 51301106 
العبرة لمكيال المدينة وميزان أهل مكة 21101111 
اختلافهم في مقدار المد ل 


احتلفوا كداد رمدم 11116 1 217111 


ركه 


باب قول الله : 3 حَرِيرٌ ركَبَةَ # وففوممووو رم مم فوم و مووروم م موز ررم وفوقة 
باب عتى المدبر وأم الولد والمكاتب إلخ 00 


اختلافهم في إعتاق ولد الزنا في الرقاب الواجبة 0 
الكلام على حديث أبي داود: ولد الزنا شر الثلاثة 1 
باب إذا أعتق مكلا ييثه وبي اسن اله عو لاله 0 


ذكر اختلاف النسخ 21770000 


0 ا ا ا ا ا اا ا ا ااا ا اا 000 


ففوف ف ووم ف واو ولا ووو 


ل موم مو 


#فممو وه رونو 


0غ 


وفومور مهفو و ووه ووم ونث يوووة 


ومووووويةوووررووووورةمفورر رم م رفون 


فهرس الموضوعات 57 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 
اختلافهم في تجزئ الإعتاق وعدمه 0 ا 
باب الاستثناء في الأيمان ا ا لوه ال ار ام و سق ل ا 1 
باب الكفارة قبل الحنث وبعده 1 
الاختلاف في مسألة الباب ا ااا ا 
براعة الاختتام لان اندو 1 ا اه لوو 811 
0 - كتاب الفرائض 

باب قول الله: وميك أنه ه أَرْلد كع »> الآيتين 1 
فيمن نزلت آية المواريث لوا ايت و وو ماف رمو الما موا لل ال للم لا و 591 
باب تعليم الفرائض 00 ا 
باب قول النبى يكةِ: لا نورث اا 0 1010 
قوله: ومؤنة عاملن: والمراد بالعامل ماسوو مان ا و و مو اطق م و وا لا اق 
مخاصمة علي وعباس في مسألة الميراث اا لماو الو لوق او ا 131 
باب قول النبي يَلِ: من ترك مالاً فلأهله 11 0000000 
باب ميراث الولد من أبيه وأمه لمكي الح ا مفو الم اماق ا ل 643 
باب ميراث اليبنات امو ا ان لا 1 لوقه اللوماة ا لل ووو واو اط لملا 271 
بات ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن 0 0 00 
باب ميراث ابنة ابن مع ابن 8 بب000000 0 0 ا 00 
باب ميراث الجد مع الأب والإخوة ا 210000000 
قوله: الجد أب وتفصيل أحوال الجد 000001 0 0 ا 
باب ميراث الزوج مع الولد وغيره اا 1 1 1 1 1 1 ا اا 
باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره 0000 اا 
باب ميراث الأخوات مع البنات 1  1‏ [ ا 0 ااا 0 
باب مانا اد جره والأخوات 0000100001 0 0 ا 
باب «امَِئَنبُوتكَ هل لنَهُ بتِيحكُمْ فى الككاز» 0010000 
تفسير الكلالة موا ا ا رو ارو و الم د لج لمع لد اا ع موا ا 51491 
باب ابني عم أحدهما أخ لأم والآخر زوج 8ببب-ب 0000002‏ 0 ا 0 0 1 
باب ذوي الأرحام 000 ا 

6 


وبيان حكمهم 1331707 


الأبواب والتراجم لصحيح البخادع.___ |[ 60/0 ) 
ع الصفحة 


ل 0 


قوله: نسختها #وَألدِنَ عَقَدَتْ يسئئ» وفيه اختلافهم في تعيين الناسخ 
والمنسوخ ا ا 0 


باب ميراث الملاعنة اق و اموا ولو 1ق لوالو مط بالود وو مودي اللتقرة 
اختلافهم في ميراث ابن الملاعنة من أمه [ [ز[ 0 ا 1 
باب الولد للفراش حرة كانت أو أمة 1111[ 1#[ ا 
مناسبة هذه الترجمة بالكتاب ا 1 1 1 1[ ا اا 
باب الولاء لمن أعتق وميراث اللقيط 0 0 اا 
اختلافهم في ميراث اللقيط أ و ار ل ا و ل لوي ا 820 
باب ميراث السائبه ا 000 اا ا 
باب إثم من تبرأ من مواليه ووجه مناسيته بكتاب الفرائض ا 
باب إذا أسلم على يديه وفيه اختلافهم في ولاء الإسلام ل ل 8 
باب ما يرث النساء من الولاء خض دمن دجوا او اج ا ا ل ا وي 631/7 
باب مولى القوم من أنفسهم 000 1[1[14ز1[ذ1[ذ|ذز1[ز[ |[ 5000000 
شرح قوله: ابن أخت القوم منهم 110101011 0 ا 
باب ميراث الأسير ا ب 000000‏ ا 
باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم م يا قارة 
باب ميراث العبد النصرانى 111 0 
ااام اند احا أن ابن اخ 0 اا 000 
بيان اختلاف النسخ ا ايا 1 [1ذ[1[ 1[ 1[ ا ا اا 
باب من ادعى إلى غير أبيه ااا 1 1 1 1 1[ 1[ اا 
باب إذا ادعت المرأة ابا 01 
قوله فقضى به للكبرى وكيف نقض سليمان حكم داود 0001 0 
باب القائف ماماو ام ل م ةو الو ا قالطو ل 8115 
اختلاف العلماء فى العبرة بقول القائف 0 
براعة الاختتام 7 اوور طخو الوا ا وا موا ات بوط اا وا نه 
كتاب الحدود 
باب ما يحذر من الحدود ا اا ااا ااال 
باب الزنا وشرب الخمر 1[1[1[1[1[1[11[ز[ز ز[ز[ 1[ 1[ 10000 


باب ما جاء فى ضرب شارب الخمر 00 ا 


فهرس الموضوعات 0 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 
موضوع لضفه 
اختلافهم في قدر حد الخمر للق د لت عاو ونه اوأرو ما ولاو ال وخا 601157 
باب من أمر بضرب الحد فى البيت 8بببب000000101 0 1 0 0 1010000 
هل يكفى الحد سرًا 00000 0 
بابح الموية الكر ين لقان ااا 000 
باب ما يكره من لعن شارب الخمر ا ا 0000 ااا 
باب السارق حين يسرق 11 1 1 0 
باب لعن السارق” إذاالم يسم 1 1 1 1 1ز1 1 1 1[ اا 0 
باب الحدود كفارة اا ببببب0021 0 0 ا 
باب ظهر المؤمن حمى إلا فى حد أو فى حق 00000000 
باب إقامة الحدود والانتقام ارات ا ا 1 1[ ا 
بيان الغرض من الترجمة 00101 0 
باب إقامة الحدود على الشريف والوضيع ا ل للج سف الم م كن لاله 
باب كراهية الشفاعة فى الحد ا ببب00 0 ا 
بجا فول 1ه عزوالكارة والشاركة وان هوا ار يتاك يي ا 
في الترجمة ثلاث مسائل خلافية: الأولى نصاب السرقة» الثانية محل القطعء 

الثالئة إذا أخطاء في قطع اليد 11 1 1 1 1 1 [ 1 ا ااا 
باب توية السارق امع ار ل ا ووو و ل اك لك مام م وو مط م وى الولو 0115030 
براعة الاختتام ا 00 

لمم - كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة 

استشكلوا ذكر هذا الكتاب ههنا وله وجه وجيه عندي 0 
باب لم يحسم النبي مَلَِةْ المحاربين الوا مدر لم بال واس ا 51 
باب لم يسقى المرتدون المحاربون حتى ماتوا د00 1 ااا 
باب سمر النبى يَكِةٍ أعين المحاربين 00000 0 0 ااا 
بان نضا كن قله الفواحش 1000 0 12000000 
باب إثم الزناة لوال المج ا د اع لواف ولاج اله لوو أل الج لوا عقو مط ولو لوا متو اا 80171 
باب رجم المحصن 0000000 0 اا 
الكلام على شروط الإحصان لم اجا ا وا الو و يي اكه 
أتكر الخوارج وبعض المعتزلة ثبوت الرجم 0101 0 0 اا 


قوله: من زنى بأخته فحده حد الزنا [ زز زز1[ز1[1[ز[1[ز[1ز[1[ 1[ 1[ ز[ز[ز[ز1ز1ز1|[|[ز[ز[ |[ |[ [ ا اا 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري الالام ا 
لي ب 2222 222565552265223 ااا يتب 7ك | 


عنم 5 
اختلاف العلماء فيمن تزوج ذات محرمةء وكذا فيمن زنى بها الس 8 
كل نكاح أجمع على بطلانه فهو زنا 110 1 1[ 1 ا 
ثبوت الرجم بعد نزول سورة النور ا ا اا 
باب لا يرجم المجنون ولا المجنونة 000 
باب للعاهر الحجر ا 0 
باب الرجم بالبلاط ا 0000 


مبنى حد الزنا على التشهير ا و كو 0م للا اطق وو ل اق لواف و و او 1 1 811711010 
باب الرجم بالمصلى كل له مم اده فق ل ل وم 117 و تارودو و مده ةك ال 937017 


باب من أصاب ذنباً دون الحد 00 0 
قوله: الحديث الأول أبين» قوله: أطعم أهلك 0 
باب إذا أقر بالحد ولم يبين 0000 0 ااا 
باب هل يقول الإمام للمقر: لعلك لمستء وفيه استحباب التلقين في الحدود ..... 4ه 
باب سؤال الإمام المقر هل أحصنت نا كعدو لب افد و سوط م وا 0 
باب الاعتراف بالزنا ا 10000000000 
الاكتفاء بالإقرار مرة فى القصاص دون الحد ا اا 
باا ارحب العتلى من الزذا:إذ أحفدة رتحقيخ مطابنة الحديف بالترحية اق 
باب البكران يجلدان وينفيان سه 
اختلاف العلماء فى نفى الزاني» أي في التغريب وا اه 
انق اع لام را تمسق 2 ا 0 
بات يعن أمر غير الأمام بإقامة الل عاقيا عله ا 000 
هل يجب حضور الإمام عند الحد 00 ااا 
باب قول الله: «ومن لَمْ يَسَتَطِعْ مِككُم و4 01 
باب إذا زنت الأمة 0 00 
هل الحرية من شرائط الإحصان وبيان حد الأمة والعبد قل او ا ا 81 
قوله: إذا زنت ولم تحصن والكلام على هذا القيد 21000 
باب إذا لم يثرب على الأمة إذا زنت ولا تنفى 0 0 0 ااا 0 
ذكر الإحصان فى هذا الحديث غريب مشكل 1010186 0 
لتقم لفك الإخضاك ف التسويل العرين فى أزيخة معان ا عه 5 
بانج لا قر علي الأمة إذا زنت للا تق ما ل ل لاقط السوا قاك اأحمة مك56 


باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إلخ 0 10 


فهرس الموضوعات 06م ] الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 
موضوع القافيفة 


في الترجمة مسألتان: شرط الإسلام في الإحصانء والحكم بين أهل الذمةء 


وكلتاهما خلافيتان 2100 


باب إذا رمى امرأته أو امرأة غيره إلخ ا 
باب من أدب أهله أو غيره دون السلطان 0 0 1171171010 
غرض الترجمة عند المصنف رغم أنف الشراح 1110000 
باب من رأى مع امرأته رجلا فقتله إلخ 077000 
ذكر اختلاف العلماء فى المسألة بالبسط 511177 
ما جاء فى التعريض ل 
باب كم التعزير» وبيان المذاهب في مسألة الباب ظ521 
باب من أظهر الفاحشة والتلطخ والتهمة بغير بينة 2210000 
باب رمي المحصنات 11000 


باب قذف العبيد ومموفوووم رم ةو وو ووم ووو و هوم وو وم ره ووو م مله 


شزائط حد القذف ل 
باب هل يأمر الإمام رجلاً فيضرب الحد غائباً عنه 0 


دفع التكرار بين هذه الترجمة وبين ما سبق من مثل هذه الترجمة 


براعة الاختتام ا اا 00 


47 - كتاب الديات 


ترجم المصئف بالديات ولم يترجم بالقصاص نضا لظ 


تحقيق: الذرة الله وخرعا ل ة 


الفرق بين الدية والأرش 00 
بوت الدية بالكتاب والسئنة 0 


الكلام على مطابقة الأحاديث بكتاب الديات 10000 
باب قول الله وك : «وَمَنَ أَحَيَاهَا» اا ا 00 
باب قوله: «إيكاا لين َم كيب عَبَتَمه الْقِصَاصٌ» الآية 0 
اختلافهم في اشتراط التكافؤ في القصاص ك2 
باب سؤال القاتل حتى يقر والغرض من الترجمة 10 
يات إذا قبل حجر أو عضا 1 


ا ا 000 


0000 


وووووومةووووومووروووو لوو 


وفوووو فو يوووم دو ورووءو لون 


لفمفروومةووووو دونو وو مونو 


ووموووةءةموووم نيوو رووءو مون 


اا ااا ااا 000 


وومو ووو ووو ووو 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري ولاما 
لي ب 2222 225657575226552 اااللب7فتب777771ئ002777ك | 


موضوع 


الكلام على غرض الترجمة قا ول لق ل قي لط 21 
أنواع القتل واختلاف مالك في شبه العمد 1111111 


مامه 


باب قول الله: أن النّفْسَ بالتفيسن» الآية 0 0 0 0 570700 


اختلافهم في أن القصاص بالمثل أو بالسيف فقط 52521 
باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين 8[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز ز [ 1 111111 
تفصيل الخلاف في مسألة الباب الس واف اس المج ا 


باب من طلب دم امرئ بغير حق و ولع لتك لخو لاحو حو 010 


باب العفو فى الخطأ بعد الموث 0000000002 


حق العفو للمقتول أو لوليه 0 
من دأب المصنف الاستدلال بالمرفوع ولا بالموقوف 2357177101 


باب قول الله تعالى: «#ومَا كارت لِمُوْمِنِ أن يَقَثّلَ مُؤْمِمًا» الآية 


باب إذا أقر بالقتل مرة ا 
باب قتل الرجل بالمرأة ال رو نا اولي الع ل 
باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات 15001 
قوله: وجرحت أخت الربيع ا ا ا 


ذكر اختلااف الروايات فيه وترجيح الراجح لامو هه مولا 011 
باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان 0 


باب إذا مات في الزحام أو قتل ش51 
باب إذا قتل نفسه خطأ فلا دية له و 


ذكر المذاهب فى المسألة 0 
باب إذا عض رجلاً فوقعت ثناياه 010 23570171010101 


باب دية الأصابع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 2111111111 
إذا قتل شخصاً جماعة 000 


الكلام على مشروعية القسامة 00000 1117 
تحقيق مسلك الإمام البخاري في مسألة القسامة 12530010 


اا ااا ا 0ك 


وفوفو نوو مه فمووو دو قروو يو مون 


ومففورر و مووووومفوورو ونيو فزن 


وففوور وهم وو مره وو ووو 


وووه فوم وو موود وو ووو ونه 


فقوو مرو و مفو ووو ووو 


مففو ووو وو ووو ثووولد 


0 ا ا 00 0 0 ا ا 2000 


00000 ا ا ااا اا ااا ااا ا اا 200 


ة ضموعات حي الأنوات والترا الدخا 
فهرس الموضوعات 2 بواب والتراجم لصحيح البخاري 


مو ضوع 

والرد على من قال: إن الإمام البخاري لم يقل بالقسامة 00000 
اختلافهم في إيجاب القود بالقسامة وتحقيق مذاهب الأئمة فيه 00 
بيان صورة القسامة طاول الل مقع و مه سي و ل لالم ل ا ل 
شرح قوله: فدفعه إلى أخي المقتول فقرنت يده بيده» والرد على الشراح 
باب من اطلع في بيت قوم ففقأوا عينه إلخ 2211111 
مذاهب الائمة فى مسألة الباب ةن اال ل ول الل ال او 
نابا لعاقلة مود 17111110 
تفسير العاقلة 11257« 
بيان مطابقة الحديث بالترجمة “111101101 
باب جنين المرأة اس ا ا مر وو البو 
الكلام على دية الجنين ومصداق الغرّة و مود مو ل ال و و 2 
باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد [ز[ز ز[ [ [ [ ز 10 
باب من استعار عبداً أو صبياً إلخ 1 0 
باب المعدن جبار وتحقيق المسألة 0 
باب العجماء جبار وتحقيق المذاهب فيه لا ا 
باب إِثم من قتل ذميا بغير ر جرم 1 ش”5 
الكلام على مطابقة حديث الباب بالترجمة ا 


باب لا يقتل المسلم بالكافر واختلااف الفقهاء في شرح الحديث ومعناه 


باب إذا لطم المسلم يهوديًا إلخ ا ع ا 


تحقيق مسالك الأئمة في القصاص في اللطمة 52000 
براعة الاختتام صش©ظ2ظ1' 


مخ كتاب استتابة المعاندين والمرتدين وقتالهم 
ذكر اختللاف النسخ اا7 000 


اختلاف الفقهاء في حكم الاستتابة 111111 ذ[1ذ 1 1[ 1 1[ [ز ز[ |[ 1 1 01111 


باب حكم المرتد والمرتدة وم ال واه الو لو ل جا 11 10 


اختلاف الأآئمة في قتل المرتدة ل ا 
باب قتل من أبى قبول الفرائض ا و ل 


بيان مسالك الأئمة فى مسألة الباب 0000000 00 
باب إذا عرض الذمى وغيره بسب النبى عَيِهِ موا 4 ل ا 0 


001111111111111 


ووومةةموو ةرقن 


وووموءموووووه. 


وفءوفورروموفون 


322212111111155 


ووممفومريرةموووء 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري مما 
اا رد :رط بطلل اح كو ل ا أ 


موضوع تت 
تفصيل المذاهب في حكم ساب النبي َكل ا 551 
باب قتال الخوارج والملحدين إلخ ا 1 1 اا 0 
اختلاف الأئمة في حكم الخوارج وغيرهم 0[ [ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ ا 2110 
باب من ترك قتال الخوارج للتألف إلخ ا 1 0 
مسلك البخاري في الخوار- 00 
باب قول النبي يَْةّ: لن تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان إلخ لوطا ل 
باب ما جاء فى المتأولين ا لوال لوطا لد لطا و طاو وو ا ل 0 
براعة الاختتام ااا ااا ا 000 
8 كتاب الإكراه 
شرائط الإكراه وأقسامه الموج وجو للم ومح موس لم ارو اوناك ماد سامخ ا 
باب :فول الله كد : إلا من كر وقلئة. مين بالفكن > 000 
قصة غريبة لعبد الله بن حذافة السهمي في تصلبه في الدين الما م ا ا 11 
اموس انا د لسرب لذ #والهو ان عن كتوم 000 
ذكر الاختلاف في مسألة الباب ذ[[ |[ [ز[ز[ز[ز[|[ز[ز[ز[ز[|[ز[ |[ |[ |[ [ ز ز ‏ ا 0 
باب في بيع المكره ونحوه في الحق وغيره ا ا 11 
كلام الشيخ الكنكوهي قدس سره في توضيح الترجمة دب 000000000121 0 0000ا0ا00 
ذكر الاختلاف في حكم بيع المكره 1 1 ا اا 
اختلافهم في بيع المضطر 0000 1210000000 
باب لا يجوز نكاح المكره 0 
تفصيل المسألة 000000000 0 
استدلال المصنف بحديث الباب والجواب عنه 0[ [1[ 1[ [ [ [ 000 
باب إذا أكره حتى وهب عبداً أو باعه لم يجزء وتوضيح أجزاء الترجمة ا 
تشدد الإمام البخاري في هذا الكتاب على الحنفية ووجه ذلك 0 
والجواب عما أورده البخاري على الحنفية 1 1 1 1 1 1 ااا 
اختلافهم في هبة المكره ا وال اماق الس اط سوس ا 1 
باب من الإكراه إلخ 0 0 
باب إذا استكرهت المرأة على الزنا إلخ خا 1 
اختلافهم في مسألة الباب ومطابقة الحديث بالترجمة 5 011 0 0 
باب يمين الرجل لصاحبه أنه أخوه إلخ 0 


فهرس الموضوعات مما الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 
حلت د 
قوله: فإن قاتل فلا قود عليه 0 00 
حاصل إيراد البخاري على الحنفية والجواب عن الحنفية بالبسط ودر 
إيرادهم على الإمام أبي حنيفة أنه يكثر من الاستحسان وبيان حقيقة الاستحسان 

وتعريفه معااط الا اللا وااو ا و1 مالقاو الو م0 مطاف و1 السو لوعو 5 111 
براعة الاختتام او ال علطام لمم 1ل وام و ا الو لقال امول اك ل 0 

٠‏ كتاب الحيل 

تعريف الحيلة وذكر اختلاف الأئمة في جوازها وكلام ابن القيم فيه م ا 3 
لم يفرق البخاري بين جواز الحيلة ونفاذها مع فرق جلي بينهما ام ل ا 
هل للإمام أبي حنيفة كتاب في الحيل ا 0 0 
باب فى ترك الحيل ال ا سو لوم فر لاجرو ا الام مس و م و قو ا 
باب 0 الصلاة وم وح طم تحص لماه رم فد لاه و الا ال مدا لود مرا لاق الو و ليم 10111 
باب فى الزكاة اد اوه الوا الم اسسسدووو ال واس ل 
قوله: وقال بعض الناس في عشرين ومائة بعير إلخ اما طلم حو لمك 0 
باب الحيلة في التكاح ا 000000 ااا 
قوله: قال بعضهم: المتعة والشغار جائزء واختلاف الأئمة في حكم الشغار ارد 
باب ما يكره من الاحتيال في البيوع او و و مط الل الم 
باب ما يكره من التناجش 101 ز 0 ا 0 
باب ما ينهى عنه من الخدع في البيع بب1ب0002020202 1 اا 
باب ما ينهى من الاحتيال للولى فى اليتيمة ان 
باب إذا غصب جاريةً فزعم أنها ماتت ا ا ا ا 
باب (بغير ترجمة) 00013 7 
باب في النكاح 1 0 
باب ما يكره من احتيال المرأة مع الزوج والضرائر ا 
باب ما يكره من الاحتيال فى الفرار من الطاعون 53 ا 0 
اس الم م ا 
قوله :”وال بخص اناس إن دهت اليه 00 
قوله: وقال بعض الناس: الشفعة للجوار إلخ» وهل تجوز الحيلة لإسقاط الشفعة 

أم لا و فو او و مالس لوج بو سو اك و ا 1 


باب احتيال العامل ليهدى له 1 1 0 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


موضوع ل 
قوله: الجار أحق بسقبه وذكر اختلاف النسخ 0000001 
براعة الاختتام ماما بالط 1 ا لوقه لام اموا لع مو قر لأا اق لاع الا ووو فت االو 905101 
4١‏ ككتاب التعبير 
الكلام على حقيقة الرؤيا الوا للق ا ا لاق اا لو قوع ا أ وا ل 1 6 
الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان اا 00 
باب أول ما بدئ به رسول الله يفيه من الوحي إلخ اا 
باب رؤيا الصالحين املق لو الو 1 الل وا وق ع 
باب الرؤيا من الله تعالى امه ااطإجا لبط الي ال اف الس لوا ا لالع 51 
ذكر آداب الرؤيا الصالحة وأداب الحلم 0 
باب الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة وشرح هذا القول لا 868 
باس مبشرات 1000 1 1 1 1 0 00 
باب رؤيا يوسف عليه السلام 00000 ااا 
اختلافهم في المدة التي كانت بين الرؤيا وتفسيرها طن ا اس او ا 
باب رؤيا إبراهيم عليه السلام ا 0 0 


باب التواطوٌ على الرؤيا 0 00 0 10 
باب رؤيا أهل السجون والفساد وهل تقع الرؤيا الصالحة لغير الصالح ومن 


الفاسق والكافر ا اا 0011 ا 
باب من رأى النبي مَلِةِ فى المنام ااا ا 00 
شرح قوله: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة 0ز ز[ [ [ [ [ 00100700101 
قوله: ولا يتمثل الشيطان بي» واختلاف العلماء في أنه على العموم أو مختص 

بما إذا رآه على صفته المعروفة 1 
قدرة الشيطان على تكونه بصورة الرب سبحانه وعدم القدرة على تكونه بصورة 

النبى يبد ووجه ذلك ا 0000000 0 ا 
قل يمكن رويته لله بعد وقاته. فى الدنيا فى النقظة 0 ا 00 
باب رؤيا الليل وحديث أصدق الرؤيا باستكال 001 
باب الرؤيا بالنهار وقال ابن عون: إلخ ا[ اا00 
باب رؤيا النساء 1 1 0 
باب الحلم من الشيطان 101010010100090 ز ز ز ز ز زا 


بجتتب يي 0 7اس7ت7تات7ب7ب777بييييبيبيب77يبي117 1ف / 


موضوع 


باب | 


باب 


باب 


المفاتيح في اليد نرت ا ال ا ا 


التعليق بالعروة والحلقة او كدوم فطع لات 1ه 
عمود الفسطاط تحت وسادته 211111111111116 


الاستبرق ودخول الجنة إلخ 0 
القيد في المنام م 1 ريا ل ا 
العين الجارية في المنام 00000 
نزع الماء من البئر حتى يروى الناس 2 
نزع الذنوب والذنويين ن إلخ اا ا ا 1 
الاستراحة في المنام عقن وف ةلاه العامة ا 22101 
القصر في المنام 1 
الوضوء في المنام توق امل و1 لوعف ل لو ووه وف ام معط 
الطواف بالكعبة في المنام 919 151 
إذا أعطى فضله غيره في المنام 0 
الأمن وذهاب الروع في المنام 0222000 
الأخذ على اليمين في النوم 171001 
القدح في النوم ا 00 
إذا طار الشيء في المنام 5 2121110 
إذا رأى بقرأ تنحر 1111 1 ز 1[ 1 0171 
النفخ في المنام 5ظ1 
إذا رأى أنه أخرج شيعا من كورة 7 23*55 
المرأة السوداء مجك لوه خالل و موا اخ ول اوور او وه 


المرأة الثائرة الرأس ل خم 1 
إذا رأى أنه هر سيقا إلخ ففمةمووممةة زيممو ميو ممم ورم ةم ممورة 


من كذب في حلمه قداو لجن قد اكب انق 6ك جل 2ل ل 11 00 1 


ببب 00010102 0 0 ااا 
و و وو اله و ا وو 2111 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 0 مما 
الأبواب والتراجم لصحيح البخارين____ ئ 


موضوع 


باب إذا رأى ما يكره فلا يخير , بها إلخ 7 5«( 
باب من لم ير الرؤيا لأول عابر إذا لم يصب 0 
تحقيق المقام من الشيخ المحدث الكنكوهي 5000 
هل الرؤيا لها حقيقة مستقلة أو هي تابعة للتعبير ا 


باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح 1510 
براعة الاختتام سمل اللو لط وإ الم ارط م للم اط 2 


؟ 5‏ كتاب الفتن 
تكثر الفتن في هذه الأمة والإشارة إلى وجه ذلك 0000 


م 
06 مم 0-7 00 


باب ما جاء في قول الله تعالى: 9را 
باب قول النبي يُْ: سترون بعدي أموراً تنكرونها 


هل يجوز الخروج على أئمة الجور أو يجب الصبر والطاعة 
باب قول النبي يفْةِ: هلاك أمتي على يدي أغيلمة سفهاء 


ورود أحاديث في لعن الحكم والد مروات وما ولد 
باب قول النبي وَة: ويل للعرب من شر قد اقترب 


الكلام على شرح الحديث وبيان مصداقه ظ9ظ1 


باب ظهور المتن ا ا ا 00 
كلام الشراح في ظهور الفتن هل وجد أكثرها 5 


باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه 1211111 


شرح قوله: رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة 


تَفُوأ هِنّنَدّ لا ضِيينّ 


ببببب0002022 0 00 
متو ا ال ا 1 


الندب إلى الدعاء والتضرع عند نزول ل الفتنة لا سيما في الليل لرجاء وقت الإجابة ”5 


باب قول النبي وق : من حمل علينا السلاح فليس منا 
باب قول النبي كيد : لا ترجعوا بعدي كفاراً إلخ 232*313 
في شرح هذا الحديث ثمانية أقوال 00 
باب قول النبي كَيِدْةّ: تكون فتنة القاعد فيها خير إلخ 


اا 


اختلااف العلماءة في قتال الفتنة على ثلاثة أقوال وتوجيه الأحاديث الواردة فى 


ترك القتال 0000 
باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما إلخ 1 1011 
باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة 0 


باب من كره أن يكثر سواد الفتن والظلم ا ا 


فهرس الموضوعات كما الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 
موضوع العقيفة 
ياب إذا بقي في حثالة من الناس ا ااي ااا اا 
باب التعرب فى الفتنة 0 


باب التعوذ من الفتن ااا 0 ا 
باب قول النبي يْةِ: الفتنة من قبل المشرق مح لاو أ م ا 7/1 
باب قول النبي 28: الفتنة من قبل المشرق 1 1 1 1 1 1 ز ز ز ز ا ا ا 


الآشازة إلى سب القتال بالجمل .والضفية والتهروان 0 
باب الفتنة تموج كموج البحر إلخ 0000000001 0 
باب بغير ترجمة ا ا ا ل ل 
باب إذا أنزل الله بقوم عذاباً» وهل يصيب العذاب أهل الطاعة في الدنيا بجريرة 
العصاة؟ 00000 0 0 اا 
باب قول النبي 295: إن ابني هذا سيد إلخ ببب0001021 0 ا 
باب إذا قال عند قوم شيئا ثم خرج فقال بخلافه اا 00 
باب لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور 00 000 
الجمع بينه وبين حديث النهي عن تمني الموت لك خا ا اط ا ل لا 
ثبوت تمني الموت عن جماعة من السلف مامكا ا وي اك تنمت اود افقو ا ام مه 
باب تغير الزمان حتى تعبد الأوثان تمر د مارو راو ا قوت و 011" 
باب خروج النار 1 1 1 0 
باب بغير ترجمة و اللخ وام سو اما ا اا 
باب ذكر الدجال ال ل ان لوو ال ل 1 
ههنا عدة مباحث وجه تسميته وما أصله وهل هو ابن صياد أو غيره؟ ومتى 
يخرج؟ وما سبب خروجه؟ ومن أين يخرج؟ وما صفته؟ وغير ذلك 00 
باب لا يدخل الدجال المدينة 0 0 0 
باب يأجوج ومأجوج طخي قورف السامس وام الوا ادامل وول الما 1 
براعة الاختتام الل ار اي ا طن 1 ل اا و 
؟4 - كتاب الأحكام 
باب قول الله : «أيليئا لله وأيليهوا اليل وَل التّثر ين 0 
باب الأمراء من قريش ا 0 
باب أجر من قضى بالحكمة إلخ 000 0 ااا 


باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية ا 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري الامهما 
موضوع 
باب من لم يسأل الله الإمارة أعانه الله ااا ااا 00 


باب من سأل الإمارة وكل إليها 7000000000 *ظظ2ظ 
باب ما يكره من الحرص على الإمارة لاعس مط لقم اا م ل 


دان القهياة إوالنسا #في الطريق ا 
بأانما اذك أن المي كله الم ريك اله بؤانن ز 0000000 
حكم اتخاذ البواب عند الفقهاء ا 00 
نأب الساكم يحكه بالقتل على :من وبحب غليه.ذزة الإمام "الذي فوقة 


وعوووووووومءووووو مو 


وفففموووءوةرووءيوثةةن 


ومووومومفووروونيوقرن 


وفوروممووريةمموقورء 


الكلام على ترجمة الباب من حيث غرض المصنف منها ومن حيث الفقه بالبسط . 


باب هل يقضي الحاكم أو يفتي وهو غضبان 010000 
الكلام على الترجمة فقها ا 0 
باب من رأى القاضي أن يحكم بعلمه إلخ ا 
اختلاف العلماء فى جواز قضاء القاضى بعلمه 9 151 
باك" التهادة علو لحك المختون يي 21211110 
في الترجمة ثلاثة أحكام الشهادة على الخط وكتاب القاضي 

والشهادة على الإقرار 0 


قوله: وقال بعض الناس رد المصنف على الحنفية والجواب عنه 9-7 
باب متى يستوجب الرجل القضاء 87 #*ذظ 
تفصيل الكلام على شرائط القاضي وأوصاف أهليته للقضاء 510 
باب رزق الحاكم والعاملين عليها 1 
الفرق بين الرزق والعطاء 1 1 1 1 1 1[ 01 
باب من قضى ولاعن في المسجد 00000 * ش#*غ1ظ1 
الكلام على ترجمة الباب من حيث الفقه 71000 ©2252 
باب من حكم في المسجد حتى إذا أتى على حد أمر أن يخرج إلخ 
جنبوا مساجدكم صبيانكم وإقامة حدودكم». الحديث 00000 
قوله: كنت فيمن رجمه بالمصلى لع اود اووة و ولاه لال م ل ا 1 ا 
باب موعظة الإمام للخصوم ااا اا 00 
باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء 232110 


قوله: قال عمر: لولا أن يقول الناس: زاد عمر إلخ 06 شظشظ2ظ2 


111111111111 
إلى صىي 
210 
21111111 
9 شظ1 
0 
52010000 
2111 


فهرس الموضوعات مما الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


علس 2 
باب أمر الوالي إذا وجه أميرين إلى موضع 0 
مسألة نصب القاضيين فى بلد ااا 
باب إجابة الحاكم الدعوة الا ا الالو ا 7 
باب هذدايا العمال مكو داتعو مواقا اموت لط رودو اق الم 1 
الكلام على مسألة الباب من حيث الفقه الو ا 1/1 
باب استقضاء الموالي واستعمالهم 1[1[ذ[ذ[1[1[1 1[ 1[ 121070( 
باب العرفاء للناس ا و ا ل ل ا اا 
باب ما يكره من ثناء السلطان إلخ الخو وول وا رامال ا ل ا 10 
باب القضاء على الغائب ا اا 0 20 
باب من قضى له بحق أخيه اك الج 1 ل و7 او ل ل 3/11 
اختلافهم في نفاذ قضاء القاضي ظاهراً وباطناً ملسا ود سوسا ا ل ا 
باب الحكم في البئر ونحوها الست وى طامط الاك و اوم ا م 
باب القضاء في قليل المال وكثيره سواء إلخ ا ا ماف ب ا ا 
باب بيع الإمام على الناس أموالهم إلخ 0 ا 
باب من لم يكترث لطعن من لا يعلم في الأمراء او ا 
باب الألد الخصم 11 11000( 
باب إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو رد ا 
ذكر الاختلاف فى مسألة الباب ات ا 0 
باب الإمام اي فيصلح بينهم ا ل ا 
باب ما يستحب للكاتب أن يكون أميئاً عاقلا 00 
باب كتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى أمنائه ا ااا 
باب هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلاً وحده للنظر في الأمور و ا 0 
باب ترجمة الحكام وهل يجوز ترجمان واحدء ومطابقة الحديث بالترجمة 0 
باب محاسبة الإمام عماله 1000000 1111[11غغ 
باب بطانة الإمام وأهل مشورته 0 000 
باب كيف يبايع الإمام الناس 00000 0 0 100000( 
باب من بايع مرتين تناك سساو مك لحا ووه الماع ا م جراة الوه و مه اوه لقم مل ا ةا 
باب بيعة الأعراب ااا ااا 0 
باب بيعة الصغير ل اس م ا م ا 0 
باب من بايع ثم استقال البيعة 01 0 0 اا 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري مم فهرس الموضوعات 
علتا 0 
باب من بايع رجلاً لا يبايعه إلا للدنيا ا ا 
باب بيعة النساء 010 1[ 1[ [1 1[ 1[ 1 1[ اا 
باب من نكث بيعة ا ا 
باب الاستخلاف وفيه وجوب نصب الخليفة ااا 
باب بغير ترجمة 000000 1 1 1 اال 
باب إخراج الخصوم وأهل الريب من البيوت إلخ 00 
باب هل للإمام أن يمنع المجرمين 1[ [ز[ز[ز[ |[ 12007000 
براعة الاختتام 010101 0 ا 
- كتاب التمني 
باب ما جاء في التمني ومن تمنى الشهادة 100110101111000 
بابح مس لحي ا 
باب قول النبى يل لو استقبلت من أمرى ما استدبرت 0 
ناب قله ليت كذ ركذا ا 111101 1111 000011 
باب تمني القرآن والعلم ا ا امو لو ا ل ا 
باب ما يكره من التمني وفيه ذكر تمنى الموت 0001010121 0 ااا 
باب قول الرجل: لولا الله ما اهتدينا. ا ااا 
باب كراهية تمنى لقاء العدو 010 ا ا ا 
باب ما يجوز 1 اللو اسع الطل ل و الف لم الها ل ا 111 
كتاب أخبار الأحاد 

باب ما جاء فى إجازة خبر الواحد ا ور موه الجا وا اللو الام ا ل ا ال 179 
ذكر اختلاف الخ ا 1 
تعريف الخبر الواحد وذكر الاختلاف في الاحتجاج به وبيان غرض المصنف 

بالترجمة ا م ل اباك لبط تقالو ات ا لدم لاوا الال كي لق 1 1/103 
باب بعث النبي يه الزبير طليعة وحدهٍ عا ام مل امامو افد المالرة و قو لم ق ‏ 1 /1/11 
باب قول الله : «لا َدَخْلُوا بويت ألبََىَ ِل أت بيقنت ت لكم» إلخ امل لط امم لا اع 
باب ما كان النبى تَيلمْ يبعث من الأمراء والرسل واحداً بعد واحدٍ امام ا ا 
التنبيه على أن القصة المذكورة فى حديث الباب غير الفتئة المذكورة فى ترجمة 

ألباب 0 0 754 
باس وصاة النبي كله وفود العرب ل ل اا 0 


فهرس الموضوعات الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


موضوع د 
باب خير المرأة الواحدة اج ون ل الو م د و ا ا 
دفع التكرار بين الترجمتين 0 ا 
براعة الاختتام 0 اا 
53 ككتاب الاعتصام 
هذا الكتاب آخر كتاب من هذا الصحيح لماو شامق مط ود رمه اك مو 1/1 
المناسبة بين هذا الكتاب وبين ما سيأتى من كتاب الرد على الجهمية 050000000 
باب الاعتصام بالكتاب والسئة وذكر اختلاف النسخ د 0 ا ا 
باب قول النبي #كهِ: بعئت بجوامع الكلم 011 00 
قوله: ونصرت بالرعب الحديث وشرحه من كلام العلامة السندي 1110000( 
ما من الأنبياء نبى إلا قد أعطى من الآيات ما مثله آمن عليه البشر ا 724 
باب الأقتداء يسن بوسر الله طب ا 1[1[ذ[ 1[ 1[ 1 1 
باب ما يكره من كثرة السؤال إلخ والسؤال عن النوازل قبل وقوعها ام ا 87 6لا 
باب الاقتداء بأفعال النبى عل سة ف ماوض ااه مسجا امو ايض ل و1 
لقوق ون ها "البابه :وين دما طقهه كينا بايضاع الكر من من العريفية را ا 
باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين إلخ 9ببب-ب-0000 0 0 0 0 00000000 
قوله: تزعمان أن أبا بكر فيها كذا إلخ 00 
باب إثم من آوى محدثا 7ب 0 
باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس 0 
الكلام على غرض المصنف من الترجمة 7 
باب ما كان النبي يكةِ يسأل مما لم ينزل عليه الوحي إلخ وتحقيق الغرض من 
الترجمة 1 
هل كان للنبى يَف حق الاجتهاد 0000000 
باب عينم الي كن مهدا مق /الراعجا ا والمشاء 0000 
باب قول النبى يَقةِ: لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق لاا 
بان قول الله - ذل بإسق عيا4 200 0000000 
توجيه نفيس لوقوع الترجمة ههنا 06 0 0 0 
باب من شبه أصلا معلوما بأصل مبين وف ا ا ا زو 
نسبة إنكار القياس إلى الإمام البخاري ليس بصحيح وأول من أنكر القياس ا 


اختلاف الشراح في بيان الغرض من الترجمة 000 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري هم فهرس الموضوعات 
موضوع د 
باب ما جاء في اجتهاد القضاء بما أنزل الله إلخ 00 
نيه قوك الى كلف السعن تن من كاذ فبلكم 00 10 
باب إثم من دعا 53 ضلالة 00000 ا 
باب ما ذكر النبي مَكِلِ ع وحض على اتفاق أهل العلم سام سح انق اط كا ع ل 1/6577 
اختلااف شوك نك عون الترجمة وما هو الأوجه عند هذا العبد الضعيف لاهلا 
وجوه الترجيح بين الروايات 00010 0 0 ااا 
باب قول الله تعالى: ليس لك من ل و 0[ 010 
باب قوله: «وكانَ الْإضكنٌ كر سَْءٍ َدَلا)4 مانو م اه ا ا 
باب قوله: مإوَكَدَيِكَ جَعَلتَكُم أَمَّةٌ 9" فيه إثبات حجية الإجماع الم لعو ا 641لا 
باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ إلخ ا ا ل 00 
الفرق بين هذه الترجمة وبين ما تقدم إذا قضى الحاكم بجور 1 
هل كل مجتهد مصيب أو هو يخطئ ويصيب اع الا لم الس سا لكا 
باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ 11 1[ 000« 
باب الحجة على من قال: إن أحكام النبي مَل كانت ظاهرة سه 
الرد على الباطنية 000000 00 
مسألة تقليد الصحابى ا لج ا ا لاه الا ا ا ومو 1 14 
الم عدوا عانتر لف | لنكير ع اللي كله سي م طن اط قر ا ممم وو دل لخلا لا ا 125 
باب الأحكام التي تعرف بالدلائل اح الاو ل وو 1 الو و ا 1 ا 
الأدلة الشرعية قيل خمسة ما ف قف اقول ارال الفح مايه افع ام للبم و 1/11 
الكلام على غرض الترجمة 000 0 0 0 
باب قول النبي يَةِ: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء إلخ ب 0000 
حكم شرائع من قبلنا وذكر الاختلاف فيه ج003 اا 
باب نهى النبي يله عن التحريم وذكر اختلاف النسخ 0 
استعمال الأمر لسبعة عشر والنهى لثمانية أوجه وذكر الاختلاف فى ذلك 14 
باب كراهية الاختللاف 508 6 ا 00 
باب قول الله : كرشم سر يَنَبْةَ# وفيه اختلافهم في متعلق المشاورة اام لاا 
براعة الاختتام 0 ااا 
47 كتاب الرد على الجهمية وغيرهم 
ذكر المناسبة والربط بينه وبين ما سبق 0[ [ 1[ [ 1[ 211000« 


فهرس الموضوعات 


موضوع 


بيان اختلااف النسخ السو اط الول اموق لوطا لوه لط لطا و واوا و ل ا ا 
تعريف الجهمية وبيان معتقداتهم 1118 1 1 1 11 


ذكر بعض الأحوال لجهم بن صفوان وقوله في أسماء الله تعالى أنها مخلوقة 


الفرق الإسلامية ا ا ا 


رأي الشيخ الكدكوهي في الغرض من الترجمة 0 
الواقع في كثير من النسخ بلفظ كتاب التوحيد 2 
باب ما جاء في دعاء النبي كه أمته إلى توحيد الله اق لط ا 
الغرض من الترجمة طو ا وطن رتك ال بال ام سيدق ماودو ا ل ا 
طثلٍ أدغْوا أنه أو ادعو ألتَمنَ» إلخ 00 
الاستدلال فى مسألة الصفات من أخبار الأحاد وتوجيه ذلك 52757701ظ2 
باب قول الله : «إني أنا الرزاق ذو القوة المتين# ل ما وو ما 0 
باب قول الله: #عَدِلمٌ أَلْمَيبِ ملا يِظهرٌ عَلَ عَيْبِدء أَحَدَا ©)» 11006 
إثبات صفة العلم لله تعالى لاحن اا لع اطاط لل وواللا الكل ار قو ام ل ل 1 
إجمال الكلام في الغرض من التراجم هذا الكتاب 0 
باب قول الله: «السَلمُ الْمَؤْمِنٌ» إلخ 0000 
باب قول الله : ملق آلتاين ©* إلخ 00000 
باب قول الله: #إهوٌ الَريرٌ كفكز» 11 
باب قول الله كَيَْ: وهو َلَىََ السَملوتٍ» إلخ ل 
ترجم البخاري بالخلق في ثلاثة أبواب والفرق بينها 12175707170 


2 ل كه 


باب قوله : وكات لله ع بصيرا» 002028 ع0 


لي 


باب قوله: قل هر العَاورُ» إلخ 0000 
باب مقلب القلوب ا ا ل لاد وو لا ةمود عه ا م ا 


باب أن لله مائة اسم إلا واحدة إلخ 7 1707070« 


هل الاسم عين المسمى 00000 3غ 
الرد على من قال: إن أسماء الله تعالى مخلوقة 3ب 000000 
باب السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بها 12117101000 
باب ما يذكر فى الذات والنعوت وأسامى الله او فا الا 
ناه قاقد ارشزرعة 4 تشده ا 


باب قوله تعالى: #يلُ شَيْهٍ هَالِكُ إلا وخهة» 111101110110 


باب قوله: موَلصَمَ عَلَ عَيْقَ» إلخ و ا بر 1 


لوموومو 


000000000010 


32020000 


ووفوفورن 


030011311 


ووفمةقو 


ووفوفرن 


وثمققوةن 


0320-0000 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري فهرس الموضوعات 
موضوع لفق 
إثبات العين والوجه واليد لله تعالى وتوجيه ذلك 0000000000 
باب قول الله : هر أَشَّهُ الْحَيلِقُ البار: ع الْمْصَوْدٌ » السمطا مان اباو ا ال 
باب قول الله تعالى: «لِما حَلَقَتُ حََسَكُ يد43 ا اا ا 
الدتعان ل اللخة امعان كير اا 1 1 ا ااا 
باب لا ث شخص أغير من الله وغرض الترجمة عند هذا العبد الضعيف ا 
إطلاق الشخص في صفات الله تعالى 00000 ا 
باب طإثل أن كنء أكر كد متب ةوسا ساس سوسا وس أ 
إطلاق لفظ الشيء على الله تعالى 00000 0 
باب قوله: #وكات عَرَشةُ شه عل الملو» ا اط ادولوم ا وو ا 1 1/414 
باب قول الله : سرح المتيكة ارو إِلَدي4 00 اا 
إثبات صفة العلو لله تعالى ومعنى كونه تعالى فى جهة العلو 0 
قوله: مستقرها تحت العرش وييان تطائقة )لاه رك نا لطعي قو ا 
باب قول الله: موويرة يَوْمِرٍ عر © © إِلَّ يها اطرة 4 واختلافهم في رؤيته تعالى 

يوم القيامة ا[ [ [ [ [ [ 10 
قوله: شافعوها أو منافقوها وشرحه من كلام الشيخ الكنكوهي اا 
باب ما جاء فى قول الله: #إنَّ يَمَى الله فَرِبٌ مرت الْمُخْيينِنَ4 ا 
باب قول الله + إن لله جتينلت التموت الس أن تلأ» ا قر 
باب ما جاء في تخليق السماوات والأرض والكلام على صفة التكوين 000 
الصفات السبعة له تعالى ا ا 0 
باب قوله: #وَلْقَدَ سَبَقَتْ كنا إلخ وإثبات صفة الكلام لله تعالى 1 
باب قول الله تعالى: #إنما أمرنا لشيء» 00 0 
باب قول الله : جثل لو 6ن انبر يدها لِكَتٍ و4 إلخ ا 0 
إثبات صفة الكلام بتراجم عديدة ل لو ال وو لع ل لي ا 1 ول 267 
باب في المشيئة والورادة 1111[ 1[ ا 0 
باب قوله: ولا لقم نه القَقَمَة عل إلا لن أزرت لذي إلخ» واختلاف الشراح في 

ا وإثبات صفة الكلام لله تعالى ا 00 

بقة الأحاديث بالترجمة 00000008 0 00 
باب كلام الرب مع جبرئيل ونداء الله الملائكة إلخ ا ا 00 
رابج البخاردى فى ةلكا ٠‏ معاي جيرا اال م ب ا ا ار 


باب قوله : «أنَرَلكُ يِعِنِية والملتهكة ينْبَدُود»ه إلخ 00 


قح لل 


فهرس الموضوعات الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
مو ضوع الصفحة 


الترجمة ااا اا 4بب-00101 00 000000 
باب كلام الرب يوم القيامة مع الأنبياء ومطابقة الأحاديث بالترجمة 1 
قوله: من قال: لا إله إلا الله» الحديث» والكلام على مصداق هذا الرجل امم 
باب قوله: كلم أنه مُوسى تَحكَِيمًا» 000 
ذكر أوهام شريك في حديث المعراج 1 
قوله: ولقد راودت بني إسرائيل إلخ 10000 1 00 
هل فرض على بني إسرائيل صلاتان أو خمسون صلاة والكلام على ذلك 21 
باب كلام الرب مع أهل الجنة ا 0 ا 00 
باب ذكر الله بالأمر وذكر العباد بالدعاء 1 ز 1 0 


باب قول الله: «إفلا مَجَمَلُوا لَه * والكلام على تكفير الجبرية والقدرية 010 
باب قوله: «ومَا شمر سَْيَيرُونَ أن مَنَْدَ عَلَيِكْمْ سَيْفكٌ» إلخ ا 0000 
باب قول الله: لكل يَوْرٍ هْرّ في مأو والكلام على غرض الترجمة م م 1 
باب قول الله: ملا رك بد لسَلَكَ» إلخ 1ذ[ذ[ز[ [ [ ز[ز[ز[ [ز[ز [ 0 
اختلاف الشراح والمشايخ في غرض الترجمة حسميو وا ا 11 
باب قوله تعالى : «إوأيرُوأ فَوْلَكُ أو لَجْهَرُوا بوةُ» والأقوال فى المقصود من الترجمة /١9‏ 
باب قول النبي كيْةِ: رجل آتاه الله إلخ اذ[ 1[ 0000111 
قول البخاري: من نقل عني لفظي بالقرآن مخلوق فقد كذب مو 
باب قوله تعالى: بايا أَرَسُولُ يَلْمَ مآ أله إلخ» ورأى العلامة السندي في 
الغرض من الترجمة 2 


الكنكوهى 0000 0 


الكلام في الغرض من الترجمة ورد الحافظ على بعض الشراح بقوله: وحق 


الشارح بيان مقاصد المصنف إلخ ا[ 00 
باب وسمى النبي وْةِ الصلاة عملا الصلاة عملا إلخ ا ز 1 ز 1 ا 0 
باب قوله: مإإنَّ لضن مُق هَذْرعًا 9©» ا 0 
باب ذكر النبى يليد وروايته عن ربه 00 
الكلام على غرض الترجمة ومطايقة الحديث 0000 


باب ما يجوز من تفسير التوراة م 0000 0 ا ا ا ااال 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري فهرس الموضوعات 
نقل عن بعض الحنابلة أن المكتوب بين الدفتين قديم 21 
باب قول النبي ييه : الماهر بالقران إلخ 11 1 0 
باب «إنائرءوأ ما يسَرَ مِنّ الْفرِءان» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
باب قول الله: «وَلْقَد يسَرََا الفان» ا اس ا اس 
الفرق بين التلاوة والمتلو 0000000 00 
باب قول الله: «بل هو فيان يميد 6* إلخ ار ال 
في مسألة الكلام خمسة أقوال م ا 11 
قوله: وليس أحد يزيل لفظ كتاب والكلام على إنكار ابن عباس التحريف اللفظي  /7٠‏ 
اختتام تقرير البخاري المطبوع باسم لامع الدراري ا ب-00000 0 
باب 3 الله : واس 0 ب 1 
أفعال العباد مخلوقة لله تعالى 000000101001111 0 ا 00 
باب قراءة الفاجر والمنافق 0 00 
قوله فيقرقرها إلخ 1 ا ااا 
باب قول الله : وضع لْموربنَ# 001015 0 
براعة الاختتام ببب-ب121ج2ذ01001232 ا 


